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بسم الله الرحرالرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله عليه وعلى لله وصحبه وسلم تسليم ا را 


اما ند 


مخت کشر دک سر _ دک دک شر VATA TATA‏ 


فلا نکر طالب علم خطر الإرجاء على الدين ولاسیما الإرجاء المعاصر الذى تکمن خطورته ني أن الداعین إليه 


في زماتنا يلبسونه لباس أهل السنة والجماعة باسم الساف والسلفية ما بل الناس في حيرة من آمر هم 


وقد وفقنی الله تعالى بجوله وقوته وتوفيقه وتسديدهفي أن کلب في الر دعلى أهل البدع عموما عدة كب وکان 


N NS‏ يت 


النصيب الا رمن هذهالکلب في الرد على الخوارج وأهل الغلو ٴوا مرجة وأهل الإرجاء ”مع بيان عقيدةآهل 


الستة والجماعة ومأكان عليه الصحابة رضی الله عنهم أجمعين 


وقد عزمت على جم ع كل ما تعلی بالرد علیهما في جامع واحد حتّی سهل على طلاب العلم الرجوع إليه عند 
الحاجة 


والله سل أن تفع به ويتقبله ويجعله خالصا لوجه الكريم فهوحسبي ونعم الوکیل 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين ۱ 


عبد الله بن محمد الغليفى 


تک ھک ےک کک ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک يي کر کر کت 


TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳ے ۷ے ہے ۳ ۳۹ےے ۳۶ےے ۳۹ےے ۳۔ 


هك ج هك له رح رح رح رح مرح رح رح رح رح © هه رح رح رح رح رح رح هه هه رح رح رح رح رح ہے۔ 
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+ ےے اک ےے کے ۳۰ے ۳ ۔ے‎ TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ہ٣ نک‎ ۸ 


رمحجرےد 
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- رحمه الله - 


ا اک کک ھجک تقر قر قر کک کک کک کک ےک ےک ےک ےک ےک اا ا اي 
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ANI NZ NW NW اک‎ 


"هك هك ذه ۱ ها ها ها هاه خر 


ی 


اطقدمة 

ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه 
مان نك 
فان مسألة الإيمان من السائل الهمة التى يحب على كل مسلم أن یتعلمها ویحققھا ویحرر 
ألفاظها ويعلم مجملها ويقف على تفصيل مايتفرع عنها ويتعبد الله كما وبالدعوة إليها لأن 
الخلل فى مفهوم الایعان له أضرار وخيمة وعواقب جسيمة ومألآت تؤدى إلى الضلال 
والاحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة » لذلك قمت بجمع المسألة من القرآن والسنة 
وکلام السلف الصالح وشيوخ الإسلام والأئمة الأعلام حتى عصرنا الحاضر لنقف على أمر 
مهم جداً وهو أن المسألة وفاقية لااختلاف فيها بين السلف الصالح أهل السنة وا جماعة 
ومن خالف فيها فهو مخالف للقرآن والسنة وفهم الصحابة وسلف الأمة خارج عن معتقد 
أهل السنة والجماعة فى المسألة 
وقد أكثرت من نقل النصوص عنهم وربما کررتما فى مواضع لتتقرر المسألة ثم آتبعتها بملحق 
يبين ويوضح انحراف مرجئة العصر ويكشف تلبيسهم على شباب الأمة باسم السلف 


١ ے۶ ے۳۶ے ۳۶ےے ۳۹ے 0 كشي‎ TES TEATS TA TESTA TATA TATE TATE TATA ۷۶ م0 ۳۶ے‎ 


والسلفية !! 
و ال آن رر بقبول حسن بعر با دینه وستة یه وعاده امن 
اجاهدین 


وصلی اللہ على نبینا ځد وعلی آله وصحبه وسلم 


آبو سلمان 
عبد اللہ بن ٹک الغلیفی 
رهه الله تعالى 


كر كارو كار تقار كشي ١+‏ 


و كظر دک دک ١‏ 
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TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ ۔ 
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بیان ال لا لاظهار عیب الغالط » ولا اعتبار قول جاهل ول : کیف برد على فلاس 
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۱ ( تنبيه واجب ) ۱ 
۱ ونحزن نذكرما بلغنا مز اغلاط القوم والله علم اننا نصد بیان غلط ۱ 
الغالط إلا تزه الشربعة والغيرةعليها مز الداخل وما علینا مز القائل والفاعل وانما 0 
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واعلم ا من نظرإال تعظیم شخص وط نظر بالدلیل إل ما صدر عنه 
کار کنب ننظرإ ل ما جرال على دد السیح ال مز الأمورالخارقة وم 
نظرإليه فادعى فيه الإلمية ". 
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تلبيس إبليس لابن الجوزي : ص۱۹۱ 1 


۵٥ 
< ۳ ہے‎ TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


كي ے٣‏ ے٣‏ يي يي تي ے× تي ے٣‏ <٭ 


اسلا جح رت ت م ے Se‏ ها له ھ۲ 


١ شک ے۷۶ ے۷۶ے‎ TLE ۱۰ ۔ے‎ ۷١ ے۷۶ے‎ TESTA TEA TEA ے۷ ے۰١ے ۱ ے۷ کبک شک شک( شک‎ ۳١۷ے‎ TAT 


ر ے ۰ 


avaa 


حقيقة الإيمان ومنزلة أعمال الجوارح وحکم تاركها بالكلية عند أهل السنة 


إن الإيمان من الأحكام التلقاة عن الله ورسوله يل ء وليس ذلك ما يحكم فيه الناس 
بظنوغم وأهوائهم » وقد عرّف أهل السنة الإبمانَ بأنه : قول وعمل » قول القلب وقول 
اللسان » وعمل القلب وعمل الجوارح » وقد حكى غير واحد من أهل السنة الإجماع على 
ذلك » ولقد تلقى أهل السنة هذا التعريف بالقبول والتسليم اتباعًا للنصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ء لا ينفك أحدهم 
عن الأخر » ولا يصح اعتقاد وقول بلا عمل لأنه مركب من أركانه والعمل من الإيمان ورکن 
فيه » وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر وخارج عن ملة 
الإسلام » لأنه قادر على العمل متمكن منه غير عاجز عنه » معرض عن الطاعة ومتول عن 
العمل غير منقاد ء أما إن كان غير قادر وغير متمكن ومن أهل الأعذار فهذا يسقط في 
حقه العمل ء وعليه تحمل الأحاديث المطلقة » التي استدل بجا المرجئة على إسلام من لم 
يعمل خی قط » وهو تحت المشيئة كأصحاب الکبائر والمعاصي - زعموا - وهذا يخالف 
إجماع أهل السنة على أن الإيمان : قول وعمل » ولا يصح الإسلام ولا يثبت الإيمان إلا هما 
» من نقل الإجماع على ذلك الإمام البخاري » والآجري واللالكائي وابن عبد البر في 
التمهيد وابن خزعة والبغوي وابن تيمية وابن كثير وابن حجر في الفتح وهذا متواترًا عن أهل 
السنة لم يخالف فيه إلا للرجتة ومن قال بقوطم من الجهمية والأشاعرة والفرق والطوائف التي 
خالفت أهل السنة. 

نقول ذلك حت لا يأ بعض من ينتمي إلى السلف والسلفية ويحتج بأحاديث 
متشابحة مطلقة فهموا منها أن ترك عمل الجوارح بالكلية ليس كفرًا مخرجًا من الملة » بل تاركه 
تحت المشيئة » أو هو كافر في الدنيا تحت المشيئة في الآخرة ومآله إلى الجنة » احتجوا لقوطم 
هذا بأحاديث فهموا منها ذلك مثل حديث البطاقة وحديث حذيفة في دروس الإسلام 


TATA ۳ ۰ے ۷ے ۹۱ےے ١ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سے سے سے هك هك ہہس هه هه هه رح رح رح ہے مرح رح رح رح رح رح رح ہے ےس رح رح رح رح رم ے 


ھی 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA TATA م0‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ے۰۶ے ۰ے ۰ے ر ر شر ر ر ی ی ی خک ۳۰ےے ھر حي + 


ومن هنا نقرر آهمية الرجوع إلى فهم السلف الصا طذه الأحاديث لأن أصول 
التلقي ومنهج الاستدلال عند أهل السنة تخص آية حکمة من كتاب الله وحديث صحيح 
ثابت عن رسول اللہ ية وفهم الصحابة والسلف الصا للكتاب والسنة ليس بفهم أحد 
غيرهم » وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم » لذلك فان " المرجئة " مطالبون بأن يذكروا 
لنا من اتبعوا في فهمهم هذا ء ومن قال بقوهم من السلف » أو يذكروا من من السلف 
الصالح قال : " ترك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز ليس كفرًا مخرجًا 
من الملة " 

" بل القرآن والسنة مملوءان با يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا 
بالعمل مع التصديق » وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والركاة » فان تلك إنما 
فسرتھا السنة " والإيمان" بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف"" 

فنقول لؤلاء ء هذا إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ولا ينفع القول 
بدون العلم فمن قال من أهل السنة بقولكم ؟ ومن فهم من السلف هذه الأحاديث مثل 
فهمكم؟ لماذا توردون الشبهات وتتلمسون خطی أهل الضلالات وتحيون قول المرجئة وأهل 
الأهواء بعد الموت؟ وتتركون وتغضون الطرف عن قول أهل السنة وتنكرون هذه الإجماعات ؟ 
ألا تستحون من رب الأرض والسموات؟ ألا تخافون من الله أن يفضحكم ويهتك ستركم 
بنشركم هذه الانحرافات وإثارة الفتن والقول بمذه المقالات ؟ لمصلحة من تفعلون ذلك ؟ ألا 
يسعكم ما وسع السلف؟ وهذه أقوالهم في تعريف الإيمان وأنه مركب من قول وعمل ولا ينفع 
آحدها بدون الاخر ‏ ولا يصح قول بلا عمل » ولا عمل بلا اعتقاد ء وهذه أقواهمم متواترة 
على ذلك » وما معنى قوم إن الإبمان قول وعمل ؟ هل الإبمان ينفع فيه القول وان لم يعمل 
طوال عمره مع تمكنه وعدم عجزه ؟ هل من اعتقد بقلبه » وقال بلسانه ولم يعمل فهو ناج 


من الخلود في النار وهو تحت المشيئة كما تقول الرجقة والأشاعرة ؟ دا ما فائدة أعمال 


00 مجموع الفتاوى : ۱۲۸/۷ عن كتاب الارشاد: ص۲۷. 
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الجوارح ولماذا فرضها الله على العباد؟ هل قال بهذا القول آحد من أهل السنة ؟ وقد مر معك 


| هه هد 


قولحم إن الإبمان ركن من أركان ثلاثة لا ينفع الاعان ولا يصح ولا يقبت الإسلام إلى يما 
لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن 1 وهذا التلازم ثابت إلا 2 حالات الا کراه كما قال تعالى 
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/ : " إلا من أكرة وه مُطْمَعِنٌّ بالڑمانِ " '» وفي حالة النفاق كما قال الله تعا ی عنهم : " 

( يَقُولُونَ بِلسَِتِهِمْ ما یس في فلوم "* هذا بنص القرآن ويستحيل بعد ذلك أن يكون هناك 
١‏ إيمان قي القلب من التصديق والمعرفة والالتزام والانقياد وا حبة والخوف والرجاء والصدق 

| ولاخلاص والقبول ولا يظهر ذلك على الجوارح - وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله - لکن 
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97> سورة النحل : آية ٠١١‏ 
۲ سورة الفتح : آية ١١‏ . 


TATA TATE TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٣‫‏ رتیت 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


+ شک ے۷۶ے‎ TE TLE TESTES ے۷‎ TES TET دبک دک شک( ے۱ شک‎ TEA ے۷‎ TATA ے۷‎ TAT 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


طريق الأنبياء 

فاعلم رحن الله وإياك أن من سار على طريق الأنبياء ودعا إلى ما دعت إليه الأنبياء 
سيصيبه مثل ما أصاب الأنبياء ولابد » فهو ليس أكرم على الله من الأنبياء وهذه سنة الله في 
الابتلاء. 

واعلم أنك إذا رأيت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر ا جالس ول يصيبه شيء في سبيل 
الله من الطاغوت ول يُبتلى » فاعلم أنه ليس على الجادة وليس على طريق الأنبياء في الدعوة 
إلى الله » ولم يدعو إلى ما دعت إليه الأنبياء » لذلك رضي عنه الطاغوت لأنه لم يكفر به وم 
يظهر عداوته » وهذا في دينه دخن قد رضي بالصفقة القذرة - امتلاء الكروش وتثبيت 
العروش - مع الطاغوت وظن أنه عندما يسمح له الطاغوت بالدعوة إلى الصلاة والصيام 
والركاة والحج وفضائل الأعمال ظن المسكين أن هذا خير ومن الدين » وهذا من مصلحة 
الدعوة والموازنة بين المصالح والمفاسد » ووجود شيء أفضل من لا شيء » فهذا المسكين ۸ 
يفهم حقيقة دعوة الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام » لم يفهم دين رب العالمين الذي 
أصله وأساسه وقاعدته و أول واجب فيه الدعوة إلى التوحيد » والتحذير من الشرك » وتكفير 
المشركين » وقتالهم مع القدرة والاستطاعة مع البراءة منهم ومن طريقتهم وبغضهم وإظهار 
عداوهم. 

فلابد أولاً من الدعوة إلى التوحيد وتبصير الناس بعذه الدعوة المباركة والوقوف على 
حقيقتها التي هي إفراد اللہ بالعبادة وحده لا شريك له » فالتوحيد هو صرف العبادة التي هي 
حق الله » لله وحده. 

فالتوحيد لا يصلح ولا يكون توحيدًا إلا بالنفي والإثبات بالإتيان والترك ء فلا يجتمع 
الشرك الأكبر مع الإسلام » فهما ضدان لا يجتمعان في مسلم أبدًا ء فلا يكون المتلبس 
بشرك أكبر مسلمًا بحال من الأحوال » لأن حقيقة الشرك هي صرف العبادة التي هي حق 
لله » لغير الله فالشرك ینافی الإسلام من كل وجه وهو ضده وناقضة » فيجب على كل داعية 


مكن اللہ له منب أن أول ما يدعوا الناس إليه هو التوحيد بشموليته وإفراد الله به » والتحذير 


کے ا کے کی سے ر ار ر ر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ےے ۳ ہے ۳ ھر کر 


مسرت بے هه رح رح هه هه ےک رح رح 4ه هه هه هه کے رح رح ہے رح رح رح رح رح سے ےتا 


کک 


من الشرك وتکفیر من فعله وتسمیته مشرگا كما ماہ اللہ ورسوله » فالمشرك الشرك الأكبر لا 
یسمی “سلما بحال كما آن الراق یسمی زان والسارق یسمی سارقّا والذي یشرب النمر 
یسمی شارب خر والذي یتعامل بالربا یسمی مراب فكذلك الذي يقع في الشرك الا کبر 
یسمی مشا » وهذا ما دلت عليه الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة وعلیه الصحابة 
والتابعین وأئمة الاسلام » والأصل الرابع الذي جاء به عد يي هو قتال الکفار والمشركين 
والمرتدين وا منافقین عند القدرة والتمکن من ذلك » هذه هي أصول دعوة الرسل وطریق 
الأنبياء وحقيقة دين الاسلام وملة ابراهیم ام الذي أمر اللہ رسولنا باتباعها وبياتما للناس. 


إن بعد الدعاة عن دعوة الرسل وطریق الأنبیاء ساعد الطواغیت على ماربة دين الله 


+ تار كاير تار شک بكار دک 0 دک‎ ۹۳۹ TATA T= 


أهل السنة والجماعة فظهرت بدعة الارجاء الخبيثة التي تقول آن تارك آعمال الجوارح بالكلية 
مع القدرة والمتمكن وعدم العجز مسلم » وأن الأعمال ليست ركنًا في الإيمان ولا منه ولا 
شرطًا لصحته! 

وهذا القول تكذيب صريح للقرآن الكريم والسنة الصحيحة المتواترة عن النبي ی وعن 
صحابته الكرام والتابعين والأئمة الأربعة وشيوخ الإسلام من أن الإيمان يتركب من أركان 
ثلاثة على الإجمال : اعتقاد وقول وعمل ء فالعمل من الإيمان وركن فيه ومن الأعمال ما هو 
أصل الدين يزول أصل الإبمان بزواله وتخلفه » ومنهما ما هو من الإبمان الواجب لا يزول 


أصل الإيمان بزواله » ومنها ثالثّا من هو الإیمان المستحب وهذا هو مذهب أهل السنة 


9 ے۰۶ے ۶ ا ے۷ کشت ۰ 


وا جماعة ‏ أصل الإيمان يقابل الاسلام يقابل الظا م لنفسه » والاعان الواجب يقابل الإيمان 


TATA TAT‏ شر دت مم 


يقابل القتصد ء والاعان الستحب يقابل الاحسان يقابل السابق بال خیرات ء ولا یزول الاعان 


بي 


کی 


بالكلية ویخرج من الاسلام إلا بارتکاب ناقض يزول به أصل الاعان ‏ وأيضًا بُعد بعض 

الدعاة عن أصل دعوة الرسل كان سببًا في ظهور بدعة الغلو في التکفیر » وان كان السبب 
الرئيسي في ظهور الغلو هو ظلم الولاة وتنحية الشريعة وحاربة أهل السنة واعتقاهم وتعذیبهم 
في السجون وصدهم عن دینهم بکل طريقة ممكنة وغیر ممكنة وظهور الکفر البواح » وفصل 


۰ 
TATA ۲ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta ۶ ۳ے ۶۴ےے کا وا‎ TAT 


ر ے۳۷۰ ھر ھر 


کک 
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الدين عن الدولة » وترسيخ مفهوم الدولة العلمانية " اللادينية " في ا جتمع المسلم وتبديل 
الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية الكفرية » وحاربة دين رب البرية » وطمس كل مَعلم من 
معام الشريعة » وتشويه صورة الإسلام » كل ذلك يحدث من آناس ينتسبون إلى الإسلام » 
ويقولون لا له إلا الله » وتصورهم الآلة الاعلامية وهم يصلون ويعتمرون ویحجون فزاد 
الالتباس على كثير من الناس في حال هؤلاء الحكام المرتدون الذين بحاربون دين الله وأولياء 
الله ويعذبون المسلمين ویفتنوغم عن دينهم وينشرون الشرك ويحرسونه » كيف يكون هؤلاء 
مسلمين ؟ وكيف نحكم لهم بالاسلام مع كل هذه النواقض القولية من سب الله وسب رسول 
الله 4 والاستهزاء بدين الله وشعائر الإسلام » وكذلك النواقض العملية من تنحية الشريعة 
وتبديلها بقوانين وضعية وسنها وإلزام الناس بالتحاكم إلى هذه القوانين ومعاقبة کل من ۸ 
يتحاكم إليها بل ومحاربة کل من يطالب بتحكيم الشريعة وموالاة الكفار ومناصرتهم على 
المسلمين وتأييد اليهود والنصارى في احتلال بلاد المسلمين ومساعدعم بكل ما لديهم من 
مساعدات مادية ومعنوية وهذا يحدث جهارًا مارا ولكن وسائل الإعلام تقلب الحقائق وهذا 
دورها ؛ فظهرت بدعة الغلو في التكفير للأسباب السالفة الذكر من أيام شكري مصطفى 
وأتباعه من جماعة " التكفير والحجرة " الذين يسمون آنفسهم ب " جماعة المسلمين أو 
الشكريين " وما انشق عنها من " الشوقيين " و " الناجون من النار " و " التوقف والتبين " 
وغيرهم من أهل البدع » ومجمل أصوهم المبتدعة تقوم على تكفير المسلمين وعدم الاعتبار 
بدلالات الإسلام الظاهرة أو التوقف فيمن ظهر منه دلالات الإسلام فلا يحكمون له 
بإسلام ولا كفر حت يدعوه إلى جماعتهم » فان قبل فهو مسلم وإن رفض فهو كافر » ولا 
يصلون خلف المسلمين ولا في مساجد المسلمين لأا عندهم مساجد ضرار » ويقولن إن 
الطاغوت يتخذها مرصدًا لكشف عورات المسلمين ومحاربة الإسلام » ويقولن إن مرتکب 
الكبيرة كافر إن لم يتب منها ومات عليها ء فلا فرق عندهم بین مرتكب الشرك الأكبر 
ومرتكب المعاصي والذنوب كلاها كافر » عكس الرجتة تمامًا ولكن الرجتة يقولون أنه مسلم 
تحت المشيئة وكلاهما ضلال » ويقولون أن الصحابة رجال كرام لکن لا تأخذ الکتاب والسنة 
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متحتي تي تي 


منهم ولا بفهمهم ولا نقدمه على فهم علمائنا » فالفهم هذا متفاوت بين أصحاب العقول 
والله يفتح على من يشاء » والصحابة رجال ونحن رجال » وهم كذلك لا يعتبرون بأقوال 
الأئمة الأربعة وشيوخ الإسلام » ويقولون بالهجرة من دار الكفر وعدم الجلوس بين ظهراني 
المشركين » وتراهم في شك وريب وتناقض فالذين في مصر يهاجرون مثلاً إلى سوريا والذين 
في سوريا يهاجرون إلى العراق ولبنان ... هكذا . 

وهذا من فرط جهلهم وقلة علمهم » وبعدهم عن مصادر التلقي عند أهل السنة 
واجماعة من القران والسنة وإجماع الصاحبة » وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم . فلا 
فرق بين هؤلاء المرجئة القائلين بأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم 
العجز مسلم » وبين هؤلاء أهل الغلو في التكفير الذين یکفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب 
ال هي دون الشرك . 

فكلاهما على ضلال وانحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بین 
طرف نقيض » مع أن السبب في ظهور هذه البدع وانتشارها سكوت أهل الحق عن الصدع 
به وندرة الحديث عن التوحيد وأصول الدين ومن رحمة الله بالعبد أن يوفقه في بداية التزامه إلى 

ونحن نشفق على الشباب حديثي العهد بالالتزام من الوقوع في مثل هذه البدع وهذا 
الانحراف » وإن كانت بدعة الغلو في التكفير غير مقبولة بين الشباب لمخالفتها العقول 
والفطر السليمة » لکن الخوف عليهم من الوقوع في بدعة الإرجاء لأنما أشد خطرًا على 
الإسلام والمسلمين لتلبيسها الحق بالباطل » وخطرها يكمن في نشرها بين الشباب باسم 
السلف والدعوة السلفية ۔ 

وكثير من دعاة الإرجاء ومرجئة العصر يظهرون بمظهر أهل السنة ويتكلمون باسم 
السلف » فمن أين يعرف الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في الفضائيات 
والدروس والمساجد وقد أعطاهم الطاغوت مساحة في حين ضيق على دعاة السلفية الحقة 


أهل التوحید والدعوة والجهاد » فلا يكون رفع هذا الالتباس إلا بتعرية منهج هؤلاء المرجئة 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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بتحرير مذهب آهل السنة حتی لا ينخدع الشباب » وليس هذا عیبًا ولا قدحًا بل هو ال حق 
الذي سلکه السلف مع البتدعة التلبسة بالبدعة الداعيين إليها باسم السنة والسلف 
والسلفية » فمن هنا كانت المرجئة أشد خطرا على الأمة وعلی عقيدة الأمة وشباب الأمة 
فوجب البیان ورفع الالتباس. 

وقد نتج عن هذا الاحراف والقول بارجاء العمل جيل مغیب عن الواقع إن مع عن 
التوحيد فهو توحيد نظري يُقرأ في الكتب ويُدرس في الدروس والجامعات ليس له أي صلة 
ولا تأثير في الواقع » فظهر الشرك والکفر والنفاق والفسق والفجور في اجتمع » وانتشرت 
جرثومة الإرجاء في الأمة فحكمت بإسلام الكافر الشرك » فأصبح الحاكم المبدل لشرع الله 


VATE TATE TA TESTES TESTES TEATS TEA TATE TATA TATE TATA تار ے۰۶ نے۷‎ 


مسلمّا وولي آمر المسلمين ؛ وأصبح جنوده وأعوانه وأنصاره الذين بحرسون الشرك ویحمون 
القانون الكفري ويعملون على تنفيذه واحترامه » أصبح هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في 
سبيل الله » وأصبح المشرك الذي يصرف العبادة لغير الله ويدعو أصحاب القبور والأضرحة 
والقباب » ويذبح لهم ويطوف بقبورهم وينذر لهم ويستغيث بحم » أصبح هذا مسلمًا طيبًا 


جاهلا » وأصبح سب اللہ ورسوله والاستھزاء بدين اللہ وسنة رسول اللہ ول سوء أدب وسوء 


تريية !| 


وهم في دائرة الاسلام نصلي علیهم ونستغفر هم!! 

وأصبح الوحد اجاهد في سبیل اللہ الملتزم بطریق الأنبياء في الدعوة إلى التوحید 
والجهاد » والتحذير من الشرك » وتکفیر المشركين » وتسمية المشرك مشرگا والكافر كافرًا » 
المتبرئ من المشركين » الیظهر لعداوتهم وبغضهم الذي يبين كفر الكافرين وشرك المشركين ء 
الذي يرفع الالتباس عن حقيقتهم » أصبح هذا الذي يقتفي آثار النبوة وما كان عليه رسول 
لله ل وصحابته الكرام » أصبح متشددًا متطرفًا خارجًا قطبيًا تكفيريًا وهابيًا إرهابيًا من أهل 
الغلو!!!! 

أصبح هذا الموحد غريبًا بین أهله وعشيرته » لأنه يدعو إلى صل دعوة الرسل ء فهو 


محارب من أعداء الرسل الذين يبدلون دين الرسل ويوالون أعداء الله ورسله من اليهود 


روح ہہ ہہ شر ار صا ار ر شر ار ۲ جک 9 ر ر سے( سر سو کر 
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والنصارى والمشركين من الشيعة الرافضة والصوفية والعلمانية والاشتراكية والقومية الحزبية وغير 
و 

فعلی الدعاة أن یوحدوا جهودهم ویقفوا صفًا واحدًا في وجه أعداء الدعوة ویبینوا 
حقيقة التوحید للناس ویدعوهم إلى صل دعوة الرسل حتى تؤت هذه الدعوة الباركة نمارها 
الطيبة وتحصل الفاصلة » ويُرفع الالتباس » ویتمیز أهل الحق ویعرف آهل الباطل ليهلك من 
هلك عن بينة » فهل من داعية موفق یقوم لله بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص الذي جاء 
به مد 4 ویکشف شبهات المرجئة العاصرة وحقيقة الخلاف معهم . 

من قال بقوطم بعدم ركنية العمل في مسمى الإمان ء أو من يقول أن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم ‏ فهذا القول هو قول المرجئة ء 
والخلاف بينهم وبیننا - أهل السنة والجماعة - خلافًا حقيقيًا ولیس خلافًا لفظيًا » أو خلانًا 
بين أهل السنة أنفسهم » فان أهل السنة يقولون بركنية العمل في مسمى الإیمان » وأن تارك 
أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز خارج من الإسلام » ونقصد بأعمال 
الجوارح » أي عمل سواء كان من المفروضات أو الواجبات » ۸ يعمل أي عمل مع قدرته 
وتمكنه من ذلك » أتى تارگا لجنس العمل » فمن كان هذا حاله فقد اكتفى بقول اللسان 
والتلفظ بالشهادتين » فهذا كافر لا يشك في كفره إلا جهمي جريء جلد » ول يقل أحد 
من أهل السنة والجماعة بهذا القول الفاسد على مر العصور من عصر الصحابة ب جميعًا 
حتى وقتنا هذا » لکن مرجته العصر يكذبون ويحرفون كلام أهل العلم لإثبات هذه البدعة 
الشنيعة » وبعد ذلك لا يستحيون ولا يتورعون من أن ينسبوا هذه البدعة إلى أهل العلم من 


أهل السنة والجماعة » فنسبوها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - فتصدى لهم علماء 


0 يفول اين یڈ : " وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل » وأنه عتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه 
وم یود واجبا ظاهرا لا صلاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات » ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل : من يؤدي 
الأمانة » أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير یمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الکفر ؛ فان المشركين وأهل الكتاب 
يرون وجوب هذه الأمور . فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابما غد يبل " الإمان 
الأوسط : ص ۱۳١‏ ( دار ابن حزم ) 
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TATA TATA TA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta و‎ Ta TAT 


أهل السنة وا جماعة وبينوا کذبھم وتدليسهم على شيخ الإسلام » وكذلك نسبوا هذا القول 
للشیخ ابن عثيمين - رحمه اللہ - وروجوا هذا الزور والبهتان » وأن الشيخ يقول أن تارك 
أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز مسلم » ويوافقهم على قوطم ‏ 
وعمدوا إلى المتشابه من کلام الشيخ » وغضوا الطرف عن ا حکم الفصل الواضح ء مع أن 
الشيخ في جميع مؤلفاته يقرر مذهب أهل السنة » ومع وجود أولاد الشيخ وطلابه في كل 
مكان » لم ينقل واحد من كل هؤلاء أن الشيخ يقول بقول المرجئة في مسألة الاعان أو أنه 
خالف أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء في ذلك » لکن المرجئة يريدون أن يروجوا هذه الفرية 
على الشيخ » وأنه يقول بقوهم ء وكتب الشيخ ومؤلفاته ترد كذهم وتدليسهم على أهل العلم 
> ومن يطلع على كتب هولاء المرجئة يعلم مدى کذم وبترهم للنصوص ‏ و لي أعناق الأدلة 
لخدمة مذهبهم الفاسد » ولن يستطيعوا بفضل اللہ تعالى أن يأتوا بنص واحد لعالم من علماء 
أهل السنة يقول : " إن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم" 
لن يستطيعوا ذلك » ونقول هم : " فل عَاُوا بُرْهَانَكُمْ ن کم صَادِقِينَ " ' 

ونقول طؤلاء المرجئة كلامًا واضحًا محددًا » أأنتم أعلم أم هيئة كبار العلماء؟ أأنتم 
آفهم لنصوص الكتاب والسنة وأقول الأئمة أم اللجنة الدائمة؟ فان قلتم نحن أعلم من هيئة 
كبار العلماء » وأفهم لنصوص الکتاب والسنة وأقوال الأئمة من اللجنة الدائمة » فقد 
شهدتم على أنفسكم بالجهل والتعالم والكبر والتعصب والموى » والانتصار للأشخاص مع 
وضوح ا حق والدليل ء وهذا عكس ما تقولون به من اتباع الدليل لتدلسوا به على الناس » 
فتعصبتم لشيوخكم » مع أنه ليس لكم شيوحًا تلقيتم عنهم العلم ‏ وإلا فسموا لنا رجالكم ۰ 
من هم شيوخكم الذين أخذتم العلم عنهم؟ موهم لنا حتى نعرف أهم من شیوخ وعلماء أهل 
السنة ء أم من شیوخ المرجئة وأهل الضلال والانحراف والبدعة » والذي نعرفه عنكم أن 
شيخكم وشيخ شيخكم هو الكتاب والطالعة ء مع عدم الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل 


۷ سورة البقرة : آية 11١1١‏ . 


ج٣‎ 


ہے ہے ہہ ہے رح رح رح 4ه هه هه رح بے سے سے رح ہے هه هه هه هه سے رح رح رح رح رح کے 


جح 
0 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


علیکم فهمه ء وهذا من الکبر والتعالم ء مع جهلكم بلغة العرب وانحرافکم في فهم النصوص 
الشرعية وفهمها على وفق مذهبکم الفاسد الذي لم يسبقكم إليه أحد من قبل . 

فإن قلتم إن هيئة كبار العلماء أعلم منا وأن اللجنة الدائمة أفهم لنصوص الكتاب 
والسنة وأقوال الأئمة ء وأا هي الجهة العلمية الوحيدة الموثوق بما في هذا العصر ء وأتمم لا 
بجتمعون على ضلال » وأنھم من أوعية العلم الذين تلقوا العلم على يد كبار العلماء کاب عن 
كابر » ومشهود هم بالإمامة في الدين » فان قلتم ذلك » فلماذا لا ترجعون إليهم في المسائل 
التي أشكلت عليكم ؟ ولماذا لا تأخذوا با قرروه وحرروه من مذهب أهل السنة في مسائل 
الإيمان والكفر أم هو التعصب واهوی والكبر والکذب والجدال بالباطل » إنكم قد أفلستم » 
ودليل إفلاسكم أنكم لم بحدوا ما تردون به على أهل العلم من أهل السنة إلا الکذب 
والبهتان والافتراء ونشر الشائعات عليهم لتنفير الناس منهم ومن دعوم » وأنتم بذلك 
تصدون عن سبيل الله انتصارًا لأنفسكم وتعصبًا لمذهبكم الفاسد » فتارة ترمونم بالقطبية 
والغلو في التكفير ء وعدم العذر بالجهل وتكفير المسلمين - هكذا بإطلاق - وتارة ترمونهم 
وتشيعون عنهم آنمم يكفرون العلماء ولا يحترمون الدعاة هل هذا هو خلق طلبة العلم » 
الكذب والافتراء والتدليس على أهل العلم؟ لم يسلم منكم أحد من أهل السنة ء طعنتم في 
هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة عندما طلبتم الجلوس والناظرة مع أهل السنة . 


ا ے۳ ككاو كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 كشي + 


مخت كار كار ےر دھ + 


ولأننا نعلم کذبکم قلنا لكم عند الاختلاف نرجع إلى اللجنة الدائمة لتحكم بيننا في 
الخلاف ‏ والكل يكتب معتقده ونحكم هيئة كبار العلماء » رفضتم وادعيتم كذبًا أن اللجنة 


مخت 0 كار كر دک 0 ھ + 


الدائمة غیرت منهجها وخالفت عقيدة أهل السنة ء بعد أن تولى رئاستها العلامة الشیخ بكر 
بن عبد الله » وهذا من الزور والبهتان فإن رئيس اللجنة الشیخ عبد العزیز آل الشیخ الفتي 
العام والذي كان نائبًا للشیخ ابن باز - رحمه الله - والعلامة البحاثة فضيلة الشیخ : بكر بن 
عبد الله أبو زيد عضوا فيها ء ثم ادعيتم زورًا أن عندكم فتاوى من اللجنة برئاسة الشيخ ابن 
باز - رحمه الله - ونائبه تؤيد مذهبكم الإرجائي وتخالف ما عليه اللجنة اليوم » قلنا هاتوا كل 


ما تدعونه وما أشكل عليكم فهمه من الفتاوى التي تدعون أتما تقول بقولكم في الإيمان 


TATA ۳ ےے ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳۹ ۔ے ۳ے‎ TA ۹ کے ۷ے ۶ے ک۰ ۰۶ےے ۰۹ےے‎ TAT 


بي 


کی 


سے سے سے سے ہس ےہ سے را ہے رح رت ےھت ور ےو و و و رح جرج رح رح رت رح رح رت رح ری رت رت < 
بش 


ہے 
٢ے‏ 
فیا 


کے 


+ ے۷ شک 9 قر تقار كشوي‎ TESTES TE 9 دک 9 ے۷ شک‎ TEA TEA TEA TEA TATA TEA ے۷۷ے ۷۱۔ےک‎ TA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر ۷ے کے ار ر ۶م سک ار ر ی ہے ۰ے ۳۰ ۹۳ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۴ حي + 


والکفر » ثم أسأتم الأدب مع هيئة کبار العلماء وقلتم أن الفتاوی تخرج على واقع السعودية 
ودول الخليج ولا تتنزل على آهل مصر والبلاد الأخرى » لشیوع التوحيد هناك وشیوع الشرك 
هنا » مع كثرة علماء السوء والضلال في البلاد الاسلامية » قلنا إن الفتاوی كانت تخرج في 
أهل مصر خاصة والبلاد الاسلامية عامة ونائب رئيس اللجنة هو فضيلة الشیخ عبد الرزاق 
عفيفي - رم الله - وهو مصري » فهل يجهل الشیخ حال وواقع مصر والبلاد الاسلامية ؟ 
أم هو التعالم وسوء الأدب مع العلماء واتمامهم بعدم معرفة الواقع الذي تتنزل عليه الفتوی ؟ 
وبعد ذلك لم يجدوا الا استعداء الظالین والطواغیت على أهل السنة بحجة تکفیر الناس ! 
ونحن نسأهم. 

هل من يكفر تارك الصلاة خوارج ؟ فهل من يكفر ا حاکم المبدل شرع اللہ ا حارب 
لأولياء الله » الصاد عن سبيل الله ء خوارج ؟ فهل من لا يفرق بین الفعل والفاعل ويقول من 
تلبس بالشرك يسمى مشرگا ومن قام به الكفر يسمى كافرًا وهو يعيش في بلاد المسلمين » 
يكون من الخوارج ؟ يلزم من قولكم هذا أن الصحابة وعلماء أهل السنة وشيوخ الإسلام مثل 
ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده وابن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين 
واللجنة الدائمة » وهيئة كبار العلماء » وكل من قال بهذا القول خوارج وأين آداب طالب 
العلم ؟ أين الورع والدين ؟ .... 

والسؤال : ما هو موقفكم إذا رجع وتاب كبيركم الذي علمكم هذا الضلال؟ ألا 
تستحيون من الله؟ نقول لكم إن الصدق منجاة » وأقصر الطرق إلى ا حق » فعليكم بالرجوع 
إلى كبار العلماء ودعكم من التلبیس والكذب على عباد الله » ورميهم با لیس فيهم ء فان 
الكذب حرام وهو أشد حرمة على أهل العلم والفضل » فاتقوا الله في أهل السنة » فالمؤمن لا 
یکذب ‏ أما أنتم فتكذبون ولا تستحون أنكم تكذبون وتدعون أنكم لا تكذبون » والكل 
يعلم أنكم كذابون » فاتقوا الله الذي تعبدونه وإليه ترجعون » فالموعد يوم القيامة » يوم الحسرة 
والندامة والسؤال لكم إن كنتم صادقين في طلب الحق » والرجوع إلى مذهب وعقيدة أهل 
السنة والجماعة ألا تكفيكم هذه الحجج الواضحات من كتب وفتاوى أهل العلم وغيرها كثير 


> 


"هك ہے رت رت ہے رح رح هه ذه رح رح رح رح رح رتم ذه هه هه هه هه هه ها رح رح رح رح رح رح كد 


>€ 


] 2.2.22۵ مخ‎ ESE | 


ہیدہ 


TATE TEA TLS بت‎ TESTS TEATS TEA TESTA TST TATE TATE TATA ۰۰ے ۶ا ے۶ ا‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


من الأبحاث والدراسات التي بینت فساد قول الرجفة وتحريفهم وسوء فهمهم لنصوص 
الکتاب والسنة » وأقوال أهل السنة . 

والسؤال قائم وعليكم أن تكونوا صادقين مع أنفسكم ولا تحيدوا عن الإجابة بحشو 
ونقولات مبتورة » والسؤال محدد وواضح » من قال من أهل السنة والجماعة أن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم ء من قال ذلك من أهل السنة ؟ . 
وکما سبق فان الخلاف مع هؤلاء المرجئة خلافًا حقيقيًا » خلاف في العقيدة » وأصول الدين 
يترتب عليه ضلال وانحراف في أصول الإیمان والأعمال » والخلاف حقيقي بیننا وبينهم ء فلا 
يجوز لقائل أن يقول إن هذه مسالة خلافية ولا يجوز التحدث فيها » ويصور المسألة على أتما 
من المسائل الخلافية بين أهل السنة أنفسهم ء وهذا من التلبيس والضلال ء بل لابد من 
تحرير مناطق الخلاف والصدع بالحق بعد تحقيق القول في المسألة » وتفصيلها والرد على 
المخالف » حتی يتبين الحق من الباطل » والهدى من الضلال ء لأنه ليس خلافًا سائعًا ولا 
من موارد الاجتهاد ولا الخلاف فيها معتب » بل الخلاف حقيقيًا كما قال علماء أهل السنة 
> فعلى كل مخلص لدين الله » أن يخوف هؤلاء بالله وينصحهم بالرجوع إلى هيئة كبار العلماء 
ولزوم غرزھم » والإسراع بالتوبة إلى الله من هذا الانحراف والفساد » فالأمر دين » وكل امرئ 
حسيب نفسه » والموفق من وفقه الله لطاعته . 

نسأل الله لنا وحم الحداية والتوفيق ولزوم ا جماعة وما كان عليه السلف الصاح › 
فيعلم الله إن رجوعهم إلى الحق وأهل السنة أحب إلينا » وهذا من الخير الذي نحبه للمسلمین 
> ولاسیما أن فيهم ومن بينهم أهل علم وفضل ء فنسال الله المداية للجميع ء فان أبوا إلا 
التمادي في الباطل والتعصب واموی ومخالفة السلف وما أجمع عليه أهل السنة وامحماعة 
فيجب هجرهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم ومن بدعتهم وعدم مجالستهم » لأنھم مبتدعة 
وداعين إلى بدعتهم » فكيف تحلس إلى قوم يكذبون على أهل العلم ؟ وهل تأمن شرهم 
وضلاطم؟ 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


ےہ ہے ہے ہے ےہ هه ےہ ےہ ہے 4ه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه ےک كه سے هك هك هك كه 7 


حے 


"ھ ده ی ها اوه 


ا 7 
٠ ١‏ 
١‏ والعجيب أن هؤلاء المرجئة يرهبون آتباعهم ويحذرونهم من كتب أهل السنة ومن 0 
١‏ قراءتھا ء لأنھا على زعمهم كتب أصولية يصعب على صغار الطلبة فهمها ويخشى عليهم من 0 
/ "شرح حديث جبريل" ء والشريعة للآجري » والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد » وأصول ١‏ 
/ اعتقاد أهل السنة للالكائي » والتوحید لابن خزيمة ؛ لأن هذه الکتب وغیرها ترد علیهم 0 
( وتبين ضلال المرجئة وانحرافهم عن أهل السنة» وكذلك کتب أئمة الدعوة يحذرون منها لأتما 
١‏ كتب فيها أفكار متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو !!. 0 
١‏ ومکذا یفرضون على آتباعهم حصارا قويًا ومتابعة شديدة حت یستطیعوا السيطرة ۱ 
۲ علیهم » من خلال کتب خاصة بم تأصل فکر الارجاء » ولکن من فتح الله عليه وطلب ۱ 
( الحق صادقّا » وفقه الله إليه » وهذا مشاهد والحمد لله بكثرة » فان أتباعهم في نقصان ولیس 
معهم إلا من رضي بتأجير عقله حم ء آما من عرف تلبیسهم وکذیم فينفر منهم وللّه ا حمد 
١‏ والنة على خذلان الباطل وأهله. ۱ 
/ وقد حذر السلف من المرجئة وشددوا في التحذیر منهم ء فاياك واجلوس إلى أهل 0 
١‏ نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة. 
۱ 0 
( ۱ 
( ۱ 
١‏ 
2 
۱ 
۱ 


۳۹ 
4 
۱ 


ر ۲ ار ار ار ر ر ر شر ر یر ۳۶ےے ۶ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳ے لک( 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر ۶۹ے ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


تحذیر السلف من المرجئة وسوء مذهبهم 

هذه بعض آقوال أئمة السلف في ذم الارجاء والتحذیر من ا مرجئة حتى یکون السلم 
على بينة من آمره ويحذرهم ویحذر منهم ء وقد آفردها الامام الاجري في باب خاص فقال : " 
باب: في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء " ثم ساق بسنده عن الأوزاعي عن الزهري ء 
قال : ما ابتدعت في الاسلام بدعة آضر على الملة من هذه » يعني : أهل الارجاء » قال 
الأوزاعي » قد كان يحبى وقتادة یقولان: لیس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من 
الإرجاء » قال منصور بن المعتمر في شيء: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة البتدعة 
هكذا قال فيهم السلف » وقال شريك : هم أخبث » وحسبك بالرافضة خبئًا » ولكن 
المرجئة يكذبون على الله عز وجل ء قال اشميدي: معت وكيعًا يقول : أهل السنة يقولون : 
الإيمان قول وعمل » والمرجعة يقولون : الإيمان قول » والجهمية يقولون : الإيمان معرفة. 
قال بد بن الحسين: من قال الإيمان قول دون عمل » يُقال له : رددت القرآن والسنة وما 
عليه جميع العلماء وخرجت من قول المسلمين » وكفرت بالله العظيم. 
خلاصة مهمة: قد تقدم أن الإيمان عند أهل السنة يشمل : قول القلب وقول اللسان وعمل 
القلب وعمل الجوارح والقائلون بأن الإيمان هو المعرفة أو التصديق » وهم الجهمية والأشاعرة 
والماتريدية وغيرهم ء يخرجون من مسمى الإيمان : عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح ء 
فكل هذه ليست عندهم من الإيمان » وأما القائلون بأن الإيمان هو التصديق والإقرار - وهم 
مرجئة الفقهاء - فقد ألزمهم شيخ الإسلام بأمرين لا حیص عنهما: 
الأمر الأول : إن أخرجوا أعمال القلوب من مسمى الإيمان فقد لزمهم قول الجهمية ولابد. 
الأمر الثایي: وإن أدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان لزمهم إدخال أعمال الجوارح فإنھا 
لازمة لما. 


ج۳٣‎ 


ےی یک رص رب یک ہی ںو 


و 


ڑھ ھ ےی 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS شک ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


يقول شيخ الاسلام عن هولاء : " لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإمان » لزمهم 
قول جهم » ون أدخلوها في الامان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضًا ء فانما لازمة لها" “ 

ويقول شيخ الإسلام ردا على المرجئة " ... فان جرد التكلم بالشهادتين لیس 
مستلزمًا للإيمان النافع عند الله" وهذا النص رد على ما تظافر عليه مرجئة عصرنا من 
اعتقادهم وقوشم إن من قال لا له إلا الله » ولم يعمل شيًا من أعمال الاسلام يكون مومت 
ویحکم له بالإسلام » وغالى بعضهم فطرد هذا الحكم الباطل » وقال : إن من قال لا إله إلا 
الله » وحارب أحكام الشريعة الاسلامية بتطبيق وفرض القوانين الوضعية فهو مسلم!! وقد 
كانت هذه الدعوى الباطلة من أهم الدعاوى الشيطانية التي قاوم بما عباد القبور ومجاورو 
الأضرحة دعوة الإمام ا جدد الشيخ جد بن عبد الوهاب - رحمة الله عليه - وذلك حين قاموا 
ينعقون بأن جرد التكلم بالشهادتين كاف في البقاء على الإسلام حتى وهم يدعون من دون 
الله أربابًا » ويذبحون ويطوفون لمن لا بعلك شم ضرا ولا نفعًا » ومازالت فلول المرجئة في هذا 
العصر تنافح عن بدعة الإرجاء التي بالغ السلف في ذمها" * 

وقد روى الإمام اللالكائي فصلاً في تضليل المرجئة ومجرانم وترك السلام عليهم 
والصلاة خلفهم والاجتماع معهم » وحتى يكون المسلم على بينة من آمره نوضح أن المرجئة 
الذين ذمهم السلف هم مرجثة الفقھاء أتباع أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ومن 
قال بقوطم من خروج الأعمال من مسمى الإهان » وأن تارك أعمال ا لجوارح بالكلية مع 
القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم ناج يوم القيامة من الخلود في النار وهو تحت المشيئة 
كأصحاب الكبائر » وهذا هو مذهب مرجئة العصر كما سبق - وسيأق تفصيل مذهبهم 
وأصل قولهم قرينًا - غير أن هؤلاء يكذبون ويدلسون على الشباب بتعريفهم للإيمان أنه قول 
وعمل يزيد وينقص » ويراوغون في إخراج الأعمال من مسمى الإيمان بشبهات وتضليلات 
يخرجون بھا عن أصل المسألة ء فتارة یسمونا قضية تارك جنس العمل » وتارة يسمونما تارك 


7 شرح حديث جبريل تحقيق علي الزهراني : ص ۰۱4۳ ۱۵۵. 


" شرح حديث جبريل تحقيق علي الزھرانی : ص ۰۱6۱ ٠١١‏ . 


۸) 


ر شار ار ر ار ر کے ۹ت کے و و و ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳ حي + 


> 


ےی ےی تے کے هك هك هك هك ت ت ت ت ہے ت 0 


ص 


] 2.2.22۵ ھ ھ لو ا ھ ھ ھ ھ مخ‎  ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS شک ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر ۶۹ے ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


الأركان » وتارة ینسبونھا إلى الخوارج وأهل الغلو في التكفير من التوقف والتبين وغيرهم » مع 
أن الفرق واضح جدًا بين مذهب آهل السنة والخوارج والمرجئة وأهل السنة يفرقون بين ترك 
الفرائض وارتكاب ا حارم » ولا يكفرون بالمعاصي التي هي دون الکفر » ولا بآحاد الأعمال 
التي هي ليست كفرًا ولا من أصل الدين " أصل الإيمان " ولكن أهل السنة والجماعة یکفرون 
بترك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز » ويكفرون بکل عمل ماه الله 
كفرًا أكبر في القرآن ودلت عليه السنة الصحيحة أنه كفر مخرج من الملة » وكذلك يكفرون 
بالاعتقاد المكفر والعمل المكفر والقول المكفر وبالشك والشرك والترك » والایعان لا يزول 
عندهم إلا بزوال أصل الإبمان ء ولا يزول بزوال الإيمان الواجب والمستحب - وسيأني تفصيل 
ذلك- . 

فمرجئة العصر يرهبون الشباب بمذه الشبهات وهذا التضليل وهذا الإرجاف ليهريوا 
من سؤال أهل السنة ا حدد الواضح هل تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن 
وعدم العجز مسلم!! ومن قال بهذا القول من السلف الصا وشيوخ الاسلام ؟؟ فكن على 
علم - بارك الله فيك - أن ذم السلف للمرجثة الذين يوافقون أهل السنة في التعريف واللفظ 
ويخالفوتهم في الحقيقة والمعنى فالأعمال عند هؤلاء مرجئة عصرنا شرط كمال أو هي كمال في 
الإيمان فمن أتى بأعمال الجوارح فهو كامل الإيمان ومن ترك بعضها أو ترکها بالكلية مع 
قدرته فهو ناقص الاعان تحت المشيئة مثل أصحاب الكبائر ولا يخلد في النار » فرجع حقيقة 
قولهم إلى أن الاعان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وهذا هو بعينه قول المرجئة الذين ذمهم 
السلف وأغلظوا لهم القول لشناعة قوم وقبح مذهبهم . 


وعن مجاهد قال : " يبدؤون فيكونون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسًا 


وقال إبراهيم النخعي : " لأنا لفتنة الرجعة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة - 


أي الخوارج » تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري " 


> 


"هك هك ت ہے هك هك ہکےہ ےہ ہے ہے ہے هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه ت 7 


4 
4 


ESE |‏ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


م0 ے۶٠ے‏ ۶ے ۶ ۰۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۷ے ۹۶ے ۳۶ے ۹۶ے ۶ے ۳۶ے 9 تار TATE TEATS TEA TESTES TEA‏ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


وقال سعيد بن جبير : المرجئة يهود القبلة أو المرجئة مغل الصابئين » وقال منصور بن 
المعتمر عندما سئل عن المرجئة قال : هم أعداء الله: المرجئة والرافضة » وقال شريك بن عبد 
لله النخعي القاضي عن المرجئة ؛ هم أخبث قوم وحسبك الرافضة خبئًا ولكن المرجئة 
يكذبون الملة أو يكذبون على الله. 


تنبيه مهم: رما يقول قائل هؤلاء مرجئة العصر القائلين بقول مرجتة الفقهاء في 
الإيمان ء وأن الأعمال من ثمرة الإيمان وهو شيء زائد وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع 
القدرة مسلم ناقص الاعان 4 وهؤلاء الدعاة وطلبة العلم فيهم مشايخ على خير وعلم وزهد 
وورع » ومنهم من نفع الله به وجعل شم دعوة وآثارًا طيبة بين کثیر من الشباب وهم دعاة إلى 
الله » فکیف یکونون على ضلال وانحراف ۰ وهم كذلك من العلم والدین والخلق والورع؟؟ 
وا جواب: بحول الله وقوته أنه لیس کون الرجل عالا أو داعية إلى الخير » لا يخطئ ولا يضل 
بل من العلماء من أضله الله وختم على قلبه وهو عالم » بل متهم من کفر وخرج من الاسلام 
ومنهم من قال بالقدر واجبر » ومنهم من قال بقول جهم وواصل بن عطاء » وبشر المريسي 
وا جعد بن درهم » وهذا کثیر في القرآن والسنة لمن تدبرهما ولیس آدل على ذلك من قول الله 
تعالى : " ریت مَن اد إِلَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الله عَلَى علم وَخَتَمَ عَلَى عه وَقلبه وَجَعَلَ 
عَلَى بَصَرِهِ غشاوةٌ فمن يَهْدِيه من بَعْدٍ الله فلا تَذَكُرُونَ " " فالعلم لا بمنع الخطاً 
والانحراف والزيغ » ویکون الانحراف کلیّا ویکون جزئيًا ویکون اجتهاديًا » فليس کون الرجل 
على علم ودين وخلق أنه لا بخطیع هذا آمر مقدر معلوم وهو من أصول أهل السنة وا جماعة 
علمه وجلالة قدرة » واستتابته أمر مشهور امتلأت به كتب أهل العلم » وذکر جاعة من 


( الجائية : آية ۲۳ . 


ر شار ار ر ار ر ار کے ۳ ر کے ےہ ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 


سے سے سے هه هك هه هه هه ذه رس هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه ت ہے كه كه هك ہے ہے ہے۔ 
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ج۳٣‎ 


کی 


AVA TATE TEA TATA 0 دک‎ TATA TAT 


.۳ نے ۹ے‎ ۳١ ے۷ ا ے۶ ے۶ ے۷ ان ے۷ ے۰۶ ے۷۶ے ۰۶ے ۷ا ۷۶ے ۰۶ے ۹۶ے ۳ے ۶ہ ۳۹ ےک۳ ہے 0 ۳۹ےے‎ TAT 


مومکر كار دک 0 کل ھا 


کک 


ر شار شار ر ار ر ر ر شر ر ر و ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳ے ۳ حي + 


علماء السلف منهم سفيان الثوري وشريك القاضي وسفيان بن عبينة » والإمام أحمد » وحماد 
بن سلمة والأوزاعي » وأسد بن موسى أسد السنة وقد اختلفت أسباب استتابته فقيل : 
لقوله بالكفر » وقيل للمذهب الدهري » وقيل للقول بخلق القرآن » وقيل للتجهم والإرجاء › 
واللہ أعلم » واستتابة أبي حنيفة مثبتة في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد » وتاريخ بغداد 
للخطيب » والعلل ومعرفة الرجال » والضعفاء للعقيلي(١٠١)‏ » وهذا يدلك على أن العلم لا 
يمنع من الخطأ وربما يقع الرجل الفاضل في الانحراف » ويقول بالأقوال المخالفة للسنة ء 
فیجب أن لا يتابع عليها » ولا يدافع عنه بالباطل مع التعصب والٰوی نسأل الله السلامة 
العاجلة وقد ( استمر الإرجاء في الأمة على مر العصور تخبوا حیّا عندما يزداد نور العلم » 
وتضطرم حيتًا عندما يخبوا نور العلم » حتى ظهر أثره واضخا جليًا في الأمة اليوم بل أصبح 
واقعًا عمليًا ء فقد اكتفى كثير من الناس اليوم بتصديق القلب والنطق اللسان بالشهادتین ‏ 
ثم ارتكبوا بعد ذلك ما شاءوا من احرمات وتركوا كثيرا من الواجبات إن لم يكن جميعها » بل 
أعظم من ذلك وأكبر أن كثيرا منهم عكف على المشاهد والقبور » وتلبس عندها بالشرك 
الأكبر والزور » ولا يزال يرى أنه في دائرة الإسلام وفي عداد المسلمين. 


ومع هذا كله ترى اليوم من يدافع عن ذلك المذهب ا مردي وينتصر له ويجعله مذهب 
سلف الأمة » ومن أنكره فهو خارجي تكفيري » يهرف با لا يعرف لا علم ولا حلم » له 


1 وقد ذكر ذلك محقق أصول الاعتقاد للالكائي : نشأت المصري تقديم مصطفى العدوي : ه - ٦ء‏ ۲۸۲ ط ( المكتبة الإسلامية ) 


> 


ےی ےی ےی ےکی ت هك هك له هه هك له ے سے ےک له له له هه ت هه ا ےر رہ ملا 


3 


ڑھ ھ ی 


ٍ۲ 5 
۱ ولع بتكفير المسلمين » وألَف ذلك النافح في ذلك آجزاء وكتبًا وفتاوی وردودًا تختلف أسماؤها 
وتتحد آهدافها بل هو هدف واحد آلا وهو نصرة ذلك للذهب اللشين ۷ '''. 0 
١‏ ولا كان الأمر كذلك وجب وتعين على أهل العلم البيان ء وقد قاموا به ولله الحمد ۱ 
21 أحسن قيام وما هو الظن كم فكتبوا الكتب والردود والرسائل والفتاوى لدحض شبهات ١‏ 
( المرجئة وبيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الامان والأعمال وسيكون بحول الله 
١‏ وقوته حديثنا عن هذه المسألة من خلال الفصول الآتية: 0 
١‏ الفصل الأول : تعريف الإیمان وحقيقته عند أهل السنة. 0 
/ الفصل الثاني : الأعمال من الاعان ركن فیه. ۱ 
( الفصل الثالث : قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. 
۱ الفصل الرابع : حكم تارك العمل والتولي عن الطاعة. 
۱ الفصل ا خامس : حقيقة الاعان عند اطرجتة. ۱ 
( الفصل السادس : الرد على أهم شبهات المرجئة. ۱ 
( الفصل السابع : أصل ا خلاف مع مرجئة العصر 
( الفصل الثامن : الخلاصة في مسألة الاعان والاعمال. 
۱ وقد اجتهدت في م أقوال أهل العلم قدر اس لأن ادف حصول 
/ القصود وهو بیان ا حق ومذهب أهل السنة في هذه المسألة » ومع كثرة الباطل واستطالته 1 
/ وتلبيس ا حق بالباطل إلا أن ا حق أبلج والباطل دائمًا لجلج » والعاقبة للمتقين وا حمد لله رب ١‏ 
( العالمين» وصلى اللهم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
( یوم الدین وسلم تسلیما كيرا 
0 0 
7 0 
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۳ 
0 
١ 


TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۹۳ےے ۳۹ تحط جد 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTS TLS TATE TLS TESTA TATA TATE كار كر كر لتر بتار بكر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار جک ار ار ر ار ر شر ر ر ۱0 ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


مصطلحات ومفاهيم 
قبل بحث مسألة الإيمان نود أن نبين ونوضح بعض المصطلحات الواردة فى بعض كتب 
العقيدة والإيمان والكفر حتى يكون الطالب على بينة وفهم صحيح لدلالات هذه الألفاظ 
لأن عدم وضوحها وفهمها فهماً صحيحاً يؤدى إلى الخلل والإضطراب فى مفهوم الإمان 
والكفر» وقد وردت هذه الألفاظ بكثرة فى كلام شيخ الاسلام بن تيمية - رحمه الله - ومن 
بعده بن القيم وبن أبی العز وبن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده وتلاميذه من أئمة الدعوة 
وستجدها بكثرة فى شروح كتاب التوحيد كالفتح والتيسير وقرة عيون الموحدين وكذلك 
مؤلفات بن سحمان وصديق حسن خان وبكر آبو زيد والحوالى ف الظاهرة والطحاوية مع 
أن الشيخ ناصر العقل عندما سئل عن هذه المصطلحات قال : مثل هذه الألفاظ الإيمان 
المطلق ومطلق الإيمان من الألفاظ الفلسفية التي لا طائل من ورائهاء ول يرد فيها الشرع 
فبينها عموم وخصوصء فبعضها يتعلق في العمل» وبعضها يتعلق بالعمل والتصدیق, فالإيمان 
المطلق أو مطلق الاعان كله له لوازم» وكله يلزم منه العمل» فعلى هذا فان العمل لا ينفك من 
الإيمان. 
وحقیقةً لولا ورود هذه الألفاظ فى كتب أهل الشنة ماذکرتھا ولاعولت عليها لأن التقيد 
بالألفاظ الشرعية الواردة عن السلف ف القرون الأولى أفضل وأحسن ولاسيما أن دعوتنا هى 
الرجوع إلى فهم الصحابة وإلى إحياء مذهب الصحابة - رضى الله عنهم - وما ذكر العلماء 
هذه الألفاظ إلا من باب الرد على المخالف فلا مشاحة فى الإصطلاح مالم يخالف الكتاب 
والسنة کمصطلح توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والحاكمية والقصد والطلب 
وجنس العمل والإيمان الواجب والمستحب وا جمل والمفصل والمطلق وغير ذلك من الألفاظ 
الق استعملها السلف رداً على المخالف من أهل الأهواء والبدع والإفتراق وإليك بیان بعضاً 
منها حسب ورودها فى كتب أهل العلم ٠‏ 


> 


"هك ہے مت رت ہے رح رح رح رح ہے رح رح ا هه ت ذه ذه هه هه هه مرح هه رح رح رح رح رح رح رح 2 


ې 
کے 


SESE |‏ ا ھا او e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


ہیدہ 


١ نے ۶۹ےے ۳۹ے ۹ے‎ ٣ ہے‎ TESTES TEATS TEATS TEATS TST TESTA TESTA نے۷ ے۷‎ TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


مراتب الإبمان 

علمنا ما سبق أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل؛ يزيد بالطاعات. وینقص بالعاصي, وأهله 
متفاوتون فيه على حسب علمهم وعملهم. 

فالاعان يزيد بالطاعات والأعمال الصالحة إلى ما شاء الله تعالى؛ حتى یوصل صاحبه درجة 
الصديقين» ویرفعه إلى الدرجات العليين» وهذه الرتبة تسمی (حقيقة الایعان) . 

وكذلك ینقص الامان بالعاصي؛ حتی لا يبقى منه شيء ینفع صاحبه عند الله - سبحانه 
وتعالى - یوم احساب. 

إذن فللومان حد ادن من أخل به ذهب إعانه» ولن ينجو صاحبه من الخلود في النار! 
والعياذ بالّه. 

وهذه المرتبة تسمى الإسلام فإن الإيمان - عند أهل السنة والجماعة - مراتب ودرجات 
ومنازل» والمؤمنون فيه على طبقات متفاوتون في مراتب اٍعانغم؛ فمنهم من معه أصل الإيمان» 
ومنهم من عمل بحقائقه واستكمل الإمانء وبلغ درجات الكمال الواجب. أو المستحب؛ 
فهؤلاء معهم (حقيقة الاعان) . 

فمراتب الإبمان - عند أهل السنة والجماعة 

ان 

اطرتبة الأولى: (أصل الاعان) : 

ويسمى أيضاً (الإيمان الجمل) أو (مطلق الإيمان) .الذى هو الإسلام 

وهذه المرتبة من الإيمان غير قابلة للنقصان؛ لا حد الاسلام» والفاصل بين الإيمان والکفر 
وهذا النوع واجب على كل من دخل داثرة الإيمان» وشرط في صحته» وبه تثبت الأحكام 
الشرعية؛ لأن اسم الاعان وحكمه يشمل كل من دخل فیه وان لم یستکمله ولكن معه 
الحد الأدنى من هو ما يصح به إسلامه» ومرتكب الكبائر داخل في هذا المعنى» والمنفي عنه 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ج هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه هك ت 7 


۳ 
1 


> 


ڑھ ھ ھ او ھ ھ ھ ا و ھ ا ھا هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS بت‎ TESTES TEA TESTS TESTA TATA TATE TATE ےا ے۷ ے۰۷ے ۶ ا‎ ۰٠ 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


ليس اسم الإیمان والدخول فيه» وإنما المنفي هو حقيقته وکماله الواجب؛ فهو لا یسلب 
مطلق الاعان أي أصله ولا يعطى الاعان الطلق التام. 

وهذا الإيمان یتحقق بالتصدیق والانقیاد اجمل» وتوحبد الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله 
واستحقاقه - سبحانه - وحده للعبادق واتباع أوامره ونواهيه» واتباع رسوله صلی الله عليه 
وسلم. 

وهذه الرتبة لا یشترط فيه وجود العلم التام بالإيمان. 

فاذا عمل بهذا کله؛ فقد حقق أصل الإبمان الذي ينجو به من الكفر» ومن الخلود في النار» 
ومصيره يكون إلى الجنة؛ إن مات عليه» وان قصر في بعض الواجبات» أو اقترف بعض 
احرمات . 

وصاحب هذه الرتبة یدخل في داثرة الاسلام أو الإيمان المقيد» وکذلك یدخل فيه من أسلم 
من أهل الطاعة من لم تدخل حقائق الامان في قلوبعم» ویدخل فيه - أيضاً - أهل الکباثر 
عموماًء ویسمی صاحبه: مؤمنا ناقص الاعان أو فاسقا أو عاصياً.. ا. 

اطرتبة الثانية (الإيمان الواجب) : 

ویسمی أيضاً (الإمان الفصل) أو (الإمان الطلی) أو (حقيقة الإمان) . 

وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة (أصل الإيمان) ويكون صاحبها من يؤدي الواجبات ویتجنب 
الكبائر والمنكرات» ويلتزم بکل تفصيلات الشريعة؛ تصديقاً والتزاماً وعماگ ظاهراً وباطناً؛ 
حسب استطاعته» وبقدر ما يزيد علمه وعمله يزداد إعانه» وإذا ارتكب بعض الصغائر؛ 
يكفر عنه حسناته واجتنابه للكبائر» ولكن المتورع عن الصغائر أكمل لعاناً من يقع فيها. 
وصاحب هذه الرتبة؛ موعود بالجنة بلا عذاب؛ وينجو من الدخول في النار؛ إن مات على 


ذلك» ويدخل في عداد المؤمنين الأبرار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: 


ر ے کے .کے ر کے ۲ے لے ۳۲ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا سے كه هه 7 


۳ 
حے 


> 


کے 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TEA TESTES TLS TESTE TESTA TST TAA TETAS ے۳۶ے ۷۶ ےا ے۶ ہے۷ ان‎ ٣ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


( وی هم الْمُؤْمئُونَ عمّا 1 دَرَجَاثٌ عند رقم وف رزق کرعٌ ) سورة الأنفال» الآية: 

. وقال تعالى: ما لنوت لین آمنُوا باه وزشولہ تم ٤‏ بڑکائوا وَجَاهَدُوا نوا 
هة في سَبِيلٍ الله 37 هم الصَّادِقُونَ 1 سورة الحجرات» الآية: ۱۵. 

اطرتبة الثالثة (الاعان اطستحب) : 

ویسمی أيضاً (الامان الکامل بالستحبات) . 

وهذه المرتبة تکون بعد مرتبة (الاعان الواجب) وهي مرتبة (الإحسان) وصاحبها لا يكتفي 
بعمل الواجبات وترك النکرات؛ بل يضيف إلى ذلك فعل الستحبات واجتناب الکروهات 
والشتبهات؛ بقدر ما ييسر الله تعالی له ذلك. 

ویتفاوت أصحاب هذه المراتب» بقدر تفاوتم بالعلم والعمل» ویقابل ذلك تفاوتمم في 
درجات العلی من جنة الخلد. 

قال الله - سبحانه وتعال - في کتابه العزیز عن هذه الراتب: 

م وا الکتاب ذبن اصطینا من عباوت مهم طا تیه وملهم مُفْتَصِدٌ وملهم سابق 
یراب بإڈنِ اللہ َلك و الْمَضْلْ الکبیز (۳۲) حناث عَذْنِ یدخلونها ون فیها من 
آساور من دعب ولو وَليَاسُهُمْ فیها ریز )1 سورة فاطرء الایتان: ۳۲ و ۳۳. 

السابق بالخيرات: 

هو ا حسن الذي عبد الله كأنه يراه» وهو الفاعل للواجبات والستحبات. التارك للمحرمات؛ 
والمتورع عن الکروهات. وا جتنب للمحظورات والمشتبهات» وهو صاحب (الإيمان الكامل 
الستحب) . 

ا مقتصد: 

الكتفي بفعل الواجبات» واجتناب احظورات. وان لم يحافظ على المسنونات» ولا تورع عن 


المكروهات» وهو صاحب (الایعان الواجب) . 


ر شار جک ار ار ر ار ر شر ر ر ۱0 ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


"هك هك هك هه ا ت ا ت هه هه ذه 4 هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه رت 7 
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> 
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۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


(الظالم لنفسه: 

هو الفرط في بعض الواجبات وا مرتکب لبعض ا حرمات والعاصي التي لا تصل إلى الکفر 
أو الشرك الاک وهو صاحب (الإيمان اجمل) . 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 


حي ب يي 7 


(السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد يدخل الجنة برحمة اللّه» والظالم لنفسه 


انظر: (تفسير الطبري) ج ۰۱۱ ۱۸۹ و (تفسير ابن كثير) . 


ممصي مح ت ہے۔ 


۱ 
0 


ر ۲ ار ار ار ر ر ر شر ر یر ۳۶ےے ۶ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳ے لک( ۹ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


تفصيل مراتب الإبمان 
مراتب الایعان ثلاثة: 
الأول أصل الاعان: 
ویسمی مطلق الإيمان وأصل الدين » والتوحيد » وبه النجاة من الكفر الأكبر والخلود 
في النار » وهو مضاد لأصل الکفر » وبه يدخل الجنة ولو قصر في الواجب » وهو شعب لا 
يصح إلا با کتماها وهي : 
-١‏ على القلب معرفة ما جاء به الرسول و إجمالاً والتصديق به والانقياد والإذعان له 
والاستسلام واحبة والقبول والرضا والتسليم وغيرها من أعمال القلوب والاعتقاد . 
۲- وعلى اللسان الإقرار بالشهادتين والنطق بمما. 
۳- وعلى الجوارح أعمال الجوارح التي يكفر تاركها كالصلاة وبقية الأركان عند بعض 
العلماء » وكذلك ترك المكفرات القولية والعملية » كما على القلب ترك المكفرات 


الاعتقادية . 


وضابط ما يدخل في أصل الإيمان من أعمال سواء كانت فعلاً أو ترگا. 

-١‏ كل عمل يكفر تاركه ففعله من أصل الایعان » كالتصديق والانقياد القلبي وهو 
اعتقاد » وكإقرار اللسان وهو قول » والصلاة وهي عمل بالجوارح. 

١‏ - وکل عمل يكفر فاعله فتركه من أصل الامان كالاستهزاء بالدين ء وصرف العبادة 
لغير الله » وذلك لأن ضد أصل الاعان هو أصل الكفر. 
ولا كان الكفر ضد لأصل الإیمان ء وكل من لم يأت بأصل الاعان أو أخل به فهو 
كافر . 
وضابط الذنب المكفر هو ما قام الدليل الشرعي على أنه كفر أكبر » فكل عمل أو 
قول ذكر الله في كتابه أنه كفر أكبر أو ذكره رسول اللہ ی فتركه من أصل الایعان. 


TATE TEA TESTES TESTS TLS TLS TESTES TEA TATA TATE TATE TATA ے۷۶‎ ۳۶ ۰ 


ہک ےک ےک ےس دکھ] جھے 


وه سس شس و واه وو وو و سو و و تو و در و وش ڈو رٹ و سپ ٹر کڈ ھت 14 


وس 


TATA ۳ ہے ۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے‎ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


كار كار نے ۷ ا TE TEA TATE TASA TEA TATE TATA‏ ہے ۳۹ے ۰۶ے ۹۳۹ ۹۰ے ۶ے ۱ شک ۱ TATE TEA‏ 


ري تر شر سر سے کل ھب ا 


ر شار ہش ہہ ار ر ار ر شر ار ر ی ی ہے ہے سے ھر سےا 


۳- أصل الإيمان لا يتجزأ ولا یتبعض ولا يدخل عليه نسخ ولا تخصيص ولا استثناء 
وبذلك » يعلم أن المرجئة ليس طم حجة في احتجاجهم بحديث الجهنميين . 
وغيره من الأحاديث الطلقة - كما میا تفصیل ذلك إن شاء الله - لأخم ان 

من النار لأن معهم أصل الإيمان من الاعتقاد والقول والعمل ولم ینقضوه وهو في قوله كَل : " 
من يشهد أن لا له الا الله" فيه الاقرار بالشهادتین وهو القول ء والعمل في قوله : " آثر 
السجود " وهي الصلاة والصلاة عمل » وترك للکفرات في قوله 5 : " كان لا يشرك بالله 
شیّا " وبيان ذلك لابد من معرفة أن الذنوب نوعان » إما ترك واجب أو فعل حرم وهو - 
أي الذنب - قسمان الأول ذنب مکفر وهو الذي ماه الله كفرًا وهو الذي يخل بأصل 
الاعان وهو نوعان: 

۱- ترك واجب من واجبات الإيمان الداخلة في صل الإيمان كترك الاقرار بالشهادتین 
وترك الصلاة وانتفاء تصدیق القلب من الانقیاد والتسلیم والقبول والإذعان وهو کفر 
التکذیب » فان انتفی التصدیق وأقر بلسانه فکفر نفاق » وکانتفاء يقين القلب وهو 
کفر الشك » وغیرها من واجبات أصل الاعان سواء كانت من آعمال القلب أو 
اللسان أو الجوارح » فكل آمر وردت الشريعة بکفر تارکه فهو من الاصل. 

۲- أو فعل محرم یضاد أصل الإيمان : كسب الله ورسوله » وکدعاء غير الله والذبح والنذر 
لغير الله فكل آمر وردت الشريعة یکفر فاعله فهو حرم یضاد أصل الإيمان. 
فكل من أتى بذنب مکفر من ترك واجب أو فعل محرم فهو کافر بعجرد الفعل أو 

الترك والترك فعل ویکون بحسب التروك » فان كان التروك فرضًا فهو کفر لأن هناك فرق بين 
ترك الفرائض وارتكاب ا حارم - كما سيأت بيانه إن شاء الله - فترك العبادات المفروضات 
زندقة » وارتكاب احظورات معصية » لذلك فان ترك الفرائض مصرًا عليها متعمدًا » يعني من 
غير عذر وهو قادر ومتمكن من القيام بها وضربوا لذلك مثلاً » وهو إجماع الصحابة على 
كفر تارك الصلاة وهي من الفرائض » فمن ترك صلاة واحدة من غير عذر حت يخرج وقتها 
فهو كافر كفرًا أكبر مخرج من الملة » وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة الرابعة كفر تارك الصلاة 


> 


سے هك هك هه هك هه ہے ذه هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه كه هك ہے ہے 7 


2 


نے 0 TATA‏ شک ۱ ے۰۷ے ۷ے ۰۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۳ے ۱ شک 0 بے ۹ تار شک ۳۹ تار شک ۹۳ے ۳۹ےے ۳٣‏ سے 0 TATE‏ 


_ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣×‏ ے7٣‏ تي هي 


الم ھہ ھ ھ۔ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ۲ 


> وضربوا مثالا لركوب ا حارم وهي العاصي والكبائر والذنوب من غير استحلال - سواء كان 
استحلال قلبي أو عملي - ليس بكفر كالزق والسرقة والقتل وشرب الخمر أو الربا وغيرها 
من المعاصي ؛ فهذا ليس بكفر . 

فهناك فرق بين ترك الفرائض مع القدرة والتمكن وعدم العجز » ويبين ارتكاب ا حارم 
» والمرجئة لم يفرقوا بينهما » فجعلوا ترك الفرائض بمنزلة ارتكاب ا حارم » مع أن الله فرق بین 
الشرك والفرائض » والمعاصي والكبائر لکن المرجئة جعلوهم سواء بمنزلة واحدة للخلط بین 
مراتب الدين الثلاثة أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب ۰ وهذا تصح المرتبة 
الأولى وما يدخل فيها وضابطها. 


۲- الإيمان الواجب: 


وهو ما زاد عن أصل الإيمان من فعل الواجبات » وترك ا حرمات ء وضابطه » أن كل 
فعل أوترك لم يسمه الله كفرًا ء أو لم يخرج به من الاسلام بالكلية ومتوعد عليه بالنار » فهو 
من الإيمان الواجب » مع اشتراكه مع أصل الإيمان في الوعيد » فنفي الإيمان صيغة الوعید ‏ 
والوعيد لا يرد إلا في حق من ترك واجبّا » إما من صل الإيمان » وإما من الإیمان الواجب ء 
أما من ترك شيئًا من الإيمان المستحب فلا وعيد في حقه » ولهذا فان کل آية أو حديث ورد 
فيه نفي الإيمان فإما أن يراد به نفي أصل الإيعان فيكون صاحبه كافرًا كما سبق » وإما يراد 
به نفي الإيمان الواجب - أي كماله الواجب - فيكون صاحبه فاسمًا » ويتم التفريق بينهما 
بالدلائل والقرائن والاستثناء والتقييد ؛ لأن هناك ثلاثة أشياء ضد ثلاثة أشياء التوحيد ضد 
الشرك » الطاعة ضدها المعصية » السنة ضدها البدعة » فالشرك والمعاصي والبدع كلها 
خالفات وكلها مذمومة وتأني أحيانً بصيغة نفي الإيمان وأحيانا باسم الشرك والکفر ولكن 
يحكم عليها بمناطها كما في سِبَابٍ السلم فسوق وقتاله كفر » ويَكَفُزن البشر ء من حلف 
بغیر الله فقد أشرك » وثلاثة بهن کفر ء وغيرها من الصيغ ولكن باعتبار القرائن والدلالات 
یحکم على الشرك الأكبر بالكفر وعلى المعاصي التي هي دونه بحكمها ء وهذا لم یعتبرہ 


ر شار شر ار ۳۱ے ر ۰ے ۳۳ے ۹۱ےے ۳ہ ۶١ہ‏ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ کر کر 


سے سے سے سے سے سے ہے ہہ ےر سے سے ہے ےہ ذه ےج ےج هه ےج ےج ہے ہے كه رھ هك ہے ہے كد 


 ]‏ ھ ھ او ا او او و ا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS ے۹ بت‎ TLS TEA TESTS TESTA TASTES TATE TATA TATA م0 ۳۶ ے۷‎ 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


الخوارج وأهل الغلو في التكفير فکفروا آهل القبلة بالعاصي والکبائر التي هي دون الشرك ؛ 
لأنحم لم يفرقوا بين ما هو من صل الدين وبين الواجب والستحب . 
۳- الإيمان اطستحب: 

وهو ما زاد عن الإيمان الواجب من فعل ا مندوبات والستحبات » وترك الکروهات 
والمتشابھات فهذه هي مراتب الدین الثلاثة التي من ۸ یفرق بینها ویعرف ضابط کل واحدة 
منها یقع في التناقض ‏ وترد عليه الشبهات » فیقع ما في التفريط فیقول بقول المرجئة ء وإما 
في الغلو فیقول بقول الخوارج فأصل الإعان هو الاسلام هو الظالم لنفسه. 

والإيمان الواجب هو الامان هو القتصد. 

والإيمان الستحب هو الاحسان هو السابق بالخيرات. 

فما كان من العمل ترکه أو فعله کفر فهو من صل الإمان الذي هو الاسلام » وما 
كان من العمل ترکه أو فعله فسق فهو من الإيمان الواجب وترکه حرام » وما كان من العمل 
لا يذم تارکه ولا یعاقب فهو من الاعان الستحب ‏ لأن الاعان عند أهل السنة ثلاث 
مراتب - كما سبق - : أصل » وکمال واجب » وکمال مستحب ‏ والعمل یدخل في 
المراتب الثلاثة ولا يرول الإیمان الا بزوال أصله » وعذا یتضح أن الإیمان عند أهل السنة 
اعتقاد وقول وعمل » والأعمال ركن ف الإبمان ومنه وداخلة فيه » فالإيمان مركب من ثلاثة 
أركان لا ينفك أحدهم عن الآخر ولا بجزئ أحدهم عن الآخر ولا يصح أحدهم بدون 
الآخر» خلافًا للمرجئة والخوارج والأشاعرة والمعتزلة وأهل البدع. 

وأن الأعمال عند أهل السنة منها ما هو كفر مخرج ومنها ما هو دون ذلك كما دل 
على ذلك حديث شعب الإبمان ء وبذلك يتضح قوة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح 
وکما سبق لم يأت الاعان في القرآن ولا في السنة إلا مقرونً بالعمل. 

تنبيه مهم: أما الاختلاف في كفر تارك الصلاة » فليس من هذا الباب » وسیأتی 
الکلام على كفر تارك الصلاة في المسألة الرابعة إن شاء الله . 
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فان الذين لم يكفروا تارك الصلاة من الفقهاء - خلافًا لإجماع الصحابة - لم یتوقفوا 
في تكفيره من باب أن الصلاة عمل وأن تارك العمل لا يكفر » بل م يكفروا تارك الصلاة 
لأن عندهم أدلة تعارضت - عندهم - مع القول بالتکفیر . 

فان القائلين بعدم كفر تارك الصلاة من الفقهاء يقولون أن الاعان قول وعمل وأن 
الأعمال ركن في مسمى الاعان ولا يجزئ ولا يصح ولا ينفع واحد عن الآخر ونقل الشافعي 
الإجماع على ذلك وقد مر معك ۔ 

فمسألة عدم تكفير تارك الصلاة ليست من باب أن الصلاة عمل ولا يكفر تارك 
العمل » بل كما سبق من كلام السلف أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة كافر. 

وقد مر معك الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف على أن الأعمال من الإيمان 
ورکن فيه ومن الأدلة الصريحة على ذلك حديث وفد عبد القيس وفيه قوله جح : " آمرکم 
بالإيمان بالله وحده » وقال : هل تدون ما الإيمان بالله وحده ؟ " قالوا : اللہ ورسوله أعلم ء 
قال : " شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة ء وأن تعطوا من الغنائم 
ا و 

ففي هذا الحديث فسر الني ب للوفد الاعان بقول اللسان وأعمال الجوارح ء 
ومعلوم أنه لم یرد أن هذه الأعمال تکون مان بدون القلب ء لما قد آخبر في مواضع أنه لابد 
من مان القلب ء فعلم أن هذا مع لمان القلب هو الإيمان ء وأي دلیل على أن الأعمال 
داخلة في مسمى الإیمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال » كما قال شارح 
الطحاوية . 

ومن أوضح الأحاديث دلالة على أن الأعمال من الإيمان ورکن فيه ویزول بزواها 


ويضعف بضعفها : حديث أبي هريرة ذه قال » قال رسول اللہ 5 : " الإیمان بضع 


00 متفق عليه : البخاري في كتاب : المغازي » ومسلم في كتاب : الإيمان . 
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وسبعون أو بضع وستون شعبة ‏ فأفضلها قول لا إله إلا اللہ » وآدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الإبمان""' 

ويقول الإمام بن القيم - رحمه الله - في كتاب الصلاة وحكم تاركها شارحًا وموضحًا 
هذا الحديث : " الامان أصل له شعب متعددة » وکل شعبة تسمى مان » فالصلاة من 
الإيمان » وكذلك الرّكاة والحج والصوم » والأعمال الباطنة : كالحياء والتوکل ... وهذه 
الشعب منها ما يزول الامان بزواما كشعبة الشهادة » ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة 
الأذى عن الطريق » وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيما » منها ما يلحق بشعبة الشهادة 
ويكون إليها أقرب » ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق » ويكون إليها أقرب ء 
وكذلك الكفر ذو أصل وشعب" 

فیتضح ما سبق أن الطاعات جميعًا ومنها أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإیمان › 
ومنها شعب يزول الاعان بزوال ها » ومنها شعب لا يزول الاعان بزواٹما كترك الإيمان المستحب 
وهذا ما خالف فيه الخوارج أهل السنة ء فمع قول أهل السنة أن العمل من الایعان وركن فيه 
؛ إلا آنمم قالوا : من الأعمال ما يلحق بالشهادتين وأصل الدين وأصل الاعان ويزول بزواا 
> ومن الأعمال ما يلحق بالإيمان الواجب والمستحب ولا يزول بزواا ء ولكن ينقص حتى لا 
يبق منه شيء » ولذلك قال أهل السنة أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة وعدم 
العجز كافر قولاً واحدًا. 

وبھذا يتضح أن الخلاف الحقيقي لأهل السنة مع الخوارج والمعتزلة هو القول بتخليد 
مرتكب الكبيرة في النار لأتمم قالوا أن الإيمان كل إذا زال بعضه زال كله والأعمال كلها ركن 
في الإيمان ولم يفرقوا بين جنس الأعمال وآحادها » وبين تارك أعمال الجوارح بالكلية » ول 
يفرقوا بين أصل الإيمان والإیمان الواجب والإبمان الستحب » ول يفهموا حديث شعب 
الاعان بفهم السلف » وكذلك فان الخلاف الحقيقي لأهل السنة مع المرجئة هو أن ترك 
العمل الظاهر » أي تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز مسلم عند 


۲ متفق عليه : والحديث مخرج في الكتب الستة والمسند بألفاظ مختلفة . 
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المرجئة وهو تحت المشيئة وهذا قول المرجئة » والبيجوري من الأشاعرة » وغيرهم من أهل 
الانحراف عن الحق. 

وبذلك يعلم أنه ليس كل من قال أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يكون سنا 
سلفيًا بل لا يكون سٹیّا سلفیّا إلا بفهم أهل السنة وموافقة أهل السنة والسلف الصا ؛ 
فمن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص على فهم أهل السنة وعلى المعنى المتداول عندهم 
فهو منهم ء وإن کان فهمّا ومعنى يخالف ما عند أهل السنة فليس منهم. 

نقول ذلك لأن هناك من يقول الإبمان قول وعمل يزيد وينقص والأعمال كمال في 
الایمان من أتى بھا فهو كامل الاعان ومن لم يأت بأعمال الجوارح مع قدرته فهو تحت المشيئة 
مثله مثل أهل الكبائر » وهو بذلك المفهوم وهذا المعنى يخالف مفهوم ومعنى الإيمان عند أهل 
السنة » فليست العبرة بموافقة أهل السنة في تعريفهم الإبمان لفظًا دون المعنى » ولكن العبرة 


بالتوافق لفظًا ومعنى فهؤلاء مرجئة العصر » وافقوا أهل السنة في تعريفهم للإمان لفظًا وقالوا : 


الإبمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص » وخالفوا أهل السنة في المعنى والحقيقة فقالوا : 
الأعمال كمال في مسمى الإيمان ؛ فرجع أصل قوم إلى الاعتقاد والقول فقط ء وهذا هو 
مذهب الرجقة فانتبه - بارك الله فيك - إلى هذا التلبیس حتی تنجوا من البدع والأهواء 


والانحراف .۶" 


. انظر إلى تفصیل ذلك في کتاب : إرشاد الخلان‎ ٩ 
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مسألة الإيمان اططلق ومطلق الإعان: 

وهى أصل آخر إليه يرجع الاختلاف في هذه المسألة» أعني مسألة الاعان. فان من لم يفرق 
بين الإيمان المطلق» ومطلق الإبمان لم يتصور اجتماع الثواب والعقاب» والطاعة والمعصیة 
والحسنة والسيئة» والسنة والبدعة في الشخص الواحد. 

وفي هذا يقول الشيخ ابن تيمية في ((العقيدة الواسطية)) عن أهل السنة والجماعة: ((ولا 
يسلبون الفاسق المليَ اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق 
يدخل في اسم الاعان في مثل قوله تعالى: ومن قَتَل مُؤْمِنَا خطنًا فتخریر رقبة مُؤْمنَةِ ودي 
وان گان من قژم يكم وَبَبِتَهُم بنا هَدِيةٌ مُعَلّمة إلى الہ وري رقبة مُؤمئَة] 

. ]٩۲ [النساء:‎ 

وقد لا يدخل في اسم الإبمان الطلق كما في قوله تعالى: [إِنَا الْمُؤْمِئُونَ الَذِينَ إذآ ذکر الله 
وَجِلَث فلوبهم وإذا ثُلِيَتْ عَلَبْهِوْءَايتُهُ رَادَنْهُمْ عَانَا] [الأنفال: ؟] . 

وقوله و : ((لا يز الزاني حين يز وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, 
ولا يشرب الخمر حين یشرھا وهو مؤمن» ولا ينهب بة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)) . 

ويقولون: ((هو مؤمن ناقص الامان. أو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرة. فلا يُعطى الاسم المطلق» 
ولا يُسلب مطلق الاسم)) اه. 

فان الإيمان المطلق هو الإعان الکامل» الذى تناول فعل المأمور واجتناب ا حذور وا حظور. 
أما مطلق الإيمان» فهذا يشمل الإيمان الکاملء والإيمان الناقص الذي صاحبّه ذنب كبر أو 
صَغُر دون الکفر أو الشرك الناقي لأصل الاعان» فهو الحد الأدى من الاعان» وهو القدر 
الذي يخلص به من الكفر. 
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فمطلق الإيمان» هو ما بقى فيه أصل الاعان» وثبت لصاحبه اسم الاعان» وصح نسبة الامان 
إليه ولو لم يكمله. 

ول : مطلق الإيمان 

هو الحد الأدن منه وهو الاسلام وأصل الدین ویدخل فيه الظالم لنفسه والفاسق اللی من 
أهل العاصی الذنوب والکباثریقول الشیخ عبد البهن بن حسن آل الشیخ 

(وأما الومن الامان المطلق الذي لا يتقيّد معصية ولا بفسوق وینحو ذلك» فهو الذي أتى با 
يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع احرمات؛ فهذا هو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من 
غير تقييد» فهذا هو الفرق بين مطلق الإبمان والإبمان المطلق؛ والثابي هو الذي لا يصر 
صاحبه على ذنب. والأول هو المصر على بعض الذنوب. وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي 
عليه أهل السنة والجماعة في الفرق بين الاسلام والإبمان, وهو الفرق بين مطلق الإيمان. 
والاعان المطلق فمطلق الاعان هو وصف المسلم الذي معه أصل الامان الذي لا يتم إسلامه 
إلا به» بل لا يصح إلا به؛ فهذا في آدن مراتب الدين؛ إذا كان مصرا على ذنب أو تاركا لما 
وجب عليه مع القدرة عليه.) 

فمطلق الإيمان» هو ما بقى فيه أصل الاعان» وثبت لصاحبه اسم الاعان» وصح نسبة الإيمان 
إليه ولو لم يكمله. 

ثانياً : الإيمان المطلق 

إذا قال العلماء: الإيمان المطلق» فيقصدون جميع الإيمان الکاملء بخلاف ما ذا قالوا: مطلق 
الإيمان» فمطلق الإيمان یعنی: مسماه فقط ولا يلزم أن یکون کاملگ بل قد یکون اقش 
فالاعان المطلق هو الذي من قام به منعه من فعل المعاصي ومنعه من ترك الواجبات» فلا 
يقترف كبائر ولا يترك واجبات إذا كان إيمانه الإبمان المطلق أي: الكامل؛ لأن إيمانه عنعه من 
ذلك» وهذا هو الفرق بين مطلق الاعان والاعان المطلق» فيقصد بالاعان المطلق: الکاملء أما 
إذا قال: مطلق الاعان. فهذا لا يلزم أن يكون کاملگ بل إيمانه ناقص يصاحبه ذنوب» 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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( 

( الإمان الطلی هو الإمان الكامل» ومطلق الإمان هو الإمان الناقص. 

از وأهل الإمان الطلق هم الذين كمل إسلامهم ولعاغم بإتيائهم بما وجب علیهم وٹرکھم ما 
١‏ حرمه الله عليهم» وعدم إصرارهم على الذنوب؛ فهذه هي الرتبة الثانية التي وعد الله أهلها 
/ بدخول الجنة» والنجاة من النار كقوله -تعالی-: سَابِقُوا إل مَعْفِرَةِ من رَبَكُمْ وله عَرْضُهًَا 
/ كَعَرْضٍ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ عدت لین آمنوا باه ورُسْلِه] [سورة الحديد آية: ۲۱] . 

( الآية. فهؤلاء اجتمعت لهم الأعمال الظاهرة والباطنة» ففعلوا ما أوجبه اللہ عليهم وتركوا ما 
١‏ حرم الله عليهم» وهم السعداء أهل ال جنة. واللہ -سبحانه وتعالى- أعلم» وصلی اللہ على خد 
١‏ وآله وصحبه وسلم. 

سَبَقَ أَنْ درا في مَسْألَة الاما وَالْأَحْكام أَنَّ ال ان وَالْجْمَاعَةِ يَعْتَقِدُونَ أن الْإِمَانَ نول 
( اسان وَاعْتَقَادٌ باتان وَعَمَل بِالْأَرْكانِء ود هَذِ التَلَانَهَ دَاخِلَةٌ في شمکی الْإِمَانِ الْمُطلق. 
١‏ لمات الْمُطْلَقُ يذل فيه ميغ الدّينِ: ظاهژه وباطلہ أصولّه وفروعه» فلا يستحقٌ اس 

١‏ اجان الْمُطْلقٍ إلا من جع دك كله وه يَنْقُْصْ مِنْهُ شیم 

( وَلَكَا كَانَتِ الْأَعْمَالُ 3 دَاخِلَةَ في مُسَمَّى الْإِمَانِ؛ٍ گان الإمان قابلا لِلرَيَادَةٍ وَالنَفْصِء 


ے 
ع 


قَهُوَ يزيد بالطاعَة وَيَنْقُصْ بالْمَعْصِيَة؛ كُمَا هو صَرِيح الْأَِلّةِ من الكتاب وَالسُنّق وَگمَا هُوَ 
رر ہت َأَعْمَالٍ 


لويم وَأَعْمَالٍ ارم 


٠222ص‎ 


وَاجِدَةِ؛ بل الْعَقَائْدُ اصل في ال موی و جو تت1 
که و ژسله أو الوم لاخر أو ما هُوَ معلومٌ من الدّينٍ بالضرورة؛ گوجوب الصا ولرگاق 
وَخُرْمَةٍ ار لق . .. إلح؛ فهو كاف قَذ خر من ال دا الانکار 

الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات» وترك جميع احظورات 


الإيمان المطلق هو الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ولا نقصان ونحو ذلك. أي أن الایعان 


مخ کشر شر بت( دت 0 دس ۲ 


"ے٣۰‎ 


ر٣‏ ےك ا ے۷ ا 7 ے ۲ 


الكامل وهو الذي يا بالواجبات صاحبه يترك ا حرمات. وأما مطلق الإيمان فهو ماکان معه 


3 


سل 


مر هك رت رت رت © هك © ها © رت رت رت رت رح ہے 4 را را ها ت ہے ہے رت رت رت ےر ۱۶ 


۰ 
٠ک‏ شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ر و ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر ہے ۳ < 


e e SESE |‏ ھ اح لها ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TES TESTS TA TESTA TST نے ۶ے بكار‎ TET TATA TAT 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


ترك واجب أو فعل محرم. فمن حصل منه فعل معصية. قتل أو زنا أو لواط أو شرب خر 
وهو موحد فلا یسمی باسم الإيمان الطلق ولا یستحق أن یوصف به على الاطلاق ما في 
قوله ‏ لا يز الزاني حين بزني وهو مؤمن احدیث. من نفي الإمان الکامل عن من عمل 
بعض العاصي والدلیل على أن المنفي في الحديث الإيمان الکامل. معاملته ب العصاة 
معاملة المسلمين ول یوجب قتلهم إلا مثل الثیب الزاني ومن بدل دینه. مطلق الإبمان عنه (أى 
الاسلام) 

أنَّ الإبمان الطلق شامل للقول والاعتقاد والعمل» شامل للأمور الواجبة والمستحبة» 

أن الإيمان الطلق شامل لكل ما آمر الله به والبعد عن كل ما ینهی عنه 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ: 

(إن الاعان الطلق؛ یتضمن فعل ما آمر الله به عبده کله وترك احرمات کلها؛ 

آقسام الایجان الطلق 

والإيمان الطلق ثلائة آقسام: القسم الأول: الاعان الواجب» وهو الإيمان الذي ينجي صاحبه 
من النار من أول وهلة» وصاحبه هو الذي أتى بالفرائض وانتهى عن انحرمات. كما في 
الحديث: (والله! لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. 

فقال البي 4: فلح إن صدق). 

القسم الثائي: الكمال ا مستحب. 

القسم الثالث: الاحسان. 

الفرق کبیر جداً بين مطلق الإيمان والامان المطلق» فمطلق الإيمان هو أصل الإمانء وهو 
الیسیر الذي يلزم من ثبوته الاسلام لدعیه فاذا قال أحد: آشهد أن لا له الا اللہ وآشهد أن 
دا رسول الله فانه یلزم مع هذه الشهادة التي يثبت له با الاسلام أن یکون معه أصل 
الاعان الذي استقر في القلب بصحة هذه الشهادة التي شهد بماء وآن یعتقد حقيقة أنه لا 


إله إلا اللہ وأن دا رسول الله» وأن عیسی رسول الله وکلمته ألقاها إلى مرم وروح منه. 


TATA TATA TA TA Ta Ta ۱ Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۳ خت ہے ۳ جد 


سے ت هك رت رت رت © له © ها © © رت رت رت رح ا 4 را 4 4 ت ا ا رت رت رت رح 2 ۲۶ 


چ 


کے 


.۰ ے۷۷ے 9 شک ے۷۱ے ١٠ے ۱١۔۷۰ ے۷۶ے .ے۷۶ ے۷۶ے‎ TEA TEA دبک مک‎ TEA ۱ ے۷۷ے‎ ے۷١ے‎ TAT 


٠۰ ے٢‎ Ta Ta TOT مخ‎ 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر ۶۹ے ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


وأما كمال الاعان فلا يكون الا بالصلاة والصوم والركاة والحج» والأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر» وسائر الطاعات. 

والانسان إذا دخل في الاعان أو في الاسلام ومات قبل أن يتمكن من العمل فهو كامل 
الإيمان» فإذا أسلم شخص ونطق بالشهادتين» ثم فاضت روحه فقد مات على كمال الإيمان 
وتمامه. 

وشیخ الاسلام ابن تيمية يقول: ولا ينسب إليه اسم الإيمان المطلق -أي: السارق والزانی 
والقاتل وشارب الخمر- إنما ينسب إليه أصل الإبمان. 

فالإيمان الكامل لا يكون إلا بالعمل» وأما مطلق الإیمان فهو قي أصل الإيمان» وهو يثبت 
للمرء بدخوله في الإسلام وإن لم يعمل. 

وعندما ننفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة فانھا نقصد به الإيمان الكامل» أو الإيمان الوافي» ولو 
قصدنا بنفي الاعان نفي أصله فإنه يلزمنا أن نخرجه من الإسلام. 

قال: فان الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الایعان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله؛ 


لأن ذلك إيجاب عليه وتحریم عليه. 


2 


ذا: عندي تفریق بین مطلق الامان والاعان المطلق» فمطلق الاعان هو أصل الإيمان الذي 
إذا جاء ذکر النفي له فهو نفي لحقيقة الاسلام آما الإيمان الطلق هو الإيمان الکامل التام 
وإذا جاء ذکر لنفي هذا الإيمان فانما هو نفي الکمال والتمام» ونفي الإيمان الکامل لا ينفي 
أصل الایعان. 

شخص يقتل» أو یز أو يسرق» أو ينتهب غبة أو غير ذلك من العاصي. فنقول له: آنت 
لمت مومنا. 

نعني: لست مؤمناً کامل الإبمان» آما قولنا: لست مؤمناً بمعنى أنه کافر فهذا لا یکون الا فیما 
یتعلق بأصل الديانة» أو ارتکاب ما يخل بأصل الدين» أو عمل عملاً أثبت النص أن من 
عمله فقد خرج من الملة» أو انعقد الإجماع على ذلك» فإننا كما قلنا من قبل: إن هذه 


> 


"هك هك هك هه ہے هه هه ذه ذه هه هه ا هه ےک ذه هه هه هه هه هه كه كه ها كه هك هه 7 
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هو الضوء الذي ضرب الله به الثل. فلو ماتوا قبل احنة والنفاق لماتوا على الاسلام» ول 
یکونوا من المؤمنين حقا الذین امتحنوا فثبتوا على المحنة» ولا من النافقین حقا الذین ارتدوا 


عن الإيمان با حنة. وهذا حال کثیر من السلمین في زماننا أو آکثرهم إذا ابتلوا با حنة التي 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


( ۱ 
( السائل لابد أن یکون فیها نص أو إجماع» فإذا قال لي شخص: ما هو الفارق والضابط بين ۱ 
١‏ اعتباري لهذا العمل أنه من أصل الإیمان أو من الإيمان الواجب؟ سأقول له: الضابط لذلك 0 
١‏ أن يأتيني نص يثبت هذا أو إجماع انعقد على أن من فعل ذلك فقد ارتد. 0 
١‏ فمرتبة الشيء الطلق» وهي مرتبة الإيمان المطلق أي الکامل» ومرتبة مطلق الشيء» وهي مرتبة ۱ 
( مطلق الإبمان أي ما يصدق عليه الاعان في الجملة سواء كان كاملا أو ناقصاء فمن وفقه الله 
أ تعالى للعمل وقوي تصديقه بالقلب وعمل ما يقتضيه إقراره باللسان فاعانه كامل في مرتبة 0 
١‏ الشيء المطلق» أي الإبمان المطلق أي الکامل وأما من أخل بالعمل فقد نقص إيمانه وضعف 0 
١‏ تصدیقه بقلبه بقدر ما آخل به من العمل؛ وم یستوف ما يقتضي اقراره بلسانه فاعانه ۱ 
( ناقص في مرتبة "مطلق الشيء"» أي "مطلق الإمان"ء أي الإيمان الناقص 
١‏ -قال شيخ الاسلام رحمه الله: " وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الاسلام ۲ 
١‏ والتزموا شرائعه» وکانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون ومعهم إيمان جمل» لکن ۱ 
/ دخول حقیقة الاعان إلى قلوهم بحصل شيئا فشیتا إن أعطاهم اللہ ذلك وإلا فكثير من ١‏ 
/ الناس لا یصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد؛ ولو شککوا لشكواء ولو آمروا باحهاد لما 0 
جاهدوا؛ إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الریب» ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ۱ 
أ ما یقدمونه على الأهل والمال» فهؤلاء إن عوفوا من ا حنة ماتوا ودخلوا الجنة؛ وان ابتلوا من ۲ 
١‏ يدخل عليهم شبهات توجب ریبهم. فان لم ينعم الله عليهم با يزيل الريب وإلا صاروا 0 
١‏ مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق". انتهی. 
/ -قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: " لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبيّ في غزوة أحد قال: ١‏ 
( فلما اذل یوم حد وقال: "یدع اراق ورایه ویاخذ براي الصبیان؟ " او کما قال.. انخذل ۱ 
معه خلق کر کان کلیر منم نافیقبلخللك. فالك کانا مسلمین وکان معهم ان 
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TA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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ہیدہ 


يتضعضع فیها أهل الإبمان ینقص إمانهم كثيراء وینافق کثیر منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا 
كان العدو غالباء وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية» أو 
كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين» وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاھراء لكنه 
إيمان لا ينبت على امحنة» وغذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك احارم» وهؤلاء من 
الذين قالوا آمناء فقيل هم: [1 ثڈمثوا وَلَکِن قُولُوا أَسْلَمنَا وَلَمَا یل الأمَانُ في فویکم) ١‏ 
أي الإیمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا؛ فان هذا هو الإیمان إذا أطلق في كتاب الله 
تعالى» كما دل عليه الكتاب والسنة» فلم يحصل هم ريب عند ا حن التي تقلقل الإمان في 
القلوب". انتهی. 


-قال شيخ الاسلام في أواخر النصف الأول من کتاب "الإيمان " . 


كتخو ‏ ككاو كار كر كار كاير نے ۶٣ےے‏ و۹ ا نے ۳ے 0 دک + 


(فإن قيل: فإذا كان الإیمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله تعا ی به رسوله بي فمتی ذهب 
بعض ذلك بطل الإیمانء فیلزم تكفير أهل الذنوب. كما يقوله الخوارج أو تخليدهم في النارء 
ولا ينفى عنهم اسم الإيمان بالکلیة كما تقوله المعتزلة» وكلا القولین شر من قول ا مرجئةء فان 
المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير» وأما الخوارج والمعتزلة فأهل 
السنّة والجماعة من جمیع الطوائف مطبقون على ذمهم. 

قیل: أولاً: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل الستة 


هو القول بتخليد أهل الكبائر في انار 


ر۰ كار كار تقار كشوي ١‏ 


فان هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة 
المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد من قي قلبه مثقال ذرة من مان وقد نقل بعض الناس 
عن الصحابة في ذلك خلافاء لما روي عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له» وهذا غلط على 
الصحابة فإنه لم يقل أحد منهم إن الي ب لا يشفع لأهل الكبائر» ولا قال نم یخلدون 
في النار» لكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: "إن القاتل لا توبة له " وعن أحمد بن 
حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضاء والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد» وذلك أن 


القتل يتعلق به حق آدمي؛ فلهذا حصل النزاع فيه» وأما قول القائل: "إن الامان إذا ذهب 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر کر 


VATA TATA TAT 


نسم 


۲ دک 0 7 ے‎ TAT 


سل 
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+ ے۷۔ے ۱ ے۱۰ے ۷ے شک دک و ۷ دک تقار كشوي‎ TEA TEA ے۷ ے۷۷ے ۱ دک ے۱۰۷ دک دک کبک(‎ TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


بعضه ذهب كله"» فهذا منوع وهذا هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإمانء فانحم 
ظنوا أنه مى ذهب بعضه ذهب کله لم ببق منه شيء» ثم قالت الخوارج والعتزلة: هو جموع 
ما أمر الله به ورسوله وهذا هو الایعان المطلق, كما قاله أهل الحديثء قالوا: فإذا» ذهب منه 
شيء لم يبق مع صاحبه شيء من الإيمان» فيخلد في النار وقالت المرجئة» على اختلاف 
فرقهم فلا يذهب بالكبائر وبترك الواجبات الظاهرة شيء منه إذ لو ذهب شيء منه لم يبق 
منه شيء» فيكون شيئا واحداء يستوي فيه البر والفاجر» ونصوص الرسول ی وأصحابه 
تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله: " «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان» " . 


انتهی المقصود منه.مصباح الظلام لسليمان بن سحمان حرحمه الله 


الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان 


وابن القيم رحمه الله يبين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية» يقول: فإن الظلم المطلق 
التام هو الشرك باللہ سبحانه» والأمن والحدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة» والهدى إلى 
الصراط المستقيم» فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام فلا يمنع أن يكون 
ظلماً مانعاً من مطلق الأمن ومطلق الهدى فتأمله. 

والفرق بين أن نقول: هذا معه الإیمان المطلق» وهذا معه مطلق الإيمان: أن الإبمان المطلق: 
الإيمان الکاملء الذي جاء فيه بالواجبات جميعهاء فإذا كان كذلك فله الأمن التام وله 
الاهتداء التام يوم القيامة. 

وأما الآخر فله مطلق الإيمان» يعني: هو من ضمن المسلمين» ومن ضمن المؤمنين» ولكنه يقع 
ف معاص فيعمه اسم الإيمان واسم الإسلام» ولكنه عاص لله سبحانه وتعالى» فلا يحرمه الله 
من فضله يوم القيامة» وان كان قد يعذبه في النار على معاصيه التي وقع فيهاء لکن لم يخرج 
من الاعان» ولا من الإسلام. 

فإذا قلنا: هو في دائرة الاسلام فله النجاة يوم القيامة» ولو دخل النار» فالله عز وجل يوماً 


من الدهر يخرجه من النار ويدخله جنته فدائرة الامان المطلق آقل» فيها ا حسنون وفيها 


TATA TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta ۰۰ے کے‎ Ta TAT 


ج۳٣‎ 
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ہیدہ 


ب كار ے۶۷ ا TATA TATA‏ نے بتار TEA TLS TEATS TEATS TLS‏ ہے ۹ ے۳۹ لاير نے ۶ے ۳ے ۹ے ۳. 


ہے رتكاو كار دک 0 دک ھا 


بي 


الذين لم يظلموا أنفسهم لا بشرك ولا بغيره» ولم يظلموا غيرهم» فلهم الأمن التام يوم القيامة 
وهم الاهتداء التام في الدنيا وقي الآخرة. 

أما الذي لم يقع في الشرك الأکبر؛ ووقع في غير ذلك من العاصي فهو في مطلق الإبمان» وم 
يخرج عن دين رب العالمين» ولكنه مقصر في واجبات الإیمان؛ لذلك استحق أن يعذب إلا 
أن يعفو الله عز وجل عنه يوم القيامة. 

والإيمان المطلق وصف للإيمان وفيه كل الخصال المرجوة التي یطلبها الله عز وجل من عباده؛ 
ويرجو العبد أن يكون عليها. 

ومطلق الإيمان أن يقول: لا إله إلا الله ويصلي ويفعل الطاعات» ويفعل المعاصي فهو داخل 
في مطلق الاعان ولكنه ينقص هداه وينقص لعانه بقدر ما يقع فيه من المعاصي. 

الفرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم: 

أن الاسم المطلق يدل على العموم مثلاً: الإیمان المطلق أو مطلق الإيمان» الإيمان المطلق 
يعني: التام» فالاسم المطلق معناه الاسم التامء إذا قلنا: فلان عنده الإيمان المطلقء فالمعنى: 
عنده الإيمان الکاملء وإذا قلنا: إن فلاناً عنده مطلق الاعان يعني: عنده جزء منه» وليس 
عنده كل الامان» لکن عنده ما يسمى بالإيمان. 

وهذا كقوهم العلم المطلق» ومطلق العلم» التوحيد المطلق ومطلق التوحيد» والماء الطلق» 
ومطلق الأمرء والكفر المطلق» ومطلق الكفر .. ومکذا. 

الشيء المطلق يعني: غير المقيد» ومطلق الشيء هذا يدخل فيه غير المقيد والمقيد» ولذلك إذا 
أطلق الإمان انصرفوا إلى الکاملء فيقال الإمان المطلق يعني: الكامل الذي جيء بأصله 
وبالکمال الواجب» وإذا قيل مطلق الاعان دخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقصء حيتئدٍ 
الشيء المقيد ليس كالشيء غير القید» ولذلك الماء المطلق هذا يدخل هذا يختص بالطهور, 
مطلق الماء يدخل فيه الطهور والطاهر بل والنجس» يعني: الماء من حيث هو فالماء يُقيد 


بماذا؟ بکونه طهورا ویقید بکونه طاهرا ويقيد یکونه ا وهذه أوصاف ثلاثة لشیء 


ر شار ار ہہ ار ر ار ر ار ر ی و سے ہے سے ۹ کر ھر سےا 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 ہے ہے هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه رت 7 


مم 
٢ے‏ 


ج۳٣‎ 


ام هم e‏ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


م0 ےا ےا ۰۶ ے۰۶ے ۰۶ ے۰۶ے ۰۶ا ے۰۷ے ۰۶ے ۹۷ے ۷۶ے ۳۶ے ۳۶ تار شک TATE TEATS TEA TESTS‏ 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


واحد حقيقة واحدة وهي الاء» لکن الاء الكامل الذي إذا أطلق اللفظ انصرف إليه هذا 
خاصٌ بالطهورء فإذا قيل الماء هكذا بدون قيد حينئذٍ انصرف إلى الاء الطهور لأنه هو 
الکامل الذي يستعمل في العبادات والعادات» وإذا قيل: مطلق الماء دخل فيه الطاهر 
والنجس» حينئدٍ فرق بين الشيء المقيد والشيء غير المقيد. 

فائدة: 

الأمر المطلق وا جرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق وا ماء الطلق والملك 
المطلق غير مطلق الأمر والجرح والعلم إلى آخرها والفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: أن الأمر المطلق لا ينقسم إلى أمر الندب وغيره فلا يكون موردا للتقسيم ومطلق 
الأمر ينقسم إلى أمر إیجاب وأمر ندب فمطلق الأمر ينقسم والأمر المطلق غير منقسم. 
الثانی: أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس. 

الثالث: أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس. 

الرابع: أن ثبوت مطلق الأمر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق دون العكس. 

الخامس: أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر ومطلق الأمر جنس للأمر المطلق. 

السادس: أن الأمر المطلق مقيد بالاطلاق لفظا جرد عن التقييد معنى ومطلق الأمر جرد عن 
التقييد لفظا مستعمل في المقيد وغيره معنى. 

السابع: أن الأمر المطلق لا يصلح للمقيد ومطلق الأمر يصلح للمطلق والمقيد. 


الثامن: أن الأمر المطلق هو المقيد بقيد الإطلاق فهو متضمن للإطلاق والتقیید ومطلق الأمر 


غير مقيد وان كان بعض آفراده مقيدا. 

التاسع: أن من بعض أمثلة هذه القاعدة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان فالإيمان المطلق لا 
يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل ولهذا 
نفى الني 5 الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان 


لعلا يدخل في قوله: [وَالَه ول الْمُؤْمِبِينَ) ولا في قوله: [ مد ملح الْمُؤْمنُونَ) ولا في قوله: 


کے شر ار ر ار ر ار ر ہے ہے ۳۳ےے ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ کر 


سے هك هك هه هك هه ہے هه ذه ہے هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ےج ہے ہے هك ہے هه 7 ۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


.۳ ے۳ ےے ۳۶ےے ۳۶ےے ۳۹ے ۹ے‎ TLS TEA TESTA TESTA TST TA TETAS TEA TATA ۷۶ ۶ے‎ ۰١۰ر‎ 


۹ تر تاو شر دک 0 ےو ھب ا 


إا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إذا ذکر الله جلث قُُونهُع) إلى آخر الایات ويدخل في قوله: 
(فتَخریژ رَكَبَِ مُؤْمِئَةِ] وني قوله: [وَإِنْ طَائِمَئَانٍ من الْمُؤْمِِينَ افمَتلُوا] وف قوله: "لا يقتل 
مؤمن بكافر " وأمثال ذلك. 

فلهذا قوله تعالی: لإقَالّتِ الاغزاب ما فل 1 منوا ولَكِنْ قُولوا أسْلَمْمَا) نفيا للإمان الطلق 
لا لمطلق الإيمان لوجوه: 

منها أنه أمرهم أو أذن م أن يقولوا أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك. 

ومنها أنه قال: (قالتِ الأعْرَابُ] ول يقل قال المنافقون. 

ومنها أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول اللہ ب من وراء ا حجرات ورفعوا أصواتحم فوق 
صوته غلظة منهم وجفاء لا نفاقا وكفرا. 

ومنها أنه قال ولا يَدْخْلٍ الإمَانُ في قُلُوبَكُمْ] ولم ينف دخول الإسلام في قلوكم ولو كانوا 
منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. 

ومنها أن الله تعالى قال: وَإِنْ تُطِيعُوا اله وَرَسٰولَه لا کم من أَعْمَالِكُمْ سَيئاً) أي لا 
ينقصكم والمنافق لا طاعة له. 

ومنها أنه قال: ينون عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا فل لا توا عَلَيَ إِسْلامَكُمْ] فاثبت هم إسلامهم 
ونماهم أن منوا على رسول الله كي ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم 
كاذبون كما كذهم في قولهم: [ تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ اله لما لم تطابق شهادتم اعتقادهم. 
ومنها أنه قال: بل اله ين عَلَيَكُمْ] ولو كانوا منافقين لما من عليهم. 

ومنها أنه قال: أن هَدَاكُمْ لِااِمَانِ) ولا ينافي هذا قوله: لق م ُؤْمنُوا فإنه نفى الإيمان 


ومنها أن البي 26 لما قسم القسم قال له سعد: أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن فقال: 


"أو مسلم ثلاث مرات" وأثبت له الإسلام دون الإيمان. 


وف الآية أسرار بديعة لیس هذا موضعها والمقصود الفرق بين الامان المطلق ومطلق الإيمان؛ 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ٣‏ کے ا ے٣۳‏ ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ ہے ۳۰۴ حي + 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے ےر سے سے رہ هه هه ذه ذه هه هه هه هه ها ها ها كه كه هك ہے ہے كد 


حم 
حے 


ج۳٣‎ 


الم م222۵ 2 ] 


+ دک دک‎ TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTES TEATS TATA TATE TATA TATA T= 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


فالإیمان المطلق عنم دخول النار ومطلق الإبمان عنع الخلود فیها 

العاشر: إنك إذا قلت الأمر الطلق فقد أدخلت اللام على الأمر وهي تفيد العموم والشمول 
ثم وصفته بعد ذلك بالاطلاق معن أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة 
وغيرهما فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأتما وأما مطلق الأمر فالإضافة فيه ليست 
للعموم بل للتمييز فهو قدر مشترك مطلق لا عام فيصدق بفرد من أفراده وعلى هذا فمطلق 
البیع جائز والبيع المطلق ينقسم إلى جائز وغيره والأمر المطلق للوجوب ومطلق الأمر ينقسم 
إلى لواجب والمندوب والماء المطلق طهور ومطلق الماء ينقسم إلى طهور وغيره والملك المطلق 
هو الذي يثبت للحر ومطلق الملك يثبت للعبد. 

فإذا قبل العبد هل علك أم لا يملك؟ كان الصواب إثبات مطلق الملك له دون الملك المطلق. 


وإذا قيل هل الفاسق مؤمن أم غير مؤمن؟ فهو على هذا التفصيل والله تعا ی أعلم. 


اجان و الشرعيّان مُنَلَازِمَانِ في الْؤُجُودِء فلا ود أَحَدُهْما بذون الآخرء بل کلما 
مان صحیح 7., به وُحِدَ مه ه اسلا وَكَذَّلِكَ الکس» ودا قد د E‏ بی باکر 


1 


وَأُمّا اد ذا ذکرا معا مرنیْن؛ 
ريد با يمان التٌصَدِيقٌ وَالِاعْتِقَادُ وأريد بالاسلام الاثقیاد الظَّاهِرِيُ من الافرار بِاللّسَانٍ وَعَمَل 
الجوارج. 

کک هدا بِالَسْبَةِ إلى مُطْلَقٍ اما گا 25 الْمُطْلَقُ؛ فهو اُخصُ مُطْلَقًا من الاسلام 


آحیها عن الاخر؛ لِأَنَّ آحدها دا رد بل + دحل فيه الكل 


٥ ٥ 


e‏ رامیب الثلاث: الإشلام» والمان, وللإخماتِ, تل علی اد کل 


ر شار ار ار ار ر ر ر شر ر ر و و ی ر حتظثر ھر حي + 


ہے هك هك هه ا هه هه هه ذه هه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه ذه هه ها كا ها هه ہے ہے 7 


مم 
ھے 


ج۳٣‎ 


نے سےسے سحے ا سے سے سے سس شس شس ےر سے ت سے سے سے سے ت حے حے ا سے سے سے سے سے سے ت سے ہے 


وسيأق تفصيل ذلك إن شاء الله تعا لی ٠‏ 


| ا ھ ھ ھ ھ ھ 


”ہے 


۱ 


کک کكک ۱7 كظ ا کے 
2 


الفصل الأول 
تعریف الإيمان وحقیقته عند أهل السنة واحماعة 
قد مر معك في القدمة أن " الإيمان عند آهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل 
عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف » وعلى ما هو مقرر في موضعه » فالقول : تصديق 
الرسول ول » والعمل تصديق القول » فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن موّمتا .... 


فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد » وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط فمن لم يفعل 
0 (۱۰) 


لله شيئًا فما دان لله ديئًا » ومن لا دين له فهو کافر 


وإذا كان الدين لا يؤخذ إلا من القرآن والسنة وإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان 
وهذه مصادر التلقي المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة وهذه هي الأدلة المعتبرة التي 


| هه ههه وه مھ له ھ 7 
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0 شرح العمدة لشيخ الاسلام ابن تيمية : ۲ | 85. 


ر شار شار شار کی ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ و ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ھر ہے ۲ < 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي ے>× ے٣‏ ے× تي ے٣‏ کت 


کک 


TATE TEA TATA نے ا ۷۶ے ۳۶ے ۹ نے ۶ے ۳۹ ہے ۳۶ےے ۳۹ےے ۹ نے ۹۳۹ ے۳۳‎ TATA TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


أولاً: دلالة القرآن على أن الإيمان قول وعمل لا يصح أحدهما بدون الآخر. 

قول الله تبارك وتعالى : " وبر الَِينَ آمثوا وعَمِلُوا الصٌالجاتِ اد م جات بر 
من تتا الأَنْهَارُ لا وا منها من مر را الا هدًا اي ژزفنا من قبل وا يه متَشَاباً 
7 یروفغ فيها 000 

وقوله سبحانه : " إِنَّ لین قثو تار الصاات وأقاموا'العكلاة اكوا را طش 
جرم عند ریم ولا حف عَلَبِهمْ ولا هم یرون "37 . 

وق تا تایب وا دب عَذَاباً شّدِيداً في الأ والاخرة وَمَا هم 
من اصرین )۰٥(‏ وأا لین آمثوا وَعَمُِوا الصالَاتِ فبوقیهغ جوم وله لا یب الظَالِمينَ 


. )۱۸( ۲۱ 


وقوله سبحانه : " وَالَذِينَ آمنُوا وعَمِنُوا الصا جاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ بخري من تیا 
اهاز حَالِدِينَ فیها أبدا هم فيا وخ مور وحم طلاً ظلياة ۰۳۳ 

وقوله سبحانه : " وَالَذِينَ آمثوا وعَمِنُوا الصا جاتِ سَْدحلهم جَنّاتٍ بخري من تیا 
هار خالدین فيا بدا وعد اللہ حَمَا ومن سدق من الله يل" . 

وقوله سبحانه : " لن یکت الْمَسِيحُ ان يَكُونَ علدا ل ولا الْمَلاَيَكَةٌ الْمُمَعبُونٌ 
ومن ینکن عن عبادته وَيَسْفَكْيرُ فَسَيَحْشْيهُمْ یه جمِيعاً * اا لین منوا وعَوِلُوا 
الصاحَاتٍ فيُوَفِْهِمْ جورم وَيريدُهُمْ من فَضْلِه وأا لین استنكفوا وَاسْتكبروا هم 


عَدَاباً أليماً ولا يَدُونَ مم من ون الله ول ولا تصیرً '''' 


9 سورة البقرة : آیة :۴١‏ 
سورة البقرة : آية ۰۲۷۷ 


سورة آل عمران : آية 5ه ۰ 5۷. 


(۷) 
(۱۸) 


ٴ سورة النساء : آية ۷ه 


(:') سورة النساء : آية .١7‏ 


۲ سورة النساء : آية ۰۱۷۴ ۰۱۷۳ 


ر شار شر ار ر ار ار ار ر شر ار ر شر و ی ہے ۳ ھر کر ہے جد 


سر رت رت ا مرت هه هه "هه رح رح هه مرح هه رح رح ہے مرح هه هه ت ها ها كه ها ها رح رح رک 


0 
¢ 


کک 


ہیدہ 


وقوله سبحانه : " فَأَ٥بَهُغ‏ الله جا قَالُوا جَنّاتٍ ري من تیا الأَنْهَارُ خالدین فِيهًا 
دك جزاۂ خی )۸٥(‏ لین گتزا هیا ولیک آعنحاب اج "° 

وقوله ۶ب فان 7 مُبَشْرِينَ وَهُذِرِينَ فَمَنْ امَنَ ولج فلا 
حف عَلَيْهم ولا هه نون " (۲۳) 

وقوله سبحانه : 'وَالَذِينَ وا وَعَملوا الصٌاخات لا کلف فسا إلا وُسْعَهَا ای 
أَصْحَابُ اة هُمْ فیها حَالِدُونَ (4۲) وترغتا ما في صُدُورهِمْ من غل بخري من يوم 
الکنهار وَقَالُوا الحَمْدُ به الذي هدا دا وما كنا لِتَهْتَدِي لؤلا أَنْ هدا الله مد جاعث زم 
رت باق ان تلم ات وا 202 کہ يك 


رکلوسعافت الد آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سیل الله یوم وَأَنفْسِهمْ أَعْظمُ 
۳۹ 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


رجه عند الله ه ول هم الْمَائدُونَ 
وقوله سبحانه : " لَكن سول وی آمنُوا معة جَاهدُوا یلیم أيهم وَأليِكَ 
فاعتبروا رمحکم الله بما تسمعون » لم یعطهم مولاهم الكريم هذا الخير كله بالإيمان 

وحده » حتى ذكر وان هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم » وقد علمهم أن الله و لما ذکر 


قوسا آمنوا بمكة ء ولم يهاجروا مع رسوله 5 ماذا قال فيهم » وهو قوله : " ٍن الذِينَ آمَنُوا 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا باهم وَأنْْسِهمْ في سیل الله ودين آووا وَنَصَرُوا یلك بَعْضْهْمْ أَوليَاء 
بض وَالَّذِينَ آمَنُوا و يُهَاجَرُوا ما لَكُمْ من ولایتهم من شیء ڪٿ يُهَاجِرُوا وإِنْ استنصروگم 
في الّین فَعَلَيْكُمْ النُمژ إِلأً عَلَى فَوْم بتکم وَبَبْئَهُمْ متاق ول ا تَعْمَلُونَ بصيو" 7" م 
ذكر قومًا آمنوا بمكة ء وأمكنتهم الحجرة إليه » فلم يهاجروا فقال فيهم قولاً هو أعظم من هذا 


VATA TATA TAT 


نسم 


سورة المائدة : آية ۸۵ .۸٦-‏ 


سورة الأنعام : آية ٤۸‏ . 
سورة الأعراف : آية 4۲ ء 4۳. 
سورة التوبة : آية ۲۰. 
سورة التوبة : آية ۸۸. 


سورة الأنفال : آية ۷۲. 


ر شار شار ار ر ار ک ار ۳۶ےے ۰١‏ ہے ۳۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۲ ۵ 


سے سے سے ہے ہے ہے هه هه سے هه هه هه هه ذه ذه رح رح مرت مرح رح هه ها ها كه ها رح رح رح سے 


۲ دک 0 دک ے‎ TAT 


0 
٦ 
ی‎ 


ھک 


كار كار نے ۷ے ۳ لات بتار بكر اث ا ۹ے ۳ے ۹ے ۶ے ۳۹ے ۹۶ نے ۳۹ےے ۹۹۶ TATE TEA TATA TESTES‏ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


» وهو قوله كبن :" إن لین تَوَقَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظالمي اف الوا كد الوا كُنَا 
مُسْتَضْعَفِينَ في لأزض الوا 1 تکن آزض الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيها مَأوليِكَ َو جهنم 


وَسَاءَتْ مصیرا ۲ نم عذر كلك من لم يستطع امجرة ولا النهوض بعد إيمانه » فقال كيك : " 


لا اْمُسْتَضْعَفِينَ من الال وَاليْسَاءِ وَللدَانِ لا يَسْتطِيعُونَ جيلَة ولا يَهتَدُونَ سَبيلاً (۹۸) 
فك عَسَى الله أ يَعْمُوَ عنم وَكانَ الله عَفُوَاً عَمُوراً ۲٩۳‏ کل هذا يدل على أن الإمان 
تصديق بالقلب وقول باللسان » وعمل الجوارح ؛ ولا يجوز إلا هذا ردا على المرجئة » الذين 
لعب بحم الشيطان » وخالفوا القرآن » وقال الله تعالى : " إِلَيّهِ مَنجفکم جمیعاً وَعْدَ الله فا 
َه يندا ا لق ۾ یه ييجري الَدِينَ اموا وَعَمُِوا الصاخات بالْقِسْطٍ وَالَّذِينَ كمَرُوا لم 


شراب من میم وعذَاب أَلِيمٌ َا كانُوا یمرو "(۳۰) 


وقال سبحانه : "دای آمَنُوا وَعَمِنُوا الصاحَاتِ يَهْدِيهمْ رهم بانیم ري مِنْ 
تخیهم الْأَنْهَارُ في جات النَعِيم (۳۱) 

قال 9 ۰ھ منوا وَكَانُوا یمود * عم الْبُشْرَى في الحياة انیا وف الاخرة 
لا تبدیل لِكَلِمَاتٍ اللہ دَلِكَ هو اور لعي "۳ 


وقال سبحانه : " لین منوا وعَلوا الاب وبوا إل ریغ ویک صخاب 


(TT) 


امن هُمْ فیها حَالِدُونَ 
وقال سبحانه : " ای آمثوا وطی لوبهم بذکر الله آلا بكر الله ین لوب 


)۸ ۲( لَذِينَ آمَنُوا لوا الصّالمتات 5 2 هخسن 7 ۳ 


(9") سورة النساء : آية ۹۷. 
٦‏ سورة النساء : آیة ۹۸ء ۹۹۔ 
( سورۃ يونس : آية ٤‏ . 
0 سورة يونس : آية ٩‏ 
0 سورة ورس ۳ت ئک 
۲ سورة هود : آية ۳۲. 


(9') سورة الرعد : آية ۲۸ - ۲۹. 


ر شار ار ر ار ر ار ر ر ر کے ۰ ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


> 


سور رت هك ا مرت ت هه هه رح هه رح هه هه هه رح رح ہے مرح هه هه هه ها ها كه ها رح رح رح ا 


0 
جم 


کی 


وقال سبحانه : " وأذخل لین ما وعَمِلُوا الصا جاتِ جَنَاتٍ ري من نها 
نها حَالِدِينَ فیها رذن ریم هم فیها سلام ۲۳۳ 

وقال سبحانه : إِنَّ ما لمران يَهْدِي للَّي هي أَفوم ویر الممین الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
المکاعتات أذ کم الجر کا 

وقال سبحانه : وَعَلَى اللہ قَصْدُ السبیل ومنها جایز ولو شاء لَدَاكُمْ َجْمَعِينَ ۲۷ 

وقال سبحانه : الحم یل الي اَل على عنیو الکتاب ول بل له عزجا (۱) 
(۲) مَاكِنِينَ فيه ابا ۲۶ 


وقال سبحانه : إن الزین آمنوا وعملوا الصَّالْجَاتٍ إِنا لا نضِيعٌ جر مَنْ أَحْسَنَ 


شون تیاب خضراً من سنس وَإِسْتَبرقٍ مکی فیها عَلَى الأرائِكِ نغم الوا وَحَسْنَتْ 


یں ل ۳۹ 


وقال سبحانه : إِنَّ لین آمثوا وَعَمِلُوا الصَالْجَاتٍ كَانَتْ هم جناث ادوس رل 


EE)‏ مر و کے وہ 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


وقال سبحانه : فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خلت أَضَاغوا الصّلاة وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ 


يفون عا )٥٥(‏ لا من تاب وآمن وعمل صَالا یل يَدْخْلُونَ اه ولا شون شيا 


3 


وقال سبحانه :لین آمَنُوا وَعملوا لصا جات سََجْعل عَم لمن“ 


ر ے ١‏ 


7" سورة إبراهيم : آية .۲٢‏ 
0 سورة الاسراء : آية ۹. 
۵ سورة النحل : آية ۹۷. 
0" سورة الكهف : آية ٣-١‏ 
0ك سورة الكهف : آية ۳۱-۳۰ 
9 


سور رت رت رت مرت بے مت هه هه هه رح هه مرح هه رح رح رح مرح هه هه هه رح رح كه مرح رح رح رح مرح 


سورة الکهف : آية ۱۰۷ -۱۰۸. 


۲ دک دک‎ TAT 


177 سورة مر زر ا سے ۰" 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۔ے ۹ے ہے ۶ ہت ۶ ہے ۳۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


0 
0 
¥ 


ڑھ ھ ھ ھ ا ھ ھ ھ ھ ھ و ہہ ا ھ e‏ ھ حا له ھ۲ 


وقال سبحانه : " وم ینہ مُؤْمناً قَدْ عَمِلَ الصا ات فَأوْلَِكَ کم الدَرَجَاتُ ال 
(۷۰) جات عَدْنٍ بحري من تیا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فیها وَدَلِكَ جَزاء من کڑگی "۳ 

وقال سبحانه : " ون لا لِمَنْ تاب وآمن وعمل صاماً 2 امْتدی ١"‏ 

وقال سبحانه :لد اله ُڏخل الَّذِينَ آمثوا وعَمِلُوا الصٌالجاتِ جنات ِي من تیه 
لأَنْهَارُ رن اله یفعله ما بيد “ 
لد الله بذجل الَدِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصالجاتِ جات ري من 


مر یر ° گم 4 ه م2 ° 2 م و م2 1,191 ام و و ه م 7 3 
حتها الانهاز بخلون فیها من آسَاور من دعب ولولوا وَلِيَاسْهُمْ فیها حريز 


وقال سبحانه 


3 
Cs‏ 
be‏ 
۹۹ 
- 
ے كح ا ۳۷ے هك ۷بت هده هك کے هك کے ۱ US TLS TS US US UTS TS UTS‏ تے 7 ۹ ۔ے 7 71 


وقال سبحانه : وکین من رة ليث ها ومي ظالِمَة م آخذنها وا 
ل يا ابا لاس نا نا لکغ تذیز بین "أ 

وقال سبحانه : ولا 1 این مروا في مرية منة حَقٌ تايه الكَاعَةُ بَعْنَةَ 
70 +++ 
ياتيهم عداب یوم عقیم 

وقال سبحانه : وَالَذِينَ آمنوا وَعَملوا الصَّالحَاتِ لنکفرد عَنْهُمْ سايم ولنْجرنهم 
٦‏ الذی کائوا ا 

وقال سبحانه : وَالذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَااتِ لَنْبَوْئَنَهُمْ مِنْ اجنة عرفا بخري من 
ھا اهاز خالدین فیها زغم أجْر الْعَامِلِينَ ‏ ”” 


٦ 5‏ ا ی و 1 ۱۸ (۳۱) 
وقال سبحانه : الذِينَ صبَرُوا وعلی رَهُمْ يَتوَكلون 


ا 


۲ سورة مرم : آية .۹٦‏ 


۲ سورة طه : آية ۷۰ = ۷٢‏ . 


)٤٤ 


بي 


سورة طه : آية ۸۲. 

*) سورة الحج : آية ٠١‏ . 
٦‏ سورة الحج : آية 78 . 
(*) سورة الحج : آية 49 . 


)6۸( سورة الحج : آية 8ه . 
)۹( 


ہے 


۲ دک 0 7 ے‎ TAT 


سورة العنکبوت : آية ۷ . 


۲ سورة العنكبوت : آية ٣۸‏ . 


سے هه ا هك هك هه هه "هه هه هه رح هه هه هه ذه هه هه ہے ہے هه ها ها هه كا ها رح رح ےس 


00 سورة العنکبوت : آية ٩۵‏ . 


Ta Ta Ta“ TAT‏ ہے ۱ے ۱ TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta‏ ہے جد 


0 
٢ے‏ 
فیا 


کے 


VATE ے۷۷ے 9 ے۷ ے۷ ے۰۷ے ۰ے ۷ے ۶ے ے۷‎ TEA TEA TEA TATA TEA ے۷ ے۷۷ے ۷۱۔ےا‎ TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


وقال سبحانه : وَيَوْمَ تَُومْ الماع یذ يفون )١ ٤(‏ فا لین اما وولو 
الصَالجاتِ فَهُمْ في روضه ییون ٠‏ 

وقال سبحانه : لین موا وعَمِلُوا الصٗالحاتِ هم جنات النَعِيم (۸) حَالِدِينَ 
فیها ود الله حقاً وهو لژ الحكيم ۲۳ 

وقال سبحانه : أَكْمَنْكَانَ متا من گا فاسقاً لا یَستوون (۱۸) أَمَا لین آمو 
وعملواالصاجخات فَلَهُمْ جات المأوی را با انوا يَعْمَلُونَ ٠#‏ 


وقال سبحانه : ليجزي لين آمَنُوا وعملوا الصا جات اوليك هم مَغْفِرَةٌ ورزق گر 


وقال سبحانه : فل ارون الَّذِينَ له به شُرکاء گلا بل هو الله الکریژ الحكيه ' (00) 

وقال سبحانه :"ای گفژوا م عات شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصا لجات كم 
یر واج کبز ۲۳ 

وقال سبحانه : " لا لین منوا وَعَملُوا الصا جات ودگزوا الله كثيراً ونتصتژوا مِنْ 


د ۳ 1۳ ۱ 0 لین 0۴ ای و >1 ۲ ۳ 1 2۸(۱) 


7 
ور د 


وقال سبحانه : " وسیق الَِّينَ انوا ركهم إل امن ما حَقی إذَا جَاءُوهَا فیح 
یبا قال هم خزنتها سَلامٌ عَليْحُمْ طِبْتُمْ قاذخلوها خَالِدِينَ (۷۳) وَقالوا امد بث الذي 


کی سوہ وپ کے مسر و و اه ره 4 بیو کر ور هو 1 60 
صَدقنا وَعَدۂ واؤرثنا الارض نبوا من اجنة حیٔث نشاء فنعم أجُژ الْعَامِلِينَ 


سورة الروم : آية ١5‏ - ۱5. 
۳ سورة لقمان : آية ۸ - ۹۔ 

'' سورة السجدة : آية ۱۸ - ۱۹۔ 
“ سورة سبأ: آية ٤‏ . 

سورة سبأ : آية ۳۷ 

'' سورة فاطر : آية ۷ . 

سورة الشعراء : آية ۲۲۷. 


سورة الأنبياء : آية ٤‏ ۹. 


ر شار ار ار ار ے ۳ے آ ر شر ر ر و و ھی ھی کک ھر حي + 


>¥ 


ج ا ہے رت رت مرت مرت مت رح رح رح هه مرح هه رح رح هه مرح هه هه رح ها كه ها رح رح رح ا 


0 
>€ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


N9 


وقال سبحانه : " ری الظَلِمِونَ مشفقین يما گسبوا وُو واقغ بیغ وَلَذِينَ آمتوا 
وَعَمِلُوا العتالجاتِ في رؤضاتِ اجات کم ما يَشَامُونَ عند ریغ کل هو مضل الگ" 

وقال سبحانه : " ويلك الح لي وا ا n‏ (۲۳) 

وقال سبحانہ : "وترى کل اَمو جَانَة گل أ فذعی إلى کناچا ابو رون ما کم 
تَعْمَلُونَ (۲۸) ھذا تاتا ينطق میک باق ا تا تس اکن س2 (۳۹( 086 
یی منوا وعملوا الا جات یدهم رهم في رَه دك هو اور الم" 


وقال سبحانه : " اد الّذِينَ قَالُوا را اله 2 اسْتَقَامُوا قلا خَوْفٌ عَلَيْهم ولا هُمْ 


كتخو ‏ ككاو كار شک تار كاير تار تار مے ۶ے 0 دک + 


ون (۱۳) أؤْلَئِكَ أَصْحَابْ ان حَالِدِينَ فیها جزاء ا گالوا یعون ۲۳۳ 

وقال سبحانه : " ای كَمَرُوا وصَذوا عَنْ سيل اله ال أَعْمَاكُم (۱) وین آمنُوا 
وعملوا الصا جاتِ وآمنوا ڪا نرّل عَلَى مد وَھُو الحق من رَيِمْ کفر عَنَهُمْ سَيَْاتِمْ واصلح 
بام TT‏ 

وقال سبحانه : " إِنَّ اله يُڏخل الّذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصاخات جات ري من 
ها انار زین كمَرُوا يتَمتعْونَ و کون كما تأكُل الأَنْعام ولاز منوى هم ۲۳۳ 

وقال سبحانه : " يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لیم الجمع ذَلِكَ يَوْمُ التَعَابْنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل وَيَعْمَلْ 
صااً یر عَنُْ سیقایه ویدحله جات ري من یھ الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها بدا دك الْمَوْْ 


(A) الْعَظِيمُ‎ 


VT ے۷ ے۷ کشت‎ TAT 


مخ كر دک( VATA‏ 


¥ 


r 0‏ 
سورة الزمر : ا ۷۳  -‏ ۷. 


١ (‏ سورة الشورى : آیة ٢٦۔‏ 

۱ 7 سورة الزخرف : آية ٦۷‏ 
0 سورة ال خرف : آية ۷۲۔. 
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سورة الجاثية : آية ۲۸ - ۳۰. 


0 سورة الأحقاف : آية ۱-۱۳ . 


, 7-1 سورة د ول : آية‎ ٦۷ 


سے هك ا هك هك "هه هه "هه هه هه هه هه َه رح ذه هه رح هه هه هه هه ها ها كه كا ها رح رح ےس 


0 


7 7 77 دک ۲ 


سورة مج و : آية ۱۲ . 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۰ے ۳۰ TATE TATA TATA‏ ہے ۳۹ ہے جد 


0 
ئ۲ 
و 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


وقال سبحانه : " شولاً لو عَلَيكُمْ آَاتٍ الله یاب لیخرع ای آمنُوا وَعَيلُوا 
الصا جات من الظلماب لاور تن یمن باه وغل صناا يُدخِلَهُ ناب بخري من 
ها الأَنْهَارُ حالدین فیها أَداً قذ خسن الله له رز ٠"‏ 

وقال سبحانه : " فَأَمّا مَنْ ون کاب پیمینه (۷) فَسَوْفَ اسب حساباً يَسِيراً (۸) 
ویب إِلی له مَسرُوراً (3) وا من أوني تابه واء یرہ (۱۰) توف یذغو توا (۱۱) 
وَيَصْلَى سرا (۱۲) له گان في الہ مروا (۱۳) ان ظَنّ أَنْ لن بور (۱4) بلی لد ره 
گان به بصیراً (۱) قلا یم بالق (۱) ول وَمَا وَسَقَ (۱۷) وَالْقََرِ دا انّسَقَ 
(۱۸) لک طبقاً عَنْ ِب (۱۹) فَمَا عم لا يُؤْمِنُونَ (۲۰) وَإِذَا رئ عَلَيْهمْ اْفرنْ لا 
َسجدون (۲۱) بل لین گفڑوا يُكَذَبُونَ )۲٢(‏ وال عم ا يُوعُونَ (۲۳) مَبَشِرهُمْ بعذاب 
لیم (۲4) إلا ای موا وعَمِلُوا الصالجاتِ هم جر غیر عون (۲:۳)۲۰ 

وقال سبحانه : "لین آمَنُوا وعیلوا الصا جاتِ عم جات ري من مها 
لنهارز ذلك القؤز الکیر ٠"‏ 

وقال سبحانه :لا اين آمثوا وعملوا الصا جات فلَهُمْ اجر یر ئون ۲۷ 

)۱( يکن دی گفڑوا من هل الکتاب والهشرکین فكي حى أيهم لته‎  " 
ئول من الله یلوا صحفا مه (؟) فيا کلب یم (6) وما فرّق این أُرثوا اْکتاب‎ 
وما آمزوا لا ِا اله لین له الدِينَ تفا ولقیشو‎ )٤( لا من غد ما اهم لَه‎ 


الصّلاة وينوا الزگاة ویک دیش عم )٥(‏ ِن لین کفروا من أَهْلٍ الکتاب وَالْمْشْركِينَ في 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


+ شک 0 تقر كشوي‎ TA TAT 


۲ در بتار دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


/ سورة التغابن : آية ۹ . 
۲ سورة الطلاق : آية .١١‏ 
1 سورة الانشقاق : آية ۷- ۲۰. 
4 


”ده هك ا هك هك هه هه هه هه هه رح هه هه هه ذه هه هه هه هه هه هه ها ها كه ها ها رح رح وخا 


سورة البروج : آية ۰۱۱ 


0 سورة التين : آية .٦‏ 


۸ ۶ے .- کے ےا۔۶ TEA TATA TATA TATA TA Ta‏ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


١ای سر‎ TAT 


0 
هم 
ی 


]ام ی 


TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ر ۶ے ١ت‏ کے ٣ے‏ ۳ ہے لے ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


تار جهن خَالِدِينَ فبها لت هُمْ َر لب )٦(‏ لد لین آمنُوا وَعَمِنُوا الصالجاتِ اوليك 
مم خر ال ۲۱ 

وقال سبحانه : وَالْعَصْرٍ (۱) لد الانسا لهي شرٍ )٢(‏ الا لین ما وعَوِلُا 
لمات وتواصزا بال وتواصتوا بالصَثر ۲۳ 

وقال سبحانه : وله ما في الحمَواتِ وَالأَرْضٍ وَلَه لین واصباً یر ال ون ۲ 

وا اف رخا 0-7 عَدو إلا لح ۰" 

وقال سبحانه : ولك اله التي رفور شم تععلون ‏ 07 

وقال سبحانه : إِنَّ لین في جَنّاتٍ وتعیم (۱۷) فَاكِهِينَ بَا آتَاهُمْ رتم وَوَقَاهُْ 
هم عاب الیم (۱۸) كُلُوا واشرٹوا هیا ا کم تَعْمَلُونَ ۲۷ 

وقال سبحانه : لد لین ظِلالٍ ویو (4۱) وقواکة يما یشتهون لد 
تین ني ظِلالٍ ويون (4۱) وفواکه با یشتهون (4۲) کلوا واشرٹوا كزيئاً با كنم تَْمَلُونَ 
الهم 

كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في 
القلوب وصدقته الأعمال » فتأمل - رحمك الله - هل ذكر الإيمان في موضع واحد من 
القرآن إلا وقد قرن إليه العمل الصا ؟ وقد قال الله تعالی : " مَنْ گان يُرِيدُ الع ملل ار 
جمیعً یه يَضْعَدُ الم الب والعمل الصالِح يَرْقعْهُ وین كرون المكياتٍ کم عَذَابٌ 


شَدِيدٌ ومکر أُوْلَيِكَ هو یبور فأخبر تعالى بأن الکلم الطيب وحقيقته أن يرفع إلى الله 


سورة البينة : آية ١‏ - ۷. 

٤۶‏ سورة الغضر: آي س 

۶ سو النخل: آية ۳۲ : 

سورة الزخرف : آية ١۷‏ . 
سورة الزخرف : آية ۷۲ . 

سورة الطور : آية ۱۷ - ۱۹. 
سورة الرسلات. : آية 6۱ - ۶۳. 


سورة فاطر : آية ۰۱۰ 


ج۳٣‎ 


کے ہے هه له له ههه ےر ہے ہے ہے كد 


[ ھھ ذه ی ی ر ت ر ت ر ت خر د دده ر ےر - 
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2 
2 
0 
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2 
2 
2 
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2 
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۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


تعا ی بالعمل الصا إن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه » ولا کلام أطيب من 
التوحيد ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض ء وهذا في القرآن كثير » 
يطول به الكتاب لو جمعته ومرادنا الاختصار . 


| هه هد 


واعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم - أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته 
في ستة وخمسين موضعًا من كتاب الله كلك » أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة 
بالإيمان وحده بل آدخلهم الجنة برحمته إياهم ء وا وفقهم له من الإيمان به ء والعمل الصا 
> وهذا رد على ما قال : الإيمان المعرفة » ورد على من قال : المعرفة والقول وان لم يعمل » 
نعوذ بالله من قائل هذا ) ذكر كل ذلك الإمام م بن الحسين الآجري فی " الشريعة " : 
باب القول بأن الإیمان تصدیق بالقلب ولقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمتًا إلا أن 


۱ 
۱ 
۱ 
۲ 


ت<حتمع فيه هذه الخصال الثلاث » وقد ذکرته بتمامه مع تصرف و فا 


ر ۲ ار ار ار ر ر ر شر ر یر ۳۶ےے ۶ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳ے لک( ۹ 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


الأدلة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب 

مر معنا أن الاعان عند أهل السنة مركب من الاعتقاد والقول والعمل والدليل على 
ذلك قول اللہ كك : " ال الأعراب امتا فل 1 تُؤْمِنُوا ولکن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلگا یل 
لمات في فُلوِكُم وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا یلم من أَعْمَالِكُمْ شیا رد الله موز رَحيمٌ 
A‏ 

وقوله سبحانه : " لا ِد قَوْماً يُؤْمِنُونَ بال الم الآخر يُوَادُونَ من ال وََسْولَهُ 
وآز كانُوا بام آو اناعم أو رخوتیع أو عشرتهم تیک کنب في فلوم الإمان وم 
بزوح مه وَيدْحِلْهُمْ جناب برِي من يها الأنْهَارُ خالدین فیها رضي الله عم وَرَضُوا عله 
او حزب اق إن زت اكد هه القن 

وقال سبحانه : "له لسن له سلطا عَلَى لین اموا وَعَلی رم ولو (۹۹) إا 

وقال سبحانه : وَلِيَْلَمَ الَّذِينَ لوا وقیل طم تَعَالَوا قَاتلُوا في سبیل الله أو اذْمَعُوا 
الا ز غلم تالا لاتبغتاكم هم بلکفر یمین فرب مِنْهُمْ لمان يَقُونُونَ بِأَْوامِهغ ما یس 


وقال سبحانه : يا أَيّهَا اليَسُولُ لا ينك این يُسَارِعُونَ في الْحَفر من الَّذِينَ فلا 


+ نے ۳۴ےے ۲۶ےے ۹۳ے ۳۴ےے ۳۹ے ۴٣ےے و مے ۶ے 0 دک‎ T= 


.۱۰7 ے۷ ے۷۶ے‎ ۷ TT 


امنا بِأَفواهِهۂ وا تومن فلوبهم ومن الَذِينَ هَادُوا ماعود لِلَكَذِبٍ ماعود لو آخَرِين 1 
نوک رفون الکلم من بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَمُولونَ ِن أوتِيتم هذا مَخُذُوهُ ون ۸ تُوْتُوْهُ قاخذروا وَمَنْ 
رڏ الله فته فلن تلك له من اللہ شیم أؤليك این 1 برذ الله آن بطق لته عم في الدُنیا 


خزي وم في الآخرّة عَذَابٌ عَظِیعٌ 0۰ 


مخ کشر بر VATA‏ 


بي 


هه 


7 7 7 7 ے ۲ 


۷ سورة الحجرات : آية ١4‏ . 


سورة ا جادلة : آية ۲۲ . 


۴ سورة النحل : آية ۱۰۰ . 
م 


(AT) 


سورة آل عمران : آية ۰۱7۰۷ 


(۸) 


"هك هك هك ہے هك هه هه هه ذه ہے ہے ہے هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه هك هك هه 7 


سورة المائدة : آية .5١‏ 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۷ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۹ےے ١۰ے‏ ۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


کے 
ې 
ہا 


[ ھھ ذه ی ی ر ت ر ت ر ت خر د دده ر ےر - 
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۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


وقول الرسول بل - في الحديث الصحیح الذي رواه الامام مد وأبو داوود 
والترمذي- " يخلص الایعان إلى قلبه وم يدخل الإیمان إلى قلبه" إلى غير ذلك من الأدلة 
الصريحة في أن إيمان القلب شرط في الإيمان » ولا يصح الإيمان بدونه ء وأنه إذا وجد سری 
ذلك إلى الجوارح ولابد. 

وإيمان القلب ليس رد العلم والعرفة والتصديق بالله كك » وخبر الرسول 5 بل 
لابد مع ذلك من الانقیاد والاستسلام واخضوع والإخلاص وغير ذلك ما يدخل تحت عمل 


| هه هد 


القلب .. سباق تفصیل ذلك إن شاء الله تعالی. 


۱ 
۱ 
۱ 
۲ 


ر ۱ے کے ۲ ار ر ار ر شر ر ی ہے ۹۰ے ۳۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 2 


]ام ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


ہیدہ 


الأدلة على قول اللسان " الاقرار باللسان" 

قول اللسان جزء من مسگی الامان وركن فيه » والمقصود بقول اللسان : الأعمال 
التي دی باللسان : كالشهادتين والذكر وتلاوة القرآن والدعاء وغير ذلك ما لا یودّی إلا 
باللسان ء وهذه الأعمال منها ما هو أصل في الإبمان يزول الاعان بزوالما » ومنها ما هو 
واجب » ومنها ما هو مستحب ء ومن الأدلة على ذلك : 

قول الله وك : " فووا ما بال وما زل یا وما رل إلى اجيم وإسَْاعِيل وَإِسْحَق 
فقوت وَالأَسَْاطٍ وما ون مُوسَى وعیسی وما أو ون من ريم لا فرق بين أَحَدِ منهم 
ون له مئود“ 


وقوله سبحانه : " فل آمنّا باه وَمَا أَنْزِلَ عَلینا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ 


كتخو ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


وإشخق وَيَعْقُوب والأُسَْاطٍ وما ون شوستی وعِبسى ولو من ریغ لا رق بن أحد 

وقوله سبحانه : " وَلِيَعْلَم لین وا وقیل عم تالا الوا في سيل اله أو اذْمَعُوا 
الا ز غلم تالا لاتبغتاكم هم بلکفر یمین فرب مِنْهُمْ لمان يَقُونُونَ یمهم ما یس 
ف تریغ للم ما يحون ۲۱۲ 


وقوله سبحانه : " يا أَيّهَا اليَسُولُ لا یرک الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْحَفر من الذین الا 


AVI 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


آمتا بأفوامهم وا تومن فلوبهم وَمِنْ الَذِينَ هَادُوا ماعود لِلَكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقُؤم آخرین 1 
يئوك رفون الکلم من بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَمُولونَ ِن أوتِيتم هَذَا مَخُذُوهُ ون ۸ تُوْتُوْهُ قاخذروا وَمَنْ 
يِذ الله فنتتۀ فلن تلك له من اللہ شا أؤليك این 1 برذ الله آن يُطَهَرَ كُلُوبَهُمْ مم في الدُنیا 


خزي وم في الآخرّة عَذاب عَظَيمٌ ۰ )۸۹( 


مخ کشر شر بت( دت 0 دس ۲ 


بي 


کی 


2 ۷ سورة البقرة : آية ۷۵ 

۱ ا سورة آل عمران : آیة ۸٤‏ . 
2 (۸۸) س و 

۱ سورة آل عمران : آية .۱٦۷‏ 
للك سورة المائدة : آية ١٤‏ . 


سل 


كد 


ر شار ۲ ار ار ار ار ار ر ہے ۰ہ ۳۰ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ڑھ ھ ی 


وقوله سبحانه : " ولا الوا أَهْلَ الکتاب إلا بالَّى هى خسن إلا الّذِينَ ظَلَمُوا 
نم وٹرلوا آمنًا الذي آنل ْنَا وا کم وتا وم وَاحِدٌ ون له منیمون "۱۳ 
وقوله سبحانه : " ود یی عَلَيْهِمْ قالوا آمّا به نها من بَا إا كنا من قبله 


)٩۱( ۷ 7 و‎ 


وقوله سبحانه : " فَلِدَّلِكَ فَادْعٌ وَاسْتَقَمْ كُمَا آمزت ولا تََِعْ أَهْوَاءَهُمْ ول آمَنْتُ با 
نول ال من کتاب وأمزث لأَغْدِلَ بتکم ال رتا وَرَبْكُمْ لا أَعْمَالَمَا ولَكُمْ أَعْمَالْكُمْ لا خحجة 
ینکا وتیککم ال مغ بیتتا ری 10090 


وقوله سبحانه : " إن الذین قالوا رَبتا الله ثم اسْتَقَامُوا فلا خَوّف عَليْهِمْ ولا هُمْ 


إلى غير ذلك من الایات التی تدل على قول اللسان والاقرار به . 
ومن الأحاديث النبوية الصحيحة 2 ذلك قول کا 2 الصحیحین : " آمرت آن 
أقاتل الناس » حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " 


وٹی رواية الإمام مسلم 0 حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" . 


فقد آخبر ئي في هذا الحديث الشريف أن العصمة في الدم وا مال والعرض تثبت في 
الدنيا بالقول » وهذا الذي يسمى بالاسلام الحكمى الذي ينجى من القتل في الدنيا ... 


ومن الأحاديث أيضًا التى تدل على قول اللسان قوله ي في ا حدیث التفق عليه : " 


TATE ا نے ۱ ا شک‎ ۹ TESTES TASTES TEA TESTA TASTES TA TESTA TATA TATA كار كار‎ 


الایمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان" ؛ فهذا ا حدیث أصل في أمور كثيرة منها : 


دخول الأعمال والأقوال والاعتقادات في مسمى الإيمان » وفيه الرد على المرجئة وکذلك 


ر کر 


الخوارج الذين یجعلون الایعان جزءًا واحدًا » شيئًا واحدًا » إذا زال بعضه زال أصله » فهذه 
٦‏ سورة العنكبوت : آية دون 
۳۳ سورة القصص : آية ۵۳. 
۳ سورة الشوری : آية ۱۵. 


سورة الأحقاف : آية ۱۳. 


TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ےہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ساےہ ہے بے ہے ہے هه هه ذه 4 هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه سے كه هك هه 7 


زی 


کے 
0 
تحص 


]ام ی 


ہیدہ 


۰ ےا ے۷ ے۶ ےا ے۷ ا TEATS‏ نے ۷۶ے ۶ے ۷ے ۶ے و ا ے۹ نے ۰ ا TESTES TAA‏ بش ۳۹ے ۳ے ۹ے ۳. 


ہرمک تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالما كشعبة الشهادتین وما يلحق بها من أصل الإيمان » ومنها 
ما لا یزول الامان بزواما - كإماطة الأذى - من الإبمان الواجب والاعان الستحب » 
وسيأتي تفصیل ذلك عند الکلام على مراتب الدین. 

فالنطق بالشهادتین أصل قول اللسان وقد اتفق السلمون على أنه من لم يأتِ هما 
فهو کافر كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقال أيضًا : 

" فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بھما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين » وهو كافر 
باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها " وقال أيضًا : " إن الذي عليه الجماعة أن من ۸ 
يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة » وأن القول من القادر 
عليه شرط في صحة الإيمان " 

وقال الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم : " ومن ترك الشهادتين خرج من 
الإسلام " والمقصود بالشهادتين كما لا خفي ليس مرد النطق بمما ء بل التصديق لمعانيهما 
وإخلاص العبادة لله » والتصديق بنبوة خد 5 » والإقرار ظاهرًا و باطتا ا جاء به » فهذه 
الشهادة هي التي تنفع صاحبها عند الله كب ء ولذلك آتت في الأحاديث الصحاح مقيدة 
بقيود ثقال من الشروط التي لا تصح إلا يما من العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق 
والإخلاص واحبة » ولم يكن الإقرار بالشهادتين وترك العمل بشرائع الإسلام أمرًا معروقًا ولا 
معهودًا في زمن الصحابة » وطذا لم يجد المنافقون بدا من إظهار العمل والتدين به » ولو ۸ 
يفهم المنافقون ذلك ما عملوا » وقد مر معك الأدلة على أن الأعمال من الإيمان. 

وقد عدّها الشيخ بكر بن عبد الله أكثر من ستين موضوعًا في كتاب الله » وقد ذكر 
ذلك في رسالته القيمة " درہ الفتنة عن أهل السنة " والأدلة على أن الایعان اعتقاد وقول 
وعمل كثيرة جدًا تفوق الحصر انظر على سبيل المثال الشريعة للآجري وأصول الاعتقاد 
للالكائي ومعارج القبول للشيخ الحكمي أول الجزء الثاني فقد استفاض - رحمه الله - في 
ذكر الأدلة من القرآن والسنة وكذلك نواقض الإیمان للوهيبي وآل الشيخ . 


ر شار جک ہہ ار ر ر ر شر ر ر ی سے سے سے سے وط حي + 


ج۳٣‎ 


سے سے سے سے سے سے ہے هه ےر و هه رہ ہے ہے ذه ذه هه هه هه ےج ہے ہے ہے ہے رو ہے ہے ہے ہے۔ 


کے 
کے 


کی 


VATE TE ے۷‎ TLE TEATS ے۱ ا‎ TESTE شک لتر‎ TEA TEA TEA TEA TEA ے۷‎ TATA TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ۶ے کے ۶ے ۹۳۶ ار ر ر ر ی ۳۹ےے ۳۰ے ۰۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + 


الفصل الثاني 
الأدلة من آقوال السلف على أن العمل من الإيمان ورکن فيه 

( قد حكى غير واحد إجماع الصحابة والتابعين والفقهاء وا حدثین على أن العمل من 
الإيمان ولا ينفع ولا يصح الایعان ولا یثبت الإسلام الحقيقي إلا بأركانه الثلاثة الاعتقاد 
والقول والعمل » ومن هؤلاء الشافعي » والبغوي » وابن عبد البر - رحم اللہ الجميع - ء 
ونحن بدأنا بالإجماع قبل ذكر أقوال السلف لأن الإجماع هو الأصل الثالث » والمصدر الثالث 
من مصادر الاستدلال عند أهل السنة بعد كتاب اللہ كك » وسنة رسول الله كله الصحيحة 
الثابتة بفهم السلف » بل أصبح هذا ما يميزهم عن أهل البدع » كما أنه من المقطوع به 
عندهم أيضًا أن من الأقوال والأعمال ما هو كفر أكبر يخرج من الملة » وقد حكى غير واحد 
الإجماع على أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد » وأن سب الله ورسوله كفر مخرج من 
الملة » ومن هؤلاء الإمام إسحاق بن راهويه ء ود بن سحنون » وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن حزم وسليمان آل الشيخ وأبا بطین » وک بن إبراهيم » وقد ظن البعض أن الكفر 
العملي لا یخرج صاحبه من الإسلام وان سب الله ورسوله مستثنی من ذلك » وهذا خلاف 
ما عليه أهل السنة وا جماعة » ومن فرق بين سب الله أو رسوله وبين أي قول أو عمل أجمع 
المسلمون أنه كفر كالذبح والنذر لغير الله والدعاء والاستغاثة لغير الله والطواف بغير الكعبة أو 
السجود لصنم أو نحو ذلك فعليه الدليل » فلا يظن ظان أن في المسألة خلافًا يجعل المسألة 
من مسائل الخلاف والاجتهاد ء إذ لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من علماء أهل 
السنة والجماعة خلاف ذلك البتق)** 

وقد ذكر الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أسماء 
الصحابة والتابعين والفقهاء الذين يقولون بهذا القول ومنهم : عمر » وعلي » ومعاذ » وابن 
مسعود » وابن عباس » وأبو الدرداء » وجابر ء ومن التابعين : الحسن البصري ؛ وعمر بن 


عبد العزيز » سعيد بن جبير » وجاهد » ومن الفقهاء : مالك » واللیث ‏ والأوزاعي » وابن 


97 التوسط والاقتصاد : ص ۱۱ - ۱۳ بتصرف يسير . 


> 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها هك كه هك كه كد 2 


Sa e ھا ہہ ھ۔‎ ESE | 


ہیدہ 


TATE TE TLS نے بكار كات لاير‎ TESTA TE TEATS TLS ے۶ ا ےا ے۶ شک ۷۶ےے ۶ا نے ۰۷ا‎ TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


ر۰٠ ١‏ ار ار ار ر ر ۶ شر ر ر و و ھی ھی کر ھر حي + 


عيينة » والفضيل » والشافعي ء والثوري » والحميدي » ووكيع ۰ وابن البارك » وابن راهويه › 
والإمام أحمد » وأبوثور » وحماد بن سلمة ء وحماد بن زيد ء ويحي بن سعيد القطان. 

وكل ذلك يدلك على أن الأعمال من الاعان وركن فيه وأن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر وليس بمسلم » ولم يقل أحد من أهل السنة غير 
ذلك مع تفريقهم بين جنس العمل الذي هو أصل الإيمان ء وبين آحاد الأعمال من الواجب 
والستحب وإليك إجماعهم على ذلك وقد نقله غير واحد كما ذكر ذلك القرني في " ضوابط 
التکفیر ". 

قال الإمام الشافعي - رحه الله : 

" وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان 
قول وعمل ونية » ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر" ذكره شيخ الاسلام في الإيمان والأم 
للشافعي وقال شيخ الاسلام أن معنى لا بجزئ يعني لا يصح ولا يقبل ولا ينفع قول بلا 
عمل. 

وقال الإمام البغوي - رحمه الله : 

" اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من 
الامان .... وقالوا إن الات قول وعمل وعقيدة ... لقوله سبحانه وتعالی : " ا اون 
لين دا ذکر الله وٿ قُلُوبُهُمْ وا لت عَلَيْهِمْ آياثة رادنهم لمات وَعَلَى ریغ يَتَوَكُلُونَ 
(۲) لین یشون الملا وم راهم بود (۳) وی هُمْ الْمؤْمنُوَ حقاً کم رجات 
عند رم ومَعْفِرَةٌ ورژق گر" فجعل الأعمال كلها لا وكما نطق به حديث أبي هريرة 


(يعني حدیت ال 5 


(2*) سورة الأنفال : آية سر 


۱۳۸ شرح الستة : ۳۸/۱ء‎ ٦۷ 


ج۳٣‎ 


ہے سے سے سے سے هك ہے ہے هه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها ها كه هك ہے ہے 7 ۹ 


ڑھ ھ ی 


VATE TE TE TLE TESTA ے۷‎ TESTE TEA مک لاير دک شک‎ TASTE TEA TATA ے۷۶ دم‎ TAT 


+ ےو جس‎ Ta Ta ےر‎ TT 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ر و و ھے سے سے ھر حي + 


وقال الإمام ابن عبد البر - رحه الله : 

( أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل » ولا عمل إلا بنية والإيمان 
عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالعصية ‏ والطاعات كلها عندهم مان إلا ما ذکر عن أبي 
حنيفة وأصحابه فانمم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمي إماتا » قالوا نما الإيمان التصدیق 
والاقرار) وقد ذكر الإمام اللالكائي في كتابه عن خد بن سليمان بن علي أن النيل] قال : " 
الإيمان والعمل قرينان لا يصلح واحد منهما الا مع صاحبه") ""ومعناه صحيح . 

وقد قال شيخ الإسلام بعد حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس : فدل على أنه 
لا مان باطن إلا بإسلام ظاهر » ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر » الإيمان والعمل 
قرینان » ولا ينفع أحدهما بدون صاحبه"" 

والنصوص كثيرة جدًا تدل على هذا الأصل وإليك أقوال أهل السنة في تعريف الإيمان 
وأنه قول وعمل لا يصح أحدهما بدون الآخر » ولا يقصدون بالعمل عمل القلب فقط كما 
يدعيه مرجئة العصر » بل يقصدون بالعمل عمل الجوارح لأن طوائف من المرجئة يعتبرون 
عمل القلب ويزول الإيمان بزواله » ولكن اختلاف المرجئة مع أهل السنة في تارك أعمال 
الجوارح بالكلية واليك كلام السلف وفهمهم لمعنى الإمان قول وعمل » وما يقصدون 
بالعمل ؟ فاحذر بارك اللہ فيك من هذه التلبیسات وكن على يقين وتثبت أن من قال العمل 
كمال في الاعان وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز مسلم ء 
فاحذره على دينك واعلم أنه مرجئ تلبس بلباس أهل السنة ووافقهم في اللفظ وخالفهم في 
الحقيقة والعنی » وإن ادعى أنه سلفي ملتزم بفهم السلف وما فهموه من القرآن والسنة أن 
الإيمان قول وعمل » فقل له هذا فهم السلف فاذكر لنا من قال منهم أن ترك العمل بالكلية 
ليس بکفر ؟ 


۳ التمهيد لابن عبد البر : ۲۳۸/۹ . 
۵ مجموع الفتاوى : ۳۳۵/۷ . 


> 


"هك هك هك سے سے هه هه ذه هه هه هه ا هه ہے ذه هه هه هه ےج هه كه كا ها كه هك هك هك 7 


٢ے‏ 
مه 


کک 


قال الإمام الزهري - مہ الله - اطتوی سنة ١٢۱ھ‏ 
" الاعان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر " ومرجئة العصر يقولون ينفع. 

قال الحسن البصري - رحمه الله - ا توق سنة ١٠۱ھ‏ 

" الإمان قول وعمل » ولا قول إلا بعمل » ولا قول وعمل إلا بنية » ولا قول وعمل 
ونية إلا بسنة " ومرجته العصر يقولون المقصود عمل القلب » وعمل الجوارح ليس من 


الإيمان. 


وقال الإمام الأوزاعي - رحمه الله - المتوفى سنة ۱۵۷ه. 


مخ TATA TA‏ کبک دبک شک لاير شک TESTES TATA‏ شک دک شک دک VATE TE TE‏ 


" لا يستقيم الإيمان إلا بالقول ‏ ولا يستقيم الإبمان والقول إلا بالعمل » ولا يستقيم 
الإيمان والقول إلا بنية موافقة للسنة " فکان من مضی من سلف لا یفرقون بين الإيمان 
والعمل » والعمل من الإيمان » والاعان من العمل » ویقولون يعني الرجتة إن فراتض الله على 
عباده ليست من الامان » وأن الإبمان قد يطلب بلا عمل ء وأن الناس لا یتفاضلون في 


پمانھم » وأن برهم وفاجرهم في الامان سواء ! وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله 5 فان 


بلغنا أنه قال : "الإيمان بضع وسبعون . أو بضع وستون » أولما شهادة أن لا إله الا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان" وقال تعالى : " لَه مَقَالِيدُ 
السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ یط الق لِمَنْ یشاء ویر بکل شَئْءٍ عَلِيمٌ " ۴۳ والدين هو 
التصديق ء وهو الإبمان والعمل ء فوصف الله كبك الدين قولاً وعملاً » فقال : " فَِنْ تَابُوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الا فا خوانکم في ال وَنْمَصّلْ الآيَات لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ" ۱۲ والتوبة 


من الشرك وهو الإيمان والصلاة والركاة ص50 


كر ے ۳ كار تقار كشي + 


مد ھ 0 دک ھ یو 


850 سورة الشوری : آية .٠١‏ 


سورة التوبة : آية .١١‏ 


0 انظر أصول الاعتقاد للالكائي : ص 541707 ء والسنة للخلال: ص 585 ء والفتاوى لابن تيمية : ۲۹٦/۷‏ . 


٠ 
ر ے ار ار ر ار ار کے ۰ک ار ی ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک‎ 


6. 


سل 


وو وه پک ےک وه کے وه و ووو ےی ےی بی ہی ےی بج جب ہب جب یب یپ بے بی بی ہج مس ںہ 


] 2.2.22۵ ھ ھ او ا ھ ھ ا ھ ھ ا و هم‎  ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ر و و ھی ھی کر ھر حي + 


وقال الإمام سفيان الثوري - رحمه الله - اطتوفی سنة ١١١ه.‏ 

" اتقوا هذه الأهواء » قيل له : بين لنا رمك الله » فقال آما المرجئة » فیقولون الایعان 
کلام بلا عمل » من قال آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدّا عبده ورسوله فهو مؤمن 
مستکمل الاعان" 

وقال جد بن یوسف دخلت على سفیان الثوري وني حجره الصحف وهو یقلب 
الورق » فقال : ما أحد ام منه من الرچعة ۱۳۲۰۷ 

وکان سفیان الثوري لا يرى الصلاة خلف المرجئي ویقول : لا تصلي ولا کرامة. 

وقال مالك بن أنس : لا تناکحوه . 

وقال يزيد بن هارون: من كان داعية إلى الارجاء فان الصلاة خلفه تعاد وکان 
السلف يهجروكم ولا يجالسوهم لبدعتهم القبيحة. 

قال الامام الکبیر حافظ العصر شيخ الاسلام احجة الثبت سفیان بن عبينة 
رحمه اللہ ء سنة ۱۹۸ه. 

عندما سأله تلاميذه عن الإرجاء فقال : " يقولون الإيمان قول ونحن نقول قول 
وعمل » والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا له إلا الله مصرًا بقلبه على ترك الفرائض » 
الإيمان قول وعمل أخذناه من قبلنا وأنه لا يكون قول إلا بعمل" '' "وهذا سند متصل من 
ابن عيينة إلى الصحابة. 

الإمام الشافعي . رحمه الله تعالى . المتوفى سنة ٤‏ ۲۰ ه 

قال : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون : إن 


١١5 1 


الإيمان قول وعمل ونية ولا بجزئ واحد من الثلاثة إلا بالاخر 


.۲۸۵ أصول الاعتقاد للالكائي : ص۲۸۱ء‎ ٦ 


. 545/١ : السنة لعبد الله بن أحمد‎ ٦ 


9 الاعتقاد للالكائي : ۹۵۱۷/۵ . 


ج۳٣‎ 


پک پک پک پک ےک ےکر وه هو ووو وو ے ہی ہے ہے ہے بے ہی ےب یب یب ہے ہب یب جب مس ہا 


وس 


کے 


AVE TEA ے۷‎ TEA 0 ے۷ دک دک‎ TATA TAT 


.۳ ہے ۳۶ےے ۳۶ےے ۳۹ے ۹ے‎ ۹۳۹ TLS TESA TESTA TESTA ۶ ۷ا ۔ے‎ TATE TATA TATA TATA م0‎ 


مومکر كار دک 0 کل ھا 


کک 


ر شار ار ار ار ر ار ر ر ر ر و و کی ھی حتظثر ھر حير + 


الامام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ الثقة المأمون إسحاق بن راهويه ا توق 
في سنة ۲۳۸ ه رحمه الله يعدل الإمام أ مد قال : 

" الإيمان قول وعمل » وغلت الرجقة حتى صار من قوشم أن قومًا يقولون : من ترك 
الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والركاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها ء لا 
نکفرہ يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر » فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني الرجعة ۱*۲ 

الإمام الحافظ الحجة امجتهد الفقيه الثقة المأمون من أحد أئمة الدنيا آبو ٹور 
إبراهيم بن خالد الكلبي المتوفى سنة 714٠‏ ه. 

قال رحمه الله : " اعلم - يرحمنا الله وإياك - أن الإيمان تصدیق بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح " وسيأتي كلامه كاملاً في كفر تارك أعمال الجوارح بالكلية ۱*۲ 

سهل بن عبد اللہ التستري . مہ اللہ - المتوفى سنة ۲۸۳ ه : 

سنل عن الإبمان فقال: 


" قول وعمل و نية وسنة ء لأن الإبمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر » وإذا كان 
قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق ء وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة ٠‏ 

إمام أهل السنة والجماعة الإمام مد بن حنبل - رحمه اللہ تعا لی - المتوق سنة 
۱ ھ قال : 


۱۰۸ ۷ 


" الإيمان قول وعمل يزيد وینقص 


۲۳۱۱ : الفتح‎ ٥ 
انظر ا جلد السابع من مجموع الفتاوی لابن تيمية.‎ ٦ 


7 مجموع الفتاوی : ۱۷۰/۷ . 


۱۰۸) 


( له عدة روايات ف ذلك » انظر الرسائا والسائا المروية ع الامام هد ف العقيدة : جع عبد الإله الأحمدي وهو كتاب نفیس جدًا 
2 59 ل3 5 ويه ڪن او مام 3 اث 2 ي وهو فیس 


ج۳٣‎ 


ہے هك سے هه هك هك هه هه ذه هه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه هه ہے 7 ِ 


2 


TATE TEA TESTS TESTES TESTES TEATS TEA TATE TASTES TATE TATA تار ے۰۶ نے۷ ا‎ 


کس TAT‏ دک 0 کل ے ۲ 


کک 


Sa e e e S| 


الامام البخاري - رحمه الله - المتوفى سنة ۲٥٢‏ ه. 

قال في صحيحه الجامع : " باب من قال : إن الاعان هو العمل" ثم ذكر الآيات 
التي تدل على أن الإمان قول وعمل » وقال رحمه الله : " لقيت أكثر من ألف رجل من 
العلماء بالأمصار » فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص" ٭'' 
الامام أبو بكر جد بن الحسين الآجُري- رحمه اللہ - المتوفى سنة "5٠‏ ه 

وقد عقد بايا في كتابه " الشريعة" و ماہ : باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ء لا يكون مؤمتًا الا أن تجتمع فيه هذه ا لخصال الثلاث وأنه 
لا تحرئ المعرفة بالقلب والتصديق ء إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقًا ء ولا تحرئ معرفة 
بالقلب ونطق باللسان » حتى يكون عمل بالجوارح » فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث 
كان مؤمئًا ء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين » منهم مالك والشافعي 
وأحمد والفضيل وابن جریج وكان وكيع يقول : أهل السنة يقولون الاعان قول وعمل وا مرجئة 
يقولون الاعان قول » والجهمية يقولون : الاعان المعرفة. 

ثم قال : " اعلموا - رحمنا الله وإياكم - يا أهل القرآن ء ويا أهل العلم » ويا أهل 
السنن والآثار » ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين » بعلم ا حلال وا رام أنكم أن 
تدبرتم القرآن » كما أمرك الله تعالى علمتم أن الله تعا ی أوجب على المؤمنين بعد إيماتهم به 
وبرسوله : العمل » وأنه تعا ی لم ٹن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم » وأنحم قد رضوا عنه » 
وأثابمم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار ء إلا بالإيمان والعمل الصا » وقرن مع 
الإيمان العمل الصالح » لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده » حتى ضم إليه العمل الصاح ء الذي 
قد وفقهم له » فصار الإبمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه » وناطمًا بلسانه » وعاملا 
بجوارحه لا یخفی من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذکرت" 

وطالب الحق يكفيه دليل » وصاحب الزيغ والموى لا يكفيه ألف دليل » فهو يتبع 


المتشابه من الأقوال ء وكلما جئت له بدليل أتى عليه بشبهة وقياس عقلي » وصدق الله : " 


۳/۱ : لسم‎ ٦ 


< ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك هك هك هه رت رح رح هه رح ہے ہے رح رح هه مرت مر ذه هه هه هه هه مرح رح رح رح رح رح رح رح 2 


کے 


ہیدہ 


۰ے ۶ا نے۷ ے۶ ے۶ بتار ا ے۶ جاتر بكار تار تار TLS TLS TESTES TEA TESTE TESTE‏ ۹۳7 ے ۹ے ۳. 


۰۰ن ے۷ ے۳۷ے ٠۰ ے٣ Ta‏ 


أا ای في فلوم ریغ ون ما تشابه مه ایاء اه وابيعاء تأیه " فرعا یقول أهل 
الارجاء نحن نقول مثل كلام السلف الاعان قول وعمل » ولیس ٹی کلام السلف أن من ترك 
العمل کافر » وکلهم یقولون ویقصدون بالعمل التمام » ویقصدون بكلمة تمام وتام : الکمال 
ولیس الشرط والرکن ‏ أي والله - یقولون ذلك ویفسرون کلام السلف على أصل بدعتهم 
وضلالهم. 

ولكن الإمام الآجري يقطع عليهم ذلك بقوله الواضح البين الفطن فيقول : 

"من قال الإيمان قول دون العمل يقال له » رددت القرآن والسنة وما عليه جميع 
العلماء » وخرجت من قول السلمین وکفرت بالله العظیم" إل 
الامام ا حافظ احدث ند بن إسحاق ابن منده - رحمه الله - المتوفى سنة ۳۹۵ ه. 

ذكر = رحمه الله - قول النبي کل" من رأى منکم منکڑا فليغيره بيده » فان ۸ 
يستطع فبلسانه ء فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" وذلك في مقام الاستدلال به 


١١١ 9 


على أن الإبمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وأنه يزيد وینقص 


الإمام ابن عبد البر عمر بن يوسف بن عبد الله النمري القرطبي المالكي حافظ 
المغرب - رحمه الله - المتوق سنة ٦٤٤‏ ه 

قال : " أجمع أهل العلم والفقه والحديث على أن الإمان قول وعمل ونية" ''' 

والمتأمل في كلام السلف يرى اتفاق كلامهم على قول واحد لا اختلاف فيه » بل 
والعبارات والجمل والكلمات تكاد تكون واحدة ما يدلك على هذا الأصل الذي فهمه 
الصحابة د من رسول الله له ونقل التابعين فيما وصل إلينا بالتواتر والسند المتصل إلى 
رسول الله عم بخالف في ذلك إلا أهل البدع. 


0" الشريعة للأجري : ۰۸۱ ۷ 
۷ كتاب الإيمان : ۵۱ھ و ء نقلاً عن نواقض الإيمان آل الشیخ ١5‏ 


٦‏ التمهيد : ۲۳۸/۹ ء وقد سبق كلامه عند نقلنا الإجماع على ذلك مع كلام الشافعي والبغوي. 


ر شار ار ر ار ر ر ر ر ر ی و سے سے شک سے وط حي + 


سر پک مرح پک رح رح پک رح رح رح رح رح ہے رح رح ہی رح رح رح رح رح جب یب رح رح رح مرح جب جب جا 


2 


> 


ھک 


+ دک 9 كشوي‎ TE TE TLE ےو ے۷ ے۷۶ ےن۷‎ ١۱ے‎ TA ے۱‎ TEA TEA TEA TATA TEA ا‎ TEA TATA TAT 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام . علم الأعلام 
المتوفى سنة ۷۲۸ ه رحمه اللہ : 

" والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعيين وجمهور السلف » وهو مذهب أهل الحديث ء 
وهو المنسوب إلي أهل السنة أن الإيمان قول وعمل .. قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح " "3 

وسيأتٍ تفصيل ذلك حتی لا يقول أهل الإرجاء أن المقصود بالعمل الذي هو ركن في 
الإيمان ويزول الإبمان بزواله هو عمل القلب وهو مقصود السلف وليس عمل الجوارح . 

يزيد الأمر هذا وضوحًا وبیائا قول الامام المجدد شيخ الاسلام جد بن عبد 
الوهاب بن سليمان بن علي التميمي المتوق سنة ٠١5‏ ١١ه.‏ رحمه الله : 

" ولا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل ء فان اختل شيء 
من هذا لم يكن الرجل مسلمًا » فان عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون 
یلیس وأمثالهما ۱۹۲ 

وهذا يدلك على أن التصدیق والعرفة التي هي قول القلب لا تنفع الا مع الالتزام 
والانقياد والقبول والاستسلام والطاعة فقول القلب اجرد کالعدم . 

ویقول الامام ابن القیم - رحمه الله - ا توی سنة ۷۵۱ ه في کتاب " الصلاة 
وحکم تارکها " كلامًا هو في غاية الوضوح واطتانة في إثبات حقيقة الإيمان وأنها (مركبة من 
قول وعمل والقول قسمان : قول القلب وهو اعتقاده » وقول اللسان وهو التکلم بکلمة 
الاسلام » والعمل قسمان عمل القلب : وهو نيته وإخلاصه » وعمل الجوارح » فإذا زالت 
هذه الأربعة زال الاعان بکامله » وإذا زال تصدیق القلب ۸ تنفع بقية الأجزاء » فان تصدیق 
القلب شرط في اعتقادها وکونضا نافعة وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع 


العركة بين المرجئة وأهل السنة ‏ فأهل السنة جمعون على زوال الایعان ء وأنه لا ینفع 


۳ مجموع الفتاوی : ۲۲۳/۷ . 


. انظر رسالة : کشف الشبهات للشیخ تج بن عبد الوهاب‎ ٩ 


ر شار ار ار ر کے ار ٣ے‏ ار ٣ے‏ ٣ے‏ ۳۶ےے لے آا ھر ھر ہے جد 


ہے سے سے سے سے ہے ہے هه سے ےر ہر ہے ہے ذه ےہ هه هه هه ہے ہے ہے ها كه هك هك ہے ہے۔ 


ے٠‎ 
0 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


AVA TATE شک‎ TATA TA مخ( دم دک‎ 


TATE TEA TLS شک بكار كات بت‎ TLS TESTES ۳۶ ے۷۶ے‎ TLS TATE TATA TATA ۷۶ ۳۶ے‎ ۰١ 


ہک ےک ےک حر دکھ] ہے 


التصدیق مع انتفاء عمل القلب .وهو مبته وانقياده ء كما لا ينفع إبليس وفرعون وقومه ‏ 
واليهود والمشركين الذين کانوا یعتقدون صدق الرسول 5 ء بل ويقرون به سرا وجهرا 
ويقولون ليس بكاذب » ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به) فلابد من الانقياد والاستسلام والقبول 
والصدق والإخلاص وهو ما یسمی بعمل القلب ء ويلزم من ذلك قول اللسان وعمل 
الجوارح وهذه الأجزاء مترابطة مركبة لا غنی للواحدة منها عن الأخرى كما مر معك من 
الإجماع على ذلك وکما سيان الکلام على التلازم بين الظاهر والباطن : بين عمل القلب 
وعمل الجوارح » وهذا تصدیقّا لكلام النبي لل في حديث النعمان بن بشیر 4ه في الصحيح 
: " ا حلال بین والحرام بين .... ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت » فسد الجسد كله ألا وهي القلب " ۰ فأعمال الجوارح أصلها ما في القلب ء فان 
وجد عمل القلب كانت آعمال الجوارح » وان ضعف ما في القلب ضعفت آعمال ا جوارح ء 
وان زالت أعمال القلب زالت آعمال الجوارح بالكلية للتلازم بين أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح . 

فاعتقاد القلب : یزول با ححود والشك والتکذیب. 

وقول اللسان : یزول بالقول اطکفر والامتناع مع القدرة وعدم العجز 

وعمل الجوارح : یزول بالترك الكلي مع القدرة والتمکن وعدم العجز ‏ لأن 

الامان شعب آعلاها لا إله الا الله وأدناها اماطة الأذى , فهو يزيد بالطاعة 

وینقص بالعصية » والمعاصي دون الکفر لا تخرج من الاسلام ولا یکفر جا إلا 

بالاستحلال وما لا یزول الإيمان الا بزوال أصله. 


ر ار ار ن ار ر ار کک شر ر ر و و جک( خک ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + 


ہے هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه ا هه ےہ ےج ےج ےج هه هه ےج هه كه كا كه ها هك هه 7 2 


> 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


معنی القول والعمل عند أهل الستة 

من الأصول القررة عند أهل السنة أنه عند الاختلاف يجب رد التنازع إلى اللہ ورسوله 
: إلى كتاب الله ا حکم » وإلى سنة رسول اللہ ئ الصحيحة الثابتة بفهم الصحابة كب أجمعين 
» وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم » وإجماعهم مقدم على إجماع غيرهم » هذا الأصل 
يجب العمل به واقعًا عمليًا نحكم به حياتنا وتعاملاتنا ولا نخرج عنه بإعمال العقل والنظر 
كالمعتزلة وغيرهم. 

وقد أمرنا برد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله 4 واتباع سبيل المؤمنين من 
الصحابة والتابعین وإجماع المسلمين فقال سبحانه " ان تَتَارَعْتُمْ في شیء فَبْدُوهُ إلى الله 
سول إن کم مُؤْممُونَ بالله وی الاخر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأویله ۱۳ 


الع اي الوك ین دما ین ل ای ےت وا ول وله 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE م0 ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ 


وقال سبحانه 8 1 


١١5 ۲ 


جهن وسات ميا 


نقول هذا لأنه قد وجد في زماننا أناس ینتمون إلى آهل السنة وینتسبون إلى السلف 
ولكن يخالفون فهم السلف فيقولون : ( نعم نعتقد أن الإيمان اعتقاد قول وعمل والعمل من 


الاعان ولا نقول بقول الرجعة أنه اعتقاد وقول فقط ء ونقول أنه يزيد وينقص ولا نقول بقول 


المرجئة والخوارج أنه لا يزيد ولا ينقص أو يزيد ولا ينقص » ونقول بالاستثناء » ونقول أن 
أصحاب الكبائر تحت المشيئة » ولا نفكر بالعاصي مثل الخوارج » نقول بقول أهل السنة 
فلماذا تتهموننا بالإرجاء وقول المرجئة ؟ ونحن نعتقد أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مسلم 
تحت الشيعة ومآله إلى الجنة وإن كنا نكفره في أحكام الدنيا ء أما عند الله في أحكام الآخرة 
مکن أن ينجوا ويدخل الجنة » وقد قال بذلك أبو حنيفة ومن تابعه على قوله » ونعرف أن 


السلف أنكروا عليهم ذلك وسموهم مرجئة الفقهاء ء والاختلاف لفظي وليس حقيقي لأننا 


کار شر کر کر کے 


VT دک 0 دک دک‎ TAT 


۹ النساء: آية ١۹‏ . 
90 النساء: آية ۰۱۱۵ 


ر شار شر ار ر ۷ے ار ہہ ٭ شر ار ر ہے ۳ہ ١۳ہ‏ ۳ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


کک 


"هك هك هك ےک بے ےک بے ےہ ےد ہے ہے ہے هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه هك هه 7 


الم م222۵ ھ ‏ ھ۲ 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE TLE TLS شک بتار كات لاير‎ TESTE TET ےا ے۷ ا ے۰۶ ے۰۶ے ۶ نے ۶ نے ۷ ا ے۷۶ے ۶ ا مب‎ ۰٠ 


كر كارو كار تقار كشي + 


بر ےکک ےب٠‏ ے٣‏ 


بي 


ندخل العمل في الإيمان لکن لا نقول أنه ركن ومن أصل الإيمان بل نقول أن العمل كمالي في 
الاعان وتاركه لا يخلد في النار » وما ميتموه " جنس العمل" مع حداثة هذا المصطلح لا تقر 
به وان قال به شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن رجب الحنبلي » وأئمة الدعوى فلماذا هذه 
الحملة الشرسة علينا واتھامنا بالارجاء والزیغ والضلال ونحن معكم على الخط السلفي وندعوا 
إلى منهج السلف ؟ ) 

هكذا يقول هؤلاء ونحن نسألهم سؤلاً واحدًا مَنْ فهم من السلف مثل فهمكم وقال 
مٹل قولكم في أن الأعمال كمال في الإمان وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مسلم؟؟ حقيقة 
قولكم هو أصل قول المرجئة القول باللسان وتصدیق القلب - قول القلب - لأنكم أخرجتم 
حقيقة الأعمال فرجع قولكم إلى اعتقاد القلب وقول اللسان » وقول القلب لا ينفع لأنه جرد 
تصديق فقط تخلف عنه الانقياد الاستلام والإذعان والقبول » وكذلك تخلف عمل القلب من 
ا حبة والإخلاص والصدق والخشية وغيرها من أعمال القلوب » بل رجع قولكم إلى قول غلاة 
الجهمية وغلاة المرجئة من تصديق القلب فقط ول يعمل خيرا قط؟ هل هذا هو فهم السلف 
للقرآن والسنة هل هذا هو فهم السلف للأدلة الصحيحة الصريحة المتواترة على أن الایعان 
اعتقاد وقول وعمل والعمل من الایعان وركن فيه يزول الإيمان بزواله؟ 

وقد مر معك أن الإبمان عند السلف مركب من ثلاثة عناصر مجتمعة وهذه العناصر 
بفهم السلف هي " الاعتقاد بالقلب " والاعتقاد عند السلف يتضمن ركنين قلبيين لا 
ينفك أحدهما عن الآخر ویلزم تحقيقهما مجتمعين في القلب ليدخل صاحبه في مسمى الإيمان 
ويصير مسلمًا. 

الرکن الأول : المعرفة والعلم والتصدیق ويطلق عليه " قول القلب " ويسمى أحيانً 
التوحيد العلمي أو الخبري أو الاعتقادي » أو توحيد الربوبية » والقصود بالتصدیق الإذعاني 
المستلزم للانقياد ظاهرًا وباطنًا وقبول ذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم فهو تصديق خبر 
الرسول جملة وعلى الغیب كما يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - موضحًا قول القلب : 


ليس التصدیق جرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له فالتصديق إنما يتم بأمرين أحدهما 


TATA ۳ ۔ے ۶ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳۰ے‎ ۳۰ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سے سے سے هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه ےج هه كه كا ها كه ہے ہے ہے 7 3 


ی 


4 


سل 


کر دمک جیا 


ر کت ۲ : 


کک 


TATA TE TESTE TEA TEA ے۷۶ے ام‎ TEA TEA TEA TATA TEA TATA ے۷ ے۷‎ TAT 


اعتقاد الصدق والثاني محبة القلب وانقياده » فلابد في التصديق من الاستسلام والقبول 
والانقیاد والصدق » ولو كان جرد اعتقاد التصدیق مان لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم 
صالح والیهود والذین عرفوا أن محمدًا رسول الله كما یعرفون آبناء‌هم مؤمنين مصدقین ء 
فالتصديق له لوازم لا يصح الا كما من الاستسلام والقبول والانقیاد والعمل. 

الركن الثاني: الالتزام والانقياد والتسليم ويطلق عليه " عمل القلب " ویسمی أحياناً 
التوحيد العملي أو الطلبي أو الإرادي أو توحيد الإلوهية » وهو الالتزام والانقياد والتسليم 
والخضوع ولوازم ذلك كله من عمل القلب کا حبة والتعظيم والتوكل والخشية والرجاء. 

فان سلف الأمة وأئمتھا متفقون على أنه تابع للركن الأول وملازم له » ولا يكون 
العبد مومتّا إلا ما ء وإلا فان جرد التصديق بالله ورسوله دون ا حبة والتعظيم والانقياد هما 
ليس مان باتفاق هؤلاء الأئمة » والتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس ان 
باتفاق هؤلاء البتة » بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس كما قل شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الا 

ويعلق الامام ابن القيم على قصة وفد نجران فيقول في الفقه المستفاد من هذه القصة 
"ومن امل ماق سر والأكبان لاس شهادة کر عن اه کاب والشكين 1 
بالرسالة وأنه صادق » فلم تدخلهم هذه الشهادة یی الإسلام 3 علم أن الإسلام أمر وراء 
ذلك » وأنه ليس هو العرفة فقط ‏ ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة » والإقرار» والانقياد » 
والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطنًا " . 

إن قضية الرسل مع أقوامهم كانت دائمًا قضية الخضوع والانقياد والتسليم لله ورسله › 
ولم تكن أبدًا قضية المعرفة والتصدیق » وصدق الله حيث يقول : " فَإِنَّهُمْ ل ییوت وَلکِن 
الظَالِمِينَ بات الو يجْحَدُونَ " *' وقوله سبحانه : " بل جَاءَهُمْ با وم لح 
۷ وسبب عدم تأثير هذا التصديق أو المعرفة في القلب فینتج عنه الانقياد والاستسلام والنضوع وما يترتب عليها من أعمال القلوب 

کا حبة » هو انشغال القلب بأمراض مضادة كالحسد والکبر كما هو الحال في حالة إبليس وفرعون فهم على يقين من الحقيقة ولكن 


الظلم والعلو والاستكبار شغلوا القلب فمنعوه من الانقياد » و في حالة وفد نجران : يكون الشاغل هو حب الدنيا والسلطان. 


۷ سورة الأنعام: آية ۳٣‏ . 


۰ ے۰۶ے ۳ے ے۰۶ے ۳ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۳۹ےے ۶ ےے ۰۷ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ ۔ے ۰.. 


ج وش و وس یر و شس رت ےس رح 


ےھ 


کک 


ہیدہ 


TATE TEATS بت‎ TESTES TEATS TEA TESTA TLS TATA ۳۶ ےا ۶ے ۰۶ےے ۰۶ےے‎ ۰٠ 


سک ےر تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


كَارهُونَ " ۱ والله لم ينزل الفرائض ويأمر بھا ليتركها الناس والا لكان سفها - سبحانه 
وتعالی عن ذلك !! 

العنصر الثاني الإقرار باللسان: كالشهادة لله بالتوحيد » وأجمعت الأمة على أن من 
م يتلفظ بالشهادتين مع القدرة فهو كافر لم يدخل في الإسلام كما قال ذلك الإمام النووي 
شرح مد 

وقول اللسان دون قول القلب هو قول المنافقين لقوله تعالى : " يَقُولُونَ لته مَا 
لس في قُنُوصِئْ ۳۳۳ فالنطق باللسان والتلفظ بالشهادتين من غير معرفة معناها ولا يقين 
ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل » قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع. 

إن التلفظ بالشهادتين إذن ليس مقصودًا لذاته ولنغا المقصود هو الإعلان عن مدلوها 
من الإقرار بالتوحيد ولوازمه من النبوة والبعث » وكذلك من ترك الشرك ابتداءً والتبري منه 
ومن أهله ولابد من التزام شرائع الإسلام » فان ۸ تُعيّر الشهادة عن نفس هذه المعاني لم ثُقبل 
من قائلها مهما كان » ومن تركها فهو كافر . 

قال شيخ الاسلام : " وقد اتفق السلمون على أنه من ۸ یأتِ بالشهادتين فهو 
كافر". ''' 

وقال الإمام ابن رجب : " من ترك الشهادتين خرج من الإسلام " . 

والمقصود بالشهادتين كما سبق ليس رد النطق ما بل التصديق بمعانيهما 
وإخلاص العبادة لله » والتصديق بنبوة خد بج » والإقرار ظاهرًا وباطتًا ها جاء به » وقد 


قیدت بقیود تقال » وشروط عظام ۳ و تواترت النصوص تأنه گرم على النار من قال لا اله 


. ۷۰ سورة المؤمنون : آية‎ ٦ 


۲ سورة الفتح : آية .١١‏ 
۲ الإبمان الكبير لابن تيمية : ص ؟؟؟ 


ر شار ار کے ار ر ر کے ر ر و و ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


ج مرح رح ےی رح رح مرح رح ے رح رح رح رح رح ےی مرح رح ہیی رح رح رح ےر رح رح رح رح رح رح مرحم > 


۰ 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


١ ہے ۳۶ نے ا ۳ے ۹ے‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA بي‎ 


مومکر كار تر کل ھا 


سل 


الا الله ون محمدًا رسول اللہ لکن جاءت مقيدة بقیود ثقال" كما قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية - رحمه اللہ ۔ 

وقال القرطبي: ردا على من زعم أن التلفظ بالشهادتين كافيٍ في الاعان كما تزعم 
المرجغة ويستدلون بأحاديث صاحب البطاقة والجُهنميين و اندراس الإسلام » وغيرها من 
الأحاديث المطلقة في حالة العجز وسقوط العمل يقول - رحمه الله - 

: " بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها لأنه يلزم منه تسويغ 
النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعّا " ۱۲ 

ويقول الإمام ا جدد د بن عبد الوهاب - رم الله - في بیان حقيقة لا له إلا الله 
و التلفظ با ومعرفة معناها تعلیفًا على قوله ج : " من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من 
دون الله " 
: " هذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا اللہ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا 
للدم وا مال ء بل ولا معرفة معناها مع لفظها ‏ بل والإقرار بذلك » بل ولا كونه لا يدعوا إلا 
الله وحده لا شريك له ء بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف على ذلك الكفر ما يُعبد من 
دون الله » فان شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه ء فيا ما من مسألة ما أعظمها وأجلَّها ء ويا 
له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع ۱۲۳۲ 

فلابد من قول اللسان من العلم والمعرفة والتصدیق بالحق ما يقول ء ثم الخضوع 
والانقياد والاستسلام هذا الحق ومحبته والالتزام به وتعظيمه ولوازم ذلك كله كراهية الباطل 
والانخلاع عنه والتبري منه والالتزام بشريعة الرسول #۶ والدخول في طاعته ومحبته وتوقيره 


ويقول الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله - في كتابه المفيد معارج القبول : 


۳ فتح ا جید : ص ۳۷ - من للفهم على شرح مسلم : 
7 فتح ا جید 


ر شار ار ر ے۷۷ے ۷۰ے ۷ے ۷ہ لے ٣‏ ٭ےے _ ے٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ ہے ۳۴ حي + 


> 


ج ج سس رح رح مرح رح رح رح رح رر و وٹ رح رح و رح رح رح رح رح رح رح رح مرح رح رح مرحم سے 


ص 


S|‏ ھا ا e e‏ ھ احا ھ ھ۲ 


" اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك والمسلمين - بأن الدين الذي بعث به رسله وأنزل 
به کتبه ورضیه لأهل مواته وأرضه » وأمر ألا یعبد إلا به » ولا یقبل من أحد سواه » ولا 
برغب عنه إلا من سفه نفسه » ولا أحسن دیا ممن التزمه واتبعه ؛ هو : قول أي : بالقلب 
واللسان » وعمل أي : بالقلب واللسان والجوارح ؛ فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين 
الاسلام : الأولى قول القلب وهو تصدیقه وإيقانه » والثاني قول اللسان وهو النطق 
بالشهادتین شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والاقرار بلوازمها .. ء الثالث عمل 
القلب وهو النية والإخلاص وا حبة والانقياد والاقبال على الله كلك والتوكل عليه ولوازم ذلك 
وتوابعه » الرابع عمل اللسان والجوارح » فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر 
الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتکبیر والدعاء والاستغفار وغير ذلك » وعمل 
الجوارح ما لا یؤدی إلا بما مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضاة الله كنقل الخطى 
إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل اللہ وش والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر وغير 


۱۲ ۶ ۷۱ 


مخ ے۷ ے۰۷ TEA TEATS TATE TATA‏ شک شک لاتير TESTES‏ شک دک شک TEA TE TLE‏ ے۱۰ے ١‏ 


وقد ذکر الحافظ ابن منده - رحمه الله - قول النبي بي في الحديث الذي رواه مسلم 
: " من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان" وذلك في مقام الاستدلال به على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالأركان » وأنه يزيد وينقص » وهذا هو مفهوم السلف معنی القول والعمل : 


" فالإبمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول بيه » علمًا » والتصديق به 


عقدًا ء والإقرار به نطفًا » والانقياد له محبة وخضوعًا » والعمل به باطنًا وظاهرًا وتنفيذه 


ر ے ١‏ 


والدعوة إليه بحسب الإمكان" '''۔ 


۲ “0/۲ : معارج القبول‎ ٩ 
الفوائد لابن القیم‎ 090 


<۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA TA Ta ۳۳ ۔ے‎ ۷١ کے کے کے‎ TAT 


٠۰ دک‎ 77 ٣۳ 


کک 


"هك هك سے سے هه هه هه ذه هه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه ےش هه ها كه كه هه هه 7 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


يي كار كر تر ےا TESTE TET TST TATE TATE‏ شک شک ۷۶ے ۹۳۶ لاير شک ا ۹۳۹ TATA‏ 


ہک ےک ےیک ےجس دھے] جھے 


" وهكذا نری أن السلف وأئمة أهل السنة والجماعة قد آدخلوا آعمال الجوارح في 
مسمى الإيمان ابتداءٗ » وذلك باعتباره أحد العناصر التي يتركب منها الإيمان إلى جانب 
اعتقاد القلب وإقرار اللسان" '''. 

هذا هو معنى قول السلف الإبمان قول وعمل وهذا هو فهمهم لمعنى العمل وهذا هو 
ميدان المعركة بينهم وبين المرجئة » العمل » وهل اشتد نكيرهم واغلاظ القول هم إلا بسبب 
اعتبارهم أعمال الجوارح كحال في الإيمان؟ 

وكما ترى هل رأيت أحدًا من السلف قال إن العمل كمال في الإيمان؟ 

هل قال أحد من السلف إن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن مسلم؟ 

أم أقوالهم متواترة طبقة عن طبقة ء وجيل عن جيل » وبسند متصل إلى رسول الله 
ب أن تارك الأعمال هو في الحقيقة تارك للإسلام معرض عن الانقياد والطاعة والإذعان 
پا 

وملخص هذا الأصل الذي بينه أئمتنا فیما سبق نقله عنهم هو آن:- 

الإيمان قول وعمل » والقول قولان : قول القلب وقول اللسان ء والعمل عملان : 
عمل القلب وعمل الجوارح. 

-١‏ قول القلب : معرفته وعلمه بالّه وبما جاء عنه إذا ارتبط قلبه وجزم بما عرفه وعلمه 
يكون تصديقًا » وقول القلب : يرادف قولنا توحید الربوبية أو التوحيد العلمي 
الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات » وھذا تعلم أن قول القلب ا جرد الذي هو 
التصدیق والعلم والمعرفة لا ينفع صاحبه كما لم ينفع كفار قريش واليهود والنصارى 
وكذلك لم ينفع إبليس وفرعون وأبو طالب ؛ لأن تحقيق تصديق القلب الجازم ينتج 


عنه إذعانه وانقياده ومحبته وتعظيمه وخوفه لمن عرفه وعلمه وهو الله كن . 


٦‏ حقيقة الإبمان لعبد المادي المصري 
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ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےک حر دکھ] ہے 


۲- عمل القلب : وهو ا حبة وا لخوف والرجاء والتعظیم والانقياد والقبول مع الصدق 


والا خلاص وهذه كلها ناتحة عن التصديق الإذعاني » وذلك أن معرفة الشيء 
احبوب تقتضي حبه » ومعرفة العظم تقتضي تعظيمه » ومعرفة الخوف تقتضي 
خوفه » فمحبة الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله » والخوف من الله وخشيته » مقتضى 
معرفته كلك » ومعرفة رسوله يي » وعمل القلب هذا : يرادف قولنا توحيد الألوهية › 


توحيد العبادة » توحید الطلب والقصد » التوحيد الارادي. 


سا قيقه عمل القلب من الانقياد والاذعان يستلزم الإرادة الجازمة في طاعة من تعلق 


مد إرادة القلب الجازمة مع القدرة مع عدم المانع تستلزم وجود امراد ووجود المقدور عليه 


فعلاً وترا ء وذلك لأن الحب والارادة أصل كل فعل ومبدأه والبغض والكراهية أصل 
کل ترك ومبدأه » فان المحب لمن يحب مطیع ء وعلامة الحب الاتباع والانقیاد 
بالعمل » وحال أن يوجد في القلب حب حقيقي ولا یؤدِ بصاحبه إلى العمل مع 
عدم الانع والعجز ء وصدق الله إذ یقول : " قل إن ْم بون الله فاتبغون 
يحْببَكُمُ الله " فاحبة تقتضي الاتباع » والاتباع يقتضي الانقیاد بالعمل وان لم يكن 
| کراه فهو نفاق وإعراض عن الطاعة وتولي عن العمل یتضح ذلك من اعراض 
الطواغیت عن تحكيم شريعة الله في الارض » فهم آعرضوا عنها وامتنعوا من تحکیمها 
وکرهوا ما آنزل اللہ وردوه وحاربوه » وأبغضوه » فتخلف کل ذلك عندهم يدل قطعًا 


على تخلف آعمال القلب وهذا لازم الظاهر . 
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۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


-٥‏ فتخلف العمل جملة بدون مانع ء ومن غير عجز يستلزم زوال الارادة الجازمة ء وزوال 
الارادة الجازمة يستلزم زوال انقیاد القلب وإذعانه » وبزوال الانقیاد والاذعان يكون 
زوال عمل القلب » وبزوال عمل القلب یزول التصدیق ا جازم أو الإذعاني » وبزوال 
التصدیق الإذعاني یکون في القلب معرفة فقط وهو ما یسمی قول القلب ومعرفة 


القلب فقط لا نجي صاحبها من الخلود في النار كما لم تنفع إبليس والیهود. 


| هه هد 
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ہیدہ 


.۳ نے ۳۴ےے ۲۶ےے ۹۳ے ۳۴ےے ۳۹ے ۴٣ےے و دمک ۶ے ۹ے‎ T= 


وھ دک جس کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


مذهب السلف آهل السنة والجماعة في حقيقة الإعان 
قال الامام الآجري سرحمه الله- في کتابه الشريعة : باب القول بأن الاعان تصدیق بالقلب 
واقرار باللسان وعمل باوارح لا یکون مؤمنا الا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. 
[اعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم -: أن الذي عليه علماء السلمین: أن الإيمان واجب على 
جمیع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح 
ثم اعلموا: أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق الا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا 
ولا تجريء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح فإذا كملت فيه هذه 
الخصال الثلاث: كان مؤمناء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. 
فأما ما لزم القلب من فرض الإبمان: فقول الله عز وجل: لا با سول لآ یخن الّذِينَ 
ُسَارعُون في الکفر من لین تالا نا أَنْوَاهِهمْ و ُؤمن هم [المائدة:١5].‏ 
وقال تبارك وتعالى: امن كمَرَ باللهِ من بعد از لا من أكرة وله مُطْمَْنٌ الإا ولکن 
ئن شرح پالگٹر مذر فعلهم عضب من ال وكم عذات عَظِية6 [النحل: .]١ ٠١‏ 
وقال سبحانه وتعالی: فلت الْأَعْرَابُ اما قل ٤‏ منوا وَلکن قُولُوا امتا ولا يَدْخْلٍ 
ان في فلکم 4[ حجرات: ۱4]. 
فهذا ما يدلك على أن علم القلب بالايمان وهو التصدیق والعرفة ولا ینفع القول به إذا ل 
يكن القلب مصدقا با ينطق به اللسان مع العمل فاعلموا ذلك. 
وأما فرض الإبمان باللسان: فقول الله عز وجل: ل قُولُوا ما بالله وَمَا نز یا وَمَا رل 11 
براهيم وَإِسَْاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ولاأسباط وما أو مُوسَى وَعِیسی وما أو لبون من 
ریغ لا رق بن أَحَدٍ مَنْهُمْ ون له مُسْلِمُونَ هرفن اموا عثل ما امم به فد اهدو وان 
و فا هُمْ في شِمَاقٍ )4[لبقرة:-۱۳- ۱۳۷]. 
وقال جل وعلا: لقُن آمَنّا با وَمَا نز عَلَيْنَا وَمَا نز عَلَى إِبْرَاهِيمَ * [آل عمران: ٤‏ ۸]. 
وقال النبي []: [ أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأ رسول الله ] وذكر 
الحديث 
فهذا الإبمان باللسان نطقا فرض واجب 
وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا بما آمن به القلب ونطق به اللسان: 


٣‏ شر ار ار ار ر ار ر شار ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے کرک 
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فقول اللہ عر وجل: [ يا أَيّهَا لین وا ارگوا َاسْجُدُوا وَاعْبدُوا ربكم وَافْعَُوا اير لحم 
ثفلخوت؟ [الحج: ۷۷] 
وقال جل وعلا: لیوا الصّلاةَ وا الزگاة € في غير موضع من القرآن ومثله فرض الصیام 
على جميع البدن ومثله فرض الجهاد بالبدن ويجميع الجوارح. 
فالأعمال - رحمكم الله تعالى - بالجوارح: ۲۳۳۱ تصديق للومان بالقلب واللسان فمن لم 
یصدق الإبمان بعمل جوارحہ'': مثل الطهارة والصلاة والركاة والصیام والحج والجهاد وأشباه 
[فذه] ۳ ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا وم تنفعه العرفة والقول وكان تركه 
العمل تكذيبا منه لإيمانه وكان العمل با ذكرنا تصديقا منه لإبمانه وبالله تعالى التوفيق. 
وقد قال الله عز وجل لنبيه []: 8 ممن اس ما لرل هم ولعلّهُمْ یرود [النحل: 
:1۳3 

فقد بين [] لامته شرائع الامان: أتما على هذا النعت في أحاديث كثيرة وقد قال عز 
وجل فی كتابه وبين في غير موضع: إن الإبمان لا يكون إلا بعمل وبينه رسوله [] خلاف ما 
قالت المرجئة الذين لعب بم الشيطان 
قال الله عز وجل: ا لس ار أن فلا وک قبل العشرق ولعذیب وَلَكِنٌ ار تن آمَنَ 
الله وَالْيوْم الآخر وَالْمَلآئْكَة والکتاب وین وآتی المال عَلَى حْبّه ذوي ای والْيََامَى 
َالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَِيلٍ والسآئلین وف الاب كام الصّلاةٌ وآئی الرَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِمِۂ لد 
عَاهَدُوا الصّابرین في الْأمَاء والضَرّاء وج اس وی لین صَدَقُوا وأُوليِكَ هم 
مود [البقرة: ۱۷۷]. ...سال آبو ذر يي النبي ل عن الامان فتلا هذه الآية. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق 


قال: حدثنا معمر عن عبد الکریم الجزري عن مجاهد قال: إن أبا ذر لی سأل رسول الله [] 


۳ بعض الجهلة المتعالمين يقولون أن قول السلف (الإيمان قول وعمل واعتقاد) يعنون بالعمل (عمل القلب) وأن أصل 


الاعان يتحقق بوجود (عمل القلب) دون (عمل الجوارح)!»وهذا كذب على السلف, كما قرأت كلام الإمام الاجري - 
رمه اللہ-- وتركيزه على عمل الجوارح» وسیأت فصل خاص لتوضيح هذه الشبهة» إن شاء الله. 
۴ مکذا في الأصل ولعل الصواب (ذلك). 


TAT‏ فا Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ۶ے ا۳ے ۳۰ ۱0 ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 
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عن الإبمان ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال تعالی: لس ار أن و وجو ٠4‏ 
حتى ختم الاية 

... وهذا الحديث وغیره احتج آهد بن حنبل في کتاب الاعان: إنه قول وعمل وجاء به من 
طرق. 

ماعن لذن نال جا رجل فساأله عن الإعان ؟ فقا علیه: لا لين الك أن شوو 
جوم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَِْ قال: - يعني الرجل - ليس عن البر سألتك قال: قال له 
أبو ذر #: جاء رجل إلى الب [] فسأله كما سالتنی فقرأ كما قرأت عليك فأبى أن يرضى 
كه ات أن ترضى فقال: ادن مني فدنا منه فقال []: المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره 
ويرجو بھا وان عمل سيئة فتسوؤه ويخاف عاقبتها. 

... اعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم ويا هل السنن والآثار ويا 
معشر من فقههم اللہ عز وجل في الدين بعلم ا حلال والحرام - نکم إن تدبرتم القرآن كما 
أمركم الله عز وجل علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد ٍعانمم به وبرسوله: العمل 
وأنه عز وجل لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنھم قد رضوا عنه وأثاحم على ذلك 
الدخول إلى الجنة والنجاة من النار الا بالإيمان والعمل الصاح وقرن مع الإيمان العمل الصاح 
لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي قد وفقهم له» فصار 
الإيعان لا يعم" لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه لا يخفى 


من تدبر القرآن و تصفحه وجده کما کرت 


۳ صححه الشيخ الألباني في کتاب الامان صفحة (44 »)١‏ المكتب الاسلامي. 

"7 قال الحلبي في: [ صيحة نذیر" ص۲۷ ناقلاً عن شيخ الاسلام قوله: (والتحقیق أن إيمان القلب التام یستلزم العمل 
الظاهر بحسبه لا محالة» وعتنع أن یقوم بالقلب يمان تام بدون عمل ظاهر) ثم علق الحلبي في الحاشية على قول شيخ 
الإسلام: (وعتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام) بقوله (أي الحلبي): ومن تأمل هذا القيد حلت له إشكالات كثيرة: ويعني 
بالقيد قوله: (تام) ويكون المعنى عند الحلبي أنه يمكن أن يكون في القلب إيمان بدون العمل الظاهر ولكنه یمان ناقص» 


أما من أراد الإيمان التام فلابد من العمل الظاهر. وهذا غير مراد لشيخ الإسلام - رحمه الله - فهو يعني بقوله: (إيمان 


VATA TATE TEA TATE TASTES TEA TESTES TST ۹۳۷۶ ے۳۷ے ۳۰ے ۳۷ے ۶ے‎ TATA TATA TATA TATA TA ا‎ 


تام) أي إعان صحیح؛ وهو الذي يتوافق مع قوله حرحمه الله - الذي سبق نقله آنفاً: (وأن إيمان القلب بدون شيء من 
الأعمال الظاهرة ممتنع)ء ويتوافق أيضاً مع قوله - رحمه الله -: (وبمذا تعرف أن من آمن قلبه إِيماناً جازماً امتنع ألا 


يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام). اه. فما رأي الحلبي في 


TATA TATA ۳ کے ۶١ےے ےہ ےہ ۳ہ ۳۳ہ‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


¥ 
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کے 


واعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم - أن قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في ستة 
وخمسين موضعا من كتاب الله عز وجل: أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالایعان 
وحده بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الایعان به والعمل الصاح وهذا رد 
على من قال: الإيمان: المعرفة ورد على من قال: المعرفة والقول وإن لم يعمل نعوذ بالله من 
قائل هذا. 


هذا ؟ من امتنع أن يتكلم بالشهادتین مع القدرة» آیقال: انتفی عنه كمال الإيمان وبقي عه ال ؟ فإن قال: نعم» فقد 


ا ے۳ ككاو كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 كشي + 


قال قولاً عظيماً. وإن قال: لاء فقد أقر على نفسه بالغلط في فهم کلام شيخ الإسلام. 


وشيء آخرء وهو أن يقال: ما رأي الحلبي في قول شيخ الاسلام: (فإنه بمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا 
عمل ظاهر) فهل هذا يعني أنه يمكن أن يكون الاعان في القلب بلا قول ظاهر (أي بدون الشهادتين) والذي عتنع اما 
هو تمام الإيمان؟ أم ماذا ؟] نقلاً عن كتاب رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة/ ص۸۲ /ئد بن سالم الدوسري ط٢‏ 


/7 دار عام الفوائد» مة المكرمة. 


وھ كار كر تقر كشوي + 


قلت: ما مقصود الإمام الآجري ب(الإیمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا يجوارحه)؟!» 
هل المقصود أن من ۸ يأ بالتصديق القلبي أو النطق اللساني -الشهادتان- يكون قد انتفى عنه كمال الإيمان ؟!ءأم 
الإمام الآجري حرحمه الله - أخطأ في التعبير؟! أم إنه جاهل باللغة ؟! 


وما رأي الحلبي في كلام ابن رجب رحه الله في رسالته تحقيق كلمة الإخلاص ص :5١‏ (ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة 
أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن دا رسول الله).اه. فهل شهادة أن دا رسول الله من الكمال؟! أم ابن رجب حرحمه 


الله- هو الآخر أخطأ في التعبير؟! أو هو جاهل باللغة؟! 


مخت 0 كار كر دک 0 ھ + 


مج و ۶ 


ثم ما رأي الحلبي في حديث رسول الله تا أنه قال: [مَنْ صَلَّى صلاً ‏ يمرا ها با ارآ تھی خِدَاجٌ فهي خداج 
قُھی جدَاج غَيْرُ نام ] أخرجه مسلم وأصحاب السنن. هل الذي لا يقرأ بأم الكتاب يكون صلاته صحيحة غير 


كاملة؟! 


بي 


کی 


إن قال الحلبي أن هذا الحديث وهذه الأقوال قد بينتها أحاديث وأقوال آخری» نقول له كلامك هو نفس کلامنا على 
قول شيخ الاسلام ولذلك يجب جمع أقوال العلماء بعضها مع بعض؛ لكي لا نقع في التناقضات. وقي هذا كفاية 


لن گان لَه لب أو أَلْقَى السَمْع وَهُوَ سَهِيدٌ4 [ق: ۳۷]. 


کپ ۳ے ۱ے ۳۱ TA Ta Ta Ta Ta Ta‏ ےہ ۳ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ TATA‏ 
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]ام ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


ہیدہ 


فان قال قائل: فاذکر هذا الذي بینته من كتاب الله عز وجل ليستغني غيرك عن التصفح 
للقرآن. 
قیل له: نعم واللہ تعالى الموفق لذلك والمعين علیه. 

قال اللہ تبارك وتعالی: وير این آمنُوأ وَعَملوا الصاخات نم جات ري 
من ها اهاز کلم رزو منها من تة رِلقاً لوا دا الي رُزفتا من قبل وا به مشاب 
وخ فیها وا مطَرة وَهُمْ فیها حَالِدُونَ [البقرة: ۲۵]. 

وقال عز وجل: ان این و وَعَمِلُواً الصاخات وَأَقَامُوْ الصّلاةَ وتوأ لا کم 
أَجْيْهُمْ عند رم ولا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرود [البقرة: ۲۷۷]. 

وقال تبارك وتعالی: لقعا الذي كرا دب عَذَاباً شّدِيداً في الدُنیا وَالآخرّة وَمَا 
م تن تَصِرِينَ 2 وأا الَِينَ منوا وعملوا الصاخات فَبوقيهم أجْورهُم وال لا یب 
الظلْمینَ [آل عمران:>۵- 0۷]. 

وقال عز وجل: لإولَذِينَ آمو وَعَملوا الصالحاتِ سَنْدْخِلْهُمْ جَنّاتِ بحري من تیه 
الأَنْهَارُ خالدین فیها ند شم فیها اُژواج مُطَهرَةٌ تلهم ظلاً ظَلِياك [النساء: 0۷]. 

وقال سبحانه وتعالى: لإولَذِينَ منوا وَعَملوا الصّالحاتِ سَنْذْخِلْهُمْ جَنّاتِ ري من 
ها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فیها أبداً وَعْدَ اله حَمّاً وَمَنْ صدق من الله قبلا [النساء: ۱۲۲]. 

وقال جل وعلا: ان يَسْتَدكِف المسیخ أن يَكُونَ بدا ْله ولا الْملایِگ رون 
ون يَسَْدكِفْ عن عبادته ویستکیز فَسَيَحْشْرْهُمْ َيه جميعاً اکا دی انوا وَحَمِلُوأ 
الصّالحات فَيُوَفِيِهِمْ لويف وَيَِيدُهُم من فَضَلِهِ 6 [النساء:۱۷۲- ۱۷۳]. 

وقال تبارك وتعالى: لإفَأَنَابَهُمْ الله با قالاً جَنَّاتٍ بحري من تا الْأَنْهَارُ خالدین فیها 
ودَلِكَ جزاء المخسیین وین گفڑوا وبا نا أولَيكَ آضحاب الججيم [للائدة:ہ۸- 
٦‏ 


ا'>ے ۳۴ے ۳۴ےے ۳۴ كر نے ۰۶ےے ۳۹ےے ٣ے‏ و۹ بكار VATA‏ 


وھ دک جس کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


وقال عز وجل: وما نُرْسِل الْمُرْسَلِينَ الا مبشّرین وشنذبرین فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ مل 
وف عَلَيْهمْ ول هُمْ يرون [الأنعام: 4۸]. 

وقال عز وجل: لین و وَعَملُوً الاخات لآ کیت تسا لا وسْعها وليك 
آصنخاب ا لے هم فیها حَالِدُونَ ® وتزغنا ما في صُدُورهم من غلٍ بخري من هم اهاز 


۰ 
ہے ۳۶ہ ۳۹ ۔ے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد‎ TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ١ر‎ 
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ہیدہ 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


مخ کشر شر بت( دت 0 دس ۲ 


بي 


کی 
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سل 


فلا ید يله الي هَدَابَا هذا وما كنا ِتهْتَدِي لوا اَن هَدَانَا الله لَمَدُ جاءث زرل را 
باق وَتُودُوأ آن تلم اة آورنشموها يا كم تَعْمَنُون4 [الأعراف: 4۳]. 

وقال عز وجل: لین اموا وَهَاجَژواً وَجَامَدُواً في سيل اله موم وأنُسهم أَعْظمْ 
تمغ مُقیخ 4# خالدین فیها أبَداً إن الله عِندَهُ أَجْر عَظِیع) [التوبة:۰ ۲- ۲۲] 

وقال عز وجل: كن 20-0 آمثُواً مَعَهُ جَاهَدُوا بَمْوَاطم وَأَنفْسِهِمْ وی 
ارات وَأُوْلَئِكَ هم الْْفْلحُوتَ [التوبة: ۸۸]. 

... اعتبروا رحمكم الله بما تسمعون لم يعطهم مولاهم الكريم هذا الخير كله بالإيمان 
وحده حتى ذكر عز وجل هجرتمم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم 

وقد علمهم أن الله عز وجل لما ذكر قوما آمنوا بمكة ولم يهاجروا مع رسوله [] ماذا 
قال فيهم وهو قوله: لین او هاجزوً ما تکم من ولايتهم تن شَيْءٍ خی بُھاجزوا )ا 
[الأنفال: ۷۲]. 

ثم ذکر قوما آمنوا بمكة وأمكنتهم الحجرة إليه فلم یهاجروا فقال فیهم قولا هو أعظم 
من هذا وهو قوله عز وجل: ‏ إِنَّ الّذِينَ تَوَنَاهُمْ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي هم قالوا فيم کم 
الوا كنا مشتضعفیی في الأأزضِ الوا تک أَرْض الله واسعة فتهاجزو فيا میک مَأوَاهُمْ 
جَهَتَمْ وَسَاءتْ مَصيرً# [النساء: ۹۷]. 

ثم عذر - جل ذكره - من لم يستطع امجرة ولا النهوض بعد إيمانه فقال عز وجل: 
لا الْمُسْمَصْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَاليِسَاء وَالْولْدَانٍ لا يَسْتَطِيعُونَ جيه ولا يَهْتَدُونَ سَبيلا 42 
وی عَسَى الله أن يَعْقُوَ عَنهم وَكَانَ ال عَمُوَا غَفُوره [الساء:۹۸- ۹۹]. 

... کل هذا يدل على أن الإیمان تصدیق بالقلب وقول باللسان وعمل 
باحوارح!" ۲۳ ولا يجوز إلا هذا ردا على المرجئة الذين لعب بحم الشيطان ميزوا هذا 
وتفقهوا إن شاء اللہ تعالى. 


۱ ذكرنا سابقاً أن مقصود السلف ب(العمل) هو عمل الجوارح! وان عمل القلب متفق عليه كما سيأق توضيح 
ذلك 5 فصل خاص! 
فقد ذكر صاحب كتاب (حقيقة الإیمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة) ص ((ثما سبق يتبين أن العمل إذا اطلق 


يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح. 
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۱ 5 
۱ ۱ 
/ وأن اعتقاد صحة ما أتى به البي 5 من التوحید ما هو الا قول القلب وأنه یلزمه على ما سبق الانقیاد والالتزام 0 
١‏ وأنه إذا حصل انقياد قلبي والتزام قلي فقد قام بأهم أنواع العمل» إذا به يحصل أصل الإعان)).اه. 0 
١‏ وقال أيضا: في نفس الصفحة تعليقاً على جواب الشيخ الغنيمان عندما وجه إليه سؤال ما نصه: ((تارك العمل 0 
١‏ بالكلية . (أي عمل القلب والجوارح كما سبق بيانه عند السلف) . هل هو التولي عن الانقياد ؟ وهل يصح الإمان 0 
١‏ بالتصدیق والاقرار مع ترك العمل ترا كلياً بلا مانع؟. / ۱ 
۱ آجاب الشیخ: هذا لا عکن أن يستقيم أعني ترك العمل بالكلية . (أي عمل القلب والجوارح كما سبق بیانه عند ۱ 
( السلف) . لأن الاسلام عمل ولیس جرد القول. ولو أن إنساناً قال:لا إله إلا اللہ واعتقد صحة ذلك» وأن الرسول َل 0 
/ حق» ولکنه لم يعمل شيئاً قط مع تمكنه» فهو محكوم بکفره. ولیس من أهل الاسلام لأنه لا بد من الانقیاد والالتزام 0 
/ بالعمل)).اھ 0 
٠‏ ٭ فقول لا إله إلا اللہ هو قول اللسان» واعتقاد صحة ذلك وأن الرسول ييه حق هو تصدیق القلب أي قول ۷ 
١‏ القلب فليس عنده إلا قول القلب واللسان. 0 
۱ ٭ وترك العمل بالكلية سبق بیانه أن العمل عند السلف یدخل فيه عمل القلب. فليس عنده عمل القلب فهذا ۱ 
/ كافر ولا بد إذ لا يوجد عنده الأصل القلبي. ١‏ 
/ ٭ فالشیخ الغنیمان لم یکفر تارك عمل الجوارح وإنما تارك كل آنواع العمل (عمل القلب وعمل الجوارح)..اه. 0 
/ أقول لنا بعض الوقفات على هذه التخبطات !!. ١‏ 
2 ۱ لقد تبين من کلام الامام الآجري أن القصود بالعمل عمل الجوارح!. 1 
١‏ ؟. [. (أي عمل القلب والجوارح كما سبق بيانه عند السلف) .] ...هذه العبارة من صاحب الكتاب توضيح 0 
/ لقصد الشیخ الغنیمان -زعم- ضمن السوال الوجه لفضيلة الشیخ الغنیمان وضمن الجواب» من فهمه ۱ 
السقيم. 
( 7 9 الكتاب جهل أن ضمن جواب الشيخ الغنيمان الاشارة أن المقصود ب(ترك العمل) (عمل الجوارح ١‏ 
/ فقط) حیث قال: ((ولو أن إنساناً قال:لا إله إلا اللہ واعتقد صحة ذلكء وأن الرسول 4 حق» ولکنه ۸ 0 
١ "۷۰۰۷۶۷۶۹۶ aS /‏ 
/ 4. صاحب الكتاب جاهل في أمور العقيدة لأنه لا يعلم أن أكثر فرق ا مرجئة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان ١‏ 
و قال شيخ الاسلام - رحمه اللہ - في جموع الفتاوی (۱۹۰۱/۷) (والمرجئة ثلائة أصناف الذين یقولون الإيمان 1 
١‏ جرد ما في القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة).اه. فلا أدري ما وجه 0 
١‏ الخلاف بين السلف والرجنة إن كان الإيمان يوجد بوجود عمل القلب دون عمل الجوارح ؟!. قال شيخ 0 
۱ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - أيضاً مجموع الفتاوی :)۱۹٤٣/۷(‏ (و اطرجنة الذين قالوا الإيمان تصديق ۱ 
0 القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول 0 
/ جهم فعرفوا أن الانسان لا یکون مومنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما 0 
/ کفار مع تصدیق قلوکم لکنهم إذا لم یدخلوا أعمال القلوب في الإبمان لزمهم قول جهم وان آدخلوها في 0 
و الإعان لزمهم دخول آعمال الجوارح أيضا فانما لازمة شا).اه. فهي إذن أحد الأمرين» اما عدم ادخال 1 


دک 
4 
¥ 
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وقال عز وجل: له مزجعكم جَيعاً وَعْدَ الله عقا ره یبدا الق م بيده لييجري 
الّذِينَ آمثوأ وَعَمِلُوْ الصّالَاتٍ بالقشط) [یونس: 4]. 

وقال عز وجل: لین اموا وَعمِلُواً العاخات يَهْدِيهمْ رهم مایخ ري من 
هم الأَنْهَارُ في جات التعيم» [یونس: ۹]. 

وقال عز وجل: ین ما وکائوا يتَقُونَ 42 هم ایشری في ا یا انیا وق 
الآخرة لا تییل لِكُلِمَاتِ الله دك هو الم العَظيم» [یونس:۳-- 14]. 

وقال عز وجل: لین مت وتَطْمَينٌ فلوم بكر الله ألا بذگر الله تین لوب 
2 لین آمَنُوأ َعیلواًالعاخات طوق مم وخسن ماب [الرعد:۲۸- ۲۹]. 

وقال عز وجل: دح لین آمتوا َعملوًالعاخات جات بحري من يها 
لأنْهَارٌُ حَالِدِينَ فيا ادن ریم هم فیها سلا [إبراهيم: ۲۳]. 

وقال عز وجل: ِا رن هدي لني مي وم ور المژمیین این 
يَعْمَلُونَ الصاخات أن م أخرا كير [الاسراء: ۹]. 

وقال عز وجل: #ا لم يہ الذي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِو الكتاب و يْعل له عزجا 5 
يما لر ناسا سَدِيداً من له بر امین لین یعون الصَّامجَاتٍ نم اجر 
حسناً & ماکنی فيه بدا [الکهف:۱- ۳]. 


وقال عز وجل: لد الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّا حاتِ إن لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 


+ ے۹۳ كر تار كات تار ا ے۹ كار شک 0 دک‎ ۳۰ T= 


مخت كار ے۷ تقر كشوي ١‏ 


أعمال القلوب فهذا قول جهم وأصحابه وهو من أفسد الاقوال وإما إدخا ما فهذا یلزم دخول أعمال 
الجوارح أيضاً. وسیأت توضيح ذلك إن شاء الله. 
ه. صاحب الكتاب عقيدته في تارك العمل بالكلية إنه يوم القيامة قد يدخل الجنة ابتداءً بدون عذاب وذلك 


مخ تر بر ش>رث بتار دس ۲ 


باستدلاله بحدیث البطاقة في صفحة۷۷» وهذا ما لا يقوله احلي فهو یناقضه في هذه المسألة وهذا شأن أهل 
البدع بتناقضهم فیما بینهم راجع تفصیل الکلام في ص٤‏ ۱۰ 

5. هناك عنوان في نفس الکتاب ص۸۰ (جمهور العلماء ولیس اطرجنة یقولون بنجاة تارك جنس العمل) علق 
عليه فضيلة الشیخ العلامة صالح بن الفوزان الفوزان -حفظه الله- في هامش کتاب "أقوال ذوي العرفان..." 
[قصده جمهور المرجئة وليس جھور أهل السنة] .اه. 

۷ صاحب هذا الکتاب من الذين ردت اللجنة الدائمة للافتاء» على كتابه وحذرت منه وانه يدعو إلى 
الارجای (راجع الملحق في هذا الكتاب)!. 


ر شار شار ار ر ار ۳ ار ر شر ار ۳ ہے ۱0 خک ۳ہ ۱0 ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


بي 


. 2 


7 77 ھ یا 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ہے ہے ہے هه هه ذه ذه هه هه هه هه ها ها كا كه كه هك هه 7 74 


بي 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


ون ابا خضراً من شنلمي وَإِْتبْرَق هكون فيا على الراك نِم الاب وَحئنّت 
نا [الکهف:۳۰- ۳۱]. 

وقال عز وجل: اد این آمثوا وَعَملُوا الصاحات گاتث عم جَنَات ارس ثلا 
می خالدین فیها لا يَبْعُونَ عنها حول [الکهف: ۱۰۸]. 

وقال عز وجل: لإفَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ خلت آضاغوا الصا وَاتَبَعُوا الشّهَوَاتِ موف 
ون يا 2 لا تن تاب وَآمَنَ وعمل صاجا دولك یذخلون انه ولا بظمون شا 
[مريم: 5ه- ۰ ] 

وقال عز وجل: لت الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ سَیَجْعَل كم لخن ودا 
اي و" 

وقال: لوم يانه مؤْمناً قَدْ عمل الصٗالحخاتِ فَأولَيكَ عم الدَرَجَاث ای #جَنَّاتُْ 
عَدْنٍ ري من مها نها حَالِدِينَ فیها وَدَلِكَ جزاء من ترگی) [طه:۷۰- .]۷٢‏ 

وقال عز وجل: ون لَعَمَارْ لَمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحاً نه نی [طه: ۸۲]. 

وقال عز وجل: لاد الله ڏل ای آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالخَاتِ جات بَحْرِي من 
تْتِهَا الْأَنْهَارُ إن اله يَفْعَلْ ما بريد [الحج: .]١ ٤‏ 

وقال عز وجل: ان اله بذجل این آمنُوا وَعَملُوا الصّالَاتِ جَنَّاتٍ ري من 
يها الْأَنْهَارُ ون فیها من آساور من دعب وولو وَلَِاسُهُمْ فیها ریز [الحج: ۲۳]. 

وقال تعالی: اف يا اھا اس إا أنا لکم تدز شین گا فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصاخات هم مَعْفِرَةٌ ورژق گر [احج:45- ١‏ 5]. 

وقال عر وجل: منت یی لله بعکم بَِنَُمْ فلَدِينَ آموا وعَملوا العنخات في 
جات النَّعِيم [الحج: 55]. 

وقال عز وجل: این آمَنوا وعملوا الاخات لکد هم ساتم ولَجْرِبئَهمْ 
خسن الَّذِي كَانُوا يَعْمَنُونَ [العنكبوت: ۷]. 

وقال عز وجل: لوَالَذِينَ وا وَعَمِلُوا الصا جات لبم من الجن عُرفاً خري من 
ها الگا حَالِدِينَ فیها نِم أَجْرْ الْعَامِِينَ 42 الَّذِينَ صَبَڑوا وَعَلَى ریم ولون 
[العنکبوت: .]٤۹‏ 


TATA ۳ ے ۹ے ۶ ۳۹ نے ١ے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


VATA TLS TESTE TEA TESTA TLE TESTES TEATS TLS TASA TESTE TLS TEA TEA TEA TATA TATA TATA TT 


¥ 


A رح رح رح‎ a a له كه له له هك له له له له له له له له له رح ے سے و و‎ r هه‎ E 


S|‏ ا ھا e e‏ ھ ھ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


VATA TLS TESTES TESTES TL TESTE TESTE TLS TLS TATE TATE TEA TEA TEA TATA TATA TATA TT 


¥ 


وقال عز وجل: لأوَيومَ نوم المَاعَۂ یذ يفون اما لین آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصاخات فَهُمْ في روضة یرون [الروم:؛ ۱- ۱5]. 

وقال عز وجل: ان لین منوا وعملوا الصالحاتِ كم جَنّاتُ الم 6 خالدین 
فیها وَعْدَ الله عاً وَھُو العزیز ا لحكيم» [لقمان:۸- ۹]. 

وقال عز وجل: من كَانَ مُؤْمناًكَمَن گا فاسفاً ا بشتوون 52 آگا لین آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحاتِ مَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى لُژلاً ا انوا یلو [السجدة:۱۸- ۱۹] 

وقال عز وجل: لإلِيَجْرِي الَّذِينَ آمثوا وعملوا الصاخات اوليك لم تفر ورز 
گر [سبا: .]٤‏ 

وقال عز وجل:9وما أموالكم ولا أولادكم باي تمرم عندنا ی لا من آمن 
وعمل صاا اوليك عم جزاء الضّعْفٍ ا عَملوا وهم في لاب آمئوت4 [سبا: ۳۷]. 

وقال عز وجل: لین روا کم عَذَابٌ شدي ولّدین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصاخات لم 
تَغْفِرةٌ وَأَجْرٌ کبیژ» [فاطر: ۷] 

وقال عز وجل في سورة الزمر: #إوسيق الَّذِينَ و رهم إلى ان مرا € [الزمر: 
۳] إلى قوله: میت [الزمر: ۷4]. 

وقال عز وجل: ری الظَلِمِينَ مشفقیت با کمبوا وهو وَاقِعٌ بیخ وَالَّدِينَ آمَنُوا 
َعَملُوا الصّالحَاتِ في رَوْضَاتٍ الجنّاتِ هم گا بشاژون عند ریغ دك هو الْمَضْلْ الكريز 
[الشورى: ۲۲]. 

وقال عز وجل: لإذَلِكَ الَّذِي يبَر ال عبَادهُ لین آمثوا وَعَملوا الصاخات 
[الشورى: ۲۳]. 

وقال: #الأخأاء یم هم لیغض عَدُةٌ إلا لسن 4 با عناد لا حوفت 
لیم لو ولا شم تون لین آمَنُوا بایایتا وَكانُوا مُسْلِمِينَ © اذخُلوا اة ام 
کم رون ہا بطاف علیهم صحاف من ذعب وأ كواب وفیها ما تشتهبه لش 
۳ لْأَعْيْنُ وآنثم فیها خالدون % وَتِلْكَ امه ال أورتئفوها با کنثم 
َعمَلْونْ 4 [الرخرف: 7۷- ۷۲]. 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ۳ے ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ہے ہے ہے هه هك ےہ هه ذه 4 هه هه ا هه َه ذه ذه هه سے هه هه كه كه كه یں 7 


هم 
0 


ڑھ ھ رھ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ ھ ھ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


نے ۳۴ے ۳۹ شک كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


وقال عز وجل: لإوَتَرَى كل أمَةٍ جَائیة4 إلى قوله تعالی: ‏ فأمًا لین آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصاخات فَيْدْخِلْهُمْ رهم في زخمته لك هو لژ لین [الجائية: ۲۰]. 

وقال عز وجل: لد الَّذِينَ قَانُوا را اه 2 اسْتَقَامُوا فلا وف عَلَيْهِمْ ولا هم تون 
اون أَصْحَابْ اة خالدین فیها جزاء چا انوا يَعْمَلُونَ4 [الحقاف:۱۳- 4 .]١‏ 

وقال عز وجل: لإلَّدِينَ کرو وَصَدُوا عن سيل لله أل أَعْمَاهُمْ 4# وَلَذِينَ آمَنُوا 
عملوا الصا جات وآمثوا بها اڑل على مد وهو ال من رم کر عَنْهُمْ ساتم وَأَصْلّح 
ام [*:۱- ۲]. 

وقال عز وجل: لد اله یل این ما وَعَمِلُوا الصَاخات جَنَاتِ ري من 
تھا الْأَنّْهَارُ وین کقروا یتمتُفون وی کلون كما تأکل الْأَنْعَامُ ولاز منڑی م4 [خد: 
1۳5 

وقال عز وجل: لإوَمَن يُؤْمِن باه وَيَعْمَلْ صاحاً یِکیّر عَنْهُ سياه وَيُدْخِلْهُ جَنَاتٍ 
ري من مها انار حَالِدِينَ فِيهَا أبداً دَلِكَ الْمَورُ الْعَظيم» [التغابن: ۹]. 

وقال عز وجل: ومن يُؤْمِن باه وَيَعْمَلْ صَاححاً یدح جَنَّاتِ بَْرِي من تیا 
هار [الطلاق: .]١١‏ 

وقال عز وجل: ما من أو كِتَابَهُ يمين [الانشقاق: ۷] إلى قوله ‏ إلا الَذِينَ 
موا وعَمِلُوا لخات كم أخز عَيْرْ ون [الانشقاق: ۲۰]. 

وقال عز وجل: ان این آمَبُوا وَعَملوا الصا جات َم جات جَْرِي من تیه 
الْأَنْهَارْ دَلِكَ الْمَوْرُ الكبيئ [البروج: ۱۱]. 

وقال عز وجل: لا لَّذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصاخات فَلَهُمْ جر غَيْرُ عون [التین: 
۳ 

وقال عز وجل: ادلی نا وعملوا امات اوليك هم یر ال [البينة: 
۷]وقال عز وجل: لأوَالْعَصْرٍ © إِنَّ الانسان لي خشر © الا لین آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصاخات وَتَوَاصُوًا باق وَتَوَاصَوْا ال سورة العصر 

... میزوا رمکم الله قول مولاکم الکرم: هل ذکر الاعان في موضع واحد من 
القرآن إلا وقد قرن إليه العمل الصاخ ؟ 


Ta Ta Ta TAT‏ ا . ۰۳ےے اح ۳ے ١ے‏ ۲ے ۳۶ہ ۳ہ ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ہے سے سے سے سے سے ہے هه ےر سے ےر ا ہر ہے ہہ ذه هه هه هه وہ ےج كه ها كه كه هك ہے ہے كد 


مه 
۲٢ے‏ 


ال 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


'دہے تھے ۳۲ كار كر اث كاير تار كار دمک ۶ے ۹ے ۳. 


مخت ۳١‏ ے۷ ے۷ ے۷۶ے VT‏ 


VATA ا ۷ا ے۷ ا‎ ١ 


ر نسم 


۲ ے۷ ےا ے‎ TAT 


کک 


ے۱١ے‏ ار ار ر ر ر ہے ۱ے ۶ہ ۶ے و و ی ی حتظثر ھر حي + 


وقال عز وجل: يه يَصْعَدُ الک الطيَّب وَالْعَمَل الصَالِح یره © [فاطر: ۱۰]. 

فأخبر جل ثناژه بأن الکلم الطیب حقیقته: أن يرفع إلى الله عز وجل بالعمل الصا 
فان لم يكن عمل بطل الکلام من قائله ورد عليه ولا کلام أطيب وأجل من التوحيد ولا عمل 
من عمل الصالحات أجل من آداء الفرائض 

حدثنا آبو بكر عبد الله بن ند بن عبد الحميد الواسطي قال: حدئنا احسن بن څا 
الزعفراني قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء قال: حدثنا أبو عبيدة الناجي: أنه مع الحسن 
يقول: قال قوم على عهد رسول الله: إنا لنحب ربنا عز وجل فأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا 
فقال جل ثناؤه: فلإ ہن إن كنم ون افو مينم الله ويَعْفِرْ کم دوبک [آل 
PE‏ 

فجعل إتباع نبيه جد [] علما حبه وکذب من خالفه ثم جعل على كل قول دلیلا: 
من عمل یصدقه ومن عمل یکذبه فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله 
بعمله وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل وذلك في كتاب الله عز 
وجل: # یه يَصْعَدُ الم اليب وَالْعَمَل الصّالخ يرغ 6 [فاطر: ۱۰]. 

... عن الربیم عن أي العالية في قول الله تعالى عز وجل: لك الَّذِينَ صَدَکُوا)) 
[البقرة: ۱۷۷] يقول: تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. 

قال الربيع بن آنس: وكان الحسن يقول: الإعان کلام وحقيقته: العمل إن ۸ يحقق 
القول العمل ۸ ينفعه القول. 

... وكذلك ذكر الله عز وجل المتقين في كتابه في غير موضع منه ودخوطم الجنة 
فقال: [ الوا اه ما کش تَعْمَلُونَ4 [النحل: ۳۲]. 
وهذا في القرآن كثير يطول به الکتاب لو جمعته مثل قوله: لإالأجِلاء یم بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ 
عَدُوٌ إلا امین إلى قوله ولك اه الي رفوا با کم تَعْمَلُوت# [الزخرف ٠۷:‏ - 
1۳2 

ومثل قوله في سورة ق وني الذاریات والطور مثل قوله: لد لْمُتَقِينَ في جات ولیبم 
@ تاکهین با آَاهُمْ رهم وَوَقَاهُمْ رهم عذاب اجيم 2 کلوا وَاشْرَبُوا ینا ما کم 
مود [الطور:۱۹-۱۷]. 


>¥ 
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]ام ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


وقال عز وجل: # إن لین في ظِلَالٍ وَعْيُونٍ!ك [الرسلات: 4۱ إلى قوله: لا 
وَاشْرَبُوا نيعا ا کنشم تَعْمَلُونَ» [الرسلات: 4۳]. 

... كل هذا يدل العاقل على أن الإیمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولکن ما وقر في 
القلوب وصدقته الأعمال کذا قال الحسن وغیره. 
وآما بعد هذا أذكر ما روي عن النبي لا وعن جاعة من أصحابه وعن کثیر من التابعین: أن 
الإيمان تصدیق بالقلب وقول باللسان وعمل باوارح ۳" ومن ۸ يقل عندهم هذا فقد 
کفر . 

... عن علي بن أبي طالب ي قال: قال رسول الله []: الایعان قول باللسان وعمل 
بالأركان ويقين بالقلب027) 


ا ے۳ ككاو كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 كشي + 


... عن علي بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالا: لا ينفع قول 
إلا بعمل ولا عمل إلا بقول ولا قول وعمل إلا بنية ولا نية إلا بموافقة السنة. 

وأخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحبى بن سليم 
قال: حدثنا أبو حيان قال: معت الحسن يقول الإيمان قول ولا قول إلا بالعمل ولا قول ولا 
عمل إلا بنيه ولا قول وعمل ونية إلا بسنة 

وأخبرنا أيضا خلف بن عمرو قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحبى بن سليم قال: 
سألت سفيان الثوري عن الإيمان ؟ فقال: قول وعمل وسألت ابن جريج فقال: قول وعمل 
وسألت ند بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل وسألت نافع بن عمر 
الجمحي فقال: قول وعمل وسألت مالك بن أنس فقال: قول وعمل وسألت فضيل بن 
عياض فقال: قول وعمل وسألت سفيان بن عبينة فقال: قول وعمل 

قال الحميدي: ومعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون: الإمان: قول وعمل وا لمرجئة 
يقولون: الإبمان قول والجهمية يقولون: الإيمان: المعرفة 


ر١۰‏ كار كار تقر كشوي ١‏ 


مھت ےر شر ری سر سر سم 


ر٣‏ ےك ا ے۷ ا 7 ے ۲ 


۲ سبق التنبيه على مقصود السلف من الصحابة والتابعین أن العمل هو (عمل الجوارح) وأن من ترك العمل بالكلية 
ليس عنده أدى حد من الإيمان»لأن العمل الظاهر تصديق لما ني الباطن» أما من أتى بعمل الجوارح ولم يكن عنده عمل 
القلوب فهذا صنف النافقین» والله أمرنا أن نحكم بالظاهرء ولم يكلفنا أن نبحث في الضمائر!!!ء ولا يحكم بلمان تارك 
العمل بالكلية -جنس العمل- إلا للرجعة!. 


۳ وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة )١١(‏ موضوع. 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TATA TA Ta Ta وی‎ Ta Ta Ta TAT 


کک 


ہے ہے ہیں ہے ہکےہ ہے ےہ ہے ہے ہے هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه ها كه ها هك هك هه 7 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


...عن هشام عن ا حسن قال: الإيمان قول وعمل قال يحبى بن سليم: فقلت طشام: 
فما تقول أنت ؟ فقال: الإيمان: قول وعمل وكان خد الطائفي يقول: الإيمان قول وعمل قال 
بی بن سليم: وكان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول وعمل قال يحبى: وكان سفيان بن 
عبينة يقول: كذلك قال: وكان فضيل بن عياض يقول: الإيمان قول وعمل. 

وحدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: 
معت معمرا و سفيان الثوري و مالك بن آنس و ابن جريج و سفيان بن عبينة يقولون: 
الإيمان قول وعمل يزيد وینقص 

حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا آبو داود السجستاني قال: معت أحمد بن حنبل يقول: 
الإعان قول وعمل يزيد وينقص قال أحمد: وبلغني أن مالك بن أنس و ابن جريج و فضيل 
بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل 


وحدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن 


شاس قال: معت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وینقص 

قال إبراهيم بن شاس: وسألت بقية بن الوليد و آبا بكر بن عياش فقالا: الإيمان قول 
وعمل قال إبراهيم: وسألت آبا إسحاق الفزاري فقلت: الإيمان قول وعمل ؟ فقال: نعم قال: 
ومعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل. 

0 عبد الّه بن غك بن عبد امحمید الواسطي قال: حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن ند بن أبي بزة قال: معت المؤمل بن إسماعيل یقول: الامان قول وعمل يزيد 
وینقص 

... فيما ذکرته مقنع لمن آراد الله عز وجل به الخير فعلم أنه لا يتم له الإيمان الا 
بالعمل هذا هو الدين الذي قال الله عز وجل فيه: وم آمزوا ال ِيَعْبْدُوا اله لِصِینَ له 
لین حْتَمَاء وَيُقِيمُوا الصّلَاةً وَيُوْنُوا رگا وَدَلِكَ دِين الْمَيِمَةِ (البينة: ۳۹۲60 

ما سبق يتبن لنا أن الامان حقيقة مركبة من أمور ثلاثة (بالقول والعمل والاعتقاد 


كأركان ثلاثة ولیست لوازم» فان من انتفى في حقه الاعتقاد فهو كافر؛ لأنه ذهب ركن 


TATE TEA TESTA TESTES TEA TESTA TESTE TATA TA TEA شک بكر‎ TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


الاعان ... ومن انتفى في حقه القول فهو کافر» ومن انتفی في حقه جنس العمل فهو کاف 


ہے سے سے سے سے سے له هه ےر سے ا هه ہے هه هه ے هه كه ها ها كه هك ہے ہے ہے۔ 
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.)١١؟ الشريعة للآجري (صه‎ ٤ 
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TATE TEA TESTES TESTES TLS شک جاتر ہے تار‎ TEATS TATE TATE TATA TATA T= 


.۳ ۶ے ۰ے و ۔ے‎ TT 


کک 


وهذا معنی أهل السنة والجماعة الامان قول وعمل واعتقاد)ٴ'''ء وكان الإجماع على هذا 
عند أهل السنة والجماعة. 

فأما الإجماع على كفر من لم يأت بالشهادتين فقد قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : (وقد 
اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو کافر)”"'' وقد سكل حرحمه الله- عمن 
اعتقد الإبمان بقلبه وم يقر بلسانه هل يصير مؤمناً؟ 

فقال رحمه الله- : (أما مع القدرة على الاقرار باللسان فإنه لا يكون مؤمناً لا باطناً ولا 
ظاهراً عند السلف والأئمة وعامة طوائف القبلة إلا جهماً ومن قال بقوله كالصالحي وطائفة 
من المتأخرين كأبي الحسن وأتباعه» وبعض متأخري أصحاب أبي حنيفة زعموا أن الإيمان جرد 
تصدیق القلب» وأن قول اللسان نما يعتبر في حکام الدنیا والخرق)۳۷. 

وأما من قال بلسانه وعمل بجوارحه دون أن يعتقد بباطنه فهذا كما لا يخفى هو كفر المنافقين 
الذين يظهرون ما لا يبطنون. 

وأما الإجماع على كفر من انتفی في حقه جنس العمل فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه 
لا إيمان إلا بعمل. 

قال الإمام الآجري - رحمه الّه-: (اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين 
أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو التصديق بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل 
باوارح:) ۲ . 

قال الشافعي سرحمه الله-: (وکان الإجماع من الصحابة والتابعین من بعدهم ومن أدركناهم 
یقولون الامان قول وعمل ونية لا بجزئ واحد من الثلاث إلا بالآح)"'. 


۳ محاضرة خاصة عن الإيمان لفضيلة الشیخ العلامة صالح آل الشیخ-حفظه الله- راجع مکتبة الشیخ صاخ آل 
۳ مجموع الفتاوی (۳۰۲/۷). 
۳ السائل والأجوبة (جواب سوال أهل الرحبة) ص۰ ۰۱۳ 


7 الأربعون حدیثا للآجري - (ج ۱ / ص ۱۳). 


۳ شرح أصول الاعتقاد للالكائي (٥/٦۸۸)ء‏ وجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية حرحمه الله- (۲۰۸/۷)) 


وهذا کلام الامام الشافعي حرحمه الله-. 


Ta Ta Ta TAT‏ ے۹۰ے ۹۶ ۰ TATA TATA TATA TA Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے جد 
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7 ھر بر درو دم ۱ مس‎ TAT 


بي 


وقال الإمام البغوي -رحه الّه-: (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة 

على أن الأعمال من الامان)*. 

قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله-: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الاعان قول 

وعمل)(*. 

ولم يخرج عن هذا الاجماع الا ا مرجئة الذين (أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن قصد 

منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج 

العمل الظاهر قيل شم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دلیل 

نتفاء الباطن)(۳*. 

وقد ظهر في هذا الزمان قوم تبنوا قول السلف في حقيقة الاعان ثم تناقضوا بإثباتهم وجود 

إيمان ولو لم یظهر أثر ذلك الإمان على الجوارح!”*"". 

ولذلك سنرکز في الفصول القادمة على هذه النقطة-ترك جنس العمل- التي يتناقض فيها 

مرجئة العصر وننقل آقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين في المسألة» ولا نتضعب في بقية 

المسائل من زيادة الإيمان ونقصه والاستثناء في الإيمان وحكم العصاة في الآخرة, لأن مسألة 

زيادة الإيمان ونقصانه لا دخل له في کون الرجل مرجئاً أو لاء لکن يقال أن الذي يقول أن 

الإعان لا يزيد ولا ینقص هو ليس من أهل السنة (مثلا الأشاعرة الذي هم مرجئة 

واطاتريدية منهم من يقول بزيادته ونقصانه ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على 
حقيقة الاعان هذا أمر زائد أدخلوه في البحث. 

فإذن لا أثر في الخلاف مسألة زيادته أو نقصانه على كونه مرجئاء إذا قال أحد الإيمان ما 


يزيد ولا ينقص لا يدل على كونه مغلا مرجتا(**؛ لكنه يدل على أنه ليس من أهل 


۰ شرح السنة (۳۸/۱). 
۱ التمهيد (۲۳۸/۹). 


" جموع الفتاوی .)٠١٤/۷(‏ 


“ راجع أقوال ذوي العرفان ... للدکتور/ عصام بن عبدالله السناني » ص 4۱ 


* فرقة الاباضية -وهم من امشوارج- منقسمون في زيادة الإيمان ونقصه إلى فریقین: فریق یوافقون أهل السنة في زيادة 
الإيمان ونقصانه» وفريق يقولون أن الاعان الشرعي لا يزيد ولا ينقص» وهو بذلك يوافقون ا مرجئة وأكثر أهل الکلام من 


TATA ۳ ہے ۳ ۔ہے ۳ ہے‎ TATA TA Ta ۰ ۰۶ے ۰ے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 
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7 دس بتار ۱ مس‎ TATA TAT 


بي 


السنة إذا قال: الاعان نقول بزيادته ونقصانه لا يدل على أنه من أهل السنة والجماعة, 
فقد يكون مرجئاء لا ارتباط بین مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعریف السالفة 
للامان)(۱*۹. 

ولکن أكثر فرق الرجتة قالت بعدم زيادة الإبمان ونقصه لذلك صارت علماً علیهم في حين 
قال بعضهم بتفاضل الإيمان کالنجارية وأصحاب د بن شبیب(*٩.‏ 

ون كان اصل شم شبهة اطرجتة والخوارج إن الاعان لا یتبعض فان n‏ بزيادة الاعان ونقصانه 
لا يخرج المرء من کونه مرجماً كما سبق من فرقتي النجارية وأصحاب نج بن شبيب» كما إن 
القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه لا يدخله في الارجای فقد يكون المرء من فرقة الاباضة - 


الخلاصة من قول السلف ف كفر تارك العمل 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 
"كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل 
ونية» لا بجزیء واحد من الثلاثة إلا بالآخر" 
قال الإمام جد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 
"لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعملء فان اختل شيء من هذا لم 
يكن الرجل مسلماء فإن عرف التوحيد وم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس 


الأشاعرة والماتريدية والجهمية؛ راجع (الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام) ص۷۹- ۸۰ للأستاذ الدکتور ناصر بن عبد 


الکرم العقل. 
۳ شرح العقيدة الطحاوية الدرس السادس والثلائون/ لفضيلة الشیخ العلامة صا بن عبد العزیز آل الشیخ-حفظه 
اللہ -. 


* يراجع الإيمان بین السلف والتکلمین / تأليف الدکتور مد بن عطية الغامدي» ص۸۹. 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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وأمثا هما" 

قال حنبل :حدثنا الحميدي [شيخ البخاري ]قال: وأخبرت أن ناسا [يعني المرجئة] يقولون : 
من أقر بالصلاة والركاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتی عوت. ويصلي مستدبر 
القبلة حتى عوت. فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا 
بالفرائض واستقبال القبلة. 

فقلت [أي الحميدي]: ذاك الکفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. 
قال اله تعالی: (وما أمروا إلا لیوا الله لضن له الذي وقال حنبل: غت آبا عبد الله 
أحمد بن حنبل یقول: من قال هذا فقد کفر باللہ ورد على الله آمره وعلى الرسول ما جاء به 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

قال ند بن نصر المروزي: "فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان 
بالغیب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة» ومن كان عقده الإبمان بالغيب ولا يعمل بأحكام 
الإمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد" 

ويقول شيخ الإسلام؛؛؛ مبيناً أن ترك العمل الواجب كلية كفر بالله العظيم: 

"فان الله لما بعث ند رسولا إلى الخلق» كان الواجب على الخلق تصديقه في ما آخب وطاعته 
فيما أمر» ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس» ولا صيام شهر رمضان» ولا حج البيت» ولا 
حرم عليهم الخمر والرباء ونحو ذلك» ولا كان أكثر القرآن قد نزلء فمن صدقه حینئذ فيما 
نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك» كان الشخص حینتذ مؤمنا تام 
الإيمان الذي وجب عليه» وان كان مثل ذلك الإبمان [أي الإيمان الباطن والإقرار باللسان] 
لو أتى به بعد الحجرة ل يُقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافرا"؛فتأمل. 

ويؤكد شيخ الاسلام على أن من لم یجعل عمل الجوارح لازمة للإيمان (واللازم هو شرط 
الصحة)» يلزمه ما يلزم المرجئة» وهذه نكتة تبين حقيقة مذهب )أدعياء السلفیة) 
فيقول :يلزمهم ویلزم المرجثة» أنحم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمناً تام الإيمان» إيمانه مغل إعان 
الأنبياء والصديقين» ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديثء ولم يدع كبيرة إلا 
ركبهاء فيكون الرجل عندهم إذا حدث کذب. وإذا وعد آخلف وإذا أؤمن خانء وهو 
مصر على داوم الكذب والخيانة ونقض العهود» لا يسجد لله سجدق ولا يحسن إلى أحد 


ج٣‎ 


يحب 


سے سے سے هه هك هك هه هه ےر هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه ها ہے ها هك هك ہے ہے 7 


٠ 


-. 


2 


نے ۳۴ے ۳۹ كر ۔ے تار كاير تار شک شک ۳ے 0 دک + 


مخت كار جس ےر دھ + 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


بي 


ھک 


حسنة» ولا يؤدي الأمانة» ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم فاحشة إلا فعلھاء وهو مع 
ذلك مؤمن تام الاعان. إيمانه مثل إيمان الأنبياء» وهذا یلزم کل من ۸ يقل إن الأعمال 
الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن" 

فتأمل قوله هذا لتعلم أن (أدعياء السلفية) يلزمهم ذلك وان ادّعوا أن الاعان يزيد وینقص؛ 
لام لم يقولوا بأن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن» أي من شروط صحته. 

ويقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالی :قال تعالی: (قلا صَدّق ولا صَلَّى وکن كَذَّب ور ( 
فغلم أن التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن الطاعة» فان الناس عليهم أن يصدقوا 
الرسول فيما آخبر» ويطيعوه فيما أمر» وضد التصديق التکذیب وضد الطاعة والتولي» فلهذا 
قال: (فلا صَدَّقَ ولا صلّی,ولکن كَذَّب وَتَوَلَّ)؛ وقد قال تعالى: (وَيَقُولُونَ ما بال 
وَباليَسُولٍ وَأَطَعْنا م يول قري متنهم من بغد دك وَمَا أَولَيكَ بالْمؤْمِيِنَ)» فنفى الإبمان عمن 
تولى عن العمل وان كان قد أتى بالقول" 

وقال :ففي القرآن والسنة من نمي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة كما نفى فيها 
الاعان عن النافق" ۱ 

وقال شيخ الاسلام أيضاً :لو قُدّر أن قوماً قالوا للبي صل الله عليه وسلم: نحن نؤمن با 
جفتنا به بقلوبنا من غير شك» ونقر بألسنتنا بالشهادتین, إلا أنا لا نطيعك في شيء ما 
أمرت به وتميت عنه فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج» ولا نصدق الحديثء ولا نؤدي الأمانةق 
ولا نفي بالعهد» ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به (أي أنحم عزموا 
على ترك جنس العمل)» ونشرب ا حمرہ وننکح ذوات ا حارم بالزن الظاهر» ونقتل من قدرنا 
عليه من أصحابك وأمتك» وتأخذ أموالهم» بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك (أي 
الأعمال ا حرمة والمكمّرة)؛ هل يتوهم عاقل أن النبي صل الله عليه وسلم يقول طم: أنتم 
مؤمنون كاملو الاعان وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم 
النار؛ بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به» ويضرب 
رقاتھم إن لم يتوبوا من ذلك" 

ويقول شيخ الإسلام أيضا :من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إهاناً ثابتاً في قلبه» ويعيش 
دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان. ولا يؤدي لله زكاة» ولا بحج إلى بيته» فهذا 
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ہیدہ 


٣ے‏ ۶ ا ۳ے ۶ے اس و جاتر بتار تار ا ۶ا ۹۶ے ۹۶ے ۹۶ے ۳۶ے ۳۹ےے ۳۷ا ۳۹ے ۳۹ےے ۳۶ےے ۳ے ۹ے ۳. 


مخ ۶م ے۰ ۳ے 0 کل كشي ٠+‏ 


متنعء و یصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقت لا مع إيمان صحيح, وطذا ما يصف 
سبحانه بالامتناع من السجود الكفار» كقوله تعالی: (يَوْمَ يُكْشَفُ عن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إل 
لشجود فلا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة أَبْصَابَهُمْ رهم له وقذ كاثوا يُدْعَوْنَ إل الشجود وَهُمْ 
سَالِمُونَ) 

وقال شیخ الاسلام بعد أن حكى تنوع عبارات السلف في تعريف الإيمان وأسباب ذلك 
التنوع: 

"ولکن كان مقصودهم الرد على ا مرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل» 
والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم» كما قال سهل بن عبد الله التستري عن الاعان ما 
هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن الإعان إذاكان قولا بلا عمل فهو کف وإذا كان 
قولا وعملا بلا نية فهو نفاق وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة" 

وقال شيخ الإسلام: 

"وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً باللہ ورسوله 
بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً» ولا صلاة ولا ركاة ولا صياماً ولا غير ذلك من 
الواجبات.. فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص 
باجا ځد صل الله عليه وسلم" 

وقال: "ولفا قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا یقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا 
يفعل شيئاً ها أمر به من الصلاة والركاة والصيام والحج (ترك جنس العمل)ء ويفعل ما يقدر 
عليه من ا حرمات؛ مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات (كفر العمل)» 
وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه" 

قال الامام ابن القيم رحمه اللہ تعالى: 

"وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية» ومن 
شعب الإبمان القولية شعب يوجب زوالٰا زوال الابعان» فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب 
زوا زوال الیمان؛ وکذلك شعب الکفر القولية والفعليت فکما یکفر بالتیان بکلمة الکفر 
اختیارا وهي شعبة من شعب الکفر )القولیةل؛ فکذلك یکفر بفعل شعبة من شعبه (الفعلیة) 
کالسجود للصنم والاستهانة بالصحف فهذا أصل. 
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مک كار دک 0 دک ھا 


وها هنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» والقول قسمان :قول 
القلب وهو الاعتقاد. وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام؛ والعمل قسمان: عمل 
القلب وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بکامله وإذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء» فان تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعق 
وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق» فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة» فأهل 
السنة مجمعون على زوال الإبمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته 
وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق 
الرسول» بل ويقرون به سرا وجهراء ويقولون: ليس بکاذب. ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به؛ وإذا 
كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح 
(یقصد الصلاة)» ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم 
التصديق ا جازم كما تقدم تقريره» فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو 
أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعة وهو حقيقة الاعان فان الاعان ليس هو مجرد التصديق كما تقدم بیانه, ولا 
هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد" 

وقال" :من أمحل ا محال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاها فعل طاعة ولا ترك 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

"ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة» سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» لا عکن 
أن يتخلف البدن عما يريده القلب؛ وهذا قال النبي في الحديث الصحيح: "ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح لا سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لما سائر الجسدء ألا 
وهي القلب"... فإذا كان القلب صا حاً ها فيه من الإبمان علما وعملا قلبیاء لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإبمان المطلق» كما قال أئمة أهل الحديث: "قول 
وعمل" قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له» متى صلح 
الباطن صلح الظاهر» وإذا فسد فسد" 

وقال: "وما يدل من القرآن على أن الإبمان مستلزم للأعمال» قوله تعا ی) :ما یم بایایتا 
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این ذا دروا نا حَرُوا سجداً وسبخوا مد رم وَهُمْ لا یستکیروّلل فنفى الإيمان عن غير 
هولای فمن كان إذا ذكّر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من 
المؤمنين" 

وقال: "ولهذا ينفى الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه» فان انتفاء اللازم یقتضی انتفاء اللزوم 
كقوله تعالى: (وَلو گائوا ینوت بالله ول ومَا آنزل له ما انوم آولیاء) 

وقال شيخ الإسلام بعد أن ساق کلاما للامام أبي ثور أفحم فيه المرجئة: 

"قلت: يعني الامام أبو ثور رحمه الله أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار» وإلا 
فلو آقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا" 

وأخرج اللالكائي بسنده إلى الوليد بن مسلم قال: 

"معت الأوزاعي ومالك بن و سعیل بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول: إن الإيمان 
قول بلا عمل» ویقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بیمان" 

ولا يخفى أن هذا النفى نفی للصحة, لأن الأول حال الكافر والثاني حال النافق. 

قال الشيخ د بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

"فإذا عرف المسلم عظم شأن هذه الكلمة [أي كلمة التوحید]ء وما قُيّدت به من القیود ولا 
بد مع ذلك أن يكون اعتقادا بالجنان» ونطقا باللسانء وعملا بالأرکانء فان اختل نوع من 
هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلما كما ذكر الله ذلك وبينه في کتابه" 


مفهوم الكفر عند السلف أهل السنة والجماعة 
إذا كان قد تقرر أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل» فكذلك 
الکفر عندهم يكون بالاعتقاد أو القول أو العمل والشرك والشك والترك - كما سيأ 
تفضيل ذلك .. 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta ۶ Ta Ta Ta Ta“ TAT 
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ہیدہ 


١ ے ۳ ے ۹ے‎ TLS TEA TLS TLS TATE TESTES TEA TATA TEA ۳۶ے ۷۶ سے ۰۶ےے ۷ ا ۶ے ۷ا‎ ۰١ر‎ 


۰ے ۶ے ۳۶ے ۳۰ے شک ۳. 


هی 


تعریف الکفر: أصل الکفر في اللغة هو التغطية والستر وسْمّيَ الفلاح کافرا لتخطیته 
الزرع واحب وقت زرعه » وس اللیل کافرا لتغطيته کل شيء » ومنها کفرت الاناء أي غطيته 
»كما قال تعالى :" لَهُ مُلْكُ السمَواتِ وَالأَرْضٍ جي وت وهو على کل شَيْءٍ قدیڑ ۲۲ 
الكفر في القرآن: ( ذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه : 

أحدهما : الكفر بالتوحيد ومنه قوله تعالى : " لد لیوا سوا عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرنَهُمْ 
م ل مقع لا رن "114 
الثاني : كفران النعمة ومنها قوله تعالی : " فاذكرون أَذْكُرَكُمْ واشگڑوا لي ولا تکفرون 


۱۶٩ 1 


والغالث: التبرؤ » ومنه قوله تعا ی : " وَقَالَ اھ دم من دُونِ الله وتان َوَدة e‏ 


و ا وو و اس ری بر قاو ہو ی ر ا ی ری لی ره هی راو 
في الحياة الدنیا ثم يَوْمَ القِيَامَة یکفر بَعْضْكُمْ يعض ثم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَکَفر بَعْضْكُمْ بض 


يلع بغضکم بَغضاً ومأواکم ار وما لَكُمْ ین اصرین " ۱۳۱ 

والرابع : ابححود ومنه قوله تعالى : " ولا جَاءَهُمْ کاب من عند ال مصَّق لِمَا 
هم وگاثوا من بل یستفیخون عَلی الَدِينَ كمَرُوا فلا جَاءَهُمْ ما عرفوا گفروا یہ ال 
على الکافریت ۱۳۱۲ 

والخامس : التفطية ومن قوله تعالی : " اعْلّمُوا ھا ایا انیا لیب وه وزيئة 
وتفاغز بتکم ونائ في الأموال والأَؤلاد کم عَيْثٍ أغجب اكمار تاه تھی فتاه 
مُصْفَراً ثح يَكُونُ خطاماً وي الآخرة داب شدید ومَعْفِرَةٌ من الله وَرِضْوَانٌ وما الخيَاةُ ایا إل 
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ی رة احدید : آية ۲. 
0 سورة البقرة : آية . 
(۹ سورة البقرة : آیة ٦٥٢‏ 
020 سورة العنکبوت : آية ۲۵ . 


۳ سورة البقرة : آية ۸۹ . 
0 تم رة احدید : آية ۲۰. 
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تحص تي هت یت 


کک 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تعريف الکفر شرعًا : 

" الكفر عدم الإيمان ء باتفاق المسلمين » سواء اعتقد نقيضه وتكلم به » أو لم يعتقد 
شیفا وم يتكلم" . 

ويقول : " الكفر عدم الإيمان بالله ورسله ء سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه 
تكذيب » بل شك وریب ‏ أو إعراض عن هذا كله حسدًا أو کب ء أو اتباعًا لبعض الأهواء 
الصارفة عن اتباع الرسالة " . 

ويقول : " ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة فتكذيب الرسول كفر » وبغضه وسبه 
وعداوته » مع العلم بصدقه في الباطن کفر عند الصحابة والتابعين هم بإحسان » وأئمة العلم 
> إلا الجهم ومن وافقه كالصاحي والأشعري وغيرهم " . 

ويقول - رحمه الله : " نما الكفر يكون بتكذيب الرسول ی فيما أخبر به ء أو 
الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه » مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم " . 

نستخلص من ذلك : أن الكفر الأكبر وهو نقيض الإبمان ؛ قد يكون تكذيًا في 
القلب فهو مناقض لقول القلب » وهو التصدیق ء وقد يكون الكفر عملاً قلييًا » کبخض الله 
تعالى » أو آياته » أو رسوله 4 » والذي يناقض الحب الإيماني » هو آكد أعمال القلوب 
وأ مھا » كما أن الكفر يكون قولاً ظاهرًا يناقض قول اللسان وتارة يكون عملاً ظاهرًا 
كالإعراض عن دين اللہ تعالى » والتولي عن طاعة الله ورسوله 4 ء وهو بهذا يناقض عمل 
الجوارح القائم على الانقياد والخضوع والقبول لدين الله تعالى » ويمذا تعرف أن تارك أعمال 
ا جوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر قولاً واحدًا مع إقراره يما وعدم 


۳ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي : ۰۱۱۹/۲ ۱۲۰ نقلاً عن نواقض الإمان القولية والعملية لعبد العزيز بن 


عبد اللطيف : ص ۳۲ وما بعدها » ص ١ه.‏ 
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تعريف الناقض: إذا كان الكفر يكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام القولية أو 
العملية أو الاعتقادية » فیحسن بنا أن تُعرّف الناقض ما هو ؟ ما حقيقته ؟ النواقض هي : 
اعتقادات أو أقوال أو أفعال تزيل الاعان وتقطعه . 

وإذا کان الاعان قائمًا على اعتقاد ء والاعتقاد لغة فيه معنى اللزوم والتأكد 
والاستيثاق فان النقض يقابل العقد ء ومن ثم فان تلك المكفرات تنقض الایعان وتزيله من 
أساسه وتمدم أصله » بينما سائر المعاصي تُنقص الإيمان ولا تزيله. 

وني معنی ذلك يقول اللہ تعالى : " وَأَوْقُوا بِعَهُدِ اله دا عَامَدْتمٌ ولا تََقُضُوا الأَمَانَ بَعْدَ 
توکییها وَقَدْ جلثم الله لیم فیا رن اله یلم ما تَفْعلُونَ )٩۱(‏ ولا تَكُونُوا الي تفص 
یم الله په یم لَكُمْ یوم الْقِيَامَةِ ما كُنُْمْ فيه تون" ۳۳ وقوله سبحانه : " لین 

وجاء عن النبي ۶ في الحديث التفق عليه من حدیث أمنا الطاهرة الطهرة عائشة 
بنت الصدیق - لی وعن أبيها وعن سائر صحابة رسول اللہ كَي: " لولا أن قومك حدیث 
عهدهم بکفر لنقضت الکعبة » أي هدمتها" 


TATE TEA TEA ۱ شک ۳ شکب‎ TESTES شک‎ TESTE TATE TATA TATA TATA TA ۶ تار‎ 


وجاء من حديث عائشة هك : " أن البي ب لم يكن يترك في بيته شيًا فيه تصاليب 


۱۰۹ 


إلا نقضه " أي أزاله ۲ 
م أى أمامة الباهلى صدى بن عجلان ب » عن رسول الله ٹل قال : " لق 
وفع اث 5 بن عن رسوا 


عرى الإسلام عروة عروة» فکلما انتفضت عروة تثبت الناس بالتي تليها وأولهن نقضًا ا حکم ء 


۱۰۷ ۲ 


بي 


۵ سورة النحل : آية ۹۱ - ۹۲ . 

۹ں سورة الرعد : آية 7٠١‏ . 

9*' رواه البخاري : ( كتاب : اللباس ١‏ باب : نقض الصور ) . 
(ie)‏ رواه الإمام أحمد یی ات ۵ والحاكم وصححه . 


۰ 
TATA TATE TATA TATA TA Ta Ta Ta ۹ 0 ے‎ Ta Ta Ta TAT 


کک ھر که کر 


رک ۳۷ے ١‏ 


"هك رت رت مرت هه هه هه هه هه رح سے رح رح ت ت ذه رح رح رح 5ه رح كا ها ها ر ت ر ےد ے۔ ے 


وس 


ESEN |‏ ا و e e‏ ھ اح ھ ھ۲ 


ہیدہ 


١ے‏ ۳ ۔ے ۹۳ كار كر نے ۱ كاير تار ے۶ ا نے ٣ے‏ ۹ے ۳. 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


مخ کشر شر سے دت 0 دس ۲ 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


فالناقض يزيل الشيء من الأساس » ومنه نقضت الجدار أي : آزلته من آساسه 
خلاف النواقص التي تنقص الشيء ولکن لا تزيله » مثل العاصي دون الکفر الا کبر. 

تعریف الردة : هي الرجوع عن الاسلام » وهي کفر مسلم بصریح من القول أو 
بقول یقتضی الکفر أو فعل یتضمن الکفر سواء آقاله استهزاءً » أو عنادًا أو اعتقادًا » فا مرتد 
هو الراجع كما قال تعالى : " قَالَ يَجُلانٍ من الَّذِينَ يحَاقُونَ آنعم الله عَلَيْهِمَا ادْخْلُوا عَلَيْهمْ 
الاب قدا موه نکم غالیون وَعَلَى الله فُتَوكُلُوا إن کنشم مُؤْمنِيت ۱۳۸۲ 

هذا تعريق الردة لغة وشرعًا الذي يكفر بعد إسلامه نطمّا أو اعتقادًا ء أو.شكاء أو 
فعلاً » وبمذا يُعلم أن الردة عن الإسلام هي الرجوع عن الاسلام ما باعتقاد أو فعل أو قول 
» وبه يصير مرتدًا ويخرج من الإسلام » فحد الكفر هو نقض لأصل الإيمان ويكون بالقول 
والعمل والاعتقاد والشك والترك - والكلام ليس على الكافر الأصلي - بل هو على المرتد 
وهو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام وکفر أو اعتقاد مكفر أو شرك أو ترك مكفر وهو قبل 
ذلك يتلفظ بالشهادتين ويصلي ويصوم فإذا أتى بشيء مما ذكر صار مرتدًا مع كونه يتكلم 
بالشهادتین ويصلي ویصوم » ولا نعه تکلمه بالشهادتين وصلاته وصيامه من الحكم عليه 
بالردة » وهذا ظاهر بالأدلة من الکتاب والسنة والاجماع كما نقله الشیخ أبو بطین. ۱۳۳ 

وقال الشیخ بكر بن عبد الله آبو زيد في کتابه : ( درء الفتنة عن أهل السنة ) " وأن 
الکفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك ولیس محصورًا بالتکذیب بالقلب 
كما تقوله المرجئة » ولا یلزم من زوال بعض الإبمان زواله كله كما تقول الخوارج ویکون الکفر 
بالقول سواء كان قولاً كفريًا مثل سب اللہ وسب الرسول بل فالاستهزاء بالاسلام أو شعائر 
الاسلام أو الاستهزاء بمن یلتزم بالاسلام جرد التزامه به » ویکون كذلك بالقول الشركي مثل 
أن یقول للمقبور اغفر لي ذني وانصرني على عدوي ء ویکون بالعمل الکفر مثل إلقاء 
الصحف في القاذورات عمدًا » وقتل نبي » وهدم الکعبة. 


۸ سورة المائدة : آية ٢٢‏ 


۳ انظر الرسائل النجدية : ۰15۳/۱ 


TATA TATE TATA TATA TA Ta Ta Ta ے۰۷ے ۰ے ۹۷ے ۹ے‎ TAT 


۱ 


سے سے سے سے سے ہے سس هه هه رح سے سے سے ذه رح رح رح رح كا كا رح رح رح مرح ر ت کے ے 


ص 


]ام ی 


ہیدہ 


م0 ےا ے۷ ے۰۷ے ۶ا TLS TATA TATA‏ ے ٘۹ ات ۰۶ ۳۹ےے ۶ شک لاير لكات TATE TEATS TLS‏ 


ومک رر كار تر کل ھا 


بي 


ومک ہہ ہہ ار ر ر ر شر ر ر و و کی سے کر وط حي + 


ويكون بالعمل الشركي مثل الذبح والنذر والسجود لغير الله » والتشريع من دون الله » 
والکفر يكون بالاعتقاد المكفر » كإنكار وجود الله » أو اعتقاد ین للكون كما يزعم اجوس 
» أو اعتقاد أن الله لا يبعث أحدًا ء كمنكري البعث والحساب. 

ويكون بالاعتقاد الشركي كشرك الوسائط والشفعاء أو دعوى الولد لله والصحابة وقد 
يجمع الكافر بين أكثر من نوع من أنواع الکفر فیکون مكذبًا مستهزنًا أو يكون جاحدًا 
معرضًا » أو يكون شاگا مناففًا » وهكذا من الكفر المغلظ والردة المغلظة " . 

والكفر ليس حصوڑا في الجحود والاستحلال ولا مقيدًا بالتكذيب فقط » بل الکفر 
أنواع منها الإباء والاستكبار والإعراض والشك والنفاق ويوضح ذلك الإمام ابن القيم فيقول 
: " وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع : كفر تكذيب » وكفر استكبار وإباء مع التصديق » 
وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق . 

فأما كفر التكذيب : فهو اعتقاد کذب الرسل وهذا القسم قليل في الكفار » فان 
الله تعالى أيذ. رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به 
المعذرة قال تعالی عن فرعون وقومه : " وَجَحَدُوا ا مامتها أَنْفْسْهُمْ ظلماً وغل قانظر 
کیت گان غَاقِبَةُ اْمُفْسِدِينَ ۲۲ وقال لرسوله : " قڏ تلم إِنَّهُ ليَحْرْنُكَ الّذِي يَفُولُونَ فَإِنَهُمْ 
لا بولک الم بآيَاتٍ الله َو  "‏ 'وأن يي هذا كفر تكذيب أيضًا 
فصحيح » إذ هو تكذيب باللسان . 

وأما کفر الإباء والاستكبار : فنحو كفر إبليس فإنه لم جحد أمر الله » ولا قابله 
بالإنكار » وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار ء ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول 5 وأنه 
جاء بالحق من عند اللہ ولم ينقد له إباءً واستكبارًا وهو الغالب على كفر أعداء الرسل كما 


حكى اللہ تعالى عن فرعون وقومه : " فَقَالوا من لِيَسَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمْهُمَا نا عَابِدُونَ " 


. 14 سورة النمل : آية‎ ٦ 


سو الأتعام ی 8# , 


ج۳٣‎ 


۳ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہہ ہے 4 مرح رح رح رح هه رح ذه هه هه رح رح ها كا كا ها ها ها ہے ہے ے۔ ے 


-. 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTS TES TLS TESTA TESTA TATA TA TEATS TEA TATA ۶ا سےا‎ ے٣۰‎ 


مومکر كار تر کل ھا 


سل 


"وقول الأمم لرسلهم : " قَالَتْ رِمْلُهُع أي اله شلك فاطر السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ يَدْعْوَكمْ 
ایر لم من ذثویکم وَيُوَْرَكُمْ إلى أجل مُسَمّى قالوا إن ثم پا شر ينلا ريون آن 
نَصُدُوئا عا گان يَعْبدُ آباژ؟ فأو بِسْلْطَانٍ مين " ۳ وقوله : " کیت و نوا 
" وهو كفر اليهود وكما قال تعالى : " ولا جاءَهُمْ تاب من عند ال مصَدّق لما مهم 
وكاثوا من قبل بستفیخون عَلی ادن گفڑوا فلا جام ما روا ھڑوا یہ مَلعنَهُ الل علی 
الكافرين ۳۳ 
یسیون عَلَى این كمَُوا فلا جَاءَهُمْ ما غروا گرا به له اللہ على الگافرین " الَِّينَ 


سے ده ا سے زر ره 4 موم زر ره 4 > ڈور هو را کے س قفوو ارو که اچ رهم رم کو :> ۱ 
آنَيْئَاهُمْ الكتاب يَعْرِقُوئَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وان فريقا منهم لیْکْثْمُون الح وَهُمْ يَعْلمُونَ 


دو 


ا مب 37 ارا مار وگو کے کا ٥‏ و راس ر | سيره س 2 .٢٥٢ھ‏ 
وقوله : وَلمّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ مُصَدق لِمَا مَعَهُمْ وکانوا من قبل 


وهو کفر أبي طالب أيضًا فانه مصدقه ولم يشك في صدقة » ولکن أخذته الحمية 
وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر... " ۲ . 

وھذا يعلم انحراف وضلال من بحصر الكفر في الاعتقاد ولا يكفر المرء إلا إذا اعتقد 
بقلبه الكفر أو جحد أو استحل فان الجحود والاستحلال كفر مغلظ وليس كفر مجرد » 
وكذلك الكفر لا يتقيد بالتكذيب فقط - كما سبق . 

هذه كلها من أنواع الکفر والشرك والردة عن الإسلام لمن وقع فيها نعوذ باللہ منها 
فلا ينفع مع الشرك والکفر التلفظ بالشهادتين » ولا ينفع العمل مهما عظم لأن الشرك 
أعظم وهو محبط للعمل والأدلة على ذلك كثيرة ذكرناها في " البيان والاشهار وفصلنا أنواع 
الكفر والشرك والنفاق فى كتابنا (مقدمة فى التوحيد) 


. ٣۷ سورة المؤمنون : آية‎ ٦ 
. ٠١ سورة إبراهيم : آية‎ 7 
. ١١ سورة الشمس : آية‎ ٤ 
. ۸۹ سورة البقرة : آية‎ ٥ 

ور قرو + آیة و 


)۱۰۷( 


مدارج السالکین 


TATA ۳ ہے ۱ے ۱ے ۳ہ ۳ہ ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ ہے‎ Ta Ta کے ١۰ےے ک‎ Ta Ta TAT 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے سے رح رح رح رح رح مرح مرح رح رح رح ها كا رح رح رح هاه م ے۔ ے 


ص 


3 


]ام ی 


ومنها قول الله تعالى : " نله لا يعفر أن يُشْرَكَ به ویفیر ما دود ذلك یمن یَشَاء 
من شرك بال فقذ اهْمَرَى لا عظیما “'. 

" إِنَهُ من يُشْرِكُ باه مذ عم اله علیہ اه وماوه از ۱۳۳ 

" یلك لین يتاه الکتاب وا کم وَالُبَِةَ ان يَكْثْرْ يما لاء مَمَدْ وَكلْنَا با 
قَوْماً 1 ا 2 بکافرین ۱۷۰ 

۷ آم ه ۶ + اا ےا ہے مه (o‏ ر ۱۷۱۷ 

لیر آشرکت ليَحْبَطنّ عَمَلك وَلْتَكُونَنٌ من الحَاسِرِينَ : 

ومنها قول البي ب فيما رواه مسلم عن جابر 4 قال أتى النبي ‏ رجل فقال يا 


رسول اللہ ما الوجبتان ؟ فقال : " من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة » ومن مات 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 دک + 


يشرك بالله شيئًا دخل النار" وهذا الذي لم يفهمه الطواغيت وأنصارهم والمدافعون عنهم 
بالباطل ء بقوشم أن لا له إلا الله إسلام ء ولا يكفر من قاها ولو وقع في الشرك والكفر 
وارتكب النواقض » فلا إله إلا الله والتلفظ با مانع من الكفر لأن الكفر عندهم مقيد 
بالاعتقاد والجحود والاستحلال فلا یخرج عندهم الكفر عن القلب واعتقاد الكفر بقلبه!! 
وحصروا الكفر في صورة السجود للأصنام وعبادة الأحجار والكواكب والأوثان » وان 


أعرضوا عن دين اللہ بالكلية » وإن تولوا عن طاعة اللہ والامتثال لرسول اللہ بي »> وان 


مخت كار كار ےر دھ + 


استهزءوا بدين الله وسنة رسول الله ¥ وان ُوا شريعة الله بالكلية وأبدلوها بالقوانين الوضعية 
» وان قال الله فيهم وفي آمناهم : " فل وت لا ون حي بحمو فیما شجر بيهم ۸ 
لا دوأ في آتشیهم حرجا با قطیت ولو یما "كل ذلك ليس بكفر عند دعاة 

الإرجاء ما لم يعتقد القلب وما لم يستحل ويجحد - نعوذ بالله من الضلال - وقد فصّلنا كل 


VATA TATA TAT 


ذلك ورددنا شبهات أها الزيغ والضلال ف " البيان هالاشهار" و "بيان حقيقة التوحيد 
ور يغ وا وا شهار و 
الذي جهله کثیر من العبيد " فلیراجعها من شاء. 


بي 


کی 


09 سورة النساة یه £۸ :+ 


د سورة المائدة : آية ۰۷۲ 
٠٦‏ سورة الأنعام : آية ۸۸ . 
(۱۷۱) 


و كظر دک دک ١‏ 


سورة الزمر : آية ٠١‏ . 


ر شار ار ار ار ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ ھر کر 


کک 


"هك هك رت مرت هه هه رح هه هه ےر 4ه رح رح ت ذه ذه هه هه رح رح كا كا رح رح رح رح ر ہے کے ے 


وس 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


وھذا يتضح مفهوم السلف والأئمة بقوهم : الإيمان قول وعمل » وفهمهم - رحمه 
الله - لمعنى العمل » وأنه ركن في الاعان لا يصح الایعان بدونه » وأن تارك العمل بالكلية 
معرض عن الله ورسوله متولٍ عن الطاعة » ومن يقول بإسلامه فقد حصر الإمان في القول 
فقط » قول اللسان وجعل مدار النجاة من الخلود في النار على قول اللسان والتلفظ 
بالشهادتين معتمدًا على شبهات المرجئة وغلاة الجهمية في تعريفهم للإيمان بالمعرفة وبالقول ء 
والقول والاعتقاد » واعتقادهم أن الإيمان قول باللسان وإن تخلف عمل القلب لقوهم بعدم 
التلازم بين الظاهر والباطن » مع أن ذه الأركان نواقض تنقض القول والعمل وتزيل الإيمان 
بالكلية عند أهل السنة. 
-١‏ فينقض قول القلب: 

كفر الجحود والتكذيب » استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة ويكون 
بالعمل أيضًا » وينقض قول القلب الشك في حكم من أحكام الله أو خبر من آخباره » 
وكذلك الجهل بالله وبتوحيده » وكذلك الشرك في الربوبية واعتقاد ألوهية غير الله. 
۲- وينقض عمل القلب: 

الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به » وسيأتي تفصيل كفر الإعراض - إن 
شاء الله - ء والنفاق الاعتقادي » و بغض وكراهية بعض ما جاء به النبي [] ء كفر الاباء 
والامتناع والرد والاستکبار عن الطاعة والقبول » الشرك الأكبر في احبة والقصد والارادة وهي 
مناقضة لعمل القلب. 
۳- وينقض قول اللسان: 

القول المكفر والامتناع عن النطق بالشهادتين مع القدرة والتمكن. 
4 - وينقض عمل الجوارح: 

العمل الشركي والفعل الكفري والقيام بالأعمال التي سماها الله كفرًا وشرگا أكبر 
وكذلك الامتناع عن أداء الفرائض مع القدرة والتمكن وعدم العجز ء فكما سبق أن تارك 


TATA TA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta ٠ک ےک‎ TAT 


ج٣‎ 


٥ 


سے سے سے هه هه هه هه هه هه رح مرح 4ه رح رح رح رح ذه رح رح رح رح ها كا رح رح رح مرح رح م ےے۔ ے 


وس 


امي 2.222۵ ] 


AVETE TEA دک‎ TATA ے۶‎ TATA TAT 


كار كر ا ے۷ سے۶ ے۷ ان ےا ے ۰۷ا ے ۰۶ا ے۰۷ تار شک 0 TELA TESTE TE‏ ہے ۷۰ ے۹۳۹ ہے ۳ے ۳۰ے ۳ے ۹ے ۳. 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ار ار ر ر ر شر ر ی و ہے ۳۶ ہے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳ے ۳ حير + 


أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز کافر كفرًا أكبر مخرج من ملة الاسلام 
لأنه معرض عن الله متول عن طاعته » غير منقاد لشرعه » وغير مستسلم بالعمل للدين 
الذي جاء به رسول الله ل] من عند الله وم يقل أحد من السلف غير ذلك » وهذا من التلازم 
بين الظاهر والباطن ؛ كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا يتضح أن العمل من 
الإيمان وركن فيه وملازم له » ولا يتخلف العمل مع القدرة أبدًا الا بتخلف عمل القلب وقوله 
> أما حالات سقوط العمل من العجز والاکراه والنفاق فهذا قد بيناه سابقًا وسيأي تفصيله 
- إن شاء الله - ولكن الكلام على تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم 
العجز » الذي هو في الحقيقة تارك للإسلام وأركانه ولم يأت إلا بالشهادتين جرد التلفظ بمما. 

هل قال أحد من السلف أو عالم من علماء أهل السنة والجماعة بإسلامه ؟ وقد مر 
معك قولحم في تارك العمل ومفهوم السلف لعنى القول والعمل » وعلى من آراد النجاة أن 
يلزم غرزهم » ويفهم الإبمان كما فهمه السلف ولا يحيد ولا يؤول ويَخدّر من طرق الإرجاء 
وأهل الضلال. 


مفهوم الكفر عند اطهمية وا مرجئة والأشاعرة 
يقول الشيخ الموحد: فمن عجائب هذا الزمان أن ترمى بموافقة الجهمية » أو إنكار التلازم 
بين الظاهر والباطن ! من أناس وظفوا أنفسهم للدفاع عن حملة الفكر الإرجائي الذين حذر 
منهم كبار العلماء. 


وأعجب من ذلك أن يرميك بموافقة الجهمية » من لا يعرف مذهب الجهمية! 


ج۳٣‎ 


٦ 


"هك هك هك هه هك ےہ هه هه هه هه هه سے رح رح ہے و هه ها ا كا ےہ درو ہے ہے ہے ہے ے۔ ے 


ص 


ڑھ ھ ھ ھ ا ھ ھ ا ھ ھ ا ھا همه 2.222۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TEA TESTS TESTE TATA TATE TATA TATA ب كار كر‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ر ۳۰ ۹ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳ے ۳ حي + 


ويبدو أن " الصفعات " التتالية التي تلقتها المرجئة على يد العلماء الكبار » أفقدت البعض 
صوابه » فلم يجد شيئا يتمسك به الا أن يرمي دعاة الحق بأم جهمية - وليسوا مرجئة 
کے 

وقد رأيت من وقع في هذا الشغب ثلاثة أصناف: 

الأول : يطلق لقب المرجئة » وغلاة المرجئة على من يخالفه في مسألة سید قطب! والسكوت 
عن المبتدعة » حسب ما يراه هو سكوتاء وابتداعا. 

ولئن کان السكوت عن البتدعة وذمهم إرجاء ء فقد وقعوا في الإرجاء حين أمسكوا عن بیان 
الحق في مسائل الإبمان » والتحذير من حذر منهم أهل العلم. 

وترى هؤلاء ينسبون لسيد قطب عظائم الأمور من الطعن في موسى عليه السلام » والقول 
بوحدة الوجود وخلق القرآن ء ثم يتورعون عن تكفيره ! 

الثاني : من يطلق هذه الألقاب » مقابلة » وقصاصا! 

فإذا قيل له : وافقت المرجمة ء قال : بل وافقتم الجهمية! 

وهذا يقع فيه بعض النفوس " الطفولية " على حد تعبير بعض الفضلاء.. 

الثالث : من جمع بين الجهل وسوء الفهم ء مع البغي والعدوان » فتراه يتصيد كلمة هنا » 
وحرفا هناك ليقول : فلان وافق الجهمية! 

وقد كان مستقرا عندي أن صغار طلبة العلم یعلمون أن الجهمية بحصرون الکفر في التکذیب 
والجهل والجحود القلبي ء ولا يرون عملا أو قولا هو کفر بالله عز وجل. 

كان هذا مستقرا عندي » حتى وقفت على هذا الكلام: 

قال من يتهم غيره بموافقة الجهمية )) : جميع المسلمين وغالب الفرق الخارجة عن الإسلام 
وغالب أهل الأديان يحكمون على أفعال بالكفر دون ربطها بفاعل. وهذه بدهية يقول بھا 
أكثر العقلاء . 

فالسجود لغير الله (مجرد عن الفاعل والذي لا حقيقة له إلا في الذهن) كفر أكبر حتى عند 
جمهور الجهمية !! 


> 


>€ 


"هك رت مرت مرت مت رح رح هه هه رح هه ےر و رح رح ذه رح رح رح رح كا كا رح ت رح رح رت فوهك ے 


ص 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


فالخلاف بين الجهمية وبين السلف ليس من جهة أن السجود لغير الله كفر في نفسه 
وحقيقته في الذهن أم لا ؟ 

بل عندههم أن السجود كفر أكبر . 

لكن الخلاف بين الجهم ومن تبعة وبين السلف : 

أن السلف يقولون: إن السجود للصنم كما هو كفر ظاهر فإنه لازم لكفر الباطن ولابد . 
آما الجهم ومن تبعه فيقولون السجود للصنم كفر أكبر لكنه لا يلزم منه کفر الباطن وبعضهم 
يقول: يلزم منه كفر الباطن بمعنى زوال العلم والتصديق والمعرفة الذي هو الاعان عندھم. )) 
انتهى كلامه بحروفه . 

وقال : ((فالجهمية يجعلون سب الله كفرا أكبر ولكن كلامهم على الفاعل هل هو كافر 
بالسب أم بالاستحلال ؟ ! 

فدعوكم من التخليط )). 

فجميع المسلمين وغالب الفرق الخارجة عن الإسلام ومن ذلك جمهور الجهمية » يحكمون 
على أفعال الكفر بأتما کفر أكبر » ومثال ذلك : السجود لغير الله وسب الله . 

هكذا قال » وهو دليل على ما لديه من التحصیل والطلب ؛ في هذه المسائل المشهورة 
المعلومة » فكيف يكون الأمر في المسائل الخفية الدقيقة! 

وأما الأشاعرة » فهم داخلون في عموم كلامه السابق » لكنه عاد فقال أيضا: 

))وتنبه يا أخي (الوحد) أن الأشاعرة في باب الكفر یکفرون بالشرع فعند أكثرهم : سب 
الله كفر أكبر لدلالة الشرع عليه وذلك لأنه مستلزم للكفر الباطن . 

وهذا هو قول السلف كما سبق بيانه إلا أن الأشاعرة غلطوا في المراد بالكفر الباطن فجعلوه 
الجهل المضاد للعلم فمأخذهم في التكفير مبني على قوم في الإيمان.(( 

لهذا رأیت أن أضع بين يديك حقيقة مذهب الجهمية والأشاعرة في هذا الباب. 

وسأبداً بالكلام على الجهمية » وقد برد ذكر الأشاعرة ضمن النقل عن أهل العلم. 

1- نقل شيخ الإسلام (4/1 ه ٥‏ 4 4 ۵) عن الأشعري في مقالته قوله: 


TATA TATA TATA ۰ کے ١ے ۲ے ١ے ١۶ہ ۰ ہے‎ Ta Ta Ta TAT 


> 


۸ 


"هك هك هك مرت مرت هه هه هه هه رح مر رح رح رح رح ذه ذه و رح رح رح كا كا رح رح رح ها ر ہے ے۔ ے 


-. 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


VATE TEA دک ے۶ شک‎ TATE TESTA شک لتر‎ TEA TEA TEA TATA TEA TATA مخ دک كتير‎ 


كر ے ۳ كار دک( كشي + 


بر ےکک ےب٠‏ ے٣‏ 


بي 


1 


)اختلف المرجئة في الإيمان ما هو ؟ وهم ' اثنتا عشرة فرقة . 
الفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الاعان بالله هو المعرفة باللہ وبرسوله وبجمیع ما جاء من عند 
اللہ فقط وأن ما سوى العرفة من الإقرار باللسان وا خضوع بالقلب وامحبة لله ولرسوله والتعظيم 
هما والخوف والعمل بالجوارح فليس باٍعان وزعموا أن الکفر بالله هو الجهل به » وهذا قول 
يحكى عن الجهم بن صفوان 

قال : وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده وأن 
الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه وأن الإمان والكفر لا يكونان الا في القلب دون 
الجوارح) 

2 -وقال عن الفرقة الثانية من المرجئة : 

(الفرقة الثانية من المرجئة : يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر به هو الجهل به 
فقط فلا عان باللہ إلا المعرفة به ولا كفر بالله إلا الجهل به وإن قول القائل : إن الله ثالث 
ثلاثة ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر وذلك أن الله كفر من قال ذلك وأجمع 
السلمون أنه لا يقوله إلا كافر... والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي. 

وقد ذكر الأشعري في كتابه " الوجز " قول الصالحي هذا وغيره ثم قال : والذي أختاره في 
الأسماء قول الصالحي وتي الخصوص والعموم أن لا أقطع بظاهر الخبر على العموم ولا على 
الخصوص إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصا ويحتمل أن يكون عاما وأقف في ذلك ولا 


أقطع على عموم ولا على خصوص إلا بتوقيف أو إجماع (.انتهی من مجموع الفتاوى. 


3- وقال الأشعري - فيما نقله شيخ الاسلام عنه - ۷/ ۵۷ 4/8 ه 

(الفرقة العاشرة " : من المرجئة أصحاب أبي معاذ التومنی ... وكان أبو معاذ يقول : من قتل 
نبیا أو لطمه كفر وليس من أجل اللطمة كفر ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض 
له. 


4 -وقال: 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ۶ TAT 


۹ 


سے سے سے سے سے ہے رت هه هه هه هه هه رح رح رح رح رح ذه رح رح ر و و ہے ها ها ها هك ہے مت ے 


-. 


]ام ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


VTE TATE TATA TATA مخ دک‎ 


TATA TATA ۰‏ ے۰۶ے ا ۶ ے۰۷ے ۰۶ ے۰۷ے ۹۰۳۶ ے۰ ا ۳۶ے ۳۶ےے ۰ے ۶ TLS‏ ہے ۰۶ےے .ے۳۹ے ۹ے ۳. 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


)والفرقة " الحادية عشر " من المرجئة :أصحاب بشر الريسي يقولون : إن الإيمان هو 
التصدیق لأن الإيمان في اللغة هو التصدیق وما لیس بتصدیق فليس بإيمان ویزعم أن التصدیق 
یکون بالقلب وباللسان جمیعا وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي وکان ابن الراوندي 
يزعم أن الکفر هو الخد والانکار والستر والتغظية ولیس رز أن يكون الکفر إلا ما كان 
في اللغة کفرا ولا يجوز إيمان الا ماکان في اللغة إيمانا وکان يزعم أن السجود للشمس لیس 
بکفر ولا السجود لغير الله کفر ولکنه علم على الکفر لأن الله بين أنه لا یسجد للشمس إلا 
کافر(. 

-5وذكر الأشعري في مقالاته ۲۳/۱ ۲ اختلاف المرجئة في الکفر ما هو . وأن منهم 
من ) یزعمون أن الکفر خصلة واحدة » وبالقلب یکون » وهو الجهل بالله » وهؤلاء هم 
الجهمية.( 

)والفرقة الثانية منهم يزعمون أن الکفر خصال كثيرة » ويكون بالقلب وبغير القلب ء 
والجهل بالله كفر وبالقلب يكون » وكذلك البغض لله والاستكبار عليه كفر » وکذلك 
التكذيب باللہ وبرسوله بالقلب وباللسان » وكذلك الجحود شم والإنكار لحم ونعيهم [ لعلها 
: ونفيهم] » وكذلك الاستخفاف بالله وبرسله كفر... وزعم قائل هذا أن قاتل النبي ولاطمه 
لم يكفر من أجل القتل واللطمة ولكن من أجل الاستخفاف ‏ وكذلك تارك الصلاة 
مستحلا لتركها نما يكفر بالاستحلال لتركها لا بتركها... 

والفرقة الرابعة منهم يزعمون أن الكفر بالله هو التكذيب والجحد له والإنكار له باللسان ء 
وأن الكفر لا یکون إلا باللسان دون غيره من الجوارح ء وهذا قول جد بن كرام وأصحابه. 
والفرقة الخامسة منهم يزعمون أن الكفر هو الجحود والإنكار والستر والتغطية » وأن الكفر 
يكون بالقلب واللسان.( 

-6وقال الأشعري في المقالات ۲۳۲/۱ 

)وقالت الفرقة الثالثة منهم : الكفر هو الجهل بالله فقط » ولا يكفر بالله إلا الجاهل به › 


وهذا قول جهم بن صفوان.( 


٠ 
TATA TATE TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے سے سے ذه ت هه ر ها ا ر ت ر ہے ے۔ عه 


ص 


کے 


AVA TEA TEA TEA TEA TEA TEA TATA TT 


.۳ ے ۹ے‎ TEA TLS TLS ۰۶ے ۳۰ے ۰۶ےے ۹ے ۳۹ے ۳۹ ہے ۳۹ےے ۰ .ے۳۹‎ TA TESTA TEA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


-7وقال البغدادي في الفرق بين الفرق: 

)ذكر التومنية منهم هؤلاء اتباع أبى معاذ التومنی ... وزعم ايضا أن من لطم نبيا او قتله کفر 
لا من أجل لطمه وقتله لکن من أجل عداوته وبغضه له واستخفاقه بحقه.( 

-8وقال البغدادي : ص ۱۹۳ 

)وکان [ بشر الريسي ] یقول فى الابمان انه هو التصدیق بالقلب واللسان جمیعا كما قال 
ابن الروندی فى ان الکفر هو الجحد والانکار وزعما ان السجود للصنم لیس بکفر ولکنه 
دلالة على الکفر.( 

-9وقال البغدادي: 

آوزعم الصالحى أن الابمان هو العرفة بالله تعالى فقط والکفر هو الجهل به فقط وأن قول 
القائل ان الله تعالى ثالث ثلاثة لیس بکفر لکنه لا يظهر الا من کافر( 

-10وقال البغدادي ص ۱۹۹ 

)الجهمية اتباع جهم بن صفوان الذی قال بالاجبار والاضطرار الى الاعمال وانکر 
الاستطاعات كلها وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنیان وزعم آیضا ان الایمان هو العرفة بالله 
تعا ی فقط وان الکفر هو الجهل به فقط.( 

-11وقال الشهرستان في الملل والنحل 1/141 

)التومنیة: أصحاب أبي معاذ التومنی زعم أن الإبمان هو ما عصم من الکفر... ومن قتل نبیا 
أو لطمه کفر لا من أجل القتل واللطم ولکن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض وإلى 
هذا المذهب ميل ابن الرواندی وبشر الریسی قالا : الابمان هو التصدیق بالقلب واللسان 
جميعا » والکفر هوالجحود والإنكار» والسجود للشمس والقمر والصم ليس بکفر فى نفسه 
ولکنه علامة الکفر .( 

-12وقال الشهرستاین ۱۶۲/۱ 

(الصالحية: أصحاب صا بن عمر الصالحي » والصاحي ود بن شبیب وأبو شمر وغیلان 


كلهم جمعوا بين القدر والارجای ونحن وان شرطنا أن نورد مذاهب المرجئة الخالصة إلا أنه 


"هك هك هك هه هه هه هه هه هه سے هه رح رح رح هه ذه ذه هه ها رح ها كا رح رح رح رح ر ت ر ہے ے۔ عه 


-. 


۱ 


ر شار شار ار ر ار ۶وت ۲ جک شر ار ر ر ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE م0 ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


بدا لنا في هؤلاء لانفرادهم عن المرجئة بأشياء. فأما الصالحي فقال: الإيمان هو المعرفة بالله 
تعالى على الاطلاق وهو أن للعالم صانعا فقط » والكفر هو الجهل به على الإطلاق. قال : 
وقول القائل ثالث ثلاثة ليس بكفر لكنه لا يظهر إلا من كافر.( 

-13وقال الشهرستایی عن الجهمية ۷٤/١‏ 

(ومنها قوله [ أي جهم بن صفوان] : من أتى بالعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحدہ ء 
لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن.( 

-14وقال ابن حزم فی الفصل ۲۳۹/۳ ط .دار الجيل 

)وقال هؤلاء : إن شتم الله عز وجل وشتم رسول الله 4 ليس كفرا لكنه دليل على أن في 
قلبه كفرا.( 

-15وقال ابن حزم في الفصل ۲۶۱/۳ 

)وأما قوهم أن آخبار الله تعالى بأن هؤلاء كلهم كفار دليلا على أن في قلوهم كفرا وإن شتم 
الله تعا ی ليس كفر ولكنه دليل على أن في القلب كفرا ون كان كافرا لم يعرف الله تعا ی قط 
فهذه منهم دعاوى كاذبة مفتراة لا دليل لهم عليها ولا برهان لا من نص ولا من سنة 
صحيحة ولا سقيمة ولا من حجة عقل أصلا ولا من أجماع ولا من قياس ولا من قول أحد 
من السلف قبل اللعين جهم بن صفوان وما كان هكذا فهو باطل وافك وزور فسقط قوهم 
هذا من قرب ولّه الحمد رب العالمين.( 


-16وقال في الفصل ۲۵۹/۳ 

)قال أبو تج ونقول للجهمية والأشعرية في قولحم إن جحد الله تعالى وشتمه وجحد الرسول 
إذا كان کل ذلك باللسان فانه ليس كفرا لكنه دليل على أن في القلب كفرا أخبرونا عن 
هذا الدليل الذي ذكرتم أتقطعون به فتثبتونه يقينا ولا تشكون في أن في قلبه جحدا للربوبية 

وللنبوة أم هو دليل يجوز ويدخله الشك ويمكن أن لا يكون في قلبه كفر ولا بد من أحدهما 

فان قالوا أنه دلیل لا نقطع به قطعا ولا نثبته يقينا قلنا هم فما بالكم تحتجون بالظن الذي 


کے کی کے کے ار ر ار ر ہے ۰۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۲ 


سرت رت مرت مرت هه هه هه رح هه رح سے رح رح ذه مرح مرح رح رح رح رح ها رح رح رح مرح ومع 


وس 


ھی ی 


+ دک 9 كشوي‎ TE TE TLE ےو ے۷ ے۷۶ ےن۷‎ ١۱ے‎ TA ے۱‎ TEA TEA TEA TATA TEA ا‎ TEA TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


قال تعالى فيه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.( 

-17وقال في الفصل ۶/۳ ۲ 

)وأما قولهم إن شتتم الله تعا ی ليس کفرا وکذلك شتم رسول الله 4۶ فهو دعوی لن الله 
تعالى قال "يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم" فنص تعالى 
على أن من الكلام ما هو كفر وقال تعالى "وإذا معتم آيات الله يكفر با ويستهزأ بجا فلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم" فنص تعالى أن من الكلام في 
آيات الله تعالى ما هو كفر بعينه مسموع . وقال تعالى" قل أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة" فنص 
تعالى على أن الإستهزاء بالله تعا ی أو بآياته أو برسول من رسله كفر فخرج عن الإيمان ول 
يقل تعالى في ذلك أني علمت أن في قلوبكم كفرا بل جعلهم كفارا بنفس الإستهزاء ومن 
أدعى غير هذا فقد قول ا لله تعالى ما لم يقل وكذب على الله تعالى.( 

-18وقال فی الفصل ۷۵/۵ 


)وأما الأشعرية فقالوا إن شئتم من أظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش ما يكون من 


الشتم وإعلان التكذيب با باللسان بلا تقية ولا حكاية والإقرار بأنه يدين بذلك لیس شيء 
من ذلك كفرا ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا لكنه دليل على أن في قلبه كفر 


فقلنا مم وتقطعون بصحة ما دل عليه هذا الدليل فقالوا لا.( 
- 19وقال ني المحلى ۳9/۱۲ (ت :البنداري( 


)أما سب الله تعالى - فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر جرد , الا أن الجهمية 


» والأشعرية - وهما طائفتان لا يعتد بھما - يصرحون بأن سب الله تعالى » وإعلان الكفر 
ليس كفرا » قال بعضهم : ولكنه دليل على أنه يعتقد الکفر ء لا أنه كافر بيقين بسبه الله 
تعالى - وأصلهم في هذا أصل سوہ خارج عن إجماع أهل الإسلام - وهو أنحم يقولون : 
الاعان هو التصديق بالقلب فقط -وإن أعلن بالكفر - وعبادة الأوثان بغير تقية ولا 


حكاية » لکن مختارا في ذلك الإسلام . قال أبو نج رحمه الله : وهذا كفر جرد ؛ لأنه خلاف 


رک ے ١۱ےے‏ ٣ے‏ ۱۹ت ر ار ر ر ر ہ ٭ےے ۳۲ےے ۳۹ےے کر ہے ۳۴ حي + 


ج۳٣‎ 


يحب 


"هك هك هك هك هه هه هه هه هه رح هه رح رح رح هه ذه ذه هه رح ها رح ها رح ها رح رح ها ها وح ے۔ عه 


-. 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE TEATS TEA TESTS TEATS TATE TA TASTES TATE TATA TATA ر۰۰ ےا ے۰۷‎ 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


لإجماع الأمة » ولحكم الله تعالى ورسوله ب وجمیع الصحابة ومن بعدهم ؛ لأنه لا يختلف 


أحد - لا کافر ولا مؤمن - في أن هذا القرآن هو الذي جاء به خد ب وذكر أنه وحى من 


الله تعالى » وإن كان قوم من الروافض ادعوا أنه نقص منه » وحرف ‏ فلم يختلفوا أن جملته - 


كما ذكرنا . ولم ختلفوا فی أن فيه التسمية بالکفر » والحكم بالكفر قطعا على من نطق 
بأقوال معروفة . كقوله تعا ی [ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو السیح ابن مريم. [ 

وقوله تعالى [ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) . فصح أن الكفر يكون کلاما 
. وقد حكم الله تعالى بالكفر على إبليس - وهو عالم بأن الله خلقه من نار وخلق آدم من 
طين - وأمره بالسجود لادم وكرمه عليه - وسأل الله تعا ی النظرة إلى يوم يبعنون . 

ثم يقال لهم : إذ ليس شتم الله تعا ی کفرا عندكم » فمن أين قلتم : إنه دليل على الكفر ؟ 
فان قالوا : لأنه حکوم على قائله بحكم الكفر ؟ قيل لهم : نعم » محكوم عليه بنفس قوله › 
لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعالى فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط » فقوله هو 
الكفر » ومن قطع على أنه في ضميره ,وقد آخبر اللہ تعالى عن قوم [ يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوھم ) فكانوا بذلك کفارا ء كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم وهم مع ذلك كفار بالله تعالى قطعا بيقين » إذ أعلنوا 
كلمة الكفر.( 

- 20وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في7/188 ) ۰ (189 

)ومن هنا يظهر خطأ قول " جهم بن صفوان "ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد 
تصديق القلب وعلمه لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان وظنوا أنه قد يكون الانسان مؤمنا 
كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا یسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله 
ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الکفار غاية الكرامة 


ويهين ا مؤمنین غاية الإهانة قالوا : 


وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه بل يفعل هذا وهو في الباطن عند اللہ مؤمن. 


قالوا : وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار ؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم 


ومک ہہ ار جک ر ر سر( ار ر ی ی و سے 9 سے سے ہو حي + 


> 


مم 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے سے هه ت هه ا 4ه ذه 4ه هه ها ها هه ها ها ها ها هك ر ت ر ہے ے۔ عه 


-. 


کک 


ہیدہ 


١ ہے ۳۶ نے ا ۳ے ۹ے‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA بي‎ 


۰ كار ان ے۷ کل دک VT‏ 


کے 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta ے ۷۶ ئ‎ TAT 


بالظاهر كما یحکم بالاقرار والشهود وإن كان الباطن قد یکون بخلاف ما آقر به وبخلاف ما 
شهد به الشهود فإذا آورد علیهم الکتاب والسنة والاجماع على أن الواحد من هؤلاء کافر في 
نفس الأمر معذب في الآخرة قالوا : فهذا دلیل على انتفاء التصدیق والعلم من قلبه. 

فالکفر عندهم شيء واحد وهو الجهل 

والایعان شيء واحد وهو العلم 

أو تکذیب القلب وتصدیقه » فإنهم متنازعون هل تصدیق القلب شيء غير العلم أو هو هو 
وهذا القول مع أنه آفسد قول قیل في " الإيمان " فقد ذهب إليه كثير من أهل الکلام المرجئة 
وقد کفر السلف - کوکیع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبید وغیرهم - من یقول بهذا 
القول . وقالوا : إبليس کافر بنص القرآن ولا کفره باستکباره وامتناعه عن السجود لادم لا 
لکونه کذب خبرا . وكذلك فرعون وقومه قال الله تعا ی فيهم 1 : وجحدوا بھا واستیقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوا.(... ( 

- 21وقال شيخ الاسلام في الفتاوی ( ۷ ) : ( 557 / 

فهولاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله » والتکلم بالتتلیث 
وکل كلمة من کلام الکفر ليس هو کفرا في الباطن » ولکنه دلیل في الظاهر على الکفر » 
ویجوز مع هذا أن یکون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا باللہ موحدا مؤمنا به.( 

تنبيه : لا يفهم من قوله إن السب والتكلم بالتفلیث ليس کفرا في الباطن » آنمم يقولون إنه 
كفر ی الظاهر! 

فالكفر عندهم - كما سبق - ليس إلا شيا واحدا هو الجهل أو التكذيب . وإنما المراد أن 
السب والتكلم بالثليث ليس كفرا في الحقيقة ء وإنما هو أمارة ودليل على الکفر » وقد 
تتخلف هذه الأمارة. 

ومهما حكم الجهمية بكفر الساب ظاهرا ء فإنحم لا يرون السب كفرا » وانما هو دليل وأمارة 
على الكفر » فانتبه لذلك. 

ولحذا قال في رده عليهم ( ۰۰۸/۷( 


> 


۵ 


"هك هك مرت مرت مرت هه رح هه هه ےر 4ه رح رح 4ه ہے رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرح ومع 


وس 


ھک 


AVE TEA 0 دک‎ TEA TEA ے۳۷ ے۷۰ے ے۷‎ TAT 


.۳ ہے ۳ے ۹ے‎ TESTES TLS TLS TEA TLS TEA TATE TASTES TATE ےا ہے۶ ا ے۷ ان ےا‎ TA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر ر ر ی و ہے ۳۶ےے ۳۰ے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


)وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها » ولو كانت 
أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم » أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه ا مقر لم يجعلهم 
اللہ من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تکون صدقا وقد تكون كذبا » بل كان ينبغي أن لا 
يعذبحم إلا بشرط صدق الشهادة » وهذا كقوله تعالى" لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة" "لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم" وأمثال ذلك.( 

ال آن قال ۵۰۰/۷ 

)و " أيضا " فانه سبحانه استثنى الکره من الكفار» ولو كان الکفر لا یکون الا بتکذیب 
القلب وجهله لم يستثن منه المكره ؛ لأن الاکراه على ذلك متنع فعلم أن التکلم بالکفر کفر 
لا نی حال الاکراه.( 

-22ويؤكد شيخ الاسلام في مواضع على أن نفس مقولة السب کفر . وأن السب 
كفر بذاته ء ردا على أتباع جهم والصالحي. 

قال في الصارم المسلول في معرض رده على من اشترط الاستحلال لتكفير الساب ص 517 
ط. المكتب الإسلامي 

)واذا تبين ان مذهب سلف الامة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر 
استحلها صاحبها او لم يستحلها فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى.( 
وقال ص ۵۲ 

)وقال تعالى في حق المستهزئين : " لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم " فبين أنحم كفار بالقول 
مع أنهم م يعتقدوا صحته .( 

-23وقال الدكتور عبد العزيز بن ند العبد اللطيف في كتابه " نواقض الإبمان القولية 
والعملية" ص 41 

)وإذا تقرر معنی الکفر وأنه اعتقادات ء وأقوال ء وأعمال تنائي الإعان » وأنه على شعب 
ومراتب متفاوتة فسندرك ما يلي: 


-1آن المرجئة قد أخطأوا في قوهم إن الكفر هو التكذيب من وجهين.(... 


ج۳٣‎ 


٦ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے هه ذه 4 هه رح رح رح ذه ذه هه رح رح رح ےہ ها رح رح رح ر ہے ہے هك عه 


-. 


SESE |‏ ا ہہ او ھ e‏ ھ اها ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TLS TS TATTLE TEATS TESTA TLS ب کبک لطر لتر بتار بكر حاار بكار‎ 


٠۰ ے٢ ۷ے ۶ے ۳ ے‎ ۷ TT 


ے۱١ے‏ ار ار ر ے ٠ے‏ شر ر ر ۳۹ے ۶ے ۳۰ےے ۳۰ے ھر حي + 


-24وقال للدکتور جد بن عبد الله الوهيي في کتابه : نواقض الابمان الاعتقادية ۱/ 
۱۸۵ 

)الکفر عندهم [ المرجئة : [ 

الکلام عن مفهومهم للکفر فرع عن مفهومهم للإيمان ء فلما عرفوا الابمان بأنه مجرد المعرفة 
والتصدیق » حصروا الکفر بالجهل والتکذیب ونحوه من الجحود والانکار والعناد » فلما قيل 
هم : إن ساب الرسول ب4 أو الساجد للصنم أو ملقي الصحف في القاذورات کافر عند 
اجمیع » ولا يلزم من ذلك انتفاء التصدیق عن قلبه » اضطربوا قي الجواب عن ذلك : 

فقال بعضهم : إن هذه علامات على تکذیب القلب 

وقال آخرون : نحکم بالظاهر ویجوز أن یکون في الباطل مومنا . ( 

وأنت تری أن خالفتهم لاهل السنة في مسألة التلازم بين الظاهر والباطن نتجت عن ضلاهم 
في تعریف الکفر وتحديده» وضلاهم قبل ذلك في تعریف الاعان. 

-25وقال الدکتور الوهيي في ۲/۱ ۱۹ 

)مناقشة مفهومهم للکفر : إذا بطل مفهومهم للإيمان وأنه جرد التصدیق » بطل حصرهم 
الکفر بالتکذیب والجحود ؛ لأن الکفر لا يختص بالتکذیب » كما سيأق تفصیله في الباب 
الأخير حيث سنشیر إلى بعض آنواع الکفر کالاعراض والامتناع والبغض ونحوها ما لا بختص 
بالتکذیب » كذلك الإجماع على عدد من الکفرات القولية والعملية العروفة » وکثیر منها لا 
يتضمن التکذیب كما هو معلوم.( 

-26وقال الشيخ عبد اللہ بن خد القرن في کتابه " ضوابط التکفیر عند أهل السنة 
والجماعة ) ص ١85‏ (الطبعة الثانية( 

)وكفر التكذيب والاستحلال هذا هو حقيقة الكفر عند المرجئة ؛ إذ لا يكون الكفر عندهم 
إلا بما يناقض الاعتقاد والتصديق الذي جعلوه حقيقة الإيمان ...). وانظر اضطراب المرجئة 
في مسألة التلازم بين الظاهر والباطن » وموقفهم من حكمت الشريعة بكفرهم ؛ ص ۲۷۹ 


YA = 


صد 


>€ 


"هك هك هك مرت هه هه هه هه هه رح هه 4ه رح رح رح ذه ذه مرح رح رح رح كا رح رح رح رح رح ر ہے ے۔ عه 


ص 


کے 


AVA TATE TEA TATA 0 دک‎ TATA TAT 


.۳ ے۳۹ ہے ۰ نے ا ۳ے ۹ے‎ TLS ۱ ے۰۷ے ۹۳ے ۶ ے۷ .ہے ۳ نے 9 شک‎ TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


-27وقالت اللجنة الدائمة في التحذير من كتاب " إحكام التقرير في أحكام التكفير " 


طراد شكري: 

)بعد الاطلاع على الکتاب الذکور » ؤجد أنه متضمن لما ذکر من تقریر مذهب المرجئة › 
ونشره » من أنه لا کفر إلا کفر الجحود والتکذیب وإظهار هذا الذهب ا ردي باسم السنة 
والدلیل وآنه قول علماء السلف.(... 

-286وقالت اللجنة في فتواها المطولة في التحذیر من الارجاء: 

)هذه ا مقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين یخرجون الأعمال عن مسمی الإیمان ویقولون : 
الامان هو التصدیق بالقلب أو التصدیق بالقلب والنطق باللسان » وآما الأعمال فإتما 
عندهم شرط كمال فيه فقط » ولیست منه ... ولزم على ذلك الذهب لوازم باطلة » منها : 
حصر الکفر بکفر التکذیب والاستحلال القلي » ولاشك أن هذا قول باطل وضلال مبین 
مخالف للکتاب والسنة وما عليه أهل السنة وامحماعة سلفا وخلفا.(... 

-29وقالت اللجنة في تحذیرها من كتابي علي الحلبي: 

)بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ‏ الذین بحصرون الکفر بکفر الجحود 
والتکذیب والاستحلال القلبي.( 

-30وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد حفظه اللہ في کتابه درء الفتنة عن أهل السنة 
ص ۳۸ (وهو مذهب المرجئة الذين ضلوا في بیان حقيقة الاعان » فجعلوه شيئا واحدا لا 
يتفاضل » وأهله فيه سواء وهو التصديق بالقلب جردا من أعمال القلب والجوارح » وجعلوا 
الكفر هو التكذيب بالقلب وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه » فأنتج هذا مذهبهم الضال : وهو 
حصر الکفر بکفر الم والتکذیب السمی: کفر الاستحلال( 

- 31وقال ص ٦۹‏ في بیان معتقد أهل السنة 

)وآن الکفر یکون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك » ولیس محصورا بالتکذیب 
بالقلب كما تقوله الرجتة.( 

وقد سار الأشاعرة على منهج الجهمية في حصرالکفر في التکذیب واححود » وقد مر ذکر 


ر شار ۱ ار ے ۱0 ر ار ر ے ۱ے ہے ۷۶ہ ۳۶ے ۶ے ۳۰ےے ۳۶ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


۸ 


"هك رت مرج مرت مرت ہے ہے سے ا ہے ہے هه رح رح رح كا كا رح رح رح مرح ر ہے هك عه 


ص 


ھی 


.۰ ے۷۶ے‎ ۷١ے‎ TE TLE TESTE ے۰۷ے ۱ ے۷۱ے 9 شک شک 9 شک‎ TEA TATA ے۰ ا‎ TATA TATA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta ۶ے کے ۷۰ ےک کے‎ Ta Ta TAT 


الأشعري والأشاعرة في بعض النقولات» لکن أحببت هنا أن أذكر شيا ما في كتبهم : 
-32قال الباقلان في تمهيد الاوائل : ص ۳۹-۳۹۲ ط. مؤسسة الكتب الثقافية 
)باب القول في معنى الكفر . 

إن قال قائل : وما الكفر عندكم ؟ 

قيل له : هو ضد الابمان » وهو الجهل بالله عز وجل » والتكذيب به » الساتر لقلب الانسان 

عن العلم به » فهو كالمغطي للقلب عن معرفة ا حق ... وقد يكون الکفر بمعنى التكذيب 

والجحد والانكار » ومنه قوهم : كفرني حقي أي جحدني . 

وليس في المعاصي كفر غير ما ذكرناه » وإن جاز أن يسمى أحيانا ما جعل علما على الكفر 

كفرا » نحو عبادة الافلاك والنيران » واستحلال المحرمات » وقتل الانبياء » وما جرى مجری 

ذلك مما ورد التوقيف به وصح الاجماع على انه لا يقع الا من كافر باللہ ومكذب له وجاحد 

به. ( 

وقوله : وان جاز أن يسمى أحيانا ... الخ لا يغير من الحقيقة شيئا ء وإِنما هذا لدفع الشناعة 

عليهم» ولا فقد صرح في أول كلامه بأن الكفر هو الجهل بالله والتكذيب به » كما صرح 

بأنما ( علم على الكفر) وليست کفرا في الحقيقة. 
-33ولذا قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ٩/۱‏ 

)وقد بين القرآن أن الكفر أقسام: 

أحدها: کفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف» وهو كفر أكثر الاتباع والعوام. 

الثاني: كفر جحود وعناد وقصد مخالفة ا حق ككفر من تقدم ذكره» وغالب ما يقع هذا النوع 

فيمن له رياسة علمية في قومه من الكفار أو رياسة سلطانية أو من له مأكل وأموال في قومه 

» فيخاف هذا على رياسته وهذا على ماله ومأكله فيؤثر الکفر على الاعان عمدا. 

الثالث: كفر إعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا 

يعاديه بل هو معرض عن متابعته ومعاداته. 

وهذان القسمان أكثر المتكلمين ینکروفما ولا يثبتون من الكفر إلا الأول» ویجعلون الثاني 


ج۳٣‎ 


دک 


"هك هك هك مرت رت رت رح هه رح رح مرح 4ه رح رح رح رح مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرح ومع 


ی 


SE |‏ ا ھا ا ا e‏ ھ اها لها ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TEATS TLS TEA TESTS TESTA TSA TLS TATE TATA TATA TA ےا‎ ۰٠ر‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


والثالث كفرا لدلالاته على الأول لا لأنه في ذاته كفرء 

فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل. 

ومن تأمل القرآن والسنة وسير الانبياء في آمهم ودعوقم هم وما جرى هم معهم جزم بخطأ 
اهل الكلام فيما قالوه وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم 
وصحة دعواهم وما جاؤوا به.( 

فانظر قوله: لا لأنه في ذاته كفر » فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل. 

-34وقال الايجي في المواقف ص ۳۸۸ 

)المقصد الثالث : في الكفر : وهو خلاف الابمان » فهو عندنا عدم تصديق الرسول في 
بعض ما علم مجيئه به ضرورة . 

فان قيل : فشاد الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا ؟ 

قلنا : جعلنا الشيء علامة للتكذيب ء فحكمنا عليه بذلك ) انتهى. 

-35وقال البغدادي في أصول الدين ص 247وما بعدھاء في بیان حقيقة الإيمان 
والكفر 

)فقال أبو الحسن الأشعري : إن الإيمان هو التصديق لله ولرسله عليهم السلام في أخبارهم 
ولا يكون هذا التصديق إلا بمعرفته .والكفر عنده هو التكذيب » وإلى هذا القول ذهب ابن 
الراوندي والحسين بن الفضل البجلي.( 

-36وقال ص ۲٦٢‏ 

)المسألة العاشرة من هذا الأصل في بیان الأفعال الدالة على الکفر: 

قال أصحابنا : ان أكل الخنزير من غير ضرورة ولا خوف وإظهار زي الكفرة في بلاد 
المسلمين من غير إكراه عليه » والسجود للشمس أو الصنم وما جرى مجرى ذلك : من 
علامات الكفر 

وإن لم يكن في نفسه كفرا . إذا لم يضامه عقد القلب على الكفر. 

ومن فعل شيئا من ذلك أجرينا عليه حكم أهل الكفر وإن لم نعلم كفره باطنا 


ر شار شار تک ۷ے ۷۷ے ار ر شر نے ۷ے ٣۷ہ‏ ۷ے ٭٭ ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


> 


و 


"هك هك هك هك هه هه هه هه هه رح هه رح ہے رح هه َه 4ه بے سے ےس ها كا كا ها رح ها مرمع 


-. 
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الفصل الثالث 
التلازم بين الظاهر والباطن 

قد آنکرت الرجنة العاصرة التلازم بين الظاهر والباطن أو بين إعان القلب وعمل 
الجوارح وقالت بعدم التلازم بينهما » بل وادعت زورًا وعتانً وتدليسًا وتلبيسًا على الشباب 
أنه لا تلازم » وعکن أن یکون هناك إيمان في القلب ولا یظهر على الجوارح مع القدرة التامة 
والتمکن ولذلك يجوز - عندهم - أن یکون هناك قول قلب : وهو التصدیق والقبول 
والانقياد الإذعاني » وعمل قلب : من الخوف والرجاء وا حبة والتوكل والانابة ء وغیر ذلك 
من ٍعان القلب وقوله وعمله » ولا يظهر من ذلك شيء على الجوارح » ویکون مسلمًا مومنا 
بذك ولا یدل ترکه للعمل على فساد باطنه؟ 


TAT‏ ا ے کے ۲ TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے جد 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي يي ے× يي تي ے٣‏ هتني 


[ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ مخ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TEA ۹۳۹ ے۳١‎ ۹۶ ۹۶ے ۳۰ے‎ TESTA TATA TATE TATA ۰۰ے ۶ ےا ے۰۶ے ۰۶ا‎ 


ر٣‏ ے ۶ے ۳۶ے ۳۰ے و شک ۳. 


کک 


وقد بين العلماء والسلف الكرام قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن وردُوا على ا مرجئة 
وقد توسع شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الرد على المرجئة وبين فساد مذهبهم : " 
والمقصود بيانه أن ظاهر الرء - عند أهل السنة - هو الوجه الآخر لقلبه وباطنه » وأنه 
انعكاس مباشر له ء لا يتخلف عنه ولا يغايره » وأنه من ا محال والمتنع شرعًا وعقلاً أن 
يكون الباطن على حال بينما يكون الظاهر على حال آخر » ولكن إذا كان الباطن صا حا 
كان الظاهر صا حا بحسبه » وان كان الباطن فاسدًا كان الظاهر كذلك فاسدًا بحسبه ... 
وهذا لا يتخلف إلا في حالتين ذكرهما الله لنا في القرآن : 
الأولى : حالة الإكراه » مع آنحا حالة مؤقتة وغير مستمرة وتزول بزوال العارض » 
وترجع إلى ما كانت عليه من اطمئنان القلب بالاعان وعمل الجوارح بمقتضى هذا الإبمان 
فكل من " أكرة وليه مُطْمئِنٌ بالمّان" سرعان ما يزول بزوال الإكراه. 
والحالة الثانية : حالة النافق كما قال تعالى في سورة الفتح : " يَقُولُونَ اسهم ما 
َيْس في فلوم " فغير ذلك يتلازم الظاهر والباطن ولا يتخلف إلا في حالة الإكراه والمانع 
والنفاق. 
الأدلة على التلازم 
بين الظاهر والباطن وفهم السلف طذه الأدلة 
-١‏ يقول الله تعالى : " وحسبوا ألا تون نة قعفوا وَصَمُوا ثم تاب الله یم 2 عَمُوا 
۲- قوله سبحانه : " لا تد قَْماً يُؤْمِنُونَ باه وَالیؤم الآخر يُوَادُونَ مَنْ اد اله وَرَسُول 
ولو گائرا آمهم آو نامهم آز بخواتهم از یرهم ويك کتب في فلوم ماد 
وم روح منة وَيُدْخِلْهُمْ جناب بحري من يها الأُٹھاژ خالدین فِيها لرضوا عَنه 


ولیک حِزْبٌ الله ألا 9 حزرّب الله هم ۳۳۹ ۶ 0 ۱۷۳ ووه 


. ۸۱ سورة المائدة : آية‎ ٢ 


. ۲۲ سورة المجادلة: آية‎ ٦ 


ر شار ے ‏ ار ار ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 


"هك "هك هك مرت ےہ رح هه هه رح رح 4ه رح رح رح هه رح ذه رح رح رح رح ها كا كا رح رح رح مرمع 


۲ 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ‏ و ھ ھ ا و هم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS شک بتار كات لاير‎ TESTA TATE TATA TATE TATA TATA TA TT 


کار شر کر کر کے 


VT دک 0 7 ے‎ TAT 


سل 


۳- قول الله ك: " إا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إا ذکر اله وجلٹ فلوم وا ثُلِيَثْ عله 
آیئه دهم پا وعَلَى ركم کون (۲) ییون الصّلاة وما راهم 
شون (۳) اوليك هم اميو حا ' ۱۷۳۱ 

ء - قول النبي [] : " ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب " 

-٥‏ قول النبي [] : " لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ء ولا يستقيم لسانه حق 


١ا/ه‎ ۲ 


فهم السلف هذه الأدلة وبيان فساد مذهب المرجئة 

" وهذه حقيقة جاءت الأدلة الشرعية بإثباتما » وترتیب الأحكام عليها - وقد أدرك 
ضرورة ذلك المنافقون ء فکانوا يُظهرون العمل بشرائع الدين - ومع أن الأصل هو عقد 
القلب وييمانه - كما سبق - وأنه لا يلزم من عمل الظاهر إيمان الباطن » فإن أعمال 
المنافقين لم تنشأ عن إيمان في الباطن » ولكن يلزم من إيمان الباطن أن يعمل الظاهر » وهذا 
ما نريد إيضاحه في هذه المسألة التي غفلت عن حقيقتها المرجئة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ¬ رحمه الله - في معرض كلامه عن كفر تارك الصلاة 
وقتله كفراً وردة : " فهذا الموضع ينبغي تدبره » فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه 
الشبهة في هذا الباب وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا 
ُقتل أو يُقتل مع إسلامه ء فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة وا جھمیة › 


9 سو الأتفال آیق اخ 


. حديث حسن : رواه الإمام أحمد‎ (Ye) 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ر و و کی ھی کر ھر حي + 


> 


"هك رت مرت بے بے هه هه هه رح هه ہے رح رح هه رت 4ه مرح هه رح رح ا رح مرمع 


وس 


پ 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TES TEA TESTE TESTA TSA TLS TATE TATA TATA ۷۶ ۳۶ے‎ ١٣۰ر‎ 


کار شر کر کر کے 


VT دک 0 7 ے‎ TAT 


سل 


والتی دخلت على من جعل الارادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل ء 
ولهذا كان المتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال 
ليست من الإيمان » وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب » وأن مان القلب 
التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءاً من 


۱۱۷/۲ ۲ 


الامان 

وزيادة للتوضیح حت لا يفهم کلام شيخ الاسلام على غير مراده ویظن أن كلمة تام 
من الکمال والتمام وليس من شرط الصحة أو الإيمان الصحيح » وضح الشيخ هذه الكلمة 
في مواضع أخرى فقال : " ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إعاناً ثابتاً في قلبه بأن الله 
فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج » ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من 
رمضان ولا يؤدي لله ركاة ولا يحج إلى بيته » فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في 
القلب وزندقة لا مع ٍعان صحيح " ۲۲ . 

وكذلك قوله - رحمه الله - في شرح العمدة : " فان الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
: قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف » وعلى ما هو مقرر في 
موضعه. 

والقول: تصديق الرسول 5 » والعمل تصديق القول ء فإذا خلا العبد عن العمل 
بالكلية لم يكن مؤمنا ...........فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد وذلك إنما يتم 
بالفعل لا بالقول فقط » فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا » ومن لا دين له فهو کافر " 


۱۷۸ 


۲ مجموع الفتاوی : 7۱7/۷ وانظر التبیان : ص 59. 


۷ مجموع الفتاوی : 1۱۱/۷ . 


۸ شرح العمدة : ۸۱/۲ ۰ نقلا عن رفع اللائمة : ص ۸۱ . 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ر ۶٣ہ‏ ۶ے ۳۶ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


ج۳٣‎ 


مم 


سرت رت مرت مرت مت هه ےک رح رح رح مرح ےہ ےں ہے ت ذه 4ه هه هه رح رح ها كا بے رح رح رح مرمع 


-. 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


مخ( حھے>ر شر شر TATA‏ دم AVETE TE‏ 


TATE ۹۳۹ TESTES TLS TS TLS شک تار‎ TET TATA TATE TATE TATA ےا ے۶‎ ۰٣ر‎ 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


فهل هناك کلام أوضح من ذلك في کفر تارك العمل بالكلية مع القدرة التامة : " 
فاذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن موّمنا ۰ فمن لم یفعل لله شيئا فما دان 
لله دينا » ومن لا دين له فهو كافر " هل تحد أوضح من هذا الكلام في كفر تارك العمل 

ويقول الشيخ الهمام مفتي الأنام شيخ الاسلام أحمد بن عبد السلام - رحمه الله - : 
" وهنا أصول تنازع الناس فيها : منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر 
قط منه شيء على اللسان والجوارح » وانما يظهر نقيضه من غير خوف ؟ فالذي عليه 
السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح » فمن قال : 
إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه و يتكلم قط بالاسلام ولا فعل شيمًا من واجباته بلا 
خوف ء فهذا لا يكون مؤمئًا في الباطن » وإنما هو كافر » وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون 
مؤمنًا في الباطن » وأن جرد معرفة القلب وتصديقه يكون مان يوجب الثواب يوم القيامة بلا 
قول ولا عمل ظاهر » وهذا باطل شرعًا وعقلاً كما بسط في غير هذا الوضع » وقد کر 
السلفُ كوكيع وأ مد وغيرهما مَن يقول بمذا القول » وقد قال النبي [] : " إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " '"' ع 
فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد » فإذا كان الجسد غير صاخ دل على أن 
القلب غير صاخ » والقلب المؤمن صالح ء فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون 
قلبه مؤمئًا حى إن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلابد أن يتكلم مع نفسه وي السر مع 
من يأمن إليه » ولابد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه ء كما قال عثمان ء وأما 


إذا ۾ يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان " .هر 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 


۲ الحديث فى الصحيحين من رواية النعمان بن بشير ظل . 


۱ مجموع الفتاوى : 5 ۱۲۲-۱۱۹/۱. 


TAT‏ کے ١ے‏ ۱۳ےے ۶ہ کے ۲ TATE TATA TATA TA Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے جد 


٥ 


"هك هك هك مرت رت هه هه هه هه رح ہے ہے رح رح هه َه ذه هه هه 5 ها ها كا كا رح رح رح ها ےہ رہہ 


-. 


| اله ھ ھ لو ا او ھ ھ ھ ھ و و e e‏ ھ احا ھ ھ۲ 


+ ے۷ ے۷۶ے‎ TE TLE شک دک شک‎ TESTE شک لتر‎ TEA TEA TEA TATA TEA ۱ ے۷ ے۷ ۷ے‎ TAT 


تر تاو شر دک 0 ےو ھب ا 


في موضع آخر مبيئًا کفر من ترك العمل بالکلیة والتلازم بين الظاهر والباطن : " متى 
ثبت الإيمان في القلب والتصديق با آخبر به الرسول وجب حصول مقتضی ذلك ضرورة ء 
فانه ما أسر حد سريرة إلا آبداها اللہ على صفحات وجهه وفلتات لسانه ء فإذا ثبت 
التصدیق في القلب لم یتخلف العمل بمقتضاه البتة » فلا تستقر معرفة نامة ومحبة صحيحة ولا 
یکون ها أثر في الظاهر » ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه » فان انتفاء اللازم 
يقتضي انتفاء اللزوم کقوله تعالى : " و گائا يُؤْمِنُونَ با ول وما أَنلَ له ما او 
ییاه " ۳۱ وقوله : " لا مد قؤماً يُؤْمنُونَ بالل ولو الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا اله وَرَسْولَه " 
۳ ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيًا إلى مع استقامة الباطن ء 
وإذا استقام الباطن فلابد أن يستقيم الظاهر ولهذا قال النبي [] : " ألا أن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" وقال عمر لمن 
رآه يعبث في صلاته " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " وفي الحديث : " لا يستقيم 
ٍعان عبد حتى يستقيم لسانه » ولا يستقيم لسانه حت يستقيم قلبه " وهذا كان الظاهر لازمًا 
للباطن من وجه وملزومًا له من وجه " ا.ه ۳ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على جهم وأتباعه من المرجئة المعاصرة في نفي 
التلازم بین الظاهر والباطن : " ولحذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان فا هو في القلب 
خاصة » وما على الجوارح ليس داخلاً في مسماه » ولكن هو من نمراته ونتائجه الدالة عليه 
حتى آل الأمر بغلاتھم - كجهم وأتباعه - إلى أن قالوا: یمکن أن یصدق بقلبه ولا يظهر 
بلسانه إلا كلمة الكفر » مع قدرته على إظهاره فيكون الذي في القلب مان نافعًا في الآخرة 
» وقالوا حيث حكم الشارع بکفر أحد بعمل أو قول فلكونه دلیلاً على انتفاء ما في القلب 
وقوطم متناقض ء فإنه إذا كان ذلك دليلاً مستلزمًا لانتفاء ما في القلب امتنع أن يكون 


0 المائدة : آية ۸۱ . 
7 سورة ا جادلة : آية ٢٦۔‏ 


)۱۸۳( 


مجموع الفتاوی : ۲۷۲/۱۸. 


TATA TEA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے جد 


٦ 


"هك هك هك مرت مرت هه هه هه رح ہے ہے ہے رح رح هه رح ذه هه هه رح هه ها كا رح رح رح رح ےہ رہہ 


-. 


۱۳۲۲۲۲0000200202 


الامان ثابنًا في القلب مع الدلیل الستلزم لنفیه » وٍن لم يكن دليلاً لم بجز الاستدلال به على 
الكفر الباطن. 

واللہ سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال 
الظاهرة والباطنة كقوله تعالى: " تَا الْمُؤْمثُونَ ال دا ذکر الله وَحِلَثْ وه " ؛*' إلى أن 
قال - رحمه الله - فان قال قائل : هذا يدل على أن الإیمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور لا 
يدل على أتما من الایعان » قيل هذا اعتراف بأنه ينبغي الامان الباطن مع عدم مثل هذه 
الأمور الظاهرة فلا يجوز أن يدعي أن يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة : 
لا قول ولا عمل وهو الطلوب وذلك تصدیق ؛ وذلك لان القلب إذا تحقق ما فة ثرا 
الظاهر ضرورة » ولا عکن انقطاع أحدهما عن الآخر » فالارادة الجازمة للفعل مع القدرة 


التامة توجب وقوع المقدور وإذا كان 2 القلب حب اللہ ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


2 


ومعاداة آعدائه " لا ند قَوْما يُؤْمِنونَ باه وَاليَوْم الاخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ ولو گانوا 
ناعم آؤ إِخْوَاتَهُمْ آؤ عَشِرَتَهُمْ اولك تب في فلوم الإِمَانَ وا 
وله جَتاتِ بخري من تختها الأنهاز خالدین فیها رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ولیک 


لا إن جرب الله هُمْ اْمُفْلِحُونَ " ۳ وقال سبحانه : " إا سلْطَائه عَلَى این 


جرب الله 


ا 


> ۱۷۱ كم 


ولو وَالَذِينَ شم به مُشْرَكُونَ "۳۱ وقال [] : " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 


الامان قلبه ۷ ۱۸۷ ۱ 


إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة في أن یمان القلب شرط في الإيمان ء ولا يصح 


الإيمان بدونه » وأنه إذا وجد سرى ذلك إلى الجوارح ولابد : فالإيهان أصله معرفة القلب 


ر ے ١‏ 


فا الأنفال: آية ۲ . 


ا٭ سورة ا جادلة: آية ۲٢‏ . 


لااو النحل : آية EE‏ 


)۱۸۷( 


ركذو دک دک یا١‏ 


حدیث صحیح : رواه الامام أحمد وأبو داود الترمذي . 


ر شار شر ار ر ار ۔ےے ار ر ار ار ر ےہ ۳۶ہ ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ھر جح جد 


کک 


۷ 


"هك هك مرت مرت هه هه هه رح هه ذه هه رح ا ا ت ت مرح هه هه رح هه كا رح ہے رح رح مرمع 


ص 


|[ ےھ ھ ‏ ھ ھ ا ھ ھ ھ ھ ماه کہ ر ت 727 2-2 2 ] 
2 


وتصدیقه وقوله » والعمل تابع لهذا العلم والتصدیق ملازم له » لا يكون العبد مؤمتًا إلا بها " 


۱۸۸ 


حي ب 7 


]ےھ 

ويقول - رحمه اللہ - مبيئًا أن العمل الظاهر لازم وشرط للعمل الباطن کلزوم الروح 
للجسد ولا يتصور جسد بلا روح ولا حياة بلا ماء ولا هواء ولیس هو فرض فقط أو واجب 
فقط ؛ بل هو لازم وملزوم » وشرط ومشروط » ورکن وأصل » وإذا انتفی اللازم انتفى اطلزوم 
» وإذا زال الرکن اندم الأصل » وإذا انتفى الشرط انتفی الشروط. 


۱ 
۱ 
۱ 
۹ 


0 
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0 
7 
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۶ 
0 
0 


۷مان لابن تيمية : ص ۳ 


۰ے ےی ےو ۱ے ۰۶ےے ۳۰ے ۶ TATA TATA TATA Ta‏ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے>× يي ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


١+ ہے ۷۳ے ۱ب ۹۰ے ۳۹ےے ۳ے ۹ے‎ TESA TESTE TESTES TEATS TATE TATE TATA TATA T= 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta ے۱۲ے ۲ے ۲ے‎ TAT 


قال . رحمه الله . في بيان أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن 

" العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه » وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء 
الباطن ... وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح ء وإذا لم يعمل 
بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه » وطذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان 
القلب ومقتضاه » وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له " وقد مر معك قوله في 
شرح العمدة وتكفيره تارك العمل بالكلية : " فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمتًا 
رم قما وان اش ديكا ومن لاس ال لاحات 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح حدیث النعمان مبیّا التلازم بين الظاهر 
والباطن وأنه إذا نقص الباطن نقص الظاهر » وإذا فسد » فسد ء وإذا زال الباطن زال 
الظاهر بالكلية قال : " ثم القلب هو الأصل » فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى 
البدن بالضرورة ء لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب وطذا قال النبي [] في الحديث 
الصحيح " ألا إن في الجسد مضغة ... الحديث " فإذا كان القلب صا حا بما فيه من الإيمان 
علمًا وعملاً قلبيًا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان الطلق كما قال 
أهل الحديث : قول وعمل » قول باطن وظاهر » وعمل ظاهر وباطن » والظاهر تابع للباطن 
ولازم له » متى صلح الباطن صلح الظاهر ء وإذا فسد فسد ‏ والإرادة التامة مع القدرة 
تستلزم الفعل » فيمتنع أن يكون الانسان محبّا لله ورسوله مريدًا لما يحبه الله ورسوله إرادة 
جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله » فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على 
أنه ليس فی قلبه الإبمان الواجب الذي فرضه الله عليه " ٭”٭'. 

قال شيخ الإسلام : في عدم تصور هذه الحالة ولا عکن حدوثها للتلازم بين الظاهر 
والباطن أصلاً وركنًا : " ولا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمنًا بقلبه في الباطن ‏ مقر بأن 


الله أوجب عليه الصلاة ملتزمًا لشريعة النبي لا وما جاء به ء يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع 


)۱۸٩( 


ویراجع في ذلك الإيمان الاوسط : " شرح حديث جبریل " دراسة وتحقیق الدکتور علي الزهراني » فانه قد آجاد وأفاد في الدراسة 
التحليلية هذا الكتاب النافع » وقد جمع فيه ا حقق أقوال شيخ الاسلام في الرد على المرجئة والفرق الضالة- نفعك الله به. 


۳ الإبمان لابن تيمية : ص 175. 


> 


دک 


سرت رت رت مرت مرت رت هه هه هه ذه مرح رح رح رح رح رح مرح هه هه رح رح ها كا كا رح رح رح رمع 


ص 


ڑھ ھ ی 


+ دک كشوي‎ TEA TATA TEA TEA TLS TESTA TET TATA TATE TATA TATA TATA T= 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


حتى يقتل » ویکون مع ذلك مؤمنًا في الباطن » قد لا يكون الا كافرًا ولو قال آنا مقر 
بوجوبما غير أن لا أفعلها كان هذا القول مع هذه ا حال كذبًا منه فهذا الوضع ينبغي تدبره › 
فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب » وعلم أن من قال من 
الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل » أو يقتل مع إسلامه » فإنه قد 
دخلت عليه الشبهة التي دخلت على الرجتة والجهمية " ا.هر'*' 

ويؤكد شيخ الاسلام على هذا الأصل في أثناء رده على المرجئة فيقول - مہ الله : 
" والمرجقة آخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان ء فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضًا 
وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين (فان الإيمان ليس جرد التصديق كما تقدم بيانه » وانما 
هو التصديق الإذعاتي المستلزم للطاعة والقبول والانقياد بالعلم) ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر قيل لهم : العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن" ام ۱*۳ 

ویقول - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - أن هذا متنع الحدوث في الواقع كما هو 
غير متصور : " ومن المتنع أن يكون الرجل مؤمنًا مان ثابئًا في قلبه بأن الله فرض عليه 
الصلاة والركاة والصيام والحج ويعيش وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم یوما من رمضان 
ولا يؤدي لله ركاة ولا يحج إلى بيته » فهذا متنع » ولا یصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 
وزندقة لا مع إيمان صحيح " ۱.ه ۳" 

فالإعراض عن العمل بالكلية أو انتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن من الانقياد 
والقبول والتسليم » وكذلك الامتناع عن فعل الواجبات الظاهرة المتواترة » وأعظمها الصلاة 
والركاة والاجتماع على ذلك المنع سواء من الفرد أو من ا جموع » كل ذلك يدل على فساد 
الباطن وانتفائه » فهناك ارتباطًا وثيقًا بين الباطن (قول القلب وعمله) والظاهر (قول اللسان 
وأعمال الجوارح) فإذا انتفى الظاهر دل ذلك على عدم ما في القلب » وهذا هو مقصود أهل 


۰۶۱ : مجموع الفتاوی‎ )۱٩۱( 


4( جموع الفتاوی : 6/۷ ۵۵. 


مجموع الفتاوی : ۰1۱۱/۷ 


)۱۹۳( 


۰ 
TATA ۲ .ہے ۳۰ے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سرت رت مرت مرت ےر هه رح ےہ ہے ا هه بے سے رح ہے رح رح بے رح رح رح رح ها هك ههه عو 


وس 


کک 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TL ۶ TLS TET TST TATE TATA TATA ۷۶ ر۰ ے۶ نے‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


السنة والحديث حينما یعرفون الإيمان بأنه : قول وعمل ولا ينفك أحدهما عن الآخر ء وقد 
مر معك تفسير السلف وفهمهم لمعنى القول والعمل » وكلام شيخ الإسلام متواتر في مؤلفاته 
ومكرر في أكثر من موضع - وخصوصًا ا جلد السابع من الفتاوى الجامع لكتابيه : الإيمان » 
والإبمان الأوسط - على التلازم بين الظاهر والباطن وعباراته يوضح بعضها بعضًا من التلازم 
والضرورة والحتمية والممتنع والغير متصور » ثم يصرح أن تارك العمل بالكلية كافر قولاً واحدًا 

وهذا ما يدلك على وضوح هذه المسألة عند السلف ولا يوجد فيها خلاف بينهم 
وهذا ظاهر جلي في أقوا مم وردودهم على المرجئة والجهمية والفرق الضالة . 

قول الإمام ابن القيم . رحمه اللہ . ا موف سنة ۷۵۱ ه في بیان هذا الأصل 
وتوضيح قاعدة العلازم بين الظاهر والباطن : 

" فالإيمان له ظاهر وباطن » وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح ء وباطنه تصديق 
القلب وانقياده ومحبته » فلا ينفع ظاهر لا باطن له » وإن حقن به الدماء وعصم به ا مال 
والذرية ء ولا يجزئ باطن لا ظاهر له » إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك » فتخلف 
العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان » ونقصه دليل نقصه ء 
وقوته دليل قوته" |.ه' '. 

ويقول . رحمه الله : 

" والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان 
على بواطنهم ولا تقبل واحدًا منهما إلا بصاحبه وقرينه فكل إسلام ظاهر لا ینفذ صاحبه 
منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن » وكل 
حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الاسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ماكانت » فلو 
تمزق القلب با حبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار » كما أنه لو 


9 الفوائد لابن القيم : ص .۹٤١‏ 


TATA TATA TATA TA TA ٭ ا‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


> 


وس 


"هك هك رت مرت رت هه هه هه رح ذه بے 4 رح رح رح رح ذه رح ہے رح رح رح رح رح رح رح ها هك موم 


وس 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TES TEA TLE TLS TESTA TATA TATE TATE TATA ۷۶ ر۰ ۶ے‎ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


قام بظواهر الاسلام ولیس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار" ”'' وکما تری فکلام 
السلف متفق على هذه الحقيقة لا يختلف. 

يقول ابن القيم كما قال شيخه- رحمهما الله - في كتابه الصلاة وحكم تاركها : " 
ومن أمحل ا حال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية 

ويقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية : 

" ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب إذ لو أطاع القلب 
وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت » ویلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعة قال [] : " ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " فمن صلح قلبه صلح جسده قطعًا" ۱.ه ۱*۲ 

والمتأمل في كلام ابن أبي العز يجده هو نفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالنص إلا 
أنه لا يعزوه إلى شيخ الإسلام للواقع الذي كان يعيشه شارح الطحاوية وهذا كثير عنده. 

ویقول الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول - رحمه الله - المتوفى سنة 
۷ء وعمره ۳۵ سنة : 

" ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة » مع ثبوت عمل القلب للحدیث 
المتقدم ( حديث النعمان ) ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الاعان هو 
التصديق على ظاهر اللغة ء أُنحم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرًا وباطنًا 


بلا شك لم يعنوا جرد التصديق" ١.ه“‏ . 


53" الفوائد لابن القيم : ص 4 ۱۵. 
٦‏ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم : ۲۸- ۲۹ 
(۱۹۷) 5 


شرح الطحاوية : ص ۲۱. 
۷ معارج القبول : ۲/ ۱۱ - ۰۱٩‏ 


ر شار ار ر ار شک ر ر شر ر ہے و ہے ۶ ہے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ے لک( 


۹۷ 


> 


"هك رت مرت مرت رت رت هه هه هه ہے ہے ہے رح ا ےک ت ت ذه رح رح رح ها رح رح رح رح رح ر ت ر ت موم 


ہے 
4 


ESE |‏ ھا ہہ e e‏ ھ ھ ھ ھ۲ 


TATE TATTLE TESTES TESTE TESTES TEA TEATS TATE TATE TATA TATA T= 


VATA ےا ۳۶ے و نے۷‎ TT 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر ا و ہے ۳۰ےے ۳۰ے ھر حير + 


وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله : 

" ميز أهل البدع العمل من الإیمان وقالوا : إن فرائض الله ليست من الإيمان ومن قال 
ذلك فقد أعظم الفرية » آخاف أن یکون جاحدًا للفرائض رادًا على الله كبك آمره ۱.ه ”'' 

ونختم بكلام نفيس للإمام الشاطبي - رحمه الله - يقرر أن الأحكام تحري على 
الظاهر من إسلام وكفر » فمن أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلم » ومن 
أظهر لنا الکفر حکمنا بكفره وقلنا أنه كافر ء للتلازم بين الظاهر والباطن مع أن أحكام 
الدنيا تبنی على الظواهر » وهناك الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة » وليس لنا الا 
الظاهر الذي كلفنا الله به وعلیه تبنی الا حکام من اسلام وکفر 7 

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله : 

" ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلاً على ما في الباطن ء فان کان 
الظاهر منخرمًا حكم على الباطن بذلك أو مستقيمًا حكم على الباطن بذلك » وهو أصل 
عام في الفقه وسائر أحكام العاديات والتجريبيات » بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع 
في جملة الشريعة جدًا » والأدلة على صحته كثيرة جدًا » وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان 
المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصي وعدالة العدل وجرحة ا جرح » وبذلك 
تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور » بل هي كلية التشريع وعمدة التكليف 
بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة " ۱.ها ۲ . 

ويتضح من كلام السلف أن العلاقة بين الظاهر والباطن مثل العلاقة بين الروح 
والجسد » وبين الماء وامواء بالنسبة للإنسان » ومثل العلاقة بین الظاهر والباطن وارتباط عمل 
القلب بعمل الجوارح كمثل الشهادتين الألوهية والرسالة » وكمثل العلاقة بين توحيد الربوبية 
وتوحید الألوهية » فلا يصح إسلام المرء بواحد دون الآخر ء فكذلك لا يصح إيمان من يزعم 
ل٦‏ السنة : ۳۷۷۸۸۲. 
( ۲ وقد فصلنا ذلك في المسألة الثالئة : " العذر با چھل يبين ضبط السلف واضطراب ال خلف » وكذلك كتابنا : " البيان والاشهار في 


كشف زیغ من توقف في تکفیر الشرکین والكفار" 
۲ الوافقات للشاطبي : ۲۳۳/۱ . 


ج۳٣‎ 


۳ 


"هك هك هك مرت مرت هه رح هه رح رح هه رح رح رح بے مرح ذه رح رح رح ها رح بے بے سے رح ےک ےہ موم 


-. 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


مخ دک ےا ے۶ ا TATA‏ اث بكار تار تار بتار TATE TEATS TESTES TESTES TLS TESTES‏ 


ہم تار سر Ta‏ و جس ا 


العمل بقلبه دون جارحته مع انتفاء المانع من ذلك » ومع قدرته وقکنه وعدم عجزه وإجماع 
أهل السنة على ذلك » ونقل الإجماع من السلف الشافعي » والبغوي » وابن عبد البر كما 
سبق » وهذا مقرر في کتاب الله في أكثر من موضع ء فان عدم الظاهر ينفي الاعان الباطن ء 
ومذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه » فان انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم » 
كقوله تعالى : " ولو گاو ون باه ول وتا أن له ما وفع آواء ۲۳۳۳ 

وقوله سبحانه : " لا جد قَوْماً يُؤْمِنُونَ باه وَالْمَوْمِ الاخر يُوَادُونَ مَنْ اد الله 
وَرَسُولَة" ٠"‏ ' وغیرها كثير ء فالظاهر والباطن متلازمان » ولا یکون الظاهر مستقيمًا إلا مع 
استقامة الباطن وإذا استقام الباطن فلابد أن يستقيم الظاهر » وتعليل ذلك لأن القلب إذا 
فقن فیه من الان الباطن نرق الظاهر ضرورة » ولا عکن انفکاك حدهما عن القضے 
فالارادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع القدور فإذا کان في القلب حب الله 
ورسوله ثابتّا استلزم موالاة أوليائه ومعادة آعدائه » فإذا حصلت الودة دل ذلك على خلل 
الاعان ولابد » فما بالك مع الکره والبغض والرد والامتناع والاعراض والصد عن الحق؟ ومن 
ثم فإنه بمتنع أن یکون الشخص مومتّا بالله مقرًا بالفرائض » ومع ذلك فهو تارك لتلك 
الطاعات ممتنع عن فعلها وهذا كما مر معك من كلام السلف وفهمهم من أمحل ا حال وأنه 
ممتنع شرعًا وعقلاً للتلازم بين الظاهر والباطن. 


:التلازم بين الظاهر والباطن » ونقولات مهمة لشيخ الاسلام وابن القيم 


ينبغي أن يعلم أن الاعتراف ذا التلازم وفهمه والقول بموجبه » هو ما عیز السنی من المرجيء 


۷ سورة المائدة : آية ۸۱ . 


۳ سورة ا جادلة: آية ۲۲. 


ر شار ار ر ار ر ۰۶ے ١۹ے‏ ۳۱ےے ١۳ےے‏ ۹۳ے ۳۹ےے ۳۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے لک( 


> 


مم 


سرت رت مرت هك هه هه بے رح رح ےہ ہے ہے رح بے بے بے مرح رح سے رح رح رح رح رح رح رح ےک موم 


ص 


الم 2.2.222۵ ] 


ہیدہ 


»> وقد أشار إلى هذا شيخ الاسلام ء وبين أن المرجئة يرون العمل ثمرة ء لا لازما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم على وجوه غلط المرجئة في الإيمان كما الفتاوى 
ج لاص ۲۰ : 

)الثالث : ظنهم أن الإيمان الذي قي القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال وهمذا 


بجعلون الأعمال شر الامان ومقتضاه بمنزلة الست مع امت ولا يجعلوكا لازمة له ؛ 
والتحقیق أن إيمان القلب التام یستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة ويمتنع أن یقوم بالقلب 


الذي بين البدن والقلب مغل أن یقولوا : رجل في قلبه من الإمان مغل ما في قلب أبي بكر 


وعمر وهو لا یسجد لله سجدة ولا یصوم رمضان ويز بأمه وأخته ویشرب الخمر تحار 
رمضان ؛ یقولون : هذا مؤمن تام الإبمان فیبقی سائر المؤمنين ینکرون ذلك غاية الانکار . 
۵ 

فتأمل قول شيخ الاسلام : (( وغذا يجعلون الاعمال ثمرة الإعان ومقتضاه بمنزلة السبب مع 
المسبب ولا یجعلونھا لازمة له . (( 


فهذا فرقان ما بين المرجئة والسنة . وسيأت بیان ا مراد بإيمان القلب التام. 


TATE TEA TLS TLS TLS TLS TEATS TEATS TEA TATA TATE TATE TATA ے۷ ا‎ TT 


وقال شيخ الاسلام في بيان هذا التلازم :جموع الفتاوى ( ۷ / ٩4۱‏ ( 


)وإذا قام بالقلب التصدیق به وا حبة له لزم ضرورة أن یتحرك البدن بموجب ذلك من الاقوال 
الظاهرة والأعمال الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى 

القلب ولازمه ودلیله ومعلوله كما أن ما یقوم بالبدن من الاقوال والأعمال له آیضا تأثير فیما 
ف القلب فكل منهما يؤثر فى الآخر لکن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع یستمد من 


أصله والاصل یثبت ویقوی بفرعه.( 


نسم 


۲ دک 0 دک دک‎ TAT 


والآن سوق إليك مواضع مهمة من کلام شيخ الاسلام وغبره : 
- بيان شيخ الاسلام أن مقتضی التلازم انعدام الاعان بانعدام هذه الأعمال : 


۵ 
TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ٠ر‎ 


کک 


"هك رت رت مرت رت رح هه هه هه رح ہے ہے رح رح ت مرت ذه رح هه رح رح رح رح رح رح رح ها ر موم 


-. 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


قال شيخ الاسلام ( ٩۷۷/۷‏ ( 
)وقیل لمن قال : دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي ; فانك إذا 
سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم 
الملزوم فیلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت بمذا كان النزاع لفظیا. وإن قلت : 
ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه یستقر الاعان التام الواجب في القلب مع إظهار ما 
هو کفر وترك جمیع الواجبات الظاهرة قیل لك : فهذا یناقض قولك إن الظاهر لازم له 
وموجب له بل قيل : حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه آخری فليس بلازم 
له ولا موجب ومعلول له ولکنه دلیل إذا وجد دل على وجود الباطن وإذ عدم لم يدل عدمه 
على العدم وهذا حقيقة قولك .( 
فانظر قوله : كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم . 
وقوله : فیلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن . 
وقوله مبینا ما یترتب على القول بعدم التلازم : واذ عدم ۸ يدل عدمه على العدم . 
فيا عجبا من ٍخواننا الذین یقرون بالتلازم » ثم یقولون إن عدم الظاهر لا يدل على عدم 
الباطن ! 

-2تصریح شيخ الاسلام بأن من ۸ يأت بعمل الجوارح فهو کافر : 
قال في شرح العمدة ج٢‏ ص ۸٦‏ في معرض تقریره لکفر تارك الصلاة : 
)و آیضا فان الایعان عند أهل السنة و الجماعة قول و عمل كما دل عليه الکتاب و السنة و 
اجمع عليه السلف و على ما هو مقرر في موضعه فالقول تصدیق الرسول و العمل تصدیق 
القول فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا . 
و القول الذي يصير به مؤمن قول مخصوص و هو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة .. 
وأيضا فان حقيقة الدين هو الطاعة و الانقياد و ذلك إنما یتم بالفعل لا بالقول فقط » فمن 
لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا » و من لا دين له فهو كافر "انتهى . 


-3تصريحه بأن انتفاء أعمال الجوارح مع التمکن والعلم بھا لا يكون إلا مع نفاق في القلب 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA ےہ ۳۰ےے ۳۶ے ک‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


TATE TEA TESTES ۳۶ ہے ۳۶ے‎ TA TLS TESTES TEATS TLS TATE ےا ے۶ ے۷ ا نے۶‎ TATA ۰ 


ر ے ۰ 


avaa 


"هك هك مرج مرت ہے رح هه هه هه رح ہے ہے رح رح ت رت مرح رح رح رح رح رح هه رح رح رح كه ر ههه عو 


ص 


کی 


١ ے۷۶ے‎ TEA TE TLE TESTES 9 شک‎ TESTE TATA TEA TEA ے۷۶‎ TEA TEA ے۷ ے۷۷ے ۷۱۔ےا ے۰‎ TAT 


رتكاو كار جے کل ھا 


بي 


وزندقة لا مع إيمان صحيح : 
قال في مجموع الفتاوى 1۱/۷ 

)وهذه المسألة ما طرفان : آحدها : في إثبات الکفر الظاهر . والثاني : في إثبات الکفر 
الباطن . فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة کون الایمان قولا وعملا كما تقدم » ومن 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا امانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والرّكاة والصيام 
واحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا یصوم رمضان ولا يؤدي لله ركاة ء ولا يحج الى 
بيته » فهذا ممتنع » ولا یصدر هذا الا مع نفاق في القلب وزندقة » لا مع إيمان صحيح .( 
-4تصريحه بأن الرجل لا يكون مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي اختص 
بایجابها ‏ گلا . 

1ق تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه بمتنع أن يكون الرجل مؤمناً 
بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراًء ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير 
ذلك من الواجبات. لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة و يصدق الحديث» أو 
يعدل في قسمه وحکمه. من غير إيمان بالله ورسوله» لم یخرج بذلك من الکفر فان المشركين» 
وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا يكون الرجل مؤمناً باللہ ورسوله مع عدم شيء 
من الواجبات التي يختص بإيجابما مد .( 

-دنقله عن أبي طالب المكي - وإقراره له - أن من لم يعمل بأحكام الإيمان وشرائع 
الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد : 
قال أبو طالب » كما نقله شيخ الإسلام في جموع الفتاوى ( ۳۳۳/۷ ( 
)الإيمان والاسلام أحدها مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد لا إيمان لمن لا إسلام له ؛ ولا 
إسلام لمن لا إعان له ؛ إذ لا يخلو المسلم من يمان به يصح إسلامه - ولا يخلو المؤمن من 
إسلام به يحقق إيمانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان ؛ واشترط للإبمان 
الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك )فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه ) وقال في تحقيق الإبمان بالعمل : [ ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولعك شم 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر و و ہے ۳۶ ہے ۳۰ےے ۳۹ےے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


>€ 


"هك رت مرت مرت مت هه رح رح هه ذه هه رح رح رح ت رح ذه رح ےم رح رح رح بے رح رح رح ها ر موم 


ص 


کی 


VT ے۱۰ے‎ TEA TE ے۷‎ TESTES TE TEATS 9 دک‎ TEA TEA TEA TEATS TEA TEA ے۷ ے۷‎ TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


الدرجات العلا 7 

فمن كان ظاهره أعمال الاسلام ولا يرجع إلى عقود الإیمان بالغيب فهو منافق نفاقاً ينقل عن 
الملة ومن كان عقده الإيمان بالغیب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الاسلام فهو کافر كفراً 
لا یثبت معه توحيد : ومن كان مؤمنا بالغيب ما أخبرت به الرسل عن الله عاملاً ما أمر الله 
فهو مؤمن مسلم .( 

-6نقله عن أبي طالب المكي- وإقراره - أن في سقوط عمل الجوارح ذهاب الإان : 
جموع الفتاوى لابن تيمية (۷ / ۳۳۶ ( 

)لا يمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد وتان ذلك مَل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط 
بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح ومثله قول رسول اللہ 4 : [ نما الأعمال 
بالنیات ) أي لا عمل إلا بعقد وقصد لأن ز إنما ) تحقيق للشيء ونفي لما سواه فأثبت 
بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات » فمثل العمل من الإيعان كمثل 
الشفتين من اللسان لا يصح الكلام الا بھما لأن الشفتين تجمع ا حروف واللسان يظهر 
الکلام وق سقوط آحدها بطلان الكلام وكذلك فى سقوط العمل ذهاب الاعان .( 

فلا إيمان إلا بعمل » كما أنه لا عمل إلا بعقد » وقي سقوط العمل ذهاب الإيمان . 
-7نقله عن أبي طالب- وإقراره - أن أعمال القلوب لا تنفع إلا مع صاخ أعمال الجوارح 
مجموع الفتاوى ( ۳۳۹/۷ ( 

)ومثل الإيمان و الإسلام آیضا کفسطاط قائم فى الأرض له ظاهر و آطناب وله عمود فى 
باطنه ن فالفسطاط مثل الاسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح وهو الأطناب الق 
تمسك أرجاء الفسطاطء والعمود الذى فى وسط الفسطاط مثله کالاعان لا قوام للفسطاط 
إلا به فقد احتاج الفسطاط اليها اذ لا قوام له ولا قوة إلا بھماء كذلك الاسلام فى أعمال 
الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالاسلام وهو صالح 
الأعمان .( 


-8تصريح شيخ الإسلام بأنه إذا انتفت أعمال الجوارح لم يبق في القلب إيمان : 


TATA ۳ ۳ے ۰ے ١۹۔ ۳۹ے ۰۶ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك "هك هك هك هه هه هه هه هه رح هه هه ےں ہے هه مرح مرح رح رت رح رح رح رح رح رح رح ےک ےہ موم 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


قال شيخ الاسلام : ۲۰۲/۷ 

)وللجهمية هنا سوال ذکره آبو الحسن في کتاب " الوجز " ؛ وهو أن القرآن نفی الإيمان 
عن غير هولاء کقوله : ( إِنما المؤمنون الذین إذا ذکر الله وجلت قلوھم ) وم يقل : إن هذه 
الأعمال من الإيمان . قالوا : فنحن نقول : من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مومنا لأن 
انتفاء‌ها دلیل على انتفاء العلم من قلبه . والجواب عن هذا من وجوه : أحدها : 

أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت ۸ يبق في القلب إيمان وهذا هو 
المطلوب : وبعد هذا فكوتما لازمة أو جزءا نزاع لفظي . الثاني : أن نصوصا صرحت بأتما 
جزء كقوله ...).الح 

فتأمل قوله : أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت ۸ يبق في القلب 
إعان وهذا هو المطلوب . 

فهذا هو مقتضى التلازم عند شيخ الإسلام . 

-9تصريحه بأن قيام الإیمان بالقلب من غير حركة بدن ممتنع : مجموع الفتاوى ٩57/۷(‏ ( 
قال :( و أيضا فإخراجهم العمل يشعر أتحم أخرجوا أعمال القلوب أيضا وهذا باطل قطعا 
فان من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة» وان أدخلوا 
أعمال القلوب ف الإيمان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن وليس 
المقصود هنا ذكر عمل معين بل من كان مؤمناً بالله ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأي الرسول 
وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم وبحض على نصر الرسول مما لا يضره هل 
يمكن مثل هذا فى العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول فمن المعلوم أن هذا 
متنع .( 

-10تصريحه بأن انتفاء اللازم الظاهر دليل على انتفاء الملزوم الباطن : 

قال ( 4/7 35) (و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الایعان ؛ فمن قصد منهم إخراج 
أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل لهم :العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ہے ۰ ہے ۳۰ے ۳۹ے ۳۹۔ےہ ۳ہ ۳ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


سرت رت رت مرت رت رح هه رح ےہ ےہ ہے ہے رح رح رح مرت ذه رح رح رح رح رح بے سے رح رح ها هك ےہ میں 


ص 


۹ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEA TESTES TESTES TASTES TEATS TLS TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الامان يدل عليه بالتضمن أو لازم 
لمسمى الامان (. 

وقال في الجواب الصحيح ( ٤۸۷/١‏ ( 

)وقد بسطنا الكلام على هذه قي مسألة الاعان » وبيّنا أن ما يقوم بالقلب من تصديق 
وحب لله ورسوله وتعظيم ء لابد أن يظهر على الجوارح وكذلك بالعکس وغذا يستدل بانتفاء 
اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن ء كما في الحديث الصحيح عن النبي صلی اللہ عليه 
وسلم أنه قال : [ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت » صلح ها سائر الجسد ء وإذا 
فسدت فسد لما سائر الجسد ألا وهي القلب [وکما قال عمر بن الخطاب - يق - لمن 
رآه یعبث في الصلاة : [ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ) ۰ فان الارادة التي فق 
القلب مع القدرة توجب فعل الراد ۰( 

-11تصريحه بأن انتفاء العمل یکذب أن في القلب انا : 

قال في ( ۲۹۶/۷ ( 

)وقوله : ليس الإبمان بالتمنی - يعني الكلام - وقوله : بالتحلي . يعني أن يصير حلية ظاهرة 
له فيظهره من غير حقيقة من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة 
ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا وإذا م يكن 
عمل كذب أن في قلبه إيمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر . وانتفاء اللازم يدل 
على انتفاء الملزوم .(. 

-12تصريحه بأن وجود إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع : (مجموع 
الفتاوی )٦٦٦/۷(‏ 

)فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة فى هذا الباب وعلم أن من قال من 
الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه 
الشبهة التى دخلت على المرجئة والجهمية والتى دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع 


القدرة التامة لا يكون يها شيء من الفعل ولحذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه 


ر شار ار کو و ر کے و ر وی ے کے ۶ے ۳۶ےے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


۰ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ہے ہے ہے هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها هك هك هه 7 


0 


وس 


SESE |‏ ا ھا او e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


١ شک دک دک ے۷ دک شک تقار كشوي‎ TESTES TATE شک لاير دک‎ TATA TEA TATA ے۶ ے۷‎ TAT 


"ے٣۰‎ 


۰ ۳ كار دک كشي + 


على قوطهم فی مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الایعان 
وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن يمان القلب التام بدون شيء من 


الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءاً من الإیمان كما تقدم 


بيانه ( 
والمقصود بإعان القلب التام : الإيمان الصحيح ء لا الكامل ء كما ظنه البعض » وما یوکد 
هذا قوله : 


مجموع الفتاوى ج: ۷ ص: ۵۳ه 

)وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فان الإيمان في القلب والإسلام ظاهر كما فى المسند عن النبي 
أنه قال الاسلام علانية والإيمان فى القلب والاعان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الوت وتؤمن بالقدر خيره وشره ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن 
بحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والركاة والصیام والحج لأن إعانه بالله 
وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الإستسلام لله والانقياد له والا فمن الممتنع أن يكون قد 
حصل له الإقرار والحب والإنقياد باطنا ولا يحصل ذلك ف الظاهر مع القدرة عليه كما يمتنع 
وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد . 

وبحذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة فعدم 
الشهادتين مع القدرة مستلزم إنتفاء الإيمان القلبي التام وعذا يظهر خطأ جهم ومن إتبعه فى 
زعمهم أن مجرد مان بدون الامان الظاهر ينفع فى الآخرة فان هذا ممتنع إذ لا يحصل الإيمان 
التام فى القلب إلا ويحصل ف الظاهر موجبه بحسب القدرة فان من المتنع أن يحب الانسان 
غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك .( 

فانظر قوله : (فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإبمان القلبى التام (فهل يصح حمل 
قوله » على الإيمان الكامل ء ما يعني صحة إيمان من ترك الشهادتين مع القدرة !!!! وقد 
حكى شيخ الإسلام الإجماع على كفر من هذا حاله ء ظاهرا وباطنا. قال في ( 1۰۹/۷ ) 
(فأما " الشهادتان " إذا لم يتكلم مما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين وهو كافر باطنا 


ر شار ار ر ار ر کے ہے لے ی و ی ہے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


ص 


0 


-. 


سور رت رت بے رت تمرح رح هه رح هه هه َه 4ه ےہ ہے ہے هه هه هه ها رح كه كا ها رح رح مرح 


SSE |‏ ا ھا هم e‏ ھ ھ ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TEA TLS TEA TATE TASTES TATE TATA TATA ے۶ ے۶۷ ا‎ ۰۰ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها .( 

وقال ( ۳۰۲/۷ ( 

)وقد اتفق السلمون على أنه من لم يأت بالشهادتین فهو کافر .( 

-13تصريحه بأنه لا یتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع آعمال الجوارح 
جموع الفتاوی (۱۹۸/۷ ( 

)وذلك لأن أصل الإبمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا یتصور وجود 
إعان القلب الواجب مع عدم جمیع أعمال الجوارح بل متی نقصت الاعمال الظاهرة كان 
لنقص الاعان الذی فى القلب فصار الاعان متناولا للملزوم واللازم وإن کان أصله ما فى 
القلب .( 

وقال ( ۱۲۱/۷ : ( 

)ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات » سواء جعل فعل تلك 
الواجبات لازما له » أو جزءا منه » فهذا نزاع لفظي ‏ كان مخطئا خطأ بینا » وهذه بدعة 
الارجاء التي أعظم السلف والأئمة الکلام في أهلها ء وقالوا فيها من القالات الغليظة ما هو 
معروف » والصلاة هي أعظمها وأعمها وآوها وأجلها .( 

فإذا عدمت آعمال الجوارح بالكلية » لم یتصور وجود الاعان الواجب في القلب . 

وعلی فرض أن شيخ الاسلام يريد بالإيمان الواجب هنا ما زاد على أصل الایعان الصحیح 
ا جزيء » فان هذا لا ینافی عباراته الاضية التي یصرح فيها بأنه لم يبق في القلب إيمان » بل 
الکفر والزندقة . 

ولكني لا أرى ما نعا من تفسیر هذه العبارة على أنما في الإيمان الواجب » بمعنى : الصحیح 
اللازم للنجاة. والدلیل على ذلك أن شيخ الاسلام یستعمل هذا اللفظ ( الإيمان الواجب في 
القلب ) في مواطن لا يصح فیها إلا هذا المعنى ) الإمان الصحیح .( 

قال شيخ الاسلام مجموع الفتاوی ج: ۷ ص: ۱۸۸ 

)فإذا لم يتكلم الانسان بالاعان مع قدرته دل على أنه لیس ف قلبه الإيمان الواجب الذي 
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SESE |‏ ا ھا او e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TLS TLS TESTS TLS TESTE TASTES TATE TATA TATA ے ۰۶ا ے۰۷‎ ۰٠ر‎ 


ہک ےیک ےیک جح ور کھ] جھے 


ر شار جک ر ار ر ار ر ار ر ۶ و و ہے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


فرضه الله عليه .( 

فحمله على ما زاد على أصل الاعان هنا باطل قطعا . إذ يعني هذا أن من لم يتكلم مع 
القدرة معه إيمان صحیح . وهذا باطل كما سبق . 

وانظر قوله - أيضا - 

قي مجموع الفتاوی ج: ۱۸ ص: ۰۳ 

)وقد لا حصل لکثیر منهم منها ما يستفيد به الإيمان الواجب فیکون کافرا زندیقا منافقا 
جاهلا ضالا مضلا ظلوما کفورا ویکون من آکابر أعداء الرسل ومنافقی الملة من الذین قال 
الله فیهم وکذلك جعلنا لكل نی عدوا من امجرمين .( 

فقوله : فيكون کافرا ... الخ » دليل على أن مراده بالإيمان الواجب الإيمان الصحيح وأصل 
الاعان . 

وانظر قوله : 

ٹی جموع الفتاوی ج: ۷ ص: ٥۸٤‏ 

)و سادسها: أنه یلزمهم أن من سجد للصلیب والأوثان طوعا وألقى الصحف فى احش 
عمدا وقتل النفس بغیر حق وقتل کل من راہ یصلی وسفك دم كل من يراه يحج البیت وفعل 
ما فعلته القرامطة بالسلمین يجوز أن یکون مع ذلك مؤمنا ولیا لله إيمانه مثل إيمان النبيين 
والصدیقین لأن الإيمان الباطن ما أن یکون منافيا هذه الأمور وإما أن لا يكون منافيا فان لم 
يكن منافيا أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإيمان الباطن .وان كان 
منافيا للإبمان الباطن كان ترك هذه من موجب الایمان ومقتضاه ولازمه فلا يكون مؤمنا فى 
الباطن الإيمان الواجب الا من ترك هذه الأمور فمن لم يتركها دل ذلك على فساد اٍعانه 
الباطن .( 

ومع هذا أقول : رعا جاءت هذه العبارة لشيخ الإسلام بمعنى ما زاد على أصل الإيمان › 
وحينئذ نقول: حملها - في المواضع التي استشهدنا بھا- على أصل الإیمان أو الإيمان 
الصحيح هو الموافق لعباراته الأخرى الذي يجزم فيها بامتناع وجود إيمان صحيح في القلب 
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ہیدہ 


بدون عمل الجوارح » وأنه لا يوجد ثم الا الکفر والزندقة . 

وإن قيل : إِتھا عبارة محتملة استعملها شيخ الإسلام في معنيين . قلنا : في عباراته الصريحة 
الواضحة غنية وكفايه والحمد لله . 

مع أنه لا تعارض بين المعنى الذي يذهبون إليه » وبين العبارات الصريحة السابقة ء 

فذهاب الأعمال الظاهرة يعني انتفاء الإيمان الباطن » وأنه لا يبقى في القلب إيمان ء وأنه 
ليس ثم إلا الكفر والزندقة » وأن هذا متنع لا يصدر من مؤمن بالله ورسوله ... وهو أيضا 
دال على عدم وجود الإيمان الواجب - بمعنى ما زاد على أصل الاعان - من باب أولى . 
ولشيخ الإسلام کلام مستفیض ف بیان حقيقة التلازم بين الظاهر والباطن » ولعل ما ذكرته 
في كفاية » وقد أعود إلى نقل المزيد منه إن شاء الله . 

-14تصريح ابن القيم بأن تخلف العمل الظاهر دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان : 
قال في الفوائد ص ۱۱۷ 


)الابمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده 


ومحبته فلا ينفع ظاهر لا باطن له وان حقن به الدماء وعصم به المال والذرية . 

ولا بجزیء باطن لا ظاهر له الا اذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك فتخلف العمل ظاهرا 
مع عدم المانع دليل علي فساد الباطن وخلوه من الايمان . 

ونقصه دليل نقصه . 

وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه » واليقين قلب الإبمان ولبه. وكل علم وعمل لا 
يزيد الإبمان واليقين قوة فمدخول وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول ( 

وقال أيضا : 

الفوائد : 

)فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون 
معه شيء من الإبمان الباطن .وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا 


تنفع ولو كانت ماكانت » فلو تمزق القلب باحبة والخوف ول يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم 
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ينجه ذلك من النار كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه 
ورها تسرع متسرع فقال : لم يقل إنه كافر » وإنما قال : لم ينجه من النار . 

فنقول : حسبك أنه جعله » کمن قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان . 
وكلاهما في النار" إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ." 

-15تصریح ابن القيم بن من أمحل ا محال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل 
طاعة ولا ترك معصية قال في ( الصلاة وحکم تاركها ) ص ۳ عند ذكر الدليل العاشر من 
القرآن على كفر تارك الصلاة : 

)على أنا نقول : لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن اللہ أمر بھا أصلا 
» فانه یستحیل في العادة والطبيعة أن یکون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه 
کل یوم وليلة خمس صلوات وأنه یعاقبه على ترکها آشد العقاب » وهو مع ذلك مصر على 
تركها » هذا من المستحيل قطعا » فلا یحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا ء فان الإيمان 
يأمر صاحبه بها » فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الایعان » ولا 
تصغ الى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعماها . 

وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إعان بالوعد والوعید والجنة والنار وأن الله فرض عليه 


مخ TEA TATA TATA‏ دک جاتر ے۰۷ے ۶ے ۶ TEATS TATE‏ ے۷ TE TLE TESTES‏ شک تقار كشوي + 


الصلاة وأن الله یعاقبه معاقبة على تركهاء وهو محافظ على الترك في صحته وعافیته وعدم 
الموانع ا مانعة له من الفعل» وهذا القدر هو الذي خفی علی من جعل الاعان جرد التصديق 


وان ١‏ يقارنه فعل واجب ولا ترك حرم وهذا من أحل احال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم 


ر ے ١‏ 


لا یتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية ۔( ... إلى أن قال (فالتصدیق إنما يتم بأمرين :أحدهما 
اعتقاد الصدق, والثاني محبة القلب وانقياده ولهذا قال تعالى لإبراهيم ):يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤيا) وإبراهيم كان معتقداً لصدق رؤياه من حين رآها فإن رؤيا الأنبياء وحيء ولنما جعله 
مصدقاً لما بعد أن فعل ما أمر به وكذلك قوله: " والفرج يصدق ذلك أو یکذبه" فجعل 
التصدیق عمل الفرج ما يتمنى القلب. والتكذيب تركه لذلك وهذا صريح في أن التصديق لا 
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ہیدہ 


TATE TLE TLS بت‎ TESTS TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA م0 ۳ا ےا ۷۶ےے ۶ا‎ 


سک ےر تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


يصح الا بالعمل. وقال الحسن : ليس الإیمان بالتمني ولا بالتحلي » ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل .وقد روی هذا مرفوعاً » والقصود أنه عتنع مع التصديق ال جازم بوجوب 
الصلاة .الوعد على فعلها والوعيد على تركها. ( كذا ) وبالله التوفيق .( 

وقال ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها ص "4 

)وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح؛ 
ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما 
تقدم تقريره» فانه یلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح »اذ لو أطاع القلب وانقاد 
آطاعت الجوارح وانقادت. ویلزم من عدم طاعته وانقیاده عدم التصدیق الستلزم للطاعة وهو 
حقيقة الاعان.فان الاعان ليس جرد التصدیق - كما تقدم بيانه - وانما هو التصدیق 
الستلزم للطاعة والانقياد» وهکذا ا دی ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته 
الستلزم لاتباعه والعمل بموجبه» وإن مي الأول هدی فليس هو الحدى التام الستلزم 
للاهتدای كما أن اعتقاد التصدیق وان مي تصديقاً فليس هو التصدیق الستلزم للامان. 


فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته) انتهی کلام ابن القیم. 


خلاصة الکلام في فاعدة التلازم بين الظاهر والباطن 
من كلام شيخ الإسلام 2 المواضع السابقة وغيرها كثير 3 ومن كلام غيره من أئمة 
السلف الصا أهل السنة والجماعة نستطيع أن نخرج بعدة أمور هامة تتعلق بذه القاعدة › 
قاعدة ارتباط الظاهر بالباطن والعلاقة بينهما عند أهل السنة والجماعة : 
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ہیدہ 


ر۰۰ ے۶ ے۷۶ TATE TATA TATA‏ ے۷۶ے ۷ے ۰۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۷ے ۹۳ے ۹ ا ۔ ے۹ نے ۹ TEA TLS‏ ے 0 كشي ١‏ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


أولة: 


Cr 


أن الإمان أصله ني القلب » وأصل الإعان الذي في القلب هو قول القلب وعمل 
القلب من الإذعان والانقياد والقبول ء وقول القلب ا جرد ليس هو العرفة والعلم 
والتصدیق فقط بل لابد فيه من الانقياد الإذعاني بالطاعة. 
أن الإيمان وإن کان أصله في القلب من قول وعمل ‏ إلا أن لوازم ذلك من قول 
وعمل الجوارح لابد من تحققها في الظاهر ء إذا تحقق ملزومها الذي قي القلب ء 
فالظاهر لا يتخلف عن باطنه ولا يضاده بدا » وهذا محال وممتنع ولا يتصور حدوثه. 
كلما حسن اللزوم الذي في القلب كلما حسن اللازم الذي في الظاهر » والعكس 
صحيح فكلما فسد الملزوم فسد اللازم فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة 
الجوارح إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت كما يقول الإمام ابن 
القيم - رحمه الله . 
الإمان عند أهل السنة يطلق على الملزوم الذي في القلب - وعلى اللازم الذي في 
الظاهر على الأصل والفرع ء الظاهر والباطن » فهو حقيقة مركبة كما مر معك من 
كلام السلف. 

أن الظاهر أساسًا مرتبط بعمل القلب من الإذعان وا حبة والخشية والتوقير 
أكثر نما يرتبط بقول القلب من علم ومعرفة وتصديق » فإن الرجل قد يكون عالا 
ومصدفًا ومفتقدًا للحق الذي جاء به الرسول [] ولكن خشية اللہ في قلبه والخوف 
منه ومحبته ومحبة رسوله ل توقيره والانقیاد له » لم تصل في قلبه إلى الدرجة التي تنجو 
به من ظلمات الكفر والشرك » فالمشركون مثلاً معهم بعض ا حبة وبعض الطاعة 
وبعض ال خوف ولكن هذا لا ينفعهم شيئًا ء فان حبهم لأندادهم وطاعتهم هم 
وخوفهم منهم يطغى على ما في قلوھم من محبة الله وطاعته وخوفه ء بل ما في قلوكم 
من ا حسد والكبر وحب الشهوات والمصلحة الدنيوية العاجلة » جعل ما في قلوهم 
من التصديق والعلم والمعرفة وبعض عمل القلب لا قيمة له ولا نفع فيه » فلا يدخلون 
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١ دک ے۶۰ے‎ TE TE TESTES TE TESTES TATA دک شک شک لاير دک‎ TEA ے۷۷ ے۰ ا ے۷۱ ے۱‎ TAT 


١ ۰ے‎ 


متحي تي کت 


بذلك في دين الله بالرغم ما في قلوهم من التصدیق كما حصل لأبي طالب فلابد مع 
التصديق من الانقياد والقبول والطاعة بالعمل. 


سادسًا: الإيمان : ظاهر وباطن » والمطلوب شرعًا : هو الظاهر والباطن وكلاهما إيمان » 


وكذلك الكفر : ظاهر وباطن » واحظور شرعًا : هو الظاهر والباطن وكلاهما كفر » 
فكما نسمّي الظاهر إِمانً ونحكم على صاحبه بالإيمان ظاهرًا وباطنًا ء فكذلك 
ُسيّي الظاهر كفرًا ونحكم على صحابه بالكفر ظاهرًا وباطنًا ء لأنه ليس لنا إلا 
الظاهر وليس لنا أن نطلع على بواطن الأمور وسرائر الناس - فهذا لله علام الغيوب 
» ولا كان الظاهر انعکاسا للباطن وصورة مباشرة له » فقد جعل الله كلك ظاهر 
الناس دليلاً على بواطنهم لتعاملاتھم بعضهم مع بعض ۰ فان أظهروا الخير حكم هم 
بالخير ظاهرًا ء وإن أظهروا الشر حكم لهم بالشر » وهذا الذي بنى الله عليه أحكام 
الدنيا فهي بحري على الظاهر من إسلام وكفر - كما مر معك من كلام الشاطبي 


وغيزة. 


سابعًا: هناك ترابطًا وثیفًا بين الباطن قول القلب وعمله » وبين الظاهر قول اللسان وأعمال 


الجوارح » فإذا انتفی الظاهر وانعدم دل ذلك على انتفاء وانعدام ما في القلب » وإذا 
نقص دل على نقص ما في القلب » وكذلك العكس » فكل منهما يؤثر في الآخر » 
لكن القلب هو الأصل وأعمال الجوارح دليل وشاهد عليه » وهذا هو مقصود أهل 
السنة والحديث حينما يُعرّفون الإيمان بأنه : قول وعمل لا يعني ولا يصح ولا ينفع 


ولا يتم ولا بجزئ أحدهما عن الآخر. 


امتا: قد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمتًا بالله 


ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم یود واجبّا ظاهرًا ء ولا صلاة ولا ركاة ولا صيامًا ولا 
غير ذلك من الواجبات » ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل: 
أن يؤدي الأمانة ء أو يصدق الحديث ء أو يعدل في قسمه وحكمه » من غير إيمان 


باللہ ورسوله لم يخرج بذلك من الکفر ؛ فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ۶ے و ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ھر کرک 


۸ 


ه رت رت رت مرت هه هه هه رح هه رح هه مرح هه رح رح ہے مرت هه هه ها رح كه ها رح رح رح حا 


0 


١ 


الم 2.2.22۵ ] 


الأمور ء فلا یکون الرجل مؤمتًا باللہ ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي بختص 
بإيجابما ند ل] كما يقول شيخ الاسلام" " . 

تاسعًا: غلط الجهمية الذین زعموا أن الإبمان جرد معرفة قلبية بالله تعالی » وان يكن هناك 
قول ولا عمل » وقد رد أبو عبید القاسم بن سلام هذا القول ووصفه بأنه منسلخ من 
قول أهل الملل الحنيفية لعارضته لکلام الله ورسوله [] بالرد والتکذیب ثم قال : ولو 


كان آمر اللہ ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية » ولا فرقت 


الملل بعضها من بعض » إذ كان يرضى منهم بالدعوى في قلوبهم من غير إظهار 


الإقرار ما جاءت به النبوة. 


عاشرًا: غلط الاتريدية الذين ادعوا أن قول اللسان ركن زائد لیس بأصلي » وانما هو شرط 
لاجراء الأحكام الدنيوية حتى قالوا : ومن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو كافر 
عندنا » وعند الله تعالى مؤمن من أهل الجنة » وهذا هو قول المرجئة المعاصرة فان 
له حقيقة التصدیق فسواء أتى بالطاعات » أو ارتكب المعاصى فتصديقه باق على 


حاله » وهو ناج في الآخرة من الخلود قي النار » وهذا غلط فاحش كما مر معك » 


VATE TEA TE TLE TESTA TE TESTES 9 دک دبک ا شک لاير دک شک دک‎ TATA TATA مخ‎ 


والتصدیق ا جرد عن الاذعان والانقیاد لا نفع فيه ولا فائدة منه كما حصل لفرعون 
وابلیس وأبي طالب والیهود ء وهؤلاء المرجئة لم یفرقوا بين جنس العمل والذي يعد 
شرطًا في صحة الإبمان عند أهل السنة ء وبين أداء العمل وأفراده والذي يعد تاركه 
غين مستکمل للامان . 
ولذلك فان قول المرجئة العاصرة أن تارك أعمال امحوارح بالكلية مع القدرة والتمکن 
وعدم العجز مسلم ناج من الخلود في النار وهو تحت المشيئة » وان کفرناه في الدنیا وحکمنا 
بکفره ؛ هو في الحقيقة قول الجهمية ولیس قول مرجئة الفقهاء » ومرجئة العصر وافقوا کل 


فرق المرجئة السالفة في خروج العمل من مسمی الإبمان » وا خلاف لفظي بين مرجئة العصر 


ر ے ١‏ 


ه رت رت رت مرت مرت مت هه رح رح رح ےک مرح هه رح رح هه مرح هه هه هه رح رح كه كا ها رح رح مرح 
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۰ جموع الفتاوی : 1۲۱/۷ 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


0 
¥ 


۱ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA TESTE ۹۳ ہے كار ہے‎ TL TE TEA TESTES ا۹٣۰ شک ۳۰ے‎ TLS TESTA TESTE TATA TATA TATA TA TATA T= 


¥ 


وبين المرجئة القديمة لأن النتيجة واحدة » ولا ينفع هؤلاء قوم الایعان قول وعمل » ولا 
ينفعهم موافقتهم لأهل السنة في المسمى والتعريف وتلبسهم بلباس السلف والسلفية ء فان 
السلف كما مر معك يقولون إن الامان اعتقاد وقول وعمل .. حقيقة مركبة واقعية » وأن 
تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة كافر خارج عن الإسلام . 

وقد مر معك تواتر هذا القول عنهم والإجماع على ذلك » وأن العمل من الإيمان ورکن 
فيه ولا يصح ولا ينفع ولا يجزئ إيمان القلب من القول والعمل بدون عمل الجوارح ء وإن قال 
لا إله إلا الله وم يعمل بمقتضاها واكتفى بمجرد النطق بھا أو عمل بخلافها فإنه يحكم بردته 
الذي تركه يقتضي تركه الردة » فإنه بحکم بردته کمن ترك الصلاة متعمدًا » أو صرف أيّا من 
أنواع العبادة لغير اللہ تعا ی » هذا فهم السلف لذه القاعدة » ولولا خشية الإطالة والخروج 
عن حد الاختصار وهي " تتنبیهات مختضرة " لنقلت کل أقوال السلف في ذلك وهي كثيرة 


کر ل (۲۰۰) 


رج ولزید من التفصيل في هذا الفصل یرجع إلى الكتب التالية ء النواقص القولية والعلمية : ص۲۸-۲۳ ء والنواقض الاعتقادية : 


۷۲ء شرح حدیث جبریل للزهراني : ص ۰۱۱۳ ۰۱۲ ۰۱4۲ ۱۸۱ وهذا الکتاب قد استوق کلام شيخ الاسلام في الرد 
على ا مرجئة فعليك به فإنه مهم في بيان علاقة العمل بمسمى الایمان ص ۷۰ : ۷۸ . ضوابط التكفير للقرني : ص٠٥٠ ٠‏ 257 5ه : 
۰ مع التنبيه على أن المؤلف في الباب الثالث الفصل الأول وعند الکلام على مطلق التلازم ص ۲۰۷ : ۲۰۹ خلط خلطًا بينًا بین 
قصد الكفر وقصد الفعل المكفر » واشترط في بعض الحالات قصد الكفر حتى یحکم بكفر المعين مع أن الله م يشترط ذلك » وقد 
كفر من قال الكفر مع عدم قصدهم الكفر ومع اعتذارهم بعدم مقصدهم إلا أن الله كفرهم وم يقبل عذرهم في عدم قصدهم الفعل 
المكفر ولم ينقل قول أهل السنة في ذلك » ولم ينقل کلام اللجنة الدائمة في كفر من صدر منه الكفر مع عدم اعتبار قصد الكفر إذ لا 
يقصد الكفر أحدًا إلا أن يشاء الله كما قال ابن تيمية » وقد نقل الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية 
والعملية في المبحث الثاني : ص 1۸ قول ابن القيم وابن تيمية وفتوی اللجنة الدائمة : ص ٥٦‏ على كفر من تلبس بالشرك وتسميته 
مشرگا ء ومن الإنصاف أن نقول أن هذا الکتاب وهو رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة في جامعة أم القرى في أواخر عام 
۰ هھ هو كتاب قيم ومفيد وفيه علم طيب ولا یمنع الخطأ في مسألة أو قول خلاف الأولى أن نرد الكتاب وندر قيمته هذا ليس 
من منهج أهل السنة في النقد » ومن الإنصاف أيضًا أن يحمد للرجل قوله بعد أكثر من عشر سنوات عند تقديمه لكتاب البيان 
لعلاقة العمل بمسمى الإبمان لمؤلفه علي بن أحمد بن خليفة بن سوف قوله : " وکما أن من المعلوم المستفيض عن أهل السنة اشتراط 
العمل لدخول الجنة » وأن التارك لجنس العمل كافر فان من العلوم عندهم أيضًا أن الكفر قد يكون بالأقوال أو الأفعال الظاهرة دون 
اشتراط الاستحلال " وكتاب التبيان كتاب نافع ومفيد في هذه المسألة بین مذهب أهل السنة واستوق الرد على المرجئة وشبهاتهم 
فجزاه الله کل خير هو وکل من نصر ا حق وأظهر قول أهل السنة ودحض الباطل وأبطل أهل البدع والأهواء والافتراق وهذه المسألة 


مقتبسة من هذه الکتب. 


٠ 
ر شار شر ار ر ار ار ار ر شر ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳۰ے کر کرک‎ 


سے ا ا هك سس هه هه هه و هه ہے ہے ےہ و ا هه ها كه ےج هك هك هك هك ر ر تر کے ے 


ص 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TLS TESTES TEATS TLS TET TST TATA TATE ےا ے۷ ا ےا ےا‎ ۰ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر ۶۹ے ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


الفصل الرابع 
حکم تارك العمل والتولي عن الطاعة مع القدرة والتمكن وعدم العجز 

" قد عرفت فما معنی ذکره مذهب أهل السنة في الإيمان » واجماعهم على أنه اعتقاد 
وعمل وأن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة الفقهاء خلاف حقيقي ولیس خلافًا صوريا لفظيًا 
كما تصور بعضهم » فان مرجئة الفقهاء ویرون أن من اعتقد الاعتقاد الصحیح ونطق 
بالشهادتین » وترك آعمال الجوارح بالكلية كان مسلمّا مؤمتًا »وهو لا یکون مؤمتًا ولا مسلمًا 
عند أهل السنة والجماعة حتی یجتمع عنده الاعتقاد والقول والعمل كما أن الخلاف الواقع في 
حکم تارك الصلاة ماوت وكسلاً بين أهل السنة ليس منشأه علاقة العمل بالاعان فإنهم 
متفقون - أي أهل السنة - على أنه لا يصح الامان بلا عمل وانما منشأه معنى الکفر الوارد 
في حق من ترك الصلاة ء هل هو الكفر الخرج من الملة » أو ليس كذلك » والذين لم 
يكفروه من الفقهاء موافقون على أن العمل ركن من أركان الإيمان وأنه لا يصح الإيمان إلا به 
» وم يكفروه من باب أن الصلاة عمل ولا يكفر تارك العمل » بل لتعارض الأدلة عندهم 
فحقيقة الإيمان عندهم راجعة إلى أركانه الثلاثة ء الاعتقاد والقول والعمل » فمن أخرج العمل 
ول يقل أنه ركن فقد ترك دلالة النصوص التي بينت أن العمل ركن في الإيمان وعليها انعقد 
إجماع أهل السنة والجماعة كما سبق ذكره » وإذا عرفت أن أكثر فرق المرجئة يقولون بعمل 
القلب علمت بعد ذلك أن العمل إذا أطلق في عبارات السلف فالراد به عمل الجوارح. 

تنبيه مهم: في مسألة كفر تارك الصلاة وهو إجماع الصحابة فالتسليم أتما مسألة 
خلافية بإطلاق ليس من التحقيق العلمي في شيء » وإن كان القول بالاختلاف من باب 
التنزل مع المخالف بالقول بأنه رأى الجمهور هو عدم كفر تارك الصلاة قول مطلق وليس من 
تحقيق مسائل العلم في شيء » بل يقال ما هو القصود بالجمهور هل هم جمهور الصحابة ام 
الفقهاء ؟ 


> 


وس 


سے هه هك هك هه هه ذه هه هه هه ا ت ہہ ذه 4 هه هه هه هه ها كه كه و هك هك هك هك كك ر ے۔ ے 


ص 


کک 


.۰ ے۱۰ے‎ TE TE ے۷‎ TES TESTE ۷-۰ ۷ شک دک‎ TEA کبک‎ TASTE ے۷‎ TEA TATA TA TAT 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


رک شار ار ر ار ر ار ر شر ار ۳ ۱0 ۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۴ حي + 


فننظر أولاً هل ثبت إجماع الصحابة على کفر تارك الصلاة ؟ فان ثبت الاجماع فلا 
خلاف » أما مذهب جمهور الحديث فهو كفر تارك الصلاة كما نقله د بن نصر ا روزي في 
" تعظيم قدر الصلاة " ونقلة الإمام ابن القيم في " الصلاة وحكم تاركها " ونقل إجماع 
الصحابة على كفر تارك الصلاة : عبد الله بن شقيق » ونقل إجماع التابعين على كفر تارك 
الصلاة اسحق بن راهويه » ونقل الإجماع على كفر تارك الصلاة عند جمهور أهل الحديث 
ابن حزم » فهذه الإجماعات من الصحابة والتابعين وجمهور أصحاب الحديث يبحث فیها » 
ويكفي في ذلك إجماع الصحابة فإن ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة فلا عبرة 
من خالفهم من الفقهاء وغيرهم ؛ لأن إجماع الصحابة مقدم على إجماع غيرهم » وفهمهم 
مقدم على فهم غيرهم تدبر هذا مهم جدًا » وسيأتٍ التفصيل في المسألة الرابعة - إن شاء الله 
- عند الكلام على كفر تارك الصلاة » والله المستعان وعليه التوكل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

وبذلك يتبين أن الخلاف يبين السلف أهل السنة والجماعة والمرجئة کان حول العمل 
الظاهر وهو عمل الجوارح » ومن قال من الأشاعرة وغيرهم أن أعمال الجوارح من حيث 
جنسها شرط كمال في الإيمان فان له مغزى في ذلك - وهم يعنون ما يقولون - فالشرط 
كمال هو عند علماء الأصول خارج عن ماهية الشيء » عن ماهية ماکان شرطًا فيه › 
كالطهارة للصلاة مثلاً » وهم يخرجون العمل عن ماهية الإبمان فعبروا بالشرط لأنه موافق 
لمذهبهم في إخراج العمل عن الإيمان وهو الإرجاء » والأشاعرة مرجئة في باب الإيمان » 
والقدامى منهم لا يدخلون العمل في مسمى الإیمان لا في أصله ولا في كماله ء بخلاف بعض 
المتأخرين من ينتسبون لأهل السنة ء فإنهم يقولون إن العمل من الإبمان لكنه من كماله لا 
من أصله وهذا هو قول مرجئة عصرنا من ينتسبون إلى السلف والسلفية ويستدلون برأي أبي 
حنيفة وابن حجر في الفتح ويحاولون نسبة هذا القول إلى أهل السنة دون حياء ولا وجل ؛ 
بل ويدافعون عنه ويؤصلونه في كتبهم ويربون الشباب على هذا المذهب الخبيث ويدلسون 
عليهم ويلبسون بأن هذا هو مذهب السلف وأهل السنة زوراً وتان » مع أن كلام الحافظ 


ج۳٣‎ 


۳ 


سے ا هك هك هه هه هه هه هه هه ا ت ہے ہے ذه هه هه هه هه ها كه ها هك هه هك هك هك ر كك ہے۔ ے 


-. 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


نے ۳۴ےے كر كر تار كاير تار كار ا نے ٣ے‏ ۹ے .٠۳‏ 


وھ كار كار تقر كشوي + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 
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سل 


ابن حجر الذي استدل به مرجفة العصر یوافق الأشاعرة وهو قولهم في الاعان » والعجب أن 
مرجئة العصر يستدلون به على أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مسلم » والمتأمل لكلام 
الحافظ في الفتح لا يجد فرقا بينه وبين قول المرجمة والأشاعرة فقال - رحمه الله : ( فالسلف 
قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان » وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في 
كماله ... والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف أتحم جعلوا 
الأعمال شرطًا في صحته والسلف جعلوها شرطًا في كماله » وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما 
عند الله تعالى » أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط ) ''' 

ففرق بين قول السلف وقول العتزلة في تعريفهم للإيمان بتفريق لا يصح ء إذا كان 
مراده جنس العمل الذي هو ركن الإیمان إذ مذهب السلف أن العمل من الإبمان وداخل في 
مسماه كما مضى إيضاحه » والصواب ف التفريق بين المذهبين هو ما قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ( وأصل نزاع هذه الفرق في الاعان من الخوارج والرجتة والمعتزلة والجهمية وغيرهم › 
أنمم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا إذا زال بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه » فلم 
يقولوا بذهاب بعضه وببقاء بعضه كما قال النبي [] : " يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
حبة من إيمان ""' ' » وقد أوضح العلامة حافظ الحكمي - رحمه الله - في معارج القبول هذا 
الأمر من وجه آخر فقال بعد أن أورد قول المعتزلة : " والفرق بين هذا وبين قول السلف 
الصاح أن السلف لم يجعلوا کل الأعمال شرطًا في الصحة » بل جعلوا كثير منها شرطًا في 
الكمال كما قال عمر بن عبد العزيز فيها » من استكملها استكمل الإيمان ومن لم 
يستكملها لم يستكمل الإیمان » والمعتزلة جعلوها كلها شرطًا في الصحة والله أعله"*'' 

فلاحظ قوله : كل الأعمال أي بالنظر إلى آحادها وهذا باطل لا يقول به أهل السنة 
انم على ذلك یکفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك وهذا قول الخوارج والعتزلة وقد مر 
معك - مرارًا - أن مراتب الدين ثلاثة أصل الایعان والإيمان الواجب » والمستحب ولا يزول 


." وانظر كتاب " منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال فتح الباري‎ ۰ ٦٦/١ الفتح‎ ٦٦ 


۷ متفق عليه. 


عا او 


<۳ ہے ۳۶ ہے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta ۲ Ta ۲ کے ے‎ 


سے سے سے ہے ہے ہہ سے هه هه رح رح ت ت 4 و و رح رح رح رح رح رح رح هك هك ہے ہے ہے ہے۔ ے 


ص 


۳ 


ESE |‏ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA TATA م0‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


TATA TATA TA TA ۰۶ کے و وی ہے 1ہ ۶ہ ک ےے‎ Ta Ta TAT 


الاعان الا بزوال أصله » وهذا ما فهمه السلف من حديث شعب الإيمان وقد مر الكلام 
عليه » ثم إن السلف عبروا با جزہ أو الركن في العلاقة بين العمل والإيمان ء فلماذا العدول عن 
تعبيرهم ومذهبهم أسلم وأعلم وأحكم؟ وقد زعم بعض مرجتة العصر بأن العلامة الشيخ عبد 
العزيز بن باز" - رحمه الله - أقر کلام ابن حجر في الفتح » والأمر على العکس تماما 
وهذا الزعم باطل بنص كلام الشيخ ابن باز - رحمه الله - فقد أنكر مقالة ابن حجر وبين أن 
هذا القول قول المرجئة وذلك في حوار أجرته معه مجلة المشكاة وهذا نص ال حوار: 

مجلة المشكاة : " ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم عن مسألة الإيمان 
والعمل » وهل هو داخل في المسمى ذكر أنه شرط كمال . 

فأجاب الشيخ : لا . هو جزء ء ما هو بشرط » هو جزء من الإيمان ء الإيمان قول 
وعمل وعقيدة . 

المجلة : هناك من يقول إنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال . 

الشيخ : لا , لا . ما هو شرط كمال » جزء » جزء من الإيمان » هذا قول المرجئة › 
الرجتة يرون الإيمان قول وتصديق فقط » والآخرون يقولون : المعرفة » وبعضهم يقول 
التصديق وکل هذا غلط » الصواب عند أهل السنة » أن الإيمان قول وعمل وعقيدة » أي 
تصدیق » والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة كما في 
الواسطية » يزيد بالطاعة وينقص بالطعصية. 

المجلة: المقصود بالعمل جنس العمل ؟ 


قال الشيخ - رحمه الله : من صلاة وصوم وغيرهما » عمل القلب من خوف ورجاء 


۳٦‏ ومن تلبيسات أهل التجهم والارجاء أتمم يقولون إن مسألة تبديل الشرائع فيها خلاف وأن الشيخ ابن باز لا يرى كفر المبدل لدين 


لله وكذلك شيخه بد بن إبراهيم - عليهما رحمة الله - بل وصل السفه بمؤلاء المجادلين عن الطواغيت أن يقولوا إن القوانین الوضعية 
وسنها وإلزام الناس بالتحاكم إليها أمر مختلف فيه » وردوا على الشيخ صالح آل شيخ في التمهيد لتكفيره لمن بدل دين الله وساق 
الإجماع على ذلك » انظر المسألة الثانية من هذه الرسالة. 


ج۳٣‎ 


مم 


سور مرت رت مرت رت رح هه هه هه رح رح رح 4ه مرح مرح رح رح رح رح رح رح ےج رح رح رح ےر ہےر ہے ہے ہے۔ ے 


ص 


Sa e ھا ہہ ھ۔‎ ESE | 


AVE TEA 0 دک‎ TEA TEA ے۳۷ ے۷۰ے ے۷‎ TAT 


TATE TE ۶ ۶۷ے ۰۶ے ۰۶ے ۱ے ۰۶ے ۹۶ے ۰۶ے ۹۶ے تار شک 0 شک ک۳ ے ۳۹ےے ۶ے ۶ نے ا ۳۹ےے ۰۶ےے‎ TT 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


٠٣ے‏ ۰ے ۰۶ے ۹۰ ار ر ار ر ر ر ی و ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ ہے ۳۰ے ۳۶ ۔ے ۰.. 


ا جلة : يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في آول الفتح . 

الشيخ : ما أروى تعليق قبل أربعين سنة » قبل أن نذهب إلى المدينة » ما أذكر 
يمكن مر و نفطن له ۲۱۱ 

وغذا یتبین أن ما ذکره ابن حجر هتا هو مذهب الأٌشاعرة ق الإعان' "١‏ + وقد مر 
معنا بيان مذهب أهل السنة ‏ الإيمان » وإجماعهم على أنه قول وعمل » والقصود بالعمل : 
عمل القلب وعمل الجوارح » ومرجنة العصر یقولون هو من الابعان أي العمل من الإيمان 
وداخل فيه لکنه شرط كمال » وبھذا تعلم أنهم جاءوا بتعریف محدث لم يسبقهم إليه أحد من 
المرجئة والجهمية هذا من التلبیس . 


وإليك أقوال السلف الصاح في كفر تارك العمل بالكلية واطعرض عنه 
۱- الحسن البصري ت سنة ۱۱۰ ه - رحمه الله - قال : " الإيمان قول ء ولا قول إلا 
بفعل » ولا قول NE‏ 
۲- الإمام الزهري ت سنة 4 ۱۲ه - رحمه الله - قال : " الإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع 
آحدها الا بالآخر" 
- الإمام الأوزاعي ت سنة ٠١١‏ ه - رحمه الله - قال : " من قال بلسانه ولم يعرف 


بقلبه » ولم يصدقه بعمله ؛ لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين" 


۰۲۷۹/۲ : مجلة المشكاة‎ ٦ 

۷ انظر تفصیل ذلك في کتاب " التنبيه على الخالفات العقدية في الفتح " للشیخ على بن عبد العزیز الشبل فانه مهم جدًا . 

۳ وقد مر قوله فیما سبق لذلك سنقتصر على محل الشاهد من کلامهم منعًا للتکرار ومن آراد الوقوف على کلامهم كاملا فیراجعه في 
الفصل الثاني أو مراجعه الأصلية . 


ج٣‎ 


٥ 


سے ه هك هك ہے سے هه هه هه رح رح رح 4ه مرت 4 رح رح رح هه رح رح رح رح رح رح رح رح ر ےر کے ے 


ص 


Sa e e e ESE | 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TES TEA TESTA TESTE TASTE TATE TATA TATA TATA م0‎ 


ر کر 


avaa 


ت 


٥‏ ۔- 


عابد ا حرمین الفضيل بن عياض ت سنة ۱۸۷ھ - رحمه الله - ومن أقواله التي 
نقلها عنه الشيخ الحكمي في معارج القبول ء قال : " لا يستكمل الاعان الا بالعمل 
... ویقول أهل البدع: الایعان الاقرار بلا عمل ... فمیز أهل البدع العمل من الإيمان 
» وقالوا » فرائض الله ليست من الإعان » ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية » أخاف 
أن يكون جاحدًا للفرائض رادًا على الله أمره » ويقول أهل السنة أن الله تعالى قرر 
العمل بالإبمان وأن فرائض الله من الإیمان " والذين آمنوا وعملوا الصالحات " فهذا 
موصول العمل بالإيمان » ويقول أهل الإرجاء لا ولكنه مقطوع غير موصول ولو كان 
الأمر كما يقولون كان من عصى وارتكب المعاصي واخارم ولم يكن عليه سبيل فكان 
إقراره يكفيه من العمل ؛ فما أسوأ هذا من قول وأقبحه » فان لله وان إليه راجعون 
... يقول أهل الإرجاء الإيمان قول بلا عمل » ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول 
ولا عمل » ويقول أهل السنة : الإيمان المعرفة والقول والعمل » فمن قال الإبمان قول 
وعمل فقد أخذ بالتوثقة » ومن قال الاعان قول بلا عمل فقد خاطر لأنه لا يدري 
أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه » وقال - يعني فضيلاً - قد بينت لك إلا أن تكون 
أعمى » قيل له - يعني فضيلاً - هذا من رأيك تقوله أو سعته » قال : بل معناہ 
وتعلّمناه ء ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به " ۲۱۳ 

سفيان بن عيينة ت سنة ۱۹۸ھ - رحمه الله - قال : " المرجئة أوجبوا الجنة لمن 
شهد أن لا له إلا الله مصرًا بقلبه على ترك الفرائض » وسموا ترك الفرائض ذنيًا بمنزلة 
ركوب ا حارم » وليسوا بسواء » لأن ركوب ا حارم من غير استحلال معصية » وترك 
الفرائص متعمدًا من غير جهل ولا عذر هو كفر" » فكفره الامام والسلف لتركه 
العمل بشرائع الاسلام بالكلية وليس لإنكاره الأمر الشرعي وجحوده » أو جحود 
وجوبه » فهذا كفر آخر يضاف إلى كفره بترك العمل بشرائع الإسلام لأن الممتنع عن 
العمل بشرائع الإسلام هو في الحقيقة تارك للإسلام وأركانه. 


٦‏ انظر تمام كلامه النفيس في معارج القبول :۲ / ۲۵۰ -۲۵۳ ط الصفا. 


TVA TATA TEA TATA TATA TA ۹ Ta ےے ۶ے‎ Ta ۹۰۷۳ ۷ے ۰۶ےے‎ TAT 


٦ 


سے سے سے ہے ہے ہے هه هه هه ا ت ہے ےہ ےج هه هه هه هه ها ےس سے هك هك هك ر ہے ہے۔ ے 


ص 


| اله ھ ےی 


7 


۰ ےا ے۷۶ ے۰۷ے ۶ا TATA‏ شک بكار تار تار TEATS TASTES TEA‏ شب لاير TATE TEATS‏ 


رتكاو كار دک 0 کل ھا 


بي 


-٦‏ الإمام الشافعي ت سنة ٠١4‏ ه - رحمه الله - وقد نقل الإجماع على كفر تارك 
العمل » قال : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
يقولون : الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر" ولا يجزئ 
يعني : لا ينفع ولا يصح ولا يقبل ولا يتم. 

۷- الامام عبد الله بن الزبير الحميدي " ت سنة ۲۱۹ ه - رحمه الله - قال : " 
أخبرت أن ناسًا يقولون : من أقر بالصلاة والركاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك 
شيًا حتى يموت » أو يصلي مستدبر القبلة حت يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحدًا 
إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إن كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. 
فقلت : - يعني احميدي - هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله 1 
وفعل علماء المسلمين » قال الله كلك " وما أُمرُوا لا لوا اله لصیت 
له لین خُتَفَاء وثقیشوا الصّلَاةً ويُؤتُوا رگا ول دی ام ۳ وعلق الامام 
أحمد على قول الحميد فقال الامام ا مد بن حنبل من قال هذا فقد کفر باش" '" 

۸- الإمام إسحاق بن راهويه ت سنة ۲۳۸ھ - رحمه الله - قال : " غلت المرجئة حتى 
صار من قولهم أن قومًا يقولون : من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والركاة 
واحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره يُرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر 

فهؤلاء الذين لا شك فيهم » يعني في أنهم مرجئة " 

۹- الإمام أبو ثور ت سنة ۲6۰ ه - رحمه الله - قال : ( فأما الطائفة التي زعمت أن 
العمل ليس من الامان يقال شم: ما أرد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم : " وَأَقِيمُوأ 
الصّلاةٌ وَآتُوأ لك " الإقرار بذلك ؟ أو الاقرار والعمل ؟ فان قالت : إن الله أراد الإقرار 


۰1۱7 / ۱۰: انظر ترجمته الحافلة الرائعة في السير‎ ٣ 
و البينة: آية ه.‎ 


»7 الفتاوی : ۲۰۹/۷ ء وأصول الاعتقاد للالكائي 


ر شار ار ر ار ر ر ر ار ۳۳ و ےے ١۳ے‏ ٣ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


> 


>€ 


ج ا ا هك رت رح رح هه هه هه رح رح رح ذه مرح رح هه ہہ ہے رح رح رح رح هك رح ت ر ے۔ ار 


خ.- 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


ولم يرد العمل فقد کفرت » فان قالت آراد منهم الإقرار والعمل » قيل فان آراد منهم 
الأمرين جميعًا لم زعمتم أنه يكون مؤمئًا بأحدها دون الآخر ؟ وقد آردها جميعًا). 

۰- الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ت سنة 41١‏ ١ه‏ - رحمه الله - وقد 
ذکرت عنده المرجئة وقيل له : " اأنحم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن » فقال 
المرجئة لا تقول هذا » بل الجهمية تقول هذا ء والمرجئة تقول : حتى يتكلم بلسانه وإن لم 
تعمل جوارحه » والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وان لم تعمل جوارحه » وهذا کفر " 
وقد مر تعليق الإمام أحمد على قول الحميدي وإقراره له ء وقال : " من قال هذا فقد 
كفر بالله ورد عليه أمره " أي من قال أن الإيمان يصح بدون العمل ويكون قول أو 


معرفة 5 1 


۱- الإمام سهل بن عبد الله التستري ت سنة ۲۸۳ ه - رحمه الله - قال : " الإيمان إذا 
كان قولاً بلا عمل فهو كفر" 


وقد مر معنا قول الإمام البخاري في صحيحه : " إن الاعان هو العمل " . 


۲- الإمام ابن خزيمة ت ۲۱ ۳سنة - رحه الله - قال في كتاب التوحيد وإثبات صفات 
الرب كلك : مب عقيدة أهل السنة وآن الإيمان ركن من أركان ثلاثة والعمل ركن في 


مسمی الاعان ولا یصلح الامان إلا به » وموضحًا كذلك شبهة ا مرجئة 2 الاعتماد 


۰ ے۶ ے۷ دک ےا TATE TATA‏ ۶ے ۶ا TESTES TAA TESTA TESTA‏ بت كار كر دک 0 دک ١‏ 


وعلی الأحاديث ا جملة الطلقة العامة في دخول الجنة والفوز بها لمن قال : " لا إله 
إلا الله " ؛ فقال - رحمه الله - تحت باب : (ذكر خبر روي عن النبي [] في إخراج 


شاهد أن لا إله إلا الله من النار) قال : " وق ۲۱۷ أن يسمع بہ“'' بعض الجهال 


لله وأحكامه » ولجهله بأخبار النبي [] مختصرها ومقتضاها' '' وان لتوهم بعض 


"ے٣۰‎ 


TAT‏ تھے جھے ھا 


AY‏ 1 ا نے 
00 أي : اخاف واخشی . 


۳۵ أي : بهذا الخبر الذي قيل بإطلاقه على دخول ا جنة بدون عمل. 
نك يعني : جملها ومفصلها » مطلقها ومقیدها . 


کے 


ج ا ا هك ت ےس ذه هه هه هه هه ہے ہہ ذه 4 هه ا ا ها كه ها هك ر هك هك ر ت ر ے۔ ے 


5-2 


۸ 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ۱ ار ر ر ہے ۳ ہے ۳ ھر ھر کر کرک 


کے 


.۰ ے۷۶ے‎ ۷١ے‎ TE TLE TETAS ے۷۰‎ TESTES 9 شک دک‎ TEA TEA TEA ۱ ۷ے‎ TEA ے۶ ے۷ ا ے۷ نے۷‎ TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


الجهال : أن شاهد لا إله الا الله من غير أن يشهد أن لله رسلا وکتبّا ونارًا وبعگا 
وحسابًا يدخل الجنة أشد فرقًا إذ أكثر أهل زماننا لا يفهمون هذه الصناعة "۳" ولا 
بميزون بين الخبر الختصر وبين الخبر التقصي '' ؛ فيحتجون بالخبر المختصر وِيَدَعُونَ 
الخبر التقصي ''' وربما خفي عليهم الخبر التقصي فيحتجون بالخبر الختصر يترأسون 
قبل التعلم "۲۳ قو حرموا اھ علی العلم وطلید " ۱۲۴ 

۳- الامام غك بن الحسين الآجري - رحه الله - ت سنة ۳۹۰ ه قال : 
" من قال الاعان قول دون العمل » يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع 
العلماء » وخرجت من قول ا مسلمین وكفرت باللہ العظيم ١‏ 

6 ۱- الامام عبيد اللہ بن بطة ت سنة ۳۸۷ ھ - رحمه الله - یقول : 
" فقد تلوت علیکم من کتاب الله كك ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الایعان قول 
وعمل » وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبًا وخارجًا من الإیمان » وأن الله 
لا یقبل قولاً إلا بعمل ولا عملاً إلا بقول " ثم عقد بابًا في کتابه " الابانة " ماه : " 
باب بيان الایعان وفرضه وآنه تصدیق بالقلب وإقرار باللسان وعمل امجوارح والحركات 
لا یکون العبد مؤمئًا الا كمذه الثلات ۲۲۳۲ 

۵ - الامام أبو طالب المكي ت سنة ۳۸۲ ه - رحمه الله - فیما نقله عنه شيخ الاسلام 


7 ۳ 
ابن تيمية : 


۳۹3 أي : علم الحديث ومعرفته . 

۱ يقصد - رحمه الله - بالخبر الختصر الطلق وا جمل العام » وبالقتضی البین المقيد الفصل . 

. يعني : يتمسكون با جمل المطلق المتشابه ويتركون المفصل المبين احکم  وهذه عادة أهل الزيغ والضلال‎ (YD 

۳ أي : يتصدرون المجالس ويعتلون النابر ويسارعون في الكلام على السائل الکبار والتوحيد والشرك والإبمان والكفر قبل تحقیقها وبحٹھا 
وتدقيقها . 

٥‏ كتاب التوحيد لابن خزمة : تحقيق الشهوان. 

7 الإبانة لابن بطة : ۷۹۰/۲ ء نقلاً عن التبيان : ص .۵٩‏ 

7 كتاب الامان : ص ۳۱٣‏ ء نقلاً عن النواقض الاعتقادية : ص .٠١١‏ 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta ای ۰۱ ۔ے ١ے ۱ی‎ 


۹ 


سے سے سے هك ہے ہہ هه هه و رح رح ہے ہے رح رت رح رح رح رح رح ےہ رح رح رح رح ےر هو ار 


ص 


کک ےی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TESTE TESTA TESTA TASTES TATE ےا‎ TATA مخ كر ے۷‎ 


ر ے ٠۰‏ 


متحي تي تي 


" فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإبمان بالغيب » فهو منافق 
نفاقًا ينقل عن الملة » ومن كان عقده الإبمان بالغيب ولا يعمل » بأحكام الإيمان » 
وشرائع الاسلام''' فهو كافر كفرًا لا يثبت معه توحيد " 

وقال - رحمه اللہ : (ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك 
آحدها عن الآخر لا يكون ذو جسم حي لا قلب له ء ولا ذو قلب بغير جسم .. 
فلا إيمان إلا بعمل ... فمثل العمل من الإبمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح 


۳۳۸ 


الکلام الا ما ..... وأن الاعان والعمل قرینان لا ینفع آحدها بدون صاحبه ) 


١‏ - الامام العلامة احافظ أبي القاسم هبة الله بن احسن بن منصور الطبري اللالكائي ت 


سنة ٦١۸‏ ه - رحه اللہ : 


(YY)‏ أى 


(۲۸) 


نقل في کتابه " شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " إجماع السلف من الصحابة 
والتابعون وتابعیهم من القرون الفضلة حت بداية القرن الخامس على أن الایعان قول 
وعمل ولا يصح ولا یقبل ولا بجزئ ولا ینفع إيمان بلا عمل » وا جلد الثالث من الجزء 
الخامس والسادس كله قي ذلك الأمر وقد نقل هذا الاجماع أيضًا الشافعي والبغوي 
وابن عبد البر المتوق سنة ۲۳" ه. 

شيخ الإسلام ابن تيمية ت سنة ۷۲۸ - رحمه الله تعالى - قال في تكفير تارك 
جنس العمل أو تارك العمل بالكلية والمقصود به عمل الجوارح قال - رحمه الله : " 
فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمئًا وما دان لله ديئًا » ومن لا دين له 
فهو كافر " 

ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر مبيئًا کفر تارك العمل بالكلية مع القدرة : " ولا 
يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمًا بقلبه » ومقرًا بأن الله أوجب عليه الصلاة 


ملتزمًا لشريعة النبي [] وما جاء به ء يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يُقتل 


: تارك لأعمال الجوارح وجنس العمل . 
انظر تمام كلامه في كتاب الإبمان لابن تيمية : ص ۰۳۱۹ 


٠ 
ر شار شر ر ر ار ر ار ر ر ار ر ر و ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد‎ 


"هك "هك مرت مرت مرت هه هه ہے ہے رح ا هه ذه ذه ر هه رح رح كا كا رح رح رح رح هو ے ہے۔ م 


-. 


الم هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TEA TESTES TESTA TATA TA TESTA ر۰۰ ے۶ ے۶ ا ے۶اج ے۷ ا ے۶‎ 


+ ےو جس‎ Ta Ta ےر‎ TT 


ويكون مع ذلك مؤمئًا في الباطن قط ء لا يكون الا کافرا" '' ویقول : " لا يصدر 

هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة " ويقول معلقًا على إسلام تارك العمل : " بل 

كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لحم أنتم أكفر الناس بما جئت به » ويضرب 

رقابھم إن لم يتوبوا من ذلك " وقال : " لم يخرج بذلك من الكفر " کل هذه الأقوال 
لشيخ الإسلام في كفر تارك العمل' '' » وينكر شيخ الإسلام إسلامه قال : (من 
كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرًا 

لا ينبت معه توحید)''' 
وقال : " فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن موم " ۲۳۲ 

۸- الإمام ابن القيم - رحمه الله - ت سنة ١٥۷ھ‏ ء قال : " فتخلف العمل ظاهرًا 
مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإمان" "۳" 

٩‏ - الامام اجدد د بن عبد الوهاب ت سنة ۱۲۰۲ ه ‏ قال : " فان عرف التوحید 
ولم يعمل به فهو کافر معاند کفرعون وإبليس وأمثالهما """" وقال - مہ الله : " لا 
خلاف بين الأمة أن التوحید لابد أن یکون بالقلب الذي هو العلم » واللسان الذي 
هو القول » والعمل الذي هو تنفيذ الاوامر والنواهي فان أخل بشيء من هذا لم يكن 
الرجل مسلمًا " "۳ 

-٠‏ الامام الشوکانی - رجه الله - ت سنة ۱۲۵۵۰ ه ء قال : " من كان تارگا لأركان 


الاسلام وجميع فرائضه » ورافضًا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن 


۳۹ کتاب الاعان :ص ككه. 

۲ انظر حکم تارك جنس العمل في " شرح حدیث جبریل " الإبمان الأوسط : ص ١45‏ - ۰۱۵۲ تحد کلام شيخ الاسلام في غاية 
الوضوح ظاهر الدلالة على كفر تارك عمل الجوارح . 

سو الإيمان : ص ۳۱۳۲ نقلاً عن أبي طالب المكي 5 

۲ شرح العمدة : کتاب الصلاة ص .۸٦‏ 

7 الفوائد 

اف کشف الشبهات : ص ۰۳۱ 

.۸۱/۲ : الدرر السنية‎ ٦ 


۰٣ے‏ ۱۰۶۰ TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ص 


"هك هك هك هه هك هه هه هه هه ذه هه رح رح رح هه ذه ذه ےج هه رح رح كا كا ها رح رح ها هو ے کے م 


وس 


ھک 


.۱۰ ے۱۰ے‎ TE TLE ے۷ نے۷ ا‎ TET شک لاتير ے۷۰ ے۷۱۰‎ TATA ے۷۷ے ۰ا ے۷ ے۱۱ے ۱ے ۷ے ۱ ےو‎ TAT 


۰ كار تر کل دک ١+‏ 


بي 


کے۱ ۷ے ۶ ی1ی ۰ے و ر ر ر ار ر یر و و ہے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ے ۳۴ حي + 


لدیه إلا جرد التکلم بالشهادتين فلا شك ولا ریب أن هذا كافر شدید الکفر حلال 
الدم والمال" ۳۳۹ 


5١‏ أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة من (۱۲۰ : ۱۲۸) ه 


وعلى ذلك أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة من عصر شيخ الإسلام 
حتى يومنا هذا لا يوجد عندهم خلاف أن تارك العمل " عمل الجوارح وجنس العمل 
» بالكلية كافر كفرًا أكبر مخرج من الملة مُعرض عن دين الله » متولٍ عن العمل ء واقع 
في كفر الإعراض » وم كتب ورسائل في ذلك ردوا بها على المرجئة » ومرجئة العصر 
وبينوا فيها مذهب أهل السنة والجماعة الذي توارثوه كابرًا عن كابر بالتلقي والتواتر » 
وصدر كتاب جامع لحذه الفتاوی بعنوان : " التحذير من الارجاء وبعض الكتب 
الداعية إليه " » وكذلك كتاب : " أستلة وأجوبة في الإيمان والكفر " » وكتاب : " 
رفع اللائمة " » وغيرها كثير لمن طلب الحق بدليله » فهل ترى في كلام السلف 
وفهمهم للأدلة والنصوص الشرعية قولاً يؤيد المرجئة فيما ذهبوا إليه من أن تارك عمل 
الجوارح بالكلية مع القدرة مسلم وناج من الخلود في النار يوم القيامة ؟ أم أن كلامهم 
متواتر وعباراتھم متقاربة لوحدة الفهم والتلقي في أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع 
القدرة والتمكن وعدم العجز كافر متولٍ عن العمل معرض عن الطاعة تارك للإسلام 


وأكانه . 


(والذين يرون نجاة تارك العمل الظاهر یتکتون على نحو قول شيخ الإسلام : دل على عدمه 
أو ضعفه . » أو أن شعب الإبمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف . 

وأيضا : فرعا مل هؤلاء كثيرا من عبارات شيخ الاسلام على أنھا تعني انتفاء الإيمان الكامل 
أو الواجب . 

وهذا رأيت أن ما يعين على رفع هذا النزاع أن يقف الجميع على عبارات للسلف 
وشح بد ہیں على تپ اياي 


. ۳۳ إرشاد السائل للشوکان : ص‎ ٦ 


> 


4 


سے سے سے سے سے هه هه هه رح رح سے رح رح رح ذه مرح مرح رح رح ےہ كا كا رح رح رح رح ومع م 


وس 


کی 


.۱۰ ے۷۶ے‎ ۷١۶ے‎ TE TLE TESTES 9 شک شک 9 شک‎ TEA TEA TEA TEA TEA TEA ۷ ے۰۶ ے۱ دک ے۷۶ے‎ TA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ےک ےی ار ر ار ر شر ر ی ی ی ھی ھی کک ھر حي + 


-1أن انتفاء عمل الجوارح لا ينفع معه التصديق وقول اللسان . 

-2أن انتفاء عمل الجوارح يلزم منه انتفاء إيمان القلب . 

-3أن انتفاء عمل الجوارح يلزم منه ألا يبقى في القلب إيمان . 

-4أن ترك عمل الجوارح كفر . 

فمثل هذه الجمل الصريحة تقضي على العبارات ا حتملة » كقوله : دل على عدمه أو ضعفه ‏ 
مع أن في هذه العبارة التسلیم بأن ذهاب عمل الجوارح قد يدل على عدم الإيمان الذي في 
القلب . وهذه الحالة لا يسلم ما المخالف . 

وكذلك قول شيخ الإسلام : إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف ؛ 
لا يمكن أن تقاوم عبارات صريحة كالتي مضى ذكرها . 

وأحب أن أنبه إلى آمر آخر » وهو ضرورة التفريق بين مسائل الإجماع ومسائل الخلاف ء ولا 
شك أن کون الاعان قول وعمل » ما اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة على مر 
العصور . 

وقوٰم هذا ظاهر في التسوية بين القول والعمل ‏ بل صرحوا أيضا بأنه لا ينفع ولا يستقيم 
قول بلا عمل . وهذه التسوية ليست في التعریف واللفظ كما فهم بعض الإخوة ء بل هي 
تسوية في الرتبة والمنزلة . 

ومذا سأبداً هذا المقال بحكاية إجماع أهل السنة على أنه لا يجزيء قول اللسان والتصديق 
دون عمل الجوارح . 

ثم أشرع في نقل عبارت شيخ الإسلام - ولغيره - التي تبين حدود التلازم بين الظاهر 
والباطن » والتي تقضي بأن انتفاء العمل الظاهر كلية يعني انتفاء إيمان القلب الصحيح ؛ كما 
يعني الكفر. 

تحرير محل النزاع : 

-1المسألة مفروضة في رجل شهد شهادة الحق بلسانه » وصدق بقلبه » وأتى بعمل القلب 
اللازم » من ا حبة والخوف والانقياد والتسليم » وعاش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يفعل 
شيئا من الفرائض » ولا النوافل » ولا يتقرب الى الله بعمل ء مع تمكنه من ذلك » وعلمه با 
أوجب الشرع عليه في ذلك . فهل ينفعه قول اللسان وقول القلب وعمله » مع انتفاء عمل 


> 


۳ 


"هك هك هك هه هه هه ےہ ہے ہے رح ےس سے و ےہ ذه هه هه ےہ رح كا كا رح رح رح رح ومع م 


ص 


[ھ ھ ھ او ھ ھ ھ ھ ھا او ا ھا هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TESTES TLS TESTES TEATS TEATS TATA TESTA TESTA TATA TT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


الجوارح ؟ 

وهل يحكم لهذا الرجل بالكفر » أم هو مسلم تحت المشيئة ؟ 

وهل عمل الجوارح - في الجملة - ركن من أركان الإيمان » تتوقف صحة الإيمان على وجوده 
» كتوقفها على بقية الأركان ؟ 

-2والبحث هنا في حكم هذا الرجل بالنظر إلى ما عند الله » أي في باب الحكم على 
الحقيقة » وليس باعتبار الحكم عليه في الظاهر ؛ لأنه يصعب - غالبا- الحكم على شخص 
ما بأنه لم يأت بشيء من أعمال الجوارح مع القدرة والتمكن . 

وأقول : مع القدرة والتمكن » لأن إمكان الاطلاع على صورة ترك العمل مع عدم التكمن 
حاصلة » كأن ينطق كافر بالشهادتين ثم يموت » فهذا معذور لعدم تمكنه من العمل . 
-3والکلام مقيد بمن بلغته الشريعة » وثبت في حكمه امخطاب ‏ أما من لم تبلغه الأحكام 
فهو خارج عن محل النزاع . 

-4لا خلاف في أن انتفاء تصديق القلب موجب للكفر على الحقيقة » وقد يحكم له في 
الظاهر بالاسلام لعدم تلبسه بناقض ظاهر » وهذا حال المنافقين . 

-5ولا خلاف أيضا في أن ذهاب عمل القلب موجب لذهاب الإيمان وعدم الانتفاع 
بالنطق والتصدیق » وهذا من باب الحكم على الحقيقة أيضا ء أي بالنظر إلى ما عند الله . 
-6قثمرة هذه المسألة هي الوقوف على منزلة عمل الجوارح عند أهل السنة ء وفهم قوطم : 
الإيمان قول وعمل » والتفريق بین مذهبهم ومذهب ا مرجئة و الخوارج والمعتزلة » وليس 
للمسألة تعلق بتكفير أحد من الناس » وقد نبهت على ذلك من قبل » ولا مانع من تكراره 
لأن بعض الجهلة إذا قرأ (كفر... وإيمان ) ظن أن القضية إنما هي انشغال بالتكفير » ودعوة 
إليه . 

ولا مرية في أن السلف ۸ يغفلوا هذه المسألة » ولم يقصروا في بیانھا ء وبين يدي شيء كير 
من كلامهم وبياتهم » لکن الأخ آبا عمر رغب في بحث المسألة بالدليل من الكتاب والسنة ء 
7ب آبدی قبوله للاستدلال عليها بالقياس وبفهم السلف الذي ليس له مخالف . 

ولست أستدل ذه المسألة إلا بدلیلین : أولهما الاجماع ء وثانیهما : علاقة الظاهر بالباطن ء 
القاضية بانتفاء عمل القلب عند انتفاء عمل الجوارح . وهذا الدلیل استدل به شيخ الاسلام 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ے 7ے ۰۔ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


ع 


"هك رت مرت مرت مت هه هه رح هه و هه 4ه رح رح رح ت مرح مرح رح رح رح كا كا رح رح رح رح ومع م 


-. 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TLS TESTES TESTA TESTE ے۰۷ے ۰۶ا ے۷ ا‎ TETAS TATA ۰ے ۶ ے۶ كار‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ر ار ر ر ر ۹ے ا ی و و ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


لإثبات كفر تارك الصلاة في الباطن ( على الحقيقة ( 7/611 ) (وكلام شيخ الإسلام 
مستفيض قي الحكم بانتفاء إيمان القلب عند انتفاء عمل الجوارح . 

آما الإجماع » فهو ما نقله الشافعي رحمه الله » عن الصحابة والتابعين : 

قال " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون : الإيمان قول 
وعمل ونية لا بجزيء واحد من الثلاث إلا بالآخر " 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 455/0 ء مجموع الفتاوى ۲۰۹/۷ . 

ولا يتم الاستدلال بهذا الاجماع على المطلوب إلا بیان المراد بالعمل في قول الشافعي : قول 
وعمل ونية » وقبل ذلك أشير الى ثبوت هذا الاجماع عنه رحمه الله . 

أولا : ثبوت هذا الإجماع : 

قال الامام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة ۹۰٦/٥‏ 

"قال الشافعي رحمه اللہ في كتاب الام في باب النية في الصلاة : نحتج بأن لا بحزيء صلاة 
الا بنية لحديث عمر بن الخطاب عن النبي ب ( نما الأعمال بالنيات ) ثم قال : 

وكان الاجماع من الصحابة والتابعين .... " ال . 

وهكذا نقله شيخ الاسلام أيضا عن كتاب الأم . 

فهذا نقل عن کتاب ‏ لا يحتاج إلى بحث في الإسناد . 

وكون هذا النص ليس موجودا الآن في كتاب الام كما قال محقق كتاب اللالكائي » لا يعني 
عدم وجوده فيه في عصر اللكائي » وعصر شيخ الإسلام » بل لو كان مفقودا في زمن شيخ 
الإسلام لأحال في نقله على الللاكائي » كما يفعل ذلك كثيرا في كتبه رحمه الله . 

بل هذا الإجماع الذي يحكيه الشافعي ذكره الرازي عنه واستشكله : 

قال شيخ الإسلام ( ٩۱۱/۷‏ ( 

"وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين » حيث قالوا : 
الإمان قول وعمل » وقالوا مع ذلك : لا يزول بزوال بعض الأعمال ! 

حتى ان ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضا في ذلك » فان الشافعي كان من أئمة 
السنة » وله في الرد على المرجئة كلام مشهور » وقد ذكر في كتاب الطهارة من " الأم " 
إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة » فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه 


ج۳٣‎ 


0 


"هك هك هك هه هك هه هه هه هه رح هه رح رح رح هه ذه ذه هه هه رح رح كا كا ها ها رح رح هو ہے کے م 


ص 


ھک 


AVETE ۷١ ے۷۱ے‎ TATA TA TATA TAT 


TATA ۰‏ ےا ہے۶ TATE‏ ے۰۶ ے۰۶ے ۶۷ے ۳۹ے ۳۶ے ۶٠ہ‏ ۹۹ے ۳ ے۹۳۶ ہے ۹ ے۳۹ TATE TE TLS TEA‏ 


ہرمک تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


> وهو يقول في الاعان بقول جهم والصالحي استشکل قول الشافعي ورآه متناقضا " اه 
فثبوت هذا الاجماع عن الشافعي رحمه الله لا شك فيه » وهو ثابت عن غيره أيضا » وهو 
قولحم : الابمان قول وعمل ء لکن ما نقله الشافعي يبين منزلة عمل الجوارح » وأن الاجزاء 
الاخرى لا تنفع بدونه . 

وقد أشار الى هذا الاجماع ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (۱۰/۱ ت : شعيب 
الارناؤوط ( 

ثانيا : ما المقصود بالعمل في هذا الاجماع ؟ 

والجواب : المقصود بذلك عمل الجوارح جزما ء وبيان ذلك بأمرين : 

الأول : 

أن قوله " ونية " اشارة الى عمل القلب » فتعين حمل قوله " وعمل " على عمل الجوارح . 
كما ان قوله " قول " شامل لقول اللسان وقول القلب . 

والنية هي الاخلاص وهو عمل القلب » وتمثيل الائمة لعمل القلب بالنية او الإخلاص أمر 
شائع مشهور ‏ وتأمل هذا النقل عن الامام ابي عبيد القاسم بن سلام 157 )ه-؛ ۲۲ه) 
في كتابه الإيبمان ص ٩۰۱۰‏ لترى استعماله لنفس عبارة الشافعي ء مع التعبير عن النية 
بالإخلاص » وعن العمل بعمل الجوارح ء في حكاية قول هل السنة : 

قال " اعلم رمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الامر فرقتين : 

فقالت إحداهما : الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب 

وشهادة الالسنة 

وعمل الجوارح . 

وقالت الفرقة الاخری : بل الايمان بالقلوب والالسنة فأما الاعمال فانما هي تقوی وبر 
ولیست من الامان . وانا نظرنا في اختلاف الطائفتین ء فوجدنا الکتاب والسنة یصدقان 
الطائفة التي جعلت الإيمان : 

بالنية 

والقول 


والعمل »جميعا ء وينفيان ما قالت الاخرى " انتهى . 


ر شار ار ار ار ر ر ر شار ر ر و و ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


> 


٦ 


سے "هك هك هه هه هه هه هه هه ذه هه 4ه وہ رح هه ذه ذه مرح رح رح رح وہ كا رح رح رح رح ومع م 


ص 


کک 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTES TATE TASTE TEA TATA TATE ر۰۰ ے۰۶ ے۶ كر ے۶ بتار ان ےا‎ 


Ta 9 ۶ے ۶ے ۳۰ے‎ TT 


کے 


وهنا عبر الامام ابوعبيد عن حقيقة مذهب اهل السنة بتعبيرين : 
الاخير منهما هو تعبير الشافعي رحمه الله » 
فدل على ان العمل : هو عمل الجوارح 
وان النية : هي الاخلاص » وهو من عمل القلب . 
وانظر ني التمثيل لعمل القلب بالنية : 
الصلاة وحکم تاركها لابن القیم ص 45 حیث قال " عمل القلب : نيته واخلاصه " 
و معارج القبول ٩۸٩/۲‏ . 
اران 
الذي يدل على أن العمل هنا هو عمل الجوارح : 
أن من العلماء من حكى الاجماع بلفظ قريب من لفظ الشافعي وصرح بأن العمل هو عمل 
الجوارح : 
قال الامام الآجري في الشريعة ص ۰ ۱۲(ط.دار الكتب العلمية » ت: د بن الحسن 
ا ماعیل ) بعد ذكر المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء : 
وهو في الطبعة ا حققة للدكتور الدميجي ٣۸٦/٢‏ 
"بل نقول - وامحمد له - قولا يوافق الکتاب والسنة وعلماء السلمین الذين لا یستوحش 
من ذکرهم وقد تقدم ذکرنا لهم : ان الإيمان معرفة بالقلب تصدیقا يقينا » وقول باللسان ء 
وعمل بالجوارح » لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة ء لا بجزي بعضها عن بعض » والحمد لله 
غل ذلك "تھی 
قد يقال : هذا الاجماع كاف في المسألة ومصرح بأن الثلاثة لا يجزي بعضها عن بعض ء فلم 
التركيز على ما نقله الشافعي ؟ 


والجواب : ان الآجري متوقي سنة ۰ هاء وقد يقال انه ينقل الاجماع عن اهل عصره ء اما 


الشافعي فإنه يحكي اجماع الصحابة والتابعين » فلا مجال لنقض هذا الاجماع الا بإثبات 
مخالف له من الصحابة ! 
ولتمام الفائدة أنقل إجماعا آخر حكاه الآجري أيضا 


قال ص ٠١5‏ ( ۰۱۱/۲ ت: الدميجي ( 


ے۱١ے‏ ار ار ر ے ٠ے‏ شر ر ر و و ی خک ۳۰ے ھر حي + 


> 


>€ 


"هك ا رت مرت مرت هه ت هه هه هه رح هه 4ه رح ا هه ذه مرح و رح رح رح كا كا رح رح رح رح هو ے ہے۔ م 


ص 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TLS TEATS TEA TESTA TST TATE TA TET TATA TAT 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


"قال بد بن الحسين : اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم : أن الذي عليه علماء المسلمين أن 
الاعان واجب على جميع الخلق » وهو تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح . 
ثم اعلموا أنه لا بحزيء المعرفة بالقلب والتصديق الا ان يكون معه الابمان باللسان نطقا » 
ولا تحزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح » 

فإذا كملت فيه هذه الثلاث ا خصال كان مؤمنا . 

ذل علی ذلك الکتاب والسنة وقول علماء السلمین . " 

ودفعا لما قد یتو مه البعض ‏ ومنعا لتطویل النقاش بغیر فائدة أقول : وقفت على من حاول 
تأویل قول الشافعي - ومثله قول الاجري هنا - : " لا بجزي " 

وأقول : تأمل جیدا قوله (لا تحزيء العرفة بالقلب والتصدیق الا ان یکون معه الابمان 
باللسان نطقا ( 

یظهر لك جلیا أن الاجزاء هنا معنی الصحة والقبول ‏ إذ لا يصح الايمان مع ترك قول 
اللسان بإجماع اهل السنة !!!! 

وقوله بعد ذلك : "لا تنفعه " صريح في اثبات المطلوب . 

وقال الآجري في ايضاح الاجماع الذي حكاه : ص ۱۰۳ ( ٩۱4/۲‏ ت: الدميجي ( 
"فالأعمال -- رحمكم الله تعالى - بالجوارح تصديق للامان بالقلب واللسان . 

فمن لم يصدق الابمان بجوارحه : مثل الطهارة والصلاة والركاة والصيام والحج والجهاد وأشباه 
هذه » 

ورضي من نفسه بالمعرفة والقول : لم يكن مؤمنا ء ولم تنفعه المعرفة والقول » وكان تركه 
العمل تكذيبا منه لايمانه » وكان العمل با ذكرنا تصديقا منه لابمانه » وبالله تعالى التوفيق " 
انتهی كلام الآجري . 

وقال أيضا في كتابه الاربعين حدیثا ء المطبوع مع الشريعة ص 4۲۲ 

"اعلموا رحمنا الله واياكم ان الذي عليه علماء المسلمين واجب على جميع الخلق :وهو 
تصديق القلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح . ثم إنه لا بحزيء معرفة بالقلب ونطق 
باللسان حت يكون معه عمل بالجوارح .فإذا اكتملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مومنا 
دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين ... ولا ينفع القول اذا لم يكن القلب 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۳ ۔ےے ۳۹ ہے ۳ جد 


۸ 


"هك رت مرت مرت هه هه هه هه هه رح هه رح رح ا هه رح ذه مرح رح رح رح كا كا رح رح رح رح مومع م 


ص 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


۰ ےا ے۶۷ ا TATE TATA‏ نے۰ ے۰۶ے تار تار شک ٣۶‏ سے ۳۶ےے ۷ے ۳۹ے ٣۴‏ ے٣‏ لاير TATE TEATS‏ 


ہک ےر لاير تار چھ ےر جھ ا 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۷۷ےے کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


مصدقا بما ينطق به اللسان مع القلب ... 

وإنما الاجمان بما فرض الله على الجوارح تصديقا لما آمر الله به القلب ء ونطق به اللسان » لقوله 
عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) 
وقال عز وجل ( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ( 

وی غير موضع من القرآن » ومثله فرض الحج وفرض الجهاد على البدن بجمیع الجوارح . 
والاعمال بالجوارح تصديق عن الايمان بالقلب واللسان . 

فمن لم يصدق بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذه , 
ومن رضي لنفسه بالمعرفة دون القول والعمل لم يكن مؤمنا . 

ومن لم يعتقد المعرفة والقول كان تركه للعمل تكذيبا منه لامانه [كذا [ 

وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لابمانه » فاعلم ذلك . 

هذا مذهب علماء المسلمين قدعا وحدیثا : 

فمن قال غير هذا فهو مرجيء خبیث » فاحذره على دينك » والدلیل عليه قوله عز وجل ( 
وما أمروا الا ليعبدوا اللہ خلصين له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة وذلك دين 
القيمة " انتهى کلام الآجري رحمه الله . 

وبعد : فهذا هو الدليل المعتمد عندي في هذه المسألة » وهو كما رأيت إجماع الصحابة 
والتابعين» وغير خاف عليك خطر الخروج عن اجماعهم » والحيدة عن طريقهم » فدونك هذه 
الحجة » تأملها حق التأمل » ودقق فيها من كل وجه » فإذا سلمت بدلالتها على المطلوب ؛ 
فليس يخفى عليك أن لن أقبل في معارضتها قول قائل ء او استنباط مستنبط . 

ولیس من سبيل الى نقض هذا الاجماع الا بإثبات مخالف له من أصحاب الني 6 . والله 
أعلم. )إنتهى كلام الشيخ الموحد 


> 


۹ 
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ل كر كر ے۶ ا TEA TEATS TATA‏ نے ۷۶ےے ۷ تار كار ے و كشي + 


كلام السلف وكبار العلماء فى كفر تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن 

بعد أن علمنا إن إحدى علامات المرجئة هي إخراجهم العمل الظاهر من الإيمان وإنهم 
یثبتون الإيمان لتارك عمل الجوارح ننقل أقوال العلماء في حكم تارك جنس العمل أو تارك 
أعمال الجوارح بالكلية أو تارك الواجبات الظاهرة بالكلية أو تارك الأعمال الظاهرة بالكلية 
وإن الذي يترك عمل الجوارح بالكلية ليس في قلبه یمان لا قليل ولا كثير بل هو كافر زنديق. 
فنقول وبالله التوفيق: 

أقوال العلماء في هذه المسألة كثيرة ولذلك سننقل بعضها لتزول الشبهة التي ترى إمكانية أن 
يكون في القلب إيمان بدون عمل الجوارح. 

قال الأوزاعي: (لا يستقيم الاعان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا 
يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة» فكان من مضی من سلف لا يفرقون 


کے شر ر ہ ار ر ار ر شر ار ر ر ر ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳۹ ھر کرک 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


]ام ی 


TATE TEA TESTES TESTES TEA TESTA TESTE TASTES TA TEA TATE TATA تار كار لاير‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


بين الإبمان والعمل» العمل من الإيعان» والایعان من العملء وانما الإيمان اسم جامع كما جمع 
هذه الأديان ا مھاء وتصديقه العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله» 
فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام ها» ومن قال بلسانه و يعرف بقلبه و یصدق بعمله 
يقبل منه» وكان في الآخرة من الحاسرین)"'''. 

سئل سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقيل له: (يقولون الإبمان قول ونحن نقول الإيمان قول 
وعمل والمرجثة آوجبوا الجنة لمن شهد أن لا له إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض وموا 
ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب ا حارم وليس بسواء لأن ركوب ا حارم من غير استحلال معصية 
وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله 
عليه وإبليس وعلماء اليهود أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فاکل 
منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمي عاصيا من غير كفر وأما إبليس لعنه 
الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا وأما علماء اليهود فعرفوا 
نعت النبي لا وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم 
الله عز وجل كفارا فركوب ا حارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء وأما ترك 
الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله وتركهم على معرفة من غير جحود فهو 
كفر مثل كفر علماء اليهود والله أعله)0"". 

قال: (ځد بن سليمان بن حبيب لوين» معت ابن عبينة» غير مرة يقول: « الاعان قول 
وعمل »» قال ابن عيينة أخذناه من قبلنا قول وعمل: وأنه لا يكون قول إلا بعمل)"". 
وقال الإمام الشافعي حرحمه الله-: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر)!''''. 


۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي - (ج ٤‏ / ص ۱:۷) 
“*”' السنة لعبد الله بن أحمد (۳۸-۳۷/۱). 


* شرح اصول الاعتقاد للالكائي )۸۸/٥(‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه اللہ- (۲۰۸/۷). 


ر شار کے کے کے ا ۳ ۔ے ١ے‏ شر ار ۳ ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ کر کر 


۱ 


سور رت بے ہے ہے ہے بے رح رح رح ذه ےہ رح رح بے مرح مرح ہے سےا رح رح رح رح ےن جب وت ے 


ص 


الم 2.2.22۵ ] 


27 


TATE TE TLS TESTES ۳ TEATS TEA TESTA TST TATE TATE TATA TATA TT 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


وقال الحميدي سرحمه الله- (وأخبرت أن ناسا یقولون من اقر بالصلاة والزکاۃ والصوم 
وا حج ولم يفعل من ذلك شيئا حت يموت ویصلی مستدبر القبلة حت يموت فهو مؤمن مالم 
يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إعانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة فقلت 
هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين قال الله تعالى وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين الآية وقال حنبل معت أبا عبد الله ا مد بن حنبل 
يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن اللہ)'ٴ''. 

قال الإمام المزني (والإبمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان» قول باللسان وعمل بالجوارح 
والأركان وهما سيان ونظامان وقرینان لا نفرق بينهما لا مان إلا بعمل ولا عمل إلا 
پپمان)'''''.فتح الباري لابن رجب - (ج ١‏ / ص ۱۰) 

ونقل حرب عن إسحاق قال : غلت المرجئة حتى صار من قوهم : إن قوما يقولون : من 
ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والركاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود شا لا 
نکفرہ » يرجى آمره إلى الله بعد » إذ هو مقر ء فهؤلاء الذين لا شك فيهم - يعني في آم 
مرجئة . وظاهر هذا : أنه يكفر بترك هذه الفرائض . 

نقل الامام الطبري -رحه الله- في صريح السنة بسنده عن الوليد بن مسلم قال: (ممعت 
الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول:أن الإیمان 
إقرار بلا عمل ويقولون (لا إعان إلا بعمل ولا عمل إلا بیعان))۳*. 

قال الإمام الآجري - مہ الّه-: (اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين 
أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو التصديق بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل 
باحوارح, ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لا تحزئ المعرفة بالقلب وهو التصديق إلا أن يكون 
معه إيمان باللسانء وحتى يكون معه نطق» ولا تحزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حقی 
يكون معه عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا حقاء دل على 


* شرح اصول الاعتقاد للالكائي (۰)۸۸۷/۰ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- (۲۰۹/۷). 


* (شرح السنة)(ص۷۱). 


* (صریح السنة للطبري /۲۵) 


ر شار ا ن۱ ر جک کے ۶ت ۰۔ےہ ٣ے‏ ۶ے ٭٭ ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


ج۳٣‎ 


۳ 


ه رت رت مرت رت رح هه هه هه رح رح رح رح ذه مرح ہے رح رح هه مرح مرح رح رح رح رح رح رح مرحم و << 


ص 


کے 


ہیدہ 


ذلك الکتاب» والسنة»وقيل علماء السلمین هی أن قال .......فالأعمال بالجوارح 
تصدیق على الایمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق الإمان بعمله بجوارحه مغل“ 
الطهارق والصلاق والزکاق والصیام. والحج» واهاد. وآشباه هذه» ومن رضي لنفسه 
بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناء وم تنفعه العرفة والقولء وکان ترکه للعمل تكذيبا 


منه لإيمانه» وکان العلم ما ذکرنا تصدیقا منه لاعانه» فاعلم ذلك هذا مذهب علماء 


السلمین قدعا وحديثاء فمن قال غير هذا فهو مرجیم خبیث. احذره على دینك والدلیل 
على هذا قول الله عز وجل: (وما آمروا الا لیعبدوا الله خلصين له الدین حنفاء ویقیموا 
الصلاة ویوتوا الركاة وذلك دین القیمة)(**". 

وقال أيضاً- رحمه الله-: (هذا بيان لمن عقلء یعلم أنه لا يصح الدین إلا بالتصدیق بالقلب 
والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح» مغل“ الصلاةء والزكاةء والصیام والحج, والجهاد, 
وما أشبه ذلك)“ ." م 


وقال أيضاً-رحمه الله-: (كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب. وقول باللسان 
وعمل باجوارح ولا يجوز على هذا ردا على اطرجنة الذين لعب بم الشيطان» ميزوا هذا 
E‏ ۷" 

وقال أيضاً-رحه الله- بعدما ذکر الآيات فی أن دخول ال جنة بالعمل: (كل هذا يدل 
العاقل على أن الإعان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته 
الأعمال, كذا قال الحسن وغیری وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي لاء وعن جماعة من 


TATE TEA TLS TESTES TES TESTES TEATS ے۷ ا ۳۶ے و‎ TATE TATE TATA TATA TT 


“ يرجى الانتباه إلى الأمثلة» وإنما من الأعمال الظاهرة فقط. 


ر ے ١‏ 


.) 3١ص‎ | ١ الأربعون حديثا للآجري - (ج‎ to 


* الرجاء التركيز على هذه الأمثلة» وان السلف ردوا على الرجنة لاخراجهم العمل الظاهر من الاعان» فانتبه من 
تلبیس مَن یقول أن العمل المقصود هو عمل القلب! 
''' الشريعة للاجري - (ج ۱ / ص ۲۲۲). 


٠ دک دس‎ TT 


۳ الشريعة للآجري - (ج ۱ / ص ۲۷۹). 


۰ے Ta Ta Ta‏ ۳۱ے ۰ے ۰ے کے ۹۱ےے ۱0 ہے ۳ہ ۳ہ ۳ TATE‏ ہے ۳۹ ہے جد 


کک 


سور ا هك رت رح هه هه هه هه رح رح رح ذه 4ه هه ا هه ہے مرح رح رح رح رح رح رح ےن جب << 


ص 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TLS ۳ ےآ نے ۲۶ےے‎ TESTE TET 0 ے۰۶ ے۰۶ے ۶ نے ۶ نے ۱ ے۷۶ے ۶ ا‎ TATA TT 


کک مك ےکر کر کر حھ جھر ك کہ جم ٥‏ دش 


بي 


أصحابه» وعن كثير من التابعين أن الإيمان تصديق بالقلب. وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح» ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر)“". 

وقال أيضاً -رحمه الله-: (وقد تقدم ذكرنا لحم: إن الابمان معرفة بالقلب تصديقا يقيناء 
وقول باللسانء وعمل بالجوارح» ولا يكون مؤمنا إلا بمذه الثلائة لا بجزئ بعضها عن 
بعض, والحمد لله على ذلك)۳. 

قال الإمام ابن بطة العكبري‌سرحمه الله-: (باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات» لا يكون العبد مؤمنا الا بمذه الثلاث: 

اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به» والتصدیق 
له ولرسله ولكتبه» وبكل ما جاءت به السنة» وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاء 
وعلی الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به» وفرضه من الأعمال لا تجزئ واحدة من 
هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه» مقرا 
بلسانه» عاملا مجتهدا بجوارحه, ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في 
كل ما يقوله ویعمله متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله» وبکل ما شرحته لكم نزل 
به القرآنء ومضت به السنة» وأجمع عليه علماء الأمة....وأما الإيمان با فرضه الله عز وجل 
من العمل بالجوارح تصديقا لما أيقن به القلب ونطق به اللسان فذلك في كتاب الله تعالى 
يكثر على الإحصاء وأظهر من أن یخفی)!'”''. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (فكل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله عز وجل في كتابه 
أو أكدها رسول الله ل] في سنته على سبيل الجحود لما والتكذيب بكاء فهو كافر بين الكفر 
لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن أقر بذلك وقاله بلسانه» ثم تركه تماونا 
وجونا أو معتقدا لرأي المرجئة ومتبعا لمذاهبهم» فهو تارك الإبمان ليس في قلبه منه قليل ولا 


**" الشريعة للآجري - (ج ١‏ / ص ۲۸۲). 
'*" الشريعة للآجري - (ج ١‏ / ص ۳۹۰). 


۱ الإبانة الكبرى لابن بطة (ج ۲/ ص .)۳٦٣‏ 


ر شار شر ر ر ار ر ار ر ار ار ہے ۳ہ ۳۔ےہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


ع 


مسر ا رت ت رت رح رح هه هه هه هه رح رح ےار ہے ا هه هه مرح مرح رح سےا رےں رح رح رح ےن ر کے << 


ص 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TES TL TESTS TESTE TATA TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ٠ر‎ 


TT‏ 0 دک 0 دک 0 دک 7 ھا 


سل 


كثير وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول الله لاء فنزل القرآن بوصفهم وما أعد طم 
ونم ي الدرك الأسفل من النار» نستجير بالّه من مذاهب المرجئة الضالة)(۲*۳) 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (واعلموا رمکم الله أن الله عز وجل لم یٹن على المؤمنين» ولم يصف 
ما أعد لهم من النعيم المقيم» والنجاة من العذاب الألیم» ول يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل 
الصاخ. والسعي الرابح» وقرن القول بالعمل» والنية بالإخلاص» حتى صار اسم الإيمان 
مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها من بعضء ولا ينفع بعضها دون بعض» حق 
صار الإيمان قولا باللسان وعملا با جوارح» ومعرفة بالقلب خلافا لقول المرجئة الضالة 
الذين زاغت قلوجم» وتلاعبت الشياطين بعقوهم» وذكر الله عز وجل ذلك كله في کتابه, 
والرسول [] في سنته۱۳۳ 

وقال أبو طالب المكي - رحمه اللّه-: (...فمثل الإسلام من الامان كمثل الشهادتين آحداهما 
من الأخرى في المعنى والحكم فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية فهما شيئان في الأعيان 
واحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد كذلك الإیمان والإسلام إحداها 
مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد لا عان لمن لا اسلام له ولا إسلام لمن لا لعان له إذ لا 
يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إبمانه من حيث 
اشترط اللہ للأعمال الصالحة الإبمان واشترط للإبمان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك 
#إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) وقال في تحقيق الإيمان بالعمل 
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى# فمن كان ظاهره أعمال 
الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة ومن كان عقده 
الإعان بالغيب ولا يعمل بأحكام الایعان وشرائع الإسلام فهو كافر کفرا لا يثبت معه 
توحيد ومن كان مؤمنا بالغيب ما أخبرت به الرسل عن الله عاملا با آمر الله فهو مؤمن 
مسلم ولولا أنه کذلك لكان المؤمن يجوز أن لا یسمی مسلما ولاز أن المسلم لا یسمی 
مؤمنا بالّه. 


۳ الإبانة الكبرى لابن بطة (ج ۲/ ص ۳۰۳). 
۳ الإبانة الكبرى لابن بطة (ج ۲ / ص ۹۷). 


٠٠ےے‏ ۰ے ۳۶ ہے ۳ے ۳ے ۳۶ے ۰۶ے ۰۷ے ۳۹ےے TATA ١‏ ہے ۳۶ ہے ۳ TA TATA TEA‏ 


٥ 


پا ہے ہے رت رت رت رح هه هه هه رح هه بے رح ذه مر ہے رح رح ها كه رح رح رح رح رح رح ےن جب ے 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


وقد آجمع آهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وکل مسلم مؤمن باللہ وملائکته وکتبه قال 
ومثل الإیمان في الأعمال کمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر لا يكون ذو 
جسم حي لا قلب له ولا ذو قلب بغير جسم فهما شيئان منفردان وهما في الحكم والمعنى 
منفصلان ومثلهما أيضا مثل حبة لما ظاهر وباطن وهى واحدة لا يقال حبتان لتفاوت 
صفتهما فكذلك أعمال الإسلام من الاسلام هو ظاهر الإيمان وهو من أعمال الجوارح 
والإيمان باطن الاسلام وهو من أعمال القلوب وروی عن النبي [] أنه قال الاسلام علانية 
والإيمان في القلب وق لفظ الامان سر فالإسلام أعمال الإبجان والإبجان عقود الإسلام فلا 
إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد ومثل ذلك مغل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط 
بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح ومثله قول رسول اللہ نما الأعمال بالنيات أي 
لا عمل إلا بعقد وقصد لأن(إنما) تحقيق للشيء ونفى لما سواه فأثبت بذلك عمل الجوارح 
من المعاملات وعمل القلوب من النيات فمثل العمل من الإعان کمثل الشفتين من 
اللسان لا يصح الكلام إلا بمما لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام وى 
سقوط أحدهما بطلان الكلام وكذلك فی سقوط العمل ذهاب الإيمان ولذلك حين عدد 
الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله ألم نجعل له عينين ولسانا 
وشفتين بمعنى ألم نجعل له ناظرا متكلما فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لأنھما مكان له 
وذكر الشفتين لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بمما. 

ومثل الإيمان و الإسلام أيضا کفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب وله عمود في باطنه 
فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح وهو الأطناب التي تمسك 
أرجاء الفسطاط والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا به فقد 
احتاج الفسطاط إليها إذ لا قوام له ولا قوة إلا بما كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا 
قوام له إلا بالاعان والإيجان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالاسلام وهو صاخ 
الأعمال. 

و أيضا فان الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدا فلولا أنھما كشيء واحد في الحكم 

وال معنى ما كان ضدهما واحدا فقال کیت يَهْدِي الله فَوْمَا كَفَرُواً بَعْدَ مایم ٩‏ (سورة آل 
عمران:٦۸)‏ وقال آبأمرم بالگفر بعد دم نيمود (سورة آل عمران: ۸۰) فجعل 


٣ے‏ ۶ے ۰ے 0 TA Ta Ta Ta Ta‏ ے کے ۱ے کے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


١ ے ۹ے‎ TEA TLS TLS TESTES TEA TESTA TESTA TST TATE TATA ے۰۶ے ۶ا‎ TA TAT 


كر کشر کر کر کے 


VT دک 0 7 ے‎ TAT 


سل 


سور رت مرت رت رت رح هه رت هه رح رح رح رح ذه 4ه هه رح هه هه مرح مرح رح رح رح رح رح رح ےن رب و << 


-. 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ضدھا الکفر قال وعلی مثل هذا أخبر رسول الله عن الاعان والاسلام من صنف واحد 
فقال ِي حديث ابن عمر بني الاسلام على مس وقال في حدیث ابن عباس عن وفد عبد 
القیس أتحم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا 
بإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر وان الإيمان والعمل قرينان لا ينفع 
أحدهما بدون صاحبه)!؟*"). 
وقال الإمام أبو ثور رحمه الّه-: (فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان 
فيقال لهم ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الركاة الاقرار بذلك أو الاقرار 
والعمل فان قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم من قال إن الله 
لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الركاة وإن قالت أراد منهم الإقرار قيل فإذا كان أراد منهم 
الأمرين جميعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا أرأيتم لو أن 
رجلا قال اعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به أيكون مؤمنا فان قالوا لا قيل شم فان قال أقر 
بيجميع ما أمر الله به ولا أعمل به أيكون مؤمنا فان قالوا نعم قبل ما الفرق فقد زعمتم أن الله 
أراد الأمرين جميعا فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا 
عمل به ولم يقر مؤمنا لا فرق بين ذلك فان احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجمیع ما جاء 
به النبي [] أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل قيل له نما يطلق له الاسم 
بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء وليس عليه في هذا الوقت الإقرار 
بجمیع ما يكون به مؤمنا ولو قال أقر ولا اعمل ل يطلق عليه اسم الإمان)(ٴ'''. 
قال شيخ الاسلام رحمه الله- في مجموع الفتاوى: (قد علمنا بالاضطرار أن اليهود 
وغيرهم كانوا يعرفون أن دا رسول الله وكان بحکم بكفرهم فقد علمنا من دينه ضرورة أنه 

فى الث شوت التصدتے هته ف الة : اس (ers‏ 
يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق) ". 
وقال أيضاً-رحمه الله-: (وكذلك الإمان والواجب على غيره مطلق لا مثل الإيمان الواجب 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES TEATS TESA TATE TA TESTA TET TATA TAT 


١‏ عليه في كل وقت فان الله لا بعث دا رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه 
2 

١‏ * مجموع الفتاوی(۳۳۵-۳۳۳/۷). 

.)۳۸۹-۳۸۸/۷( مجموع الفتاوى‎ "*: ١١ 

/ جموع الفتاوی (۱۳۱/۷). 

2 


”به ا هك ہے ہے هه هه هه هه هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه مرح رح رح رح رح رح رح رم وك 


وس 


TATA ۳ کے ۶ کک ۹ے 9 کے ۶7ےے ۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta TAT 


الم م222۵ ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ر ر ہے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳ے لک( 


فيما أخبر وطاعته فيما أمر ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا 
حج البیت ولا حرم علیهم ا مر والربا ونحو ذلك ولا كان أكثر القرآن قد نزل فمن صدقه 


حينئذ مؤمنا تام الاعان الذي وجب عليه وإن كان مثل ذلك الاعان لو آتی به بعد احجرة لم 


يقبل منه ولو اقتصر عليه كان كافرا)!"” ". 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإبمان 
الواجب!** "من القلب)(۲۳۹ 

وقال أيضاً: (فيمتنع أن یکون الانسان محبا لله ورسوله مریدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة 
مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله فإذا لم يتكلم الانسان بالاعان مع قدرته دل على أنه لیس 
في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله علیه)۲5۰1 

وقال أيضاً: (والمرجئة الذين قالوا الإبمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها وم يكن قوشم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان 
لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما کفار مع 
تصديق قلوكم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإبمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها 
ني الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فانما لازمة م)'''''. 

وقال أيضاً: (وأما قولحم إن الله فرق بين الإیمان والعمل في مواضع فهذا صحيح وقد بينا أن 
الإبمان إذا أطلق آدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن أصل الإیمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا 


يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال 


”*” مجموع الفتاوی(۵۱۸/۷). 


* الإيمان الواجب: هو الإيمان الذي إذا زال من العبد بالكلية زال أصل الإبمان أما إذا زال بعضه زال كمال الإيمان. 
۳ مجموع الفتاوی(۱4۸/۷). 


"۳ جموع الفتاوی(۱۸۸/۷). 


۱ مجموع الفتاوی(۷/ ۱۹۰-۱۹). 


ج۳٣‎ 


سور رت رت رت رت رح ذه هه هه هه هه ہے ذه مرح ہے رح هه هه هه مرح رح رح رح رح رح رح ےا رب وت << 


ص 


] 2.2.22۵ مخ‎ ESE | 


١ شک ۹ے ۹ے 0 كشي‎ TLE TESTES TEATS TEATS TEA شک تار‎ TATE ہے ۳۷ے ۰ے ۱ شک بتر‎ TAT 


١+ ۹ے‎ ے۳٣‎ TATA 


7 0 دک دک ۲ 


الظاهرة كان لنقص الإبمان الذي في القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان 
أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فانه أريد أنه لا یکتفی باٍعان القلب بل 
ذه عدو O‏ 

وقال أيضاً: (فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا ما أمر به من الصلاق والزكاة, 
والصیام وا حج؛ ويفعل ما 1 عليه من احرمات مثل الصلاة بلا وضوی والى غير 
القبلة القبلة ونكاح الأمهات ۲۳۳ وهو مع ذلك مؤمن في الباطن بل لا يفعل ذلك إلا لعدم 
الإمان الذي في قلبه)9”". 

وقال أيضا- رحمه الله :(وق المسند عن النبي "الإسلام علانية والإيمان في القلب" فلما 
ذكرها جمیعا ذكر أن الإيمان في القلب والاسلام ما يظهر من الأعمال وإذا آفرد الإبمان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنما لوازم ما في القلب لأنه متى ثبت الإیمان في القلب 
والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل 
مقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة وحبة صحيحة ولا یکون ها ارق الظاهر " وغذا 
ینفی الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم يقتضى ۳یس[ 
وقال أيضاً سرحمه الله-: (عن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في 
القلب وصدقته الأعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا 
وعمل صا حا رفعه العمل ذلك بأن الله يقول إليه يصعد الکلم الطيب والعمل الصا يرفعه 
ورواه ابن بطة من الوجهين وقوله ليس الإيمان بالتمني يعنى الكلام وقوله بالتحلي يعنى أن 
يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا 


"" مجموع الفتاوی(۱۹۸/۷). 


۳ الانتباه إلى الأمور التي يسردها شيخ الإسلام رحمه الله- وانھا طاعات ظاهرة وكذلك المعاصي. 
۳ مجموع الفتاوى (۲۱۸/۷). 
۳ هذا رد على من يزعم أن الخلاف مع المرجئة لإخراجهم عمل القلب والجوارح ءوسیأتی توضيح ذلك إن شاء الله في 


7 مجموع الفتاوى (۲۷۲/۱۸). 
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ھے 


ه رت رت هك رت رح هه هه هه رح هه رح رح ذه ذه هه هه هه هه مرح مرح رح رح رح رح رح رح ےج << 


ص 


ھک 


.۳ نے و۱ ا نے ۶ے ۹ے‎ TEA TESTES TL TES TEA TESTA TATE TA TETAS TEA TATA TATA T= 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


من الحلية الظاهرة ولکن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فالعمل یصدق أن في القلب 
إعانا وإذا م يكن عمل کذب أن في قلبه إيمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر 
وانتفاء اللازم يدل على انتفاء اطلزوم)۳۳۳. 

وقال أيضا-رحه الله-: (الرابع ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصدیق وأن ليس الظاهر 
إلا عمل الجوارح والصواب أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر 
وكلاهما مستلزم للباطن والرجعة أخرجوا العمل الظاهر "۳" عن الإيمان فمن قصد منهم 
إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن فبقى النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن 
أو لاق .لسن الاعات 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (وأما إذا قرن الإيمان بالاسلام فان الإيمان في القلب والاسلام 
ظاهر كما في المسند عن النبي أنه قال "الإسلام علانية والاعان في القلب" والاعان أن تؤمن 
باللہ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره ومتى حصل له هذا 
الإيمان وجب ضرورة أن حصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والركاة والصيام 
واحج لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله یقتضی الاستسلام لله والانقياد له و إلا فمن 
اطمتنع أن یکون قد حصل له الاقرار واحب والانقیاد باطنا ولا بحصل ذلك في الظاهر 
مع القدرة عليه كما کتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود ا راد. 

وبمذا تعرف أن من آمن قلبه إعانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة فعدم 
الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام وھذا يظهر خطا جهم ومن اتبعه 
في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة فان هذا متنع إذ لا يحصل 
الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة فان من الممتنع أن 


۳ مجموع الفتاوی(۲۹/۷). 


7 الانتباه إلى إن الخلاف الحقيقي مع المرجئة لاخراجهم العمل الظاهر من الإيمان-عمل الجوارح- . 
۳ مجموع الفتاوى(058/0). 


ر شار ہش شا ار ر جک ر شر ر ر وی ہے سے سے سے ہوم حي + 


> 


۰ 


پا ہے هك مرت مرت رت رح رح هه هه هه 4ه رح رح ہے مرح هه رح رح رح رح رح ہے رح رح رح رح رح رح ر هود م 


-. 


کک 


ے ۶ ۔ے ۳۶ےے ۶ے ۷ے ٣۶‏ ا ے ۶ے '[و ا ۳ TESTE TATE TEA‏ ہے ۳۶ےے ۳۹ے ۹ نے ۳۹ے ۹ TATE TEA TATE‏ 


تر تاو شر دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ار ار ار ۔ے ۰ے ۰۶ے ۳۹ے کے ١ہ‏ ٣ے‏ ہے کے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


يحب الانسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى 
ذلك )۳۲۳ 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (والسلف اشتد نکیرهم على المرجئة لا أخرجوا العمل من الإيمان 
وقالوا إن الاعان يتماثل الناس فيه ولا ريب أن قوم بتساوي مان الناس من أفحش الخطأ 
بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا قي الحب ولا في الخشية ولا في العلم بل یتفاضلون من 
وجوه كثيرة و أيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا وهذا باطل 
قطعا فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة وان 
آدخلوا أعمال القلوب في الإبجان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإبمان بالقلب من غير حركة 
بدن)(۲۷۱, 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (إذا تبين هذا وعلم أن الإبمان الذي في القلب من التصدیق واحب 
وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة كما أن القصد التام 
مع القدرة يستلزم وجود المراد وأنه بمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور 
موجب ذلك ومقتضاه زالت الشبه العلمية في هذه المسألة ولم ببق إلا نزاع لفظي في أن 
موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه 
بالتضمن والعموم أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق 
اللزوم)''''. 

وقال أيضا- رحمه اللّه-: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة فی اسم الإبمان مجاز 
نزاعك لفظي فانك إذا سلمت أن هذه لوازم الإبمان الواجب الذي في القلب وموجباته 


كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت 


بمذا كان النزاع لفظيا وان قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام 
الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك فهذا يناقض 


۳ مجموع الفتاوى(۷/١۳١٥).‏ 


0 جموع لفتاوی(۰/۷ ۵-۵۵ ۵). 


۳ مجموع الفتاوی(۷۰/۷١).‏ 


> 


صا 


هك هك هك هك هه هه هه هه هه هه رہ رح رح رت هه هه هه هه ذا رح رح مرح سےا رح رح رح رح هك ر هو م 


ص 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


قولك أن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة 
ويفارقه آخری فلیس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولکنه دلیل إذا وجد دل على وجود 
الباطن وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك)۳. 

وقال أيضاً: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه 
الصلاة والركاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان 


ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 


وزندقة لا مع إعان صحيح)!*”". 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان 
القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو 
جزء من الامان كما تقدم بيانه)(*"") 

وقال أيضاً- رحمه الله-: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون 
الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم یؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا ركاة ولا 
صياما ولا غير ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان باللہ ورسوله لم يخرج بذلك من الکفر فان 
المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا باللہ ورسوله مع عدم 
شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها ځد 

ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك 
الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطتا بينا وهذه بدعة الارجاء 
التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف 
والصلاة هي أعظمها وأعمها وأوها وأجلھا)''''. 


9 جموع لفتاوی(۷۹/۷٥-٥۸٥).‏ 
“' جموع الفتاوی(1۱۱/۷). 


۳ جموع الفتاوی(1۱۷/۷). 


۳ جموع الفتاوی(1۲۱/۷). 


ر شار ے۷ ار ار ر ار ر شر ر ۳ے ۳ے ٭ ےے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


يم 


۳ 


سور هك مرت مرت رت رح رح هه هه هه 4ه رح 4 مرح مرت هه رح رح رح رح رح ہے رح رح رح رح رح رح ےتا 


ص 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ ھ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TAT TT‏ رر اھر TATA‏ اث اھر اسر ےار تار سر شر تار شک TEATS TLS TESTES‏ کم و ا 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


من الأعمال الظاهرة والباطنة کقوله إِنما المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوکم وإذا تلیت 
عليهم آياته زادتمم إيمانا وعلی ركم یتوکلون الذين یقیمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون آولتك 
هم المؤمنون حقا وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعا ی إِنما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله 
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. 
فإذا قال القائل هذا يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور لا يدل على أنھا من 
الإمان قيل هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة فلا 
يجوز أن يدعى أنه يكون في القلب إيمان يناف الکفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل 
وهو المطلوب وذلك تصديق وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا 
بمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع 

۳ (ژ۲۷۷ 
المقدوں)""". 
وقال أيضاً-رحمه الله-: (وأيضا فان الإبمان عند أهل السنة و الجماعة قول و عمل كما دل 
عليه الكتاب والسنة و اجمع عليه السلف و على ما هو مقرر في موضعه فالقول تصديق 
الرسول و العمل تصديق القول فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية م يكن مؤمنا... و 
أيضا فان حقيقة الدين هو الطاعة و الانقياد و ذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط فمن 
لم یفعل لله شيئا فما دان لله دينا و من لا دين له فهو كافر)0"". 
وقال أيضاً-رحمه الله-: (وهنا أصول تنازع الناس فيها منها أن القلب هل يقوم به تصديق 
أو تكذيب و لا يظهر قط منه شيء على اللسان و الجوارح و إنما يظهر نقيضه من غير 
خوف فالذي عليه السلف و الأئمة و جمهور الناس أنه لابد من ظهور موجب ذلك على 


۳ جموع الفتاوی(۷/٦٦٥).‏ 


۳ شرح العمدة (۸۱/4). 


٣×‏ شار ار تک ۔ے ر ر ر شر ر ر ہے ۶ے ۶ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰ے لک( 


ج۳٣‎ 


۳ 


ہے رت مرت مرت رت هه هه بے مرح رح ذه رح رح 4ه هه هه هه هه رح رح ےہ ہے رح رح رح رح رح رح سے مها 


-. 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS ۹۳۹ ۰۶ے‎ TESTES TEATS نے۷ ا‎ TEA TEA TATA كار كر لتر لتر ا‎ 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


ر ے ۷ے ار ار ر جک ۶ہ ۶ ا ۰۶ےے ١۷ےے‏ ۳۶ےے ۳۹ےے ۳۶ے ۰۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


احوارح فمن قال أنه يصدق الرسول و يحبه و یعظمه بقلبه و م يتكلم قط بالاسلام و لا 
فعل شیا من واجباته بلا خوف فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن و إنھا هو کافر)'''''. 
وقال أيضاً-رحمه الله-: (وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأتما لوازم ما في 
القلب لأنه متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق با اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى 
ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا 
ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة 
صحيحة ولا يكون لما اثر في الظاهر وهذا ينفى اللہ الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه فان 
انتفاء اللازم يقتضى انتفاء اطلزوم كقوله تعالی (ولو کانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما 
اتخذوهم أولياء) وقوله (لا بحد قوما یؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) 
الآية ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن 
وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر وغذا قال النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد ألا وهی القلب)!”*". 
وقال أيضاً-رحمه الّه-: (فإن الامان بحسب كلام الله و رسالته و کلام الله و رسالته 
يتضمن إخباره و أوامره فيصدق القلب إخباره تصدیقا يوجب حالا في القلب بحسب 
المصدق به و التصديق هو من نوع العلم و القول و ينقاد لأمره و يستسلم و هذا الإنقياد و 
الاستسلام هو من نوع الإرادة و العمل و لا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرین فمتى ترك 
الانقیاد كان مستكبرا فصار من الكافرين و إن کان مصدقا للکفر أعم من التكذيب يكون 
تكذيبا و جهلا و يكون استكبارا و ظلما و ذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر و الاستكبار 
دون التكذيب و طذا كان كفر من يعلم مثل اليهود و نحوهم من جنس كفر إبليس و كان 
كفر من يجهل مثل النصارى و حوھم ضلالا و هو الجهل 


۳ مجموع الفتاوى ١5(‏ /۱۲۱-۱۲۰). 


7 مجموع الفتاوى (۱۸/ ۲۷۲). 


> 


مم 


پا هك هك مرت هه هه هه هه هه 4ه رح رح 4ه مرح ےک رح رح رح رح رح ہے رح رح رح رح رح رمع م 


-. 


الم م222۵ 2 ] 


AVA TATE شک‎ TATA TA TATA مخ(‎ 


ري ۳۶ ے۰۶ے ۱۶ے ۳۶ ے۰۶ے ۰۷ے ۶ے ۷۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۶ے ۳۰ے ۶ نے ۷٣ے‏ ۹۹ ے آ۳ ے۳ TATE TLE TLS TLS‏ 


ہرمک تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ار ار ار ر ر ر ر ١٣ےے‏ ۳۳ے ٣ے‏ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلی الله عليه و سلم و سألوه عن أشياء فأخبرهم 
فقالوا : نشهد أنك نبي و ۸ يتبعوه و كذلك هرقل و غيره فلم ينفعهم هذا العلم و هذا 
التصديق ؟ 
ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله و قد تضمنت خبرا و أمرا 
فإنه يحتاج إلى مقام ثان و هو تصديقه خبر الله و انقياده لأمر الله فإذا قال : [ أشهد أن 
لا إله إلا الله | فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره و الانقياد لأمره [ و أشهد أن خا 
رسول الله ] تضمنت تصديق فيما جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم 
الإقرار 
فلما کان التصديق لابد منه في كلتا الشهادتين . و هو الذي يتلقى الرسالة بالقبول . ظن من 
ظن أن أصل لجميع الإيمان وغفل عن أن أصل الآخر لابد منه و هو الانقياد و الا فقد 
يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقیاد للأمر إذ غايته تصديق الرسول أن يكون 
بمنزلة من مع الرسالة من اللہ سبحانه و تعا ی کابلیس و هذا ما بين لك أن الاستھزاء بالله 
أو برسوله يناف الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه 
في خبره» فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو متنع عن الانقياد لربه و كلاهما کفر 
(۲۸۱) 
صریح) 
وقال الامام ابن القیم الجوزية -رحه الله- (فکل اسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى 
حقيقة الاعان الباطنة فليس بنافع حتی یکون معه شيء من الاعان الباطن وکل حقيقة باطنة 
لا يقوم صاحها بشرائع الاسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما کانت فلو تمزق القلب 
با حبة واخوف ول یتعبد بالأمر وظاهر الشرع ۸ ينجه ذلك من النار ۱ كما أنه لو قام 
بظواهر الاسلام ولیس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار)''''. 


.)۵۱۹/۱( الصارم السلول‎ ١ 

''' هذا متنع! إذ یستحیل أن یکون عند العبد عمل قلي بدون عمل ظاهر فهذا غير متصورء ولکن ابن القیم -رحمه 
الله- كأنه يعيش في آیامنا هذا فیرد على أولئك الذین یزعمون أن العمل القلبي يكفي في تحقیق أصل الاعان- كما مر 
من کلام عدنان عبدالقادر- فیسد عليهم الباب من كل جانب. 


"7 الفوائد (ص ۱4۲). 


ج۳٣‎ 


٥ 


سور هك مرت مرت رت رح بے رح هه هه 4 رح رح ہے ےا ےں رح رح بے رح رح ہے رح رح رح رح رح سے كه ےتا 


-. 


ھک 


ہیدہ 


م0 ے۶٠ے‏ ۶ے ۶ ۰۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۷ے ۹۶ے ۳۶ے ۹۶ے ۶ے ۳۶ے 9 تار TATE TEATS TEA TESTES TEA‏ 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


وقال أيضاً-رحمه الله-: (قاعدة: الاعان له ظاهر وباطن وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح 
وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته فلا ينفع ظاهر لا باطن له وان حقن به الدماء وعصم 
به المال والذرية ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك 
فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل علي فساد الباطن وخلوه من الإبمان ونقصه 
دلیل نقصه وقوته دلیل قوته)*". 

وقال الامام اجدد خد بن عبد الوهاب -رحه الله-: (لا خلاف أن التوحید لا بد أن 
یکون بالقلب واللسان والعمل فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً» فان عرف 
التوحيد ولم يعمل به فهو کافر مرتد معاند ککفر فرعون وابلیس وأمٹالمما)('''.اھ. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (لا خلاف بين الأمة أن التوحید: لابد أن یکون بالقلب» الذي 
هو العلم؛ واللسانء الذي هو القول والعمل الذي هو تنفيذ: الأوامر والتواهي؛ فان آخل 
بشيء من هذاء لم يكن الرجل مسلماء فإن آقر بالتوحيد» ولم يعمل به» فهو: کافر » معاند » 
کفرعون » وابلیس؛ وان عمل بالتوحید ظاهراً » وهو لا یعتقده باطناً » فهو: منافق خالصاً » 
آشر من الكافر)!'*") 

وقال أيضا- رحمه الله-ت:: ([الدین يكون على القلب واللسان والجوارح ] اعلم رحمك الله: 
أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد» وبالحب والبخض, ويكون على اللسان بالنطق وترك 
النطق بالكفر» ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التي تکفر؛ فإذا اختل 
واحدة من هذه الثلاث» كفر وارتد)*". 

وسئل الشيخ نج بن عبد الوهاب-رحمه الله-: عن أحاديث الوعد. والوعيد» وقول وهب 
بن منبه " مفتاح الجنة لا له لا الله " " ا خء وحديث أنس " من صلى صلاتنا "۴۸۱ 


؛* الفوائد (ص57١).‏ 
۳ تماية رسالة (كشف الشبهات). 
۳ الدرر السنية (۱۲6-۱۲/۲). 


۲ الدرر السنية (۸۸-۸۷/۲). 


TA ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٦ 


سور هك مت مرت رت هه هه ا هه ےرہ رح ےم ہے ہے مرح هه هه ذا رح ےہ ہے رح رح رح رح رح رح سے مها 


ص 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


فأجاب-رحه الله-: (.... فالمسألة الأولى واضحة مراده الرد على من ظن دخول الجنة 
بالتوحید وحده» بدون الأیمال)۲۲۸۸, 

وقال الشیخ سليمان بن سحمان سرحمه الله-: (فلابد في شهادة: ألا إله إلا اللہ من 
اعتقاد با جنانء ونطق باللسان» وعمل بالأركان؛ فان اختل نوع من هذه الأنواعء لم يكن 
۳ء) ا 

وقال ماحة الشیخ خمد بن إبراهيم آل الشیخ رمہ الله في (شرح كشف 

الشبهات: 75 ١):"بل‏ إجماع بين أهل العلم (أن التوحید لابد أن یکون بالقلب واللسان 
والعمل)ء فلا بد من الثلاثة» لابد أن يكون هو المعتقد في قلبه» ولابد أن يكون هو الذي 
ينطق به لسانه» ولابد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه. (فإن اختل شيء من هذا) لو 


۳ الدرر السنية .)۱۸۱-۱۸٥/۲(‏ 
۳ الدرر السنية (۳۵:/۲): 


۰ آود الإشارة إلى أن الحلبي ذكر في كتابه (الأجوبة المتلائمة...) (ص۹) وني كتابة (الرد البرهاني..) (ص۳۳) 
عندما آراد أن ينقل عن الشيخ بد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في أنه موافق له في عقيدته الإرجائية ترك هذه النصوص 


النقولة من الدرر السنية وأحال إلى موضع آخر لیلبس على الجهال والعوام. 
لذا سننقل كلام الشيخ د بن عبد الوهاب حرحمه الله- الذي أحال الحلبي إليه ونجيب عنه بإذن الله. 


قال الشيخ المجدد -رحمه الله- في الدرر السنية (۱۰۲/۱)...(آرکان الاسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان 
الأربعة»إذا أقر بھاء وتركها تحاوناً؛ فنحن وإن قاتلناه علی فعلها فلا نکفرہ بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك ها - 
كسلاً من غير جحود - ولا نکفر إلا ما أجمع عليه العلماء --كلهم - وهو الشهادتان) اه فالجواب على هذا 
الشبهة الواهية: إن الشيخ عد بن عبد الوهاب -رحمه الله- يقصد أنه لا يكفر أحداً من المسلمين إلا إذا أتى بناقض 
-قولي أو فعلي أو اعتقادي- ينقض هذه الشهادة وهذا معلوم عند أدن طالب علم وذلك أن أعداء دعوة الشيخ جد 
بن عبد الوهاب -رحمه الله- قديما وحديثاً يرمونه بأنه یکفر المسلمين!» فكان هذا الجواب منه -رحمه الله- بأنه بريء 


من هذه التهمة الباطلة. 


ونقول للحلبي لماذا ترکت النصوص ا حکمة الأخرى للشيخ وكلامه الواضح وتشبثت بهذا الكلام اجمل المتشابه؟!. 


اکا الَّذِينَ في فلوم رم فيتَعُونَ ما تَسَابَة مه ایبقاء الْْثنَة وابیفاء تأويله € [آل عمران: ۷]. 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ہے ۰۳ہ ۳ے ۹ ر ہے ۳ ہے ۳۹ے ۲ ھر کر 


۷ 


ه رت مرت مرت رت هه رح هه مرح رح رح رح رح رت ا مرح هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح ےے ر ت ر کے م 


ص 


[ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ مخ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TEATS TEA TESTE TST TATE TATA TATA TATA TT 


"ے٣۰‎ 


TATA TT‏ تے 7 ھا 


وخد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحیدہ٥‏ ولو وحد بقلبه وآرکانه دون لسانه ما نفعه ذلك» 
ولو ومد بأركانه دون الباقي (لم يكن الرجل مسلما)ء هذا إجماع أن الانسان لابد أن یکون 
موحداً باعتقاده ولسانه وعمله. (فإن عرف التوحید ول يعمل به فهو کافر معاند) إذا اعتقد 
ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا کافر عند جميع الامة". 

وقال الشيخ حافظ الحكمي سرحمه الّه-:"وحال أن ينتفي انقیاد الجوارح بالأعمال 
الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي []: (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد کله إلا وهي القلب). ومن هنا يتبين لك أن من قال 
من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة ؛ آنمم إنما عنوا التصدیق الإذعاني 
المستلزم للانقياد ظاهراً وباطناء لم يعنوا مجرد التصديق "'“". 

وقال الشيخ العلامة خد أمان الجامي - مہ الله- في (شرح الأصول الثلاثة عند التعليق 
على المرتبة الثانية: الایعان: وهو بضع وسبعون شعبة - الشريط الثالث الوجه الثاني):' ومن 
ادعى أنه مصدق بقلبه بكل ما جاء رسول اللہ عليه الصلاة والسلام ثم لا يعمل يقال 
له: هذه دعوی! والدعوى لا بد ها من بينة» فأين البينة ؟ البينة الأعمال» لذلك يقول 
يم 

فإذا حلّت الحدايةٌ قلباً نَشَطَّتْ في العبادة الأعضاء 

فإذا كانت الأعضاء لا تعمل ؛ لا يصلي ولا يصوم ولا يأمر ولا ينهى ولا يجاهد ولا يطلب 
العلم.. ماشي» هكذا مصدق ؟! لاء لاء لا يقبل مثل هذا التصديق» وعلى هذا انتشر 
بين المسلمين هذا الإیمان الارجائي» لذلك لو أمرت إنسان أو نميته عن ما فعلء 
يقول:الإيمان بالقلب. هنا الامان!!. 

الإیمان الذي هنا لو صحّ لظهر أثره في أعضائك وجوارحك. لست بصادق تترك الصلاق 
فيقال لك: صلء فتقول: لاء الاعان هنا في القلب!! لیس بصحيح هذاء إذن كيف 
تحاججون وتنازعون الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ؛ تقولون لهم: أنتم حكام غير مسلمين» 
فیقول لك: أنا مسلم لأني أقول: لا إله إلا الله دا رسول الله» وأنا مصدق وأنت معي في 
هذا التصديق» يحاججك. لکن متى تستطيع أن تقنعه أنه ليس على الإسلام ؟ إذا عرفت 


''' (معارج القبول: ۲۳/۲). 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta کے کے کے‎ 


ج۳٣‎ 


۸ 


مسرت مرت مرت رت رح بے هه بے ےک بے رح 4 ہے ےک بے رح رح رح رح ےہ ہے رح رح رح رح رح رمع م 


ص 


الم م222۵ 2 ] 


الإيمان بتعریفه الصحیح: تصدیق بالقلب وعمل با جوارح وقول باللسان التصدیق الذي 
بالقلب يشهد لصحتہ: النطق باللسان وقولك "آشهد أن لا إله الا الله وا رسول 
له ويصدّق كل ذلك الأعمال الجارية على السنة. وعلی وفق ما جاءت به السنة". 
قال الشیخ العثيمين سرحمه الله- في شرح کتاب التوحید: (من قال: لا له إلا الله" أي: 
بشرط الاخلاص» بدلیل قوله: "يبتغي بذلك وجه الله"» آي: يطلب وجه اللہ ومن طلب 
وجها؛ فلا بد أن يعمل کل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن مبتغي الشيء یسعی في الوصول 
إليه» وعلیه؛ فلا نحتاج إلى قول الزهري رحه الله بعد أن ساق الحديث؛ كما في "صحیح 
مسلم"» حيث قال: "ثم وجبت بعد ذلك أمور» وخرمت آمور؛ فلا يغتر مغترٌ بمذا"؛ 
فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال: لا إله إلا اللہ حيث قال: "يبتغي بذلك 
وجه اللہ" ولهذا قال بعض السلف عن قول النبي []: "مفتاح الجنة: لا إله إلا الله" 
لکن من أتى مفتاح لا آسنان له لا یفنم لہ)۲۹۳, 

وقال أيضاً -رحه الله- في شرحه لكتاب (كشف الشبهات):(ختم المؤلف هذه 
الشبهات بمسألة عظيمة هي: أنه لابد أن يكون الإنسان موحداً بقلبه وقوله وعمله فإن كان 


مو بقلبه ولكنه ١‏ يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق 2 دعواه» لأن توحید القلب 
يتبعه توحيد القول والعمل لقول النبي []: |الا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد كله» إلا وهي القلب] ۹" فإذا من جنس فرعون 


TATE TEA TESTA TESTES TLS TES TEA TE TEA TATE TEA TESTA TATA TATA كار كار‎ 


الذين كان مستيقناً بالحق عالاً به لكنه أصر وعاند وبقي على ما کان عليه من دعوی 
الربوبيةءقال الله تعالی: لإوَجَحَدُوا با وَاسْتَيْقََنهَا شم ظلْماً وغلواً # (النمل: 4 .“))١‏ 
الشيخ صاخ بن الفوزان -حفظہ الله- في سؤال وجه لفضيلته: 

السائل: شهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح دين الإسلام» وأصله الأصيل؛ فهل من نطق با 
فقط؛ دخل في دائرة المسلمين؛ دون عمل يذكر؟ وهل الأديان السماوية - غير دين الاسلام 
الذي جاء به خد [] - جاءت بنفس هذا الأصل الأصيل؟. 


ر ے ١‏ 


”' صحيح البخاري:عن وهب بن منبه.انظر "الفتح": (۰)۱۰۹/۳ والحديث عزاه اميثمي لإمام أحمد والبزار. 
۳ القول المفيد على شرح كتاب التوحيد باب (باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب) ط٢‏ /ص۷۸-۷۷. 
۳ شرح كشف الشبهات /ص ۰٠‏ ۱۲»الكتبة التوفيقية. 


7 7 7ه 7 ے ۲ 


هك هك هك هك هه هه هه هه هه هه رح رح رح ہے ا هه هه ها رح ےہ ہے هه رح رح رح ر كه ےتا 


ص 


۹ 


ر شار شار ار و ار ۰۶ ۰ہ ۰۶ شر ار ۳ ۔ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ ۵ 


اک 


TATE TEATS TEATS TESTES ہے تار ہے تار‎ TATA TATE TATE TATE ے۶ ے۶‎ TAT 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


الجواب: من نطق بشهادة أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ حكم باسلامه بادي ذي 
بدی وحقن دمه: 

فان عمل بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا؛ فهذا مسلم حقّاء له البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. 

وان عمل بمقتضاها ظاهرًا فقط؛ حكم بإسلامه في الظاهر» وعومل معاملة المسلمين» و 
الباطن هو منافق» يتولى الله حسابه. 

وأما إذا لم يعمل بمقتضى لا إله إلا اللہ واكتفى بمجرد النطق بھاء أو عمل بخلافها؛ فإنه 
يحكم بردته» ويعامل معاملة المرتدين. 

وان عمل بمقتضاها ٹی شيء دون شيء؛ فانه يُنظر: فان كان هذا الذي تركه يقتضي تركه 
الردة؛ فإنه يحكم بردته» کمن ترك الصلاة متعمدًاء أو صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله. 
وان كان هذا الذي تركه لا يقتضي الردة؛ فإنه يُعتبر مؤمئًا ناقص الایعان بحسب ما تركه؛ 
كأصحاب الذنوب التي هي دون الشرك» وهذا الحكم التفصيلي جاءت به جميع الشرائع 
انصارہ ۰۳۷ 

وقال أيضاً -حفظه الله- في سؤال وجه لفضیلته: 

السائل: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن تارك جنس العمل بالكلية لا 
يكفر وان هذا القول قول ثا للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع فما صحة هذه 
القولة؟۳۱. 

الشیخ: هذا کذاب إلي یقول هذا الکلام كذاب» کذب على السلف. السلف ما قالوا إن 
الذي بترك جنس العمل ولا يعمل شيء انه یکون مؤمن. من ترك العمل نھائیا من غير عذر 
ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ویقول آنا مؤمن هذا کذاب آما إلي يترك العمل لعذر 
شرعي ما تمكن من العمل نطق بالشهادتین بصدق ومات أو قتل في الحال فهذا ما في شك 
انه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ما تركه رغبتا عنه أما الذي یتمکن من العمل ویترکه 


" قال الحلبي في کتابه ر ص٤‏ ۱۲ تحت عنوان إجماع كاذب [ ولقد حشى المسود على بعض قوله (!) في 
مسألة (جنس العمل)-إياها- مدعیاً آفا من (قول السلف المجمع عليه)!!! وهذا جهل بكلام السلف» أو كذب 
علیهم 0 [kı‏ 


TATA TATE TATA TATA TA Ta ۶ ےے و و‎ Ta Ta Ta TAT 


سے هك هك سے ت هه هه هه ذه ےس هه ا ا ہے ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا كه كه رت ت 7 


4 
و 
و 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TESTE ے۰۷ے ۷۶ے ۳۶ے ۶ لتر تار‎ TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


TATA TAT ۱‏ دک 0 ےو ھب ا 


ر شار جک ۳ے کے ۱ ر ار ر ر ر .٣۳ےے‏ ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ھر حي + 


يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب اٹحرمات ولا یتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن ولا 
احد يقول انه مؤمن الا یو 

قال الشيخ صاخ عبد العزیز آل الشیخ -حفظه الله-:(كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا 
(العمل داخل في مسمّی الإيمان وركن فيه لا يقوم الإبمان إلا به)» نعنی به جنس العمل» 
۵۷ 1107م لان للومن قد رك آعمالا کثبرة ما مفروضة عليه وییقی مومناه 
لکنه لا يُسمّى مومنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» يعني إذا آتی بالشهادتین وقال 
أقول ذلك واعتقده بقلي» وأترك کل الأعمال بعد ذلك أكون مؤمناء فالجواب أن هذا لیس 
ا مسق لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الإيمان؛ فلا 
يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين 
جنس العمل الصالح؛ يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهی)( "۳. 

وقال أيضاً -حفظه الله- في جلسة خاصة مع بعض طلبة العلم (أنه لو تُصُوّر أنّ أحدا 
قال سأعتقد وسأتكلم ولن أعمل قط» لن أعمل قطء عندنا ليس بمسلم. 

لو واحد جاء وقال أنا بَانَشَهد؛ أشهد لا إله إلا اللہ وأنا بَاعْتَقِدُهَا لکن لن أعمل وقال هذه 
الكلمة» أو مات ولم يعمل شيئا قط مع إمكان العمل» فعندنا ليس بمسلم» وعندهم مسلم- 
أي عند اطرجتفت ونحن لا نصلي عليه وهم يصلون عليه-أي المرجئة- نحن لا نترحم عليه؛ 
يعني أن جنس العمل عندنا لا بد منه؛ ركن من أركان الإبمان» جنس العمل لابد أنْ يعمل 

ے وو تس 

وقال أيضاً- رحمه الله-: (القصود من هذا تحرير أصل المسألة؛ وهو أن الكفر عند أهل 
السنة وا جماعة يكون: 


۳ نحایة شريط العقيده الحمويه المشروح بتاريخ ۱6۲۲-۷-۷۲ ھ الموافق ۲۰۰۵/4/۱م. 


”' وصف الحلبي في كتابه التنبيهات ص ٥٥٤‏ إن التفريق بين جنس العمل وآحاده (بدعة كبرى). 

"” في [شرحه لكتاب (لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد)» والتي ألقاها في مسجد حمزة بن عبد المطلب بالدمام 
ابتداء من فجر الثلاثاء ۲۸من شهر الله ا حرم 4117 ١ه‏ حت فجر الخميس غرة شهر صفر 4١17‏ ١ه‏ وقد كانت هذه 
الدروس بإشرافٍ من مركز الدعوة والإرشاد بالدمام ]. 

"7 في الأصل (صالح) والصواب ما أثبتناه. 

۲ جلسة خاصة مع الشيخ -حفظه ال (وهو شريط مفرغ)» وللاستزادة يراجع مكتبة الشيخ صالح آل الشيخ. 


ج۳٣‎ 


ہے ہے ہہ ہے ہے ت کہہے ےہ ہے ہے ہے هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها هه هه 7 


5١ 


2 


تار كار ہے ۷۶ے ۳۶ے ۳۶ےے ۰۰ے ۳۰ےے ۱ TEA TATA TEA‏ شک 9 ہے ۳۹ےے ۳۹ے ۹۳ےے ۳۰ے ۳۹ے ۶ ا TL‏ شک TATE‏ 


حدم TAT‏ دک 0 ےا ے ۲ 


شرحتي 


بالاعتقاد: إما بخلو القلب ما اعتقده من الإبمان» أو باعتقاد بشيء يناقضه يناقض أصل 
الإيمان. 

عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خيرا قط» فاته جنس العمل» ۸ يعمل وإنما اكتفى 
بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل» فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل 
الإيمان. 

وكذلك القول: قال» أو ترك القول. 

هذه مسألة لاشك أنھا مهم والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك 
وبينوه وقي كلام أئمة الدعوة الشيخ ند بن عبد الوهاب رحمه اللہ وتلامذته وأبناءه في ذلك ما 
يشفي» لأنحم عاشروا المسألة وعاصروها مدة طويلة من الزمان أكثر من سنة فحرروها تحريرا 
بالغا. والله أعلم)'"'۔ 

وقال أیضاً في سوال وجه إليه -حفظہ الله 

(س ۲/ هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان وتارك غيرها من الواجبات والمستحبات 
والأعمال الظاهرة بالجوارح؟. 

الجواب: أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان؛ يعني أن الإيمان يقع 
على أشياء مجتمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل» ولذلك من ترك جنس العمل فهو كافر؛ 
لأنه لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بالإتيان بالعمل)* ۳.. 

قال الشيخ ربيع بين هادي المدخلي -سدده الّه- في مقال بعنوان: (هل يجوز التنازل 
عن الواجبات مراعاة للمصالح والمفاسد وعند الحاجات والضرورات): 

(ويقول عني ی خالفت السلف في جنس العمل وقي قضايا الإمان وهو الكذوب””' ۳" وإذا 
رجع المسلم المنصف إلى كلامي( ۱" يجده مطابقاً منهج السلف ولا رود" ۳" ويجد في 
كلامي التصريح بأنَّ تارك العمل بالكلية كافر زندیق(*۳). 


** [عحاضرة خاصة عن الإعان] شريط مفرغ. 

5 ۳۰ [شرح العقيدة الطحاوية التي انتهت بتاريخ ۱ محرم ۲۰ ١ه].‏ 

*” المقصود بهذا الكلام الشيخ فا الحربي-حفظه الله- ودفع عنه كيد أعدائه. 

7 يقصد الشيخ كلامه في رسالته التي بعنوان (كلمة حق حول جنس العمل). 

" الشيخ يصرح هنا أن تكفير تارك العمل بالكلية -جنس العمل-.هو عين منهج السلف وما قرروه. 


TATA ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے‎ ۳٣ ۳ہ ۳ ہے‎ TA Ta Ta Ta Ta Ta ۹۳۰ کے ہے‎ TAT 


| اله ھ ھ ھ ےھ ھ رھ ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


¢ 


"هك ہے ہہ رت ہے رح هه رح رح هه هه ےک ت مرت ذه ذه هه هه هه مرح هه ها رح رح رح رح رح رح 2 


۰ 


يحسما 


[ ۸ ۸ ۸۸2۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸ ۸ ۸ ۸ 2 2 2 2 ۸ 
2 
لقد ذکر العلماء قديماً وحديثاً هذه اللفظة وأرادوا با أنه لا يصح إيمان العبد إلا بوجودها فلا 
إممان بدون عمل ولا عمل بدون إعان. 

ولكن ما المقصود به؟ هو عمل الجوارح أم عمل القلب أم يقصد به عمل القلب والجوارح 


معا؟. 

فنقول وبالله التوفیق: 

سئل معالي فضيلة الشيخ صاخ بن عبدالعزیز آل الشیخ -حفظه الله- عن [معنى جنس 
العمل]... 


فأجاب فضیلته: جنس العمل يعني عمل صاخ أي عمل صاخ أي عمل صاخ ينوي به 
التقرب إلى الله جل وعلا متغلا فيه أمر الله جل وعلاء هذا متفق عليه: 
من قال بأنَّ تارك الصلاة یکفر كسلا: قال العمل الصاح هذا هو الصلاة. 


“” إذا كان تارك العمل بالكلية کافر زنديق وأن هذا هو منهج السلف وما قرروه» فهل الذي يخالفهم يكون سلفياً أم 
خلفيا؟!»متبعاً أم مبتدعاً؟!» وهل أقوال الحلبى في هذه المسألة موافق للسلف أم الرجتة؟!» نترك الجواب للقاری 
الأريب!!!» بعد أن يقارن الأقوال الآتية للحلبي مع ما نقلناه آنفاً: 

قال اخلي في كتابه (التنبيهات...) صفحة (۱۱۱-۱۱۰): 


[...ثم انتقد المسود كتاب ((التعريف والتنبئة..)) مدعیا أن فيه ((من الغلط في مسائل الإيمان...إخراج العمل عن 
الإمان» وأن الإيمان يبقى مع ترك جنس العمل))!...إلى أن قال...ولعل (المسود)- جهله أو تجاهله!-لم يفرق- أو لم 
يستوعب !-بين: کون (عمل الجوارح من الایمان)؛ وبيان أنه لا يلزم من ذلك أن (ترك عمل الجوارح غير مبطل 
للإعان)!! 


تار ے۰۷۶ ے۰۷ے ۰۶ے ۰۶ے ۷ے ۳۶ےے ۶ے ۹۷ے ۳۶ے ۹۳ے ۳۶ےے 0 شک ۳۶ےے ۶ا ۹۷۳۶ تار شک ۹۹۳ TEA TEA TLS‏ دک كشي + 


ونا آن الامان بیقی مع ترك (جنس العمل)]. 


ر ے ١‏ 


وقال أيضاً في کتابه (التنبیهات...) صفحة (۵ ۶۲ ) و(التعریف والتنبئة..) صفحة (۳۳) 


فالأعمال الظاهرة سطاعات ومعاصي-وجودا وعدما- متعلقة ب (الإبجان المطلق), لا (مطلق الاعان) فتنبه. 


۳۰ے ۳ے ۲ 


قال اخلي في کتابه (الرد البرهاني...) صفحة (۱۹۳) 


کک 


فاننا نقول: أركان الإيمان (ثلائة) قول واعتقاد وعمل. ثم نحن لا نكفر بترك ركن العمل -أي: عمل الجوارح!! 


سے هك هك هه هه ا هه ہے 4 ت ا هه ذه ذه ذه هه هه هه وہ هه كه ها ها هك ہے ہے 7 


۰۳ 
صد 


Ta TAT‏ ہہ Ta Ta Ta‏ شر( Ta‏ ھ] TA TA Ta‏ سے سے سے وھ سےا 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTE TESTES TEA TESTA TESTE TST TA TESTA TEA TATA TAT ر۰۰‎ 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ار سےا ار شک ر ر شر ر ر جک و سے سے سے وط سےا 


ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف: قال لابد من جنس العمل. 

السلف اختلفوا في تارك الصلاةق من قال تارك الصلاة یکفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 
لابد أن يأق بالصلاة» ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تعاونا أو كسلا قالوا لابد من 
جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صالحاا؟ ' ' من أي وجه. يعني جنس العمل لابد منه. 
السائل:... [هل يقصد به عمل القلب؟] 

کیف!! لا... عمل القلب متفق عليه» عمل القلب متفق عليه(" ا مقصود عمل 
الجوارح؛ يعني لابد من عمل الجوارح» هو هذا أي عمل صاخ بتثل فيه أمر الله جل 
وع" 

وقال أيضاً -حفظه الّه-: (كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا ”العمل داخل في مسگی الإيمان 
وركن فيه لا يقوم الإبمان إلا به." نعني به جنس العمل» وليس آفراد العمل» لن المؤمن قد 
يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لکنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه 
یمان إذا ترك كل العملء يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلي» وأترك 
کل الأعمال بعد ذلك أكون مومناء قاراب أن هذا لیس بومن؛ لاه ترك مسقط لاصل 
الاعان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الاعان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط 


*” في الأصل (صالح) والصواب ما أثبتناه. 
۰ قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: (والمرجئة ثلاثة أصناف الذين يقولون الإيمان جرد ما في القلب ثم من هؤلاء من 


يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة). 

وقال أيضاً: (المقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتی عامة فرق المرجئة تقول بذلك 
وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوم في ذلك معروف وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن 
صفوان من المرجئة وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا). 

إذن لا خلاف بين السلف والمرجئة في مسألة دخول أعمال القلوب في الامان. 


"١‏ جلسة خاصّة مع الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وهو |شريط مفرغ]» وللاستزادة الرجوع إلى مكتبة الشيخ في 
موقع روح الإسلام على شبكة الانترنيت. 


> 


مم 


"هك ہے ہے هه هك هه هه هه ذه 4ه هه هه ا هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا كه هك هك هه 7 


٠ 


۳ 


2 


١ شک دک 0 دک‎ TASTES TET TEA TESTA TESTE TATA TA TESTA TATA TATA TAT 


TT‏ سے Ta Ta‏ و جس ا 


| اله ھ ھ ھ ےھ ھ ےھ ھ ھا ھا ھ ھ اھ ھ ھ ھ ‏ ھ ھ۲ 


لاڑمان!'''"ء فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة وا جماعة يصح إمانه إلا ولا بد أن يكون معه 
مع الشهادتين جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للاوامر والاجتناب 

(I) :‏ 
إذاً صار معلوماً ما المقصود بجنس العمل يقصد به عمل الجوارح من الطاعات المأمور با 
الك فا 
الآخر؟!. 
نقول وبالله التوفيق: 
لكي يصح إيمان العبد ويكون من أهل ا حنق لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح» أما 
وجود أحد الأعمال -القلب أو الجوارح- فيمكن وجود عمل الجوارح دون أعمال القلوب 
كما هو في شأن المنافقين» آما وجود عمل القلب دون عمل الجوارح فهذا ممتنع محال غير 
قال شيخ الاسلام -رحمه الله-: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم 
من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا یصدر هذا إلا مع نفاق في 
القلب وزندقة لا مع إعان صحيح)!4'". 
قال شيخ الاسلام ۔رجمہ اللہ -: (لا يتصور وجود اجان القلب الواجب مع عدم جمیع 
أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب فصار 
الإبمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه 
آرید آنه لا یکتف ان القلب بل لابد معه من لعل الصاحت(۱۳. 
فمن هنا نعلم أن وجود مان القلب بدون عمل ظاهر محال متنع غير متصورء بل لا بد 
أن یظهر موجب الامان في القلب من الأعمال الظاهرة بحسبه. 
۲ التکرار في الأصل. 
" شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة. 


۳ جموع الفتاوی (1۱۱/۷). 
۳ جموع الفتاوی (۱۹۸/۷). 


< ۲ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سے هك هك ت هك هه هه هه ذه 4ه هه هه ا هه ت ذه ذه هه ےج ےج ےج هه ها كه كه كه ت ہے 7 


4 
0 


الم هم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


١ ہے ۶ے ۳۰ے ۳ے ۹ے‎ TESTES TEA TLS TATE TEA TATA TATE TATA TATA TATA TT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


روک ہش ہہ ار ر ر ر ار ار ر و ر سے سے سے روط ہس را 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (والقرآن يبين أن إيمان القلب 
يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى #(ويقولون آمنا باه وبالرسول 
وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنین...4)(''' 
وقال أيضاً: (من گان مَعَهُ مان حَقِيقِنٌ فلا بد أَنْ يَكُونَ مَعَهُ من عذه الْأَعْمَالٍ بِقَدْرِ 
7ن 

وقال أيضاً: (وحینئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها 
كان معه من الإيمان بحسب ما فعله والإيمان يزيد وينقص ويجتمع في 
العبد إيمان ونفاق...)" ". 


ومن هنا یمکن تأصیل قاعدة وهي قاعدة التلازم بين الظاهر و الباطن» ولا 
خلاف بين السلف فى صحة هذه القاعدة بل لا یخالف هذه القاعدة الا 

المر جنة(*۲۱) 

وقال أيضاً: (واطرجتة الذین قالوا الإبمان تصدیق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها وم يكن قوشم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان 
لا یکون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما کفار مع 
تصديق قلويهم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها 
ني الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فانما لازمة ھما)'''''. 

وقال أيضا-رحه له :(وف المسند عن النبى "الإسلام علانية والإيمان 2 القلب" فلما 
ذكرها جیعا ذكر أن الامان في القلب والاسلام ما يظهر من الأعمال وإذا آفرد الإيمان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنما لوازم ما في القلب لأنه متى ثبت الإبمان في القلب 
والتصدیق با اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
۳ مجموع الفتاوى (۲۲۱/۷). 

"” مجموع الفتاوى (۳۵/۲). 

۳ مجموع الفتاوى .)١٦٦٦/۷(‏ 

۹ مرجئة العصر وقعوا في تناقض حینما أقروا بمذه القاعدة» إذ كيف يكون هناك تلازم بین الظاهر والباطن وهم 
یثبتون إيمان لتارك العمل بالكلية وکفر المنافقين» بعبارة أخرى» إذا کان هناك عمل جوارح بدون مان -كما هو شأن 
المنافق-» وإعان بدون عمل جوارح -كما هو قول مرجئة العصر- فأين التلازم؟!» أنبؤن بعلم إن كنتم صادقين!. 


۰ مجموع الفتاوی(4/۷ ۱۹۰-۱۹). 


ج۳٣‎ 


ے٢‎ 


سے سے سے سے سے سس ےہ ےہ رس سے ےہ هه ذه ذه هه هه هه هه ےہ ےہ ےہ ےہ مخ رح رح رح 2 


۰ 


۳ 


ا مھ ی ت ر ت ت ر ت رر خ ر ت ر ر ر کے 2-2 2 ] 


0 ١ 
4 بل 5 ۰ 7 ہے لاٹ موہ ۳ کر‎ 1 2 
0 أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل‎ 1 

2 : ۱ 
١‏ بقتضاه آلبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا یکون ها اثر ی الظاهر ومذا ینفی ال 0 
الإمان عمن انتفت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم یقتضی انتفاء اطلزوم)۳۲۱. ۱ 
١‏ وقال أيضاً-رحمه الله-: (فالعمل يصدق أن في القلب إمانا وإذا م يكن عمل کذب أن في ۷ 
١‏ قلبه إبمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء ۱ 

۳ 

۲ وقال أيضاسرحمه الله-: (والرجة أخرجوا العمل الظاهر عن الڑمان فمن قصد منهم إخراج .| 
( أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دلیل انتفاء الباطن ۱ 
١‏ فبقى النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإبمان يدل عليه بالتضمن أو لازم 0 
۱ مسمی الإمان)'۴. ۱ 

و نزاعك لفظي فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته 


كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت 
بهذا كان النزاع لفظيا)". 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ _حفظه الله-في محاضرة بعنوان (التلازم بين 
الشريعة والعقيدة) [التلازم بين الشريعة والعقيدة يعني أن الاعتقاد والعمل 
بینهما تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخرء فلا عقيدة صحيحة بدون عملء كما 
أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة صحيحة]. 

وقال أيضاً:[ فإذن حين نقول: التلازم بين العقيدة والشريعة نعني به 
الارتباط بين ما يعتقده الانسان» ما يعتقده المسلم وما بين عمله ما بين 


لفتاوی (۲۷۲/۱۸). 
لفتاوی(۶/۷ ۹ ۲). 


لفتاوی(۳/۱۷ ۵ ه). 


لفتاوی(9۸9-0۷۹/۷). 


@ یىی CC CC‏ 
f f‏ 1 ۲ 
اراي هت تي تي يي کت 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ہے ۳ہ ۳ہ ۳۶ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


2۲2۲2 2۲2۲ پک پک سپ سپ نپ سپ کک پک سک پک کک تک تک کک و 
ا3 ۳ 
2 


/ عقيدة الاسلام وما بین شريعة الاسلام» ما بین آرکان الایمان الستة رمان 
١‏ أركان الإسلام وتفصيلات شعب الإيمان.....إذن فمرادنا بهذه المحاضرة ما 
و ذكرته لك من أنّ اعتقاد المؤمن وعمله بالشريعة لا انفكاك بينهما]. 
۱ وقال أيضاً: [وهذا الأصل العظیم. يجعل أنه في حال أي أحد لا يتصور 
١‏ أن یکون ذا عقيدة صحيحة ولیس له عملء لا یتصور أن يكون ذا ایمان 
١‏ صحيح صادق ولا يعمل خيرا البته مع تمكنه من دلك]. 

وقال أیضا: [...فمن فرق ما بين الإيمان وما بين الحكم بالشريعة فقد فرق 
/ بين متلازمين لا انفكاك لأحدهما على الآخرءوالواجب علينا أنه في الإيمان 
2 لا عقيدة الا بعمل» ولا عمل الا بعقيدة» وأن العقيدة والشريعة متلازمان لا 
5١‏ انفکاك لأحدهما عن الآخر]. 
۱ وقال أيضاً:[ فإذن المسألة واضحة في أن العقيدة والشريعة الاعتقاد 
2 
۱ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


سر رت رت رح رت رح رح رح رح رح 


والعمل» هذان آمران متلازمان لا بنفك آحدهما عن الآخرء فاذا وجدت 


العقيدة الصحيحة وجد العمل. واذا وجد العمل | وجدت العقيدة 


فهذا وهذا آمران يدل آحدهما على الاخر. ]. 

فاذا تبین ذلك فان وجود إيمان حقيقي في القلب يوجب ظهور ذلك على 
الجو ار ح وأن انتفاء عمل الجوارح دلیل على انتفاء الایمان. 

وهذا هو عين ماقرره شيخ الاسلام أن الایمان الذي في القلب مهما كان 
ضعیفاً لا بد أن يظهر أثره على الجوارح» كما سبق النقل عنه رحمہ الله-. 
إذن علينا الرجوع إلى أقوال السلف في الإيمان وأن لا تأخذنا هذه الأقوال احدثة إلى أن 


نناقض أنفسنا وأن نجمع بين الضدين (قول وعمل ويمكن أن يكون بدون عمل) وقد صدق 


۱ 
0 


شيخ الاسلام حینما قال (وَعَذًا قد وم فيه طَوائِف كمي من الْمتَأَخْرِينَ الْمنْتَسِبِينَ إلى الْسْنَة 
یڈہ وَالْحَدِيثِ اتب اة الْأَْبعَة الْمتَعَصِبِينَ للجهمية وَالْمُعْتَرلَةِ ؛ بل ولِلْمرْجمَةٍ أَيْضًا ؛ 
لک عم تغرقيوم بالق 0 3 بل لدم و 1 ات 


ی سم تن جس حا کت اٹ 


نحتاج إلى كتب اللغة والتعاريف لنفكلك طلاسم وألغاز هذه العبارة؟!.. 


۳ مجموع فتاوى ابن تيمية - (۷ / 5 )91١‏ 
"" مجموع الفتاوى (۹/۷). 


TA TATA TEA TATA TATA TA TA Ta ۲ کاب و‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


ہک ےہر کی حر حر يي حر يرتشي دش 


بي 


| سا م۶ اه ی ی نه ر ت ها کر دده اوه 
2 


1 
۹ 
۹ 
0 
4 
۱ 
1 


وبعد هذا التمهيد ننقل آقوال العلماء الذي يستخدمون مصطلح [جنس العمل] لكي يزول 
اللبس والإشكال الذي يورده البعض من الذين ينكرون هذه اللفظة بحجة أتما لا معنى ها 
وأا من الألفاظ ا حدثة ولذلك نقول طؤلاء: 

إذاكُنت لا تدري ول تك کالّدي يُشاور من يدري فكيف إذاً دري 

جَهلت فلم تدر باتك جاه وأئك لا تدري باتك لا تدري 

ومن أعظم البلوی بأنك جاهِلٌ . فمنلي بأن تدري باك لا تدري 

رب امرىءٍ يجري ويدري باه (ذا کان لا يدري جهول با تجري 


2 
2 
0 
2 
2 
2 
۶ 
2 
١ 
2 
۱ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ےت ۔ےے ےہ ۶٣ے‏ ےہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


کک 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ TEA TLS بت‎ TESTES TEA TLS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA TAT ر۴‎ 


۰ كار ان ے۷ کل دک VT‏ 


بي 


ر شار ار ار ار ر ار ر ۳ ۔ے ر و ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۴ حي + 


مصطلح (جنس العمل) ومعناہ 
لقد ذكر العلماء قديماً وحديثاً هذه اللفظة وأرادوا با أنه لا يصح إيمان العبد إلا بوجودها فلا 
إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان. 
ولكن ما المقصود به؟ هو عمل الجوارح أم عمل القلب أم يقصد به عمل القلب والجوارح 
معاً؟. 
فنقول وبالله التوفيق: 
سثل معالي فضيلة الشيخ صاخ بن عبدالعزیز آل الشيخ -حفظه الله- عن [معنی جنس 
فأجاب فضيلته:جنس العمل يعني عمل صاخ أي عمل صاخ أي عمل صاخ ينوي به 
التقرب إلى الله جل وعلا نمتلا فيه أمر اللہ جل وعلاء هذا متفق عليه: 
من قال بان تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. 
ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف: قال لابد من جنس العمل. 
السلف اختلفوا في تارك الصلاة» من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 
لابد أن يأ بالصلاة» ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تعاونا أو كسلا قالوا لابد من 
جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صالا''"'' من أي وجه. يعني جنس العمل لابد منه. 
السائل:... [هل يقصد به عمل القلب؟] 
كيف!! لا... عمل القلب متفق علیه عمل القلب متفق عليه" المقصود عمل 
الجوارح؛ يعني لابد من عمل الجوارح» هو هذا أي عمل صاخ بتثل فيه أمر الله جل 
وعلة)7""". 


7 في الأصل (صالح) والصواب ما أثبتناه. 
۸ قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: (والمرجئة ثلاثة أصناف الذين يقولون الإيمان جرد ما في القلب ثم من هؤلاء من 


يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة). 
وقال أيضاً: (المقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك 
وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوم في ذلك معروف وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن 


صفوان من المرجئة وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا). 


> 


و 


"هك هك هك هه هه هه هه هه هه رح هه رح رح رح هه هه ذه هه هه رح رح كا كا كا ها ها ها ر ہے ے۔ ے 


۳ 


کک 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES ۹۶ے ۳۹ ے ۳۹ےے ۳۰ ے۳۹‎ TESTA TATA TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ار ار ر ار ۰ے ۱ے ٠ے‏ ٣ے‏ ۰ ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ھر حي + 


وقال أيضاً 1 -حفظہ الّه-: (كذلك ينبغي أن یُعلم أن قولنا ”العمل داخل في مسگی الاعان 
ورکن فيه لا يقوم الإيمان الا بہ.“ نعني به جنس العملء وليس آفراد العمل لأن المؤمن قد 
يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه 
یمان إذا ترك كل العملء يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلي» وأترك 
كل الاعمال بعد ذلك أكرة مومناء فابجواب أن هذا لیس شر لال2 مسقط لاصل 
الإیمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الاعان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط 
للجان ۳۳ فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إمانه إلا ولا بد أن يكون معه 
مع الشهادتين جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب 


لوه 

إذاً صار معلوماً ما المقصود بجنس العمل يقصد به عمل الجوارح من الطاعات المأمور يما 
العبل شرغا. 

ولکن هنا سوال قد يرد وهو هل عکن وجود أحد العملین -القلب أو الجوارح- دون 
الآخر؟!. 

نقول وبالله التوفيق 


لكي يصح إيمان العبد ويكون من أهل ال جحنق لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح» أما 
وجود أحد الأعمال -القلب أو الجوارح- فيمكن وجود عمل الجوارح دون أعمال القلوب 
كما هو في شأن المنافقين» أما وجود عمل القلب دون عمل الجوارح فهذا ممتنع محال غير 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا انا ثابتا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم 


إذن لا خلاف بین السلف والمرجئة في مسألة دخول أعمال القلوب في الإمان. 


*”” جلسة خاصّة مع الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وهو | شريط مفرغ]ء وللاستزادة الرجوع إلى مكتبة الشيخ في 
موقع روح الإسلام على شبكة الانترنيت. 


۳ التكرار فی الأصل. 


'"” شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة. 


> 


و 


"هك هك هك مرت هه هه رح هه هه ےو و رح رح سے ذه هه هه رح رح كا كا كا ها ها ها ہے ہے ے۔ ے 


4 


ھی 


VATE TE TE TLE TESTA شک دک 9 ۰١۰۔۰۳ ےی‎ TEA TEA TEA TATA TEA TATA TATA TAT 


TAT ۹‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر ے۰۷ے ۶ے ۶ے ۶ے ۳ے ۰۶ے ۳۰ے آ ر ے و ہے ۳ ہے ۳۰ے ۳۹ےے ھر حير + 


من رمضان ولا يؤدي لله ركاة ولا بحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في 
القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح)!""". 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع 
أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب فصار 
الإبمان متناولا للملزوم واللازم ون كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه 
آرید آنه لا یکتف بزمان القلب بل لابد معه من الاعمال الع 


فمن هنا نعلم أن وجود مان القلب بدون عمل ظاهر محال متنع غير متصورء بل لا بد 
أن یظهر موجب الامان في القلب من الأعمال الظاهرة بحسبه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (والقرآن يبين أن إيمان القلب 
يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى #(ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنین.. 4)(ٴ'' 
وقال أیضاً: (من گان مَعَهُ ان عقيقيث فلا بد أَنْ يَكُونَ مَعَهُ من هَذِو الْأَعْمَالٍ بِقَدْرِ 
زان" 

وقال أيضاً: (وحینئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها 
كان معه من الإيمان بحسب ما فعله والإيمان يزيد وينقص ویجتمع في 
العبد إيمان ونفاق...)1 '. 

ومن هنا يمكن تأصيل قاعدة وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن, ولا 
خلاف بين السلف في صحة هذه القاعدة بل لا يخالف هذه القاعدة إلا 
یں 


7 جموع الفتاوى (1۱۱/۷). 
"7 جموع الفتاوی (۱۹۸/۷). 
۳ جموع الفتاوی (۲۲۱/۷). 
۳ مجموع الفتاوی (۳۵/۲). 
۳ جموع الفتاوی .)١٦٦٦/۷(‏ 


۷ مرجئة العصر وقعوا في تناقض حینما آقروا بمذه القاعدة» إذ كيف يكون هناك تلازم بین الظاهر والباطن وهم 
یثبتون إيمان لتارك العمل بالكلية وکفر المنافقين» بعبارة آخری, إذا كان هناك عمل جوارح بدون مان -کما هو شأن 


> 


يحم 


"هك هك هك هه ا هه هه هه هه رح هه رح هه رح َه ذه ذه هه هه رح رح كا كا كا ها رح هاه ہے مت ے 


۳ 


ڑھ ھ ےی 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES ۶ے ۷۶ےے كات‎ TLS TESTA TA TLS TATA TATE TATA TA TAT 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


+ ار ر ار ر ر ر شار ر ر ۳۹ے ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حير‎ ٣ 


وقال أيضاً: (والمرجئة الذين قالوا الإبمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها وم يكن قوشم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان 
لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالاعان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغیرہما کفار مع 
تصديق قلوعم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها 
ني الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنما لازمة ما)۳۳۱. 

وقال أيضا-رحمه الله-6:(وف المسند عن النبي "الإسلام علانية والإيمان في القلب" فلما 
ذكرها جمیعا ذكر أن الإيمان في القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال وإذا آفرد الإبمان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنما لوازم ما في القلب لأنه متى ثبت الإبمان في القلب 
والتصدیق با اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل 
بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لما اثر في الظاهر وطذا ينفى الله 
الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم یقتضی انتفاء لازو" 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (فالعمل یصدق أن في القلب پُھانا وإذا لم يكن عمل کذب أن في 
قلبه إبمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
اطلزوم) *۳. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (والمرجئة آخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن قصد منهم إخراج 
آعمال القلوب آیضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دلیل انتفاء الباطن 
فبقی النزاع ف أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمی الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم 
یمس ان ۱۳۸ 


۸ مموع الفتاوی(۷/٤‏ ۱۹۰-۱۹). 
۳ مجموع الفتاوى (۲۷۲/۱۸). 


"* جموع الفتاوی(۲۹/۷). 


' مجموع الفتاوی(۷/٥۰١).‏ 


ج۳٣‎ 


۳ 


سے سے سے سے سس هك هه ےہ هه هه رح 4ه رح رح رح رح رح ذه هه هه رح وہ كا كا ہے ہہ ہے ہے ہے ہے کے ے 


4 


از ۳-72 << رت ر ر ر کے 2-2 ] 


ہیدہ 


وقال أيضا- رحمه اللّه-: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة فی اسم الإبمان مجاز 
نزاعك لفظي فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته 
كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت 
بهذا كان النزاع لفظيا)!”*". 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ _حفظه الله-في محاضرة بعنوان (التلازم بين 
الشريعة والعقيدة) [التلازم بين الشريعة والعقيدة يعني أن الاعتقاد والعمل 
بينهما تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخرء فلا عقيدة صحيحة بدون عمل» كما 
أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة صحيحة]. 

وقال أيضاً:[ فإذن حين نقول: التلازم بين العقيدة والشريعة نعني به 
الارتباط بين ما يعتقده الإنسان» ما يعتقده المسلم وما بين عمله ما بين 
عقيدة الاسلام وما بين شريعة الاسلام» ما بين آرکان الایمان الستة وما بين 1 
أركان الاسلام وتفصیلات شعب الإيمان.....إذن فمرادنا بهذه المحاضرة ما 2 پا 
ذكرته لك من أن اعتقاد المؤمن وعمله بالشريعة لا انفكاك بينهما]. 

وقال أيضاً: [وهذا الأصل العظیم يجعل أنه في حال أي أحد لا يتصور 
أن يكون ذا عقيدة صحيحة وليس له عمل» لا یتصور أن يكون ذا إيمان 
صحيح صادق ولا يعمل خيرا البتة مع تمكنه من ذلك]. 

وقال أيضا: [...فمن فرق ما بين الإيمان وما بين الحكم بالشريعة فقد فرق 
بين متلازمين لا انفکاك لأحدهما الآخرءوالواجب علينا أنه في الإيمان 
لا عقيدة إلا بعمل ولا عمل إلا بعقيدة» وأن العقيدة والشريعة متلازمان لا 
انفكاك لأحدهما عن الآخر]. 

وقال أيضاً:[ فإذن المسألة واضحة في أن العقيدة والشريعة الاعتقاد 


e‏ جرج رخ رح و روج ب رت رح 


۰ے ۶ا ے۶ ۰۷۶ ے۰۶ ے۷ تار ا ۰۶ VT ATE TET TEA TEA TEA‏ 


والعمل» هذان أمران متلازمان لا بنفك آحدهما عن الآخرء فاذا وجدت 
العقيدة الصحيحة وجد العمل. وإذا وجد العمل ١‏ 


فهذا وهذا آمران يدل آحدهما على الاخر. ]. 

فاذا تبین ذلك فان وجود یمان حقيقي في القلب يوجب ظهور ذلك على 
الجوارح ون انتفاء عمل الجوارح دلیل على انتفاء الایمان. 

وهذا هو عين ماقرره شيخ الاسلام أن الایمان الذي في القلب مهما كان 
ضعيفاً لا بد أن يظهر أثره على الجوارح» كما سبق النقل عنه -رحمه الله-. 


ل جموع الفتاوی(۹/۷ ۸۵-۰۷ ۵). 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× ے>× ے٣‏ تي يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ ۹۳۹7 TLS TEA TESTES TEATS TESTE TEATS TSA TEA TEA TATA TATA TAT ٣ر‎ 


ب حیحص 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


إذن علينا الرجوع إلى آقوال السلف في الإيمان وأن لا تأخذنا هذه الأقوال احدثة إلى أن 
نناقض أنفسنا وأن نجمع بين الضدين (قول وعمل وعکن أن يكون بدون عمل) وقد صدق 
شيخ الإسلام حينما قال (وَعَذًا قد وَقَعَ فيه طَوَائفُ كثيرةٌ من الْمْتَأَخْرِينَ الْمُنْتَسِبِينَ إل السْنة 
وله وَالْحَدِيثِ این لِأأَكة الأربَعَة لمتعصبین للجهمية وَالْمُعْترلَة ؛ بل ویلمزجه أَيْضًا ؛ 
لکن لدم مغرفتهم با قائ الي شا منها البدَعٌ یعون بين الضدَيْنِ)!”*". 

وكيوا نل کلام جانع .فى الہ الا تیار ھی ا مهن 


(فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العکس)(۲۹۰) ,و لا آدري هل 
نحتاج إلى كتب اللغة والتعاريف لنفكك طلاسم وألغاز هذه العبارة؟ !.. 


وبعد هذا التمهيد ننقل أقوال العلماء الذي يستخدمون مصطلح [جنس العمل] لكي يزول 
اللبس والإشكال الذي يورده البعض من الذين ينكرون هذه اللفظة بحجة أتما لا معنى لما 
وأا من الألفاظ ا حدثة ولذلك نقول طؤلاء: 

(ذا گنت لا تدري ول تك كالّذي يُشاور من يَدري فكيف إذاً تدري 

جَهلت فلم تدر باتك جاه رَأنك لا تدري باتك لا تدري 

ومن أعظم البلوی بانك جامِل ‏ فن لي بأن تدري بانك لا تدري 

رب امرىءٍ يجري ويدري بان إذا کان لا يدري جَهول با يجري 


* مجموع فتاوى ابن تيمية - (۷ / ۳۱6) 


'*” مجموع الفتاوى (۹/۷). 


0 


"هك هك هك هه هك هه هه هه هه سر رح رح رح هه ذه ذه هه هه و رح كا كا كا ها رح مرحم ے۔ ے 


4 


کی 


أقوال العلماء واستخدامهم مصطلح (جنس العمل): 
(۱) شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: 
(وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إعان القلب. وأن يمان القلب التام بدون شيء من 
الأعمال الظاهرة ممتنع»سواء جعل الظاهر من لوازم الإبمانء أو جزء من الإيمان كما تقدم 
۳ 
(فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقیاد وا خضوع فمن ابتغی غير الاسلام 
دينا فلن یقبل منه"*۲ 
وقال أيضاً: (مَكَذَلِكَ من حَمَائِقٍ مان ما لا يَقْدِرُ عليه گنیر من الس بل ولا أ کت 
هلاه يَدْخْلُونَ اة وَإِنْ 1 تکوئوا من توا قائق مان الي قصل الله با غرم ولا 
ترَكُوا وَاجبًا عم ون گان وَاجبًا على عَبْرِمْ وف گان من وان ما هُوَ مِنْ الْمَوَاجِبٍ 
والقضل من الله قله ِن جنس یلم والإسْلام الظّاجز من جنس الْعَل)۳۰۹. 
(۲) الحافظ ابن رجب رحمه اللّه: 
(والتحقيق في الفرق بينهما: (الاعان والإسلام): أن الإيمان هو تصديق القلب» وإقراره 
ومعرفته» والإسلام: هو استسلام العبد لله وخضوعه. وانقياده له» وذلك يكون بالعمل» 
وهو الدینء كما می اللہ تعا ی في كتابه الإسلام ديناء وفي حديث جبريل می النبي [] 
الإسلام والإيمان والاحسان دیناء وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه 


VATE TE TE TLE شک دک شک‎ TESTE دک لاير دک شک لتر‎ TATA TEA TATA TATA TAT 


الآخر وانغا يفرق بينهما حيث قرن أحد الا مین بالآخر. فيكون حینعذ ا راد بالایعان: جنس 
تصدیق القلب» وبالاسلام جنس العمل)(*۳. 

(۳) الشيخ سلیمان بن عبدالله بن غك بن عبد الوهاب رحمه اللّه: 

(وقوله ثم استدل - أي الشيخ مد بن عبد الوهاب - بقول النبي [] الاعان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) - فجعل النبي [] في هذا 


ر ے ١‏ 


:*" مجموع الفتاوی(۷/٦٦٦٥)‏ 


* مجموع الفتاوى (۳۷۸/۷). 
"'' مجموع الفتاوی(۲۳۸/۷) 
“” قال الحافظ بن رجب في جامع العلوم واحکم(۱۰۸/۱). 


7 7 7 7 ھا 


"هك هك هك هه هه هه هه هه هه ذه هه رح رح ا هه َه ذه هه هه ها رح كا كا كا ها رح ها ر ہے ے۔ ے 


¢ 


٦ 


ر شار شار ر ر ار ر ار ر شار ار ر ر ی ی ر ھر ہے ۳۹ کر 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TES TEA TESTE TESTE TST TATE TATA TATA TA TT 


ہم Ta Ta Ta‏ و جس ا 


ر ے ۷ے ر ار ر ار ر شو ر ی ی ےے ۳۴ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ ہے ۳۰ حي + 


ا حدیث كأنه لما سثئل عن الاسلام ذكر أركان الاسلام ا خمسة لأتما أصل الإسلام ولا سكل 
عن الإيمان أجاب بقوله أن تؤمن بالله إلى آخره» فیکون: المراد حینئذ بالاعان جنس تصديق 
القلب. وبالاسلام جنس العملء والقرآن والسنة ملوءان بإطلاق الاعان على الأعمال كما 
هما ملوءان بإطلاق الاسلام على الإمان الباطن مع ظهور دلالتهما أيضاً...)“. 
)٤(‏ الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحه الله-: 

)١‏ قال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في جريدة الجزيرة: 
۔ وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله عام (5 4١‏ ١ه)‏ . وکنا في أحد دروسه رحمه الله . 


عن الأعمال: آهي شرط صحة للامان» أم شرط کمال ٢‏ 


۔ فقال رحمه اللہ: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا با كالصلاة» فمن 


تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإبمان بدونماء مع عصيان تاركها وانه. 


- فقلت له مه الله: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف. أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ 


أم شرط صحة؟. 


۔ فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحة إلا أتهم اختلفوا فيما يصح الإیمان به منه؛ 


فقالت جاعة: إنه الصلاق وعلیه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما حكاه عبد الله بن 
شقیق, وقال آخرون بغیرها. الا آن جنس العمل لابد مته لصحة الات عند السلف جميعاً. 
لهذا الاعان عندھم قول وعمل واعتقاد لا یصح الا بھا پت 
؟) في عام (۱۲۰ه) صدر کتاب "التوسط والاقتصاد في أن الکفر یکون بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد , وکان الشیخ ابن باز قد کتب رحمه الله بعد قراءة الکتاب | 
القدمة: ج) :[ وقد قرأتما فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها لیستفید 
منها السلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من قوله: وقال 
في الترغیب إلى آخره. وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من اللبس). 


٭ تيسير العزيز ا حمید (باب ما جاء في منكري القدر) رص ۳ ۷۰ 
” (نقلاً عن جريدة الجزيرة - عدد ١١505‏ 13/7/1423 ه)» يراجع كتاب الشيخ الدکتور عصام السناني 


((أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإمان)) ص55 ۰۱۷-۱ 


> 


>€ 


"هك هك مرت مرت هه هه هه هه هه رح هه رح ا هه رح ذه مرح رح رح رح رح كا رح رح رح ها أہے ہے ے۔ ے 


4 


]ام ی 


ہیدہ 


مخ كر TATE TATA TATA‏ ے۰۷ ا ۷۶ے ۷۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۱۳۶ TATE TEA TLS TLS‏ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


-وأورد المؤلف قول الحافظ ابن حجر (ص۷۱) عن الأعمال: (والسلف جعلوها شرطاً في 
كماله) أي في الإيمان. 

-فعلق عليه المؤلف ف الحاشية بقوله: "وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها: نسبته القول بأن 
الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف» وهو على إطلاقه غير صحيح» بل في ذلك تفصيل: 
فالأعمال الکثرة سواء كانت تركاً . كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة ‏ أو كانت 
فعلاً . کالسجود لصنم أو الذبح لغير الله : فهي شرط في صحة الاعان وما كان ذنباً دون 
الكفر فشرط كمال)). 

فالشيخ عبد العزيز بن باز حرحمه الله- أوصى بطباعة الکتاب ول ینکر هذه اللفظة في 
الكتاب. 

)٥(‏ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام(۳*۱: 

(السائل:هل القائل أن تارك جنس العمل ناقص الإيمان هل بقوله هذا يوافق المرجئة ؟ 
سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: نعم» نعم ؛ العمل جزء من الإبمانء العمل الصاح جزء 
من الجمان لا لعان ل دنا 

)٦(‏ الشیخ صاخ بن فوزان الفوزان: 

(سوال وجه لفضیلته: یقول فضيلة الشیخ وفقکم الله هناك من یقول إن تارك جنس العمل 
بالکلیه لا یکفر وان هذا القول قول ثا للسلف لا یستحق الانکار ولا التبديع فما صحة 
هذه القولة؟(۳۳. 

الشیخ: هذا کذاب إلي یقول هذا الکلام كذاب» کذب على السلف. السلف ما قالوا إن 


الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء انه يكون مؤمن. من ترك العمل تھائیا من غير عذر 


'”” الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لم يصرح مقاله (بجنس العمل) ولكن أقر السائل على هذه اللفظة وأن من قال تارك 
(جنس العمل) ناقص الاعان فهو موافق للمرجنة. 
۳" والاتصال قام به الأخ أبو حذيفة الجزائري - وفقه الله - (المصدر: شبكة الأثري). 


” قال الحلبي في كتابه (التنبیهات) ص٤‏ ۱۲ تحت عنوان إجماع كاذب [ ولقد حشى المسود على بعض قوله (!) في 


مسألة (جنس العمل)-إياها- مدعياً أتما من (قول السلف ا جمع عليه)!!! وهذا جهل بكلام السلف. أو كذب 


TATA TATE TATA TATA ۰ ہے ۰ے‎ Ta جک‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك هك مرت مرت مرت هه رح هه رح رح هه 4ه رح ا ا ت رح ذه هه هه رح رح كا كا رح رح رح ها ر ہے ے۔ ے 


۳ 


الم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


۰ ے۶ كر ےا ے ۶ TATE‏ نے بكار ے۰۷ے ۰۷ے ۷۶ے ۷ے ۳۶ےے ۳۶ے ۷ لاير كات لاير كار كار TATE‏ 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


٠ے‏ ۷۷ے ۷۷ے ۷ے ۷ے ۔ ے۳۰ے ہے ۲ہ ٭ےے ۷ے ک۳ ےے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ ۔ے + 


ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول آنا مؤمن هذا كذاب أما إلي يترك العمل لعذر 
شرعي ما تمكن من العمل نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال فهذا ما في شك 
انه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ما تركه رغبتا عنه أما الذي يتمكن من العمل ويتركه لا 
يصلي ولا یصوم ولا يزكي ولا يتجنب اٹحرمات ولا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن ولا 
احد یقول انه مؤمن الا ا 

(۷) أقوال الشيخ صاخ آل شيخ حفظه اللہ: 

قال الشيخ صاخ آل الشيخ -حفظه الله-في [شرحه لكتاب (لعة الاعتقاد امادي إلى 
سبيل الرشاد). والتي آلقاها في مسجد حمزة بن عبد المطلب بالدمام ابتداء من فجر 
الثلاثاء ۲۸ من شهر اللہ الحرم ۶۱۳ ١ه‏ حتى فجر الخميس غرة شهر صفر ۱۳ ۱ه 
وقد كانت هذه الدروس باشراف من مركز الدعوة والارشاد بالدمام ]. 

(كذلك ينبغي أن بعلم أن قولنا العمل داخل في مسمّی الاعان ورکن فيه لا یقوم الاعان الا 
به)» نعني به جنس العمل» ولیس آفراد العمل(*۳۳ لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة 
مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» يعني 
إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي» وأترك كل الأعمال بعد ذلك أكون 
مؤمناء فالجواب أن هذا ليس بمؤمن؛ لأنّه ترك مسقط لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل 
مسقط لأصل الاعان؛ فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة یصخ إيمانه إلا ولا بد أن 
يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب 
للنواهي . كذلك الاعان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب الدين» والإسلام 
فير بالأعمال الظاهرةء كما جاء في المسند أن النبي و قال «الاعان في القلب والإسلام 
علانية» يعني أن الاعان ترجع إليه العقائد -أعمال القلوب-» وأمّا الاسلام فهو ما ظهر من 
أعمال الجوارح» فليُعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض لعان یصخح إسلامه» كما أنه لا 
يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إعانه» فلا يُتصور مسلم ليس بممؤمن البتة» ولا مؤمن 
اس ا 


'' نحایة شريط العقيده ا حمویه للشروح بتاريخ ۱۲-۲-۲۲ ه الوافق ۲۰۰۵/4/۱م 


20ر الحلبي في کتابه التنبيهات ص٤٥٥‏ إن التفريق بین جنس العمل وآحاده بدعة کبری. 


ج۳٣‎ 


۹ 


سے سے سے سے سے ہے ےہ هه هه سے سے سے رح ذه ذه سے هه رح رح كا كا كا ها ها ےر ہے ہے مت ے 


يحل 


ESSE |‏ ھا ہہ ھ۔ ھ e‏ ھ +ھ ‏ ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


وقول أهل السنة (إِنَّ کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مؤمنا) لا يعنون به أن السلم لا 
يكون معه شيء من الإیمان أصلاء بل لابد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي به يصح 
إسلامه» كما أن المؤمن لابد أن یکون معه مطلق الاسلام الذي به يصح إمانه» ونعني بمطلق 
الإسلام جنس العمل» فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الاعان وما أصّلوه من أن كل مؤمن 
مسلم دون العكس. 

فإذن هاهنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات: 

النون الأولى: أن الإيمان قول اللسانء هذه النون الأولى يعني اللسان. 

الغانية: أنه اعتقاد الجنان. 

الثالثة: أنه عمل بالأركان. 

النون الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرحمن. 

الخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرهن). 

وقال أيضاً: جوابا عن سؤال وجه إليه في [لقاء مفتوح بتاريخ ۱۶۱۱/۱۱/۱۹ ] 
س/ ما رأيكم فيمن يقول إن الأعمال شرط في كمال الاعان الواجب؟ 

ج/ الابمان فيما دل عليه الكتاب والسنة وقول الصحابة وإجماع أئمة أهل السنة أنه قول 
وعمل قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» والقول ركن» والاعتقاد ركن» والعمل 
رکن؛ والعمل ليس شرط كمالء وفا هو رکن؛ والمقصود جنس العمل. 

يدلك على أن العمل ركن قول النبي [] في حديث وفد عبد قيس «آمرکم بالاعان باللہ 
وحده» قالوا: وما الاعان بالله وحده؟ لاحظ هو آمر بالاعان بالله وحده ثم ٣‏ ۱۳ 


۲ دک دک‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


الإيمان بالله وحده قال «أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله وتقيموا الصلاة 
وتؤتوا الزکاۃ وأن تؤدوا الخمس من المغنم» وجه الدلالة أتما هذه الأشياء الاعتقاد شهادة أن 
لا إله وأن عدا رسول اللہ هذا قول واعتقاد. إقام الصلاة إيتاء الركاة أداء الخمس من المغنم 
عمل في آعمال بدنية وأعمال مالية وما يجمع بينهما هو أداء الخمس من المغنم. 

فإذن جنس العمل دخل في هذا الحديث جوابا عن سواهم ما الإيمان بالله وحده؟ لماذا 
عددناه ركنا؟ لماذا عده أهل السنة والجماعة رکنا؟ لأن الجواب عن السؤال في مثل هذا 


.۳ ے ٣۳ے ۹ے‎ TATA 


٠۰ دک‎ 77 ٣۳ 


* کذا في الأصل ولعل الصواب (ما الابمان). 


۰ 
تر شار ار ر ار ار ار ر شار ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ر ھر کر کر 


کک 


"هك سے سے ہے ہے ہے ہے ہے رح رح ت ت ذه مرح رح رح رح كا رح رح رح رح رح ها وح ے۔ عه 


۳ 


کک 


VATE ے۷‎ TE TE TESTES ۷۶ ے١۰ دک شک ے۱ شک دک‎ TEA TEA ے۷۶ے ۷١ے ۶ے ا‎ TATA TA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


السياق یقتضی أن تکون مفردات ا جواب أركاناء بدليل الاجماع من الأمة» حت الرجفة على 
أن قول جبریل عليه السلام للنبي []: آخبرني عن الإمان؟ قال «الإبمان أن تؤمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» بالإجماع أن هذه الستة أركان كيف 
فهموا أتما أركان؟ 

بالإجماع قالوا بالاتفاق أتما جاءت جواب سؤال يقتضي أن يكون الجواب فيه بیان الماهية» 
وبيان الماهية في الحقيقة ركن. 

فاذن العمل رکن؛ دل قليه دی ان عبد فیس وتفهم كونه ركناً من حديث جبريل حيث 
عددنا هناك أركان الإيمان الستة وهي جواب سؤال» فكذلك هناك نعد العمل ركنا لأنه كان 
جواب سؤال والله أعلم. 

وقال أيضاً: في [شرحه لأصول الاإیمان جواباً عن سؤال وجه لفضيلته فيمن لا يكفر 
تارك الصلاة هل يكون الأعمال عنده شرط كمال؟. (بدأ الشرح بتاریخ 

۰ هه وانتهى في يوم ۱۶۱۹/۱۲/۲۹ ه)] 

... يعني العمل الآن الذي يشترط للإيمان هو جنس العمل واضح؟ هو جنس العمل 
بالاتفاق أو الصلاة عند من قال بكفر تاركهاء إذا عمل عملا تقرب به إلى الله جل وعلا 
خلاص عندهم صح إعانه» عمل أي عمل» واحد عند من لا يقول بکفر تارك الصلاة 
يقولون هذا لا صلی ولا صام ولا زکی ولا حج ولكنه بڑ والديه تقربا إلى الله يقولون هذا 
عمل صار إيمانه تبعه عمل الذي هو عمل بدني تقرب به إلى الله. 

والذين يقولون بتكفير تارك الصلاة يقولون لا لازم الصلاة واضح؟ هذه أقل الأعمال يعني 
هو لو أتى بعمل غيرها ما يصح إمانه» أيضا هناك من يقول لابد من الأركان ا خمسة هذا 
قول لبعض أئمة الحديث أنه هي الأركان يعني أن من ما صلی ولا ركى ولا صام ولا حج» 
لكن الجميع متفقون على أن العمل ركن» فكيف يوجه هذا الحديث؟ يقول زائد على قدر 
الإمانء الإيمان الذي هم كل على حسب ما وجه له. 

وفقكم اللہ سبحانك اللهم وبحمدك. 

وقال أيضاً: جواباً عن سؤال وجه إليه في [محاضرة خاصة عن الإجان] 


ر شار ار ار ار ر ار ر ہے ٣ے‏ ہے ۳ہ ٣۳ے‏ ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


ص 


"هك هك هك هه هه هه هه هه هه رح هه رح رح رح رح ذه ذه مرح رح رح رح كا كا رح رح رح ها ر ہے ے۔ عه 


4 


ESE |‏ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TLS TEA TLS TLS TESTE TST ےا ے۷ كار ے۶ بتار ان ے۰۷ے ۷ ا ے۳۰ے‎ ۰٠ 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


س /١‏ ما هي الضوابط في مسألة التكفير؟ 

جا التكفير معناه الحكم بالكفر على معين أو طائفة» فهناك كفر وهناك تكفير» هذه ثنائية 
الكفر والتكفير» وكذلك البدعة والتبدیع» وكذلك الفسق والتفسيق إلى آخره. 

فالکفر ينبني عليه التكفير» فلا تكفير إلا بكفر» ونعني بالکفر هنا الكفر الأكبر الخرج من 
الملة؛ إذ الكفر الأصغر غير المخرج من الملة هذا لا يقال فيه تكفير أصحابه» وإنما يقال 
تكفير أو التكفير فيمن كفر كفرا مخرجا من الملة» وأصل التکفیں هو سلب الإيمان عن من 
قام به. 

والإعان له تعريف في الشرع عند أهل السنة والجماعة» وهذا الإيمان عند أهل السنة 

وا جماعة: قول وعمل واعتقاد. فمن دخل في الإيمان وصح عليه اسم الإيمان فان معنى 
تكفيره أن يُسلب عنه أصل الإيمان يعني يكون کافرا بعد أن كان مؤمنا. 

وإذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالقول والعمل والاعتقاد كأركان ثلاثة ولیست 
لوازم» فان من انتفى في حقه الاعتقاد فهو كافر؛ لأنه ذهب ركن الإبمان إلا على هذه جميعاء 
ومن انتفى في حقه القول فهو کافر» ومن انتفى في حقه جنس العمل فهو کافر وهذا معنی 
أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد. 

فإذن التكفير عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد» ويكون بالأعمال ويكون بالأقوال؛ 
لأنه مقابل له» وکل هذه تنقسم إلى قسمين» منافاة الأصل أو ارتکاب شيء ينافي الأصل. 
فمثلا القول من امتنع عن كلمة التوحيد قولا فإنه لا يصير مؤمناء ومن امتنع عن العمل فإنه 
لا يصير مؤمنا؛ يعني قال أنا ممتنع غير ملتزم بعمل من الأعمال الواجبة أو بترك احرمات فإنه 
ليس بمؤمن؛ كذلك من قال: لا أعتقد شیا ما جب اعتقاده في الإيمان فانه يُسلب عنه أصل 
الإيمان. هذا من جهة تأصيلات الإيمان. 

...إلى أن قال...المقصود من هذا تحرير أصل المسألة؛ وهو أن الکفر عند أهل السنة 
والجماعة يكون: 

بالاعتقاد: إما بخلو القلب مما اعتقده من الإیمانء أو باعتقاد بشيء يناقضه يناقض أصل 


الإيمان. 


> 


۳ 


"هك هك رت مرت مت هه رح رح رح رح هه رح رح رح رح ذه سے سے رح رح رح رح ها رح رح رح رح وحم ے۔ عه 


يحم 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TLS TESTES TEA TESTES TESTA ے۷۶ے تار‎ TEATS TEA TATA مخ كر‎ 


سک ےر تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ار ۳۰ے ا ر ر شار ر ے ۶ہ ۶ و ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۴ حي + 


عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خیرا قطء فاته جنس العملء لم يعمل وانما اکتفی 
بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل» فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل 
الإيمان. 

وكذلك القول: قال» أو ترك القول. 

هذه مسألة لاشك أا مهم والأئمة كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك 
وبينوه وني كلام أئمة الدعوة الشيخ ند بن عبد الوهاب رحمه اللہ وتلامذته وأبناءه في ذلك ما 
يشفي» لأنحم عاشروا المسألة وعاصروها مدة طويلة من الزمان أكثر من سنة فحرروها تحريرا 
بالغا. والله أعلم. 

وقال أيضاً: في [شرحه للعقيدة الطحاوية التي انتهت بتاريخ ١‏ حرم ۲۰ ١ه].‏ 

س٢/‏ هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان وتارك غيرها من الواجبات والمستحبات 
والأعمال الظاهرة بالجوارح ؟ 

ج/ الجواب: أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان؛ يعني أن الإيمان 
يقع على أشياء مجتمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل» ولذلك من ترك جنس العمل فهو 
كافر؛ لأنه لا یصخ إسلام ولا پان إلا بالإتيان بالعمل. 

س۳/ هل يُتصور وجود مطلق الانقياد في القلب ولا يظهر له أثر على الجوارح؟ 

ج/ والجواب: أن هذا فرع المسألة التي قبلهاء فإن الانقياد في أصله عقيدة واجب وهو من 
عمل القلب» ولا يصح الإيمان حتى يكون الانقیاد ظاهرا على الجوارح؛ يعني حتى يعمل. 
وقال أيضاً: في شرحه ل [فضل الإسلام] 

وقي حديث وفد عبد القیس في الصحيح أن النبي (آمرهم بالایعان فقال «آمركم بالاعان باللہ 
وحده أتدرون ما الإبمان باللہ وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله 
وتقيموا الصلاة وتؤتوا الركاة وتؤدوا الخمس من الغنم» والتأدية؛ تأدية الخمس هذا عمل؛ فدل 
على أن العمل يدخل أيضا في حقيقة الإيمان» ووقع السؤال عنه ب(ما) التي تدل على الركنية» 
وهذه المسائل لما بسط في مواضعه. 

والمقصود هنا من ذكر الأركان الخمسة أو الأركان الستة وعدم ذكر العمل معها لا يدل على 
أن جنس العمل ليس ركنا في الإيمان؛ لأنه جاء مبينا في أحاديث أخرء والذي عليه أهل 


> 


يحب 


"هك هك هك هه هه هه هه هه هه ےس سے هه ا ده ذه 4ه هه ر ها هه و ها ها ہے ہے ہے ہے ہے هك عه 


۳ 


ڑھ ی 


السنة وا جماعة أن الإیمان قول وعمل» وأن الإیمان قول باللسان واعتقاد با جنان وعمل 
با جوارح والأركان» وأيضا عمل بالقلب. فهو قول واعتقاد. وهو أيضا عمل بالقلب وعمل 
با جوارح: 
آما القول: فظاهر وهو الشهادتان والاستسلام. 
وأما الاعتقاد: فهو اعتقاد وحدانية الله جل وعلا وتتميم الأركان الستة العروفة. 
وأما العمل: العمل قسمان: 

۷ عمل الجوارح. 

۷ وعمل القلب. 
وكلاهما ركن في الإيمان» فلا بد في تحقيق مسگی الإيمان أن يأتي بجنس عمل القلبء وأن يأني 
بجنس عمل الجوارح» هذا قول أهل السنة والجماعة» أهل الحديث أتباع السلف الصالح فيما 
قرروه تي عقائدهم وقع في بينهم خلاف ف بعض المسائل التطبيقية ما هو معروف. 
عمل القلب ما هو؟ عمل القلب هو من جنس إسلام القلب لله جل وعلاء من جنس ا حبة 
محبة الرب جل وعلا وحبة رسوله (ومحبة دين الإسلام» من جنس ا لخوف والرجاء والرغب 
والرهب والتوكل» حسن الظن بالله» ونحو ذلك من العبادات القلبية المعروفة. 
أما عمل الجوارح فهو كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه بجوارحه مما أمر الله جل وعلا 


به. 


TATE TASTES TATE TATA TATA ۶‏ شک ۳۶ے ۳۹ے ۳۹ےے ۳۹ے ۹ے ۳ كاير تار شک 0 كار كتظار كشي ١‏ 


إذا تبين هذا فمراد الامام رحمه الله بإيراد هذا ا حدیث أن تفسیر الاسلام يشمل هذا الذي 
ذكر جميعاء فالإسلام يفسر بالإيمان وهو أفضل الاسلام ويفسّر بالأركان اه ادا 


حقوق الله جل وعلا عقيدة وقي العبادة» ويفسّر أيضا بأداء حقوق العباد المؤمنين» ويفسر 
أيضا الإسلام بأن يُسلم قلبه لله جل وعلا انقيادا وطاعة» وهذه الأمور هي التي يدور عليها 
فلك الاسلام أو يدور عليها أوائل الإسلام وما أمر اللہ جل وعلا به في تحقيق الاسلام» 
الامان وأركان الإسلام الخمسة» أداء حقوق العباد. استسلام القلب لله جل وعلا وحده 


دونما سواه وإسلام الوجه إلى اللہ جل وعلا وحده دونما سواه. 


ر ے ١‏ 


)۸( الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك: 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


"هك هك مرت مرت مرت هه هه هه هه رح 4ه ت رح رح رح رح مرح مرح رح رح رح كا رح رح رح رح رح ومع 


۳ 


TATA ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ے‎ TATA TATA Ta Ta Ta و فا‎ Ta کا‎ TAT 


کے 


قال الشيخ البراك تعليقاً على كلام الحافظ في الفتح )٤ ۲ /(١‏ ": (قوله: "والفارق 
بينهم وبين السلف.... الخ": هذا الفرق بين العتزلة والسلف لا يستقيم سواء أريد بشرط 
الصحة أو شرط الكمال: جنس العمل» أو أنواع العمل الواجبة أو الواجبة والمستحبة؛ فان 
الأعمال الستحبة من كمال الاعان الستحب. فلا تکون شرطاً لصححة الامان ولا لکماله 
الواجب. 

وأما الأعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الایعان عند جميع أهل السنة» بل بعضها 
شرط لصحة الایعان عند بعض أهل السنة كالصلاة. 

وأما عند العتزلة: فالشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج أن ما كان ترکه كبيرة فهو شرط 
لصحة الإیمانء وعلى هذا فلا يصح أن يقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الإمان؛ 
لأن ذلك يقتضي أن الموجب للخروج عن الإيمان عندهم هو ترك جميع الأعمال» ولیس 
كذلك» بل يثبت عندهم الخروج عن الایمان بارتكاب ما هو كبيرة. 

وأما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب» وجنس عمل القلب شرط لصحة 
الإعان» وجنس عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب؛ فيلزم من انتفاء اللازم انتفاء 

ا ملزوم ؛ فان الإعراض عن جميع الأعمال دليل على عدم انقياد القلب. 

هذاء ولا أعلم أحدا من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرط أو ليست شرطا لصحة 
الامان أو کمالہ وان المأثور الشهور عنهم قوهم: "الإيمان قول وعمل" أو "قول وعمل ونية" 
؛ یقصدون بذلك الرد على ا مرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الایعان» وخصوا 
الإيمان بالتصدیق, أو التصديق والاقرار باللسان. 

وعذا يتبين أن ما ذكره ا حافظ باطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الاعان عند المعتزلة» 
وشرط لکماله عند السلف +٠٢٦٢‏ 0 


١ ے۶۰ے‎ ۷١۶ے‎ TE TLE TESTA شک‎ TESTE دک ے۷ دبک شک شک دک شک لتر‎ TEA دک ے۷۰‎ TAT 


نسم 


۲ دک 0 7 ے‎ TAT 


۷ ذکر الحافظ حرحمه الله- أن الفارق بین السلف والعتزلة في الامان. أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطا في صحته 


والسلف جعلوها شرطًا في كماله. 


**” تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري / (ص۷). 


۵٥ 
۳۶ے ۰ے ۳ے ۶ے ۰۶ے ۱۰۶ ہے ۰۰ے ۳۰ے ۳۷ے ۳۱۹ ۶ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد‎ ٣> 


کک 


"هك رت مرت مرت مت هه رح هه هه رح 4ه رح رح رح سے ہے هه رح رح و رح رح رح رح رح مرح ومع 


۳ 


کی 


كار كار نے ۷ے ۳ لات بتار بكر اث ا ۹ے ۳ے ۹ے ۶ے ۳۹ے ۹۶ نے ۳۹ےے ۹۹۶ TATE TEA TATA TESTES‏ 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


)٩(‏ الشیخ العلامة زيد المدخلي حفظه اللہ: 

قال فضيلة الشیخ زید الدخلي حفظه الله: (الصنف ا حخامس:عموم المرجئة الذین آخرجوا 
العمل عن مسمی الإعان »وادعوا أن من حصل له جرد التصدیق فتصدیقه هذا باق على 
حاله لا یتغیر سواء أتى بشيء من الطاعات أم لاءوسواء اجتنب العاصي أوارتكبهاء فهم لم 
یفرقوا بين جنس العمل -والذي يعد شرطاً في صحة الإبمان عند أهل السنة- وبين آحاد 
العمل وآفراده"۳" والذي يعد تاركه غير مستکمل الإيمانءوقد استعملوا القياس فقالوا:"لا 
يضر مع الإیمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة" وأهل السنة يوافقونهم في أنه لا ينفع 
مع الكفر الأكبر طاعة» ویخالفونمم في اعتقاد أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما هو 
معلوم»إذ المعاصي ينقص با الإيمان مالم تكن كفراً فتحبطه. 

وبطلان قول هذا الصنف ظاهر لمعارضته نصوص الکتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي »وهي كثير في الكتاب والسنة كما قد سبق »وقد أجمع 
علی ذلك سلف الامة وأتباعهم)۳"7. 

(۱۰) الشیخ العلامة حسین بن غنام رحمه اللہ 

(ومذا فسر الني [] الإیمان عند ذکره مفرداً - كما في حديث وفد عبد القیس - مما فسر 
به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبریل» وفسر في حدیث آخر الاسلام با فسر به 
الإمانء كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال: جاء رجل إلى النبي - [] - 
فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال:"أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك 
ويدك» قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان قال:وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» 
وملائکته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الحجرة قال فما 
المجرة؟ قال: أن تمجر السوی قال فأي امجرة أفضل؟ قال: الجهاد" فجعل النبي - []- 
الإسلام الإيمان وأدخل فيه الأعمال. 


۹ ذكر الحلبي في كتابه التنبيهات ص٤٥٥‏ إن التفريق بين جنس العمل وآحاده بدعة كبرى. 


من كتاب الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة الجزء السادس طبعة دار المنهاج المصرية ومجالس ا دی الجزائرية 


معا تاريخ الطبع هو: 475 ١ه.‏ 


ر شار و ار ر ار ر ار ر شر ر ر جک ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے کرک 


٦ 


ہے سے سے سے سے ہے سے هه هه ذه 4ه ےو ےر ہہ ہے ےج و رح رح رح رح رح رح رح رح ها وح هك عه 


۳ 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEATS TLS TESTES TEATS TEA TESTA TLS TLS TATE TATE TATA TA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار جک ہک ار ر ار ر شر ر ی و ہے سے سے سے ھر سےا 


وحاصل القول: أنه إذا آفرد كل من الاسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ» وان قرن 
بين الا مین كان بينهما فرق؛ وهو أن يقال: إن الاعان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته. 
والإسلام هو: استسلام العبد لله -تعالی- وخضوعه وانقياده» وذلك يكون بالعمل وهو 
الدین كما مى الله - تعالى - في كتابه الاسلام ديناًء وسّی النبي - [] - الإسلام والاعان 
والاحسان دینا؛ وهذا أيضاً ما يدل على أن الا مین إذا أفرد دخل فيه الآخرء ولا يفرق 
بينهما حيث يقرن أحد الا مین بالآخرء فيكون حينئذ ا راد بالایعان: جنس تصديق القلب» 
وبالإسلام: جنس العمل)!"'". 

(۱۱) الشيخ العلامة فالح بن نافع الحربي حفظه الله 

((...» قضية جنس العمل سألني شخص سؤال هكذا قال يا شيخ ما رأيك فيمن يقول عن 
تارك جنس العمل أنه ناقص الإبمان أنا أجيب ما أعتقد ولا أنتظر حتی أعرف رأي الشيخ 
فلان أو فلان هذا أمر ما ندين الله به نجیب إخواننا به» يقول هل وافق المرجئة إذا قال عن 
تارك جنس العمل ناقص الإيمان وافق المرجئة يعني هو الذي قال جنس العمل ما قلت أن 
جنس العمل أنا أجبته على ما افهمه أعلم أنه يوافق ا لمرجئة والمعنى واضح عندي وهو أنه 
حكم بإمانه لو حكم بکمال إيمانه وأنه كامل الإيمان لكان مرجكة لکن هو قال ناقص من 
الامان فإذا فلقد وافق المرجئة» وذلك أن أهل السنة والجماعة مجمعون ومطبقون على أن تارك 
جنس العمل جيعه جميع العمل وهذا ما يعبر عنه بجنس العمل ولا بدعة في ذلك وهذا 
معنى تعريف أهل السنة بالإيمان أنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح ويعني جميع 
عمل الجوارح يقال له جنس العمل و جنس الشئ هو جميع ما ينطبق ما خرج عن الشی ما 
یجعل له هذا اللقب ويطلق عليه هذا الوصف. نقول جنس الإبل هل يخرج شيئ من الإبل لا 
خرج شيئ من الإبل ولذلك أهل السنة سواء قالوا جنس العمل أو قال الأعمال کل 
الأعمال فان مقصودهم هو أن الإنسان لا يعمل عملا قط والإمام ا مد رحمه الله عندما قبل 
له عن شخص يقول (إذا نطق بلسانه فقد عمل) قال هذا قول خبيث ما معت به ولا 
بلغني ثم جاء العلماء وصاروا ينطقون بجنس العمل ولا يرون في النطق به حضورا حتى نطق 
به نصا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ 


7 العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين (ص 4٩‏ و50). 


> 


>€ 


"هك رت رت مرت هه هه هه هه هه سے سے رح ا هه ت مرح ےہ و سے رح رح رح رح رح رح رح ها ہے ے۔ عه 


4 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


الفوزان سبحان الله كيف أن جنس العمل كأنما هو حجر أو كأنما هو جنس العمل منوعا 
ا لا كر الوا سس رجا شع اکس اه 
علماء كبار أفاضل ولا رأوا فيه حضورا ولا محذورا ولكن مع الأسف يبدو أن الشيخ ربيع 
وفقه اللہ في وقت يرى أن لا يقال جنس العمل وهذا على كل حال اجتهاد وإذا قيل اجتهاد 
خاص به فلا يلزم به الآخرين ولكن حقيقة يحتاج الأمر إلى نظر طالا أن المفهوم واضح 
وعلماء الأمة قد تكلموا بمذا المصطلح أو اللفظ ومعناه واضح مفهوم فلماذا هذه ا حساسیة 
منه» ولكن قوله ینکر هذا الشيخ هنا قال لو نميتهم من الخوض في جنس العمل ليش أنماهم 
عن الخوض ني جنس العمل وهو مفهوم عندي وواضح وإن كنت وكما قلت لست أنا الذي 
تكلمت به فهو مفهوم واضح, قال لا أعلم احد من السلف مثلا تكلم به ما دام أنا لا 
املس ل سي ,1 ہہ" 
واضح وما تکلموا فيه هو هذا لا بخالف جنس العمل أو کل الأعمال ويقال جنس العمل 
هذا الانسان ما عمل كل الأعمال» فسبحان الله كيف أنا أتماهم عن شيئ استعلمه أهل 
السنة استعمله علماء أفاضل من علماؤنا أنا أكون بمذا مخالفا هم ولا أكون وافقتهم أيضا 


TATE TEA TLS TEA TESTES TESTES TASTES TEATS TLS TATE TATA TATA ے۰۶ دک‎ ٣۰ر‎ 


فقضية إن قلت وافق المرجئة فأنا مصيب فيها ولا عندي أدى شك في ذلك بل آخر من 
قرأت له صاحب النكت القصاص رحه الله وهو من أئمة أهل السنة في قضية من لا يكفر 
بالصلاة والركاة عندما يرى كفر من يكفر بالصلاة والركاة فیلزمه بأنه وافق الرجتة فتلك 
شكاة ظاهر عنك عارها فإذا كان الشيخ ربيع رأى أن من قال عن جنس العمل أنه وافق 
المرجئة فلا يلزم الآخرين أو يقول عن الآخرين أتهم فسدت عقائدهم أو إنحم خالفوا العقيدة 
أو أن أصوهم غير أصول أهل السنة والجماعة هذا لا ينبغي أن يقال على 
الإطلاق...))"'". 

(؟١)فضيلة‏ الشيخ: حمد بن عبدالعزيز بن عتیق - وفقه اللہ وسدده- 

ويُعَدٌ کتابه تنبيه الغافلين فريدا في بابه..ومنها سننقل -بتوفیق الباري- 

1/ عنوان الرسالة: ((تنبيه الغافلین إلى إجماع المسلمين على أن ترك جنس العمل كفر في 
الدين..)) 


.۳ ے ٣۳ے ۹ے‎ TATA 


۰ 0 دک ے ٠۰‏ 


"" (الجواب النیع على الإثارة والاستفزاز والتشنيع). 


ج ےچ ڪڪ 
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۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
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۳ 


الم م222۵ 2 ] 


( ۱ 
/ ۲ قال حفظه الله: ((فقد كثر الخوض ف هذه الأيام» في مسائل الاعان عموماء ومسألة ١‏ 
( ترك جنس العمل خصوصا.. وحصل بذلك فتنة لا یعلم مآهما إلا الله سبحانه وتعالى» أسأل ۱ 
١‏ لله أن یعصمنا من مضلات الفتن, إنه میع جیب. 0 
١‏ ولا كانت مسألة ترك جنس العمل من المسائل الواضحات» من جهة الأدلة الشرعية ٠‏ 
١‏ والنقول السلفية عن الأئمة رمھم اللہ استعنت بالله في كتابة هذه الأوراق التي بين يديك)). 0 
١‏ ۳ وقال - أيضا: ((وقد تفرع عن هذا الأصل - العظيم - مسألة تكفير تارك جنس 
۷ العمل)) 0 
/ 6 وقال -ایضا: ((ولقد أخطأ بعض الناس - في هذا الزمان - لظنه أن أهل السنة لا ۱ 
/ يقولون بکفر تارك جنس العمل. مستدلاً ببعض الأدلة الشتبهة مؤيداً ذلك بکلام لبعض ۱ 
( السلف فهمه على حسب ظنه مع أن المسألة قد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل 
أو السنةعليم)). ۲ 
1 ۵ وقال أيضا: ((الفصل الثالث: ترك جنس العمل كفر أكبر: المبحث الأول: صورة 
5١‏ المسألة: صورة المسألة هي في رجل نطق بالشهادتين» ٹم بقي دهراً م يعمل خيراً مطلقاًء لا ۷ 
۱ بلسانه ولا بجوارحه ولم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقاًء مع زوال المانع)). 0 
٦ ۱‏ وقال أيضا: ((المبحث الثانی: الأدلة على أن ترك جنس العمل کفر: ۱ 
/ أ - ما آخرجه الشیخان من حديث النعمان بن بشیر: أن رسول اللہ [] قال:" ألا وان في 0 
( الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)). 
١‏ 7 وقال الشیخ آیضا: ((الإجماع على أن ترك جنس عمل الجوارح کفر مخرج عن الملة» وقد ۲ 
نقل هذا الاجماع غير واحد من آهل السنة وا جماعق ومنهم: ۲ 
١‏ الشافعي: قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنا يقولون: الإيمان 0 
١‏ قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر)).اه. ٠‏ 
١‏ 8 وقال: ((المبحث الثالث: الأدلة التي استدل بما من قال إن ترك جنس العمل ليس 0 
2 بکفر والجواب عنها)). ۱ 
9 4 
١‏ 1 
۱ 
1 ۹ 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta ۳۶ ۳۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۹۶ے‎ ےے٣۰‎ 


4 


S|‏ و ھا او ا e‏ ھ اه ھ ھ۲ 


+ ے۷ كتقث تقار كشوي‎ TET ١۰ ے۷۰ے‎ TESTES TEA ے۷۰ے ۱۲ا دک شک‎ TATA TEA TATA ے۶ كتير‎ TAT 


تر تاو شر دک 0 ےو ھب ا 


الأدلة التي فيها أن الله لا یغفر الشرك والكفر الأكبرين ویغفر ما دون ذلك» ومنه قول اللہ 
سبحانه: (إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وما رواه مسلم من 
حديث جابر أن النبي [] قال: " من مات لا يشرك باللہ شيئاً دخل الجنة) 

والجواب: أن هذا من الاستدلال بمحل النزاعء إذ إننا نری أن ترك جنس العمل من الكفر 
الأكبر المخرج عن الملة» فكما أنه لا يجوز أن يستدل ذه الآيات والأحاديث على عدم 
الکفر بترك جنس عمل القلوب» فكذا لا يصح الاستدلال بها على عدم الكفر بترك جنس 
عمل الجوارح. 

9 وقال: ((أن التمسك بعموم هذه الأدلة يلزم منه عدم التكفير بترك جنس أعمال 
القلوب. لأتما لم تذكر في حسنات هذا الرجلء فان قيل نا لابد أن تكون معه بدلالة الأدلة 
الأخرى» فكذلك أعمال الجوارح لابد أن تكون معه بدلالة الأدلة الأخرى» فما كان جواباً 
لكم عن عدم ذكر أعمال القلوب» فهو جوابنا عن عدم ذكر أعمال الجوارح)). 

٠‏ /وقال: ((هذا الرجل - قطعاً - ۸ يقع في ناقض من نوا قض الإبمان كالاستهزاء بالله» إذ 
لو كان كذلك ۸ تنفعه بطاقته» فكذلك يقال: إن هذا الرجل لم يقع في ترك جنس عمل 
الجوارح» لأنه ناقض بدلالة الأدلة المتقدمة. 

1 وقال -أيضا- البحث الرابع: سبب الخطأء ومنشأ الغلط عند من قال من أهل السنة 
- في هذه الزمان - بأن ترك جنس العمل ليس بكفر. 

ولا ظنهم التلازم بين عدم التكفير بترك ا مبانی الأربعة وعدم التكفير بترك جنس العمل. 
لقد دخلت هذه الشبهة على كثير من قال: إن ترك جنس العمل لیس بکفر فهو یقول: 
إن من یکفر بترك أحد المباني الأربعة» كالصلاة مثلاً فلا شك أنه یلزمه أن یکفر بترك جنس 
العمل وکذا من یکفر بترك الركاة والصیام والحج» آما وإني لا آکفر بترك أحد هذه الباني 
الأربعة» فبأي شيء أكفر تارك جنس العمل؟!. 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إنه لا تلازم أبداً بين عدم التكفير بترك المباني الأربعة, 
وعدم التكفير بترك جنس العمل كيف لا ؟ وهذا هو الشافعي وهو من يرى عدم التكفير 
بترك أحد المباني الأربعة» يرى في الوقت نفسه تكفير تارك جنس العمل بل وينقل الإجماع 
عليه. إذ إن القول بتكفير تارك جنس العمل ليس مبنياً أصلاً على القول بتكفير تارك المباني 


ر شار ار ر ار ے۳۳ ار ر کے ۰ کے ۳۹ےے ۳ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳ے ۳۴ حي + 


> 


و 


"هك هك هك هه هك هه هه هه هه ےہ ہے رح رح رح هه ذه ذه هه هه ہے ها ها كا كا ها رح ها مرحم 


4 


ڑھ ھ ی 


+ دک تقار كشوي‎ ۷۶ TE TESTES TE TESTES ے۰۶ ۱۰۶۰۶ ے۷۶ے و‎ TATA TEA TEA TEA TATA مخ‎ 


۰ كار تر کل دک ١+‏ 


بي 


الأربعة» فالقول بکفر تارك أحد ابا الأربعة له أدلته المنفصلة عن القول بتكفير تارك جنس 


العمل. 

وقد يقول قائل منهم: إن لم أكفر بترك المباني الأربعة مجتمعة» فتركي للتكفير بترك ما دونھا 
من باب أولى. 

والجواب: أن التكفير بترك جنس العمل» ليس تكفيراً بترك ما دون المباني الأربعة» بل هو 
تكفير بترك المباني الأربعة وغيرها من الأعمال» وفرق بين هذا وهذاء فتنبه. 

ثانياً: فهمهم الخاطئ لبعض عبارات السلف رحمهم اللہ وحملهم إياها على القول بعدم 
التكفير بترك جنس العمل. 

ومن ذلك: ما يردده كثير من أهل السنة من أن أصل الإيمان في القلب» وعمل الجوارح فرع 
عنه» ففهموا من ذلك أن الأصل قد يوجد مع عدم وجود الفرع)) 

2 وقال - ايضا - الثالث: ((لو كان ابن تيمية يرى أن ترك جنس العمل ليس بكفرء 
فكيف يقول ويقرر عقيدة التلازم بين الظاهر والباطن))؟!. 

3 وقال:أن من استحضر أن ابن تيمية لا يمكن أن يقول بعدم كفر تارك جنس العمل» 
علم أن مراده بقوله " وإذا لح يعمل بموجبه ومقتضاه" إما نفي الوجود فيقابله عدم مان 
القلب وعبر عنه بقوله " دل على عدمه " وإما نفي للكمال الواجب فيقابله ضعف إيمان 
القلب والذي عبر عنه بقوله " أو دل على ضعفه)). 

4 وقال: ((وقد رأيت بعضهم استدل دا النقل عنه لیثبت أت ابن تيمية لا يرق کفر 
تارك جنس العمل...)) 

۵ وقال - آیضا: ((الفصل الرابع: علاقة مسألتي ترك الصلاة» والحكم بغیر ما أنزل الله 
بمسألة جنس العمل البحث الاول: مسألة ترك الصلاة وعلاقتها بمسألة جنس العمل)). 
6 وقال: ((حث الثانی: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وعلاقتها بمسألة جنس العمل. 
وكذلك في هذه المسألة أخطأ بعضهم لما وصف قول الذين لا يكفرون بالحكم بغير ما أنزل 
لله إلا ذا استحل ؛ بأنه قول المرجئة الضالة حيث جعل القول بعدم کفر من حکم بغير ما 


آنزل اللہ اخ القول بعدم الکفر بترك جنس العمل. 


وخطؤه راجع لأمرين: 


ر شار ار ار ار ۱۶ےے ۱ت "۳ہ ۶ے ۰ہ کے ۷ے ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ ہے ۳۰۹ حي + 


> 


و 


"هك هك هك مرت هه هه رح هه رح رح مرح ہے رح رح رح رح 4ه هه هه ہے رح ها كا رح رح رح رح مرحم 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


الأول: أنه لا تلازم بين القول بعدم کفر من حکم بغیر ما أنزل الله وبين القول بعدم کفر من 
ترك جنس العملء إذ إن الحكم مما آنزل الله من العمل ولیس هو جنس العمل. 
(۱۳) الشیخ الدکتور عبد اللہ بن عد القرن 
قال الشيخ الدکتور عبد الله بن مج القري:(في كتابه(ضوابط التکفیر:۵۲) وهو يبين حقيقة 
الالتزام المشروط في أصل الدين" الالتزام بجنس العملء وهو إجماع أهل السنة وا لجماعة 
ومعنى قوهم:(الإيمان قول وعمل)"" "..اه. 
)١5(‏ الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم 
قال الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم: (مقدمة كتاب التبيان لعلاقة العمل بمسمى 
الإيمان:):"فإني آود التنبيه على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله حين أراد التفريق بين قول 
أهل السنة وقول المعتزلة في تعريف الإبمان وبيان حده... إذ قد فهم منها بعض الفضلاء أن 
الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند السلف. وهذا خطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم 
من م عحص قول السلف في هذا الباب» فان هذه العبارة عند السلف يراد بما آحاد 
الأعمال لا جنسهاء أي: أن كل عمل من الأعمال الصالحة عندهم شرط لكمال الاعان 
خلافاً للمعتزلة الذين يرون أن كل عمل شرط لصحة الإيمان» لأن الإبمان عند السلف يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس مرادهم: أن جنس الأعمال شرط لكمال الاعان ولأن هذا 
يقتضي صحة الایعان بدون أي عملء وهذا لازم قول المرجئة» وليس قول أهل السنة)).اه. 
فبعد هذه النقولات 0 العلماء والأساتذة الكبار -حفظهم الله- هناك من يأ 
ويتشبث باجتهاد عالم حينما وصف جنس العمل بأتما (طنطنة)!*" ۳ محملين هذا الكلام ما 
لا يحتمل من اللوازم الباطلة ظناً منهم أن قائل العبارة يوافقهم على عقیدتم الإرجائية» كما 
سیأتی توضيح ذلك في موضعه إن شاء الله. 
ولكن نقول أن هؤلاء: 

کرهوا المدی وا لما جاءهم جَتفاً إلى ال مال والاسراف 


+ دک كشي‎ TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTES TEATS TATA TATE TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


۳ نقلا عن كتاب (أقوال ذوي العرفان...) للشيخ السناني -حفظه الله- 

"7 هذا وصف من الشيخ ابن عثيمين -رحه الله- وسيأت قوله كاملا وسبب إنكاره. وقد تشبث علي الحلبي بھذہ 
المقولة وکررها على سبيل المثال في (الرد البرهاني) الصفحات ١57(‏ و٩۵‏ ۱و ۱و۱۸4) وذكره أيضاً في كتابه 
(التنبيهات) الصفحات (۱۳ ۲۱۱۹۶9۱ 4). 


سے سے سے سے سے سے سہ ےج رت رت رت رت رت رت رت رح وے۔ وے۔ رح را وےج را رح را ت ا ری ری رت رح ہے ےڈ کس 
هشيش 
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e SESE |‏ ھ و ھ ھ احا لها ھ۲ 


ہیدہ 


ر ا ۶ے ۰۶ے کر ر کر کر شر کر ر ھر ر نے ۲۶ےے ' ھر ھر بت شک ۹ے ۳۹ے ۹ے ۳. 


ے ۶ے ۶ے ۰ے و ا ے ۳. 


کک 


ولو انا اتب امدی أهواءهم جاؤوا بسم للأنام رُعافٍ 
ثم تلقف هذه العبارة شباب جهال یرددوتھا کالببغاء دون فقه لمعنى ما یقولونه. وهم كما قال 
الشاعر: 

. الغافل الأمي ينطق عندکم 
کل هن سيت فاد 1۶ 


بسبب التقلید الأعمى""» والتعصب للرجال, والذي أدى إلى أن یتطاولوا على العلماء 


. كالببغاء مردداً ومكرراً 


وأن ينسبوا لحم آشنع الصفات فمنهم من يقول أنهم مذهبيين وآخر يقول أن لحم أغراض 
فیا وو ال 
فلا نقول إلا كما قال الشاعر: 

. وكنتم كالكلب أضحى نابحاً قمراً ‏ . وهل يضر نباح الكلب بالقمر 
وقال آخر: 

. فما على البحر من كلب به ولغا ولا على البدر من عاو عوى ولغا 
فنصيحتي لكل الشباب الذين يسمعون مثل هذه الطعونات السمجة في حق علمائنا الربانيين 
من هؤلاء الجهلة أن يعرضوا عنهم وأن ٹجذروا منهم ويبينوا حا مم للقاصي والداني حتى 
يحذرهم من لا يعرفهم وبذلك ينحصر شرهم» وندعوا من الله أن يقصم ظهورهم إن كان في 
علمه أنهم لا ينتهون عن غيهم وضلاهم. 


فتاوى اللجنة الدائمة وكبار العلماء في التحذير من المرجئة والإرجاء 


۳ هناك رسالة بديعة للإمام الشوكاني -رحمه الله-: في النهي عن التقليد عنواتما (القول المفيد في أدلة الاجتهاد 
والتقليد) والإمام الشوكاني -رحمه الله- معروف بمحاربته التقليد فلا تحد مؤلفاً هذا الإمام الجليل إلا وقد يتطرق لهذا 
الموضوع الذي ابتلينا به في كل عصر ومصرء وذلك بأخذ أقوال بدون أن يسأل عن الدليل وان أخذ الدليل فلا يجهد 
نفسه ليفقه الدليل أوافق الحكم أم لا والله المستعان. قال عبيد الله بن المعتمر: لا فرق بين بمیمة تقاد وإنسان يقلد. 
ذكره صاحب آضواء البيان في تفسير قوله تعالى (أَلا یدرون الُْرنَ ام على لوب أَقْمَائًا) والأثر نقله ابن عبد البر في 
جامعه. 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ار ے ر ہے ۰ خک ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۳ 


"هك هك مرت مرت مرت رح هه هه رح رح هه 4ه رح هه هه َه ےا مرح رح ہے رح ا كا كا سے رح ها ها ہہ رہہ 
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SSE |‏ ا ا هم 2.2.22۵ ] 


VATE TE شک‎ TLE TESTES TLE شک ےو‎ TA TEA دبک دک لاير دک‎ TEA ا‎ TEA TATA مخ‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ۶ے ار ر ار ۶ہ کے ر ۰ے ٭ ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


وبعض الکتب الداعية إليه 
فتوی رقم (۲۱۶۳۲ ) وتاریخ ۸ / 4 / ۵۱۲۱ . 
(( في التحذیر من مذهب الارجاء .وتحقیق النقل عن شيخ الاسلام فيه )) . 


الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده .. 

وبعد : 

فقد اطّلَعَت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد إلى ماحة الفتي العام من 
عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة هيئة کبار العلماء برقم (1 4١‏ 5) وتاریخ 
1ه . ورقم (۱۰۲) وتاريخ ۲۱/۲/۱۷ ١ه‏ . ورقم (۱۰۱) وتاريخ 
۷ اھ . ورقم (۱۳۹۰) وتاريخ ۲۱/۳/۸ ١ه‏ . ورقم )١1550(‏ وتاريخ 
0ه . ورقم (۱۸۹۳) وتاريخ ۱۲۱/۳/۲۵ه . ورقم (۲۱۰) وتاريخ 
۷٤۷ھ‏ . 

وقد سأل الستفتون أسئلة کثيرة مضموغا : 

( ظهرت في الاونة الأخيرة فكرة الارجاء بشکل مخيف » وانبری لترویجها عدد کثیر من 
الکتّاب » یعتمدون على نقولات مبتورة من کلام شيخ الاسلام بن تيمية » ما سبب ارتباكاً 
عند كثير من الناس في مسبّی الاعان » حيث حاول هؤلاء الذین ینشرون هذه الفكرة أن 
یخرجُوا العمل عن مُسگی الإبمان » ویرون نجاة من ترك جمیع الأعمال . وذلك ما يُسَهّل على 
الناس الوقوع في النکرات وآمور الشرك وآمور الردة » إذا علموا أن الإيمان متحقق لحم ولو لم 
يؤدوا الواجبات ویتجنبوا احرمات ولو لم یعملوا بشرائع الدين بناء على هذا الذهب . 

ولا شك أن هذا الذهب له خطورته على ا جتمعات الاسلامية وآمور العقيدة والعبادة 
فالرجاء من ماحتکم بیان حقيقة هذا الذهب ‏ وآثاره السيئة » وبيان الحق البني على 
الکتاب والس٥تة‏ » وتحقیق النقل عن شيخ الاسلام بن تيمية » حتى يكون السلم على 
بصيرة من دينه . وفقكم الله وسدد خطاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )) . 


* وبعد دراسة اللجنة لالإستفتاء أجابت بما يلى : 


> 


مم 


"هك "هك مرت مرت هك هه هه هه هه رح هه 4ه رح رح رح َه ذه هه هه رح ےہ ا كا رح رح رح رح سے ےہ رہہ 


۳ 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ مخ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


هذه ا مقالة المذكورة هی : مقالة المرجئة الذين يُخْرجُون الأعمال عن مسمى الامان ء ويقولون 
: الإيمان هو التصديق بالقلب » أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط » وأما الأعمال 
فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط ء وليست منه » فمن صدّق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن 
کامل الاعان عندهم ¢ ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل احرمات » ویستحق دخول 
الجنة ولو لم يعمل خيراً قط » ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة » منها : حصر الکفر بکفر 
التكذيب والإستحلال القلی . 

* ولا شك آن هذا قول باطل وضلال سن خالف للکتاب والسنة » وما علیه أهل الستة 
وا جماعة سلفاً وخلفاً » وأن هذا یفتح باباً لأهل الشر والفساد ‏ للاحلال من الدین » وعدم 
التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من اللہ سبحانه » ویعطل جانب الجهاد في سبیل 
الله والأمر بالعروف والنهي عن النکر » ويسوي بين الصا والطالح ء والمطيع والعاصي ء 
والستقیم على دين الله » والفاسق التحلل من آوامر الدین ونواهیه » مادام أن أعمالهم هذه 
لا تخل بالإيمان كما یقولون . 

ولذلك اهتم آئمة الاسلام - قديماً وحدیثاً - ببیان بطلان هذا الذهب ‏ والرد على أصحابه 


TATA TESTES TEA TLS TES TL TLE TEA TESTE TST TATE TEATS TATE TEA TATA TATA TATA TT 


وجعلوا مذه المسألة باباً خاصاً في كتب العقائد » بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة » كما فعل 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وغيره . 

* قال شيخ الاسلام - رحمه الله - في العقيدة الواسطیة : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة 
: أن الدين والإيمان قول وعمل » قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح » 
وأن الاعان يزيد بالطاعة وينقص بالعصية ) . 

* وقال في كتاب الامان : ( ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الایعان » 
فتارة يقولون : هو قول وعمل ء وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية » وتارة یقولون : هو 
قول وعمل ونية واتباع سنة » وتارة یقولون : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ء 
وکل هذا صحیح ) . 

* وقال رحمه الله : ( والسلف اشتد نکیرهم على المرجئة لما آخرجوا العمل من الایعان ء ولا 
ريب أن قوم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ ء بل لا یتساوی الناس تي التصدیق ولا 
في اب ولا في الخشیة ولا في العلم » بل یتفاضلون من وجوه كثيرة ) . 


بي 


"هك هك هك هه هه هه هه هه هه 4 4ه ےں رح رح هه ذه ذه هه هه ر ها كا كا ها رح رح ر وجوه جم 


4 


۵٥ 
۶ے ےت ۱۹ےے ۱ے ۳ہ ۳ہ ۳۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد‎ Ta ۲ رک و و ۶ ے‎ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


* وقال رحمه الله : ( وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بیان الکتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة » وهذا 
طريق أهل البدع ) . انتهى . 

* ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإبمان وعلى زيادته ونقصانه بها » قوله 
تعالى : 

(( إا الْمؤْمِئُونَ الَّذِينَ دا ذکر الله وجلٹ قُْوبِهُم ولا یت عَلَيْهِمْ یاه رهم ِمَانَا وَعَلَى 
ریم يتَوَكَلونَ * الذین بُقِیمونَ الصَّلاَۃً وما راهم يُنَفِقُونَ * أوْلَيِكَ هم الْمُؤْمئُونَ حفا )) | 
الأنفال ۲- ۶ ] . 

وقوله تعالی : (( كَدْ أفْلّح المُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِمْ خاشفون * وین هُمْ عَن اللَغْو 
مُْرضُونَ * وین هُمْ لِلركَاٍ اعون * وَالَّذِينَ مع ِمُُوجِهِمْ حافظون * الا علی أَرْواجِهمْ از 
ما مٿ هم مغر مَلُومِينَ * فَمَنِ اغى وَرَاء لك فَأولَيِكَ هم الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ 
ِأَمَانَاتَمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * والذین هُمْ عَلى صَلْوَاتهِمْ يحَافِظونَ )) | المؤمنون ۱- 1٩‏ . 

وقوله الرسول 4 (( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الاعان )) . 

* قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتاب الإيمان أيضاً : ( وأصل الإيمان في القلب وهو 
قول القلب وعمله » وهو إقرار بالتصدیق والحب والانقياد . وما كان في القلب فلابد أن 
يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح » وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه 
. وهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب پان القلب ومقتضاه > وهي تصديق لما یی 
القلب ودليل عليه وشاهد له 4 وهی شعبة من الاعان الطلق وبعض ۳ ( ۳ 

* وقال أيضاً : ( بل کل مَنْ تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان » علم بالاضطرار 
أنه خالف للرسول » ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان ء وأنه لم يكن 
52 دنا اف : ویعلمآنه لو فر أن قوم قالوا للني + تحن ومن با 
جفتنا به بقلوبنا من غير شك وقر بألسنتنا بالشهادتین ‏ الا آنا لا تُطیعك في شيء ما 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 دک + 


مخت ا ۷ دک کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


آمرت به ونميت عنه » فلا نصلي ولا حج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي 
بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت به . ونشرب الخمر وننکح 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


"هك رت ہے مرت مرت رح رح رح هه رح هه رح رح رح هه رح ذه مرح رح رح رح ها كا كا رح رح رح مرمع 


4 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ھک 


ہیدہ 


ذوات ا حارم بالزنا الظاهر » ونقتل مَنْ قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم » بل 
نقتلك أيضاً وثقاتلك مع أعدائك . هل كان يتوهم عاقل أن النبي ب يقول لحم : آنتم 
مؤمنون كاملوا الإيمان » وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة » ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم 
النار . بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول هم : أنتم أكفر الناس بما جئت به » ويضرب 
رقابھم إن ل يتوبوا من ذلك ) انتهى . 

ران ا ضا اط ا بای بسا راد رانا البو ذظ 
التقوى وبلفظ الدين كما تقدم . فان النبي ب بین أن الإيمان بضع وسبعون شعبة ء أفضلها 
قول لا له إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم 
الإبمان . وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق » وكذلك لفظ التقوى » وكذلك 
الدين أو الإسلام . وكذلك رُوي آنمم سألوا عن الاعان » فأنزل الله هذه الآية : (( ليس البر 
أن تولوا وجوهكم )) [ البقرة ۱۷۷ ] . إلى أن قال : ( والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا 
إيمان معه عمل ء لا على إيمان خال عن عمل ) . 

فهذا کلام شيخ الإسلام في الإيمان ء ومن نقل غير ذلك فهو كاذب عليه . 

* وأما ما جاء في الحديث : أن قوماً يدخلون الجنة لم يعملوا خيراً قط » فليس هو عاماً لكل 
من ترك العمل وهو يقدر عليه . ما هو خاص بأولئك لغُذر منعهم من العمل » أو لغير 
ذلك من المعاني التي تلائم النصوص ا حکمة » وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب . 
* هذا واللجنة الدائمة إذ تبيّن ذلك فانما تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة » لما 
يترتب على ذلك من ا حاذیر العظيمة » وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصاح 
وأئمة الدين » المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف » وتحذر من الرجوع إلى المخالفة 
لذلك » وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعا مین » ۸ يأخذوا العلم عن أهله ومصادره 
الأصيلة . وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد » وتبنوا مذهب 
المرجئة ونسبوه ظلماً إلى أهل السنة وا جماعة » ولبّسوا بذلك على الناس » وعززوه عدواناً 
بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - مه الله تعالى - وغيره من أئمة السلف بالنقول 
المبتورة » وعتشابه القول وعدم رده إلى الیخکم من كلامهم . وإنا ننصحهم أن یتقوا الله في 
أنفسهم وأن يثوبوا إلى رشدهم ولا يصدعوا الصف بهذا المذهب الضال » واللجنة - أيضاً - 


كتخو ‏ ككاو كر كر بتار كاير تار كار كار شک 0 دک + 


مخت كار كار ےر دھ + 


مخ کشر شر بت( دت 0 دس ۲ 


"ے٣۰‎ 


ر٣‏ ےك ا ے۷ ا 7 ے ۲ 


سل 


"هك هك هك مرت مرت هه هه هه هه رح ت ت رح رح رح ذه ذه هه هه رح هه هه كا رح رح رح رح مرمع 


4 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۶ے ۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ TATA TEA‏ ہے جد 


|[ ا ا کے کہ تست 27 7 2-2 2 ] 
2 


۱ 
( تحذر السلمین من الاغترار والوقوع ي شراك الخالفین لا علیه جماعة المسلمين آهل السنة 
والجماعة . ۲ 
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصاح » والفقه في الدين . 
از وصلی اه علی عات وآله وصحبه سن ۱ 
۱ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء . ۱ 
اس ۱ 
/ عبد الله بن عبد الرحمن الغدیان 
2 ۱ 
/ عصو 
ا یج۶ ۱ 
ا بكر بن عبد الله أبو زيد 0 
2 
.۱ عضو ۱ 
2 
١‏ صاخ بن فوزان الفوزان ۱ 
۱ الرئیس 


عبد العزیز بن عبد الله بن جد آل الشیخ 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ہے ۶وہ ۶ ےہ ۳۶ےے ۶ے ۳۰۶ ہے ۳۰ ہے جک لک( > 


|[ ھے ‏ ا ا ھ ھ ۶ھ ھ ھ ھ ھ ماه کہ تست 27 7 2-2 2 ] 


۱ 
1 الفتوى رقم(۷۱۵۰) ١‏ 
( الردة تكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك . 
( 

السوال : يُقال أن الردة قد تكون فعلية أو قولية ء فالرجاء أن تبینوا لي باختصار واضح آنواع ۷ 
۱ الردة الفعلية والقولية والاعتقادية ؟ 0 
۱ الجواب : الردة هي الکفر بعد الاسلام . وتکون بالقول وبالفعل والاعتقاد والشك » فمن ۱ 
١‏ أشرك بلله أو جحد ربویتہ أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو بعض كته أو رسله أو سب 0 
/ لله أو رسوله ء أو جحد شيئاً من ا حرمات ا جمع على تحرعها أو استحله أو جحد وجوب ۱ 
/ ركن من أركان الاسلام الخمسة أو شك في وجوب ذلك أو في صدق خد ب أو غيره من ۱ 
( الأنبياء . أو شك في البعث أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه - ١‏ 
فقد ارتد عن دين الاسلام . وعليك بقراءة آبواب حکم الردة من کتب الفقه الاسلامي فقد 0 
١‏ اعتنوا به رحمهم الله . ۱ 
2 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
الرئيس عبد العزیز بن عبد الله بن باز 

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي 

عضو / عبد الله بن قعود 

عضو / عبد الله بن غديان 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× يي ے× ے× تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر کے کے ٣‏ ےہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ کر کر 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


+ شک شک تقار كشوي‎ TLE TESTES شک لتر شک ے۷۶ ے۷۶‎ TATA TEA دبک‎ TEA TATA TATA TAT 


2-727 0 دک 0 7 ھا 


سل 


فتوی رقم ( ۲۰۲۱۲ ) وتاریخ ۱۶۱۹/۲/۷ ه 

في التحذیر من کتاب (( احکام التقربر في أحكام التکفیر )) 

طراد شكري 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

وعد 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى ماحة المفتي العام من 
المستفتي / إبراهيم الحمداني » واحال إلى اللجنة من الأمانة العامة هيئة كبار العلماء برقم ( 
۲ ) بتاريخ ۱۹/۲/۱ ١ه‏ . 

وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : 

(( ماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ / عبد العزيز بن باز .. سلمه الله .. السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 

يا ماحة الشيخ نحن في هذه البلاد / المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة » ومن أعظمها 
نعمة التوحيد » وٹی مسألة التكفير نرفض مذهب ال وارج ومذهب المرجئة. 

وقد وقع في يدي هذه الأيام کتاب باسم (( إحكام التقرير في أحكام التكفير )) بقلم / مراد 
شكري الأردني الجنسية . وقد علمت أنه ليس من العلماء » وليست دراسته في علوم الشريعة 
» وقد نشر فيه مذهب غلاة الرجتة الباطل . وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط . 

وهو - فيما نعلم - خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي 
نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة . 

وكما قرر أهل العلم : في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك . 

نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بمذا الكتاب » الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة 
النتسبون للسلفية في الأردن والله يتولاكم ء والسلام عليكم و رمة الله وبركاته )) . 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه : 

بعد الإطلاع على الکتاب المذكور وُجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب الرجدة ونشره 
. من أنه لا كفر الا کفر الجحود والتكذيب » وإظهار هذا المذهب المردي باسم السنة 
والدليل وأنه قول علماء السلف . وكل هذا جهل بالحق » وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة . 


٠ 
ر نک شر ر ر ار ر ار ہے شر ار ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ھر ھر ہے ۳۹ کر‎ 


"هك ا رت مرت مرت مرت هه هه هه رح رح مر 4 رح رح ت مرح ذه رح رح رح رح رح كه رح رح رح ها ر ههه عو 


۳ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEA TLS TLS TLS TLS TESTES TEATS TLS TATE TATA TATA ۰۶ ۳۶ م0‎ 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ۰.- کے ے۳۲ے کے ۶٣ےے‏ ۷ے ۲١ےے‏ ۷۲ےے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


بأنه قول سلف الامة وا حققین من علمائها ء ولفا هو مذهب الرجتة الذين یقولون : لا 
يضر مع الاعان ذنب . والاعان عندهم : هو التصدیق بالقلب 

والکفر : هو التکذیب فقط .وهذا غلو في التفریط ‏ ويُقابله مذهب الخوارج الباطل الذي 
هو غلو في الافراط في التکفیر . 

وکلاهما مذهبان باطلان مُردیان من مذاهب الضلال وترتب علیهما من اللوازم الباطلة ما هو 
موا 

وقد هدی الله أهل السنة والجماعة إلى القول ال حق والمذهب ء والاعتقاد الوسط 

بين الافراط والتفریط : من حرمة عرض ا مسلم » وحرمة دينه وأنه لا بجوز تكفيره الا بحق قام 
الدلیل علیه . 

وأن الکفر یکون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك . كما قامت على ذلك الدلائل من 
الکتاب والسنة . 

لما تقدم : 

فان هذا الکتاب لا يجوز نشره وطبعه » ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدلیل من الکتاب 
والسنة »ولا أنه مذهب آهل السنة والجماعة » وعلی کاتبه وناشره اعلان التوبة إلى اللہ فإن 
التوبة تغفر الحوبة . 

وعلی من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا بخوض في مثل هذه السائل . 

حتی لا يحصل من الضرر وافساد العقائد أضعاف ما کان يؤمله من النفع والاصلاح . 
وبالله التوفیق .. 

وصلی الله على نبینا ند وآله وصحبه وسلم .... 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

الرئیس / عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 

نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن د آل شيخ 

عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 

عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد 

عضو / صالح بن فوزان الفوزان 


> 


ص 


"هك "هك هك هك هه هه هه هه هه ذه هه رح رح رح هه ذه مرح هه هه رح هه كه كه رح هك ها ر ههه عو 


۳ 


9 
2 
( ۱ 
مک ۹ 
۱ بيان وتحذير من کتاب (( ضبط الضوابط )) . 0 
۱ ۱ 
الحمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على نبینا د وعلی آله وصحبه أجمعين .. ۱ 
۱ وبعد . ) 
۱ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على الکتاب اطوسوم 3 0 
۱ (( ضبط الضوابط في الاعان ونواقضه )) تأليف الدعو / أحمد بن صاخ الزهراني . ۱ 
۱ فوجدته کتاباً يدعو إلى مذهب الارجاء الذموم ‏ لأنه لا یعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في 0 
۱ حقيقة الامان . ۱ 
۱ وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة : 


من أن الإمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ء يزيد بالطاعة وینقص بالعصية 
» وعلیه : 

فان هذا الکتاب لا يجوز نشره وترویجه » ویجب على مولفه وناشره التوبة إلى الله عز وجل ء 

ونحذر السلمین مما احتواه هذا الکتاب من الذهب الباطل حمايةً لعقیدتم واستبراءً لدينهم ء 
كما نحذر من اتباع زلات العلماء فضلاً عن غيرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم 

من أصوله العتمدة ء وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصا . 

وصلی اللہ على نبینا مد وآله وصحبه وسلم .... 


ر٠۰‏ ے۷ ا ے۶۷ ا ےا ا TEATS TESTES TEA TATA TATE TATA‏ ۳ے مے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳ TATE‏ 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

الرئيس / عبدالعزیز بن عبدالّه بن باز 

نائب الرئیس / عبد العزیز بن عبد الله بن تج آل شيخ 
عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 

عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد 

عضو / صاخ بن فوزان الفوزان 


.۳ ے ٣۳ے ۹ے‎ TATA 


ر ے۳۷۰ ھر ھر 


حا ر رت رت رت مرت مرت مرح ر رح رح رح رح رح رح رح ت ر ا 7 یں 


4 
4 
¥ 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ر ہے ۳ہ ۳۳ہ ۳۹ ھر ہے ۳ ہے ۳۹ ھر 


SE |‏ ا ھا ا ا e‏ ھ اها لها ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEA TESTES TESTES TASTES TEATS TLS TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بشأن كتاب بعنوان : ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) 
لكاتبه خالد على العنبري 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا جد وعلى آله وصحبه 
وبعد :فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان : 
( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه خالد على العنبري 
وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية 
فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة . وتحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة 
العربية ومقاصد الشريعة . ومن ذلك ما يلي : 
١‏ )) تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية » والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم » 
حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير الراد أصلاً . 
۲ )) تفسير بعض مقالات أهل العلم با لا يوافق مقاصدهم . 
۳ )) الكذب على أهل العلم » وذلك في نسبته للعلامة جد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله 
- مالم يقله . 
٤‏ )) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام 
إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ء 
منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية . 
وبناء على ما تقدم » فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه » وثذکر 
الكاتب بالتوبة إلى اللہ تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين لتعلم منهم ويبينوا له زلاته » ونسأل 
الله للجميع الحداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة . 
وصلى اللہ على نبينا جد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 
عضو بكر بن عبد الله أبو زيد 
عضو صاخ بن فوزان الفوزان 


الرئیس عبد العزيز بن عبد الله بن د آل شيخ 


رمک ہہ شر ھ] ‏ ر ار ر شار ار ر و و سے شک سز وط حي + 


ج۳٣‎ 


۳ 


"هك هك مرت مرت مرت بے رح رح رح رح مر 4 رح رح هه ذه ذه ذه هه رح رح رح هه رح رح رح هك هك ےہ رہ عو 


4 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTA TEATS TESTES TEA TESTE TEATS TA TEA TATE TATA TA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


TATA ۳ کے ۳۹ےے ۳۰ےے‎ TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


فتوی رقم ( ۲۱۳۵) بتاریخ ۲۱/4/۸ ۱ه 

في التحذیر من کتاب :( حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفربط المرجئة ) . 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

وبعد فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المقيدة 
لدي الأمانة العامة فٰیئة کبار العلماء برقم : ( ۸۰۲ ) بتاریخ :۱6۲۱/۲/۹ عه . عن 
کتاب بعنوان : (( حقيقة الإبمان بين غلو الخوارج وتفریط المرجئة )) . لعدنان عبد القادر , 
نشر جمعية الشريعة بالکویت .فأفتت اللجنة _ بعد الدراسة _ أن هذا الکتاب ینصر 
مذهب المرجئة الذین یخرجون العمل عن مسمی الاعان وحقیقته » وأنه عندهم شرط كمال ؛ 
وأن المؤلف قد عزز هذا الذهب الباطل ء بنقول عن أهل العلم » تصرف فیها بالبتر والتفریق 
وجزئة الکلام ء وتوظیف الکلام في غير محله » والغلط في العزو » كما في ( ص / ٩‏ ) : إذ 
عزا قولاً للإمام أحمد - رحمه اللہ تعالى - وانما هو لأبي جعفر الباقر » وجعل عناوین لا تتفق 
مع ما يسوقه تحتها ء منها في ( ص / 4 ) إذ قال : (( أصل الإمان في القلب فقط من 
نقضه كفر )) . وساق نصاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره » ومن 
النقول المبتورة : بتره لكلام ابن تيمية ( ص / ٩‏ ) عن الفتاوى ( ۰144/۷ ۳۷۷۲/۷ ) 
ونقل (ص / ۱۷ ) عن عدة الصابرين لابن القيم » وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من 
الارجاء » وٹی ( ص / ۳۳ ) حذف من كلام ابن تيمية من الفتاوی ( ۸۷/۱۱ ) وكذا ف ( 
ص / ۳ ) من الفتاوی ( ۷/ ۰۳۸ 5894 )۰ وق ( ص / ۳۷ ) حذف من ابن تيمية 
في الفتاوی ( ۷/ 4۹۶ ) ء وق ( ص/ ۳۸ ) حذف تتمة کلام ابن القيم من کتاب الصلاة 
( ص/۵۹) ون ( ص/ 54 ) حذف تتمة کلام ابن تيمية في (( الصارم المسلول )) ( 

۳ إلى آخر ما في هذا الکتاب من مثل هذه الطوام » ما ینصر مذهب الرجفة 
وإخراجه للناس باسم مذهب آهل السنة وامحماعة ‏ لهذا فان هذا الکتاب يجب حجبه وعدم 
تداوله . وننصح مولفه أن پراجع نفسه » وآن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والابتعاد عن مواطن 
الضلالة والله الوفق . وصلی الله على نبینا خد وآله وصحبه أجمعين .اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء .عضو عبد الله :بن عبد الرهن الغدیان/ بكر بن عبد الله أبو زيد/صالح بن 


فوزان الفوزان الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن خد آل شيخ 


ج۳٣‎ 


مم 


سرت رت مرت مرت هه هه هه هه هه رح 4ه رح رح رح هه رح ذه رح سےا ےں ہے رح كه رح رح رح ےہ ےہ موم 


يحم 


کے 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


فتوى رقم ( ۲۱۵۱۷ ) بتاريخ 6 ۱۶۲۱/۳/۱ ه . 
في التحذیر من كتابي (( التحذیر من فتنة التکفیر )) ء (( صيحة نذیر )) . 

خامعهما على حسن اخلی 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 
وعد 
فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى ماحة المفتي العام من 
بعض الناصحين من استفتاآت مقيدة بالأمانة العامة ية كبار العلماء برقم : (۲۹۲۸) ؛ 
(۲۹۲۹) بتاريخ : ١1/ه/‏ ۱۲۱ ه. ورقم ( ۲۹۲۹ ) وتاريخ ۱۲۱/۰۱۳ ه 
بشأن كتابي (( التحذیر من فتنة التکفیر )) » (( صيحة نذير )) جامعهما / علي حسن 
الحلبي » وأنغما یدعوان إلى مذهب الارجاء » من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان . 
وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة » ويبني هذين الكتابين على نقول لشيخ الإسلام ابن 
تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع . 
ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء ا حق من الباطل .. إل .. 
وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين ء والإطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب : 
(( التحذير من فتنة التكفير )) جمع / علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في 
مقدمته وحواشيه يحتوي على ما ياق : 
١‏ - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ‏ الذين يحصرون الكفر بکفر الجحود 
والتكذيب والاستحلال القلي » كما في ص / ۰ حاشية /۲ وص/١7‏ › 
وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة : من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل 
وبالشك.. 
۲ - تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى - في : (( البدایة والنهاية : ۱۳ / 
۸ )) حيث ذكر في حاشيته ص / ٥١‏ نقلاً عن ابن كثير : (( أن جنکیز خان ادعى 
في الياسق أنه من عند الله وآن هذا هو سبب كفرهم )) » وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم 


ودود مدل ات كنوت رع له تال 


TATA سے( سر‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta محر ہہ ہہ‎ 


۵ 


"هك هك رت مرت رت رت رح هه هه ذه 4ه ہے رح رح رح ذه ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح ها هك ههه عو 


۳ 


ھی 


ہیدہ 


۳ - تقوله على شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللع تعالى - في ص / ۱۷ - ۱۸ إذ نسب 
إليه جامع الکتاب الذکور : أن الحكم البدل لا يكون عند شيخ الاسلام كفراً الا ذا كان 
عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا حض تقول على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبهم » كما تقدم ومذا إِنما هو مذهب 
امرجثة . 

٤‏ - تحريفه لمراد ماحة العلامة الشیخ / د بن ابراهیم آل شيخ - رحمه اللہ تعالی - في 
رسالته : تحكيم القوانين الوضعية . إذ زعم جامع الكتاب المذكور : أن الشيخ يشترط 
الإستحلال القلبي » مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة 
أهل السنة والجماعة . 

» تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم مالا يحتمل‎ - ٥ 

كما في الصفحات ۱۰۸ حاشية / ۱۰۹۰۱ حاشية 7١/‏ » ۱۱۰ حاشية .۲ 

5 - كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله » وبخاصة في ص / ه ح /۱ 


»بدعوی أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابمة للشيعة - الرافضة - وهذا 


۷ - وبالاطلاع على الرسالة الثانية (( صيحة نذير )) وُجد أتما كمُساند لما في الكتاب 
لاوش جا كماد كراج 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS ے۶ ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


فان اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين : لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداوطما لما 
فيهما من الباطل والتحريف . وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وقي المسلمين » وبخاصة 
شبابھم .وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وخسن 
معتقدهم . وأن العلم أمانة لا جوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة . وأن يقلع عن مثل 
هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم » ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة 
وشرف للمسلم . والله الموفق .وصلى الله على نبينا د وآله وصحبه أجمعين . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 

بكر بن عبد الله أبو زيد/صالح بن فوزان الفوزان/ 


الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن د آل شيخ 


.۳ ے ٣۳ے ۹ے‎ TATA 


۲ دک‎ 7 7 ٣ 


"هك هك هك مرت رت هه هه رح رح ہہ ہے ہے رح رح ےک بے ےہ رح رح رح رح رح بے كه رح رح ها ر موم 


4 
و 


: 


Ta Ta TAT‏ ے کے کے ۰ے ۳۶ح ہے ہے ٣‏ ٭ےے ک۳ ےے ۳۴ےے ا۳ے ۳۹ےے ۳۹ ہے ۳ جد 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


التحذیر من كتاب (( هزيمة الفكر التكفيري )) خالد العنبري 

بقلم فضيلة الشيخ صاخ الفوزان 

عضو هيئة كبار العلماء 

مجلة الدعوة عدد ٤-۱۷٣٤‏ ربيع الآخر ۱۶۲۱ 

ا حمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبينا د وعلى آله وصحبه .. وبعد: 
((وضوح عقيدة أهل السنة )) 

فان عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة صافية » لا لبس فيها ولا غموض ء لأتما 
مأخوذة من هدي كتاب الله وسنة رسوله بي » قد دونت أصوطا ومبانيها في كتب معتمدة 
توارٹھا الخلف عن السلف » وتدارسوها وحرروها وتواصوا بها وحثوا على التمسك با » كما 
قال عليه الصلاة والسلام (( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ء لا يضرهم من 
خذطم ولا من خالفهم حت يأني أمر الله تبارك وتعالى )) » وهذا أمر لا شك فيه ولا جدال 
حوله . 

((ظهور نابعة تنازع عقيدة أهل السنة في الإيمان )) 

إلا أنه ظهرت ف الآونة الأخيرة نابتة من المتعالمين جعلت أصول هذه العقيدة مجالاً للنقاش 
والأخذ والرد » ومن ذلك قضية الإيمان وإدخال الإرجاء فيه » والإرجاء كما هو معلوم .. 
عقيدة ضالة تريد فصل العمل وإخراجه عن حقيقة الإيمان ء بحیث يصبح الإنسان مومت 
بدون عمل » فلا يؤثر تركه في الإيمان انتفاءً ولا انتقاصًا » وعقيدة الإرجاء عقيدة باطلة قد 
أنكرها العلماء وبينوا بطلاا وآثارها السيئة ومضاعفاتما الباطلة. 

وال الأمر بمذه النابتة إلى أن تشنع على من لا يجاريها ويوافقها على عقيدة الإرجاء 
ویسمونم بالخوارج والتكفيريين » وهذا قد يكون لجهلهم بعقيدة أهل السنة والجماعة » التي 
هي وسط بين مذهب الخوارج الذين يكفرون بالکبائر التي هي دون الكفر ء وهو مذهب 
باطل » وبين مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الایعان معصية وان كانت كبيرة . 
فأهل السنة والجماعة يقولون : إن مرتكب الكبيرة . التي هي دون الكفر . لا يكفر كما تقوله 
الخوارج > ولا يكون مؤمئًا كامل الإبمان كما تقوله المرجئة » بل هو عند أهل السنة مؤمن 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ج۳٣‎ 
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VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


ناقص الامان » وهو تحت المشيئة ء إن شاء الله غفر له » وان شاء عذبه بقدر ذنوبه » كما 
قال تعالى (( إن الله لا یغفر أن يشرك به » ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) النساء ٦۸‏ 
نقد كناب (( هزيمة الفكر التكفيري )) 

وقد وصل إل كتاب بعنوان ((هزمة الفكر التكفيري)) تأليف خالد العنبري » قال فيه : ( 
فما زال الفكر التكفيري بمضي بقوة في أوساط شباب الأمة منذ أن اختلقته الخوارج الحرورية 
وأقول : التكفير للمرتدين ليس من تشريع الخوارج ولا غيرهم » وليس هو فكرًا كما تقول , 
وإنما هو حکم شرعي ء حَکم به الله ورسوله على من يستحقه » بارتكاب ناقض من نواقض 
الإسلام القولية أو الإعتقادية أو الفعلية » والتي بينها العلماء في باب أحكام المرتد » وهي 
مأخوذة من كتاب اللہ تعالى وسنة رسوله 5 » فالله قد حكم بالكفر على آناس بعد إيماتهم 
» بارتكابهم ناقضًا من نواقض الایمان ء قال تعالى ((وَلَيِنْ سم لقن إا كنا وض 
تلعب فل ابال وآیاته ورشولہ كُنْكُمْ تستهزئون )٦٦(‏ لا تختذژوا قذ فر بَغد إعانكمْ إن 
تفت عَنْ طَائمَةِ مِنْكُمْ لب طَائَة بأَنّهُمْ كَانوا مین (1) )) سورة التوبة » وقال تعالى 
مد الا لِمَة الْكُفْرِ وَكمرُوا بَعْدَ إِسْلامِهمْ )) التوبة 5. 

وقال عليه الصلاة والسلام : (( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة )) » وقال (( فمن ترکها 
فقد کفر )) ء وأحبر تعالى أن تعلم السحر کفر ۰ فقال عن الملكين اللذين يعلمان السحر 
((ومَا بعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ خی يَقُولا إا ن فة قلا نکر )) البقرة ۰۰۱۰۲ وقال تعالى ((إنَّ 
ی توا م كَفَرُوا 2 ما م کفروا 2 ازدادوا كُفْرَا 1 یکن اله لیر کم ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً 
)) النساء ۰۱۳۷ 

وفرق بين من کفره الله ورسوله وکفره أهل السنة والجماعة اتباعًا لکتاب اللہ وسنة رسوله ‏ 
وبين من کفرته الخوارج والعتزلة ومن تبعهم بغیر حق » وهذا التکفیر الذي هو بغیر حق هو 
الذي يسبب القلاقل والبلایا من الاغتیالات والتفجیرات » آما التکفیر الذي ہنی على حکم 
شرعي » فلا يترتب عليه إلا الخير ونصرة الحق على مدار الزمان » وبلادنا بحمد الله على 
مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير » وليست على مذهب الخوارج . 

ثم قال العنبري : [ فالواجب في الكفر البواح وهو الکفر ا جمع عليه التكفير » والتوقف عنه 


ارجاء خطير ) . 


ر شار شر ر ر ار ر ار ۔ے ۹ے ۹ے ۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


۸ 
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ہیدہ 


ر ر ے۷ کر شر کر ےا نے ۷ ر تار تار ر کر ر ر ھر ھر ھر ہے ۳۳ےے ۳۶ےے ۳ے ۹ے ١‏ 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


أقول : الکفر البواح هو كما بينه البي 5ي : ما عليه برهان من الكتاب والسنة والإجماع يأ 
به بعد الاستدلال بالکتاب والسنة ء نعم إذا كان الدليل محتملاً فهذا لا بجزم بأحد 
الاحتمالات من غير مرجح » أما إذا كان الدليل نصّا فهذا هو البرهان الذي لا یُعدّل عن 
القول بموجبه » كما قال النبي 6 (( عندكم فيه برهان )). 

والعلماء العتبرون مجمعون على تكفير من كفره الله ورسوله ء ولا يقولون بخلاف ذلك ولا 
عبرة بمن خالفهم . 

ثم جاء في الكتاب المذكور في حاشية (ص۲۷) : [التبدیل في الحكم في اصطلاح العلماء هو 
:الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله » کمن حكم بالقوانين الفرنسية وقال :هي من 
عند الله أو من شرعه تعالى » ولا یخفی أن الحكام بغير ما أنزل اللہ اليوم لا يزعمون ذلك » 
بل هم يصرحون أن هذه القوانين محض نتاج عقول البشر القاصرة ء والتبديل بهذا المعنى 
الذي يذهب إليه أهل الغلو كفر بإجماع المسلمين )) كذا قال . 

ونقول : هذا التبديل الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين » هو تبديل غير موجود » وإِنما 
هو افتراضي من عندك » لا يقول به أحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم ء وإنما هناك 
استبدال هو اختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الشريعة الإسلامية » وإلغاء ا حاکم 
الشرعية » وهذا كفر أيضًا ء لأنه يزيح تحكيم الشريعة الإسلامية وينحيها نايا ء ول محلها 
القوانین الوضعية » فماذا يبقى للإسلام ؟! وما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من 
الشريعة » وهذا لم تذكره » ول تبين حكمه » مع أنه فصل للدين عن الدولة ء فكان الحكم 
قاصر عندك على التبديل فقط ء حيث ذكرت أنه جمع على كفر من يراه » وكان قسيمه 
وهو الاستبدال » فيه خلاف حسبما ذكرت » وهذا إيهام يجب بيانه . 

ثم قال العنبري في رده على خصمه : [ أنه يدعي الإجماع على تكفير جميع من لم يحكم بغير 
ما آنزل اللہ بجحود أو غير جحود ]. 

وأقول : كفر من حکم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود » بل يتناول الاستبدال التام ء 
وكذا من استحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم جحد » أو قال : إن حكم غير الله 
أحسن من حكم الله » أو قال : يستوي الأمران » كما نص على ذلك أهل العلم » حتى ولو 
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قال : حكم اللہ أحسن ولكن يجوز ا حکم بغیرہ » فهذا يكفر مع أنه م یجحد حكم الله وكفره 
بالإجماع . 

ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا : أن هناك فتوى لسماحة الشيخ بد بن إبراهيم آل 
الشيخ رحمه الله » کر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلفًا ولا يفصل فيها » ويستدل با 
أصحاب التكفير على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله مستحلاً ومن ليس 
كذلك » وأن الشيخ ابن باز سل عنها فقال : خد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من 
العلماء .. إلخ ما ذكر . 

وم يذكر العنبري نص فتوى ماحة الشيخ خد بن إبراهيم التي أشار إليها ء وهل فُرئ نصها 
على الشيخ ابن باز أو لا ؟! ء ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشیخه ‏ وإنما 
نقل ذلك عن مجلة الفرقان » ومجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى سماحة الشيخ بد بن إبراهيم » 
ولم تذكر في أي كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه » ولعلها اعتمدت على شريط ء 
والأشرطة لا تكفي مرجعًا يُعتمد عليه في نقل کلام أهل العلم » لأا غير محررة » وكم من 
كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه ء فيجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم 
هذا بعض ما ظهر لي من الملاحظات على الكتاب المذكور » وعلى غيره من يتكلمون 
ويكتبون في هذه الأصول العظيمة التي يجب على الجميع الإمساك عن ا خوض فيها ء 
والاستغناء بكتب العقائد الصحيحة الموثوقة التي خلفها لنا أسلافنا من أهل السنة والجماعة 
> والتي تدارسها المسلمون جيلاً بعد جيل في مساجدهم ومدارسهم » وحصل الاتفاق عليها 
والاجتماع على مضموتًا » ولسنا بحاجة إلى مؤلفات جديدة في هذا . 

وختامًا نقول : إننا بريئون من مذهب المرجئة » ومن مذهب الخوارج والمعتزلة ء فمن كفره الله 
ورسوله فإننا نكفره » ولو كرهت المرجئة » ومن لم یکفره اللہ ولا رسوله فإننا لا نکفره » ولو 
كرهت الخوارج والمعتزلة » هذه عقيدتنا التي لا نتنازل عنها ولا نساوم عليها . إن شاء الله 
تعالى . ولا نقبل الأفكار الوافدة إلينا » وصلي الله وسلم على نبينا جد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
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الخلاف في ترك اطبایي الاربعة وسبب ضلال المرجئة 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

" وكثير من المتأخرين لا ميزون بين مذهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية 
لاختلاط هذا بمذا في كلام كثير منهم من نی باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإبمان 
> وهو معظّم للسلف وأهل احدیث ‏ فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين کلام أمثاله 
وكلام السلف '' '' وهذا واقع في كلام كثير من أئمة أهل السنة وشيوخ الاسلام قبل ابن 
تيمية وبعده » مثل أبي حنيفة وشيخه حماد ابن أبي سليمان والإمام الطحاوي والقاضي 
عياض والنووي وابن حجر وغيرهم من قالوا بأقوال تخالف أهل السنة في مسائل الإيمان 
والصفات ووافقوا فيها الأشعرية وا مرجئة » وكذلك من المعاصرين الشيخ الألباني - رحمه اللہ - 
ورحم الجميع وغفر الله لنا وهم ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم . وقد نبه العلماء قد 
وحديئًا على مثل هذه الزلّات وخالفتھا لمذهب السلف الصا » آما من قلد هؤلاء العلماء 
وتابعهم على ما أخطأوا فيه وقال فيه بمثل قولهم فهذا خطأه ظاهر » وسبب خطأ هؤلاء 
المعاصرين أنحم لم يتلقوا العلم من مصادره على كبار العلماء » واعتمدوا على فهمهم للنصوص 
واستدلوا بأقوال هؤلاء العلماء الذين وافقوا المرجئة » والأشاعرة » ولم يلتفتوا إلى بيان ا حققین 
من أهل العلم هذه الأخطاء و تحذير السلف منها ء بل دافع مرجئة العصر عنها وقالوا با 
والمسلم الموحد يعجب ولا ينقضي العجب في من ینتسب إلى السلف والسلفية ويخالف 
السلف في أصول الدين والإيمان » والسؤال مصلحة من يحبي هؤلاء مذهب المرجئة والجهمية 
؟ وهؤلاء لم يتلقوا من علماء السنة ء مع سوء فهمهم لكلام العلماء ء والتأويل الفاسد لکلام 
الإمام الطحاوي : " لا نكفر مسلمًا بذنب مالم يستحله" وهذا في الذنوب والعاصي دون 
الشرك لأن الواجبات الشرعية قسمان » قسم منها يدخل في أصل الاعان فيكفر تاركها 
بمجرد الامتناع عنها ء جحدها أم لم يجححدها » وقسم يدخل في الإيمان الواجب وقد فصلنا 


ذلك فيما سبق عند الكلام على مراتب الدين. 


(17) 


جموع الفتاوی : ۳۹/۷ . 
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لذلك فان تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز تارك 
للإسلام وتارك للانقياد بالعمل » وهو شرط لا إله إلا الله لا تصح إلا به ء ولا يدخل في 
ذلك الاختلاف قي تارك المباني الأربعة » فان اختلاف أهل السنة في تارك الباني خلاف 
مشهور ومقبول ومع اختلافهم يفرقون بين الترك الكلي " ترك جنس العمل » ترك أعمال 
الجوارح بالكلية " وبين " ترك آحاد الأعمال التي هي ليست من أصل الدين " ولكنهم ۸ 
يختلفوا في أن العمل جزء من الامان وركن فيه ء وأن من الأعمال ما هو شرط صحة وهو 
الذي يلحق بأصل الاعان » ومنها ما هو شرط كمال وهو ما يلحق بالایعان الواجب 
والستحب فمن زعم أن الخلاف في العمل منحصر عند أهل السنة في المباني الأربعة فقط 


فقد اختلطت عليه المسائل وساوى بين قول أهل السنة وبين قول المرجئة » فأهل السنة 
يقولون : الامان قول وعمل ونية وسنة ء لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر ء وإذا 
كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق » وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة كما قال 
سهل بن عبد الله التستري - رحمه الله - وقد مر قوله بتمامه » والمرجئة لا تنازع في أن الإيمان 
الذي في القلب يدعوا إلى فعل الطاعات ويقتضي ذلك والطاعة من ثمراته ونتائجه » ولكنها 
تنازع هل يستلزم الطاعة ء أي لابد من الطاعة فأهل السنة يقولون نعم الإيمان مع القدرة 
التامة يستلزم الطاعة والمرجئة يقولون لا » قد يوجد الإبمان في القلب ولا يظهر أثره على 
الجوارح مع القدرة ؟ وهذا يستحيل وممتنع » بل تخلف أعمال الجوارح دليل على انتفاء عمل 
القلب » والذين لا یکفرون من ترك هذه المباني الأربعة يجعلوتما من الإسلام بل هي أركان 


الإسلام » كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم ء والإسلام هو الأعمال الظاهرة ‏ والإيمان 


هو الأعمال الباطنة وهما متلازمان فلا يصح إسلام بدون إيمان ء ولا إيمان بدون إسلام كما 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية وأفتت به اللجنة الدائمة » فان تارك الأركان الأربعة تارك 
للإسلام في الحقيقة . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اختلاف السلف في كفر تارك البانی وتنازعهم في 


ذلك : " وطذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئًا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار 


ر شار شر ار ر ار ر شار ر شر ار ۳ے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 
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بوجوبها فأما الشهادتان إذا لم يتكلم با مع القدرة » فهو کافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة 
وأئمتها وجماهير علمائها » وذهب طائفة من المرجئة » وهم جهمية ا مرجئة كجهم والصالحي 
وأتباعهما » إلى أنه إذا كان مصدقًا بقلبه كان كافرًا في الظاهر دون الباطن وقد تقدم التنبيه 
على أصل هذا القول » وهو قول مبتدع في الإسلام » لم يقله أحد من الأئمة وقد تقدم أن 
الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر » بل وغيره » وأن وجود الإبمان الباطن تصديقًا وحبًا 
وانقيادًا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. 

وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة "الرسالية" فهو 
کافر ء وكذلك من جحد تحريم شيء من ا حرمات الظاهرة المتواترة تحريمها » کالفواحش 
والظلم والكذب والخمر نحو ذلك » وأما من لم تقم عليه الحجة "الرسالية" مثل أن يكون 
حديث عهد بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك ( وهذه 
الحجة الرسالية التي تقوم ببلوغ القرآن والسماع بالرسول لا يشترط فيها الفهم) أو غلط فظن 
أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحرم الخمر » كما غلط في ذلك الذين 


استتابھم عمر » وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام عليهم الحجة » ( الحجة التي هي الاستتابة 


كتخو ‏ ككاو كر ے۳۹ ۳۹ كار تار شک بكار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


ولابد هنا من فهم الحجة وإزالة الشبهة والتأويل لأن المسألة خفية ولیست ظاهرة ويسوغ فيها 
التأويل فلابد هنا من فهم الحجة 7"7". 

فان أصروا كفروا حينغذ » ولا يحكم بتكفيرهم وقتلهم قبل ذلك" (لأن أهل السنة لا 
يكفرون بالشبهة ولا بالتأويل ولابد من فهم الحجة الرسالية في المسائل الخفية دون الظاهرة) 
كمالم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا في التأويل وأما مع الإقرار 


مخ کشر شر بت( دت 0 دس ۲ 


بي 


کی 


(1۷) 


وقد فصلنا ذلك في : " البيان والاشهار " وأفردنا فصلاً كاملاً في الاسم والعقوبة » وبينا بالأدلة أن من وقع في الشرك یسمی مشا 
» ومن وقع في الكفر يسمى كاقفرًا ء بغض النظر عن العقوبة وعدمها » فالاسم لازم له بمجرد وقوعه في الشرك والكفر » ولم أرى من 
أفرد هذه المسألة بفصل كامل مستقل من المتقدمين ولا من المتأخرين غير تنبيهات مختصرة من کلام شيخ الإسلام وابن حزم وأئمة 
الدعوة والجنة الدائمة » ونقل فتوى اللجنة الدائمة صاحب النواقض القولية والعملية " في أن مرتكب الشرك يسمى مشركا ومرتكب 
الكفر يمسى كافرًا » وكذلك نبه عليه الشيخ صالح آل الشيخ في آخر كتاب الأسئلة والأجوبة » وقد أفردنا هذه المسألة » بفضل الله 
وتوفيقه بالتفصیل والتحقيق في الوجاء .والعذر» والبيان. 


TVA TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta ۱ے‎ Ta Ta TAT 


ج ا رت ا رت مرت هه هه هه رح هه رح هه مرح ذه رح هه رح مرت هه هه رح كه كه ها ها رح رح فا 


و كظر دک دک ١‏ 


0 
بي 


۲ 


کک 


.۰ ے۷۷ے 9 شک ے۷۱ے ١٠ے ۱١۔۷۰ ے۷۶ے .ے۷۶ ے۷۶ے‎ TEA TEA دبک مک‎ TEA ۱ ے۷۷ے‎ ے۷١ے‎ TAT 


ToT Ta ےر تار لاير‎ TT 


ر شار ۶ے ار ر ر ر شار ےی و ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ےے ھر حي + 


بالوجوب ء إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير آقوال للعلماء هي روايات عن 
أحمد : 

آحدها : أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتی ا حج » وان کان في جواز تأخيره نزاع 
بين العلماء » فمتى عزم على ترکه بالكلية کفر » وهذا قول طائفة من السلف منهم ا حکم بن 
عتبة » وسعيد بن جبير وابن حبيب من ا الکیة » وهي إحدى الروایات عن أحمد اختارها 
أبو بكر المروزي. 

والثایي: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب » وهذا هو المشهور 
عند كثير من الفقهاء » من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي ء وهي إحدى الروايات 
عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. 

والثالث: لا یکفر إلا بترك الصلاة ء وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من 
السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد (وهذا هو القول 
الراجح الذي تنصره الأدلة » وتأتلف به النصوص » وهو الذي رجحه المؤلف حيث قال في 
موضع أخر " وتکفیر تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة 
والتابعین "۳ ۲ . 

وقد آورد شيخ الاسلام في " الاعان الأوسط " الأدلة التي تبين کفر تارك الصلاة ء 
وهذا ما ذكره الحافظ اللالكائي في كتابه : " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " عند سياقه 
لاعتقاد الإمام أحمد - رحمه الله - حيث قال : " ومن ترك الصلاة فقد کفر » ولیس من 
الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة » من تركها فهو كافر » وقد أحل الله قتله " وقال 
الحافظ ابن رجب - بعد أن ذكر الخلاف في تارك هذه المباني أو أحدها : " وكثير من علماء 
أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا منهم » حتى إنه 


جعل قول من قال : لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة ۲ 3۷ 


(۳1۸) 


مجموع الفتاوی : ۹۷/۲۰. 
٦‏ الفتح : ۲۳۱۱ 
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ہیدہ 


فقال إسحاق : قد صح عن رسول الله [] أن تارك الصلاة كافر وکذلك کان رأى آهل العلم 
من لدن [] إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها کافر " وقد 
ذكر قول إسحاق هذا الإمام جد بن نصر المروزي في كتابه : " تعظيم قدر الصلاة " ء ويقول 
شيخ الإسلام في موضع آخر : " فمن كان مصرًا على تركها حتى يموت ولا يسجد لله 
سجدة قط فهذا لا يكون قط مسلمًا مقرًا بوجوبا" ''' وسيأق تفصيل كفر تارك الصلاة في 
المسألة الرابعة إن شاء الله. 

والرابع: يكفر بتركها وترك الركاة فقط. 


والخامس: بتركها وترك الركاة إذا قاتل الامام عليها دون ترك الصيام والحج. 


وهو رواية آخری عند جد کما دل عليه ظاهر القرآن من سورة براءة : " فإن ابو 
ےو مره ہے٥‏ كب ب هر كوس ۳۷۱۱ ٢‏ ۶م؟ یوب رو ۳ ام 
وََفَامُوا الصّلاة وَآتَوَا الزکاة فحلوا سَبِيلَهُمْ > "فان تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَاتَوْا الزكاة 
ب ,001 7 ۷ ۳۷۲ 5 ۰ ا ہیں سی سخا 5 
وا نکم في الذِينِ " وحديث ابن عمر وغيره : " آمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا 


أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة ء ويؤتوا الركاة ؛ فإذا فعلوا ذلك 


۳/۳۱ 


عصموا مني دماء‌هم وأموالهم إلا بحق الاسلام » وحسابھم على الله 
ولأتمما منتظمتان لحق الحق سبحانه » وحق الخلق كانتظام الشهادتين : للربوبية 
والرسالة » ولابد لما من غير جنسهما بخلاف الصيام والحج ۳" وقد روى الإمام مسلم في 
صحيحة عن الني [] أنه قال: 
" بني الاسلام على خمس: على أن يعبد الله ویر بما دونه » وإقامة الصلاة ء وإيتاء 
الزكاة » وحج البیت » وصوم رمضان" والباني والأركان لا يصح بناء من دوتھا » ولا يقوم ولا 


TATE TE TLS TEATS TES TLS TESTES TESTA TST TATA TATA TATA م0 ےا ے۶۷‎ 


ر ے ۰ 


)۳۷۰۱( 


مجموع الفتاوی : ٤۹/۲۲‏ . 

. سورة التوبة : آية ه‎ YY 

. ١١ سورة التوبة : آية‎ 7٦ 

(Yr) 

انظر مجموع الفتاوی : ۰۳۰۲/۷ ۹۰/۲۰ . 


۵٥ 
ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد‎ TATA TATA TA TA ۹ ٭۔ے ۶ تہ‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


TT‏ ےھر ھ یم 


سے سے سے هك هك ہے هه هه هه هه رح ہہ هه رح رح هه مرت مرح هه هه ها ها ےہ كا رح رح رح ےس 
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( ۱ 
( یکون الرجل مؤمنًا مانا ثابنًا في قلبه ء بأن الله فرض عليه الصلوات والركاة والصیام والحج ء ۱ 
١‏ ويعيش وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يومًا من رمضان » ولا يؤدي لله ركاة ولا بحج إلى 0 
١‏ بيته » فهذا ممتنع » ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح ء ولهذا 0 
١‏ إغا يصف سبحانه بالامتناع من السجود الکفار کقوله تعالی : "يوم يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ ۱ 
دعوت رل الود فلا شتطیفون (؟4) خاش أَبْصَابعُمْ تم وله وذ گاثوا يدعو 0 
( إل السْجود وَهُمْ سَالمون" .. ۱۲ .هر ۲۳ 
١‏ فانتبه - رحمك الله - لاختلافهم في تكفير من ترك المباني الأربعة مع جعلها من 0 
١‏ الاسلام » ولا ينفع ولا يصح إيمان بدون إسلام ولا یقبل إيمان لمن لا إسلام له ء ولا إسلام ۱ 
لن لا يمان له ء إذ لا لا للسلم من إعان يصح به إسلامه ء ولا يخلوا من من إسلام به )| 
( يحقق إعانه - كما قال أبو طالب المكي - فالخلاف مع المرجئة ليس في ترك الصلاة أو 
١‏ الصيام أو الركاة أو الحج أو في تركها مجتمعة إنه الخلاف في ترك جميع الفرائض والواجبات مع 0 
١‏ القدرة والتمکن وعدم العجز : أي ترك العمل بالكلية » فالخلاف قي المباني الأربعة خلاف ۲ 
١‏ سائغ باعتبار » وغیر سائغ باعتبار آخر فهو سائغ إذاكان الخلاف في الأدلة في ثبوت کفره ۱ 
من عدمه » وغیر سائغ إذا كان الخلاف في اعتبار ترك العمل ء لأن الذین لا یکفرون تارك ۱ 
الصلاة من الفقهاء مع عدم الاعتبار بقوهم ولا عبرة باختلافهم ؛ لأنه مخالف لإجماع ۲ 
١‏ الصحابة والتابعین » وکما سبق فان إجماع الصحابة مقدم على إجماع غیرهم » وعلی فرض ۱ 
2 أن اختلاف الفقهاء معتبر مع أن آتباع الشافعي ومالك یقولون بکفر تارك الصلاة كما مر ۹ 
١‏ معك » فان الذین لا یکفرون تارك الصلاة لا يقولون أن الأعمال من كمال الایعان » بل 
( یقولون أن العمل ركن في مسمی الاعان » ولا يصح قول بلا عمل ؛ وهذا هو فهم السلف ۱ 
أو لعنى القول والعمل » والعمل المقصود هو : عمل الجوارح لأن أكثر فرق المرجئة على دخول 0 
١‏ أعمال القلب » فالذين لا يكفرون تارك الصلاة لا يقولون إن الصلاة عمل ولا يكفر تارك 0 

( 

0 TT 

/ امن شرح حديث جبريل : ص ۰۵۲ . ۰۵۷ ( بتصرف ) 

۲۵ 1 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 
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ہیدہ 
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TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


+ ۶ے ۶ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي‎ ٣ تک ۔ے ۷ے ١ہ ۹۰ےے ہے ۳ ے‎ ۱ TAT 


العمل ولكن لتعارض الأدلة عندهم في كفره أو عدم كفره وهذه مسألة غير الذي نحن 
بصددها وهي كفر تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز. 

وأن الذين يقولون لا يكفر - أي تارك العمل بالكلية - الكفر الأكبر أو هو كفر 
دون کفر » أو يقولون هو كفر مخرج لکن لا يكفر إلا بالاستحلال والجحود واعتقاد الكفر 
بقلبه » هؤلاء هم الجهمية وغلاة المرجئة الذين انحرفوا عن الحق ومذهب أهل السنة » وظنوا 
أن الإيمان هو التصديق القلبي ء وأن الکفر هو التكذيب والجحود فقط » لذلك یظنون أن 
الریر إذا ترك جميع الفرائض والواجبات » وفعل ا حرمات فإنه لا يكفر ما دام ۸ يجحد 
الفريضة أو يستحل المعصية وهذا القول هو قول المرجئة ومن تأثر بھم » وقد سبق إجماع 
السلف على كفر تارك جنس العمل أو كفر تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن 
وعدم العجز ولا يوجد لهم خالف في ذلك إلا من تأثر يقول المرجئة في الإيمان » وقد رد 
السلف عليه وحذروا من قوله ومذهبه الباطل وهذا واضح ما سبق » واللّه الحادي والموفق إلى 
سواء السبيل فطالب الحق يكفيه دليل ء أما صاحب الزيغ والريب واوی فلا يكفيه ألف 
دليل » وكلما جئت له بدليل أتى عليه بشبهة كي يزيغ قلبه والعياذ باللہ - نسأل الله السلامة 
والعافية . 

وكذا يتبين لمن شرح الله صدره للحق أن مرجئة الكرامية غلطوا عندما ظنوا أن الإيمان 
يكون تامّا بدون العمل الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الظاهر » وكذلك غلط كل 
من وافقهم وقال بقولهم من مرجفة العصر 7""". 
والخلاصة أن السلف كفروا بترك ركن واحد فكيف بترك الأركان الأربعة التى هی الإسلام 
فتارك الأركان هو قي الحقيقة تارك للإسلام الظاهر الذى لاتکفر به المرجئة المعاصرة 
لإخراجهم العمل من الأصل وهذا ضلال وإنحراف ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة 


وسيأتى مزيد بیان وتفصيل ليعلم طالب الحق أن تارك الأركان من غير عذر تارك للإسلام 


9 ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة يرجع إلى نواقض الإيمان للوهيبي وآل عبد اللطيف » ونصيحة الإخوان للجريتلي » وحديث 
جبريل للزهراني » والتبيان لأ مد سوف وغیرها من كتب أهل السنة. 


کے 


يد 
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حکم تارك الأركان الاربعة 
بسم الله وا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه آما بعد 
فان مسألة العقيدة والاعان والاسلام والکفر وما تفرع عنهم قد بینها الله في کتابه وبینها 
وفصلها رسول الله 5 في الأحاديث الصحيحة المتواترة وعمل با الصحابة رضی الله عنهم 
ما فهموه من الوحیین وتناقلته الأمة جيل عن جيل حتى وصل إلينا فهذه عقيدة موروثة ثابتة 
في کلام أهل السنة مقررة في کتب العلماء وشیوخ الاسلام ولکن بين الفينة والأخرى بخرج 
علینا البتدعة من أهل الضلال والأهواء بشبهات من هنا وهناك یلبسون على الشباب 
ویضلون الأمة باسم الدین والسلف والسلفية ویقدحون في الثوابت ویشککون في السلمات 


نے ۳۶ے ۳۴ كر كر نے ۹ كاير تار كار كار VATA‏ 


ويوردون الخلاف في الأصول والقطعيات حتى يهدموا الدین وعیعوه في نفوس المسلمين فبعد 
بدعتهم التفريق بين الفعل والفاعل وتسميتهم لمرتكب الشرك الأكبر مسلما 

ون الإيمان يكفى فيه التصديق والعمل كمال فيه قالوا أن تارك أركان الإسلام الأربعة بالكلية 
مع قدرته وتمكنه وعدم عجزه مسلم ناج من الخلود في النار »ثم جعلوها قضية خلافية بين 
أهل السنة تدور بين الراجح والمرجوح وعليه فإن الإسلام يكفى فيه الكلمة فقط فمن أتى 
بالرکن الأول وهو الشهادتان لفظا بلسانه فهو المسلم الناجى يوم القيامة من الخلود في النار 
ولو ترك الأركان الأربعة !!!داعین إلى مذهب جهم وغلاة المرجئة باسم السلف والسلفية من 
جديد ولاحول ولا قوة إلا باللہ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وأخذ هؤلاء يستدلون بالمتشابه من كلام العلماء على أن تارك الباین الأربعة مجتمعة مسلم ! 
مع أن كلام العلماء في كفر تارك آحاد الأركان الأربعة فإذا كان هذا كلامهم في كفر تارك 
الركاة مغلا فكيف بتارك باقى الأركان ؟؟ 

این عقول القوم »إذا كان هذا في كفر الرکن الواحد فكيف بكفر الأربعة مجتمعة ؟ 

فهذا من التدليس والتلبيس لترسيخ منهج الجهمية الذى يدعوا إليه مرجئة العصر جهلوا أو 
علموا »قصدوا أم لم يقصدوا فهذا فساد كبير وشر مستطير يجعل الدين كله في كلمة وكفى 
كلمة يدخل با الجنة وان ترك الإسلام وأركانه مع قدرته وعدم عجزة ؟؟ 

وإليك البيان في كشف هذا ازيان ورفع الإلتباس وتطهير عقول الناس من بدعة الجهمية 


الأنجاس الأرجاس حت يرجع العباد إلى عقيدة الإسلام لیکونوا خير أمة أخرجت للناس 


TA TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


VT .ے۷ کشت‎ ۷ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


ہے سے سے سس رت رح ہے را وی ےج و و و ےی و و رح سح ےش رح وس ور رح رت ور رح رح رح رح رم 
کک شاي تقار كشي 


0 
بي 


۲ 


] 2.2.22۵ ھ ھ لو ا ھ ھ ھ ھ مخ‎  ] 


ہیدہ 


واللہ الستعان وعليه التکلان ولا حول ولاقوة إلا باللہ 

حکم تارك ا بانی الأربعة 

المأثور عن الأئمة في المباني الأربعة من ال خلاف في کون ترکها كفراً أو ليس كفراً هو باعتبار 
آحادھاء فمن لم يكفر تارك الصلاق لم يلزم من ذلك أنه يرى أن من جمع ترك الصلاة مع 
الركاة مع الصوم مع الحج, لا يكون عنده كافراً. فمن حکی عن الشافعي أو مالك أن من 
ترك المباني الأربعة مجتمعة لا يكون کافرا ومعتبره في ذلك أن مالكاً و الشافعي لا يكفرون 
تارك الصلاة؛ فقد غلط. فان حکم الواحد يختلف عن حكم اجموع. وبإجماع العقلاء وأهل 
الحقيقة الشرعية» أن من ترك الصلاة وحدها في الإثم والغلط ليس کمن ترکها وجمع مع ذلك 
ترك الركاة والصوم والحج» فان هذه حال مختلفة» ويعلم بهذا التنازع في آحاد المباني الأربعة 
غلط من یقول: بأن من ترك المبانی الأربعة جتمعة لا يكون کافراً بإجماع السلف, فان هذا 


كتخر ‏ ككاو كر كر كار كاير تار كار كار VATA‏ 


الإجماع ما قاله أحدٌ من السلف البتة. ومن كفر تارك الصلاة وهم الجماهير من أهل 
الحديث» فلا بد أنهم يكفرون تارك المباني الأربعة مجتمعة» ويكون القول بأن ترك المباني 
الأربعة مجتمعة کفی هو قول الجماهير من أهل السنة والحديث على أقل تقدير» والقول 
الآخر لو صح -ولا أقول: إنه مأثور عن السلف- وهو أن ترك المباني الأربعة مجتمعة ليس 
كفراً؛ لكان أحد القولين للمتقدمین ولكان قول الجماهير على خلافه. فعلى هذا: فقول 
من يقول بأن من ترك العمل کله, أو با يعبر عنه بجنس العملء فإنه في مذهب السلف لا 
يكون كافراً؛ هذا لا شك أنه ممتنع من حيث النقل ا جردہ وإلا فلا شك أن الصواب أن ترك 
المباني الأربعة مجتمعة مع أصول الشرائع كفر بإجماع السلف. وقد كان السلف يعدون القول 
بعدم تكفير تارك الباني الأربعة مع أصول الشرائع من مقالات المرجئة» قال إسحاق كما 
ثبت عنه بسند صحيح عند الخلال وغيره: (غلت المرجئة حتى كان من قوهم: إن من ترك 
الصلاة والركاة والصوم والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره إذ هو مقر) ومن 
فقه إسحاق أنه ما ذكر مسألة المستحبات. 

والإشكال عندهم آنمم يقولون: كيف نكفره وهو مقر في الباطن مؤمن» والجواب :أنه إذا کفر 
ظاهراً في نفس الأمرء لزم أن يكون في الباطن كافراً. قال إسحاق ) :فهؤلاء الذين لا شك 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


سے سے سے سے سے رح ور ےش و و و ےی وی و رح رت رح رح و و و رت ور رح ا سے رح مرحم 
کک شاي تقار كشي 


0 
بي 


۲ 


TA TATA TEA TATA TATA ۳۰ ہے ۰ے‎ Ta Ta جک ا ے‎ ۲ Ta Ta“ TAT 


الم م222۵ 2 ] 


عبد الله بن بطة ‏ والامام ابن تيمية الاجماع على هذا المعنى» وهو: أن من هجر آصول 
الشرائع فما ركع لله ركعة ولا سجد له سجدة ولا صام يوماً ولا أتى البیت ولا طاف طوافاً 
وهجر أصول الشرائع الواجبة مع وجود الإرادة والقدرق أن هذا لا يكون إلا عن كفرٍ في 
الباطن» وهذا ما صرح به شيخ الإسلام رحمه الله. وأما المنازع في أحد المباني الأربعة فما كان 
السلف يعدونه مرجتاء ولا عليه أثر الارجاء كانت المنازعة معروفة» والصحيح من مذاهبهی 
وهو ا حقق في مذهب الإمام أحمد ره اللہ أن العبد لا يكفر بترك واحد من البانی الأربعة 
إلا الصلاة» وأما غيرها کالركاة والصوم والحج» فضلاً عما دوتما من الواجبات والشرائع» فلا 
شك آن ترکها لیس کفرا. 

ومن آقوال شيخ الاسلام في ذلك 


۳ے ۰۶ےے ۷ ا ۰۶ےے ۷ے ۶ے ۷۶ے ۰۶ے ۱ شک ۱ ہے جاتر TATA TEA TESTES TESTES TEA TESTE‏ 


والذين لا یکفرون من ترك هذه المباني بجعلونھا من الإسلام؛ کالشافعی ومالك وأبي حنیفة 


وغيرهم» ٠"‏ مجموع الفتاوی/ا جلد السابع/ ۳۷۱ 


۳ -2وأما مع الاقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير آقوال 
للعلماء هي روايات عن أحمد ... والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار 
بالوجوب» وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره ٠"‏ الفتاوى ٦٦٠/۷‏ 


إن هذين النقلين وغيرهما يتحدثان عن ترك آحاد المباني الأربعة» إذ إن ترك المباني الأربعة 
مجتمعة هو ترك جنس العمل ,وهو ما يُعرف -عند أهل السنة والجماعة- بكفر التولي 
والإعراض. على خلاف قول ا مرجئة. 

"قال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد عمن - في الذي قال جبريل للنبي جد 4 إذ سأله 
عن الإسلام : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ فقال : نعم. فقال قائل: وأن لم يفعل الذي قال 
جبريل للنبي ب ء فهو مسلم أيضا ؟ فقال -أي الإمام أحمد-: "هذا معاند للحديث" [عن 
الإهان لشيخ الاسلام ص ٣٥٣٥ء‏ وانظر: الخلال لوحة [1.٠٠١‏ 

وروی الفلال عن احميدي قال: "أخبرت أن ناسا یقولون: من أقر بالصلاة وکا والصوم 


واحج ولم یفعل من ذلك شيئا حت يموت» ويصلي مستدبر القبلة حتی يموت» فهو مومن ما 


۰ 
ا شار ر ار ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ کر ہے جد 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


ج ا ا رت ہے ہے سے هه هه رح رح رح رح مرح مرح رح هه هه رح ت رح رح رح رح رح رح ر ر تر کے ار 


¢ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


م يكن جاحدا إذا علم أن ترکه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت 
(آي احميدي): ذلك الکفر الصراح وخلاف کاب اه وسنة رسوله وعلماء السلمین. قال 
له تعالی: (وما ا الم فيك له لین.( 

وقال حنبل: معت آبا عبد الله أ مد بن حنبل یقول: من قال هذا فقد کفر بالله ورد على 
لله آمره وعلی الرسول ما جاء به".اه [جموع الفتاوی: ۷/ 1.705[ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه 
بمتنع أن يكون الرجل مؤمنا باللہ ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم یؤد واجبا ظاهراء ولا صلاة 
ولا زکاۃ ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات..".اه [مجموع الفتاوی: 1۲۱/۷ .[ 

وقال أیضا: "وإنما قال الأئمة بکفر هذا لأن هذا فرضُ ما لا يقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا 
يفعل شیا مما أمر به من الصلاة والركاة والحج» ويفعل ما يقدر عليه من احرمات» مثل 
الصلاة بلا وضوء إلى غير القبلة ونكاح الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا 
يفعل ذلك إلا لعدم الإبمان الذي في قلبه".اه [مجموع الفتاوی: ۲۱۸/۷[ 

وقال أيضاً: "فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة کون الاعان قولاً وعملاً كما تقدم › 
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة 


والصیام واحج؛ ويعيش وهو لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان» ولا يؤدي لله زکاق ولا 


۲ خ ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيمان 
صحيح".اه [مجموع الفتاوی ۰/۷ 1.٦٦‏ 

وقال الامام الآجري رحمه الله: "فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإیمان بالقلب واللسانء فمن 
لم يصدق الإيمان بعمله؛ مثل الطهارة والصلاة والركاة والحج والجهاد وآشباه هذه» ورضی 
لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناً» وم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل 
تكذيبا منه لإيمانه» فاعلم ذلك. 


VATA TATA TAT 


بي 


هه 


27 7 7 7 ھا 


هذا مذهب علماء السلمین قدعاً وحديثاً فمن قال غير ذلك فهو مرجئ خبيث» أحذره 
على دینك والدلیل على هذا قول الله عز وجل: (وما آمروا إلا ليعبدوا الله خلصین له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة وذلك دين القيمة)".اه [أخلاق العلماء » ص۰۲۸[ 


سل 


سے ا هك هك هه هه هه هه هه هه هه هه 4ه ت 4 هه هه هه كه ہے كه كه ےس هه هك هك هك ر ت ر ے۔ ے 


4 


ر شار شر ار ر ار ر ےے ١ے‏ شر ار ر ہے ۳۰ہ ۳۰ ہے ۳ہ ۳۹ےے کر کر 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


۰ ے۶ ے۷ TLS TATE TATA TATA‏ شک ۷۶ےے ۷ ا ۰۷ا ۹۰۷۶ ہے ۷۶ے ۹۷ے ۳۶ے ۳۹ نے ۹ كار كار TATE‏ 


ومک رر كار تر کل ھا 


بي 


السؤال: ماهي عقيدة السلف في ترك جنس العمل 

الجواب :إن تارك جنس العمل أي آعمال الجوارح مطلقاً کافر باتفاق المسلمين ولا ینفعه 
حينئلٍ قوله ولا اعتقاده فان ذلك لا يصح بدون عمل. 

وترى هذا مبيناً بطول في الشريعة للآجري والابانة لابن بطة وكتاب الإبمان لشيخ الإسلام 
ابن تيمية وأوائل ا جلد الأول من فتح الباري للحافظ ابن رجب. 

وليس هذا بلازم لتكفير أصحاب الكبائر كما يقوله أهل الإرجاء فإن السلف متفقون على 
أن من الأعمال أركاناً للإيمان يكفر تاركها ومنها واجبات لا يكفر تاركها. 

وني فتح الباري لابن رجب قال سفيان بن عيينة : المرجقة موا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب 
ا لحارم » وليسا سواء » لأن ركوب ا حارم متعمداً من غير استحلال معصية وترك الفرائض من 


غير جهل ولا عذر هو كفر. 
وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أُقڑوا ببعث النبي ي بلسانحم ولم یعملوا 
بشرائعه. 


ونقل حرب عن إسحاق قال . غلت المرجئة حتی صار من قوهم إن قوماً يقولون من ترك 
الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والركاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود ا لا نكفره 
» يُنْجى آمژه إلى الله بعد » إذ هو مُقر . فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني أنهم مرجئة. ( ... 
ومن دعاوى أهل الارجاء أنه لا يكفر أحد بالفعل ما م يستحل أو يكذب أو يعاند الحق 
ويبغضه ويستكبر عنه. 

وهذا قول غلاة الجهمية وهو خلاف الكتاب والسنة والإجماع فان ساب الرسول مَل كافرٌ 
بالاتفاق دون اشتراط البغض أو الاستحلال. 

وأجمع العلماء على كفر المستهزئ بالدين دون ربط ذلك بالاعتقاد بل يكفر بمجرد الاستهزاء 
الصريح ولو كان هازلاً أو مازحاً قال تعالى ** قل أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) فمناط الکفر هو مجرد القول. 

وكذلك أجمع العلماء على كفر الحاكم المبدل لشرع الله الذي يضع القوانين الوضعية ويجعلها 
قائمة مقام حكم الله وحكم رسول الله . 

وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان 


+ سے سے وط حي‎ TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


> 


۳ 


سور رت رت ہے سس رح رت هه رح رح رح رح رح 4 رح هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر تر کے ے 


¢ 


الم م222۵ 2 ] 


AVE TEA TE TEA TATA TA مخ دک(‎ 


.۳ ے 9ے‎ TEATS TESTS TLS TL TESTS ۶ ےا ۰۶ے ۷۶ے ۶ے ۶ے‎ TATA TATA TATA م0‎ 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


» قال رحمه اللہ : من ترك الشرع ا حکم النزل على جد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاکم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاکم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل هذا کفر 
بإجماع المسلمين. 

وقول ابن عباس ف قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولعك هم الكافرون [ كفر دون 
كفر . لايصح عنه رواه الحاكم في مستدركه من طريق هشام بن حجير عن طاوس عن ابن 
عباس وهشام بن حجير ضعيف الحديث قاله الأئمة يحي بن معين وا مد بن حنبل والعقيلي 
وغيرهم وقال الامام سفيان بن عيينة . لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير مالا نجده عند 
غيره. 

وا حفوظ عن ابن عباس لت أنه قال ( هي كفر ) رواه عبد الرزاق ثي تفسيره من طريق عبد 
لله عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وسنده صحيح. 

وهذا المنقول عن أكابر الصحابة .ولا أعلم عن أحد منهم خلافاً في ذلك. 

فأصحاب القوانين الوضعية والأنظمة الجاهلية والتشريعات المخالفة لحكم الله كفار: 
تنگ الحكم با أنزل الله. 

-2وكفار بتبديل شرع الله. 

-3وکفار في حكمهم بهذا التشريع الجاهلي ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ في ا جلد 
الثالث من الفتاوى : والإنسان متى حلل الحرام اجمع عليه أو حرّم ا حلال المجمع عليه أو 
بدل الشرع ا جمع عليه كان کافراً مرتداً باتفاق الفقهاء. 

والاعتذار عن هؤلاء المشرّعين بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن نج رسول الله .... يقال 
عنه. 

*بأن النافقین الذین هم في الدرك الأسفل من النار یشهدون هذه الشهادة ویصومون 
ویصلون ولیس هذا بنافع شم. 

*والذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هولاء آرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء . 
یعنون رسول الله ب وأصحابه ونزل القرآن بکفرهم ء کانوا یتکلمون بالشهادتین ویصلون 
ویصومون ویجاهدون. 

*والذين یطوفون حول القبور وما يصلون وینذرون یشهدون أن لا إله إلا الله وأن ما رسول 
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*والرافضة الإثنا عشرية یتکلمون بالشهادتین. 

"والسحرة والکهان والنجمون یلفظون بمما. 

"وبنو عبید القداح کانوا یتکلمون بالشهادتین ویصلون ویینون الساجد . وقد أجمعت الامة 
على کفرهم وردتمم عن الاسلام. 

وهذا أمر یعرفه صغار طلبة العلم ناهيك عن کبارهم. 

فالاعتذار عن تكفير المبدّلين لشرع الله من أجل التکلم بالشهادتین جرد تلبیس وتعمية 
للحقائق ومساهمة في استمرار الشرك في الأرض ونفوذ سلطان البشر مکان شرع الله. 

وقد اعتذر عنهم آخرون بأتهم لا یفضلون القانون على الشرع ویعتقدون أنه باطل !! وهذا 
لیس بشيء ولا أثر له على الحكم فعابد الوئن مشرك ومرتد عن الدین وإن قال آنا أعتقد أن 
الشرك باطل. 

السوال: هل یعذرون بالجهل ؟ 

الجواب :الذي منشأ ضلاله وکفره الاعراض عن العلم والعلماء والصدود عن الحق ولتفریط 
الواضح في البحث عن سبیل الأنبياء والرسلین فهذا غير معذور قال تعا ی ** والذین کفروا 
عما آنذروا معرضون ) وقال تعالى ** ومن أظلم من ذکر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من 
انجرمین منتقمون. [ 

والذي منشأ ضلاله وتلبسه بالشرك أو الکفر الجهل العتیتر مثل عدم بلوغ العلم أو التأویل 
الذي له وجه في العلم ونحو ذلك فانه لا يُكمّر حتی تقوم عليه الحجة. 

وذلك أن الجهل نوعان: 

الأول مقبول : وهذا مانع من ثبوت الأحكام الشرعية فان الحكم لا یترتب الا على من 
توفرت فيه الشروط وانتفت عنه اطوانع. 

الثاني غير مقبول : وقد بینت ذلك في غير موضع وفصلت في المسألة وذکرت الأدلة على 
ذلك ومذاهب أهل العلم والله أعلم. 

قاله الشيخ سليمان العلوان في كتاب الجلسات اليومية ص۱۷ 
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توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الامام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية. 

قال رحمه الله : (وأجمعوا على أنه لو صدّق بقلبه وأقرٌ بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه : 
أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد.( 

هذا النقل احتج ببه العنبري في أصل كتابه " الحكم بغير ما انزل الله " » فقد نقل العبارة 
ثم قال عقبها : " غير أنه ليس بكافر". وعلق في ا حامش بقوله : " وقي نقل الإجماع نظر 
لا يخفى ". ( الحاكمية وأصول التکفیر ١51/١‏ 


وظاهر كلامه أن من م يأت بعمل القلب » وأتى بالتصدیق وقول اللسان أنه لا يكفر ء 
وهذا بين الفساد » بل يقر بفساده ويبرأ منه الزهراني وغيره. 

وليس قي کلام ابن أبي العز ما يصلح مستندا للقول بنجاة من ترك عمل الجوارح بالكلية 
> وبيان ذلك من وجوه: 

الأول : أن قوله : " أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد " لا تنافي الحكم بكفره › 
فالكافر والمشرك والمنافق » جميعهم عصاة لله ورسوله مستحقون للوعيد. 

الثاني : أنه لو فسر قوله " عاص " بأنه : لا يكفر ؛ كما فهم هؤلاء » لكان هذا 
الإجماع باطلا » لا يشك في بطلانه من يعلم اختلاف الفقهاء في تكفير تارك الصلاة › 
واختلاف السلف في تكفير تارك المباني الأربعة! 

فإنه يلزم على تفسيرهم : أن يَدعى الإجماع على أن من ترك الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وسائر عمل الجوارح أنه لا يكفر. 

وبطلان هذا لا يخفى على من له آدن حظ من النظر في هذه المسائل. 

وفذا رأينا العنبري يقول : (وفي نقل الإجماع نظر لا يخفى!! ( 

وقي هذا نسبة شارح الطحاوية إلى الوهم والخطأ » في أمر معلوم مشهور » وكان الأحرى 
به أن يتهم فهمه » وأن يدرك أن قوله " عاص " لا تعارض ا حکم بالكفر. 

وقد علقت سابقا على فهمه لكلام عبد الله بن شقيق » وعلى ما نسبه إلى الحنابلة في 
مسألة تارك الصلاة » وأضيف هنا شیتا للاعتبار: 

قال العنبري ( ۱۸۰/۱ ) : ( وقال ابن قدامة " وان ترك شا من العبادات الخمسة 


تماونا لم یکفر" . کذا في القنع . وقال في الغني.(... 
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وعلق العنبري في ا حاشیة بقوله : ( اصطلح غير واحد من العلماء على تسمية الأركان 


مقصودهم الأركان التي ذكرت في حديث ابن عمر وغيره " بنی الاسلام على خمس ... 
" الحديث .) انتهى كلام العنبري!! 

قلت : لينه استشکل العبارة وصمت. 

قال العلامة ابن مفلح في الفروع (۲۹۷/۱) : ( ومن فرض السألة في ترك العبادات 
امس » فمراده - والله علم - الطهارة ؛ لأا كالصلاة ء ولا یلزم بقية الشرائط لعدم 
اعتبار النية للها » ومذا صنف أبو ال خطاب : العبادات الخمس ء وقال الفقهاء : ربع 
العبادات » وحمل الکلام على الصحة أولى ومتعين .( 

وقال الحجاوي في الإقناع : ( وان جحد وجوب العبادات الخمس أو شيا منها ء ومنها 
الطهارة ء ...). وانظر كشاف القناع ۲۱۹/۲ 

وقي منتهى الإرادات : ( أو جحد ربوبيته ... أو وجوب عبادة من ا خمس ء ومنها 
الطهارة » أو حکما ظاهرا مجمعا عليه ...) . منتهى الارادات مع حاشية المنتهى لعثمان 
النجدي ۱۱۸/۵۰ 

کا یه ی و۳ مهد مر فقوت الذي سی حا ها 
قال : " ومنها الطهارة " أي منلها. 

واصطلح الحنفية على أن العبادات الخمس : الباني الأربعة والجهاد. 

الثالث : أن ابن أبي العز قال هذا مدللا على أن الخلاف الواقع بين أبي حنيفة والجمهور 
خلاف صوري. 

فقد يخيل لمن يقف على كلام الحنفية في إخراج العمل من مسمى الاعان » وقوهم 
بتساوي أهل الإیمان قي أصله » أنحم يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب » وأن أهل 
المعاصي ليسوا معرضين للوعيد. 

وقد بين رحمه الله أن الخلاف يكون صوريا إذا قرر أن أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب 
» وهذا ما قرره شيخ الإسلام في مواضع بأ ذكر بعضها ء فلا يكون الخلاف صوريا 
مع من يقول ببقاء إيمان القلب عند انتفاء عمل الجوارح » فانتبه لهذا الموضع. 
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قال ابن أبي العز " والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة 
خلاف صوري . فان کون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب ء أو جزءا من الإیمان › 
مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان » بل هو في مشيئة الله إن شاء 
عذبه وإن شاء عفا عنه : نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد . والقائلون بكفر تارك 
الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى ء وإلا فقد نفى النى ب الإيمان عن الزاني 
والسارق وشارب الخمر والمنتهب ء ولم يوجب ذلك زوال اسم الاعان عنهم بالكلية اتفاقا 
. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل » وأعني بالقول : 
التصدیق بالقلب والاقرار باللسان » وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قوم : الإيمان قول 
لکن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإعان ؟ 

أم الإيمان أحدهما ء وهو القول وحده ‏ والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكر » وإن أطلق عليهما كان مجازا ؟ هذا محل النزاع. 

وٹی هذا الكلام رد على المرجئة والخوارج . فالمرجئة - من نزاعه مع أهل السنة حقيقي 
- لا یرون عمل الجوارح جزءا ولا لازما لإيمان القلب 1 واتھا يرونه رة كما مضى معنا 
في أول البحث » واللازم يلزم من انتفاه انتفاء الملزوم ء بخلاف الثمرة. 

وانتفاء الإيمان عند انتفاء جميع أعمال الجوارح لا إشكال فيه وهو إجماع أهل السنة وهو 
مقتضى التلازم المذكور ء لکن قد يفهم من کون الأعمال جزءا أو لازما التکفیر بترك 
آحاد العمل » فنبه الشارح رحمه اللہ على حكم مرتكب الكبيرة وأنه تحت المشيئة › 
وليس كافرا كما تقول الخوارج . ثم أشار إلى أن تكفير تارك الصلاة - وإن كان تكفيرا 
بآحاد العمل - الا أنه مبني علی آدلة ای > لا کما یعتقد الخوارج آن الامان إذا زال 
بعضه زال کله. 

وتحقیق مسالة ال خلاف بين أهل السنة » والحنفية القائلین بأن العمل لازم لإيمان القلب » 
هل هو حقيقي أو صوري » ليس هذا موضعه. 

الرابع : أن للشارح رحمه الله کلاما حسنا في تقرير مسألتنا » قال رحمه الله ص ۳٣٣‏ ( 
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ط .الکتب الإسلامي : ( 

)ولا شك أنه یلزم من عدم طاعة امحوارح عدم طاعة القلب ؛ إذ لو آطاع القلب وانقاد 
لأطاعت الجوارح وانقادت » ویلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصدیق الستلزم 
للطاعة. قال ب : " إن في ا جسد مضغة إذا صلحت صلح لما سائر الجسد وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب" فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا 
بخلاف العكس." 

وقال ص ۳۳۹ 

)ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح فان 
هذه من لوازم الإبمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

ونقول إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى, أو إن اللفظ باق 
على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماء أو أن يكون الشارع استعمله في 
معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي » أو أن يكون قد نقله الشارع . وهذه 
الأقوال لمن سك الطريق.( 

وهذا الموضع يؤكد ما قلته سابقا من أن " الإيمان التام " يستعمل بمعنى " الإيمان 
الصحيح " ؛ إذ لا يصح تفسير " التام " هنا بالكامل ؛ لأنه يلزم من ذلك بقاء 
التصديق وصحته مع انتفاء عمل القلب واجوارح . فانتبه! 

تنبيه : ما ذكره ابن أبي العز رحمه اللہ من کون ا خلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من 
أهل السنة صوريا » هو ما قرره شيخ الإسلام رحمه اللہ في مواضع ء واتفق كلامهما في 
تصوير هذا الخلاف الصوري اللفظي ء وأنه مع من يقر بأن أعمال الجوارح لازمة لایعان 
القلب » وأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم ء لا مع كل مرجئ یخرج العمل عن 
الإيمان ويراه ثمرة » يبقى إيمان القلب بدوكا. 

وإليك طرفا من کلام شيخ الإسلام رحمه الله: 

-1قال رهه الله ( ۲۰۲/۷: ( 

)وللجهمية هنا سؤال ذكره آبو الحسن في كتاب " الموجز " ؛ وهو أن القرآن نفى 
الإيمان عن غير هؤلاء كقوله : ل نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوکم ) ول 
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يقل : إن هذه الأعمال من الاعان . قالوا : فنحن نقول : من لم يعمل هذه الاعمال ۸ 
يكن مؤمنا لأن انتفاء‌ها دلیل على انتفاء العلم من قلبه . والجواب عن هذا من وجوه : 
أحدها: 

أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت ۸ يبق في القلب إيمان 
وهذا هو المطلوب ؛ وبعد هذا فكوتما لازمة أو جزءا نزاع لفظي . الثاني : أن نصوصا 
صرحت بأتما جزء كقوله ...).الخ 

-2وقال شيخ الإسلام ( ٩۷۷/۷‏ ( 

)وقيل لمن قال : دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي : فإنك إذا 
سلمت أن هذه لوازم الاعان الواجب الذي ف القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا 
لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا . 
وان قلت : ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في 
القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك : فهذا يناقض قولك 
إن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل : حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة 
ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود 
الباطن وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك .( 

-3وقال : ( 54/۷ ( 

)و المرجئة آخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان ؛ فمن قصد منهم إخراج آعمال القلوب 
آیضا وجعلها هي التصدیق فهذا ضلال بين . 

ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل هم :العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه 
وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن . 

فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمی الإبمان يدل عليه بالتضمن أو 
۳۵۷ الامان (. 

-4وقال في شرح الأصفهانية ص ۱۸۱ ) طبعة الرشد: ( 

)ولا كان إيمان القلب له موجبات في الظاهر كان الظاهر دلیلا على مان القلب ثبوتا 


وانتفاء کقوله تعا ی "لا بحد قوما يؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسوله" 
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کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کیک 


TATA TE TESTE TE TESTE ے۶ ا‎ TEAST TATA TEA TEA TATA TATA TAT 


» وقوله جل وعز " ولو کانوا يؤمنون بالله والنبي وما آنزل إليه ما اتخذوهم أولياء "وآمثال 
ذلك .وبعد هذا فنزاع المنازع في أن الإيمان في اللغة هل هو اسم جرد التصدیق دون 
مقتضاه أو اسم للأمرين يؤول إلى نزاع لفظي » وقد يقال إن الدلالة تختلف بالافراد 
والاقتران. والناس منهم من يقول إن صل الإيمان في اللغة التصدیق ء ثم يقول : 
والتصدیق يكون باللسان ويكون بالجوارح » والقول يسمى تصديقا » والعمل يسمى 
تصديقاء كقول النبي ب " العینان تزنيان وزنا ما النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد 
تز وزناها البطش والرجل تز وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج یصد ذلك 
أو يكذبه" 

وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه 
العمل. 

ومنهم من یقول بل الاعان هو الاقرار ولیس هو مرادفا للتصدیق ... والکلام على هذا 
مبسوط في غير هذا الوضع وانما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجماعة خلاف 
يسير وبعضه لفظي ول يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا فان ذلك 
قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب 
أبي حنيفة( 

-5وقال في مجموع الفتاوى (1۲۱/۷: ( 

)وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه یمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله 
ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا ركاة ولا صياما ولا غير 
ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو 
يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين 
وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم 
شيء من الواجبات التي يختص بإيجارها مد .ومن قال بحصول الامان الواجب بدون 
فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له » أو جزءا منه فهذا 
نزاع لفظي کان مخطئا خطتا بينا وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام 
في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۹ 


ی 


4 


سل 


ے٣٠ے‏ ۳۶ كاير مک دک لد ۰۲ 


کک 


TATA TE TESTE ے۷ ے۷۱ے ۱ےا ے۷ ے۷۰ ے۷۰‎ TATA ے۷ ےو ے۷ ے۱۰ے و‎ TAT 


وأونها وأجلها.( 

وقد سبق بیان أن المراد بالإيمان الواجب هنا : الإيمان الصحيح المجزئ » والسياق يوضح 
ذلك بجلاء. 

وقد عد شيخ الإسلام رحمه الله ما عليه مرجة الفقهاء من بدع الأقوال والأفعال لا من 
بدع العقائد » قال في ( 5/17 59: ( 

)ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين. 

ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء » بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال لا من بدع العقائد » فان كثيرا من النزاع فيها لفظي لکن اللفظ المطابق 
للکتاب والسنة هو الصواب > فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله لا سيما 
وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم » وإلى ظهور 
الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم فى العقائد والأعمال» فلهذا 
عظم القول في ذم الإرجاء حت قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم يعنى المرجئة أخوف على 
هذه الأمة من فتنة الأزارقة.(... 

وقد أطلت الكلام في هذا التنبيه لأدفع شبهة دخلت على البعض » حاصلها أن مرجئة 
الفقھاء يرون حصول النجاة بدون عمل الجوارح » وقد صرح شيخ الإسلام بأن النزاع 
E‏ 

وقد ظهر - وله ا حمد - أن شيخ الإسلام لا يجعل النزاع لفظيا مع كل مرجئ بخرج 
العمل عن مسمى الاعان » وإنما هذا لمن أقر بأن عمل الجوارح لازم لإيمان القلب ء 
بحيث إذا انتفى اللازم دل على انتفاء الملزوم » وقد سار شارح الطحاوية على نفس 
المنهاج . 


والله أعلم. 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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TATE TEA TLS شک لاير لكاو لاير‎ TESTS TESTA TSA TATA TEA TATA TATA ے۷۶‎ ۳۶ ے٣‎ 


سک ےر تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


"ھ7 ھ7 ی لله کر ر ها کر كکھم ”کر رھ خر 


هنا مسألة وهي: من لم يكفر تارك الصلاق هل هذا آثر من المرجئة علیه؟ 


بعض من ينتصر بقوة مذه المسألة یقول: إن من لم یکفر تارك الصلاة فقد دخل عليه 
الأثر من المرجئة. 


والصحیح عدم ذلك. فقد كان الزهري من أشد الناس على المرجئة» إلى درجة أنه في 


ا 2 


أحاديث الوعد كقوله &&: (من مات وهو يعلم أنه لا له إلا الله دخل الجنة)وغيره من 
الأحاديث» كان الزهري يذهب فيها إلى تأويل لم يوافقه عليه الجمهور من الأئمة. فقد 
كان يقول عن هذه الأحاديث التي علق الني بي فيها دخول الجنة على كلمة 
الشهادتين: "إنما كان هذا في أول الاسلام» قبل نزول الفرائض والأمر والنهي" ء وهذا 
التأويل بعید؛ لأن النبي بي كان يحدث هذه الأحاديث ف المدينة النبوية. 

ولکن الزهري أجاب بهذا الجواب من باب اغلاق الرد على الرجتة؛ لأنه کان من أفطن 
الناس في مسألة الارجاء والرد على أصحابما. 

لکن ننبه إلى أن هناك فرقاً بين من لم يكفر تارك الصلاة من الأئمة لكونه لم ير كفره 
بالأدلة» وبين من يقول إنه ليس بکافر؛ لن الصلاة عمل والعمل لا يدخل في مسمى 


الإيمان. 


حا ون رت رت رت مرت مرت مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ے کے م 


۳ 


ر شار شر شار ر ار ۶ے ۳۶ےہ کے ۰۹ےے 0 ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ کر ہے ۲ ۵ 


4 


ار ر 7 7 م 
2 

2 ۱ 1 
١‏ ومن هنا يتبين أن هناك فرقاً بين ترك أبي حنيفة لتكفيره» وبين ترك مالك و الشافعي 0 
۱ ۱ 
2 4 
لتکفیرہء فترك مالك و الشافعي اجتهادء يقال عنه: إنه مرجوح» آما ترك أبي حنيفة لکفر ۱ 
۱ ۱ 9 .یت ١ ٦‏ 
١‏ تارك الصلاة فهو بدعة؛ لانه بناه علی آن الصلاة عمل» والعمل لا يدخل في مسمى 0 
۱ ۱ 
۳۲ الإيمان. ١‏ 
( 0 
( اوس قال: زن ترك الصلاة لیس کفراً وکان معتبره آنما عمل والعمل لا ا 
2 

۱ تظهر بذلك فهذا قول ما‎ ١ مسمی الإعان فهذه بدعة المرجغة» وإن كان معتبره أن الأدلة‎ ١ 


يسوغ فيه الاجتهاد» وإن كان مرجوحاً ومخالفاً لظواهر النصوص. 


حكم ترك الزکاۃ والصوم والحج 


9 لر سس ۷ے ۷0 دم ۷ے 0 دس 9 جاور دس 0 دس 9 لر دس ۰ ٣‏ ۷ے جتظير کر کے دک 


TATA TATA ۳ ۱ے ١ے ۶ہ ۶ ہے ۶ہ ۰۱ےے ١۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ہ‎ Ta Ta TAT 


ی 


4 


ر ےا ے۷ ا ےا ے۶ کر ر شک ر تار تار ر کر ر کر ھر ھر ھر ھر ھر ھر کچھ 0 كشي ١‏ 


TAT ۹‏ تر سر سر کل دک ا 


ھ ۔ھ ھ رت ھ هه رح ھ هه ها ےھ رح رح حر خر رح رح رح رح مر 
إذا تحقق هذا في مسألة الصلاة فمسألة الصلاة والصوم وا حج من باب أولى» بمعنى أنه لیس 
فیها إجماع. 
فالركاة لم ينقل إمام من الأئمة الاجماع على كفر تاركهاء بخلاف المتنعة الذين قاتلهم 
الصديق ؛ وهم شيء آخرء فان من تركوا الركاة وهم أهل شوكة ومنعة وامتنعوا وقاتلوا كفار» 


وأهل ردة كما هو ظاهر مذهب الصحابة» وقد حكي الإجماع عليه كما سبق. 


| ھ ‏ ھ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ  AAT‏ 


آما إذا ترك واحد من ا مسلمین الرّكاة» ولم يحتسب عليه» فان هذا الترك هل يعد كفراً 
وخروجاً من الملة أولا هذه مسألة نزاع» ولم يقل أحد من السلف أنما إجماع كمسألة 
الصلاة» وقد تقدم أن الأظهر أنه ليس بكافر إذا تركها جرد الترك, لحديث أبي هريرة : 
(فیری سبیله» ما ی الد رما ان النار) ولغیر ذلك من الأذلة: 

ومسألة الصوم من باب آولی؛ لانه إذا لم یکفر بترك الركاة فمن باب أولى مسألة الصوی 
وإذا كانت مسألة الركاة مسألة خلاف فمن باب أولى أن الصوم واحج مسائل خلاف. 
وعلیه فالقدر العتدل في هذه السائل: أن ترك الصلاة کفرء وترك الرّكاة کفر إن قاتل 


علیها, هذا هو ظاهر الأدلة» لکنها ليست من مسائل الاجماع. 


حكم ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج جميعاً 


رس رت رت مرت رت مرت مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ہے کے م 


مم 
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4 


۰۰ ےا ے۷ TATA TATA‏ نے ۷ ا نے ۶ے ۷۶ے ۶ے 0 تار لتر تار TESTS TA‏ بت TATE TEATS‏ 


Ta TATE TAT TT 


کے 


وهذا الحكم السابق مقول في ترك آحاد المباني الأربعة» أما من جمع ترك المباني الأربعة:- 
معنی أنه تارك للصلاة» تارك للرّكاة» تارك للصوم تارك للحج- فان هذا لا يكون إلا عن 
كفرء وطذا لا يمكن أن يقال أن مالكاً رحمه الله الذي لا يذهب إلى كفر تارك الصلاة لا 
يذهب إلى كفر من جمع ترك المباني الأربعة. 

وإن كان هذا تخريجاً لبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي على مذهبهما في 
تارك الصلاة» ولكن هذا التخريج ليس بصحيح؛ لأنه يعلم بالشرع والعقل أن من ترك 
الصلاة وحدها ليس کمن ترکھا وجمع معها ترك الركاة والصوم والحج» حيث أن ترکھا كلها 
أشد من ترك الصلاة فقطء وعليه فما قاله مالك وغيره في الواحد لا يلزم في اجموع بل 
كما قال شيخ الإسلام : "إن من امتنع عن المباني الأربعة كلها فهذا لا يكون إلا كافر" . 
وهنا مقامان لمن بحث هذه المسألة أشير إليهما: المقام الأول: مقام من يقول: إن ترك 
الصلاة ليس كفراً ولا الرّكاة ولا الصوم ولا الحج» ويقول: إن من عبر من الأئمة بكلمة كفر 
إنما أراد الكفر الأصغرء أو الكفر العملي» أو كفراً دون كفر» حتی إن بعضهم يحكي 
الإجماع على أن ترك الصلاة ليس کفراً مخرجاً من الملة. 

وهذا لا شك أنه زيادة وتكلف في تقرير المسألة» فلا شك أن هناك أئمة صرحوا بأن تارك 


الصلاة كافر على معنى الكفر المخرج عن ملة الإسلام. 
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TATA TE TESTE ے۷ ے۷۱ے ۱ےا ے۷ ے۷۰ ے۷۰‎ TATA ے۷ ےو ے۷ ے۱۰ے و‎ TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


المقام الثاني: من يقابل القام الأول من أهل العلم والذين یقولون: إن ترك الصلاة کفر 
بالإجماع» وترك الزكاة كفر بالإجماع» وترك الصوم كفر بالإجماع» وترك الحج كفر بالإجماع؛ 
فيجعلون التارك -أي: من عزم على تركه- لأحد المباني الأربعة مع فعل غيره كافراً 
بالإجماع. 

وقد قرر هذا بعض أهل العلم من الباحثين» واستدلوا عليه بآثار كقول عمر لی : "لا ببلغني 


أن أحداً وجد سعةً وزاداً فلم يحج إلا فرضت عليه الجزية» ما هم بمسلمین؛ ما هم بمسلمين" 


واستدلوا كذلك بظاهر قول اللہ تعالى: 8 وله عَلَى لاس جخ الب مَنْ اسعَطاع له 
سَبيلاً وَمَنْ کف 4 [آل عمران: ٩۷‏ ]قالوا: (ومن كفر) أي: ومن ترك. 

ومن أدلتهم أيضاً أن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة كما نقله عبد الله بن شقيق ء 
وعلى کفر تارك الركاة كما في قصة أي بكر ہچ . 

فهذا القول إن كان يختاره ويذهب إلى أنه راجح فهذا كاختيار لا يثرب عليه؛ لأن طائفة 
من السلف كفروا تارك الصلاة» وطائفة من السلف كفروا تارك الزكاة» وطائفة من السلف 
كفروا تارك الصوم وطائفة من السلف كفروا تارك الحج» فمن قال: إن هذا قول لطائفة 


من السلف فقد أصاب» وان اختار هذا القول فقد اختار ما أداه إليه اجتهاده» وهذه 
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رح رح رح رت رح رح رح رح يي 


ه هك ےس هك 4ه ها ها ےج كا ها ہے هه هه 7 


2 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۹ 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEATS بت‎ TASTES TEATS TEATS TEATS TATA TEA TATA TATA ےا ےا‎ ۰۰ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


المسألة ما يسوغ فيه الاجتهاد والاختلاف. وان كان هذا القول ليس راجحا. 

ولکن الذي يقصد إلى التنبيه إلى الغلط فیه: من یقول إن هذا إجماع. 

فهذا القول حقیقةً غریب؛ لأنك لا بحد في الكتب أبداً أحداً حكى الإجماع على أن ترك 
الركاة أو الصوم أو الحج كفر بإجماع الأئمة» اما الذي نقل فيه حرف الإجماع هو الصلاق 
وأما ما دون ذلك فلاء وقد نبهت في شرح حديث الافتراق إلى أن مذهب السلف لا يجوز 
أن يؤخذ بالفهم إنما مذهب السلف يعتبر بنقل الإجماع» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
: "ومن حصل مذهب السلف بالفهم فهذا طريقة أهل البدع ومن شاركهم فيها من 
أصحابنا من الفقهای إنما مذهب السلف هو الإجماع المتحقق أو الإجماع المستفيض 


رو 


سكل الامام الشوكاني )ما حکم الأعراب سکان البادية الذين لا يفعلون شیتاً من الشرعيات 


إلا جرد التكلم بالشهادة » هل هم : کفار أم لا ؟ وهل يجب على المسلمين غزوهم أم لا ؟ . 


فأجاب : من كان تاركاً لأركان الاسلام » وجميبع فرائضه ‏ ورافضاً لما يحب عليه من ذلك 
من الأقوال والأفعال » ولم يكن إلا مجرد التكلم بالشهادتن فلا شك ولا ریب أن هذا كافر 
شديد الکفر ء حلال الدم وا مال » فإنه قد ثبت بالأحادث التواترة أن عصمة الدماء 
والاموال إنما تكون بالقيام بأركان الاسلام » فالذي يجب على من يجاور هذا الكافر من 
المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل بأحكام الإسلام والقيام بما يحب عليه 
القيام به على التمام » ويبذل تعليمه ويلين له القول » ويسهل عليه الأمر » ويرغبه في الثواب 
» ويخوفه من العقاب » فإن قبل منه ورجع إليه وعول عليه وجب عليه أن يبذل نفسه لتعليمه 
> فان ذلك من أهم الواجبات وآكذها ء أو يوصله إلى من هو اعلم بأحكام الإسلام ۔ وإن 


ر شار شار ر ر ار ر ار ر شر ار ۳۹ےے ١ہ‏ ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


۷ 


"هك رت مرت مرت مت رح هه هه هه ذه مر 4ه رح رح هه ذه ذه مرح رح رح رح كا كا رح رح رح رح ومع م 


۳ 


ی 


TATE TEA TLS TEA TESTS TESA TLS TLS TESTA TST TATE TATA TATA TATA TT 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


أصر ذلك الكافر على كفره وجب على من يبلغه من المسلمين أن يقاتلوه حتى يعمل 
بأحكام الإسلام على التمام » فإن لم يعمل فهو حلال الدم والمال » وحكمه حكم أهل 
الجاهلية .. . وما أشبه الليلة بالبارحة وقد أبان لتا رسول الله يلل قولاً وفعلاً ما نعتمده في 
قتال الكافرين » والآيات القرآنية » والاحاديث النبوية في هذا الشأن كثيرة جداً معلومة لكل 
فرد من أهل العلم » بل هذا الأمرر هو الذي بعث الله سبحانه فيه رسله » وأنزل لأجله كتبه 
؛ والتطویل في شأنه والأشتغال بنقل برهانه من باب الإيضاح الواضح » وتبيين البين 

وبمذا يتضح أن تارك الأركان الأربعة جتمعة 

تارك لأعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز 

هو تارك لأركان الإسلام وتارك للإسلام الظاهر 

هو متولٍ عن الطاعة معرض عن العمل 

هو تارك للإنقياد لفرائض الإسلام 

هو جاعل الدين والإسلام في النطق بالشهادة فقط 

هو كافر بذلك خارج عن الاسلام بتركه الركن الثاى وهو العمل لأن الإيمان قول وعمل 
وعليه يحمل الخلاف في كفر تارك المباى الأربعة على الآحاد ولیس على الجميع 

وصلى الله على نبينا تيد وعلى آله وصحبه وسلم 


الإيمان حقيقة مركبة 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta ۶ حتطثر .-- کے ۰ے‎ TAT 


"هك ی ی ها اوه 


۸ 


[ ھا ھا ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ  AAT‏ 


رسس رت رت مرت مرت مرت مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر ےر کے م 


4 


| اله کے 


+ دک تقار كشوي‎ ۷۶ TE TESTES TE TESTES ے۰۶ ۱۰۶۰۶ ے۷۶ے و‎ TATA TEA TEA TEA TATA مخ‎ 


ب كر تاو كار ے۷ کل كشي + 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ر ی و و ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


وترك جنس العمل كفر 
* توطنة : 
قبل الشروع في عرض حقيقة الإيمان المركبة ء ننبه إلى أن لازم ذلك وهو انتفاء الإيمان عن 
تارك جنس العمل المعين ليس هو المقصود منه بالذات » فهذه المسألة على أهميتها ليست 
من صلب موضوعنا » واما يهمنا بيان ا حقیقة المركبة للإيمان » ولوازمها » ومعرفتها كما هي 
في مذهب أهل السنة والجماعة» أي أن يعلم ا حق ف ذلك ويعتقد » مغل سائر الأمور 
الاعتقادية العلمية التي يجب معرفة الحق فيها واعتقاده » بغض النظر عما ينبني على ذلك من 
أحكام وآثار تتعلق بأعيان العباد » وعما يشذ عن ذلك من خصوصيات أو حالات عارضة 
» إذكثير من هذه الأمور هي مجال للاجتهاد ومحل للنظر » ونحن غرضنا إثبات الحكم 
الشرعي لا تحقیق مناطه(!) . 
* نقول ذلك إحتزازاً من أمرين : 
الحكم على المعين الذي لابد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع - كما هو من أصول 
مذهب أهل السنة والجماعة - الذين هم أعدل الناس وأرحم الناس - واستيفاء ذلك خارج 
عن موضوعنا هنا » لکن غير مؤثر في معرفة الحكم النظري اجرد . 
فالواقع أن إجراء الأحكام الظاهرة من أهم أسباب توقف بعض المنتسبين للعلم والدعوة قدا 
- كما بين شيخ الاسلام . وحدینا كما نری عند القول بکفر تارك العمل كله » مع ثبوت 
الإجماع على كفر تارك الصلاة عن الصحابة رضوان الله عليهم » وسبب ذلك ظنهم أن هذا 
القول واعتقاده يوجب إجراء أحكام الردة . على كل من علموه أو ظنوه كذلك » وا حال أن 
في الأمر تفصيلا هذا موجزه : 
تارك جنس العمل قبل أن يستتاب وتقام عليه الحجة هو في حقيقة الأمر موضع دعوة › 
وموضوع بحث ونظرء ولا إشكال في إجراء أحكام الاسلام الظاهرة عليه » ومن عرف حقيقة 
حاله أن يدع الصلاة عليه » وأن يمنعه حقوق المسلم المعروفة » لكن ليس عليه إعلام كل 
أحد بذلك وإلزامه به إلا لمصلحة شرعية ء مع الالتزام بالمنهج الصحيح في الدعوة وا مجر 
وقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتحقيق أعلى المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين » 


۲ وذلك مثل إثبات أن حكم شارب الخمر هو الجلد ثمانين جلدة » وتحقيق المناط هو نظر ا جتھد في السالة ليري هل الشروط متحققة والوانع منتفیة » فيحكم فيها 
بذلك الحكم أم لا .(هذا الفصل كاملاً منقول من كتاب ظاهرة الإرجاء لفضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالی -حفظه الله) 


ج۳٣‎ 


دک 


"هك "هك رت مرت مرت هه هه هه هه رح هه رح رح رح رح ذه مرح مرح رح رح رح كا كا رح رح رح رح ر ے ہے۔ م 
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الم ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


نے ۳ے ۳۹ كر كر نے ۳۰ كاير تار كار دک ۶ے ۹ے ۳. 


ے٣٣ے‏ ھر ے۷۶ے ۰۶ ۰۲ 


VATA TATA TAT 


نسم 


۲ دک 0 7 ے‎ TAT 


سل 


وني معاملة النبي ب لرؤوس النفاق أعظم القدوة وخیر الأسوة . فإذا أقيمت عليه احجف 
وعرضت عليه التوبة ء فلا يخلو أمره حينقذ من حالين : 

* الأول : أن یلتزم بأداء ما فرض الله عليه من العمل - ولا سيما الصلاة - ويعمل حالاً ما 
يتعين عليه عمله منها في الحال . 

فهذا يحكم له بالاسلام ظاهراً » ونكل أمره إلى الله » فان كان صادقاً في الباطن» وإلا فليس 
بأعظم من رؤوس المنافقين الذين كانت بحري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة مع كونمم كفاراً 
> في الدرك الأسفل من النار » فهو من يصلي أحيانا ويدع أحيانا - كما هو حال كثير من 
المنتسبين للإسلام - فهؤلاء تحري عليهم الأحكام الظاهرة ء حتى تقوم البينة على لمعين 
منهم انه مصر على الترك » وسيأت إيضاح ذلك إن شاء الله . 


* الثاني : أن يأبى التزام ذلك » ويعرض على السيف حت يقتل وهو مصر » يرضى أن تزهق 
روحه ولا يؤدي من فرائض الله شيئاً » فهذا كافر ظاهراً وباطناً على القول الصحيح الذي 
ليس في مذهب أهل السنة والجماعة غيره » وإن كان في المنتسبين إليهم من دخلت عليه 
E‏ ال هر ماف فا ےناگ 


۲-امحالات العارضة أو الخاصة التي لا تناقض الأصول الكلية والقواعد القطعية في الشرع ولا 
تعارضها ‏ بل غایتها - أن تعلق الحكم وتخصصه بوجه من وجوه التخصیص ‏ وذلك 
خلاف ما فعلته المرجئة » حين عارضت ذلك بمثل قوم : إن الا خرس لا يجب عليه الاقرار 
۹۷۲ ۰ 8 0+ 


(۱) فقول المرجئة : إن الرجل إذا كان مقرا بالفرائض عالاً بوجوبھا معتقداً صدق الرسول صلی الله عليه وسلم في ذلك » ولکنه يأبى فعلها ويصر علي ذلك حت تقدم 
عنقه للسیف وتضرب » فهذا يجوز أن يكون مؤمناً في الباطن » سواء قيل بكفره في الظاهر أم لا - هو فرض محال وخبط خيال .بل لو قال ذلك لحكمنا انه كاذب » 
رافض لدين الله » مستهزئ » متكبر عليه » وهو أشد كفراً وجحوداً من لم يقر بوجوھا من ام يفر بوجوبما أصلاَت . وكيف يصح أن يقال أن هذا تارك للفرائض بسبب 
التهاون والکسل » وأي کسل أو تماون يبقي مع عرض الرقبة علي السيف ؟ انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۱۰۰۷-۱۹۲/۷ /۱۲۱-۰۱۰ ) وسنفصل هذا لاحقا . 
لان الركن - علي قولهم - لا يحتمل السقوط بحال » وهذا القول فاسد » فان القيام في الصلاة ركن » والعاجز عنه يصلي قاعدا إجماعا ء دون أن يؤثر ذلك علي 
کون القيام في ذاته ركنا أو جزءاً من ماهية الصلاة » وإما من قال : إن النطق ركن لکن يحتمل السقوط للأخرس ونحوه » فجوابه أن يقال إن العمل ركن ء وقد يحتمل 
السقوط ف الحالات العارضة التي استدللتم بما علي انه ليس بركن وليس من الإيمان » مثل حالة إندراس الإسلام واضمحلال الدين في آخر الزمان . 


٠ 
TVA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA TATA 0 ے کے ۶ے ۳۱ے کک ےے ١ے ۱ ۔ے ١ے ۰ ہے ۰ے ۰ہ ۳ہ‎ 


پا ہے بے بے ت رت رح هه هه هه رح هه رح هه ذه 4 هه هه هه هه مرح ےہ ہے رح رح رح رح رح مرحم ہہس 


يحم 


]مخ ھ ھ او او ہہ هم 2.2.22۵ ] 


AVETE شک ے۷‎ TATA TEA ۳١ے ے۰۶‎ TAT 


۰۰ ےا سے۶ ا ےا ےا TEATS TSA TATE TATE‏ شک ۷۷ ا ۷۶ے ۳۶ے ۷ے ۱ب ۱ لاير ہے ۳۰ے ۳ے 0 دک ١‏ 


۰ كار تر کل دک ١+‏ 


کے 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر و کے ۴٣ےے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


السلمین قبل نزول بعض الفرائض ء وان الله کو من ا واا یعملوا و 
ونحو ذلك . 


وخلاف ما قاله الخوارج والعتزلة حين ردوا النصوص الصحيحة في مثل هذه الأمور لمعارضتها 
فإذا وضعنا هذا في الاعتبار وتذكرنا ما سبق إيراده من أصول المرجئة وأهمها أن الإيمان شىء 


أخرجوا أعمال الجوارح وأعمال القلوب منه . 


بقي إن نعرف أهم شبهاقم في حكم تارك العمل › ونرد عليها بالتفصیل ‏ مع بيان 
حكمه عند أهل السنة والجماعة وأدلتهم بالتفصیل أيضاً . 


وقد رأيت أن أجمل هذه الشبهات بالذكر » ثم أرد عليها مبثوئة ضمن بيان الحق من معتقد 
أهل السنة والجماعة في ذلك » فیکون همنا ومرادنا الأساس قي هذا الباب هو إيراد الحق 
وتفصیله + نم مناقشة الشبهات وإبطالها + وذلك لات الشبهات والأجوبة متداعل ۱2) 
والتیسیر والایضاح مطلوب حسب الامکان » والله للستعان . 


فنقول : إن آهم هذه الشبهات هي : 


7 وهذا حق » لکنه لا یناقض الأصل » فمن لم یتمکن من العمل لا يحب عليه العمل » لکن هذا لا يؤثر علي أن العمل في ذاته ركناً » ولو أنه عزم علي ألا يعمل 
لكان مؤخذاً وان لم يتمكن من إدراك وقت وجوب العمل » وكذلك من مات قبل أن يفرض عليه شيء لا يؤاخذ بعدم عمله » وكمال الإيمان في حقه غير كماله في 
حق من أدرك الفرائض » وقد تقدم بیان أن الإيمان الذي فرض الله علي عباده غير متمائل » بل يجب علي إنسان مالا يجب علي الآخر ء انظر : الإيمان » ص 
85١-هما.‏ 

() ولكون هذه الشبهة نقلية أفردناها بمبحث مستقل آت . 


۲ ولهذا قد يكون في التكرار والاحالات ما يتعب القارئ » فنرجو المعذرة لان طبيعة الموضوع هكذا . 


> 


ص 


”به ا هك هك هك هه هه هه هه هه هه هه رح ذه ذه هه هه هه هه هه مرح رح رح رح رح رح رح مرحم وت < 


۳ 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLE شک ۷ے ۶ے ۳۹ ے۳۹ لاير‎ TEA TESTA TST TATE TATA TATA مخ كر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ر ک۷ ر ر و شر ار ی و و ھی ھی کر کرک کل 


١‏ -اعتقادهم أن الكفر هو التكذيب اجرد » إذ هو ضد الإهان الذي هو عندهم التصديق 
ا جرد - كما رأيت من كلامهم - مع إن الكفر في الشرع منه كفر تكذيب » وكفر استهزاء » 
وکفر إباء وامتناع وإعراض» وكفر شك » ويتفرع عن هذا كلامهم في " الاستحلال " - كما 


تن اق ای اوہ 


۲سعدم فهمهم لعلاقة الظاهر بالباطن وارتباطه به » ومن هناكانت ضرورة بیان حقيقة 
الایمان الرکبة ك کما سنبین تفصیلا ادن اھ 


۳۔انحم جعلوا کفر القلب شرطاً في کفر الجوارح - على مفهومهم للکفر - وا حال أن الکفر 
يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب + أي یدخل ق الأعمال كنا یدخل ف الاعتقادات » 


واستعمله فيه السلف ‏ أو حصره في معنى واحد من معانيه . 


فالجحود في اللغة وعرف السلف يطلق على الامتناع عن أداء الحق الواجب ‏ وأوضح مثال 
: تسمية المرتدين جاحدين للرّكاة » ومعلوم اتمم لم ينكروا أن الله فرض الركاة » ويقولون إتما 
لست من الدین 4 ولو قالوا ذلك لسموا جاحدين للدين والقرآن 1 ولما اختلف الصحابة 2 
شأتهم قط » ولا احتيج في الاستدلال على كفرهم إلى قياس ولا غيره » نما جحدوا الالتزام 
بها » أي أصروا على ألا يدفعوتما - مع الإقرار بأتما من الدين - ولهذا عرضت الشبهة لعمر 
وغيره في قتا هم » حتى استدل الصديق ما هو مجمع عليه بينهم من تكفير تارك الصلاة ( لا 
جاحد وجوب الصلاة ) . 


فمناط الاختلاف في آمرهم أولاء ثم مناط الاتفاق على قتالهم وتسمیتهم مرتدین آخیرا كان 
المنع والاباء » وقد بلغ الأمر بالصحابة من زوال الشبهة إلى إن قالوا :"لو أطاعنا آبو بكر 


يم 


۲ 


ج ا ےہ مرت رت رت رح ذه هه هه رح رح رح رح ذه ذه هه هه رح هه مرح مرح رح رح رح رح رح رح مرحم وت << 


4 


کک کكک ۱7 كظ ا کے 
2 


1 
۹ 
۹ 
0 
4 
۱ 
1 


کین أن أصل ا خلاف بین السلف و المرجئة القدماء إنما کان في ترك الطاعات لا 
2 انکار وجوھا ولكن مع تطور الظاهرة وتداخل الشبهة ودخول شبهة الإرجاء على بعض 
الأئمة من الفقهاء أو أتباعهم حصل ما حصل مما سيأقٍ بيانه وتفصيل الأجوبة عليه بإذن 
الله . 


ومثل " الترك " غيره من الألفاظ - كما سيأن بيانه . 


6ت شبهات نقلية آفردنا ما مكنا خاصاً كما ستری . 


عد عاد عاد E EER‏ باد باد بادباد مد عد 


2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
١ 
2 
١ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


( الصنف لابن أبى شيبة ( ۲۹۵/۱۲ ) . 


٣‏ ک٭”ے ۳۶ہ یہہ ۶ے کے TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta‏ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے>× يي تي تي ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


2 


TATE TEA TESTE TESTES TATE TESTS TEA TEATS TATE TEA TEA TATA TATA T= 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


می مھ 


الإعان حقيقة مركبة 


سبق إيضاح أن حقيقة الإيمان هي أنه : " قول وعمل " ء وأن ذلك مجمع عليه بين السلف 
» متواترة على تأييده النصوص » متضافرة عليه الأدلة » لم يخالف فيه إلا مبتدع متنكب طريق 
الحق » معرض عن دلالات نصوص الوحي وشواهد العقل والفطرة إلى ما نضحت به أذهان 
الفلاسفة والمناطقة » وتعمقت فيه أوهام المتكلمين وامجادلين . 

کما سبقت الاشارة - آولا الاشارات - إلى ان هذین الرکنین حاو الشطرین - " القول 
والعمل " تتکون منهما حقيقة واحدة جامعة لأمور متعددة » مثلما تترکب حقيقة الانسان 
من الجسد والروح ء بحيث یکون فقدان |حداهما بالكلية نفياً للحقيقة ذاتھا . 

ومن هنا كان القول والعمل بالمعنى الذي سبق شرحه في موضعه شطرین متمازجین متساویین 
في ضرورة الوجود وقوة الاشتراط » فکما أنه لا يصح وجود عمل لا قول معه قط » لا يصح 
كذلك وجود قول لا عمل معه قط . 

وهذا ما تضمنته الفصول التي عقدت لبیان علاقة عمل القلب بقول اللسان » وعلاقة عمل 
الجوارح بأعمال القلب » واثر كل منهما في الآخر » وهو ما رید ایضاحه هنا منفردا » 
إن أصل ال خلاف بين أهل السنة والمرجئة في موضوع العمل هو أن المرجئة لا یقرون بمذه 
التركيبية» بل يعتقدون أن الإيمان شيء واحد ؛ هو تصديق القلب دون سائر أعمال القلب 
والجوارح - كما سبق مراراً ‏ وهم يوافقون على أن من أتى بجمیع أعمال الجوارح الواجبة 
والستحبة ظاهراً » لکن قلبه مع ذلك خال من الإيمان إنه لا يكون مؤمنا -- وذلك باستثناء 
الخلاف اللفظي الذي شذت به الكرامية » حيث يطلق عليه اسم الإبمان - مع إقرارها أنه 
كافر مخلد فى النار » فخالفوا فى الاسم لا فى الحكم - ولكنهم يخالفون فى عكس هذه 
القضية وهی أن أحداً لم يعمل عملاً من الأعمال الواجبة والظاهرة قط » حتى أنه لم ينطق 
یکلمة الشهادة 4*۱1 وهو مم ذلك ا 


اٹ سبق من أن مذهب الا كثرية - هو الذي أصبح ظاهرة فكرية عامة - وهو أن النطق علامة لاجراء الأحكام الدنيوية فقط. 


(۲) وناج عند اللہ في الأخرة ء وان کنا لا نجری عليه أحام الإيمان الدنيوية لعدم العلامة - كما يقولون ... 


> 


ھی 


مم 


سور ےہ بے رت رح هه هه ہے رح رح بے هه ذه 4ه هه هه هه هه هه مرح رح سےا رح رح رح ےن ےن رب وت << 


۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


AVETE TE دک‎ TEA ۱ ے١۰ے‎ ١ے ے۳۷۶۷‎ TAT 


TATE TE TLS TESTES TES ۰۶ے ۳۹ے ۶ لاو شک 9 تار شک‎ TATE TATA ے۰۶ ےا‎ TATA TT 


مومکر كار تر دک 0 ھا 


سل 


وهي القضية التي ینفی أهل السنة وجودها في الواقع أصلا - كما سنری  -‏ والفرق بینهما 
وبين القضية الأولى والتي يقر بها الرجنة من حیت الوجود و العدم برجع إلى الفرق بین 
مفهوم الإبمان الفترض وجوده عند الطائفتین » فلما كان الاعان عند المرجئة هو التصدیق 
على النحو الذي فسروه به - لم یصعب علیهم تصور وجوده مع فقد کل الاعمال الواجبة » 
لکنه لما كان عند أهل السنة له معنى آخر مركب » ۸ تصوروا أن یوجد باطن الإيمان ولا 
یوجد شيء من ظاهره ؛ لأن ذلك من قبیل افتراض وجود الأصل اللازم والعلة التامة » مع 
انتفاء اجزوم والعلوم » فهو نفی لتلك العلامة التركيبية المزجية . 

وهذا ما قرره السلف كثيراً ؛ کقول أبى ثور في إلزام المرجئة : " أرأيتم أن رجلاً قال : أعمل ما 
أمر الله به ولا آقر به » أيكون مؤمنا ؟ فان قالوا : لا ء قيل لهم : فان قال: أقر بجميع ما أمر 
لله به ولا أعلم منه شيئا أيكون مؤمناً ؟ فان قالوا : نعم » قيل لهم : ما الفرق وقد زعمتم أن 
الله عز وجل أراد الأمرين جمیعاً ء فان جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر جاز أن 
يكون الآخر مؤمناً - إذا عمل وم E‏ 

وسيأتى ما يؤيده من نصوص وآثار , وا مقصود هو بیان أصل النزاع في المسألة ء وعکن 
تحریر ذلك باستخدام السبر والتقسيم فیقال : 

إن تعلق العمل بالامان منحضر في أريع حالات لا خامس ها (1): 

أن يجتمعا معاً - أى إيمان القلب وعمل الجوارح . 

أن ينتفيا معا . 

أن توجد أعمال الجوارح مع انتفاء إِيمان القلب . 

أن يوجد يمان القلب مع انتفاء عمل الجوارح . 

فأما القضية الأولى فمتفق عليها " مؤمن " . 

فأما القضية الثانية فمتفق عليها " کافر " . 

أما القضية الثالثة فمتفق عليها "منافق" 

و أما القضية الرابعة فمختلف فيها. 


(') أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ اللالكائي ( ۳ / ۸۰۱) 
۳ وهي قسمة نظرية فقط » و إلا فعلى الحقيقة لا وجود للقسم الرابع . 


ر شار شار ر ےا ١‏ ر ار ر شر ار ہے ۳ ہے ۳۰ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے کرک 


٥ 


سور ہے ہے رت ہہ رح هه هه هه بے رح رح هه ذه ذه ہے رح رح هه هه مرح رح سےا رح رح رح سے ےن رب ہہس 


۳ 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ہیدہ 


فالرجثة يلحقون حکمها بحکم الأولى »بل یقولون: إن يمان من تنطبق عليه القضية الأولى 
كإيمان من تنطبق عليه القضية الرابعة سواء بسواء ؛إذ الأعمال عندهم خارجة عن الاعان و 
الاثنين سواء .بل قالوا ما هو أسوء من ذلك ؛و هو إن ارتکاب جميع ا حرمات و ترك جميع 
الطاعات لا يذهب فكأ من الاعان ؛إذ لو ذهب منه شىء ١‏ يبق منه شىء 00 

وهذا القدر المشترك بينهم كاف في الرد عليهم جميعا رداً واحداً -أي من يعتبر النطق و من 
لا يعتبره-. 

و أما أهل السنة و الجماعة فينفون وجود الحالة الرابعة في الواقع أصلاً ؛بناء على مفهومهم 
ا خاص للإيمان. 


.۳ كر نے ۱ كاير تار تار نے ۳۴ے ۹ے‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


فتبين إن فساد تصور المرجئة للإيمان آدی إلى تصور هذه ا حالة »و عليه:فبيان خطا قوهم هذا 
یستلزم فساد تصورهم للإيمان بلا ريب ہو إن الإيمان الذي يتكلمون عنه و يصفونه ليس 
الإيمان الشرعي بحال . 

كما إنه يدل على تناقض من وافقهم من الفقهاء المنتسبين إلى السنة و الأئمة في بعض 
الأحكام الظاهرة -كالقول بأن تارك الصلاة المصر على تركها حتى ضربت عنقه بالسيف إنما 
قتل حدا ؛إذ إن مذهب المرجئة في حكم تارك الصلاة يتفق و مفهوم الإيمان عندهم »لكن 
من يعتقد قد أن الإمان قول و عمل و يكون ذلك مذهب إمامه -كيف يوافقهم على إن 
تارك جميع العمل لا يكفر .الا إذا انتفی منهم تصديق القلب أي كان مستحلاً أو غير مقر 
بالوجوب و يوافقهم على أن شام الرسول صلی الله عليه و سلم ومهين الصحف عمداً 
وقاتل النبي كافر ظاهراً »و يجوز أن يكون مؤمناً في الباطن ؟!17) 

وأهل السنة حين يقرون أن ترك العمل ترك لرکن الإيمان الذي لا يكون إلا به ء لا يعتمدون 
على تفلسف أو نظريات ذهنية » وإنما ينطلقون من منطلق واقعي وعلمي في غاية الوضوح ؛ 
وهو أن هذه الحالة الرابعة لا وجود لما في مواقع الجيل الأول » ولا في تصوره » وکذا لا وجود 
لها في الواقع النفسي المحسوس »- كما لا يمكن أن تتفق مع حقيقة الإيمان الشرعية التي 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


نسم 


۲ دک 0 دک دک‎ TAT 


۳ وهذا ما اتفقت عليه فرقهم »كلها كما سبق بيانه في فصل" أصول مذاهب الرجنة" السابق. 


۲ انظر عن هذه الأخيرة: الإمان ء و ۳۸ - ۳۲۸١‏ » ولهذا تحد کلام أحدهم باعتباره فقیها - كما إذا کتب ف الردة من الصنفات الفقهية - یغایر کلامه إذا 


کتب باعتباره متکلما !! 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ کے ١ے TATA TATA TA TA ۱٠‏ ہے ۳ TATA‏ ہے جد 


کک 


سور ا هك رت رح رح هه هه رح هه رح رح ذه مرح ہے هه هه ت مرح رح رح رح رح رح رح مرحم وت << 


يحل 


SESE |‏ ا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ہیدہ 


م0 ے۶٠ے‏ ۶ے ۶ ۰۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۷ے ۹۶ے ۳۶ے ۹۶ے ۶ے ۳۶ے 9 تار TATE TEATS TEA TESTES TEA‏ 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر ۱0 ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


تشهد النصوص بأنما مركبة من القول والعمل معاً ء كما لا تتفق مع النصوص الأخرى 
الكثيرة في حكم التولي عن طاعة الله ورسوله بي » وترك الامتثال لأوامره » والتخاذل عن 
القيام بفرائضه . 

وهو كذلك مناقض ما ورد عن السلف الأخيار » والأئمة الأعلام في هذا الأمر . 

ومع تقدم إيضاح بعض الاستدلالات نزيد هنا بإيضاح البعض الآخر - مع التذكير بما سبق 
» فنقول : 

أولا : ترك العمل في ضوء واقع الجيل الأول » وحقيقة النفس الانسانية : 

انه مع غض النظر مطلقا عن جدل الفرق في اللصوص » وتعارضها - في نظرهم - 
وخلافات الفقهاء التأخرین في فهمها ء یظل العیار الحقيقي للحکم على أي حالة هو معیار 
الصدر الأول » وواقع السلف الصا قبل اختلاف الأمة » بل في حياة البي ‏ . 

وهذا العیار - على وضوحه - هو آیسر العاییر وأصدقها » والفطرة الاعانية تعرفه أكثر نما 
یعرف الذهن الجدل الکلامي والخلافات التشعبة . 

وذلك أن ینظر المؤمن إلى الحالة ا مراد معرفة حکمها » متصوراً أكما وقعت ‏ الصدر الأول » 
ویفکر ویتدبر ماذا عکن أن يحكم به علیها ذلك الجيل القدوة » أو ماذا يمكن أن یکون 
وضعها لو وجدت فيه وعاشت معه ؟ 

وسيجد الجواب بإذن الله أيسر وأقرب ما يجده في عويص الخلافات ودقائق الترجيحات التي 
لا يستطيع أن يخوض غمارها كل أحد . 

فما حكم ترك العمل في ضوء ذلك ؟ 

أي ما حكم رجل عاش ني ذلك الجيل الحي العامل المجاهد منتسبا إليه بالاسم » مقراً بصدق 
الرسول 4 باللسان ولكنه مع ذلك لا يؤدي فريضة من فرائض الله » ولا يجتنب معصية من 
معاصيه » ولا يحكم مھا أنزل الله » ولا يتبع ما أنزل الله يأ ويدع من أعمال » فلا يصلى ء 
ولا يصوم » ولا يركي » ولا بحج » ولا يوالي المؤمنين ولا يجاهد معهم ء ولا يأمر بمعروف ولا 
ينهى عن منكر » ولا يشارك بأي مشاركة إيمانية في ذلك اجتمع الأول » الا أنه رای الرسول 


> 


>€ 


ه ا ا رت مرت رت رح هه هه هه رح رح رح هه ذه مرح ہے ہے هه ت مرح رح رح رح رح رح سے جب << 


۳ 


| اله ھ ی 


مخ TATA TEA TATA TATA‏ شک لاير دک شک لتر شک TLE TESTA TE TEA‏ شک 9 قر تقار كشوي + 


كر كارو كار دک( كشي + 


٣٣ 20 


بي 


ده وآيات صدق نبوته الباهرة » فأقر في قلبه » وزاد على ذلك بالتلفظ بالشهادتين بلسانه 
۱(6( 

الحق أنه لا يصح أن يسأل عن موقع هذا الرجل في صفوف المؤمنين » بل الصحيح أن 
يسأل أمكن أن يوجد في صفوف النافقین ؟! 

فالنافقون - كما أشرنا - سلفاً » وكما هو صريح القرآن - کانوا يجاهدون وينفقون ويصلون 
> ويشهدون مواقف الرعب والهول التي تکتنف الجماعة السلمة الناشئة » فهل عاش أو 
يتصور أن يعيش بينهم هذا الذي لا صلاة له ء ولا جهاد » ولا نفقة ء ولا مشاركة للمؤمنين 
في عمل قط » ولو في الظاهر ؟ 

بل نقول : أنه وجدت حالة أفضل من حالة هذا الرجل بكثير : وهي حكاية رجل دافع عن 
الدعوة وحمى صاحبها ی » وشاركه في مواقف الصبر والاضطهاد ۰ معترفا قي قرارة نفسه 
بصدق نبوته وصحة ما جاء به في شعره » ومع ذلك مات كافرا ء وهو من أهل النار بنص 
الخبر الصحيح .. أعني أبا طالب عمه ب . 

فان قالت المرجمة : نما کفر أبو طالب لامتناعه عن قول الشهادة عند الموت » وقوله : هو 
على ملة عبد المطلب . 

قلنا : ما تزال الحجة قائمة عليكم » وذلك أنه لو كان مؤمناً من قبل » ناجيا عند الله في 
الآخرة - كما يقولون في حكم من لم ينطق الشهادة - لما احتاج النبي 4 أن يعرض عليه 
ذلك قائلا : " يا عم ء قل : لا إله إلا الله . كلمة أشهد لك با عند الله " (5) . 

فلما عرض عليه ذلك وألح عليه علمنا أنه لم يكن قبل ذلك مؤمناً ولا موعوداً بالنجاة قط ء 
ولو كان كذلك لكان امتناعه عن الشهادة معصية فقط - کما قد صرح بعضکم (۲۲ في 
حق الممتنع عنها !! 

فإذا كان هذا حاله » فكيف من ۸ يعمل شيئاً قط إلا التصديق القلبي بصدق الرسول » أو 
آضاف إلي ذلك كلمة الشهادة مجردة من أعمال القلب والجوارح؟! 


۲ انظر کلام شيخ الإسلام في هذا ( ۷ / ۲۸۷ ) » وسنذکر إن شاء اللہ في أخر الكلام عن الاستحلال وترك الإقرار . 

7" انظر صحيح مسلم »كتاب الإيمان رقم ( ۳۹ - 48 ). 

۳ ومنهم أبو حامد الغزالى فی الأحياء وشارحه الزبيدى الماتريدي ؛ انظر : إتحاف السادة المتقين ( ه | هه؟ ). 
ومنهم آبو في الاحیاء وشارحه الزييدي الاتريدي ۱ ين ( ۵ / ( 


Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۶ہ ہے ۳۹ے ۔ےے ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ TATA‏ ہے جد 


۸ 


سور رت مرت رت رت رح هه هه هه رح رح رح رح ذه ےہ ہے رح هه هه ہے مرح رح رح رح رح رح رح رم ہہس 


4 


SSE |‏ ا ا هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


نے ٣۳ے‏ ۳۶ے ۳٣١‏ ۹۳۹ تار كاير تار كار ام ے ۹ے ۹ے VT‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


وان في أقسام الناس على عهد الني ۶ ما يدل على ما قررناه بجلاء ؛ وذلك انم لم یکونوا 
سوى ثلاثة أقسام : 

١-عامل‏ بجوارحه مومن بقلبه وهم المؤمنون . 

۲-عامل بجوارحه كافر بقلبه وهم المنافقون 

۳-کافر بجوارحه وبقلبه وهم الكافرون . 

روى الامام أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيهان بسند صحيح إلى أبي قلابة التابعي أنه 
قال : حدثيي الرسول a‏ مسعود ۲۳۱ ۰ فقال : " | بف ا ال آن 
الناس کانوا على عهد رسول الله کل على ثلاثة أصناف : 

مؤمن السريرة مؤمن العلانية . 

وکافر السريرة کافر العلانية . 

ومؤمن العلانية کافر السريرة . 

فقال عبد الله : اللهم نعم "۲۳۸ . 

فلم يكن في واقع الجيل الأول ولا في تصوره وجود لمؤمن السريرة کافر العلانية » أي التارك 
للإيمان بجوارحه المؤمن بقلبه ء كما تزعم الرجعۃ (۳. 

وانطلاقا من هذا يقول الخطابي : 

" قد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن » ولا يكون صادق الباطن غير 
۰ی 2970 

وهذا ينقد شيخ الاسلام ابن تيمية بقوة العبارة التي يستخدمها بعض الفقهاء في حق من 
صدرت منهم أعمال كفرية صريحة » وهي قولهم : " كافر ظاهرا مؤمنا باطنا " » مبينا نما لوثة 
من لوثات الإرجاء 2 


۲ هو رسول معاذ إلى ابن مسعود - رضى اللہ عنهما -کما بينته رواية أبي عبيد » ص1۹ » ضمن الرسائل الأربع بتحقیق الشيخ الألباني . 

۲ ص۲۳ من الرسائل الأربع » وقد ضعفه الشیخ الألباني بجهالة رسول معاذ ء غير أن القدر الذي استشهدنا به منه یعتضد بالأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة من عمر 
قبله ‏ مَل 15 ۰ وصحته واقعیاً لا شك فیها . 

7 أي في الحالات السوية بطبيعة ا حال » وأما في حالة الا کراد مثلا فهي عارضة ء ولا تدخل في مجال البحث هنا » بل هي من الأدلة على مذهب السلف ؛ لأتما 

استثناء من الأصل . 

۳ نقلها البغوي في شرح السنة ( ۱/ ۱۱ ) هکذا ء وهو الصحیح ‏ وأما ما نقله عن النووى في شرح مسلم ( ۱ / ۱4۵ ) وآخرها : وقد یکون صادقاً في الباطن غير 

منقاد في الظاهر » فهو خطأ ؛ إذ تکون العبارة حینثذ متناقضة مع ما قبلها وما بعدها » لکن قد یکون الخطأ من الناسخ أو الطابع . 

7 انظر الإبمان » ل ۳۸۲ ء وقد أفاض في ذلك الصارم المسلول » وکذلك في الإبمان الأوسط ؛ ال جزء السابع من مجموع الفتاوی . 


TATA ۳ کی 7ا و ا ےے ۳۷ے ۹ے کہ کے ۳۹ےے ۹ے ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے‎ TAT 


۹ 


سور ہے ہے ہے ہے رح رت ہے ہے هه رح رح رح ذه ہا ہے ہے رح هه هه مرح رح رح رح رح رح رح مرحم وت << 


۳ 


امي هم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


مخ دک TATE TATE TATA‏ ے۰۷ے ۳۷ے ۶ے ۰۶ے ۹۹ے ۳۳ے ۹ا ۳ ۔ے ۹۶ےے ۷ نے ا ۳۹ے ۹ے ١‏ 


۰ے ١۳ے‏ 0 ے 0 ے۷ دک ۲ 


بي 


ر شار ار ر ار ر ۔ ہے کے کے ر و و ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ ہے ۳۰۴ حي + 


وآما حقيقة النفس الانسانية ء فغنی عن البيان والاعادة أن نقول ان الانسان لا عکن أن 
ینفصل عمله عن همه وإرادته بحال ؛ إذ الأعمال ما هی الا الأثر الظاهر للهم والارادة ء ولا 


غير أن من الهم هنا أن نعرج على ا حالة المعاكسة - أي حالة النافق الذي یستسلم 
ظاھراً وهو غير منقاد باطناً- ؛ لنبين أن ذلك لا يتعارض مع هذه الحقيقة ؛ وذلك أن 
أعمال المنافق هي بلا ريب أثر ما في قلبه ؛ فقد يقال : ۸ ۸ يتلازم الظاهر والباطن في 
حقه » إذ نراه على ظاهر يخالف باطنه ؟ 
والجواب : إن القاعدة صحيحة » وأن التلازم ثابت ؛ فان الالتواء أو التذبذب الخارجي هو 
أثر الالتواء والتذبذب الباطنی المطابق له » وا منافق في الواقع ونفس الأمر ليس منقاداً لا ظاهراً 
ولا باطناً » فهذا هو حكمه عند الله الذي يعلم الأمور على حقائقها . 


ومخالفة ظاهره لباطنه إنما هي قي علمنا البشرى القاصر » حيث يمكن أن يحجبنا 
بتصنعه وتكلفة أعمال الاعان الظاهرة عما في قلبه من الكفر » ومع ذلك فليس الأمر على 
إطلاقه » فبصيرة المؤمنين شا أثر في معرفة المنافق » ولحن القول لا ينفك ينبئ عن المنافقين 
بين الحين والحين » كما أن اعوجاج المظهر من لوازمهم المعلمة عن حقيقة المخبر » ولولا 
وجود ضعاف الإيمان من غير النافقین لكان آمرهم أجلن :دا فأعمال النافقین لا تشتبه 
وأعمال السابقین ء وانما تشتبه بأعمال هولاء . 

انيا : بعض التصوص الشرعية في حکم ترك العمل: 

وردت آیات وأحاديث كثيرة في أن العمل لا ينفك عن الإيمان الباطن » وأن العمل 
الصالح هو مناط النجاة فى الدنيا والآخرة » فهو الذي ينجي في الدنيا من سيف أهل الإيمان 
> وينجي يوم القيامة من عذاب النيران » وم يعلق ذلك بأحد ركني الإيمان دون الآخر ء إلا 
أن المنافق ينجو من السيف مادام نفاقه سراً ء فإذا أظهره فهو الزنديق الذي تكلم العلماء في 
أحكامه بما لا يسعه المقام » وهذا دليل على التلازم والتركيب . 


> 


و 


سے سے ہے هك هه هه هه هه هه هه ذه رح رح هه ا هه هه ذا رح رح مرح رح رح رح رح رح هك ر هو م 


4 


کک 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ شک ۶ا‎ TESA TATE TA TESTA TET TATA TAT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


وأنا آذکر بعض ما أستدل به السلف في ذلك - فهم أعلم الناس بدلالات النصوص - فمن 
ذلك قوله تعالى : 

۱-(( وما آمروا إلا ليعبدوا الله خلصین له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة )) ( البينة : ۰ ) 

ويمذه الآية استدل عليهم التابعي الشهور عطاء بن أبي رباح » وتبعه الشافعي والحميدي 
والامام أحمد. 

ففي قصة سام الأفطس الرجی » التي ۳ ٩۲۱‏ يمول الراوي : فدخلت على عطاء 
بن أبي رباح في نفر من أصحابي » قلت : إن لنا حاجة فأدخلنا » ففعل ‏ فأخبرته أن قوماً 
تقد رام مکی و ان الفدلةة رام سا سن ۱۱۸ 

فقال : آو لیس الله یقول : 

(وما آمروا الا لیعبدوا الله خلصين له الدین حنفاء ویقیمون الصلاة ويؤتوا الزکاۃ وذلك 
دين القيمة) (البينة: ٠‏ ) 

فالصلاة والركاة من الدين . وتبعه الشافعي فقال للحميدي : ما يحتج عليهم - يعني أهل 
الأرجاء - بآية أحج من قوله : (( وما أمروا الا ليعبدوا الله ...)) ۲ 5 

وتبعه الحميدي والإمام أحمد فقد روى اخلال عن عبد الله بن حنبل عن ابن اسحاق بن 
حنبل قال : قال الحميدي : " وأخبرت أن أقواماً يقولون : إن من آقر بالصلاة والرّكاة 
والصوم والحج » ولم يفعل من ذلك شيئا حت يموت » ويظل مسنداً ظهره مستدبر القبلة حتى 
يموت » فهو مؤمن - مالم يكن جاحداً - إذا علم أن ترك ذلك فيه إعانه » إذا كان مقراً 
بالفرض واستقبال القبلة . 

فقلت : هذا الکفر بالله الصراح » وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله ب4 وفعل المسلمين ء 
قال عز وجل : ((حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة )). 

قال حنبل : قال آبو عبد الله ( يعني الإمام ) : من قال هذا فقد کفر بالله » ورد على اللہ 
أمره » وعلى الرسول ي ما جاء به . 


( في مبحث مؤسس الطائفة أول الباب الثالث . 


7" أى من الإبمان » والمراد أنحم يقولون : أن الأقرار بالصلاة والركاة هو وحده الإبمان دون العمل » كما جاء في آخر القصة حين قال الراوي النافع : انم يقولون : نحن 
نقر بان الصلاة فرض ولا نصلي » وبأن الخمر حرام ونشرھا ء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح ء قال : فنتر يده من يدي » وقال : من فعل هذا فهو كافر . 
00 رواه بسند ابن ابي حاتم الشافعي » ونقلها شيخ الإسلام في الإمان » كل 155 . 


ر شار شر ار لا ار ۳ ار ر شار ار ر ر ر ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۱ 


سور هك مرت مرت رت هه رح هه هه هه 4ه رح رح رت مرح هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رمع م 


۳ 


کے 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ TEA TLS بت‎ TESTES TEA TESTA TESTA TST TATE TATE TATA TATA ۰ 


TATA TAT‏ دک 7 ھا 


بي 


ر شار ار ر ے ر ر ر شار ار ك٣‏ ہے ۰۶ ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۴ حي + 


فانظر إلى هذا ا حزم والوضوح مع تصريحهم بأنه مقر غير جاحد » ومع أن الکلام ليس فيمن 
فرص غ اس فاضر علی ال ۱۱ 

وقال الإمام الآجري رحمه الله : " فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان ء 
فمن لم يصدق الإيمان بعمله ؛ مغل الطهارة والصلاة والزکاۃ والحج والجهاد وأشباه هذه , 
ورضى لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل - ۸ يكن مؤمناً ء ولم تنفعه العرفة والقول » وكان 
تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه » فاعلم ذلك . 

هذا مذهب علماء المسلمين قدياً وحديثاً » فمن قال غير ذلك فهو مرجع خبيث» أحذره 
على دينك والدليل على هذا قو الله عز وجل : (( وما أمروا الا ليعبدوا الله خلصین له 
الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة )) ٩۲۱‏ . 


۲-وما استدل به السلف عليهم قوله تعالى : 
((ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الأخر 
والملائكة و الكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة والموفون بعدهم إذا عاهدوا 
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون )) ( 
البقرة : ۱۷۷ ) . 

كما سبق في الاستدلال بها ء وقد جعلها البخاري عنوانا لباب آمور الإيمان وقوله 
تعالى : (( لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق واطغرب )) وذکر الآية 17) 
۳-وما استدلوا به آیات سورة التوبة » ومعلوم أتما من أخر ما آنزل » وهي قوله تعالى : 
(( فإذا آسلخ الأشهر ا حرام فاقتلوا المشركين حیث وجدتوهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا هم كل مرصد فان تابوا آقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبیلهم )) ( التوبة : ٥‏ 
5 


7 اخلاق العلمای ¥ ۲۸ . 
( وانظر : عن استدلال السلف با نقله السيوطي عنها من آثار فى الدر النٹور » والفتح ( ۱ / ۵۰ ) . 


N 


يحل 


هك هك هك هك هه هه هه ا هه هه ذه رح رح هه ا هه هه ذا رح ےہ ہے هه رح رح رح سے م 


۳ 


کے 


ثم قال بعدها : ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل في 
الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون (۱۱) وان نکٹوا أبانهم من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) ( التوبة : ۱۱ : ۱۲) 

فجعل إقامة الصلاة وایتاء الركاة مع الإيمان بالله وترك الشرك - شرطاً في تخليه 
السبيل » وعصمة الدم » واستحقاق الأخوة من المؤمنين » وجعل نقض ذلك موجباً للقتال 
على الكفر . 

ولحذا قال أنس رضى الله عنه - وهو من أدرك ظهور المرجقة -: " هو دين الله الذي 
جاء به الرسل وبلغوه عن رم » قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء ؛ وتصديق ذلك في 
کاب الّه ی آخر ما آنزل الله » قال الّه : 
((فان تابوا و أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبیلهم )) (۳*. 
إلى أن قال : توبتهم خلع الأوثان وعبادة ركم واقام الصلاة وإيتاء الركاة » 9 قال في آية 
أخرى : ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الركاة فإخوانكم في الدين ) . 
قال الحافظ بن كثير في تفسيرها : " وهٰذا اعتمد الصديق رضى الله عنه في قئال مانعي الزکاۃ 
على هذه الآية الكريمة وأمثالها ؛ حيث حرمت قتا مم بشرط هذه الأفعال » وهي الدخول في 
الإسلام والقيام بأداء واجباته » ونبه بأعلاها على أدناها ء فان أشرف الأركان بعد الشهادة 
الصلاة التى هي حق لله عز وجل » وبعدها أداء الركاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء أو 
احاویج » وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين ء وھٰذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزکاۃ 


وقد جاء في الصحیحین عن ابن عمر رضي الله عنهما ء عن رسول اللہ ب أنه قال ان 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن خا رسول الله » ويقيموا 
الصلاة ء ويؤتوا الزكاة ..." الحديث . 


VT ATE TEA TESTE TEATS TEATS TESTES TEA TA TLS TASA TESTA TATA تار ے۶ نے۷ ے ۰ا‎ 


( 
0 وقال آبو اسحاق : عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: آمرتم باقام 
2 الصلاة وإيتاء الزكاة » ومن لم يزك فلا صلاة له . 
2 
2 

۳ رواه الطبري ( ٠١‏ / ۷۸ )» وذكر ابن كثير أنه رواه ابن مردويه ود بن نصر المروزي في کتاب الصلاة - التفسير ( 5 / 24) » وذكر عند الآية الأخرى ( 4 / 
2 8 ) أن البزار رواه أيضا . 


سل 


سور هك رت مرت رت هه رح هه مرح هه ذه رح رح ہے مرح هه هه هه رح رح رح ہے رح رح رح رح رح رمع م 


۳ 


ر شار شار ر ۱ک ار ر ار ر ر ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ھر ہے جد 


امي م222۵ ھ ھ۲ 


وقال عبدالرهن بن يزيد بن أسلم: أبى الله أن یقبل الصلاة إلا بالركاة » وقال: يرحم الله أبا 
ES‏ 

إلى آخر ما ذكر رحه الله من أحاديث وآثار ؛ هي مستند الاجماع الذي انعقد بين الصحابة 
بعد المناظرة الوجيزة بين الفاروق والصديق » ثم ظل من أعظم آحاد الاجماع ثبوتاً » حتى لقد 
قال الصحابة : " لو أطاعنا آبو بكر کفرنا " » بعد أن تبين لهم الأمر وزالت الشبهة . 

لقد کان الصحابة رضى الله عنهم أجل وأفقه من أن يقولوا : نسألهم » فان كانوا مقرين 
بوجوبما مع الامتناع عن أدائها بالكلية فهم مسلمون » وان کانوا جاحدين لوجويها فهم 
مرتدون » ولكل حالة أحكامها !! 

فقد انعقد إجماعهم على أن الامتناع عن أدائها بالكلية - وهو الواقع من المرتدين - وليس 
عن دفعها للإمام - هو ردة صريحة » تضمن إسقاط حق الله في ا مال » والتفريق بين الصلاة 
ا - وهم غاب آحد منهم قط ی تکفیر تارك الصلاة وتا آلزمهم الصدیق 
رضی الله عنه وعنهم » حت انعقد إجماعهم على هذه » كما انعقد على تلك » وبناء على 
ذلك موا المتنعین عن آداء الركاة مرتدین في كل النصوص الواردة عنهم » وقاتلوهم قتال 
سائر المرتدين - أى کمن أدعى نبوة مسيلمة وسجاح والأسود » دون تفريق بينهم في شيء 
من أحكام القتال » وشهد لهذا فقهاء السلف » كمال قال الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام 


كتخو ‏ ككاو كر كر كار كاير تار ے ۹ كار دک 0 دک + 


مخت كار كار تقر كشوي + 


رحمه الله : 

" والمصدق لهذا : جهاد أبي بكر الصديق - رحمه الله تعالى - بالمهاجرين والأنصار على منع 
الركاة » كجهاد رسول الله 4 أهل الشرك سواء » لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي 
شام اھ لقاع كان امام لطي سس ۱ : 


TATA TAT‏ سر بتار مم 


بي 


۲ التفسير ( 4/ ۵4) » وانظر : الطبري - الموضوع السابق . 
7 ومن الأدلة على إجماعهم على تكفير تارك الصلاة : حديث الصدیق والصحابة هذا ء وقد ثبت نقل ذلك عن طائفة منهم ومن التابعين - كما هو مفصل في 


کی 


مظانه » ومن ذلك ما حسنه الألباني في صحيح الترغیب والترهیب ( ۱/ ۲۲۷ ) واظر أيضا : ۰۲۳۰ ۲۳۵ ء عن جابر رضی الله عنه » وكذلك جاء النقل عن أبى 
هريرة رضی الله عنه » رواه ا حاکم وقال: صحيح على شرطهما ء وقال الذهبي : ( إسناده صالح ) » كما نقل الشیخ الألباني ولم يعلق عليه » الإيمان لأبن أبي شيبة 4 
» ولم يقل أن تارکها غير کافر الا من تأثر بالارجاء - شعر أو لم يشعر - كما ستری . 

(۳) لإعان لأبي عبید , جه ۷ / من مجموع الرسائل الأربع التي حققها الشیخ الألباني . 

تنبيه : انظر دلالة الآيات الصريحة على أن إيتاء الزکاۃ شرط في عصمة الدم وثبوت الأخوة في الدين وكيف فهما الصحابة والسلف وفسروها » بل وعملوا بها مجمعين 
على ما أقسم عليه صديقهم " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والرّكاة " وقالوا " لو أطعنا أبو بكر کفرنا " وقاتلوهم هذه المقاتلة التى فسرها السلف كما ترى » ثم 
انظر معه ما جاء فى تقديم رسالة حكم تارك الصلاة ‏ ي ۱۵ " وان قيل : ليس آخا في الدين !! قلنا : هذا باطل من القول بيقين ليس عليه أى دليل " 


ر شار شر ار ۶ تک ا ے ار ۳ے کے ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر کرک 


ہے سے سس سے س رر ےس ر ‏ و شس و ور و ےر و وت وت ےج ے ‏ وس ےر رس وش ےت و ےت ےہ ےج و تب ٹہ 
7ض کو۱ ےکک-و۱ شاي تقار 


4 
¥ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


قال شيخ الاسلام رحمه الله : " والصحابة لم يقولوا : أأنت مقر لوجوها أو جاحداً شا ؟ هذا 
لم يعهد عن الخلفاء والصحابة » بل لقد قال الصديق لعمر رضى الله عنه : والله لو منعون 
عقالاً أو عناقاً کانوا يؤدوتما إلى رسول الله ب لقاتلتهم على منعها . فجعل المبيح للقتال 
مجرد النع لا جحد الوجوب » وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لکن بخلوا با 
> ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جمیعاً سيرة واحدة » وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة 
أموالهم والشهادة على قتلاھم بالنار ء وموھم جميعاً أهل الردة "(1) 


وهذه المعاملة في القتال هي أشد آنواع معاملة ا منتسبین للإسلام من يحب قتاله أو يجوز ؛ 
لأنه قئال ردة » وكل قتال دونه فهو دون ذلك من المعاملة ء حت إن الخوارج الذين تواترت 
النصوص في قتاهم بأعينهم وصفاتھم الجلية - کان حکم الصحابة فيهم ومعاملتهم لمم ألا 
يتبع من أدبر منهم ‏ ولا يجهز على جريح ء ولا تسبي نسائهم ء أو تخمس آمواهم . 


ا ے۳ ككاو كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 كشي + 


قال شيخ الإسلام : " وأما قتال مانعي الرّكاة - إذا کانوا مانعين عن أدائها بالكلية أو عن 
3 ۰ £ 5 5 1 ۲ 
الإقرار بها = فهو أعظم من قتال الخوارے " (5) 


مخت كار كار ےر دھ + 


ومن الأدلة على فساد مذهب الرجتة في أن تارك العمل لا يكفر : أن من دخلت عليه 
شبهة الإرجاء من الفقهاء وشراح كتب السنة - لما لم يجعلوا قتال الصديق والصحابة لهم قتال 
ردة وكفر » جعلوه من باب قتال البغاة ء ومنهم من يسمى قتال أهل القبلة بكل أنواعه قتال 
بفاة (۳) » فكأن الصديق إنما قاتلهم لامتناعهم عن دفع الركاة إليه » وهو إمام المسلمين 
وبیده بيت المال » والرد على هولاء واضح من وجوه : 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


( الدرر السیة ( ۸ 55 ) 

۲ منهاج السنة ٤(‏ / ۰۱( 

7 قتال أهل القبلة الشروع أنواع » يجمعها كلها قوله بل : " التارك لدینه للفارق للجماعة " لأن استقراء النصوص يدل على أن الجماعة ما معنیان : 

أ-المعنى العام ؛ وهو الدين والسنة فمن خرج عنه خرج إلى الکفر والبدعة . 

ب-والعنی الخاص ؛ هو مجتمع السلمین الذي يرأسه إمام شرعی » فمن خرج عنه فهو باغ أو حارب . وتفصیل هذه الأنواع كما یلی : 

قتال الردة : وهو قتال الطائفة المتنعة عن الألتزام بشعيرة من شعائر الاسلام أو حکم من أحكام الشريعة الثابتة »مثل مانعی الركاة »وکالتتار الذين أصدر فيه شيخ 


هه 


7 7 77 دک ۲ 


الإسلام فتواه المشهورة التى جمع اللہ بجا الأمة » أما تارك الصلاة فردا أو جماعة » فليس من أهل القبلة أصلا ء وقتاهم أولى وأوجب » وكونه قتال ردة لا يجوز الخلاف 
عليه . 
قتال ا خوارج وهو كما ذكرنا أعلاه » وهو في الحقيقة أصل في قتال اهل البدع كافة . 


۵٥ 
۵ ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


کک 


ه هك مرت مرت رت هه رح هه ت هه رح ہے ہے مرح هه هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح ےے ر ت سے ےتا 
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كتخو ‏ ككاو ہے ۷ے ۹۳ےے ۱ كاير تار TATA‏ شک 0 كشي + 


مخت كار ے۷ تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


أنه 1 يشت أن امتناعهم خصوص بأدائها إلى الامام » بل الثابت بالتصوص الصحيحة 
امتناعهم عند أدائها مطلقا ء أما ما ذكر من امتناع بعضهم هذا الامتناع للخصوص ء فغايته 
إن ثبت أن تكون فئة منهم كذلك وليس عامتهم ء والحكم إنما هو للأغلب والأعم . 


أن وصفهم بالردة والكفر باطلاق - كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة - يدل على 
الامتناع المطلق لا على ما ذكروا . 


أن هذه المعاملة الشديدة هم ومساوتمم بأصحاب مسيلمة والأسود ونحوهما لا تناسب إلا 
الامتناع المطلق 

أن هؤلاء الفقهاء والشراح لا یلتزمون الحكم على من لم یدفع الركاة للإمام بالکفر والردة 
ووجوب قتاله ومساواته بمدعي النبوة إلى أخر ما فعل الصحابة» بل غاية حکمه عن بعضهم 
جواز مقاتلته قتال بغي لا قتال ردة » فهم إما أن یقروا بأن الناط مختلف - وهو الصحیح - 
وإما أن یلتزموا مخالفة إجماع الصحابة ء وهو تناقض !! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فإن الصديق إنما قاتلهم على طاعة الله ورسوله 
ب لا على طاعته ء فان الركاة فرض عليهم ء فقاتلهم على الإقرار بها وعلى أدائها (1, 


بخلاف من قاتل ليطاع هو ء وهذا قال : الإمام مد وأبو حنيفة وغيرهما : من قال : أنا 


وهذان النوعان خارجان عن الجماعة بمفهومهما العام واخاص . 
قتال البغاة : وهم ال خارجون عن الجماعة بمفهومها الخاص - بتأويل واجتهاد » وهو أصحاب شبة لا صحاب بدعة . 
قتال ا حاربین : وهم من جنس البغاة » إلا أنھم أصحاب شهوة لا شبه فهم ليسوا خارجين على الجماعة بإطلاق » بل على أمن الجماعة » مثل قطاع الطريق 
وعصابات الفساد . 
أما النوع الآخر الذي لا شرعية له : 
قتال الفتنة : وهو الذي ثبتت السنة في النهي فن الدخول فيه وهو كل قتال بین المسلمين على الملك أو الدنيا أو العصبية أو نحوها . 
ومن هنا كان قوله ول " لا يحل دم امرئ ...... إل من جوامع الكلم . 
۲ لاحظ قوله رحمه الله : " فقاتلهم على الإقرار بما وعلى أدائها " مع قوله السابق : " 

إذا كانوا ممتنعين عن أدائها بالكلية أو عن الإقرار بجا " ؛ فقد أراد بیان اتحاد الحكم فى الحالتين ( حالة الامتناع عن الإقرار » وحالة الامتناع عن الأداء بالكلية ) » فلو 
فرض وجود من أنكر وجوبما - وهو المتفق على تكفيره بين أهل السنة والمرجئة » فإنه لا ينافي مساواة حكم من أقر بوجوا وامتنع عن أدائها بحكمه فى کل شيء فهذا 
الذي فعله الصديق ويذهب إليه أهل السنة » بخلاف المرجئة . 
فالكفر عند المرجئة لا يكون إلا بالتكذيب والجحود » ولكنه عند أهل السنة يكون بذلك ويكون بغيره ؛ مثل الإباء والاستكبار » وحکمهما واحد . 
تنبيه : ليس كل من قال : أن تاركي الرّكاة أو بعضهم لم یکفروا زمن الصديق يقول إن من امتنع عن أدائها اليوم لا يكفر » ومن ذلك ما نقله ابن القيم في بدائع الفوائد 
من خط القاضي ( أبي يعلى ) حيث جعلهم متأولين » ولم يحكم بكفرهم ؛ لأن أحكام الإسلام لم تكن قد انتشرت ‏ قال : " ول منعها مانع في وقتنا حكم بكفره " 
٠ ) ٠٠٤/۳ (‏ أى لأن أحكام الاسلام قد ظهرت فلا قبول لتأويل كتأويلهم ! 


TVA TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta ١ے‎ TAT 
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۳ 


ESEN |‏ ھا ا e e‏ ھ حا ھ ھ۲ 


أؤدي الرّكاة ولا آعطیها للإمام ء لم يكن للومام أن يقاتله » وهذا فيه نزاع بين الفقهاء ؛ فمن 
يجوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوز قتال هؤلاء » وهو قول طائفة من الفقهاء ويحكى 
هذا عن الشافعي مہ الله » ومن لم يجوز القتال إلا على ترك طاعة الله ورسوله صلی اللہ عليه 
وسلم ء لا على ترك طاعة شخص معين ؛ لم يجوز قتال هؤلاء. 

وقي الجملة » فالذين قاتلهم الصديق رضى اللہ عنه كانوا ممتنعین عن طاعة رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم والإقرار بما جاء به » فلهذا کانوا مرتدين ء بخلاف من أقر بذلك ولكن امتنع عن 
طاعة کی 00 

أقول : فإذا انعقد الإجماع على عدم التفريق بين الصلاة والركاة » وما عملان ظاهران يمكن 
إنفكاك آحدها عن الأخر من وجوه عدة » وقال الصديق: 

" والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة " وأقره عليه الصحابة كلهم قولا وعملا - فما 
بالك بمن يفرق بین ركني الإيمان الظاهر والباطن » وجزئي الحقيقة الواحدة المركبة ؛ فیفرق بين 
الإبمان القلبى والعمل الظاهر ؟! 

وسيأټ في شرح حديث جبريل عليه السلام ما يتعلق ببقية الأركان » ويزيد الأمر وضوحا . 
وبھذا يتبين لطالب الحق أن ترك الأركان الأربعة وسائر عمل الجوارح کفر ظاهراً وباطناً ؛ لأنه 
ترك لجنس العمل الذي هو ركن الحقيقة المركبة للإيمان » التي لا وجود لما إلا به » هذا مما لا 
يجوز الخلاف فيه » ومن خالف فيه فقد دخلت عليه شبهة المرجئة شعر أو لم يشعر . 

وتتميز الأركان الأربعة عن سائر الواجبات » بأن من لم يلتزم فعلها بقلبه ومن يعزم على ذلك 
لا یکون مومنا آبدا - آی ق الباطن ات لأنه تارك لعمل القلب الذي هو ركن الامان » 
وعنه ينشأ العمل الظاهر » وأما من یضعفه عزمه وینخرم التزامه » فهو على حرف الکفر 
وحافة النفاق . 


١ ے۷۶ے‎ TE TE TEATS TESTE TESTE دبک شک لاير شک ۷ے ۱ے‎ TEA TATA TATA ے۰٠‎ 


ر ے ١‏ 


وما ورد عن فقهاء الأمة من اختلاف بشأن تارك الصلاة - أو غیرها من الأركان - لا يؤثر 
على ما سبق» وذلك لأمور : 


۳ منهاج السنة ( 4 ۰۰۰ - ۰۰۱ ) 
۲ انظر : کلام سفیان بن عيينه الآني فى أخر هذا للبحث » حيث نص على أن المرجئة جعلوا من شهد أن لا إله إلا الله » - مصرا بقلبه على ترك الفضائل - منزلة 
ركوب ا حارم » قال : وليسا سواء ؛ لأن ركوب ا حارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر كفر . إل كلامه . 


TATA ۳ کے ٣ے ۹ے .کے ۶ے کے ۳۹ےے ۹ے ۳ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے‎ TAT 


۰ 0 دک ے ٠۰‏ 


کک 


سور هك مت مرت رت هه رح هه مرح هه رح رح رح ہے مرح مرح هه هه رح رح رح ہے رح رح رح ر ےے ر سے م 
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ہیدہ 


“الأول : أن ترك جنس العمل شيء وترك بعض آحاده شيء آخر ء ولا سيما عند من لا 
يرى کفر تارك الصلاة ؛ إذ هى عنده من جملة الواجبات » فیصح لدیه أن يأ العبد ببعض 
الواجبات وتنفعه عند الله - مع ترکه للصلاة » فلا یلزم من قوم : أن تارکها لا یکفر أنه 
عمل له صالحا له » وهذا هو ما یهمنا هنا » وان كان ثبوت کفره واستلزمه لاحباط سائر 
عمله هو الحق - كما سنبین . 

*الثابي : أنه من خالف في تکفیر تارك أحد المباني الأربعة - ولا سيما الصلاة - لا ينبغي 
الاعتداد بخلافه بعد ثبوت الاجماع من الصحابة رضی الله عنهم في تکفیر تارك الصلاة 
والركاة » وما أشرنا إليه بالنسبة للصیام واحج -- فمع كثرة الخالفین من المتأخرين لم یستطع 
أحد منهم الإتيان بنقل ثابت صريح عن صحابي أو تابعي بخالف ذلك ؛ وذلك أن أول من 


TATE ے۳۹ لاير بت 0 كار‎ TLS TEATS TLS TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ےا ے۶‎ 


قال به هم المرجئة » ثم تبعهم من تبعهم » ومتى عرف ا رہ ذلك تبين له أن هذا القول خارج 
عن أقوال أهل الاجتهاد إلى أهل البدع » وإن لم يكن كل من قال به من أهل البدع » إيضاح 
ذلك ق الفقرة التالية . 

*الثالث : إن ما تنقله کتب الفقهاء المتأخرين عن بعض الأئمة من خلاف في هذا ‏ لا یخلو 


من أحوال 


إما أن النقل عنه غير ثابت » وان ثبت فهو إحدى الروايات عنه ١ء‏ والوافقة للإجماع هى 
الأولى بالأخذ . 

وإما أن يكون كلامه في مسألة فرعية » کمن ترك فريضة واحدة وليس فى التارك المطلق » 
وسنوضح أهمية التفريق بينهم فى البند الرابع . 

وأما أن يكون كلامه ليس صريحا فى الترك » بل في التساهل والتضييع وترك ا حافظة ء كما 


وإما أن يكون كلامه في حالات مخصوصة ؛ كقول حذيفة رضى الله عنه : " تنجيهم من 
النار " - أى عند دروس الاسلام واضمحلاله 1 فجعله الناقل قولا عاما مطلقا . 


نسم 


۲ دک 0 7 ے‎ TAT 


۲ ويشهد لهذا وما بعده من الفقرات اشتهار القول بعدم تکفیر تارك الصلاة عن الشافعي » واطباق متأخري الشافعية على ذلك مع أن الامام الطحاوي نسب إليه 
القول بتکفیره في مشکل الأثار ( 4 / ۰۲۲ 5٠0‏ ) » وهو ابن أخت الزني صاحب الشافعي » وقد كان شافعیا ثم تحول حنفیا » وهذه يؤكده النقل السابق عن 
الشافعی فى الاستدلال بأية البينة على المرجثة . 

0 سيأتي إيضاح ذلك في الکلام عن حديث الجهميين . 


TATA TATE TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


کک 


سور هك مت مرت رت هه رح هه مرح هه ذه رح رح ہے ہے مرح هه هه رح رح رح هه رح رح رح رح رح هك ر کے م 


۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TLS TESTS TEA TESTS TESTA TST TATA TATA TATA TATA ۰ 


TT‏ سے Ta Ta‏ و جس ا 


وإما أن يكون الخالف لم يبلغه الإجماع » أو قال بخلافه قبل أن يبلغه » أو لم يره إجماعاً ونظر 
إلى النصوص المطلقة ؛ كحديث : " من قال لا إله إلا الله دخل الجنة " ونحو ذلك » وهذا 
لا يؤثر في ثبوت الإجماع وقوته . 

وإما أن يكون المنسوب للإمام المتبوع - هو قول مجتهدي المذهب كلهم أو بعضهم لا قول 
الإمام نفسه ء ولاسيما إذا اعتقد التابع أن القول بالتكفير هو مذهب الخوارج والمعتزلة ء 
فينفي عن إمامه القول به » وهذا ما وقع فيه كثير من فقهاء المذاهب » بل وقع فيه من 
يحارب المذهبية كالشيخ الألبان (. 


وإما أن يكون الناظر في قول الإمام من الأتباع لم يره التزام لازم القول» فظن أن ذلك رجوع 
عنه أو تناقض ينبغي تبرئته منه » وربما استدل بعضهم بترك لازم اللازم - وذلك مثل 
استدلال بعضهم بكون الصحابة وسائر المسلمين بعدهم لم يخصصوا مقبرة لتاركي الصلاة › 
وفاته أن تخصيص مقبرة لازم لإجراء الحكم الظاهر في الدنيا » وإجراء الحكم لازم للقول 
بالتكفير . 

ولا يشترط التزام اللازم فضلا عن لازمه؛ فان العام قد يقول بالتكفير لكن لا جری الحكم 
الظاهر حتى لو كان قاضيا أو إماما لمانع من الموانع» وقد يجرى الحكم الظاهر ولا يرى لازمه 
؛ كتخصيص مقبرة» فما أبعده من استدلال !! 

*الرابع : أن الخلاف في ذلك ليس على إطلاقه وإجماله كما تنق ل كتب الخلاف ونحوها 
بل تحرير القول وتفصيله في مناط النزاع يظهر حقائق لا يجوز إغفالما ء ومن ذلك : 

أن المخالف را كان كلامه فى الحكم الظاهر وكلام غيره فى الحكم الباطن » وأكثر كلام 
السلف إنما هو في الحكم الباطن » بعكس كلام الفقهاء المتأخرين - كما سنبين » ولهذا كان 
الإجماع على تكفير تارك الصلاة أشهر وأظهر والتمثيل بذلك في كتب العقيدة أكثر » لأن 
المسألة إذا كانت حكمية - فالصلاة هي الركن الوحيد الذي يمكن الحكم على تاركه بيقين ؛ 
ما تختص به من الظهور والتكرار » وعموم جواھا في سائر الأحوال والأوقات . 


7 انظر رسالته : حكم تارك الصلاة ‏ گل 4۲ - 4۳ وسيأتٍ الحديث عن هذه الرسالة عند الكلام عن حديث الجهميين آخر الكتاب . 


ر شار شر ر ار ار ار ار ر اہ ۳ے ,ہے ۳ہ ۳۳ہ ۳۹ ۔ہے ۳ے ۳ کر کر 


۹ 


پا هك هك هك هه هه ہے رح مرح هه رح رح ےہ ہے هه هه هه هه ذا رح رح ہے رح رح رح رح رح ر ت سے م 


يحم 


2 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


TATA TAT‏ سر بتار مم 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


وطذا یقولون : " تارك الصلاة " ولا یقولون " تارك الرّكاة " غالباً بل " الممتنع عن آدائها " 
لأنه لا عکن معرفة ذلك إلا بالامتناع » والصیام أخفى من الركاة» والحج نما يحب في العمرة 
مرة . 

أن لفظ " الترك " وشبهه هو من الألفاظ التى وقع فيها الإجمال والالتباس. وكثير من الخلاف 
سببه الألفاظ وإطلاق الأحكام » كما بين شيخ الإسلام وغيره وتبعاً للإمام أحمد ء ومتى 
وجد التفصيل والتقيد ارتفع الخلاف » ومن ذلك أن كتب العقيدة التي صنفها أهل السنة 
تعنی بالتارك تارك الالتزام بالأمر - أي تارك عمل القلب التارك تبعا لذلك عمل الجارحة 
لام لأنما كلها تقرر أن الإبمان قول وعمل بالقلب والجوارح - كما أسلفنا » وعليه فالتارك 
عندهم هو من يستحق الاسم بإطلاق » ولذلك لم تختلف هذه الكتب في حكم تارك الصلاة 
مثل كتب الفروع ولأن مقصود مصنفيها بيان الحقائق الشرعية ذاتھا » وبيان ما يضادها من 
البدع ء ودفع اللبس بينهما . 

آما کتب الفروع فلکونھا تبحث في أحكام أعيان المكلفين وتفصيل أحوالهم »ومقصودها غالبا 
إجراء الحكم الظاهر - كان التارك عند مصنفيها ا ما عاما يتناول آحادا كثيرة » فيتكلمون 
عن التارك الجاحد للوجوب ‏ والتارك المتكاسل والترك لفريضة واحدة » فيشمل كلامهم من 
جهة الباطن تارك عمل القلب » وضعيفه ء والمتردد بین ضعف الإمان والنفاق احض (۳. 
والآيات الواردة في ترك الصلاة إنما هي في الكفار » كقوله تعالی : (( وإذا قيل لهم أركعوا لا 
يركعون )) 

وقوله : (( فلا صدق ولا صلی (۳۱) ولكن کذب وتول )) 

وقوله: (( ما سلككم فى سقر (4۲) قالوا لم نك من المصلين (4۳) ولم نك نطعم المسكين 
5 

وٹی هذا دليل على أن من تركها كافر لا حظ له في الإسلام وان ادعاه » وأيضا أن التارك 
هو من لا يصلى بإطلاق ؛ لأن الكافر كذلك » بقوله ء فقوله کل : " من تركها فقد كفر " 
وغيره من الأحاديث ؛ يفسر هذا. 

© وذ الوا مة إذا قال :لا اصلی » فهو کافرء و فالا : إذا عزم على ترکها ء ومرة قالوا : متعمدا ومرة قالوا : إذا قاتل عليها . وذلك لأن هذه الأحوال 
جميعا تدل على شيء واحد ؛ وهو عدم الالتزام . 


(') وللوسف مع أن هذا الشيخ الألباني حفظه الله أخذ بكلام أهل الإرجاء احض من غير تفصيل ؛ حيث جعل التارك الكلى مؤمنا من أهل الشفاعة » وركب رسالته 
كلها على هذا !! 


TATA TATE TATA TATA ۔ے ہے ۔ےے‎ ۳ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك هك ت هه ا هه ت هه ذه هه هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه ت هك كه 7 


يحب 


ھک 


.۳ شک ۳۶ تار ا ے۶ ا نے ٣ے ۹ے‎ TATA TATA T= 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک 0 7 ھا 


فمن ترك الصلاة بالكلية فهو من جنس هؤلاء الکفار» ومن ترکها في أكثر أحيانه فهو البهم 
أقرب» وحاله بهم أشبه» ومن كان يصلى أحيانا ویدع أحيانا فهو متردد متذبذب بين الکفر 
والإبمان » والعبرة بالخاتمة . 
وقد يلتبس على بعضهم ما جاء في ذلك من ألفاظ النصوص ء مثل : 
( الإضاعة ) و( ترك ا حافظة ) بالترك الكلى » فالإضاعة كما في قوله تعالى: (( فخلف من 
بعدهم خلفا آضاعوا الصلاة وأتبعوا الشهوات )) » ولذلك نص ابن مسعود وغيره على أن 
الاضاعة هی التأخیر » ولو ترکوها لکانوا کفارا ((. 
وترك احافظة - كما فى حديث عبادة بن الصامت " من لم بحافظ علیهن لم يكن له عند 
الله عهد » إن شاء عذبه وان شاء أدخله الجنة " (0) , وهو غير الترك الكلى الذي هو 
الكفر . 

ومن ذلك لفظ ( الجحد )» فهي لا تعني أحيانا عند السلف إلا الترك - كما تقدم- 
» فيخطئ بعض المتأخرين فيجعلها مقابل التارك ويفترض الخلاف » والواقع أن لا خلاف ء 
وكل تفريق ۸ يرد في النصوص لا يصح اعتباره » والنصوص المطلقة لا جوز حملها على أحد 
المعنيين دون الآخر » وطذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

" وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها » فليس لهم حجة وإلا وهي متناولة 
للجاحد كتناولما للتارك » فماكان جوابحم عند الجاحد کان جواباً عند التارك» مع أن 
النصوص علقت الكفر بالتولي " ٩۳1‏ یعنی الآيات » والأحاديث أكثرها جاء بلفظ الترك ء 
ولفظ الجحد ۸ يأت غالبا إلا في كلام السلف > ويقصدون به الترك والتولی لا عدم الإقرار 


بالوجوب . 


۲ انظر : الطبرى » وابن كثير ء والدر المنثور » وأضواء البيان عن هذه الآية ء وأما لفظ التفريط الوارد في مسائل الإمام أحمد فليس هو في الترك ء ونما هو فيمن 
حسب غير العذر عذراً - كحال كثير من الناس الذين إذا مرضوا ترکوا الصلاة » فإذا شفوا سألوا ماذا نفعل ؟ أما من تركها غير ملتزم بحا فلا يقول أحمد رحمه الله و لا 
غيره من يرة التكفير به أنه يقضيها ؛ لأنه کفر ء وتوبة الكافر التزامه بالشرائع التي كفر بھا بترك الالتزام بھا » سواء أكانت الصلاة أم الركاة أو غيرها ء ولو أن الشيخ 
الألباني حفظه الله تأمل هذا لما ورد فى رسالته ء بل ۵۷ أو لأورده على سبيل الاحتمال لا الجزم . 

7 انظر کلام شيخ الإسلام عن الحديث ( ۷ / 018 ) » ( ۷/ 541١‏ ) من مجموع الفتاوى » وكذلك في ج ۲۲ ۰ وقد نقله الشيخ الألباني في رسالته حكم تارك 
الصلاة ء بي ٠٦ - ٤٤‏ » ولكن صاحب التقديم استدل بالحديث على أن تارك الصلاة لا یکفر ء بل هو تحت المشيئة » قارن بين که ۱۲ منها مع ما سنفصله 
عند الکنم عن حديث الجهميين . 

٦۱۳/۷ ( 7‏ ) من مجموع الفتاوى . 


TATA ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta ۶ Ta Ta TAT 


سے هك هك ت هك هه هه هه سس هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه ےج ےج كه كا ها كه ر ہے ہے 7 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ے ۳۶ TEA TET TEA TATA TATA‏ ہے ۶ے ۳۹ے ۳۹ے ۳۹ے ۳۹ے ۳۹ے ۹۹ےے ۳۰ے ۳۹ے ۹ ا ے ۹ ا شک TATE‏ 


رسک سے سر Ta‏ و جس ا 


وكذلك الکسل والتهاون والسهو عنها لا يعني الترك الطلق ء ولهذا تعجب لمن یقول : " 
إذا تركها كسلا وتھاونا حتی يقتل " ونحوه ء إذ یستحیل عقلا وواقعا أن يفضل السيف على 
الصلاة جرد الكسل ونحوه » فأي كسل يبقى والسيف على رأسه؟! 

فان هذا تارك للإقرار والالتزام كما » وليس متكاسلا عن الأداء » والمتكاسل هو المتخاذل 
المهمل في العمل ء الذي مت توافر الداعي للأداء عمل » وإذا ضعف الداعي فتر وأنقطع - 
كما قال تعالى : (( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى )) وقال: (( ولا يأتون الصلاة إلا 
وهم كسالى ))ء وهذا من ضعف اهمة في العمل » فإذا أشتد به ضعفها ترك العمل نفسه أو 


ومن ذلك لفظة ( الامتناع )ء فانما تطلق على من يتعذر أو يتخلف أو يتلكأ ء بخلاف ما 
يقوله العلماء في الطائفة الممتنعة » وهي التي بحتمع على ترك واجب أو فعل محرم » فهذا 
الاجتماع والمقاتلة دليل على عدم الالتزام بالأمر » ومن هنا كان قتاها قتال ردة كما سبق . 
*الخامس : أن حقيقة الخلاف بين من يرى قتل تارك الصلاة كفرا وبين من يرى قتله حدا ؛ 
لأن القول بأنه يحبس ويضرب مهما أصر على الترك قول شاذ » وصلته بالإرجاء جلية ؛ 
سواء من جهة القائلین به أو من جهة مضمونة . 

وعليه إذا تأمل الفقيه وجد أن كل ما أستدل به من يرى قتله حداً يصلح دليلاً لمن يرى قتله 
کفرا ولا عكس » فاجتمع للقائل بقتله کفراً أدلته وأدلة غيره » وان شئت فقل : إن الأدلة في 
قتله والأدلة في تكفيره تجتمع بلا تعارض » فثبت أن قتله كفراً هو وحده الصحیح (21, لا 
سيما مع ما سبق من بیان استحالة أن يرضى مؤمن بأن يقتل ولا يصلي ء فهذا لا يفعله إلا 
كافر معانك . 

وعلى هذا يقاس غيرها من الأركان . 

ومثل ما جاء من الوعيد في ترك ا حافظة على الصلوات - کحدیث عبادة - أو إضاعتها أو 
السهو عنها - ما جاء من الوعيد في ترك الركاة ؛ كقوله 4 : " ما من صاحب إبل ولا 
بقر ولا غنم لا يؤدي رکاتھا إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه . تنطحه بقرقا 


۲ وما يبين ذلك - من جهة الأصول والاستنباط - أن تارك الصلاة إذا تاب وصلى لا يقتل الجميع » فهذا دليل على أنه لو قتل لقتل كفرا ؛ لأن الحدود لا تسقط 


بالتوبة » أما المرتد أو المنافق فيقبل توبته ولا يعاقب . 


ر شار شار شار ر ار ۰ے ١۳ے‏ ۹ے ۰م ۳۹ےے ۳ہ ۳ ہے ۳ہ ۳۹ے ۳ ھر کر 


ی 
4 


۰ 


"هك ہے ہہ ہے رت رح رح هه ذه رح هه رح رح رح مرت ذه ذه هه هه هه هه هه كه رح رح رح رح رح رح كد 


2 


TATE شک‎ TEA TA TESTES TESTES TEATS TEA TASTE TATE TATA TATA TATA T= 


حدم TAT‏ ے۷ ان ے۷ ا ے VT‏ 


شرحتي 


وتطؤه بأظلافها ء كلما نفدت آخراها عادت عليه أولاها ء حتى يقضى بين الناس 00 


وقد جاء في بعض الروايات : " حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى اجنة وإما إلى 
النار ۰۳ 

فقد يستدل على تارك الركاة باطلاق داخل تحت المشيئة » فلا يكون کافرا » أو على التفريق 
بين تارك الصلاة والركاة 1 وليس الأمر كذلك لوجوه : 

# أولا : أنه لا يدل على ترك الركاة أو ترك حق ا ال بالكلية ء ولابد من جمع الأحاديث 
والروايات فى هذه المسألة » وعجموعها يتضح أن المقصود منه ليس تارك الالتزام » بل المفرط 
التهاون أو المضيع - كما في الصلاة . 

# ثانيا : أن هذه الرواية أشبه بالمختصر » ولفظ الرواية التامة : " ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقها ... ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها . ومن حقها حلبها 
يوم ورودها ... ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها ..." 

وقال في الخيل :" ثم لم ينس حق اللہ في ظهورها ولا رقاجما " ۰ وني هذه الرواية التامة قال 
:" حتی يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار" وني الرواية الأخرى قال 
في الإبل والبقر والغنم : " لا يفعل فيها حقها " ء ثم قال : " ولا صاحب كنز لا يفعل 
فيه حقه " ولم يذكر : " حتى يقضى " إلى أخره . 

وقي رواية أخرى في الصحيح : " من أتاه الله مالا فلم يؤد زکاته مغل له يوم القيامة شجاع 
أقرع ۰۰۰" إل » وليس فيها " حتى يقضى " ۱ ء فهذا لا يعنى أنه لا يدخل النار ولا خلد 
فيها » بل هي على إطلاقها ء فدل مجموع هذا على أن الوعيد وارد في ترك حق الله عامة لا 
في الركاة المفروضة خاصة » وقوله :" ومن حقها حلبها يوم ورودها " وقوله في الخيل ما 


سبق -- صريح في ذلك 


۳ رواه مسلم » کتاب الزکاة » باب فيمن لا يؤدي الركاة . 


۲ كما فعل الامام بد بن نصر المروزي في كتابه " تعظيم قدر الصلاة " 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta کے ا‎ 


5 
¢ 


ESE |‏ ا ا ا e‏ ھ ھ ھ ‏ ھ۲ 


۰ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه هه هه هه هه َه ذه ذه هه ےج ےج ےج هه كه كه ها ہے ہے هه 7 


کی 


VATE TEA TE TLE TESTA TE TESTE شک لتر‎ TEA TEA ے۰۷ے ا ے۷‎ TEA TATA TATA TAT 


٠۰ ۳۶ےے ۳۶ے ۳۰ 0 ے‎ ٣۰ 


ر کے ٥ی‏ ر ار ےک ار ر ر ر ی ۳۶ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳ے ۳ حير + 


والسلمون جميعا متفقون على أن في ا مال حقا سوى الزكاة لا يجوز ترکه » كنفقة . 
من تحب عليه نفقته » وإطعام اللهوف » وعابر السبیل » والضیف إذا تعين ذلك عليه » هذا 


هو الراد . 


ويبين ذلك أن الوعید ورد ي حق المكتنز الدخر » الذي يؤدي فعله إلى حبس ا ال 
وتعطيل منافعه -- وإن لم يكن ما تحب فيه الركاة » كقوله 4 في الرجل الذي اكتنز ديناراً أو 
دينارين : " كية أو كيتان " وكقوله للمرأة ذات المسكتين : " أيسرك أن يسورك اللہ جما 
يوم القيامة سوارين من نار " وما آشبهه ومعلوم أن هذا دون النصاب المقدر للركاة ء فلابد 
أن تكون العلة أمرا آخر سوى ترك الركاة المفروضة . 
وهذا تجتمع الأحاديث التى كثر فيها الاختلاف منذ عهد الصحابة رضى الله عنهم » ويوضح 
ذلك حال الني 4 » وكثير من أصحابه » فإنه لم يكن رسول الله 4 يكنز المال وينتظر 
حتى يحول الحول فيؤدي القدر المعلوم من النصاب المعلوم ؛ بل ثبت عنه أنه قال : " ما 
أحب أن لي مثل أحد ذهبا إلا أنفقته كله " فكان هو وكثير من أصحابه ينفقون بالليل 
والنهار سرا وعلانية في نوائب الحق » ويسارعون فيما لا يتعين عليهم » ويتنافسون فيه مثلما 
کانوا يبادرون إلي صلاة التطوع ويحرصون عليها سواء . 
فمن تأمل حالم ومجموع النصوص في الباب - ۸ يرد منها حديثا أو يصعب عليه توجيهه 
وفهمه » وأما من التزم طريقة أكثر الفقھاء المتأخرين » فلابد أن يرد البعض » أو يخطئ في 
توجيهه » أو يتعسف في تخريجه » کقوهم أن هذا مخالف للأصول » وأنه منسوخ نزل قبل 
تحديد الأنصبة » ونحو ذلك مما هو إلى الظن آقرب والله أعلم . 
ولنعد إلى أصل موضوعنا عن الحقيقة المركبة ء فنقول : 
في کتاب الإيمان الأوسط " ء والذي هو في الحقيقة شرح مستفيض لحديث جبريل عليه 
السلام فصل شيخ الإسلام القول في هذا ء وأظهر - مما لا يدع ريبة ولا شكا - حقيقة 
الاعان المركبة ء وكفر من ترك العمل الظاهر » بل كفر من ترك الالتزام بأحد الأركان الأربعة ؛ 
الصلاة والركاة والصوم واسج » وعزم علی آلا یفعلها ۲۳۸ ؛ فانه رحمه الله قال : " وأما 


۲ هو جموع الفتاوی ( ۷ / ۱ - 5:۱ ) 
۲ انظر من گل ٦٦٦‏ حتی ٦٢٦‏ مع ما ذكر ب ۰۲۱۰ ۲۱۸ - ۲۱۹ وستأتي على معظمه في ثنايا لفصول الآتية . 


> 


مم 


۰ 


"هك رت بے مرت بے رح رح هه ذه ذه هه رح رح هه رتم ذه هه هه هه هه ها رح رح رح رح رح رح رح كد 


و 


2 


TATE TEA TETAS TESTES TLS TESTE TEATS TATE TATE TATE ۶ كار ے۰۶ نے ا ۰۶ے‎ 


۰ كار ان ے۷ کل دک VT‏ 


بي 


+ شک سے وط حي‎ TATA TA TA Ta Ta Ta Ta ۹ شر‎ Ta ہہ‎ Ta TAT 


ڑھ ھ ھ ی 


الفرائض الأربع ( يعني ما عدا الشهادتين ) فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ ا حجة 
فهو کافر » وکذلك من جحد تحریم شيء من ا حرمات الظاهرة التواترة وتحرعها . . . " . 

ثم قال : " وهذه المسألة ما طرفان : 

آحدها : في إثبات الکفر الظاهر . 

والثانی : في إثبات الکفر الباطن . 

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة کون الاعان قولاً وعملاً كما تقدم » ومن المتنع أن 
يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج ء 
ويعيش وهو لا يسجد لله سجدة » ولا يصوم رمضان » ولا يؤدي لله رکاة » ولا يحج إلی بيته 
» فهذا ممتنع » ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة ء لا مع إعان صي ( 

ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على الامتناع عن الطاعة إنما هو من صفات الكفار لا 
المسلمين » وألزم المفرقين بين جاحد الوجوب والتارك بإلزام قوي وحجة برهانية ؛ فقال : 

" وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها » فليست لمم حجة إلا وهی متناولة للجاحد 
كتناوها للتارك ۰ فما كان جوابعم على الماك كان جوابا م عن التارك " (۲ . 

وذلك أن النصوص ۸ تفرق » والصحابة رضی الله عنهم لم یفرقوا - كما فصلنا ذلك من قبل 
> وسنزیده وضوحا إن شاء الله في الصفحات التالية . 

والمقصود هنا أن شيخ الاسلام رحمه اللہ نصر القول بکفره باطنا » وفند شبهات القائلین 
بخلافه في بقية کلامه . 

وأوضح أن من عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب " ۹, 

وأن من إجراء الأحكام الظاهرة عليه أمر آخر - كما هو الشأن في المنافقين » وکذلك في 
التأولین الذين يعتقدون عقيدة هي كفر » ولكن إجراء الحكم الظاهر عليهم له شروط ( 
إقامة الحجة والاستتابة ) » وقال : 

" وھذا تزول الشبهة في هذا الباب » فان كثير من الناس » بل أكثرهم في كثير من الأمصار 
لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس » و هم تاركيها بالجملة بل يصلون أحيانا ويدعون 


ج۳٣‎ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه سے هك هك هه 7 
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7-7-7-7 7 ۳ے و۱ ۔ے ۲0 


شرحتي 


أحياناً » فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق » وتحری عليهم أحكام الإسلام الظاهر في المواريث ونحوها 
من الأحكام إذا جرت على المنافق ا حض كابن أبي وأمثاله من المنافقين » فلأن تحرى على 
مولاء ول وأحری 1 

وختم کلامه بقوله : " وبا جملة فاصل هذه السائل أن تعلم أن الکفر نوعان : کفر ظاهر 
وکفر نفاق » فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حکم النافق حکم الکفار » وأما في أحكام 
الدنيا فقد تحرى على المنافق أحكام المسلمين . 

وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل » وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله 
بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا » ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماً » ولا غير ذلك من 


الواجبات مار 
كما فصل القول فى أن عمل القلب هو إرادة جازمة » والإرادة الجازمة يستحيل تخلف الفعل 
عنها )00 ١‏ 


فثابت أن تارك عمل القلب بالنسبة للأركان الأربعة أو أحدها » هو تارك الالتزام بها 
والعقد الجازم على فعلها كافر على الحقيقة ؛ لأنه إما أنه ليس لديه عمل القلب ( الذي هو 
الإرادة الجازمة الستلزمة للفعل ) ء ولا قوله ( الذي هو الإقرار بالوجوب ) ء فهذا لا شك 
ف كفره . 

وإما أن يكون لديه قول القلب » ولكنه إذ لم يستلزم فعل القلب لا يكفي في ثبوت 
الإيمان » فهو معرفة مجردة أو علم جرد - كما تقدم إيضاحه » وهو من جنس إقرار أهل 
الکتاب بأن خد 4 رسول واجب الاتباع ولكن لم يتبعوه ء بل إقرار إبليس بأن الله أمره 
بالسجود ولكن لم يطعه . 

وهكذا فإطلاق القول بتكفير تارك الصلاة أو الركاة أو الصوم أو احج صحيح موافق 
لقاعدة أهل السنة في الإبمان كل الموافقة » وهو ليس من جنس تسمية بعض العصاة كفاراً 
وتسمية بعض العاصي كفراً والقول بأن المسألة خلافية هكذا باطلاق غير صحیح ‏ إلا أن 


ای ہین 
٤‏ ص ٦٣۰‏ - ٦٦٦۔‏ 
ا 


Ta Ta TAT‏ کی Ta‏ ےہ و ۰۶ TATA TA TA‏ ہے ۳۶ ہے ۳ TATA TEA‏ ہے جد 


-[۰ 
ے٢۲‎ 


الم ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


۰ 


سے سے سے هه هك هه هه هه ذه هه هه هه ا هه ده ذه ذه هه ےج ےج ےج ها كه كا كه ہے هك هك هك 7 


اک 
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7 دس بتار ۱ مس‎ TATA TAT 


بي 


يراد عموم الأمة لا خصوص السلف ومن أتبعهم » وسيأت في شرح حديث جبريل عليه 
السلام وشرح حديث وفد عبد القيس - ما يزيد ذلك إيضاحا. 
الثا : ما ورد من الآيات في حكم التولى عن الطاعة : 

ولا شك أن تارك جنس العمل متول عن الطاعة معرض عن الأمتثال ؛فالآيات 
الدالة على أن تارك الركن تارك للإيمان هي دليل على تركب حقيقة الإيمان من هذين الركنين 
7 » ومنها : 
۱-قوله تعالی :(( قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين))( آل 
عمران : ۳۲ 
۲-قوله تعالی : (( ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك 
وما أولتك با ؤمنین )) ( النور : ٤١‏ ). 
؟-قوله تعالى في حق الکافر :(( فلا صدق ولا صلی(۱ ۳)ولکن كذب وتولى))( القيامة 
کن 
٤-قوله‏ تعالى : (( لا بصلاها الا الأشقى (۱۵) الذي کذب وتولى )) ( الليل : ه 
3" 
ه-قوله تعالى على لسان موسی وهارون : ( إنا قد آوحي إلينا أن العذاب على من كذب 
وتولى ) ( طه : 4۸ ) . 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " فعلم أن التولی ليس هو التکذیب » بل هو التولى عن 
الطاعة ؛ فان الناس عليهم أن یصدقوا الرسول فیما أخبر ویطیعوه فیما آمر » وضد التصدیق 
التكذيب ء وضد الطاعة التول» وشذا قال ( فلا صدق ولا صلی * ولکن کذب وتولى ) 
وقد قال تعالى (( ویقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فریق منهم من بعد ذلك 
وما أولئك بالمؤمنين )) ( النور : 4۷ ). فنفى الإبمان عمن تولى عن العمل وان كان قد أتى 
بالقول " 

إلى أن يقول : " ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع › 
كما نفى فيها الإيمان عن المنافق ء وأما العالم بقلبه مع المعاداة أو المخالفة الظاهرة » فهذا لم 


يسم قط مؤمنا » وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه مؤمن كامل الإيمان » إيمانه كيان 


کے ار ر ار ر ار ر شر ار ۶ہ ۳۹ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ھر کرک 


"هك هك هك ہے ہے ہے هه ذه 4 هه هه ا ت ت ذه ذه هه هه هه هه ها ها ها كه هك رت هه 7 
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حدم TAT‏ ے۷ دک دک VT‏ 


شرحتي 


النبيين » ولو قال أو عمل ما عسى أن يقول ویعمل ‏ ولا يتصور عندهم أن ينتفي الإمان إلا 
إذا زال ذلك العلم 2200 

ويستمر رحمه الله في مناقشة الأشعرية في ذلك » اقلا عن كبار أئمتھم » ناقدا مذهبهم في 
رابعا : الآيات في اقتران العمل بالإيمان : 

وهذا ما استدل به السلف قديما » وان كان للمرجثة عليه اعتراض سنورده إن شاء اللہ ونرده 
> ومن استدل بذلك الإمام أبو بكر بد بن الحسين الآجري الشافعي » قال : 

" اعلموا = رحمنا الله تعالى وإياكم - يا هل القرآن ويا أهل العلم ء يا أهل السنن والآثار › 
ويا معشر من فقههم الله عز وجل في الدين بعلم ا حلال وا رام » إنكم إن تدبرتم القرآن كما 
أمركم الله عز وجل » علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد إيمانحم به وبرسوله : 
العمل . 

وأنه عز وجل ۸ يثن على المؤمنين بأنه قد رضى عنهم وقد رضوا عنه » والعمل الصا وأثايهم 
على ذلك الدخول الى الجنة والنجاة من النار إلا الإمان به والعمل الصا » وقرن مع الإبمان 
على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار بالإيمان الذى قد وفقهم إليه » فصار الإيمان › 
یدخلهم الجنة بالاعان وحده حتى ضم اليه العمل الصاح مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه 
وعاملا بجوارحه . 

لا يخفى أن تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذکرت. 

واعلموا - رهنا الله تعا ی وإياكم - أن قد تصفحت القرآن » فوجدت فيه ما ذکرته في 
تسعة وخمسين موضعا من كتاب الله عز وجل » وأن اللہ تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة 
بالإيمان وحده » بل أدخلهم الجنة برحمته وإياهم » وبما وفقهم له من الإبمان بالعمل والعمل 
الصالح . 

وهذا رد على من قال : "الامان العرفة" ورد على من قال :"المعرفة والقول وإن لم يعمل" 
نعوذ بالله من قائل هذا " . 


ثم شرع رحمه الله في سرد هذه المواضع في قوله تعا لی في سورة البقرة: 


( الإمان ص۱۳۷ ۰ وهو في مجموع الفتاوى ( ۷ / ٠١١‏ ) وقبل ذلك ص 4ه - ذكر أن هذا التولى من العصية المكفرة مثل معصية جنس الرسل » وذكر نحو كلامه 


هنا . 
TAT‏ ے کے کے ۶ ا Ta‏ ے 7 Ta Ta‏ کس تک ےے ۱0 ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳۰ے ۳ TATA‏ 


¢ 
حے 


| اله ھ ھ ھ ےھ ھ رھ ھا ھا ھا ہہ ھہ ھ ھہ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


۰ 


"هك هك هك هه ہے هه هه ےہ ےہ ہے ہے ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه كه هه هك 7 
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بي 


(( وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى من تحتها الأنمار )) 

إلى قوله : (( والعصر ( ۱) إن الانسان لفي خسر (۲) إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بات وتواصوا بالصبر )) (21. 

أقول : إنه رحمه الله م يستكمل كل الآيات في اقتران العمل بالإيمان » بل اقتصر على ما كان 
فيه تقديم ذكر الإيمان على العمل » أما ما تقدم فيه العمل على الإيمان فلم يذكره ء ومعلوم 
أن ذكر النوعين أدل على التلازم . 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة طه : (( ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم 
الدرجات العلى )) وقد ذكرها ء فإذا ضممنا إليها آية أخرى في السورة نفسها لم یذکرھا 
وهي : (( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما )) كان أدل في 
أنه لا عمل بلا إيمان ولا مان بلا عمل . 

وإنماكثر تقديم الإيمان ؛ لأن المراد به قول القلب وعمله » وهو الأصل » فالباطن أصل 
للظاهر كما سبق لکن ورود بعض مواضع يتقدم فيها ذكر العمل عليه » يدل على التلازم » 
وعلى أهمية القدم من أعمال الإيمان في ذلك السياق . 

ومن ذلك قوله تعالى : ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن ) " الإسراء 
TYA‏ 

وقد استدل بماء عطاء فى مناظرته لسالم الأفطس المرجئ التى سبق إيرادها نقلا عن ابن بطة 
- قال : فألزم الاسم العمل والعمل الاسم " 

وق هذا تنبيه على مواضع آخری تماثلها ء مع قصد أهمية القدم » كما سبق » ومنها 11۳ 
کنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن انکر وتومنون بالله ))( آل 
عمران :۱۱۰ ) . 

فلا يقال : إن الأمر بالعروف » والنهى عن النکر » ليسا من الإيمان » أو یصحان بدونه » 
اه فات راواه کہ رطق تھی باه ۱۳ 

بل المقصود التنبیه على أهمية هذه الميزة الإسلامية ء بافرادها عن سائر أعمال الامان » 
وتقدمها عليه » وإلا فمعلوم قطعا أن الاعان لا يتقدم عليه شىء » إذ لا يقبل شىء بدونه . 


؟ وذلك في فصل خاص من كتاب الشريعة . 
ام ا - إن شاء الله - ضمن الشبهات النقلية . 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta ےہ کی‎ Ta Ta TAT 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها كه هك هه 7 
7 


Sa e e e SESE | 


ہیدہ 


TATE TEATS TLS TESTES ۳۹ے ۳۹ ے۹‎ TES TEATS TSA TATE TATE TATA ے۶ ے۶‎ ۰ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ار ر ر ر شو و و ی ھی کر ھر حي + 


وقد ورد تقديم التوبة والتقوى والشکر وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة على الاعان فى آيات آخری 
اهتدی )) ( طه :۸۲ ) 

مع ورود التوبة بمعنى الإيمان نفسه فى الاية السابقة (( فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا 
الركاة فخلوا سبیلهم )) 

وإما الشکر ء ففی قوله تعالى : (( ما یفعل اللہ بعذابکم إن شكرتم وأمنتم )) ( اللساء : 
4۷( 


وأما التقوی » ففى قوله تعالى : 

(( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله یوتکم كفلين من رحمته )) ( احدید : ۲۸ ) 
وأما الصلاة والرکاة » ففی قوله تعالی : (( لئن آقمتم الصلاة وآتیتم الزكاة وأمنتم برسلی 
وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا لأكفرن عنکم سيئاتكم  ))‏ (المائدة :۱۲) 

وورد عکس ذلك » وهو ذکر الاعان ثم العطف عليه بذکر شىء من آعماله » تنبیها على 
أهميته أيضا ء مثل قوله تعالى : (( إن الذين آمنوا والذین هاجروا وجهدوا فى سبیل الله 
أولنك يرجون رحمت الله والله غفور رحیم )) 

وا مهاجرون هم من المؤمنين » وكل المؤمنين يرجون رحمة الله » ومواضع هذا كثيرة . وبالجملة 
فالاعان فى هذه النصوص ‏ أما أنه الاعان كله باطنه وظاهره » لکن يعطف عليه بعضه › 
ويقدم عليه بعضه » وهذا واضح الدلالة . 

وأما أن يكون المقصود باطن الإيمان - أى الإيمان المذكور فى حديث جبريل . ويكون عطف 
الأعمال عليه » أو عطفه على أعمال هى أجزاء ظاهرة من الإيمان » ولا تصح بدون الإيمان 
الباطن ودلالة لا خفاء فيها أيضا وأقل المواضع دلالة على التركيب » هی التى يذكر فيه 
الإمان مطلقا ومع ذلك لا يقتصر على لفظ الإيمان » بل له ألفاظ أخرى » كلفظ " البر " 
المذكور فی اية البقرة السابقة ( ليس البر أن تولوا وجوهكم .. ) 


> 


۰ 


يحب 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها ها كه هك هه 7 


ھک 


ہیدہ 


ولفظ " الدين " ولفظ " التقوی " ولفظ " العبادة " ولفظ " المدى " ولفظ " الطاعة " 
ولفظ " العروف " ولفظ " الخير " ونحوها من الالفاظ العامة التى تدخل فیها شعب الاعان 
O‏ 

ونختم هذا المبحث بذكر موضع مهم من المواضع التى قرن فيها العمل بالایعان » للدلالة على 
التركيب والتلازم » وهو قوله تعالى : (( ومن يعمل من الصاخات من ذکر أو آننی وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون اجنة ولا يظلمون نقیرا))( النساء :4 ۱۲) 

ووجه الأهمية أن الله تعالى ذكر ذلك ضمن الرد على دعوى الایعان بالتسمى والقول » دون 
إصلاح العمل » ورد على من يزعم هذه الدعوى سواء أكان كتابيا أم حنفيا 4 فقال قبلها 9 
(( ليس بأمانيكم ولا أمانن أهل الکتاب من يعمل سوء بجز به ولا بجد له من دون الله 
وليا ولا نصيرا )) ( النساء :7 )١‏ 

وقال بعدها : (( ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو حسن وأتبع مله إبراهيم حنیفا 
)) ( النساء :۵ ۱۲) 


فبين ان الإيمان ليس بالتحلی ولا بالتمنی ء بل ما وقر فى القلب وصدقه العمل » وأنه لا أحد 
أحسن دینا من أسلم : أى انقاد وأطاع بلا حرج ولا منازعة وهذه هی ملة إبراهيم ء الق لا 
یقبل الله دينا غيرها مهما کثرت الأمانى والدعاوی . 

خامسا : الأحاديث فى ذلك : 


TATE TEATS TEA TLS TLS TEATS TESTES TEATS TLS TATE TATE TATA ے۶ ے۷‎ ۰ 


وردت أحاديث صحيحة کثبرة تدل على حقيقة الإيمان المركبة وقد سبق أن آوردنا منها 
ما يدل على أن العمل إيمان ء والإيمان عمل وهذه أهمها . 

: حديث جبريل عليه السلام المشهور‎ -١ 

وهو حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر عن أبيه» وعن أبى هريرة» والأولى أتم 


» وهذه رواية مسلم : 


قال عبد الله بن عمر - بعد مقدمة عن القدرية التى هى سبب الحديث - : 


ر ے ١‏ 


۲ وقد أفاض شيخ الإسلام فى ذكر هذه الألفاظ » وبيان دلالتها حال الافراد وحال الأقتران » وكذلك ما يقابلها کالکفر والمعصية » والفسوق » والظلم » والضلال » 


٠ط‏ واستغرق ذلك ما يقارب الثلث الأول من کتاب الإيمان . 


<۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATE TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta رک و‎ 


"هك هك هك ت هك هه ت هه ذه هه هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه كه هه كه 7 


7 یھر یا 


بي 


يحب 


ال 2.222۵ ] 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TESTES ے ۳۶ےے و تار‎ TEATS TEATS TSA TATE TATA TATA ےا ے۷‎ ۰ 


م0 ے۷ ے۳۷ ے۶ ے۷ ے ‏ ے ٠۰‏ 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


" حدثنى أبى عمر بن الخطاب » قال : بينما نحن عند الرسول ب ذات يوم » إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا يرى عليه آثر السفر » ولا يعرفه أحد منا 
> حتی جلس إلى النی 4 فأسند رکبته إلى رکبتیه » ووضع فخدیه . 

وقال : يا د أخبرن عن الإسلام ؟ 

فقال الرسول #5 :الاسلام ان تشهد أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤتى الركاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلا . 

قال : صدقت 

قال : فعجبنا له يسأله ویصدقه . 

قال : فأخبرن عن الامان ؟ 

قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره . 

قال : صدقت . 

قال : فأخبرن عن الإحسان ؟ 

قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

قال : فاخبرن عن الساعة ؟ 

قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . 

قال : أخبرن عن أمارتما ؟ 

قال : أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون ف البنيان . 
قال : ثم أنطلق فلبثت مليا » ثم قال لى يا عمر : أتدرى من السائل ؟ 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : فانه جبریل اتاكم يعلمكم دینک (۱) 

وعند ابن منده من رواية على شرط مسلم 00 أنه سأله بعد ذكر أركان الإسلام : "فإن 
فعلت هذا فأنا مسلم" 

قال : نعم 

وبعد ذكر أركان الإعان : فان فعلت هذا فأنا مؤمن ؟ 


۲ مسلم رقم ۱ ۰ وأما البخارى فرواه عن أبى هريرة (5/1 )١١1١‏ 
7 كما نص الحافظ ف الفتح (۱۱۹/۱) 


ج۳٣‎ 


۲ 


يحب 


"هك هك "هك هه هك هه هه ت ےہ ہے ہے ا هه ذه ذه ذه هه هه هه ذه هه كه كا ها كه هك هه 7 


SESE |‏ ا ہہ ا ھ ھ ھ ھ ھ ‏ لها ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTE TATA TATE TATA TATA ۰۰ے ۶ا ے۰۷‎ 


+ ےو جس‎ Ta Ta ےر‎ TT 


ر شار ار ار ار ر ار ر شار ار ۶ و ر ی ھر کر ھر کل 


قال : نعم (۳) 

وق طريق أخر عنده : " لقد حدثنی عمر أن رجلا فى أخر عمر الرسول ي جاء إلى 
رسول اللہ ي الحديث (۶) 

قال الحافظ : " أخر عمره » يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع » فانما أخر سفراته » ثم بعد 
قدومه بقليل دون ثلاثة أشهر مات » وكأنه " يعنى جبریل عليه السلام " إنما جاء بعد إنزال 
جميع الأحكام » لتقرير أمور الدين التى بلغها متفرقة فى مجلس واحد لتنضبط " (6) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه : 

" أن جبريل لما سال النبى بي عن الإسلام والإيمان والإحسان » كان فى أخر الأمر بعد 
فرض ال حج والحج إنما فرض سنه تسع أو عشر کس وو 

فهذا نص الحديث وزمانه الذى بمعرفته نعرف آمورا تأتی فى الشرح . 

۲- وا حدیث الثاین : 

هو حديث شعب الامان : 

عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 5 : " الإيمان بضع وسبعون أو : بضع 
وستون شعبة - فافضلها قول لا إله الا الله وأدناها (ماطة الأذى عن الطرية (1) 

وی رواية : " والحياء شعبة من الإبمان " 


۳- والحديث الثالث : 

عن ابن عباس رضی الله عنهما ‏ أن وفد عبد القیس آتوا النی بل ء فقال : " من الوفد ؟ 
أو من القوم ؟ 

قالوا : ربيعة . 

فقال : مرحبا بالقوم - أو : بالوفد - غير خزایا ولا ندامی . 

الإمان لابن منده (۱6/۱) ء ومعها روایات أخرى لفظها : " فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت " وهی موافقة لرواية النسائی » أنظر : جامع الأصول (۱۰۱/۸). 


* الصدر السابق (۱۱:/۱) 


7 الفتح (۱۱۹/۱) 
مان ء ص ۲۲۸ . 


( مسلم رقم (0۷) ء والبخارى (0۱/۱) ء وهذا لفظ مسلم . 


ج۳٣‎ 


۳ 


يحب 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كه كه هك هك هه كد 


] 2.2.22۵ ھ ھ او ھ ھ ھ ا ا ھ ا ھا هم‎  ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


ومک 0 حھر دک 0 دک ھا 


سل 


ر شار ار تک ۹۰ے ر ار ر شو ار تک و ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳ے ۳۹ حي + 


قالوا : إنا نأتيك من شقة بعيدة ء وبیننا وبينك هذا ا حی من كفار مضر ء ولا نستطیع 
أن ناتيك الا فى شهر حرام » فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به اجنة . 

فأمرهم باربع وفاهم عن أربع : آمرهم بالإيمان بالّه وحده ؟ 

قال : آتدرون ما الإیمان باللہ وحده ؟ 

قالوا : اله ورسوله آعلم . 

قال : شهادة أن لا إله الا الله وان دا رسول الله , وإقام الصلاة ‏ وایتاء الزكاة وصوم 
رمضان » وتعطوا الخمس من المغنم . 

وقاهم عن الدباء وانتم واطزفت . 

قال شعبة : رما قال : النقير ء وربما قال : الق (۲) 

قال : احفظوا واخبروه من وراءكم (5) 

وهذه الأحاديث من اعظم الأحاديث ف الاعان » وقد اكتفيت با لأتما تشیر إلى ما 
سواها وأهمها وأشرفها وأخرها هو حديث جبريل لگ وتقدم القوم ف وقته . 

آما حدیث الشعب ؛ فیحتمل أنه بعد نزول الفرائض واکتمال الشعب » ویحتمل أن يكون 
الله تعالى أطلعه على عددها » قبل أن ینزها عليه كلها ء والأول آقرب والله أعله (۱) 

وأما حديث وفد عبد القيس فمتقدم » ولذلك لم يذكر فيه الحج وما ذكر فيه من کون مضر 
ما تزال على الکفر» يدل على ذلك . 

ولكن أهميته ظاهرة فى أنه فسر الامان بالأركان الأربعة » فدل على أن الإيمان إذا انفرد عن 
الاسلام يشمل باطن الدين وظاهره أى مجموع ما ذکر فى حديث جبريل من أركان الإسلام 
وأركان الامان . 


وكذلك حدیث الشعب » فان أركان الإسلام الخمسة داخله فى الشعب » بدليل أنه جعل 
كلمة الشهادة أفضل الشعب وأعلاها . 


۲ هذه أسماء أنيه يوضع فيه النبيذ . 
7 البخارى واللفظ له (۱۸۵/۱) ومسلم رقم (۲۸-۲۳). 
9( ولهذا أبتدأ شيخ الإسلام ابن تيميه كتابه بشرحه » أظنه تبع الإمام مسلما فى ذلك » حيث ابتدأ به كتاب الإيمان الذى هو أول كتابه . 


۳ لاسیما وان إسلام الراوى - أبى هريرة - متأخر. 


> 


حب 
جم 


"هك رت مت مرت رت رح رح هه رح ہے ہے رح رح هه ذه ذه ذه هه هه هه مرح هه كه رح رح رح رح رح رح كد 


ڑھ ھ ھ او ا او ھ ھ ھ ھ ھا ھا او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


مخ ے۷ ے۱ ے١۰ے‏ ۷ ے۰۷ے ۷ے شک TETAS TATA TEA‏ ے۱ ے۶ TESTA‏ ے۷ TE‏ دک ے۷۶ے + 


TT‏ ےر ےر Ta‏ ےو جس ا 


ر شار ار ر ار ر ار ر ۱ ے١۶ے‏ ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ا۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


فالاعان بهذا الفهوم العام - لا عفهومه ا خاص » الذى هو مرتبه من مراتب الدين » كما فى 
حدیث جبریل - مرادف لكلمة الدين كما بینها خر حديث جبريل . 

وهذا الاعان يشمل الظاهر والباطن معا ء كما دلت هذه الأحاديث الثلاثة » فمضموغا يدل 
على أن الإيمان حقيقة مركبة من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة معا ء لا يصح تصور 
آحدها بدون الآخر فى تحقيق الإيمان . 

ومن ترك العمل الظاهر فقد ترك ركن الاعان ومن زعم أن الإيمان یتحقق لأحد بدون العمل 
الظاهر » وأنه ينجو بمجرد ما يسمونه التصديق القلبى » فضلاله بين . 

وعلى هذا نص علماء الإسلام وشراح السنة لاسيما فى شرحهم لحديث جبريل » والذى 
سنورد طرفا من كلامهم فيه ودلاله ذلك على التركيب . 

" قال إسماعيل بن سعيد : وسألت أحمد عمن - فى الذى قال جبريل للنبی نج صلى الله 
عليه وسلم إذ سأله عن الإسلام : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ فقال : نعم - فقال قائل : 
وأن لم يفعل الذى قال جبريل للنى ي » فهو مسلم أيضا ؟ فقال أى الإمام - : هذا معاند 
بلحدیی " (۲) 

والإمام أحمد هو - ف آکثر الروايات عنه (۱) وأوقفها لأصوله - هن يرى أن تارك أحد 
الأركان الأربعة عدا الشهادتين متعمدا كافر. 

فتکفیره لمن يأت بشىء من العمل الظاهر متيقن » وكذا تارك الأربعة جميعا ووجه استدلاله 
بمذه الرواية » أن حديث جبريل اشتمل على أركان العمل الظاهر " الإسلام " وأركان 
الاعتقاد الباطن " الامان " ء وهو لتأخره قاض على كل ما سبق من أحاديث فيها إطلاق 
دخول الجنة بمجرد الشهادة » أو نقص فى عدد الأركان ونحو ذلك . 

وقد صرح فيه بأنه إذا فعل الأركان الظاهرة فهو مسلم » وإذا فعل الأركان الباطنة فهو مؤمن 
» ومن هذين يتركب الدين وتتكون حقيقته . 

ومعلوم أنه لو ترك أركان الإبمان كان كافرا اتفاقا » فکذا إذا ترك أركان الإسلام لا يكون 
مسلما ء فمن قال : إنه مسلم مع ترك الأركان الأربعة » التى هی رأس العمل الظاهر » فقد 
عاند الحديث فى قوله : "فإن فعلت هذا فأنا مسلم ؟ قال : نعم". 


(') عن الإبمان لشيخ الإسلام » ص ۳۰4 وأنظر : الخلال لوحة ۰ ۱۰. 
۳ انظر المصدر السابق نفسه . 


ج٣‎ 


۵ 


يحب 


ہے هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه َه ےج ذه هه ےج ےج ےج هه كه كا ها ہے ہے هه ہے۔ 
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TATE TEA TEA TLS ۶ ہے ۳۳ےے ۳۰ ہے ۹۳ے ۴٣ے ۹۶ے ۳۹ے‎ TATE TATE TATE TATA TATA تار‎ 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ر ۶ے ۶٣ے‏ ۳۹ےے ۰۶ےے ھر حير + 


وهذه الأعمال الظاهرة التى ساها إسلاما فی حديث جبريل ء سماها إيمانا فى حديث الشعب 
» وحديث وفد عبد القيس » فدل هذا على ما هو معلوم بالضرورة» من أن ذكره فى حديث 
جبريل من الأعمال الظاهرة» ليس المقصود به عمله بلا إيمان باطن» وإلا فهذا حال المنافق» 
وكذا ما ذكره من الأعمال الباطنة » التى ماھا إيماناء ليس المقصود منه أن لا عمل ظاهرا 
معهاء بل هى درجة ومرتبة من الدين فوق مرتبة الإسلام» كما بين ذلك شراح احدیث 
قاطبة (2) 

يقول الامام الخطابي في قول النبي 4 " الإهان بضع وسبعون شعبة " في هذا الحديث بیان 
أن الإيمان الشرعي اسم لعنی ذي شعب وأجزاء » له أدى وأعلى » والاسم يتعلق ببعضها 
كما يتعلق بكلها » والحقيقة تقتضي جميع شعبه » وتستوق جمله أجزائه » كالصلاة الشرعية › 
لها شعب وأجزاء » والاسم يتعلق ببعضها ‏ والحقيقة تقتضي جيع أجزائها وتستوفيها (3). 
وقال الإمام البغوي في شرح حديث جبريل : 

" جعل الني ي في هذا الحديث الإسلام ا ما لما ظهر من الأعمال » وجعل الإيمان ا ما لما 
بطن من الاعتقاد » ولیس ذلك لان الأعمال ليشت من الامان » والتصديق بالقلب لیس 
من الاسلام بل ذلك تفصیل لجملة » هي كلها شئ واحد » وجاعها الدین » ولذلك قال 
"ذلك جبریل أتاكم یعلمکم أمر دینکم" ء والتصدیق والعمل یتناوها اسم الإبمان والاسلام 
جميعا ء ویدل عليه قوله سبحانه وتعالى ( إن الدين عند الله الاسلام ) » و ( ورضیت لکم 
الاسلام دينا ) » و ( ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه ) ء فأخبر أن الدین الذي 
رضیه ویقبله من عباده هو الاسلام » ولن یکون الدین في محل القبول والرضا الا بانضمام 
التصدیق إل العمل ) *. 

ویقول آبو طالب الكي في کلام نفیس له - على طوله - وننقل بعضه : 


(۲) هاهنا تتبیه لابد منه» وهو أننا لم نقصد ایضاح مفهوم کل من لفظی الاسلام والإيمان » والعلاقة بینهما عند الاقتران » أو الانفراد حتی لا یشغانا عن الأمر الأهم 
» وهو تركب الدین والاعان منهما معا لاسیما فى حديث جبریل. 

انظر : الفتح (۱۱5-۱۱4/۱) ء وکتاب الصلاة للمروزی ء وقوت القلوب لأبى طالب الكى » وقد أطال النقل عنهما شيخ الاسلام فى الإمان . 

7 النووی على مسلم (۱8۵/۱) . 

۲ شرح السنة (۱۰/۱) . 


ج۳٣‎ 


٦ 


يحب 


"هك هك هك هه هك هه له هه ذه 4 هه هه هه هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه هده هه كد 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


( مثل الاسلام من الإعان » كمثل الشهادتین ء إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم ؛ 
فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية » وها شيئان في الأعيان » وأحدها مرتبط بالآخر › 
فهما کشيء واحد لا عان لمن لا إسلام له ء ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو المسلم 
من إيمان به يصح اسلامه » ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه ء من حيث اشتراط الله 
للأعمال الصالحة الایعان » واشتراط الإيمان للأعمال الصالحة » فقال في تحقيق ذلك : 

(فمن يعمل من الصاطات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) (الأنبياء: ٤‏ 9) 

(ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك شم الدرجات العلى) (طه:۷۵) . 

فمن كان ظاهره أعمال الإسلام » ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب » فهو منافق نفاقا ينقل 
عن الملة ء ومن عنده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام » فهو كافر 


كفرا لا يثبت معه توحيد ...) . 
قال : (ومٹل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسد . لا ينفك أحدهماء شيئان 
منفردان وهما في الحكم واطعنی منفصلان (2) ). 

ومثلهما أيضا مثل حبة ها ظاهر وباطن » وهی واحدة » ولا يقال حبتان لتفاوت صفتهما 
> فكذلك آعمال الاسلام من الاسلام (3) هو ظاهر الإيمان وهو من أعمال الجوارح » 
والإمان باطن الاسلام » وهو من أعمال القلوب . 
روى عن النبي بل أنه قال ( الاسلام علانية » والإيمان في انقلب ) (24. 
وق لفظ ( الامان سر) ء فالإسلام أعمال الاعان » والاعان عقود الإسلام .فلا إيمان إلا 
بعمل » ولا عمل إلا بعقد . 
ومٹل ذلك العمل الظاهر والباطن » أحدها مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل 
الجوارح » ومثله قول رسول الله ب : " إا الأعمال بالنيات " أي لا عمل إلا بعقد وقصد 
> لأن (إنما) تحقيق للشيء ونفى لما سواه » فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل 
القلوب من النيات . 


م0 ےا ے۷ ے۰۶ے ۶ا TESTA TST TATE TEATS‏ ہے ۶ے شک ہے ۳۰ے ۳۹ےے ۷ے ۳۹ TATE TE‏ 


TA‏ ے ۳ ۳۳ے ۳ ے۳ نے ٴ٣‏ نے 


م۳ کل دک ٠‏ 


2 كذا والصواب متفقان . 
2 كذا والصواب فالإسلام . 
)4 


) سبق تخریجه » وانه حسن إن شاء الله » ويدل لصحة معناه حديث جبريل نفسه » وحديث (إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله سو ) فصلاح 
القلب بالإيمان صلی اللہ عليه وصلاح الجسد بالإسلام الذى هو من الإيمان العام. 


”هك هك هك هه ہے هك هه هه ذه 4 هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه كه هك هك كه 7 
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¥ 


ر شار شر ار ار ار ر ر ار ر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ھر ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


فمثل العمل من الإیمان کمثل الشفتین من اللسان ء لا يصح الکلام الا بمما لأن الشفتین 
تجمع الحروف » واللسان یظهر الکلام » ول سقوط آحدها بطلان الکلام » وکذلك في 
سقوط العمل ذهاب الامان » ولذلك حين عدد الله نعمه على الانسان بالکلام » ذکر 
الشفتین مع اللسان في قول ( ألم جعل له عينين . ولسانا وشفتین ) بمعنى ألم نجعله ناظرا 
متکلما » فعبر عن الکلام باللسان والشفتین » لأتحما مکان له » وذکر الشفتین ء لأن 
الکلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا هما . 

ومثل الاعان والاسلام آیضا » کفسطاط قائم على الأرض » له ظاهر وأطناب ‏ وله عمود 
في باطنه » فالفسطاط الاسلام له آرکان من آعمال العلانية والجوارح » وهی الأطناب التي 
قسك آرجاء الفسطاط » والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإهان ء لا قوام 
للفسطاط إلا به » فقد احتاج الفسطاط الیها ‏ إذ لا قوام له ولا قوة إلا بھاء كذلك 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 دک + 


الإسلام في أعمال الجوارح » لا قوم لما إلا بالإيمان ء والإيمان من أعمال القلوب ‏ ولا نفع له 
إلا بالاسلام وهو صاخ الأعمال . 

وقال "وعلی مثل هذا أخبر رسول الله کل عن الإیمان والإسلام من صنف واحد ) , 
فقال في حديث ابن عمر : "بنى الإسلام على مس (2) " 
عن وفد عبد القيس : إتمم سألوا عن الإبمان » فذكر هذه الأوصاف » فدل بذلك على أنه 
لا يمان باطن إلا بإسلام ظاهر » ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر ء وأن الإيمان والعمل 


» وقال في حديث ابن عباس 


مخت كار كار ےر دھ + 


قرينان » لا ينفع أحدهما بدون صاحبه ). 

قال : فأما تفرقة النبي ي في حديث جبريل بين الاعان والإسلام ء فإن ذلك تفصيل 
آعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه امعان التي وصفناها أن تکون عقودا » من (3) 
تفصیل أعمال الجوارح » ما یوجب الأفعال الظاهرة التي وصفها علانية » لا أن ذلك یفرق 
بين الاسلام والإيمان في العنی باختلاف وتضاد » إذ لیس فيه دلیل أنهما مختلفان في الحكم. 
قال : ( ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن لا فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف 
قلبه » وما ذكره من العلانية وصف جسمه ) . 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


(1) آي أخبر عنهما بأمر واحد وحکم واحد . 
۳ هو حدیث مشهور متفق عليه : البخاري (4۹/۱) ء ومسلم رقم (۱۹) ء وسیأتي ضمن کلام شيخ الاسلام شرح له . 


7 حرف الجر هذا متعلق بتفصیل » بمعنى تفریق هذه عن هذه » والعبارة فیها ضعف تألیف . 
4( 


۲ دک ے‎ TAT 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ےہ ےہ ہے ہے ہے هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها كه هك هه 7 


الذي يجتمع والإسلام بإطلاق هو الإیمان العام » الذي بمعنى الدين » لا عان الدرجة أو المرتبة المذكور في حديث جبریل . 


ر شار ےک ار ر ار ر ١۳ےے‏ ١ہ‏ ۳ ار ر ۔ےے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر کرک 


بي 


يحب 


ام 2.2.22۵ ] 


AVA TATE شک‎ TATA TA TATA مخ(‎ 


.۳ نے ۹ے‎ ۳١ ے۷ ا ے۶ ے۶ ے۷ ان ے۷ ے۰۶ ے۷۶ے ۰۶ے ۷ا ۷۶ے ۰۶ے ۹۶ے ۳ے ۶ہ ۳۹ ےک۳ ہے 0 ۳۹ےے‎ TAT 


مومکر كار دک 0 کل ھا 


کک 


قال : ( وأيضا فان الأمة جمعة أن العبد لو آمن بجمیع ما ذكره من عقود القلب في حديث 
جبريل من وصف الإيعان» ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام» أنه لا يسمى مؤمناء وأنه 
إن عمل بجميع ما وصف به الاسلای ثم لم يعتقد ما وصفه من الاعان أنه لا يكون مسلما 
وقد آخبر البي 5 أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ) (5). 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح حديث جبریل آیضا - بعد أن ذکر اشتماله على 
مراتب الدین الٹلاٹ : 

(والبي 4 فسر الاسلام والإيمان با أجاب به , كما يجيب عن ا حدود بالحد إذا قيل : 
ما كذا ؟ قال : کذا وكذا » كما في الحديث الصحيح لما قيل : ما الغيبة ؟ قال : (ذكرك 
أخاك ما یکره ) وف الحديث الآخر : "الكبر : بطر ا حق وغمط الناس ..." . 

ثم بين أن أجوبته 5 كلها حق وان تنوعت » وقال ولكن المقصود أن قوله " بني الإسلام 
على تس ر اھ عام قير لكل کیا کو منت جوا فزن ار 
مركب من أجزاء تكون الحيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء » مركبة منها ء فالإسلام 
مبني على هذه الأركان . 

وسنبين إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونما هي الإسلام » وعليها بني الإسلام » و 
6 ۹9 ھھ ؛ 

وقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس با فسر به الاسلام هنا ولکنه لم يذكر فيه احج 
کت 

وإذا تلمسنا الحكمة من مجيء جبريل عليه السلام وتعلیمه للمسلمين مراتب دينهم في مجلس 
واحد في آخر عمره و » فإننا نجد أن هذا التعليم لم يكن إعلاما بأمر مبتدأ جديد ولا 
بسبب خفاء معنی الإسلام والإيهان عندهم » بل ليتبينوا حقيقة المراتب الكاملة بعد نزول 
الأحكام واكتمال الدين » ومن ثم بنی السلف على ذلك نفى الاسلام والإعان عمن لم يأت 
بعذه الأركان أو بعضها . 

)٥(‏ قلا عن الان لشیغ سم × ص٢۳۱‏ - ۳۱۹ ره سا وصحح الزیدی نا من أخطاء لخي ی »که يه من حفط أو روه لل ؛ 


تنبيه : المقصود بالإجماع هنا إجماع أهل السنة من لدن الصحابة إلى عصره » انظر : ص۳۱۹ تعليق شيخ الإسلام. 


يعنى في حديث ابن عمر المتفق عليه . 
2 وقد بين ذلك في ص۲۹۷ ء وهی ص4 ۳۱ من ج ۷ من مجموع الفتاوى . 


© مان . 


(1) 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ھر ہے ۳ ھر کر 


۹ 


يحب 


"هك هك هك هه بے بے هه ذه 4ه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه هك هه كد 


S|‏ ا و او ھ e‏ ھ احا ھ ھ۲ 


مخ ۶ے ۷ے ۱ے TATA TEA‏ شک لاير شک TESTE TATA‏ شک TE TLE TESTES‏ دک تقار كشوي + 


ToT Ta Ta ےر ےر‎ TT 


TATA TATA TATA TA ۲0 ۶ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta ۳ Ta TAT 


وهذا ما فصله رحمه الله قائلا (وإنما سأل جبريل که عن ذلك وهم يسمعون وقال : "هذا 
جبریل جاءكم يعلمكم دينكم" ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد 
لئلا يقتصروا على آدن مسمیاتھا. 

ومذا كما في الحديث الصحيح أنه قال : "ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين الذي لا جد غنى يغنيه ولا يفطن له 
فیتصدق عليه » ولا يسأل الناس إلحافا" فهم کانوا يعرفون المسكين وأنه احتاج وكان ذلك 
مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال » فبین النبي 4 أن الذي يظهر حاجته بالسؤال 
والناس يعطونه تزول مسكنته بعطاء الناس له والسوال له بمنزلة كفايته - لم يبق مسكينا » 
وإنما المسكين احتاج الذي لا يسأل ولا يعرف فيعطى » فهذا هو الذي يجب أن يقدم في 
العطاء فإنه مسكين قطعا » وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله . 

وكذلك قوله الإسلام هو الخمس يريد أن هذه كلها واجب داخل في الإسلام » فليس 
للانسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين » وکذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه 
الفصل لا يكتفي فيه بالإبمان اجمل > وهذا وصف الاسلام بذا . 

وقد اتفق السلمون على أنه من لم يأت بالشهادتین فهو کافر وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا 
في تكفير تاركها » ونحن إذا قلنا : أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب - فإنما نريد 
به العاصي كالزنا والشرب » وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور . 

ثم ذكر الروايات عن أحمد في ذلك وقال ( قال الحكم بن عتيبة : من ترك الصلاة متعمدا 
فقد كفر » ومن ترك الركاة متعمدا فقد كفر » ومن ترك الحج متعمدا فقد کفر » ومن ترك 
صوم رمضان متعمدا فقد كفر . 

وقال سعيد بن جبير : من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر بالله » ومن ترك الرّكاة متعمدا فقد 
كفر بالله » ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر بالله » لا ترفع الصلاة إلا بالركاة . 

وقال عبد الله بن مسعود : من أقام الصلاة وم يأت بالركاة فلا صلاة له » رواها أسد بن 
)1( 


موسی 


مو مفصل نسبیا والا فحديث جبريل هو تي حقيقته مجملء وللفصل : الإيمان بتفصیل صفات الله تعالی » ومعرفة الأنبياء والإيمان بھم تفصیلا » وكذلك الكتب 


والرسل » والیوم الآخر » والقدر ء ولكن الشيخ يقصد باجمل جرد الإيمان بالله أو بصدق الرسول ب فى رسالته واتباعه جملة . 


( هو أسد السنة » ثقة » آول من صنف السند كما قيل » عاش بين عامى ۱۳۲ - ۲۱۲ . انظر : سير أعلام النبلاء (۱1۲/۱۰) . 


> 


۰ 


"هك هك هك هه هك هه له هه ذه 4 هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه هك هك هه كد 2 


الم م222۵ 2 ] 


نے ۳۶ے ۳۴ كر كر نے ۹ كاير تار كار كار VATA‏ 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


وقال عبد الله بن عمرو : من شرب الخمر مسيا أصبح مشرکا ء ومن شرها مصبحا آمسی 
مشرکا » فقيل لابراهيم النخعي » كيف ذلك ؟ قال : لأنه يترك الصلاة . 

قال آبو عبداللہ الأخنس ‏ کتابه : من شرب السکر فقد تعرض لترك الصلاة » ومن ترك 
الصلاة فقد خرج من الین 2), وبھذا يتبين من الأحاديث وما شرحها به الأئمة أن 
الامان الذي هو قول وعمل هيئة جامعة لأمور » أو حقيقة مركبة من آمور هي الاعمال 
الظاهرة والأعمال الباطنة معا » ولکل منهما آرکان ترجع إلى أصل واحد . 

فالأعمال الباطنة هي " الإيمان " - الذي یشمل قول القلب وعمله - وقد میت أصول 
الأجزاء الباطنة من الدين آرکانا » وهذه الأركان ترجع إلى أصل واحد هو الإیمان بالله » فما 
جاء في القرآن والسنة من ذکر الامان بالله فهو هذا الأصل الذي يشمل الأرکان الأخرى 
كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل » والأركان تتفرع عنها سائر تفصيلات الاعتقاد (. 
والأعمال الظاهرة هي الإسلام الذي يشمل قول اللسان وعمل الجوارح » وأصول الأجزاء 
الظاهرة من الإيمان هي أركان الإسلام الخمسة » وهذه الأركان ترجع في الأصل إلى ركن 
واحد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله » والباقي حقوق لما وفروع منها . فكل 
ما ورد من نصوص في أحكام المسلمين أو أصحاب التوحيد أو أهل القبلة » وما أطلق من 
تعليق النجاة في الدنيا والآخرة على الإقرار بالشهادتين - فالمقصود به هو هذا » أي من 
شهد بما قائما بحقوقها فهو المسلم الموحد الذي يعد من أهل القبلة وتحرى عليه أحكامهم 
وحقوقهم في الدنيا والآخرة » فحديث جبريل قاض على ما سبقه بما فيه من زيادة أركان أو 
تفصيل إجمال . 

ومن تبين نصوص الشرع وواقع النفوس تبين له ( أن كل قول وعمل لابد له من ظاهر وباطن 
» فظاهر القول لفظ اللسان » وباطنه ما يقوم من حقائق الإيمان بالجنان » وظاهر العمل 
حرکات الأبدان » وباطنه ما یقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الانسان (. 

وقد سبق تفصیل ذلك في حقيقة النفس الانسانية » ومنه نعلم أن "الظاهر لابد له من باطن 


بحققه ویصدقه ویوافقه » فمن قام بظاهر الدین من غير تصدیق بالباطن فهو منافق » ومن 


۷مان : ۲۸۲ - ۲۸۸ . وهو فى (۷/ ۰۳۰۲ ۳۰۳) من جموع الفتاوی . 
( وهذا حال اقترانه بالاسلام فإذا انفرد عنه شمله وتضمنه . 


. )۲5۲/۱۳( جموع الفتاوی‎ ٩ 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے جد 


۱ 


"هك هك هك هه هه هك هه هه ذه ےہ ہے ہے ہے هه هه ےک ذه هه هه هه هه هه كه كا ها هك هه كه كود 2 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


ادعی باطنا بخالف ظاهرا فهو كافر منافق 4 بل باطن الدین حفق ظاهره ويصدقه ويوافقه 4 
وظاهره یوافق باطنه ویصدقه ويحققه » فکما أن الانسان لابد له من روح وبدن وها متفقان 
للظاهر م" (5), 

فشهادة أن لا إله الا الله كلمة ظاهرة باللسان وباطنها الإيمان بالله والاعان بالله اعتقادا باطن 
بالقلب » وظاهره شهادة أن إله إلا الله » فلا انفكاك لأحدها عن الآخر في تحقيق الإيمان 
أبدا » ثم عنهما تتفرع الأركان ومنها تتشعب الشعب كما سبق . 

فأبعد الناس عن معرفة دين الإسلام وحقائقه من قال : إن الإيمان يتم والنجاة تحصل بدون 


نے ۳۴ے ۳۹ كر ۔ے تار كاير تار كار شک ۳ے 0 كشي + 


شهادة أن لا له إلا الله ء فضلا عن ترك سائر الأركان » وإن هذه الشهادة ما هي إلا علامة 
على الإيمان » وان تركها جرد علامة ظاهرة على عدم الاعان من جهة إجراء الأحكام 
الدنيوية ء وإلا فقد يكون الإيمان حاصلا في القلب في الواقع ونفس الأمر . 

فجعلوا أعظم أركان الإسلام - التي هي الجزء الظاهر من الإيمان بالله - منزلة شهادة الشهود 
أو القرائن الظاهرة التي قد يكون الواقع مخالفا ما » حت إتمم قالوا : إن من سب الله أو قتل 
الرسول يجوز أن يكون مؤمنا في الباطن ولا يكون كافرا قط إلا إذا انتفى العلم الباطني من 
قلبه . 

فإذا قیل لهم : قد جاء الكتاب والسنة بتكفير من كان لديه علم وتصديق باطن بدون انقياد 
بالقلب وإقرار باللسان » قالوا : من ورد فيه النص علمنا انتفاء الإيمان عنه بالنص لا بالنظر 
والفهم » وما سوى ذلك لا نجزم بكفره وان أقمنا عليه أحكامه الظاهرة . 

وهذا الخطأ العظيم كان سببا لما أحدثه المرجئة المعاصرون من أصول أكثر ضلالا وخطأ في 
بعض الوجوه من متقدميهم » ولا سيما في مسألة التكفير التي ضل فيها أكثر الدعاة بين 
طرف الإفراط والتفريط » وكان خوارج عصرنا رد فعل لمرجئتهم » فقد تولد التكفير الغالي في 
أحضان المرجمة الغالية » عكس ما حصل ف القرن الأول من تولد الارجاء في أحضان 
الخروج . ولو أن علاقة الظاهر بالباطن وحقيقة کل منهما بالآخر كانت واضحة لدى هؤلاء 
» لسلموا من هذا التخبط الشديد . 


مخت ا ۷ دک کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


(5) 


7 0 دک دک ۲ 


الصدر السابق (۲۰۸/۱۳) ء ویلاحظ أنه يرد على الصوفية الذين یظهرون أعمال الکفر کترك الفرائض واطلاق الشطحات الكفرية ویقولون : إن باطنهم معمور 
بالاعان . 


کے ےی Ta‏ وف TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳۹ے ۳ ۔ےے ۳۹ ہے جد 


کک 


"هك هك هك هه ا سے هه هه ذه ہے هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها ها كه رت هك ہے 7 


ھک 


ہیدہ 


لو كار تر ے۰۶ے ۷۶ ے۰۷۶ ے۰۷ے ۰۶ا نے ۷ے ۳۹ے ۳۶ے ۶ے و VATA TESTE TEA TEATS TL TLE TEA TESTES TST TATE‏ 


کک 


فكما أن الرجنة القدامى تصوروا وجود الإيمان في قلب من عاش دهره كله لم يسجد لله 
سجدة » ولا صام له یوما ء ولا أدى من ركاة ماله درهما » ولا عقد النية على حج بيته » بل 
رما كان معلنا بسب الله ورسوله مهينا للمصحف عمدا » حتى لو قتلناه على شئ من ذلك 
قالوا » إن كان مقرا في نفسه فإنه يموت مسلما عاصيا وإذا امتنع عن التوبة يقتل حدا لا كفرا 
!! 

كما تصوروا ذلك جاء المرجئة المعاصرون فقالوا : إن من كان لا يحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله ب ولا يقيم من شريعة الله إلا جزءا قد يقل أو يكثر » لا يقيمه لأنه من أمر الله 
وامتثالا له وإيمانا بدينه ء بل لأنه موافق للهوى والمصلحة الذاتية » ومقر من علك حق 
الاقرار والتشريع سواء كان شخص الزعيم أو الحزب أو اجلس التشريعي ء فإنه لا يكفر إلا 
إذا علمنا أنه في قلبه يفضل شرائع البشر على شريعة أحكم الحاكمين » وما لم نطلع على 
ذلك فكل آعماله هي على سبيل المعصية » حت وهو يصدر القوانين تلو القوانين ويترصد 
للمطالبين بتطبيق الشريعة ويلاحقهم بصنوف الأذى » ويظهر الوالاة الصريحة للكفار »› 
ويلغي ما شرعه الله من الفروق الجلية بين المؤمنين والكفار من الرعية » ويرخص بإقامة 
أحزاب لا دينية - کل ذلك معاص لا تخرجه من الإسلام ما لم نطلع على ما في قلبه فنعلم 
أنه يفضل شرعا وحكما غير شرع الله وحكمه على شرع الله وحكمه » أو يصرح بلسانه أنه 
يقصد الكفر ويعتقده » وأنه مستحل للحکم بغير ما أنزل الله !! 

فمرجئة عصرنا أكثر غلوا من جهة أنحم لم يحكموا له بشيء من أحكام الکفر لا ظاهرا ولا 
باطنا » وأولئك لم يخالفوا في إجراء الأحكام الظاهرة عليه » لکن جوزوا إيمانه باطنا فقالوا : 
لو قتلناه لأنه سب الله ورسوله فهذا السب دليل على كفره » وهو يوجب علينا تكفيره وقتله 
في أحكام الدنيا لکن إن كان في قلبه مقرا بصدق الرسول فهو مؤمن ناج عند الله » أما 
هؤلاء فيحكمون بإعان من ذكرنا مثاله ظاهرا وباطنا ولا يرونه مستوجبا لحد فضلا عن 
تكفيره ء بل يصرحون له بالموالاة والتأييد !! 

وهذا من عظم المصائب التي ابتليت با الدعوة الإسلامية في عصرنا » ومن أشدها مدعاة 
لایضاح عقيدة أهل السنة والجماعة وبیانحا للعامة ا لاسيما معرفة حقيقة الاعان 


۲ على أن ما يبشر بالخير أن عقيدة أهل السنة فى الامان بدأت تنتشر لدی الشباب والأتباع » ونسأل الله أن بهدی القادة والزعماء . 


TATA TATA TATA TA ۳۰۹ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۹۳۹ ہے جد 


۳ 


سے هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه َه ذه ذه ےج هه هه ےج ےج ےج ها كه ہے ہے هه ہے۔ 2 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEATS TS TEATS TESTES TEATS TATA TESTA ۰۰ے ۶ا ے۷ ے۶ ےا ے۷ ان‎ 


۰ كار ان ے۷ کل دک VT‏ 


بي 


ر شار ے۷ ر ے١۷ے‏ ۰٣ے‏ ر ر ار ر ے ۳۹ےے ۳۹ے ۳۶ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حاير + 


المركبة من الاعتقاد والامتثال » وتطبیق لوازم ذلك ومقتضیاته على الواقع » وهي ا حقیقة التي 
نرجو أن نکون قد أوضحنا الأدلة علیها فيما سبق . 

وقد أوجزها العلامة ابن القيم في كلمات ميسرة فقال : "الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما 
جاء به الرسول پچ علما » والتصديق به عقدا ء والإقرار به نطقا ء والانقياد له محبة 
وخضوعا » والعمل به باطنا وظاهرا وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان ء وكماله في الحب 
لله والعطاء لله والمنع لله (2 . 

وإذ قد بينا حقيقة الإيمان المركبة من جهة دلالة النصوص » فقد بقى أن نكمل ذلك فنبين 
صحة ذلك وصوابه من جهة البراهين النظرية الواضحة مناقشين لشبه المخالفين فيها » وهذا 
الأول : بيان فساد مذهب المعتزلة والخوارج وا مرجئة بالتفریق بين الحقيقة الواحدة المشتركة 
التي أدعوها » وبين الحقيقة المركبة التي أوضحناها » وحكم المعصية عند كل بحسب . 

الثاني : بیان مأخذ السلف البرهاني في قوم بأن تارك العمل مطلقا لا مان له . 

وبيان الأول أن نقول : إن حقيقة الامان المركبة بالتقريب والتمثيل النظري كبناء أساسه 
شهادة أن لا إله إلا الله » ثم له أركان هي المباني الأربعة ثم تتفرع منه أجزاء أقلها إماطة 
الأذى عن الطريق » هذا من جهة الشمول . 

وهو من جهة قوة التراكيب مثل ا ملح المركب من الکلور والصوديوم بحيث لو انتفى أحدهما 
وأفضل من ذلك أن نشبهه بالشجرة التي لما جذور وجذع وأغصان وورق أخذا من قوله 
تعالى ( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء ) (إبراهيم : ۲ ) . 

وهو من جهة عدد أجزائه بضع وسبعون كما في احدیث ‏ هذا عند أهل السنة والجماعة . 


وأما المعتزلة والخوارج من جهة والمرجئة من جهة أخرى » فقد اتفق جميعهم على أن الإيمان 


حقيقة واحدة مشتركة بين جميع المؤمنين في جميع الأعصار والأحوال » أي هو ماهية معينة 


7 الفوائد » ص۱۰۷ . 


ج۳٣‎ 


"هك هك هك ہے ہے ہکےہ ذه 4 هه هه بے بے ذه ذه هه هه هه ذه هه كه كا كه كه هك هه 7 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS بت‎ TESTES TEATS TASTES TEATS TATA TESTA TEA TATA TA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


إما أن توجد وإما أن تفقد فلا أبعاض له بحیث يذهب بعضه ویبقی بعضه ؛ وهذا ما سبق 
ایضاحه فیما مضى من مباحث . 

وعلی هذا قالوا : إن الإيمان لا يكون حقيقة مركبة من آمور أو هيئة جامعة لأمور ء لأن 
زوال جزء من أجزاء ا حقیقة المركبة أو الميعة الجامعة يلزم منه زوال الاسم وانتفاء الماهية › 
وضربوا لذلك مثالا بالعدد عشرة فقالوا : إن العشرة تتركب من آحاد يكون مجموعها عشرة 
فإذا نقص منها واحدا انتفی اسم العشرة » وهاهنا تظهر ثمرة الخلاف - أي في صاحب 
الکبيرة وتارك الواجب أو النفل - بين هاتین وبين أهل السنة . 

فقالت الخوارج والعتزلة : یلزمکم على هذا أن تنفوا الإيمان عمن ترك واجبا بل نفلا لأن 
الإمان عندكم يشمل هذا كله ويلزمكم أن تحكموا بكفره ( كما تقول الخوارج ) » أو بحعلوه 
في منزلة بين المنزلتين (كما تقول المعتزلة) . 

وقالت المرجئة : بل العكس هو الصواب » فلما كنتم لا تنفون الإيمان عن صاحب الكبيرة 
لزمكم ألا تقولوا إن الإيمان حقيقة مركبة ء لأن الحقيقة المركبة يلزم من زوال بعض أجزائها 
زوال الاسم ء وحن وأنتم متفقون على إثبات اسم الإيمان لصاحب الكبيرة » فلا يكون 
العمل من الإيمان إذن ولا وجود للحقيقة المركبة » بل الامان هو القدر المشترك » أي 
التصدیق القلبي فقط . 

والجواب عن ذلك : 

أن قولنا : إن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل الظاهر والباطن يتفق - وله الحمد - 
مع النصوص » ومع الأمثلة العقلية كذلك في حكم العاصي وسائر الأحكام » وهذه الشبهة 
نقلبها عليكم » فنقول للمعتزلة والخوارج : أنتم جعلتم مرتكب الكبيرة خارجا عن اسم الإيمان 
مطلقا » فعلى مثالكم يكون من أنقص من العشرة واحدا مثل من ۸ يأت بشيء منها مطلقا 
فجعلتم التسعة والصفر سواء ء وهذا ما تأباه البدائه والعقول . 

ونحن نقول : إن الإيمان أبعاض فمن أتى بتسعة أو ثمانية أو أقل فهو ناقص الاعان ولا نزيل 
عنه اسم الإيهان مطلقا بسبب ذلك » ولكننا نزيل عنه - كما ورد في التصوص - اسم 
الإيمان المطلق أي غير المقيد بقيد ء فنقول : هو مؤمن ناقص الامان كما نقول في هذا المثال 


> 


۵ 


سے سے سے هه هك هك هه هه ذه هه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا كه كه هده ہے ہے 7 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


VATE TEA TE TLE TEA TESTE TET TEA ے۷ دبک شک لاير دک شک‎ TATA TATA مخ‎ 


ر نسم 


ومک ر ھر كار کل ھا 


ر شار ار ر ار ر کے و شر ر ی ۳۶ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر حير + 


: هو لديه عشرة إلا واحدا » وهذا الاستثناء صحيح لغة وشرعا ء قال الله تعالى (ألف سنة 
إلا مسين عاما") (العنكبوت : ۱4) أي تسعمائة وخمسون . 

ونقول للمرجئة : أنتم قد جعلتم من جاء بواحد کمن جاء بالعشرة » حيث قلتم : إن 
العاصي کامل الایعان » على أن التشبیه بالعشرة لیس من کل وجه إذ یفرقه آمران : 

آ-آن الرقم عشرة مجردا تتساوی فيه آفراد العشرة » آما الإيمان فالأول من آفراده وهو شهادة 
أن لا اله إلا الله » يختلف جدا عن الأخير منها وهو إماطة الأذى عن الطریق » فبزوال الأول 
يزول اسم الإبهان ولا يزول بالأخير» فتبين أن المثال تقريي فقط . 

ب-أن المركبات تختلف » فمنها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم کاللح وكالإيمان 
بالنسبة لتركبه من القول والعمل معاء ومنها ما لا يكون شرطا وهو أكثر المركبات والهيئات 
اجتمعة سواء الشرعي منها واللغوي فالأول كالطاعة والعبادة والخير والصدقة والإحسان 
والقرآن والحديث ونحو ذلك فإن هذه الأسماء تطلق على القليل » وعند وجود البعض وزوال 
البعض » فالقرآن كله قرآن والسورة منه قرآن » وكذلك مجموع الطاعات إيمان وکل طاعة منه 
إيمان ء ولا يلزم من انتفاء بعض الأجزاء زوال الاسم . 

واللغوي : مثل البحر والكلام والتراب والجبل والقرية ونحو هذا ء فإن الاسم يطلق على البحر 
كله وعلى الطرف منه والجزء من مائه » ولا يلزم من ذهاب بعضه ألا يطلق الاسم على 
الباقي . 

فالإيمان بالنسبة لتركبه من مجموع الطاعات هو كهذا والمثال الأوضح - كما سبق - هو 
مثال الشجرة : 

فعلى مذهب المعتزلة وال خوارج يكون قطع غصن من الشجرة إزالة شا ولا مھا بالكلية » وهذا 
واضح البطلان بالعقل والبديهة . 

وعلى مذهب الرجتة يكون استئصال الجزء الظاهر من الشجرة كله حت لا يرى منه شئ لا 
يذهب اسم الشجرة وحقيقتها » لاحتمال أن يكون الجذر موجودا » والاسم عندهم إنما 
يطلق على الجذر وحده - أعني قوم : إن اسم الایعان إنما يطلق على التصديق القلبي وحده 


ج۳٣‎ 


٦ 


ہے سے سے سے سے سے ہے ہے رت سے رح ہہ ےہ ےہ هه ےج ےج ےج ےج ہے ہے ےر ہے ہے ہے كد 


[ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ مخ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


.۳ كر بكار كاير تار شک ۲۷ےے ۴ے ۹ے‎  ےے٣ە۴ہم_‎ TESTA TATA TEA TEA TATA TATA TATA T= 


مومکر كار دک 0 کل ھا 


کک 


وأما أهل السنة وا جماعة فهداهم الله للحق في النقول والمعقول معا ء فان الشجرة يبقى ا مھا 
شجرة لکن يختلف الإطلاق » فالشجرة يعتريها النقص والقطع ء فإذا أريد الشجرة الكاملة 
الممدوحة - قيل : هذه ليست كذلك بل هي ناقصة مع عدم زوال اسم الشجرة عنها » وان 
أريد مطلق شجرة فهي شجرة فعلا » ونعني بذلك أن الإيمان المطلق لا يقال للعاصي - وأما 
72 له ولا ۷۶ہ ہہ 

وقول ا مرجئة : إن من أتى بالکفرات الظاهرة يمكن أن يكون مؤمنا في الباطن » هو كما لو 
رأى إنسان صخرة ثابتة في الأرض فقيل له : یمکن ان يكون أصلها الذي في الأرض جذر 
شجرة » وهذا ما لا يصدقه عاقل قط !! 

وعذا يظهر فساد شبهة المرجئة وأنھم يعارضون النقل الصحيح والعقل الصريح با لا حجة فيه 
» حتی إن إمام الأشعرية في عصره وأحد كبارهم بإطلاق "الفخر الرازي" صعب عليه التوفيق 
بين ما نقله واعتقده إمامه الشافعي من إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل » وبين 
شبهتهم هذه عن الحقيقة المركبة » فقال وهو يتحدث في مناقب الامام الشافعي " قد نقلنا 
عن الشافعي رضى الله أن الإيمان قول واعتقاد وعمل ء وقال المتكلمون : الإيمان ليس إلا 
التصدیق بالقلب واحتجوا عليه بوجوه . 

وذكر كلامهم المعروف بالاستدلال باللغة وشبهة العطف ثم قال : "واعلم أن قول الشافعي 
رضى الله عنه لا يمكن جعله من المعايب ء فان الذي ذهب إليه مذهب قوى في الاستدلال 
والاحتجاج > إلا أن الذي اختاره علماء الأصول من أصحابنا هو هذا القول الثاني . 

واعلم أن القوم قد يقررون العيب من وجه آخر فيقولون : قد تقرر في بداية العقول أن 
مسمى الشيء إذا كان مجموع أشياء فعند فوات تلك الأشياء لابد أن يفوت المسمى » فلو 
كان العمل جزء مسمی الامان لكان عند فوات العمل وجب آلا ينقى الامان » لکن 
الشافعي رضی الله عنه یقول : العمل داخل في مسمی الإبمان » ثم یقول : الإيمان باق مع 
فوات العمل » فکان هذا مناقضة .. " 

إلى أن یقول : " وللشافعي أن يجيب فیقول : أصلا الإيمان هو الاقرار والاعتقاد » فأما 
الأعمال فإنها من ثمرات الایعان وتوابعه » وتوابع الشيء قد یطلق علیها اسم الأصل على 


(' انظر عن الحقيقة الرکبة مجموع الفتاوی (۷/ ۰-۱۱ 0۲) وأکثر . 


ر شار شر ار ر ار ر ے ر ۳۱ ار ۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ ھر جک جد 


۷ 


"هك هك هك هه ہے هه هه هه ذه هه هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه هده هك كه كد 1 


]ام ی 


ہیدہ 


سبيل ا جاز » وإن كان یبقی الاسم مع فوات تلك التوابع » كما أن آغصان الشجرة قد يقال 
: نما من الشجرة ء مع أن اسم الشجرة باق بعد فناء الأغصان فكذلك هاهنا . 

واعلم أن على هذا التقدير يكون اسم الإيمان حقيقة في الإقرار والاعتقاد ويكون إطلاق 
اسم الإبمان على الأعمال ليس إلا على سبيل المجاز ولكن فيه ترك لذلك المذهب " (). 
فانظر كيف استشكل القضية ؛ ثم أورد الشبهة » ثم أجاب با يراه الصواب » ثم أقر بأن 
الجواب يلزم منه ترك مذهب إمامه الذي هو مذهب السلف قاطبة ء ولو أنه تأمل مثاله 
الذي ذكره "الشجرة" » لذهب عنه الاضطراب. 

فان قوله : "إن أغصان الشجرة قد يقال إِتھا من الشجرة" ظاهر الخطاأً من جهة الاحتمال » 
إذ لا احتمال فيه » بل هي منها على الحقيقة في اللغة والعقل وكلام الشارع كما في الآية 
السابقة . 

ويقال له : كيف يصح أن يكون إطلاق الشجرة على الجذع هو الحقيقة » وإطلاقه على 
الأغصان مجازا » والاسم يطلق على الكل بلا تفريق ؟! فهذا التكلف سببه انقداح الشبهة 
وعزل الأدلة اليقينية من النقل والعقل » وبذلك يظهر صدق مذهب أهل السنة وصحته »› 
وسقوط شبهات المخالفين في مفهوم الحقيقة المركبة . 

وبعدها نبين الأمر الثاني وهو : 

والثاني : مأخذ السلف في نفي الإيمان عن تارك جنس العمل من جهة النظر والواقع : 
ذكرنا فيما مضى نقولا كثيرة عن السلف في أن ترك العمل مناف للامان ونکمل هنا بذكر 
نقلين مهمين عن إمامين عظيمين من أئمة أهل السنة والجماعة: هما الإمام أحمد » وشيخه 


سفيان بن عبينة » رضى الله عنهما : 


ا ے۳۴ے ۳۴ ۔ ے۹۳۹ ے ۹۳۶ نے ۶ كاير تار كار كار شک 0 دک + 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


١-أما‏ سفيان بن عيينة فقد روى عن الامام عبداللہ ابن الامام مد قال : حدثنا سويد بن 


VATA TATA TAT 


E TO E E EE ھا‎ 


وعمل » وا مرجثة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا له إلا اللہ مصرا" بقلبه على ترك الفرائض ت 


بي 


کی 


( "مناقب الشافعی" الفخر الرازی » ص۰۲ طبعة ۱۲۷۹ ه . وأشار إليها ف مجموع الفتاوی (۰۱۱/۷) لأن ا خطیب الذکور فیها هو الرازی » كان آبوه خطیب 
الری » وکان يقال له : ابن الخطیب » وأشار إليها فى الإيمان » ص٣٦۳۸‏ : كما أن الرازی ذکرها فى صول الدین » ص۱۲۷ . 

2) هو تلمیذ لسفیان روی مسلم عنه عن سفیان . 

هذا هو الناط الحقيقى لتکفیره لنفس الأمر الشرعی وجحود وجوبه عليه » وهذا الاصرار یعرف يقينا إذا عرضناه على السیف فأبى أن يؤديها ء كما سیوضح ذلك 
شيخ الإسلام عما قليل » وقد أوضحنا ذلك من قبل . 


ےک Ta Ta Ta Ta Ta‏ ے ۶ے ۶ ہے ۰ے ۰ہ ۶ ہے ۳۰ ہے ۳۶ہ ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


(3) 


۲ دک ے‎ TAT 


سل 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ت هه هه ا هه هه ذه ذه هه هه هه هه ها كه ها كه كه هك هه 7 


Sa e e ESE | 


۶ے ۶ے ۷ے ۰۶ ہے ۰۷ے ۹۷ے ۳۶ے ۳ے ۳۶ےے 0 TS TLS TLS TESTA TESTE‏ ہے ۳۰ے ۳۷ے ۹۷۳۶ ہے ۳۷ے ۳۹ےے ۹۰ے ۹ VATA TESTE TEA‏ 


بي 


(وجعلوه) ا ذنبا بمنزلة ركوب ا حارم وليسا سواء » لأن ركوب ا حارم عن غير استحلال 
معصية » وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر . 

وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء البهود . 

أما آدم فنهاه عن أكل الشجرة وحرمها عليه » فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من 
الام کس ها مک 

وأما إبلیس فانه فرض ۷٣‏ مم متعمدا » فسمي كافرا" . 

وأما علماء اليهود فعرفوا نعت الي ب وأنه نبي رسول» كما یعرفون أبناءهم ء وآقروا باللسان 
11 و یتیعوا شرائعه . فسماهم کفار" . 

فرکوب ا حارم مل ذنب آدم وغيره من الأنبياء» وتركهاك على معرفة من غير جحود فهو 
مثل کفر علماء اليهودلة) . 

فهذا الکلام الوجز الواضح هو تفصیل لأنواع من الکفر وبیان لمناط تکفیر تارك الفرائض . 
١-وأما‏ الامام أحمد فقد روی عنه الخلال رسالته إلى أبي عبد الرحیم الجوزجاني جوابا" لسؤاله 
عن المرجئة » وق آخرها يرد علیهم قائلا : إن من یقول : إن الإيمان هو جرد الاقرار ایلزمه 
أن یقول هو مومن باقراره » وان آقر بالركاة في الجملة ولم بجد (آو بحد) في کل مائتین خمسة 
- أنه مؤمن . 

ويلزمه أن يقول : إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه » وصلى للصلیب » وأتى الكنائس والبيع » 
وعمل عمل أهل الكتاب كله , إلا أنه في ذلك يقر بالله » فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا 
وهذه الأشياء من آشنم ما یلزمهم" 0© . 


. زيادة یقتضیها الکلام‎ ٩ 


هذا التعلیل مهم ومراده أن آدم لم یعترض على أمر الله ویرفض الالتزام به » ولکنه انساق وراء الشهوة التى أغراه إبليس با ونسی ما عهد به ربه إليه » وهذا حال 
عصاه المؤمنين . 

7 هذا ما يبين معنى الجحود فی کلام السلف. فليس ا راد به إنكار نفس الأمر وانکار أن الله شرعه وأوجبه - وهو العنی الذی حصره فيه متأخرو الفقهاء » فان 
إبليس لم یفعل ذلك قط » وقل من یفعله من اللحدین والرتدین ‏ أى من یقول : إن الله لم یوجب الركاة أو الصلاة مثلا ء وإنما المراد به عدم الانقیاد والاستسلام لأمر 
الله بالاعتراض على آمره واباء امتثاله والاستکبار عليه » وهذا ما وقع من إبليس بنص القرآن . 

آما جحود الوجوب أو التحرم فهو ما آشار إليه سفیان بقوله (من غير استحلال ) فهما کفران : کفر الاستحلال » وکفر الإباء والاعتراض » وقد يجتمعان وتلازمان » 
لکن من جهة الاستعمال یطلق الاستحلال غالبا على استباحة احرمات » والاباء والاستکبار على ترك الواجبات . 

۸ کی سبق فى قصة الحبرين التی آوردناها فى موضوع علاقة قول لا إله إلا الله بعمل القلب وغيره . 

2 ف الأصل : وتركهم . 

7 کفر إبليس هو کفر إباء واستکبار كما أسلفنا من جنس من يقول : لن أصلی ولن أركى » وکفر اليهود کفر حسد ویغی كما فى مواضع من القرآن » فهو من 
جنس من یقول : إن كان فلان هو الذی یبلغنی أمر الله فلن آطیعه » فابلیس اعترض على الشارع فى نفس أمره » والیهود اعترضوا عليه فى اختیار من يبلغ الأمر » كما 
قال الحبران - فى القصة التقدمة : لو كنت من نسل داود لاتبعناك . 


(5) 


۱۰ ۳ے ۷١ے‏ ۱ے ۰-ےک ے ۶ TA Ta‏ ۳۹ےے ہے ہے ۳ہ ١۳ہ‏ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ TATA‏ 


۹ 


سے هك هك هه هك هه هه هه ےر سے هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه ےج هه كه ےج كه هك هك ہے ہے ہے۔ 7 


الم م222۵ 2 ] 


TATE TEA TESTE TESTES TESTES TEA TESTES شک ۶ے ام ے۷۹ے ١۳ے ۹ے ۶ے ۹ ا‎ TATA TAT 


.۳ شک‎ TATE TAT TT 


کک 


فهذا إلزام قوي يعرف به حكم تارك الالتزام بالطاعات » وهو إبطال لمذهب من يقول : إن 
انتفاء الإيمان الظاهر لا يكون معه عدم الإيمان إلا بانتفاء الإيمان الباطن » فجعلوا ترك جزء 
الحقيقة الباطن شرطا قي انتفاء الحقيقة بترك الجزء الظاهر » مع أن التركيب ينتفي -- وتنتفي 
الحقيقة بانتفائه - إذا ذهب أحد الركنين سواء أكان هذا أم ذاك . 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية المأخذ الواقعي والنظري لأئمة السلف في تكفير تارك الالتزام 
المصر بقلبه على ألا يعمل الفرائض » وإن كان مقرا" بصدق الرسول ۶ في قرارة نفسه أو 
مدعيا الاقرار بھا بلسانه » وأن من خالف ذلك من الفقهاء فقد دخلت عليه شبهة الارجاء 
شعر أم لم يشعر ء فقال - مكررا ذلك بمعناه في مواضع آخری كثيرة . 

"إنه لا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا" بأن الله أوجب عليه الصلاق 
ملتزما لشريعة النبي بي وما جاء به » يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل » ويكون مع 
ذلك مؤمنا في الباطل قط » لا يكون الا كافراء ولو قال : أنا مقر بوجوجا غير أن لا أفعلهاء 
كان هذا القول مع هذه ا حال كذبا منه كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول : 
أشهد أن ما فيه كلام الله » أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول : أشهد أنه رسول الله » أو 
نحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان ارت (5) فإذا قال : أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال 
كان كاذبا فيما أظهره من القول . 

فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب ء 
وعلم أن من قال من الفقهاء : إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع 
إسلامه )1( > فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية ا 

وقال في أول كلامه : من المتنع أن يكون الرجل مؤمنا یعانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه 
الصلاة والركاة والصيام واحج » ويعيش وهو لا يسجد لله سجدة ولا یصوم من رمضان ولا 


يؤدى ركاة ولا يحج إلى بيته » فهو متنع ولا سر هه قاقئ الا رست لگ 


© الخلال » لوحة ۱۰۹ . 


ER 000 5 5 1 0 5 1 (5)‏ نس بقع 
کمن ينحى شريعة الله ويلزم الناس بغيرها ويقول : أنا مؤمن بأنحا أفضل الشرائع واعدها . 

)1( أى حدا" لا کنرا" ۲ 

۱ 2 

© جموع الفتاوی (1۱۰/۷) . 

۱ 3 

7 جموع الفتاوی (1۱۱/۷) . 


۰ 
٣ے‏ ۰۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۹۷ے ک Ta Ta‏ ے۷ TATA TATA TATA‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


"هك هك هك ہے ہے هه هه ذه هه هه هه هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه هك هك هه 7 2 


]ام ی 


ہیدہ 


واحترز في آخر کلامه من قد يعمل آعمال الإيمان لکن بغیر قصد التعبد والإيمان فقال : 
"قد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل ‏ وأنه عتنع أن يكون الرجل مؤمنا باللہ ورسوله 
َه بقلبه ولسانه ولم یود واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا ركاة ولا صياما ولا غير ذلك من 
الواجبات » (إلا أن یودیها) لا لاجل آن الله أوجبها مثل أن يؤدى الأمانة » أو يصدق 
الحديث » أو يعدل في قسمه وحكمه » من غير إيمان بالله ورسوله #۶ م بخرج بذلك من 
الكفر » فان المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور ء فلا يكون الرجل مؤمنا بالله 
ورسوله ل مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بلتجابها أمة د يل ... " (. 

وقد فصل هذا القول في الاعان كما فصله ابن القيم "في الصلاة" ونحن ننقل كلامه في الإيمان 
الذي قاله تعقيبا على ما قاله علماء السلف كعطاء ونافع والحميدي والشافعي وأحمد من 
تكفير تارك جنس العمل - قال "وا قال الأئمة بكفر هذا ء لأن هذا فرض ما لا يقع ء 
فيمتنع أن یکون الرجل لا يفعل شيئا مم أمر به من الصلاة والركاة والصيام واحج ويفعل ما 
يقدر عليه من ا حرمات » مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات وهو مع 
ذلك مومن تق الباطن » بل لا ٴ الا لعدم الات الذي بن قلبه ۰۰۰"( . وطذا 
فرض متأخرو الفقهاء مسألة عتنع وقوعها » وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة 
فدعي إليها وامتنع واستتیب ثلائا مع تحديده بالقتل » فلم يصل حتى قتل = هل يموت کافرا" 
أو فاسقا" ؟ على قولين . 

وهذا الفرض باطل فإنه عتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه 
على تركها » ويصبر على القتل ولا یسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك » هذا لا 
يفعله بشر قط » بل ولا يضرب أحد من يقر بوجوب الصلاة إلا صلی » لا ينتهي الأمر به 
إلى القتل » وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم » مثل 
لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل » وسواء كان الدين حقا أو باطلا 
» أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا » فلا یکون فعل الصلاة أصعب عليه 
من احتمال القتل قط . 


+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 كشي‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


صمحھےر کشر شر VATA‏ 


نسم 


۲ دک 0 دک دک‎ TAT 


ا(6 مار نک 
' زيادة يقتضيها الكلام . 
الصدر السابق نقسه » ص1۲۱ ۰ 


8 هنا عرج على مذهب النفية وتوسعهم فى التکفیر بالألفاظ مع قوطم : إن العمل لا یدخل ف الإمان . 


TAT‏ ۶ ا Ta Ta‏ و ے ۳۶ےے ا ے ۶۶ےے ١۱ے‏ ۳ ہے ۶ ہے ۳۰ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


(5) 


کک 


"هك هك هك هه هك هك هه هه ذه هه هه هه هه هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها ےرےہے ہے ہے 7 7 


کک 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TES TLS TLS TEA TESTE TS TLS TATE TEA TET ۶ے ۶ا ے۶‎ ٠ر‎ 


VT ے ۶ے ۶ے و ا کل دک‎ TAT 


ر شار ار ر ار ۳ے ۰ے ۳۳ ۹ے ١ہ‏ ۶٣ے‏ ۰ے ٭ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


ونظير هذا : لو قیل : إن رجلا من أهل السنة قيل له : ترض عن أبي بكر وعمر فامتنع عن 
ذلك حتى قتل مع مبته هما واعتقده فضلهما » ومع عدم الأعذار ا مانعة من الترضي عنهما 
» فهذا لا یقع قط . 

وکذلك لو قيل : إن رجلا يشهد أن دا رسول الله باطنا وظاهرا »و قد طلب منه ذلك » 
ولیس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها ء فامتنع منها حتى قتل ؛ فهذا عتنع أن یکون في 
الباطن يشهد أن دا رسول الله . 

ولمذا کان القول الظاهر من الاعان الذي لا نجاة للعبد الا به عند عامة السلف وا خلف 
الأولين والآخرين » الا احهمية - جهما ومن وافقه - ء فانه إذا قدر أنه معذور لکونه 
آخرس » أو لکونه خائفا من قوم إن آظهر الاسلام آذوه ء ونحو ذلك ؛ فهذا يمكن ألا يتكلم 
مع إعان في قلبه کالکره على كلمة الكفر » قال الله تعالى : 

(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا" فعليهم غضب من الله 
وهم عذاب عظيم) (النحل : )٠١5‏ . 

SLE NS‏ شیم ای ام ھن رال کت سر اهل ھا 
الکفار » إلا من أكره وقلبه مطمین بالامان " (2) . 

ولا رأى المرجئة أن النصوص الشرعية » والاثار السلفية الواردة في تفکیر من ترك العمل » أو 
عمل الکفر غير متسقة فیما ذهبوا إليه من الحكم بإيمان تارك العمل » ونفي وقوع الکفر 
بالعمل الظاهر مطلقا" » ولیس لديهم حيلة أو جواب عنها قالوا : نما واردة فیمن یستحل 
ذلك » أو كان جاحدا" للوجوب ‏ وهذا تأويل منقوض بفهم السلف الصا للنصوص كما 
سبق عن الامام أحمد والاوزاعي = رحمهم اللہ تعالى = وغيرهم ء 


وحصر الكفر في الاستحلال فهم ناقص » ومجانب للصواب » وخالف لأصول أهل السنة 
والجماعة من عدة أمور : 


أولا": إن الكفر يكون : 


۲ أى الله تعالى . 


۳ مان » ص5 7٠١8-5١‏ . وهو فى مجموع الفتاوى (۲۲۰-۲۱۸/۷) . 


> 


۲ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه هه سے هه هه هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها كه هك ہے ہے ہے۔ 2 


2۸2 2۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ 2 2 2 2 2 2 
2 
آ-بالاعتقاد في القلب كمن اعتقد أن لله ندا" أو شريكا" آو مثیلا" أو إنه لا یعلم کل 
شئ أو لا یقدر على کل شی . أو أن الساعة غير آتية وأن الله لا ببعث من في القبور ‏ 
أو اعتقاد أن القرآن اشتمل على باطل أو أن شینا" نما جاء به البی کل غير حق أو أن 
شريعة الإسلام لا تصلح لهذا العصرء أو أن الأولياء یتصرفون في الكون أو يستجيبون 
لمن دعاهم واستغاث بهم . 

ومن ذلك النفاق الأكبر بكل آلوانه وصوره » وهو باب واسع . 

ب-ويكون بالقول باللسان کمن سب الله ورسوله ومدح الأصنام وهجا الأنبياء واستھزاً 
بالدین ودعا إلى الكفر والردة وسخر من بعض أحكام الشرع وصنف في ذلك أو قاله بأي 
وسيلة . 

ج-ويكون بالعمل الظاهر کمن يقاتل الأنبياء ويعذب أتباعهم ويهدم المساجد وحرق 
الصاحف ويذبح لغير الله ویسجد للأصنام ويتعلم السحر أو يعلمه ويقاتل المؤمنين مع 
ويحتقرهم ويتحاكم إلى الطاغوت ويذهب إلى الكاهن ويصدقه ونحو ذلك "» وعلى هذا 
تدل نصوص قطعية من الكتاب والسنة وعليه إجماع المسلمين قبل ظهور البدع وتبعهم كبار 
فو E‏ اكرات کہ تا تسس کیک كاب يطول فا الا e EA‏ 
شبهة الارجاء أو تناقض فاتبع کلام مامه في تصانیفه الفقهية وتبع التکلمین في تصانیفه أو 
آرائه العقدية . 

فحصر الکفر في قول القلب وحده ضلال عظیم وخطأ بين إن ۸ يكن کفرا" صريحا" كما 
هو حال من صرح به أو التزم لوازمه ء ولهذا ونحوه کفر بعض السلف الجهمية ولم یعدوهم من 
فرق أهل القبلة » ونص شيخ الاسلام على أن من جوز أن یکون من تكلم بالتکذیب و 


الجحد وساثر آنواع الکفر من غير إكراه - مومنا في الباطن افقد خلع ربقة الاسلام من 
رش" )3( ۱ 


TATE TEA TATA TESTES TASTES TEA TESTES ۱ شک‎ TESTA TEA TATE TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


('' وهذا قسم آخر غير ما یسمیه بعض الفقهاء الکفر العملى ویقصدون به الأصغر فقط » فيجب التنبه لهذا لأن الخلط بینهما قد يؤدى إلى الظن بأن كفر العمل كله 
لا يخرج من الملة وهذا هو حقيقة مذهب لمرجئة كما رأيت » ومن ذلك ما وقع للشيخ الألبان كما فى رسالة "حكم تارك الصلاة" » ص45-47 . 

۳ انظر تعليق الإمام المجدد د بن عبد الوهاب على قول صاحب الإقناع "للرتد الذى يكفر بعد إسلامه نطقا أو شكا أو اعتقادا" أو فعلا"" ف الدرر السنية 
(۸۸/۸) ۔ 

(۳) الصارم المسلول : ص 555 » وكذلك من جوز أن يكون من عمل الكفر الصريح - كما ف الأمثلة السابقة - مؤمنا فى الباطن . 


٠ ۳ے‎ ے٣۰‎ 


> 
مک 


کو مرو 


Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہہ ۶ہ ۳۶ا ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ۳ہ ۳ ہے ۳ TATA TEA‏ ہے جد 


کک 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TLS TLS TESTS TLS TESTE TASTES TATE TATA TATA ے ۰۶ا ے۰۷‎ ۰٠ر‎ 


ومک 0 حھر دک 0 دک ھا 


سل 


ر شار ر کے وی ر ر ر شار ر ر و ۳ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ ہے ۳ حير + 


ثانيا : أن الاستحلال كفر برأسه : سواء فعل صاحبه ما أحل من ا حرمات أو لم يفعل ء 
ولهذا قال شيخ الإسلام في من سب الرسول 6 : "إن اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن 
به السب أو لم يقترن" 4 

ولذلك فمن شرع الزنا أو الربا أو شرب الخمر وأصدر لما ا مراسیم والقوانين التي ترخص ہما 
وتحدد لما الأنظمة في عملها و تعيين ا محاكم التي تختص بفض النزاع فيها ورتب حراستها 
وألزم بمقتضى ذلك فقد كفر » وإن لم يزن مرة واحدة أو یشرب من الخمر قطرة أو يأكل من 
الربا درها" . 


ثالفا :أن الکفر أعظم العاصي باطلاق : والاستحلال ینقل العصية التي دون الکفر إلى 
مرتبة الکفر باجماع أهل السنة والمرجئة سواء » فإذا ثبت فإلى أي مرتبة ینقل الاستحلال 
الکفر ولیس وراءه مرتبة آخری بل هو بذاته کفر فدل ذلك على أن موضوعه العاصي التي 
هي دون الکفر لا الکفر . 

فان اقترن بالکفر كان زيادة فيه کمن یکفر بالعبث ثم یکفر بالله . 


رابعا : أنه لا يجوز أن يقال : لابد أن یکون الستحیل مکذبا" بالدین حت یکفر كما لا 
جوز أن يقال في الکذب بالدین: أن یکون مستحلا للتکذیب فکذلك العاند الستکبر 
والشاك وغيره فتبين أنه لا يصح جعل أحد آنواع الکفر شرطا" في الأنواع الأخرى أو قيدا" 
وي () , 


خامسا : أن الاستحلال نفسه يكون بالاعتقاد والقول والعمل : 


فانظر أى خطر يحيق بمن يقولون : نسألهم قبل أن نكفرهم : آهم مقرون أم جاحدون مستحلون ؟! 
۳ الصارم السلول : ص۵۲۲ » ضمن کلام نفیس أوصى بقراءته كله . 
۳ فمن جعل نوعا" من آنواع الکفر شرطا" فى النوع الآخر عامدا" فهو کمن جعل ناقضا" من نواقض الصلاة أو الوضوء لا یبلطهما الا بشرط وقوع ناقض آخر کمن 


یشترط لبطلان صلاة من صلی إلى غير القبلة أن یکون تارکا" للنية والا فصلانه صحيحة أو من نام حتی أصبح فوضوئه صحیح إلا إذا حدث . 


ج۳٣‎ 


"هك هك بے هك هه هه هه ذه ر هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا سے ده هه 7 2 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TLS TLS TES TEATS TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TA ےا‎ ۰ 


ہک ےیک ےیک جح ور کھ] جھے 


ر ےت ٢‏ ر ار ر ر ر ر ر ۶ہ ۶ے ۶ ہے ۳۰۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳ حير + 


فالاعتقاد واضح » والقول کمن يقول إن الزنا أو الربا أو شرب الخمر حلال » ومن ذلك 
قصة قدامة بن مظعون ومن معه بی شرب الخمر 217 » والعمل كقصة الرجل الذى تزوج امرأة 
أبيه فأمر البى ب بقتله وتخميس ماله ء ولم يأمر بسؤاله أأنت مستحل أو مقر ؟ . 
قال ابن القيم - رحمه الله - : "روى الإمام أحمد والنسائى وغيرهما عن 
البراء رضى الله عنه قال : لقيت خالى أبا بردة ومعه الراية فقال : 
أرسلني رسول الله #5 إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله . 
وذكر ابن أبى خيثمة فى تاريخه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضى الله عنهم 
أن رسول اللہ 4 بعئه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله . 
قال بجی بن معين : هذا حديث صحيح . 
وق سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم من وقع 
على ذات محرم فاقتلوه . 
وذكر الجوزجان : أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال : احبسوه وسلوا 
من هاهنا من أصحاب رسول اللہ ٤‏ فسألوا عبد اللہ بن مطرف رضى اللہ عنه فقال هعت 
رسول اللہ پل يقول : "من تخطى حرم المؤمنين فخطو وسطه بالسيف . 
وقد نص أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد فى رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال : يقتل 
ويدخل ماله فى بيت المال . 
وهذا القول هو الصحيح وهو مقتضى حكم رسول اللہ كل "ما . ھ . 
وقال ابن كثير فى تفسير الآية (ولا تنكحوا ما نكح ءاباژکم ..) : 
"فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال» كما رواها الإمام 
ا مد وأهل الستن من طريق البراء بن عازب ..." وذكر بلدیت اق 
وهذا لا علة له إلا الاستحلال بالفعل . 


انظر مجموع الفتاوى (510/9) . 
7 زاد المعاد (۲۰۲/۳) » ط مصر » وانظر تمذيب الآثار للطبرى )١44/5(‏ . 


7 تفسير ابن كثير (۲۱۵/۲)) ط الشعب . 


> 


۵ 


ہے سے سے هه هه هه هه هه ذه هه هه هه ا هه َه ذه ذه هه ےج هه هه هه ہے ہے ها كه هك هه 7 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


مخ دک ے۰١ے‏ ۱ ے۷ دک AVETE TE‏ 


١ ہے ۳۰ے ۳۹ے ۳ے ۹ے‎ TESTES TEATS TEA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


سادسا : أن حصر الکفر فى الاستحلال يقتضى أن لا يكفر آحد ‏ يقول أنا غير مستحل 
وأنا أعتقد أن هذا حرام مهما عمل من الکفرات حتى من سب الله ورسوله وأهان الصحف 
ونجس المسجد ونصر الكفار على المؤمنين وشرع الكفر بكل أنواعه » ما دام لم يصرح 
بالاستحلال أو صرح باعتقاد أن ذلك حرام فى الشرع . 
بل على هذا لا يكاد يكفر من الناس إلا القليل فإن أبا طالب مات على 
دينه وهو يعتقد أنه باطل وأن دين ید # هو الحق » وهرقل أقام على 
دينه مع اعتقاده أن ذلك حرام عليه ولكن شهوة الملك غلبت داعى الحق 
> وكذلك أحبار أهل الكتاب الذين اعتقدوا بقلوبهم وجوب اتباعه صلی 
الله عليه وسلم ولكن لم يتبعوه بل كثير من كفار قريش لم يكونوا 
يعتقدون صحة عبادة الأصنام وأنها خير من التوحيد وأن الله لم يحرم 
عبادتها !! 
وهكذا فأكثر كفر الخلق هو من جهة الإباء والاستكبار وترك الانقياد والاتباع لا من جهة 
اعتقاد أن الكفر حلال » فان أكثر المتدينين في العام يرتكبون احرمات في دينهم ولا يقولون 
نعتقد أا حلال فكيف إذا ارتكبوا الكفر ؟ ولا سيما أهل الإسلام الذين يعلمون لأن 
الخروج من الإسلام أكبر الذنوب باطلاق فيندر أن بحد مسلما لا يعتقد أن الكفر حرام وأن 


عاقبته النار . 

ولنضرب لذلك مثالا لكفر العمل وآخر لكفر القول : 

أ _ مثال كفر العمل : السحر : 

فإن الله تعالى قد بين حال أهله فقال : (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما 
كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل 


ر شار شار ار ار ار ار ار ر ار ہے ۷۶ےہ ۳ ر ۔ے ۳ ہے ۹۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


٦ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه ها كه كا كه هك هك هه كد 2 


الم م222۵ 2 ] 


AVE TEA TE ے۰‎ TATA TEA TATA TAT 


.۳ ے ۹ے‎ ۹۳ TLS TLS TLS TESTA ۳۹ ۳۹ے‎ TESTA TATA TATE TATA TATA TATA TT 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ے ۱۶ہ ۳۶ے ۳۶ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳ے ۳ کل 


يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله ویتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ) (البقرة : ۱۰۲) . 


فإن الله تعالى حكم عليهم بالكفر وبين أن كفرهم هو تعليم السحر وبين 
أنهم يعلمون أن ذلك كفر ويقولون للمتعلم إنما نحن فتنة فلا تكفر 
ويعتقدون أن عاقبة عملهم هذا هى الخسارة الكبرى فى الآخرة فلم يجعل 
علمهم بأنه كفر وتحذيرهم المتعلم منه واعتقادهم سوء عاقبته مانعا من 
تكفيرهم . 

فهؤلاء لم يكفروا لأنهم كذبوا بالله ورسوله والیوم الآخر ولا لأنهم كذبوا 
الرسل فی قولهم إن الله حرم السحر ‏ ولا لأنهم اعتقدوا حل السحر أو 
فضلوه على كتاب الله ولكنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كما فى الآية 
التى قبلها أى تركوا العمل به واختاروا ما يعلمون ويعتقدون قطعا أنه 
مفضول بل كفر وخيم العاقبة على ما يعلمون قطعا أنه فاضل بل حق 
محض » وبھذا حكم الله عليهم بالكفر ونفی عنهم الإيمان والتقوى . 


قال شيخ الإسلام : فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ونبذوا کتاب 
الله وراء ظهورهم كأخم لا يعلمون أنه لا خلاق هم فى الآخرة ومع هذا فيكفرون ا" 

فلو قدرنا أن من يحكمون بالقوانين الوضعية لم يزيدوا على هؤلاء شيئا بل غاية فعلهم أنمم 
تركوا العمل بكتاب الله واتبعوا ما تقرره شياطين التشريع فى الشرق والغرب وحذروا الناس من 
التحاكم إلى هذه القوانين وبينوا شم أنما کفر واعتقدوا أن مصيرهم إلى النار إن فعلوا ذلك 
لكنهم ظلوا یشرعونما ويحكمون با ؟ فهل يكون حكمهم شيئا سوى الكفر !! 

فكيف وهؤلاء كما يعلم الناس بالتواتر لا يحذرون من قوانينهم بل ولا يقولون إن أصحابما من 
أهل النار ولا أن الشريعة أفضل منها - جرد قول مع أنه غير نافع - بل يفخرون بإصدارها 
ويجعلون ذلك عيدا أو شبه عيد ويحاربون من دعاهم إلى تحكيم الشرع أبما محاربة ويقولون 
بأنفسهم أو بأبواقهم إن الشريعة قاصرة عن ملائمة الحياة وأن أحكامها لا تصلح لهذا 


۳ جموع الفتاوی (۰۰۹/۷) . 


> 


۷ 


"هك هك هك هه هك هه له هه ذه ر 4ه ہے ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه ها كه ها كه كه هك هه كد 27 


2 


TATE TEA TLE TATE TES TLS TESTE TESTES TATA TATA TATA تار كار شک ے ک۳ ے  ا‎ 


حدم TATA‏ دک ھا 


شرحتي 


TATA TATA TATA ۶ Ta Ta Ta ۳۱ ۳۰ےے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۰۶ے‎ ے٣‎ 


ام ھ ھ ھ۔ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ۲ 


العصر ویقولون إن تحكيم هذه القوانين بحقق المصلحة الوطنية والخير والتقدم وحسن العاقبة 
.. الخ ما یتردد على ألسنة الزعماء وأعضاء اجالس التشريعية والصحفیین وسائر وسائل 
الاعلام !! 

فکیف يقال مع هذا إن هؤلاء لا یکفرون إلا إذا کذبوا أو جحدوا الوجوب أو استحلوا » أو 
فضلوا أو ساووا .. ونحو ذلك من العبارات التى تدل على شئ واحد وهو أن يضموا إلى هذا 
لنوع من الکفر نوعا آخر منه . 

ورحم الله الشيخ خد بن إبراهيم حيث فصل هذه الأنواع وجعل كلا منها کفرا بذاته » كما 
هو ف كتاب الله وسنة رسوله 5 ومذهب السلف الصالح أجمعين » ثم آفرد القسم غير 
المكفر عنها جميعا" . 

وقال أجزل الله مثوبته : (لو قال من حكم القانون : أنا أعتقد أنه باطل» فهذا لا أثر له بل 
هو عزل للشرع كما لو قال أحد : أنا أعبد الأوثان وأعتقد أغا باطل 217 . 

ب-ومثال كفر القول : النطق بالكفر من غير إكراه ء 

ودليل ذلك قوله تعالى : (من كفر بالله من بعد ٍمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم » ذلك بأتحم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرة) (النحل : ۱۰ ۰ ۱۰۷) . 

وذلك من جهتين : 

إحداهما : أن الله تعالى بين سبب استحقاقهم الوعيد بقوله (ذلك بأتحم استحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرة) الآية » فهم لم يستحبوا الكفر على الإیمان وم یکذبوا الرسل فى ذلك ؛ ول 
يعتقدوا أن الكفر حلال لكنهم تكلموا بذلك مستحبين الحياة الدنيا على الآخرة . 

والأخرى : أنه استثنی المكره دالا على أن من تكلم بالكفر من غير إكراه فإن صدره منشرح 
به » بدون اشتراط أو تقييد . 

يقول شيخ الإسلام بعد ذكر الآيات : "فقد ذكر الله تعالى من كفر بالله من بعد إعانه وذكر 
وعيده فى الآخرة » ثم قال (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) وبين تعالى أن 
الوعيد استحقوه کذا ء ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب 


( جموع فتاواه )۱۸۹/٦(‏ » وانظر کلام العلامة الشيخ سليمان بن سحمان فى معنى الطاغوت » الدرر السنية (۲۷۱/۸) » فیما بعدها . 


> 


"هك هك هك هه هك هه رح هه ہہ ہے ہے رح رح ت مرت ذه ذه هه هه هه هه هه كه رح رح رح رح رح رح 2 


۳۳۸ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


AVA TEA TEA TEA TATA TA TATA TAT 


.۳ ۹۶ے ۳ ے۹۳۹ ہے ۳ے ۳۶ےے ۳ے ۹ے‎ TESTES ۱ ے۶ ے۶ ا ے۶ ے۰۷ے ۰۶ ے۰۶ے تار ۱ شک 0 شک‎ TATA TT 


ومک >ر حشر دک 0 دک 7 ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ر و و ھی ھی کر کل حي + 


الحب والبغض » وهولاء (يعنى المرجئة) يقولون إنما استحقوا الوعيد لزوال التصدیق والإمان 
من قلویھم ... واللہ سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الموجب للخسران 
٤‏ واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصدیق بأن الكفر يضر في الآخرة 
وبأنه ما له فى الآخرة من خلاق وأيضا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار ولو كان الکفر 
لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم یسٹٹن منهم المكره لأن الإكراه على ذلك ممتنع فعلم 
أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الاکراه . 
وختم بقوله : "فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح به" (). 
وقال فى الصارم المسلول عن الاية نفسها : 'ومعلوم أنه لم يرد بالكفر 
هنا اعتقاد القلب فقط لأن ذلك لا يكره الرجل عليه وهو قد استثنى من 
أكره ولم يرد من قال واعتقد لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد 
والقول وإنما يكره على القول فقط فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر 
فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر 
أيضا » فصار من تكلم بالکفر کافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان . 
وقال فى الستهزئین (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) (التوبة : 57) » فبین أنحم کفار بالقول 
مع عم يعتقدوا صحته" 2 
سابعا : أن حصر الكفر في "الاستحلال" قد لا يلزم حتى على مذهبهم وذلك لأن كلمة 
"الاستحلال" لا تدل على اعتقاد حل محرم » إلا بحسب الاصطلاح أما فى اللغة بل وق 
كلام الشرع فان المستحل هو المستمرئ للحرام الذى لا يعبؤ بالتحریم ولا يبالى به كما قال 
َيه : ایستحلون ا حر والحرير" فإذا احتاج المصطلح إلى قيد ليدل على المراد فکذلك يتاج 
إلى النصوص الأخرى فهذا اللفظ الذى لا يدل على الكفر بذاته كيف يجعلونه هو وحده 


۲ جموع الفتاوى (۷/ )٢٦٥٥٥١‏ . 
7 الصارم المسلوم » ص٤‏ ۵۲ » وانظر أيضا (۲۲۰/۷) . 


> 


۹ 


”هك هك هك هه هك هه هه هه ےر هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا كه كه هك ہے ہے ہے۔ 2< 


| ھ ھ ماه ہر ر ت 77 2-2 ] 


مناط الکفر ا مناقض للامان دون ما سواه ويعدلون عما ورد صریحا فى الشك والنفاق 
الاستکبار والاعراض والتولی ونحوها نما فى الکتاب والسنة . 


إذا تبين هذا بقى أن نعلم أن المرجئة - ومن اتبعهم وهو لا یشعر - ما أن حکموا بإيمان 
تارك العمل ونفوا وقوع الكفر بالعمل الظاهر مطلقا لم يبق لهم غالبا من جواب أو حيلة 
يدفعون بما احتجاج أهل السنة عليهم بالنصوص الواردة فى تكفير من ترك العمل أو عمل 
الكفر إلا القول بأن هذه فى المستحل أو الجاحد للوجوب . 


فجعلوا جنس ترك العمل وارتكاب المكفرات من جنس ترك سائر 
الفرائض وارتكاب سائر المحرمات وجعلوا الفاعل داخلا تحت المشيئة 
موعودا بالشفاعة » واستدلوا بما ورد من النصوص عاما مطلقا مثل : 
'من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة" وحديث الشفاعة (الجهنميين) الآتي 
بيانه » وضموا إلى ذلك الاستدلال بقول أهل السنة : ولا تکفر أحدا من 
أهل القبلة بذنب ما لم يستحله" على إطلاقها فاستنتجوا من ذلك كله أن 
من كفر أحدا - بترك ما تركه كفر أو فعل ما فعله كفر وهو غير 
مستحل لذلك - خرج عن قاعدة أهل السنة هذه ووقع فى مذهب الخوارج 
أو بعضه !! 

وهذا خطأ بين لا يخفى على من اطلع على ما سبق ونزيد هنا فيما 
يتعلق بهذه العبارة فنقول : 


0 
0 
0 
۶ 
0 
0 
0 
0 
١ 
0 
١ 
م‎ 
0 
0 
0 
0 
0 


١-الاستحلال‏ عند أهل السنة والجماعة إنما متعلقة الذنوب التى دون 
الشرك أو الكفر كما سبق ء ولذلك يذكرون هذه العبارة فى باب الرد 
على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر العملية التى هى من 


٣‫‏ ے٣‏ تي تي يي يي تي ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


ر شار شر ےب ار ر ار ۱ ار ر ر ر ی ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


ج رت رت رت رح رح رح رح رح رح 


۱ 
0 


الم م222۵ 2 ] 


AVE TEA TE شک‎ TATA TEA TATA TAT 


TATE TEA TLS TESTES TLS TATE 9 ے۶ ہے۶ نے۷ ا نے ے۰۶ ان ے۰۷ ے۰۷ے ۷ے 0 شک ۱ شک‎ TA TT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ١‏ ۶ے ۱ و کی ھر کر ہے ۳۹ حي + 


جنس المعاصی کالزنا وشرب الخمر كما هو معلوم - ولو كان جنس 
ارتکاب المکفر من جنس فعل المعصية وکان لابد لكل من ورد فيه إنه 
کافر أن يقيد بالمستحیل أو الجاحد مطلقا كما یقولون لجاز أن نقول : 
الزانی کافر" و شارب الخمر کافر" بإطلاق» فإذا اعترضوا علینا قلنا 
إنما نعنی به المستحل أو الجاحد » كما تقولون تارك الصلاة کافر » 
والحاکم بغیر ما آنزل الله کافر » وتعنون المستحل أو الجاحد . 

والحق أن الاطلاق فى الكل باطل كما وأن التقييد فى الكل باطل » وآن الحق فى اتباع 

النصوص كما ف الفقرة (ع) الآتية : 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :"ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنوب 
فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب وأما هذه المباني (يعنى الأركان) ففي تكفير تاركها نزاع 
مشهور" ٢ء‏ وقد سبق إیراد کلام الإمام سفیان بن عبينة فى هذا التفريق . 

۲-آن العبارة نفسها لا تدل على مرادهم بإطلاق فان فيها التقيد بكلمة "أهل القبلة" 
ومعلوم أن من ترك الصلاة الق هی راس العمل الظاهر بل من كفر بأى مكفر كان لا 
يسمى عندهم من أهل القبلة . 


۳-آن العبارة فيها إطلاق تنبه أهل السنة له وإن اشتبه الأمر على بعضهم ولهذا تكلموا فى 
تقييدها بما يدفع اللبس ويزيل الإشكال مثل أن تصبح "ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل 
ذنب ما م يستحله" وق نظرى أن قولنا : ولا نکفر أحدا من أهل القبلة بعمل دون الكفر 
مالم يستحله" أوضح ف المراد - وإن كانت تلك أجود ف العبارة - كما أن هذه تزيل 
الإشكال الناشوء من کون الذنوب الاعتقادية قد تدخل فى الصیغة الأولى وهی لا يقال : 
یکفر صاحبها بالامتحلال بل یقال : یکفر بالرد والاتکار » فتأمل 00 


۲ مجموع الفتاوی (۳۰۲/۷) » وهذا النزاع حسمه ف الإيمان الأوسط كما سبق النقل عنه . 
۳ وقد فصلنا ذلك فى شرح هذه العبارة ضمن شرحنا لشرح العقيدة الطحاوية نسأل الله أن ييسر إخراجه » انظر شرح الطحاوية » ص٤٤٣‏ . 


> 


۱ 


حب 
جم 
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ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ہیدہ 


٤‏ -أن أهل السنة والجماعة متبعون لنصوص الشرع فى كل شئ فما جعله الشرع كفرا باطلاق 
فهو عندهم كفر بإطلاق - کمن ترك الصلاة أو تعاطى السحر أو حكم بشرع غير ما أنزل 
لله = وموا فاعله كافرا بإطلاق وما جعله من جنس المعصية لکن ماہ كفراً موہ کفرا كذلك 
ولم يكفروا فاعله بل جعلوه مرتكبا لعمل من أعمال الكفر وشعبه من شعبه » كقتال المسلم 
الوارد فى ا حدیث : "... وقالته كفر" وحديث : "لا ترجعوا بعدى كفارا" يضرب بعضکم 
رقاب بعضا" وما جاء فى حديث : "ثنتان فى أمتى هما كفر : الطعن فى النسب » والنياحة 
على الميت" ء وبين هذا وما قبله فوارق من القرائن اللفظية والمعنوية يعلمها علماؤهم (1). 
ومن نفى عنه الإيمان بفعل - ما هو من جنس المعصية ينفون عنه الإيمان لکن لا يخرجونه 
من الإسلام وهذا هو معنى قوم :"نثبت له مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق" ء وذلك كما 
ورد فى حديث " لا یزن لزان حين يزق وهو مؤمن ... " الخ 

ومن ارتكب ذنبا لم يجعله الشرع كفرا بإطلاق فهو مرتكب لكبيرة الذي وقع الخلاف فيه 
قديما بينهم وبين ا خوارج وحكمه عندهم - في الآخرة - أنه إن لم يقم به مانع من موانع 
(نفاذ الوعید کالتوبة والاستغفار والسنات اي ونحوها فهو تحت چيت أنه إن شاء 


VATA TESTES TEA TESTES TLS TLS TEATS TLE TLS TLS TATE TEATS TEA TATE TATA TATA TATA TT 


عذبه وان شاء غفر له » ولهذا فهم يجزمون بأن بعض أهل الکبائر سيدخلون النار وأن 
بعضهم لن يدخلها - كما هو مقتضی الجمع بين الأدلة فى هذا المسألة . 

كل ذلك باتباع مطرد للنصوص وجمع متسق بينها وفق منهج منضبط لا خلل فيه ولا 
اضطراب . 

فلو قال قائل من أهل السنة : "ولا نکفر أحداً بذنب مالم یستحله" وجب حمله على هذه 
الأصول وفهمه وفق ذلك المنهج . 

أما امخوارج والعتزلة فيجزمون بأنه لن يدخل أحد من مرتكبي الکباثر الجنة وينكرون حديث 
الشفاعة وشبهه . 


00 من ذلك أن الأول جاء فى الكفر بصيغة المعرف بالألف واللام مثل "بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة" أو بصيغة الفعل الماضى مثل "فمن تركها فقد 
كفر" » أما هذا فجاء نكرة مطلقة كما فى الحديث الأول أو مقيدة با لا يجعلها من جنس الكفر الطلق كما فى الحديث الثان » وإلا فلو سكت لعلمنا أنه يحذر من 
الردة عن الإسلام » ونحو ذلك ما يطول تفصيله ويزول الإشكال إذا جمعت النصوص كلها ف الموضوع وقد فصلنا ذلك بحمد الله فى شرح الطحاوية . 

؟ انظر هذه الوانع فى مجموع الفتاوی (6۸۷/۷) » ورسالة الأخ عيسى السعدى "موانع إنفاذ الوعيد . 


ر شار شر کے ار ر ار ر ۳۹ ار ۳ہ ۳٠ےے‏ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 
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ام 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


۰ ے۶ ے۷ لتر ے۶ ے۷ ان ے۷ ے۰۶ TLS TLS TEA TESTES TESTA TSA TLS TA‏ ہے ۳۶ےے ۳۹ےے TATE ۳١‏ 


۰ كار تر کل دک ١+‏ 


کے 


ر شار ار ر ار ر ار ر ر ر و و و ھی ھی کر ھر حي + 


آما المرجئة فيجوزون أنه لا يدخل أحد منهم النار » ولا كان الخوارج والمعتزلة ينبزون أهل 
السنة والجماعة بالإرجاء وكان ا مرجئة ينبزوهم بالخروج بينوا الفوارق بينهم وبين کل من 
الطائفتين ومن ذلك أنھم يكفرون من ارتکب ما هو من جنس المكفرات ولو كانت أعمالا 
أو ترکا للعمل فلیسوا إذن مرجئة . 

ولا يكفرون من ارتكب ما هو من جنس المعاصي مالم يستحل ذلك فليسوا إذن خوارج . 
فمن هنا جاءت هذه العبارة » فتوسيع مفهومها أو وضعها في غير موضعها غير مقبول . 


على أن لهذه العبارة قرينة و ضميمة ماكنت لأوردها هنا لولا أن حدث العصر الشيخ 
الألباني - حفظة الله - استشهد بكلام لقائلها ۲1 متضمنا الخطأ نفسه في فهم العبارة 
السابقة » وأقره عليه بل أثنى على كلامه » وإلا فموضعها مبحث الشبهات النقلية لأن 
بعضهم جعلهم حدیثا 0 


وهذه العبارة هي : "لا يخرج العبد من الإبمان الا بجحود ما آدخله فیه ". 


قال الامام الطحاوی - رحمه الله - قي استدلاله على أن تارك الصلاة لا یکفر : " والدلیل 
على ذلك أنا نآمره أن یصلی ولا نأمر کافرا أن يصلى ء ولو كان مما كان منه کافرا لأمرناه 
بالإسلام فإذا أسلم أمرناه بالصلاة . 

وفى تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة ما قد دل على أنه من أهل الصلاة » ومن ذلك أمر النبى 
پل الذي أفطر في رمضان متعمدا بالكفارة التي آمره بھا وفيها الصيام ولا يكون الصيام إلا 
10 

ولا كان الرجل يكون مسلما إذا آقر بالاسلام قبل أن يأتى با یوجبه الاسلام من الصلوات 
الخمس ومن صیام رمضانء كان ذلك ویکون كافرا بجحوده لذلك ولا یکون کافرا إلا من 


۳ وهو الامام آبو جعفر الطحاوی » انظر شرح العقيدة الطحاوية ء ص40۸ ۰ والطحاوی - رمہ الله - حنفی وقد ظهر أثر ذلك ف تلبسه بالارجاء فى عقيدته مثل 
قوله :"وأهله فى أصله سواء" وقد سبق الحديث عنها » ومثل هذه العبارة . 
7 انظر الإحياء وشرحه للزییدی (4/5 5 ؟) والغزالى نقلها عن صاحب قوت القلوب » واللفظ عنده هو "لا يكفر أحد إلا بجحود ما أقر به" . 


ج۳٣‎ 


۰ 
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ڑھ ھ ی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TESTA TLS TESTE TEATS TLS TATE TATA TATA ري كار كر‎ 


'ےے ٘ کشر کر کر کے 


TAT‏ دک 0 دک دک ا 


سل 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


حيث كان مسلما » وإسلامه كان بإقراره بالإسلام فكذلك ردته لا تكون إلا بجحود الإسلام 
)3( 
!! 


وهذا الكلام يستحق ما قاله شيخ الإسلام فى کلام القاضی 0 يعلى المشابه له "زلة منكرة 
مہ مه ۰ ۱۳۹ 4 
وهفوة عظيمة )4( ۱ 


وإنما قاله تبعا لمذهب الرجتة الحنفية الذين يقولون إن الاعان هو التصديق والاقرار والکفر هو 


ولو وقفنا على ما فى هذا الكلام تفصيلا لطال القام لكننا نکتفی ببيان الخطأ الا کبر فيه 
وهو أنه لا يخرج أحد من الإسلام إلا بترك الإقرار لأنه يدخل في الاسلام بالإقرار فکیف 
بخرج منه بغير ما دخل به فيه ؟! 

ومعنى ذلك أن من لم يجحد الشهادتين لا يكفر مطلقا لا باعتقاد ولا بعمل بل هو من أهل 
ذلك الرکن الذى جحد أو ترك ألا تراه يقول فى تارك الصلاة : "وق تركنا لذلك وأمرنا إياه 
بالصلاة ما قد دل على أنه من أهل الصلاة" !! 


ولازم ذلك وطرده أن يقال : من كفر بالقرآن مع إقراره بالشهادتين فإن 
دعوتنا إیاہ للإيمان بالقرآن وتركنا دعوته للشهادتين دليل على أنه من 
أهل القرآن !! 

وقل مثل ذلك فيمن كفر بالملائكة أو الجنة أو النار .. وغيرها من أمور الاعتقاد . 

وف العمل : يلزم منه أن الصحابة قد آخطنوا أو ضلوا حين موا تاركي الركاة كفارا ومرتدین 

وقاتلوهم على ذلك لام حسب كلامه مسلمون من أهل الركاة !! وهكذا . 


7 مشكل الآثار (۲۲۸/4) » وص4۸ من رسالة الشيخ . 
ا“ الصارم المسلول » ص۵۱5 . 
)٥(‏ والشيخ حفظه الله من أشد الناس نفورا وتنفيرا من تقليد الحنفية فى الفروع فكيف وهذه من الأصول ؟ 


> 
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VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


وهذا لا يشك فى خطته بل بطلانه لمن قراءه فضلا عمن تأمله وذلك أن القول بأن من تكلم 
بالشهادتین لا یکفر الا بترك الاقرار بھما هو نوع من الارجاء الغالي الذموم جدا عند 
السلف والذی لا یفوقه غلوا الا إرجاء الجهمية أى اشتراط ترك الاقرار القلی الذی هو 
التصدیق عندهم 4 وكلاهما معلوم الفساد والبطلان بالاضطرار من الدين »> وقد ذكر شيخ 
الاسلام : إن کل من تأمل کلام هؤلاء المرجئة یعلم بالاضطرار "أنه لو قدر أن قوما" قالوا 
للنی يَيِ: نحن نؤمن بما جتنا به بقلوبنا من غير شك (أى ۸ يجحدوا الوجوب) ونقر 
بألسنتنا بالشهادتين (أى لم یجحدوا الاقرار) إلا أنا لا أطيعك فى شئ ما أمرت به وفیت عنه 
فلا نصلى ولا نصوم ولا نحج ونصدق الحديث ولا نؤدى الأمانة ولا نفى بالعهد ولا نصل 
الرحم ولا نفعل شيئا" من الخير الذى أمرت به (أى نترك جنس العمل) » ونشرب الخمر 
وننكح ذوات ا حارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من صحابك وأمتك ونأخذ أموالهم 
بل نقتلك أيضا ونقاتل مع أعدائك (أى يفعلون جنس ا حرم مطلقا) هل كان يتوهم عاقل 
أن البى يي يقول لحم "أنتم مؤمنون كاملو الامان وأنتم من أهل شفاعتی يوم القيامة ويرجى 
لكم أن لا يدخل أحد منكم النار؟ بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول هم : أنتم أكفر 
الناس بما جقت به ويضرب رقابھم إن م يتوبوا من "02۳02 

فالعجب أن يقول الشيخ الألباى بعد أن نقل کلام الطحاوى هذا : "قلت وهذا فقه جيد 
وکلام متین لا مرد له" 00 


۲ جموع الفتاوی (۲۸۷/۷) . 

۳ حکم تارك الصلاة ء ص4۸ ثم قال الشیخ : "وهو یلتقی تماما مع ما تقدم من کلام الامام أحمد - رحمه الله - الدال على أنه لا یکفر جرد الترك بل بامتناعه 
عن الصلاة بعد دعائه إليها" . 

ونقول - إنه بقطع النظر عن أن الثابت عن الإمام أحمد هو تكفير التارك وقد نقلناه فى أول هذا الباب : فإن هذا لا يلتقى معه لأن الطحاوى لا يكفر بالامتناع من 
الصلاة بل بالامتناع من الإقرار ء لاحظ قوله : "ولا يكون كافرا" إلا من حيث كان مسلما وإسلامه كان بإقراره بالاسلام فلذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الاسلام" » 
تحد ذلك جليا ء وإذ قد خفى على الشيخ حفظه الله فلا عجب أن يخفى عليه أن استدلاله بحدیث الكفارة فى الصيام لا وجه له بل هو خارج عن الموضوع لأن 
موضوع البحث هو ترك الفريضة من صلاة أو صيام وهذا شئ وارتكاب ما يبطلها شئ آخر فهو كما لو أن إنسانا" أحدث أو تلكم فى الصلاة فتأمل . 

تنبيه : من كفر بترك شئ من الأعمال التى ترکها کفر أو جحد شيعا" من الاعتقادات التى يكفر جاحدها فإنه يدعى إلى ذلك العمل أو الاعتقاد ویستتاب من تركه 
أو جحده ولا نحکم بإسلامه إلا إذا فعل ذلك » فإذا کفر بترك الصلاة فان إسلامه يكون بأدائها » وإذا کفر بححد البعث أو الجنة أو النار فإن إسلامه يكون بالإسلام 
كما » وهكذا . 

كما فعل الصحابة رضى الله عنهم مع تاركى الركاة وكما نص كل الفقهاء فى مسألة الممتنع عن شئ من الشراع لظاهرة فم أوجبوا قتاله حتى يلتزم بما امتنع عنه ء لا 
بالشهادتين إذ هو مقر بها من قبل ء "قلت : منها قوله ب فى حديث انس الطويل فى الشفاعة أيضا" فيقال : "يا خد ارفع رأسك وقل تسمع وسل واشفع فأقول : يا 
رب ائذن لى فيمن قال لا إله إلا الله » فيقول : وعزتى وجلالى وكبريائى وعظمتی لأخرجن منها من قال لا له إلا الله" وشرح ذلك فى غاية البحث ص٢٣٢-٣۳‏ . 
ولخطورة هذا الأمر وأهميته ولا للشيخ حفظه الله من قبول واتباع عند عامة المعاصرين من أهل السنة ولمواضع أخرى مشابمة فى الرسالة - ریت أن أقترح على فضيلته ما 


كتبته فى آخر مبحث حديث الجهميين الآتى وأرجو أن يتقبله بصدر رحب . 


TA TATA TEA TATA ۳ ہے ۰ے ۳۰ ہے ۳۶ہ‎ Ta Ta ۶ ۹ے‎ Ta Ta Ta TAT 
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"ھ7 ھ7 ی ت ت ت ر ت ت ر ت ر اوه 


ی 


الفصل الخامس 
" حقيقة الإيمان عند المرجئة " 
قبل أن نتكلم عن حقيقة الإيمان عن المرجئة يجدر بنا أن ننوه باختصار عن نشأة 
المرجئة » ومن هم وما هي أقسامهم وأنواعهم ثم حقيقة الإيمان عندهم وسبب انحرافهم ء من 
هم المرجئة ؟ النشأة والتطور. 
الرجئة لغة من الإرجاء: وهو التأخير والامهال ء قال تعالى : " الوا آژجه وَأَحَاهُ" 


فا 


ي : أمهله » ومن الرجاء ضد اليأس وهو الأمل ء قال تعالى ھک ولیک يَرْجُونَ 27 الله 


TV ۷ 


والرجفة اصطلاحًا في الشرع : كانت المرجئة في آخر القرن الأول تطلق على فئتين 
كما قال الامام سفیان ابن عيينة - مه الله : 

۱- قوم أرجأوا آمر علي وعثمان » فقد مضی أولئك ( أي لیسوا من المرجئة الذمومة 
ومنهم احسن بن خد بن الحنفية). 

۲- فأما المرجئة الیوم فهم یقولون : الإيمان قول بلا عمل » واستقر العنی الاصطلاحي 
للمرجئة عند السلف على العنی الثاني (إرجاء الفقهاء) وهو القول بأن : الاعان هو 
التصدیق » أو التصدیق والقول » أو الإيمان قول بلا عمل ثم أطلق الارجاء على 
أصناف أخرى كالجهمية القائلين بأن الإبمان هو المعرفة فقط » والكرامية القائلين بأن 


الإيمان هو قول اللسان فقط وغيرهم كما سيأ في أصناف المرجئة. 


م0 كار ےا ۶ا ےا ۶ے ا ۰۶اس ے۷ ۷۶ے ۷اا ۷۶ے ۰۶ے ۹۰ے ۳۶ TEATS TESTES TES TEA‏ ے 0 دک ١‏ 


ر ے ١‏ 


سورة البقرة: آية .٥٣‏ 
)۳۷4( 


کے کے کے 


سورة البقرة : آية ۲۱۸. 


ر شار شر ۳۶ے ار ر ار ر شر ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ر ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ ۔ 


ب 
مم 
٢ے‏ 


|[ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ هه هه مھ جه هوه ھ ھا ھ ھ ھ ھ ‏ ھ؟ ھ ھ ‏ ھ ھ 
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ممصي مح ت ہے۔ 
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تاريخ الارجاء ونشأة اطرجنة 
قيل أن أول من تكلم بالارجاء عمومًا الحسن بن عد بن الحنفية » ٹم ذر بن عبد الله 
الحمداني » ثم ماد بن أبي سليمان » ثم أبو حنيفة وقيل قيس الماجد » وانتشر الإرجاء بعد 
دخول عمرو بن مرة فيه » وقال الإمام الطبري - رحمه الله : (الإرجاء معناه ما بيناه قبل من 


تأخير الشيء » فمؤخر أمر علي وعثمان - رضي الله عنهما - إلى رهما » وتارك ولايتهما 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے× يي ے٣‏ ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


< ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TA Ta ١ ۴ک ےے‎ Ta Ta Ta Ta Ta ۹۳۶ ے٣۰‎ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTS TLS TATE TLS TESTA TATA TATE كار كر كر لتر بتار بكر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار کت ۱ے ۲ے ۱ے ۰ہ ۳٣۶‏ ر ۳۶ ر و ۳۹ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


والبراءة منها ء مرجتًا آمرها فهو مرجئ » ومؤخر العمل والطاعة عن الإيمان ومرجتها عنه فهو 
مرجع )'"'۔ 

والمرجئة : اسم فاعل من الارجاء وهو يأتي بمعنى التأخير والامهال » ومعنی إعطاء 
الرجاء » وهم على هذا يؤخرون العمل عن الإیمان ويعطون العصاة الرجاء في ثواب الله ؛ 
لأنھم يقولون لا تضر مع الإبمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة ‏ ولو قالوا لا تزيله 
العاصي دون الكفر إلا بالاستحلال لكان قوهم صوابًا » أي لا تنقص الإيمان عندهم 
العاصي لأن الإيمان عندهم واحد والناس فيه سواء » وبدعة الارجاء من أشد البدع التي كان 
ها آثار وخيمة في حياة المسلمين من تحاية القرن الأول إلى اليوم. 
النشأة والتطور: 

الأول: إرجاء الشكاك الذين لم يتعين عندهم المخطئ والمعيب من المتنازعين في 
صِفین والجَمّل » وهذا حدث بعد الفتنة سنة ۳۸ ه تقريبًا وما بعدها. 

وهذا هو الذي تكلم به وكتب فيه كتابً : الحسن بن جد بن الحنفية ؛ نعم هو أول 
من تكلم بالإرجاء على هذا النحو ‏ لکنه برئ من الارجاء المذموم » وانما هو إرجاء أمر 
التنازعین أيام علي ومعاوية - رضي الله عنهما - وقد ندم الحسن وتبرأ من الخوض في هذا 
الإرجاء والكلام فيه » لأنه فيما شجر بين الصحابة » وهو أمر انقضى ومضى والسلف 
صاروا يكرهون الخوض فیه"۳. 

وهذا النوع من الإرجاء لا یمد من البدع إنغا هو قول اجتهادي اقتضته ظروف الفتنة 
قبل أن يستبين وجه الحق » أما الإرجاء المذموم الذي يتعلق بالإيمان وخروج الأعمال منه فلم 


يعرج عليه فلا يلحقه بذلك ذم ولا عتاب والله أعلم) ۲ 


۰ تمذيب الآثار : 551/9 . 


ا كما قال ذلك الدكتور ناصر العقل في سلسلته القيمة : " رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها الحلقة 
ا حخامسة القدریة والمرجئة " 


۷ كتاب الدكتور ناصر العقل: ص۸۱ . 


حب 
جم 


ج۳٣‎ 
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ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


VT ATA TATA TATA TA TATA TA T= 


VST شک ےر دھ‎ TA TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


الثایي: مرجئة الفقهاء وهي المعنية بالارجاء الذموم بالعنی الاصطلاحي وهي الفرقة 
المشهورة التي أخرجت العمل من الإيمان ونشأت ما بين عام ۷۳ ه وعام ۸۳ ه تقريبًا › 
وهذا هو الإرجاء الشهور وهو المعني غالبا عند السلف ويقوم على القول بأن الاعان هو 
التصدیق أء التصدیق والقول قال قنادة : " إغنا حدث الارجاء بعد همه او الام عبد 
الرهن بن جد بن الأشعث الكندي الذي خرج على احجاج وقد قام مع ابن الأشعث 
علماء أجلاء من سادة التابعين على رأسهم سعيد بن جبير أمام التابعين - رحمه الله ورضي 
عنه - ويغلط غلطًا فاحشًا من لا يفرق بين الخروج على الحكام الظلمة والكفرة وبين مذهب 
الخوارج » ویجھل جهلاً قبيحًا عذهب السلف من يسوي بينهما ويرمي كل من خرج على 
الحكام الظلمة فضلاً عن أهل الکفر والردة بأنه من الخوارج ا ارقین » ويلزم من هذا القول 
القبيح شديد الفحش أن يكون کل من خرج من السلف وأولهم الحسين بن علي خوارج » 
وكان خروج ابن الأشعث سنة ۸۱ ه حتى ۸۳ ه » فقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أنه 
حدثت بدعة المرجئة في أواخر عصر الصحابة » وفي عهد عبد الملك بن مروان وعبد الملك 
ابن الزبير » وعبد الملك توفي سنة 86 ھ ء وابن الزبير قتل سنة ۷۳ ه ء وقد أنكر الصحابة 
والتابعون ذلك کعبد الله بن عباس وجابر وابن عمر وغيرهم ء وهذا النوع من الإرجاء هو 
الذي بدعه السلف وهو القول بأن العمل ليس من الإيمان - كما سيأق تفصيل ذلك. 

وأول من قال بالإرجاء ونشره وتكلم في الإمان على هذا النحو المذموم هو ذر بن 
عبد الله المرهبي المتوق سنة ۹۹ ه فهو أول من فتح باب الإرجاء في الأمة ء ثم جاء تلميذة 
ماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ا متوق سنة ۱۲۰ ھ وتوسع فيه وزاد بأكثر ما تكلم فيه 
شيخه ذر المرهبي » فكان حماد هو أول من قال بالإرجاء وتوسع فيه وقال بأنه لا يجوز 
الاستثناء في الإيمان وأنه لا يزيد ولا ينقص » ثم إن حمادٌ كثر أتباعه من فقهاء الكوفة على 
هذا المذهب الخبيث وفتنة الناس به » ولاسيما عندما دخل فيه من العبّاد والژهاد وأهل العلم 
والفقه أمثال الإمام أبو حنيفة تلميذ ماد بن أبي سليمان » وانتشر الإرجاء أكثر وتمافت فيه 


الناس لما دخل فيه عمرو بن مرة المرادي المتوق سنة ۱۱۲ ه حيث كان عابدًا صا حا ففتن 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳۔ے ,۶ ہ  TATA TATA TATA‏ ہے ۳ے ۳ ۔ےے ۳۹ ہے ۳ جد 


۹ 


يحب 
جم 


ےہ ہے ہہ هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها كه كه یں 7 


ڑھ ھ ھ او ا او ا ا ھا ھا ھا ہہ ا ھ ھ ھ ھ اها ھ ھ۲ 


الناس بمفوته - عفا الله عنا وعنه » فقد أخرج الامام اللالكائي عن مغيرة » قال  :‏ يزل في 
الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه" وقد قال عنه أبو حاتم 
صدوق ثقة كان يرى الإرجاء ووصمه بالارجاء ابن حبان وابن حجر وغیرها " ۳ فعلى 
هذا الترتيب يتضح أن الحسن بن مد بن الحنفية بريء من هذا الإرجاء المذموم براءة 
تا 

وأن أول من قال بالارجاء وتکلم في الإيمان ذر بن عبد الله ثم أتى تلمیذه ماد بن 
أي سليمان وتوسع فيه وفرع وابتدع ء ثم انتشر أتباع ماد في الأمصار وقال ببدعته كثير من 


فقهاء الكوفة وعبادها أمثال أبو حنيفة المتوق سنة ۱۵۰ ه وهو أشهرهم لأنه إمام وصاحب 


مذهب متبوع فتنسب الإرجاء والمرجئة إليه مع أنه قال بالارجاء من العباد غيرهم آمثال 
إبراهيم التيمي المتوى سنة ٩۲‏ ه قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله : " الذين رموا 
بالإرجاء من الأكابر مثل طلق بن حبيب » وإبراهيم التيمي ونحوهما كان إرجاؤهم من هذا 
النوع وكانوا أيضًا لا يستثنون في الاعان » وكانوا يقولون هو الإيمان الموجود فينا ونحن نقطع 


2 


بأنا مصدقون » ويرون الاستثناء شکا 
كلمة لابد منها حول مرجنة الفقهاء ومرجنة العصر: 

إن المتأمل في ترجمة الأكابر الذين قالوا بالإرجاء - كما يقول شيخ الإسلام - يرى 

أنمم أصحاب عبادة وزهد وعلم وفقه وكفى بأبي حنيفة مثالاً فهو إمام بلا شك ولا يستطيع 

مسلم منصف أن ینکر إمامته وعلمه وفضله » ومع هذا نم عليه أهل العلم والسلف مذهبه 


الإرجائي وردوا عليه وبڈعوہ وضللوه وهجروه واستتابه العلماء أكثر من مرة. 


۳۸۵ 


VATA TEA TATA TEA TES TESTE TESTES TESA TATE TATE TATE TATA نے 0 ے۰۶ نے ا‎ 


وممن ذکر إرجاء أبي حنيفة : عبد الله بن البارك » وحماد بن زيد ء والفزاري » وعبد 


نسم 


TAT‏ ےر کل دک یا 


الرهن بن يزيد القري » وسفیان الثوري » وشريك القاضي » وسفیان بن عبينة » والاوزاعي » 


أصول الاعتقاد للالكائي : ۲۸۹/۰ تحقیق نشأت الصري. 
(A)‏ وقد بِينًا ذلك ۲ 5 ۳1 علی 1 فتح النان 1 للقنائي ١‏ 


)۳۸۰( 


سور رت رت رت رت هك هه هه هه هه رح هه مر ذه رح رح رت مرت مرح هه هه رح ها كه ها رح رح مرحم 


مجموع الفتاوی : ۰۰/۱۳ 


۰ 
Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۶ ہے ک۶ ا کے ۲ج ١۰ہ‏ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ TATA TATE‏ 


0 
¥ 


- 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


ہیدہ 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


مخت ا ۷ دک ے۷۶ے VT 7٤‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


ويحي بن معين ء والامام أحمد ء وحماد بن سلمة ء والامام البخاري وابن حبان وشیخ 
الإسلام ابن تيمية ات 

واللهدف من ذلك هو التنبيه على أنه ليس من شرط الرجل الفاضل أن لا بخطئ › 
وليس من شرط العام والداعية أن لا بخطئ ولا يضل ولا خالف أهل السنة ء ولا تمنع العبادة 
ولا کٹرتھا ولا الزهد ولا الفقه من الوقوع في الزلات والقول بالضلالات والطامات » نقول 
ذلك نصحًا للشباب الذين يقدّسون العلماء والدعاة ويدافعون عنهم وعن أخطائهم » بل 
ویتابعوغم على زلاتھم وينسبون هذه الطامات إلى أهل السنة والجماعة باسم السلف والسلفية 
» وعندما يبين هم كبار العلماء الحق وضلال وانحراف من خالفه من هؤلاء الدعاة تكبر على 
نفوسهم تقبُل هذا الحق ویرڈُونە » بل ويتجرؤون على هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة › 
ماذا ؟ لأنحم نظروا إلى شيوخهم على أنحم أهل علم وفقه ودين وزهد وعبادة » فظنوا خطأ أن 
هذه الأمور مانعة من الوقوع في الزلات والضلالات والانحرافات وكما ستری ضل من هو 
أكبر من ابن حجر - وهو من هو في علم الحديث » ولكن لا عنع أن يخطئ الرجل الفاضل 
أو العام » نقول ذلك لأننا عندما نبين الحق بأدلته الشرعية نجد من يرده ولا يقبل نقدا في 
شيخه ومن أمثلة ذلك الشيخ الألباني - رحمه الله - و أتباعه من مدرسة الأردن ومدرسة 
الإسكندرية بقيادة الأخ الداعیة ياسر برهامي ومجموعته » يقول بعض الشباب - المغرر بھم 
الملبس علیهم : كيف ترمي الشیخ احدتث العلامة الفقيه شيخ الإسلام محدث العصر الزاهد 
الورع التقي النقي - الامام الألباني ؟ كيف ترمیه بالارجاء ؟! ء وهل يمكن مع عمله 
باحدیث وخدمته للسنة أن یقول بالارجاء؟ هل یعقل هذا؟ هذا لا یعقل ولا یکون وكذلك 
عن الشیخ یاسر برهامي وأتباعه من مدرسة الاسكندرية یقولون إن الشیخ الداعية نفع الله به 
وبدعوته الکثیر من السلمین فکیف ترمونه بالارجاء والتجهم؟ وهکذا یقدس الشباب الدعاة 
ويؤجّرون لهم عقوم » ولا بخرجون عم رموه هم من منهج » ویعتبرون الخروج على هذا 
المنهج وقراءة کتب السنة وهيئة کبار العلماء واللجنة الدائمة جر على الشیخ وعلی 


۲ تحقيق نشأة كمال المصري فقد نقل ا حقق الصادر التى ذكرت استتابة العلماء لأبي حنيفة رحمة الله. 


<۳ ۳ے ۱ کے کے ۳ ۔ےے ۳ ہے ۹۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ ۳١ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۱ 


0 


يحب 


”ده هه ا هك هه "هه هه هه رح هه رح هه َه هه رح هه هه هه هه هه هه رح ها كه ها ها رح رح رک 


ھک 


ہیدہ 


منهجه » وقرد على مذهبه ء فنقول طؤلاء الأحبة جميعًا : نشهد الله على حبكم في الله 
ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح ما قدمتموه للدعوة في سبیل الله ولا يختلف سني على 
حب الألباني وكيف لا يحبه وهو قد خدم سنة رسول الله لا ء وذب عنها - نسأل الله أن 
يرحمه ویغفر له - لکن ا حق أحب إلینا من الألباني وبرهامي وال حلبي وغيرهم من رؤوس 
الإرجاء في هذا العصر لماذا عندما بخطئ من نحب أو من له فضل علينا في العلم واشداية 
نستعظم في نفوسنا ويكبر عليها تقبل الخطأ ؟ لماذا نرفع من نحب درجة الألوهية أو النبوة 
والعصمة؟ ولا نتصور ولا نقبل ورود الخطأ منه؟ لماذا نلوي أعناق الأدلة ونؤول الكلام 
ونصرفه عن ظاهره ونجادل بالباطل لنميع الحق وننصر الضلال؟ إن أهل الشنة أهل إنصاف 
وتحرد وهذا من أعظم ما بميزهم من أهل الأهواء والبدع فأين علم الالباني من ابن حجر 
والنووي والقاضي عياض والبيهقي والجويني والغزالي بل أين علم الألباني من فقه أبي حنيفة ؟ 
ولاذا نذكر خطأ هؤلاء الأعلام ولا نجرؤ أن نذكر الألباني بسوء؟ لماذا نقدم قوله على قول 
السلف في علم الحديث وغيره؟ ولماذا نتفاعل ونضم جهد السلف وعلمهم؟ وما هو حكم 
الحديث عن السلف قبل الألباني؟ 


وهل الألباي- رحه الله - وغيره إلا حسنة من حسنات السلف الکرام؟ 


١ ہے ۳۶ےے شک ۳۹ے 0 كشي‎ TESTES TEA TESTS TESTA TATA TATE TATE ےا ے۷ ے۰۷ے ۶ ا‎ ۰٠ 


أين هوّلاء الشباب برهامي وأ مد فريد وج ماعیل وغيرهم من الدعاة الذين ربوا 
آنفسهم بالقراءة والاطلاع واجتماعهم على الخير مع شباب كلية الطب في جامعة 
الإسكندرية وکانوا یتعلمون ويُعلمون ؟ أين هولاء الشباب من علم الجبال الکبار آمثال ابن 


باز وابن جبرین والفوزان وبکر آبو زید وابن إبراهيم ؟ 

ولا نظن آننا نقلل من شأنهم عندما نقول أنحم تربوا على الکتب والمطالعة ونشروا 
دعوم التي نفع الله بھا الکثیر » فهذا يحسب لهم لا عليهم - نسأل الله لنا وم اداية 
والتوفیق - ولکن كان عليهم تصحیح السار ومراجعة ما هم عليه على يد کبار العلماء من 


أئمة الدعوة وهيئة کبار العلماء واللجنة الدائمة » وفي هذه الأيام كانت الظروف تسمح 


NS 


ه ا ت ا هك هك "هه هه "هه رح هه رح هه َه رح رح رح رت مرت هه هه ها ها كه رح رح رح رح ےا 
vava‏ 


بذلك فبعد إِنھاء دراستهم الجامعية وهذا كان فيما آظن سنة ١50٠‏ ه أو قبلها أو بعدها 


TA TATA TEA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


م۳ ۳۷ے ۲ 
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ہیدہ 


بقلیل كان من المکن إرسال شباب منهم يتلقون العلم على يد هيئة كبار العلماء وأئمة 
الدعوة ويأتون يعلمون الشباب وأن لم تسمح ظروفهم بذلك » فما هو الانع من الاتصال 
بأئمة الدعوة والاستنارة بعلمهم وسواشم فيما آشکل علیهم ومشاورتم في آمور الدعوة 
والثبات على الطریق حتی یکون شم سند شرعي متصل إلى العلماء وأهل العلم » ویکون لحم 
شیوخ تلقوا العلم على أيديهم بدلاً من أن یعتمدوا على الکتب وفهمهم للأدلة مع حداثة 
آسنانمم وقلة علمهم وخبرتم في الحياة » فهم شباب أحبوا الخير وهداهم الله إلى طریق ا حق 
فکان علیهم ألا یعتمدوا على آنفسهم في هذه السن المبكرة واطرحلة اخطرة وکان نتيجة ذلك 
بعدهم عن العلماء وأهل العلم وأئمة الدعوة ووقوعهم في الضلال والانحراف وتبني مذهب 
الرجقة والقول بالارجاء في الإيمان وتبني مذهب الجهمية في الکفر واشتراط ا جحود 
والاستحلال والاعتقاد القلي. 


نے ۳۶ے ۳۴ كر كر نے ۹ كاير تار كار كار VATA‏ 


وكبرت فتنتهم واستهواهم الشيطان وظنوا في أنفسهم أتمم أصبحوا علماء وعندما 
خرجت كتب أهل السنة من اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء وغيرهم تحذر من الإرجاء 
ومذهب المرجئة نصحهم المخلصون بالرجوع إلى الحق والتوبة من هذا المذهب الخبيث المشين 
ووأد الفتنة وعدم إحياء هذا المذهب بعد أن اندرس » فلم يستجيبوا للنصيحة » وكبر عليهم 
الرجوع بل جادلوا بالباطل وركبوا موجة التلبيس والتدليس باسم السلف والدعوة السلفية » بل 
وطعنوا في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وقالوا بلسان الحال والمقال نحن رجال وهم رجال 


مخت كار كار ےر دھ + 


> وإذا کان لهم سلف فنحن سلفنا أبو حنيفة وابن حجر والألباني ونحن نقول بقول أهل 
السنة في الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص ونقول بالاستثناء » نقول لحم وافقتم أهل السُنة 
في القول والتعريف وخالفتموه في الحقيقة والمعنى » ومعلوم أن المعركة بين أهل السنة وا مرجئة 
في أعمال الجوارح ؛ فالمرجئة تقول : الأعمال ليست من الإيمان وان كانت داخلة فيه وجزء 


VATA TATA TAT 


بي 


هه 


7 7 7 7 ے ۲ 


منه فهي كمال في الإيمان » وأهل السنة يقولون : الأعمال من الإيمان وركن فيه ولا يصح 
الإيمان إلا بالعمل » وا مرجئة المعاصرة تقول : تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن 
وعدم العجز مسلم تحت المشيئة مغل أصحاب الكبائر » فالفرائض وا حارم سواء » وأهل 


TATA ۳ ۳ہ لک ےے ١ے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سے سے سے ہے ہے ہے هه "هه هه رح رح ہہ 4ه رح ذه رح هه هه هه هه ها رح كه رح ها رح رح ےہ 
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کک 


.۰ ے۷۶ے‎ TE شک لتر ے١۷ے ۷ے ۰۷ےے ۶ے و۷۷‎ TATA TEA TATA TEA ے۷۱ے ۱ے ا‎ ١ے‎ TAT 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


ر شار ار ار ار “کس ار ر ر ر ر و و کی ر کر ھر حير + 


السنة يقولون : تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز کافر خارجا عن 
الاسلام لأنه معرض عن العمل متول عن الطاعة .. وقد سبق إجماعهم . 

فمرجئة العصر حقيقة قولحم في الإيمان أنه تصديق وقول لأن العمل عندهم شرط 
كمال » إن جاء به العبد فهو كامل الإيمان ء وإن لم يأت به فهو ناقص الاعان. 

وليس معنى ذلك أننا نقدح في نيتهم أو نتهمهم حدم الإسلام ولكن نظن انم أرادوا 
الحق ونصرة الدين ولكن أخطأوا في ذلك وكم من مريد للحق لم يوفق إليه ء وسبب انحرافهم 
أنحم تلقوا العلم من الكتب معتمدين على فهمهم مع صغر سنهم وقلة علمهم وبعدهم عن 
كبار العلماء » وإهماللهم تعلم التوحيد والعقيدة وأصول الدين إهمالاً ترتب عليه عدم تحقيق 
مسائل الإيمان والکفر » والقول بالإرجاء في الإيمان » وتبنی قول جهم في التكفير » ووضعوا 
مناهج دراسية لأتباعهم توصل إلى هذا المذهب الخبيث » ويُحرمون على أتباعهم الاحتكاك 
أو المخالطة بأهل السنة أو قراءة کتب أهل السنة من أئمة الدعوة وغيرهم » ومن ین الله 
عليه منهم بكسر هذا السياج وتحطيم هذه الحواجز ويقرأ ما كتبه أئمة الدعوة وأهل السنة 
وا جماعة إلا ويتبين له الحق ويعرف الحقيقة المرة التي عاشها مع هؤلاء ومدى التلبیس 
والتضلیل والإرهاب الفكري الذي بمارسونه على أتباعهم مع بحرأ هؤلاء الأتباع وتطاولهم على 
هيئة كبار العلماء واللجنة وأئمة الدعوة » ولولا أن هؤلاء أصبحت هم مدرسة يُدرسون فيها 
هذا المذهب الخبيث سواء في الأردن أو مدرسة الإسكندرية ویحیون فيها ومن خلاطا مذهب 
الإرجاء باسم السلف وينشرون الإرجاء - كما نشره سلفهم حماد بن أبي سليمان - وأضلوا 
به كثيرا من الشباب كما أضل حماد تلميذه بو حنيفة » لولا هذه اللوثة الإرجائية باسم 
السلف والدعوة السلفية ما تكلمنا ولا ذكرنا أسماء هؤلاء المرجئة » ولكن هي النصيحة في 
الدين » وسيأتيك هدي السلف في ذلك من ذكر رؤوس الرجنة والتحذير منهم ومن بدعتهم 
وهجرانم والتغليظ عليهم مع إنصافهم لهم وأخذ الحق منهم - سبحان الله العظيم - ما أعظم 
هذا الدين وما أحسنه من عدل وإنصاف وانظر في ذلك إنصاف الإمام الذهبي في " سير 
إعلام النبلاء " جحد العجب العجاب. 


> 
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TATE TEA TESTA TEA TES TESTES TESTES TEA TATE TATE TATE TATA TATA T= 


۰۰ے ا ے ا ےا ے۷ ا TATA‏ 


فلا عنع علم الرجل وحسن عبادته وزهده وفقهه من الوقوع في الزلات والحنات فأين 
رؤوس الرجنة العاصرة آمثال الألباني والحلبي ومدرسة الأردن وأمثال برهامي و أحمد فرید وعد 

إ ماعیل ومدرسة الإسكندرية ء وأمثال عبد العظيم ا خلفی وأنصار السنة ا حمدیة ومدرسة 

القاهرة الذين ما کفاهم نشر مذهب المرجئة في العميان فقط » بل انتحلوا مذهب الجهمية في 

الکفر وقیدوه بالاستحلال والجحود والاعتقاد القليي وأطلقوا على طاغوت مصر وفرعوغا 
وجنوده وأنصاره أولي الأمر وأمير المؤمنين الذي يحق السمع والطاعة له » ومن یکفر الحاكم 
البدل لشرع الله احارب لدين اللہ ولسنة رسول الله لا من يكفره فهو خارجي وهابي قطبي من 
أهل الغلو والإرهاب والتطرف وأوقفوا مجلتهم جلة الشرك لذلك ء أين كل هؤلاء من العلماء 
الآتية أسمائهم » فمن يلوم علينا بذکرنا لأسماء هؤلاء من مرجئة العصر والتحذير منهم 
ومن مذهبهم الإرجائي الخبيث » يلوم على السلف الكرام من ذكرهم لأسماء مرجئة 

عصرهم والتحذير منهم ومن بدعتهم . فأين نحن من هؤلاء؟ 

-١‏ إبراهيم التيمي ت سنة ۹۲ ه كان من الأكابر العباد الزهاد أهل الفقه ء ولكنه كان 
مرجئ يقول بالإرجاء. 

۲- طلق بن حبيب الفزي ت سنة ۱۰۰ ھ قال الذهبي : بصري زاهد كبير من العلماء 
العاملین من التابعين » وروی اللالكائي عن سعيد بن جبير قوله : " ا مرجئة يهود 
والقبلة " وعن آیوب قال : رآني سعيد بن جبير وأنا جالس إلى طلق بن حبیب وما 
آدرکت بالبصرة أعبد منه ولا آبر بوالدیه منه يعني من طلق ء وكان يرى رأي الإرجاء › 
فقال لي سعيد : لا بحالسه - أي لا حالس طلق فإنه مرجئ » وقد ذكر ابن عبد البر 
أن طلقًا كان رأسًا من رؤوس المرجئة وكان مع ذلك عابدًا فاضلاً وكان مالك يشي عليه 
لعبادته ولا يرضى مذهبه " فهل في مرجئة عصرنا الذين ذكرت أسمائهم من هو في مثل 


5 (۳۸۷) 
دين طلق وزهده وورعه © . 


(TAY) 


فمرجئة الفقهاء کانوا أهل علم وزهد وعبادة ومع ذلك ذكرهم العلماء وذموهم وحذروا منهم » فكيف برجفة زماننا لا علم ولا دين 
ولا ورع » بل ثراء فاحش ومتاجرة بالدين والدعوة. 


TA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TA TA ۶ ے١ ۱ے‎ Ta ۲ ۳ہ و۷ ہے کے‎ ٠۱٦ 
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هك هك ا هك هك هه هه هه هه هه رح هه َه هه ذه هه هه هه هه هه هه ها ها كه كا ها رح رح وخا 


Sa e e e ESE | 


ہیدہ 


۳- ذر بن عبد الله المرهبي ت سنة ۹۹ ه آول من تكلم بالارجاء في الكوفة وكان ابراهیم 
النخعی يعيب عليه قوله بالارجاء ولذلك هجره هو وسعيد بن جبیر ء وقال له سعيد 
: يا ذر مالي أراك کل یوم بحدد دیتّا ء وقد شکاه ذر إلى أبي البختري الطائي أنه لم يرد 


عليه السلام » فقال سعيد : إن هذا كل يوم يجدد ديئًا لا والله لا أكلمه أبدًا. 


-٤‏ شد بن حازم الضرير " أبو معاوية " ت سنة ۱۱۳ھ 
قال ابن حیان كان حافظًا مشا ولکن كان مرحنا خبیتّا . وقال آبو داود » كان 
رئيس المرجئة بالكوفة ء فالذین لا یتقبلون هذه الحقيقة هل يرون أن الشیخ الألباني 
- رحمه الله وغفر الله لنا وله - أحفظ وأعلم من أبي معاوية؟ مع حفظه وإتقانه ؟ هل 
يرون في مرجئة العصر أنحم أعلم من هؤلاء الأعلام؟ أم هي العصبية والزيغ واموی؟ 


ه- عمرو بن مرة المرادي » ت سنة ١١5‏ ه الكوفي الأعمى » قال أبو حاتم : ثقة كان 


يرى الإرجاء » ولم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت 
الناس فيه » ونحن لا نقول لم يزل في الناس بقية حتى دخل الألباني في الإرجاء ؛ بل 
ولله ا حمد الناس بخير وقي خير ما دام فيهم أهل السنة والجماعة الذين يبينون الحق 
ويكشفون الباطل وأهله ولا يضر الدين مرجئة الإسكندرية ولا مرجئة أنصار السنة 
والخلفي ومدرسة القاهرة » ولا نخاف على شباب الإسلام فالحق واضح أبلج وهؤلاء 
في انحسار وانكسار وأتباعهم يتناقصون يومًا بعد يوم والحق يعلو یوما بعد يوم مع أننا 
ندعو الله هم بالحداية والرجوع إلى الحق » فواللہ إن رجوعهم إلى الحق والتبرؤ من 
مذهب الإرجاء الخبيث والتوبة من الرکون إلى الطواغيت أحب إلينا لأن في توبتهم 
ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمين لأن فيهم دعاة وأهل علم وفقه وخطابة أمثال : 
یعقوب والعفاني والخلفي وبرهامي وأهل وعظ أمثال أحمد فريد ود إ ماعیل ففيهم 
خير كثير ؛ فلذلك توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة للإسلام 


TATE TEA TLS TEA TESTES ے۹‎ TESTES TESTA شم بكار تار تار‎ TATA TATA ۶ا سے۷‎ ے٣‎ 


ر ے ۰ 


سور رت رت رت رت هه هه هه هه رح رح بے مرح هه ےہ ہہ ہے مرت مرح هه هه ها ها ها كا رح رح رح مرح 


7 0 دک ے ۲ 


-٦‏ حماد بن أبي سلیمان ت سنة ۱۲۰ ه وهو سبب ضلال تلمیذه الامام أبي حنيفة. 
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TATE TEATS TEATS TLS TEA TESTES TET TSA TLS ے۰۷ حاار بكار‎ TESTA TATA TAT 


ہک تار جھ]ر Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ار ےک کے ر ر شر ر ر ۳۰ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


۷- عبد الكريم بن مالك الحراني ء ت سنة ۱۲۷ ھ قال الذهی كان فقيهًا مرجنًا. 


ص آبو حنيفة النعمان الامام الشهور ت سنة ۰ هر حیث أخذ الارجاء عن شيخه 


حماد بن أبى سليمان » وكثير من الأحناف على ذلك قلديعًا وحديئًا لذلك مرجئة 


وت 


۹- عمر بن ذر الرهي ت سنة ١57‏ ه فقد تابع آباه ذر في قوله بالارجاء وکان رأسًا في 


الإرجاء كما قال أبو داود » وقال العجلي : عمر بن ذر القاص كان ثقة بليعًا يرى 


الإرجاء » وقال الفسوي ثقة مرجئ. 


۰- عبد العزيز بن أبي رواد ت سنة ۹٥۱ھ‏ 


قال الإمام أ مد فيه " كان مرجتّا رجلاً صا ًا " وكان عبد العزيز من أعبد الناس 
وأصلحهم ومع ذلك أوقعه ابنه قي الإرجاء » ولا مات ترك سفيان الصلاة عليه 
وعارض الجنازة والناس يرونه لم يصل ء فقيل لسفيان فقال : والله إفي لأرى الصلاة 
على من هو دونه عندي ؛ ولكن أردت أن أي الناس أنه مات على بدعة » قال 
الذهبي : كان کنیا احاسن لكنه مرجئ » والعجب عن عبد العزیز كيف يرى الارجاء 
وهو من الخائفين الوجلين مع كثرة حجه وتعبده ؟ وأما ابن حبان فبالغ في تنقص عبد 
العزيز وقال : كيف يكون التقي في نفسه من كان شديد الصلابة في الارجاء كثير 
النقض لمن انتحل السنن ؟! 


۱- عبد ا جید بن عبد العزيز بن أبي رواد ت سنة ۲۰ هر 


قال الإمام مالك : " ذاك الذي أدخل أباه في الإرجاء " 
وقال الحسن بن وهب الجمحي : " قدم علينا عبد العزيز بن أبي رواد وهو شاب يومئذ 
ابن نيف وعشرين سنة » فمكث فينا أربعين أو خسین سنة لا يُعرف بشيء من 


الارجاء حتى نشأ ابنه عبد المجيد فأدخله في الإرجاء ء فكان أشأم مولود ولد في 
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سے هك ا هك هك "هه هه "هه هه هه رح هه هه هه ذه ذه هه و هه هه هه ها ها كه ها ها رح رح رک 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


الاسلام على أبيه " وقال آبو داود » عبد اٹجید كان رأسًا في الإرجاء » وقال يعقوب 
بن سفیان : كان مبتدعًا داعية. 
وقال الذهبي : " كان من المرجئة ومع هذا فوثقه أحمد ویحی بن معین ء وقال أحمد : 
كان فيه غلو في الارجاء یقول هوّلاء الشکاك يريد قول العلماء : أنا مؤمن إن شاء اللہ 
فهو صدوق مرجئي » ولا مات قال عبد الرازق : " الحمد لله الذي آراح أمة جد من عبد 
اٹجید وسبقت الإشارة إلى أنه تسبب في التلبيس على أبيه حتی قال بالإرجاء. 


قال الدكتور ناصر العقل بعد أن ساق هذه الأخبار: " فليتعظ بذلك أولئك الذين 


يشاهدون في أمر البدع وا حدثات والحزبيات والشعارات وترويجها بين أهل السنة وحسبنا الله 
ونعم الوكيل" فإذا كان هذا كلام السلف فيمن قال بالإرجاء ولبس على الأمة دينها وهم في 
القرن الأول المفضل » فماذا نقول نحن في مرجئة العصر الذين يلبسون على الشباب دينهم 

ویدعونم إلى هذه البدعة الخبيثة ء ومن شدة تدليسهم وسوء تلبيسهم ينسبون هذه الأقوال 

القبیحة إلى السلف والسلفية زيادة في الانحراف والإضلال . 


وقد عرفت أن المعركة بين أهل السنة وهؤلاء المرجئة حول أعمال الجوارح لا يلزم من 
قال بقول المرجئة أن يكون مرجئًا خالصًا فلمصلحة من يفعل هذا بالشباب؟ ولصلحة من 
يحمل هؤلاء هذا المنهج الخبيث ويدعون إليه الشباب؟ ومع تبديع السلف للمرجئة وتفسيقهم 
والتغليظ عليهم في القول - كما مر معك - إلا احم لم يكفروا مرجئة الفقهاء ء بل قبل أهل 
الحديث رواية الثقات من مرجئة الفقھاء وكان موطن الارجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد 


ذلك إلى سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف الفقهي ومن خلال مذهب 


۶ے ۳۶ ہے ۷ے ۰۶ےے ۷ے ۰۶ےے ۶ے ۹۷ے ۷۶ے ۳۷ے انار TESTES TESTES TEA TEATS‏ شک 0 تظار كشي ١+‏ 


ر کر 


الأشاعرة والماتريدية - كما سيأق تفصيل مذهب هؤلاء إن شاء الله - فان الأشاعرة 
والماتریدیة والصا حیة أتباع أبو عبد الله الصالحي يوافقون مرجئة الفقهاء. 


فهذه نبذة مختصرة عن الإرجاء - النشأة والتطور - وأن ا مرجئة بعد استقرار الفرق 


١ ھر دس‎ TT 


آصبحت تعني عند الاطلاق مرجئة الفقهاء وهم الأحناف غالبًا والأشاعرة وا ماتریدیة › 


هك هه ا هك هه هه هه هه هه رح رح هه َه ذه رح رح رت مرت مرح هه هه ها رح رح رح رح رح رح مرح 


واستقر مرجئة العصر على تعريف الإبمان وموافقة أهل السنة ثم إخراجهم العمل من حقيقة 


بي 


۸ 


ر شار ر ار ر ار ر ار ر شر ار ۳۶ہ ۳ ہے ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳۰ے ۳ ھر جح جد 


0 


يحب 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


الإيمان ؛ فيقولون الإعان : اعتقاد وقول وعمل حتى یوافقوا أهل السنة ویهربوا بالتدلیس 
والتلبیس من قول الرجتة الأول » ثم یقولون والعمل من الاعان لکنه كمال في الإمان لا یزول 
الاعان بزواله » بل من ترك العمل بالكلية مع قدرته فهو مسلم ناج من الخلود في النار تحت 
المقيفة مثل صحاب الکباثر. 

انظر إلى التدلیس والتلبیس الذي آغرقوا فيه الشباب وفتنوهم في دینهم » وحسبنا الله 
ونعم الوکیل وحقيقة قولحم هو نفسه قول المرجئة والجهمية. 

اللًا: ثم بعد ذلك نشأة مرجئة الجهمية في أول القرن الثاني » وهم غلاة الجهمية 
الذين قالوا بأن الإيمان هو : المعرفة » وأول من نقل عنه ذلك الجهم بن صفوان ت سنة 


۸ هء وقيل: إن أول من قال بالارجاء غیلان الدمشقى ت سنة ٠٠١‏ ه والظاهر أن 


TATE TEA TESTES TLS TLS TA TLS TESTES TEATS TLS TATE TATA TATA ےا ے۷‎ ۰ 


ذلك لا يثبت لأن غيلان قدري وقول القدرية يتناف ويتعارض مع الارجاء كما قال الشيخ 
ناصر العقل . 
رابعًا: نشأة مرجغة الكرّامية في النصف الثاني من القرن الثالث ظهر قول الكرامية 


أتباع مد بن كرام آبو عبد الله السجستاني المتوق سنة ۲۰۵ ه ء وقالوا بأن الإيمان هو : قول 


اللسان فقط » فأخرجوا التصدیق والأعمال من مسمى الإيمان ء وبذلك تعرف أن أصول 


المرجئة مجتمعة على إخراج العمل من مسمى الإيمان ء وأن الإيمان عندهم التصديق أو 


۲- أن الإيمان لا يزيد ولا ینقص. 


۳- أنه لا يجوز الاستثناء في الاعان. 


ر ے ١‏ 


وکل أصل من هذه الأصول الثلاثة تفرع عما قبله وقد بدّع السلف المرجئة القائلين 
بخروج الأعمال من مسمى الإيمان ولوازمه وكفروا غلاة الجهمية " مرجئة الجهمية " القائلين : 
الإبمان هو المعرفة فقط » وضللوا الكرّامية القائلين : الإيمان قول اللسان فقط وِبلعُوھم ؛ 


وعلى هذا يمكن تقسيم المرجئة إلى خمسة أصناف : 


و كظر دک دک ١‏ 


بي 


۹ 


ر شار شر ر ر ار ر ار ر ہے ۰ہ ١۳ےے‏ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر ہے جد 


0 


يحب 


ه هه ا هك هك هه هه "هه هه هه رح هه َه هه ذه هه هه هه هه هه هه ها ها كه ها ها رح رح وخا 


۱۳۲۲۲۲0000200202 


AVETE TEA شک‎ TATE TEA TATA ے۳۷‎ ٠ر‎ 


TATE TE TLS TEATS TES ۳۹ ہے‎ ۳ TESTES TEATS TLS TATE TATE بي ےا ے۶ ا ےا ےا‎ 


۰ كار ان ے۷ کل دک VT‏ 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر ر ر ی ۹۶ےے ۳۶ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


أصناف وأقسام المرجئة ۲۸۸ 


الصنف الأول: القائلون بتأخیر العمل عن الإيمان » وبأن الإيمان لا يزيد ولا ینقص 
> وأنه لا يجوز الاستثناء في الاعان » وهولاء هم الرجفة على الاطلاق ء ویدخل فیهم : کثیر 
من أهل الکلام كالأشاعرة وا ماتریدیة » وأبو حنيفة وکثیر من أتباعه » وبعض الفقهاء ؛ 
ویسمون مرجثة الفقهاء . 
وأصل قوهم الإبمان أنه : قول باللسان وتصدیق بالقلب » وهو قول الكُلّابية أتباع 
أي جد عبد الله بن سعید بن كلاب القطان البصري مؤسس فرقة الكلابية » ورأس المتكلمين 
في البصرة » وكان يقول الاعان هو : الإقرار باللہ كبن وبكتبه وبرسله إذا كان ذلك عن معرفة 
وتصدیق بالقلب ۰ وهو قول أبي حنيفة كما نقله الإمام الطحاوي في عقيدته - وهو من 
أئمة الأحناف المتقدمين » والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن 
رسول لا من الشرع والیان کله حق. 
ونقله عنه شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - فقال : " ذهب كثير 
من آصحابنا إلى ما ذکره الطحاوي - رحمه الله : أن الاعان إقرار باللسان وتصدیق بالجنان " 
فمرجئة الفقهاء الإيمان عندهم هو قرار باللسان وتصدیق باجنان . 
والخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء ( ومن قال بقوطم من العاصرین ) له آثار 
واضحة وأحکام مترتبة ولیس خلافًا لفظيًا كما یتوهم البعض بل هو خلاف حقيقي لذلك 
ذمهم السلف وشنعوا علیهم ومنها: 
۱- السلف یقولون بزيادة الاعان ونقصانه وهؤلاء یقولون بعدمها. 
۲- اطلاقه - أي لفظ الاعان - على الفاسق أو عدمه فالسلف لا یطلقونه على 


الفاسق إلا مقيدًا وهؤلاء بعکسهم. 


)۳۸۸( 


انظر شرح حديث جبریل : ص 4۳۰ - 45١‏ ء فقد ذکر شيخ الاسلام آقوال المرجئة وفصّل وأطال في الرد علیهم . رحمه الله ورضي 


عنه . 


> 


۰ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه دی هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه هك هك هه كد 2 


2 


TATE TEA ۳۶۹ ے۳۹ے ۳۰ے ۳۹ے ۳۹ےے‎ TETAS ۹ ے۰۷ے بكار بتار ہے ۹ے ۹ے‎ TEA TATA TA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ھک 


۳- هل يقع الامان تامًا في القلب مع عدم العمل أم لا ؟ عند السلف لا يقع تامًا في 
القلب مع عدم العمل ؛ بل لا يكون إلا الکفر : سواء كفر إعراض وترك » أو كفر 
تولي عن العمل » وعند هؤلاء يقع. 

٤‏ - وعند السلف أعمال القلب من الامان » وعند هؤلاء خشية وتقوى لا تدخل في 

. وعند السلف الإيمان يتنوع باعتبار المخاطبين به وعند هوا ء لا یتنوع‎ -٥ 

. السلف يقولون إنه يستثنى فيه باعتبار » وهؤلاء يقولون لا جوز ذلك لأنه شك‎ -٦ 

۷- إطلاق نصوص الاعان على العمل أهو حقيقة أم مجاز؟ فالسلف يقولون حقيقة › 
وهؤلاء عندهم مجاز ولب الخلاف بين السلف وهؤلاء المرجئة ( سواء مرجئة الفقهاء 
أو مرجئة العصر ) أن السلف يرون أن تارك العمل بالكلية - جنس العمل - كافر 
باطنًا وظاهرًا » أما هؤلاء فيرونه مؤمئًا ناجيًا في الآخرة » وقد سبق كلام السلف 
الصالح - أهل السنة والجماعة -وإجماعهم على كفره. 
وهذه هي أصل المعركة بين السلف وبين المرجئة قديمًا وحدیئًا ء ومن فهم قول السلف 

وتمكن منه ظهر له فساد الفرق التي انحرفت عن الحق وكل من قال بقولهم من الفقهاء والعباد 


الصنف الثاني اطرجنة الغالية : 

وهم مرجئة الجهمية والغيلانية أتباع غيلان » والشمرية وهم أصحاب أبي شیر ويونس 
السمري ويسمون السمرية ء والنجارية أتباع الحسين بن جد النجار الرازي من فرق المعتزلة 
وتسمى الحسينية وهم ثلاث فرق البرغوثية والزعفرانية والمستدركة . 

والجهمية هم ول من غلا في الإرجاء ويقولون : الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله 


وفرائضه ا جمع عليها والخضوع له بجمیع ذلك » ويدخل في هؤلاء الشيبية أتباع ند بن شيب 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سے هك هك هه هك هك هه هه ےر هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ےج ہے ها كه رت 7 


]ام ی 


؛ وهؤلاء الإيمان عندهم هو : الاقرار بالله والمعرفة بأنه واحد » وبشر الريسي وابن الراوندي 
اللحد آتباع جهم یقولان : إن الإيمان هو التصدیق بالقلب وباللسان جميعًا » والريسي وابن 
الراوندي کفرها السلف لإلحادهما وكفرها. 

والکرامية أتباع هد بن کرام التوق سنة ۲۵۵ ھ انجسمة والمشبهة يزعمون أن الیمان 
هو : الاقرار والتصدیق باللسان دون القلب ‏ فالاعان قول اللسان فقط » وافترقت المرجئة 
وهم اثنتا عشرة فرقة ذکرها شيخ الاسلام وذکر أقوالهم والرد علیهم مجملاً ومفصلاً وفند 
شبھاتھم وأوقفهم على سبب الانحراف عندهم!"۳۳. 

الصنف الثالث : الذين أرجأوا الحكم في صاحب الكبيرة » وتارك الفرائض في 
الآخرة فلا يحكمون له لا بجنة ولا نار » وهذا الصنف مذموم لأن أصحابه يرون أن العمل 
والترك لا يضر مع المعرفة والتصديق ء وهذا القول فرع عن قول الجهمية إلا أن الجهمية 
يحكمون لمن عرف الرب بالجنة مطلقًا مهما عمل أو ترك ء أو هو لازم قولهم » وهذا هو 
حقيقة قول مدرسة الأردن ومدرسة الإسكندرية على التحقيق ؛ فانحم مع قوم أن الایعان : 
اعتقاد وقول وعمل إلا أنحم يقولون تارك العمل بالكلية ناج من الخلود في النار » ويقولون 
هو تحت المشيئة مثل أصحاب الكبائر مهما عمل من كفر » وترك من أعمال تركها كفر فهو 
تحت المشيئة ومآله إلى الجنة لا يخلد في النار » أو يتوقفون فيه ویرجتون أمره إلى الله في الآخرة 
> وهذا هو صل قول المرجئة والإرجاء خروج العمل من الإيمان ولكن هذا هو الإرجاء في 
طوره الجديد » نسأل الله العافية والمرء يعجب : من أين دخلت عليهم الشبهة ؟ 


۰ے ۳۶ے ۰۷ا ۰۶ے ۰۶ےے ۷ نے ۷ے ۷۶ے و ا ے۹ نے 0 تار VATA TESTE TEA TATE TST TEATS TEATS TASTES TESTES‏ 


امن دراستهم الأشعرية والاتريدية في الأزهر . 
أم تقليدهم للشيخ الألباني - رحمه الله - . 


أم من قول ابن حجر في الفتح والطحاوي وابن أبي العز في الطحاوية . 


(۳۸4) 


انظره في شرح حديث جبریل حقق الزهراني : ص٦۹‏ - ۰۲۱۰ فانه متع ولولا خشية الإطالة - وهدفنا الاختصار - لنقلته لك 
بتمامه » وللاستزادة في مذاهب المرجئة » والوقوف على حقيقة مذهبهم وأقوالهم : يرجع إلى الملل والنحل للشهرستاني ۰۱۳۹/۱ 
ومقالات الإسلاميين للأشعري : ۰۱۱۷/۱ ۲۱۶ » رسالة المرجئة للاحم ‏ والنواقض الاعتقادية للوهيي : ١‏ / ۱۷۰ والفرق بين 
الفرق للبغدادي » والفصل لابن حزم » وظاهرة الإرجاء » وفهرس الراجع في آخر المسألة . 


TATA ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے‎ TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


¥ 


ج هك بے هه هك ا ےد ےک ےہ ےد ہے ہے ہے هه ےہ ذه هه هه هه هه هه ها كا ها ر هك ت ر 7 


ھک 


AVE TEA ے۷‎ TEA TATA TEA TATA TAT 


TATE TEATS TESTES TES TEA TESTES TESTE شک تار‎ TATE TATA ے۶ ےا‎ TATA م0‎ 


٠۰ ۷ے‎ Ta ۶ ۷ے‎ TT 


أم من بعدهم عن العلماء وتلقي العلم من الكتب . 

أم من عدم تحريرهم مذهب السلف والاطلاع على ذم السلف للمرجئة ومن 

قال بالإرجاء - كما سبق - 

أم ا موی والتعصب وعدم التجرد لقبول قول السلف بالتسليم . 

أم من التدقيق في الشبهات بالعقل والمنطق . 

وقد مر معك أن عدم الوقوف على ما وقف عليه السلف وإقحام العقل في الأدلة 
هو سبب الانحراف » فيجب على المسلم الخائف من الله ومن زيغ القلب أن يقف مثل ما 
وقف السلف » ويسعه ما وسعهم وعليه لزوم غرزهم حتى ينجوا مثلهم . 

نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة » ونعوذ باه من الزيغ والضلال واشوی والحور بعد 
الكور » فعندما ينظر المسلم إلى هؤلاء العلماء العباد الفقهاء الزهاد وکیف ضلوا ووقعوا في 
الارجاء مع علمهم وزهدهم : يخاف على نفسه ويكل الأمر إلى الله ويعتصم به ويتوكل عليه 
ويكون شديد الاتباع لما كان عليه رسول الله [] والصحابة الكرام ويكون شديد اللصوق کم 
» ولا يخرج عن قوهم » ولا يستدل بأقوال من بعدهم » ولا يبحث فيما سكتوا عنه حتی لا 
يفتح عليه باب الشبهات » ويدخل في اجادلات العقلية الاعتزالية » اللهم يا ولي الاسلام 
وأهله سیتکتًا بالإسلام حتى نلقاك وأمِنّ علينا بالفقه في دينك والشهادة في سبيلك » شهادة 
ترضى ها عنا. آمين ء تكون نكاية في أعدائك وعز لأوليائك » تنصر ما دينك وتنجينا بما 
من الفتن » فنحن يا ربنا أفقر العباد إليك وأحوجهم إلى عفوك وغفرانك » فنحن أهل 
الفجرات والغدرات والمعاصي والزلات » وليس لنا إلا أنت يا ربنا يا نا » فتولى أمرنا ولا 
تكلنا إلى أنفسنا ولا تحرمنا الشهادة في سبيلك ولا النظر إلى وجهك الکریم يا ذا الجلال 
والا کرام يا أرحم الرا مین ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. 


الصنف الرابع: 
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TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


وهم الذين يقولون الإيمان قول اللسان فقط » وهذا لا یعرف لأحد قبل الكرّامية 
أتباع د بن کزام التوق سنة ۲۵۵ ه ومن بِدَعِهم المشهورة قوم : بأن الله جسم وأنه محل 
للحوادث » وقوشم : إن الاعان هو الإقرار والتصديق باللسان وأنكروا أن تكون معرفة القلب 
أو عمل الجوارح من الإيمان » وزعموا أن المنافقين مؤمنون على الحقيقة » مستحقون للعقاب 
في الآخرة فنازعوا في اسمه لا في حكمه يقول شيخ الإسلام - رحمه الله : " وهذا القول هو 
الذي اختصت به الكرامية وابتدعته وم يسبقها أحد إلى هذا القول وهو آخر ما حدث من 
الأقوال في الإبمان "'*' وعلى هذا بمكن إجمال أصناف المرجئة إلى ثلاثة أصناف - بعد هذا 
التفصیل : 

الأول: الذين يقولون : الاعان مجرد ما في القلب » ثم من هؤلاء من يدخل فيه 
أعمال القلوب وهم أكثر فرق الرجتة ؛ لأن الخلاف في عمل الجوارح وليس في أعمال 
القلوب » ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي وغيره. 

الثابي: الذين يقولون : الإيمان هو مرد قول اللسان وهذا قول الكرامية ء مع أن 
بعض مرجئة العصر يرى قول الكرامية ؛ ويقول أحدهم : ان القول ينفع وإن لم يكن معه 
عمل » ويستدل على هذا الزعم الباطل بحديث البطاقة » ويقول دخل الجنة وليس معه الا 
قول اللسان لا إله إلا الله وم يعمل قط » وهذا دخلت عليه الشبهات التي دخلت على 
الجهمية والكرامية من أن الإيمان هو المعرفة أو التصدیق أو القول ‏ مع أن الأدلة الصريحة من 
القرآن والسنة وإجماع السلف تدل على أن الإيمان قول وعمل - كما مر معك - فكيف 
يكون الإيمان قول باللسان وصاحبه ناج من الخلود في النار يوم القيامة ؟ وكيف يكون كافرًا 
في الدنيا مؤمًا في الآخرة » وكيف تقول في الأدلة المتواترة على أن الإبمان قول وعمل لا 
يصح ولا ينفع ولا بجزئ واحد دون الآخر؟ 

الثالث: تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة من 


مرجقة الفقهاء » وهؤلاء غلطوا من وجوه : 


. ٩71/۱۳ : جموع الفتاوی‎ a 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ر و و ہے ۳۰ے ۳۰ ہے ۳۰ے ۳۴ ۔ے ۰.. 


>د 
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أحدها : ظنهم أن الاعان الذي فرض الله على العباد متماثل في حق العباد 


حي ب يي 7 


ثانيها : ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال 


والوجه الثالث في غلطهم : ظنهم أن الإمان الذي في القلب يكون تامًا بدون شيء 


من الأعمال ء وطذا يجعلون الأعمال ثمرة الإبمان ومقتضاه بمنزلة السبب » ويجعلوتما كمال فيه 
» ولا يجعلوتما لازمة له » والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة 


2 
2 
2 
2 
2 
۲ 
2 
۲ 
۱ وعتنع أن یقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. '"" 
۱ 
2 
۲ 
2 
۱ 
2 
2 
2 
2 
2 


مرج رخ ت ہے۔ 


۱ 
0 


موقف السلف من المرجئة: 
أنكر السلف مقالات المرجئة إجمالاً وتفصيلاً وردوا عليهم وأغلظوا لهم القول أما 
الإجمال فإنهم كرهوا الخوض في مسگی الاعان ومسائله » والسؤال عنه » وامتحان الناس به 
وسؤالهم هل أنت مؤمن ؟ » وعدوه من التكلف في الدين خلاف ما كان عليه الرسول [] 


0 وقد فصل الرد عليهم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : ۲۰/۷ وما بعدها. 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے۷ ے>× يي تي تي ے٣‏ تي هتني 
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بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


آما التفصيل : فانم بدّعوا من قال في تعریف الإبمان بأنه التصدیق والتصدیق والقول 
وأن الأعمال لا تدخل في مسمّی الامان » وبدّعوا من منع الاستثناء ‏ الإيمان » وبدّعوا من 
قال بعدم الزيادة والنقصان أو أحدهما » وكمّروا من قال الاعان هو العرفة » وکفُر بعض 
السلف الكرّامية الذين قالوا : الإيمان قول اللسان كما ثقل عن وکیع بن الجراح والامام أحمد 
بن حنبل وغيرهم من السلف - رحمهم الله جميعاً » أما الجهم بن صفوان العطل رأس الجهمية 
قد كمّره السلف لأنه يقول الإبمان هو المعرفة فقط دون الإقرار والعمل بسائر الطاعات . 

وقد تكلمنا عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وقلنا أنه مركب من أركان 
ثلاثة لا يصح أحدهم بدون الآخر وهي الاعتقاد والقول والعمل وأن الأعمال من الایعان 
وركن فيه » وهذا ما خالف فيه ا مرجثة أهل السنة . 

وكذلك الكفر عند أهل السنة يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك وبالترك » 
وهذا أيضًا ما خالفت فيه المرجئة أهل السنة ؛ فخالفوهم في الإيمان والكفر ء فحقیقة الإيمان 
عند المرجئة هو التصديق بالقلب وزادت بعض فرق المرجئة الإقرار باللسان كشرط لإرجاء 
أحكام الدنيا » وليس الإقرار داخلاً في حقيقة الإيمان عند جمهور المرجئة - كما مر معك - 
ومن المعلوم أن المرجثة أقسام عدة وأنواع مختلفة وطوائف شت » وكل طائفة لما قول مختلف 
عن الأخرى » وإن کانوا جميعًا بجمعھم خروج العمل من مسمى الإيمان ء نقول ذلك حتى لا 
يفهم البعض أن المرجئة قسمًا واحدًا » فالمرجئة فرق عديدة ذكر الأشعري في القالات 
ی E‏ ی رس جو یو و تدم 
الإرجاء بدع أخرى ويجمعهم إخراجهم العمل من مسمى الإعان » والمرجئة الخالصة لا وجود 
ها اليوم كما يقول الدكتور جد الوهيبي في نواقض الإيمان الاعتقادية » لکن آراءها الأساسية 
قي الإيمان دخلت ضمن آراء الأشاعرة والماتريدية التي تدرس عقیدتھم في الأزهر حت اليوم ء 
وتختلف فرق المرجئة في تعريفها للإيمان كما سبق » وحاصل أقوالما يرجع إلى ثلاثة أقوال : 
الأول: أن الإيمان مجرد المعرفة » وبعضهم يقول المعرفة والتصدیق مع دخول عمل القلب ء 
ومنهم من لا يدخله كجهم بن صفوان. 


ر ے ۶ے ۹۰ے کے ۶ے ١ف‏ ۔ ٣ے‏ ر ۹ ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


٦ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ےر رح رح رح رح مرت مرح ذه هه هه هه ےو ےہ ےج ہے ہے ہے رح رح رح 2 


کی 


TATA TAT‏ ے۰۶ے TEA ١‏ ے۷۱ے 0 ۔ے ۷۰ے ۶ن۱ ے۶ 


TATE TEATS TESTES TES TEATS TLS TESTA TATA TATE TATA TATA ۰ے ۷ا ے۶‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


الثاني : أن الاعان جرد قول اللسان فقط وهو ما انفردت به الكرامية دون سائر الفرق وهو 

الإقرار والتصديق باللسان. 

الغالث: أن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان وهو ما يسمى بارجاء الفقهاء ء وهؤلاء 

جميعًا اتفقوا على خروج أعمال الجوارح من مسمى الایعان مع تفاوت بينهم في التصدیق 

والمعرفة والإقرار. 

وقد انقسمت المرجئة إلى طوائف في شأن من قال أو فعل ما ورد النص بكفر فاعله: 

-١‏ منهم من قال: كل من نص الشارع على كفره فهو كافر ظاهرًا وباطنًا » ليس بالعمل 
المكفر ولكن لأن العمل المكفر أمارة على أنه مکذّب بقلبه » وهذا هو قول الأشاعرة 
والأحناف والفقهاء. 


-١‏ ومنهم من قال: كل من نص الشارع على كفره وهو كافر في الظاهر ويجوز أن یکون 


مؤمئًا في الباطن » وهذا قول الجهمية وهو قول في غاية الفساد لأن من أخبر الله بكفره 


فهو كافر ظاهرًا أو باطنًا. 
۳- ومنهم من قال: أن من نص الشارع على كفره لا يحكم عليه بالكفر إلا أن يصرح 
بالجحد وهو الإنكار الظاهر باللسان أو الاستحلال القلبي ء وهؤلاء كفرهم السلف . 
فقال الأشاعرة ومرجئة الفقهاء هو كافر ظاهرًا وباطتاً ولكن لیس بنفس القول أو 
الفعل المكفر بل لأنه أمارة على أنه مکلّب بقلبه » وهؤلاء هم أصحاب القول الأول. 
وقالت الجهمية هو كافر في الظاهر لورود النص بکفرہ » ويجوز أن يكون مومتّا في 
الباطن إذا کان تصديقه مازال قائمًا » وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني. 
غلاة المرجئة المعاصرة : جاءوا بدين جديد وقول جديد لم يسبقهم إليه أحد » فقالوا 
لا يكفر هذا إلا أن يجحد أو يستحل ويصرح بذلك » ومعلوم أن الجحود والاستحلال عمل 
قلبي » فقالوا حتى لو كفر لا نحكم بكفره حتى نعرف قلبه أجحد أو لا ء ونحن لا نعرف ما 


TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta ےی ےا‎ Ta TAT 


صد 


۷ 
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في قلبه دا لا نستطیع أن نکفره مع إثباته الفعل الک والقول المكقّر لأننا لا نعلم حقيقة ما 
في قلبه » وهذا قول يخالف أهل السنة من کل وجه ولیس اختلانًا لفظيًا كما يدعيه البعض ء 
بل الخلاف معهم حقيقي وتترتب عليه آثار كبيرة لأن الکفر قد یقع بالقول أو العمل أو 
الفعل أو الاعتقاد أو الشك ‏ وأحكام الدنیا بحري على الظاهر من إسلام وکفر » فقد یقع 
الکفر بقول اللسان الکفر أو بعمل الجوارح أو باعتقاد القلب وشکه » فیکون الکفر بالقول 
والعمل والاعتقاد لأن الإيمان مركب من القول وهو قولان : قول القلب وقول اللسان » 
والعمل هو عملان : عمل القلب وعمل اجوارح » وکذا یتضح فساد مذهب الرجثة وبطلانه 
واسقاطهم واجبات القلب الامانية وهي العلم با جاء به الرسول [] إجمالاً والتصدیق به 
والانقیاد له بالعمل » وضد العلم الجهل ۰ وضد التصدیق التکذیب وتقع بالقلب واللسان ء 
فليس التکذیب ضد العلم ولکنه ضد التصدیق » كما قال الامام ابن القیم في الدارج 
وطبقات ا کلفین. 

فمن لم یعلم شيئًا عن الرسول [] وما جاء به فهو كافر کفر جهل» ومن علم ما جاء 
به الرسول [] وصدقه بقلبه وکذبه بلسانه فهو کافر کفر جحود » ومن علم ما جاء به 
الرسول [] وکذبه بقلبه وصدقه بلسانه فهو کافر کفر نفاق ء ومن علم ما جاء به الرسول [] 
وصدقه بقلبه ولسانه ولم ينقد له بالعمل فهو کافر کفر إعراض » ومن هنا تعلم احراف مرجئة 
العصر » وإن كانت الرجثة العاصرة هي امتداد للمرجئة القديمة الا أن مرجئة العصر آتوا 
بقول ل يقله آحد غیرهم » وهو من التلبيس والتدليس بمكان قالوا إن الإمان اعتقاد وقول 
وعمل يزيد بالطاعة وينقص با معصية » وهذا بلا ريب هو تعريف الإيمان عند أهل السنة - 
كما سبق - لکن زيفهم وضلاله وتلبيسهم يظهر عندما تقول لم » وما منزلة الأعمال من 
الاعان؟ سيقولون إنما كمال فيه » جاء بأعمال الجوارح عمل أو لم يعمل فهو مؤمن » وتخلف 
أعمال الجوارح بالكلية مع قدرته يُنقص إبانه ولا ينقضه لأن الأعمال وإن كانت داخلة في 
مسمى الإبمان الا أتما ليست منه » ولذلك أن تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة التامة 


والتمکن وعدم العجز مسلم مؤمن » وهو تحت المشيئة مثل آصحاب الكبائر » إن شاء الله 


ر شار شار ار ر ار ے ۳ے ر شر ار ر ہے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ ھر ہے جد 


۸ 
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ہیدہ 


غفر له ابتدءًا دون سابقة عذاب » ودخل ا جنة بالتصدیق وقول اللسان مع عدم انقياده 
بالطاعة ووقوعه في كفر الاعراض » وان شاء عذبه بقدر أصحاب الکبائر ولكن ماله إلى 
الجنة مساويًا تماما مع من تعب وخاف وانقاد بالعمل في الدنيا فهم سواء لا فرق !! هكذا 
يقولون انظر إلى هذا القول الفاسد ء هل قال جهم ذلك ؟ هل قالت الكرامية ذلك ؟ هل 
قال مرجئة الفقهاء ذلك ؟ والعجب كل العجب أتمم ينسبون هذا القول إلى السلف ویجرؤن 
الناس على المعاصي وترك العمل والوقوع في الكفر والزندقة والاكتفاء بالمعرفة وتصديق القلب 
فلماذا العمل إِذٌا والكل سواء تحايتهم في الجنة ؟ ولماذا فرض الله الفرائض وأوجب الواجبات 
إن كان الناس فيها سواء ء عبنًا وُوًا كان السلف يعملون عندما فهموا عن الله ورسوله أن 
تارك العمل معرض عن اللہ متول عن الطاعة كافر في الدنيا لكنه يوم القيامة مآله إلى الجنة 
والنعيم المقيم . 


ما فائدة الأعمال إذا كان الكل سواء في النهاية لماذا التعب والنصب وا لخوف من 


كتخو ‏ ككاو كر كر كار كاير تار ے ۹ كار دک 0 دک + 


سوہ الخاتمة » وأي خاتمة مهما كانت فهي في الدنيا فقط وان عُذّب في النار فترة من الوقت 
لکن النهاية يتطهر ويدخل الجنة بالإمان الذي في قلبه هل رأيتم قولاً أخبث من هذا؟ هل 
رأيتم هدمًا للدين وتمييعًا للإسلام في صورة السلف والسلفية أوضح من هذا المذهب الخبيث؟ 
إذن ما هو الكفر الذي يخلد صاحبه في النار؟ أهو الجحود والاستحلال القلبي والكفر 


الاعتقادي؟ لذلك لا تعجب من ضلال هؤلاء عندما تراهم يدافعون عن الطواغيت 


وھ دک شک کشت ںا 


وأنصارهم وجنودهم » ویثبتون شم الاسلام ‏ ویعتقدون فیهم آغم ولاة الأمر الواجب على 
السلمین السمع والطاعة لهم » فهوّلاء الطواغیت لا یکفرون لأتمم یقولون لا له إلا الله » وم 
یکفروا بقلوهم ولم یستحلوا ولم يجحدوا الحكم با آنزل الله؟ لا تعجب من هؤلاء عندما تراهم 
يحاربون أهل السنة ویرمونمم بالغلو في التکفیر والتشدد والارهاب والتطرف واستعداء 
الطواغیت علیهم؟(*۳. 


مخ كر دک( VATA‏ 


نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 


09 كما فعل الرجتي : سيد العفاني من رمیه لأهل السنة بالتكفيريين مدافعًا عن الطواغیت وجنودهم بأن کفر الحاكم البدل لدین الله 
كفرًا أْصِغرًا » انظر ضلالاته في كتاب " اتقوا الله في مصر " وانظر تفصيل الرد عليه وعلى يعقوب وأمثالهما الذين يلمزون المجاهدين 


١٣ے‏ ۶ے ۰ے ۶ے ۳ے ۶ے ۶ے ۰ے ۶ TATA TATE TATA TATA TA Ta‏ 


کک 


"هك هك هك هه هك هك هه هه ذه 4 4ه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه ها كه كه هك رت رت 7 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEA بت‎ TESTS TES TASTES TASTE TEATS TEA TEA TEA TATE TATA TATA ر۰۰‎ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


لا تتعجب من تنحية شرع الله وحاربة أولياء الله والصد عن سبيل الله. 
لا تعجب من ظهور الشرك والكفر والإلحاد والعلمانية وعبادة القبور والأضرحة 
وصرف العبادة التي هي حق لله » لغير اللہ » فهؤلاء مسلمون جهلة لا يعرفون الله ء والله 
يعذرهم ويدخلهم الجنة بجهلهم وان لم يعملوا بالإسلام فهم في الجنة؟ 
لا تعجب من کل هذه المصائب و الابتلاءات و انحن التي تنزل بالمسلمين وبلادهم 
كل ذلك من آثار لوثة الارجاء الخبيثة » الإيمان في القلب ها هنا » وقد ترتب على هذا 
الأصل الفاسد آثار مدمرة نتيجة هذا الاعتقاد الخبيث وهو أن الإبمان التصديق وأن محله 
القلب » وكذلك ضده ونقيضه وهو الكفر ومحله أيضًا القلب ء ترتب على ذلك الفهم والتأثر 
بھذا القول الوقوع في عدة أخطاء في موضوع الإيمان والكفر غير الذي سبق منها: 
-١‏ أن الإيمان شيء واحد غير مركب من شعب لأن التصديق واحد إذا زال بعضه زال 
كله. 
۲- أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن التصديق شيء واحد ولو نقص لصار شکا وهو 
كفر. 
۳- أن أصل الإیمان فيه سواء » الفاجر كالتقي كلهم إيماتهم كإيمان النبي [] وجبريل لأن 
الإيمان شيء واحد. 
4 - أن العمل ليس من الایمان لأن الإيمان تصديق القلب وإنما العمل ثمرة الإيمان وان 
قي العمل مان مجارًا. 
ه- أن الفاجر الفاسق مؤمن كامل الاعان مادام مصدقًا وهذا من قبائحهم. 
-٦‏ أن أهل الإیمان لا يتفاضلون فيه بل إيماتهم على السواء » وانما یتفاضلون في الأعمال 
والأعمال ليست من الإيمان عندهم » فيكون المآل إلى الجنة » الكل سواء. 


أمثال القائد خطاب والشيخ اسامة وأبى مصعب في كتابنا " خماسية الجهاد كيف تكون مجاهدًا سنیّا في سبيل الله " فصل " دفاعًا 
عن أهل الثغور" . 


TATA ۳ و ے۹۰ے ۳ے ۳۰ہ ۰۶ے ۳۰ ہے ۱0 ۳۰ ۔ے ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے‎ Ta Ta TAT 


۰ 


"هك هك هك هه هك هه هه ذه ذه ذه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا ها كه هك هه 7 2 


الم 2.2.22۵ ] 


AVE TEA TEA TEA TEA TATA مخ( ے۷ ے۰‎ 


TATE TEA TLS TEA TLS TLS شک 9 شک‎ TLS TESTE شک تار‎ TATE ے۶ ے۶ ے۷ ان ے۶‎ TATA TT 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


۷- أنه لا يجوز الاستثناء في الامان » وهو قول : أنا مؤمن إن شاء الله ؛ لأنه شك › 


والشك في الإمان الذي هو التصديق كفر » بل يقول : أنا مؤمن حمًا وقطعًا. 


۸- أن الكفر هو التكذيب لا غير أو ما هو راجع إلى التكذيب كالجحود والاستحلال 


> لأن الكفر هو نقيض الإيمان » والامان تصديق القلب فليس الکفر تكذيب 
القلب » فاشترطوا للتكفير كفر القلب لأجل ا حکم بالكفر » وإلا لا تكفير إلا 
بالجحود والاستحلال القلبي. 


۹- ومن أخطائهم الترتبة على هذا الفهم في موضوع التكفير ء الخلط بین قصد الكفر 


وقصد العمل المكفر » فالمعتبر عند أهل السنة هو قصد العمل المكفر ولیس قصد 
الكفر لأنه لا يقصد الكفر أحد إلا أن يشاء الله كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله 


(av) 


-١ ٠‏ اشتراط شرح الصدر بالكفر لأجل الحكم بالكفر؛ مع أن انشراح الصدر بالکفر 


زيادة في الكفر الغلظ . 


-١١‏ حصر أسباب الكفر في كفر الاعتقاد وهو كفر القلب أو تقييد الکفر بکفر القلب. 


۲- القول بأنه لا كفر إلا بالجحد والاستحلال وهذا مرجعه إلى تكذيب النصوص وقد 


أشكل على المرجئة أن هناك أقوالاً وأفعالاً نص الشاعر على كفر فاعلها هذه بعض 
الآثار والفاسد ا ترتبة على القول بأن الأعمال ليست من الامان وأن كانت داخله 
فيه لفظًا إلا أتما ليست منه على الحقيقة وأن تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة 
مسلم وليس بكافر. 

وقد ترتب على هذا القول الفاسد الضال الخبيث هذه الانحرافات السابقة وأعظمها 
التھوین من شأن العمل عند كثير من الناس والمنتسبين إلى الإسلام لأن مدار النجاة 
من الخلود في النار على ما في القلب من إعان مع قول اللسان » وأعظمها وأشنعها 


تنحية شرع الله بالكلية » وسن القوانین الوضعية وإلزام الناس جا والتحاكم إليها , 


۲ وقد فصلنا ذلك في : " الوجاء" ء ونبهنا هناك على كلام القرن في الضوابط عند الكلام على القصد والتلازم. 


TATA ۳ ۰۹ےے ١ہ ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے‎ ١ ۰ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۱ 


”هك هك هك سے سے ہے ہے ہے 4 هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه ها ها ها ها كه هك ہے ہے ہے۔ 2 


|[ ےھ ا ھ ھ ۶ھ ھ ھ ھ ھ ماه کہ ر ت 727 2-2 2 ] 
2 


2 یت ۱ ۱ 
١‏ ومعاقبة كل من لم يتحاكم إليها أو يخالفها وحاربة ومطاردة كل من يطالب بتحكيم 0 
١‏ شرع الله واتمامه بالإرهاب والتطرف والغلوء ونقض غری الإمان والولاء والبراء واخب ‏ لأ 
١‏ والبغض وانتشار شرك النسك والولاية للكفار واليهود والنصاری والركون إليهم بالكلية 

/ ؛ والواقع خير شاهد على كل ذلك » والسجون والمعتقلات تحكي لك قصص أهل ١‏ 
( التوحيد والجهاد المتمسكين بمذهب آهل السنة والجماعة وبما کان عليه رسول الله [] 
١‏ وصحابته الكرام - []. 0 
١‏ ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعز الإسلام وأهله وأن يجعلنا من أنصار دينه 0 
١‏ وسنة نبيه وعباده الموحدين اجاهدین. ۱ 
2 ۱ 
: 0 
2 ۱ 
2 

2 

0 

2 

2 

2 


الفصل السادس 
بعض شبهات اطرجنة والرد علیها 
قبل الرد على الشبهات إجمالاً نشير إلى أن محل النزاع هو فیمن ترك العمل بالكلية 
مع القدرة والتمكن وعدم العجز حق شرج من أتى بأعمال الجوارح » فمحل النزاع هو في 
من ترك أعمال الجوارح بالكلية حتى لا نتطرق إلى الحديث عن أصحاب الأعذار التي يسقط 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے٣‏ تي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ر شار شر شار ر ار ۶ے ۳۶ےہ کے ۰۹ےے ١ے‏ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ کر ہے ۲ ۵ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ TEATS TESTES TES TLS TESTES TESTS ٦ ے۳۶ے ۰۶ ے۰۶ے ۷ ے۱۰۶ شم بكار تار ا‎ ۶ ٣۰ 


مومکر كار دک 0 کل ھا 


کک 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر شی و و ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


في حقهم ركن العمل للعجز وعدم والقدرة » ومعلوم أن القدرة مناط التكليف » وسيكون 
الكلام على الشبهات إجمالاً ثم نفصله تفصيلاً . 

فمن شبهات المرجئة على خروج الأعمال من الإبمان وأنما ليست ركنا فيه ء بل هي 
كمال كلها قوم : " إن الأعمال شرط كمال مستدلین بحديث البطاقة » والرجل الذي 
دخل الجنة وليس معه إلا : لا له إلا الله » وسنقتصر في ردنا على مرجئة العصر وأهم 
الشبهات عندهم ونترك شبهات ا رجثة القديمة لأنني أعتقد أن مرجئة العصر لا يقولون بما 
من أن الإيمان : هو التصديق ء وآنه لا يزيد ولا ينقص ء وأنه لا يجوز الاستثناء في الایعان » 
أو أن العطف يقتضي المغايرة » فظني أن مرجئة العصر لا يقولون بمذه الأمور » وان کانوا 
يعتقدونها فيما بينهم لكنهم لا يصرحون با زيادة في التلبیس على الشباب فهم يوهمونهم أن 
الاعان : اعتقاد وقول وعمل » يزيد وينقص ء والأعمال من الإيمان » ويسكتون على 
استحياء عند هذا الحد حت لا يظهرون مذهبهم الخبيث » مذهب جهم في ترك العمل » وأنه 
لا يدخل في الاعان حقيقة بل هو كمال له ء وليس بركن » وصدق سليم بن منصور بن 


عامر عندما تاب ورجع عن الإرجاء كما ذكره اللالكائي ورد على من أخرج العمل. 


أيها القائل ان مؤمن نما الإيمان قول وعمل 

فا الارجاء دين حدث سنة جهم بن صفوان انتحل 
إن دين الله دين قيم فيه صوم وصلاة تعتمل 
وركاة وجهاد لامرئ حارب الدين اعتداء وقتل 


وقد تقدم أن الإیمان يتركب من أركان ثلاثة » والإجماع على أن الإعان لا يصح ولا 
يقبل إلا بالعمل » مع أن قول مرجئة العصر أن العمل شرط كمال يناقض مذهبهم ؛ لأن 
الشرط ينتفي بانتفاء الشروط ؛ وهو يدل على اضطرابھم في تعريف الشرط ولوازمه. 


> 


۳ 


"هك هك هك ہے هك هه هه هه ذه ذه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه هك هه 7 


ڑھ ھ ھ او ا او ا و ھ ھ ا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


ہیدہ 


وقوشم إن الني لا حكم بالاسلام بمجرد الاقرار بجارية معاوية بن الحكم بالقول ‏ 
فهولاء لم یفرقوا بين أحكام الدنیا وأحكام الآخرة ء وبين الاسلام الحكمي الذي یعصم به 
الدم والمال والعرض ف الدنيا » وبين الإسلام على الحقيقة الذي ينجي من الخلود في النار » 
وقد فصلنا ذلك في " الوجاء " عند شرح قواعد وأصول أهل السنة ء وانظره مفصلاً في 
المسألة الثانية من هذه الرسالة عند الرد على أهل الغلو والتوقف والتبيين » مع أن الأحاديث 
التي جاءت مطلقة ء بنجاة من قال لا إله إلا الله ومات ولم يعمل شيئًا من الأعمال قط › 
قد قيدت بقيود ثقال من الأركان والشروط » والنواقض » ذكرها أهل السنة في كتب التوحيد 
والعقائد » وأن من مات ولم تبلغه التكاليف يكفيه قول لا إله إلا الله والعمل با بلغه ؛ لأن 


نے ۳۴ے ۳۹ كر ۔ے تار كاير تار كار شک ۳ے 0 كشي + 


العجز وعدم البلوغ مسقط للتكاليف - كما سيأتي - وقالوا ( أي المرجئة ) إن الله آثبت 
النجاة ودخول الجنة لمن لم يعمل خیرا قط » واحتجوا بحديث الجهنميين » وحديث الشفاعة 
»> وحديث حذيفة وغيره من الأحاديث المطلقة التي قیدتھا نصوص أخرى وفسرتھا روايات 
أخرى لنفس الأحاديث وهذه الشبهات التي تمسك با أهل الارجاء على عدم ركنية العمل 
في الإيمان ليس طم فيها دليل ولا حتى شبهة دليل » لأن أعمال الجوارح تسقط في حالة 
العجز وعدم التمكن وعدم البلوغ وعدم الفرضية - كما سيأتي في حالات سقوط العمل - 
وكما مر معك تفسير السلف شذه الأحاديث وقول الآجري وابن خزيمة في ذلك » كما قال 
الإمام العلامة بكر بن عبد الله أبو زید في " درء الفتنة " ما ملخصه من أقوال بعض ا حققین 


: " وقد يتخذ أمثال هذه الأحاديث المبطلة للعمل ذريعة إلى طى بساط الشريعة وإبطال 


ر١۰‏ كار كار تقر كشوي ١‏ 


الحدود » وأن الترغيب في الطاعة والتحذير من المعصية لا تأثير له بل يقتضي الانخلاع عن 


الدين والانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبط والدلوج في الخبط » وترك الناس سشدی 


م0 ۲0 دس TATA‏ دک( سر سم 


۲ دک 0 دک دک‎ TAT 


مهملین » وذلك يفضي إلى خراب الدنیا بعد أن يفضي إلى خراب الاخرة ء مع أن قوله [] 


في بعض طرق الحديث : " أن يعبدوه " يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية وقوله [] : " 
ولا يشركوا به شيئًا " يشمل کل من الشرك الجلي والخفي ء والترك ناقض من نواقض الإسلام 
والإعراض والتولی عن العمل ناقض وكفر يكفر مرتكبه بكفر الترك والإعراض وقوله ا في 


TATA TATA ۳ کک ےے ۰۹ے آ۔ےے ہے ۳۰ ہے ۳۶ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


کک 


"هك هك هك هه ا ت هه هه هه ےہ ےہ ہے ہے ےک ت ت ذه ذه هه هه هه هه ها كه كا ها كه رت هه 7 


ام 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


بعض الروايات : " بأثر السجود " يدل على العمل لأن الصلاة عمل » وقوله []: " لم يعملوا 
خيرا قط أو من غير عمل عملوه " من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء 
لنقصه عن الكمال والتمام » فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل ول يعملوا خی قط على 
التمام والكمال لا على ما أوجب عليه وأمر به » كما قال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد 
فراجعه وتأمله واجعله منك على بال. 

وكذلك الرجل الذي ذر نفسه ففي الرواية الأخرى في صحيح البخاري أيضًا عن 
حذيفة عن النبي ل قال : " كان رجل من كان قبلكم يسيء الظن بعمله " فهو كان يعمل ء 
ويحمل كلمة لم يعمل عملاً أو لم يعمل خی قط على أنحم ما عملوا أعمالاً صالحة لکن 
الإبمان قد وقر في قلوبهم ء فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل أو يكون 
لفظ لم يعملوا لنفي الکمال الواجب ۳" ویجب حمل الشکل على المفصل البین ء والمطلق 
على المقيد » توافقًا مع أصول وقواعد الدين عند أهل السنة. 

فلا راحة للمرجئة للتمسك هذه الأحاديث في ترك العمل لأن الأحاديث إذا ثبتت 
وجمع بعضها إلى بعض ء فانما في حکم الحديث الواحد » فيحمل مطلقها على مقيدها 
ليحصل العمل بجمیع ما في مضمونا " وسبب وقوع هؤلاء في الانحراف وورود الشبهات 
عليهم هو بعدهم عن منهج تلقي العقيدة والتوحید عن السلف والصحابة ء وأخذهم مسائل 
الإيمان والکفر من الكتب ومن كلام بعض العلماء الذين أخطنوا في تعريف الإيمان وقالوا 
بقول المرجئة ء وقد سبق ذكرهم وتحذير السلف منهم والتغليظ عليهم وهجرهم لبدعتهم 
ومجانبتهم للصواب » وقد رد عليهم السلف وبيّنوا ما وقعوا فيه من خطأ وانحراف عن أهل 
السنة مع الاعتراف همم بالفضل والعلم والامامة فيه » وكما سبق فليس من شرط العام أنه لا 
یخطی » ولا يمنع ذلك من بيان الحق والتحذير من الخطأ كما سبق من كلام السلف فجاء 
بعض الدعاة المعاصرين وأخذوا هذه العبارات المطلقة المجملة وجعلوها أدلة » غير ملتفتين 


لفهم السلف لما ء فوقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه غيرهم » بل هم أشد » وأهملوا قول 


۶ كما قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى العقيدة » والشيخ عبد الله السعد في رفع اللائمة. 
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السلف وأهل السنة في الإيمان وأنه مركب من أركان ثلاثة : الاعتقاد والقول والعمل » مع 
قولحم بركنية العمل إلا أن ركن العمل يسقط بعدم التمكن والعجز وذلك في حالات ثلاث 
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حالات سقوط العمل 

الحالة الأولى: من مات قبل نزول الشرائع وفرض الفرائض ؛ لأتمم لم یکونوا مطالبین 
في هذه الفترة بالشرائع وأداء الفرائض » فلم تفرض عليهم » والذين ماتوا في مكة قبل نزول 
الشرائع ماتوا وم يكن العمل مفروضًا عليهم ولا واجبّا في حقهم ء وكثير من الصحابة ماتوا 
في مكة ومن آشهرهم أُمّنَا السيدة خديجة أم المؤمنين - يت وأرضاها - وكذلك النجاشي 
كان يعمل با وصله من الشرائع » وعلى ذلك يحمل حديث صاحب البطاقة والأحاديث 
التي في معناه. 

الحالة الثانية: من مات بعد قوله لا له إلا الله ولم يهل ليعمل ففاجأته المنية قبل 
التمكن من العمل » فالأصيرم عمرو بن ثابت من وقش " أقيش" قال لا إله الا الله وقاتل 
حت قتل وم بمهل حت يعمل » فليس هو قادر على العمل متمكن من القيام به ثم تركه وكان 
أبو بكر الصديق [] يقول : أخبروني برجل لم يصل لله ركعة ولم يسجد لله سجدة ودخل 
الجنة : يقصد الأصيرم - [] » فهؤلاء دخلوا الجنة من غير عمل عملوه فلم یعملوا عملاً قط 
من أعمال الجوارح » فهل يقال أنهم دخلوا الجنة مع تركهم لعمل الجوارح مع قدرتهم وفكنهم 
وعدم عجزهم ؟ كما تقول المرجئة الضالة المضلة. 

الحالة الثالثة: من ۸ يبلغه من الشرائع شيء » لم يبلغه من العمل والعلم ما يترتب 
على تركه العمل به عقوبة » كالشيخ الكبير والمرأة العجوز » والذين يدلون على الله بحججهم 
» والذين لم يبلغهم من الدين إلا : لا إله إلا الله كما في حديث صِلَة » وقد أتوا بما بلغهم › 
ولكن ا لخلاف مع المرجئة ليس في هؤلاء » ولا يجوز لهم أن يستدلوا بمثل هذه الأحاديث لأتما 
ليست في محل النزاع » ولكن الخلاف معهم فيمن بلغه الدين كاملاً وتمكن من أدائه ثم عاش 


۳۹۵ 


دهره كله لا يسجد لله سجدة » ولا یصوم یوما من رمضان ء ولا يؤدي ركاة » ولا يجج 


: يمكن حمل حديث الجهنميين على حدیئین عن الرسول وي يبين فيها أن العمل إذا لم یستوف أركانه لا یقبل كأنه لم یعمله وها‎ ٩ 


یف سو تی جو سے ی ل 
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مع استطاعته » فهذا متنع ولا يصدر هذا الا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح 
- كما یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - وقد مر معك قوله وتکفیره لتارك العمل بالكلية » 
فتارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر قولاً واحدًا وليس بمسلم 
عند أهل السنة ؛ لأنه تارك للإسلام وأركانه مع القدرة والتمكن » والخلاف ليس مع غير 
القادر الغير متمكن العاجز عن العمل » فهذا یتخلف في حقه ركن العمل بعجزه وعدم 
قدرته - كما في حالات سقوط العمل السابقة. 

وأخيرا أيها المسلم " إياك ثم إياك أيها المسلم أن تغتر بما فاه به بعض الناس من 
التهوين بواحدة من هذه الأسس ا خمس لحقيقة الإيمان وهي الاعتقاد بالجنان » وقول اللسان 
» وعمل الجوارح والأركان الذي يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان » ولاسيما ما تلقفوه عن 
الجهمية وغلاة الرجتة من أن العمل كمالي في حقيقة الإبمان ولیس ركنا فيه » وهذا إعراض 
عن ا لحکم من كتاب اللہ تعالى في نحو ستين موضعًا مثل قوله تعالى : " وَنُودُوا أَنْ تلکم الجن 
نوها با کم تَعْمَلُونَ " ۳۳7 ونحوها في السنة كثير وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم 
اق 

وإياك يا عبد الله من ا جنوح إلى الغلو فتهبط وأنت لا تشعر في مزالق ال خوارج الذين 
تبنی في المقابل مذهبهم بعض نابتة عصرنا » بل إياك ثم إياك أن تحعل أيّا من مسائل العقيدة 
الإسلامية » عقيدة أهل السنة والجماعة مجالاً للقبول والرد والحذف والتصحيح بما يشغب به 
ذو هوى أو ينتحله ذو غرض فهي بحمد الله حق مجمع عليه » فاحذرهم أن يفتنوك » ثبتنا 
ل یا علی الاسلام والسنة . 100 


7 سورة الأعراف: آية ٦٤‏ . 


" درء الفتنة عن أهل السنة " للعلامة بكر أبو زيد : ص ۳ - ۳۵ نقلاً عن نصيحة الإخوان للجريتلي : ص ۱۰۲. 
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الاجابة على أدلة اطخالفین 


أولا : حدیث البطاقة 


قال الشيخ الموحد( إعتمد المخالف على أمرين : 

الأول : بعض الأحاديث التي قد يفهم منها حصول النجاة في الآخرة لمن لم يعمل خيرا قط 
من آعمال الجوارح »> كحديث الجهنميين » وحديث البطاقة » وأحاديث الشفاعة بوجه عام. 
الثاني : بعض النقولات عن أهل العلم » والتي ظن أا تعارض الاجماع السابق . 

وأبدأ بالاجابة عن الأدلة ء وذلك بجوابین : جمل » ومفصل . 

احواب احمل : وهو من وجهین : 

الوجه الأول : قد تقرر في محله أن العصمة والنجاة في اتباع الکتاب والسنة بفهم السلف 
الصا وهذه إحدى الحقائق البينة الواضحة التي لا أراني حتاجا إلى الاستدلال ها أو 
التأكيد علیها . 

ومن سبر آحوال الفرق الخالفة » وتأمل طرق استدلاهم » وجمل شبهاتمم » علم آنمم آتوا من 
هذا الباب » وهو استدلاطم بأدلة من القرآن والسنة » فهموها على غير وجهها وحملوها 
على غير ا مراد منها » وذلك حين راموا فهمها بعیدا عن فهم السلف الصا ها . 

وطذا كان لزاما على من یستشهد بمذه الأحاديث العظيمة » لا سيما في مسائل الاعتقاد » 
أن ینظر إلى فهم أصحاب الني ئ لها » وفهم التابعين هم بإحسان ء من أهل القرون 
المفضلة . 

ولا ينقضي عجبي حين آری آناسا یدعون إلى التمسك منهج السلف الصا » وفهمهم ‏ 
وطریقتهم ‏ ثم هم يستدلون بأدلة : م یسبقهم إلى الاستدلال بها صحايي أو تابعي » مع 
خالفتھا للمنقول عن الصحابة والتابعين . 

وأوضح مثال على ذلك مسألة تارك الصلاة » فقد انقسم الناس فيها إلى فريقين : 

فريق تمسك بالنصوص المصرحة بكفر تارك الصلاة » التي يعضدها فهم أصحاب النبي صلی 
اللہ عليه وسلم » وفهم جمهور السلف وأصحاب الحديث - كما يقول شيخ الإسلام . - 


وفريق تمسك بأدلة عامة أو خارجة عن محل النزاع » لم يسبق أن استدل بما صحابي أو تابعي 
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على المعتى الراد إثباته . 

ويزداد العجب حين يكون " السبق " إلى هذا الاستدلال سببا للفرح والشعور بالنعمة ! 
ونحن لا ننکر أن يفتح الله على أحد بشيء من الفهم والاستنباط لم يسبق إليه» لكن 
لا اعتداد بفهم بخالف فهم آولنك. فقف حيث وقف القوم . 

وبعبارة واضحة : من من الصحابة أو التابعين فهم من حديث " البطاقة " أو أحاديث " 
الشفاعة " الحكم بإسلام تارك الصلاة ؟ ! 

ومن من هؤلاء » فهم من هذه الأحاديث نجاة تارك عمل الجوارح بالكلية ؟ ! 

أمَا نما أحاديث جاءت عن طريقهم .. هم لتها » وأوعيتها » وهم أولى الناس بفهمها 
ومعرفة ا مراد منها . 

إن کون هذه الأحاديث لم يتعرض ها أصحاب الني ب بالمناقشة » وم تشكل في حسهم 
صورة من صور التعارض مع النصوص ا حاکمة بكفر تارك الصلاة » ولم يذهب إليها منهم 
ذاهب.. 

إن ذلك يعني أن القوم فهموها فهما آخر ء مغايرا لفهم لمن أراد تقديمها على تلك النصوص 
الصريحة الصحيحة . 

وحين یجمع السلف على أن الاعان قول وعمل » وأنه لا ينفع قول بلا عمل » أو على أن 
الإيمان إقرار ومعرفة وعمل بالجوارح » وأنه لا يجزيء الإقرار والمعرفة من غير عمل الجوارح . 
ألا يعني ذلك أتمم لم يفهموا من هذه النصوص » ما يفهمه منها المخالف الآن ؟ 

ألا يعني أن من حاول الاستدلال بھا الآن - مع خروجه عن إجماعهم أيضا - أنه لا يأخذ 
بقاعدة : الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؟ 

وق هذا المقام » أنقل كلمة رائعة سطرها الشيخ الدكتور عبد الله بن جد القرني في كتابه 
ضوابط التكفير في مقدمة الطبعة الثانية قال : 

"ومن هذه القواعد : 

-1الوقوف مع إجماع السلف ‏ وعدم بحاوزه أو قبول الخلاف فيه بأي حال » لان مخالفة 
إجماعهم يقتضي بالضرورة تخطنتهم » وهم إنما أجمعوا على الأصول التي أجمعوا عليها بناء على 
نصوص كثيرة » فلا بمكن أن يكون إجماعهم خطأ » بل إن من يخالفهم لا بد أن يكون هو 
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الذي أخطاء واحدت ف الدين ما لیس منه . 

فإذا كان أهل السنة قد أجمعوا -مثلا- على أن الإيمان قول وعمل فان مقتضى ذلك عندهم 
أن الکفر قد يكون بالعمل فلا يصح تقييد الكفر بمجرد الاعتقاد .. 

كما أنه یلزم عن هذا الأصل تکفیر التارك لجنس العمل » وأن النجاة من عذاب الكفار لا 
تكون إلا بالعمل » وقد نص العلماء على أن هذه هي حقيقة الفرق بين أهل السنة والمرجمة 
في هذا الباب » ثم يأ من يقول إن العمل كمالي للإيمان » وأن النجاة من عذاب الکفار 
ممكنة بمجرد الإقرار » ولو لم يعمل أي عمل » ويدعي أن هذا هو مقتضی دلالة النصوص › 
مع أن علماء أهل السنة قد بينوا دلالة تلك النصوص با يوافق الأصول التي اتفقوا عليها › 
فلم تشكل عليهم تلك النصوص فضلا عن أن يعارضوا بها الأصول المتفق عليها" 
-2ضرورة أن يكون القول في أي مسألة مبنيا على النظر في جميع النصوص الواردة فيها › 
والنظر في مجموع تلك النصوص وفق القواعد المقررة في أصول الفقه » بحيث يتميز المطلق من 
المقيد والعام من الخاص ونحو ذلك ء مع الجزم بأن ما ذهب إليه السلف في فهم تلك 
النصوص والجمع بينها هو الحق .فلا يصح مثلا الحكم بأن حديث الشفاعة الوارد في 
الجهنميين نص في أن العمل كمالي للإيمان » لما ورد فيه من أتمم دخلوا الجنة مع احم لم 
يعملوا خيرا قط ء مع أن السلف قد أجمعوا على أن العمل من الإيمان ء وأنه شرط للنجاة 
من عذاب الكفار ء وم يشكل هذا الحديث على ما ذهبوا إليه » بل فهموه با يتفق مع 
ذلك الأصل . ومثله حديث البطاقة » ونحوه من الأحاديث التي فيها البشارة بدخول الجنة أو 
تحريم النار على من قال لا إله إلا الله » فإنما م تشكل على السلف » بل فهموها وفق 
النصوص الدالة على اشتراط العمل في الإيمان وكونه ركنا فيه » وان النجاة من التخلید في 
النار لا تکون بدونه.) انتهی . ص 4- ۱۱ 

الوجه الثاني : أن عامة ما استدلوا به في هذه المسألة لا يخرج عن أربعة آقسام ینطبق علیها 
ما قاله الشیخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يناقش أدلة المانعين من تکفیر تارك الصلاة ( الشرح 
الممتع ۳۰/۲ : ( 

)القسم الأول : ما لا دليل فيه أصلا للمسالة » مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى " إن الله 


لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " فإن معنى قوله " ما دون ذلك " ما هو 


TATA TEA TATA TATA ۶ 0 ےو ہے کے و ےے‎ Ta Ta Ta Ta ےی‎ 
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أقل من ذلك » وليس معناه ما سوى ذلك ... والکفر المخرج عن ا لة من الذنب الذي لا 
یغفر وان لم يكن شرکا .( 

القسم الثاني : عام خصوص بالأحاديث الدالة على کفر تارك الصلاة » مثل قوله صلی الله 
عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل " ما من عبد يشهد أن لا اله إلا الله وان دا عبده 
ورسوله الا حرمه الله على النار ." 

القسم الثالث : عام مقيد ما لا عکن معه ترك الصلاة » مثل قوله ي في حديث عتبان بن 
مالك " فان الله حرم على النار من قال لا إله إلا اللہ ييتغي بذلك وجه الله " رواه البخاري 
ومسلم. و قوله 4 في حدیث معاذ بن جبل " ما من عبد يشهد أن لا اله الا الله وأن دا 
رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ) ."فتقييد الإتيان بالشهادتین بإخلاص 
القصد وصدق القلب عنعه من ترك الصلاة ؛ إذ ما من شخص یصدق في ذلك ویخلص إلا 
هله صدقه واخلاصه على فعل الصلاة ولا بد » فان الصلاة عمود الاسلام » وهي الصلة 
بين العبد وربه » فاذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله » فلا بد أن یفعل ما يوصله إلى ذلك » 
ویتجنب ما حول بینه وبینه » الك من شهد أن لا اله الا الله وان دا رسول الله صدقا 
من قلبه فلابد أن يحمله ذلك الصدق على آداء الصلاة مخلصا ا لله تعال متبعا فیها رسول 
اللہ # لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة . 

القسم الرابع : ما ورد مقیدا بحال یعذر فیها بترك الصلاة _وذکر الشیخ حدیث حذيفة " 
يدرس وشي الاسلام "_ ثم قال : فان هولاء الذين أنجتھم الكلمة من النار کانوا معذورین 
بترك شرائع الاسلام لأنھم لا یدرون عنها ‏ فما قاموا به هو غاية ما یقدرون عليه » وحالهم 
تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع ء 

أو قبل أن یتمکنوا من فعلها » کمن مات عقیب شهادته قبل أن یتمکن من فعل الشرائع » 
أو أسلم في دار الکفر قبل أن یتمکن من العلم بالشرائع). انتهی کلام الشیخ ابن عثيمين 


ره الله . 
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الجواب الفصل : 

E‏ بْنَ عَمْرِو بن العاص قال: قال رسول الله يل : " یصاح 
برجل من آمتي يوم القيامة على رءوس الخلائق فينشر له تسعة وتسعون سجلا کل سجل مد 
البصر ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب . فیقول: أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل فیقول: لا . فيقول : بلى 
إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم . فتخرج له بطاقة فيها آشهد أن لا له الا 
الله وأن دا عبده ورسوله. قال: فيقول :يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: 
إنك لا تظلم » فتوضع السجلات قي كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة ." 
رواه أحمد والترمذي وابن ماجة واللفظ له » والحاكم وصححه الألباني . 
قالوا - والكلام للأخ أحمد بن صاخ الزهراني في كتابه ضبط الضوابط ص 59 - : " وفي 
الحديث إشارة إلى أنه ليس معه من الصالحات غير شهادة التوحيد » هذا هو القطع لأنه لم 
يذكر شيء غيره . ومن قال : إن معه أعمال أخرى فعليه أن يتوب إلى الله إذ هو استدراك 
على رسول اللہ کل ... الخ ." 
واعترف الزهراني بأن هذه " الشهادة " كانت مقرونة بالصدق والإخلاص ء وأنه ليس كل 
واحد من أمة خد ب يفعل به ذلك » وإنما سيكون هذا لرجل من أمته . وقال : " وکل 
واحد منهم معه مثل هذه البطاقة ء والبي 2 حكى عن رجل من أمته ولیس عن كل أحد " 


وقال " فهذا الرجل مات وهو يشهد هذه الشهادة العظيمة بصدق وإخلاص قام في قلبه 
رجح بكل تلك السجلات " . ص 1۸ 

وقال الأخ خالد العنبري في أصل كتابه " الحكم بغير ما أنزل الله " ۲۰۵/۱ متحدثا عن 
صاحب البطاقة ... " ولم يأت بصلاة ولا ركاة ولا صيام ولا حج ء بيد أن لسانه نطق 
بالشهادة وصدق با قلبه واعتقد الإسلام » ولم يجحد منه شيئا ء فشاء ربنا جل شأنه أن 
يغفر له غدراته وفجراته » ويتجاوز عن هناته وهفواته . فلو كان ترك المباني والأعمال كسلا » 


وتھاونا كفرا خرجا من الملة » ما أقال الله عثرته ولا اغتفر جريمته" انتهى . 
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والجواب من وجوه : 

الأول : 

أن يقال : صاحب البطاقة ما أن يكون قد أتى بالقول اٹجرد » من غير صدق أو إخلاص 
أو يقين . وهذا باطل . وهو خلاف العلوم بالاضطرار من دين الاسلام . كما قال ابن القيم 
رحمه الله ( مدارج السالكين ۳۳۹/۱ ( 

وإما أن يكون آتی بالنطق مع الإخلاص والصدق واليقين . وحینذ فيمتنع أن يترك الصلاة . 
ويكون هذا الحديث داخلا في القسم الثالث الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( عام 
مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة .( 

الوجه الثاني : 

أن الجزم بأن هذا الرجل لم يأت بصلاة ولا ركاة ولا صيام ولا حج : لا يصح . وليس قي 
الحديث ما يصرح بذلك . بل في ألفاظ الحديث ما يشعر بوجود العمل . 

ففي رواية ابن ماجة السابقة - وهي التي ذكرها العنبري في كتابه - : فيقول الله عز وجل : 
بلى إن لك عندنا حسنات » وإنه لا ظلم عليك » فتخرج له بطاقة " ا حدیث . فقوله تعالى 
: وإن لك عندنا حسنات يشعر بوجود العمل » ولعظم جنايات الرجل وكثرة سجلاته ( 
تسعة وتسعون سجلا ) يتهيب أن يجيب ربه بنعم » حين يسأله : ألك عذر أو حسنة » 
فيهاب الرجل فيقول : لا » يارب ." 

والمثبت في الحديث هو وجود سجلات الذنوب » وِلٰذا كان من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه اللہ تصريحه بأن الله غفر له بمذه البطاقة كبائر 

قال في منهاج السنة ۲۱۸/۲ 

)نا حو والتكفير يقع با يتقبل من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس 
صلاتمم فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيراء فلهذا يكفر با يقبل 
من الصلوات الخمس شيء » وبما يقبل من الجمعة شيء » وبما يقبل من صيام رمضان شيء 
آخر » وكذلك سائرالأعمال. ولیس كل حسنة تمحو کل سيئة ء بل ا حو يكون للصغائر تارة 
ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة . 

والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر 
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لله له به کبائر كما تي الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي 
5 أنه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق (... وذكر الحديث » ثم 
قال : ( فهذه حال من قاها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص والا فأهل الكبائر 
الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله وم يترجح قولحم على سيئاتهم كما ترجح 
قول صاحب البطاقة .( 

الوجه الثالث : 

أنه لیس في الحديث ذکر لا خلاص الرجل أو صدقه » فاضافة الزهراني أو العنبري لذلك 
استدراك على البي ي - حسب تأصیل الزهراني . - 

فان قالوا : استفید هذا القيد من النصوص الأخرى التي تقيد الانتفاع بالشهادة بوجود 
الاخلاص والصدق . قیل هم : واستفید وجود الصلاة من النصوص التي قضت بکفر تارکها 
ء والتصوص التي آخبرت بکون النار لا تأكل مواضع السجود » والنصوص التي دلت على 
أنه لا یبقی - بعد هلاك الکفار والیهود والنصاری - الا من كان " یسجد لله " إخلاصا أو 
نفاقا . 

بل استفید وجود الصلاة من هذا القيد الذي آثبتموه ( الا خلاص والصدق . ( 

كما سبق عن الشیخ ابن عثيمين قوله (فتقیید الاتیان بالشهادتین باخلاص القصد وصدق 
القلب بمنعه من ترك الصلاة .( 

الوجه الرابع : 

أن الزهراني مقر بأنه لیس کل أحد من أمة جد يُفعل به کذلك . 

وقوله هذا حق » فان کل مسلم معه هذه البطاقة » ولو كان هذا الحكم عاما للزم أن لا 
یدخل أحد من العصاة النار !! وهذا باطل قطعا » فان النصوص دلت على دخول آناس 
من أمة عد ب النار » ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بعد التهذیب والتنقية . 

قال ابن القیم في ( مدارج السالکین ۳۶۰/۱ :( 

)ومعلوم أن کل موحد له مثل هذه البطاقة وکثیر منهم يدخل النار بذنوبه » ولکن السر 
الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل » وطاشت لأجله السجلات ‏ لما ۸ يحصل لغیره من أرباب 
البطاقات » انفردت البطاقة بالثقل والرزانة .(وإذن فکیف ترد النصوص الصريحة في کفر تارك 
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یا 


الصلاة » وكيف يرد الاجماع السلفي الصرح بأنه لا يجزيء القول والتصديق إلا بالعمل ء 
لأجل حالة خاصة لا تحدث لكل أحد ! 

الوجه الخامس : 

أنه قد نقل عن جماعة من الصحابة القول بكفر تارك الصلاة » وحكي على ذلك اجاعهم ‏ 
دون أن يشكل عليهم هذا ا حدیث ء أو يتأولوا النصوص لأجله . 

الوجه السادس : 

ما ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله جوابا لمن استدل بمذا الحديث على عدم تكفير تارك 
الصلاة وأنه من غير المعقول أن شخصا يصلي وليس له حسنات . 

قال الشيخ حفظه الله ( ... فهذا الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي 
لا تقتضي الردة والخروج من الإسلام ء أما الأعمال التي تقتضي الردة فانھا تناقض كلمة 
التوحيد وتصبح لفظا جردا لا معنى له ..." المنتقى 2/10 

والحاصل : أنه لا يخرج الجواب عن أمرين : 

ام الأول : أن يقال :إنه رجل مصل ء فلم يترك عمل الجوارح بالكلية » فخرج هذا الدلیل 
عن 02 ا 

ونسبة الصلاة إليه مبنية على أمرين : الأول : كون هذه الشهادة لا بد فيهالا من الإخلاص 
والصدق واليقين ومن حصل له ذلك ۸ يتصور تركه للصلاة . 

والثاني : أن النصوص دلت على أن ترك الصلاة كفر ء وأن كلمة الشهادة لا نفع ما مع 
وجود الکفر » فلزم أنه من آهل الصلاة . 

والأمر الثاني : أن يقال : نما حالة خاصة ء وقضية عين » لا يرد لها إجماع الصحابة على أن 
الإيمان قول وعمل ونية وأنه لا بجزيء واحد من الثلاثة إلا بالآخر » وإجماعهم على أن تارك 
الصلاة كافر . 

وبيان هذه الحالة الخاصة » يتضح بالوجه السابع والأخير : 


الوجه السابع : 


أنه يمكن حمل هذا الحديث على رجل مسرف على نفسه » مفرط في حق ربه ء اقترف ما 
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اقترف من الآثام والأوزار » ثم قال : لا له إلا الله » بصدق وإخلاص ويقين » دون أن يتوب 
من ذنبوبه السابقة » ثم مات على ذلك .وهذا هو تأويل شيخ الإسلام لحديث البطاقة ء 
ویأق لفظه . 

وتنبه لقول : دون أن ينوت من ذنوبه السابقة ‏ لأنه لو اتاب منها لبدلت حسنات » كما 
آخبر الله تعالى في کتابه . 

آما کلام شيخ الاسلام فنقله الشیخ سلیمان بن عبد الله بن ند بن عبد الوهاب في کتابه : 
تیسیر العزیز احمید في شرح کتاب التوحید ص ۸۸ ( في شرح حديث عتبان بن مالك .( 
ونقله الشيخ عبد الرمن بن حسن في فتح ا جید أيضا . 

قال ف التبسير : بعد ذکر الأحاديث ف فضل الشهادتين : ( وأحسن ما فقاو معناه » ما 
قاله شيخ الاسلام وغیره :إن هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات علیها كما جاعت 
مقيدة » وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بحا قلبه » غير شاك فيها » بصدق ويقين ... وحينئذ 
فلا منافاه بين الأحاديث فانه إذا قالما بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه ا حال مصرا على 
ذنب أصلا فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فإذا لا 
يبقى ٹی قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله . 

وهذا هو الذي يحرم من النار ون كانت له ذنوب قبل ذلك فان هذا الإيمان وهذه التوبة 
وهذا الإخلاص وهذه ا حبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا بمحى كما بمحى الليل بالنهار . 
فإذا قاما على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب 
أصلا فيغفر له ويحرم على النار . 

وان قاما على وجه خلص به من الشرك الا کبر دون الأصغر و يأت بعدها بما يناقض ذلك 
فهذه الحسنة لا یقاومها شيء من السیثات » فیرجح بھا ميزان ا حسنات كما في حديث 
البطاقة فیحرم على النار ولکن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف من رجحت 
سيئاته على حسناته ومات مصرا على ذلك فانه یستوجب النار . 

وان قال لا إله إلا الله وخلص با من الشرك الا کبر لکنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك 
بسیئات رجحت على حسنة توحيده » فانه في حال قوها کان خلصا لكنه أتى بذنوب 


آوهنت ذلك التوحید والاخلاص فأضعفته » وقویت نار الذنوب حت آحرقت ذلك . 
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مخت TATA‏ ے۷۷ے ۱۰ےے TATA‏ شک TEATS‏ دک تار دک TATA TE TESTE‏ 


بخلاف المخلص ا مستیقن فان حسناته لا تكون الا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على 
سيئة فان مات على ذلك دخل ا جنة ... والذين يدخلون النار من يقوها قد فاتهم أحد 
هذين الشرطين : 

ما أتمم لم يقولها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحان السيئات . 

أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم 
ويقينهم ء ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام » لأن الذنوب قد أضعف ذلك الصدق 
والیقین من قلوبهم ۰ فقوا من مثل هؤلاء لا يقوى على عو السيئات بل ترجح سيئاتهم على 
حسناتھم .انتهی ملخصا وقد ذكر معناه غيره كابن القيم وابن رجب والمنذري والقاضي 
عياض وغيرهم ) انتهى من تيسير العزيز الحميد . 

وهنا إشكال حاصله : أن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة » فکیف يقال : إنه لم يتب ء وإنما 
قال الشهادة بصدق وإخلاص ء فغفر الله . 

والجواب : أن من "الأعمال و الحسنات" ما تغفر به الكبائر والصغائر- وان لم تحصل التوبة 
من الكبائر . 

وقد بين ذلك شيخ الاسلام رحمه الله بخمسة أوجه ء انظرها في مجموع الفتاوی 14/489 
ومن كلامه رحمه الله : (وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات: انا تكفر الصغائر فقط 
فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة كما قد جاء في بعض الأحاديث ":ما اجتنبت الكبائر " 
فيجاب عن هذا بوجوه : 

أحدها : أن هذا الشرط جاء فى الفرائض كالصلوات ا خمس والجمعة وصيام رمضان وذلك 
أن الله تعالی يقول: " إن بحتنبوا کباثر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم . "فالفرائض مع 
ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات . 

وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون ها ثواب آخر فان الله سبحانه يقول : " 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ." 

الثاني : أنه قد جاء التصريح فى كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر كما في 
قوله: " غفر له وان کان فر من الزحف . وق السنن: " آتینا رسول الله 0 فى صاحب لنا 


قد آوجب فقال اعتقوا عنه یعتق الله بکل عضو منه عضوا منه من النار". وق الصحيحين في 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اسلا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۹ 


ی 


م۷ 


سل 


TAT‏ دک( دک( دک ۳۔ 


ی 


کک 


TATA TE TESTE TEA TEA ے۷‎ TEA TEA TEA TATA TEA TEA ے۷ ے۰۷ ے۷۰ے وا‎ TAT 


2 ذر : " وان زنا وان سرق ." 

الثالث :أن قوله لأهل بدر ونحوهم : " اعملوا ما شتم فقد غفرت لکم" إن حمل على 
الصغاثر أو على الغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غیرهم . 

فكما لا يجوز حمل الحديث على الکفر؛ لما قد علم أن الکفر لا يغفر إلا بالتوبة» لا يجوز 
حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر . "... 

ونما يؤكد ما قدمت من حمل الحديث على رجل ۸ يتب من ذنوبه ... الخ : قول شيخ 
الإسلام في هذا البحث ‏ بعد أن ذكر أن عقوبة الذنب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب 
> آحدها التوبة » والسبب الثان الاستغفار : 

)وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبة ‏ كما جاء فى حديث : "ما أصر من 
استغفر وإن عاد في اليوم مائة مرة ." 

وقد يقال بل الاستغفار بدون التوبة مکن واقع » وبسط هذا له موضع آخرء فان هذا 
الاستغفار إذا كان مع التوبة ما يحكم به » عام في كل تائب . 

وان لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد بحصل لحم عند الاستغفار 
من ا خشیة والإنابة ما يمحو الذنوب كما في حديث البطاقة ء بأن قول لا إله إلا الله ثقلت 
بتلك السيئات لما قاها بنوع من الصدق والإخلاص الذي بمحو السيئات » وكما غفر للبغي 
بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الومان . وأمثال ذلك كثير). انتهی. 


وتفسير السلف لحديث البطاقةوغيره من الأحاديث المطلقة 


أن علماء السلف فهموا من حديث البطاقة أن صاحبها كان موحدا لأن لاإله إلا الله 

ليست مطلقة لكل من قالها بل ما قيود وشروط معلومة معروفة ومن نواقضها الإعراض عن 
العمل والتولى عن الطاعة وترك الفرائض كفر بخلاف ارتكاب ا حارم فإذا کان الأمر كذلك 
فإن صاحبها لايخرج من كونه موحداً أسرف على نفسه بالمعاصى التى هى دون الكفر 
والشرك وهذا مآله إلى الجنة هذه واحدة .والثانية أنه أسلم وم یتمکن من العمل كالرجل 
الذى دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة وهذا كثير فى السنة والثالثة أنه أسلم قبل أن تفرض 
الفرائض فمات على الكلمة قبل نزول الشرائع وقام بمافرض عليه مع عدم وقوعة فى الكفر 
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هذه الثلات یسمیها آهل السنة حالات سقوط العمل ولو تأملت حدیث الرجل الذی 
دخل الجنةمن غير أن یسجد لله سجدة لوجدته هو هو صاحب البطاقة هذا مجمل رد 
علماء السْنة على شبهات المرجئة والله أعلى وأعلم 

والله أعلم وصلی الله على نبینا ند وعلی آله وصحبه. 
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ثانیا : حديث " ۸ یعملوا خیرا قط " . 
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ی 


روی مسلم في صحيحه : عن ابي سعید الخدري أن ناسا في زمن رسول اللہ ب قالوا: یا رسول الله 
هل نری ربنا يوم القیامة؟ 

قال رسول الله ب نعم . قال : هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا لیس معها سحاب 
وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا لیس فیها سحاب ؟ 

5/6 ار 

قال : ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدها 

إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لیتبع كل أمة ما كانت تعبد ء فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله 
سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من 
بر وفاجر وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون ؟ 

قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . فيقال : كذبتم ما اتخذ اللہ من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا : 
عطشنا يا ربنا فاسقنا . فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النار کأنھا سراب يحطم بعضها بعضا 
فيتساقطون في النار . 

ثم يدعى النصارى فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ 

قالوا : كنا نعبد المسيح ابن الله . فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ اللہ من صاحبة ولا ولد فيقال لحم ماذا 
تبغون ؟ 

فيقولون : عطشنا يا ربنا فاسقنا قال فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنما سراب يحطم 
بعضها بعضا فيتساقطون في النار .حتى إذا ۸ يبق إلا من كان يعبد اللہ تعالى من بر وفاجر أتاهم 
رب العالمين سبحانه وتعالى في ادن صورة من التي رأوه فيها قال : فما تنتظرون تتبع كل أمة ما 
اکانت تعبد . 

قالوا : يا ربنا فارقنا الناس في الدنیا آفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم . 

فیقول : آنا ربكم . 

فیقولون : نعوذ باللہ منك لا نشرك بالله شیا مرتين أو ثلائا حتی إن بعضهم لیکاد أن ینقلب . 
فیقول هل بینکم وبینه آية فتعرفونه با ؟ 

فیقولون : نعم . فیکشف عن ساق » 

فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا یبقی من كان یسجد 
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اسلا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 2 ] 


اتقاء وریاء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن یسجد خر على قفاه . 


ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها آول مرة فقال : آنا ربكم فیقولون : أنت ربنا 


نم یضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ویقولون اللهم سلم سلم . 

قیل يا رسول الله وما ا جسر ؟ قال : دحض مزلة فيه خطاطیف وکلالیب وحسك تکون بنجد 
فیها شويكة يقال لما السعدان فیمر المؤمنون کطرف العین وکالبرق وکالریح وكالطير وكأجاويد الخيل 
والرکاب فناج مسلم وتخدوش مرسل ومکدوس في نار جهنم . 

حتى إذا خلص الومنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منکم من آحد بأشد مناشدة لله في 
استقصاء ا حق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانم الذين في النار یقولون ربنا کانوا یصومون معنا 
ویصلون ویحجون فیقال شم آخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فیخرجون خلقا كثيرا قد 
آخذت النار إلى نصف ساقیه وال رکبتیه . ثم یقولون : ربنا ما بقي فيها أحد من آمرتنا به 

فیقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه » فیخرجون خلقا كثيرا . ثم 
یقولون : رپنا لم نذر فیها أحدا من آمرتنا . 

ثم یقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار من خير فأخرجوه فیخرجون خلقا كثيرا . 
ثم یقولون : ربنا لم نذر فيها من آمرتنا آحدا . 

ثم یقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه منقال ذرة من خير فأخرجوه فیخرجون خلقا كثيرا . ثم یقولون 
: ربنا لم نذر فیها خيرا . 

وکان آبو سعید الخدري یقول إن لم تصدقون بهذا الحديث فاقرءوا إن شتتم "إن الله لا یظلم مثقال 
ذرة وإن تك حسنة یضاعفها ويؤت من لدنه آجرا عظیما " 

فیقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم يبق الا أرحم الرا مین ء 
فیقبض قبضة من النار فیخرج منها قوما لم یعملوا خیرا قط قد عادوا ما فیلقیهم في تمر في آفواه 
الجنة يقال له تمر احياة فيخرجون كما تخرج الحبة في هيل السیل ألا ترونما تکون إلى الحجر أو إلى 
الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض . 

فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية . 


قال فيخرجون کاللولو في رقابھم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة 
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بغیر عمل عملوه ولا خير قدموه 

ثم يقول : ادخلوا الجنة فما رآیتموه فهو لکم . 

فیقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالین . 

فیقول : لکم عندي أفضل من هذا . 

فیقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا 

فيقول : رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا . 

والحديث رواه البخاري ء وليس فيه )فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط . ( 

ولفظه ... ) : فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار وإذا رأوا 

أنحم قد نجوا في إخوانحم يقولون : ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول 
الله تعالى : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار 


فیاتوغم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون 
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فیقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم یعودون 
فیقول اذهبوا فمن وجدئم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فیخرجون من عرفوا قال آبو سعید 
فان لم تصدقوني فاقرءوا " إن الله لا یظلم مثقال ذرة وان تك حسنة یضاعفها " 

فیشفع النبیون والملائكة والمؤمنون . 

فیقول الجبار : بقیت شفاعتي فیقبض قبضة من النار فیخرج آقواما قد امتحشوا فیلقون في نر 
بآفواه الجنة يقال له ماء الحياة فینبتون في حافتیه كما تنبت الحبة في حميل السیل قد رآیتموها إلى 
جانب الصخرة وال جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل 
كان أبيض فيخرجون كأتهم اللؤلؤ فيجعل في رقابھم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء 
عتقاء الرهن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لحم لكم ما رأيتم ومثله معه .( 
وجه الدلالة : 

هذا الحديت استدل به اهران ى ضبط الضوابط ص 14 والعنبري ف أصل کتابه ص ۰۲۱۰ 
وعدنان عبد القادر في حقيقة الإيهان ص ٦٦ء‏ وقد سبقهم إلى ذلك الشیخ الألباني رحمه الله . 
قال عندنان عبد القادر في كتابه ص ۷٢‏ ( الحديث قطعي الدلالة على كونهم ۸ يعملوا أي عمل 
بالجوارح ۰( 
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ونقل العنبري عن الشیخ الألباني قوله : ( وعلی ذلك فالحديث دلیل قاطع على أن تارك الصلاة - 


قال العنبري في امامش : وغیرها من مباني الاسلام العملية بطریق الأولى - إذا مات مسلما يشهد 
أن لا إله الا الله أنه لا يخلد في النار مع ا مشرکین » ففيه دلیل قوي جدا أنه داخل تحت مشیئة الله 
تعالى في قوله " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ". فهذا نص قاطع في 
المسألة ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهل العلم الذين تجمعهم العقيدة الواحدة التي 
منها عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية ) نقله العنبري عن حكم تارك الصلاة ۲۷- ۳۷ 
باختصار . 

وقال الزهراني ص ٦٦‏ 

)فانظر إلى هذه الصورة المشرقة لرحمة الله تعالى » وإلى التدرج في إخراج العصاة من النار ابتداء 
بأهل العمل الظاهر من صلاة وصوم وحج » حتى من ليس معهم إلا كلمة التوحيد دون عمل 
عملوه . 

وهذا التدرج يجعل من الحديث نصا في محل النزاع » فان هذا التنويع والتقسيم في درجات ا ؤمنین 
بمتنع معه أن يكون الراد من قوله " بغير عمل عملوه " أي غير الصلاة كما يقول البعض . 

أولا : لأن أهل الصلاة ذكروا ضمن الفوج الأول . 

وثانيا : لأنه لا يليق أن يطلق على من معه هذه الشعيرة العظيمة تعبير : لم يعمل خيرا قط » ولا 
أن يكون الراد به حم ما عملوا إلا أعمالا يسيرة » لأن التقسيم كما قلنا يمنعه » ولأن هذا يكفي 
في الدلالة عليه التعابير التي قبله كقوله " مثقال ذرة من خير") انتهى کلام الزھرانی .(وقد تاب 
الشيخ الدكتور أ مد بن صاخ الزهرانی من الإرجاء والقول بنجاة تارك أعمال الجوارح بالكلية وتبً 
ما كتبه وأعلن ذلك مرارا ثبته الله ) 


الشيخ الدكتور أ مد بن صاخ الزهراني يتراجع عن قوله ومؤلفاته في مسألة إيمان تارك عمل 
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اجوارح 
"حقيقة الاعان ... ثم تدبّرت! 
أميز ما یتمیز به مذهب السّلف في سائر الابواب أنه متسالم مع كافة أشكال التحلیل الفكري 
والمنطقي والنفسي. 
التمسك عذهب الستلف ق أي باب شخصٌ کفی نفسه معارك وحرويًا لا تنتهی بین ما يعتقده 
ويؤمن به» وبين میات ويقينيات عقلية أو فكرية او بح فة 
کل من ينحرف عن مذهب السّلف يضع نفسه في غمرة بحر من التناقضات والتضاربات لا يكاد 
يسنقة على فكرة الا ونقضتها فكرة أخری» ولا يكاد يستقر على مذهب في باب من الأبواب إلا 
وجهي» وأقابل بن ادلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتی يطلع الفجر» و يترجح عندي شيء») والأدلة 
اي يقصدها هي نتاج أفكار الخارجين على الوحي» حيی ابتکر بعض الساقطین فكرة تکافؤ 
الأدلّة» وصدق الله تعالى: (وَلَوْكَانَ من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأ فیه اختلافا كثيرً). 
وهذا تحد أكثر العلماء إنتاجًا فكريًا وثراءً معرفيًا وأنفعهم هم أهل السنة؛ لاھم توقفوا عن ولوج 
مساحات كفاهم فيها الشرع» ووظّفوا طاقات الإبداع والابتكار في الساحات العملیّة ذات الثمرة» 
فانتجوا واثروا. 
واحد من هم أبواب المذهب السلفى هو عقيد كم 5 الاعان» تعريفه» تصوّره» طبیعته أجزاؤه» 
فساده وصلاحه.. 
ولأْنْ مبدأ الاعتقاد هو التصوّر.. فان السّلف وأتباعهم جعلوا تصوّراتهم تابعة لما يصوّره الوحي 
ومن ثم بنوا اعتقاداتهم علیها؛ فتوافق عندهم العقل والنقل.. 
ما الخالفون لهم فقد تشعّبت کم الأهواء الرديّة ما بين غال وجافي.. 
تصوّر السلف للإيمان ومن ثم اعتقادهم منطلق من الحقائق الواقعية الملموسة ذات الشاهد المتعدّدة 
اليسيرة التناول. تعالوا لنتأمّله: 
تتشابه أجزاؤهاء بل وح كثير من المتفاوتة أجزاؤها؛ فالشجرة يُقطع بعض أجزائها وتبقى شجرة 


وان كانت ناقصة والجسد يذهب بعض أجزاؤه ويبقى اسم صاحبه إنساناً كان أو حيوانً. 
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وطذا قالوا إن الإيمان الشرعي مركب من آجزای كل منها داخل في حقيقته وماهيّته الشرّعية» وان 
كان بعضها أهمٌ وأجلّ من بعض» بعضها يقوم بالقلب كالتصديق والخوف وا حبة وغيرها من 
أعمال القلوب» وبعضها يقوم باللسان كشهادة التوحيد والذكر وقراءة القرآن» وبعضها يقوم 
بالجوارح كالصلاة والصّوم ونحوهاء وعبّروا عن ذلك بقوشم: الإيمان قول وعملء أو: قول واعتقاد 
وعمل. 

وهذا صريح قوله صلی الله عليه وسلّم: «الاعان بضع وستّون شعبة؛ أعلاها: شهادة أن لا إله الا 
الف و غ رسول الله وآدناها: |ماطة الأدى عن الط الما شعبة من الامان». 

وبناء عليه قالوا: إن الإيمان قد يذهب بعضه ويبقى بعضه فتذهب بعض الشعب وتبقی الأخرى, 
لا يلزم من ذهاب شعبة الزكاة أن تذهب الصلاة ولا يلزم من ترك شعبة إماطة الأذى ذهاب شعبة 
لا اله الا الله. 

ومن ثم قالوا: لا يزول إيمان المؤمن ولا يذهب كله الا إذا ترك ما هو أصك في الإمان كالتوحيد مغلا 
باجماعهی وقال كثير من السّلف بتكفير تارك الصلأة» كذلك بناء على ما جاء في السنّة بشأتماء 
وجاء عن بعضهم تكفير تارك الباني الأربعة. 

وقالوا: إِلّه قد يوجد شعبة من شعب الكفر والنفاق في السلم مع أن لديه أصل الإیمان كما قال 
صلی الله عليه وسلّم: «أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلةٌ منهنّ كانت فيه 
خصلة من التفاق حيٌّ يدعها: إذا حدّث کذب: وإذا اون خانء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم 
فجر»» وقد ثبت في الصّحيح عن النبي که قال لأبي ذر: «إنك امرؤٌ فيك جاهلية». 
وقالوا: إِنَّ فاعل الكبيرة الذي مات مصرًا عليها تحت مشيئة الله؛ لأنّه تعالی يقول: (إِنَّ الله لا 
یر أن يُشْرَكُ به ویر ما دُونَ ذَلِكَ یمن يَشَاءٌ). 

لكنه مع هذا لا يستحقٌّ وصف الامان بالإطلاق» بل يقال: مؤمن ناقص الإمان؛ لأنه شخصٌ 
فقد بعض شعب الإيمان الواجبة فنقص إعانه» فلا يستحق وصف الإبمان المشعر بالكمال والزکیة 
لكنه لا يُسلبه باطرة؛ لأنّه ما زال لديه أصل الاعان وهو التوحيد. 

أو يطلق عليه لفظ مسلم؛ لأنْ لفظ «مسلم» غير مستلزم للمدح المطلق» كما قال تعالى للأعراب: 
الب الْأعْرَابْ آمَنّا فل توا ون قُوُوا آسلمنا» ولاً قال سعد بن أبي وقاص للخ -صلى 
اللہ عليه وسلم- عن شخص انه مؤمن قال له ا «أو مسلم». 
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لکن لا یستحق لفظ الإیمان باطلاق؛ لأنّه كما قلنا ارتكب ما يتناقض مع كماله» وهذا معنى قوله 
صلی اللہ عليه وسلّم: «لا يڙ الڙاني حين بڑن وهو مؤمنٌ» ولا يشرب ا خمر حين يشربها وهو 
موم ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمن» أنه في حالة وقوعه في الكبيرة خرج من حالة 
الإيمان؛ لأنْ من آمن باللہ وبثوابه وعقابه واستيقنه لا يمكن أن يفعل الكبيرة وهو مستحضر هذا 
ا 

ولا سلموا أن الإبمان ذو شعب يزول بعضه ويبقى بعضه عرفوا أنّ ذلك یلزم منه أنّه شيء قابل 
للزيادة والنقصان تبعًا لزيادة الأجزاء المكوّنة له عند کل" إنسان بحسبه أو نقصها لديه. 

فمن صلى وڑگی وصام وح ليس کمن فعل ذلك وزاد الجهاد والبر والصلة.. 

ولا قال عمير بن حبیب لی : «الإيمان يزيد وینقص» قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: «إذا ذكرنا 
الله فحمدناه وسبّحناہ فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسینا فذلك نقصانه». 

وهذا معنى مثل قوله تعالى: (ویژداد الّذين آمنوا إما6). [المدّثر: ۳۱] وقوله: (فَرَادَهُمْ لعاناً ولو 
7.7 [آل عمران:۱۷۳]. 

ثم عم عرفوا أنه ما دام الإيمان ذا شعب عديدة مديدة أنه لا يمكن أن يحصّل الإنسان فيه منزلة 
التضا عند اللہ؛ لأنّه ما من مان إلا وفوقه إيمانء ولان المؤمن دائمًا يخشى على نفسه من النقص؛ 
فائه لا يركي نفسه بوصف الإيمان» وإذا اضطر لذلك فائه يستثني فیقول: مؤمن إن شاء اللہ وهذا 
منسجم مع تصوّرهم للإبمان كما قلت» فهم تصوّروه ذا شعب عديدق فلم يتصوّروا الوصول 
للكمال فيه فاستثنواء وهكذا وصفهم الله تعالى: (وَالَِينَ وتو ما آتوا وه وة انهم پل رقم 
رَاجِعُونَ). [المؤمنون: ۰" ] وقد قالت عائشة: يا رسول اللہ أهو الرجل يز ويسرق ويشرب الخمر 
ويخاف؟ فقال: لا يا بنت الصدیقء بل هو الرجل يصلي ويصوم ویتصدق, ويخاف أن لا يتقبل 
منه» . 

ثم نم قالو: إن شعب الإيمان وان كانت متعددة ومتباينة» الا أكما مترابطة» يتضمن بعضها بعضًا 
ویستلزم بعضها بعضّاء وینتج بعضها عن بعض؛ فالشعب الظاهرة تنتج عن الشعب الباطنة» توجد 
بوجودهاء وتقوى بقؤتھاء وتضعف بضعفهاء وتزول بزوالها. 

فان القلب إذا عمره الإيمان وا حبة والخوف والرجاء ظهر أثر ذلك جليًا على البدن بالعمل الصا 


وهجر السيئات» وإذا ظهر على العبد ترك الفرائض والوقوع في ا حرمات دل على ضعف ما في 
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القلب من الإيمان» وإذا زال الظاهر دل على زوال الباطنء وهذا آمر لا يختصّ بالامان بل بکل 
الصفات البشریة.. 

فإن الشخص لا عکن أن یقبل دعوی اغبة من شخص يكيد له وعکر به.. 

كما لا عکن أن یصدّق شخص دعوی شخص بالكراهية» على الرغم ما حوطه من عطف 
ورعاية.. 

فالظواهر دلائل السرائر.. وهكذا قال الله تعالى: (فن إن کم تبون الله فَالبغون بكم اللة). 
وقال تعالى: (يا ها لین موا من يرد منکم عَن وينه قسوف بأ الله بقوم مهم وییبونه أذ 
عَلَى الْمُؤْمِدِينَ أَعِرّة عَلَى الکافرین یاون في سيل الله ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ لآئم دض الله بڑتیه 
من يَشَاءٌ وَالل وَاسِعٌ عَلِيمٌ). فجعل الاتباع والجهاد دلیلا وعلامة على ا حبّ وهي من مکنونات 
القلوب؛ لابدٌ ما إن وجدت من فروع تظهر على البدن. 

ومن جهة أخرى قال عن المنافقين: (ولَو گاثوا یوت بالله وال وما نله ما انوم لا 
وَلَكِنّ كيرا مَنْهُمْ فاسمون). [الائدة:۸۱] فنفى عنهم الإبمان بالله والتيئ لوجود ما يتناقض مع هذه 
الدعوی» وهو تولي الكافرين. 

والآن» لاشك عندي أن کل الجمل التي قلتها سابمًا م تلق لدى العاقل أي نوع من التضارب 
الفكري أو العقلي.. فالحقيقة الشرعية والحقيقة العقلية والروحية منسجمة غاية الانسجام في 
مذهب السّلف ف الاعان. 

اتا الذين تنكبوا الصراط» فاضطربت كلماتم» وتفرقت أهواؤهم» فشرّق بعضهم وغرّب بعضهم» 
ومن أعجب العجب أَهُم على رغم تباین وتناقض مذاهبهم» الم يتفقون على التصوّر الفاسد 
الذي مرّقهم کل ممرّق. 

فاعم تصوّروا الإبمان ماهيةً واحدة» وشیئًا واحدّاء لا يمكن تفرّق أجزائه» بل إا أن يوجد كاملا أو 
يذهب كاملاء وبناء عليه قالت المرجئة: مما أن الرسول -صلى الله عليه وسلّم- لم یکفر أصحاب 
الكبائر» فهذا يعني أن الأعمال ليست داخلة في حقيقة الإبمان؛ لأَتا لو كانت كذلك لذهب 
الإيمان بذهابماء ولكمّر النينم -صلى الله عليه وسلّم- شارب الخمر والزاني» ول يقم عليهم الحد, ثم 
بصلي عليهم. 

ما الخوارج فوافقت المرجئة على التصوّر الفاسد» وخالفتهم في التطبيق» والتزمت أن فاعل الكبيرة 
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کافر مرتد خالد في نار جهتم» واتفق معهم العتزلة في حکمه في الآخرة» لکنهم في الڈنیا لم يقولوا 
بكفره» ولا إعانه» بل قالوا هو في منزلة بين المنزلتين» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «أصل نزاع هذه 
الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أئُم جعلوا الامان شيئًا واحذاء إذا 
زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. 

ٹم قالت الخوارج والمعتزلة: الطّاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الاعان فذهب 
سائره» فحكموا با صاحب الكبيرة لیس معه شيءٌ من الإيمان. 

وقالت الرجتة والجهمیة: لیس الامان الا شيك واحدا اما ع تصدیق القلب كفول 
امهمیت و تصدیق القلب والّسان کقول الرجعف قالوا: لأ [ذا آُدخلنا فیه الأْعمال صارت حرا 
منه» فإذا ذهبت ذهب بعضه فیلزم إخراج ذي الكبيرة من الإبمانء وهو قول العتزلة والخوارج». 
ولا التزموا هذه المقدّمة الباطلة فرعوا علیها آقوامم الباطلة في الاعان: فقالت المرجئة: الایعان قول 
بلا عمل» ومرتکب الكبيرة مؤمن کامل الاعان وأنّه لا يزيد ولا ينقص» والناس متساوون في إيمانهم 
آفجر الخلق وأتقى الخلق متساویان في الإيمان إذا أُقڑا واعتقداء وحزموا الاستثناء ‏ الامان؛ لاله 
عندهم جرد التصدیقء ومن استثنی فقد شك ومن شلكٌ فقد کفر. 

وبضدٌ أقوا مم هذه قالت الخوارج والعتزلة وكمّرت السلمین واستحلّت دماءهم وأموالهم. 

وداخل کل من المذهبين فروع متضاربة ومتناقضة, ثم تحد الفقهاء منهم يقعون في أغلاط فقهية 
بسبب التزامهم هذه الفروع التي تقوم أصلًا على ذلك التصوّر فاسد» ومن ذلك مسألة انفصام 
الظاهر عن الباطن» حيٌّ تصوّر بعضهم أن اليّجل یُستتاب من ترك الصلاة أو سب الشيخين أو 
غير ذلك ثم يصرٌ على قوله» ويقتل ثم بعد ذلك يمكن أن يكون مؤمتًا بباطنه فیفسل ويُصلّى 
عليه وتصوّر بعضهم أنّ ساب الب -صلی الله عليه وسلّم- قد يكون مؤمتًا بباطنه» وان من كفر 
بلسانه وامتنع من النطق بشهادته أنه يحكم بكفره في أحكام الشرع» لكثه قد یکون مؤمتًا بباطنه 
و مرة أخرى أقول: صدق الله: (وَلَوْ ان من عند غَيْرٍ الله جوا فيه اختلافاً كثيرً). 

بقيت مسألة المسائل: 

إن الاعان كما تقرّره النصوص الشرعيّة ليس كائنًا جامدًا علکه العبد. فیظل كما هو لا يتغيّر حتی 
يفقده» کل بل الإيمان . كما قلنا سابمًا . يشتمل على العلم والعرفة والتصديق» وعلى عمل القلب 
والجوارح؛ وهذا يعني أن الإيمان صفة متحركت لا تنبت البتّة» لسبب مھ للغايق ألا وهو: أن 


TATA TATA ک۳‎ TATA TATA ١ ۔ے نے‎ ۳۳ Ta Ta Ta Ta TAT 
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ج را رت رت شس رت رت رح 


الانسان لا يعيش وحده بل الانسان يعيش في عالم متغتّ تتوارد عليه الأحوال التتابعة التي جره 
إلى التفاعل معها رغمّا عنه ما دام حيًا. 

والحيّ من صفته الا حساس» وما دام الانسان حیّا فإنّه یشعر ویتحسّس من كل ما يحدث حوله» 
وهذه الأحوال والمتغيّرات یتفاعل معها الانسان لا سلبًا أو إيجابًاء فیرتفع بسببها إيمانه ويزيد تارق 
وينخفض وينقص تارةً أخرى. 

بل إن خاصّة المخزون الإيانّ للمؤمن أنه إذا بقي بلا تأثيرٍ ولا حركة فإلله ينخفض وينقص» مثله 
مغل الطاقة البدنيّة» فإذا لم يأكل الانسان نقصت. وإذا نقصت ضعف فاحتاج إلى الطعام. 

وكذلك الامان فان خاصّته النقصانء فيحتاج المؤمن إلى التعذية الإبمانيّة للبقاء في مستوی لعان 
معینء ویحتاج ها أيضًا للزيادة إلى مستوياتٍ أعلى» کل ذلك بحسب هته وطموحه وطذا قال النَيّ 
3 «إِنّ الاعان لیخلق في جوف أحدكم كما يخلق الوب الخلق» فاسألوا الله أن يجدّد الإيمان في 
قلوبكم». 

وهذا صحيحٌ واقعن يجرّبه الإنسان من نفسه وإذا كان هذا عرفنا . بل تیا ۔ أن العبد المؤمن لاب 
له من التأثْر في إعانه بزيادةٍ أو نقصانِ» فإذا ذكر الله وتقرّب إليه أو تفگر في خلقه وشرعه زاد 
إعانه» وإذا غفل ونسي وشغل بغير الله أو ارتكب ما تھی الله عنه نقص إعانه. 

ومن هنا نعرف أنَّ العبد لا يمكن أن يظك في حالة واحدة ابتة لا يتغيّر حاله مهما قيل من إيانه 
بل وكفرهء وهذه حقيقةٌ أكدها القرآن» أعني أن الكافر نفسه لا يبقى في حالة واحدةٍ من الکفر؛ 
بل قد يزيد أو يقل» قال تعالی: (إنَّ لین اما م کمروا م آمنوا تم گفروا © اژدادوا کفرا 1 یکن 
اله یر كم ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَرياة). [النساء:۳۷٣]‏ ء وقال: (وَأما لین لويم كرض فَرَادنْهُمْ 
رجساً إل رجْسهم وَمَانُوأْ وَهُمْ گافزون). [التوبة:۰]۱۲۰ وهذا يعني أنّ الستلف حين تکلموا في 
باب الإمان تكلّموا من خلال النصّ الشرعي» الذي يتناول الحقيقة في باب الإيمان من جانب يعلم 
نماما حقيقة خلق الإنسان في بدنه وروحه وطبیعته البشريّة: (ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَھُو اللْطِيفُ 
اُبیر). [اللك:؛ ۱] ولهذا جاء مذهب السّلف منضبطًاء مثاليًاء واقعیّا في نفس الوقت» أما المرجعة 
فجاء طرحهم تحریدیا بعيدًا عن الواقعيّة» مغرقًا في الخياليّة والتصوّر. 

فإذا كان الذهن يتخيّل ويتصوّر أمورًا تحريديّة» منزوعةً من لوازمها السّابقة و اللاحقة, فان الواقع لا 
يقبل هذا البثّة؛ فالمرجئة عندما عرفت الامان بأنّهِ التصديق» تعاملت معه کتعریف ذهین تصوّري» 
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ج وش رت رت شس رت رت رح 


م بدأت تعتقد أمورًا تصوريةً صرفة» کقوا مثلا بعدم زيادة الإيمان والتصديق» وقوا بعدم جواز 
الاستئنای وقوها بأه شيءٌ واحذ لا يتغيّرء وأنَّ إيمان الخلق كلهم واحد؛ الب والفاجر فيه سوا ما 
دام مصدّقًا أو عارقًاء وكك هذه الأقوال كما ترى قد يتصوّرها الذهن ويجيزهاء لكنّها في الحقيقة 
لحري عد محضنْ لا وجود له. 

تمامًا كما افترض التکلمون ذاً مجردةٌ عن الصفات» م بدؤوا يصدرون أحكامًا في ذات الله تعالى» 
مغل نفٔی الأسماء والصّفات» فقال من قال من السّلف مقولتهم المشهورة: العطل يعبد عدمًا؛ لأَنَّ 
الحقيقة الواقعيّة تحيل أن توجد الذّات منفصلةٌ عن الصّفات. 

وكذلك فعل المتكلّمون في الإبمان» فتعاملوا معه تعاملًا تصوّريًا وأصدروا أحكامًا في الاعان يمكن أن 
نقول . وبكك ثقة ۔ إِلّه على تعريفهم وقولحم في الإبمان: لا يوجد في ا حقیقة إِيمان ولا کفر البنّة. 
ولهذا يقول اطرجقة: 9 المؤمن اليوم هو هو بعد سنة ما دام معه الاعتقاد والقول. 

أي أئهُم يتصؤرون وجود شخص كامل الإيمان إيمانه على حالة واحدة من الکمال رغم أنه يقع في 
الموبقات.. وهذا لیس راجعًا إلى إهمالهم لمنزلة الأعمال» بل راجع إلى ضلالهم في تصوّر حقيقة 
الإيمان الشرعية, وأنّه قول وعملء لا كما تصوّروه. 

بینما يقول السّلف كما قال حنظلة صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلّم: « لقيني أبو بكر 
فقال: کیف آنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول؟ قال قلت: 
نکون عند رسول الله -صلی الله عليه و سلم- یذکرنا بالنار والجنة حتی كأنا رأي عين» فإذا خرجنا 
من عند رسول الله -صلی الله عليه و سلم- عافسنا الأزواج والأولاد والضیعات فنسینا كثيراء قال 
أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله -صلى الله 
عليه و سلم- قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: وما ذاك؟ 
قلت: يا رسول الله نکون عندك اکا بالنار ولت حى كأنا راي عن فاد خرجنا من عندك 
عافسنا الأزواج والأولاد والضیعات فنسینا كثيراء فقال رسول الله صلی الله عليه و سلم: «والذي 
نفسي بيده إن لو تدومون على ما تکونون عندي وفي الذکر لصافحتکم الملائكة على فرشکم 
وقي طرقکم ولکن يا حنظلة ساعة وساعة». 

إذا فقهنا هذا عرفنا حجم تلك المسألة ذات الصیت الکبیر والفائدة القلیلق أعني مسألة «تارك 
آعمال الجوارح>ء تلك المسألة ا ظلّت سنوات عديدة مثار جدل ونقاش عمیق - وعقیم - 
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حول ما إذا كان تارك عمل الجوارح مسلمّا أو كافرّاء تحت المشيئة أو مقطوع له بالخلود في جهنم. 
٭ وكنت قد تبثیت من خلال كتاب لي صدر عام 4۱۸ ١ه‏ -القول بأنّ تارك عمل الجوارح 
يبقى تحت المشيئة, لأنّه لا يعدو أن يكون من أهل الكبائر الّذين اجتمعت كلمة السّلف على 
أتُم تحت المشيئة؛ علمًا أيْ قزرت في الكتاب منهج السلف في أن الإیمان قول وعملء وأنّه 
يزيد وینقص وغير ذلك. 

٭ بينما ذهب جلة أهل العلم في المملكة إلى أن هذا القول - أي نجاة تارك العمل - من 
أقوال طائفة ا مرجئةء وهم الّذين قالوا بأد الإيمان قول واعتقاد فقط. وأنّ العمل ليس داخلًا 
في حقيقة الإيمان الشرعي. 

٭ وقال هؤلاء العلماء - الذين من جملتهم أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء وعلى رأسهم قرّة 
عيون ا موخدین ودرّة تاج العلوم السلفيّة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- وأنزله منازل 
الصديقين - إن القول بان تارك عمل الجوارح تحت المشيئة يتناقض مع القول با العمل من 
الإيمان, وان القول بركنية العمل في الإيمان مستلزم لنفي الإيمان والإسلام عمّن ترك العمل 
بالكليّة ون من أثبت له الاسلام لا هو من المرجئة الخلّصء أو أنّه قائل بقوهم. 

* ولاشك عندي الآن أن قولهم هو الصّواب. والمسألة برقتها تنزع إلى الخيال أكثر من الواقع 
لو تدبرنا ما قلناه في طبيعة الإيمان, وحقيقته في الشرع. 

فقه الوقوف 

* والآن أعرف - كما لم أعرف من قبل - أنه ليس کل قول تراه صوايًا يكون كذلك في نفس 
الأمر فضلا عن أن تتخذه دیا تخاصم به وعليه وحوله» ثم يصبح راية تلتف حولها مع بعض 
المعجبين والأتباع والأصحاب فيتخذ الآخرون رايات یلتقون حوفاء ويصبح کل متا يقاتل دون 
رايته» فإذا انفضّت المعركة لم يعرف القاتل فيم قٌتلء ولا المقتول فيم قُتل! 

* كما أي أعي أنه كان الواجب علي امتثال وصيّة السّلف الصا التي مثلتها كلمة الإمام 
الأوزاعي -رحمه الله- حين قال: « اصبرٌ نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. وقل با 
قالواء کف عما کفوا عنه, واسلكُ سبيل سلفك الصا فانه يسعْك ما وسعهم». 

٭ والوقوف هنا له معنى أشمل من الوقوف عن التكلم بالخطأء إِله يعني الاعتراف بقدر التفس وأنّه 
- في مسائل العقيدة خاصّة- لم تضل الأمّة كلها عن قول ینفعها. 


TATA TATE TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta و‎ ے١‎ TAT 
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* کم من السائل ا یستطیع الباحث التوصّل فیها إلى آقوال حسنة في نفسها» وهي آقوال ا 
یسعها الدلیل» لکن أين العم العلمي من قبل أهل العلم ها؟ 

٭ ولهذالما حکی الروزي في تعظیم قدر الصلاة قول الحسن في عدم قضاء الصلاة قال: «وهذا 
القول غير مستنکر في النظر لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه». 

* قبل أن یصبح القول دینا يدين العبد به ربّه عليه أن یسأل: هل قال به أحد قبلي؟ ومن هو 
ذلك القائل؟ وما هي ثمرة القول؟ 

* هذا الذي يجب أن يسال الشخص نفسه قبل أن يتحدث في مسألة يكون منها فتنة واختلاف 
بين أهل السنة. 

* والان سال نفسي سوالا: ما نري کان سیفوت الاقة لو ا سكت عما قلت؟ 

* وما الذي كانت ستدرکه لو آخذت كلها بقوی؟ 

* 2 0 السألة فیها طرف تربوي آصیل عند اهز الشف وهو تقدع الکبار.. 

* بمعنى أن طالب العلم إذا عنّ له قول يراه صوابًا فلیعرضه على الکبار من أهل العلم فان 
ارتضوه أو بعضهم على الأقل فحيّ هلاء وان اتفقوا على ترکه - امّا خطنه أو اشتباهه أو 
عدم نفعه - فأقوضا الآن وبصدق من مخصته التجربة: ما أصعب العیش بعیدا عن ظلّ 
الکبار.. 
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مخت TATA TATA‏ شک شک شک دک و شک شک شک ےو بتار و VATA TE TESTE‏ 


رحوع 

* وعلى الرغم ما صوّره لي الشيطان» وصوّرته لي نفسي قبل كتابة هذه الكلمات من ماتة بعض 
المخالفين» ومن خيبة بعض الموافقين» وما سیشیعه البعض من سوء الظَنٌ بالقصد من هذه 
الکلمات. فان والله لا أجد غضاضة من القول بأن تارك لكك ما قلته في خصوص مسألة تارك 
العمل الظاهرء وی أرجع إلى ما اتفق عليه أهل العلم الكبار من الجمل الواضحة البیّنة التي یضر 
خلافها والنقص منهاء ولا یضر الوقوف عندها وترك ما سواهاء وهو ما اتفق عليه أئمّة السلف 
* الإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب وال جوارح» وأنّ هذه أركانه ومبانيه التي 
يتألف منها ليس شيء منها خارجًا عن حقيقته» ولا یتم للإنسان مان ولا یقبل منه الا بالعمل 


ی 
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* وا خلاف واقع في کفر من ترك المباني الأربعة وأشهرها الصلاة. 

ور ی ۷وس تی یہ اه مر مت تا 
قائلا بقول ا خوارج -كما فهم من كلامي في الکتاب- فمن کثر -من السلف - تارك الصلاة أو 
تارك أحد المباني الأربعة فتارك کل" العمل عنده كافر من باب أولى. 

* ون الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالإيمان وينقص بالمعصية» وأعمال القلوب تتفاضل ويتفاضل با 
الإيمان الظاهر كذلك. 

٭ وأنّ الاستثناء في الامان جائز» إذا كان واقعًا على العمل» بل هو مستحبٌ من باب عدم تزکیة 
النفس» خلاف ما عليه المرجئة من منع الاستثناء. 

* وان مرتكب الكبيرة مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته» أو هو مسلم كما في حديث سعد أو هو 
مؤمن ناقص الإیمانء إن لم يتب منها ويصلح ما بينه وبين الله تعالى» فلا نسلبه مطلق الإيمان - 
كما قال ال خوارج والمعتزلة- ولا نثبت له الإيمان المطلق كما تقول المرجئة. 

* إن رجوعي عن تبئی ذلك القول الذي قلته سابقًا وألفت فيه كتايّ: «ضبط الضوابط» و 
«ترك العمل الظاهر» يأخذ عندي مدّی أكبر من جرد الرجوع عن خطأ إلى صواب» بل هو 
رجوع عن المشتبه إلى احکم. وعن مظان الفتنة والخلاف إلى موجبات السنّة واحماعة فان 
تكون ذََبا في احکم اجمع عليه خیز من أن تكون رأسًا في المشتبه المختلف فيه. 

* وقد اجتهدت في غير معنى, ونافحت في غير ذي جدوى, وأسأل اللہ تعالى أن يغفر لي 
زللي» وأن يريني الحق حقّا ويرزقني اتباعه» والباطل باطلًا ويرزقني اجتنابه. 

والله أعلم بالصواب وإليه المتاب. 

السبت ٠٢‏ صفر ۱۳۲ الموافق ۰۸ يناير ۲۰۱۱ 


د. أحمد بن صاخ الزهراني 


والجواب على استدلالهم من سبعة أوجه : 
الوجه الأول ۰ 
أن هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره والاكتفاء به دون تقييده بالأدلة الأخرى . 


رک کے ار ر ےے ر ار ر شر ےے ۱ۃ و ر و ی ھی ھر کر کرک 


ی 


4 


کک 


TATE‏ دک( دک( دک جد 


کک 


کیک 


مخت چم دک ے۰۷ے ۷ے ۷۶ےے ان ے۹۰ TATA TEA‏ شک دک تار TATA TE TESTE TEA‏ 


یا 


اسلا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


وبيان ذلك : أن التدرج المذكور في الحديث : 

فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه 

فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه 

فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه 

ثم قول الملائكة بعد ذلك : ربنا لم نذر فيها خيرا . 

ثم قول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الرا مین ء 
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما م يعملوا خيرا قط 

هذا التدرج يدل بظاهره على أن هؤلاء ليسوا من أهل التوحيد . 

فليس معهم شيء من پان القلب » ولا مثقال ذرة من خير . 

ول یعملوا خیرا قط » لا من أعمال الجوارح ولا من آعمال القلوب ‏ كما يفيده هذا النفي. 

ولم یذکر في الحديث أتمم قالوا : لا إله إلا الله . 

وفذا احتج به بعض آهل البدع و جور اخراح غیر الومنین من الثار : 

قال الحافظ في الفتح ( ۳۸/۱۳ : ( 

)تنبيه : قرأت في تنقیح الزركشي : وقع هنا في حديث أبي سعيد بعد شفاعة الأنبياء » فیقول اللہ 
: بقيت شفاعتي فيخرج من النار من لم يعمل خيرا . 

وتمسك به بعضهم في محويز إخراج غير المؤمنين من النار . 

ورد بوجهين : آحدها : أن هذه الزيادة ضعيفة لأتما غير متصلة كما قال عبد الحق في الجمع . 
والثاني : أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتین » كما تدل عليه بقية 
الحادیث . 

هکذا قال » والوجه الأول غلط منه فان الرواية متصلة هنا » وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط على 
غلط لأنه لم يقله إلا في طریق أخرى وقع فیها : آخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
خير ... ) . انتهی کلام الحافظ . 

وقد نسب الشیخ الالباني رحمه الله هذا ( الوجه الثاني ) إلى الحافظ ابن حجر » ول ینبه على أنه 
کلام الرركشي . 

وارتضی هذا الجواب » ومثل للأحاديث ا مشار إليها في کلام الزركشي بحدیث أنس الطویل قي 


TATA TATE TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سے 7 


اھ 


ہے ہے ہے ہے ےہ ذه ذه ذه ذه ذه ذه ذه ےہ ہے ےک ذه ها كه ذا سے ےی هه 7 


+٠. ۵ 


ی 


م۷ 


سل 


TATE‏ دک( دک( دک ۲ ده 


NAS 


VT ے۷١ے‎ ۷ ے۰۷ے ۱ے ۷ے ۷۱ے ۰۶ے‎ TEA TATE TEA TATE TATA ے۳۷ ے۷ مک دمک‎ TAT 


ی 


اسلا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 2 ] 


الشفاعة . ويأن . 

وقوهم : إن اراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الاقرار بالشهادتین . 

قد يفهم منه اشتراط التصدیق وعمل القلب » وقد ینازع في هذا الفهم 

وذا كان آجود منه قول الطيي : ( هذا يؤذن بأن كل ما قدر قبل ذلك بمقدار شعيرة ثم حبة ثم 
خردلة ثم ذرق » غير الایعان الذي يعبر به عن التصدیق والاقرار » بل هو ما یوجد في قلوب المؤمنين 
من رة الاعان » 

وهو على وجهین : أحدها ازدیاد اليقين وطمأنينة النفس ‏ لأن تضافر الأدلة أقوى للمدلول عليه 
وأثبت لعدمه . 

والثاني : أن يراد العمل » وأن الإعان يزيد وينقص بالعمل ء وینصر هذا الوجه قوله في حديث أبي 
سعيد " لم يعملوا خيرا قط " ) انتهى كلام الطيي . 

وا حاصل أن ظاهر الحديث مشكل » وأنه لا يمكن القول به إلا مع مراعاة الأدلة الأخرى . وهذا 
هو الوجه الثايي . 

الوجه الثاني : 

أن الخالف إن قال : بل هؤلاء الذين ۸ یعملوا خيرا قط » معهم الاقرار والتصدیق وعمل القلب . 


قيل له : من أين لك هذا » ولا وجود له في ا حدیث » لا سیما مع " التدرج " الذي تحتج به ؟ 
فان قال : آثبت هذا من النصوص الأخرى التي تشترط - للنجاة - قول لا إله الا اللہ » بصدق 
ويقين واخلاص . 

قيل له : ونحن نثبت وجود عمل الجوارح » لا سیما الصلاة » من النصوص الأخرى » كما يت 
ا 

وحسبك أن تعلم - ما قدمت- مقدار ((الدعوى)) بن الحديث " دليل قاطع " و " نص في محل 
النزاع " و " قطعي الدلالة على كونخم لم يعملوا أي عمل بالجوارح !!! " 

الوجه الثالث : 

آنا نقول : قد دلت النصوص الأخرى على أن هؤلاء القوم من أهل الصلاة . وبیان ذلك بآمور : 
آولا : أن هذا الحديث - حدیث أي سعید - دل على أنه لا نجاة الا لأهل السجود والصلاة . 


TATA TATE TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta تر‎ 


ج وش رت رت شس رت رت رح 


ی 


م۷ 


سل 


فإذا تساقط في النار عباد الاشجار والأحجار والطواغیت » بقي من كان یعبد الله من بر وفاجر ء 
وغبر أهل الکتاب . 
وحين يساق الیهود والنصاری إلى النار ء لا یبقی الا من كان يسجد لله » !خلاصا أو نفاقا وریاء 


کر ھر 7 ۰. 


. "فیکشف عن ساق » فلا یبقی من کان بسجد له من تلقاء نفسه الا آذن اه له بالسجود ولا 


72-57-57 


يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل اللہ ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على 


کک 


قفاه . " 

فقد آل آمر الناس كلهم إلى هذین الفريقين . 

ثم تنطفيء آنوار اللنافقین » ویضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب » باطنه ‏ الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب . 


١ ے۷١ ے۷۰ ۔ ۰۔۷‎ TE TEA TEA ے۱ ے۱‎ TEA TATE TEATS TEA TETAS ے۳۷ ے۰۶ ے۰‎ ٣ر‎ 


فيهلك المنافقون ء ويبقى الومنون الذين کانوا یسجدون لله في الدنیا من تلقاء آنفسهم . 

فلا عجب من یستدل بآخر ا حدیث وینسی أوله ! 

انیا : قد جاء في حديث أبي هريرة یی أن آخر فئة تخرج من النار ء بعد أن یفرغ الله من القضاء 
بين العباد » تعرفهم الملائكة بآثار السجود . 

عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله 4 يا رسول الله هل نرى رینا 
يوم القيامة ؟ 

وفيه : 

حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وآراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
یخرجوا من النار من کان لا يشيرك الله شيا من آراد الله تال أن یرجه من یقول لا إله الا الله 
فیعرفونم في النار یعرفوضم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم الا آثر السجود حرم اللہ على النار 
أن تأكل أثر السجود فیخرجون من النار وقد امتحشوا فیصب علیهم ماء الحياة فینبتون منه كما 
تنبت الحبة في حمیل السیل ثم یفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على 
النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار ..." الحديث . 
قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شیا حتى إذا حدث 


أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو 


۸ ے۱ TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ۳۹ےے ۳۶ےے كط جد 


ی 


۸ 
4 


TAT‏ دم( شر دک( دک لد 


ی 


کک 


TATA TE ے۷‎ ۶ TE TESTA TEA TEA ےا ے۱ ےو ے ان‎ TEA TATA TATA ۳١۷ 


ی 


اسلا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه قال أبو سعید آشهد أن حفظت من رسول الله 
يه قوله ذلك لك وعشرة آمناله قال آبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة .( 

وقد جاء هذا الحديث عن ابي هريرة من طريق : عطاء بن يزيد اليئي وسعيد بن المسيب . 
وعطاء هو الراوي عن أبي سعيد حديث " لم يعملوا خيرا قط . " 

والذي يدل على أن هؤلاء الذين تعرفهم الملائكة بآثار السجود » هم ا جھنمیون : 

قوله (حتی إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار.( 

وهذا مثل قوله في حديث جابر عند أحمد : ( ثم يقول الله عز وجل : 

أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي قال فیخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه فيكتب في رقابھم عتقاء الله 
عز وجل ثم يدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين .( 

فهؤلاء الجهنميون يخرجهم الله تعالى ( برحمته ) كما في حديث أبي هريرة . 

و ( بعلمه ورحمته ) كما في حديث جابر » وليس بشفاعة أحد . 

ويدل على ذلك أيضا : اتفاق صفتهم وحاطم . 

ففي حديث ابي سعيد : عند مسلم (فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم 
في خر في أفواه الجنة يقال له خر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حمیل السيل ألا تروتما تكون 
إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون 
أبيض .( 

وعند البخاري : (النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في تحر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة 
فينبتون في حافتيه كما تنبت البة في یل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب 
الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم 
اللؤلؤ فیجعل في رقابعم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة 
بغير عمل عملوه ولا خير قدموه .( 

وهي نفس الصفة الواردة في حديث أبي هريرة : (أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك 
باللہ شيئا من أراد الله تعالى أن يرحمه من يقول لا له إلا الله فیعرفوضم في النار یعرفوضم بأثر 
السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود 
فیخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ے ۱۶ے ۷ے ٭ جک ١ے‏ ہے ۰ہ ۹۳۹ TATA‏ ہے جد 


ہے سے سے سے سے سے له هه ےر و سے هه هه َه ذه ذه هه هه هه ذه ےہ ےہ رح رح رح رح رح کے 


۰۸ 


ی 


م۷ 


سل 


رو ھر دک( سر دک 9ج 


ی 
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ی 


اسلا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 2 ] 


السیل ۰( 

الوجه الرابع : 

أن قوله " لم یعملوا حيرا قط " لیس للراد منه نفي جمیع العمل » بل جاء إطلاق هذه العبارة ي 
النصوص مع إثبات العمل » وقد وقع هذا في حديث الشفاعة وقي غيره. 

ا رواية حذيفة عن أبي بكر الصديق لحديث الرؤية والشفاعة : 

)نم يقال ادعوا الصديقين فیشفعون. 

ثم يقال ادعوا الأنبياء قال فيجيء النبي و معه العصابة و النبي معه ا خمسة و الستة و النبي ليس 
معه أحد . 

ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا قال فإذا فعلت الشهداء ذلك قال : 

فيقول الله عز و جل أنا ارحم الرا مین ادخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا قال فیدخلون الجنة 
قال ثم يقول الله عز و جل : 

انظروا في أهل النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط ؟ 

قال فيجدون في النار رجلا فيقولون له : هل عملت خيرا قط ؟ 

فيقول :لا غير إن كنت أسامح الناس في البيع . 

فيقول اللہ عز و جل ا محوا لعبدي بسماحته إلى عبيدي 

ثم يخرجون من النار رجلا يقول له هل عملت خيرا قط ؟ 

فيقول: لا غير إن أمرت ولدي إذا مت فأحرقون في النار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل 
فاذهبوا بي إلى البحر فاذروني في الريح فو الله لا يقدر على رب العالین أبدا . 

فقال الله عز و جل له لم فعلت ذلك؟ 

قال من خافتك . 

قال فيقول الله عز و جل: انظر إلى ملك اعظم ملك فان لك مثله و عشرة أمثاله قال فيقول 
آتسخريي و آنت اللك ۰( 

الحديث رواه مد وابن أبي عاصم في السنة برقم ۰۷۵۱ ۸۱۲ وحسن إسناده الشیخ الألباني ء 
وقال : وأخرجه ابن خزعة وأبو عوانة وابن حبان من طرق آخری عن النضر به . وقال ابن حبان : 


قال إسحاق ( هو ابن راهوية الامام) : هذا من آشرف الحديث ." 


۸ ے ۷ ے ۷ے کے کے ۲ے ۲ے ۶ے ۳ے ۰۱ےے ١ے‏ ۳۶ےے ۰ہ ۳۶ ہے ۳۰ے ۹۹ے ۳۰ےے ۳۹ ہے جد 


ی 
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کک 
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کک 


کک 


VT ATA TE TESTE TEA ے۷‎ TATE TEA TEA 0 دک‎ TATE TEA ے۷ ا ے۷ ے۷ نے۷‎ TAT 


وقال اميئمي في جمع الزوائد : ٠10/374-375‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاهم 
حبان وامیئمی وأحمد شاکر وناصر الألباني .( 

-2أنه جاء في رواية أنس ء عند أحمد وابن مندة أن هؤلاء الجهنميين كانوا يعبدون الله ولا يشركون 
به شيئا في الدنيا : 

قال الإمام أحمد : 

رسول الله 4 يقول إني لأول الناس تدشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر وأعطى لواء 
الحمد ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر 
وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقتها فيقولون من هذا فيقول أنا مد فيفتحون لي فأدخل فإذا الجبار 
عز وجل مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا جد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع 
تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتی أمتي يا رب فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة 
من شعير من الامان فأدخله الجنة فأقبل فمن وجدت في قلبه ذلك فأدخله الجنة فإذا الجبار عز 
وجل مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا خد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع 
تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتی أمتي أي رب فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه نصف 
حبة من شعير من الإيمان فأدخلهم الجنة فأذهب فمن وجدت قي قلبه مثقال ذلك آدخلهم الجنة 
فإذا الجبار عز وجل مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا ند وتكلم يسمع منك وقل يقبل 
منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه 
مثقال حبة من خردل من الاعان فأدخله الجنة فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم 
الجنة . 

فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشرکون به شيئا 

فيقول الجبار عز وجل فبعزتي لأعتقنهم من النار» فیرسل إليهم فیخرجون وقد امتحشوا فيدخلون في 
تخر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عز وجل 


۵ ۲ ہ ۳۹ے ۰ے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


| ےھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ ھ ھ ھ ھا ھ "7 sas‏ 


و 


سے 7 


اھ 


سس سے ت ہے ہے ےر ہے ہے رح رح رت مرح ت رح رح رح رح رح رح ت ہے ہے ہے ہے کے ام 


مك 


اسلا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۸ 
4 


/ دس" 


فيذهب بم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء 
الجبار عز وجل .( 
قال الإمام ابن مندة في الإيمان ۸۲۲۱/۳ 


ر ۳۷ے > 


کک 


)هذا حديث صحیح مشهور عن ابن الماد .( 

وقال الشيخ الألباني في تحقيق السنة لابن أبي عاصم ص ۳۹۳ 

)أخرجه أحمد والدارمي وابن خزمة في التوحيد . قلت : وسندهم صحيح على شرط الشيخين ء 
وله طريق أخرى عن انس بنحوه رواه الطبراني كما في تفسير ابن كثير .( 

وقال الحافظ في الفتح ٤٦۳/١١‏ 

)ووقع ٹی رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس عند النسائي ذكر سبب آخر لإخراج الموحدين من 
النار ولفظه " وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار » فيقول أهل 
النار : ما آغنی عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا » فيقول الجبار : فبعزتي لأعتقنهم 
من النار » فيرسل إليهم فيخرجون . " 


/ ادي ب 


کک 


کک 


.۱۰۰۶7 ۹٠۰۷ے ے۷ ے۱۰ے ۷ے ۷ نے۷ ے۷ ے ۶ے‎ TEA TATA TEA TEA TATA TATA TAT 


وقي حديث أبي موسى عند ابن أبي عاصم والبزار رفعه "واذا اجتمع آهل النار في النار ومعهم من 
شاء الله من أهل القبلة يقول هم الکفار : ألم تکونوا مسلمين ؟ قالوا : بلى . قالوا : فما أغنى 
عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار ؟ فقالوا : كانت لنا ذنوب فأخذنا بما ء فيأمر الله من كان 
من أهل القبلة فأخرجوا . فقال الكفار : يا ليتنا كنا مسلمين " وقي الباب عن جابر وقد تقدم في 
الباب الذي قبله . وعن أبي سعيد الخدري عند ابن مردويه .( 

قلت : وحديث أبي موسى عند ابن أبي عاصم صححه الشيخ الألباني ( رقم 857 .(فهؤلاء 
الجهنميون عتقاء الرحمن : یعبدون الله » ومن أهل القبلة . فكيف یظن أنهم لم يعملوا شینا من 
أعمال الجوارح ؟ ! 

-3ومن ذلك أيضا - أي إطلاق عبارة : لم يعملوا خيرا قط » على أناس ثبت هم العمل : - 
ما رواه أحمد و النسائي : 

عن أبي هريرة عن رسول ال قال : 

)إن رجلا م يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وبحاوز 
لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا فلما هلك قال الله عز وجل له : هل عملت خيرا قط ؟ قال لا إلا 


TATA TATE TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta کے‎ 


ی 


4 


کک 


ے۳ چم مک دک 0 دک ۱۰ے ۰۲ 


کک 


TATA ۷۶ ۶ے ۷ے ۶ے‎  ے‎ TEA TEA TEA TEA TEA TEA TATA TEA TATA TATA TAT 


اسلا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


أنه كان لي غلام وکنت أداين الناس فإذا بعثته لیتقاضی قلت له خذ ما تیسر واترك ما عسر وتحاوز 
لعل اللہ یتجاوز عنا قال الله تعالى قد بحاوزت عنك .( 

فقد آخبر البي 4 بأنه لم يعمل خيرا قط » ثم أثبت له عملا صالحا هو بحاوزه عن المعسرين ء 
وأمره لغلامه بذلك . 

وهذا يؤكد ما سیأتی عن ابن خزعة في معنى قول العرب : لم يعمل خيرا قط . 

-4حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا : وهو في الصحيحين . 

وقد جاء فيه - كما في رواية مسلم - أن ملائكة العذاب تقول : إنه لم يعمل خيرا قط . 

وأن ملائكة الرحمة تقول : جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله . 

والملائكة جميعهم صادقون في وصفهم للرجل . فهم لا يكذبون ولا يعصون . 

فعلم بهذا أنه قد يقال عن رجل : لم يعمل خيرا قط » مع تلبسه ببعض الأعمال الصالحة . ويكون 
المراد بالنفي أنه لم يأت بكمال العمل الواجب . 

)ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بما أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا 
ترجع إلى أرضك فإنما أرض سوء فانطلق حت إذا نصف الطريق آتاه الوت فاختصمت فيه ملائكة 
ال رمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب 
إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى 
أيتهما كان أدن فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة 
فقال الحين دک لنا أنه لما آتاه اموت اى بصدره .( 

فهذا السير والانطلاق » ثم النأي بالصدر أليس عملا صا حا من أعمال الجوارح ؟ ! 

- 5ومذا قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد ۷۳۲/۲ 

)هذه اللفظة " لم يعملوا خيراً قط " من الجنس الذي تقول العرب: ينفى الاسم عن الشيء لنقصه 
عن الکمال والتمام فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل : ۸ يعملوا خيراً قط على التمام 
والکمالء لا على ما أوجب عليه وأمر به » وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي ." 

الوجه الخامس : 

ان قدمت في الجواب الإجمالي - نقلا عن الدكتور عبد الله القرني : - 

)ضرورة أن يكون القول في أي مسألة مبنيا على النظر في جميع النصوص الواردة فيها ء والنظر في 


TATA TATA TATA TATA TA TA ۷۰١ کے کے ٥۶ےے ۰ے ۰ے ۰ے‎ TAT 


ی 


4 


کک 


رھ دک( دک( دک 9 


سل 


کیک 


TATA TE TESTE TEA TESTA TEA TEA شک‎ TATA ل تچ دک دمک نے ےو ے۷‎ 


ی 


مجموع تلك النصوص وفق القواعد المقررة في أصول الفقه ء بحيث يتميز الطلق من المقيد والعام من 
الخاص ونحو ذلك » مع الجزم بأن ما ذهب إليه السلف في فهم تلك النصوص والجمع بينها هو 
.7 

فلا يصح مثلا احکم بأن حدیث الشفاعة الوارد في الجهنميين نص في أن العمل كمالي للإيمان ء 
لما ورد فيه من أتحم دخلوا الجنة مع أتمم لم يعملوا خيرا قط ء مع أن السلف قد أجمعوا على أن 
العمل من الإیمان ء وأنه شرط للنجاة من عذاب الکفار » ولم يشكل هذا الحديث على ما ذھبوا 
إليه » بل فهموه بما يتفق مع ذلك الأصل ۰( 

وقد سثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل هناك تعارض بين أدلة تكفير تارك الصلاة » وحدیث 
٣٦‏ ا 

فأجاب : لا تعارض بينهما ء فهذا عام » یبخصص بأدلة تكفير تارك الصلاة . ( لقاء مسجل مع 
وزارة الأوقاف القطرية عبر ال حاتف ) . وسأنقل لفظه عند ذكري أقوال العلماء المعاصرين إن شاء 
الله | وهو موجود في مجموع فتاوى الشيخ آیضا.[ 

وهذا القول من الشيخ رحمه اللہ یؤکد صحة ما أثبته آنفا من کون هؤلاء الجهنميين من أهل الصلاة 


فان قال الزهراني أو غيره : إنه لا يليق أن يطلق على من معه هذه الشعيرة العظيمة : لم يعمل خيرا 
قط . 

قيل له : وهل يليق أن يطلق على من معه عمل القلب ( من الإخلاص واليقين والصدق والخشية 
) لم يعمل خیرا قط ؟ ! 

الوجه السادس : 

أن من أهل العلم من رأى حمل هذا الحديث على حالة خاصة تلائم النصوص ا حکمة وما أجمع 

عليه السلف الصالح من أن الإيمان قول وعمل . 

وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة في فتواها المفصلة عن الارجاء ( فتوى رقم 1436 2وتاريخ 

۸ ه 

حيث جاء فيها : ( وأما ما جاء في الحديث إن قوما یدخلون الجنة لم یعملوا خيرا قط » فليس هو 
عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه ء وإِنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل » أو 


TATA TATA ۳ ۳ے ۹۹ےے ١۱ےے ۶ے کے ۳۹ےے ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اسلا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


۳ 


ر 7 


اھ 


رس سے سے سے سے سے سے ذه ذه ذه سے ر ے هه ےو ہے ےش ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ 


ہے 


2 


ی 


م۷ 


سل 


کر ھر دک( دک( دک جد 


ی 


کیک 


VATA TE TESTE TEA TEA TATE TEA TEA TEA TATA TEA TATA TATA TAT 


اسلا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


لغیر ذلك من المعاني التي تلائم النصوص ا حکمة » وما أجمع عليه السلف الصاح في هذا الباب .( 


الوجه السابع والأخير : 

أن من أهل العلم من قال : إن هذا الحديث من المشتبه الذي يتعين رده إلى ا حکم . 

ولعل ما يؤيد هذا القول مخالفة حديث أبي سعيد لغيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة المبينة 
للشفاعة 

ومنها حديث أبي هريرة في الصحیحین » الذي يرويه عنه عطاء بن يزيد و سعيد بن السیب . 
وعطاء - كما سبق - هو الراوي عن أبي سعيد أيضا » وقد أخبر أن أبا سعيد " لا يرد عليه من 
حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد وعشرة 
أمثاله معه يا أبا هريرة ." 

وأهم ما وقعت فيه المخالفة - غير قوله " لم يعملوا خيرا قط " - أمران : 

الأول : 

أن حديث أبي سعيد يصرح بأن الجهنميين يخرجون بقبضة الله عز وجل 

)فيقبض قبضة من النار .( 

وهذا مخالف لرواية أبي بكر الصديق وأنس وأبي موسی وأبي هريرة . 

ففي رواية أبي بكر الصديق : أدخلوا جنتي 

وقي رواية أنس : » فيرسل إليهم فيخرجون 

وف رواية بي موسى : فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا 

وق رواية أبي هريرة : أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك باللہ شيئا من أراد الله تعالى 
أن يرحمه من يقول لا إله الا الله . 

ورواية أبي بكر وانس وأبي موسى لا شك أنما في الجهنميين . 

والمخالف قد ينازع في رواية أبي هريرة لأن فيها التصريح بأن الملائكة تعرفهم بآثار السجود 

وقد يتكيء الخالف على أن حديث أبي هريرة لم يذكر القبضة » وإنما ذكر إخراج الملائكة لهم ء 
وحينئذ يقال له : ماکان جوابا لك على حديث أبي بكر وأنس وأبي موسى » فهو جوابنا على 


حديث 0 هريرة : 


TATA TATA ہے تہ لے کے ہے ے ے۳‎ ۱ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ی 


4 


کک 


TATE‏ دک( دک( دک جد 


کک 


کک 


.۱۰۶7 ٠۷۔۷ ے۷ ۶۶ےے ے۰۷ے‎ TEA TEA TEA TEA TATA ے۷۶‎ TATA ے۷ ے۷‎ TAT 


اسلا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


وهذه آلفاظ الروایات » وقد سبقت آثناء البحث : 

- 1رواية حذيفة عن أبي بكر الصدیق ( ... ثم يقال ادعوا الصدیقین فیشفعون . 

ثم يقال ادعوا الأنبياء قال فيجيء الني و معه العصابة و النبي معه الخمسة و الستة و النبي لیس 
معه آحد. ثم يقال ادعوا الشهداء فیشفعون لمن أرادوا قال فإذا فعلت الشهداء ذلك قال : 

فیقول الله عز و جل آنا ارحم الرا مین آدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شیا 

قال فیدخلون الجنة قال ثم يقول الله عز و جل : 

انظروا في أهل النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط ؟ 

قال "۹ھ النار رجلا فیقولون له : هل عملت خیرا قط ؟ ) امحدیث . 

و حدیث آنس عند آهمد وابن مندة : 

)فیقول الجبار عز وجل فبعزتي لأعتقنهم من النار» فیرسل إليهم فیخرجون وقد امتحشوا فیدخلون 
في تحر الحياة فینبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السیل ویکتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عز 
وجل فيذهب بحم فيدخلون الجنة فيقول هم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء 
عتقاء الجبار عز وجل .( 

-3وق حديث ابي موسى عند ابن أبي عاصم - وهو صحيح كما تج 

فيأمر الله من كان من آهل القبلة فأخرجوا .فقال الکفار : يا لیتنا كنا مسلمين .( 

-4وقي حدیث أبي هريرة ) : آمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك باللہ شيئا ممن آراد 
اللہ تعالی أن يرحمه من یقول لا إله إلا الله فيعرفوتحم في النار یعرفونمم بأثر السجود تأكل النار من 
ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار وقد امتحشوا 
فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل .( 

الأمر الثاین : 

أن ظاهر حدیث أبي سعید أن الجهنميين » يخرجون برحمة اللہ تعالى لا بشفاعة أحد من الأنبیاء أو 
الملائكة : 

)فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون . 

فيقول الجبار : بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا (...الحديث . 
وهذا موافق لرواية الحسن البصري عن أنس لحديث الشفاعة وهو في الصحيحين : وهذا لفظ 


TATA TATE TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اسلا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۸ 
م۷ 


/ دس" 


مسلم : 


وفيه أن الله تعالى يقول لنبيه بي : (انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان 


۰ے ۳۷ے > 


سل 


فأخرجه .. 

فیقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إعان فأخرجه منها ... 

فیقال لي انطلق فمن كان في قلبه آدن آدن أدن من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من 
النار فأنطلق فأفعل ( 

)نم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك ا حامد ثم أخر له ساجدا فیقال لي يا د ارفع رأسك 


م0 


کک 


کک 


وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع 

فاقول يا رب ائذن ل فیمن قال لا إله الا الله . قال لیس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولکن 
وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لا خرجن من قال لا له الا الله قال فأشهد على احسن أنه 
حدثنا به أنه مع آنس بن مالك آراه قال قبل عشرین سنة وهو یومئذ جمیع .( 

فظاهر هذا أن النبي 4 لا یشفع في الجهنميين . 

قال النووي : (. وقوله #5 : ( ائذن لي فيمن قال لا له إلا الله » قال : لیس ذلك لك ولکن 
وعزتي وجلالی وكبريائي وعظمتي وجبریائی لأخرجن من قال لا له إلا الله ) معناه : لأتفضلن 
عليهم بإخراجهم من غير شفاعة ء كما تقدم في الحديث السابق ( شفعت الملائكة وشفع النبيون 
وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين ( (انتهى . 

لکن هذا يشكل عليه ما جاء في صحيح البخاري وسنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة وأ مد من 
أن الجهنميين يخرجون بشفاعة البي مَل : 

فعن عمران بن حصين رضي اللہ عنهما عن الني ب قال ( يخرج قوم من النار بشفاعة عد ب ء 
فيدخلون الجنة » يُسمون الجهنميين). ( البخاري حديث رقم 5555 .( 

قال الحافظ في الفتح ( ۳۷/۱۱ : ( 

)قوله ( فیسمیهم أهل الجنة الجهنميين ) سیأت في الثامن عشر من هذا الباب من حديث عمران 
بن حصين بلفظ " یخرج قوم من النار بشفاعة بد فیدخلون الجنة ویسمون الجهنميين 

ووثبتت هذه الزيادة في رواية هميد عن آنس عند الصنف في التوحید , 
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أخرجه ابن حبان والبيهقي وأصله في مسلم . 

وللنسائي من رواية عمرو بن عمرو عن آنس " فیقول هم أهل الجنة : هولاء الجهنميون » فیقول الله 
هولاء عتقاء الله " وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد وزاد " فیدعون الله فیذهب عنهم 
هذا الاسم .(" 

وقال الحافظ قال الحافظ في الفتح ( 485/1١١‏ : ( 

)وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وهي الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة ... 
وشفاعة أخرى هي شفاعته فيمن قال : لا إله إلا الله وم يعمل خيرا قط » ومستندها رواية الحسن 
عن أنس كما سيأقٍ بيانه في شرح الباب الذي يليه » ولا يمنع من عدها قول اللہ تعالى له " ليس 
ذلك إليك " 

لأن المنفي يتعلق بمباشرة الإخراج » وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت » وقبوها قد وقع وترتب 
عليها أثرها ). انتهى . 

وقال الحافظ فی ( 555/١١‏ : ( 

)قال البيضاوي : وقوله " لیس ذلك لك " أي آنا أفعل ذلك تعظيما لا می وإجلالا لتوحيدي » 
وهو خصص لعموم حدیث أبي هريرة الآتي " آسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله الا الله خلصا . 
قال : ويحتمل أن يجري على عمومه وحمل على حال ومقام آخر . 

قال الطيبي : إذا فسرنا ما يختص بالله بالتصديق ا جرد عن الثمرة » وما يختص برسوله هو الإيمان 
مع الثمرة من ازدياد اليقين أو العمل الصالح حصل الجمع . 

قلت [ ابن حجر ] : ويحتمل وجها آخر » وهو أن المراد بقوله " ليس ذلك لك " مباشرة الإخراج 
لا أصل الشفاعة » وتكون هذه الشفاعة الأخيرة وقعت في المذكورين » فأجيب إلى أصل الإخراج 
> ومنع من مباشرته » فنسبت إلى شفاعته في حديث " أسعد الناس " لكونه ابتدأ بطلب ذلك › 
والعلم عند الله تعالى ). انتهى كلام الحافظ. 


وبعد .. فهذه سبعة أوجه فی الجواب عن استدلاهم بمذا الحديث » وحاصلها يرجع إلى ثلاثة 


آمور : 


-1أن هذا الحديث لا يفهم الا في ضوء الأحاديث الأخرى القيدة والبينة له . 
-2إثبات أن هولاء من أهل الصلاة ء فیکون الحديث خارجا عن محل النزاع الذي هو ترك 
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عمل اجوارح بالكلية . 
-3أو حمل هذا الحديث على حالة خاصة لا تعارض ما آجمع عليه السلف من أن الإيمان 
قول وعمل » وأنه لا جزی قول بلا عمل . والله أعلم . 


مخت دک( ے۷ ے۷ TATA‏ دک VATA TATA‏ 
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أولا : توضيح ما نقل عن الامام ابن مندة رحمه الله 


قال الامام ابن مندة في كتابه الإيمان(١‏ / ۳۳۱ ) بعد ذكر مذاهب الطوائف في الإيمان 
: ( و قال أهل الجماعة : الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب و اللسان و سائر الجوارح 
غیر آن له أصلاً و فرعاً . فأصله العرفة بالله و التصدیق له و به با جاء من عنده 

بالقلب و اللسان مع ا خضوع له و الحب له و ا خوف منه و التعظیم له ء مع ترك التکبر 


ت کک کک کک ےک ےک ےک ےک ےک تج کر کر کر کی 


TATA TATE TATA TATA TATA TA ضر 2ر‎ Ta Ta Ta Ta TAT 
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و الاستنکاف و العاندة فاذا آتی بهذا الأصل فقد دخل ف الاعان ولزمه امه وأحكامه 
> ولا يكون مستکملاً له حت يأ بفرعه » وفرعه الفترض عليه أو[ کذا » ولعل 
الصواب : آداء ] الفرائض واجتناب ا حارم .( 

والجواب عليه من ثلائة آوجه : 

الوجه الأول : أن هذا النقل لو آفاد الاقتصار على هذا " الأصل " الکون من : قول 
السان وتصدیق القلب » وعمل القلب ‏ في حصول النجاة » لكان قولا خاطنا » 


وهی 


کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کک 


مسبوقا بالإجماع الذي نقله الشافعي رحمه الله . 

الوجه الثاني : أنه لا منافاة بين کلامه رحمه الله » وبين ما سبق تقريره . 

فقوله : ( فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الامان ولزمه ا مه وأحكامه .( 

صحيح » بل نحن نقول : من آتي بمجرد القول : فقد دخل في الإيمان ء ولزمه ا مه 
وأحكامه » فكل خطاب موجه باسم المؤمنين فهو داخل فيه . 

أما قوله ( ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه ء وفرعه المفترض عليه ( 

فهذا حق أيضا ء فلن يستكمل الإيمان إلا بأداء الفرائض واجتناب ا حارم . 

لكن هل في كلام ابن مندة أنه لو اكتفى )بالأصل ) المذكور أنه يظل مؤمنا مسلما ؟! 
وأنه ينجو بذلك يوم القيامة ؟ 

هذا ما لا ذكر له في كلامه رحمه الله . 

فان قيل : يفهم ذلك من تعبيره بالأصل وبالفرع » ومن قوله مستکملا له . 

قلنا : إطلاق ( الفرع ) على عمل الجوارح لا إشكال فيه » وقد أطلقه شيخ الإسلام مع 
قوله إنه لازم لإبمان القلب ء وأن زواله يعني أن ليس في القلب مان . انظر : ۷/ ۱۸۲ 


مخت TATA‏ شک شک شک TEA TATA‏ شک مک شک دک تار دک TATA TE TESTE‏ 


۰ء ۰ ٢٠١۲ء‏ » وغير ذلك من ا مواضع السابقة . 

وقد یقول العام : الإبمان أصله التصدیق والاقرار » وفرعه العمل . ثم بحده یقول بعدها : 
والاسلام أصله العمل وکماله ما في القلب !!!۱ كما فعل شيخ الاسلام ويأتي لفظه . 

وأما التعبیر بالکمال » فهو حق كما سبق » فلا یستکمل الإيمان الا بالاتیان بجمیع ما 
آمر وترك ما تھی عنه . 

وتأمل قول شيخ الاسلام عن الإيمان ( وأصله القلب وکماله العمل الظاهر ) ۲۳۷/۷ 


TATA TATE ے٣ کے ہے‎ TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ی 


4 


کک 
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TATA TE TESTE TEA ے۶‎ TEA TEA شک دک‎ TATA TEA شک‎ TATA TATA TAT 


فقد استشهد بما من يرى نجاة تارك العمل » محتجا بلفظ بالكمال ! 
لكن قال شيخ الإسلام عقبها مباشرة : ( بخلاف الاسلام فان أصله الظاهر وكماله 
التب . ( 
فهل يصح أن یفهم أحد من لفظ الکمال هنا أنه لو خلا القلب من الإیمان فهو مسلم 
؟ ! 
وقد یقول العام : ولا یکمل الاعان الا بالقول والتصدیق والعمل . 
أو : من استکمل ذلك كان مؤمنا .... مع قوله : إنه لو ترك العمل ۸ ینفعه القول 
والتصدیق . كما سبق في کلام الآجري رحمه الله . 
وسيأتي مزيد إيضاح لمعنى الكمال ء عند الكلام على كلام المروزي رحمه الله . 
وا حاصل أن ابن مندة رحمه الله لم يتعرض کم تارك عمل الجوارح في الدنيا » ولا لنجاته 
في الآخرة . 
الوجه الثالث : أن ابن مندة رحمه الله يقول بكفر تارك الصلاة » فكيف يفهم من وصفه 
لأعمال الجوارح بأنھا فرع : أنه لا يكفر تاركها بالكلية ؟ 
وكيف ينسب إليه القول بنجاة تارك أعمال الجوارح ؟ ! 

]إن من يقول بکفر تارك الصلاة » فهو قائل - ولابد - بكفر تارك جميع أعمال 
الجوارح ء فلا يجهدن أحد نفسه في الاستدلال بكلامه في مسألتنا هذه .| 
قال رجه الله : ف امت ۳۸۲/۲ 

)ذكر ما يدل على أن مانع الرّكاة وتارك الصلاة يستحق اسم الكفر .( 
وقال ف الامان ۳۶۲/۲ 

)وترك الصلاة کفر » وكذلك جحود الصوم والركاة والحج .( 
فهذا " کفر آکبر " كما تری . 


والله أعلم . 
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ثانيا : توضيح ما نقله الامام خد بن نصر المروزي رحمه الله عن طائفة من أهل الحديث 


قال في تعظیم قدر الصلاة 0۱۹/۲ 

نقلا عن طائفة من أهل احدیث في تفسير قوله يي : " لا يز الزانی حين یزني وهو مومن " حيث 
رأت هذه الطائفة أنه يزول عنه اسم الإبمان » ويبقى له اسم الاسلام » وأضافوا مع ذلك أنه یکون 
كافرا » لا كافرا بالله ولكن كافرا من طريق العمل . أي كفرلا ينقل عن الملة . 

وحين أُلزم هؤلاء بأتمم إذا موہ كافرا لزمهم أن يحكموا له بحکم الكافرين بالله أجابوا بالات : 


۸ ے ۳ے فک TA Ta Ta Ta Ta Ta‏ ے١۰ے‏ ١۷ے‏ کے ۰۹ےے ۶ ہے ۳۰ہ ۹۳۹ ے۳۰ے ۳۹ےے ۳۔ 
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( فإنا م نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا ء ولکنا نقول : للامان أصل وفرع » وضد الايمان الکفر في 
کل معنی. 

فأصل الابمان : الاقرار » والتصدیق . 

وفرعه : ! کمال العمل بالقلب والبدن . 

فضد الاقرار والتصدیق الذي هو أصل الامان : الکفر بالله وعا قال » وترك التصدیق به وله. 

وضد الإيمان الذي هو عمل ولیس هو إقرار كفرٌ لیس بكفر بالله ينقل عن الملّة ولکن کفر بضیع 
العمل » کما کان العمل مانا ولیس هو الامان الذي هو اقرار باه » فکما کان من ترك الامان اللي 
هو إقرار بالله كافراً يُستتاب » ومن ترك الإبمان الذي هو عمل مثل الزّكاة والحج والصّوم أو ترك الورع 
عن شرب النمر والڑنا فقد زال عنه بعض الإعان ولا جب أن ستناب عندنا ولا عند من خالفنا من 
أهل السّنّة وأهل البدع من قال : إن الاعان تصدیق وعمل الا الخوارج وحدها » فکذلك لا يحب 
بقولنا کافر من جهة تضييع العمل أن يُستتاب ولا يزول عنه الحدود » وکما لم يكن بزوال الإمان الذي 
هو عمل استتابة ولا إزالة الحدود عنه ء إذ لم يزل أصل الایعان عنه » فكذلك لا يجب علينا استتابته 
وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو 
جحد بالله أو بما قال. 

قالوا : ولا كان العلم بالله ایھانا والجهل به كفرا وكان العمل بالفرائض اانا والجهل جا قبل نزولها لیس 
بکفر » وبعد نزوطا من لم يعملها ليس بكفر لأن أصحاب رسول الله قد أقروا بالله أول ما بعث الله 
رسوله ل إليهم ولم يعلموا الفرائض التى افترضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم بذلك کفرا ء ثم 
أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم با والقيام بما إيمانا وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله ولو 
لم يأت خبر من اللہ ما كان بجهلها كافرا 

وبعد مجئ الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجھلھا كافرا والجهل بالله فى کل حال كفر قبل 
الخبر وبعد الخبر. 

قالوا : فمن ثم قلنا : إن ترك التصديق بالله كفرٌ به » وإ ترك الفرائض مع تصديق الله أنه أوجبها كفرٌ 
ليس بکفر بالله إا هو كفر من جهة ترك ا حق » كما يقول القائل : كفرتني حقّي ونعمتي » يريد 
ضیّعت حمّي وضیّعت شكر نعمتي. 

قالوا : ولنا فى هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول اللہ والتابعين إذ جعلوا للكفر فروعا دون 
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أصله لا ینقل صاحبه عن ملة الاسلام كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعا للأصل لا ينقل ترکه 
عن ملة الاسلام). انتهی كلام اطروزي . 

ولیس في هذا الکلام ما یصلح مستندا لمن يرى نجاة تارك عمل امحوارح بالكلية » وبیان ذلك من وجوه 
الأول : أني قدمت أن (الأقوال المخالفة لهذا الإجماع لا تخرج عن واحد من أربعة أمور) 

وذكرت منها : (الثالث : أن يكون قولا نتفق نحن والمخالف على خطنه ‏ فلا يجوز له الاحتجاج به . 
فإذا اعتمد المخالف على وصف هذه الطائفة لعمل الجوارح بأنه فرع » وأن ضده كفر ليس ينقل عن 
الملة . 

قلنا : قد وصفوا عمل القلب أيضا بأنه فرع » وأن ضده كفر ليس ينقل عن الملة » وأنتم لا تقولون 
بذلك » فوجب اطراح هذا القول » واعتباره خطأ » والبحث عن وجه لتأويله. 

ولهذا حين نقلت " مجلة الأصالة " في عددها ۲۵ ء ٦٢٦‏ هذا النقل علقت على قوم " وفرعه | کمال 
العمل بالقلب " بقوضا : انظر ما يوضحه ص ۱۰۱ - ۱۰۲ . 

لكننا لم نجد توضيحا !!! 

الثاني : وان احتج المخالف بقول الطائفة : " ومن ترك الإبمان الذي هو عمل مثل الرّكاة والح 
والصتوم أو ترك الورع عن شرب الخمر والڑنا فقد زال عنه بعض الإيمان ولا يجب أن یُستتاب عندنا ولا 
عند من خالفنا من أهل السّئّة) 

فالجواب : أن محل نزاعنا هو فيمن ترك أعمال الجوارح بالكلية » لا فيمن ترك الرّكاة والحج والصوم ء 
فان النزاع في تكفير تارك هذه المباني معروف بين السلف . 

الثالث : وإن احتج المخالف بقولهم : " وكان العمل بالفرائض إمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بکفر ء 
وبعد نزولها من لم يعملها ليس بكفر" 

وقوطٰم : " فمن ثم قلنا : إن ترك التصديق بالله كفرٌ به » وان ترك الفرائض مع تصديق الله أنه أوجبها 
کفڑ ليس بكفر بالله » انا هو كفر من جهة ترك الحق ء كما يقول القائل : كفرتني حقي ونعمتي , 
يريد ضيّعت حقّي وضیّعت شكر نعمتي". 

فالجواب : أن القول إذاكان خطأ ء فلا يلتفت إلى ما تفرع عنه وانبنی عليه . 

وقد رأيت أن هذه الطائفة ترى أن الكفر الأكبر لا يكون إلا في مقابل الإقرار والتصديق » وأن ترك 
عمل القلب يقابله كفر لا ينقل عن الملة . 


وهی 


TATA T= 


في 


کیک 


مخت چم دک دمک دک شک TEA TEA TEA TATA‏ شک دک تار دک VATA TEA TESTE‏ 


Ta Ta ۲ Ta Ta TAT‏ فی Ta‏ ۔ے ۲ے ۰۱ےے و کے و ۳ت ۳۹۳۰١‏ ۳۶ےے ۳۹ ہے جد 


اسلا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


۱ 


0 وهذا مخالف لما اتفق عليه أهل السنة وا جماعة من أن زوال عمل القلب یزول به الامان . 

( وأيضا : فإن المراد بترك الفرائض عندهم ما سبق ذكره : (مثل الزكاة والحجٌ والصّوم أو ترك الورع عن 
١‏ شرب ا حمر والڑنا ) 

و وعلى فرض أن ا راد أعم من ذلك » فهو خارج عن محل النزاع ء الذي هو ترك عمل الجوارح بالكلية » 
١‏ فرضا أو واجبا أو نفلا. والله أعلم. 

. وبكل حال : فقولهم مخالف لإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة‎ ١ 

ومخالف لإجماعهم على أنه لا جزي قول بلا عمل . 


VT ATA TE TESTE TEA TEA TEA TEA TEA TEA TATA TEA TEA TATA TATA TAT 


الثا : توضيح ما آشکل من قول المروزي - في سياق الرد على شبهة للمرجئة 
حاصلها : 


أنكم إذا قلتم إن الإيمان اسم لجميع الطاعات لزمكم أن تكفروا العاصي عند أول معصية 
يفعلها - تعظيم قدر الصلاة ۷۰۳/۲ 
قال رحمه اللہ : 


( وذلك أنا نقول : إن الإيمان أصل » من نقص منه مثال ذرة زال عنه اسم الإیمان ء 


TATA TATA TATE TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اسلا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


هك رح هك هك رح رح رح رح مرح مرح رح هه رح رح هه رح رح رح رح رح رح هه هه رح رح رح رح رح ہے۔ 


ی 


4 


کک 


TATE‏ دک( دک( دک 9ج 


کک 


کیک 


VATA دک(‎ TESTE TEA TEA TATA TESTA TATA TEA TEA TATA مخت ے۷ ے۷‎ 


ی 


ومن لم ینقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان » ولکنه یزداد بعده إعانا إلى إيمانه . فان 
نقصت الزيادة التي بعد الأصل : ۸ ينقص الأصل الذي هو الإقرار بأن اللہ حق » وما 
قاله صدق » لان النقص من ذلك شك في الله » أحق هو أم لا ؟ وی قوله : أصدق 
هو أم كذب ؟ 

ونقص من فروعه » وذلك كنخلة قائمة ذات أغصان وورق فكلما قطع منها غصن لم 
يزل عنها اسم الشجرة » وكانت دون ما كانت عليه من الكمال من غير أن ينقلب 
مها » إلا أا شجرة ناقصة من آغصاغا » وغيرها من النخل من آشکاضا أكمل منها 
70706 ہ0" 

هذا النقل احتج به الأخ أحمد بن صاخ الزهراني أيضا في حواره مع الأخ العبد الکریم في 
منتدى الفوائد . 

ولا حجة فيه ولا متعلق لمن يرى نجاة تارك عمل الجوارح بالكلية » وبيان ذلك من وجوه 
الأول : أن تسمیة الإقرار والتصدیق أصلا » والعمل فرعا ء لا إشكال فيه » كما سبق 
بيانه عند التعليق على كلام ابن مندة . وظاهر عبارة المروزي هنا أن عمل القلب فرع 
أيضا لأنه حصر الأصل في التصديق والإقرار. 

الثانی : آن قوله : " فان نقصت الزيادة التي بعد الأصل ۸ شم 0+" 

ظاهره أنه لو نقص أو زال ما بعد التصدیق والاقرار كان موّمنا مسلما . 

وهذا مشکل من وجهين : 

الأول : أنه یلزم منه الحكم باسلام من ترك عمل القلب . 

الثاني : أن الروزي یری کفر تارك الصلاة ء فإما أن تکون عبارته هنا غير محررة » أو 
يقال : إنه یجعل الصلاة من لوازم التصدیق . 

أو يقال : اه یتحدث عن " نقص " الزيادة ولیس عن انعدامها بالكلية . 

وعلی کل فلا يصح أن ینسب إلى ا روزي أنه یری نجاة تارك عمل الجوارح بالكلية من 
خلال هذه العبارة احتملة الخالفة لمذهبه في حكم تارك الصلاة. 

الوجه الثالث : أنه لا ينقضي العجب من سلفي يتمسك بكلام الروزي هناء وذلك 


لأمرين : 


TATA TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


۵ 


سے ہے۔ 
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رس سے سے سے سے سے سے ہے سے ہے ذه ذه سے و ےج هه ذه ےج ےج ذا ہے ےہ ےہے ہے 7 


4 


2 


ی 


۸ 
4 


ر ۳۷ے ۲ : 


تما 


کک 


کک 


TATA ۷ ے۷١ے ے کے ے۰ ے۷ ے۷‎ ۹۷ TEA TATA ے۷ ے۰۶ ے۰١ے ے۷ نے۷‎ TAT 


الأول : قول الروزي رحمه الله : " ومن لم ينقص منه | أي الاصل ] ۸ يزل عنه اسم 
الايمان" لا یوافق عليه ء فان الفاسق لا ينال الاسم المطلق . 

وقد علق شيخ الاسلام ابن تيمية على کلام للمروزي مشابه لهذا فقال ( ۱۳/۷ ) : 
" وقوله : من ترك من ذلك شيئا- ما سوی الاقرار والتصدیق - فلن یزول عنه اسم 
الاسلام والاعان الا أنه أنقص من غیره في ذلك . 

فیقال : ان آرید بذلك آنه بقي معه شيء من الاسلام والإيمان فهذا حق كما دلت عليه 
لنصوص خلافا للخوارج والعتزلة . وان آراد أنه یطلق عليه بلا تقييد : مؤمن ومسلم في 
سياق الثناء والوعد بالجنة فهذا خلاف الکتاب والسنة » ولو كان كذلك لدخلوا في 
قوله : " وعد الله المؤمنين والومنات جنات تحري من تحتها الأغار " وأمتال ذلك ما 
وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب . وآیضا فصاحب الشرع قد نفی عنهم الاسم في غير موضع 
TT‏ 

الثاني : قول الروزي رحمه الله : " فان نقصت الزيادة التي بعد الأصل : لم ينقص الأصل 
الذي هو الإقرار بأن اللہ حق » وما قاله صدق » لان النقص من ذلك شك ف اللہ 
أحق هو أم لا ؟ وی قوله : أصدق هو أم کذب ؟ ". 

ظاهر هذه العبارة أن الإبمان الذي في القلب ( التصديق ) لا يدخله النقص . 

وهذا خطأ . وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه على كلام للمروزي قريب من هذا . 
قال الروزي : ٩۳۰/۲‏ ( من غير نقصان من الإقرار بأن الله حق وما قال حق لا باطل 
» وصدق لا كذب » ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم لله وخضوع للهيبة 
والجلال والطاعة للمصدق به وهو الله » فمن ذلك يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله 
حق وما قال صدق ). 

فقال شيخ الإسلام بعد نقله كاملا : ( 4۱۳/۷ ) : 

" وكذلك قوله : لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق 

فيقال : بل التقصان يكون ف الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم فلا 
تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من أمر وي ووعد ووعيد 
كمعرفة غيرهم وتصديقه ء لا من جهة الإجمال والتفصيل » ولا من جهة القوة والضعف 


ر شار ار ۔ے ۰ے ١ے‏ ۱ے ۱ شار ۳ہ ,۶ ہے ۹۳۰۶ ہے ۳۰ےے ۰۶ےے ۰۹ےے ھر حر + 


| اھ ےھ ھا ھ ھ سے سے سس سح سے سس سس شس ےس ےد سح ےس ےس رح 


۱ 


سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


ی 


کک 


VT ATA TE TESTE TEA ۱ے ے ےا‎ TEA TEA TATA TEA TATA TATA TAT 


> ولا من جهة الذكر والغفلة وهذه الأمور كلها داخلة فى الامان بالله وا آرسل به 
رسوله 

وكيف يكون الإبمان بالله وأ مائه وصفاته متماثلا في القلوب أم كيف يكون الإيمان بأنه 
بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه غفور رحيم عزيز حكيم شديد العقاب ليس 
هو من الان به فلا یک مسلما أن يقول إن الایعان بذلك لیس من الامان به ولا 


رابعا : واحتج ا مخالف بقول اطروزي رحمه الله 
( تعظیم قدر الصلاة ۷۱۳/۲) 
( فقد كان يحق عليهم أن ينزلوا القمن بمذه المنزلة فیشهدوا له بالاعان إذ أتى باقرار 
القلب واللسان » ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد عملا من الأعمال التي ماها الني 
ي شعبا لمان ء وكان كلما ضيع منها شعبة علموا أنه من الكمال أنقص من غيره 
من قام بحا فلا يزيلوا عنه اسم الإبمان حتى يزول الأصل ) . 
والجواب : 


+ ۰ے ا۰ے ے۰۰ے ١۰ے ۰ے ۳۰ےے ۰ے ۳۹ےے ۰ے ۰۹ حير‎ Ta Ta TAT 


سے سے الله رت رت سس سس سس و سس ےورس وٹ وڈ ےش ور و شس و جس رت رت رح 


2 


هك رح هك له رح رح رح رح مرح رح رح هه رح رح رح ےش رح رح رح رح رح رح هه هه رح رح هه ہے۔ 


¥ 


۹ 


ی 


4 


سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


ی 


کک 


ے۷ ا ے۷ ا ے١۷ے‏ ۱ے ےو ے ١ے‏ و ے۰۷ے ۱ے ۶ے ے۷ ے۷۹ TATA TE TESTE TEA‏ 


أن هذا داخل في قولی : (الثالث : أن يكون قولا نتفق نحن والمخالف على خطته ‏ فلا 
يجوز له الاحتجاج به .) 

فالمخالف يصرح بأن في زوال عمل القلب ذهاب الإيمان . 

وكلام المروزي هنا مصرح بأنه لا يزول اسم الإيمان حت يزول الأصل الذي هو الإقرار 
بالقلب واللسان كما ذكر في مواضع من كتابه. 

وأقول : لقد اضطررت لقراءة كتاب ا روزي كله للوقوف على مراده بأصل الإيمان » 
وعلى منزلة عمل القلب عنده » وأحب أن أسجل هنا : 

أنه ليس من موضع یمکن أن یحتج به على إسلام تارك عمل الجوارح » الا ويحتج به 
أيضا على نجاة تارك عمل القلب . 

وقد سبقت الإشارة إلى أن المروزي رحمه الله يرى كفر تارك الصلاة » فلا يمكن أن ینسب 
له نجاة تارك عمل الجوارح بالكلية ء وينبغي أن يفهم في ضوء هذا تعبيره بالأصل والفرع 


وقد قال في مناقشته للمرجئة حول الإقرار والمعرفة : ۷۷۸/۲ 

( وقيل لهم : إبليس إنما كفر بترك الفرع » ولم تنفعه المعرفة » وليس القول من المعرفة في 
شيئ ء لأنه فرع مضاف إليها بالاسم ء لا من جنسها ء وانما الإقرار باللسان يكون 
عنها » وليس هو بھا ء ولا من جنسها ؛ لأن الأصوات والحروف والحركات ليست من 
جنس الضمير في شيء . 

وان كان الإيمان لا يتم إلا بفرع عن المعرفة » ولیس من جنسها » فما أنكرتم على من 
زعم أن الاعان لا يتم إلا بالصلاة ء ولیست هي من جنس المعرفة » ولكن عنها يكون). 
وتکفیر 9 لتارك الصلاة » انظره ل ( ۰۱۳۲/۱ ۰۱۳۳ ۰۹۲۵/۲ ۰۱۰۰۲ 
9 ) وغیرها » وانظر مقدمة الشیخ حماد الأنصاري رحمه الله. 

فان قيل : سلمنا بأن المروزي لا يقول با ذهبنا إليه من نجاة تارك عمل الجوارح بالكلية › 
لمنافاته لمذهبه في ترك الصلاة ء لکنا نقول : إن هذا مذهب طائفة من أهل الحديث 
على ما نقله المروزي عنهم . 

فالجواب : أن الروزي نقل عن طائفة من أهل الحديث ما يؤيد مذهبكم ء لکن اتفقنا 


..۰ تک ۱۲ےے ١۶ےے ۷۶ےے ۹۰ے کے ۳۰ےے ۳۶ےے ۳۶ے ۳۶ ۔ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


۹ 


ی 


4 


سل 


ے٣٠ے‏ ۳۶ كاير مک دک لد ۰۲ 


کک 


VT ATA TE TESTE TEATS TATA TEA TEA TATA TEA TEA ۱ن‎ ے۷١ے‎ TATA TAT 


وإياكم على بطلان كلامهم لتضمنه الحكم بنجاة تارك عمل ا12 كا سوا 
وقد نقل الروزي عن طائفة أخرى أن العمل تحقیق للتصديق ء وأن من تركه كان کمن 
جحده معن . 

قال الروزي حكاية لقولهم : ( 0۱5/۲) 

( والإيمان أصله التصديق والاقرار » يُنتظر به حقائق الأداء لما أقر والتحقیق لما صدق. 
ومٹل ذلك كتل رجلين عليهما حق لرجل » فسأل أحدها حقه » فقال : ليس ك 
عندي حق » فأنکر وجحد » فلم تبق له منزلة يحقق بها ما قال إذ جحد وأنر [ وأنكر] 
وسأل الآخر حقه فقال : نعم لك علي کذا وکذا 

فليس إقراره بالذي یصل إليه بذلك حقه دون أن یوفیه » وهو منتظر له أن يحقق ما قال 
إلا بأدائه » ويصدق إقراره بالوفاء. 

ولو أقر ثم لم یود إليه حقه كان کمن جحده في المعنى ؛ إذ استويا في الترك للأداء » 
فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه ء فان أدى جزءا منه حقق بعض ما قال وق ببعض 
ما أقر به . وكلما أدى جزءا ازداد تحقيقا لما أقر به » وعلى المؤمن الأداء أبدا لما أقر به 
حت موت » فمن ثم قلنا : مؤمن إن شاء الله » وم يقل : كافر إن شاء الله). 

ونقل عن جماعة من أهل السنة قوطم : ( 595/5 ) 

( فشهد على قلوجم [ بعض اليهود ] بأتما عارفة عالمة بالنبي بي ء قال : وما أنزل إليه 
أنه ا حق من عند الله ثم أكفرهم مع ذلك » وم يوجب لهم اسم الایعان بمعرفتهم وعلمهم 
بالحق إذ لم يقارن معرفتهم التصديق والخضوع لله ولرسوله بالتصديق له » والطاعة » لأن 
من صدق قلبه » ومن خضع قلبه أقر » وصدق بلسانه وأطاع بجوارحه ). والله أعلم 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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| ھ ھ ھ و ھ مس رس و سو وش و شس ور ربب ےس رح رح 
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VATA TATA TE TATA TATA ل كار دک(‎ 


NN NS 


خامسا : توضیح ما اعتمدوا عليه من کلام البيهقي رهه اللہ 


وقبل ذکر کلام البيهقي والتعلیق عليه » أرى ضرورة التعریف منهج البيهقي في أبواب 
الاعتقاد الأخرى» فقد يُظن من خلال استشهاد بعض " السلفیین " بکلامه في الاعان 
أنه سلفي العتقد . والحقيقة أنه أحد أئمة الأشاعرة الذین كان حم جهود عظيمة في 
خدمة ودعم المذهب الأشعري » وقد ) تحولت معرفته في الحديث وامامته فيه إلى خدمة 
أهل التأويل -كما يقول الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صام ا حمود حفظه الله - لا 
إلى خدمة مذهب أهل الحديث والسنة » وهذا في باب العقائد دون الأحكام). ( 


موقف ابن تيمية من الأشاعرة 615( 


اھ 
Ta Ta TAT‏ ے ۱ Ta‏ ےکنا کے ۰۶ ہے 'ےے ۷۶ےے لے کے ۳ے ۶٣ےے‏ ۳۶ےے ۳۹ ہے ۳۔ 


هك رح هك هك رح رح رح رح رح رح رح هه رح رح هه رح رح رح رح رح رح هه هه رح رح رح رح رح ہے۔ 


تک کک ےک کک ےک ےک ےک ےک ےک ےک ےک کر کرک کت 


ی 


۸ 
4 


ر ۳۷ے ۲ : 


کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کک 


ے۷ ا ے۷ ا ے١۷ے‏ ۱ے ےو ے ١ے‏ و ے۰۷ے ۱ے ۶ے ے۷ ے۷۹ TATA TE TESTE TEA‏ 


وقد تحدث الشيخ عبد ال رمن ا حمود حفظه الله عن البيهقي حديثا مختصرا جامعا في 
کتابه السابق » واعتبر أن البيهقي والقشيري وا جوینی عثلون مرحلة زمنية تطور فیها 
الذهب الأشعري ء على نحو من تطوره على يد الباقلاني وابن فورك والبغدادي. 
)فالبيهقي مجدد المذهب الشافعي في الفقه » وأحد أعلام ا حدثین » كان له دور في ربط 
المذهب الأشعري بالفقه الشافعي ‏ ثم في دعم الأشاعرة من خلال حرصه على الحديث 
وروايته » ولبيان أن ذلك لا بخالف منهج الأشاعرة الكلامي. 

والقشيري أدخل التصوف في منهج وعقائد الأشاعرة. 

والجويني خطا خطوات بالمذهب نحو الاعتزال ) . موقف ابن تيمية من الاشاعرة 
.2/580 

وقال حفظه الله )١۸٤/۲(‏ : ( وعلى هذا فالبيهقي ألف كتابه [ الأسماء والصفات [ 
استجابة لطلب أستاذه خدمة للمذهب الأشعري - الذي كان أحد أعلامه - ولذلك 
حشاه بالنقول من آقوامم و تأویلاتمم إضافة إلى تأويلاته هو ء وما آدري ما قصد البيهقي 
بقوله السابق : " لما في الأحاديث المخرجة فيه من العون على ما كان فيه من نصر 
السنة وقمع البدعة " ء وهل يقصد بدعة التعطيل أو بدعة الإثبات ورفض التأويل التي 
Cy‏ 

الذي يترجح من خلال معرفة حال شيخ الجميع ابن فورك » وتلميذه أبي منصور الأيوبي 
[ الذي ا البيهقي بتألیف کتابه] وحال البيهقي في تأويلاته في كتابه هذا أنه قصد 
قمع بدعة الاثبات التي يزعمون أن فیها تشبيهاء والله أعلم.( 

وقد ضرب الشيخ أمثلة بین من خلالها سير البيهقي على منهج المتكلمين في التعامل مع 
جملة من الأحاديث الصحيحة المثبتة للصفات » وخروجه عما يليق به كمحدث ؛ 
وأشار إلى اعتماده على أقوال جماعة من كبار الأشاعرة » ودفاعه عن علم الكلام ء 
ومشاركته العملية في الفتنة التي وقعت على الأشاعرة » ولخص موقف الأشعري من جمل 
اعتقاد السلف بقوله ( ؟/589: ( 

)ونما ينبغي ملاحظته أن البيهقي مع أقواله الوافقة لمذهب الأشاعرة في مسائل حدوث 
الأجسام » وحلول الحوادث » وتأويل الاستواء والنزول وانمجي والضحك والعجب » 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


> 


ی 


۸ 
4 


ر ۳۷ے ۲ : 


کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کک 


TATA ۷ ے۷۶ ۶۰ ۶ے‎ TESTA TEA TATA 0 ے۶ شک دک‎ TEA TATE ے۷ ے۷‎ TAT 


ونفيه للعلو ( الجهة ( وتأويله للقدم والأصابع وغيرها » إلا أنه قال بإثبات الوجه واليدين 
والعين بلا تأويل » فهو بذلك قد خالف شيخه البغدادي.( 

وقد قام الدکتور أحمد بن عطية الغامدي حفظه الله بدراسة وافية عن البيهقي وموقفه من 
الإلميات نال بھا درجة الدكتوراة من جامعة الملك عبد العزيز » خلص فيها إلى نتائج 
مهمة » منها: 

-3 )أنه سلك في الاستدلال طريقة السلف » وخالفهم في كثير من المسائل عند 
0+701 .. 

-4انه اختار في استدلاله على وجود الله تعا ی طريقة القرآن الکریم وهو أمر اتفق فيه 
مع السلف ‏ إلا أنه وافق أصحابه الأشاعرة في الاستدلال بالجواهر والأعراض على 
حدوث العالم زاعما صحة هذا الاستدلال لأنه في نظره استدلال شرعي وأيده بطريقة 
إبراهيم عليه السلام » فبينت مخالفة ذلك لمذهب السلف » وفساد تصورهم أنھا طريقة 
إبراهيم عليه السلام. 

-7انه اتفق مع السلف في إثبات الصفات العقلية بنوعيها [ صفات الذات العقلية 
كالحياة والقدرة والعلم والسمع» وصفات الفعل العقلية كالخلق والرزق والإحياء [وفي 
طريقة الاستدلال على ذلك الإثبات. 

-8عدم موافقته للسلف ف القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى بمعنى أنه سبحانه 
يفعل متى شاء كيف شاء » لذلك قال بقدم جميع صفات الذات العقلية وعدم حدوث 
شيء منها » وأوضحت أن الصحيح في ذلك ما ذهب إليه السلف من القول بأتما قديمة 
النوع حادثة الآحاد. 

-9مخالفته للسلف في نفيه تسلسل الحوادث في جانب الماضي » ولذلك رآیناه يقول 
بحدوث صفات الفعل العقلية ء إلا انی بينت خطأه فيما ذهب إليه » وصحة مذهب 
السلف القائل بأن الله فعال لما يريد أزلا وأبدا. 

-10ان البيهقي وافق السلف فيما أثبته من صفات الذات الخبرية وخالفهم في تأويل 
ما بقي منها » حيث أثبت اليدين والوجه والعينين وأول ما سوى ذلك. [ كاليمين 
والكف والأصابع والساق والقدم ء لا ثابتة بخبر الآحاد وظاهرها يفضي إلى التشبيه 


TAO TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta کے و‎ 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۹ 


ی 


4 


سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


ی 


کک 


VT ATA TE TESTE TEA ے۷‎ TEA TEA TEA TEA TATA TEA TEA TATA TATA TAT 


!!!|. 

-11مخالفته للسلف في صفات الفعل الخبرية » حيث ذهب إلى تأويل بعضها › 
وتفويض بعضها الآخر » زاعما أن التفويض ي ما فوض فيه هو مذهب السلف. وقد 
بینت فساد قول من نسب التفویض والتأویل إلى السلف ‏ مبینا أن مذهب السلف هو 
الاثبات الحقيقي لجميع الصفات إثباتا لا تأویل فيه ولا تفویض ولا تشبیه. 

-12ان البيهقي یختلف مع السلف في جميع ما یتعلق بصفة الکلام التي أثبتها ء من 
القول بأن الکلام نفسي قديم وأنه بدون حرف ولا صوت وأنه معنی واحد .وقد ناقشته 
في جميع هذه للسائل وبینت خطأ ما ذهب إليه وصحة مذهب السلف .وبینت أن رأيه 
في كلام الله تعالى هو عين مذهب أصحابه الأشاعرة » وأن حقيقة مذهبهم في القرآن لا 
يختلف عن مذهب العتزلة إلا بنفيهم أن يكون هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام الله 
-13اتفاقه مع السلف فيما يتعلق بمسألة الرؤية من القول بإثباتما للمؤمنين يوم القيامة 
> إلا أنه خالفهم بنفي الجهة مستدلا بحدیث الرؤية » وقد بينت فساد استدلاله به ء 
ا 

-14انه يقول بعدم تأثير قدرة العبد في فعله » وبينت أنه بذلك يوافق الأشاعرة 
القائلين بالكسب » الذي لا حقيقة له » ويخالف السلف لقوهم بتأثير قدرة العبد في 
فعله. 

-15انه ينفي تأثير الأسباب في مسبباتما ء وهو مذهب الأشاعرة » وقد بينت فساد 
0 للنصوص الشرعية الثبتة لذلك.(. 

انتهى من ( البيهقي وموقفه من الامیات للدکتور أحمد بن عطية الفامدي ) ص ۳۳۱ 
SS‏ 

وبعد : فها هو البيهقي يخالف السلف في جل مسائل الإلحيات » فهل سيوافقهم في 
الامان ؟ هذا ما ستعرفه با إن شاء الله, 

نص کلام البيهقي : 

قال البيهقي رحمه الله في كتابه الاعتقاد ص ۹۰ : 


را ا کے ۷ے ۰۰ے ۷۱ے آ۱ TA TA Ta Ta Ta‏ ے خک ۰۶ےے ۳۰۶ ہے ۳۰ے ۳۶ ۔ے ۰.. 


اساسا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


۹ 


ی 


۸ 
4 


ر ۳۷ے ۲ : 


کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کک 


TATA ے ۶ے ۶ے ۶ ے۷۶ے ۶ى ۶ے کے نے ۷۰ .ے۷‎ ۹۰ TEA TEA TATA ے۷ ےو ا‎ TAT 


)باب القول قي الإيمان 

قال اللہ تعالى : ( نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتھم إيمانا وعلى ربكم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون أولئك هم 
المؤمنون حقا .( 

فأخبر أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال التي بعضها يقع في القلب وبعضها 
باللسان وبعضها بھما وسائر البدن وبعضها هما أو بأحدهما وبا مال » وفيما ذكر الله في 
هذه الأعمال تنبيه على ما لم يذكره » وأخبر بزيادة إعانم بتلاوة آياته عليهم » وف كل 
ذلك دلالة على أن هذه الأعمال وما نبه بھا عليه من جوامع الإيمان » وأن الإيمان يزيد 
وينقص ء وإذا قبل الزيادة قبل النقصان . 

وھذہ الآية وما في معناها من الكتاب والسنة ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم 
الإمان يجمع الطاعات فرضها ونفلها › 

وأا على ثلاثة أقسام : 

فقسم يكفر بتركه ؛ وهو اعتقاد ما جب اعتقاده » والإقرار بما اعتقده . 

وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحده ؛ وهو مفروض الطاعات 
كالصلاة والركاة والصيام والحج واجتناب ا حارم . 

وقسم يكون بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا كافر ؛ وهو ما يكون من العبادات 
تطوعا .(انتهى ما نقلوه. 

وتتمته : قال البيهقي: 

)واختلفوا في كيفية تسمية جمیع ذلك إعانا » منهم من قال : جمیع ذلك إيمان بالله 
تبارك وتعالى وبرسوله َل ء لأن الإبمان في اللغة هو التصدیق » وکل طاعة تصدیق لأن 
آحدا لا يطيع من لا پثبت آمره. 

ومنهم من قال : الاعتقاد دون الاقرار إيمان باللہ وبرسوله کی 

وبسائر الطاعات إيمان لله ورسوله » فیکون التصدیق بالّه وإثباته والاعتراف بوجوده » 
والتصدیق له : قبول شرائعه واتباع فراضه على أنما صواب وحكمة وعدل. 

وكذلك التصدیق بالبي بي » والتصدیق له . 


..۰ ہے ۶ ہے ۳۰ے ۳۰۶ ہے ۳۰ے ۳۶ ۔ے‎ Ta Ta Ta جک کے کے و‎ Ta Ta ے۰‎ TAT 


| ھ ‏ ھ ےھ ھا ھ ھ سے سے سس سح سے سس سس شس ےس ےد سح ےس ےس رح 


ی 


۸ 
4 


ر ۳۷ے ۲ : 


کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کک 


TATA TE TESTE TE ۷۰ےے ۱ے و۱‎ TEA 0 دک‎ TATA ے۱‎ TATA TATA TAT 


فقد ذكرنا بيانه ودليله في كتاب الإيمان » وني كتاب الجامع » ونحن نذكر ههنا طرفا من 
ذلك ). ثم ساق بعض الأدلة على أن العمل من الإيعان. 

التوضيح : قد يعجب القارئ من حرصي على إكمال کلام البيهقي رحمه الله » وربما 
رأى هذا تطويلا لا فائدة منه. 

وأكاد أجزم بأن من يستشهد بكلام البيهقي هذا لا يدرك مراد البيهقي وتفريقه بين : 
الامان بالله ء والإعان لله. 

والتصدیق ا والتصدیق لد . 

والتصدیق بالرسول » والتصدیق له . 

ولو أدرك ذلك لما سوغ لنفسه أن یستشهد بذا الکلام. 

لقد ذکر البيهقي قولین في السبب الذي لأجله سمي الاعتقاد والاقرار والعمل لعانا. 
والقول الثاني هو الذي تبناه البيهقي واقتصر عليه في کتابه الجامع لشعب الامان. 
والنسخة التي لدي من کتاب الاعتقاد مشتملة على جملة من الأخطاء » لکنها تدرك 
7 یسیر. 

فقوله : (الاعتقاد دون الاقرار يمان بالله وبرسوله 5 ) » صوایعا : الاعتقاد والاقرار 
إعان بالله وبرسوله . 

وقوله: ( فیکون التصدیق بالله وإثباته والاعتراف بوجوده ( 

صوابھا : فیکون التصدیق بالله : اثباته والاعتراف بوجوده. 

ویدل علی ذلك آمران : سياق کلامه » وعبارته في الجامع لشعب الإبمان . 

إن البيهقي - باختصار - يرى أن عمل القلب وعمل الجوارح إيمان لله » ولیس إعانا 
بالله » ورتب على ذلك أن ترك العملین ( عمل القلب والبدن ) لیس كفرا! 

وأن الكفر نما يقابل الإعان بالك > لا الاعان لله . 

واعلم أنه رعا ضاق صدرك من هذا الکلام » فلعله م یطرق معك من قبل » لکن هذا 
هو رأي البيهقي ومذهبه ء علم ذلك من علم » وجهله من جهل » حت روج له » وزینه 
> ولوث به عقول الأتباع السائرین خلفه ء فاللهم رحماك. 

لقد كنت آرجح أن مراد البيهقي ب " الاعتقاد " الذي یکفر تارکه » كما یکفر تارك 


TAO TATA TEA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 
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ی 


۸ 
4 


ر ۳۷ے ۲ : 


کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کک 


TATA TE TESTE ے۷‎ TESTE TEA TESTA TEA TATA TEA ےا ے۷ نے۷‎ ۶١ے‎ TAT 


الاقرار » هو التصديق فقط ؛ دون عمل القلب . تم وقفت على تصريح للبيهقي بذلك 
» لا يدع غالا للشك أو التردد في الجزم بذه الحقيقة. 

لقد فصل البيهقي معتقده وبينه في كتابه الجامع لشعب الإبمان » وكان وفيا حين قال في 
كتابه الاعتقاد : ( فقد ذكرنا بيانه » ودليله » في كتاب الإیمان » وق كتاب الجامع .( 
وقد اعتمد البيهقي في معظم كتابه الجامع على ما كتبه أبو عبد الله الحليمي في منهاجه 
»كما بين هو في مقدمته » حيث قال : ( فاقتديت به في تقسيم الأحاديث على 
الأبواب » وحكيت من كلامه عليها ما تبين به المقصود من كل باب ؛ إلا أنه يك 
اقتصر في ذلك على ذكر المتون » وحذف الإسناد تحريا للاختصار ؛ وأنا على رسم أهل 
الحديث أحب یراد ما أحتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها .(... 

فتعال ا لترى كلام البيهقي أو كلام الحليمي في الجامع لشعب الإيمان: 

قال ( ۱۰۷-۱۰/۱: ( 

)فالإيمان بالله عز وجل ثناؤه : إثباته والاعتراف بوجوده. 

والإعان له :القبول عنه والطاعة له. 

والایعان بالنبي ب : إثباته والاعتراف بنبوته. 

والإبمان للنبي #۶ : اتباعه وموافقته والطاعة له. 

ثم إن التصدیق الذي هو معن الاعان باللہ وبرسوله منقسم : 

فیکون منه ما یخفی وینکتم : وهو الواقع منه بالقلب ء ویسمی اعتقادا. 

ویکون منه ما ينجلي ویظهر » وهو الواقع باللسان » ویسمی إقرارا وشهادة.( 

وهذا یوضح بجلاء أنه یطلق " الاعتقاد " على التصدیق » دون عمل القلب ء لأنه 
سیذکر عمل القلب بعد ذلك مبینا أنه إيمان لله ولرسوله. 

آما الإيمان بالله وبرسوله :فهو اعتقاد وإقرار » أو تصديق باطن » وتصديق ظاهر. 

ثم قال عقب ذلك : ( وكذلك الامان لله ولرسوله ينقسم إلى جلي وخفي: 

والخفي منه : هو النيات والعزائم التي لا بحوز العبادات إلا بھا » واعتقاد الواجب واجبا » 
والمباح مباحا » والرخصة رخصة ء وا حظور محظورا » والعبادة عبادة » وا حد حدا ء ونحو 
ذلك 


TATA TATA ۳۰ ۹۶ جک ۶ ہت ۶ ہے ۳۶ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۹ 


ی 


۸ 
4 


ر ۳۷ے ۲ : 


سل 


TT 


VATE TE TESTE TESTE دک 0 ے۷۶ے ۱ے ۷ےک۶‎ TATE TEA TATE TATA TATA TT 


والجلي منها : ما يقام بالجوارح إقامة ظاهرة » وهو عدة أمور: 

منها الطهارة » ومنها الصلاة ء ومنها الزكاة » ومنها الصيام » ومنها الحج والعمرة › 
ومنها الجهاد في سبيل الله . وأمور سواها ستذكر ني مواضعها إن شاء الله تعالى. 

وكل ذلك إيمان وإسلام » وطاعة لله عز وجل ولرسوله 4 ء إلا أنه إيمان لله » بمعنى أنه 
عبادة له » وليمان للرسول ممعنی أنه قبول عنه » دون أن يكون عبادة له ؛ إذ العبادة لا 
بحوز إلا لله عز وجل. 

قال [ الحليمي 1 

والاعان بالله ورسوله أصل » وهو الذي ينقل من الكفر. 

والإيمان لله ورسوله فرع » وهو الذي يكمل بكماله الإيمان » وينقص بنقصانه الاعان. 
ومعنى هذا أن أصل الإبمان إذا حصل » ثم تبعته طاعة زائدة : زاد الإبمان المتقدم بماء 
لأنه إيمان انضم إليه إمان کان يقتضيه. 

ثم إذا تبعت تلك الطاعة طاعة أخرى ازداد الأصل المتقدم والطاعة التي تليه كما » وعلى 
هذا إلى أن تکمل شعب الإعان. 

قال : ونقصان الإيمان : هو انفراد أصله عن بعض فروعه » أو انفراد أصله وبعض فروعه 
عما بقي منها ما اشتمل عليه الخطاب والتكليف ء لأن النقصان خلاف الزيادة ] . 
وظاهر هذا أن التصديق لا يدخله النقص [ 

فإذا قيل لمن آمن وصلی : زاد إعانه » وجب أن يقال لمن آمن ووجبت عليه الصلاة فلم 
یصل إنه ناقص الإبمان ء وأنه صار بتركها مع القدرة عليها فاسقا عاصيا وعلى هذا 
سائر الارکان. 

فأما ما یتطوع به الانسان ما ليس بواجب عليه بمعنى تصدیق العقد والقول بالفعل 
موجود فيه فیزداد به الإيمان » وترکه بالاضافة إلى من لم يتركه يجوز أن یسمی نقصانا؛ 
لکن لا يوجب لتارکه عصیانا هذا معن قوله. 

قال: وإذا أوجبنا أن تکون الطاعات كلها إيمانا م نوجب أن تکون العاصي الواقعة من 
المؤمنين کفرا » وذلك أن الکفر بالله أو برسوله مقابل للامان به » 

فإذا كان الامان بالله وبرسوله :الاعتراف به والاثبات له كان الکفر جحوده والنفي له 
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والتکذیب. 

وآما الأعمال فاضا إيمان لله وللرسول بعد وجود الایعان به ء واطراد به إقامة الطاعة على 
شرط الاعتراف التقدم فکان الذي یقابله هو الشقاق والعصیان دون الکفر . 

وقد ذکرت في کتاب الامان من الأخبار والآثار ما یکشف عن صحة هذه الجملة وأنا 
أشير في هذا الكتاب إلى طرق منها » بمشيئة الله عر وجل. 

باب الدليل على أن التصدیق بالقلب والإقرار باللسان أصل الإبمان وأن كليهما شرط في 
النقل عن الكفر عند عدم العجز.( 

انتهى كلام البيهقي رحمه اللہ ء وحاصل الجواب عنه: 

-1أن كلامه في كتاب الاعتقاد ما نتفق نحن والمخالف على رده ء لأنه جعل الكفر في 
ترك الاقرار والاعتقاد فقط » وقد تبين أن مراده بالاعتقاد : تصديق القلب دون عمله. 
والمخالف يقول : إن ترك عمل القلب كفر . فوجب رد كلام البيهقي هذا » وعدم 
التعویل علیه. 

7ن ما قرره في کتابه الجامع لشعب الایعان لا يختلف عما في کتابه الاعتقاد » بل هو 
شرح له وزيادة تفصيل . وهو صریح ف التفريق بین الاعان بالله ورسوله » والایعان لله 
ورسوله » فالأول هو التصدیق والاقرار وهذا الذي یقابله الکفر. 

آما الثاني ( الإيمان لله وللرسول ) فهو عمل القلب من النیات والعزائم » وعمل الجوارح » 
وهذا یقابله الشقاق والعصیان دون الکفر . 

ورغم وضوح كلام البيهقي في کتابه الجامع » وظهور مراده » رأينا من یستشهد بکلامه » 
بل من يزعم أنه حرر مذهب آهل السنة أبما تحریر !! 

قال الأخ آبو الحسن المأربي وفقه الله في مناظرته للأخ أمين جعفر: 

)الامام البيهقي في كتاب جامع شعب الومان وقي كتاب الاعتقاد حرر مذهب أهل 
السنة أا تحرير » رد على الأشعرية . رد على الجهمية . رد على الصالحي . أبو الحسين 
الصالحي . رد على مرجئة الفقهاء . رد على الكرامية . فمن أين ينسب له القول أنه 
وافق التمشعر في باب الإمان ). انتهی نقلا عن شريط المناظرة ] الوجه الثاني. [ 

فهل من قول أهل السنة أن ترك عمل القلب يقابله الشقاق والعصيان دون الكفر ؟! 


TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۔ 
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وهل التفريق بين الإيمان بالله » والاعان لله من كلام أهل السنة ؟! 

وقائل هذا » هل وافق أهل السنة ؟؟ فضلا عن أن يقال إنه حرر مذهب أهل السنة 
وأما أنه رد على الأشعرية في باب الإيمان » فهذه تحتاج إلى وقفة طويلة - وهذا خارج 
عن محل البحث - يظهر فيها حقيقة المذهب الأشعري في مسألة الامان » وبيان الفرق 
بين منهج متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم ء وعلاقة الجميع بالارجاء أو التجهم » وموقفهم 
ا حقیقی من زيادة الإيمان ونقصانه » وهل كان البيهقي يمثل مرحلة من مراحل تطور 
المذهب أم أن المسألة اختلاف في التعبير » وق الجرأة والشجاعة. 

وأحب أن أعلق هنا تعليقا يسيرا على موقف الأخ أبي الحسن المأربي في هذه المسألة ء 
وقد وعدت سابقا بكتابة تعليق موسع. 


ر ۳۷ے ۲ : 
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آقول : إن صح ما نشر عن أبي ا حسن من أنه يرى تقسيم عمل الجوارح إلى أصول 
وفروع » وأن تارك ا آن یتعلق بکلام 
البيهقي ولا ابن حزم » بل ولا جمیع ما اشتبه على غيره من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية 
» ما نقله الزهراني أو العنبري أو عدنان. 

لأن کلام هوّلاء - حقيقة أو مع الاشتباه - يدل على حصول النجاة بالاعتقاد والاقرار 
دون أي عمل من آعمال الجوارح » بلا تفریق بين أصول هذا العمل أو فروعه. 

فليس أمامه إلا أن يقف موقفنا من هذه النقول » وأن يستدل بما نستدل به من الإجماع 
على عدم إجزاء القول والاعتقاد دون عمل الجوارح » ثم يسعى بعد إلى إقامة البرهان 
على أن المراد : أصول عمل الجوارح » حسب تحديده لهذا المصطلح. 

وهذا الكلام ينطبق عليه وعلى من دافع عن رآیه وانتصر له - كما رأينا في بعض 
ساحات الحوار . - 


VT ATA TE TESTE TEATS TATA ے۷۷ے دک‎ TATA شک‎ TATA TATA مخت‎ 
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سادسا : توضیح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام ابن أي العز اخنفي شارح الطحاوية 


قال رحمه الله : (وأجمعوا على أنه لو صدّق بقلبه وأقرٌ بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه : 

أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد.( 

هذا النقل احتج به الأخ أحمد بن صالح الزهراني مؤلف كتاب " ضبط الضوابط " في حواره 
مع الأخ العبد الكريم في منتدى الفوائد. 

كما احتج به العنبري في أصل كتابه " الحكم بغير ما انزل الله " » فقد نقل العبارة ثم قال 

عقبها : " غير أنه ليس بكافر". وعلق في المامش بقوله : " وني نقل الإجماع نظر لا يخفى 
ا وصول التکفیر ۰۱۲۱/۱( 


٠٤ 
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وستل الأخ آحمد الخشاب ( أبو الیسر ) في حوار أجري معه في شبكة سحاب : ما معنى 
هذه العبارة ومن الذين أجمعوا ؟ 

فأجاب : (معنى العبارة أنه لا یخرج من دائرة الاسلام ما دام مصدقاً بقلبه ومقراً بلسانه وأن 
امتناعه معصية و يناقش و يطالب بالعمل. 

والذين اجمعوا يعني: أهل السنة.) انتهى كلامه. 

وبطلان هذا الكلام الأخير ظاهر لا يحتاج إلى تطويل. 

فالذین أجمعوا هو أهل السنة ومرجئة الفقهاء. 

وظاهر كلامه أن من لم يأت بعمل القلب ‏ وأتى بالتصديق وقول اللسان أنه لا يكفر ء 
وهذا بين الفساد ء بل يقر بفساده ويبرأ منه الزهراني وغيره. 

وليس ق كلام ابن أبي العز ما يصلح مستندا للقول بنجاة من ترك عمل الجوارح بالكلية ‏ 
وبيان ذلك من وجوه: 

الأول : أن قوله : " أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد " لا تناف الحكم بكفره › 
فالكافر والمشرك والمنافق » جميعهم عصاة لله ورسوله مستحقون للوعيد. 

الثاني : أنه لو فسر قوله " عاص " بأنه : لا يكفر » كما فهم هؤلاء » لكان هذا الإجماع 
باطلا » لا يشك في بطلانه من يعلم اختلاف الفقهاء في تكفير تارك الصلاة » واختلاف 
السلف في تكفير تارك المباني الأربعة! 

فإنه يلزم على تفسيرهم : أن يَدعى الإجماع على أن من ترك الصلاة والركاة والصوم والحج 
وسائر عمل الجوارح أنه لا يكفر. 

وبطلان هذا لا يخفى على من له أدى حظ من النظر في هذه المسائل. 

ولهذا رأينا العنبري يقول : (وفي نقل الإجماع نظر لا يخفى!! ( 

وٹی هذا نسبة شارح الطحاوية إلى الوهم والخطأ ء في أمر معلوم مشهور » وكان الأحرى به 
أن يتهم فهمه ء وأن يدرك أن قوله " عاص " لا تعارض ا حکم بالكفر. 

وقد علقت سابقا على فهمه لكلام عبد الله بن شقيق » وعلى ما نسبه إلى الحنابلة في 
مسألة تارك الصلاة » واضیف هنا شيعا للاعتبار: 


قال العنبري ( ۱۸۰/۱ ) : ( وقال ابن قدامة " وان ترك شيئا من العبادات الخمسة تماونا 
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لم یکفر" . كذا في القنع . وقال في الغني.(... 
وعلق العنبري في الحاشية بقوله : ( اصطلح غير واحد من العلماء على تسمية الأركان 


وهی 


سل 


مقصودهم الأركان التي ذکرت في حديث ابن عمر وغیره " بني الاسلام على خس ... " 
الحديث .) انتهی کلام العنبري!! 

قلت : ليته استشکل العبارة وصمت. 

قال العلامة ابن مفلح في الفروع (۲۹۷/۱) : ( ومن فرض السألة في ترك العبادات 
امس » فمراده - والله علم - الطهارة ؛ لأتما کالصلاة ‏ ولا یلزم بقية الشرائط لعدم 
اعتبار النية ما » وذا صنف أبو ال خطاب : العبادات الخمس ء وقال الفقهاء : ربع 
العبادات » وحمل الکلام على الصحة أولى ومتعين .( 

وقال امحجاوي في الاقناع : ( وان جحد وجوب العبادات امس أو شيا منها ء ومنها 
الطهارة ء ...). وانظر کشاف القناع ۲۱۹/۲ 

وفي منتهی الارادات : ( أو جحد ربوبيته ... أو وجوب عبادة من ا خمس » ومنها الطهارة 
> أو حکما ظاهرا جمعا عليه ...) . منتهی الارادات مع حاشية النتهی لعثمان النجدي 
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۱۸/۰ 
وکذا في غاية النتهی ۳/ ۳٥٣‏ . وهذا هو الصواب الذي يتعين الأخذ به » خلافا لمن قال 
: " ومنها الطهارة " أي مثلها. 


واصطلح الحنفية على أن العبادات ا خمس : الباني الأربعة والجهاد. 

الثالث : أن ابن أبي العز قال هذا مدللا على أن الخلاف الواقع بين أبي حنيفة والجمهور 
خلاف صوري. 

فقد يخيل لمن يقف على كلام الحنفية في إخراج العمل من مسمی الإيمان » وقوضم بتساوي 
أهل الإیمان في أصله » أتمم يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب » وأن أهل المعاصي ليسوا 
معرضين للوعيد. 

وقد بين رحمه الله أن الخلاف يكون صوريا إذا قرر أن أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب ء 


وهذا ما قرره شيخ الإسلام في مواضع يأ ذكر بعضها » فلا يكون الخلاف صوريا مع من 
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يقول ببقاء إيمان القلب عند انتفاء عمل الجوارح » فانتبه لهذا الموضع. 

قال ابن أبي العز " والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة خلاف 
صوري . فان کون أعمال الجوارح لازمة لإیمان القلب » أو جزءا من الإيمان » مع الاتفاق 
على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإبمان ء بل هو فی مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء 
عفا عنه : نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد . والقائلون بكفر تارك الصلاة ضموا إلى 
هذا الأصل أدلة أخرى . والا فقد نفى الني 5 الإيعان عن الزاني والسارق وشارب الخمر 
والمتتهب » ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا . ولا خلاف بين أهل 
السنة أن الله تعا ی أراد من العباد القول والعمل » وأعني بالقول : التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان » وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قوم : الاعان قول وعمل. 

لکن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الامان ؟ 

أم الإیمان أحدهما » وهو القول وحده ‏ والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده 
بالذكر » وان طلق عليهما كان مجازا ؟ هذا محل النزاع. 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق ... " الخ كلامه وقد سبق. 

وني هذا الكلام رد على المرجة والخوارج . فالمرجئة - ممن نزاعه مع أهل السنة حقيقي - لا 
يرون عمل الجوارح جزءا ولا لازما لإيمان القلب » وإنما يرونه ثمرة كما مضى معنا في أول 
البحث » واللازم يلزم من انتفاه انتفاء الملزوم » بخلاف الثمرة. 

وانتفاء الإيمان عند انتفاء جميع أعمال الجوارح لا إشكال فيه وهو إجماع أهل السنة وهو 
مقتضى التلازم المذكور » لکن قد يفهم من کون الأعمال جزءا أو لازما التكفير بترك آحاد 
العمل » فنبه الشارح رحمه الله على حكم مرتكب الكبيرة وأنه تحت المشيئة » وليس كافرا 
كما تقول الخوارج . ثم أشار إلى أن تكفير تارك الصلاة - وإن كان تكفيرا بآحاد العمل - 
إلا أنه مبنی على أدلة أخرى > لا کما یعتقد الخوارج أن الامان اذا زال بعضه زال کله. 
وتحقيق مسالة الخلاف بين أهل السنة » والحنفية القائلين بأن العمل لازم لإبمان القلب » 
هل هو حقيقي أو صوري » ليس هذا موضعه. 

الرابع : أن للشارح رحمه الله كلاما حسنا في تقرير مسألتنا » قال رحمه اللہ ص ۳۶۱ ( ط . 
الکتب الاسلامي : ( 


ر شار ار ار ار ۰ ےا ر شر ار ی ی و ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حير + 
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مو 
موم 
سس 


ی 


4 


سل 


TATE‏ دک( دک( دک 9ج 


ی 


کیک 


+ دک( تقار كشوي‎ TESTE دک‎ TEA TATE TEA ے۶‎ TATA TEA TATA TEA ےا ےا‎ TAT 


)ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة امحوارح عدم طاعة القلب ؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد 
لأطاعت ال جوارح وانقادت » ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعة. قال 6 : " إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت 
فسد فا سائر الجسد ألا وهي القلب" فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف 
العکس." 

وقال ص ۳۳۹ 

)ولأن التصدیق التام القائم بالقلب مستلزم لا وجب من أعمال القلب والجوارح فان هذه 
من لوازم الامان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

ونقول إن هذه لوازم تدخل في مسمی اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى, أو إن اللفظ باق على 
معناه في اللغة ولکن الشارع زاد فيه أحكاماء أو أن یکون الشارع استعمله في معناه امجازي 
فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي ‏ أو أن یکون قد نقله الشارع . وهذه الاقوال لمن سلك 
الطریق. ( 

وهذا الوضع يؤكد ما قلته سابقا من أن " الإعان التام " یستعمل معنى " الإيمان الصحیح 
 "‏ إذ لا يصح تفسیر " التام " هنا بالکامل ؛ لأنه یلزم من ذلك بقاء التصدیق وصحته 
مع انتفاء عمل القلب والجوارح . فانتبه! 


تنبیه : ما ذکره ابن أبي العز رحمه الله من کون ا خلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقین من 
أهل السنة صوریا » هو ما قرره شيخ الاسلام رحمه اللہ في مواضع » واتفق کلامهما في 
تصوير هذا الخلاف الصوري اللفظي ‏ وأنه مع من يقر بأن أعمال الجوارح لازمة لایعان 
القلب » وأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم ء لا مع كل مرجئ یخرج العمل عن 
الإبمان ويراه ثمرة » يبقى إيمان القلب بدوتما. مع أن الخلاف ليس لفظياً باطلاق ) 
وإليك طرفا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله: 

-1قال رهه الله ( ۲۰۲/۷: ( 

)وللجهمية هنا سؤال ذكره آبو الحسن في كتاب " الوجز " ؛ وهو أن القرآن نفى الإيمان 
عن غير هؤلاء كقوله : [ نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوکعم ) ولم يقل : إن 


ر شار ٣‏ ار ار ر کے ١‏ ر ۔ے ١ے‏ ی ےے ۳۳ےے ۳۶ےے ۳۰ے ۳۹ ۔ے ۰.. 


اسلا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


۹ 


ی 


4 


سل 


TATE‏ دک( دک( دک 9ج 


ی 


کک 


TATA TE TESTE TEA ۷ ے۷ ے۰۶ے‎ TEA ےو‎ TEA TATA TATA TEA TATA TAT 


هذه الأعمال من الإیمان . قالوا : فنحن نقول : من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا 
لأن انتفاء‌ها دليل على انتفاء العلم من قلبه . والجواب عن هذا من وجوه : 

آحدها: 

آنکم سلمتم أن هذه الاعمال لازمة لاعان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب يمان وهذا 
هو الطلوب ؛ وبعد هذا فكوتما لازمة أو جزءا نزاع لفظي . الثاني : آن نصوصا صرحت 
بأنھا جزء کقوله ...).الخ 

-2وقال شيخ الاسلام ( ٩۷۷/۷‏ ( 

)وقيل لمن قال : دخول الاعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي : فإنك إذا 
سلمت أن هذه لوازم الاعان الواجب الذي ق القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا 
لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت بمذا كان النزاع لفظيا .وان 
قلت : ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع 
إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك : فهذا يناقض قولك إن الظاهر 
لازم له وموجب له بل قيل : حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى 
فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن وإذا عدم 
1 يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك .( 

-3وقال : ( ۰۵/۷ ۳( 

)و امرجئة آخرجوا العمل الظاهر عن الایعان ؛ فمن قصد منهم |خراج آعمال القلوب آیضا 
وجعلها هي التصدیق فهذا ضلال بين . 

ومن قصد إخراج العمل الظاهر قیل هم :العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه 
وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن . 

فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو 
لازم مسمی ار 

-4وقال في شرح الأصفهانية ص ۱۸۱ ) طبعة الرشد: ( 

)ولا كان مان القلب له موجبات فى الظاهر كان الظاهر دلیلا على مان القلب نيوا 


وانتفاء کقوله تعایی "لا جحد قوما یومنون باللّه واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله" ) 


ر شار ار ار ۔ےے ۱ے ار ر شر ر ی ی و ھی ھی ہے ۳۰ے ۳۹ ۔ے ۰.. 


اسلا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


۹ 


ی 


م۷ 


سل 


TAT‏ دک( دک( دک ۳۔ 


کک 


کک 


TATA TE TESTE TEA TESTA TEA TEA TEA ۷ شک دک‎ TEA TEA 0 ے۳۷ ے ا ے ۶ شک‎ TAT 
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وقوله جل وعز " ولو کانوا يؤمنون بالله والنبي وما آنزل إليه ما اتخذوهم آولیاء "وآمثال 
ذلك .وبعد هذا فنزاع النازع في أن الإمان في اللغة هل هو اسم جرد التصديق دون 
مقتضاه أو اسم للأمرين يؤول إلى نزاع لفظي » وقد يقال إن الدلالة تختلف بالافراد 
والاقتران. والناس منهم من يقول إن أصل الإعان في اللغة التصدیق ‏ ثم يقول : والتصديق 
يكون باللسان ویکون بالجوارح » والقول يسمى تصديقا » والعمل يسمى تصديقاء كقول 
النبي 4 " العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزنی وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش 
والرجل تزف وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصد ذلك أو يكذبه" 

وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه 
العمل. 

ومنهم من یقول بل الاعان هو الاقرار ولیس هو مرادفا للتصدیق ... والکلام على هذا 
مبسوط في غير هذا الوضع وانما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجماعة خلاف 
يسير وبعضه لفظي ول يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا فان ذلك 
قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أبي 
حنيفة( 

-9وقال في جموع الفتاوی ر( ( 

)وقد تبین أن الدین لابد فيه من قول وعمل وأنه عتنع أن يكون الرجل موّمنا بالله ورسوله 
بقلبه أو بقلبه ولسانه وم يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا ركاة ولا صیاما ولا غير ذلك من 
الواجبات لا لأجل أن الله آوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو یعدل في 
قسمه وحكمه من غير إيمان باللہ ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فان المشركين وأهل 
الکتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يختص بإيجارها د .ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من 
الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له » أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان 
مخطئا خطنا بينا وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها 
من المقالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها.( 

وقد سبق بیان أن المراد بالإيمان الواجب هنا : الإيمان الصحيح المجزئ » والسياق يوضح 
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۹ 


مم 


ی 


4 


سل 
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کک 


کک 


TATA TE TESTE TEA TEA TATE TESTA TATA TEA TEA TATA TATA TAT 


ی 


اسلا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 2 ] 


ذلك بجلاء. 

وقد عد شيخ الإسلام رحمه الله ما عليه مرجة الفقهاء من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع 
العقائد » قال في ( ۳۹۶/۷: ( 

)ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين. 

ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجثة الفقهاء › بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال لا من بدع العقائد » فان كثيرا من النزاع فيها لفظي لکن اللفظ المطابق للكتاب 
والسنة هو الصواب » فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله لا سيما وقد صار 
ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم » وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك 
الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم فى العقائد والأعمال؛ فلهذا عظم القول في ذم 
الإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم يعنى المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة 
الأزارقة. ) 

قال الشيخ الموحد :وقد أطلت الكلام في هذا التنبيه لأدفع شبهة دخلت على البعض ؛ 
حاصلها أن مرجة الفقهاء يرون حصول النجاة بدون عمل الجوارح » وقد صرح شيخ 
الإسلام بأن النزاع معهم لفظي. 

وقد ظهر - ولله الحمد - أن شيخ الاسلام لا يجعل النزاع لفظيا مع كل مرجئ يخرج العمل 
عن مسمى الامان ء وانما هذا لمن أقر بأن عمل الجوارح لازم لإيمان القلب ء بحيث إذا 
انتفى اللازم دل على انتفاء الملزوم » وقد سار شارح الطحاوية على نفس المنهاج . 


والله أعلم. 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta کے کے کی‎ 
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ا 


| ا ھ ےھ ھا ھ ھ سے سے سس سے س و شس و رح رح رت رت رح 
2 


سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


کک 


کک 


VATA TE TESTE TEA شک ے۷ ے۷‎ TATE 0 دک‎ TATA ے۷ ے١۷ے ١ے ےو‎ TAT 


سابعا : توضیح ما اعتمدوا عليه من کلام ابن حزم رحمه الله 


وقبل عرض کلامه » لا بد أن يقف القارئ على بيان ختصر لحال ابن حزم في آمور 
الاعتقاد » وذلك لندرة من تكلم في هذه المسألة مع أهميتها ء فان من يعلم شدة تمسك 
ابن حزم بالآثار » ورده على الأشعرية والجهمية والمرجئة والعتزلة » قد يقع في نفسه أن 
ابن حزم سلفي العقيدة » لن یخرج عن ظاهر النص! 

وان مع أن له مخالفات في هذا الباب ء فقد يظنها مخالفات جزئية » لا توجب اتخاذ 
موقف منه كالموقف من الأشاعرة أو المعتزلة » ولا تضعف الاعتماد عليه والاستشهاد 
بأقواله. 

ولاشك أن ابن حزم له حسناته الكثيرة » ومواقفه الحميدة في التمسك بالسنة » والدفاع 
عنها في باب الفروع » وليته كان كذلك في الاصول. 

وسأضع بين يدك خلاصة ما توصل إليه الدكتور أحمد بن ناصر الحمد قي رسالته " ابن 


هك هه هك هه رح رح هه لهك 4ه له رح هه رح ہے هه © له رح رح هه هه هه هه هه رح رح هه ہے۔ 


۸ڈ 


TATA TATE TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ےا‎ ۸ 


ی 


4 


سل 


مھ مک ھر دک لد یں 


کک 


.۱۰۶7 ۰۷ ے۷۱ے ۱ے ۷ے‎ TEA TESTA TEA TEA TEA TEA TATA ے۳۶ے و۷ ے١۶ے و‎ ۷١ے‎ TAT 


حزم وموقفه من الامیات عرض ونقد .إصدار جامعة آم القری » .۱۰ ه 

قال حفظه الله في خاتمة بحثه ص ٤۷۳‏ 

)هذا ما يتعلق بشخصية ابن حزم » وأما صلب الموضوع: 

-1فعن وجود الله تعالى نقول : 

استدل ابن حزم على وجود الله تعالى بطريقين : الأول : إثبات حدوث العالم » ثم دلالة 
ذلك على اغعدث له. 

الثاني : الاستدلال بما في العام من الآثار على وجود صانع له. 

وهو استدلال سليم موصل إلى النتيجة المطلوبة. 

-2وأما استدلاله على إثبات الوحدانية » فهو استدلال على أنه خالق للعالم سبحانه 
وأنه ربه ومليكه وبيده ملكوت كل شيئ. 

ولا يدل هذا على وحدانيته وتفرده بالألوهية دون سواه . وليس هذا هو التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل فيستدل على هذا بدلالة التمانع وغيرها. 

وقد دل القرآن على ذلك بأدلة تتجه إلى العقل وا حس معا عن طريق النظام والعناية 
والتدبیر الوجود في الكون حيث يستحيل وجود ذلك عن أكثر من إله. 

-3ویخالف ابن حزم الصواب حين يرى أن من توحيد الله تعالى ونفي التشبيه عنه : 
نفي الجسمية والعرضية والزمانية والمكانية والحركة. 

والصواب عدم النفي المطلق في مثل هذه الألفاظ المجملة فيجب الاستفصال عن 
القصود بالنفي والإثبات » فإن كان المقصود صحيحا قبل وإلا رد. 

-4ویوافق ابن حزم المعتزلة قي إثبات الأسماء التي می الله با نفسه ء مجردة » فلا يشتق 
له منها صفات. 

والصحيح خلاف ذلك » فيثبت له الأسماء ويشتق له منها صفات لأتما ليست أعلاما 
- 5ويرجع أبو جد ابن حزم كثيرا من الصفات إلى الذات بعد أن يثبت آلفاظها الواردة 
كالوجه » واليد » واليدين » والعين » والأعين ء والعز ء والعزة » والكبرياء » والحي والعلم 
والقدرة » والسميع والبصير. 


..۰ ے۳۶ے ۳ے ۶ے ۶ے ۰۶ے ۶ے ۰۶ے ۶ے ۰۰ے ۰ے ۳۶ے ۰۶ے ۳۰ے ۳ے ۳۹ ۔ے‎ TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


2 


ی 


۸ 
4 


ر ۳۷ے ۲ : 


کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کک 


TATA TE TESTE ے۷ نے ۷ے ۶ نے‎ TEA ے۷۶ے و‎ TATA ے۷ ےو ے۷ نے۷ ے۷‎ TT 


والصحيح (ثبات أن لله وجها ويدين وعينين وعزا وعزة وكبرياء وحياة وعلما وقدرة وسمعا 
وبصرا . فهو حي بحياة ء وعالم بعلم » وقادر بقدرة » و میع وبصیر بسمع وبصر ) 
صفات له حقيقة على ما يليق بجلاله » وكل صفة منها تدل على معنى بخالف ما تدل 
عليه الأخرى » وتعلقات ت حالف تعلقاتھا. 

-6ويخالف ابن حزم منهجه الأخذ بظواهر النصوص ۰ ويذهب إلى التأویل ء فيؤول 
الصورة » والأصابع » والساق » والاستواء » والنزول ء با یبخالف ظاهرها المراد . 
والصحيح إثبات تلك الصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. 

-/ويوافق ابن حزم مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الماهية لله تعالى والنفس 
والذات » ونفي أن يكون الجنب صفة لله تعالى على الصحيح ء ويوافقهم في إثبات رؤية 
اللہ تعالى رؤية حقيقية في أحد قوليه » ليست معرفة ؛ لما ورد بالنص الصريح الموجب 
للقبول » ولا حصل تلك الرؤية إلا في الآخرة. 

-8ويوافقهم في إثبات کلام الله تعالى » فيرى أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة ء 
ولكن يضطرب قوله بأن الله تعالى متكلم. 

والصواب أنه تعالى متكلم حقيقة. 

-9ومما وافق فيه ابن حزم أهل السنة غالب مباحث أفعال الله تعالى » فیثبت قضاء الله 
تعالى وقدره » وخلقه تعالى لأفعال عباده وهدايته لحم وإضلالهم » وعدم إيجاب شيئ 
عليه تعا ی إلا ما أوجب على نفسه ‏ فلا يوجب عليه اللطف والأصلح ولا إرسال 
الرسل ولا غير ذلك » ولا ينسب إلى الله ظلما ولا جورا » ولا يشبه الله تعالى بخلقه 
فيحسن منه ما حسن منهم ويقبح منه ما قبح منهم. 

وقال إن الحسن والقبح ليسا عقليين . وهذا القول يناقض قول المعتزلة » ولیس الصواب 
واحدا منهما ء بل الصحيح أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » ولكن ترتب الثواب 
والعقاب عليها لا يكون إلا بأمر وني الشارع. 

-10وق تعليل أفعال اللہ تعالى يوافق ابن حزم الأشعري وأصحابه وطوائف من 
أصحاب مالك والشافعي وأ مد بالقول بعدم تعليل أفعال الله تعالى. 

والذي رأيناه راجحا أنه تعالى يفعل ما يفعل لحكمة يعلمها » وقد يعلم العباد أو بعضهم 


TATA TATA TATA TA Ta Ta ۰١ے ے ۷ے ے۰۰۷ ۶ے ۴۰ے‎ TAT 
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سل 


ے٣٠ے‏ ۳۶ كاير مک دک لد ۰۲ 


کک 


ے۷ ا ے۷ ا ے١۷ے‏ ۱ے ےو ے ١ے‏ و ے۰۷ے ۱ے ۶ے ے۷ ے۷۹ TATA TE TESTE TEA‏ 


ال حکمة ء وقد لا يعلمونما » ولا يدل عدم العلم بها على نفي وجودها. 

هذا وأسأل الله ا موی الکرم رب العرش العظيم أن يجعل خير أعمالنا خواتمها .(... 
انتهی من : ابن حزم وموقفه من الإلحيات ص 4۷۳- 475 .. وقد وضعت أرقام 
الفقرات للتوضيح. 

وھذا يتضح أن ابن حزم مخالف للسلف في جملة كبيرة من مسائل الاعتقاد » وهو بذلك 
لا يقل خطأ عن الأشاعرة والمعتزلة » بل يقول الخبير بمذهب المعتزلة والأشاعرة أعني 
شيخ الإسلام أبالعباس ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصفهانية : 

بت" شان 

)وبمذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام إما أن يتصف بذلك وإما أن 
یتصف بضده وهو الصمم والبكم والخرس ومن قدر خلوه عنهما فهو مشابه للقرامطة 
الذين قالوا لا يوصف بأنه حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ... 

وقد قارعم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم أن أسماءه الحسنى كالحي 
والعليم والقدیر بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة وقال لا فرق 
بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا. 

ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات » وقرمطة في السمعيات » فإنا نعلم 
بالاضطرار الفرق بين الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور ء وان العبد إذا قال 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور» كان قد أحسن في مناجاة ربه » وإذا 
قال اغفر لي وتب علي إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يكن حسنا في 
مناجاته... 

ومعلوم أن الأ ماء إذا كانت أعلاما وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق فیها بين 
اسم واسم » فلا يلحد أحد في اسم دون اسم ولا ینکر عاقل ا ما دون اسم » بل قد 
عتنع عن تسميته مطلقا ولم يكن المشركون عتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه » وانغا 
امتنعوا عن بعضها ‏ وأيضا فاللہ له الأسماء الحسنى دون السوأى » وانما يتميز الاسم 
الحسن عن الاسم السيء بمعناه » فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل 
على معنی لا تنقسم إلى حسنی وسوأى » بل هذا القائل لو می معبوده با میت والعاجز 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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والجاهل بدل الحي والعالم والقادر لجاز ذلك عنده » فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء 
الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في 
باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع إدعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على 
الأشعري وأصحابه أعظم إنكار. 

ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا 
الباب من هؤلاء بكثير. 

وأيضا فهم يدعون أنحم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن 
والصفات وينكرون على الأشعري وأصحابه » والأشعري وأصحابه أقرب إلى أ مد بن 
حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقیقا وانتسابا. 

أما تحقيقا فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله من الظاهرية 
في باب الصفات تبين له ذلك وعلم هو وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية 
الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية » وأن الأشعرية أقرب إلى السلف 
والأئمة وأهل الحديث منهم. 

وأيضا فان إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل 
السنة والحديث ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلكت المعتزلة. 

وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات وإن خالفوهم في القدر والوعيد. 

وأما الانتساب : فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد خصوصا وسائر أئمة أهل 
الحديث عموما ظاهر مشهور ٹی كتبهم كلها... 

وهذه الجمل نافعة » فإن كثيرا من الناس ينتسب إلى السنة أو الحديث أو اتباع مذهب 
السلف أو الأئمة أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أو قول الأشعري أو غيره 
ويكون في أقواله ما ليس بموافق لقول من انتسب إليهم » فمعرفة ذلك نافعة جدا كما 
تقدم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث والسنة حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور 
عن السلف والأئمة » ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف والأئمة » حتى نفوا حقيقة 
أسماء الله وصفاته» وصاروا مشابھین للقرامطة الباطنية » بحيث تکون مقالة المعتزلة في 


أسماء الله حسن من مقالتهم فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه.) 


TATA TEA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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TATA TE TESTE شک ۰١ے ک۷ دک تار دک‎ TATA TEA چم دک دمک دک شک‎ TAT 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


انتهی من شرح العقيدة الأصفهانية. 

وأقول : صدق شيخ الاسلام » فمعرفة ذلك نافعة جدا . ولیس الأمر بالدعاوی 
والشعارات! 

وقال شيخ الاسلام في درء التعارض ۲4۹۰۲۵۰/5 

)وكذلك آبو خد بن حزم مع معرفته بالحديث وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة 
القیاس آصحاب الظاهر قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم مع أنه لا يثبت علما 
هو صفة ویزعم أن أسماء الله كالعليم والقدیر ونحوهما لا تدل على العلم والقدرة › 
وینتسب إلى الامام أحمد وأمثاله من أئمة السنة ‏ ويدعي أن قوله هو قول آهل السنة 
والحديث » ويذم الأشعري وأصحابه ذما عظیما » ويدعي أنحم خرجوا عن » مذهب 
السنة والحديث في الصفات » ومن العلوم الذي لا عکن مدافعته أن مذهب الأشعري 
وأصحابه في مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب ابن 
حزم وأمثاله في ذلك(. 


وقال في درء التعارض ۳-۳۲/۷ 

فان قيل : قلت إن أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن 
الرسول وأقوال السلف في تفسير القرآن وأصول الدين وما بلغوه عن الرسول » ففي 
روک له نت 

قيل : هؤلاء أنواع: 

نوع ليس هم خبرة بالعقليات... 

والثاني : من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد » ويغلط فیها كما غلط غيره » 
فيشارك الجهمية في بعض أصوطم الفاسدة مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف 
والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنة » وان كان يعرف متون الصحيحين وغيرهماء 
وهذه حال أبي خد بن حزم وأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي وأمثالهم › 
ومن هذا النوع بشر المريسي ود بن شجاع الثلجي وأمتالهما.( 


وطذا قال الحافظ ابن عبد المادي عن ابن حزم » بعد أن وصفه بقوة الذكاء وكثرة 
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VATE TE TES ے۷ ے۶ و ے١۶ے ک۶ ے۶‎ TEA TEA TATA ے۷۰ے و ےن ے١۰ے ۱ ے۷۰‎ TATA TT 


الاطلا ع: 

)ولکن تبین لي منه أنه جهمي جلد لا يثبت معاني أ ماء اللہ ا حسنی الا القلیل ء 
كالخالق واحق » وسائر الأ ماء عنده لا يدل على معنى أصلا ؛ كالرحيم والعلیم والقدیر 
ونحوها ء بل العلم عنده هو القدرة ء والقدرة هي العلم » وما عين الذات » ولا يدل 
العلم على شيئ زائد على الذات اجردة أصلا ء وهذا عين السفسطة والکابرة » وقد 
كان ابن حزم قد اشتغل في النطق والفلسفة ء وآمعن في ذلك » فتقرر في ذهنه لهذا 
السبب معاني باطلة.( 

'ختصر طبقات علماء الحديث ص ٤١١‏ " نقلا عن سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۱ عند الحديث رقم ٩۱‏ 

وقال الذهبي في السير ۱۸۲/۱۸ 

)وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه 
تأثيرا ليته سلم من ذلك ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق 
ويقدمه على العلوم فتألمت له فإنه رأس في علوم الإسلام متبحر في النقل عديم النظير 
على يبس فيه وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول.( 

ونقل الذهبي عن الإمام أبي القاسم صاعد بن أحمد قوله عن ابن حزم (وعني بعلم المنطق 
وبرع فيه ثم أعرض عنه( 

وعلق الذهبي بقوله: ( قلت ما أعرض عنه حت زرع في باطنه أمورا وانحرافا عن السنة.( 
فهذا حال ابن حزم رحمه الله وغفر له ء وأسأل الله أن يحينا على السنة ء وأن یتنا 
عليها. 

ما اعتمدوا عليه من كلام ابن حزم: 

- 1قال الامام ابن حزم في ((احلی)) ١(‏ / ٦٦ء‏ طبعة دار الكتب العلمية :( 

)و من ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر .( 

-2وقال في الفصل ٤‏ / ۹۰ء طبعة عكاظ : 

)و قد بين عليه السلام ذلك بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة شعير من خير 


ثم من في قلبه مثقال برة من خی ثم من ف قلبه مثقال حبة من خردل» ثم من في قلبه 


ر شار ہہک ار ار دص ار ر شر ر ی ی ہے ہےر ہے( سے( وط ہروا 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


2 


ی 


4 


سل 


ے۰٣۳‏ ھر دک ۲ : 


TAT 


VATA TE TESTE TESTE TEA TEA TEA TEA TEA TATE ےا ے۷ ے۱ ےو ے١ ان ے۷۷ے و‎ TAT 


مثقال ذرة إلى أدن أدن آدن من ذلك ثم من لا يعمل خيراً قط إلا شهادة الڑسلام 
فوجب الوقوف عند التصوص كلها الفسرة للنص ا جمل( 

-3وقال في كتاب الدَرّة بعد أن ناقش المرجئة في عدم اشتراط التطق في الإيمان ) : 
وبا م يكفر من ترك العمل وكفر من ترك القول » لأنّ سول بل حكم بالکفر على 
من أبى من القول ‏ ون كان عالاً بصحة الإيمان بقلبه » وحكم بالخروج من الثّار لمن 
علم بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خيراً قط ) الدَّرّةِ ص۳۳۸۳۳۷ الطّبعة الأولى ء 
تحقيق أحمد بن ناصر الحمد ورفيقه. 

-4وقال في الفصل ج ۳ ص ۲۵۵ : 

اعتراضات للمرجتية الطبقات الثلاث المذكورة 

قال أبو مج : إن قال قائل اليس الکفر ضد الایعان 

قلنا وبالله تعالى التوفیق : 

إطلاق هذا القول خطأ لأن الاعان اسم مشترك يقع على معان شت كما ذکرنا » فمن 
تلك المعاني شيء يكون الكفر ضدا له ومنها ما يكون الفسق ضدا له لا الكفر ومنها 
ما يكون الترك ضدا له لا الكفر ولا الفسق . 

فأما الإيمان الذي یکون الکفر ضدا له فهو العقد بالقلب والاقرار باللسان فان الکفر 
ضد لهذا الاعان 

وآما الایمان الذي یکون الفسق ضدا له لا الکفر فهو ما کان من الأعمال فرضا فان 
تركه ضد للعمل وهو فسق لا کفر 


وأما الاعان الذي یکون الترك له ضدا فهو کل ما كان من الأعمال تطوعا فان ترکه ضد 


العمل به ولیس فسقا ولا كفرا.( 

هذه أربعة مواضع تناول فیها ابن حزم مسألة تارك أعمال الجوارح » استدل الزهراني ( 
أبو عمر الكناني ) في حواره مع الأخ العبد الكريم بالموضع الأول والثالث منها. 
واستدل العنبري - في أصل كتابه - بالموضعين الأول والأخير .( الحاكمية وأصول 
التکفیر ۱۳۳۰۱۳۶/۱ ۰ ۰۱۸۷( 

ونقل الأخ آبوجويرية الواضع الثلائة الأول » وذلك تحت مقالي : تحرير المقال. 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ی ی ہے ۰۶ے ۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۹ حاير + 
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TATA TE TESTE TEA TEA TEA TEA TEA ے۳۷ ے۷۱ ۔ے ۱۱ا ےو ے۷ ا نے۷ ان ے۷۶ے ۰ے انس‎ TAT 


واحتج آبو الميثم بالوضع الرابع » كما احتج بکلام البيهقي وابن أي العز ا حنفي وقد 
مضى التعليق علیهما. 

واحتج الخ أبو الحسن السلیماني المأربي بكلام ابن حزم دون أن ينقل عبارته » وقال : 
(ولعلك تقول إنه جهمي . مدحه ابن تيمية في باب الإيمان ) نقلا عن شريط المناظرة 
بينه وبين الأخ أمين جعفر. 

وقال في "شريط الفرقان في مسألة الإبمان " : "وابن حزم وإن كان في باب الصفات 
عنده تحھم فهو في باب الإيمان ينصر قول أهل السنة » وقد مدحه شيخ الاسلام ابن 
تيمية في باب الاعان" 

وا جواب: 

أي قدمت في أول هذا البحث أن الأقوال الخالفة لإجماع السلف لا تخرج عن واحد 
من أربعة أمور : 

الثالث منها : أن يكون قولا نتفق نحن والمخالف على خطنه » فلا يجوز له الاحتجاج به 


وهذا ينطبق على ما احتجوا به من كلام ابن حزم رحمه الله. 

فالمخالف يرى أن زوال عمل القلب موجب لزوال الإيمان » وأنه لا نجاة لمن لم يأت به 
القلب » كما أنه لا نجاة لمن لم يأت بالتصديق. 

وابن حزم رحمه الله يرى أن من أتى بالاقرار والتصدیق » وضيع الأعمال كلها أنه مسلم 
ناج ( تحت المشيئة .( وبيان ذلك من وجوه: 

الأول : أنه قال في ا حلی : ( و من ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان 
لا يكفر). وهذا عام في من ضيع عمل الجوارح وعمل القلب ‏ كما تدل عليه صيغة 

العموم ( الأعمال ). وما يؤكد هذا استدلاله على هذه الجملة بقول النبي 6 : " حتی 
إذا فرغ اللہ من قضائه بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من آراد من أهل النار أمر الملائكة 
أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك باللہ شيئا من آراد الله عز وجل أن یرجه » من 

یقول لا )۱ ۰۱۲/۱( 

وأكد ذلك في الفصل بقوله : (ٹم من قي قلبه مثقال ذرة إلى آدن آدن آدن من ذلك» 


TATA TATA TATA TA ۷۶١ Ta ۰١ے ے ۷ے ے۰۰۷ ۶ے ۴۰ے‎ TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 
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TATA ے ۶ے ۶ے ۶ ے۷۶ے ۶ى ۶ے کے نے ۷۰ .ے۷‎ ۹۰ TEA TEA TATA ے۷ ےو ا‎ TAT 


ثم من لا يعمل خيراً قط إلا شهادة الاسلام.( 

الثاني : أنه أكد ذلك أيضا في كتابه الدرة » حين قال :( وإنما ۾ يكفر من ترك العمل 
وكفر من ترك القول ) . ثم قوله : ( وحكم بالخروج من الثار لمن علم بقلبه وقال بلسانه 
وان لم يعمل خيراً قط.( 

وهذا صريح في القول بنجاة من أتى بالعلم ( المعرفة أو التصدیق ) وقول اللسان » وان لم 
يعمل خیا قط ء من أعمال القلوب أو الجوارح 

الثالث : أنه جعل الكفر في مقابل : الإقرار والاعتقاد الذي هو المعرفة كما سيأقٍ » 
وجعل الفسق في مقابل ترك الأعمال المفروضة ء وهي شاملة لأعمال القلب وأعمال 
الجوارح ) :فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضدا له فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان 
فان الكفر ضد لهذا الإيمان. 

وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدا له لا الكفر فهو ما كان من الأعمال فرضا فان 
تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر.( 


والمخالف يقول : إن ترك عمل القلب كفر .فوجب رد هذا الکلام » وعدم التعويل 
عليه. 

والدليل على أن ابن حزم يريد ب " الاعتقاد " التصديق والعرفة: 

قوله في الفصل ۲۷/۳ ۲ عند حكاية مذهب أهل السنة: 

)وذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الإيمان 
هو المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح.( 

ثم أعاد حكاية مذهبهم فعبر عن المعرفة بالعقد وبالتصديق: 

( ۲۲۱ ۲۲۱ ٥٦۷٥ 

)قال آبو تج : فإذا سقط كل ما موهت به هذه الطوائف كلها ولم يبق لهم حجة أصلا 
فلنقل بعون الله عز وجل وتأييده في بسط حجة القول الصحيح الذي هو قول جمهور 
أهل الإسلام ومذهب الجماعة وأهل السنة وأصحاب الآثار من أن الإبمان عقد وقول 


وعمل وٹی بسط ما أجملناه ما نقدنا به قول المرجئة وبالله تعالى التوفيق . 


ر شار تقر ار ار ر ار ر ر ار ی و ۔ے ‏ ے ۰۶ےے ۳۶ےے ۳۰ے لک( 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


۹ 


ی 
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TATA TE TESTE TETAS TEA TEA TESTA ے ۶ ے۰۷ے ۷ے ۶ے و ان ے۷۰ے ۶ے وا‎ TAT 


| ھ ‏ ھ ےھ ھا ھ ھ سے سے سس سح سے سس سس شس ےس ےد سح ےس ےس رح 


قال آبو ند : أصل الامان كما قلنا في اللغة التصدیق بالقلب وباللسان معا بأي شيء 
صدق الصدق لا شيء دون شيء ألبتة إلا أن الله عز وجل على لسان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أوقع لفظة الإيمان على العقد بالقلب لأشياء حدودة مخصوصة معروفة لا 
على العقد لكل شيء ‏ وأوقعها آیضا تعا ی على الاقرار باللسان بتلك الأشياء خاصة 
لا با سواهاء وأوقعها آیضا على آعمال الجوارح لكل ما هو طاعة له تعالى فقط. 

فلا يحل لأحد خلاف الله تعالى فیما آنزله وحکم به و هو تعا ی خالق اللغة وأهلها فهو 
آملك بتصریفها وإيقاع أسمائها على ما یشاء( 

وانظر کلامه الآ في عدم قبول التصدیق للزيادة والنقص » فقد عبر عن التصدیق 
بالاعتقاد » وقال ( ولا عدد للاعتقاد ولا كمية » وإِنما الكمية والعدد في الأعمال 
والأقوال فقط) وذلك بعد قوله : ( والتصدیق بالشيء أي شيئ كان لا عکن ألبتة أن 
یقع فيه زيادة ولا نقص ... ا) الفصل ۰۲۳۲/۳ ۲۳۳ 


آما قول الا خ أبي احسن : مدحه ابن تيمية في باب الإيمان 

فجوابه أن مدح شيخ الاسلام لابن حزم في مسائل الاعان والارجاء لا يعني أن جمیع ما 
قاله ابن حزم في ذلك صواب ‏ وإنما القصود أنه آقوم من غيره » كما صرح شيخ 
الإسلام. 

قال رحمه اللہ في مجموع الفتاوى ١6١9/5‏ 

)وكذلك أبو خد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل ما يستحمد موافقة السنة 
والحدیث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك بخلاف ما انفرد به من قوله 
في التفضیل بين الصحابة. 

وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه 
يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة ا حدیث ويقول إنه موافق للإمام مد 
في مسألة القرآن وغيرها ء ولا ريب أنه موافق له وم في بعض ذلك لکن الأشعري ونحوه 
أعظم موافقة للإمام ا مد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات وان كان 
أبو د بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳۹ے ۳۶ےے ۳۹ےے ۳۔ 


ی 
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VT ATA دک(‎ TESTE TEATS TATA ے۷۷ے دک‎ TATA شک‎ TATA TATA مخت‎ 


ولأهله من غيره لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه 
عن موافقة آهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في 
العنی» 

وعثل هذا صار یذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا 
باطن له » كما نفی المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق وکما نفی خرق العادات ونحوه 
من عبادات القلوب مضموما إلى ما في کلامه من الوقيعة في الا کابر والاسراف ف نفي 
المعاني ودعوی متابعة الظواه وإن كان له من الاعان والدین والعلوم الواسعة الکثيرة ما 
لا یدفعه الا مکابر.(... 

فهو في مسائل الاعان والقدر أقوم من غيره. 

ویستحمد عوافقة السنة واحدیث في مثل ما ذکره في مسائل القدر والارجاء و باب 
لصفات » فهو في جمیع هذه الأٌبواب یثبت الأحاديك الصحيحة » ویعظم السلف 
وأئمة الحديث » ويقول إنه موافق للإمام أحمد. 

مع أنه في باب الصفات أقل حالا من الأشعري » بل قوله موافق لقول الفلاسفة والمعتزلة 
في الحقيقة والمعنی. 

وقد أجاد ابن حزم في الرد على ا وارج والمعتزلة والرد على اطرجنة والجهمية 
والأشعرية ء لا سيما في إثبات أن الكفر يكون بالقول وبالفعل ء وإبطال حصره في 
الجحود والاعتقاد . لكنه لم يسلم من موافقة ا مرجئة حين رأى إسلام من ترك عمل 
القلب! 

وهذا لیس غريبا على من یضلل الأشعرية وينتصر لأحمد » ثم يكونون أقرب إلى أحمد 
وأهل السنة منه » ومن يوافق أهل السنة في اللفظ ء ويخالفهم في المعنى. 

والحاصل أن ثناء شيخ الإسلام المذكور لا يعني أن جميع ما قاله ابن حزم في باب الإيمان 
0 

وحتى يتضح هذا الأمر رأيت أن أذكر جملة من المسائل التي تبناها ابن حزم في باب 
الإبعان والرد على الرجعة ‏ لا يوافقه عليها شيخ الإسلام » وأكتفي بست مسائل: 
-1زعمه أن التصديق لا يزيد ولا ینقص. 


TATA TEA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 
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VT ATA ے۷ نے ١۰ے ک۷‎ TEATS TATA TEA TEA TEA ے۷ ے۷ ے۷‎ TATA ے۷ ے۷‎ TAT 


-2خطؤه في حكاية مذهب الكرامية في الاعان. 

-3خطؤه في حكاية مذهب الأشعري في الكفر. 

-4 خطؤه على 0 حنيفة رحمه الله. 

-5زعمه أن الإیمان والاسلام شيء واحد. 

-0مخالفة شيخ الإسلام له في ما ينسب إلى مقاتل بن سليمان من أنه لا يضر مع 
۰0 

وهاك البیان: 

-1زعم ابن حزم أن التصدیق لا يزيد ولا ینقص : 

۳۶۲ الفصل ۰۲۳۲/۳ ۲۳۳ 

)قال أبو ند والتصدیق بالشيء أي شيء كان لا عکن البتة أن یقع فيه زيادة ولا نقص 
وكذلك التصدیق بالتوحید والنبوة لا عکن ألبتة أن یکون فيه زيادة ولا نقص لأنه لا 
یخلو کل معتقد بقلبه أو مقر بلسانه بأي شيء آقر أو أي شيء اعتقد من أحد ثلاثة 
آوجه لا رابع لما ما أن یصدق با اعتقد وأقر وإما أن یکذب با اعتقد وأما منزلة بینهما 
وهي الشك فمن ا حال أن يكون إنسان مکذبا با یصدق به ومن ا حال أن یشك أحد 
فیما یصدق به فلم ببق إلا أنه مصدق ما اعتقد بلا شك ولا يجوز أن یکون تصدیق 
واحد آکثر من تصدیق آخر لان E‏ دخلته داخلة فبالضرورة يدري كل 
ذي حس سلیم أنه قد خرج عن التصدیق ولا بد وحصل في الشك لأن معنی التصدیق 
إنما هو أن یقع ویوقن بصحة وجود ما صدق به ولا سبیل إلى التفاضل في هذه الصفة 
فان لم یقطع ولا أيقن بصحته فقد شك فيه فليس مصدقا به وإذا م يكن مصدقا به 
فليس مؤمنا به فصح أن الزيادة التي ذكر الله عز وجل في الإيمان ليست في التصديق 
أصلا ولا في الإعتقاد ألبتة فهي ضرورة في غير التصديق وليس هاهنا إلا الأعمال فقط 
فصح يقينا أن أعمال البر إيمان بنص القرآن 

وكذلك قول الله عز وجل "فأما الذين آمنوا فزادتمم إيمانا" وقوله تعا ی "الذين قال هم 
الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا" ... والزيادة لا تكون إلا في كمية 
عدد لا فيما سواه ولا عدد للاعتقاد ولا كمية وإغا الكمية والعدد في الأعمال والأقوال 


ر شار ار ار ار ۰ جک ر شر ار ی ی و ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حير + 
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TATA TE ۶ے کے و ے۷۹ے ۱ے ےا ے۶۰ے ۶ے ۷ ے۷‎ ے٣‎ TATE ے۷ ے۶ ا‎ TT 


فقط( 

وقال في ۲۳۷/۳ 

)قال آبو تج : فإذا قد وضح وجود الزيادة في الإيمان بخلاف قول من قال إنه التصدیق 
فبالضرورة ندري أن الزيادة تقتضي النقص ضرورة ولا بد لأن معن الزيادة إنما هي عدد 
مضاف إلى عدد ولذا کان ذلك فذلك العدد الضاف إليه هو بيقين ناقص عند عدم 
الزيادة فيه وقد جاء النص بذکر النقص وهو قول رسول الله 4 الشهور النقول نقل 
الکواف أنه قال للنساء "ما ریت من اقصات عقل ودين أسلب للرجل الحازم منکن 
قلن يا رسول الله وما نقصان دیننا قال عليه السلام آلیس تقیم المرأة العدد من الأيام 
والليالي لا تصوم ولا تصلي فهذا نقصان دینها". قال آبو جد ولو نقص من التصدیق 
شيء لبطل عن أن یکون تصدیقا لأن التصدیق لا یتبعض آصلا ولصار شکا وبالله 
تعالى التوفیق. 

وهم مقرون بأن امرءا لو لم يصدق باية من القرآن أو بسورة منه وصدق بسائره لبطل 
إعانه فصح أن التصدیق لا یتبعض أصلا.( 

وقال ق الفصل (۲۲۲/۳ ۰ ۲۱۳: ( 

)قال آبو تج :فان قال قائل: من أين قلتم أن التصدیق لا یتفاضل ونحن نجد خضرة 
آشد خضرة وشجاعة آشد من شجاعة لا سیما والشجاعة والتصدیق کیفیات من 
صفات النفس معا؟ 

فالجواب وباللہ تعالى التوفیق : أن كل ما قبل من الکیفیات الأشد والأضعف فافما یقبلها 
مزاج يدخله من كيفية أخرى » ولا يكون ذلك إلا فيما بينه وبين ضده منها وسائط قد 
تمازج كل واحد من الضدين » أو فيما جاز امتزاج الضدين فيه... 

إذ لو مازج التصدیق غيره لصار كذبا في الوقت » ولو مازج التصديق شيئا غيره لصار 
شكا في الوقت وبطل التصديق جملة وبالله تعا ی التوفيق. 

والإيمان قد قلنا إنه ليس هو التصديق وحده بل أشياء مع التصديق كثيرة فإنما دخل 
التفاضل في كثرة تلك الأشياء وقلتها وتي كيفية إيرادها وبالله تعا ی التوفيق( 

فهذه ثلاثة مواضع يقرر فيها ابن حزم أن التصديق لا يزيد ولا ينقص » وجميعها في كتابه 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ی ی ۳۶ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ھر حير + 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۹ 


ی 


4 


کک 


الفصل » في مسائل الإبمان والرد على ا مرجئة ء مع قوله في احلی :إن اليقين لا يتفاضل 
ةر( 

فهل يقال إن شيخ الإسلام زكى جميع ما قاله ابن حزم في هذا الباب ؟! 

-2خطؤه في حكاية مذهب الكرامية في الاعان. 

قال ي الفصل ۲۲۷/۳ 

)وذهب قوم إلى أن الإبمان هو إقرار باللسان بالله تعالى وان اعتقد الكفر بقلبه فإذا فعل 
ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة وهذا قول خد بن كرام السجستاني وأصحابه.( 

وقال في الفصل ۷۳/۵ 

)قال أبو د : غلاة المرجئة طائفتان إحداها الطائفة القائلة : بان الإيمان قول باللسان 
وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله تعالى » ولي لله عز وجل من أهل الجنة » 
وهذا قول جد بن كرام السجستاني وأصحابه وهم بخرسان وبيت المقدس.( 

وهذا يعني أنُم يقولون بنجاة المنافق ودخوله الجنة » وهذا خطأ عليهم. 

قال شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية ص ۱۸۲ 

)وآخر الأقوال حدوثا في ذلك قول الكرامية إن الامان اسم للقول باللسان وإن لم يكن 
معه اعتقاد القلب » وهذا القول أفسد الأقوال لکن أصحابه لا يخالفون في الحكم فإنهم 
يقولون إن هذا الإيمان باللسان دون القلب هو إعان المنافقين وأنه لا ينفع في الآخرة.( 


TATA شک مک‎ TATA TS 


TATA TE TESTE TETAS ے۱ ے۱١۱ ے۳۲ے و‎ TEA TATA TEA TATA TATA TAT 


وقال في جموع الفتاوى ۲٠٠١۲۱۹/۷‏ 

)فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا فى الباطن بإتفاق جیع أهل القبلة» حق 
الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا » ويقولون الإيمان هو الكلمة يقولون: إنه لا ينفع فى 
الآخرة إلا الإيمان الباطن. 

وقد حكى بعضهم عنهم أتمم يجعلون المنافقين من أهل الجنة » وهو غلط عليهم» فا 
نازعوا فى الإسم لا فى الحكم بسبب شبهة المرجئة فى أن الإبمان لا يتبعض ولا یتفاضل.( 
وقال في ۳۹۶/۷ 

)مع أن الكرامية لا تنكر وجوب العرفة والتصديق ولكن تقول : لا يدخل فى اسم 
الامان حذرا من تبعضه وتعدده ؛ لأهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى 


٥ے‏ ۳۶ے ۶ے ۶ے ۰۶ے ۰ے ۶ے ۶ے ۶ے ۰ے ۳۶ے ۳۶ TA TATA TEA TATA‏ 


اساسا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


۹ 


ی 


4 


کک 


بعضه. ( 

وقال في ۱۶۱/۷ 

)والكرامية یقولون : النافق مؤمن وهو خلد في النار؛ لانه آمن ظاهرا لا باطنا وإنما 
یدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا . قالوا : والدلیل على شمول الاعان له أنه یدخل في 
الأحكام الدينية التعلقة باسم الاعان کقوله تعالى " : فتحریر رقبة مؤمنة ۲ ... و 
الكرامية توافق ا مرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الابعان » 
بل يقولون : هو مؤمن حقا لمن أظهر الإبمان وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم 
> فإنه نما يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا ء ومن حكى عنهم أنھم يقولون : النافق 
يدخل الجنة » فقد كذب عليهم بل يقولون : المنافق مؤمن لأن الإيمان هو القول الظاهر 
كما يسميه غيرهم مسلما إذ الإسلام هو الاستسلام الظاهر( 

وقال شيخ الإسلام ( ۶۷۰/۷( 

)ولا يسمون [يعني المنافقين] بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا عند أحد من 
طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين قالوا :إن الإيمان هو جرد 
التصديق فى الظاهر » فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وان كان مكذبا في الباطن » وسلموا أنه 


وهی 


TATA T= 


في 


کیک 


ل مت TATA TATA‏ شک لاير شک دک ۱ے ۷ے شک دک تار دک كار دک دک( TATA‏ 


معذب مخلد فى الاخرة فنازعوا في ا مہ لا في حکمه » ومن الناس من يحكي عنهم أنهم 
جعلوهم من أهل الجنة » وهو غلط عليهم » ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها 
مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ء وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد با 
الكرامية دون سائر مقالاتھم.( 
10000000006060 

5 رأينا ابن حزم يجعل القول بنجاة المنافقين لازما لقول الكرامية » وهذا تناقض منه رمه 
اللہ » فانه جعله أولا من قوم » ثم عاد فجعله لازما » وفرق بيتن القول » وما يلزم منه. 
قال في الفصل ۳ /۲۹ 

)قال أبو جد ويلزمهم أن المنافقين مؤمنون لإقراهم بالإيمان بألسنتهم وهذا قول مخرج عن 
الإسلام وقد قال تعالى " إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.(... " 
والصواب أن الكرامية لا يقولون بذلك » ولا يلتزمون هذا اللازم. 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


۹ 


ی 


۸ 
4 


م۳ ۳۷ے ۲ : 


کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کیک 


TATA کح دک(‎ TEA TESTA شک‎ TEA ے۷‎ TATA TEA ےو ا‎ TATA TATA TAT 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


-3خطؤه في حكاية مذهب الأشعري في الکفر : 

قال ابن حزم في الفصل ۲۲۷/۳ 

)كتاب الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد. 

قال أبو مد : اختلف الناس في ماهية الڑیمان » فذهب قوم إلى أن الإيمان إنما هو معرفة 
لله تعالى بالقلب فقط ون أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته 
فإذا عرف الله تعالی بقلبه فهو مسلم من آهل الجنة وهذا قول أبي محرز الجهم بن صفوان 
ار 

وقال في الفصل ( ۷۳/۰: ( 

)والثانیة الطائفة القائلة إن الامان عقد بالقلب وان أعلن الکفر بلسانه بلا تقية وعبد 
الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار 
الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل ولي لله عز وجل من 
أهل الجنة وهذا قول أبي محرز جهم بن صفوان السمرقندي مولى بني راسب كاتب 
الحارث بن سريج التميمي أيام قيامه على نصر بن سيار بخراسان وقول أبي الحسن علي 
بن إ ماعیل بن أبي اليسر الأشعري البصري وأصحابحما.( 

قلت : التسوية بين الجهم بن صفوان وأبي الحسن الاشعري هنا خطأ مخالف لما قرره 
Ceh‏ 

فالأشعري وان نصر قول جهم في الإيمان - في أحد قوليه - إلا أنه لا يجعل من آظهر 
اليهودية والنصرانية وساثر أنواع الكفر بلسانه مؤمنا من أهل الجنة. 

٦۹‏ من ذلك دلیل علی کفر الباطن. 

قال شيخ الاسلام في (۱۲۰/۷: ( 

)فصل: وآبو الحسن الاشعري نصر قول جهم في " الإيمان " مع أنه نصر الشهور عن 
أهل السنة من أنه يستنني في الإمان فیقول : آنا مومن إن شاء الله( 

۱۰۰ ۱ 8 ۹٥٦ 

)قال آبو ا حسن : ثم السمع ورد بضم شرائط آخر إليه وهو أن لا يقترن به ما يدل على 
كفر من يأتيه فعلا وتركا » وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم » فلو أتى 


TATA TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ی 


4 


سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


ی 


کک 


VT ATA کے۔۷١ ے۷۶ ے۷۰‎ TESTA TEA TEA ۱ ے۷۷ے ۰۷ے ۱ے ۷ے‎ TATA TATA TAT 


به دل على کفره » وكذلك من قتل نبیا أو استخف به دل على کفره وكذلك لو ترك 

تعظیم الصحف أو الکعبة دل على کفره ] 

وقال شيخ الإسلام ( 

)وقال أبو عبد الله الصالحي : إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته لکن له لوازم فإذا 
ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على 
أنه كفر كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته. وليس الكفر إلا تلك 

الخصلة الواحدة» وليس الایمان إلا مجرد التصدیق الذي في القلب والعرفة » وهذا أشهر 
قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي العالي وأمثالهما ولهذا 
عدهم أهل المقالات من " المرجئة " والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث : 

إن الإعان قول وعمل» وهو اختيار طائفة من أصحابه ومع هذا فهو وجمهور أصحابه 

على قول أهل الحديث في" الاستئناء في الامان.( 


وقال شيخ الإسلام في ( 55/1 :١‏ ( 

)والحذاق في هذا المذهب : كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن 
هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا : لا يكون أحد كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من 
التصديق والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره : فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله 
ولا معرفة رسوله ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء وقالوا : هذا مكابرة وسفسطة.( 
أما جهم بن صفوان فقد التزم أن من قال الكفر أو فعله أنه كافر في الظاهر » مؤمن في 
الباطن » وطذا فهو من أهل الجنة. 

قال شيخ الإسلام في ( ۰۰۱/۷ 507: ( 

)قال أحمد : ويلزمه أن يقول : هو مؤمن باقراره وان أقر بالركاة في الجملة ولم بجد في كل 
مائتي درهم خمسة أنه مؤمن فيلزمه أن يقول : إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه وصلى 
للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله » فيلزمه أن 
يكون عنده مؤمنا » وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم . 

قلت : هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم جمع في ذلك 


..۰ ۔ے کے ا۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ ۔ے‎ ۹ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


ےھ 


ی 


4 


سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


کک 


کک 


TATA TE TESTE TEA TESTE TEA TEA ے۰۶ے ۶ ۔ے ۱ے شک‎ TATA TATA TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


جملا یقول غيره بعضها ء وهذا الالزام لا حيد هم عنه » ومذا لما عرف متکلمهم مثل 
جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه » وقالوا : لو فعل ما فعل من الافعال الظاهرة لم يكن 
بذلك کافرا في الباطن لکن یکون دلیلا على الکفر في أحكام الدنیا . فاذا احتج علیهم 
بنصوص تقتضي أنه يكون کافرا في الآخرة . قالوا : فهذه النصوص تدل على أنه في 
الباطن ليس معه من معرفة اللہ شيء فانما عندهم شيء واحد فخالفوا صریح العقول 
وصریح الشرع.( 

-4خطؤه على أبي حنيفة رحمه الله: 

ذكر ابن حزم أقوال الناس في الإيمان » فعرض قول الجهمية والكرامية وقول أبي حنيفة › 
وقول أهل السنة . ثم ذكر قول خد بن زياد الحريري الکوٹی » وهو: 

)من آمن بالله عز وجل » وكذب برسول الله 4 » فليس مؤمنا على الإطلاق » ولكنه 
مؤمن کافر معا ؛ لأنه آمن باللہ تعالى » فهو مؤمن » وكافر بالرسول ب فهو كافر). 
الفصل ۲۲۷/۳ 

ثم قال ابن حزم في الفصل ۲۲۹/۳ 

)قال أبو جد وقول ند بن زياد الحريري لازم هذه الطوائف كلها لا ينفكون عنه على 
مقتضى اللغة وموجبها ء وهو قول لم يختلف مسلمان في أنه كفر مجرد وأنه خلاف 
لات كما دار 

قلت : أخطأ ابن حزم رحمه الله » فان هذا القول لا يلزم أبا حنيفة قطعا » وإِنما يلزم 
جهما القائل بآن الإيمان هو معرفة القلب وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع 
الكفر. 

- 5زعمه أن الإمان والإسلام شيء واحد . 

قال في ا لی ( (55/١‏ 

)مسألة: الإيمان والإسلام شيء واحد » قال عز وجل " فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين " وقال " نون عليك أن أسلموا قل لا 
تمنوا علي إسلامك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين".). وانظر 
الفصل ۲۹۲/۳ 


..۰ ۶ے ۳۶ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ ۔ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سے ہے۔ 


70 
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۹ 


اساسا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 2 ] 


ی 


4 


سل 


وهذا القول ینتقده شيخ الاسلام ء ويراه قولا متطرفا مالفا لما دل عليه الکتاب والسنة. 


قال شيخ الاسلام 4١ ٤/۷‏ 

)ولهذا صار الناس ف الاعان والاسلام على ثلاثة أقوال: 

فالمرجئة يقولون الإسلام أفضل فإنه يدخل فيه الإيمان. وآخرون يقولون: الاعان والإسلام 
سواء » وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث والسنة » وحكاه مد بن نصر عن 
جمهورهم وليس كذلك. 

والقول الثالث :أن الامان اکمل وأفضل : وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة ی 


غير موضع» وهو المأثورعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان( . 


کر ھر دک( دک( ۔ے ۳۔ 


کک 


کک 


وقال ( ۳۷۰/۷( 

)و القصود هنا أن هنا قولين متطرفین: قول من یقول: الاسلام مجرد الكلمة والأعمال 
الظاهرة ليست داخلة فى مسمی الاسلام » وقول من یقول : مسمی الاسلام والاعان 
واحد» وکلاهما قول ضعیف خالف لحديث جبریل وساثر أحاديث النی بي ولهذا لما 
نصر جد بن نصر الروزی القول الثاى لم يكن معه حجة على صحته.( 

-6خالفة شيخ الاسلام له في ما ينسب إلى مقاتل بن سلیمان من أنه لا يضر مع 


ل كر ے۷ ےو ا نے۷ ے۶ شک شک TESTA TATA‏ شک دک تار دک TATA TE TESTE‏ 


۷ ذنب. 

قال ابن حزم في الفصل ۷/۰ 

)وقال مقاتل ابن سليمان وكان من كبار المرجئة : لا يضر مع الإيمان سيئة جلت أو 
قلت أصلاء ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلا.( 


قلت : أما شيخ الإسلام فيرى أن الأشبه أن هذا كذب على مقاتل. 

قال في شرح الأصفهانية ص ۱۸۲ 

)وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من 
أرباب الكبائر كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر 
وغيره. ويذكرعن غلاتھم أنحم نفوا الوعيد بالكلية ء لکن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه 


TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳۹ےے ۳۰ےے كط جد 


ی 
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سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


ی 


کک 


VATA ے۷ ے۱١ے ۶۷ے ۷ ا ے۷۰ے و ے۷ ے ۱۷۔ےک‎ TATA TEA TEA TATA ے۷ ے۱‎ TAT 


هذا القول» ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليمان والأشبه أنه کذب علیه.( 

وقال ٹی جموع الفتاوی ۱۸۱/۷ 

آوهذا قد یکون قول الغالية الذين یقولون لا يدخل النار من أهل التوحید أحد لکن ما 
علمت معینا أحكي عنه هذا القول ء وانما الناس يحكونه فى الکتب ولا یعینون قائله؛ 
وقد یکون قول من لا خلاق له فان كثيرا من الفساق والنافقین یقولون: لا يضر مع 
الامان ذنب أو مع التوحيد ء وبعض کلام الرادين على المرجئة وصفهم بمذا.( 

فهذه ستة مواضع يخالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ابن حزم » وجميعها ذكر في باب 
الإيمان وتي الرد على المرجئة. 

وهذا یڑکد ما قلته من أن ثناء شيخ الاسلام هو على سبيل الإجمال والتغليب » ولا يعني 
صحة جميع ما ذكره في هذا الباب . والله أعلم. (إنتهى كلام الوحد) 


ثامنا : رد ما اعتمدوا عليه من کلام الحافظ ابن حجر العسقلان رحمه الله 


قال الحافظ في الفتح 5١ / ١‏ 

)والكلام هنا في مقامين : أحدهما كونه قولا وعملا » والثاني كونه يزيد وينقص . 

فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين » 

وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح » ليدخل الاعتقاد والعبادات 
ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. 
فالخلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب ونطقٌ باللسان وعم بالأركات » وأرادوا بذلك أن 
الأعمال شرط في كماله » ومن هنا نشأ لحم القول بالزيادة والنقص كما سيأق. 
والرجعة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط. 

والكرامية قالوا: هو نطق فقط. 

وللعتزلة قالوا : هو العمل والتطق والاعتقاد » والفارق بينهم وبين السّلف عم جعلوا 
الأعمال شرطاً في صكته والسلف جعلوها شرطاً في کماله » وهذا بالتظر إلى ما عند الله 
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۳ عندنا فالإعان هو الاقرار فقط ات أجريت عليه الاحکام ي 
الڈنیا ولم يحكم عليه بکفر الا إن اقترن به فعل يدل على کفره كالسّجود للصّنم. ( 
استشهد بهذا الکلام : الزهراني في حواره مع الأخ العبد الکرم » وعلي الحلبي في تعلیقه 
على رسالة حکم تارك الصلاة للشیخ الألباني رحمه الله » عند قول الشیخ :" إن الاعمال 
الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة القائلین بتخلید أهل 
ا 

وأورده في " التعریف والتنبئة " في هامش ص ۸۳ ء وعلق عليه بقوله : " ولم يتعقب هذا 
القول سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز في تعليقه على " الفتح - " الطبوع في حاشية 
مجلداته الثلاثة الأولى - ء ولا فضيلة الشيخ عبد الله الدویش في " تعليقه " على " الفتح 
" - أيضا - المطبوع في "مجموع مؤلفاته " ج - 2رحمهما الله. "ل 

وكذلك فعل العنبري في أصل كتابه ۱۲۱/۱ فقال : " ويشرح الحافظ ابن حجر کون 
العمل شرطا في كمال الامان عند أهل السنة فيقول."... 

ورأيت من يتمسك بكلام الحافظ هذا معتمدا على سكوت الشيخ ابن باز عنه في 
تعليقه على الفتح. 

واجواب من وجوه: 

الأول : أن هذه النسبة إلى السلف لا تصح ‏ فلا يعلم عن واحد منهم أنه أطلق على 
العمل أنه شرط كمال. 

الثاني : أنه قد تقدم ذكر الإجماع على أنه لا يجزيء القول والتصدیق دون عمل الجوارح 
> ولا عبرة بمن خالف هذا الإجماع. 

الثالث : أنه يمكن حمل كلام الحافظ على محمل حسن لا يتعارض مع ما قرره أهل 
السنة في هذا الباب» وهو ما قاله الدکتورعبد الله بن إبراهيم الزاحم في تقريظه لكتاب : 
التبيان لعلاقة العمل عسمى الإيمان لعلي بن أحمد بن سوف ‏ قال حفظه الله " : فإني 
أود التنبيه على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله حين آراد التفريق بين قول أهل السنة 
وقول المعتزلة في تعريف الإبمان وبيان حده فقال ... إذ قد فهم منها بعض الفضلاء أن 
الاعمال الصالة کلها شرط کمال عند السلف. وهذا خطأ يقع فيه كثير من طلاب 
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العلم » من لم عحص قول السلف في هذا الباب » فان هذه العبارة عند السلف يراد بها 
آحاد الأعمال لا جنسها » أي أن کل عمل من الاعمال الصالحة عندهم شرط لکمال 
الڑمان ء خلافا للمعتزلة الذين یرون أن کل عمل شرط لصحة الامان ‏ لأن الإيمان عند 
السلف يزيد بالطاعة وینقص بالعصية » ولیس مرادهم أن جنس الأعبال شرط لکمال 
الإيمان ء ولأن هذا يقتضي صحة الاعان بدون أي عمل » وهذا لازم قول المرجئة › 
ولیس قول آهل السنة" انتهی. 

الرابع : أن هذا القول من الحافظ آنکره الشیخ ابن باز رحمه الله وبين أنه قول المرجئة . 
وذلك في حوار مع مجلة المشكاة » هذا نصه: 

المشكاة : ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل ء 
وهل هو داخل ف السمی > ذكر أنه شرط كمال > قال الحافظ ( السلف قالوا(... 
فأجاب الشیخ : لا » هو جزی ما هو بشرط » هو جزء من الإيمان ء الإيمان قول وعلم 
وعقيدة أي تصدیق » والإيمان یتکون من القول والعمل والتصدیق عند آهل السنة 
والجماعة. 

المشكاة : هناك من يقول بانه داخل في الاعان لكنه شرط كمال ؟ 

الشيخ : لا » لا » ما هو بشرط كمال » جزء » جزء من الإبمان . هذا قول المرجئة » 
المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط » والآخرون يقولون: العرفة. وبعضهم يقول : 
التصديق . وكل هذا غلط. 

الصواب عند أهل السنة أن الاعان قول وعمل وعقيدة » كما نی الواسطية » يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 

المشكاة : القصود بالعمل جنس العمل ؟ 

الشيخ : من صلاة وصوم وغير. عمل القلب من خوف ورجاء. 

المشكاة : يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح ؟ 

الشيخ : ما أدري » تعليقنا قبل أربعين سنة » قبل أن نذهب إلى المدينة » ونحن ذهبا 
للمدينة في سنة ۱۳۸۱ ه » وسجلنا تصحيحات الفتح اظن في ۱۳۷۷ ه أو ۸۷ | 
لعلها ۷۸] أي تقریبا قبل أربعين سنة . ما أذكر يمكن مر وم نفطن له.(. 
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نقلا عن جلة المشكاة اجلد الثان ء الجزء الئان » ص ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

الخامس : 

أن الشیخ ابن باز رحمه الله آقر ما تعقب به الشیخ علي بن عبد العزیز الشبل کلام 
الحافظ » وذلك في كتابه : التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح ص ۲۸ 

قال المؤلف : ( الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة 
الإيهان ء أي أتما من حقيقة الإيمان » قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة. 

وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها 
فسق ومعصية وليس کفرا ء فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصاح وعدم 
خلطه بقول الوعيدية. 

مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة : قول وعمل 
واعتقاد ء والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة » والله ولي التوفيق.( 
والشاهد اعتبار هذا الموضع من مواضع المخالفات العقدية في الفتح. 

السادس : أن الشيخ رحمه الله قد أقر ما هو أبلغ من ذلك وأظهر في نقد كلام ابن 
حجر وبيان معتقد أهل السنة » وذلك بإقراره ما كتبه الشيخ علوي بن عبد القادر 
السقاف في كتابه : التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد 
×ص ۷ 

حيث علق في ا امش بقوله : ( وکلامه هذا عليه ماحد اہمھا نسبته القول بان الأعمال 
شرط كمال الإبمان للسلف » وهو على اطلاقه غير صحيح ء بل في ذلك تفصيل : 
فالأعمال الکفرة سواء كانت ترکا » کت رك جنس العمل أو الشهادتین أو الصلاة » أو 
كانت فعلا کالسجود لصنم أو الذبح لغير الله : فهي شرط في صحة الإمان 

وما كان ذنبا دون الکفر فشرط کمال. وإنما آوردت کلامه هنا لحكمه بالکفر على من 
فعل فعلا يدل على کفره کالسجود لصنم دون أن يقيده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة 
فیها نظر آیضا ‏ فالسجود لصنم کفر بمجرده ولیس فعلا يدل على الکفر وانظر 
"سادسا" في القدمة.( 


وقد أثنى الشیخ رحمه الله على الکتاب وقال ( فألفیتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها 
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ونشرها ليستفيد منها المسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء 
من قوله : وقال في الترغيب إلى آخره » وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من 
اللبس.( 

وهذا الکتاب من آخر ما قرئ على الشیخ رحمه الله. وسیأتی مزید بیان لمذهب الشیخ 
رحمه الله في هذه المسألة » ضمن الجزء الثالث الخصص لذکر کلام أهل العلم. 
السابع : أن کلام الحافظ هذا رده الباحث الأخ جد إسحاق کندو في رسالته : منهج 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال کتابه فتح الباري » حيث قال ( 
۳ : ( ولكن تبقى الإشارة إلى أن ثمة ملاحظة فيما ذكره الحافظ من مراد 
السلف بدخول العمل في مسمى الإعنان ء حيث قال : " وأرادوا بذلك أن الأعمال 
شرط في كماله". وهذا القول لیس صحيحا » فإنه لا حفظ عن أحد من السلف أنه 
قال هذا ء وإنما أراد السلف بذكر العمل في تعريف الامان أن العمل جزء من الإيمان 
00 

الثامن : أن أهل العلم قد بينوا قديما مخالفة كلام الحافظ لما عليه أهل السنة في هذه 
المسألة : جاء ق الدرر السنية فى الأجوية النجدية ۷۰۸/۱۲ 

في معرض بیان الشيخ عبد الرحمن بن حسن ما كان عليه الشيخ عد بن عبد الوهاب 
رحمه اللہ من الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه: 

)ثم إن شيخنا رحمه الله تعالى بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد وهناك › 
رحل إلى الإحساء وفيها فحول العلماء منهم عبد الله بن فيروز أبو خد الكفيف » ووجد 
عنده من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية » وابن القیم ما سر به » وأثنى على عبد الله هذا 


بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد. 
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وحضر مشايخ الإحساء ومن أعظمهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي » فطلب منه 

أن بحضر الأول من فتح الباري على البخاري » ويبين لهم ما غلط فيه احافظ في مسألة 
الاعان » وین أن الأشاعرة خالفوا ما صد به البخاري كتابه من الأحاديث والاثار . ( 
فالمسألة معلومة مشهورة » وسيأق من کلام علماء الدعوة ما يبين ذلك » كما يت بیان 
أن هذه القولة " العمل شرط كمال " من مقالات المرجئة » كما قال علماونا ومشايخناء 
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تاسعا : توضیح ما اعتمدوا عليه من کلام ابن رجب اخنبلي رهه اللہ 


۱- قال ابن رجب رحمه الله : 

(ومعلوم أن الجنة إنما یستحق دخوطا بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان » وبهما يخرج 
من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة ) فتح الباري ( مكتبة الغرباء الأثرية » ۱/ ۱۲۱ ) 
؟- وقال بعد أن ساق حديث الشفاعة : 

( والمراد بقوله " لم يعملوا خيراً قط " من أعمال الجوارح وإن کان أصل التوحيد معهم ء 
ولحذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار إنه م يعمل خيراً قط غير 
التوحيد ...ویشھد لهذا ما في حديث أنس عن الت بي في حديث الشفاعة قال : " 
فأقول يارب ائذن لي فيمن يقول : لا له إلا اللہ فيقول : وعزتي وجلالی وكبريائي 
وعظمتي لأخرجن من قال : لا إله إلا الله " خرجاه في الصحيحين وعند مسلم " فيقول 
ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك " وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من 
غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين ۸ يعملوا خيراً قط بجوارحهم ) كتاب 


ظ 
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التخویف من النار طبعة دار الایعان الباب الثامن والعشرون ص۲۸۵ . 

النقل الأول استشهد به عدنان عبد القادر في كتابه ص 1۲ ۰ والزھرانی ٹی حواره مع 
الأخ العبد الکرم - في منتدى الفوائد-. 

والنقل الثاني ذكره عدنان في كتابه ص ٦۲‏ ۰ ۰۸۲ وذكره الزھرانی مؤخرا في شبكة 
سحاب ‏ وقال : (عندما استدللنا بحديث الشفاعة ي خروج الموحدين من النار ولو ۾ 
يكن معهم عمل صالح قيل هذا تفسير المرجئة » فإليكم أيها الإخوة تفسير أحد الأئمة ( 
لعله بعد هذا يصبح عند البعض : تأثر بالمرجئة ) وهو ابن رجب » قال...). 

وا جواب : 

أولا : أن حديث "م یعملوا خيرا قط" سبق الجواب عنه من سبعة آوجه » جاء فیها : 
(الوجه السابع : أن من أهل العلم من رأى حمل هذا الحديث على حالة خاصة تلائم 
النصوص ا حکمة وما أجمع عليه السلف الصالح من أن الإيمان قول وعمل . 

وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة في فتواها المفصلة عن الإرجاء ( فتوى رقم ۲۱۳۲ 
وتاريخ 1471/5/8 ه 

حيث جاء فيها : ( وأما ما جاء في الحديث إن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط 
فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه » وإِنما هو خاص بأولنك لعذر 
منعهم من العمل » أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص ا حکمة » وما أجمع عليه 
السلف الصالح في هذا الباب )). 

وقد أثبثٌ في الأوجه الأخرى أن هؤلاء من أهل الصلاة ء بدلالة ا حدیث نفسه ع 

هید لالة الروایات الا خری حدیت الشفاعة کما بینت أن " اهنمیین خرجون بجفاعة 
البي بي كما في صحیح البخاري. 

ومن قال من شراح الحديث وغيرهم إن هولاء " الجهنميين " لم یعملوا شیئا من عمال 
الجوارح » لم يكن هذا القول منهم دلیلا على أن ترك هذا العمل بالكلية - مع القدرة - 
ليس كفرا ؛ إذ من احتمل آنمم يرون هذه حالة خاصة مستثناة مما أجمع عليه السلف من 
کون القول والتصدیق لا يجزئ بدون عمل الجوارح. 

وخير شاهد على ذلك مسلك علمائنا في اللجنة الدائمة - حفظهم الله - فمع منعهم 


TATA TATA TATA TA ۲0 ے ۶ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 
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TATE‏ دک( دک( دک 9ج 


سل 


کیک 


VT ATA دک(‎ TESTE TEATS TATA ے۷۷ے دک‎ TATA شک‎ TATA TATA مخت‎ 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


لکتاب الزهراني ثم عدنان » وجعلهم من قال بإسلام تارك عمل الجوارح داعية إلى 
مذهب الارجاء » حملوا هذا الحديث على حالة خاصة » احتف با عذر منع من 
العمل. 

وسیتضح هذا آیضا عند ذکر کلام الشیخ عبد الله الغنیمان حفظه الله - في الجزء 
الثالث إن شاء الله-. 

وعلى هذا فلا يشكل على طالب العلم أن یجد من شراح الحديث - كابن رجب 
والقرطبي والزركشي والقاضي عياض وغيرهم- من يقول إن هذه الفئة لم تعمل شيئا من 
أعمال الجوارح » فمجرد هذا التفسير للحديث لا يعني تبني مذهب المرجئة القائلين 
بإسلام من ترك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة وعدم المانع. 

أما من استدل بهذا ا حدیث ليؤصل قاعدة » ويقرر مذهبا كالذي ينصره الزهراني » فهذا 
الذي يصاح به من أقطار الأرض : لقد نصرت قول المرجئة ! 

ثانيا: أما قول ابن رجب : ( و معلوم أن ا جنة إنما یستحق دخوضا بالتصديق بالقلب مع 
شهادة اللسان » وبهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة ). 

فلا ينقضي عجي من يستشهد بهذا الكلام مقرا له » مع دعواه أن ترك عمل القلب 
کفر! 

وتری هولاء یلهنون خلف کل نقل لا يشترط عمل الجوارح محصول النجاة من الخلود في 
النار » ولو كان هذا النقل لا يشترط عمل القلب آیضا. 

إنه لغریب حقا أن یظل هولاء متمسکین باشتراطهم عمل القلب » ون ما آخشاه أن 
يأ اليوم الذي نری فيه من یقول : من أتى بالقول والتصدیق فهو مسلم ناج تحت 
الشيعة. 

وهذا هو لازم مذهبهم ولاشك » فان تقدیر وجود عمل القلب مع انتفاء عمل الجوارح 
0 

وأيضا فجميع ما يستدلون به من نصوص ليس فيه ذكر لعمل القلب. 

آما کلام ابن رجب رحمه فله تتمة لم يذكرها الزهراني » وهي قوله رحمه الله ( كما سبق 
ذكره). 


TATA TATA TATA ۳۶ ۱ے لے ہے7 9۱ےے ۶ ہت ۶ ہے‎ Ta Ta Ta TAT 


سے ہے۔ 
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VT ATA TE TESTE TE ۱ے ےا ے۶ دک‎ ے١۰ے‎ TATA TEA چم دک ے ےن‎ TAT 


والذي سبق ذکره » هو ما جاء في (۹5/۱) من فتح الباري : 

(كلمة التوحيد والإبمان القلبي وهو التصدیق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم؛ بل يبقى على 
صاحبه؛ لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحید وصار مسلوباً ما في قلبه 
من التصدیق, وما قاله بلسانه من الشهادة وإنما يخرج عصاة الوحدین من النار بھذین 
الشيئين). 

فتقريره أن أهل النار یخرجون منها بشهادة اللسان وتصدیق القلب ء لا يعني أن هؤلاء 
قد لقوا الله تعالی بلا عمل !! 

وإنما مراده أن أعمالهم اقتسمها الغرماء » وبقي هم التصدیق والقول » ولو اقتسم هذا 
شلکوا 

وهذا واضح والحمد لله » ومن عجیب صنع الأخ عدنان أنه جمع بين کلام ابن رجب 
في موضع واحد » لکن يبدو أنه لم يفطن ما فیه. 

ومثل هذا نقوله لمن استشهد بقول العلماء : يخرج من النار من في قلبه آدن آدن مثقال 
ذرة من مان . فان هذا حق دلت عليه النصوص ء وهو لا ينفي أن يكون طولاء أعمال 
عظيمة ء اقتسمها غرماژهم ء ولا ينفي أن يكونوا من أهل الصلاة » كما لا ينفي أن 
يكون لديهم ا حبة والانقياد والخوف والرجاء وغير ذلك من عمل القلب اللازم - كما 
يقر به المخالف - ويكون ا راد : الخير الزائد على أصل الإيمان » المتضمن التصديق» 
وعمل القلب » وفعل الصلاة . 

ولهذا م تشكل هذه الأحاديث على جمهور السلف القائلين بكفر تارك الصلاة » وقد 
مضی بیان هذا مفصلا » والحمد لله. 

ثالثا : الظاهر من كلام ابن رجب رحمه اللہ في جامع العلوم والحكم أنه يقول بكفر تارك 
الصلاة » وهذا يبطل اعتماد المخالف عليه في هذه المسألة رأساء ويؤكد ما ذكرته من أن 
الحكم على الجهنميين بأنهم لم يعملوا شيئا من أعمال الجوارح ء لا يعني جعل ذلك 
قاعدة ء وانما هي حالة خاصة. 

قال في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث الثالث : 

( والمقصود تمثيل الإسلام بالبنيان ودعائم البنيان هذه الخمس» فلا يثبت البنیان بدوتھا 


..۰ ۶ے ۳۶ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ ۔ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


۹ 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۸ 
4 


/ دس" 


وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ینقص 


م۳ ۳۷ے ۲ : 


بنقص ذلك بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس فان الاسلام یزول بفقدها جمیعا بغیر 
اشکال» 

وکذلك يرول بفقد الشهادتین والراد بالشهادتین الامان الك ورسوله ... 

وآما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من ترکها فقد خرج من 
الاسلام ففي صحیح مسلم عن جابر يي عن الني یه قال" بين الرجل وبين الکفر 
والشرك ترك الصلاة" وروی مثله من حديث بريدة وئوبان وأنس وغيرهم» 

وخرج نج بن نصر الروزي من حديث عبادة بن الصامت يلي عن النبي بل قال "لا 
تترك الصلاة متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد خرج من اللة" وفي حدیث معاذ یش عن 
النبي 3 a‏ الاسلام وعموده الصلاة" 

فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا یقوم الفسطاط إلا به ولا یثبت إلا به ولو 
سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه). 


کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کیک 


TATA کح دک(‎ TEA TESTA شک‎ TEA ے۷‎ TATA TEA ےو ا‎ TATA TATA TAT 


ثم ذكر الآثار عن : عمر وسعد وعلي » ثم عبد الله بن شقيق وأيوب السختياني . 

ثم قال (وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول ابن المبارك وأحمد 
واسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم وقال ‏ بن نصر المروزي هو قول 
جمهور أهل الحديث). 

وم يعرج على القول المخالف ولا أدلته . 

ومذا جزم شيخنا الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في رسالته : منهج الحافظ بن رجب 
في العقيدة بأن ابن رجب يكفر تارك الصلاة . والله أعلم. 


"هك هك هك هه هك هك له هه ذه "ذه هه هه ےہ بے ذه ذه هه هه هه ذه هه كه رح رح رح رح رح رح كد 
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TATA ے۷۶ے ۷۶ےے ۶ ے۷۶ے ےے ۷ے ٠۶ےے ۶ نے۷ ے۷‎ TATA TATA TAT 


عاشرا : توضيح ما اشتبه علیهم من کلام شيخ الإسلام 


یستطیع الباحث الطلع أن یقول : إن مسألة ترك عمل الجوارح لم يجلها أحد كما جلاها 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » فقد تناو ها في مواضع عدة من مؤلفاته » وبعبارة 
واضحة ظاهرة » وقد سبق ذكر جملة صالحة من كلامه رحمه الله. 

ومع هذا تحد المخالف معرضا عن صريح كلامه » متعلقا ببعض العبارات التي يمكن أن 
يقال : إِنھا مجملة أو مشتبهة. والواقع أن أكثر هذه العبارات واضح وظاهر » لمن تدبر 
وتأمل. 

ولو أن المخالف سلك المنهج العلمي المتعارف عليه بين الباحثين » من جمع أقوال العام 
» ورد للتشابه ی احکم » وانجمل ای البین » لاتضح له مذهب شیخ الاسلام » ولتأی 
بنفسه عن أن ينسب له مذهبا باطلا » لطالا رأيناه ينكره » ويحذر منه » ویشنع على 


أهله. 


وسأحاول أن أعرض جملة ما نقله المخالف عن شيخ الإسلام في هذه المسألة » 
والإجابة عنه ؛ لأبرهن على صحة مذهبه > ووضوح رأيه » وسلامة كلامه من 
وقبل الشروع في المقصود أذكر بأمرين : 


..۰ کے ے کے ۰۶ےے ۲ے و ۶ے ۱۶ےے ۳۶ےے ۰۶ےے ۳۶ےے ۳۰ے ۳۹ ۔ے‎ Ta Ta TAT 
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TATA دک(‎ TESTE TEA TES ے۳۶ے ۶اا‎ TESTE TATA TEA TEA TATA TATA مخت‎ 


الأول : أن شيخ الإسلام عبر عن رأيه في تكفير تارك عمل الجوارح بعبارات متنوعة › 
وألفاظ مختلفة » فمن ذلك قوله: 

)فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا( . 

وقوله : ( فمن ۸ يفعل لله شيئا فما دان لله دينا » و من لا دين له فهو كافر( 

وقوله : (وهذه المسألة لما طرفان : آحدها : في إثبات الكفر الظاهر . والثانی :في 
إثبات الكفر الباطن .فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة کون الابمان قولا وعملا 
كما تقدم » ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا ابمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه 
الصلاة والركاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا 
يؤدي لله زكاة ء ولا يحج الى بيته » فهذا ممتنع ء ولا يصدر هذا الا مع نفاق في القلب 
وزندقة » لا مع إيمان صحيح.( 

وقوله: (وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً باللہ ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه وم يؤد واجباً 
ظاهراء ولا صلاة ولا ركاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات» ( 

وقوله : (فلا يكون الرجل مؤمناً باللہ ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي یختص 
ااا تج( . 

وقوله : (آنکم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لاعان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب 
إمان وهذا هو الطلوب.( 

وقوله : (لامتناع قیام الإعان بالقلب من غير حركة بدن ولیس القصود هنا ذکر عمل 
معین( 

وقوله : (العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن( 

وقوله : (ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن( 

وقوله : (فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا وإذا ۾ يكن عمل كذب أن في قلبه إعانا 
لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر . وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم .( 
وإقراره قول أبي طالب المكي (فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود 
الامان بالغيب فهو منافق نفاقاً ينقل عن الملة ومن كان عقدہ الإيمان بالغیب ولا يعمل 


١٣ے‏ ۰ے ۳۶ے ۶ے ۶ ۳ے ۶ے ۶ے ۶ے ۰۶ے ۷۶ے ۳۹ےے ۳۶ےے ۳۷ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ ۔ے ۰.. 
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TATA TE TESTE TETAS TEA TEA TEAS TEA TEA TATA TEA TATA ے۷ ے۷‎ TAT 


بأحكام الإيمان وشرائع الاسلام فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد( 

وغير ذلك من كلامه الصريح الواضح » وقد مضى ذکرہ أول البحث. 

الأمر الثاني : أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى كفر تارك الصلاة » وهذا يبطل كل محاولة 
سلگھا الخالف للزعم بأنه لا يكفر تارك عمل الجوارح بالكلية! 

فكن على ذكر من هذا » فانه مهم جدا. 

آما الواضع التي اعتمد علیها الخالف » فاليك بیانما على التفصیل: 


الموضع الأول: 

جاء في مناظرة شيخ الاسلام مع ابن المرحل: 

1007 

)والكفر الذي هو ضد الشكر إنما هو كفر النعمة ء لا الكفر بالله فإذا زال الشکر خلفه 
كفر النعمة لا الكفر بالله. 

قلت: على أنه لو كان ضد الکفر باه > فمن ترك الأعمال شاکرا بقلبه ولسانه فقد آتی 
ببعض الشکر وأصله والكفر إنما یثبت إذا عدم الشكر بالكلية كما قال أهل السنة: إن 
من ترك فروع الاعان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد» ولا يلزم من 

زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال ا مھا كالإنسان إذا قطعت يده أو 
الشجرة إذا قطع بعض فروعها.( 

هذا الموضع استشهد به عدنان عبد القادر في كتابه " حقيقة الایعان " في ص 

3 ۰64 ۰79 91 ۰ تارة بيدا النقل من قوله : فمن ترك الأعمال شاکرا ... وتارة 
يبدأ من قوله : والکفر إنما یثبت ... ومرة من قوله : قال أهل السنة: إن من ترك فروع 

الإعان ... 

وهو في جمیع ذلك یقول : قال شيخ الاسلام . 


وا جواب من وجوه: 


TAO TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta ۳۳ے ۶ے‎ Ta TAT 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۹ 
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TATA TE TESTE TEA TESTE TEA TEA ے۰۶ے ۶ ۔ے ۱ے شک‎ TATA TATA TAT 


الأول : أن هذا ليس من كلام شيخ الاسلام! 

فما بعد " قلت " هو من كلام أحد أصحاب شيخ الاسلام ء ولم قف على اسمه. 
قال الحافظ بن عبد الحادي في " العقود الدرية " ص ۹۰ - (١١١‏ ت : د حامد 
الفقي » ط. مكتبة المؤيد( 

)وقد رأيت بخط بعض أصحابه ما صورته: تلخيص مبحث جرى بين شيخ الإسلام 


مهم 


تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وبين ابن الرحل. 

كان الكلام في الحمد والشكر وأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح والحمد لا 
یکون الا باللسان ... ) ل قوله ( حتی یثبت آنه داخل فیه بعد النقل.( 

وهذا بعینه هو الثبت في جموع الفتاوی 11/135-155 

وجاء في العقود الدرية عقب هذا (فلتتأمل هذه الأبحاث الثلاثة وكل ما فیها .قلت فانه 
من كلام الشيخ تقي الدين قرره بعد المناظرة.( 

فهذا الصاحب " ا جھول " قام بتدوين ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله بعد المناظرة ء 
وميز کلام شيخ الإسلام عن كلامه » فتراه يقول : قال الشيخ تقي الدين ء وإذا أراد أن 
يضيف شيئا قال : قلت » وقد وقع هذا في ستة مواضع. 

وأيضا : فمن قرأ هذه المناظرة » وتأمل سياقها أدرك أن ما يأ بعد " قلت " ليس من 
كلام شيخ الإسلام ولا من كلام ابن المرحل » وسأذكر شاهدين فقط: 

الأول : قال شيخ الإسلام - ۱۳۷/۱۱- ( ... فلهذا عزى إلى أهل السنة إخراج 
امعان عن الشکر. 

قلت : كما أن کثیرا من التکلمین أخرج الاعمال عن الإيمان ذه العلة. 

قال : وهذا خطأ ء لأن التكفير نوعان : أحدهما : كفر النعمة » والثاني الكفر بالله . 
والكفر الذي هو ضد الشكر إنما هو كفر النعمة لا الكفر باللہ » فإذا زال الشكر خلفه 
كفر النعمة لا الكفر بالّه. 

قلت : على آنه لو كان ضد الکفر بالك ا فمن ترك الاعمال شاکرا... 

قال الصدر این الرحل... 

قال الشیخ تقي الدین( ... 


TATA TEA TATA TATA Ta Ta Ta حتطتر ۔ے ۲ے و‎ Ta Ta TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


۹ 


ی 


کک 


کر ھر 


TATE‏ ۳۹ے ۳۶ے ۳۔ 


VT ATA TE TESTE TEA TESTA TEA TATE TATA شک ے شک ے‎ TATA مخت‎ 


1 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
ی 


iS‏ سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


فأول الكلام النقول هنا ء لشيخ الإسلام ء وكذلك قوله : وهذا خطأ... 

وحین آراد الکاتب آن علو قال : قلت... 

وهذا واضح جدا. 

الشاهد الثاني : ما جاء في: ( 11/139-141 ( 

)ثم عاد ابن المرحل فقال... 

قال الشيخ تقي الدين... 

فخرج ابن المرحل إلى شيئ غير هذا... 

قال الشيخ تقي الدين له .. 

"08000308301 06 

قال ا اد 

قال الشيخ تقي الدين له 

قلت(... : 

فانظر قوله : قال الشيخ تقي الدين له ء وقال له ابن المرحل » فلا يشك القارئ في أن 
شخصا ثالثا يحكي هذه المناظرة » وهو - لا غيره - أحق الناس بأن يقدم لكلامه بقوله 
فلت 

فاعجب من نقل هذا الكلام وكرره وأعاده ثم لم ينتبه لهذا! 

وقول شيخ الإسلام : ( والكفر الذي هو ضد الشکر فا هو كفر النعمة لا الكفر باللہ 
جواب كاف شاف لا يحتاج معه إلى جواب " صاحبه " المبني على الافتراض 
والتقدير. 

الوجه الثاني : أن قول هذا " الصاحب " : (كما قال أهل السنة :إن من ترك فروع 
الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد( 

إن أراد بالاعتقاد قول القلب وعمله - كما هو مذهب شيخ الإسلام في هذا الإطلاق 
-فتقدير وجود عمل القلب » من دون عمل الجوارح ممتنع » ولو وجد إيمان القلب 
لانفعل البدن بالمکن من عمل الجوارح » كما سبق النقل عن شيخ الاسلام. 

الوجه الثالث :أنه ينبغي حمل قوله " فروع الإبمان " على بعض العمل لا كله » لأمرين: 


"هك هك هك هه ہے هه هه رح رح هه هه هه هه َه ذه ذه هه هه هه ذه هه ها رح رح رح هك رح رح كد 


ہم 
حے 
4ف 


ی 


4 


کک 


ے ٠ے‏ ۳۶ے ۶ے ۳۶ے ۱۰۷ ۰۲ 


کیک 


TATA کح دک(‎ TEA TESTA شک‎ TEA ے۷‎ TATA TEA ےو ا‎ TATA TATA TAT 


الأول : قوله " کالانسان إذا قطعت يده » أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها" 

فهذا يبين أنه آراد ترك بعض الأعمال لا جيعها. 

الثاني : أن نسبة القول باسلام من ترك عمل الجوارح كلية إلى أهل السنة » خطأ ظاهر ‏ 
لا سيما والصحابة جمعون على كفر تارك الصلاة » في رأي شيخ الإسلام )شرح 
العمدة ۷۰) » وهو قول أكثر السلف (۳۰۸/۲۸ 506") وهو المشهور المأثور عن 
جمهور السلف من الصحابة والتابعين (۹۷/۲۰) 

فكيف يقال إن " أهل السنة " لا يكفرون من ترك جیع أعمال الجوارح. 

وحسب الباحث هنا أن يكتفي بالوجه الأول » وأن لا يعول على نقل لم يعرف قائله ء 
وم يطلع على حاله ء فكيف إذا كان النقل خطأ على أهل السنة ء مخالفا لتقریر "الشيخ 
" رحمه اللہ ! 

تنبيه ١‏ : ابن المرحل هو صدر الدين ابن الوکیل جد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد 
شيخ الشافعية تي زمانه. 

انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى ۲۰۳/۹ » البداية والنهاية 5 ٩۲/۱‏ ) وفيات 
سنة ۷۱۷ ه.( 

تنبيه؟ : ثم رأيت الحلبي أورد النقل السابق في كتابه " التعريف والتنبئة " ص ۲۷ قائلا : 
۵٥‏ ا ”من ررك الأعمال ١)‏ 

والذي اف الفتاوی " فمن ترك "... كسا سبق. 

وعلق في الامش بقوله " : ونقله عنه تلمیذه ابن عبد اهادي في " العقود الدرية " ص 
۸ء وهذا النص من آوضح الکلام وأبين القول وافصح العبارة !!!. " 

وآورده في هامش ص ۸4 من " التعریف والتنبعة " هكذا : ( ورحم الله شيخ الإسلام 
القائل ... ویقول ... ویقول ۱۳۸/۱۱ " من ترك فروع الاعان لا یکون کافرا حتی 
يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد » ولا یلزم من زوال فروع الحقيقة زوال اسمها." 

فحذف الحلبي من آوله : " كما قال أهل السنة: إن" 

وآثر أن يكون الكلام لشيخ الإسلام » لا لأهل السنة!! 


+ ے کے ۱ے ۶ے ۰ ۶۰ےے ۰۶ے ۶ے ۱۰ے ۹۶ے ۳۶ےے ۳۰ےے ۳۰۶ ہے ۳۰ے ۳۶ حير‎ TAT 


اسلا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


۹ 


ی 


۸ 
4 


ر ۳۷ے ۲ : 


کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کک 


ے۷ ا ے۷ ا ے١۷ے‏ ۱ے ےو ے ١ے‏ و ے۰۷ے ۱ے ۶ے ے۷ ے۷۹ TATA TE TESTE TEA‏ 


الموضع الثاني: 

قال شيخ الإسلام : (144/۷: ( 

)فأصل الإبمان في القلب » وهو قول القلب وعمله » وهو إقرار بالتصدیق واحب 
والانقياد » وما کان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. 

وإذا لم يعمل عوجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. 

ومذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إمان القلب ومقتضاه » وهي تصديق لما في 
القلب ودليل عليه » وشاهد له ء وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له » لکن 
ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح » كما قال أبوهريرة یی :إن القلب ملك 
والأعضاء جنوده » فإذا طاب الملك طابت جنوده » وإذا خبث الملك خبثت جنوده. 
وقي الصحيحين عنه 6 أنه قال : " إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لما سائر 
الجسد » وإذا فسدت فسد لا سائر الجسد ألا وهي القلب.(" 

هذا النقل عن شيخ الإسلام أورده علي الحلبي في " كلمة سواء " ص ۲۸۰۲۹ ء وني " 
مجمل مسائل الاعان العلمية " التي كتبها هو مع رفاقه : مشهور حسن سلمان » وسليم 
الملالي » ود موسى نصر » وحسين العوايشة. 

قالوا ( ص :٤‏ ( 

)الحق في مسألة الإيمان والعمل - وصلة بعضهما ببعض ؛ نقصا أو زيادة » ثبوتا أو 


انتفاء -- هو ما تضمنه کلام شيخ الاسلام رحمه الله ؛ وهو قوله: 


..۰ ۰ے ١ہ ۶۰ہ ۶ ہے ۳۰۶ ہے ۳۶ے ۳۰ےے ۳۶ےے ۳ے ۳۹ ۔ے‎ Ta Ta Ta Ta ۱ ے‎ TAT 


| ا ھ ےھ ھا ھ ھ سے سے سس سے سے سس شس وس ےش و شس ےس ےس رح 


۹ 


ج ت ج رح رح رح رح رح رح مرح رح رح رح رح رح هه رح رح رح رح رح رح هه هه رح رح رح رح رح ہے۔ 


cA 


ی 


4 


کک 


ے٣‏ ے ۳۶ے ۶ دک ے۱۰۷ ۰۲ 


کک 


.۱۰۶7 ٠۰۷ ۱۰ے ۷ے‎ ے۶١‎ ۷١ ے۷۱ے ۷۶ے ۷ے‎ TEA TEA 0 دک‎ TATA ۱۔ےا‎ ے۷٦ے‎ TATA TAT 


"وأصل الإبمان في القلب ؛ وهو قول القلب وعمله ؛ وهو إقرار بالتصدیق واحب 
والانقياد. 

وما کان في القلب (فلا بد ) أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. 

وإذا م يعمل بموجبه ومقتضاه ؛ (دل على عدمه أو ضعفه.( 

وهذا كانت (الأعمال الظاهرة من موجب مان القلب ومقتضاه ) ؛ وهي تصديق لما في 
القلب » ودليل عليه » وشاهد له » وهي شعبة من مجموع (الإبمان المطلق) وبعض له 
لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح" 

قلنا : وانتفاء الامان المطلق - وهو كماله - لا يلزم منه انتفاء ( مطلق الاعان ) - وهو 
أصله - ؛ كما قرره شيخ الإسلام - رحمه الله -- في مواضع.- 

وقال الحلبي في التعریف والتنبقة ص ۳۳ 

)أقول : فهذا أصل أصول أهل السنة - التي بها فارقوا المرجئة - في مسألة الإيمان - , 
التي منها ضلوا » وعنها انحرفوا » وهي حقيقة التلازم بين الظاهر -قولا وعملا - » 
والباطن -- تصديقا وإذعانا - » ونابذوا أقوالهم - حقيقة ولفظا . - 

ولكن لجهل ( البعض ) بحقیقة قاعدة ( التلازم ) بین شعب الإيمان - بأنواعها - قوة 
وضعفا ء وجودا وانتفاء - وعدم استیعابھا - » أوقعهم في الخلط والخبط في هذه المسألة 
الدقيقة » وعدم الضبط ها أو معرفة ما ينبني عليها!! 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - کلام عظيم في تأصيل هذه القاعدة في "مجموع 
الفتاوی " ( 144-14۲/۷) : ذكره - رحمه الله - بعد بيانه أنه ( لا شيئع أفضل من 
NYS.‏ امحسنات التوحید ) ؛ فقال - رحه الّه - ما نصه: 
"فاصل الإيمان في القلب - وهو قول القلب وعمله » وهو إقرار بالتصدیق واحب 
والانقیاد -؛ وما کان في القلب فلا بد أن یظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. 

وإذا لم يعمل عوجبه ومقتضاه (دل على عدمه أو ضعفه.( 

ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه » وهي تصدیق ما في 
القلب ودلیل عليه » وشاهد له ء وهي شعبة من جموع الاعان الطلق وبعض له ء لکن 
ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح." 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ےت ا‎ TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


۹ 


ی 


4 


سل 


آقول : هذا هو الکلام الفصل ء الذي يُرد له کل فرع وفصل ‏ فالواجب تأمله » وتفهمه 
ضط 

من أجل هذا وصف الامام ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين ۱۰۱/۱ ( عمل القلب 
كاه له والتوكل عليه والانابة إليه ... و ... و ... وغير ذلك من آعمال القلوب ( 
بأنما " آفرض من أعمال الجوارح » ومستحبها أحب إلى اللہ من مستحبها."... 

وهذا الكلام - وذاك - مبنيان على أصل قويم راسخ » وهو أن " شعب الإيمان قد 
تتلازم عند القوة » ولا تتلازم عند الضعف ...' ؛ كما قال شيخ الإسلام في " اجموع 
۳٣٣۷ی‏ انتهی کلام احلبي. 

قلت : سیأتي التعلیق على هذا النقل الأخير " شعب الإمان قد تتلازم ... الخ" إن 
شاء الله. 

وعلق الحلبي على قول شيخ الاسلام - السابق - وهي شعبة من مجموع الإيمان 
المطلق وبعض له " بقوله: 

)فالأعمال الظاهرة - طاعات ومعاص - وجودا وعدما - متعلقة بالإيمان المطلق ء لا 
مطلق الاعان ؛ فتنبه.(... 


واستشهد يه عدنان عبد القادر ف حقيقة الامان " مرتین » ص 5131 ۷5۹ 


وهی 


TATA T= 


في 


کک 


VT ATA ے۷ نے ١۰ے ک۷‎ TEATS TATA TEA TEA TEA ے۷ ے۷ ے۷‎ TATA ے۷ ے۷‎ TAT 


مع تسويد الخط عند قوله : أو ضعفه! 

وقد وضع ذلك تحت عنوانين : الأول : هؤلاء قطعا لیسوا بمؤمنين ولكنهم مسلمون 
مفرطون ومن قال ام مؤمنون فهو مرجئ ولا بد. 

والثاني : ترك عمل الجوارح بالكلية لا يقتضي تكفيره. 

واجواب من وجوه: 

الأول : أن هذا يؤكد ما ذكرته آنفا من أتحم يتركون صريح کلام شيخ الإسلام رهه الله 
» ويتعلقون بمثل هذه العبارات » ويزعمون أتما : " الكلام الفصل » الذي يُرد له کل فرع 
وفصل » فالواجب تأمله » وتفهمه » وضبطه!!! " 

الثاني : أن المخالف رغم استشهاده بهذا الكلام مرارا » لم يحاول الإجابة عن قول شيخ 
الإسلام : " دل على عدمه." 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta جک ا‎ TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


۹ 


اساسا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 2 ] 


ی 


4 


سل 


بل اتک - أعني الحلبي - على قول شيخ الاسلام " وهي شعبة من مجموع (الإيمان 


الطلق) وبعض له 

١‏ وقرر آن انتفاء الإعان المطلق وهو کماله > لا یلزم منه انتفاء ) مطلق الإعان ( ہے 
5١‏ وهو Î‏ 0 

0 5١ 


کک 


وهذه مخالفة صريحة لكلام شيخ الإسلام. 

فانظر كيف يزعم أنه كلام فصل » ثم یمن ببعضه » ويدع بعضه. 

وأما المخالف الآخر -أعني عدنان عبدالقادر - فقد اتكأ على عبارة (ضعفه) ولم یلتفت 
إلى عبارة (عدمه) وکأنھا ليست من كلام شيخ الإسلام. 

الثالث : أن هذا النقل يقرر وجود حالة ينعدم فيها الإيمان القلبي عند ترك العمل بموجبه 
ومقتضاه » وهذا ما لا يسلم به المخالف. 

الرابع : أنه لا ينبغي حمل هذا الكلام على الشك أو التردد » فالمسلك العلمي الصحيح 
يقضي برد هذا الموضع إلى غيره من المواضع التي يصرح فيها شيخ الإسلام بانتفاء الإيمان 
القلبي عند انتفاء العمل الظاهر " بالكلية." 

فيكون قوله رحمه الله : " وما کان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على 
الجوارح . وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه" مفيدا وجود حالتین: 
حالة ينعدم فيها الإيمان القلبي » وهذه تكون عند ترك العمل بموجبه ومقتضاه بالكلية. 
وحالة يضعف فيها الإیمان القلبي » وتكون عند ترك العمل بموجبه ومقتضاه ء جزئیا. ( 
وتذكر أن شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة! ( 

وقد أشرت إلى هذه المواضع الصريحة قي أول هذا المبحث » ومنها قوله: 

)فمن ۸ يفعل لله شيئا فما دان لله دينا » و من لا دين له فهو كافر( 

وقوله : (وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ول یود 
واجباً ظاھرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات ( 

وقوله : (فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص 


VT ATA TE TESTE TEATS TATA ے۷۷ے دک‎ TATA شک‎ TATA TATA مخت‎ 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۶ےے ۳۰ے ۹ ےے ۳۰ےے ۳۰ ہے ۳۰ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۔ 


ی 


۸ 
4 


ر ۳۷ے ۲ : 


کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کک 


TATA TE TESTE ے۷‎ TESTE TEA TESTA TEA TATA TEA ےا ے۷ نے۷‎ ۶١ے‎ TAT 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


بإيجابما خد( . 

وقوله : (آنکم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لاعان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب 
إيمان وهذا هو الطلوب.( 

وقد رأيت من حمل کلام شيخ الاسلام على : ترك القول والعمل الظاهر معا. 

وهذا ا حمل لا يصح ء فان شيخ الاسلام یصرح في مواضع بانتفاء الایعان » عند عدم 
القول » ویصرح في مواضع آخر بانتفاء الإيمان عند عدم العمل الظاهر » والواجبات 
الظاهرة » ويمثل ها بالصلاة والركاة والصیام. 

ولو كان المؤثر في الحكم هو ذهاب القول وحده » لكان ذكر هذه الأمور عبثا ولغوا › 
ولا ساغ له أن يعلق انتفاء الإيمان على ذهاب العمل الظاهر وحده في مواضع. 
الخامس : أن قول الحلبي : " فالاعمال الظاهرة - طاعات ومعاص - وجودا وعدما - 
متعلقة بالامان الطلق ‏ لا مطلق الاعان ؛ فتنبه. ".. 

خطأ ظاهر » بناه على قول شيخ الاسلام : " ومذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب 
إعان القلب ومقتضاه ؛ وهي تصدیق لما في القلب ‏ ودلیل عليه » وشاهد له » وهي 
شعبة من جموع الایعان الطلق وبعض له." 

والحق أنه لم يفهم کلام شيخ الاسلام » فان قول اللسان - آیضا - شعبة من جموع 
الإیمان المطلق وبعض له » كما في حدیث شعب للامان!! 

ومکذا القول في " التصدیق " و " عمل القلب " فكلاهما من شعب الامان الطلق ... 
اج فانتبه ! 

السادس : أن قول الحلبي عن التلازم بین الظاهر والباطن أنه أصل أصول أهل السنة التي 
بها فارقوا اطرجتة » وآنه " لجهل ( البعض ) بحقيقة قاعدة ( التلازم ) بين شعب الإمان 
- بأنواعها - قوة وضعفا ء وجودا وانتفاء -- وعدم استیعابھا - » آوقعهم في الخلط 
واخبط ‏ هذه المسألة الدقيقة » وعدم الضبط لما ء أو معرفة ما ينبني علیها"!! 

حق وصدق ‏ وهو ما نبهت عليه في بداية هذا البحث » وأعيد بعضه هنا ليظهر جليا 
أن " الحلبي " ۸ يفهم هذا " التلازم " ولم " يستوعبه " فأقر به " ا ما " وأنكره حقيقة. 
فلت : 


TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۹ ہے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۔ 


ی 


4 


سل 


ے٣٠ے‏ ۳۶ كاير مک دک لد ۰۲ 


کک 


.۱۰۶7 ٠۰۷ ۱۰ے ۷ے‎ ے۶١‎ ۷١ ے۷۱ے ۷۶ے ۷ے‎ TEA TEA 0 دک‎ TATA ۱۔ےا‎ ے۷٦ے‎ TATA TAT 


"ينبغي أن يعلم أن الاعتراف هذا التلازم وفهمه والقول عوجبه ء هو ما بمیز السنی من 
المرجيء » وقد أشار إلى هذا شيخ الاسلام ء وبين أن المرجئة يرون العمل ثمرة ء لا لازما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم على وجوه غلط المرجئة في الإيمان كما الفتاوى 
5 لاص ۲ : 

)الثالث : ظنهم أن الإبمان الذي قي القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال وطذا 
یجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلوتما لازمة له ء 
والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة ومتنع أن يقوم 
بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر » وضذا صاروا يقدرون مسائل عتنع وقوعها لعدم 
تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا : رجل في قلبه من الإبمان مثل ما 
في قلب أبي بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته 
ینکرون ذلك غاية الإنكار ( . 

فتأمل قول شيخ الإسلام : (( وهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإعان ومقتضاه بمنزلة السبب 
مع السیب ولا مجعلونما لازمة له . (( 

فهذا فرقان ما بين الرجعة والسنة . وسیأق بیان الراد بإيمان القلب التام . 

وقال شيخ الإسلام 2 بیان هذا التلازم : 

مجموع الفتاوی ( ۷ / ۱ ۰( 

)وإذا قام بالقلب التصدیق به وا حبة له لزم ضرورة أن یتحرك البدن عوجب ذلك من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فما یظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو 
موجب ماق القلب ولازمه ودليله ومعلوله كما أن ما یقوم بالبدن من الأقوال والأعمال 
له أيضا تائیر فیما ق القلب فكل منهما یوثر ف الآخر لکن القلب هو الأصل والبدن 
فرع له والفرع یستمد من آصله والاصل یثبت ویقوی بفرعه .( 

والآن أسوق ليك مواضع مهمة من كلام شيخ الا سلام وغیره : 

-1بيان شيخ الإسلام أن مقتضى التلازم انعدام الإيمان بانعدام هذه الأعمال : 

قال شيخ الإسلام ( /لالاه ( 


TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


۹ 


۱ 


سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


ی 


کک 


TATA TE TESTE ے۷‎ TESTE TEA TESTA TEA TATA TEA ےا ے۷ نے۷‎ ۶١ے‎ TAT 


)وقيل لمن قال : دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي : فانك إذا 
سلمت أن هذه لوازم الاعان الواجب الذي قي القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا 
وان قلت : ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في 
القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قیل لك : فهذا يناقض قولك 
إن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل : حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة 
ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود 
الباطن وإذ عدم ۸ يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك .(( 

وقوله مبينا ما يترتب على القول بعدم التلازم : وإذ عدم م يدل عدمه على العدم . 

فيا عجبا من إخواننا الذين یقرون بالتلازم » ثم یقولون إن عدم الظاهر لا يدل على عدم 


الباطن." ۱ 


کے ے ۶ے ے۳۶ے ۰۰ے ۹۶ے ۰۶ے ۳۰ے ۳۶ےے ۳۳ےے ۳ے ۱ TATA TATA‏ 


سے سے الله رت رت سس سس سس و سس ےورس وٹ وڈ ےش ور و شس و جس رت رت رح 


2 


۹ 


هك ج رح رح رح رح رح رح مرح رح رح هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح هه رح رح رح ت رح هود 


ع 


۱ 


سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


ی 


کک 


TATA TE TESTE ے۷ ے۷۱ے ۱ےا ے۷ ے۷۰ ے۷۰‎ TATA ے۷ ےو ے۷ ے۱۰ے و‎ TAT 


الموضع الثالث: 

قول شيخ الاسلام ( ۵۲۲/۷( 

)إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة » ولا تتلازم عند الضعف( 

استشهد به الحلبي في " التعریف والتنبعة " ص ۳ ليؤكد فهمه الخاطيء لقاعدة التلازم 
بين الظاهر والباطن » وقد سبق نقل كلامه. 

واستشهد به العدبري فى أصل كنابه (۰۱۱۳/۱ ۱۱۶( 

وما قال : " فإذا م يحصل اللازم - أعني أعمال الجوارح - دل على ضعف اللزوم لا 
على انتفائه » إذ إن أعمال القلوب وأعمال الجوارح تتلازم عند القوة ء ولا تتلازم عند 
الضعف." 

وا جواب من وجوه: 

الأول : أنه يتعين معرفة مراد شيخ الاسلام ب " شعب الاعان " ۰ فان صنيع القوم 
يوهم أنه یتحدث عن الظاهر والباطن » أو قول اللسان وقول القلب » وعمل القلب 
وعمل الجوارح! 

ومن ظن ذلك » ورتب عليه اعتقاد أن عمل القلب - في حالة الضعف - يمكن أن 
يوجد بلا عمل جارحة ؛ فقد أخطأ. 

بل عدم اللازم الظاهر يدل على انتفاء الملزوم الباطن - كما قرره شيخ الإسلام في 
مواضع. 

وهذا الفهم نتج من اختزال " شعب الإبمان " التي هي بضع وسبعون شعبة » إلى أربع 


ٹشعکا 


TATA TATA TATA TA Ta Ta کے ۹ ہے فک‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


4 له اله الله الله الل اللا و سر ور وٹ هه و و و و رت ےس رح 


2 


مسر رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح هه رح رح رح رح هه ہے۔ 


١ 


۹ 


ی 


4 


سل 


وهی 


سل 


TT 


TATE TETAS دک‎ TESTE TE TEA TEA TEA TATA TEA TEA TATE ے۷اج ے۷ ے۷ ے۱‎ TT 


لقد كان شيخ الاسلام رحمه الله يرد على الخوارج والعتزلة » الذين قالوا ) الطاعات كلها 
من الاعان » فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإممان » فذهب سائره » فحكموا بأن 
صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الاعان" ( ۰۵۱۰/۷( 

وبين شيخ الاسلام أن جماع شبهتهم في ذلك ( أن الحقيقة المركبة ترول بزوال بعض 
أجزائها » كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة » وكذلك الأجسام المركبة 
كالسكنجبين إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا ).( ۰۵۱۱/۷( 

فبين شيخ الإسلام أن الكلام في طرفين: 

)أحدها : أن شعب الاعان هل هي متلازمة في الانتفاء ؟ 

والثاني : هل هي تلازمة في الثبوت ؟) ( ۰۹۱۳/۷( 

قال رحمه الله (۶/۷ (51١‏ 

)ما " الأول " فان الحقيقة الجامعة لأمور - سواء كانت في الأعيان أو الأعراض -إذا 
زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول ولا يلزم من زوال بعض الأمور 
اجتمعة زوال سائرها » وسواء ميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك لا يلزم من زوال بعض 
الأجزاء زوال سارها . 

وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك فان الواحد من العشرة إذا زال ل يلزم 
زوال التسعة بل قد تبقی التسعة فاذا رال آحد جراى المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر » 
لی کر ما یقولون: زالت الصورة اجتمعة وزالت ا ٰیئة الاجتماعية وزال ذلك الاسم 
الذي استحقته اميقة بذلك الاجتماع والتركيب كما یزول اسم العشرة والسكنجبين . 
فیقال : آما کون ذلك ا جتمع الرکب ما بقي على ترکیبه فهذا لا ینازع فيه عاقل ولا 
يدعي عاقل أن الإیمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات التناولة لأمور إذا 
زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه ولا يقول أحد : إن 
الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقیت جتمعة كما كانت» ولا أن الانسان أو غيره من 
الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعا . كما قال النبي 4 : " کل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء هل تحسون 
فیها من جدعاء " فاجتمعة ا خلق بعد الجدع لا تبقی مجتمعة ولکن لا یلزم زوال بقية 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


۹ 


ی 


۸ 
4 


ر ۳۷ے ۲ : 


سل 


TAT 


.۱۰۶7٤ ے۷۱ے‎ TE TESTE ے۶ ۰ے ١٠۔۶۰ ۔ ے۷‎ TEA TATA TEA TEA TATA TATA TATA TAT 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


الا جزاء.( 

ثم قال: 

)وأما زوال الاسم فیقال شم هذا : " آولا " بحث لفظي إذا قدر أن الإيمان له آبعاد 
وشعب ‏ كما قال رسول اللہ ب في الحديث التفق عليه :" الاعان بضع وسبعون شعبة 
آعلاها قول : لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق والحياء شعبة من الامان " 
كما أن الصلاة والحج له آجزاء وشعب. ولا یلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر 
الأجزاء والشعب » كما لا یلزم من زوال بعض أجزاء ا حج والصلاة زوال سائر الأجزاء . 
فدعواهم أنه إذا زال بعض الرکب زال البعض الاخر لیس بصواب ونحن نسلم لحم أنه ما 
بقي إلا بعضه لا كله وأن الهيئة الاجتماعية ما بقیت كما کانت( 

ثم بين مه الله أن المركبات على وجهين : منها : ما یکون الترکیب شرطا في اطلاق 
الاسم » كالعشرة والسكنجبين. 

ومنها : ما لا يكون كذلك » بل يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء » كالبحر والنهر 
والمدينة والقرية والمسجد » فإنه ينقص كثير من أجزائها ء والاسم باق. 

وكذلك آلفاظ : العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم » والقرآن ء 
والقول ء والكلام والمنطق » وأسماء الحيوان والنبات ء كلفظ الشجرة يقال على جلتها » 
ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق. 

ثم قال ( ۰۱۷/۰( 

)وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح قوهم: إنه إذا زال 
جزؤه لزم أن يزول الاسم » إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي . ومعلوم أن 
اسم " الإیمان " من هذا الباب ؛ فان النبي که قال : " الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا له إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان " ثم 
من المعلوم أنه إذا زالت الاماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان .( 

)قد ثبت عنه بء في الصحيحين أنه قال : " يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة 
من إيمان " فأخبر أنه يتبعض» ويبقى بعضه وأن ذاك من الإیمانء فعلم أن بعض الاعان 
يزول ويبقى بعضه وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن 


TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ے۱۹ے ۳۶ےے ۳۹ےے جد 


ی 


م۷ 


سل 


TATE‏ دک( دک( دک جد 


ی 


کک 


VT ATA ے۷ نے ١۰ے ک۷‎ TEATS TATA TEA TEA TEA ے۷ ے۷ ے۷‎ TATA ے۷ ے۷‎ TAT 


والصلاة والحج ونحو ذلك. 

آما الحج ونحوه ففيه أجزاء ینقص الحج بزوالما عن كماله الواجب ولا يبطل كرمي الجمار 
والمبیت بمنی ونحو ذلك. وفيه أجزاء ينقص بزوالها من كماله المستحب كرفع الصوت 
بالإهلال والرمل والاضطباع قي الطواف الأول . وكذلك الصلاة.(... 

ومن هذا النقل الطويل يتضح أن شيخ الإسلام يتحدث عن شعب الإيمان بمعناها 
الشامل الواسع » مبينا أتما لا تتلازم في الانتفاء » فزوال إماطة الأذى عن الطريق ء لا 
يزيل اسم الاعان ولا حقيقته. 

5 انتقل شيخ الإسلام للحديث عن الطرف الثاني : وهو : هل شعب الاعان متلازمة 
في الثبوت » أي هل يلزم من وجود بعض الشعب وجود سائرها ؟ 

قال ( ۰۲۲/۷( 

)الأصل الثاني : أن شعب الامان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. فاذا 
قوي ما في القلب من التصدیق والعرفة وامحبة لله ورسوله آوجب بغض آعداء الله . كما 
قال تعالى : " ولو کانوا يؤمنون باللہ والنبي وما آنزل إليه ما اتخذوهم آولیاء " وقال : " لا 
تحد قوما يؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباء‌هم أو 
أبناءهم أو إخوانحم أو عشیرتمم أولئك کتب في قلوم الاعان وآیدهم بروح منه " . وقد 
تحصل للرجل موادتمم لرحم أو حاجة فتکون ذنبا ینقص به إيمانه ولا یکون به کافرا كما 
حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما کاتب ا مشرکین ببعض آخبار النبي صلی اللہ عليه 
وسلم وأنزل الله فيه "يا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة " 

وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك . فقال : لسعد بن معاذ 
> کذبت والّه » لا تقتله ولا تقدر على قتله . قالت عائشة : وكان قل ذلك رجلا 
صا حا ولکن احتملته الحمية.( 

فلم يقل شيخ الاسلام إنه في حال القوة یتلازم وجود عمل امحوارح » مع بقية الارکان » 
بینما في حال الضعف قد توجد الارکان الثلاثة وینعدم عمل الجوارح بالكلية ! 

هذا ما بحاول أن یثبته الخالف » وهو فهم لا صلة له بکلام شيخ الاسلام. 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta ے۱۷ے ١۱ے ۶ے و‎ Ta Ta TAT 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 
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ی 


4 


سل 


ے٣٠ے‏ ۳۶ كاير مک دک لد ۰۲ 


کک 


ے۷ ا ے۷ ا ے١۷ے‏ ۱ے ےو ے ١ے‏ و ے۰۷ے ۱ے ۶ے ے۷ ے۷۹ TATA TE TESTE TEA‏ 


وتأمل قوله " أن شعب الإبمان قد تتلازم عند القوة " 

فلو كان الحديث عن " الأركان الأربعة السابقة " لما كان لقوله " قد" محل من الاعراب! 
إذ عند القوة » لابد آن یوجد قول اللسان .. والتصدیق .. وعمل القلب .. وما شاء 
الله من آعمال الجوارح! 

فالأمر على ما أوضحت آنفا ‏ أنه رحمه اللہ یتحدث عن شعب الإيمان العامة الشاملة. 
وتأمل ما ذكره من المثال» فإنه لم یتحدث عن زوال عمل الجوارح » لا بعضا ولا كلا 
ولم يتتحدث عن زوال عمل القلب أيضا! 

وإنما بين أن شعب الإيمان - في حال الضعف - لا تتلازم في الثبوت » - كما أتما قد 
لا تتلازم عند القوة أيضا - فيوجد التصديق ء وحبة الله ورسوله ء مع بغض أعداء الله » 
لكنه بغض ناقص » تجامعه "مودة " لأجل رحم أو حاجة . 

الوجه الثاني : أنا لو سلمنا فهمهم ل " شعب الإيمان " وأن المراد بها الأجزاء الأربعة ء 
فنقول: ما وجه " الجناية " على عمل الجوارح خاصة ؟! 

وهل جانب الصواب » من قال : عند الضعف » قد ينتفي عمل القلب » وينجو المرء 
بالتصدیق وقول اللسان ؟ 

أو قال : قد یضعف الإیمان إلى درجة لا یظهر معها قول اللسان ء مع استقرار الإيمان 
في القلب ؟ 

وحجة الجميع : إن شعب الإبمان قد تتلازم عند القوة » ولا تتلازم عند الضعف!! 
الوجه الثالث : أن الخالف أعرض عما في هذا الفصل من کلام واضح بين » يؤكد 
سال التلازم بين الظاهر والباطن . 

قال شيخ الاسلام ( ۹۱۸/۷( 

)وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق ‏ لا مثل الایمان الواجب عليه في کل وقت؛ 
فان الله ما بعث تیدا رسولا إلى ال خلق كان الواجب على ا خلق تصدیقه فیما آخبر 
وطاعته فیما أمرء ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات ا خمس ولا صيام شهر رمضان ولا حج 
البیت ولا حرم علیهم الخمر والربا ونحو ذلك ولا كان أكثر القرآن قد نزلء فمن صدقه 
حينئذ فیما نزل من القرآن وأقر با أمر به من الشهادتین وتوابع ذلك : كان ذلك 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ی ی ۳۶ےے 0 ۳۹ےے ھر حير + 


اساسا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 
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ی 
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ر ۳۷ے ۲ : 


ے٣‏ ے ۳۶ے ۳۷ے ۳۶ دک لد 


TATA TE TESTE TEA TEA دک شک دک‎ TEA TEA TATA TEA TATA TATA ل كر‎ 


الشخص حینیذ مؤمنا تام الإبمان الذي وجب عليه» وإن كان مثل ذلك الاعان لو أتى 
به بعد الهجرة لم يقبل منه ولو اقتصر عليه كان كافرا.( 

وقال في ( ۰۲۷/۷( 

)أما " الارادة الجازمة " فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل القدور ولو بنظرة أو حركة 
رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن.( 

وقال في (۹۶۰/۷( 

)فالاعان لا بد فيه من هذین الأصلين : التصدیق باحق وا حبة له» فهذا أصل القول 
ومذا أصل العمل . ثم ا حب التام مع القدرة یستلزم حركة البدن بالقول الظاهر ‏ 
والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم.( 

وانتبه ! إنه یستلزم - ضرورة -الأمرين معا : القول الظاهر » والعمل الظاهر. 

وقال في (۶۱/۷ 5( 

)وإذا قام بالقلب التصدیق به واحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن عوجب ذلك من 
الأقوال الظاهرة » والأعمال الظاهرة. 

فما یظهر على البدن من الأقوال والاعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ء ودلیله 
ومعلوله » كما أن ما یقوم بالبدن من الاقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب. 
فكل منهما يؤثر في الاخر لکن القلب هو الأصل » والبدن فرع له» والفرع یستمد من 
أصله » والأصل یثبت ویقوی بفرعه. ) 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۹ 


هك ج هك له رح رح رح رح رح رح رح هه رح رح هه رح رح رح رح رح رح هه هه رح رح رح ت رح ہے۔ 


415 


ی 


4 


TATE TE TLS TEA شک شخ‎ TESTS TESTA TST TATE TA م0 ۶ا ے۶ سے ۶ لتر ے۷ ان‎ 


رھ ے TATTLE TAT‏ سک ۳. 


کے 


تنبيهات مهمة 


-١‏ التنبيه على عبارة الحافظ ابن حجر - رحه الله - حين أراد التفريق بين أهل السنة 


وقول المعتزلة في تعريف الایعان وبيان حدّه » فقال : " فالسلف قالوا هو اعتقاد القلب 
ونطق باللسان وعمل بالارکان » وأرادوا بذلك أن الأعمال شرطًا في كماله » ومن هنا 
نشأ لهم القول بالزيادة والنقص » والمرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط » والكرامية 

قالوا : هو نطق فقط » والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد ء فالفارق بينهم وبين 


السلف أنحم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته » والسلف جعلوها شرطًا في كماله "۳" . 


قد فهم منها بعض الفضلاء أن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند السلف ؛ 
وهذا خطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم من لم يمحص قول السلف في هذا 
الباب", 

مع أن هذه العبارة عند السلف يراد بما آحاد الأعمال لا جميعها أي أن كل عمل من 
الأعمال الصالحة عندهم شرط لكمال الاعان ء خلافًا للمعتزلة الذين يرون أن کل 
عمل شرط لصحة الامان لأن الاعان عند السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
وليس مرادهم : أن جنس الأعمال شرط لكمال الإیمان ء ولأن هذا يقتضي صحة 
الإيمان بدون أي عمل » وهذا لازم قول المرجئة وليس قول أهل السنة كما ادعاه ابن 


فتح الباري : ۱/. 
۲ وقد نبه عليه الشيخ ابن باز - رحمه الله - والشیخ الشبل في الأخطاء العقدية في فتح الباري. 


ر شار کب ر ار ر ار ر شر ر ہے ۳٣ےے‏ ۷ے کے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


> 


کے 


>€ 


حر هك رت مرت رت هه رح ا مرح رح رح رح رح مرح ہے مرح هه هه رح رح رح هه رح رح رح رح ےے ر ت ر کے م 


مم 


ھک 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TESTES TES TEA TES TASTE 0 ۳ے‎ TATA TESTA ۰۷۶ بي ےا ے۰۶ے ۰۶ے ۶ے‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


اہ 


تنبیه أخز: وهو ما قد يوصف به القول بكفر تارك الصلاة كسلاً أو تاوا : أي يترك 
الصلاة بالكلية كسلاً أو ماوت كما وليس جحودًا لما لأن الجحود كفر بذاته مثل 
الاستحلال وإن لم يعمل يوصف القول بكفر تارك الصلاة بأنه مضاهاة لقول المكفرين 
بالذنوب والمعاصي : " أهل الغلو في التكفير" ونحو قول بعضهم : " قد التقى هذا 
القائل بكفر تارك الصلاة مع الخوارج في بعض قوم ". 

وسبب هذا الاشتباه في مسألة كفر تارك الصلاة أن الخوارج أو المكفرين بالذنوب أو 
ترك كل عمل واجب » قد وافقهم هؤلاء القائلون بکفر تارك الصلاة إذ كفروا بترك 
عمل واحد » وتوضيح هذا الاشتباه » وإزالة هذا اللبس أن القائلین بكفر تارك الصلاة 
من السلف كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة واللجنة الدائمة وهيئة 
كبار العلماء وابن باز وابن عثيمين والفوزان وآل الشيخ لم يكن قولهم هذا مضاهاة ولا 
التقاء مع الخوارج والمكفرين بالأعمال في قوم » وإِنما خصوا الصلاة من بين سائر 
الأعمال لأدلة خاصة في هذا الباب أقواها وأصحها إجماع الصحابة ومن بعده إجماع 
التابعين » وجمهور الفقهاء » وأهل الحديث كما نقله عنهم عبد الله بن شقيق وإسحاق 
بن راهويه وابن ا مبارك والمروزي عن الفقهاء وا حدثین ولأن تركها ترك لجنس العمل » إذ 
أن قبول بقية الأعمال الصالحة متوقف على قبومٰا مع العلم بأن الذين لا یکفرون تارك 
الصلاة لا يقولون أن الصلاة عمل ولا يكفر تارك العمل » بل يقولون أن العمل ركن 
في الاعان لا يصح إلا به كما سبق من کلام الشافعي رهه الله . 

إن من الأصول التي أجمع علیها أهل السنة والجماعة أن الإيمان : قول وعمل » وهذا 
الأصل يقتضي بالضرورة أن الالتزام بالعمل شرطًا لدخول الجنة والنجاة من الخلود في 
النار » وذلك أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مومنة ء والاعان لا یتحقق بمجرد الاقرار 
بالشهادتین بل لابد ني تحقيقه من الالتزام بمقتضاهما ظاهرًا وباطنًا » فمن لم یلتزم 
بالعمل لم يكن قد حقق الإبمان فلا يكون من أهل الجنة » فمن ظن أن دخول الجنة 
يمكن أن يكون لمن أقر بالشهادتين ولم يلتزم بأي عمل في الظاهر - مع القدرة وعدم 


TATA TATA TATA TATA TA وی و و ا وہ ١یث ےہ ۱1ےے کا وی‎ TAT 


۸ 


سور ہے ہے مرت رت هه ےہ رح هه ےک رح رح 4ه ہے مرح مرح هه رح رح رح مرح رح رح رح رح رح رمع م 


مم 


الم هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE ۳ ے‎ TLS TEA TESTES TEA TESTA TESTA TST TATE TASA ۶ے ۷۶ ے۰۶ے ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


العذر - فإنه يلزمه إخراج العمل من مسگی الإيمان وموافقة المرجئة في هذا الباب وهذا 
هو معنی ما ذكره سفيان بن عيينة - رحمه الله - في بيان حقيقة الفرق بین أهل السنة 
والمرجئة : وأن هل السنة يقولون : إن الإيمان قول وعمل » وأن دخول الجنة لا يكون 
إلا بالعمل مع القول ء وأما المرجئة : فيوجبون الجنة لمن شهد الشهادتين مصرًا بقلبه 
على ترك الفرائض فسووا بين ترك الفرائض وارتكاب ا حارم. 

وكما أن من المعلوم المستفيض عن أهل السنة اشتراط العمل لدخول الجنة وأن التارك 
لأعمال الجوارح بالكلية مع القدرة " جنس العمل " کافر ء فان من المعلوم عندهم 
أيضًا أن الکفر قد يكون بالأقوال أو الأفعال الظاهرة دون اشتراط الاستحلال إذ لا 


یمکن القول بدخول العمل في مسگی الإيمان مع مناقضة ذلك بالقول بإمكان دخول 


الجنة مع عدم الالتزام بالعمل أو القول بأن العمل من الإيمان مع اشتراط الاستحلال 
في التكفير بالأقوال والأفعال الظاهرة مطلقًا دون التفريق بين ما هو كفر لذاته » وما 


هو معصية يشترط في التكفير ها استحلالها. 


وأصل الشبهة : أنه قد اشتبه الأمر على بعض من تكلم في هذه المسألة وظنوا أنه 


یمکن القول بأن العمل من الإيمان » مع القول بإمكان دخول الجنة مع عدم الالتزام 


بالعمل ء واستندوا في ذلك إلى ما فهموه من بعض النصوص المطلقة واکٹر ما أشكل 
عليهم في ذلك: 

حديث الشفاعة الوارد في الجهنميين حيث ورد فيه أن بعض من يدخلون الجنة لم 
يعملوا خيرا قط » وظنوا أن هذا يقتضي أن العمل من كمال الامان وأن دخول الجنة 
يترتب على جرد الإقرار بالشهادتين وكان ينبغي أن يفسروا ما أشكل عليهم من ذلك 
وفق النصوص ا حکمة وإجماع أهل السنة في هذا الباب كما فعل الأئمة من قبل عند 
شرحهم هذا الحديث » أو حديث البطاقة » أو الأحاديث التي فيها الوعد بدخول 


الجنة أو البشارة بالنجاة من النار لمن قال لا إله إلا الله ونحو ذلك من النصوص. 


ر شار شر کے ر ار ۳ ار ر شر ار ر ر ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے کر 


۹ 


ہے رت ےہ مرت رت هه رح ا هه هه 4ه رح رح ہے ےا مرح هه هه رح ےہ رح ہے رح رح رح رح رح ر ت سے م 
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TATE TEA TEATS TESTES TL TESTES TEATS TATE TATE TATE TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


- ٥ 


-٦ 


)4۰۰( 


يجب الحذر ورفع الالتباس عن حقيقة مرجئة العصر الذین ینسبون هذا القول إلى 
السلف والسلفية » كما حاول بعض هؤلاء نسبة هذا القول احدث الخبيث إلى أهل 
السنة عمومًا » وإلى شيخ الاسلام ابن تيمية خصوصًا » مع أنه قد صرح في مواطن 
كثيرة من كتبه أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن كافر قولاً واحدًا. 
كما يجب التنبيه أيضًا على أن هؤلاء يُروجون بين الناس أن شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبد الوهاب لا يكفران المعين ویعذران الجاهل ولا يكفرانه » وقد سبق كلامهما 
في ذلك وهو مقتضى قول أهل السنة في هذا الباب وقد آفردنا هذه المسألة رسالة 
مستقلة في بيان مذهب أهل السنة وتحقيق كلام شيخي الإسلام في تكفير المعين 
والعذر بالجهل وهي : " البيان والإشهار" وقد صَدّرت فتوى من اللجنة الدائمة تقرر 
بن إطلاق القول بأن الأعمال من كمال الإبمان من مقالة المرجئة » وتبين أنه لا 
مستند من الكتاب والسنة لمن قال بهذا القول ء وأن حديث الشفاعة الوارد في 
الجهنميين الذين يدخلون الجنة ولم يعملوا خی قط ليس عامًا لكل من ترك العمل وهو 
يقدر عليه ء وإنغا هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني 
التي تلائم النصوص ا حکمة وما أجمع عليه السلف الصالح من هذا الباب( *. 

" إن الله تبارك ا مه وتعالى جده وتضاعف شكره وحده » قد قرن بین الإيمان والعمل 
في أكثر من ستين موضعًا من القرآن الكريم مبيئًا أن لا حقيقة ولا تصور لإيمان 
صحيح بلا عمل صالح ولم يكن الإقرار بالشهادتين وترك العمل بشرائع الإسلام أمرًا 
معروفًا ولا معهودًا في زمن الصحابة » ولذا لم بجد المنافقون بدا من إظهار العمل 
والتدین به ومن المعلوم أن العان ذو ثلاثة أركان وشعب كثيرة » وأركانه التي يقوم 
عليها بنيانه : الاعتقاد والقول والعمل وهي في المرتبة سواء » فعدم العمل كعدم القول 
» وعدم القول كعدم العمل بلا فرق » كما أنه لا خلاف أن من ۸ بات بالقول لیس 


بمؤمن إلا من عذر ولو أتى بالعمل كذلك » فمن أنزل مرتبة العمل عن مرتبة القول 


يراجع مقدمة التبيان لعبد الله القرن » وعبد الله الزاحم . 


TATA TATA TATA TATA TA TA ۶ ے١ ۔ے‎ ۷ Ta Ta Ta Ta“ TAT 


"هك هك سے سے سے ہے ہے سے سر هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه ها كه ها ها ت ت هك ہے 7 


0 
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٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي ے٣‏ ے٣‏ ے× تي ے٣۳ے‏ <٭ 


بأن زعم حصول نجاة من لم يعمل من شرائع الاسلام خيرا قط مع قدرته على العمل 
وعدم وجود مانع فقد غلط » وقوله هذا يلتقي مع المرجئة في أصل مذهبهم تمامًا وهو 
إعراض عن ا حکم من كتاب اللہ تعالى في نحو ستين موضعًا » وعن إجماع منعقد بين 
أهل السنة ۱ ۶۰۱ 

۸- وأخيرًا يجب التنبيه على مصطلحات ا رجثة المستفادة من أقوال المتكلمين وتقيّد الكفر 
كما : کاححود والاستحلال وكفر العمل » والاعتقاد » وانشراح الصدر » وهي عبارات 
مبنية على تعريف الإيمان بالإقرار والتصدیق والمعرفة والعلم » فيجب تحرير الألفاظ 
الشرعية من قيود واستعمالات أهل الکلام وأشباههم ما له معنى عند السلف وآخر 
ا 


(۰۱) انظر : درء الفتنة لبكر بن عبد الله أبو زيد. 
٦‏ راجع ظاهرة الارجاء : ۲ ۷۵۹ - ۷٦٦‏ ؛ فقد فصل وفقه الله الرد على الشیخ الألباني - رحمه الله - في مسألة الارجاء وکفر 
تارك الصلاة. 


TA ۳۹ ا ۹ے .ےہ ۹۳ےے وی ے ۶ت ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳۰ ہے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


ےس سے شس ا ب سے ہےہ 
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١‏ ۱ 
( الرد على مرجئة العصر 
وبيان منزلة الأعمال وحكم تاركها 
2 4 
۱ ۱ 
۳ ((لا تعجب من كثرة أدلة ال حق وخفاء ذلك على كثيرين ء فان دلائل ا حق كثيرة » واللہ 

يهدي من یشاء إلى صراط مستقیم » وقل هذه العقول التي خالفت الرسول في مثل هذه 


الأصول : عقول کادها باریها..)) درء تعارض العقل والنقل ۸٥/۷‏ 


( تنبیه واجب ) 

" وحن نذکر ما بلغنا من آغلاط القوم والّه یعلم أننا لم نقصد ببيان غلط الغالط 
إلا تنزیه الشريعة والغيرة عليها من الداخل وما علینا من القائل والفاعل وانما نؤدي 
بذلك أمانة العلم ‏ 
ومازال العلماء يبين کل واحد منهم غلط صاحبه قصدًا لبيان ا حق لا لاظهار عيب 
الغالط » ولا اعتبار بقول جاهل یقول: كيف يرد على فلان .... ؛لأن الانقیاد إغما يكون 
إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص 
وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله. 
واعلم أن من نظر إلى تعظيم شخص ول ينظر بالدليل إلى ما صدر عنه كان کمن ينظر 
إلى ما جرى على يد المسيح ال من الأمور الخارقة ولم ينظر إليه فادعى فيه الإهية " 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


۵ ۳ ےے کے ۶7ےے ۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ 1 Ta Ta Ta ے کی‎ Ta TAT 


ی 


4 


١ ے 0 دک‎ TEA TESTES TESTS TEA TESTE ۱ شک‎ TEATS TLS TATE TATA TATA TATA TT 


ر ے ۰ 


”ےھ ظ7 ذه هه ذه کر اص کر ۔كھم کر لله هه ها ها ها جرج ۳ھ خر 


الرد على المرجئة المعاصرة 
وبيان حقيقة الخلاف معهم 


إن الخللاف مع مرجئة العصر لیس فى تعریف الاعان لفظا فالمرجئة المعاصرة یوافقون أهل 
السنة فى التعريف اللفظى للإيمان ويقولون أن الامان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية والأعمال من الإبمان وداخلة فيه» ويقولون - وهذه هی الطامة وأصل 
الخلاف معهم- (ولكنها شرط كمال ولاتدخل فى أصل الإيمان وأن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم ناج من الخلود فى النار)!!! 

فالخلاف معهم إذاً ليس ف التعريف وانما فى منزلة أعمال الجوارح وحکم تاركها بالكلية مع 
القدرة والتمكن وعدم العجزء‌وهل الأعمال تدخل ف مراتب الإيمان الثلاثة »الأصل والواجب 
والمستحب أم لاتدخل ف الأصل »وتدخل ف الواجب والمستحب فقط ؟ 

هذا هو أصل ا لاف مرجئة العصر أدعياء السلفية»وإليك تفصيله و تحقیقه و حریره 
التجهم والإرجاء بإذن الله تعالى »فهو سبحانه الموفق واحادی إلى سبيل الرشاد. 


1 
تحص 


۲م Ta Ta Ta Ta‏ ےے و ےہ ۰۱ےے ہے ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳۰ ہے ۳ TATA‏ 


|[ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ ھ ھ ‏ ھ ‏ ھ ‏ ھ ‏ ھ ‏ ھ ‏ ھ؟ ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ 
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TATE TEA TESTES TESTES TLS TESTE TESTS TEATS TA TEA TATE TATA TATA كار‎ 


حدم TAT‏ ے۷ دک دک VT‏ 


شرحتي 


ڑھ ھ ھ او ا ھ ھ ھ ھ ھ ا ا هم 2.222۵ ] 


حقیقة الإعان عند أهل السنة واحماعة 
(من أصول الاعتقاد فى ملة الإسلام » الذى قامت عليه دلائل الكتاب ؛والسنة ء والإجماع 
من الصحابة - رضى الله عنهم -- فمن بعدهم من التابعین ‏ مم بإحسان 3 


أن ((حقيقة الإبمان )) : 


((قول وعمل ؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وذلك دين القيمة مضت الأمة على ذلك إلى 
مائة عام من ا مجرة » ونحو عقدين من صدر القرن الثاني » مضوا على ذلك اعتقاداً؛ وواقعاً 
> علماً وعمالک كما رباهم النبي مَل - على ذلك كما قال بعضهم : كنا مع النبی كَل 
- ونحن غلمان حزاورة -الحزور : الغلام الفطن - فتعلمنا الإيمان » قبل أن نتعلم القرآن ء 
فازددنا به إعاناً )) رواه ابن ماجه : (برقم 51 ) وعبد الله بن الإمام أحمد فى ((السنة)) : 


((۹۷) 
وکان الواحد منهم إذا سثل عن الإيمان أجاب بنصوص الوحيين الشريفين 


فهذا آبو ذر » والحسن بن على - رضى الله عنهم -- سئلا عن الإيمان فأجابا بقول الله تعالى 
(لیسن ار أن و وجوعکم قل المشرق والمفرب وَلَكِن الب من آمن بال یوم الآخر 
والملائگة والکثاب وین وآتی الْمَالَ عَلَى خبه دوي ای والیتامی وَالْمَسَاكِينَ وَائنَ 
لبیل وَالستَائلِينَ وق الراب وَأَقامَ الصّلَاةَ وآتی الا وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ دا عَاهَدُوا 
ولصابرین في الْبأسَاءِ والضراء وَحِينَ اس اوليك الَذِينَ صَدَقُوا وأُولَِك شم الْمتَقُونَ (۱۷۷) 
الآیة (البقرة ۱۷۷ ) وانظر : (( فتح الباري)) : (۵۰/۱). 


وتارة یکون الجواب باحدیث ‏ کما آجات النبي و - بذلك جبريل ((عليه السلام 
))ووفد عبد القیس . كما فى حدیث الاسلام والإيمان والاحسان » الشهور 


ر شار شار ۶ے ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر ہے جد 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ےک بے رتم ذه هه هه سے بے مرح سے رح رح رح رح رح رح كد 


۵ ۰ ۶ 


"ھ7 ھ7 ی ت کر ر ها د كکھم ”کر ت ے کے 


ی 


وحدیث ((الإيمان بضع وسبعون شعبة : آدناها إماطة الأذى عن الطریق )). 
وعلی ذلك توافرت کتب السنة فى أصول اللة بأقلام سلفها الأمناء 
مثل : ((السنة )) لا بن الامام أحمد » والالکائی » وابن بطة »وغيرهم . 
كان الناس على ذلك العتقد الصافي: 

من أن (( الإقرار )) ركن الإیمان. 


وأن ((القول )) ركن الإمان . 


وأن ((الفعل )) ركن الإمان وأن الإيمان ((يزيد وینقص )) . 


عقيدة سهلة ميسورة » وعمل دؤوب » حتى أن بعضهم يقول فى تعبيره ((الدين : قول وعمل 
)) . والاخر يقول : ((الإيمان قول وعمل )) . 


انه الاعتقاد ا جازم 3 والعمل الجاد » بلا اصطلاحات منطقية »ولا تكلفات فلسفية. 


فهم بذلك لا يحتاجون إلى تعریف أو بیان » كيف یعرفون أمراً یعیشونه اعتقاداً » وعلماً 
»وعملگ ودعوة 4 وجهاداً 3 


۲ دک دک‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


يقول الإمام الحجة أبو عبد الله البخاري - رحمة الله تعالى - : 


((لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم : أهل الحجاز » ومكة » والمدينة » والكوفة ء 
والبصرة » وواسط » وبغداد » والشام » ومصرء لقيتهم كرات قرناً بعد قرن - أى طبقة بعد 
طبقة - أدركتهم » وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة ثم أخذ فى تعدادهم على 
البلدان - وقال : فلما رأيت واحداً منهم یختلف فى هذه ال ستا2 * 


ر ے ١‏ 


(( أن الدين : قول وعمل . . . )) . 


و كظر دک دک ١‏ 


|[ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ ھ ھ ھ ھ جه ھ ھ ھ وه ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ ‏ و ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ 1 


0 
بي 


ر شار شر ار کے وی ار ہے ا ر ار ر ہے ۳ہ ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے کر 


"ھ7 ھ7 ی ت کر ر ها د كکھم ”کر ت ے کے 


ی 


مضت الأمة على ذلك العتقد » لا يختلف فيه اثنان قط - وعلی الدعی الدلیل - نم إنه 
من محدثات الأمور : أن فاه بعض العباد» والفقهاء بالكلام فى (( حقيقة الإبمان )) فكان 


أول من حرك هذه الفتنة : 

حماد بن أبى سليمان المتوق سنة ۱۲۰ هم شيخ أبى حنيفة » وعنه أخل به. 
وقيل : أول من فاه بھا : قيس الماصر. 

وقيل : ذر بن عبد اللہ الهروى . 


عندئلٍ ابتدرهم جماعة المسلمين بالرد » وأكذبوهم » وأبطلوا دعواهم ء فصاروا بذلك ((أهل 
السنة والجماعة )). 


ثم تشعبت بعد الفرق المتكلمة فى حقيقة الاعان : 
فالمرجئة الفقهاء » وابن كلاب اختزلوا ركنه الأعظم ((العمل )) . 


والجهمية » والأشعرية ء والماتريدية : اختزلوا (( القول والعمل )) . 


والغسانية : اختزلوا ركنية الاعتقاد بالجنان فهو باللسان والجوارح فقط . 


TATE 0 شک‎ TESTES شک بتار كات‎ TLS TEATS TEA TATA TATE TATA TATA ۰۰ے ۶ا ے۷ ا‎ 


والكرامية : قصرته على " اللسان " فقط . 


آما الخوارج » والمعتزلة» فقالوا عن حقيقة الإعان هي : 


" إعتقاد » وقول » وعمل " لکن لا يزيد بالطاعة ء ولا ینقص بالعصية 


ر ے ١‏ 


3 افترقوا : 
فقالت الخوارج :يكفر صاحب الكبيرة . 
وقالت المعتزلة : هو بمنزلة بين المنزلتين . 


وعلي الرغم من اتساع دائرة هذه الأهواء الحادرة » والفتن التعددق 


7 7 7 7 ے ۲ 


ر ار شار ار ر ار ر ار ر ک۹ ار ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


|[ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ هه کم ھ مھ ھ ‏ ھ وه ھ ھ ‏ ھ؟ ھ ھ ‏ ھ ھ 
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TATE شک‎ TEATS TESTES TESTES TATE TEA TATE TA TESTA TEA TATA TATA T= 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ا و ھ ا ا او ھ ا ھ ھ اه ھ ھ۲ 


فقد ثبت اللہ الذين آمنوا " آهل السنة وا جماعة " على أصل اللة 


حقائقها الشرعية من أن الاعان : " قول » وعمل ء ونية » وسنة ء يزيد بالطاعة » وینقص 
با لعصیة 


وعليه : فلامان إذا كان قولاً بلا عمل ء فهو کفر . 

وإذاكان قولاًت وعملاً بلا نية » فهو نفاق 

وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة » فهو بدعة 

كما قال سهل بن عبد الله التستري » والأوزاعى » والشافعى » وغيرهما 

"وهنا ينبغي التنبيه علي أمر مهم » وهو أن ما ورد عن كثير من التابعين ء وتلامذمم ‏ في 
ذم الإرجاء » وأهله ء والتحذير من بدعتهم نما القصود به هؤلاء المرجئة الفقهاء - الذين 
يقولون : الإيمان التصديق والقول -- فان جهماً م يكن قد ظهر بعد » وحتى بعد ظهوره كان 
بخراسان » ولم يعلم عن عقيدته بعض من ذم الإرجاء من علماء العراق » وغيره » الذين ما 


کانوا يعرفون إلا إرجاء فقهاء الكوفة ء ومن اتبعهم» حت أن بعض علماء الغرب كابن عبد 
البر لم يذكر إرجاء الجهمية بالمرة " . 


وبعد أن بين شيخ المفسرين ابن جرير الطبري مہ اللہ تعالى - معنى ((الارجاء)) وأنه 
التأخير ء ساق بسنده عن ابن عيينة » أنه ستل عن الإرجاء فقال : ((الإرجاء على وجهين : 
قوم أرجوا أمر على وعثمان » فقد مضى أولئئك . فأما المرجئة اليوم : فهم يقولون : الإيمان 
قول بال عمل . فلا بحالسوهم ‏ ولا تؤاكلوهم » ولا تشاربوهم » ولا تصلوا معهم ‏ ولا تصلوا 
عليهم . 


ثم قال الطبري -بعد نقل آثار عنهم - : 


(( والصواب من القول فى المعنى الذى من أجله ميت مرجئة » أن يقال : إن الارجاء معناها 


ما بينا قبل من تأخير الشيء . 


TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ۳۶‏ ۶ہ ۳ TATA TATA‏ ہے ۳۹ےے ۳ جد 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها هك رت هك هك 7 
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ھک 


.۳ ہے ۳۶ے ۳۹ےے ۳ے ۹ے‎ TESTES ۱ ۷۶ے ۳۷ے ۳۶ے ۳۰ے ۳۰ےے ا‎ TA TLS TATE TATA TA TAT 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


فمؤخر أمر على وعثمان رضی اللہ عنهما -- و تا راك ولایتهما 4 والبراءة منها مرجماً أمرهما 


فهو مرجئ. 
ومؤخر العمل والطاعة عن الاعان » مرجتهما عنه » فهو مرجئ ۱ 


غير أن الأغلب من استعمال أهل العرفة عذاهب الختلقین فى الدیانات فى دهرنا » هذا 
الاسم » فیمن كان من قوله : الإيمان قول بلا عمل » وفیمن كان مذهبه  »‏ أن الشرائع 
ليست من الإيمان وأن الایعان »ما هو التصدیق بالقول دون العلم الصدق بوجوبه )انتهی . 


وعلیه :فإذا رایت وصف الراوي بأنه ((مرجئ )) فنظر فى ترجمته .وروایته وصفه بالارجاء 
»فأين قید بإرجاء أمر الشيخين أو ارجاء صاحب الكبيرة 4 js...‏ فھو عند الاطلاق 


ولا تغتر بعد بتمحلات اللكنوى فى ((الرفع والتكميل ))» ومن بعده الكوثرى » ثم فرح أبى 
غده بمنحهما » فما هی إلا خارج با حیل الباطلة » وصرف لتاريخ الراوي » وكلا م النقاد عن 


وجهه السليم المسلم به. 


وق نقد ((المرجثة ))الذين يؤخرون العمل عن حقيقة الإيمان عقد البخاري -رحه الله تعالى 
-فى كتاب الإعان من ((صحيحة ))قوله (( باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر )) .فساق فيه مجموعة أثار للرد على ((مرجتة الفقهاء )).وهذا ((الإرجاء :تأخير 
العمل عن حقيقة الإيمان أخطر باب لإكفار الأمة » وتمالكها فى الذنوبوالعاصي ‏ والآثام 
> وما يترتب عليه من إنحسار فى مفهوم العبادة » وتميع التوحيد العملي ((توحيد الأوهيه 
))ءوکان من أسوء أثاره فى عصرنا ((شرك التشريع )) بالخروج على شريعة رب الأرض 
والسماء » بالقوانين الوضعية فهذه على مقتضى أهل الارجاء » ليست كفراً . 


ومعلوم أن الحكم بغير ماأنزل الله معاندة لشرع ء ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله.). 
أ.ه(تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء فى الاستدلال للشيخ العلامة بكر أبو زيد- 
رهه الله ص۱۸ ۱- ۲ ۱بعنوان مبحث مهم عن حقيقة الأبمان» 


TATA TATA ۳ ہے ۳۶ہ‎ TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta ۱ کے کے ۱ے‎ 


"هك رت رت مرت رت ےک ےک ےہ ےہ ہے ہے رح ا هه مرت ذه ذه هه هه هه هه هه ها رح رح رح رح رح رح كد 
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TATE TEA ہے ۹۹۳۹ ے ۳۰ےے ۹۹ے ۹ نے ۱ ا‎ TESTE TESTA TATA TA TET TATA TATA TAT 


حدم TAT‏ دک 0 کل ے ۲ 


شرحتي 


Sa e e SESE | 


.قال الشيخ بكر. هذه خلاصة لبحث الإرجاء بأنواعه » وحقيقة كل نوع » وانقسام الناس 
فيه » مستخلصة من ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ))الجزء الرابع و لا سيما 
الصفحات ۳۸۷,۳۹۱,۳۰۷,۱۸۱,۱۷۱.ومن كتاب ((الإرجاء )) للشيخ سفر بن عبد 
الرهن ال حوالى . 


مراتب الإبمان 
تعريف أصل الإيان وضابطه ومايدخل فيه 


إذا أطلق لفظ الإیمان فا مراد به الدين كله وهو يشتمل على شعب » كما في حديث الشعب 
) :الإيمان بضع و سبعون شعبة فأفضلها قول لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
و الحياء شعبة من الإبمان ) [مسلم 

فاشتمل الإيمان على جمع الطاعات فرضها و نفلها ما يجب على القلب و اللسان و الجوارح 
كما يشتمل الإيمان على ترك ا حظورات ا حرم منها و المكروه و ينقسم الإيمان إلى مراتب 
تشتمل كل مرتبة على بعض شعب الإبمان بحيث تتضمن المراتب الثلاث جميعا شعب الإبمان 
و المراتب الثلاثة وهي : 

أولا : أصل الإیمان: 

وهو مالا يوجد الإيمان بدونه وبه النجاة من الكفر و الدخول في الإيمان و هو مطلق [جزء] 
الإيمان ومن أتى يذه المرتبة فهو داخل في المخاطبين بقوله تعالى : [ ياأيها الذين آمنوا ] 
وهو يشتمل على شعب لايصح إلا باکتماٹٰا 


و ضابط ما يدخل في أصل الإيمان من الأعمال سواء كانت فعلا أو تركا و سواء كانت 
اعتقادا أو قولا أو عملا :. 

أ - أن كل عمل يكفر تاركه ففعله من أصل الإیمان » مثل ؛ التصديق » انقياد القلب ء إقرار 
اللسان » و الصلاة... 

ب- كل عمل يكفر فاعله فتركه من أصل الإيمان : مثل : الاستهزاء بالدين ء الدعاء » 
الاستعانة و الاستغاثه بغير الله » و القتال في سبيل الطاغوت .. أو جحد واجب أو 


ر کے ہے ۱ے ۱۱ےے ر ار ر ر ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ر ھر کر کر 
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ہیدہ 


استحلال حرم أو نکار واجب .... الح. 

وكل من لم يأت بأصل الإبمان " جملة " أو أخل به "جزء " فهو كافر خلد في نار جهنم . 
و ضابط الذنب المكفر هو ماقام الدليل الشرعي على أنه كفر أكبر مخرج من الملة. 

ومن أتى بأصل الامان فقد نجا من الكفر و دخل الجنة لامحالة إما ابتداء وإما مثالا . 


ومن الأدلة الشرعية على ما سبق : 

قال تعالى : [ إن الذين كفروا لو أن لحم ما في الأرض جيعا ومثله معه ليفتدوا به من 
عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب أليم * يريدون أن يخرجوا من النار وما هم 
بخارجین منها وهم عذاب مقيم ) » و قوله تعالى: [ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
لفن آشرکت ليحبطن عملك ولتکونن من الخاسرين ] » و قوله تعالى : ل ومن يكفر 
بالإمان فقد حبط عمله( 


وعن أنس رضی اللہ عنه عن النبي ب قال : ( لیصیین آقواما سفع من النار بذنوب أصابوها 
عقوبة ثم یدخلهم اللہ الجنة بفضله و رحمته يقال لهم الجهنميين ) [البخاري ۰۷49۰ و 
دخوشم الجنة مثالا إنما هو با معهم من أصل الاعان الضاد للکفر . 

وعن أبي هربرة لی » عن النبي صلی الله عليه وسلم : ( حتی إذا فرغ الله من القضاء بين 
العباد وأراد أن یخرج برحمته من آراد من النار آمر الملائكة أن خرجوا من النار من كان لايشرك 
باللہ شيغا من آراد أن يرحمه من يشهد لاله إلا الله فیعرفونم في النار بآثار السجود ) [رواه 
البخاري 


١ ے 0 دک‎ TEATS TESTES TS TA TLS ۹۶ TET TATA TATE TATA TATA ے۶ ے۶‎ ۰ 


وعن أبي ذر رضى الله عنه عن الني #5 : ( ذاك جبريل أتاني فقال : من مات من أمتك 
لايشرك بالله شيعا دخل الجنة ) » قال آبو ذر : قلت ؛ وان زن وان سرق ؟! ء قال رسول 


ر ے ۰ 


الله ول : ( وان زن وان سرق] ( البخاري 

وني حديث آخر : ( آخرجوا من النار من کان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ) 
[البخاري. 

قال ابن حجر : ( و المراد بحبة خردل هنا مازاد من الأعمال على أصل التوحيد لقوله في 


ع 


رواية أخرى " اخرجوا من قال لااله إلا الله و عمل من الخير ما يزن ذرة. 


و كظر دک دک ١‏ 
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١ دک ۳ے 0 دک‎ TLS TEATS TES شک‎ TESTES TESTA TASTES TATE TATA TATA م0 ے۰۶ے ۶ا‎ 


ر ے ۰ 


قال د بن نصر ا روزي : ( الکفر ضد أصل الإیمان لأن للإبمان أصلا وفروعا ء فلا یثبت 
الكفر حتى يزول أصل الامان ء فان قيل والذى زعمتم أن البي َل أزال عنه اسم الإيمان 
هل فيه من أُلایمان شىء ؟ » قالوا نعم أصله ثابت ولولا ذلك لكفر ) [تعظیم قدر الصلاة 


قال ابن تيمية - في وصف أهل هذه المرتبة - : ( فعامه الناس إذا أسلموا بعد الكفر أو 
ولدوا على إسلام و التزموا شرائعه كانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون و معهم 
إعان مجمل ]١[‏ ولكن دخول حقيقة الإبمان [۲] إلى قلوعم إنما حصل شيئا فشيئا إن 
أعطاهم الله ذلك و إلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين و إلى الجهاد ولو شككوا 
لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا و لیسوا کفارا ولا منافقين بل ليس عندهم من علم 
القلب و معرفته و يقينه مايدرأوا الريب ولا عندهم قوة الحب لله و لرسوله ما يقدمونه على 
الأهل و ا مال و هؤلاء إن عفوا عن ا حنة وماتوا دخلوا الجنة وان ابتلوا من يورد عليهم 
شبهات توجب ريبهم » فان لم ينعم اللہ عليهم با يزيل الريب وا ی صاروا مرتابين وانتقلوا إلى 
نوع آخر من النفاق [كتاب الإعان :۰۲5۷ | 
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ر ار ار ن ار ر ار کک شر ر ر و و جک( خک ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + 
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.۰ شک دک كتير شک ے۶۰ے‎ TASTE TESTA TATA دبک شک لاير شک‎ TEA ۰۳۰ ے۔١ ے۷ ے۰۶ے‎ TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


تعريف الإيمان الواجب وضابطه ومايدخل فيه 
الإيمان الواجب : وهو مازاد عن أصل الإبمان من فعل الواجبات و ترك الحرمات 


و ضابط مايدخل في الامان الواجب من الأعمال سواءً كانت فعلاً أو تركاً » أن کل عمل 
ورد في تركه و عيد ولم يكفر فاعله فتركه من الإيمان الواجب کالزني و الربا و السرقة و شرب 
الخمر. . . الخ» بشرط عدم الاستحلال و عدم الإنكار - أي عدم استحلال محرم و عدم 
إنكار واجب- 

و الناس في الإيمان الواجب على درجتين: 

١‏ - المقصرون منه : بترك واجب أو فعل حرم بعد إتيانهم بأصل الایعان » فهؤلاء هم 
أصحاب الكبائر أو المخلطون من أهل التوحيد أو عصاة الموحدين أو الفاسق الملّي أو الظالم 
لنفسه فمن كان هذا حاله فهو من أهل الوعيد إن مات بلا توبة ولكنه في المشيئة فإن شاء 
عذبه بقدر ذنوبه ثم مرج الله من النار و يدخله الجنة بما معه من أصل الإيمان. 

الأدلة علي تکفیر الذنوب باطغفرة: 

قال تعالى 4 : إِنَّ الله لا یغفر أن يُشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ( 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد نقباء ليلة العقبة أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال - و حوله عصابة من أصحابه - : (( بايعوني على أن لا 
تشرکوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم و 
أرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وق منكم فأجره على الله و من أصاب من ذلك شيئا ثم 
ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه و إن شاء عاقبه )) [متفق عليه» و اللفظ 
للبخاري : 

و یستثنی من تكفير الذنب بالعقوبه و كونه في المشيئة " المرتد " المشار إليه في الحديث بقوله 
ب " وأن لاتشركوا بالله شيعا " فإذا قتل على الردة لم تكن العقوبة كفارة له » وإذا مات 
مرتدا لم يكن في مشيئة لقوله تعالی : [ إن الله لايغفر أن يشرك به ) سواء عوقب في الدنيا 


۰٣ے‏ ۳۰ےے ۶ے ۰ے ۳۶ے ۰ے ۰۶ شر ار ی ۳۰ےے ا۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 
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ہیدہ 
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ہک ےک ےک ےکم ہے 


ر شار ار ر ار ر ہے کڈ ر شر ہے ۶وہ ۶ و و ی ہے ۳۰ ہے ھر حير + 


على ردته أم لم يعاقب [انظر فتح الباري 14/۱ .[ 

۲ -المقتصدون فيه : الذين آدوا الاعان الواجب بتمامه ولم يقتصروا فيه ولم يزيدوا عليه بعد 
إتيانهم بأصل الإيمان فهذا هو المؤمن الستحق للوعد السالم من الوعيد و ويستحق دخول 
الجنة بلا سابق عذاب بفضل الله حسب وعده الصادق و هذه الدرجة تسمی القتصدین. 
ومن الأدلة على ذلك : قصه الأعرابي الذي سأل رسول اللہ 4 عن شرائع الاسلام و آخبره 
الرسول 5 بشرائع الإسلام » فقال الأعرابي : ( والذي أكرمك با حق لا أتطوع شیا ولا 
آنقص با فرض الله علي شيئا ) » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (( قد أفلح إن 
صدق أو دخل ا جنة إن صدق )) [البخاري /۱۸۹۱.[ 

قال ابن تيمية رحمه الله : ( من أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب » ومن كان فيه شعبة من 
نفاق ]١[‏ وأتى الكبائر فذلك من أهل الوعيد وإعانه ينفعه اللہ به و يخرجه به من النار ولو 
أنه مثقال حبة من خردل » لکن لايستحق به اسم المطلق [۲] المعلق به وعد الجنة بلا 
عذاب ) [كتاب الامان : ۳۳٣‏ ء الإيمان الأوسط : 1.1۷[ 

فائدة : العلم بالواجبات و النواهي التى تدخل في أصل الإيمان و الإيمان الواجب فرض عين 
على کل مسلم و منها ما یدخل في العلم الواجب العينى العام و فيها ما یدخل في العلم 
الواجب العینی الخاص و إنما كان العلم بها واجبا لأن العمل بها واجب و یترتب على التقصیر 
فيه و عيد من کفر أو فسق لان العمل هو القصد و العلم وسيلة و القاعدة تقول " للوسائل 
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تعريف الإبمان المستحب وضابطه ومايدخل فيه 
ثالغا - الإبمان المستحب : وهو مازاد عن أصل الإمان والإيمان الواجب من فعل الندوبات 
والمستحبات و ترك المكروهات و المشتبهات - و بعض المباحات عند السلف - فمن أتى 
بھذہ المرتبة مع المرتبتين الأوليتين فهو من السابقين الذين یستحقون دخول الجنة ابتداء فى 
درجة أعلى من المقتصدين. 
قال ابن تيمية رحمه الله : ( ويفرق بين الإبمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كما 
يقول الفقهاء (الفعل ينقسم إلى قسمين » مجزىء وكامل فا جزیء ما أتى به بالواجبات فقط 
» والكامل من أتى فيه بالستحبات ) 
ويجمع المراتب الثلاثة لأهل الإبمان قوله تعالى: ( م“ أورثنا الكتاب الّذین اصطفينا من عبادنا 
فمنهُم ظالم لنفسه ومنھُم مُقتصد ومنهُم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هُو الفضل الکبیڑ ) 
[فاطر /۳۲.[ 
قال ابن تيمية رحمه الله : ( وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة » قال 
تعالى ) : تم أورثنا الكتاب الّذين اصطفینا من عبادنا فمنهُم ظالم لنفسه ومنهُم مُقتصد 
ومنهُم سابق بالخيرات بإذن الله 1 فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه و 
القتصد هو المؤمن المطلق الذي عبدالله كأنه يراه ) | كتاب الإبمان. 
عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : معت رسول اللہ کل يقول : (( قال اللہ تعالى : [ نم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. . . الآية 4 فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة 
بغیر حساب وأما الذين اقتصدوا فيحاسبون حسابا يسيرا وأما الذین ظلموا أنفسهم فأولئك 
يحبسون في طول ا حشر ثم هم الذين تلافاهم الله برهته فهم الذين يقولون [ الحمد لله الذي 
أذهب عتا الحزن إن ربنا لغفور شکور 1 )) [رواه ا مد » سورة فاطر /۳4 ء مصدر ابن 
کنر[ 
قال ابن عباس في تفسیر هذه الاية : ( السابق بالخيرات یدخل الجنة بغیر حساب و القتصد 
یدخل الجنة برحمة الله و الظالم لنفسه وأصحاب الأعراف یدخلون الجنة بشفاعة جد صلی اللہ 
عليه وسلم فائدة : والصغاثر تدخل في اطرتبة الثالثة بشرط عدم الاصرار علیها - لاصغيرة 
مع الاصرار و لاکبيرة مع الاستغفار- 


> 
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مم 


0 
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[ ھھ ذه ی ی ر ت ر ت ر ت خر د دده ر ےر - 
2 


قال ابن تيمية رحمه الله : ( و الرسول لم ینفه - يعني الإيمان الواجب - الا عن صاحب 
الكبيرة وال قالوا ؛ من الذي يعمل الصغيرة هی مکفرة عنه بفعله للحسنات و اجتنابه 
الكبائر لکنه ناقص الإيمان عن من اجتنب الصغاثر فمن آتی بالاعان الواجب خلطه سيئات 


| هه هد 


كفرت عنه بغيرها ونقص بذلك درجه عمن ۸ يأت بذلك ) [الامان :1.۳۳۷ 


2 

7 

2 

2 

2 

2 و قال ابن تيمية رحمه الله -عن الایعان - : ( هو مُركب من أصل لایتم بدونه ومن واجب 
2 ینقص بفواته نقصا یستحق صاحبه العقوبة ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة ) 
2 [جموع الفتاوی ماالفرق بين الإيمان الکامل و کامل الاعان ؟ 

۳ الإيمان الکامل : أي جمع الأعمال عراتبه الثلاثة. 

/ کامل الإبمان : أي جزء من الاعان الذي يتم به مطلق الامان. ۲ 
2 

( 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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ہیدہ 


ركنية العمل والتلازم بين الظاهر والباطن 


والدليل على ركنية عمل ا وارح وکفر تارکه بالكلية 

لقد استدل أهل السنة على أن عمل الجوارح من الإيمان بعشرات الأدلة من الكتاب 

والسنة» وقد مر معنا تعريف الإيمان فى الفصل الأول ومسألة التلازم فى الفصل الثالث ولا أرى 
حاجة لذکرها هنا؛ إذ المخالف یسلم بأن الإيمان قول وعملء لکن ینازع في ركنية العمل 
الظاهر» وي كفر تاركه بالكلية» ولهذا سيقتصر الحديث على ذكر الأدلة الخاصة کذه الجزئية. 


مفهوم التلازم 

اطراد بالتلازم هنا: ارتباط الظاهر بالباطن وتأثیر کل منهما في الاخر» بحیث یستحیل وجود 
إيمان صحیح في الباطن من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على آعمال الجوارح قولا وعملاء 
بل حيث وُجد الإيمان في الباطن لزم أن ینفعل البدن بالمکن من آعمال الجوارح. فالعمل 
الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه وانتفاء اللازم دلیل على انتفاء الملزوم» فیُستدل 
بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على فساد الباطن. 

قال شيخ الاسلام في بیان هذا التلازم: (وإذا قام بالقلب التصدیق به وانحبة له لزم ضرورة 
أن یتحرك البدن عوجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. فما یظهر على البدن 
من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازثہ ودلیله ومعلوله» كما أن ما یقوم بالبدن 
من الأقوال والاعمال له آیضا تأثیر فيما في القلب» فكل منهما يؤثر في الآخر؛ لکن القلب 
هو الأصل, والبدن فرع له والفرع یستمد من أصله» والأصل یثبت ویقوی 

بفرعه). فتاوی 2۱/۷ ه 

وقال: (ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصدیق وا حبة التامة التضمنة للإرادة لزم وجود الافعال 
الظاهرة؛ فان الارادة الجازمة إذا اقترنت با القدرة التامة» لزم وجود المراد قطعاء ونا ينتفي 
وجود الفعل لعدم كمال القدرة» أو لعدم كمال الإرادة وإلا فمع کماها يجب وجود الفعل 


۲۷۲٢/٠٠٢ الاختياري).‎ 


١ ہے ۳۶ےے ۳۶ےے ۳۹ے 0 كشي‎ TESTS TESTES TATE TEA TATA TATE TATA TATA ےا ے۷ ا‎ ۰ 


نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 


وقال: (وقد بسطنا الکلام على هذه في مسألة الاعان وبا أن ما یقوم بالقلب من تصدیق 
وحب لله ورسوله وتعظيم» لابد أن يظهر على الجوارح» وكذلك بالعکس وطذا يسنك[ 
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نے ۳۷ ككاو كر كر نے ۶ كاير تار شک كار شک 0 دک ٠‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


نسم 


۲ دک 0 دک دک‎ TAT 


سل 


بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن؛ كما في الحديث الصحیح عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: ((آلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر ا جسد وإذا 

فسدت فسد ها سائر الجسد ألا وهي ی عليه 

ومن هذا الباب قوله تعالی: لا مد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باه وَالْمَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله 

سول [ا مجادلة: ۰]۲۲ وقوله: وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بل ول 3٣‏ انوم آولیاء 

[المائدة: ۸۱]ء وقوله: وَلَوْ أَرادُوا ا روح لاعَدُوا لَه عدَة [التوبة: -4] فان الارادة التي في 

القلب مع القدرة توجب فعل المراد» والسفر في غزوة بعيدة لا يكون الا بعدة)الجواب 


٦۸۷/٦حیحصلا‎ 


أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 
وقد دل على هذا التلازم أدلة کثيرة من الکتاب والسنة والاثر» منها: 
۱- قوله تعالى: ولو كَانُوا يُؤْمِنُونَ با وال وَمَا نز له ما اوه أَوْلِيَاءَ [المائدة: ۸۱] 
فالإيمان في الباطن 8 عداوة الكافرين وترك موالاتھم في الظاهر. 

تعالى: لا جحد كَوْهَ ینود باه ای لخر دون من خاد الله ورسولة ولو كاثوا 
ی َهُمْ أو إِخْوائهُم أو عَشِرَتَهُمْ أوليك كتب ف فلوم الجمان دهم بژوح منه 
وید خلهُمْ جنات ب ري حر خالدین فیها رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ آوليك 
جرب الله ألا إِنَّ جرب الله هم الْمُفْلِحُونَ [امجادلة: ۲۲] 
قال شیخ الاسلام: کات الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال 
الباطنة» كان یستدل بھا علیهاء كما في قوله تعالی: لا ی فَوْمَا يُؤْمُونَ بالله وَالَْوْم الآخر 
يوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ کائوا أَبَاءَهُمْ أو أَبْنَا 0 
كنب ف فلوم الامان ويد ینم پژوح مه [امجادلة: ۲۲] فأخبر أن من كان مؤمنا بالله الیو 
الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله» بل نفس الإيمان يناي مودتهم» فإذا حصلت 
الوادة دل ذلك على خلل الاعان وكذلك قوله: تَرَى کثیرا م نھ منم يََولَونَ ی كقاروا تس مَا 
مٿ َم أَنْفْسْهُمْ أنْ سَخِط اله عَلَيْهِمْ وق لداب هم خالدون ولو كانُوا يُؤْمُِونَ بال 
وال وما أنزل یه ما َو ليام [للاندة:۸۱-۸۰]. 


وقال: (والله سبحانه في غير موضع سن أن تحقیق الاعان وتصديقه ما هو من الأعمال 


ر شار شر ار کے ا کے ۳۰ےے کے ۳۰ے ۱0 ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 
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مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 
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نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 


سل 


جم 0 » کقوله: إا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِدا ذکر اله وجلٹ قُلُوبَهُْ ولا تبث عَلَيْهِْ 
يانه زَادَنْهُمْ مان وَعَلَی رقم كلو الذية يُقِيمُونَ الصّلاةً وا رَرَقْنَاهُمْ و ولك هم 
ات ف [لانفال :6-۲۰ | وقال: 0 الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ منوا باه ورسوله ‏ يئابو 
وَجَمَدُوا موه و انُه ئي سبیل الله ویک یلك هُمْ الصادِقُونَ | الحجرات:5١]»‏ وقال تعا ی: 
الموْمُون الديق ر سوه اگائ مَعَةُ عَلَى آثر جاع ٦‏ ی درز 
[النور: 1۲ ]) وقال تعالى: قاد 7 لا یمود خی رة فیما شع تو 2 لا در 
یق اتور عرجا ما قَضَیّت مار تسیا [النساء:1۵]. 

فإذا قال القائل: هذا يدل على أن 07 ینتفی عند انتفاء هذه الأمور» لا يدل على أتما 


1 


من الامان. 

قیل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الایعان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرق فلا يجوز أن 
يدعي أنه یکون في القلب إعان ينافي الکفر بدون أمور ظاهرق, لا قول ولا عمل وهو 
الطلوب. -وذلك تصدیق- وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه آثر في الظاهر ضرورق لا 


یمکن انفکاك أحدهما عن الآخر. فالارادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع 


القدور . فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه لا بح 


ے‫ 
کے of‏ 


َوْمَا يُؤْمُونَ باه وليم الْأَخرِ يُوَادُونَ مَنْ حلدٌ اله وَرَسٰولَه وَلَوْ گائوا أَبَاءَهُمْ أو بنا نَم 
إِخْوَائَهُمْ أو عَشِرتَهُمْ [انجادلة: ٢۲]ء‏ ولو كَانُوا ومنو باه وال وَمَا رل یه ا ادو وم 
َوْلَِاءَ [المائدة: ۸۱] فهذا التلازم أمر ضروري. ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون 
كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل» حتى تنازعوا: 
هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع» وبينا أن الحمة التي 
م يقترن بما فعل ما يقدر عليه الام ليست إرادة جازمة» وأن الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد 
معها ما يقدر عليه العبد. والعفو وقع عمن هم بسيئة ولا يفعلهاء لا عمن آراد وفعل المقدور 
عليه وعجز عن حصول مراده. كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما؛ فان هذا 
یعاقب؛ لأنه أراد وفعل المقدور من المراد. 

ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه 
المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها). 
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ہیدہ 


وقال أيضا: (وإذا آفرد الإیمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأُنھا لوازم ما في القلب. لأنه متی 
ثبت الاعان في القلب والتصديق با آخبر به الرسول» وجب حصول مقتضي ذلك ضرورة؛ 
فانه ما آسر أحد سريرة إلا آبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فاذا ثبت 
التصدیق في القلب لم یتخلف العمل بمقتضاه البتة. فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا 
یکون ها آثر في الظاهر. ومذا ينفي الله الإمان عمن انتفت عنه لوازمه؛ فان انتفاء اللازم 
يقتضي انتفاء اللزوم؛ کقوله تعالى: و كانُوا ومون با ول وما أنْرلَ له ما او 
واه [المائدة: ۸۱]ء وقوله: لا بح قَوْما يُؤْمِنُونَ بال وَالْيَْم الآخرِ يُوَادُونَ مَنْ حادٌ الله 
وَرَسُولَهُ [امجادلة: ۲۲ ] الآية ونحوهاء فالظاهر والباطن متلازمانء لا يكون الظاهر مستقيما إلا 
مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر؛ وهذا قال النبي صلی الله 
عليه وسلم: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح هما سائر الجسد وإذا فسدت فسد 


كتخو ‏ ككاو كار كر شک ۳۹ےے ۳۶۹ تار كار مے ۹ے 0 دک + 


لها سائر الجسد ألا وهي القلب)). وف الحديث: ((لا يَسْتَقِيمْ إِعَان عَبْدٍ حى يَسْتَقِيمَ لِسَائك 
وهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه» وملزوما له من وجه وهو دليل عليه من جهة كونه 
ملزوما لا من جهة كونه لازما؛ فان الدليل ملزوم ا مدلولء يلزم من وجود الدليل وجود 
المدلول» ولا يلزم من وجود الشيء وجود ما يدل عليه. والدليل يطرد ولا ینعکس, بخلاف 

ا حد فإنه يطرد وینعکس. ۳- قوله تعالى: وَلَوْ أَرَادُوا اوح لَكحَدُوا لَه ده وکن كرة الل 
الْبعَائَهُمْ مَتَبَطَهُمْ وَقِيل افْعْدُوا مَعَ الَْاعِدِينَ [التوبة:٤٥].‏ 

فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة» لزم أن يوجد المراد» وتخلف المراد هناء وهو إعداد 
العدة للسفی يدل على انتفاء إرادة الخروج. 

قال القرطبي: قوله تعالی: ولو أَرَادُوا اروج لَأَعَدُُوا لَه عدَّةٌ [التوبة:٤٦]‏ أي لو أرادوا الجهاد 
لتأهبوا أهبة السفر. فتركهم الاستعداد دليل على ارادم التخلف.. 

.]١5؟:نارمع قوله تعالی: مِنْكُمْ من بريد ادن ومِنْكُمْ من رید الَْخرَۃً [آل‎ - ٤ 

فلما اختلفت نیام الباطنة» تباينت أعمالهم الظاهرة. 

قال ابن كثير: منم مَنْ بريد الا [آل عمران:۱۵۲] وهم الذين رغبوا في المغنم حین رأوا 
المركة) وقال البغوي: منْکم مَنْ بريد ال [آل عمران:57١]‏ يعني الذين ترکوا مركز وأقبلوا 
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على التهب. ومنکم مَنْ بريد الأخِرَةَ [آل عمران: ۵۲ ۱]: يعني الذین ثبتوا مع عبدالله بن 
جبير حتی قتلوا. قال ابن مسعود: ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبي بُ يريد الدنیا حق 
كان یوم أحد» ونزلت هذه الاية.. 

ه- قوله تعالى: ثُل نکم تبون الله نون [آل عمران: ۳۱]. 

فمتی قامت ا حبة بالقلب مع التصدیق, لزم ضرورة أن یتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال 
الظاهرة والأعمال الظاهرق كما سبق تقریره نقلا عن شيخ الاسلام مہ اللہ. 

وقال العلامة كد الأمين الشنقيطي: يؤخذ من هذه الاية الكرعة: أن علامة ا حبة الصادقة لله 
ورسوله 6 هي اتباعه يي فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان محبا 
له لأطاعه» ومن المعلوم عند العامة أن ا حبة تستجلب الطاعة» ومنه قول الشاعر: 


كتخو ‏ ككاو كر ے۳۹ ۳۹ كار تار شک بكار VATA‏ 


لو كان حبك صادقا لأطعته إن ا حب لمن يحت مطيع 

وقول ابن أبي ربيعة المخزومي: ومن لو ماني من حبه عن الماء عطشان لم أشرب 
وقال ابن كثير: هذه الآية الكرمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة 
ا حمدیق فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمديء والدين النبوي في 
جميع أقواله وأفعاله وأحواله» كما ثبت في (الصحيح) عن رسول الله ي أنه قال: ((مَنْ 
عمل عَمَلا یس عَلَيْهِ نا فَهُوَ رَدٌ) ء وهذا قال: فل إِنْ كنم بون اله فَائُمُونِ بحببکم الله 
[آل عمران: ۳۱] 


مخت كار دک کشت VT‏ 


وقال ابن القیم: فأصل العبادة: محبة اللہ بل إفراده با حبةء وأن یکون الحب كله لله فلا يحب 
معه سوا واغا يبحب لاجله وفیه» كما يحب تیاه ورسله وملائكته وأولياءه. فمحبتنا هم 


من تمام عبته» ولیست حبة معه» كمحبة من یتخدذ من دون الله أندادا يحب وهم کحبه. 


مخت حھر جھے ‏ دک 0 دک + 


وإذا كانت ا حبة له هي حقيقة عبودیته وسرهاء فهي إنما تتحقق باتباع أمره» واجتناب کیه. 
فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبین حقيقة العبودية واحبة. وِلٰذا جعل تعا ی اتباع رسوله 
علما عليهاء وشاهدا لمن ادعاهاء فقال تعالی: قُل نکم بون الله نیون بببکم الله [آل 
عمران:۳۱] فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله وشرطا حبة الله م. ووجود الشروط 
متنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه. فغلم انتفاء ا حبة عند انتفاء امتابعة. فانتفاء محبتهم 
لله لازم لانتفاء التابعة لرسوله وانتفاء التابعة ملزوم لانتفاء حبة الله هم. فیستحیل إذاً بوت 
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محبتهم له وثبوت حبة الله لهم بدون ا تابعة لرسوله. 

ودل على أن متابعة الرسول تل هي حب اللہ ورسوله» وطاعة أمرہ.. 

فتأمل قوله: (فغلم انتفاء ا حبة عند انتفاء التابعة...) الخ وقارن هذا با یتخیله دعاة الارجاء 
من وجود التصدیق والانقیاد وامخوف والرجاء وا حبة في قلب من يعيش دهره لا یسجد لله 
سجدق ولا يؤدي لله طاعة» مع قدرته وقکنه من ذلك. ثم یقولون: نحن مع أهل السنة في 
إثبات التلازم بين الظاهر والباطن!! 

ولجهل ا مرجئة بهذا التلازم صاروا يفرضون مسائل عتنع وقوعهاء مثل قولهم: رجل يشهد أن لا 
إله إلا الله وق قلبه التصديق والانقياد وا حبة لكنه لا يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح» مع 
العلم والتمکن والقدرق ثم اجترؤوا فقالوا: هذا مسلم عند جمهور أهل السنة» وزاد بعضهم: 
ولا يكفره إلا الخوارج!! فيبقى المؤمنون العارفون ينكرون ذلك غاية الإنكار. 

-٦‏ ومن الأدلة الصريحة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن: ما رواه البخاري ومسلم من 
حدیث التعمان بن بشير قال: سعت رسول الله يله يقول: ((الخلال بن وا رام بن 
تما میات لا يَعْلَمُهَا كثِيرٌ من الناس َمَنْ اتّقَى مهاب اسيا لدینه وعزضه وَمَنْ 
و الشّبْهَاتٍ گراع يَرْعَى حول اليمى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ألا وَإِنَّ یل مَلِكِ جى ألا إن 
می الله في أَرْضه تاره ألا وَل في اد مُضْعَةَ لا صَلَحَتْ صلع اد كله ادا فَسَدَتْ 
ف اعد له او وهي الْعَلْبْ)). 

قال شيخ الاسلام بعد ذكر الحديث: (... فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف 
العکس). 

وقال: فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقیما إلا مع استقامة الباطن؛ وإذا 
استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاہرء وغذا قال البي تَلَلِ: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لا سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب)) » وقال 
عمر لمن رآه يعبث في صلاته: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وفي الحديث: ((لا 


كتخو ‏ ككاو كر ے۳۹ ۳۹ كار تار شک بكار VATA‏ 
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يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه» ولا یستقیم لسانه حتى یستقیم قلبه)) 
وقال أيضا: ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورق 
لا يمكن أن یتخلف البدن عما يريده القلب. وهذا قال النبي ب في الحديث الصحيح: ((ألا 
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وإن في ا جسد مضغة إذا صلحت صلح لا ساثر الجسد وإذا فسدت فسد ها سائر احسد 
ألا وهي القلب)). وقال أبو هريرة: ((القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت 
جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده)). وقول أي هريرة تقريب. وقول النبي صلی الله عليه 
وسلم أحسن بيانا؛ فان الملك وان كان صالحا فال جند لهم اختيار قد يعصون به ملكهم 
وبالعكس» فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه. بخلاف القلب فان الجسد 
تابع له لا یخرج عن إرادته قطء كما قال الني 5: ((إذا صلحت صلح لما سائر ا جسد وإذا 
فسدت فسد لحا سائر الجسد)). 

فإذا كان القلب صا لا با فيه من الإيمان علما وعملا قلبياء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول 
الظاهر والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل: قول باطن وظاهرء 
وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع للباطن لازم له مق صلح الباطن صلح الظاهر» وإذا 
وقال: (وقد قال الني : ((إِنَّ يي اد مُضْعَة إِدَا صَلحت صّلح اعد کل ودا فَسَدَتثْ 
فد الْجَسَدُ كله ألا وهي الْقَلْبْ)) فبين أن صلاح القلب مستلزمٌ لصلاح ا جسدہ فإذا كان 
الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالحء و القلب المؤمن صالح, فلم أن من يتكلم 
بالإيمان ولا يعمل به» لا يكون قلبه مؤمناء حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلابد أن 
يتكلم مع نفسه وق السر مع من يأمن إليه» ولابد أن یظهر على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه» كما قال عثمان» وأما إذا م يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط. فإنه يدل على 
أنه ليس في القلب اٍعان وذلك أن الجسد تابع للقلب» فلا يستقر شيء قي القلب إلا ظهر 
موجبه و مقتضاه على البدن» و لو بوجه من الوجوه). 

وقال ابن مفلح: قال الشيخ تقي الدين: فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر 
الجسد» وفساده مستلزم لفساد سائر الجسد. فإذا رُأي ظاهر الجسد فاسدا غير صالح؛ غُلم 
أن القلب ليس بصالح بل فاسد. وعتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن» كما يمتنع صلاح 
الظاهر مع فساد الباطن؛ اذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده. 


قال عثمان لی : ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 
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وقال الشیخ حافظ الحكمي: (وحال أن ينتفي انقیاد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت 
عمل القلب. قال النبي : ((إِنَّ في اد مُظْعَةَ إِذَا صلحت صلح الجَسَدُ که ورد 
قدت فد اد كله ألا وهي الْقَلْت)). 
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أ۲ ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغةء انم 
[. فا عنوا لتصدیق الاذعاني الستلزم للانقیاد ظاهرا وباطنا بلا شك 1 یعنوا جرد التصدیق). 
۱ ۷- وروی ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» إنما الإيمان ما 
وقر في القلب وصدقه العمل.. 

١‏ وجملة القول: أن التلازم بين الظاهر والباطن فرقان بين أهل السنة والرجتة في باب الإيمانء 
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وأن من عرف هذا التلازم زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه الواضع التي کثر اختلاف 
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المرجئة وانکارهم للتلازم 
المرجئة الذين آخرجوا العمل من الایعان لا ینازع کثیر منهم في أن العمل ثمرة للإيمان الباطن؛ 
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ولكنهم ینازعون في كونه لازما له» ومن سلّم منهم بالتلازم کان النزاع معه لفظیاء كما سبق. 
وق بيان إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطن» يقول شيخ الإسلام: (فإن المرجئة لا 
تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة» ويقتضي ذلكء والطاعة من ثمراته 
ونتائجه لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة؟. 

وقال: وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيئان: 

یراد به أتما لوازم له» فمتى وجد الإیمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل السنة. 
ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الاعان الباطن تاماً کاملاً وهي ۸ 
توجد» وهذا قول الرجنة من الجهمية وغيرهم. 

فتأمل هذا الكلام الواضح البين» من هذا الإمام العلم لعل الله أن ينير بصيرتك» وتميز بين 
كلام أهل السنة والمرجئة. 

وقال: الثالث (أي من أغلاط المرجئة): ظنهم أن الإمان الذي في القلب يكون تاما بدون 
شيء من الأعمال» وهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب» 
ولا یجعلوا لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام یستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. 
وعتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهرء ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها 
لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب. مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإبمان مثل ما 
في قلب أبي بكر وعمر» وهو لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان» ویزني بأمه وأخته» 
ويشرب الخمر نمار رمضان؛ يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان. فيبقى سائر المؤمنين ينكرون 
ذلك غاية الإنكار.. 

وقال: وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام» فان الإيمان في القلب والإسلام ظاهرء كما في (المسند) 
عن النبي ب أنه قال: ((الاسْلام عَلانِيَةٌ وَالْإِمَانُ في الْقَلْبِ والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره)). 

ومتی حصل له هذا الإيمان» وجب ضرورة أن يحصل له الاسلام الذي هو الشهادتان 
والصلاة والركاة والصيام والحج؛ لأن إيمانه باللہ وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله 
والانقياد له» وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطناء ولا 
بحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه» كما عتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۰۶ TATA TATA TATA TA‏ ہے ۳۹ ہے جد 


3 


۳ 


"هك هك هك هه هه هه هه هه سر هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه ہے كه كه هك ہے ہے 7 


0 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


مخ كر TATE TATA TATA‏ ے۰۷ ا ۷۶ے ۷۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۱۳۶ TATE TEA TLS TLS‏ 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


وجود الراد. 

وھذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتین مع القدرق فعدم 
الشهادتین مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. وعذا یظهر خطأ جهم ومن اتبعه في 
زعمهم أن مجرد إعان بدون الإيمان الظاهر ینفع في الاخرق فان هذا ممتنع؛ إذ لا حصل 
الإيمان التام في القلب الا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرق فان من المتنع أن يحب 
الانسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. 
وقال: والمرجئة التکلمون منهم والفقهاء منهم یقولون: إن الأعمال قد تسمی إمانا مجازا؛ لأن 
العمل غُرة الإبمان ومقتضاه ولأنما دلیل علیه.. 

فهذا حال المرجئة قدیماء ینفون التلازم» ویتصورون وجود إيمان القلب التام» بل الکامل مع 
انتفاء العمل الظاهر . 

وأما من قال بالارجاء من العاصرین أو دخلت عليه شبهته» فقد اضطربوا في هذه المسألة 


فمنهم من یثبت التلازم بين الظاهر والباطن لفظاء وینفیه حقیقة فیحکم باسلام تارك 
ومنهم من يزعم أن التلازم اما یقع مع الإيمان الکامل فحسب. فإذا كمل الإيمان في القلب 
استلزم العمل الظاهرء آما أصل الاعان فیمکن أن یوجد في القلب (قولا وعملا) دون أن 
يظهر مقتضاه على أعمال ا جوارح... 

والمقصود هنا التأكيد على أن القول بنفي التلازم مأخوذ عن المرجئة من الجهمية وغيرهم» 
وأن المرجئة لا تنازع في کون العمل الظاهر ثمرة ودليلا على ما في الباطن» لكنها تنازع في 
كونه لازما. 


إجماع أهل السنة على أن العمل ركن لا يصح الإيعان إلا به 
وقد حكى هذا الإجماع ونقله غير واحد من أهل السنة» بألفاظ متقاربة» يدل مجموعها على 
أن الاعان لا بجزئ من دون عمل الجوارح. 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta ۶ ۰۱ےے‎ Ta Ta TAT 
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]ام ی 


ہیدہ 


ومن هؤلاء: 

-١‏ الإمام الشافعي» ت: ٢٠٦٥ھ‏ حیث قال: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ومن أدركناهم یقولون: الاعان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالاخر). 
۲- الإمام ا حمیدي؛ ت: ۲۱۹ف حيث قال: (وأخبرت أن قوما يقولون: إن من أقر 
بالصلاة والركاة والصوم والحج ول يفعل من ذلك شيئا حتى يموتء أو يصلي مسند ظهره 
مستدبر القبلة حتی يموت» فهو مؤمن مالم يكن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه» إذا 
كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» وخلاف كتاب الله وسنة 
رسوله ي وفعل المسلمينء قال اللہ عز وجل: وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْنُوا الاه وَدَلِكَ دی امه 
[البينة:5] قال حنبل: قال أبو عبدالله أو سعته يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على 
لله أمره وعلى الرسول ما جاء به). 

۳- الإمام الآجري» ت: ٣٣۳ھ‏ حيث قال: (بل نقول- وا حمد للہ- قولا يوافق الكتاب 
والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم» وقد تقدم ذكرنا هم: إن الإيمان 
معرفة بالقلب تصديقا یقیناء وقول باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا بمذه الثلائت 
لا بجزئ بعضها عن بعض» والحمد لله على ذلك). 

وقال أيضا: (اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب 
على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإیمان باللسان نطقاء ولا 
تحزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حت يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الثلاث 
الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين). 

وقال أيضا: (اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين واجب على جميع الخلق: 
وهو تصديق القلب. وإقرار اللسان» وعمل الجوارح. 

ثم إنه لا تحزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حت يكون معه عمل بالجوارح. فإذا اكتملت فيه 
هذه الخصال الثلاثة كان مؤمناء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. 

ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا ما ينطق به اللسان مع القلب. وإنما الإمان با 


فرض الله على الجوارح تصديقا لا أمر الله به القلب» ونطق به اللسانء لقوله: يا با الِّينَ 


كتخو ‏ ككاو كر كر تار كاير تار كار كار TATA‏ 
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آمنُوا اژگفوا وَاسْجُڈُوا وَاعْبدُوا ریم وافعلوا ار لعلَكُمْ تُفْلِحُونَ [الحج:۷۷]ء وقال تعالی: 
وَأقيمُوا الصَلاة وآٹوا الزگاة [البقرۃ:٤٤]ء‏ وفي غير موضع من القرآن» ومثله فرض احج وفرض 
الجهاد على البدن بجمیع الجوارح. 

والأعمال بالجوارح تصديق عن الإبمان بالقلب واللسان. 

فمن لم يصدق بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والركاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذه» ومن 
رضي لنفسه بالمعرفة دون القول والعمل لم يكن مؤمنا. ومن لم يعتقد المعرفة والقول كان تركه 
للعمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه» فاعلم ذلك. هذا 
مذهب علماء المسلمين قديما وحديثاء فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث» فاحذره على 
دينك. 

والدلیل علیه قوله تعالی: وا a O I‏ الین قاوطا N‏ 
77+ 000909 

-٤‏ أبو طالب المكي» ت: ٦۳۸۲ھ‏ حیث قال: وأيضا: فان الأمة مجمعة أن العبد لو آمن 
بجمیع ما ذكرناه من عقود القلب في حديث جبريل عليه السلام من وصف الإمانء وم 
يعمل بما ذكرناه من وصف الإسلام بأعمال ا جوارح لا يسمى مؤمناء وأنه إن عمل بجمیع 
ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الاعان أنه لا يكون مسلما. وقد أخبر صلی 
الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة). 

وقال كلاما نفيسا قبل هذاء يوضح مراده- وسيأتي نقل أكثره- ومن ذلك قوله: (ومن كان 
ظاهره أعمال الاسلام» (و)لا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب» فهو منافق نفاقا ينقل عن 
الملة. ومن كان عقده الاعان بالغیب» (و)لا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الاسلام فهو 
كافر كفرا لا يثبت معه توحيد). 

۵- الامام ابن بطة العكبري ت: ۳۸۷ھ حيث قال: (باب بیان الاعان وفرضه وأنه: 
تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات» لا يكون العبد مؤمنا إلا بمذه 
الثللاث. 

قال الشيخ: اعلموا رمکم الله أن اللہ جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به 
والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة» وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار 
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> 
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به قولاء وعلى الأبدان والجوارح العمل بکل ما آمر به وفرضه من الأعمال» لا تجزئ واحدة 
من هذه إلا بصاحبتها. 

ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه» مقرا بلسانه عاملا 
مجتهدا جوارحه. 

ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ویعمله متبعا 
للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله. 

وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة» وأجمع عليه علماء الأمة). 

وتأمل قوله: (لا تحرئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها) فإنه موافق لما حكاه الشافعي: كما 
-٦‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» ت: ۷۲۸ھ حيث قال في معرض الاستدلال على تكفير 
تارك الصلاة والناقشة لأدلة المخالفين: (وأيضا فان الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول 
وعملء كما دل عليه الكتاب والسنة و أجمع عليه السلف» وعلى ما هو مقرر في موضعه 
فالقول تصديق الرسول» والعمل تصديق القولء فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية ۸ يكن 
مؤمنا. 

والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوصء وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو الصلاة. 
وأيضا فان حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد» وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقطء فمن ۸ 
يفعل لله شيئا فما دان لله ديناء و من لا دين له فهو كافر). 

۷- الإمام المجدد د بن عبد الوهاب. ت: ١۰٢٥ھ‏ حيث قال: (لا خلاف بين الأمة 
أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب. الذي هو العلم؛ واللسان الذي هو القول» والعمل الذي 
هو تنفيذ الأوامر والنواهي» فان أخل بشيء من هذاء لم يكن الرجل مسلما. 

فان أقر بالتوحيد» ولم يعمل به» فهو كافر معاند كفرعون وإبليس. وان عمل بالتوحيد 
ظاهرا وهو لا يعتقده باطنا فهو منافق خالصاء أشر من الکافر والله أعلم). 

وقال أيضا: اعلم رمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب وبالبغض 
ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالکفرء ويكون على الجوارح بفعل أركان الاسلام 
وترك الأفعال التي تكفر» فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد. 
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وقال قي آخر (كشف الشبهات): (ولنختم الکلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جدا 
تفهم ما تقدم ولکن نفرد ها الکلام لعظم شأتماء ولكثرة الغلط فیهاء فنقول: لا خلاف أن 
التوحید لابد أن یکون بالقلب واللسان والعمل» فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل 
مسلما. فان عرف التوحید ولم يعمل به فهو کافر معاند کفرعون وابلیس وأمثاهما. وهذا 
یغلط فيه کثیر من الناس» یقولون: هذا حقء ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحق» ولکننا لا 
نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا الا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار» وم يدر 
المسكين أن غالب أئمة الکفر یعرفون الحق» ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار» كما قال 
تعالى: اشْمَرَوًا یات اله نا ليلا [التوبة:9]» وغير ذلك من الآیات» كقوله: يَعْرقُونَهُ ما 
يَعْرَفُونَ أبْتَاءَهُمْ | البقرة: > 1۱ فان عمل بالتوحيد عمل ظاهراً وهو لا يفهمه ولا يعتقده 
بقلبه» فهو منافق» وهو شر من الکافر اخالص لاف في ال الاسقل من النار 
[النساء: ه54 ۱]. وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك ذا تأملتها في ألسنة الناس» تری من 
يعرف الحق ويترك العمل به لوف نقص دنياه أو جاهه أو مداراة» وتری من يعمل به ظاهراً 
لا باطناً فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه). 


نے ۳۴ے ۳۹ كر ۔ے تار كاير تار كار شک ۳ے 0 كشي + 


ما قرره شيخ الإسلام بقوله: (وغلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب. وامتنع عن 
لفعل لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة 
والجهمية» والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من 
الفعل» ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان» وأن 
الاعمال ليست من الإيمان) والشيخ :يجزم بکفر تارك عمل الجوارح بالكلية» ويحكي الإجماع 
على هذاء فلله الحمد والمنة. 


مخت كار كار ےر دھ + 


۸- أحد أئمة الدعوق. حيث قال في (التوضيح عن توحيد الخلاق): (فأهل السنة مجمعون 
على أنه متى زال عمل القلب فقطء أو هو مع عمل الجوارح: زال الإيمان بكليته. وان جد 

جرد التصديق» فلا ينفع مجردا عن عمل القلب والجوارح معاء أو أحدها » كما لم ينفع إبليس 
وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين کانوا يعتقدون صدق الرسول لگ سرا وجهرا). 

۹- الشيخ عبدالرهن بن حسنء ت: ۱۲۸۰ھ حيث قال: (قوله: ((مَنْ شَهِدَ أن لا له 
إلا اللہ)) أي تكلم با عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا » كما قال تعالی: فَاعْلَمْ 
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أنه لا له إلا ال [-:۱۹] وقوله: إلا مَنْ سَهِدَ بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الرخرف:٦۸]‏ أما 
النطق بھا من غير معرفة معناهاء ولا يقين ولا عمل بمقتضاهاء من نفي الشرك وإخلاص 
القول والعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» فغير نافع بالإجماع). 

وقال: وق الاية رد على المرجئة والكرامية» ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قوطم: آمنا بالله» مع عدم 
صبرهم على أذى من عاداهم في اللہ فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. فلا يصدق 
الإيمان الشرعي على الانسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله والقول باللسان» 
والعمل بالأرکانء وهذا قول أهل السنة والجماعة» سلفا وخلفاء والله سبحانه أعلم). 

۰- الشیخ عبد اللطيف بن عبدالرهن بن حسن. ت: ۱۲۹۲ھ حیث قال في رده 
على من شنع على شيخ الاسلام مهد بن عبد الوهاب لأجل کلامه السابق» ونسبه إلى 
الخوارج: (قد تقدم مرارا أن المعترض له حظ وافر من صناعة التبديل والتحريف» كما وصف 
الله اليهود بذلك في غير آية والذبح والنذر لغير اللہ وإخلاص الدين في ذلك كله لله. هذا ما 
دل عليه كلام شيخنا في (كشف الشبهات) وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. فإذا اختل أحد 
هذه الثلاثة اختل الاسلام وبطلء كما دل عليه حديث جبريل لما سأل النبي 4 عن 
الإسلام والامان والإحسان, فبداً بتعريف الإسلام بالشهادتين» ولا شك أن العلم والقول 
والعمل مشترط في صحة الإتيان بھماء وهذا لا يخفى على أحد شم رائحة العلم» وانما خالف 
الخوارج فيما دون ذلك من ظلم العبد لنفسه» وظلمه لغيره من الناس). 

-١‏ الشیخ د بن إبراهيم آل الشیخ ت: ۱۳۷۷ھ حيث قال: (بل إجماع بين أهل 
العلم (أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل)» فلا بد من الثلاثة» لابد أن 
يكون هو العتقّد في قلبه ولابد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه» ولابد أن يكون هو 
الذي تعمل به جوارحه. (فإن اختل شيء من هذا): لو وخد بلسانه دون قلبه ما نفعه 


توحیده» ولو وحد بقليه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو وحّد بأركانه دون الباقى 3 


نے ۳۶ے ۳۴ كر كر نے ۹ كاير تار كار كار VATA‏ 


مخت ا ۷ دک کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


يكن الرجل مسلما)ء هذا إجماع أن الانسان لابد أن یکون موحداً باعتقاده ولسانه وعمله). 


... ومن عرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل» زال عنه الاشکال 2 هذه المسألة» فان 
التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة» و(لا إله إلا الله) تعنی أنه لا معبود بحق إلا الله» فالتوحيد 
يقوم على عبادة اللہ وحده بالقلب واللسان والجوارح بل حقيقة الدين هو الطاعة 


احا رت ا و رح وس وی ےی وی و رح و ےج ٹر رت ا و وت 
اي 


هك 
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۰ 
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والانقیاد»..... ولا يتم هذا الا بالعمل» فکیف يتصور بقاء التوحید في قلب من عاش دهره 
لا یسجد لله سجدة ولا يؤدي له فرضا ولا نفلا. 

وقد بان من خلال النقولات السابقة أن أهل السنة جمعون على أن الامان قول وعمل» أو 
قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والارکان وأن هذه الثلاثة لا بجزئ بعضها عن 
بعض» ولا ينفع بعضها دون بعض, وأن العمل تصديق للقول» فمن لم يصدق القول بعمله 
كان مكذبا. 
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إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة 
ووجه الاستدلال بهذا الإجماع في مسألتنا: أن تارك أعمال الجوارح بالكلية تارك للصلاة 
ضمناء فإذا ثبت إجماعهم على كفر تارك الصلاة وحدهاء كان كفر تارك العمل الظاهر كله 
أحق وأولى بالإجماع. (وقد فصلنا القول فى كفر تارك الصلاة ق المسألة الرابعة من التنبيهات) 
وقد حكى هذا الإجماع جماعة من الصحابة والأئمة الذين لم يُعرفوا بالتساهل في نقل 
الإجماع, ومنهم: 
-١‏ جابر بن عبدالله ی : وقد سأله مجاهد بن جبر: ماکان يفرق بين الكفر والاعان 


كي تي تي يي يي تي يي جب تي هتني 


ر ے کے ۶۶ے ٥ے‏ ار ر ار ہک ار ر جک ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


ESSE |‏ ا ھہ ا ھ e‏ ھ اح ھ ھ۲ 


مخت دک كتير ے۶ ہے و ا TEA‏ دبک شک شک( دک TESTES TATE‏ شک TE TLE TESTES‏ دک ے۷۶ے ١‏ 


ToT Ta Ta سر‎ TT 


رک شار ار ر کے وی ۶ے ۰ہ لے ٣ے‏ ۶ے ۳ے ٭ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


عندکم من الأعمال على عهد رسول اللہ تله قال: الصلاة. 

ا أبو هربرة یش : عن عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة قال: کان أصحاب رسول اللہ 3 
لا یرون شقا من الأعمال ترکه کفرا غير الضلاة. 

۳- الحسن البصري: قال: بلغنی أن أصحاب رسول الله ب کانوا یقولون: بين العبد وبين 
أن يشرك فیکفر أن يدع الصلاة من غير عذر. 

٤‏ - عبدالله بن شقيق: قال: لم يكن أصحاب الني ب يرون شيا من الأعمال تركه كفر 
غير الصلاة. 

ه- آیوب السختیانی: قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. 

-٦‏ إسحاق بن راهویه: قال الامام خد بن نصر: “معت إسحاق یقول: قد صح عن رسول 
الله بُ أن تارك الصلاة كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن الني ب إلى يومنا هذا 
أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.. 

وقال ابن رجب: (وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة» وحكاه إسحاق 
بن راهويه إجماعا منهم حت إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار با 
من أقوال المرجئة» وكذلك قال سفيان بن عيينة...). 

۷- غك بن نصر المروزي: قال: (قد ذكرنا في کتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله تعا ی وسنة 
رسوله 4 من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بھاء والتغليظ بالوعيد على 
من ضيعهاء والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضلء وعظم القدر. ثم ذكرنا الأخبار 
المروية عن النبي #۶ في إكفار تاركهاء وإخراجه إياه من الملة» وإباحة قتال من امتنع من 
إقامتھاء ثم جاءنا عن الصحابة مثل ذلكء ول ینا عن أحد منهم خلاف ذلك) 


۹- شيخ الإسلام ابن تيمية: قال في بيان أدلة تكفير تارك الصلاة» بعد ذكر أدلة من 
الکتاب والسنة» وبيان أنه القول المنقول عن جمهور السلف: (ولأنٌ هذا إجماع 
الصحابة. قال عمر لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة وقصته في الصحيح, وقي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم يصل رواه النجاد؛ 
وهذا قاله بمحضر من الصحابة). 

۹- ابن القيم: وقد ذكر أن من كفر تارك الصلاة استدل بالکتاب والسنة وبإجماع 
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ر ے ۰ 


متحي تي تي 


الصحابة» ثم قال: (وأما إجماع الصحابة» فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر بن الربيع 
حدثنا بجی بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة أن عبدالله بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الفطاب حين طعن في السجد 
قال: فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته. قال: فأمر 
عبدالرهن بن عوف أن يصلي بالناس. قال: فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من 
الموت» فلم يزل في غشيته حتی أسفرء ثم أفاق فقال: هل صلی الناس؟ قال: فقلنا: 
نعمء فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة» وٹی سياق آخر:لا حظ قي الإسلام لمن ترك 
الصلاة ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى» وذكر القصة. فقال هذا بمحضر من الصحابة ول 
ينكروه عليه. وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن عوف. وأبي 
هربرق ولا يعلم عن صحابي خلافهم) ثم قال ابن القيم في خاقة الفصل الذي جعله في 
الحكم بين الفريقين: (ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على ترکها ودعي 
إلى فعلها على رقوس الملا وهو يرى بارقة السيف على رأسه» ويُشد للقتل» وعصبت 
عيناه» وقيل له: تصلي وإلا قتلناك فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. ومن لا يكفر تارك 
الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلم» يغسّل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين 
وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الایعان إيمانه کلٍعانه جبريل وميكائيل! فلا يستحي من 
هذا قوله» من إنكاره تكفير من شهد بکفره الکتاب والسنة واتفاق الصحابة. واللہ 
موفق). 

۰- الشیخ مد بن ناصر بن معمر قال: (فهذه الأحاديث كما ترى» صريحة في 
كفر تارك الصلاة» مع ما تقدم من إجماع الصحابة كما حكاه إسحاق بن راهويه» 
وابن حزم» وعبد اللہ بن شقيق» وهو مذهب جھور العلماء من التابعين ومن بعدهم). 
۱- الشيخ نيد بن إبراهيم» قال: (فقد وصلنی كتابك الذي تستفتي به عن الرجل 
الذي وعظ فى أحد المساجد وقال: من ترك الصلاة تماوئًا وكسلا يقعل. وتسأل عن 
كلام العلماء في ذلك؟ 

فالجواب: الحمد لله. ذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن 


راهويه» وعبدالله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي 


ر۰٣‏ ر ار ر ار ر ار ر ہے ۳۰ے ۳۰ ی ۳ ۔ے ۳ ہے ۹۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 
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وغيرهم من کبار الأئمة والتابعین إلى أن تارکها کافر. وحکاه إسحق بن راهویه لجماعّاه 
ذکره عنه الشیخ مد بن حجر اميلمي في شرح الأربعين» وذکره في کتاب (الزواجر 
عن اقتراف الکباثر) عن جمهور الصحابة. وقال الامام أبو نج بن حزم: سائر 
الصحابة ومن بعدهم من التابعین یکفرون تارك الصلاة مطلفًاء ويحكمون عليه 
بالارتداد منهم ابو بكر وعمر وابنه عبدالله وعبدالله بن مسعود وابن عباس ومعاذ 
وجابر وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة ولا نعلم لهم 
خالفًا من الصحابق واحتجوا على كفر تاركها بما رواه مسلم في (صحيحه) عن جابر 
بن عبدالله» قال قال رسول الله :ین التجل وَبَيْن الضّرْكِ والکفر ترك الصّلاةِ)) ء 
وعن بريدة بن الحصيب قال “معت رسول الله بل يقول: ((لْعَهدُ ال بئننا وهم 
الصّلاةٌ فن تركها فقدْ کفر)) رواه الامام أحمد وأهل الستن.... وعن معاذ مرفوعًا 
((من رك صله مَكتُوْبَة مُتَعَیِدًا فَقَذْ بت منه ذْمّةُ الله)) » وعن عبداللہ بن شقيق 
العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله عله لا یرون شا من الأعمال ترکه کفر غیر 
الصلاة. رواه الترمذي. فهذه الأحاديث كما تری صریحة في کفر تارك الصلاة مع ما 
تقدم من إجماع الصحابة» كما حكاه إسحق بن راهویه وابن حزم وعبدالله بن شقيق» 
وهو مذهب جھور العلماء والتابعين ومن بعدهم). 

؟ -١‏ الشيخ عبدالعزيز بن بازء قال: (... ولهذا ذكر عبدالله بن شقيق العقيلي 
التابعي الجليل» عن أصحاب النبي مَبيِ: أنهم کانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة» 
فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة؛ لأن هناك أشياء يعرفون عنها أا 
كفر» لكنه كفر دون كفرء مثل البراءة من النسب. ومثل القتال بين ا مؤمنین؛ لقوله 
َل: ((سِبَابُ الم سوق واه كُفْرٌ)) فهذا كفر دون کفر إذا لم يستحله» ويقول 
يل : ((إِنّ كفراً کم ابر من آبایکع)) ء وقوله عليه الصلاة والسلام: ((ثْتَتَانِ في 
الناس ها یم کر لاه وَالطّمْنُ في النَّسَب)) فهذا كله كفر دون كفر عند أهل 
العلم؛ لأنه جاء منكرا غير معرف ب (أل)ء ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به 
غير الكفر الأكبر» بخلاف الصلاة فان أمرها عظيم» وهي أعظم شيء بعد الشهادتین 
وعمود الإسلام). 
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ر شار ار ار ار ر ار ر شر ہے ۳۶ہ کے ۳۰ےے ۳۹ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


وبعد: (فهذا الإجماع أقوى دليل في هذه المسألة, وأصرح دليل فیها؛ إذ لا یعتریه 
احتمال ولا تأويل. وهو ما يؤكد ما دلت عليه ظواهر النصوص بأن المراد بالکفر 
فيها الکفر المخرج من الملة. وهو يرد على كل من أراد صرف تلك النصوص عن 
ظواهرهاء بأن ا راد كفر دون كفر. بل هذا الإجماع يوجب على كل منصف 
الرجوع عن كل قول مخالف له. فان الأئمة الأربعة وعامة العلماء على أن الإجماع 
حجة قطعية, لا يجوز العدول عنها. فمن قال من العلماء بخلاف ما دل عليه هذا 
الإجماع» لعل له عذره أو اجتهاده الذي یوجر علیه. لکن هذا العذر قد زال عمن 
اطلع على هذا الإجماع ووقف عليه). 


تنبیھاں: 

الأول: ما ذهب إليه بعض أهل العلم من حمل أحاديث کفر تارك الصلاة على الکفر 
الاصفی قد رده شيخ الاسلام من تسعة آوجه قال في (شرح العمدة): وأما حمله على 
کفر دون كفر» فهذا حمل صحیح وحمل مستقیم في الجملة في مثل هذا الكلام, وغذا 
جاء عن البي لا واصحابه والفايعين ق کر من الواضع متسر لکن الکفرالوردي 
الصلاة هو الکفر الأعظم لوجوه: 

آحدها: أن الکفر الطلق هو الکفر الاعظم الخرج عن اللة فینصرف الاطلاق إليه» 
وإنغا صرف في تلك الواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الکلام» ومن تأمل 
سياق كل حديث وجده معه» ولیس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره» بل هنا ما 
تقرره على الظاهر. 

الغايي: أن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله: ((وقتاله كفر))» ((ہما بھم كفر)) وقوله: 
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((کفر بالله)) وشبه ذلك» وهنا عرف باللام بقوله: ((ليس بين العبد وبين الکفر أو 
قال الشرك)) والکفر المعرف ينصرف إلى الکفر العروف وهو المخرج عن الملة. 
الثالث: أن في بعض الأحاديث: ((فقد خرج من الملة)) وٹی بعضها: ((بينه وبين 
الإبمان)) وف بعضها: ((بينه وبين الكفر)) وهذا كله يقتضي أن الصلاة حذٌ تُدخله 
إلى الإيمان إن فعلی وتخرجه عنه إن تركه. 

الرابع: أن قوله: (ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة)» وقوله: (كان أصحاب 
ند ب لا يرون شيعا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) لا يجوز أن يراد به إلا الكفر 
الأعظم؛ لأن بينه وبين غير ذلك ما يسمى كفرا أشياء كثيرة» ولا يقال: فقد يخرج من 
الملة بأشياء غير الصلاة» لأنا نقول: هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال المفروضة» 
وعلى العموم يوجب تركه الکفر» وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه لیس من 
الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في 
الجملة» ولو كان ذلك الكفر فسقاً لشاركها في ذلك عامة الفرائض. 

السادس: أنه بين تھا آخر الدين» فإذا ذهب آخره ذهب كله. 

السابع: أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار» وهم خارجون عن الملة 
ليسوا داخلين فيهاء واقتضی ذلك أن من ترك هذا العهد فقد کفرء كما أن من أتى به 
فقد دخل في الدين» ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج من الملة. 

الثامن: أن قول عمر: (لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة) أصرح شيء في خروجه 
عن ا ملق وكذلك قول ابن مسعود وغيره» مع أنه بيّن أن إخراجها عن الوقت ليس هو 
الكفر وانما هو الترك بالكلية» وهذا لا يكون إلا فيما يخرج من الملة. 

التاسع: ما تقدم من حديث معاذ ؛ فان فسطاطا على غير عمود لا يقوم» كذلك 
الدين لا يقوم إلا بالصلاة. 

وني هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من ترکھا جاحدا. 

وأيضا قوله: (كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر" وقوله: ليس بين العبد وبين 
الكفر وغير ذلك ما يوجب اختصاص الصلاة بذلك» وترك الجحود لا فرق فيه بين 
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الصلاة وغيرها؛ ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو فعلها مع ذلك لم 
ینفعه» فكيف يعلق الحكم على مالم يذكر؟! 

ولأن المذكور هو الترك وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلاء ولأن هذا عدول 
عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه). 

التنبيه الثافي: ما يردده بعض المخالفين من قوطم: كيف خفي هذا الإجماع على الأئمة 
الذين ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الصلاة؟ 

جوابه أن يقال: إذا ثبت إجماع الصحابة» فهو حجة على من بعدهم وأقوال العلماء 
يحتج لماء ولا يحتج بھاء وباب العذر واسع» فالمخالف رما لم يبلغه الاجماع أو تأوله 
بنوع تأویل والمسألة ها نظائر» فمن ذلك: 

۱- أنه قد نقل غير واحد إجماع الصحابة على منع بيع آمهات الأولاد» وخالف في 
لاق شال 

قال ابن قدامة: (ولأنه إجماع الصحابة ي بدلیل قول علي کرم الله وجهه: كان رأبي 
ورأي عمر أن لا تباع أمهات الأولاد» وقوله: فقضى به عمر حياته وعثمان حياته» 
وقول عبيدة: رأي علي ... وعمر في الجماعة أحب إلينا من رأيه وحده. وروی عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال عمر یر: ما من رجل كان يقر بأنه يطأ جاريته ثم يموت إلا 
أعتقها ولدها إذا ولدت وان كان سقطا. 

فان قیل: فکیف تصح دعوی الاجماع مع خالفة علي وابن عباس وابن الزبیر ؟ 
قلنا: قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة» فقد روی عبيدة قال: بعث إِليّ علي 7 
وإلى شریح أن اقضوا كما کنتم تقضون فان أبغض الاختلاف. وابن عباس قال: ولد 
أم ولد بمنزلتهاء وهو الراوي لحديث عتقهن عن البي ## وعن عمر فیدل على 
موافقته هم ثم قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة» واتفاقهم معصوم عن الخطأ؛ 
فان الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته» ولو جاز 
ذلك في بعض العصر لجاز في جميعه» ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في 
الخلاف بعده فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم كما هو حجة على غيره. 
فان قيل: فلو كان الاتفاق في بعض العصر إجماعا حرمت مخالفته» فكيف خالفه 
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هؤلاء الأئمة الذين لا تجوز نسبتهم إلى ارتكاب الحرام؟ قلنا: الإجماع ينقسم إلى 
مقطوع به ومظنون» وهذا من المظنون» فيمكن وقوع المخالفة منهم له مع كونه حجة» 
كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية» ولا تخرج بمخالفتهم عن کونھا حجة كذا 
ههنا). 

ويقال هنا أيضا: لا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته» فأين النقل عن صحابي 
واحد با بخالف هذا الإجماع؟! 

؟- ومن ذلك أيضا: إجماع الصحابة على انتقاض عهد الذمي بسب النبي كَل نم 
مخالفة بعض الفقهاء في ذلك ء قال شيخ الإسلام: (والدلالة على انتقاض عهد الذمي 
بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك الکتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار). 

إلى أن قال: (وآما إجماع الصحابة فلأن ذلك تقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها 
ویستفیض» ولم ينكرها أحد منهم» فصارت إجماعا. واعلم أنه لا یمکن ادعاء إجماع 
الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق). 

۳- ومن ذلك: مسألة اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها ولا يتسرى» ولا 
يخرجها من دارها أو بلدهاء فقد حكى فيها ابن القيم إجماع الصحابة على أن الشرط 
لازمء مع مخالفة من خالف من الأئمة. 

قال رحمه الله: (إذا تزوجها على أن لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يتزوج عليهاء 
ولا یتسری علیها فالنکاح صحيح» والشرط لازم. هذا إجماع الصحابق فإنه صح عن 
عمر» وسعد» ومعاوية» ولا مخالف هم من الصحابة والیه ذهب عامة التابعين» وقال 
به أحمد. وخالف في ذلك الثلاثة» فأبطلوا الشرط ولم یوجبوا الوفاء به). 

- ومن ذلك: الاجاع القدیم على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه» وقد خالف فيه 
آبو حنيفة والشافعي. قال شيخ الاسلام: (وکذلك مذهب مالك وأهل الدينة في 
أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه شيء بالأحاديث الصحيحة, وسيرة 
الصحابة» ثم ام لا يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل حمه؛ وعلی ذلك بضع 
عشرة حجة من النص» والإجماع القديم» والاعتبار» ذكرناها في غير هذا الوضع؛ 
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ولیس مع النجس الا لفظ يظن عمومه وليس بعام» أو قياس یظن مساواة الفرع فيه 
للأصلء وليس كذلك). 

وقال: (وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر» لم يذهب أحدٌ من الصحابة إلى تنجسه» بل 
القول بنجاسته قول محدثٌ لا سلف له من الصحابة). 

٥ء‏ - ومن ذلك: الإجماع القدیم على حل ذبائح أهل الکتاب. وحل نسائهم 
وجواز أخذ الجزية منهم» سواء كانوا أو أحد آبائهم من دخلوا في الدين قبل نزول 
القرآن» أو بعده» وخالف في ذلك الشافعي. 

قال الإمام مج بن الحسين التميمي الجوهري (ت: ۳9۰ه): (وأجمعوا أن ذبيحة 
الكتابي حلال للمسلم وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن» أو 
بعده إلا الشافعي» فإنه لم بجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم أو أحد من 
آبائهم قبل نزول القرآنء وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم بعد نزول القرآنء فإنه 
لا يبيح للمسلم ذبيحته). 

وقال: (وأجمعوا أن ال جزیة على كل كتابي» وان كان إنما دان بدينه بعد نزول الفرقانء إلا 
الشافعي فانه قال: لا جزية إلا أن يكون قد دان, أو واحدة من آبائه بذلك الدين 
قبل نزول الفرقان). 

وقال أبو بكر الجصاص: (وقد روي عن جماعة من السلف القول في أهل الكتاب من 
العرب. لم يفرق أح منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده» ولا نعلم 
أحدا من السلف والخلف اعتبر فيهم ما اعتبره الشافعي في ذلك» فهو منفرد بمذه 
المقالة خارج با عن أقاويل أهل العلم). 

وقال شيخ الإسلام: (وهذا مبيي على أصل» وهو أن قوله تعالی: وَطعَامُ لین و 
الکتاب جل لحم وَطَعَافْكُمْ جل كم وَالْمُخْصّنَاتُ من الْمُؤمنّاتِ وَالْمُحْصنَاتُ من 
لیوا اكاب من قَبِِكُمْ [المائدة:ه] هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين 
بدين أهل الكتاب؟ أو المراد به من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل 
النسخ والتبديل؟ على قولين للعلماء. فالقول الأول هو قول جمهور المسلمين من 
السلف والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولین في مذهب أحمد» بل 
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هو المنصوص عنه صریحا. والثاني: قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد). 

إلى أن قال: (وأحمد ما اختلف اجتهاده في بني تغلب. وهم الذين تنازع فیهم 
الصحابة. فأما سائر اليهود والنصاری من العرب مثل: تنوخ وجراء وغيرهما من البهود» 
فلا آعرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعا؛ ولا عن الصحابة ولا عن التابعین وغیرهم 
من السلف, وانما كان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة). 

ثم قال: (بل الصواب القطوع به أن کون الرجل کتابیا أو غير كتابي هو حکم مستقل 
بنفسه» لا بنسبه. وکل من تدین بدین أهل الکتاب فهو منهی سواء كان آبوه أو جده 
دخل في دينهم» أو لم یدخل وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبدیلء أو بعد ذلك. 
وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمد» وان 
كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف. وهذا القول هو الثابت عن الصحابة, ولا 
أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعاء وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم). 

۸- ومن ذلك: إجماع الصحابة على أن سجود التلاوة غير واجب. مع مخالفة الحنفية 
فيه. قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن سجود التلاوة سنة مؤكدة ولیس بواجب عند 
إمامنا ومالك والأوزاعي واللیث والشافعي وهو مذهب عمر وابنه عبد الله» وأوجبه أبو 
حنيفة وأصحابه؛ لقول الله عز وجل: قَمَا عم لا نون وَِذَا فرع عَلَبْهِمُ رن لا 
يَسْجُدُونَ [الانشقاق: ٢٢-٠۲]ء‏ ولا يذم إلا على ترك واجب. ولأنه سجود يفعل في 
الصلاة فكان واجبا کسجود الصلاة. 

ولنا ما روی زید بن ثابت قال: ((قرآت على النبي 3 النجم فلم پسجد سا أحد)): 
متفق علیه. ولأنه إجماع الصحابة» وروی البخاري والأثرم عن عمر أنه قرأ يوم الجمعة 
على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا 
كانت الجمعة القابلة قرأ بھا حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر 
بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر. وفي 
لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وق رواية الأثرم: فقال: على 
رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدواء 
وهذا بحضرة ا جمع الكثير» فلم ينكره أحد ولا تقل خلافه. فأما الآية فإنه ذمهم لترك 
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السجود غير معتقدین فضله ولا مشره‌عیته . وقیاسهم ینتقض بسجود السهو فانه 
عندهم غير واجب). 

۹- ومن ذلك: الإجماع على منع الرجوع في الوقف. مع خالفة أبي حنيفة. قال ابن 
قدامة: (وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه إلا أن 
يوصي به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم. وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود 
وابن عباس. وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم. وهذا القول يخالف السنة 
الثابتة عن رسول اللہ ب وإجماع الصحابة ي فان النبي بي قال لعمر في وقفه: ((لا 
يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا یورت)) قال الترمذي: العمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم من أصحاب الني ب وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في 
ذلك اختلافا).ونظائر هذا كثيرة» تركت ذكرها خشية الإطالة. 


تقولات عن أهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح وحكم تاركه 
ليس الغرض هنا نقل كلام السلف والأئمة في أن العمل من الاعان فهذا أمر معلوم بیّن» 
لکن المراد حكاية أقوالهم في ارتباط القول بالعمل وأنه لا يصح القول ولا ينفع ولا يستقيم 
ولا يقبل إلا بالعمل» وحكاية أقوالحم في ارتباط عمل القلب بعمل الجوارح» وأنه لا يتصور 
وجود الإيمان الباطن مع تخلف العمل الظاھرء وحكاية ما هو أصرح من ذلك» من تكفير 
تارك العمل بالکلیة والجزم بردته» وخلو قلبه من الإيمان الصحيح. 
والمراد أيضا: إظهار أن القول بعدم صحة الإيمان عند تخلف عمل الجوارح بالكلية» أمرٌ 
مستقر عند أهل السنة» بيه الأئمة سلفا وخلفاء لم يكن بينهم نزاع في ذلك» حت جاء من 
دخلت عليه شبهة الرجفة فزعم أن العمل كمالي في الإيمان» وأن تاركه بالكلية مسلم تحت 
المشيئة» وهذا ما تلقفوه عن أهل الكلام المذموم من الأشعرية وغيرهم» ثم نسبوه إلى السلف 
وأهل السنة جهلا وافتراء» وغلا بعضهم حتی زعم أن القول بکفر تارك العمل- کله- هو 
قول الخوارج والمعتزلة» لا قول أهل السنة» وهذا رأيت من اللازم نقل کلام الأئمة» من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان» إلى زمننا هذاء نصحا للأمة» ودرءا للفتنة عن ناشئة 
أهل السنة» تبصيراً للجاھلء وتثبيتاً للعالم» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
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ہیدہ 


م0 TATA TATA‏ شش ۷ے ۰۶ نے ۰۷ا ۷۶ے ا ے ۷ے ے۹ تار TLS TESTE‏ ہے ۰ نے ۷ا ۳۴ TATE‏ 


ہک ےک ےجس يهتني 


۱- علي بن أبي طالب يكم : 

قال ب: لا ينفع قول إلا بعمل؛ ولا عمل إلا بقولء ولا قول وعمل إلا بنية» ولا نية إلا 
بموافقة السنة. 

۲- عبداللہ بن مسعود يلك 

وقد قال بنفس ما قاله علي ي. 

۳- سعيد بن جبیں ت: ۹۵ھ 

قال: (لا يقبل قول الا بعملء ولا يقبل عمل إلا بقول» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا 
يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة). 

ھ۱٠١ الحسن البصري» ت:‎ - ٤ 

قال: (الإيمان قول» ولا قول الا بعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول وعمل ونية إلا 


بسنة) 


0 الأوزاعيء ت: ۱۵۷ھ 
قال: (آدرکت من آدرکت من صدر هذه الأمة ولا يفرقون بین الإيمان والعمل» ولا 
یعدون الذنوب کفرا ولا شرکا. 
وقال: الاعان والعمل كهاتين» وقال بإصبعيه» لا إيمان الا بعمل ولا عمل إلا بإيمان). 
وقال: (لا يستقيم الإيمان إلا بالقول ولا يستقيم الایعان والقول الا بالعمل ولا 
يستقيم الإيمان والقول والعمل الا بنية موافقة للسنة. وکان من مضی من سلفنا لا 
یفرقون بین الایعان والعمل» والعمل من الإیمانء والایعان من العملء وإنغا الإيمان اسم 
یجمع هذه الأديان اسمهاء ویصدقه العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق 
بعمله فتلك العروة الوثقی التي لا انفصام ها. ومن قال بلسانه ولم یعرف بقلبه وم 
يصدقه بعمله لم یقبل منه وکان في الآخرة من الخاسرين). 
وقال الولید بن مسلم: (مععت الأوزاعي ومالك بن نس وسعید بن عبد العزیز ینکرون 
قول من یقول: إن الإيمان قول بلا عمل» ویقولون: لا إيمان الا بعملء ولا عمل الا 
بایعان). 


ھ۱٦١ سفیان الثوري ت:‎ -٦ 


+ سے سے وط حي‎ TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta شک‎ Ta شر‎ Ta TAT 
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ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


قال رحمه الله: (أهل السنة یقولون: الإيمان قول وعمل محخافة أن يركوا أنفسهم, لا يجوز 
عمل إلا بإعان» ولا إعان إلا بعملء فان قال من إمامك في هذا؟ فقل: سفيان 
الثوري). 

وقال أيضا: (كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا يستقيم قول وعمل 
إلا بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونیة إلا بموافقة السنة). 

وقال أيضا: (لا يصلح قول إلا بعمل). 

۷- الفضيل بن عیاض ت: ۱۸۷ھ 

قال: (لا يصلح قول إلا بعمل). 


۸- سفیان بن عبینة ت: ۱۹۸ھ 


قال:: (الامان قول وعمل). (وآخذناه من قبلناء ونه لا يكون قول إلا بعمل. قيل له: 


يزيد وینقص؟ قال: فإيش إذا؟!). 

وقال وقد سٹل عن الإرجاء: (يقولون: الإيمان قول» ونحن نقول: الإيمان قول وعمل. 
والمرجثة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا له إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض؛ وسموا 
ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب ا حارمء وليسوا سواء؛ لأن ركوب ا حارم من غير 
استحلال معصية. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. 

وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود. 

أما آدم فنهاه الله عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو 
يكون من الخالدين فسمي عاصيا من غير كفر. 

وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. 
وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي ب وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم, وأقروا به 
باللسان» ول يتبعوا شريعته» فسماهم الله عز وجل كفارا. 

فركوب ا حارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودا فهو کفر» 
مثل كفر إبليس لعنه الّه. وتركها على معرفة من غير جحود فهو کف مثل كفر علماء 
اليهود. والله أعلم) 
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TATE TEA TATE TESTES TESTES TESTES TATA ۱ ے٠ ے‎ TEA TATE TATA ب ےا ے۷‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


۹- اسحاق بن راهویه. ت: ۲۳۸ھ 

قال: (غلت الرجقة حتی صار من قوهم: إن قوما یقولون: من ترك الکتوبات» وصوم 
رمضانء والركاة» واحج» وعامة الفرائض من غير جحود بھا آنا لا نکفره» يرجى آمره 
إلى الله بعد؛ إذ هو مقر. فهولاء الرجئة الذين لاشك فیهم). 

وکلامه یؤخذ منه أمران: 

الأول: تکفیر من ترك عامة الفرائض, وهذا مطابق لما سبق نقله عن سفیان بن عیینةق 
وهو عين ما يقرره شيخ الاسلام, كما سيأق» لکنه يعبر بلفظ: الواجبات, ولا فرق. 
الثاني : الحكم على الخالف في هذه المسألة بأنه من الرجتة. 

۰- آبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلي الفقيه» ت: ٤١‏ ۲ه 

قال: (فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان؛ فيقال هم: ما آراد الله من 
العباد إذ قال مم: وَأَقيمُوا الصَلاة ونوا لا واژگفوا مَعْ الراكِعِينَ [البقرة:٤٤]ء‏ الاقرار 
بذلك أو الاقرار والعمل؟ فان قالت: إن الله أراد الإقرار وم يرد العمل؛ فقد کفرت عند 
أهل العلمء من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزکاۃ! 

فان قالت: أراد منهم الاقرار والعمل! 

قیل: فإذا آراد منهم الأمرين جمیعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد 
أرادهما جميعا؟! 

أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: لا! 
قبل لهم: فان قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيا ایکون مؤمنا؟ 

فان قالوا: نعم! 

قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن اللہ أراد الأمرين جميعا فان جاز أن يكون بأحدهما 
مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل وم يقر مؤمناء لا فرق بين ذلك! 
فان احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي أيكون مؤمنا بهذا 
الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه 
بقوله أن يعمله في وقته إذا جای وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجمیع ما يكون به 
مؤمناء ولو قال: أقر ولا أعمل؛ لم نطلق له اسم الإيمان. وفيما بينا من هذا ما يكتفى 
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ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


به ونسأل الله التوفيق). 

5- أحمد بن حنبل ت:١4‏ ۲ھ 

قال في رواية جد بن موسى البغدادي: (الاعان قول وعملء يزيد وينقص» وإذا عملت 
الحسن زاد» وإذا ضيعت نقصء والإمان لا يكون إلا بعمل). 

۲- آبو بكر الآجري المتوق سنة ٠‏ 5ه 

قال: (فالأعمال - رحمكم اللہ تعالى - بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان. 
فمن لم يصدق الإبمان بجوارحه: مغل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد 
وأشباه لهذه» ورضي من نفسه بالعرفة والقول: لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول» 
وكان تركه العمل تكذيبا منه لاعانه» وكان العمل با ذكرنا تصديقا منه لإيمانه, وبالله 
تعالى التوفيق). 

وقال: (هذا بيان لمن عقل» يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب» والاقرار 
باللسان» والعمل بالجوارح» مثل الصلاة والركاة والصيام والحج وا جھاد وما أشبه 
ذلك). 

وقال: وقال تعالى: إِليْهِ يَصْعَدُ اكيم الطْيّب وَالْعَمَل الصالِخ يَرْفَعْهُ [فاطر: ۰ ۱] فأخبر 
تعا ی بأن الكلم الطيب حقيقته أن یرف إلى اللہ عز وجل بالعمل الصالحء فان لم يكن 
عملْ» بطل الكلام من قائله» ورد عليه. ولا کلام أطيب وأجل من التوحيد» ولا عمل 
من عمل الصالحات أجل من آداء الفرائض... ثم جعل على كل قول دلیلاء من عملٍ 
يصدقه» ومن عمل یکذبہ فإذا قال قولا حسناء وعمل عملا حسناء رفع اللہ قوله 
بعمله وإذا قال قولا حسناء وعمل عملا سیئاء رد الله القول على العمل» وذلك في 
كتاب اللہ: یه يَصْعَدُ الْكَلِمْ الب وَالْعَمَنْ الصالِخ یره [فاطر: ۰ ۱]. 

۳- ابن بطة العکبري ت: ۳۸۷ هھ 

قال: (فقد تلوت عليكم من كتاب الله ما يدل العقلاء من ا مؤمنین أن الإيمان قول 
وعمل» وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان» وأن الله لا 
يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول). 

وقال: (فمن زعم أنه يقر بالفرائض ولا يؤديهاء ويعلمهاء وبتحريم الفواحش والمنكرات 
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TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


ولا ینزجر عنها ولا يتركهاء وأنه مع ذلك مومن فقد كدب بالکتاب وما جاء به 
رسوله» ومتله كمل المنافقين الذين قالوا: فلا آنا بأقَمهم 1 تُؤمن قُلُوبِهُمْ 
[المائدة: ١‏ ] فأكذيهم الله ورد عليهم قوش و ماھم منافقين مأواهم الدرك الأسفل من 
النار» على أن المنافقين أحسن حالا من الرجتة؛ لأن المنافقين جحدوا العمل» 
وعملوه» والمرجئة أقروا بالعمل بقومم» وجحدوه بترك العمل به. فمن جحد شيئا وأقر 
به بلسانه وعمله ببدنه أحسن حالا من أقر بلسانه وأبى أن يعمله ببدنه. فالمرجئة 
جاحدون لما هم به مقرون» ومكذبون لما هم به مصدقون» فهم أسوأ حالا من 
المنافقين) . 

-١ ٤‏ شيخ الاسلام ابن تيمية. ت: ۷۲۸ھ 

وقد قرر هذه المسألة من وجوه عدة: 

(۱) تصريحه بأن من لم يأت بالعمل فهو كافر: 

قال: (وأيضا فان الإيمان عند أهل السنة و الجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب 
والسنة وأجمع عليه السلف» وعلى ما هو مقرر في موضعه؛ فالقول تصديق الرسول» 
والعمل تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. 

والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو 
الصلاة. 

وأيضاً فان حقيقة الدين هو الطاعة و الانقیاد. وذلك نما يتم بالفعل لا بالقول فقط 
فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دیناء و من لا دين له فهو كافر). 

(۲) تصريحه بأن انتفاء أعمال الجوارح مع القدرة والعلم بما لا يكون إلا مع نفاق في 
القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح: 

قال: (وهذه المسألة ما طرفان: أحدها: في إثبات الکفر الظاهر. والثاني: في إثبات 
الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة کون الإيمان قولا وعملا كما تقدم» ومن 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة 


والصیام واحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان» ولا يؤدي لله 
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ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


ركاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا متنع» ولا یصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا 
مع إيمان صحیح). 

(۳) تصريحه بأن الرجل لا يكون مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي 
قال رحمه الله: (وقد تبین أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن یکون الرجل 
مؤمناً باللہ ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهرا لا صلاة ولا ركاة ولا 
صياما ولا غير ذلك من الواجبات» ولو قدّر أن يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله 
أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحکمه من غير 
یمان بالله ورسوله. لم يخرج بذلك من الكفر؛ فان المشركين» وأهل الكتاب يرون وجوب 
هذه الأمور» فلا يكون الرجل مؤمناً باللہ ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي 
بختص بإيجابما خد . ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من 
الواجبات» سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه- فهذا نزاع لفظي- 
كان مخطئا خطنا بيناء وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في 
أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. والصلاة هي أعظمها وأعمها 
وأونها وأجلها). 

(4) تصريحه بأنه إذا انتفت أعمال الجوارح لم يبق في القلب إعان: 

قال: (وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب (الموجز)» وهو أن القرآن نفی 
الإيمان عن غير هؤلاء كقوله: لا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ دا ذکر اله وَجلَٹ قُوبْهُمْ 
[الأنفال:۲]ء ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإبمان. قالوا: فنحن نقول: من م يعمل 
هذه الأعمال لم يكن مؤمنا لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. 

والجواب عن هذا من وجوه: أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان 
القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فکونا لازمة أو 
جزءا نزاع لفظي). 

فتأمل قوله: (أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت ۸ يبق في 
القلب إيمان وهذا هو المطلوب) لتعلم أن هذا هو مقتضى التلازم عند شيخ الإسلام. 
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)٥(‏ تصريحه بأن انتفاء اللازم الظاهر دليل على انتفاء اللزوم الباطن: 

قال: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإعان؛ فمن قصد منهم إخراج أعمال 
القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل م: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن. فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه 
بالتضمن» أو لازم لمسمى الاعان) وقال: (وقیل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في 
اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي؛ فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي 
في القلب وموجباته» كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم» فیلزم من عدم هذا الظاهر 
عدم الباطن. فإذا اعترفت بمذا كان النزاع لفظيا. وان قلت ما هو حقيقة قول جهم 
وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع 
الواجبات الظاهرة. قیل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له. بل 
قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه آخری» فليس بلازم له ولا 
موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن» وإذا عدم لم يدل 
عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك). 

وقال أيضا: (وقوله: ليس الإبمان بالتمني يعني: الكلام. وقوله: بالتحلي يعني: أن يصير 
حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه. ومعناه: ليس هو ما يظهر من القول, 
ولا من الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالعمل يصدق أن 
في القلب إماناء وإذا ۾ يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا؛ لأن ما في القلب مستلزم 
للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم). 

وقال: (والعمل الظاهر هو موجب پان القلب ومقتضاه فإذا حصل إيمان القلب 
حصل إيمان الجوارح ضرورة. وإعان القلب لابد فيه من تصديق القلب وانقیاده» وإلا 
فلو صدق قلبه بان ځدا رسول الله ب وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته ۸ 
يكن قد آمن قلبه). 

)٦(‏ تصريحه بأن قيام الإبمان بالقلب من غير حركة بدن ممتنع: 


قال: (وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أتحم أخرجوا أعمال القلوب أيضاء وهذا باطل 
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قطعا؛ فان من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه» فهو كافر قطعا بالضرورة. 
وإن آدخلوا آعمال القلوب في الإيمان أخطأوا آیضا؛ لامتناع قیام الإيمان بالقلب من 
غير حركة بدن ولیس القصود هنا ذکر عمل معین؛ بل من كان مؤمناً بالله ورسوله 
بقلبه هل یتصور إذا رأى الرسول وأعداءه یقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم 
ويحض على نصر الرسول بما لا يضره» هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه 
حركة ما إلى نصر الرسولء فمن المعلوم أن هذا ممتنع). 

(۷) تصريحه بأن مذهب السلف وأهل السنة» أنه متى وجد الإیمان الباطنء وجدت 
الطاعات: 

قال: (وقول القائل: (الطاعات ثمرات التصديق الباطن) يراد به شيئان: 

يراد به أنما لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة). 

(۸) تصريحه بأن وجود إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع: 
قال: (فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب وعلم أن من 
قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا یقتلء أو يقتل مع إسلامه» 
فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية» والتي دخلت على من 
جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان 
الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوم في مسألة الاعان» وأن الأعمال 
لس من ا تام 

وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم یمان القلب» وأن مان القلب التام بدون شيء 
من الأعمال الظاهرة متنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزءاً من 
الاعان»). 

تنبیه: قوله: (إيمان القلب التام) الراد به الصحیح ا جزئ؛ لا الکامل» كما فهم البعض؛ 
ویدل على ذلك ما سبق من جزمه رحمه الله بأنه إذا انتفی اللازم انتفی الملزوم» وأنه لا 
يبق في القلب إيمان» وأن انتفاء الأعمال الظاهرة إنما يكون مع نفاق في القلب وزندقة 
لا مع إيمان صحيح» وغير ذلك مما هو صريح لا يحتمل التأويل» بل يدل على ذلك 
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سياق کلامه في هذا الوضع. فانه في معرض التقریر لكفر تارك الصلاة والرد على من 
لا يكفره ولو أصرٌ على الترك حت يقتل. وذكر قبلها مثالين: الأول: من أخذ يلقي 
الصحف في ا حشء ويقول: أشهدا أن ما فيه كلام الله. والثانی: من جعل يقتل نبيا 
من الأنبیای ويقول: أشهد أنه رسول اللہ (ونحو ذلك من الأفعال التي تناق إيمان 
القلب» فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه ا حالء كان كاذبا فيما آظهره من القول. 
فهذا الموضع ينبغي تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن...) الح. 

فالکلام ليس في نقص الإبمان» بل في زواله» فتنبه. 

وقد استعمل شيخ الاسلام مصطلح (إعان القلب التام) بمعنى (الإيمان الصحيح أو 
امجزئ الذي يقابله الكفر) في مواضع» منها: 

۱- قوله: (وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فان الإيمان في القلب والإسلام ظاهرء كما 
في (المسند) عن النبي أنه قال: ((الإسلام علانية والإيمان في القلب والإيمان أن تؤمن 
باللہ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشرہ)). ومتی 
حصل له هذا الاعان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة 
والركاة والصيام والحج؛ لأن إيمانه باللہ وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله 
والانقياد له» وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطناء 
ولا حصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه كما عتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة 
بدون وجود المراد. وبھذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم 
بالشهادتين مع القدرة. فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. 
وبھذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن جرد إعان بدون الإيمان الظاهر ينفع 
في الآخرة» فان هذا ممتنع؛ إذ لا يحصل الإبمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر 
موجبه بحسب القدرة» فان من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر 
على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك). 

فانظر قوله: (فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام) وتأمل هل 
يصح أن يحمل ذلك على الإيمان الكامل؟! 

إن ذلك يعني صحة إيمان من ترك الشهادتين مع القدرة! وقد مضى أن أهل السنة 
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مجمعون على کفر من ترك الشهادتين مع القدرة. 

۲- وقريب من هذا قوله: (ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق وا حبة التامة ا متضمنة 
للإرادة» لزم وجود الأفعال الظاهرة؛ فان الارادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم 
وجود المراد قطعاء وإِنما ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الارادق 
وإلا فمع كمالها يحب وجود الفعل الاختياري. 

فإذا أقر القلب إقرارا تاما بأن دا رسول الله بي وأحبه محبة تامة» امتنع مع ذلك أن 
لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك» لکن إن كان عاجزا خرس ونحوه» أو 
الخوف ونحوه» لم يكن قادرا على النطق بھما). 

قلت: التام هنا بمعنى الصحيح قطعاء ولا يجوز حمله على (الكامل) وإلا للزم صحة 
إقرار القلب» وصحة ا حبق مع عدم التكلم بالشهادتين مع القدرة. 

۳- وقال رحمه الله في بیان أوجه تفاضل الاعان: (أحدها: الأعمال الظاهرة فان الناس 
يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص؛ وهذا ما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصانء 
لکن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان» فالنفاة يقولون هو من نمرات الإيمان 
ومقتضاه» فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار» وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه» أي 
زيادة ثمراته ونقصانحاء فیقال: قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجباته» فإنه بمتنع أن 
يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهرء وأما کونه لازما أو جزءا منه فهذا 
يختلف بحسب حال استعمال لفظ الاعان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل). 
و(الاعان التام) هنا هو الصحيح ولا شكء ولو فسر بالكامل للزم أن يصح الإيمان مع 
تخلف القول, ولا قائل به من أهل السنة. 

٤‏ - وقال أيضا: (وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم» فما قام بأنفسهم من الكفر 
وإرادة العلو والحسد, منع من حب اللہ وعبادة القلب له الذي لا يتم الایعان إلا به 
وصار فى القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه 
العلم). والتمام هنا بمعنى الصحة من غير شك. 

-٥‏ وقال: (وهو مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب ينقص بفواته نقصا 
يستحق صاحبه العقوبة...) 
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متحي تي تي 


فالتمام هنا بمعنى الصحة» دون شك. وقد أكثر المخالف من الاستشهاد بهذا النص 
دون أن ينتبه لهذا المعنى! 

وهذا-وغيره- يؤكد أن استعمال التام بمعنى الصحيح أو ا جزئ أو أصل الإیمانء هو 
الغالب في كلام شيخ الاسلام وقد قال: (فإنه يحب أن پُفسٹر كلام المتكلم بعضه 
ببعض» ويؤخذ کلامه هاهنا وهاهناء وتُعرف ما عادته (وما) يعنيه ويريده بذلك اللفظ 
إذا تكلم به» وتُعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا غرف غَرْفه 
وعادثه في معانيه وآلفاظه كان هذا ما يُستعان به على معرفة مراده. وأما إذا استعمل 
لفظه في معنى لم تحر عادته باستعماله فيه» وثرك استعماله في المعنى الذي جرت عادته 
باستعماله فيه» ول كلامه على خلاف العنی الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ 
بجعل كلامه متناقضاء وتركِ حمله على ما يناسب سائر کلامه» كان ذلك تحریفا 
لكلامه عن موضعه؛ وتبدیلا لمقاصده؛ وكذبا عليه). 

(۹) تصريحه بأنه لا یتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح: 
قال: (وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا 
يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متی نقصت 
الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي قي القلب» فصار الإبمان متناولا للملزوم 
واللازم وإن كان أصله ما في القلب). 

قلت: فإذا عدمت أعمال الجوارح بالكلية» لم يتصور وجود الإبمان الواجب في القلب. 
وعلى فرض أن شيخ الإسلام يريد بالإيمان الواجب هنا ما زاد على أصل الإيمان 
الصحيح الجزئ» فإنه يسقط الاستشهاد به» لكنه لا يناي عباراته الماضية التي يصرح 
فيها بأنه م يبق في القلب ييمان» بل الكفر والزندقةء لأنا نقول: ترك العمل الظاهر 
بالكلية دليل على عدم وجود الإيمان القلبي الصحیح؛ وعلى عدم وجود ما زاد على 
الصحيح من باب أولى. 

(۱۰) تصريحه بأن ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإبمان الواجب من القلب: 
قال: (فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة» دليل على انتفاء الإيمان الواجب من 
القلب» لکن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب» الذي هو حب اللہ ورسوله» وخشية 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ۳ہ ۳ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 
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ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


اللہ ونحو ذلك» لا یستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شيء. 

وعند هؤلاء کل من نفى الشرع إمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق 
أصلاء وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء). 

قلت: الإیمان الواجب هناء هو الإيمان الصحيح المجزئ» بدلیل قوله: (لكن قد یکون 
ذلك بزوال عمل القلب... لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شيء). 
وسياق الكلام يفيد بأن شيخ الاسلام يسلم للمخالف بأن إيمان القلب يذهب 
وينتفي) لکن ليس لذهاب التصديق فقط بل قد یکون بذهاب عمل القلب» وهذا 
يدل على أن المراد بانتفاء الإيمان الواجب من القلب: انتفاء الإيمان الصحيح امجزئ» 
المترتب على (زوال عمل القلب). 

(۱۱) تصريحه بأنه لابد في الإسلام من الإتيان بأصل الطاعة في الظاهر: 

قال: (فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين: د رسول اللہ 
كقول أولئك اليهود وغيرهم» فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه: لین 
هم الکتاب يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرفُونَ أَبْتاءهُمْ وان فِيفًا منهم يمون ای وم 
َعْلَمُونَ [البقرة: 4 ۱]» لکن كما لا ینفعهم مجرد العلم لا ینفعهم مجرد الخبر» بل لابد 
أن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو ا حبة والتعظیم والانقیاد ونحو 
ذلك. كما أنه لابد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقیاد وأصل 
الطاعة). 

وهذا كما تری صریح في اشتراط آربعة أمور» هي آرکان ا حقیقة المركبة» قول القلب 
وعمله» وقول اللسان وأصل عمل الجوارح» و ماہ هنا: أصل الطاعة وبين أنه لا ینفع 
الکافر وجود التصدیق مع قول اللسان» ما م يقترن التصدیق بالعمل الباطن» ویقترن 
قول اللسان بالعمل الظاهر وق هذا أبلغ رد على من زعم أن التلازم بين الظاهر 
والباطن إنما هو في الامان الطلق أو الکامل لا في أصل الاعان. 

۵ - الامام ابن القیم رحمه اللہ ت:۷۵۱ه 

(۱) تصريحه بأن تخلف العمل الظاهر دلیل على فساد الباطن. 

قال: (الإيمان له ظاهر وباطن؛ وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصدیق 


ر کے و ار ر ار ر وو ر ار ار ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 
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ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به المال 
والذرية. 

ولا جزئ باطن لا ظاهر له إلا ذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك فتخلف العمل 
ظاهرا مع عدم المانع دلیل علی فساد الباطن وخلوه من الاعان. 

ونقصه دليل نقصه. 

وقوته دليل قوته. فالاعان قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الاعان ولبه. وكل علم 
وعمل لا يزيد الامان واليقين قوم فمدخول» وكل إيمان لا يبعث على العمل 
فمدخول). 

وقال: (فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإبمان الباطنة» فليس بنافع» 
حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن. 

وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة» لا تنفع ولو كانت ما 
كانت» فلو تمزق القلب با حبة واخوف. ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك 
من النار» كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من 
النار). 

(۲) تصريحه بأن من أمحل ا محال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل 
طاعة ولا ترك معصية: 

قال: (على أنا نقول: لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدّق بأن الله أمر 
بها أصلاء فانه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصدیقا جازما أن 
لله فرض عليه كل يوم وليلة مس صلوات» وأنه يعاقبه على ترکھا أشد العقاب» وهو 
بفرضها أبداء فان الإیمان يأمر صاحبه بھاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر با فليس في 
قلبه شيء من الاعان» ولا تصغ إلى کلام من لیس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب 
واعمالما. وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد» والجنة والنار» 
وأن الله فرض عليه الصلاق وأن الله يعاقبه معاقبة على ترکھاء وهو محافظ على الترك 
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TATE TEA TATA TESTES TESTES TESTES ۳۶ ہے ۳۶ے ۳۷ ہے‎ TATE TATE ے ۰۷۶ا ہے۷ ا‎ TA TAT 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


من جعل الإيمان مجرد التصدیقء وإن لم یقارنه فعل واجب ولا ترك حرمء وهذا من أمحل 
احال أن یقوم بقلب العبد إِيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية...). 
(۳) تصريحه بأن التصديق لا يصح إلا بالعمل: 

قال: (فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدهما اعتقاد الصدقء والثاني محبة القلب وانقیاده, 
وطذا قال تعالى لإبراهيم: يا إِنْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّفْت ای [الصافات: ١‏ ۱۰6-۱۰]) 
وإبراهيم كان معتقداً لصدق رؤياه من حين رآهاء فان رؤيا الأنبياء وحي» وإنما جعله 
مصدقاً لها بعد أن فعل ما أمر به وكذلك قوله: ((وَلْمَرحُ یُصَدّق دَلِكَ أو يكَذَّبْهُ)) ء 
فجعل التصديق عمل الفرج ما یتمنی القلب. والتكذيب تركه لذلك» وهذا صريح في 
أن التصديق لا يصح إلا بالعمل. وقال الحسن: ليس الإیمان بالتمنی ولا بالتحليء 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. 

وقد روي هذا مرفوعاً» والمقصود أنه عتنع مع التصديق ال جازم بوجوب الصلاة» 
(و)الوعد على فعلها والوعيد على ترکها. وبالله التوفيق). 

وقال رحمه الله: (وإذا كان الاعان يزول بزوال عمل القلب. فغير مستنکر أن يزول 
بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده» الذي 
هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» كما تقدم تقريره؛ فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم 
طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم 
طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. فان الإيمان ليس 
جرد التصديق..... وإِنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد» وهكذا ادى ليس 
هو جرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وان مي 
الأول هدی, فليس هو الحدى التام الستلزم للاهتدای كما أن اعتقاد التصدیق وان 
سمي تصديقاً فليس هو التصدیق الستلزم للإيمان. فعليك عراجعة هذا الأصل 
ومراعاته). 

۲ - الامام اجدد د بن عبد الوهاب. ت: ١۱۲۰ھ‏ 

قال: (اعلم رمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد» وبا لحب وبالبغض 
ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالکفر ويكون على الجوارح بفعل أركان 


کے کے ٥ے‏ کے 7ی ے ١ے‏ ۰۶ے ۰ے ۰۶ TATA TATA TA TA‏ ہے ۳ ہے ۳ TATA‏ 
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الم هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


الاسلام وترك الأفعال التي تكفرء فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد). 
۷- الشيخ عبدال رمن بن ناصر السعدي» ت: ۱۳۷۲ھ 

قال: فائدة (الإيمان یشمل عقائد الدين وأعمال القلوب وامحوارح) توضيح أن الایعان 
يشمل عقائد الدین» وأعمال القلوب» وأعمال الجوارح» كما دل عليه الکتاب والسنة 
واتفق عليه السلف الصا وبيان ارتباط بعضها ببعض: وذلك أن العبد إذا مع 
النصوص من الكتاب والسنة» الدالة على صفات الله إثباتا ونفیاء وعلى تصديق 
رسوله. وعلى الإخبار بكل الغيوب» وعلى الأمر بالخير والنهي عن الشر فإنه يفهمها 
أولاء فإذا فهمها وعرفهاء اعترف القلب بماء وصدقها تصديقا لا ریب فيه» تصديقا لله 
ولرسوله» وذلك يقتضي محبتهاء والتقرب إلى الله باعتقاد ما دلت علیه والجزم بأنه الحق 
النافع» فإذا عرف الله ورسوله وأحبه» أحب كل ما يقرب إلى الله» وكره كل ما يبغضه 
ويمقته» وحینئذ ينقاد القلب انقيادا جازما لطاعة الله وطاعة رسوله» فيقصد ویرید فعل 
ما يقدر عليه من محبوبات اللہ من واجب ومستحب قصدا جازماء يترتب عليه وجود 
ما قصدہ وأراده» ويقصد اجتناب ما تھی اللہ عنه ونی عنه رسوله قصدا جازماء يقترن 
به الترك» وهذا هو معنی قوله: ربا تا معنا مُنَادِيًا يادي لاجِمَانِ أَنْ آمئوا بتکم قَآمَنا 
[آل عمران: ۹۳ ۱]» وقول المؤمنين: يتا وََطَعْنَا [لبقرة:۲۸۰] ومنّة الله عليهم 
بقوله: وَلكِنٌ اله حَبّب لیم الامَانَ وه في فلویکم كيه کم الکفر والْفُسُوقَ 
وَالْحَصْيَانَ [الحجرات:7] الآية» فتبين أن هذه الأمور: التصدیق؛ والاعتراف» والحب» 
والانقياد» ووجود مُقتضّی هذا الانقیاد متلازمة» مرتبط بعضها ببعضء إذا تم واحد 
منها وکمل غلم أن جميعها قد كملت» وإذا انتفى واحد منها بالكلية: عُلم أن جميعها 
انتفت» وإذا نقص واحد منها فلنقص ف بقيتهاء فافهم هذا الإيضاح في بيان الإيمان» 
ولهذا مغل الله الاعان بالشجرة في وجودهاء وکماما» ونقصهاء على هذا الوصف الذي 
ذكرناء والله أعلم). 

وهذا صريح في إثبات التلازم والارتباط بين أجزاء الإيمان» وأنه إذا انتفى عمل الجوارح 
بالكلية غُلم انتفاء بقية الأجزاء» وكذا لو انتفى التصديق» أو انتفى عمل القلب. 


وقال في تفسير وله تعالى: وما ند اله خر وأبقی ی آمنُوا وعلی ويم يوون 
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ام هم ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


VATA TEA TE TEATS TESTE شک ے۱۰۶ ے۷۶ ے۷‎ TATA شک‎ TATA دک ےا‎ TATA ے۳۷‎ TAT 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


[الشوری:۳۰] (أي جمعوا بين الإيمان الصحيح» المستلزم لأعمال الإیمان الظاهرة 
والباطنة» وبين التوكل» الذي هو الآلة لكل عمل» فكل عمل لا يصحبه التوكل» فغير 
تام). 

وقال: (وقد یعطف الله على الإبمان الأعمال الصالحة» أو التقوی أو الصب للحاجة 
إلى ذكر العطوف؛ لعلا يظن الظان أن الإبمان یکتفی فيه با في القلب. فكم في القرآن 
من قوله: إن لین آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالتاتِ ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصا حات 
من الإيمان» ومن لوازم الإبمان» وهي التي يتحقق بجا الإيمان. فمن ادعى أنه مؤمن» وهو 
لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات» ومن ترك الحرمات» فليس بصادق في 
ٍعانه). 

۸- الشیخ حافظ بن أحمد الحكميء ت:۱۳۷۷ه 

قال: (ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب» قال 
البي ک: ((إِنَّ في اس مُضْعَةَ دا صَلَحَتْ صلح اد له ودا فسَدّت قُسَدَ 
المد كله ألا وی الْقَلْبْ)). ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان 
هو التصديق على ظاهر اللغة؛ أتمم فا عنوا التصديق الإذعان الستلزم للانقياد ظاهراً 
وباطناًء لم يعنوا جرد التصديق). 

8- الشيخ ند بن إبراهيم آل الشیخء ت:۱۳۸۹ه 

قال: (فدل على أن جرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير» بل یقوضا ناس كثير 
ويكونون کفارا: إما لعدم العلم بماء أو العملٍ بھاء أو وجود ما ینافیھاء فلابد مع النطق 
يها من أشياء أخرء أكبرها معرفة معناها والعمل به). 

۰ - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ت: ١٤٤٠ھ‏ 

وقد زعم البعض أنه يرى مسألة ترك عمل الجوارح بالكلية» مسأل خلافية بين أهل 
السنة» وهذا زعم باطلء فالشيخ: يجزم بأن العمل ركن في الاعان وأن القول بأنه شرط 
كمال قول الرجبة لا قول أهل السنة» ويرى أنه لا يتصور وجود الإيمان مع ترك جميع 
العملء وتولى التحذير من القول المخالف الذي يحكم بإسلام تارك العمل بالكلية» 
وقرظ وأقرٌ ما فيه التصريح بأن ترك جميع العمل كفر. وإليك البيان من مانية أوجه: 
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ه هه ا هك ہہ ہے ہے ہے رح هه رح هه َه هه ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها كه كا ها رح رح وخا 


ا 2.2.22۵ ] 


VATE ے۷‎ TE TLE ۱ ۷۱ے ۷۔۰١ ۔ے‎ ے۷١ے‎ TATA TEA TEA TATA TEA TEA مخ دک ے۱ ے۱۲ ے۷‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


الأول: أن الشيخ صرح في حوار أجرته معه مجلة المشكاة بأن مقولة: "العمل شرط 
كمال" هي مقولة المرجئة» وهذا نص الحوار: 

(المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل 
وهل هو داخل في المسمى» ذكر أنه شرط كمال» قال الحافظ (السلف قالوا....). 
الشيخ ابن باز: لاء هو جزی ما هو بشرط هو جزء من الإيمان الإبمان قول وعلم 
وعقيدة أي تصديق» والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة 
والجماعة. 

للشکاة: هناك من يقول بأنه داخل في الامان لكنه شرط كمال؟ 

الشیخ: لاء لاء ما هو بشرط كمال» جزی جزء من الإيمان. هذا قول المرجئة» ا مرجئة 
يرون الإيمان قول وتصديق فقطء والآخرون يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول: التصديق. 
وكل هذا غلط. 

الصواب عند أهل السنة أن الاعان قول وعمل وعقيدة» كما في الواسطية» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 

المشكاة: المقصود بالعمل جنس العمل؟ 

الشيخ: من صلاة وصوم وغيره. عمل القلب من خوف ورجاء. 

المشكاة: يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح؟ 

الشيخ: ما أدري» تعليقنا قبل أربعين سنة» قبل أن نذهب إلى المدينة» ونحن ذھبنا 
للمدينة في سنة ۱۳۸۱ ه»ء وسجلنا تصحيحات الفتح أظن في ۱۳۷۷ھ أو ۸۷ 
(لعلها ۷۸) أي تقريبا قبل أربعين سنة. ما آذکر يمكن مر ولم نفطن له). 

الثاني: أن الشیخ حذر من کتاب (ضبط الضوابط في الاعان ونواقضه)» واعتبر کتابه 
داعیا لذهب الارجاء الذموم وآنه لا یعتبر الأعمال الظاهرة في حقيقة الإيمان. 
والکتاب المحدّر منه يرى أن عمل الجوارح شرط كمال في الإمانء وأن تارکه بالكلية 
مسلم عاص معرض للوعید. ولو كان الشيخ يراها مسألة خلافية لما حذر من كتابه 
ولا وصفه بالارجاء. 


الثالث: أن الشيخ أقر ما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ابن 


TATA TATE ۳ ۶ے ا ۳۹ےے ۳۶ےے ۳ ہے ۰ہ ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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Sa e e e ESE | 


ہیدہ 


حجر وذلك في کتابه: (التنبیه على الخالفات العقدية في الفتح)(ص۲۸) 

قال المؤلف: (الصواب أن الأعمال عند السلف الصا قد تکون شرطا في صحة 
الإیمانء أي أتما من حقيقة الإیمانء قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة. وقد تكون 
شرطا في كماله الواجب فينقص الإيان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق 
ومعصية وليس كفراء فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه 
بقول الوعيدية. مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان الثلاثة: 
قول وعمل واعتقادء والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة» والله ولي 
لتوفیق) 

الرابع: أن الشیخ قد آقر ما هو آبلغ من ذلك وأظهر في نقد کلام ابن حجر وبيان 
معتقد أهل السنة» وذلك بإقراره ما كتبه الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في 
كتابه: (التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد)ء حيث 
علق المؤلف ف امامش بقوله: (وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها نسبته القول بأن 
الأعمال شرط في كمال الإيمان للسلف» وهو على إطلاقه غير صحيح» بل في ذلك 
فالأعمال المكفرة سواء كانت تركاء كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة أو 
كانت فعلا كالسجود لصنم أو الذبح لغير اللہ فهي شرط في صحة الإمانء وما كان 
ذنبا دون الكفر فشرط كمال. وإنما أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر على من فعل 
فعلا يدل على كفره كالسجود لصنم دون أن يقيده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة 
فيها نظر أيضاء فالسجود لصنم كفر بمجرده وليس فعلا يدل على الكفر). 

وقد أثنى الشيخ على الكتاب وقال: (فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها 
لیستفید منها المسلمون). 

الخامس: أن الشیخ قرظ کتاب (درء الفتنة عن أهل السنة) للشیخ بكر بن عبدالله آبو 
زيد حفظه اللہ وقد جاء في الکتاب: (وإياك ثم إياك- آیها السلم- أن تغتر بما فاه به 


١ ے ۹ے‎ TEATS بت‎ TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


بعض الناس من التهوين بواحد من هذه الاسس الخمسة لحقيقة الاعان لا سيما ما 
تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كمالي في حقيقة الاعان لیس ركنا فيه» 


متحي تي تي 
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0 
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ہیدہ 


كار كر كر ے۶ ے۰۶ے ا ے۰۶ ے۰۷ے ۰۶ے ۰۷ے 0 شک ۶ے ۳۶ے ا TEA TESTES TLS TES TEA‏ ے ۹ے ١‏ 


رتكاو كار دک 0 کل ھا 


بي 


وهذا إعراض عن ا حکم من كتاب الله تعالی في نحو ستين موضعاء مثل قول اللہ تعا ی: 
ووڈوا نتم له آوشتفوها ا كيم تغملون [الأعراف:57]» ونحوها في السنة 
كثير» وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان). 

والأسس الخمسة المشار إليها هي أن الإيمان: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل 
بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

قال الشيخ ابن باز في تقريظه: (أما بعد: فقد اطلعت على هذه الرسالة الموسومة 
ب(درء الفتنة عن أهل السنة) من مؤلفات أخينا العلامة الدكتور بكر بن عبدالله أبو 
زيد» فألفيتها رسالة قيمة مفيدة جديرة بالنشر والتوزيع. جزى الله مؤلفها خيرا وضاعف 
مثوبته ونصر به الحق» إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على رسول اللہ وعلى آله 
وصحبه). 

السادس: أن الشيخ يرى كفر من ترك عمل الجوارح بالكلية» وهذا يعلم من: تصريحه 
بکفر تارك الصلاة» فتارك الصلاة وما معها من أعمال الجوارح لا شك في كفره عند 
الشيخ» من باب أولى. 

ولیست المسألة راجعة إلى قضية الصلاة» حتی يدعى الخلاف فيهاء بناء على الخلاف 
المشهور في حكم تارك الصلاق بل جميع أهل السنة يرون ركنية العمل وضرورة وجوده 
ليصح الإيمان» سواء قالوا بكفر تارك الصلاة أو نازعوا في ذلك. يوضحه الوجه: 
السابع: أن الشیخ أجاب أحد طلابه بجواب فصل في هذه المسألة» مبيناً الفرق بين 
ترك آحاد الأعمال» وترك العمل جملة» وأن أهل السنة متفقون على أن جنس العمل 
لابد منه لصحة الإيمان. 

قال الأخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظه الله: (وقد سألت شيخنا الإمام ابن 
باز عام(5 5١‏ ١ه)‏ وکنا في أحد دروسه عن الأعمال: أهي شرط صحة للإعان» أم 
شرط كمال؟ 

فقال: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإمان إلا با كالصلاة» فمن ترکھا 
فقد کفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدوتھاء مع عصيان تاركها وإنمه. 
فقلت له: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف. أيكون العمل عنده شرط كمال؟ أم 
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ا 2.2.22۵ ] 


VATE ے۷‎ TE TLE ۱ ۷۱ے ۷۔۰١ ۔ے‎ ے۷١ے‎ TATA TEA TEA TATA TEA TEA مخ دک ے۱ ے۱۲ ے۷‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


شرط صحة؟ 

فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحة» الا آمم اختلفوا فیما يصح الایعان به 
منه؛ فقالت جماعة: إنه الصلاق وعلیه (جاع الصحابة كما حکاه عبداللہ بن شقیق. 
وقال آخرون بغیرها. الا أن جنس العمل لابد منه لصحة الامان عند السلف جميعاً. 
لهذا الإيمان عندهم: قول وعمل واعتقاد» لا يصح الا بها جتمعة). 

الثامن: أن الشیخ ابن باز سئل ما نصه: من شهد أن لا له إلا الله واعتقد بقلبه ولکن 
ترك جميع الأعمال هل یکون مك 

فأجاب: (لاء ما يكون مسلماً حتى يوحد الله بعمله يوحد الله بخوفه ورجاءه» ومحبته 
والصلاة» ويؤمن أن الله أوجب كذا وحرم كذا. ولا یتصور ما يتصوّر أن الانسان 
المسلم يؤمن باللہ يترك جميع الأعمال» هذا التقدير لا أساس له. لا يمكن يتصور أن 
يقع من أحد. نعم؛ لأن الإمان بحفزہ إلى العمل. الإيمان الصادق). 

تعليق: مع وضوح کلام الشيخ وكثرته في بیان هذه المسألة» إلا أن المخالف أعرض 
عنه» وقسك بكلامه في حكاية خلاف أهل السنة في حكم تارك الصلاة» أو تارك 
المباني الأربعة» وهذا خارج عن محل النزاع» فکلامنا في ترك العمل الظاهر بالكليةء لا 
في ترك بعض الأعمال. 

ومن ذلك استشهادهم بحوار أجرته مجلة الفرقان مع الشیخء جاء فيه: (س: العلماء 
الذين قالوا بعدم کفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل 
الاعان القلبي هل هم من المرجئة؟ 

فقال الشیخ: هذا من أهل السنة وا جماعة فمن ترك الصیام أو الرّكاة أو احج لا شك 
أن ذلك كبيرة عند العلمای ولکن على الصواب لا یکفر کفراً أكبر» أما تارك الصلاق 
فالأرجح أنه كافر کفراً أكبر إذا تعمد تركهاء وأما تارك الركاة والصيام والحج فإنه كفر 
دون كفر. 

السائل: أعمال الجوارح هل هي شرط كمال أم شرط صحة الإيمان؟ 

الشيخ: إن أعمال الجوارح كالصوم هي من كمال الإيمان والصدقة والركاة من كمال 
الاعان وتركها ضعف ف الإممانء أما الصلاة فالصواب أن تركها کف فالإنسان عندما 
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ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


يأ بالأعمال الصالحة فان ذلك من كمال الإيمان) انتهى. 

قلت: هذا أعلى ما استشهدوا به من كلام الشيخ رحمه اللہ في هذه السألت ولا 
معارضة بينه وبين ما نقلته عنه» فكلامه هنا عن ترك آحاد العمل» كالصيام أو الركاة 
أو الحج» أو الصلاة» والخلاف فيها معتبر بين أهل السنة» ولم یتحدث الشيخ عن ترك 
جميع العمل وان كان السائل أراد هذاء لکن لا يخفى أن عبارة: (ترك أعمال الجوارح) 
تحتمل الترك الكلي» وتحتمل ترك البعض» والشيخ على كل تقدير» أجاب عن ترك 
البعض. 

وأما ما نقلته عنه فهو صريح في الترك الكلي» وف الحكم على القول المخالف بأنه قول 
المرجئة» فلا يترك هذاء ويتمسك ما هو خارج عن محل النزاع» من يريد الحق وینشده 
والموفق من وفقه الله. 

ھ٠٢٤١ الشيخ خد ناصر الدين الألبانن» ت:‎ 0١ 

قال: (إن الإبمان بدون عمل لا يفيد؛ فالله حينما يذكر الإيمان يذكره مقرو بالعمل 
الصالح؛ لأننا لا نتصور إِيمانً بدون عمل صا إلا أن نتخيله خيالا؛ آمن من هناء 
قال: أشهد ألا له إلا الله وت رسول اللہ ومات من هنا. هذا نستطيع أن نتصوره» 
لکن إنسان يقول: لا إله إلا اللہ د رسول اللہ؛ ويعيش دهره ما شاء الله ولا يعمل 
صالحا؛ فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقوها بلسانه» ولم يدخل الإيمان إلى قلبه؛ 
فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونً 
بالعمل الصالح).ولولا بطانة السوء حوله لثبت على ذلك رحمه الله 

۲- الشيخ د بن صالح بن عثيمين» ت: ١٤٢۱ھ‏ 

وكلامه في هذه المسألة مستفيض» ومذهبه واضح بیّن» لا يشتبه على من قرأ كلامه» 
وقد سقت منه اثني عشر موضعا: 

(۱) قال في شرح (كشف الشبهات): (ختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة 
هي: أتما لابد أن يكون الانسان موحدا بقلبه» وقوله» وعمله فان كان موحدا بقلبه 
ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه؛ لأن توحيد القلب يتبعه 
توحيد القول والعمل؛ لقول الني فَللِْ: ((آلا ود في الد مضْعَةً دا صلحت صَلَحَ 
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ھک ےی 


ہیدہ 


TA TATA TATA TATA T=‏ دک شک TE TEA TATA TEA‏ شک دک ا TE TESTA TE‏ دک( دک ۶ ۔ ے۲ 


¥ 


کی 


STATA 0 مخ‎ 


سل 


ا جمد کله وا فسدث فد الجَسَدُ کل ألا وهي الَقَلبُ)) » فاذا وحد الله كما زعم 
بقلبه ولکنه لم يوحده بقوله أو فعله؛ فإنه من جنس فرعون الذي كان مستیقناً با حق 
عا ا لکنه أصر وعاند وبقي على ما کان عليه من دعوی الربوبیة). 

وسئل: عفا الله عنك يا شيخ» ورد عن بعض السلف في حدیث أنه من شهد 
بالتوحيد دخل الجنة أنه منسوخ بأحاديث الفرائض» فهل هذا قول صحيح؟ 

فأجاب: (الصحيح أنه لا نسخ بمذاء ولكن لیکن معلوما أن من شهد بالتوحيد 
مخلصاء فلا يمكن أن يدع الفرائض؛ لأن إخلاصه يحمله على أن يفعل. كيف تشهد 
ألا إله إلا اللہ أي لا معبود بحق إلا اللہ وكيف تقول: آنا أريد بذلك وجه اللہ ثم لا 
تعمل العمل الذي يوصلك إلى الله؟! فهذا لا يمكن, ولهذا كان من حافظ على ترك 
الصلاة ولم يصل أبدا كافر» فلو قال: أشهد ألا إله إلا الله وأومن بملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ولكن لا أصلي» نقول: أنت کاف لا فرق بينك وبين الذي يسجد 
للصنم؛ ومذا جاء في رواية مسلم من حديث جابر: ((بَيْن ال وَبَین الکفر وَالشّرِكِ 
ترك الصّلاة))). 

(۳) وقال في شرح حديث عتبان بن مالك يه: ((فَإِنَ اله عم عَلَى النارٍ مَْ قَالَّ لا 
له إلا اله بغي بدِكَ وَجُة الله)): (قوله: ((مَنْ قَالَ لا له إلا الله)) أي بشرط 
الإخلاص» بدليل قوله: ((يبْتَغي بِذَلِكَ وَجْه الله)) أي: يطلب وجه اللہ ومن طلب 


وجهاء فلابد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن مبتغي الشيء يسعى في 
مسلم) حيث قال: ثم وجبت بعد ذلك أمور» وحرمت أمور؛ فلا يغتر مغتر بهذا. 

فا حدیث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا اللہ حيث قال: ((يبتغي 
بلك وَجْهَ اللّهِ))» ولهذا قال بعض السلف عند قول النبي َْلّ: ((مفتاح الجنة لا إله 
إلا الله)): لکن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له). 

)٤(‏ وقال: (وترك الصلاة كفر مخرج عن الملة إذا تركها الإنسان ول يصل» لأدلة كثيرة 
من الكتاب والسنة» وقد حكى بعض أهل العلم إجماع الصحابة على ذلك» ولا شك 
أن الذي لا يصلي ليس ف قلبه إيمان؛ لأن الإيمان مقتض لفعل الطاعة» وأعظم 
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الطاعات البدنية الصلاة» فإذا تركها فهو دليل أنه ليس في قلبه إيمان» وإن ادعى أنه 
مؤمن» فان من كان مؤمناً فإنه بمقتضى هذا الإبمان یکون قائماً بمذه الصلاة 
العظيمة). 

)٥(‏ وستل رحمه الله: عن قول النبي #: ((يقول الله تعالى: شَمَعَٿ الْمَلائِكَةُ ومع 
ون ومع الْمُؤْمِئُونَ وق إلا أرْحَمْ الراحمین فيض قَبْضَة من النار كَبُخْرِجُ مِنْهَا 
وا و يَعْمَنُوا خی ط)) رواه مسلم ء ما معنى قوله: ((لم يعملوا خيرا قط))؟ 
فأجاب: (معنى قوله: ((لم يعملوا خيرا قط)) أتمم ما عملوا أعمالا صالحة» لکن الإيمان 
قد وقر في قلوعم فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العملء آمنوا ثم ماتوا 
قبل أن يتمكنوا من العمل» وحينئذ یصدق عليهم أنھم لم يعملوا خيرا قط. 

وإما أن يكون هذا الحديث مقيداً بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال 
الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلاء فان من لم يصل فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله 
ورسوله» والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد 
الآبدين والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ول يتمكنوا من 
العمل فماتوا فور إيماحم» فما عملوا خيرا قط. 

وإما أن يكون هذا عاما ولكنه یستثنی منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد 
أن يعمل كالصلاة» فمن لم يصل فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار). 
)٦(‏ وسكل: كيف التوفيق بين قوله 5 في أقوام يدخلون الجنة ولم یسجدوا لله سجدة» 
والأحاديث التي جاءت بكفر تارك الصلاة؟ 

فأجاب: (يحمل قوله : إنحم يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة على أناس 
يجهلون وجوب الصلاة؛ كما لو کانوا في بلاد بعيدة عن الاسلام أو في بادية لا 
تسمع عن الصلاة شيئا. ويحمل أيضا على من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا لله 
سحدة: 

وإِنما قلنا ذلك لأن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث المتشابمة» وأحاديث كفر 
تارك الصلاة من الأحاديث ا حکمة البينة» والواجب على المؤمن في الاستدلال بالقرآن 
أو السنة أن يحمل المتشابه على ا حکم. واتباع المتشابه واطراح احکم طريقة من في 
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قلوھم زيغ والعياذ بالله» كما قال الله تعالى: هُو الَذِي أَنْزلٌ عَلَيِكَ الاب مِنْهُ آياث 
حْكمَاتٌ ھی أ الكتاب وَأحر فتشامتاث فَأما الَّذِينَ ف فُلُويِْ رم فيتَعُونَ ما تشاب 
مه الق الْفِمْئَة وَالیقَاءَ تأیه [آل عمران: ۷]). 

(۷) وستل: استدل بعض العلماء على عدم کفر تارك الصلاة بحدیث الشفاعة الطویل 
الذي آخرجه البخاري ومسلم... فما قولکم حفظکم الله تعالى؟ 

فأجاب بقوله: (حديث الشفاعة الذي استدل به من لا يرى کفر تارك الصلاة عام 
مخصوص بلا ريب» فإنه مخصوص عن قال لا إله إلا الله وأتى مكفرا مغل أن يقول: لا 
إله إلا اللہ وهو ینکر تحريم الرباء أو فرضية الصلاة ونحو ذلك» لم يخرج من النار بشفاعة 
ولا غيرهاء فكذلك من قال: لا إله إلا اللہ وترك الصلاةء فإنه لا يخرج من النار 
بشفاعة ولا غيرهاء لأنه كافر» فأي فرق بين من كفر بجحد فرضية الصلاة مع نطقه 
بالشهادة» ومن كفر بترك الصلاة مع نطقه بالشهادة؟!! فكما أن الأول لا يدخل في 
الحديث فكذلك الثاني. 

وأيضاً فإن قوله: ((م يعمل خيراً قط)) عام يدخل فيه من لم يصل؛ لأن الصلاة من 
الخير» ولكن هذا العموم حص بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة» فيخرج تارك 
الصلاة من عمومه. كما هو الشأن في العمومات المخصوصة). 

(۸) وسثل رحمه الله: يوجد قبّلنا من يقول: الإيمان اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان؛ 
وأصل عمل القلوب 

فقال - وهو غاضب-: (أعوذ بالل هذا قول المرجئة» وهو مذهب قديم معروف). 
(۹) وسٹل: نرجو توضيح کلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (ولکن ما وقر في 
القلب وصدقته الأعمال» فالعمل يصدّق أن في القلب إيماناء وإذا ۾ يكن عمل کذّب 
أن في القلب ييمانا؛ لان ما في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم. 

فأجاب: (کلام الشيخ ظاهر» وهو مروي عن الحسن البصري (أن الإيمان ليس بالتمني 
ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال)» وهذا معلوم من قول النبي 
صلی اللہ عليه وعلى آله وسلم: ((ألا وَإِنَّ قي اعد مُضْعَةَ ذا صَلَحَتْ صلح اعد 
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پا وَإذَا اه سض ألا وهی الْقَلْب)) » فمعلوم أن القلب إذا كان فيه 
إيمان» فلا بد أن تظهر مقتضياته على الجوارح). 

(۱۰) وستل: شخص قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه مصدقاً بقلبه مستسلماً منقاداً 
لكنه لم يعمل بجوارحه خيراً قط مع إمكان العمل هل هو داخل في المشيئة أم کافر؟ 
فأجاب: أقول وا حمد لله رب العالمين: (إذا كان لا يصلي فهو کافر ولو قال لا إله 
إلا الله. لو كان صادقاً بقول لا إله إلا الله مخلصاً بھا والله لن يترك الصلاق لأن الصلاة 
صلة بين الإنسان وبين الله فقد جاء في الأدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح 
وإجماع الصحابة كما حكاه غير واحد على أن تارك الصلاة كافر مخلد في نار جهنم 
وليس داخلاً تحت المشيئة. 

ونحن إذا قلنا بذلك لم نقله عن فراغ ونحن إذا قلنا بذلك فإنما قلناه لأنه من مدلولات 
كلام الله وكلام رسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة التي كي 
إجماعهم عليها. قال عبدالله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل إجماع الصحابة على 
كفر تارك الصلاة الحافظ ابن راهويه وهو إمام مشهور. 

أما سائر الأعمال إذا تركها الإنسان كان تحت المشيئة يعني لو لم يزك مثلاً فهذا تحت 
المشيئة؛ لأن الپي ب لما ذكر عقوبة مانع الركاة قال: ((م يَرَى سَبِيلَهُ إما إلى الجن 
وإما إلى النار)) ومعلوم أنه لو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة. والصيام والحج 
كذلك من تركها لم يكفر» وهو تحت المشيئة ولكنه يكون أفسق عباد الله). 

قلت: تأمل قوله: (لو كان صادقاً بقول لا إله إلا الله مخلصاً بما والله لن يترك الصلاة) 
ففيه تقرير للتلازم بين الظاهر والباطن؛ ورد على من توهم حصول الإبمان في القلب 
مع تخلف العمل الظاهر جملة. وهٰذا لما استقر هذا الوهم صاروا يفترضون مسائل لا 
يمكن وقوعهاء كقولهم هنا: شخص قال لا إله إلا الله خلصاً من قلبه مصدقاً بقلبه 
مستسلماً منقاداً لكنه لم يعمل بجوارحه خيراً قط مع إمكان العمل! ومعلوم أن القلب 
لو استسلم وانقاد» لانقادت الجوارح ولابد» فمن جهة عدم إدراك التلازم بين الظاهر 
والباطن» غلط غالطونء كما قال شيخ الإسلام. 
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(۱۱) وستل: كيف نفهم حديث أبي سعید الخدري عند مسلم وفيه: ((فَبْخِح الله 
منها فا 1 يَعمَنُوا حيرا قذْ)) ؟ 

فأجاب: (نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة ومعلوم عند العلماء 
أن العام لا بخصص بخاصء لأن هذا الحديث ۸ يقل: لم يصل» حت نقول: إنه معارض 
للنصوص الدالة على کفر تارك الصلاة» بل قال:(( يعمل خیرا قط)) فلم ينص على 
الصلاة بل عمم» ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة فتخص بما خصصت به). 

(۱۲) وسئل: يقول البعض: إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الایعان ولكن لا 
يقتضي عدم انتفاعه بأصل الامان والشهادتين» بل ينتفع بھماء کمن أراد الحج وم 
يشهد عرفة وهو ركن فإنه ينتفع بالأركان الأخرى» فما قول فضیلتکم في ذلك؟ 
فأجاب: (نقول هذا ليس بصواب. إنه لن ينتفع بإعانه مع ترك الصلاة التي دلت 
النصوص على کفر تاركهاء وكذلك لو ترك الوقوف بعرف ما صح حجه كما دل على 
ذلك سنة النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم آما من أدرك عرفة قبل الفجر يوم 
النحر فقد آدرك ومن لا فلاء حتى لو جاء بعد ذلك بالرمي والمبيت في منی والطواف 
ولعي بکن جع 

تعلیق: 

المتأمل في کلام الشیخ يرى أنه یسیر على منوال واحد» هو تقریر أن عمل الجوارح من 
الإيمان» وأن تارکه بالكلية كافر» وآنه لو وجد إيمان القلب فلابد أن یظهر مقتضاه 
على ا جوارح» وأن حدیث: (( يَعْمَنُوا خر قَطْ))- وهو آقوی دلیل للقائلین باسلام 
تارك العمل الظاهر- حدیث عام» مخصص بأدلة تکفیر تارك الصلاة» أو حمول على 
حالة من لم يتمكن من العمل. 

وھذا يتضح جليا أنه لا خلاف بين الشيخ وبين أهل العلم الذين حذروا من الكتب 
الداعية للإرجاء في هذا العصر. غاية الأمر أن الشيخ أعرض عن تعبير: (جنس 
العمل) وقال حين سئل: (تارك جنس العمل كافر. تارك آحاد العمل ليس بکافر ما 
رأيكم في ذلك؟) قال: (من قال هذه القاعدة؟! من قائلها؟! هل قالها د رسول الله؟! 


کلام لا معنی له. نقول: من کفرہ اللہ ورسوله فهو كافر» ومن لم یکفرہ اللہ ورسوله 
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فليس بكافر هذا الصواب. أما جنس العمل أو نوع العمل أو آحاد العمل فهذا كله 
طنطنة لا فائدة منها). 

وهذا إعراض عن المصطلح مع الموافقة على المضمون كما سبق» وهو اجتهاد من 
الشيخ لفض النزاع وتقليل الخلاف» فإنه قد دعي في هذا اللقاء ليحسم هذه المسألة» 
وأخبر آن اخلاف داثر حوطاء فرأی الصلحة ق صرف التنازعین عن الألفاظ اعجرم 
والاعتماد على ا مناطات الواضحة التي يمكن الرکون إليهاء فتارك العمل بالكلية» یحکم 
بكفره لأنه تارك للصلاق وهذا مجمع عليه بين الصحابة كما أكد الشيخ» فلا مجال 
للخروج عن إجماعهم؛ مع تقرير أنه لا يمكن أن يوجد الإبمان في القلب مع ترك عمل 
ا جوارح۔ 

وأيضا: فإن السوال الذي عرض على الشيخ» ينم عن جهل» وفتنة بالمصطلح؛ فقول 
السائل: (تارك جنس العمل کافر)ء يقال فيه: عمل ماذا؟! عمل القلب أم عمل 
الجوارح أم كلاهما؟! وقوله: (تارك آحاد العمل ليس بکافر)ء يقال فيه: أي عمل تريد؟ 
الصلاة؟ آم الزکاۃ؟ أم بر الوالدين؟ أم عمل القلب كا وف وا حہة؟ 

فلا شك أن هذا السوال طنطنق بل عي وجهل. 

ولّه دره» فقد حدث بعده أن اختلف الختلفون في ا مراد بجنس العمل» فمنهم من 
قال: الراد به ترك العمل الظاهر كله ومنهم من قال: بل ا راد ترك جنس کل عملء 
أي ترك جنس الصلاة» وجنس الرّكاة» وجنس بر الوالدین! ولا أحسب منیا یقول 
هذاء لکنه من تشنیع الخالف على الخالف. 

على أنه قد ورد التعبیر ب(جنس العمل) و(جنس التصدیق) في کلام شيخ الإسلام 
رهه الله تعالى» لكنه حفوف بسیاق وسباق يزيل عنه اللبس» وقد قدمت في أول هذه 
المسألة أني أعرضت عن استعمال هذا المصطلح, وآثرت التعبير بما لا لبس فيه» من 
نحو قولنا: تارك عمل الجوارح كلّه» أو بالكلية. 

۳ الشيخ بكر بن عبدالله آبو زید. رمه الله: 

قال في كتابه: (درء الفتنة عن أهل السنة): (وإياك ثم إياك- أيها المسلم- أن تغتر با 
فاه به بعض الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الاعان لا 


٠ے‏ ”٣ے‏ ۶ے ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۰ہ ۳ ہے ۳۰ ہے ۳۰ے ۳ ھر کرک 


۸ 


0 
ے٢‎ 


سے ہہ ہے ہے ت ہک ذه هه 4ه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها هك هك هه 7 


کے 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TLS TATE TEA TESTA ے۰۷ے ۶ا‎ TATE TATA TATA ۰۰ے ۶ا ے۶۷ ا‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كمالي في حقيقة الاعان ليس 
ركنا فيه» وهذا إعراض عن ا حکم من كتاب اللہ تعالى في نحو ستين موضعاء مثل قول 
الله تعالی: وثوڈوا أَنْ بلحم اله آورشنشوها ا کنشم تَعْمَلُونَ [الأعراف: ۰]4۳ ونحوها 
في السنة كثير» وخرق لاجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان). 
والأسس الخمسة المشار إليها هي أن الإمان: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل 
بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
وشارك الشيخ حفظه الله مع اللجنة الدائمة في التحذير من الكتب الداعية إلى 
الارجای والزاعمة بأن العمل شرط کمال, وأن تاركه بالكلية مسلم. 
وقال فى كتابه (تحريف النصوص ) (من أصول الاعتقاد فى ملة الإسلام » الذى قامت عليه 
دلائل الكتاب ؛والسنة » والإجماع من الصحابة -رضى الله عنهم -فمن بعدهم من التابعين 
لهم بإحسان - : أن ((حقيقة الإمان )) : 


((قول وعمل ؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وذلك دين القيمة مضت الأمة على ذلك إلى 
مائة عام من المجرة » ونحو عقدين من صدر القرن الثاني » مضوا على ذلك اعتقاداً؛ وواقعاً 
> علماً وعملاً كما رباهم البي ہلل - على ذلك..... إلى أن قال وعلى ذلك توافرت 
كتب السنة فى أصول الملة بأقلام سلفها الأمناء »مثل : ((السنة )) لا بن الإمام أحمدء 
والالكائى 3 وابن بطة »وغيرهم . كان الناس على ذلك ا معتقد الصائی: 

من أن (( الإقرار )) ركن الإیمان. 

وأن ((القول )) ركن الامان . 


وأن ((الفعل )) ركن الاعان وآن الإمان ((يزيد وينقص )) . 


عقيدة سهلة ميسورة » وعمل دوب » حتى أن بعضهم يقول فى تعبيره ((الدين : قول وعمل 
)) . والاخر يقول : ((الإيمان قول وعمل )) . 


إنه الاعتقاد الجازم » والعمل الجاد » بلا اصطلاحات منطقية »ولا تكلفات فلسفية. 


ر شار ار ر ار ر کے و شر ر ی ۳۶ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر کے١‏ 


ج۳٣‎ 


۹ 


0 
ے٢‎ 


سے سے سے سے سے سے ہے ہے 4 هه سے سر ہے ہے ذه ےج هه هه هه ےج ہے ہے ها هك هك ہے ہے كد 


SESE |‏ ا ا و e‏ ھ احا ھ ھ۲ 


VATE ۷١۶ے‎ TESTE TESTES شک‎ TESTA TATA TATE TATA TEA TEA TATA TATA مخت‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


»وعملاً ودعوة » وجهاداً . 


وعليه : فلإيمان إذا كان قولاً بلا عمل » فهو كفر . 

وإذا کان قولاً> وعملاً بلا نية » فهو نفاق 

وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة » فهو بدعة 

كما قال سهل بن عبد الله التستري » والأوزاعي » والشافعي ء وغيرهما . 
۵ - الشيخ صاخ بن عبد العزيز بن د بن إبراهيم آل الشيخ 


العمل ركن في الإيمان 

سثل الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله تعالى - : 

« ما رأيكم فيمن يقول إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب؟ » 

فأجاب - حفظه الله - : « الإيمان فيما دل عليه الكتاب والسنة وقول الصحابة وإجماع 
آئمة أهل السنة أنه قول وعمل» قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» والقول رکن؛ 
والاعتقاد ركن» والعمل رکن؛ والعمل ليس شرط كمالء وإنما هو ركن» والمقصود جنس 
العمل. 

يدلك على أن العمل ركن قول انی لی ال عل طز ق حدیث وفد عبد قیس «آمرکم 
بالإيمان بالله وحده» قالوا: وما الإيمان باللہ وحده؟ لاحظ هو آمر بالاعان باللہ وحده ثم 
سألوا من الإبمان بالله وحده قال «أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن دا رسول اله وتقيموا 
الصلاة وتؤتوا الركاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم» وجه الدلالة أنما هذه الأشياء الاعتقاد 
شهادة أن لا إله وأن نا رسول اللہ هذا قول واعتقاد إقام الصلاة إيتاء الركاة أداء الخمس 
من المغنم عمل في أعمالٍ بدنية وأعمال مالية وما يجمع بينهما هو أداء الخمس من المغنم. 
فإذن جنس العمل دخل في هذا الحديث جواباً عن سواهم ما الإيمان بالله وحده؟ لماذا 
عددناه ركناً؟ لماذا عده أهل السنة والجماعة ركناً؟ لأن الجواب عن السؤال في مثل هذا 


السياق يقتضي أن تكون مفردات الجواب أركاناًء بدليل الإجماع من الأمة» حتی المرجئة على 


ر شار ار ر ار ر ار ر ر ر کے ۰ کے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


ج۳٣‎ 


۰ 


0 
>€ 
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کک 


ہیدہ 


أن قول جبریل عليه السلام للبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: آخبرني عن الإمان؟ قال «الامان أن 
تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» بالاجاع أن هذه الستة 
أركان كيف فهموا أتما أركان؟ بالإجماع قالوا بالاتفاق أتما جاءت جواب سؤال يقتضي أن 
يكون الجواب فيه بیان الماهية» وبيان الماهية في الحقيقة ركن. 

فإذن العمل رکن» دل عليه حديث ابن عبد قيس» وتفهم كونه ركناً من حديث جبريل حيث 
عددنا هناك أركان الإیمان الستة وهي جواب سؤال» فكذلك هناك نعد العمل ركناً لأنه كان 
جواب سؤال والله أعلم. » اه 

قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحه الله- فى العقيدة الواسطية 

(وَمِنْ أَصُولٍ أَهْلٍ اشن وَالجَمَاعَةٍ أن لین وَالإِعَانَ قول وَعَمَلء قول الب وَاللّسَان. وَعَمَلُ 
اقب وَاللْسَانِ وا لجوارح. و الإمَانَ يريد بالطَاعَة وَيَنْقُْصُ بِالْمَعْصِيّة. ) 

وهذا أمر مجمع عليه » قال البخاري رحمه الله (طفت الأمصار وأدركت نحو ألف من علماء 
رمه الله لم تج في صحيحه إلا لمن قال إن الإيمان قول وعمل . 

وهذا القَدْرُ مُجْمَعٌ عليه بين أهل السنة وهو أن الإيمان قول عمل . 

وبعض الائمة كأحمد وغيره يزيد ويقول (قول وعمل ونية) . 

و(القول والعمل) اثنان و(قول وعمل ونية) ثلاثة ولكنها ترجع إلى الاثنين كما سیأتي . 
فتعدد عبارات السلف قي بیان أركان الاعان كلها ترجع إلى معنى واحد ء فليس ذلك من 
الخلاف كما سیتضح عند بیان كلام الشيخ رحمه الله . 


كتخو ‏ ككااو كر كر نے ۶ كات تار تار كار دک 0 كشي + 


VT دک دک کشت‎ TAT 


قال من أصوهم (أنَّ الذي وَالإِمَانَ قَوْلُ وَعَمَل) الدين يشمل مراتب الدین الثلاثة : الاسلام 
والإيمان والإحسان » وعَطّْفْ الإيمان عليه من باب عطف الخاص على العام وذلك للاهتمام 
به ولأن الكلام كان في الامان . 

فالإيمان إذن قول وعمل » فصّل ذلك فقال : 

(قول الْقَلْبٍ وَاليْسَانِ) 

القول يرجع إلى القلب وإلى اللسان » والقلب له قول واللسان له قول : 

- أما القلب فقوله اعتقاده » لأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه هذه المعتقدات أو يقوطا 


TATA ۳۹ ہے ۳۹ے‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


سے سے رت رح رت رح رح ےر ہے رح رت 6 را رت رح رح رت رح رح را رح نٹ رت رح رح رح ےر ری رت رت < 
اي 


> 
و 


0 


SESE |‏ ا ھا او e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


ہیدہ 


١ نے ۶۹ےے ۳۹ے ۹ے‎ ٣ ہے‎ TESTES TEATS TEATS TEATS TST TESTA TESTA نے۷ ے۷‎ TT 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


- واللسان بتكلمه بالشهادتين . 

- وعمل القلب هو النية . 

- وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته بلسانه من مثل الفاتحة والأذكار 
الواجبة إلى غير ذلك ما يجب . 

- والجوارح عملها بما يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح ابن آدم أو سائر جوارح 
المكلفين 

هذا من حيث الجملة في صلة هذه الكلمات . 

فإذن رَجَعَ أن (القول والعمل والنية) هو القول والعمل . 

فإذا قلت إن الإيمان (قول وعمل) عند آهل السنة فالعمل هو عمل القلب واللسان والجوارح 
وعمل القلب هو نيته . 

فإذن من قال هو (قول وعمل ونية) فصل العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه وقال هو 
النية . 

ومعلوم أن عمل القلب آوسع من النية یدخل فيه آنواع عبادات کثيرة كما سيأقٍ بیانه ء إنما 
آردت بذلك أَنَّ تََوْعْ العبارات في هذا راجع إلى شيء واحد وانما هو تفصیل لبعض 
اجملات » فمنهم من فصّل ومنهم من قال قول وعمل واکتفی بذلك والکل صحیح موافق 
للأدلة . 

هذه مقدمة لبیان تنوع العبارات في الإيمان . 

والإيمان من الألفاظ التي لها استعمال في اللغة وها استعمال في الشرع . 

لما استعمال في الكتاب والسنة وها استعمال في اللغة . 

فالإيمان لغة مشتق من الا (أمِنَ يأمن أمانا) واشثّق منه (إعان) . 

فالإیمان من حيث الاشتقاق راجع إلى الأمن . 


ومعنى الإبمان في اللغة : التصديق والاستجابة . 


التصديق الجازم والاستجابة إذا كان فيما دق استجابة له بعمل » بل إن التصديق في 
الحقيقة في اللغة وفيما جاء في القرآن لا يطلق إلا على من استجاب . 


ر شار ار ر ار ر ر ر شو ر ر و و ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۹ حي + 
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"هك هك هك ہے هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه ت هه 7 


کے 


ہیدہ 


ولهذا بعض أهل العلم يقول : الایعان في اللغة هو التصديق ال جازم ولا يذكر قيد الاستجابة 
وذاك لأن التصدیق لا يقال له تصديق حتى يكون مستجیبا في ماکان يحتاج إلى الاستجابة 
في أمور التصدیق . 

وقد قال جل وعلا في قصة إبراهيم مع ابنه إ ماعیل قال الما أَسْلَمَا وله للْجَبِينِ (۱۰۳) 
وَتَادَيَْاهُ أن یا ثراهيم (4 )٠١‏ فد صَدَّفْتَ الدُؤْيَا؟ ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كان مصدّقا 
للرؤيا لأنه هو الذي رآها فلم يكن عنده شك من حيث اعتقاد أنه رأى » ورأى هذا الشيء 
الذي رآه » ولكن سمي مصدقا للرؤيا لما استجاب بالفعل ؟وَنَاَيْنَاهُ أَنْ ي ِيْرَاهِيمْ (4 )٠١‏ قد 
صَدَّفْت الأُؤیا؟ مى ؟ 

70 للحن 

فاذن التصدیق الجازم في لغة العرب : 

* تارة یکون من جهة الاعتقاد . 

* وتارة یکون من جهة العمل . 


فما كان من الأخبار فتصدیقه باعتقاده وما كان من الأوامر والنواهي يعني من الانشاءات 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


فتصديقه بامتثاله » هذا من جهة دلالة اللغة وكذلك جاءت في استعمال القرآن . 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


هذا نقول إن الاعان يقال عنه في اللغة التصديق ال جازم هذا صحيح واشتقاقه من الأمن كما 
قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الایعان وغيره من أهل العلم . 

والأوضح أن يقال التصدیق والاستجابة الإمان التصديق والاستجابة 4 وذلك لأنه يعدى 
في القرآن باللام » يعدى الإبمان اللغوي في القرآن باللام كما أنه في اللغة أيضا قد یعدی 
باللام » قال جل وعلا ؟ِفَامَنَ له نُوطّ؟ عَدَّى الإبمان باللام لأن الإيمان هنا تصديق 


واستجابة 3 وقال جل وعلا كوَمَا آنت ومن ۳ لو کت صادقن؟ )ما أن من ی عداه 


VATA TATA TAT 


باللام لأن الإبمان هنا هو التصديق » وقال جل وعلا أيضا في قصة موسى في سورة الدخان 


بي 


کی 


؟ ون تُؤْمِنُوا لي فَاعترلُوْ؟ يعني التصدیق معه الاستجابة ء هذا الإمان اللغوي ‏ في هذه 


الآيات الامان اللغوي ء فضابط استعمال الامان اللغوي في القرآن أنه يُعدى باللام غالبا. 
وآما ٍذا عدي الجمان ى القرآن بالباء فانه یراد منه الات الشرعی الخصوص آم الکشول 


ا آنزل له من رب وَالمُؤْمِنُونَ؟ هذا بالباء (آمن بکذا) هذا الاعان الشرعي ‏ ؟یا أَيّهَا الذِينَ 


سے سے سس رح رت را سس ت ور رح رح سز رر ےس رت رح رح ےس ور شس وٹ ےس رح ور رت و ور رت رح ری رت رت < 
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و 


TATA ۳ آ ے١۰ کے ۰ ۔ے ۳ے ہے ۳ے ا۳ے ۱0 ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ا۳۹ ۔ےے ۳ ہے‎ TAT 


0 


امي ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ .2 ] 


TATE TEA TATA TESTES TESTES TATE TST TESTA TEA TATE TATA TATA T= 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


منوا ما اللہ وَرَسُولِهِ والکثاب الّذِي نَزّلّ عَلَى رَسُولِهِ؟ بالباء » والآيات في تعدية الإبمان 
بالباء كثيرة . 


ماذا عدي الإيمان في تلك المواضع باللام ؟ 

عُدِّي لأنه مُضَمَّنٌ معنى الاستجابة أو لأن معناه التصديق والاستجابة » والاستجابة في اللغة 
دی باللام !لان ٤‏ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعلَمْ با وت أَهْوَاءهُم؟ (استجاب لفلان) ( مع الله 
لمن حمده) لأن السماع هنا مُضمن معنى الاجابة يعني (أجاب لمن) وهذا يوضح أن لفظ 
الاعان في اللغة تصديق معه الاستجابة . 

فإذن في اللغة الامان اعتقاد واستجابة . 

وقي الشرع صار الابعان بأشياء خصوصة » اعتقاد خاص واستجابة خاصة ء وزيادة مراتب 


وشروط وارکان . 


إذا تبين ذلك فان الاعان الشرعی له صلة كما ذکرنا بالامان اللغوي » والاعان اللغوي منه 
العمل ء منه الاستجابة » حت التصدیق لا يقال انه صدق الأمر حتى عتثل في اللغة . 

إذا امتثل » ؟وَنَادَيْنَاهُ أن یا براهيم (۱۰4) قَدْ صَدَّفْتَ الروْيا؟ متی صار مصدقا ؟ لما ؟أَسْلَمَا 
ول للجین؟ . 

الاعان عند أهل السنة والجماعة آخذوا أركانه ها دلت عليه النصوص فقالوا إن الایعان قول 
وعمل واعتقاد يزيد وينقص › وهذه هى الحملة الق ذكرها شيخ الإسلام هنا فقال : 

(من أصول ال السّنّة وَالْجَمَاعَةٍ أن الدِّينَ وَالإِمَانَ قول وَعَمَن قول الْقَلب وَاللِْسَانِء وَعَمَلُ 
لقب وَللَسان وَالجَارح. و الإيمَانَ يريد بالطّاعَةء وَيَنْقْصُ بِالْمَعْصِيَة) 

قول وعمل (قَوْلٌَ الْقَلْبٍ وَاليّسَانِ) هذا ركن القول . 

* قول القلب واللسان : 

* آما قول القلب فهو جملة الاعتقادات التى تکون في القلب : 

- الاعتقاد بالله وملائكته وکتبه ورسله 

- الاعتقاد جمیع الا خبار الاعتقاد بالتزام جمیع الاوامر والتزام هيع النواهي ونعني بكلمة 
(الترام) أنه یعتقد أنه مُخاطّبٌ بذلك غير اعتقاد الوجوب »لا » اعتقاد الالتزام » قول القلب 
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حملة الاعتقادات . 
* قول اللسان الذي يدخله فی الإسلام وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن نا رسول الله. 
* ثم عمل القلب : 

أعمال القلب كثيرة متنوعة فأول الأعمال وأعظمها النية والإخلاص . 

النية والإخلاص مترادفان تارة وأحدهما يفارق الآخر تارةً أخرى . 

النية تارة تستعمل لتمييز العبادة عن غيرها » وتارة تستعمل النية في إخلاص القصد » 
إخلاص العمل لله . 

فإذا قلنا إن عمل القلب يدخل فيه النية والإخلاص فنعني : 

- بالنية تمييز العبادة عن غيرها حتى يكون يتعبد وقد ميّرّ هذا العمل من غيره . 


- والإخلاص أن يكون قصد وجه الله جل وعلا وحده بإسلامه بالعمل الذي يعمله 
باعتقاداته إلى آخر ذلك . 

يدخل في عمل القلب الصبر والتوكل والانابة وا حبة والرجاء والخشیة والرغب والرهب إلى 
آخر أنواع أعمال القلوب وهي واجبات . 

* وعمل اللسان الواجب : يعني ما كان امتثاله من الأوامر راجعا إلى اللسان . 

مر بآن یقول کذا ق الصلاة فقوله لتلك الأشیاء ن الصلاة هذا عمل اللسان الواجب » مر 
أن یقول کذا حين يهل باحج هذا من عمل اللسان الواجب . 

* وعمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال الجوارح يعني غير 
اللسان. 

والمقصود بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال لا کل عمل ولکن 
جنس الأعمال هي التي تدخل في ركن الاعان . 

فلو تصوّر أن أحدا لم يعمل عملا البتة » يعني لم عتثل آمرا ولم جتنب نمیا ما عمل شیا البتة 
فهذا لم يأت بمذا الرکن من أركان الاعان الذي هو العمل » لأن العمل لا بد فيه : قلب 
ولسان وجوارح جميعا . 

لکن لو تصوّر أنه اتی ببعض الطاعات وترك بعضا » امتثل أمرا » أمرين » ثلاثة » عشرة » أو 
امتثل التحريم يعني النهي عن فعل ء فعلين ء ثلاثة » فهذا يدخل في الإيمان وقد أتى بهذا 
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الركن عند أهل السنة والجماعة . 

في مسألة الصلاة خلاف » هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

هذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة . 

هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

والبحث هنا يكون هل ترك الصلاة تھاونا وکسلا يخرج به من الإبمان أم لا ؟ 

ومنهم من قال يخرج به من الایعان يكفر ء ومنهم من قال لا . 

من قال إنه لا يخرج من الاعان بترك الصلاة فانه يقول لو ترك جنس العمل لخرج من الإيمان 
. يعني لو كان لم يعمل خيرا قط لم يصل ولم يزك ول يحج ولم يصم ولم يصل رحمه طاعتة لله وم 
يبر بوالديه طاعة لله ولم يترك الزنا طاعة لله يعني فُرض أنه لم يوجد شيء البتة فهذا خارج من 
اسم الايمان لم يأت بهذا الركن بالاتفاق » ثم في الصلاة ا خلاف المعروف عندکم . 

فإذن صارت أركان الإيمان بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد . 

وهذا تعرفون العبارة المشهورة أن الإبمان عند أهل السنة والجماعة (قول اللسان واعتقاد الجنان 
وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان) . 

فشمل الاعان عندهم هذه الخمسة أشياء » والعمل ركن من أركان الإيمان وذلك لأن الله جل 
وعلا می الصلاة عملا فقال سبحانه ؟وَمَاكَانَ الله لِيُضِيعَ إعاتكة؟ والإيمان هنا كما هو 
معروف في سبب نزول هذه الآية هو الصلاة لأنھا لما نزلت آيات تحويل القبلة قال بعض 
الصحابة ما شأن صلاتنا حين توجهنا إلى بيت القدس ‏ وقال آخرون ما شأن الذين ماتوا 
قبل أن يدركوا القبلة الجديدة ؟ ضاعت أعمالهم ؟ 

فأنزل الله جل وعلا قوله ؟وَمَا كان اله لِيُضِيعَ پکانکه؟ وجه الاستدلال : أنه می الصلاة 
إعانا » وتسمية الشيء أو إطلاق الكل وإرادة الجزء دال على أنه من ماهيته يعني ركنا فيه 
كما هو مقرر في الأصول . 

وبھذہ القاعدة استدل أهل العلم على أن القراءة في الصلاة واجبة بقوله تعالى ؟وَقُرْآنَ الْمَجْرٍ 
ِنَّ رن الْمَجْرِكَانَ مَشْهُودًا؟ والمراد بالقرآن هنا الصلاة فسمى الصلاة قراءة فأطلق عليها 
ذلك لأتھا جزؤها فهذا دليل من دلائل الركنية . 
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فاذن دليل أن العمل ركن من آرکان الإيمان قوله جل وعلا ؟وَمَا گان اله لِمَضِيعَ لِمَانَكُم؟ ومن 
الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس (آمركم بالإیمان بالله وحده » 
آتدرون ما الاعان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله و إقام الصلاة 
وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحج بيت اللہ الحرام وأن تؤدوا الخمس من المغنم) وف بعضها 
إسقاط الحج فأدخل آداء الخُمُس وأدخل الصلاة والركاة في الإيمان في تفسير الإيمان وهذه 
أركان الاسلام بالاتفاق : الصلاة والركاة والصيام . أركان الاسلام وجعلها تفسيرا للإيمان 
فدل على أا ركن له . 

ولحذا عند أهل السنة أن الآيات الق عُطف فيها العمل على الإيمان أنه من باب عطف 
الخاص على العام » قال جل وعلا ؟إلآ الذین آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ؟ وقال ؟إِنْ الذین آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصَالَاتِ سَیَجْعَل كم ال وُڈا؟ فعطف العمل على الإبمان وهذا من عطف 
الخاص على العام 

لا يعني أنه ليس بركن كما استدل به المرجئة قالوا هو خارج عن الماهية بل هذا من عطف 
نقول نعم يُعطفُ الخاص على العام كما أن العام يعطف على الخاص » قال جل وعلا من 
گان عَدُوًا له وملاتکته وَرُسُلِهِ وجنریل وَمِيكَالَ قَإن اله عَدُوٌ لکافریت؟ قال ؟ من گان عَذُوَا 
له وَمَلآئْكْيِهِ وَرُسْلِهِ؟ ثم قال ؟وَحَبْرِيلَ ومیگال؟ وجبريل وميكال من الملائكة ومن الرسل 
أيضا يعنى من رسل الملائكة إلى البشر » نريد من هذا تقرير أدلة أهل السنة والجماعة على 
مثل هذه السائل فالاعان عندهم هو قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص . 

أما الزيادة والتقصان فان آدلتها كثيرة » والأدلة للزيادة هى أدلة النقصان قال جل وعلا ؟ ام 
الْمُؤْمُِونَ لین إذّا ذکر اله وجلٹ قُلُوبْهمْ ولا یت عَلَبْهِْ آیائة رادنهم یمان وَعَلَى ری 
َتَوَقلُونٌ؟ وجه الاستدلال أن في الآية حصرا ء قال ؟ِإنا الْمُؤمنونَ الّذِينَ؟ فحصر وصف 
المؤمنين بأنهم ؟إِذَا ذکر اله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ ولا ثلث علیهم آیاثه رَادَنْهُمْ عان؟ فاذن دل 
على أن صفة الإيمان با حصر یکون فیها الزيادة وإذا كانت فيها الزيادة فانه یکون فیها 
النقصان لأن الاسم ليس شیا واحدا وإِنما هو متفاوت فما كان فيه من زيادة فانه إذا ترکت 
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الزيادة أو ذهبت الزيادة رجع إلى نقص » قال جل وعلا گلیردادُوا لعان مُمَ ِعَائیم؟ . 

فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الایعان ثابتة في الأدلة » وكل دليل فيه زيادة الایعان فيه 
حجة على نقص الإيمان » يعني على أن نقص الایعان داخل في المسمى ء يعني أن الإيمان 
يزيد وينقص » فعرّفوا الإيمان با دلت عليه الأدلة » عندهم الإيمان يزيد بالطاعة وینقص 
بالعصية . 

من أهل السنة من قال (هو يزيد ولا ینقص) وذلك لأن الأدلة دلت على زیادته و تدل 
على نقصانه وهذا ليس بجيد لأن الشيء إذا زاد فإذا ذهب عنه ما کان سببا في الزيادة فإنه 
ينقص ء وما كان قابل للزيادة فإنه قابل للنقصان كما قرره العلماء . 

نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة وذلك بأن نقول : 

إن الابمان جع ثلاثة أشياء مهمة : القول والاعتقاد والعمل » وأنه يزيد وینقص . 

في کل واحدة من هذه الثلاث القول والعمل والاعتقاد خالّفَ فيها من خالف . 

فمن الناس » من الطوائف النتسبة إلى القبلة : 

* من خالفوا في العمل » فقالوا (الايمان قول واعتقاد) وهولاء الذین يُسَمُونْ المرجئة » أرجؤوا 
العمل عن مسمی الابمان » فقالوا الامان قول واعتقاد وأما العمل فليس من مُسَمّی الابمان 
وإنما هو لازم له - يعني لابد أنه يعمل لکن لو لم يعمل ما خرج عن اسم الاعان - فجعلوا 
العمل مرجاً عن اسم الایمان ء فقالوا الابمان قول واعتقاد فقط وهؤلاء هم مرجكة الفقهاء . 
ومن الطوائف التي تدخل في ذلك الماتوريدية والأشاعرة : هم یقولون إن الابمان قول واعتقاد 
إذا قال لا إله إلا اللہ جد رسول الله واعتقد الاعتقاد الصحيح يعني أركان الایمان فإنه مؤمن 


ولو لم يعمل خيرا قط . 
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فقالوا العمل لیس داخلا في المسمى » هو خارج عنه » فهذه أول مخالفة . 

هولاء يجعلون الکفر هو منافاة القول والاعتقاد » لا يجعلون الکفر راجعا إلى العمل (يعني 
نقض الابمان » نقض ذلك العقد بنقض القول أو بنقض الاعتقاد) . 

فالعمل لحا لم يكن من مُسَگی الابمان فانه لا یتصور أن يُنْمَضَ الامان بعمل » ۸ ؟ 

لأنه لیس داخلا عندهم في مسماه فليس ركنا من آرکانه فلذلك لو ترك العمل أو جاء بعمل 
يقضي على أصل الاستسلام فانه لیس داخلا في نواقض الايمان ولا رافعات الايمان لأنه غير 
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داخل في الاعان أصلا . 

* الطائفة الثانية من المرجئة الذین آرجووا الاعتقاد مع العمل جميعا ء قالوا (هو قول فقط) . 
وهؤلاء هم ۱ ككامية (طائفة ذهبت » وإن كان كثير من أهل العلم للا یطلق علیهم اسم 
الارجاء لكن في الواقع هم أرجؤوا الاعتقاد والعمل) ۸ ؟ 

قالوا لأن المنافقين اکثفی منهم بالقول مع آن اعتقادهم باطل وعمل أولئك باطل وحصل 
منهم القول فقط وسماهم أو دخلوا في الخطاب ؟یا با لین آمَيُوا؟ ودخلوا بالخطاب 
بالإسلام فدل ذلك على أنه كتفي في الاسلام والايمان بالقول فقط . 

* ومن المرجئة وهم الغلاة من قالوا : الايمان (اعتقاد فقط) يعني لا قول ولا عمل » لا القول 
يحتاج إليه ولا العمل ختاج إليه » وإنما هو اعتقاد فقط » اعتقاد الحنان » وهؤلاء هم الجهمية 
ومن وافقهم 

وهؤلاء انقسموا : هل الاعتقاد يكون معرفة فقط ؟ أو اعتقاد بعقد القلب على صحة ذلك 
ال 

فغلاة الجهمية يقولون بالعرفة فقط ويتبعهم في ذلك غلاة الصوفية » يقولون يصح الابمان 
أو يبقى اسم الایمان بالعرفة » فیطل على من عرف أنه مؤمن » فإبليس على لازم كلامهم 
مؤمن » وفرعون على لازم كلامهم مؤمن لأنه أتى بالمعرفة . 


* والذين قالوا إن الابمان هو الاعتقاد لا يُكتفي بالعرفة فقط ء قالوا إن إبليس عنده معرفة 
ولم يسمى مؤمنا وفرعون عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا فلهذا لا يصح إطلاق العرفة فقط بل 
فلا بد من الاعتقاد ء آما القول والعمل فإنمما لازمان للاعتقاد » فإنه إذا اعتقد اعتقادا 
جازما فلا بد له أن يقول ولابد له أن يعمل » فصار القول عندهم والعمل من لوازم الاعتقاد 
الصحيح » كما أن المرجئة - يعني مرجئة الفقهاء - قالوا إن العمل من اللوازم » هؤلاء قالوا 
حتی القول أيضا من اللوازم لا يدخل في أصل الكلمة » واستدلوا على ذلك على بأن أصل 
الابمان في اللغة هو التصديق ال جازم » وقالوا في الشرع م يُنقّل إلى شيء آخر بل هو التصديق 
الجازم الذي هو الاعتقاد . 

فهؤلاء جميعا خالفوا أهل السنة في هذه المسائل . 

من المسائل التصلة بالايمان أيضا أن الخلاف في الايمان مع المرجئئة خلاف جوهري وليس 


ر شار ار ے کے کے کے لیے ۶ہ ۱ے کے و ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ےے ھر حي + 


> 


۹ 


>€ 


"هك هك ت هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه ت هه 7 


0 


] 2.2.22۵ ھ ھ او ھ ھ ھ ا ا ھ ا ھا هم‎  ] 


TATE TEA TEATS TESTES TEATS TEA TESTA TATE TATE TATE TATA تار ے۰۶ نے۷ ا‎ 


VT ے۷ کل دک‎ TATA TAT 


ر شار ار تک کے ر ۷۱ے ۳ ۔ے ر ٣٣ےے‏ ١ہ ٣‏ ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


خلافا صُوْرِياً . 

ونقول ذلك لأن صاحب الطحاوية والشارح ابن أبي العز رمھما الله جل وعلا قالوا إن 
العمل من لوازم الابمان ولیس بداخل في أصله » هذا قاله الطحاوي » وشارح الطحاوية قال 
: إن الخلاف مع الذین يجعلون العمل من الايمان خلاف شكلي » ولیس خلافا حقیقیا › 
خلاف صوري 

واجواب عن هذا : 

* أن الخلاف حقيقي » وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل جزء من الايمان » على أن 
العمل ركن من أركان الامان ء فإذا آخرج أحد هذا الركن عن حقيقة الابمان صار مخالفا في 
فهم الدليل ء وإذا خالف في فهم الدليل وترك فهم أهل السنة والجماعة للدليل فانه خالف 
أهل السنة والجماعة في حقيقة تعريف الابمان . 

* الثاني : أنه لو تُصُوَرَ أن أحدا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيئا البتة » لا صلاة ولا ركاة 
»لم يعمل خيرا البتة فهل هذا ينجو أم لا ينجو ؟ 


عندهم ينجو لأنه مؤمن ء وعند أهل السنة والجماعة هو كافر خلد في النار . 


* الثالث : أن نفي دخول العمل في مسمى الابمان قد يلزم منه أن لا یل الخروج من 
الاممان بعمل » وأهل السنة أخرجوا من الایعان بعمل » بل إن الحنفية الذين قالوا إن الابمان 
قول واعتقاد ولم يجعلوا العمل من مسميات الابمان کفُروا وأخرجوا من الايمان بأشياء يسيرة 
من العمل : 

فجعلوا من قال مسيجد ومصيحف ونحو ذلك » جعلوا هذا كفرا - هذا من جهة الأقوال - 
وجعلوا من عمل عملا كفريا مثل إلقاء الصحف في قاذورة أو السجود لصنم » جعلوه أيضاً 
كفرا » مخرجا من الملة » الجهة عندهم انم کفُروہ بالعمل لناقضته لأصل الاعتقاد . 

نقول قد يلزم من جعل عدم العمل من الابمان » من جعل عدم العمل وا خلاف فيه صوريا 
مع أهل السنة قد يلزم منه الخلاف في التكفير » وهذا قد حصل فعلا . 

ولٰذا نقول إن الخلاف الذي ذكره صاحب شرح الطحاوية من انه صوري وليس بحقيقي أن 
هذا ليس صوابا بل الصواب أن الخلاف حقيقي وِلٰذا صنف أهل السنة كتب الايمان وجعلوا 
فيها الأدلة على أن العمل من الايمان . 


ج۳٣‎ 


۰ 


سے 


سے سے سے سے سے سے ہے هه ذه ذه هه ہے هه ہے ذه هه هه هه هه سے ہے ہے ہے سر ہے ہے ہے كد 


0 


ی 


4 


١ ۳۹ے ۹ے ۳۹ ۔ے ۹ مے ۳۶ےے ۳۶ےے ۳۹ے 0 كشي‎ TESTES 0 ۶ا ے۰۶ے ۰۶ا ے۰۷ے ۰۶ے ۶ے ۰۶ے ۶ے ۳۶ے ۳۶ شک‎ TT 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


هه ی ی لله ت ر ت اها ت ر ٹر آھ ھ 


من أصول أهل الارجاء أنھم يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الکفر طاعة 


لا يضر مع الإيمان ذنب يعني أن الإيمان شيء واحد يستوي فيه الناس جميعا فايمان أبي بكر 
وعمر وآحاد المؤمنين واحد » كله واحد لأنه هو التصديق الجازم . 

والتصديق الجازم اعتقاد وهذا لا يقبل المفاضلة » فالتفاضل جاء بالعمل » والعمل خارج عن 
مسمى الايمان عندهم فلهذا قالوا لا يضر مع الايمان ذنب . 

فإذا وجدت الذنوب فإن أصل الابمان لا يتغير لأنه عندهم قول واعتقاد . 

وهذا يدل على أن الخلاف معهم خلاف حقيقي وليس صوريا » لأن من لوازم إخراج العمل 
عن مسمی الامان آن خفن الذنب غیر موثر ق الامان . ( من دو لواسطیة للست عة ال ا 


ویقول ‏ شرح الطحاوية 
الامان یجمع: 


ولا الاعتقاد بالقلب» وهو الذي يسميه المرجئة -مرجثة الفقهاء- أو يسميه العامة 


التصدیق . 

= قول اللسان. 

- الغا“ عمل الجوارح والأركان. 

- رابعاً: الزيادة. 

- خامساً: التقصان. 

هذه خمسة أشياء فیها اختلف النتسبون إلى القبلة على آقوال: 
۱- القول الأول: 


ين الإيمان دیق فقط وهذا هو قول جمهور الأشاعرة» وهو أيضاً قول أن منصور 
الماتريدي والماتريدية بعامة. 


TATA TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


0 
خر 


|[ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ هه هه مھ مھ ھ ھا ھ ھا ھ ‏ ھ ھ ھ ‏ ھ؟ ھ ھ ‏ ھ ھ 


] 2.222۵ ھ ھ او ا او ھ ھ ھ او ا ہہ هم‎  ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS شک ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ا شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر و ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے لک( 


وهذا مب منهم على أنَّ القول ينشأ عن التصدیقء وعلى أن العمل ينشأ عن التصديق» 
فَنَظَرُوا إلى أصله في اللغة بحسب ظنهم وإلى ما يترنّب عليه فجعلوه التصديق فقط. 
واستدلوا له بعدة أذلة ما فیه اد الامان تصدیق کقوله امع السول ا زل لی من ره 
َالْمُؤْمِنُونَ کل آمَنَ باه وملایکیه که وله ) [البقرة: ۲۸۵] وهذه آمور غيبية والإبمان با 
يعني التصدیق بماء وغير ذلك من الأدلة التي فيها حَصُرژ الإيمان بالغيبيات» والإيمان بالغیبیات 
يُمْهَْ علی آنه التصدیق. 


وهؤلاء يُسَمُونَ المرجئة» وهم المشهورون بعذا الاسم. 

ومن المرجئة طائفة غالية جداً وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصدیق بالقلب ولكن هو 
المعرفة بالقلب» وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية کابن عربي وو من صَنَفُوا 
في إيمان فرعون. 

؟- القول الثابي: 

من قال ان الامان قول باللسان فقطء وهؤلاء يُسَكُونَ الككامية -بالتشديد-. 

الكَرَامِيّة يُنْسَبونَ إلى ند بن كرّام» وهذا يقول: الإیمان هو الإقرار باللسان. 

۸ قال لأنَّ الله - عز وجل - جَعَل المنافقين مخاطَبِينَ باسم الإيمان في آيات القرآنء فإذا 
نودي المؤمنون في القرآن فیدخُل في ال خطاب أهل التفاق» والمنافقون إنما أقرُوا بلسانم وم 
يصِدّقُوا بقلوعم فدخلوا في اسم الإيمان لهذا الأمر. 

۳- القول الثالث: 

هو مهب فرع القفهاء. الذین قالوا: إن ا ضا ق فول باللسان دی تان سر فول 
أبي حنيفة وأصحابه إقرارٌ باللسان وتصدیق بالجنان» ويجعلونَ أنَّ الناس في التصدیق -كما 
سيأ - وق أعمال القلوب أتمم واحدء فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيءٌ 


ج۳٣‎ 


۲ 
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حے 


"هك ہے ہہ هك ہے ہے ہہ 4 هه هه بے کے ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها كه هك هك هك هك 7 


کی 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEATS TES TLS TESTES TESTA TST TATA TATA TATA ےا ے۶۷‎ ۰٠ 


.۳ شک 0 سک‎ TLL TAT TT 


سل 


واحد» والعمل لیس من الایعان عندهم يعني من حقيقة الایعان وان كان لا بد منه في تحقیق 
الڑمانء بخلاف أهل القولین السابقین يعنى الاتریدیة(۱). 

وال شاعرة والكرامية فإنحم یقولون أنه لو وق بلا عمل فانه ناج لو لم يعمل قط فانه ینجو. 
وأما مرجئة الفقهاء فیقولون لابُدّ لَهُ مِنَ العمل فإذا ترك العمل فهو فاسق» لکن [لا](۲) 
لر ى شسگی الامان. 


وأظن شبهتهم نص أبي حنيفة في هذه المسألة وهو بَنَاهُ على أن الذين خُوطبُوا بالإمان هم 
المؤمنون والمنافقون, والمنافقون ليس لهم عمل» عَمَلُهُم باطلء وفا روا باللسان فقط 
والمؤمنون مُصَیِقُونَ رون فجَمَعٌ لهم ما بين -يعني بين الطائفتین- ما بين الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان؛ يعني في الخطاب الظاهرء وأما الأعمال فالحساب عليها آخر. 


ومن أدلّتهم الأصل اللغوي الذي هو حسّب ما قالوا أنَّ الإيمان هو التصدیق والإقرار أَخِدّ 
من زيادة في الشريعة لأنه لابد من قول لا له إلا اللہ مد رسول الله. 

٤‏ - القول الرابع: 

هو قول الخوارج والعتزلة وهو أن الإبمان: اعتقاذ با جنان أو تصديق بالجنان وإقرار باللسان 
وعمل بالجوارح. 

وهذا العمل عندهم بکل مأمور به والانتهاء عن کل منهین عنه. 

فما آمر به وتا فيدخل في مسمى الاعان يرد وما مي عنه تحرماً فیدخل في مسگی 
الامان کفرده. 

يعني أن کل واجب یدخل في مسمی الامان على جد فیکون جزءاً ورکناً في الامان وک 
حرم في الانتهاء عنه یدخل في مسمی الاعان عفرده. 


وبناء على ذلك قالوا: فإذا تَرَكَ واجباً فانه یکفی وإذا فعل محرماً من الکباثر فانه یکفر؛ لأنَّ 
جزء الامان ورکن الإعان ذَهَبْ. 


ر شار ار ر ار ر ١ہ‏ کے ۲0ج ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ٣ے‏ ۳۹ےے ۳۹ےے ١۳ے‏ ۳۴ حي + 
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"هك ہے بے هك ےہ بے ذه 4ه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه یں 7 


ڑھ ھ ھ و ا ھ ھ ھ ‏ ھ ھ ا ھا هم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


فعندھم أنَّ هذا العمل جزء واحدء إذا هقد بعضه مد جميعه. 

وبين الخوارج والعتزلة خلاف فيمن استحق النار بالآخرة ماذا يسمى في الدنيا؟ 
على القول العروف عندهم: 

- وهو عند الخوارج في الدنيا عند يُسَمّى كافر. 

- وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين لا يقال مؤمن ولا يقال كافر. 


مع اتفاقهم على أنه في النار مخلدٌ فيها لانتفاء الإيمان في حقه. 


ه- القول ال خامس: 
هو قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله بلي وهو أنَّ الإبمان: 


اعتقاد -ومن الاعتقاد التصدیق- وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله ید رسول اللہ 


وعمل بالارکاذ وأنه يزيد وينقص. 


ويعنون بالعمل جنس العمل؛ يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله - عز وجل -. 


TATE TEA TLS TESTES TES TEA TLE TLS TESTA TATA TATE TATE TATA ۷۶ ر۰ ۶ے‎ 


فالعمل عندهم الذي هو ركن الاعان لیس شيئاً واحداً إذا ذَهَبَ بعضه ذهب جيعه أو إذا 


جد بعضه ؤجد جیعه؛ بل هذا العمل رکب من أشياء كثيرة» لابد من وجود جنس العمل. 


وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعةً وترك 
ا حرم طاعة؟ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


هذا تم خلافٌ بين علماء الملة في المسألة العروفة بتکفیر تارك الصلاة تھاونا أو كسلاً. 


- إن أولفلك جعلوا تَرِْكَ أي عمل واجب أو فعل أي عمل حرم فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان. 


بي 


ا شار ار ار ار ر و ے ک شر ر ر و ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے لک( 


> 
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حے 
حم 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه ذه ذه ذه هه هه ہے بے كه كا ها هك هك هه كد 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


مخ كر TATE TATA TATA‏ ے۰۷ ا ۷۶ے ۷۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۱۳۶ TATE TEA TLS TLS‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


- وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزءٌ من الماهية؛ لکن هذا العمل أبعاض ويتفاوت وأجزای 


إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. 


فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل؛ يعنى أن يُوجَدَ منه عمل صالح ظاهراً بأركانه 
دارع يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهراً. 


وهذا قصل بمسألة الإبمان والاسلام فإنه لا يُتَصّوّرْ وجود إسلام ظاهر بلا مان كما أنه لا 


سے ہے تر ارك ع وير جنر تک افر 
حقيقة ا خلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء عند الطحاوی 


الطحاوي هنا ترك العمل؛ يعني ما ذَكْرَ العمل في مسمى الإيمان» وکما ذكرث لك أن العمل 
عند أهل السنة والجماعة داخلة في مسمى الإيمان وفي ماهيته وهو ركن من أركانه. 


والفرق بينهما يعني بين قول مرجئة الفقهاء -وهو الذي قَرَّرَهُ الطحاوي- وبين قول هل 
السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر» الفرق بينهما: 


- من العلماء من قال: إنه صوري لا حقيقة له؛ يعنى لا يترتب عليه خلافٌ في الاعتقاد. 
ومنهم من قال: لا هو معنوي وحقيقي . 
ولبيان ذلك؛ لأنَّ الشارح ابن أبي العز رحمه اللہ على جلالة قدره ولو کعبه ومتابعته للسنة 


ولأهل السنة والحديث فانه قَرَرَ أنَّ الخلاف لفظي وصوري» وسبب ذلك أنَّ جهة النظر إلى 
الخلاف منفكة: 


- فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفير. 
- ومنهم من ينظر إلى الخلااف بأثره في الاعتقاد. 


فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكفير قال الخلاف صوري, الخلاف لفظي. 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


۵ 
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حے 


ہے سے سے هه هك هه هه ہے ذه 4 رح رح رح هه سے ذه هه هه هه رح ت ہے ها مم ہے ہے كد 


ی ی ھک خر سك ها د رح ك۲ ت ے کے 


ی 


ان الحنفية الذین یقولون هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان هم متفقون مع أهل الحديث 
والسنة مع أحمد والشافعي على أنَّ الکفر والردةٌ عن الإيمان تکون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل 
وبالشك. 


فهم متفقون معهم على آن: 
- من قال قولاً بخالف ما به دخل في الإيمان فانه یکفر. 
- ومن اعتقد اعتقاداً يخالف ما به دخل في الامان فإنه يكفر. 


- وإذا عمل عملاً يناقي ما دخل به في الامان فانه يكفر. 


= وإذا شك أو ارتاب فانه يكفر. 


بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل السنة مثل 


فهم أشد منهم» حتی انم كَفُڑُوا بمسائل لا يُكَيّدْ ھا بقية الأئمة كقول القائل مثلا سورةٌ 


صغيرة فانمم یکترون ياء أو مسيجد أو نحو ذلك أو إلقاء كتاب فيه آيات فانم بُگیرون إلى 
آخر ذلك. 


فمن نَظر -مثل ما نَظَرْ الشارح ونَظَرٌ جماعة من العلماء- من نَظر في المسألة إلى جهة 
الأحكام وهو حكم الخارج من الامان قال: 


الم يع متفقون» سواء كان العمل داخلاً في المسمى أو خارجاً من المسمى فانه یکر بأعمال 


TATE TE TLS TEA TLS TES TESA TESTES TESTE تار‎ TATE TATA TATA ۷۶ ۳۶ے‎ ۰ 


[ ھ ھ ھ هه ھ ھ هه هه هه هه جه جه وه وه وه و و و و ھ ‏ ھ ھ 


١‏ ويكفُرٌ بترك أعمال. 

۱ 0 

2 فإذاً لا یترب عليه على هذا النحو: 

۲ 2 

۱ ۱ - دُخُول في قول المرجئة الذين یقولون: بلا عَمَلٍ ینفع» ولا بر من الابعان بأي عَمَل 

۸٦ 2 


خاک ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے 0 .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


0 


کک 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TEA TESTA TESTE TST TATE TATA TATA TATA TT 


مومکر كار تر کل ھا 


سل 


TATA TATA TA TA Ta ۹۳۶ ۲0ج ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۲ - ولا يدخلون مع الخوارج في أنحم: یُُرونْ بأي عمل أو يترك أي واجب أو فعل أي 


فمن هذه الجهة إذا نظر إليها تُصُوَرْ أنَّ الخلاف ليس بحقيقي؛ بل هو لفظي وصوري. 


الجهة الثانية التي يُنْظَرٌ إليها وهي أنَّ العمل -عمل الجوارح والأركان- هو مما مر الله - عز 


وجل - به في أن يُعْتَقَدَ وجوبة أو يُعْتَقَدَ تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل. 
يعني أنَّ الأعمال التي يعملها العبد ها جهتان: 

-١‏ جهة الإقرار ھا. 

۲- وجهة الامتثال لما. 

وإذا كان كذلك فان العمل بالجوارح والأركان» فإنه إذا عمل: 

- فإما أن نقول: اد العمل داخلك في التصديق الأول؛ التصديق بالجنان. 

- وإما أن نقول: إنه خارجٌ عن التصديق بالجنان. 


فإذا قلنا إِنَهُ داخ في التصديق بالجنان -يعني العمل بالجوارح باعتبار نذا مر به امتٹل- 
فإنه يكون التصديق إذاً ليس تصديقاًء وإنما يكون اعتقاداً شاملاً للتصديق وللعزم على 
الامتثال» وهذا ما خَرجٌ عن قول وتعريف الحنفية. 

والجهة الثانية أن العمل عم فعلاً فإذا كان كذلك كان التنصيص على دخول العمل في 
مسمى الامان هو مقتضى الامان بالآيات وبالأحادیث: لأنَّ حقيقة الامان فيما تُؤْمِنُ به 
من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل نك تؤمن بان تَعْمَلْ وتؤمن بأن تنتهي» 
والا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الإبمان لم بحصل فرق ما بين الذي دخل في الإبمان بيقين 
والذي دخل ف الاعان بنفاق. 

یبن لك ذلك أنَّ الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقاد. انفكاك العمل عن 
التصديق هذه حقیقةً داخلة فيما فرق الله - عز وجل - به فيما بين الإسلام والإيمان. 


ج۳٣‎ 


۷ 


0 
حے 


سے هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه رح رح هه ذه ذه ذه هه هه هه هه ےج ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے كد 
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مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE TEATS TLS TESTES شک‎ TESTES TATE ۹٘ ے‎ TLS TATA TATA TATA م0 ےا ے۷‎ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


ومعلومٌ أنَّ الاعان إذا قلنا إِنَّهُ إقراڙ وتصديق فانه لابد له من إسلام وهو امتثال الأوامر 


والاستسلام لله بالطاعات. 
هذا نقول إن مسألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل. 


هل العمل داخلٌ امتثالاً فيما أمر اللہ - عز وجل - به أم لم يدخل امتثالاً فيما أمر الله - عز 
ف8 

والبي بَيّنَ أنه یم بالإيمان «آمرکم بالإبمان باللہ وحدہ>(١)ء‏ والله - عز وجل - آمر 
بالامان (یا ها لیم أو آمئوا) [النساء:+۱۳]. فالامان مأمور به» وتفاصیل الان 
بالاتفاق بين أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء يَدْخُلٌ شَعَبْ الامان دحل فيها الأعمال 
الصالحة؛ لکنها تذخل في الیستی من جهة کوضا مأموراً بھاء فمن امتثل الأمر على الاجمال 
والتفصیل فقد حَقَّقَ الإبمان» وإذا لم عتثل الأمر على الإجمال والتفصیل فانه بعموم الأوامر لا 
يدخل في الامان. 


وهذه يكون فيها النظر مُشکلاً من جهة: 
هل يتصوّز أن يوجد أحد یمن بالإيمان» يؤمن با أنزل الله - عز وجل - ولا يفعل خيراً 
البتة» لا يفعل خيراً قط» لا يمتثل واجباً ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن وإمكانه؟؟ 


في الحقيقة هذا لا يُتَصّوّرْ أن يكون أحد يقول أنا مؤمن ويكون إعانه صحيحاً ولا یعما 
صالحاً مع إمكانه» لا يعمل أي جنس من الطاعات خوفا من الله - عز وجل -» ولا ينتهي 
عن أي معصية خوفا من الله - عز وجل - هذا لا يُتصّوَّر. 

وشذا حقيقة المسألة تزجع إلى الإيمان بالأمس الأمر بالإيمان في القرآن وني السنة كيف يؤمن 


به؟ كيف يحققه؟ 


بحقق الإيمان بعمّل» يجنس العمل الذي عتثل به فَرَجَعَ إذاً أن يكون الامتثال داخل في 
حقيقة الإيمان بأمره وإلا فإنه حينئذ لا يكون فرقاً بين من يعمل ومن لا يعمل. 


+ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۱0 کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي‎ Ta Ta Ta Ta TAT 
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ہیدہ 


TATE TE TLS TESTES TLS TEATS TEATS TEATS TLS TATE TA TET TATA ےا‎ ۰٠ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


ر ۷ ے۷ ر ار ر ر ر شو ہے ۳٢‏ مہ ک۳ ۳۰ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


هذا نقول إن الإيمان احق بالنص» بالدليل يعنى بالكتاب والسنة باللہ وبرسوله ب وبکتابه 
لابد له من امتثال» وهذا الامتغال لا يتصور أن يكون غير موجود للمؤمن أن يكون مؤمن 


مکن أن يعمل ولا يعمل البتة. 

وإذا كان كذلكء كان إذاً جزءاً من الإبمان ل: 

- أولا لدخوله في تركيبه. 

- والثانی أنه لا يُتَصّوّرٌ في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا يعمل البتة. 


إذاً فتحَصّل من هذه الجهة ان الخلاف ليس صورياً من كل جهة؛ بل 2 جهة فيه تكون 
لفظية» و جهة فيه تكون معنوية. 


والجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوّعة» هذا قد ترى من كلام بعض الأئمة من يقول 
أنَّ الخلاف بین مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة صوري؛ لأنحم يقولون العمل شرط زائد لا 
يدخل في السمی, وأهل السنة يقولون لا هو داخل في المسمى فيكون إذاً الخلاف صوري. 


من قال الخلاف صوري فلا يُظَنْ أنه يقول به في كل صوَر الخلاف» وإنما يقول به من جهة 
النظر إلى التكفير وا ی ترتب الأحكام على من ۸ يعمل. 
أما من جهة الأمر» من جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد با والإيقان بالامتنال فهذا لابد 


أن يكون الخلاف حینقذ حقيقياً. 


هل القول أنَّ العمل شرط في صحة الإبمان صحيح» وإذا كان غير صحيح نرجو ذكر 
السبب. وكذللة القول إن العمل شرط ی كمال الامان؟ 


ينبغي إيضاح مسألة وأنا آوضحتها لکم عدة مرّات وفي شرح الطحاوية أيضاً َصلْنَا الکلام 
فیھاء في الواسطية. 


كلمة (شرط) لا يُدْخِلَّهَا أهل السنة في الکلام على مُسَكَّى الإيمان. 


الإبهان له حقيقة» وحقيقته التي يقوم عليها هي أركانه ولیست شروطه. 
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م0 ے۶ ے۶ ےا ے۶ TESTA TST TATE TATA‏ شک تار شک تار لكات ہے ۳۰ے ۳۹ے ۳ے 0 دک ١‏ 


مخ شر تار دک 0 کل ھب ےا 


الشرط يسبق الشروط أما الارکان فهي ما تقوم عليه حقيقة الشيء. 
فإذا لم قامت الأركان فما قامت حقيقة الإيمان. 


فالاعان قول وعمل: قول اللسان تصديق الجنان». عمل الأركان. هذه اران للإبمان (القول 
والعمل والاعتقاد) ولیست شروطاً لأن الشروط خارجة فن السمی» والسلف آجمعوا علی 
أنَّ مُسمّی الإيمان: الاعتقاد والقول والعمل. وبه تميّرُوا عن باقي الفرق الأخرى. 


لهذا إدخال کلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة مَعْىٌ الرکن وحقيقة معنى الشرط. 
قبل أن يُبْحَتْ هل هو شرط كمال أو شرط صحة هذا لیس بحثاً صحیحا لأنه: 
- عندنا أن العمل ركن في الامان. 

- عند الخوارج العمل شرطٌ في صحة الامان. 

- وعند المعتزلة أنه شرط في الصحة. 

عندنا ليست كذلك؛ بل العمل ركن من الأركان. 


إذا نظرت إلى أنواع الحكم التكليفي والحكم الوضعي وماهِيّةٌ الممِسَمّيّات التي تدل على الأسماء 
ان لك أنَّ الركن هو ما يقوم عليه الشيء؛ يعني لا يمكن أن مُتَصَوٌڑالشيء الا به. 

والشرط هو مُصَّجّحٌ للأركان» كيف؟ 

خد مغلا البيع) ما آرکان البیع» هل تحفظها؟ 

هل تحفظ آرکانه كذا وكذا حفْظا؟ 

لاه هى مُتَصَوَِة لأنَّ الرکن هو ما تقوم عليه حقيقة الشىء» بدونه لا عکن أن يقوم هذا 
الشيء» يعني یقوم مسماه. 


في البيع مثلا إذا قیل لك ما أركان البیع» ماذا تقول, أركان البیع ما هي؟ 


ر شار ے۱۷ے ۷۰ہ ۲ے ۷ے ۳ے 0 ۰ے آ۹ ی مہ ۳۶ ہے ٭ے ۳۰ےے ۳۹ےے ھر حي + 
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لا بد من بائع» -وإلا فمن الذي يبيع؟- 
ولا بد من مشتري -صحيح؟-. 


ولا بد من مُثْمَ؟ -شيء يقع عليه البيع- 


ولا بد من صيغة تبادل -بعتك» اشتريت- إلخ. 


لکن هنا قال: الثمن» هل الثمن من الأركان؟ 


يكن أن يقع البيع -يعني صورة البيع تقع- بلا من موجود» يكون الثمن غير موجود أو 
يكون إلخ... 


فالئمن من مقتضيات البيع لکن ليس ركنا الهم الدْمَنْ الذي يقع عليه البيع» السلعة التي 


تبايعوها. 


TATE TEATS TES TATE TATE TATA TATA TAT 


إذا أتينا للشرط» شروط البيع» شروط البيع ماهی ؟ 

هي مُصَحْحَاتْ هذه الأركان. 

يعني مثلاً تقول البائعء إذا قلنا الشرط» الشرط ما معناه عند أهل العلم؟ 

شط يُصّجَحْ أن يكون هذا الڑکن شرعياً. 

فالبائع ماشَرِطهُ ليكون تصَبلهُ شرعياً؟ 

أن يكون من أهل التصرّف إلم... 

طیب؛ الیْمّن -السلعة- ما شرط هذا الركن ليكون هذا مالاً يقع عليه المعاملة؟ 


يقول لك اشترطوا أن يكون معلوماء أن يكون له مالية» ما يكون محرّم إلخ... أن يكون مباح 
النفع إلح... 


إذاً فالشروط خارجة عن حقيقة الشيء وانما هي لتصحيح الشيء. 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي يي ے× يي تي تي هتني 
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خذ مثالا آخر الصلاة: 
حقيقة الصلاة تقع بالأركان» أركان الصلاة هل هي خارجة عنها أو فيها؟ 
هل فيه ركن للصلاة خاج عنها؟ 


کل الأركان في داخلها إبتداءً من تكبيرة الإحرام وإنتهاءً بالتسليمة» كلها في داخل مسمى 
الصلاة. 


لکن الشروط؟ 


TATE TE TLS TEA TESTES ۱ ا ۶ے ۶ ےا ۶ے ۰۶ےے ۰۶ے ۷۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۶ے ۶ ۳۹ے ا۳ے‎ ٠٣× 


يقول إستقبال القبلة» نأي للطهارة قتل» نجی للبقعة» يعني فيه أشياء قبل» وهناك النية تکون 

شستَصحبة إلى آخره. 

فإذاً في مسألة الإيمان -وأنا آوضحت لکم هذا في ما سبق لکن تأكيداً عليه-» الذي يتكلم 
في الإيمان وإذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرط فإنه لم يفهم مذهب السلف لاد الشرط لا 
یمکن أن تقول الإمان قول وعمل وتقول العمل شرط. 


كيف يكون الإیمان قول وعمل» ويكون العمل شرط؟ 


الشرط خارج عن الحقيقة. 


فإذاً كانت حقيقة الإيمان قول وعمل» باتفاق السلف» بالإجماع» بإجماع وعالسلف» حتى إن 
البخاري مہ الله ذكروا عنه أنه لم يرو في كتابه لمن لم يقل الإيمان قول وعمل. 


إذا كان الإبمان قول وعمل معناه هذه حقيقة الإيمان» فكيف يجعل العمل شرط؟ 


ر ے ١‏ 


فاذاً جعلنا العمل شرطاً معناه أخرجناه من كونه ركناً وجعلناه شرطاً للقول أو شرطاً للإعتقاد. 


فإما أن دحل في مذهب الرجتة أو ندخل في مذهب الخوارج والمعتزلة. 


و كظر دک دک ١‏ 


بي 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 
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TATE TEA TLS TESTES TLS TEA TLS TESTES TATA TLS TATE TATA TATA TATA ١۰× 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


وهذه مسائل مهمة تُبَينُ لك ضرورة الاتصال بعلم أصول الفقه وتعريفات الأشياء حتى يُفْهَمْ 
معنی اللفظ ودلالته)شرح الطحاوية لصا آل الشيخ 

-٦‏ الشيخ صاخ الفوزان 

[والاعان: هو الاقرار باللسان» والتصدیق با جنان:] 

هذا تعریف المرجئة» قصروا الایعان على الاقرار باللسان والتصدیق با جنان. 

فالقول الحق: أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» فالأعمال داخلة في 
حقيقة الاعان» ولیست بشیء زائد عن الاعان. فمن اقتصر على القول باللسان والتصدیق 
بالقلب دون العمل» فليس من أهل الاعان الصحیح. 

فالإيمان - كما قال العلماء- : قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة 
وینقص بالعصیان. 

قال تعا ی : (وإذا تلیت علیهم آياته زادتمم إيماناً وعلی رهم یتوکلون) [الأنفال: ؟] وقال: 
(فأما الذين آمنوا فزادتمم إعانا) [التوبة:٤‏ ۲ ۱] وقال: (ویزداد الذین آمنوا إعانا) [المدثر: 
۱ هذه الایات تدل على زيادة الاعان والنقصء كما في قوله عليه الصلاة والسلام عند 
مسلم: "من رأى منکم منكراً فليغيره بیده» فان لم یستطع فبلسانه, فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإبمان 

فدل على أن الإيمان ينقص. وف رواية: "وليس وراء ذلك من الاعان حبة خردل" دل على 
أن الإيمان ینقصء حت يكون على وزن حبة خردل. 

وکما في الحديث الصحيح: "أخرجوا من النار من كان في قلبه آدن ادن مثقال حبة من 
خردل من مان . 

فالاعان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وینقص بالعصیان هذا 


تعریفه الصحیح المأخوذ من الکتاب والسنة. 


ر شار ار ر جک وی ر ر ر شر ر ی ۳۶ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر کے١‏ 
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SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


فليس كما تقوله الحنفية: قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط. 
وليس كما تقوله الكرامية: قول باللسان فقط. 

وليس كما تقوله الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط. 

وليس كما تقوله الجهمية: هو المعرفة بالقلب فقط. 


فا مرجغة أربع طوائف» آبعدها الجهمية» وعلى قوهم يكون فرعون مؤمناً؛ لأنه عارف» وإبليس 
یکون مؤمناً؛ لأنه عارف بقلبه. 


وعلى قول الأشاعرة: إنه التصديق بالقلب» يكون أبو هب وأبو طالب وأبو جهل وسائر 
المشركين يكونون مؤمنین؛ لأنهم موقنون بقلوعم ومصدقون» يصدقون الني ييه في قلوهم» 
ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه ب . 


واليهود یعترفون أنه رسول الله ی في قلوعم ولکن الحسد والکبر: (الذين آتیناهم الکتاب 
یعرفونه كما یعرفون أبناءهم) [البقرة: 4 »]١‏ وقال في الشرکین: (قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
یقولون فانمم لا یکذبونك ولکن الظالین بآيات الله بجحدون) |الأنعام:۳۳]» فمعنی (لا 
یکذبونك) أي أتهم یصدقونك. 


وأبو طالب یقول: 

75 3 هكم RRR‏ 1 ۰ ۳ 
ولقد علمت أن دين 2د من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة *** لرأیتنی سمحاً بذاك مبينا 


هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهو بين مذهب المرجئة الذين يقولون: لا یضر مع الایعان 
معصية» فإذا كان الانسان مؤمناً بقلبه فلا تضره المعصية» فهؤلاء أمنوا مكر الله» ويقولون: 
الأعمال لا تدخل في حقيقة الإمانء فيدخل الجنة وإن لم يعمل شيئاً عندهم وهذا مذهب 
آفسد الدنياء تحلل الناس من الدين بسببه» وقالوا: ما دام أننا ندخل الجنة» فلا حاجة إلى 


الأعمال» فيفعلون ما يشاءون. 


ر شار ار ار ار ر ر ر شار ار ر ہے ۰۶ ہے ۶ ہے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حاير + 
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وبين الوعيدية الخوارج الذين یُکفرون بالکباثر التي دون الشرك ویرون إنفاذ الوعید الذي 
ذکره اللہ على من عصاه. فان الله توعد العصاة لکن قال: (إن الله لا یغفر أن يشرك به 
ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء) [النساء:4۸]. فهم تحت المشيئة» وهذا مذهب آهل السنة 
وا جماعة وهو الوسط.)شرح الطحاوية للشیخ صاخ الفوزان(الدرر السنية الوسوعة العقدية 
الکتاب التاسع الباب السادسءنقلا عن کتاب (الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وکشف 


حي ب 7 


شبهات ا معاصرین ‏ حمد محمود آل خضير بتصرف) 
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مخ دک دک ١۳ے‏ ۰۷-۰۷ TE TEA‏ شک VTE‏ 


TATE TLE TLS TLS TESTES TESTES TA TESTE TSA TLS TATE TATE TATA TAT TT 


+ ےو جس‎ Ta Ta ےر‎ TT 


أصل الخلاف في مسائل الإيمان 
على أقوال ثلاثة وهذه جملة ما استقر عليه 

القول الأول: وهو قول الخوارج والمعتزلة وهؤلاء قالوا ثبت بالأدلة أن الأعمال من 
الإبمان » ومن ثم فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان » والقاعدة : أن الإيمان إذا زال بعضة زال 
كله » ولا يجتمع ني العبد إيمان ونفاق عملي » فرفعوا عن صاحب الكبيرة الإيمان بالكلية 
وهذا في الاسم وأوجبوا له الخلود في النار وهذا في الحكم. 

القول الثایي: قول الجهمية والمرجئة » قالوا: لو أدخلنا الأعمال في مسمى الإمان › 
والقاعدة : أن الإيمان كل لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله ؛ لوجب إذا فعل المؤمن ذنبًا 
وزال بعض يانه أن يزول كله فيكفر ويخلد في النار » وقد علمنا يقيتا أن أهل الذنوب من 
أهل القبلة لا يخلدون في النار » بل يخرجون منها كما تواترت النصوص » فلذلك أخرجوا 
الأعمال عن مسمى الإبمان للا يؤدي کم الأمر- بزعمهم - على تكفير المذنب والقول 
بخلوده في النار ء فنازعوا في الاسم في الدنيا فمنعوا التبعيض في الإيمان وقالوا لا يجوز أن 
يكون معه بعض الإيمان دون بعض ‏ فقالوا هو كامل الإبمان وذھبوا على ذلك القياس 
الباطل وهو أنه لا تضر المعصية مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر » والإيمان عندهم 
اعتقاد وقول فقط. 

القول الثالث: قول أهل السنة والجماعة قول السلف الصا أنه يجوز التبعيض في 
الاسم والحكم » فيكون مع الرجل بعض الإیمان لا كله ویثبت له حكم أهل الإيمان وثوابهم 
بحسب ما معه كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه » وقالوا : إنه يجتمع عند الإنسان 


طاعة ومعصية » وإعان وكفر أصغر 3 وإسلام ونفاق أصغر » كما يجتمع له الولاية والعداوة 


ر شار ار ر ے١۷ے‏ ۶ ہے ١ے‏ ۰۹ہ ۶ے ۰ ۳ے ۶ے کے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 
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TATE TEATS شک بتار بكاو لاير‎ TESTS TESTA ۳۰ے ا‎ TATE TATE TATA TATA TT 


ہک ےک ےک ےھ خھ] ہے 


بحسب ما معه من الطاعات والعاصي ء فهو في الدنيا إذا فعل کبيرة مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته » وهو ناقص الإبمان » وني الآخرة تحت مشيئة ال رمن إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 
» مع أنه لابد من الوعيد ا جمل لأهل الکبائر فيدخل بعضهم النار لکن لا يخلدون فیها 
وهذا خلافًا للمعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بین النزلین وکذلك خلافًا 
للخوارج الذین قالوا إن الاعان فعل كل واجب وترك کل حرم ویذهب الإيمان كله بترك 
الواجب أو فعل الكبيرة ومرتکب الکبيرة عندهم کافر( *. 

وهذا یتضح أن مذهب آهل السنة والجماعة دخول الأعمال بنوعیها عمل القلب 
وعمل الجوارح في مسمی الإيمان » وأن مرجقة الفقهاء يرون أن من اعتقد الاعتقاد الصحیح 
ونطق بالشهادتین وترك أعمال الجوارح بالكلية كان مسلمّا مؤمئًا » وهو لا یکون مؤمنًا ولا 
مسلمًا عند أهل السنة والجماعة حتی یجتمع عنده على الحقيقة الاعتقاد والقول والعمل ء 
وهذه القالة الذکورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمی الإيمان ویقولون : 
الایمان هو التصدیق بالقلب والنطق باللسان فقط » وآما الأعمال عندهم فاتھا شرط كمال 
تورات لكو کیال وہ من عي ف تھ رطق شدہ تیر مو ھا لان 
عندهم ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل احرمات ويستحق دخول ا جنة ولو لم يعمل 


7 انظر تفصيل ذلك في الظاهرة : ٥٥٤‏ + ۰4۲۱ 
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ہیدہ 


TATE TLE TLS TEATS TLE TEATS TEA TESTE ے۶ ے۰۷ے تار‎ TATA TATA ے۶ ے۶۷ ا‎ ۰۰ 
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م۳ ھر دک ۲ 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ر ۶ ہے ۱۶ےے ۶ ہے ۳۰ےے ۳۰ ہے ھر حير + 


ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة منها: 

حصر الكفر » بكفر التكذيب والاستحلال القلبي » ولا شك أن هذا قول باطل 
وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا 

" العلاقة بين الظاهر والباطن والتلازم بينهما حقيقة جاءت الأدلة الشرعية بإثباتا , 
وترتیب الأحكام عليها ء وقد أدرك ضرورة ذلك المنافقون فکانوا يظهرون العمل بشرائع 
الدین » ومع أن الأصل هو عقد القلب وإمانه وأنه لا يلزم من عمل يمان الباطن أن يعمل 
بالظاهر ولكن تخلف الظاهر بدون عارض دليل على تخلف الباطن وجودًا وعدمًا ضعفًا وقوة 
زيادة ونقصاناً. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - مه الله - عن تلازم الظاهر والباطن موضحًا رأيه 
ومذهبه في جنس العمل : " فهذا الموضوع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن 
زالت عنه الشبهة في هذا الباب » وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع 
عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه ( كما قال الشيخ الألباني في رسالة حكم تارك 
الصلاة ) فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية والتي دخلت على من 
جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل ء ولذا كان الممتنعون من 
قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإمان وقد 
تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال 


۶۰ 6 1 


الظاهرة متنع سواء جعل الظاهر من اللوازم الإيمان أو جزءًا من الایعان 


۶ موع الفتاوی : ۰۲۱۹/۷ 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 


AVA TATE شک‎ TATA TA TATA مخ(‎ 


.۳ ے َ۳ ے ۹ے‎ TLS ۶ ے۰۶ے ۳۰ے ۶ے ۶ے ۳۶ے ۰ ے۹ نے ۳ے ۳۹ نے‎ TATE TATA TATA TATA ۰٠ 


ہک ےک ےجس يهتني 


" فمن قال أنه يصدق الرسول ویحبه ویعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالاسلام ء ولا فعل 
شيئًا من واجباته بلا خوف ( ولا مانع ) فهذا لا یکون مؤمنًا في الباطن وإنما هو كافر » 
وزعم جهم ومن وافقه أنه یکون مؤمتًا في الباطن وأن جرد معرفة القلب وتصدیقه یکون ان 
یوجب الثواب یوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر » وهذا باطل شرعًا وعقلاً » وقد کفر 
السلف کوکیع وا مد وغيرهما من یقول بمذا القول ء ومثل العلاقة بين الظاهر والباطن وارتباط 
عمل القلب بعمل الجوارح » کمثل الشهادتین و الألوهية والرسالة " . فلا يصح إسلام المرء 
بواحدة دون الأخرى » فكذلك لا يصح إيمان من يزعم العمل بقلبه دون جارحته مع انتفاء 
الانع من ذلك » وقد ذكر ابن القیم - رحمه الله - خلاصة القول في کتاب الصلاة. 

ویستدل الرجتة ومن وافقهم على مذهبهم الباطل في خروج الاعمال من مسمی 
الاعان وآنھا شرط كمال » وأن تارك أعمال الجوارح " جنس العمل " بالكلية » مع القدرة 
والتمكن وعدم العجز مسلم يستدلون بحديث الجهنميين وحديث حذيفة مع صلة ء وغيرها 
من الأحاديث » والجواب على هذه الشبهات من وجوه » كما فسرها أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة في شرحهم للأحاديث منها: 

-١‏ أن الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره دون تقييده بالأدلة الأخرى التي تضافرت على 
أن جنس العمل : عمل الجوارح وهو العمل الظاهر ء ركن في الإيمان وبيان ذلك أن 
التدرج المذكور في الحديث وهو قوله : " فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار ء ثم نصف 
دينار من خير » ثم مثقال ذرة من خير : يدل على أن الخير المذكور هو الإيمان أي 
ذرة من إيمان كما قال ذلك إمام الأئمة ابن خزعة في كتاب التوحيد. 

۲- ان قال المخالف أن هؤلاء الذين لم يعملوا خی قط معهم الاقرار والتصدیق وعمل 
القلب وهذا مراوغة منه » فإنه لا عکن أن يوجد عمل القلب بلا عمل الجوارح ء 
وأن أهل السنة عنوا بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح معًا للتلازم والترابط بین 
الظاهر والباطن والذي كان عليه أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا. 
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قد دلت النصوص الأخرى على أن هؤلاء القوم من أهل الصلاة وآنه لا نجاة الا 
لأهل السجود » وهم أهل الصلاة الفروضة » منها " بقى من كان يعبد الله من بر 
وفاجر وغبرة من أهل الكتاب » وحين يساق اليهود والنصارى إلى النار لا يبقى إلا 
من كان يسجد لله إخلاصًا » ويبقى المؤمنون الذين كانوا یسجدون لله في الدنيا 
ابتغاء وجهه سبحانه. 

آخر فئة تخرج من النار تعرفهم الملائكة بآثار السجود ء تأكل النار من ابن آدم كل 
شيء إلا أثر السجود وهذا عمل ء لذلك يجب ضم الأحاديث بعضها إلى بعض 
قوله " لم يعملوا خیرا قط " ليس المراد منه نفي جنس العمل بالكلية بدليل آثار 
السجود » والرجل الذي كان يداين الناس ويسامحهم » وكذلك الرجل الذي أمر 
ولده أن يذروه » وكان عنده الخوف والخشية من الله ء وقد جاء عند الإمام أحمد 
وابن منده أن هؤلاء الجهنميين كانوا يعبدون الله ولا يشركون به شيئًا أي كانوا 
يعملون » فعلم بهذا أنه قد يقال عن رجل لم يعمل خيرًا قط مع قيامه ببعض 
الأعمال الصالحة » يكون المراد بالنفي أنه م يأت بکامل الواجب ولیس آدل علی 
ذلك من حديث المسيء صلاته فانه كان يعمل ويصلي ومع ذلك كان [] يقول له 
" صلي فإنك لم تصلٍ " فكل هذه أدلة على أن النفي ليس للجنس بل هو 
للکمال. 

أنه لا تعارض بين أدلة تکفیر تارك الصلاة » وحدیث ۸ یعملوا خيرا قط فهذا عام 
بخصص بأدلة تكفير تارك الصلاة ؛ فإن قال قائل : أنه لا يليق أن يطلق على من 
معه هذه الشعيرة العظيمة - يعني الصلاة - بأنه م يعمل ء يقال له : وهل يليق أنه 
يطلق على من معه عمل القلب " من الإخلاص واليقين والصدق والخشية والانقياد 
القلبي" أنه لم يعمل خيرا قط ؟ هذا على مذهبكم » وإلا فمن كان معه ذلك لابد 


من وجود العمل الظاهر عنله - فتأمل ذلك. 


ر شار ے۰ ر ۰ے ۰۳۰ ۹ے ہے کے ہے ۳۴ےے و ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ ہے ۳ حي + 
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TATE TE TLS بت‎ TESTES TLS TLS TST TEATS TEA TATE TATA TATA ۰۰ے ۶ا ےا‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


۷- من أهل العلم من رأى حمل هذا ا حدیث على حالة خاصة تلائم النصوص ا حکمة 
> وما أجمع عليه السلف الصا من أن الإيمان قول وعمل ء لأن الأصول الكلية 
الثابتة لا تتعارض فوجب حمل المتشابه الخاص على الأصل الكلي العام الذي لا قيد 
له ومن ذلك أن الجنة لا يدخلها مشرك » والنار لا يخلد فيها موحد وتارك العمل 
بالكلية مع القدرة والتمكن كافر معرض عن العمل ومتولٍ عن الطاعة تارك للإسلام 
وأركانه فالجنة عليه حرام » وآن الإيمان ليس التلفظ بالشهادتين فقط بل هو قول 
وعمل وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة في فتواها عن الإرجاء والتحذير من 
الكتب الداعية إليه قالت : " وأما ما جاء في الحديث : " أن قومًا يدخلون الجنة وم 
يعملوا خيرًا قط " فليس هو عامًا لكل من ترك العمل وهو قادر عليه » وإنما هو 
خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص 
احکمة وما أجمع عليه السلف الصا في هذا الباب" . 
ويقال ذلك في حديث حذيفة مع صلة إذ الحديث لا يفهم إلا في ضوء الأحاديث 

الأخرى » فهؤلاء أنجتهم كلمة التوحيد من النار لأنحم لم يعملوا شرائع الإسلام ولا يدرون ما 

هي ء وإنما يكون الترك لشيء قد بلغهم الأمر بفعله » فما قام به أولئك هو غاية ما يقدرون 
عليه » فحالهم كحال من ماتوا قبل فرض الشرائع کمن مات في أول الإسلام » أو حال من 
مات قبل أن يتمكن من فعل الشرائع مثل من مات عقيب النطق بالشهادة » ومثل من مات 
قبل العلم بها کمن أسلم في دار الکفر”'ٴ' فمات قبل أن تبلغه شرائع الإسلام » وأن تارك 
العمل بالكلية لا يصح إيمانه لذلك كان إلحاح التابعي صلة مع حذيفة أتما لا تنفعهم لتقریر 
هذه القاعدة عندهم وحذيفة يقول تنفعهم لأتمم لا يعرفون غيرها » فكيف يلزمون ما لا 
يعرفوك. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 


ز7ا كحال النجاشي » ويوسف اكلا » وآسية امرأة فرعون » وقد عدهم شيخ الاسلام ابن تيمية من قاموا بالدين في حدود قدرقم 


وعملوا ما بلغهم ء وقدم لهم الأعذار » وأجاب عن شبهات من استدلوا بحالم في دار الکفر بتولی الرياسات والدخول تحت الرايات 
الكفرية » انظر تفصيل ذلك من کلام شيخ الاسلام في جموع الفتاوى : ۱۱/۱۹ - ۱۲۲ وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في المسألة 
الثانية. 


ر ی ار ر ار ر ہے ٣ی‏ کے ۲۔ےہ و و ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 
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تو و ر دیو ھت 
تبلغه الرسالة ء أو لعدم تمكنه من العمل ؛ لم يكن مأمورًا بما يعجز عنه ولم يكن ذلك من 
الإيمان والدين الواجب في حقه ء وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل " '* وأما 
وا حالة الامتناع عن العمل بلا عذر كالعجز وعدم التمكن فلا يتصور ذلك مع وجود الإيمان 
الصحيح بل لا يصدر ذلك إلا من كفر وزندقة. 
يقول شيخ الإسلام : " ومن الممتنع أن يكون الرجل مومنا یمان ثابتا في قلبه بأن الله 
فرض عليه الصلاة والزکاۃ والحج والصيام » ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة » ولا يصوم من 
رمضان » ولا يؤدي الركاة » ولا يحج إلى بيته » فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في 
القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح" وأن جرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزمًا للإيمان النافع 
عند الله كما ذكر شيخ الإسلام ۲ *. 
- إن من يقول بكفر تارك الصلاة فهو قائل - ولابد - بکفر تارك جميع أعمال الجوارح 
- إن محل النزاع هو فيمن ترك أعمال الجوارح بالكلية ء لا فيمن ترك الركاة والحج والصوم 
؛ فان النزاع في تكفير تارك هذه المباني معروف بین السلف وقد اتفق أهل السنة 
والجماعة على أن زوال عمل القلب يزول به الإيمان بالكلية ويكفر صاحبه. 
وخلاصة أقوال شيخ الإسلام في كفر تارك العمل بالكلية مع القدرة واضحة » وقد 
جلاها شيخ الإسلام في أكثر من موضع ومع هذا فإنك تحد المخالف مُعْرضًا عن صريح 
كلامه متعلقّا ببعض العبارات التي يمكن أن يقال إنما مجملة أو مشتبهة » ولو أن المخالف 
سلك منهج القواعد العلمية وجمع أقوال العالم ورد المتشابه إلى ا حکم وا مجمل إلى المبين 
لاتضح له مذهب شيخ الإسلام غاية الوضوح ولنأى بنفسه عن أن ينسب له مذهبًا باطلاً 
لطالما رأينا شيخ الإسلام ينكره غاية الإنكار ويحذر منه ويشنع على أهله » ومن أقواله في 
بيان أن تارك العمل بالكلية " جنس العمل " بدون عذر کافر وليس بمسلم: 
-١‏ أن شيخ الاسلام عبر عن رأيه في عدم صحة مان من ترك عمل الجوارح بعبا 
متنوعة وألفاظ مختلفة . 
: " فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمتا" . 


TATE TEATS TEATS TES TL TLS TEATS TEATS TATA TEA TATE TATE TATA TAT 


۰ے ۶ے ۳۶ے ۳۰ے و ۔ے ۳. 


. 4۸۷/۱۲ : مجموع الفتاوی‎ ٦ 


)۷( مجموع الفتاوى : ۵۵۷/۷ . 


و 
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_ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ هی يي تي کشت 


ومنها : " فمن لم یفعل لله شيئًا فما دان لله ديئًا ومن لا دين له فهو کافر" . 

ومنها : " أنه تنع أن يكون الرجل مؤمتا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ول یود 
واجبّا ظاهرًا ولا صلاة ولا ركاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات" . 

ومنها : " فلا يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي 
يختص بإيجابها خد ب " 

ومنها : " إنكم إذا سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق 
في القلب مان وهذا هو الطلوب ‏ . 

ومنها : " لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن وليس المقصود هنا ذكر 
عمل معين" . 

ومنها : " العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه » وانتفاء الظاهر دليل 
انتفاء الباطن" . 

ومنها : " ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن" ومنها : " 
فالعمل یصدق أن في القلب عان وإذا م يكن عمل كذب أن في قلبه مان لأن ما 
في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم" . 

ومنها " إقراره قول أبي طالب المكي " فمن كان ظاهره أعمال الاسلام ولا يرجع إلى 
عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقًا ينقل عن الملة » ومن كان عقده الإبمان بالغيب 
ولا يعمل بأحكام الایمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرًا لا يثبت معه توحيد" . هذا 
آمر .. 

والامر الثایي: أن شيخ الاسلام - رحمه الله - یری کفر تارك الصلاة ومذا يبطل کل 
محاولة یسلکها الخالف للزعم بأن لا یکفر تارك عمل الجوارح بالكلية » وجنس 
العمل » فکن على ذکر من هذا فانه مهم جدًا حتی لا تختلط عليك الأمور وتضیع 
منك الأصول: وبعد » فرعا یقول قائل ويسأل سائل. 

لقد أغلظت القول لمن قال بقول المرجئة » وهم دعاة وطلبة علم أصحاب منابر 


دعوية » قد نفع الله بهم کثیر من الشباب ‏ وان كنت سلكت طريقة السلف في ذم أهل 
البدع » لکن أليس لطؤلاء الدعاة عذر فيما وقعوا فيه؟ أُولاً: لابد وأن تعلم - أخي الكريم - 


ر شار شر ار ر ار ۳۶ےے ۱ے ١ے‏ ۱۹ےے ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


"هك هك هك هه هك بے بے ےہ ےہ ہے ہے ہے ہے ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا سے هك هه 7 


29 
0 


اک | 
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حدم TAT‏ دک 0 دک ھا 


شرحتي 


أن الله سبحانه عَدل يحب العدل وقد تمانا عن الظلم » وأمرنا رسوله [] بالتعامل بخلق 
الإسلام مع المسلم والكافر مع الوافق والمخالف » وأمرنا بالإنصاف في الأمور كلها » وبقول 
الحق في الغضب والرضا " ولا نکم شا قوم عَلَى ألا تَعْدِلُوأ الوا هو فرب موی 
"7 وليس معن آننا نبين خطأ هؤلاء ونحذر الشباب من بدعتهم في الإيمان والكفر أننا 
نكفرهم - معاذ الله - فأهل السنة لا يكفرون بالشبهة ولا بالتأويل ولا بالظن ولا بالاحتمال 
> ولکن هؤلاء كان في وسعهم السكوت وکنا نلتمس لحم العذر من سکوتھم عن الباطل 
وعجزهم عن قول الحق » لکن هؤلاء سکتوا عن قول الحق في الطواغيت وأنصارهم وأعواكم 
وجنودهم بل ودافعوا عنهم بالباطل » بل وقالوا الباطل في المجاهدين أهل التوحيد والدعوة 
والجهاد ولمزوهم وشهروا بحم على المنابر وحذروا الشباب من طريق الجهاد بل واستعدوا عليهم 
الطواغيت وأشاعوا عنهم أنهم أهل الغلو والإرهاب والتطرف خوارج تکفیریین وکل ذلك في 
دروسهم العامة فكان يسعهم السكوت كما سكت غيرهم من أهل الفضل والعلم .. وليس 

لهم عذر في قول الباطل ولکن احتواهم الطاغوت واستماهم باسم مصلحة الدعوة » فجمعوا 
بين ضلالتين : السكوت عن قول الحق » والقول بالباطل » وليس معنی آم وافقوا المرجئة في 
الإمان والجهمية في الكفر يكونوا بذلك مرجعة وجهمية خلّص » بل هم أهل سنة على 
الإجمال وافقوا أهل البدع في بدعتهم وقالوا بقولهم فليعلم هذا ء والإنصاف عزيز » نسأل الله 
أن يتوب علينا وعليهم وندعوهم للمراجعة » وسؤال أهل العلم في مسائل الإيمان والكفر 
وتحرير مسائلها » والكف عن لمز المجاهدين ۰ فأهل الإيمان إن عجزوا عن قول ا حق فلا 
يقولون الباطل والسلامة لا يعدها شيء. 


ابو ا 


TATA TATA ۳ ۳ہ ۳ہ ۳ہ‎ TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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کے 


التقيد بمذھب الصحابة 


إنه من خلال الأدلة التى سقناها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
والأئمة وشيخ الإسلام يتضح لطالب الق بجلاء أنه 

يجب التقيد بقول الصحابة وفهم الصحابة رضی الله عنهم 

أنه من ألإنصاف والعدل والتواضع والدين آلآ نقدم رأينا على رأيهم 

أنه من التواضع وعدم الكبر أن نعرف قدرهم ومنزلتهم 

أنه من العلم أن نعرف قدرنا ومن الجهل والتعالم أن نتعدى ذلك 

وجوب معرفة كل منا نفسه والوقوف على حقيقتها بصدق وتحرد 

من الغرور والطيش والسفه أن نضع أنفسنا فى مقارنة مع الصحابة 

قراءة مناقب الصحابة وسيرهم والتعرف على مواقفهم حتى نعرف فضلهم 

إذا فهمنا ذلك فلا يجب الخروج عن أقوالحم ولاإحداث قول غير قولهم 

إذا كان هذا هو المذهب الق الذى عليه الدليل المعتبر من القرآن والسنة وفهم 
الصحابة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وبن تيمية وبن القيم وبن كثير وبن 
رجب وبن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وغيرهم من الأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام 
ووسعهم ذلك وارتضوه مذهبا هم فهلا وسعنا ماوسعهم ؟ووقفنا حيث وقفوا وهم 
ماهم علما وعملا؟ 


ألا يكفى فى بطلان هذا القول أنه لم يؤثر عن واحد من أهل السنة والجماعة؟ 


ألا يكفى فى رد هذه البدعة أنه لم يقل بما إلا أهل البدع من المعتزلة والفلاسفة وأهل 


الکلام وم تؤثر إلا عن أهل ا موی والانحراف والضلال؟ 


ألا يكفينا شرفا أننا أتباع خد ٤ء‏ وهذا الجيل القرآني الفريد ؟ 


ر شار ار ر ۲ے ۷ے کے شر ر ر و و ہے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 
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+ ے كر ے ۱ تار كاير نے ۱۶ےے ۷ مے ۶ے 0 دک‎ TA 


کر ے۳۶ے ۶ دک کشت ۰۲ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک دک‎ TAT 


ألا یکفینا فخرا ونسبا آننا من أهل السنة وامحماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التمسکة 
بالکتاب والسنة وماکان عليه رسول الله 5 وصحابته الکرام رضی الله عنهم أهناك أفضل 
وأشرف من ذلك ؟ 

فياأيها الموحد اترك التقلید والتقدیس وعليك بالاتباع والأثر ففيه النجاة 


وهذه دعوة إلى إحياء مذهب الصحابة والرجوع إلى فقه الصحابة ورد المسائل إلى أصوضا 
التى كانت علیها فى عصر النبوة وا خلافة الراشدة »ونبذ التقلید والتقدیس لأقوال العلماء 
والدعاة وعدم تقديمها على الکتاب والسنة وفهم الصحابة .فيا أيها الوحد إياك ثم إياك 
وإتباع العلماء والمشايخ بغير دليل معتبر من القرآن والسنة »ولا تغلوا فيهم ولا تتعصب هم 
»واعلم أنحم بشر يعتريهم مايعترى البشر من خطأ وصواب .واعلم أن أقوال العلماء ليست 
دليلا يحتج به »بل الحجة فى القرآن والسنة وفهم الصحابة هما »تمسك بهذا الأصل ودور 
معه حيث دار تنجوا وتسلم بإذن اللہ فا حق أحب إلينا من مشايخنا وعلمائنا »مع احترامنا 
وتقديرنا ودعائنا هم بالعفو الرحمة والمغفرة .فلا تقبل قولا إلا بدليل معتبر من القرآن والسنة 
وفهم الصحابة .والدليل الصحيح المعتبر »هو السا م من المعارضة .وعليك بفهم الصحابة 
وقول الصحابة وعمل الصحابة فهؤلاء قوم زكاهم الله ورضي عنهم واختارهم لصحبة ونصرة 
نبيه»ومات النى 5 وهو راض عنهم »فكن شدید اللصوق کم فهم أفهم خلق الله وأعلم 
خلق الله لكتاب الله .فان أردت أن يرضى اللہ عنك مثلهم»فاعمل عملهم والزم غرزهم 
»ويسعك ماوسعهم لعلك تحشر معهم.ولا تمجد العقل »ولا تقدمه على النصوص .فالعقل 
حکوم بالشرع »منقاد له »والعقل متهم ومتغير ومتقلب لايثبت على حال.فالشرع حاكم 
؛والعقل محكوم به. 

واعلم أن (صحة الفهم من أعظم نعم الله التي أنعم با على عبده » بل ما عطي عبد عطاءً 
بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما ء بل هما ساقا الاسلام وقيامه عليهما ء وبھما يأمن العبد 
طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم » وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم » ويصير 
من النعم عليهم الذين حسنت آفهامهم وقصودهم ء وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا 
أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة » وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد ‏ 


میز به بين الصحيح والفاسد » والحق والباطل » وا دی والضلال ء والغي والرشاد » وعده 


کے ک شر ار ر ار ر ار ۳ ر ار ر شر ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 
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حسن القصد » وتحري الحق » وتقوی الرب في السر والعلانية » ویقطع مادة اتباع اطوی » 
وإيثار الدنیا » وطلب دة الخلق » وترك التقوی) فالعلم النافع هو العلم الشرعي الصحیح 
المسند من الکتاب والسنة الوروث عن الني به وفهم الصحابة یر ء فان الدین أتى إلينا 


حي ب 7 


بالتقل وصحة السند» فهو دين اتباع وليس دين ابتداع ء فمن تكلم فيه بغير دليل صحيح 
منقول فهو متقول على الله بغير علم قد أهلك نفسه وأغضب ربه. 


وصلى اللہ على نبینا ځد وعلى آله وصحبه وسلم 
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سک ےر تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


الفصل الثامن 
الخلاصة وأهم النتائج من بحث المسألة 
والخلاصة ما سبق فی مسألة الإيمان والأعمال: 
أن مصادر الدين لا تؤخذ إلا من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وهي أية 
حکمة من كتاب الله » وحديث صحيح ثابت عن رسول الله ل] ولا يوجد له معارض 
صحيح » وإجماع الصحابة يي . 
الالتزام بفهم السلف الصا ولزوم غرزهم » وأن فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم »› 
وإجماعهم مقدم على إجماع غيرهم عند ثبوت الإجماع ؛ فإن ثبت الإجماع فهو حجة 
قاطعة ومخالفه على هلكة . 
عند ذكر الخلاف لابد من توضيح من الذين اختلفوا » ومثال ذلك الاختلاف في كفر 
تارك الصلاة فيجب أن نبين أن الصحابة م يختلفوا في كفر تارك الصلاة » ولكن 
الاختلاف كان بعدهم في عصر الفقهاء فلابد من تحديد الخلاف ومن الذين اختلفوا 
ومتى اختلفوا . مهم جدًا. 
من أصول أهل السنة ا جمع عليها ولا يوجد منهم مخالف » أن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر كفرًا مخرجًا من الملة » لأنه في الحقيقة 
تارك للإسلام وأركانه ء معرض عن العمل ۰ متولٍ عن الطاعة ء والترك كفر والإعراض 
ومن الأصول ا جمع عليها عند السلف الصالح د أن الإيمان مركب من أركان ثلاثة : 
الاعتقاد والقول والعمل » وأن الأعمال ركن في مسگی الإيمان » وفرقوا بين الترك 
الكلي " جنس العمل " وبين آحاد الأعمال » فالترك الكلي لأعمال الجوارح كفر مخرج 
من الملة ء وترك أحاد الأعمال بحسب المتروك ء فان كان المتروك » تركه كفر فهو يكفر 


Ta Ta TAT‏ ۱ے ۶ وی ای TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


کک 


حے 


و 
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VT ATE TEA TATE TESTES TEA ہے جاتر ہے تار‎ TATE TATA TATA TATA تار كنار شک‎ 


ر کر 


متحي تي تي 


ويلحق بأصل الدين لأنه من الأعمال ما تركه كفر » ومنها دون ذلك كما سبق في 
حديث شعب الامان. 

-٦‏ مراتب الدين عند أهل السنة ثلاثة : أصل الإيمان يساوي الإسلام يساوي الظالم 
لنفسه » والإيمان الواجب يساوي الإبمان يساوي المقتصد ء والاعان المستحب يساوي 
الاحسان يساوي السابق بالخيرات » ولا یکفر السلم إلا بتركه أصل الإعان. 

۷- الکفر عند أهل السنة ليس محصوڑا في الاعتقاد القلبي ولا الجحود ولا الاستحلال ؛ بل 
الکفر یکون بالقول أو العمل أو الاعتقاد أو الترك أو الشك. 

۸- الایعان عند الفرق الضالة النحرفة عن أهل السنة الخالفة لما كان عليه السلف هو : 

أ- اعتقاد بالقلب واللسان وإليه ذهب الشمرية والنجارية واصحاب أي حنيفة 
من مرجئة الفقهاء. 

ب- التصدیق فقط إلا أن التصدیق یکون بالقلب واللسان وهو قول بشر 
المريسي وابن الراوندي الملحد. 

ج- وهو الاقرار باللسان فقط وهو قول الكرّامية » والرقاشي » وعبد الله بن سعید 
القطان مع اختلافهم. 

د- التصدیق بالقلب فقط وذهب إليه أبو منصور الماتريدي وآبو حنيفة ومروي 
عن الأشعري. 

ھ- اتفق المرجئة بجمیع طوائفهم على خروج العمل من مسمی الایعان فمنهم من 
لم یدخله أصلاً » ومنهم من جعله كمال فيه وهذا هو صل المعركة بینهم 
وبين أهل السنة. 

۹- الإبمان عند مرجئة العصر هو الاعتقاد والقول والعمل شرط كمال » فجاءوا بقول 
مبتدع لم يقله أحد غيرهم وافقوا فيه المرجئة » وان التزموا بعقيدة أهل السنة في المسائل 


الأخرى » فهم ليسوا مرجئة خُلٌص ولكن مرجئة في باب الإيمان وجهمية في باب 


TA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA ۳ ک٭ ےے ١ے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


دک 


ھک 
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ر ے ۰ 


متحي تي تي 


الكفر فهم يقيدون الكفر بالاعتقاد والجحود والاستحلال وليس عندهم کفر عمل ء 
فالكفر العملي عندهم أصغر كله فلا كفر بالقول ولا بالعمل اللکفرء وإن صادمتهم 
النصوص والأدلة الصريحة في أن الكفر يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقاد » 
قالوا: نعم القول مکفر والعمل مكفر لکن هل اعتقد بقلبه ؟ هل جحد ؟ هل استحل 
؟ فلا ندري ما تي قلبه وما صدر منه من قول مكفر وفعل مکفر ظاهر جلي نقول هو 
مسلم ولا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر بقلبه أو هو كفر دون كفر » أو فعله فعل کفر 
لكنه لا يكفر بالفعل والعمل المكفر وما صدر منه سوء أدب وجهل وسوء تربية » وما 
صدر عنه من سب الدين وسب الرسول [] هو من الجهل وسوء التربية ء ومن هؤلاء 
العاصرین الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث ونشروه ودافعوا عنه وفتنوا الشباب بل ونسبوه 
إلى السلف والسلفية واعتبراه هو قول أهل السنة والجماعة ومن قال بخلافه فهو 
خارجي وقطبي ووهابي ومن أهل الغلو في التكفير ء من هؤلاء مدرسة الأردن : علي 
حسن حلبي ومن وافقه ومراد شكري وغيره » ومدرسة الإسكندرية : ياسر برهامي 
وأحمد فريد ومن وافقهما على هذا الکفر الخبيث » ومدرسة القاهرة : عبد العظيم 
الخلفي الذي عاد من الأردن حاملاً هذا الفكر الخبيث وقد انضم إلى اللجنة العلمية 
بأنصار السنة ال تتبنی هذا المذهب وتنشره.من خلال مجلتها : " مجلة الشرك " التي 
تصف الحكام المرتدين بأولي الأمر وأمراء المؤمنين » وقد تغيرت سياستها کلیّا حتی في 
أهداف الجمعية التي كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف ا جلة بالدعوة إلى 
تحكيم شرع الله وكفر المشرع من دون الله - حتى الشكل العام تغير بوفاة د حامد 
الفقي ومن بعده - ومن هؤلاء المرجثة أيضًا سيد عفان والقوصي ومد يعقوب الذين 
يلمزون الموحدين وامجاهدين » وهؤلاء يستترون خلف السلف والدعوة السلفية » مع 
أن كلامهم واضح غاية الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح بالكلية " جنس العمل " 
مسلم تحت المشيئة وأن تارك الصلاة مسلم وأن الحاكم المبدل لشرع الله احارب لدين 
اللہ : مسلم مؤمن ء ومرتكب الشرك الأكبر الظاهر الجلي مسلم معذور لا يعتقد 
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الكفر » وأشدهم على أهل السنة : برهامي والخلفي والقوصي ويعقوب - نسأل الله 
أن يهديهم إلى الحق والرجوع إلى الصواب . 

وقد تبين أن ادعاء هؤلاء بأن الإیمان عند السلف اعتقاد وقول وأن العمل شرط كمال 
» افتئات عظيم وکذب وتدليس وتلبيس بيّن لا يخفى على أهل الاختصاص مع أنهم لم 
يبينوا هل العمل شرط قي كماله الواجب أو المستحب؟ 

قال أبو طالب المكي فيما ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : " من كان 
عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإبمان وشرائع الاسلام فهو كافر كفرًا لا يثبت 


57 ل ۶۰٩‏ 
معه توحید 


اضطراب مرجنة العصر في تعریف الشرط والرکن وقوم الاعمال شرط كمال يخالف 
العقل والنقل والاجماع » فقوهم إن العمل داخل في مسمی الاعان لا يستقيم مع قوضم 
العمل بشرط كمال » مع أن الشرط ما یقوم به الشيء وهو لیس جزء! من الاهية ولا 
داخلاً فیها ء فکیف يصح عقلاً قول هوّلاء أن العمل داخل في مسمی الابمان ثم هو 
شرط كمال فيه ؟ إن قولهم بدخول العمل في مسمی الإيمان لازمه أن يكون جزءًا منه 
ولیس شرطًا فيه » وقوهم بالشرطية والتزامهم با لازمه أن يكون العمل خارجًا عن 
الماهية وليس جزءًا فيها ء وهذا تناقض منهم جلي واضطراب بين إذ لا يمكن أن يجتمع 
- عقل - کون سر خرن من لاهية وشرط تھا ای ما آن یکون را 
ماهية شيء ما » وإما أن یکون شرطا له ء فان كان ركنا لا يمكن أن یکون شرط 
لذات الشيء الذي هو رکن فيه » وکذا لو کان شرطًا له ء لا عکن أن یکون جزءا من 
ذلك الشيء الذي هو شرط له لأن الشرط خارج عن الاهية » ومن قال غير ذلك 


۳- حقیقة الخلاف بين مذهب السلف ومذهب الحنفية " مرجقة الفقهاء" خلاف حقیقی 


ولیس أدل على ذلك من ذم علماء السلف للمرجتة وأنهم هم هؤلاء ء وبیان ضلاطم 
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وبدعتهم وهجرانهم والتغلیظ علیهم وعدم الصلاة علیهم ء كل ذلك يؤيد ويؤكد أن 
الخلاف حقيقي » وأن إجماع السلف منعقد على أن العمل ركن من آرکان الإيمان › 
وأن هناك فرقًا بين جنس العمل وآحاده ء فمن ترك العمل مطلفًا أو من ترك جنس 
العمل فلا یسمی عند السلف مؤمئًا كامل الاعان » ولا مؤمنًا ناقص الایعان » بل هو 
كافر مرتد عن دين الإسلام فاخلاف حقيقي بين السلف والمرجئة المعاصرة وليس 
إن أهل السنة والجماعة لا يتصورون وجود إيمان في الباطن ولا شيء منه في الظاهر 
كما زعمت المرجئة » بل هذا من فرط الذهن وخيالاته- فشيخ الاسلام يقول :" 
وقول القائلين : الطاعات ثمرات التصديق الباطن » يراد به شيئان يراد أنه لوازم له » 
فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت هذا مذهب السلف وأهل السنة » ويراد به أن 
الاعان الباطن قد يكون سيبًا » وقد يكون الإيمان الباطن تامًا كاملاً وهي لم توجد 
وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم" . 

إن القول بعدم التلازم بين الظاهر والباطن وتطبيق الحكم على المعين على 
الباطن الذي لا ظاهر له ليس من منهج أهل السنة والجماعة - السلف الصالح - بل 
هو منهج أهل الإرجاء وعلى رأسهم بشر المريسي ي والذي كان لا يرى السجود 
للصنم كفرًا بل هو دليل على الكفر » وإن الكفر هو الجحود والإنكار وهؤلاء يقيدونه 
بالاعتقاد. 
الاستحلال لا يكون بالقلب فقط فيكون أيضًا بالعمل » فمن حکم بغير ما أنزل الله 
بدلاً عن دين الله فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة ؛ لأنه بتبديله جعل نفسه مشرعًا مع 
الله کټ ولأنه بتبديله كاره لشريعته سبحانه وتعالى » وأن الكره والرضا أمران خفیان 
فتقوم مقامهما الأعمال الظاهرة » وأي عمل أظهر دلالة من استبدال حكم الله بشرع 


وضعي وجعله ديئًا يعمل به بين الناس بدلاً من حكم اللہ وشرع الله. 


مجموع الفتاوی : ۳۲/۷ - ۰۳۰۳ 


رک شار ے۰۶ے ۶ے ۳۶ے ار ر شر ر ر ۳۹ےے ۳۰ے ۱ خک ۳۰ےے ھر حير + 


ج۳٣‎ 


۳ 


سے هك هك مرت مرت هه هه هه ذه رح هه سے رح ہے رح رح رح 5ه كا كا ها ہے ہے ہے ہے ہے ے۔ ے 


ے٢‎ 


Sa e e e ESE | 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


ومرجئة العصر یقولون أن الاستبدال وحده لا يدل على الکفر » وأن الأعمال الظاهرة 
لا تقوم مقام الاعتقاد أو تدل على الباطن من كره وجحود » ما يؤكد لك أيها المسلم 
أن مرجئة العصر لا يعتبرون بالأفعال الظاهرة من حيث دلالتها على كفر الباطن إلا ما 
كان منها اعتقادًا أو جحودًا ء وهذا هو منهج أهل الإرجاء الذي حذرت منه اللجنة 
الدائمة في فتاويها الكثيرة من حصر الكفر في الجحود والتكذيب واظهار هذا الذهب 
المردي باسم السنة والدليل » وأنه قول علماء السلف - وكل هذا جهل با حق وتلبیس 
وتضليل لعقول الناشئة بأنه قول سلف الأمة وا حققین من علمائها - إنما هو مذهب 
المرجئة » ودعوت هولاء إلى التوبة والرجوع إلى الحق ء ونحن نكرر شم القول بأن 
رجوعهم إلى قول السلف بأن الأعمال ركن في الإبمان ء وأن تارك أعمال الجوارح مع 
القدرة والتمكن وعدم العجز كافر كفرًا مخرج من الملة » وأن الكفر يكون بالقول 
والعمل والاعتقاد والشك والترك والشرك » عليهم أن يعلنوا ذلك بكل وضوح لا لبس 
فيه ولا تدليس ولا مراوغة » وهذا أحب إلينا فهؤلاء فيهم دعاة وطلبة علم نفع الله كم 
الكثير من الشباب لا ننكر ذلك » وليس من الإنصاف في شيء أن نرد كل الحق 
الذي عندهم جرد قولهم بقول المرجئة في الإيمان وقول الجهمية في الكفر » لیس من 
العدل والإنصاف أن نرد الحق الذي عندهم لذلك فان رجوعهم إلى قول السلف 
أحب إلينا وفيه تجرد للحق وقبوله وهضم النفس والبعد عن الموى والتعصب للأهواء » 
وفيه وحدة الصف وتوحيد الجهود والتكاتف ضد أعداء الأمة من أعداء الداخل 
والخارج من ا حکام المرتدين والعلمانيين والصوفية والمعتزلة والشيعة والنصارى ومن 
اليهود وأهل الصليب في الشرق والغرب . 

فلابد من الوقوف تحت راية أهل السنة والجماعة راية السلف والسلفية ا حقة ‏ 
ولزوم غرز العلماء » والبراءة من هذا المذهب الخبيث » فوالله إن لم بحذرنا الشرع منه لما 


جاز الدعوة إليه فهو باطل . 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta ی٥ کے‎ TAT 


۳ 


"هك رت مرت مرت مت هه هه هه رح رح مرح رح رح ا هه ہے رح رح ها كا رح رح رح مرح ت ے۔ ے 


ے٢‎ 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےک حر دکھ] ہے 


5- أنه لا تصح دعوی الإجماع على أن الإيمان في اللغة هو التصديق» بل من أهل 
اللغة من فسره بالثقة والقبول واظهار اخضوع. 

۷- أن الأقرب في تفسير الامان لغة» أنه الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب 
وانقياده» كما بين شيخ الإسلام. 

۸- أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان الشرعي: حقيقة مركبة من القول 
والعمل» الظاهر والباطن» وأن هذا الإجماع دلت عليه نصوص الکتاب والسنة» وأن 
عامة من انحرف في هذا الباب» نما أتوا من عدوطم عن معرفة کلام الله وكلام رسوله 
^ والاعتماد على طرق ومقدمات اخترعوهاء وإلا ففي القرآن والسنة من بیان 
حقيقة الإيمان» ما لا يحتاج معه إلى الاستدلال بالاشتقاق وشواهد الاستعمال» وغير 
ذلك. 

4 أن الإيمان له أصل وفرع فأصله ما في القلب وفرعه ما يظهر على البدن؛ 
وبين الأصل والفرع تلازم» فحيث وجد الإبمان القلبي» لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموحب ذلك من الأقوال والأعمال الظاهرة. 

٠١‏ - أن الإيمان يزيد وينقص» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» وزيادته 
ونقصانه تأي من أوجه كثيرة بينها أهل العلم. 

-١‏ أن الاستثناء في الإيمان يجوز تركه وفعله باعتبار حالینء وأن استثناء السلف 
راجع إلى خمسة اعتبارات. 

۲- أن جمهور أهل السنة على التفريق بين الاسلام والإيمان» وأن الإيمان درجة 
أعلى من الإسلام. 


-٣‏ أن الأدلة دلت على تلازم الإيمان والاسلام فلا إسلام لمن لا إيمان له ولا 
ٍعان لمن لا إسلام له؛ إذ لا يخلو المسلم من يمان به يصح ٍسلامه ولا يخلو المؤمن 
من إسلام به یمق إيمانه. 

٤>‏ - أن الكفر عند أهل السنة يكون قولا وعملا واعتقادا وتركاء كما أن الایعان 


قول وعمل واعتقاد. 


TATA TATE TATA TATA ۳۹ Ta Ta ۰ ے۰١ے‎ Ta Ta Ta TAT 


4 


"هك هك هك مرت مرت هه رح هه هه رح هه رح رح رح رح رح ذه رح رح رح رح ها كا رح رح رح مرح مرح م ے۔ ے 


ے٢‎ 


Sa e e e ESE | 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےک حر دکھ] ہے 


ر شار کے ۶ے 7۰ےے کے ۲ے ار ر ر ےے ۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳ حي + 


-٥‏ آن من صور الترك الذي هو کفر ترك العمل الظاهر بالكلية. 

-٦‏ أن الکفر ینقسم إلى آکبر وأصغرء والأكبر منه له آنواع بحسب بواعثه. 

۷- أن ضابط الکفر الأصغر: هو کل ذنب هماه الشارع كفراء مع ثبوت إسلام 
فاعله بالنص أو بالاجاع. 

۸- أن الأصل أن تحمل آلفاظ الکفر والشرك الواردة ‏ الکتاب والسنة على 
حقيقتها المطلقة» ومسماها الطلق» وذلك كوها مخرجة من الحلة» حق بجیء ما يمنع 
ذلك. 

۹ - أنه يجب الاحتياط وعدم التسرع في إطلاق الحكم على المعين» الذي قد يكون 
معذورا بوجه من الوجوه. 

۰- أنه لا يصح جعل الشهوة وإرادة الدنيا مانعا من موانع التكفير» كما لا يصح 
اشتراط قصد الکفرء وبطلان ذلك معلوم من الکتاب والسنة والإجماع. 

-*١‏ أن المرجئة هى التى تشترط الاعتقاد» للتكفير بالمكفرات القولية والعملية. 
۲- أن من أصول أهل السنة أنحم لا يكفرون الإنسان بمطلق المعاصي والكبائر كما 
يفعله الخوارج» ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة» بل يكلون أمره إلى الم إن 
شاء عذبه» وان شاء عفر له. 

-٣‏ أن الإيمان الذي يرتفع عن الزاني ونحوه» هو النور واخشية واخشوع مع بقاء 
ء ۲- أن الأصل في نفی الاعان- في النصوص- أنه على مراتب. أوطا نفی الصحة 
فان منع مانع» فنفي الکمال الواجب. 

-٥‏ أن بدعة الخوارج والعتزلة من البدع الشهورة الخالفة للکتاب والسنة وما عليه 
سلف الامة. 


-٦‏ أن الجهم ومن وافقه ذهبوا إلى أن الإعان هو المعرفة» والکفر هو ا جھلء وآن 
قول اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من الإیمانء وأن الإيمان شيء واحد لا 


یتفاضل» ولا ر پستئخ منه. 


> 


۵ 


"هك هك مرت مرت مرت هه هه هه هه رح هه رح رح رح رح رح 4ه هه هه رح رح كا كا كا ها ها ها ر ہے ے۔ ے 


ے٢‎ 


ESEN |‏ و ا ا ھ ھ ھ ھ اح ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


۷- أن حصر الكفر ف القلب مما ذهب إليه كثير من أهل الإرجاءء لکن منهم من 
لا يقصره على التكذيب والجهل» بل يضيف إليه ما يناقض عمل القلب كالعداوة 
والاستخفاف. 

۸- أن كثيرا من التأخرین لا عیزون بين مذاهب السلف» وأقوال المرجئة والجهمية؛ 
لاختلاط هذا هذا في کلام كثير منهم. 

۹- أن الكرامية ذهبت إلى أن الإيمان قول باللسان فقطء وأنه شيء واحد لا يزيد 
ولا ينقص» ولا يستثنى فيه» لكنها لا تنازع في وجوب المعرفة والتصديق» وني أن 
المنافق مخلد في النار» وخلافهم مع أهل السنة في شأنه» خلاف في الاسم لا في 
الحكم. 

٠‏ - أن أبا الحسن الأشعري نصر قول جهم والصالحي» في أحد قوليه» ونصر قول 
أهل السنة» في قوله الآخر. 

۱ - أن من الأشاعرة طائفة وافقت السلف في مفهوم الإيمان. 

۲ - أن المعتمد في مذهب الأشاعرة المتأخرين: أن الإيمان هو التصديق بالقلب» 
وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنياء وأن عمل الجوارح شرط كمال في 
الامانء وأن الاعان يزيد وینقص. 

-٣‏ أن من جوز منهم الاستثناء في الإيمان» فباعتبار الموافاة» ومرادهم أن الإيمان 
هو ما مات عليه العبد ويوافي به ربه» وهذا مجهول للعبد فيستثني لذلك» وأن 
الانسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون 
عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به. 

5 4 - أن قوطم بالموافاة» قول محدث, مبنی على نفي قيام الأفعال الاختيارية بالله 
56 

٥‏ - أن متأخري الأشاعرة يثبتون عمل القلب. من الاذعان والانقياد والقبول وترك 
العناد والتكبر» ويدخلون ذلك تحت التصدیق, ويفرقون بينه وبين ا معرفة التي ذهب 


إليها جهم. 


TVA TATA TEA TATA ۳ و ے ۶ے ۳۶ہ‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٦ 


سے سے سے سے هه هه هه هه هه سے رح رح ہے 4ه رح رح سے كا كا كا ها ها هاه ہے ے۔ ے 


ے٢‎ 


Sa e e e ESE | 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےک حر دکھ] ہے 


-٦‏ أن الکفر عند الأشاعرة هو التکذیب. أو ا جھل بالله تعالى» وأن آمور الکفر 
اجمع عليها کالسجود للصنم وعبادة الأفلاك» ليست کفرا في نفسهاء لکنها علامة 
على الکف ويجوز أن یکون فاعل ذلك في الباطن مومنا. ومنهم من یقول: هذه 
الأمور جعلها الشارع علامة على التکذیب, فیحکم على فاعلها بوجود التکذیب 
في قلبه وانتفاء التصدیق منه. 

۷ - أن الاتريدية یرون الإبمان هو التصدیق وأنه لا يزيد ولا ینقص, ولا يستثنى 
فيه» ویجعلون قول اللسان شرطا لاجراء الأحكام الدنيوية فقط ومنهم من أثبت 
الزيادة والتقصان. 

۸- أن حاصل ما عليه مرجئة الفقهاء: أن الاعان تصدیق بالقلب وقول باللسان؛ 
وأنه لا يزيد ولا ینقص, ولا يستننى فيه» وآن عمل الجوارح لیس من الإيمان» وکذلك 
عمل القلب» على ما ترجح لي» وهو موضع تردد في کلام شيخ الاسلام /. 

٩‏ - أن الخلاف بین أهل السنة وهؤلاء المرجئة» خلاف حقيقي عند بعض أهل 
العلم» ولفظي عند آخرین» وهو موضع تفصيل عند شيخ الإسلام /» فلا يكون 
الخلاف لفظيا- عنده- إلا مع من يثبت التلازم بين الظاهر والباطن؛ ويسلم بأن 
انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وبدعته حينئذ في إخراج العمل من مسمى 
الإیمانء من بدع الأقوال والافعال لا من بدع العقائد. 

٠‏ - أن كثيرا من المتأخرين اغتر بما ينسب إلى المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان 
ذنب. 

-١‏ أن مقولة السلف: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من 
الارجای حق وصدقء لکن على فهم قائليهاء وأنه وجد في المرجئة من أثبت الزيادة 
والنقصانء بل ومن قال: الإيمان قول وعمل. 

۲- أن القول بأن الإمان قول وعملء يعني إثبات أمرين لا نزاع فيهما بين أهل 
السنة: 

الأول: أنه لا بجزئ القول ولا يصح من دون العمل» وهذا مُصرح به من أئمة 
السلف وعليه إجماعهم؛ وقد بسطت الکلام في هذا في الباب الثالث. 


TVA TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


"هك ا رت مرت مرت هه هه هه هه هه رح مرح رح ا ا ت رح مرح هه هه رح رح كا رح رح رح ہے ہے ے۔ ے 


ے٢‎ 


Sa e e e ESE | 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےک حر دکھ] ہے 


الثاني: أن الكفر يكون بالقول» والعمل» كما يكون بالاعتقاد والترك. 


۳- أن مقالات المرجئة المنتشرة في هذه الأزمنة» قد يخفى أمرها على بعض الناس؛ 
وقد يجمعون بينها وبين مقالات السلف» وقد أوردت منها ست عشرة مقالة. 

٤‏ - أن من زل في هذا الباب» مع كراهته للارجای وذمه للمرجئة» لا يقال عنه 
مرجی بإطلاق» لکن يقال: وافق المرجئة في كذاء أو دخلت عليه شبهة الارجاء. 
هه- أن التلازم بين الظاهر والباطن» دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة» وهو الذي 
تأباه المرجئة وتنكره» ولأجل عدم إدراكه غلط غالطونء وقد جعلت الكلام عليه في 
فصل مستقل» مبينا مفهومه وأدلته وموقف الرجتة منه» وعلاقته بكفر الإعراض. 
-٦‏ أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان لا بجزئ ولا ينفع ولا يقبل من دون 
عمل الجوارح. 

۷- أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر مخرج من الملة؛ لأربعة أدلة: 

الأول: أن العمل الظاهر لازم للإبمان الباطن» وانتفاء اللازم دلیل على انتفاء الملزوم. 
الثاني: إجماع أهل السنة عل أن الإيمان قول وعمل, وأنه لا بجزئ القول من دون 
العمل» ومنهم من صرح بكفر تارك العمل» وقد نقلت هذا الإجماع عن أحد عشر 
إماما من أهل العلم. 

الثالث: إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة» فتارك العمل الظاهر كله من باب 
أولى» وقد نقلت هذا الإجماع عن اثني عشر ماما من أهل العلم. 

الرابع: ما قرره جمع من أهل العلم في حقيقة كفر الإعراض» وأن منه: الإعراض عن 
دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» وهو راجع إلى مسألة التلازم. 

۸- وقد نقلت في هذه المسألة نقولا سلفية» واضحة, عن الصحابة» والتابعين» 
والأئمة» إلى زمننا هذاء جعلتها في فصل مستقل» بلغت نوا من مائة وعشرين نقلاء 
عن خمسين عالماء وقد تبين منها أن أهل العلم المعاصرين لا يختلفون في هذه المسألة 
العظيمة بمحمد لله 


٠ے‏ ”٣ے‏ ۶ے ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۰ہ ۳ ہے ۳۰ ہے ۳۰ے ۳ ھر ہے جد 


۸ 


ہے سے سے سے سے ہے هه ہے ہے مرح 4ه رح رح هه رح ذه رح رح رح رح كا كا رح رح رح هاه م ے۔ ے 


كم 


Sa e e e ESE | 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےک حر دکھ] ہے 


۹- أن الخالف عدل عن إجماع أهل السنقء إلى التمسك ببعض الأدلة التي ۸ 
يحسن التعامل معها وفق منهج أهل السنة في الاستدلال» وقد أجبت على استدلاله 
بحدیث البطاقة» والجهنميين» وحديث حذيفة في اندراس الاسلام وحديث الرجل 
الذي ۸ يعمل خيرا قط إلا التوحيد» وحديث معاذ في بعثته إلى أهل اليمن. 

۰- أن المخالف أكثر من إيراد الشبه العقلية» التي رام منها التشكيك فيما أجمع 
عليه أهل السنة من لزوم العمل لصحة الإبمان» وقد أوردت هذه الشبهات» ونقضتها 
واحدة تلو الأخرى» وقد بلغت ثنتي عشرة شبهة. 

-١‏ أن المخالف اعتمد على نقول عن بعض أهل العلم» فهمها على غير وجههاء 
وحملها على غير المراد منهاء وقد تتبعت هذه النقول» وبينت ما كان منها مخالفا لما 
عليه أهل السنة» وما هو موافق لكن لم يفهمه المخالف على وجهه الصحيح. 

هذا وا أتوجه لإخواني الذين حادوا عن الصواب في هذه المسألة, بنصيحتين: 


الأولى» لمن انشغل منهم بالتأليف والكتابة» أن يتقوا الله تعالى» وألا یوردوا في نقولهم 
كلاما لأهل البدع المخالفين للسنة» وأن لا یضربوا کلام أهل العلم بعضه ببعض» 
فللاستدلال آدابه وقواعدہء الق للا تخفی عليهم. 

والثانية: لعامة الطلبة» المريدين للخیر الباحثين عن الحق» أن يلزموا ركب علمائهم 
وأن يأخذوا العلم على أيديهم» وأن بحذروا زلة العالم» وزيغة الحكيم» وأن يعلموا أن 


للمنهج السلفي حملةٌ وورثة وم وهداق» فيا فلاح و سعد من كان مم هؤلاء. 


أسأل الله تعالى أن یبصرنا بالحق» وآن یجعلنا من هل والدعاة إليه. 


وصل اللهم على نبینا جد وعلی آله وصحبه وسلم. 


من آهم اطراجع في مسألة الإيمان والأعمال 


+ کے ۃےے ١ہک ۶ے ۶ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي‎ Ta Ta کک ے۷‎ TAT 


ج۳٣‎ 


۹ 


ہے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ہے سے مرح رح رح رح رح رح مرح رح رح ےہ رح كا كا ےہ ےہے ہے ہے ہے ے۔ م 


ے٢۲‎ 


Sa e e e SE | 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TA TLS TESTES TEATS TLS TATE TATA TATA كار كر‎ ۰ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


-٦ 


01ے 


26 


— ۵ 


-٦ 


۷-۔- 


-۸ 


-۹ 


بے 


بعد القرآن الکرم والصحيحين . 

كتاب التوحيد لامام الأئمة د بن خزيمة ت سنة ۳۱۱ ه. 

كتاب الشريعة للإمام الآجري ت سنة ۳۲۰ ه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي ت ٣٦١۸‏ ه. 

كتاب الإیمان ء والاعان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية ت سنة ۷۲۸ ه وهما 
ضمن ال جلد السابع. 

عقيدة الموحدين ء ومجموعة التوحيد » والدرر السنية لأئمة الدعوة النجدية. 
التوسط والاقتصاد في أن الكفر یکون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد للسقاف تقديم 
الشيخ ابن باز . 

أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر للراجحي والفوزان وصالح آل الشیخ. 

درء الفتنة عن أهل السنة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

التحذير من الارجاء وبعض الكتب الداعية إليه » للجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء 
ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي الشيخ سفر الحوالي (رسالة علمية) 

نواقض الإبمان القولية والعملية لعبد العزيز بن عبد اللطيف. (رسالة علمية) 

نواقض الإیمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد الوهيبي (رسالة علمية) 
شرح حديث جبريل : " الإيمان الأوسط " تحقيق ودراسة علي بن بخيت الزهراني 
(رسالة علمية) 

المرجئة للدكتور / جد بن عبد العزيز الزاحم. (رسالة علمية) 

براءة أهل السنة والحديث من بدعة الإرجاء والمرجئة للدکتور د الكثيرى( رسالة 
علمية ) 

عقيدة أدعياء السلفية محمد بوالنيت المراكشي. 

حقيقة الإيمان للقنائي. 

حقيقة الاعان عند أهل السنة والجماعة جد عبد ا هادي المصري. 

حقيقة الخلاف بين السلفية الحقة وأدعيائها في مسألة الإیمان : جد أبو رحيم . 


حقيقة الإیمان عند الشيخ الألباني : جد أبو رحيم ء تقديم : خد أبو شقرة. 


ر شار جک ار ار ر ر ر شر ر تک ہے ۳۹ے ۳۶ے ک ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


> 


و 


"هك هك هك هه هه هه هه هه هه ذه هه رح و رح هه ذه ذه ےج هه رح رح كا ها رح رح رح مرح ها وح ے۔ عه 


ے٢‎ 


ی 


4 


١ ے 0 كشي‎ TEA TESTES TESTES شک‎ TLS TATE TEA ے۰۶ے ۶ ے۰۷ے ۰۶ے ۰۶ے بكار تار تار‎ ۳۶ ٣۰ 


ر ے ١‏ 


متحي تي کت 


هه ده ذه ہک ذه کر ”ھک ذه <ه له لله کھم ها هاه هاه اوه 


23ے 


-۷ 


~۸ 


نصيحة الاخوان في بيان حقيقة الإعان : أبو مریم الجريتلي. 

التبيان في علاقة العمل عسمی الإبمان آبو معاوية أحمد سوف. 

إرشاد الخلان إلى أن ترك العمل خروج من الإيمان : آبو عبود عبد الله بن عبود بن 
ا مد باجران . 

رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة : ند سام الدوسري. 

ظلال الجنة في شرح رسالة السنة للإمام ا مد : أحمد سام المصري " وقفات مع 
ياسر برهامي ". 

رسائل ودراسات ف الأهواء والافتراق والبدع " المرجئة 
العقل. 

مسألة الایعان فى كفت الیزان لأبى غزیر عبد الاله الحسنی تقدع الشيخ جد شقرة 
الاعان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات العاصرین محمد محمود آل 
خضير تقديم الشیخ عبد الرحمن ا حمود وغیره 


۱ 


' : ناصر بن عبد الکرم 


٩‏ - أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمی الاعان تألیف عصام عبد 
الله السناین تقديم الشيخ صاخ الفوزان 


٠٠‏ کتب المذاهب والفرق » الملل والنحل للشهرستاني 3 الفصل لابن حزم » القالات 
للأشعري ء القّرق بین الفرق للبغدادي 


ملحق لمسألة الإيمان 


ر شار اک ا ر وا ے ار ر شر ار ر ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ر ہے ۳ کر کر 


۱ 


[ ھا ھ ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ ‏ ھ ھ 


رس ہے ہے ہے ہے ہے ہے سے رن رن ر تب رت ت ب ب ا کے ہے 


ے٢‎ 


کک 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ TE TLS TLS TESTES TEA TESTS TEA TEATS TLS TA TESTA ے ۶ے ۳۶ےے ۰ا‎ ۶ ٠۰ر‎ 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


حکم تارك العمل بالكلية -جنس العمل- 

بعد أن علمنا إن إحدى علامات الرجقة هي إخراجهم العمل الظاهر من الإيمان وإنهم 
يثبتون الإيمان لتارك عمل الجوارح ننقل أقوال العلماء في حكم تارك جنس العمل أو تارك 
أعمال الجوارح بالكلية أو تارك الواجبات الظاهرة بالكلية أو تارك الأعمال الظاهرة بالكلية 
وإن الذي يترك عمل الجوارح بالكلية ليس في قلبه يمان لا قليل ولا كثير بل هو كافر زنديق. 
فنقول وبالله التوفيق: 

أقوال العلماء في هذه المسألة كثيرة ولذلك سننقل بعضها لتزول الشبهة التي ترى إمكانية أن 
يكون في القلب إيمان بدون عمل الجوارح. 

قال الأوزاعي: (لا يستقيم الاعان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا 
يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة» فكان من مضى من سلف لا يفرقون 
بين الإيمان والعمل» العمل من الإبمان» والإيمان من العمل» وانما الإيمان اسم جامع كما جمع 
هذه الأديان اسمهاء وتصديقه العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله 
فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام ها» ومن قال بلسانه و يعرف بقلبه و يصدق بعمله ١‏ 
يقبل منه» وكان في الآخرة من ا حاسرین)!''''. 

سئل سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقيل له: (يقولون الإبمان قول ونحن نقول الإبمان قول 
وعمل والمرجثة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا له إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض وموا 
ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب ا حارم وليس بسواء لأن ركوب ا حارم من غير استحلال معصية 
وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله 
عليه وإبليس وعلماء اليهود أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فاکل 
منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمي عاصيا من غير كفر وأما إبليس لعنه 
اللہ فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا وأما علماء اليهود فعرفوا 


نعت النبي [] وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم 


)۱:۷ ص‎ / ٤ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي - (ج‎ ٠١ 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ےے ٢ح‏ ٭ےے ا۳ے ۳۴ ۔ے ۶۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ ۔ے ۳.. 


> 


۳ 


"هك هك هك مرت مرت هه هه هه هه ےو و رح رح رح رح ےہ هه رح رح و رح رح رح رح رح مرح ومع 


ے٢‎ 


ڑھ ھ ی 


١ ے۷۶ ے۷۶ے‎ TE TLE دک شک دک ے۰۶ے ۷ے دک دک‎ TEA TEA TATA TEA TATA ے۶ ے۷۶‎ TAT 


رسک سے سر Ta‏ و جس ا 


اللہ عز وجل کفارا فرکوب احارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من اه وأما ترك 
الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله وترکهم على معرفة من غير جحود فهو 
کفر مثل كفر علماء الیھود والله أعل)'“. 

قال: ( ند بن سليمان بن حبيب لوین» معت ابن عبينة» غير مرة يقول: « الإمان قول 
وعمل »» قال ابن عيينة أخذناه من قبلنا قول وعمل: وأنه لا يكون قول إلا بعمل)'“. 
وقال الإمام الشافعي -رحه الله-: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون الامان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالاخر)*۱*. 

وقال الحميدي حرحمه الله- (وأخبرت أن ناسا يقولون من اقر بالصلاة والركاة والصوم 
واحج وم يفعل من ذلك شيا حتى يموت ويصلى مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم 
يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة فقلت 
هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين قال الله تعالى وما 
أمروا إلا ليعبدوا اللہ مخلصين له الدين الآية وقال حنبل معت أبا عبد الله ا مد بن حنبل 
ول من :قال هذا ققد کش مالل وروا عل امن غ الول کا خا رة غا 

قال الإمام الزني (والإیمان قول وعمل مع اعتقادہ بالجنان» قول باللسان وعمل بالجوارح 
والأركان وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا 

ان لكا 


فتح الباري لابن رجب - (ج ۱ / ص ۱۰) 


۳ السنة لعبد الله بن أحمد (۳۸-۳۷/۱). 


.)۱۹۰ السنة لعبد الله بن أحمد - (ج ۲ / ص‎ ٠” 


۳ شرح اصول الاعتقاد للالكائي (٥/٦۸۸)ء‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- (۲۰۸/۷). 
۳ شرح اصول الاعتقاد للالكائي (٥/۸۸۷)ء‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية حرحمه ال (۲۰۹/۷). 


"“ (شرح السنة)(ص۷۱). 


ر شار ار ر ار ر ر ر ر ر شر و و سے سے سے وط حي + 


> 


۳ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے 4ه ت ت ا ا ت ہے هه ےہر هه ها ےو ها ها هك ہے ہے ہے ے۔ با 


ے٢‎ 


کی 


.۰ ے۷۶ے‎ TE شک لتر ے١۷ے ۷ے ۰۷ےے ۶ے و۷۷‎ TATA TEA TATA TEA ے۷۱ے ۱ے ا‎ ١ے‎ TAT 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


ونقل حرب عن إسحاق قال : غلت ا مرجئة حتی صار من قوم : إن قوما يقولون : من 
ترك الصلوات الکتوبات وصوم رمضان والركاة وا حج وعامة الفرائض من غير جحود شا لا 
نكفره » يرجى أمره إلى الله بعد » إذ هو مقر » فهؤلاء الذين لا شك فیهم - يعني في أنهم 
مرجئة . وظاهر هذا : أنه يكفر بترك هذه الفرائض . 

نقل الإمام الطبري - رحمه الله - 2 صریح السنة بسنده عن الولید بن مسلم قال: (معت 
الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رمهم الله ينكرون قول من يقول:أن الإيمان 
إقرار بلا عمل ويقولون (لا إعان إلا بعمل ولا عمل إلا بیعان))*. 

قال الإمام الآجري -رحه الّه-: (اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين 
أن الایعان واجب على جميع الخلق» وهو التصديق بالقلب. واقرار باللسان» وعمل 
بالجوارح» ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لا تحزئ المعرفة بالقلب وهو التصديق إلا أن يكون 
معه إيمان باللسان وحتى يكون معه نطق, ولا تحرئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتی 
يكون معه عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا حقاء دل على 
ذلك الکتاب؛ والسنةء وقول علماء السلمین سا اع نال .......فالأعمال بالجوارح 
تصديق على الإيمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق الإبمان بعمله جوارحه مغل ^“ 
الطهارق والصلاق والزکاق والصیام والحج, والجهاد, وأشباه مٰذہ ومن رضي لنفسه 
بالعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناء ول تنفعه العرفة والقول وکان ترکه للعمل تکذیبا 
منه لإيمانه. وکان العلم ما ذکرنا تصديقا منه لإيمانه» فاعلم ذلك هذا مذهب علماء 

على هذا قول الله عز وجل: (وما آمروا الا لیعبدوا الله خلصین له الدین حنفاء ویقیموا 
الصلاة ودرا الركاة وذلك كين القع 


2 (صریح السنة للطبري 63 
*' يرجى الانتباه إلى الأمثلة» وانحا من الأعمال الظاهرة فقط. 


“* الأربعون حدیثا للآجري - (ج ۱ / ص ۱۳). 


ر شار ار ر ار ر ار 0 ک۹ ر تک ۳ے ۶ و ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 
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ے٢‎ 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ ھ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA TATA م0‎ 


نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 


وقال أيضاً-رحمه الله-: (هذا بیان لمن عقل» یعلم أنه لا يصح الدين الا بالتصدیق بالقلب» 
والاقرار باللسان» والعمل بالجوارح» مغل" الصلاةء والزكاةء والصیام والحج, والجهاد, 
وما أشبه ذلله)(۱*) 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان 
وعمل باوارح ولا يجوز على هذا ردا على المرجئة, الذين لعب بم الشيطان, ميزوا هذا 
تفقهوا ان شاء اتن 

وقال أيضاً-رحمه الله- بعدما ذكر الآيات فی أن دخول الجنة بالعمل: (كل هذا يدل 
العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب. وصدقته 
الأعمال, كذا قال الحسن وغیری وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي لاء وعن جماعة من 
آصحابه» وعن كثير من التابعين أن الاعان تصديق بالقلب. وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح» ومن لم يقل عندهم بهذا فقد کفر)'''''. 

وقال أيضاً -رحه الله-: (وقد تقدم ذكرنا لحم: إن الإبمان معرفة بالقلب تصديقا يقيناء 
وقول باللسانء وعمل بالجوارح» ولا يكون مؤمنا إلا بمذه الثلائة لا بجزئ بعضها عن 
بعض, والحمد لله على ذلك)(*۳*. 

قال الإمام ابن بطة العكبريرحمه الله-: (باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح واطرکات, لا یکون العبد مؤمنا إلا ذه الثلاث: 

اعلموا رحمكم الله أن اللہ جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به» والتصدیق 
له ولرسله ولكتبه» وبكل ما جاءت به السنة» وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاء 


"' الرجاء التركيز على هذه الأمثلة, وإن السلف ردوا على المرجئة لاخرا۔ جهم العمل الظاهر من الاعان» فانتبه من 


تلبیس مَن يقول أن العمل المقصود هو عمل القلب! 
7 الشريعة للآجري - (ج ١‏ / ص ۲۲۲). 


۳ الشريعة للآجري - (ج ۱ / ص ۲۷۹). 


۳ الشريعة للآجري - (ج ۱ / ص ۲۸۲). 


“' الشريعة للآجري - (ج ۱ / ص .)۳٥٣‏ 
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سے سے سے هه هك هه هه هه هه سے سے هه ا رہ ہے ہے ےہ ےش كه ها ها ها هك ها ر ہے ے۔ عه 


ے٢‎ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


مخ ۳۶ ےا TATA‏ ے۰۶ ے۰۷ے ۶ے ۰۶ TESTES TEATS TESA TESTA TST‏ بت كار كار TATE‏ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


وعلی الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به» وفرضه من الأعمال لا تجزئ واحدة من 
هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مومنا بقلبه» مقرا 
بلسانه» عاملا مجتهدا بجوارحه, ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حت يكون موافقا للسنة في 
كل ما يقوله ویعمله» متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله» وبکل ما شرحته لكم نزل 
به القرآن» ومضت به السنة» وأجمع عليه علماء الأمة....وأما الإيمان با فرضه الله عز وجل 
من العمل بالجوارح تصديقا لما أيقن به القلب ونطق به اللسان فذلك في كتاب الله تعالى 
يكثر على الإحصاء وأظهر من أن یخفی)(''. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (فكل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله عز وجل في كتابه 
أو أكدها رسول الله ل] في سنته على سبيل الجحود لما والتكذيب بماء فهو كافر بين الكفر 
لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالّه واليوم الآخر. ومن أقر بذلك وقاله بلسانه» ثم تركه تماونا 
ومجونا أو معتقدا لرأي المرجئة ومتبعا لمذاهبهم» فهو تارك الإبمان ليس في قلبه منه قليل ولا 
كثير وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول الله لاء فنزل القرآن بوصفهم وما أعد هم» 
ونم في الدرك الأسفل من النار» نستجير بالله من مذاهب اطرجئة الضالة)(۳۳*) 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (واعلموا رمکم الله أن الله عز وجل لم يثن على المؤمنين» ولم يصف 
ما أعد لهم من النعيم المقيم» والنجاة من العذاب الألیم» ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل 
الصاخ. والسعي الرابح» وقرن القول بالعمل» والنية بالإخلاص» حتى صار اسم الإيمان 
مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها من بعضء ولا ينفع بعضها دون بعض» حق 
صار الإيمان قولا باللسان وعملا با جوارح» ومعرفة بالقلب خلافا لقول المرجئة الضالة 
الذين زاغت قلوجم» وتلاعبت الشياطين بعقوهم» وذكر الله عز وجل ذلك كله في کتابه, 
والرسول [] في سنته)4"77) 


.)۳٦٣ الابانة الكبرى لابن بطة (ج ۲/ ص‎ ٥ 


۷ الإبانة الكبرى لابن بطة (ج ۲ / ص ۹۷). 
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محکر دک تھے کل ھا 


وقال أبو طالب المكي-رحه الله-: (...فمثل الاسلام من الاعان کمثل الشهادتين أحداها 


من الأخرى في العنی والحكم فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية فهما شيئان في الأعیان 
واحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى واحکم كشيء واحد کذلك الإیمان والاسلام إحداها 
مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد لا عان لمن لا اسلام له ولا اسلام لمن لا پپمان له إذ لا 
يخلو المسلم من إيمان به يصح اسلامه ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه من حيث 
اشترط اللہ للأعمال الصالحة الإبمان واشترط للإبمان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك 
لإفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) وقال في تحقيق الإبمان بالعمل 
لإومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فمن كان ظاهره أعمال 
الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة ومن كان عقده 
الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه 
توحيد ومن كان مؤمنا بالغیب ما أخبرت به الرسل عن الله عاملا با آمر الله فهو مؤمن 
مسلم ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلما ولجاز أن المسلم لا يسمى 
مؤمنا بالله. 

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وکل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه قال 
ومثل الإبجان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر لا يكون ذو 
جسم حي لا قلب له ولا ذو قلب بغير جسم فهما شيئان منفردان وهما في الحكم والمعنى 
منفصلان ومثلهما أيضا مثل حبة لما ظاهر وباطن وهى واحدة لا يقال حبتان لتفاوت 
صفتهما فكذلك أعمال الإسلام من الاسلام هو ظاهر الإبمان وهو من أعمال الجوارح 
والإيمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب وروى عن النبي [] أنه قال الإسلام علانية 
والإيمان في القلب وق لفظ الإيمان سر فالإسلام أعمال الإيمان والإبان عقود الاسلام فلا 
إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط 
بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح ومثله قول رسول الله نما الأعمال بالنيات أي 
لا عمل إلا بعقد وقصد لأن(إنما) تحقيق للشيء ونفی لما سواه فأثبت بذلك عمل الجوارح 
من المعاملات وعمل القلوب من النيات فمثل العمل من الإبمان كمثل الشفتين من 
اللسان لا يصح الكلام إلا بمما لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام وى 


TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


سقوط أحدهما بطلان الكلام وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان ولذلك حين عدد 
الله نعمه على الانسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله ألم نجعل له عينين ولسانا 
وشفتين بمعنی ألم نجعل له ناظرا متكلما فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لأنھما مكان له 
وذكر الشفتين لأن الکلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا هما. 

ومثل الاعان و الاسلام آیضا کفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب وله عمود في باطنه 
فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح وهو الأطناب التي تمسك 
أرجاء الفسطاط والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله کالاعان لا قوام للفسطاط إلا به فقد 
احتاج الفسطاط إليها إذ لا قوام له ولا قوة إلا بمما كذلك الاسلام في آعمال اجوارح لا 
قوام له الا بالایعان والاعان من آعمال القلوب لا نفع له الا بالاسلام وهو صاخ 
الأعمال. 

و أيضا فان الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدا فلولا أنھما كشيء واحد في الحكم 

وال معنى ما كان ضدهما واحدا فقال کف يَهْدِي الله وم كَمَرُوا بَعْدَ مایم ٩‏ (سورة آل 
عمران:٦۸)‏ وقال یم بالگفر تد دم نيمود (سورة آل عمران: ۸۰) فجعل 
ضدهما الکفر قال وعلی مثل هذا أخبر رسول الله عن الإيمان والاسلام من صنف واحد 
فقال في حديث ابن عمر بني الاسلام على مس وقال في حدیث ابن عباس عن وفد عبد 
القیس أتحم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا 
بإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية إلا بایعان سر وان الإيمان والعمل قرينان لا ينفع 


آحدها بدون صاحبه)(۳۱*. 

وقال الامام أبو ثور سرحمه الله-: (فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإبمان 

فيقال لهم ماذا أراد الله من العباد إذ قال لحم أقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة الإقرار بذلك أو الإقرار 
والعمل فان قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد کفرت عند أهل العلم من قال إن اللہ 
م يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الركاة وإن قالت آراد منهم الإقرار قيل فاذا كان آراد منهم 
الأمرين جميعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا أرأيتم لو أن 


رجلا قال اعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به أيكون مؤمنا فان قالوا لا قيل شم فان قال أقر 


“' مجموع الفتاوی(۳۳۹-۳۳۳/۷). 


TATE TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے جد 
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ہیدہ 


١ دک لد‎ TATE TEATS TEA TEATS TESTA دک دک شک( شک شک‎ TEA TEA ے۳۷ ے۰۶ ا دک( دم‎ TT 


TAT‏ شر تار دک 0 کل دک ےا 


بجمیع ما أمر الله به ولا أعمل به أيكون مؤمنا فان قالوا نعم قیل ما الفرق فقد زعمتم أن الله 
أراد الأمرين جميعا فان جاز أن یکون بأحدها مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن یکون بالآخر إذا 
عمل به وم يقر مؤمنا لا فرق بين ذلك فان احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجمیع ما جاء 
به النبي [] أيكون مؤمنا بهذا الاقرار قبل أن يجيء وقت عمل قيل له نما يطلق له الاسم 
بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء وليس عليه في هذا الوقت الإقرار 
بجمیع ما يكون به مؤمنا ولو قال أقر ولا اعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان)[4"5). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله- في مجموع الفتاوى: (قد علمنا بالاضطرار أن اليهود 

وغيرهم كانوا يعرفون أن مدا رسول الله وكان يحكم بكفرهم فقد علمنا من دينه ضرورة أنه 
يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل بمذا التصديق)!"47. 
وقال أيضاً-رحمه الله-: (وكذلك الإبمان والواجب على غيره مطلق لا مثل الإمان الواجب 
عليه في كل وقت فان الله لما بعث نخدا رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه 
فيما أخبر وطاعته فيما أمر ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا 
حج البيت ولا حرم عليهم ا حمر والربا ونحو ذلك ولا كان أكثر القرآن قد نزل فمن صدقه 
حینئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص 
حينئذ مؤمنا تام الإبمان الذي وجب عليه وإن كان مثل ذلك الاعان لو أتى به بعد احجرة لم 
يقبل منه ولو اقتصر عليه كان کافرا)۳۱*. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإبمان 
لواجب"( "من القلب)۳۳؟) 


۳ جموع الفتاوی (۳۸۹-۳۸۸/۷). 


”* جموع الفتاوی (۱۳۱/۷). 
7 مجموعالتاری(0۱۸/۷). 
7 الإيمان الواجب: هو الامان الذي إذا زال من العبد بالكلية زال أصل الإبمان أما إذا زال بعضه زال كمال الامان. 
”' جموع الفتاوی(۱4۸/۷). 
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TATA TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے جد 
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محکر دک تھے کل ھا 


وقال أيضاً: (فيمتنع أن يكون الانسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة 
مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله فإذا لم يتكلم الانسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس 
في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله علیه)(*۳*) 

وقال أيضاً: (والمرجئة الذين قالوا الإبمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها وم يكن قوشم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان 
لا يكون مؤمنا إن م يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما کفار مع 
تصديق قلوعم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها 
ني الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنما لازمة لها)(*”4). 

وقال أيضاً: (وأما قولحم إن الله فرق بين الامان والعمل في مواضع فهذا صحيح وقد بينا أن 
الإيمان إذا أطلق آدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا 
يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متی نقصت الأعمال 
الظاهرة كان لنقص الإبمان الذي في القلب فصار الاعان متناولا للملزوم واللازم وإن کان 
أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل 
ذه معنن یال لا ۰ ۱ 

وقال أيضاً: (فیمتنع أن یکون الرجل لا یفعل شيئا ما أمر به من الصلاق والزكاة, 
والصیامء وا حج؛ ویفعل ما يقدر عليه من احرمات مثل الصلاة بلا وضوی والى غير 
القبلة ونکاح الأْمهات. ٩۳‏ وهو مع ذلك مؤمن في الباطن بل لا یفعل ذلك الا لعدم 
الإمان الذي في قلب)۳* 


۳ جموع الفتاوی(۱۸۸/۷). 
٥‏ مموع الفتاوی(۷/ ۱۹۰-۱۹). 


””' جموع الفتاوی(۱۹۸/۷). 


۷ الانتباه إلى الأمور التي یسردها شيخ الاسلام رحمه الله- وانھا طاعات ظاهرة وکذلك العاصي. 
مجموع الفتاوی (۲۱۸/۷). 


ر شار ار ر ار ر ر ہے ۳ے کے ر و و ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + 


> 


و 


"هك هك هك ہے ےم ےک ےہ ےک ےج ےہ ہے هه هه ا هه ذه ذه هه هه 5 ها ها كا كا ها ها ها ر ںہ رہہ 


كم 


الم 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TET TESTES TEA شک تار جاتر شک تار‎ TESTA TEA TATA TATA TATA 0 نے‎ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


وقال أيضا-رحه الّه-:(وق السند عن البي "الاسلام علانية والإيمان في القلب" فلما 
ذکرها جمیعا ذکر أن الإيمان في القلب والاسلام ما یظهر من الأعمال وإذا آفرد الإبمان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنما لوازم ما في القلب لأنه متی ثبت الإبمان في القلب 
والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل 
مقتضاہ ألبتة فلا تستقر معرفة تامة وحبة صحيحة ولا يكون شا اثر فق الظاهر(۳۳* وغذا 
ینفی الله الاعان عمن انتفت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم یقتضی انتفاء اللزوم) ۹ 
وقال أيضاً- رحمه الله-: (عن الحسن قال لیس الإبمان بالتحلي ولا بالتمني ولکن ما وقر في 
القلب وصدقته الأعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا 
وعمل صا حا رفعه العمل ذلك بأن الله يقول إليه يصعد الكلم الطیب والعمل الصاح يرفعه 
ورواه ابن بطة من الوجهين وقوله ليس الإیمان بالتمني يعنى الكلام وقوله بالتحلي يعنى أن 
يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا 
من الحلية الظاهرة ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فالعمل يصدق أن في القلب 
إعانا وإذا م يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر 
وانتفاء اللازم يدل على انتفاء اطلزوم)۱؟*. 

وقال أيضاً- رحمه الّه-: (الرابع ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق وأن ليس الظاهر 
إلا عمل الجوارح والصواب أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر 
وكلاهما مستلزم للباطن والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر ۳" عن الإيمان فمن قصد منهم 
إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
'”؛ هذا رد على من يزعم أن الخلاف مع المرجئة لإخراجهم عمل القلب والجوارح »وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في 


''' مجموع الفتاوى (۲۷۲/۱۸). 


** جموع الفتاوی(۲۹/۷). 


** الانتباه إلى إن الخلاف الحقيقي مع المرجئة لا خراجهم العمل الظاهر من الاعان-عمل الجوارح- . 


ر شار شر ار ر ے۰۶ے ۳ے ۰ے ۰۶ے ۳۶ے ۱ے ۳ ےہ /ےے ۳۶ےے ۱0 ھر ھر ھر جح جد 


۱ 


"هك هك رت مرت هه هه هه هه رح ہہ ہے رح رح هه رح ذه هه هه ر ها كا كا ہے رح رح مرحم 


ے٢‎ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


١ ے 9ے‎ TEA TLS TESTES TLS TEATS TASTE TEATS TSA TATE TATA TATA TAT ے٣٣‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


الباطن فبقى النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمی الإيمان يدل عليه بالتضمن 
أ 

وقال أيضاً-رحه الله-: (وأما إذا قرن الإبمان بالاسلام فان الإيمان في القلب والإسلام 
ظاهر كما في السند عن النبي أنه قال "الإسلام علانية والاعان في القلب" والاعان أن تؤمن 
باللہ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الوت وتؤمن بالقدر خبره وشره ومتی حصل له هذا 
الاعان وجب ضرورة أن يحصل له الاسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والرّكاة والصيام 
واحج لأن إعانه باللہ وملائكته وکتبه ورسله يقتضى الاستسلام لله والانقياد له و الا فمن 
اطمتنع أن یکون قد حصل له الاقرار واحب والانقیاد باطنا ولا يحصل ذلك في الظاهر 
مع القدرة عليه كما بمتنع وجود الارادة الجازمة مع القدرة بدون وجود الراد. 

وبمذا تعرف أن من آمن قلبه إعانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتین مع القدرة فعدم 
الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام وهذا يظهر خطا جهم ومن اتبعه 
في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة فان هذا متنع إذ لا حصل 
الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة فان من الممتنع أن 
يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى 
ذلك)(***. 

وقال أيضاً- رحمه الله-: (والسلف اشتد نکیرهم على المرجئة لا آخرجوا العمل من الایعان 
وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه ولا ريب أن قوطهم بتساوي مان الناس من أفحش الخطأ 
بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشیة ولا في العلم بل يتفاضلون من 
وجوه كثيرة و أيضا فإخراجهم العمل يشعر أتهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا وهذا باطل 
قطعا فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة وان 


“"' مجموع الفتاوى (07/00). 


۳ مجموع الفتاوى (07/80). 


ر شار ار ار ار ر ۔ے ۱ے ۶ہ لے ےہ ۳٣ےے‏ ۷۷ےے ۳٣‏ ہے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 


:دہ 


4 


"هك هك هك مرت بے هه هه هه هه رح مرح رح رح رح رح رح ذه رح رح رح رح ها كا رح رح رح رح مرحم عم 


ے٢‎ 


کے 


١ شک دک 9 ے۷۷ے ۱ ےا دک 9 ے۷ ے۷ شک ے۰۷۶ دک لت‎ TEA ۷ ۷ے ے۷۷ے ۱ ے۰۷ے‎ ے١۰ے‎ TATA TAT 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


+ شار ار تک ار ر ر ر شر ر ر ہے ۶ے ۶ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰ے ۳ حي‎ ٣× 


آدخلوا أعمال القلوب في الإبجان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإبمان بالقلب من غير حركة 
بدن)4**1). 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (إذا تبين هذا وعلم أن الإبمان الذي في القلب من التصدیق والحب 
وغير ذلك یستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة كما أن القصد التام 
مع القدرة يستلزم وجود المراد وأنه عتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور 
موجب ذلك ومقتضاه زالت الشبه العلمية في هذه المسألة ولم ببق إلا نزاع لفظي في أن 
موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه 
بالتضمن والعموم أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الاعان عليه بطريق 
اللزوم)““. 

وقال أيضا- رحمه اللّه-: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإبمان مجاز 
نزاعك لفظي فانك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيعان الواجب الذي في القلب وموجباته 


كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت 


بهذا كان النزاع لفظيا وان قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام 
الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك فهذا يناقض 
قولك أن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة 
ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود 
الباطن وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك)**. 

وقال أيضاً: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه 
الصلاة والزكاة والصيام وا حج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان 


ل جموع لفتاوی(۰/۷ ۵-۵۵ ۵). 


** مجموع الفتاوی(۷۰/۷١).‏ 


** جموع الفتاوی(9۸۵-۰۷۹/۷). 


ج۳٣‎ 


٣ 


"هك رت مرت مرت مرت ت هه هه هه ےہ مرح رح رح رح ت رت ذه هه هه رح رح ها كا كا رح رح رح مرحم 


كم 


ڑھ ھ ھ او ا ھ او ھ ھ مخ 2.2.22۵ ] 


+ دک كشوي‎ TEA TATA TEA TEA TLS TESTA TET TATA TATE TATA TATA TATA T= 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


ولا يؤدي لله زكاة ولا حج إلى بيته فهذا متنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 


وزندقة لا مع إعان صحيح)!8؛*. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان 
القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو 
جزء من الإبمان كما تقدم بیاند)(***) 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون 
الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم یود واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا ركاة ولا 
صياما ولا غير ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم یخرج بذلك من الكفر فان 
المشركين وأهل الکتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم 
شيء من الواجبات التي يختص بإيجابما څد 

ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك 
الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطتا بينا وهذه بدعة الإرجاء 
التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف 
والصلاة هي أعظمها وأعمها وأوها وأجلها)!:”*. 

وقال أيضاً- رمہ الله-: (والله سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإمان وتصديقه با هو 
من الأعمال الظاهرة والباطنة كقوله إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوکم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتمم إيمانا وعلى ركم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون آولتك 
هم المؤمنون حقا وقال نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 


“ مجموع الفتاوی(1۱۱/۷). 


* جموع الفتاوی(1۱۷/۷). 


٭' جموع الفتاوی(1۲۱/۷). 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۱ے ۱0 ۳ہ ۳ہ ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


4 


"هك هك هك مرت مت هه رح هه هه 4 مر رح رح رح هه رح مرح رح رح رح رح ها كا رح رح رح رح سے رہ روج 


ے٢‎ 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


.۰ شک دک نا شک دک ۷ے ۰۷ےے ۶ے و۷۷ شک ے۷۶ے‎ TATA TEA TATA TEA ے۷۱ے ۱ے ا‎ ١ے‎ TAT 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


وإذا کانوا معه على آمر جامع لم یذهبوا حتى يستأذنوه وقال تعالى فلا وربك لا یؤمنون حتی 
يحكموك فیما شجر بينهم ثم لا بجدوا في آنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلیما. 

فإذا قال القائل هذا يدل على أن الإمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور لا يدل على أا من 
الإمان قبل هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة فلا 
يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان يناف الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل 
وهو المطلوب وذلك تصديق وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا 
بمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع 
المقدور)*“. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (وأيضا فان الإبمان عند أهل السنة و الجماعة قول و عمل كما دل 
عليه الكتاب والسنة و اجمع عليه السلف و على ما هو مقرر في موضعه فالقول تصديق 
الرسول و العمل تصديق القول فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية م يكن مؤمنا... و 
أيضا فان حقيقة الدين هو الطاعة و الانقياد و ذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط فمن 
لم يفعل لله شینا فما دان لله دینا و من لا دين له فهو کافر)'''''. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (وهنا أصول تنازع الناس فيها منها أن القلب هل يقوم به تصديق 
أو تكذيب و لا يظهر قط منه شيء على اللسان و الجوارح و اما يظهر نقيضه من غير 
خوف فالذي عليه السلف و الأئمة و جمهور الناس أنه لابد من ظهور موجب ذلك على 
احوارح فمن قال أنه يصدق الرسول و يحبه و يعظمه بقلبه و م يتكلم قط بالإسلام و لا 
فعل شیا من واجباته بلا خوف فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن و نما هو کافر)۳"*. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأتما لوازم ما في 
القلب لأنه متى ثبت الإبمان في القلب والتصديق با اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى 


ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا 


*" مجموع الفتاوی(۷/٦٦٥).‏ 
'*؛ شرح العمدة .)۸۱/٤(‏ 


” جموع الفتاوى ١5(‏ / ۱۲۱-۱۲۰). 


ر شار شار ار ار ار ۹ ار ر ے ۶ے ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ہ ۳ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


٥ 


"هك هك هك هه هه هه هه هه ات ہدج 


ے٢۲‎ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


ثبت التصديق في القلب لم یتخلف العمل بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة 
صحيحة ولا يكون لما اثر في الظاهر وهذا ينفى اللہ الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه فان 
انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم كقوله تعالی (ولو کانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما 
اتخذوهم أولياء) وقوله (لا جحد قوما یؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) 
الآية ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن 


وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر ومذا قال النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد ألا وهی القلب**. 


وقال أيضاً-رحمه الله-: (فإن الإيمان بحسب كلام الله و رسالته و کلام الله و رسالته 


يتضمن إخباره و أوامره فيصدق القلب إخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب 
المصدق به و التصديق هو من نوع العلم و القول و ينقاد لأمره و يستسلم و هذا الإنقياد و 
الاستسلام هو من نوع الإرادة و العمل و لا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرین فمتى ترك 
الانقیاد كان مستكبرا فصار من الكافرين و إن كان مصدقا للکفر أعم من التكذيب يكون 
تكذيبا و جهلا و يكون استكبارا و ظلما و ذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر و الاستكبار 
دون التكذيب و طذا كان كفر من يعلم مثل اليهود و نحوهم من جنس كفر إبليس و كان 
كفر من يجهل مثل النصارى و نحوهم ضلالا و هو الجهل 

ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلی الله عليه و سلم و سألوه عن أشياء فأخبرهم 
فقالوا : نشهد أنك نبي و ۸ يتبعوه و كذلك هرقل و غيره فلم ينفعهم هذا العلم و هذا 
التصديق ؟ 


۰۰ ۶ا ے۰۷۶ TATA TATA‏ شک بكار نے ۷۶ے ۶ا نے 0 TEA TESTES TESTES TEATS TATE‏ ے 0 كشي ١‏ 


ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله و قد تضمنت خبرا و أمرا 


فانه يحتاج إلى مقام ثان و هو تصديقه خبر الله و انقیادہ لأمر الله فإذا قال : [ آشهد أن 


ر ے ١‏ 


لا إله إلا الله | فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره و الانقیاد لأمره [ و أشهد أن نُا 
رسول الله ] تضمنت تصديق فيما جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم 


الإقرار 


7 7 7 دک ۲ 


* مجموع الفتاوى (۱۸/ ۲۷۲). 


بي 


"هك هك هك هه هه هه هه هه هه 4 هه ہے رح رح هه َه ذه هه هه ا رح ها كا كا ها رح ها ےہ رہ ہدج 


كم 


٦ 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TATA Ta Ta Ta و‎ ۶ Ta Ta TAT 


الم م222۵ 2 ] 


AVETE شک ے۷‎ TATA دک‎ TATA TAT 


.۳ ے۹ نے ۶ نے ۹۳۹ ے ۳۴ےے ۳۹ےے ۳۹ے ۹ے‎ TLS TEATS TEATS TLS TA TEA TATA TATA TATA ٣ 


۰ے ۶ے ۳۶ے ۳۰ے و شک ۳. 


کک 


فلما كان التصديق لابد منه في كلتا الشهادتين . و هو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ۔ ظن من 
ظن أن أصل لجميع الإبمان وغفل عن أن أصل الآخر لابد منه و هو الانقياد و إلا فقد 
يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر إذ غايته تصديق الرسول أن يكون 
بمنزلة من مع الرسالة من اللہ سبحانه و تعالى كإبليس و هذا ما بين لك أن الاستهزاء باللہ 
أو برسوله ينافي الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه 
في خبره» فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه و کلاهما کفر 
صریہ)(٥٤٥)‏ 

وقال الإمام ابن القيم الجوزية -رحه الله- (فکل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى 
حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن وكل حقيقة باطنة 
لا يقوم صاحبها بشرائع الاسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ماكانت فلو تمزق القلب 
باحبة والخوف ول يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من الناوا'”*) كما أنه لو قام 
بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار)7””؟. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (قاعدة: الإبمان له ظاهر وباطن وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح 
وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته فلا ينفع ظاهر لا باطن له وان حقن به الدماء وعصم 
به ا مال والذرية ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك 
فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل علي فساد الباطن وخلوه من الإبمان ونقصه 
دليل نقصه وقوته دليل قوته)/4”8. 


.)519/1١( الصارم المسلول‎ ٤٥ 

د هذا ممتنع! إذ يستحيل أن يكون عند العبد عمل قلبي بدون عمل ظاهر فهذا غير متصورء ولكن ابن القيم -رحمه 
الله- كأنه يعيش في أيامنا هذا فيرد على أولك الذين يزعمون أن العمل القلبي يكفي في تحقيق أصل الإيمان-كما مر 
من کلام عدنان عبدالقادر- فیسد عليهم الباب من كل جانب. 


" الفوائد (ص ۱4۲). 


**؛ الفوائد (ص ۱۰۲). 


TATA TATE جک ۰ے ۰ے ۰ے ۱۶ے ۰۰ے ۳ے کے ۱0 ۶٣ےے ۷۔ےہ ۰۳۔۳‎ ۲ TAT 


۷ 


"هك "هك هك هه ےی هه هه هه 4 4ه 4ه هه هه هه َه ذه هه هه ےم بے بے ےک ت ها ها ےہ رہ o‏ 


ے٢‎ 


ھی 


.۱۰ ے۷۶ے‎ TE 9 ے۷۶ے ۷ ے۷ شک‎ TE ے۰۷ے ۶اا ے ۶ے ۶ے ۲۱ےے ے۰ ا شک شک و‎ TEA TEA TATA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


وقال الامام المجدد خد بن عبد الوهاب -رحه الّه-: (لا خلاف أن التوحيد لا بد أن 
يكون بالقلب واللسان والعمل فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً» فان عرف 
التوحيد ولم يعمل به فهو كافر مرتد معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما)!*”؟).اه. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (لا خلاف بين الأمة أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب» الذي 
هو العلم؛ واللسان» الذي هو القول والعملء الذي هو تنفيذ: الأوامر والنواهي؛ فان أخل 
بشيء من هذاء لم يكن الرجل مسلماء فان أقر بالتوحيد» ولم يعمل به» فهو: كافر » معاند » 
كفرعون » وإبليس؛ وان عمل بالتوحيد ظاهراً » وهو لا يعتقده باطناً » فهو: منافق خالصاً » 
آشر من الکافر)!'''' 

وقال أيضا- رحمه الّه-5: ([الدین یکون على القلب واللسان والجوارح ] اعلم رحمك الله: 
أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد» وبالحب والبغض» ویکون على اللسان بالنطق وترك 
النطق بالكفر» ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التي تکفر؛ فإذا اختل 
واحدة من هذه الثلاث» كفر وارتد)"“. 

وسئل الشيخ خد بن عبد الوهاب- رحمه الله-: عن أحاديث الوعد» والوعيد» وقول وهب 
بن منبه " مفتاح الجنة لا له إلا الله " " الخ وحديث أنس " من صلى صلاتنا "۴۸۱ 
فأجاب-رحه الله-: (.... فالمسألة الأولى واضحة مراده الرد على من ظن دخول الجنة 
بالتوحيد وحده» بدون ااال 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان حرحمه الله-: (فلابد في شهادة: ألا إله إلا اللہ من 
اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان؛ فان اختل نوع من هذه الأنواع» م يكن 
۷ 07 


”٭ تحاية رسالة (كشف الشبهات). 
7 الدرر السنية (۱۲۵-۱۲/۲). 
'”؟ الدرر السنية (۸۸-۸۷/۲). 


۳ الدرر السنية .)۱۸٦-۱۸٥/٢(‏ 


:) ۳۵۰/۲ ( اون لسنية‎ "٣ 


< ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATE TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك رت مرت مرت هه ت هه رح هه رح مر رح رح رح ت رح ذه مرح رح رح ا كا كا ها ها رح مرحم 


كم 


ھک ےی 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ شک ۶ا‎ TESA TATE TA TESTA TET TATA TAT 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


وقال ماحة الشیخ ن بن إبراهيم آل الشیخ رحمه الله في (شرح کشف 

الشبهات: ۱ ۱۲): بل إجماع بين أهل العلم (أن التوحید لابد أن یکون بالقلب واللسان 
والعمل)ء فلا بد من الثلاثة, لابد أن یکون هو العتقد في قلبه» ولابد أن یکون هو الذي 
ينطق به لسانه ولابد أن یکون هو الذي تعمل به جوارحه. (فان اختل شيء من هذا) لو 
وخد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده, ولو وحد بقلبه وآرکانه دون لسانه ما نفعه ذلك» 
ولو ومد بأركانه دون الباقي (لم يكن الرجل مسلما)ء هذا إجماع أن الانسان لابد أن یکون 
موحداً باعتقاده ولسانه وعمله. (فإن عرف التوحید ول يعمل به فهو کافر معاند) إذا اعتقد 
ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا کافر عند جميع الأمة". 

وقال الشيخ حافظ الحكمي سرحمه الّه-:"وحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال 
الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي []: (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد کله إلا وهي القلب). ومن هنا يتبين لك أن من قال 


5 اود الإشارة إلى أن الحلبي ذكر في كتابه (الأجوبة المتلائمة...) (ص۹) وٹی كتابة (الرد البرهاني..) (ص۳۳) 
عندما أراد أن ينقل عن الشيخ بد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في أنه موافق له في عقيدته الإرجائية ترك هذه النصوص 


المنقولة من الدرر السنية وأحال إلى موضع آخر ليلبس على الجهال والعوام. 
لذا سننقل کلام الشيخ ند بن عبد الوهاب رجه الله- الذي أحال الحلبي إليه ونجيب عنه بإذن الله. 


قال الشيخ المجدد -رحمه الله- في الدرر السنية (۱۰۲/۱)...(آرکان الاسلام الخمسة أولما الشهادتان ثم الأركان 
الأربعة»إذا آقر بھاء وترکها عاونا فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا نکفرہ بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لما - 
كسلاً من غير جحود - ولا نکفر إلا ما أجمع عليه العلماء - كلهم - وهو الشهادتان) اه فالجواب على هذا 
الشبهة الواهية: إن الشيخ بد بن عبد الوهاب -رحمه الله- يقصد أنه لا يكفر أحداً من المسلمين إلا إذا أتى بناقض 
-قولي أو فعلي أو اعتقادي- ينقض هذه الشهادة وهذا معلوم عند أدن طالب علم» وذلك أن أعداء دعوة الشيخ جد 
بن عبد الوهاب -رحمه الله- قديما وحديثاً يرمونه بأنه يكفر المسلمين!» فكان هذا الجواب منه -رجه الله- بأنه بريء 


من هذه التهمة الباطلة. 


ونقول للحلبي لماذا تركت النصوص ا حکمة الأخرى للشيخ وكلامه الواضح وتشبشت بهذا الكلام اجمل المتشابه؟!. 


فا الَّذِينَ في فلوم رم فيتَعُونَ ما تشابة منه الیقاء الْْثنَة وابیفاء تأويله )۹ [آل عمران: ۷]. 


TVA TATA TEA TATA TATA TA TA ۹ ۰ے ۰ے ۰ے ۳۶ے ۰۹ے‎ ے١‎ TAT 


"هك هك هك مرت بے هه هه هه هه رح مرح رح ہے رح ت رح مرح بے رح رح رح كا رح رح رح رح مرمع 


ے٢‎ 


۹ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TESTES TES TEATS TATE TEATS TATA TEA TATA TATA ب ا ے۶‎ 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


من أهل السنة في الإيمان هو التصدیق على ظاهر اللغة ؛ آنمم إنما عنوا التصدیق الإذعاني 
الستلزم للانقياد ظاهراً وباطنا لم یعنوا جرد التصدیق ""“. 

وقال الشیخ العلامة خد آمان الجامي - مہ الّه- في (شرح الأصول الثلاثة عند التعلیق 
على المرتبة الثانية: الایعان: وهو بضع وسبعون شعبة - الشریط النالت الوجه الثاني): ومن 
ادعى أنه مصدق بقلبه بكل ما جاء رسول اللہ عليه الصلاة والسلام ثم لا يعمل يقال 
له: هذه دعوى! والدعوى لا بد ها من بينة» فأين البينة ؟ البينة الأعمال» لذلك يقول 
سو 

فاذا حلّت الحدايةٌ قلباً نَشَطتْ في العبادة الأعضاء 

فإذا كانت الأعضاء لا تعمل ؛ لا يصلي ولا يصوم ولا يأمر ولا ینهی ولا يجاهد ولا يطلب 
العلم.. ماشي» هكذا مصدق ؟! لاء لاء لا يقبل مثل هذا التصديق» وعلى هذا انتشر 
بين المسلمين هذا الإمان الإرجائي» لذلك لو أمرت إنسان أو تميته عن ما فعلء 
یقول:الامان بالقلب. هنا الإيمان!!. 

الإیمان الذي هنا لو صحّ لظهر أثره في أعضائك وجوارحك. لست بصادق تترك الصلاق 
فيقال لك: صلء فتقول: لاء الاعان هنا في القلب!! ليس بصحيح هذاء إذن كيف 
تحاججون وتنازعون الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ؛ تقولون لهم: أنتم حكام غير مسلمین؛ 
فیقول لك: أنا مسلم لأني أقول: لا إله إلا الله دا رسول الله» وأنا مصدق وأنت معي في 
هذا التصديق» يحاججك. لکن متى تستطيع أن تقنعه أنه ليس على الإسلام ؟ إذا عَرّفت 
الإبمان بتعريفه الصحيح: تصديق بالقلب وعمل باخوارح وقول باللسان» التصديق الذي 
بالقلب يشهد لصحتہ: النطق باللسان وقولك "أشهد أن لا إله إلا الله وغداً رسول 
الله" ويصدّق كل ذلك الأعمال الجارية على السنة, وعلى وفق ما جاءت به السنة". 
قال الشيخ العثيمين -رحه الله- في شرح كتاب التوحيد: (من قال: لا له إلا اللہ" أي: 
بشرط الإخلاصء بدليل قوله: "يبتغي بذلك وجه الله" أي: يطلب وجه اللہ ومن طلب 


وجهاً؛ فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن مبتغي الشيء یسعی في الوصول 
إليه» وعليه؛ فلا نحتاج إلى قول الزهري رحه الله بعد أن ساق الحديث؛ كما في "صحیح 


۳ (معارج القبول: ۳/۲ ۲). 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta و وی‎ TAT 


> 


و 


"هك هك هك هه هك هه هه هه هه رح مرح رح رح رح ده ذه ذه هه هه رح ها هه رح ہے هك ها هك ههه عو 


كم 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ TEATS TESTES TES TLS TESTES TESTS ٦ ے۳۶ے ۰۶ ے۰۶ے ۷ ے۱۰۶ شم بكار تار ا‎ ۶ ٣۰ 


TAT ۹‏ تر سر سر کل دک ا 


ر شار ار ر ار ر ار کے کے ١‏ ہے ۶ہ ۳٣‏ ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حاير + 


مسلم"» حيث قال: "ثم وجبت بعد ذلك أمور» وخرّمت آمور؛ فلا یغتر مغترٌ بحذا"؛ 
فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال: لا اله الا الله حيث قال: "يبتغى بذلك 
وجه الله"» ولهذا قال بعض السلف عن قول النبي []: "مفتاح الجنة: لا إله إلا 7 

لکن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له)"*. 

وقال أيضاً سرحمه الله- في شرحه لکتاب (كشف الشبهات):(ختم المؤلف هذه 
الشبهات بمسألة عظيمة هي: أنه لابد أن يكون الإنسان موحداً بقلبه وقوله وعمله فإن كان 
موحداً بقلبه ولکنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه» لأن توحيد القلب 
يتبعه توحيد القول والعمل لقول النبي []: [إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد كله» إلا وهي القلب]7* فإذا من جنس فرعون 
الذين كان مستيقناً باق عالاً به لكنه أصر وعاند وبقي على ما کان عليه من دعوى 
الربوبيةءقال اللہ تعالى: لإوَجَحَدُوا ها وَاسْتَبْمَتَنْهَا أَنفْسْهُمْ ظلماً وغلواً € (النمل: 4 ۱)). 
الشيخ صاخ ؛ بن الفوزان -حفظه الّه- في سؤال وجه لفضيلته: 

السائل: شهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح دين الإسلام» وأصله الأصيل؛ فهل من نطق ها 
فقط؛ دخل في دائرة المسلمين؛ دون عمل يذكر؟ وهل الأديان السماوية - غير دين الاسلام 
الذي جاء به خد [] - جاءت بنفس هذا الأصل الأصيل؟. 

الجواب: من نطق بشهادة أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ حكم باسلامه بادي ذي 
ہو ومن وت 

فان عمل بمقتضاها ظاهرا وباطنًا؛ فهذا مسلم حقّاء له البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. 

وان عمل بمقتضاها ظاهرًا فقط؛ حکم بإسلامه في الظاه وعومل معاملة المسلمين» و 
الباطن هو منافق» يتولى الله حسابه. 

وأما إذا م يعمل بمقتضى لا إله إلا اللہ واكتفى بمجرد النطق بھاء أو عمل بخلافها؛ فإنه 
يحكم بردته» ويعامل معاملة المرتدين. 


”* القول المفيد على شرح كتاب التوحيد باب (باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب) ط٢‏ /ص۷۸-۷۷. 
A‏ متفق عليه. 
1۹ شرح کش ده الشبهات اص ۰ ۲ المكتبة التوفيقية. 


:دہ 


ص 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه رح هه رح رح رح هه ذه مرح هه هه رح ها هه رح كه هك ها ر ههه عو 


ے٢‎ 


ھی 


.۰ ے۷۶ے‎ TE شک لتر ے١۷ے ۷ے ۰۷ےے ۶ے و۷۷‎ TATA TEA TATA TEA ے۷۱ے ۱ے ا‎ ١ے‎ TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


روح ہہ ر ار ر جک ر ر ر تک و و سے سے سے وط سےا 


وان عمل بمقتضاها في شيء دون شيء؛ فإنه يُنظر: فان کان هذا الذي ترکه يقتضي ترکه 
الردة؛ فانه يحكم بردته» کمن ترك الصلاة متعمدًاء أو صرف شيئًا من آنواع العبادة لغیر الله. 
وإن كان هذا الذي ترکه لا يقتضي الردة؛ فانه يُعتبر مومتّا ناقص الاعان بحسب ما ترکه؛ 
كأصحاب الذنوب التي هي دون الشرك» وهذا الحكم التفصيلي جاءت به جميع الشرائع 
نا 

وقال أيضاً -حفظه الله- في سؤال وجه لفضيلته: 

السائل: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن تارك جنس العمل بالكلية لا 
يكفر وان هذا القول قول ثا للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع فما صحة هذه 
ا 

الشيخ: هذا كذاب إلي يقول هذا الكلام كذاب» كذب على السلف. السلف ما قالوا إن 
الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء انه يكون مؤمن. من ترك العمل نھائیا من غير عذر 
ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن هذا كذاب أما إلي يترك العمل لعذر 
شرعي ما تمكن من العمل نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال فهذا ما في شك 
انه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ما تركه رغبتا عنه أما الذي يتمكن من العمل ويتركه لا 
يصلي ولا یصوم ولا يزكي ولا يتجنب ا حرمات ولا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن ولا 
احد يقول انه مؤمن إلا ال 

قال الشيخ صاخ عبد العزيز آل الشيخ -حفظه اللہ-:(كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا 
(العمل داخل في مسگی الإيمان وركن فيه لا يقوم الإبمان إلا به)» نعني به جنس العمل» 
ولیس // لان الومن قد یترگ آعمالا کو صالحة مفروضة هليه وییقی مومناه 


" النتقی من فتاوی الشیخ صاخ الفوزان. 


۳ قال الحلبي في کتابه (التبیهات) ص٤‏ ۱۲ تحت عنوان إجماع كاذب [ ولقد حشی السود على بعض قوله (!) في 


مسألة (جنس العمل)-|یاها- مدعياً أا من (قول السلف ا جمع علیه)!!! وهذا جهل بکلام السلف» أو کذب 


۳ نحایة شريط العقيده احمویه المشروح بتاریخ ۱۲۲۱-۲-۲ ھ الوافق ۲۰۰۵/6/۱م. 


۳" وصف الحلبي في كتابه التنبیهات ص ٥٥٤‏ إن التفريق بين جنس العمل وآحاده (بدعة كبرى). 


> 


4 


"هك هك مرت مرت رت هه هه رح رح رح 4 رح رح رح رح ہے مرح رح بے رح ها ےا رےں ہے رح رح ها هك ےہ رے یں 


كم 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEATS TESTES TESTE TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۰۶ كر‎ 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ۶ے ۰ے ۰۶ے ۶ے ۰۶ے ۰۰ے ۷۶ے ک۳ ۔ے ۳ے ۰ے ۳۹ے ا۳ے ۳۹ےے ھر حي + 


لکنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك کل العملء يعني إذا آتی بالشهادتين وقال 
أقول ذلك واعتقده بقلي» وأترك كل الأعمال بعد ذلك أكون مؤمناء فا جواب أن هذا ليس 
سس ا2 سط لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الإيمان؛ فلا 
يوجد مؤمن عند أهل السنة وا جماعة یصخ لعانه الا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتین 
جنس العمل الصالح؛ يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواھی)ٴ'''. 

وقال أيضاً -حفظه الله- في جلسة خاصة مع بعض طلبة العلم (أنه لو تُصُوّر أنّ أحدا 
قال سأعتقد وسأتكلم ولن أعمل قط» لن أعمل قطء عندنا ليس بمسلم. 

لو واحد جاء وقال أنا بَانَشَهد؛ أشهد لا إله إلا اللہ وأنا بَاعْتَقِدُهَا لکن لن أعمل وقال هذه 
الكلمة» أو مات ولم يعمل شيئا قط مع إمكان العملء فعندنا ليس بمسلم» وعندهم مسلم- 
أي عند المرجئة-» ونحن لا نصلي عليه وهم يصلون عليه-أي المرجئة- نحن لا نترحم عليه؛ 
يعني أن جنس العمل عندنا لا بد منه؛ ركن من أركان الإيمان» جنس العمل لابد أنْ يعمل 
۳ و و 

وقال أيضاً- رحمه الله-: (القصود من هذا تحرير أصل المسألة؛ وهو أن الكفر عند أهل 
السنة وا محماعة يكون: 

بالاعتقاد: ما بخلو القلب مما اعتقده من الاعان أو باعتقاد بشيء يناقضه يناقض أصل 
الإيمان. 

عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خيرا قط فاته جنس العملء م يعمل وإنما اکتفی 
بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل» فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل 
الاعان. 


وكذلك القول: قال» أو ترك القول. 


“ في [شرحه لكتاب (لعة الاعتقاد ا مادي إلى سبيل الرشاد)ء والتي ألقاها في مسجد حمزة بن عبد المطلب بالدمام 
ابتداء من فجر الثلاثاء ۲۸من شهر الله ا حرم ١٤٤٣ھ‏ حت فجر الخميس غرة شهر صفر 417 ١ه‏ وقد كانت هذه 
الدروس بإشرافٍ من مركز الدعوة والإرشاد بالدمام ]. 

۳" في الأصل (صاح) والصواب ما أثبتناه. 

7 جلسة خاصة مع الشيخ -حفظه الله-» (وهو شريط مفرغ)ء وللاستزادة يراجع مكتبة الشيخ صالح آل الشيخ. 


ج۳٣‎ 


¢ 


"هك هك هك مرت رت ت رح هه هه ہے 4ه ہے ا رح ت ذه رح رح ہے رح رح رح رح رح رح هك ر ههه عو 


ے٢‎ 


الم م222۵ 2 ] 


TATE TEATS TEA TEATS TESTE TESTES TEATS TESTA TEA TATE TATA TATA T= 


۰ے ۶ے ۳۶ے ۹۰ے و ۔ے ۳. 


کک 


هذه مسألة لاشك أنھا مهمة والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك 

وبينوه وفي كلام أئمة الدعوة الشيخ بد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته وأبناءه في ذلك ما 

يشفي, لأنحم عاشروا المسألة وعاصروها مدة طويلة من الزمان أكثر من سنة فحرروها تحريرا 

بالغا. والله آأعلم)۳*. 

وقال أيضاً في سؤال وجه إليه -حفظه الله- 

(س ۲/ هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان وتارك غيرها من الواجبات والمستحبات 

والأعمال الظاهرة بالجوارح؟. 

الجواب: أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمی الاعان؛ ب يعنى أن الإيمان يقع 

على قبا جتمعة وهي الاعتقاد ولقولواسمل؛ وللك من ا جنس العمل نهو کار 

لأنه لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بالإتيان بالعمل)۳*. 

قال الشيخ ربيع بين هادي المدخلي -سدده الّه- في مقال بعنوان: (هل يجوز التنازل 
عن الواجبات مراعاة للمصالح والمفاسد وعند الحاجات والضرورات): 

(ويقول عني ی خالفت السلف في جنس العمل وقي قضايا الإيمان وهو يا لوڈ 

رجع المسلم المنصف إلى کلامی!'*'' يجده مطابقاً منهج السلف ولا قٌزوہ!'*'' ويجد في 

كلامي التصريح بأنَّ تارك العمل بالكلية كافر زنديق ^“ ). 


٠”‏ [محاضرة خاصة عن الإمان] شريط مفرغ. 

۸ [شرح العقيدة الطحاوية التي انتهت بتاريخ ١‏ محرم ۲۰ ١ه].‏ 

۳ القصود بمذا الكلام الشيخ فالح الحربي-حفظه الله- ودفع عنه كيد أعدائه. 

* یقصد الشيخ كلامه في رسالته التي بعنوان (كلمة حق حول جنس العمل). 

“ الشيخ يصرح هنا أن تكفير تارك العمل بالكلية -جنس العمل-»هو عين منهج السلف وما قرروه. 

'“ إذا كان تارك العمل بالكلية كافر زنديق وأن هذا هو منهج السلف وما قرروه» فهل الذي يخالفهم یکون سلفياً أم 
خلفياً؟!»متبعاً أم مبتدعاً؟!» وهل أقوال الحلبي في هذه المسألة موافق للسلف أم الرجنة؟! نترك الجواب للقاری 
الأريب!!!» بعد أن يقارن الأقوال الآتية للحلبي مع ما نقلناه آنفاً: 

قال الحلبي في كتابه (التنبيهات...) صفحة (۱۱۱-۱۱۰): 


[...ثم انتقد المسود كتاب ((التعريف والتنبئة..)) مدعيا أن فيه ((من الغلط في مسائل الإيمان...إخراج العمل عن 


الإمان» وأن الاعان يبقى مع ترك جنس العمل))!...إلى أن قال...ولعل (المسود)- لجهله. أو تجاهله!-لم يفرق- أو لم 


TA TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta کے‎ 


4 


"هك "هك ہے مرت بے هه هه هه رح رح 4ه 4 رح رح 4ه ہے ذه رح رح رح ها رح رح رح ہے رح هك هك موم 


كم 


SSE |‏ ا ھا هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TES TEA TESTA TESTA TASTES TATE TATA ۰۰ے ۶ا ے۶ ےا ے۶‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر و و ی ھی کر ھر حي + 


مصطلح (جنس العمل) 
لقد ذكر العلماء قديماً وحديثاً هذه اللفظة وأرادوا با أنه لا يصح إيمان العبد إلا بوجودها فلا 
إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان. 
ولكن ما المقصود به؟ هو عمل الجوارح أم عمل القلب أم يقصد به عمل القلب والجوارح 
معا؟. 
فنقول وبالله التوفیق: 
سئل معالي فضيلة الشیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ -حفظه الله- عن 
فأجاب فضيلته:جنس العمل يعني عمل صاخ أي عمل صاخ أي عمل صاخ ينوي به 
التقرب إلى الله جل وعلا ممتثلا فيه أمر اللہ جل وعلاء هذا متفق عليه: 
من قال بأنَ تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. 
ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف: قال لابد من جنس العمل. 
السلف اختلفوا في تارك الصلاةق من قال تارك الصلاة یکفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 
لابد أن يأ بالصلاة» ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تعاونا أو كسلا قالوا لابد من 


جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صالح(”*؛) من أي وجه. يعني جنس العمل لابد منه. 


يستوعب !-بین: کون (عمل الجوارح من الإبمان)ء وبيان أنه لا يلزم من ذلك أن (ترك عمل الجوارح غير مبطل 
للإيمان)!! 


وأما أن الإيمان يبقى مع ترك (جنس العمل)]. 

وقال أيضاً في كتابه (التنبيهات...) صفحة (۵ ۶۲ ) و(التعريف والتنبئة..) صفحة (۳۳) 

فالأعمال الظاهرة -طاعات ومعاصي-وجودا وعدما- متعلقة ب (الإبجان المطلق), لا (مطلق الاعان) فتنبه. 
قال الحلبي في كتابه (الرد البرھانی...) صفحة (۱۹۳) 

فإننا نقول: أركان الإيمان (ثلاثة) قول واعتقاد وعمل, ثم نحن لا نکفر بترك ركن العمل -أي: عمل الجوارح!! 


۳ في الأصل (صالح) والصواب ما أثبتناه. 


> 


۵ 


"هك هك مرت مرت مت هه هه هه رح ذه مر 4ه رح ا رح رح ذه رح سے رح رح رح رح رح رح رح ها هك ههه عو 


ے٢‎ 


کے 


ہیدہ 


TATE بت كار كر‎ TESTES TEA TESTE TESTE TST TATE TATA ے۶ ے۷ ا ےا ےا‎ ۰۰ 


TAT ۱‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


ر شار ار ر و ١ے‏ ر 0 کے ۶7ےے ۶ہ ۳۶ہ ۳۹ےے ۳۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر ۔ے ۳.. 


السائل:... [هل یقصد به عمل القلب؟] 

كيف!! لا... عمل القلب متفق عليه» عمل القلب متفق عليه“ ا مقصود عمل 
الجوارح؛ يعني لابد من عمل الجوارح» هو هذا أي عمل صاخ بمتثل فيه أمر الله جل 
وعلة) 4000 

وقال أيضاً -حفظه الّه-: (كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا ”العمل داخل في مسگی الإيمان 
ورکن فيه لا يقوم الإبمان إلا به." نعني به جنس العمل» وليس أفراد العملء لأن المؤمن قد 
يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه 
یمان إذا ترك كل العملء يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلي» وأترك 
کل الاعمال بعد ذلك أكون مومناء فامخواب أن هذا لیس ری ا20 1 سط لاصل 
الإیمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الإبمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط 
للإبهان7”**)؛ فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إعانه إلا ولا بد أن يكون معه 
مع الشهادتين جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب 
للنواهي)*“. 


٤‏ قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: (والمرجئة ثلاثة أصناف الذين يقولون الایعان جرد ما في القلب ثم من هؤلاء من 
يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجكة). 

وقال أيضاً: (المقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك 
وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوم في ذلك معروف وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن 
صفوان من الرجعة وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا). 

إذن لا خلاف بين السلف والمرجئة في مسألة دخول أعمال القلوب في الامان. 

۳" جلسة خاصّة مع الشيخ صاخ بن عبد العزيز آل الشيخ وهو | شريط مفرغ]» وللاستزادة الرجوع إلى مكتبة الشيخ في 
موقع روح الإسلام على شبكة الانترنيت. 


** التكرار في الأصل. 


۷ شرح اد الاعتقاد لابن قدامة. 


> 


"هك رت مرت مرت رت رح هه هه هه ہے رح رح رح ت مرح ذه رح رح رح ها رح ےم رح ہے رح ها ر موم 


ے٢‎ 


ھک 


VATE TE TE TLE TEA TESTE ۷١۷ے شک دک 9 شک‎ TEA TEA TEATS TATE TATA TATA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


إذاً صار معلوماً ما المقصود بجنس العمل يقصد به عمل الجوارح من الطاعات المأمور با 
العيك ظرغا: 

ولكن هنا سؤال قد يرد وهو هل يمكن وجود أحد العملين -القلب أو الجوارح- دون 
الآخر؟!. 

نقول وبالله التوفيق: 

لكي يصح إعان العبد ويكون من أهل ا جحنق لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح» أما 
وجود أحد الأعمال -القلب أو الجوارح- فيمكن وجود عمل الجوارح دون أعمال القلوب 
كما هو في شأن المنافقين» آما وجود عمل القلب دون عمل الجوارح فهذا ممتنع محال غير 
1 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام واحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم 
من رمضان ولا يؤدي لله ركاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في 
القلب وزندقة لا مع إعان صحیح)(***. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع 
أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب فصار 
الاعان متناولا للملزوم واللازم ون كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه 
رد أنه لا یکت مان القلب ا لاج سد من الکعمال الصا ۳ 

فمن هنا نعلم أن وجود لعان في القلب بدون عمل ظاهر محال متنع غير متصور» بل لا بد 
أن یظهر موجب الامان في القلب من الأعمال الظاهرة بحسبه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الّه-: (والقرآن يبين أن إيمان القلب یستلزم العمل 
الظاهر بحسبه كقوله تعالى #زويقولون آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولعك بالؤمنین.. ٥۹١(4.‏ 


““ مجموع الفتاوى (1۱۱/۷). 
*“ جموع الفتاوى (۱۹۸/۷). 
* مجموع الفتاوی (۲۲۱/۷). 


ر شار تقر ہش ار شک ار ر شر ر ر و و سے 9 سے سے وط ہس را 


> 


>€ 


"هك رت مرت مرت مرت ت رح هه رح رح 4ه رح رح ا هه بے ذه رح رح رح رح رح بے رح ہے رح ها هك موم 


ے٢‎ 


ڑھ ھ ی 


VATE TE TE TLE TESTA ے۷‎ TESTE TEA مک لاير دک شک‎ TASTE TEA TATA ے۷۶ دم‎ TAT 


+ ےو جس‎ Ta Ta ےر‎ TT 


ر شار ۔ے ار ار ر ار ر شار ر ی و و ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


وقال أيضاً: (مَنْ كَانَ مَعَدُ مان حقیق؟ فلا بد اَن یکون مَعَهُ من هذه الْغْمال بقذر 
ا ۱ ۱ 

وقال أيضاً: (وحینعذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها کان معه من الإبمان 
بحسب ما فعله والامان يزيد وينقص ويجتمع في العبد إيمان ونفاق...)۳7**. 

ومن هنا يمكن تأصيل قاعدة وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن» ولا خلاف بين 
السلف في صحة هذه القاعدة بل لا يخالف هذه القاعدة إلا الرجعة("**. 

وقال أيضاً: (والمرجئة الذين قالوا الاعان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها وم يكن قوشم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان 
لا یکون مؤمنا إن م يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما کفار مع 
تصدیق قلوعم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها 
ني الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فانما لازمة ما 

وقال أيضا- رحمه الله :(وی المسند عن النبي "الإسلام علانية والإيمان في القلب" فلما 
ذکرها جمیعا ذکر أن الاعان في القلب والاسلام ما يظهر من الأعمال وإذا آفرد الإيمان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنما لوازم ما في القلب لأنه متى ثبت الإیمان في القلب 
والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل 


'*؛ مجموع الفتاوى (۳۵/۲). 
”' مجموع الفتاوى .)51١7/1(‏ 
۳ مرجئة العصر وقعوا في تناقض حینما أقروا بمذه القاعدة» إذ كيف يكون هناك تلازم بین الظاهر والباطن وهم 
يثبتون إيمان لتارك العمل بالكلية وکفر المنافقين» بعبارة أخرى» إذا كان هناك عمل جوارح بدون مان -كما هو شأن 


.)۱۹۰-۱۹ ٤/۷(یواتفلا مجموع‎ ٤ 


ج۳٣‎ 


۸ 


"هك هك هك بے رت هه هه هه رح رح هه 4ه رح بے ذه مرح ذه هه ها رح رح بے ہے ہے رح ها هك موم 


ے٢‎ 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTE TESTES TA ۳ ے۳۶ے ۶ے ۰۶ے ۰۷ے ۰۶ے ۰۶ے ۶ے ۰۶ے ۹۰ے ۳۶ےے ۹ے ۳ے‎ TAT 


٠۰ ے٢ ے ۶ے 0 ے‎ TOOT ٣ 


عقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا یکون ما اثر في الظاهر وطذا ینفی الله 
الإمان عمن انتفت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم یقتضی انتفاء اطلزوم)(**. 
وقال أيضاً-رحمه الله-: (فالعمل یصدق أن في القلب اعانا وإذا ۶ يكن عمل کذب أن في 
قلبه إبمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
اطلزوم) ۳۲ 
وقال أيضاً- رحمه الله-: (والمرجعة آخرجوا العمل الظاهر عن الإعان فمن قصد منهم |خراج 
آعمال القلوب آیضا وجعلها هي التصدیق فهذا ضلال بين ومن قصد اخراج العمل الظاهر 
قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دلیل انتفاء الباطن 
فبقی النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمی الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم 
ON‏ 
وقال أيضا- رحمه اللّه-: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة فی اسم الإبمان مجاز 
نزاعك لفظي فانك إذا سلمت أن هذه لوازم الایعان الواجب الذي في القلب وموجباته 
كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت 
بهذا كان النزاع لفظيا)!*”*. 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-في محاضرة بعنوان (التلازم بين الشريعة 
والعقيدة) [التلازم بين الشريعة والعقيدة يعني أن الاعتقاد والعمل بينهما تلازم لا ينفك 
أحدهما عن الآخرء فلا عقيدة صحيحة بدون عمل» كما أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة 

وقال أيضاً: [ فإذن حين نقول: التلازم بين العقيدة والشريعة نعني به الارتباط بين ما يعتقده 


الإنسان» ما یعتقده المسلم وما بين عملی ما بين عقيدة الإسلام وما بين شريعة الإسلام» ما 
۳ مجموع الفتاوى (۲۷۲/۱۸). 
"** مجموع الفتاوی(۲۹/۷). 


** مجموع الفتاوی(20۲۳/۷). 


“' جموع الفتاوی(9۸۵-۰۷۹/۷). 


ر ے ۳ ا ار ۱ ار ر ۳ کے ۰۹ےے ۱0 ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر جح جد 


۹ 


سرت ہے مرت مرت رت هه هه هه رح رح مرح رح رح رح رح رح 4ه رح سے رح رح رح رح رح رح رح ےک ےہ موم 


ے٢‎ 


ڑھ ھ ھ او ا او او ا ا ھا ھا ہہ هم ھہ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ۲ 


VATE ۷١۶ے‎ ۱۰ شک دک شک ے۷۷ے‎ TESTA TEA ے۷۶ ے۷‎ TEA TEA TATA TEA TATA ے۶ ا ے۶‎ TAT 


TAT ۹‏ تر سر سر کل دک ا 


ر شار ار ر ار ر ار ۳٣ےے‏ ۹ ۔ نے ر و کے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


بين أركان الإيمان الستة وما بين أركان الاسلام وتفصیلات شعب الإبمان.....إذن فمرادنا 
بھذہ ا حاضرة ما ذكرته لك من أن اعتقاد المؤمن وعمله بالشريعة لا انفكاك بینهما]. 

وقال أيضاً: [وهذا الأصل العظیم يجعل أنه في حال أي أحد لا يُتصور أن يكون ذا 
عقيدة صحيحة وليس له عمل لا يُتصور أن يكون ذا إيمان صحیح صادق ولا يعمل 
خیرا البتة مع تمكنه من ذلك]. 

وقال أيضا: [...فمن فرق ما بين الإبمان وما بين الحكم بالشريعة فقد فرق بين متلازمين لا 
انفكاك لأحدهما على الآخر.والواجب علينا أنه في الإيمان لا عقيدة إلا بعمل» ولا عمل إلا 
بعقيدة» وأن العقيدة والشريعة متلازمان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر]. 

وقال أيضاً: [ فإذن المسألة واضحة في أن العقيدة والشريعة» الاعتقاد والعمل هذان 
أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فإذا وُجدت العقيدة الصحيحة ؤُجد 
العمل. وإذا ؤجد العمل الصحيح وُجدت العقيدةق فهذا وهذا أمران يدل أحدهما على 
الآخر.]. 
فإذا تبين ذلك فان وجود إعان حقيقي في القلب يوجب ظهور ذلك على الجوارح وأن انتفاء 
عمل الجوارح دليل على انتفاء الايمان. 
وهذا هو عين ماقررہ شيخ الاسلام أن الإبمان الذي في القلب مهما كان ضعيفاً لا بد أن 
يظهر أثره على الجوارح» كما سبق النقل عنه حرحمه الله-. 
إذن علينا الرجوع إلى أقوال السلف قي الإيمان وأن لا تأخذنا هذه الأقوال احدثة إلى أن 
نناقض آنفسنا وأن نجمع بين الضدين (قول وعمل ويمكن أن يكون بدون عمل) وقد صدق 
شيخ الإسلام حينما قال (وَمَذًا قذ وق فيه طَوَائِفُ كثيرةٌ من الْمتأَخْرِينَ الْمُنْتَسِبِينَ إلى اه 
كن لِعَدَم مَغرقتهم باقاتق التي نَسَأَتْ مِنھا البدغ يَجِمَعُونَ بَْنَ الصَّدَيْن)01*. 


۳ جموع فتاوى ابن تيمية - (۳۱/۷) 


> 


۰ 


سور رت رت رت مرت هه هه "هه رح هه رح هه مرح 4ه رح رح مرح هه هه هه هه ها ها كه ها ها ها وح وخا 


كم 
0 


|[ ھ ‏ ھ ا ھ ا ۶ھ ھ ھ ھ ھ ماه کكک ۱7 كظ ا کے 
2 


1 
۹ 
۹ 
0 
4 
۱ 
1 


وأخيرا آنقل کلام جامع في غاية الاختصار لشيخ الاسلام حرحمه اللہ -: (فمن صلح قلبه 
صلح جسده قطعا بخلاف العکس)( “.ولا آدري هل حتاج إلى كتب اللغة والتعاريف 
لنفكك طلاسم وألغاز هذه العبارة؟!.. 

وبعد هذا التمهيد ننقل أقوال العلماء الذي يستخدمون مصطلح [جنس العمل] لكي يزول 
اللبس والإشكال الذي يورده البعض من الذين ينكرون هذه اللفظة بحجة أتما لا معنى لما 
وأا من الألفاظ ا حدثة ولذلك نقول طؤلاء: 

(ذا گنت لا تدري ول تك کالّدي يُشاور من يَدري فكيف إذاً دري 

جَهلت فلم تدر باتك جاه واأك لا تدري باتك لا تدري 

ومن أعظم البلوی بأنك جاهِلٌ . فمن لي بأن تدري باك لا تدري 

رب امرىءٍ يجري ويدري بان إذا کان لا يدري جَهول با يجري 


2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
١ 
2 
١ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


* مجموع الفتاوی (۹/۷). 


TATA TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta ہہ جک‎ Ta Ta TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي ے>× تي تي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


کی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TEA TLS TESTES TATA TLS TATE TATA TATA TATA ١۰× 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


TATA سے سے‎ TATA TA TA 9 ھ]‎ Ta Ta Ta Ta کہ‎ Ta Ta TAT 


مصطلح (جدس العمل) 
لقد ذكر العلماء قديماً وحديثاً هذه اللفظة وأرادوا با أنه لا يصح إيمان العبد إلا بوجودها فلا 
إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان. 
ولكن ما المقصود به؟ هو عمل الجوارح أم عمل القلب أم يقصد به عمل القلب والجوارح 
معا؟. 
فقول وبالله التوفيق: 
سئل معالي فضيلة الشيخ صا بن عبدالعزیز آل الشيخ -حفظه الله- عن [معنی جنس 
فأجاب فضيلته: جنس العمل يعني عمل صالحء أي عمل صاڂ» أي عمل صاخ ينوي به 
التقرب إلى الله جل وعلا نمتلا فيه أمر اللہ جل وعلاء هذا متفق عليه: 
من قال بان تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. 
ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف: قال لابد من جنس العمل. 
السلف اختلفوا في تارك الصلاة» من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 
لابد أن يأ بالصلاة ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تعاونا أو كسلا قالوا لابد من 
جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صالا' ''' من أي وجه. يعني جنس العمل لابد منه. 
السائل:... [هل يقصد به عمل القلب؟] 
کیف!! لا... عمل القلب متفق عليه» عمل القلب متفق عليه" المقصود عمل 
الجوارح؛ يعني لابد من عمل الجوارح» هو هذا أي عمل صاخ يمتثل فيه أمر الله جل 
وعاد)7”". 


”* في الأصل (صالح) والصواب ما أثبتناه. 
قال شيخ الإسلام سرحمه الله-: (والمرجئة ثلاثة أصناف الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب ثم من هؤلاء من 


يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة). 
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وقال أيضاً -حفظه الّه-: (كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا ”العمل داخل في مسگی الإيمان 
ورکن فيه لا يقوم الإبمان إلا به." نعني به جنس العمل» وليس آفراد العملء لأن المؤمن قد 
يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه 
یمان إذا ترك كل العملء يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلي» وأترك 
كل الاعمال بعد ذلك أكون مومناء فاقران أن هذا لیس شس لاه ترك مسقط لاصل 
الاعان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الإبمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط 
للإبهان!* ') فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة یصخ إعانه إلا ولا بد أن يكون معه 
مع الشهادتين جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب 

للنواهي)!” :”. 

إذاً صار معلوماً ما المقصود بجنس العمل يقصد به عمل الجوارح من الطاعات المأمور با 
العبد شرعا. 

ولکن هنا سوال قد يرد وهو هل عکن وجود أحد العملین -القلب أو الجوارح- دون 
الآخر؟!. 

نقول وبالله التوفيق: 

لكي يصح إمان العبد ويكون من أهل اجنقء لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح» أما 
وجود أحد الأعمال -القلب أو الجوارح- فيمكن وجود عمل الجوارح دون أعمال القلوب 


وقال أيضاً: (المقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك 
وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوم في ذلك معروف وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن 
صفوان من المرجئة وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا). 

إذن لا خلاف بين السلف والمرجئة في مسألة دخول أعمال القلوب في الامان. 

۳" جلسة خاصّة مع الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وهو [شريط مفرغ]ء وللاستزادة الرجوع إلى مكتبة الشيخ في 
موقع روح الإسلام على شبكة الانترنيت. 


* التكرار فی الأصل. 


۳ شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة. 
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کے 


كما هو في شأن المنافقين» آما وجود عمل القلب دون عمل الجوارح فهذا متنع محال غير 
سے 

قال شيخ الاسلام -رحمه اللہ -: (ومن ا متنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام واحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم 
من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا بحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في 
القلب وزندقة لا مع إعان صحیح) ۳. 

قال شيخ الاسلام -رحمه الله-: (لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع 
أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب فصار 
الاعان متناولا للملزوم واللازم ون کان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه 
ارک الات کرت انان القلب بان لانن معه من الكغينا ل ال ۳ 

فمن هنا نعلم أن وجود لعان في القلب بدون عمل ظاهر محال ممتنع غير متصورء بل لا بد 
أن يظهر موجب الامان في القلب من الأعمال الظاهرة بحسبه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الّه-: (والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه كقوله تعالى #زويقولون آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولئك بالمؤمنین.. ۴۰()4 

وقال أيضاً: (من گان مَعَهُ مان حَقِيقِنٌ فلا بد أَنْ يَكُونَ مَعَهُ من عذه الْأَعْمَالٍ بِقَدْرِ 
بان ° 

وقال أيضاً: (وحینعذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإبمان 


بحسب ما فعله والإيمان يزيد وينقص ویجتمع في العبد إعان ونفاق...)('. 


.)1۱۱/۷( جموع الفتاوی‎ ٦ 
.)۱۹۸/۷( "٭ جموع الفتاوی‎ 
.)۲۲۱/۷( جموع الفتاوی‎ ”* 
.)۳۵/۲( جموع الفتاوی‎ ** 
.)1۱/۷( جموع الفتاوی‎ "۳ 
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ومن هنا يمكن تأصيل قاعدة وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن» ولا خلاف بين 
السلف ن صحة هذه القاعدة بل لا عالت هذه القاعدة الا للرجعة۳. 

وقال أيضاً: (واطرجتة الذین قالوا الإبمان تصدیق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قوم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان 
لا يكون مؤمنا إن م يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما کفار مع 
تصدیق قلومم لكنهم إذا لم يدخلوا آعمال القلوب في الإمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها 
ني الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فانما لازمة م)'''“. 

وقال أيضا- رحمه الله-5:(وف المسند عن النبي "الإسلام علانية والإيمان في القلب" فلما 
ذكرها جميعا ذكر أن الإیمان في القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال وإذا أو الإيمان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنھا لوازم ما في القلب لأنه متى ثبت الاعان في القلب 


والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل 
بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون ا اثر في الظاهر وطذا ينفى الله 


الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم يقتضى انتفاء اطلزوم)(۳۱. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (فالعمل يصدق أن في القلب لمانا وإذا لم يكن عمل كذب أن في 
قلبه إبمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
اطلزوم)!* 3 


۱ مرجئة العصر وقعوا في تناقض حینما آقروا بمذه القاعدة, إذ كيف يكون هناك تلازم بین الظاهر والباطن وهم 


یثبتون إيمان لتارك العمل بالكلية وکفر المنافقين» بعبارة أخرى» إذا كان هناك عمل جوارح بدون مان -كما هو شأن 
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2 ۱ 
۳ جموع الفتاوی(۲۹/۷). 
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وقال أيضاً-رحمه الله-: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن قصد منهم إخراج 
آعمال القلوب آیضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دلیل انتفاء الباطن 
فبقی النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمی الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم 
شیمم ا 
وقال أيضا-رحه الّه-: (وقیل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة فی اسم الإبمان مجاز 
نزاعك لفظي فانك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته 
كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت 
بمذا كان النزاع لفظيا)'“. 
وقال الشيخ صاخ آل الشيخ -حفظه الله-في محاضرة بعنوان (التلازم بين الشريعة 
والعقيدة) |التلازم بين الشريعة والعقيدة يعني أن الاعتقاد والعمل بينهما تلازم لا ينفك 
أحدهما عن الآخرء فلا عقيدة صحيحة بدون عمل» كما أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة 

وقال آیضا: [ فإذن حين نقول: التلازم بين العقيدة والشريعة نعني به الارتباط بين ما يعتقده 
الإنسان» ما يعتقده المسلم وما بين عمله ما بين عقيدة الإسلام وما بين شريعة الإسلام» ما 
بين أركان الإيمان الستة وما بين أركان الاسلام وتفصیلات شعب الإبمان.....إذن فمرادنا 
هذه احاضرة ما ذکرته لك من أن اعتقاد الوم وعمله بالشريعة لا انفکاك بینهما]. 

وقال أيضاً: [وهذا الأصل العظیم يجعل أنه في حال أي أحد لا يُتصور أن یکون ذا 
عقيدة صحيحة ولیس له عمل. لا يُتصور أن يكون ذا إيمان صحيح صادق ولا يعمل 
خیرا البتة مع تمكنه من ذلك]. 


۳ مجموع الفتاوی(5۳/۷). 


7 جموع الفتاوی(۹/۷ ۸۵-۰۷ ۵). 
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وقال أيضا: [...فمن فرق ما بين الامان وما بين ا حکم بالشريعة فقد فرق بين متلازمين لا 
انفکاك لأحدهما على الآخر.والواجب علینا أنه في الإيمان لا عقيدة الا بعمل» ولا عمل إلا 
بعقيدة» وأن العقيدة والشريعة متلازمان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر]. 

وقال آیضا: [ فإذن المسألة واضحة في أن العقيدة والشريعة» الاعتقاد والعمل هذان 
أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فاذا وُجدت العقيدة الصحيحة ؤُجد 
العمل. وإذا ؤجد العمل الصحيح وُجدت العقيدةق فهذا وهذا أمران يدل أحدهما على 
الآخر.]. 
فإذا تبين ذلك فإن وجود إيمان حقيقي في القلب يوجب ظهور ذلك على الجوارح وأن انتفاء 
عمل الجوارح دليل على انتفاء الايمان. 
وهذا هو عين ماقررہ شيخ الإسلام أن الإبمان الذي في القلب مهما كان ضعيفاً لا بد أن 
يظهر أثره على الجوارح» كما سبق النقل عنه حرحمه الله-. 
إذن علينا الرجوع إلى أقوال السلف قي الإيمان وأن لا تأخذنا هذه الأقوال احدثة إلى أن 
نناقض أنفسنا وأن نجمع بين الضدين (قول وعمل وعکن أن يكون بدون عمل) وقد صدق 
شيخ الاسلام حينما قال (وَهَذَا قذ و فیه طوَائِفُ كثيرة من الْمتَأَجْرِينَ المنشیبین إلى الشُنَة 
لکن لِعَدَم مَغرقتهم باقاتق التي نَسَأَتْ مِنھا البدغ یعون بَْنَ الصَّدَيْن)!7". 
وأخيرا أنقل كلام جامع في غاية الاختصار لشيخ الإسلام حرحمه الّه-: (فمن صلح قلبه 
صلح جسده قطعا بخلاف العكس)!*1*. ولا أدري هل نحتاج إلى كتب اللغة والتعاريف 
لنفكك طلاسم وألغاز هذه العبارة؟!.. 
وبعد هذا التمهيد ننقل آقوال العلماء الذي يستخدمون مصطلح [جنس العمل] لكي يزول 
اللبس والإشكال الذي يورده البعض من الذين ينكرون هذه اللفظة بحجة أتما لا معنى لما 
وأا من الألفاظ ا حدثة ولذلك نقول طؤلاء: 
إذاكُنت لا تدري ول تك كالّذي ‏ يُشاور من يَدري فكيف إذاً تدري 


۳ مجموع فتاوى ابن تيمية - (۷ / ۳۱6) 
۳ مجموع الفتاوی (۹/۷). 
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جَهلت فلم تدر بأئك جاه وأنّك لا تدري بأنّك لا تدري 
ومن أعظم البلوی بانك جاهل فمن لي بأن تدري بائك لا تدري 
رب امرىءٍ يجري ويدري بان إذاكانٌ لا يدري جهول با يجري 
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ڑھ ھ ی 


آقوال العلماء واستخدامهم لمصطلح (جنس العمل): 

(۱) شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: 

(وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب. وأن يمان القلب التام بدون شيء من 
الأعمال الظاهرة ممتنع»سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزء من الإيمان كما تقدم 
ا 

(فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد وا خضوع فمن ابتغى غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه)!*"*) 

وقال أيضاً: (مَكَذَلِكَ من حَمَائِقٍ مان ما لا يَقْدِرُ عليه گنیر من الس بل ولا أَ کت 
هلاه يَدْخْلُونَ اة وَإِنْ 1 تکوئوا من توا قائق مان الي قصل الله با غرم ولا 
ترَكُوا وَاجبًا عم ون گان وَاجبًا على عَبْرِمْ وف گان من الْإِيمَانِ ما هُوَ مِنْ الْمَوَاجِبٍ 
القضل من اله قله ِن جنس یلم والإسْام الظّاجز بن جنس العَمَلٍ)"٠.‏ 

(۲) الحافظ ابن رجب رحمه اللّه: 

(والتحقيق في الفرق بينهما: (الاعان والاسلام): أن الإيمان هو تصديق القلب» وإقراره 
ومعرفته» والإسلام: هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له» وذلك يكون بالعمل» 
وهو الدين» كما می الله تعالى في كتابه الإسلام ديناء وفي حديث جبريل می النبي [] 
الإسلام والإيمان والاحسان دیناء وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الا مین إذا أفرد دخل فيه 


VATE TE TE TET دک‎ TE TESTE 9 شک لاير شک ے۷۷ے‎ TEA TEA TEA ے۷ دک جاتر‎ ۳١۳ے‎ TAT 


الآخر وانغا یفرق بینهما حيث قرن أحد الا مین بالآخر. فیکون حینعذ ا راد بالایعان: جنس 
تصدیق القلب» وبالاسلام جنس العمل)7"”". 

(۳) الشيخ سلیمان بن عبدالله بن غك بن عبد الوهاب رحمه اللّه: 

(وقوله ثم استدل - أي الشيخ بد بن عبد الوهاب - بقول النبي [] الاعان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) - فجعل النبي [] في هذا 


ر ے ١‏ 


" مجموع الفتاوی(۷/٦٦٦٥)‏ 


"* مجموع الفتاوى (۳۷۸/۷). 
۳" جموع الفتاوی(۳۳۸/۷) 
7" قال الحافظ بن رجب في جامع العلوم وا حکم(۱۰۸/۱). 


کے شار ار ر ار ار ار ۹ے ار ر ہے ۳ہ ١۳ہ‏ ۳ ۔ےے ۳ ہے ۳ کر جح جد 


ه رت رت رت مرت مرت مت هه رح رح رح ےک مرح هه رح رح هه مرح هه هه هه رح رح كه كا ها رح رح مرح 


۲ دک دک‎ TAT 


0 
¥ 


1 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TES TEA TESTA TESTE TST TATE TATA TATA مخ‎ 


VT ے۷ کل دک‎ TATA TAT 


ر ے ۷ے ر ار ر ار ر شو ر ی ی ےے ۳۴ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ ہے ۳۰ حي + 


ا حدیث كأنه لما سئل عن الاسلام ذكر أركان الاسلام ا خمسة لأتما أصل الإسلام ولا سكل 
عن الإيمان أجاب بقوله أن تؤمن بالله إلى آخره» فیکون: المراد حینئذ بالاعان جنس تصديق 
القلب. وبالإسلام جنس العملء والقرآن والسنة ملوءان بإطلاق الإيمان على الأعمال كما 
هما ملوءان بإطلاق الاسلام على الإمان الباطن مع ظهور دلالتهما أيضاً...)""'. 
)٤(‏ الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحه الله-: 

۳) قال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في جريدة الجزيرة: 
۔ وقد سألت شيخنا الامام ابن باز رحمه الله عام (5 4١‏ ١ه)‏ . وکنا في أحد دروسه رحمه الله . 


عن الأعمال: آهي شرط صحة للإيمان» أم شرط کمال ٢‏ 


۔ فقال رحمه الله: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإیمان إلا با كالصلاة» فمن 


تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإبمان بدونماء مع عصيان تاركها وانه. 


- فقلت له مه الله: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف. أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ 


أم شرط صحة؟. 


۔ فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحة إلا أتهم اختلفوا فيما يصح الإیمان به منه؛ 


فقالت جماعة: إنه الصلاة» وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما حكاه عبد الله بن 
شقیق, وقال آخرون بغیرها. الا آن جنس العمل لابد منه لصحة الامان عند السلف جميعاً. 
لهذا الامان عندهم قول وعمل واعتقاد. لا يصح إلا بها جتمعة)*"".اه. 

)٤‏ في عام (۱۲۰ه) صدر کتاب "التوسط والاقتصاد في أن الکفر یکون بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد , وکان الشیخ ابن باز قد کتب رحمه الله بعد قراءة الکتاب | 
القدمة: ج) :[ وقد قرأتما فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها لیستفید 
منها السلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من قوله: وقال 
في الترغیب إلى آخره. وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من اللبس). 


””” تيسير العزيز ا حمید (باب ما جاء في منكري القدر) رص ۳( 
۳ (نقلاً عن جريدة الجزيرة - عدد ١١505‏ قي13/7/1423 ه)» يراجع كتاب الشيخ الدكتور عصام السناني 


((أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإمان)) ص55 .١ 41-١‏ 


> 


و 


سے ا هك هك هك هك هه هه هه هه هه هه هه رح مرح هه رح رح هه رح كه رح رح رح رح هك كك ر ت ر کے ے 


ے٢‎ 


S|‏ ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


-وأورد المؤلف قول الحافظ ابن حجر (ص۷۱) عن الأعمال: (والسلف جعلوها شرطاً في 
كماله) أي في الاعان. 

-فعلق عليه المؤلف في الحاشية بقوله: "وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها: نسبته القول بأن 
الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف» وهو على إطلاقه غير صحيح» بل في ذلك تفصيل: 
فالأعمال الکثرة سواء كانت تركاً . كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة ‏ أو كانت 
فعلاً . کالسجود لصنم أو الذبح لغير الله : فهي شرط في صحة الإيمان» وما كان ذنباً دون 
الكفر فشرط كمال)). 

فالشيخ عبد العزيز بن باز حرحمه الله- أوصى بطباعة الکتاب ولم ینکر هذه اللفظة في 
الكتاب. 

)٥(‏ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العاءا*”*): 

(السائل:هل القائل أن تارك جنس العمل ناقص الإيمان هل بقوله هذا يوافق المرجئة ؟ 
سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: نعم» نعم ؛ العمل جزء من الایعان العمل الصاح جزء 
من الجمان لا لعان ال بس 

)٦(‏ الشیخ صاخ بن فوزان الفوزان: 

(سوال وجه لفضیلته: یقول فضيلة الشیخ وفقکم الله هناك من یقول إن تارك جنس العمل 
بالکلیه لا یکفر وان هذا القول قول ثا للسلف لا یستحق الانکار ولا التبديع فما صحة 
هذه المقولة؟"". 

الشیخ: هذا کذاب إلي یقول هذا الکلام كذاب» کذب على السلف. السلف ما قالوا إن 


الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء انه يكون مؤمن. من ترك العمل تھائیا من غير عذر 


۳ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لم يصرح مقاله (بجنس العمل) ولكن أقر السائل على هذه اللفظة وأن من قال تارك 
(جنس العمل) ناقص الإيمان فهو موافق للمرجتة. 
“”* والاتصال قام به الأخ أبو حذيفة الجزائري - وفقه الله - (المصدر: شبكة الأثري). 


۳ قال الحلبي في كتابه (التنبيهات) ص٤‏ ۱۲ تحت عنوان إجماع كاذب [ ولقد حشى المسود على بعض قوله (!) في 


مسألة (جنس العمل)-إياها- مدعیاً آفا من (قول السلف ا جمع عليه)!!! وهذا جهل بکلام السلف. أو كذب 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TATA Ta Ta Ta وی کے و‎ Ta TAT 


۱ 


سے رت رت ہے ہے رح هه هه رح رح رح رح ذه مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرح ر ت ر کے ے 


كم 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


AVE TATE TATA TATA TATA TAT 


بي TSA TATE TATA TATA TATA‏ ے۷ ا ۳۶ے ۹ ۰۶ ا ہے 9 TEA‏ ۳۰ ے۹۳۹ ہے ۳۷ے ۳۰ےے ۳ے ۹ے ۳. 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن هذا كذاب أما إلي يترك العمل لعذر 
شرعي ما تمكن من العمل نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال فهذا ما في شك 
انه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ما تركه رغبتا عنه أما الذي يتمكن من العمل ويتركه لا 
يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب اٹحرمات ولا يتجنب الفواحش هذا ليس مؤمن ولا 
احد یقول انه مؤمن الا ااج 

(۷) أقوال الشيخ صاخ آل شيخ حفظه الله: 

قال الشيخ صاخ آل الشيخ -حفظه الله-في [شرحه لکتاب (لمعة الاعتقاد الحادي إلى 
سبيل الرشاد). والتي آلقاها في مسجد حمزة بن عبد المطلب بالدمام ابتداء من فجر 
الثلاثاء ۲۸ من شهر اللہ الحرم ۶۱۳ ١ه‏ حتى فجر الخميس غرة شهر صفر ۱۳ ۱ه 
وقد كانت هذه الدروس باشراف من مركز الدعوة والارشاد بالدمام ]. 

(كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا (العمل داخل في مسگی الاعان ورکن فيه لا یقوم الاعان الا 
به)» نعني به جنس العمل» ولیس آفراد العمل("۳۳ لأن الومن قد يترك أعمالا کثيرة صالحة 
مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» يعني 
إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي» وأترك كل الأعمال بعد ذلك أكون 
مؤمناء فالجواب أن هذا ليس بمؤمن؛ لأنّه ترك مسقط لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل 
مسقط لأصل الإیمان؛ فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة یصخ إيمانه إلا ولا بد أن 
يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب 
للنواهي . كذلك الاعان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب الدين» والإسلام 
فير بالأعمال الظاهرةء كما جاء في المسند أن النبي و قال «الاعان في القلب والإسلام 
علانية» يعني أن الاعان ترجع إليه العقائد -أعمال القلوب-» وأمّا الاسلام فهو ما ظهر من 
أعمال الجوارح» فليُعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان یصخح إسلامه» كما أنه لا 
يصح إعانه إلا ببعض إسلام يصحح إعانه» فلا تصور مسلم ليس بممؤمن البتة» ولا مؤمن 
اس لم ار 


۳ نحاية شريط العقيده ا حمویه للشروح بتاریخ ۱۲-۲-۲۲ ه الوافق ۲۰۰۵/4/۱م 


56 ذكر الحلبي في کتابه التنبیع ت ص٤٥٥‏ إن التفریق بين جنس العمل وآحاده بدعة کبری. 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۲ 


سے رت رت ہے ہہ رح هه مرح رح رح رح رح مرح ےج رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ت ر هوك ے 


كم 


ESSE |‏ ھا ہہ ھ۔ ھ e‏ ھ +ھ ‏ ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


مخ كر TATE TATA TATA‏ ے۰۷ ا ۷۶ے ۷۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۱۳۶ TATE TEA TLS TLS‏ 


ر ے ۰ 


avaa 


وقول أهل السنة (إنَّ كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا) لا يعنون به أن المسلم لا 
يكون معه شيء من الإبمان أصلاء بل لابد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي به يصح 
إسلامه» كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه» ونعني بمطلق 
الإسلام جنس العمل» فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصّلوه من أن کل مؤمن 
مسلم دون العکس. 

فإذن هاهنا كما یقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة مس نونات: 

النون الأولى: أن الإیمان قول اللسانء هذه النون الأولى يعني اللسان. 

الثانية: أنه اعتقاد الجنان. 

الثالثة: أنه عمل بالأركان. 

النون الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرحمن. 

الخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرهن). 

وقال أيضاً: جوابا عن سؤال وجه إليه في [لقاء مفتوح بتاريخ ۱۶۱۱/۱۱/۱۹ ] 
س/ ما رأيكم فيمن يقول إن الأعمال شرط في كمال الاعان الواجب؟ 

ج/ الإمان فيما دل عليه الكتاب والسنة وقول الصحابة وإجماع أئمة أهل السنة أنه قول 
وعمل» قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» والقول رکنء والاعتقاد رکن؛ والعمل 
ركن» والعمل ليس شرط كمالء وإنما هو ركن» والمقصود جنس العمل. 

يدلك على أن العمل ركن قول النبي [] في حديث وفد عبد قيس «آمركم بالإيمان باللہ 
وحده» قالوا: وما الاعان بالله وحده؟ لاحظ هو آمر بالاعان بالله وحده ثم ٠ھ‏ ۱۹ 
الإيمان بالله وحده قال «آن تشهدوا أن لا إله الا الله وأن دا رسول الله وتقیموا الصلاة 
وتوتوا الركاة وأن تؤدوا امس من الغنم» وجه الدلالة أا هذه الأشياء الاعتقاد شهادة أن 
لا إله وأن دا رسول الله هذا قول واعتقاد» إقام الصلاة إيتاء الركاة أداء الخمس من الغنم 
عمل في آعمال بدنية وأعمال مالية وما يجمع بينهما هو أداء الخمس من المغنم. 

فإذن جنس العمل دخل في هذا الحديث جوابا عن سؤالهم ما الإيمان بالله وحدہ؟ لماذا 
عددناه ركنا؟ لماذا عده أهل السنة والجماعة ركنا؟ لأن الجواب عن السؤال في مثل هذا 


”* كذا في الأصل ولعل الصواب (ما الابمان). 


TATA ۳ ہے ۳ے‎ TATA TATA TA Ta ٠ ۶ے ۱ے‎ Ta ےو ہے و‎ Ta TAT 


۳ 


سور رت رت رت رت رح ذه رت هه رح رح رح ذه رت رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر ت ر م۵2 ے 


ے٢‎ 


کک 


.۰ ے۷۶ے‎ TE شک لتر ے١۷ے ۷ے ۰۷ےے ۶ے و۷۷‎ TATA TEA TATA TEA ے۷۱ے ۱ے ا‎ ١ے‎ TAT 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


السیاق يقتضي أن تکون مفردات الجواب أركاناء بدلیل الاجماع من الأمة» حت الرجفة على 
أن قول جبریل عليه السلام للنبي []: آخبرني عن الاعان؟ قال «الإبمان أن تؤمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» بالإجماع أن هذه الستة أركان كيف 
فهموا أتما أركان؟ 

بالإجماع قالوا بالاتفاق أتما جاءت جواب سؤال يقتضي أن يكون الجواب فيه بیان الماهية» 
وبيان الماهية في الحقيقة ركن. 

فاذن العمل رکن؛ دل قليه دی ان عبد فیس وتفهم كونه ركناً من حديث جبريل حيث 
عددنا هناك أركان الإيمان الستة وهي جواب سؤال» فكذلك هناك نعد العمل ركنا لأنه كان 
جواب سؤال والله أعلم. 

وقال أيضاً: في [شرحه لأصول الاإیمان جواباً عن سؤال وجه لفضيلته فيمن لا يكفر 
تارك الصلاة هل يكون الأعمال عنده شرط كمال؟. (بدأ الشرح بتاریخ 

٠‏ ۸ھ وانتهى في يوم ۱۶۱۹/۱۲/۲۹ ه)] 

... يعني العمل الآن الذي يشترط للإيمان هو جنس العمل واضح؟ هو جنس العمل 
بالاتفاق أو الصلاة عند من قال بكفر تاركهاء إذا عمل عملا تقرب به إلى الله جل وعلا 
خلاص عندهم صح إعانه» عمل أي عمل» واحد عند من لا يقول بكفر تارك الصلاة 
يقولون هذا لا صلی ولا صام ولا زکی ولا حج ولكنه بڑ والديه تقربا إلى الله يقولون هذا 
عمل صار إيمانه تبعه عمل الذي هو عمل بدني تقرب به إلى الله. 

والذين يقولون بتكفير تارك الصلاة يقولون لا لازم الصلاة واضح؟ هذه أقل الأعمال يعني 
هو لو أتى بعمل غيرها ما يصح إيمانه» أيضا هناك من يقول لابد من الأركان ا خمسة هذا 
قول لبعض أئمة الحديث أنه هي الأركان يعني أن من ما صلی ولا ركى ولا صام ولا حج» 
لكن الجميع متفقون على أن العمل ركن» فكيف يوجه هذا الحديث؟ يقول زائد على قدر 
الإبمان» الإيمان الذي هم كل على حسب ما وجه له. 

وفقكم اللہ سبحانك اللهم وبحمدك. 

وقال أيضاً: جواباً عن سؤال وجه إليه في [محاضرة خاصة عن الإجان] 


ر ۶ے ۰۱ے ۶ے ۳۶ے ر ر ر ۔ے ١‏ ی ہے ۶ و ہے ۳۰ے ۳۰ے ھر حي + 


> 


مم 


سے سے سے ہے ہے ہے سے رح رح رح 4ه رح مرح رح رح رح رح رح رح رح ےہ رح رح رح رح ےر هوك ے 


كم 


ESE |‏ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TEATS TLS TESTE TST TATE TATE TATA TA TT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


س١/‏ ما هي الضوابط في مسألة التکفیر؟ 

جا التکفیر معناه الحكم بالکفر على معين أو طائفة» فهناك کفر وهناك تكفير» هذه ثنائية 
الکفر والتكفير» وكذلك البدعة والتبدیع» وكذلك الفسق والتفسيق إلى آخره. 

فالکفر ينبني عليه التكفير» فلا تکفیر إلا بكفر» ونعني بالکفر هنا الكفر الأكبر الخرج من 
الملة؛ إذ الکفر الأصغر غير المخرج من الملة هذا لا يقال فيه تكفير أصحابه» وإنما يقال 
تكفير أو التكفير فيمن كفر كفرا مخرجا من الملة» وأصل التكفير» هو سلب الإيمان عن من 
قام به. 

والإعان له تعريف في الشرع عند أهل السنة والجماعة» وهذا الإيمان عند أهل السنة 

وا جماعة: قول وعمل واعتقاد. فمن دخل في الإيمان وصح عليه اسم الإيمان فإ معنى 
تكفيره أن يُسلب عنه أصل الإيمان يعني يكون کافرا بعد أن كان مؤمنا. 

وإذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالقول والعمل والاعتقاد كأركان ثلاثة ولیست 
لوازم» فان من انتفى في حقه الاعتقاد فهو كافر؛ لأنه ذهب ركن الاعان إلا على هذه جميعاء 
ومن انتفى في حقه القول فهو کافر» ومن انتفى في حقه جنس العمل فهو کافر وهذا معنى 
أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد. 

فإذن التكفير عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد» ويكون بالأعمال ويكون بالأقوال؛ 
لأنه مقابل له» وكل هذه تنقسم إلى قسمين» منافاة الأصل أو ارتکاب شيء ينافي الأصل. 
فمثلا القول من امتنع عن كلمة التوحيد قولا فإنه لا يصير مؤمناء ومن امتنع عن العمل فإنه 
لا يصير مؤمنا؛ يعني قال أنا ممتنع غير ملتزم بعمل من الأعمال الواجبة أو بترك احرمات فإنه 
ليس بمؤمن» كذلك من قال: لا أعتقد شيعا ما يجب اعتقاده في الإيمان فانه يُسلب عنه أصل 
الإيمان. هذا من جهة تأصيلات الإيمان. 

...إلى أن قال...المقصود من هذا تحرير أصل المسألة؛ وهو أن الکفر عند أهل السنة 
والجماعة يكون: 

بالاعتقاد: إما بخلو القلب مما اعتقده من الإیمانء أو باعتقاد بشيء يناقضه يناقض أصل 


الإيمان. 


۵ 


سے رت رت هك هك رح هه هه هه رح رح رح 4ه رت مرح رح هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ہے ے۔ ے 


كم 


ا ۳ے ١ے‏ ١٣وت‏ یر ے١۰ے‏ ۰۶ے ۰ے ۰۶ے ۳۰ہ ۳۰۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ TATA‏ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


ر٣‏ كار كر TATE TATE TATA‏ ے۰۷ے ۷۶ے ۶ے ۷۶ے ۹۰۳۶ نے ا ۹۷ے ۳۶ے ۳۶ بت TATE TE TLS‏ 


سک ےر تار سر Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ار ۲ ے۰۶ ہے ۳ے ۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۰ے ۳۴ے ۳ے ۳۹ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ کے١‏ 


عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خيرا قط فاته جنس العملء لم يعمل ولا اکتفی 
بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل» فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل 
الإيمان. 

وكذلك القول: قال» أو ترك القول. 

هذه مسألة لاشك أا مهمة, والأئمة كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك 
وبينوه وقي كلام أئمة الدعوة الشيخ نيد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته وأبناءه في ذلك ما 
يشفي» لأنحم عاشروا المسألة وعاصروها مدة طويلة من الزمان أكثر من سنة فحرروها تحريرا 
بالغا. والله أعلم. 

وقال أيضاً: في [شرحه للعقيدة الطحاوية التي انتهت بتاريخ ١‏ حرم ۲۰ ١ه].‏ 

س٢/‏ هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان وتارك غيرها من الواجبات والمستحبات 
والأعمال الظاهرة بالجوارح ؟ 

ج/ الجواب: أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان؛ يعني أن الاعان 
يقع على أشياء مجتمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل» ولذلك من ترك جنس العمل فهو 
كافر؛ لأنه لا یصخ إسلام ولا پان إلا بالإتيان بالعمل. 

س۳/ هل يُتصور وجود مطلق الانقياد في القلب ولا يظهر له أثر على الجوارح؟ 

ج/ والجواب: أن هذا فرع المسألة التي قبلهاء فإن الانقياد في أصله عقيدة واجب وهو من 
عمل القلب ولا يصح الإيمان حتى يكون الانقیاد ظاهرا على الجوارح؛ يعني حتى يعمل. 
وقال أيضاً: في شرحه ل [فضل الإسلام] 

وفي حديث وفد عبد القيس في الصحيح أن النبي (آمرهم بالایعان فقال «آمركم بالاعان باللہ 
وحده أتدرون ما الامان باللہ وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله 
وتقيموا الصلاة وتؤتوا الركاة وتؤدوا الخمس من الغنم» والتأدية؛ تأدية الخمس هذا عمل؛ فدل 
على أن العمل يدخل أيضا في حقيقة الإيمان» ووقع السؤال عنه ب(ما) التي تدل على الركنية» 
وهذه المسائل لما بسط في مواضعه. 

والمقصود هنا من ذكر الأركان الخمسة أو الأركان الستة وعدم ذكر العمل معها لا يدل على 
أن جنس العمل ليس ركنا في الامان؛ لأنه جاء مبينا في أحاديث أخرء والذي عليه أهل 


N 


ے٢‎ 


سے سے سے هك ہے ہے ہے هه هه رح رح رح 4ه ےر رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر تر کے ے 


كم 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TESTES TEATS TESA TESTES TESTA TATA TA TESTA TEA تار ے۰۶ نے ۷ے ۰۶ا ہے۶ ا‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر ۶۹ے ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


السنة والجماعة أن الامان قول وعمل» وأن الإبمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
با جوارح والأركان» وأيضا عمل بالقلب» فهو قول واعتقاد. وهو أيضا عمل بالقلب وعمل 
با جوارح: 
آما القول: فظاهر وهو الشهادتان والاستسلام. 
وأما الاعتقاد: فهو اعتقاد وحدانية الله جل وعلا وتتميم الأركان الستة العروفة. 
وأما العمل: العمل قسمان: 

۷ عمل الجوارح. 

۷ وعمل القلب. 
وكلاهما ركن في الإيمان» فلا بد في تحقيق مسگی الإبمان أن يأتي بجنس عمل القلب» وأن يأني 
بجنس عمل الجوارح» هذا قول أهل السنة والجماعة» أهل الحديث أتباع السلف الصا فيما 
قرروه تي عقائدهم وقع في بينهم خلاف ف بعض المسائل التطبيقية ما هو معروف. 
عمل القلب ما هو؟ عمل القلب هو من جنس إسلام القلب لله جل وعلا» من جنس ا حبة 
محبة الرب جل وعلا وحبة رسوله (ومحبة دين الإسلام» من جنس ا لخوف والرجاء والرغب 
والرهب والتوكل» حسن الظن بالله» ونحو ذلك من العبادات القلبية المعروفة. 
أما عمل الجوارح فهو كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه بجوارحه مما أمر الله جل وعلا 
به. 
إذا تبين هذا فمراد الامام رحمه اللہ بإيراد هذا امحدیث أن تفسیر الاسلام یشمل هذا الذي 
ذكر جميعاء فالإسلام يفسر بالاعان وهو أفضل الإسلام» ويفسّر بالأركان الخمسة بأداء 
حقوق الله جل وعلا عقيدة وقي العبادة» ويفسّر أيضا بأداء حقوق العباد المؤمنين» ويفسر 
أيضا الإسلام بأن يُسلم قلبه لله جل وعلا انقيادا وطاعة» وهذه الأمور هي التي يدور عليها 
فلك الاسلام أو يدور عليها أوائل الإسلام وما أمر اللہ جل وعلا به في تحقيق الاسلام» 
الإيمان وأركان الإسلام الخمسة» أداء حقوق العباد. استسلام القلب لله جل وعلا وحده 
دونما سواه وإسلام الوجه إلى الله جل وعلا وحده دونما سواه. 


(۸) الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك: 


> 


>€ 


سے سے هك هك رت رح ذه هه هه رح رح ہے ےہ 4 رح رح رح هه رح رح رح رح رح هك رح م۵2 ے 


كم 


کے 


قال الشيخ البراك تعليقاً على كلام الحافظ في الفتح /(١‏ ٤٥)٭*:‏ (قوله: "والفارق 
بينهم وبين السلف.... الخ": هذا الفرق بین العتزلة والسلف لا يستقيم سواء أريد بشرط 
الصحة أو شرط الکمال: جنس العمل» أو أنواع العمل الواجبة أو الواجبة والمستحبة؛ فان 
الأعمال الستحبة من كمال الابعان الستحب. فلا تکون شرطاً لصححة الإمان» ولا لکماله 
الواجب. 

وأما الأعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الإيمان عند جميع أهل السنة» بل بعضها 
شرط لصحة الامان عند بعض أهل السنة كالصلاة. 

وأما عند العتزلة: فالشهور من مذهبهم ومذهب ا وارج أن ما كان ترکه كبيرة فهو شرط 
لصحة الإیمانء وعلی هذا فلا يصح أن یقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الایعان؛ 
لأن ذلك يقتضي أن الوجب للخروج عن الاعان عندهم هو ترك جمیع الأعمال» ولیس 
كذلك» بل یثبت عندهم الخروج عن الایعان بارتکاب ما هو كبيرة. 

وآما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب» وجنس عمل القلب شرط لصحة 
الإعان» وجنس عمل اجوارح تابع أو لازم لعمل القلب» فیلزم من انتفاء اللازم انتفاء 

ا ملزوم ؛ فان الاعراض عن جميع الأعمال دلیل على عدم انقیاد القلب. 

هذاء ولا أعلم أحدا من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرط أو ليست شرطا لصحة 
الامان أو کمالہ وإنما المأثور الشهور عنهم قوهم: "الإيمان قول وعمل" أو "قول وعمل ونية" 
؛ یقصدون بذلك الرد على ا مرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان» وخصوا 
الإيمان بالتصدیق, أو التصديق والاقرار باللسان. 

وھذا يتبين أن ما ذكره الحافظ باطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الاعان عند المعتزلة» 
٥‏ 49 مستقيم تقد 

)٩(‏ الشیخ العلامة زيد المدخلي حفظه الله: 


VATE TE ۷ TLE TESTES شک‎ TESTES ے۷ شک ے۷ دک شک لتر‎ TEA TEA دمک‎ TEA ے۶ ے۷ ا‎ TAT 


نسم 


۲ دک 0 7 ے‎ TAT 


7 ذکر الحافظ رجه الله- أن الفارق بين السلف والعتزلة في الامان. أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطا في صحته 


والسلف جعلوها شرطًا في كماله. 


” تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري / (ص۷). 


۰٣ے‏ شر ار ر ار ر ار سے ےہ ۰۱ےے ہے ٣ہ‏ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


کک 


سے سے ا تا مرت رت رح هه هه هه رح رح رح رح رت مرح رح ا رح رح ہے ےج رح رح هك رح ت ر ے۔ ار 


ے٢‎ 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TEA TESTE TESTA TSA TLS TATE TATA TATA ۷۶ ۶ے‎ ۰١۰ر‎ 


سک ےر تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


قال فضيلة الشيخ زيد الدخلي حفظه الله: (الصنف ا حخامس:عموم ا مرجئة الذين آخرجوا 
العمل عن مسمى الامان »وادعوا أن من حصل له مجرد التصدیق فتصديقه هذا باق على 
حاله لا يتغير سواء أتى بشيء من الطاعات أم لاءوسواء اجتنب المعاصي أوارتكبهاء فهم لم 
يفرقوا بين جنس العمل -والذي يعد شرطاً في صحة الإیمان عند أهل السنة- وبين آحاد 
العمل وأفراده'”””) والذي يعد تاركه غير مستكمل الإيمان»وقد استعملوا القياس فقالوا:"لا 
يضر مع الاعان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة" وأهل السنة يوافقونهم في أنه لا ينفع 
مع الكفر الأكبر طاعة» ویخالفونمم في اعتقاد أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما هو 
معلوم»إذ المعاصي ينقص با الإيمان مالم تكن كفراً فتحبطه. 

وبطلان قول هذا الصنف ظاهر لمعارضته نصوص الکتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي »وهي كثير في الكتاب والسنة كما قد سبق »وقد أجمع 
علی ذلك سلف الأمة "۶" 

(۱۰) الشیخ العلامة حسین بن غنام رمہ اللہ 

(ومذا فسر الني [] الإیمان عند ذکره مفرداً - كما في حديث وفد عبد القیس - ما فسر 
به الإسلام المقرون بالإبمان في حديث جبریل» وفسر في حديث آخر الاسلام با فسر به 
الإيمان» كما في مسند الامام أحمد عن عمرو بن عبسة قال: جاء رجل إلى الني - [] - 
فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال:"أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك 
ویدك قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان قال:وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن باه 
وملائکته. وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» قال: فأي الإبمان أفضل؟ قال: الحجرة قال فما 
الحجرة؟ قال: أن تمجر السوی قال فأي المجرة أفضل؟ قال: الجهاد" فجعل البي - 5 
الإسلام الإيمان وأدخل فيه الأعمال. 


٣‏ ذكر الحلبي في كتابه التنبيهات ص٤٥٥‏ إن التفريق بين جنس العمل وآحاده بدعة كبرى. 


* من كتاب الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة الجزء السادس طبعة دار المنهاج المصرية ومجالس ا دی الجزائرية 


معا تاريخ الطبع هو: 475 ١ه.‏ 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ۳ 


۹ 


سے سے سے هك ہے سے هه هه سے رح رح رح رح ذه مرح رح هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر هو ے 


ے٢‎ 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TLS TESTES TEATS TLS TET TST TATA TATE ےا ے۷ ا ےا ےا‎ ۰ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار جک ہک ار ر ار ر شر ر ی و ہے سے سے سے ھر سےا 


وحاصل القول: أنه إذا آفرد كل من الاسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ» وان قرن 
بين الا مین كان بينهما فرق؛ وهو أن يقال: إن الإیمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته. 
والإسلام هو: استسلام العبد لله -تعالى- وخضوعه وانقياده» وذلك يكون بالعمل وهو 
الدين كما مى الله - تعالى - في كتابه الإسلام ديناًء وسمّى النبي - [] - الإسلام والإيمان 
والاحسان دینا؛ وهذا أيضاً ما يدل على أن الا مین إذا أفرد دخل فيه الآخرء ولا يفرق 
بينهما حيث يقرن أحد الا مین بالآخرء فيكون حينغذ ا راد بالایعان: جنس تصديق القلب» 
وبالاسلام: جنس العمل)!””". 

(۱۱) الشیخ العلامة فا خ بن نافع الحربي حفظه الله 

((...» قضية جنس العمل سألني شخص سوال هكذا قال يا شيخ ما رأيك فیمن یقول عن 
تارك جنس العمل أنه ناقص الإيمان أنا أجيب ما أعتقد ولا أنتظر حتى أعرف رأي الشيخ 
فلان أو فلان هذا أمر ما ندين الله به نجیب إخواننا به» يقول هل وافق المرجئة إذا قال عن 
تارك جنس العمل ناقص الإيمان وافق المرجئة يعني هو الذي قال جنس العمل ما قلت أن 
جنس العمل أنا أجبته على ما افهمه أعلم أنه يوافق ا لمرجئة والمعنى واضح عندي وهو أنه 
حكم بإمانه لو حكم بکمال إيمانه وأنه كامل الإيمان لكان مرجكة لکن هو قال ناقص من 
الإبمان فإذا فلقد وافق المرجئة» وذلك أن أهل السنة والجماعة مجمعون ومطبقون على أن تارك 
جنس العمل جيعه جميع العمل وهذا ما يعبر عنه بجنس العمل ولا بدعة في ذلك وهذا 
معنى تعريف أهل السنة بالإيمان أنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح ويعني جميع 
عمل الجوارح يقال له جنس العمل و جنس الشئ هو جميع ما ينطبق ما يخرج عن الشی ما 
يجعل له هذا اللقب ويطلق عليه هذا الوصف. نقول جنس الإبل هل يخرج شيئ من الإبل لا 
خرج شيئ من الإبل ولذلك أهل السنة سواء قالوا جنس العمل أو قال الأعمال کل 
الأعمال فان مقصودهم هو أن الإنسان لا يعمل عملا قط والإمام ا مد رحمه الله عندما قبل 
له عن شخص يقول (إذا نطق بلسانه فقد عمل) قال هذا قول خبيث ما معت به ولا 
بلغني ثم جاء العلماء وصاروا ينطقون بجنس العمل ولا يرون في النطق به حضورا حتى نطق 
به نصا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ 


۳ العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين (ص 4٩‏ و50). 


> 


و 


ہے هك هك هه هه هه هه هه هه رح هه رح رح رح هه ہے هه رح رح كا كا رح رح رح رح مومع م 


كم 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


الفوزان سبحان الله كيف أن جنس العمل كأنما هو حجر أو كأنما هو جنس العمل منوعا 
راہ ہہ ما سو سس ار اکس مس 
علماء كبار أفاضل ولا رأوا فيه حضورا ولا حذورا ولکن مع الأسف يبدو أن الشيخ ربیع 
وفقه اللہ في وقت يرى أن لا يقال جنس العمل وهذا على كل حال اجتهاد وإذا قیل اجتهاد 
خاص به فلا يلزم به الآخرين ولكن حقيقة يحتاج الأمر إلى نظر طالا أن المفهوم واضح 
وعلماء الأمة قد تكلموا بهذا المصطلح أو اللفظ ومعناه واضح مفهوم فلماذا هذه ا حساسیة 
منه» ولكن قوله ینکر هذا الشیخ هنا قال لو نميتهم من الخوض في جنس العمل ليش أنماهم 
عن الخوض ني جنس العمل وهو مفهوم عندي وواضح وإن كنت وكما قلت لست أنا الذي 
تكلمت به فهو مفهوم واضح, قال لا أعلم احد من السلف مثلا تكلم به ما دام أنا لا 
أعلم آنا ولا أنت من تكلم فيه فهذا ليس حجة تمنع الناس من شيئ إن تكلموا فيه ومعناه 
واضح وما تکلموا فيه هو هذا لا بخالف جنس العمل أو كل الأعمال ويقال جنس العمل 
هذا الانسان ما عمل كل الأعمال» فسبحان الله كيف أنا أتماهم عن شيئ استعلمه أهل 
السنة استعمله علماء أفاضل من علماؤنا أنا أكون بمذا مخالفا هم ولا أكون وافقتهم أيضا 


TATE TEA TLS TEA TESTES TESTES TASTES TEATS TLS TATE TATA TATA ے۰۶ دک‎ ٣۰ر‎ 


فقضية إني قلت وافق الرجتة فأنا مصيب فيها ولا عندي أدن شك في ذلك بل آخر من 
قرأت له صاحب النكت القصاص رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة في قضية من لا يكفر 
بالصلاة والركاة عندما يرى كفر من يكفر بالصلاة والركاة فیلزمه بأنه وافق الرجتة فتلك 
شكاة ظاهر عنك عارها فإذا كان الشيخ ربيع رأى أن من قال عن جنس العمل أنه وافق 
المرجئة فلا يلزم الآخرين أو يقول عن الآخرين أتهم فسدت عقائدهم أو انمم خالفوا العقيدة 
أو أن أصولهم غير أصول أهل السنة والجماعة هذا لا ينبغي أن يقال على 
الإطلاق...))". 

(؟١)فضيلة‏ الشيخ: حمد بن عبدالعزيز بن عتیق - وفقه اللہ وسدده- 

ويُعَدٌ كتابه تنبيه الغافلين فريدا في بابه..ومنها سننقل -بتوفيق الباري- 

1/ عنوان الرسالة: ((تنبيه الغافلین إلى إجماع المسلمين على أن ترك جنس العمل كفر في 
الدين..)) 


١+ ۹ے‎ ے۳٣‎ TATA 


۲ دک دک‎ TAT 


ا ےت ا TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے جد 


کک 


"هك رت مرت مرت مرت هه هه هه رح رح هه 4ه رح رح ت ذه ےش رح رح رح كا كا رح رح رح رح ومع م 


ے٢‎ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TESTES TES TESTES TESTES TEATS TATA TEA TATA TATA ےا ے۷ ا‎ ۰ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


۲ قال حفظه الله: ((فقد كثر الخوض في هذه الأيام» في مسائل الاعان عموماًء ومسألة 
ترك جنس العمل خصوصاً.» وحصل بذلك فتنة لا يعلم مآهما إلا الله سبحانه وتعالى» أسأل 
لله أن يعصمنا من مضلات الفتن» إنه میع جیب. 

ولا كانت مسألة ترك جنس العمل من المسائل الواضحات» من جهة الأدلة الشرعية 
والنقول السلفية عن الأئمة رمهم اللہ استعنت بالله ٹی كتابة هذه الأوراق التي بين يديك)). 
۴ وقال - آیضا: ((وقد تفرع عن هذا الأصل - العظيم - مسألة تكفير تارك جنس 
العمل)) 

6 وقال -ایضا: ((ولقد أخطأ بعض الناس - في هذا الزمان - لظنه أن أهل السنة لا 
یقولون بکفر تارك جنس العمل. مستدلاً ببعض الأدلة الشتبهة مؤيداً ذلك بکلام لبعض 
السلف فهمه على حسب ظنه مع أن المسألة قد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل 
السنة عليه)). 

۵ وقال أيضا: ((الفصل الثالث: ترك جنس العمل كفر أكبر: المبحث الأول: صورة 
المسألة: صورة المسألة هي في رجل نطق بالشهادتین, ثم بقي دهراً م يعمل خيراً مطلقاًء لا 
بلسانه ولا جوارحه ولم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقاء مع زوال المانع)). 

٦‏ وقال أيضا: ((المبحث الثاني: الأدلة على أن ترك جنس العمل كفر: 

أ - ما آخرجه الشیخان من حدیث النعمان بن بشیر: أن رسول الله [ا قال:" ألا وان ف 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)). 
7/ وقال الشيخ أيضا: ((الإجماع على أن ترك جنس عمل الجوارح كفر مخرج عن الملة» وقد 
نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل السنة والجماعة» ومنهم: 

الشافعي: قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدھمء ومن أدركنا يقولون: الإيمان 
قول وعمل ونية» لا جزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر)).اه. 

8 وقال: ((المبحث الثالث: الأدلة التي استدل بما من قال إن ترك جنس العمل ليس 
بكفر والجواب عنها)). 


> 


4 


ہے سے رت مرت مرت رت رت هه رح رح سے رح رح رح رح ذه رح رح رح رح كا كا رح رح رح ها ہے ہے ہے۔ م 


كم 


S|‏ و ھا او ا e‏ ھ اه ھ ھ۲ 


+ ے۷ كتقث تقار كشوي‎ TET ١۰ ے۷۰ے‎ TESTES TEA ے۷۰ے ۱۲ا دک شک‎ TATA TEA TATA ے۶ كتير‎ TAT 


تر تاو شر دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ار ر ار ے۳۳ ار ر کے ۰ کے ۳۹ےے ۳ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳ے ۳۴ تک( 


الأدلة التي فيها أن الله لا یغفر الشرك والكفر الأكبرين ویغفر ما دون ذلك» ومنه قول اللہ 
سبحانه: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وما رواه مسلم من 
حديث جابر أن النبي [] قال: " من مات لا يشرك باللہ شيئاً دخل الجنة) 

والجواب: أن هذا من الاستدلال بمحل النزاعء إذ إننا نری أن ترك جنس العمل من الكفر 
الأكبر المخرج عن الملة» فكما أنه لا يجوز أن يستدل بمذه الآيات والأحاديث على عدم 
الكفر بترك جنس عمل القلوب» فكذا لا يصح الاستدلال بها على عدم الكفر بترك جنس 
عمل الجوارح. 

9 وقال: ((أن التمسك بعموم هذه الأدلة يلزم منه عدم التكفير بترك جنس أعمال 
القلوب. لأتما لم تذكر في حسنات هذا الرجلء فان قيل إتما لابد أن تكون معه بدلالة الأدلة 
الأخرى» فكذلك أعمال الجوارح لابد أن تكون معه بدلالة الأدلة الأخرى» فما كان جواباً 
لكم عن عدم ذكر أعمال القلوب» فهو جوابنا عن عدم ذكر أعمال الجوارح)). 

٠‏ /وقال: ((هذا الرجل - قطعاً - ۸ يقع في ناقض من نوا قض الإبمان كالاستهزاء بالله» إذ 
لو كان كذلك ۸ تنفعه بطاقته» فكذلك يقال: إن هذا الرجل لم يقع في ترك جنس عمل 
الجوارح» لأنه ناقض بدلالة الأدلة المتقدمة. 

1 وقال -أيضا- البحث الرابع: سبب الخطأء ومنشأ الغلط عند من قال من أهل السنة 
- في هذه الزمان - بأن ترك جنس العمل ليس بكفر. 

ولا ظنهم التلازم بين عدم التكفير بترك ا مبانی الأربعة وعدم التكفير بترك جنس العمل. 
لقد دخلت هذه الشبهة على كثير من قال: إن ترك جنس العمل لیس بکفر فهو یقول: 
إن من یکفر بترك أحد المباني الأربعة» كالصلاة مثلاً فلا شك أنه یلزمه أن یکفر بترك جنس 
العمل وکذا من یکفر بترك الركاة والصیام والحج» آما وإ لا آکفر بترك أحد هذه الباني 
الأربعة» فبأي شيء أكفر تارك جنس العمل؟!. 

وا جواب عن هذه الشبهة أن يقال: إنه لا تلازم أبداً بين عدم التكفير بترك المباني الأربعة, 
وعدم التكفير بترك جنس العمل كيف لا ؟ وهذا هو الشافعي وهو من يرى عدم التكفير 
بترك أحد المباني الأربعة» يرى في الوقت نفسه تكفير تارك جنس العمل بل وينقل الإجماع 
عليه. إذ إن القول بتكفير تارك جنس العمل ليس مبنياً أصلاً على القول بتکفیر تارك المباني 


> 


يحب 


"هك هك هك هه هك هه هه هه هه رح هه هه رح رح هه ذه ذه و هه رح رح كا كا رح ها رح رح ر ے کے م 


كم 


ڑھ ھ ی 


VATE ۷١۶ے‎ TESTE TESTES شک‎ TESTA TATA TATE TATA TEA TEA TATA TATA مخت‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


الأربعة» فالقول بکفر تارك أحد ابا الأربعة له أدلته المنفصلة عن القول بتكفير تارك جنس 


العمل. 

وقد يقول قائل منهم: إن لم أكفر بترك المباني الأربعة مجتمعة» فتركي للتكفير بترك ما دوتما 
من باب أولى. 

والجواب: أن التكفير بترك جنس العمل» ليس تكفيراً بترك ما دون المباني الأربعة» بل هو 
تكفير بترك المباني الأربعة وغيرها من الأعمال» وفرق بين هذا وهذاء فتنبه. 

ثانياً: فهمهم الخاطئ لبعض عبارات السلف رحمهم اللہ وحملهم إياها على القول بعدم 
التكفير بترك جنس العمل. 

ومن ذلك: ما یرددہ كثير من أهل السنة من أن أصل الإيمان في القلب» وعمل الجوارح فرع 
عنه» ففهموا من ذلك أن الأصل قد يوجد مع عدم وجود الفرع)) 

2 وقال - ايضا - الثالث: ((لو كان ابن تيمية يرى أن ترك جنس العمل ليس بكفرء 
فكيف يقول ويقرر عقيدة التلازم بين الظاهر والباطن))؟!. 

3 وقال:أن من استحضر أن ابن تيمية لا يمكن أن يقول بعدم كفر تارك جنس العمل» 
علم أن مراده بقوله " وإذا ۾ يعمل بموجبه ومقتضاه" إما نفي الوجود فيقابله عدم مان 
القلب وعبر عنه بقوله " دل على عدمه " وإما نفي للكمال الواجب فيقابله ضعف إيمان 
القلب والذي عبر عنه بقوله " أو دل على ضعفه)). 

4 وقال: ((وقد رأيت بعضهم استدل دا النقل عنه لیثبت أت ابن تيمية لا يرق کفر 
تارك جنس العمل...)) 

۵ وقال - آیضا: ((الفصل الرابع: علاقة مسألتي ترك الصلاة» والحكم بغیر ما أنزل الله 
بمسألة جنس العمل البحث الاول: مسألة ترك الصلاة وعلاقتها بمسألة جنس العمل)). 
6 وقال: ((حث الثانی: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وعلاقتها بمسألة جنس العمل. 
وكذلك في هذه المسألة أخطأ بعضهم لما وصف قول الذين لا يكفرون بالحكم بغير ما أنزل 
لله إلا إذا استحل ؛ بأنه قول المرجئة الضالة حيث جعل القول بعدم کفر من حکم بغير ما 


آنزل الله اخ القول بعدم الکفر بترك جنس العمل. 


وخطؤه راجع لأمرين: 


۰٠ے‏ نے ۷ے ے۷۷ے کے ۷ے ۳ے ہے ١٣ےے‏ لے ٣۳ےے‏ ۳۹ےے ۰۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


مم 


"هك هك هك هه هه هه هه هه هه سے سے رح رح هه ذه مرح مرح رح 5ه رح كا رح رح رح ہے ہے ے۔ م 


ے٢‎ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


الأول: أنه لا تلازم بین القول بعدم کفر من حکم بغیر ما أنزل الله وبين القول بعدم کفر من 
ترك جنس العملء إذ إن الحكم مما آنزل الله من العمل ولیس هو جنس العمل. 

(۱۳) الشيخ الدكتور عبد الله بن خد القرني 

قال الشيخ الدکتور عبد الله بن مج القري:(في كتابه(ضوابط التکفیر:۵۲) وهو يبين حقيقة 
الالتزام المشروط في أصل الدين" الالتزام بجنس العملء وهو إجماع أهل السنة وا لجماعة 
ومعنى قوهم:(الإيمان قول وعمل)"'“..اھ. 

)١١(‏ الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم 

قال الشيخ الدكتور عبد اللہ بن إبراهيم الزاحم: (مقدمة كتاب التبيان لعلاقة العمل بمسمى 
الإبمان:):"فإني أود التنبيه على عبارة الحافظ ابن حجر رحه الله حين أراد التفريق بين قول 
أهل السنة وقول المعتزلة في تعريف الاعان وبيان حده... إذ قد فهم منها بعض الفضلاء أن 
الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند السلف. وهذا خطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم 
من م عحص قول السلف في هذا الباب» فان هذه العبارة عند السلف يراد بما آحاد 
الأعمال لا جنسهاء أي: أن كل عمل من الأعمال الصالحة عندهم شرط لكمال الاعان 
خلافاً للمعتزلة الذين يرون أن كل عمل شرط لصحة الإيمان» لأن الإبمان عند السلف يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس مرادهم: أن جنس الأعمال شرط لكمال الاعان ولأن هذا 
يقتضي صحة الایعان بدون أي عملء وهذا لازم قول المرجئة» وليس قول أهل السنة)).اه. 
فبعد هذه النقولات لأفاضل العلماء والأساتذة الكبار -حفظهم الله- هناك من يأني 


TATE TEA TESTES TESTES TLS TESTE TESTS TEATS TA TEA TATE TATA TATA كار‎ 


ويتشبث باجتهاد عالم حينما وصف جنس العمل بأتما (طنطنة)( ۳۳ محملین هذا الكلام ما 
لا يحتمل من اللوازم الباطلة ظناً منهم أن قائل العبارة يوافقهم على عقیدتم الارجائيت كما 
سيأتي توضيح ذلك في موضعه إن شاء الله. 
ولكن نقول أن هؤلاء: 

كرهوا ادى والحقّ ل جاءهم 02 جنا إلى ال ہمال والاسراف 


ر ے ١‏ 


”٭ نقلا عن كتاب (أقوال ذوي العرفان...) للشيخ السناني -حفظه الله- 

*” هذا وصف من الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- وسيأتي قوله كاملاً وسبب إنكاره. وقد تشبث علي الحلبي بمذه 
القولة وکررها على سبيل الثال في (الرد البرهاني) الصفحات ١57(‏ و۵۹ ۱و ۱و۱۸4) وذكره أيضاً في كتابه 
(التنبيهات) الصفحات (۱۳ ۲۱۱۹۶9۱ 4). 


۵٥ 
۰۱ے کے ار ار ر ار ر ے ٢ے ۶ے ۳ہ ۳ہ ۳۶ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر ہے جد‎ ۸ 


7 یھر یا 


کک 


"هك هك هك مرت هه هه هه رح هه سے سے رح رح ت ذه ذه مرح رح رح 5ه ها كا رح رح رح رح مومع م 


كم 


] 2.2.22۵ ھ ھ او ھ ھ ھ ا ا ھ ا ھا هم‎  ] 


AVA TATE شک‎ TATA TA مخ( كر دک‎ 


TATE TEA TLS TEA TESTES TESTES TASTES TEATS TLS TATE TATA TATA ے۰۶ دک‎ ٣۰ر‎ 


کار شر کر کر کے 


VT دک 0 7 ے‎ TAT 


سل 


ر شار ےک ر ار ر ر ر شر ر ی و و ہے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ے ۳۴ حير + 


ولو اما اتبع ا ٰدی آهواءهم جاؤوا بسم للانام ژعاف 


5 تلقف هذه العبارة شباب جهال یرددوتھا كالببغاء دون فقه لمعنى ما يقولونه» وهم كما قال 
الشاعر: 
. الغافل الأمي ينطق عندكم . کالبیغاء مردداً ومكرراً 


ORTE 
بسبب التقليد الْعمی( ۳ والتعصب للرجال» والذي آدی إلى أن يتطاولوا على العلماء‎ 
وأن ينسبوا مم أشنع الصفات فمنهم من يقول أنحم مذهبيين وآخر يقول أن هم آغراض‎ 
شخصية و..و...الح.‎ 
فلا نقول إلا كما قال الشاعر:‎ 

. وكنتم كالكلب أضحى نابحاً قمراً ‏ . وهل يضر نباح الكلب بالقمر 


. فما على البحر من كلب به ولغا ولا على البدر من عاو عوى ولغا 


فنصيحتى لكل الشباب الذين يسمعون مثل هذه الطعونات السمجة في حق علمائنا الربانيين 
من هؤلاء الجهلة أن يعرضوا عنهم وأن یحذروا منهم ويبينوا حالم للقاصي والداني حتی 
بحذرهم من لا يعرفهم وبذلك ينحصر شرهم وندعوا من الله أن يقصم ظهورهم إن كان في 
علمه أنهم لا ینتهون عن غيهم وضلاهم. 


** هناك رسالة بديعة للإمام الشوكاني -رحمه الله-: في النهي عن التقليد عنواتما (القول المفيد في أدلة الاجتهاد 
والتقليد) والامام الشوكاني -رحمه الله- معروف بمحاربته التقليد فلا تحد مؤلفاً هذا الإمام الجليل إلا وقد يتطرق لهذا 
الوضوع الذي ابتلينا به في کل عصر ومصرء وذلك بأخذ أقوال بدون أن يسأل عن الدليل وان أخذ الدليل فلا جهد 
نفسه ليفقه الدليل أوافق الحكم أم لا والله المستعان. قال عبيد الله بن المعتمر: لا فرق بين بميمة تقاد وانسان يقلد. 
ذكره صاحب آضواء البيان في تفسير قوله تعالى (ألا یدرون الُْرَنَ ام على لوب أَقْمَائًا) والأثر نقله ابن عبد البر في 
جامعه. 


يد 


ے٢‎ 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے رح هه 4ه رح رح هه ذه ت ہے هه رح 5ه كا كا رح رح رح رح ومع م 


ے٢‎ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


+ ے۷ شک تقار كشوي‎ TLE TESTA TE TE شک‎ TATA دبک شک شک( دک‎ TEA ے۳۷ ے ۶ے ۰ے و‎ TAT 


.۳ ۳۶ے ۶ے ۳ے و سک‎  ے‎ TT 


کک 


فتاوی اللجنة الدائمة وكبار العلماء فى التحذير من المرجئة وكتب على الحلى وخالد 
العنبری وعدنان عبد القادرومراد شكرى وغيرهم من مرجئة العصر 

فتوى رقم (57”5 75١‏ ) وتاريخ ۸ / ٤‏ / ۲۱ ۱ه . 
(( في التحذير من مذهب الإرجاء .وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام فيه )) . 


الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده .. 

وبعل : 

فقد اْلَعّت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى ماحة الفتي العام من 
عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة ميئة كبار العلماء برقم )541١١(‏ وتاريخ 
1ه . ورقم (۱۰۲) وتاريخ ۲۱/۲/۱۷ ١ه‏ . ورقم (۱۰۱) وتاريخ 
۷ اھ . ورقم (۱۳۹۰) وتاريخ ۲۱/۳/۸ ١ه‏ . ورقم (۱5۵۰) وتاريخ 
0ه . ورقم (۱۸۹۳) وتاريخ ۱۲۱/۳/۲۵ه . ورقم (۲۱۰) وتاريخ 
۷ھ . 

وقد سأل الستفتون أسغلة كثيرة مضموغا : 
ا 
الکتّاب » يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية » ما سبب ارتباكاً 
عند كثير من الناس في مسبّی الاعان » حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن 
ُحْرِجُوا العمل عن مُسگی الإبمان » ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال . وذلك ما يُسَهّل على 
الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة ء إذا علموا أن الإيمان متحقق لحم ولو لم 
يؤدوا الواجبات ویتجنبوا احرمات ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب . 

ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على ا جتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة 
فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا الذهب ‏ وآثاره السيئة » وبيان ا حق ال بنی على 
الکتاب وال ٥ة‏ » وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام بن تيمية » حتى يكون المسلم على 
بصيرة من دينه . وفقكم الله وسدد خطاکم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )) . 


TATA TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


"هك ا رت مرت مرت مرت هه هه هه هه رح هه 4 رح هه ذه ذه رح رح رح رح كا كا رح رح رح رح ر ہے کے م 


كم 


]ام ی 


TATE TEA TESTA TEATS TASTES TESTES TEATS TESTA TEA TATE TATA تار ے ۳۶ےے ا ا‎ 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۷۷ےے کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


* وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت ما یلی : 

هذه المقالة المذكورة هی : مقالة المرجئة الذین یحجُون الأعمال عن مسمی الامان » ویقولون 
: الامان هو التصدیق بالقلب » أو التصدیق بالقلب والنطق باللسان فقط » وآما الأعمال 
فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط ء ولیست منه » فمن صدّق بقلبه ونطق بلسانه فهو مومن 
کامل الامان عندهم ¢ ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل احرمات » ویستحق دخول 
الجنة ولو لم يعمل خيراً قط » ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة » منها : حصر الکفر بکفر 
التكذيب والإستحلال القلی . 

* ولا شك أن هذا قول باطل وضلال سخ مخالف للکتاب والسنة » وما علیه أهل الستة 
وا جماعة سلفاً وخلفاً » وأن هذا یفتح باباً لأهل الشر والفساد ‏ للاحلال من الدین » وعدم 
التقید بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من اللہ سبحانه » ویعطل جانب الجهاد في سبیل 
الله والأمر بالعروف والنهي عن ا منکر ؛ ويسوي بين الصا والطالح ء والمطيع والعاصي ء 
والستقيم على دين الله » والفاسق التحلل من آوامر الدين ونواهیه » مادام أن أعمالهم هذه 
لا تخل بالإيمان كما يقولون . 

ولذلك اهتم آئمة الاسلام - قدماً وحدیثاً - ببيان بطلان هذا المذهب » والرد على أصحابه 
وجعلوا هذه المسألة باباً خاصاً في كتب العقائد » بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة » كما فعل 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وغيره . 

* قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في العقيدة الواسطية : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة 
: أن الدين والإيمان قول وعمل » قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح ء 
وأن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ) . 

* وقال في كتاب الإیمان : ( ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الایعان » 
فتارة يقولون : هو قول وعمل » وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية » وتارة يقولون : هو 
قول وعمل ونية واتباع سنة » وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ء 


ج۳٣‎ 


۸ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہہ سے سے هه رح رح كا وج رح رح رح رح مومع م 


ے٢‎ 


]7 ا ھ ا ہہ ا ا e‏ ھ ھ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


* وقال رحمه الله : ( والسلف اشتد نكيرهم على ا مرجثة لما آخرجوا العمل من الایعان ء ولا 
ريب أن قولحم بتساوي إيمان الناس من آفحش الخطأ » بل لا یتساوی الناس في التصدیق ولا 
في اب ولا في الخشیة ولا في العلم ء بل یتفاضلون من وجوه كثيرة ) . 

* وقال رحمه الله : ( وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بیان الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين هم بإحسان » واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة » وهذا 
طريق أهل البدع ) . انتهى . 

* ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإیمان وعلى زيادته ونقصانه بها » قوله 
تعالى : 

(( إا الْمؤْمِنُونَ لین دا ذکر الله وجلٹ قُلُوبُهُمْ ولا یت عَلَيْهمْ ايائ رَادَنْهُْ یمان وَعَلَى 
ریم یروت * الِّينَ قیموت الصّلاة وا راهم بنیشون * أَولَيكَ شم الْمؤْمِنُونَ حًا )) [ 
الأنفال ۲- ٤‏ ] . 

وقوله تعالی : (( قد لح الْمُؤْمِبُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صلاقیم حَاشِون * وَلَذِينَ هُمْ عن افو 
مُْرضُونَ * وین هُمْ لِلركَاٍ اون * وَالَّذِينَ مغ ِمُُوجِهِمْ حَافِظُونَ * الا علی أَرْواجِهمْ از 
تا مگ اه هم غَبْڑ علومین * قمن اغى وراء دك یت هم الْعَادُونَ وَالَدِينَ مُم 
انم وَعَهْدِهِمْ عون * وَالَِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَائِمْ يحَافِظُونَ )) [ الومنون ۱- ۹] . 

وقوله الرسول تله (( الایعان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطریق » والحياء شعبة من الإمان )) . 

* قال شيخ الاسلام - رحمه الله - في کتاب الامان أيضاً : ( وأصل الإبمان في القلب وهو 
قول القلب وعمله ء وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد . وما كان في القلب فلابد أن 
يظهر موجبه ومقتضاہ على الجوارح » وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه 
. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إعان القلب ومقتضاه » وهي تصديق لما في 
القلب ودليل عليه وشاهد له ء وهي شعبة من الإمان المطلق وبعض له ) . 

* وقال أيضاً : ( بل کل مَنْ تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان ء علم بالاضطرار 
أنه خالف للرسول » ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان ء وأنه ۸ يكن 
يجعل كل من أذنب ذنباً كافراً . ويعلم أنه لو قُدّرَ أن قوماً قالوا للبي کل : نحن تُؤمن با 


VATA ےآ تار بكار بكار لاير كتير‎ TLE TEA TES TEATS TLS TA TLS TEA TESTA TATA TATA TATA TATA لو كار‎ 


کک 


"هك رت مرت مرت هه هه هه هه رح سے سے رح رح ہے مرح رح رح رح كا كا رح رح رح رح هو ہے ہے۔ م 


ے٢‎ 


۵ ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


کک 


ہیدہ 


جتتنا به بقلوبنا من غير شك وثُقر بآلسنتنا بالشهادتین » إلا آنا لا طيعك في شيء ما 
آمرت به وغیت عنه » فلا نصلي ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي 
بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت به . ونشرب الخمر وننکح 
ذوات ا حارم بالزنا الظاهر » ونقتل مَنْ قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ موا مم » بل 
نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك . هل كان یتوهم عاقل أن الني بل يقول لهم : آنتم 
مومنون کاملوا الإيمان » وأنتم آهل شفاعتي یوم القيامة » ویرجی لکم أن لا یدخل أحد منکم 
النار . بل کل مسلم یعلم بالاضطرار أنه یقول هم : آنتم آکفر الناس بما جئت به » ویضرب 
رقابھم إن ل یتوبوا من ذلك ) انتهی . 

* وقال ابضا : ( فلفظ الامان اد اطلق ق الترآن والسته براد به شا براد بلقظ لبر رھت 
التقوی وبلفظ الدین كما تقدم . فاد البي ب بین أن الإبمان بضع وسبعون شعبة » آفضلها 
قول لا له إلا الله » وآدناها إماطة الأذى عن الطریق » فکان کل ما حبه الله يدخل في اسم 
الإبمان . وكذلك لفظ البر یدخل فيه جمیم ذلك إذا أطلق » وكذلك لفظ التقوی ء وكذلك 
الدين أو الاسلام . وكذلك ژوي آنمم سألوا عن الاعان » فأنزل الله هذه الاية : (( لیس البر 
أن تولوا وجوهکم )) [ البقرة ۱۷۷ ] . إلى أن قال : ( والقصود هنا أنه لم یثبت الدح إلا 
إيمان معه عمل ء لا على إيمان خال عن عمل ) . 

فهذا کلام شيخ الإسلام في الإيمان ء ومن نقل غير ذلك فهو كاذب عليه . 

* وأما ما جاء في الحديث : أن قوماً يدخلون الجنة لم يعملوا خيراً قط » فليس هو عاماً لكل 
من ترك العمل وهو يقدر عليه . إنما هو خاص بأولئك لعُذر منعهم من العمل » أو لغير 
ذلك من المعاني التي تلائم النصوص ا حکمة » وما أجمع عليه السلف الصاح في هذا الباب 
* هذا واللجنة الدائمة إذ تبيّن ذلك فانھا تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة » لما 
يترتب على ذلك من ا حاذیر العظيمة » وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح 
وأئمة الدين » المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف » وتحذر من الرجوع إلى المخالفة 
لذلك » وإلى الكتب ا حدیئة الصادرة عن أناس متعالمين » ۸ يأخذوا العلم عن أهله ومصادره 
الأصيلة . وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد » وتبنوا مذهب 
المرجئة ونسبوه ظلماً إلى أهل السنة وا جماعة » ولبّسوا بذلك على الناس » وعززوه عدواناً 


كتخو ‏ ككاو كر كر شک ۹۳۳۶ TATA‏ شک بكار VATA‏ 


مخت 0 دک ے۷ کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


"ے٣۰‎ 


۲ دک 0 7 ے‎ TAT 


کک 


ه ا ا هك هك رح رح هه هه رح هه رح رح ذه مرح ہے رح هه هه ت مرح رح رح رح رح رح سے رب << 


كم 


٠ 
ر شار شر ار ر ار ر یی ۱ے وہ ۰۱ےے کے ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ خت کر‎ 


|[ ا ا کے کكک ۱7 كظ ا کے 
2 


AS SES (‏ 
١‏ البتورة » وعتشابه القول وعدم رده إلى الیشکم من کلامهم . وانا ننصحهم أن یتقوا الله في ۲ 
أنفسهم وآن یٹوبوا إلى رشدهم ولا یصدعوا الصف بمذا الذهب الضال ‏ واللجنة - أيضاً - ۱ 
١‏ تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعة المسلمين أهل السنة ۷ 
١‏ وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصاح ء والفقه في الدين . 
2 وصلی الله على نبينا جد وآله وصحبه أجمعين . 0 
/ ۹ 
/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء . ۱ 
7 ۱ 1 
ا ۱ 
١‏ عبد الله بن عبد ال رمن الغديان ۱ 
۱ عق 
5 بكر بن عبد الله أبو زید 

عضو 

صالح بن فوزان الفوزان 

الرئیس 


عبد العزیز بن عبد الله بن د آل الشیخ 


۱ TAVA 


ر ار ار ن ار ر ار کک شر ر ر و و جک( خک ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + ۹ 


|[ ھے ‏ ا ا ھ ھ ۶ھ ھ ھ ھ ھ ماه کہ تست 27 7 2-2 2 ] 


0 0 
1 الفتوى رقم(۷۱۵۰) ١‏ 
( الردة تكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك . 
( 

۷ السوال : يُقال أن الردة قد تكون فعلية أو قولية ء فالرجاء أن تبینوا لي باختصار واضح آنواع‎ ١ 
0 الردة الفعلية والقولية والاعتقادية ؟‎ ١ 
الجواب : الردة هي الكفر بعد الاسلام . وتكون بالقول وبالفعل والاعتقاد والشك ء فمن‎ ١ 
0 آشرك بالله أو جحد ربوبیته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب‎ / 
۱ لله أو رسوله ء أو جحد شيئاً من ا حرمات ا جمع على تحرعها أو استحله أو جحد وجوب‎ / 
۱ ركن من آرکان الاسلام الخمسة أو شك فی وجوب ذلك أو في صدق نخد 4 أو غيره من‎ / 
۱ - الأنبياء . أو شك في البعث أو سجد لصنم أو کوکب ونحوه‎ ۱ 
0 فقد ارتد عن دين الاسلام . وعليك بقراءة آبواب حکم الردة من کتب الفقه الاسلامي فقد‎ 
۱ . اعتنوا به رمھم الله‎ ١ 
2 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
الرئيس عبد العزیز بن عبد الله بن باز 

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي 

عضو / عبد الله بن قعود 

عضو / عبد الله بن غديان 


٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي ے>× تي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ر شار کک کے ہے ار ر ار ر شر ار ۔ے ہے ۳ہ ۳۶ہ ۳۹ .ہے ۳ ہے ۳ کر ہے جد 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


VTE TATE TATA TATA TATA TAT 


.۳ ے۰۷ے ۹۷ے ۰۶ے ۷ے ۳۶ے ۰۷ا ۹۹۰۶ ہے ۳۰ے ۳۹ےے ۳ے ۳۰ے ۳ے ۹ے‎ TATE ے ۷۶ا ے۰۶‎ TATA TATA TT 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


TATA TATA ہے سے‎ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


فتوی رقم ( ۲۰۲۱۲ ) وتاريخ ۱۶۱۹/۲/۷ ه 

في التحذیر من کتاب (( احکام التقربر في أحكام التکفیر )) 

طراد شكري 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

وعد 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى ماحة المفتي العام من 
المستفتي / إبراهيم الحمداني » واحال إلى اللجنة من الأمانة العامة هيئة كبار العلماء برقم ( 
۲ ) بتاريخ ۱۹/۲/۱ ١ه‏ . 

وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : 

(( ماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ / عبد العزيز بن باز .. سلمه الله .. السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 

يا ماحة الشیخ نحن في هذه البلاد / المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة » ومن أعظمها 
نعمة التوحيد » وٹی مسألة التكفير نرفض مذهب ال وارج ومذهب المرجئة. 

وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم (( إحکام التقرير في أحكام التكفير )) بقلم / مراد 
شكري الأردني الجنسية . وقد علمت أنه ليس من العلماء » وليست دراسته في علوم الشريعة 
» وقد نشر فيه مذهب غلاة الرجتة الباطل . وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط . 

وهو - فيما نعلم - خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي 
نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة . 

وكما قرر أهل العلم : في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك . 

نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب » الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة 
المتتسبون للسلفية في الأردن والله يتولاكم ء والسلام عليكم و رمة الله وبركاته )) . 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه : 

بعد الإطلاع على الکتاب المذكور وُجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره 
. من أنه لا کفر الا کفر الجحود والتكذيب » وإظهار هذا المذهب المردي باسم السنة 
والدليل وأنه قول علماء السلف . وكل هذا جهل بالحق » وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة . 


ج۳٣‎ 


يحب 


ه ا هك هك هك هه هه هه هه هه هه هه رح ذه ذه هه هه هه هه هه مرح رح رح رح رح هك رح مرحم وت << 


ے٢‎ 


۱۳۲۲۲۲0000200202 


ہیدہ 


TATE ۳۶ے ۶ے ۹۶.ےہ ۳ ے ۳۹ےے ۰ ا بت كر‎ TESTE TST TATE TATA TATA TAT TT 


ہرمک تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


بأنه قول سلف الأمة وا حققین من علمائها ء ولفا هو مذهب الرجتة الذين یقولون : لا 
يضر مع الاعان ذنب . والإبمان عندهم : هو التصدیق بالقلب 

والکفر : هو التکذیب فقط .وهذا غلو في التفریط ‏ ويُقابله مذهب الخوارج الباطل الذي 
هو غلو في الافراط في التکفیر . 

وکلاهما مذهبان باطلان مُردیان من مذاهب الضلال وترتب علیهما من اللوازم الباطلة ما هو 
می 

وقد هدی الله أهل السنة والجماعة إلى القول ال حق والمذهب ء والاعتقاد الوسط 

بين الافراط والتفريط : من حرمة عرض ا مسلم » وحرمة دينه وأنه لا بجوز تكفيره الا بحق قام 
الدلیل علیه . 

وأن الکفر یکون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك . كما قامت على ذلك الدلائل من 
الکتاب والسنة . 

لما تقدم : 

فان هذا الکتاب لا يجوز نشره وطبعه » ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدلیل من الکتاب 
والسنة »ولا أنه مذهب آهل السنة وا جماعة » وعلی کاتبه وناشره اعلان التوبة إلى اللہ فإن 
التوبة تغفر الحوبة . 

وعلی من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا بخوض في مثل هذه السائل . 

حتى لا يحصل من الضرر وافساد العقائد أضعاف ما کان يؤمله من النفع والاصلاح . 
وبالله التوفیق .. 

وصلی الله على نبینا ند وآله وصحبه وسلم .... 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

الرئیس / عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 

نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن د آل شيخ 

عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 

عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد 

عضو / صالح بن فوزان الفوزان 


به ا هك هك هه هه هه هه هه هه هه هه هه ذه ذه ہے هه هه هه هه مرح رح رح رح رح رح رح مرحم و << 


٢ے‏ 
ےم 


را شار ار ر ار ے ار کے و ار ے ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ کر ہے جد 


۳ ۸ ۰ ۵ ہہ‎ ۸ EEE 

۱ے 
۱ بيان وتحذير 0 
۱ من کتاب (( ضبط الضوابط )) . 0 
۱ 0 
۱ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 0 
کے ۱ 
۱ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على الکتاب اطوسوم ب : 
۱ (( ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه )) تألیف الدعو / أحمد بن صاخ الزهراني . ۱ 
فوجدته كتاباً يدعو إلى مذهب الإرجاء ا مذموم ء لأنه لا یعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في 14 
حقيقة الاعان . 1 


وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة : 

من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل با جوارح » يزيد بالطاعة وينقص با معصية 
» وعليه : 

فان هذا الکتاب لا يجوز نشره وترویجه » ویجب على مولفه وناشره التوبة إلى الله عز وجل » 

ونحذر السلمین ما احتواه هذا الکتاب من الذهب الباطل حمايةً لعقیدتم واستبراءً لدينهم ء 
كما نحذر من اتباع زلات العلماء فضلاً عن غيرهم من صغار الطلبة الذين ۸ يأخذوا العلم 

من أصوله العتمدة ء وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصا . 

وصلی الله على نبینا مد وآله وصحبه وسلم .... 


م0 ے۶ ے۷ ا ے۶ ے۶ ے۷ ان ے۷ ے۰۶ TLS TLS TEA TESTES TESTA TSA TLS TA‏ ہے ۳۶ےے TATE TET‏ 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء 

الرئیس / عبدالعزیز بن عبدالّه بن باز 

نائب الرئیس / عبد العزیز بن عبد اللہ بن خد آل شيخ 
عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 

عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد 

عضو / صالح بن فوزان الفوزان 


كر كارو كار تقار كشي ١+‏ 


و كظر دک دک ١‏ 


ہے ہہ ون ون رون رت رح تين تن مرح رح رح رح رح رح رح يا يي ے 


كم 
یا 


۵٥ 
ر شار ے۷ _ے و ار ۷ھےے ۲ ر شر ار ر شر ر ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر کرک‎ 


ڑھ ھ ی 


ہیدہ 


٣٣ے‏ ۶ ےا ۰۶ےے ا ے۶ ے۰۷ے ۰۶ ے۷۶ے ۰۶ے ۹۷ے ۳۶ےے ۰۰ا TATE TEA TLS TEA TESTS TEA TESTS‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
بشأن كتاب بعنوان : ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) 
لكاتبه خالد على العنبري 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا جد وعلى آله وصحبه 

وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على کتاب بعنوان : 

( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التکفیر ) لكاتبه خالد على العنبري 

وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية 

فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة . وتحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة 
العربية ومقاصد الشريعة . 

ومن ذلك ما يلي : 

» تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية » والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم‎ )) ١ 
. حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير الراد أصلاً‎ 

۲ )) تفسير بعض مقالات أهل العلم با لا يوافق مقاصدهم . 

۳ )) الكذب على أهل العلم » وذلك في نسبته للعلامة جد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله 
- ما م يقله . 

٤‏ )) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حکم بغير ما أنزل الله في التشريع العام 

إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ء 
منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية . 

وبناء على ما تقدم ء فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه » وثذکر 
الكاتب بالتوبة إلى الله تعالی ومراجعة أهل العلم الموثوقين لتعلم منهم ويبينوا له زلاته » ونسأل 
الله للجميع الحداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة . 

وصلى اللہ على نبينا جد وآله وصحبه وسلم . 


ر شار ار ر ار ر کے و شر ر ی ۳۶ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر کے١‏ 


> 


٦ 


مسرت مرت رت ہے رح هه هه هه هه بے بے رح ذه مرح ہے رح رح هه مرح مرح رح رح رح رح رح سے ےب رب وت << 


ے٢‎ 


| ھ ھ ھ ھ ھ اا ب ب a a‏ ب ب و ۱ ہ ےہ 
2 


۱ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ۱ 
١‏ عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان « 

و ر 
١‏ بكر بن عبد الله آبو زيد 4 
و عضو ۱ 
2 صاخ بن فوزان الفوزان ۹ 
2 0 ۱ 
۳ عبد العزیز بن عبد الله بن ند آل شيخ ۹ 
( ۱ 
۶ 4 


رت 


“هل ” 


حي يي يي يي ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ هت يي تي هتني 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TET TESTES TLS TES TEATS TEA TATE TATA TATE ۶ نے ۷ كات ے۷ ا ۰۶ے‎ 


TAT ۹‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


فتوی رقم ( ۲۱۳۵) بتاریخ ۲۱/4/۸ ۱ه 
في التحذیر من کتاب ۳ 


( حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة ) . 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

وعد 

فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المقيدة لدي 
الأمانة العامة ية کبار العلماء برقم : ( ۸۰۲ ) » ( ۰۱۱( ۱۷۰۹ ) بتاريخ : 
۹ ۰ ۵ ه . عن كتاب بعنوان : (( حقيقة الایعان 
بين غلو الخوارج وتفريط الرجنة )) . لعدنان عبد القادر » نشر جمعية الشريعة بالکویت . 
فأفتت اللجنة _ بعد الدراسة _ أن هذا الکتاب ینصر مذهب المرجئة الذین يخرجون 
العمل عن مسمی الاعان وحقیقته » وأنه عندهم شرط كمال » وأن القلف قد عزز هذا 
المذهب الباطل » بنقول عن أهل العلم » تصرف فيها بالبتر والتفريق وتحزئة الكلام » 
وتوظيف الکلام في غير محله » والغلط في العزو » كما في ( ص / 4 ) : إذ عزا قولاً للإمام 
أحمد - رحمه الله تعالی - وانما هو لأبي جعفر الباقر » وجعل عناوين لا تتفق مع ما يسوقه 
تحتها » منها في ( ص / 1 ) إذ قال : (( أصل الإمان في القلب فقط من نقضه كفر )) . 


وساق نصاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره » ومن النقول المبتورة : بتره 


لكلام ابن تيمية ( ص / ٩‏ ) عن الفتاوى ( 1٤٤/۷‏ » ۳۷۷/۷ ) ونقل (ص / ۱۷ ) عن 


عدة الصابرين لابن القيم » وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء » وني ( ص / ۳۳ ) 


حذف من كلام ابن تيمية من الفتاوى ( ۸۷/۱۱ ) وكذا في ( ص / ۳۶ ) من الفتاوى ( 
۷ء ٩‏ ۳۹ )ء وف ( ص / ۳۷ ) حذف من ابن تيمية في الفتاوى ( ۷/ ٦٤‏ )۰ 
وف ( ص/ ۳۸ ) حذف تتمة كلام ابن القيم من كتاب الصلاة ( ص/59) وف ( ص/ 515 
) حذف تتمة كلام ابن تيمية في (( الصارم المسلول )) ( ۹۷۱/۳) . إلى آخر ما في هذا 
الكتاب من مثل هذه الطوام » ما ينصر مذهب المرجئة » وإخراجه للناس باسم مذهب أهل 


السنة والجماعة » هذا فان هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله . وننصح مؤلفه أن يراجع 


ر شار ار ر ار ر ۰ے شر ر ہے کے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حير + 


ج۳٣‎ 


ح 


سور ا هك بے رح رح هه هه هه رح رح رح ذه 4ه ہے ا رح هه هه ت رح رح رح رح رح سے مرحم وت << 


ے٢‎ 


| ا ھ ھ ھ ھ ھ اا ب ب a a‏ ب ب و ۱ ہ ےہ 
2 


نفسه » وأن يتقي الله بالرجوع إلى ا حق والابتعاد عن مواطن الضلالة والله الموفق . وصلى الله 
على نبينا 0 وآله وصحبه أجمعين : 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 


عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 
عضو 

بكر بن عبد الله آبو زيد 

عضو 

صالح بن فوزان الفوزان 

الرئیس 


عبد العزیز بن عبد الله بن د آل شيخ 
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۱ 
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۱ 
۳ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۳ 
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١ 
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2 
( 
( 
۱ 
/ 


“ےس ت ہے۔ 


اھ 


۵-2 


۱ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TEA TLS TEA TATE TASTES TATE TATA TATA ے۶ ے۶۷ ا‎ ۰۰ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


فتوی رقم ( ۲۱۵۱۷ ) بتاریخ 6 ۱۶۲۱/۳/۱ ه . 
في التحذیر من كتابي (( التحذیر من فتنة التکفیر )) ء (( صيحة نذیر )) . 


ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

و 

فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى ماحة الفتي العام من 
بعض الناصحين من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة ميئة کبار العلماء برقم : (۲۹۲۸) ؛ 
(۲۹۲۹) بتاريخ : ۵/۱۳/ ۱٤۲۱‏ ه. ورقم ( ۲۹۲۹ ) وتاريخ ۱۳ / ٥‏ / ١١٤۱ھ‏ 
.ہشن كتابي (( التحذیر من فتنة التكفير )) » (( صيحة نذیر )) جامعهما | علي حسن 
الحلبي » وأنغما يدعوان إلى مذهب الارجاء » من أن العمل ليس شرط صحة في الإیمان . 
وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة » ويبني هذين الكتابين على نقول لشيخ الإسلام ابن 
تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع . 

ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل .. إل .. 

وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين . والإطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب : 

(( التحذير من فتنة التكفير )) جمع / علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في 
مقدمته وحواشيه بحتوي على ما يأتي : 

١‏ - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ء الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود 
والتكذيب والاستحلال القلبي » كما في ص ٦‏ حاشية /۲ وص/١7‏ ۰ 

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة : من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل 
وبالشك . 

۲ - تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى - في : (( البداية والنهاية : ۱۳ / 

۸ )) حيث ذکر في حاشيته ص / ۱۵ نقلاً عن ابن كثير : (( أن جنکیز خان ادعى 
قي الياسق أنه من عند الله وآن هذا هو سبب كفرهم )) » وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم 


یوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير - رحمه الله تعالى - . 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


> 


و 


ه هك هك هك هه هه هه هه هه هه ذه رح رح هه هه هه هه هه هذا رح هه هك هه رح رح رح ر ت ر کے م 


ے٢‎ 


ھی 


ہیدہ 


TAT TT‏ رر اھر TATA‏ اث اھر اسر ےار تار سر شر تار شک TEATS TLS TESTES‏ کم و ا 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ار ار ر ار ۷ شر ر ر ۳۰ےے ۳۰۴ کی ےے ۳۰ےے ۳۰ے لک( 


۳ - تقوله على شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللع تعالى - في ص / ۱۷ - ۱۸ إذ نسب 
إليه جامع الكتاب المذكور : أن الحكم البدل لا يكون عند شيخ الاسلام كفراً الا إذا كان 
عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا حض تقول على شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله تعالى 
فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبهم » كما تقدم وهذا إِنما هو مذهب 
المرجفة . 

٤‏ - تحريفه لمراد ماحة العلامة الشيخ / د بن ابراهيم آل شيخ - رحمه اللہ تعالى - في 
رسالته : تحكيم القوانين الوضعية . إذ زعم جامع الكتاب المذكور : أن الشيخ يشترط 
الإستحلال القلبي » مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة 
أهل السنة والجماعة . 

٥‏ - تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم مالا یحتمل ؛ 

كما في الصفحات ۱۰۸ حاشية / ۱۰۹۰۱ حاشية 7١/‏ » ۱۱۰ حاشية .۲ 

۱/ كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله » وبخاصة في ص / ه ح‎ - ٦ 
»بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشاية للشيعة - الرافضة - وهذا‎ 
وبالاطلاع على الرسالة الثانية (( صيحة نذير )) وُجد أتما كمُساند لما في الكتاب‎ - ۷ 
لات جا كما :د كوج‎ 


فان اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين : لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما 
فيهما من الباطل والتحريف . وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين ء وبخاصة 
شبابھم . 

ون يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم ومسن معتقدهم . 
وأن العلم أمانة لا جوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة . وأن يقلع عن مثل هذه الآراء 
والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم » ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف 
للمسلم . والله الموفق . 


وصلى الله على نبينا خد وآله وصحبه أجمعين . 


> 


ص 


ه هك هك هك هه هه هه هه هه هه ذه رح رح ہے مرح هه هه هه ذا رح رح هه رح رح رح رح رح ر سے هوك م 


ے٢‎ 


| ھ ھ aS‏ اا ب ب a a‏ ب ب و ۱ ہ ےہ 
2 


ھر ھر 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 
عضو 

بكر بن عبد الله أبو زيد 

عضو 

صالح بن فوزان الفوزان 

الرئیس 


عبد العزیز بن عبد الله بن جد آل شيخ 


TATA TATA TATA مخ شر‎ 


راجت ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ هت يي تي کشت 


“ےس ت ہے۔ 


اھ 


نے سے سے ت ھ 


يد ہے 


“هل ” 


SESS |‏ ھا ھا هم 2.222۵ ] 


27 


TATE TEATS TESTS TESTE ے۰۶ے ۶ے ۳۶ ے۰۷ے ۰۶ے ۹۰ے ۰۶ے ۹۳۶ ۹۶ے ۶ ۹۳۶ ۳۶ے 9 تار‎ ٣۰× 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


التحذير من کتاب (( هزعة الفكر التكفيري )) لخالد العنبري 


بقلم و فضيلة الشیخ صاخ الفوزان 
عضو هيئة کبار العلماء 


مجلة الدعوة عدد ٤-۱۷١۹‏ ربیع الآخر ۱۲۱ 
ا حمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » نبینا جد وعلی آله وصحبه .. وبعد: 


((وضوح عقيدة أهل السنة )) 

فان عقيدة أهل السنة وامحماعة عقيدة واضحة صافية » لا لبس فیها ولا غموض ‏ لأتما 
مأخوذة من هدي کتاب اللہ وسنة رسوله بي ء قد دونت آصوها ومبانیها في کتب معتمدة 
توارٹھا الخلف عن السلف ‏ وتدارسوها وحرروها وتواصوا بها وحثوا على التمسك بھا » كما 
قال عليه الصلاة والسلام (( لا ترال طائفة من آمتي على الحق ظاهرین » لا یضرهم من 
خذطم ولا من خالفهم حت بأقٍ أمر الله تبارك وتعالى )) » وهذا آمر لا شك فيه ولا جدال 
و[ 

((ظهور نابعة تنازع عقيدة أهل السنة في الإبعان )) 

الا أنه ظهرت ف الآونة الأخيرة نابتة من التعالین جعلت أصول هذه العقيدة مجالاً للنقاش 
والأخذ والرد » ومن ذلك قضية الإبمان وادخال الارجاء فيه ء والارجاء كما هو معلوم .. 
عقيدة ضالة ترید فصل العمل واٍخراجه عن حقيقة الایعان ء بحیث یصبح الانسان مومت 
بدون عمل » فلا يؤثر ترکه في الإیمان انتفاءً ولا انتقاصًا » وعقيدة الورجاء عقيدة باطلة قد 
آنکرها العلماء وبینوا بطلاغا وآثارها السيئة ومضاعفاتما الباطلة. 

وآل الأمر بمذه النابتة إلى أن تشنع على من لا يجاريها ویوافقها على عقيدة الارجاء 
ویسمونم بالخوارج والتكفيريين » وهذا قد يكون لجهلهم بعقيدة أهل السنة والجماعة » التي 
هي وسط بين مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي هي دون الكفر ء وهو مذهب 
باطل » وبين مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الایعان معصية وان كانت كبيرة . 


سروک ہہ سر ار ر ار ر ار ر ی ی ی سے سے سے وط حي + 


> 


¢ 


سور هك رت رت رت هه رح هه مرح کے رح رح رح مرح هه هه هه رح رح رح هه رح رح رح رح رح سے ر کے م 


كم 


| ھ محر مک ذه ”٠ھ‏ نه کر کر هك کر خر وحوح هو ده 2-2 2 ] 
2 


فأهل السنة وامحماعة یقولون : إن مرتکب الکبيرة . التى هی دون الکفر . لا یکفر كما تقوله 
الخوارج » ولا یکون مؤمئًا کامل الإيمان كما تقوله المرجئة » بل هو عند أهل السنة مؤمن 
ناقص الامان » وهو تحت المشيئة » إن شاء الله غفر له » وان شاء عذبه بقدر ذنوبه » كما 


"مه | 7 


قال تعالى (( إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) النساء ٦۸‏ 


مرج رخ رح ت 


١+ ے 0 دک‎ TEA TESTA TATE TATE TEA TESTA TATA TATA ۳ے ۶ ے۷‎ 


۱ 
0 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


ر شار ار ر ار ر جک ۰ے ۶ے ر و ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۹ حي + ۹ 


]ام ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


ہیدہ 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


نقد كناب (( هزيمة الفکر التكفيري )) 

وقد وصل ال كاب بعنوان ((هزعة الفکر التكفيري)) تألیف خالد العنبري ء قال فيه : ( 
فما زال الفکر التكفيري بمضي بقوة في أوساط شباب الأمة منذ أن اختلقته الخوارج الحرورية 
١‏ 

وأقول : التكفير للمرتدين ليس من تشريع الخوارج ولا غيرهم » وليس هو فكرًا كما تقول , 
وإنما هو حکم شرعي ء حَکم به الله ورسوله على من يستحقه » بارتکاب ناقض من نواقض 
الإسلام القولية أو الإعتقادية أو الفعلية » والتي بينها العلماء في باب أحكام المرتد » وهي 
مأخوذة من كتاب اللہ تعالى وسنة رسوله 5 » فالله قد حكم بالكفر على أناس بعد إيماتهم 
> بارتکابھم ناقضًا من نواقض الإمان » قال تعالى ((ولین سم وکا خُوضُ 
ولعب فل أبالله وآيايه ورَسُولِه كُنُْمْ تَسْتَهْرِئُونَ (5) لا تَعْتَذرُوا د مرم بعد إعانكم ن 
َعْفُ عَنْ طَائقَةِ مِنْكُمْ لب طائقَة له انوا رم )٥٦(‏ )) سورة التوبة » وقال تعالى 
رن لوا كلِمَة الكُفْرِ وكمَرُوا بَعْدَ ٍشلامهغ )) التوبة 4 ۷. 

وقال عليه الصلاة والسلام : (( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة )) » وقال (( فمن ترکها 
فقد کفر )) ء وأحبر تعالى أن تعلم السحر کفر » فقال عن الملكين اللذین يعلمان السحر 
((وما يعلَمَانِ من أَحَدٍ عق يَقُولا إا تحن فتنة قلا تفر )) البقرة ۰۰۱۰۲ وقال تعالى ((إِنَّ 
ای وم قرو م اموا م کفروا 2 ازدادوا فا ج يكن اله لَِغْفِرَ کم ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً 
)) النساء ۰۱۳۷ 

وفرق بين من کفره الله ورسوله وکفره أهل السنة والجماعة اتباعًا لکتاب اللہ وسنة رسوله ‏ 
وبين من کفرته الخوارج والعتزلة ومن تبعهم بغیر حق » وهذا التکفیر الذي هو بغیر حق هو 
الذي يسبب القلاقل والبلایا من الاغتیالات والتفجیرات » آما التکفیر الذي يُبنى على حکم 
شرعي » فلا یترتب عليه إلا الخیر ونصرة ا حق على مدار الزمان » وبلادنا حمد الله على 
مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التکفیر » ولیست على مذهب الخوارج . 

ثم قال العنبري : ( فالواجب في الکفر البواح وهو الکفر ا جمع عليه التکفیر » والتوقف عنه 


ارجاء خطیر ) . 


ر شار شر ار کے وی ار ہے ا ر ار ر ہے ۳ہ ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ کر کر 


۵ 


ہے هك ےم مرت رت هه رح هه هه هه ذه ےہ ہے ہے مرح مرح رح رح رح رح رح مرح رح رح رح رح رح رح سے ںا 


كم 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TLS شک لاير كات‎ TLS TA TESTE TEATS TATE TASTE TATA ےا ے۶۷ ا‎ ۰٠ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


أقول : الکفر البواح هو كما بينه البي 6 : ما عليه برهان من الكتاب والسنة والإجماع يأ 
به بعد الاستدلال بالکتاب والسنة ء نعم إذا كان الدلیل محتملاً فهذا لا بجزم بأحد 
الاحتمالات من غير مرجح » أما إذا كان الدليل نضا فهذا هو البرهان الذي لا یُعدّل عن 
القول بموجبه » كما قال النبي ب (( عندكم فيه برهان )). 

والعلماء العتبرون مجمعون على تكفير من کفره الله ورسوله ء ولا يقولون بخلاف ذلك ولا 
عبرة بمن خالفهم . 

ثم جاء في الكتاب المذكور في حاشية (ص۲۷) : [التبدیل في الحكم في اصطلاح العلماء هو 
:الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله » کمن حكم بالقوانين الفرنسية وقال :هي من 
عند الله أو من شرعه تعالى » ولا یخفی أن الحكام بغير ما أنزل اللہ اليوم لا يزعمون ذلك » 
بل هم يصرحون أن هذه القوانين حض نتاج عقول البشر القاصرة ء والتبديل بهذا المعنى 
الذي يذهب إليه أهل الغلو كفر بإجماع المسلمين )) كذا قال . 

ونقول : هذا التبديل الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين » هو تبديل غير موجود » وانما 
هو افتراضي من عندك » لا يقول به أحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم ء ولنا هناك 
استبدال هو اختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الشريعة الإسلامية » وإلغاء ا حاکم 
الشرعية » وهذا كفر أيضًا ء لأنه يزيح تحكيم الشريعة الإسلامية وينحيها نايا ء ول محلها 
القوانين الوضعية » فماذا يبقى للإسلام ؟! وما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من 
الشريعة » وهذا لم تذكره » ول تبين حكمه » مع أنه فصل للدين عن الدولة ء فكان الحكم 
قاصر عندك على التبديل فقط » حيث ذكرت أنه جمع على کفر من يراه » وكان قسيمه 
وهو الاستبدال » فيه خلاف حسبما ذكرت ء وهذا إيهام يجب بيانه . 

ثم قال العنبري في رده على خصمه : [ أنه يدعي الإجماع على تكفير جميع من لم يحكم بغير 
ما آنزل اللہ بجحود أو غير جحود ]. 

وأقول : كفر من حکم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود » بل يتناول الاستبدال التام ء 
وكذا من استحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم جحد » أو قال : إن حكم غير الله 
أحسن من حكم الله » أو قال : يستوي الأمران » كما نص على ذلك أهل العلم » حتى ولو 
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قال : حكم اللہ أحسن ولكن يجوز ا حکم بغیرہ » فهذا يكفر مع أنه م یجحد حكم الله وكفره 
بالإجماع . 

ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا : أن هناك فتوى لسماحة الشيخ بد بن إبراهيم آل 
الشيخ رحمه الله » کر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلفًا ولا يفصل فيها » ويستدل با 
أصحاب التکفیر على أن الشیخ لا يفرق بين من حکم بغير شرع الله مستحلاً ومن لیس 
كذلك » وأن الشيخ ابن باز ستل عنها فقال : خد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عام من 
العلماء .. إل ما ذكر . 

وم يذكر العنبري نص فتوى ماحة الشيخ خد بن إبراهيم التي أشار إليها » وهل فُرئ نصها 
على الشيخ ابن باز أو لا ؟! ء ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشیخه ‏ وإنما 
نقل ذلك عن مجلة الفرقان » وجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى ماحة الشيخ جد بن إبراهيم » 
ولم تذكر في أي كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه » ولعلها اعتمدت على شريط ء 
والأشرطة لا تكفي مرجعًا يُعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم » لأا غير محررة » وكم من 
كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه » فیجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم . 
هذا بعض ما ظهر لي من الملاحظات على الكتاب المذكور » وعلى غيره ممن يتكلمون 
ويكتبون في هذه الأصول العظيمة التي يجب على الجميع الإمساك عن الخوض فيها ء 
والاستغناء بكتب العقائد الصحيحة الموثوقة التي خلفها لنا أسلافنا من أهل السنة والجماعة 
> والتي تدارسها المسلمون جيلاً بعد جيل في مساجدهم ومدارسهم » وحصل الاتفاق عليها 
والاجتماع على مضموتًا » ولسنا بحاجة إلى مؤلفات جديدة في هذا . 

وختامًا نقول : إننا بريئون من مذهب المرجئة » ومن مذهب الخوارج والمعتزلة ء فمن كفره الله 
ورسوله فإننا نكفره » ولو كرهت الرجتة » ومن لم یکفره الله ولا رسوله فإننا لا نکفره » ولو 
کرهت الخوارج والعتزلة » هذه عقیدتنا التي لا نتنازل عنها ولا نساوم علیها . إن شاء الله 
تعالی . ولا نقبل الأفكار الوافدة إلينا » وصلي الله وسلم على نبینا تج وعلی آله وصحبه 
أجمعين . 


> 


>€ 
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وقفات مع کتابات ياسر برهامی وبيان انحرافاته فى العقيدة ومفهوم الإيعان 
وقفات مع کتاب (قراءة نقدية ...) 

فکتاب (قراءة نقدية لبعض ما ورد في کتاب ظاهرة الارجاء والرد علیها) لکاتبه د.یاسر 
برهامى من الكتب التى تناولت أيضاً مسألة ترك أعمال الجوارح بالكلية جنس العمل- 
فموضوع الكتاب الرد على ما جاء في كتاب (ظاهرة الإرجاء...) للدكتور سفر الحوالي- 
سدده الله- » فقام هذا الكاتب بخلط أقوال العلماء ووقع في تناقضات -كما وقع غيره- لا 
يقع فيها أصغر طویلب علم » وكل هذا بسبب عدم الأخذ عن العلماء الربانيين والجب 
بالرأي. 

وليس بغريب أن يقع هذا الكاتب في تناقضات إذ الدكتور لا يعدو كونه أخصائي 
أمراض أطفال!!!» -لا غير -. ولا يغرنكم حصوله علی شهادة الیسانس یی الشريعة 
الإسلامية عام ۱۹۹۹م من جامعة الأزهرء لأن فاقد الشىء لا يعطيه فان هذه الجامعة إلى 
هذه اللحظة لا بميزون بين عقيدة السلف وغيرها من عقائد الفرق الضالة فهم يتخبطون 
خبط عشواء وليس هم منهج واضح 2 التدريس» ومن أوضح الأدلة على كلامي هذا وأبينها 
الکتاب الذي نشره هذا الدكتور أخصائي الأطفال بعنوان (المنة شرح اعتقاد أهل السنة) 
والذي كتب على غلافها (بتصريح من الأزھر)ء وف صفحة رقم (4) صورة من وثيقة 
خاص بالموافقة على الطلب الذي قدمه الدكتور مجمع البحوث الإسلامية لمراجعة الكتاب 
للموافقة على نشره »وقي هذه الوثيقة مكتوب ما يلى: (نفيد بأن الکتاب المذكور لیس فيه ما 
يتعارض مع العقيدة الإسلامية ولا مانع من طبعه على نفقتكم الخاصة). 

أقول هذا الكلام لا يخرج إلا من جاهل مركب يجهل آبجدیات العلوم في الشريعة 
الإسلامية والله المستعان» فقد ذكر الدكتور أخصائي الأطفال صفحة (۳۹۸) إن أهم 
مسائل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة هى أن المرجئة الغير الغلاة يقولون أن عمل القلب 
ليس من الإيمان عندهم أو عند عامتهم !!! ثم قال في ا ٰمامش من نفس الصفحة (ومن 
المرجئة من يدخل عمل القلب في الاعان)» وكأن الذين يدخلون أعمال القلوب في الاعان 


من المرجئة من القلة أو من الشواذ. 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 
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ہیدہ 


وقال صفحة (4۰۱) (فموضع ال خلاف مع المرجئة في قضية عمل القلب أنه لا بد 
أن یکون له أصل موجود » والرجتة یقولون : لا يلزم أن یوجد -حتى- أصل عمل القلب). 

آقول: أيها الجاهل الرکب الذي لا یفرق کوعه من کرسوعه ألا ترکتك الأمر لأهله 
واتبعت العلماء في هذه المسألة وغیرها من السائل وعرفت قدر نفسك ولا تکون كأقرانك 
الذین يخوضون ليل نمار في هذه المسألة بحیث جعلتم الشباب یعیشون في دوامة وجعلتم هذه 
القضية التي هي من آخطر القضایا محل أخذ ورد» لا نقول من قبل طلبة العلم وحسب بل 
من قبل العوام من البقالین والحمالين والأميين وسواق الأجرة» فلم يبقى طبقة من طبقات 
الناس الا وله فيها رأي وکا ليبرالية ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فهذا الکلام الذي ذکره هذا الدکتور لا آدري من أين جاء به وأقوال السلف تناقضها تماما 
فقد قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی: (وباحملة فلا یستریب من تدبر ما یقول في أن 
الرجل لا یکون مؤمنا عجرد تصدیق في القلب مع بغضه لله ولرسوله واستکباره عن 
عبادته ومعاداته له ولرسوله ولهذا كان جماهير اطرجنة على أن عمل القلب داخل في 
الإبمان كما نقله أهل المقالات عنهم منهم الأشعري) "٩‏ وقال أيضا:(هذه الأقوال التي 
ذكرها الأشعري عن اطرجنة يتضمن أکنرها أنه لابد في الإيمان من بعض أعمال القلوب 
عندهم ولفا نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصاحي)(**. 
وقال أيضاً (المقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة 
فرق المرجئة تقول بذلك وآما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوهم فى 
ذلك معروف وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة وهذا القول شاذ كما 
آن قول الکرامية الذین یقولون هو جرد قول اللسان شاذ آیضا)(*۳. 
فهذه آقوال شيخ الاسلام -رحمه الله- وهذا الجاهل ا رکب يأت ویقول أن خلاف أهل السنة 
مع المرجئة في آعمال القلوب ویوافق على ذلك مجمع البحوث الاسلامية وتقول بأن (الکتاب 
الذکور لیس فيه ما یتعارض مع العقيدة الاسلامیة)!!! 


TATE شک لتر ہے ۳۶ےے بتار كار لاير كار كر‎ TEATS TLS TATE TATA ے۶ ا ے۷ ا ےا ےا‎ ۰٠۰ 


ر ے ۰ 


"* مجموع الفتاوی(۷/٥٤٤).‏ 
'“* مجموع الفتاوی(۵4۸/۷). 
*" جموع الفتاوی(۷/٥٥٤).‏ 
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٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


أقوال هذه هي اطدرسة التي تخرج منها هذا الدكتور !!! 

ولذلك نقول لو كان دكتور الأطفال هذا نقل أقوال العلماء في المسألة بفهم العلماء 
لا بفهمه هو لكان حسناًء ولكن الأمر على خلاف ذلك فقد عجب برأيه وأعتقد ثم 
استدل» وأخذ يبحث في زوايا الكتب والمتشابه من آقوال العلماء ليقوي ما ذهب إليه كما 
فعل صاحبه الحلبي سابقاً. 
وَغايَةً اجهل دُخول الق بتفیه في غير ما یله 
ولذلك سنحاول أن نبین ما في هذا الکتاب من تخبطات وتناقضات مخالفة منهج وعقيدة 
السلف بشكلء مجمل لأنه لو آردنا أن نرد عليه بالتفصیل لخرجنا بمجلدات والوقت آٹمن من 
آن یصرف ق هدا وکذلك الورق[!۱. 
فالدكتور أخصائي الأطفال قسم کتابه بشکل عام إلى قسمین : 
القسم الأول نقل فيه آقوال العلماء ا متقدمین والتأخرین في حكم تارك أعمال الجوارح 
بالکلیة-جنس العمل- و ماہ (نقول أهل العلم في إطلاق أن تارك العمل الظاهر بغير جحود 
ا 
والقسم الثاني جعله خاصاً في حكم تارك الصلاة وسماه (النقول في الخلاف في كفر تارك 
کر جا 
ولذلك سنركز بحثنا على القسم الأول لأنه القسم ال خاص بمسألتنا ومن الله التوفيق: 
الوقفة الأولی: 
نقل الدکتور أخصائي الأطفال أقوال بعض العلماء في کتابه ليبين أن مسألة ترك آعمال 
امجوارح بالكلية-جنس العمل - لا يكفر» فکانت نقولاته لا تخرج عن آقسام آربع: 
اما ما لا دخل له في المسألة!!!. 
أو آقوال شاذة. 
أو آقوال حول ترك بعض الأعمال وهذا الأمر لا خلاف فیه. 
أو آقوال يرد فیها على نفسه!!!. 


ص ۲۲. 
“4 ص۱۳۷ . 
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+ دک دک تقار كشوي‎ TLE شک ے۷ ے۷‎ TESTE TATA TATE ےا دک شک شک‎ TATA ے۷۷ دک‎ TAT 


ہم تار سر Ta‏ و جس ا 


فأما ما لا دخل له في المسألة!!!. 

فعلی سبیل الثال: 

۱-نقله صفحة ۳۱ قول أبي بكر الروذي (قلت لأبي عبدالله في معرفة اللہ عز وجل في 
القلب : یتفاضل فيه الناس ؟ قال نعم » قلت ویزید؟ قال نعم) 

۲- نقله ص 1۸-۷ قول شيخ الاسلام -رحمه الله-: (وذا قال وآیدهم بروح منه 
ویدخلهم جنات تحری من تحتها الأنمار خالدین فیها یر ورضوا عنه أولفك حزب الله ألا ان 
حزب الله هم الفلحون فقد وعدهم بالجنة وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا یکون 
الا مع الإتيان بالمأمور وترك احظور فعلم أن هؤلاء الذين کتب في قلوکم الاعان وآیدهم بروح 
منه قد آدوا الواجبات التي با یستحقون ما وعد اللہ به الابرار التقین ودل هذا على أن 
الفساق ‏ یدخلوا في هذا الوعد ودلت هذه الاية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الکفار ومعلوم 
أن خلقا کثیرا من الناس یعرف من نفسه أن التصدیق في قلبه لم یکذب الرسول وهو مع هذا 
يواد بعض الکفار )6۴۶۳ 

۳- نقله ص۷۳ قول شيخ الاسلام -رحمه الله-: (فإذا قيل الأعمال الواجبة من الإيمان 
فالإيمان الواجب متنوع لیس شيئا واحدا في حق جمیع الناس وأهل السنة وا حدیث یقولون 
جمیع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان أي من الایعان الکامل بالستحبات 
ليست من الإيمان الواجب ویفرق بين الإبمان الواجب وبين الإبمان الکامل بالستحبات كما 
يقول الفقهاء الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل فاجزی ما أتى فيه بالواجبات فقط والكامل ما 
أتى فيه بالمستحبات ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال 
ا 

٤‏ - نقله ص ۸4-۸۲ قول شيخ الإسلام -رحمه الله-: (فكان من أول البدع والتفرق الذي 
وقع في هذه الأمة بدعة الخوارج المكفرة بالذنب فانم تكلموا في الفاسق الملي فزعمت 
الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة ومنهم من قال والصغيرة لا تجامع الایعان أبدا بل تنافيه 


*“* مجموع الفتاوى (۷/۷ ۸-۱ .)١‏ 
* مجموع الفتاوى (۱۹۷/۷). 
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وتفسده كما يفسد الا کل والشرب الصیام قالوا لأن الإبمان هو فعل ا أمور وترك ا حظور 
فمتی بطل بعضه بطل كله کسائر ا لرکبات . 

ثم قالت الخوارج فيكون العاصي کافرا لأنه لیس الا مؤمن وکافر ثم اعتقدوا ان عثمان وعلیا 
وغيرهما عصوا ومن عصى فقد کفر فكفروا هذين الخليفتين وجمهور الأمة وقالت العتزلة 
باطنزلة بين المنزلتين إنه يخرج من الإبهان ولا يدخل في الكفر. 

وقابلتهم المرجئة و الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية فقالوا ليس من الاعان فعل 
الأعمال الواجبة ولا ترك احظورات البدنية والایعان لا يقبل الزيادة والتقصان بل هو شيء 
واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والنبيين والمقربين والمقتصدين والظالمين. 

ثم قال فقهاء المرجئة هو التصديق بالقلب واللسان وقال أكثر متكلميهم هو التصديق 
بالقلب وقال بعضهم التصديق باللسان قالوا لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية لخرج منه 
من لم يأت بها كما قالت الخوارج ونكتة هؤلاء جميعهم توهمهم أن من ترك بعض الإیمان فقد 
تركه كله 


وأما أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث 
وجماهير الفقهاء والصوفية مثل مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد والشافعي وأ مد بن 
حنبل وغيرهم 

ومحققي أهل الکلام فاتفقوا على أن الامان والدين قول وعمل هذا لفظ السلف من 
الصحابة وغيرهم وان كان قد يعنى بالإيمان في بعض الواضع ما يغاير العمل لكن الأعمال 
الصالحة كلها تدخل أيضا في مسمى الدين والإيمان ويدخل في القول قول القلب واللسان 
وف العمل عمل القلب والجوارح. 

وقال المفسرون طذهبهم إن له أصولا وفروعا وهو مشتمل على أركان وواجبات ليست 
بأركان ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العبادات فإن اسم الحج يتناول كل 
ما یشرع فيه من فعل وترك مثل الإحرام وترك محظوراته والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنی والطواف 
ببيت الله الحرام وبين الجبلين المكتنفين به وهما الصفا والمروة. 

نم الحج مع هذا مشتمل على أركان متى تركت لم يصح الحج كالوقوف بعرفة» وعلى ترك 
محظور متى فعله فسد الحج وهو الوطء ومشتمل على واجبات من فعل وترك یام بتركها 
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عمدا ویجب مع ترکها لعذر أو غیره الجبران بدم کالاحرام من ا واقیت الكانية وا لجمع بين 
الليل والنهار بعرفة وكرمي الجمار ونحو ذلك وكترك اللباس المعتاد والتطیب والصید وغیر ذلك 
ومشتمل على مستحبات من فعل وترك یکمل الحج بھا فلا يأثم بترکها ولا يجب دم مثل رفع 
الصوت بالاهلال والاکثار منه وسوق الحدي وذکر الله ودعائه في الطواف والوقوف وغيرهماء 
وقلة الکلام الا ني أمر ععروف وني النکر أو ذکر الله تعالى فمن فعل الواجب وترك احظور 
یی ۶ہ" 

لکن من آتی بالستحب فهو آکمل منه وأتم منه حجا وهو سابق مقرب ومن ترك المأمور 
وفعل احظور لکنه آتی برکنه وترك مفسده فهو حاج حجا ناقصا یثاب على ما فعله من 
الحج ویعاقب على ما تركه وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك مع عقوبته على ما ترکه ومن 
أخل برکن الحج أو فعل مفسده فحجته فاسد لا يسقط به فرض بل عليه إعادته مع أنه قد 
يتنازع في إثابته على ما فعله وإن لم يسقط به الفرض والأشبه أنه يغاب عليه فصار الحج 
ثلاثة أقسام: 

كاملا بالمستحبات 

وتاما بالواجبات فقط 

وناقصا عن الواجب...إي)'۴۶ 

ولا أدرى كيف يفكر الدكتور حينما ينقل نصاً من النصوص؟! 

وكيف غاب هذا النصوص عن الحلي؟! 

-٥‏ نقله ص ۸۷-۸٤‏ كلاما لأبن القيم الجوزية -رحمه الله- 

-٦‏ نقله ص۹۸۹۳ كلاما لأبن رجب الحنبلي من فتح الباري ولا دليل فيه وبعضها رد 
۷- نقله ص۱۰۲-۹۸ كلاما لأبن رجب الحنبلي من كتابه جامع العلوم وا حکم... 

۸- نقله ص ۱۱۰-۱۰۲ كلاما لأبن رجب الحنبلي من فتح الباري من بعض المواضع ولا 


** مجموع الفتاوی (4۷۳-4۷۰/۱۲). 
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۰ے ۶ے ۶ے ۳۰ے و ا ے ۳. 


ھر 


يرجى ملاحظة النقاط الأربعة الأخيرة حيث أن الدكتور نقل نقولاً من بعض العلماء لا 
تتجاوز على ستة أو سبعة مواضع في ستة وعشرين صفحة» ولا دليل فيه على المسألة. 

ومن هذا يتبين أن الدكتور همه أن يسمن الكتاب لكي يقولوا أن الدكتور رد على المسألة في 
ثلاث مائة وثلاث عشرة صفحة, كما هو حال صاحبه الحلبي عندما رد على كتاب رفع 
اللائمة بكتابه التنبيهات بخمسمائة وسبعة وخمسين صفحة وقال متبجحاً في هامش كتابه 
الرد البرهاني صفحة (۱۰۱) (وقد کتبت رسالة مفردة في الرد على " رفع اللائمة..." - 
هذا!-علی وجه الاختصار- بعنوان "التنبيهات المتوائمة في نصرة (الأجوبة المتلائمة..) 
والنقض على (رفع اللائمة..)). 

فأما الأقوال الشاذة التي نقلها الدكتور أخصائي الأطفال هي: 

القول الأول ص۳۳: فقد نقل قول ابن حزم الأندلسي في كتابه ا حلی حيث قال: (ومن 
ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإیمان لا یکفر...)ء ثم ساق بسنده: (عن 
عطاء بن يزيد الليثي إن آبا هريرة أخبره أن رسول الله ي قال في حديث طويل " حتى إذا 
فرغ الله من قضائه بين العباد وراد أن يخرج برهمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
خرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا من أراد الله عز وجل أن يرحمه من يقول لا له 
إلا الله "00 

وقال في الفصل في الملل: (وقد آخبر البي 5 أن الرجل يأ يوم القيامة وله صدقة وصيام 
وصلاة فيوجد قد سفك دم هذا وشتم هذا فتؤخذ حسناته كلها فيقتص هم منها فإذا لم يبق 
له حسنة قذف من سیٹاتھم عليه ورمى في النار وهكذا آخبر عليه السلام في قوم یخرجون من 
النار حتى إذا نقوا وهذبوا ادخلوا الجنة وقد بين عليه السلام ذلك بأنه يخرج من النار من في 
قلبه مثقال حبة من شعير من خير ثم من في قلبه مثقال برة من خير ثم من في قلبه مثقال 
حبة من خردل ثم من ف قلبه مثقال ذرة إلى آدن آدن أدى من ذلك ثم من لم يعمل خيرا قط 
إلا شهادة الإسلام فوجب الوقوف عند هذه النصوص كلها المفسرة والمجملة)(43*. 


.)4١- 5 .0/١( - المحلى‎ * 
.)٤١/٤( الفصل‎ *“' 
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وقال في کتابه: (الدرة فیما يجب اعتقاده): (وإنما لم یکفر من ترك العمل وکفر من ترك 
القول لأن رسول الله ية حكم بالکفر على من أب القول وإن كان عللماً بصحة الاعان 
بقلبه » وحكم بالخروج من النار لمن آمن بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خيرا قط ء وفي 
صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي وَل قال : فيخرج منها-يعني النار- 
قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في تحر في أفواه الجنة يقال له تمر الحياة 
فيخرجون كما تخرج الحبة في حمیل السيل ألا ترونما تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون 
إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض ؟ فقالوا يا رسول الله 
كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابحم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء 
عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه)!”*”) 
نقول وبالله التوفيق: كيف ينقل عن ابن حزم رحمه الله وهو ظاهري ؟! 
فهو رحمه الله يأخذ بظاهر النصوص مهما كانت مخالفة للشرع والعقل!. 
فعلى سبيل المثال فابن حزم یری أن قول الله تعالى : ( قلا تفل ما أب ولا تنهنشما وثل 
هما فا كرعاً» [الإسراء : ۲۳] لا يفيد النهي عن الضرب. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله 
ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر كالذين یقولون إن قوله ولا تقل 
هما أف4 لا يفيد النهي عن الضرب وهو إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم وهذا 
في غاية الضعف بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب لکن عرف أنه أولى 
بالحکم من المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بھا أحد من السلف فما 
7 ۷۷۹۹ء جن 

وقال أيضاً -رحمه الله- : (وقال ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير الساجد 
الثلائة حرام» وأما السفر إلى آثار الأنبياء فذلك مستحبء ولأنه ظاهري لا يقول بفحوى 
ا لخطاب» وهو إحدى الروايتين عن داود الظاهري» فلا يقول إن قوله ( فلا تقل هما أف ) 
يدل على النهي عن الضرب والشتم ولا إن قوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) 


** الدرة (۳۳۷/۱). 


** مجموع الفتاوی (۲۰۷/۲۱). 
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يدل على تحرم القتل مع الغنى والیسار» وأمثال ذلك مما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين» 
ویقطعون بخطأ من قال مثل ذلك» فينسبونه إلى عدم الفهم» ونقص العقل)*. 

فإذا كانت هذه المسألة الظاهرة التي لا تخفى على عامة الناس بل الفطر السليمة تأبى 
هذا الفهم الخاطئ فكيف بغيرها؟! 
ومن جهة أخرى فان ابن حزم له مخالفات عقدية خطيرة وهو ليس على عقيدة السلف! » 
ولذلك ألف الشيخ عبدالرهن بن صالح السديس رسالة أسماه (من مخالفات ابن حزم لمذهب 
أهل السنة) قال في مقدمتها (فهناك بعض الشبابء وا بتدئین في الطلب من یطالع کتب 
العلامة ابن حزمء وقد يخفى عليهم ما فيها من مخالفات متعددة لمنهج السلف في عدد من 
الجوانب آهمها العقيدة» فأحببت من باب النصيحة للمسلمين تبيين بعض الأمور التي بحذر 
منها في أقواله» وکتبه» وذلك بذكر النقول عن أئمة ا حققین من العلماء). 
قال العلامة ابن عبد الحادي ني طبقات علماء الحديث ٠/7‏ © ": (وقد طالعت أكثر 
كتاب " الملل والنحل" لابن حزم» فرأيته قد ذكر فيه عجائب كثيرة» ونقول غريبة» وهو يدل 
على قوة ذكاء مؤلفه» وكثرة اطلاعه» لکن تبين لي أنه جهمي جلد لا يثبت من معاني أسماء 
اللہ الحسنى إلا القليل كالخالق» والحق» وسائر الأسماء عنده لا تدل على معنى أصلا کالرحيم 
والعليم» والقدير» ونحوهاء بل العلم عنده هو: القدرق والقدرة هي العلم وهما عين الذات» 
ولا يدل العلم على معنی زائد على الذات اجردة أصلاء وهذا عين السفسطة والمكابرة. 
وكان ابن حزم في صغره قد اشتغل في النطق, والفلسفة» وأخذ المنطق عن خد بن الحسن 
المذحجي, وأمعن في ذلك فتقرر ثي ذهنه بهذا السبب معان باطلة» ثم نظر في الکتاب 
والسنة» ووجد ما فيها من المعاني المخالفة لما تقرر في ذهنه» فصار في الحقيقة حائرا في تلك 
المعاتي الموجودة في الکتاب. والسنة» فروغ في ردها روغان التعلب. فتارة یحمل اللفظ على 
غير معناه اللغوي» ومرة يحمل ويقول: هذا اللفظ لا معنى له أصلاء بل هو بمنزلة 
الأعلام وتارة يرد ما ثبت عن المصدوق كرده الحديث المتفق على صحته في إطلاق 
لفظ الصفات. وقول الذي كان يلزم قراءة قل هو الله أحد لأا صفة الرحمن عز وجل فأنا 
أحب أن أقرأ بھاء ومرة يخالف إجماع المسلمين في إطلاق بعض الأسماء على الله عز وجل؛ 


" الرد علی الأخنائي صن 16 
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وقي كلامه على اليهود والنصارى» ومذاهبهم وتناقضهم فوائد كثيرة» وتخليط كثير» وهجوم 
عظیمء فإنه رد كثيرا من باطلهم بباطل مثله» كما رد على النصارى في التثليث ما یتضمن 
نفي الصفات, وكثيرا ما يلعن» ویکف ويشتم جماعة من نقل كتبهم كمقٌ» ولوقاء ويوحناء 
وغيرهم» ويقذع في القدح فيهم إقذاعا بليغا. 

وهو في الجملة: لون غريب» وشيء عجیب. وقد تكلم على نقل القرآن والمعجزات» وهيئة 
العام بكلام أكثره مليح حسن. ونما عيب على ابن حزم فجاجة عبارته» وكلامه في الكبار). 
,اه 

آما قول شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۱۸/4) : (.. ذلك أَبُو مد بن حزم 
فيا صََمَهُ من الملل وَالتَحَلٍ لا بستخمد موه له وَالحَدِيثِ مثل ما ذگرة في مائ " 
مد " و "لازجاء " ونو َلك ) 

فقد علق الشیخ عبدالرهن بن صا السدیس على قوله هذا: 

قلت: يضاف على کلام الامام ابن تيمية قيدين مهمين آعملها هو كثيراء وكذاء وغیره من 


العلماء هما: 
۱- أن یکون کلامه في التصحيح» والتضعیف. والکلام على الرواة موافقا منهج ا حدثین لا 
ا شيك به عنهم. 


۲- موافقته للسلف فيما يفهم من النص لا ما تفرد به من الغرائب..اه. 

أما القول الثاني فقد نقل الدكتور ص۳۹-۳۸ قول الامام القرطبي -رحمه الله- من کتاب 
التذكرة للقرطبي 

(فصل : هذا الحديث بين أن الامان يزيد و ينقص حسب ما بيناه في آخر سورة آل عمران 
من كتاب جامع أحكام القرآن فان قوله : أخرجوا من في قلبه مثقلا دینار و نصف دينار و 
ذرة يدل على ذلك و قوله : من خير يريد من مان و كذلك ما جاء ذکرہ في الخبر في 
حديث قتادة عن أنس و كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ما يزن برة ما يزن ذرة أي من 
الإعان بدليل الرواية الأخرى التي رواها معبد بن هلال العنبري وفيها فأقول يا رب أمتي أمتي 
فيقال : انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل 
] الحديث بطوله أخرجه مسلم فقوله : [ من يمان ] أي من أعمال الإيمان التي هي أعمال 


TATA TATA ۳ ۳۳ےے ہے ۳ہ ۳ ہے‎ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


>€ 


و 


ھی 


سے هك هك هه هه هه ہہ ذه 4ه هه سے ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه ها ها ہے ےہ كه رت هه 7 


ھک 


VATE ے۷‎ TE TE TESTES ۷۶ ے١۰ دک شک ے۱ شک دک‎ TEA TEA ے۷۶ے ۷١ے ۶ے ا‎ TATA TA TAT 


7 درو تار مس‎ TATA TAT 


بي 


الجوارح فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان و منه قوله تعالى [ و 
ما كان الله ليضيع إيمانكم ) أي صلاتكم 

(و قد قيل : إن المراد في هذا الحديث أعمال القلوب كأنه يقول : أخرجوا من عمل عملا 
بنية من قلبه كقوله [ الأعمال بالنیات ] و في هذا المعنى خبر عجيب يا ذكره آنفا إن شاء 
الله تعالى) 

و يجوز أن يراد به رحمة على مسلم رقة على يتيم خوفا من الله رجاء له توكلا عليه ثقة به ما 
هي أفعال القلوب دون الجوارح وسماها إيمانا لكوتما في محل الإيمان 

و الدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا و لم يرد جرد الإيمان الذي هو التوحيد له و نفي 
الشركاء و الإخلاص بقوله لا إله إلا الله ما ٹی الحديث نفسه من قوله [ أخرجوا أخرجوا ] ثم 
هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضة فيخرج قوما لم یعملوا خيرا قط يريد إلا التوحيد المجرد عن 
الأعمال و قد جاء هذا مبينا فيما رواه الحسن عن أنس و هي الزيادة التي زادها علي بن 
معبد في حديث الشفاعة ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك ا حامد ثم أخر له ساجدا 
قال فيقال لي تج ارفع رأسك و قل يسمع لك و سل تعطه و اشفع تشفع فأقول : يا رب 
أئذن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال : ليس ذاك لك أو قال ليس ذلك إليك و عزن و 
كبريائي و عظمتي و جبروتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله)0”*”. 

أقول: 

یا راقداً في جهله ‏ من رَقَدٍ الجهل إنتبه 

الا تدري أن الإمام القرطبي -رحمه الله- هو الآخر ليس على عقيدة السلف فهو متأثر 
بعقيدة الأشاعرة وكيف لا.. (فالمؤلف عاش في عصر دولة الموحدين التي تبنی مؤسسها ابن 
تومرت العقيدة الأشعرية كما درس المؤلف في قرطبة على يد مشايخ أشاعرة» وني مصر 
كذلك بل لازم شيخه أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي وهو صاحب شخصية قوية » ومن 
المنافحين الأشداء عن العقيدة الأشعرية ومنهج التأويل» كذلك كان أصحابه وجلساؤہ من 
أهل الکلام والنظر كما صرح بذلك)!4**) 


7 التذكرة في أحوال الوتی وأمور والآخرة ص4۰۰ . 
** کاب التذكرة بأحوال ا موتى وأمور الآخرة » ص۰۶۹ تحقيق ود راسة الدكتور /الصادق بن جد بن براهيم. 


TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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VATE TEATS TEA TESTES TEA TESTE TESTES TA TEA TATE TATA TATA TATA تار‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


کے ےو کی ار کے ۱ ےک ۶ے ۰١‏ ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


بل من العجائب أن القرطبي -رحمه اللہ- في کتابه (الأسنی في أ ماء الله الحسنى) عندما نقل 
آربعة عشر قولا في مسألة الاستواء قال في نھایة تلك الأقوال : (وأظهر هذه الأقوال وان 
كنت لا أقول به!! ولا آختاره!! ما تظاهرت عليه الآي والأخبار أن الله سبحانه على عرشه 
كما آخبر في کتابه وعلی لسان نبيه بلا كيف » بائن من خلقه » هذا جملة مذهب السلف 
ا اا 2 

فمن هذا نعرف كم تأثر بالعقيدة الأشعرية فمع معرفته أن الله استوى على عرشه بلا كيف 
وهو آظهر الاقوال بل هو الحق الذي عليه مذهب السلف. قال قبل أن ينقلها (وإن كنت لا 
آقول به!! ولا آختاره!!). 

وما سبق يتبين أن القرطبي -رحمه الله- متأثر بعقيدة الأشاعرة وعلی هذا لا يعتد بقوله في 
مسألة تارك آعمال الجوارح حيث إن الأشاعرة مرجقة في باب الإيمان!. 

وهب أن الامام ابن حزم والقرطبي حرحمهما الله- على عقيدة السلف! أليس من عقيدة 
أهل السنة والجماعة عدم الأخذ بشذوذ الأقوال وأن هذا من فعل المبتدعة وأهل الضلال؟! 
قال الإمام الدارمي -رحه الله- في معرض رده على من يستدل من الجهمية لنفي رؤية الله 
في الآخرة بتفسير مجاهد لآية ( وجوه يَوْمَيِذٍ نَأَضِرَةٌ * إلى ریما نَاظرةک [القيامة :۲۲- ۲۳] 
با تنتظر ثواب رھا: (قلنا نعم تنتظر ثواب ریما ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك 
وتعالى » فان أبيتم إلا تعلقا بحدیث مجاهد هذا واحتجاجا به دون ما سواه من الآثار فهذا 
آية شذوذکم عن الحق واتباعكم الباطل لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى 
الذي تذهبون إليه كان مدحوضا القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله 
وأصحابه وجماعة التابعين ...إلى أن قال ... إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ 
من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم والذي یوم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم 
وينقلب مع جمهورهم فهما آيتان بينتان يستدل بمما على إتباع الرجل وعلى 


ابتداعه)( ۳۳ . 


۳ ا اق شرح اا احسنی ۱۳۲/۲ 
7" الرد على الجهمية (۰)۱۲۹-۱۲۸/۱ للإمام الدارمي. 


> 


۰ 


"هك هك هك هه هك ہے ےک ےہ ےہ ہے ہے ہے ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه كه هك هه 7 2 
ھے 


ڑھ ےی 


قال الشیخ سليمان بن عبداللہ رحمه اللّه- وهو یتکلم عن آیة 230 ۹ صِرَاطِٰي 


[\or [الأنعام‎ 


(وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية وا جوسیة وعباد القبور وسائر أهل الملل والأوثان والبدع 
والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام فإتباع هذه 
من إتباع السبل التي تذهب بالانسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم كما 
قال النبي پچ من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وني رواية كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد حديث صحیح)**. 

قال الشيخ صاخ بن فوزان الفوزان-حفظه الله- في شرحه لكلام الامام الطحاوي (وَتَتَبِعْ 
السُنَةَ وَامْجَمَاعَةَ وتنب الشُدُودَ واخلاف وَالْقُرْقََ): ( نلزم ا جماعة ونجتنب الشذوذ , 
نلزم جماعة المسلمين ونخالف الشذوذ عن جماعة المسلمين فلا نأ بقول أو عمل شاذ لیس 
عليه عمل المسلمين وليس عليه جماعتهم لأن هذا يفرق الكلمة ويحدث العداوة بين 
المسلمين» نتجنب الشذوذ في الأقوال والأفعال مادام المسلمون يسيرون على منهج صحيح 


موافق لكتاب اللہ وسنة رسوله» ثم يأتي واحد ويأت بآراء ويبحث عن أقوال قالما من سبق أو 


عن أدلة إما منسوخة وإما ضعيفة يبحثون عن أحاديث قد تكون صحيحة منسوخة قد 
تكون صحيحة والعمل على خلافها عند المسلمين» لعارض عرض عرفوه أو تكون ضعيفة لا 
يجوز العمل كما > يروح ينبش عن مسائل شاذة وينشرها ويقول هذه من السنن المهجورة Ce‏ 
يعني جهل المسلمين كلهم جهلهم كلهم أو اتحمهم بھجر السنة وصار هو الذي على الحق 
هذا ما يجوز هذا شذوذات هذه والمخالفات لا تجوز والحمد لله أهل السنة حریصون على 
إتباع الحق » حريصون على إتباع الحق وهم أعلم با حق وبالأدلة وإجماعهم حجة قال و ( لا 
بحتمع أمتي على ضلالة) وكل واحد يأ وينبش عن مسائل غريبة وأدلة شاذة»... حتی 
الأحاديث الصحيحة فيها شاذ ...إذا خالف الراوي من هو أتقن منه وأحفظ منه يعتبرون 


+ ے۷۹ شک تقار كشوي‎ TLE TETAS TE TEA شک‎ TATA دبک کبک( دک‎ TEA TEA TEA TATA مخ‎ 


ر ے ١‏ 


هذا شاذ ء حديث شاذ ولو کان سنده صحيحاً إذا خالف ما هو أصح منه قد یکون 
صحیح لکن یخالف ما هو أصح منه أو رواية واحد لکن رواية الا کثر على خلافه هذا 


۲ دک دک‎ TAT 


"*” تيسير العزيز الحميد .)57/١(‏ 


٠ 
ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ٭ ۲ جک ۳ہ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ھر کرک‎ 
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بي 


>€ 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEATS TESTE TEATS TLS TATE TATA TATA ۷۶ ر۰ ۶ے‎ 


TT‏ 0 دک تھے دک 0 ھا 


سل 


مک ہہ ہس ار دسا( ار ر شر ر ی جک ہے سے سے سے ہو سےا 


یعتبرونه شاذ ...فكيف إذا كان ضعیف السند أو رما يكون صحیحاً لکنه منسوخ» فيجب 
النثبت في هذه الأمور ما نروح ننبش في مسائل ونقول هذه سنن مهجورة ونؤلف فیها کتب 
ونظهرها للناس ونشوش على الناس نشوش علیهم في آمور دينهم هذا الواجب نجتنب 
الشذوذ والشذوذ هو خالفة ما علیه جماعة السلمین وجاعة أهل السنة وامماعة("۳۳. 
قال الشیخ صاخ آل الشیخ -حفظه الّه- في شرحه لکلام الامام الطحاوي السابق : 
(وکل مسائل العقائد التي قزرها أئمة الاسلام فانما إتباع للسنة وللجماعة» وکل مخالفة هذه 
العقائد التي دل علیها الکتاب والسنة وقزرها الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفزقة)!1*”) 

قال الامام الثبت الحافظ القدوة آبو القاسم سعد بن علي الزنجاین -رحه الله- شيخ 

ا حرم الشریف في قصيدة له عن السنة: 


حجة ففي الأخذ كما في شذوذ القول نوع من 
بالاجماع فاعلم سعادة الخط (۶۹۰) 


وأما القسم الثاني من الأقوال فهي متعلقة بترك بعض الأعمال وهذا الأمر لا خلاف 
فيه ولکن الدکتور أخصائي الأطفال جهل أو تجاهل سوأحلاهما مر- إن النصوص التي 
نقلها متعلقة بترك بعض الأعمال لا ترك الأعمال بالكلية!. 

وفيما يلي بعض تلك الأقوال:- 

۱- نقل ص۲۲ قول الإمام أحمد بن حنبل حرحمه الله- في رسالته إلى مسدد بن مسرهد: 
(والإيمان قول وعمل يزيد وينقصء زيادته إذا أحسنت» ونقصانه إذا آسأت» ويخرج الرجل من 
الإيمان إلى الإسلام » فان تاب رجع إلى الإيمان » ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالل 


*** شرح العقيدة الطحاوية الدرس (4۲). 
۳" سير علام النبلاء (۳۸۹/۱۸) »تذكرة الحفاظ (۱۱۷۸/۳). 


> 


۱ 


>€ 


سے هك هك هه هك ا ت هه هه ذه ذه هه هه ا هه ذه ت ذه هه هه هه هه هه ہے ےہ ها هك رت 7 


]مخ ھ ھ ا ھا ا ھ ھ ھ ھ حا ھ ھ۲ 


7چ 


TATE TEA ےا‎ TESTES TES ۳۶ ہے‎ TESTES TE TEATS TLS TATE ۰۶ ے۰۷ کے ا‎ TA TT 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


العظيم» أو يرد فريضة من فرائض الله جاحداً ھا فان ترکها تھاوناً با وكسلاً كان في 


مشيئة اللہ إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه) 


۲- ونقل ص ۲ ۲ قول سفيان -رحه الله- : فمن ترك خلة من خلل الإبمان كان با عندنا 
كافرا ومن ترکها كسلا أو تھاونا بما أدبناه وكان بها عندنا ناقصا هكذا السنة أبلغها عني من 
سألك من الناس 

۳- ونقل ص٢۲‏ قول الإمام مد بن إسحاق بن یی بن مندة (المتوق 795) 

(فدل ذلك على أن من آمن فهو مسلم وأن من استحق أحد الا مین استحق الآخر إذا 
عمل بالطاعات التي آمن ہا ء فإذا ترك منها شيئا مقرا بوجویا كان غير مستكمل ء فان 
جحد منها شیئا كان خارجا من جملة الإيمان والإسلام) 

-٤‏ ونقل ص٣٦۳‏ قول الإمام أبو القاسم بن عد بن الفضل التيميي الأصبهان الملقب (بقوام 
السنة) (ت575) في كتابة الحجة في بيان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة): 

( الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. 

وقالت الأشعرية: الإبمان هو التصدیق, والأفعال والأقوال » لا من نفس الإيمان. 

وفائدة هذا الاختلاف أن من أخل بالأفعال وارتكب المنهيات لا يتناوله اسم المؤمن على 
الإطلاق» فيقال هو ناقص الإبمان لأنه قد أخل ببعضه). 

-٥‏ ونقل ص 4١‏ قول ابن بطال: (فلعان من لم تحصل له الزيادة ناقص قال فان قيل الایعان 
في اللغة التصدیق فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلها فما ازداد المؤمن من أعمال 
البر كان إيمانه أكمل وعذه الجملة يزيد الإبمان وبنقصاتها ينقص فمتى نقصت أعمال البر 
نقص كمال الامان ۳ ومتى زادت زاد الإبمان کمالا هذا توسط القول في الإبمان) 


'”٭ قارن هذه الفقرة مع فقرة الحلبي في كتابه (التنبيهات...) صفحة (5؟5) و(التعريف والتنبئة..) صفحة (۳۳) 
(فالأعمال الظاهرة -طاعات ومعاصي-وجودا وعدما- متعلقة ب (الاعان المطلق) ء لا (مطلق الإعان)). 

فابن بطال-رحه الله- يقول: (فمتی نقصت آعمال البر نقص كمال الایعان). 

والحلبي يريد أن يقول: (فمتی انتفت أعمال البر -بالكلية- نقص كمال الإمان). 


ويقودهم أعمى يظن کمبصر يا محنة العميان خلف فلان!!! 


ر شار مک ہر ار ر ر ر ہر ر ی و ہے سے سے سے وط حي + 


:دہ 


۲ 


>€ 
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-٦‏ ونقل ص٤٤‏ قول الامام النووي -رحمه الله- في شرحه لصحیح مسلم: (وَآَمًا وف 
صَلَّى الله یه ول اّساء پلقصان الّین لهي الصّلاة لصوم في تن الحيِض مَمَدْ 
شتشگل عَغناه لیس شک » بل و ظاجز فإ الدِين والوعان والإشلام مشترگة في مغق 
واج ما قَدَّمْنَاهُ في مواضع ‏ وقد قَدَّمْنَا أَيْضًا في مَواضم أَنَّ الطاعات تسى مان وَدِينا » 
ولا نَبَتَ هَذًَا عَلِمْنَا اَن من کرت عبادنه لد مانه قدینه ‏ وَمَنْ نَقصَتْ عبادته نَقَصّ دينه 
. ۾ تفص الدّين فد يكُون عَلَى وجه يام به کمن تَرَكَ الصلاة ا الصّؤم أو غَیْرمَا من 
الْعِيَادَات الْوَاجِبّة عَلَيْهِ بلا عُذّْرِ » وَقَدُ يَكُون عَلَى وَجْه لا نم فيه کمن ترك الجُمْعة أو ارو 
آو عير دَلِكَ ينا لا يب علیہ بلا عُذْرٍ » وقذ کون على وجو هو مکلّف به كتَرِكِ ا اض 
الصا وَالصّوْم). 

۷- ونقل ص ۰۰ قول شيخ الاسلام -رحه الله- في جموع الفتاوی (۳۰۲/۷) : ( وقد 
اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتین فهو کافر وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا فى 
تكفير تاركها ونحن اذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فانما نريد به المعاصى 
كالزنا والشرب وأما هذه الباین ففى تكفير تارکھا نزاع مشهور وعن أحمد فى ذلك نزاع 
واحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها وهو اختيار أبى بكر وطائفة من 
أصحاب مالك كإبن حبیب وعنه رواية ثانية لا يكفر الا بترك الصلاة والزكاة فقط ورواية 
ثالثة لا يكفر الا بترك الصلاة والركاة إذا قاتل الامام عليها ورابعة لا يكفر الا بترك الصلاة 
وخامسة لا يكفر بترك شيء منهن وهذه أقوال معروفة للسلف قال الحكم بن عتيبة من ترك 
الصلاة متعمدا فقد كفر ومن ترك الركاة متعمدا فقد كفر ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر 
ومن ترك صوم) 

۸- ونقل ص ٩۲‏ قول شيخ الاسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (4۲۳/۷). : ( وأما 
من كان معه أول الإیمان فهذا يصح منه لأن معه إقراره فى الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول 
وتحریم ما حرمه وهذا سبب الصحة وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة 
والسلامة من النار فان هذا الوعد نما هو لمن فعل المأمور وترك ا حظور ومن فعل بعضا وترك 
بعضا فيئاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه. 
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۹- ونقل ص15 قول شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (4۲۷/۷). : ( 
فالإسلام يتناول من آظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق ا حض ويتناول 
من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن ۸ يفعل الواجب كله لا من هذا ولا 
هذا وهم الفساق یکون فى أحدهم شعبة نفاق 5 

-٠‏ ونقل ص ۷۰ قول شيخ الاسلام -رحه الله- في مجموع الفتاوی (۳۱/۷). : ( ثم إن 
إسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام فى هذا الحديث وسائر الطاعات لکونا نرات 
التصدیق الباطن الذى هو أصل الاعان مقومات ومتممات وحافظات له وطذا فسر النبی 
الإيمان فى حديث وفد عبدالقیس بالشهادتين والصلاة والركاة والصوم وإعطاء اخمس من 
الغنم ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من إرتكب كبيرة أو ترك فريضة لأن إسم الشيء 
الكامل يقع على الكامل منه ولا يستعمل ق الناقص ظاهرا إلا بقيد ولذلك جاز إطلاق 
نفيه عنه في قوله ب لا يزى الزاني حين يزن وهو مؤمن). 

:۳ 4۲ نقل عن الامام ابن أبي العز الحنفي ص۹۰ من شرحه للعقيدة الطحاوية ص‎ -١ 
(ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب إذا لو أطاع القلب وانقاد‎ 
لأطاعت الجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم‎ 
للطاعة, قال 6 : [إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت‎ 
فسد لما سائر الجسد ألا وهي القلب] فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس‎ 
وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله فان أريد أن الحيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما‎ 
كانت فمسلم ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط)‎ 
وبعد هذه النقولات هل يشك أحد بأن الرجل لا يعي ما ينقل؟!.‎ 

فإذا همو جَهِلُوا فليس لدائهم طب وليس لمثلهم أن موا 

اي رأي دوي امعارف والتهى ‏ ومن الرجال بَهائمْ لا تَعْلَم 

وأما القسم الرابع فهو القسم الذي يرد فيه على نفسه!. 

وقد يستغرب القارئ كيف ينقل أقوالاً يرد فيه على نفسه؟!. 

نقول ينبغي أن يوجه هذا السؤال للدكتور أخصائي الأطفال ليجيب عنه... 
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-١‏ فقد نقل على سبیل الثال ص7ه-4 ه قول شيخ الاسلام -رحمه الله- مجموع الفتاوی 
(1۳۷/۷). : (فمن سواء آجزائه ما إذا ذهب نقص عن الا کمل ومنه ما نقص عن الکمال 
> وهو ترك الواجبات أو فعل احرمات ومنه ما نقص رکنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي 
يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمی فقط وکذا ترول شبهات الفرق وأصله القلب وکماله 
العمل الظاهر بخلاف الاسلام فان صله الظاهر وکماله القلب) 

لقد قال الدکتور عصام بن عبدالله السناني في کتابه أقوال ذوي العرفان في هامش ص ۲۱ ۱- 
۲ بعد نقل الفقرة السابقة (مراد السائل"" التلبیس بأن شيخ الاسلام يرى أن الرکن 
الذي يذهب الدین بترکه هو القول والاعتقاد دون العمل » وهذه كرة خاسرة لأن رأي شيخ 
الاسلام الواضح العلوم هو تکفیر تارك عمل الجوارح وتصريحه باستحالة وجود ٍعان في 
القلب مع عدم العمل الظاهر. ومشکلة هولاء ظنهم أن الکمال في کلام الشیخ هنا ما لا 
یکفر بترکه » وآخر عبارة الشیخ تنقض هذا الفهم عند قوله عن الاسلام "فان صله الظاهر 
وکماله القلب" إذ لازم ذلك أن يحكم بالاسلام جرد العمل الظاهر ولو تخلف عمل القلب 
الذي هو كمال » وهذا هو النفاق بعینه. وانما ذکرت هذا التعلیق لأن شیخنا العلامة صالح 
الفوزان حفظه الله کتب عند نقل السائل قول شيخ الاسلام: 'يحتاج إلى توثيقه من کتب شيخ 
الاسلام" ء ثم عرضته عليه حفظه الله فأقره).اه.. 

۲- نقل ص۵۷ قول شيخ الاسلام -رحه الله- ٹی جموع الفتاوی (16/۷) : (فاذا قال 
القائل هذا يدل على أن الإمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمورا””* لا يدل على أتما من 
الامان*" ۳" قيل هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة 
فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان يناف الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل 


۳" وذلك أن سائلاً أورد کلام شيخ الإسلام -رحمه الله- هذا لیلبس أن شيخ الإسلام يرى أن العمل كمال في الإيمان. 
۳ القصود بالأمور الأعمال الظاهرة المذكور في قوله تعالى [إِمّا الْمُؤْمئُونَ ای لا کر الله وجلّث فلوم وَِذَا یت 
هم آياثة رهم إعاناً وعلی ريم يكلو * لین یشون الصّلاة وما راهم يُنفِقُونَ * أُوْلَهِكَ هم المومئون تا 
ص دَرَحَاتٌ عند رَقُم وَمَغْفِرَةٌ ورف کره] [الأنفال: ۲- 4 راجع مجموع الفتاوی (7/ه 5 5). 

“٭ وذلك أن مراد المرجئة إن العمل الظاهر والإيمان الباطن شيئان منفصلان بدليل أنك تقول هم انتفاء هذا الشيء - 
العمل- دليل على انتفاء هذا الشيء -الإيمان-» وقد وضحنا ذلك سابقاَ. 
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وهو الطلوب وذلك تصديق وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا يمكن 
انفكاك آحدها عن الاخر فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع القدور). 
۳- نقل ص۸٥‏ قول شيخ الاسلام -رحمه الله- في جموع الفتاوی )۲۹۷-۲۹٦/۷(‏ : 
(وكذلك الجواب الثان أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق مخصوص كما إن الصلاة 
دعاء خصوص والحج قصد مخصوص و الصيام إمساك مخصوص وهذا التصديق له لوازم 
داخلة في مسماه عند الإطلاق فان انتفاء اللازم یقتضی انتفاء الملزوم). 

4 - نقل ص1۸ قول شيخ الاسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوی (۱4۸/۷) : (فالسلف 
یقولون ترك الواجبات الظاهرة دلیل علی انتفاء الاعان الواجب(*۳؟). 

-٥‏ نقل ص۷۰۷ قول الشیخ آبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله- في جموع الفتاوی 
(۳۰۱/۷) : (وقال الشیخ أبو عمرو بن الصلاح قوله 6 الاسلام أن تشهد أن لا اله الا 
اللہ إلى آخره والإيعان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله إلى آخره قال هذا بیان لأصل 
الإيمان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر وحكم 
الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين وإنما أضاف إليهما الأربع لکونا أظهر شعائر الإسلام 
ومعظمها وبقيامه بما يتم استسلامه وتركه لحا يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله). 

-٦‏ نقل ص۷۲ قول شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى )۳٦٣/۷(‏ : (وقول 
القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان يراد به أتھا لوازم له فمتی وجد الإيمان 
الباطن وجدت وهذا مذهب السلف وأهل السنة ويراد به أن الإبمان الباطن قد يكون سببا 
وقد يكون الإبمان الباطن تاما كاملا وهى لم توجد وهذا قول الرجتة من الجهمية وغيرهم) 
۷- نقل ص٤۷‏ قول شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (۱۹۸/۷) : (وأما قومٰم 
إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل 
الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بھا وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن 
أصل الإبمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إبمان القلب 
الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 


۳ كما ذكرنا سابقاً الإيمان الواجب: هو الإبمان الذي إذا زال من العبد بالكلية زال أصل الإيمان أما إذا زال بعضه زال 
كمال الاعان فكلام شيخ الإسلام -رحمه الله- واضح في زوال أصل الإيمان بترك الواجبات بالكلية. 
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الإبمان الذی فى القلب فصار الاعان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب 
وحيث عطفت عليه الأعمال فانه أريد أنه لا يكتفي بان القلب بل لابد معه من الأعمال 
الصالحة). 

۸- نقل عن الإمام ابن أبي العز الحنفي ص۹۰ من شرحه للعقيدة الطحاوية ص ۲ ۳: 
(ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب إذا لو أطاع القلب وانقاد 
لأطاعت الجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعة, قال #5 : [إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت 
سد ا Nala le a‏ 
وأما کونه يلزم من زوال جزئه زوال كله فان أريد أن الحيئة الاجتماعية ۸ تبق مجتمعة كما 
كانت فمسلم ولكن لا یلزم من زوال بعضها زوال ساثر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط) 
۹- نقل ص٤‏ ۹۵-4 کلاماً لابن رجب ا تبلي سره الله- في فتح الباري = (۹/۱- 
(وكذلك قال سفيان بن عيينه : الرجتة موا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب ا حارم » وليسا 
سواء » لأن ركوب ا حارم متعمدا من غير استحلال : معصية » وترك الفرائض من غير جهل 
ولا عذر : هو كفر . وبيان ذلك في آمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذین آقروا ببعث النبي 
صلي الله عليه وسلم ولم یعملوا بشرائعه . وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنمما ستلا 
عمن قال : الصلاة فريضة ولا أصلي ء فقالا : هو کافر . وکذا قال الامام أحمد . 

ونقل حرب عن إسحاق قال : غلت المرجئة حتى صار من قوم : إن قوما یقولون : من 
ترك الصلوات الکتوبات وصوم رمضان والركاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود شا لا 
نکفره » يرجى آمره إلى الله بعد » إذ هو مقر » فهولاء الذين لا شك فیهم - يعني في انم 
مرجعة . وظاهر هذا : أنه یکفر ورك هذه الفرائض). 

۰- نقل ص ۲۰۲-۲۰ قول شيخ الاسلام -رحمه الله- في الصارم السلول (8۱۹/۱): 
(فان الإيمان بحسب کلام الله و رسالته و کلام الله و رسالته یتضمن |خباره و آوامره فیصدق 
القلب |خباره تصدیقا یوجب حالا في القلب بحسب الصدق به و التصدیق هو من نوع 
لعلم و القول و ینقاد لامره و یستسلم و هذا الانقیاد و الاستسلام هو من نوع الارادة و 


ر شار ار ر جک ر ار ر شر ر و ے ۳۹ےے ا۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 
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کے 


١ قر تقار كشوي‎ TE دک ا ے۷۶ے‎ TE 9 شک شک‎ TEA ے۷‎ TA TEA TEA TATA ے۷ ے۷۰ے ۱ ے۷۰ ے۷۱‎ TAT 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


العمل و لا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين فمتی ترك الانقیاد كان مستکبرا فصار من 
الکافرین و إن كان مصدقا للكفر آعم من التكذيب يكون تکذیبا و جھلا و یکون 
استكبارا و ظلما و لهذا لم يوصف ابلیس الا بالكفر و الاستکبار دون التكذيب و لهذا كان 
كفر من يعلم مثل اليهود و نحوهم من جنس كفر إبليس و كان كفر من يجهل مثل النصارى 
و نحوهم ضلالا و هو الجهل 

ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم و سألوه عن أشياء فأخبرهم 
فقالوا : نشهد أنك نبي و ۸ يتبعوه و كذلك هرقل و غيره فلم ينفعهم هذا العلم و هذا 
التصديق ؟ 

ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله و قد تضمنت خبرا و أمرا 
فإنه يحتاج إلى مقام ثان و هو تصديقه خبر الله و انقياده لأمر الله فإذا قال : [ أشهد أن 
لا إله إلا الله | فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره و الانقیاد لأمره | و أشهد أن خا 
رسول الله ] تضمنت تصديق فيما جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم 
الاقرار » فلما كان التصديق لابد منه في كلتا الشهادتين . و هو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ۔ 
ظن من ظن أن أصل لجميع الإیمان وغفل عن أن أصل الآخر لابد منه و هو الانقياد و 
إلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر إذ غايته تصديق الرسول أن 
يكون بمنزلة من مع الرسالة من الله سبحانه و تعا ی کابلیس و هذا مما بين لك أن الاستهزاء 
بالله أو برسوله ينافي الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من 
تصديقه في خبره» فمن لم ينقد لأمره فهو اما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه و 
كلاثما كفر صريح) 

-١‏ وهناك نصوص أخرى نقلها في فصل (النقول في الخلاف في كفر تارك الصلاة)» كنقله 
ص ۲۲۰-۲۱۹ قول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله- في كتابه (الصلاة وحکم تارکها) 
ص ۷۱: (فأهل السنة مجمعون على زوال الاعان وأنه لا ينفع التصدیق مع انتفاء عمل القلب 
وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون 
صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به 
وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح 


ر شار ار ر ار ر ر ۳۳ےے - ۳ے ٭ ےے ١ے‏ کے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 
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ھک 


ے ۳۶ےے ۳ے ۶ے ۹۳۶ ہے ۶ے ۹ے ۳ے ۳۶ ۹ ۳ ۔ ے ۶٣ےے‏ ۳۶ے ۹۳ے ۹۶ےے ۷ے ۹۹ے ۹۰ے ۹ TATE TEATS TEA‏ 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


ر شار ار تک ار ر ار ر شر ار ٣٣ےے‏ کے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۹ کل 


ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما 
تقدم تقريره فانه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذ لو أطاع القلب وانقاد 
أطاعت اجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق اطستلزم للطاعة 
وهو حقيقة الإيمان فان الإيمان ليس جرد التصديق كما تقدم بيانه واغا هو التصديق 
المستلزم للطاعة والانقياد وهكذا امدی لیس هو مرد معرفة الحق وتبينه بل هو معرفته 
المستلزمة لإتباعه والعمل بموجبه وإن مي الأول هدى فليس هو الحدى التام المستلزم 
للاهتداء كما أن اعتقاد التصدیق وان سمي تصديقا فليس هو التصديق الستلزم للإيمان 
فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته). 

فلا أدري بعد هذه النقولات كيف يفهم الدكتور أخصائي الأطفال النصوص. 

لو أنهم علموا الأمر الذي جهلوا 2 على رؤوسهم والله ما نکسوا 

وقال آخر: 

قد إهتدى من له علم بغايته أما الذي هو ذو جهل فقد خبطا 

الوقفة الثانية: 

نقل الدكتور أخصائي الأطفال! ص 75-١4‏ كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- من مجموع 
الفتاوی .)۲١۹-۲۰۸/۷(‏ وهو يبين قول الإمام أحمد حرحمه الله- في الإسلام والاعان فقال 
: (وأما ما ذكره أحمد في الإسلام فاتبع فيه الزهري حيث قال فكانوا يرون الإسلام الكلمة 
والإيمان العمل في حديث سعد بن أبى وقاص وهذا على وجهين فانه قد يراد به الكلمة 
بتوابعها من الأعمال الظاهرة وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي حيث قال الإسلام أن تشهد 
أن لا اله إلا اللہ ون تا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة وليس هذا هو الذي جعله النبي 
الإسلام لكن قد يقال إسلام الإعراب كان من هذا فيقال الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا 
على عهد النبي ألزموا بالأعمال الظاهرة الصلاة والركاة والصيام والحج ولم يكن أحد يترك 
بمجرد الكلمة بل كان من أظهر المعصية یعاقب عليها وأ مد إن كان أراد في هذه الرواية إن 
الإسلام هو الشهادتان فقط فكل من قالها فهو مسلم فهذه إحدى الروايات عنه والرواية 
الأخرى لا يكون مسلما حت يأ با ويصلى فإذا م يصل كان كافرا و الثالثة أنه کافر بترك 


> 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TESTES TEA TATE TATA TATE TATA TA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


الركاة آیضا و الرابعة أنه يكفر بترك الركاة إذا قاتل الامام عليها دون ما إذا لم يقاتله وعنه أنه 
لو قال آنا أؤديها ولا آدفعها إلى الامام م يكن للامام أن يقتله وکذلك عنه رواية أنه یکفر 
بترك الصیام واحج إذا عزم أنه لا يحج آبدا ومعلوم أنه على القول بکفر تارك المباني عتنع أن 
یکون الاسلام جرد الكلمة بل المراد أنه إذا أتى بالکلمة دخل في الاسلام وهذا صحیح فانه 
يشهد له بالاسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب ولا يستثنى في هذا الاسلام لأنه آمر 
مشهور لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء فالإسلام الذي لا 
يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإتها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها) 
أقول: المؤلف لیس له خبرة في التدليس والتلبیس کصاحبه ا حلبي!!!ء فالأخير عندما آراد أن 
ينقل هذا القول في كتابه (الرد البرهاني...) ص4۳ ۱4-۱ » نقله كالتالي: 
(وامتحان ثالث: 
ما نقله شيخ الإسلام مد ابن تيمية في "الإيمان" (۹/۷١۲-"مجموع‏ الفتاوى") عن الإمام 
أحمد حن إحدى الروايات عنه -: "إن الإسلام هو الشهادتان -فقط-» فكل من قالها فهو 
مسلم"! 
فهل الإمام أحمد مرجئ-في رواية عنه من مس روایات؟!) 
هكذا فليكن التلبيس على ا ُھال والمقلدة وإلا فلا... 

فالدكتور أخصائي الأطفال عندما نقل أغلب قول شيخ الإسلام نقل الجواب عن 
هذه الشبهة الواهية ضمن كلام شيخ الإسلام حيث قال -رحمه الله- (وأما ما ذكره أحمد في 
الإسلام فاتبع فيه الزهري حيث قال فکانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل في حديث 
سعد بن أبى وقاص وهذا على وجهين فانه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة 
وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي حيث قال الاسلام أن تشهد أن لا اله إلا اللہ وأن دا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت وقد يراد به الكلمة فقط 
من غير فعل الواجبات الظاهرة وليس هذا هو الذي جعله النبي الإسلام). 

فشيخ الإسلام -رحمه الله- يبين أن لو كان المراد بالإسلام الكلمة من دون فعل 
شيء من الواجبات الظاهرة فليس هذا الإسلام الذي أراده البي 5 !. 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 
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| اله ھ ھ لو ا او ھ ھ ھ ھ و و او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


.۰ دک ے۷۶ے‎ TEA TLE شک ے٢۱۰۷ ے۱ ے۰ شک دک دک‎ TATA TEA TATA TEA TATA دک دک‎ TAT 


ر ے ۰ 


متت حي تي تي 


وعندما نقل الحلبي رواية أحمد رحمه الله من مجموع الفتاوى نقله بصيغة الجزم في حين 
إن شيخ الإسلام ينقله بصيغة الشك حيث قال : (وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية إن 
الاسلام هو الشهادتان فقط فكل من قاما فهو مسلم 0 الروايات عنه....) 

ومن جهة أخرى فلا عکن الاستدلال على هذا القول لأمور: 

الأمر الأول: (إنه جاء عن الإمام أحمد روايات تدل على أن الأعمال من الإسلام. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : ( وأ مد بن حنبل وان كان قد قال في هذا الموضع إن 
الاسلام هو الكلمة فقد قال في موضع آخر إن الأعمال من الإسلام وهو اتبع هنا الزهري 
رحمه الله فان كان مراد من قال ذلك انه بالكلمة يدخل في الإسلام وم يأت بتمام الإسلام 
فهذا قريب وان كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام وان لم يعمل فهذا غلط قطعا بل قد أنكر 
أحمد هذا الجواب وهو قول من قال يطلق عليه الإسلام وان لم يعمل متابعة لحديث جبريل 
فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جیعه)""۳. 
الأمر الثایي: أن هذا الذي قاله أحمد فا هو في مقام التفريق بين الاعان والإسلام» وقد 
تقرر-عندهم- أنه لا إسلام إلا بیعان ولا إِيمان إلا بإسلام. 
فلم يرد أن من أتى بالكلمة فقد أتى بالاسلام ويؤيده: 

الأمر الثالث: أنه جاء عن الإمام أحمد في رواية إ ماعیل بن سعيد"سألت أحمد عن 
الإسلام والإيمان؟ 

فقال: الإيمان قول وعمل والإسلام الإقرار. 

وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للني ۶ إذ سأله عن الاسلای 
فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. 

فقال: نعم. 

فقال قائل: وان لم يفعل الذي قال جبريل للنبي فهو مسلم أيضا؟ 


فقال: هذا معاند د01 


7" جموع الفتاوی (۳۷۰/۷). 
"" مجموع الفتاوی (۳۷۰/۷). 


۰٣ےے‏ ۶ے ۰۶ے TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے جد 
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الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ار ار شک ار ر شر ار ر و ہے سے سے سے ة9 سےا 


قال شيخ الإسلام: (فقد جعل أحمد من جعله مسلما إذا لم يأت بالخمس معاندا للحديث 
مع قوله أن الاسلام الإقرار فدل ذلك على أن ذاك آول الدخول في الإسلام وأنه لا يكون 
قائما بالإسلام الواجب حتی ین بالخمس وإطلاق الاسم مشروط بھا فانه ذم من لم يتبع 
و سس 

الأمر الرابع: أن الامام هد (في أكثر أجوبته يكفر من ۸ يأت بالصلاة بل وبغیرها 
من الباني والکافر لا يكون مسلما باتفاق السلمین فعلم أنه لم يرد أن الاسلام هو جرد 
القول بلا عمل وان قدر أنه آراد ذلك فهذا یکون أنه لا یکفر بترك شيء من لبان الأربعة 
وأكثر الروایات عنه بخلاف ذلك والذین لا یکفرون من ترك هذه ا مبانی یجعلونا من الاسلام 
كالشافعي ومالك وأبى حنيفة وغیرهم فکیف لا يجعلها أحمد من الاسلام وقوله في دخوضا في 
الاسلام آقوی من قول غیره)"". 

وقال أيضاً: (ومعلوم أنه على القول بکفر تارك المباني يمتنع أن یکون الاسلام جرد 
الكلمة بل ا راد أنه إذا أتى بالکلمة دخل في الاسلام وهذا صحیح فانه يشهد له بالاسلام 
ولا يشهد له بالامان الذي في القلب)! ۳۲ ۳۳. 

الأمر الخامس: عد شيخ الإسلام-رحمه الله- إن قول (الاسلام هو الكلمة فقط) من 
الأقوال التطرفة فقال -رحمه الله- : ( والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين قول من يقول 
الإسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام وقول من يقول 
مسمی الإسلام والإيمان واحد وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث 
)8۷۷۹ 

الأمر السادس: وأما قول الزهري الذي اتبع فيه أ مد في إن الاسلام هو الكلمة 
والإيمان هو العملء فقد أجاب عنه شيخ الإسلام إجابات متعددة. 


“” مجموع الفتاوى (۳۷۱/۷). 
۳ مجموع الفتاوى (۳۷۱/۷). 
”* مجموع الفتاوى (۲5۹/۷). 
'” براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة» د بن سعيد بن عبدالله الكثيري» ص5 370-71 ۰ (بتصرف). 
7 مجموع الفتاوى (۳۷۰/۷). 
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ڑھ ھ ھ او ا او ھ ھ ھ ھ ھا ھا او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


+ ے۷۶ ے۷۶ے‎ TE TLE شک دک دک‎ TESTES شک شک لتر‎ TEA TEA TATA ے۰۶ ے۷۶ ے۷۶ ے۷۶ے وی‎ TAT 


ر ے ۰ 


avaa 


منها: قول معمر عن الزهري: (كنا نقول الاسلام بالإقرار والإمان بالعمل والإيمان 
قول وعمل قرینان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر وما من أحد إلا یوزن قوله وعمله فان كان 
عمله آوزن من قوله صعد إلى اللہ وان کان كلامه آوزن من عمله لم يصعد إلى اللہ)('''۳. 

ومنها: إن قول الزهري خالف لما عليه سلف الأمة من إن الاسلام هو الكلمة -هذا 
إن كان يقصد الكلمة اجردة عن الأعمال والزهري أجل من أن یخفی عليه هذا كما سيأ - 
فقد قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : (ثم أن أهل السنة يقولون الذين يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك وإغا النزاع في إطلاق الاسم فالنقول متواترة عن السلف بأن 
الإيمان قول وعمل ولم ينقل عنهم شيء من ذلك الإسلام ولكن ما كان الجمهور الأعظم 
يقولون أن الإسلام هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري 
فكانوا يقولون أن الصلاة والركاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من 
الإسلام كما هي من الامان)ٴ'". 

ومنها: أن شيخ الإسلام ذكر أن الزهري أجل من أن يخفى عليه أن الإسلام- 
الإسلام الواجب- هو الكلمة فقط فقال -رحمه الله-: (ولما كان كل من أتى بالشهادتين 
صار مسلما متمیزا عن اليهود والنصارى بحري عليه أحكام الاسلام التي تحري على المسلمين 
كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه فلهذا قال الزهري الإسلام الكلمة وعلى ذلك وافقه 
مد وغيره وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها فان الزهري أجل من 
أن بخفى عليه ذلك وهذا أحمد لم يحب بمذا في جوابه الثاني خوفا من أن يظن أن الاسلام 
ليس هو إلا الكلمة)". 

وما سبق يتبين أن التشبث بکلام الإمام أحمد والزهري حرحمهما اللہ- لا حجة في 
للمخالف وإنما هو من باب إتباع التشابه من النصوص ‏ فََما ال في فلوم رم و 
ما شابة مه ابْتماء اه واثیقاء تأويله 4 [آل عمران : ۷] نسأل الله السلامة والعافية. 
الوقفة الثالثة: 


۳ مجموع الفتاوی (۲۹۵/۷). 
۳ جموع الفتاوی .)۳٦٦٣/۷(‏ 
۳ جموع الفتاوى (4۱۰/۷) 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۱ے ۶ے و ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۳ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ت هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه هك هه هود ع 


کے 


TATE ۹۳۹ شک 9 شک ۳۹ے ۹ ا ے۶ ےآ ے ۹ے‎ TATE TEA TATA TA TESTA TEA TATA TA TAT 


۰ے ۳ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


خطأ الدکتور أخصائي الأطفال في تبيينه لحقيقة الخلاف بين السلف وبين مرجئة 
الفقهای وأنه صوري لا آکثر» وهذا خلاف ما يقوله علماؤنا كما سيأتٍ النقل عنهم!. 

فقد نقل ص۸۹-۸۸ کلام الامام ابن أبي العز الحنفي من شرحه للعقيدة الطحاوية 
(والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة - اختلاف صوري فان کون 
أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الایعان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة 
لا خرج من الإيمان بل هو تي مشيئة الله إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه - : نزاع لفظي لا 
يترتب عليه فساد اعتقاد والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى 
وإلا فقد نفى النبي که الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والنتهب وم يوجب ذلك 
زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا 

ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل وأعني بالقول : 
التصدیق بالقلب والإقرار باللسان وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قوهم : الإيمان قول وعمل 
لکن هذا المطلوب من العباد : هل يشمله اسم الإبمان ؟ أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده 
والعمل مغاير له لا يشمله اسم الایعان عند إفراده بالذكر وان أطلق عليهما كان مجازا ؟ هذا 
محل النزاع 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه - : 
[ أنه ] عاص لله ورسوله مستحق للوعید" ۳" لکن فيمن يقول : إن الأعمال غير داخلة 


“” قام أحد الجهلة بإيراد هذه المقولة لابن أبي العز الحنفي مبيناً أن السلف أجمعوا على أنه من امتنع عن العمل بجوارحه 
فإنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد» وقام الحلبي بتخفيف هذا الجهل إلى ما هو أخف فقال في- =كتابه 
التنبيهات...هامش ص٥٦٦‏ بعدما نقل الكلام السابق . (مع أن في ذكر الإجماع نظراً! إلا إذا أراد الا کثرین...).اه. 
أقول وبالله التوفيق: 

أولاً: ليس كل من نقل الاجماع يكون إجماعه معتبر» فعلى سبيل المثال نقل الأشعري الإجماع على إن الإيمان لا يتبعض 
فلا يجتمع في العبد إيمان ونفاق!. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- مجموع الفتاوى :)۳٣٣/۷(‏ (وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية وا مرجئة 
كراميهم وغير كراميهم يقولون إنه لا جتمع في العبد مان ونفاق ومنهم من يدعى الإجماع على ذلك وقد ذكر أبو 
الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم 


بإحسان مع مخالفة صریح العقول) 


۳ے ١۔ےہ‏ م۳۳۰ ۹ے ے۱۰ے ہے ۰ TA‏ ۳ ہے ۳ TVA TATA TEA TATA‏ 


٤ 


"هك هك هك هه هك هك هه هه ذه هه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه ها كه كه ها كه هك هه 7 1 


کی 


VATA TESTES ۹۳۹ نے ۳۹ےے‎ ۹۳۹ TATE TLS TESTE TLS ے ۶ ا‎ TESTES TESTES TEATS TATA TATA ا‎ ٣ ۳۶ے‎ TATA T= 


کک 


في مسمى الإیمان من قال : لما كان الاعان شيعا واحدا فلعان کاٍعان أب بكر الصديق و 


وقال أيضاً -رحه الله- مجموع الفتاوى :)۳۹٤/۷(‏ (وأحمد ذکر أنه لابد من العرفة والتصديق مع الاقرار وقال أن من 
جحد العرفة والتصدیق فقد قال قولا عظيما فان فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام ومذا لم يذهب إليه أحد قبل 
الكرامية مع أن الكرامية لا تنكر وجوب العرفة والتصديق ولکن تقول لا یدخل في اسم الإمان حذرا من تبعضه وتعدده 
لأغم رأوا أنه لا عکن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكبر واعتقدوا الإجماع 


على نفي ذلك كما ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره) 


وقال أيضاً -رحمه الله- مجموع الفتاوی :)٥٤ ٤/۷(‏ (ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا 
يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر أو ما هو إعان وما هو كفر واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين 
كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي إجماع). 

فهل يؤخذ بهذا الإجماع؟!. 

ثانياً: قول الإمام ابن أبي العز الحنفى سرحه الله- لا يدل ألبته على ما يذهب إليه المخالف لامرین: 

الأمر الأول: إن الإمام ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- لم يزل متأثر بعقيدة أبي حنيفة في الإبمان ولذلك ذكر أن 
الخلاف بين أهل السنة وأبي حنيفة خلاف صوري هكذا باطلاق من غير تفصيل» وهذا خلاف الصواب» كما سیأت 
من أقوال العلماء. 

الأمر الثاني: قول ابن أبي العز -رحمه الله- (وامتنع عن العمل بجوارحه) لا يدل على ترك العمل بالكلية جنس 
العمل- لأنه قد يراد الامتناع عن بعض الأعمال» ولذلك لو أبدلنا بدل جملة (وامتنع عن العمل بجوارحه) بجملة 
(وانتفى عنده جنس العمل) لم يدل على انتفاء العمل بالكلية لأن كلمة (جنس العمل) قد تعني الجزء كما ذكر ذلك 
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -سدهه الله- في رسالته كلمة حق حول جنس العمل فقال : (الجنس قد يراد به الواحد 
وقد يراد به الكل وقد يراد به الغالب) = 


-وقال الحلبي في كتابه التنبيهات ص۲۳۹ (إما يراد ب (جنس العمل) : أصله وأقله » وإما أحد أفراده). 
وقال أيضاً في الكتاب نفسه ص 17١‏ ( نبهت -قبلاً- إلى أن المراد ب(جنس العمل) لا يخرج -بحال- عن أن يكون: 
اما فرد من آفراده. وإما حدہ الادین). 


ولذلك لا بد من حمل الکلام بعضه على بعض لكي لا حرج في النهاية بنتائج متناقضة ومغلوطة!ء وقي هذا كفاية لمن 


طلب الحق» ومن اللہ التوفیق. 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ار ار ر ر ہے ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ھر کر 


۵ 


"هك هك هك ت ہے هك هه هه ذه 4ه هه هه ا هه ت ت ذه هه هه هه هه ها كه كا كه كه رت 7 چ 


کے 


عمر رضي الله عنهما ! بل قال : كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائیل وميكائيل عليهم السلام 
! ! وهذا غلو منه فان الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر ولا شك أن البصراء يختلفون في 
قوة البصر وضعفه فمنهم الأخفش والأعشى و [ من ] يرى الخط النخین دون الدقيق إلا 
بزجاجة ونحوها ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضدہ...) 

من الفقرة السابقة يتبين أن الإمام ابن أبي العز -رحمه الله- يرى إن الخلاف بين أهل 
السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف صوري» ويؤيده في ذلك الدكتور أخصائي الأطفال777”) 
وهذا خلاف الصواب» وفيما يلي أقوال العلماء عن حقيقة الخلاف بين أهل السنة وبين 
مرجئة الفقهاء: 
فقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله- تعليقاً على قول الطحاوي: (والإيمان : 
هو الإقرار باللسان والتصديق): (هذا التعريف فيه نظر وقُصُورٌ !! والصواب الذي عليه 
“أهل السنة والجماعة”” : أن الامان قول وعما* واعتقادٌ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر الشّارح ابن أبي العز جملة 
منها ء فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإبمان هو قول المرجئة. وليس الخلاف بينهم 
وبين أهل السنة فيه لفظيًاء بل لفظي ومعنوي . ويترتب عليه أحكام كثيرة ء يعلمها من 
تدبر كلام "أهل السنة وكلام المرجئة » والله اطستعان)(".اه. 
وقد سئل- رحمه الله- عن قول شيخ الاسلام : إن الخلاف بينهم وبين الأحناف لفظي؟ 
فأجاب فضيلته : ما رأيته لشيخ الإسلام » هذا أظنه ذكره ابن أبي العز ء اما عن نفسه وإما 
عن غيره » وليس بصحیح ‏ ليس بلفظي بل حقيقة ؛ إذا قالوا : إن إيمانك کامل وتستحق 
الجنة » فهو خلاف ما هو بلفظي ‏ أما إذا قالوا : إنه ما يستحق الجنة » وأنه موقوف ‏ وأن 


TATE TEA TETAS TESTES TLS TESTE TEATS TATE TATE TATE ۶ كار ے۰۶ نے ا ۰۶ے‎ 


ر ے ۰ 


"”” ويظهر ذلك واضحا في تعليقه على كلام شيخ الاسلام -رحه الله- صفحة ۵۸ حيث قال (هذا تصریح من شيخ 
الإسلام أن النزاع مع مرجعة الفقهاء نزاع لفظي)!!!. 
7 (تعليق الشيخ على العقيدة الطحاوية ص٦٠)ء‏ (نقلاً عن كتاب أقوال ذوي العرفان...» د. عصام بن عبدالله 


السناني» ص" ه١).‏ 


ر شار شار ار ر ے١۰ے‏ ۱۰ےے ۳۰ے ۹ے ۶ے ۶ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ہ ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


۰ 0 دک ے ٠۰‏ 


کک 


"هك هك سے سے ہے ہے ہے سر هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه هك رت 7 


الم 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TEA نے ۶ا كاير تار‎ TLS TESTE TESTE TATA TATE TATA TATA TATA T= 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


ر شار ار ر ار ر ر ر شار ر ی و و کی ھی کر ھر حي + 


إعانه ليس بکامل على خطر ء هذا يصير لفظياً ء لکن إذا قالوا : إنه ليس من الامان وأنه 
کمال جرد کمال » فهذا غلط عظیم" ا 

وقال الشیخ ا حدث ند ناصر الدين الألبانن -رحمه الله- في تخریج الطحاوية ص 1۲ ( 
هذا مذهب الحنفية والاتريدية- أي الإيمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان- خلافا 
للسلف وجماهیر الائمة كمالك والشافعي وأحمد والاوزاعي وغیرهم فان هؤلاء زادوا على 
الإقرار والتصدیق : العمل بالأركان . ولیس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوریا كما ذهب 
إليه الشارح رحمه اللہ تعالى بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا یخرج عن 
الإبمان وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه . فان هذا الاتفاق وإن کان 
صحيحا فان ا حنفیة لو كانوا غير خالفین للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من 
الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة 
الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك...إح). 

وقد سئل الشيخ العلامة صاخ بن فوزان الفوزان -حفظه الله-: (هل خلاف أهل السنة 
مع مرجئة الفقھاء في أعمال القلوب أو الجوارح؟ وهل الخلاف لفظي أو معنوي ؟ نرجو من 
فضيلتكم التفصيل). 

الجواب : خلافهم في العمل» خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو اختلاف في 
العمل الظاهر » كالصلاة والصيام والحج» فهم يقولون إنه ليس من الإبمان وما هو شرط 
للجمان ما شرط و ولما شرط کمال + وهذا قول باطل كينا عرفنا. 

وامخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف معنوي ولیس خلافاً لفظي» لأنغم یقولون إن 
الإيمان لا يزيد ولا ینقص بالأعمال ء فلا يزيد بالطاعة ولا ینقص بالعصية .. وإيمان الناس 


سواء لأنه عندهم التصدیق بالقلب مع القول باللسان ! وهذا قول غير صحیح. 


”” (من التعليق على فتح ا جید شرح كتاب التوحيد الشريط الثاني آخر الوجه الأول) ( نقلا عن کتاب أقوال ذوي 


العرفان...» د. عصام بن عبدالله السناني» ص49 .)١‏ 


* مقصود الشيخ -حفظه الله- أن من يستخدم كلمة (شرط) ليبين منزلة العمل من الإيمان فكأنما أخرج العمل من 
مسمى الإیمانء لأن الشرط خارج الماهية!!!» وهذا کلام في غاية الدقة. 


يد 


۷ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 ہے ہے هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه هك هه كد 7 


]ام ی 


ہیدہ 


أما ما يتمسك به بعضهم من أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- یری إن 
الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف صوري لفظي هكذا باطلاق من غير تفصيل 
فهذا جهل مركب نسأل الله السلامة والعافية. 

فتحقیق المسألة أن شيخ الإسلام يرى أن الخلاف يكون صورياً لفظيات عندما يكون 
الأمر متعلق بالاسم ویکون معنوياً حقيقياً عند تعلقه با حکم. 

وکما ذكرنا سابقاً إن مسألة زيادة الامان ونقصانه لا دخل له في کون الرجل مرجعا 
أو لاء ولكن يقال إن هذا من بدع الأقوال» فلذلك حكم شيخ الاسلام -رحه الله- بأن 
الخلاف لفظي مع من يقول إن العصاة معرضون للوعيد وان كان إإھانھم كامل مثل إيمان 
جبريل والأنبياء -عليهم السلام-!!!» فالخلاف في الاسم لا في الحكم. 

ولذلك تسمى مسألة الإيمان مسالة الأ ماء والأحكام» فمن كان خلافه في الاسم 
كان الخلاف معه لفظياً صوری ويكون معنوياً حقيقياً إذا كان الخلاف في الحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- : ( وتنازع الناس في الأسماء والأحكام 
أي في أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق وف أحكام هؤلاء في الدنيا والاخرة 
فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا فلم یستحلوا من دمائهم وأمواهم 
ما استحلته الخوارج وف الأ ماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا با 
وسائر أقواللهم قد شاركهم فيها غيرهم 

وحدثت المرجئة وكان أكثرهم من أهل الكوفة وم يكن أصحاب عبد اللہ من المرجئة 
ولا إبراهيم النخعي وأمثاله فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة فقالوا إن الأعمال ليست من 
الاعان وكانت هذه البدعة أخف ۲ فان كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ 
دون ا حکم إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبى سليمان وأبى 
حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر 
بالنار ثم بخرجهم بالشفاعة كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك)!'*۴. 

وقال أيضاً -رحمه الله- : (ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في 
هذه المسألة هو نزاع لفظي وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبى 


١ دک كشي‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


١+ ۹ے‎ ے۳٣‎ TATA 


و كظر دک دک ١‏ 


'** مجموع الفتاوى (۳۸/۱۳). 
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ی 


کے 


TAT‏ ے۰۶ ے۷ ے۷ ATA TATA‏ حر حسم T=‏ ے ۳۴ےے ۳۶ےے ۰ ۔ ے۲ 


TATE TEATS ے۳۹ لاير‎ ۹ TESTES TATE TEATS TEA TEA TEA TATE TATA بي کبک‎ 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء 
السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وان قالوا أن ایام كامل 
كإيمان جبريل فهم يقولون أن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل ا حرمات يكون 
صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من 
یدخل النار کما تقوله ۰ 

وقال أيضاً -رحه الله- : (والذي مضی عليه سلف الأمة وأئمتها أن نفس الامان 
الذي قي القلوب يتفاضل كما قال النبي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إعان وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه وان كان في دخوله 
في مطلق الإيمان نزاع وبعضه لفظي مع أن الذي عليه أئمة أهل السنة والحديث وهو 
مذهب مالك والشافعي وغيرهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وینقص)۳. 

وقال أيضاً -رحه الله- : ( فصل: ثم بعد ذلك تنازع الناس فی اسم المؤمن والإيمان 
نزاعا كثيرا منه لفظي وكثير منه معنوي فان أئمة الفقهاء لم ینازعوا في شيء ما ذكرناه من 
الأحكام وان كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض ولكن تنازعوا في الأجاء)*". 

وقال أيضاً -رحمه الله- : (مثال ذلك تنازعهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد فالخوارج والعتزلة يقولون صاحب الكبائر الذي لم يتب منها مخلد في النار ليس معه 
شيء من الإيمان ثم امخوارج تقول هو كافر والمعتزلة توافقهم على الحكم لا على الاسم 
والمرجئة تقول هو مؤمن تام الإيمان لا نقص ف إمانه بل إعانه کلعان الأنبياء والأولياء وهذا 
نزاع في الاسم ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة في أهل الكبائر فيهم من يدخل النار 
وفيهم من لا يدخل كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة واتفق عليه الصحابة 
والتابعون لهم باحسان فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في الآخرة وإنها 
ينازعونهم في الاسم وينازعون أيضا فيمن قال ول يفعل)!**". 


'** مجموع الفتاوی (۲۹۷/۷). 

”” مجموع الفتاوى (579/5). 

؛ جموع الفتاوی .)٥۰٥-٥۰٤/۷(‏ 
“* منهاج السنة (۲۸6/۵). 


ر شار ار ر ار تک ار ر شر ر ۶ و ہے ک۳ ےے ۳۳ےے ۳۹ےے ھر ۔ے + 


> 


۹ 
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ولا يلزم من کون الخلاف لفظياً أن لا يكون بدعة محدثة وأنه ذريعة خطاً عظیم في 
العقائد كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله-: (وهذه الشبهة-أي عدم تبعض 
الإيمان- التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه ولحذا دخل في إرجاء 
الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين ولهذا م يكفر أحد من السلف أحدا من 
مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد فان كثيرا من 
النزاع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب فليس لأحد أن يقول 
بخلاف قول الله ورسوله لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل 
الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ الیسیر في اللفظ سببا لخطأ عظيم 
في العقائد والأعمال فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء)”*'. 

فالخلاف اللفظي نوعان: 
أولاً: الخلاف الذي لا ينبني عليه بدعة كُمَنْ أحدث لفظة لم يرد في كتاب اللہ وسنة رسوله 
يه ولم يقل به الصحابة والتابعون فهذا يستفصل قي المعنى فان كان موافقاً للحق قبل منه 
وإن کان الخلاف لفظیاً (إذ لا مشاحة في الاصطلاح). 
ثانياً: أن يكون الخلاف لفظياً يخالف ما عليه الكتاب والسنة والصحابه والتابعون فهذا وإن 
كان الخلاف لفظياً فهو بدعة وضلالة کمن يقول من مرجئة الفقهاء في حكم الفاسق أنه 
معرض للوعيد وان كان إيمانه كامل كيمان جبريل والأنبياء» ومثال آخر تسمية الكرامية 


المنافق مؤمن وان كان في الآخرة في الدرك الأسفل من النار^“. 


+ دک كشوي‎ TEA TESTA TESTES TESTES TEATS TEA TA TS TATE TATE TATA TATA T= 


“* جموع الفتاوی .)۳۹٤/۷(‏ 
" قال شيخ الاسلام في جموع الفتاوی (۱۰/۷): (والكرامية یقولون النافق مومن وهو مخلد فى النار لأنه آمن 
ظاهرا لا باطنا وانھا يدخل الجنة من آمن ظاهر! وباطنا) 


ر ے ١‏ 


وقال أيضاً -رحمه الله- في جموع الفتاوی (4۷۲-6۷۰/۷): الكرامية الذین قالوا أن الابمان هو مجرد التصدیق فى 
الظاهر فاذا فعل ذلك كان موّمنا وان كان مکذبا في الباطن وسلموا أنه معذب مخلد فى الآخرة فنازعوا في ا مه لا في 
حکمه ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة وهو غلط علیهم ومع هذا فتسميتهم له مومنا بدعة 
ابتدعوها مخالفة للکتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الکرامية دون سائر 


مقالاغم) 


۰ 
سو جک جد‎ TATE TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta نک ہک‎ ۸ 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 
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TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


تر تاو شر دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ر ہے و ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


أما بالنسبة للخلاف الحقيقي مع مرجئة الفقهاء فشيخ الاسلام ابن تيمية -رحه 
الله- قد بين أن مرجئة الفقهاء إن لم يسلموا بانتفاء الباطن عند انتفاء الظاهر فعند ذلك 
يكون النزاع حقيقياً معنوياً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله : (فصل : إذا تبين هذا وعلم أن 
الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد 
وأنه بمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه زالت 


الشبه العلمية في هذه المسألة ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء 


منه داخل فی مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم أو هو لازم للإيمان 
ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم)/88”. 

وقال أيضاً -رحه الله- : ( وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في أسم الإيمان 
مجاز نزاعك لفظي فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيعان الواجب الذي في القلب 
وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن 
فإذا اعترفت بمذا كان النزاع لفظيا وإن قلت ما هو حقیقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر 
الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك 
فهذا يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل حقيقة قولك أن الظاهر يقارن 
الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل 
على وجود الباطن وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك وهو أيضا خطأ 
عقلا كما هو خطأ شرع)*. 

وقال أيضاً -رحمه الله : (... وهذا يلزم کل من لم يقل أن الأعمال الظاهرة من 
لوازم الإيمان الباطن فإذا قال نما من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم عملا صاخا ظاهرا 
کان بعد ذلك قوله ونه تلك IE‏ لازمة اس الامان و جزا منه نزاعا O‏ 0 


““ جموع الفتاوی (0۷۰/۷). 
۳ مجموع الفتاوی .)٢۲۸۰-١۷۹/۷(‏ 
* مجموع الفتاوی (۵۸/۷). 


> 


۱ 
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ھک 


ہیدہ 


١ شک ہے ۰ ا ۳۹ے ۶ كار شک ۳ے ۹ے‎ TLS TEATS TEATS TESTA TEA TATA TATA TA مخ‎ 


ومک رر كار تر کل ھا 


بي 


کب وپ و ا الاق لواحت ماود قل حي 


من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان 


مخطئا خطنا بينا وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها 
من القالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها وأوفا وأجلها)!"*”. 
وما سبق يتبين لنا أن الخلاف مع مرجتة الفقهاء ليس لفظاً بإطلاق بل لا بد من 
الاستفصال. فان (النزاع إن كان في المعنى فهو باطل وان كان في اللفظ فهو نزاع 
زی 10م اق 
الوقفة الرابعة: 
نقل الدکتور أخصائي الأطفال ص ۱۱۲ قول ابن حجر العسقلاني -رحمه الله- من فتح 
لباري حيث قال: ( فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأرادوا 
بذلك أن الأعمال شرط في كماله ومن هنا نشا لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأق. 
والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط. 
والكراميه قالوا هو نطق فقط. 
والمعتزله قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. 
والفارق بينهم وبين السلف انمم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها 
قرطاق کماله۳۳۹. 
وهذا ليس بصواب» لذلك أجاب العلماء بما يلي: 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز سرحمه الله- في حوار له مع مجلة المشكاة : 


المشكاة : ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل » وهل 
هو داخل في المسمى ء ذكر أنه شرط كمال » قال الحافظ : (والمعتزلة قالوا : هو العمل 
والتطق والاعتقاد » والفارق بينهم وبين السّلف أكُم جعلوا الأعمال شرطاً في صخته والسّلف 
جعلوها شرطاً في كماله). 


'“” مجموع الفتاوی (571/1). 

۳ كما ذكرنا سابقاً أنه لا يلزم من کون النزاع لفظياً أن لا يكون بدعة وضلالة. 
” مجموع الفتاوى .)۷۳/٦(‏ 

۳ فتح الباري(47/۱). 


ر شار ہش سےا ار ر ر ر ار ر ی و و کی سے سے ہو سےا 


> 


۲ 
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.۳ دک دک‎ TEA 0 شک ۹۶ےے ۹۹ے ۱ تار شک‎ TESTE TESTA TATA TA TESTA TEA TATA TATA ۳۶۰ ے‎ 


کس TAT‏ دک 0 کل ے ۲ 


کک 


ھک 


فأجاب الشيخ : لا ء هو جزء » ما هو بشرط , هو جزء من الإیمان » الإيمان قول وعمل 
وعقيدة أي تصديق » والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة. 
المشكاة : هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال ؟ 

الشیخ : لاء لا » ما هو بشرط كمال ء جزء . جزء من الإيمان . هذا قول ١‏ سر 
المرجئة يرون الإيمان قول وتصدیق فقط » والاخرون یقولون: العرفة. وبعضهم یقول : 
التصدیق . وکل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة أن الایعان قول وعمل وعقيدة » كما في 
الواسطية » يزيد بالطاعة وینقص با معصية"'. 

وسئل الشیخ صاخ الفوزان حفظه الله (اطنتقی من فتاواه: )٩/۲‏ عن قول بعض الناس : 
إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل شرط في كنال الامان ولیس شرطاً في صحد الایمان 
فقال الشیخ :"هو قول مرجنة آهل السنة ء وهو خطأ ء والصواب أن الأعمال داخلة في 
حقيقة الإيمان ء فهو اعتقاد وقول وعمل ‏ يزيد بالطاعة وینقص بالعصية . 

قرأ الشیخ الدکتور عبد العزیز الشبل على الشیخ عبد العزیز بن باز سرحمه الله-_باقي 
التعقبات على "فتح الباري" لابن حجر رحمه الله في مجالس بداية من شهر حرم إلى شهر 
رجب سنة ۱۱۹ كما في القدمة فأقرها كلها ومنها : 

- قال ابن حجر في "الفتح" عن الأعمال:(والسلف جعلوها شرطاً في کماله). 

- علق الشيخ الشبل فقال:"الصواب أن الأعمال عند السلف الصا : قد تكون شرطاً في 
صحة الإيمان ؛ أي أا من حقيقة الإبمان قد ينتفي بانتفائها كالصلاة » وقد تكون شرطاً في 
كماله الواجب فينقص الإیمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفراً. 
فهذا التفصيل لابد منه 

لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية » مع أن العمل عند أهل السنة 
والجماعة ركن من أركان [حقیقة] ۳" الإبمان الثلائة : قول وعمل واعتقاد ء والإيمان عندهم 
يزيد وینقص خلافاً للخوارج والمعتزلة" اجر ° 


E‏ 7 الفوزان حفظہ الله قائلاً: "أي القول بأن العمل شرط كمال ف الإعان هو قول المرجئة". 
۳" نقلا عن کتاب (أقوال ذوي العرفان ...) ص٤٤ .١ 55-١‏ 
۳ زيادة بقلم الشیخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. 


Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۷ے ۶ہ ۲٠ےے‏ و ہت ۳ہ ۳۶ہ ۳ TEA‏ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ہے سے سے هه هك هه هه هه ذه 4 4ه هه ہے سے ذه ہے هه هه هه ےج ےج ہے ہے وہر ہے ہے ہے كد 


VTT 


کی 


VATE TEA TE TLE TESTES TE TESTA 9 ے۱ ے۷ ے۷ دک‎ TEA TATA TEA TATA TATA TAT 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


الشيخ العلامة عبد ال رمن بن ناصر البراك: 

قال الشيخ البراك تعلیقاً على كلام ا حافظ في الفتح ۱(/ )٥٦٤‏ : (قوله: "والفارق بينهم 
وبين السلف.... الخ": هذا الفرق بين العتزلة والسلف لا يستقيم سواء أريد بشرط الصحة 
أو شرط الکمال: جنس العملء أو آنواع العمل الواجبة, أو الواجبة والمستحبة؛ فان الأعمال 
المستحبة من كمال الإيمان الستحب. فلا تکون شرطاً لصحة الاعان ولا لکماله الواجب. 
وأما الأعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الایعان عند جميع أهل السنة» بل بعضها 
شرط لصحة الایعان عند بعض آهل السنة كالصلاة. 

وأما عند العتزلة: فالمشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج أن ما كان ترکه كبيرة فهو شرط 
لصحة الإيمان» وعلی هذا فلا يصح أن یقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الایعان؛ 
لأن ذلك يقتضي أن الوجب للخروج عن الاعان عندهم هو ترك جميع الأعمال» ولیس 
كذلك» بل یثبت عندهم الخروج عن الایعان بارتکاب ما هو کبيرة. 

وآما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب» وجنس عمل القلب شرط لصحة 
الإعان» وجنس عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب. فیلزم من انتفاء اللازم انتفاء 

ا ملزوم ؛ فان الاعراض عن جميع الأعمال دلیل على عدم انقیاد القلب. 

هذاء ولا أعلم أحدا من أئمة السلف أطلق القول بأن الاعمال شرط أو ليست شرطا لصحة 
الإيمان أو کماله» وإثما المأثور المشهور عنهم قوهم: "الإبمان قول وعمل" أو "قول وعمل ونية" 
؛ یقصدون بذلك الرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان» وخصوا 
الاعان بالتصديق» أو التصديق والإقرار باللسان. 

وبحذا يتبين أن ما ذكره الحافظ باطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الاعان عند المعتزلة» 
وشرط لکماله عند السلف لیس بستقیم ا ۰ئ 

في عام (۱۶۲۰ه) صدر کتاب "التوسط والاقتصاد في أن الکفر یکون بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد » وکان الشیخ -ابن باز - قد کتب رحمه الله بعد قراءة الکتاب 


۸ الخالفات العقدية في "فتح الباري" للشیخ الشبل ص۲۸ نقلا عن کتاب (أقوال ذوي العرفان ...) ص ۰ ۱۵. 


۳ تعلیقات الشیخ البراك على الخالفات العقدية في فتح الباري / (ص۷). 


ر ے ۷ے ۷ے ار ۳۳ے ر شار ر ہے کے ۷ے ے٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ ہے ۳ ۔ے ۹۰.. 


> 


4 
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ھک 


١ قير تقار كشوي‎ TE TLE TEA TESTE TEA TEA ۶ ے۷١ے‎ ۱ ۷ے ۱ ے۷ ے۰۷ے‎ TEA ے۷‎ TEA TATA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


[المقدمة: ج ] : (وقد قرآتھا فألفيتها رسالة قيمة مفيدة بحسن طبعها ونشرها 

ليستفيد منها السلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من 

قوله : وقال في الترغیب إلى آخره . وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله ما فيه من 

۱۳ 

- وأورد المؤلف قول الحافظ ابن حجر (ص۷۱) عن الأعمال: (والسلف جعلوها شرطاً ی 
کماله) أي في الاعان. 

- فعلق عليه المؤلف في الحاشية بقوله: "وکلامه هذا عليه مآخذ أهمها : نسبته القول بأن 
الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف » وهو على إطلاقه غير صحيح ء بل في ذلك تفصيل : 
فالأعمال المكفرة سواء كانت تركاً . كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة ‏ أو 
كانت فعلاً ‏ کالسجود لصنم أو الذبح لغير الله : فهي شرط في صحة الاعان » وما كان 
ذنباً دون الكفر فشرط كمال. 

وإنما آوردت کلامه هنا لحكمه بالکفر على من فعل فعلاً يدل على کفره كالشجود لصنم 
دون أن يقيّده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة فیها نظر أيضاً ء فالسجود لصنم کفر بمجرّده 
لیس فعلاً يدل على الکفر ۳ 

وما سبق يتبين أن قول الحافظ ابن حجر -رحه الّه- مجانب للصواب واحق ما نقلناه من 
أقوال العلمای ومن اللہ التوفیق. 

الوقفة الخامسة: 

نقل الدكتور أخصائي الأطفال ص۱۱۷ كلاما لعبيد الرحماني المباركفوري شيخ الجامعة 
السلفية ‏ انت لین آن تارك آعمال الجوارح بالكلية -جنس العمل- باق على لٍعانه حيث 
قال (وقال السلف من الأئمة مالك والشافعي وأ مد وغیرهم من أصحاب الحديث هو 
اعتقاد القلب. ونطق باللسان وعمل بالأركان» فالإيمان عندهم مركب ذو آجزای والأعمال 
داخلة في حقيقة الإعان» ومن ههنا نشأ القول بالزيادة والتقصان بحسب الكمية» واحتجوا 
لذلك بالایات والأحاديث» وقد بسطها البخاري في (جامعه) واحافظ ابن تيمية في ( کتاب 
الاعان) قیل وهو مذهب العتزلة والخوارج» الا أن السلف لم يجعلوا أجزاء الاعان متساويق 


'”” نقلا عن کتاب (آقوال ذوي العرفان ...) ص ۰۱5۲-۱6۱ 
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۵٥ 
کے وی ےی ۶۶ےے ۹ یس ك٤ ہے ۶ تہ ۶ے ک ہے ۰ے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد‎ 


ڑھ ھ ھ ی 


TATE شک‎ TATA ۹ ے۳١ ہے‎ TLS TES TEATS TEATS TEA TATE TATA TATA كار كار لاير‎ 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


ر شار ار ر ار ١۱ے‏ ر شر ار ر و و ی ھی کر ھر حير + 


فالأعمال عندهم کواجبات الصلاق لا كأركاغا فلا ينعدم الایعان بانتفاء الأعمال» بل یبقی 
مع انتفائها ويكون تارك الأعمال -وكذا صاحب الكبيرة- مؤمناً فاسقاً لا كافراً ء بخلاف 
جزئية التصديق والاقرار» فان فاقد التصديق وحدہ منافق» والمخل بالاقرار وحده كافر» وآما 
المخل بالعمل وحده ففاسق» وينجو من الخلود في النار» ويدخل الجنة. وقال الخوارج والمعتزلة 
:تارك الاعمال خارج من الاعان » لكون أجزاء الإيمان الرکب متساوية الأقدام في أن انتفاء 
بعضها-أي بعض كان- يستلزم انتفاء الكل» فالأعمال عندهم ركن من آرکان الإيمان كأركان 
الصلاة! ثم اختلف هؤلاء » فقالت الخوارج: صاحب الكبيرة -وكذا تارك الأعمال -كافر 
مخلد في النار» والمعتزلة أثبتوا الواسطة! فقالوا : لا يقال له :مومن ‏ ولا كافر» بل يقال له 
فاسق مخلد في النار. وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأصحاب الحديث 
اختلاف معنوي حقيقي لا لفظي» كما توهم بعض الحنفية ! والحق ما ذهب إليه الأئمة 
الثلاثة والمحدثون, لظاهر النصوص القرآنية والحديثية). 

نقول وبالله التوفيق : إن المباركفوري نسب إلى السلف الإرجاء زورا ويحتاناً وقد أخطأ من 
عدة ا 

الوجه الأول: أن التعريف الذي نسبه إلى الأئمة الثلائة لم يؤثر عن أحد منهم ... › 
والتعريف المذكور يعتبر قاصراً إذا ما قورن بالتعاريف المأثورة عن السلف. 

الوجه الثاني: والذين ذكروا هذا التعريف من السلف قصدوا بالأركان الأعمال التي هي أركان 
الإيمان فالتعريف المذكور حجة عليه لا له فقد ذكر الإمام اللالكائي عن أبي زرعة وأبي حاتم 
الرازيين أتمما قالا((واختیارنا أن الإيمان قول وعمل» إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالأركان » مغل الصلاة والركاة لمن كان له مال والحج من استطاع إليه سبيلاء »وصوم رمضان 
وجميع فرائض الله التي فرض على عباده» العمل به من الإمان)). 

الوجه الثالث: أن الزيادة والنقصان كما سيأق بيانهما ليسا بحسب الكمية فقط من الأعمال 
بل على حسب الكمية والكيفية» والكيفية تشمل كيفية الأعمال وكيفية القيام بها على الوجه 


” هذه الوجوه مقتبسة من كتاب قواعد في بیان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة» لمؤلفه عادل بن د بن علي 


> 


٦ 
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ESE |‏ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


الكامل والمعتبر وما يقوم بقلب صاحبها من صدق التوجه والإخلاص وقد مر ذكر أوجه 
الزيادة والنقصان. 

الوجه الرابع: نسبة القول إلى السلف بأتحم يرون الأعمال كواجبات الصلاة لا كأركاتماء 
افتراء محض وقد سبق تكفير السلف لتارك جنس العمل والتفصيل في آحادها وهذا هو 
الفارق بين السلف والمعتزلة والخوارج لا كما زعم القائل. 

الوجه الخامس: قوله (فلا ينعدم الإبمان بانتفاء الأعمال» بل يبقى مع انتفائها) هذا قول 


المرجئة وسيأق من كلامه ما يشهد أنه على مذهب غلاة المرجئة في الاعان حيث يرى أن 
الاعان يغبت بالتصديق والإقرار ولو انتفى العمل بالكلية ومعلوم أن هذا ليس معتقد السلف 
والأئمة الثلاثة. 

الوجه السادس: قوله ((ويكون تارك الأعمال -وكذا صاحب الكبيرة- مؤمناً فاسقاً لا كافراً 
» بخلاف جزئية التصديق والإقرار)) هذا هو عين الارجاء كما قال سفيان -رحه الله-: 
"وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب ا حارم » وليس بسواء لأن ركوب ا حارم من غير 
استحلال معصية » وترك الفرائض متعمداً » من غير جهل ولا عذر» هو كفر" ... 

الوجه السابع: قوله "فان فاقد التصدیق وحده منافق» والمخل بالإقرار وحده کافر وأما 
الخل بالعمل وحده ففاسق» وینجو من الخلود في النار» ویدخل الجنة"تقرير لمذهب المرجئة 
وقد رأيت أنه لا یکفر إلا بترك التصدیق والاقرار وهذا يدل على أن الرجل مع کونه تحرر من 
العصبية الذهبية للمذهب الحنفي وتزي بزي أهل الحديث إلا أن إرجاءه قد فاق ارجاء 
الأحناف! وكلامه واضح لا يحتاج إلى تعليق. 

الوجه الثامن: لم يعرف الرجل الفارق بین مذهب أهل السنة والجماعة والخوارج والعتزلة وقد 
ذكرنا أن الفارق في اعتبار آحاد العمل فإن أهل السنة يفرقون بينهما وهؤلاء لا يفرقون أما 
جنس الأعمال فعند الجميع ركن في الإيمان . أما جعلها هو من الواجبات على مذهب 
الأحناف محدث من القول وبدع من المذهب لم يقل به هل السنة لا جنهم ولا انسهم!. 
الوجه التاسع: قوله " وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأصحاب الحديث 


TATE TEATS TLS TESTES TL TESTA TESTE TATA TATE TATA TATA TATA T= 


كر كارو ا ٣۳ے‏ ۳ے ١+‏ 


و كظر دک دک ١‏ 


سے هك هك هه هك هك هه هه ذه ذه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا كه ها هه ہے 7 


بي 


۷۷ 


ر شار شر ار ر ار ر ے 7ے ١ت‏ ۔ےے ہے کے ۳۳ےے ۳۹ ھر ھر کر ہے ۳ < 


Sa e ھا ہہ ھ۔‎ ESE | 


ہیدہ 


TATE ۳ ے۹ ۳۶ے ۹ے ۳۹ے ۳۹ے ۳۴ےے ۳۶ےے‎ TATE TATA TA TESTA TEA TATA TATA TT 


ر ے ۰ 


avaa 


كلامك ما ذكرته أو خلافه؟ وما هو وجه الخلاف بين ما ذکرته وبين ما تقوله مرجئة 
الأحناف؟! 
الوجه العاشر: قال في آخر كلامه "والحق ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة وا حدثون ..." فنقول: 
"نعم الحق ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة احدئون » ولكن ليس هذا الحق الذي ذهبوا إليه بل 
هذا هو الباطل ا حض الذي هم براء عنه وحاشهم أن يقولوا بما نسبته الیهم" واللہ 
ا 
الوقفة السادسة: 

نقل الدكتور أخصائي الأطفال ص۱۱۸ كلاما لأنور الكشميري من كتابه فيض 
الباري شرح صحيح البخاري (۱/ 4-57 ه) إذ قال (الإيمان عند السلف عبارة عن ثلاثة 
آشیاء اعتقاد وقول وعمل قد تقدم الكلام - يعني في كتابه هذا - على الأولين: أي 
التصدیق والإقرار بقي العمل هل هو جزء للاعان أم لا؟. 

فالمذاهب فيه أربعة: الخوارج والمعتزلة قالوا: إن الأعمال أجزاء للإيمان» فالتارك للعمل 
خارج عن الإيمان عندهماء ثم اختلفوا: فالخوارج أخرجوه من الایعان وأدخلوه في الکفر؛ 
والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر 

وقالوا بمنزلة بين المنزلتين. 

والثالث - مذهب الرجقة قالوا: لا حاجة للعمل ومدار النجاة هو التصديق فقط. 

فصار الأولون والمرجئة على طرق نقیض. 

والرابع - مذهب أهل السنة والجماعة وهم بين بين» قالوا: إن الأعمال لا بد منهاء 
لکن تاركها مفسق» لا مكفر» فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة» ولم يهونوا أمرها كالمرجئة. 

ثم هؤلاء - أي أهل السنة والجماعة - افترقوا فرقتين» فأكثر ا حدثین إلى أن الإيمان 
مركب من الأعمالء وإمامنا الأعظم - رحمه الله تعالى - وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
الأعمال غير داخلة في الإيمان» مع اتفاقهم جميعاً على أن فاقد التصديق کافر؛ وفاقد العمل 
فاسق» فلم ببق الخلاف إلا في التعبير» فان السلف وان جعلوا الأعمال آجزای لکن لا بحيث 


"" وبعدما تقرأ هذه الأوجه تعلم قوة الاستدلال بکلام هذا الرجل! ثم لك أن تنظر في كلام الحلبي واستدلاله به في 
التعريف والتنيغة (۸5-۸۳). 


۸ ے۳۶ے ۷ے ۳ے ۶ے ۳۶ے ۳۶ے ۰۳ے ۷۰ ۔ے ۳۹ے ۶ ےہ ہے ےے ۳۶ےے ۱0 TATA TATA‏ 


۸ 
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کی 


ينعدم الكل بانعدامهاء بل يبقى الایعان مع انتفائها. 

وإمامنا أبو حنيفة وإن لم يجعل الأعمال جزی لكنه اهتم بها وحرض عليها وجعلها 
أسباباً سارية في نماء الإيمان» فلم يهدرها هدر الرجفة إلا أن تعبير ا حدثین القائلين بجزئية 
الأعمال» لما كان أبعد من الرجتة المنكرين جزئية الأعمال» بخلاف تعبير إمامنا الأعظم 3 
رحمه الله تعالى - فانه كان آقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال: رمي الحنفية بالارجای 
وهذا كما ترى جور علیناء فالله المستعان. 

ولو كان الاشتراك مع المرجئة بوجه من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء إليناء لزم 
نسبة الاعتزال إليهم» أي: إلى ا محدثينءفإنحم» أي المعتزلة» قائلون بجزئیة الأعمال أيضاً 
کا حدثینء ولكن حاشاهم من الاعتزال» وعفا الله عمن تعصب ونسب إلينا الارجای فان 
الدين كله نصح, لا مراماة ومنابزة بالألقاب! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)) 
انتهی. 

كنت آنوي أن أعلق على الکلام السابق بنفسي لولا أن رأيت کلاماً نفيسا لفضيلة 
الشيخ فا بن نافع الحربي -حفظه الله- يرد فيه كلام أنور الكشميري هذا ! في رسالة له 
بعنوان (البرهان على صواب الشيخ عبدالله الغديان وخطأ الحلبي في مسائل الإيمان) فقال : 

(فهذا الكشميري - وهو حنفي متعصب - يقرر مذهب الأحناف: مرجئة الفقهاء 
وأتحم يرون أن تارك الأعمال فاسق مع أُنم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه بالأعمال ولا 
أا من الإيمان فما الفرق بينهم وبين من يعتقد ويقول بالزيادة والنقصان بالأعمال وأا من 
الإهان» لکن في كماله لا في أصله؛ فأصله باق بعد تخلف الأعمال فلا يلحقه النقصان» أما 
أهل السنة فيقولون: " ينقص حت لا يبقى منه شيء" فمفارقة الفريقين لأهل السنة واضحة 


۶ ے۰۶ نے ا ۰۶ے ۰ے ۷ے ۰۶ےے ۶ے ۷۶ےے ۷ے ۹۳ے انار TATE TEA TESTE TEA TES TLS TESTES‏ 


ر ے ۰ 


راقلدت بن الأحناف وبين هذه النابت۳1 ۳ فا هودق الألفاظ ولیس بق الحقيقة وهو 
خلاف آصیل بینهم وبين أهل السنة والجماعة كما قرره کثیر من علماء أهل السنة مع 
الأحناف؛ لأنه يأثم عند هؤلاء وهولای فالأحناف لا يجعلون الأعمال من الایعان ولکنهم 
يؤتمون بترك الواجب وفعل الحرم منها-مع الالتزام القلبي عندهم الذي لا يقول به هؤلاء-» 


٠۰ ے‎ 77 ۰ 


۳ القصود بالنابتة ا حلی. 


TVA ۳۹ ۰۱ےے ہے ۳۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


کک 


هك رت رت رت هك رح رح هه ذه یں ہے رح رح ت رتم ذه هه هه هه رح هه رح رح رح رح رح رح رح 2 


کی 


TATE TEA TESTE TESTES TESTES ۳۶ ہے ۳ے ۳۶ ا‎ TEATS TATE TATE TATA TA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ار ار ر ار ر شار ر کے ۳۹ےے ۳۶ےے ۰۶ےے ۳۰ے ۳۰ے ۳ حير + 


ويأثم عند هؤلاء بترك الواجب وفعل الحرم منها كذلك كما يأثم عند الأحناف» ولکنهم 
جعلوها من الكمال. 

فهم متفقون مع الأحناف على أن أصل الإعان يبقى بدون الأعمال إلا أن الأحناف 
يقولون لا تسمى الأعمال إمانأ» وهؤلاء يقولون نسميها إُمانا ولكنها ليست من أصله. 

فالخلاف بينهم في نقطة واحدة فحسب وهي أن الأحناف لا تسمي الأعمال إعاناء 
وهم یسمونما إيمانأ» والنتيجة واحدة عند ا جمیعء وهي: بقاء أصل الإيمان بدون الأعمال وأن 
تارك الأعمال الواجبة (جميع الأعمال) ثابت له الایعان مع الإثم. 

فإذا تأملنا قول الأحناف وقولهم وجدناهما متفقين» وأن الخلاف في التسمية فقط 

هل يسمى العمل إهاناً أم لا یسمی؟. 

وأنھم والأحناف يخالفون أهل السنة والجماعة في أن الإيمان لابد فيه من عمل الجوارح 
وآتھا جزء منه لا يوجد بدوتھا. 
٥‏ متفقون مع أهل السنة في تسمية 
الأعمال إيمانء وبخالفونم في هل هي من كماله أو من أصله؟ فهم يقولون من كماله وأهل 
السنة يفصلون: 

فيقولون من الأعمال ما هو من كمال الإيمان وهو مستحب» ومنها ما هو واجب يأثم 
المؤمن بتركه» ولكن الإيمان لا يزول بتركه» ومن الأعمال ما هو واجب ویزول الإيمان بزواله. 

وهم بعد الشهادتين لم يتفقوا على أن شيئاً من العمل فعله أو تركه شرط لصحة 
الإيمان؛ فمنهم من يرى أنه أركان الإسلام الأربعة» ومنهم من يرى أنه الصلاة والزکاق ومنهم 
من يرى أنه الصلاة وحدهاء وغير ذلك وما ذكرناه هو ما عليه أظهر الأقوال. 

قال ابن رجب في فتح الباري ۲۲/۱: "وآما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء هل 
يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منه ؟ أم لا يزول بذلك؟ أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول 
بترك الصلاة دون غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الركاة والصلاة خاصة؟... وكثير من 
علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. 


وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعاً منهم حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك 


9 إن هذه الفرقة الجديدة-مذهب ال مرجئة هر 


۳ لفضيلة الشيخ المحدث فوزي الأثري محاضرة بعنوان (القاصمة على مذهب المرجئة الخامسة). 


> 


و 


> 
حم 


"هك هك هك هه هه هك هه هه ذه ر هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه هك هه كد 


کک 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ شک ۶ا‎ TESA TATE TA TESTA TET TATA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ار ر ۳۹ےے ۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


هذه الأركان مع الإقرار بما من أقوال الرجتة. 

وكذلك قال سفيان بن عيينة: (المرجئة موا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب الحارم وليسا 
سواء؛ لأن ركوب ا حارم متعمداً من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا 
عذر هو كفر). 
... وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر ما سقلا عمن قال الصلاة فريضة ولا آصلي 
فقالا: (هو كافر). وكذا قال الإمام أحمد. 

ونقل حرب عن إسحاق قال: (غلت المرجئة حتى صار من قوطهم: إن قوماً يقولون: 
من ترك الصلوات الکتوبات وصوم رمضان والركاة واحج وعامة الفرائض من غير جحود لما 
لا نکفره» يرجى آمره إلى الله بعد ؛ إذ هو مقر؛ فهؤلاء الذين لا شك فيهم) - يعني في انم 
مرجئة. 
ظاهر هذا: أنه یکفر بترك هذه الفرائض". 

والتکفیر بترك الصلاة هو الذي ینزل عليه ما نقل من إجماع الصحابة وقد قرره الأئمة 
أخيذا بالآذلة الکثيرة من الکتاب والسنة وأثر عبد الّه بن شقیق: "كان آأصحاب رسول الله 
يكل لا يرون شيئاً من الأعمال ترکه کفر غير الصلاة". 

وقد ذكر ذلك ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بد بن صالح العثيمين - 
رمھما الله- وغيرهما من علماء أهل السنة المعاصرين وجميع أهل السنة مجمعون على أن تارك 
جنيع العمل كافر خارج عن ملة الإسلام؛ وأن لمانه ما يدفعه العقل ولا يسلم به بد - 
فضلاً عن الشرع - وأما أولئك فان الاعان يصح عندهم مع ترك جميع أعمال الجوارح» فأهل 
السنة يكفرونه وهم يعتقدون إعانه ونجاته من النار وأنه من أهل الشفاعة. 

والعجب أتحم مع هذه المفارقة السحيقة يعون أنحم على ما عليه هل السنة والجماعة 
وأنحم يعتقدون معتقدهم في الإبمان -كما ادعى ذلك الكشميري- مع أنهم يخطئون أهل 
السنة ويضللوتهم من أجل تكفيرهم تارك جنس العمل ويعتقدون خلاف معتقدهم فيه 
ويزعمون أن حقهم باطل وجناية على الإسلام وأهله» ويلزموتهم بلوازم باطلة وإلزامات عاطلة 
۲ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى (۱/۷ "0١‏ ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا مانا ثابتا في قلبه بأن 
لله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله 
ركاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحیح" 


> 


۱ 


> 
حم 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4ه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها كه كه هك هك هك كد 


]ام ی 


ہیدہ 


مثل قولحم نم یفتحون الباب للتكفير والتکفیریین, وأنهم فرقة جديدة وأن مذهبهم يوافق 
مذهب الخوارج....الخ. 

فکیف ینخدع هم آتباع السلف آهل السنة والجماعة وا حال ما ذکرناه وطذا افترقوا مع 
أهل السنة وفارقوهم في هذا الباب لا محالة ومن يزعم منهم أنه كان منهم فقد ترکهم وانشق 
عنهم وانشق على علمائهم بدون شك ولا ریب وهذا الانشقاق هو الذي صدرت في 
آصحابه فتوی اللجنة الدائمة من هيئة کبار العلماء. 
وهو ما تثبته الحقائق العلمية ومن التبس عليه آمرهم في وقت ما - من أهل العلم-؛ فلأنه ۸ 
تظهر له هذه الحقيقة» ومنهم من ظهرت له فصرّح بذلك خصوصاً لما تأمل في قرارات اللجنة 
الدائمة من هيئة کبار العلمای وقد صرّح بعض أعضاء اللجنة به حين رأوا عدم ظهوره 
لبعض المشايخ لحسن ظنهم بأولئك وغفلتهم عما يطرحونه من آراء وتأصيلات مخالفة 
لأصول أهل السنة والجماعة. 
وهذا يدل على أن هذه الفرقة الضالة خطيرة جدا؛ وتكمن خطورقا في کوغا تجعل 
الأعمال من الإبمان وتقول بالزيادة والنقصان- وهذا م تقل به المرجئة من قبل- فيتراءى 
لغير العارف ما وعذاهب الإرجاء أتما على ما عليه أهل السنة والجماعة 
وأا بريئة من الارجای وتتباکی -قاماً كما رأينا في کلام الكشميري - فتقول كيف نكون 
مرجئه عندكم» ونحن نقول الأعمال من الاعان ونقول بزيادة الإيمان ونقصانه. 


TATE TEATS TESTS TLS TEATS TESTES TEATS TLS TATA TATE TATA TAT TT 


وقد جاء عن بعض السلف أن من قال بزيادة الاعان ونقصانه خرج من الإرجاء كله 
أوله وأخره» ولكننا نقول-وبدون تردد- لا يفيدكم هذا التحجج ولا يخرجكم من مذهب 
الارجاء الخبيث» وأنتم لا تقولون بشرط الصحة الذي يقول به أهل السنة وهاهنا مربط 
الفرس- كما يقال -أو الفارقة وهي شرطية الصحة حيث إنكم لم تفرقوا بين جنس العمل 
الذي يعد شرطاً في صحة الإيمان عند أهل السنة وبين آحاد العمل. 


ر ے ۰ 


آما القول بأن من قال بزيادة الإيمان ونقصانه خرج۰ ۰۰ الخ. 

فکان ذلك لما ۸ توجد هذه الفرقة الخادعة اللَيْقَة وأهل السنة -آنذاك - هم الذین 
یشهرون القول بالزيادة والنقصان مع القول والعمل مقابل المرجئة الذین لا یقولون به. 

واجترارکم للقول بالزيادة والتقصان وآنه كاف للخروج من الارجاء ماحكة تدل على 


و كظر دک دک ١‏ 


"هك هك هك هه هك هه ہے ہہ ہہ ہے ہے ہے هه ده ذه ذه هه هه هه هه ها ها ها ها كه هك هه كد 


بي 


۲ 


Ta Ta Ta TAT‏ ۰۹ےے ۰ے کے ۳۰ےے ۳۹ےے ہے ۳۶ےے ۳۰ے ۳ TATA TATA‏ ہے جد 


> 
حم 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEATS TEATS TESA TATE TATE TATA TA TT 


TT‏ سے Ta Ta‏ و جس ا 


خبئكم وخداعكم أو على بلادتكم؛ فانه لا قائل من السلف باروج من الارجاء. 
وقول الامام أحمد - رحمه الله -:" من قال الإيمان يزيد وینقص فقد برئ من الارجاء" 
وكذلك قول الامام البريعاري: افقد خرج من الارجاء كله وله وآخره" (شرح السنة 
ص۲۹ ۱)» ومن قال بنحو هذا من السلف فان مقصودهم ما قاله سفیان بن عيينه» 
وإسحاق» والأوزاعي» وغیرهم من أن الامان ینقص حت لا يبقى منه شيء وهو نص الامام 
البريعاري في شرح السنة فقد قال وینقص حت لا يبقى منه شيء ۰ قاله في تعریفه لاومان 
(ص ۷۳): " والایعان قول وعمل» وعمل وقول ونية وإصابة» يزيد وينقص» يزيد ما شاء اللہ 
وينقص حت لا يبقى منه شيء"» وهو إجماع عند أهل السنةء وآنتم لا تقولون: "ینقص حتی 
لا يبقى منه شيء" مخالفين للإجماع» إذن فکلامکم أريد به باطل. 

والمقصود بهذا القول أهل السنة لا أهل الإرجاء. 

وأفراد العمل قد يكفر عند أهل السنة التارك لبعض الواجب منها كالصلاة مع اعتقاد 
وجوبما -- عند من یری التكفير بترکها -. 

وقد يكفر الفاعل لبعض الأفراد - أيضاً - كالسحر على تفصيل في ذلك عند أهل 
السنة؛ فلا يقال إن التارك أو الفاعل لبعض أفراد العمل لا يكفر بكل حال» على خلاف 
ا مرجئة فليتنبه إلى ذلك. 

ولا قبل لنافع مولى ابن عمر عن قوم إنحم یقولون:" نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا 
نصلي» وأن الخمر حرام ونحن نشریماء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل". نتر يده من يد 
محدثه [ النتر: الجذب والنزع بشدة وجفوه] ثم قال:" من فعل هذا فهو كافر". 
وهذا من التكفير بالعمل وهو كفر الإباء والإعراض!ٴ'''. 

وسئل سفيان بن عبينة عن الإرجاء فقال: "يقولون الإيمان قول ونحن نقول الاعان قول 
وعمل والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا اللہ مصراً بقلبه على ترك الفرائض وسموا 
ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب ا حارم وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال 
معصية وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر.... مثل كفر علماء اليهود". 
وهذا تكفير بالعمل - أيضاً- كما کفر به الإمام نافع سرحمه الله-. 


* راجع فصل ترك الأعمال بالکلیة -جنس العمل- يساوي كفر الإعراض. 


ر شار ار ار ار ر ار ر ہے وی ۶ے و ہے ۳۰ے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حير + 


ج۳٣‎ 


۳ 


€> 
حم 


”هك هك هك هه ہے هه له هه ذه هه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا كه كه هك هه كد 


]ام ی 


ہیدہ 


كتخو ‏ ككاو كار كر نے۶ كاير ے و۶ TATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


فکیف یکذب على أهل السنة ویقال إنما یکفرون بالاعتقاد لا بالعمل. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في ((شرح العمدة ۸(/۲)): الاعان عند أهل السنة 
وا جماعة: قول وعمل كما دل عليه الکتاب والسنة وأجمع عليه السلف.....فالقول تصدیق 
الرسول؛ والعمل: تصدیق القول. فاذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً". 

وقال (كما في مجموع الفتاوى11/7١1):‏ " ومن المتنع أن يكون الرجل مؤمناً من 
ثابتاً في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله 
سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته»فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا 
إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع يمان صحيح". 

وقال شيخ الاسلام ابن القيم (في الفوائد: ۲۸۳): الاعان له ظاهر وباطن؛ وظاهره 
قول اللسان وعمل الجوارح» وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن 
له» وان حُقن به الدمای وعصم به ا ال والذرية. ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر 
بعجز أو إكراه وخوف وهلاك.فتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على فساد الباطن 
وخلوه من الإيمان . 

وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - (في جامع العلوم وا حکم ١/57؟):‏ في شرحه 
لحديث أي هريرة "ما نمیتکم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم..." قال: 
"الظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك ا محرمات على فعل الطاعات. نما أريد به على نوافل 
الطاعات» وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك ا حرمات؛ لأن الأعمال 
مقصودة لذاتھاء وا محارم الطلوب عدمهاء ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال, ولذلك 
كان جنس ترك الأعمال قد يكون کفراً کترك التوحيد, وكترك أركان الإسلام أو بعضهاء 
بخلاف ارتكاب المنهيات فانه لا يقتضي الكفر بنفسه... " 

وقال شيخ الإسلام خد بن عبد الوهاب حرحمه الله- (كما في الدرر 
السنية: ٤/٢‏ ۱۲):" لا خلاف بین الأمة أن التوحيد لابد أن یکون: بالقلب الذي هو العلی 
واللسان الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» فان أخلٌ بشيء من هذاء لم يكن الرجل مسلماً. 
فان أقر بالتوحيد ولم يعمل به؛ فهو : كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما". 

وقال (كما في روضة الأفكار والأفهام للعلامة ابن غنام ص٤‏ ۰4۳ والدرر السنية 
۱ للا ستل عن أحاديث الوعد والوعيد وقول وهب بن منبه " مفتاح الجنة لا إله إلا 
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( اللہ'إخ... ۱ 
١‏ ومن إجابته - رحمه الله -: " فالمسألة الأولى واضحةء ومراده الرد على من ظن دخول 0 
١‏ الجنة بالتوحيد وحده بدون الأعمال» وأما إذا آتی به وبالأعمال» وأتى بسیقات ترجح على ۱ 
١‏ حسناته أو تحبط عمله فلم يتعرض وهب لذلك بنفي ولا ثبات؛ لأن السائل لم يرده" 4 
۱ وقال-أيضا- (كما في الدرر السنية ۱۸۷/۱) راداً على من قرر أن الإيمان محله 0 
١‏ القلب» وأن التقوی ثمرته ومركبة علیه: "قولك: إن الإيمان محله القلب؛ فالاعان باجماع ۱ 
( السلف محله القلب والجوارح جميعاً كما ذکر الله في سورة الأنفال وغيرها". 0 
/ قال الشیخ عبد الرهن بن حسن (في فتح اجید ۹/۲ 9۷) عند قوله - تعالی -: 0 
/ ومن الناس من یقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس کعذاب الله) العنکبوت 0 
( ۰ "في الآية رد على المرجئة والكرامية ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قولحم آمنا باللہ مع عدم 
صبرهم علی آذی من عاداهم في اللہ فلا ینفع القول والتصدیق بدون العمل» فلا یصدق ۲ 
١‏ الإبمان الشرعی على الانسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله» والقول باللسان» 0 
١‏ والعمل بالأركان وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفا". ۲ 
١‏ قال ماحة الشيخ د بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - (شرح کشف الشبهات 0 
ص۲۲ ۱): "إجماع بين أهل السنة أن التوحيد لا بد أن یکون بالقلب واللسان والعملء فلا ۱ 
2 بد من الثلاثة» لا بد أن يكون هو المعتقد في قلبه» ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به 4 
١‏ لسانه» ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه فان اختل شيء من هذاء لو وحد ۱ 
/ بلسانه دون قلبه ما نفعه توحیده ولو وحد بقلبه وآرکانه دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو وحد 0 
/ بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلماًء هذا إجماع: أن الإنسان لا بد أن يكون موحداً ١‏ 
/ باعتقاده ولسانه وعمله» فإن عرف التوحيد ول يعمل به فهو كافر معاند إذا اعتقد ولا نطق ١‏ 
( ولا عمل با حق بأركانه فهذا کافر عند جميع الأمة". ۱ 
١‏ فكلام نافع وسفيان هو كلام أهل السنة وكلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم 0 
١‏ اق وقد نے یتسہ وا ملاس سا 0 
١‏ د بن إبراهيم آل الشيخ متسق معه» وهو إجماع أهل السنة» ويدل على أن ما يذهب إليه 0 
١‏ هؤلاء مسبوق بالإجماع فهو خرق له وإتباع لغير سبيل المؤمنين» فلیتنبه. 0 
١‏ فيجب على طالب العلم أن يكون دقيق الفهم وأن بيز بين مواطن الاتفاق ومواطن 0 
2 3 
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الافتراق بين القالات - خصوصاً في هذه القضية وأمغاها -» حتى لا يقع في اللبس كما 
وقع فيه الکثیر كما هو حال الحلبي وشیخه ربيع الدخلي ومن وافقهما وسار في رکابھماء أو 
من وافقاه وسارا ني ركابه. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية (كما في الفتاوى )۳٣ ٣/۷‏ --كما تقدم - " وكثير من 

المتأخرين لا بميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام 
كثير منهم من هو ف باطنه يرى رأى الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل 
الحديث فيظن أنه یجمع بینهما آو یجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف". 

وقال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ¬ مه الله - كما في شرح كشف الشبهات في 
الشريط الثالث - الوجه الثاني» تسجيلات البردين في الرياض: " الذين يسمون المرجئة: هم 
الذين لم یدخلوا العمل في الإبمان ورأوه واجباً يحب على العبد أن يعمل ما أوجب الله وأن 
يدع ما حرم اللہ لکن ما موہ إماناً: إذا قال وصدق بقلبه ولكن لم يعمل يكون ناقص 
الإمان ما يكون كافراء ما ينفعهم نسأل الله العافية". 

إذن فعلى جواب الشيخ أن مرجئة الفقهاء يقولون بوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» 
وترتب العقوبات» ويقولون بالنقص والزيادة في الإيمان مع بقائه بدون الأعمال وهذا الذي 
أنكره الأئمة وبينوا مخالفته للكتاب والسنة وقال الشيخ فيه " ما ينفعهم نسأل الله العافية. " 
وهو ما أوضحناه فيما سبق وينطبق - تماماً - على هؤلاء المرجئة التأخرین. 

وقال ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز حرحمه الله - أيضاً: "ما يتصور أن الإنسان 
المسلم یمن بالله يترك جميع الأعمال» هذا التقدير لا أساس له لا يمكن يتصور أن يقع من 


1 


أحد ". 
وقال ماحته في إجابته على سؤال الشيخ عبد العزيز الراجحي: "من لم يكفر تارك 
الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟". 
فقال الشیخ: "لاء بل عند الجميع شرط صحة... جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان 
عند السلف جميعاً لهذا الاعان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بها جتمعة . 
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وقال سرحمه الله-: "إخراج العمل من الإيمان هو قول الرجتة وليس ال خلاف بينهم وبين 
أهل السنة فيه لفظياً بل لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام کثیرق يعلمها من تدبر كلام 
أهل السنة وکلام المرجمة". 
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وقال - أيضاً -: "لکن إذا قالوا إنه ليس من الإيمان [أي العملء والقائلون المرجئة ] 
و أنه كمال مجرد کمال؛ فهذا غلط". نقلاً عن أقوال ذوي العرفان6 5 ١5346١5541١ 572١‏ 
LE‏ امي 
وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق بن عبد احسن البدر في كتابه (زيادة الإيمان ونقصانه وحكم 
الاستثناء فيه) أن أنور الكشميري هذا من المرجئة المعاصرين فقد قال -حفظه الله- 
ص 4١5-41‏ ( فمن هولاء -أي المرجئة- مد أنور الكشميري الديوبندي للتوق سنة 
٢٦ھ‏ صاحب كتاب (فيض الباري على صحيح البخاري) وليت "صحیح البخاري" 
سلم من فيض هذا الكشميري » فقد شحن کتابه بالمغالطات المكشوفة» والافتراءات 
الواضحةء والتأويلات البغیضةء والسباب لبعض أهل العلم !۳۳ کل ذلك بعبارات مفككة » 


كتخو ‏ ككاو كر كر تار كاير تار كار دک 0 دک دک + 


وأسلوب غث ضعيف. 

ومن مفضوح أكاذيبه وأوضح مغالطاته قوله عن الإمام المصلح والداعية المجدد جد بن عبد 
الوهاب رهه الله تعالى- "أما بد بن عبد الوهاب النجدي فإنه كان رجلا بليدا قليل العلم 
فكان يتسارع إلى الحكم بالکفر» ولا ينبغي أن يقتحم في هذا الوادي إلا من يكون متيقظا 
متقنا عارفا بوجوه الکفر وأسبايه'"/4:". 

قلت -القائل الشيخ عبدالرزاق البدر-: ولا يقول هذا من يدري ما يقول» بل لا يقوله إلا 
حانق حاقد مريض القلب باهوی).اه. 

ثم ذكر الشیخ عبد الرزاق البدر -حفظه الله- أن هذا الكشميري قرر مذهب المرجئة في 
مسألة الايمان فقال ص٤١٦‏ : (وقد أطال الكشميري في كتابه المتقدم -أي كتاب فيض 
الباري- الکلام على مسألة الابمان على طرقة الرجفة وقد قام بنقده والرد عليه الشيخ عد 
أمين المصري في كتابه (من هدي سورة الأنفال)''''' والشيخ ابن عبد الحق النورفوري في 
كتابه "ارشاد القاري في الرد على كتاب فيض الباري" والكتاب لا يزال مخطوطاء وهو 
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7 (البرهان على صواب الشیخ عبدالله الغدیان وخطاً الحلبي في مسائل الاعان) لفضيلة الشیخ فا بن نافع الحربي - 
حفظه اللہ ومن أراد التوسع -في کلام الكشميري هذا- مراجعة کتاب (براءة أهل الحديث والسنة من بدعة اطرجعة) 
ص٤ ۲۷۰-۲٦‏ لؤلفه د بن سعيد بن عبد الله الكثيري. 

۳ لعل الحلبي تعلم قلة الأدب من صاحبه الكشميري هذا!!!. 

۸ فيض الباري (۱۷۱-۱۷۰/۱). 


”' انظره من (ص ١ 5 ١‏ وما بعدها). 
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مشتمل على ردود جيدة وتتبعات دقيقة» إلا أن مؤلفه لم یکمله بعد یسر اللہ إكماله 
وطبعه).اه. 

ثم بعد هذا الكلام يأ الدكتور وال حلبي وأمثاشما من الجهلة بالاستشهاد بكلام الكشميري 
هذا... ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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الوقفة السابعة: 

قال الدكتور أخصائي الأطفال ص ۱۲۱ : (بعد هذه النقول التي ذكرناها عن 
السلف وعن بعض أهل العلم -رحمهم الله جميعاً- وليس على سبيل ا حصر والاستقصاء - 
ننقل بعض النقول لعلمائنا المعاصرين لبيان مدى الاتصال بين كلام السلف والخلف ف هذه 
المدرسة المباركة وأن القول بأن تارك جنس العمل الظاهر بالكلية كافر کلام حدث لم يقل به 
أحد من أهل العلم سلفاً وخلفاً).اه. 

نقول وبالله التوفيق: قولك (بعد هذه النقول التي ذكرناها عن السلف وعن بعض 
أهل العلم) أين هذه النقول التي تزعم ؟ 
وكما بينا سابقاً أن نقولات الدكتور لا تخرج بحال عن أقسام أربع نقول للدكتور: 
دع عنك ما تدّعي للعلم من نسب فللعلوم مجال فيه فُرِسانٌ 
وقوله (- وليس على سبيل اخصر والاستقصاء -) 

آقول لو كانت هذه الأقوال تدل على ما تعتقده-من عقيدة الرجتة- ما تردد 

صاحبك قائد مذهب الرجعة '' الحلبي من إيرادها الذي يجتهد ويبحث ليل نمار على نص 
يوافق عقيدته الارجائية. 
وأنا سأختصر جهد الحلبي وهذا الدكتور وکل من يحمل هذه العقيدة بنقلي لبعض النصوص 
لبعض الأحناف والأشاعرة من يتوافق كلامهم مع کلام هؤلاء وأقول لحم كلما أردتم نصوصاً 
جديدة للاستدلال على باطلكم فابحثوا في كتب الأحناف والأشاعرة والماتريدية وستجدون 
ما تبتغون (!): 
أولاً: الباقلان -بعد أن قرر أن الإيمان هو التصديق- قال: 
(واعلم أنا لا ندكر أن نطلق القول بأن الایمان عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل 


٠‏ هذا وصف من الشيخ عبدالله الغديان -حفظه الله- عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء عندما 
سئل عن الحلبي فقال (اتركوه هذا هو الذي يقود مذهب المرجئة في المملكة).اه. » وعلى أثره نشر الحلبي مقالا في 
موقعه على شبكة الانترنيت» يدافع عن نفسه تلبيساً على الجهال والمقلدة » ولقد رد على هذا المقال فضيلة الشيخ فا 
الحربي -حفظه الله وجعله شوكة في عيون المبتدعة- برسالة عنواتما (البرهان على صواب الشيخ عبدالله الغديان وخطأ 
الحلبي في مسائل الاعان). 
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بالأركان ۳ على ما جاء في الأثر لأنه 4 إنما أراد بذلك أن يخبر عن حقيقة الإبمان 
الذي ينفع في الدنيا والآخرقء لأن من أقر بلسانه» وصدق بقلبه» وعمل أركانه حكمنا له 
بالإيمان وأحكامه في الدنيا من غير توقف ولا شرطء وحكمنا له أيضاً بالثواب في الآخرة 
وحسن المنقلب» من حيث شاهد الحال» وقطعنا له بذلك في الآخرة» بشرط أن يكون في 
معلوم الله تعالى أنه يحيبه على ذلك» وعيته عليه. ولو آقر بلسانه» وعمل بأركانه» ولم يصدق 
بقلبه» نفعه ذلك في أحكام الدنيا ولم ينفعه في الآخرة» وقد بين ذلك بي حيث قال: يا 
معشر من آمن بلسانه ولا يدخل الإيمان في قلبه وإذا تأملت هذا التحقيق وتدبرته وجدت 
بحمد الله تعالى ومنه: أن الكتاب والسنة ليس فيهما اضطراب ولا اختلاف وإِنا 
الاضطراب: والاختلال» والاختلاف في فهم من مع ذلك» وليس له فهم صحیح, نعوذ بالل 
۳۷ و 

ثانياً: أبو حامد الغزالی 

(فإن قلت: فقد مال الاختيار إلى أن الإیمان حاصل دون العمل وقد اشتهر عن السلف 
قولهم: (الإمان عقد وقول وعمل) فما معناہ؟ 

قلنا: لا يبعد أن يعد العمل من الإبمان, لأنه مكمل له ومتمم(۱*)۳. 

ثالثاً: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الکافی السبكي الشافعي الأشعري (ت: 


'” فهذا الامام الباقلاني حرحمه الله- يقول أنه لا ینکر قول من يقول (بأن الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالأركان) مع تقريره أن الإيمان هو التصدیق كالحلبي الذي يلبس على الناس ويقول الإيمان قول وعملء ثم يتناقض 
بقوله (تكفي الشهادتان مع اعتقاد القلب) التنبيهات ص 555 . 

۳ الإنصاف للباقلاني ص٤٦‏ -. ه. 

۳ وهذا عين ما يقوله مرجئة العصر: قال اخلبي في كتابه (التنبيهات...) صفحة (5785) و(التعريف والتنبئة..) 
صفحة (۳۳) فالأعمال الظاهرة -طاعات ومعاصي-وجودا وعدما- متعلقة ب (الاعان المطلق) » لا (مطلق الاعان)» 


فتنبه. 


وقال عدنان عبدالقادر في کتابه (حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط الرجنة) ص ۸۰" "جمهور العلماء وليس 
المرجئة يقولون بنجاة تارك العمل" وعلق الشيخ العلامة صاخ الفوزان على هذا القول في كتاب أقوال ذوي العرفان 


ص۱۱۸ بقوله (قصده جمهور المرجئة وليس ههور أهل السنة). 


* قواعد العقائد ص ۲۹۸. 
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ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر ا ئا ار ار ار ر ار ر ۳۶ نے ۶ے ۶٣ےے‏ ہے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۹ حي + 


۱ھ 

قال في طبقاته- بعد أن انتصر طذهب الأشاعرة في الاعان - : (فان قلت : فما تقولون 
فيما ینقل عن السلف من أنه إقرار باللسان » واعتقاد با جنان » وعمل بالأركان ؟ وهذا 
مستفیض فیما بینهم لا بححدہ إلا الکابرون. 

قلت : تمهل قليلاً ء وا مع ما نلقیه عليك » وإن كان ثقيلاً » واعلم أن قوم (اعتقاد 
بالجنان) لا اشكال فيه» وقوهم (إقرار باللسان) هو النطق بالشهادتين» ولعلهم جعلوا ذلك 
ركناً في الايمان » فيكون الاعان مركباً من الاعتقاد والاقرار» وهو أحد الروايتين في تفاريع 
الذهب الأول وليس بالبعيد » وإن كان الأظهر جدلاً خلافه. 

وقوهم (وعمل بالأركان) يمكن أن يراد به الكف عن ما يصدر بالجوارح فيوقع في الكفر, 
من السجود للأصنام . وإلقاء المصحف في القاذورات'"'"', فاضبط هذا فبه يجتمع لك 
کلام السلف والخلف, ولا أدعى أنه حقيقة مراد القوم ء غير أن أجوز ذلك" 
وأسند إلى لفظة الأركان» وأنا وان لم أقطع بأنه المراد» فأقطع بأنه لا دلالة في العبارة على رد 
مذهب القائلين بأنه التصديق » لما ذكرت من أن الأركان جائز أن يعني با الکف عن 
المكفرات)0117) ۱١‏ 

رابعاً: العلامة القاضي بدر الدين حمود بن أحمد العيني الحنفي الاتريدي (۸۵۵)ه 
(فالحاصل أن السلف والشافعي إنغا جعلوا العمل ركناً من الإيمان بالمعنى الثاني [أي الإيمان 
الکامل] وحكموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان با معنی الأول» وبأنه ينجو من النار باعتبار 
وجوده» وان فات الثاني» فبهذا يندفع الاشکال)6۱۸ 

خامساتٌ ۲۱۳ : أبو عبد الله التتائي المالكي الأشعري 


۳ هذا ما أراده صاحب كتاب التبيان الذي رددنا عليه قبل هذا الفصل. 

7 أقول لو علم السبكي-رحمه الله- أن بعد سبعة قرون سيأ صاحب التبيان ويقطع أن هذا هو مراد السلف» لقطع 
هو الآخر بان هذا مرادهم» ولا قال (أجوز ذلك) بل كان سيقول (أجزم بذلك)!!! 

۳ طبقات الشافعية الكبرى ۹۸/۱. 

“” عمدة القارئ ٠٤١/١‏ 

۳ هذه الأقوال الخمسة نقلناها من كتاب براءة أهل الحديث والسنة من بدعة الرجتة لمؤلفه ند بن سعيد بن عبدالله 


الكثيري. 
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هك هك ا هك هك هه "هه هه هه هه رح هه َه َه ےہ ہے ہے هه هه هه ها ها كه كا ها رح رح وخا 


]ام ی 


قال في شرحه رسالة أبي زید : (تلخص من کلام المؤلف أن شرط صحة الایعان وجود آمرین 
أي اعتقاد القلب ونطق اللسان- وأما العمل بالجوارح فشرط کمال)!''''. 

وقال أيضاً: ( فإذا عمل كان إيمانه کاملاً منجياً له من النار» وان لم يعمل صح إلا 
آنه غير کامل علی الشهور من الأفرى منج له من الى النار۳(6. 

فبعد هذه النقولات هل بری القارئ فرقاً بینها وبين أقوال مرجئة العصر ؟!. 
قوله: (ننقل بعض النقول لعلمائنا المعاصرين لبیان مدی الاتصال بين کلام السلف 
واخلف) 
قلت: لم ینقل الدکتور سوی نقلین لعالین جلیلین هما فضيلة الشیخ العلامة عبد العزیز بن 
باز وفضيلة الشیخ العلامة ند بن صالح العثيمين -رههما الله-. 
فالدکتور عندما آراد أن ینقل أقوال الشیخ ابن باز -رحمه الله- نقل الأقوال التي فیها إيهام 
لیلبس على الناس كما فعل صاحبه الحلبي من قبل في کتابه التنبيهات ص ٦٦-٦٦‏ وترك 
الأقوال ا حکمة التي يبين فیها الشیخ سره الله- أن العمل جزء من الإيمان» وأن من قال أن 
العمل شرط کمال فقد ا 
أما آقوال الشیخ بد بن صاخ العثيمين فأشهر قول له والتي یتشبث به الخالف وصفه 
لمصطلح جنس العمل بأنه (طنطنة) وقد سبقه الحلبي أيضاً في هذه حيث ذکر قول الشیخ - 
رحمه الله- في أكثر من موضع وعلى سبيل المثال ذكره في التنبیهات الصفحات (۱۷ و۱۱۳ 
و۱۹6 و۱۹ و٤٤٢٦)‏ وذكره ٹی كتابه الرد البرهاني الصفحات ١55(‏ و۱۵۹ 
و5 ۱و۱۸4) وقد مر سابقاً في فصل (أقوال العلماء الذين أنكروا مصطلح جنس العمل) 
السبب من إنكار الشيخ هذه اللفظة وإنه -رحمه الله- أنكر اللفظ لا الع" فليراجع. 


١+ ATLA TEA TEA TLS TEA TES TESTES TEA TESTE TEATS TASTES TATE TATA TA كار ے۰۶‎ 


۳ تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ٠١٠١/١‏ . 


ج ا رت رت رت رت هه هه هه هه هه رح ےک بے هه رح ہے مرت مرح هه هه ت ےہ كا ها رح رح فا 


2 ۳ تنویر القالة في حل آلفاظ الرسالة ۰۳۳۰/۱ 
١‏ ۳ ولن آراد أن یتوسع فلیراجع کتاب (آقوال ذوي العرفان ...) للدکتورعصام بن عبداللہ السناني -حفظه الله- 
١٤ ٤ص ٠‏ احكه١.‏ 

۳ وأكبر دليل على ذلك استخدم الشيخ ابن عثيمين حرحمه الله- نفسه مصطلح جنس العمل كما في کتابه (فتح 
2 رب البرية بتلخیص ا حمویة)ص٤‏ ۱۰ حيث قال (فان الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وکثرته» فکلما كان 
2 العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم» وحسن العمل یکون بحسب الاخلاص والتابعة. وآما جنس العمل فان 
2 الواجب أفضل من السنون...).اه. 
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۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


قوله: (وآن القول بأن تارك جنس العمل الظاهر بالكلية كافر کلام حدث لم يقل 
به أحد من آهل العلم سلفاً وخلفا). اه. 

آقول: هذا الدکتور لا يدري ماذا يخرج من رأسه ولأول مرة أقرأ كلاماً يفوق إرجاء 
الحلبي» فالأخير يجعل تارك العمل بالكلية-جنس العمل- أمراً خلافیاً دائراً بين أهل السنة أما 
الدكتور فيجعله أمراً محدثاً لم يقل به أحد من أهل العلم سلفاً وخلفاً!!!. 


وأنت امرؤٌ لم تجهل العلم وحدہ بل الجهل أيضاً بل وجهلك بالجهل 

وأنت من الإسلام في كل حالة بمنزلة الظلم الصريح من العدل 
نطقت ببطل القول تمذي ممخرقاً ‏ ومثلك من يهذي وينطق بالبطل 
هذا ومن أراد المزيد من العجائب في هذه المسألة فليراجع كتاب الدكتور وأخيراً نصيحتي 
للدكتور أن يترك الأمر لأهله وأن يرجع إلى الحق الذي لا محيد عنه وهو ما عليه السلف 
الصالح فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ومن الله التوفيق. 


TVA TATA TEA ۳ ہے ۳۰ےے ۳۰۹ ۔ے ۶ ہے ۳ ہے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ےس سے شس ا ب سے ہےہ 
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 ]‏ ھ ےی 


ہیدہ 


مھ مھ 


مذهب السلف فی حقيقة الإيمان 
قال الامام الآجري سرحمه الله- في کتابه الشريعة : باب القول بأن الإيمان تصدیق بالقلب 
واقرار باللسان وعمل باوارح لا یکون مؤمنا الا أن تحتمع فيه هذه الخصال الثلاث. 
[اعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم -: أن الذي عليه علماء السلمین: أن الإيمان واجب على 
جمیع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل باوارح 
ثم اعلموا: أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق الا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا 
ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح فإذا كملت فيه هذه 
الخصال الثلاث: كان مؤمناء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. 
فأما ما لزم القلب من فرض الایمان: فقول الله عز وجل: لیا با سول لا ین الَّدِينَ 
يسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ من لین قالو امنا أفوامهغ و1 تُؤْمِن قُلُوبهُة» [الائدة: 4۱]. 
وقال تبارك وتعالى: لن كَمَرَ بالله من بعد إمَانِه لا من أكرة بطم بالإِمَانِ ولکن 
گن شرع پالگثر متفر علوم عضب ین الله وم عذات عظبة) [النحل: .]١ ٠١‏ 
وقال سبحانه وتعالی: فلت الْأَعْرَابُ اما فل ٤‏ منوا وَلكن قُولُوا امتا ولا يَدْخْلٍ 
مان في مُلُوبَكُمْ 4[ حجرات: ۱4]. 
فهذا ما يدلك على أن علم القلب بالايمان وهو التصدیق والعرفة ولا ینفع القول به إذا لم 
يكن القلب مصدقا با ينطق به اللسان مع العمل فاعلموا ذلك. 
وأما فرض الإبمان باللسان: فقول الله عز وجل: ل قُولُوا آمَنّا بل وَمَا نز یا وَمَا ۳ 11 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


راهيم واساعیل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأُسْبَاطٍ وما أو مُوسَى وعیسی وَمَا أو لبود من 
ریغ لا رق بين أَحَدٍ مَنْهُمْ ون له مُسْلِمُونَ هرفن اموا عثل ما امم به فد اهدو وَإن 
و کا هُمْ في شِفاق )4[لبقرة:-۱۳- ۱۳۷]. 

وقال جل وعلا: 00 آم بالله وَمَا رل ENE‏ نل 9 ابراهیم [آل عمران: 6 ۸]. 
وقال النبي []: [ أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأ رسول الله ] وذكر 
الحديث 


نسم 


۲ دک 0 دک دک‎ TAT 
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فهذا الإبمان باللسان نطقا فرض واجب 


<۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATE TATA TATA TATA ۶ ےے ۰۱ےے‎ Ta Ta Ta Ta ےک۷‎ TAT 
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ہیدہ 


وآما الإيمان بما فرض على ال وارح تصديقا ما آمن به القلب ونطق به اللسان: 

فقول اللہ عز وجل: ا( يا ايها این وا ارگوا َاسْجُدُوا واعْبدُوا ربكم وَافْعَُوا اير لحم 
ثفلخوت؟ [الحج: ۷۷] 

وقال جل وعلا: لإوَأقِيمُوأ لاه وا لاه 4 في غير موضع من القرآن ومثله فرض الصیام 
على جمیع البدن ومثله فرض الجهاد بالبدن ویجمیع الجوارح. 

فالأعمال - رمکم الله تعالی - بالجوارح: ۳*7" تصدیق للإيمان بالقلب واللسان فمن لم 
يصدق الإبمان بعمل جوارحه(؟: مثل الطهارة والصلاة والركاة والصيام واحج والجهاد وأشباه 
[فنه] ۲۳" ورضي من نفسه بالعرفة والقول لم يكن مومنا وم تنفعه العرفة والقول وکان ترکه 
العمل تکذیبا منه لإيمانه وکان العمل با ذکرنا تصدیقا منه لإبمانه وبالله تعالى التوفیق. 

وقد قال الله عر وجل لنبيه []: ان لاس ما رل هم وله روت 4 [النحل: 


1۳3: 


۲ خ ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


فقد بين [] لأمته شرائع الإیمان: أتما على هذا النعت في أحاديث كثيرة وقد قال عز 
وجل في كتابه وبين في غير موضع: إن الإبمان لا يكون إلا بعمل وبينه رسوله [] خلاف ما 
قالت المرجئة الذين لعب بم الشيطان 
قال الله عز وجل: # لیس ابر أن تُوَلَواْ وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَكِنّ الب من آمن 
بالل رام الآخر وَالْمَلآِكَةٍ والکتاب ون وآتی الْمَالَ عَلَى مب دوي ال وای 
الاک وَابْنَ اليل وَالسَآئلِينَ وق الاب وم لصلاة وآئی الزگاة وَالمُوفُونَ بعَهْدِمِغ إِدا 
عَاعَدُوأ وَالصَابرِينَ في البأسَاء والطراء وَحِينَ لأس اوليك این صَدَُوا واوليك هم 
الْمتَقُوَ4 [البقرة: ۱۷۷]. ...سال أبو ذر ي النى لا عن الإبمان فتلا هذه الآية. 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


قال: حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال: إن أبا ذر اي سأل رسول الله 1] 


نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 


* بعض الجهلة المتعالمين یقولون أن قول السلف (الإيمان قول وعمل واعتقاد) یعنون بالعمل (عمل القلب) وأن أصل 
الاعان یتحقق بوجود (عمل القلب) دون (عمل الجوارح)!»وهذا کذب على السلف, كما قرأت کلام الامام الاجري - 
رحمه الله- وترکیزه على عمل الجوارح» وسیأني فصل خاص لتوضیح هذه الشبهة إن شاء الله. 

*” هكذا في الأصل ولعل الصواب (ذلك). 


۵٥ 
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سور رت رت هك هك مرت مت رح هه هه رح رح کے ےہ بے رح مرت مرح هه هه ها ها رح ها رح رح رح مرح 
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۱۳۲۲۲۲0000200202 


VATA TEA TLE TEA TATE TASTES TEA TESTES TST TLS TESTES TESTE TASTE TATA TATA TA TATA T= 


بي 


عن الإيمان ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال تعالی: لس ار أن و وجو ٠"4‏ 
حتى ختم الآية 

... وهذا الحديث وغيره احتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: إنه قول وعمل وجاء به من 
طرق. 

ماعن لذن نال جا رجل فساأله عن الإعان ؟ فقا علیه: لا لين الك أن شوو 
جوم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَِْ قال: - يعني الرجل - ليس عن البر سألتك قال: قال له 
أبو ذر #: جاء رجل إلى الب [] فسأله كما سالتنی فقرأ كما قرأت عليك فأبى أن يرضى 
كه ات أن ترضى فقال: ادن مني فدنا منه فقال []: المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره 
ويرجو بھا وان عمل سيئة فتسوؤه ويخاف عاقبتها. 

... اعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم ويا هل السنن والآثار ويا 
معشر من فقههم الله عز وجل في الدين بعلم الحلال والحرام - إنكم إن تدبرتم القرآن كما 
أمركم الله عز وجل علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد إيماتحم به وبرسوله: العمل 
وأنه عز وجل لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنھم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك 
الدخول إلى الجنة والنجاة من النار الا بالإيمان والعمل الصالح وقرن مع الإيمان العمل الصاح 
لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي قد وفقهم له» فصار 
الإبمان لا يعم" لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه لا يخفى 


من تدبر القرآن و تصفحه وجده کما کرت 


7 صححه الشیخ الألباني في کتاب الامان صفحة (١١٤۱)ء‏ الکتب الاسلامي. 

” قال الحلبي في: [ صيحة نذیر" ص۲۷ اقلا عن شيخ الاسلام قوله: (والتحقیق أن إيمان القلب التام یستلزم العمل 
الظاهر بحسبه لا محالق وعتنع أن یقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر) ثم علق الحلبي في ا حاشیة على قول شيخ 
الإسلام: (ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام) بقوله (أي الحلبي): ومن تأمل هذا القيد حلت له إشكالات كثيرة: ويعني 
بالقيد قوله: (تام) ويكون المعنى عند الحلبي أنه يمكن أن يكون في القلب إيمان بدون العمل الظاهر ولكنه إيمان ناقص» 
أما من أراد الإيمان التام فلابد من العمل الظاهر. وهذا غير مراد لشيخ الإسلام - رحمه الله - فهو يعني بقوله: (إيمان 
تام) أي إعان صحیح؛ وهو الذي يتوافق مع قوله حرحمه الله - الذي سبق نقله آنفاً: (وأن إيمان القلب بدون شيء من 
الأعمال الظاهرة ممتنع)ء ويتوافق أيضاً مع قوله - رحمه الله -: (وبمذا تعرف أن من آمن قلبه إِيماناً جازماً امتنع ألا 


يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام). اه. فما رأي الحلبي في 


TATA TATE TATA TATA TA TA Ta و ا‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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] 2.2.22۵ ھ ھ او ا ھ ھ ھ ھ ھ ا ھا هم‎  ] 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار VATA TATA‏ 
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۲ دک دک‎ TAT 


سل 


واعلموا - رحمنا الله تعا ی وإياكم - أن قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذکرته في ستة 
وخمسين موضعا من کتاب الله عز وجل: أن اللہ تبارك وتعالى لم یدخل المؤمنين الجنة بالایعان 
وحده بل آدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الایعان به والعمل الصاح وهذا رد 
على من قال: الایمان: العرفة ورد على من قال: العرفة والقول وإن لم يعمل نعوذ بالله من 
قائل هذا. 


هذا ؟ من امتنع أن یتکلم بالشهادتین مع القدرة» آیقال: انتفی عنه كمال الإيمان وبقي تج ام ؟ فان قال: نعم» فقد 


قال قولاً عظيماً. وإن قال: لاء فقد أقر على نفسه بالغلط في فهم كلام شيخ الإسلام. 


وشيء آخرء وهو أن يقال: ما رأي الحلبي في قول شيخ الاسلام: (فإنه عتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا 
عمل ظاهر) فهل هذا يعني أنه يمكن أن يكون الاعان في القلب بلا قول ظاهر (أي بدون الشهادتين) والذي عتنع اما 
هو تمام الإيمان؟ أم ماذا ؟] نقلاً عن كتاب رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة/ ص۸۲ /ئد بن سالم الدوسري ط٢‏ 


/7 دار عام الفوائد» مة المكرمة. 


قلت: ما مقصود الإمام الآجري ب(الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا يجوارحه)؟!» 
هل المقصود أن من ۸ يأ بالتصديق القلبي أو النطق اللساني -الشهادتان- يكون قد انتفى عنه كمال الاعان ؟!ءأم 
الإمام الآجري حرحمه الله - أخطأ في التعبير؟! أم إنه جاهل باللغة ؟! 


وما رأي الحلبي في كلام ابن رجب رحه الله في رسالته تحقيق كلمة الإخلاص ص :5١‏ (ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة 
أن لا له إلا الله إلا بشهادة أن مدا رسول الله).اه. فهل شهادة أن دا رسول الله من الكمال؟! أم ابن رجب حرحمه 


الله- هو الآخر أخطأ في التعبير؟! أو هو جاهل باللغة؟! 


۶ و‎ E 


ثم ما رأي الحلبي في حديث رسول الله تا أنه قال: [مَنْ صَلَّى صلاً 4 يفا نها با ارآ تھی جدَاج نهي خداج 
قُھی جدَاج غَيْرُ نام ] أخرجه مسلم وأصحاب السنن. هل الذي لا يقرأ بأم الکتاب يكون صلاته صحيحة غير 


كاملة؟! 


إن قال الحلبي أن هذا الحديث وهذه الأقوال قد بينتها أحاديث وأقوال آخری» نقول له كلامك هو نفس كلامنا على 
قول شيخ الإسلام» ولذلك يجب جمع أقوال العلماء بعضها مع بعض؛ لكي لا نقع في التناقضات» وقي هذا كفاية 


لن گان لَه لب أو أَلْقَى السَمْع وَهُوَ سَهِيدٌ4 [ق: ۳۷]. 


ر شار شر ر ١۷ےے‏ ار ر ہے ۰ ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۰ے ۳ ۔ےے ۳۹ کر 
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هك هه ا هك هه هه هه هه هه هه هه هه هه ذه رح ذه هه هه هه هه هه ها ها كه كا رح رح رح رک 


]ام ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


ہیدہ 


فان قال قائل: فاذكر هذا الذي بینته من كتاب الله عز وجل ليستغني غيرك عن التصفح 
للقرآن. 
قیل له: نعم واللہ تعالى الموفق لذلك والمعين علیه. 

قال اللہ تبارك وتعالی: وير این آمنُوأ وَعَملوا الصاخات نم جات ري 
من ها اهاز کلم رزو منها من تة رِلقاً لوا دا الي رُزفتا من قبل وا به مشاب 
وخ فیها وا مطَرة وَهُمْ فیها حَالِدُونَ [البقرة: ۲۵]. 

وقال عز وجل: ان این و وَعَمِلُواً الصاخات وَأَقَامُوْ الصّلاةَ وتوأ لا کم 
أَجْيْهُمْ عند رم ولا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرود [البقرة: ۲۷۷]. 

وقال تبارك وتعالی: لقعا الذي كرا دب عَذَاباً شّدِيداً في الدُنیا وَالآخرّة وَمَا 
م تن تَصِرِينَ 2 وأا الَِينَ منوا وعملوا الصاخات فَبوقيهم أجْورهُم وال لا یب 
الظلْمینَ [آل عمران:>۵- 0۷]. 

وقال عز وجل: لإولَذِينَ آمو وَعَملوا الصالحاتِ سَنْدْخِلْهُمْ جَنّاتِ بحري من تیه 
الأَنْهَارُ خالدین فیها ند شم فیها اُژواج مُطَهرَةٌ تلهم ظلاً ظَلِياك [النساء: 0۷]. 

وقال سبحانه وتعالى: لإولَذِينَ منوا وَعَملوا الصّالحاتِ سَنْذْخِلْهُمْ جَنّاتِ ري من 
ها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فیها أبداً وَعْدَ اله حَمّاً وَمَنْ صدق من الله قبلا [النساء: ۱۲۲]. 

وقال جل وعلا: ان يَسْتَدكِف المسیخ أن يَكُونَ بدا ْله ولا الْملایِگ رون 
ون يَسَْدكِفْ عن عبادته ویستکیز فَسَيَحْشْرْهُمْ َيه جميعاً اکا دی انوا وَحَمِلُوأ 
الصّالحات فَيُوَفِيِهِمْ لويف وَيَِيدُهُم من فَضَلِهِ 6 [النساء:۱۷۲- ۱۷۳]. 

وقال تبارك وتعالى: لإفَأَنَابَهُمْ الله با قالاً جَنَّاتٍ بحري من تا الْأَنْهَارُ خالدین فیها 
ودَلِكَ جزاء المخسیین وین گفڑوا وبا نا أولَيكَ آضحاب الججيم [للائدة:ہ۸- 
٦‏ 


.۳ نے ۳۴ےے ۲۶ےے ۹۳ے ۳۴ےے ۳۹ے ۴٣ےے و دمک ۶ے ۹ے‎ T= 
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وقال عز وجل: وما نُرْسِل الْمُرْسَلِينَ الا مبشّرین وشنذبرین فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ مل 
وف عَلَيْهمْ ول هُمْ يرون [الأنعام: 4۸]. 

وقال عز وجل: لین و وَعَملُوً الاخات لآ کیت تسا لا وسْعها وليك 
آصنخاب ا لے هم فیها حَالِدُونَ ® وترغتا ما في صُدُورهم من ِل بخري من هم النھاز 


را ا کے ا ر ار ر ار ۔ے ۷ ۳۱ےے ر شر ۳ے ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ جح جد 


ہے سے سے سے سے و شس ور ےر رح س گر رش و و و ےر رح ور را ےس ور رت رح ہے شس و شس ور ور ہے ےس 
كشي هش 


> 
0 
و 


 ]‏ ھ ھ او ا او ا ھ ھ ھ ھا ہہ م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


VATA TESTES TEA TEA TES TLS TLE TEA TESTE ے۶ ا نے۷ ۶ ے۷ لاير جاتر لتر جاتر بكر تار تار تار ا ےآ‎ TATA TT 


کک 


فلا ید يله الَّذِي هَدَابَا هذا وما كنا ِتهْتَدِي لوا اَن هَدَانَا الله لَمَدُ جاءث زرل را 
باق وَتُودُوأ آن تلم اة آورنشموها با کم تَعْمَنُون4 [الاعراف: 4۳]. 

وقال عز وجل: لین اموا وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ في سَہیلِ الله موم وَأَنفْسِهمْ أعظم 
عم مُقِيمٌ 5# خالدین فیها أبداً إن الله عِندَهُ اجر عَظیم؟ [التوبة: ۰ ۲- ۲۲] 

وقال عز وجل: كن سول وَالَدِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا موم ژآنفسهغ وَأولَيِكَ 
كم ارات وَأَوْلَيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ4 [التوبة: ۸۸]. 

... اعتبروا رهمکم الله بما تسمعون لم یعطهم مولاهم الكريم هذا الخير كله بالإيمان 
وحده حتى ذكر عز وجل ھجرتھم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم 

وقد علمهم أن الله عز وجل لما ذكر قوما آمنوا بمكة ولم يهاجروا مع رسوله [] ماذا 
قال فيهم وهو قوله: لین متا و يُهَاجِرُا ما م من ولآينهم من ضَيْءٍ حى يُهَاجِرُوا )ا 
[الأنفال: ۷۲]. 

ثم ذكر قوما آمنوا بمكة وأمكنتهم الحجرة إليه فلم يهاجروا فقال فيهم قولا هو أعظم 
من هذا وهو قوله عز وجل: # إِنَّ الّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلآئِكَةُ ظالمي أَنْمْسِهِمْ قالوا فيم کش 
الوا کنا مُسْمَصْعَفِينَ في الأَرْضٍ الوا نکن آزض الله وَاسِعة قنهاجزوا فيها فيك مَأْوَاهُمْ 
جَهَنّمْ وسَاءث مَصِيراً [النساء: ۹۷]. 

ثم عذر - جل ذكره - من لم يستطع الحجرة ولا النهوض بعد إيمانه فقال عز وجل: 
لا الْمُسْتَضْعَفِينَ من الزجال وَاليْسَاء وَالْولْدَانٍ لا يَسْتطِيعُونَ جیلةً ولا يَْعَدُونَ سَبيلاً چ5 
اولك عَسَى الله أن يَعْقُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَمُوَاً غَفُور [النساء:۹۸- ۹۹]. 

... کل هذا يدل على أن الإبمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالجوارح!*"" ولا يجوز إلا هذا ردا على المرجئة الذين لعب بحم الشيطان ميزوا هذا 
وتفقهوا إن شاء اللہ تعالى. 


۸ ذکرنا سابقاً أن مقصود السلف ب(العمل) هو عمل الجوارح! وإن عمل القلب متفق عليه كما سيأ توضيح 
ذلك في فصل خاص! 

فقد ذكر صاحب كتاب (حقيقة الاعان بين غلو ا خوارج وتفريط المرجئة) ص۰۸ ((ما سبق يتبين أن العمل إذا اطلق 
يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح. 


٣ے‏ ا کے ے ار ر ار ر شر ار ۲ جک ١ے‏ ۳ہ ۳ ۔ہے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 
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الم م222۵ 2 ] 


وأن اعتقاد صحة ما أتى به البي 5 من التوحید ما هو الا قول القلب وأنه یلزمه على ما سبق الانقیاد والالتزام 

القبي. 

وآنه إذا حصل انقیاد قلي والتزام قلي فقد قام بأهم أنواع العمل. إذا به حصل أصل الاعان)).اه. 

وقال آیضا: في نفس الصفحة تعليقاً على جواب الشیخ الغنیمان عندما وجه إليه سوال ما نصه: ((تارك العمل 

بالكلية ۔ (أي عمل القلب والجوارح كما سبق بيانه عند السلف) . هل هو التولي عن الانقیاد ؟ وهل يصح الإيمان 

بالتصدیق والاقرار مع ترك العمل تركاً كلياً بلا مانع؟. 

أجاب الشيخ: هذا لا يمكن أن يستقيم أعني ترك العمل بالكلية . (أي عمل القلب والجوارح كما سبق بيانه عند 

السلف) . لأن الإسلام عمل وليس رد القول. ولو أن إنساناً قال:لا إله إلا اللہ واعتقد صحة ذلك» وأن الرسول وَل 

حق, ولکنه ‏ یعمل شا مھ فهو كوم بكفره» وليس من أهل الإسلام لأنه لا بد من الانقياد والالتزام 

بالعمل)).اھ. 
٭ فقول لا إله إلا الله هو قول اللسان واعتقاد صحة ذلك وأن الرسول تا حق هو تصدیق القلب أي قول 

القلب فلیس عندہ الا قول القلب واللسان. 
٭ وترك العمل بالكلية سبق بيانه أن العمل عند السلف یدخل فيه عمل القلب. فليس عنده عمل القلب فهذا 
کافر ولا بد إذ لا یوجد عنده الأصل القلي. 
٭ فالشیخ الغنیمان لم یکفر تارك عمل الجوارح وإنما تارك كل آنواع العمل (عمل القلب وعمل الجوارح)..اه. 
أقول لنا بعض الوقفات على هذه التخبطات !!. 
۸ لقد تبين من كلام الامام الآجري أن المقصود بالعمل عمل الجوارح!. 
4 [. (أي عمل القلب والجوارح كما سبق بيانه عند السلف) .] ...هذه العبارة من صاحب الكتاب توضيح 
لقصد الشيخ الغنيمان حزعم- ضمن السؤال الموجه لفضيلة الشيخ الغنيمان وضمن الجواب» من فهمه 
الس 

۰ صاحب الكتاب جهل أن ضمن جواب الشيخ الغنيمان الاشارة أن القصود ب(ترك العمل) (عمل الجوارح 
فقط) حيث قال: ((ولو أن إنساناً قال:لا إله إلا اللہ واعتقد صحة ذلكء وأن الرسول ب حق» ولکنه ۸ 
يعمل شيئاً قط مع تمکنه» فهو حکوم بکفره)).اد. 

.١‏ صاحب الكتاب جاهل في أمور العقيدة لأنه لا يعلم أن أكثر فرق ا مرجئة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (۱۹۰/۷) (والمرجئة ثلائة أصناف الذین يقولون الإيمان 
جرد ما في القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة).اه. فلا أدري ما وجه 
الخلاف بين السلف والمرجئة إن كان الإيمان يوجد بوجود عمل القلب دون عمل الجوارح ؟!. قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية - ره الله - أيضاً مجموع الفتاوى :)۱۹٣/۷(‏ (و المرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق 
القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول 
جهم فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما 
كفار مع تصديق قلوکم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإبجان لزمهم قول جهم وان أدخلوها في 
الإعان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإتما لازمة لما).اه. فهي إذن أحد الأمرين» اما عدم إدخال 
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ی 


کی 
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سل 


۰ 
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ھک 


.۳ ے۹۳ ے۳۹ نے ۳۰ے ۳ے ۶ ا ے۹ ا نے ۳ے ۹ے‎ ۳۰ T= 


VST دک ے۷ ے۷۶ے‎ TAT 


مخ کشر شر VATA‏ 


ی 


کی 


TAT‏ دک دک یا 


سل 


وقال عر وجل: له مرحفکم جبيعاً وَعْدَ الله عقا ره یبدا الق 2 يُعِيدُه لييجري 
الّذِينَ آمثوأ وَعَمِلُوْ الصّالَاتٍ بالقشط) [یونس: 4]. 

وقال عز وجل: لین اموا وَعمِلُواً العاخات يَهْدِيهمْ رهم مایخ ري من 
هم الأَنْهَارُ في جات التعيم» [یونس: ۹]. 

وقال عز وجل: ین ما وکائوا يتَقُونَ 42 هم ایشری في ا یا انیا وق 
الآخرة لا تییل لِكُلِمَاتِ الله دك هو الم العَظيم» [یونس:۳-- 14]. 

وقال عز وجل: لین مت وتَطْمَينٌ فلوم بكر الله ألا بذگر الله تین لوب 
2 لین آمَنُوأ َعیلواًالعاخات طوق مم وخسن ماب [الرعد:۲۸- ۲۹]. 

وقال عز وجل: دح لین آمتوا َعملوًالعاخات جات بحري من يها 
لأنْهَارٌُ حَالِدِينَ فيا ادن ریم هم فیها سلا [إبراهيم: ۲۳]. 

وقال عز وجل: ِا رن هدي لني مي وم ور المژمیین این 
يَعْمَلُونَ الصاخات أن م أخرا كير [الاسراء: ۹]. 

وقال عز وجل: #ا لم يہ الذي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِو الكتاب و يْعل له عزجا 5 
يما لر ناسا سَدِيداً من له بر امین لین یعون الصَّامجَاتٍ نم اجر 
حسناً & ماکنی فيه بدا [الکهف:۱- ۳]. 


وقال عز وجل: لد الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّا حاتِ إن لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 


أعمال القلوب فهذا قول جهم وأصحابه وهو من أفسد الأقوال» وإما (دخاها فهذا یلزم دخول أعمال 
الجوارح أيضاً. وسيأني توضیح ذلك إن شاء الله. 

۲ صاحب الکتاب عقيدته في تارك العمل بالكلية إنه يوم القيامة قد يدخل الجنة ابتدا٤‏ بدون عذاب وذلك 
باستدلاله بحديث البطاقة في صفحة۰۷۷ وهذا ما لا يقوله الحلبي فهو يناقضه في هذه المسألة وهذا شأن أهل 
البدع بتناقضهم فيما بينهم راجع تفصيل الکلام في ص٤‏ ۱۰ 

۳ هناك عنوان في نفس الكتاب ص ۸۰ (جمهور العلماء وليس المرجئة يقولون بنجاة تارك جنس العمل) علق 
عليه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن الفوزان الفوزان -حفظه الله- في هامش كتاب "أقوال ذوي العرفان..." 
[قصده جمهور المرجئة ولیس جمهور أهل السنة] .اه. 

١5‏ . صاحب هذا الكتاب من الذين ردت اللجنة الدائمة للافتای على كتابه وحذرت منه وانه يدعو إلى 
الارجای (راجع الملحق في هذا الكتاب)!. 


TATA TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۱ 
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ہیدہ 


ون ابا خضراً من شنلمي وَإِْتبْرَق هكون فيا على الراك نِم الاب وَحئنّت 
نا [الکهف:۳۰- ۳۱]. 

وقال عز وجل: اد این آمثوا وَعَملُوا الصاحات گاتث عم جَنَات ارس ثلا 
می خالدین فیها لا يَبْعُونَ عنها حول [الکهف: ۱۰۸]. 

وقال عز وجل: لإفَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ خلت آضاغوا الصا وَاتَبَعُوا الشّهَوَاتِ موف 
ون يا 2 لا تن تاب وَآمَنَ وعمل صاجا دولك یذخلون انه ولا بظمون شا 
[مريم: 5ه- ۰ ] 

وقال عز وجل: لت الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ سَیَجْعَل كم لخن ودا 
اي و" 

وقال: لوم يانه مؤْمناً قَدْ عمل الصٗالحخاتِ فَأولَيكَ عم الدَرَجَاث ای #جَنَّاتُْ 
عَدْنٍ ري من مها نها حَالِدِينَ فیها وَدَلِكَ جزاء من ترگی) [طه:۷۰- .]۷٢‏ 

وقال عز وجل: ون لَعَمَارْ لَمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحاً نه نی [طه: ۸۲]. 

وقال عز وجل: لاد الله ڏل ای آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالخَاتِ جات بَحْرِي من 
تْتِهَا الْأَنْهَارُ إن اله يَفْعَلْ ما بريد [الحج: .]١ ٤‏ 

وقال عز وجل: ان اله بذجل این آمنُوا وَعَملُوا الصّالَاتِ جَنَّاتٍ ري من 
يها الْأَنْهَارُ ون فیها من آساور من دعب وولو وَلَِاسُهُمْ فیها ریز [الحج: ۲۳]. 

وقال تعالی: اف يا اھا اس إا أنا لکم تدز شین گا فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصاخات هم مَعْفِرَةٌ ورژق گر [احج:45- ١‏ 5]. 

وقال عر وجل: منت یی لله بعکم بَِنَُمْ فلَدِينَ آموا وعَملوا العنخات في 
جات النَّعِيم [الحج: 55]. 

وقال عز وجل: این آمَنوا وعملوا الاخات لکد هم ساتم ولَجْرِبئَهمْ 
خسن الَّذِي كَانُوا يَعْمَنُونَ [العنكبوت: ۷]. 

وقال عز وجل: لوَالَذِينَ وا وَعَمِلُوا الصا جات لبم من الجن عُرفاً خري من 
ها الگا حَالِدِينَ فیها نِم أَجْرْ الْعَامِِينَ 42 الَّذِينَ صَبَڑوا وَعَلَى ریم ولون 
[العنکبوت: .]٤۹‏ 


TATA ۳ کے ۳ہ ۷ے ۳م ۹۰ے ۳۰ ۔ے ۳ ۔۔ے ۳ے ۳ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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VATA TLS TESTES TESTES TL TESTE TESTE TLS TLS TATE TATE TEA TEA TEA TATA TATA TATA TT 


¥ 


وقال عز وجل: لأوَيومَ نوم المَاعَۂ یذ يفون اما لین آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصاخات فَهُمْ في روضة یرون [الروم:؛ ۱- ۱5]. 

وقال عز وجل: ان لین منوا وعملوا الصالحاتِ كم جَنّاتُ الم 6 خالدین 
فیها وَعْدَ الله عاً وَھُو العزیز ا لحكيم» [لقمان:۸- ۹]. 

وقال عز وجل: من كَانَ مُؤْمناًكَمَن گا فاسفاً ا بشتوون 52 آگا لین آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحاتِ مَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى لُژلاً ا انوا یلو [السجدة:۱۸- ۱۹] 

وقال عز وجل: لإلِيَجْرِي الَّذِينَ آمثوا وعملوا الصاخات اوليك لم تفر ورز 
گر [سبا: .]٤‏ 

وقال عز وجل:9وما أموالكم ولا أولادكم باي تمرم عندنا ی لا من آمن 
وعمل صاا اوليك عم جزاء الضّعْفٍ ا عَملوا وهم في لاب آمئوت4 [سبا: ۳۷]. 

وقال عز وجل: لین روا کم عَذَابٌ شدي ولّدین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصاخات لم 
تَغْفِرةٌ وَأَجْرٌ کبیژ» [فاطر: ۷] 

وقال عز وجل في سورة الزمر: #إوسيق الَّذِينَ و رهم إلى ان مرا € [الزمر: 
۳] إلى قوله: میت [الزمر: ۷4]. 

وقال عز وجل: ری الظَلِمِينَ مشفقیت با کمبوا وهو وَاقِعٌ بیخ وَالَّدِينَ آمَنُوا 
َعَملُوا الصّالحَاتِ في رَوْضَاتٍ الجنّاتِ هم گا بشاژون عند ریغ دك هو الْمَضْلْ الكريز 
[الشورى: ۲۲]. 

وقال عز وجل: لإذَلِكَ الَّذِي يبَر ال عبَادهُ لین آمثوا وَعَملوا الصاخات 
[الشورى: ۲۳]. 

وقال: #الأخأاء یم هم لیغض عَدُةٌ إلا لسن 4 با عناد لا حوفت 
لیم لو ولا شم تون لین آمَنُوا بایایتا وَكانُوا مُسْلِمِينَ © اذخُلوا اة ام 
کم رون ہا بطاف علیهم صحاف من ذعب وأ كواب وفیها ما تشتهبه لش 
۳ لْأَعْيْنُ وآنثم فیها خالدون % وَتِلْكَ امه ال أورتئفوها با کنثم 
َعمَلْونْ 4 [الرخرف: 7۷- ۷۲]. 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ وی ۶۶ےے ۶ TATA TATA TA Ta‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 
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نے ۳۴ے ۳۹ شک كر تار كاير تار VATA TATA‏ 
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کی 
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وقال عز وجل: لإوَتَرَى كل أمَةٍ جَائیة4 إلى قوله تعالی: ‏ فأمًا لین آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصاخات فَيْدْخِلْهُمْ رهم في زخمته لك هو لژ لین [الجائية: ۲۰]. 

وقال عز وجل: لد الَّذِينَ قَانُوا را اه 2 اسْتَقَامُوا فلا وف عَلَيْهِمْ ولا هم تون 
اون أَصْحَابْ اة خالدین فیها جزاء چا انوا يَعْمَلُونَ4 [الحقاف:۱۳- 4 .]١‏ 

وقال عز وجل: لإلَّدِينَ کرو وَصَدُوا عن سيل لله أل أَعْمَاهُمْ 4# وَلَذِينَ آمَنُوا 
عملوا الصا جات وآمثوا بها اڑل على مد وهو ال من رم کر عَنْهُمْ ساتم وَأَصْلّح 
ام [*:۱- ۲]. 

وقال عز وجل: لد اله یل این ما وَعَمِلُوا الصَاخات جَنَاتِ ري من 
تھا الْأَنّْهَارُ وین کقروا یتمتُفون وی کلون كما تأکل الْأَنْعَامُ ولاز منڑی م4 [خد: 
1۳5 

وقال عز وجل: لإوَمَن يُؤْمِن باه وَيَعْمَلْ صاحاً یِکیّر عَنْهُ سياه وَيُدْخِلْهُ جَنَاتٍ 
ري من مها انار حَالِدِينَ فِيهَا أبداً دَلِكَ الْمَورُ الْعَظيم» [التغابن: ۹]. 

وقال عز وجل: ومن يُؤْمِن باه وَيَعْمَلْ صَاححاً یدح جَنَّاتِ بَْرِي من تیا 
هار [الطلاق: .]١١‏ 

وقال عز وجل: ما من أو كِتَابَهُ يمين [الانشقاق: ۷] إلى قوله ‏ إلا الَذِينَ 
موا وعَمِلُوا لخات كم أخز عَيْرْ ون [الانشقاق: ۲۰]. 

وقال عز وجل: ان این آمَبُوا وَعَملوا الصا جات َم جات جَْرِي من تیه 
الْأَنْهَارْ دَلِكَ الْمَوْرُ الكبيئ [البروج: ۱۱]. 

وقال عز وجل: لا لَّذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصاخات فَلَهُمْ جر غَيْرُ عون [التین: 
۳ 

وقال عز وجل: ادلی نا وعملوا امات اوليك هم یر ال [البينة: 
۷]وقال عز وجل: لأوَالْعَصْرٍ © إِنَّ الانسان لي خشر © الا لین آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصاخات وَتَوَاصُوًا باق وَتَوَاصَوْا ال سورة العصر 

... میزوا رمکم الله قول مولاکم الکرم: هل ذکر الاعان في موضع واحد من 
القرآن» إلا وقد قرن إليه العمل الصالح ؟ 


ر شار شر ر ر ار ۳۳ ۔ے ١ے‏ ر ار ۔ے ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 
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 ]‏ ھ ےی 


ہیدہ 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


+ شک 0 تقر كشوي‎ TA TAT 


TATA TATA TAT‏ ت۲0 دک 


VT دک 0 كظار ے‎ TAT 


سل 


+ ےہ ےے ہے کے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي‎ Ta ٢ك‎ ے٣‎ Ta Ta Ta TAT 


وقال عز وجل: له يَصْعَدُ الک لیب وَالْعَمَل الصّالِخ یره © [فاطر: ۱۰]. 

فأخبر جل ثناؤه بأن الكلم الطیب حقیقته: أن يرفع إلى الله عز وجل بالعمل الصا 
فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه ولا كلام أطيب وأجل من التوحيد ولا عمل 
من عمل الصالحات أجل من أداء الفرائض 

حدثنا آبو بكر عبد الله بن ند بن عبد الحميد الواسطي قال: حدئنا احسن بن څا 
الزعفراني قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء قال: حدثنا أبو عبيدة الناجي: أنه مع الحسن 
يقول: قال قوم على عهد رسول الله: انا لنحب ربنا عز وجل فأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا 
فقال جل ثناؤه: فلإ ہز إن كنت ون افو حينم الله یز کم دوبک [آل 
عبان ۳۱ 

فجعل إتباع نبيه جد [] علما لحبه وكذب من خالفه ثم جعل على كل قول دلیلا: 
من عمل يصدقه ومن عمل يكذبه فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله 
بعمله وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل وذلك في كتاب الله عز 
وجل: ‏ یه يَصْعَدُ الم ایب وَالْعَمَل الصالِح يرغ © [فاطر: ۱۰]. 

... عن الربیم عن أي العالية ‏ قول الله تعالى عز وجل: لك الَّذِينَ صَدَکُوا)) 
[البقرة: ۱۷۷] يقول: تکلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. 

قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الایعان کلام وحقيقته: العمل إن ۸ يحقق 
القول العمل ۸ ينفعه القول. 

... وكذلك ذكر الله عز وجل المتقين في كتابه في غير موضع منه ودخوطم الجنة 
فقال: [ الوا اه ما کش تَعْمَلُونَ [النحل: ۳۲]. 
ومذا في القرآن کثیر يطول به الکتاب لو جمعته مثل قوله: لخلاء يَوْمَهِدٍ بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ 
عَدُوٌ إلا امین إلى قوله ولك اه الي رفوا با کم تَعْمَلُوت# [الزخرف ٠۷:‏ - 
1۳2 

ومثل قوله في سورة ق وني الذاریات والطور مثل قوله: لد لْمُتَقِينَ في جات ولیبم 
@ تاکهین با آَاهُمْ رهم وَوَقَاهُمْ رهم عذاب اجيم 2 کلوا وَاشْرَبُوا ینا ما کم 
مود [الطور:۱۹-۱۷]. 


ج٣‎ 


٥ 


"هك هك هك هه هك ت بے ذه هه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه كه كه كه هك كد 2 


ھک 


ہیدہ 


وقال عز وجل: # إِنَّ مسين في ظِلَالٍ وعيو [المرسلات: 4۱ إلى قوله: # كلو 
واشرٹوا هنیا بَا کم تَعْمَلُونَ4 [المرسلات: 4۳]. 

... كل هذا يدل العاقل على أن الإیمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في 
القلوب وصدقته الأعمال كذا قال الحسن وغيره. 
وأما بعد هذا أذكر ما روي عن النبي [] وعن جماعة من أصحابه وعن كثير من التابعين: أن 
الإيمان تصدیق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح''''' ومن ۸ يقل عندهم هذا فقد 
كفر. 

... عن علي بن أبي طالب ي قال: قال رسول الله []: الإيمان قول باللسان وعمل 
بالأركان ويقين بالقل ب(" 


نے ۳۴ے ۳۹ كر ۔ے تار كاير تار كار شک ۳ے 0 كشي + 


... عن علي بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالا: لا ينفع قول 
إلا بعمل ولا عمل إلا بقول ولا قول وعمل إلا بنية ولا نية إلا بموافقة السنة. 

وأخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحبى بن سليم 
قال: حدثنا أبو حيان قال: معت الحسن يقول الإيمان قول ولا قول إلا بالعمل ولا قول ولا 
عمل إلا بنيه ولا قول وعمل ونية إلا بسنة 

وأخبرنا أيضا خلف بن عمرو قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحبى بن سليم قال: 
سألت سفيان الثوري عن الإمان ؟ فقال: قول وعمل وسألت ابن جريج فقال: قول وعمل 
وسألت ند بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل وسألت نافع بن عمر 
الجمحي فقال: قول وعمل وسألت مالك بن أنس فقال: قول وعمل وسألت فضيل بن 
عياض فقال: قول وعمل وسألت سفيان بن عبينة فقال: قول وعمل 

قال الحميدي: ومعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون: الإمان: قول وعمل وا لمرجئة 
يقولون: الإبمان قول والجهمية يقولون: الإيمان: المعرفة 


مخت كار كار ےر دھ + 


مھت ھےر شر ری دک( سر دک 


27 جےر دک ھی ا 


۹ سبق التنبیه على مقصود السلف من الصحابة والتابعين أن العمل هو (عمل الجوارح) وأن من ترك العمل بالكلية 
ليس عنده أدى حد من الإمانءلأن العمل الظاهر تصديق لما في الباطن» أما من أتى بعمل الجوارح ولم يكن عنده عمل 
القلوب فهذا صنف المنافقين» والله أمرنا أن نحكم بالظاهرء ولم يكلفنا أن نبحث في الضمائر!!!ء ولا يحكم بإعان تارك 
العمل بالكلية -جنس العمل- إلا للرجعة!. 


۰ وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة )١١(‏ موضوع. 


TATA TATA TATA TATA TA TA ۶ ۷۳ےے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


کک 


هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4ه هه هه 4ه هه ت ذه ذه هه هه هه ها هه كه كا كه كه ت هه 7 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TATA TL TES TLS TES TEA TESTS TATA TATE TATA TATA TATA ۶ا‎ - 


ر ے ۰ 


مک کے کے کے 


...عن هشام عن الحسن قال: الإيمان قول وعمل قال يحبى بن سليم: فقلت طشام: 
فما تقول أنت ؟ فقال: الإيمان: قول وعمل وكان خد الطائفي يقول: الإيمان قول وعمل قال 
يحبى بن سليم: وكان مالك بن آنس یقول: الإيمان قول وعمل قال يحبى: وکان سفیان بن 
عبينة يقول: كذلك قال: وكان فضيل بن عياض يقول: الإيمان قول وعمل. 

وحدثنا ابن أي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: 
معت معمرا و سفيان الثوري و مالك بن أنس و ابن جريج و سفيان بن عبينة يقولون: 
الإيمان قول وعمل يزيد وینقص 

حدئنا ابن خلد قال: حدثنا آبو داود السجستان قال: سمعت أحمد بن حنبل یقول: 
الإيمان قول وعمل يزيد وینقص قال أحمد: وبلغني أن مالك بن أنس و ابن جریج و فضیل 
بن عیاض قالوا: الإيمان قول وعمل 

وحدثنا ابن مخلد قال: حدئنا آبو داود قال: حدئنا أحمد قال: حدثنا ابراهیم بن 
شاس قال: معت جرير بن عبد الحميد یقول: الإيمان قول وعمل يزيد وینقص 

قال إبراهيم بن شماس: وسألت بقية بن الولید و آبا بكر بن عياش فقالا: الإيمان قول 
وعمل قال إبراهيم: وسألت آبا إسحاق الفزاري فقلت: الإيمان قول وعمل ؟ فقال: نعم قال: 
ومعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل. 

0 بن غك بن عبد امحمید الواسطي قال: حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن ند بن أبي بزة قال: معت المؤمل بن إسماعيل یقول: الامان قول وعمل يزيد 
وینقص 

... فيما ذکرته مقنع لمن آراد الله عز وجل به الخير فعلم أنه لا يتم له الایعان الا 
بالعمل هذا هو الدين الذي قال الله عز وجل فیه: لإوَمَا آمزوا ال ِيَعْبْدُوا اله لِصِینَ له 
لین ختقاء وَيُقِيمُوا الصّلاةً وَيُؤْنُوا الزكاةَ وَدَلِكَ دی لیم (البينة: ]۲۳۷ 

ما سبق يتبن لنا أن الامان حقيقة مركبة من أمور ثلاثة (بالقول والعمل والاعتقاد 
كأركان ثلاثة وليست لوازم» فان من انتفى في حقه الاعتقاد فهو كافر؛ لأنه ذهب ركن 


الإيمان ... ومن انتفى في حقه القول فهو كافر» ومن انتفى في حقه جنس العمل فهو كافر» 


۱ الشريعة للآجري (ص5؟١).‏ 


TATA TATE TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


"هك هك هك ت هك هه هه هه ذه هه هه هه ا ت هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه كه هك هك كه 7 


الم م222۵ 2 ] 


وهذا معنی أهل السنة والجماعة الامان قول وعمل واعتقاد) ۳ وکان الإجماع على هذا 
عند أهل السنة واجماعة. 

فأما الإجماع على كفر من لم يأت بالشهادتين فقد قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : (وقد 
اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو کافر)'''''ء وقد ستل حرحمه ال عمن 
اعتقد الإبمان بقلبه ول يقر بلسانه هل يصير مؤمناً؟ 

فقال رحمه الله- : (أما مع القدرة على الاقرار باللسان فإنه لا يكون مؤمناً لا باطناً ولا 
ظاهراً عند السلف والأئمة وعامة طوائف القبلة إلا جهماً ومن قال بقوله كالصالحي وطائفة 
من المتأخرين كأبي الحسن وأتباعه» وبعض متأخري أصحاب أبي حنيفة زعموا أن الإيمان جرد 
تصدیق القلب» وأن قول اللسان نما يعتبر في أحكام الدنیا والخرق)(*۳. 

وأما من قال بلسانه وعمل بجوارحه دون أن يعتقد بباطنه فهذا كما لا يخفى هو كفر المنافقين 
الذين يظهرون ما لا يبطنون. 

وأما الإجماع على كفر من انتفی في حقه جنس العمل فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه 
لا إيمان إلا بعمل. 

قال الإمام الآجري -رحه الّه-: (اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين 
أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو التصدیق بالقلب. واقرار باللسان وعمل 
اك اا 

قال الشافعي -رحمه الله-: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
یقولون الإمان قول وعمل ونية لا رئ واحد من الثلاث لا بال , 


TATE ۳ ے۹۳۹ ےے ۰ے ۳۹ےے‎ ۳۹ TATE TESTA TEA TEATS TATA TATE TATA TATA تار‎ 


7 محاضرة خاصة عن الإيمان لفضيلة الشيخ العلامة صاخ آل الشيخ-حفظه الله - راجع مكتبة الشيخ صالح آل 
” مجموع الفتاوی (۳۰۲/۷). 
* المسائل والأجوبة (جواب سؤال أهل الرحبة) ص١١٠‏ . 


"۳ الأربعون حدیثا للآجري - (ج ١‏ / ص ۱۳). 


۰ے ۶ے ۳۶ے ۳۰ے و ۔ے ۳. 


ا أصول الاعتقاد للالكائي )۸۸٦/٥(‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- (۲۰۸/۷) 


وهذا کلام الامام الشافعي حرحمه الله-. 


٠٣ے‏ شر ار ار ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ ہے ۳۶ ہے ۳۰ ہے ۳۰ے ۳ کر جح ۔ 


کک 


"هك هك هك "هه هك ا ت هه هه ذه 4 4ه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا ها هك ت هك كه 7 


] 2.2.22۵ مخ‎ ESE | 


١ دک 0 كشي‎ TEA 0 ے ۳۶ےے ۶ے آ۱ ے‎ TATE TEATS TEA شک تار‎ TATE TATA TATA TATA T= 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


وقال الامام البغوي -رحه الّه-: (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة 
على أن الأعمال من الإمان)"'. 
قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله-: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الاعان قول 

) و 
وعمل) ۳ 
ولم يخرج عن هذا الإجماع الا المرجئة الذین (أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن قصد 
منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج 
العمل الظاهر قيل شم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل 
انتفاء الباطن)(۳۹. 
وقد ظهر في هذا الزمان قوم تبنوا قول السلف في حقيقة الإيمان ثم تناقضوا بإثباتهم وجود 
مان ولو لم يظهر أثر ذلك الإمان على ابجوارح! ۳" 
ولذلك سنرکز في الفصول القادمة على هذه النقطة-ترك جنس العمل- التی يتناقض فيها 
مرجئة العصرء وننقل أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين في المسألة» ولا نتشعب في بقية 
المسائل من زيادة الإيمان ونقصه والاستثناء في الإيمان وحكم العصاة في الآخرة, لأن مسألة 
زيادة الإيمان ونقصانه لا دخل له في کون الرجل مرجئاً أو لاء لکن يقال أن الذي يقول أن 
الإيمان لا يزيد ولا ینقص هو ليس من أهل السنة (مثلا الأشاعرة الذي هم مرجئة 
واطاتريدية منهم من يقول بزيادته ونقصانه ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على 
حقیقة الاعان. هذا أمر زائد أدخلوه في البحث. 
فإذن لا أثر في الخلاف مسألة زيادته أو نقصانه على كونه مرجئاء إذا قال أحد الإيمان ما 


يزيد ولا ينقص لا يدل على كونه مغلا مرجنا!'*')؛ لكنه يدل على أنه ليس من أهل 


۷ شرح السنة (۳۸/۱). 
۸ التمهيد (۲۳۸/۹). 


” مجموع الفتاوی (0۰4/۷). 

“ راجع أقوال ذوي العرفان ... للدکتور/ عصام بن عبدالله السناني » ص 4۱ 

'“” فرقة الاباضية -وهم من الخوارج- منقسمون في زيادة الابعان ونقصه إلى فریقین: فریق یوافقون أهل السنة في زيادة 
الإيمان ونقصانه» وفریق یقولون أن الإيمان الشرعي لا يزيد ولا ينقص» وهو بذلك يوافقون الرجبة وأكثر أهل الکلام من 


ر شار شر ر ار ار ر ار ر ر ار ی ر ہے ر ہے ۳ ہے کر ہے جد 


هك هك هك هه هك هه هه هه ےر هه هه ا ہہ ہے ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ہے هك ہے ہے 7 


۹ 


|[ ےھ کے کہ تست 27 7 2-2 2 ] 


السنة إذا قال: الاعان نقول بزيادته ونقصانه لا يدل على أنه من أهل السنة والجماعة 
فقد يكون مرجئاء لا ارتباط بین مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعریف السالفة 
للامان)(۳*۳. 

ولکن أكثر فرق الرجتة قالت بعدم زيادة الاعان ونقصه لذلك صارت علماً علیهم في حين 
قال بعضهم بتفاضل الاعان كالنجارية وأصحاب ند بن شبیب 


وان كان أصل شبهة المرجئة والخوارج إن الإيمان لا یتبعض فان القول بزيادة الاعان ونقصانه 


حي ب 7 


(e) 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

أ۲ لا يخرج الرء من کونه مرجعاً كما سبق من فرقتي النجارية وأصحاب د بن شبيب» كما إن 
۳ القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه لا یدخله في الارجای فقد يكون ا مرہ من فرقة الاباضة - 
2 

2 

۱ 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


۱ 
۱ 
۱ 
۲ 


الأشاعرة واطاتريدية والجهمية» راجع (الخوارج أول الفرق في تاريخ الاسلام) ص ۸۰-۷۹ للأستاذ الدكتور ناصر بن عبد 
الکرم العقل. 

*7 شرح العقيدة الطحاوية الدرس السادس والثلائون/ لفضيلة الشیخ العلامة صاخ بن عبد العزیز آل الشیخ-حفذ 
الله-. 


* يراجع الإيمان بين السلف والمتكلمين / تأليف الدكتور أحمد بن عطية الغامدي» ص۸۹. 


ر شار ار ار ار ار ر ار ر ۶ے ۱ے ۳۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ < 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× يي يي ے× يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


(( إيضاح الزلل ببيان بعض مسائل الإبمان و معنى جنس العمل)) 


من كلام فضيلة الشيخ ومعالي الوزير صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
-حفظه الله وبارك في علمه - 


إضاءة: 

۔ قال فضيلة شيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ-متع الله به " :-أنا أريدك تفهم 
مسألة الإعان لأنھا مسألة مُشكلة» وکثیر من خاض فيها في هذا العصر ما أدرك حقيقة 
الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب".. 

. وقال-زاده الله علما ":-مسألة الإبمان خاض فيها كثيرون في هذا العصرء كتبوا فيها كتابات 
سواء في الاعان أو في التكفير» وهم لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة. 

فمنهم من أدخل مذاهب المرجئة في مذهب أهل السنة وقَصّرْ الكفر على التكذيب والایعان 
على التصديق وإما قولاً أو باللازم".. 

)شرح العقيدة الطحاوية شريط رقم ۲۹ ( 


/ قال فضيلة الشيخ في [شرح الأصول الثلاثة:[ 

"والإبمان أصله: في اللغة: كما سبق أن ذكرت لكم هو التصديق الحازم» فهو تصديق وجزم. 
وقي الشرع: الإيمان قول وعمل واعتقاد أو نقول الإيمان في الشرع قول وعمل؛ لأن القول هو 
قول اللسان وقول القلب» والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا قال من قال من أهل 
السنة: إن الإيمان قول وعمل. فهو معنی من يقول: قول وعمل واعتقاد. لأن القول ينقسم 
إلى قول اللسان وقول القلب: 

*قول اللسان: هو النطق والإقرار ظاهرا بنطقه . 

"وقول القلب: النية. 

عل ےی سے 

٭عمل القلب: آقسامه کثیرق منها آنواع الاعتقادات» ومنها آنواع العبادات القلبية؛ ا خشیة 


"هك هك هك هه هك ےہ کہہے ےہ هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا ها هك كه هه 7 2 


١ 


ر شار شار ار ۶٥‏ ار ر ۱۹ےے ١ے‏ ۱۱ےے ١‏ ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے کر 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ہیدہ 


.۳ كر نے ۱ كاير تار تار نے ۳۴ے ۹ے‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


VT ۷١ے دک دک‎ TAT 


VATA TATA TAT 


"ے٣۰‎ 


ر٣‏ ےك ا ے۷ ا 7 ے ۲ 


سل 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ۲0 جک ٹ۳ ے۳۶ے ۔ےے ۳۹ےے ھر حي + 


والخوف والرجاء فالعلم أنواع العلميات هذه من أعمال القلب» وكذلك عبادات القلب 
المتنوعة هذه آعمال قلبية. 

#وكذلك عمل الجوارح. 
وهذا بمعنى قول من قال: إن الامان: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالارکان يزيد 
بطاعة الرحمان» وينقص بطاعة الشيطان. قال أهل العلم إن هذا الإيمان الشرعي هو الذي 
حصل الابتلاء به» فهو من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع» وصارت حقيقتها 
الشرعية هو ما وصفت لك من أن الإبمان يشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان 
والاعتقاد وأنه يزيد وینقص. 
الإمان كثيرا ما يأتي في القرآن ویراد به اللفوي» وكثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به الشرعي» بمثل 
الألفاظ الأخرى كالصلاة فانھا تأت ويراد با اللغوي؛ الصلاة اللغوية وهي الدعاء والشنای 
وین ويراد با الصلاة المعروفة ونما ذكره بعض أهل العلم ا محققين» وما ذكره بعض أهل العلم 
من ذوي التحقيق: 

| أن الإيمان اللغوي في القرآن كثيرا ما یُعڈی باللام كقوله تعالی «إومَا أت وین لا ولو 
کت صَادِقِينَ [یوسف :۷ ۱ء کقوله تفای 1 لوط[ العنکبوت:۰ ۲ ]» ونحو ذلك من 
الأمثلة وما سبق أن ذکرت لك. 

| والإيمان الشرعي النقول عن أصله اللغوي الذي يراد به العمل والقول والاعتقاد هذا يُعدى 
کنیا بالباء آم سول چا انز له من روموت كك آمن باللو4 [لبقرة:۲۸۰]» إلى 
آخر الاية قال فإ آمَنُوا بل ما مغ به مَمَدْ توا [البقرة:۱۳۷] ونحو ذلك من 
الآيات وکقوله ومن حفر باه وملایکیه وکثبه وله والْيوْمِ الاخر فَقَدْ صل طلالا 
بیدا [النساء: ۰۱۳۲[ 
هذا الإبمان قول وعمل واعتقاد» ویراد به تارة الاعتقادات الباطنة» وهو الذي يناسب اطرتبة 
الثانية» لأن الرتبة الأولى هي الاسلام» وهي ما یشمل العمل الظاهر كما جاء في حديث 
جبریل, فقد جاء في بعض طرقه أنه ذکر عليه الصلاة والسلام لجبريل أن من الاسلام بعد 
الحج العُسل من الجنابة» ومنه الذكر» ونحو ذلك ما هو من جنس الاعمال الظاهرة. وأما 
الإيمان: فهو العقائد الباطنة؛ الإيمان بالله وملائكته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر. الشيخ 


يم 


"هك رت ہے رت رح رح هه رح رح هه ہے رح هه رتم ذه هه هه هه هه هه كه رح رح رح رح رح رح كد 0 


۲ 


الم م222۵ 2 ] 


۶٠ےے‏ ۱۶ے ۰ے ۰۶ا ۹۶ے ۹۶ے ۹۶ ۰۶ے ۳۶ے ۳۶ے ۹۹ے ۹ ۔ے ۹ے ۹ے ۳۹ ۔ے و۹ شک ۱ ۔ے ۳۹ نے ۶ كار ہے ۳ے 0 دک ١‏ 


ر ے ۰ 


متب حي تي تي 


رهه الله تعالى هنا قال (الاعان بضع وسبعون شعبة) وهذا يعني به اسم الإيمان العام الذي 
يدخل فيه الإسلام؛ لأن الاعان أوسع من الاسلام والإسلام بعض الإمانء وأهل الإيمان 
أخص مرتبة من أهل الإسلام, لهذا الاعان يشمل الإسلام وزيادة» بهذا المعنى وضذا المعنى قال 
الشيخ رحمه الله (وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله) ومن العلوم أن قول لا 
إله إلا الله أنه أول أركان الإسلام؛ شهادة لله بالتوحيد بقول لا إله إلا الله مع توابع ذلك هذا 
الركن الأول» فهنا عد قول لا إله الا الله أعلى شعب الإبمان» وهذا لأن الإيمان يشمل 
الإسلام وزيادة» وهذا قد جاء مبينا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال «الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة أعلاها 
قول لا إله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الاعان «فذكر أن أعلى 
شُعب الإيمان لا إله إلا اللہ وقوله شعب هذا تمثيل للأيمان بالشجرة التي لما شعب وضا 
فروع وقد مثل عليه الصلاة والسلام بأعلى الشعب وبادن الشعب» ومثّل بشعبة من 
الشعب» وهذه الثلاث التي ذكرها عليه الصلاة والسلام متنوعة: 

*فالژول وهو أعلاها قول: قول لا إله إلا اللہ . 

*وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل . 

*والحياء شعبة من الاعان الحياء عمل القلب . 

فذكر في هذا قول لا إله إلا اللہ وهذا قول باللسان ولا شك أنه يتبعه اعتقاد بالجنان» وذكر 
الحياء أيضا وهو عمل بالقلب» وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل الجوارح» فتمثيله 
عليه الصلاة والسلام لذلك لأجل أن يُستدل لكل واحد من هذه الثلاثة؛ لكل شعبة من 
هذه الشعب على نظائرها: 

فيُستدل بكلمة التوحيد بقول لا له إلا الله على الشعب القولية. 

ويُستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية؛ عمل الجوارح. 

ويُستدل بذكره ا حیاء على الشعب القلبية . 


/ 2وقال 32 [شرح معة الاعتقاد: [ 
"ومعتقد أهل السنة والجماعة في الاعان آغم يقولون: إن الإيمان هو ما جمع خمسة أمور؛ 


TATA ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ ہے‎ ے٣ا‎ ٣۶ کے ١ے ۶ےہ کے کے ۳۰ہ ک۳‎ Ta Ta TAT 


۳ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه هه هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه هك هك هه 7 0 
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١ شک دک تقار كشوي‎ TLE شک دک شک‎ TEA شک لاير شک شک لتر شک‎ TEA TATE دک ۱ دک دک ےا‎ TAT 


م0 ۳۷ ۷ے ٣ے‏ ۷ تظار كشي + 


0الاول: اعتقاد القلب. 
0الثان : قول اللسان . 
[الثالث: العمل؛ عمل بالأركان . 
الرابع: أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمان . 
#لخامس: أن الإبمان ينقص بمعصية الرحمان وبطاعة الشيطان. 
فهذه خمسة أمور تمیز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمّن خالفهم في هذا الأصل› 
وأدلّة ذلك ظاهرة بينة» فهو قول وعمل. فالإيمان قول وعمل؛ قول القلب وعمل القلب» 
وقول الجوارح وعمل الجوارح: 

| وقول القلب: هو نيته وإخلاصه. 

| وعمل القلب: هو ما يقوم به من الاعتقاد. 

| وقول الجوارح: هو قول اللسان. 

۱ وعمل الجوارح: هو جنس الأعمال التي تعمل بما الجوارح من طاعة الله جل وعلا. 
فهو قول وعمل. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فيعني به هذه الأمور الخمسة؛ 
لأن قوله: قول وعمل. یشمل ذلك. أما زيادته و نقصانه فقد دلت علیها الأدلة الکثیرق 
فاذن صار عندنا مسمی للامان غير ما تدل عليه اللغة في الامان وذلك أنّ الامان: في 
اللغة: أصله التصدیق الجازم» وقال بعض أهل العلم: رن أصله من الأمن؛ لأن من صدّق 
جازما فانه يأمن غائلة التکذیب .وی الاصطلاح: عند أهل السنة والجماعة هو ما فستروه 
بالأمور الخمسة. وق القرآن أتى الاعان بالمعنى اللغوي وبالعنی الشرعي وقد فزق بين جيء 
هذا وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله ”إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فانه 
يُعَذَّى باللام» وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فانه يُعدّى فيه بالباء.“ 
فمن الأول: يعني الإيمان اللغوي الذي عدي باللام قوله جل وعلا وَمَا أَنْتَ بمُْمِنٍ 
نَا] ) یوسف: ۱۷]» فلما قال (مُوْمِنِ لَنَا) تعدّى الإبمان باللام علمنا أن المعنى هنا الإیمان 
اللغوي» تقول آمنت لك يعنى صدّقتك تصديقا جازماء وکما قال جل وعلا[ فَآمَنَ له 
لُوط] 4 العنكبوت:7؟ [یعنی صدّق به تصديقا جازما. 


أما القسم الثاني: وهو الإبمان الشرعي فإنه يعدّى بالباء (آمَنَ سول يما أَنزلَ 


ر شار ہش ار ار شر ہر و ار ار ر و سے سے ہے سے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


ع 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه ذه هه كه كه ها كه ر ت هه 7 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


إِلي] ) البقرة: ۲۸۰ [ رفن منوا مل ما اَعَنثُمْ به] )البقرة:۱۳۸] فهذا مان شرعي خاص. 
وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند آهل السنة والجماعة یخالفون به الخوارج ومن یکفرون 
بالذنوب. وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السنة يقولون: لا نکفر بذنب .ويقصدون بذلك لا 
يكفرون بعمل العاصي. أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والركاة والصيام والحج ففي 
تكفير تاركها والعاصي بترکها خلاف مشهور عندهم فقوم إِنّ أهل السنة والجماعة 
يقولون لا نكفر بذنب مالم يستحله بإجماع.'' يعني العصية أما المباني العظام فان التكفير 
عندهم ال خلاف فيه مشهور؛ منهم من يكفر بترك مباني الاسلام العظام أو أحد تلك المباني» 
ومنهم من لا يكفر. كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا "العمل داخل في مسگی الإيمان ورکن 
فيه لا يقوم الإبمان إلا به."" نعني به جنس العملء وليس آفراد العملء لأن المؤمن قد يترك 
أعمالا كثيرة صا حة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمِّى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا 
ترك كل العمل» يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي» وأترك كل الأعمال 
بعد ذلك أكون مؤمناء فالجواب أن هذا ليس بمؤمن؛ لأنّه تر مسقط لأصل الامان؛ يعني 
ترك جنس العمل مسقط لأصل الإیمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان» فلا يوجد 
مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس 
العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي . كذلك الإيمان مرتبة من 
مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب الدين» والاسلام یر بالأعمال الظاهرق كما جاء 
في السند أن الني م قال »الامان في القلب والاسلام علانية» يعني أن الإيمان ترجع إليه 
العقائد -أعمال القلوب-» وأمّا الاسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح» فليُعلم أنه لا يصح 
إسلام عبد إلا ببعض إيمان یصخح إسلامه؛ كما أنه لا يصح إمانه إلا بعض إسلام يصحح 
إعانه» فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة» ولا مؤمن ليس بمسلم البتة. وقول أهل السنة إِنَّ 
كل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمنا "لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من 
الإمان أصلاء بل لابد أن يكون معه مطلق الإیمان الذي به يصح إسلامه» كما أن المؤمن 
لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه» ونعني بمطلق الاسلام جنس العمل» 
فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصّلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس . 
فإذن هاهنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات: 


كتخو ‏ ككاو كر كر نے ۱ كاير تار كار كار VATA‏ 


ر١۰‏ كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه ها كه ہے ها كه هك ہے ہے 7 2 


۵٥ 
ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


] 2.222۵ ھ ھ او ا او ھ ھ ھ ھ ا و هم‎  ] 


VATE TE TEA TE شک دک دک‎ TESTE شک لتر‎ TEA TEA TEATS TATA TATA مخ دک كتير‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


النون الأولى: أن الإيمان قول اللسانء هذه النون الأولى يعني اللسان. 

0الٹانیة: أنه اعتقاد الجنان. 

٥الثالئة:‏ أنه عمل بالأركان. 

0النون الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرحمان . 

لخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وععصية الرحمان. 

والإيمان متفاضل؛ كلما عمل العبد طاعة زاد الاعان وإذا عمل معصية نقص الاعان؛ فبقدر 
إعانه؛ فبقدر متابعته وبقدر إحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب من 
الاعتقادات» أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات» فان بذلك زيادة في الاعان فإذا 
عمل معصية نقص الایمان. كذلك الناس في أصل الامان لیسوا سواء؛ بل ختلفونء فإيمان 
أبي بكر ليس کلعان سائر الصحابة» ومذا قال شعبة أبو بكر بن عياش القارئ المعروف: 
”ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام» وإنما بشيء وقر في قلبه." وهذا مستقاً من 
بعض الأحاديث أو من بعض الآثار» يعني أن أبا بكر الصديق ۲ كان معه من أصل الإيمان 
ما ليس عند غيره» فیغلط أهل السنة من قال: إن أهل الامان في أصله سوای وإغا یتفاضلون 
بعد ذلك بالأعمال. بل هم مختلفون في أصله. وفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان 
عنع من الدخول في الضلالات؛ من التكفير بالمعصية» أومن التکفیر بما ليس بمكفر» فمن 
فهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان» حصّن لسانه وعقله من الدخول في الغلو في 
التكفير» وإتباع الفرق الضالة التي سارعت في باب التكفير» فخاضت فيه بغير علم فكقروا 
المسلمين» وأدخلوا في الإسلام والاعان من ليس بمسلم ولا مؤمن ". 


/وقال في شريط بعنوان: [ جلسة خاصة:[ 

"جنس العمل يعني عمل صاح» أي عمل صال» أي عمل صا ينوي به التقرب إلى الله 
جل وعلا ممتثلا فيه أمر اللہ جل وعلاء هذا متفق عليه : 

من قال بأن تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. 

ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف: قال لابد من جنس العمل. 

السلف اختلفوا في تارك الصلاة» من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 


ر شار ار ر ار ر کے و شر ر ی ۳۶ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر کے١‏ 


ج۳٣‎ 


٦ 


"هك هك هك هه ا هه هه هه ذه هه ہے هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه ها ها ها كه كه هك هه 7 0 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEA TLE شک ۷ے ۶ے ۳۹ ے۳۹ لاير‎ TEA TESTA TST TATE TATA TATA مخ كر‎ 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


لابد أن ی بالصلاة ومن قال لا تارك الصلاة لا یکفر تماونا أو كسلا قالوا لابد من 
جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صاخ من أي وجه» يعني جنس العمل لابد منه ". 


/وقال الشیخ في شریط بعنوان |[ جلسة علمية في بيت الشیخ(صاخ آل 
الشیخ)بتاریخ: امیس محرم ۲۱ ١ه[‏ 


؛ مجيبا على السؤال التالي:( إذا زال عمل الجوارح عن السلم الکلف هل یزول معه 
الڑمان؟)ء فکان الجواب التالي: 

"هذه مسألة مبنية على ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: معنی جنس العمل. 

والثاني: تفريق ما بين جنس عمل الجوارح وجنس عمل القلب. 

والأمر الثالث: هو هل المشترط هو جنس عمل الجوارح في الإيمان آم جنس العمل؟ 

أما الأمر الأول وهو أن جنس العمل هذا عبر بھا عدد من أهل العلم في أن الإيمان قول 
وعمل وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد وعمل بالجوارح والأركان» يقصدون بالجوارح الأركان 
عمل البدن» أما غير البدن يعني القلب فان ظاهر العبارة لا تدخل فیه وذلك لأنهم لا 
يفرقون ما بين اعتقاد القلب وعمل القلب. والاعتقادات هذه يدخل فيها تدخل في باب 
الأخبار» يعني التصديق وأما عمل القلب الآخر فيدخل في باب الأمر والنهي. مثاله الاعتقاد 
بأن اللہ واحد ف أوفيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» التصديق بالملائكة التصديق بالرسل هذه 
مسائل اعتقادات جاء بھا الخبر في الكتاب والسنة وجب الإيمان ها واعتقادهاء هذا يسمى 
قول القلب أو اعتقاد القلب» أما عمل القلب فهو محبة الله جل وعلاء التوکل عليه» حسن 
الظن به» رجاؤه» خوفه» الاعتماد عليه تفويض الأمر إليه ونحو ذلك. الرغبة الرهب ونحو 
ذلك من أعمال القلوب المتعلقة بالله» كذلك المتعلقة بالخلق مغلا الحسد والحقد والغل وأشباه 
ذلك» وما يتعلق بالنفس كالكبر والتعاظم والغرور» هذه كلها أعمال قلبية كبيرة. فلذلك 
نقول :الإيمان قول وعمل» وإذا قلنا عمل فنقصد به جنس عمل القلب والجوارح» لأن ترك 
العمل بأحد الأمرين دون الآخر ليس [بظاھر ]ء يتأيد ذلك بأن لابد من الاسلام والاسلام 
بالاتفاق هو العمل الظاهرء والإسلام الظاهر لا يكون إلا بعمل باطن للقلب؛ واحد يصلي 


ر شار ار ر ۶ے ار ر شر ار ر و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


يم 


۷ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 4ه هه هه هه ذه ذه ذه هه هه هه هه ها كه كه كه كه هك هك ر كد 2 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


ويصوم وبڑکی ويحج بيت الله ا حرام وهو ليس في قلبه رجاء ورغب ولا رهب لا بعکن» ولذلك 
في الواقع فيه عمل للقلب وفيه عمل للجوارح. إذا تبين هذا في الراد جنس العمل فظهر لنا 
في الأمر الثاني الفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح» عمل الجوارح يراد بما عمل البدن 
والأعمال الظاهرة مثل تلاوة القرآن» مثل الجهاد في سبيل اللہ الأمر بالمعروف با منکر؛ 
الصلاة» والصيام» الركاة» ا حجء صلة الأرحامء إلى آخره من أعمال البدن» فعمل القلب هو 
[... كلمة غير واضحة...] من أعمال القلبية التي يحبها الله جل وعلا ورسوله صَلَّى الله عَلَبهِ 
وَسَلَّم أو الأعمال القلبية التي يراد تركها كترك الکبر والحسد وسوء الظن بالله جل وعلا 
والغرور إلى آخره. الثالث وهو المهم الفقرة الثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا 
السؤال» وهو هل المشترط في الإيمان هو جنس العمل عمل القلب أو جنس عمل الجوارح؟ 
الصحيح أنه اشترط العمل بقسمیه لابد يوجد عمل القلب ولابد يوجد عمل ابوارح 
وحين عبر عدد من أهل العلم بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد ا جنان وعمل بالجوارح 
والأركان» فهم يقصدون بالجوارح والأركان يعني عبروا بالتغليب لکن عمل القلب مطلوب؛ 
لأن المنافق هو الذي ما عنده عمل القلب؛ يعني لا يرجو ولا يحب, ولأجل التلازم ما فيه 
عمل ظاهر إلا بعمل باطن. لهذا نقول إن الذي هو ركن الإيمان هو وجود العملء فإذا عمل 
صا حا يرجو وجه الله أي عمل كان صح منه الإيمان فإذا فرط في بعضه كان من أهل 


الوعید ۳ 


۲ خ ‏ ككاو كر كر كار كاير تار شک كار VATA‏ 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


/دوقال الشيخ في شريط بعنوان [لقاء مفتوح بتاريخ 


۰ اه[ مجيبا على سؤال نصه(ما رأيكم فيمن يقول إن الأعمال شرط في 
كمال الإيمان الواجب؟)» فكان الجواب 

"الإبمان فيما دل عليه الكتاب والسنة وقول الصحابة وإجماع أئمة أهل السنة أنه قول وعمل» 
قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» والقول رکن» والاعتقاد رکن» والعمل رکن» 
والعمل ليس شرط كمال» وإِنما هو ركن» والمقصود جنس العمل.يدلك على أن العمل ركن 
قول البي و الله عَلَيْهِ و في حديث وفد عبد قيس «آمرکم بالإيهان بالله وحده» قالوا: 
وما الإيمان باللہ وحده؟ لاحظ هو آمر بالاعان باللہ وحده ثم سألوا من الاعان بالله وحده 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه 4ه هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا كه كه هه هك 7 0 


TATA TATA ۳ ۳ہ ۰ے ١ے ۶ ہے ۳ہ ۳ ہے‎ Ta ۳ے کے کے ٤٤ےے کی‎ TAT 


ھی 


ہیدہ 


قال «أن تشهدوا أن لا اله الا اللہ وأن دا رسول اله وتقیموا الصلاة وتؤتوا الركاة وأن تؤدوا 
الخمس من الغنم» وجه الدلالة أتما هذه الأشياء الاعتقاد شهادة أن لا إله وآن دا رسول 
الله هذا قول واعتقاد» إقام الصلاة إيتاء الرّكاة أداء الخمس من الغنم عمل في آعمال بدنية 
وأعمال مالية وما يجمع بينهما هو أداء الخمس من المغنم. فإذن جنس العمل دخل في هذا 
الحديث جوابا عن سؤالهم ما الامان باللہ وحده؟ اذا عددناه ركنا؟ لماذا عده أهل السنة 

وا جماعة؟ ركنا لأن الجواب عن السؤال في مثل هذا السياق يقتضي أن تكون مفردات 
الجواب أركاناء بدليل الإجماع من الأمة» حت الرجفة على أن قول جبريل عليه السلام للني 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أخبرني عن الومان؟ قال «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والیوم الآخر وبالقدر خيره وشره» بالإجماع أن هذه الستة أركان كيف فهموا أتما أركان؟ 


كتخو ‏ ككااو كر شک ۱ ے ۱ كاير تار تار دک 0 VATA‏ 


بالاجماع قالوا بالاتفاق أتما جاءت جواب سؤال يقتضي أن یکون الجواب فيه بيان الماهية؛ 
وبيان الاهية في الحقيقة رکن. فإذن العمل رکن» دل عليه حدیث ابن عبد قیسء وتفهم کونه 
رکننا من حديث جبریل حيث عددنا هناك أركان الإيمان الستة وهي جواب سوال فكذلك 
هناك نعد العمل ركنا لأنه کان جواب سوال والله أعلم". 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


/6وقال في شريط بعنوان [الإمان:[ 

"والایعان له تعريف ف الشرع عند أهل السنة والجماعة» وهذا الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة: قول وعمل واعتقاد. فمن دخل في الإيمان وصح عليه اسم الإيمان فان معنى 
تكفيره أن يُسلب عنه أصل الإيمان يعني يكون کافرا بعد أن كان مؤمنا. وإذا كان الإيمان عند 
أهل السنة والجماعة بالقول والعمل والاعتقاد كأركان ثلاثة وليست لوازم» فان من انتفی في 
حقه الاعتقاد فهو كافر؛ لأنه ذهب ركن الامان إلا على هذه جميعاء ومن انتفى في حقه 


مخت 0 كار كر دک 0 ھ + 


القول فهو كافر» ومن انتفی في حقه جنس العمل فهو كافر» وهذا معنی أهل السنة والجماعة 
الإيمان قول وعمل واعتقاد". 


بي 


کی 


//وقال في نفس الشریط السابق: 
"الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون: بالاعتقاد: إما بخلو القلب ما اعتقده من الایعان؛ 
أو باعتقاد بشيء يناقضه يناقض أصل الإيمان. عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خيرا 


٣۳۰‏ 77 ھر 


کک 


ہے هك هك مرت رت رح رح هه ےر رح رح رح ت سے ذه هه هه هه سو هه رح رح رح رح رح رح رح 2 


ر شار شار ر ر ار ےے ار ر كک٭ ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر کر 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل الامان. وكذلك القول: قالء أو ترك القول". 


/اومما قاله كذلك في نفس المصدر السابق: 

"الخلاف بيننا وبينة مرجئة الفقهاء حقيقي وليس لفظيا ولا صوريا ولا شكليا .ومن حيث 
التنظير لا من حيث الواقع الفرق بيننا وبينهم أنه عندهم يُتصور أن يعتقد أحد الاعتقاد الحق 
الصحيح ويقول كلمة التوحيد ينطق بھا ويترك جنس العمل؛ يعني لا يعمل عملا آبدا امتثالا 
لأمر الشرع ولا يترك منهيا امتثالا لأمر الشرع» هذا عندهم مسلم مؤمن ولم لم يعمل البتف 
وعندنا لیس بمسلم ولا بمؤمن حتى يكون عنده جنس العمل» ومعنى جنس العمل أن يكون 
متثلا لأمر من أوامر الله طاعة لله جل وعلاء منتهيا عن بعض نواهي الله» طاعة لله جل وعلا 
ولرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ ولمم أهل السنة اختلفوا هل الصلاة مثل غيرها؟ أم أن الصلاة 
أمرها يختلف» وهي المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تماونا وكسلاء هذه اختلف فيها أهل 
السنة كما هو معروف واختلافهم فيها ليس اختلاف في اشتراط العمل. فمن قال يكفر 
بترك الصلاة تھاونا وکسلا يقول: العمل الذي يجب هنا هو الصلاة؛ لأنه إن ترك الصلاة فانه 
لا إيمان له .والآخر من أهل السنة الذين يقولون لا يكفر تارك الصلاة كسلا وتماونا يقولون 
لابد من جنس عمل لابد من أن يأ بالركاة متثلاء بالصيام ممتثلاء بالحج ممتثلا يعني واحد 
منهاء أن يأ طاعة من الطاعات ممتثلا حتى يكون عنده بعض العمل أصل العمل؛ لأنه لا 
یسمی إيمان حتى يكون ثم عمل. لأن حقیقة الإيمان راجعة إلى هذه الثلائة النصوص القول 
والعمل والاعتقاد» فمن قال حقيقة الإيمان يخرج مها العمل فإنه ترك دلالة النصوص. فاذن 
الفرق بیننا وبينهم حقيقي وليس شكليا أو صوريا. هل هذا في الواقع مطبّق متصور أم غير 
متصور؟ هنا هو الذي يشكل على بعض الناس» يرى أنه لا يتصور أن يكون مؤمنا يقول 
كلمة التوحيد ويعتقد الاعتقاد الحق ولا يعمل خيرا قط يعني لا يأ امتثالا لأمر الله ولا 


كتخو ‏ ككاو كر ے۳۹ ۳۹ كار تار شک بكار VATA‏ 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


CVA ۳ ے۹۶ے‎ TATA TAT 


VT دک 0 7 ے‎ TAT 


ينتهي عن محرم امتثالا لأمر اللہ یقولون أن هذا غير متصور ولا كان أنه غير متصور في 
الواقع عندهم صار الخلاف شكلي» كما ظنوه» لکن هذا ليس بصحيح لأننا ننظر إليها لا 
من جهة الواقع ننظر إليها من جهة دلالة النصوص فالنصوص دلت على أن العمل أحد 
أركان الإيمان» فإذا كانت دلت على ذلك فوجب جعله ركنا فمن خالف فيكون مخالفا خلافا 


٠ 
ا ار ر ار ار ار ر شر ار ہے ۳ ہے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ھر کرک‎ ے٣‎ 


کک 


"هك هك ت هه ا ےک ےک بے ےہ ہے ہے هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا كه كه رت هه 7 


SSE |‏ مخ هم 2.2.22۵ ] 


١ قير تقار كشوي‎ TE TLE TESTES شک‎ TESTE دبک( شک ے۷ ے۷۱ شک لتر‎ TEA TATA TATA TAT 


TAT‏ تر تار سر کل دک ا 


ر شار ار ار ار ر ار ۱ے ۲ ہے ۶ ہے ۶ے ۷ے ۳٣‏ ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ ہے ۳۴ حي + 


أصليا وليس صوريا ولا شكليا خلافا جوهرياء هل يتمثل هذا 2 الواقع أو للا يتمثل؟ هذه 
المسألة الله جل وعلا هو الذي يتولى عباده فيها؛ لأنه العباد قد یفوتم أشياء من حيث معرفة 
جميع الخلق وأعمال الناس وما أتوه وما تركوه» والله أعلم". 


/9وقال الشيخ في شرح العقيدة الطحاوية شريط رقم ۳۰: 

"قول أهل الحديث والاثر وقول صحابة رسول الله صلی الله عليه و سلم- وهو آن 
الإيمان: 

اعتقاد -ومن الاعتقاد التصدیق-. وقول باللسان وهو إعلان لا إله الا اللہ ند رسول اللہ 
وعمل بالأركاذ وأنه يزيد وینقص . 

ويعنون بالعمل جنس العمل؛ يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله. ۷" 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الاعان لیس شيئاً واحداً إذا دّهَب بعضه ذهَبٍ جميعه أو إذا 
جد بعضه ؤجد جميعه؛ بل هذا العمل مركب من أشياء كثيرة» لابد من وجود جنس العمل. 
وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعةً وترك 
ارم طاعة؟ 

هذا م خلاف بين علماء الملة في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تھاونا أو كسلا 
ت[الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب ال وارج والمعتزلة: 

داد أوافك جعلوا رك أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرّم فإنه ينتفي عنه اسم الإبمان. 
دوأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزءٌ من الماهية؛ لکن هذا العمل أبعاض ويتفاوت وآجزای 
إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله . 

فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل؛ يعني أن يُوجَدَ منه عمل صالح ظاهراً بأركانه 
وجوارحه» يدل على أنَّ تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهراً. 
وهذا مصلل بمسألة الإيمان والاسلام فإنه لا بتَصَوّرٌ وجود إسلام ظاهر بلا إيمان» كما أنه لا 
يَُصُوّرْ وجود مان باطن بلا نوع استسلام لله ۷ بالانقياد له بنوع طاعة ظاهراً". 


ملاحظة هامة :النقولات السابقة لا يعني عدم الرجوع و الاستفادة من المصادر الأصلية 
ا محال عليها. فتنبه أخى» وبالله التوفيق 


> 


۱ 


"هك هك هك هه هك هك هه هه ذه ذه هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها هك یں هه 7 5 


کی 


.۰ ے۷۶ے‎ TE شک لتر ے١۷ے ۷ے ۰۷ےے ۶ے و۷۷‎ TATA TEA TATA TEA ے۷۱ے ۱ے ا‎ ١ے‎ TAT 


.۰ ے۷ ا ے۷‎ TAT TT 


بي 


بعض النصوص القاطعة وتتضمن الا جماع علی آن العمل رکن من مسمى الإيمان اسأل 
اللہ أن ینفع بجا 


قال الشافعي - رحمه الله- : "وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا بجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر" شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة للالكائي 


وتي طبقات الحنابلة لأبي يعلى في ترجمة "أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله أبو العباس 
الفارسي الاصطخري" :روى عن إمامنا أشياء منها: ما قرأت على البارك عن علي بن عمر 
البرمكي قال أخبرنا أحمد بن عبد اللہ المالكي لفظا حدثنا أبي حدثنا د بن إبراهيم بن عبد 
الله بن يعقوب بن زوران حدثنا أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي 
الإصطخري قال : قال : أبو عبد الله أحمد بن د بن حنبل : 

"هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين با 
المقتدى بحم فيها من لدن أصحاب الني بي إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء 
أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب 
قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق " .وا جاء فيها 
قول الإمام أحمد سرجه الله - : " فكان قوم إن الأيمان قول وعمل ونية وتسك بالسنة 
والأيمان يزيد وينقص ویستثنی في الاعان غير أن لا يكون الاستثناء شكا إِنما هي سنة ماضية 
عند العلماء..." 


قال الآجري حرحمه الله في الشريعة : " وقال :" من قال : الإيمان قول دون العمل » يقال 
له : رددت القرآن والسنة » وما عليه جميع العلماء » وخرجت من قول المسلمين » وكفرت 
باللہ العظيم . 

فان قال : بماذا ؟ 

قیل له : إن الله عز وجل » آمر المؤمنين بعد أن صدقوا في اٍعانمم : آمرهم بالصلاة والركاة 
والصیام والحج واجهاد » وفرائض كثيرة يطول ذکرها » مع شدة خوفهم على التفریط فیها 
النار والعقوبة الشديدة . 


ر نے ۱ ار جک ر ار ر ار ار ی ہے ۰ے ۳۰ہ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ كتير + 


> 


۲ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه رح هه هه رح هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه رح رح رح هك هه 2 2 


کک ی 


١+ ے۷۶ے‎ TEA TE TE TESTA شک دک 9 شک دک 9 ےک۷‎ TATE TEA ے۶۱ے وا‎ TEA ے۷ ے۱‎ ۰ ے١‎ TAT 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ار ار ار ار کے ک۳ شر ر ٣‏ ۰ے کے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۹ کل 


فمن زعم أن الله تعالی فرض على المؤمنين ما ذکرنا ء ولم يرد منهم العمل » ورضي منهم 
بالقول فقد خالف الله عز وجل ورسوله ۶ ء فإن اللہ عز وجل لما تكامل أمر الإسلام 
بالأعمال قال : اليوم أكملت لكم دينكم وأتمقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 
وقال النبي 6 : بني الإسلام على مس وقال ب : من ترك الصلاة فقد کفر " 


وقال -أيضا- : "بل نقول - والحمد لله - قولاً يوافق الکتاب والسنة ء وعلماء المسلمين 
الذين لا يستوحش من ذكرهم » وقد تقدم ذكرنا مم : أن الإبمان معرفة بالقلب تصديقاً يقيناً 
> وقول باللسان » وعمل بالجوارح » ولا يكون مؤمناً إلا بمذه الثلاثة » لا جزیء بعضها عن 
سج راطيا ا 


وقال ابن عبد البر-رحه الله - : "القول في الاعان عند أهل السنة وهم أهل الأثر من 
المتفقهة والنقلة وعند من خالفهم من أهل القبلة في العبارة عنه اختلاف وسنذكر منه في هذا 


الباب ما فيه مقنع وهداية لأولى الألباب. 


أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه 
فانم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا -وساق أدلة عدة ثم قال : -وأما سائر الفقهاء 
من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن أنس والليث ابن سعد 
وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وا مد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم 
بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم فقالوا الاعان قول وعمل قول 
باللسان وهو الإقرار اعتقاد بالقلب وعمل با جوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة قالوا وكل ما 
يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان والإيمان يزيد بالطاعات وینقص 
بالمعاصي" التمهيد : ۲۳۸/۹ وبعدها 


وقال ابن تيمية -رحمه الله- : "فان حقیقة الدين هو الطاعة والانقياد وذلك نا يتم بالفعل 


لا بالقول فقط فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله ديناً ومن لا دين له فهو كافر" 


ج۳٣‎ 


۳ 


سے سے سے هه هك هه هه هه ذه ہے هه ا هه هه ذه ےج هه هه هه ےج ےج ہے كا ها ہے هك هه هد 5 


کی 


TATE TEA TEA TEA TESTES TESTES TESTES ۱ شک‎ TEATS TA TEA TATE TATA TATA T= 


م0 ۳۷ ۷ے 0 Ta‏ 0 كشي + 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta ۲ ۰۶ےے ۰۶ے‎ Ta Ta TAT 


) شرح العمدة - کتاب الصلاة ص ۸). 


قل ابع رت لكات و ج 
eS‏ 7 5 
SS‏ إا 

وجب الاب یوم مم القِيَامَةٍ بلا قَوْلٍ ولا عَمَلِ ظاهر وَهَذَا بَاطِلٌ شَرْعَا وَعَفَا ۱۲ 


1 -ایضا- : 7 ال دل ریا لا م أَحَدھا بون صاحبه . وقَوْلُ الْقَائل : 
د به أنهًا لوا له فَمی ود الْإِمَانُ 
الْبَاطِنٌ وُحِدَتْ وَهَذًا مَذَْبُ 7 ۳1 السُنة وَيْرَادُ به ُن الإِعَانَ قاط قد يكو سب 
حون الإِعَانُ لبَاطن ما کاملا هى 1 ود وو قول اس مِنْ الجهمية وَعَيِْمِمْ 
ظَهه َد وان الذي في الْعَلْبِ رن اما بِدُونِ الْعَمَل الظهر وا ٹول به ی و امد 
وقال ابن رجب حرحمه الله - : "فان قیل : فقذ فرق الت - ب - في هذا الحديث بينَ 
الإسلام والإمانِ » وجعل الأعمال كلها من الاسلام » لا من الاعان » والمشهورٌ عن السّلف 
وأهل الحديث أنَّ الامان : قول وعمل ونيةٌ » ون الأحمال كلها داخلةٌ في مُسئّى الإمانِ . 


وحكى الشافعیخ على ذلك إجماع الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم من أدركهم . وأنكرٌ اسلف 


على مَنْ أخرجٍ الأعمال عن الإمانِ إنكاراً شديداً » ومن آنکر ذلك على قائله» وجعلّه قولاً 
دا : سعیڈ بن جبيرٍ » وميموثٌ بن مهرانَ » وقتادة وأيُوبُ الختياي ء وإبراهيم التخعي» 
اهر » ويحى بن أبي كثيرٍ » وغیژهم . وقال تور : هو رأيّ محدّث » أدركنا الناس على 
غيره . وقال الأوزاعئ : كان مَنْ مضى من سلف لا يُمَتقون بين الإبمان والعمل .وکتب عمرٌ 
بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار : أمَا بعدُ ء فان للإممانٍ فرائضَ وشرائع وحدوداً وسنناً» فمن 
استكملها » استكمل الإمانَ » ومن لم يَستكولها » لم یستکمل الإمانَ ء ذكره البخاري في " 
صحیحه ".قيل : الامر على ما ذکره » وقد ول على دُخول الاعمال في الإمان قوله تعالى : 
( 4 الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ دا ذکر الله جلث فُوبُهُغ وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آیائه رَادَنْهُمْ انا وَعَلَى 


> 


ع 


ج هك هك هه هك هك هه هه ذه هه هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه ها ها كا كه كه هه كه 7 


ی 


4 


سل 


TATE‏ دک( دک( دک 9ج 


ی 


کک 


.۱۰۶7 ۰۷ ۰ے ۷ے‎ ے۷١ے‎ TE TESTA ے۷۶‎ TEAS TEA TEA TATA TEA TATA TATA TAT 


ركه ےا > اد ر و 7 9-7 کے ريا أل اوھ 2 4 ر 1 
رَكِمْ يَتَوَكلون الذین يُقِيمُونَ الصلاة وما رَرَفنَاهُمْ ینففون اولك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ فا 1.... 


جامع العلوم واحکم Ve:‏ ومابعدها 


وقال الشیخ الامام د بن عبد الوهاب حرحمه الله-: "لا خلاف بين الأمة أن التوحید : لا 


بد أن یکون بالقلب الذي هو العلم » واللسان الذي هو القول ء والعمل الذي هو تنفيذ 
الأوامر والنواهي ؛ فان أخكَ بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما" الدرر السنية 


وقال الشیخ العلامة عبد الرهن بن حسن حرحمه الله - : " وقي الایة[ ۱] رد على ا مرجئة 


في الله فلا ینفع القول والتصدیق بدون العمل فلا یصدق الإيمان الشرعي على الانسان إلا 


باجتماع الثلاثة : التصديق بالقلب وعمله والقول باللسان والعمل بالأركان وهذا قول أهل 
السنة والجماعة سلفا وخلفا واللہ سبحانه وتعالى أعلم ۲ 


فتح ا جید : ۳۳۶/۱ 


وقال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرمن بن حسن آل الشيخ حرحمه اللہ - : "ولم 


يقل أحد أن الإبمان جرد اللفظ من غير عقيدة القلب وعلمه وتصديقه» ومن غير عمل 
بمدلول الشهادتين» وما معت أن أحدا قاله إلا طائفة من المتكلمين من الكرامية نازعوا 


الجهمية في قوطهم: إن » الإيمان» هو التصديق فقط. وقابلوا قولهم بأنه جرد الإقرار فقط. 
والقولان مردودان عند الأمة.." مصباح الظلام : ۱۲۲ 


وقال الشيخ العلامة سليمان بن سحمان حرحمه الله - : "اعلم وفقك اللہ أنه لايکفي ق 
الإيمان بالله جرد الاعتقاد بالقلب فقط » فان هذا هو مذهب الجهمية ومن تبعهم من أهل 


الكلام بل لابد مع ذلك من منطق اللسان واعتقاد الجنان والعمل بالأركان فإن اعتقاد القلب 
وحده لايكفي في النجاة بل هو مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث وغيرهم 


.."تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة : ۷۵ 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اسلا جورب ربب سس ےس ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


۹ 


هله 


و ون ون رح رت رح رح رح رح يي 


ه هك هك ےس 4ه ها ها ها ذا كا ها هه هه 7 


€> 
حے 
0 


يد يد يد 


کے 


١ ے۰۷ے ۱ ے١۷ے کے ۷۰ے ۶ے ۶ے ے۷ ے۷۶ے‎ TEA TEA ے۷۷ے ۷ے ۱۔ےا‎ TATA TATA TAT 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


وقال -أيضا في آثناء رده على بعض خصوم الدعوة السلفية : "...وأنت لم تذكر في معنی 
الإيمان بالله في هذا الوضع الا ركنا واحدا وهو الاعتقاد فقط ‏ وقد علمت أنه لابد من 
الرکنین الآخرين لأنه لایکون الرجل مسلما إلا بالقیام بمذه الأركان الثلاثة .." السابق : ۸۰ 


وقال الشیخ جد بن إبراهيم رحمه الله :"..إجماع بین أهل العلم أن التوحید لابد أن یکون 


بالقلب واللسان والعمل » فلا بد من الثلاثة » لابد أن يكون هو المعتقد في قلبه ء ولابد أن 


يكون هو الذي ينطق به لسانه » ولابد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه ء فان اختل 
شيء من هذا لو وخد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده » ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه 
ما نفعه ذلك » ولو ومد بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلماً » هذا إجماع أن الانسان 


لابد أن يكون موحداً باعتقاده ولسانه وعمله. فان عرف التوحيد وم يعمل به فهو كافر 
معاند إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة". (تقريرات 


العلامة د بن إبراهيم على كشف الشبهات:۱۲۰) 


قال العلامة حافظ الحكمي حرحمه الله - : "... وَخگی الشّافِعِیٔ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةٍ 
وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من أذْرَكَهُمْ.وَانْكْرَ السَلْف عَلى مَنْ آخرح الأغمّال عَن الان إِنْكارًا 
ب مراد وَفَتَادَة وایوب السَختیاین وَالنحَعئ وَالزَهْرِيٌ وَإِبْرَاهِيمْ یخی بن أبي كثير وَالتَوْرِيٌ 


دواعي وَعْمَرُ بن عبد الْعزير وشغ. 


2 


0 8 ی و ر ہے , قفوم هه سس اك 12 o‏ 
قال النَورِي: مُو اي مد أَذْرَكنا الناس على غیره. 


وال الْأوزَاعِٔغ: گان مَنْ مَضَى من السلف لا يُمَرَقُونَ بَيْنَ الْعَمَل والاعان..." معارج القبول 


“o : 


ے ۳ ےکی ےو ٠‏ ۔ے ہے ٭ ہے ےے و کے ۶ہ ۶ہ ۳ TVA TATA TEA TATA‏ 


٦ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه هه هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كه كه هه هه 7 5 


]مخ ھ ا ا ھا ھا ھا ہہ ھہ ھ 2.222۵ ] 


ہیدہ 


٣ے‏ ۳۶ نے ۷ TATA‏ ے۰۶ے ا ۶ ے۰۷ے ۰۶ے ۳۷ے ۶ے ۰ا ۷۶ تار TATE TEATS TEA TESTES TEA‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


وقال -أيضا- : ".. . وَهَدًا مُتَعيّنٌ لمُوافقيه ول هل الست قاطبة: أن الْإِمَانَ اعْتقَادٌ وقوّل 
01ے ا ا E‏ شی ا ا سرد سی اعت ات 
تال لبق 


وقال شیخنا العلامة ابن باز -رحمه الله - : "..العمل عند الجميع شرط صحة إلا أنهم 
اختلفوا فیما يصح الامان به منه ؛ فقالت جاعة : إنه الصلاة » وعلیه إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم » كما حکاه عبد الله بن شقیق. وقال آخرون بغیرها. الا أن جنس العمل 
لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ء لا 


يصح إلا با مجتمعة." جريدة الجزيرة - عدد ۱۲۵۰ ۲۳/۷/۱۳ ۱ 


وقال -أيضا-: "الإيمان عندهم ( أي: السلف ) قول وعمل واعتقاد. لا يصح الا با 


مجتمعة". اه . آقوال ذوي العرفان ص27 ۱ 


وسل الشیخ الفوزان -حفظه اللہ - السؤال التالی : " فضيلة الشیخ وفقکم الله هناك من 
یقول : إن تارك " جنس العمل " بالكلية لا یکفر » وان هذا القول قول ان للسلف لا 
یستحق الانکار ولا التبديع ؛ فما صحة هذه المقولة؟ 


فا خاش الشیخ بقوله :" هذا کذاب ء اللي یقول هذا الکلام کذاب » کذب على السلف » 
السلف ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل و لا يعمل شيء أنه يكون مؤمناً » من ترك 
العمل تمائياً من غير عذر» لا يصلي و لایصوم ولا يعمل أي شيء و يقول أنا مؤمن هذا 
كذاب ء آما اللي يترك العمل لعذر شرعي » ما تمكن من العمل » نطق بالشهادتين بصدق 
وماك اوقل نالا تا مان هی ای 0ھ ع کی EEN‏ 
عنه » أما اللي يتمكن من العمل و يتركه لا يصلي و لا يصوم و لا يري و لا يتجنب 
احرمات و لا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن و لا أحد يقول إنه مؤمن إلا المرجئة » نعم" 


. صوتيات موقع نقض الإرجاء 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


> 


۷ 


"هك هك هك سے هه هه هه ےر هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ےہ رت 7 


]مخ او ا ا ھا ھا ھا ہہ هم 2.222۵ ] 


١ شک ے۶١۷ ے۷۶ے‎ TLE TESTES شک‎ TESTE TEA ے۷۔ے دک شک‎ TATA ےو ا ے۷‎ TATA TA T= /( 


"ے٣۰‎ 


TATA TT‏ تے 7 ھا 


ول سط اللہ أيضا - : هناك من يقول : " الإيمان قول واعتقاد وعمل» لکن العمل 
شرط كمال فيه " ء ويقول أيضاً : " لا كفر الا باعتقاد " .. فهل هذا القول من أقوال أهل 


فأجاب : "الذي یقول هذا ما فهم الإبمان ولا فهم العقيدة ء وهذا هو ما قلناه في إجابة 
السوال الذي قبله : من الواجب عليه أن یدرس العقيدة على أهل العلم ویتلقاها من 

مصادرها الصحيحة وسیعرف الجواب عن هذا السوال. وقوله : إن الاعان قول وعمل 
واعتقاد .. ثم یقول : إن العمل شرط في كمال الاعان وق صحته هذا تناقض !! كيف 


یکون العمل من الإيمان ثم یقول العمل شرط ومعلوم أن الشرط یکون خارج الشروط, فهذا 


تناقض منه . وهذا يريد أن يجمع بین قول السلف وقول التأخرین وهو لا يفهم التناقض 
لأنه لا یعرف قول السلف ولا یعرف حقيقة قول التأخرین ء فأراد أن یدمج بینهما .. 
فالإيمان قول وعمل واعتقاد ء والعمل هو من الإيمان وهو الإعان» ولیس هو شرطاً من 
شروط صحة الایعان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الاقوال التي يروجوتما الآن . 
فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 
السابق 


وسئل الشيخ الغديان رحمه الله - السؤال التالي قال السائل :" ظهر في هذه الأيام کتاب 
في شبكة الإنترنت بعنوان ( دلائل البرهان ) » یور فيه كاتبه أن تارك أعمال الجوارح مسألة 
خلافية بين أهل السنة فلا يجوز الإنكار والتبديع فما قولكم ؟ 


فأجاب الشيخ بقوله : هذا في الواقع هو قول المرجئة » هذا قول المرجئة الذين يجعلون 
الأعمال مُكملة ولیست شرطاً في صحة الإبمان» يعنى يقولون : إذا آمن الإنسان بقلبه» ما 


صلی ولا صام» ولا اعتمر ولا حج» وفعل ا حرمات هذا مؤمن اما وهذا ما هو صحيح . 


''موقع نقض الارجاء اه 


Ta Ta ۲ ۳ TAT‏ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۷۷ےے کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


> 


۸ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه ها كه كه ها هك رت 7 


ا هم 2.222۵ ] 


AVE TEA TEA TEA TEA ١۰ ے۶ ے۷ ے۷۷ے‎ TAT 


.۳ ے۹۳۹ ے۳۷ے ۳۹ےے ۳۹ے ۹ے‎ ۳۹ ۰ TLS TLS TESTE شک تار‎ TA ے۶ ے۷ ان ےا نے ۰۷ا‎ TATA TAT 


ر٠‏ ے کے ۶ے ۰ے سک ۳ 


کے 


ر شار کے ک۰ ار ر ار ر ار ر ر و و ھی ھی کر کرک کل 


وستل -حفظه الله -أيضا- : هناك من يقول : (الامان قول وعمل واعتقاد لکن العمل 
شرط كمال فيه)» ويقول أيضا : (لا کفر إلا باعتقاد) » فهل هذا القول من أقوال أهل السنة 
ام لا؟ 

فأجاب بقوله : "ليست هذه الاقوال من آقوال أهل السنة ء أهل السنة یقولون : الاعان هو 
قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب » ومن أقوالهم : الإيمان قول وعمل 
؛ ومن آقوام : الاعان قول وعمل ونية » فالاعان لا بد أن یکون بھذہ الأمور الاربعة : 

۱- قول اللسان وهو النطق باللسان . 

۲- قول القلب وهو الإقرار والتصدیق . 

۳- عمل القلب وهو النية والاخلاص . 

فالعمل جزء من آجزاء الإيمان الأربعة » فلا يقال : العمل شرط كمال أو أنه لازم له فان 
هذه آقوال الرجفة ‏ ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال " السابق 

واتصل أحد السائلین بالشیخ النجمي حرحمه الله - فقال له التصل : "هل مسألة تارك 
اعمال الجوارح مسألة اجتهادية بين أهل السنة وا جماعة؟ 

فأجاب الشيخ حرحمه الله -بقوله :" لا ء تارك الأعمال كافر » وإذا قال أنه مسلم فهو 
كذاب » لا يكون مسلماً إلا بالعمل..." صوتيات موقع نقض الإرجاء . 

وق جواب آخر للشیخ سرحه ال -آیضا + لسائل آخر قال فيه : " تارك جنس العمل + 
تارك جنس العمل » هذا يُعتبر مرتدًا زنديقًا لا بد أن یستتاب فان تاب والا فتل » ولذا ترك 
الصلاة بإجماع أهل العلم أنه یستتاب فان تاب والا ضربت عنقه » من أهل العلم من يقول 


حدًا ومنهم من يقول ارتدادًا " السابق 


> 


۹ 


"هك هك هك هه ہے هه هه ےہ ےہ ہے ہے ہے هه هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه هك هك هك هد 2 


SESE |‏ ا ھا او e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


١ ے۷ كتير تقر تقار كشوي‎ TESTS شک‎ TESTA TATE ے ۷ے کبک( دک‎ TEA TATA TATA TAT 


ر ے ١‏ 


متحي رت 


وقال في المكالمة السابقة -أيضا - موضحا معنى لفظة جنس العمل عند أهل السنة فقال : 
" تارك جنس العمل يعني معناه أنه ما عمل ولا عمل » معناه تارك جنس العمل يعني ما 
عمل شيئًا » وباتفاق أهل العلم أن من ترك الصلاة فإنه يعتبر كافرًا بتركهاء حتى ولو اعترف 
بوجویا وقال: أنا ما أبغى أصلي. ..-إلى أن قال - : من ترك جنس العمل يعني بمعنى كل 
العمل هذا لا يجوز أبدًا " مكالمة مع الشيخ مہ الله 


وستل الشيخ زيد الدخلي -حفظه الله-السؤال التالي : "هل مسألة تارك أعمال الجوارح 
مسألة اجتهادية بين أهل السنة؟ 


فأجاب الشيخ بقوله :" لا لا » أهل السنة متفقون على أن أعمال الجوارح من مسمى 
الاعان » الامان عند أهل السنة : قول واعتقاد وعمل ء يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية » 
هذه هی حقيقة الإبمان عند أهل السنة والجماعة. 


فقال السائل : هناك يا شيخ كتاب يقرر صاحبه أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مؤمن 
ناقص الإبمان » وأن هذه مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة فلا يجوز الانكار ! 
الشيخ : لا لا ء هذا ليس بصحيح ء هذا الكلام خطأ » أهل السنة كما قلت لك على 
اتفاق على قيود الاعان الأربعة : نطق باللسان » واعتقاد بالقلب » وعمل بالجوارح » يزيد 
بالطاعة و ينقص بالمعصية.من قال بغير هذا فقد خالف أهل السنة ء اما مخالفة كلية 
كالجهمية المعطلة واما مخالفة جزئية کمرجثة الأشاعرة وبعض الفقهاء. 

السائل: هل هذه المسألة التي ذکرقا لك عقيدة المرجئة ؟ 

الشيخ : على كل حال مرجثة الفقهاء هم الذين يختزلون العمل من مسمى الإبمان » 
والأشاعرة كذلك. 


السائل : بارك الله فيك ء جزاك الله خيراً " . موقع صوتيات نقض الارجاء 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-:"...والآخرون من أهل السنة الذين يقولون لا 
يكفر تارك الصلاة كسلاً وتماوناً يقولون لابد من جنس عملء لابد من أن يأن بالركاة 


٠ 
TATA TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك هك بے هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه ها كه كا ها كه ت هك هك 7 


لڑھ ھ کی کہ تست 27 7 272 ] 


0 ١ 
4 41 7 ۶ ا 20 ہے ع۶‎ 2 
0 متثلا بالصيام ممتثلا. بالحج ممتثلاً. يعني واحد منهاء أن يأتي طاعة من الطاعات ممتثلاً حتى‎ ١ 
0 یکون عنده بعض السا اصل العمل  لأ فده لا پسمی ن یکون هناك عمل. ان‎ 
۱ حقيقة الاعان راجعة إلى هذه الثلائة النصوص القول والعمل والاعتقاد» فمن قال إن حقيقة‎ 
وقال الشیخ صالح السحيمي -حفظه الله- :"و قد أجمع أهل العلم على أن من ترك العمل‎ ( 
0 بالكلية فليس بمؤمن » و لذلك قال كثير من السلف الإيمان قول و عمل » بل قال الامام‎ ١ 
0 البخاري رحمه الله :" أدركت ألفاً من العلماء كلهم يقولون الإيمان قول و عمل" و يقول‎ ١ 
0 سفيان بن عيينة رحمه الله :"أدركت اثنين و ستين عالاً كلهم يقولون الإبمان قول و عمل"‎ ١ 
۱ فمن آخرج العمل من الاعان و قال بجواز ترك العمل فليس عسلم" صوتیات موقع نقض‎ ١ 
0 و الارجاء‎ 
2 

١‏ وقال -أيضا- : " من ترك العمل بالكلية و لم يعمل عملا مطلقا » فلا شك في کفره 
۱ إجماعا ". كتاب أقوال ذوي العرفان .. 


وقال -حفظه الله-أيضا - عند شرحه للناقض العاشر من نواقض الاسلام : 


"ولذلك من لم يعمل شيئًا من الأعمال الصالحة ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله فان شهادته مردودة عليه» وهذا بإجماع أهل العلم؛ أن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل 
شيئًا؛ بل ظل معرضًا عن الدين؛ يعني مسلم بالهوية؛ لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا بحج 
ولا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكرء مسلم بالوراثة؛ فلا شك في كفره ومروقه من الدین» 
وهذا بإجماع المسلمين أيضًا؛ إجماع علماء الأمة: أن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل شيئًا 
وأعرض عن الأعمال الصالحة» وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به؛ فإنه يكفر ". 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے× تي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


Ta TAT‏ و ۲ ےک ا Ta‏ ١ے‏ ہے ١۶ےے‏ ۳۰ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ھک 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


أقوال بعض العلماء في كفر تارك جنس العمل 


قال لله جل وعلا في علاه: (( إا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ ذا ذکر الله وَحِلَثْ قُنُوبهُمْ وا یت 
هم آیائة رَادَنْهُمْ مان وَعَلَى ریغ ولو * ای يُقِيمُونَ الصّلاة ويا راهم يفون * 
وی هم الْمُؤْمنُونَ فا (( [ آیات من سورة الأنفال.[ 

وصل اللهم وسلم على نبي 03 وعلی آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين القائل : )) الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللہ وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الامان.(( 


وبعد: 

أخي قي اللہ أختي في الله - غفر الله لي ولكم - هذه بعض أقوال علماء السلف في جنس 
العمل و حكم تاركه!!! عسی أن تستفيدوا منهاء والشكر بعد الله عز وجل لمن دلنا عليها 
فأنا جرد ناقل وجامع - أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم- والله امادي وحده: 


كلام ناصر السنة وقامع البدعة سلطان العلماء في عصره وفريد دهره شيخ الإسلام 


أ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني - رحمه الله رمة واسعة - 


-1قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاواه :(1۱/۷): ( وقد تقدم أن جنس 
الأعمال من لوازم إعان القلب وأن مان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة 
ممتنع. (... 

-2وقال-أيضاً-:(فقول السلف: الإيمان قول وعمل؛ ليبينوا اشتماله على الجنس ولم يكن 
مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال).(الفتاوی: 5057/10.( 


الشيخ العلامة الإمام و احدث افمام عبد العزيز بن باز- رحمة الله عليه - 


-1وقال ماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز- رحمه الله- فيما نشرته جريدة الرياض- 
عدد: ۲۰۰ ۱-:(۰..العمل عند الجميع شرط صحة إلا حم اختلفوا فيما يصح الایعان به 
منه؛ فقالت الجماعة: إنه الصلاق وعليه إجماع الصحابة - مت كما حكاه :عبد الله بن 


TATA ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۲ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه بے ت بے ذه هه هه هه هه هه ها ها سے هك هه 7 


]ام ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


AVA TATE شک‎ TATA TA مخ( دم دک‎ 


TATE TEA TLS TESTES TLS شک‎ TLS TESTES TATA TLS شم بكار‎ TATA TATA ۷۶ ري ۳۶ے‎ 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإبمان عند السلف جيعاً. 
لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد» لا يصح إلا بها مجتمعة)أ.ه 

-2وقال -أيضاً- كما في المشكاة:( المقصود بالعمل جنس العمل). وعلق الشيخ :صالح 
الفوزان -حفظه الله- على هذا الموضع بقوله:(أي القول بأن العمل شرط كمال في الإيمان 
هو قول المرجئة كما في كتاب ((أقول ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في 
الإيمان))والشاهد منه: تأييد الشيخ صالح لسماحته .وقد نقله صاحب الكتاب عن مجلة 
المشكاة-المجلد الثاني ١‏ الجزء الثاني :ص۲۷۹و ۲۸۰ -.وعلق الشيخ العلامة: صاخ الفوزان - 
حفظه الله-على قول الشيخ :عبد العزيز بن باز-رحمه الله- من الجزء السابق ص 3١‏ :(إلا أن 
جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً ) بقوله:(لکن جنس العمل هو من 
حقيقة الإيمان وليس شرطاً فقط).ص ٩۱‏ وقال:(فالأعمال المكفرة سواء كانت تركاً كترك 
جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة أو كانت فعلاً کالسجود لصنم أو الذبح لغير الله:فهي 
شرط لصحة الإبمان) ٩۶‏ من ا جلة نفسها والجزء. 


كلام العلامة الأثري والشيخ المفتي صاخ بن فوزان الفوزان 


السؤال : ما حکم من ترك جمیع الأعمال بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض لنه 
لا يعمل شيئاً البتة » فهل هذا مسلم أم لا؟ علماً بأن ليس له عذرٌ شرعي يمنعه العمل بتلك 
الفرائض ؟ 

أجاب عليه العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله:- 

هذا لا يكون مؤمناً » من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكن لا يعمل بجوارحه عطل 
الأعمال كلها من غير عذر هذا ليس بمؤمن » لأن الامان كما ذكرنا وكما عرفه أهل السنة 
والجماعة : أنه قول باللسان وإعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح » لا يحصل الإيمان إلا عجموع 
هذه الأمور فمن ترك واحداً منها فإنه لا يكون مؤمناً. (كتاب ( الإجابات المهمة في 
المشاكل المدهمة) ص8 (.١١‏ 


ر کے ار ر ار ر ار ر ہے ۰۶ے ۳۶ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے کر 


۳ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه یہ ہے ہے هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه هك هه 7 2 


] 2.2.22۵ ھ ھ او ھ او ا و ھا ھا ھا ہہ هم‎  ] 


ہیدہ 


TATE بت كار كار‎ TESTS TLS TESTA TESTE TST TATE TATA TATA ےا ے۷ ا‎ ۰ 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


سكل أيضاً حفظه الله : ما حکم من یقول بأن من قال : أن من ترك العمل الظاهر بالکلية 
بما یسمی عند بعض آهل العلم بجنس العمل أنه کافر ؛ أن هذا القول قالت به فرقة من فرق 
الرجعة ؟ 


فأجاب > رعاه الله - : 


هذا كما سبق. أن العمل من الامان العمل إيمان» فمن ترکه یکون تاركاً للامان سواء ترك 
العمل كله نھائیاً فلم يعمل شيئاً ابد أو أنه ترك بعض العمل لأنه لا يراه من الإبمان ولا يراه 
داخلاً في الإيمان فهذا يدخل في المرجئة . (أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر - موقع 
الشيخ الفوزان( 


أيضاً -رعاه الله ما نصه: 


هناك بعض الأحاديث لتي یستدل :ها البعض على آن من ترك جمیع الأعمال بالكلية فهو 
مؤمن ناقص الإبمان .. كحديث ( ۸ يعملوا خيراً قط ) وحديث البطاقة وغيرها من 
الأحاديث ؛ فكيف الجواب على ذلك ؟ 


الجواب: 

هذا من الاستدلال بالمتشابه » هذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم : ( 
گا الَذِينَ في قلخ ریم یعون ما تَضَابَهَ مِنْهُ ) » فيأخذون الأدلة المتشابحة ويتركون الأدلة 
ا محكمة التي تفسرها وتبينها .. فلا بد من رد ا متشابمة إلى احکم. فيقال من ترك العمل لعذر 
شرعي ولم يتمكن منه حت مات فهذا معذور » وعليه تحمل هذه الأحاديث .. لأن هذا 
رجل نطق بالشهادتين معتقداً هما مخلصاً لله عز وجل » ثم مات في ا حال أو لم يتمكن من 
العمل » لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد كما قال ب : ( من قال لا إله 
إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله ) .. وقال : ( فإن الله حرم على النار 
من قال لا له الا الله يبتغي بذلك وجه الله ) » هذا لم يتمكن من العمل مع انه نطق 
بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجلء لكنه لم يبق أمامه فرصة للعمل حتى مات 
فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين » وعليه يبحمل حديث البطاقة وغيره ما جاء بمعناه » 


TATA TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TA TA Ta Ta Ta و‎ Ta ا‎ ۰ TAT 


3 


سے هك هه هه هك هه هه هه سے هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها ها كه ر ہے ہے 7 2 


کے 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


والذين حون من النار وهم م يعملا خیا قط لأهم لم يتمكنوا من العمل مع منت 
بالشهادتين ودخلوا في الاسلام هذا هو الجمع بين الأحاديث. ( أسئلة وأجوبة في مسائل 
الإمان والكفر) في موقع الشيخ حفظه الله.( 


كلام معالي الشيخ الوزير المربي صاخ بن عبد العزيز آل الشيخ 


-1قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه اللہ تعالى-: (( ...فإِذًا الركن عندهم :ما تقوم 
عليه ماهية الشيء أو حقيقة الشيء» فهذه الخمس سعيت أركاناء أو قيل عنها: أركان 
الاسلام . 

وهذه التسمية يشكل عليها ... أو هذا الإطلاق أتما أركان الإسلام يشكل عليها أن أهل 
السسّنة قالوا: إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله» وأدى الصلاة المفروضة وترك 
بقية الأركان تماوناً وكسلاً فإنه يطلق عليه لفظ السلم ولا يسلب عنه اسم الإسلام بتركه 
ثلاثة أركان تھاوناً وکسلا . 

وهذا متفق مع قوم في الإبمان : الإبمان قول وعمل واعتقاد» ويعنون بالعمل جنس العمل؛ 
وله في أركان الإسلام الصلاة . 


فإدًا نقول: مرادهم بهذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية» ودلت عليه قواعد أهل السنة من أن 
هذه الأركان ليس معنى کونھا أركاناً أنه إن فقد منها ركن لم تقم حقيقة الاسلای كما أنه إذا 
فقد من البيع ركن لم تقم حقيقة البيع» لا يتصور أن هناك بيع بلا بائع» أليس كذلك؟ ولا 
نكاح بلا زوج؟ 

أما الإسلام فيتصور أن يوجد الإسلام شرعاً بلا أداء للحج» يعني: لو ترك الحج تماوناً؛ فإنه 
يقال عنه: مسلی أو ترك تأدية الركاة تماوناً لا جحدًا؛ فإنه يقال عنه: مسلم » وهكذا في 
صيام رمضان . 

الصلاة اختلفوا فيها. اختلف فيها أهل السنة: هل تك الصلاة تھاوناً وكسلاً يسلب عنه اسم 
الاسلام أو لا؟ فقالت طائفة من أهل السنة: إِنَّ ترك الصلاة تماوناً وكسلاً لا یسلب عن 
المسلم الذي شهد أن لا له إلا الله وأن دا رسول الله ... لا يسلب عنه اسم الاسلای 
وإنما يكون على كبيرة» وهو في كفر أصغرء وهذا قول طائفة قليلة من علماء أهل السنة . 


TVA TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۵ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها كه كه هك هك كه هد 0 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS ہے ۳۶ے ۳۰ے ۹ے ۶ شک شخ بت‎ TST TATE TEA TATA TATA TT 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


] ((... شرح الأربعين النووية للشيخ صاخ آل الشيخ [ 
وقال (Cs‏ 8 ولهذا لا يحكم بردة من ترك الصلاة بمجرد ترک وإنما يطلق على الجنس أن من 
ترك الصلاة فهو كافر الكفر الاک وآما العیّل فان الحكم عليه بالکفر وتنزيل أحكام الكفر 
كلها عليه هذا لا بد فيه من حکم قاض يدرأ عنه الشبهة ویستتیبه حتى يؤدي ذلك ... : 


-2وقال - حفظه الله تعالى - مجيبا على سوال في شريط بعنوان: | جلسة خاصة ...)) :| 
يترتب عليه رد النصوص» يعني النصوص دلت على أن العمل من الایعان؛ منه» فإذا رددنا 
ردنا النصوص هذا فيه خطر على الإيمان» هذا من جهة. 

من الجهة الثانية أنه لو تُصُوّر آن أحدا قال سأعتقد وسأتكلم ولن أعمل قط» لن أعمل قطء 
عندنا ليس بمسلم» لو واحد جاء وقال آنا بَانْشَهّدُ؛ِ أشهد لا إله إلا الله» وأنا بَاعْتَقِدُهَا لکن 
لن أعمل وقال هذه الکلمة أو مات ولم يعمل شيئا قط مع إمكان العملء فعندنا ليس 
بمسلم» وعندهم مسلم» ونحن لا نصلي عليه وهم يصلون عليه نحن لا نترحم عليه؛ يعني أن 
جنس العمل عندنا لا بد منه؛ ركن من آرکان الاعان» جنس العمل لابد أن یعمل عملا 
صالا ((. 


وقال کذلك - حفظه لله تعای- في نفس الصدر السابق: ((... جنس العمل يعني عمل 

صاحء أي عمل صال» أي عمل صاخ ينوي به التقرب إلى الله جل وعلا متثلا فيه آمر الله 

جل وعلاء هذا متفق عليه : 

من قال بان تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. 

ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف: قال لابد من جنس العمل. 

السلف اختلفوا في تارك الصلاة» من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 

لابد أن يأ بالصلاة» ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تعاونا أو كسلا قالوا لابد من 

جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صاخ من أي وجه» يعني جنس العمل لابد منه((. 
۲- وقال- حفظه الله تعالى- مجيبا على سؤال في لقاء مفتوح بتاريخ 4١١‏ ١ه‏ والكلام 


من شريط مسجل بهذا العنوان)) : السؤال/ ما رأيكم فيمن يقول إن الأعمال شرط 
في كمال الامان الوااجب؟ 


رک شار ار ار ار ر ار ر کے ۱0 ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


٦ 


"هك سے رت رت رت هه رح رح رح رح هه رح رح هه مرت ذه ذه هه هه هه هه هه رح رح رح رح رح رح رح 2 0 


الم هم 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TATA TESTES TESTES TESTES TESTA TES TATE TATE TATA نے ۷ ا ے۰۶ نے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


4 
4 
4 
4 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 


ا چواب- للشيخ صالح آل الشیخ-/ الامان فیما دل عليه الكتاب والسنة وقول 
الصحابة وإجماع أئمة هل السنة أنه قول وعمل» قول باللسان واعتقاد بالجنان 
وعمل بالأرکانء والقول رکن» والاعتقاد رکن؛ والعمل ركن» والعمل ليس شرط 
کمالء واغا هو ركن والقصود جنس العمل. 

يدلك على أن العمل ركن قول النبي صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في حدیث وفد عبد قيس 
«آمركم بالاعان بالله وحده» قالوا: وما الإيمان باللہ وحده؟ لاحظ هو أمر بالإيمان 
باللہ وحده ثم سألوا من الإيمان بالله وحده قال «أن تشهدوا أن لا له إلا الله وأن 
دا رسول اله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الركاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم» وجه الدلالة 
آغا هذه الأشياء الاعتقاد شهادة أن لا له وأن دا رسول الله هذا قول واعتقاد 
إقام الصلاة إيتاء الرّكاة أداء الخمس من الغنم عمل في آعمال بدنية وأعمال مالية 
وما يجمع بينهما هو أداء الخمس من المغنم. 

فإذن جنس العمل دخل في هذا الحديث جوابا عن سؤالهم ما الإيمان باللہ وحده؟ 
ماذا عددناه ركنا؟ لماذا عده أهل السنة والجماعة؟ ركنا لأن الجواب عن السؤال في 
مثل هذا السياق يقتضي أن تكون مفردات الجواب أركاناء بدليل الإجماع من الأمة» 
حتی المرجئة على أن قول جبريل عليه السلا للنبي صلی الله عليه وسَلَم: أخبرني عن 
الإيمان؟ قال «الاعان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره» بالإجماع أن هذه الستة أركان كيف فهموا أا أركان؟ بالإجماع قالوا 
بالاتفاق أنھا جاءت جواب سؤال يقتضى أن يكون الجواب فيه بیان الماهية» وبيان 
الماهية في الحقيقة ركن .فإذن العمل 1 دل عليه حديث ابن عبد قيس» وتفهم 
كونه ركننا من حديث جبريل حيث عددنا هناك أركان الإيمان الستة وهي جواب 
سؤال» فكذلك هناك نعد العمل ركنا لأنه کان جواب سؤال والله أعلم((. 


الفرق بین الركن وشرط الصحة في الإيمان 


من أصول أهل السنة أن الایعان قول وعمل أي رکنان إذا زال أحدهما زال الأخر 
قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد : أدركت ألفاً من العلماء كلهم يقولون : الإيمان 


>€ 


سے هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه هه هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه ہے ها هك هك ہے ہے 7 ۳ 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


مخ دک( ے۰۶ے ۷ TEA‏ شک AVETE TE‏ 


١ ے۰۷ے ۰۷ے ۷۶ےے ۰۶ے ۳۶ےے ۷ے ۰۷۶ا ۰۶ے ۹۳۹ ہے ۷ے ۳۰ے ۳ے ۹ے‎ TA TESTA ے۷ ےا ے۶ ے۶‎ TAT 


ب ےا ے۳۶ے و نے۷ کل دک ۰. 


قول وعمل. 

وقال آبو حاتم وأبو زرعة: 

آدرکنا العلماء في جمیع الأمصار فكان من مذاهبم أن الابمان قول وعمل يزيد وینقص 
والقرآن کلام الله غير خلوق بجمیع جهاته والقدر خيره وشره من اللہ تعالی وأن الله تعالى 
على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط 
بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 

قال الإمام ند بن إسماعيل بن ید بن الفضل التيمي الأصبهاني: 

)والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب» والعمل بالأركان.( 

وقال الإمام البغوي: (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن 
الأعمال من الإبمان.. وقالوا: إن الاعان قول وعمل وعقيدة.( 

وقال الحافظ ابن عبد البر : 

)أجمع أهل الفقة والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنیة... إلا ما ذكر 
عن أبي حنيفة وأصحابه فإنحم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى پماناً 

قال الإمام الشافعي ف کتاب الأم: 

..وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم من أدركنا: أنالإيمان قول وعمل ونية 
لا جزيء واحد من الثلاثة عن الآخر 

وكل أقوال المتقدمين من السلف : على أن القول والعمل ركنان قام عليهما الدين 

وقول السلف أحكم وأسلم من لا تؤمن عليهم الفتنة وفيه الحداية والخير كله وأفضل من 
كثرة التنظير 

والعمل هو ركن مثل القول لا بجزيء واحد دون الاخر 

وقول من قال : أن العمل شرط صحة هو موافقة في الأرجاء من جانب لأنه إخراج 
العمل من ماهية الإيمان »فمن ترك العمل عند الفرق الضالة كان إيمانه صحيح وهو 
مساوي لإبمان جبريل وميكال وأبو بكر وعمر ولهذا قال الجهمية والمرجئة والأشاعرة في 
التصدیق والناس في أصله سواء وهذا غلط قد بيّنا أن الناس في هذا أيضا يتفضلون. 
قال شيخ الإسلام 


رک شار شار ر ر ار ر ار ر ے ۶ے ۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر کرک 


۸ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه هه هك 7 
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27 


TATE TEA TESTES TLS TLS TEA TESTS TESTE TASTES TATE ر۰ ے۶ نے ۷ ےا ے۶ ہے۷ ان ےا‎ 


رتكاو حشر تر کل ھا 


بي 


ر شار ار ار ار شک ار ر شر ر ی و و ھی شک ۳۹ےے ھر حي + 


هل ام الاعان ال فَقط أو له وَلِمروعه ؟ . والتحقيق : أنَّ الاسم الْمُطلَقَ يَتَنَاوَكُمَا 
وقد يحص الاسم وَخدَۂ بالاسم معا لافتان وَقَدْ لا یال إلا الْأَصْلَ دایص الاو ؛ 
گاسم الشّجرة َه یاو الْأَصْل وَالْمَْعَ دا ؤجڈٹ ولز فطعث اروغ لَكَانَ اسه 
الشّجرة یتاولال صل وخده وَكذَلِكَ اشم احج هو اشم لل ما بشرغ فيه من كن 
ؤاچب وَمُسْتَحَبَ وَهُوَ حي أَيْضًا تام دون الْمُسْتَحَبّاتٍ وُو حي اقصن بِدُونٍ 
اوبات الي یهام . 

؛ بث ترگما یب من گماله وتَامِهِ ؛ لا بانْتمَاءٍ ما يُسْئَحَبُ في ذَلِكَ ولفْظ الْكمَالٍ 
امام : قَدْ یراد به الْكَمَالٌ الُواچب وَالْكمَالٌ الْمُسْتَحَت.اه 

فالواجبات والستحبات من ماهية الإيمان إن كانت قولية أو عملية لکن منها ما هو 
مُذهب للإيمان ومنها ما هو كمال للإيمان المستحب لو زال لا يزول به أصل الإيمان وهو 
الاعان اجمل. 

لکن کل منهما من الاهية. 

تعريف شرط الصحة :هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو لیس من 
ماهية الشيء. 

وأصول أهل السنة في التعریف أن يدوا الشيء بحدودہ وهي آرکانه 

لا بشروطه وواجباته وسننه 

مثلا الوضوء شرط صحة للصلاة 

فهل إذا وجد الوضوء وجدت الصلاة؟ على تعریف أهل الأصول طبعا لا »وشرط 
الصحة هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها. 

يعني إذا توضأت ودخلت في الصلاة یلزم من ذلك صحة الصلاة وإذا لم تدخل في 
الوضوء لا يلزم وجود الصلاة لأن الوضوء خارج ماهية الصلاة 

والرکن هو: جزء من الماهية ووجوده وجود للشيء وعدمه عدم للشيء ؛ وان شئت فقل 
أنه جزء من الذات كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة. 

فهو من ماهية الإبمان التي هي قول وعمل 


> 


۹ 


ہے سے سے هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه ےج ےج كه كا و ہے ہے ہے 7 2 
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تار ے۰۶ نے ا ے۰۶ ہے ۶ا ےا ۷۶ے ۷۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۹۳ے ۳۶ ا ے٣۳‏ ہے تار TATE TEA TETAS TESTES TLS‏ 


رتكاو كار دک 0 کل ھا 


کے 


۰٠ے‏ و ےو و ے یی ۳۲ےے ١ک‏ ےے وو ے ۶ہ ۶١‏ ۳۶ے ۶ TATA TATA TA‏ 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھا ھا ھہ ھ اھ ھ ھ ھ ‏ ھ ھ۲ 


وأما من قال أن العمل شرط صحة وقع في الإرجاء من حيث إخراج العمل من ماهية 
الايمان 

ومن قال أنه ركن وافق أهل السنة حيث أدخل العمل في ماهية الاعان 

وهذا هو الصواب 

وهو قول ابن تيميه رحمه الله وسائر أهل السنة 

ثم إن من الأعمال ما هو ركن وما هو كمال 

تعريف كل من الركن والشرط 

نجد أن كل منها يتفق مع الآخر من جانب » ويختلف معه من جانب آخر: 

*فقد اتفقنا أن العبادة كالصلاة أو غيرها لا تصح إلا بتوافر أركاتما , وتقع باطلة إذا 
تخلف عنها أي ركن من آرکاتھا ء وهذا هو الشأن ذاته بالنسبة لسائر شروط صحتها ولذا 
فان الركن والشرط يتفقان في وجوب توافر كل منها لتقع العبادة صحيحة مجزئه عن 
صاحبها. 

أما في الجانب الاخر ‏ فان الركن جزء من حقيقه الشيء - عبادة أو غيرها -- وجزء من 
ماهيته؛ كالقيام أو الركوع أو السجود في فريضة الصلاة. 

وأما شرط الصحة فهو خارج عن حقيقة الشيء - صلاة أو غيرها - وان كان الشيء 
لا يصح إلا به. فهذا هو وجه الاختلاف بين الركن والشرط. 

ولو قال قائل بعد هذا: لا مُشاحة في الاصطلاح بين الرکن وشرط الصحة لأن الركن 
وشرط الصحة اتفقا من جهة بطلان الإبمان دون العمل 

قلت: 

في هذا المقام لا ينفع هذا القول ( لا مشاحة في الاصطلاح ) کون بينهما اختلاف 
وتوافق 

التوافق بينهما من جانب بطلان الشيء والاختلاف من جانب إخراجه من ماهية الإيمان 
فإذا كان العمل خارج الماهية صار الابمان عندكم التصديق فقط وإن كان كذلك فلا 
يجوز تكفير من ترك العمل بالكلية كونه ليس من ماهية الإيمان 

والرد على ذلك طؤلاء نقول لهم ماذا تقولون عن عمل اللسان؟ أهو خارج الماهية؟ أم 


> 


سے هك هك سے ا هه هه ذه ذه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه ےج هه ہے كا كه كه رت هه 7 
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١ ے ۹ے‎ TEATS TEA TLS TESTA TES TEA TESTE TSA TATA TEATS TEA TATE TATA ل كار‎ 


حدم TAT‏ دک 0 دک ھا 


شرحتي 


داخل الماهية؟ 

فإن قالوا: هو داخل الماهية» لزمهم إدخال كل الأعمال في الماهية 

لأن شيخ الاسلام عدّ التلفظ بالشهادتان من العمل 

قال شيخ الإسلام 

وَذَلِكَ لا الْإنْسَانَ إِذَا کلم ان کلام بفعل مه وَحَرَكة هي هُسَمَّى الْمَصْدَرِ وَحَصَلٌ 
عَنْ اة صَوْتٌ يفطم خزوقا هو تفسن اكلم 2 لول وتو دك یتتاول هدًا 
ودا ؛ و كان الْكَلَامُ تاره عام نَوْعَا م مِنْ الْعَمَلٍ 8 4 به الْمَصدَرُ وره يجْعَك 
فیا لَه ادا رید ما کل به وَهُوَ يَتَتَاوَلُ عَذًا وَكَذا. 

والعلماء استعملوا عبارة( لا مشاحة في الاصطلاح ) عندما یوافق اللفظ المصطلح عليه 
في كل الجوانب و یکون القصود صحیحا 

والعمل يراد به عمل اللسان وعمل القلوب وعمل الجوارح 

ومن هنا يتبين لنا تخبطهم ولو سألناهم ماذا تقولون في آعمال القلوب؟ أهي شرط صحة 
أم رگن ٩‏ 

فأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح لأنما هي الأصل وأعمال الجوارح تبع لأعمال 
القلوب وکل علماء أهل السنة لم يخرجوا أعمال القلوب من ماهية الإيمان 

ومن هنا اضطر أهل البدع إلى التخبط 

فعندما نقول شرط صحة أخرجنا العمل من ماهية الاعان فصار أصل الإيمان قول 
وتصدیق والعمل خارج الإمان »فكيف تکفرون تارك العمل؟ فهو لیس من ماهيته على 
قولکم؟ فخالفتم أصول أهل السنة 

وعندما نقول ركن آدخلنا العمل في ماهية الاعان فصار الثلاثة دلالة على الایعان 
الصحيح, فاذا زال آحدهم زال الایعان 

ومن هنا یعرف الفرق بین الرکن وشرط الصحة وهذا سبب غلط المرجئة والجهمية 
فنقول لا مشاحة في الاصطلاح بين الرکن وشرط الصحة من جانب واحد وهو أن 


آما من ناحية الماهية لا ینفع قول لا مشاحة في الاصطلاح 


کے کے ۲ Ta‏ ۳۰ا TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے جد 


"هك هك هك ت هك هه هه هه ذه 4 ہے ہے هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها هك ت هه 7 
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TATE TEA TESTA TET TL TES TESTES TESTA TESTA TEA TATE TATA TATA تار‎ 


حدم TAT‏ دک 0 دک ھا 


شرحتي 


لأن هناك فرق بين إثبات صحة الإيمان بالعمل وبين الكلام عن إدخال العمل في ماهية 
الايمان. 

ثم ان آصول أهل السنة ف التعریف آن كديا الشيء بأركانه لا بشروطه وسننه 

فمن عرف الأيمان وذکر شروطه فقد خالف الأصولیین في التعریف حيث حد الشيء 
بغير أركانه 

يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله _ في 
بیان أهمية تصور الحقائق ومعرفة حدودها: _ اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على 
ما هو عليه في الخارج» وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ویضاده 
وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين» أو بجهل كلا الماهيتين . ومع انتفاء ذلك 
وحصول التصور التام لحماء لا يخفى ولا يلتبس أحدها بالآخر . وكم هلك بسبب قصور 
العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة» وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة " أه 
من كتابه منهاج التأسيس ص ۱۲ 

فحقيقة الركن غير حقيقة شرط الصحة 

وأن إتفقا في جانب 

لأنه عند أهل الأصول تعريف الركن غير تعريف شرط الصحة فكيف يقال لا مشاحة في 
الإصطلاح؟ 

من هنا عرف جهل وتخبط الفرق الضالة 

لأنم عندما عرفوا الإيمان لم يعرفوه بأركانه وهي حدوده 

بل عرفوه برکنین وجعلوا الرکن الثالث كمال في الایعان 

فكان تعريفهم: 

الاعان قول وتصديق والعمل شرط كمال وهذا باطل 

فهل إذا طلبت من أحد أن يذكر لك أركان الصلاة 

فذكر وضع اليدين على الصدر أو جلسة الاستراحة فهل هذا مصيب؟ 

وإذا طلبت من أحد أن يذكر أركان الصلاة فذكر لك الوضوء هل هذا مصيب؟ 

طبعا لا لأن الفرق واضح جدا 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ر ر ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر کر 


حے 
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١ ے ۹ے‎ TEATS TEA TLS TESTA TES TEA TESTE TSA TATA TEATS TEA TATE TATA ل كار‎ 


حدم TAT‏ دک 0 دک ھا 


شرحتي 


وتعريف العمل أنه شرط صحه موافقة لأهل الأرجاء من جانب» لأنه أخرج العمل من 
ماهية الإيمان »وموافقه لأهل السنة من جانب صحة الامان بالعمل. 

تعريف شرط الصحه :هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو خارج ماهية 
الشيء. 

وذكرنا أن أصول أهل السنة أن ید الشيء بحدودہ وهي أركانه 

لا بشروطه وواجباته وسننه 

مثلا الوضوء شرط صحة للصلاة 

فهل إذا وجد الوضوء وجدت الصلاة على تعريف أهل الأصول؟ طبعا لا »فشرط الصحة 
ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو خارج عن ماهية الشيء 

يعني إذا دخلت في الصلاة على طهارة یلزم صحة الصلاة وإذا لم تدخل لم يلزم وجود 
الصلاة لأن الوضوء خارج ماهية الصلاة وليس من ماهية الصلاة 

فلا ينفع أن نقول الوضوء جزء من ماهية الصلاة لأتما خارج الصلاة وهي ليست من 
حدود الصلاة 

أما الركن : فهو جزء من الماهية ووجوده وجود الشيء وعدمه عدم الشيء. 

فالعمل من ماهية الاعان 

فلا ینفع أن أقول: الافتراش من ماهية الصلاة لأنه لیس من حدود الصلاة التي هي 
أركانه 

ومن قال بأن العمل شرط صحة وافق أهل الإرجاء من حيث أنه أخرج العمل من ماهية 
الإيمان» ووافق أهل السنة من حيث صحة الایعان 

وأما من قال أنه ركن وافق أهل السنه .حيث أدخل العمل قي ماهية الإيمان و 

عندما نقول شرط صحه أخرجنا ماهية العمل من الإبمان فصار أصل الإبمان قول 
وتصديق والعمل خارج عن الإيمان. 

فمن كمّر تارك جنس العمل وافق أصول أهل السنة لإدخاله العمل في ماهية الإيمان ومن 
لم يكفر تارك جنس العمل وافق الجهمية واطرجنة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان 
هذا والله الوفق لكل خير 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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سبحانك اللهم وحمدك آشهد أن لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالین. 
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إجماع العلماء الأعلام على أن العمل ركن في الإيمان 


الحمد لله و صلی اللہ على ند وعلى آله وسلم وبعد : فقد أجمع العلماء على أن العمل ركن 
في الإيمان كالقول والاعتقاد سواء بسواء ولايجزئ أحدها عن الآخر » هكذا حكاه الشافعي 
وغيره من أئمة الإسلام »وأن تارك العمل بالكلية كافر إجماعا لاخلاف فيه عندهم .فلا 


٣×‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


ر شار ار ر ار ر جک ۱ے ہے ر و و ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۴ حي + 
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TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


TAT ۹‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


جوز بعد ذلك أن يقال : الأعمال كلها شرط كمال عند أهل السنة أو يقال في المسألة 
قولان : قول أن العمل ركن وقول أنه شرط كمال فإن هذا القول على الحقيقة ينقض آخره 
أوله والأدلة من الكتاب والسنة على أن العمل ركن في الاعان أكثر من أن تحصر ء ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر: 

قوله تعالى 

) :ما لئود ای ذا ذْكِرَ اله وجلٹ فلوم وَإذَا ثلیث عليه آيائة رهم پان ( 
]سورة الأنفال آية: ۲] إلى قوله) :ویک هم الْعُؤملُونَ حقا] [ سورة الأنفال آية: [٤‏ 

وقوله جل وعلا -أيضا:- 

{ إا الْعْؤثُون لین آمنُوا باه ورسوله ثم 4 یربا وَجَاهَدُوا موم هم في سبي الله 
ویک شم التاوفون ( 


آسورة احجرات آیة: ٠١‏ .1 

و قال الله -سبحانه وتعالى 

) :وَمَاكَانَ الله لِيُضِيعَ نکم ( 

أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلسالكعبة . 


وقال ي في حديث وفد عبد القيس" :آمرکم بالامان بالله وحده أتدرون ما الاعان بالله 
وحده؟ شهادة ألا إله إلا اللہ وأني رسول اللہ وتقيموا الصلاة ء وتؤتوا الركاة» وتؤدوا مس 
ماغنمتم "رواه مسلم 


ذكر جملة من أقوال العلماء تدل على أن العمل ركن في الاعان: 


قال الأوزاعى -رحمهہ اللہ چ 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


"هه ھ7 ذه هه خر ده مخ ذه کر ”کر لله هه ها ها گھ هاه << 
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TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


ر ے ۰ 


.۰ ے 0 7 ے‎ TAT 


" :لا يستقيم الإیمان الا بالقول ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإبمان 
والقول والعمل الا بنية موافقة للسنةء فكان من مضى من سلف لا يفرقون بین الإيمان 
والعملء العمل من الامان» والإيمان من العملء وانما الإيمان اسم جامع كما جمع هذه 
الأديان اسمهاء وتصديقه العملء فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله» فذلك 
العروة الوثقی التي لا انفصام شاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه وم يصدق بعمله لم يقبل 


منه» وكان في الآخرة من ا حاسرین "أصول اللالكائي . 


وقال أبو سلمة الخزاعي " :قال مالك » وشريك ‏ وأبو بكر بن عياش » وعبد العزیز بن أبي 
سلمة »وحماد بن سلمة ء وحماد بن زيد :الایعان المعرفة ء والإقرار » والعمل » إلا أن ماد 
بن زيد كان يفرق بين الإسلام والإيمان » ويجعل الإسلام عاما ء والإيمان خاصا "صححه 
محققه الرياشي. انظر : كتاب السنة لعبد الله بن أحمد 1/340 : 


وقال الشافعى - رحمه الله - 


" :وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الاعان قول وعمل 
ونية لا بجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 


وقال الامام أحمد حرحمه اللہ: - 

" والإيمان قول وعمل » يزيد وینقص ‏ كما جاء في الخبر 

: (( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا )) . ومن ترك الصلاة فقد کفر » ولیس من 
الأعمال شيء ترکه کفر إلا الصلاة » من ترکها فهو کافر ء وقد أحل الله قتله" 
أصول السنة للإمام أحمد : > 

وقال - رحمه اللہ ا 2 


" الایمان لا يكون إلا بعمل [1]"أح وق طبقات الحنابلة لأبي يعلى في ترجمة : 


أشياء منها: ما قرأت على المبارك عن على بن عمر البرمكى قال أخبرنا أحمد بن عبد الله 


TA TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


كم 


و 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ہے ہے ہے ہے ہے هه هه ذه 4 هه هه ےک بے ذه ذه هه هه هه ےک كه كا كه هك هك هك هك 7 


حے 


الم م222۵ ھ ‏ ھ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEATS TLS TEA TE TST TEATS TLS TATE TATE TATA ۰۰ے ۷ا ے۶۷ ا‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


المالكي لفظا حدئنا أبي حدئنا ند بن ابراهيم بن عبد الله بن یعقوب بن زوران حدثنا آبو 
العباس أ مد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الاصطخري قال : قال : آبو عبد الله 
أحمد بن د بن حنبل : 

"هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين با 
المقتدى بحم فيها من لدن أصحاب الني تال يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء 
أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب 
قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل احی-. وما جاء فيها 
قول الإمام أحمد سرجه الله " : - فكان قوم إن الأيمان قول وعمل ونية وتسك بالسنة 
والأيمان يزيد وينقص ویستثنی في الاعان غير أن لا يكون الاستثناء شكا إِنما هي سنة ماضية 
عند العلماء. 

قال وإذا سمل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول آنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو أو يقول 
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن زعم أن الإبمان قول بلا عمل فهو مرجىء ومن زعم 
أن الإبمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجىء ومن زعم أن الاعان يزيد ولا ینقص فقد 
قال بقول المرجئة ومن لم ير الاستثناء في الاعان فهو مرجىء ومن زعم أن إعانه كليمان جبريل 
وميكائيل والملائكة فهو مرجىء ومن زعم أن العرفة تنفع في القلب لا يتكلم با فهو 
مرجیء15 . " 


وجاء في العقيدة نفسها قوله " : ولأصحاب البدع ألقاب وأ ماء لا تشبه أ ماء الصالحين ولا 
العلماء من أمة خد .فمن أسمائهم المرجئة وهم الذين یزعمون أن الاعان قول بلا عمل وأن 
الإمان قول والأعمال شرائع وأن الإيمان جرد وأن الناس لا يتفاضلون في إيماتهم وأن إيمان 
الملائكة والأنبياء واحد وأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص وان الاعان لیس فيه استثناء وأن من 
آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا قول المرجئة وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من 
المدى 19 ." 


وقال الفضيل بن عياض حرحمه الله: - 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta ۶ Ta Ta Ta Ta“ TAT 


"هك هك هك ت ا ہے ت هه هه ذه 4 هه هه 4ه هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها ر رت هك كه 7 


7 
7 


2 


نے 0 كار نے ۷ے ۰۶ن ے۰۷ے ۷ے ۰۶ TESTE TASTES TATE‏ ہے تار TATE TEA TATA TESTES TEA‏ 


ومک رر كار تر کل ھا 


کے 


" إن أهل الإرجاء يقولون : إن الاعان قول بلا عمل » ويقول الجهمية : الإيمان العرفة بلا 
قول ولاعمل » ويقول أهل السنة : الإبمان المعرفة والقول والعمل " کتاب السنة للامام أحمد 
TIAN:‏ 


وقال ابراهيم بن شاس حرحمه الله: - 


" وستل فضیل بن عیاض وأنا أسمع » عن الایعان ؟ فقال : الإيمان عندنا داخله وخارجه : 
الاقرار باللسان » والقبول بالقلب » والعمل به " کتاب السنة للامام أحمد : ۳۶۹/۱ 


وقال انو زرعة : 

" الإيمان عندنا قول وعمل يزيد وینقص ومن قال: غير ذلك فهو مبتدع مرجیء" 
. طبقات النابلة لأبي يعلى : 45 ١‏ 

وشتل سهل بن عبد الله اي حرحمه الله - عن الامان ما هو ؟ فقال: 


هو قول ونية وعمل وسنة؛ لأن الامان إذا كان قولاً بلا عمل فهو کف وإذا كان قولاً 
وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة. 


) الإبانة لابن بطة 5/5 ۸۱( 

" فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإیمان فيقال لهم ماذا أراد اللہ من العباد إذ 
قال هم أقيموا الصلاة وآتوا الركاة الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل فان قالت إن الله أراد 
الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا 
يؤتوا الركاة وان قالت أراد منهم الاقرار قبل فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا لم زعمتم أنه 
يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا أرأيتم لو أن رجلا قال اعمل جميع ما أمر 


به الله ولا أقر به أيكون مؤمنا فان قالوا لا قبل لهم فان قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل 


ر شار شر ار ر ار و وی ر شر ار ۳ ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے کرک 


حے 


و 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


"هك هك هك هه ےک رح رح ہد ہے ہے رح هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه رح رح رح رح رح رح رح 2 


حے 


ی 


4 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


به آیکون مؤمنا فان قالوا نعم قيل ما الفرق فقد زعمتم أن الله آراد الأمرين جمیعا فان جاز أن 
یکون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن یکون بالاخر إذا عمل به وم يقر مؤمنا لا فرق 
بين ذلك فان احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجمیع ما جاء به النبي صلی الله عليه و 
سلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل قيل له نما يطلق له الاسم بتصديقه 
أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما 
يكون به مؤمنا ولو قال أقر ولا اعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان " 

مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزءالسابع . 

وقال الحميدي حرحمه الله :- 

" السنة عندنا- ...وما قال- : وأن الامان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل 
ولا عمل وقول إلا بنية » ولا قول وعمل ونية إلا بسنة ." 

أصول السثة ۳ 

وقال البخاري -رحه اللہ:- 


" لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم ثم ذكر بعضهم ثم قال:- فما رأيت واحداً 
منهم يختلف في هذه الأشياء : إن الدين قول وعمل [2]" 

وقال -أيضا " :- وسمعت سفيان يقول : الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص " 

. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة :" يا أبا جد » لا تقول ينقص " 

. فغضب وقال :" اسكت يا صبي » بل حتى لا يبقى منه شيء " 
. السابق : ٤‏ 


و قال الخلال : -رحه الله: - 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta ۳۶ ۳۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۹۶ے‎ ےے٣۰‎ 


هه ی ی ت ت ر ت هاه هاه اوه 


ح 
هم 


ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT 


۰ 


امي م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


" أَخْبَرَنٍ عُبَيْدُ الله بن عثبل » قال : حَدَنّی أي عنبل بن إسْحاق بن علبل » قال : قال 
امد : وَأُخْيرثُ اد گنا يَقُونُونَ : رد من أَترِالصَلاِ ولرگاة والصوم واج و یفعل من 
گن جَاجِدًا » إِذًا عَلِمَ أَنْ که دَلِكَ في إِمَانهِ دا گان يقي الْمُدُوضَ وَاسْتَقْبَالَ الْقبْلَه » فلت 
: ها کر باو الصراخ » وخلاف کتاب الہ وس ول صلی اله عليه ول وففل 
الْمُسْلِمِينَ » قال اله جل وَعَرَّ : (ختقاء وَيُقِيمُوا الصا وَيُؤْنُوا لاه وَذَلِكَ دين امد 
040 


" قال عنبل : قال أثو عند الكو أو سمعثة يفول :" من قَالَ هَذَا فَمَدْ كمَرَ باللَّه » ورد عَلَى 


اله اب وعلى الكشول ما جاء به " 


ا ے۳۴ے ۳۴ ۔ ے۹۳۹ ے ۹۳۶ نے ۶ كاير تار كار كار شک 0 دک + 


. السنة 


"كيين لبيك ال تق لعجل قال : حدنی TT‏ رھ اسعاق بُن عبل ‏ قال : 


مخت كار دک کشت VT‏ 


ال ا ميدي : وأخيزث أ ٹا یفولون : إن من َقميالصلاة الگا والصوم وج و1 
يفل من دك سَيْمًا ڪٿ وت أو بصي یذ ظهْرَةُ شهتذبر الله عق يوت فهو زین 
> ما ۾ يکن جاجڈا » إِذَا علم أَنْ ترگه َلك في ٍعانه دا گان بیقر لفرُوض وَاسْتقْبَالَ اقب 
تق : دا الْكُفرُ بال الصراخ , وحلاف کتاب الل وس زسوله صَلَّى الله له وس 
وفقل الْمُسْلِمِينَ ء قال اله جَلَ وَعَرٌ) : ختفاء وَيْقِيمُوا الصّلاةً ء وَيُوْنُوا الاه ء وَدَلِكَ دی 
َة . قال نبل : قال ابو عبد اللو أو سِغْتُةُ يمول : من قال عذا فَمَدْ كَمَرَ بال , ور 


علی ال ٴ وعلّی سول ما جاء به[3] ".اه 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


وقال الاجري : - رحمه الله" : -اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن 
الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو التصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» ثم 
اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لا تحزئ المعرفة بالقلب وهو التصديق إلا أن يكون معه إيمان 


سے سے رت سس ہس ا رح ور ےر رح رت رح سٹ رت رح ور و رح رح و رح رح أ رح رح رت رح ری رت رت < 
اش 


بي 


سے 


۰ 
ر ہے ۳ شر ر ر ےو ہے ہے ١ہ‏ ۶٠ہ‏ ۶ے ۳ہ ۳۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ESE |‏ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


( 0 
( باللسان» وحتی یکون معه نطق» ولا تحزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى یکون معه ۱ 
١‏ عمل بالجوارح» فإذا کملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا حقاء دل على ذلك الكتاب» 0 
١‏ والسنة» وقول علماء المسلمين فيحن اقا ۰ فالأعمال بالجوارح تصديق 0 
علی مان بالقلب واللسان قي 1 یصدق الامان بعمله عدر رس مثل الطهارق فان 0 
١‏ والركاة» والصيام» والحج» وابجهاد وأشباه هذه» ومن رضي لنفسه بالعرفة والقول دون العمل 0 
١‏ مم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان 
2 تركه للعمل تكذيبا منه لإبمانه» وكان العلم با ذكرنا تصدیقا منه لإبمانه» فاعلم ذلك هذا 4 
١‏ مذهب علماء المسلمين قدعا وحديثاء فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث» احذره على ۱ 
/ دينك والدلیل على هذا قول الله عز وجل: وما زوا لا لیوا اله مخْلِصِينَ له الدِينَ 0 
( ختفاء وَيُقِيمُوا الصا ویو رگا وَدَلِكَ دی الْقَيِمَةٍ [البينة:ه "الأربعون للآجري 
وقال- آیضا" : - وأما و 77ئ۳ 0 
۴إ اللسان :فقول الله عزوجل) : ماَيّها اين آمثوا ارگوا واشجدوا واوا کم َفْعلرا ار 0 
١‏ َعَلَكُمْ تُفِْحُونَ ا حج:۷۷. وقال جل وعلا : [ وأقيموا الصلاة وآتوا الزکاة ‏ في غير موضع ۲ 
١‏ من القرآن » ومثله فرض الصيام على جميع البدن »ومثله فرض الجهاد بالبدن » ويجميع 0 
الجوارح .فالأعمال - رمکم اللہ تعالى -بالجوارح : تصدیق للإيمان بالقلب واللسان » فمن لم ۱ 
(. یصدق الإمان بعمل جوارحه : مثل الطهارة » والصلاة » والزکاة » والصيام ء والحج » 1 
١‏ واجهاد » وأشباه هذه » ورضي من نفسه بالمعرفة والقول » ۸ يكن مؤمناً » ول تتفعه العرفة ۱ 
/ والقول » وکان ترکه العمل تکذیباً منه لامانه » وکان العمل با ذکرنا تصدیقاً منه لجمانه 0 
( وبالله تعالى التوفیق .وقد قال الله عز وجل لنبیه : [ لین لاس ما تلهم وله ۱ 
ون النحل:٤ ٤‏ .فقد بين 6 لأمته شرائع الإیمان : أتما على هذا النعت في أحاديث 0 
١‏ كثيرة » وقد قال عزوجل في كتابه » وبين في غير موضع : أن الإيمان لا يكون إلا بعمل ء 0 
١‏ وبينه رسوله خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب کم الشيطان .قال الله عز وجل :( 0 
اپ لبس الك أن وا بوک بل المشرق والمغرب وک ال من آم بال الوم الآخر 0 
أو ولملايكة وکاب این وت لعال على ته ذری لق وای والتساكين ون ۱ 
5١‏ الگبیل وَالسَآئِلِينَ وف الراب ام الصّلاةً واتی الا وَالْمُوقُونَ يعَهْدِهِمْ دا عَاهَدُوأ 1 
١ ۱‏ 
۱ ۱ 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


حے 


کک 


ہیدہ 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


مخت ا ۷ دک ے۷۶ے VT 7٤‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الصابرین في الَْأَسَاء والضَرء وَجينَ لس أولیك الَدِينَ صَدَثوا وَأولَِكَ هم لتق 
[البقرة۱۷۷ .الشريعة 90 


وقال -آیضا" : -اعلموا- رحمنا الله تعالى وإياكم يا أهل القرآن » ويا أهل العلم » ويا أهل 
السنن والآثار » ويا معشر من فقههم الله عز وجل في الدين » بعلم ا حلال والحرام - أنكم 
إن تدبرتم القرآن » كما أمركم الله عز وجل علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد 
إعاتحم به وبرسوله : العمل » وأنه عز وجل لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم .وأتحم قد 
رضوا عنه » وأثابھم على ذلك الدخول إلى الجنة » والنجاة من النار ء إلا بالإيمان والعمل 
الصاح 1 وقرن مع الإيمان العمل الصا ۰ ١‏ يدخلهم ا حنة بالاعان وحده » حق ضم إليه 
العمل الصا الذي قد وفقهم له » فصار الاعان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقاً بقلبه › 
وناطقاً بلسانه » وعاملاً بجوارحه لا يخفى ء من تدبر القرآن وتصفحه » وجده كما ذكرت 
.واعلموا -رحمنا الله تعالى وإياكم - أن قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في ستة 
وخمسين موضعاً من كتاب اللہ عز وجل : أن اللہ تبارك وتعا لی لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان 
وحده » بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم ء وبما وفقهم له من الإيمان به » والعمل الصا ء وهذا 
رد على من قال :الإيمان : المعرفة ورد على من قال : المعرفة والقول ء وان لم يعمل نعوذ بالله 
من قائل هذا ".الشريعة : ٩۱‏ 


قلت أبو عاصم - :وبعد سرده للأدلة الدالة على قرن الأعمال الصالحةبالإيمان -قال -رحمه 
الله": -ميزوا رحمكم اللہ قول مولاكم الكريم : هل ذکر الإيمان في موضع واحد من القرآن ء 
إلا وقد قرن إليه العمل الصا ؟وقال عز وجل : ( له يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطیّب وَالْعَمَْ الصّالِحُ 
یه )فاطر: .٠١‏ فأخبر جل ثناؤه ء بأن الكلم الطیب حقيقته : أن يرفع إلى الله عز وجل 
بالعمل الصالح ء فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ء ورد عليه . ولا کلام أطيب وأجل 
من التوحيد ولا عمل من عمل الصالحات أجل من آداء الفرائض . "الشريعة 95 : 


وقال أبو عبد الله بن بطة - رحمه الله -: - بعد أن ذكر الآيات الدالة على أن العمل من 
الإيهان" : - فقد تلوت عليكم من كتاب اللہ عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان 


ر شار شار ار ر ار و ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳۶ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۲ 


حے 


ہے ہے ہے ہے ہے ا هه هه ذه 4ه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه سے كه هك هه 7 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ: ھ ھ۲ 


TATE TEA TEA TEA TESTES TESTES TESTES TATA TESTA TEA TATE TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


avaa 


قول وعمل» وأن من صدّق بالقول وترك العمل كان مكدّباً وخارجاً من الإيمان وأن الله لا 
يقبل قولاً إلا بعمل ولا عملاً إلا بقول[4]" 


وقال الطبري حرحمه الله - في صريح السنة " :وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل 
وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل 
يزيد وينقص وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله 4 وعليه مضى أهل الدين 
عن الإيمان في معن الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيبب حدثنا ماد بن 
سلمة عن أبي جعفر الخطمى عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الاعان يزيد وینقص 
فقيل وما زيادته وما نقصانه فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا 
وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه »وعن الوليد بن مسلم قال ”معت الأوزاعى ومالك بن انس 
وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل ويقولون لا 
إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان " 


وقال الصابوني حرحمه الله " : - ومن مذهب أهل الحديث أن الاعان قول وعمل ومعرفة» 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. . . -وساق بسنده عن يحبى بن سليم قال - شالك عدر 
من الفقهاء عن الإبمان فقالوا :قول وعمل.وسألت هشام بن حسان فقال: قول وعمل. 
وسألت ابن جرير فقال: قول وعمل. وسألت عد بن مسلم الطائفي فقال: قول وعمل. 
وسألت سفيان الثوري فقال: قول وعمل. وسألت الثنی بن الصباح فقال: قول وعمل. 
وسألت فضيل فقال :قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل. 
وسألت سفيان بن عبينة فقال: قول وعمل. وأخرنا أبو عمرو الحيري» حدثنا جد بن بھی 
وج بن إدريس معت الحميدي يقول: معت سفيان بن عيينة یقول: الاعان قول وعمل» 
يزيد وينقص» فقال له أخوه إبراهيم بن عبينة: يا أبا مد تقول: ينقص؟ فقال :اسكت يا 
صبي بل ينقص حت لايبقى منه شيء.وقال الوليد بن مسلم: “معت الأوزاعي ومالكا وسعيد 
ابن عبد العزيز ينكرون على من يقول: إقرار بلا عمل .ويقولون لا إيمان إلا بعمل " ... 
عقيدة أصحاب الحديث 


TATA TATE TATA TATA TA Ta و۶١‎ ے۷١ کک ۔ے‎ ے١‎ Ta Ta Ta TAT 


۳ 


حح 


"هك هك ت هه هك هه هه هه ذه هه 4ه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه ر ت هه 7 


کک 


TATA TLS TLE TEA TASTES TATE ۹۳۹ ۹۹ے‎ TEATS TLS TLS TESTA TESTE ۱ شک 0 شک‎ TATA TATA TATA TAT 


کک 


قال البربماري سرحمه الله " :- والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص يزيد ما شاء 


الله وینقص حتی لا يبقى منه شيء "شرح السنة : ۲ 
وقال -أيضا " : - ومن قال الایعان قول وعمل يزيد وینقص فقد خرج من الارجاء آوله 
وآخره السابق : ۱۰ 


قال 00 0 زمنين سرحخمہ الله " : - 9 9 س0 جی بالقلوب 


"أصوا 


قال ابن تيمية رحمه الله- في الواسطية " : وَمِنْ ول هل القن وَالْجَمَاعَةٍ 
وَالإِمَانَ قول وعَمل قؤل الب وَاللْعَانِء وَعَمن القلب[ [5]'. 


وقال ابن تيمية -رحمه الله" : -فان حقیقة الدين هو الطاعة والانقياد وذلك نا یتم بالفعل 


ی چو سح و وت 


وقال -آیضا " : - فَلَذِي عَلَيْهِ الکَلَفُ وا 
80 : 44 سے یٹ تو 
لا قعل سينا من واجبَاتِهِ بلا وف فَهَذَا لا يَكُونُ متا الْبَاطِنِ ؛ وا هو گافز . وَرَعَمَ 
جهھ وَمَنْ وَافَفَه أَنَّهُ يَكُونُ وا في الْبَاطِنِ وَأَنَّ مد مغرقة الب وَتَصدِيقِهِ يَكُونُ ی 26 


٥ 


وجب القوابَ يَوْمَ القِيَامَةٍ بلا ول ولا عمل ظَاهِرٍ وَعَذًا باط شَرْعًا وعفْلا "السابق 


وقال -آیضا" : - قلا یبور مَعَ کمال الْإِمَانٍ الواجب الَّذِي في الْقَلْبٍ أَنْ تُعْدَمَ الْأَعْمَالُ 
الظّاهِرَةٌ الْوَاجِبَةُ ؛ بل یلم من وُجُودٍ هدا کاملا ] وُجُودُ هذا كاملا ] كُمَا کت ي هدا 
تفص هذا و ےت م بلا 
وجبه وَعِلَّةِ اة بلا مَعْلُوهَا وَعَذًا مغ ٠"‏ 


وقال -أيضا. .." : - من الْمُمْتَنِع أَنْ يَكُونَ التجله مُؤْمِئًا ان تابنا في قَلْبِهِ بأد الله فَرَضَ 
علیہ الصلاة ونگاة ولستياع وا وبیش هو لا بشخ لله سَجْدَةً وأ يَصُومُ مِنْ رَمَضَانَ 


TATA ۳ ۶ے کے ۶7ےے ۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


2 


حے 


هك ہے هه هك هه هه هه ذه ت هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه هك هه 7 


ام م222۵ 2 ] 


+ ہے ۳۹ ےو تار كاير تار نے ۲ كار شک 0 دک‎ TA T= 


مخت كار كار ےر دھ + 


۲ سر بتار دس‎ TATA TAT 


ر نسم 


۲ ے۷ ےا ے‎ TAT 


کک 


ود موا 4 م2 


وقال -أيضا" : - لا بتصَورُ 4ُجُود ان الْقَلْبٍ الُواچب مَع عم جمیع أَعْمَالٍ ا جوارح 11 
مت تَفَصَث الْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ کات فص مان یی ی لب ؛ فَصَار الْإِعَانُ تاوا 
سرت وَحَیِث عُطِفَتْ عَلَيْه لْأَعْمَالُ ناه رید هلا 
يَكُنَفِي ب مان الب بل لا بد 42 مق الأعمال المكالحة "السنابق 


کو 


وقال ابن تيمية تيمية حأيضا " : -وَقد تدم جنس الافمان من غ لوازم ! ان لب 1۳ 
بدون شيع من اعمال الا ۳ سوا جَعَلَ الظّاهِرَ من لوازم مان و 


0 
جُرْءًا من اما گما تَقَدَّمَ مََاثُهُ "...السابق 


وقال -أيضا - عن الإيمان": - وَأَصْله الْقَلْبِ وَكَمَالُهُ الْعَمَكْ الظاهر بخلاف الاسلام فان 
أَصْلَهُ الظَامِژ وَكَمَالَهُ ال ." 


وال -أيضا ": - ومتل الْإمَانٍ في الما مئل الب في انم لا ينك آعذها عَنْ 


2 مر 


للآخر ؛ لا يکود ذو چشم حين لا قلب له ؛ ولا ذو قلب بِئئرِ جشم ؛ فَهُمَا سَيْعَانٍ 
مُنْفَِدانِ ؛ وها في الحكم وَالْمَعْى مْفَصِلَانِ ؛ وَمَتَلْهُمَا أَيْضًا مَل حبّةِ ها ظَاهِرٌ وَبَاطِن وهی 
بت ا لکل : حَبِّتَانِ لِتَمَاوْتِ صفتهما . فَكَدَلِكَ أَعْمَالُ لاسلام من الاسلام هو 


؛ وَهُوَ من أَعْمَالٍ ا جوارح ؛ وَالإِمَانُ بان الاسلام وَهُوَ من أَعْمَالٍ الْقُلُوبٍ . 
أنه قال ) : الاسلام عَلَانِيَةٌ ؛ وَالْإِمَانُ في الْقلب ) ؛ ون لفظ : ( 


- 


مان رد اسلا أَعْمَالُ وان : والِْمَانُ غفوذ الإشلام ؛ فلا رعا إلا بعَمَلٍ : ولا 


4 


۱ 
EC € 
ا‎ ٠ 2 
8 
5 
(NR 


ع 


عَمَلَ إلا بعَفْدِ . مكل دك عتل الْعَمَلٍ الظامر وباط ؛ أَحَدُهًُا مرتبط بصاحبه من أَعْمَالٍ 
قوب وَعَمَلٍ کے + مكل الْعَمَلٍ من الوعان كَمَئلٍ الشَفَتَيْنِ من اللْسَانِ لا صخ الْكَلَامُ 
إا هما ؛ لان اللشَقَتَینِ بَحْمَعْ اروف : وَاللْسَانَ یظهر الکلاع ؛ وی سفوط آحدها بطلان 
اكلام ؛ وَكَذَلِك في سُفوط الْعَعلِ داب الوعان َالتطاط مل الاسلام له ان من 


>٥‏ و 


أَعْمَالٍ الْعَلَانِيَة نَيَة نة ا جوارح وهي الأطَاث لي يك كاه الْفُسْطَاطٍِ 3 الوه الذي 9 وَسط 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ۹ ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ کر کرک 


۵ 


حے 


"هك هك هك هه ہے ت ہہ ذه 4 هه هه هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه ها ها ها ها كه هك هه 7 


ھی 


VATA TATA TATA TA TATA TaA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 


سل 


لوب لا تفع له إلا بالاشلام وَهُوَ صالخ ولا (سلاع ظَاهِرٌ عَلَانيَة إلا بلِعَانِ سر وَأ الإِعَانَ 
وَالْعَمَلَ قَريَانٍ لا يَنْمَعْ أَحَدُھًا بِدُونِ صاحبه . وَقَولُ الْعَائٍ : الطَاعاث رات التَصدیق 


الْمَاطِن يراد به شَیْقَانِ : یراد به أَنّهَا لَوَازم له قَمَىَ وُجد الما الْبَاطِنُ جدّت وَهَذَا مَذْهَبْ 
المكلّفٍ وأَهْلٍ السُنة وراد به أن الْإِعَانَ ناطق :كذ کون اون کون مان بط اما 
كاملا رهي 1 توح وَهَذَا ال من من الجهمية و وَعَیْرمِمْ ظَنّهُمْ أن الامان الي 3 اقب 


۶ یم 


کون تما بذون الْعَمَلٍ الظاجر وَهَذَا قول به ميغ الْمُرْجكة ا 


7 2 
د أَنْ ۳1 


وقال أيضا " : - وَمَاكَانَ في الب فلا بد أن يَظْهَرَ موجه وَمُفْتَسَا فتاه عَلَى اجوارح ولد 
يعمل بُوجبہ وئفتضاه َل عَلَى عَدَمِهِ أَوْ ضغفه ؛ وا گانث الْأَعْمَالُ الظَهِرةُ من وجب 
ان اقب وَمُقْئَضَاهُ وهی تصدیق ما قي الْقَلْبِ ودلیل عَلَيْهِ وَشَاهِدٌ لَه وهي شُعْبَةٌ من 
وع الْإِمَانِ افطل وَبَعْض له ؛ لَكِنّ ما في الب هُوَ الْأَصْلُ ما على ابجوارح وَهٰذًا ط 
طَوَائِفُ من الاس أذ الْإِمَانَ را هو في الْقَلْبٍِ خَاصّةٌ َة وا عَلَى اوح لَيْسَ داخلا في 
او نک هو من ناه کات لد عليف َال سُبْحَائَهُ في عير مضع ین أن يق 
مان وَتصْدِيفَۂ چا هُوَ من الْأَعْمَالٍ الظّاهِرَة وَالْبَاطِنَة . كَقَوْلِهِ ) : إِعا ک0 یی إا 
3 الله وَجِلَتْ فُلوبُهُغ وَإِذَا یت عَلَيْهمْ آیائه رَادَنْهُمْ یمان وَعَلَى رقم کون ) ( الّذِينَ 
نَ الصّلاة وما رَرَفْتاهُمْ ينْقُِونَ ) ( اوليك هم الْمُؤْمِنُونَ حا ) وقال : ( لا 
ا وله 2 1 ر ی وا وَجَاهَدُوا بأمْوَاِمْ هم في سيل اله ولیک 
کک i}.‏ فلا ور أَنْ یدعی أنه 1 یکونْ في الب یا ما نان الک يدون آئو 


ظاهرة : ول ولا عَمَلٍ وَهُوَ الْمَطْلُوب پچ ودک تصدیق 5-5 7 دن لت ادا 2 مَا 
سك الظهر صو لا حكن الفكاك آعدها عن الاخر السابق 


7 


وقال -آیضا.." - قوم کل من گم لسّارخ فا کر لاثیفاء تَصْدِيقٍ الْقَلْبٍ بات تَبَارَكَ 
تال وگٹیڑ من الْمْتَأَجْرِينَ لا یرون بَْنَ ا الف وََفوال الْمُرْجكة والجهمية ؛ 


لاختلاط هذا مدا في کلام كثير مأ منم عن هوق باطیه یی راي الجهمية لمع في الْإَانٍ 


ہے 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ا کےے ١ے‏ ۹۱ےے ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


: 


سے 


"هك هك هك هه بے کہہے ہے ہے ہے هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه سے كه هك هك ر 7 


ڑھ ھ ی 


٢ے‏ ۳۶ نے ۳۴ےے ۳ے ۳۴ےے ۹۳ے ۱ نے آ۹ VATA TATA‏ 


VT ۷١ے دک دک‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


َو مُعَظَمٌ للف وَأَهْلٍ اخدیت فيظن أنه يخْمَعْ بیْنهما أؤ مغ بَْنَ کلام آنتاله وکلام 
الَف "السابق 


وما نقله شيخ الإسلام في جموع الفتاوی " :فَمَنْ رَكَم أَنَّ الاسلام هو الوفراژ وَأَنَّ الْعمَلَ 
يس ينه ققد حالف الکتاب وَالشُنَة ؛ ولا قزق بَبْنَة وین الْمرْجتة إِذْ رَعَمَتْ أَنَّ امان رفراز 
بلا ععل وَكَدًا یَظَز خطاً جم وَمَنْ اتَبَعَهُ في زغمهن أَنَّ رَد ِعَانِ بڈونِ اجان الط 
يَنْمَعُ في الاخرة ؛ فَإِنَّ دا ميغ رد لا يحص الان النَامُ في التب إلا وتطل في الطَاهر 
موجه تب الْقُدْرَةِ فإ من المفتیع أن بمب الْإنْسَانُ غَيْرَُ با جازمًا وَهُوَ قادز عَلَى 


مُواصلته ولا صل مِنْهُ حَرَكَةٌ ظَاهِرَةٌ إلى ذَلِكَ ."السابق 


وقال -أیضا -مبينا بعض الأقوال الخاطئة)" : - القَّالث (ظَنَّ الظانْ أنَّ ما في الب من 
الإِمَانٍ لول كن لت لول الظامر وَالْعَمَل الظاهر عَنة. 


ایغ ) : ظَنَ الظَّان أن یس في الب الا التصْدِيقُ ون لیس الظَاهِرٌ لا عمل الجوَارح . 
الصواب أن اقب له عَمَل مع دیق وَالظَاجِرٌ قل ظَاهِرٌ وعتل ظاهِرٌ وکلاهنا مسر 
لبط ومن قَصّدَ إخراج العمل الظَاجِرٍ قیل عم العمل ار لازم عمط لا يَنْقَكُ 
عَنْهُ وفاء الظّاهِر كليل القاء البَاطِن "السابق 


وقال -رحمه الله- أيضا " :-حقيقة الدين هو الطاعة و الانقیادء و ذلك نا يتم بالفعل لا 
بالقول فقط؛ فمن لم یفعل لله شيئا فما دان لله دیناء و من لا دين له فهو كافر". 
)شرح العمدة - کتاب الصلاة ص۰۸۰( 


وقال ابن القیم حرحمه الله ": سوها هنا أصل آخ وهو أن حقيقة الإبمان مركبة من قول 
وعمل» والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. 
والعمل قسمان :عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال 
الاعان بكماله... وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب؛ فغير مستنكر أن يزول بزوال 
أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم 
لعدم التصدیق ا جازم كما تقدم تقريره» فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب» عدم طاعة 


TATA TATA TATA TATA TA TA ۰۶ ۰۶ہ‎ Ta Ta Ta Ta Ta ۱۶ ۸ 


۷ 


سے 


ہے سے سے سے سے سس هه هه هه ذه ذه هه هه رہ ہے ہے سے ذه هه هه هه هه ہے ہے كه كه كه ہے ہے ہے كد 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقاد» أطاعت الجوارح وانقادت؛ ویلزم من عدم طاعته وانقياده 
عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان؛ فان الاعان ليس جرد التصديق كما تقدم 
بيانه» وإعما هو التصديق المستلزم 

للطاعة والانقياد» وهكذا امدی» ليس هو مرد معرفة الحق وتبيّنه» بل هو معرفته المستلزمة 
لاتباعه والعمل بموجبه, وإن ي الأول هدى» فليس هو الحدى التام المستلزم للاهتدا كما 
أن اعتقاد التصديق وإن می تصديقاً» فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة 
هذا الأصل ومراعاته . "الصلاة وحكم تاركها 


وقال الشيخ الإمام د بن عبد الوهاب حرحمه الله" :-لا خلاف بين الأمة أن التوحيد : لا 
بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم , واللسان الذي هو القول ء والعمل الذي هو تنفيذ 
الأوامر والنواهي ؛ فان أخلَ بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً [7]" 


وستل الشوكان [8] سؤالا حاصله ماحکم الأعراب سكان البادية الذين لايفعلون شيا من 
الشرعيات إلا مجرد التكلم بالشهادة هل هم كفار أم لا؟ وهل على المسلمين غزوهم أم لا؟ 
أقول : من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضا لما يحب عليه من ذلك من 
الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا جرد التكلم بالشهادتين فلاشك ولاريب أن هذا كافر 
شديد الكفر حلال الدم وصيانة الأموال إنما تكون بالقيام بأركان الاسلام فالذي يحب على 
من يجاور هذا الكافر من المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل بأحكام 
الإسلام والقيام با يحب عليه القيام به على التمام ..." الخ . إرشاد السائل إلى دلائل 
المسائل : ٤۳‏ ومابعدها 


وقال حأيضا - يي موضع آخر" : وقد دل العطف بقوله : ١‏ وعملوا الصالحات ( على أنه 
لابد من الجمع بين الإيمان والعمل ء وأنه لايكفي مجرد الإيمان .والمراد بالصالحات الأعمال 
الصالحة .وأهمها وأقدمها مایجب على الانسان القيام به » ومن ذلك أركان الإسلام الخمسة 
هاده أن لاله إلا الله » والصلاة ء والركاة » والصيام » والحج ء ثم ترك ماحرم اللہ عليه 
.... إلى أن قال : - والحاصل أن الإيمان بالواجبات واجتناب ا حرمات متحتم على كل 


ر شار ار ر ار ر کے و شر ر ی ۳۶ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر کے١‏ 


ج۳٣‎ 


۸ 


سے 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ہے ہے ہے ےک بے ےک بے ےہ ہے هه هه هه هه كه كه ها هك یں 7 


الم 2.2.222۵ ] 


VATE TE TE TE دک شک‎ TEATS TATA TEA کبک( شک لاير شک‎ TEA دک لتر ے١۰ے و‎ TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


مكلف » فهو لایخرج من ال خسر الذکور في الاية[9] إلا مجموع الاعان ء والقيام بذلك 
على التمام " ...النشر لفوائد سورة العصر : ۷-۷۳ 


وقال " : وثبت في الکتاب والسنة الأمر لكل واحد من هذه الأركان على الخصوص ۰ وثبت 
في الکتاب والسنة الأمر بواجبات ‏ والنهي عن محرمات ۰ فلا ينجو من الخسران المذكور في 
الاية إلا من قام بذلك على الحد الذي آمره الله به » واه عنه . فهذه هي الصالحات التي 
امر الله بعملها » وجعل مجموع الإيمان والعمل بمذہ الأمور هو الذي يخرج به الانسان عن 
الخسر الذي هو حتم في رقاب العباد بالقسم الرباني والحكم الامي . " ..السابق : ۷۷ 


وقال حأيضا" : - فان قلت : إن كان هذا التعریف فی الصالحات للاستغراق » والمراد أن كل 
فرد عمل كل الصالحات » فهذا ها لايدخل تحت قدرة البشر » فإن الصالحات لايمكن 
الإحاطة بها فضلا عن أن يمكن فعل کل واحدة منها . قلت : هذا التعريف عکن أن يراد به 
العهد ء فتكون الصالحات هي المعهود التي يتحتم القيام كما كما قدمنا ء وقد قال احقق 
الرضي في شرح الكافية : إن التعريف العهدي هو الأصل في أقسام التعريف المذكورة في علم 
النحو والمعاني » والحكم بأصالته يقتضي تقديم الحمل عليه » وعکن أن تكون للجنس ء 
وذلك لايستلزم الإحاطة بكل أفراد الصالحات » بل يدخل فيها مايتحتم القيام به دخولا 
أوليا » ثم يكون ماعدا ذلك على حكمه الذي يتصف به من كونه مسنونا أو مندوبا أو نحو 
ذلك » فيفعل العبد منها مايشاء أن يؤجر عليه » ويكثر به ثوابه » وتتعاظم به حسناته . 
واعلم أن هذا النظم القرآني قد دل أكمل دلالة على أن الإیمان الذي هو التصدیق لابد ان 
ينظم إليه العمل » كما هو المذهب الحق » وفيه أوضح رد » وأكمل دفع لقول من يقول أنه 
لايلزم ضم العمل إلى الإيمان ء كما يذهب إليه بعض المرجئة "اه . السابق ۷۸ 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله " :ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة 
لله وحده وترك عبادة ما سواه وان صل دين الانبياء واحد وهو الإخلاص في العبادة لله وان 
اختلفت شرائعهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأنه لابد في الايمان من 
العمل ردا على المرجئة "تيسير العزيز : ۳۶/۱ 


ج۳٣‎ 


۹ 


سے 


هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ہے رح رح رح رح رتم ذه هه هه هه هه سے رح رح رح رح رح رح کے 


S|‏ و ا ا ا e‏ ھ اح ھ ھ۲ 


مخ دک تير TEA TATA‏ دبک شک لاير شک شک لتر ے۷۶ے ے۷ TESTES‏ ے۷۶ے بقث تقار كشوي ١+‏ 


رتكاو كار دک 0 کل ھا 


بي 


TATA TATA TATA TATA ۹ ۶ہ کے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


وقال -أيضا" : -وأكثر الناس يدعي أن الرسول أحب إليه ما ذكر فلا بد من تصديق ذلك 
بالعمل والمتابعة له وإلا فا مدعي كاذب فان القرآن بين أن ا حبة التي في القلب تستلزم العمل 
الظاهر بحبها كما قال تعالی: قل إن كم بون الله فَالبغونِ بتکم الله ..) آل عمران ۳۱ 
وقال تعالى : ويَقُونُونَ آنا بال وَبالرَسُولٍ وَأَطَعَْا © يول فریق مَنْهُم من بَعْدٍ ذَلِكَ وعا 
ول بِالْمُؤْمنِينَ ( النور4 .السابق :417/1 


وقال -آیضا" : -وفيها أن معرفة الحق لا تكفى عن العمل والإنقياد فان اليهود يعلمون أن 
دا رسول الله ویتحا كمون الى کثیر من الأمور "السابق : ۵۱۱/۱ 


وقال -آیضا" : -جعل النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث كأنه لما ستل عن 
الاسلام ذکر أركان الاسلام الخمسة لأنما أصل الاسلام ولا ستل عن الاعان آجاب بقوله أن 
تؤمن بالله إلى آخره فیکون الراد حيتئذ بالایمان جنس تصدیق القلب وبالاسلام جنس العمل 
والقرآن والسنة ملوءان باطلاق الاعان على الأعمال كما هما ملوءان باطلاق الاسلام على 
الإيمان الباطن مع ظهور دلالتهما آیضا على الفرق بينهما ولکن حيث آفرد أحد الا مین 
دخل فيه الآخر ولنغا يفرق بينهما حيث فرق بین الاسین "السابق : 1۲۳/۱ 


قال العلامة عبد الرهن بن حسن آل الشیخ حرحمه اللہ - في فتح اجید" : قوله )من شهد 
أن لا إله إلا الله ) أى من تكلم بھا عارفا لعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلابد فى 

الشهادتین من العلم واليقين والعمل عدلوشا كما قال الله تعالى : ۷ 5 :  '۱۹‏ فاعلم أنه 
لا إله إلا الله ز وقوله  '۸٦ : ٥٤"‏ إلا من شهد بالحق وهم یعلمون ل آما النطق بحا من 
غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل مما تقتضیه : من البراءة من الشرك وإخلاص القول 

والعمل : قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح - فغیر نافع بالإجماع ,قال القرطبی فى 
الفهم على صحیح مسلم : باب: - لا یکفی مجرد التلفظ بالشهادتین بل لابد من استیقان 
القلب - هذه الترجمة تنبیه على فساد مذهب غلاة الرجتة القائلین بأن التلفظ بالشهادتین 
كاف ف الاعان وأحادیث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من 

الشريعة لمن وقف علیها ولانه يلزم منه تسويغ النفاق واحکم للمنافق بالإيمان الصحیح وهو 


ج۳٣‎ 


۰ 


"هك هك هك هه بے هه هه ت ہے ہے ہے هه هه ذه ذه هه هه هه هه ها ها كا ها كه هك هك هك 7 


Sa e ھ ھ او ا ھ او ھ ھ مخ‎  ] 


ہیدہ 


TATE TE شک بتار كات بت لظا‎ TESTA TE TEATS TSA TATE TASA TESTA TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ار ار ر ار ۹ ہے ۹" ر کے ۳۶ےے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 


باطل قطعا اه .وی هذا ا حدیث [10]ما يدل على هذا وهو قوله : من شهد فان الشهادة 


لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين و/خلاص وصدقا ه " فتح اجید : ۳۶/۱ 


وقال آیضا " :وقول الله تعالی : [ إِنَا ی ماج الله مَنْ آمَنَ باه وم الاخر وَأَفَاءَ 
الصّلاة وآتى الاه و خش لاله فَعَسَى أَوْلَيِكَ أن يَكُوتُوا مِنَ الْمهْتَدِينَ ) العوبة۱۸ أخبر 
تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا هل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلويهم وعملوا 
بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه فأثبت هم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن 
المشركين لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصا والمشرك وإن عمل فعمله : © 54 : 
۰ ( كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم بجدہ شيا ) أو ' ۱۶ : ۱۸ ٴ 
[ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف 1 وما کان كذلك فالعدم خير منه فلا تكون 
المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص 2 
الشرك والبدع وذلك كله داخل في مسمى الإعان المطلق عند أهل السنة والإجماع "السابق : 
سم 

وقال -أيضا " : - وق الایة| 11] رد على المرجئة والكرامية ووجهه : أنه لم ينفع هؤلاء 


قوطم : آمنا باللہ مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله فلا ينفع القول والتصديق 


بدون العمل فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة : التصدیق بالقلب 


وعمله والقول باللسان والعمل بالأركان وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا والله 


سبحانه وتعالى أعلم "السابق : ۳۳6/۱ 


وقال -أيضا " : -وقال مجاهد : الإيمان يزيد وینقص وهو قول وعمل رواه ابن أبي حاتم 
وحکی الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالمى قوله : ( وعلى 
ركم يتوكلون ) أي يعتمدون عليه بقلويهم مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا یقصدون 
إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه اللتصرف في الملك 
وحده والمعبود وحده لا شريك له وف الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات 
الإحسان وهي : الخوف وزياة الإيمان والتوكل على الله وحده وهذه المقامات تقتضي كمال 
الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة مثال ذلك الصلاة فمن أقام الصلاة وحافظ عليها 


يد 


١ 


سے سے سے هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه ر ہے ہے ہے ہے۔ ص 


۱۳۲۲۲۲0000200202 


١ ے۶۰ے‎ ۷١ے‎ TE ے۷‎ TEATS شک شک وا شک‎ TATA TATA TEA TATA ے۷ ا‎ TATA TATA TAT 


ہم تار سر حسے] ‏ تظار جھ ا 


ر شار جک ا ر ار ر ار ر شر ۳ے ٭ے ۱ے ٣ے‏ ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


وأدى الركاة كما أمره اللہ استلزم ذلك العمل مما يقدر عليه من الواجبات وترك جمیع احرمات 
كما قال تعالى : " ۲۹ : >٠‏ " [ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر [ 
"لون ورس 


وقال -أيضا " :-قال شيخ الإسلام : وقد أمره الله تعالى أن يقول هم : ( قد كفرتم بعد 
إعانكم ] وقول من يقول : إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانمم مع كفرهم أولا بقلوعم : لا يصح 
لأن الإیمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال : قد کفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم 
يزالوا كافرين في نفس الأمر ون أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإبمان فهم لم يظهروا 
للناس إلا خواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك ولا يدل اللفظ على عم ما زالوا 
منافقين "السابق 


وقال -رحمه الله - في موضع آخر " :فقد أخبر أنحم كفروا بعد إعاحم مع قوطم : انا تكلمنا 
بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا 
يكون هذا إلا من شرح صدرا بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا 


الكلام والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى : * 4 ۲ : 47 


٠ ۲‏ ٛ ويقولون آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ) . إلى قوله . 
[ إنماكان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك 
هم المفلحون [ فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم معوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإبمان انتهى "السابق : 477/١‏ 


وقال -آیضا" : - الکلام في الاسلام» والإيمان » في مقامات» الأول : فيما دل عليه 
حديث عمر يأ في سؤال جبریل عليه السلامء للنبي £ بقوله: ( أخبرني عن الإسلام ؟ 
فقال : الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن گنا رسول الله ) احدیث " قال : آخبرن 
عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن باللہ وملائکته وکتبه »ورسله» وبالیوم الأخر »وبالقدر خیره 
وشره " 

فأخبر أن الاسلام هو الأعمال الظاهرة» والاعان یفسر بالأعمال الباطنة» وبذلك یفسر 


کل منهما عند الاقتران» فاذا آفرد الإبمان» كما في كثير من آیات القرآنء دخل فيه الأعمال 


N 


۲ 


"هك هك هك هه هك هه هه ہے هه هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه ےہ ےج ہے كه هك هك ہے ہے۔ 3 


ھک 


TATE TEA TESTES TESTES شک ا‎ TESTA TESTE TATA TATE ۱ دس‎ TATA TATA TAT 


ر ے ۰ 


avaa 


الظاهرة والباطنة كما دل عل ذلك كثير من الآيات» والأحاديث» كقوله تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ( 
]النساء : ۱۳۹ ] فتناولت الاية : جميع الأعمال الباطنة والظاهرق لدخوطا في مسمى 
الإيمان. 

وأما الأركان الخمسة» فهي: جزء مسمى الإيمان» ولا حصل الإسلام على الحقيقة إلا بالعمل 
بھذہ الأركان والاعان بالأصول الستة المذكورة في الحديث» وأصول الاعان المذكورة تتضمن» 
الأعمال الباطنة والظاهرة فان الإيمان بالله يقتضي : محبته» وخشيته» وتعظیمه وطاعته 
بامتٹال أمره وترك غمیه. وكذلك الإيمان بالكتب يقتضي العمل ما فيها من الأمر والنهي 
فدخل هذا كله في هذه الأصول الستة ٠‏ ونما يدل على ذلكء قوله تعالى : ( نما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوعم وإذا تليت عليهم آياته زادتحم إعاناً ) إلى قوله : ( أولئك هم 
المؤمنون حقاً ) [الأنفال [ 2-4 : فدلت هذه الآيات على أن الأعمال الظاهرة والباطنة» 
داخلة في مسمى الإيمان» كقوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللہ أولئك هم الصادقون ] ( الحجرات : ٠١‏ ] فانتفاء 
الشك والریب من الأعمال الباطنة» والجهاد من الأعمال الظاهرة» فدل على أن الكل إيمان 


وما يدل على أن الأعمال من الإبمان» قوله تعالى ) : وما كان الله ليضيع إمانكم ) [ البقرة 
: ۲ ] أي صلاتكم إلى بيت المقدس» قبل تحويل القبلة إلى الكعبة ونظائر هذه الآية في 
الكتاب والسنة كثيرة» كقوله و في حديث وفد عبد القيس " آمرکم بالإبمان بالله وحدی 
آندرون ما الجمان را وحده ؟ شهادة آن لا له لا ال وان رسول الم وتقیموا الصلاق 
وتؤتوا الزکاق وتؤدوا مس ما غنمتم " ففسر الإيمان بالأعمال الظاهرق لأتما جزء مسماه 
كما تقدم '. 


الشرن اة 


وقال -أيضا": - فان قیل : قد فرق النبي ب في حديث جبرائیل بين الاسلام والوعان 
والشهور عن السلف. وأئمة ا حدیث : أن الامان» قول» وعمل» ونية ؛ وأن الأعمال كلها 


Ta Ta Ta Ta ۲ Ta Ta TAT‏ ے۶7ے ۶ت ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


۳ 


هك هك هك هه هك هه هه هه ذه رس هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها ہے ہے ہے ہے۔ 3 


]ام ی 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TESTE TEA TATE TATE TATE TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ا شار ار ار ار ر و ے ک شر ر ر و ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے لک( 


داخلة في مسمي الإبمانء وحکی الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من آدرکهم 1 

فالجواب : أن الأمر كذلك ؛ وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان : الکتاب والسنة ؛ أما 
الكتاب» فكقوله تعالى : ( نما المؤمنون الذين ! ذا ذكر الله وجلت قلوکم ) الآية [ الأنفال 
:] وأما احدیت. فكقوله في حديث أبي هريرة» المتفق عليه : " الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول لا إله الا "الله وأدناها (ماطة الأذى عن الظین واخباء شعبة من اجان 
" وغير ذلك ؛ فمن زعم : أن إطلاق الإيمان على الأعمال الظاهرة مجاز ؛ فقد خالف 
الصحاب والتابعين» والأئمة. 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أنه یجمع بين الأحاديث : بأن أعمال الإسلام داخلة في مسمى 
الإمانء شاملا ها ؛ ففسرت بالإسلام ء وهي جزء مسمى الإبمان» لكون الإمان مثالا ما 
ولغيرهاء من الأعمال الباطنة والظاهرة ؛ فإذا أفرد الاعان في آية أو حديث» دخل فيه 
الاسلام ؛ وإذا قرن بينهما فسر الاسلام بالأركان الخمسة» كما في حديث جبريل» وفسر 
الإيمان بأعمال القلب.لأتما أصل الاعان ومعظمه وقوته وضعفه : ناشىء عنقوة ما في 
القلب» من هذه الأعمال أو ضعفها .وقد يضعف ما في القلب. من الإيمان بالأصول الستق 
حتى يكون وزن ذرة» كما في الحديث الصحيح : " أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان " فبقدر ما في القلب من الإمانء تكون الأعمال الظاهرةء التي هي داخلة في 
مسماه» وتسمى إسلاماًء وإيمانأ» كما في حديث : وفد عبد القيس» حين قال هم النبي 

گے ' آمركم بالاعان بالله وحده» أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال 
: " شهادة أن لا له إلا اللہ وأن نا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزکاۃء وأن تؤدوا 
خمس ما غنمتم : فهذه الأعمال : داخلة في الإيمان» وهي الاسلام. لأن الإيمان اسم لجميع 
الأعمال الظاهرة والباطنة» فمن ترك شيئاً من الواجبات» أو فعل شيئاً من ا حرمات؛ نقص 
إيمانه بحسب ذلك ؛ وهو دليل على نقصان أصل الاعان وهو إيمان القلب "الدرر السنية : 


۱ ۳۳۵ وبعدها 


وقال الشیخ بد بن إبراهيم سرحمه الله: 


> 


2 


سے سے سے هه هك هه هه هه سر هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه كه ہے ہےہے كد ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ ہے ۳۹ ےو تار كاير تار نے ۲ كار شک 0 دک‎ TA T= 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


.."إجماع بين أهل العلم أن التوحید لابد أن یکون بالقلب واللسان والعمل ء فلا بد من 
الثلاثة » لابد أن یکون هو العتقد في قلبه » ولابد أن یکون هو الذي ينطق به لسانه » 
ولابد أن یکون هو الذي تعمل به جوارحه ء فان اختل شيء من هذا لو وځد بلسانه دون 
قلبه ما نفعه توحیده » ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك » ولو ومد بارکانه 
دون الباقي لم يكن الرجل مسلماً ء هذا إجماع أن الانسان لابد أن یکون موحداً باعتقاده 
ولسانه وعمله. فان عرف التوحيد ول يعمل به فهو كافر معاند إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل 


بالحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة" 
) .تقريرات العلامة د بن إبراهيم على كشف الشبهات:۲۰ ۱( 


وقال العلامة حافظ الحكمي حرحمه الله " : -وَلَمّا گات الصّلَاةٌ جَامعَة لول مب وَعَمَله 
وَقَوْلٍ اسان وَعَمَلِهِ وَعَمَلِ 29 اھا اله تال ان قول الله عر وَجَكَ: [ وَمَا گان 
00 د 0 ]١‏ يَعْني: ہت ٦‏ مِنْ سَبّب کول لت وروی 
0ص“ 00 8۹85ھ 7 ل ون 
سل گات با یمن رآ ودي لا له َيه ما آمن أَحَدّ قط پم فطل من لاب 3 
تی قرا: ام دك لکتاب) إلى قؤله: الْمُفْلِحُونَ) [الْبَمَرَة: ۱۵-۱ .والایاث وَالْأَحَادِيتُ 


في هدا لباب يطول یرما روا أَسَرَْا إلى طرف منها يدل عَلَى ما وَرَاءَهُ ,وبال 


یوعد لی هو الَّذِي تَصَدَۂ املف الالح بِمَوِهِمْ رحَهم ال تَعَالَ: رد الإمَانَ 
تاد وَل وعمل وان الْأَعْمَالَ كُلّهَا دَاخِلَةٌ في مُسَمّى الامانٍ. وعکی الَامْعِیٔ عَلَى 
َلك ِا الصحابة وَالنَابِعِينَ وم بَعْدَهُمْ من أذركهم .وآنکر الف علی من أُخْرج 


عن اجان إِنْكَارَا شَدِيدا کت 0 0 کت قائله ےھ 0 دن 0 7 


ره ۔۔ہ 


ی بن 7 یز و واه وَعْمَرُ بن عبد دعر و 00 ۳ ال :هه و ری 
دت درا لاس على غَبرہ. وال الْأَوزَاعِٰ : گان مَن مَضّی من الکلف لا يُمَرْقُونَ بين 
الْعَعَلِ َالمَانِ. وگتب غمر بن عَبّدِ العزیر إلى الْأَمْصَارٍ: آگا بَعْدُ رد الإمَانَ مَرائِضُ 


٠ے‏ ۳ شر ار ر ار ر ار ر ۹ ار ہے ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ کر ہے جد 


٥ 


”هك هك هك هه ا هه هه هه ذه رح هه هه رح هه ده ذه ذه هه هه هه هه ها ها رح رح رح رح رح رح كد 0 


الم 2.2.22۵ ] 


۲ خ ‏ ككاو م۳۰ كر اث كاير تار كار مے ۶ے 0 دک + 


مخت 0 دک شک کشت ںا 


مخ دک شر بت بتر ۱ دس ۲ 


نسم 


۲ دک 0 دک دک‎ TAT 


4 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
2ج 


وَشَرَائْعُ رفن استَحملهَا اس كمل الاعات وَمَنْ 1 یستکملها 1 کیل الْإمَانَ. وَمَذا 
0 هُوَ الذي راد البخاري با في کتاب مان وَعَلَيْه به َو هکل ال بان 
مور الان و "بات الصلاة من الات و "بات الگا من ان ا وا نت 
مان" و باب حب الژشول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الإعانِ" و "باب البَاءِ من اجان" 
و "باب صَوْم رَمَضَانَ احْتِسَابًا من الْإِمَانٍ" و و باب نياع الجن ئز من | مان اه بات ادا 
امس من الامان" وسایر أَبُوابه .وَكَذَلِكَ صَنَعَ النسَائیٔ في المجتبی, وَبَوّب اي عَلَى 
حدیثِ وف عبد اش "باب مَا جَاءَ في إِضَافَةٍ الْمَرَائْضِ 8 مان" کلام 9-0 
جه في بهم يَطُولُ کر وهو وع عشهول وما قَصدوة بذَلِكَ الود علی أَهْلٍ البدع 
من - هو جرد الَصْدِيقٍ فقَط؛ گان الرَاونْدِيٍ وَمَنْ وف وق مق و وَغَيْرهِمْ د عَلَى 
هدا لموّل یحو الْيَهُودُ الّذِينَ افوا رسَالّةِ ید صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلم ,وَاسْتَيِقَنُوهَا وه يَتَِعُوهُ 


ار 52 و و ۱۱ 


مُؤْمِنِينَ بدلك. وَقَدْ تَقَى اله الْإِمَانَ عَنْهُمْ ".معارج القبول : ۰۰۱/۱ 


2 


1 


وقال -آیضا" : دعب ابا ور الْمُعْتَلَة الْبَضريّة إلى أنه الطاعَاث الْمَفْوُوضَةُ من 
لْأفْعَالٍ وتو دون وال روَهَدًا أَيْضًا ُذخل الْمُنَافِقِينَ في الامان وَقَدْ ماه ال عنهم. 
وَقَالَ الْبَاقُونَ منْهُمْ: العملم الق وَالاعْتِقَادُ ,وَالْمَرِقُ بَيْنَ دا وَبَبْنَ کول السکلّف الاح أَنَّ 
اسلف 1 علو کل الْأَعْمَالٍ شَرْطًا في الصِّحّةٍ بل جَعَلُوا كيرا منها شَرْطًا في الکمال ,گما 
ال غُمڑ بی عَبْدٍ زیر فیقا: من استکعلها اسْتَكْمَل الما وَمَنْ 4 يَسْتَكْمِلْهَا 1 يكيل 
ان وله کا تا قيطا ی الفتكف وله أغله ".السابق : ٩۰۲/۱‏ 


وقال اا کل ما روا ا لطا عن لري أنه قال: الاسلام الْكَلِمَةُ وَالْإِمَانُ 
الْعَمَنُ هذا عندي فيه نَظز؛ قله غَيْرْ یم الق ولا واضِخ غ المَغْتى» وَالزَفْرِیُ إِمَاخ عَظِيمٌ من 
كبار حَلَة الشَرِيعَةٍ يعة لا هل مل عَذا وَلَبْسَتْ هذه العبارة و نحْفُوظَةَ عَنْهُ من وَجْهِ يصح کنو 
اروف إن صك ال عَنْهُ هي الکلام تَصْحِيفٌ وَإِسْقَاطٌ لَعَلَ الصواب فيه عکذا: 
الْإسْلَام :الْكَلِمَةُ وَالْإِمَانُ وَالْعَمَلُ مَسَمَطَتٍ الواؤ الْعَاطِفَة لِلْعَمَل عَلَى الایتان» هك و 
لِمُوَافقته ول ۳ الستّة قَاطبَةً: ان اجان اعَتقَاد وقول عم اي من آکبر آئکنهم 

وذ تَقَدّمَ قُولّه مَعَهُمْ فیما رَوَى الشَافِعِيُ َنْهُمْ رَحمَهُمْ الله تال ,ویکو نی mT‏ م التي 


ے٢‎ 


ہے ہے ہے ہے ہے هه ت ےہ ہے ہے ہے ا هه هه ذه ذه هه هه هه هه ها ها كه كه كه هك هه كد 3 


الم هم 2.222۵ ] 


ا ۳۶ے ۳۶ےے ۰۶ ہے ۷۶ےے ۳۶ے ۷ ا نے ۷ كار TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


مخ كر دک( VATA‏ 


نسم 


۲ دک 0 دک دک‎ TAT 


سل 


یت عق غَیْرَۂ بان الدّينَ كُلَّهُ روما يذل عَلَى ذَلِكَ اسَْذْلَاله بالآية الْمذكورة فا 


إله 
2 


ے 


1 الا على هَذَا ولا يَسْتَقِيمُ عَلَى مَۂ مغی الْأَول؛ لاهَال الاغْتقادِ فيه الْمَوْجُودِ في وله 
ل: لوكا یل الْإِمَانُ في فلویکم] (الجراتٍ [14 :الآية "....السابق : ٠٦٦/١‏ 


وقال -أيضا" :-وقال: شَرَعَ لَكُمْ من اللّين مَا وَصّى به نوا وَالَدِي أَوْحَبْئا لك وَمَا 
وَصَيْنَا به میم وَمُوسَى وعیسی أن أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَمَرقُوا [الشورى: ۱۳] مَالدِينُ 
التَصدیق باعل گما و وَصَفهُ الله تال وگما 2 أَنَِْاءهُ ورسله بإقَامَته. وق فيه کڑا 
العمل وَلتفریق بيْنَ لول والعمل قال اله تَبَارَكَ وتعال: [ فَِنْ با وَأَقَامُوا الصّلاةً وتو 
لا قَخوانکم في الِين) [ِالوَة: جح 4 من الشزك جَعَلَهَا اله تَعَالَ فوا وعملا 
ِإِقَامَةِ الصاة وَإيتاءِ الزگاة. وال آصحاب الي : یس الصّلَاةُ ولا را ولا شىء من 
اْمَرَائْضٍ من الْإِمَانِء افتراء عَلَى اله وخلاا یکتابه وَسْنَة نی ولو گان الَْوْلْكُمَا يَقُولُونَ 1 
فان أَبُو بکر آهل الردةوثال مُضَيْن: يَقُولُ أَهْل كت مان الافراز بلا عَمَلِء والومان 
واجد» وف یفاضا لام بالْأَعْمَالٍ ولا يَتَمَاضَلُونَ بالْإمَانِ .قال: فَمَنْ قال ذَلِكَ مد 
حالف 7 ور عَلَى رَسُولِ ال -صَلّى الله که علیہ وم ْلَه أن وَسُولَ الله -صلی الله 
۳ 9 ہہ ٴ۹ 7 0 / ا اط دی 
عن الطريق 7 2 تفي مخ رل الإا ما لا یفاضا ب يمول ان 
ََاِضَ الله ليٿ من الْإمَانٍ فَمَيّرَ اهل لدع ار نوج لت إن ررض الله یس 
مِنَ الامان وَمَنْ قَالَ دَلِكَ َد ظم وق آعاف ی 
کو إن له تَعَالَ رر ۷ ۱ و و ال 
َعالَ) :لین آمنُوا وَعَمِنُوا الصالجاتِ) [ِلْعلْكبوتِ: ۷ [فَهَذَا موصول الْعَمَلٍ 
بالاعآن وقول ااه ازجا لا ولكنّهُ مَفْطوع عم 0 .وال هل السْتَة: قَالَ الله تَعَا ی: 
ئن يَعْمَلْ من الصا جات من گر أو أَنْتى وَهُوَ مومن) [اليِسَاءٍ [124 :قَهَدَا موصول 
0 الوزجاء يَفُولُونَ: بل هو مَفْطُوعٌ. وَقَالَ ال السَْة :قال اله تَعَالُ: (ومن أَرَادَ الاح 
وسعی کا سَعْيَهَا وو مؤست] (الاسراء: ]۱٩‏ هدا موصول. وگل یو في لْفرآن من آشباه 
ا قال السْنّة یولون: هو موصول تمغ وال الازجاء يَقُولُونَ :بل هو مَطوغ مُتَفرق . 
ولو گان مر کما يَقُولُونَ گان مَنْ عصی وَازگب الْمَعَاصِيَ وَالْمَحَارمَ 4 يكحن عَلَيْهِ سَبيلٌ 


أن 


TA TATA TEA TATA TATA TA TA ۶ ے١ و فا ۲ ۔ے‎ Ta Ta TAT 


۷ 


ہے هك سے سے سے هه هه ذه 4 هه هه ا ا سے ذه هه هه هه هه هه ها ها ها كه هك هك ہے 7 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA ہے ۳ كر كر نے ۳۶ےے ۳۹ تار شک كار‎ T= 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


کان إِْرَارهُ فيه من العمل ,ما أَسْوَاً هذا من قؤل وَأَقْبَحَد فا لہ و له زاجفون . 
وال فضیله: اص امان عند وره فد السَهادة لله بالتُؤحی والشّهَادةٍ لى -صلی 
اله له سل بالبلاغ وَبَعْدَ آذاء القرائض- صذق الحديثِ» وحفظ الْأَمَائة ورك ,اة 
واْوََاءُ اعد ,وَصِلَةُ الأجم ,وَلصيحة بیع الْمُسْلِمِينَ وله لاس عَاق قیل لَهُ -يَعْني 
ُصَيْلَا- عذا من رَأيك وله آز سمِغتة؟ قَالَ: بل سياه وَتَعَلَّمْاهُ. ولو 1 آحْذْةُ من آفل 
اه وَالْمَضْلٍ 1 کل به .وال فضیل: ول ال الوزجاء: لا کل بلا عمل ,وَيَمُولُ 
الْجَهمِيةُ: مان لفق بلا قول ولا عمل ویفول آهل الئند: الما اه لول 
لام فَمن قال الما قول وعمله فد أَحَدّ بلْويقة. وَمَْ قال الإمَانُ قَول بلا عمل فَمَذ 
حاطر؛ لاه لا يذري أَبْقْبَلُ إِفْرَارُُ أو برد علیہ بوبه .وال يَعْني فضیلا: قَدْ بَيَنْتْ لَك لا 


اک عفن سای ۱۰۱2/۳۰ 


وسئل الشیخ ابن باز رحمه الله - السوال التالی : ماحة الشیخ : لعله لم يغب عنکم 
قولالرجل :الأعمال بالنیات ولیس بالعمل ! وهذا يردده کثیر من الناس !! 

فأجاب حرحمه الله " : - هذا من أقبح ال خطأء قوله الأعمال بالنیات ولیس بالعمل ! هذا 
غلط ‏ نعم الأعمال بالنیات » كما قال النبي - ي -» لکن لا بد من العمل أيضاًء یقول 
ب :" فا الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوی " فلا بد من الأعمال ولکنها تبنی على 
النية » فالأعمال لا بد ها من نية » ولکن ليس معناها أن النية تكفي وتترك الأعمال ء النية 
الاک وہہ سرت رامق لس تسیل جات اد 
معاصي الله » ولو نوی ولم يعمل بشرع الله صار کافر نسأل اللہ العافية » فلا بد من العمل › 
لله جل وعلا- یقول ( وَقُلٍ اعْملُوا فُمَیَری اله عَمَلْكُمْ وَرَسُولُةُ وَالْمُؤْمِنُوَ..) » ولا سكل 
النبي - گل :-أي العمل آفضل؟ قال:" إيمان بالله وجهاد في سبیله " فالاعان عمل لا بد 
من لان » فمن لم یمن بالله والیوم الآخر فهو کافر » ومن لم يؤمن بأن الصلاة واجبة فهو 
کافر » ومن لم يؤمن بأن صيام رمضان واجب فهو كافر ء لا بد من الإيمان ء وهكذا من لم 
یؤمن بأن الله حرم الزنا وحرم الخمر» وحرم العقوق وحرم الفواحش من لم يؤمن بهذا فهو كافر 
> لا بد من مان ولا بد من عمل ولا بد من نية» وهكذا قول بعضهم: الإيمان بالقلب» إذا 
قيل له: صلّ أو وفْر لحيتك أو اترك ما حرم الله عليك» قال: الإيمان بالقلب! هذه كلمة حق 


ر شار شر ار ے ار ر جک ر شار ار ۳ہ ۳ہ ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۸ 


"هك هك هك هه هه ہے ہک ہے ےہ ہے ہے ہے هه َه ذه ذه هه هه هه هه ها كه سے كه هك هه 7 2 


اسلا رر رت ت م ے Se‏ ها ھ ھ۲ 


تار كات لاير بكار شک ۶ے ۷ ۹۷۶ا ۰۶ے ۹۰ے ۳۶ے ۹۹ے ۳۶ے ۳۹ TATE TEA TEA TEA TESTES TA TESTA‏ 


ر ے ۰ 


avaa 


أريد بھا باطل » نعم أصل الإيمان يكون في القلب » ولكنه يكون في الجوارح أيضاء يكون 
بالقول والعملء الإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية» يعني قول وعمل واعتقاد» فلا بد 
من القول ولا بد من العمل ولا بد من العقيدة» فلا بد من الإبمان بالله واليوم الآخر وأن 
يعتقد بأن الله واحد لا شريك له وأنه ربه سبحانه وأنه خلاق رزاق وأنه -جل وعلا- 
الموصوف بالأ ماء الحسنى والصفات العلى» وأنه المستحق للعبادة» ولا بد من العمل» 
إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه »والنطق بشهادة أن لا له الا الله وأن نُا 
رسول اللہء والنطق با أوجب الله من القراءة في الصلاة » وما أوجب الله فيهاء كما أنه لابد 
من العمل: أداء الصلاق أداء الركاة» صيام رمضان ء حج البيت» الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والجهاد» إلى غيرهذا ولهذا أجمع أهل السنة من أصحاب الني ب ومن بعدهم أن 
الإيمان قول وعملء يزيد بالطاعات وینقص بالمعاصي» والقول قول القلب واللسان » والعمل 
عمل القلب والجوارح. 

فالواجب على هذا الرجل أن ينتبه وأن يستغفر الله من ذنبه ويتوب إليه» وأن يبادر إلى 
الصلاة فيصليها مع المسلمين في أوقاتماء وأن يبتعد عما حرمه الله من الخمر وغيرهاء لعله 
ينجو ولعله يفوز بالسلامة وحسن الخاتمة» ولاحول ولاقوة إلا بالله.. صوتيات موقع نقض 
الإرجاء 

وسئل -أيضا -رحمه الله-السؤال التالي : " من لم يكفر تارك الصلاة من السلف ء أيكون 
العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة "؟ 

فأجاب الشيخ بقوله ":لا » بل العمل عند الجميع شرط صحة إلا أنھم اختلفوا فيما يصح 
الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصلاة » وعليه إجماع الصحابة رضي الله 

عنهم »كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها .إلا أن جنس العمل لابد منه 
لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. هذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد » لا يصح إلا با 
مجتمعة|[12]". 


وستل -أيضا : - تسأل الأخت وتقول: هل الاعان بالقلب يكفى لأن يكون الانسان 
مسلماً بعيداً عن الصلاة والصوم والزکاۃ؟ 
"الإبمان بالقلب لا يكفى عن الصلاة وغيرهاء بل يحب أن يؤمن بقلبه وأن الله واحدٌّ لا 


TATA ۳ ہے ۰ے ۳۰ہ ۳۶ہ ہے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta کر‎ Ta TAT 


۹ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ےا ت َه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كه كه كه یں هه 7 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


مخ کشر شر بت( دت 0 دس ۲ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


شريك لہ وأنه ربه وخالقه» وجب أن خصه بالعبادة سبحانه وتعالى» ويؤمن بالرسول شی 
ي وأنه رسول الله حقاً إلى جميع الثقلين» كل هذا لا بد من فهذا أصل الدین وأساسه» 
كما يجب على المكلف أن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والصراط 
والمیزانء وغير ذلك ما دل عليه القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة. ولا بد مع ذلك من 
النطق بشهادة أن لا اله إلا اللہ وأن ما رسول اللہ كما أنه لا بد من الصلاة وبقية أمور 
الدين» فإذا صلی فقد أدى ما عليه» وان لم يصل کفر؛ لأن ترك الصلاة کفر.آما الركاة 
والصیام والحج وبقية الأمور الواجبة إذا اعتقدها وأتھا واجبة» ولكن تساهل فلا يكفر بذلك؛ 
بل يكون عاصیأ ويكون إيمانه ضعیفاً ناقصاً؛ لأن الإبمان يزيد وینقص, يزيد الإبمان 
بالطاعات والأعمال الصالحات» وينقص بالمعاصى عند أهل السنة والجماعة. أما الصلاة 
وحدها خاصة فان تركها كفر عند كثير من أهل العلم وان ۸ جحد وجوكاء وهو أصح قولي 
العلمای بخلاف بقية آمور العبادات» من الزكاة والصوم واحج ونحو ذلك» فان تركها لیس 
بکفر آکبر على الصحيح» ولکن نقص ف الاعان» وضعف ف الإمانء وكبيرة عظيمة من 
كبائر الذنوب» فترك الرکاة كبيرة عظیمت وترك الصيام كبيرة عظيمة» وترك الحج مع 
الاستطاعة كبيرة عظيمة» ولكن لا يكون كفراً أكبر إذا كان مؤمناً بأن الزکاۃ حقء وأن الصيام 
حق» وأن الحج لمن استطاع إليه سبیلاً حق» ما کذب بذلك ولا أنكر وجوب ذلك» ولكنه 
آما الصلاة فإنه إذا تركها يكفر في أصح قولی العلماء كفراً أكبر والعياذ بالله» وإن لم يجحد 
وجویا كما تقدم؛ لقول الني مَيهُ: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه 
مسلم في صحیحه وقوله 5: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن ترکھا فقد کفر)) 
أخرجه الإمام مد وأهل السنن الأربعة باسناد صحيح» والمرأة مثل الرجل في ذلك: نسأل 
الله العافية والسلامة ."فتاوى نور على الدرب الجزء الأول 


وقال - رحمه الله تعالى -أيضا" :- الاعان عندهم ( آي: السلف ) قول وعمل واعتقاد؛ لا 
يصح الا بها جتمعة ."اه )أقوال ذوي العرفان ص47 ۱( 


۰ 
ر شار شار ر ر ار ر ار ر ۹ ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


سے هك هك هه هك هك له هه ذه هه هه سے ا ےس ذه هه هه هه هه هه ہے ہے كه كه هه ہے هد 2 


ھک 


وقال حرحمه الله" : - وكثير من الناس يظن أن قول: لا إله إلا اللہ أو آشهد أن لا إله الا 
الله وأن تا رسول الله یکفیه ولو فعل ما فعل» وهذا من الجهل العظيم» فانما ليست کلمات 
تقال» بل کلمات ها معنی لابد من تحقيقه بأن یقوضا ویعمل عقتضاها فاذا قال: لا إله الا 
اللہ وهو يحارب الله بالشرك وعبادة غیره فانه ما حقق هذه الکلمة فقد قاطا النافقون وعلی 
رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول» وهم مع ذلك قي الدرك الأسفل من النار كما قال عز 
وجل] :لد الْمُتَافقينَ في الدُزْك الْأَسْمَلٍ من الا ولَنْ بَجَدَ هم نَصِيراً (لماذا؟!. لام قالوها 
باللسان وكفروا با بقلوكم» ول يعتقدوها وم يعملوا بمقتضاها فلا ينفعهم قولما بمجرد اللسان. 
وهكذا من قالها من اليهود والنصاری وعباد الأوثان» كلهم على هذا الطريق» لا تنفعهم حتی 
یؤمنوا بمعناها وحتى يخصوا اللہ بالعبادة» وحتى ينقادوا لشرعه. وهكذا اتباع مسيلمة الكذاب 
والأسود العنسي والمختار بن أبي عبید الثقفي الذين ادعوا النبوة وغيرهم یقولون: لا له إلا 
اللہ وأن م1 رسول الله» لکن لما صدقوا من ادعی أنه ني بعد عد ب كفرواء وصاروا 
مرتدین؛ لأنمم كذبوا قول اللہ تعالی ) :ما گان مد ابا أَحَدٍ من رجالِکم وَلَكِنْ رَسُولَ الله 
وَحَائٌ الب [فهو خاتمهم وآخرهم» ومن ادعى بعدہ أنه ني أو رسول صار کافراً ضالاًء 
وهكذا من صدقه كأتباع مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي في اليمن والمختار في العراق 
وغيرهم لما صدقوا هؤلاء الكذابين بأنحم أنبياء. کفر من صدقهم بذلك واستحقوا أن يقاتلوا. 
فإذا كان من ادعى مقام النبوة يكون كافرا؛ لأنه ادعى ما لیس له في هذا المقام العظيم» 
وكذب على الله فكيف بالذي يدعي مقام الألوهية» وينصب نفسه ليعبد من دون اللّه؟ لا 
شك أن هذا أولى بالکفر والضلال. فمن يعبد غير اللہ ويصرف له العبادة» ويوالي على 
ذلك ويعادي عليه فقد أتى أعظم الكفر والضلال. 

فمن شهد لمخلوق بالنبوة بعد مد عليه الصلاة والسلام فهو كافر ضالء فلا إسلام ولا إيمان 


VATA ے ۱۶ےے ۹ بكار‎ ۹۳۹ TATA TATA T= 


مخت كار ے۷ ے١۷ے‏ ۰7. 


VATA TATA TAT 


إلا بشهادة: أن لا له إلا الله قولا وعملا وعقيدة» وأنه لا معبود بحق سوی الله» ولابد من 
الإبهان بأن دا رسول الله مع تصدیق الأنبیاء الماضين والشهادة هم بام بلغوا الرسالة 
عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقوم العبد با أوجب الله عليه من الأوامر والنواهي هذا 
هو الأصل لا يكون العبد مسلماً إلا بهذا الأصل :بإفراد الله بالعبادة والإبمان بما دلت عليه 


بي 


کی 


هذه الکلمة: " لا إله إلا الله " ولابد مع ذلك من الایعان برسول الله والأنبياء قبله 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


"هك هك هك هه هك هه له هه ذه 4 هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه هك هك هه 7 


TATA ۳ ہے ۳۰۳ ہے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta“ TAT 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


۲ خ ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


مخ تر تثر تر بتار دس ۲ 


بي 


کی 


١ای ھر‎ TAT 


سل 


وتصدیقهم واعتقاد أتحم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة علیهم الصلاة والسلام وکثیر من الجهلة 
كما تقدم یظن أنه متى قال: لا إله إلا الله وشهد أن تج رسول اللہ فانه یعتبر مسلماً ولو 
عبد الأنبياء أو الأصنام أو الأموات أو غير ذلك» وهذا من الجهل العظیم والفساد الکبیر 
والضلال البعيد» بل لا بد من العمل بمعناها والاستقامة عليه» وعدم الإتيان بضد ذلك قولا 
وعملا وعقيدة وغذا یقول جل وعلا ق سورة قصلت) :ان ایح قاو را :الله م اشتقاهرا 
رل هم الملایکه ألا تافو ولا رثا وروا باه الي کلم وعدون * تن آولوشم في 
لياو لیا وی الاخرة (الاية. والمعنى أتمم قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على ذلك» ووحدوه 
وأطاعوه واتبعوا ما يرضيه» وترکوا معاصيه» فلما استقاموا على ذلك صارت الجنة هم» وفازوا 
بالکرامة» وفی الآية الأخرى من سورة الأحقاف قال سبحانه ) ٠إ‏ ای قَالوا نا الله ۸ 
اسْتَقَامُوا فلا حوف عنم ولا هُمْ یرون * اوليك أَمْحَابْ اه حَالِدِينَ فیها جرا چا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ [فعليك يا عبد الله بالتبصر في هذا الأمر والتفقه فيه بغاية العنایق حتی تعلم أنه 
الأصل الأصيل والأساس العظيم لدين الله فإنه لا إسلام ولا مان إلا بشهادة أن لا إله إلا 
الله قولا وعملا وعقیدة؛ والشهادة بأن نما رسول الله قولاً وعملاً وعقيدة, والإبمان بكل ما 
أخبر اللہ به ورسوله عما کان وما سيكون, ثم بعد ذلك تأ بأعمال الإسلام من صلاة وركاة 
وصوم وغير ذلك. ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بدعاة الباطل» ودعاة الشرك الذين دعوا غير اللہ 
وأشركوا باللہ غيره» وعبدوا المخلوقين من دون اللہ وزعموا احم بذلك لا يكونون كفاراً؛ لأنهم 
قالوا: " لا إله إلا الله "قالوها بالألسنة» ونقضوها بأعمالهم وأقوالهم الكفرية» قالوها وأفسدوها 
بشركهم باللہ وعبادة غيره سبحانه وتعالى» فلم تعصم دماءهم ولا أموالهم» ففي الصحيحين 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني ب أنه قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا اللہ وأن نا رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابحم على الله عز وجل)) هكذا بين الني ب أنه لا 
بد من هذه الأمور.. وٹی حديث طارق بن أشيم الأشجعي لی عن النبي کل أنه قال: 

((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز 

وجل ((وفي اللفظ الآخر: ((من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه (( 


أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه. فأبان البي ئ مذين الحديثين وأمثالهما أنه لابد من 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر جک ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


"هك هك ت هه ا ت هه هه هه ذه 4 ہے ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه ها ها كه كه هك ر ت هك هك 7 


۲ 


الم م222۵ 2 ] 


نے ۳۴ ككاو كار كر كار كاير تار ا نے ۷ ا كار شک 0 دک + 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ر ار ر ار ار ر ہے ۰ے ۳۹ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


توحيد اللہ والإخلاص له ولابد من الكفر بعبادة غيره» وإنكار ذلك والبراءة منه» مع التلفظ 
بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وأداء بقية الحقوق الإسلامية.. وهذا هو الاسلام حقاً 
وضده الكفر بالله عز وجل " .مقال حول بیان معنی كلمة لا إله إلا الله 


وسئل حرحمه الله السؤال التالي : هل : "لا إله إلا الله " قول باللسان أو قوليحتاج إلى عمل؟ 
فأجاب" : هذه الكلمة هي أعظم الكلام الذي يتكلم به الناس » وأفضل الکلام » وهي 
قول وعمل » ولا يكفي مرد القول » ولو كان جرد القول لكان المنافقين مسلمين لام 
يقولوتما وهم مع هذا كفار » بل في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله من ذلك ؛ لاتم 
یقولونا باللسان من دون عقيدة ولا إيمان ء فلابد من قوها باللسان مع اعتقاد القلب وإيمان 
القلب بأنه لا معبود حق إلا اللہ ولابد أيضاً من أداء حقها بأداء الفرائض وترك ا حارم ء لأن 
هذا من أداء حق لا إله إلا الله كما قال عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وآمواشم إلا بحقها وحسابحم على الله). 
وقي اللفظ الآخر يقول: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا اللہ وأ رسول الله 
؛ ویقیموا الصلاة ء ويؤتوا الركاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق 
الاسلام وحسابھم على اللہ - عز وجل -) متفق على صحته .فالحاصل أنه لابد من قول مع 
يقين ومع علم ومع عمل لا جرد القول باللسان" ...نور على الدرب 


وقال حأيضا" : - فديننا يسمى إسلاما لما فيه من الانقياد لله والإخلاص له والذل له 
والتعظيم» ويسمى إمانا لما يشتمل عليه من التصديق بأخبار الله ووحدانيته وأنه الاله الحق 
سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة دون كل ما سواه» مع الإيمان ما أمر به وتمى عنه» وما 
شرع لعباده وما أباح لحم وما حرم عليهم» کل ذلك داخل في مسمی الإيمان وتي مسمى 
الإسلام» فیسمی إسلاما للانقياد لله وطاعة أوامره والوقوف عند حدوده» ويسمى إيمانا لما 
يشتمل عليه قلب المؤمن من التصديق المتضمن الانقياد للعمل الصا والقول السديد. وطذا 
لما سأل جبرائيل النبي بي عن الإسلام والإيمان قال: ((الإسلام: أن تشهد أن لا له إلا اللہ 
وأن تا رسول اللہ وتقيم الصلاة» وتؤت الزکاۃء وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت 
إلى ذلك سبیلا))» ثم قال عن الإيمان: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


ج۳٣‎ 


"هك هك هك هه هك ا هه هه ذه ہے ہے ہے هه هه ذه ذه هه هه هه هه ها كه سے كه یں هه 7 


ATTY 


الم م222۵ 2 ] 


+ ےے ۹ا تار شک كار شک 0 دک‎ TATA TATA T= 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


وتؤمن بالقدر خیرہ وشره))» فذکر له صول الإيمان التي ينبثق منها الاسلام والدین» وذکر له 
آصول الاسلام الظاهرة التي بني علیها وهي آرکانه الخمسة الذکورة آنفا . 

فالاسلام آرکانه الظاهرة هذه ا لخمسة: الشهادتان والصلاة والركاة والصیام والحج» وهذه 
أركانه الظاهرة. آما أركانه الباطنة فهي أصول الإيمان الستة التي ينبني علیها الاسلام في الباطن 
وهي: الاعان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والاعان بالقدر خيره وشره» فلا إسلام 
لمن لا إيمان له ولا لمان لمن لا إسلام لف فلابد من هذا وهذا . 

لابد من الاعان الذي ینبثق عنه الاسلام والانقیاد لله وأداء حقه ولابد من الاسلام الذي 
هو تصدیق بالاعمال ویدل على الإيمان الستقر في القلب ويشهد له بالصحة حتى يخرج 
بذلك عن صفات النافقین وأعمال المنافقين الذین یقولون بالأفواه ما لیس في القلوب 
ویعملون بالظواهر خلاف ما في القلوب كما قال عنهم سبحانه في کتابه العظیم في سورة 
الساء ) :رن الْمُنافِقِينَ ُحَادِعُونَ اله وَهُوَ خادغهم وَإِذًا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا گسالی يُرَاءُونَ 
لس ولا يَذَكُرونَ الله إلا قلیلا * مُدَبْدَِينَ بين ذَلِكَ لا لل هَوْلاءِ ولا إلى هَؤُلاءٍ (فلیس هم 
ثبات بل هم مذبذبون حائرون تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين والعياذ بالله. وقال عنهم 
جل وعلا في أول سورة البقرة] :من الاس من ول اما باه لیم الآخر وَمَا هُمْ میت 
* اعود اله وین آمنُوا وما دون إلا أَنْفْسَهُمْ وما یشغرون * في فلوم مرضن دهم 
اله مَرَضًا وَكُمْ عَذَابٌ أَِيم ا كَانُوا یکذبُونَ ( والمعنى: أنھم یقولون باللسان ویعملون في الظاهر 
ما ليس في القلوب فصاروا کاذبین. وقرین) :يا كَانُوا يَكذدِبُونَ من التكذيب لام يقرون 
في الظاهر بشعائر الإسلام ولكنهم في الباطن لا يقرون بذلك بل يكذبون الرسول عليه 
الصلاة والسلام ويكذبون ما جاء به» فلهذا أخبر الله عنهم أتمم تحت الكفار في النار يوم 
القيامة» فقال تعالى عنهم) :إِنَّ اْمُنَافِقِينَ في الاُزْك سمل من القَار ون تد هم تصيرا [, 
فأهل الإيمان الصادق والاسلام الصادق هم المؤمنون حقا وهم الذين جمعوا بين الخضوع لله 
والذل له سبحانه والإسلام له والجهاد في سبيله والإخلاص له مع الإيمان الصادق في القلوب 
الذي ينتج عنه ويتفرع عنه الأقوال الصادقة والأعمال الصالحة وأعمال القلوب من خوف 
ورجاء وإخلاص ومحبة وشوق إلى اللہ وإلى جنته وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. فالمؤمن 


الصادق هو المذكور في قوله تعالى ) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ أَوليَاءُ بَعْضٍ وني قوله 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ے کے ١ے‏ ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ہے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


4 


"هك ہے ہے هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه ها ها سے كه هك هك هك 7 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


VATA TATA TATA TATA TATA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


۲ کشر شر بجر دت ؤں مس‎ TAT 


بي 


کی 


۰ ے۳۷ے دک 0 دک ۲ 


سل 


سبحانه وتعالی )إا منود الَّذِينَ إذَا ذکر الله مفجّث فلولهم ولا یت هم آياثة 
رَادَنْهُمْ مان وَعَلَى رقم يَتَوَكُلُونَ (والاية بعدها. فجدیر بنا أيها الاخوة أن نحقق هذه 
الصفات العظيمة وأن نتخلق با وعلی رآسها الاخلاص لله فان شهادة أن لا الله إلا الله 
توجب إخلاص العبادة لله وحده» وصرف العبادة له وحده دون کل ما سوام وأن یکون 
القلب معمورا محبته والاخلاص له والشوق إليه والأنس عناجاته والذکر له تعالى كما قال 
عز وجل :وما زوا إلا عدوا اله مخْلِصِينَ له لین [» وقال عز وجل اعد لیصا 
له الدیت لا ۵ انقيرف A‏ قال ستیخانه وال EU‏ ال ال له لین ولو 
كرة الْكَافِرُونَ [» وقال تعالی ) :َلك بان اله هُوَ ال ون ما يَدْعُونَ من ذونه هُوَ 

الْبَاطِنُ [ هذا الاخلاص أساس كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فهي 
تنفي وتثبت» تنفي العبادة وهي الألوهية عن غير الله وتثبتها له وحده دون ما سوام فلا 
يستقيم دين ولا يصح ولا يثبت ولا یسمی المرء مسلماً ولا مومناً الا بالاخلاص لله عز 
وجلء وتخصیصه بالعبادة سبحانه وتعالى ثم بالإبمان برسول الله 4 والشهادة بأنه رسول الله 
حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس» وهذه الشهادة لابد لما من نرة ونتيجة» وهي متابعة 
شرعه والاستقامة على دینه والوقوف عند حدوده التي جاء بها عليه الصلاة والسلام " .مقال 
عمل السلم من موقع الشیخ حرحمه الله - 

وسئل -آیضا - رحمه الله : من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولکن ترك جميع الاعمال 
> هل يكون مسلما؟ 

فأجاب بقوله ": لا » ما یکون مسلماً حتى یوحد الله بعمله » یوحد اللہ بخوفه ورجاءه ‏ 
ومحبته » والصلاة ء ويؤمن بأن الله أوجب کذا وحرم کذا .ولا یتصور .. ما يتصوّر أن 
الانسان السلم يؤمن بالله يترك جمیع الأعمال » هذا التقدیر لاأساس له. لا يمكن يتصور أن 
يقع من أحد .. نعم ؛ لأن الإيمان يحفزه إلى العمل؛ الإيمان الصادق .. نعم "صوتيات 


موقع نقض الإرجاء 


وقال -أيضا - رحمه الله " :أما المرجئة الذين يسمون مرجئة» هم المرجئة الذين لم يدخلوا 
العمل في الإيمان» وهو الواجب, يجب على العبد أن يعمل ما أوجب اللہ ويدع ما حرم الله 


ر شار شر ار ر ار ر ۳۰ہ ۳۰ےے ۳۷ے ۳۰ےے ۶ے ی ی ر ھر ھر ہے جد 


۵ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه 4 هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه ہے كا ها كه هده هه ہے۔ 2 


]مخ ا ا ا ھا ھا ہہ ھہ 2.222۵ ] 


VATE ۷١۶ے‎ TESTE TESTES شک‎ TESTA TATA TATE TATA TEA TEA TATA TATA مخت‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


لکن ما موها مان موہ إذا قال وصدق بقلبه لکن لم يعمل-مؤمن ناقص الاعان لا يكون 
کافر لا ينفعهم» نسأل اللہ العافية "السابق. 


وسٹل الشيخ الفوزان -حفظه اللہ - السؤال التالي " :فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من 
يقول : إن تارك " جنس العمل " بالكلية لا يكفر » وان هذا القول قول ان للسلف لا 
يستحق الإنكار ولا التبديع ؛ فما صحة هذه المقولة؟ 

فجاب الشيخ بقوله ": هذا كذاب ء اللي يقول هذا الكلام کذاب » كذب على السلف » 
السلف ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل و لا يعمل شيء أنه یکون مؤمناً » من ترك 
العمل نمائیاً من غير عذر» لا يصلي و لايصوم ولا يعمل أي شيء و يقول أنا مؤمن هذا 
كذاب ء أما اللي يترك العمل لعذر شرعي » ما تمكن من العمل » نطق بالشهادتين بصدق 
و مات أو قتل في الحال فهذا ما في شك أنه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل » ما تركه رغبة 
عنه » أما اللي يتمكن من العمل و يتركه لا يصلي و لا يصوم و لا بڑکي و لا يتجنب 
احرمات و لا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن و لا أحد يقول إنه مؤمن إلا المرجئة » نعم " 


.صوتيات موقع نقض الإرجاء 


وسئل -حفظه الله -أيضا-: "ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق 
بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئاً البتة» فهل هذا مسلم أم لا ؟ علماً بأن لیس 
له عذر شرعي عنعه من القيام بتلك الفرائض ؟ 

فأجاب بقوله :هذا لا يكون مؤمناً» من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه 
» غطل الأعمال كلها من غير عذر هذا ليس تمومنء لأن الامان كما ذکرنا وکنا عرفه هل 
السنة والجماعة أنه : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بال جوارح» لا يحصل الإيمان إلا 
عجموع هذه الاموں فمن ترك واحداً منها فاته لا يكون مؤمناً "صوتيات موقع نقض 
الارجاء. 


وسئل -حفظه الله أيضا : - هناك من یقول : " الإيمان قول واعتقاد وعمل» لکن العمل 
ل کلف رھ ایض جا" کر لد تفای اھ مدا التو ی انرال اما 


سے سے سے هه هك ا ہے ہے ےس سے سے ہے هه ده ذه ےج هه و هه و ت سے ہے سر هك هه كد 2 


٦ 


< ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TEA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


کی 


TATE TEA TESTES TESTES TESTE ے۳۶ے ۶ے ۹ے ۶ے ۹۹ے آ۱‎ TESTA TATA TATA TAT 


۶ ا ے۷ تر دک 0 دک VT‏ 


بي 


ر شار ار ر ار ر ار ے ۶ ےے ١ے‏ ١۰ےے‏ ۶ہ ۳۰ے ۳۹ے ۳۰ےے ۳۹ےے ھر كحي + 


فأجاب " :الذي یقول هذا ما فهم الاعان ولا فهم العقيدة » وهذا هو ما قلناه في اجابة 
السوال الذي قبله : من الواجب عليه أن یدرس العقيدة على أهل العلم ویتلقاها من 
مصادرها الصحيحة» وسیعرف الجواب عن هذا السوال .وقوله : إن الاعان قول وعمل 
واعتقاد .. ثم یقول : إن العمل شرط في كمال الاعان وفي صحته هذا تناقض !! كيف 
یکون العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط» ومعلوم أن الشرط یکون خارج الشروط. فهذا 
تناقض منه . وهذا يريد أن يجمع بین قول السلف وقول التأخرین وهو لا يفهم التناقضء 
لأنه لا یعرف قول السلف ولا یعرف حقيقة قول التأخرین » فأراد أن یدمج بینهما .. 
فالإيمان قول وعمل واعتقاد ء والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان» ولیس هو شرطاً من 
شروط صحة الایعان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجوتما الان . 
فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . " 
السابق 


السائل: أحسن الله إليكم» يقول السائل: يقول صاحب كتاب مفهوم الإيمان عند أهل السنة 
بأن الأعمال كلها شرط كمال عند أهل السنة والجماعة» فهل هذا صحيح؟ 

الشيخ :هذا یکذب: الأعمال ما هي بشرط کمال, الأعمال من الاعان لا إيمان بدون 
آعمال ولا عمل بدون إمان» لا بد من الاثنين جميعاً» قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح» هذا هو الإيمان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» هذا تعريفه الصحيح مأخوذ من 
كتاب اللہ ومن سنة رسول اللہ وإجماع العلماء ا حققین من أهل السنة والجماعة» الذي يخرج 
الأعمال عن هذا = هذا من المرجئة» و الإرجاء مذهب باطلء نعم] . شرح كتاب التوحيد 
بتاريخ: السبت ٥‏ شعبان ۱۳۱ ه .[انظر موقع صوتيات نقض الإرجاء. 

السائل : أحسن الله إليكم» ويقول بعض المنتسبين للعلم أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد 
ولكن العمل فضل كمال. 

الشيخ : هذا هو نفسه يدورون على هذاء يدورون على الارجای لما رأوا أن أهل السنة 
مجمعون على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» قالوا إيه صحيح» لکن 
العمل شرط كمال ما هو بأساسيء إنما هو شرط كمال فقط !! » فتنة والعياذ بالله » هذه 
فتنةق نعم» إثمها على من بعثهاء هذه فتنق ما كانت تعرف 2 البلاد أبداً الا لما 2 


> 


۷ 


ہے هك هك ت هك هه هه هه سر سے هه ا ہہ ہے ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها ها هك رت هه 7 


کی 


ہیدہ 


بعض التعالین فنشر هذه الفتنة بينهم» نعم. 

السائل : أحسن الله إليكم» ویقولون أن للإمام أحمد رواية في ذلك. 

الشيخ : يكذبون على الامام أحمد, الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة» هم يقولون 
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» هذا 
كلام أهل العلم الإمام أحمد وغيره» فان وجدوا كلمة مشتبهة أخذوا بھا ولا يردونه لكلامه 
الواضح الفصيح» ما يردون کلام العام بعضه على بعض» أي يقطعون ما يوافق هواهم 
يحتجون به ويقولون قال فلان كذا وهم ما استکملوا كلامه ولا فهموه» نعم".اه السابق 


وقال -أيضا - في شرح كتاب ( شرح السنة للإمام البربماري ) عند قول المؤلف ":والامان 


كخو ‏ ككااو كر شک تار كاير تار تار كار شک 0 دک + 


بأن مان قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وینقص حتى لا يبقى منه 
شيء " :"أما الإيمان في الشرع : فإنه اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان وعمل بالجوارح ء يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصية ‏ لا يكون الإیمان إلا من مجموع هذه الأشياء » فمن آمن بقلبه › 
ولم يؤمن بلسانه لم يكن مؤمناً ء لأن الله - جل وعلا - قال في الكفار ( قَذ تلم له 
لح الَّذِي يوون نهم لا كدوك وَلَكِنّ الظَالِمِينَ باب الله جَحَدُونَ ) وقال في 
فرعون ( کال لذ عَلِمْتَ ما رل هوْلَاءِ لا زب السّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ ) وقال - جل وعلا - 
عن الكفار الذين کذبوا بآياته ( وَجَحَدُوا ا وَاسْمَتْقَئَنْهَا أَنْفْسْهُمْ ظلمَا وغل ) فالإيمان 
بالقلب وحده لا يكفي كما تقوله المرجئة » وليس بإمان . وكذلك الإیمان باللسان وحده 
أيضاً لا يكفي » لأن هذا إيمان المنافقين ( يَقُولُونَ بِاَلْسِتَتِهمْ ما لَيْسَ في فلوین. " ( 
والامان بالقلب والقول باللسان فقط لا يكفيان أيضاً كما تقوله بعض المرجئة . هذا لا 
يكفي إذ لابد من العمل بالجوارح » فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي أبداً ولا 
يصوم ء ولا يؤدي حج الفريضة » ولا يعمل أي عمل من الأعمال فهذا كافر » ولو كان 
يؤمن بلسانه وينطق ويعتقد بقلبه » ويشهد أن لا له إلا اللہ وأن نا رسول اللہ » لکن تڑگه 
العمل من غير عذر لا يجعله مؤمناً ء إلا إذا ترك العمل لعذر کا مکرہ والناسي وا جاھل » 
وكذا الذي دخل في الإسلام وم يتمكن من العمل ء بأن أسلم ثم مات في الحال » فهذا لا 
يحسب عليه العمل لأنه لم يتمكن » كذلك المخبول في عقله هذا لا يتمكن من العمل » أما 
إذا كان متمكناً من العمل وتركه غائياً فهذا ليس بمؤمن. 


ر شار ے ار ر ار ر ار ر شر ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


VT .ے۷ کشت‎ ۷ TAT 


ے۳۶ے ۳۶ے ۳۶ا ے۳۰ے ۳ ۔ ے ۳ نے" 


ر٣‏ ےك ا ے۷ ا 7 ے ۲ 


سل 


هك هك رت رت رت رح رح هه رح ہے رح رح رح هه مرت مرح ذه هه هه هه هه ها كه رح رح رح رح رح کے 


]ام ی 


ہیدہ 


وستل الشيخ الغديان رحمه الله -السوال التالي قال السائل ":ظهر في هذه الأيام کتاب 
في شبكة الإنترنت بعنوان ( دلائل البرهان ) » یور فيه كاتبه أن تارك أعمال الجوارح مسألة 
خلافية بين أهل السنة فلا يجوز الإنكار والتبديع فما قولكم ؟ 

فأجاب الشيخ بقوله :هذا في الواقع هو قول المرجئة » هذا قول المرجئة الذين يجعلون 
الأعمال مُكملة ولیست شرطاً في صحة الاعان يعني يقولون : إذا آمن الإنسان بقلبه» ما 
صلى» ولا صام» ولا اعتمر» ولا حج؛ وفعل ا حرمات هذا مؤمن تماما وهذا ما هو صحيح . 
[13]" 


وسئل الشیخ الراجحي -حفظه الله" : - رجل ترك جميع الأعمال» فهل هذا مسلم؟ 
ویعضهم تج بحدیث: کر من النار من ۸ یعمل خیرا قط" 

فأجاب بقوله : "لا بد من العملء ما یتحقق الإیمان إلا بالعملء الانسان لا بد من 
لتصدیق والاعان وهذا التصدیق والاعان لا بد له من عمل یتحقق به» وإلا صار كإبمان 
إبليس وفرعون. ابلیس مصدق وفرعون مصدق» لکن ما عندهم انقياد» ليس عندهم انقیاد 
بالعمل» إبليس لما آمره الله بالسجود لادم رفض وعارض آمر اللہ وقال: آنا خير منه» آنا 
أفضل منه. ولا عکن أن یسجد الفاضل للمفضول: ( آنا خير منه خلقتني من نار و خلقته 
من طين (وفرعون كذلك» رفض آمر الله وأمر رسوله. ولم یمن بنبیه. فمن يدعي الإيمان 
والتصدیق ویرفض العمل» فهو مستكبر» یکون کفره بالاستکبار لا بد من الانقیاد» ولا بد 
هذا الإيمان والتصدیق الذي في القلب من عمل یتحقق به آما إذا رفض العملء معناه 
استكبر عن عبادة اللہ يكون كفره بالاستكبار والعياذ بالله» ويقال له: أي فرق بين إيمانك 
وإيمان إبليس وفرعون ؟ 

كما أن الذي يعمل: يصلي ويصوم ويتصدق ويحج, لا بد لهذا العمل من إمان یصححه 
وإلا صار كإسلام المنافقين فالمنافقون يصلون ويجاهدون مع النبي صل الله عليه و سلم لكن 
أعمالهم لاء ليس ها إيمان يصححهاء قال الله -تعالى-: ( و من الناس من يقول أمنا باللہ و 
باليوم الآخر و ماهم بمؤمنين ) قال سبحانه ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله و الله يعلم إنك لرسوله و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون )فلا بد للإيمان والتصديق 


بالقلب من عمل يتحقق به وانقياد لامر الله وأمر رسوله والا صار كان إبليس وفرعون ولا 


ر شار شر ار تک ار سر( ہر ر شر ار تک سے سے سے کے سر سو کر 


كتخو ‏ ككاو كار كر نے۶ كاير ے و۶ TATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


TAT‏ ے۰۶ ے۰۷۶ TA‏ ۳ نے ۲ دک 


۲ دک 0 دک ے‎ TAT 


کک 


هك هك ہے هك هه هه هه ےہ ےہ ہے ہے هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها ها كه رت ت 7 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


١ ہے ۳۶ےے ۳۶ےے ۳۹ے ۹ے‎ TESTS TESTES TATE TEA TATA TATE TATA TATA ےا ے۷ ا‎ ۰ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


بد للعمل من صلاة وصيام وركاة وحج. من إيمان يصححهاء والا صار کاسلام ا منافقین 
نعم.» ا حیاء شعبة من الاعان لو أن رجلا ترك.. أو كان تارکا لجميع الاعمال ترکا كلياء 
ولكن عنده حیای فهل هذا معناه أنه يسمى مؤمنا؟ وضحوا لنا هذه الشبهة. ليس عنده 
حیای الحياء ..عنده دغوئن» الذي يرك الأعمال ليس عنده حياء» وكونه يدعي الحياء 
کذب .فالذي يستحي من الله ورسوله هو المؤمن الصدق. الذي يعمل وعتثل أمر اللہ 
ويجتنب تميه» أما من كان يرفض آمر اللہ وأمر رسوله فليس عنده حياء. وقي الحديث 
الصحيح: » إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت -معنى 
هذا يصنع ما يشاء؟ ليس عنده حياء هذا. نعم. "شرح رسالة الإبمان للقاسم بن سلام 


الشريط الأول/ من موقع صوتيات نقض الإرجاء . 


وسئل -حفظه الله -أيضا :- هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه أم هي شرط كمال فيه 
؟فأجاب بقوله : "الإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح كما 
سبق .ولا يقال : نما شرط كمال أو نا خارجة عن الإبمان أو نما لازم من لوازم الإبمان أو 
من مقتضى الإبمان أو هي دليل على الإعان إذ کل هذه من أقوال المرجئة. "موقع نقض 
المرجئة 


وسٹل -حفظه الله -أيضا : -هناك من يقول) : الإيمان قول وعمل واعتقاد لکن العمل 
شرط كمال فيه)» ويقول أيضا : (لا کفر إلا باعتقاد) » فهل هذا القول من أقوال أهل السنة 
أم لا؟ 

فأجاب بقوله : "ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السنة » أهل السنة يقولون : الاعان هو 
قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب » ومن أقوالهم : الإيمان قول وعمل 
؛ ومن أقوا مم : الإيمان قول وعمل ونية » فالإيمان لا بد أن يكون بھذہ الأمور الأربعة: 
-1قول اللسان وهو النطق باللسان. 

-2قول القلب وهو الإقرار والتصدیق. 

-3عمل القلب وهو النية والإخلاص. 

-4عمل الجوارح .فالعمل جزء من أجزاء الإيمان الأربعة » فلا يقال : العمل شرط كمال أو 


TATA ۳ ۳۶ےے ۰ے ۶ے ۷ے ۰۶ے ۰۰ے ۰۶ے ۰ ہے ۳۷ے ۳۹ے ۶ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے‎ ١۰ 


۰ 


حے 
ہم 


سے سے سے سے سے هه هه هه ےس سے ہے ہے ذه ےج هه هه هه ےج ہے ہے ها ہے ہے هك هك 7 


کی 


AVE TEA 0 دک‎ TEA TATA TA شر دشر‎ TAT 


م0 TATA‏ ے۶ ے۶ ا ے۶ ے۶ نے ۶اس ے۰۶ TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA‏ ے ۹ے ۳. 


VT ےك دک 0 ے۷ ۔ے‎ ۳۷ T 


کے 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر ی و ی خک ۳۰ے ۳ے ۳ حي + 


أنه لازم له فان هذه أقوال المرجئة » ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال " 
السابق 


وسئل حأيضا : - هذا يسأل يقول: هل من سب الله - والعياذ بالله - أو رسوله هل هو 
مرتد عند مرجلة الفقهاء؟ 

فأجاب الشيخ :سؤال:ف عليه و سلم" المرجئة يرون أن الكفر لا يكون إلا بابححود. يكون 
هذا دليلا على الكفر يكون كفرا لکن الدليل هذا دليل على ما في قلبه, أما جمهور أهل 
السنة وأهل الحق والصحابة يرون أن نفس السب كفر» ونفس الاستهزاء كفر. 

أما آولعك يقولون لا - المرجئة يقولون: ما هو كفر لکن دليل على الکف دليل على ما في 
قلبه» ولو سجد للصنم يقولون: السجود ليس بكفر لكنه دليل على ما في قلبه» على الجحود 
جحد حق الله فكان کافراء جحد حق الله ولذلك سب اللہ فهو دليل على ما في القلب من 
اححود. 

وأما أهل السنة فیقولون نفس السجود للصنم كفر» کفر مستقل» نفس الاستهزاء کفر 
مستقل لأن الکفر یکون بالقلب ویکون باللسان ویکون بالجوارح ویکون بالاستکبار 
والرفض والاعراض عن دين الله نعم. "شرح رسالة الإبمان للقاسم بن سلام .بواسطة موقع 
صوتیات نقض الارجاء . 


سثل الشيخ عبد الرهن بن صالح حبي الدين فقال السائل: 
آحسن الله الیکم هل صحیح أن السلف مجمعون أو انعقد (جماعهم على کفر تارك أعمال 
الجوارح بالكلية ؟ 


فأجاب -حفظه الله " : -هذا هو الصحيح ء هذا هو الصحيح يعنى تارك الصلاة ( 
فهمت ولا لا ) بالكلية هذا كافر ما تنفعه ) لا إله إلا الله ) والصلاة هى أهم الأعمال ما 
بعدها عمل » الركاة فرض ماض » والصوم كذلك بينه وبين ربه » هذا هو يعنى السلف كما 
ورد عن الصحابة لا يرون شيئاً تركه كفر إلا ترك الصلاة » نعم ".صوتيات نقض الإرجاء 
[14] 


> 


۱ 


حے 
ہم 


"هك هك سے سے سے سے ہے ہے ےر سے رہ ہے ہے ہے ہے هه هه هه هه ت ہے ها كه ہے ہے ہے كد 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TETAS TEATS TLS TEATS TESTE TEATS TST ےا‎ TATA TATA ۷۶ ۳۶ے‎ ۰ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


وستل -أيضا " : -أحسن الله إليكم هل ال خلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء فى الإيمان 
خلاف لفظى أم خلاف حقيقى ؟ 

فأجاب : لا ۰ خلاف حقيقى لیس خلاف لفظي ء لأن المرجئة يؤخرون العمل» أليس 
كذلك ولا لا ؟ يقولون : الامان قول باللسان واعتقاد بالجنان » هذا قول المرجئة » وأما قول 
أهل السنة : قول باللسان » واعتقاد بالجنان » وعمل بالأركان » كأن المرجئة يرون أن العمل 
لیس شرطاً فى صحة الإبمان » نعم .السابق 


واتصل أحد السائلين بالشيخ النجمي حرحمه الله - فقال له المتصل " :هل مسألة تارك 
اعمال الجوارح مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة؟ 

فأجاب الشیخ حرحمه الله -بقوله :" لا ء تارك الأعمال کافر ‏ وإذا قال أنه مسلم فهو 
2 > لا یکون مسلماً الا بالعمل "...صوتيات موقع نقض الارجاء . 


وٹی جواب آخر للشيخ سره الله -آیضا - لسائل آخر قال فيه " :تارك جنس العمل » 
تارك جنس العمل » هذا یعتبر مرتدًا زنديقًا لا بد أن یستتاب فان تاب والا فتل » ولذا ترك 
الصلاة بإجماع أهل العلم أنه یستتاب فإن تاب والا ضربت عنقه » من أهل العلم من یقول 


حدًا ومنهم من یقول ارتدادًا "السابق 


وقال في المكالمة السابقة -أيضا - موضحا معنى لفظة جنس العمل عند أهل السنة فقال : 

"تارك جنس العمل يعني معناه أنه ما عمل ولا عمل » معناه تارك جنس العمل يعني ما 
عمل شيئًا » وباتفاق أهل العلم أن من ترك الصلاة فإنه يعتبر كافرًا بتركهاء حتى ولو اعترف 
بوجویا وقال: أنا ما أبغى أصلي ...-إلى أن قال - : من ترك جنس العمل يعني بمعنى كل 
العمل هذا لا يجوز أبدًا [15] " 


وستل الشيخ زيد الدخلي -حفظه الله-السؤال التالي" : هل مسألة تارك أعمال الجوارح 
مسألة اجتهادية بين أهل السنة؟ 

فأجاب الشيخ بقوله :" لا لا » أهل السنة متفقون على أن أعمال الجوارح من مسمى 
الاعان » الامان عند أهل السنة : قول واعتقاد وعمل ء يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية › 


ر ے ۶ے ر ار ر ر ر شر ر و بتاور ہے ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


ج۳٣‎ 


۲ 


حے 
ہم 


ہے سے سے هه هك هه هه هه سے سے ہے ہے ہے ہے ہے هه هه هه و هه ہے كا ها هك ہے ہے ہے كود 


الم م222۵ 2 ] 


AVA TATE شک‎ TATA TA TATA مخ(‎ 


.۳ ے۳۹ ہے ۰ نے ا ۳ے ۹ے‎ TLS ۱ ے۰۷ے ۹۳ے ۶ ے۷ .ہے ۳ نے 9 شک‎ TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ر ار ۳ے و ے ۶ے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ہ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


هذه هي حقیقة الإيهمان عند أهل السنة وامحماعة. 

فقال السائل : هناك يا شيخ كتاب يقرر صاحبه أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مؤمن 
ناقص الإبمان » وأن هذه مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة فلا يجوز الانكار! 
الشيخ : لا لا ء هذا ليس بصحيح ء هذا الكلام خطأ » أهل السنة كما قلت لك على 
اتفاق على قيود الإيمان الأربعة : نطق باللسان » واعتقاد بالقلب » وعمل بالجوارح » يزيد 
بالطاعة و ينقص بالمعصية.من قال بغير هذا فقد خالف آهل السنة ء اما مخالفة كلية 
كالجهمية المعطلة وإما مخالفة جزئية كمرجئة الأشاعرة وبعض الفقهاء. 

السائل: هل هذه المسألة التي ذکرتھا لك عقيدة المرجئة ؟ 

الشيخ : على كل حال مرجنة الفقهاء هم الذين يختزلون العمل من مسمی الإبمان » 
والأشاعرة كذلك. 

السائل : بارك الله فيك ء جزاك اللہ خيراً [16]. " 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله...":-والآخرون من أهل السنة الذين يقولون لا 
يكفر تارك الصلاة كسلاً وتماوناً يقولون لابد من جنس عملء لابد من أن يأ بالركاة 
متلا بالصيام ممتثلاً. بالحج ممتثلاً» يعني واحد منهاء أن يأتي طاعة من الطاعات ممتثلاً حتى 
يكون عنده بعض العمل» أصل العمل ء لأنه لا يسمى إيمان حتى يكون هناك عمل. لأن 
حقيقة الإيمان راجعة إلى هذه الثلائة النصوص القول والعمل والاعتقاد» فمن قال إن حقيقة 
الإمان يخرج مها العمل فإنه ترك دلالة النصوص [17]".اه 


قال الشيخ صالح آل الشيخ" : قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو أنَّ الإيمان:اعتقاد -ومن الاعتقاد التصديق-» وقول باللسان وهو إعلان لا 
اله إلا الله مد رسول الله وعمل بالأركاذ وأنه يزيد وینقص .ویعنون بالعمل جنس العمل؛ یعنی 
أن یکون عنده جنس طاعة وعمل لله - عز وجل.- 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الاعان لیس شيئاً واحداً إذا دعب بعضه ذهب جیعه أو إذا 
جد بعضه تو جیعه؛ بل هذا العمل م من آأشیاء کثبرق لابد من وجود جنس العمل. 


وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعةً وترك 


> 


۳ 


حے 
ہم 


سے سے سے سے سے سے ہے ہے ےر هه سے ا ہے َه ذه ذه هه هه هه هه ها ها ہے كه ہے ہے ہے ہے كود 


ھک 


ہیدہ 


الحرم طاعة؟ 

هذا 2 خلافٌ بين علماء اللة في المسألة العروفة بتكفير تارك الصلاة تھاونا أو کسلا. 
*الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب ال وارج والمعتزلة: 

-أنَ أولئك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل زم فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان. 
-وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزءٌ من الماهية؛ لکن هذا العمل أبعاض ويتفاوت وأجزاء, 
إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. 

فيكون ا مراد من الاشتراط جنس العمل؛ يعني أن يُوجَدَ منه عمكٌ صالح ظاهراً بأركانه 
وجوارحه» يدل على أذ تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهراً. 
وهذا مصلل بمسألة الإيمان والاسلام فإنه لا بتَصَوّرٌ وجود إسلام ظاهر بلا إيمان, كما أنه لا 
ُعَصَوَّرْ وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله - عز وجل - بالانقياد له بنوع طاعة ظاهراً ". 
شرح الطحاوية : ٤٠٤/١‏ 


و قال له ]سائل] هناتعلیق لبعض الاخوان. 

]الشیخ] اقرأ التعليق. 

]السائل [ س مارم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين: اختلف 
الناس فيما يقع عليه اسم الإمان اختلافاً كثيراًء فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه» وسائر أهل الحديث» وأهل المدينة رحمهم اللہ وأهل الظاهر» وجماعة من 
التابعين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان . 

قال: وهو قول المعتزلة أيضاء فإنحم قالوا: الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد» والفارق بينهم 
وبين السلف أنحم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته والسلف جعلوها شرطاً في كماله. وانظر 
شرح السنة إلى آخره. 

جأ هذا غلطء التعليق هذا غلط: 

آولا: لیس هو قول المعتزلة . 

ااال الفرق ون أهل الستة والعترلت. آهل السنة لا برون العمل شرط یلد کن لان ما 
أذْخِلَ في اتی فهو رکن. 

هذا تعلیق شعیب؟ 


۸ نک ۱ Ta Ta Ta Ta‏ ۳ ۔ے ۶۳ےے ٠.١‏ کے ۱۹ TATA TATA‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۰ کبک ے ۰۶ا ے۶ بتار ا ے نے بتار تار ا ١‏ ۹۷ے ۶ے ۳۹ے ۳۶ےے ۳۹ےے ۰ے ۳ ہے ۳۶ےے ا ۳۹ے ۹ے ۳. 


.۳ ے ٣۳ے ۹ے‎ TATA 


۰ 0 دک ے ٠۰‏ 


"هك هك هك هه هك ا هه هه ذه 4ه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه سے كه یں 7 


بي 


حے 
ہم 


SESE |‏ ا ھ هم 2.2.22۵ ] 


VATE TE شک‎ TLE TESTES TLE شک ےو‎ TA TEA دبک دک لاير دک‎ TEA ا‎ TEA TATA مخ‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


]السائل] نعم. 
هذا ليس بسليم» هذا الكلام غلط» هذه أي طبعة» رقم ۴۱4۱۳ لا هذا ما هو صحيح؛ 
كل تعليقه غلط هو نل أن قول أهل السنة أن الایمان قول باللسان وتصديق بامجنان 


وعمل بالأركان جعله قولاً للمعتزلة» وهذا ليس بصحیح؛ ثم جعل أيضاً الأعمال عند السلف 


شرطاً في الکمال وجعله عند العتزلة شرطاً في صحة الإبمان» وهذا أيضا لیس بصحيح» كل 


تعليقه مبنی على فهم الماتريدية 2 الغالب؛ يعنى ينحو منحى الماتريدية 2 هذه المسألة ".شرح 


۵٩۳/۱ : الطحاوية‎ 


وقال الشیخ -أيضا" :- هل القول أنَّ العمل شرط في صحة الاعان صحيح» وإذا كان غير 
صحیح نرجو ذکر السبب. وکذلك القول إن العمل شرط في كمال الاعان؟ 

ج/ ينبغي إيضاح مسألة وأنا آوضحتها لکم عدة مرّات وفي شرح الطحاوية أيضاً فص 
الکلام فيهاء في الواسطية. 

كلمة (شرط) لا يُدَخِلّهَا أهل السنة في الكلام على مُسَمّى الإيمان. 

الإيمان له حقيقة» وحقيقته التي يقوم عليها هي أركانه وليست شروطه. 

الشرط يسبق المشروط» أما الأركان فهي ما تقوم عليه حقيقة الشيء. 

فإذا لم قامت الأركان فما قامت حقيقة الإيمان. 

فالإيمان قول وعمل: قول اللسان» تصديق ال جنانء عمل الأركان. هذه أَرَكانٌ للامان (القول 
والعمل والإعتقاد) ولیست شروطاً؛ لأنَّ الشروط خارجة عن المسمى» والسلف أجمعوا على 
أ گی الامان :الإعتقاد والقول والعمل. وبه تمَيّرُوا عن باقي الفرق الأخرى. 

لهذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة مَعْىٌ الركن وحقیقة معنى الشرط. 

قبل أن جت هل هو قرط كمال أو قرط صحة هذا لیس جنا فيحيجا لان 

-عندنا أن العمل رکن ق الامان. 

-عند الخوارج العمل شرط في صحة الامان. 

سوعند العتزلة أنه شرط في الصحة. 

عندنا ليست كذلك؛ بل العمل ركن من الأركان "...شرح الطحاوية : ۲۰۳/۱ 


ر شار شر ر ۷۱ہ کے ۰ے ۳۳ےے ہہ ٣٣ےے‏ ہے ٣۰ےے‏ ۶ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۵ 


حح 
حم 


"هك هك هك هه ہے هه ت ےہ ہے ہے ہے هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه ها كه كا ها كه هك هه 7 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TEA TLS TEA TATE TASTES TATE TATA TATA ے۶ ے۶۷ ا‎ ۰۰ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


وقال -أيضا" : -فإذاً في مسألة الإيمان -وأنا أوضحت لكم هذا في ما سبق لکن تأكيداً 
عليه-» الذي يتكلم في الإيمان وإذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرط فإنه لم يفهم مذهب 
السلف لأ الشرط, لا عکن أن تقول الامان قول وعمل وتقول العمل شرط. 

كيف یکون الاعان قول وعمل» ویکون العمل شرط؟ 

الشرط خارج عن الحقيقة. 

فإذاً كانت حقيقة الإيمان قول وعملء باتفاق السلف بالاجاع بإجماع السلف» حتى إن 
البخاري رحمه الله ذكروا عنه أنه لم یرو في كتابه لمن لم يقل الاعان قول وعمل. 

إذا كان الامان قول وعمل معناه هذه حقيقة الإبمان» فكيف يجعل العمل شرط؟ 

فإذاً جعلنا العمل شرطاً معناه أخرجناه من كونه ركناً وجعلناه شرطاً للقول أو شرطاً للإعتقاد. 
فإما أن دحل في مذهب الرجتة أو ندخل في مذهب الخوارج والعتزلة. 

وهذه مسائل مهمة تُبَينُ لك ضرورة الاتصال بعلم أصول الفقه وتعريفات الأشياء حتى يُفْهَمْ 
معنى اللفظ ودلالته» وهذا كتفصيل للإجمال الذي به عَلَظْنَا لی للطحاوية على 
8927 ۸+۰۰۰ 


وقال -أيضا" :- وعمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى عمال 
الجوارح يعني غير اللسان. 

والمقصود بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال لا کل عمل ولكن 
جنس الأعمال هي التي تدخل في ركن الامان. 

فلو تصوّر أن أحدا لم يعمل عملا البتة » يعني لم عتثل أمرا ولم بجتنب نمیا ما عمل شیا البتة 
فهذا لم يأت بمذا الرکن من أركان الإیمان الذي هو العمل » لأن العمل لا بد فيه : قلب 
ولسان وجوارح جميعا. 

لکن لو تصوّر أنه اتی ببعض الطاعات وترك بعضا » امتثل أمرا » أمرين ء ثلاثة » عشرة » أو 
امتثل التحريم يعني النهي عن فعل ء فعلين » ثلاثة » فهذا يدخل في الإمان وقد أتى بهذا 
الرکن عند أهل السنة والجماعة. 

في مسألة الصلاة خلاف » هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

هذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة. 


TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


4 


حے 
ہم 
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]ام ی 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

والبحث هنا يكون هل ترك الصلاة تماونا وكسلا يخرج به من الإيمان أم لا ؟ 

ومنهم من قال یخرج به من الإيمان يكفر » ومنهم من قال لا. 

من قال إنه لا يخرج من الإيمان بترك الصلاة فإنه يقول لو ترك جنس العمل لخرج من الإيمان 
يعني لو كان لم يعمل خيرا قط لم يصل ول يزك ولم بحج ولم يصم ولم يصل رحمه طاعتة لله وم 
يبر بوالديه طاعة لله ولم يترك الزنا طاعة لله يعني فرض أنه لم يوجد شيء البتة فهذا خارج من 
اسم الايمان لم يأت بهذا الركن بالاتفاق ء ثم في الصلاة الخلاف المعروف عندكم. 

فإذن صارت أركان الإيمان بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد ".اه من شرح الواسطية : 


١ 


وقال الشيخ صالح السحيمي -حفظه الله": -و قد أجمع أهل العلم على أن من ترك العمل 
بالكلية فليس بمؤمن » و لذلك قال كثير من السلف الإبمان قول و عمل » بل قال الإمام 
البخاري رحمه الله :" أدركت ألفاً من العلماء كلهم يقولون الإبمان قول و عمل" و يقول 
سفيان بن عيينة رحمه الله : آدرکت اثنين و ستين عالاً كلهم يقولون الإيمان قول و عمل" 
فمن أخرج العمل من الاعان و قال بجواز ترك العمل فليس مسلم [18]" 


وقال -أيضا " : -من ترك العمل بالكلية و لم يعمل عملا مطلقا » فلا شك في كفره إجماعا 
."كتاب أقوال ذوي العرفان.. 


وقال -حفظہ الله أيضا - عند شرحه للناقض العاشر من نواقض الإسلام : 


"ولذلك من لم يعمل شيئًا من الأعمال الصالحة ولو شهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله فان شهادته مردودة عليه» وهذا بإجماع أهل العلم؛ أن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل 
شيًا؛ بل ظل معرضًا عن الدين؛ يعني مسلم بالحوية؛ لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا بحج 
ولا يأر بمعروف ولا ينتهي عن منكر» مسلم بالوراثة؛ فلا شك في كفره ومروقه من الدین» 
وهذا بإجماع المسلمين أيضًا؛ إجماع علماء الأمة: أن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل شيئًا 
وأعرض عن الأعمال الصالحة» وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به؛ فإنه يكفر ." 


ر شار ار ار ار کے ١۱_۔‏ شر ار ی و ر کک ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۹ حي + 


> 


۷ 


حے 
حم 


سے هك هك هه هك ا هه هه ذه ذه هه هه ا هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ےہ هه هه ہے۔ 


ڑھ ھ ی 


١ دک دک لتر ے۷ ے۷۶ے‎ TESTE TES TET ے۰ دک دک( دبک نے كاير شک شک‎ TATA TAT 


"ے٣۰‎ 


۰ ۳ كار دک كشي + 


قلت أبو عاصم :وأخيراً وبعد ذکر ما تقدم من أقوال أهل العلم التي تنص على أن الإجماع 
قائم عند أهل السنة : أن تارك العمل بالكلية كافر فكيف يصح أن يقال بعد ذلك أن من 
ترك العمل بالكلية ليس بکافر وإنما هو آثم فقط ونعد هذا قولا آخر معتبراً عند أهل السنة 
؟! 


فإن هذا القول منقوض لسببين : 

أما أولهما : فلأنا قد أثبتنا وجود الإجماع على أن تارك العمل بالكلية كافر ولو صححنا 
القول الثاني لكنا بذلك ننقض الإجماع القائم ولاشك أنه لا يجوز نقض الإجماع الصحيح. 
وثانيهما : لو صححنا القول الثاني لكان مناقضاً تماماً للقول الأول : إذ كيف نكفره وندعي 
عليه الإجماع ؟ ثم نقول هناك قول آخر لأهل السنة أنه يأثم فقط ولا يكفر ؟!! فهما قولان 
لا يمكن اجتماعهما بحال. 


بیان آقوال المخالفين في الإيمان 


قال الشيخ العلامة جد بن إبراهيم في تقريراته على الواسطية" : المعتزلة والخوارج قالوا: إن 
الإيمان قول وعمل لکن لا يتبعض ولا يتجرأء قالوا: إن ترك المعصية وفعل الطاعة لعان فإذا 
فعل الموحد المعصية» أو ترك الطاعة زال عنه الایعان كله. 

ثم الخوارج تكفره» والمعتزلة تجعل له منزلة بين ا نزلتین. وافقوا أهل السنة في أصل الإيمان أنه 
قول وعملء لکن خالفوهم فقالوا: لا يتبعض ولا يتجراً. 

والمرجئة والجهمية قالوا: الإبمان هو التصديق بالقلب فقط أو القول فقط وأنه لا يزيد ولا 
ينقص» ولا يتبعض ولا يتجزاً. فیلزم على القول بأنه العلم بالحق والمعرفة» أن إعان جبريل 
وإبليس واحد. ويلزم على القول بأنه القول فقط أن إيمان جبريل وليمان المنافقين واحد. 
وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين» فقالوا: إن الإبمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» 
وعمل بالأركان» وهو يزيد بالطاعة وينقص بالعصیانء ويتبعض ویتجزأء وأن التصديق بالقلب 
وحده ليس بإعان» وأن الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه ليس بمؤمن» وأن الفاسق اللي لا 
يكفر بمطلق المعاصي والكبائر وغير ذلك ما تقتضيه أصولهم26 1 " 


ر شار ے کے ١ے‏ ١ے‏ ١ت‏ ۱ے ”۳ے کے ی و ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


حے 
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يد 
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ESE |‏ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


وقال -أيضا" - ویتبعض ويتجزأ وهذا هو الذي عليه أهل السنةء يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية» وهذا اد مختص بقول أهل السنة والجماعة. 

وخالف في ذلك امرجتة والجهمية» والمعتزلة والخوارج .فالمرجئة والجهمية يقولون: هو تصديق 
فقطء أو قول فقطء أو هما معا وأنه لا يزيد ولا ينقصء ولا يتبعض ولا يتجزأء ولا يدخلون 
أعمال الجوارح في مسمى الإیمانء فإيمان جبريل وفرعون سواء. 

والنصوص من الكتاب والسنة ظاهرة أنه منه» كما في قوله تعالی [ :وَمَا گان الله لِمُضِيعَ 
نکم ) يعني صلاتكم لبيت القدس. والمعتزلة وامخوارج يقولون: لا يزيد ولا ینقص, ولا 
يتبعض ولا یتجزأء فمن أتى بمعصية يكفر ويخرج من الإيمان» وهم يجعلون العفو ذتبّاء والذنب 
كفرًا. المعتزلة والخوارج يوافقون المرجئة والجهمية في أنه لا يزيد ولا ينقص» وبنوا عليه أصلاًء 
وهو أنه إذا زال زال بالكلية» وإذا وجد وجد بالتمام» ويوافقون أهل السنة والجماعة في أنه 
قول وعمل» ويخالفون أهل السنة في أنه يتبعض ويتجزأ. وأهل السنة يقولون: إنه يزيد من 
ناحية الصلاح والتصديق - من ناحية العمل وما في القلوب- فالتصديق الذي في قلب أبي 
بكر ليس مثل غيره. وكذلك النقصان من ناحية المعاصي» نظير البصرء زيدٌ مثلاً يعرف فلات 
من نصف كيلوء وعمر عير أنه رجل لا امرأة» وخالد يرى الشخص لکن لا میز أرجل أو 
امرأة. وأدلة الزيادة والنقصان في القرآن معلومة» والسنة كذلك "السابق : ۱۸۱ 


كتخر ‏ ككاو كر كر تار كاير تار كار بكار شک 0 دک + 


VT ے۷ کشت‎ ۷ TT 


الجواب عن حديث الجارية وعن قوله عليه الصلاة والسلام : "فليس منا "قال ا خلال سرجه 
اللہ - في کتاب السنة ۷۵/۳ ۵ومابعدها : 

"ومن حجَة الْمزجئة بالجارية اي ال ای صَلّى اله علیہ وسَلّم) : آغیفها + ها مُؤمِئة) ء 
اجه عَلَيْهِمْ في دك ؛ لأَنَّ ال صلی اله عَلَيْهِ وسَلَمَ قَدْ سَأَكَا عَنْ بخض شرایع الامان : 
کب ال پوس بن عبد الله ن ان بن علي بن امین حَدَّنَهُمْ ء اَن آبا عبر اله قال : 


NE EEE 


خھر جش>ر بجر VATA‏ 


نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 
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بي 


حے 
ہم 


< ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA TATA ۶ ہے‎ ۳١۶ ۳ے ٭٭ ۔ےے‎ Ta Ta Ta TAT 


ام 2.2222۵ ] 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


+ شک 0 تقر كشوي‎ TA TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


وأشیرن محمد بن عَلِنَ » قال : حَدََنا أَبُو بكر ال آنه قال لاي عند لله في ا لحي 
الي بڑوی : (اَیٹھا ؛ قرتها مُؤمتةٌ , (قال : ليس کل أَحَدٍ يَقُولُ فيه : ها وین , 
وو وقذ کال ات نها میت )اكز جو له کہ نکی که 


وَأَخْبَرَقٍ عَبْدُ المَلِكِ بن عَبْدِ الحَمِيدٍ الْمَیْمُون ء قال : سمغث أَحْمَدَ بْنَ حنبل , يَوْمَا , ودگر 
ر 9 ۲ ر ۴ م2 و 7 3 کی 3 
َذا الحديت » يعي حدیت ا ارِيَة التي أي يا رَسُولُ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم 

0-6 مه مس لم 4 ره او 2 o‏ ° 1 امه 0 
فَقَالَ : هُمْ يحَْجُونَ به » يعي الْمُرْجِمَةَ » وَهُوَ حْجَّةٌ عَلَيْهِمْ » يَعْني الْمُرْجِمَةَ , يَقُولُونَ : 
|o 398 ٦ہی A‏ 7 ہ7 ھی 4 14 ٥‏ 7 6 3 2 مر 
الإعان قول ء التي عَلَيْهِ المسّلآمُ لک يَرْضَ منها ڪٿ قال : تُؤْمِنِينَ بکذا ‏ تُؤْمِنِينَ بگذا. 
أَخْبَرَنٍ سین بی اس قال : حَدَّثََا (تراهيم بن الحَارثٍ أَنّهُ سَأَلَ آبا عَبْدٍ الله عن قول 
نی صلی الله عَلَيْهِ وسلّم) : َغتفها ؛ فَإِنّهَا مُوْمنَة) ء فَقَالَ أَبُو عَبد الله : لیس كل أَحَدٍ 
و ما ككس كلس وه ھا ہے | > Î.‏ گی ده 14 . كلاس وه ےئ 000 
يول فيه : اعتفهّا فانها مُؤْمِنَة , یعولون : اعتقهّا ء وَآمَا مَنْ قال : فانها مُؤمِنَة , جين نقر 
قال ابن تيمية رحمه الله" : - وا احیجاجهُم بمَوله للم " ( آغیفها مها مُؤمنَة ) " 
ر ° ے‫ و ا نے رم رز ه> و ره ۳ سم ره 4 گوس و ر #2 و ا 
فَهُوَ من خجَجهم المَسْهُورَة وّبه اتج ابن كلاب وکان يَقول : الاعان هُوَ التصديق والقوّل 
E‏ ای مسا سا ESE‏ ہے اقم مره کے ون و ۰ 4 4 9 3 
جیما فَكَانَ قَوْلَهُ آفرب من قَوْلِ جَهم وانباعه وَهَذَا لا حُجّة فيه ؛ لان الْإِعَانَ الظاهِرٌ الذي 
ري 7 م في ا نیا يَسْتَلزِمُ الإمَانَ في البَاطن الذي يحون صَاحبْة من أل 
السَعَادة في الاخرة "الفتاوى 


وما اختَجت به مرج وفکرث قول الي صَلَّى الله علیہ ول : (لَيْسَ نّا » یس مثلنا ,( 
ور رتكد من عض أو عمل من عله الأْمَالٍ شیف فهو حارج من هذه 
له رون کمایلولون E‏ امن 

آخبرن حزب بن إِسمَاعِيلَ الْكَرْمَادِءُ » قال : قیل لأَحَد : ما تی عدیت ال صَلَّى اله 
علیہ وسم : (من عستا فقس من » فلم تب فيه . قیل : فإ تَا ء قالوا : من عش 


1 وک 2 ا ت اا م ا حك اوه 
فليس متلا , فأنكرة » وقال : هذا تفسیز مغر وَعَبْدٍ الکرم أي اميه » کلام المُرْجئة. 


۰ 
ر شار شر ار ر و ا ۳۶ے ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر کرک 
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ه هك ا هك هه "هه هه "هه رح هه رح هه َه هه ذه ذه رح هه هه هه هه ها ها كه ها ها رح رح وخا 


]مخ ا و ھا ھا ا ہہ هم 2.2.222۵ ] 


ہیدہ 


TAT TT‏ رر اھر TATA‏ اث اھر اسر ےار تار سر شر تار شک TEATS TLS TESTES‏ کم و ا 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


+ کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي‎ TA ۶ ۰۶ے کے ۰ے ا‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


ںہ ره رركه وه اف ور رہ س پ4 و ےا .ای ٤٤‏ رور ۔ 2 ر رع ۴ے > 
قال امد : وَبَلَعَ عَبْدَ لمن بن مهدي فانک روقال : لو آن رجْلاً عمل بکل حستَة آگان 


وبري مد بخ علن » قال : دتا هی , قال : يث امد » يفول : وذكر رجله عند 
وضو وص کال دحل وھ افق سوت اگلود . 
0 بدغوی املع مقال له : را هو یس مثلنا . ال عيذ 
لنش بن مهدي مُنگرا ؤل الیل : اريت و عمل أَعْمَالَ ابر لها ء گان يکود مثل 
سول الله صَلَى الله یه وس ؟. 


حديث الشفاعة 


جاء في هذا الحديث قوله #5 : "يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون»وشفع 
المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً 
قط "...رواة مسلم 

أقوال العلماء ٹی شرح الحديث 

قال ابن عبدالبر حرحمه الله - في الاستذكار :" (3/95)هذا شائع في لسان العرب أن يؤتى 
بلفظ الكل وا راد البعض » وقد يقول العرب: لم یفعل كذا قط ؛ يريد الأكثر من فعله. " 


قال ابن خزمة -رحه الله -- بعد إيراده لهذا الحديث تحت باب -" :ذكر الدليل أن جمیع 
الأخبار التي تقدم ذكري ها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي 4 في إخراج أهل التوحيد من 
النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص " : هذه اللفظة " : ( لم يعملوا خيرا قط ) من 
الجنس الذي يقول العرب » ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام » فمعنى هذه 
اللفظة على هذا الأصل : لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال » لا على ما أوجب عليه 
وأمر به » وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي "انتهى . التوحید ۷۳۲/۲ 


وقال الشيخابن عثيمين -رحمه الله": -معنى قوله: "لم يعملوا خيراً قط" أنم ما عملوا أعمالاً 
صالحة» لکن الاعان قد وقر في قلوعم فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل 
آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل وحينئذ يصدق عليهم أنھم لم يعملوا خيراً قط.وإما أن 


حے 
0 


”هك هك ا هك هه هه هه هه هه هه رح هه َه ذه رح ذه هه هه هه هه هه ها ها كه كا ها رح رح رک 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


VATA TESTES TEA TESTES TLS TESTE TESTE TLS TSA TATE TEA TESTE TESTA TATA TATA TATA TT 


¥ 


يكون هذا الحديث مقيداً بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة ترکها کفر 

كالصلاة مثلاً» فان من لم يصلّ فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن باللہ ورسوله. والكافر لا تنفعه 
شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله» فالمهم أن هذا 
الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانحم فما عملوا خيراً 

قط.وإما أن يكون هذا عاماً ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن 
يعمل كالصلاة فمن لم يصل فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار . "مجموع فتاوى 
و رسائل الشيخ بد صاخ العثيمين ا جلد الثاني - باب اليوم الآخر. 


وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" :وأما ما جاء في الحديث -حديث أبي 
سعيد - أن قوماً يدخلون الجنة ل يعملواخيراً قط فليس هو عامّاً لكل من ترك العمل وهو 
يقدر عليه إنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العلم أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم 
النصوص ا حکمة وما أجمع عليهالسلف الصاح في هذا الباب ".اه. رقم الفتوى (4175 5١‏ ( 


وقال الشيخ الفوزان -حفظه الله -إجابة عن هذاالحديث- وغيره ما قد یستدل به في 
الباب " : -هذا من الاستدلال بالمتشابه » هذه طريقة أهل الزيغ الذين قال اللہ سبحانه 
وتعالى عنهم : [ فَأَمَا الَّذِينَ في فلوم رم ینوت ما تَسَابَهَمنْهُ 1 ء فيأخذون الأدلة 
المتشابحة ويتركون الأدلة ا حکمة التي تفسرها وتبينها .. فلا بد من رد ا متشابمة إلى احکم؛ 
فيقال من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات فهذا معذور » وعليه تحمل هذه 
الأحاديث .. لأن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقداً هما مخلصاً لله عز وجل » ثم مات في 
الحال أو لم يتمكن من العمل ء لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد كما قال 
و : " من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله" وقال : " فان 
اللہ حرم على النار من قال لا إله إلا اللہ يبتغي بذلك وجه الله " » هذا لم يتمكن من العمل 
مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجلء لكنه لم يبق أمامه فرصة للعمل 
حتى مات فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين » وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره ما 
جاء بمعناه » والذین يُخرجون من النار وهم لم يعملوا خيراً قط لأتحم لم يتمكنوامن العمل مع 


٣ے‏ شر ار ر ار ر ار ر ۹ے آ١‏ ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 
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پا ہے ہے ےیک هه هه هه هه ہے رح هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه هه ها ها كه ها ها رح رح وخا 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TLS TLS TLS TATE TLS TESTE TST TATE TATA TATA TATA ۰۰× 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام» هذا هو الجمع بين الأحاديث) .مصدر الفتوى : 
مسائل في الاعان - ص ۰۲۸ ۲۹ 


حديث البطاقة 


قال صلی الله عليه وعلی آله وسلم" : إن الله سیخلص رجلا من أمتي على رءوسالخلائق يوم 
القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثميقول آتتکر من هذا 
شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول آفلکعذر فيقول لا يا رب فیقول بلى إن 
لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليومفتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وآشهد 
أن دا عبده ورسوطفيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات 
فيقال فإنك لاتظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقةولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء "رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو .وقال 
الألباني حرحمه الله- : (صحيح) : انظر حديث رقم: ۱۷۷۲ في صحيح الجامع 

قال الشيخ الفوزان -حفظه الله" :- فهذا يدل على أن هذا الرجل دخل الجنة و لم يعمل 
»قال لا إله إلا الله لكنه لم يعمل فيدخل الجنة »يقول المرجئة أن هذا دليل على أن الأعمال 
ليست من الاعان نقول لاء الحديث هذا مجمل و هناك أحاديث مفصلة ‏ لا نؤخذ واحد و 
نترك البقية » ها مجمل ‏ الأحاديث مفصلة أنه لا بد من ... ء آيات و أحاديث على أن 
الأعمال من الإيمان كما سبق » لکن هذا الرجل قال هذه الكلمة صادقا من قلبه ثم مات و 
م يتمكن من العمل » مات و لم يتمكن من العمل » دخل في الإسلام و نطق بالشهادتين و 
مات أو قتل » لم يتمكن من العمل فيدخل بذلك الجنة بصدقه و إخلاصه و دخوله في 
الإسلام » فنحن ما نؤخذ بطرف من الأدلة و نترك الطرف الثاني ء نجمع بين الأدلة » نع 
ليس هذا الحديث وحده هو الذي جاء في هذه المسألة بل هناك أحاديث كثيرة يفسر بعضها 
بعضا و يقيد بعضها بعضا و يخص بعضها بعضا » نعم ".شرح الشيخ لکتاب الإيمان 
بتاریخ 18-8-1430 :ه- الدرس الثاني من دورة الملك سعود الثالثة عشر لعام ۱4۳۰ 


هالمقامة بجدة " 


TVA TATA ۳ ۔ے ہے ےے وی ے ۶7وت ۶ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳۶ہ ۳ ۔ے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


۳ 


حے 
0 
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+ ے۶۰ے‎ ۷١۶ے‎ TE TLE TESTA TE TESTE TEA TEA TEA TEA ے۱‎ TEA TEA TEA ۷۷۰ مخ دک ۱ دک ے۷۰ے‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ا شار ار ار ار ر ۲ ے ک شر ر ر و ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۴ حي + 


من إجابات العلماء عن الأحاديث الطلقة في قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : "من 
قال لاإله إلا اللہ دخل الجنة " 


قال الخلال حرحمه اللہ -في كتاب السنة بسنده إلى اس يَعْن أب ملیح عن اهر » قَالَ : 
ال هِشَامُ عید الْملك : رك )أن رَسُولَ الله صَلَى اله عليه وَسَلم مر مُنَادِیا بُنَادِي : 
مَنْ قال : لآ إِلَه إلا اله قَلَهُ الحَنّةُ ) . قال : قلت : َعَم 


وداک قبل أن تَنزلَ ایض  »‏ ترلّتِ ایض » مُنْبَخي على الا أن يَعْمَلُوا ا اهْمَرَضَ 
اله عر وَجَكَ عَلِيْهِمْ. 


وٹی كتاب السنة من طریق :آئی عَبْدٍ الله , قال : حَدتنا وَكِيعٌ ء قال : حَدَّنَنَا سَلَمَةُ بْنُ 
ید , عن اسان مراحم » قال : دزن لته : " من قال : لا هل اله دحل الج 
. "ققال الضّحّاك : "هذا قَبْلَ آن ححد ا لود وتنزل الفرافض. " 


وقال : أخبرني د بن أبي هارون ود بن جعفر أن آبا ا حارث حدثهم قال سألت آبا 
عبدالله أحمد بن جد بن حنبل قلت: إذا قال الرجل: لا له إلا الله فهو مؤمن قال: "کذا کان 
بدء الإيمان ثم نزلت الفرائض الصلاة والركاة وصوم رمضان وحج البيت " 


وقال ": أخبرن أبو بی زکریا بن يحى الناقد قال ثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبدالله عن رجل 
رأوه يصلي في أرض العدو يقتل قال لا . قال النبي 26 میت أن أقتل المصلين قال وهذا 
يدخل على ا مرجئة وقد صلی وم يقل لا إله إلا الله فهذا يدخل عليهم . "ج۳/ص 15ه 
قلت أبو عاصم : وقال بعض العلماء : تحمل الأحاديث المقيدة بشروط لاإله إلا الله على 
من عاش دهرا من حياته وكانت لديه القدرة على العمل والتمكن » وتحمل الأحاديث 
المطلقة أي : بدون الشروط مغل : "من قال لاله إلا اللہ دخل الجنة" - على حالات 
استثنائية مثل لو عاش ببادية بعيدة لايدري ماصلاة ولاصوم ولاصدقة (كما صح به الحديث 
) فهذا تنفعه لا إله إلا الله إن مات عليها وكذلك من أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وم يكن 
لديه وقت للعمل ء والله أعلم . أكتفي بهذا والله أعلم . 
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AVE TEA TE شک‎ TEA TATA TATA TAT 


.۳ ہے ۳ے ۹ے‎ TESTES TLS TLS TEA TLS TEA TATE TASTES TATE ےا ہے۶ ا ے۷ ان ےا‎ TA TT 


ر٣‏ ۶ ے۷ ا سے۷ کل دک ۲ 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


لسن وا جرارح. 

]الفرق بين قول اللسان وعمله:| 

فدخل في ذلك فعل الواجبات والمندوبات» وترك الحرمات و الکروهات. 

فقول اللسان وعمله قسمان: 

قسم لا يصح الإسلام إلا به» وهو كلمة الإسلام. 

وقسم هو من واجباته ومندوباته ولا یفتقر في صحته إليها. 

فالکل من الاعان» كل خصلة إعان» وسواء كان من الظاهر أو الباطن. 

وهذا الحد عرفت أنه شامل الإسلام» فإنه ما من خصلة من خصال الإممانء إلا وهي داخلة 
قي الإسلام. 

]معنی عمل الجوارح:[ 

)و (عمل )الجوارح (ظاهی كالمشي بالرجل إلى الصلوات؛ وإعطاء اليد في الصدقات» وما 
يعمل بالأركان من صلاة وحج» وغير ذلك من الأعمال الظاهرة من البدن» فدخل في هذا 
الحد جمیع الطاعات من فرض ومندوب» والانكفاف عن جميع الحرمات» فترك خصلة من 
احرمات من الإبمان» وعمل خصلة من الواجبات من الإيمان» والمندوبات من مندوباته» وهذا 
امحد يوافق عليه المعتزلة والخوارج» خلاقا للمرجئة من أعظمهم الجهمية. 

ومرجئة الفقهاء أقل ما فيها آنھا بدعة» ويعد منهم أبو حنيفة عرّفوا الإيمان بالنطق بالشهادتين 
والتصديق. 


باب : فيه ذكر حرب الکرمانی الإجماع من العلماء على أن العمل من الإيمان 


قال أبو القاسم : حدثنا أبو ند حرب بن إسماعيل قال : هذا مذهب أئمة العلم » 
وأصحاب الأثر » واهل السنة [المتمسكين بعروقها ] المعروفين اء المقتدى بحم [فيها ] » 
امن لدن أصحاب النبي ب إلى يومنا هذا ] » وأدركت من ادركت من علماء أهل [العراق 
] وامحجاز والشام وغيرهم [علیها ] ء فمن خالف شيئا من هذه المذاهب » أو طعن فيها , 
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"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه ها ها كا ها كه هك هه كد 


|[ ا ھ ھ ‏ مرحم ھ ھ ھ ماه کہ تست 27 7 2-2 2 ] 


او عاب قائلها » فهو |مخالف ] » مبتدع » خارج [من ] الجماعة » زائل عن منهج اهل 
اوسا لن 


حي ب يي 7 


[قال ]: | وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد » وعبد اللہ بن الزبير الحميدي ؛ 


*الإيمان : قول وعمل . ونية » ومقسك بالسنة . 


ممصي مح ت ہے۔ 


*والاستثناء في الامان سنة ماضية عن العلماء . 


٭[قال ] : وإذا ستل الرجل : آمومن أنت ؟ فانه یقول : آنا مؤمن إن شاء الله » أو مؤمن 


۱ 
0 


ے کے اذا اة قول العمل 7 فهو سے 
"ومن زعم أن الإعان هو القول ؛ والأعمال شرائع » فهو مرجيء . 
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٠‏ *والإيمان يزيد وینقص . 
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"[ومن زعم أن الإيمان لایزید ولاینقص فهو مرجيء ]. 


*وإن قال : إن الإمان يزيد ولاینقص ء فقد قال بقول الرجنة . 
"ومن زعم أن إعانه کیعان جبریل أو الملائكة فهو مرجيء 
*ومن زعم أن الناس لایتفاضلون في الإمان فقد کذب] . 


*ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بما فهو جهمي 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 
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٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي ے>× تي تي کت کت 


۳۹-۸ 


بسم الله وا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه» وبعد. 
فهذا انتخابٌ لکتاب جلیل عظيم القدر كثير النفع " الإيمان عند السلف 
وعلاقته بالعمل وکشف شبهات اطعاصرین " مجلدان, للشيخ مد بن حمود آل 
خضيرء آشاد به کثیر من طلبة العلم والعلمای وراجعه وقدّم له العلامة ابن عقيل 
- رحمه الله - والشیخ عبد الرهن ا حمود والشیخ عبد العزیز آل عبد اللطیف؛ 
والشيخ علوي السقاف. فأحببت انتخاب أبرز آراء المؤلف وردوده على المخالفين 
بذكر الدليل والإجابة عن الشبهات» ول أضمٌ كثيرا من أقوال السلف» بل اكتفيت 
بالإشارة لأقوالحم» مع الاهتمام بوجه الشبهة ووجه الرد» مع الاحالة إلى الكتاب 
والصفحة. 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 
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ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


ويقع هذا الانتخاب فيما يربو عن ثلاثين صفحة ذكرث فيه طرفًا من کل 
مسألة» ول ألتزم بالكلام اخرفی للمؤلف. 

(٤١ص)‏ عنو أهل السنة في مسألة " الإيهان " فهناك مصنف " الإيمان " لابن 
أبي شيبة» ولأبي عبيد القاسم بن سلای ولابن منده» و" تعظيم قدر الصلاة " 
للمروزي» وضمنًا ک " السنة " لابن أحمد بن حنبل والخلال» ولشيخ الاسلام " 
الإيمان " و " الإيمان الأوسط " وهما أفضل وأجمع ماكتب في الباب. 

(4 ۱ص) تطور أهل البدع فللخوارج نحو من ثلاثين فرقة» وللمرجئة نحو من اثني 
عشر فرقة» والخوارج غلو حتى جعلوا أصل الناس الكفر إلا من ثبت اسلامه 
وقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. 

(۱ص) الكتاب يرد على من يزعم أن الكفر لا يكون إلا بالتکذیب أو 
الجحود» ومن ينفي أن يكون شيء من الأقوال أو الأفعال كفر في نفسه أو أن 
العمل كمال ليس رکتا فيه» وأن تارك العمل بالكلية تحت المشيئة» وأن الإبمان 
یمکن أن يقوم بالقلب قولا وعملاء دون أن يظهر بالجوارح! هذا مع قوشم أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وینقص!. 

(۱۷ص) قال أحدهم عمن کثر تارك العمل بالكلية (والحق أنهم یقررون مذهب 
الخوارج والعتزلة. شعروا بذلك أم لم يشعروا). 

(۱۱۷ص) منشأ الاحراف أمران )١(‏ الجهل بعقيدة أهل السنة. وعدم تلقيها عن 
الأثبات» والاغترار بما كتبه الأشاعرة في شروحهم ومصنفاقم» حتى صار من طلبة 
العلم من ينازع في إبليس وفرعون» هل كانا مصدقين أم لا؟ (۲) التعصب 
المذموم, والتعالي عن الرجوع إلى الحق .. قال الشيخ صاخ الفوزان (واطرجنة أربع 
طوائف ... وهناك فرقة خامسة ظهرت الآن. وهم الذين يقولون إن الأعمال 
شرط فی كمال الإيمان الواجب. أو الكمال المستحب). 

(۲۱ص) وقد تأملث عامة ما كتبه الخالفون فرأيته لا يخرج عن أمور أربع (۱) 
شبهة قديمة» آوردها المرجئة ورد عليها السلف قدماء كالاستدلال بالعمومات 
الواردة في فضل الشهادتين ونجاه أهلها (۲) نقول عن أهل العلم وضعت في غير 


۰٣ے‏ ۶ے ۳ے ۶ے ۷ے ۳ے ۶ ۰۶ TATA TATA TATA TA TA Ta‏ خت ہے ۳ جد 


۸ 


حے 
0 


”به هك ا هك هه هه هه "هه رح هه رح هه َه هه ذه هه هه هه هه هه هه ها ها كه ها ها رح رح وجا 


ڑھ ھ مخ ا ھ ا ھا او ا 2.222۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


موضعها (۳) نقول عن أهل البدع من عرفوا بالانحراف (4) شبهات عقلية» رام 
منها المخالف التشكيك» ورأيت تام الرد بأمرين : )١(‏ تأصيل مسألة الإيمان 
والكفر عند أهل السنة والجماعة (۲) التزام الأدب مع المخالف دون غلظة أو 
فظاظة. 

(4 ۲ص) الجهل بأصول الإمان والكفر من أعظم أنواع ا جھلء الذي يجب 
السعي في إزالته ورفعه. 

مفهوم الإبمان عند أهل السنة 


(8”) ادعى بعضهم الإجماع أن الإيمان في اللغة : التصديق» ولكن رده شيخ 
الإسلام من وجوه» وبین أن تفسيره بالاقرار آقرب من تفسيره بلفظ التصديق» 
حيث قال (ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا جرد التصدیق, والإقرار ضمن 
قول القلب الذي هو التصدیق وعمل القلب الذي هو الانقیاد)(اجموع 
41/۷( 

)٤٤(‏ الایمان شرعًا مركب من قول القلب واللسانء ومن عمل القلب وال جوارح» 
وحكى غير واحد إجماع السنة على ذلك. الامام الشافعي وإسحاق بن راهويه 
والامام البخاري وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو عمر يوسف ابن عبد البر وشيخ 
الاسلام ابن تيمية. 

(۵۱) معنى (قول القلب) تصديقه وإيقانه وهو من الإعان لقوله تعالى (أولئك 
كتب في قلوکم الإبجان) (ولما يدخل الإيمان في قلوجم)(قالوا آمنا بأفواههم ول 
تؤمن قلوبهم) وهذا التصديق (إذا لم يكن معه طاعة لأمره» لا باطنًا ولا ظاهرا؛ 
ولا حبة لله ولا تعظيم له. لم يكن ذلك إعان)(امجموع 5/07 7ه) 

(۰۳) معنى (قول اللسان) الظاهر الذي لا نجاة للعبد إلا به» وهو التكلم بكلمة 
الإسلام» والدليل (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم ...) 
(أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله) قال شيخ الإسلام (فأما 
الشهادتان إذا لم يتكلم بمما مع القدرة فهو كافرٌ باتفاق المسلمين وهو كافر 


ر١٣‏ شر ار ر ار و ار ر شر ۱0 ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر کر 


۹ 


حے 
0 


"هك هك هك هه هك ا هه هه ذه ذه ہے ہے هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا ها هك هك هه كد 


ام 2.2.22۵ ] 


VATE ے۷‎ TE TLE ۱ ۷۱ے ۷۔۰١ ۔ے‎ ے۷١ے‎ TATA TEA TEA TATA TEA TEA مخ دک ے۱ ے۱۲ ے۷‎ 


ہک ےک ےجس يهتني 


ظاهرًا وباطتّا عند سلف الأمة وآئمتها وجماهير علمائها)(المجموع ۲۰۹/۷) 
ويكون هذا من قبيل الالتزام والانقياد لا الإخبار عما في النفس» وإلا فاليهود 
معترفون بالّه ورسوله. 

(۲۰) معنی (عمل القلب) النية والارادة (والخضوع لله ولأمره» والاجلال والرغبة 
إليه» والرهبة منه» وا خوف والرجاء والحب له» ولا جاء من عنده» والبغض فيه 
والتوکل والصبر والرضا والرحمة والحياء والنصيحة لله ولرسوله وکتابه وإخلاص 
الأعمال كلها مع سائر أعمال القلب) (الإيمان لابن منده ۳۲/۲) .. أما الدلیل 
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللہ وجلت قلوبحم وإذا تليت عليهم آياته زادقم 
إعانا وعلى رم يتوكلون)(وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)(فلا تخافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين)(والحياءً شعبة من الإيمان) وعامة فرق الأمة تدخل 
أعمال القلوب في الاعان» إلا جهمًا ومن تبعه» حتى عامة فرق المرجقة والعتزلة. 
)٩۳(‏ معنى (عمل الجوارح) عامة المرجئة لا يدخلون هذاء وان أدخلو عمل 
القلب» وهذا من غلطهم. فان عمل الجوارح لازم لعمل القلب انظر كلام شيخ 
الاسلام (۷/ 5-555 2) (لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن). 
والدليل (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة) (إنما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بآمواشم وأنفسهم في سبيل الله أولك هم الصادقون). 

وانظر لكلام الإمام الآجري في الشريعة (؟519/1) حيث وجد ستة وخمسين 
موضعًا من القرآن رتب اللہ فيه دخول الجنة برحمته وبما وفقهم من الاعان به 
والعمل الصالح» ورڈ على من قال : العرفة والقول وان لم يعمل» نعوذ باه من 
قائل هذا. 

وانظر لكلام شيخ الإسلام حيث تكلم عن أهل الإرجاء وبنوا على الإسلام 
مقدمات ظانين صحتهاء في دلالة الألفاظ أو المعاني المعقولة» كابتداعهم في أن 
الإيمان لغة هو التصدیق» ورتبوا عليهم الشرع (المجموع ۲۸۸/۷) (۲۹۸/۷). 


٠ 
TATA TATE TATA TATA ۔ے ١ے ہے ۰ہے۰‎ ۱ Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك ه ہے ہے هه هه ذه ذه هه هه ا هه بے ت ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه رت هه 7 


ESEN |‏ و ا ا ھ ھ ھ ھ اح ھ ھ۲ 


مخ ے۷ ے۱ TEA TATA‏ دک دک شک لاير دک TATA‏ ے١۷ے‏ ۷۱ے ۷۔۰١‏ ۔ے ۱ TE TLE‏ ے۷ VATE‏ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


(۷۰) أصل الإیمان وفرعه: فأصله القلب» وفرعه عمل الجوارح» والفرعٌ لازم طلزومه 
وهو " القلب " وشيخ الإسلام في مواضع كثيرة يجعل الأصل هو ما في القلب» 
والفرع هو ما في البدن. انظر (ا جموع ۷/ )84١‏ وتارة لا يجزم أنه فرع 
(۱۷۲۸۷). 

(ع ۷) العلاقة بين قول القلب وعمله: قال الشیخ (وهذا التصدیق یتبعه عمل 
القلب» وهو حب اللہ ورسوله. وتعظیم الله ورسوله» وتعزیر الرسول وتوقیره» وخشية 
اللہ والإنابة إليه والاخلاص والتوكل عليه» إلى غير ذلك من الأحوال» فهذه 
الأعمال القلبية كلها من الإيمان» وهي ما يوجبها التصديق والاعتقادُ إيجاب العلة 
للمعلول). (517/7/107). 

(۷۲) المقصود من زوال التصديق عند انتفاء عمل القلب: (ولا بد أن یکون 
مع التصديق شيء من حب الله وخشية اللہ والا فالتصديق الذي لا يكون معه 
شيء من ذلك ليس إهانا ألبتة» بل هو كتصديق فروعن والیهود 
وبلیس).(۳۰۷/۷). 

(۸۲) زيادة الإيمان ونقصانه: أجمع أهل العلم على أن الإيمان يزيد بالطاعت 
وينقص بالمعصية» قال تعالى (ويزداد الذين آمنوا إِعَانَا)(وما زادهم إلا اعان 
وتسليمًا) وأثبت الإجماع ابن بطق وشيخ الإسلام» وقال عبد الرزاق الصنعاني 
(سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن آنس وابن جريج وسفيان بن عیینة 
يقولون: الایعان قول وعمل» يزيد وینقص). 

(۸۸) أوجه زيادة الإبمان: (۱) باعتبار التصدیق من حيث الاجمال والتفصیل 
(۲) باعتبار تفاضل ماع وحياة ونظر الأحياء (۳) التفاضل في حب الله ورسوله 
والخشية والانابة )٤(‏ باعتبار الأسباب القتضية للتصدیق وا حبة (۵) باعتبار 
الأعمال الظاهرق والنفاة یقولون: هذا من ثمرة الإيمان )٦(‏ باعتبار الدوام وذکره 
واستحضاره والغفلة عنه والاعراض (۷) باعتبار تکذیب أو جهل أو إنكار بعض 
الأمور ثم يتبين صدقهاء وأما قول اللسان فقال الشیخ (فالاسلام الذي لا یستٹنی 
فيه: الشهادتان باللسان فقط. فاغا لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها). 


ر شار شار ار وی ے ۳7ےے ٭ ار ر ہے ۰ے ۳۰ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


۱ 


"هك هك هك هه هك هه بے ذه 4ه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها ها هك هك هك هك 7 7 


Sa e e e ESE | 


TATE TEA TATA TESTES TESTES TESTES ۳۶ ہے ۳۶ے ۳۷ ہے‎ TATE TATE ے ۰۷۶ا ہے۷ ا‎ TA TAT 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


)٩۳(‏ الاستثناء في الإيمان: لما كان الامان الطلق فعل ما أمر الله به» وترك ما 
نمی عنه فقوله " أنا مؤمن " شهادة له بأنه من الأبرار المتقين وهي ترکیة! ولا أحد 
يشهد لنفسه بالجنة» فكان استثناء السلف من هذا الاعتبار» انظر كلام شيخ 
الإسلام وبيان أنه مذهب ابن مسعود وأصحابه والتوري ویحبی القطان وأحمد بن 
حنبل (4۳۹/۷) وبين أوجه نوايا الاستثناء: فيمن یسنثنی لعدم علمه بأنه غير 
قائم بالواجبات كما امر الله ورسوله» ومن استثنی لعدم علمه بالعاقبة» ومن استثنی 
تعليقًا للأمر بمشيئة الله لا شكًا في (۱۸/ ۲۷۸). = فلا يشهد لنفسه باحنق 
ولا يدري أيتقبل منه» وهي تركية» ويستثني فيما يتيقن منه كما في آية الفتح " إن 
شاء اللہ آمنين " وني صاحب القبر " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " ولعدم العلم 
بالعاقبة» وخوف تغير الحال. 

(۹۸) ویجوز ترك الاستثناء إن كان المقصود أصل الإيمان» لا الإيمان المطلق 
الکاملء وأما على الشك فيُمنع منه اتفاقًاء أو لا يستثني ويقصد آمنث بالله 
وملائكته وكتبه ورسله.(44۸/۷). 

(۹۹) كراهة السلف سؤال الرجل أخاه: أمؤمن انت؟ = وعدوها من البدع 
لأن مقصودهم أن الإيمان قول وتصديق بلا عملء ووجه أن ا جیب إذا قال : أنا 
مؤمن؟ قيل: هل جثت بالعمل؟ وكيف ساغ لك الجزم بالإيمان وأنت لا تجزم 
بالعمل! فهذا تسلیم منك بأن الإيمان قول بلا عمل!. 

(۱۰۲) الفرق بين الإيمان والإسلام : المرجئة يرون أن الاسلاع أفضل من 
الاعان إذ الإيمان خصلة من خصال الإمانء واختلفوا حين فرقواء فمن قائل: 
الأعمال الظاهرق والاعان: الاعتقادات الباطنة» ومن قال : الإسلام يثبت 
بالكلمة أي: بالشهادتين» والزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك. وأحمد ۸ يجب 
بجواب الزهري خوفًا من أن يظن أن الإسلام ليس إلا الكلمة (4۱۵/۷). 

(4 ۱۰) القول بالترادف: نسب ابن عبد البر ود بن نصر ا روزي القول 
بالترادف إلى جمهور السنة» وقال شيخ الإسلام بل الجمهور على خلافه وهو قول 


ر شار شر شر ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳۰ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے کر 


۲ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها كه هك هه 7 7 


کے 


.۱۰ ے۷۶ے‎ ۷۶١ے‎ ۱ TEATS TESTE ے۷۶ ے۷‎ TEA TEA TATA TEA TATA ےا‎ TEA TATA TA TAT 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


حماد بن زيد وأبي جعفر وابن مهدي واب حنبل وابن ابي ذئب وغيره» ثم ذكر 
المؤلف أدلة كل فريق» هذا حال الاقتران! أما الافتراق = 

(۱۱۸) قاعدة الاجتماع والافتراق: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء كذا 
قال اب رجب في جامع العلوم والحكم )٠١5/١(‏ 

(۱۲۱) التلازم بين الإسلام والإيان: قال شيخ الإسلام )۰٥٥/۷(‏ ( ... لأن 
یعانه باللہ وملائكته وكتبه ورسله يقتضي ء واالاستسلام لله والانقياد له» وإلا فمن 
الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطتاء ولا بحصل ذلك في 
الظاهر مع القدرة عليه» كما نع وجود الارادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد 
۰ ) وقال (فان الاجان مستلزم للإسلام لاتفاقهم .. ). 

مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة. 

(8؟١)‏ الكفرٌ لغةً: الستر والتغظية» أما الكافر فسمي بذلك لأنه متكمر 
بالسلاح» ويقال لليل: كافر» لأنه ألبس كل شيء» وقيل: مى للجحود» كما 
یقال: کافرن فلان حمّه إذا جحده حق. (غریب الحديث لأبي عبيد ۱۳/۳). 
(۱۳۱) الکفر شرعًا: ضد الإبمان» فیکون قولا وعملًا واعتقادًا وترگاء كما أن 
الاعان کذلك. وهذا قول أهل السنة والجماعة» خلاقًا لمن حصر الکفر في 
التکذیب أو الجحود بالقلب أو بالقلب واللسان» ونفی أن يكون بالعمل أو 
بالترك . 

قال شيخ الإسلام (الصارم المسلول ۳/ ۹۷۵) فمن قال بلسانه كلمة الكفر 
من غير حاجة عامدًا لماء عالما با كلمة الک فإنه يكفر بذلك باطنًا وظاهرا 
ولا يجوز أن يُقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمتاء ومن قال ذلك فقد مرق من 
الإسلام). 

وقال ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها (©4) وكذلك شعب الکفر القولية 
والفعلية» فکما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختیازاء وهي شعبةٌ من شعب الکفر؛ 
فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالصحف. فهذا 


ا 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ .ہے ۹۳۹ ۔ے ۳ے‎ TATA TA Ta Ta Ta ئ۷ ےا ے ۳۳ےے ۰۶ے ک‎ TAT 


۳ 


"هك ہے ہے ہے ہے هه هه ذه 4ه هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا ها هك یں هه 7 7 


ام 2.222۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TATE TESTES TESTES TESTES TATA ۱ ے٠ ے‎ TEA TATE TATA ب ےا ے۷‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


(۱۳۶) الکفر يكون قولا باللسان, واعتقادًا بالقلب» وعملًا بالجوارح : (۱) 
كفر اللسان» (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله 
كنتم تستهزوءون” لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) قال شيخ الاسلام (فبيّن انم 
كفارٌ بالقولء مع آنغم لم يعتقدوا صحته) (ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم) ومن الكفر بالقول: دعاء غير الله من الأموات والغائبين (ومن يدع مع 
الله اما آخر لا برهان له فانھا حسابه عند ربه إنه لا يفلح الکافرون) 

قال شيخ الإسلام (۱۲۳/۱) فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم» وساألهم جلب النافع ودفع الضار» مثل أن يسألهم غفران الذنب 
وهداية القلوب» وتفريج الکروب وسد الفاقات» فهو كفر بإجماع المسلمين). 

(۲) الکفر الفعلي: كالسجود أو الذبح لغير الله» أو إلقاء للصحف في قذر أو 
قتل نبي من الأنبياء. 

(۳) الكفر الاعتقادي الناقض لقول القلب أو عمله, فكتكذيب النبي باطتاء أو 
بغضه ومعاداته مع اعتقاد صدقه. أو اعتقاد أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة خد 
ي أو غير ذلك من الاعتقادات المكفرة التي تناقض قول القلب أو عمله. 

(۶) الكفر التركي: كترك الصلاة عند جمهور السلف» بل هو إجماع الصحابق 
ومن ذلك: ترك عمل الجوارح بالكلية کمن يعيش دهره لا يسجدٌُ لله سجدة ولا 
يركي ولا يصوم ولا بحج ولا يفعل شينًا من الواجبات أو الستحبات. 

(۱۳۹) الكفر الأكبر وأنواعه: )١(‏ كفر تكذيب (وجحدوا بحا واستيقنتها 
أنفسهم ظلمًا وعلوًا) (فإنهم لا يكذبونك ولكن الظلمين بآيات الله يجحدون) (۲) 
كفر إباء واستكبار» ككفر إبليس (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون)(فلما 
جاءم ما عرفوا كفروا به) وککفر أبي طالب! (۳) كفر الإعراض؛ كما قال بني 
عبد يا ليل (إن كنت صادقًا فأنت أجل في عيني من أن أردٌ عليك» وان كنت 
صادقا فأنت أحقر من أن أكلمّك) )٤(‏ كفر الشك (8) كفر النفاق (مدارج 
السالکین ۳۰۹/۹ 
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وقال في مفتاح دار السعادة 4/١(‏ 9) ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في 
آمهم ودعوتحم له وما جزى لمم معهم» جزم بخطأ أهل الکلام فيما قالوه» وعلم أن 
عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم» وصحة دعواهم وما جاءوا 
به» وهذا القرآن مملوء من الأخبار عن المشركين عباد الأصنام أتمم كانوا يقرون بالله 
وأنه هو وحده رهم وخالقهم وأن الأرض وما فيها له وحده ... فكيف يقال إن 
القوم لم يكونوا مقرين قط بان هم رب وخالقًاء وهذا بمتان عظیم, فالكفر أمرٌ وراء 
جرد الجهل» بل الکفر الأغلظ هو ما أنكر هؤلاء وزعموا أنه ليس بکفر). 
(؟57١)‏ ضابط الکفر الأصغر: فهو كل ذنب سماه الشارع كفرّاء مع ثبوت 
إسلام فاعله بالنص أو بالإجماع» وينتبه: بأن الأصل في حمل ألفاظ الكفر والشرك 
الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها المطلقة» كما في حديث ابن عباس في 
(لبخاري) : وأريثُ الناز فلم أرَ منظرًا كاليوم قط افظع ورأيث أكثر أهلهًا 
النساء قالوا بم یا رسُول الله ؟ قال: بکفرهن قیل:یکفرن باللّه؟ قال: یکفژن 
العشیرَ والاحسان. لو أحسنت إلى إحداهنٌ الدهر كله ثم رأث منك شین 
قالث: ما رأيث منك خيرا قط 

)۱٩(‏ الاحتياط فی تكفير المعيّن: ما سبق ذكره من أن الکفر الأكبر يكون 
بالقول والاعتقاد والترك والفعل لا يلزم منه تكفير الشخص العین بمجرد صدور 
ذلك منه» بل لا بد من تحقق شروط التكفير» وليس المراد بسطها الآن» إنما أشير 
إلى آمرین: 

الأمر الأول: ضرورة الاحتياط وعدم التسرع في إطلاق الحكم على المعين» الذي 
قد يكون معذورًا بوجه من الوجوه ء ينظر کلام شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوی(۸۷/۱۲٤).‏ 

الأمر الثاین: التنبيه على خطا عظيم» وهو ظن بعضهم أن إرادة الشهوة أو الدنيا 
مانع من موانع التكفير» وأن الانسان لا يكفر الا ذا اعتقدَ الكفر وانشرح صدره 
به» وهذا ضلال بين مخالف لما دل عليه الکتاب والسنة. 
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الأدلة : (من كفر بالّه من بعد إيمانه .... وأن الله لا يهدي القوم الکافرین) 
واشتبه على بعضهم قوله (ولكن من شرح بالکفر صدرًا) فظنه شرطاء ولیس فيه 
ما ذهبوا إليه» بل هذا قيدٌ في الکرہ خاصهّ! وبين المسألة شيخ الإسلام بیان 
شافيًا. 

أَضعٌ الشاهد ومواضع الصفحات = 

(الصارم المسلول ۹۷۰/۳) فعلم من ذلك أنه أراد: من تكلم بكلمة الكفر فعليه 
غضب من الله وله عذاب عظیم وأنه كافر بذلك إلا من أكره وقلبه مطمتن 
بالإمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا من المكرهين فإنه يكفر. فصار كل من 
تكلم بالكفر فإنه يكفر إلا من آکرف فقال بلسانه وقلبه مطنمن بالإيمان وقال 
تعالى في حق الستهزئین (قد كفرتم بعد ليمانكم) فبين أنهم كفار بالقول» مع أنهم لم 
يعتقدوا صحته .. ) وأيضا مجموع الفتاوى (۲۲۰/۷) وقال شيخ الإسلام جد بن 
عبد الوهاب - بعد أن ذكر آية لا تعتذروا (تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر 
ويعمل به خوقًا من نقص مال أو جاو أو مدارة لأحد أعظم من يتكلم بكلمة زح 
بھا) -وذكر بعد آية ولكن من شرح بالكفر صدرًا- (فلم يعذر الله من هؤلاء إلا 
من أكره مع کون قلبه مطمئنا بالإبمان» وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه» سواء 
فعله خوفًا أو مداراة» أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو مالهء أو فعله على 
وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض» إلا المكره). 

وذكر الشیخ صاخ الفوزان أنواع الذي يتكلم بالکفرہ فذكر النوع الثاني (أن لا 
يكون معتقدا ذلك بقلبه» وم يكره على ذلك» ولكن فعله من أجل طمع الدنيا أو 
مداراة الناس وموافقتهم. فهذا كافرٌ بنصّ الآية " ذلك بأنهم استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة). وقال (وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال 
كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حت يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن 
يقول: إن الجاهل يعذر مطلقّا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم» وهي مقالة 
ظهرت من ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان). وقال شيخ حمد بن عتيق 
( ... فان كتاب الله وسنة رسول بي وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال 
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الكفر أو فعله كفر, ولا يشترط في ذلك انشراح الصدر بالكفرء ولا یسنٹنی 
من ذلك إلا المكره). 

قال الشيخ سليمان بن سحمان (نعم لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختیارہ مان 
وأما العكس فمعاذ الله فإنه قياس باطل مردود) فالهازل بالكفر يكفر مع أنه 
يدعي أنه ل يعتقد الكفر ول يقصد إليه» وقد يكون صادقًا في نفس الأمرءلكن 
الفقه في هذا ما تقدم من أن الإيمان في القلب نع من التكلم بكلمة الکفر» وقد 
قال ابن العربي (امزل بالكفر كفرء لا خلاف فيه بين الأمة) (أحكام القرآن 
۲ 0 )وقال الشيخ صا الفوزان (لا فرق في جميع هذه النواقض بين امازل 
وا جاد والخائف إلا المكره) (سلسلة شرح الرسائل ۲۸) 

ثم إن بعض المعاصرين وافق غلاة المرجئة» فحصر الكفر في التكذيب والجحود 
والاستحلال القلبي» فلما خشي مبادرة أهل العلم والدين صار يقول: الكفر يكون 
بالقول الوفعلء فيظن أنه موافق لأهل السنة لكنه يعود فيقول: لا يكفر القائل أو 
الفاعل حتى يعتقد الكفرء فآل الأمر إلى حصر الكفر في الاعتقاد. فينبغي التنبه 
إلى هذا وأشباهه من آلوان الانحراف والزیغ. 

والقصد المشترط في باب الردة هو قصد الفعل أو القول. لیخرج نحو النائم 
والساهي» من يغلط فيتكلم ما لا برید. كالرجل الذي قال (اللهم أنت عبدي وأنا 
رتك أخطأ من شدة الفرح) وقرر الشاطبي أن الأفعال إذا عريت عن المقاصد 
كانت كحركات العجماوات والجمادات» فلا يتعلق با حکم؛ وأجاب عن 
تصحيح عقود السكران (لما أدخل السكر على نفسه كان كالقاصد). 

)۱۷٤(‏ الفاسق الملي = النزاع في اسمه وحكمه أول خلاف ظهر في الإسلام في 
مسائل أصول الدين» كما قال شيخ الاسلام (4۷۸/۷) ولا يكفر صاحبه ولا 
کم بخلوده في النار» بل يرون أنه تحت المشيئة» وذكر شيخ الإسلام أن مذهب 
جماهير السلف بل والفقهاء وأهل من المرجئة والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة 
أن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة» لکن اختلفوا في ا مہ 
فالجهمية يقولون: هو مؤمن كامل الإممانء وأهل السنة والجماعة: ناقص الإمان 
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وهل يُطلق عليه اسم مؤمن؟ فيه تفصیلء ففي آحکام الدنیا كعتقه في الكفارة 
ودخوله في الخطاب هو من المؤمنين» وأما أحكام الآخرة فليس من الموعودين 
بالجنة» بل معه إيمان عنعه من الخلود لا الدخول قي النار» ومن لا يسميه مؤمنا من 
أهل السنة والمعتزلة يقولون: اسم الفسق ينافي اسم الاعان لقوله " بئس الاسم 
الفسوق بعد الایمان " ... ولا يسلبون الفاسق اللي اسم الإيمان بالكلية» ولا 
يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان» وقد لا 
يدخل في اسم الاعان المطلق» ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإعانه 
فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم الطلق» ولا يسلب مطلق الاسم (المجموع 
۳ 

فالزايي والسارق ينفي الشارع عنهم الاعان المطلق, لا مطلق الاعان» وطذا فهم 
مسلمون مصدقون» ولدیهم من آعمال القلب والجوارح ما یصحح لعانم ویدفع 
الکفر والتفاق عنهم. 

تنبیه: وقع في کلام بعض آهل العلم أن الراد بنفي الإيمان الوارد في بعض النصوص 
هو: نفي الکمال وهنا لا بد أن يقيّد بالواجب والا فتارك الکمال الستحب لا 
ينفي عنه الإیمانء ولا للزم نفي الامان عن أكثر الناس. 

(۱۹۰) الإيمان عند الخوارج وامعتزلة وقوشم في أصحاب الذنوب: ذهبوا آن 
الإيمان قول وعمل لا يزيد ولا ينقص» إذا ذهب بعضه راح كله» لکنهم اختلفوا في 
حكمه في الدنياء فالعتزلة يرون آنحا منزلة بين منزلتين» ويحكم الخوارج بکفره» ویرون 
أن الإسلام والوعات شيع واحدء وأما الإباضية من الخوارج فيرون أنھم كفار كفر 
نعمة» يحكمون عليه في الدنيا بالنفاق» ويجعلون كفر النعمة مرادقًا للنفاق» والمعتزلة 
يرون أن عذابھم ليس كعذاب الكمّار خلاقا للخوارج. 

انظر كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی (۲۲۲/۷) وبيان قول الخوارج 
والمعتزلة أنه من البدع المشهورة المخالفة للسلف. 

(۱۹۹) مذهب الجهمية في الإيمان: ذهب جهم ومن وافقه أن الإيمان هو المعرفة 
بالله» والكفر الجهل به» وقول اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من الإيعان» وأن 
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الإيمان شي؟ واحدّء لا يتفاضل ولا یُستئنی منه» وهو أفسد قول قيل في الإمانء 
ولهذا كفر أحمذٌ ووكيع من قال بذلك» ولا شك أن إلزام الجهمية بالقول بإعان 
یلیس وفرعون لوجود التصديق منهما -كما سیأني- إِلزامٌ لا حید لحم عنه» ولهذا 
اضطربوا في الجواب عنه!. 

(۲۰6) مفهوم الكفر عند الجهمية: سبق أن الكفر عندهم هو الجهل فقط ولو 
جحد بلسانه لم يكفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن؛ 
وقد التزم جهم بتكفير من أتى المكفرات الظاهرة في الدنياء والحكم بأنه مؤمن في 
الباطن من أهل الجنة» إلا من جاء النص على أنه كافرٌ معذّب في الآخرة» فخالفوا 
صريح المعقول وصريح الشرع» (ا جموع 8۰۱/۷). وحصر الكفر من ذهب إليه 
كثير من أهل الإرجاء من غير الجهمية» لكن منهم من لا يقصر على التكذيب 
والجهل» بل يضيف إليه ما يناقض عمل القلب كالعداوة والاستخفاف» وهؤلاء 
جميعًا يوافقون أهل السنة في التكفير الظاهري لمن سب الله أو سجد لصنی لکن 
يقولون علامة للكفر فقط! لا أنه كفر في ذاته. 

وكان بشراطريسي يزعم أن السجود للشمس ليس كفراء بل علم» وأبو معاذ التومني 
وأصحابه يقولون: من قتل نبیّا أو لطمه كفر» وليس من أجل اللطمة کفر» ولكن 
من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له. (الملل والنحل .)١ 51١/١‏ 

٤(‏ ۲۹) أغلاط جهم: )١(‏ أن الاعان جرد تصديق القلب ومعرفته» بدون أعمال 
القلب أو أعمال الجوارح (۲) من حکم الشرع بكفره وخلوده في النار فان يمتنع أن 
يكون في قلبه شيء من التصديق. (مجموع الفتاوى ۹/۱۰ ۷). 

(۲۱۹) مذهب الكرّامية: نسبة محمد بن كرام السجستان» يقولون أن الإيمان 
قول باللسان وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا یستثنی فیه» وتسمي المنافق 
مومتّاه ولكنهم يحكمون بأنه مخلدٌ في النارء وأخطأ أبو محمد اب حزم حين نسب 
إلى الكرامية قوم المنافق مؤمنٌ من أهل الجنّة» انظر جموع الفتاوى (۱۶۱/۷) 
(الكرامية لا تنكر وجوب العرفة والتصديق» ولكن تقول: لا يدخل في اسم 
الإيهان» حذرًا من تبعضه وتعدده؛ لام رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۹ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه ہے ہے هه هه َه ذه ذه هه هه هه هه ها كه ها كه كه هه هك كد 2 


ام 2.222۵ ] 


TATE TATA TATE TES TESTES TESTE TESTA TESTA TEA TATE TATA ۷ كار كنار نے‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


بعضّهء بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب مان وکبرء واعتقدوا الإجماع على 
نفي ذلك» كما ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره. 

(۲ ۲۲) شذوذ قول الكرامية: جمعوا بين بدعة الإرجاء وإخرج العمل من الاعان 
وبين شذوذ اللفظي في تسميتهم المنافق مؤمئًاء قال شيخ الاسلام (وقول ابن كرام 
فه مخالفة في الاسم دون الحكم» وان می المنافقين مؤمنين» يقول: انم مخلدون في 
النار» فيخالف الجماعة في الاسم دون ا حکم؛ وأتباع جهم يخالفون في الاسم 


اق ا 


(۵ ۲۲) قول الأشاعرة في الإيمان: اشثهر عنه موافقة السلف في کتابیه " الابانة 
- مقالات الاسلامیین " (۳۹۷/۱) واشتهر عنه موافقة جهم كما قال آبو العین 
النسفي (وقد اختار الأشعري في بعض کنبه: إن الذي آختاره في الإيمان هو ما 
ذهب إليه الصالحي) وقول الصالحي كما حکاه الأشعري في القالات (أن الاعان 
هو المعرفة بالله والكفر هو الجهل به فقط .. وقول القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس 
يكفرء ولكن لا يظهر إلا من كافر ....والقائل بهذا أبو الحسين الصالحي) 
(۲۱/۱) وانظر كلام شيخ الإسلام أن أشهر قولي الأشعري موافقة جهم 
(587/9 / ۱۹۰/) ونصره آبو بكر الباقلاي وأبو المعالي الجويني والرازني من 
التأخرین» وعد أبو نم ابن حزم - رحمه الله - الأشاعرة من المرجئة (الفصل 
۳ ))). 

(۲۳۱) آشاعرة وافقوا السلف: في الإيمان كأبي علي الثقفي وأبي العباس 
القلانسي وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر» وابنُ كلاب والحسين بن 
الفضل البجلي كانوا يقولون: هو التصديق والقول جيعًاء موافقة لمن قاله من فقهاء 
الكوفيين کحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره (۱۱۹/۷) 

وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (۱۳۰/۱) وإلى مذهب السلف 
ذهب الإمام الشافعي ومالك وأ مد والبخاري وطوائف من أئمة المتقدمين 


والتآخرین» ومن الا شاعرة: الشیخ اپو العباس القلانسي» ومن حففیھم الااستاذ ابو 


۰ 
١٣ےے‏ ۳۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۰۶ے ۹۷ے ۳7ےے کے ۹ے .کے ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ TA TATA‏ 


ہے هك هك هه هك هه هه هه سر هه سے ہے ہے ہے ہے ذه هه هه هه هه ےج ےج كه كه كه هك هه ہے۔ 7 


الم هم 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TATA TESTES TESTES TESTES TESTA TES TATE TATE TATA نے ۷ ا ے۰۶ نے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


منصور البغدادي» والأستاذ أبو القاسم القُشبريء وهؤلاء يصرّحون بزيادة الإبمان 
ونقصانه. 

(۲۳۲) القول المعتمد عند الأشاعرة: في الإبمان بغض النظر عن قول الأشعري 
أو متقدميهی أن الإبمان هو التصديق بالقلب» وأن قول اللسان شرط لإجراء 
الأحكام في الدنياء وأن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان» وأن الإمان يزيد 
وينقص» انظر شرح الواقف للإيجي ص(۳۸۹) وإتحاف ا رید ص(۹۲) وشرح 
الصاوي على الجوهرة ص(۱۲۳) وشرح البيجوري ص(٤٥)‏ وحاشية ابن المريد 
على إتحاف المريد ص(۹۲) وشرح أم البراهين لأحمد عيسى الأنصاري ص(۸۳) 
(۲۳۸) قوهم في الزيادة والنقصان: إثبات الزيادة والنقصان في الاعان انظر 
شرح الصاوي اصن( ۱۳) واتحاف اليد ص( وشرح الواقف (۲+۰/۸) 
وذهب إليه البيهقي» وآبو منصور البغدادي وأبو القاسم القشيري والامدي» 
والنووي» وصفي الدين افندي» وتقي الدین السبكي/ الاعتقاد للبيهقي 
ص(۱۹۱) شرح النووي على مسلم (۱4۸/۱). 

(۲۶۱) قوم في الاستثناء في الإيمان: يرون وجوب الاستثناء ل " الوافاة " بمعنى 
أن حب الله وبغضه ورضاه وسخطه وولایته وعدوانه متعلق بالموافاة» فیما يتوق 
عليه الانسان فعمر بن الخطاب كان ولیّا لله وهو کافر؛ لأنه متوق من المؤمنين» 
وهذا ما سبق علم الله إليه» انظر مجموع الفتاوى )587/١7(‏ والفصل لابن حزم 
(48/54) وسر المسألة كما بین شيخ الاسلام أتمم ينفون الأفعال الاختيارية» فلا 
يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطًا عليه ولا يفرح بتوبة عبدٍ بعد أن تاب عليه 
وأما أهل السنة فقد أخذوا با دلت عليه النصوص من أن الله تعالى يحب من شاء 
إا شای ویرضی عمن شاء تی شای ویسخط عمن شاء وقت ما یشاء فمحبته 
ورضاه وسخطه صفات تتعلق عشیته. 

)۲٥٢(‏ الفرق بين تصدیق الأشاعرة ومعرفة جهم: أن الجهمية لا یثبتون عمل 
القلب» آما الأشاعرة یثبتون عمل القلب کالاذعان والانقیاد والقبول والرضی؛ 


إتحاف الرید ص(۸۷) شرح البيجوري ص (4۳) 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ر ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ھر ہے جد 


۱ 


سے هك هك هه هك هه هه هه ےس هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه ها كه ها ها كه ر ہے ہے ہے۔ 7 


ا 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TATA TESTES TESTES TESTES TESTA TES TATE TATE TATA نے ۷ ا ے۰۶ نے۶‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


(۲۵۵) بطلان مذهب من جعل عمل القلب نفس التصديق: قد تبين أن 
متأخري الأشاعرة یثبتون عمل القلب من القبول والاذعان لکنهم جعلوا ذلك 
نفس التصدیق, واعتبره شيخ الاسلام ضلالا بيْنّاء وجزم بفساد القول, لأنه إذا 
كان عمل القلب هو التصدیق. كان انتفاژه يعني انتقاء التصدیق, ویلزم على ذلك 
أن هولاء المذكورين لیسوا مصدّقينء وأنه لا يزول اسم الإيمان عن أحد إلا بزوال 
العلم والتصديق من قلبه» هذا الذي اعتمده الحذاق في المذهب كأبي الحسن 
والقاضي أبي بكر. 

وأما المتأخرون فقد تناقضوا فأثبتوا العلم والتصديق لكثير من المشركين» ونفوا عنهم 
الإذعان والانقياد مع قوشم: إن التصديق هو نفس الإذعان والانقياد! 

)۲٥۷(‏ مفهوم الكفر عند الأشاعرة: يلتقون مع جهم في تأصليهم أن الکفر هو 
التكذيب أو جهل القلب» ولا يرون عملا أو قولا كفرا بذاته» ومن حُکِمَ بکفره 
فلزوال التصدیق من قلبه» أو يقال: كافر ظاهرّاء وقد يكون مؤمنًا باطتاء انظر 
أصول الدين للبغدادي ص(۷؛ ۲) والمواقف ص .)۲٦٢(‏ ومجموع الفتاوى ج ۷ 
ص ۱۸۸ والفصل )۲٥۰۹/۳(‏ ومختصر الإیصالء ملحق باحلی (4۳۰/۱۲). 
)۲٦۷(‏ قول (الاتريدية) في الإيمان: ذهب شيخ الطائفة أن الإيمان هو 
التصديق» وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط وأن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص ولا یسنٹنی فيه (مجموع الفتاوى )01٠/‏ وعمل الجوارح أخرجوه من 
الإيمان» ومنهم من صرح بأنه من كمال الإيمان كلملا علي القاري» وأما الإيمان 
التقصان فقد نسب الصاوي في شرح الجوهرة جمهور الماتريدية إلى القول بزيادة 
الإيمان ونقصانه» وما يظهر أن جمهوزهم خلاف ذلكء وأما الاستثناء فقد ذھبوا 
إلى جوازه» ولكنه خلاف الأولى» لما يوهم الشك» وخالفوا الأشاعرة فيما ذهبوا إليه 
من القول بالموافاة» وأما الكفر فلا يختلفون عن الأشاعرة في أنه التكذيب وأن من 
الأعمال والأقوال ما جعله الشارع علامة على التكذيب» فيُحكم بكفر تاركها. 
(هة/ا؟) مذهب مرجنة الفقهاء في الاعان: هؤلاء من نسب إليه الإرجاء من 


الفقهای کحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة ومن تبعهماء وذهبوا أن الاعان 


ر شار شر ار ۱ ار ر ار ر شر ار ۳۶ےے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۴ کر کر 


۲ 


هك هك هك هه هه هه هه هه ذه ت هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه ها ها سے كه هك هه 7 7 


Sa e e e ESE | 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


تصدیق بالقلب» وقول باللسان» وأخرجوا العمل من مسماه» وزعموا أنه لا يزيد 
ولا ينقص» ولا يستثنى منه» مع قولحم إن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد تحت 
المشيئة» كما هو القول عند أهل السنة والجماعة» نسبه الملا علي القاري إلى كتاب 
" الوصية " لأبي حنيفة ص(؛ ۱۲) وني ثبوت الکتاب نظر» لکن القول بإرجاء أبي 
حنيفة ثابت عنه» أثبته معاصروه ومن جاء بعده» وانظر مجموع الفتاوى (501/1) 
فحاصل ما عليه )١(‏ الإيمان تصديق القلب وقول اللسان (؟) إخراج العمل 
الظاهر من مسمی الإبمان (۳) لا يتبعض الاعان ولا يزيد ولا ينقص )٤(‏ لا 
يستثنى فيه (۵) آما أعمال القلوب فظاهر كلامهم أتما ليست من الإيمان وهو 
ظاهر ما نقله أصحاب المقالات» وقد قال شيخ الإسلام (لكنهم إذا لم يدخلوا 
أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم, وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول 
أعمال الجوارح أيضّاء فاغا لازمه لما) لکن الترجيح أنهم لا يدخلون أعمال 
القلوب» فقد قال الطحاوي (الاعان واحد وأهله في أصله سوای والتفاضل بينهم 
بالخشیة والتقى) ولا شك أنمما من أعمال القلوب. وقد دخلتها التفاضل فلیست 
من الڑبمانء (ولعان الخلق متمائل لا متفاضل» وإنما التفاضل في غير الإبمان من 
الأعمال» وقالوا: الأعمال ليست من الإيمان) فحين أثبتوا التفاضل في أعمال 
القلوب» دل أتما خارجة عن مسمى الإبمان. 

(۲۸۳) هل الخلاف بين أهل السنة ومرجنة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟ ومنشأ 
النزاع مع قولهم بإخراج العمل» ونفي الزيادة والنقصانء ومنع الاستثناء إلا أنهم 
كانوا مع سائر أهل السنة في الكبائر والشفاعة وفروض الأعمال وأن تاركها 
مستحق العقاب» فذهب بعضهم أن الخلاف لفظي بين أهل السنة ومرجثة 
الفقهاء» وب‌عضهم ذهب أن الخلاف حقيقي! 

تحقیق قول شيخ الاسلام = له عبارات متنوعة» )١(‏ فتارة يقول إن عامّته فزاع 
لفظي (۲) وتارة يقول هذه أخف البدع» فإن كثيرا منها نزاع في الاسم واللفظ 
دون الحكم (۳) وتارة يشير بأن ذلك من بدع الأقوال والأفعال لا العقائد وهذه 
المواضع الثلاثة لا تعارض بينهاء فان فيها إقرارا بأن النزاع أغلبه لفظي» وقد قال في 


ر یی شر ار ر ار ر ار ے ۳7ےے ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ ھر کرک 


۳ 


سے سے سے سے سے سے ہے ہے ذه هه هه رح رح هه مرت مرت رح رح هه هه ہے ہے ہے ہے ها كه ہے ہے ہے كد 2 


الم هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


موضع (كثير منه معنوي) )٤(‏ تارق يبين شيخ الاسلام أن ال خلاف إنما يكون 
لفظيًا مع من أقرٌ بأن آعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب» بحيث إذا انتفى اللازم 
انتفى الملزوم.انظر (۵۷۷/۷) وأما من يرى العمل ثمرة تقارن الباطن تارة وتفارقه 
آخری. فهذا قائل بقول جهم والنزاع معه حقيقي لا ریب هذا تحرير كلام شيخ 
الإسلام فيما ظهر لي. 

وممن يرى أن الخلاف صوري: ابن أبي العز الحنفي في (شرح الطحاوي )٠۰۸/۲‏ 
وكذلك الحافظ الذهي» السير (۲۳۳/۰) 

وہمن يرى أن الخلاف جوهري حقيقي: الشيخ ابن باز - رجه الله - (بل هو 
لفظي ومعنوية ويترتب عليه أحكام كثيرة)(التعليق على الطحاوية» ضمن مجموع 
فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )555/١‏ والشيخ الألباني - ره الله - في 
العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق ص(4۲) 

(۲۹۹) مات الإرجاء المعاصر: (لا يضر مع الإيمان ذنب) اشتهر على ألسنة 
كثير من الناس أن المرجئة هي التي تقول: لا يضر مع الإيمان ذنب» ولا مع الکفر 
طاعة» وهو وإن نسب إلى بعض طوائف المرجئة كاليونسية» إلا أنه يعلم له قائل 
من أهل العلم» ونسبته إلى مقاتل بن سليمان كذب! (4۲۸/۷) مجموع الفتاوى 
(۳۰۳) من قال : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الارجاء = 
قاله البربماري (شرح السنة ص ۱۲۳) والخلال بإسناده إلى أحمد بن حنبل 
(۵۸۲/۳) واغتر بها بعض المتعالمين من خلط بين قول السلف. ومذهب المرجئة 
في الإمان والکفر فزعم أن الإمان قول وعمل يزيد وينقص» ٹم يقول: لا يكفر 
بقول أو عمل أو لا يكفر بترك العمل! وهذا من أعظم المخالفة لكلام السلف. 
وقد أشرت أن من المرجئة من قال بالزيادة والتقصان. وبأن العمل شرط كمالي» 
كما هو مذهب متأخري الأشاعرة» مع حصرهم للكفر في الجحود والتكذيب» 
فهل يحتج أحد بقول أحمد السابق أن هؤلاء برؤوا من الإرجاء؟ 

الخلاصة: القائل بأن الإیمان قول وعمل يعني إثبات أمرين لا نزاع فيهما بين أهل 
السنة: )١(‏ أنه لا بجزئ القول ولا يصح من دون العمل» وهذا مصرح بالإجماع 


ر شار شر ۳ے ۶ے ۶ ۰ے ۰ے ۳۶ے ۳۷ے ۱0 ر ۔ے ۳ ۔ے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


2 


"هك هك هك ہے ہے هه هه ذه 4 هه هه ا بے ذه ذه هه هه هه هه هه كه سے كه یں هه 7 2 


ڑھ ی 


ہیدہ 


TATE TEA TATE TESTES TESTES TESTES TATA ۱ ے٠ ے‎ TEA TATE TATA ب ےا ے۷‎ 


ہک ےک ےک حر دکھ] ہے 


(۲) أن الكفر یکون بالقولء والعمل» كما يكون بالاعتقاد والترك؛ فالخالف في 
هذا أو بعضه مخالف لأهل السنة» موافق للمرجئةء ولو ادعى غيرَ ذلك! فالعبرة 
بالحقائق والمعاني» لا بالألفاظ والمباني. 

(05") أقوال المرجئة: (۱) الإمان قول واعتقاد وعملء لکن الكفر لا يكون إلا 
بالقلب دون البدن (۲) الإيمان قول وعملء وتارك العمل بالكلية مع القدرة 
والتمكن- مسلم موحد (۳) الإيمان قول وعمل» والكفر يكون بالقول والعمل» 
ولكن لا يكفر المعيّن إلا إذا اعتقد الكفر» أو استحله أإلى غير ذلك من مقولات 
الجهل والتعالم المخالفة لما عليه أهل السنة. 

(۳۰۸) مقالات المرجئة المعاصرة : 

مقالاتهم في " القول. العمل الاعتقاد " 

(۱) الإيمان هو التصدیق والاقرار / مذهب : الرجتة الفقهاء وجاعة من 
الماتريدية والأشاعرة. 

(۲) الإعان هو التصدیق. وقول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا / 
المذهب: الأشاعرة والماتريدية» ومتأخروهم يثبتون عمل القلب» ويجعلونه والتصدیق 
سواء! 

(۳) الإعان تصديق بالقلب. وعمل بالقلب دون الجوارح / اطذهب: عامة 
المرجئة» الا جهمًا ومن وافقه. 

(4) ترك العمل الظاهر بالكلية ليس كفراء/ المذهب/ المرجئة» كما صرح به 
سفيان واسحاق» وهو مبني على نفي التلازم بين الظاهر والباطن» وظنهم أن 
الإمان يستقر في القلب. وإن لم يظهر أثره في الجوارح. 

(۵) عمل الجوارح شرط كمال للایمانء ولیس ركتا أو جزءً أو شرط صحة/ 
المذهب : الأشاعرة. 

)٦(‏ عمل الجوارح ركن في الإيمان, لکن تاركه بالكلية - من غير عذر - مسلم 


تحت المشيئة» وهو إرجاء معاصر. 


ر شار ار ر ار ر جک ر شر ہے ۶وہ ۶ و و ی ہے ۳۰ ہے ھر کے١‏ 


> 


۵ 


"هك ہے ہے ہے هك هه هه هه ذه هه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها كه هك كه هك كد 7 


ام هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TATE TESTES TESTES TESTES TATA ۱ ے٠ ے‎ TEA TATE TATA ب ےا ے۷‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


(۷) ترك الصلاة لیس کفواء لأن الكفر عمل قلب» وليس عمل بدنء وقول أن 
الکفر لا يكون إلا بالقلب هو قول المرجئة. 

مقالاتهم في " الزيادق النقصان, الاستثناء " 

(۸) الإيمان لا يزيد ولا ينقصء/ المذهب: المرجئة وأكثر ماتريدية اليوم. 

مقالاتھم في " الکفر الاستحلال " 

(9) الكفر هو التكذيب واححود. وليس شيء من الأقوال أو الأعمال كفر 
بذاته» لکن منه ما جعله الشارع علامة»/ المذهب أبي الحسین الصالحي» وابن 
الرواندي» وبشر المريسي» والأشاعرة» والماتريدية. 

(۱۰) الكفر لا يكون إلا في القلب. لكنه لا ينحصر في التکذیب. بل يدخل 
فيه ما يناقض عمل القلب. كالاستكبار وعدم الخضوع» والاستخفاف» والعداوة 
والبغضاء/ المذهب: قول بعض المرجئة كأتباع يونس السمري» وأبي معاذ التومني. 
(۱۱) الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد. أي: التكذيب أو الاستحلال» فيرجع إلى 
قول الأشاعرة والماتريدية. 

(۱۲) الكفر يكون بالقول والفعلء لکن لا يكفر العین إلا إذا اعتقد الکفر 
وهذه حيلة ظاهرة على اشتراط الاعتقاد في التکفیں فلا فرق بينهم ومن قبلهم/ 
المذهب: المرجئة؛ لأن اعتقاد الکفر كفرٌ بذاته. 

(۱۳) من سب الله تعالى أو نبيّه 5 لا يكفر إلا إذا استحل / المذهب: القاضي 
أبو يعلى. 

)١4(‏ اشتراط الاستحلال للتكفير بالمكفرات القولية والعملية» كسب الله 
والسجود للصنم ودعاء الأموات. 

(۱۵) لا يكفر أحد إلا أن يقصد الكفر» ويريده وينشرح صدره به/ اطذهب: 
المرجئة» وهو مخالف للكتاب والسنة والإجماع. 

)١5(‏ الكفر يكون قولا وفعلاء لکن من فعله لشهوة أو عرض من الدنيا لم 
يكفر» وهذا كسابقه. 


ر شار ار ر ار ر جک ر شر ہے ۶وہ ۶ و و ی ہے ۳۰ ہے ھر کے١‏ 


ج۳٣‎ 


٦ 
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ام هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TATE TESTES TESTES TESTES TATA ۱ ے٠ ے‎ TEA TATE TATA ب ےا ے۷‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


تنبيه: ما سبق من أقوال المرجئة قد يخفى آمره على بعض الناس» أو زلات لبعض 
المنسوبين للعلم» فيقلد غيره مع كراهته للإرجاء» فلا يقال لكل من دان بشيءِ من 
هذا: مرجئ باطلاق بل: وافق المرجئة» دخلت عليه شبهة الارجاء ولم يقل أحد 
من أهل العلم: إن أبا يعلى الحنبلي مرجئ لموافقته لحم - في أحد قوليه - 
الاستحلال في كفر الساب. 

(۳۱۹) مفهوم التلازم بين الظاهر والباطن: أي أنه يستحيل وجود پان صحيح 
في الباطن من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على أعمال الجوارح قولا وعملاء بل 
حيث ؤجد الإيمان في الباطن لزم أن ينفعل البدن بالممكن من أعمال الجوارح» 
وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» فيُستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على 
فساد الباطن» مجموع الفتاوى (551/1) ومن هذا الباب قوله تعالى (لا تجد قومًا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاة اللہ ورسوله)(ولو آرادوا الخروج 
لأعدّوا له عدّة) فان الإرادة التي في القلب مع القدرة توجب فعل المراد» وينظر 
(الجواب الصحيح .)٤۸۷ /٦‏ 

(۳۲۲) المرجئة وإنكارهم للتلازم : لا ينازع المرجئة أن العمل ثمرة الإيمان الباطن؛ 
ولكن ينازعون في كونه لازمًا له» ومن سلّم بالتلازم كان النزاغ لفظیّاه يقول شيخ 
الإسلام(فإن المرجئة لا تنازع في أن الإیمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة 
ويقتضي ذلك والطاعة من ثمراته ونتائجه» لكنها تنازع هل تستلزم الطاعة؟) 
(50/9) فان قُصد بالثمرة التلازم كان مذهب أهل السنة وإن قصد بالثمرة أتما 
سبب» وقد يكون الإيمان الباطن كاملا وهي غير موجودة فقول المرجئة من الجهمية 
)1/۷( 

)۳۲١(‏ أدلة التلازم بين الظاهر والباطن: (۱) قوله تعالى (ولو کانوا يؤمنون بالله 
والنین وما آنزل إليه ما اتخذوهم آولیاء) (۲) (لا جحد قومًا يؤمنون بالّه واليوم الاخر 
پواتون من حا الله ورسوله) (۳) (منکم من يريد الدنیا ومنکم من يريد الاخرة) 
فلما اختلفت نیاتھم الباطنة» تباینت أعمالهم الظاهرة )٤(‏ (قل إن کنتم تبون الله 


فاتبعوني) فمتى قامت ا حبة بالقلب مع التصدیق لزم ضرورة أن یتحرك البدن 


TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے جد 


۷ 


"هك هك هك ت هك ا هه هه ذه 4ه هه هه ا بے سے هه هه هه هه هه كه ها كه هك هه كه 7 


ڑھ ھ ھ و ا او ھ ھ ھ ھ ا ا او ھ ھ ھ ھ اه لها ھ۲ 


مخ ے۷ ے۱ TEA TATA‏ دک دک شک لاير دک TATA‏ ے١۷ے‏ ۷۱ے ۷۔۰١‏ ۔ے ۱ TE TLE‏ ے۷ VATE‏ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


بموجب ذلك من الأقوال والأعمال الظاهرة» وقال تد الأمين الشنقيطي في أضواء 
البیان (۳۲۷/۱) (يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة ا حبة الصادقة لله ورسوله 
َيِه هي اتباعه» فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر ولو محبّا له 
لأطاعه» ومن المعلوم أن ا حبة تستلجب الطاعة» ومن قول الشاعر: 

لو كان حبّك صادقا لأطعته ** ** إن اطحب لمن يحب مطیغ 

وقال ابن القيم في (مدارج السالکین ۹۷/۱) (..فعلم من انتفاء ا حبة عند انتفاء 
المتابعة ..) )٥(‏ ومن الأدلة من السنة النبوية حديث النعمان بن بشير رضي الله 
مرفوعًا (ألا وِنْ في الجسدٍ مضغة إذا صلحت صلح السَدُ کله وإذا فسدت فسدٌ 
الجسدُ كله) قال شيخ الإسلام (فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر 
مستقيما إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم 
الظاهر)(مجموع الفتاوی ۲۷۲/۱۸). 

(۳۳۸) کفر الاعراض: ذهب بعض آهل العلم أن ترك العمل الظاهر بلكلية 
یعتبر صورة من صور کفر الإعراض» وهو دال على انتفاء عمل القلب من الانقیاد 
والحبة» ذکره الامام مد بن عبد الوهاب في " النواقض " - العاشر - وعلق عليه 
الشيخ ند البراك (ولا يصح إطلاق القول بأن العمل بهذا الشكل» أن العمل شرط 
كمال؛ لأن إطلاق ذلك يتضمن أن الإنسان -نفس الإنسان- يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن دا رسول اللہ ولا يعمل شيئًا من دين الإسلام أبدّاء وهو الذي 
عبر عنه الشيخ ند بن عبد الوهاب في النواقض» وجعله الناقض العاشر: الإعراض 
عن الدين بالإسلام عن الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به) وانظر كلام الشيخ عبد 
العزيز الراجحي في شرحه للطحاوي (السؤال السابع عشر) وعدابن القيّم کفر 
الإعراض هو من يعرض عن دخول الإسلام ابتداءً» لا من يدخل ثم يعرض عن 
المتابعة والعمل بعد الدخول فيه. 

(ه5") إقامة البرهان على أنْ تارك العمل الظاهر بالكليّة ناقضُ للامان. 
(تحرير محل النزاع) لا خلاف أن انتفاء التصديق موجب للكفر على الحقيقة, 
وأما في الظاهر فيحكم بالإسلام لمن لم يتلبس بناقض ظاهرء وان خلا من 


TVA TA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك هك هك هه ا ت ا هه هه ذه 4 هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه رت هه 7 


Sa e e e ESE | 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


التصديق كما هو حال ا نافقینء ولا خلاف في أن ذهاب عمل القلب موجب 
لذهاب الإیمانء بالنظر إلى ما عند اللہ ولا خلاف أن قول اللسان ركنٌ لا بد من 
والنزاغ نما هو في العمل الظاهرء أي: العمل الظاهر الكلي» لا عمل أو عملين, 
فهل تارك العمل الظاهر الكلي كفرٌ أم لا بالنظر إلى ما عند الله؟ لأنه يصعب 
غالبًا الحم على شخص ما بأنه لم يأتِ بشيء من أعمال الجوارح مع القدرة 
والتمكن» إلا أن يكون ذلك بإقرار منه واعتراف!. والبحث مقیّد من بلغته 
الشريعة» وثبت في حقه ال خطاب؛ ومقيد بالترك حال القدرة والتمکن, فإذا تحرّر 
موضع النزاع!.. 

فلیعلم أن الحق الذي دلت عليه الأدلة» واتفق عليه سلف الأمة أن الإبمان قول 
وعملء قول ظاهر وقول باطن» وعمل ظاهرء وعمل باطن» وأنه لا يجزئ الإيمان 
ولا يصح إلا باجتماع هذه الأركان» فكما لا بجزئ قول وعمل بلا اعتقاد» لا 
ری قول واعتقاد بلا عمل. 

(الدليل الأول: التلازم بين الظاهر والباطن) فمن حكم بإسلام تارك العمل 
الظاهر بالكلية كان بين أمرين: الأول أن يدّعي أن عمل القلب ليس كفرًا كما 
تقوله الجهمية ومن وافقهاء أو أن ينفي التلازم بين الظاهر والباطن» ويتصور وجود 
عمل القلب ا جزئ مع انتفاء جميع أعمال ا جوارح؛ كما تقوله المرجئة» وانظر کلام 
شيخ الاسلام (الإمان الأوسط ۰/۷ 1۱). 

(الدليل الثاني: إجماع أهل السنة أن العمل جزء لا يصح الإيمان به) نقل الشيخ 
الخضيري عن الإمام الشافعي(۲۰4)ه والامام الحميدي (15؟)ه والإمام 
الآجري (٣٣۳)ھ‏ وأبو طالب المكي» والإمام ابن بطة العكبري (4۸۷) وشيخ 
الاسلام ابن تيمية (۷۲۸)ه والإمام بد بن عبد الوهاب (5١١١)ه»‏ وسليمان 
بن عبد الله بن ند بن عبد الوهاب» والشيخ عبد الرحمن بن حسن (585١)ه)‏ 
والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (۱۲۹۲)ه والشيخ خد بن إبراهيم 
آل الشيخ (۱۳۷۷)ه. 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ہے ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۹ 


سے سے سے هه هك هه هه ہے رح ر رح رح ہے هه هه سے ہے كه كه ہے ہر ہے ہے ہے كد 2 


ا 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


(59”) الطلب الثالث: إجماع الصحابة على کفر تارك الصلاة/ حکاه جابر 
بن عبد الله وآبو هريرة رضي اللہ عنهماء واحسن البصري وعبد الله بن شقیق 
وأيوب السختياني» وإسحاق بن راهويه» وه بن نصر المروزي» وشيخ الاسلام 
أحمد بن تيمية» والإمام ابن القيم» والشيخ مد بن ناصر بن معمر» والشيخ بد بن 
إبراهيم آل الشيخ» والشيخ عبد العزيز بن باز. 

وقد رد شيخ الإسلام على من زعم أن الکفر في تارك الصلاة كفر أصغر من تسعة 
أوجه (شرح العمدة ۸۱/۲) 

تنبيه (۳۷۹) قد يقال كيف خفي هذا الإجماع على الأئمة الذين ذهبوا إلى عدم 
تكفير تارك الصلاة؟ فالجواب: إذا ثبت إجماع الصحابة فهو حجة على من 
بعدهم وأقوال العلماء يحتج لما لا بماء وباب العذر واسع» فالمخالف رما لم يبلغه 
هذا الاجماع أو تأوله بنوع تأويل» وللمسألة نظائر: 

نقل غير واحد إجماع الصحابة على منع بيع أمهات الأولاد» وخالف في ذلك 
من خالف (وذكر ابن قدامة في الغني وجه من خالف من بعد الصحابة فأجاب 
بأنه من الإجماع المظنون لا المقطوع). 

ونقل غير واحد إجماع الصحابة على انتقض عهد الذمي بسب البي بي 
وخالف في ذلك بعض الفقهاء. 

وأجمعوا على طهارة بول وروث ما یڑکل لحمه» وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي» 
ال شیخ الاسلام (وبول ما أكل خمه وروثه طاض ل ينهي أحد من الضحاية 
إلى تنجسه» بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة) 

ثم ذكر الشیخ سبعة آمثلة على مسائل أجمع علیها الصحابت وخالفهم فیها من 
بعدهم» فلمسألة تارك الصلاة نظائر كثيرة» والله أعلم. 


المجلدٌ الثان 


ر ار ار ن ار ر ار کک شر ر ر و و جک( خک ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + 


> 


۰ 
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کک ےی 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


(۱۰۳-۳) سنذكرٌ هنا ارتباط القول بالعمل» وبيان تلازمهماء وعدم تصور الإيمان 
الباطن مع تخلف الظاهرء وحكاية تكفير تارك العمل بالكلية» وأن لا إعان دون 
عمل الجوارح بالكلية» وسنرد على من زعم أن العمل كمال في الإيمان» وأن تاركه 
تحت المشيئة» المتلقى من الشيعة» الزاعمين أن التكفير قول الخوارج والمعتزلة» فاليك 
النقل عن سلف الامة : 

ثم نقل المؤلف علي بن أبي طالب (4۰ه) وعبد الله بن مسعود (۳۲ه) وزید بن 
أسلم موی عمر هت (۳۰ه) وسعيد بن جبير (٥۹ھ)‏ والحسن البصري (۱۱۰ه) 
ونافع مولى ابن عمر (۱۱۷ه) ود بن مسلم الزهري (4 ۱۲ه) والأوزاعي 
(۱۷ه) وسفیان الثوري (١٦۱ھ)‏ ود بن مسلم الطائفي (۱۷۷ه) ومالك بن 
أنس (۱۷۹ه) والفضیل بن عیاض (۱۸۷ه) وسفیان بن عبينة (۱۹۸ه) وآبو 
بكر عبد الله بن الزبير احميدي (۲۱۹ه) واسحاق بن راهویه (۲۳۸ه) وأبو ثور 
إبراهيم بن خالد الكلبي (٢٤۲)ھ‏ وأحمد بن حنبل (۲۶۱ه) والمزني (714١ه)‏ 
وسهل التستري (۲۸۳ه) وأبو بكر الآجري (۳۰۰ه) وأبو طالب لمكي 
(۳۸۲ھ) وابن بطة العكبري (۳۸۷) وشيخ الاسلام بن تيمية (۷۲۸ه) والإمام 
ابن القيم (۷۵۱ه) والإمام بد بن عبد الوهاب (۱۲۰ه) وابناه حسين 
٤(‏ ٢۱۲ھ)‏ وعبد الله (؟45 5 ۱ه) وحفيداه سليمان بن عبد الله (۱۲۳۳ه) وعبد 
الرهن بن حسن (۱۲۸۹ه) واب حفيده عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
(۱۲۹۲ه) والشيخ سليمان بن سحيمان (۱۳4۹ه) وعبد الرهن بن ناصر 
السعدي (۱۳۷ه) والشيخ حافظ الحكمي (۱۳۷۷ه) والشيخ خد بن إبراهيم 
آل الشيخ (۱۳۸۹ه) والشيخ عبد العزيز بن باز (۱6۲۰ه) والشيخ خد ناصر 
الدين الألباني (۱۲۰ه) والشيخ عد بن صاخ بن عثيمين (۱۲۱ه) والشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي (۱4۲۲ه) والشيخ عبد الله الغديان () والشيخ عبد 
الرهن بن البرك والشيخ عبد الله بن خد الغنیمان والشيخ صالح الفوزان والشيخ 
عبد العزيز الراجحي والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 


ر شار شر ۶ ر ار ر ار ر شر ۳۹ےے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۱ 


"هك هك ہہ ہے رت رح رح ذه ر هه هه ےک بے ےک مرت ےہ ہے رح هه هه هه كه رح رح رح رح رح کے 2 


الم هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


والشيخ صالح بن آل الشيخ والشيخ عبد الله السعد -حفظهم الله- ومن المشايخ 
المختصين بحثوا هذه المسألة» وهم: 

الشيخ سفر الحوالي في كتابه (ظاهرة الارجاء في الفكر الإسلامي) والشيخ عبد الله 
القرني (ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة) والشيخ عبد العزيز بن علي العبد 
اللطيف ني كتابه (نواقض الاعان القولية والعملية) والشيخ خد الوهيبي في كتابه 
(نواقض الإعان الاعتقادية) والشيخ عبد الله الزاحم والشيخ غالب العواجي في 
تقريظهما لكتاب (التبیان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان) والشيخ سعد الشثري في 
كتابه (حقیقة الإبمان وبدع الإرجاء في القديم وا حدیث) والشيخ عصام السناني في 
كتابه (أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان). 
ملاحظات: 

صرح شيخ الاسلام ان من لم يأتِ بالعمل فهو كافر (شرح العمدة ۸۲/۲) 

وصرح بأن انتفاء أعمال الجوارح مع القدرة والعلم با لا يكون الا مع نفاق في 
القلب وزندقة (الإیمان الأوسط ۰/۷ 1۱). 

فخ 81 و کرد دا بال و غلم حت من رات ان 
اختص بایجابھا خد (1۱۲/۷). 

صرح بأنه إذا انتفت آعمال الجوارح م يبق في القلب مان (۲۰۲/۷). 

صرح بأن انتفاء اللازم الظاهر دليل على انتفاءٍ الملزوم الباطن .)٤٥٥/۷(‏ 

صرح بأن قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدنِ» ممتنعٌ (5557/10). 

صرح بأن مذهب السلف وأهل السنة» أنه متى وجد الإيمان الباطن» وُجدت 
الطاعات (۳۲۳/۷) 

صرح بأنه لا یتصور وحود يمان القلب الواجب مع عدم جميع آعمال الجوارح 
(۱۹۸/۷). 

صرح اب القیم أن تخلف العمل الظاهر دليل على فساد الباطن (الفوائد ص۸۰)۔ 
صرح بأن أمحل ا حال أن يقوم بقلب العبد مان جازم لا یتقاضاۂ فعلم طاعق ولا 
ترك معصية (الصلاة ص ۳۵). 


ر شار ر ار ر ار ر ار ر ر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ر ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۲ 


سے هك هك ت هك هه هه هه سر هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه رت رت هك ہے 7 


کے 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


صرح بأن التصدیق لا يصح إلا بالعملل (الصلاة وحكم تارکھا ص ۳۷). 

صرح الشيخ ابن باز (لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة الرجقة من أن اعمل 
كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه)(درء الفتنة عن أهل السنة ص 4 ۳). 

صرح الشيخ الألباني (الإيمان بدون عمل لا يفيد .. لا نتصور إمانا دون عمل 
صالح) شرح الأدب المفرد» وما ورد عن الشيخ من أن العمل شرط كمالي» عکن 
حمله على آحاد الأعمال. 

(۱۰۵) کشف شبهات المعاصرين, آدلتهم النقلیة وشبهاتهم العقلیة وتوضيح 
ما اشتبه على المخالف من کلام أهل العلم. 

عامة ما استدلوا به لا خرج عن أربعة آقسام: 

القسم الأول: ما لا دلیل فيه أصلاء کقوله (ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء) ومعناه 
ما أقلء لا ما سوی ذلك» والكفرذنبٌ لا یغفر وان لم يكن شرگا. 

القسم الثاین: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على کفر تارك الصلاة» (ما من 
عبد يشهد أن لا إله الا اللہ وأن دا عبده ورسوله الا حرمه اللہ على النار). 
القسم الثالث: عام مقيد ما لا عکن معه ترك الصلاق (فإن الله قد حرم على 
النار من قال لا له إلا الله يبتغي بذلك وجه الله). 

القسم الرابع: ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة» كحديث حذيفة 
(یدرس الإسلام ..). 

الجواب عن حديث (البطاقة) 

الوجه الأول: أتى بالنطق مع الصدق والإخلاص واليقين» فيمتنع أن يترك العمل 
الظاهر للتلازم. 

الوجه الثاني: في الحديث (إن لك عندنا حسنات ..) مشعر بوجود العمل» ومن 
دقة شيخ الإسلام تصريحه بأن الله غفر له بھذہ البطاقة كبائر الذنوب. 

الوجه الثالث: كيف يُستدل بهذا احدت والمخالف يقر بأنه لیس كل واحد من 
الأمة يُفعل به ذلك» ولو كان عاما للزم أن لا يدخل أحد من العصاة النارَ وإذن 


ر شار ار ر ار ر جک ر شر ہے ۶وہ ۶ و و ی ہے ۳۰ ہے ھر کے١‏ 


> 


۳ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ہے ہے ہے ےک ت سے ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه هك هه 7 2 


ا 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


كيف ترد النصوص الصريحة في کفر تارك الصلاق وکیف برد الإجماع؛ لحالة 
خاصة. 

الوجه الرابع: تقل عن جاعة من الصحابة القول بكفر تارك الصلاة» وحكي 
إجماعهم دون أن يشكل الحديث أو يتأولوا النصوص. 

الوجه الخامس: يؤول الحديث على رجل مسرف على نفسه» مفرد في حق ربه 
اقترف من الذنوب والآثام» ثم قال لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين» دون أن 
يتوب من ذنوبه السابقة» وهو تأويل شيخ الإسلام» وذكر خمسة أوجه على مغفرة 
الكبائر دون اشتراط التوبة (4۸۹/۷). 

الخلاصة: صاحب البطاقة من أهل الصلاة» ولعله من لا يحسن صلاته» ودليله : 
له حسنات» ضرورة فهم السلف. إثبات التلام» النصوص الدالة أن ترك الصلاة 
كفر. 

اخواب عن حديث (لم يعمل خيرا فط) 

وجه الدلالة: الحديث قطعي أن تارك عمل الجوارح بالكلية مسلم تحت المشيئة» 
لإخراج من ليس معهم إلا كلمة التوحيد 

الوجه الأول: لا يمكن الأخذ هذه الزيادة؛ لمخالفتها النصوص العامة في الكتاب 
والسنة» وهذا يُفهم من التدرج إذ يُفهم أنحم ليسوا من أهل التوحيد أصلاء فلم 
يعملوا خيرا قط حتى زعم بعضهم أن هذا دلیل في تحويز إخراج غير المؤمنين من 
النار. 

الوجه الثاني: إن ادعی الخالف نجاة هؤلاء دون عمل القلب» فهو موافق لقول 
جهم وان أثبت هم عمل القلب. فلازم مذهبه أن يثبت عمل الجوارح» والا كان 
مرجئا. 

الوجه الثالث: دل اخدیٹ: نفسه أنهم من أهل الصلاة» دليل ذلك: أن حديث 
أي سعید دل أنه لا نجاة الا لأهل السجود والصلاة» وجاء في حديث أبي هريرة 
ل أن آخر فة تخرج من النار» بعد أن يفرغ اللہ من القضاء بین عباده تعرفهم 
الملائكة بآثار السجود. 


ر شار ک۳۔- کا ےے ۶ے ر ر ر ار و نے ۳۰ ہے ۳ ہے ۹۳۰۳ ہے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۹ حير + 


> 


٤ 


سے هك سے سے سے ہے هه ےر هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه ہے ها ر هك هك كه 7 


ڑھ ھ مخ ھ ھ ا ھا او ا 2.222۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


الوجه الرابع: نفي عمل الخير» لا يعني ترکهم الطلق له ففي الحديث (هل عملت 
خيرا قط فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع والشراء إل ..) فهؤلاء 
الجهنميون عتقاء الرهن: يعبدون الله من أهل القبلة» فكيف يُظن أتمم لم يعلموا 
شيئًا من أعمال الجوارح؟ فیراد بهم لم يعملوا خی قط أي: لم يعملوا على التمام 
والكمال» وبھذا تحتمع النصوص. 

الوجه ا خامس: يُكن حمله على آناس من المؤمنين ذهبت سيئا تم بالقاصة» فلم يبق 
هم حسنات» ووضعت عليهم السيئات من ظلموهم مع سيئا كم فاد خلوا الناں 
وقد بقيت كلمة التوحيد لا تقتسمها الغرمای ونبه عليها اب رجب .)۹٥۰/۱(‏ 
الوجه الخامس: هذا الحديث من المتشابه» ویحمل ا متشابمة على الیحکم. 

الجواب عن حديث( ۸ یعملوا خيرا قط إلا التوحيد) 

الوجه الأول: التوحيدٌ لیس جرد الكلمة» كما يظنه بعض الجهلة, بل التوحيد لا بد 
أن يكون بالقلب واللسان والجوارح. 

الوجه الثاني: ما قيل فيما قبله. 

الوجه الثالث: ما قيل فيما قبله. 

الجواب عن حديث حذيفة (يُدرس الإسلام) 

الجواب: هذا الأثر خارج محل النزاع» إذ النزاع فيمن ترك الصلاة والأعمال 
الظاهرق بعد علمه بوجوکا وتمكنه من أدائهاء أما من جهل بو جوا حق مات» 
ولم يدر ما صلاة ولا ركاة ولا صیام؛ مع کونه مسلما یقول لا له إلا اللہ فهو 
معذور . 

وجه الشبهة: الإسلام يصح من صاحبه ولو ١‏ یعمل» إذ لا جوز لأحد أن يأمر 
بشيء دون ركنه وشرطه الذي لا يصح إلا به. 

الوجه الأول: من أغرب من رأيت» وهو من جنس استدلال الخرافيين أن العصمة 
تنبت بالشهادتين مع النواقض» فالإسلام يثبت ابتداءً دون عمل» ولكن استمرار 
حكم الإسلام مشترط بالعمل. 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ج۳٣‎ 


٥ 


سے هك هك هه هك هه هه هه ذه ر 4ه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه كه هك هك ہے۔ 4 


Sa e e e ESE | 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


الوجه الثاني: يلزم تكفيره» لأن الإیمان بالملائكة أو الكتب أو القدر غير مصحوب 
بشرط الإيمان» فهو كاف إذًا. 

الوجه الثالث: أن الرجل إذا أسلم» وحضر وقت الصلاة طولب ياء فليس هناك 
إمهال كما يدعي بعضهم! والمطلوب هو فعلهاء لا الاقرار بوجوها. 

الوجه الرابع: أن هذا خارج عن محل النزاع؛ لأن الخلاف فيمن بلغه الحكم» وتمكن 
من الفعل» لا من ۸ يبلغه أو لم يتمكن. 

الوجه الخامس: أن معادًا راوي الحديث» يرى كفر تارك الصلاة» وهو من أعلم 
الصحابة وأفقههم» وهو أحق الناس بفهم الحديث» فلم يهم ما فهمه المخالف. 
كشف الشبهات العقلية 

مؤڈی هذه الشبهات = التشكيك فيما أجمع عليه أهل السنة من ركنية العمل 
والالتفات على مفهوم " التلازم بين الظاهر والباطن " والالتفاف على مقولات 
شيخ الإسلام في مسألة التلازم» والتشغيب على ما قرره العلماء المعاصرون من أن 
مقولة " العمل شرط كمال في الاعان هي مقولة الرجعة. 

الشبهة الول: مراد السلف بقوهم " الامان قول وعمل " بیان الامان الطلق» 
وآما مطلق الاعان - أي القدر الذي لا بد منهُ لصحة الاعان - فلا یدخل فيه 
العمل» بل هو التصدیق وعمل القلب وقول اللسان. 

الجواب من وجه. 

الأول: لم یکتف السلف بقوهم " الإمان قول وعمل " حت يقال آرادوا الکامل» 
أو الأصلء بل بینوا (لا بجزئ)(لا یقبل). 

الثاتي: على قول الخالف أن العمل من الاعان المطلق» فمعنى قوله أن العمل نرق 
فان نفى التلازم كان مرجثاء وان لم ينفه كان الخلاف لفظياء كما سبق تقريره من 
کلام شيخ الإسلام. (۵۰/۷) 

الثالث: أعلم الناس بمقولات السلف والأئمة شيخ الإسلام احتج بمذا الإجماع 
على كفر تارك الصلاة وعلى كفر تارك العمل. 


ر شار ار ر ار ر جک ر شر ہے ۶وہ ۶ و و ی ہے ۳۰ ہے ھر کے١‏ 


> 


٦ 


"هك هك هك هك ےک بے بے ذه هه هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه ےک بے سے سے یں 7 2 


ا 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


الرابع: صرح شيخ الاسلام بأن الكافر لو صدق وأقر بلسانه لم ینفعه ذلك حتی 
يقترن التصدیق بالعمل الباطن وقول اللسان بالعمل الظاهر . 

الخامس: يقال أجمع السلف أن تارك الصلاة کافل وهو عمل» فکیف تثبت 
إجماعهم أتمم قصدوا الإيمان المطلق؟ 

السادس: قد يقول: تارك العمل بالكلية كافر» فكيف تغفلون عن تارك الصلاة؟ 
أجيب: بأن من م يكفر تارك الصلاة من السلف نجزم بیاعم كفروا تارك العمل 
بالكلية»وهذا ما صرح به الشيخ ابن باز - رحمه الله -. 

الشبهة الثانية: ميّر السلف بين الأصل والفرع» وعمل الجوارح من الفرع» فان قيل: 
إن العمل من أصل الاعان فهو عبث! 

الجواب من وجوه. 

الأول: لا ننازع في أن للإبمانٍ أصلًا وفرعًاء لکن ننازع في أن ما سمي فرعا هل 
يجوز تخلفه؟ فهو وان كان فرعا الا أنه فرع لازم للأصل. 

الثاني: من قسم الأصل والفرع لم يتفق على تحديدهماء فمنهم من جعل قول اللسان 
من الأصل كما قاله ابن منده والمروزي» ومنهم من جعله من الفرع كما هو قول 
شيخ الإسلام في مواضع» وتارة لا یجزم بأنه فرع وانظر إلى كلام شيخ 
الاسلام(۳۸۲/۲). 

الثالث: أن الصلاة من آعمال الجوارح السماة ب (الفرع) انعقد إجماع الصحابة 
على کفر تاركهاء فدل أن الکفر لیس حصورا في الفرع. 

الرابع: الخالف عاجز عن ادراك هذا التلازم بين العمل الظاهر» وعمل القلب 
الباطن» ولو هدي إليه لزالت الشبهات. 

ملاحظة: كان منشأ الرد في هذه الشبهة على کتاب " شرح آلفاظ السلف في 
الإيمان " للزهراني» وقد ثبت تراجعه بفضل الله. 

الشبهة الثالث: التلازم بين الظاهر والباطن فا هو في الاعان الكامل لا في أصل 
الاعان. فالتلازم لا يتحقق إلا إذا كان الاعان كاملا في القلب» أي زائدًا عن 
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الأصل» فحینعذ تنتج الأعمال» وأما قبل ذلك فيصح الامان» وان لم يكن ثمة 
عمل. 

الشبهة الرابعة: حول مفهوم الاجزاء - للعمل - عند السلف» وهذه والتي قبلها 
شبه ركيكة ما وددت وضعهما هناء بعد کل التوضیح من هذا ا جلد والذي قبله. 
الشبهة الخامسة: حول المرجئة وشرط الکمال» كيف يُقال بأن العمل شرط كمالي 
وينسب إلى المرجئة» وهي لا تقول بذلك؟ 

الجواب من وجوه. 

الأول: ليست المرجئة مذهبًا واحدّاء فمع اشتهارهم بأن الایعان لا يزيد ولا ينقص» 
إلا متأخري الأشاعرة أثبتوا ذلك» وهم معدودون من فرق المرجئة» لیس لإخراجهم 
العمل فحسب. بل لقولهم إن النطق باللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا 
فقط. وليس رکناء إلى مخالفات أخرى في مفهوم الاستثناء» والكفر» وقد بسطنا 
هذا القول. 

الثاني: أن مقولة (العمل شرط کمال) قررها الأشاعرة» وأثبتوها في مصنفاتمم بل 
لا تکاد تعرف قبلهم وقد جاء من ینسب نفسه إلى مذهب السلف في الاعان 
فلم یبعد کثیرا عن هذه القالة. 

قال شيخ الاسلام (والرجتة آخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» فمن قصد منهم 
إخراج عمل القلوب آیضا وجعلها هي التصدیق فهذا ضلال بين» ومن قصد 
اخراج العمل الظاهر قيل لحم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عن 
واتفاء الظاهر دلیل انتفاء الباطن) 

الشبهة السادسة: حول العمل الطلوب من الإیمانء هل هو الصلاة؟ أو المباني 
الأربعة ؟ أو الواجبات؟ أو أي عمل مهما کان؟ والخالف يريد أن يشكك 
ویشفب ا مسألة غير منضبطت. فکیف یزعم ا عل (جاع؟ راف لو قیل: 
العمل الطلوب هو الصلاق لقال هذه مسألة خلافية معتيرٌ فیها الخلاف؟! 


الجواب من وجهين: 
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الأول: يحب الاتفاق أن ترك العمل الظاهر بالكلية کفر ناقض للإيمان؛ للإجماع 
وهذا هو تحرير محل النزاع» وليس النزاع في رجل أتى ببعض الاعمال أو أنه يكفر 
بتركه ساعة أو دهراء ویجاب: متى يكفر بترك عمل القلب؟ بلحظة أو ساعة أو 
درهی وهذا تكلف ۸ يبحثهُ السلف. فان قال قائل: سلمنا أن ترك العمل الظاهر 
بالكلية کف وم يشترط السلف عملا معیناء بل يختلف باختلاف الحال والمقام 
والبلوغ» فهل يكفي أن يكون هذا العمل نافلة من النوافل» أم واجبا من 
الواجبات؟ 

فالجواب: نص شيخ الاسلام أنه لا بد من واجب من الواجبات التي اختص جا 
د ي وأنه لا يكفي في ذلك الأعمال التي يشترك فيها المسلم وغيره» من نحو 
أداء الأمانة» وصدق الحديث» والعدل في القسمة والحكم. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام يؤيده ما جاء عن سفيان وإسحاق من تكفير تارك 
الفرائض كلهاء من الباني الأربعة وغيرهاء وصرح به من المعاصرين الشيخ عبد 
ال رمن البراك بقوله (وينبغي أن يُعلم أن الکلف لا يخرج من كفر الإعراض - 
المستلزم لعد قراره -- بفعل أي خصلة من خصال البر» وشعب الامان .... ولا 
يتحقق عدم هذا الاعراض والسلامة منه بفعل شيء من الواجبات التي تختص ها 
شريعة الإسلام التي جاء بما الرسول صلی الله عله وسلم- كالصلاة والركاة والصيام 
والحج- إذا فعل شيئا من ذلك مان واحتسابّاء وقال شيخ الإسلام (فلا يكون 
الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بایجابھا جد صلی 
الله عليه وسلم) (1۲۱/۷). 

الثابي: 

الشبهة السادسة: أن المسألة راجعة إلى الخلاف في حکم تارك الصلاة؛لأنه إن أتى 
بجميع الأعمال وترك الصلاة فقد كفرء وان ترك جمیع الأعمال وصلی: لم يكفر. 

ا جواب أنه بالنظر إلى أحوال المكلفين لا تخرج عن أربعة أحوال: 

الأول: أن يترك جميع العمل الظاهرء الصلاة وغيره فلا شك في كفره لناقضين: 
(۱) ترك العمل (۲) ترك الصلاة. 
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الثانی: أن يأ بالصلاة فهذا مسلمٌ سلم من الناقضينء لم يترك العمل لكون 
الصلاة عملا وم يترك الصلاة. 

الثالث: أن يأ ببعض الاعمال کالركاة والصوم ویدع الصلاة فهذا سلم من 
ناقض ترك العمل» ولکن یکفر بترك الصلاة عند من يرى کفره. 

الرابع: أن يأ بالأعمال الظاهر من الصلاة والركاة وغیر ذلك» فقد سلم من 
الناقضین. 

وبھذا يتبين أن المسألة لا ترجع إلى الخلاف في حکم تارك الصلاق وقد ینازع 
الخالف ‏ ا الة الأولى فيظن أن أنه لا یکفر عند من لا يرى کفر تارك الصلاق 
والأمر بخلاف ذلك. 

ودلیل ذلك: 

الاول: الشافعي فی أحد قولیه والزني والشیخ بد بن عبد الوهاب فیما نقله 
الخالف یصرون بأن ترك العمل کلیا کفر ولا یکفرون تارك الصلاة. 

الثانی: ما سبق نقله عن إسحاق من تکفیر تارك عامة الفرائض» ونسبة القول 
الخالف إلى المرجئة» مع أنه يرى الخلاف في تکفیر تارك الصلاة مسألة اجتهاد. 
الثالث: قال الشيخ ابن باز -- رحمه الله - (العمل عند الجميع - أي من لم يكفر 
تارك الصلاة لكونه شرط كمال أم شرط صحة؟ - شرط صحة .. إلا أن جنس 
العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاء هذا الإيمان عندهم: قول 
وعمل واعتقاد لا يصح إلا بھا مجتمعة). وللشيخ صالح آل الشيخ كلام قريب من 
هذا. 

الشبهة التاسعة: حول ا خلاف اللفظي مع مرجتة الفقهاء. 

الجواب من وجهين. 

الأول: شيخ الإسلام جعل الخلاف " لفظيا " ممن أثبت التلازم بین الظاهر 
والباطن» وأقر بإنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» وانظر کلام شيخ الاسلام 
اه ه). 
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الثاني: لشيخ الإسلام قولان في مسألة " هل يثبت مرجثة الفقهاء عمل القلوب أم 
لا " فمرة جزم بأن عمل القلوب ليس من الإيمان كعمل الجوارح» وهو موافق لقول 
جهم والصالحي والأشعري» ومرة قال: إن لم يدخلوا عمل القلب وافق قول جهم, 
وان أدخلوا عمل القلب لزمهم إثبات عمل ال جوارح» انظر (۱۹4/۷). 

الشبهة العاشرة: العمل في اصطلاح السلف يشمل قول اللسان. 

الجواب من وجوه. 

الأول: لا ریب أن قول اللسان يدخل في العمل» لكنه ليس العمل الذي أرادهٌ 
السلف بقولم: الإيمان قول وعملء والا كان كلامهم عيا وتکراراء بل آرادوا 
بالقول: قول اللسان» وقول القلب» وانظر کلام الآجري في (الشريعة) )51١/7(‏ 
في التفریق بين قول اللسان وعمل الجوارح. 

الثاني: لم يكن النزاع بين السلف وا مرجئة حول نطق اللسان» هل هو من الإيمان أم 
لاء إذ عامة المرجئة المتقدمين - قبل جهم - على أن قول اللسان من الإيمان» بل 
لم يكن النزاع في عمل القلب؛ لأن المرجئة يثبتونه» وانما النزاع في عمل الجوارح» 
واشتد إنكار الامام أحمد على شبابة بن سوار القائل بمذا القول بقول أحمد (هذا 
قول خبيث ما معث أحدًا يقول به ولا بلغني). 

الثالث: يلزم على قول المخالف أن لا يكون تم ارجای إذ المرجئة يجعلون قول 
اللسان من الإبمانء فهم موافقون لأهل السنة في أن الإيمان قول وعملء كما يلزم 
أن تبديع السلف للمرجثة لا وجه له» ويلزم التهوين من شأن العمل» وحمل 
التصوص الداعية الیه علی قول اللات وهذا ضلال بتن. 

الشبهة الحادية عشرة: قولحم لو كان ترك العمل کفرا لصرح العلماء بذلك. 

الجواب من وجهین. 

الأول: عدم التسيلم» قد صرح سهل التستري كما نقله شيخ الاسلام ود بن 
عبد الوهاب» وأيضا نقل عن الآجري. 


TATA ۳ ہے ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ ہے‎ TATA TATA Ta Ta و‎ Ta ٠ کے وی‎ TAT 


۱ 


"هك هك هك ےی هك هه هه ہے یہ ہے ہے ہے ت سے ےہ ہے هه هه هه هه ها ها ها هه هه 7 و 


الم هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


الثاني: يقال للمخالف: هذا عمل القلب كفرٌ باتفاقناء ومع ذلك قك أن جحد 
التصريح» فهل يعني أنه ليس كفرًا؟ بل ما ورد في التصريح بكفر تارك عمل 
الجوارح» أكثر مما ورد في عمل القلب. 

الشبهة الثانية عشرة: إن البحث ف هذه المسالة من باب الترف. 

الجواب من وجوه. 

الأول: المسألة التي يترتب علیها کفر ومان ليست من باب الترف» وق عرض 
المسألة تأصيل كلام أهل السنة في بيان منزلة العمل. 

الثاني: من ثمارها إيقاف طالب الحق على فهم المسألة لكثير من النصوص التي 
تنازعت فيها الفرق» كأحاديث الشفاعة» ونصوص الوعد بصفة عامةء وقي عرضها 
تأصيل لمسألة التلازم بين الظاهر والباطن 

الثالث: لو كانت من باب الترف لما اهتم أهل العلم ببياتماء ولا حذورا من الكتب 
الخالفة فيهاء واعتبروها داعیة لمذاهب الإرجاء الذموم وقائل هذه المقالة يظن أن 


النزاع صوري أو لفظي أو لا ثمرة» بل هو حقيقي» وقي هذا القدر كفاية!. 


)۲/۲٤۹(‏ ليُعلم أن هذه الأقوال لا تخرج عن واحد من ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون قولا لمتأخرء بعد الصحابة والتابعين فهو حجوج بالإجماع قبله. 
الثاي: أن يكون قولا متحملاء فلا قيمة له في هذا الباب. 

الثالث: أن يكون قولا نتفق خن والمخالف على خطته. فلا يجوز له الاحتجاج به. 
وقد تبين لي بعد طول البحث أنه لا يوجد قول صريح يؤيد ما ذهب إليه 
الخالف, إلا ما جاء عمن تأثر بالبدع الكلامية» وخالف مذهب السلف في جملة 
من الاعتقاد» كما سيأ عن ابن حزم والبيهقي. 

(۲/۲۰۱) توضيح كلام سفیانِ بن عيينة. 

قال (ومن تركها - أي خلة من خلال الإیمان - كسلا أو تاو أدبناه» وكان بها 
عندنا ناقصًا) فلو كان ترك العمل كفرًا لم يكتف بالتأديب والنقاص» والجواب من 


وجهين. 
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الاول: خارج عن محل النزاعء فليس النزاع فيمن ترك خلة أو فرط في عملء بل من 
ترك العمل بالكلية. 

الثانی: سبق النقل عنه بتكفير تارك الفرائض. 

(۲/۲۰۲) توضيح کلام الشافعي. 

قال (ثم الاعان أصل وفرع» وأصله ما ذا تركه العبد کف كالمعرفة والتصديق .. 
وفرعه إذا ما تركه العبد لم يكفرء ولكن يعصي قي ترك البعض كالصلوات 
الفروضات) فهو جعل العمل من الفرع» ولم يكفر تارك الفرع» والجواب من أوجه. 

الأول: هذه الرسالة منسوبة للشافعي باسم " الفقه الأكبر" ولا تصح نسبتها إليه. 

الثاني: غاية ما في نقل " ولكن يعصي إذا ترك البعض " أي: بعض الفرع» وليس 
كلامنا عن هذا. 

الثالث: ۸ يجعل الشافعي من الأصل " قول اللسان " فيلزم المخالف أن يحكم 
بإسلام تارك القول. 

(۲/۲۵۶) توضيح كلام الحميدي. 

قال (وأن لا نقول كما قالت الخوارج " من أصاب كبيرة فقد كفر " ولا تكفير 
بشيء من الذنوب. إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول يت " بي الإسلام 
على خمس .. " فلا يسمى شيء من الأعمالٍ كفرًا إلا في الخمس» والجواب من 
وجهين. 

الأول: أن هذا من أعجب ما وقفث عليهء فليس في كلامه ما يؤيد أنه لا يكفر 
تارك العمل بالكلية» بل كلامه ظاهر في تكفير تارك الصلاة والصومء ونسبه إليه 
اب رجب» والقائل بعذا قائل بكفر تارك جميع العمل ضرورة. 

الانی: أنه صرح في رسالته هذه» بأنه لا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل وقول إلا 
بنية» ولا قول وعمل ونية الا بسنة. 

(۲/۲۰۷) توضيح کلام الامام أحمد. 
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TATE TEA TATE TESTES TESTES TESTES TATA ۱ ے٠ ے‎ TEA TATE TATA ب ےا ے۷‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


قال (ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظیم أو يرد فريضة من فرائض الله 
جاحدًا ها) فهو يرى أنه لا كفر إلا فی الجحود للفرائض» لا مطلق الترك والجواب 
من وچو 

الأول: أن هذه الرسالة - وان اشتهرت - فإتما لا تصح سندا لجهالة أحمد 
البردعي راويها عن أحمد. 

الثانی: على فرض الصحة» فليس معناه حصر الكفر في هذين القسمين» فهناك 
كثير من المكفرات المجمع عليها. 

(۲/۲۲۳) مخالفتان في كلام الإمام المروزي. 

الأولى: قال (ومن لم ينقص منه - أي الأصل - ۸ يزل عنه مسمى الإيمان) ولا 
يوافق عليه» فإن الفاسق لا ينال الاسم المطلق» وعلق شيخ الإسلام (اٍن أريد 
بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام والإيمان فهذا حق ... وان أريد أنه يطلق 
عليه دون تقييد: مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة فهذا خلاف الكتاب 
والستة. 

الثانية: قال (فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل: لم ينقص الأصل الذي هو 
الإقرار بأن الله حق؛ وما قاله صدق, لأن النقص من ذلك شكٌ في ال حق هو 
أم لا؟ وني قوله: أصدق هو أم كذب؟) ولا يوافق عليه» فظاهر عبارته أن الإيمان 
الذي في القلب (التصديق) لا يدخلّه النقصء وقد نبه عليه شيخ الاسلام 
(۱۳/۷؛) والعجب أن لم أر أحدًا من المخالفين نبه على هذين الأمرين» مع كثرة 
استشهادهم هذا الموضع» وال أعلم. 

(۲/۲۷۹) مخالفات ابن حزم في مسائل " الإيمان ". 

زعمه أن التصدیق لا يزيد ولا ینقص: (ولا سبيل إلى التفاضل في هذه الصفة 
فصح أن الزيادة التي ذكر الله عزوجل في الإيمان ليست في التصديق أصلاء ولا في 
الاعتقاد ألبتة فهي ضرورة في غير التصديق» وليس هاهنا الأعمال فقط» فصح 
يقيئًا أن أعمال البر بنصّ القرآن) فهل يقال إن شيخ الإسلام ركى جميع ما قاله 
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ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


خطؤثہ في حكاية مذهب الكرامية: قال (وذهب قوم إلى أن الایعان هو إقرار 
باللسان بالله تعالى» وان اعتقد الكفر بقلبه فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل 
الجنة» وهذا قول خد بن كرام السجستاني وأصحابه) لکن بین شيخ الاسلام أن 
الكرامية يعتبرون الباطن في الآخرة (= بعد أن ذكر القول = لکن أصحابه لا 
يخالفون في الحكم» فإنحم يقولون : إن هذا الإبمان باللسان دون القلب هو إيمان 
المنافقين وأنه لا ينفع في الآخرة) وقال (حتى الكرامية الذي يسمون المنافق مؤمنا 
ویقولون: الإيمان هو الکلم يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن). 
خطؤه في حكاية مذهب الأشعري في الكفر: فأثبت هم أن (الإيمان إنما هو معرفة 
لله بالقلب» ون أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته. فإذا 
عرف الله بقلبه فهو مسلم من أهل الجنة) الفصل (۲4۹/۳) 

وسوى في مواضع بين نسبته جهم ولأبي الحسن الأشعري» ولكن الصحيح أن 
بينهما فرقاء فالاشعري وان نصر قول جهم في الاعان - في أحد قولیه- الا أنه لا 
بجعل من أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه مؤمنا من أهل الجنة» 
بل يقول: إن ما يظهر من ذلك دليل على كفر الباطن» راجع مجموع الفتاوى 
.)١59/90(‏ 

خطؤه على أبي حنيفة: وذلك أنه نسب إليه من آمن بالله وكذب الرسول فهو 
مؤمن وکافر وهذا لازم لقول جهم دون أبي حنيفة - رحمهما الله -. 

زعمہ أن الاعان والإسلام شيء واحد: وقد سبق الرد عليه من کلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية. 

نسبته إلى مقاتل بن سليمان ما ليس له: قال ابن حزم (وقال مقاتل بن سليمان 
وكان من كبار المرجئة: لا يضر مع الإيمان سيئة جلت أو قلت أصلاء ولا ينفع مع 
الشرك حسنة أصلا) وقال شيخ الإسلام (والأشبه أنه كذب عليه). 

الفصل (۷:/۰) شرح الأصفهانية (ص ۱۸۲). 

توضيح ثناء شيخ الإسلام على الإمام ابن حزم حرحمهما الله-: 
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ہیدہ 


TATE TEA TATE TESTES TESTES TESTES TATA ۱ ے٠ ے‎ TEA TATE TATA ب ےا ے۷‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


هذا يؤيد أن ثناء شيخ الإسلام على سبيل الإجمال والتغلیب ولا يعني صحة جميع 
ما ذكره ابن حزم في هذا الباب. 

)۲/٢۹٢٢(‏ مخالفة الإمام البيهقي لمذهب أهل السنة والجماعة. 

(۱) سلك في الاستدلال طريقة السلف» وخالفهم في كثير من المسائل عند 
التطبيق لذلك الاستدلال. 

(۲) اختار في الاستدلال على وجود الله طريقة القرآن الکری الا أنه وافق 
الأشاعرة في الاستدلال بالجواهر والأعراض على حدوث العام زاعما صحته, لأنه 
في نظره استدلال شرعي وأيده بطريقة إبراهيم عليه السلام. 

(۳) عدم موافقته للسلف في القول بحدوث الحوادث بذات الله تعالى» لذلك قال 
بقدم جميع الصفات الذات العقلية» وعدم حدوث شيء منها. 

)٤(‏ مخالفته للسلف في نفيه تسلسل الحوادث في جانب للماضي» ولذلك رأیناہ 
يقول بحدوث صفات الفعل العقلية. 

)٥(‏ البيهقي وافق السلف فیما أثبته من صفاتِ الذات الخبرية» وخالفهم في تأويل 
ما بقي منهاء حيث أثبت اليدين والوجه والعينين» وأوّل ما سوى ذلك كاليمين 
والكف والأصابع والساق والقدم؛ لأتما ثابتة بخبر الآحاد. 

)٦(‏ إثباثہ أن قول السلف في " الصفات " هو (التفويض). 

(۷) يقول بقول الأشاعرة بأن کلام الله نفسي قدي» وأنه بدون حرف ولا صوت 
کو ھت 

(۸) یتفق مع السلف في إثبات رؤية المؤمنين لله» ولكن يخالف بنفي الجهة. 

(۹) يقول بقدم تأثير قدرة العبد في فعله» وهو يوافق الأشاعرة القائلین بالکسب 
الذي لا حقيقة له. 

(۱۰) ينفي تأثير الأسباب في مسبباتما؛ وهو مذهب الأشاعرة. 

(۲/۳۱۲) توضيح ما اشتبه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله -: 
طرق مغالطاتھم على كلام الشيخ: (۱) الأخذ بالمتشابه وهجر الیحکم (۲) التقاط 
العبارات ا جملق أو المحتملة» أو الوهته والإعراض عن الصريحة الواضحة (۳) 
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ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


الغالطة في دلالة بعضِ العبارات (4) قطع الكلام الستدل به عن الیتباقی واللحاق 
الذي لا يتضح إلا بمما )٥(‏ بتر الكلام أو إبداله أو توظيف النص على غير المراد 
)٦(‏ الأخذ با جحمل وترك الفصل (۷) العدول عن المذهب الحق المنصور. 
(الدخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال ص )۷٦‏ قاله 
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

تذكير بأمرين: 

الأول: عبر شيخ الإسلام عن ,أيه في تكفير تارك عمل الجوارح بعبارات متعددة» 
وألفاظ متنوعة» وقد سبق كثير من هذا. 

الثاني: شيخ الاسلام يرى كفرٌ تارك الصلاة» ويحتج بإجماع الصحابة» إذا من قال 
بكفر تارك الصلاة» فهو قائ بكفر تارك العمل. 

الوضع المشتبه الأول: قال (وأما من كان معه أول الإيمان فهذا يصح منه. لأنه 
معه إقراره في الباطن» بوجوب ما أوجبه الرسول» وتحريم ما حرمه» وهذا ہب 
الصحة وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار). 
الجواب من وجهين. 

الأول: ليس الکلام عن ترك العمل بالكلية» فهو خارجٌ عن محل النزاع. 

الثاني: أن المخالف لم يفقه الضمير في (يصح منه) وخلاصة الكلام أن الإيمان له 
مبدأ وكمال» فمبدؤه الإتيان بالشهادتين» وكماله فعل الواجبات والمستحبات وترك 
احظورات. فهو خارج عن محل النزاع» وإنما بثْرْ النصوص!. 

الموضع المشتبه الثاني: قال (إن شعب الإبمان قد تتلازم عند القوة» ولا تتلازم عند 
الضعف) دل أن عمل الجوارح وان كان لازماء إلا زواله على يدل على ضعف 
الملزوم لا انتفائه. 

الجواب من وجوه. 

الأول: كلام شيخ الإسلام في مواضع كثيرة أن انتفاء اللازم يدل على انتفاء 
الملزوم» لا على ضعفه» بل جعله شرطا للقول بأن الخلاف مع مرجئة الفقهاء 
لفظي. 
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ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


الثاني: يتعين معرفة مراد شيخ الاسلام ب(شعب الإيمان) فصنيع القوم يوهم أنه 
يتحدث عن الظاهر والباطن» أو قول اللسان وقول القلب» وعمل القلب وعمل 
الجوارح» وإنما الحق أن صنیع شيخ الإسلام هو أنه يتحدث عن شعب الإيمان 
بمعناها الواسع الشامل» التي هي بضع وسبعون شعبة» وأتما لا تتلازم حال ضعف 
الإيمان» بل قد لا تتلازم في قوته. 

الوضع الشتبه الثالث والرابع: یرد عليهما بهذا الملخص الكامل الذي وضع لأجله. 
الموضع المشتبه الخامس: قال قي مناظرته مع ابن المرحل (إن مَن ترك فروع الإيمان 
لا يكون کافرا حتى یتر أصلٌ الإيمان وهو الاعتقاد» ولا يلزم من فروع الحقيقة التي 
هی ذات شعب وأجزاء زوال ا مھا كالإنسان إضا قطعت یده أو الشجرة إذا 
قطع بعض فروعها). 

ا جوابُ من وجهين. 

الوجة الأول: إن أريد بقوله (الاعتقاد) قول القلب وعمله - كما هو مذهب شيخ 
الإسلام یی هذا الإطلاق- فتقدیر وجود عمل القلب من دون عمل ا جوارح متنع. 
الوجه الثاني: يتعين حمل (فروع الإيمان) على بعض العمل لا کله لأمور: 

الأمز الأول: ما تم نقله في جمهور السلف من الصحابة والتابعين إلى أن تكفير من 
ترك العمل مطلقا. 

الأمر الثاني: تكفير الشيخ لتارك الصلاة» فتعين حمل كلامه على " الفروع " دفعا 
للتناقض والاضطراب. 

الأمر الثالث: لا أعلم أحدا توسع في تقرير مسألة التلازم بين الظاهر والباطن 
كشيخ الإسلام» فكيف ينسب هذا له؟ 

الأمر الرابع: قوله في الشجرة (إذا قطع بعض فروعا) فيه أشارة أنه يريد ترك بعض 
الأعمال» لا جميعها. 

تكميل: رد شيخ الاسلام على الجهمية القائلين بأ من نفى الشرع إيمانه دل على 
أنه ليس ف قلبه شىء من التصديق أصلاء وأتما سفسطة عند جماهير العقلاء 


(مجموع الفتاوى 4۸/۷ .)١‏ 
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(۲/۳۲) توضيح كلام الامام ابن أبي العز ا حنفي. 

قال (وقد أجمعوا أنه لو صدّق بقلبه وآقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه: أنه 
عاص لله ورسول مستحق للوعيد) فأوهم المخالف أن ابن أبي العز يحكي الإجماع 
أنه لا يكفر تارك العمل. 

الجواب من وجوه. 

الأول: العصيان لا یناٹی الحكم بكفره» فالكافر والمشرك والمنافق جميعهم عصاة لله 
ورسوله مستحقون للوعيد. 

الثاني: حمل العصيان على عدم الكفر؛ ثم الإجماع على عدم كفر ترك العملء فإنه 
إجماع لا يُشك في بطلانه» لاختلافهم تكفير تارك الصلاة» واختلاف السلف في 
تكفير تارك المباني الأربعة. 

الثالث: أن ابن أبي العز يتكلم عن الأحناف وأن ما وقع بينهم وبين الجمهور 
صوري» فدفع التوهم على الحنفية بنسبتهم إلى غلاة المرجئة» إذ قد يخيّل لمن يقف 
في كلامهم في إخراج العمل من مسمى الإيمان» وقوهم بتساوي أهل الإمان في 
أصله» أنحم يقولون: لا يضر مع الإبمان ذنب» وأن أهل المعاصي غير معرضين 
للوعید ثم بين أن الخلاف صوري في حال إثباتحم التلازم بين الظاهر والباطن؛ 
يرجع لكلامه في شرح الطحاوية (5:8/5). 

(۲/۳۷۱) توضيح کلام الامام ابن رجب الحنبلي. 

قال عن حديث (م یعملوا خیرا قط) أي من أعمال الجوارح وان كان أصل 
التوحيد معهم» ثم قال (وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة 
مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا خيرا قط في جوارحهم). 

وقال (معلوم أن الجنة إنما یستحق دخوطا بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان 
وجا يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة). 


الجواب من وجوه. 
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ا 2.2.22۵ ] 


الأول: قدمت الکلام على تخريج معنی الحديث» وأن اللجنة الدائمة لته على 
من ترك العمل لعذرء فمجرد هذا التفسیر للحدیث لا يعني تبني مذهب الرجعة 
القائلین باسلام من ترك آعمال الجوارح بالكلية مع القدرة. 

الثاني: في کلامه (ومعلوم .. ) أين العمل القلبي؟ فان تقدیر وجود القلب مع 
انتفاء عمل الجوارح متنع. 

الثالث: الظاهر من کلام ابن رجب أنه يرى کفر تارك الصلاة» فقد حکی الأقوال 
والأدلة دون ذكر الخالف انظر جامع العلوم والحكم (ص4 4) وانظر کلامه صريحا 
(فتح الباري ١/5‏ 5). 

(۲/۳۷۸) رد ما اعتمدوا عليه من کلام ابن حجر العسقلاني. 

قال في الفتح (فالسلف قالوا: هو اعتقادٌ بالقلب ونطق باللسان وعم بالأركان» 
وأرادوا بذلك أن الأعمالٌ شرطٌ فی کماله ومن هنا نشأ هم القول بالزيادة 
والنقصان ... والمعتزلة قالواك هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين 
السلف أنحم جعلوا الأعمال شرطا في صحتہ؛ والسلف جعلوها شرطًا في كماله). 
الجواب من وجوه. 

الأول: أن هذا معتقد الأشاعرة» ونسبته للسلف لا تصح. 

الثانی: تقدم ذكرٌ الإجماع» ولا عبرة با يخالفه. 

الثالث: يمكن أن يفهم كلام ابن حجر على محمل حسنء قال الدكتور عبد الله 
الزاحم - معنى - أراد الحافظ آحاد العمل» لا جنس العمل؛ لأن المعتزلة يرون أن 
كل عمل شرط لصحة الإيمان» وان حل على جنس العمل فهو لازم قول المرجئة 
(تقريظة لكتاب: التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإمان) لعلي بن أحمد بن سوف. 
الرابع: إنكار الشيخ ابن باز علیه, وأقر کلام الشيخ علي الشبلء والشيخ علوي 
السقاف. 

الخامس: إنكار الشيخ عبد الرحمن بن البراك وأنه مذهب المرجئة» وبيان علماء 
نجد مخالفتهم للحافظ. (الدرر السنة في الأجوبة النجدية ۷/۱۲). 

خاتمة للنتائج الأخيرة من كتاب " الإيمان عند السلف " 
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ر ے ۰ 


متحي تي تي 


)١(‏ لا تصح دعوى الإجماع أن الإيمان في اللغة التصدیق. 

(۲) الإيمان لغة: الاقرار التضمن تصديق القلب وانقياده. 

(۳) الإيمان الشرعي مركب من القول والعمل» بإجماع أهل السنة. 

(4) الأبمان أصله ما في القلب» وفرعه ما يظهر على البدن» وبينهما تلازم. 

(ه) الإعان يزيد وينقص بالوحيين والإجماع. 

)٦(‏ الاسثناء في الإيمان يجوز تركه وفعله باعتبار حالين» واستثناء السلف راجع إلى 


خمس اعتبارات. 

(۷) جمهور الأمة على التفريق بين الإسلام والإيمان» وأن الإيمان درجة أعلى من 
الإسلام. 

(۸) الأدلة دلت على تلازم الامان والإسلام. 

(۹) لا يصح جعل الشهوة وإرادة الدنیا مانعا من التكفير» ولا يصح اشتراط قصد 
لکف وبطلانه من الوحيين والإجماع. 

(۱۰) المرجعة تعتقد الاعتقاد للتكفير بالمكفرات القولية والعملية. 

(۱۱) الجهم ومن وافقه ذهبوا: أن الإيمان هو المعرفة» والكفر هو ال جھلء وأن قول 
اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من الاعان وأن الإيمان شيء واحد لا 
یتفاضلء ولا يُستثنى منه. 

(۱۲) حصر الكفر في القلب ذهب إليه كثير من أهل الارجای لکن منهم من لا 
يقصره على التكذيب والجهل بل يضيف ما يناقض عمل القلب كالعداوة 
والاستخفافز 

(۱۳) خلاف الكرامية في " المنافق " مع أهل السنة في الاسم لا في الحكم. 

(۱۶) المعتمد عند الأشاعرة المتأخرين: أن العمل شرط کمال والایمان يزيد 
وينقص» والإيمان هو التصديق بالقلب. وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام في 
الدنيا. 
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)١5(‏ قول الأشاعرة المتأخرين بالوافاة = أي أن الإبمان هو ما مات عليه العبد 
ويوائي به ربه وهذا مجهول للعبد فيستئني = محدّث مبني على نفي قیام الافعال 
الاختيارية باللهِ تعالى؛ لأن الموافاة هي ما سبق في علم اللہ ما يكون عليه 

(۱) متأخرو الأشاعرة يثبتون عمل القلب» ویدخلون ذلك تحت التصديق» 
ويفرقون بينه وبين العرفة مذهب جهم. 

(۱۷) الكفر عندهم هو " التكذيب " أو " الجهل " وفعل الكفر المجمع عليها 
علامة على الكفرء ويجوز أن يكون فاعل ذلك مومنا في الباطن» ومنهم من يقول: 
هذه علامة على التكذيب في قلبه» فيحكم بانتفاء التصديق منه. 

(۱۸) الماتريدية يرون الاعان هو التصديق ولا يزيد ولا ينقص» ولا يُستثنى من 
وقول اللسان شرط لاجراء الأحكام الدنيوية فقطء ومنهم من أثبت الزيادة 
والنقصان. 

)۱٩(‏ حاصل مرجثة الفقهاء: الإيمان تصديق وقول لا يزيد ولا ينقص ولا یستئنی 
فيه» وعمل الجوارح ليس من الإبمان» وكذلك عمل القلب على ما ترجح لدي؛ 
وهو محل تردد عند شيخ الإسلام. 

(۲۰) الخلاف لفظي بين أهل السنة والمرجئة لمن أثبت التلازم. 

(۲۱) من قال: الإبمان قول وعملء يعني إثبات أمرين: 

الأول: لا يجزئ القول ولا يصح من دون العمل. 

الثاني : الكفر يكون بالقول» والعمل» كما يكون قي الاعتقاد والترك. 

(۲۲) من زل في هذا الباب مع كراهته للارجای وذمه للمرجئة لا يقال " 
مرجئ " باطلاق. بل " وقع في الإرجاء ". 

(۲۳) التلازم بين الظاهر والباطن يأباه آهل الارجای وجعلت له قسما مستقلا 
وعلاقته بكفر الإعراض 

(4؟) ترك العمل الظاهر بالكلية كفر مخرج من الملة» لأربعة أدلة: 

الأول: التلازم. 

الثاني: ركنية العمل, إجماعا 


۵ ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta و‎ Ta Ta Ta TAT 
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الثالث: كفر تارك الصلاق إجماعاء تقل من اثني عشر إمامًا. 

الرابعة: حقيقة كفر الإعراض» من ترك العمل» وهو راجع لمسألة التلازم. 

(۲۵) نقولاتي بلغت عن مائة وعشرين نقلاء عن خمسين عامًاء من الصحابة 
والتابعين إلى زمانناء وتبين أن المعاصرين لا يختلفون في هذه المسألة. 

هذا وإ أتوجه لإخوان الذين حادوا عن الصواب ق هذه المسألة» بنصيحتين: 
الأولى» لمن انشغل منهم بالتأليف والكتابة» أن يتقو الله تعالى» وألا يوردوا ٹی نقوطم 
كلاما لأهل البدع المخالفين للسنة» وألا يضربوا كلام أهل العلم بعضه في بعض» 
فللاستدلال آدابه وقواعده» التي لا تخفى عليهم. 

والثانية: لعامة طلبة العلم المريدين للخير الباحثين عن الحق» أن يلزموا ركب 
علمائهم» وأن يأخذوا العلم على أيديهم» وأن يحذروا زلة العالم» وزيغة الحكيم» وأن 
يعلموا أن للمنهج السلفي حملاً وورثةً وأئمةً وهداةء فيا فلاح وسعد من كان مع 
هؤلاء. 

أسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا من أهله والدعاء إليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا ٹچ وعلى آله وصحبه وسلم. 

ثم وضع المؤلف ملحقا من فتاوى " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ": 
(۳۹۰) 

في التحذیر من کتاب " إحكام التقریر في أحكام التکفیر " لمراد شكري» وهو ما 
زال على مذهبه في الارجای إلا أنه زاد شيئا غير کفر التکذیب, فهو قال لنا " 
كان لا بد من توضیح " لا " تراجع " ! ثم التحذیر من کتاب " ضبط الضوابط 
" لأحمد الزهراني» وقد ثبت تراجعه بفضل اللہ ثم التحذیر من کتاب " حقيقة 
الاعان بين غلو الخوارج وتفريط الرجتة " لعدنان عبد القادر ثم من كتابي " 
التحذیر من فتنة التكفير " و " صيحة نذير " لعلی حسن الحلبى وقد کتب في 
تخبطه في مسألة الإمانء وقد کذب من زعم من اللجنة تراجعها عن فتواهاء وما 
زال يلبّس على الناس بقوله " الإيمان قول وعمل واعتقاد " ولا يوضح كمال العمل 
آو صحته تلبیسَا وتدلیسا. 
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۱ طریق الأنبیاء یں ہیں ہیں شر ویر ریہ یہی 
۱ تحذير السلف من المرجئة وسوء مذهبهم TS‏ پک رر یدھم ند ھت سا کا 
مصطلحات ومفاهیم چو کرو و اح دوم ٹوو ش+یکتجووو راون و 
۱ مراتب الامان ااا ROR‏ 
۱ الأول تال oN‏ ہد یی وھ اطخ و 

۲- الإيمان الواجب: ۹ 9یبییی99 00 

سا0ا ضا اطلق وی ار ری Tees RSS‏ 
۱ أولاً : مطلق الاعان کک ا ۱۳۱ 
۱ ثانياً : الإیمان الطلق 0000000086 ا ا AE‏ 
۱ أقسام الاعان المطلق 0ب 1 کا7 
۱ الفرق بين الاعان المطلق ومطلق الایعان CPEs Ree‏ 
( القرق بن الات المظطلق ومطظلق Ea n‏ 
CS Ses REELS ESSER ۳‏ 
۲ الفصل الأول. تعريف الاعان وحقيقته عند أهل السنة وا جماعة ہدس سب ات ی 
۳ أولاً: دلالة القرآن على أن الإيمان قول وعمل لا يصح أحدهما بدون الآخر. SERED‏ 
۲ الأدلة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب i.‏ لاف کسی 1 E SASS‏ 
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TATA TE TESTE TLE TESTA ےک‎ TESTA TEA TATA TEA TATA ے۷‎ ۷۰ TAT 


الأدلة على قول اللسان " الاقرار باللسان".... جو مسومہمٗل٭سست SA‏ 
الفصل الثاني الأدلة من أقوال السلف على أن العمل من الإيمان وركن فيه Oss‏ 
معنى القول والعمل عند أهل المتة رو VO ACRES AS E‏ 
الرکن الأول قول القلب O‏ د00[ 1111111 
الركن الثاني: " عمل القلب وو جوم و ور وک تیم ۱۳ 
العنصر الثاني الإقرار باللسان VAs aS‏ 
مذهب السلف أهل السنة والجماعة في حقيقة الاعان Nessie‏ 
الخلاصة من قول السلف فى کفر تارك العمل سواسو ره 
مفهوم الكفر عند السلف أهل السنة والجماعة SSE‏ 
تعريف الردة 8 د ذ003ُْخاااامة E‏ 
مفهوم الكفر عند الجهمية وا مرجئة والأشاعرة ممیت جج روما E‏ 
الفصل الثالث التلازم بين الظاهر والباطن 9 گت 
الأدلة على التلازم بين الظاهر والباطن وفهم السلف هٰذہ الأدلة esa‏ 

فهم السلف فمذه الأدلة وبيان فساد مذهب ا رجئة ET o‏ 
أقوال شيخ الإسلام رحمه الله . في بيان أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن یبد ۱۳ 
:التلازم بين الظاهر والباطن » ونقولات مهمة لشيخ الاسلام وابن القيم Fass‏ 
خلاصة الکلام في قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن nes‏ 5 3[ 
الفصل الرابع حكم تارك العمل والتولي عن الطاعة مع القدرة والتمكن وعدم العجز E‏ 
وإليك أقوال السلف الصا في كفر تارك العمل بالكلية والمعرض عنه Ee‏ 
كلام السلف وكبار العلماء فى كفر تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن VAs‏ 
مصطلح (جنس العمل) ومعناہ ا کہ ل۷٢٢‏ 
أقوال العلماء واستخدامھم مصطلح (جنس العمل‌)نئ٭م مم مسمسسسس ص٣٢٢۲‏ 
فتاوی اللجنة الدائمة وكبار العلماء في التحذير من المرجئة والارجاء وبعض الکتب الداعية لیه.۲۳۱۰ 
الخلاف في ترك المباني الأربعة وسبب ضلال الرجفة Rs‏ و و و بای ۸گ ٢‏ 

حکم تارك الأركان الأربعة سس یْ سح لہ اا 0 0 
توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الامام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوة. 202 

هنا مسألة وهي: من لم يكفر تارك الصلاة» هل هذا أثر من المرجئة علیه؟ مسج تہ ( 

حكم ترك الرّكاة والصوم والحج مجرتم ا ( 

حکم ترك الصلاة والركاة والصوم والحج جميعاً ل[ 1[ 1 1 000 

الإيمان حقيقة مركبة وترك جنس العمل كفر 101 1 31010111311 

آهم شبھاتھم في حكم تارك العمل ORR‏ ا ووو 01 
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اسلا جورب ربب ربب ربب ےس ربب ربب جر 7 sas‏ 


۹ 


"هك هك هك هه ا ا ت له هه ذه "هه ہے ا ا بے َه ذه ذه هه هه هه ذه هه هه ها ها كه هك هك ر 7 


65. ۵ 


سے له الله و الله الل اللا رت رت وٹ وڈ ےش ور و شس و جس رت رت رح 


ی 


4 


ثانيا : بعض النصوص الشرعية في حكم ترك العمل AV...‏ 
/ الفصل الخامس" حقيقة الإيمان عند المرجئة " ااا FEE‏ 
/ تاريخ الارجاء ونشأة المرجئة مسسس مسس س 0 000 
2 کل لاب سا کول مع اليا a om‏ سس ا ياس 
/ أصناف وأقسام اة سس سس 0 
/ موقف السلف من المرجئة شمسمس ل لل ا E O‏ 
2 الفصل السادس بعض شبهات ال رجئة والرد عليها 78ب 2232 
١‏ حالات سقوط العمل مم ابح تمسو وى صا اد مو و لام سای موی می یہ ۵۷ ۳۷۳ 
١‏ الإجابة على أدلة المخالفين ee ino‏ بي ا 
١‏ أولا : حديث البطاقة moana‏ جوز ا ام جل عط لب لا 
١‏ ثانيا : حديث " ۸ يعملوا خيرا قط " وق سي ما لاطو ل ولاس ا مدنو طونج كط أو ولو اط FA‏ 
۱ الشيخ الدكتور أحمد بن صا الزهراني يتراجع عن قوله ومؤلفاته في مسألة إيمان تارك عمل الجوارح "و 
/ أولا : توضیح ما نقل عن الإمام ابن مندة رحمه الله Viens‏ 
2 ثانيا : توضيح ما نقله الامام مد بن نصر المروزي رحمه الله عن طائفة من أهل الحديث 2 
۶ ا توضیح ما أشكل من قول الروزي -ق سياق الرد علی شبهة اة O‏ 
7 رابعا : واحتج المخالف بقول المروزي رحمه الله Cesena‏ 
5 خامسا : توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام البيهقي رحمه الله 0 01 30000 
۱ سادسا : توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية. ا رك 
1 سابعا : توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن حزم رحمه الله e‏ دوجوم اش اه 
۳ ما اعتمدوا عليه من کلام ابن حزم: A‏ طون سنہ شش او ۲ 8 
أ۲ آما قول بعضهم على بن حزم : مدحه ابن تيمية في باب الایعان ۷۷ سس 
2 ثامنا : رد ما اعتمدوا عليه من كلام ا حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله 1108707 ٔ CN  ٔ‏ 
2 تاسعا : توضیح ما اعتمدوا عليه من کلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله CVT‏ 
2 عاشرا : توضيح ما اشتبه عليهم من كلام شيخ الإسلام 00 0 اتا 
5 الوضع الأول: ہہ مسستہک سس یٹ ام ملس 5 
۱ الوضع الثاني ENTS SDSS Seca Sha e‏ 
الوضع الثالث لذكخحدتتتكلأ0© ہی 
/ تنبیهات مهمة و جا لجان ماه جومم ای سای و واه اج سسا و راو وس اک ٤۹ SSSA IS ANE SRS ESS‏ 
/ الفصل السابع االرد على مرجئة العصر وبيان منزلة الأعمال وحكم تاركها وبيان حقيقة الخلاف معهم oY.‏ 
أ۲ حقيقة الاعان عند أهل السنة والجماعة N SD‏ 
2 


ی 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۶ TA Ta‏ ۔ے TATA TATA‏ ہے ۳۹ےے ۳۶ےے ۳۹ ہے جد 


کے 


TATE TEA TLS ۱ شک ۱ شک ۷۶ ہے‎ TEA ہے 0 تار‎ TESTA ۱ ے۰۷ے ۷ے ۰۶ےے ۶ے ۹۷ے ۳۶ے‎ TATA TAT 


١+ ۹ے‎ ے۳٣‎ TATA 


۲ دک ے‎ TAT 


بي 


ملخص كتاب (الإیمان عند السلف وعلاقته بالعمل وکشف شبهات المعاصرين) للشيخ ند بن حمود آل خضير المصرى الصعيد....55/ 


تعريف أصل الإيمان وضابطه ومایدخل فيه اا راہ رر و للا 5 ١‏ 
تعریف الاعان الواجب وضابطه ومايدخل فيه 0ك 0 
تعریف الاعان المستحب وضابطه ومايدخل فيه و و ماه سض موه هو واوا مه مه ی ماو و ماه وم موه مو و و مزر( ۵27 ۱ 
ركنية العمل والتلازم بین الظاهر والباطن نیلک وا موه موه بی ید اوھ وم و تک یمسر یھ ت5 
المرجئة وإنكارهم للتلازم ONSET SES aaa‏ ۲ 
إجماع أهل السنة على أن العمل ركن لا يصح الاعان إلا به ای ا لے می ا ۵ OE‏ ۱ 
إجماع الصحابة على کفر تارك الصلاة 0 شاف ۱ 
نقولات عن أهل العلم في بيان منزلة عمل ال جوارح وحکم تاركه ANTE TE‏ 0 
أصل الخلاف في مسائل الإمان على أقوال ثلائة وهذه جملة ما استقر عليه ۳ نه 0۱ 
التقید عذهب الصحابة ا و 0 
الفصل الثامن الخلاصة وأهم النتائج من بحث المسألة وو نرہ وہ محر ور و مه 2٠200‏ ہدج وج ار وھ 0 
من أهم الراجع في مسألة الإيمان والأعمال لے ما سس سس ھا یھ سی سا ۲ 

ملحق لمسألة الإبمان ۱ 
حکم تارك العمل بالکلیة مع القدرة والتمکن-جنس العمل- ب تام ڑگ 0 
مصطلح (جنس العمل) شارت ای مس ور الم الا ASS‏ اھر راد ا ١ EE‏ 
فتاوی اللجنة الدائمة وكبار العلماء فى التحذير من الرجنة وكتب على الحلبى وخالد العنبری وعدنان عبد القادر ومراد شکری وغیرهم من مرجئة. ٦۷٦‏ 1 
وقفات مع كتابات ياسر برهامى وبيان إنحرافاته فى العقيدة ومفهوم الاعان 7 ا E‏ ا ٠‏ 
مذهب السلف في حقيقة الاعان VOTE Ee A‏ ۲ 
ایضاح الزلل بیان بعض مسائل الایعان و معنى جنس العمل صاخ آل الشیخ 99 ۱3۹ 0 
بعض النصوص القاطعة وتتضمن الإجماع على أن العمل ركن من مسمى ألإبمان VRC‏ ۲ 
أقوال بعض العلماء في كفر تارك جنس العمل e‏ 00ح 0 
الفرق بين الركن وشرط الصحة في الإيمان سس یه ةزذ زذز 0 | VAs‏ 0 
إجماع العلماء الأعلام على أن العمل ركن في الإيمان 1 RO‏ 0 


هم 


۰ 
ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


2 


VATA TATA دک‎ TATA TATA TATA T= 


NN NS 


کک کک کک کک کک کک کک ے۷ کک ےک ےک ےک ے کے 


ی 


۱ ساب کے ۔ہے۔ کے کے کے لى ‏ فى ۵ ذطفى ‏ ۵ ۵ ۵ ۵ ۳ ت رب 


ترجمة الشيخ عبد اللہ بن جد الغلیفی رحمه اللہ تعالى یس سس ی ۳ 
ثبت بآ ماء مؤلفات وكتب وأبحاث ورسائل الشيخ عبد الله بن جد الغليفى 100000008 
صور لبعض إجازاته العلمية فى الكتب التسعة SPs ean‏ 
فهرس الموضوعات ا 0 ی 1 
آپ : 3-5 
م ااكتاب حمد الله وتوفیقه 


عدو أن الععل رکب في اإيعان 


TATA TATE TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك رت رت مرت رت ا ا رح هه مرح مر ہے رح ا رح مرت ذه ذه هه هه هه هه هه رح رح رح رح رح رح رح 2 


۹۰۸ 


سل هه هه | 


وتعريف كنس االمرل 
وحعم زرح 


إعداد الشیخ 


عبد الله الغليفى 


و حهع 20 


ی 


اطقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا تج وعلی آله وصحبه أجمعين 


وبعد » فان مسألةالإيمان والأعمال مسألة عظيمة جليلة عليها مدار النجاة في الدنيا 
والآخرة وقد ذکرتھا مفصلة في كتاب (مسألة الإيمان ) وذكرت هناك الأدلة من القرأن 
والسنة وفهم الصحابة رضى اللہ عنهم أجمعين لحقيقة الإيمان ومنزلة أعمال ال جوارح وف 
هذه العجالة نذكر باختصار كلام السادة العلماء في بيان منزلة الأعمال وحكم تاركها 
ومذا هو أصل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة المعاصرة وغيرهم ء وليس 


"هك ہے هه ا هه له رہ ےہ هه هه هه هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ےک ےک هك هك هك هك كد 
T_T‏ ےک كار ےے ۹ے 9 TATA Ta‏ ے کے ۹ے ۹ لات لكاو ےے ۷ سے ۳۹ كنات VTLS TLS TESTE TES TLS TESTES ۱۷ TLE TLE TE‏ 


حا 


۹ 


و 


TATA TATE TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


دک 


ھک 


ہیدہ 


ر ر غر کر شر کر ر کر کر شر کر ر کر ۹۹ تار شک بتار ھر لاير ھر ا ۳ے ۹ے ١‏ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


الخلاف لفظياً أو في التعريف فقط كما يزعمه البعضءولکنه خلاف حقیقی يترتب عليه 
آثاره »التى نراها الأن في واقعنا العاصر »ورحم اللہ الأئمة الأعلام وشيوخ الاسلام فقد أجمعوا 
رحمهم اللہ »على أن العمل ركن في الاعان كالقول والاعتقاد سواء بسواء ولایجزی أحدها عن 
الآخر » هكذا حكاه الشافعي وغيره من أئمة الإسلام »وأن تارك العمل بالكلية مع القدرة 
والتمكن وعدم العجز كافر إجماعا لاخلاف فيه عندهم .فلا يجوز بعد ذلك أن يقال : 
الأعتمال كلها شرط كمال عند أهل السنة أو يقال في المسألة قولان : قول أن العمل ركن 
وقول أنه شرط كمال فإن هذا القول على الحقيقة ينقض آخره أوله ويخالف دلالة القرآن 
والسنة فقد قال اللہ تعالى 


لإ الْمؤْمبُونَ لین إِذا ذکر اله وجلٹ قُلُوبُمْ واذا ثییث علیهم آوائۂ رادنهم إعانا)] سورة 
الأنفال آية: ۲] إلى قوله: وی هم الْمُؤْمبُونَ حَمّا] إ سورة الأنفال آية: 4[ 
وقوله جل وعلا 


وما یلو ای لو بالله وَرَسُولِه یرو وجاهدُوا بأشواليم هم في سيل اله 
ويك هُمْ الصّادِقُونَ ) ]سورة الحجرات آية: ۱۵ 


و قال الله -سبحانه وتعالی [ْوَمَاكَانَ الله لِيْضِيعَ منک ) 
أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلمالكعبة . 


وقال ي في حديث وفد عبد القيس" :آمركم بالإبمان بالله وحده أتدرون ما الاعان بالل 
وحده؟ شهادة ألا إله إلا اللہ وأني رسول اللہ وتقيموا الصلاة ء وتؤتوا الركاة» وتؤدوا همس 
ماغنمتم "رواه مسلم 


مختصر المسألة 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتركب من أركان ثلاثة 


الاعتقاد والقول والعمل فالأعمال ركن في الإبمان وداخلة في مراتبه الثلاثة 


٠ 
ر شار ے۳۷ے ۳ے ۳ے ۳ے ۳۶ے ۱۰ے ۳۰ے ار ر جک ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد‎ 


سے سے سے سے هه هه ےہ ہے ہے ےس مرح 4ه رح رح هه رح مرح هه هه ها 5ه ها كا كا ها ها ہے ہے ہے ے۔ ے 


گے 


کک 


ہیدہ 


TATE TEATS TLS TESTES ۳۹ے ۳۹ ے۹‎ TES TEATS TSA TATE TATE TATA ے۶ ے۶‎ ۰ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


أصل الاعان .والإيمان والواجب » والاعان المستحب 
فمن الاعمال ماتركه کفر مخرج من اللة مثل التروك المكفرة 
ومن الأعمال ماترکه لیس بکفر بل هو بل كبيرة ومعصية وهو مستحق للعقوبة وهو 


تحت الشیتةان شاء الله عذبه بقدر ذنوبه »وإن شاء غفر له بما معه من توحيد 
واصل الإمان 


واحداً عند أهل السنة لأنه معرض عن العمل متول عن الطاعة تارك لأصل 
الإسلام وأركانه الأربعة »ولا يتصور مسلم يشهد الشهادتين ويقول لاله إلا الله خد 
رسول اللہ ثم لايصلى ولا یرکی ولا يصوم ولا بحج مع قدرته وتمكنه وعدم عجزه , 
لا يتصور اسلام هذا عند الصحابة رضى الله عنهم ء لايكون هذا مسلماً إلا عند 
المرجئة والجهمية ء لايكون إسلام بغير أركان آبداء وهذا مانراه في هذه الصفحات 
والله ا موفق والٰادی إلى سواء السبيل ٠‏ 


عبد اللہ بن 0 الغليفى ٠‏ 
ذكر جملة من آقوال العلماء تدل على أن العمل ركن في الإبمان: 
قال الأوزاعي -رحه الله - 


" :لا يستقيم الإیمان إلا بالقول» ولا يستقيم الاعان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان 
والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة» فكان من مضى من سلف لا يفرقون بین الإيمان 
والعملء العمل من الإبمان» والإبمان من العملء وانما الإيمان اسم جامع كما جمع هذه 
الأديان اسمهاء وتصديقه العمل فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله, فذلك 


ر شار ار ر ار ر ار ر ر ر شو ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


> 


-. 


سرت رت مرت مرت مرت هه هه رح هه رح مرح 4ه رح رح هه رح مرح رح رح رح ا كا كا ےہ ها ها ہے ہے ے۔ ص 


دک 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


١ ہے ۳۶ نے ا ۳ے ۹ے‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA بي‎ 


۰ كار ان ے۷ کل دک VT‏ 


کے 


ر شار کی ر ار ر ار ر شر ر شی ۶۹ےے ۳۶ےے ۳۰ےے ۳۰ کر ھر حي + 


العروة الوثقی التي لا انفصام ماء ومن قال بلسانه و یعرف بقلبه وم يصدق بعمله لم يقبل 


منه» وکان ف الآخرة من ا حاسرین "أصول اللالكائي . 
وقال آبو سلمة احخزاعی 


" :قال مالك » وشريك » وأبو بكر بن عياش » وعبد العزیز بن أبي سلمة »وحماد بن سلمة 
> وحماد بن زيد :الإيمان المعرفة ء والإقرار » والعمل ء إلا أن ماد بن زيد كان يفرق بين 
الإسلام والإيمان » ويجعل الإسلام عاما » والإيمان خاصا صححه محققه الرياشي. انظر : 
كتاب السنة لعبد الله بن أحمد 1/340 : 


" :وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل 
ونية لا بجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 


وقال الإمام أحمد سرحمه اللہ: - 
" والإيمان قول وعمل » يزيد وينقص » كما جاء في الخبر 


: (( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا )) . ومن ترك الصلاة فقد كفر » وليس من 
الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة » من تركها فهو كافر » وقد أحل الله قتله "أصول السنة 


وقال -رحه الله -أيضا" : - الإیمان لا يكون إلا بعمل 


وقي طبقات الحنابلة لأبي يعلى في ترجمة : 

"أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله أبو العباس الفارسي الاصطخري» روى عن إمامنا 
أشياء منها: ما قرأت على البارك عن علي بن عمر البرمكي قال آخبرنا أحمد بن عبد الله 
المالكي لفظا حدثنا أبي حدثنا ند بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب بن زوران حدثنا أبو 


> 


يحم 


سے سے سے هه هه "هه هه هه هه رح هه رح رح رح هه ذه ذه هه هه ها رح كا كا كا ها ها هاه ہے ے۔ ے 


دک 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE بت كار كار‎ TESTES TESTES TA TESTA TST TATE ے۶ ا ےا‎ TATA TATA ر۰۰‎ 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


ر شار ار ر ار ر ار ر ہے ۳۶ے ۲ہ ٣۳ےے‏ ہے ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


قال : أبو عبد الله أحمد بن خد بن حنبل : 

"هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين با 
المقتدى بحم فيها من لدن أصحاب الي ب إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء 
أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب 
قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق قال وإذا سكل الرجل 
أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو أو يقول آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله ومن زعم أن الایعان قول بلا عمل فهو مرجىء ومن زعم أن الاعان هو القول 
والاعمال شرائع فهو مرجىء ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة ومن 
لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجىء ومن زعم أن إيمانه كايمان جبريل وميكائيل والملائكة 


فهو مرجىء ومن زعم أن العرفة تنفع في القلب لا يتكلم بھا فهو مرجىء 


وجاء في العقيدة نفسها قوله " : ولأصحاب البدع ألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا 
العلماء من أمة خد ب فمن أمائهم الرجتة وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل وأن 
الإمان قول والأعمال شرائع وأن الإيمان جرد وأن الناس لا يتفاضلون في إيماتهم وأن إيمان 
الملائكة والأنبياء واحد وأن الاعان لا يزيد ولا ينقص وان الاعان ليس فيه استثناء وأن من 
آمن بلسانه وم يعمل فهو مؤمن حقا قول المرجئة وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من 
الهمدى 


وقال الفضيل بن عياض ح رحمه اللہ: - 


" إن أهل الإرجاء يقولون : إن الإمان قول بلا عمل » ويقول الجهمية : الإيمان المعرفة بلا 
قول ولاعمل » ويقول أهل السنة : الإبمان المعرفة والقول والعمل "كتاب السنة للإمام أحمد 
00 


وقال إبراهيم بن شماس حرحمه الله: - 


> 


۳ 


سے سے سے سے سے ہے سے ہے ہے سے 4ه رح رح ذه ذه و هه رح رح وہ كا كا ها ها هاه ہے ے۔ م 


مطے 


ڑھ ھ ےی 


.۱۰ شک ے۷۶ے‎ TE TLE TESTES ے۰ ا‎ TESTE TATA ے۷ ے۷۱‎ TEA TEA TEA TEA ۷ ے۰١ ے۷ ے۷۰ے‎ TAT 


ومک رر كار تر کل ھا 


بي 


موک ہہ ہہ ہہ ک] ار ر شار ر ر و و سے سے سے روط حي + 


" وستل فضيل بن عیاض وأنا أ مع » عن الایعان ؟ فقال : الإيمان عندنا داخله وخارجه : 
الاقرار باللسان » والقبول بالقلب » والعمل به "كتاب السنة للامام مد : ۳۶۹/۱ 


" الإمان عندنا قول وعمل يزيد وینقص ومن قال: غير ذلك فهو مبتدع مرجىء" 


. طبقات النابلة لأبي يعلى 
وسْتل سهل بن عبد الله التشتري حرحمه الله - عن الإبمان ما هو ؟ فقال: 


هو قول ونية وعمل وسنة؛ لأن الامان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر» وإذا كان قولاً 
وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة .الإبانة لابن بطة 


" فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان فيقال لحم ماذا أراد الله من العباد إذ 
قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الركاة الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل فان قالت إن اللہ أراد 
الاقرار وم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم من قال إن الله م يرد من العباد أن يصلوا ولا 
يؤتوا الركاة وإن قالت أراد منهم الاقرار قبل فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا لم زعمتم أنه 
يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا أرأيتم لو أن رجلا قال اعمل جميع ما أمر 
به الله ولا أقر به أيكون مؤمنا فان قالوا لا قبل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل 
به أيكون مؤمنا فان قالوا نعم قيل ما الفرق فقد زعمتم أن اللہ أراد الأمرين جميعا فان جاز أن 
يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمنا لا فرق 
بين ذلك فان احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجمیع ما جاء به النبي صلی الله عليه و 
سلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل قيل له إنما يطلق له الاسم بتصديقه 
أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما 
يكون به مؤمنا ولو قال آقر ولا اعمل لم يطلق عليه اسم الإمان " 


> 


مم 


سے سے سے سے سے رت هه هه هه هه و هه 4ه رح رح رح رح ذه رح رح رح رح كا كا كا ےہ ها هه ہے کے ے 


دک 


SSE |‏ مخ هم 2.2.22۵ ] 


VATE TE شک‎ TLE TESTES TLE شک ےو‎ TA TEA دبک دک لاير دک‎ TEA ا‎ TEA TATA مخ‎ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


وقال احميدي سرحهمه الله - 


" السنة عندنا ...وما قال- : وآن الإمان قول وعمل يزيد وینقص ولا ینفع قول الا بعمل 
ولا عمل وقول إلا بنية » ولا قول وعمل ونية إلا بسنة ."أصول السنة 


" لقيت أكثر من آلف رجل من أهل العلم ثم ذكر بعضهم ثم قال:- فما رأيت واحداً 
منهم يختلف في هذه الأشياء : إن الدين قول وعمل 


وقال -أيضا " :- وسمعت سفيان يقول : الإبمان قول وعمل ويزيد وينقص " 


. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة :" يا أبا جد » لا تقول ينقص " 


1 


. فغضب وقال :" اسكت يا صبي » بل حتى لا يبقى منه شيء 
و قال الخلال : -۔رحمه اللہ: - 


" أَخْبَرَنٍ عَبَيْدُ اللہ بن بل » قال : حدئي أي عثبل بن (سحاق بن بل ء قال : قال 
الحُمئِدِيٌ : واخبزث أ فا یفولون : إن من أَمرَِالصَلاَِ ولرگاة والصزم وج وا یفعل من 
ذلك کنا عق وت أو پسلی سید طؤرة شستذیر الله عق کرٹ فهو موی > ماه 
گن جاجتا » إا عَلِمَ أن که ذَلِكَ في لمانه دا كان يقر الْمْرِوضَ وَاسْتَقَْالَ الْقِبْلَهِ ء فَقُلْتْ 
: هدا الکُفُژ ال الصراخ » وَخَلاَفُ کتاب الل وَس رزشولہ صَلَّى اله له وَسَلَمَ » وَفِغْلٍ 
الْمُسْلِمِينَ » قال اله جل وَعَرٌ : (ختماء وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوْيُوا الزاةَ وَذَلِكَ دی الْمَيَمَةِ 
إالبیة: ٠‏ 


" قال حنبل : قال ابو عبد اله » أو عة ول :" من قال هدا فَمَدْ کف با » ورد عَلَى 


e 


وقال حأيضا:- 


۸ شار شار ر ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ کر کر 


۵ 


سرت رت مرت مرت هه هه هه هه هه هه هه 4 رح رح َه َه ذه رح رح رح رح كا كا كا ها ها ہے ہے ہے ے۔ ے 


گے 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


۲ خ ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


۲ سر بتار دس‎ TATA TAT 


ر نسم 


۲ ے۷ ےا ے‎ TAT 


کک 


۶١ 


نین غنيك اه ی حثبل ‏ قال : خدنى أن علق رن (سحاق بن عثبل ‏ ال : 


کال توب و عبات اوكا رو 
در 1 
> ما ٤‏ یکن جاجڈا ء ذا عَلِمَ أَنْ که ذَلِكَ في لمانه دا گان یه الْمْرْوض وَاسْتِقْبَالَ ال 
فلت : هذا الْكُفْرُ باه الصرامْ , ولاف کتاب الله وَسْنَةِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم ء 

وفقل الْمُسْلِمِينَ ء قال اله جَلَ وَعَرٌ) : ختفاء وَيْقِيمُوا الصّلاةً ء ويوا الاه ء وَدَلِكَ ین 
ميمه . قال ڪنل : قال ابو عَبْدِ الله » أو سَمِغْتُةُ يفول : من قال عذا َد گفر بالل , ور 
عَلَى الله أمرُ » وَعَلَى ارو ما جاء به اه 


وقال الآجري : - رحمه الله- 


" : اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع 
الخلق» وهو التصديق بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل بال جوارح» ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه 
لا تحرئ المعرفة بالقلب وهو التصديق إلا أن يكون معه إعان باللسان» وحتى يكون معه 
نطق» ولا بحزی معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح» فإذا كملت 
فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا حقاء دل على ذلك الکتاب؛ والسنة» وقول علماء 
03 ۰ ای آن قال .......حفالأعمال با لجوارح تصديق على الإيمان بالقلب 
واللسان فمن لم يصدق الإبمان بعمله بجوارحه مغل الطهارة» والصلاة» والزکاةء والصيام» 

وا حج والجهاد» وأشباه هذه» ومن رضي لنفسه بالعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناء وم 
تتفعه العرفة والقولء وكان ترکه للعمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العلم با ذكرنا تصديقا منه 
لإبمانه فاعلم ذلك هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثاء فمن قال غير هذا فهو مرجئ 
خبیثء احذره على دينك» والدليل على هذا قول الله عز وجل: وما أُمرُوا إا لوا الله 
حلصي لَهُ لین خُتَمَاء وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ ویو رگا وَدَلِكَ دِينْ الْقيَمَةِ ( البينة:ه "الأربعون 
للآجري 

وقال- أيضا" : - وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصدیقاً ما آمن به القلب » ونطق به 
اللسان :فقول الله عزوجل) : ییا الّذِينَ آمنوا اكوا الوا واعْدُوا رم وَافْعلُوا ابر 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ہے ۰ہ ١۳ہ‏ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


: 


"هك هك هك هه هك هه هه هه هه رح مرح رح رح رح هه َه ذه ذه هه ها هه ها كا كا ها رح ها ہے ہے ے۔ ے 


گے 


Sa e الم‎ 


ہیدہ 


۲ >ے ٣‏ ےے ۷۶ےے ۲ كر تار كاير نے ۶ ا VATA TATA‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


َعلّكُمْ تُفْلِحُونَ ) احج:۷۷. وقال جل وعلا : إوأقيموا الصلاة وآتوا لركاة ) في غير موضع 
من القرآن > ومثله فرض الصیام على جميع البدن »ومثله فرض الجهاد بالبدن » وبجمیع 
الجوارح .فالأعمال - رحمكم اللہ تعالى -بالجوارح : تصدیق للإيمان بالقلب واللسان » فمن ۸ 
یصدق الإيمان بعمل جوارحه : مثل الطهارة » والصلاة ء والركاة » والصیام » وا حج ء 
ایام وأشباه غذه ؛ ورضي من نفسه بللعرفة واقول  »‏ یکی مومناً .ولو تفعه المرفة 
والقول ء وکان ترکه العمل تکذیباً منه لإبمانه » وکان العمل با ذکرنا تصدیقاً منه لاعانه › 
وبالله تعالى التوفیق .وقد قال الله عز وجل لنبیه : [ لین لاس ما تلهم وله 
کون النحل:٤‏ 4 .فقد بين بي لامته شرائع الإیمان : أتما على هذا النعت في أحاديث 
كثيرة » وقد قال عزوجل في کتابه » وبين في غير موضع : أن الایعان لا یکون الا بعمل ء 
وبينه رسوله ۶ خلاف ما قالت الرجتة الذين لعب بمم الشیطان .قال الله عز وجل :ل 
َس ای أن ولو وجُوهكُم قبل اشرق ورب ولکن یر من آمَن با وليم الآخر 
وَالْمَلآئِكَةِوَالْكِتَابٍ وین وآئی الْمَالَ عَلَى خبّه دوي اف والْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ وب 
الیل والسآئلیت وف التقاب وَآَمَامَ الصمّلاۃً وَآتَى الزگاة وَالْمُوفُونَ يعدم | إِذَا عَامَدُوا 
والصابرین في الب ساء والضراء وجین اباس أُولَيِكَ لین صَدفوا ویک هم لو 
إ البقرة ۱۷۷ .الشريعة 


وقال -آیضا" : -اعلموا- رحمنا الله تعالى وإياكم يا أهل القرآن ‏ ويا هل العلم ء ويا آهل 
السنن والآثار » ويا معشر من فقههم الله عز وجل في الدين » بعلم الحلال وا رام - أنكم 
إن تدبرتم القرآن » كما أمركم الله عز وجل علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد 
إيمانهم به وبرسوله : العمل » وأنه عز وجل لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم .وأنهم قد 
رضوا عنه » وأثاجمم على ذلك الدخول إلى الجنة » والنجاة من النار » إلا بالإيمان والعمل 
الصالح » وقرن مع الإبمان العمل الصالح » لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده » حتى ضم إليه 
العمل الصا الذي قد وفقهم له » فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقاً بقلبه 
وناطقاً بلسانه » وعاملاً بجوارحه لا يخفى ء من تدبر القرآن وتصفحه » وجده كما ذكرت 
.واعلموا -رحمنا الله تعالى وإياكم - أن قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في ستة 


وخمسين موضعاً من كتاب اللہ عز وجل : أن اللہ تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان 


رک ار ار ر ار ر ار ۶ شر ۳۶ ہے ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳۰ے ۳ ہے کرک 


۷ 


سے سے رت مرت مرت هه هه هه هه هه رح هه رح رح رح ہے ذه هه هه و هه ها كا كا ها ها ها ر ہے ے۔ ے 


مطے 


]ام ھ ھ ھا ہہ ھا ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TEA TLS TEA TATE TASTES TATE TATA TATA ے۶ ے۶۷ ا‎ ۰۰ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار تک ار ر ر ر شر ر ی و ہے سے سے سے وط حي + 


وحده » بل أدخلهم الجنة برهته إياهم ء وبما وفقهم له من الإیمان به » والعمل الصا ء وهذا 
رد على من قال :الامان : المعرفة ورد على من قال : المعرفة والقول » وان لم يعمل نعوذ بالله 
من قائل هذا ".الشريعة : 


": -میزوا رمکم الله قول مولاکم الکرم : هل ذکر الاعان في موضع واحد من القرآن » إلا 
وقد قرن إليه العمل الصاح ؟وقال عز وجل : ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطیّب وَالْعَمَكْ الصّالِحُ 
یرف فاطر: ۱۰. فأخبر جل اؤہ » بأن الكلم الطيب حقيقته : أن يرفع إلى الله عز وجل 
بالعمل الصالح » فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ء ورد عليه . ولا کلام أطيب وأجل 
من التوحيد ولا عمل من عمل الصالحات أجل من أداء الفرائض . "الشريعة : 


وقال أبو عبد الله بن بطة - رحمه الله 


-: بعد أن ذكر الآيات الدالة على أن العمل من الاعان" : - فقد تلوت عليكم من كتاب 
الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإبمان قول وعملء وأن من صدّق بالقول وترك 
العمل كان مكدِّباً وخارجاً من الإيمان وأن الله لا يقبل قولاً إلا بعمل ولا عملاً إلا بقول" 


وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان فان 
الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب 
رسول اللہ 327 وعليه مضى أهل الدين والفضل عن خد بن علي بن الحسن بن شقيق قال 
سألنا أبا عبداللہ أحمد ابن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معن الزيادة والنقصان فقال حدثنا 
الحسن بن موسى الأشيبب حدثنا ماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده 
عمير بن حبيب قال الامان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه فقال إذا ذکرنا الله 
فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه »وعن الوليد بن 
يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان " 


> 


۸ 


"هك رت مرت مرت هه رح ہے رح رح مر رح رح ا ا ہے ہے رح رح رح ا كا كا ها ت ها ر ہے ے۔ ے 


دک 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE ۹۳۹ نے ۰ا ے۷۶ے ۶ے ۶١ے ۳۶ے ۰ے ۳۶ےے ۶ے ۰۷ے ۳۶ے ۳ے ۰۹ےے ۷ ا‎ TATE ے۶ ے۷ ے۶ ے۶ ا‎ ۰٠ 


٠۰ ے٢ ے ۶ے 0 ے‎ TOOT ٣ 


وقال الصابوني سرحمه الله " : - ومن مذهب أهل ال حدیث أن الإمان قول وعمل ومعرفة 
يزيد بالطاعة وينقص با معصية. .. -وساق بسنده عن یبحی بن سليم قال - : سألت عشرة 
من الفقهاء عن الإبمان فقالوا :قول وعمل.وسألت هشام بن حسان فقال: قول وعمل. 
وسألت ابن جرير فقال: قول وعمل. وسألت عد بن مسلم الطائفي فقال: قول وعمل. 
وسألت سفيان الثوري فقال: قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقال: قول وعمل. 
وسألت فضيل فقال :قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل. 
وسألت سفيان بن عبينة فقال: قول وعمل. وأخرنا أبو عمرو الحيري» حدثنا جد بن بی 
ود بن إدريس “معت الحميدي يقول: معت سفيان بن عبينة يقول: الإمان قول وعمل» 
يزيد وینقص؛ فقال له أخوه إبراهيم بن عیینة: يا أبا مد تقول: ينقص؟ فقال :اسکت يا 
صبي بل ينقص حت لايبقى منه شيء.وقال الوليد بن مسلم: “معت الأوزاعي ومالكا وسعيد 
ابن عبد العزيز ينكرون على من يقول: إقرار بلا عمل .ويقولون لا إعان إلا بعمل " ... 
عقيدة أصحاب الحديث 


قال البربماري حرحمه الله " :- والإيمان بأن الامان قول وعمل ونية يزيد وينقص يزيد ما 


1 


شاء الله وينقص حت لا يبقى منه شيء 
وقال -أيضا " : - ومن قال الإمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله 
وآخرہ "شرح السنة 

قال ابن أبي زمنين سرحمه الله " : - ومن قول ال نهآ وتان خلاصن یئ وب 
وَشَّهَادَةٌ بالْأَلْسِنَةِ وَعَمَل با لخوارح» عَلَى َة حَسَئَةٍ وَإِصَابَةِ لسن ."أصول السنة : 

قال ابن تيمية حرحمه الله- في الواسطية " : وَمِنْ اصول أهْل السُنة وَالْجَمَاعَةِ أن الدِينَ 
وَالإِمَاَ قؤل وَعَمَن قول اقل وَاللّسَانِءِ وَعَمَلُ الْقَلْبٍ 

"فان حقيقة الدين هو الطاعة والانقیاد وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط فمن ۸ 
يفعل لله شيئا فما دان لله ديناً ومن لا دين له فهو كافر 


TATA ۳ ہے ۰ ۔ےے ١۰ہ ١۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta ےک‎ ۶ TAT 


۹ 


سے سے سے هه هك هه ےہ ےہ ہےر سے سے رح ہے هه هه رح ها ها كا رح رح ےہر ہے ہے ے۔ ے 


دک 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


۲ خ ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 


سل 


عله العف والأيقة جهو الئاس أ 
لك على واج قَمَنْ قال : اه يُصَدّقُ سول وة وَيُعَظّمُهُ بقلبه و1 يتك 5 بالاسلام 
ولا فَعَلَ شب یا بن واه بلا خؤف قَهَذَا لا یکون وہنا بي باطن ؛ وا هو کافر . وَرَعَمَ 
جهم موف کون م متا في الْمَاطِنٍ ون جرد مغرقة الب وَتَصْدِيقِهِ يَكُونُ عا 


٥ 


وجب الوا یوم الْقَِامَة یلا قول ولا ععل اجر وعدا تابن مز عا وَعَفْلا "السابق 


۱ 
= 
کی 
۱ 
53 3 
۱ 
سی 
0 


7 


وقال أيضا" : - لا يُتَصَورُ مَعَ کمال لإعان الوجب اي في اقب أن تُعْدَمَ الْکعْمَال 
الاه الْوَاجِبَةُ ؛ بل يلرم من وجود عَذّا کاملا ] وُجُودُ هَذًا کاملا ] گمَا يَلْرَهُ من تفص هذا 


تفص هَذَا : اد تق ایا مجح و تچ ا بل 
موجبہ ول مد يلا مَغلوها وَهَذًا نیع "السا 
وقال - -أيضا..." : - من المفتیع آن يَكُونَ رل مُؤمنًا یمان تابثا في قلبہ أن الله هرَضَ 


عَلَيْهِ الصَّلَاةَ .۔ وم جو بیس 


وقال -أيضا" : - لا یُتَصَوّڑ وُجُودُ لِمَانِ الْقَلْبِ الواجب غ عم يع أَعْمَال لجار ح بل 
فی سخ ال ال مره كَانَ لِنَقْصٍ مان اي ی مب ؛ فصار ر الإا تاا 
موم واللازم ون كَانَ از ما 3 مب . ر وَحَيْت عُطِفتْ عليه ه الْأخْعَالُ فَاِنَه نه آرید 0 
یکتفی مان الب بل لا بُدَّ مَعَهُ من الْأَعْمَالٍ الصَاة "السابق 

وقال ابن تيمية تيمية -أيضا ٠‏ -وَقد د تمد ان 2 الْأَعْمَالٍ من ن لوازم !: عَانِ اقب اَن مان 


گا دون i‏ سوام جَعَلَ الظَاهِرَ مِنْ لازم الان أو 
جرا من اما گما تَقَدَّمَ بَيَانُهُ "...السابق 
وقال ی ی - وَأَضْلة القلك 'وكمالة الم الظَامد بخلافب الاسلام من 
أَصْلَهُ الظَامِژ وَكَمَالَه الب ۰" 


۰ 
ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ۔ے ۳ے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے سے ذه هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح ےو ہے ہے هك عه 


حل 


 ]‏ ھ ھ او ا ھ او او ا ھا ھا ہہ م222۵ ھ ھ۲ 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


VATA TATA TAT 


نسم 


۲ دک 0 7 ے‎ TAT 


سل 


وقال أيضا ": - وم ۶ الاب ان في الْأَعْمَالٍ گمئل الب في في انم لا يَنْمَكُ آعذها عَنْ 


3 
۶ 


۳ ا 
ُنقردان ؛ ولا في ا کم وَالْمَعْىَ مُلْفَصِلانِ ؛ وَمتلهُما أَيْضًا مَل حب ها ظَاهِرٌ وَبَاطِن ھی 
ل لا یال : حَبِتَانِ لِتَمَاوْتِ صفتهما . فَكَذَلِكَ أَعْمَالُ 0 من الاسلام ہُو 

یمان ؛ وَهُوَ من غ ال لوا ؛ الان بَاطن الاسلام وَهُوَ من عمال الْقُلُوبِ : 
وڙوي عَنْ ای لله أنه قَال ) : الاسلام علانية ؛ وَالْإِمَاكُ في الْقَلبٍ ) ؛ و لَفْظ 8 
مان بر ) قالاسلام أَعْمَالُ الْإمَانٍ : وَالْإمَانُ قوذ الاسلام ؛ فلا یمان إلا بعمل : ولا 
عَمَلَ ال بعقد . وَمَئَلْ دَلِكَ مئل الْعَمَلٍ الظامر ولباطن ؛ ها بط بصاحبه من أَعْمَالٍ 
لوب وَعَمَلٍ الجوَارح ؛؛ فكل الْعَمَلٍ من الچمان كمَئلٍ سین من اسان لا يَصِحُ الْكَلَام 
إا ما ؛ لان لسن مع اروت : وللّسان بظھز الکلام ؛ وی وط آعدهنا بطلان 
اكلام ؛ وَكَذَّلِكَ في سوط الْعَمل ذَمَابْ الْإبمَانٍ فَالْمُْسَطَاطٌ مث الاسلام لَه اران من 
عمال لعلانية وا رارح وهي الطاب الي مسك أَرْجَاءَ الْمُسْطَاطٍ » وَالْعَمُودُ الَذِي في وَسَطٍ 
الْمُسْطَاطٍ عَثلّه کالما لا قواع للْمُسْطَاطٍ إلا به فعد 9 الْمُْطَاطٌ لها لد لا قواع لَهُ ولا 
َه ون ما كَذَلِكَ الاسلام ي اتال واج لا قوام لَهُ إلا بالإعَانِ وا 
ملوپ لا تفع لَه إلا بالاسلام ومو صالخ ولا (سلام ظَاهِرٌ عَلانيةً لا پلعان سر وا ا 


3 3 
3 
2 2 


ا 
یت 
م6 


CO 
۶٦ 
( ( A 


وَالْعَمَل قرینان لا يَنْمَعْ ها بذون صاحبه . وقول الیل : الطاعَاث تراث النَصْدِيقٍ 
لْبَاطِنِ راڈ به شَْقَانِ : یراد به أَنّهَا لَوازم لَه قَمَىَ جد الْإِمَانُ ابا وُحِدَتُ وَهَدًا مَذْهَبُ 
الكَلَفِ وأَهْلٍ السْنّة وید بہ أن الإِمَانَ الْبَاطِنَ قَدْ يَكُونُ سَببًا وَقَدْ يَكُونُ الْإِبمَانُ باصن َم 
وهی 4 تُوجَذْ وَمَذا و الْمزْجقة من الجهمية وغترمغ ظَنّهُةْ أذ الإِمَانَ الذي في الب 


۶ یم 


ن ناما بذون الْعَمَلٍ الظَاجِرِ وَهَذَا 7 به به جميع ناو 


د أن 


وقال -ایضا " : - وتا کان في الب فلا بك 
يَعْمَلْ وجبه وَمُفْعَضَاهُ ی A‏ الْأَعْمَالُ الظّاهِرةٌ من ثوجب 
مان الْقَلْبٍ وَمُقْتَضَاهُ وهي تصدیق لِمَا في الب وَدَلِي عَلَيْهِ وَشَاهِدٌ له قمی شُعْبَةٌ من 
وع الان افطل وَبَعْضٌّ له ؛ ؛ لكِنّ ما في اقب هو الْأَصْلْ لِمَا عَلَى انوا وا ظَنٌّ 
طَوَائْفُ من الس أَنَّ الها ان إا هو في الْقَلْبِ حَاصّةٌ وما عَلَى الجوارح لس ذاخلا في 


2 


TATA TATE TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


هسیر هر موجه وَمُقْتَضَاهُ علی اجوارح قذا ل 


۱ 


"هك هك هك مرت مرت رت رت هه رح رح هه رح رح رح ہے رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ومع عه 


۳ 


الم م222۵ ھ ‏ ھ۲ 


۶۷ے ۶ے ۰۷ے ۰۷ے ۳۶ے ۹۷ے ۷ے ۳۷ے ۷۶ے ۰ا ۳ے ۳۰ے ۳۷ےے ۷۶ے ۹۳ے ۱۶ےے ۹۹ے و ا مے ۹ VATA TLS TET TA TESTA TESTE‏ 


کک 


مُسَمَاهُ ولکن هو من راته وتنایجه الال .وله سبحانه في غثر وضع یی أَنَّ كََقِيقَ 
ان وتصديقة ا هو من الأشمال الظَاجرة ولباطتة . کتوله ) : را الْمُؤْممُونَ لیر 
ذکر اله جلث رهم وَإِذا یت علیهم يانه دنم یمان وعلی رقم یتلود ) ( الّذِينَ 
يمون الصْلاة وما راهم ییون ) ( ويك هم المویئون عَقًا ) وقال : ( لا 
لومون این منوا باه وزشولہ 6 1 یربا وجَاهَدُوا ليم وَأَنفْسِهِمْ في سیبل اللہ ويك 
مم الصادِقُونَ ... ( فلا وڙ أَنْ يدعي أنه يَكُونُ في الب مان يتاي الْكُفْرَ بڈونِ امور 
ظامرة : لا قَوْلٍ ولا عَمَلٍ وهو العطلوب - وَدَلِكَ تصدیق - وَدَلِكَ لِأَنَّ الْقَْب دا مق ما 
فيه نر ني الظَّاهِر صَرُورَة لا يكن انفكا آخدها عَنْ الآخر "السابق 


وقال حأيضا.. " - قوم کل من کنر الشارغ فا که لاء تصييي اقب بات تجار 
تال وكيز من الْمْتَأَجَرِينَ لا یرون بين مذامب السسَلَفٍ وَأَقْوَالٍ اْمُرْجمَةِ والجهمية ؛ 
لاخبلاط هدًا ما ني كلام گر مِنْهُمْ من هُوَ في باطنہ بری رأي الجهمية والعُزجئة في الْإِعَانِ 
وو معطم للف وأهْلٍ الحديثِ فيظن اه مغ بَِتَهُمَا أو يخْمغ بين كلام آنتالهوگلام 
السكلّفٍ "السابق 


وما نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى " :فَمَنْ رم أن الاسلام هُوَ الافراز ون 
الْعَمَلَ لیس مِنْهُ فَقَدْ حالف الكتاب وَالسنة ؛ ولا فَرْقَ بَیْنَه وب الْمْرْجنَة إِذ رَعَمَتْ أَنَّ 
لإعَانَ افراز بلا عمل ودا يَظْهَرْ خطاً جهم وَمَنْ اتَبَعَهُ في زغمهم أَنَّ جرد مان بِدُونِ 
الْإِمَانِ الظَاهِر يَنْمَعُ في الآخرة ؛ فاد هذا نی إذ لا بصن الإعان الم في الْقَلب الا 
َتكصل في الظاهر موجبه بحَسَب الْقُدْرَةِ فان من الْمُمْتَبع أن بحب الْإِنْسَانُ غَيْرَهُ حب 
جازم وَهُو قاد عَلَى مواصلته ولا يخصل مِنْهُ حرَكة ظَاجِرَة إلى ذلك ." 

وقال -أیضا -مبينا بعض الأقوال الخاطقة)" : - ال (ظنَّ الظَانٌ أَنَّ ما في الْقَلْبٍ من 
اجان الْمَمْبُولٍ مک تن لول الظجر وَالْعَمَلٍ الظار عه. 


رابغ ) 0 الظَانُ أُنْ لیس في مب ال التَصْدِيقٌ ون ا الاح إل عمل لوان ۰ 
وَالصوَابُ أَنَّ الب له عَمَكٌ مَعْ المصدیق وَالظَاجِژ قَوْل ظَاهِرٌ وَعَمَلْ ظامِژ وکلاها مُستلره 


ر شر ر ر ار ر ار ر ۹ نے ہے ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ھر کرک 


۲ 


"هك هك هك مرت مرت هه هه رح رح رح 4ه سے و رح ذه ہے رح رح رح كا رح رح رح رح ها وح ے۔ عه 


گے 


] 2.222۵ مخ‎ ESE | 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA TATA م0‎ 


TAT ۹‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


لبط ومن فَصَد (خراج الم الظَاجِر قیل كم العمل الظامژ لازم مان لا بقل 
عله ولفاء الظّاهِر كليل القاء بان "السابق 


وقال - رمہ الله- أيضا " :-حقیقة الدين هو الطاعة و الانقياد» و ذلك إنما يتم بالفعل لا 
بالقول فقط؛ فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله ديناء و من لا دين له فهو كافر". 


وقال ابن القيم سرحمه الله ": حوها هنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول 


وعمل» والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. 


والعمل قسمان :عمل القلب وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال 
الإيمان بكماله... وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب. فغير مستنكر أن يزول بزوال 
أعظم أعمال امجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم 
لعدم التصديق الجازم» كما تقدم تقريره» فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب» عدم طاعة 
الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقاد» أطاعت الجوارح وانقادت؛ ويلزم من عدم طاعته وانقياده 
عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان؛ فان الاعان ليس جرد التصدیق كما تقدم 
بيانه» ونغا هو التصديق المستلزم 

للطاعة والانقیاد. وهكذا الحدى, ليس هو جرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة 
لاتباعه والعمل بموجبه» وإن سمي الأول هدى» فليس هو الحدى التام المستلزم للاهتدا كما 
أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقاً» فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة 
هذا الأصل ومراعاته . "الصلاة وحكم تاركها 

وقال الشيخ الإمام خد بن عبد الوهاب حرحمه الله" :-لا خلاف بين الأمة أن التوحيد : 
لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم , واللسان الذي هو القول ء والعمل الذي هو تنفيذ 
الأوامر والنواهي ؛ فان أخلٌ بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً " 

وسئل الشوکانی سؤالا حاصله ماحکم الأعراب سكان البادية الذين لايفعلون شيئا من 
الشرعيات إلا مجرد التکلم بالشهادة هل هم كفار آم لا؟ وهل على المسلمين غزوهم أم لا؟ 


+ ٹا و کے ١ے ۳۶ےے ١ے ١۰ےے ۳۰ے ۳۰ےے ۳۹ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي‎ Ta TAT 


> 


يحب 


"هك هك رت هه هه هه هه هه ذه رح هه هه رح رح رح ذه ذه هه ها ها هه كا ها ها رح رح ها ر ہے ے۔ عه 


دک 


الم 2.2.22۵ ] 


( 0 
١‏ أقول : من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضا لما يحب عليه من ذلك من 0 
١‏ الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا جرد التكلم بالشهادتين فلاشك ولاريب أن هذا كافر 0 
شدید الکفر حلال الدم وصيانة الأموال ها تکون بالقيام اكان الاسلام فالذي مس علی 0 
من يجاور هذا الکافر من السلمین في الواطن والساکن أن یدعوه إلى العمل بأحكام ۲ 
١‏ الاسلام والقيام بما يحب عليه القیام به على التمام ...۰ الخ . إرشاد السائل إلى دلائل ۱ 
السا ١‏ 
بے 7 ۱ ۱ 
١‏ لابد من الجمع بين الإيمان والعمل ء وأنه لايكفي جرد الإيمان .والمراد بالصالحات الأعمال 0 
١‏ الصالحة .وأهمها وأقدمها مایجب على الانسان القيام به » ومن ذلك أركان الإسلام الخمسة 0 
/ : شهادة أن لاله إلا الله » والصلاة ء والركاة » والصیام ؛ والحج ء ثم ترك ماحرم اللہ عليه ۱ 
/ .سل أن قال : - والحاصل أن الإيمان بالواجبات واجتناب ا حرمات متحتم على كل ١‏ 
/ التمام " ...النشر لفوائد سورة العصر 

2 ا 
وقال " : وثبت في الکتاب والسنة الأمر لکل واحد من هذه الأركان على الخصوص ؛ 
/ وثبت في الکتاب والسنة الأمر بواجبات » والنهي عن محرمات » فلا ينجو من ا خسران 0 
2 المذكور في الآية إلا من قام بذلك على الحد الذي أمره الله به » وتماه عنه . فهذه هی ١‏ 
/ الصالحات التي امر اللہ بعملها 4 وجعل جموع الاعان والعمل ككذه الأمور هو الذي مخرج به 0 
/ الإنسان عن الخسر الذي هو حتم في رقاب العباد بالقسم الرباني والحكم الإلمي . " .. ١‏ 
2 ۶ ۰۶ - ڪڪ ۱ 1 ۹ 
١‏ وقال -أيضا" : - فان قلت : إن كان هذا التعریف في الصالحات للاستغراق ء والراد أن ۱ 
1 كل فرد عمل کل الصالحات » فهذا ما لایدخل تحت قدرة البشر » فان الصالحات لاعکن 0 
2 الا حاطة بها فضلا عن أن عکن فعل کل واحدة منها . قلت : هذا التعریف عکن أن يراد به 0 
العهد » فتکون الصالحات هي العهود التي یتحتم القيام با كما قدمنا » وقد قال احقق ۱ 
١‏ الرضي في شرح الكافية : إن التعريف العهدي هو الأصل في أقسام التعریف المذكورة في علم 0 
١‏ النحو والمعاني ء والحكم بأصالته يقتضي تقد ا حمل عليه » وعکن أن تكون للجنس ء 0 
۲ ۲ 


TAT‏ و۶ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ۲ جک ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۹۳۹ ہے جد 


دک 


ھک 


VATE TE TE TLE TEA TESTE ۷١۷ے شک دک 9 شک‎ TEA TEA TEATS TATE TATA TATA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر کے تک ١ی‏ ہے ار ر ر ر ر ہے ۶ہ ۶٣ے‏ ۰۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + 


وذلك لایستلزم الاحاطة بكل آفراد الصالحات » بل يدخل فیها مايتحتم القيام به دخولا 
أوليا » ثم يكون ماعدا ذلك على حكمه الذي يتصف به من كونه مسنونا أو مندوبا أو نحو 
ذلك » فيفعل العبد منها مايشاء أن یوجر عليه » ويكثر به ثوابه » وتتعاظم به حسناته . 
واعلم أن هذا النظم القرآني قد دل أكمل دلالة على أن الإیمان الذي هو التصدیق لابد ان 
ينظم إليه العمل » كما هو المذهب ا حق » وفيه أوضح رد » وأكمل دفع لقول من يقول أنه 
لايلزم ضم العمل إلى الایعان » كما يذهب إليه بعض المرجئة "اه . 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله " :ودلت الاية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو 
عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وان أصل دين الانبياء واحد وهو الإخلاص ف العبادة 
لله وان اختلفت شرائعهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأنه لابد في 
الاعان من العمل ردا علی ا مرجئة ee‏ العزيز 


وقال -آیضا" : -وأكثر الناس يدعي أن الرسول أحب إليه ما ذكر فلا بد من تصديق 
ذلك بالعمل والتابعة له وإلا فالدعي كاذب فان القرآن بين أن ا حبة التي في القلب تستلزم 
العمل الظاهر بحبھا كما قال تعالى: فل إن کم تبون الله تبون بكم الله .. )آل 
عمران ۳۱ وقال تعالى : ويَقُولُونَ آمَنّا بال سول وَأَطَعْنَا م تول ریق منم من بَعْدِ 
َلك وما ُوليِكَ بالْمُؤْمِنيَ ( النور۷؛ .السابق :417/1 


وقال -أيضا" : -وفيها أن معرفة الحق لا تكفى عن العمل والإنقياد فان اليهود يعلمون أن 
چا رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور " 


وقال -أيضا" : -جعل النبي صلی الله عليه و سلم في هذا الحديث كأنه ما سثل عن 
الإسلام ذكر أركان الاسلام الخمسة لأنما أصل الاسلام ولا ستل عن الاعان أجاب بقوله أن 
تؤمن بالله إلى آخره فيكون المراد حینئذ بالايمان جنس تصديق القلب وبالاسلام جنس العمل 
والقرآن والسنة مملوءان بإطلاق الابمان على الأعمال كما هما ملوءان باطلاق الاسلام على 
الإمان الباطن مع ظهور دلالتهما أيضا على الفرق بينهما ولكن حيث أفرد أحد الا مین 


1 


دخل فيه الآخر وإِنما يفرق بينهما حيث فرق بين الا مین 


ج۳٣‎ 


٥ 


ہے سے سے سے سے ہے ہہ ےہ هه هه سے 4ه رح ےر ہے ذه و ےہ ےہ وہ و ها رح رح رح مرح وحم هك عه 


مطے 


| اله ھ ی 


VATE ۷١۶ے‎ TESTE TESTES شک‎ TESTA TATA TATE TATA TEA TEA TATA TATA مخت‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


قال الشيخ عبد الرمن بن حسن آل الشيخ -رحه الله - في فتح المجيد" : قوله )من 

شهد أن لا إله إلا الله ) أى من تكلم بما عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلابد 
فى الشهادتين من العلم واليقين والعمل عدلوشا كما قال الله تعالى : "۷ 4 : ۱۹ إ فاعلم 
أنه لا إله إلا الله ( وقوله "۸٩ : ٥٤٤‏ ( إلا من شهد بالحق وهم یعلمون ‏ ما النطق با 
من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه : من البراءة من الشرك وإخلاص القول 
والعمل : قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح - فغير نافع بالإجماع ,قال القرطبى فی 
الفهم على صحيح مسلم : باب: - لا يكفى رد التلفظ بالشهادتين بل لابد من استيقان 
القلب - هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين 
كاف ف الاعان وأحاديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من 

الشريعة لمن وقف عليها ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو 
باطل قطعا اه .وق هذا ا حدیث ما يدل على هذا وهو قوله : من شهد فان الشهادة لا 


تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدقا ه " فتح ا جید : 


وقال أيضا " :وقول الله تعالی : [ لایر ماج اللهِ مَنْ آمن با وا الآخر وَأقام 
الصّلاةٌ وآتى الگاة و1 َس إلا الله فَعسی أَولَيِكَ أن يَكُوتُوا مِن لین ]التوبة۸١‏ أخبر 
تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلويهم وعملوا 
بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه فأثبت هم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن 
المشركين لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصا والمشرك وإن عمل فعمله [ کسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم یجدہ شيئا ) أو [ كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف ‏ وما كان كذلك فالعدم خير منه فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإبمان الذي 
معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع وذلك كله داخل في 
مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والإجماع "السابق 


وقال حأيضا " : - وني الآية رد على المرجئة والكرامية ووجهه : أنه لم ينفع هؤلاء قوم : 
آمنا باللہ مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله فلا ينفع القول والتصدیق بدون 
العمل فلا يصدق الإبمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة : التصدیق بالقلب 


ر شار ار ۷۷ے ر ے۷۷ے ۳۶ےے کے ہم ے٣۳‏ ہے ۳۹ےے ۳۶ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


٦ 


سے سے سے سے سے ہے ہے هه هه رح هه 4ه رح رح هه ذه 4ه هه رح رح رح رح كا رح رح رح رح ومع 


۳ 


الم 2.2.222۵ ] 


مخت دک كتير ے۰١ے‏ ا ے۷ ے۰١ے‏ دک لاير شک شک TESTA TA‏ شک دک دمک TE TLE‏ شک ے۷۰ے ١‏ 


رتكاو كار دک 0 کل ھا 


بي 


ر ے کے .کے ر کے ۲ے لے ۳۲ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


وعمله والقول باللسان والعمل بالأركان وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا واللہ 
سبحانه وتعا ی أعلم "السابق 


وقال حأيضا " : -وقال مجاهد : الإیمان يزيد وينقص وهو قول وعمل رواه ابن أبي حاتم 
وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى قوله : ( وعلى 
ركم يتوكلون ) أي يعتمدون عليه بقلوھم مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون 
إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه يعلمون أن ما شاء كان وما م يشأ لم يكن وأنه المتصرف في الملك 
وحده والمعبود وحده لا شريك له وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات 
الإحسان وهي : الخوف وزياة الإيمان والتوكل على الله وحده وهذه المقامات تقتضي كمال 
الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة مثال ذلك الصلاة فمن أقام الصلاة وحافظ عليها 
وأدى الركاة كما أمره اللہ استلزم ذلك العمل مما يقدر عليه من الواجبات وترك جمیع احرمات 
كما قال تعالى إ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 


وقال -أیضا " :-قال شيخ الإسلام : وقد أمره الله تعالى أن يقول لحم : ( قد كفرتم بعد 
إعانكم ) وقول من يقول : إنم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلويهم : لا يصح 
لأن الإبعان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم 
يزالوا كافرين في نفس الأمر ون أريد أنكم أظهرتم الکفر بعد إظهاركم الإبمان فهم لم يظهروا 
للناس إلا خواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك ولا يدل اللفظ على أنحم ما زالوا 
منافقين "السابق 


وقال -رحه الله - في موضع آخر " :فقد أخبر أنم كفروا بعد إيمانحم مع قولحم : إِنما تكلمنا 
بالكفر من غير اعتقاد له بل نما كنا خوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا 
يكون هذا إلا من شرح صدرا بهذا الكلام ولو كان الایعان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا 
الكلام والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى [ ويقولون 
آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ] ۔ إلى قوله . [ إنماكان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا “معنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون [ 


> 


>€ 


"هك هك هك مرت هه هه رح هه هه ےر سے ا ےر مرح هه رح رح رح كا ها رح رح رح مرح وحم عه 


۳ 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


VATA TESTE TEA TATE TATE TEATS TESTS TLS TESTES TASTES TEATS TATA TATA TATA TATA T= 


کک 


فنفی الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم معوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان انتهی 


وقال -أيضا" : - الكلام في الاسلام والاعان » في مقامات» الأول : فيما دل عليه 
حديث عمر وي في سؤال جبريل عليه السلامء للبي تلد بقوله: ( أخبرني عن الإسلام ؟ 
فقال : الاسلام آن تشهد أن لا إله الا الم رات دا رسول الله ) احدیث " قال : أخيرن 
عن الإبمان ؟ قال : أن تؤمن باللہ وملائکته» وکتبه ءورسله وبالیوم الأخر »وبالقدر خیره 
وشره " 

فأخبر أن الاسلام هو الأعمال الظاهرة» والاعان یفسر بالأعمال الباطنة» وبذلك یفسر 
کل منهما عند الاقترانء فإذا آفرد الإبمانء كما في كثير من آیات القرآن» دخل فيه الأعمال 
الظاهرة والباطنة كما دل عل ذلك كثير من الآيات» والأحاديث» کقوله تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ( 
]النساء : ٠۳١١‏ ] فتناولت الآية : جميع الأعمال الباطنة والظاهرق لدخوضا في مسمى 
الإيمان. 

وأما الأركان ا خمسةء فهي: جزء مسمى الإبمان» ولا حصل الإسلام على الحقيقة إلا بالعمل 
بھذہ الأركان والامان بالأصول الستة المذكورة في الحديث» وأصول الاعان المذكورة تتضمن» 
الأعمال الباطنة والظاهرة فان الاعان بالله يقتضي : محبته» وخشيته» وتعظیمه وطاعته 
بامتثال أمره وترك تحيه» وكذلك الإيمان بالكتب يقتضي العمل ما فيها من الأمر والنهي 
فدخل هذا كله في هذه الأصول الستة .وما يدل على ذلكء قوله تعالى : ( نما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوعم وإذا تليت عليهم آياته زادتم إعاناً ) إلى قوله : ( أولئك هم 
المؤمنون حقاً ): 

فدلت هذه الآيات على أن الأعمال الظاهرة والباطنةء داخلة في مسمى الاعان كقوله 
تعالی : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله آولتك هم الصادقون ] ( الحجرات : ١5‏ ] فانتفاء الشك والریب من الأعمال 
الباطنة» والجهاد من الأعمال الظاهرة» فدل على أن الكل لعان.. 


کے شر ر ر ار ار ار ر شر ار ہے ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ھر کر 


۸ 


"هك ا هك هه هه هه هه هه هه ہے ت ا ا ہے 4ه هه ها سے كا كا ها ها ت ت ها ر ہے ے۔ با 


مطے 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


وما يدل على أن الأعمال من الإبمان» قوله تعالی ) : وما كان الله لیضیع إمانكم ) | البقرة 
: ۱۳ ] أي صلاتكم إلى بيت القدس, قبل تحويل القبلة إلى الكعبة ونظائر هذه الآية في 
الكتاب والسنة كثيرة» كقوله ي في حديث وفد عبد القيس " آمرکم بالإبمان بالله وحدهء 
آندرون ما المان اھ وحده ؟ شهادة آن لا إله زا ال ران رسول الم وتقیموا الضاذة: 
وتؤتوا الرّكاة» وتؤدوا مس ما غنمتم " ففسر الإيمان بالأعمال الظاهرق لأتما جزء مسماه 
کما تقدم ".الدرر السنية : ۲۳۰/۱ 


وقال -أيضا": - فان قيل : قد فرق البی 4 في حديث جبرائیل بين الاسلام والاعان 
والشهور عن السلف. وأئمة ا حدیث : أن الامان» قول» وعمل» ونية ؛ وأن الأعمال كلها 
داخلة في مسمي الاعان» وحکی الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من آدرکهم ؟ 

فالجواب : أن الأمر کذلك ؛ وقد دل على دخول الأعمال في الامان : الکتاب والسنة ؛ 
آما الکتاب. فکقوله تعالى : ( إِنما المؤمنون الذین إ ذا ذکر الله وجلت قلوکم ) الاية [ 
الأنفال :؟] وأما ا حدیث؛ فکقوله في حديث أبي هريرة» التفق عليه : " الاعان بضع 
وسبعون شعبة, غاا قول لا لا الا الم وأدناها (ماطة فى عو الطریق» وامحیاء شعبة 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


من الإيمان " وغير ذلك ؛ فمن زعم : أن إطلاق الإیمان على الأعمال الظاهرة مجاز ؛ فقد 
خالف الصحابة والتابعين» والأئمة. 

إذا عرفت ذلك» فاعلم أنه یجمع بين الأحاديث : بأن أعمال الإسلام داخلة في مسمى 
الإیمانء شاملاً لما ؛ ففسرت بالإسلام » وهي جزء مسمى الإیمانء لكون الإيمان مثالا لما 
ولغيرهاء من الأعمال الباطنة والظاهرة ؛ فإذا أفرد الاعان في آية أو حدیث دخل فيه 


مخت 0 حھر جھے ‏ دک 0 كشي + 


الإسلام ؛ وإذا قرن بينهما فسر الإسلام بالأركان الخمسة كما في حديث جبريل» وفسر 


بي 


الڑمان بأعمال القلبءلأنتھا أصل الاعان ومعظمه وقوته وضعفه : ناشىء عنقوة ما في 


کی 


القلب» من هذه الأعمال أو ضعفها .وقد یضعف ما في القلب. من الاعان بالأصول الستق 
حتى یکون وزن ذرة» كما في الحديث الصحیح : " آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان " فبقدر ما في القلب من الاعان» تکون الأعمال الظاهرق التى هى داخلة في 


مسماه. وتسمی اسلاما» ولعانا کما في حدیث : وفد عبد القیس» حين قال لهم الي 


TA Ta Ta Ta Ta Ta ۲ TAT‏ ہے ۰ے ١۶ہ‏ ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٠۰ دک‎ 77 ٣۳ 


کک 


سرت رت رت مرت مرت ت هه رح هه رح مرح 4ه ا هه ےہ هه رح رح رح رح رح رح رح رح مرح ومع 


۳ 


 ]‏ ھ ی 


ہیدہ 


يِه " آمرکم بالاعان باللہ وحده» آتدرون ما الإيمان باللہ وحده ؟ قالوا اللہ ورسوله اُعلمء قال 
: " شهادة أن لا له إلا الله» وأن نا رسول الله ولقام الصلاةء وإيتاء الزکاۃء وأن تؤدوا 
خمس ما غنمتم : فهذه الأعمال : داخلة في الاعان وهي الاسلام لأن الاعان اسم لجميع 
الأعمال الظاهرة والباطنة» فمن ترك شيئاً من الواجبات» أو فعل شيئاً من احرمات» نقص 
إعانه بحسب ذلك ؛ وهو دلیل على نقصان أصل الاعان وهو إيمان القلب "الدرر الستية : 


۱ ۳۳۵ وبعدها 


وقال الشیخ خد بن إبراهيم سرحمه اللہ: 


۲ خ ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


.."إجماع بين أهل العلم أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل ء فلا بد من 
الثلاثة » لابد أن يكون هو المعتقد في قلبه » ولابد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه » 
ولابد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه » فان اختل شيء من هذا لو وځد بلسانه دون 
قلبه ما نفعه توحيده » ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك » ولو ومد بأركانه 
دون الباقي لم يكن الرجل مسلماً » هذا إجماع أن الإنسان لابد أن يكون موحداً باعتقاده 
ولسانه وعمله. فان عرف التوحيد ول يعمل به فهو كافر معاند إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل 
بالحق بأركانه فهذا كافر عند جمیع الأمة" تقريرات على كشف الشبهات 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


وقال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله " : -وَلَمَا كَانَتِ الصَّلَاةٌ جَامِعَةً لِقُولِ الْقَلْبِ 
وَعَمَلِهِ وَقَوْلِ اللْسَانِ وَعَمَلِهِ وَعَمَلٍ الجوَارح» سا اله َعَالَ ان في قَوْلٍ الله عر وَجَلَ: [ وَمَا 
گان اله ِيُضِيعَ لِعَانَكُمْ) [الَْمَرَة: ]١ ٤٣‏ يَعْني: صَلَاتَكُمْ کما يُعْلَمُ من سیب رول الآيق, 
ری سَعِيدُ ن مَنْصُورٍ عَنْ عبد ال بن بزید: كنا عند عند اللہ بن مَسْعْودٍ فذگز 
آصحاب القن حول ال له ملعك وما سَبفوتا به هذا لهك الله رد ا گان کسی 
الله علیہ وس گان ڑا یمن رآف ودي لا إِلَه ی ما آم أَحَدٌ قط پا آقضل من مان 
لیب 2 قرأً: الم ذلك لکتاب) إلى قوله: [ الْمُفْلِحُونَ] [الْبَقرَة: ۱]۵-۱ .والایاث 
لأحاویث في دا اباب يطول يها ,وا شزا إلى طرف مِنْهَا یل عَلَى ما واه ,وبال 


مخ کشر شر بت( دت 0 دس ۲ 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


۰ 
ر شار شر ہے لے وی ۶ ار ر شر ار ہے ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳۹ جح جد 


"هك رت مرت مرت مرت رت ےک رح رح هه رح رح بے هه بے 4ه ذه هه ہے رح ا سے كا رح رح رح ےہ ہر جم 


دک 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


TATA TATA TEA TATA TATA TAT 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


نسم 


۲ دک 0 دک دک‎ TAT 


سل 


التّؤفيق. وا الْمَعْىَ هُوَ الذي قَصَّدَهُ الف الصالِح بقلم رَحمَهُمْ الله تَعَالَ: إِنَّ الامان 
اغتقا ول وَعَمَكْء وَإِنَّ الْأَعْمَالَ كُلّهَا دَاخِلَةٌ ف مکی الامان. 0 السَّافعينُ عَلَى 
دك إِجْمَاعَ الصتَحَابَة وَالتَابِعِينَ وَمَنْ ون من درم .وآنکر السّلّفُ عَلی من أخرع 
الْأَعْمَالَ عن الامان إِنْكَارَا شدیذاء ومن آنکر ذلك عَلَى قائله وَجَعَلَه قولا متا ,من سمي 
نا :سَعِيدُ بن جبر وَمَيْمُونُ بن مهران وَقَمَادَةُ ویو الستختیازه وَالنّحَعِينْ ور براحم 
وی بن أبي کنر ور ارائ وغمر بن عند لعزیر وَعَيْيِهُمْ ؟. قال الثوِی: هو ري 
دنت ی 0 علق عیرو. وَقَال 2 :کان من مَضَى من الَف لا یرون بل 
0 والامان. وگب غمر بن عَبْدٍ العزیز إلى الْأَمْصَارٍ: آگا بعد فد الجمان فرافض 
وَشْرَائِغ ,من 00 مل الاعات وَمَنْ 1 یستکیلها ٤‏ یستکمل الْإمَانَ. وَهَذَا 
۷ 0 الي 2 25 باه في کتّاب مان وا 0ئ" فال انت 


٥ 5 و‎ 


آمور الإعان" و باب الصَلاة من الْإِمَانِ" و اباب الزگاة من الْإِمَانٍ" و "باب ا ْهَادِ من 
2 


2 


ر 
الْإِمَانٍ" پا لك واس و ی اع ول من اجان" وبا ام من ام ن 


الحُمْسٍ من الوعان" وسایر أَبوَايه .وَكَذَيِكَ صّنَعْ النّسَا الائ ي ص اليئ على 
خدیث نع عبد اون باب ما جاء في اضافة و و ل مان" کلام ات 
جع کلب يطول وئ وو تلو مشهون وما مصدُوة َلك ال علی أل البدع 
من ۳ هو بجر النصْدِيقٍ فَط؛ کاب الروندي وَمَنْ وَافَقَهُ من الْمُعْترلَةِ وَغَبْرِهِمْ رد عَلَى 
۹ کن ی۶۰ برعلا حكن لی ال له یه وس ,اوها و1 یو 


مُؤْمِنِينَ بدلك. وَقَدْ تَفَی اله الْإِمَانَ عَنْهُمْ ".معارج القبول : ٣١١/١‏ 


وقال -أيضا" : -ذكب الائ وکتر الْمُعْتَرلَة الْبَضريّة إل أنه الطاعَاث الْمَفْرُوضَةُ من 
فقو في 


الْأْعَالٍ وَالتروك دود ال ,ها أَيْضًا ذخا لین 
ال الْبَاقُونَ منْهُمْ: الْعملم ولطق والاتقاد ,وَالْمَرِقُ بَيْنَ دا وَبَبْنَ قَوْلٍ السکلّف الصالِح أَنَّ 
و دسج کا 
E‏ عَبْدِ الَْرَيزِ فِيهَا: ت كمل الْإعَانَ وَمَنْ 1 يَسْتَكْوِلْهَا 4 َشتَکیل 
مان e‏ في الصّكَة وال أَعْلَمُ ".السابق : ٦٠۲/١‏ 


الما ن وَقَد تَمَاهُ الله عَنَهُمْ. 


Ta Ta Ta TAT‏ کے ا ۲ کک TATA TATA TA Ta‏ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۱ 


"هك هك هك هه هه "هه هه هه هه ت ہے ےا رےں ا ت ےے سے هه هه ها ها هه كا كا ها ها ها ها ےہ ری جم 


گے 


ڑھ ھ مخ ا ھا ھا ا ہہ ا 2.2.22۵ ] 


كتخو ‏ ككاو كار كر تار كاير تار تار شک ۳۴ےے 0 كشي + 


مخت 0 دک ے۷ کشت VT‏ 


TATA TAT‏ شر بتار مم 


نسم 


۲ دک 0 7 ے‎ TAT 


سل 


وقال -آیضا" : -فْث: ما رواۂ ای عن البْمْرٍ ۷ قَالَ: الاسلام الْكَلِمَةُ وان 
العمل هدا عندي فيه نظر فا غَيْرْ قَيّم البق ولا راضخ الْمَعْىَء وَالبَفْرِیُ لام عَظِيمٌ من 
کبّار حَلَة الشَرِيعَةٍ ےت ه تحْفُوظَةَ عَنْهُ من وجه يصح کنو 
اروف رفن صك النَقْلْ عَنْهُ في الکلام تَصْحِيفٌ وَإِسْقَاطٌ لَعََ الصّوَاب فيه عکذا: 
الاسْلام :الْكَلِمَةُ ومان وَلْعَعَل مَسَمَطتٍ الواؤ الْعَاطِفَة لِلْعَتل علی الچبان لت مح 
لِمُوَاَمَهِ قول أل الُنّد قَاطبةً: أذ الان اعتقاد وقول وَعَمَل. وري من أكبر لته 

وق تَقَدّمَ قوله مَعَهُمْ فِيمَا ری الشَّافِعِيُ عَنْهُمْ رَحمَهُمْ الله لاقغال کن ا الي 


و و ے 3 


له گما عَتى غَيْرَُ بالامان الین کل روم یل علی ذَلِكَ اسْتذْلالة بالآية المدکُورة فا لا 


يَسْتَقِيمُ لا عَلَى هَذا ولا يَسْتَقِيۂُ يَسْتَقِيمٌ عَلَی مع مَعْى الْأَوّلِ؛ لمال الاعتمًَادِ فيه لوج 5 قَوْلِه 
تعال: [وَلَمَا یل الْإِعَانُ في فلو فلویک] (الحجرّات [14 :الآية "السابق : “٠ ٦/١‏ 


وقال حأيضا" :-وقال: شرع لَكُمْ من لین ما وَصّى به ُوخا وَلَِّي أَوعینا لك وتا 
ويا به إِْرَاهِيمَ وفوسی وعیستی أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا نو [الشُورى: ۱۳] فَالدِينْ 
النَصدِيقٌُ العمل گما و رک ا تغال» وکا 7 ياء ورسله باقامته. وَالتَمَدْقُ فيه که 
الْعَمَلِ وَالتَفِْيقُ بََْ امول وَالْعَمَلِ قال اله بار وتعای: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآنَوا 
لزاه فَإِخُوَانكُم في الدّین) [اللَونَة: ۱۱] 7 ا ا 
پإِفَامَة الصّلَاة وَإِيتَاءِ الرّكاةٍ وال اما الي : ليس الصا ولا رکه ولا شیء 0 
ایض س المَانِ افتراء عَلَى الله وخلافا لکتابه وسنة نی ولو کان او كما یو 1 
ال ابو بکر أَهْل الرَدةِبوقَالَ فضیل: يَقُولُ أل 00 مان الافراز يلا عَمَلِء والومان 


۰ 


وَاحد ۳ یتَفَاضَلُ الا بِالْأَعْمَالٍ ول فاون ِالْإِيمَانِ .قَالَ: فَمَنْ ال ذَلِكَ فَمَدُ 


۰٦٣0٤‏ ۶ء ف َيِه وعلم و ول اد زشول ال مان الا 
عَلَيْهِ ول -قال: "امان بضغ وَسَبْغونَ سُعبَةٌ؛ لها لا 7 لا اله ,وَأَدَْاهَا إِمَاطة دی 
عن الطريق ,وا حیَاء شُعْبَةٌ من الإا" ۰۱ وَتَفْسِيرُ مَنْ ول الومان لا يَمَمَاضَلْ يَقُولُ إِنَّ 
فرَائْضَ الله ليٿ من الْإِمَانٍ فَمَيّرَ هل لدع عمل من 0 ي وثالوا: ر ِن رض | ا 


ے 
ع 


من الْإِمَانِء وَمَنْ قَالَ ذَّلِكَ فَقَدْ غظم الْفِْيَدَ أَحَا 


مره 11-1 ااه ال إن الله تال ا بر العمل ۳ وَل فَرَائْضَ الله ون ا قال 


م 
1١‏ 


۴ 


۵ ۲ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA TA TA ۲ و وب ئا ۷ ۔ے ۱ے‎ Ta Ta TAT 


۳ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه هه ات جم 


گے 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATA TESTE TEA TATE TATE TEA TESTE TLS TLS TESTE TATE TEA TATA TATA TATA TA TATA T= 


¥ 


تال ) :لین آمنُوا وَعَمِنُوا الصا ات ) [ِلْعلْكبوتِ: ۷ [فَهَذَا موصول الْعَمَلٍ 

پالوعان ويول أل الإزجاء: لا وَلکنه معقطوغ غَيْرُ موصول.وقال أَهْل السْنّة: قال الله تعالى: 
ومن يعمل من الصالخات من ذگر و أنئى وفو مذمن) [اليّسَاءِ [124 :هدا موصول 
وله الوزجاء يَقُولُونَ: بل هُوَ مَفطوغ. وَقَالَ لم السْنّة :ال اله تَعَالَ: [ وَمَنْ آراد الآخرة 
وسعی کا سغیها وو مؤمت] (الإشراء: ]١9‏ دا موصول. وکل شيء في لقن من آشباه 
ها هل اس یقولون: هو موصول مختمغ, وال الوزجاء یولون :بل هو مقطوغ نرق . 
لو گان ال کم يَقُونُونَ ان من عصی وارتکب الْمَعَاصِيَ والْعحارع ۾ ُن عَلَيْهِ سيل 
گان لفرژه یکفیه من الم ,قما وا هذا من َو وَأَفْبَحَةء قان به ولا له راجفون . 
وال فطیل: من الوعان عند وفرغه -بَغد السَهادة يله باشوحید وَالشَهَادةِ لني -صَلَّى 
لله علیہ وس - بالبلاغ وید أَداءِ الَْرائْضٍ- صذق ابیت وحفظ الأمَائةِ ورك را 
له بالْعَهْدٍ ,وصله الرجم ,وَالنّصِيحَةُ بیع الْمُسْلِمِينَ وله لاس اه قیل له -يَغْني 
رلك ها من ريك وه از سیه قال: بل عتا وتَعلَمْاهُ. وَلَوْ 1 آذه من آغل 
یه وَالْمَصْلٍ 1 اكلم به .قال فضیل: يَقُول آغل الوزجاء: الْإِمَانُ قول بلا عَمَلٍ ,ویٹول 
الحهمية: اما الْمَعْرِمَةُ بلا قَوْلٍ ولا عَمَلِء وَيَقُولُ اهل السته: مان الْمَعْرفَة وَالْمَولُ 
عمل فمن قال اجان تل وعمل مذ أَحَدَ باون ومن قال یمان قؤل بلا عمل فد 
خاطره له لا يذري یل اه أو بر له یوید .وال يعي فضیلا: قذ بینث لَك لا 


ان تحت امو سایق ھا ا 


وسئل الشیخ ابن باز رحمه الله - السوال التالي : ساحة الشیخ : لعله لم يغب عنکم قول 
الرجل :الأعمال بالنیات ولیس بالعمل .! وهذا يرددة کثیر من الناس !! 

فأجاب حرحمه الله " : - هذا من أقبح الخطأء قوله الأعمال بالنیات ولیس بالعمل ! هذا 
غلط » نعم الأعمال بالنیات » كما قال النبي - ي -» لکن لا بد من العمل أيضاًء یقول 
ب :" إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوی " فلا بد من الأعمال ولكنها تبنی على 
النية » فالأعمال لا بد ها من نية » ولكن ليس معناها أن النية تكفي وتترك الأعمال ء النية 
تا کی SE‏ سال اس عل كل ات نت 
معاصي الله » ولو نوی ولم يعمل بشرع الله صار کافرا؛ نسأل الله العافية ء فلا بد من العمل ء 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے جد 


۳ 


"هك ہے بے ےم ےک ےہ ےک ےہ ےہ ہے ہے ا ا ت ت ذه هه هه ر 5ه ها كا كا ها ها ها ےہ ےہ ہے جم 


گے 


کے 


كار كار نے ۷ے ۳ لات بتار بكر اث ا ۹ے ۳ے ۹ے ۶ے ۳۹ے ۹۶ نے ۳۹ےے ۹۹۶ TATE TEA TATA TESTES‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


لله -جل وعلا- يقول ( وَقُلٍ اعْمَلُوا قُسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرسولة وَالْمؤْمنُونَ..) ء ولا سكل 
النبي - 36 :-أي العمل أفضل؟ قال:" إيمان باللہ وجهاد في سبيله " فالإيمان عمل لا بد 
من إعان » فمن لم یمن بالله واليوم الآخر فهو كافر » ومن ۸ يؤمن بأن الصلاة واجبة فهو 
کافر » ومن لم يؤمن بأن صيام رمضان واجب فهو كافر » لا بد من الإيمان ء وهكذا من لم 
يؤمن بأن الله حرم الزنا وحرم الخمر» وحرم العقوق وحرم الفواحش من لم يؤمن بهذا فهو كافر 
> لا بد من إعان ولا بد من عمل ولا بد من نية» وهكذا قول بعضهم: الإعان بالقلب» إذا 
قيل له: صل أو وفْر لحيتك أو اترك ما حرم الله عليك» قال: الإیمان بالقلب! هذه كلمة حق 
أريد با باطل ء نعم أصل الإيمان يكون في القلب ء ولكنه يكون في الجوارح أيضاًء يكون 
بالقول والعملء الإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية» يعني قول وعمل واعتقاد» فلا بد 
من القول ولا بد من العمل ولا بد من العقيدة» فلا بد من الإبمان بالله واليوم الآخر وأن 
يعتقد بأن الله واحد لا شريك له وأنه ربه سبحانه وأنه خلاق رزاق وأنه -جل وعلا- 
الموصوف بالأ ماء الحسنى والصفات العلى» وأنه المستحق للعبادة» ولا بد من العمل» 
إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه »والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن ُا 
رسول ال والنطق با أوجب الله من القراءة في الصلاة » وما أوجب الله فيهاء كما أنه لابد 
من العمل: أداء الصلاة» أداء الركاة» صيام رمضان ء حج البيت» الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكرء والجهاد» إلى غيرهذا ولهذا أجمع أهل السنة من أصحاب الني ب ومن بعدهم أن 
الاعان قول وعملء يزيد بالطاعات وينقص با معاصي؛ والقول قول القلب واللسان » والعمل 
عمل القلب والجوارح. 

فالواجب على هذا الرجل أن ينتبه وأن يستغفر الله من ذنبه ويتوب إليه» وأن يبادر إلى 
الصلاة فيصليها مع المسلمين في أوقاتماء وأن يبتعد عما حرمه اللہ من الخمر وغيرهاء لعله 
ينجو ولعله يفوز بالسلامة وحسن الخاتمة» ولاحول ولاقوة إلا بالله..صوتيات موقع نقض 
الإرجاء 


وسئل -ایضا : - تسأل الأخت وتقول: هل الإبمان بالقلب يكفى لأن يكون الإنسان 
فيليا بعيداً عن الصلاة والصوم والزکاة؟ 
"الإبمان بالقلب لا يكفى عن الصلاة وغيرهاء بل جب أن يؤمن بقلبه وأن الله واحدٌّ لا 


ر شار ار کے ہف ۳ہ ۱ ہے ۳ شاو ر ر ہے ۳۰ و ہے ا۳۰ ہے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


> 


مم 


"هك هك هك بے بے هه بے رح ےہ ہے ہے ہے ہے رح رح رح ذه هه هه 5 ہے كا كا رح رح رح مرمع 


۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


شريك لہ وأنه ربه وخالقه» وجب أن خصه بالعبادة سبحانه وتعالى» ويؤمن بالرسول شی 
ي وأنه رسول اللہ حقاً إلى جميع الثقلين» كل هذا لا بد من فهذا أصل الدین وأساسه» 
كما يحب على المكلف أن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والصراط 
وا ميزان» وغير ذلك ما دل عليه القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة. ولا بد مع ذلك من 
النطق بشهادة أن لا اله إلا اللہ وأن ما رسول ال كما أنه لا بد من الصلاة وبقية أمور 
الدين» فإذا صلی فقد أدى ما عليهء وان لم يصل کفر؛ لأن ترك الصلاة کفر.آما الركاة 
والصیام والحج وبقية الأمور الواجبة إذا اعتقدها وأتھا واجبة» ولكن تساهل فلا يكفر بذلك؛ 
بل يكون عاصياً» ويكون إيمانه ضعیفاً ناقصاً؛ لأن الإبمان يزيد وينقصء يزيد الإبمان 
بالطاعات والأعمال الصالحات» وينقص بالمعاصى عند أهل السنة والجماعة. أما الصلاة 
وحدها خاصة فان تركها كفر عند كثير من أهل العلم وان ۸ بجحد وجوكاء وهو أصح قولي 
العلمای بخلاف بقية آمور العبادات» من الزكاة والصوم واحج ونحو ذلك» فان تركها لیس 
بکفر آکبر على الصحيح» ولکن نقص ف الاعان وضعف ف الإمانء وكبيرة عظيمة من 
كبائر الذنوب» فترك الزكاة كبيرة عظيمة» وترك الصيام كبيرة عظيمة» وترك الحج مع 
الاستطاعة كبيرة عظيمة» ولكن لا يكون كفراً أكبر إذا كان مؤمناً بأن الزکاۃ حقء وأن الصيام 
حق» وأن الحج لمن استطاع إليه سبیلاً حق» ما کذب بذلك ولا أنكر وجوب ذلك. ولكنه 
تساهل في الفعل» فلا يكون كافراً بذلك على الصحيح. 

أما الصلاة فإنه إذا تركها يكفر في أصح قولی العلماء كفراً أكبر والعياذ بالله» وإن لم جحد 
وجویا كما تقدم؛ لقول الني ہگ ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه 
مسلم في صحیحه وقوله 5: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن ترکھا فقد کفر)) 
أخرجه الإمام مد وأهل السنن الأربعة باسناد صحيح» والمرأة مثل الرجل في ذلك: نسأل 
الله العافية والسلامة ."فتاوى نور على الدرب الجزء الأول 


كتخو ‏ ككاو كر ے۳۹ ۳۹ كار تار شک بكار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


۲ سر بتر دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


وقال حرحمه الله" : - وکثیر من الناس یظن أن قول: لا إله إلا الله» أو آشهد أن لا إله الا 
الله وأن ما رسول الله یکفیه ولو فعل ما فعل» وهذا من الجهل العظيم» فإنھا ليست کلمات 
تقال» بل کلمات ها معنی لابد من تحقيقه بأن یقوضا ویعمل عقتضاها فاذا قال: لا إله الا 


7 0 دک ے ۲ 


اللہ وهو يحارب الله بالشرك وعبادة غیره فانه ما حقق هذه الكلمة» فقد قاطا النافقون وعلی 


۵٥ 
شار شر ۳ے ۲ ار ار ار ر ۳۰ےے ١۰ےے ۳۶ ہے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ کر ہے جد‎ ۸ 


کک 


"هك رت مرت مرت رت هه هه هه هه رح هه 4ه رح رح ت ت مرح هه هه رح رح ها كا كا ها ها رح مرمع 


گے 


ھک 


رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول» وهم مع ذلك قي الدرك الأسفل من النار كما قال عز 
وجل) :إِنَّ الُْنَافِقِينَ في الدَّرِكِ الْأَسْمَلٍ من الا وَل تد هم تصيراً (لماذا؟!. لأنمم قالوها 
باللسان وکفروا با بقلوكم» ول یعتقدوها ولم یعملوا بمقتضاها فلا ینفعهم قولما عجرد اللسان. 
وهکذا من قالها من الیهود والتصاری وعباد الأوثان» كلهم على هذا الطریق, لا تتفعهم حتى 
یؤمنوا بمعناها وحتی يخصوا الله بالعبادق وحتی ینقادوا لشرعه. وهکذا اتباع مسیلمة الکذاب 
والأسود العنسي وللختار بن أبي عبید الثقفي الذين ادعوا البوة وغیرهم یقولون: لا له إلا 
اللہ ون نا رسول اللہ لکن لما صدقوا من ادعى أنه نبي بعد د ب کفرواء وصاروا 
مرتدین؛ لأتهم کذبوا قول اللہ تعا ی ‏ :ما کان بد 3 د من رِجَالِْكُم وَلَكِنْ ول الله 
وَحَاتم الب [فهو خاقهم وآخرهم» ومن ادعی بعده أنه ني أو رسول صار کافراً ضالاًء 
وهكذا من صدقه كأتباع مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي في اليمن والختار في العراق 
وغيرهم لما صدقوا هؤلاء الكذابين بأنحم أنبياء. كفر من صدقهم بذلك واستحقوا أن يقاتلوا. 
فإذا کان من ادعى مقام النبوة يكون كافرا؛ لأنه ادعى ما لیس له في هذا المقام العظيم» 
وكذب على الله فكيف بالذي يدعي مقام الألوهية» وينصب نفسه ليعبد من دون اللّه؟ لا 
شك أن هذا أولى بالكفر والضلال. فمن يعبد غير اللہ ويصرف له العبادة» ويوالي على 
ذلك ويعادي عليه فقد أتى أعظم الكفر والضلال. 

فمن شهد لمخلوق بالنبوة بعد مد عليه الصلاة والسلام فهو كافر ضالء فلا إسلام ولا إيمان 


كتخو ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


إلا بشهادة: أن لا إله إلا الله قولا وعملا وعقيدة» وأنه لا معبود بحق سوى اللہ ولابد من 
الامان بأن ئا رسول الله مع تصديق الأنبياء الماضين والشهادة لهم بیاعم بلغوا الرسالة 
عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقوم العبد با أوجب الله عليه من الأوامر والنواهي هذا 
هو الأصل لا يكون العبد مسلماً إلا بهذا الأصل :بإفراد الله بالعبادة والإبمان بما دلت عليه 


VATA TATA TAT 


هذه الكلمة: " لا إله إلا الله " ولابد مع ذلك من الایعان برسول الله والأنبياء قبله 
وتصديقهم واعتقاد أتحم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام» وكثير من الجهلة 
كما تقدم يظن أنه متى قال: لا إله إلا الله وشهد أن تا رسول اللہ فإنه يعتبر مسلماً ولو 
عبد الأنبياء أو الأصنام أو الأموات أو غير ذلك» وهذا من الجهل العظيم والفساد الكبير 
والضلال البعيد» بل لا بد من العمل بمعناها والاستقامة عليه» وعدم الإتيان بضد ذلك قولا 


بي 


کی 


١ای‎ 777 


سل 


"هك ہے ہے هه هه هه ات جم 


مطے 


Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۲ تہ ۹ک ے ۱۹ےے وہ ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


] 2 ھ ھ او ھ او او و ھا ھا ھا ہہ م222۵‎  ] 


وعملا وعقيدة» ولهذا يقول جل وعلا في سورة فصلت) :إ٥‏ ال قَالُوا رن الله ثم امامو 
مرل علبهم الْمَلائِكَةُ ألا افوا ولا ٹوا وأْشُِوا با ئة الي كنم تُوعَدُونَ * تن أَوْلِيَاوكُمْ في 
اليا ادنيا وني الآخرة (الاية. والمعنى أنحم قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على ذلكء ووحدوه 
وأطاعوه واتبعوا ما يرضيه» وتركوا معاصيه» فلما استقاموا على ذلك صارت الجنة هم وفازوا 
بالكرامة» وف الآية الأخرى من سورة الأحقاف قال سبحانه؟ :إ۵ ای قَانُوا نا الله ۸ 
اسْتَقَامُوا قلا وف عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يكرنُونَ * اوليك أَصْحَابْ ات حَالِدِينَ فیها جزاء ا گنر 
يَعْمَنُونَ (فعليك يا عبد الله بالتبصر في هذا الأمر والتفقه فيه بغاية العناية» حتی تعلم أنه 
الأصل الأصيل والأساس العظيم لدين اللہ فإنه لا إسلام ولا مان إلا بشهادة أن لا له الا 
الله قولا وعملا وعقیدة؛ والشهادة بأن عم رسول الله قولاً وعملاً وعقيدة, والإبمان بكل ما 


VATA TLE TLE TEA TATE TATE TEATS TESTS TLS TLS TESTA TESTE TASA TATA TATA TATA تار كار كار‎ 


آخبر اللہ به ورسوله عما كان وما سيكون» 9 بعل ذلك تأي بأعمال الإسلام من صلاة وز ه 
وصوم وغیر ذلك. ولا ینبغی لعاقل أن يغتر بدعاة الباطل» ودعاة الشرك الذین دعوا غير اللہ 
وأشركوا بالله غيره» وعبدوا المخلوقين من دون الله» وزعموا نم بذلك لا یکونون کفارا؛ لأنهم 
قالوا: " لا ٍله إلا الله "قالوها بالألسنة» ونقضوها بأعمالهم وأقوالهم الكفرية» قالوها وآفسدوها 
بشرکهم بالله» وعبادة غيره سبحانه وتعالى» فلم تعصم دماء‌هم ولا آموامم ففي الصحیحین 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني ب أنه قال: ((آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاۃء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموامم إلا بحق الاسلام» وحسابحم على الله عز وجل)) هكذا بين البي ب أنه لا 
بد من هذه الأمور.. وٹی حديث طارق بن أشيم الأشجعي لی عن النبي کل أنه قال: 

((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز 

وجل ((وقي اللفظ الآخر: ((من وحد الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه (( 
أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه. فأبان النبي ٤‏ بهذین الحديثين وأمثالهما أنه لابد من 
توحيد اللہ والإخلاص له ولابد من الكفر بعبادة غيره» وإنكار ذلك والبراءة منه» مع التلفظ 
بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وأداء بقية الحقوق الإسلامية.. وهذا هو الاسلام حقاً 
وضده الكفر بالله عز وجل " .مقال حول بيان معنى كلمة لا إله إلا الله 


بي 


"هك هك هك هه هه هه هه هه هه رح هه رح رح رح بے ذه هه هه رح رح ها كا بے ها رح ها مرحم 


گے 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


وسئل حرمہ اللہ :هل : "لا اله الا اللہ " قول باللسان أو قول بحتاج إلى عمل؟ 

فأجاب" : هذه الكلمة هي أعظم الکلام الذي يتكلم به الناس » وأفضل الکلام » وهي 
قول وعمل » ولا يكفي مجرد القول » ولو كان جرد القول لكان المنافقين مسلمين لام 
يقولوتما وهم مع هذا كفار » بل في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله من ذلك ؛ لأتهم 
یقولونا باللسان من دون عقيدة ولا إيمان ء فلابد من قوها باللسان مع اعتقاد القلب وإيمان 
القلب بأنه لا معبود حق إلا اللہ ولابد أيضاً من أداء حقها بأداء الفرائض وترك ا حارم » لأن 
هذا من أداء حق لا إله إلا الله كما قال عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموا مم إلا بحقها وحسابحم على الله). 

وقي اللفظ الآخر يقول: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأ رسول الله 
؛ ویقیموا الصلاة ء ويؤتوا الركاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق 
الاسلام وحسابھم على الله - عز وجل -) متفق على صحته .فالحاصل أنه لابد من قول مع 
يقين ومع علم ومع عمل لا جرد القول باللسان" ...نور على الدرب 


٠+ ے۱ ۹ے‎ TATE TEA TATE TL شک تار‎ TESTES TLS TLS TESTES TATE TATA TATA TATA TATA TATA T= 


وقال -أيضا" : - فديننا یسمی إسلاما لما فيه من الانقياد لله والإخلاص له والذل له 
والتعظيم» ويسمى إيمانا لما يشتمل عليه من التصديق بأخبار الله ووحدانيته وأنه الاله ا حق 
سبحانه وتعالى وأنه الستحق للعبادة دون كل ما سواه» مع الإعان ما أمر به وتمى عنه» وما 
شرع لعباده وما أباح لحم وما حرم عليهم» كل ذلك داخل في مسمى الایمان وفي مسمى 
الإسلام» فیسمی إسلاما للانقیاد لله وطاعة أوامره والوقوف عند حدوده» ويسمى إيانا لما 
يشتمل عليه قلب المؤمن من التصديق المتضمن الانقياد للعمل الصا والقول السديد. وطذا 
لما سأل جبرائيل النبي بي عن الإسلام والإيمان قال: ((الإسلام: أن تشهد أن لا له إلا الله 
وأن ندا رسول اللہ وتقيم الصلاة» وتؤټ الزکاۃء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت 
إلى ذلك سبیلا))ء ثم قال عن الإمان: ((آن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره))» فذكر له أصول الاعان التي ينبثق منها الإسلام والدين» وذكر له 
أصول الاسلام الظاهرة التي بني عليها وهي أركانه الخمسة المذكورة آنفا . 

فالاسلام أركانه الظاهرة هذه الخمسة: الشهادتان والصلاة والركاة والصيام والحج» وهذه 
أركانه الظاهرة. أما أركانه الباطنة فهي أصول الإيمان الستة التي ينبني عليها الاسلام في الباطن 


TATA TATE TATA ۳ فک ۳ے ۱ے ۳ے ہے ۶ تہ ہے ۰۶ہ ۳۶ہ ۳ہ‎ TAT 


بي 


"هك هك هك هه هه هه هه هه هه رح هه رح رح رح هه ذه ذه هه هه رح رح هه كا كا ها رح رح رمع 


مطے 


الم م222۵ 2 ] 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


ا ے۳۶ TATA‏ ے۹۶ے ۳ نے ۲ دک 


۲ ے۷ ان 7 ے‎ TAT 


سل 


وهي: الاعان بالله وملائكته وکتبه ورسله والیوم الآخر والاعان بالقدر خيره وشره» فلا ٍسلام 
لمن لا إيمان له ك له» فلابد من هذا وهذا . 
لابد من الإيمان الذي ینبثق عنه الإسلام والانقیاد لله وأداء حقه» ولابد من الاسلام الذي 
هو تصديق بالأعمال ويدل على الاعان المستقر في القلب ويشهد له بالصحة حتى يخرج 
بذلك عن صفات المنافقين وأعمال المنافقين الذين يقولون بالأفواه ما لیس في القلوب 
ويعملون بالظواهر خلاف ما في القلوب» كما قال عنهم سبحانه في كتابه العظيم في سورة 
النساء) :إِنَّ الْمُنافِقِينَ یاون اله وَهُوَ خادغهم وَإِذًا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا سای یراون 
ن ولا نرود الله إلا ليا * میب يِن ذلك لا إلى ّلاء ولا إلى عَؤْلاءِ [فلیس هم 


ثبات بل هم مذبذبون حائرون تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين والعياذ بالله. وقال عنهم 


جل وعلا في أول سورة البقرة] :وم الاس مَنْ يَقُولَ آمَنَا بال 3 الاخر وَمَا هْمْ مُؤْمِنِينَ 


وه کا ہے وو 


* باون الله وین آمنُوا وما دون إلا أَنْمُسَهُمْ وتا يَسْعْرُونَ * في فلوم مرض فَرَادَهُْ 
اله مَرَضًا وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ا گائوا يَكَذِبُونَ ( والمعنى: أنھم يقولون باللسان ويعملون في الظاهر 
ما ليس في القلوب فصاروا كاذبين. وقرئ) :يا كَانُوا ییون من التکذیب لانمم يقرون 
في الظاهر بشعائر الإسلام ولكنهم في الباطن لا يقرون بذلك بل يكذبون الرسول عليه 
الصلاة والسلام ويكذبون ما جاء به» فلهذا أخبر الله عنهم أتمم تحت الكفار في النار يوم 
القيامة» فقال تعالى عنهم) رن لت لاف فِقِينَ قي الدرك الْأَسْمَلٍ من الا ون جد هم تصيرا ل 
فأهل الإيمان الصادق والإسلام الصادق هم المؤمنون حقا وهم الذين جمعوا ب بين الخضوع لله 
۳ له سبحانه پیی*٭ ہے في سبيله ا 3 الإیمان الصادق في 0 
ورجاء 0.7 ومحبة وشوق إلى الله وإلى جنته وحذرا من عقابه سبحانه وتعا ی. فالمؤمن 
الصادق هو الذکور في قوله تعالى وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ ولا بَعْضٍ وني قوله 
سبحانه وتعالى 4 ال الدية دا ذکر الله وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ وَإِذَا ليث عَلَيْهِمْ آیائۂ 
رَادَنْهُمْ مان وَعَلَى رقم يَتَوَكُلُونَ (والاية بعدها. فجدیر بنا أيها الاخوة أن نحقق هذه 
الصفات العظيمة وأن نتخلق بها وعلی رآسها الاخلاص له» فان شهادة أن لا الله الا الله 


توجب إخلاص العبادة لله وحده» وصرف العبادة له وحده دون کل ما سواه» وآن یکون 


۰٣ے‏ ٣۲ے‏ ۱۱ے ٣ے‏ ۶ے ١ے‏ ۱ے ۱۲ےے ہے ۳ ۳۹ے ۳۶ےے ۳ہ ١۳ہ‏ ۳ TATA‏ ہے ۳۹ ہے جد 


۹ 


"هك ہے مرت مرت رت هه هه رح هه رح هه 4ه رح بے ت رح ذه هه هه 5 5ه هه كا كا رح رح رح مرمع 


۳ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


القلب معمورا بمحبته والإخلاص له والشوق إليه والأنس عناجاته والذكر له تعالى كما قال 
عز وجل) :وما أُمِرُوا إلا لِيَمْبدُوا الله مخلصین لَهُ این( وقال عز وجل) :اعد اله لِصًا 
لَه الدِينَ ألا ای الحَاِصُ[» وقال سبحانه وتعالى) :قاذعوا الله لصین لَه این ول 
كرة الْكَافِرُونَ [» وقال تعالی ) :َلك بان اله هُوَ ال ون ما يَدْعُونَ من وہ هُوَ 

البَاطِنْ هذا الاخلاص أساس كلمة التوحید لا إله لا اللہ أي لا معبود حق إلا الله فهي 
تنفي وتثبت» تنفي العبادة وهي الألوهية عن غير الله وتثبتها له وحده دون ما سواہ فلا 
يستقيم دين ولا يصح ولا يثبت ولا یسمی المرء مسلماً ولا مومناً الا بالاخلاص لله عز 
وجل» وتخصیصه بالعبادة سبحانه وتعا ی ثم بالاعان برسول الله 5 والشهادة بأنه رسول الله 
حقا إلى جمیع الثقلین الجن والإنس» وهذه الشهادة لابد ها من ثمرة ونتيجة» وهي متابعة 
شرعه والاستقامة على دینه والوقوف عند حدوده التي جاء بها عليه الصلاة والسلام " .مقال 


وسئل -أيضا - رحمه الله : من شهد أن لا له إلا الله واعتقد بقلبه ولکن ترك جميع 
الأعمال » هل يكون مسلما؟ 

فأجاب بقوله ": لا » ما یکون مسلماً حتى یوحد الله بعمله » یوحد اللہ بخوفه ورجاءه ‏ 
ومحبته » والصلاة » ويؤمن بأن الله أوجب کذا وحرم کذا .ولا یتصور .. ما يتصوّر أن 
الانسان السلم يؤمن بالله يترك جمیع الأعمال » هذا التقدیر لاأساس له. لا عکن يتصور أن 
يقع من أحد .. نعم ؛ لأن الإيمان يحفزه إلى العمل؛ الإيمان الصادق .. نعم "صوتيات 


موقع نقض الإرجاء 


وقال -أيضا - رحمه الله " :آما المرجئة الذين یسمون مرجئة» هم المرجئة الذين لم يدخلوا 
العمل في الإيمان» وهو الواجب. يجب على العبد أن يعمل ما أوجب اللہ ويدع ما حرم الله 


لکن ما موها لعان؛ سوه إذا قال وصدق بقلبه لکن لم يعمل-مؤمن ناقص الإبمان» لا يكون 


كافر» لا ينفعهم» نسأل الله العافية "السابق. 


وسئل الشيخ الفوزان سحفظه اللہ - السؤال التالي " :فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من 
يقول : إن تارك " جنس العمل " بالكلية لا يكفر » وان هذا القول قول ان للسلف لا 


٠ 
ر شار ا ار ر ار ر ار ر شر ار ۳۹ ۔ے ر ہے ۳ہ ۳۹ے ۳۴ ۔ےے ۳۹ کر‎ 


"هك رت رت بے رت هه رح رح رح رح هه رح رح ا ا ےں ہے بے رح رح رح رح رح رح رح رح رح ها ر ت موم 


گے 


ڑھ ھ ھ الو ا ھ ھ ھ ھ ھ و ا او ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


+ دک ے۷۶ے‎ TE TLE شک دک دک‎ ۷١۷ے‎ TETAS دک دبک شک لاير شک شک‎ TATA TATA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


يستحق الانکار ولا التبدیع ؛ فما صحة هذه القولة؟ 

فأجاب الشیخ بقوله ": هذا کذاب » اللى یقول هذا الکلام کذاب » كذب على السلف ؛ 
السلف ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل و لا يعمل شيء أنه يكون مؤمناً » من ترك 
العمل نھائیاً من غير عذرء لا يصلي و لايصوم ولا يعمل أي شيء و يقول أنا مؤمن هذا 
كذاب ء أما اللى يترك العمل لعذر شرعى ء ما تمكن من العمل » نطق بالشهادتين بصدق 
و مات أو قتل في ا حال فهذا ما في شك أنه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ء ما تركه رغبة 
عنه ء أما اللي يتمكن من العمل و يتركه لا يصلي و لا يصوم و لا يركي و لا يتجنب 

ا محرمات و لا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن و لا حد يقول إنه مؤمن إلا المرجئة » نعم " 


.صوتيات موقع نقض الإرجاء 


وسئل -حفظه الله -أيضا-: "ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق 
بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئاً البتة» فهل هذا مسلم أم لا ؟ علماً بأن لیس 
له عذر شرعي عنعه من القيام بتلك الفرائض ؟ 

فأجاب بقوله :هذا لا یکون مومنا من كان یعتقد بقلبه ویقر بلسانه ولکنه لا يعمل بجوارحه 
> عطّل الأعمال كلها من غير عذر هذا ليس بمؤمن؛ لأن الإيمان كما ذكرنا وکما عرفه هل 
السنة والجماعة أنه : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» لا بحصل الإجان ال 
بمجموع هذه الأمور» فمن ترك واحداً منها الله لا يكون مؤمناً "صوتيات موقع نقض 
الإرجاء. 


وسئل -حفظه الله أيضا : - هناك من يقول : " الإيمان قول واعتقاد وعمل» لکن 
العمل شرط كمال فيه " ء ويقول أيضاً : " لا كفر إلا باعتقاد .. " فهل هذا القول من 
أقوال أهل السنة أم لا؟ 

فأجاب " :الذي يقول هذا ما فهم الاعان ولا فهم العقيدة ء وهذا هو ما قلناه في إجابة 
السؤال الذي قبله : من الواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من 
مصادرها الصحيحة» وسيعرف الجواب عن هذا السؤال .وقوله : إن الإبمان قول وعمل 
واعتقاد .. ثم يقول : إن العمل شرط في كمال الاعان وقي صحته هذا تناقض !! كيف 


"هك هك هك هه ہے هه هه هه هه رح ہے ہے رح رح رح ذه ذه هه هه ها ها هه كه رح هك ها ر رہہ یں 


مطے 


۱ 


< ۳ ہے‎ TATA ۳ ے۳۰ے ٹ  ےا ٭  ہے ١ے ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے‎ ۲ Ta Ta TAT 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ا ا ھا ا ہہ هم 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TEA TA TEATS TESTES TESTE TEA TATE TATA TATE TATA TATA ۷ نے‎ 


۰ے ۶ے ۳۶ے ۳۰ے و ۔ے ۳. 


کک 


يكون العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط. ومعلوم أن الشرط يكون خارج الشروط. فهذا 
تناقض منه . وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين وهو لا يفهم التناقضء 
لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين » فأراد أن يدمج بینهما . 
فالإيمان قول وعمل واعتقاد ء والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان» ولیس هو شرطاً من 
شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجوتما الآن . 
فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . " 
السابق 


السائل: أحسن الله إليكم» يقول السائل: يقول صاحب كتاب مفهوم الإيمان عند أهل السنة 
بأن الأعمال كلها شرط كمال عند أهل السنة والجماعة» فهل هذا صحيح؟ 

الشيخ :هذا یکذب الأعمال ما هي بشرط كمالء الأعمال من الاعان لا إيمان بدون 
آعمال ولا عمل بدون إيمان» لا بد من الاثنين جميعاً» قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
باجوارح» هذا هو الإيمان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» هذا تعريفه الصحيح مأخوذ من 
كتاب الله ومن سنة رسول اللہ وإجماع العلماء ا حققین من أهل السنة والجماعة» الذي يخرج 
الأعمال عن هذا = هذا من المرجئة» و الإرجاء مذهب باطل» نعم] . شرح كتاب التوحيد 
بتاريخ: السبت ٥‏ شعبان ١ 47١‏ ه .[انظر موقع صوتيات نقض الإرجاء. 

السائل : أحسن الله إليكم» ويقول بعض المنتسبين للعلم أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد 
ولكن العمل فضل كمال. 

الشيخ : هذا هو نفسه يدورون على هذاء يدورون على الارجای لما رأوا أن أهل السنة 
مجمعون على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» قالوا إيه صحيح» لکن 
العمل شرط كمال ما هو بأساسيء نما هو شرط كمال فقط !! » فتنة والعياذ بالله » هذه 
فتنة» نعم» إثمها على من بعثهاء هذه فتنق ماکانت تعرف 7" البلاد أبداً إلا لما 7 
بعض التعالین فنشر هذه الفتنة بينهم» نعم. 

السائل : أحسن الله إليكم» ویقولون أن للإمام أحمد رواية في ذلك. 

الشيخ : يكذبون على الامام أ مدء الإمام مد هو إمام أهل السنة والجماعة» هم يقولون 
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصية هذا 


ر شار ےک ےے ۰بت کے ر ار ر ے ۹ نے ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ھر کرک 


۲ 


سرت رت مرت مرت مت رت رح رح هه رح هه ہے رح رح رح رح مرح رح ہے رح رح رح كه رح رح رح مرحم ههه عو 


حل 


کے 


ہیدہ 


VT ATA TATA TATA TATA TATA T= 


VST شک ےر دھ‎ TA TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


كلام أهل العلم الإمام أحمد وغيره» فان وجدوا كلمة مشتبهة أخذوا كما ولا پرده نه لکلامه 
الواضح الفصيح» ما يردون کلام العام بعضه على بعض» أي يقطعون ما يوافق هواهم 
يحتجون به ويقولون قال فلان كذا وهم ما استکملوا كلامه ولا فهموه» نعم".اه السابق 


وقال -أيضا - في شرح كتاب ( شرح السنة للإمام البربھاري ) عند قول المؤلف ":والإيمان 
بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وینقص حتى لا يبقى منه 
شيء " :"أما الإيمان في الشرع : فإنه اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان وعمل بالجوارح » يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصية ‏ لا يكون الإیمان إلا من مجموع هذه الأشياء » فمن آمن بقلبه › 
وم يؤمن بلسانه لم يكن مؤمناً ء لأن الله - جل وعلا - قال في الكفار ( فد تَعْلَمْ له 
ليحك الَّذِي يَقُولُونَ نهم لا يُكَذّبُونكَ وَلَكِن الظَّلِمِينَ بِأيَاتِ ال یعون ) وقال في 
فرعون ( قَالَ لد عیشت ما أَنْرَلَ عَْلَاء لا رت التَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ) وقال - جل وعلا - 
عن الكفار الذين کذبوا بآياته ( وَجَحَدُوا ا وَاسْتَْقَئَنْهَا أَنْفْسْهُمْ ظلمَا ولا ) فالإمان 
بالقلب وحده لا يكفي كما تقوله المرجئة » وليس بإمان . وكذلك الإیمان باللسان وحده 
أيضاً لا يكفي » لأن هذا إيمان المنافقين ( يَقُولُونَ باتهم ما لیس في فلویم. " ( 
والإيمان بالقلب والقول باللسان فقط لا يكفيان أيضاً كما تقوله بعض المرجئة . هذا لا 
يكفي إذ لابد من العمل بالجوارح ء فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي أبداً ولا 
يصوم » ولا يؤدي حج الفريضة » ولا يعمل أي عمل من الأعمال فهذا کافر ء ولو كان 
یمن بلسانه وينطق ويعتقد بقلبه » ويشهد أن لا له إلا اللہ وأن تا رسول اللہ » لكنٌّ تڑگه 
العمل من غير عذر لا يجعله مؤمناً » إلا إذا ترك العمل لعذر کالکره والناسي والجاهل ء 
وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل ء بأن أسلم ثم مات في الحال » فهذا لا 
یسب عليه العمل لأنه لم يتمكن » كذلك المخبول في عقله هذا لا يتمكن من العمل » أما 
إذا كان متمكناً من العمل وتركه تحائياً فهذا ليس بمؤمن. 


وسئل الشيخ الغديان رحمه اللہ -السؤال التالي قال السائل ":ظهر في هذه الأيام كتاب 
في شبكة الانترنت بعنوان ( دلائل البرهان ) » يُقَرَرُ فيه كاتبه أن تارك أعمال الجوارح مسألة 
خلافية بين أهل السنة فلا يجوز الإنكار والتبديع فما قولكم ؟ 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


3 


"هك هك هك هك هك هه هه هه هه ذه هه رح رح رح هه َه ذه هه هه رح ها هه رح رح هك ها هك ههه عو 


حل 


]ام ی 


ہیدہ 


فأجاب الشيخ بقوله :هذا في الواقع هو قول ا مرجئة » هذا قول ا مرجئة الذين يجعلون 
الأعمال مُكملة ولیست شرطاً في صحة الإیمانء يعنى يقولون : إذا آمن الإنسان بقليه ما 


صلى» ولا صام» ولا اعتمر» ولا جج وفعل احرمات هذا مومن اما وهذا ما هو صحيح ۲ 


وسئل الشيخ الراجحي -حفظه الله" : - رجل ترك جميع الأعمال فهل هذا مسلم؟ 
ویعضهم کی بحدیث: کے من النار من :يعمل جيرا قط 

فأجاب بقوله : "لا بد من العملء ما یتحقق الإعان إلا بالعملء الانسان لا بد من 
التصدیق والاعان وهذا التصدیق والاعان لا بد له من عمل یتحقق به» والا صار كإبمان 
إبليس وفرعون. ابلیس مصدق وفرعون مصدق» لکن ما عندهم انقياد» ليس عندهم انقیاد 
بالعمل» إبليس لما آمره الله بالسجود لادم رفض وعارض آمر اللہ وقال: آنا خير منه» آنا 
أفضل منه. ولا عکن أن يسجد الفاضل للمفضول: ( آنا خير منه خلقتني من نار و خلقته 
من طين (وفرعون كذلك» رفض آمر الله وأمر رسوله» ولم یمن بنبیه. فمن يدعي الإيمان 
والتصدیق ویرفض العمل» فهو مستکبر» یکون کفره بالاستکبا لا بد من الانقیاد» ولا بد 
هذا الامان والتصدیق الذي في القلب من عمل یتحقق به» آما إذا رفض العملء معناه 
استکبر عن عبادة اللہ یکون کفره بالاستکبار والعیاذ بالله» ویقال له: أي فرق بين إيمانك 
وإيمان إبليس وفرعون ؟ 

كما أن الذي یعمل: يصلي ویصوم ویتصدق ويحج, لا بد لهذا العمل من إمان یصححه 
والا صار كإسلام النافقین فالنافقون یصلون ویجاهدون مع النبي صل الله عليه و سلم لکن 
أعمالهم لاء ليس ها إيمان يصححهاء قال الله -تعالى-: ( و من الناس من یقول آمنا بالله و 
باليوم الاخر و ما هم بمؤمنين ) قال سبحانه ( إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله و الله یعلم إنك لرسوله و الله يشهد إن ا منافقین لکاذبون )فلا بد للإيمان والتصدیق 
بالقلب من عمل یتحقق به وانقیاد لأمر الله وأمر رسوله» والا صار کایعان إبليس وفرعون ولا 
بد للعمل من صلاة وصیام وركاة وحج. من إيمان يصححهاء والا صار کاسلام المنافقين 
نعم.» الحياء شعبة من الایعان لو أن رجلا ترك.. أو كان تارکا لجميع الاعمال ترکا كلياء 
ولکن عنده حیای فهل هذا معناه أنه یسمی موّمنا؟ وضحوا لنا هذه الشبهة. لیس عنده 
خياد الخياع ..عنده دعوی, الذي يترك الاعمال ليس عنده حياء» وکونه يدعي الحياء 


٠ے Ta Ta Ta Ta‏ ۶۶ےے ۶ کے کے و ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ جح جد 


.۳ كر نے ۱ كاير تار تار نے ۳۴ے ۹ے‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


سرت رت مرت مرت بے رح رح رح هه رح ہے رح رح رح رح مرت مرح رح رح رح رح رح كه رح رح رح ها هك موم 


گے 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA TATA م0‎ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


دنب .فالذي ر پستحي من اللہ ورسوله هو المؤمن المصدق» الذي يعمل وعتثل أمر اللہ 
ویجتنب یه آما من كان یرفض آمر اللہ وأمر رسوله فليس عنده حیاء. وق احدیث 
الصحیح: ء إن ما آدرك الناس من کلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت -معنی 
هذا یصنع ما یشاء؟ لیس عنده حیاء هذا. نعم. "شرح رسالة الإیمان للقاسم بن سلام 


الشريط الاول/ من موقع صوتیات نقض الارجاء . 


وسئل -حفظه الله -آیضا :- هل الأعمال ركن في الاعان وجزء منه أم هي شرط كمال فيه 
؟فأجاب بقوله : "الإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح كما 
سبق .ولا يقال : إا شرط كمال أو إا خارجة عن الایمان أو نما لازم من لوازم الإيمان أو 
من مقتضى الإيمان أو هي دليل على الامان إذ کل هذه من أقوال المرجئة. "موقع نقض 
المرجعة 


وستل -حفظه الله -أيضا : -هناك من يقول) : الإيمان قول وعمل واعتقاد لکن العمل 
شرط كمال فيه)» ويقول أيضا : (لا کفر إلا باعتقاد) » فهل هذا القول من أقوال أهل السنة 
ام لا؟ 

فأجاب بقوله : "ليست هذه الاقوال من آقوال أهل السنة » أهل السنة یقولون : الإيمان هو 
قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب » ومن أقوالهم : الإيمان قول وعمل 
؛ ومن آقوامم : الاعان قول وعمل ونية » فالإيمان لا بد أن یکون بمذه الأمور الأربعة: 
-1قول اللسان وهو النطق باللسان. 

-2قول القلب وهو الإقرار والتصدیق. 

-3عمل القلب وهو النية والإخلاص. 

-4عمل الجوارح .فالعمل جزء من أجزاء الإيمان الأربعة » فلا يقال : العمل شرط كمال أو 
أنه لازم له فإن هذه أقوال المرجئة » ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال " 
السابق 


مرتد عند مرجئة الفقهاء؟ 


ر شار ار ار ار ار ر ار ر شر ار ی ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۵ 


"هك هك هك مرت رت رح هه هه هه ہے ہے ہے رح رح رح رح ذه رح رح رح ها رح ےر رح رح ها هك رہہ میں 


ھے 


ڑھ مخ ا ھا ھا ا ہہ م222۵ .2 ] 


AVETE TE TEA TATA TATA ے۰۶۷‎ TAT 


.۳ ے و ۔ے‎ TEATS ۶ ہے‎ TESTES ے۰۶ے ۷اا ۰۶ے ۰۷ے ۷۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳7ے ۶ے نے ۹ ے۶‎ TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


فأجاب الشيخ :سؤال:ف عليه و سلم" المرجئة يرون أن الکفر لا يكون إلا بابححود. يكون 
هذا دليلا على الكفر یکون كفرا لکن الدليل هذا دليل على ما في قلبهء أما جمهور أهل 
السنة وأهل الحق والصحابة يرون أن نفس السب كفر» ونفس الاستهزاء كفر. 

أما آولعك يقولون لا - المرجئة يقولون: ما هو كفر لکن دليل على الکفر دليل على ما في 
قلبه» ولو سجد للصنم يقولون: السجود ليس بكفر لكنه دليل على ما في قلبه» على الجحود 
جحد حق الله فكان کافراء جحد حق الله ولذلك سب اللہ فهو دليل على ما في القلب من 
اتد 

وأما آهل السنة فيقولون نفس السجود للصنم كفر» كفر مستقل» نفس الاستھزاء کفر 
مستقل لان الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالاستکبار 
والرفض والإعراض عن دين الله نعم. "شرح رسالة الإبمان للقاسم بن سلام ۔بواسطة موقع 


صوتيات نقض الإرجاء . 
سئل الشیخ عبد الرحمن بن صاخ حبي الدين فقال السائل: 


وستل -أيضا " : -أحسن الله إليكم هل ال خلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء فى الإيمان 
خلاف لفظى أم خلاف حقيقى ؟ 

فأجاب : لا ء خلاف حقيقى ليس خلاف لفظي ‏ لأن المرجئة يؤخرون العمل» أليس 
كذلك ولا لا ؟ يقولون : الامان قول باللسان واعتقاد بالجنان » هذا قول المرجئة » وأما قول 
أهل السنة : قول باللسان » واعتقاد بالجنان » وعمل بالأركان » كأن المرجئة يرون أن العمل 
ليس شرطاً فى صحة الإیمان ء نعم 


واتصل أحد السائلين بالشيخ النجمي -رحه الله - فقال له المتصل " :هل مسألة تارك 
أعمال الجوارح مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة؟ 

فأجاب الشيخ حرحمه الله -بقوله :" لا ء تارك الأعمال كافر » وإذا قال أنه مسلم فهو 
کاس > لا يكون مسلماً إلا بالعمل "...صوتيات موقع نقض الإرجاء . 


ج۳٣‎ 


: 


"هك رت رت مرت بے هه هه هه هه ےد مرح رح رح رح رح ذه مرح رح بے رح بے رح رح بے رح ےہ رہہ میں 


گے 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


وٹی جواب آخر للشيخ حرحمه الله -أيضا - لسائل آخر قال فيه " :تارك جنس العمل ء 
تارك جنس العمل » هذا يُعتبر مرتدًا زنديمًا لا بد أن یستتاب فان تاب وإلا قُتل » وإذا ترك 
الصلاة بإجماع أهل العلم أنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه » من أهل العلم من يقول 


حدًا ومنهم من يقول ارتدادًا "السابق 


وقال في المكالمة السابقة -أيضا - موضحا معنى لفظة جنس العمل عند أهل السنة فقال : 


"تارك جنس العمل يعني معناه أنه ما عمل ولا عمل » معناه تارك جنس العمل يعني ما 
عمل شيئًا » وباتفاق أهل العلم أن من ترك الصلاة فانه يعتبر كافرًا بتركهاء حتى ولو اعترف 
بوجویا وقال: أنا ما أبغى أصلي ...-إلى أن قال - : من ترك جنس العمل يعني بمعنى كل 
العمل هذا لا يجوز أبدّا " 


وسئل الشيخ زيد المدخلي -حفظه الله-السؤال التالي" : هل مسألة تارك أعمال الجوارح 
مسألة اجتهادية بين أهل السنة؟ 

فأجاب الشيخ بقوله :" لا لا » أهل السنة متفقون على أن أعمال الجوارح من مسمى 
الاعان » الامان عند أهل السنة : قول واعتقاد وعمل » يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية » 
هذه هي حقیقة الایعان عند أهل السنة والجماعة. 

فقال السائل : هناك يا شيخ كتاب يقرر صاحبه أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مؤمن 
ناقص الإبمان » وأن هذه مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة فلا يجوز الانكار! 
الشيخ : لا لا ء هذا ليس بصحيح ء هذا الكلام خطأ » أهل السنة كما قلت لك على 
اتفاق على قیود الإيمان الأربعة : نطق باللسان » واعتقاد بالقلب » وعمل بالجوارح » يزيد 
بالطاعة و ينقص بالمعصية.من قال بغير هذا فقد خالف أهل السنة ء إما مخالفة كلية 
كالجهمية المعطلة وإما مخالفة جزئية كمرجئة الأشاعرة وبعض الفقهاء. 

السائل: هل هذه المسألة التي ذکرقا لك عقيدة المرجئة ؟ 

الشيخ : على كل حال مرجنة الفقهاء هم الذين يختزلون العمل من مسمی الإبمان » 
والأشاعرة كذلك. 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


>€ 


"هك هك هك مرت رت هه رح هه رح ےہ ہے رح رح رح ت ذه مرح رح رح رح ہے رح رح رح رح رح ها هك ههه عو 


گے 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEATS TESTES TESTE TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۰۶ كر‎ 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


وقال الشيخ صاخ آل الشيخ -حفظه الله...":-والآخرون من أهل السنة الذين يقولون لا 
يكفر تارك الصلاة كسلاً وتماوناً يقولون لابد من جنس عملء لابد من أن ین بالركاة 
ممتثلاً» بالصيام ممتثلاً» بالحج ممتثلاً» يعني واحد منهاء أن يأ طاعة من الطاعات متثلاً حتی 
يكون عنده بعض العمل» أصل العمل ء لأنه لا يسمى إيمان حتى يكون هناك عمل. لأن 
حقيقة الإيمان راجعة إلى هذه الثلاثة النصوص القول والعمل والاعتقاد» فمن قال إن حقيقة 
الإيمان یخرج مها العمل فإنه ترك دلالة النصوص اه 


قال الشيخ صاخ آل الشیخ" : قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم وهو أنَّ الإيمان:اعتقاد -ومن الاعتقاد التصديق-» وقول باللسان وهو إعلان لا 
له إلا الله د رسول الله وعمل بالأركاذ وأنه يزيد وینقص.ویعنون بالعمل جنس العمل؛ يعني 
أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله - عز وجل.- 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الاعان لیس شيئاً واحداً إذا دّهَب بعضه ذهب جميعه أو إذا 
جد بعضه ؤجد جميعه؛ بل هذا العمل مرب من أشياء كثيرة» لابد من وجود جنس العمل. 
وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعةً وترك 
ا حرم طاعة؟ 

هذا تم خلاف بين علماء الملة في المسألة العروفة بتكفير تارك الصلاة تھاونا أو كسلا 
*الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب ا وارج والمعتزلة: 

-أنَّ أوئنك جعلوا رك أي عمل واجب أو فعل أي عمل زم فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان. 
-وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزءٌ من الماهية؛ لکن هذا العمل أبعاض ويتفاوت وأجزاءء 
إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. 

فيكون ا مراد من الاشتراط جنس العمل؛ يعني أن يُوجَدَ منه عمكٌ صالح ظاهراً بأركانه 
وجوارحه» يدل على أنَّ تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهراً. 
وهذا مصلل بمسألة الإيمان والاسلام فإنه لا بُتَصَوّرٌ وجود إسلام ظاهر بلا إيمان» كما أنه لا 
ُعَصَوَّر وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله - عز وجل - بالانقياد له بنوع طاعة ظاهراً ". 
شرح الطحاوية : 4۰/۱ 


ج۳٣‎ 


۸ 
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گے 
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ہیدہ 


وقال الشیخ -أيضا" :- هل القول أنَّ العمل شرط في صحة الاعان صحيح» وإذا کان غير 
صحيح نرجو ذكر السبب. وكذلك القول إن العمل شرط في كمال الإبمان؟ 

ج/ ينبغي إيضاح مسألة وأنا أوضحتها لكم عدة مرّات وقي شرح الطحاوية أيضاً فص 
الكلام فيهاء في الواسطية. 

كلمة (شرط) لا یدحا أهل السنة في الكلام على ی الامان. 

الإيمان له حقيقة» وحقيقته التي يقوم عليها هي أركانه ولیست شروطه. 

الشرط يسبق المشروط» أما الأركان فهي ما تقوم عليه حقيقة الشيء. 

فإذا لم قامت الأركان فما قامت حقيقة الإيمان. 

نالعا قول وعمل: قول اللسان تصدیق لاف عمل الأركان: هذه ان لجان (القول 
والعمل والاعتقاد) ولیست شروطا؛ لأنَّ الشروط خارجة عن المسمى» والسلف أجمعوا على 
أنَّ مُسمّی الامان :الاعتقاد والقول والعمل. وبه عیْرُوا عن باقي الفرق الأخرى. 

لهذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة مَعْىَ الرکن وحقيقة معنی الشرط. 

قبل أن یت هل هو شرط كمال أو شرط صحة هذا لیس بحثاً صحيحاً لأنه: 

-عندنا أن العمل ركو الامان. 

-عند الخوارج العمل شرط في صحة الامان. 

سوعند العتزلة أنه شرط في الصحة. 

عندنا ليست كذلك؛ بل العمل ركن من الأركان "...شرح الطحاوية : 1۰۳/۱ 
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وقال حأيضا" : -فإذاً في مسألة الإيمان -وأنا أوضحت لكم هذا في ما سبق لکن تأكيداً 
عليه-» الذي يتكلم في الإيمان وإذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرط فانه لم يفهم مذهب 
السلف لاد الشرطء لا يمكن أن تقول الإبمان قول وعمل وتقول العمل شرط. 

كيف يكون الإيمان قول وعمل» ويكون العمل شرط؟ 

الشرط خارج عن الحقيقة. 

فإذاً كانت حقيقة الإيمان قول وعملء باتفاق السلف» بالاجماع بإجماع السلف» حت إن 
البخاري مہ الله ذكروا عنه أنه ۸ يزو قي كتابه لمن لم يقل الإبمان قول وعمل. 

إذا كان الامان قول وعمل معناه هذه حقيقة الإبمان» فكيف يجعل العمل شرط؟ 


ر ار شر ر ر ار ر ار ر شر ار ۳۶ہ ۹۳ےے ۳ے ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ھر کر 
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فاذاً جعلنا العمل شرطاً معناه أخرجناه من کونه ركناً وجعلناه شرطاً للقول أو شرطاً للاعتقاد. 
فإما أن دحل في مذهب الرجتة أو ندخل في مذهب الخوارج والمعتزلة. 

وهذه مسائل مهمة تُبَيْنُ لك ضرورة الاتصال بعلم أصول الفقه وتعريفات الأشياء حتی يُفْهَمْ 
معنى اللفظ ودلالته» وهذا کتفصیل للإجمال الذي به علطا المحشّي للطحاوية على 
EN 900989‏ 


وقال -أيضا" :- وعمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال 
الجوارح يعني غير اللسان. 

والمقصود بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال لا کل عمل ولكن 
جنس الأعمال هي التي تدخل في ركن الإمان. 

فلو تصوّر أن أحدا لم يعمل عملا البتة » يعني لم عتثل أمرا ولم بجتنب نمیا ما عمل شیا البتة 
فهذا لم يأت بمذا الرکن من أركان الاعان الذي هو العمل » لأن العمل لا بد فيه : قلب 
ولسان وجوارح جميعا. 

لکن لو تصوّر أنه اتی ببعض الطاعات وترك بعضا » امتثل أمرا » أمرين ء ثلاثة » عشرة » أو 
امتثل التحريم يعني النهي عن فعل ء فعلين ء ثلاثة » فهذا يدخل في الإمان وقد أتى بهذا 
الرکن عند أهل السنة والجماعة. 

في مسألة الصلاة خلاف » هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

هذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة. 

هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

والبحث هنا يكون هل ترك الصلاة تھاونا وكسلا يخرج به من الایعان أم لا ؟ 
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ومنهم من قال يخرج به من الاعان یکفر ء ومنهم من قال لا. 

من قال إنه لا يخرج من الاعان بترك الصلاة فانه يقول لو ترك جنس العمل لخرج من الإيمان 
يعني لو كان لم يعمل خيرا قط لم يصل ولم يزك ول بحج ولم يصم ولم يصل رحمه طاعتة لله و 
يبر بوالديه طاعة لله ولم يترك الزنا طاعة لله يعني فرض أنه لم يوجد شيء البتة فهذا خارج من 
اسم الابمان لم يأت بهذا الرکن بالاتفاق ء ثم في الصلاة الخلاف المعروف عندكم. 


فإذن صارت أركان الإيمان بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد ".اه من شرح الواسطية : 
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( وقال الشيخ صاخ السحيمي -حفظه الله": -و قد أجمع أهل العلم على أن من ترك العمل 
١‏ بالكلية فليس بمؤمن » و لذلك قال كثير من السلف الإيمان قول و عمل ء بل قال الإمام 0 
١‏ البخاري رحمه الله :" أدركت ألفاً من العلماء كلهم يقولون الإيمان قول و عمل" و يقول 0 
سفیان بن عيينة رجه الله : آدرکت انين و سن عالاً كلهم يقولون الإيمان قول و عمل" 0 
فم ات ۰ الایمان و قال بجواز ترك ١‏ فلييد .+ ' 
١‏ فمن آخرج العمل من الإيمان و قال بجواز ترك العمل فليس بمسلم ۱ 
( وقال حأيضا " : -من ترك العمل بالكلية و م يعمل عملا مطلقا » فلا شك في كفره 
١‏ إجماعا ."كتاب أقوال ذوي العرفان.. 0 
۱ 0 
2 مہ 
۱ وقال -حفظه الله-ایضا ۱ 
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/ "ولذلك من م يعمل شيئًا من الأعمال الصال حة ولو شهد أن لا إله الا الله وآن محمدًا رسول 
/ اللہ فان شهادته مردودة عليه» وهذا بإجماع أهل العلم؛ أن من ترك العمل بالكلية وم يعمل ١‏ 
/ شيئًا؛ بل ظل معرضًا عن الدین؛ يعني مسلم باموية؛ لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج 0 
( ولا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر» مسلم بالوراثة؛ فلا شك في كفره ومروقه من الدین؛ 
١‏ وهذا بإجماع ا مسلمین أيضاء إجماع علماء الأمة: أن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل شيئًا ۲ 
۱ وأعرض عن الأعمال الصالحة, وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به؛ فإنه يكفر .." 0 
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بالعصية. وهذا اد مختص بقول أهل السنة والجماعة. 

وخالف في ذلك الرجعة والجهمية» والعتلة والخوارج .فالرجتة والجهمية يقولون: هو تصدیق 
فقط أو قول فقط أو ها معّاء وأنه لا يزيد ولا ینقص, ولا یتبعض ولا يتجزأء ولا یدخلون 
آعمال الجوارح في مسمی الإمانء فإيمان جبریل وفرعون سواء. 

والتصوص من الکتاب والسنة ظاهرة أنه منه» كما في قوله تعالی [ :وما گان الله لِمُضِيعَ 
نکم ) يعني صلاتکم لبيت القدس. والمعتزلة وامخوارج یقولون: لا يزيد ولا ینقص, ولا 
یتبعض ولا یتجزأء فمن آتی ععصية یکفر ویخرج من الإيمان» وهم يجعلون العفو ذنبّا» والذنب 
كفرًا. العتزلة وامخوارج یوافقون الرجنة والجهمية في أنه لا يزيد ولا ینقص, وبنوا عليه أصلاً 
وهو أنه إذا زال زال بالكلية» وإذا وجد وجد بالتمام» ويوافقون أهل السنة والجماعة في أنه 
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بي 
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قول وعمل» ویخالفون أهل السنة في أنه یتبعض ويتجزأ. وأهل السنة یقولون: انه يزيد من 


2 
۱ بيان أقوال ا مخالفین في الإعان ۱ 
١‏ قال الشیخ ‏ بن إبراهيم في تقريراته على الواسطية" : لمعتل والخوارج قالوا: إن الإمان 0 
/ قول وعمل لکن لا یتبعض ولا يتجرأء قالوا: إن ترك العصية وفعل الطاعة إيمان» فاذا فعل ۱ 
2 : ۱ 
۱ الموحد العصية أو ترك الطاعة زال عنه الاعان کله. ۱ 
( ثم الخوارج تكفره» والعتزلة بحعل له منزلة بین ا نزلتین. وافقوا أهل السنة في أصل الإیمان أنه 
ر قول وعمل» لکن خالفوهم فقالوا: لا يتبعض ولا یت 0 
أو والمرجمة والجهمية قالوا: الإمان هو التصديق بالقلب فقط أو القول فقط وأنه لا يزيد ولا 0 
١‏ ینقص, ولا یتبعض ولا یتجراً. فيلزم على القول بأنه العلم بالحق والمعرفة» أن ٍعان جبريل 0 
/ وأهل السنة وسط بين هذین الطرفین, فقالوا: إن الإبمان قول باللسان واعتقاد بالجنان» 0 
/ وعمل بالأرکانء وهو يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» ويتبعض ويتجزأء وأن التصديق بالقلب ١‏ 
/ وحده لیس بإيمان» وأن الذي یقول بلسانه ما لیس في قلبه ليس بمؤمن» وأن الفاسق اللي لا 0 
( يكفر بمطلق المعاصي والكبائر وغير ذلك ما تقتضيه آصوطم " 
١‏ وقال -أيضا" - ویتبعض ويتجزأ وهذا هو الذي عليه أهل السنة» يزيد بالطاعة وینقص 
۱ 
۹ 
0 
۹ 
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ناحية الصلاح والتصدیق - من ناحية العمل وما في القلوب- فالتصدیق الذي في قلب أبي 
بكر لیس مثل غیره. وکذلك النقصان من ناحية العاصي» نظير البص زيدٌ مثلاً یعرف فلات 
من نصف كيلوء وعمر عير أنه رجل لا امرأة» وخالد يرى الشخص لکن لا عیز آرجل أو 
امرأة. وأدلة الزيادة والنقصان في القرآن معلومق والسنة كذلك " 
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أجوبة العلماء عن بعض الأحاديث التي استدل با من أخرج العمل عن مسمی الإيمان 


الجواب عن حديث الجارية وعن قوله عليه الصلاة والسلام : "فليس منا "قال الخلال - 

اله - في كتاب السنة */ه/هومابعدها : 

"ومن حجَة الزجقة بالجارية التي َالَ ای صَلّى الله علیہ وسَلّم) : آغیفها + ها مُؤمِئة) ء 
اجه عَلَيْهِمْ في ذَلِكَ ؛ لد ال صلی ال عليه وَسَلَم قَدْ سَأَكَا عَنْ بَعْضٍ شرایع الإمَانٍ : 
کتب إل وشف بن عبد الله أن امن إن على بن امین لت ء أن أ عبد الله قال : 
"في الحديث أغيفها ؛ تھا مُؤمتة ء کال ماك : لآ يول : ها مؤيتة . قال بو عبد الله : 


كخو ‏ ككاو كر كر نے ۰۶ےے ۳۹ےے ٣ے‏ و۹ بكار شک 0 دک + 


خرن مد بی عَلِىَ » قال : حَدَنَنا و بكر الأَنَْمْ ء أنه قال لأبي عبر الو في الحديثِ 
لدي بڑوی : (آغیشها ؛ فَإِنّهَا مومت , (قال : یس كل أَحَدٍ يَقُولُ فيه : ِلها مُؤْمَِةٌ , 
يَقُولُونَ : آغتشها . فَالَ ئ0 ل تقول : فا 
مومت , قال : وَقَدَ قال بَعْصَهُمْ : فا مُؤْمَِةٌ » قهي جين قر بِذَلِكَ فحکفها حُکُم 
الْمُؤْمِنَة . عَذا مَعْنَاةُ. 


VT ے۷ کشت‎ ۷ TT 


وبري عَبْدُ الْمَلِكِ پئ عَبْدٍ ابید الیو » قال : سمغث أَحْمَدَ بى عنبل , يَوْمَا , وَدگر 
هذا ابیت » يَعْني حَدِيتٌ الجارية الي أي ا رَسُولُ او صَلَى ال عليه وَل 

بکقال : هُمْ يَحْتَجُونَ به » يعني الْمْْحمَةَ ء وَهْوَ جه عَلَبْهِمْ ء يَعْني الْمُرْجِنَة , يَقُولُونَ : 

أ بن الحُسَيْنُ بن الحْسَن » قال : حَدََّمَا إِبْرَاجِیم بن الحَارثٍ أنه سَأَلَ أا عَبْدٍ اه عن قَوْلٍ 
لني صلی الله علیہ وسَلّم) : آغتفها + ها مُؤمئة) ء ال أو عبد اللہ : یس كل أحَدٍ 

ثول فيه : آغتفها فَإِنّهَا مومت , يَقُولُونَ : أَتفها ‏ وما مَن قال : فَإِنّهَا مُؤْمِئَةٌ , جين ق 
ذلك فَحْكْمُهَا خکم الْمُؤْمئَة. 

قال ابن تيمية حرحمه الله" : - وأا احْتِجَاجهمْ وله امه " ( آغتفها فائها نزمه ) " 

هو من ححججِهمْ الْمَشْهُورة ويه اختج ابن کلاب وَكَانَ يَقُولُ : لاد هو اتصدیق وَلْموْل 
یما فَكَانَ قول رب من قول جهم وأنباعه وعدا لا حَجّةَ فيه ؛ لا الما الظَّاِرَ الَذِي 
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ام 2.2222۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TESTES TESTA TLS TEATS TEATS TLS TATE TATA TATA مخ كر‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


ی اس لاعف ن رد يكيل الحماف ن الناط. اللا تكن اھ وآ 
جخري عليه الأخكامٌ ني الدَثیا لا يتارم الان في البَاطِنٍ الي یکون صَاحبْةُ من أَهْلٍ 
الكَعَادَِ في الاخرة "الفتاوى 

وما اج به الْمْرْجتَة وَفَکرث قول ال صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَم : (لَيْسَ متا ء یس مثلنا , ( 
رادت الْْرجَة بلك اد من عش و عمل من ذو الأَعْمَالٍ سينا هو خارخ من هَذِهٍ 
له ۶ كفا شوو » وقد فَسَرَهُ اد وك تا 


آخبرن حزب بن إِسمَاعِيلَ الْكَرْمَاوِءُ » قال : قیل لَأَحْمَدَ : ما تی عدیت ال صَلَّى اله 
عليه وس : (من عستا فیس بل لغ نب فيه . قبل : فإ ما ء الوا : من عش 


1 9 ر ر 1 مک 92 1ھب 271 ۶ وه حو می 
فلس مِثْلَنَا , فَأَنْكَرَهُ » وقال : هذا تفسیز مِسْعر وَعَبْدٍ الکرم أي اميه » کلام المُرجئة. 


یں ۶ھہنھ ‏ رمه ہوہ اف ور رو رس رو را 2 )م 9۶ رو ۔ 2 ر ر ےم 
قال امد : وبلغ عَبْدَ الم بن مهدي فانکرة ,وَقَال : لو آن زجلا عمل يحل حَسَئَةٍ آگان 


وأآخبزن مد بخ عَلِنَ : قال : دتا هی , قال : سشث أَحْمَدَ » يفول : ودگر رجله عند 
عب ان بی مهدي قول زشول اللہ صلی اله عليه وس : (لِسن ان صرب اود 
وش الوب » أو دعا بذغوی الْجَاهِليّة) » فَمَالَ الئل : لا مُو لیس مفلا . فَقَالَ عبد 
لخن بن مهدي منكرا لقؤل اي : ریت لو بل أَعْمَالَ از كلها » كان يَكُونُ مل 
رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسَلَمَ ؟. 


ر شار کے ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ ر ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے کر 
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سور رت هك مرت هه هه هه رح رح رح هه مرح هه رح ےہ رح مرت مرح رح رح رح كه كه ها ها رح مرحم 
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+ شک 9 دک تقار كشوي‎ TLE دک‎ TESTE ۷١۷ے‎ TETAS شک شک‎ TEA TEATS TATE TATA TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


حديث الشفاعة 


جاء في هذا الحديث قوله #5 : "يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون»وشفع 
المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الرا<مين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً 
قط "...رواه مسلم 

أقوال العلماء في شرح الحديث 

قال ابن عبدالبر رحمه الله - في الاستذكار هذا شائع في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكل 
والمراد البعض » وقد يقول العرب: لم يفعل كذا قط ؛ يريد الأكثر من فعله " 


قال ابن خزعة -رحه الله - بعد إيراده هذا الحديث تحت باب -" :ذكر الدليل أن جميع 
الأخبار التي تقدم ذكري ها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي ي في إخراج أهل التوحيد من 
النار إِنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص " : هذه اللفظة " : ( لم يعملوا خيرا قط ) من 
الجنس الذي يقول العرب » ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام » فمعنى هذه 
اللفظة على هذا الأصل : لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال » لا على ما أوجب عليه 
وأمر به » وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي "انتهى . التوحید ۷۳۲/۲ 


وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله": -معنى قوله: "لم يعملوا خيراً قط" أتمم ما عملوا 
أعمالاً صالحة» لکن الإيمان قد وقر في قلوھم؛ فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من 
العمل آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيراً 
قط.وإما أن يكون هذا الحديث مقيداً بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة 
تركها كفر كالصلاة مثلاً» فان من لم يصلّ فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله» والكافر 
لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله» فالمهم 
أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيماتحم فما عملوا 
خيراً قط. وإما أن يكون هذا عاماً ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا 
بد أن يعمل كالصلاة فمن لم يصل فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار . "مجموع 
فتاوی و رسائل الشیخ 2 صالح العثيمين ا جلد الثاني - باب اليوم الآخر. 


< ۳ ۳ہ ۶ا ۶۱ے ۳ے کے ۰ے ۶ ہے ۳ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ Ta Ta Ta TAT 
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ہیدہ 


TATE TE TLS TESTE TLS TEATS TESTS TEATS TSA TATE TA TET TATA TAT 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء" :وأما ما جاء في الحديث -حديث أبي 
سعيد - أن قوماً يدخلون الجنة لم يعملواخيراً قط فليس هو عامّاً لكل من ترك العمل وهو 
يقدر عليه انا هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العلم أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم 
النصوص ا حکمة وما أجمع عليهالسلف الصالح في هذا الباب ".اه 

وقال الشيخ الفوزان -حفظه الله -إجابة عن هذاالحديث- وغيره ما قد يستدل به في 
الباب " : -هذا من الاستدلال بالمتشابه » هذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله سبحانه 
وتعالى عنهم : [ فَأَمَا الَّذِينَ في فلوم رم ینوت ما تَشَابَهَمئْهُ ) ء فيأخذون الأدلة 
المتشابحة ويتركون الأدلة ا محكمة التي تفسرها وتبينها .. فلا بد من رد المتشابمة إلى احکم 
فيقال من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتی مات فهذا معذور » وعليه تحمل هذه 
الأحاديث .. لأن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقداً هما مخلصاً لله عز وجل » ثم مات في 
الحال أو لم يتمكن من العمل ء لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد كما قال 
پل : " من قال لا له إلا الله وكفر با يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله" وقال : " فان 
اللہ حرم على النار من قال لا إله إلا اللہ يبتغي بذلك وجه الله " » هذا لم يتمكن من العمل 
مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجلء لكنه لم يبق أمامه فرصة للعمل 
حتى مات فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين » وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره ما 
جاء معناہ » والذین يُخرجون من النار وهم لم يعملوا خيراً قط لأتحم لم یتمکنوامن العمل مع 
أتهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام» هذا هو الجمع بين الأحاديث) .مصدر الفتوى : 
مسائل ف الإبمان - 
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ڑھ ھ ھ او ا او ا ا ھا ھا ھا اھ او ھ ھہ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLE ۱ نے‎ TESTES TATE TEATS TEATS TLS TATE TATE TATA ے۶ كر‎ ۰۰ 


مومک>ر كار تھے کل ھا 


کے 


حديث البطاقة 


قال صلی الله عليه وعلی آله وسلم" : إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رءوسالخلائق يوم 
القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا کل سجل مثل مد البصر تیقول آتتکر من هذا 
شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فیقول لا يا رب فيقول آفلکعذر فيقول لا يا رب فیقول بلى إن 
لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليومفتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وآشهد 
أن دا عبده ورسوهفيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات 
فيقال فإنك لاتظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت 


البطاقةولا یثقل مع اسم الله تعالى شيء "رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو 


قال الشيخ الفوزان -حفظه الله" :- فهذا يدل على أن هذا الرجل دخل الجنة و لم يعمل 
»قال لا إله إلا الله لكنه لم يعمل فيدخل الجنة »يقول المرجئة أن هذا دليل على أن الأعمال 
ليست من الإبمان»نقول لاء الحديث هذا مجمل و هناك أحاديث مفصلة » لا نؤخذ واحد و 
نترك البقية » ها مجمل ‏ الأحاديث مفصلة أنه لا بد من ... ء آيات و أحاديث على أن 
الأعمال من الإيمان كما سبق » لکن هذا الرجل قال هذه الكلمة صادقا من قلبه ثم مات و 
م يتمكن من العمل » مات و لم يتمكن من العمل » دخل في الإسلام و نطق بالشهادتين و 
مات أو قتل » لم يتمكن من العمل فيدخل بذلك الجنة بصدقه و إخلاصه و دخوله في 
الإسلام » فنحن ما نؤخذ بطرف من الأدلة و نترك الطرف الثاني ء نجمع بين الأدلة » نع 
ليس هذا الحديث وحده هو الذي جاء في هذه المسألة بل هناك أحاديث كثيرة يفسر بعضها 
بعضا و يقيد بعضها بعضا و يخص بعضها بعضا » نعم ".شرح الشيخ لکتاب الإيمان 


TVA TATA ۳ ہے و کے ۹ے ۰۱ےے کے ۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے‎ Ta Ta Ta Ta“ TAT 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TLE TESTES TESTS TL TLS TEA TESTE TST TATA ے۱۶ے ۶ے ۰۶ے ۶ ے۷ ے۰۶‎ ۰٠۰ 


ہک ےک ےک ےس دکھ] جھے 


ر شار ار ۲ ے۷۷ے ۷ے ۳۶ےے ۷ے ۳۳ےے ۳ے ٭ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ کل 


من إجابات العلماء عن الأحاديث الطلقة في قوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : 
"من قال لاله الا اللہ دخل الجنة " 


قال الخلال سرحه الله -قی کتاب السنة بسنده إلى اسر يَعْنى أب ملیح عن ارم » قال : 
ال هِشَامُ کر اک ES‏ رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلم مر مُنَادِيًا بُنَادِي : 
مَنْ قال : لآ اه إلا اله قَلَهُ الَنَةُ ) . قال : فلت : نَعَمْ, 


وداک قبل أن تنزل ایض  »‏ تر ایض » فينبغي على الا أن يَعْمَلُوا ا اهَْرَضَ 
اله عر وَجَكَ عَلِيْهِمْ. 


وتي كتاب السنة من طریق :ئي عَبْدِ الله , قال : دنا وَكِيعٌ » قال : دنا سَلَعَةُ بْنْ 
بيط , غن الاك بن مُزاجی » قال : گرا عِنْدَهُ : " من قال : لآ له لا الله دحل اه 
. قال الاك : "هدا قبْل أن مد حڈود وَتَنْزِلَ الْمَرَائِْضْ. " 


وقال : أخبرني جد بن أبي هارون ونيد بن جعفر أن أبا ا حارث حدثهم قال سألت أبا 
عبدالله مد بن می بن حنبل قلت: إذا قال الرجل: لا إله إلا الله فهو مؤمن قال: "كذاكان 
بدء الإيمان ثم نزلت الفرائض الصلاة والركاة وصوم رمضان وحج البيت " 


وقال ": آخبرنی أبو یی ركريا بن یی الناقد قال ثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبدالله عن رجل 
رأوه يصلي في أرض العدو يقتل قال لا . قال النبي بُ میت أن أقتل المصلين قال وهذا 
يدخل على المرجئة وقد صلى ولم يقل لا إله إلا الله فهذا يدخل عليهم . " 


> 
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ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TAA TLS TASTE TEA TATA ے۷‎ TEA TATA TATA ب كار كر‎ 
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کے 


ر شار ار ر ار ر ار ر یی ہے ۳۶ہ کے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


إيضاح الزلل ببيان بعض مسائل الإيمان و معنى جنس العمل 


من كلام فضيلة الشيخ ومعالي الوزير صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
-حفظه الله وبارك في علمه - 


إضاءة: 


. قال فضيلة شيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ-متع الله به " :-أنا أريدك تفهم 


مسألة الإبمان لأنھا مسألة مُشكلة» وكثير من خاض فيها في هذا العصر ما أدرك حقيقة 


الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب".. 


. وقال-زاده اللہ علما ":-مسألة الإيمان خاض فيها كثيرون في هذا العصرء كتبوا فيها كتابات 


سواء في الإيمان أو في التكفير» وهم لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة. 

فمنهم من أدخل مذاهب المرجئة في مذهب أهل السنة وقَصّرْ الكفر على التكذيب والإيمان 
على التصديق وإما قولاً أو باللازم".. 

)شرح العقيدة الطحاوية شريط رقم ۲۹ 


قال فضيلة الشيخ فی [شرح الأصول الثلاثة 

"والإيمان أصله: في اللغة: كما سبق أن ذكرت لكم هو التصديق الجازم» فهو تصديق وجزم. 
وي الشرع: الإيمان قول وعمل واعتقاد» أو نقول الإيمان في الشرع قول وعمل؛ لأن القول هو 
قول اللسان وقول القلب» والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا قال من قال من أهل 
السنة: إن الإيمان قول وعمل. فهو معنی من يقول: قول وعمل واعتقاد. لأن القول ينقسم 
إلى قول اللسان وقول القلب: 

*قول اللسان: هو النطق والإقرار ظاهرا بنطقه . 

*وقول القلب: النية. 

عل ا وعمل ن 


> 
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مطے 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


ا ے۳۶ TATA‏ ے۹۶ے ۳ نے ۲ دک 


.۰ ے ۳۷ےے‎ TAT 


کک 


ر ار ار ر ار ر ر ر شر ر ی ی و سے ہے سے شور حي + 


٭عمل القلب: آقسامه كثيرة» منها آنواع الاعتقادات» ومنها أنواع العبادات القلبية؛ الخشية 
والخوف والرجاء» فالعلم أنواع العلميات هذه من أعمال القلب» وكذلك عبادات القلب 
المتنوعة هذه آعمال قلبية. 

#وكذلك عمل الجوارح. 
وهذا بمعنى قول من قال: إن الامان: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالارکان يزيد 
بطاعة ال رمانء وينقص بطاعة الشيطان. قال أهل العلم إن هذا الإيمان الشرعي هو الذي 
حصل الابتلاء به» فهو من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع» وصارت حقيقتها 
الشرعية هو ما وصفت لك من أن الإبمان يشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان 
والاعتقاد وأنه يزيد وینقص. 
الإمان كثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به اللغوي» وكثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به الشرعي» بمثل 
الألفاظ الأخرى كالصلاة فإنما تأت ويراد با اللغوي؛ الصلاة اللغوية وهي الدعاء والشنای 
وین ويراد با الصلاة المعروفة ونما ذكره بعض أهل العلم ا محققين» وما ذكره بعض أهل العلم 
من ذوي التحقيق: 

| أن الإيمان اللغوي في القرآن كثيرا ما یُعڈی باللام كقوله تعالی لمأت وین لا ولو 
کت صَادِقِينَ [یوسف :۷ ۱ء کقوله فان 1 لوط[ العنکبوت:۰ ۲ ]» ونحو ذلك من 
الأمثلة وما سبق أن ذکرت لف 

| والإيمان الشرعي النقول عن آصله اللغوي الذي يراد به العمل والقول والاعتقاد هذا يُعدى 
كثيرا بالباء امن سول چا انز له من رہ منوت كك آمن باه [لبقرة:۲۸۰]» إلى 
آخر الآية قال فإ آمَنُوا بل ما منم به مد ْتَدَوائ4[|البقرۃ:۱۳۷]ء ونحو ذلك من 
الآيات وکقوله ومن یر بالله وملایکیه وکثبه وله ووم الاخر فَقَدْ صَل ضلا 
بیدا [النساء: ۰۱۳۲[ 
هذا الإبمان قول وعمل واعتقاد» ویراد به تارة الاعتقادات الباطنة» وهو الذي يناسب امرتبة 
الثانية» لأن الرتبة الأولى هي الإسلام» وهي ما یشمل العمل الظاهر كما جاء في حديث 
جبریل, فقد جاء في بعض طرقه أنه ذکر عليه الصلاة والسلام لجبريل أن من الاسلام بعد 
الحج العُسل من الجنابة» ومنه الذکر؛ ونحو ذلك ما هو من جنس الاعمال الظاهرة. وأما 


ج۳٣‎ 


صا 


سے ا هك هك هه هه هه هه هه هه هه هه ذه مرح مرح رح رح رح هه رح رح رح رح رح رح هك هك ر ت ر کے ے 


گے 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TEA TEA TESTES TESTES TESTE TEATS TESTA TESTA TEA TATA TATA ۷ نے‎ 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


ر شار ار ر ار ر ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


الاعان: فهو العقائد الباطنة؛ الڑیمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. الشيخ 
رحمه الله تعالى هنا قال (الاعان بضع وسبعون شعبة) وهذا يعني به اسم الإيمان العام الذي 
يدخل فيه الإسلام؛ لأن الاعان أوسع من الاسلام والإسلام بعض الإمانء وأهل الإيمان 
أخص مرتبة من أهل الاسلام لهذا الاعان يشمل الإسلام وزيادة» بهذا المعنى وِھٰذا المعنى قال 
الشيخ رحمه الله (وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله) ومن المعلوم أن قول لا 
له إلا الله أنه أول أركان الإسلام؛ شهادة لله بالتوحيد بقول لا إله إلا اللہ مع توابع ذلك هذا 
الركن الأول» فهنا عد قول لا إله الا الله أعلى شعب الإبمان» وهذا لأن الإيمان يشمل 
الإسلام وزيادة» وهذا قد جاء مبينا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال «الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة أعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الاعان «فذكر أن أعلى 
شُعب الامان لا إله إلا اللہ وقوله شعب هذا تمثيل للأيمان بالشجرة التي لها شعب وها 
فروع وقد مثل عليه الصلاة والسلام بأعلى الشعب وبادن الشعب. ومثّل بشعبة من 
الشعب» وهذه الثلاث التي ذكرها عليه الصلاة والسلام متنوعة: 

٭فالأول وهو أعلاها قول: قول لا إله إلا اللہ . 

*وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل . 

*والحياء شعبة من الاعان الحياء عمل القلب . 

فذكر في هذا قول لا إله إلا اللہ وهذا قول باللسان ولا شك أنه يتبعه اعتقاد بالجنان» وذكر 
الحياء أيضا وهو عمل بالقلب» وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل الجوارح» فتمثيله 
عليه الصلاة والسلام لذلك لأجل أن يُستدل لكل واحد من هذه الثلاثة؛ لكل شعبة من 
هذه الشعب على نظائرها: 

فيُستدل بكلمة التوحيد بقول لا له إلا الله على الشعب القولية. 

ويُستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية؛ عمل الجوارح. 

ويُستدل بذكره ا حیاء على الشعب القلبية . 


> 


۳ 


سے رت رت ت رت رح رح هه هه رح هه رح رح رح مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرح ر ےر کے ے 


گے 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES ۰ ا ۶ے ۶ ےا ۶ے ۰۶ےے ۰۶ے ۷۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۶ے ۶ ۳۹ے ا۳ے‎ ٠٣× 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


وقال في شرح طعة الاعتقاد 

"ومعتقد أهل السنة والجماعة في الاعان آغم یقولون: إن الإيمان هو ما جمع خمسة آمور؛ 
يعني معتقدهم في الاعان ما جمع خسة آمور: 
0الاول: اعتقاد القلب. 
0الثاني: قول اللسان . 
2لثالث: العمل؛ عمل بالأركان . 
لرابع: أن الإيمان يزيد بطاعة الرمان . 
0الخامس: أن الاعان ينقص بمعصية ال رمان وبطاعة الشيطان. 
فهذه خمسة أمور تمیز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمّن خالفهم في هذا الأصل» 
وأدلّة ذلك ظاهرة بينة» فهو قول وعمل. فالإيمان قول وعمل؛ قول القلب وعمل القلب» 
وقول الجوارح وعمل الجوارح: 

| وقول القلب: هو نيته وإخلاصه. 

| وعمل القلب: هو ما يقوم به من الاعتقاد. 

| وقول الجوارح: هو قول اللسان. 

۱ وعمل الجوارح: هو جنس الأعمال التي تعمل بما الجوارح من طاعة الله جل وعلا. 
فهو قول وعملء فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فيعني به هذه الأمور الخمسة؛ 
لأن قوله: قول وعمل. یشمل ذلك. آما زيادته و نقصانه فقد دلت علیها الأدلة الکثیرق 
فاذن صار عندنا مسمی للإبمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان» وذلك أن الإيمان: في 
اللغة: أصله التصدیق الجازم» وقال بعض أهل العلم: إِنَّ أصله من الأمن؛ لأن من صدّق 
جازما فإنه يأمن غائلة التكذيب .وني الاصطلاح: عند أهل السنة والجماعة هو ما فستروه 
بالأمور الخمسة. وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي» وقد فرق بين مجيء 


هذا وهذا اق الق آن:تعض. أها العلم بقوله ان غالب ها بجاه فية الاغان الع اللغرق نان 
وھد بعض بقوله إ يه اج ي فا 


يُعَدّى باللام» وما جاء فيه بالعنی الشرعی فانه يُعدَّى فيه بالباء.“ 


فمن الأول: يعني الاعان اللغوي الذي عدي باللام قوله جل وعلا وَمَا آنت ممن 


ر شار ر ر ار ر ار ر شر ر و ی و ھی ی کر ھر حير + 


ج۳٣‎ 


سے سے ہے ہے ہے ہے رح هه هه رح رح رح ذه ذه مرح رح رح رح هه رح رح رح رح رح رح رح رح ر ت ر کے ے 


گے 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


َنَا] )يوسف:7١]»‏ فلما قال (عَوْمن لَنَا) تعدّى الإیمان باللام علمنا أن المعنى هنا الایعان 
اللغوي» تقول آمنت لكء یعنی صدّقتك تصديقا جازماء وکما قال جل وعلاط فَآمَنَ لَهُ 

نُوط] 4 العنكبوت:7؟ [یعنی صدّق به تصديقا جازما. 

آما القسم الثاني: وهو الإمان الشرعي فإنه یعڈی بالباء آمَنَ لوول با أَنزل 

یه ] ) البقرة: ۲۸۰ [ ,فان منوا یل ما اَمَنثُمْ به] )البقرة:۱۳۸] فهذا مان شرعي خاص. 
وزيادة الاعان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة یخالفون به امخوارج ومن یکفرون 
بالذنوب. وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السنة یقولون: لا نکفر بذنب .ویقصدون بذلك لا 
یکفرون بعمل المعاصي» آما مبان الاسلام العظام التي هي الصلاة والركاة والصیام واحج ففي 
تکفیر تارکها والعاصي بترکها خلاف مشهور عندهم فقوم ”إِن أهل السنة والجماعة 
یقولون لا نکفر بذنب مالم يستحله بلهماع." يعني العصية أما المباني العظام فان التکفیر 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


عندهم الخلاف فيه مشهور؛ منهم من يكفر بترك مباني الاسلام العظام أو أحد تلك المباني» 
ومنهم من لا يكفر. كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا “العمل داخل في مسگی الإيمان وركن 
فيه لا يقوم الإيمان الا به." نعنی به جنس العملء وليس آفراد العملء لأن المؤمن قد يترك 
أعمالا كثيرة صا حة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا یصخ منه مان إذا 
ترك كل العمل» يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي» وأترك كل الأعمال 
بعد ذلك آکون مسا ارات أن هذا ليس موس لال ترك مقط لاصل الامان؛ یعتی 
ترك جنس العمل مسقط لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان» فلا يوجد 
مؤمن عند أهل السنة والجماعة یصخ لعانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس 
مراتب الدین» والإسلام مرتبة من مراتب الدین» والإسلام قير بالأعمال الظاهرق كما جاء 
في السند أن النبي م قال »الإيمان في القلب والإسلام علانية» يعني أن الإيمان ترجع إليه 
العقائد -أعمال القلوب وأمّا الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح» فليُعلم أنه لا يصح 
إسلام عبد إلا ببعض إيمان یصخح إسلامه؛ كما أنه لا يصح إمانه إلا ببعض إسلام يصحح 
إعانه» فلا يُتصور مسلم ليس بمؤمن البتة» ولا مؤمن ليس بمسلم البتة. وقول أهل السنة "إن 
كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا “لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


سے سے سے ہے ہے سے ذه هه هه رح رح رح رح مرت مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر تر کے ے 


دک 


ر شار شر ر ر ار ار ار ر ۹ نے ہے ہے ۶ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


کک 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ TEATS TEA TESTES TEATS TEA TESTA TLS TLS TATE TATE TATA ۰۰ے ۶ ے۶‎ 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


الإمان أصلاء بل لابد أن يكون معه مطلق الإیمان الذي به يصح إسلامه» كما أن المؤمن 
لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه» ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل» 
فبهذا يتفق ما ذكروه ني تعريف الإيمان وما أصّلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس . 
فإذن هاهنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات: 

[النون الأولى: أن الإيمان قول اللسانء هذه النون الأولى يعني اللسان. 

0الٹانیة: أنه اعتقاد الجنان. 

٥الثالئة:‏ أنه عمل بالأركان. 

0النون الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرحمان . 

لخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وععصية الرحمان. 

والإيمان متفاضل؛ كلما عمل العبد طاعة زاد الإيمان» وإذا عمل معصية نقص الاعان؛ فبقدر 
إعانه؛ فبقدر متابعته وبقدر إحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب من 
الاعتقادات» أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات» فان بذلك زيادة في الاعان فإذا 
عمل معصية نقص الإیمان. كذلك الناس فی أصل الامان لیسوا سواء؛ بل ختلفونء فإيمان 
أبي بكر ليس کلعان سائر الصحابة» ومذا قال شعبة أبو بكر بن عياش القارئ المعروف: 
"ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام» وإنما بشيء وقر في قلبه." وهذا مستقاً من 
بعض الأحاديث أو من بعض الآثار» يعني أن أبا بكر الصديق ۲ كان معه من أصل الإيمان 
ما لیس عند غيره» فیْغلط أهل السنة من قال: إن أهل الامان في. أصله سوای وإنما يتفاضلون 
بعد ذلك بالأعمال. بل هم مختلفون في أصله. وفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان 
عنع من الدخول في الضلالات؛ من التكفير بالمعصية» أومن التکفیر بما ليس بمكفر» فمن 
فهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان» حصّن لسانه وعقله من الدخول في الغلو في 
التكفير» وإِتّباع الفرق الضالة التي سارعت في باب التكفير» فخاضت فيه بغير علم فكقروا 
المسلمين» وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن ". 


+ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۱0 کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


ج٣‎ 


٥ 


سے سے سے هك ہے ہے سے هه رح رح رح ذه مرت 4 رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم ر هو ے 


مطے 


| اله ھ ھ ھ ا رھ ھ و ا ھا ھا ہہ هم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


١ شک ۹ی َ۳ ے ۹ے‎ TESTS TLS TEATS TATE TEA TATA TATE TATA TATA TA ر۰ ے۶‎ 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


وقال في شريط بعنوان: جلسة خاصة 

جنس العمل يعني عمل صالح؛ أي عمل صالح؛ أي عمل صا ينوي به التقرب إلى الله 

جل وعلا ممتثلا فيه أمر اللہ جل وعلاء هذا متفق عليه : 

کمن قال بان تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. 

ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف: قال لابد من جنس العمل. 

السلف اختلفوا في تارك الصلاق من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 

لابد أن يأ بالصلاق ومن قال لا تارك الصلاة لا یکفر تھاونا أو كسلا قالوا لابد من 
جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صالح من أي وجه» يعني - جنس العمل لابد منه ". 


وقال الشيخ في شريط بعنوان [جلسة علمية في بيت الشيخ صاخ آل الشيخ) 


؛ مجيبا على السؤال التالي:( إذا زال عمل الجوارح عن المسلم المكلف هل يزول معه 
الإيمان؟)» فکان الجواب التالي: 

"هذه مسألة مبنية على ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: معنى جدس العمل. 

والثاني: تفريق ما بين جنس عمل الجوارح وجنس عمل القلب. 

والأمر الثالث: هو هل المشترط هو جنس عمل الجوارح في الإيمان آم جنس العمل؟ 

أما الأمر الأول وهو أن جنس العمل هذا عبّر بھا عدد من أهل العلم في أن الاعان قول 
وعمل وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد وعمل بالجوارح والأركان» يقصدون بالجوارح الأركان 
عمل البدن» أما غير البدن يعني القلب فان ظاهر العبارة لا تدخل فيهء وذلك لأنهم لا 
يفرقون ما بين اعتقاد القلب وعمل القلب» والاعتقادات هذه يدخل فيها تدخل في باب 
الأخبار» يعني التصديق وأما عمل القلب الآخر فيدخل في باب الأمر والنهي. مثاله الاعتقاد 
بن الله واحد في أوطيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» التصديق بالملائكة التصديق بالرسل هذه 
مسائل اعتقادات جاء بھا الخبر في الكتاب والسنة وجب الإيمان ها واعتقادهاء هذا يسمى 
قول القلب أو اعتقاد القلب» أما عمل القلب فهو محبة اللہ جل وعلاء التوكل عليه» حسن 


الظن به» رجاؤه» خوفه الاعتماد عليه تفويض الأمر إليه ونحو ذلك الرغبة الرهب ونحو 


ر شار ار ر ے ر ار ر ر ر ے ۶ہ ۶ و ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳ے ۳۴ كحي + 


> 


ے٢‎ 


سے سے سے هك ہے ہے رح هه هه رح رح رح 4ه ذه 4 رح رح رح هه رح رح رح رح رح رح رح رح ر ےر کے ے 


دک 


ESE |‏ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


۰۰ے ۶ا ےا TATE TATE TATA‏ ے۰۷ے ۰۷ے ۳۶ے ۰۰ے ۳۶ےے ا ۹۷۶ لاير كات لاير كار TATE TEA‏ 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر ۱0 ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


ذلك من أعمال القلوب المتعلقة بالله» كذلك المتعلقة بالخلق مغلا الحسد والحقد والغل وأشباه 
ذلكء وما يتعلق بالنفس كالكبر والتعاظم والغرور» هذه كلها أعمال قلبية كبيرة. فلذلك 
نقول :الإيمان قول وعملء وإذا قلنا عمل فنقصد به جنس عمل القلب والجوارح» لأن ترك 
العمل بأحد الأمرین دون الآخر ليس [بظاهر]ء يتأيد ذلك بأن لابد من الإسلام والاسلام 
بالاتفاق هو العمل الظاهر والاسلام الظاهر لا يكون إلا بعمل باطن للقلب واحد يصلي 
ويصوم ويزكي ویحج بيت الله ا حرام وهو ليس قي قلبه رجاء ورغب ولا رهب لا يمكن» ولذلك 
في الواقع فيه عمل للقلب وفيه عمل للجوارح. إذا تبين هذا في المراد بجنس العمل فظهر لنا 
في الأمر الثاني الفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح؛ عمل الجوارح يراد بما عمل البدن 
والأعمال الظاهرة مثل تلاوة القرآن مثل الجهاد في سبيل اللہ الأمر بالمعروف بالمنكر» 
الصلاق والصيام» الركاة» ا جج صلة الأرحام إلى آخره من آعمال البدن» فعمل القلب هو 
[... كلمة غير واضحة...] من أعمال القلبية التي يحبها الله جل وعلا ورسوله فی الله عليه 
وَسَلَّمَ أو الأعمال القلبية التي يراد تركها كترك الکبر والحسد وسوء الظن بالله جل وعلا 
والغرور إلى آخرہ. الثالث وهو المهم الفقرة الثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا 
السؤال» وهو هل المشترط في الإيمان هو جنس العمل عمل القلب أو جنس عمل الجوارح؟ 
الصحيح أنه اشترط العمل بقسمیه لابد يوجد عمل القلب ولابد يوجد عمل ال جوارح» 
وحين عبّر عدد من أهل العلم بأن الإبمان قول اللسان واعتقاد ا جنان وعمل بالجوارح 
والأركان» فهم يقصدون بالجوارح والأركان يعني عبروا بالتغليب لکن عمل القلب مطلوب؛ 
لأن المنافق هو الذي ما عنده عمل القلب؛ يعني لا يرجو ولا يحب, ولأجل التلازم ما فيه 
عمل ظاهر الا بعمل باطن. لهذا نقول إن الذي هو ركن الإيمان هو وجود العمل فإذا عمل 
صا حا يرجو وجه الله أي عمل كان صح منه الإيمان فإذا فرط في بعضه كان من أهل 

الوعيد 7 


> 


>€ 


سور ا رت ہے ت رح هه هه هه رح و ہے ہے ہے ہے رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر ت ر ے۔ ے 


گے 


ڑھ ھ ی 


TATE TEA TATE TET TL TESTE TESTE TSA اث بكار بتار‎ TATA TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


وقال الشيخ في شربط بعنوان لقاء مفتوح بتاربخ 


مجیبا على سؤال نصہ(ما رأيكم فيمن يقول إن الأعمال شرط في كمال الإیمان الواجب؟)» 
فكان الجواب 

"الإبمان فيما دل عليه الكتاب والسنة وقول الصحابة وإجماع أئمة أهل السنة أنه قول وعمل» 
قول باللسان واعتقاد با جنان وعمل بالأركان» والقول ركن» والاعتقاد رکن» والعمل رکن» 
والعمل ليس شرط كمالء وإِنما هو رکن» والمقصود جنس العمل.يدلك على أن العمل ركن 
قول البي و الله عَلَيْه ول في حديث وفد عبد قيس «أمركم بالإيمان بالله وحده» قالوا: 
وما الإيمان باللہ وحده؟ لاحظ هو أمر بالاعان باللہ وحده ثم سألوا من الاعان بالله وحده 
قال «أن تشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن يدا رسول اله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الركاة ون تؤدوا 
الخمس من المغنم» وجه الدلالة أتما هذه الأشياء الاعتقاد شهادة أن لا إله وأن دا رسول 
الله هذا قول واعتقاد إقام الصلاة إيتاء الركاة أداء الخمس من الغنم عمل في آعمال بدنية 
وأعمال مالية وما يجمع بينهما هو أداء الخمس من المغنم. فإذن جنس العمل دخل في هذا 
الحديث جوابا عن سؤاهم ما الاعان باللہ وحده؟ لماذا عددناه ركنا؟ لماذا عده أهل السنة 

وا جماعة؟ ركنا لأن الجواب عن السؤال في مثل هذا السياق يقتضي أن تكون مفردات 
الجواب أركاناء بدليل الإجماع من الأمة» حتى المرجئة على أن قول جبريل عليه السلام للني 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أخبرن عن الإبمان؟ قال «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» بالإجماع أن هذه الستة أركان كيف فهموا أتما أركان؟ 
بالإجماع قالوا بالاتفاق أتما جاءت جواب سؤال يقتضي أن يكون الجواب فيه بيان الماهية» 
وبيان الماهية في الحقيقة رکن. فإذن العمل ركن» دل عليه حديث ابن عبد قیس» وتفهم كونه 
ركننا من حديث جبريل حيث عددنا هناك أركان الإيمان الستة وهي جواب سؤال» فكذلك 
هناك نعد العمل ركنا لأنه کان جواب سؤال والله أعلم". 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


۸ 


سور ا هك رح رح رح هه هه ا ہے ہے و هه رح ت رح رح رح رح هك رح ر ےر ے۔ ار 


دک 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TLS TESTES TESTE 0 ۹۰۶۹۳۶ ۳ے ۶٣ے ۰۶ے ۳۶ے ۳ے ۳۶ے‎ ے٣۴‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


وقال في شريط بعنوان الإيمان 

"والایعان له تعريف في الشرع عند أهل السنة والجماعة» وهذا الإيمان عند أهل السنة 

وا جماعة: قول وعمل واعتقاد. فمن دخل في الإيمان وصح عليه اسم الإيمان فان معنى 
تكفيره أن يُسلب عنه أصل الإيمان يعني يكون کافرا بعد أن كان مؤمنا. وإذا كان الإيمان عند 
أهل السنة والجماعة بالقول والعمل والاعتقاد كأركان ثلائة وليست لوازم» فان من انتفی في 
حقه الاعتقاد فهو كافر؛ لأنه ذهب ركن الامان إلا على هذه جميعاء ومن انتفى في حقه 
القول فهو کافر؛ ومن انتفى في حقه جنس العمل فهو كافر» وهذا معنى أهل السنة وا جماعة 
الإيمان قول وعمل واعتقاد . 


وقال 

"الکفر عند آهل السنة والجماعة یکون: بالاعتقاد: ما بخلو القلب ما اعتقده من الایعان؛ 
أو باعتقاد بشيء یناقضه یناقض أصل الإيمان. عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خيرا 
قط» فاته جنس العمل» لم يعمل وإنغا اكتفى بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل» 
فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل الإبمان. وكذلك القول: قالء أو ترك القول". 


ونما قاله كذلك 

"الخلاف بيننا وبينة مرجئة الفقهاء حقيقي وليس لفظيا ولا صوريا ولا شكليا .ومن حيث 
التنظير لا من حيث الواقع الفرق بيننا وبينهم أنه عندهم يُتصور أن يعتقد أحد الاعتقاد الحق 
الصحيح ويقول كلمة التوحيد ينطق جا ويترك جنس العمل؛ يعني لا يعمل عملا آبدا امتثالا 
لأمر الشرع» ولا يترك منهيا امتثالا لأمر الشرع» هذا عندهم مسلم مؤمن ولم لم يعمل البتف 
وعندنا ليس بمسلم ولا عؤمن حتى يكون عنده جنس العمل» ومعنى جنس العمل أن يكون 
متثلا لأمر من أوامر اللہ طاعة لله جل وعلاء منتهيا عن بعض نواهي ال طاعة لله جل وعلا 
ولرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.ثم أهل السنة اختلفوا هل الصلاة مثل غيرها؟ أم أن الصلاة 
أمرها يختلف» وهي المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تھاونا وكسلاء هذه اختلف فيها أهل 
السنة كما هو معروف. واختلافهم فيها ليس اختلاف في اشتراط العمل. فمن قال يكفر 
بترك الصلاة تھاونا وکسلا يقول: العمل الذي يجب هنا هو الصلاة؛ لأنه إن ترك الصلاة فانه 


TATA TATA TATA TATA TA TA ۷۶ ےے۰١‎ ے١‎ ے١ ۶ے‎ Ta Ta TAT 


۹ 


سے سے سے ہے ہے ہے سے سے هه و رح ہے ذه 4 رح رح رح ہے ےہ رح رح رح رح رح رح ہے ے۔ ے 


مطے 


ی 


4 


۰ ے۶ ا ے۷ ےا ے۶ ے۷ ا TATE TEATS TATA TETAS‏ ے۳۹ے وا ۳ ۔ ے۹ لاير ے۳۹ے ۳۹7 ے 0 دک ١‏ 


ہک ےک ےک حر دکھ] ہے 


چھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ ھ ھا ہہ ھہ اھ ھہ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ ۲ 


لا إيمان له .والآخر من أهل السنة الذين یقولون لا یکفر تارك الصلاة كسلا وتھاونا يقولون 
لابد من جنس عمل لابد من أن يأ بالركاة متثلاء بالصيام ممتثلاء با حج متثلا يعني واحد 
منهاء أن يأ طاعة من الطاعات متثلا حتى یکون عنده بعض العمل أصل العمل؛ لأنه لا 
یسمی إيمان حتى یکون ثم عمل. لأن حقيقة الإيمان راجعة إلى هذه الثلائة النصوص القول 
والعمل والاعتقاد. فمن قال حقيقة الإبمان يخرج مها العمل فانه ترك دلالة النصوص. فإذن 
الفرق بیننا وبينهم حقيقي ولیس شکلیا أو صوریا. هل هذا في الواقع مطبّق متصور أم غير 
متصور؟ هنا هو الذي يشكل على بعض الناس یری أنه لا یتصور أن یکون مؤمنا یقول 
كلمة التوحید ویعتقد الاعتقاد ا حق ولا يعمل خيرا قط يعني لا يأ امتنالا لأمر الله ولا 
ينتهي عن محرم امتثالا لأمر اللہ یقولون أن هذا غير متصورء ولا كان أنه غير متصور في 
الواقع عندهم صار الخلاف شکلي؛ كما ظنوه» لکن هذا ليس بصحيح لأننا ننظر إليها لا 
من جهة الواقع ننظر إليها من جهة دلالة النصوص فالنصوص دلت على أن العمل أحد 
أركان الإيمان» فإذا كانت دلت على ذلك فوجب جعله ركنا فمن خالف فيكون مخالفا خلافا 
أصليا وليس صوريا ولا شكليا خلافا جوهرياء هل يتمثل هذا في الواقع أو لا يتمثل؟ هذه 
المسألة اللہ جل وعلا هو الذي يتولى عباده فيها؛ لأنه العباد قد یفوتم أشياء من حيث معرفة 
جميع الخلق وأعمال الناس وما أتوه وما تركوه» والله أعلم". 


TATA ۳ ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳۰ے‎ TATA TA TA Ta Ta Ta Ta ۷ Ta Ta TAT 


و 


"هك هك هك هه هك هه هه هه هه ذه هه رح رح رح هه ذه ذه ےج هه سے كا كا ها ها رح رح مومع م 


مطے 


ھک 


١ دک لت‎ TE 9 شک‎ TLE TESTE 9 شک‎ TESTE شک لتر‎ TATE TATA TEA ےو‎ TEA TEA TATA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


وقال الشیخ في شرح العقيدة الطحاوية شریط رقم ۳۰: 

"قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله صلی الله عليه و سلم- وهو أنَّ 
الإيمان: 

اعتقاد -ومن الاعتقاد التصدیق-. وقول باللسان وهو إعلان لا إله الا اللہ مد رسول اللہ 
وعمل بالأركاذ وأنه يزيد وینقص . 

ويعنون بالعمل جنس العمل؛ يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الاعان لیس شيئاً واحداً إذا دّمَب بعضه ذهب جميعه أو إذا 
جد بعضه ؤجد جميعه؛ بل هذا العمل مرب من أشياء كثيرة» لابد من وجود جنس العمل. 
وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعةً وترك 
ا حرم طاعة؟ 

هذا 2 خلافٌ بين علماء الملة في المسألة العروفة بتكفير تارك الصلاة تھاونا أو کسلا. 

الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب الخوارج والمعتزلة: 

اد آوليك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل حم فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان. 
دوأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزءٌ من الماهية؛ لکن هذا العمل أبعاض ويتفاوت وأجزاء, 
إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله . 

فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل؛ يعني أن يُوجَدَ منه عمل صالح ظاهراً بأركانه 
وجوارحه» يدل على أنَّ تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهراً. 
وهذا مصلل بمسألة الإيمان والاسلام فإنه لا بُتَصَوّرٌ وجود إسلام ظاهر بلا إيمان, كما أنه لا 
يُعَصُوّرْ وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله بالانقياد له بنوع طاعة ظاهرا". 


.هذا ماتيسر جمعة فى هذه المسألة الأن ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب مسألة الإيمان 
فهو موسوعة شاملة في هذا الباب » وكذلك كتاب التنبيهات المختصرة »المسألة الأولي 


هذا وبالله التوفيق ء وصلي الله على نبينا ند وعلى آله وصحبه وسلم 
عبد الله الغليفى ٠‏ 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ج٣‎ 


ص 


"هك هك مرت هك هه هه هه هه هه رح مرح رح رح رح هه ذه ذه هه هه رح رح كا كا ها رح رح رح ر ے ہے۔ م 


۳ 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


اسم مرتکب الشرك الأکبر فی الوحیین 
وعند الصحابة رضی الله عنهم 


IY 
رحمه الله‎ % 


١ ے۷۱ے‎ TEA TEA TEA TEA TEA ے۰۶‎ TATA ے۷ ے۷‎ TAT 


دار القرآن گل £ بغليفة 
E‏ 


"هك رت رت مرت رت رح رح هه رح رح رح رح ا رح مرت مرح ذه هه هه هه مرح هه كه رح رح رح رح رح رح كد 


کک کک کک ےرک موک موک مک موک موک موک موک کی 


ھے 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
ی 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ا ا هم 2.222۵ ] 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


ر۰١‏ ۶ے ۶ا ے۰۶ ے۶ TATA‏ ے۷۶ے ۰۶ے ۷ے ۷۶ے و ا ے۶ TATE TLE TLS TEA TESTES TEA TESTA‏ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ر و و کی ر کک ۳ے ۳ حير + 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن غّداً عبده ورسوله 
# يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون € [ آل عمران 
oY:‏ [ 
8 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاءوبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقیبا © 
| 
الإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ویغفر لكم 
ذنوبکم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما € [ الأحزاب :۷۰ ۷۱۰ ] 
أما بعد : 
فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي خد بي وشر الأمور محدثاتاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار . 
الحمد لله رب العالمين الذي بعث رسوله با مدی ودين الحق» فبلغ البلاغ المبين» وقرر 
أصول هذا الدین» وترك الأمة على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وجعل في كل فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلمء يجددون للأمة ما اندرس من معام دينها ويكشفون شبهات أهل 
الزيغ والردى . 
والصلاة والسلام على نبينا ند وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. 
إن مسألة العذر بالجهل من المسائل التي كثر فيها الأخذ والرد بين الدعاة وطلبة العلم 
قدعاً وحديثاً و مع كثرة الرسائل والكتب والفتاوى التي بحفت المسألة إلا أن كل ذلك ۸ 
يقطع النزاع عند كثير من طلبة العلم وما زالت المسألة مشكلة عنده . 
سبب الإشكال 


ج۳٣‎ 


۳ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے سو هه 4ه رح رح ذه ذه ذه هه رح 5ه كا كا رح رح رح رح ومع م 


۳ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


CVT TATE شک‎ TEA TATA TATA TAT 


.۳ سے ۳ ے 9ے‎ TLS TESTES TLS TEATS TASTE TEATS ے۰۷‎ TATE TATA TATA ےا‎ ۳۶ TT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ار ار ر ر ر ےہ ر یو ۳۹ےے ۳۶ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۹ کل 


وهذا الاشکال له آسباب آهمها : 

عدم تصور المسألة تصوراً صحيحاً على قواعد وضوابط أهل السنة والجماعة موافقاً للأصول 
الثلاثة المعصومة القرآن ا حکم والسنة الصحيحة وفهم وعمل الصحابة هر . 

وکل ذلك سببه انتشار لوثة الارجاء العاصر الخبیث الذی تلبس بلباس السلف والسلفية 


وانتشر وتغلغل فى الأمة أكثر نما كان عليه فى مراحله الأولى 


مراحل الإرجاء 
المرحلة الأولى بدأ الإرجاء وظهر فى غباد وفقهاء الكوفة سنة 77 هجرية وأنكر عليهم 
السلف من التابعين تلاميذ الصحابة رضى الله عنهم . 
المرحلة الثانية بدأت على يد حماد بن أبى سليمان سنة ۹۹ هجرية وهی مرحلة القواعد 
والأصول التى أصلها حماد لإرجاء الفقهاء من عدم الزيادة والنقصان و الإستثناء وغير ذلك 
وظل حماد ينشر المذهب بين عباد وفقهاء الكوفة حتى مات سنة ۱۲۰ هجرية وقد ذم 
السلف مرجثة الفقهاء وحذروا منهم ومن مذهبهم . 
امرحلة الثالثة وهی مرحلة الإنتشار التى بدأت بعد موت حماد سنة ۱۲۰ وتولاها الإمام 
أبو حنيفة رحمه اللہ حتى موته سنة ٠٠١‏ هجرية فظل أكثر من ثلاثين سنة ینشر مذهب 
مرجئة الفقهاء ونسب إليه مع أنه ليس هو الذى أسسه ولكن شيخه حماد ولكن نسب 
ارجاء الفقهاء وانتشر باسم ابو حنيفة لأنه كان صاحب مذهب متبوع فنسب إليه ويقال أن 
الإمام أبى حنيفة تاب من الإرجاء قبل موته رحمه الله . 
وقد ذكرت فى كتاب ( مسألة الإيمان ) نشأة المرجئة وتطور الارجاء المعاصر وأشهر دعاة 
المرجئة فى عصرنا وهنا نذكر نبذة مختصرة عن نشأة الإرجاء . 
نشأة بدعة الإرجاء : 

قال ابن تيمية رحمه اللہ : حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدین بدعة الخوارج والشيعة › 
ثم في آخر عصر الصحابة » بدعة المرجئة والقدرية » ثم في آخر عصر التابعين بدعة الجهمية 
معطلة الصفات . 


> 


مم 


سے سے رت مرت مرت مت هه رح هه رح رح مر 4 رح رح ہے رح رح رح رح كا كا رح رح رح رح ومع م 


گے 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TLS TESTES TESTE 0 ۹۰۶۹۳۶ ۳ے ۶٣ے ۰۶ے ۳۶ے ۳ے ۳۶ے‎ ے٣۴‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


روک ر ر ار دشر ار ر ار ار ی و ھ] کی ہے سے ھر ہروا 


وفصل في موضع آخر فقال : 

فان الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وخرج 
منها العلم و الإبمان خمسة: ا حرمان » والعراقان » والشام » منها خرج القرآن والحديث والفقه 
والعبادة » وما يتبع ذلك من أمور الإسلام » وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة 
النبوية . 
فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء ء وانعضر بعد ذلك في غيرها . 
والبصرة خرج منها القدر » والاعتزال » والنسك الفاسد » وانتشر بعد ذلك في غيرها » 
والشام كان با النصب والقدر » وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع . 


وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية » فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان 
رضى الله عنه ظهرت بدعة الحرورية » وتقدم بعقوبتها الشيعة من الأصناف الثلاثة الغالية » 
حيث حرقهم علي بالنار والمفضلة حيث تقدم بجلدھم ثمانين» والسبائية حيث توعدهم 
وطلب أن يعاقب ابن سبأ بالقتل أو بغيره فهرب منه . 

ثم في أواخر عصر الصحابة حدئت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس؛ وجابر؛ 
وأمثالهم من الصحابة رضى الله عنهم وحدثت الرجتة قريباً من ذلك . 

وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين » بعد موت عمر بن عبد العزیز- رمه 
الله -» وقد روي أنه أنذر بهم » وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك ء 
وقد قتل السلمون شيخهم الجعد بن درهم قبل ذلك » ضحى به خالد بن عبد الله القسري 
» وقال: [يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فان مضح بالجعد بن درهم» أنه زعم أن 
لله لم تخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علواً 
كبيراً ] » ثم نزل فذبحه . 
وقد روي أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك . 

وأما الدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع ون كان ها من هو مضمر 
لذلك» فكان عندهم مهاناً مذموماً؛ إذ كان بھا قوم من القدرية وغيرهم» ولكن كانوا 
مذمومين مقهورين بخلاف التشيع والإرجاء بالكوفة» والاعتزال وبدع النساك بالبصرق 
والنصب بالشام؛ فانه كان ظاهراً . 


> 


۵ 


"هك هك هك مرت مرت هه هه هه هه رح هه سے رح رح هه رح مرح مرح رح رح 5ه رح كا رح رح رح رح مومع م 


گے 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TATE TEATS TEATS TLS TATE TATA TATA ےا‎ TT 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


سرک ار ہہ ار شر ۹ ار ر شر ر ی ی ی سے سے سے وط سےا 


وقد ثبت في الصحيح عن البي صلی الله تعالی عليه وسلم (إن الدجال لا يدخلها) وقي 
الحكاية المعروفة أن عمرو بن عبید» وهو رأس المعتزلة مر بمن كان يناجي سفيان الثوري» ول 
يعلم أنه سفيان» فقال عمرو لذلك الرجل: من هذا ؟ فقال: هذا سفيان الثوري أو قال: من 
أهل الكوفة» قال: لو علمت بذلك لدعوته إلى رأبي ولكن ظننته من هؤلاء المدنيين الذين 
بجیئونك من فوق. 

وم يزل العلم والإيمان بما ظاهراً إلى زمن أصحاب مالك وهم أهل القرن الرابع؛ حيث 
أخذ ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته كالثوري؛ والأوزاعي؛ والليث بن سعد؛ وحماد بن 
زيد؛ وحماد بن سلمة؛ وسفيان بن عيينة؛ وأمثاللهم. وهؤلاء أخذوا عن طوائف من التابعين » 
وأولئك أخذوا عمن أدركوا من الصحابة . اه 


أول من أحدث الإرجاء ؟ 

قال الخلال : أخبرني تچ بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال قال ايو عدالہ قال 
شعبة قلت ماد ان سلیمان هذا اعت وزبيد ومنصور حدئونا عن شقيق عن عبدالله 
عن النبي سباب السلم فسوق فأيهم نتهم آنتهم الاعمش آنتهم منصور آنتهم آبا وائل قال 
إسحاق قلت لأبي عبدالله وأيش أتمم من أبي وائل قال أتمم رأيه الخبيث يعني حماد بن أبي 
سليمان وقال لي قال ابن عون كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث ما 
أحدث قال أحدث الإرجاء . آخرجه ابن هاني في المسائل (كتاب السنة للخلال ) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 

وأنكر ماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإبمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء 
فيه» وهؤلاء من مرجئة الفقهای وأما إبراهيم النَّحْعِنَ . إمام هل الكوفة شيخ حماد بن أبي 
سليمان . وأمثاله»ومن قبله من أصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة» والأسود فكانوا من أشد 
الناس مخالفة للمرجئة» وكانوا يستثنون في الإيمان» لکن حماد ابن أبي سليمان خالف سلفه 
واتبعه من اتبعه ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة» ومن بعدهم . 

ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهی وتغليظ القول فیهم ول أعلم 
أحدًا منهم نطق بتكفيرهم » بل هم متفقون على أنحم لا يكفرون في ذلك » وقد نص أحمد 


> 


٦ 


"هك هك هك هه هه هه هه هه هه 4 4ه 4ه رح رح ہے ہے هه هه رح رح كا كا رح رح رح ہے ے کے م 


مطے 


ھک 


TAT‏ ے۰۶ ے۷ ے۷ ATA TATA‏ "تست T=‏ ے ۳۴ےے ۳۶ےے ۰ ۔ ے۲ 


TATE TEA TLS TLS TESTES TEA TESTA TESTA TATA TA TESTA ۶ م0 ۶ے ۰۶ے ۳۶ ے۰۶ے‎ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


وغيره من الأئمة : على عدم تکفیر هؤلاء الرجنة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الائمة 
تكفير مولاء » أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تکفيرهی فقد غلط غلطًا عظيمًا. 
وا حفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة» وأمثال هؤلاء » ول يكفر 
القند فا ولا لقدرية اذ ا ران وآنکروا خلق الأفعال ۰ وعموم الشيقة » لکن 
حکی عنه في تکفیرهم روایتان. وأما الرجقة » فلا يختلف قوله في عدم تکفیرهم . اه 
وقال أيضا : 

وهؤلاء العروفون ۔ مثل حماد بن أبي سلیمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة . کانوا 
یجعلون قول اللسان » واعتقاد القلب من الاعان » وهو قول أبي مد بن كلاب وأمثاله » 
ویختلف قولحم في ذلك » ولا نقل عنهم أنحم قالوا: الإبمان مجرد تصدیق القلب. لکن هذا 
القول حکوه عن الجهم بن صفوان » ذكروا أنه قال : الإيمان مجرد معرفة القلب » ون لم يقر 
بلسانه » واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح » وأ مد ابن حنبل وغيرهما کفر من 
قال ذلك » فإنه من أقوال الجهمية » وقالوا : إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم ء 
عرفوا بقلويهم وجحدوا بألسنتهم » فقد کانوا مؤمنين. وذكروا قول الله: [وجَحَدُوا يا 
واستيقتغها أَنفْسْهُمْ ظَلْمَا وغل) [النمل: 4 »]١‏ وقوله: (الَدِينَ نيتام الکتاب يروه ما 
يَعْرقُونَ أَبْتَاءهُمْ [البقرة:47 ١]ء‏ وقوله: نهم لا یکدی ولك الظَّلِمِينَ بایات الله 
يجْحَدُونَ ) [الأنعام:٣۳]ء‏ وقالوا: إبليس لم يكذب خبراء ولم يححد, فان الله أمره بلا رسول, 
ولكن عصى واستكبر» وكان كافرًا من غير تكذيب في الباطن . اه 


من هم المرجئة ؟ 

قال الخلال : آخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال : معت أحمد وقيل له المرجئة من هم 
؟ قال : من زعم أن الإمان قول . 

وساق الخلال بسنده عن : صاخ إنه سأل أباه : عن من لا يرى الإيمان قول وعمل قال 
هؤلاء المرجئة . 


وقال أيضا 0 آخبرنی 0 بن أي هارون ویک بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لایی 


عبدالله فمن قال الإيمان قول قال من قال الإیمان قول فهو مرجئ قال وسكل أبو عبدالله وأنا 


٠ے‏ کے ۳ یے کے ۶ے ۶وس ۳۶ےہ ٣ے TATA TATE TATA TATA TA‏ 


۷ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہہ ہے سے سے سے ہے هه ر كا كا رح رح رح رح ومع م 


مطے 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TLS TESTES TESTE 0 ۹۰۶۹۳۶ ۳ے ۶٣ے ۰۶ے ۳۶ے ۳ے ۳۶ے‎ ے٣۴‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


ا مع عن الارجاء ما هو قال من قال الاعان قول فهو مرجيء والسنة فيه ان تقول الإبمان 
قول وعمل يزيد وینقص ومعت آبا عبدالله یقول قيل لابن البارك تری الارجاء قال آنا آقول 
الإيمان قول وعمل وکیف أكون مرجتا !! . 
وهذا كان متقرراً عند السلف الصاخ رضی الله عنهم من أن الإيمان قول وعمل قول القلب 
وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح »هذه هی أركان الإيمان الأربعة الق لایصح 
ولایقبل بدونھا فمن ترك منها ركناً مع قدرته وقکنه وعدم عجزه کفر وخرج من الاسلام لانه 
معرض عن العمل متول عن الطاعة . 
عظم فتنة اطرجنة 
ساق الخلال بسنده عن : عن سعيد بن صا قال معت إبراهيم النخعي یقول لفتنة الرجقة 
على هذا الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة . أتباع نافع بن الأزرق من الخوارج . 
وساق الخلال بسنده عن : أبي بكر المروذي قال معت أبا عبدالله يقول قال ابن نمير سمعت 
سفيان يقول دين محدث دين الإرجاء . 
قال الآجري حدثنا أبو بكر عبد الله بن د بن عبد الحميد الواسطي قال : حدثنا زهير 
بن د المروزي قال : حدثنا نج بن كثير ء عن الأوزاعي » عن الزهري قال : ما 
ابتدعت في الاسلام بدعة أضر على الملة من هذه يعني : أهل الإرجاء . 

وقال أيضا حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال : حدثنا هشام بن عمار 
الدمشقي قال : حدثنا شهاب بن فراس ء عن أبي حمزة الثمالي الأعور قال : قلت لإبراهيم : 
ما ترى في رأي المرجئة ؟ فقال : أوه » لفقوا قولاً » فأنا أخافهم على الأمة » الشر من أمرهم 
كثير » فإياك وإياهم . 

وقال : حدثنا أبو نصر ند بن كردي قال : حدثنا أبو عبد اللہ - يعني أحمد بن حنبل - 
قال : حدثنا ند بن بشر قال : حدثني سعيد بن صاخ » عن حكيم بن جبير قال إبراهيم : 
الرجعة أخوف عندي على الإسلام من الأزارقة . 

وقال : وحدثنا أبو عبد اللہ قال : حدثنا عبد الله بن نمير قال : ممعت سفيان - وذكر 


المرجئة - فقال : رأي محدث ء أدركنا الناس على غيره . 


ج۳٣‎ 


۸ 


سے سے سے سے سے ہے ہس ےہ ہے ہے رح مرح 4ه رح رح رح رح مرح مرح رح و و و كا رح رح رح رح مومع م 


دک 


ھک 


AVA TEA TEA TEA TEA TEA TEA TATA وک‎ 


م0 TATA‏ ےا سے ے۶ ان ے۱۶ے ۰ ا نے ۶ے ۰۶ے ۶ا ۶ے ۳۹ے ۹ شک 9 شک TLS‏ ےا۳ ہے ٣۳ےے‏ ۳۶ےے ۳۹ے ۹ے ۳. 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


وقال : وحدئنا آبو عبد الله قال : حدثنا معاوية بن عمرو قال : حدثنا بو إسحاق - 
يعني الفزاري - قال : قال الأوزاعي : قد كان بی و قتادة يقولان : ليس من الأهواء شيء 
أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء 

وقال : وحدثنا أبو عبد الله قال : حدثنا عبد الله بن نمير » عن جعفر الأحمر قال : قال 
منصور بن المعتمر في شيء : لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة . 

وقال : وحدثنا أبو عبد الله قال : وحدثنا حجاج قال : معت شريكاً - وذكر المرجقة - 


قال : هم أخبث قوم » وحسبك بالرافضة خبثاً » ولكن المرجئة يكذبون على الله عز وجل . 


أصناف المرجئة : 
قال البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: وأما المرجئة فثلاثة اصناف : 

صنف منهم قالوا بالإرجاء في الاعان وبالقدر على مذاهب القدرية فهم معدودون قي 
القدرية والمرجئة كأبي شمر المرجىء ود بن شبيب البصرى والخالدى . 

وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان ومالوا إلى قول جهم في الأعمال والأكساب فهم 
من جملة الجهمية والمرجئة. 

وصنف منهم خالصة في الإرجاء من غير قدر وهم خمس فرق يونسية وغسانية وثوبانية 
روم ومريسية ؟ 
وأما النجارية فاتھا اليوم بالري أكثر من عشر فرق ومرجعها في الأصل إلى ثلاث فرق برغونية 
وزعفرانية ومستدركة. 

وأما البكرية والضرارية فكل واحدة منها فرقة واحدة ليس لما تبع كثير والجهمية أيضا فرقة 
بوالكرامية بخراسان ثلاث فرق حقاقية وطرائقية وإسحاقية لكن هذه الفرق الثلاث منها لا 
يكفر بعضها بعضا فعددناها كلها فرقة واحدة. اه بلفظه 


أصناف المرجئة عند شيخ الاسلام رحمه اللہ 


> 


۹ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے و مر 4 رح و هه ذه ہے هه رح ےش كا كا رح رح رح رح ومع م 


گے 


SSE |‏ ا ھا هم e‏ ھ ھ ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTE TLS TLS TEATS TLS TESTA TST ۶ا ے۶ ے۰۶ے ا ے۶ نے ۶ے بكار‎ ۰ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر۰ شار ار ر ار ر ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳ حي + 


وامرجئة ثلاثة أصناف: 

القول الأول: الذين يقولون : الإيمان مجرد ما في القلب » ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال 
القلوب وهم أكثر فرق المرجئة »كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه » وذكر 
فرقاً كثيرة يطول ذكرهم » لکن ذكرنا جمل أقوالهم ومنهم من لا يدخلها في الیعان کجهم ومن 
اتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه . 

والقول الثایي: من يقول: هو مجرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرّامية . 

والقول الثالث: تصديق القلب وقول اللسان. وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 
منهم 

المرجئة الغلاة 

قال ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل: 


غلاة المرجئية طائفتان : 


إحداهما الطائفة القائلة بأن الاعان قول باللسان وان اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله 
عز وجل ..من أهل الجنة وهذا قول بد ابن كرام السجستانی وأصحابه وهو بخراسان وبيت 
المقدس . 


والثانية الطائفة القائلة أن الإبمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان 
أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار الإسلام 
ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الاعان عند الله عز وجل ... من أهل الجنة وهذا قول أبي 
محرز جهم بن صفوان السمرقندي موی بني راسب كاتب الحارث بن سريج التميمي أيام 
قيامه على نصر بن سيار بخراسان وقول أبي الحسن علي بن إ ماعیل بن أبي الیسر الأشعري 
البصري وأصحابمما فأما الجهمية فبخراسان وأما الأشعرية فكانوا ببغداد والبصرة ثم قامت له 
سوق بصقلية والقيروان والأندلس ثم رق أمرهم والحمد لله رب العالمين . اه 


ج۳٣‎ 


و 


ه ا هك هك هك رح ذه "هه هه هه هه هه ده ذه 4 هه هه هه هه هه مرح رح رح هك رح رح رح مرحم و << 


دک 


امي 2.222۵ ] 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE ہے ۳۶ نے كار‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ر۰‎ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


+ ے کے ر ار ر کے ۲ے لے ۳۲ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي‎ ۳٣ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رمہ الله : 
وغالية المرجئة آنکرت عقاب أحد من آهل القبلة . 
وقال أيضا : 

غالية الرجثة یقولون: إن الوعید الذي جاءعت به الکتب الإلهية نما هو تخويف للناس 
لتنزجر عما نیت عنه من غير أن یکون له حقيقة » بمنزلة ما یخوف العقلاء الصبیان والبُلَه 
ما لا حقيقة له لتأديبهم» وعنزلة مخادعة ا حارب لعدوه إذا أوهمه أمرًا يخافه لینزجر عنه أو 


ل كن هو من عدوه » وغیر ذلك . ( جموع الفتاوی ) 


ومن عقائدهم أيضا - من أقوال شيخ الاسلام في كتبه - : 

- الإيمان لا يتفاضل ولايتبعض عندهم » قال ابن تيمية : وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا 
به الخوارج والجهمية والعتزلة والمرجغة: أن الاعان يتفاضل ويتبعض» كما قال الني &: ( 
خرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض 
بحسب ذلك . 


وقال رحمه الله في موضع آخر : وقالت المرجةء والجهمية: ليس الإبمان الا شينًا واحدًا لا 
یتبعضء اما جرد تصدیق القلب کقول الجهمية أو تصدیق القلب واللسان کقول المرجئة 
قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءًا من فإذا ذهبت ذهب بعضه فیلزم اخراج 
ذي الكبيرة من الإيمان» وهو قول المعتزلة والخوارج ... 

- مان الفساق - عندهم - مثل لعان الأنبياء . 

- والأعمال الصالحة ليست من الدين والامان . 

- ویکذبون بالوعید والعقاب بالكلية . 

-[ المرجئة الواقفة ] الذین یقولون: لا ندري هل یدخل من آهل التوحید النار أحدء آم 
لا؟! 

- غلاة اطرجنة انم قالوا : لن یدخل النار من أهل التوحید أحد . 

قال ابن تيمية : وأما ما یذکر عن غلاة الرجتة أنحم قالوا: لن یدخل النار من آهل التوحید 
آحد, فلا نعرف قائلاً مشهورًا من النسوبین إلى العلم یذکر عنه هذا القول . 


> 


ص 


ده ا هك هك هك هه ذه هه هه هه هه هه هه ذه 4 ها هه هه هه ها مرح رح رح رح رح رح رح مرحم وت < 


دک 


ا رس ی ی ی ت ر ت ر ت هاه دده وجوه 
2 


- وقالت المرجئة واطعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه - أي : الاعان - بل هو شك . 

-إيمانهم - الناس- باق كما كان لم ینقص بناء على أن الاعان هو جرد التصدیق والاعتقاد 
ا جازم وهو لم یتغیر وانھا نقصت شرائع الإسلام وهذا قول المرجئة واجهمية ومن سلك سبیلهم 
وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان. قال الله 


| هه هد 


تعالى: [ إا الْمؤْمِئُونَ این آمثوا بالل وَرَسُولِهِ ثم 4 ربوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوائمْ وَأَنفْسِهمْ في 
سیل الله ۳ هم الصَادِقُونَ | محجرات: ه ۲ ۱ 
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۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


ر شار ار ار ار ر کے و ۰ا و ر و و ہے ۳۰۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے لک( ۹ 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ا ا هم 2.222۵ ] 


مخ دک( ے۷ ے۷ TEA‏ شک AVA TEA TE‏ 


١ دک‎  ے‎ TE TESTS TESTES TLS TLS TASTE TEATS TSA TATA TATA ۶ا ےا ۰۶ا ے۶ ا‎ ے٣٣‎ 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


حكم تارك التوحيد 

وضلال مرجئة العصر 
فان مسألة تارك التوحيد» وتارك الصلاة وتارك العمل من أخطر المسائل التي خالف فيها 
أهل التوحيد والحديث أهل البدع والأهواء» وملخص الكلام في مسألة تارك التوحيد یتضح 
في نقاط وهي : 
-١‏ من فعل الشرك الأكبر دون إكراه ملجيء فإنه يحكم عليه بالشرك والكفر بعينه معانداً 
كان أو جاهلاً ويعامل معاملة المشركين» ولا عکن تسميته مسلماً ؛ لأن الإسلام هو: ( 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ) وهذا لم يأت به والله 
تعالی يقول[ هو اي حَلَفَكُمْ قمنکم گافز قمنکم مُؤمن وله ا تَعْمَلُونَ بصي ) . 
۲- لا يشترك مع الشرك الا کبر غيره من الکفرات في عدم العذر بالجهل لأن التوحید هو 
الأمر الوحید الذي أخذ الله سبحانه وتعالى عليه الیثاق في عالم الذر ء وأخبر أنه لا یغفر 
لتاركه ألبته » وهو فطرة الله التي فطر الناس علیها ‏ وهو الذي أقام أدلة العقول والفطر 
وآيات الأنفس والأفاق على تقريره » وأعظم شيء بعد الشهادة الأولى الشهادة الثانية : أن 
1 رسول الله » ومع هذا نعتقد أن الموحد الذي لم يشرك بالله شیناً ول یؤمن بمحمد صلی 
الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يسمع به وم يتمكن من السماع دون تفريط أنه لا يحكم عليه 
بالضلال والشرك وأنه معذور بجهله فما دون ذلك من باب أولى كزيد بن عمرو بن تفیل 
وقس بن ساعدة الإيادى وورقة بن نوفل وغيرهم من الحنفاء الذين ماتوا على التوحيد . 
۳- وعلى هذا فقولنا إن العقل والفطرة حجة أي أنه من أسباب تسميته مشركاً قبل الرسالة 
والبلاغ كما ماه الله سبحانه وتعالى فقال : [ وَإِنْ أَحَدّ من الْمُشْرَكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجزۂ حي 
یسمع كلام اش 2 أَيْلِةُ مَأمئةُ دی باتهم َم لا یغلفون) ء وقال تعالى: ( 
1 ین لين گفڑوا من اَل الكتاب والْمُشركِينَ_ منشكّين ڪٿ ايهم تد * 


ر شار شر ار ر ار .کہ ۷۰ےے ۳۰ےے ار تک ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ہے ۳ ہے ۳ کر کرک 


۰ 


ه رت هك 'ه رح رح هه هه رح ا هه رح ذه مرت ہے رح رح هه هه مرح رح رح رح رح رح سے رب << 


۳ 


کک 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ TEATS TESTES TLS TEA TESTA TESTE TASTES TATE TATA TATA ر۰ ے۶ ے۶‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


رسول من الہ یلو صمّا هط 1 » فشمي مشركاً قبل أن يسمع كلام اللہ ؛ لأن أدلة 
التوحيد ليست متوقفة على السمع » وأما العذاب فنعتقد أن الله علقه ببعث الرسل فقال 
تعالى: [ وما كُنا مُعَذِبِيینَ حَقٌ نَبْعَتَ رسولا ) ء ولم يشترط الله سبحانه وتعالى أن يرسل 
لكل قرية نذيراً ولا لكل أحد بعينه؛ لکن من اللہ الرسالة» ومن الرسول البلاغء ومن الخلق 
البحث عن الق وعدم الإعراض والتجاهل قال تعالى: [ قَمَا م عَن التَذَكِرَهِ_مُعْرضِينَ * 
گلا بل لا اون الآخة ) قال الامام د بن عبد الوهاب رحمه اللہ في فوائد قوله 
کر لاس لا يَشْكُرُونَ ) » قال: المسألة العاشرة : ( أن فضله سبحانه لیس مخصوصاً 
بيوسف عليه السلام وآبائه بل عام للناس كلهم » ولكن منهم من قبله » ومنهم من رده 
وذلك أنه أعطى الفطر ثم العقول ثم بعث الرسل » وأنزل الكتب وفيه إزالة الشبهة عن هذه 
المسألة التي هي أكبر الشبه وذلك أن الله إذا تفضل بهذا كله خصوصاً البيان فما بال الا کثر 
لم يفهم ول يتبع ؟! فما أكثر الجاهلين بهذا وما أكثر الشاكين فيه !! 


-٤‏ وبناءً على ما تقدم فلا يوجد في التوحيد جهل بل هو إعراض وتجاهل وأكثرهم 
للحق كارهون 

ا این ا 
کم لا يَعْلَمُونَ اي فَهُم مُعْرضُونَ) » فقرر سبحانه انم لا یعلمون الحق ثم وصفهم 
الوصف المطابق لحاهم وهو الإعراض 

وقال تغای: ( قالوا ؟ ٴٴ٦"‏ "۹۹ 


-کل من آشرك بالله الشرك الأكبر فهو مفتر على الله؛ لأن الشرك هو الطالب بالدلیل 
علی شرکه لا آنه معذور حتی يأتیه الدلیل قال تعالی: ( تن رت 
اه رہ لا اه در لا فلغ نگاو )»وال تعال: ( وان جاقتاك على أن 
شرك بي ما سس لَك به علّم فلا ُطِعْهُمَا» وقال تعالی: ( ولا قَومنا انوا من دونه آلمة 
لا ون علق بسلطان تی سی ام من شی علی هک وقال تعای: ( 


TAT‏ کے .کے ۔ے کے ۶ے کے ۱0 ہے ۳ہ ۳ہ ۳ TATA TEA‏ ہے ۳ جد 


ع 


سور ا هك رح رح رح هه هه رح رح رح هه مرت مرح ہے رح هه هه هه مرح رح رح رح رح رح رح مرحم و << 


۳ 


الم 2.2.222۵ ] 


مخ دک كتير TEA‏ دک ےو دک شک( مک لاير دک شک لتر TESTE‏ شک 9 TLE TESTE‏ شک 9 TE‏ ے۱۰ے ١‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ما تعدو من ونو إلا آنقاء سيوا نو وآتاؤگم گا اَل اله يا من سُلْطَانٍ ) » وأول 
كلمة تقوها الأنبياء لأقوامهم مع أنھم جهال: [ ابْدُوا اله ما تکم کر عي إن آشه زا 
مُفْتَرُونَ )۰ وأهل العجل عبدوه بشبهة وتأويل وقالوا هذا (شکم واله موسى فنسي » وأضلهم 
السامري ومع ذلك هم مفترون قال عال: :( لد لین الوا اليج میالع غضب كن 


-٦‏ قسم الله عباده ثلائة آقسام في مواضع كثيرة من القرآن؛ ومنها ما جاء في آخر سورة 
العنکبوت حيث قال تعالی: ( وَمَن أَظَلَمُ من افْتَرى عَلَى الله گنا ) فهذا مشرك جاهل 
آشرك بلا حیلم قال تعایی: ( أو کاب باق لا جاه فهذا مشرك جاءه الق 
فرده وعاند » ثم بین سبحانه وتعالی حکم الصنفین فقال تعال : 

[ أشن في جَهَتّم موی للکافرین _). ثم بين انوع اثالث فقال: 
لور جاعذوا فت فی کت ون اه لمع نیو اشن نهد ناتوحید 1 
يجاهد في الله ويبحث عنه كما قال تعالى » وسلمان الفارسي به كان في أدغال ایران 


فجاهد فهدي وهذه الأصناف الثلاثة هي المذكورة في أم القرآن السبع الثاني وهم النعم 


۷- لا يوجد فرق بين جهال اليهود والنصارى وبين مشركي العرب والعجم من المنتسبين 
للإسلام زوراً وعتاناً فان قيل هؤلاء تلفظوا بالشهادة » فالجواب : الشهادة من شروطها العلم 
بمعناها » والعمل بمقتضاها » فان كان قالٰا بلا علم لم تنفعه وان قالها بعلم واستمر على 
شركه فهو مغضوب عليه لم يدخل الإسلام . 

الكفر كما قال الشيخ الإمام ند بن عبد الوهاب رحمه اللہ في مفيد المستفيد قال تعالى: ( 
أَكْفَارَكُمْ حير من أوليكم أَمْ لگم بَرَاءَةٌ في الژثر ‏ . 


ر شار شر ار و ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳۹ےے کرک 


۵ 


ه رت مرت مرت رت رح هه هه هه رح رح رح رح ذه مرح رح هه هه هه مرح مرح رح رح رح رح رح رح ےر << 


۳ 


۱۳۲۲۲۲0000200202 


ہیدہ 


TATE بت كار كار‎ TESTS TLS TESTA TESTE TST TATE TATA TATA ےا ے۷ ا‎ ۰ 


مومک>ر كار تھے کل ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸-لا فرق بين المشركين الذين أرسل هم رسولنا 4 ومنهم والداه» وبين مشركي زماننا فكل 
غذر يُعتذر به لأهل زماننا فاولعك آول به قال تعالى: [ مدر قَوْمَا گا آنذر آيَاوْهُمْ قَهم 
غَافلُونَ) ء 

ہا سد مت نا سار ڈو 


۹- کل من مات وهو يدعو من دون الله ندا فهو في النار كما في حدیث ابن مسعود 
الصحيح ( من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار ومن مات وهو لا يدعو لله ندا 
دخل الجنة ) » وقال تعالی: [ ما گا لني وین آمنُوا أن یروا مکی ولو گائو 
و لابن وت کم انيع آضحابت احص اہ 

وقال تعالى: [ فَإنكُم وما عون * ما شم عَلَبْهِ بماتیین * الا من هو صا الججيم ] . 
-٠‏ تأمل قوله تعالی: [ لین كَدَبُوا بالکتاب وجا أرسلنا به رسلا موف يَعْلَمُونَ) ء 
وقوله تعالی: ( ثم بعتا من بَعْدِهِ رسلا إل قَوْمِهِمْ فجاغوشم بالبیناب فما گائوا لِيُؤْمِنُوا جا 
ویدل على أن الرسل مکملة ومقررة للأدلة السابققف قال تعالى  :‏ 
وؤ ائ لتاشم بِعَدَّابٍ من قَبله لو رکا ولا آزسلت للینا تسولا فََََّعَ آَاتِكَ من قَبْل أن 
ذل وی ) . 


-١‏ يتضح ما سبق أن الأدلة التي يستدل با ملتمسو الأعذار للمشرکین كلها خارج محل 
النزاع» لأن الشرك الأكبر ليس كغيره من المكفرات بسبب وضوح أدلته وتنوعها فمن أشهر 
أدلتهم ما يلي : 


> 


٦ 


مسر ہے ہے ہے ہے رح هه هه هه رح رح رح رح ذه 4 ہے رح هه هه سے مرح رح رح رح رح رح سے ےر و << 


مطے 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ا ا هم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTES TEA ے۰۷ے ۹۰ے ۳۶ےے ۶ لتر تار‎ TATE ۱۰۶ ےا‎ TATA مخ كر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار شر ار ر ار ر شار ر ی ی ی سے سے سے ھر حي + 


۱- سجود معاذ پن جبل زی E‏ 
یستدل به تستدعي من صاحبها أن یتواری من الناس خجاگ فقد جعلوا معادًا ی الذي 
هو من أعلم الناس با حلال والحرام يجهل أن عبادة خد پل من دون الله شرك فعبد دا ب 
من دون الله وسجد له سجود عبادة » ولکن الرسول َل عذره لجهله . قاتل الله من علمهم 
هذه الحجج المخجلة, وهذا هو آقوی أدلتهم» فانظر قدرها واحمد الله على العافية . 
وهذا كله على اعتبار صحة القصة لو ثبتت » وهي لم تثبت عند أهل الصنعة . 


۲ - حدیث ذات آنواط ؛ وهذا في قوم استأذنوا وطلبوا وم یفعلوا؛ فهو خارج عن 
مسألتناء نحن نرید من فعل الشرك وعذر جهله. ولذلك فان تعامل موسی عليه السلام مع 
الذين قالوا: ( اجعل لنا اما كما لهم آلمة قال انکم قوم بحهلون ) » یختلف عن تعامله مع 
الذین عبدوا العجل . 
وأيضاً فهم آرادوا بالتبرك ما هو في دائرة الشرك الأصغر من طلب البركة » وهذا يخرجها عن 
محل النزاع » ولا یتصور أنحم یطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الا کبر وعبادة غير 
اللہ وهم یعلمون مضادة ذلك لکلمة التوحید » ویعلمون أن هجرته وجهاده كانت لازالة 
ذلك : 

۳- حديث التحريق › وهذا لو سلمنا أن كلمة ( قَدِرَ ) في الحديث من القدرة فهو 
شك 0 س0۰ صفات الله فأين هذا من الشرك الأكبر » خاصة وأنتم لا 
تكفرون الأشاعرة وهم يجحدون الصفات إلا سبعاً فقط . وأيضا فإن الرجل كان في غاية 
الذهول والخوف الوثر في الإرادة فهو يشبه الذي قال: ( اللهم أنت عبدي وأنا ربك ) وأيضا 


> 


>€ 


ه ا ا هك رت رح رح هه هه رح رح رح رح مرت 4ه رح هه هه هه هه مرح رح رح رح رح رح رح رم و << 


۳ 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


+ ے۷۶ے‎ TEA TE TLE TESTES شک‎ TESTE TEA دبک ے۷ شک( دک شک‎ TEA ۷ ے۰١ے ے۶ دم‎ TAT 


م0 ۳۷ ۷ے ٣ے‏ 0 ے ٢ے ٠۰‏ 


فتفسیر قوله ( لئن قدر اللہ عليّ ) بمثل قول اللہ سبحانه وتعالی عن يونس عليه السلام : ( 
فظن أن لن نقدر عليه ) ء وجیه فالحديث كله خارج محل النزاع . 
لأن هناك فرق كبير بين جهل الصفة الذى يؤدى إلى ا جھل بالوصوف سبحانه وهذا کفر 
لاشك فيه » وبين جهل مفردات الصفة الذی لايؤدى إلى جهل الوصوف سبحانه . 

قال القنازعي رحه الله (ت:4۱۳) في تفسير الموطأ [ قوله: ( ٹن قدر الله على ) يروى 
هذا الحرف ( قدر ) بالتخفيف وبالتشديد؛ فمن رواه بالتخفيف فمعناه أن هذا الرجل جهل 
صفة من صفات اللہ وهي إحياء الموتى وهي بدعة عظيمة» ومن رواه بالتشديد فمعناه : لئن 
ضيق الله عليَ ... ولكنه ابتدع بدعة عظيمة وهي إحراقه نفسه ثم إن الله تفضل عليه وغفر 
له بخشيته لله وهذا يدل على أنه كان موحدا مقرا بالله ] وقد جاء في رواية أحمد بن حنبل 


رحمه الله للحديث ( لم يعمل حسنة إلا التوحيد ) فدل على أنه خارج موضوعنا تهائياً . 


-٤‏ استدلاھم بقول ا جاریة (وفينا نبي يعلم ما في غد) على أنما كفرت » ولكنها 
عذرت لجهلهاء أيضا مخجلء لأن الي ب يعلم ما في غد إذا علمه ربه قال تعالى:( عالم 
الغیب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من رسول فإنه يسلك 
من بین يديه ومن خلفه رصدا ) » ولكنه نماها لأنه قول مجمل» يشمل ما هو حق وما هو 
باطل» فهذا أيضا خارج محل النزاع . 


-٥‏ استدلالهم بقوله تعالى: (وما كنا معذبين حت نبعث رسولا) ۰ هذا أيضا خارج 


محل النزاع لأن الآية فيها ربط العذاب ببعث الرسل وقد بعثهم الله وختمهم وليست في الحكم 
علیهم بالشرك فماذا ينتظرون؟! 


-٦‏ استدلاهم بقوله تعالى: (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) » لیس 
فیه آن اطمجة لا تقام الا E‏ فالذین ماتو فبل انکتل عبت تنا آنناهم من 
کتب یدرسونھا وما آرسلنا إليهم قبلك من نذیر)ء واحجة قائمة عليهم؛ وإنما النذارة مزيد 
إعذار وذلك کحدیث (آعذر الله إلى رجل بلغه ستین سنة)ء فهل معناه أنه قبل الستین 


معذور ؟! قال تعالى: ( لتنذر قوما ما آنذر آبافهم فهم غافلون) إلى قوله تعالى : ( وسواء 


TATA ۳ ہے ۳ے‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ۳ی‎  ے‎ 


۸ 


جر ا ا هك رت رح رح هه هه رح رح رح سے ےار ہے ا هه هه هه مرح رح رح رح رح رح سے مرحم وت << 


۳ 


کک 


VATE ے۷ ۔ے ے۷‎ TESTES TE TESTE ۰ دک‎ TEA TATE TEA TATA TEA ۷ ے۰١ے‎ TATA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


مد لے عق ما ری ھا ا کت مس کے تشھد 
مغفرة وأجر كريم ) 


وهکذا نجد أن كل الأدلة خارج محل النزاع, وإنما التحدي ا حقیقي الذي يرفع من 

مستوی قوهم» لو آتوا بأمرين اثنين هما: 

أ- أن يأتوا برجل فعل الشرك الا کبر وجعل لله ندا دون إكراه وعذر لجهله وسمي مسلماً . 

ب- أن یأتوا بدلیل فرق الله أو رسوله 4 فيه بين المشرك العاند والمشرك الجاهل . 
وسننتظر حتى يأتوا بمذين الأمرين» فإن لم يفعلوا ولن يفعلواء فلا كلام لنا معهم؛ قال 

تعالى: ( وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ) . 


١‏ - إعذار المشرك شركاً كبر بمذه الأعذار خطير للغاية على صاحبه لأنه لم یکر المشركين 
بلا دليل ولم يكفر بالطاغوت» وخطير للغاية على الناس؛ لأنه يعطل آثار التوحيد ولوازمه 
وحقوقه كلهاء فالحجرة والجهاد والولاء والبراء والسفر والإقامة والذبائح والأنكحة والواریث 
كلها متوقفة على هذه المسألة» ولذا من أسباب نشرها وانتشارها اعتقادهم أتما باطل خفيف 
يوافق أهواء النفوس» وأيضاً فيه اتمام للرسول ی بأنه قتل مشرکین معذورين جهال قبل 


۳- بناءً على ما تقدم لا يمكن أن تكون هذه المسألة خلافية البتة» ولو قاتل أهل التوحيد 
أهل الشرك - ونحن نعلم أن أكثرهم جهال» وأن الدعوة قبل القتال غير واجبة بعد انتشار 
الإسلام فنبينا 5 بیّت قوما وهم غارون - فلو قاتلهم أهل التوحيد » فهؤلاء العاذرون هل 
سيقاتلون مع الموحدين ضد |خوانمم الذين يروحم مسلمين ؟ أم يقفون مع إخوانهم ضد أهل 
التوحيد ویعدونم الفئة الباغية ؟ أم سيعدون هذا القتال الذي غايته : حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله يعدونه قتال فتنة ويعتزلوه ؟! ماذا سيكون موقفهم» وهل يتصور أن 
تكون هذه المسألة من مسائل الاجتهاد والقرآن كله على النص عليها . 


-١ ٤‏ هذه المسألة من أهم الأمور التي تطرق في خطبة الجمعة وغيرها؛ لأنھا أهم ما يهم 
المسلمين في اعتقادهم» وتعاملهم مع المشركين وقي ذبائحهم وسفرهم ومواريثهم وأنكحتهم 


ه ا هك هك هه هه هه "هه هه هه هه هه ذه ذه مرح هه هه هه هه ها مرح رح رح رح رح رح سے مرحم وت << 


گے 


۹ 


TATA TATA TATA TATA TA TA  ک ےے ۲ ۹۱ ے‎ Ta 0 کے‎ TAT 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


وهجرتهم وإقامتهم وجهادهم وصلاتھم خلف الشرك وآمورهم كلهاء وإذا كانت خطبة 
الجمعة لا تخصص لأمور التوحید العملية وشرح آيات التوحید وحقوقه نتخصص في ماذا ؟! 


۵۰- آکثر من یلبس على الناس في هذه المسألة يتقي بأقوال الرجال ويبني دینه علیها وهذه 
علامة الافلاس ؛ لأن أقوال الرجال ضعيفة تحتاج إلى أن يحتج لما لا أن يحتج با ء ویجب أن 
مرف الق أولاً ثم توزن الأقوال به » فالرجال يُعرفون بالحق وليس الحق هو الذي یعرف 
بالرجال _كما قال علي _ والرجال نما هم أدلاء على الطريق فإذا رأيت أنوار المدينة ل 
تحتج للأدلاء قال تعالى : (فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ء والناس في الرجال طرفان 
ووسط فمنهم من ترك اتباع الصحابة ومن اتبعهم بإحسان واعتمد على فهمه القاصر ؛ 
ومنهم من اتخذ العلماء أرباباً من دون الله ء والوسط أن يُستدل بمم على الطريق فان زاغ 
حكيم أو زل لزمت الحق فان على الحق نوراً - كما قال معاذ بن جبل وإ - . 


وهؤلاء يحتجون بكلام لابن تيمية وه بن عبد الوهاب مشتبه في العذر بالجهل؛ 
فنأتيهم بكلام هما واضح غاية الوضوح في عدم العذر بالجهل فتقابل القولان فتساقطا حتى 
وبالأدلة الواضحة ء فلا تغنی عنهم بضاعتهم شيئاً ؛ وإنغا هم كما قال الأول : 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا #****** سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


والعالم لا يأتيه الرسوخ جملة واحدة وقد بخطئ؛ والمنقول إلينا لا يُدرى هل هو من قديم 
كلامه أو من حديثه وقد يداري العالم ولا یداهن فيأتي بكلام مجمل يحتمل معنيين لظرفٍ 
يمر به» وم يعلم أنه سيتخذ ديناً للجهال ؛ ولأجل هذه المعاني وغيرها كره مد وغيره كتابة 
فتاواه . 


ولابن تيمية مہ الله كلام واضح في تسميتهم مشركين في الجزء العشرين من مجموع 
الفتاوى» وكذا للإمام جد بن عبد الوهاب رحمه الله فتوى فيمن مات على الشرك قبل دعوته 
فأفتی بام لا یورٹون ويعاملون كالمشركين» وله رسائل واضحة في ذلك (كمفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد) » ورسالة (أصل الإسلام وقاعدته)» وف تفسيره كذلك . 


٠ 
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۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


وحفيده وتلميذه عبدالرهن بن حسن آشار إلى أن هذه الواضع الشتبهة كانت في 
ابتداء دعوته وكان يداري ويقول (الله خير من زيد) ولا عکنه إلا ذلك. وابنه الشيخ إسحاق 
قال لمن احتج بھذہ المواضع: أنت مثل الذباب لا يقع الا على الجرح- كما في رسالته في 
تكفير المعين- وقد فصلنا ذلك فى كتاب الأ ماء والأحكام وكتاب البيان والإشهار . 

وممن يتقي به أهل عصرنا أقوال الرجال وأقوال الرجال أهون ما يقف في وجه الحق 
الواضح . 
وق الختام نحن قي انتظار الأمرين الفاصلين وهما: 
- دليل على تفریق الله ورسوله في المشرك شركاً أكبر بين الجاهل وغيره . 
- دليل على صورة وجد فيها من أشرك شركاً أكبر وغذر لجهله وسمي مسلما . 
وما م يأت شيء من ذلك فان جهاد هؤلاء المرجئة هو الجهاد الکبیر كما جاهدهم أسلافنا 


وهم ثلاثة فرق ف عصرنا ضلوا فى تصور المسألة تصورا صحيحا وإليك وصفهم . 
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ر شار ار ر ار ر ار ر ر ر ر ۳۰ےے ۳۴ کی ھر کر ھر حي + 


فبعضهم تصور أن مرتكب الشرك الأكبر كافر حلال الدم وا مال بجب قتله واستحلال 
ماله فلا یورث ولا یدفن في مقابر السلمین ولا یصلی عليه ولا یستغفر له» ومن ۸ یکفره أو 
يحكم بکفره أو یتوقف فيه فهو کافر مثله. وهؤلاء هم الغلاة في التکفیر وأهل التوقف 


وشبهة هؤلاء : 

حم یقولون إن السلم یدخل في الاسلام بکلمة ولکن هذه الكلمة ما آرکان وشروط 
ونواقض فمن ارتکب ناقضاً مکفراً انتقض إسلامه وخرج من الاسلام مثل الذي توضأً 
ودخل في الصلاة فصلاته صحبحة مالم يخرج منه ناقض فاذا خرجت منه نقطة بول واحدة 
وهو سلیم معائی من الأمراض - سلس بول وغيرة - بطلت صلاته وم تصح وعلیه إعادتھا 
والدخول فیها مرة آخری بعد التطهر والوضوء ویقولون أن ا حجة الرسالية قامت على الخلق 
ببعثة ند صلی الله علية وسلم وبنزول القرآن الكريم فالسماع بالقرآن والرسول ودين الاسلام 
قاطع لعذر المشرك فالناس اما مقبل وإما معرض ومرتکب الشرك الا کبر متمکن معرض عن 
الاسلام فلا عذر له ٍذا وقع في الکفر والشرك وهو يعيش بين المسلمين في بلاد السلمین 
وجتمعاتمم وأحكام الدنیا بحري على الظاهر وهذا قد ظهر منه الشرك والکفر وارتد بعد 
الاسلام فکیف نحكم بإسلامه مع وقوعه في الشرك والکفر » وکیف تقبل دعواه الجهل وهو 
قادر ومتمکن من ماع اشدی عبر وسائل الاعلام النتشرة في کل مکان والتي دخلت کل 
بيت فلو آراد الحق لوصل إليه ولوا اعتبرنا جهله وعدم تکفیره لعله ابحهل للزم من ذلك عذر 
لیهود والتصاری لجهلهم تتلبيس الأحبار والرهبان والقساوسة عليهم في محاضراتهم ومواعظهم 
ولو فرقنا بين الكافر الأصلي وا رتد أو الذي أسلم ووقع في الكفر والشرك شدمنا التوحيد 


ج۳٣‎ 


ام ھ ھا اھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 
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وشوهنا دعوة الاسلام التي هي الاستسلام لله وحده وصرف العبادة له سبحانه و الولاء 
للموحدین والبراء من الشرکین وعداوة الکافرین . 

هذا هو الاسلام ومن لم حققه فهو کافر مشرك وإن صلی وصام وزعم أنه مسلم وهؤلاء 
هم ریق لول الذي ضل یک ر صحیحا . 


وأصل فساد تصوره للمسألة هو : 

اعتقاده أن كل کافر یقتل وکل کافر محارب . 

والصحیح أنه لیس كل کافر یقتل فأهل الذمة وأهل العهد وأهل الامان لایقتلوا بالإجماع . 
وكذلك لیس كل کافر حارب ولیس کل کافر معذب فأهل العهد والذمة لیسوا حاربین وان 
کانوا کفار فلا يجوز قتلهم ماداموا على العهد لم ینقضوه .. 

وكذلك لیس كل کافر معذب فالقسم الثالث من أهل الفترة أهل الأعذار هذا القسم يمتحن 
فى الآخرة مع كفره وموته على الكفر وهم كفار وبالإجماع لايُسَمَونَ مسلمين ولا یقتلون ولا 
يُعَذّبون قبل الاختبار مع كفرهم وشرکهم وكذلك المسلم الذى يرتكب الشرك الأكبر فى زمن 
التمكن وتحكيم الشريعة أو الذى صدر منه مايوجب قتله وعقوبته لايعذب ملم تثبت عليه 
التهمة بطرق الإثبات الشرعية من الإقرار والبينة والشهود وغير ذلك كالذى يقتل مسلما وم 
تثبت عليه التهمة والذى يزق ويسرق ويستهزء بالدين وشعائره وغير ذلك من المكفرات 
والذنوب والمعاصى التى تستوجب القتل والعقوبة فيعامل المعين على حسب معرفة حاله وما 
ظهر منه 

فارتكاب الفعل لايلزم العقوبة ء ونفى العقوبة لا تعنى نفی اطلاق اسم الوصف الذی 
وقع فيه ء هذا كان هدى البی 4 والصحابة رضى الله عنهم في زمن تمكن الشريعة فى 
المدينة مع المنافقين وغيرهم فكيف الحال فى زمن غياب الشريعة وعدم التمكن بلا شك 
يكون ترك العقوبة أولى لأن العقوبة ليست لآحاد الناس وإلا لكانت فوضى وهرج ومرج 
وفتن كالتى حدثت من هؤلاء من تكفيرهم للدعاة والعلماء بالظن والشك والشبهات 
والمناطات ا حتملة وکفروا اجتمعات وقالوا إن الأصل ف الناس الكفر والشرك ولم يفرقوا بين 
حکم الدار وحكم الناس وبعضهم توقف فيها وكفروا المسلمين بحجة عدم كفرهم بالطاغوت 
واستحلال دماء المسلمين فقتلوهم واستحلوا أموالحم فاستولوا على ا حلات والدكاكين 


ر٣‏ شار ار ر ار ر ار ہی ر ار ۳ ہے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 
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وانتهکوا حرمات البیوت بل والاعراض والذی عایش فتنة أهل الغلو من التکفیر واشجرة 
وعاصر التفجیرات وحرب العصابات بين هذه الجماعات لعلم سبب ضلال هولاء والفاسد 
الق ارتکبوها بسبب اعتقادهم أن کل کافر محارب وکل محارب حلال الدم وا مال فکفروا 
بالظن والشك والاحتمال والتأويل والشبهة وا موی ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لایکفرون 
بالشبهة ولا بالظن ولا بالاحتمال ولا بالشك ولا بالتأویل . 
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الفریق الثان الذی ضل فى تصور المسألة 


الفريق الثاني الذي ضل في المسألة وم یتصورها تصوراً صحيحاً على وفق ضوابط وقواعد 
أهل السنة والجماعة والأصول الثلاثة المعصومة .... هم المرجئة أهل التفريط ومن سلك 


فهؤلاء قالوا إن المسلم المرتكب للشرك الأكبر لا يسمى مشركاً ولا يكفر ولا يخرج من 
الإسلام!!! 


TATA TATA TATA TATA TATA TA Ta ۶ہ‎ Ta Ta Ta TAT 


دی 
ت0 
ما 
كي تي تي يي ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


ھک ی 


VATE ے۷‎ TE TE TESTES ۷۶ ے١۰ دک شک ے۱ شک دک‎ TEA TEA ے۷۶ے ۷١ے ۶ے ا‎ TATA TA TAT 
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کک 


كيف نکفره أو نحكم بکفره وهو یقول لا إله إلا الله د رسول الله وهو يصلى ويصوم ويحج 
ويعتمر ويقرأ القرآن ويقوم الليل!! 

كيف نكفره وهو لم يقصد الكفر ول يعتقده بقلبه وم يستحله ول يجحد »كيف نكفره وهو 
يحب الله ورسوله ؟ 

أن كفره لوقوعه في الكفر والشرك وهو يجهل أنه كفر وشرك ؟ 

أن كفره لدعائه ا وت وأهل القبور والصالحين وهو يعلم أنحم موتى ولكن يتخذهم واسطة 
وشفعاء بينه وبين الله لصلاحهم ومنزلتهم عند اللہ وهو العبد العاصي؟ 

أن كفره لأنه ذبح لغير الله مع أنه قد می على ذبيحته أنكفره لأنه سجد على عتبات 
الصالحين وأضرحة أولياء اللہ العارفين؟ 

أن كفره لأنه طاف سبعاً بقبر على والحسين والبدوى والدسوقى؟ 

أن كفره لأنه في حالة الغضب سب الله ودين الله وهو لم يقصد السب ولكن كان في حالة 
غضب !۱ 

ولاذا نکفر الحاكم وهو یصلی العید ويحج ویعتمر ویطبع الصحف ویرعی حفظة القرآن 
ويقيم هم السابقات ! 

أنكفره لأنه بدل الشريعة وحكم بالقوانين المخالفة لما وعمل علاقات حب وود مع جيراننا 
من اليهود والنصارى وتأمين البلاد والعيش بسلام ! 

لماذا نکفر هذا الحاكم وهو لم جحد حكم الله بقلبه وم يستحله وان ماہ الله كافراً فهو كفر 
أصغر وقد ورد عن ابن عباس أنه كفر دون كفر فهل أنتم أعلم أم بن عباس ؟ 


إن الكفر لا يقع ولا يكفر المسلم إلا إذا اعتقد الكفر بقلبه وقصده واستحله وهو يعلم 
به مختاراً له أما إذا جهل الکفر ولم يقصده فهو مسلم باقي على إسلامه مهما ارتكب من 
النواقض ومهما وقع في الكفر والشرك فهو جاهل معذور مسلم لم يقصد الوقوع في الكفر ولم 
يعتقده بقلبه والذين يكفرون المسلم المرتكب للشرك الأكبر والكفر الأكبر هؤلاء خوارج 
وتكفير وإرهابيون ومتطرفون وقد حذر رسول اللہ ب منهم وحرض على قتا مم وقتلهم 
والمسلم الذي يقول لا إله إلا الله نم رسول الله لا يكفر ابداً الا إذا قال بلسانه أنه ليس 
بمسلم أنه تنصر أو تمود طائعاً مختاراً فهذا يكفر في الدنيا آما الآخرة فلا ندري حاله !!! 


TVA TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta ۷١ اہ سے‎ Ta Ta TAT 
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هولاء اطرجثه ومن قال بقوهم سبب ا لل عندهم هو : 
فساد قوم في الاعان والكفر» وأصل فسادهم أنحم اعتقدوا أن من قال لا له إلا اللہ 
وتلّفظ بالشهادتين لا یکثر وأن تلفظه بالشهادتین مانع من تکفیرہ وهذا الاعتقاد الفاسد 
ناتج عن حصرهم الکفر بالاعتقاد والقصد لأن الإيمان عندهم هو التصدیق ا جرد والکفر هو 
التکذیب. فأصل فساد قوهم مبنی على الخلل عندهم وسوء معتقدهم في الإيمان والکفر . 


فالاعان عند أهل السنة یترکب من آرکان ثلاثة الاعتقاد والقول والعمل يزيد بالطاعة 


4 
میتی 
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فر يق الثالث الذی د 4 
( الفريق الثالث الذين ضلوا في المسألة واضطربوا فيها اضطراباً شديداً لعدم تصورهم 
١‏ المسألة تصوراً صحیحاً منضبطاً مع قواعد وأصول أهل السنة وموافقاً للأصول الثلاثة 0 
َؤْ ١‏ المعصومة الكتاب والسنة وفهم الصحابة پل هؤلاء ليسوا خوارج وليس عندهم غلوا في 2 لل 
م التكفير ولا هم من أهل التوقف والتبین» وكذالك ليسوا من الفريق الثاني أهل التجهم 2 ) 
١‏ والارجاء ولكن اضطرابحم في المسألة له أسباب آخرى منها : 


. عدم تصورهم للمسألة تصوراً صحيحاً‎ -١ 

۲- عدم تلقيهم المسألة من العلماء وأهل العلم . 
۳-عدم مراجعتهم لکبار العلماء فيما يشكل عليهم . 

. عدم دراسة المسألة على يد شيخ متقن‎ - ٤ 

. اعتمادهم في طلب العلم على القراءة من الكتب والاستقلال بالفهم‎ -٥ 

-٦‏ إعراضهم عن كتب علماء أهل السنة التي بحثت المسألة وأفردتما بالتفصيل والتحقيق 
والتحریر ونتج عن عدم دراستهم للمسألة دراسة علمية بالتلقي من المشايخ وأهل العلم 
واعتمادهم على القراءة من الكتب بفهمهم دون ضوابط نتج عن ذلك غير فساد والتصور 
الثال:: 

۱- عدم التفريق بين الاسم وا حکم والعقوبة 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 
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AVETE TE TATA TATA TATA TAT 
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ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ر ہے ۳۶ے ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ حي + 


فقالوا لو اطلقنا علي المسلم المرتكب للشرك الأكبر اسم المشرك للزم من ذلك عقوبته 
وقتله وإجراء أحكام الردة عليه كاملة من استحلال ماله وعدم دفنه في مقابر المسلمين وعدم 
الصلاة عليه والاستغفار له وتوریثه وغير ذلك من الأحكام ! . 

فقوم بالتلازم بين الاسم والحكم والعقوبة أوقعهم فى أسلمة الكافر وعدم اعتبار ماوقع 
فيه وظهر منه من كفر وشرك ظاهر جلى لأتحم ظنوا أنحم لو سوه كافرا للزم قتله أو إجراء 
أحكام الكفر والردة عليه كاملة وهذا خطأ وغير صحيح» فلا تلازم بين الإسم والعقوبة كما 
سبق وسيأتى تفصيل ذلك وبيانه بالأدلة . لم ۰۶۷۶۷۶۷۶۷۰۱۰ 

قال ابن تيمية ( فان الله ماهم قبل الرسالة ظا مین وطاغين ومفسدين وهذه أسماء ذم 
الأفعال والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة 
مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم لقوله ( وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) الفتاوی ۳۸۰۳۷/۲۰ 

وقال عبد اللطيف في المنهاج ص۳۱۲ ( فيمن يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم 
وتقيبدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من 
الأفعال والأقوال التي ماها الشارع بتلك الأسماء وقال إن عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء 
الشرعية بل يُسمى ما ماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا با مه الشرعي ولا ينفيه عنه وان ۸ 
يعاقب فاعلها إذا م تقم عليه الحجة وفرق بين کون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله). 
۲- عدم تفريقهم بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 


فقالوا لو أطلقنا اسم المشرك على المسلم المرتكب للشرك والكفر الأكبر لحكمنا عليه 
بالخلود فى النار وهو لم تقم عليه الحجة الحدية عند الإمام والقاضى المسلم المتمكن فى ظل 
تحكيم الشريعة فكيف نحكم عليه بالخلود فى النار وهو لم يستتاب ولم تقم عليه الحجة الحدية 


۳ 


من آظهر الاسلام حکمنا باسلامه وقلنا أنه مسلم ومن آظهر الکفر والشرك حکمنا بکفره 
وقلنا أنه مشرك هذا فیما ظهر لنا فى أحكام الدنیا التى کلفنا الله بما آما أحكام الأخرة من 


ج۳٣‎ 


۸ 


ج ر بے مرت مرت ےم رح رح هه هه هه ذه رح 4 رت ہے ہے رح رح رح رح ےہ ہے رح رح رح رح رح ر ت سے ںا 


۳ 


| اله ھ ی 


ہیدہ 


١ نے ۶۹ےے ۳۹ے ۹ے‎ ٣ ہے‎ TESTES TEATS TEATS TEATS TST TESTA TESTA نے۷ ے۷‎ TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


تعذیبه وعقوبته وخلوده 11 النار فهذا علمه عند اللہ ولا نتدخل بين اللہ وبين عباده مالم 
یظهرلنا علم ذلك من (قامة ا حجة ا حدیة عليه واستتابته واختیاره الکفر على الاسلام وقتله 
مرتدا فهنا قد آظهر الله لنا مابداخله فحکمنا عليه ظاهرا وباطنا دنیا وآخرة . 


۳- عدم تفریقهم بين الکفر والتکفیر 


وهذا ناتج عن بعدهم عن العلماء وتلقی العلم منهم فالشیخ مهم فى حياة طالب العلم 
الشيخ یفسر لك ویشرح لك الشکل ویفصل لك ا جمل فالاعتماد على القراءة من الکتب 
دون الرجوع إلى فهم کبار أهل العلم أو قعهم فی هذا الضلال والانحراف ففهموا أن الکفر 
هو التکفیر ولاسیما فى کتب أئمة الدعوة ولو سألوا أهل العلم كما آمرهم اللہ لعلموا الفرق 
بين الکفر والتکفیر عند شيخ الاسلام وأئمة الدعوة فالکفر عندهم یعنون به تلبس العین 
بالفعل الکفر بالوصف أما التکفیر فهو للقتل والعقوبة فالکفر للإسم والحكم والتکفیر للقتل 
والعقوبة . 
وقال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه اللہ في الفتاوی ۱۱۷/۷ : 

فان كثيرا من الفقهاء یظن أن من قيل هو کافر فانه يجب أن بحري عليه أحكام المرتد 
ردة ظاهرة فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى آجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل 
من أهل البدع » وليس الأمر كذلك فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف مؤمن وكافر 
مظهر للكفر ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر ء وكان فى ا نافقین من يعلمه الناس 
بعلامات ودلالات بل من لا يشكون فى نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه کابن أبى وأمثاله 
> ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون وكان إذا مات لحم ميت آتوهم ميراثه 
وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم با يوجب عقوبته اھ . والسنة 
الشرعية هى ثبوت الكفر والشرك والنفاق عليه والثبوت غير الظهور .فقد يظهر منهم النفاق 
والكفر لكنه لايثبت عليهم بأدلة الثبوت 


> 


۹ 


پا هك هك هك هه هه رح هه هه رح 4ه رح رح ہے مرح مرح هه هه رح رح رح هه رح رح رح رح رح سے سے ےکا 


گے 


| اله ھ ی 
2 
٤‏ - عدم تفريقهم بین زمن تمكن الشريعة وبين زمن غیاب الشريعة (الفرق بین الظهور 
والثبوت ) 


قال ابن تيمية في ( الصارم المسلول على شاتم الرسول ) : فان قبلفلم يقتلهم النبي مع 
علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم ؟ قلنا ما ذاك لوجهين : 


الوجه الأول : أن عامتهم لم يكن ما یتکلمون به من الکفر ما يثبت عليهم بالبينة بل کانوا 
یظهرون الاسلام » ونفاقهم یعرف تارة بالکلمة یسمعها منهم الرجل المؤمن فینقلها الى البي 
فیحلفون بالله ام ما قالوها أو لايحلفون» وتارة بما یظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد 
واستثقاشم للركاة وظهور الكراهية منهم لکثیر من أحكام الله» وعامتهم یعرفون في لحن القول 
كما قال تعالى [ أُمْ حب ادبن في فلوم مرن أن أن یج اله أَضْعَائَهُمْ * 
وؤ تشاء لَأَربَاكهُعْ مَلَعَرَفْتَهُم بسِِمَاهُمْ وعرقتَهم في ن ال وال يعم آغمالکم) فآخبر 
سبحانه أنه لوشاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال ( ولتعرفنهم في لحن القول ) 
فأقسم على أنه لابد أن يعرفهم في لحن القول ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل 
فينزل القرآن يخبر أن صاحب ذلك القول والعمل منهم كما في سورة براءة ( ومنهم ومنهم ) 
وكان المسلمون أيضا يعلمون كثيرا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات » ومنهم من 
لم يكن يعرف كما قال تعالى ( وَين حولکم من الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ ال الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا 
عَلَى التاق لا تلهم ن تدع سَتعَدِبِهُم مرن ُ ود پل عَذَابٍ عَظِيم ] ثم جميع 
هؤلاء النافقین یظهرون الاسلام ویحلفون أتمم مسلمونء وقد اتخذوا آمانمم جنة وإذا كانت 
هذه حا مم فالبي لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا عجرد الوحي ولا 
بالدلائل والشواهد حتى یثبت ا موجب للحد ببينة أو اقرار ألا تری كيف آخبر عن الرأة 
الملاعنة أتما إن جاءت بالولد على نعت کذا وکذا فهو للذي اقمت به.....) 


+ دک 0 دک‎ TEA TATE TESTES شک بكر شک بكار بتار ے۹۳ے ۹۶ےے ۳۹ے تار ۔ے وآ‎ TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


وقال أيضا فی الصارم السلول۳ / 57: ( فكان ترك قتلهم مع كوم كفارا لعدم 
ظهور الكفر منهم بحجة شرعية » وقال أيضا : ويدل على هذا أنه لم يستتبهم على التعيين 


يبلغنا أنه استتاب واحدا بعينه منهم فعلم أن الكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه ثبوتا 


TATA TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta“ TAT 


"هك هك ت هه هك هه هه هه ذه ہے ہے ہے هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها ها ت رت هك هك 7 
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+ ATE شک‎ TATA TESTES ےآ‎ TESTE TESTE TATE TATA شک بكر‎ TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ھک 


يوجب أن يقتل کالرتد » ومذا كان یقبل علانيتهم ویکل سرائرهم الى الله » فاذا كانت هذه 
حال من ظهر نفاقه بغیر البينة الشرعية فکیف حال من ۸ یظهر نفاقه » وفذا قال أن ۸ 
آومر أن آنقب عن قلوب الناس ولا آشق بطوفم لما استوذن في قتل ذي الخويصرة ولا 
استوذن أيضا في قتل رجل من ا نافقین قال أليس يشهد أن لا إله الا الله قيل بلی قال اليس 
يصلي قيل بلى قال أولئك الذين تماني الله عن قتلهم فأخبر أنه نمي عن قتل من أظهر 
الإسلام من الشهادتين والصلاة وان رمى بالنفاق وظهرت عليه دلالته إذا پثبت بحجة 
شرعية أنه أظهر الكفر وكذلك قوله في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا اللہ وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على اللہ معناه أني أمرت أن أقبل منهم ظاهر الاسلام وأكل بواطنه الى الله والزنديق والمنافق 
نما یقتل إذا تكلم بکلمة الکفر وقامت عليه بذلك بينة وهذا حکم بالظاهر لا بالباطن وذا 
الجواب يظهر فقه المسألة . 


الوجه الثاني : أنه كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في استبقائهم وقد بين 
ذلك حيث قال ( لا يتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه ) وقال إذا ترعد له أنف كثيرة 
بيئرب فأنه لو قتلهم با يعلمه من كفرهم لأوشك أن يظن الظان أنه إنما قتلهم لأغراض 
وأحقاد وإنما قصده الاستعانة بهم على الملك كما قال أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه 
أقبل يقتلهم وأن يبخاف من يريد الدخول 2 الإسلام أن یقتل مع إظهاره الإسلام كما قتل 
غيره » وقد كان أيضا يغد يغضب لقتل ب بعضهم قبيلته وناس آخرون ويكون ذلك سببا للفتنة ء 
واعتبر ذلك با جرى في قصة عبد الله بن أبي لما عرض سعد بن معاذ بقتله خاصم له أناس 
صالحون وأخذتھم الحمية حتى سكتهم رسول اللہ وقد بين ذلك رسول الله لما استأذنه عمر في 
قتل ابن أبي قال أصحابنا ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتل . 


ه- عدم تفريقهم بين التکفیر المطلق وبين تکفیر المعين ۲ 


-٦‏ عدم ضبط قاعدة " الأحكام تجري على الظاهر "۰ فقالوا تحري على الظاهر من 
الإسلام فقط أما الكفر فلا . 


> 


"هك هك سے سے سے ہے هه ےر هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه ہے هه ها كا ها كه هك هه 7 


وس 
و 
و 


|[ ھے ‏ ا ھ ‏ مرحم ھ ھ ھ ماه ہر ر ت 77 2-2 ] 


/ 0 
( ۷- تفريقهم بين الكافر الأصلي وبين المسلم المرتد اطرتکب الشرك الأكبر . 
۱ ۸- عدم تفريقهم بين جهل العجز وجهل الاعراض . / 
/ فاعتبروا کل جهل عذر ول یفرقوا بين العجز الذی یستطیع الکلف رفعه وبين العجز ۱ 
/ الذى لایستطیع الکلف رفعه فسووا بين العجز والاعراض وجعلوهما بمنزلة واحدة فالذی ۲ 
( يعيش بين المسلمين وف بلاد المسلمين المتمكن من العلم هو بمنزلة العاجز الذى نشأ ببادية 
١‏ أو حديث عهدبالإسلام أو من كان فى زمن جهل وظلام دامس لايوجد من يعلمه ولايصل 0 
أو للعلم ولا العلم يصل إليه ولغياب هذا التصور تجدهم يخلطون ویتخبطون ف فهم كلام العلماء پا 
١‏ وينزلونه على غير مناطة وهذا الضلال والإنحراف سببه فساد التصور وعدم التفريق بين جهل 0 
١‏ العجز وجهل الإعراض وهذا جعلهم يعتبرون الجهل عذر باطلاق وهذا زعم الكفار الذى 0 
۶ كذبه القرآن وأبطله .مع أن الكل سواء فى إرتكاب الشرك يلزمهم الإسم بالوصف والفعل 0 
١‏ 
2 ۱ 

. اعتبارهم الجهل مانعاً من موانع الکفر باطلاق دون النظر للاعراض والتمکن‎ -4 ١ 


و - اعتمادهم على كلام بعض العلماء المطلق وعلى شبهات من هنا وهناك وجعل 
كلام العلماء دليلاً حنج به مع عدم جمع أقوال العالم في المسألة للحكم عليها . 
-١‏ اهماهم للأدلة القطعية الحاكمة في المسألة ء والتی تبت أن مرتكب الشرك الأكبر 


يسمى مشركاً والرد عليها بشبهات من كلام المشايخ والدعاة دون تأمل ولا استقراء ولا تتبع 


۲- عدم تفريقهم بين أنواع الحجة وضوابطها وخلطوا بين الحجة الرسالية وبين الحدية 
۳- عدم تحريرهم مناط النزاع في الفرق بین قيام الحجة وفهم الحجة واشترطوا الفهم . 


١ ٤‏ - عجزهم عن اسناد الخلاف في الاسم لعالم من علماء أهل السنة دون تناقض 
واختلاف أقواله فى المسألة فضلاً عن أدلة الكتاب والسنة . 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× يي ے٭× ے٣‏ يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ر شار شر ار ےے ار ر ۶۶ےے ۰ ر ار ہے ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ < 


2 


اس 0 كنار ے۰۷ TATA‏ شک ۰۰ے ۳۶ےے ۰۶ا ے۰۷ے ۷۶ے ۳۷ے تار TATE TEA TESTA TEA TESTE TESTES‏ 


ہک ےک ےجس يهتني 


| اله ھ ھ ھ ھ او ھ ‏ ھ ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


۵ - اعراضهم عن فتاوى کبار العلماء واللجنة الدائمة في المسألة كبراً وتعالاً . 


-٦‏ عدم بحنهم المسألة وتحريرها من الكتب والمؤلفات الى كتبها العلماء لتفصيل 
المسألة وشرحها و حدید مناطها وتحقیق القول فیها آثناء کنهم ما فترکوا احکم فى المسألة 
وبحثوا وتمسكوا بالمتشابه من هنا وهناك . 


۷- تناقضهم مع صريح الكتاب والسنة وما عليه علماء الأمة ... 


ر شار جک ر ۔ے ۷ے ۷۳۰۱ ار ر شر ر ر و ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


فقومم أن مرتكب الشرك الأكبر لا يسمى مشركاً فهو مسلم مع ارتكابه الشرك 
الأكبر وان مات على كفره وشركه فهو مسلم إن مات وهو يسجد لغير الله فهو 
سلم . 

إن مات وهو یدعوا البدوی والدسوقي فهو مسلم . 

إن مات وهو یطوف بقبر »على وا حسین فهو مسلم . 

إن مات أثناء سبه لله ودینه فهو مسلم . 

إن مات وهو یدعوا غير الله ويستغيث بغير الله ویطلب العون وا مدد والرزق والولد من 
الأموات وأهل القبور فهو مسلم . 

هذا السلم الذي مات على الشرك والکفر وأثناء قيامة بالعمل الکفر هل تصلی 
عليه وتستغفر له ؟ وهذا الذي مات على الکفر والشرك الظاهر الجلى مسلم في الجنة 
وان عذب بقدر ذنوبه فمآله إلى الجنة مع موته ووفاته على الکفر والشرك فلابد من 
التناقض والاضطراب إن قلتم هو مسلم فالسلم في الجنة وما وقع فيه ليس بکفر ولا 
بشرك مخرج وان قلتم الذي وقع فيه ومات عليه كفر وشرك مخرج لكنه معذور بجهله 
ويمتحن يوم القيامة فقد جعلتموه من أهل الفترة مع أنه ليس منهم ولا من مناطهم 
فهو قادر متمكن من العلم والعلماء في بلاد المسلمين فان میتموہ مسلماً مع وفاته 
أمامكم على الكفر والشرك فكيف وقول الله لازم لكم . 

" إنه من يشرك بالله فقد حرم اللہ عليه الجنة " وقوله سبحانه " إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " وقول الله عز وجل " إن الذين كفروا 


وماتوا وهم كفارا 


> 


ج هك هك هه هك هك هه هه ےہ ےہ ہے ہے ہے هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها كه رت ت ر 7 
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TATE TEA TLS TLS TESTES TEA TESTES TESTE TATE TATE TATE TATA TATA كار‎ 


ہک ےک ےک ےکم ہے 


ام ھ۔ ھ ھ۔ ھ ھ ھ ‏ ھ ‏ ھ۲ 


- وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح " من مات يشرك بالله شیغاً 
دخل النار ) 
- وهل يطيب قلبك ویسلم دينك وآن تصلی على هذا الذي مات على الکفر والشرك 
الأكبر الظاهر الجلى وتدعوا له وتستغفر له ؟ 
وماذا تقول لربك وهذه القوارع وزواجر الوحیین تدعوك إلى التوحید وتحذرك من 
الشرك والبراءة من ا مشرکین ؟ فان لم يكن هذا شركاً وكفراً فما هي أصل دعوة الرسل 
1 
فالخلل في تصور المسألة والبعد عن العلماء سبب هذا التناقض والاضطراب . 
هذه هی آهم آسباب فساد تصور هولاء غذه المسألة ... 
وي هذه الرسالة نذکر إن شاء الله تعا ی الأدلة على أن مسألة الاسم وفاقية في القرآن والسنة 
وعند الصحابة بر ولنبين بإذن الله تعالى وتوفيقه خطأ هؤلاء فى تصورهم لأصل المسألة 
ومخالفتهم الواضحة محكم القرء‌ان وصحيح السنة وفهم الصحابة وسلف الأمة من الأئمة 
الأعلام وشيوخ الإسلام ولن نذكر أقوال السادة العلماء التى تثبت أن كل من وقع فى الشرك 
یسمی مشركا وكل من وقع فى الكفر يسمى کافرا سواء كان كافرا أصليا أم منتسب للإسلام 
لا فرق بينهما فى الاسم مكتفين با فصلناه وشرحناه فى التنبيهات المختصره والأسماء 
والأحكام والبيان والاشهار وحتى لا نكرر ما ذكرناه هناك نكتفى هنا بالأصول الثلاثة 
العصومة ومن أراد التفصيل والوقوف على أقوال العلماء فليرجع إلى المصنفات التى بحشت 
المسألة وأفردتھا بالتصنیف والبحث والتحقيق لكبار علماء السنة . 
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بعض المراجع الق افردت المسالة بالبحث والتحقيق والتحریر 


-١‏ ما کتبه شيخ الاسلام بن تيمية في الفتاوی ۳۷/۲۰۔۳۸ 


۲- ما کتبه بن القیم في طریق اشجرتین وطبقات الکلفین 


۳- ما كتبه شيخ الاسلام نج بن عبد الوهاب ف ( مفید الستفید فى کفر جاهل 
التوحید )» و( الرسائل والسائل ) لشیخ الاسلام إمام الدعوة من تاريخ نجد والدرر 
السنية وهذه المؤلفات کتبها الشیخ میا و سال 


. ماکتبه آبناء الشیخ في تکفیر المعين مثل الکلمات النافعة فى الکفرات الواقعة‎ - ٤ 
ماکتبه الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین‎ -۵ 

فى الانتصار لأهل التوحید 

ومعنی إقامة ا حجة 

وحكم تكفير المعين 

والعذر بالجهل 

وحكم أهل الفترة 


5- ماکتبه الشيخ عبد ال رمن بن حسن وولده عبد اللطيف 
مثل تأسيس التقدیس و الورد العذب 


2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
١ 
2 
١ 
2 
2 
2 
2 
۶ 
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۷- ماکتبه الشیخ إسحاق بن عبد الرحمن فى 
تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة 


۸- ماكتبه الشيخ سلمان بن سحمان مثل 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


ر شار ار ار ۱ے ١ے‏ ار ر شر ار ر ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ےے جد 


SE |‏ ھھ ھ ‏ ےم کے + | 
2 
۱ 
١‏ وکشف الأوهام 0 
١‏ وتمييز الصدق من المين ۱ 
١‏ 
/ 4- ماكتبه الشيخ على الخضير ١‏ 
( مثل التوضيح والتتمات على كشف الشبهات 
١‏ والرسالة اللتممة ق مسائل شيل ق الشرك الا كر 0 
١‏ »والجمع والتجرید 0 
١‏ قواعد وأصول ف المقلدين والجهال فى الشرك الأكبر والبدع 0 
١‏ كتاب الحقائق فى التوحيد وهو جامع للمسألة 0 
كتاب الطبقات 0 


۰- ما أفتت به اللجنة الدائمة 

وما كتبه كبار العلماء مغل المشايخ بن بازءبن جبرين »الفوزان. صا أل الشيخ 
وغيرهم من العلماء الذين بينوا مذهب المرجئة وحذروا منه لمخالفته مذهب أهل السنة فى 
الإيمان والكفر وكذلك موقع نقض الارجاء وموقع الأمر الأول وغير ذلك من كتب وأبحاث 
ومؤلفات علماء أهل السنة وكبار العلماء واللجنة الدائمة . 


کر لر لر لر دس 9 لر دس لر تير دس 9 تير جاور دس 9 شاور -- جتظير کر کے ۰ 
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(من أصول الاعتقاد فى ملة الإسلام » الذى قامت عليه دلائل الكتاب؛ والسنة والإجماع 
من الصحابة - رضى اللہ عنهم -- فمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان 3 


أن ((حقيقة الإبمان )) : 


(( قول وعمل؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وذلك دين القيمة مضت الأمة على ذلك إلى 
مائة عام من الحجرة ونحو عقدين من صدر القرن الثاني» مضوا على ذلك اعتقاداً؛ وواقعاً 
علماً وعملاً كما رباهم النبي - ب - على ذلك كما قال بعضهم : كنا مع الني - بلي - 
ونحن غلمان حزاورة -الحزور : الغلام الفطن - فتعلمنا الإيمان» قبل أن نتعلم القرآن» فازددنا 
به إعاناً )) رواه ابن ماجه: (برقم/51) وعبد الله بن الإمام أحمد ف ((السنة)) : (۹۷/۱) . 


١ دک 0 ے 0 كشي‎ TLS TESTES TESTA TESTES TESTA TATA TATE TATE ے۶ ے۶ ےا ے۶ ا‎ ۰۰ 


ر ے ١‏ 


وكان الواحد منهم إذا سئل عن الاعان أجاب بنصوص الوحيين الشريفين 


فهذا آبو ذر والحسن بن على - رضى الله عنهم -- ستلا عن الإيمان فأجابا بقول الله تعالى 

ليس ال ان ولو وجوعکم قبل المشرقٍ ورب وَلكِن ار من آمن باق ولیزع ار 
َالْملائكة ولکتاب وین وی المال على حب وي الْقُرْقَ والیتامی وَالْمَسَاكِينَ وان 
السكبيل والستائلین وي التقاب وَآَقَامَ الصّلَاةَ وی الاه وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا 


و 
رن 7 7 7 ے ۲ 


ر شار ےے ر ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 
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TATE TEA TESTS TESTES TEA TESTES TE TESTA TESTA TEA ۳۶ تار كار لاير ۰۶ن ے۰۷ے ۶ے‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ار ر ار ر ی و ے٣۳‏ ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + 


ڑھ ھ ی 


الصابرین في بسا والضراء وحین الاس اوليك این صَدَقُوا واوئيك مغ الْمتَقُونَ ) 


(۱۷۷) الآية (البقرة ۱۷۷ ) وانظر : (( فتح الباري )) : ( ۵۰/۱ ) . 
وتارة يكون الجواب با حدیث: كما أجاب النبي - ب4 - بذلك جبریل ((علیه السلام 
الإيمان بضع وسبعون شعبة : آدناها إماطة الأذى عن الطریق )) . 
وعلی ذلك توافرت کتب السنة فى آصول اللة بأقلام سلفها الأمناء مثل : ((السنة )) 
لابن الا مام مد والالکائی؛ وابن بطق وغيرهم . 
كان الناس على ذلك المعتقد الصانی 
* من أن (( الإقرار )) ركن الإعان ٠‏ ".وآ (( القول )) ركن الامان . 
عقيدة سهلة میسورق وعمل دژوب. حت أن بعضهم يقول فى تعبيره (( الدين : قول 
وعمل )) ؛ 


والآخر يقول : (( الإيمان قول وعمل )) . 
إنه الاعتقاد الجازم» والعمل الجاد» بلا اصطلاحات منطقية ولا تکلفات فلسفية . 


* وأن الاعان (( يزيد وينة 


فهم بذلك لا يحتاجون إلى تعريف أو بيان» كيف يعرفون أمراً يعيشونه اعتقاداً» وعلما 
وعملاً ودعوق وجهاداً 7 
وكذلك الکفر يكون بالإعتقاد و بالقول و بالعمل و بالشك و بالترك 
ولاینحصر الکفر فى القلب ولا القصد ولا الجحود ولا الاستحلال كما تقول الجهمية والمرجئة 
يقول الإمام الحجة أبو عبد الله البخاري - رحمة اللہ تعالى - : 

(( لقیت أكثر من ألف رجل من أهل العلم : أهل ا حجاز ومکة والمدينة» والكوفة» 
والبصرة» وواسط وبغداد والشام» ومصر» لقيتهم كرات قرناً بعد قرن - أى طبقة بعد طبقة 


- أدركتهم» وهم متوافرون منذ اکثر من ست واربعین سنة - ثم آخذ فى تعدادهم على 


> 
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VATE TEA TEA TEA TESTES TESTE TEA TETAS TATE TA TESTA TET TATA نے 0 ۶ن‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر۰ شار ار ر ار ر ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳ حي + 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ‏ ھ۲ 


البلدان - وقال : فلما رأيت واحداً منهم ختلف فى هذه الأشياء أن الدين : قول وعمل ... 
1 
مضت الأمة على ذلك العتقد. لا يختلف فيه اثنان قط - وعلى المدعي الدلیل - ثم 
إنه من محدثات الأمور : أن فاه بعض العباد و الفقهاء بالكلام فى (( حقيقة الاعان )) 
فكان أول من حرك هذه الفتنة : 
حماد بن أبى سليمان المتوق سنة ٠۲١‏ ه ء شيخ أبى حنيفة» وعنه أخذ به . 
وقيل : أول من فاه بھا : قيس الماصر . 
وقيل : ذر بن عبد اللہ الهروى . 
عندئدٍ ابتدرهم جماعة المسلمين بالرد وأكذبوهم» وأبطلوا دعواهم» فصاروا بذلك (( أهل 
السنة والجماعة )) . 
ثم تشعبت بعد الفرق المتكلمة فى حقيقة الاعان : 
* فالمرجئة الفقهای وابن كلاب اختزلوا ركنه الأعظم (( العمل )) . 
* والجهمية» والأشعرية» والماتريدية: اختزلوا (( القول والعمل )) . 
* والغسانية : اختزلوا ركنية الإعتقاد بالجنان فهو باللسان والجوارح فقط . 
* والكرامية : قصرته علي " اللسان " فقط . 
* أما الخوارج» والمعتزلة فقالوا عن حقيقة الإيمان هي : 
" إعتقاد» وقول» وعمل " لکن لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية . 


0 


تم افترقوا : 
فقالت الخوارج : يكفر صاحب الكبيرة . 
وقالت المعتزلة : هو بمنزلة بين المنزلتين . 


وعلي الرغم من اتساع دائرة هذه الأهواء الحادرة» والفتن المتعددة» فقد ثبت الله الذين 


آمنوا " أهل السنة والجماعة " على أصل الملة وحقائقها الشرعية من أن الإبمان:" قول» 


وعمل» ونية» وسنة يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية " 


> 


"هك هك ہے ہے ہے هه هه ذه ےہ ہے ہے ہے هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها ها هك ر ت هه 7 
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TATE TEA TESTES TEA TES TAA TESTE TESTE TATE TATA TATE TATA TA نس 0 كار‎ 


حدم TATA‏ دک ھا 


شرحتي 


الم م222۵ 2 ] 


وعلیه: فلامان إذا كان قولاً بلا عمل فهو کف وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو 
نفاقء وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة .....كما قال سهل بن عبد الله 


التستري» والأوزاعي» والشافعي» وغيرهما . 


ومن الأهمية بمكان حصر الخلاف حتی لایلبس هؤلاء الجهمية على الشباب فى الاتفاق 
على التعريف فليس الخلاف مع مرجئة العصر أدعياء السلفية فى مسمی الإيمان ولكن 
الخلاف مع المرجئة المعاصرة فى منزلة الأعمال وحکم تاركها فتنبه أيها المسلم لهذا الضلال 
والتلبیس والإنحراف فمرجئة العصر أدعياء السلفية يوافقون أهل السنة فى تعريف الإبمان 
ويقولون هو إعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والأعمال من الإيمان وداخلة 


فه ! 


فقل لهم : تدخل فى الأصل أم فى الواجب واطستحب فقط ؟ 


فقالوا لا تدخل فى أصل الاعان بل تدخل ف الواجب والمستحب فقط وعلى ذلك هم 
لا يكفرون بالعمل المكفر ولا بالقول المكفر ويقيدون الكفر بالتكذيب والجحود والإستحلال 
والقصد واعتقاد القلب وترتب على قوم الفاسد من خروج الأعمال من صل الإيمان ترتب 
عليه أن تارك العمل بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم ناج من الخلود فى النار 
لأنه أتى بالإعتقاد وأتى بالقول والعمل عنده ليس داخلا فى أصل الإيمان !! وهكذا يلبسون 


"هك هك هك هه ہے هه هه هه ذه 4 هه هه هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه هده هك كه كد 
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ا حق بالباطل فکن على بينة من آمرهم یکشف اللہ لك ضلالههم فالخلاف مع مرجئة العصر 
ليس فى تعريف الایمان ولكن الخلاف فى منزلة الأعمال وحكم تاركها وعلى هذا الضلال لا 
یحکمون بالشرك على مرتكبه ويقولون إن الذى يعبد القبور ويطوف با وينذر ويذبح لما 
ویدعوها و يرجوها ويخافها من دون الله هو عندهم مسلم موحد ولايسمى مشرك بحال لماذا 
؟لأنه يقول لاله إلا الله ند رسول ويصلى ويصوم ويحج ويعتمر فهو مسلم آما وقوعه فى 
الشرك والکفر وإرتكابه هذه النواقض فهو مسلم لأنه لم يقصد الکفر بقلبه فهو معذور 
يله ُ تقم السجة الرسالية علیه وان كان یعیش ہی للسلمین وق بلاد السلمین 1۱1 . 
وصدق قول الشیخ صا الفوزان فیهم ( هذه مؤسسة سرية تشتغل في احفاء لدشر عقيدة 
الارجاء في هذه البلاد وهي لم تكن تعرفها ) 


وقد کتب الشیخ إسحاق بن عبدالرهن بن حسن بن ځد بن عبدالوهاب رحمه الله 
رسالة قبل أكثر من مئة عام في رد هذه الحيلة الشيطانية الخبيثة الق عرضها الكفار على 
جمیع الرسل وهي ) عدم الاعتراض على الدعوة للتوحيد مقابل عدم تكفير المشرك ) وآخرهم 
جد عليه الصلاة والسلام فأنزل الله ( ودوا لو تدهن فیدهنون ) ولو قبلت الرسل- 
وحاشاهم- هذا العرض كما قبله الآن کثیر من السلفيين وأنصار السنة ( زعموا ) وغيرهم ۸ 
تكن بینهم وبين الشرکین عداوة ولم يحتاجوا للجهاد وامجرة ء ثم لم يزل الشیطان يجهد أن لا 
تموت هذه الحيلة ء فلما تسلط أهل الشرك على أهل الدرعية فقتلوا علمائهم وأجلوا بعضهم 
ظن الشیطان أن ا جو قد خلا له فأرسل رجلاً من نصاری العراق من آظهر الدخول في 
الاسلام وهو ( داوود سلیمان جورجیس ) فنزل القصیم وبداً ببث هذه الحيلة فکان في أول 
آمره يمدح التوحید بشرط عدم تکفیر الشرك وقي آخر آمره زعم أن الشرك هو التوحید -كما 
هي خطوات الشیطان مع هوّلاء - فتصدی له أسد من آسود السنة وهو قاضي عنيزة ومفتي 
الدیار النجدية ( عبدالله آبا بطين ) ولا عاد الشایخ النفیین تصدوا لبدعته بالکتب والبیان 


حتى آطفتوها ولکن ۸ يبأس الشیطان فهو ینفخ فیها کل ما رای فترة من الناس . 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه ذه هه كه كا كه هك هده هك كه 7 


١٠١١ 


TATA ۳ ہے ١۶ےے ۳۰ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے‎ ے١‎ Ta و لطاثر‎ Ta TAT 


اک ہج 


TATE TEA TESTE TESTES TASTES TEA ۰۶ے ۳۹ے تار‎ TATE TATE TATA TATA TAT 


حدم TAT‏ دک 0 کل ے ۲ 


شرحتي 


وٹی عهد الشيخ اسحاق نفخ فيها فأطفأها الله بالشيخ إسحاق ثم بالإمامين عبدالعزيز بن 
عبدالرهن وعبدالله بن عبداللطیف فهم قاموا عملیاً بقتال مشركي جزيرة العرب المتبوعين 
والأتباع حتى طهرت الجزيرة من الشرك 


وقي رسالة الشیخ إسحاق جواب عن الوضع التشابه من کلام جده الامام اجدد الذي 
یتشبث به أهل الأهواء من يتبع التشابه مع أن الشیخ عبداللطیف روی هذه الوضع التشابه 
هكذا ( ونحن لا نقاتل الذين عند قبة الکواز) فنفی القتال دون التکفیر . 


وإذا قرأت هذه الرسالة قلت: (ما آشبه الليلة بالبارحة!!) 


قال الشیخ إسحاق : 

امد لله رب العالین ولا عدوان إلا على الظالین والعاقبة للمتقین وأشهد أن لا إله إلا 
الله الأحد الصمد الذي لا یستغاث في الشدائد ولا یدعی الا إِيّاه فمن عبد غيره فهو الشرك 
الکفور بنص القرآن » وآشهد أن تا عبده ورسوله وخلیله صلی اللہ عليه وعلی آله وصحبه 
أجمعين الذي قامت به الحجة على العالین فلا نبي بعده ولا رسول . 

آما بعد : فقد بلغنا وسمعنا من فریق يدعي العلم والدین!!» ومن هو بزعمه مؤتم بالشیخ 
جد بن عبد الوهاب أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الکفر والشرك بعینه, 
وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك مع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر 
على رجل دعا النبي واستغاث به فقال له الرجل: (لا تطلق عليه الكفر حتی تُعرّفه) وكان هذا 
وأجناسه لا يعبأون بمخالطة المشركين في الأسفار وی ديارهم بل يطلبون العلم على من هو 
أكفر الناس من علماء المشركين .وكانوا قد لفقوا لحم شبهات على دعواهم يأ بعضها في 
أثناء الرسالة - إن شاء الله تعالى - وقد غروا بھا بعض الرعاع من أتباعهم ومن لا معرفة 
عنده ومن لا يعرف حاهم ولا ( فرق ) عنده ولا ( فهم ) . 

فهم متحيزون عن الإخوان بأجسامهم وعن المشايخ بقلويهم»ومداهنون لحم وقد 
استوحشوا واسئوحش منهم ما آظهروه من الشبه وبما ظهر عليهم من الكآبة بمخالطة الفسقة 
و المشركين . 


ر شار شر ار ۰ے ر ار ر شر ار ر ر ر ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر کر 


"هك هك ہہ هك ا ت هه هه ذه 4 هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه ذه هه كه كا كه هك ت ت 7 


١٠١١ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TETAS TESTES TLS TESTE TEATS TATE TATE TATE ۶ كار ے۰۶ نے ا ۰۶ے‎ 


VT ے۷ کل دک‎ TATA TAT 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ہے ۶ت ۶ک ےے ۰ ہے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


وعند التحقيق لا یکفرون الشرك الا بالعموم » وفيما بینهم یتورعون عن ذلك » ثم دبت 
بدعتهم وشبهتهم حتى راجت على من هو من خواص الاخوان!!؛ وذلك والله أعلم بسبب 
ترك کتب الأصول وعدم الاعتناء بها وعدم الخوف من الزيغ .رغبوا عن رسائل الشیخ نج بن 
عبد الوهاب - قدس الله روحه - ورسائل بنیه فانما كفيلة بتبیین جميع هذه ال لحد كينا 
سیمر- ومن له آدین معرفة إذا رأى حال الناس الیوم ونظر إلى اعتقاد الشایخ الذکورین تحیر 
جداً ولا حول ولا قوة الا باللہ؛ وذلك أن بعض من آشرنا إليه باحثته عن هذه المسألة فقال: 
نقول لاهل هذه القباب الذين يعبدونما ومن فیها فعلك هذا شرك ولیس هو عشرك فانظر 
تری!! واحمد ربك واسأله العافية» فان هذا الجواب من بعض أجوبة العراقي ( داوود بن 
جرجیس ( التي رد عليها الشيخ 
عبد اللطیف . 

وذکر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدهم فقال نکفر 
النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف » ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ جد - 
قدس الله روحه - على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجهال لعدم 
من ينبهه!! ... فانظر ترى العجب ٹم اسأل الله العافية وأن يعافيك من ا حور بعد الكور . 

وما أشبههم بالحكاية المشهورة عن الشيخ بد بن عبد الوهاب - رحمه اللہ -أنه ذات 
يوم يقرر على أصل الدين ويبين ما فيه ورجل من جلسائه لا يسأل و لا يتعجب ولا يبحث 
حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها فقال الرجل: ما هذه!! كيف ذلك!! فقال 
الشيخ : قاتلك الله ذهب حديثنا منذ اليوم لم تفهم ولم تسأل عنه فلما جاءت هذه السقطة 
عرفتها؟ أنت مثل الذباب لا يقع إلا على القذر أو كما قال . 


ونحن نقول والحمد لله وله الثناء ونسأله المعونة والسداد ولا نقول إلا كما قال مشايخنا: 
الشيخ مد في إفادة المستفيد وحفيده في رده على العراقي وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم 
ونما هو معلوم بالإضطرار من دين الإسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة المعتبر وهو ما كان عليه الصحابة وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك 
فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريراً لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه هان عليه ما قد يراه 
من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته إذ لا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام . 


> 


"هك هك هك سے هه هه هه ذه سے هه ا هه ہہ ذه هه ےج هه هه هه هه ها ہے هك رت هك هك 7 


١٠١١ 
1 


2 


TATE TEA TEA TATE TES TEA TESTE TESTS TEATS TATE TATE TATA TATA 0 دے‎ 


حدم TAT‏ دک 0 کل ے ۲ 


شرحتي 


الم م222۵ 2 ] 


ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءعة من عبادة ما سواه وأن من عبد 
مع الله غيره فقد أشرك الشرك الا کبر الذي ینقل عن اللة هي أصل الأصول ويا أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن»وهكذا بحد الجواب من أئمة 
الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه یستتاب فان تاب والاً قتل لا يذكرون 
التعريف في مسائل الأصول فا يذكرون التعریف في السائل الخفية التي قد يخفى دليلها على 
بعض المسلمين كمسائل نازع كما بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية 
كالصرف والعطف . 

ثم يقول الشيخ اسحاق : وكيف يُعرّفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا 
يدخلون في مسمى الإسلام وهل يبقى مع الشرك عمل والله تعالى يقول: [ لا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل في سم الخياط ) [ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير 
أو تموي به الريح في مكان سحيق ) [إن اللہ لا يغفر أن يشرك به) [ ومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول 
والقرآن نعوذ بالله من سوہ الفهم الذي أوجب لحم نسيان الكتاب والرسول . 

بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا یسمون مسلمين 
بالإجماع » ولا يستغفر لحم وانما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة . 

وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دوتما لأناس في زمن الشيخ د - مہ اللہ - 
ولكن من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفها وأما من ذكرنا فإنهم يجعلونما أصلاً ويحكمون 
على عامة المشركين بالتعريف وئُھّلون من خالفهم فلا يوفقون للصواب؛ لأن لحم في ذلك 
هوى وهو مخالطة المشركين» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء الله أكبر ما أكثر المنحرفين وهم 
لا يشعرون !! 

ونحن ذكرنا هذه المقدمة لتكون أدعى لفهم ما سيأ من الحجج على هذه المسألة ... 
ثم أورد الحجج على المسألة في رسالة نافعة ماتعة .(تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم 
الحجة ) 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه ذه هه كه كا كه هك هده هك كه كد 


١٠١١ 


TATA ۳ ۔ے ۱ے ہے ۷۰ے ۱0 ۳ہ ۳۔ےہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے‎ ۳۱ Ta کا کے‎ TAT 


کے 
2 


وفى هذه الرسالة إن شاء الله تعالى سنتکلم عن مسألة العذر من باب الأسماء 
والأحكام وليس من باب المؤاخذة والعقوبة فكون مرتكب الشرك الأكبر يعاقب أو لايعاقب 
يعذر فى العقوبة أو لايعذر فهذه مسألة أخرى فصلنا القول فيها فى كتابنا (العذر بالجهل بين 
ضبط السلف واضطراب الخلف ) لكن هنا نتكلم عن العذر بالجهل أسماء وأحكام يعنى 
ماهو ا مه عند ارتكابه الشرك الأكبر وكيفية التعامل معه بعد ذلك حتى نبين :- 
۱- ماهو التوحيد الذى آنزله الله فى كتابه وأرسل به رسله ولایثبت إسلام العبد إلا بتحقيقه 


TATE TEA TET TESTES TLS TES TEATS TEA TATE TATA TATE ۶ نے ۷ كات ے۷ ا ۰۶ے‎ 


۲- ماهو الشرك الأكبر الذى حذرنا الله منه فى كتابه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة 
والسلام . 

۳- ماذا تقصدون بالعذر بالجهل ؟ أتقصدون أن مرتكب الشرك الأكبر الظاهر الجلى وهو 
يعيش بين المسلمين وف بلاد المسلمين لايسمى مشركاً وان مات على شركه وكفره فهو مسلم 
معذور فى الاسم اق لاس و ا 

أم تقصدون بالعذر أنه معذور فى العقوبة فلا يعاقب ولايعذب حتى تقوم عليه الحجة الحدية 


عند استتابته ؟ 

وسنفصل بعون الله تعالى وتوفيقه هذه المسألة وفق منهج وأصول أهل السنة والجماعة 
مستدلين بالأصول الثلاثة المعصومة الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضى الله عنهم مستأنسين 
بأقوال أهل العلم من الأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام وكبار العلماء الذين غرفوا بالعلم 
وتحقيق مسائله وتلقتهم الأمة بالقبول لنثبت من خلال ذلك سندنا ا تصل إليهم وأن 
المسألة وفاقية عندهم لاختلاف فيها إلا عند من انحرف وضل فى فهم حقيقة الإيمان 
والكفر سواء كان هذا الإنحراف إلى جهة ا خوارج والعتزلة و أهل الغلو فى التكفير والتوقف 
والتبين وغيرهم من فرق الغلو الذين كفروا المسلمين بالشبهات والظن والتأويل والإحتمال 
وتوقفوا فى من ظهرت منه دلالات الإسلام الظاهرة ولم یعتبروا بھا أو كان إلى جهة ا مرجثة و 
الجهمية وأهل الإرجاء من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من فرق التفريط مرجنة العصر أدعياء 
السلفية الذين جادلوا عن الكفار والطواغيت والمرتدين وعباد الصليب وسدنة الأضرحة وعباد 


نسم 


۲ دک 0 دک دک‎ TAT 


"هك هك هك هه هك ےہ بے ذه ذه هه هه ہے بے ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها كه كه هك هه 7 


بي 


١٠١١ 


ر٣‏ شر ار ر ار سک کک ار ے ‏ شار ار ۳ہ ۳۶ہ ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 
۵٥‏ 


2 


TATE TEA TESTA TESTES TESTES TEA TETAS TEATS TA TEA TATA TATA TATA نے ۷ ا‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


ام ی 


القبورالذين يصرفون العبادة التق هی حق لله لغير اللہ ءوتوقفوا فى تكفير الكفار والمشركين 
الذين دانوا بغير دين الاسلام واعتنقوا القومية والعلمانية والديمقراطية والليبرالية (الحرية ) 
واستبدلوا الشريعة الربانية بالقوانين الوضعية وا حاکم الشركية ءبحجة أتحم ينتمون إلى الإسلام 
فلاكفر عندهم إلا بالإعتقاد والجحود والإستحلال وقصد الكفر والتكذيب لأن الإيمان 
عندهم هو التصديق ا جرد وهؤلاء هم مرجئة العصر أدعياء السلفية الذين لایکفرون بالعمل 
لأن الکفر العملى عندهم كفر أصغر كله .ولاكفر إلا بالاعتقادلانمم يخرجون الأعمال من 
مسمى الاعان ويقولون أن الاعان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص والأعمال من الإيمان 
ولكنها شرط كمال فيه ولا تدخل فى أصل الإيمان فلا يقع الكفر بالقول ولا بالعمل »ولا 
بالترك الکفر ولا بالشك ولکن لا کفر إلا بالإعتقاد القلبى والجحود والإستحلال ... 

فانظر - رحمك الله - وتأمل كيف وافقوا أهل السنة والجماعة فى التعريف و خالفوهم 
فى ا حقیقة والمعنى - هداهم الله - . 

وسنذكر منهج أهل السنة والجماعة وحقيقة الإيمان والكفر عندهم حت يعرف المسلم و 
طالب العلم أن الخلل ناشئ من عدم ضبط مسألة الإيمان وقد ترتب على الإنحراف فى 
مفهوم الإيمان الانحراف فى مسائل كثيرة فلابد من ضبط الأصل وتحقيقه لأنه هو الذى يبنى 
عليه غيره فلابد أن يكون قوياً متیناً وإلا انار واتحدم البناء 
نسأل الله أن يلهمنا الرشد والسداد والتوفيق والرشاد والصدق والإخلاص فى القول والعمل 
ويرزقنا حسن الخاتمة 
وصلى الله وسلم وبارك على نبینا ځد وعلى آله وصحبه وسلم . 

أبو سلمان 


عبد الله ب شیک الغلة حمة اللہ 
بن لغلسفی 9 


سے سے سے سے سے سے ہے ہے رس هه رہ ہے ہے ذه هه هه سے ہے ہے ےج كه كه ہے ہے هك كه كد 


١٠١١ 


ا ا ا TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳ TATA‏ ہے جد 
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تمهيد 

من المتقرر عند جميع أهل العلم بل وعند العقلاء أن من فعل فعلا استحق أن يطلق 
عليه اسمه فمن كذب فهو كاذب ومن زنا فهو زان ومن آشرك فهو مشرك ولا يقتضي ذلك 
حصول العذاب لأن العذاب متوقف على وجود شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه . ومن ذلك 
اسم المشرك فإنه يطلق على من فعل الشرك مطلقا ولو قبل أن تأتيه الرسل وعلى ذلك جاء 
القرآن كله والسنة والآثار وهو مقتضى العقل والنقل» قال تعالى ٤‏ یکن این مروا مِنْ 
هل الکتاب وَالْمُسْرَكِينَ کین حی تم ال (۱) رَسُولُ من الله ینلوصفا مُطَهَرةَ (۲) 
فیقا کب قِْمَڈٌ ) فسماهم مشرکین قبل أن تأتیهم البينة وهي الرسل والکتب. وقال تعالى [ 
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ون اح من الْمُسْرِكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ ڪي یسمع کلام اله © ايله مأمته دك باتهم وه 
لا یعون ) فسماه مشرکا قبل آنا یسمع کلام ا وقال تعالی ( ما كان لمكن "أن 
یغفوواً عماج الله شامدین على شیع بالگفر أؤليك حبطث أغمالع ون اثَار هه 
خَالِدُونَ) فكل مشرك فهو يشهد على نفسه بالکفر. والایات في ذلك آکثر من أن تحصر 
وتأمل كل آية أو حديث ورد فيها اسم المشرك والمشركين ثم انظر هل هي خاصة بمن جاءته 
الرسل ثم عاند أو هي عامة في كل من فعل الشرك. ومن أسباب ذلك والله أعلم أن أدلة 
التوحيد ليست متوقفة على السماع من الرسل بل هي مغروزة في العقول والفطر وف كل 
شيء آمامك. وقد أخذ الله الیثاق من جميع بني آدم ان يوحدوه ولا يشركوا به شيا ولذلك 
لا يجعل الشرك كغيره من المكفرات أبداً ومن لم ينتفع بعهده الأول فقلما ينتفع من الرسل 
وإنما تقطع الرسل ما قد يتعذر به يوم القيامة من الأعذار كما في آية البينة السابقة وكما قال 
تعالى [ تلا می تفص عَلَيِكَ من آنبانها ومد جَاءَنْهُمْ رُسُلُهُمْ بالبيتاتِ ما انوا ليُؤْمِنُوا 
ها بو من قبل كَذَلِكَ يَطْبَعْ اله على قُلُوبٍ الْكَافِينَ ) قال السلف ما كانوا ليؤمنوا 
بالرسل وهم قد كذبوا بالیثاق الأول . وبين الله أن الرسل إنما هم منذرين بين يدي عذاب 
شديد قال تعالى عن أول رسول أرسله للبشر [ لت سا وکا إل قَوْمِهِ أن آنلیز قَوْمَكَ من 
بل أن NS‏ استحقوا العذاب مع أنه لم يرسل رسولاً إليهم ولا إلى 
غیرهم . وانما أرسل اللہ نوحاً لینذرهم بين يدي العذاب لیکون آبلغ في العذر كما تقول 
العرب ( قد أعذر من أنذر ) وقال عن آخر الرسل ند عليه الصلاة والسلام [ 
ما يصَاحِبِكُم من جن إِنْ هو لا َڍِيڙ کم ین يَدَيْ غذاب شدیدٍ ) فهم قد استحقوا 
العذاب والرسول هو النذیر العریان الذي يقول صبحکم العذاب أو مساکم . 

و هذه المسألة وهي هل تغني آدلة التوحید الكثيرة عن إرسال الرسل إنما تنفع في الحقيقة 
لو ثبت أن ناسا آشرکوا ثم ماتوا قبل بعثة نوح عليه السلام فهل قامت عليهم الحجة أو لا ؟ 
کی قد ول ما قطعه علی نفسه بقوله ( وتا کا ین بق تبعث زوا ) وند 
بعث الله الرسل وختمهم وهو سبحانه لم یشترط أن پرسل لکل أحد أو لكل قرية أو أمة 
رسولا بل اشترط للعذاب أن يبعث لرسل وقد فعل فقال تعالى 
( وق شنت معنا تی کل قریة تير ) وقال [ وتا اد رل مك ای عق يَنِعَتَ في 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه ها كه كا كه كه هك هه 7 


١٠١١ 


5 
۸ 


2 


TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


حدم TAT‏ دک 0 کل ے ۲ 


شرحتي 
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نها رسوا یلو عَلَيْهمْ آیانا وما گنا مُؤلكي الفری إلا ولا ظَالِمُونَ ) وجاء في الأثر ( 
إن الله يبعث في کل سبع آما نبيا ) . قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ( الأفعال تکون 
مذمومة قبيحة قبل مجيء الرسول إليهم ولا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم 
لقوله تعالی (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وأخبر تعالى عن هود أنه قال لقومه ( إن 
أنتم إلا مفترون ) فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه ؛ لكوتم قد جعلوا مع الله إهاً 
آخرء فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فانه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلحة أخرى و یجعل 
له آندادا قبل الرسول .وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسل) 
الفتاوی ۳۷/۲۰ . 

وني عصرنا هذا بلغ الارجاء آقصی مداه وغاية غلوه فرب العالین یقول ( وما كنا 
معذبین ) ومرجئة العصر یقولون وما کانوا مشرکین" ورب العالین یقول ( حتى نبعث رسولا 
) وهم یقولون "حتى يأتيهم الرسول" ثم لم یکتفوا بذلك فقالوا : حتى یفهموا ویقتنعوا مع أن 
رب العا مین بین أن البهائم أرجى منهم واقرب للفهم ثم لم يزل الشیطان یتلاعب بحم حتی 
قالوا "لا یکون مشرکا حتی یعلم انه واقع في الشرك ویصرح بذلك ثم یعاند" وهذه شروط 
لا تتطبق على أبي جهل فهو القائل( ما تَعْبِدُهُمْ الا يربو إل الله رف )و (الا) أكثر ما 
تأي في القرآن معنی ( لکن) فنفی ان یکون یعبدهم وأثبت آغم یتقربون لحم لیقربوهم ویشفعوا 
لهم فقط . 

إن هذه الفئة المرجئة الغالية هم الذين آلف فیهم الامام المجدد کتابه العظیم ( مفید 
الستفید في کفر تارك التوحید) وسماهم ( الجهلة الردة اللاعین) ونقل فیهم کلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية عندما قال: وکل شرك في العام إِنما حدث برأي هولاء التکلمین فهم 
الذين یزینونه ویحسنونه ویدافعون عن آهله. قاتلهم الله أن يؤفكون . 
وأعان الله المسلمين على جهادهم فذلك أحب الأعمال إلى الله وفقأ الله عینی هذه الفتنة كما 
قطع قرن الخوارج وأشغلهم الله بأنفسهم لام يريدون أن يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها . 
قال الشيخ صاخ الفوزان ( هذه مؤسسة سرية تشتغل في الخفاء لنشر عقيدة الإرجاء في 
هذه البلاد وهي لم تكن تعرفها ) وقال الشيخ عبد اللہ الغديان: وقائدهم هو الحلبي وهمهم 
نشر الإرجاء (كما هو حال الخلفى والبيلى فى مصر ) 
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TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


مرجئة العصر مؤسسة سرية تعمل في الخفاء لنشر عقيدة الإرجاء في بلاد المسلمين 


الركن الأول: أن تارك التوحيد المواظب على فعل الشرك الأكبر إذا كان جاهلاً بأن اللہ هو 
المستحق للعبادة وحده أو كان مقلداً لشيوخه أو متأولاً فانه لا يعذر بجهله فحسب» بل إنه 
يعد من المسلمين ويصلى خلفه ویزقج من المؤمنات وتؤكل ذبيحته وغير ذلك من أحكام 
المسلمين » ويزعمون أن شهادة التوحيد يكفي فيها اللفظ دون معناها وشروطها ومقتضاهاء 
العلم: (من قال: وما الكلب والخنزير إلا إلنا وما الله إلا راهب في صومعة ( قول الاتحادية ) 
فهو مسلم له أحكام المسلمين ما دام قد لفظ كلمة التوحيد بلسانه) . وهذا غاية الغلو ولا 
أعلم في التاريخ من وصل إلى هذه الدرجة من الغلو إلا أن يكون أعداء التوحيد وقت الشيخ 
د بن عبد الوهاب الذين زعموا أن من لفظ الكلمة ولو فعل ألف ناقض فإنه مسلم حرام 
الدم وا مال وشنعوا على الشيخ وزعموا أنه يكفر المسلمين ويقاتلهم وأنه من الخوارج» وتقدم 


الرد على هذه الدعاوى فيما سبق . 


الرکن الثابي: الثاین: أن تارك الصلاة ال مواظب على ترکها طوال دهره لا يركع لله ر ركعة فهو مسلم 
موحد یعامل معاملة المسلمين ما دام لم یجحدها بقلبه» وهذا مخالف لاجاع القرون الفاضلة 
وللتصوص الصريحة الواضحة وقد فصلنا ذلك ف المسألة الرابعة من التنبیهات الختصرة . 


الرکن الثالث: لما سقطت الصلاة عندهم وهي عمود الدین وقعوا في آمر مریج فرآوا أن 
آنسب الحلول للخروج من هذا المأزق أن يُسقطوا عمل الجوارح بالكلية ویزعموا أنه شرط 
كمال لا یؤٹر تركه في الإيمان» وصرحوا بأن من لم يعمل خيراً قط مع القدرة فهو مؤمن من 
أهل الجنة و آخذوا يدندنون أن الإیمان هو التصديق وأن الكفر هو التكذيب والجحود 
فحسب » وأن السجود للصنم وإهانة المصحف ونحو ذلك هو علامة للكفر وليس هو عين 
الكفر. فهم في التقرير يقولون ( الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ) وعند التحقيق يقولون: 
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العمل من الکمالیات التي لا يسلب ترکها بالكلية الإيمان . كما صرح بذلك مرارا شيخ 


الازهر !!! 
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رجل مسلم يعيش بين السلمین ويي بلاد السلمین والقرآن والسنة بين يديه وبحفظ 
منهما ما یتیسر له وهو بالغ عاقل مكلف وعلماء التوحيد وأهل التوحید في بلده وني کل 
مکان الوصول إليهم سهل میسور غير وسائل الاتصال وقنوات الاعلام التي لا يخلوا منها 
بيت في عصرنا الحاضر ثم هذا السلم وقع في الشرك الا کبر والکفر الا کبر الظاهر الجلى 
القولي والعملی فذهب إلى قبور وأضرحة الصالحين وغیرهم کقبر على والحسين والسيدة زینب 
والبدوی والدسوقي فسجد على عتباتهم وطاف بقبورهم وذبح هم الذبائح ونذر هم النذور 
واستغاث بحم ودعاهم وطلب منهم الشفاء والرزق والولد والعون والمدد 


٣‫‏ رتیت 
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۱ 2 

۱ - ويوالى الکفار وینصرهم ويعينهم على المسلمين بقتلهم واحتلال بلادهم . 
١‏ وهذا التصور الصحیح للمسألة جرج التصور الفاسد الخارج عن محل النزاع مثل : 
5١‏ - حديث العهد بالإسلام . - الناشيء فى غير بلاد 
۱ ھ0" 

2 - الناشيء فى بادية بعيدة عن العمران وأهل العلم . 22 - أهل العجز الطلق 
۳ والظلام الدامس الذين لم یسمعوا بالاسلام ولا بی الاسلام عليه الصلاة والسلام وهذا 
( التصور هو محل اتفاق بين أهل العلم والتحقيق . 
١‏ 
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۱ هذه المسألة 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے× يي تي ے٣‏ هتني 


۱*۰ 
< ۲ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
۲ 


اک 


TATE TEA TESTE ے۹۳۹‎ ۳۹ ۶ TLS TEA TESTA TATA TATE TATE TATE TATA TAT 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


الأول : أن يكون في زمن تمكن للدين وتحكيم شريعة رب العالین فيذهب به إلى 
الحاكم المسلم والقاضى المسلم الذي يستتيبه ويقيم عليه الحجة الحدية ويقرره بما وقع 
فيه وبعد استیفاء الشروط وانتفاء الموانع وإصراره على ما هو عليه من كفر وشرك 
ونواقض يقتله الحاكم والقاضى المسلم لأنه لم يرجع عن شركه وكفره وبدل دينه واختار 
الكفر على التوحيد وارتد و خرج من الإسلام فهنا بحري عليه أحكام الكفر والردة 
كاملة في الميراث وعدم الصلاة عليه والدعاء والإستغفار له ودفنه في مقابر المسلمين 
فهذا كافر مرتد ظاهراً وباطناً في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة وهذا في زمن تمكن و 
الثاني : أن يكون في زمن غياب الشريعة لك مع هذا المعين المرتكب للشرك الأكبر 
رات و هی : 

اولاً : دعوته إلى التوحيد والانتهاء عن الشرك والکفر بالحكمة والوعظة الحسنه وهذا 
ان لأن الدعوة مقدمة على القتال ومناط الدعوة يختلف كلياً عن مناط 
0 

ثانياً : إن لم يرجع عن شرکه وكفره فأنت تحري عليه أحكام الکفر بما ظهر منه في 
الدنيا فقط أي لا تزوجه ولا تصلى خلفه ولا تأكل ذبيحته التي يذبحها بيده و إن 
مات فلا تصلى عليه ولا تستغفر له ومع ذلك لا يجوز أن تخبر أحد بأمره مالم 
کو له من جا هنا لون لف ناف ان لاف یت عذییه یامه الاکن 
وحديث وليدة عبد بن زمعة وعمل الني #۶ بما ظهر له من معرفة الحال . 

الغا : لا بجوز لك أن تقتله لأن القتل ليس لك بل هو للإمام المتمكن والقاضى 


الآخرة مرتبطة بقيام الحجة الحدية عليه واستتابته والإستتابه للشرك واستيفاء الشروط 
وانتفاء الموانع لا تكون إلا عند الحاكم والقاضى المسلم في زمن التمكن . 


خامساً : لا يجوز إجراء أحكام الردة عليه كاملة إذا مات على شركه فق زمن غياب 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۶ے ١ے‏ ۶ ہے ١۷ہ‏ ۳۰ ۔ے ۳ ہے ۳۰ ۔ے ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


سے سے سے سے سے سے ہے ہہ سے سے ہے سے ذه ذه ےج هه ےج ےج ہے كه كا وہر ہے ہے ہے كود 
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TATE TEA TATA TESTES TESTES TESTES TESTA TES TATE TATE TATA نے ۷ ا ے۰۶ نے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


Sa e e الم‎ 


إذا كان هذا حكمه على التفصيل في زمن الشريعة وغيابما فما هو امه بعد تلبسه 
بالاسم المكفر . 

لایوجد له فى الکتاب والسنة ولاعند الصحابة رضی الله عنهم إ ما غير اسم المشرك 
هذا هو أسمه الذی “ماه الله به عند وقوعه فى الشرك الأكبر و الکفر الا کبر ولایوجد 
له ا ما غيره وهذا مافهمه علماء أهل السنة من الأصول الثلاثة العصومة من عصر 
التابعين إلى یومنا هذا وهذا ماسنوضحة بالأدلة - إن شاء الله تعالى - لنثبت أن : 
كل من وقع فى الشرك يسمى مشركا ء وكل من وقع فى الكفر يسمى کافرا 
فالاسم مرتبط بالوصف » والعقوبة مرتبطة بإقامة الحجة الحدية (الإستتابة ) فى زمن 
تمكن الشريعة عند الحاكم المسلم وعليه فلا تلازم بين الإسم والعقوبة وهذا ما سنبينه 
فيما يأتى إن شاء الله تعالى بالأدلة من القرأن والسنة وعمل الصحابة رضى الله عنهم 
والأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام والذى جعلت الرسالة من أجله وق إثباته وتقريره 
فليس محل البحث العقوبة أو العذر بالجهل فيها بل محل البحث ومناط الرسالة هو 
ف إثبات اسم مرتكب الشرك بغض النظر عن العقوبة والعذاب والمؤاخذة » فقط 
(كل من وقع فى الشرك يسمى مشركاً وكل من وقع فى الكفر يسمى كافرا 

قبل الرسالة أو بعد الرسالة ‏ قبل الخبر أو بعد ا بر ء العلم و الجهل فى الإسم 
سواء )كما قرر ذلك شيخ الاسلام بن تيمية - رحمه الله - وافتت به اللجنة الدائمة 
وهيئة كبار العلماء 

والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


"هك هك هك هك هه ا هه هه ذه ہے ہے ہے هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه هك هه 7 


١٠٠١ 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


]محر ۳2 رت 
2 


TATE TEA TATE TLE ۶ ے۰۷ے‎ TASTE TATA كر‎ ۰ 


تي تي تي يي يي ے٣‏ يي تي کت کشت 


الحكم بكفر شخص من أهل القبلة إرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام القولية أو العملية - 
كترك التوحيد وترك الإنقياد وترك الحكم بالشريعة وتارك الصلاة والصوفي القبورى والرافضي 
والجهمي ونحوهم- يترتب عليه ما يلي: 


الحجرة عن الكفار» وعدم الإقامة بين أظهرهم» وعدم السفر لبلادهم من غير ضرورة » 
وجهادهم مع الأئمة إن کانوا ممتنعين أو إقامة الحدود عليهم إن كانوا منقادين » وتحريم بقاء 
لمؤمنات تحتهم ؛ قال تعالى: ( فإ عَلِمْكُمُوهْنَ مُؤمنّاتِ فلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الکفار لا هن 


فی ا و لا ا ا 


حل هم ولا هُمْ يحلونَ هَن ) وتحريم ذبائحهم ومواریٹھم ۰ وتحرم دفنهم بين السلمین ء 
وتحريم الصلاة عليهم وخلفهم » وعدم مكافأة دمه للموخد فلا يقتل مسلم بکافر » وعدم 
عصمة دمه وماله إلا باسلام أو عهد» وعدم صحة نکاحه الا إن أسلم و زوجته ‏ العدة» 


7 ب سے 7 


| هه ههه وه مھ له ھ 7 


١٠٠١ 


ر شار شر ر ر ار ۹ ےک ےک شر ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ھر کرک 
۵٥‏ 


2 


TATE TEATS TLS TESTES TL شک تار‎ TESTA TASTES TA ۳۶ نے۰‎ TET TATA TAT 


حدم TAT‏ دک 0 7 دک ا 


شرحتي 


ال ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


وحرمانه من دخول مكة > وعدم إعطائه من الرّكاة الواجبة » إلى غير ذلك من اشیام لا 
تحصی كثرة »كل واحد منها أعظم من صاحبه ء مدونة في كتب الحديث والأثر . 

بالخلود في النار إن مات على كفره في الظاهر » وعدم جواز الاستغفار له أو الصدقة عنه أو 
الحج والعمرة أو الدعاء له . 


أما ما استثنی في التعامل مع الكافر ما فرضه العيش في هذه الدنيا ولا تأثير له على 


ا لحب والبغض فمن ذلك ما يلي: البيع والشراء منهم » وسكناهم بين المسلمين إذا كانوا لا 
يُظهرون دينهم » أو كانوا أذلة يدفعون الجزية » أو معاهدين أتوا بعقد مؤقت لمصلحة 
المسلمين ء أو كانوا تحاراً يقيمون في حدود ثلاثة أيام بالنسبة للحجاز » ويمنعون من الإقامة 
الدائمة في سائر جزيرة العرب . 

ومن ذلك : التزوج بيهودية أو نصرانية عفيفة ؛ غير مسافحة ولا متخذة أخدان » 
متمسكة بدينها ولو كان حرفاً » فرخص لنا أن يتزوجها مسلم متمسك بإسلامه قوي في 
شخصيته ؛ مع أن تركه أولى لأمر عمر حذيفة رضي الله عنهما بطلاق اليهودية . 

ومن ذلك : بعث السفراء إليهم » والحدنة معهم في حال ضعف المسلمين » وترك قتالهم 


ومن ذلك : التعامل معهم بالقسط إن لم يكن مظاهراً للكفار عليناءمع عدم الإخلال 
بعزة المسلم ( فمن رآهم في طريق فلا يدعه هم وليضطرهم لأضيقه ) ء ومن رجي إسلامه 
منهم » فلا بأس بعيادته كما عاد الرسول کل ذلك الغلام اليهودي فأسلم على يديه » وأما 
السلام فلا يبدأون به ء فان بدأوا هم فالجواب : ( وعليكم ) . وأما الأكل والشرب 
والمؤانسة الداعية للمحبة وا میل فهي ممنوعة إلا في حالة المداراة الشرعية عند رجاء إسلامه 
خلافاً للمداهنة.وعلى العموم فكل ما لا يؤثر في ا حب والبغض من آمور الناس العادية ما 
نحتاج إليه فقد رخص لنا فيه » وإذا وجدنا ما يغنينا عنه استغنينا . 
وأما الحكم ببقاء شخص في الإسلام رغم كفره الظاهر فهذا يترتب عليه : 
انعدام الفرق لدى الناشئة بين الكفر والإسلام » وإعطاء الكافر كافة حقوق المسلمين » 
واستحلاله للزواج من المسلمات » واستحلاله لمواريث المسلمين ونحو ذلك » ويترتب على 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه ےک ها ها كه كه هه ر كد 


١٠٠١ 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ۲ جک ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ھر کرک 


ی 


TATE TEA TLS TLS TESTES TEATS TESA TESTA TATA TATE TATA TATA TA TAT 


ر ے ۰ 


"هك هده ذه ذه ذه ذه ہک ہس ھ7 له لله هه کر هاه اه اوه 


ذلك عظم فتنته على المسلمين لبقائه بينهم واشتباه الأمر على العامة ؛ لانتسابه لأهل القبلة 
> قال تعالى: ( أفنجعل المسلمين کا جرمین؟؟ مالكم كيف تحكمون!! ) . 

وبھذا يتبين أن التسرع في إلحاق مسلم بالكفار دون أن يكون كفراً بواحاً عندنا فيه من الله 
برهان هو دين الخوارج » وأن التباطؤ عن إلحاق الكافر الظاهر بالکفار وإبقائه مع المسلمين 
هو دين المرجئة . 

وإليك الأدلة على ماتقدم من أن كل من وقع فى الشرك يسمى مشركا وكل من وقع فى 
الكفر يسمى كافرا من الأصول الثلاثة المعصومة القرآن ا حکم والسنة الصحيحة وعمل 
الصحابة وفهمهم للوحيين فعليك أيها المسلم بالأمر العتيق الذى كان عليه النبى صلى الله 
عليه وسلم وصحابته الكرام رضى الله عنهم أجمعين . 


الأمر الأول العتيق 

عن ابن مَسْعُودٍ ( قال: عَلَيكُم الم بل أن يفْبَضَ وقبظّه ذهاث أهله بلعم فد أَحَدَکُمْ 
لا يدري مت یر له آو يُفْتَمَرُ إل ما عِنْدَهُ کم سَتَجدون أَْوامَا يَرْعْمُونَ أَنَهُم یونم 
رل کتاب اله وقد وه وراه طهورمع فلكم بالعلم وَِياكُمْ ولمع و کم شطع کم 
مق وَعَلَيَكُمْ بلعتیق. رواه الدّارمي 


۳ 
۱ 


< ۲ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


|[ ھ ھ ههه هه ھ ھ هه هه ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ وه و ھ ‏ و و ھ ‏ ھ ھ 


e 
4 


]2-77 ی ی ی ت ر ت ر ر ر ت ر ہر کے 2-2 2 ] 


0 ١ 
۱ 
۲ أدلة المسألة‎ ۱ 
من القرآن والسنة وعمل الصحابة رضی اللہ عنھم‎ 

۱ على أن مرتکب الشرك الأكبر یسمی مشركا 

۱ الاسم يغبت بالوصف 


فالأسماء تتنزل على أوصاف 
العقوبة تثبت بالبينة والإقرار والشهود لابالوصف 
الكفر يثبت بارتكابه وإجراء الأحكام بمعرفة الحال 
التكفير وإجراء أحكام الردة كاملة لاتثبت ولا تجرى إلا بعد إقامة الحجة الحدية عند 
الإستتابة أمام الحاكم والقاضى المسلم 
بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع 
هذا الإجمال للعلماء والراسخين فى العلم أهل التحقيق والتدقيق 
والتفصيل فيما سيأتى إن شاء اللہ تعالی وبحوله وبقوته 
فى لحوق اسم الشرك لن تلبّس به ونفي الإسلام عنه ولو قبل قيام ا حجة 
( آمنال أهل الفترات والجاهل والمتأول والمخطئ وزمن غلبة الجهل وقلة العلم؛ أما العاند 


والمعرض مع التمكن فيضاف شم مع ذلك اسم الكفر ( لقيام الحجة ) المتعلق بالتعذيب 
والقتل والقتال وما یتبعه كما سوف يا إن شاء الله ) . 


ممصي مح ت ہے۔ 


١+ ے 0 دک‎ TEATS TLS TATE TASTES TATE TEA ۶م ے۰۶ے كار تار تار‎ ۰ 


۱ 
0 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے× تي تي ے٣‏ هتني 


۱*۰ 


ر شار ے ۳ے ٤ے‏ لیے وی ار ۰۶ ر ار ۔ے ۳ ۔ے ۳ ۔ے ۳ ۔۔ے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


2 


١ ATLA TEA TATE TESTES TL ے۰۷ے ۷ ا ۰۶ےے ۰۶ے ۹۷ے ۳۶ے ۷ے تار ۱ شک تار‎ TATA TAT 


حدم 727 7 7 دک ۲ 


شرحتي 


ڑھ ھ ھ او ا ھ ھ ھ ھ ھ ا ا هم 2.222۵ ] 


الدليل الأول : قال تعالى [ با ھا این آمنُوأ من یرد منکم عن ينه موف ین الله 
بتع هم وله على المؤمنين مر علی الگافرن باون في سيل الله ولا افون 
مه لآ ذلك تام اله یه من َشاء واه واسغ علیم ) 


الدليل الان : قال تعالی [ وتك عن الشّهْر ا رام نال فيه فُل قئال فيه كيررٌ ومد عن 
سبیل الله وَكفْرٌ به والعسچد ارام وراج أَهْلِهِ من کر عند الله وَلْفْثْنَڈ ابر من الْمَثْلٍ ولا 
یلو يُقَاتلُونحُمْ حَق يروم عن دینکم ان استطاغوا ومن یرد منکم عن دینه يت وُو 
کافر فَأَوليكَ حبطت أَعْمَاهُمْ في الدُیا والاخرة ویک أصحاب انار هُمْ فیها حَالِدُونَ £ 


الدلیل الثالث : قال تعای ( إن لین گار على اذاف من يقد تا نكن هم گت 
الشّيْطانُ سَوّل هم وَأَمْلَى َو ) . وهو السلم اذا کفر کفرا ظاھراء او النافق اذا أظهر کفره 
فور عاق 

الدلیل الرابع : قال تعالی ۾ ما کال لح وین ما أن يَسْتَغْفِروا للْمُسْرَكِينَ ولو گائوا اولي 
زی من بعد ما تن م أنه أصنحاب الججيع ) 

الدلیل الخامس : قال تعالی ( وَكَذَلِكَ ربن لگببر من الْمُشْركين قثل لادج شرکائئن ) 
ا هشرکین تفیل ضر الرسالث 

O EE ۰۰8۰‏ من قبل و شن بيه 
هیکت با قعل الْمبْطِلُوَ) وقال تعالى عن مشركي العرب لإ هي إلا آستا: یونثم 
وَآبَاؤُكُم گا نزل الله ا من لطاب ) 


الدلیل السابع : قال تعالى عن مشركي العرب [ فلا تك في مزيّة تا يغد ُولاء ما يَعْبُدُونَ 
إلا كما يَعْبْدُ اوم من قبل وان لَمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنشُوص ) فسمى آباءهم عابدين 


"هك هك هك هه ا هه هه هه ذه 4 4ه هه ےک بے ےک ذه هه هه هه هه هه كه سے كه هك هك كه كد 


١٠٠١ 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ہے ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر کرک 


لحي يح یس مس و سس SS‏ 


TATE TEATS TEATS TESTA TES TEATS TEATS TATA TEA TASTE TATE TATA TAT 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


لغير الله قبل قيام الحجة عليهم» وألحق یوسف عليه الصلاة والسلام اسم الشرك یر 
وهم أهل فترة فقال یا صاجي الیتجن ارات ون خیْز أم اله لوح ار * 
مَا تَعْْدُونَ من دونه إل آسماء نموا نتم وَبَاؤّكُم 1 . 


الدليل الشامن : قال تعالى ( وَصَّدَّهَا مَا گاتت تَعْبْدُ من دون الله إِنّهَا كَانَتْ من توم 
گافرین ) وقد قال قبل ذلك [ وجدنها وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلِشَّمْسٍ من ذُونٍ اللہ ورین هم 
الشَيْطَانُ أَعْمَاكُمْ با لا يَهْتَدُونَ 1 


فكل الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم كانوا يخاطبون أقوامهم على أتمم مشركون قبل 
بعثتهم وطلبوا منهم ترك 2 وإفراد اللہ بالعبادة 0 بدلالة 0 مع السنة بت 


علام اف ین مت ےر کے 

الشاهد من الدلیل أن الله ماه مشرکا قبل أن یسمع الحجة التى هی القرآن و هو کلام الله 
ثم بين الله تعا ی أنه لاعذر له وأنه ماه مشرکا مع جهله وعدم علمه والدلیل قوله سبحانه ( 
بام قوم لایعلمون ) 

فثبت اسم المشرك عليه مع الجهل وعدم العلم 

الدلیل احادی عشر : قال الله تعال (1 یکن این وا ٠‏ من أَهْلٍ الکتاب وَالْمْشْرِكِينَ 
شفک ی یی نا لھگ رسول من ال یو كفا لطهرة ) البينة ۲-۱ 

الشاهد من الدلیل أن الله ماهم مشرکین قبل أن تأتیهم الحجة والبينة قبل الرسالة وقبل 
إقامة الحجة عليهم كما یقول شيخ الاسلام بن تيمية واحجة هی الرسول بي وتقوم على 
ا خلق بالبلوغ و السماع فسماهم الله وحكم عليهم بالکفر والشرك قبل الرسالة وقبل أن 
تبلغهم ا حجة ويأتيهم رسول وهو اسم لازم هم ووصف مطابق ام فكل من تلبس بالشرك 
يسمى مشركا قولا واحدا لا اختلاف فيه . 


الدليل الثاى عشر : قال تعالى [ فریمّا هَدَئ وَفَرِيفًا حَقٌ عَلَيْهِمْ الضلالةُ نه او 
الشَيَاطينَ أَوْلَِاءَ من دون الله بو أَنّهُم مُهْتَدُونَ ) الأعراف ۰۳۰ أى ارتكبوا الشرك 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ص ت ص 


SSS Î 


TATE TEA TATA TLS TESTA TLS TEATS TEATS TATA TEA TATE TATE TATA TAT 


حدم TAT‏ ے۷ دک دک VT‏ 


شرحتي 


والكفر جهلا منهم أنه شرك بل بحسبون أن فعلهم هدى وصواب وقربی إلى الله الوهاب فمع 
جهلهم لم يعذرهم الله بارتکابھم الضلال والكفر والشرك وإذا كان الكفر لايقع إلا على من 
المشركون » فان اليهود والنصارى عند أنفسهم من أهل الاعان ولو علموا أتحم كفار لتركوا 
دینهم وماهم عليه ۲ 

الدلیل الثالث عشر : قول اللہ عر وجل ( فل هَل نکم بالخسرین آغماله * 
الّذِينَ اه ق ا ا وَهُمْ ‏ يَحْسَبُونَ انوم TA,‏ 
وليك این گفروا بات ريم ولِقَائِِ محبطت اماک فلا فيم مم يوم القیامه وا * 
ذلك جَرَاؤُهُمْ جَهَنَمْ ا مروا وانحدوا آياتي وَرُسْلِي هْرُوَا )الكهف ۰۱۰5-۱۰۳ فكفرهم 
الله مع جهلهم وعدم فصدهم الکفر و ماھم كفارا مع أكم یکسپون خم على الحق جهلا 
منهم.فلم يعذرهم اللہ مع جهلهم وكفرهم ومع عدم علمهم و أحبط أعمالهم لأن الشرك 


الدليل الرابع عشر : قال سبحانه ( ول سم لوا كنا وض وب فل ابال 
وآیاته وزشولہ کم تنتهزلون * لا تَْمَدِرُوا قذ کم بَعْدَ لِعَانِكُمْ ) التوبة ٦٦ء‏ مع امم 
كانوا مجاهدين يقاتلون الروم ولكنهم تكلموا بكلام يقطعون به عناء الطريق ولم يقصدوا 
الكفر ومع اعترافهم أنحم كانوا يلعبون ومع أن اللہ صدقهم ول یکذبھم فى آغم يلعبون وم 
يقصدوا الکفر بعد الاعان وحكم بردتم بعد الإسلام فهؤلاء يجهلون أن عملهم ذلك مکش 
فلم ينفعهم جهلهم وتأويلهم فالجد والحزل والجهل ني الكفر سواء » وهذا في قوم الأصل فيهم 
الاعان . 


الدلیل الخامس عشر : قال تعالی [ ول عاد دٍ أَحَاهُمْ هُودًا ال يا قَوْم اعْبّدُوا الله ما 


تکم من له ی إن آنشم الا ۸ مُفْتَرُونَ ]هود ه » فجعلهم مفترین قبل أن يحكم علیهم بحكم 


یخالفونه لكوم جعلوا مع الله إله آخر فاسم الشرك ثبت قبل الرسالة وقبل إرسال الرسل إلى 
آقوامهم كما ثبت بعد إقامة ا حجة وارسال الرسل فسماهم الله مشرکین ومفترین قبل الخبر 
وبعد الخبر» قبل الرسل وبعد الرسل »كما یقول شيخ الاسلام بن تيمية سرحمه الله 


ر شار شر ر ر ار ۔ے ار ر شار ار ر ہے ۳ہ ١۳ہ‏ ا۳ ۔ےے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


ےہ ہے ہے ہیں ہے هه هه ذه هه 4ه هه ےک بے َه ذه ذه هه هه هه سے هه ها كه كه كه هك هك كه 7 


الج يح جم دس وسی و م | 


TATE TEA TATE TESTES TLS ہے تار‎ TESTE TASTES ے۰۷ے ۰۶ے ۰۶ا‎ TESTA TEA TATA TAT 


کگ رتیت 


الدلیل السادس عشر : قال الله تعالى مخاطبا موسی عليه السلام وحاکما على فرعون 
بالطغیان والکفر والظلم والفساد والفسق قبل إرسال موسی عليه السلام إليه واقامة الحجة 
عليه فقال سبحانه ( ادعب إل عون له طَعَ ) وقوله ١‏ أن ات الْمَومَ الظالِمِيتَ * 


قَوْمَ فَرَعَوْنَ ع اَل مَتَّفُونَ 1 وقوله 3 كَانَ م 57780+ 7 


الدلیل السابع عشر: فال سبحانه ( ون تا اك آخز لا بات لاو فا ا 


عند ره + لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ) الومنون ۱۱۷ ۰ فکفر الله سبحانه کل من يدعوا غير الله 
أو يشرك معه غیره فى العبادة و ماہ الله کافرا لأن التسمية ليست لنا بل هی لله ورسوله 
يه »وكيف یکون الذی یدعوا غير الله ویصرف العبادة التی هی حق لله لغير الله »كيف 
يكون من يفعل ذلك مسلما ؟ 


الدليل الثامن عشر : وقد قال تعالى [ وَيَعْبُدُونَ من دُونِ اله ما لا يَمَعْهُمْ ولا يَضْيُهُمْ 


َكَانَ الْكَافِرُ عَلَى ره ظَهِير ) الفرقان ٠١‏ » وهذا تكرار يفيد التأكيد والتقرير » وهذا فى 
القرآن كثير جدا لمن تدبر كلام ربه سبحانه فسماه الله كافرا لدعائه غيره . 


الدليل التاسع عشر : قال سبحانه ومن لم يحكم مما أنزل الله فألائك هم الكافرون 


المائدة ٤۷-٤٥-٤ ٤‏ هذا هو اسم كل من م يحكم بما أنزل الله ماه الله كافرا . 


الدليل العشرون : وذكر الله أن فرعون طغى قبل أن يرسل إليه موسى فقال تعالى: ( 


اذهب ل فِرْعَؤْنَ إن طعّی ۲ [طه:؛ ۲] وقال: ۲ ا عَلوّ 1 وَعَذُةٌ 1 ۲ اطه ra:‏ 


وهذا قبل الرسالة» ففرعون ماہ اله عدوا قبل أن تأتيه الرسالة» وقال تعالى: ‏ وَإِذْ نادي رَبك 


مُوسَى أَنِ انْتِ الْقَوْمَ الظَالِمِنَ ) [الشعراء:۱۰]» فسماهم الله ظالين قبل أن يأتيهم موسى 


رسولا . 


الدليل الحادى والعشرون : وقد می اللہ تعالى فعل المشركين فاحشة قبل قيام الحجة وم 
يعذرهم بجهلهم وتقليدهم لآبائهم حيث كانوا يطوفون بالبيت عراة فرد اللہ عليهم سفههم 
وجهالتهم تلك وی فعلهم رر ہت ( وَإِدَا َعلوأ فاجشة فالا وجذه عَلَيْهَا 


6 ا 


آباءنا ول أَمَرَ ا فل إِنَّ الله لا یأر بِالْمَحْشاء أَنَقُولُونَ علی الله ما لآ تعلمُون 1[ 


الأعراف:۲۸] وقال تعا ی: آواد کرو كما هَدَاكُمْ وان کنتم من قَبْلِهِ لَمِنَ الضالین ۲ 


[البقرة:۱۹۸] فسماهم الله ضالین قبل امداية وجيء الرسالت هذا كله يدلك على أن اسم 
المشرك یثبت قبل الرسالة لمن لم يحقق التوحید . 


TVA TATA TEA ۳ ہے ۳۰ے ۳۹ےے ہے ۳ہ ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta ۶ت کے‎ ےے۰٣‎ ٣ 


هك هك ہے ہے هه ذه ذه ذه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه ها كه سے كه هك هه 7 
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TATE TEATS TLE TESTES TLS TESTE TESTE TATE TATE TATE TATA كار كار ے۷‎ 


شر اناي يي تي تي يي يني يهتني 


الدليل الثاق والعشرون : وقال تعالى : ودا قبل كم لآ تُفْسِدُوأ في الأزض قَالُوأ إا تن 
مُصْلِحْونَ * ألا إِنَهُغ ہُم الْمُفْسِدُونَ ولکن لا يَشْعْرُونَ * ودا قیل هم آمِنُوأ کما آمَنَ الناس 
الوا انومن گما آمی السشفهاء ألا إِنّهُمْ هم الشفهاء ولکن لا يَعْلَمُونَ ) [البقرة:١1١-‏ ۱۳]ء 
فانظر إلى هؤلاء النافقین الذين لم يحققوا الاعان بل یصفون المؤمنين بالسفهاء ویجهلون أنهم 
هم السفهاء ولم یعذروا بجهلهم» وکذلك یفسدون في الارض بل يخادعون اللہ والذین آمنوا وما 
بخدعون إلا أنفسهم وما یشعرون فلم يُعذروا بعدم شعورهم» وقد أحسن ابن جرير الکلام 
عند تفسير هذه الآية في الرد على القائلين بان الکفر لا يكون إلا بالعناد» ونقله عنه ابن 
كثير وأقرّه. 


الدليل الثالث والعشرون : وقد يقول بعضهم هذا في الكفار أو المنافقين الأصليين كما 
هي عادتمم فیرد عليه بقوله تعالى: ( با أَيّهَا لین آمَنُوا لا رفوا أَصْوَاتكُمْ وق صَوْتٍ ال 
ولا هروا لَه بقل کر بعْضکم لِبَعْض أن خبط أغمالكم وآنثه لا تشْغْرُونَ ) 
[الحجرات: ۲] ومعلوم أن الأعمال لا تحبط بالجملة إلا بالكفرء [ وَمَن يَكْمْرْ بالإِعَانٍ مد 
خبط عَمَلُهُ ) [لاندة:ه] أو بالشرك ء ( لین أشركت خبط ععلك ) [الزمر:ه] 
فظهر بجلاء أن الجاهل قد یقع في الشرك وهو لا یشعر فيشرك باللہ وبحبط عمله . 


الدلیل الرابع والعشرون :بل إنه قد یظن أنه على سبیل الرشاد لجهله ولا يُعذر بذلك قال 

تعالی:: ( یوم هم له میا اوت له کما یوت لک ویستبون اليد هل شیم آلا 
إِنّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ 1 ا جادلة:۱۸]ءوقال تعالى: [إِنّهُمُ اکر لاف اکا ون اه 
سیون أَنّھُم مُهْتَدُونَ ) [الاعراف:۳۰]. 


۳ 


الدليل الخامس والعشرون : يقول تعالى: ( ثم لد رَبّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السشوع يجَهَالَةِ © تابو 
من بعد دَلِكَ وَأَصْلَحُوأ إِنَّ ری من بَعْدِها لَعَمُورٌ بَحِيمٌ ) [النحل:5١١]‏ فقد مى اللہ 
تعالى عملهم بالسوی وذكر أنھم عملوه بجهالت فلم تتغير صفة العمل رغم الجهالة فالسوء هو 
السوء عملوه بعلم أو جهالة» والشرك هو الشرك والمشرك الذي قال أو فعل الشرك هو 
المشرك عالما بشرکه كان أو جاهلاء فيوصف بالمشرك وقد عمل بجهالة كما وصف شركه 
بالشرك وهو معمول بجهالة . 


Sa e e ام‎ 


يحب 


"هك هك هك هه ا هه له هه ذه 4ه 4ه هه هه هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا كه هك هك هك كه 7 


٠ 
ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ۳ہ ۳ کی ر ہے ۳ ہے ۳۹ کر‎ 


۳ 


-. 


2 


TATE TEA TEA TLS TETAS TEATS TEA TESTA ۳۹ ے٣۰ ے۰۷ے ۳۰ے ۳۶ےے ۷ے ۳۰ے‎ TATA كار كار‎ 


حدم TAT‏ دک 0 ےا ے ۲ 


شرحتي 


الدليل السادس والعشرون : يقول جل من قائل: ( ثُل یر اللہ امرون أَْبدُ أيه 
الجَاهِلُونَ * ود أوجي ليك وَل لین من قبلك لین اشرت يخبط عَمَلك وَلَنَكُونَنَ من 
اكاسِرِينَ * بل الله اعد وگن من الشاکرین * وَمَا قَدَرُوا الله حى فذره ) [الزمر:٤٦-‏ 
٦ء‏ فصرف العبادة أو بعضها لغير اللہ هو الشرك بعينه» والأمر بذلك شرك» ومع ذلك 
وصف هؤلاء الجاهلون با مشرکین؛ ولم يُعذروا بجهلهم وهذا من أقوى الأدلة في السألة حيث 
ذكر الله حبوط العمل بالشرك الذي آمر به أولئك الجاهلون الذين . 


الدليل السابع والعشرون : [ ما قروا الله حَقّ قَذره وَالْأَرْضُ یکا قَبْصَنْةُ یوم القِيَامَة 
وَالمتّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بیمینه سْبْحَائَةُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرِكُونَ ) [الأنعام: ٦۷‏ ]. 
الدليل الثامن والعشرون : ويقول تعالى: [ سيول این اُشوکوأ لَوْ شاء الله ما شرا ول 
انا ول ڪڙمتا من شیء كدَلِكَ كذَّب لین من قبلهم ڪٿ درا سنا فل هَل عندگم مِنْ 
عم فَتُخرجُوه تا إن تون إلا ال وان آنثغ الا تحرصون ) [الأنعام: ۱4۸] فهؤلاء 
ماهم الله تعالى مشرکین ول يكن عندهم من علم وانما کانوا یتبعون الظن وم يُعذروا بذلك 
( فل قله الحَجَةُ الْبَالِعَهُ فلز شاء كَدَاكْمْ أَحْمَعِينَ ) [الأنعام: 55 ]١‏ . 

وهذا يبين لنا أن الحجة قد تقام على الشخص ويبقى رغم ذلك على جهله فهل يعذر أم 
أنه ما دام جاهلا لم ثقم عليه الحجة فلا بد من علمه وعنادہ فان قالوا لا پُعذر فما الفرق 
بين ا حالتین وسبب العذر لا يزال موجودا ألا وهو ا جھلء وان قالوا يُعذر فما المترتب على 
إقامة الحجة عليه والحكم لم يتغير» وهذا يبين لك أن وصف الشرك أو الكفر يثبت قبل قيام 
الحجة.إنه لا خلاف في إقامة الحجة على غير ا حارب وانما يخالف أهل العذر في ثبوت 
وصف الشرك أو الكفر قبل قيام الحجة على صاحبه فيفرقون بين وقوع الشخص في الكفر 
ووقوع الكفر عليه » وبين من كفر ومن عمل عملا يدل على الكفر وبين من كفر ومن 
قامت به صفة مكمّرة ويبالغون في التحذير من التكفير والتذكير بموانعه وضرب الأمثال 
والاحتمالات ما يجعل كثيرا منهم إلى الارجاء أقرب نسأل الله الحداية . 

الدليل التاسع والعشرون : قال الله عز وجل: [ وَمَنْ يلع مَعَ الله إا خر لا بُزْمَانَ لَه 
به فا حسابهُ عِنْدَ رہ له لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ]المؤمنون - الآية ۱۱۷ . 


کک 


a 


ہے هك سے سے ہے هه هه ذه هه هه هه ا ت هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه ےہ كه ها هك رت هه 7 


٠ 


ر شار شر ار ر ار ۳ ار ر کے ۰ے ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ کر کر 
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9 


۰ ۶ے ۷۶ے ۰۶ے ۹۶ے ۹۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۳۷ے ۶ے TESTE TST‏ شک تار TEATS TEATS TESTA‏ و ۔ے ١‏ 


TAT‏ ےا ے۷ نے ۷ ان ے۷ نے۲ 


بي 


الدليل الغلاثون : قال سبحانه: ( له مَنْ يُشْرِكُ بالله فد حرم اله علیہ اة وَمأواۂ لا 
) » وقال جل وعلا في سورة فاطر: [ َلِكُمْ اله ریم له لك والزین تَدْعُونَ من دونو ما 


كرود بِشِرككُم وا بل مث حير )ء فسمى دعاءهم غير الله شركاً في هذه السورة, 


وفي سورة "قد أفلح المؤمنون" ماه كفراً . 


الدليل الحادى والثلائون : وقال سبحانه في سورة التوبة : ( يُرِيدُونَ أن يُطْفْقُوا تور الله 


مهم وی اله إلا أَنْ یع ورۂ ولو كرة الکافژون * مُو الّذِي أَرْسَلَ رَسُولهُ بای ودین 
احق لِيَظْهرَهُ على الذّین كله وَلَوْ كرة الْمُشْرَكُونَ ) ء فسمی الکفار به كفاراً وسماهم مشرکین 


» والآيات فى ذلك كثيرة جدا بل هی وفاقيه ف القرآن 
ولن جحد فى القرآن ا ما لمرتكب الشرك غير اسم المشرك فالأسماء تتنزل على أوصاف . 


ثانيا أدلة السنة الصحيحة 


والأحاديث في ذلك كثيرة . 
الأول : ومن ذلك قول البي 4 : (( بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة )) 
أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
الثان : : وقوله #5: (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )) أخرجه الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب 0 


الثالث : عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك قالت فقام رسول الله من نومه 


رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت 


ر شار شار ار ے ار ر ار ر ہے ۰ے ۳۶ ہے ۶ہ ۳ ہے ۳ ہے ۹۳۹ ۔ے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ کرک 
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ھک 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TESTS TEA TATA TATE TATA TATA ے۶‎ ۳۶ ے٣٣‎ 


+ ےر كشي‎ Ta سر‎ Ta OTT 


ر ے۷ ار ر ار ر ار ر شر ر ر و و ھی ر کک جک ۳۰۴ ۔ے ۹۳.. 


عليه إلا خيرا وماكان يدخل على أهلي إلا معي فقالت فقام سعد بن معاذ أحد بني عبد 
الأشهل فقال يارسول الله آنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وان كان من 
اخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقال سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكانت أم 
حسان بنت عمه من فخذه وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ 
ابن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تحادل عن المنافقين فثار 
الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر فلم يزل رسول الله 
فسماه منافقا بالوصف وهذا مسلم وليس كافرا أصلياً وهذا فيه رد على من زعم أن 
اسم الشرك خاص بالكافر الأصلى فقط أما المسلم المرتكب الوصف فلا ينزل عليه 
الإسم ولا يلزمه فهذا رد عليه . 

الرابع : في الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتعةرضى الله عنه قال فقال عمررضى الله 
عنه دعني يارسول الله اضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله کل (( انه قد شهد بدرا وما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم )) فدل على أن 
الأ ماء تتنزل على أوصاف والعقوبة على ثبوت التهمة بالحجة الحدية عند الاستتابة 
والأسماء لاعلاقة ها بالرسالة ولا بقيام الحجة . 

الخامس : روى البخاري في كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم في باب ما جاء في 
المتأولين عن وهومالك بن الدخشم من أصحاب رسول اللہ بي من شهد بدرا من الأنصار 
فاجتمعوا فقال قائل منهم : أين مالك بن الدخیشن أو بن الدخشن فقال بعضهم ذلك 
منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول اللہ بء لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله الا الله 
يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال 
رسول الله که فان اللہ قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله ) 
السادس : في الحديث عنه & (( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا 


ائتمن خان )) رواه البخاري ومسلم . 


ج۳٣‎ 


يحب 
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وإذا اتتمن خان )) رواه البخاري ومسلم . 


الثامن : وحدیث عدي بن حاتم رضی الله عنه الذي فيه (( اتخذوا آحبارهم ورهباتهم آربابا 


من دون الله )) 
قال الشیخ آبا بطین تعلیقا على هذا الحديث ( ذمهم الله وسماهم مشرکین مع کوم لم یعلموا 
أن فعلهم هذا عبادة لحم فلم يُعذروا باحهل ) الدرر ۳۹۶۰۳۹۳/۱۰ . 
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۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


۸ ے کے ۶ے ۶ے ۲ TA Ta Ta Ta Ta Ta‏ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ TATE‏ ہے ۳۹ ہے ۳ < 


2 


نے 0 TATA‏ شک ۱ ے۰۷ے ۷ے ۰۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۳ے ۱ شک 0 بے ۹ تار شک ۳۹ تار شک ۹۳ے ۳۹ےے ۳٣‏ سے 0 TATE‏ 


ا نے ۳ نے ۳ے ۳۹ے ۳ے ۳ے ۳ے و۱ ۔ے ۳. 


کک 


: فر والنفاق منوط بالصفات والوصف والة 
واسم الشرك والکفر والنفاق منوط بالصفات والقرائن ء وخبر الواحد وكلاهما يفيد العلم » 
وھما تكون احكامه ماعدا العقوبة من قتل او تعزير فبالظهور على الجواز والصلحة ‏ وبالبينة 
على الوجوب لأنه حد ردة ء وأحكام البراء وعدم الصلاة تتبع العلم » والردة بالاظهار للعامة 
والقتل بالبينة » وبالنفاق يجوز القتل لکن منوط بالمصلحة وعدم المفسدة » والارث بالنصرة 
والاسم » وقتل المرتد بالشهود لا الاستفاضة وهو حد واجب ويستتاب اما المنافق فلا 


يستتاب » ومن ذلك :- 

الأول : می عمر حاطبا منافقا فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال انه 
شهد بدرا فكان عمر متأولا فى تسميته منافقا للشبهة التى فعلها . 

الثاین : وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه إنما أنت 
منافق تحادل عن المنافقين هو من هذا الباب . 

الثالث : وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم منافق وان كان قال 
ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين . 

الرابع : وقال جابر بن عبد الله ( أن معاذ بن جبل بل كان يصلي مع النبي ب ثم ياي 
قومه فيصلي کم الصلاة فقرأ بھم البقرة قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا 
فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي ب نقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا 
ونسقي بنواضحنا وان معاذا صلی بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أف منافق فقال النبي 
5 يا معاذ أفتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها ) متفق 
علیه . 


قال شيخ الاسلام بن تيمية رمه اللہ في الفتاوی ۶۲۲/۷ 


ڑھ ھ ھ او ا ھ ھ ھ ھ ھ ا ا هم 2.222۵ ] 
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TATE TEA TET TESTES TLS TES TEATS TEA TATE TATA TATE ۶ نے ۷ كات ے۷ ا ۰۶ے‎ 


حدم TAT‏ دک 0 کل ے ۲ 


شرحتي 


والصحابة كانوا يسمون بالصفات كما قال عمر » وزيد في غزوة بني المصطلق » وأسيد بن 
حضير مع سعد بن عبادة » ومثله اسم العدل والتقوى تثبت بالصفات لحديث : ( اذا رايتم 
الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان ) » ولحديث الجارية : لما سألها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ( اين الله ؟ قالت في السماء » ثم قال اعتقها فانحا مؤمنة ) . 


رابعاً : أقوال بعض العلماء الذين وافقوا الأصول الثلاثة العصومة 
فى تسمية تکب الشرك شرکاً اء كان كافرا أصليا أو ینتسب للاسلا 


شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه اللہ تعاللى - 


ويقول شيخ الإسلام فى موضحا ذلك عند قول الله تعالى :- 

( ابو الله ما گم من ال عي إن نم إلا مفترون ) فجعلهم مفترين قبل آن کم 
کم موه + لِكَوْيمْ جعلوا مع اله إ4 آخر فاسم الْمُشرك ثبت قَبْلَ الرِسَالة ؛ فل 
شرك برق وغدل به وغل معه آل آخری ویْعل له آنتادا قبل سول ویثبت أن کذه 
الَْسْمَاءَ مُمَدَم عَلَيْهَا وکذیت اسم الجَهْلٍ وَالجَاهِاِيّة يقال : جَاهِلِيّة تجاملا قبل تجےء الرَسُولٍ 
وأا لیب فلا . التو عَنْ الطاعَة مله : ( فلا صَدّق ولا صَلَّى ) ( ولکن كدب 
وول ) فَهَدَا لا یِکونْ الا بعد اليَسُولٍ مثل فوله عن فزعون . ( قدب وعصی ) گان 
هذا بَعْدَ جيءِ الژشول الب گما قَالَ تعال . ( فَأَراۂ الآية الگبری ) ( فکَدّب وعصی ) 
وَقَالَ : ( فَعَصّی فِْعَوْنُ التَسُولَ ) انتهی بتمامه من الفتاوی ۳۸-۳۷۲۰ . 

وکما تری أن کلام شيخ الاسلام واضح وضوح الشمس ف أن کل من وقع فى الشرك 
یسمی مشرکا سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة » ويؤكد ذلك فى موضع آخر فیقول رحه 
الله - (والجهل بالله فى كل حال کفر قبل الخبر وبعد الخبر ) الفتاوی ۷ ۳۲۵ أى قبل 


ڑھ ھ ی 


يحب 


"هك هك هك ہے هك ا هه هه هه 4 هه هه ا هه هه ذه ذه هه هه هه هه ها ها ها كه كه هك هك هك 7 


٠ 
TATA TATE TATA TATA TA TA Ta Ta Ta رک و کے ۶ ےہ ا ہی‎ 


۹ 


ص 


2 
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مخ رر كار جے کل ھا 


بي 
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الرسالة وقبل قيام الحجة وبعد قيام الحجة وقد كرر ذلك رحمه اللہ كثيرا بجدہ من تتبع أقواله 
وتركناه يُفصل ويوضح ويثبت إن اسم المشرك ثابت لكل من تلبس بالشرك سواء قبل 
الرسالة والبلاغ والحجة أو بعده » بقطع النظر عن العقوبة من عدمها فالعقوبة لا تذكر إلا 
عند إقامة الحجة الحدية عند الاستتابة أمام القاضى وولى الأمر المسلم » وحينها تذكر 
الشروط والموانع » ولا ذكر للشروط ولموانع قبل ذلك ولاسيما فى ظل غياب الشريعة ء فا 
كالعدم فالعقوبة شئ » وتسميته مشركا شئ آخر » والصواب والراجح أنه لاعذاب إلا بعد 
إرسال الرسل والبلاغ ء وكلامه سرحمه اللہ - واضح لايحتاج إلى تعليق فى ثبوت اسم المشرك 
فكل من تلبس بالشرك الأكبر يسمى مشركا هذا هو ا مه الذى ماہ الله به ولا يوجد له 
اسم غيره فى القرآن والسنة ولا عند الصحابة والسلف الصالح ومن قال بخلاف ذلك 
فعليه الدليل المعتبر من القرآن والسنة إن كان سلفيا حقاً فعليه أن يتبع الدليل ویطرح 
التأويل وتقليد المشايخ وتتبع آقواطم بدون سند شرعی من القرآن والسنة وفهم الصحابة 


شيخ الاسلام خد عبد الوهاب 


مسالة : ومن فعل التوحيد پُسمی موحدا كما أن من فعل الشرك يُسمى مشركا » قال 
المصنف 2 
الدرر ۱/ ١١8‏ وأكبر المعروف » وأوجبه » أول ما فرض الله » وهو: التوحيد: اسم لفعلك 
إن كانت آعمالك كلها لله فأنت موحد » فان كان فيها شرك للمخلوق » فأنت مشرك . 

أئمة الدعوة منذ الامام العلامة الشيخ بد بن عبد الوهاب إلى وقتنا الحاضرء وهم 
جمعون بدون استثناء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر » بل من ذبح لغير الله أو 
استغاث ودعا الوتی أو صرف أي نوع من آنواع العبادة لغير اللہ أو شارك الله في التشریع 
فام يسمونه مشرکا » ولو كان جاهلا أو متأولا أو مقلداً . 


TATA TATA TATA TATA TATA ۰ ے١ کے ا کی ۳ے‎ Ta TAT 
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قال به ہچ بن عبد الوهاب وقال به ابنيه عبد الله وحسین وأيضا مد بن معمر وعبد 
العزيز الحصين» وكان هؤلاء هم الأئمة بعد الشيخ غك . 

وقال به اجدد الثاني الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن ورسائله في الدرر وٹی مجموع 
الرسائل والمسائل شاهدة بذلك وساعده عليه تلميذه الشيخ عبد الله أبا بطين » ثم قال به 
الإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن المجدد الثالث وساعده أخوه إسحاق بن عبد 
الرهن في كتابه القيم " تكفير المعين "» ثم قال به عبد الله وإبراهيم ابنا الشیخ عبد اللطيف ء 
وساعدهما عليه الشيخ ابن سحمان » ثم الشيخ د بن إبراهيم وعليه تلامذته فيما اعلم من 
غير فرق . 

ثم عليه المشايخ : عبد الله بن حميد ء وعبد العزيز بن باز رحمهما الله وأعضاء اللجنة 
الدائمة التي راسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله » وعليه شيخنا العلامة حمود بن عقلاء 
الشعيي رحمه الله » لا بحد آحدهم يختلف في ذلك . 

فأين الخالف في ذلك منهم؟! ولا خالف في ذلك التأخرون من هجر کتب أئمة 
الدعوة ورأى فیها الغلو وان كان لهم درجات علیا في الجامعات وتخرجوا من الکلیات » فهم 
الذين لبسوا على الناس هذه المسألة وفهموا من کلام ابن تيمية خلاف ما آراد في باب 
الک الا کر 

وقد نبه على ذلك أئمة الدعوة كثيرا في نقلهم عن ابن تيمية حینما تكلم عن أهل البدع 
والأهواء والعذر فيهم بالجهل والتأويل فطبقوا ذلك على الشرك الأكبر ولم يدركوا ويفهموا أن 
ابن تيمية يفرق بين البابين . 
ولذا قال في الفتاوی [۲۰/ ۳۷-۳۸]: ( واسم الشرك یثبت قبل الرسالة لأنه يعدل بربه 
ويشرك به )» وانظر كلامه في الرد على البكري وفي كلامه عن الجهال من التتار الذين 
يعبدون غير الله » فقد سماهم مشركين وعبادا لغير الله مع جهلهم ومن صرف منها شیئاً لغير 
لله تعالى فهو مشرك كافر وان صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم 
س: ما الدلیل علی لات ؟ 
ج: قوله تعالى ( وَمَنْ يدع مَعَ الله إا آخر لا بزعان له به فا حسابة عند ره لا يُفْلِحُ 


الکافنون £ [المؤمنون: ۱۱۷] 
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ہک ےک ےک ےکم ہے 


| اله ھ ھ ھ ےھ ےھ ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ اح ھ ھ۲ 


سليمان بن عبد الله بن د عبد الوهاب تيسير العزيز ا حمید 


ومعنی التحیات: جميع التعظيمات له ملكا واستحقاقا مثل الانحناء والرکوع والسجود 
والبقاء والدوام وجميع ما یعظم به رب العا مین فهو للّه» فمن صرف منه شیئا لغير اللہ فهو 
مشرك کافر» فمن أشرك بين اللہ تعالى وبين غيره في ا حبة التي لا تصلح إلا لله» فهو مشرك › 
فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق - فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيرها 
- فهو مشرك » وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة ؛ لأن عباد القبور صرفوها للأموات من 
دون الله تعا ی أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها ء والا فكل نوع من آنواع العبادة » مَنْ 
صرفه لغير الله أو شرك بين اللہ تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك » قال الله تعالى: [ وَاغبدُوا الله 
ولا شرگوا به شیب . 

فيجب إفراد اللہ تعالى با كالدعاء وامخوف وا حبة والتوكل والإنابة و التوبة و الذبح و 
النذر و السجود وجميع أنواع العبادة فیجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له » فمن 
صرف شيئًا ما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله » فهو مشرك ولو نطق ب : لا إله الا 
لله » إذ لم يعمل با تقتضيه من التوحيد والإخلاص . 

إذا تبين ذلك » فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير 
الله فهو مشرك » ولو قال لا له الا الله خد رسول الله وصلى وصام » إذ شرط الإسلام مع 
التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله » فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بمما 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ے ۳ خت ہے ۳ جد 
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عقيدة السلف الصالح للشيخ الحدث خد الطيب بن إسحاق الأنصاري ا مد 
فان أعتقد أن الله إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يلد ول يولد وم يكن له كفواً أحد و 
أنه لا يستحق شيئاً من أنواع العبادة غيره » وأن من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغیرہ فهو 
مشرك کافر» فکیف يمن يان القبر يسأله أن يزيل مرضه ويقضي دينه » فهو مشرك يستتاب 
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١‏ فان تاب وإلا قتل . 

2 
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٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے× يي تي ے٣‏ هتني 


ر شار شر ار ر ار ر .ہے کے شر ار ر ےے ۳۳ےے ۶ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


| اھ ھ ھ ھ ۳2 رت 
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٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي ے٣‏ ے×ے× ے٣‏ هتني 


عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطر 
بن من : 


من عامل معاملة ربوية فهو مرابي وان لم يسمه ربا » فکذا من ارتکب شيئا من الأمور 
الشركية فهو مشرك وإن می ذلك توسلا وتشفعا ونحوه . 

بين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كان كافرا فكيف من اتخذ من دوم من 
المشائخ وغيرهم أربابا فلا يجوز أن يقول لملك ولا لبي ولا لشيخ سواء كان حيا أم ميتا اغفر 
ذنبي وانصرنی على عدوي أو اشف مريضي أو ما أشبه ذلك ومن سأل ذلك مخلوقا کائنا من 
كان فهو مشرك بربه من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي 


يصورونما على صورهم ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه . 


کے ١و Ta Ta‏ ۶وہ ےہ ۰ے کے ۹ے ۱ے ۶ے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ TATA‏ 
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| مت ھ ھ ھ ھ ہے سے سے شس ہو ورس و شس ور روس وس شوج رب ررب ييا 
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“ےس ت ہے۔ 
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عبد الرحمن بن حسن فتح ا جید 
وضابط هذا : أن کل آمر شرعه الله لعباده وآمرهم به ففعله لله عبادة » فإذا صرف من 
تلك العبادة شيئا لغیر الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله . 
والملقصود هنا : أن من أثبت وسائط بين اللہ وبين خلقه ء كالوسائط التى تکون بين 
الملوك والرعية فهو مشرك ء بل هذا دين المشركين عباد الأوثان . 


اراي تي يي تي ني يي يي تي ے٭-<٭ 


SVN NSN NS N™S‏ ر شار ر ر ار ر ی خک ہے ۳۰ےے ۳۹ ھر کر کرک 


نے سےسے سحے ا سے سے سے سس شس شس ےر سے ت سے سے سے سے ت حے حے ا سے سے سے سے سے سے ت سے ہے 


ياو مج مرجم کے 


TTA TTA TATA‏ ےد ری ری مم 


| ھ ھ ھ ھ ھ ew‏ 9 ہس سے ربب ربا ربا ييا 
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۱ ۳ 
2 ۱ 
۱ ۱ 
١‏ محمود شكري الألوسي في ( غاية الأمان في الرد على النبھانی ) ۱ 
١‏ لکن الذي يستغيث بغير اللہ تعالى ويدعوه فهو مشرك » ون الله لا يغفر أن يشرك به 

ویغفر ما دون ذلك :لمن یشاء . ۷ 
۳ ۱ 
2 ۹ 
۱ 
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2 

1 ( 


رت 


“هل ” 


٣آ‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ هت يي تي هنيد 


ا رھ ا ھ ا ا و ت تست تس 
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٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے× يي تي ے٣‏ هتني 


سلیمان بن سحمان ( فى الرد على الصوفى يوسف النبهان ) 

وقوله : ( وليس في الآيات النازلة في الكفار دلالة على کون الاستغاثة بني أو ولي مع 
الإيمان بالله تعالى هی عبادة لغير الله) . 

فأقول: بل فيها الدلالة الواضحة على أن من صرف لغیر الله شیتاً من العبادة التي لا 
يستحقها إلا الله فهو مشرك » فان صرفها لغير الله مناف للإبمان بالله تعالى . 

فمن استغاث بغير الله في طلب حاجة أو كشف كربة أو سأل من غيره نعيماً دائماً فهو 
مشرك كافر بالله بنص كتاب الله وسنة رسوله 4 » وکلام أهل العلم باللہ وبدينه وشرعه 
> قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في "الرسالة السنية" فإذا كان على عهد الني - صلی الله 
عليه وسلم - من انتسب إلى الاسلام من مرق منه مع عبادته . 


ر شار شر ار ۹۰۳ ار ر ار ہے ۳ ےہ ار ۳ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


ےس سے شس ا ب سے ہےہ 
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نے سےسے سحے ا سے سے سے سس شس شس ےر سے ت سے سے سے سے ت حے حے ا سے سے سے سے سے سے ت سے ہے 


ياو مج مرجم کے 


TTA TTA TATA‏ ےد ری ری مم 


لڑ ھے ‏ ھ کی کكک ۱7 كظ ا کے 
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الشيخ فوزان بن سابق الفوزان ا توق سنة ۲۷۲ ۱ه 

إن المعترض - يعني بالتأویل الباطل - : تطبيق الایات القرآنية على جميع الأمة احمدية 
حتى تقول الساعة » فمن اتصف بصفات أهل الخير وعمل عملهم فهو منهم ومن اتصف 
بصفات أهل الشرك والكفر وعمل عملهم فهو منهم ء لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » وق صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري لی أن رسول الله 4 قال: التتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا : يا رسول الله 
اليهود والنصارى ؟ قال : فمن؟ ". 

يقول المعترض : إننا نتأوّل آيات نزلت بحق المشركين وقد مضوا » فمن تسمّى بالاسلام 
ولو عمل عملهم فأنه لا يضره ذلك ء ولا يسمى مشركاً. وهذا قول من آمن ببعض 
الكتاب وكفر ببعض, وفساد هذا القول معلوم بنصوص الكتاب والسنّة التي لا تقبل 
تأويلا و لا يجهلها إلا معاند أو معرض عن معرفة ما فرضه الله تعالى عليه من واجبات دينه 
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٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے>× ے٣‏ ے٣‏ يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ر ے شر شار ر ار ر ار ر شر ار ۔ے ۳۹ےے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ہے ۳ ہے ۳ کر کر 


لڑ ھے ‏ ھ کی کكک ۱7 كظ ا کے 
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عبد الرحمن بن ناصر السعدی 

فمن زعم أنه لا یکفر من دعا أهل القبور حتی يعتقد نم مستقلون بالنفع ودفع الضرر 
> وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأتحم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث کم [/] 

من زعم ذلك فقد کذب ما جاء به الکتاب والسنة ء وأجمعت عليه الأمة من أن من 
دعا غير الله فهو مشرك کافر في الحالين الذکورین » سواء اعتقدهم مستقلین أو متوسطین » 
وهذا معلوم بالضرورة من دين الاسلام فعليك بمذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا 
لباب الهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل ء ولم ينج من فتنته الا من عرف 
احق واتبعه . 
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٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣‏ هتني 


TATA ۳ کے ہے ا۹۳۹ ۹۳۱ ۶ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے‎ Ta ۱ ۶ ا‎ Ta TAT 
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۲ دک 0 دک‎ TEA TESTA TESTES TASTES TEATS TEA TATA TATE TATA TATA TATA T= 


م0 ۳۷ ۷ے 0 Ta‏ 0 كشي + 


الم هم 2.222۵ ] 


ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغیر الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله فهو مشرك کافر » وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضا من العقل لکن أكثر ما 
یعالح الژشل أقوامهم على هَذّا النّوْع من التؤجيد وَهُوَ تؤجيد الألوهية بت لا يصرف 
الانسان شيعا من الْعِبَادَة لغير الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ لا لملك مقرب ولا لنَ سل ولا لول 
صَال ولا لأي أحد من المخلوقين لأن الْعَاة لا تصح إلا لله عز وجل ومن أخل نا 
التؤجيد فَهُوَ مُشرك کافر وان أقرٌ بتوحيد الربوبية وبتوحيد الْأَسْمَاء وَالصّقّات . 
القاعدة : من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك » سواء أن كان عالماً أم جاهلاً معانداً أم 
غير معاند » بل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : لا يُتصّوّر أنه يوجّد كافر وهو قاصد ل .. 
للكفر أو أنه معاند » يعلم أنه على كفر أو أن هذا كفر ويقصده ؟! هذا لا وجود له » بل 
كل من وقع في الشرك فإِنما أراد الخير وأراد ما عند اللہ عز وجل وهؤلاء الشرکون حکا الله 
عز وجل نم قالوا (ما تَعْبْدُهُْ الا لِقَروا إِلَ الله إذاً أرادوا ماذا ؟ أرادوا ما عند الله عز 
وجل لكنهم رجعوا إلى عقوم فأفسدوا دينهم . 


الشيخ عبد الله بن مید -رحه الله- 
السائل : أحسن الله إليك » الذي يطوف بالقبر ويطلب المدد ء هل نقول هذا كافر أم عمله 
کفر ؟ 
الشیخ : نقول عملك کفر وهذا يقتضي کفرك أيضاً » هذا معين عمل کفر نقول هذا 
العمل کفر وهو کافر بعمله» ونطلق عليه آنك کافر بعملك مادام أنه صرف العبادة لغير 
الله » لو مات على هذه الحالة لا يغسل ولا یصلی عليه ولا برثه آقاربه السلمون » وإذا ۸ 
يمت بانت منه زوجته » حتی ولو قاما ألف مرة » لأنه من جنس من صلی بلا وضوء » فلا 
تصح الصلاة بلا وضوء ... » هذا یقول لا اله الا الله ولکن آفسدها وأبطل معناها 


Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳۹ےے ۰ے .کے ۲ جک ۳۹ےے ۶ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ہے سے سے سے سے ہے ہس ہے ہے ہے سے هه رہ ہے ےہ ےج ذه ےس ےش هه ےج هه كه كه كه ہو ہے ہے ہے كد 


مس 
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۳ 


کے کكک ۱7 كظ ا کے 
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باستجارته وطلبه الدد من غير الله » لأن لا إله إلا الله تقتضی أنه لا معبود في الأرض ولا في 


السماء بحق إلا الله » فهو الستحق للعبادة وحده لا شريك له » والعبادة التى هو مستحق ها 
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الشیخ ابن باز - رحمه الله - 


السائل : كثير من المنتسبين للسلفية يا شيخ يشترطون في إقامة الحجة أنه يكون من العلماء 
فإذا وقع العامي على كلام كفر يقول له لا أنت ما تكفره ؟ . 


TATA TATE TATA TATA TA TA Ta Ta ۶ ۶وہ ۷ے‎ Ta Ta TAT 


ےءے×_ے×-ے٣×ے٣×‏ يي تي تي تي کشت 
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TATE TEA TATA TESTES TATE TEATS TEA TATA TA TESTA TEA TATA TATA T= 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ی و و کی ھی کر ھر حي + 


کک 


الشيخ : إقامة الدليل يعني » كل على حسب حاله . 

السائل : لکن يجب على العامي أن يكفر من قام كفره أو قام فيه الکفر ؟ 

الشيخ : إذا ثبت عليه ما يوجب الكفر كفره ما المانع ؟! 

إذا ثبت عنده ما يوجب الكفر كفره ء مثل ما نکفر أبا جهل وأبا طالب وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة » والدليل على كفرهم أن الرسول 5 قاتلهم يوم بدر . 

السائل : بمنعون يا شيخ العامي من التكفير !؟ 

الشيخ : العامي لا يكمّر إلا بالدليل ء العامي ما عنده علم هذا المشكل ء لکن الذي عنده 
علم بشيء معین مثل من جحد تحرع الزنا هذا يكفر عند العامة والخاصة » هذا ما فيه شبهة 
> ولو قال واحد : إن الزنا حلال » لكفر عند الجميع » عند العامة و إلى آخره » هذا ما 
يحتاج أدلة » أو قال : إن الشرك جائز ء يجوز للناس أن يعبدوا غير الله » هل أحد يشك في 
هذا ؟! هذا ما يحتاج أدلة » لو قال : يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام و يعبدوا النجوم و 
يعبدوا الجن » كفر » التوقف في الأشياء المشكلة التي قد تخفى على العامي . 

السائل : ما يعرف أن الذبح عبادة والنذر عبادة ! 

الشيخ : يعلَّم ء الذي لا يعرف يعلّم » والجاهل يعلّم . 

السائل : هل يحكم عليه بالشرك ؟ 

الشيخ : يُحكم عليه بالشرك ء ویعلم أما سمعت اللہ يقول :( ام تسب أن رهم يَسْمَعُونَ 
أو یعون إن هم لا کل نام بل مغ أَضَكُ سییلا ) 

و قال جل وعلا ( ولذ در نیمرا من الي والس کم لوب لا يَفْمَهُونَ ينا و 
أ لا یبصوون نا وك : آَذانْ لا یعون ها أوليك اتام بل هم اح أوليك هه 
الْعَاِلُونَ ) ما وراء هذا تنديداً لهم »نسأل الله العافية . ١.ه‏ من أجوبة الشیخ عند شرحه 


ج۳٣‎ 


"هك هك هك هه هك هه رح ذه رح هه رح رح بے ذه ذه هه هه هه هه سے رح رح رح رح رح رح رح كد 
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اللجنة الدائمة للافتاء: 


اس : هناك من یقول : کل من يتقيد برسالة د ب واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد 
لشيخه لم یکفر وم يسمه مشرکا » حتى قال: إن جد بن عبد الوهاب الذي تكلم في الشرکین 
في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط » وقال: إن المشركين في هذه الأمة يعذهم نم 
يخرجهم إلى الجنة » وقال: إن أمة ٹچ لم يخلد فيهم أحد في النار . 


ج : كل من آمن برسالة نبینا عد بي وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك 


تار كار نے ۷ے ۰۶ا ے۰۷ے ۷ے ۰۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۳ے ۱ شک 0 بے ۹ تار شک ۳۹ تار شک ۹۳ے ۳۹ےے ۳٣‏ سے ۹۳ TATE‏ 


لغیر الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق یعتبر کافرا مرتدا عن الاسلام مشرکا مع الله غيره 
في العبادة » ولو نطق بالشهادتین وقت سجوده ؛ لاتیانه بما ینقض قوله من سجوده لغير الله 
. لکنه قد یعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى یعلم وتقام عليه الحجة وعهل ثلاثة أيام ؛ 
ٍعذارا إليه لیراجع نفسه » عسی أن يتوب» فان أصر على سجوده لغیر الله بعد البیان قتل 
ردته ؛ لقول النبي ب : (( من بدل دينه فاقتلوه )) فالبيان واقامة الحجة للإعذار إليه قبل 
إنزال العقوبة به » لا لیسمی کافرا بعد البيان » فانه یسمی: کافرا عا حدث منه من 
سجود لغير الله أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا لغير الله » وقد دل الکتاب والسنة على 
أن من مات على الشرك لا یغفر له ویخلد في النار+ لقوله تعالى: ( إِنَّ اله لا عفر آن 
شرك به ویر ما دون لك لِمَنْ يَشَاءُ ) وقوله: لا گا للْمُسْرَكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاحِدَ الله 
شامدین عَلَی أَنْفْسِهمْ بالکفر وت حبطّت أَعْمَاهُمْ وی انار هُمْ خالدون ) 

وبالله التوفیق. وصلی اللہ على نبينا 92 وآله وصحبه وسلم. "اه 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ر ے ١‏ 


عضو : عبد الله بن قعود 
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفیفی 
رئيس اللجنة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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| اله ھ ھ ھ ےھ ھ ےھ ھ ھا ھا ھ ھ اھ ھ ھ ھ ‏ ھ ھ۲ 


الجزء رقم : ۰۱ الصفحة رقم: ۳٣٣‏ 

السوال الثاني من الفتوی رقم ( ٥٤٤٤‏ ) 

ا جنة الدائمة فتوی رقم (۰۹۷۲) : 

س: رجل يصلي ویصوم ویفعل جمیع آرکان الاسلام ومع ذلك كله يدعو غير الله حيث إنه 
یتوسل بالاولیاء وینتصر بحم ویعتقد أتحم قادرون على جلب النافع ودفع الضار آخبرنا جزاکم 
الله خيرا ء هل يرثهم آولادهم الوحدون بالله الذين لا یشرکون مع الله شيا » وآیضا ما هو 
حكمهم ؟ 

ج: من كان يصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام إلا أنه يستغيث بالأموات والغائبين 
وبالملائكة ونحو ذلك فهو مشرك ء وإذا نصح ولم يقبل وأصر على ذلك حتى مات فهو 
مشرك شركا أكبر يخرجه من ملة الإسلام » فلا يغسل ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن 
في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة ولا يرثه أولاده ولا أبواه ولا إخوته الموحدون ولا 
نحوهم . 

هل تطرق سلفنا الصاح إلى بحث هذه القضية » قضية العذر بالجهل؟ 

نعم تطرق إليها العلماء وبينوا أن الجهل نما يقبل فيما يمكن الجهل فيه ء وأما الأشياء التي لا 


عکن الجهل فيها لظهورها وانتشارها بين المسلمين فإنه لا تقبل فيها دعوى الجهل » لکن 


تقبل من مثله يجهل لكونه نشأ بين غير المسلمين » ونشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين ء فهذا 
يبين له ولا يقام عليه حد حتى يبين له » فلا يقتل إذا ترك الصلاة حتى يبين له ولا يكفر 
حتى يبين له » وهكذا لو زنا وهو ما يعرف الزنا ولا يعرف أحكام الإسلام في بلاد بعيدة عن 
الإسلام يبين له حتى يعرف حكم الله . 


ج۳٣‎ 
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الشيخ ند بن صاخ العثيمين - رمہ اللہ تعالی - 


الشيخ العثيمين يحكم بالشرك على عباد القبور بأعيانهم وعمومهم قبل اقامة احجة 

سؤال: یوجد في قریتنا إمام مسجد يدعو الناس إلى الاستغاثة بغير الله من الأموات و یعتقد 
ذلك من الأمور التي تقرب الناس إلى الله تعالى فما حكم الإسلام في هذا الرجل و ما حكم 
الصلاة خلفه ؟ 

الشيخ بن عثيمين : أقول إن هذا الرجل الذي يدعو إلى الاستغاثة بغير الله: مشرك داع إلى 
الشر ولا يصح أن يكون إماماً للمسلمين ولا يصلى خلفه وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل 
قبل أن يدركه الموت» الإستغاثة لا تكون إلا باللہ وحده » وتكون الاستغاثة بحي قادر على 
أذ قد مق لاف مس الع کر اع وا الا ارك رمالا کات لی وه 
شيعه عَلَى اي من عَدُوَوِ ) [القصص:ه ]١‏ آما الاستغاثة بالأموات فهذا شرك آکبر خرج 
عن الملة» وإني من هذا المنبر أدعو هذا الرجل إلى أن يتوب إلى الله عز وجلء ويعلم أن 
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ر ۳ے ار ار ر ر ر شار ر ی شو ٣۳ے‏ ۷ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰۹ كحي + 


الاستغاثة بالأموات لا تقرب إلى الله بل هي تبعد من الله عز وجل» ومن استغاث بالأموات 
فهو داخل في قول الله تعالی: إ له مَنْ يُشْرِكُ باه فَمَدْ حرم اله عليه ان وه الا وتا 
افا 7 آنصّار 1 [المائدة: ۷۲] نعم. 
سؤال: إمام مسجد ظاهره الصلاح إلا أنه يعقد جلسة بعد عشاء كل يوم ويردد فيها بعض 
الأذكان مثل : مدد یا سيدي يا رسول الله مدد يا سيدي يا عبد القادر فهل هذا العمل 
جائز وما حکم الصلاة خلف هذا الامام؟... 
الشيخ بن عثيمين: حقيقة أن ما ذكره السائل يحزن جدا فان هذا الإمام الذي وصفه بأنه 
يحافظ على الصلاة ويحافظ على الصيام يصوم يوماً و يفطر یوماً ء وأن ظاهر حاله الاستقامة 
> قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الاسلام بالشرك وهو يعلم أو لا يعلم . 

السؤال: المستمع يقول يا شيخ بد هل تصح الصلاة في مسجد إمامه يدعوا الأموات 
ويكتب الحُجُبْ ويكتب البخرات وهي أوراق صغيرة تحرق بالنار ويشمها المريض ولا ندري 
على ماذا تحتوي ويجزم ويعزم على المريض بالجنون ويشترط إعطاءه مبلغ من المال في حالة 
الشفاء وإذا كانت لا تجوز الصلاة خلف هذا الإمام فهل تصح الصلاة في المنزل لجار 
المسجد نرجو منكم إفادة ؟ 

الشيخ بن عثيمين: ذكر في السؤال أنه يدعو الأموات ودعاء الأموات و حده كاف عن كل 
ما ذكر من هذه الخصال التي أشار إليها لأن دعاء الأموات شرك. شرك أكبر مخرج عن الملة 
وكفر بالله عز وجل قال الله تعالى وال رَبكُمْ اذشون اَسْتَجبْ لکم رن الّذِينَ يَسْتَكرُونَ عَنْ 
عبادّن سَيَدْخُلُونَ جَهَتَم داخرین ) فجعل الله تعالى الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله 
تعالى شرك وقال تعالى ( وَمَنْ یم مَعَ اله لا آخر لا ران له په فما حسابة عند ره اله 
لا يُفْلُِ الْكَافِرُونَ) فجعل اللہ تعالى ذلك كافراً و أخبر أنه لا يفلح فلا ينال مطلوبة ولا 
ينجو من مرهون بدعائه من سوی اللہ عز وجل » ودعاء غير اللہ تعال من الأموات والأحياء 
سفه » سفه وضلال کما قال الله تال وم آ4 عق يدعو من ذون ال من لا بَشتجیت 
لَه إِلَ يوم الْقيَامَةِ وَهُمْ عن ذعائهم غَافِلُونَ * ودا خشر الاس گائوا هم أَعْدَاءَ وَكَانُوا بعادت 
گافرين ) ومثل هذا الإمام لا تجوز الصلاة وراءه لأن صلاته غير صحيحة بل هي باطلة 


لكونه مشركاً باللہ عز وجل ومن أشرك بالله فهو كافر وکل كافر فعبادتةٌ باطلة مردودة عليه 


> 


"هك هك ہہ ہے ا ا ت هه ذه ذه هه هه ا هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها ها هك هك ت 7 


ج 
0 


حے 


2 


نے ۳۶ے ۳۴ كر كر نے ۹ كاير تار كار كار VATA‏ 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


الي هم 2.222۵ ] 


لقوله لله [ وَقَدِمْنَا إل ما عَملوا من عمل فَجَعَلَْاهُ هَبَاءَ عَنْثوراً 1 وقوله عز وجل [ وما 
عم أن بل مهم تفتائهن إلا أَنّهُمْ گفروا باه ورسوله ) وأنني أوجه النصيحة إلى هذا 
الامام الذي ذکرت آوجه إليه نصيحة أن یتوب إلى الله عز وجل من دعاء غير الله ومن 
خداع عباد الله عز وجل مما يكتب لحم من العزائم التي لا أساس لما من كتاب الله ولا في سنة 
رسوله و4 ولا في عمل السلف الصاح ی فعليه أن يستغل العمر وأن يتوب إلى الله وينيب 
إليه ما دام في وقت الإمهال . 

سؤال: هل يجوز إعطاء الركاة إلى مسلم يدعو غير اللہ ويحلف بغير الله ويطوف بالقبور 
ويعتقد النفع والضر بالصالحين ؟. 

الشيخ بن عثیمین: هذا الذي ذكر في السؤال مشرك كافر لایقبل الله منه صلاة ولا صيام 
ولا صدقة ولا غيرهاء الذي يدعو غير الله مشرك ء والذي يعبد القبور مشرك ء وهذا لا 
يعطى من الركاة ء بل يدعى إلى الإسلام ویٔبین له التوحيد . فان اعتنق التوحيد فهذا 
المطلوب والا فعلى ولي الأمر أن ينفذ فيه ما تقتضيه الشريعة » أما من حلف بغير الله فإنه 
يعطى من الركاة ء لأن الحلف بغير الله لا يخرج من الملة ون كان شركاً » يعطى من الركاة 
وينصح ويبين له أن الحلف بغير الله نوع من شرك » لعل الله أن يهديه ء نعم . 

سؤال : للاخ الثاني يقول يقول الله عز وجل (( ولا تتکحوا المشركات حتى يؤمن )) إلي 
آخر الآية نجد في هذه الآية أن الله عز وجل بمنع المؤمنين والمؤمنات من التزوج من المشركين 
والمشركات فإذا کان اليوم نجد بعض من المسلمين يعمل عمل المشركين وينطق بالشهادة مثلاً 
منهم من يدعوا غير الله ويستعين بغير الله ويذبح لغير الله فهل يجوز الزواج من أبناءهم وبناتھم 
أم لا ؟ 

الشيخ بن عثيمين : هذا سؤال جيد ومفید نقول : ان هؤلاء المشركين الذين يدعون غير 
الله وينذرون لغير اللہ ويسجدون لغيره ويستغثون بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو ء هؤلاء 
مشركون ولا يجوز لأحد أن يتزوج منهم -من كان على هذا الوصف- » ولا أن يزوج أحد 
منهم -من كان على هذا الوصف- استدلالاً بالآية الكرمة: (( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرَكَاتِ حى 
وس وم مومت کر من مشركة ولو آغجبنکم ولا تنكخوا المشركين حي يُؤْمِنُوا ول 
مین خَيْرٌ من مشرك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ )) [لبقرة:۲۲۱] وهذا مع الأسف موجود بکثرة في 


ر شار شر ار ر ہے ا ر ۹ ر ۳۹ےے ١ے‏ ۶ہ ۳۰ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها ها كه هك هك هك 7 


ص 
0 


دک 


2 


١+ نے ۶ے ۳۹ے ۳۹ے 0 دک‎ TESTES TESTES TEATS ۹۶ TATA TATE TATE TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


.۰ ے 0 7 ے‎ TAT 


بعض البدان الاسلامية من غير أن یتفطن له أحد » وجزی اللہ السائل خيراً على هذا السؤال 
> لأنه ينتبه به کثیر من الئاس » یلتحق بالشرکین المرتدون بغیر الشرك ء کمن لا يصلي مثلا 
> فان الذي لا يصلي کافر... 

السوال : ما مصير السلم الذي یصوم ويصلي ويزكي ولکنه یعتقد بالأولياء » والذي یسمونه 
في بعض الدول الاسلامية اعتقادًا جيدًا ؛ أكمم یضرون وینفعون ء وکما أنه یقوم بدعاء هذا 
الولي » فیقول : يا فلان لك کذا وکذا إذا شفی ابني أو ابنتي ء أو : بالله يا فلان » ومثل 
هذه الأقوال » فما حکم ذلك وما مصير السلم فيه ؟ 

الشيخ بن عنیمین: تسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم . تسميته 
مسلمًا جھل من المسمّي . ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم لأنه مشرك › 

قال الله تعال : ( وقال ریم اعون اش إن لین كرون عَنْ عبَادنِ 
سَيَدْخُلُونَ جم ذاخرین 1 » فالدعاء لا يجوز الا لله وحده » فهو الذي یکشف الضر › 
وهو الذي يجلب النفع > ( من تیب الط دا دَعَاهُ ویکشف الشوه وَيِعلكُمْ خلفاء 
رض أل مَعَ الله قلیلا ما تَدَكَوونَ ) ء فهذا وان صلی وصام وزکی وهو يدعو غير الله 
ويعبده وينذر له فإنه مشرك ( قد عم اله عليه امه وَمأواۂ ار ومَا لِلظَلِمِينَ من أَنصَارِ 
1 ."اه 

السؤال: ما رأيكم في قول من يقول: إن عقيدة أهل السنة في قاعدة: إن المسلم لا يكفر 
بذنب ما م يستحله أتما على إطلاقها ء وأنه لا يوجد ذنبٌ يكفر صاحبه ويخرجه عن الملة 
ولو كان سجوداً لقبر -مثلاً- أو الطواف به أو الاستهزاء بدين الإسلام ونحو ذلك من 
الذنوب ؟ 

الشيخ بن عثيمين : نرى أن أسباب الكفر متعددة » منها: أن يعتقد جواز السجود لغير الله 
وان لم يسجد فهو كافر ء ومنها : أن يسخر بالإسلام ولو هازلاً فإنه كافر » وهذا دل عليه 
القرآن: ( وین سم لبون إا كنا وض وتلعب فل باه وآياته ورسوله کنثغ تَسْتَهِْئُونَ 
* لا تنتذژوا قذ كق بعد ایک )[ لی ] 
ونری أن من الأفعال ما هو کفر يحاسب عليه الانسان محاسبة الکافر » ویعامل في الدنیا 
معاملة الکافر » وٹی الآخرة حسابه على الله » فلو رأينا رجلاً سجد لصنم حکمنا بكفره , 


٣ے‏ ۳۶ے ۰۶ے ۳۶ے کے ۷ے ٹ۳ ےو TATA TATA TA TA Ta‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 
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وقلنا : إنه کافر یستتاب فان تاب والا قتل» حت لو قال: آنا ما آردت السجود - سجود 
الذل والخضوع - لکن آردت سجود التحية مثلاً » نقول : نحن لا یهمنا هذا ء إن النبي 
يل قال: ( لو آمرت أحداً أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) کذلك أيضاً 
من الأعمال ما ترکه کفر ؛ کالصلاة مثلاً » الصلاة من ترکها حکمنا بکفره عيناً » ولا 
نقول: من ترك الصلاة عموماً فهو کافر ‏ نقوشا كذلك » لکن أيضاً إذا رآینا شخصاً لا 
يصلي حکمنا بکفره واستحلال دمه » الا أن یتوب ویرجع إلى الله . 

فالمهم أن هذه القاعدة التي ذکرت لیس على إطلاقها ؛ لأننا لو قلنا : إنه لا کفر الا 
باستحلال ما بقي كفرٌ عملي, ولأن الاستحلال بنفسه کفر إذا استحل الانسان شيئاً 
دافن اف ور ھی ھا سس EAE‏ لزنا از 
استحل الربا في غير مواضع ا خلاف لقلنا : هذا كافر . 
[لقاء الباب الفتوح: ۱۲۳ /وجه:ب] 
الشیخ بن عثیمین: ومن فوائد هذه الاية الكريمة : الاشارة إلى أن الدار في الإيمان على 
القلب لقوله : (من ای قَالوا اما مهم و1 نوم قُلُوبْهُمْ ) [المائدة:١4]‏ فالإمان 
باللسان لیس لعاناً حتى يكون مبنیاً على إيمان القلب وإلا فانه لا ينفع صاحبه . 

ومن فوائد هذه الآية الكرعة أن الإيمان عله القلب لقوله:( و1 تین قُلُوِهُمْ ) 
[المائدة: ١‏ 4 ]» ولكن إذا قال قائل : ألسنا مأمورين بأن نأخذ الناس بظواهرهم : الجواب بلى 
» نحن مأمورون بهذا ء لکن من تبين نفاقه فإننا نعامله ما تقتضيه حاله » كما لو كان معلناً 
للنفاق فهذا لا نسكت عنه » أما من لم يُعلم بنفاقه فإنه لیس لنا إلا الظاهرء والباطن إلى 
اش كما أننا لو رأينا رجلاً كافراً فاننا نعامله معاملة الکافی ولا نقول إننا لا نكفره بعينه 
كما اشتبه على بعض الطلبة الآن ء يقولون: "إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفره بعينه. " 
كيف لا يكفر بعينه؟! ء إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه لأنه رما يكون قلبه 
مطمئن بالایعان ! .... 
فيقال هذا غلط عظيم ء نحن نحكم بالظار ‏ فإذا وجدنا شخصاً لا يصلي قلنا : هذا 
كافر بملئ أفواهناء وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا : هذا كافر ونعينه ونلزمه بأحكام 
الإسلام فإن لم يفعل قتلناه » أما في أمر الآخرة فنعم لا نشهد لأحد معين لا جنة ولا بنار 
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إلا من شهد له النبي - گا أو جاء ذلك في القرآن ." اه [تفسير سورة 
المائدة: ٤‏ ١/وجه:ب]‏ 

وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم الذبح لغير الله » وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة ؟ 

فأجاب قائلًا : الذبح لغير اللہ شرك أكبر لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله: (فصّل 
ربك وَانْحْرْ ا . وقوله سبحانه: فل إن صلاټ وسكي وَغَِيَاي وان بل رب الْعَالَمِينَ لا 
شريك لَه وَبدَلِكَ أمزث وأا أَول الْمُسْلِمِينَ] فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شرکا رجا 
عن الملة - والعياذ باللہ - سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة » أو لرسول من الرسل » أو 
لبي من الأنبياء » أو لخليفة من الخلفاء » أو لولي من الأولياء » أو لعالم من العلماء » فكل 
ذلك شرك باللہ - عز وجل - وخرج عن الملة والواجب على المرء أن يتقي اللہ في نفسه , 
وأن لا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله فيه: [ إِنّهُ من شرك بال َد رم اله عَليْهِ 
له وَمَأواةُ ار وَمَا للم من آنصار ) . 

سئل فضيلة الشیخ : یقول: بعض الناس عند الشدة : "يا ند أو يا علي ء أو يا جيلاني " 
فما احکم؟ 

فاجاب بقوله: إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة هم فهو مشرك شرکا آکبر مخرجَا عن 
اللة » فعلیه أن يتوب إلى الله - عز وجل - وآن يدعو الله وحده» كما قال -تعالی -: أَمّنْ 
یب الْمُضْطٌ لد دَعَاهُ ویکشف السُوء وَيَجْعَلّكُمْ حُلفَاءَ الْأَرْض أله مَعَ الله وهو مع كونه 
مشرکا » سفيه مضيع لنفسه ‏ قال الله - تعالى -: [ وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ ملة إِبْرَاهِيمَ الا مَنْ 
سَفِة تفه ) . وقال: ومن اَضَل ممن يَذْعُو من ون الہ مَنْ لا یستجیب له إلى یم 
القيَامَةِ وَهُمْ عَنْ ذعائهم غافلون) » کل من جعل سببًا لم يجعله اللہ سببًا لا بوحیه ولا بقدره 
» فهو مشرك شرگا أصغر » فا حالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما 
عائل عظمة الله فهو مشرك شرگا أصغر ء فالمهم أن من دعا رسول الله -صلّی الله عَلَيْه 
وَسَلمٌ- بعد وفاته أو غيره من الأموات لدفع ضرر أو جلب منفعة فهو مشرك شركا أكبر 
مخرجًا عن الملة » فمن صلی لغير اللہ فهو مشرك ء ومن ذبح لغير اللہ تقربا وتعظيما فهو 
مشرك » ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وان أقر بتوحيد الربوبية والأ ماء والصفات 
> تسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم . تسميته مسلمًا جه من 


ر٣‏ ے١۰ے‏ ۳۰ےے Ta Ta Ta ٥‏ ۳۹ے ۰۹ےے ١ہ‏ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 
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المسمّي . ففي القيقة أن هذا لیس عسلم لأنه مشرك آننا لو رأينا رجلا کافراً فاننا نعامله 
معاملة الکافر » ولا نقول إننا لا نکفره بعینه كما اشتبه على بعض الطلبة الآن» یقولون: "إذا 
رایت الذي لا يصلي لا تکفره بعینه." كيف لا یکفر بعینه؟! » إذا رأيت الذي یسجد 
للصنم لا تکفره بعینه لأنه رما يكون قلبه مطمئن بالاعان! 

فیقال هذا غلط عظیم » نحن نحکم بالظاه فإذا وجدنا شخصاً لا يصلي قلنا: هذا کافر 
علی آفواهنا؛ وإذا رأينا من یسجد للصنم قلنا: هذا کافر ونعینه ونلزمه بأحكام الاسلام فان لم 


| هه هد 


يفعل قتلناہء أما في أمر الآخرة فنعم لا نشهد لأحد معين لا جنة ولا بنار إلا من شهد له 
النی -- أو جاء ذلك في القرآن. "اه 


[تفسير سورة المائدة: 4 ۱/وجه:ب ]| 
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Sa e e ا‎ 


الشیخ صاخ الفوزان -حفظہ الله: - 


"الطالب :أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول : هل التكفير حكم لكل أحد 
من صغار طلاب العلم أم أنه خاص بأهل العلم الكبار و القضاة ؟ 

الشيخ :من يظهر منه الشرك : يذبح لغیر الله أو ينذر لغیر الله » يظهر ظهوراً واضحاً » 
یذبح لغير الله » ينذر لغير الله ء يستغيث بغير الله من الأموات » يدعو الأموات » هذا شركه 
ظاهر » هذا شركه ظاهر ء فمن معه يحكم بکفره و شركه ء أما الأمور الخفية التي تحتاج 
إلى علم و إلى بصيرة هذه ثوكل إلى أهل العلم ء توکل إلى أهل العلم ء نعم ."اه من الشريط 
الرابع من شرح كشف الشبهات 

"السائل : أحسن الله إليكم ماحة الوالد يقول السائل هل يجب أن تقام الحجة على من 
اتی بناقض من نواقض الإسلام قبل أن يُكفر ؟ وإذا مات ولم ثقم عليه الحجة هل يجوز 
الترحم عليه ؟ 

الشيخ : إذا كان الردة في الأمور الظاهرة كالشرك بالله عز وجل أو سب الله ورسوله هذه 
أمور ظاهرة ماهو بجاهل فيها سكم عليه بالردة ويستتاب فان تاب وإلا قتل » أما الأمور 
الخفية التي تحتاج إلى بیان فهذه لابد من البيان لا يحكم عليه بالردة حتى يبين له لأنه خفيت 
عليه » نعم ." اه من درس تفسير المفصل بتاريخ ٤۲۸‏ ١ه‏ 

السائل : فضيلة الشيخ وفقكم الله » الذي يعبد القبر ويصرف لصاحب القبر شیناً من 
العبادة » هل يُكمّر بعينه آم لابد من وجود شروط وانتفاء موانع ؟ 

الشيخ : إذا بلغته الحجة » بلغته الدعوة ء بلغه القرآن فلا عذر له » ( وَأُوحِيَ له ها 
رن لِأَنْذِكُمْ به وَمَنْ بَلَعْ ) [الأنعام:9١‏ ] ء فمن بلغه القرآن وهو يفهم لغته » عربي » فإنه 
قامت عليه الحجة » فيُحكم عليه بالكفر بعينه ء نعم » بموجب فعله » شركه ء وعبادته لغير 
الله مع أنه بلغه القرآن الذي ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة اللہ وحده لا شريك له ء فيكون 
هو مقصر في كونه ل يتدبر القرآن وم يتعلم القرآن » نعم ."اه 
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| اله ھ ھ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ اح ھ ھ۲ 


وهو من آخر کلام الشيخ في السألة / الدرس الأول من شرح كتاب :"رید التوحيد 
المفيد للمقريزي" بتاريخ : ۱۳۱-۳-۳۰ه الدقيقة : ۸ . 
"السؤال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول : هل نكفر من سجد لصنم 
أو ذبح لقبر أو ننتظر حتى نقيم عليه الحجة ؟ 
الجواب :هو يكفر بهذا لکن أنت تحكم على فعله بالكفر وتكفره في الظاهر ثم بعد ذلك 
تناصحه فان تاب وإلا فإنه يعتبر كافرا ظاهرا وباطناء نعم . اه | شرح السنة للبربھاري - 
الشريط ۱۸" ۱.ه 
الشیخ صاخ الفوزان: 
"بعض الجهال أو الغرضین یستنکرون الکلام في آسباب الردة عن الاسلام ویصفون من 
يتكلم في ذلك بأنه تكفيري ويحذرون منه" ا.ه [ شرح نواقض الاسلام ص:۲۰ ] 
قال الشیخ إسحاق بن عبد الرهن بن حسن بن شيخ الاسلام د بن عبد الوهاب: وهذه 
الشبهة التي ذكرنا [ نكفر النوع ولا نعين الشخص المتلبس بالشرك إلا بعد التعريف] قد وقع 
مثلها أو دونھا لأناس في زمن الشيخ ند رحمه الله ولكن مَنْ وقعت له يراها شبهة ويطلب 
كشفهاء وأما من ذكرنا فإنحم يجعلوتما أصلا ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف ويُجَهلون 
من خالفهم فلا يوفقون للصواب» لأن لهم في ذلك هوى وهو مخالطة المشركين » ربنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء الله أكبر ما أكثر المنحرفين وهم لا يشعرون[ ..حکم تكفير المعين 
والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة ] 
فضيلة الشيخ وفقكم الله . هل تختلف مسألة العذر بالجهل من بلد لآخر أم أنه مطلقا ؟ 
وهل يعني عدم العذر بالجهل الحكم بكفر من صدر منه فعل شركي مطلقا ؟ 
الجواب: 
نحن قلنا أن العذر بالجهل زال بعد بعثه البى 6 . 
السائل : أحسن الله إليكم يقول السائل : هل عباد القبور كفار بأعیانھم وذلك لأننا نسمع 
من يقول: "إن هؤلاء مسلمون جهال تلبسوا بالكفر فلا يحكم عليهم بأعيانهم" » فهل هذا 
الكلام صحيح ؟ 


TVA TATA ۳ ہے‎ TATA TATA TA Ta ۰١ ۰۶ے ۰ے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 
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۲ شک جاتر نے آ۱ ا تار نے ۱ كار شک ۱ب ۳۴ے ۳۹ےے ۳۹ے 0 دک‎ TEATS TA TEA TATE TATA TATA T= 


ہرمک حھس 0 سر Ta‏ ےر جھ + 


الشیخ :من قال الکفر فهو كافر ونحن لیس لنا الا الظواهر فنجري علیهم أحكام الکفار 
ماداموا یعبدون غير اللہ ویذبحون لغیر الله ویستخیشون بالأموات فنحن نحكم علیهم بالکفر 
ونجري علیهم أحکام الکفار فلا نستغفر لحم بعد موتمم ( ما گان لِلنِيَ ول آمثوا أَنْ 
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشركِينَ ولو كانُوا أولي ثُڑتی ) [التوب:۱۱۳] ولا نصلي على جنائزهم ولا ندفنهم 
في مقابر السلمین » نجري علیهم أحكام الکفار ء نعم. 

وأما أنحم جهال فلیسوا جهلاً ‏ القرآن یتلی ویسمعونه ويقرأونه ویحفظونه وأحادیث الرسول 
ي تقرأ وتعلم » کلام أهل العلم یسمعونه » فلم يبقى جهل الا المعاندة » عاندوا ء لأنه 
قامت عليهم الحجة » فمادامت قامت عليهم الحجة فلم يبقى لحم جهل يعذرون به » الجهال 
لو لم يسمعوا شيئاً » لو عاشوا منقطعين عن العالم ولم يبلغهم شيئ هؤلاء هم الجهال أما 
الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويحفظون القرآن أو يسمعونه ويسمعون كلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم ويسمعون کلام أهل العلم فلم يبقى عندهم عذر إلا آمم يريدون البقاء على 
ما هم عليه » يقلدون فلاناً وعلاناً فهؤلاء لا عذر هم ء نعم . 

السائل : فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هناك من يقول إنه لابد من إقامة الحجة على عباد 
القبور 0 
الشيخ : نعم لابد من قيام الحجة » لکن الحجة قائمة بالقرآن العظيم الذي يتلى ويحفظونه 
ويرددونه ویسمعونه وإلا ما فائدة القرآن إذن إذا صار أنه ما تقوم به الحجة ؟!!! ما فائدته 
بين الناس؟!!! تقوم به الحجة ( وأوجى رل هذا ارآ رک په وم بلع ) [الأنعام:؟ ١‏ 
] ومن بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة » أما إن كان أعجمياً فإنه يترجم له معنى 
القرآن حتى تقوم عليه الحجة ويفهم » نعم . 

السائل: يضيف حفظك الله يقول : ولا يقيم الحجة أي أحد بل لابد أن يقيمها العام ولیس 
كل عام بل لابد أن يصدقه الجاهل ويثق به» فهل هذه القيود صحيحة ؟ 

الشيخ : قامت الحجة » منذ أن نزل القرآن وهي قائمة » نعم . 

السائل : ولا يقيم الحجة إلا أي أحد بل لابد أن يقيمها العالم.. 

الشيخ: يكفي القرآن يا أخي ء يكفي القرآن ء هو يقرأ القرآن وهو عربي يفهم معن اللغة 


العربية » يفهم معنى الكفر معنى الشرك » يفهم هذا ء نعم » فهي قائمة الحجة عليه ببلوغ 


Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳۹ے ۹ نے ۱0 ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ےے ۳ جد 
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القران » نعم » بلغته » نعم . 

السائل : فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مسألة العذر بالجهل تعتبر مسألة نازلة من النوازل لا 
يتكلم فيها إلا أهل العلم الكبار ؟ 

الشيخ : العذر بالجهل هذه خلوها غطاء الآن » خلوها غطاء » عذر كل من وقع في الشرك 
ووقع في الكفر يقولون هذا جاهل! مع أن القرآن يصدح الليل والنهار في آذانھم ويسمعونه › 
إلى متى الجهل ؟!!! نعم . 

السائل : يقول في بلدتي قبوريون » فهل يلزمني أن صرح لهم بأنهم كفار أم لي أن أوري 
عن هذا في سبيل أن أدعوهم ؟ 

الشيخ : نعم » بين لهم ء بين لهم بحكمة ولين لعلهم يقبلون » لا تقول لهم أنتم كفار و أنتم 
مشركون ينفرون منك ولكن قل طم القرآن ء الله قال كذا والرسول قال كذا ء بين لهم بلطف 
و حكمة » نعم » لأنه قد يكون الإنسان فاہماً الموضوع وقائمة عليه الحجة لکن یکابر » 
بعضهم إذا آغضبته يكابر ‏ 6 فلا تأتيه بالعنف » نعم 
[ درس الدر النضيد بتاريخ اليوم ۳۳-۰-۱۱ ١ه‏ ] 

إلى متی الجهل ؟! والقرآن يتلى وهم يحفظون القرآن ويقرؤنه / الفوزان 

هذا النوع الأول وهذا أخطر الأنواع وأكثر الأنواع وقوعاً » مع أنه ظاهر في كتاب الله وقي 
سنة رسول الله » ظاهر المناداة والتحذير منه والتوعد عليه ولا تخلو سورة من القرآن من 
التحذير من الشرك ومع هذا يقرؤن القرآن ولا يتجنبون الشرك وربما يحيئ واحد ويقول هؤلاء 
جهال معذورون بالجهل ! إلى متى الجهل ؟! والقرآن يتلى وهم يحفظون القرآن ويقرؤنه ء هذا 
جهل ؟! قامت علیهم الحجة ببلوغ القرآن [وأوحی إل هذا ان ندرگ به وَمَنْ بَلَعَ] 
[الأْنعام:۱۹] كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولاعذر له ء نعم . 

من سلسلة : شرح رسائل من جموعة التوحید 

السائل : أثابكم الله » ما قولکم في من یقول: لا نکفر المعين الا ذا استوفت الشروط 
وانتفت الموانع ؟ 
الشیخ : من الذي یقول هذا ؟! من صدر منه الکفر قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً أو شكاً فانه 
يحكم بکفره » آما ما في قلبه هذا لا يعلمه إلا الله » نحن ما وکلنا بالقلوب . نحن موکلون 
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]ام ھا ھا ھا ہہ ھہ ھ ھ۔ ھ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


بالظاهر » فمن آظهر الکفر حکمنا عليه بالکفر وعاملناه معاملة الکافر ء وأما ما في قلبه 
فهذا إلى الله سبحانه » الله لم يكل إلينا آمور القلوب » نعم[ .شرح نواقض الاسلام] 

لا تشترط مساواة الشريك لله حتى يصبح شركاً : 

ولا يشترط أن يساوي المشرك في شركه مع الله غيره من كل وجه » بل يسمى مشركاً في 
الشرع بإثباته شريكاً لله » ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلاً . قول اللہ تعالى: ( جعلا لَه 
شْرَكَاءَ فیما آتهًا ) " أي: هذا تفسير هذه الآية."رواه ابن أبي حاتم". 

"وله" أي: ابن أبي حاتم . 

" بسند صحيح عن قتادة : شركاء في طاعته » ولم يكن في عبادته " وشرك الطاعة شرك 
أصغر لا يرج من الملّة» لاسيّما وأنمما لم يفعلا هذا قصداً للمعنی » وا فعلاه من باب 
حب الولد » ومن أجل سلامته فقط » ومع هذا ماه الله شركاً » فيكون شركاً ولو لم يقصده 
الانسان ء فدلٌ هذا على أن من تكلم بالشرك أو فعل الشرك فإنّه یستی مشركاً ء ولو لم 


أجعلتني لله ند ؟ " مع أنّ القائل ما أراد أن يجعل لله نذا » ولكن هذا اللفظ لا يجوز » فهو 
شرك ولو لم يقصده » فكيف إذا قصده ؟ 

ففيه رد على من يقول : أن من قال كلمة الشرك أو فعل الشرك لا کم عليه أنه مشرك 
حتى يعتقده بقلبه كما هو قول مرجئة هذا العصر . | صاخ الفوزان مفيد المستفيد شرح 
كتاب التوحيد ] 
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عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتیی 


ل كر جھر شر شک لاير تار كار TATE‏ ےو لظا شک ۱ TATA‏ 


والشرك شركاً آکبر هو الذي يجعل مع الله رباً آخر کشرك النصاری الذي جعلوه ثالث 
ثلائة » وشرك ا جوس القائلین باسناد حوادث الخير إلى النور » وحوادث الشر إلى الظلمة ء 
وكشرك الصابئة الذين ینسبون إلى الکواکب العلوية تدبیر آمر العام » ومثل هؤلاء کثیر من 
عبّاد القبور الذين يزعمون بأن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت » فيقضون الحاجات ؛ 


ویفزجون الكربات » وینصرون من دعاهم 3 ويحفظون من التجاً إليهم 3 ولاذ بحماهم > ومن 


7 ع 7 


a gaa‏ + تفن كنا" او للق ولاك اانه قدو لك معاد توه تال کالہ اليه لن 
و حجرا » او بشرا » يع : و و والدبح له والندر 


( وغير ذلك من أنواع العبادة : 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے× تي تي ے٣‏ هتني 
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١‏ الشیخ صاخ آل الشیخ -حفظه اللہ:- 
e ۱‏ ۱ 
/ "لا نتوان عن إطلاق الشرك عليه » ولا اطلاق الکفر عليه ؛ لأنه ما دام أنه مشرك 0 
( بالله جل وعلا . فَعَلَ الشرك ء فإنه بُطلق عليه أنه مشرك كافر » لکن الشرك الذي يُطلق 
١‏ عليه لا تستباح به آمواله ولا يستباح به دمه » بل ذلك موقوف على البيان » موقوف على 
5١‏ الدعوة » لابد من البيان والدعوة قبل الاستباحق لكن الحكم عليه » کم عليه بانه مشرك 0 
١‏ 5-7 عليه أحكام الكفار في الدنيا » ولكن لا يشهد عليه بأحكام الكفار في الآخرة ؛ يعني ط 
5١‏ بأنه من أهل النار حت نعلم أنه رد الحجة الرسالية بعد بیانما له بعد أن أقامها عليه أهل العلم 0 
١‏ » أو أنه قاتل تحت راية الكفر ." ا.ه من شرح المسألة الأولى من کتاب مسائل الجاهلية . 
/ وقال ...": هنا إذا لم تقم الحجة هل يكفر عبدة القبور أم لا ؟ ١‏ 
/ الجواب نعم » من قام به الشرك فهو مشرك الشرك الأكبر من قام به فهو مشرك › وإنما 0 
( إقامة الحجة شرط 2 وجوب العداء ء كما آن الیهود والنصاری نسمیهم کفار 1 هم كفار ولو 
١‏ م يسمعوا بالبي 4 أصلا ء كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك من قام به الشرك فهو 0 
١‏ مشرك ء وترئّب عليه أحكام المشركين في الدنيا » أما إذا كان م تقم عليه الحجة فهو ليس 0 
1 مقطوعا له بالنار إذا مات » وانما موقوف آمره حتی تقام عليه الحجة بين يدي الله جل وعلا . ۱ 
2 1 


> 
و 


٠ 
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١‏ 0 
١‏ فإذن فرق بين شرطنا لإقامة الحجة ء وبين الامتناع من الحكم بالشرك ء من قام به 0 
١‏ الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية ء أنه لا يستغفر له ولا تؤكل 0 
١‏ ذبيحته ولا يضحى له ونحو ذلك من الأحكام » وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن 0 
١‏ فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة ء فان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله جل وعلا..." ۱.ه 
/ شرح مسائل الجاهلية الشریط الرابع- تفریغ مكتبة الشیخ الإلكترونية 0 
2 ۲ 
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۱ 
( وقال الشیخ علي الخضير في رسالته "اطتممة" 
/ آما اسم الشرك واسم الشرکین فيلحق هؤلاء الثلاثة » ويُسمون مشركين » وعابدي غير 
/ الله » واتخذوا مع الله آلحة » ويُنفى عنهم اسم الإسلام » كل ذلك يلحقهم لانحم يفعلون ١‏ 
/ الشرك فا مه يتناولهم ويصدق عليهم . ١‏ 
( ویقول ابن تيمية : " إن تکفیر المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي ۱ 
( يكفر من خالفها ء وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يكفر . 0 
١‏ ويقول ابن تيمية : " من دعا غير الله » وحج إلى غير الله هو أيضاً مشرك ء والذي فعله 0 
١‏ كفر » لکن قد لا یکون عالاً بان هذا شرك غرم » كما أن كثيراً من الناس دخلوا في 0 
١‏ الإسلام من التتار وغيرهم » وعندهم أصنام لحم » صغار من لبد وغيره » وهم يتقربون إليها 0 
أ۲ ۷ 
Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے کے ۳۷ے ٣۴‏ ےہ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ < 
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| جه ھا او او ۸۸۸۵۸۸۵۵۵۵۵۵ ۸ ۵ ھ 2 2 ] 
2 
یعلمون أن ذلك مرم » فکثیر من آنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الاسلام ولا 
یعلم أنه شرك » فهذا ضال » وعمله الذي أشرك فيه باطل » لکن لا یستحق العقوبة حتی 
تقوم عليه الحجة " ۱.ه فالکلام على إنزال العقوبة ولم يقل أن مثل ذلك مسلم . 

هل رآیتم كيف یسمی من دعا غير الله بأنه مشرك ؟ ولکن یقول أنه لا یستحق العقوبة 
إذا لم تكن ا حجة مقامة عليه » ویقول الامام ابن القیم: "وآما کفر الجهل مع عدم قیام 
الحجة» وعدم التمکن من معرفتھاء فهذا الذي نفی الله التعذیب عنه حتى تقوم حجة 


الرسل". 


عن أبناء الشيخ بد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر قالوا في "الدرر [۱۰/ ١55‏ - 

۸ ا یلوا ؛ أن المؤمن باللہ ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا جهلا منه بذلك فلا 
تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية فهل لو قتل من هذا حالة قبل ظهور هذه الدعوة 
موضوع أولا ؟ 
فأجابوا قائلين ؛ ( إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه لا نحكم بكفره 
حتى تقام عليه الحجة » ولكن لا نحكم بأنه مسلم » بل نقول عمله هذا كفر يبيح ا ال والدم 
> وان كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قیام الحجة عليه » ولا يقال ؛ إن لم يكن کافرا 
فهو مسلم » بل نقول ؛ عمله عمل الکفار وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف 
على بلوغ الحجة الرسالية » وقد ذكر أهل العلم ؛ أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة 
في العرصات ولم يجعلوا حكمه حکم الكفار ولا حكم الأبرار ) [الدرر:۱۰/ ۱۳۷ . 
و قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحه الله (أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة 
الذين هلكوا قبل البعثة ومن لا تيلغه دعوة نبي من الأنبياء - إلى أن قال - وكلا النوعين لا 
يحكم بإسلامهم و لا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وأما الشرك 
فهو يصدق عليهم وا مہ يتناولحم وأي إسلام يبقى مع مناقضه أصله وقاعدته الكبرى شهادة 
أن لا إله الا الله ... ) . 

ذكر الشيخ عبد اللطيف بعض "الطبقة السابعة عشرة" محتجاً بجا » ثم قال : ( وهذا 
الصنف - يعني من لم تبلغهم الدعوة - الذين استثناهم شيخ الاسلام ابن تيمية فيما نقل عنه 
العراقي واستثناهم شيخنا الشیخ ‏ رحمه الله تعالى وصنف شيخ الإسلام رسالة في أن 


TATE شک‎ TATA TESTES TLS TESTE TESTA TATA TA TESTA TATA TATA كار كار‎ 


حدم TAT‏ ے۷ دک دک VT‏ 


2222222222222227 2222222222222222 7222222222222222 
مک 


۱۰۷ 
ر شار ار ر ار ر ار ۱۶ ر ہے ۳۰ے ۳ ہے ۳۰۳ ہے ۳ ہے ۹۳ے ۳۰ے ۳ ھر کرک 
۲ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 
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الشرائع لا تلزم إلا بعد البلاغ وقیام الحجة ... ) ء ثم قال : ( ... قال ابن القیم رحمه الله : 
والاسلام هو توحيد اللہ وعبادته وحده لا شريك له والاعان برسوله واتباعه فیما جاء به , 
وما لم يأتِ العبد بهذا ؛ فليس بمسلم » وان لم يكن كافراً معانداً » فهو کافر جاهل ء وغاية 
هذه الطبقة ؛ عم کفار وجهال غير معاندين » وعدم عنادهم لا يخرجهم عن کونحم كفاراً ) . 
ذكر ذلك الشيخ إسحاق في رسالته " تكفير المعين "ء فقال : ( بلغنا ومعنا من فريق 
من يدعي العلم والدين » ومن هو بزعمه مؤتم بالشيخ تج بن عبد الوهاب ؛ أن من أشرك 
باللہ وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه » وذلك أن بعض من شافهني منهم 
بذلك مع من بعض الإخوان ؛ أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي ی واستغاث 
به » فقال له الرجل : لا تطلق عليه الكفر حت تعرّفه ... ). 
إلى أن قال: ( ... وعند التحقيق لا یکفرون المشرك إلا بالعموم وفيما بينهم یتورعون عن 
ذلكء ثم دبت بدعتهم وشبهتهم » حت راجت على من هو من خواص الإخوان » وذلك - 
والله أعلم - بسبب ترك كتب الأصول وعدم الاعتناء بجا » وعدم الخوف من الزيغ » رغبوا 
عن رسائل الشيخ خد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ورسائل بنيه » فإنما كفيلة بتبيين جميع 
هذه الشبه جداً كما سيمر » ومن له أدنى معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد 
المشايخ المذكورين تحير جد ولا حول ولا قوة إلا باللہ وذلك أن بعض من أشرنا إليه بحثته 
عن هذه المسألة فقال: نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدوتما ومن فيها ؛ فعلك هذا شرك 
وليس هو بمشرك ... ). 
إلى أن قال: ( ... وذكر الذي حدثني عن هذا ؛ أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن 
مستدله فقال : نكمر النوع ء ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف ء ومستندنا ما رأيناه في 
بعض رسائل الشیخ ‏ قدس الله روحه ؛ على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد 
القادر من الجهال لعدم من ينبههم ... ) . 
إلى أن قال رحمه الله: ( ... ولا نقول إلا ما قال مشايخنا الشيخ جد في "إفادة المستفيد" 
وحفيده - أي الشيخ عبد اللطيف وقد تقدم كلامه في النقل الثاني - في رده على العراقي ء 
وكذلك هو قول آئمة الدين قبلهم ء ونما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ؛ أن المرجع 
في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر » وهو ما كان عليه الصحابة 
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» وليس الرجع إلى عالم بعينه في ذلك » فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريراً لا يدفعه شبهة 
وأخذ بشراشير قلبه » هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته » إذ 
لا معصوم إلا البي ب » ومسألتنا هذه هي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة 
ما سواه » أن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة » هي أصل 
الأصول » وبا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب » وقامت على الناس الحجة بالرسول والقرآن ء 
وهكذا تحد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالّه » فانه يستتاب 
فان تاب والا قتل » لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول . إنما يذكرون التعریف في 
المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين » كمسائل نازع فيها بعض أهل 
البدع كالقدرية وا مرجئة ء أو في مسائل خفية كالصرف والعطف » وكيف يعرفون عباد القبور 
وهم ليسوا بمسلمين » ولا يدخلون في مسمى الإسلام » وهل يبقى مع الشرك عمل واه 
تعالى يقول: إلا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط)؟!) ء ثم ذكر آيات . 


وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمهم اللہ "منهاج التأسيس" [۲۸] عند كلامه 
على "الطبقة السابعة عشرة": (مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين 
لشيوخهم في المسائل الظاهرة » إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك فأعرضوا وم 
يلتفتوا » ومن لم يتمكن ول يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة 
من لم تبلغه دعوة رسول من الرسل ء وکلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى 
إلى أن قال: ( ... أما الشرك ؛ فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم » وأي إسلام يبقى مع 
مناقضة أصله وقاعدته الكبرى ؛ شهادة أن لا إله إلا الله ) ۱.ه . 

وجميع الأدلة السابقة ؛ تثبت أن من تلبس بالشرك فهو مشرك - سواء كان في زمن فترة 
أو غير ذلك - وقد تقدم أن أهل الفترة لا يسمون مسلمين بالإجماع ء وإنما الخلاف في 
تعذيبهم في الآخرة - كما نقل الإجماع على ذلك الشيخ إسحاق رجه الله - وهو ظاهر 
كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله » فإن ابن القيم رحمه الله قال : ( والإسلام هو توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له والإيمان ما جاء به رسوله ب واتباعه فيما جاء به » فما لم يأت 


العبد بهذا فليس بمسلم » وان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل ) أما التعذیب فلا يكون 
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إلا بعد إقامة الحجة فعندما يقول الشيخ بد بن عبد الوهاب أنه لا يكفر من يعبد قبر 
البدوي فهو أراد به العقوبة ولكنه يسميهم مشركين كما في هذا النقل ( فجنس هولاء 
الشرکین وأمثالهم من يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنم مشرکون ونرى كفرهم إذا قامت 
عليهم الحجة الرسالية وما عدا هذا من الذنوب التي هي دونه في المرتبة و المفسدة لا نكفر 
كما ) الدرر السنية /١(‏ ۵۱۵ ء ۵۲۲) . فانظر كيف فرق رحمه الله بين اسم الشرك و اسم 
الكفر و فصل في العذاب فعلقه بالكفر و لم يعلقه في الشرك . 
وقال بن تيمية رحمه الله .... 

( ويقع لأهل الشرك والضلال من المنتسبين إلى الإسلام الذين يستغيثون بالموتى » 
والغائبين يتصور لهم الشيطان في صورة ذلك المستغاث به وهو لا يشعر ... ) ء ثم قال بعد 
كلام له : ( وذكر لي غير واحد ؛ أنحم استغاثوا بي - كل قصة غير قصة صاحبه - فأخبرت 
كلاً منهم أن لم أجب أحداً منهم ولا علمت باستغاثته » فقيل: هذا يكون ملکاً ؟ فقلت: 
الك لا يغيث المشرك » إنما هو شيطان أراد أن يضله ) . 

وقال رحمه الله :( ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله فيقول:اغفر لي وارزقنی 
وانصرني ونحو ذلك » كما يقول الصلي في صلاته لله تعالى » إلى أمثال هذه الأمور التي لا 
يشك من عرف دين الاسلام أنھا مخالفة لدين المرسلين أجمعين » فإنھا من الشرك الذي حرمه 
الله ورسوله» بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول 4 المشركين» وأن أصاحبها إن كانوا 
معذورين بالجهل » وأن الحجةلم تقم عليهم» كما يعذر من لم يبعث إليه رسول » كما قال الله 
تعالى: [ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )» وإلا كانوا مستحقين من عقوبة الدنيا ما 
يستحقه أمثالحم من المشركين» قال تعالی: فلا بحعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون]» وفي الحديث 
: "إن الشرك ى هذه الأمة اعقی من دبیب النمل" + والذین یومنون بالرسول عله + إذا تبین 
لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول » وتبین أنه مشرك فانه یتوب إلى اللہ ويجدد إسلامه › 
فیسلم (سلاماً يتوب فيه من هذا الشرك ) 
فشیخ الاسلام یثبت اسم الشرك ولو ۸ تقم احجة إذا كان معذورا بالجهل فحقيقة آمره إلى الله 
على أصح قولي العلماء 
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قال الشيخ أحمد الخالدي 
( فهذه عدة مواضع لشيخ الإسلام رحمه الله تبين مراده » فتارة ؛ يطلق اسم الشرك على 
من فعله » وتارة ؛ يقول: هو مشرك ولا نكفره إلا بعد إقامة الحجة ء وتارة ؛ يقول: أنه من 
الشرك الذي قاتل عليه الرسول 5 المشركين وأن أصحابه إن کانوا معذورين بالجهل وأن 
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الحجة لم تقم عليهم » والا كانوا مستحقين من عقوبة الدنيا والآخرة ما يستحقه أمثالهم من 


المشركين » مع قوله ؛ فإذا تبين لأحدهم ما جاء به الرسول بل وتبين أنه مشرك فان يتوب 
إلى الله » ويجدد إسلامه » مع کون هؤلاء منتسبين إلى الاسلام ولا يعلمون أن ما وقعوا فيه 
شرك» وهذا يتبين بطلان استدلال المؤلف وغيره فيما نقله عن شيخ الإسلام في الرد على 
البكري في كونه لا يكفر من وقع في الشرك لجهله » وعدم إقامة الحجة عليه » مع أنه حجة 
عليهم لا شم بل إن الشيخ قد ذكر في عدة مواضع من الكتاب نفسه كفر من أشرك باللہ 
كالإستغاثة بالأموات أو الغائبين والملائكة والجن ) . انتهى 

التكفير حكم شرعي لا يعرف إلا بعد الرسالة » وما لا يعرف إلا بعد الرسالة يعذر فيه 
بالجهل من لم تبلغه الرسالة أما البراءة من المشركين فتكون قبل الرسالة و تصح لأتما ما يعلم 
بالفطرة وشيخ الإسلام ( لما وضح مذهب أهل السنة أن المشرك يسمى مشركاً قبل الرسالة 
لكنه لا يعذب) بین أن المخالف في هذا طائفتين : 
-١‏ طائفة الأشاعرة الذين عذروا بالجهل في الشرك وهم جفاة في هذا الباب . 
۲- طائفة العتزلة الذي ۸ يعذروا بالجهل و قالوا بتعذيب الجاهل و هم غلاة في هذا الباب . 

فينبغي على الإخوة عدم العذر بالجهل في الشرك و العذر بالجهل في الكفر و التکفیر و 
ألا یشابھوا الأشاعرة و المعتزلة فالبراءة من المشرك الجاهل لا يشترط فيها تكفيره كما أننا نتب 
من مشركي أهل الفترة و لا نكفرهم آل الشيخ وغيرهم من علماء أهل السنة بل هو قول 
جميع السلف وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية وأئمة الدعوة 
قال العلامة الألوسي: وتسمية من عبد غير الله مسلماً فهو إلى أن يعالح عقله أحوج منه 
إلى أن يقام عليه الدليل . 

وقال بن تيمية رحمه الله: ( ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله فيقول: اغفر 
لي وارزقنی وانصرني ونحو ذلك ۰ كما يقول المصلي في صلاته لله تعالى» إلى أمثال هذه الأمور 
التي لا يشك من عرف دين الاسلام أتما مخالفة لدين المرسلين أجمعين ء فانحا من الشرك 
الذي حرمه الله ورسوله » بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول پگ المشركين ء وأن 
أصاحبها إن كانوا معذورین با جھلء وأن الحجة ل تقم عليهم» كما يعذر من لم يبعث إليه 
رسول » کما قال آله تعالی: [ وما کنا معذبین عق نبعث رسلا 
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تسمية من عبد غير الله مشركا ولو كان جاهلا لم يتفرد به بن باز والجبرين والفوزان 
وصالح من عقوبة الدنيا ما يستحقه أمثالهم من المشركين » قال تعالی: [ فلا بحعلوا لله أنداداً 
وأنتم تعلمون 1 وی ا حدیث: "ان الشرك 2 هذه الأمة آخفی من دبیب النمل" 4 والذين 
يؤمنون بالرسول کل ؛ إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول ء وتبين أنه مشرك فإنه 


يتوب إلى الله ویجدد إسلامه» فيسلم إسلاماً يتوب فيه من هذا الشرك ) 


1 


ويقول ابن تيمية: " من دعا غير الله » وحج إلى غير الله هو أيضاً مشرك ء والذي فعله 
كفر» لکن قد لا يكون عالماً بأن هذا شرك محرم » كما أن كثيراً من الناس دخلوا في الإسلام 
من التتار وغيرهم » وعندهم أصنام لحم » صغار من لبد وغيره» وهم يتقربون إليها ویعظموغا 
> ولا يعلمون أن ذلك مرم في دين الإسلام» ويتقربون إلى النار أيضاًء ولا يعلمون أن ذلك 
محرمء فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك 
فهذا ضال» وعمله الذي أشرك فيه باطلء لکن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة ". 


قال ابن القيم رحمه الله: ( والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان 
برسوله واتباعه فيما جاء به» وما لم يأتِ العبد بمذا؛ فليس بمسلم» وان لم يكن كافراً معاند 
فهو كافر جاهل» وغاية هذه الطبقة؛ آمم كفار وجهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا 
يخرجهم عن کوفم كفاراً ) . 

وقال الشيخ بد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( فجنس هولاء المشركين » وأمثالهم › 
يعبد الأولياء» والصالحين » نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم » إذا قامت عليهم الحجة 
الرسالية ) . 


وقال الشيخ إسحاق في رسالته " تكفير المعين "» فقال: ( بلغنا ومعنا من فريق من 
يدعي العلم والدين» ومن هو بزعمه مؤتم بالشيخ بد بن عبد الوهاب ؛ أن من أشرك بالله 
وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه » وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك 
مع من بعض الاخوان ؛ أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا الني ب واستغاث به ء 
فقال له الرجل : لا تطلق عليه الكفر حت تُعرّفه . 
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إلى أن قال: ( ... وعند التحقيق لا یکفرون المشرك إلا بالعموم وفيما بينهم یتورعون عن 
ذلك » ثم دبت بدعتهم وشبهتهم » حتى راجت على من هو من خواص الإخوان » وذلك 
- والله أعلم - بسبب ترك كتب الأصول وعدم الاعتناء بھاء وعدم الخوف من الزيغ ء رغبوا 
عن رسائل الشيخ بد بن عبد الوهاب قدس اللہ روحه ورسائل بنيه ء فإنها كفيلة بتبيين جميع 
هذه الشبه جداً كما سيمر » ومن له أدن معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد 
المشايخ المذكورين تحير جداً » ولا حول ولا قوة إلا باللہ » وذلك أن بعض من أشرنا إليه بحثته 
عن هذه المسألة فقال: نقول لأهل هذه القباب الذين یعبدوضا ومن فيها ؛ فعلك هذا شرك 
وليس هو بمشرك ... ). إلى أن قال: ( ... وذكر الذي حدئيي عن هذا ؛ أنه سأله بعض 
الطلبة عن ذلك وعن مستدله فقال: نکثر النوع » ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف › 
ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ مد قدس اللہ روحه ؛ على أنه امتنع من تكفير من 
عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبههم -إلى أن قال رحمه الله-: ( ... ولا 
نقول إلا ما قال مشايخنا الشيخ جد في "إفادة المستفيد" وحفيده - أي الشيخ عبد اللطيف 
وقد تقدم كلامه في النقل الثاني - في رده على العراقي » وكذلك هو قول آئمة الدين قبلهم » 
ونما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ؛ أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الکتاب 
والسنة وإجماع الأمة المعتبر» وهو ما كان عليه الصحابة » وليس المرجع إلى عام بعينه في ذلك 
» فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريراً لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه » هان عليه ما قد 
يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات آئمته » إذ لا معصوم إلا البي ب ء ومسألتنا هذه 
هي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه » أن من عبد مع الله غيره فقد 
أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة » هي أصل الأصول » وبا أرسل الله الرسل وأنزل 
الكتب » وقامت على الناس الحجة بالرسول والقرآن » وهکذا تحد الجواب من أئمة الدين 
في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله » فإنه يستتاب فان تاب وإلا قتل ء لا يذكرون 
التعريف في مسائل الأصول ء نما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها 
على بعض المسلمين » كمسائل نازع فيها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة » أو في مسائل 
خفية كالصرف والعطف » وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين » ولا يدخلون في 
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تر تي تي تي تي ہر تي تيت مهتي 


مسمى الإسلام » وهل يبقى مع الشرك عمل والله تعالى يقول: [ لا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط )؟! ) ؛ ثم ذكر آيات . 

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمهم الله "منهاج التأسيس" [۲۸] عند كلامه على 
"الطبقة السابعة عشرة": ( مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في 
المسائل الظاهرق إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك فأعرضوا وم یلتفتواء ومن ۸ 
يتمكن ول يتأهل لعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة من لم تبلغه دعوة 
رسول من الرسل» وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين» حق 
عند من لم يكفر بعضهم ... ). إلى أن قال: ( ... أما الشرك؛ فهو يصدق عليهم واسمه 
يتناولهم» وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى؛ شهادة أن لا له إلا الله ) اه 
تسمية من عبد غير الله مسلما من البدع الحدثة ولا تعرف عن أحد من السلف 


وأنصحك بالرجوع إلى رسالة تكفير ا معین للشيخ إسحاق حفيد الشيخ بد فقد بين 
مذهب أئمة الدين في المسألة فالشرك يكون عند قيام الكفر بمن وقع فيه» بمعنى أن من وقع 
في الكفر يسمى مشركاء ولا يشترط قيام الحجة علیه, لأن الحجة في هذه المسائل قامت 
بالكتاب والسنة» فكل من تلبس بمكفر فهو مشرك ويعامل معاملة المشركين» وخکمنا عليه 
هو بحسب الظاهر . 


تبقى مسألة قيام الحجة وهي مرتبطة بالباطن - أي - من أقيمت عليه الحجة ولم يرجع 
عن شركه كان كافرا ظاهرا وباطنا » ووجب على الإمام إقامة حد الردة عليه إن كان فردا من 
الأفراد أو القتال إن كانت طائفة . 

والشيخ - رحمه الله - يتكلم عن قتاله ومن معه للطوائف التي أقيمت عليها الحجة 
فاستباحة المال والعرض والدم لا تكون إلا بعد قيام الحجة وهذا من مهام الإمام . 


أما الحكم على معين بالشرك فهذا لكل أحد علم ما هو الشرك وماهو التوحيد » فأنت 
إذا علمت ما هو الشرك وتبين: لك أن الذي آمامك تلبس بشرك ظاهر وجب عليك تكفيرة 
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شر اناي يي تي تي يي يني يهتني 


عن أبناء الشيخ ند بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر قالوا في "الدرر [۱۰/ ٠١١‏ - 
۸] "ما سعلوا؛ أن المؤمن باللہ ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا جھلا منه بذلك 
فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية فهل لو قتل من هذا حالة قبل ظهور هذه الدعوة 


فأجابوا قائلين: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه لا نحكم بكفره 
حتى تقام عليه الحجة» ولكن لا نحكم بأنه مسلم» بل نقول عمله هذا كفر يبيح ا ال والدم ء 
وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه » ولا يقال ؛ إن لم يكن كافرا فهو 
مسلم بل نقول ؛ عمله عمل الكفار وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على 
بلوغ الحجة الرسالية» وقد ذكر أهل العلم؛ أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في 
العرصات وم يجعلوا حكمه حکم الكفار ولا حکم الأبرار ) 


وهذا نص صريح من أئمة الدعوة في المسألة فمن عبد غير الله فهو كافر في أحكام 
الدنيا أما في الآخرة فحقيقة أمره إلى الله .مالم تقم عليه الحجة الحدية واستتابته عند 


الامام المتمكن فيكفر دنيا وآخرة 


وجاء في الدرر: من مات من أهل الشرك ء قبل بلوغ هذه الدعوة » فالذي يحكم عليه: 
أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به» ومات على ذلك. فهذا ظاهره أنه مات على 
الكفر» ولا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه؛ وأما حقيقة آمره. فإلى الله تعا یء فان 
كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند» فهذا كافر في الظاهر والباطن» وان كان لم تقم 
عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى» وأما سبه ولعنه فلا يجوزء بل لا يجوز سب الأموات مطلقاء 
كما في صحيح البخاري» عن عائشة ي: أن رسول الله ي قال : " لا تسبوا الأموات» 
فانفم قد أفضوا إلى ما قدموا " ء إلا إن كان أحدا من أئمة الکف وقد اغتر الناس به فلا 
بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية » والله أعلم . 


ما يحدر بالذكر إعتراض البعض بأن ثبوت اسم الشرك للمشرك قبل الرسالة مع الجهل 


أو العلم لا یلزم منه ثبوته بعد الرسالة للمسلمين المقرين اصلا بالرسالة والذين ثبت هم عقد 
الإسلام ثم اشركوا بعد ذلك ... 


الم م222۵ ھ ھ۲ 
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حدم TAT‏ دک 0 کل ے ۲ 


شرحتي 


ال 2.2.22۵ ] 


آقول إن هذا الاعتراض قد یکون وجیها إذا كان الکلام عن شريعة من الشرائع التي 
جائت بها الرسل» فمن المعلوم ان شرائع الأنبياء والرسل عليهم جميعا وعلى نبينا وآله وصحبه 
الصلاة والسلام مختلفة عن بعضها لقوله سبحانه [ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ] 
وحينئذ قد يقال " شرع من قبلنا لیس شرعا لنا " أو غير ذلك . 


اما ما نحن بصدده أقصد الكلام عن ( التوحيد والشرك ) فهو مما تتفق فيه جميع 
الرسالات فهو الإسلام العام الذي خاطب به جميع الرسل اقوامهم وهو أصل الدين وهو 
إخلاص العبادة لله تعالى قال سبحانه [ وَمَا أَرْسَلْنَا من قَتْلِكَ من رَسُولٍ إلا وجي الآ 
لا له إلا أ6 معدو 4 وقال سبحانه( وَلْقَدْ تَعلَنَا نی کل َم 
كول آن اغتذوا الله ويشكيرا الطاغوتك ) هذا :ف الات التوحید ووجوب عبادة الله وحده اما 
في الشرك فقال سبحانه مخاطبا رسوله صلی اللہ عليه وله وصحبه وسلم: ( ومد ُوحی 
َك ول این من بيك لین أشركت يَحْبَطنّ عَمَلْكَ وَلنگوئی من ناسین ) وقال 
سبحانه [ وَلَوْ اشوا بط عنهم ا گالوا يَعْمَلُونَ ) . 


بل إن المقررات لدینا ومن أصول عقیدتنا ودیننا من أن الشرك ما لا يغفره الله وأنه بخلد 
في النار قد جاء ني سياق مخاطبة أهل الکتاب وعلی لسان عیسی عليه وعلی نبینا آفضل 
الصلاة والسلام قال تعالى: 
( يا ها لین أُونُوا الکتاب آمئوا ينا رلا مُصَدِقا لا معخم من قبل أن تَطْمِسَ وُجُومًا 
رها علی أَدْبَارهَا أَؤ تَلْعَنَهُمْ كما لَعَنَا آصحاب المكبْتِ وكات ار الله مَفغولا * إِنَّ الله لآ 
َغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دون دك لِمَن بشاء وَمَن بشر۵ بالل قد افَْرَى إا عَظِيمًا ) 
وقال سبحانه [ وَقَالَ الْمَسِيحُ تا ي إِسْرَائِيلَ ابو اله ري وركم له من بشرك بالله مذ 


عم الله علیہ الجن وراه الاو ومَا لِلظَالِمِينَ من آنصار ) 

ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله طبقة المقلدين وجهال ١‏ فرة حيث قال: ( طبقة 
المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون انا وجدنا آباءنا 
على أمة وانا على أسوة بحم ومع هذا فهم متارکون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء 
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تار ے۰۶ نے۷ لتر ے۷۶ے ۳۶ے ۳۶ےے ۶ے ۰۷ے ۰ا ۹۶ TATE TATA TEA TESTES TESA TESTE TEATS‏ 


ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ تي هتني 


في إطفاء نور اللہ وهدم دینه وا ماد کلماته بل هم بمنزلة الدواب وقد اتفقت الأمة على أن 
هذه الطبقة کفار وان کانوا جهالا مقلدین لرؤسائهم .. ) قرر بعد ذلك رجوع هذا الکفر 
لحقيقة الاسلام الواحدة والمتفق عليها بين جميع الأمم فقال ( والاسلام هو توحید اللہ وعبادته 
وحده لا شريك له والایعان بالله وبرسوله واتباعه فیما جاء به فما لم يأت العبد بهذا فليس 
مسلم وان لم يكن کافرا معاندا فهو کافر جاهل ... ) فاذا اشرك السلم وعبد غير الله تقلیدا 
واتباعا لغیره من الاباء أو الرژساء فنقول مثل ما قال ابن القیم رحمه الله انه لم يأت بحقيقة 
دين الاسلام القائم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والایعان بالله وبرسوله واتباعه 
فیما جاء به فما لم يأت العبد بمذا فليس بمسلم وان لم يكن کافرا معاندا فهو کافر جاهل 
ولذا فان الاعتراض على ان بعض الایات أو اقوال بعض العلماء في الکفار الأصليين أو 
فیمن قبلنا من أهل الکتاب والشرکین لیس بوجیها او محل نظر .. 


هذا فان من عقيدة أهل السنة والجماعة التفق علیها أن من وقع في الشرك الا کبر 
يُسمى مشركاً هجرد الفعل والوقوع ولو كان جاهلاً أو مقلداً أو متأولاً أو مخطعاً ‏ وسواءً 
بلغته الحجة الرسالية أم لم تبلغه » وهذه هي عقيدة السلف الصا والأدلة عليها كثيرة سبق 
ذكرها . 


فكما ترى وفاقية المسألة فى كل من تلبس بالشرك يسمى مشرکا عند علماء أهل السنة 
بعد الصحابة رضى الله عنهم وعلى ذلك بن تيمية وین القيم وبن عبد الوهاب وأئمة الدعوة 
والألوسى والسعدى وبن باز وبن جبرين والفوزان والراجحى وصالح آل الشيخ واللجنة 
الدائمة وهيئة كبار العلماء وغيرهم كثير من علماء العصر وإذا تأملت المخالف هم وجدته 
مخالفا فى تعريف الإبمان متلبسا ببدعة الإرجاء أو دخلت عليه شبههم وان لم يكن منهم . 


امي هم 2.222۵ ] 
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ممصي مح ت ہے۔ 
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الرد على شبهة خطيرة : من أظهر الشرك وعبد القبور لا نطلق عليه الكفر والشرك 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
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١‏ 
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/ بعينه وافا نقول عمله هذا شرك ولیس هو بمشرك 
( بعينه وافا نقول عمله هذا شرك وليس هو شرك 


فان ما يروج له الآن القول بأن من آظهر الشرك وعبد القبور لا نطلق عليه الكفر 
والشرك بعینه ! ونما نقول عمله هذا شرك ولیس هو بمشرك ! 

وهذه شبهة قديمة ردها شيخ الاسلام ند بن عبد الوهاب في رسالته "مفيد الستفید في 
كفر تارك التوحيد" وأظهرها داود بن جرجيس العراقي فقام على تفنيدها في رسالة مستقلة 
أحد علماء الدعوة -رحمهم الله- وهو الشيخ العلامة إسحاق بن عبد الرهن بن حسن آل 
الشيخ فقال في مطلع رده:" فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعى العلم والدين» وممن هو 
بزعمه مؤتم بالشيخ بد بن عبد الوهاب إن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر 
والشرك بعينه» وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق 
الشرك والكفر على رجل دعا النبي ي واستغاث به» فقال له الرجل: لا تطلق عليه حتی 


ُعرّفه» (... إلى أن قال ) وقد استوحشوا واستُوجش منهم با أظهروه من الشبهة وعا ظهر 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× يي ے٭× ے٣‏ يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 
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ہے ۳۹ ہے جد‎ TATA TATA ۳ ۳۰ے ۶ہ‎ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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TATE TEA TESTES TESTES TESA TESTA TESTES ے۰۶ ا ےا ۰۶ے ۰۶ے ۰۷ے ۰۶ے ۰۶ے ۹۳۹ ۳۰ تار‎ T= 


مر اناي يي تي تي يي هت تج کت 


عليهم من الكآبة بمخالطة الفسقة والمشركين» وعند التحقيق لا یکفرون المشرك إلا بالعموم 
وفيما بينهم يتورعون عن ذلكء ثم دبت بدعتهم وشبهتهم حت راجت على من هو من 
خواص الإخوان وذلك والله أعلم بسبب ترك کتب الأصول وعدم الاعتناء بجا وعدم الخوف 
من الزيغ . 

رغبوا عن رسائل الشيخ خد بن عبد الوهاب - قدس الله روحه - ورسائل بنيه فإتما 
كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جدا كما سيمر» ومن له ادن معرفة إذا رأى حال الناس اليوم 
ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحير جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله» وذلك أن بعض من 
آشرنا إليه بحثته عن هذه المسألة فقال نقول لأهل هذه القباب الذين یعبدوضا ومن فيها 
فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك» فانظر ترى واحمد ربك واسأله العافية ‏ (... 
قلت : ومع ذلك فان هذا القول قد تبناه بعض طلبة العلم - أصلحهم الله- في وقتنا الحاضر 
وهم بذلك بحیون قول داود بن جرجيس» مع أن أكثر شرك العالمين سببه الجهل والتأويل لا 


9 ل اسلا فهم شین  )‏ 


وقال تعال ( فل هل ین انكو من یبدا دق a‏ زلی آن قال- ( 

7 يتِعْ رهم إلا ظنا 1 وختم الله في سورة الشعراء قصة موی وابراهیم و نو :وود 
وصالح ولوط وشعيب علیهم الصلاة والسلام بعد إهلاك أقوامهم بقوله [ 

وما گان أَ کم مُؤْمِنِنَ ) وروی مسلم عن أبي هريرة مرفوعا [ من دعا إلى ضلالة کان 
عليه من الائم مثل آثام من اتبعه لا ینقص ذلك من آنامهم شيئا ) 


لحوق اسم الشرك لمن وقع فيه اجتهادا أو ظنا أو حسبانا أنه مهتد 


قال تعالى : 
( فريقا هَدَئ وريا حَقّ عَلَيْهِمْ الضَّلالَةُ إِنّهُمُ اخذوا الشَيَاطِينَ أَولِيَاءَ من دون الله وَعحْسَبُونَ 
آنهم مُهْتَدُونَ ) 


ھک 


حے 


ہے سے سے سے سے سس ےس له هه ےر هه ےہ هه سے هه هه هه ہے هه ہے كه كه هك ہے ہے ہے ہے۔ 


۰ 
ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ر ر ہے ۳ہ ۳۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ جح جد 


۵ 


ص 


9 


ل كار TATE TATE TATA‏ نے۷ ا ے ۷ے ا و تار شک تار شک ۹۶ے ۷ے ۳۹ے ۳۰ے ۳۹ے ۳ے 0 دک ۲ 


حدم TAT‏ دک 0 ےا ے ۲ 


شرحتي 


[ قل هل نیکم بالا رين أَغمالا * الذي ضَلٌ سَعْيْهُمْ في ایا الدَنیَا وَهُمْ یسیون هم 
يحْسِنُونَ صنعًا ] 


وقال تعالى : ( وَإِنَّهُمْ لَيَصّدُونَهُمْ عن اليل وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهْتَدُونَ ) . 


0+09 9 "٥ 


وسبق نقل الا ماع فيمن ظن صحة نبوة مسيلمة بحجة أن النبي صلي الله عليه وسلم آشرکه 
قي النبوة » وفيه ظن النصاری 

وقال ابن تيمية ( ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلی الله 
عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام 
النبوة ) الفتاوی ٦۹٦/١٢‏ . 


وقال الشيخ عبد الله بن د بن عبد الوهاب (الإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة 
الرسول َب فلم يؤمن فهو كافر ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام 
النبوة) الدرر ۰ ۲۶۷/۱ 
وقال أيضا في الفتاوی ۲۱۷/۷ ( وکان فى النافقین من یعلمه الناس بعلامات 
ودلالات بل من لا یشکون فى نفاقه ومن نزل القرآن بیان نفاقه کابن أبى وأمثاله ) اه 
المقصود . 
قال ابن تيمية في الصارم السلول ۲ / ۳۳۰ .... (لم يكن من سنته أنه یقتل احدا 
من النافقین الذين اخبر الثقة عنهم بالنفاق» او الذین نزل القران بنفاقهم» فکیف یقتل رجلا 
بمجرد علمه بنفاقه ثم انه می خلقا من النافقین لحذيفة وغیره ولم يقتل منهم احدا ) . 
قال الشیخ ‏ بن عبد الوهاب ۱ / ۲۲۲ یوضح ذلك ما ذکرته أن النافقین إذا 


آظهروا نفاقهم صاروا مرتدين » وأشار في ۱ / ۲۲۸ أن الاظهار یکون للخاص والعام في 


معرض کلام له » ( راجع مؤلفات الشیخ الإمام جد بن عبد الوهاب ) ۲ 
وقال ابن تيمية في الفتاوی ٦٦۷/۷‏ ( وکان ف النافقین من يعلمه الناس بعلامات 


ودلالات بل من لا يشكون فى نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه کابن أبى وأمثاله» ومع هذا 


Ta Ta TAT‏ سو Ta‏ جک TATA TATA TA TA Ta Ta Ta‏ وط سےا 


"هك هك هك هه ا ت هه هه هه ذه ذه 4ه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها ها ر ت رت هك كه 7 


> 


اک 


TATA TESTES TEA TASTES TA TLS TEATS TEATS TLS TATE TEA TESTA TATE TATA TATA ے۶ ا ے۶۷ ا ےا‎ TAT 


که 


فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم السلمون وکان إذا مات لهم ميت آتوهم میراثه وکانت تعصم 
دماقهم حتی تقوم السنة الشرعية على أحدهم ما یوجب عقوبته ) اه . قال ابن تيمية في 
با 
بعضهم وقبل علانيتهم ؟ قلنا انما ذاك لوجهین : احدها ان عامتهم لم يكن ما یتکلمون به 
من الکفر ما یثبت علیهم بالبينة بل کانوا یظهرون الاسلام, ونفاقهم یعرف تارة بالکلمة 
وم وی سی دی وا 
او لا حلفون وتارة بما یظهر من تاخرهم عن الصلاة واجهاد واستثقاهم للزكاة ود 
الكراهية منهم لکثیر من احکام الله وعامتهم یعرفون في ن القول كما قال تعالى 
م ڪيب این في فلوم مرضن أن أن يرج الله آضغاتهع * ولو تاه لارناگهم فلعرفتهم 
یمام وهع ني کي لول وله يعم أغمالكم ) 


فاخبر سبحانه انه لوشاء لعرفهم رسوله بالسیماء في وجوههم ثم قال ( وَلَتعِْفنَهُمْ ین 
لول ) فاقسم على انه لابد ان یعرفهم في لحن القول ومنهم من كان يقول القول او يعمل 
العمل فینزل القران بر ان صاحب ذلك القول والعمل منهم كما في سورة براءة » وبینهم من 
كان السلمون ایضا یعلمون کثیرا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والامارات ومنهم من ۸ 
يكن يعرف كما قال تعالى ( من حولکم من عراب ماود وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ مَرڈوا 
على الیقاق لا تلهم تن تلهم سدنهم من نم بردون إل عذابِ عَظِيم )ء ثم ان 
جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الاسلام ويحلفون ام مسلمون وقد اتخذوا ايماحم جنة واذا 
كانت هذه حاهم فالنبی ب لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ولا 
بالدلائل والشواهد حتى يثبت الموجب للحد ببينة او اقرار الا ترى كيف اخبر عن امراۃ 
الملاعنه اما ان جاءت بالولد على نعت كذا وكذا فهو للذي رميت به وجاءت على النعت 
المكروه فقال ( لولا الابمان لكان لي وما شان ) وكان بالمدينة امراة تعلن الشر فقال لو كنت 
راجما احدا من غير بينة لرجمتها » وقال للذين اختصموا اليه ( انكم تختصمون الي ولعل 
بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي بنحو ما ا مع فمن قضيت له من حق اخيه 
شيا فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من النار ) فكان ترك قتلهم مع كوم كفارا لعدم ظهور 
الكفر منهم بحجة شرعية ويدل على هذا انه لم يستتبهم على التعيين » ومن المعلوم ان احسن 


ر شار ار ار ار ر ار ر ار ر ی ہے ۰ے ۳۰ہ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 
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> 


اک 


TATE TEATS شک لاير‎ TES TLS TESTA TESTE TST TATE TATE TATE TATA TAT 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


حال من ثبت نفاقه وزندقته ان يستتاب كالمرتد فان تاب والا قتل ولم يبلغنا انه استتاب 
واحد بعينه منهم فعلم ان الکفر والردة لم تثبت على واحد بعينه بوتا يوجب ان يقتل کالرتد 
ولٰذا كان يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم ا ی الله فاذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير 
البينة الشرعية فكيف حال من لم يظهر نفاقه ؟ ولهذا قال ( اني لم اومر ان انقب عن قلوب 
الناس ولا اشق بطوغم ) ما استؤذن في قتل ذي الخويصرة ولا استؤذن ايضا في قتل رجل من 
المنافقين قال ( اليس يشهد ان لا اله الا الله قيل بلى قال اليس يصلي قيل بلى قال اولعك 
الذين تمان الله عن قتلهم ) . 

فاخبر انه نمي عن قتل من اظهر الاسلام من الشهادتين والصلاة وان رمي بالنفاق 
وظهرت عليه دلالته اذا لم يثبت بحجة شرعية انه اظهر الكفرء وكذلك قوله في الحديث 
الاخر ( امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله فاذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابھم على الله ) معناه اني امرت ان اقبل منهم 
ظاهر الاسلام واکل بواطنه الى اللہء والزنديق والمنافق انما يقتل اذا تكلم بكلمة الكفر وقامت 
عليه بذلك بينة وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن وهذا الجواب يظهر فقه المسألة ) اه. من 
الصارم المسلول 

قال ابن القيم في الطرق الحكمية ۲۹۲/۱ ( ... ولقد كان سيد الحكام صلوات الله 
وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وآمواهم ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه 
) اه . 


ر شار ار ر ار ر ار ے شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 
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شبهة واجواب عليها 
سؤال : قد يقول قائل إن هذه الأدلة في الكفار الأصليين . فكيف تنزل على أهل 
القبلة ؟ 
والجواب : أن من فعل فعل الكفار الأصليين ألحق بحم من فعل فعل المشركين الأصليين 
أو اليهود أو النصارى وغيرهم من ملل الكفر ألحق بحم . 


١ 
2 
2 
2 
۱ 
( 
2 
( 
( 
۱ 
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“ےس ت ہے۔ 


اھ 


۵-2 


۱ 


2 


+ شک ۹ے 0 دک‎ TET TESTES TL TE TEA TESTE TATE TEA TESTA TATA TATA TAT 


ھی شاي ب ھی ھی فار ہھر شير كشي 


شرحتي 


ھک 


فاذا نزلت الایه لسبب خاص ومعناه عام كان حکمها لسببها ولكل ما یتناوله لفظها لان 
القران نزل تشریعا عاما لجميع الامه فکانت العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب 
مثال قوله تعالى فى سوره النور 


لین يڙون آژواجهم و1 يكن هم شهداء اسهم مَسَهَادَهُ آعیمم ریغ شهاداب بالل 

3 من الصَّادِقِينَ 
ففی صحیح البخاری ان هلال بن اميه قذف امراته بشريك بن محاء فقال النبى صلی الله 
عليه وسلم البینه او حد فى ظهرك فقال هلال والذی بعثك با حق انى لصادق فلینزلن الله ما 
يبرىء ظهری من احد فنزلت الایات 
فهذه الايات نزلت فى هلال بن اميه وزوجته لكن حكمها شامل له ولغيره . 


بدليل ما رواه البخارى من حديث سهل بن سعد رضى اله عنه ان عومر العجلاق 
جاء الى النبى ب فقال يا رسول اللہ رجل وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يصنع 
؟ فقال النبى بل قد انزل الله القران فيك وف صاحبتك فأمرهما رسول الله ب بالملاعنه 
فجعل البی ۶ حكم هذه الايات شاملا لحلال ولغيره . 

فخطاب الرسول 4 لآحاد المكلفين بأمر أو تھيء فإنه حكم عام لجميع المكلفين لأنه 
َل مبعوث لجميع الخلق» قال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس) سبأ ۲۷ء إلا أن يقوم 
دليل على خصوصية المخاطب بهذا الحكم. 

فقوله ي للمستحاضة ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ) الحديث متفق عليه» هو 
حكم عام لكل مستحاضة إلى يوم القيامة وان كان الخطاب فيه خاصاً بامرأة معينة» ومثله 
قوله 5ي - لمن سأله يوم النحر أنه حلق قبل أن يذبح - فقال ( اذبح ولاحرج ) الحديث 

فهذا حكم عام وإن كان خطابا خاصا إلا أن يقوم دليل على الخصوصية کقوله 4 
لأبي بردة - في الأضحية بجزعة المعز - ( بحزاك, ولا بحزيء أحداً بعدك ) رواه البخاري . 

جملة القول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تكون من جهة العموم وشول 
الحكم لغير الوارد بسبب قضيته ء الا اذا دل دليل على انا حكاية عين او دل على 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4ه هه هه ا هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها هك هه كه 7 


۱۰۹ 


ر ۳ےہ ۳ کے ار ر ار ر شر ۳۹ےے ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ .ہے ۳۹ے ۳ ھر ہے جد 
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اوس سس یو س 2چ یس وس و م | 


TATE TEATS TEA TESTES TASA TESTE TESTE TATA TATE ۷ ل كار تر کے ۶ے ۰ے ۶اا‎ 


حدم TAT‏ دک 0 کل ے ۲ 


شرحتي 


خصوص حكم ولا يحتج بذلك على نفي القرائن الدالة على المقصود من حال من نزل فيه 
الحكم بل ان هذا من اعظم ما يعين على تحقيق مناط المسألة ومعرفة حكمها . 
قال شيخ الإسلام ( رحمه الله ) : 

وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قوطم: هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور 
شخصا؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسير» كقولهم أن آية الظهار نزلت في امرأة وس بن 
الصامت. وأن آية اللعان نزلت في عوعر العجلانى أو هلال بن أمية» وأن آية الكلالة نزلت 
في جابر بن عبدالله. وإن قوله: "ون احكم بينهم با أنزل الله ... الآية" نزلت في بني قريظة 
والنضیں وان قوله: "ومن يوم يومئذ دبرة إلا متحرفاً لقتال ... الآية نزلت في بدر» وأن 
قوله: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ... الآية" نزلت في قضية میم الداري وعدي بن 
بدای وقول أبي أيوب: إن قوله: "وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .. 
الآية" نزلت فینا معشر الأنصار ... الحديث» ونظائر هذا كثير ما يذكرون أنه نزل في قوم من 
المشركين بمكة» أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى» أو في قوم من المؤمنين. 

فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فان هذا 
لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق» والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب 
هل يختص بسببه أم لا ؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة 
تختص بالشخص لمعينءوإنما غاية ما يقال نا تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما یشبهه 
ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. 
والسنة تختص بالشخص لمعين» وانما غاية ما يقال إِتھا تختص بنوع ذلك الشخص فیعم ما 
يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ» فهي متناولة لذلك الشخص وغيره من كان 
بمنزلته. اه. 


والدليل على ذلك 
قال تعالى : [ وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ) 
وقال تعالى : [ ودوا لو E‏ فتكونون سواءً ] 
وقال تعالی : ل ولا تکونوا کالذین قالوا معنا وهم لا یسمعون ] 


TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


"هك هك ہہ ہے رح رح هه ذه ہے ہے رح رح ت مرت ت ذه هه هه هه هه ها كه رح رح رح رح رح رح 2 


۱۰۹ 


2 


كار كار TATE TEA TATA TATE TATE TATA TA‏ ہے ٣١‏ كر بتار شک ۳۹ےے ۹۰ے ۳۰ےے ۳ے 0 دک ١+‏ 


کس TAT‏ 7 7 ے ۲ 


کک 


Sa ھ ھ‎ e e SE | 


وقال تعالى : [ ومن يتولهم منكم فانه منهم ]. 

وعن ابن عمر مرفوعا (( من تشبه بقوم فهو منهم )) [رواه أبو داود] 

وعن أبي سعید مرفوعا (( لتتبعن سنن من كان قبلکم فذکر الیهود والنصاری )) [متفق 
عليه]. 


وقال ابن تيمية فيمن جعل الآيات النازلة خاصة لمن نزلت بسببه ولا يشمل النوع أو 
المثال فقال : ( فلا يقول مسلم أن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت وآية 
اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش ونحو 
ذلك ما لا يقوله مسلم ولا عاقل ) [الفتاوى .]١ 54/١‏ 

وقال أبا بطين : ( أما قول من يقول أن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا 
تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم ) . 

وقال : ( ويلزم منه أن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس کانوا وانقرضوا ! فلا يحد 
الزاني الیوم ولا تقطع يد السارق وبطل حكم القرآن ) [الدرر 4۱۸/۱۰] 

[ وقد فصلنا هذه الشبهة فی كتابنا (البيان والإشهار فى كشف زیغ من توقف فى تكفير 
المشركين والكفار ) عند تحقيق كلام شيخى الإسلام بن تيمية وبن عبد الوهاب فى تكفير 
المعين ] 

وكلام شيخ الإسلام د بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده من أئمة الدعوة حت يومنا 
هذا فى تسمیة كل من تلبس بالشرك مشرگا . 

وشيخ الإسلام خد بن عبد الوهاب له رسائل ونصوص كثيرة لاتحصى تدل على أنه 

لایعذر بالجهل ق التوحيد وأن من فعل الشرك يسمى مشرکا ومن المشركين» وأحيانا يسميه 
كافرا إذا قامت عليه احجة أما إذا م تقم عليه الحجة فيسميه مشركا لأنه يقصد بالكفر 
القتل أحیاناء كما فصلنا ذلك فى رسالتنا ( العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب 
الخلف ) وهذه المسألة الثالشة فى كتابنا التنبيهات المختصرة على المسائل الخلافية المنتشرة 
وذكرنا النصوص الواضحة لأكثر من ثلاثين إماما من أئمة المسلمين من عصر نافع موی بن 
عمر إلى عصرنا الحاضر فى عدم العذر فى الاسم ونقلنا نصوصا كثيرة للإمام د بن عبد 
الوهاب وأئمة الدعوة من كتاب تاریخ نجد» قسم الرسائل والمسائل ففيه ست وعشرون رسالة 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ہے ہے ہے هه هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها كه هك هك هه 7 


۱۰۹ 


۵ ۲ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta کے‎ 


ی 


4 


TATE TEA TET TESTES TEATS TEA TESTA TST TATE TATE ےا ے۰۷ے ۰۶ے ۶ا‎ ۰۰ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


هه ده ی لله هه خر اها واه ٹر آھ کے 


وست وعشرون مسألة هى من عيون الرسائل والمسائل التى تدل دلالة واضحة على أن كل 
من تلبس بالشرك يسمى مشركا وكل من وقع فى الكفر يسمى كافراء وهذا واضح لكل من 
صبر على طلب العلم واستكمل قراءة النصوص وكلام السلف فى جميع المواضع بالاستقراء 
والتتبع» وراجع كبار العلماء وأهل العلم فى كل ماأشكل عليه من نصوص وأدلة» أما من 
تخطف الكلمات من هنا وهناك وبتر النصوص واعتمد على ا جمل وا مطلق والعام من كلام 
العلماء فهو لن يصل إلى شئ إن لم يضل ويزيغ ويزداد حيرة وشکا واضطراباء ولذلك فنحن 
قد ذكرنا الأدلة من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله بي ثم کلام الصحابة والمفسرين له 
وم نذكر كلام العلماء كدليل لأن كلام العلماء لیس دلیلا شرعيا يستدل به وإنها يستدل له 
وإنما ذكرنا فهم العلماء حتى لايظن من ليس عنده علم إن هذا فهمنا نحن» وليس فهم 
السلف» بل ذكرنا الأدلة بفهم الصحابة رضى الله عنهم . 


قال العلامة الألوسى-رحه الله - 


الدلیل.۲ 


[ ھ ھ ههه هه ھ ھ هه ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ وه وه و ھ ‏ و و ھ ‏ ھ ھ 


۱۰۹ 


ر شار شر ار ۲ے 0 و ار ر ر ار ر ر ر ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ھر کر 


لڑ ھے ‏ ھ کی کكک ۱7 كظ ا کے 
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تي تي تي يي يي ے× ے٣‏ تي کت کشت 


| هه ههه وه مھ له ھ 7 


خلاصة بحث المسألة 


)١‏ أن مسألة عدم العذر با حهل فى الاسم مسألة وفاقيه لا اختلاف فيها فى محكم القرأن 
وصحيح السنة و عند الصحابة والسلف الصا رضى الله عنه . 

؟) أن الأدلة متواترة قطعية الدلالة وقطعية الثبوت على أن مرتكب الشرك الأكبر يسمى 
كافرا قولا واحداً ولايوجد دليل فى القرآن والسنة وعند الصحابة يدل على أن مرتكب الشرك 
الأكبر مسلم . 

۳) أن الذى يقول بالخلاف لا يستطيع أن يحكيه عن أحد من السلف ولا يذكر عليه 
دليلاً معتبراً وأنه لم يطلع على المصادر التی ألفها السلف وأئمة ألدعوة خصيصاً فی تحقيق 
المسألة وأن الذى يقول بالخلاف وينسبه إلى شيخي الاسلام ابن تيميه وابن عبد الوهاب قد 


۱۰۹ 


ر شار شر ار ر و ار ار ر ر ار ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


توهم أن للشيخين قولان فی السألة وقد رد عليه آولاد الشیخ وأحفاده وطلابه فى رسائل 
خاصة تبدع وتضلل من قال إن الفعل فعل كفر والفاعل لا يكفر كما ذكر ذلك عبد الرحمن 
بن حسن وولده عبد الطيف وإسحاق وسليمان بن سحمان فى مؤلفات خاصة ردوا بھا 
على من قال ببدعة التفريق بين الفعل والفاعل» وشبهتهم فى ذلك أنحم قالوا بالتلازم بين 
الاسم والعقوبة وهذا خطأ والصواب أنه لاتلازم بين الاسم والعقوبة فالاسم لإجراء العاملات 
فى الدنيا أما العقوبة لقتله عند السلطان والقاضى الشرعى فى ظل تحكيم الشريعة »وليس 
معنى عدم تحكيم الشريعة أو عدم عقوبته يسقط امه ووصفه فرعا يكون زانیا ولا يعاقب 
ويكون سارقا ولايعاقب لعدم ثبوت أدلة عقوبته كما كان فى الصدر الأول فالمنافقين لم تثبت 
فى حقهم أدلة الثبوت الشرعية لقتلهم ودفعوها بالإنكار والأعان الكاذبة كما حكى الله عنهم 
وهم منافقون فى الدرك الأسفل من النار» وكان حذیفة رضى الله عنه يعاملهم بمقتضى علمه 
فيهم »وكذلك حديث عبد بن زمعة عامله الرسول 5 با ظهر منه فى نسب الولد للفراش 
مع أنه عامله بما علم من حاله على الحقيقة لذلك قال احتجبى منه ياسودة .والمسألة واضحة 
بحمد لله »بل فى غاية الوضوح لمن شرح اللہ صدره للحق ونجاه من مرض الموى والتعصب 
»فالاسم شيء والعقوبة شیئ آخر ولا تلازم بينهما فليس كل كافر يقتل فتأمل وتدبر!!!! . 
)٤‏ أن من قال بالخلاف من الطلبة قلد شيخه بدون دليل ول يطلع على أصول المسألة 
رغم وضوحها حتى ظن بعض الطلبة فى هذا العصر أن المسألة خلافية بل وصل بمم الحال 
إلى رمى أهل السنة بالغلوق التكفير وهی نفس التهمة التى رمى با العراقي وبن جرجيس 
ا | لدعوة . 
)٥‏ أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة فليس كل مشرك معذباً ولیس کل کافر يقتل . 
)٦‏ أن آحکام الدنیا تحرى على الظاهر من إسلام وکفر فكل من آظهر لنا الاسلام حکمنا 
پاسلامه وقلنا أنه مسلم ومن آظهر لنا الکفر والشرك حکمنا بکفره وقلنا إنه مشرك . 
۷( أن تكفير العین له حالات لابد من التفریق بينها وبين وضوحها حتی لا يحدث الخلط 
فهذا المعين ما أن یکون کافر أصلياً فان مات على کفره فهو ف النار لااختلاف فى ذلك 
واما هذا المعين یکون مسلما انتقض إسلامه بقول آوعمل أو شك أو ترك أو اعتقاد فهذا 
یسمی مشركاً جرد وقوعه ق الشرك الا کبر لا اختلاف ‏ تسميته بوصفه وهذا له حالتان : 


۲ خ ‏ ككاو كر كر نے ۰۶ےے ۳۹ےے ٣ے‏ و۹ بكار شک 0 دک + 


VT ے۷ کشت‎ ۷ TT 


7 سر بت ؤ دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


"هك هك هك هه ہے ا ت ت ےہ ہے هه ےک ت هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها ها كه هك هه 7 


بي 


۱۰۹ 


کے وا کے کے ۱ے TA Ta Ta‏ کک ےے ١ے‏ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ TATA TATA‏ 
۵٥‏ 


ی 


4 


TATE TEA TESTE TESTES TEATS TEA TESTA TATA TATE TATA ۰ے ۶ ے۷ ے۰۶ے ۶ا‎ 


ر ے ۰ 


ی ی ذه هٹ را <ه کر لله خر ”ہس اها هاه اوه 


الحالة الأولى/ فى ظل تحکیم الشرع والقدرة والتمکن منه فانه يستتاب والاستتابة مستحبة 
فان تاب وإلآ قتل ردة وهو كافر ظاهراً وباطناً فى الدنيا والآخرة وهذا کان حاله فى العصر 
الأول عصر الخلافة وتحكيم الشريعة لذلك لابحد عندھم خلافا فيه . 

والحالة الثانية/ حالة عدم القدرة عليه والتمكن منه فى ظل غياب الشريعة مثل حالنا الآن 
فهذا المعين إن ظهر منه كفر وشرك يسمى مشركاً كافراً وان مات على شركه فهو مشرك فی 
الدنيا تحرى علية أحكام الشرك ظاهرا فقط وحكمه عند الله »الله أعلم به لأننا لم نقدر عليه 
ولم نتمكن منه ول نقم عليه احجة الحدية من استيفاء الشروط وانتفاء الوانع ءوالشروط 
والموانع لاتذكر إلا عند الاستتابة عند القاضى والحاكم وولى الأمر المسلم أما غير ذلك فذكر 
الشروط والموانع كالعدم ليس لما معنى ولا فائدة فى ظل غياب الشريعة لأن إقامة الحدود 
ليست لآحاد الناس بل هى لأهل العلم والسلطان فى شريعة الرحمن . 
۸) عدم التفريق بين تكفير المعين فى ظل غیاب الشريعة والاستضعاف والتمكن وعدم 
التفريق بين أنواع الحجة وفهمها وإقامتها أوقع كثيرا من الدعاة فى الخلط والاضطراب فى 
أحكام الظاهر والباطن واشترطوا شروطاً ليست ف الكتاب والسنة ولاعند الصحابة رضى الله 


عنه . 


۱ 


ر۰٠‏ شر ار و ار ر ار ر ر ار ر ر ہے ۳ہ ۳ ۔ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


|[ شه ههه هه ھ ھ هه هه ھ ھ ھ ھ ‏ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ و و ھ ‏ ھ ھ 


ہے 
e‏ 
دک 


2 


۶ كار ہے ۰۶ ے۰۷ے ۳۶ے ۳۶ے وا ے ۳۶ے ۶ ۳ے ۰۹ےے ۶ے ۳۹ے ۳۶ےے ۳۹ كر تار كات ےے ۳ے ۳۶ےے ۳ے 0 دک ١+‏ 


حدم TAT‏ دک 0 ےا ے ۲ 


شرحتي 


ڑھ ھ ی 


الخاتدمة 


إن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه وبالخلق والأمر والحكم والتشريع يفردوه » 
والدليل على ذلك قوله تعالى ( وما خَلَقْتُ ال حم والإنس إلا لَشمْدُونِ ) الذاريات 5ه . 


ومعنى يعبدون أي يوحدون فالعبادة هنا بمعنى التوحيد الخالص لله وحده لاشريك له 
وهی - أى العبادة - اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة . 


و هذا التوحيد الذي خلق الله من أجله الخلق وأرسل من أجله الرسل وأنزل معهم 
الكتب بينه الله للناس في القرآن الكريم أوضح بیان وأبلغه» واقرأ القرآن الكريم من أوله إلى 
آخره تحد بیان التوحيد والأمر به» وبيان الشرك والنهى عنه» مقرراً في كل سورة وف كثير من 
سور القرآن يقرره في مواضع منهاء يعلم ذلك من له بصيرة وتدبر ولا يجهله الا معرض عن 
العلم متول عن الطاعة» فالمسألة ليست مسألة جهل ولكنها مسألة إعراض عن دين الله لا 
يتعلمه ولا يعمل به وقد أرسل اللہ الرسل ليعلموا الناس التوحيد وينذرونهم ويحذرونم من 
الشرك ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى ( رسلا مُبَضْرِينَ وَمُنذِرِينَ لا يَكُونَ لاس عَلَى الله 


حُجَةٌ بَعْدَ الدُسُل وَكَانَ اله عزیژا حَكِيمًا! النساء١٦۱ء‏ وف ذلك دليل على أن الحجة 
الرسالية قد قامت . 


وقوله ( ولد بعتا في کل مه روا آن اغبُدوا الله وَاجْتَبُوا الطَاغُوتَ مهم گن هَدَى الله 
وَمِنْهُم مَّنْ حَمّت عليه الضَّلَالَةُ سيوا في الأَرْضٍ فانظروا کیت كان عاقبة المُحَدِبِينَ ) 
النحل ۳۰ 

وقول تعالى [ وَمَا أَْسَلْنَا من لك من رو الا وحي هآ ا له لا أت فَاغبُدُونِ) أى 


يوحدوك» الأنبياء ه ۲ 


"هك هك هك هه هك هك هه هه ذه ذه هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها هك هك هه 7 


۱۰۹ 


کے شر ار ر ےی ار ر ےے ۷۔ےہ ۳۶ہ ۳ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


2 


TATE TEA TETAS TESTES TESTES TESTE TEA TATA TATE TATE ے۰۶ے ۰۶ا‎ TATA تار‎ 


حدم TAT‏ دک 0 کل ے ۲ 


شرحتي 


ESE |‏ ا ہہ ا ھ ھ ھ ‏ ھ حا ھ ‏ ھ۲ 


وقوله تعالی [ واسأل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من يُسْلِنَا اعلا من دون اليَحْمْن آلمة يُعْبَدُونَ) 
الزخرف ٤٥ء‏ وفيه دليل على أن الشرك حرم بحده فى جميع الملل والديانات والأمم . 
وقوله عزوجل [ با ايها در * فم ندز * وَرَبّكَ مكبر ) ای وحد وهذا فضل من الله 


ومنة من سبحانه على خلقه وزيادة بیان بالرسل صلوات ربى وسلامه عليهم أجمعين . 


ونحن نشهد أن رسول الله 5 بلغ دين الله وتوحيد الله أحسن بلاغ وبينه للناس أوضح 
بيان» وفصله تفصيلا لامز يد عليه لمن شرح الله صدره للحق وهداه إلى الصراط المستقيم 
وفهم عن الله ورسوله ی الذى ۸ يترك خيرا إلا ودلنا عليه» ولا شرا إلا وبينه لنا وحذرنا منه 
حتى الطائر فى السماء يقلب جناحيه أعلمنا بخبرہء بل علمنا كيفية قضاء ا حاجة وآداب 
امخلای علمه من علمه وجهله من جهله وأعرض عنه من أعرض» والذى حفظ حجة على 
من لم بحفظ والحجة فى الدلیل وأنا أشهد أن صلوات ربى وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا بأفضل ماجزى نی عن أمته ورسولا عن رسالته فداه 
نفسى بأبي هو وأمى صلوات ربى وسلامه عليه والأدلة على ذلك كثيرة لا يمكن حصرها فى 
بيان التوحيد ووضوحه فى السنة الصحيحة » ومن ذلك : 


-١‏ قوله تعالى [ ايوم أَكْمَلْتُ لحم دینکم وت عم نعمت ورضیث لحم الاسلاع دين 

۱ 

۲- حدیث معاذ فى الصحیحین (( فان حق الله على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شيئا 

( 

۳- حدیث بن مسعود عند مسلم (( من لقى الله لايشرك به شيئا دخل الجنة » ومن لقيه 
يشرك به شيئا دخل النار )) . 

٤‏ - الحديث الذى فى معجم الطبراني (( إنه لايستغاث بی وانما يستغاث باللہ )) فلم يدع إلى 
التوحيد وبيانه فحسب. بل بين الشرك ووضحه وحذر منه وأكثر من ذلك سدا 
للذرائع الموصلة إليه . 

-٥‏ وأنه لما قال له رجل (( ماشاء الله وشئت )) قال (( أجعلتنى لله ندا قل ماشاء الله وحده 


۹۹ 
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TT‏ ےر ےر Ta‏ ےو جس ا 


ر شار ار ر ار ر ر ر ار ار ر و و ہے ۳۰ ہے ۳۰ ہے ھر حير + 


ھک 


-٦‏ وى عن الحلف بغير الله صونا لجناب التوحيد فقال (( من حلف بغير الله فقد كفر أو 
آشرك )) . 
۷- وقال ف مرض موته يل (( لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور أتبيائهم مساجد )) 
تر حا شا 

وغير ذلك كثير من كلامه پچ كل ذلك بحذر آمته من الشرك ومن وسائله وقطع 
الأسباب الفضية إليه والموفق من وفقه الله إلى طاعته وأقبل على كتاب ربه یتعلمه ويتدبره 
ويعمل مما فيه . 


ولكن كثير من الناس أعرضوا عن تعلم الدين والتوحيد والعمل به فجهلوا ماخلقوا له من 
توحيد ركم وإخلاص العبادة له سبحانه مع قدرتم وتمكنهم من ذلك وعدم عجزهم فانتشر 
الشرك وتنوعت صوره حتى صار المشرك عند البعض مسلما والكافر موحدا ولاحول ولاقوة 
إلا باللہ وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون . 


وق هذه الرسالة بينا بحول الله وقوته أن الشرك وصف قائم بذاته لايتقيد ببلوغ رسالة 
ولاإقامة حجة ولايلزم من ذلك عقوبة فمن وقع في الشرك يأخذ الاسم كل من وقع في 
الكفر يسمى كافرا وكل من وقع في الشرك يسمى مشركا سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة 
وهذا أصل في القرآن والسنة لاتحد له الف فالکفر والإيمان ضدان لایجتمعان وهذا 
مافصلناه بالأصول الثلاثة المعصومة القرآن ا حکم والسنة الصحيحة» وفهم وعمل الصحابة 
رضى الله عنهم ثم نستأنس بأقوال العلماء وشيوخ الإسلام والأئمة الأعلام حتى ندلل على 
أن المسألة وفاقية عند أهل السنة والجماعة . 


وصلى الله على نبينا عد وعلى آله وصحبه وسلم ؛؛ أبو 
ليان 
0 الغلية 
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مكة المكرمة 
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متحي تي تي 
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الفهرس 
الموضيوع رقم 
الصفحة 
المقدمة سس سس تست تست تست سس مس سس سس سس سس تس سس اس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
الفريق الأول الذى ضل فى تصور المسألة سس د دج ہہ ںہ 
أصل فساد تصوره للمسألة سس سس تست تست مت تم دم مب سس سس سس سس سس ل | 
الفريق الثاني الذي ضل ف المسألة جح بت ان کج ۱۳۲۱ 
الفريق الثالث الذين ضلوا في المسألة د ۱۸ 
بعض ا راجع التى افردت السالة بالبحث والتحقیق والتحریر ث٦‏ ہے ۳ ۷ 
حقيقة الاعان عند أهل السنة والجماعة ات تسد نت ساس کا مه ايان 
صورة المسألة EEE EE‏ 222222 ی 
الحكم على هذه المسألة لے ی سن بی ات جات 
الفاسد الترتبة على تسمية الشرك مسلما سس ل و سا سے دس مه سم مب 
۳۹ 
أدلة المسألة من القرآن والسنة وعمل الصحابة رضی الله عنهم د ۳۹ 
على أن مرتکب الشرك الا کیر یسمی مشرکا (الاسم یثبت بالوصف ) 
أولا : أدلة القرآن الکریم على أن مرتکب الشرك یسمی مشرکا اک پت 
٠‏ 
ثانیا : أدلة السنة الصحيحة على أن مرتکب الشرك یسمی مشركا SEE‏ 
3 
ثالثاً : فهم الصحابة رضی الله عنهم في أن اسم الشرك والکفر والنفاق 
منوط بالصفات والقرائن جمدو براوج جچی جو ی 
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رابعاً : أقوال بعض العلماء الذين وافقوا الأصول الثلاثة المعصومة 
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ق تسمية مرتکب الشرك مشرکاً سواء کات کافرا أصلیا آو ینتسب للاسلام- 


ضح ۶۱ 
* الرد على شبهة خطيرة : من آظهر الشرك وعبد القبور لا نطلق عليه 
الکفر والشرك بعینه ولغا نقول عمله هذا شرك ولیس هو بمشرك سا سب ۳ سا ۷۲ 


* شبهة والجواب علیها ء قد یقول قائل : إن هذه الأدلة في الکفار 
الأصليين » فكيف تنزل على أهل القبلة ؟ سسب سي تب 


Vo 
خلاصة بحث المسألة‎ 
00 9595-9952 الخاتهة‎ 
1۳ الفهرس ا‎ 
۸۲ 


سلسلة مباحث ودراسات فی عقيدة أهل السنة والجماعة 
تحقیق مسائل الإيمان والکفر والتوحید والشرك 


البیان والاشهار 


فى کشف زیغ من توقف فی تکفیر المشرکین والکفار 
من کلام شيخي الاسلام بن تيمية وين عبد الوهاب 
فى تکفیر المعین والعذر بالجهل 


سے له الله و الله الل اللا اللا لا لوه وڈ ےش ور و شس و جس رت رت رح 
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ج۳٣‎ 
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دار القرآن بغليفة 
كه رد 
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ومن لم يذق مرا لتعلم ساعة ‏ تجرح ذل الجهل طول حياته 


ومن فاته التعلم وقت شبابه فكبر عليه أربعاً لوفاته 


کک ہک کہ ہک کک کک کک کک کت ےک ےک يي تشر 


TATA ۳۹ے‎ TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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ھھ 


مرج رت مرج رح مرج ور رح رت رح رح کے 
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مقدمةالطبعةالأولى 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد .. 
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فاعلم رحمني الله واياك أن من سار على طریق الأنبياء » ودعا إلى ما دعت إليه الأنبياء ؛ 
سيصيبه مثل ما آصاب الأنبیاء ولابد » فهو لیس أكرم على الله من الأنبياء وهذه سنة الله في 
الابتلاء . 

واعلم آنك إذا رأيت الرجل يعتلي المنابر » ويتصدر المجالس » ولم يصبه شيء في سبیل الله من 
الطاغوت ولم يُبتل ؛ فاعلم أنه لیس على الجادة ولیس على طریق الأنبياء في الدعوة إلى اللہ 
ولم يدغ إلى ما دعت إليه الأنبیاء » لذلك رضي عنه الطاغوت لأنه لم يَكْفْر به ولم يُظهز 


وص هه زج ٭ 
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الطاغوت - وظن أنه عندما یسمح له الطاغوت بالدعوة إلى الصلاة والصیام والزکاة والحج 
وفضائل الاعمال - ظن المسکین - أن هذا خير ومن الدین » و هذا من مصلحة الدعوة 
والموازنة بين المصالح والمفاسد » ووجود شيء آفضل من لا شيء ؛ فهذا المسکین لم یفهم 
حقيقة دعوة الرسل - علیهم آفضل الصلاة والسلام- لم يفهم دين رب العالمین الذي أصله 
وأساسه وقاعدته وأول واجب فيه الدعوة إلى التوحید » والتحذیر من الشرك » وتکفیر المشرکین » 
وقتالهم مع القدرة والاستطاعة مع البراءة منهم ومن طریقتهم وبغضهم واظهار عداوتهم . 

فلابد أولاً من الدعوة إلى التوحید وتبصیر الناس بهذه الدعوة المبارکة والوقوف على حقیقتها 
التي هي إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. 

فالتوحید هو : صرف العبادة - التي هي حق لله - لله وحده. 

فالتوحید لا یصلح ولا یکون توحیذا الا بالنفي والاثبات » بالاتیان والترك » فلا یجتمع الشرك 
الأكبر مع الاسلام » فهما ضدان لا یجتمعان في مسلم آبدّا » فلا يكون المتلبس بشرك آکبر 
مسلمًا بحال من الأحوال ؛ لأن حقيقة الشرك هي صرف العبادة - التي هي حق لله - لغیر الله 
> فالشرك ينافي الاسلام من کل وجه وهو ضده وناقضه . 

فيجب على کل داعية مگن الله له منبّا أن یکون أول ما يدعو الناس إليه هو التوحید بشمولیته 
وافراد الله به » والتحذیر من الشرك وتکفیر من فعله وتسمیته مشرگا كما سماه الله ورسوله ‏ 
فالمشرك الشرك الأكبر لا يُسمى مسلمًا بحال كما أن الزاني يُسمى زان » والسارق يُسمى سارقًا » 
والذي يشرب الخمر يُسمى شارب خمرِ » والذي يتعامل بالریا يسمى مراب ؛ فكذلك الذي يقع في 
الشرك الأكبر يُسمى مشركًا » وهذا ما دلت عليه الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة ء وعليه 
الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وابن تيمية وابن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده وأئمة الدعوة ء 
وأفتى بذلك العلامة : أبو بطين مفتي الديار النجدية ء واللجنة الدائمة » وهيئة كبار العلماء ."*٩‏ 
والأصل الرابع الذي جاء به د بل هو قتال الكفار والمشركين والمرتدين والمنافقين عند القدرة 
والتمكن من ذلك ۰ هذه هي أصل دعوة الرسل وطريق الأنبياء وحقيقة دين الإسلام وملة إبراهيم 
- عليه السلام - الذي أمر الله رسولنا باتباعها وبيانها للناس. 


49" انظر تفصيل ذلك في الرسالة الثالثة من : " البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف في تكفير المشركين 
والكفار". 
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إن بُعد الدعاة عن دعوة الرسل » وطریق الأنبياء ؛ ساعد الطواغیت على محارية دين الله بهؤلاء 
الدعاة الذين ميّعوا الدين » ورضوا بهذه الصفقة ؛ فظهرت البدع والانحرافات عن منهج أهل 
السنة والجماعة مثل بدعة الارجاء الخبيثة التي تقول : إن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة 
والتمکن وعدم العجز مسلم ! وأن الأعمال ليست ركنا في الایمان ولا منه ولا شرطًا لصحته! 
وهذا القول تکذیب صریح للقرآن الکریم والسنة الصحيحة المتواترة عن النبي # وعن صحابته 
الکرام » والتابعین » والأئمة الاريعة » وشیوخ الاسلام ؛ من أن الایمان یترکب من آرکان ثلاثة 
على الاجمال : اعتقاد وقول وعمل » فالعمل من الایمان ورکن فيه » ومن الأعمال ما هو صل 
الدين یزول أصل الایمان بزواله تفه » ومنها ما هو من الایمان الواجب لا یزول أصل 
الایمان بزواله » ومنها ثالثّا ما هو من الایمان المستحب ؛ وهذا هو مذهب آهل السنة والجماعة 
: أصل الایمان يقابل الاسلام يقابل الظالم لنفسه » والایمان الواجب يقابل الایمان يقابل المقتصد 
> والایمان المستحب يقابل الإحسان يقابل السابق بالخیرات » ولا یزول الایمان بالكلية ودخرج من 
الاسلام إلا بارتکاب ناقض يزول به أصل الایمان . 

وأيضًا بُعد الدعاة عن دعوة الرسل كان سببًا في ظهور بدعة الغلو في التکفیر » وان كان 
السبب الرئيسي في ظهور الغلو هو ظلم الولاة » وتنحية الشريعة » ومحارية أهل السنة واعتقالهم 
وتعذیبهم في السجون وصدهم عن دينهم بکل طريقة ممكنة وغیر ممكنة » وظهور الکفر البواح » 
وفصل الدین عن الدولة » وترسیخ مفهوم الدولة العلمانية " اللادينية " في المجتمع المسلم ء 
وتبدیل الشريعة الاسلامية بالقوانین الوضعية الكفرية » ومحارية دين رب البرية » وطمس کل 
مغلّم من معالم الشريعة » وتشویه صورة الاسلام » کل ذلك یحدث من أناس ینتسبون إلى 
الاسلام ویقولون لا إله إلا الله ء وتصورهم الآلة الاعلامية وهم یصلون ویعتمرون ویَخجُون فزاد 
الالتباس على كثير من الناس في هولاء الحکام المرتدین الذین یحاربون دين الله وأولياء الله » 
ویعذبون المسلمین ویفتنونهم عن دينهم » وينشرون الشرك ویحرسونه. 
كيف یکون هژلاء مسلمین ؟!! وکیف نحکم لهم با لاسلام مع كل هذه النواقض القولية : من سب 
الله وسب رسول الله 4 والاستهزاء بدین الله وشعاتر الاسلام » وکذلك النواقض العملية : من 
تتحية الشريعة وتبدیلها بقوانین وضعية وسٹھا والزام الناس بالتحاکم إليها ومعاقبة كل من لم 
یتحاکم الیها ؛ بل ومحارية كل من یطالب بتحکیم الشريعة » وموالاة الکفار ومناصرتهم على 
المسلمین ۰ وتأييد الیهود والنصاری في احتلال بلاد المسلمین ومساعدتهم بکل ما لدیهم من 
مساعدات مادية ومعنوية » وهذا یحدث جهارا نهارًا ولکن وسائل الاعلام تقلب الحقائق وهذا 
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دورها ؛ فظهرت بدعة الغلو في التکفیر للاسباب السالفة الذکر من أيام شكري مصطفی ( آبو 
سعد ) وأتباعه من جماعة ( التکفیر والهجرة ) الذين یسمُون أنفسَهَم ب ( جماعة المسلمین ) وما 
انشق عنها من ( الشوقیین ) و ( الناجون من النار) و ( التوقف والتبیٔن ) وغیرهم من أهل 
البدع » ومجمل آصولهم المبتدعة تقوم على تکفیر المسلمین » وعدم الاعتبار بدلالات الاسلام 
الظاهرة » والتوقف فیمن ظهر منه دلالات الاسلام ؛ فلا یحکمون له باسلام ولا بکفر حتی یدعوه 
إلى جماعتهم فان قبل فهو مسلم » وان رفض فهو کافر » ولا يُصلُون خلف المسلمين ولا في 
مساجد المسلمین ؛ لأنها مساجد ضرار عندهم » ویقولون أن الطاغوت یتخذها مَزْصدًا لکشف 
عورات المسلمین ومحاربة الاسلام » ویقولون أن مرتکب الکبيرة کافر إن لم يتب منها ومات 
علیها ؛ فلا فرق عندهم بين مرتکب الشرك الأکبر ومرتکب المعاصي والذنوب » ویقولون أن 
الصحابة رجال کرام على العین والرأس لکن لا نأخذ بفهمهم ولا نقدمه على فهم أبي سعد ( 
شكري مصطفی ) فالفهم هذا لكل من له عقل والله یفتح على من يشاء آما الصحابة فهم رجال 
ولا تُلْرَمْ بفهمهم » ولا یعتبرون - من باب آولی - بأقوال الائمة الأربعة وشیوخ الاسلام. 

ویقولون بالهجرة من دار الکفر وعدم الجلوس بين ظهراني المشرکین » وتراهم في شك وريب 
وتناقض فيُهاجرون مثلاً من مصر إلى سوریا أو الأردن أو العراق أو لبنان والعکس » وهذا من 
فرط جهلهم وقلة علمهم وبعدهم عن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة من القرآن والسنة 
الصحيحة واجماع الصحابة وفهمهم ء ففهمهم مقدم على فهم من جاء بعدهم . 

ولا فرق بين المرجنة القائلین بأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز 
مسلم » وبين آهل الغلو الذین یکفرون المسلمین بالمعاصي والذنوب فکلاهما على ضلال 
وانحراف عن مذهب آهل السنة والجماعة الذي هو وسط بين طرفین .. 

وکل هذه البدع ظهرت بسکوت آهل الحق ‏ وئدرة الحدیث عن التوحید وأصول الدین ؛ ومن 
رحمة الله بالعبد أن يوفقه في بداية التزامه إلى صاحب سنة واتباع » ونحن نشفق على الشباب 
حديثي الالتزام من الوقوع في هذه البدع وهذا الانحراف. 

وان كانت بدعة التکفیر غير مقبولة لمخالفتها العقول والفطر السليمة » لکن الخوف علیهم من 
الوقوع في بدعة الارجاء التي هي آشد خطرا على الاسلام والمسلمین لتلُسها الحق بالباطل . 
والمرجئة الیوم على قسمین : قسم یقول بأسلمة تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن » 
وفریق آخر لا یقول بهذه البدعة ولکن یقول ببدعة أشد منها خطرا وهي أسلمة مرتکب الشرك 
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الأکبر » والقول بالتفريق بین الفعل والفاعل ؛ فمرتكب الشرك الأکبر عندهم يُسمى مسلمًا وفعله 
فعل شرك لکنه لا یر ولا یسمی مشرگا ء وان مات تجري عليه أحكام الاسلام ء وهذا الخلل هو 
بسبب البُعد عن العلماء وتلقي العلم من الکتب ومن الأصاغر » فعلی الشباب أن یتلقوا مسائل 
الایمان والکفر على يد کبار العلماء وأئمة الدعوة » وسيأتي تفصیل ذلك من کلامهم لأن لهم 
سندّا متصلاً إلى شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب . 

فيا أخا الإسلام لا تؤجر عقلك لغيرك ولا يضرك ما يقال عنك من أهل الباطل من أنك ( جهاد 


أو قطبي أو وهابي ) فكل هذا إرجاف وارهاب فكري وغثاء سرعان ما يزول ودبقى الحق ... 
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تصديسر واهسداء 


م ۶0 ه 


قال اللہ تعالی : EE‏ كانت لكم سود وت كي إبراهيم والذین معه 1 قالوا 


لِقَوُوِهِمْ انا PE‏ هنك وفنا تَعْبُدُونَ من دون الله کفرنابگم وب دا بيننا 


سے سم 0 > رم ٥‏ م2 ۵ م2 مره ) 


وبینگم العداوة والبغضاء أَبَداً حتّی تَؤُمِنُوا بالله وحده" 


(E 


وقال تعالى : "ومن یوغب عن ول [براهیم إ1 من سفه نفسته 
ویقول أيضًا مخاطبًا نبیه 26 : " شم آودینا الط آن انیم مِلَّةَ ابراویم حَنِيفاً وَمَا 
كَانَ من المشركين ۲* بهذه النصاعة وبهذا الوضوح يبين الله تعالی لنا المنهاج 
والطریق » فالطریق الصحیح والمنهاج القویم هو ملة إبراهيم عليه السلام 

وأساس ملة إبراهيم الدعوة إلى التوحید والتحذیر من الشرك وتکفیر من فعله والبراءة من 
المشرکین واظهار العداوة لهم وتکفیرهم وقتالهم عند القدرة والاستطاعة » لا غموض في 
ذلك ولا التباس » ومن یرغب عن هذه الطریق بحجة مصلحة الدعوة » أو أن سلوك ملة 
إبراهيم يجرٌ فتنًا ومفاسد وویلات على المسلمین » أو غير ذلك من المزاعم الجوفاء التي 
يُلقيها الشيطان في نفوس ضعفاء الإيمان » فهو سفيه مغرور يظن نفسه أعلم بأسلوب 
الدعوة من إبراهيم ا الذي زگاه الله فقال : ' ولقد آتینا إبراهيم رشده ' © وقال: 
کا سے اھ مت 0 

وزكى دعوته لنا وأمر خاتم الأنبياء والمرسلين باتباعها وجعل السفاهة وصفًا لکل من رغب 


عن طریقه ومنهجه. 


۰ سورة الممتحنة : آية 

.٠١١ سورة البقرة : آية‎ ٦ 
.١77 سورة النحل : آية‎ 7 
.۵۱ سورة الأنبياء : آية‎ ۷ 


.۱۳۰ سورة البقرة : آية‎ ٦ 
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وملة إبراهيم هي : إخلاص العبادة لله وحده بكل ما تحويه هذه الكلمة من معان والبراءة 
من الشرك وأهله. 

یقول شيخ الاسلام د بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالی : " صل دين الاسلام وقاعدته 
آمران : 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » والتحربض على ذلك ہ والموالاة فيه وتکفیر 
من ترکه. 

الثاني: الانذار عن الشرك في عبادة الله والتغلیظ في ذلك والمعاداة فيه وتکفیر من فعله . 
هذا هو التوحید الذي دعا إليه جمیع الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین - وهو 
معنی لا إله إلا الله ؛ إخلاص وتوحید وافراد الله عز وجل في العبادة والولاء لدينه وأوليائه 


» وكفر ودراءة من كل معبود سواه ومعاداة أعدائه . 
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حقيقة مله [براهیم 

وقد يظن ظان أن ملة ابراهیم هذه تتحقق في زماننا هذا بدراسة التوحید ومعرفة آقسامه 
وأنواعه الثلاثة معرفة نظربة وحسب » فلمثل هژلاء نقول لو أن ملة ابراهیم كانت هکذا لما 
ألقاه قومه من أجلها في النارء بل ریما لو داهنهم وسكت عن بعض باطلهم ولم یسفه 
آلهتهم ولا أعلن العداوة لهم واکتفی بتوحید نظري یتدارسه مع آتباعه تدارسًا نظريًا لا یخرج 
إلى الواقع العملي متمثلاً في الولاء والبراء » ريما لو أنه فعل ذلك لفتحوا له جمیع الأبواب 
المغلقة بل ریما أسسوا له مدارس ومعاهد » وفتحوا له قنوات فضائية كما في زماننا ء 
وكذلك رسول الله #۶ لو أنه سكت في بادی الأمر عن تسفیه آحلام قريش والتعرض 
لالهتهم وعیبها ولو أنه - حاشاه - کتم الایات التي فيها تسفيهًا لمعبوداتهم كاللات والغرّی 
ومناة الثالثة الاأخری ‏ والایات التي تتعرض لابي لهب والولید وغیرهما » لو فعل ذلك - 
وحاشاه من ذلك - لجالسوه ولاکرموه وقریوه ولما وضعوا على رأسه سلی الجذور وهو 
ساجد ولما احتاج إلى هجرة وتعب ونصب وعناء ولجلس هو وأصحابه في دیارهم بين 
آولادهم آمنین . 

فقضية موالاة دين الله وآهله ومعاداة الباطل وأهله فرضت على المسلمین في فجر دعوتهم 
قبل فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج ومن آجلها لا غیرها حصل العذاب والأذى 
والابتلاه » فلیتأمل العاقل ولیبحث الناصح لنفسه عن السبب الحامل لقريش على إخراج 
رسول الله #5 وآصحابه من مكة وهي آشرف البقاع » فان من المعلوم آنهم ما آخرجوهم 
إلا بعد ما صرحوا لهم بعيب دینهم وضلال آبائهم ۰ فأرادوا منه # الکف عن ذلك وتوعدوه 
وأصحابه بالإخراج » وشكا إليه أصحابه شدة أذى المشركين فاختار الخروج بأصحابه 
ومفارقة الأوطان مع أنها أشرف بقعة على وجه الأرض. 

فالذین يصدرون أنفسهم للدعوة في هذا الزمان بحاجة إلى تدبر هذا الأمر جيدًا ومحاسبة 
أنفسهم عليه كثيرًا لأن أي دعوة تسعى لنصرة دين الله ثم تلقى بهذا الأصل الأصيل - 
وهو عدم تكفير المشركين وعدم تسميتهم كفارًا ومشركين وعدم البراءة منهم ومن فعلهم - 
وراء ها ظهريًا لا يمكن أن تكون على منهج الأنبياء والمرسلين » ومن يفعل ذلك لا يعرف 
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حقيقة دين الاسلام ء ولعل الغالبية يعتذرون بمصلحة الدعوة وبالفتنة » وأي فتنه أعظم من 
كتمان التوحید والتلبيس على الناس في دينهم ؟ ولو لم يقل الدعاةٌ الحق » ولا آمروا به ء 
فمتی یظهر الحق ؟! وکیف یعرف الناس دینهم حق المعرفة » ویمیزون الحق من الباطل 
والعدو من الولي والمسلم من المشرك ؟! إذا تكلم العالم تقية والجاهل بجهله فمتی یظهر 
الحق؟ واذا لم یظهر دين الله وتوحیده فأي ثمار تلك التي ینتظرها وبرجوها هولاء الدعاة؟ 
آهي جرثومة الارجاء الخبيثة التي أثمرت وأینعت وآتت أكُلها انحرافا عن منهاج النبوة 
بأشلّمة المشرکین والکفار ء إن هذه الدعوات لن تفلح آبدّا وان ظهرت بعض الشيء . حتی 
یکون الغراس على منهاج النبوة .. 
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عقبات على الطریق 

واعلم - ثبتنا الله واياك على صراطه المستقیم - أن الدعوة إلى التوحید والتحذیر من 
الشرك وتکفیر آهله » هذه الدعوة تلف الکثیر الکثیر » فلا يظنن ظانٌ أن هذه الطریق 
مفروشة بالورود والریاحین أو محفوفة بالراحة والدّعة » بل هي والله محفوفة بالمکاره 
والابتلاءات ... ولکن ختامها مسك وروح وریحان ورب راض غير غضبان ... ونحن لا 
نتمنی البلاء لأنفسنا ولا للمسلمین ولکن الابتلاء هو سنة الله كك في هذه الطریق لیمیز 
الخبیث من الطيب فهي الطریق التي لا ترضی آصحاب الهوی آهل الزیغ والضلال 
وأصحاب السلطان ۰ لأنها مصادمة صريحة لواقعهم وما هم عليه من انحراف » وأهل 
التوحید الخالص ودعاته من آشد الناس بلاغ لأنهم یتبعون منهج الأنبياء في الدعوة إلى 
الله .. كما قال ورقة بن نوفل للنبي # : " لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي " 
رواه البخاري. 

فان رأيت في زماننا من يزعم أنه يدعو لمثل ما كان يدعو إليه النبي # وبمثل طريقته 
ویدعی أنه على منهجه ولا یُعاتی ولا یُحازب من أهل الباطل ء بل هو مطمئن مرتاح بين 
أهله وفي وطنه فانظر إلى حاله . إما أن يكون ضالاً للطريق لم يأت بمثل ما جاء به 
النبي # واتخذ سبيلاً معوجة ... أو يكون کاذبًا في دعواه يتزيى ہما ليس هو أهله ء فكل 
من سار على طريق الأنبياء ودعا إلى ما دعا إليه الأنبياء سيصيبه مثل ما أصاب 
الأنبياء ولابد ء فتأمل هذا جيدًا فإننا بأس الحاجة إليه في هذه الأيام التي تلبّس فيها کل 
من هب ودب بلباس الدعوة والدعاة ... فارجع إلى نفسك وزنها واعرض عليها هذه الطريق 
وحاسبها على تقصيرها في ذلك » فإما أن تكون من قوم يصبرون على ذلك فخذها بحقها 
واسأل الله عز وجل أن يثبتك على ما يعقبها من بلاء . 
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TATE TEA شک ۳۹ے ۱ ا‎ TESTES TEATS TEA TESTE TATE TA TET TEA ۱ شخ‎ TATA T= 
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ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر و ک۳ ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + 


المفاصلة والصدع بالحق 

ولك في رسول الله ع الأسوة الحسنة فما سكت # عن الشرك وأهله أو داهنهم أو توقف 
في تكفيرهم أو قال فعلهم فعل كفر وهم لا يكفرون ۰ أو جاملهم وقال إنهم جهال لا 
يعلمون » أو دافع عن شركهم وجادل عنهم ؛ بل كان في مكة على قلة أتباعه 
واستضعافهم يُعلن براءته من الكفار ومن معبوداتهم الباطلة ومصرحًا بكفرهم ويقول كما 
آمره الله تعالى : " قل با آبها الکافرون *1 أعبد ما تعبدون ۳۲ لذلك كله ولأجل 
أن دعوته كانت كذلك فان الظالمین ما رضوا عنه 4 بومّا ما ء ولا طابت آنفسهم أو 
قرت أعينهم بدعوته » بل ثارت ثائرتهم وقامت قیامتهم » ومع ذلك وقف شامحًا ینظر إلى 
باطلهم ویصرح لهم بأنهم على الکفر وأنه بريء منهم ومن دینھم ‏ وهکذا فلابد أن يقف 
أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة » ودوم تتم هذه المفاصلة یتحقق وعد 
الله بالنصر لأوليائه والتدمیر لأعدائه. 

آما دعوات يجهل أصحابها حقيقة التوحيد وحقيقة ما جاء به الرسول 4# وحقيقة ما كان 
عليه كفار قريش وما عليه مشركو زماننا ؛ دعاة يتصدرون المجالس ويعتلون المنابر 
ينتسبون إلى الإسلام و أهل السنة والتوحيد .. وهم يجهلون حقيقة التوحيد ويقولون أن 
المتلبس بالشرك الأكبر مسلم جاهل ومن یکفره ولا يعذره فهو معتزلي ضال عن طريق 
الهُدى - هكذا يقولون- فهل يتنزل النصر على مثل هؤلاء ؟ وهل یْمَکُنْ لهؤلاء وهم 
يجادلون عن المشركين ؟ فالحذر الحذر أيها العاقلون والتوبة التوبة أيها الغافلون فإن 
الفتنة حصلت في أصل الدين » وأصبح الشرك الأكبر من الكبائر بمنزلة المعاصي التي 
هي تحت المشيئة » ومن يفعل ذلك ويرتكب الشرك الأكبر ويموت عليه فهو مسلم جاهل 
معذور في الاسم والعقوبة أي لا نسميه كافرًا ؟ أهذه هي دعوة الرسل ؟ أهذا الذي أنزل الله 
من أجله الكتب وأرسل به الرسل ؟ أهذا هو دين الإسلام الذي جاء به خير الأنام عليه 
الصلاة والسلام ؟ إذا كان هذا هو دين الإسلام فلماذا قاتل رسول الله : أهله وعشيرته 
ولما استحل دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم ؟ لماذا كفرهم وتبرأ منهم ومن آلهتهم ؟ فلابد 


.۲ - ۱: سورة الكافرون آية‎ ۰١ 
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من البراءة من الشرك وآهله وتکفیرهم ومعاداتهم والحکم علیهم بالخلود في النار إذا هم 
ماتوا على شرکهم وکفرهم » وعدم الدعاء لهم والصلاة علیهم والتبرژ منهم وان کانوا آقرب 
الأقربين كما قال رب العالمین فهذه هی حقيقة البراءة من الشرك وأهله. 
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بي 


+ ۱ہ ۳ے ٭ ےے ۳ے کے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


حقيقسسة السولاء والپبسسراء 
وهناك أيضًا موالاة دين الله وأوليائه ونصرتهم ومؤازرتهم والنصح لهم وابداء ذلك واظهاره 
حتى تتألف القلوب ونتراص الصفوف ٠‏ ومهما عنفنا إخواننا المسلمين المنحرفين عن جادة 
الصواب » ومهما شددنا في النصح لهم ونقد طرائقهم المخالفة لطريق الأنبياء فهم في دائرة 
الإسلام ولهم حقوق المسلمين » فالمسلم للمسلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - كاليدين تغسل إحداهما الأخرى وريما احتاج إزالة الوسخ أحيانًا إلى شيء من الشدة 
التي تُحمد عاقبتها لأن المقصود من ورائها الإبقاء على سلامة اليدين ونظافتهما . 
ولا تشتجیز بحال من الأحوال التبرؤ منهم بالكلية » لن للمسلم على أخيه المسلم حق 
الموالاة التي لا تنقطع إلا بالردة والخروج من دائرة الإسلام والمسلم المنحرف إنما يُتبرأ من 
باطله أو بدعته وانحرافه مع بقاء أصل الموالاة » ولا نقر أبدَا أعين الطغاة ونفرحهم بعكس 
ذلك كما يفعل كثير من المنتسبين إلى الإسلام ممن اختل لديهم ميزان الولاء والبراء في 
هذا الزمان » فبالغوا في البراءة والشماتة من مخالفيهم الموحدين والتحذير منهم ومن كثير 
من الحق الذي عندهم - الذي جاء به رسول الله يه من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من 
الشرك وتكفير أهله وقتالهم مع القدرة والتمكن. 
هذه هي دعوة التوحيد وأصل دين الاسلام وقاعدته وهذا الذي ندعو إليه دائمًا : معرفة 
التوحيد وأصل الدين وتفصيل مسائل الإيمان والكفر وتسمية المشرك باسمه الحقيقي الذي 
سماه الله به لأن المشرك لا يكون ولا يُسمى مسلمًا بحال . 
وهذا هو موضوع الرسالة التي بين يديك والرسائل القادمة بإذن الله ۲۳۱ . أهديها إلى دعاة 
التوحيد في كل مكان وزمان فوق كل أرض وتحت كل سماء أقول لهم : لا تلتفتوا وراءكم 
حتى لا تُشغلوا بالدفاع عن أنفسكم ولا تلقوا بالا ہما يقوله السفهاء عنكم وما يرمونكم به 


من آکاذیب وشائعات بریدون [عاقتکم عن طریق دعوتکم » واحذروا آن تمن )إلى معارك 


۷ كانت الرسالة الأولى بعنوان : " الابتلاءات والمحن وفضائح الفتن " ء ثم الثانية : " کبار العلماء یتکلمون 
عن الدعاة " » ثم الثالثة : " مختصر الوجاء من شبهات الخوارج والارجاء " ء ثم الرايعة : " عقيدة الموحدین 
والرد على الضلال والمبتدعین العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف" ثم الخامسة التي بين يديك : " 
البیان والاشهار لکشف زیغ من توقف في تکفیر المشرکین والکفار " . 
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المقد مسة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولیّا مرشدا وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا » 

أما ده 

فلما انتشرت الرسالة الأولى : " مختصر الوجاء " وشرحنا فيها بعون الله وتوفيقه بعض 
قواعد وأصول آهل السنة وبينًا فيها حقيقة الإيمان بين المرجئة والخوارج وبما يصير الكافر 
به مسلمًا » وبما يصير المسلم به کافرا ظهرت بعض الشبهات في مسألة المُتلبس بالشرك 
الأكبر ماذا يُسمى أنسميه مسلمًا مشرگا » أم مشرگا ؛ فكتبنا الرسالة الثانية (”*') ؛ وبينًا 
فيها معنى العذر وهل هو في الاسم أم في العقوبة » ووضحنا معنى قول العلماء لا يكفر 
إلا بعد قيام الحجة » ومعنى الحجة وأنواعها والفرق بين القيام والبلوغ والفهم » والفرق بين 
الكفر والتكفير أو الحكم والعقوبة » وبينًا بالأدلة فساد قول من يقول : ( إن المسلم المتلبس 
بالشرك الأكبر مسلم ولا يُسمى مشرگا » بل يعذر وان مات مات مسلمًا يُصلى عليه ويدفن 
في مقابر المسلمين » وأنّ من يُكفره فهو مُعتزلي يُحكّم عقله وببني قواعد وأصول من عنده 
يجعلها أصلاً ء وليس هناك ما يُسمى بالكفر الظاهر » ولا الكفر والتكفير » وكل كافر 
معذب في جهنم » والمسلم المتلبس بالشرك لو سميته كافرًا مشركًا فقد حكمت بأنه معذب 
وأنه خالد في النار » وليس هناك كبير فائدة لذكر أحكام الدنيا وأحكام الآخرة » وأن كل 
هذه التقريرات من أقوال المعتزلة التي يقول بها أئمة الدعوة واللجنة الدائمة وهيئة كبار 
العلماء ونقلها عنهم صاحب كتابي حد الإسلام والبلاغ المبين فكل ما يقوله هؤلاء جميعًا 
من تكفير المسلم المتلبس بالشرك الأكبر وتسميته کافرا وان مات على ذلك قبل قيام 
الحجة عليه واستتابته فهو كافر في أحكام الدنيا وتجرى عليه أحكام الكفار ظاهرًا وان 
قامت عليه الحجة واستتابه الإمام وأصر على شركة ضريت عنقه ومات كافرًا وحكمنا 


٦‏ ' عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف" 
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بكفره ظاهرًا وباطنًا » دنيا وآخرة » وأنه يسمى مشرگا قبل البيان لتلبسه بالشرك أما البيان 
والاستتابة فلعقوبته ؛ كل من يقول ذلك فهو معتزلي ضال ) . 

فذكرنا الأدلة على فساد هذا القول من الكتاب والسنة وفهم الصحابة وسلف الأمة » وذكرنا 
أقوال أكثر من خمسين عالمًا من علماء الأمة والمشهود لهم بالإمامة في الدين مثل شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده من أئمة الدعوة النجدية 
وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة » وحررنا القول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وشرح 
وبيان مراده في تكفير المعين كما بينه شيخ الإسلام ید بن عبد الوهاب في أن المتلبس 
بالشرك الأكبر يسمى مشرگا قبل الرسالة وبعد الرسالة ؛ فالاسم لازم للوصف بصرف 
النظر عن عقويته » فالعقوبة أو العذاب لا يكون إلا بعد قيام الحجة الحدّية التي هي 
الاستتابة وهي ليست لاحاد الناس بل إلى الامام والأمير والسلطان والعالم الذي يعرف ما 
يكون كفرًا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع » موانع العقوبة » ووضحنا کثیرا من 
العبارات والجُمل المطلقة في كلام أهل العلم مما آشگل فهمه على الكثير من الدعاة وطلبة 
العلم الذين لم يتلقوا العلم على يد كبار العلماء فأنكر بعضهم أن نسمى المتلبس بالشرك 
الأكبر الظاهر الجلي مشرگا ء فقلنا لهم ماذا نسميه ؟ نسميه مسلمًا مشرگا أم مسلمّا 
جاهلا ء أم نخترع له اسمًا غير الذي سماه الله ورسوله به ء وأجمعت الأمة على أن من 
قام به الشرك يسمى مشرگا ومن قام به الكفر يسمى كافرًا » قالوا : هو مسلم مع تلبسه 
بالشرك الأكبر ء وهو مسلم حتى لو مات على هذا الشرك الأكبر ولو كان يعيش في بلاد 
المسلمين وبين المسلمين فهو مسلم ولا نكفره ولا نسميه مشركًا لأنه جاهل للتوحيد والجاهل 
للتوحيد معذور ... 

إنه قد أحزنني ذلك القول وخاصة أن يصدر مثل هذا الهراء من بعض الدعاة الذين 
يدّعون العلم ویتصدرون المجالس ويعتلون المنابر كيف يخفى عليهم حقيقة دعوة الرسل » 
كيف يجهلون حقيقة الإسلام ولا يفرقون بين التوحيد والشرك بین دين مد 4 ودين أبي 
جهل وكفار قريش » وأصابني من الهم والحزن على دعوة التوحيد ما الله به عليم » فهرعت 
إلى كتاب الله أقرأه وأتدبره وفزعت إلى الصلاة أسأل الله الثبات وحسن الخاتمة» وعكفت 


على قراءة سيرة رسول الله ب وما لاقاه هو وأصحابه .#د من شدة وعنت من الكفار وما 
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لاقاه علماء التوحيد من بعده » " فهذا خير سلوان ينفي به المؤمن الموحد عن نفسه الحزن 
والهم » وأفضل عزاء يشيع في نفسه الراحة والطمأنينة أن يُجيل بصره وفكره فيما لاقاه 
الأتقياء البررة من الفجرة الكفرة » وأن يستمد العظة والعبرة بما وقع على المصطفين 
الأخيار من الاضطهاد والتعذيب والقتل » وخاصة ما وقع لرسول الله کٹ ولصحابته وآله ء 
فإذا تأمل المؤمن ذلك ازداد سكونًا وصبرًا تأسیّا واقتداء بهؤلاء السلف الصالح » وعلم أن 
في ابتلاء GS‏ » ودثبت به قلوب 
المؤمنين » فمن ثبّت الله في قلبه الإيمان وأكمل له الدين صبر على الأذى وتحمّل مشقة 
الاختبار» 1 أن ستكون له العاقبة قال تعالى : " آم حسبتم أن تَدَخْلُوا الْجِنَة ولا 
يَأَتِكُمْ مثل الذین وا من قبلکم مستهم البَأسَاء والضراء وْزلوا ی یقول 
الرسول والذین آمتوا مَعَهُ مى نطر الله آلا ان نطر الله قريب وقال تعالی في 
آول سورة العنکبوت : " الم (۱) أَحَسِب الناسر أن يتْرَكُوا آن یقولوا آمنا وَهُمْ 4 
یعْتنون (۳) وَلَقَدْ فتنا الَذِينَ من قبلمم فَلَيَعْلَمَنَ الله الذينَ صدقوا ولیعلمن 
الگاذیین  '‏ والآيات في ذلك المعنی كثيرة لمن تدبر کلام الله » فليس بعد الصبر 
إلا لذة النصر وبهجة الفوز ومضاعفة الثواب**"). " فالابتلاء علامة 


ورغبث في ما عند الله وفي رحمته وكرمه وما أعدّه الله للدعاة إلى توحيده والجهاد في 
سبيله ء فطمعت في ذلك » وأسأل الله أن لا يحرمنا أجر الداعين إليه » فإن أعظم نعمة 
بعد الإسلام دعوة الناس إلى التوحيد الخالصء وبيان الشرك وتحذيرهم من الوقوع فيه » 
وهذه دعوة كل الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم جميعًا. 

وفي هذه الرسالة نقرر أصلاً مهمّا عند أهل السنة والجماعة وهو أن كل من قام به الكفر 
يسمى كافرًا » وكل من قام به الشرك يسمى مشرگا سوام قبل الرسالة أو بعد الرسالة ء 
ومع وضوح هذا الأصل وكثرة الأدلة عليه من نصوص الكتاب والسنة وفهم الصحابة 


7 سورة البقرة : آية 5 .7١‏ 


۶ سورة العنكبوت : آية ۱ - ۳. 
0 تاريخ نجد : ص ۳۷ - ۳۸ (ط دار الشروق ) . 


[ ھھ ی ی ت ت ت ر ت ظط ر ر ر کے 2-2 2 ] 
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وسلف الأمة الا أن بعض الدعاة بَعُد عن مجالس العلماء والتلقي منهم فاستنکر هذا الأمر 
وهو في الحقيقة رذ صریح وتکذیب واضح لکتاب الله وسنة رسوله 4 وتجهیل للصحابة 
#: والأئمة الأعلام وشیوخ الاسلام والا فما معنی قول الله تعالی : ' إن ال ابقر آن 
یشرک به ویغفر ما دون لک لمن یشاء ' ۳۱ . 


0۵ لدت م2 


وقوله سبحانه : " إنة من شرك يالله ققّد حرم الله عَلَيْهِ الجنة وماواه النار ۳۳ . 


وقوله عز وجل : "ناجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير 
مشرکین به ومن بُشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطیر أو تهوي به الریم 
في مکان سحیق < ®[ ۲۳۱۲ وغیرها من الآيات المحکمات . 


تر ے۰۶ ان ے۷ شک بكار تار بتار بكار كار شک ۷۶ے ۷ے ۹۶ے ۹۰ے ۱ لاير كار كار TATE‏ 


وما معنى قول رسول الله يه :" من مات يشرك بالله شیئًا دخل النار" وقوله تا : " لا 
تدخل الجنة إلا نفس مسلمة . مؤمنة . طيبة " 

بعد كل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة يقولون هذا قول المعتزلة الذين يقدمون العقل 
على النص ويقولون في دين الله من عند أنفسهم » فهو ليس من عندي فإن كنت قلته من 
عندي فارموا به » أو من كتاب لقيته ليس عليه عمل المسلمين فارموا به كذلك » أو نقلته 
عن أهل مذهبي فردوه علي » أو قلته تقلیدًا لأئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء واللجنة 
الدائمة واتبعتهم على ضلال وعمى » فلا تقبلوه » وان قلته اتباعًا لله ولرسول الله ع4 
ولصحابته الكرام #: واتباعًا لعلماء الأمة على بصيرة وهدى لا تقليدًا - فالتقليد لا يجوز 


في العقيدة - وقلته عن أمر الله ورسوله وبما أجمع عليه العلماء في كل مذهب فلا ينبغي 
لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يعرض عنه لأجل أهل زمانه أو أهل بلده أو لقول شيخ 
أو داعية ء أو أن أكثر الناس آعرضوا عنه . 

فيا عباد اللہ لا تطيعوني ولكن تفكروا واسألوا أهل العلم » اسألوا اللجنة الدائمة وهيئة كبار 
العلماء عما قاله الله ورسوله » ونؤكد على اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء لأنهم أعلى 


.١١5 سورة النساء : آية‎ ٦ 
.۷۲ سورة المائدة : آية‎ ۷ 


.۳۱ سورة الحج : آية‎ ۷٦ 


TATA ۳ ک۹ ہے کی ۶ ہے ۳۶ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ہ ۳ے ۳ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے>× ے٣×‏ تي يي تي تي هتني 


[ ھھ ی ی ت ر ت ر ت و ر ت ر ر ر کے 2-2 2 ] 
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سند متصل إلى شيخ الاسلام ید بن عبد الوهاب فهم أعلم من غیرهم وتلقوا العلم کابرًا 
عن كابر وهم آفهم 
الأمر بالإتباع والنهى عن الابتداع وتقليد الرجا 


لنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وهم كذلك أوثق لجنة علمية إسلامية في زماننا 


مشهود لهم بالإمامة في الدين فنحن نتبعهم على بصيرة وهدى ولا نقلدهم على ضلالة 
وعمى ونعوذ بالله من تقليد الرجال في دين الله " وكيف يجوز لنا ذلك وقد أُمرنا برد التنازع 
إلى الله ورسوله يله » وعدم التعصب للبلاد والعلماء والمشايخ » فالله سبحانه وتعالى لم 
يأمر عباده عند الاختلاف بالرد إلى ما عليه أكثر الناس ولا إلى شخص غير الرسول 5 
قال تعالى : " ان تَفَارَعْكُمْ في شيء فردوه او اللّهِ والرسَول إن كُنَكُمْ نُوْمِنونَ 
يالله وَاليَوْم اقفر ذَلِكَ یر ون فَأُويةَ ' ۲۳۱ و ' شيء ' نكرة في سياق الشرط 
فتعم كل شيء حصل فيه النزاع من أصول الدين وفروعه ء ثم قال سبحانه : " إن كفم 
تون الله والیوم الآخر " وهذا خطاب لجميع الناس إلى آخر الزمان وأجمع العلماء 
على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته والرد 
إلى سنته بعد مماته » والآية تدل على أن من لا يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة 
ولا يرجع إليهما في ذلك فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر ء وكل يُؤخذ من قوله وئترك إلا 
رسول الله ي ومع ذلك نحب العلماء وندعو لهم ولكن لهم زلات فإذا تبين لنا زلة أحد منهم 
لم نتابعه عليها وندعو له بالخير وحسن الخاتمة۲ ۳ . 


" وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ قولهم بغير حجة ولا معرفة من أين 


تار ے۶ كار لتر TEA TATA TATE TATA‏ ےا ۳۹7 ے 0 دک + 


آخذوا: 


" قال الشافعی - رحمه الله - مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل 


حزمة حطب وفیها آفعی تلدغه وهو لا يدري 


۳۹1 سورة النساء - آیة ۰۹ 


(:'" التعلیق على البردة لأبي بطین : ص ۳۹ - 5 4. 


< ۲ ہے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TA Ta Ta ۲ ۶ے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے>× تي تي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEATS TLS TESTES TL TESTA TATE TATA TATE TATE TATA TATA T= 


TATA TT‏ دک 0 7 ھا 


سل 


وقال آبو داود قلت لأحمد : الاوزاعي هو آتبع من مالك ؟ قال : لا تقلد دينك أحدّا من 
هولاء ما جاء عن النبي ی وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعدُ الرجلْ فيه مخیر . 

وقال أيضًا : من قلة فقه الرجل أن يُقلد في دينه الرجال» وقد صرح الامام مالك بأن من 
ترك قول عمر بن الخطاب لقول ابراهیم النخعي فانه يستتاب » فکیف بمن ترك قول الله 
ورسوله لقول من هو دون إبراهيم النخعي" ۳۷ 

وکیف بمن نقول له قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة والسلف يقول قال الشيخ 
الفلاني وأنا مقلد له وأقول بقوله ويكفيني ذلك ! وأنتم خوارج ومعتزلة تریدون أن تکفروا 
المسلمین الذین یقولون لا اله الا الله وما یفعلونه عند القبور والأضرحة من الدعاء لها 
والذبح لها والنذر لها والطواف حولها ۰ هذه آمور فیها خلاف والراجح آنها ليست شرگا 
آکبزا بل هي من البدع والمعاصي التي هي دون الشرك » والحاذق منهم یقول هذه الأفعال 
شرك وکفر لکنهم لا یکفرون ولا یسمون مشرکین لانهم جهال » ففعلهم فعل شرك لکنهم لا 
یسمون مشرکین . فاذا آلزمناه بالدلیل من کتاب الله وسنة رسول الله ب قال لنا: قال الشيخ 
الفلاني وقال الداعية فلان » نقول له : قال الله ورسوله » یقول : قال فلان وعلان ... 
وحسبنا الله ونعم الوکیل. 

وآنا آدعو كل من خالفني إلى أحد آريعة : ما إلى کتاب الله » واما إلى سنة رسول الله كل 
واما إلى إجماع آهل العلم من الصحابة وغیرهم » واجماع الصحابة مقدم على إجماع 
غیرهم. 

واما الرجوع إلى هيئة کبار العلماء واللجنة الدائمة وقولهم في رجل يعيش في بلاد 
المسلمین وبين المسلمین ويصلي ویصوم ويزكي ویحج ويقرأ القرآن ولکنه یقع في الشرك 
الأكبر الظاهر الجلي من صرف العبادة التي هي حق لله لغير الله إلى القبور والأضرحة 
فيذبح لها ویدعوھا وینذر لها ويستغيث بها ويطوف حولها ویتحاکم إلى شرع غير شرع الله 
من القوانين الوضعية ويفضلها على حكم الله » ما حكم هذا الرجل إن مات على هذا 


.٦٤ - 47 تاريخ نجد : ص‎ ٦ 


ر شار شر ار ر ار ے ۰۶ےے ر شر ار ۲ جک ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۲ 


"هك هك هك مرت مرت رت رح رح ذه 4 مرح رح رح هه رح ذه ذه رح هه رح ذا رح رح رح رح مرتحم ہے ےے 4 


ص 


]ام ی 


مخ( كر دک( دک دک TEA‏ دک AVA TEA TEA‏ 


TATE TEATS TESTES TLS TESTES TLS TESTA TST TATA TATA TATA ے۷‎ ۳۶ ے٣٣‎ 


۰ے ۶ے ۳۶ے ۳۰ے و ۔ے ۳. 


کک 


ر شار ےہ ے ار ر ار ر شار ار ر ہے ۰ ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حير + 


الشرك الأكبر وما اسمه ؟ أنسميه مسلمًا أم مسلمّا مشرگا الشرك الأكبر أم مسلمّا طيبًا 
لكنه جاهل . 

فان أبى وعاند بعد هذه الأريع دعوثه للمباهلة كما دعا إليها ابن عباس في بعض مسائل 
الفرائض وكما دعا إليها سفيان والأوزاعي في مسألة رفع اليدين وغيرهما من أهل العلم كما 
في حدیث ابن عباس : " من شاء باهلته آن الحق معي"( "). 

وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 

الفصل الأول : في بیان حال کفار قريش قبل البعثة وبعدها وحقيقة ما کانوا عليه من 
تحقیق توحید الربوبية واقرارهم بذلك » وحقيقة ما نهاهم عنه رسول الله تچ من الشرك في 
الألوهية. 

الفصل الثاني: حال كفار ومشركي زماننا وبیان حقيقة ما هم عليه من كفر وشرك وأن 
كفار قریش كانوا أحسن حالاً من كفار هذا الزمان. 

الفصل الثالث: في بیان ثبوت وصف الشرك للمتلبس به سواء قبل البعثة أو بعد الرسالة ء 
وأن الجهل بالله كفر في كل حال قبل العلم وبعد العلم » وأن عبّاد القبور والمشركين غير 
داخلين في مسمى المسلمين » وأن الناس صنفان لا ثالث لهما إما موحد لا يعبد إلا الله 
وحده لا شريك له » واما مشرك يعبد غير الله » ثم ذكر أهم الشبهات والرد عليها من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة واللجنة الدائمة . 

الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث أسأل الله الكريم أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصَا 
لوجهه الكريم دعوة لتوحيده ونصرة لدينه وسنة نبيه وعباده الموحدين » وأن لا يحرمني أجره 


ونجعله لی ذخْرًا يوم القيامة ونجاة من النار.. آمين . 


۷ تاريخ نجد :ص ۲۲ ء والمباهلة الملاعنة ء يقال باهلت فلانًا : أي لاعنته » ومعنى المباهلة : أن 
يجتمع قوم إذا اختلفوا في شيء فيقولون لعنة الله على الظالم منا. 


ج۳٣‎ 


۳ 


سرت رت مرت مرح مت رت رح رح رح هه مرح رح رح رح رح ذه ذه هه رح رح رح كا كا رح رح رح مرحم ما 4 


وس 
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النص‌سسل الأول 
حال کفار قریش وحقيقة ما کانوا عليه قبل البعثة 

معنى التوحید : 

قبل أن نتكلم عن حال كفار قريش قبل البعثة يجدر بنا أن نذكر معنی التوحيد " فالتوحيد 
الذي دعت إليه الرسل جميعًا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن الإلهية كلها بجميع أنواعها 
لله وحده لا يصلح منها شيء لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ۰ ثم تدبر ما ذكره الله في 
كتابه من بيان هذا الأصل وتوضيحه وتقريبه للأذهان بالأمثال العظيمة التي لا يعقلها إلا 
من أراد الله هدايته ء فإن هذا الأصل العظيم هو الذي خلق الله لأجله جميع الخلق وأرسل 
لأجل معرفته والعمل به جميع المرسلين قال تعالى : " ولقّد بَعَشْنَا في کل أمة رسولا 
آن أَعْبُدُوا الله وَآَجْتَنُِوا الطَّاعُوفَ " وقال تعالی: " وما خَلَفْفْ این والانس 11 


زر ه وم go ~o‏ ساس 
۲ 


لیعبدون " وقال سبحانه : ' واسآل من أرسلنا من قبلڪ من رسلنا آجعلنا من دون 


+ ے 0 دک‎ TEATS TEATS TEA TATE TATA TATA TAT 


الرخمن آلِهَةَ يُعْبَدُونَ " وقال لسيد المرسلين جد # : "فل [نني داني وبي الّی صراط 
مُستقیم ًا قِيَمَا مله [براهیم حَنِيفًا وَمَا كَانَ من الْمُْرِكِينَ قْل إن سَلَاتِي 


حر © مس سے ہے 


وتسكي ومخياي ومماتي لله رب الْعَالَمِينَ لا شیک له " وقال تعالى : 'أَنما إِلَمَكُمْ 
له واجد قعل نتم مُسْلِمُونَ " والاله هو الذي تألهه القلوب عبادة له واستغاثة به ودعاء 
له » ورجاء له وتوکلاً عليه » وخشية له واجلالاً وإكرامًا » فمن أخذ شیثا من أنواع الالهية 
والعبادة التي لا تصلح إلا لله وجعله لمخلوق فقد اتخذه إلهّا مع الله وان لم يزعم أنه اله » 
فاذا فعل ما یفعل أهل الشرك وعبّاد الأوثان بآلهتهم فقد عبدهم وصار له اله مع الله ء 
فکان ممن اتخذ إلهين ائنین. 

قال العلماء - زحمهم الله - من غلا في نبي أو رجل صالح أو غير صالح وجعل فيه 
نوا من الالهية مثل آن یقول : یا سيدي فلاتا اغ واجبرني وانصرني أو اقض ديني آو 
آنا فقير إليك أو آنا في حسبك أو متوکل عليك » أو يصرف له نوعًا من آنواع العبادة التي 
لا تصلح إلا لله » مثل أن یذبح له أو ينذر له » أو برجوه أو يخافه » فهذا كله شرك 
وضلال وجنون وخبال يستتاب صاحبه وتقام عليه الحجة الحدية التي هي الاستتابة فان 


کے كت کے 0 ر ے ر ار ر ہے ۰ہے۰ ہے ۳ہ ۳۰ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۲ ھر جح جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× ے>× ے٣‏ ے× يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 
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تاب والا ضربت عنقه وان زعم أنه إنما يريد شفاعته له عند الله » وتقریبه ژلفی » فان 
المشرکین عَبَّدة الأوثان إنما غرهم الشیطان وکادهم واصطادهم بذلك ء كما هو صریح في 
محکم آیات التنزیل لمن تدبره وعقل عن ريه العظیم . 

فیتبین من هذا أن من قصد قبزا أو حجزا أو شجرة أو شیّا حیّا أو میا وعظّمه ودعاه 


واستغاث به وتبرك به وصرف له العبادة التي هي حق لله فقد اتخذه لها مع الله فان 


التوحید هو صرف العبادة التي هي حق لله للّه وحده > والشرك هو صرف العبادة التي هي 
حق لله لغير اللہ ۲ . هذا هو ضابط التوحید والشرك وهذا الذي جاءت به جمیع الأنبياء 
2ھ 


.۳ ے 0 ے‎ TEATS TEA TATA ۷۳۶ ے۳۷ے ۳۶ےے ۷ے ۷۶ےے ۶ے‎ TAT 


الأدلة على أن كفار قریش كان عندهم توحید 

فإذا تبين هذا فما هو الذي كان عليه كفار قريش وقاتلهم رسول الله يه فان هؤلاء 
المشركين يشهدون أن الله الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق الا هو ولا يميت إلى هو 
ولا يحي إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السموات ومن فيهن والأرض ومن فيها 
كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره » فإذا آردت الدليل على أن هؤلاء الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله # يشهدون بكل هذا وأنه هو هو ما عليه مشركو هذا الزمان والقول نفس القول 


فاقراً قوله تعالى : ' قل من بوزقكم من السماء والارض آمن یملک السمع والأبصار ومن 


یرم الْحيّ من الْمیت ویر الْميَّ من الْحي ومن یدبر مر فَسَيَفُولُونَ الله فلا 


و (Tf)‏ 
تتلون 


سو وا مهم مر ه م ه سر هم 


وقوله تعالی : ' قل لمن الأرض ومن فیها إن کنتم تعلمون (۸2) سیقولون لله قل 


مه َدَكَرُونَ (۸0) اقل من رب السمواتد السبم ورب الْعَرْش الْعَظيم (۸1) سَيَفُولُونَ 
ِل لآ تون (۸۷) قل من یه کون کل شیم وُه َير ولا یار له إن 


۳7 
م م ۵ سے 20 و سے لا 


کُنتم تعلمون (۸۸) سیقولون لله قل فَأنا تسحرون ۲۳۲ 


۳ تاريخ نجد : ص 51 بتصرف. 
9 سرن رقن د 


93'') سورة المؤمنون : آية .۸٩ - ۸٤‏ 
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0 لوه رم مه ۵ رم ه 


وقال تعالی : ' ولننْ سأَلْتهم من فَزَّلَ ون السماء مَاءَ ایا به اض من بعد موتها 


هع ,۰ م موم 


یقن الله فل الْحَمْدُ لله بل آکترهم 1 يَعْقِلُونَ ' 

وقال تعالى : " ولین سألتَهم من فَزَّلَ من السماء ما ا مت 
یقولن الله قل الْحَمْدُ لله بل آکترهم ٩‏ بعفلون ۳۱۲ 

وقال تعالى : " وين 00 خَلَق السمرات. وَالْأَرْض لَيَفُولُنَ الق الْحَمْدُ لله بل 
أَكْتَرَهُم لا یعلمون ۲۳۲ وكذلك قوله تعالى في سورة الزمر سورة التوحيد ۲۳۷ ۰ وقال 


مه ع9 م L0‏ 0 ی م ٥پ‏ ےم )٦٦٦(‏ 


تعالی : " وَلَيِنْ سَاَلِتَهُم من خلقهم لَيَقَولن الله قنی يُوْفَكُونَ ' 

هذه الآيات تقرر أن الكفار الذين بُعث فيهم ید # کانوا يعلمون أن الله هو الخالق الرازق 
الذي يرزقهم من السماء الماء الذي ينزل إلى الأرض فيخرج لهم به الزرع والنبات » بل 
يعلمون أن الله هو الذي يملك السمع والأبصار ويخلق ويدبر الأمر كل ذلك بيد الله 
سبحانه » بل یقژون ويعلمون أن الأرض ومن فيها كلها لله » بل يعلمون أن الله هو خالق 
السموات والأرض وأنهن سبع سموات ويعلمون أن لله عرش عظيم ۰ بل وبلجأون إليه في 
الشدائد » ويعلمون أنه هو القادر على أن ينجيهم من ظلمات البر والبحر لأن بيده ملكوت 
كل شيء لا يخرج شيء في الكون عن آمره وحكمه » وهو سبحانه القادر على كل شيء . 
كفار قريش كانوا يعلمون كل ذلك بل يعلمون أن النفع والضر بيد الله وحده وأن آلهتهم 
وأصنامهم لا تنفع ولا تضر وما هي إلا وسائط وشفعاء إلى الله » ومقرون أنها لا تخلق ولا 


ترزق ولا تسمع ولا ترى ولا تستجيب . 


VATE ے۳۳۶ ۳۳ےے ۳۶ے ۳۹ نے ۹ ے۶ كار بكار كات تار كار كار‎ TT 


كفار قريش كانوا يعلمون کل ذلك ومقرون بتوحيد الريوبية فهل تجد بينهم وبين كفار زماننا 
فرق یقول شیخ الاسلام مد بن عبد الوهاب:- 

" ذا تحققت الهو مقرون بهذا ولم بدخلهم في التوحید الذي دعاهم لم له 
وعرفت أن التوحید الذي جحدوه هو توحید العبادة الذي يسميه المشرکون في زماننا 


۰1۱: ء وکذلك الآية‎ ٦٦ سورة العنکبوت : آية‎ ٦ 
۲۵ سورة شمان آية‎ ۷ 
:۳۸ .سور لی ۶ یه‎ 


.۸۷ سورة الزخرف : آية‎ ٦ 
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۰ے ۶ے ۳۶ے ۳۰ے و ۔ے ۳. 


کک 


الاعتقاد » وعرفت أن رسول الله يل قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله 
» وتحققت أن رسول الله # قاتلهم ليكون الدعاء كله لله » والنذر كله لله والذبح كله لله ء 
والاستغاثة كلها لله ء وجميع أنواع العبادة كلها لله » وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم 
يدخلهم في الإسلام وصرفهم هذه العبادة إلى الأولياء و الصالحين يريدون شفاعتهم 
والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم وکفرهم الله ورسوله وسماهم كفارًا 
مشركين » ولما آمرهم رسول الله ب بقول كلمة التوحيد وتحقيق معناها لا مجرد لفظها 
باللسان » فإن الكفار والجهّال رفضوا هذه الكلمة لأنهم يعلمون معناها وهو إفراد الله تعالى 
بالعبادة » فإذا عرفت أن جهّال الكفار يعرفون ذلك » فالعجب كل العجب ممن يدعي 
الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة » فالعار كل العار أن 
أبا جهل أعلم بلا إله إلا الله من كثير ممن يدعي الاسلام" :"") 

لماذا قاتل رسول الله يه كفار قريش ؟ 
يقول شيخ الإسلام تمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى : 
" فإذا عرفت ما أقول لك معرفة قلب » وعرفت الشرك بالله » وعرفت أن أكثر الخلق قد 
لعب بهم الشيطان وزين لهم الشرك بالله وأخرجه في قالب حب الصالحين والأولياء 
وتعظيمهم والتقرب إليهم بالعبادة التي لا تصلح إلا لله » فالكلام في هذا المعنى وهذا 
الأصل ينبني على قاعدتين عظيمتين! 
الأولى : أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ي يعرفون الله ویعظمونه ويحجون 
ويعتمرون ویزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل وأنهم يشهدون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا 
يدبر الأمر إلا الله وحده لا شريك له » كما مر معك من الآيات السابقة » فإذا عرفت أن 
الكفار يشهدون بهذا كله فاعرف القاعدة الثانية: وهي أنهم يدعون الصالحین مثل الملانكة 
وعيسى وغزیر وغيرهم وكل من ینتسب إلى شيء من هؤلاء سماه لها » ولا يعني بذلك أنه 


يخلق أو يرزق بل يدعون الملائكة وعيسى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون " ما 


٦‏ الدرر السنية : ١‏ / ۳۶ - ۳۷ » وتاريخ نجد : ص ۲۲۵ بتصرف. 


TATA TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر کے لے ار ر ار ے ‏ شر ر ی ہے ۳۰ے ١۳ہ‏ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


نعبدهم | لیقربونا إلى الله زلقی" فھل هناك فرق بين كفار قريش وكفار هذا الزمان 
۷ واذا أردت أن تعرف أن كفار قريش كانوا يعرفون الله معرفة تامة فذلك بأمرين : 
الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ب وقتلهم ونهب أموالهم واستحل 
نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الريوبية وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحي ولا 
يميت ولا يدبر الأمر إلا الله وهذه مسألة عظيمة مهمة » وهي أن تعرف أن الكفار 
شاهدون بهذا كله ومقرون به » ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماء هم 
وأموالهم وکانوا یا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من 
المحرمات خوفًا من الله عز وجل ويفعلون أنواعًا من الخير كثيرة . 

لكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد 
الألوهية » وهو أنه لا يُدعى ولا يُرجى إلا الله وحده لا شربك له ولا يُستغاث بغيره ولا يُذبح 
لغيره و لا يُنذر لغيره ؛ لا ملك مقرب و لا نبي مرسل ۰ فمن استغاث بغيره فقد کفر » 
ومن ذبح لغيره فقد كفر ومن نذر لغيره فقد كفر وأشباه ذلك. 

وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله # كانوا يدعون الصالحين مثل 
الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من الأولياء فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق 
الرازق المدبر » إذا عرفت هذا عرفت معنی لا إله إلا الله وعرفت أن من نخا نبیّا أو ملكا 
- أي دعاه واستغاث به واستعانه - أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام » وهذا 
هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله يد فإذا تأملت هذا تأملاً جيدَا عرفت أن الكفار 
يشهدون لله بتوحيد الريوبية » وهو التفرد بالخلق والرزق والتدبير . 

فإذا تدبرت ذلك جیدّا تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك مد # وتبين لك أن 
كثيرًا من الناس عنه بمعزل » وتبين لك معنى قوله 5 : ' بدأ الإسلام غریبّا وسيعود 
غريبًا كما بدأ فطویی للغرياء " . 

فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه : شهادة أن لا إله إلا الله 
واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم |خوانکم ولو كانوا بعيدين » واكفروا 


)1( الدرر السنية : ۲۰/۲ » وتاريخ نجد : ص ۲۶۳ ( بتصرف يسير ) . 
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بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم وابغضوا من آحبهم وجادل عنهم أو لم یکفرهم وقال ما 
علی منهم » أو قال ما كلفني الله بهم » فقد کذب هذا على الله وافتری » فقد کلفه الله بهم 
وفرض عليه الکفر بهم والبراءة منهم ولو کانوا |خوانهم وآولادهم » فالله الله تمسکوا بذلك 
لعلکم تلقون ربكم لا تشرکون به شیئ" ("""). 

ولا تلقوا بالا لمن یقول من آهل الزیغ والضلال أن المسلم لا یشغل نفسه بتکفیر الطواغیت 
وعداوتهم والبراءة منهم والله يرد على هولاء ویقول : " من يَكْفَرْ بالطا عونت ویوّمن 
بالله ققد استمس بالغروة الوثقی ٩‏ انقصام ما البترة<ه ۰۲ فالني يقول أن المسلم 
لا یکفر لأنه یعرف الله ویعلم أنه قادر على كل شيء وبوحد الله ولا يضره بعد ذلك وقوعه 
في الشرك وصرفه العبادة التي هي حق لله لغیر الله فهو مسلم موحد » الذي یقول ذلك 
مکذب بالقران وما جاء به رسول الاسلام 4 وبلزم من قوله أن کفار قریش لا یکفرون 
لأنهم یعرفون الله كما یعرفه أهل زماننا وهذه ردة عن الاسلام . 


اللهم توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحین ... آمین. 
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) الدرر السنية : ۵۸/۲ ء وتاريخ نجد : ص ۳۹۸ وما بعدها . ( بتصرف‎ ٦ 


ر شار شر ار ر ار ۳۱ ار ر شار ار ۳ ہے ۹۳ ر ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ کر کر 
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TATE TEA TEA TEA TEATS TESTES TEA شک تار‎ TEATS TA TEA TATE TATA TATA نے ۷ ا‎ 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


ر شار ار ر ۶ ۹ے ۳ے ۶ ہے ۳ہ کے کے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰۴ حي + 


الفصل الثاني 
بیان حال كفار هذا الزمان وبیان حقيقة شرکهم وأن كفار قریش أحسن حالاً منهم في 
الفصل الأول ذكرنا حال كفار قريش قبل البعثة وتا حقيقة ما كانوا عليه من تحقيق 
توحيد الربوبية وذكرنا الآيات الدالة على ذلك » وحتى تعرف الفرق والمشابهة فعليك أن 
تستحضر هذه الصورة السابقة في ذهنك وتقارنها مقارنة عاقل بصير » بهذه الصورة التي 
سنذكرها لك من حال كفار زماننا وما هم عليه من شرك حتى تقف على حقيقة الأمر 
وتعرف حقيقة دين الإسلام التي جهلها كثير من الدعاة فضلاً عن غيرهم . 
فان مشركي زماننا يقولون لا إله إلا الله مد رسول الله » ويعرفون أن الله واحد أحد ليس 
له صاحبة ولا ولد » وليس له شريك في الملك » وهو خالق کل شيء : السموات والأرض 
والشمس والقمر » وهو الرزاق القادر المحي المميت يعرفون كل هذا » تماما كما عرفه 
كفار قريش وهذا لا يتعدى توحيد الريوبية ؛ لكنهم يتوجهون بأنواع العبادة التي هي حق لله 
وحده مثل : الذبح والنذر والدعاء والطواف والاستغاثة والخوف والرجاء » يتوجهون بکل 
آنواع العبادة التي هي حق لله إلى الأولياء والصالحين وغيرهم فيتقربون بهذه العبادة إلى 
علي والحسين وزینب ل » وكذلك یتقربون بالدعاء والنذر والذبح إلى البدوي والدسوقي 
وعبد القادر والرفاعي وغيرهم. 
وان قلت لهم : هذه عبادة لا تصلح إلا لله وصرفها لغير الله شرك وكفر مخرج من الملة 
وهؤلاء ماتوا وانقطع عملهم فلا نفع منهم ولا ضر . 
قالوا : أنتم أتيتم لنا بدين جديد ما عرفناه في الآباء والأجداد وهؤلاء أولياء الله ونحن ما 
نعبدهم ولا نصلي لهم » ونعرف أن الله واحد لا شريك له بيده كل شيء » ولكن هؤلاء 
صالحون ونحن نتخذهم شفعاء إلى الله ووسائط لأنهم أقرب إلى الله بصلاحهم » وهذا ديننا 
الذي وجدنا عليه الآباء من زمن ولم نعرف هذا الذي تقوله فان هذا دين جديد من عندكم 
> ونحن لا نعبد الأصنام والأحجار ككفار قريش ۰ وأنتم لستم أفضل من الشيوخ والعلماء 
الكبار أصحاب المناصب العالية فهؤلاء يذهبون إلى الأولياء ويصلون في القباب 


والاضرحة وینذرون لهم ویذبحون لهم ویطوفون حول المقام سبعة آشواط » ولیس هذا 


ج۳٣‎ 


يحب 


ده ا هك هك هك هه هه هه هه هه رح َه هه ذه ذه هه هه هه هه هه رح كا كه ها رح رح رح مامح ے 


ص 


و 


ESE |‏ ھا ہہ e e‏ ھ حا له ھ۲ 


TATE TEA TET TESTES TLS TESTES TESTE TA TEA TATA TATE TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


بشرك بل هذا حب ومن علامة حبنا للأولياء أن تُقبَلَ الأعتاب والجدران ونتقرب إليهم 
بالذبائح والنذور وندعوهم ونرجوهم أن يشفوا المريض ویزیلوا الهموم ويفرجوا الكروب فهم 
يسمعون ويستجيبون ولهم كرامات صَدَقَتْ مع فلان وفلان فإياك أن تنتقصهم أو تعيبهم 
فيصيبوك بالضرر والعمى والشلل وضياع المال وموت العيال » وهم ليسوا آلهة ولكن لهم 
منزلة ووجاهة عند الله من أجل صلاحهم لذلك ندعوهم ونتقرب إليهم بالذبح والنذر 
والطاعات ونطلب منهم نجاح الأولاد وزواج البنات » ونحن نعرف أن الله هو القادر على 
كل شيء ونصلي ونصوم وتُزكي ونحج ونتصدق ونعمل المعروف ونحب الخير للناس 
فنحن أناسٌ مسلمون نقول لا إله الا الله ید رسول الله فكيف تكفرون من يقول لا اله إلا 
الله نيد رسول الله ليل نهار. 

يقولون لا إله إلا الله وینحون شريعة الله ويبدلون حكم الله ويتحاكمون إلى غير شرع الله . 
يقولون لا إله إلا الله ويفضلون حكم الطواغيت على حكم الله ويحاريون شرع الله . 

يقولون لا اله إلا الله ويوالون أعداء الله من الكفار والمشركين واليهود والنصاری 
ويفضلونهم على الموحدين » ويقريونهم ويكرمونهم ويحبونهم ودوادونھم . 

يقولون لا إله إلا الله وهم يعادون أولياء الله ويحاريون الموحدين ويصرفونهم عن دين ربهم 
ويبغضونهم ويكرهون ما هم عليه من دين وتوحيد وسنة . 

يقولون لا إله الا الله وهم يشركون ليل نهار» أو يزينون المشاهد والقباب التي على القبور 
والأضرحة بل ويحرسونها ويحافظون عليها ویدعون الناس إليها ويجعلون لها أعيادًا رسمية 
تُعطل فيها مصالح البلاد والعباد . 

هذا حال مشركي زماننا وواقعهم المريرء فهل تجد فرقا ؟! هل تجد فرقًا بين مشركي 
زماننا وكفار قريش ؟! 
إنك إذا تأملت بعين الإنصاف والحق لن تجد هناك فرقا بينهما لکن الفرق هو أن 
المشركين في زماننا أضل من الكفار في زمن رسول الله کل من وجهين : 


> 


۳ 


"هك ر مرت مرت ا هه رح ذه 4 مرح رح رح رح رح رح ذه رح رح رح ذا رح كا ر ت ر ےر م هس 


-. 
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۰ے ۶ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


آحدهما أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء وأما في الشدائد فیخلصون لله 
الدين كما قال تعالى : ' وَإِذَا مسَگم الضر في البخر هَل من قدعون 1اه 
.الإسراء ٩۷‏ 

والثاني : أن مشركي زماننا يدعون أناسًا لا یوازون عيسى والملاتكة والصحابة بل أناسًا 
ضالين من أهل الانحراف عن السنة أمثال البدوي والدسوقي وأبو جرير وغيرهم. 
إذا عرفت هذا فلا يخفى عليك ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر من عبادة الأصنام التي 
تُعبد من دون الله ويتقرب لها بالطاعات التي هي حق لله وهذه الأضرحة والقبور تحرس 
وتحمى من الطواغيت وتقام لها المراسم والأعياد وتعطل فيها مصالح العباد . 

فإن كنتم تعرفون أن هذا الشرك من جنس عبادة الأصنام التي تخرج الرجل من الإسلام ء 
وقد ملا البر والبحر وشاع وزاع حتى أن كثيرًا ممن يفعله يقوم الليل ويصوم النهار 
وینتسب إلى الصلاح والعبادة » وهذا مُشَاهد في الموالد والأعياد التي تقام عند الأضرحة 
والمقاصير والقباب عند البدوي والدسوقي والحسين وغيرهم ولا ينكرها إلا جاهل أعمى 
البصر والبصيرة لا يرى بهذا الشرك بأسَا فهو عنده ليس بشرك » وهو والله كفر بالله 
مخرج من الإسلام » لكن هؤلاء المشركون لا يعرفون دين الإسلام . 
وسأضرب لكم مثلا يوضح أن كثيرًا من الدعاة لا يعرفون دين الإسلام » ولا معنى شهادة 
أن لا له إلا الله » ولا حقيقة ما دلت عليه من نفي واثبات واتيان وترك ‏ أرأيتم لو أن 
بعض الناس أو أهل بلدة تزوجوا أخواتهن أو عماتهن جهلاً منهم أفيحل لمن يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يتركهم لا يعلمهم أن الله حرم الأخوات والعمات ؟ فإن كنتم تعترفون أن 
نكاحهن أعظم مما يفعله الناس اليوم عند القبور والأضرحة فاعلموا أنكم لم تعرفوا دين 
الإسلام ولا شهادة أن لا إله إلا اللہ " ° 


0 الدرر السنية : ۲۰/۲ 2 تاريخ نجد : ٤٤۲ص‏ ( بتصرف ). 
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۳ 
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-. 
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TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


حادثة وفعت بين شيخ الإسلام وطلابه 


ذكر الشيخ صالح آل الشيخ عن جده الامام مد بن عبد الوهاب أنه كان يُعلّم طلابه 
ويُكرر عليهم شرح كتاب التوحيد ويُفصّل لهم مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك ء 
فقال بعض الطلاب : التوحيد فهمناه نريد علمًا آخر من علوم الشريعة » فأراد الشيخ أن 
يُعلمهم بأسلوب عملي أن التوحيد مفتاح كل شيء وهو بحر لا ساحل له » وأن من قال 
التوحيد فهمناه فهو أجهل الناس بالتوحيد » ولا ينتهي الكلام عن التوحيد والتذكير به طالما 
أن الشرك موجود ويعبد مع الله غيره حتى لو انتهى الشرك وزالت معالمه لابد من التذكير 
بالتوحيد والتحذير من الشرك » وهذه هي طريقه القرآن الكريم في عرض قضية التوحيد بعد 
الهجرة وقبل الهجرة ء لابد من الدعوة إلى التوحيد طالما أن هذه القباب والأضرحة تعبد 
من دون الله ويتقرب الناس إليها بالطاعات ويصرفون إليها العبادات » طالما أن التحاكم 
في الأرض إلى الطواغيت والقوانين الوضعية » وشريعة الله غائبة بين الناس ورد التنازع لا 
يكون إلى الله . 

طالما أن الشرك عمَّ وطمَّ وغبدت القبور من دون الله ؛ فلا يجوز للداعية الذي مكّن الله له 
منبرًا وطريق دعوة أن يتكلم ولا يبدأ إلا بالتوحيد وبيانه والتحذير من الشرك ومظاهره 
ونشائلة: 

ورحم الله الشيخ ابن باز رحمة واسعة : كان لا يتكلم في درس أو موعظة إلا وببدأها 
بالدعوة إلى التوحيد وبيانه والتحذير من الشرك وهذا واضح لكل من تابع الشيخ وهكذا 
يكون الداعية إلى الله » أما ما يفعله بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة في هذا الزمان 
الذين لا يهتمون بالتوحيد وهذا الكم الهائل من الأشرطة والكتب والرسائل في فضائل 
الأعمال والصلاة والأخلاق والرقائق آقول هذا الغثاء " ما زاد الدعوة إلا ضعمًا فلم 


٩‏ لا يفهم من کلامنا أننا نلمز الدعاة إلى الله ونقلل من دعوتهم إلى فضائل الأعمال . فهذا كله من دين الله 
وكله خير ويركة ولكن نقصد دعوة الرسل وفقه الأولويات . 

كم نسبة الدعوة إلى التوحيد والحدیث عنه والتحذير من الشرك وتكفير أهله » نريد من كل داعية أن يقف مع 
نفسه ويعرف كم محاضرة تكلم فيها عن التوحيد الخالص والتحذير من الشرك والمشركين ؟ نريد منهم كثرة 
الحديث عن التوحيد في كل مناسبة وبيان حال الناس وماهم عليه عباد القبور من شرك وصرف العبادة لغير الله 
ألا يرون ما يُفعل عند الأولياء والمشاهد؟ التوحيد أولاً يا دعاة التوحيد نسأل الله أن يبارك في الجميع. 


<۳ ہے‎ TATA TEA ۳ ہے ۳ہ‎ TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 
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ر شار ار ر ار ر ار ر شار ر ر و و ھی ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


یوش في تقليل الشرك ونشر التوحيد الخالص . بل تفشت في المجتمع ظاهرة الإرجاء 
الخبيثة ورسخت هذا المفهوم الخاطی للتوحيد في نفوس الناس وأن الاسلام هو الكلمة ء 
هو قولك لا إله الا الله مد رسول الله فان قلتها فأنت مسلم موحد وضمنت الجنة ولا 
يضرك بعد ذلك وقوعك في الشرك وتركك للفرائض وارتكابك للمحارم » فأنت داخل الجنة 
لا محالة وان غَذّبت قلیلاً في النار لأنك تحت المشيئة بارتكابك الشرك فمآلك إلى الجنة ء 
هذا هو التوحيد قد عرفته وأنت مسلم في كل حال ء فتعال نتعلم كيف تصلي وتصوم 
وتزكي ء تعال نتكلم عن الجنة والنار وحقوق الجار ومكارم الأخلاق والتريية والتزكية 
والتحلية » هذا هو الإسلام كلمة تقولها بلسانك ولا يضر معها ذنب ولا ينقضها ناقض . 
هكذا يقول أهل الإرجاء ومن وافقهم من أهل الزيغ والضلال حتى تفشت في المجتمع هذه 
الظاهرة الخبيثة ؛ فظهر الشرك والمشركون ولا إنكار لأن هؤلاء الناس الذين يطوفون حول 
القبور ويذبحون لها وننذرون لها وبدعونها ویستغیتون بها هؤلاء مسلمون طيبون جاهلون » 
والطواف والنذر والذبح والدعاء آمور فیها خلاف بين العلماء ولیست من العبادات التي 
هي حق لله وصرفها لغیره شرك هذه آمور مختلف فیها . 

انظر إلى الصّلال والتلبیس بدأوا يشككون في الثوابت وأصول الدین ء إِنَّا لله وانا إليه 
راجعون على التوحید وأهل التوحید » فالویل لهم إذا تکلموا في التوحید وبینوه للناس 
وحذروهم من الشرك » الويل لهم من دعاة المرجنة ودعاة السلطة ودعاة الشرك پرمونهم 
عن قوس واحدة بالغلو في التکفیر » وآنهم من دعاة الخوارج بل هم خوارج العصر فطويي 
لمن قتلهم ۰ ويسْتَعْدُون علیهم الظالمین والطواغیت الذین یأخذون هذه الفتاوی من علماء 
الضلال ویعاملون بها دعاة التوحید » مع التحریض والاستعداء بشائعات وکذب وافتراء 
على دعاة التوحید والسنة من آنهم بریدون الخروج على الحاکم ویکفرون المجتمع والناس 
ولا یعذرون بالجهل ویکفرون تارك الصلاة والحاکم ؛ فهم آهل فتنة . 

وهکذا یشنون الغارة على الاسلام وأهل التوحید لیصدوا الناس عن سبیل الله وینفرونهم من 
دعوة التوحید ؛ دعوة الأنبیاء والرسل. 

ولا تعجب من أن الذي یقوم بکل هذه الحملات ويُسعر نار هذه الحرب على دعاة التوحید 


هم ممن يشار إليهم بالبنان ومحسوبین على أهل العلم والدعوة » فهم أناس من جلدتنا 


ج۳٣‎ 


يحب 


"هك هك "هك هه هه هك له هه ذه رح هه هه رح هه هه هه ذه هه هه هه هه هه رح كه كه كه هك هك و عدا الحو 


ص 
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TATE TEA TEATS TESTES TEA TES TESTES TEA TSA TLS TA TESTA TATA TATA كار كنار‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ا ۶ ۔ے ۷ے ۰۶ے ار ۳۶ےے ۳ے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


یتکلمون بألسنتنا وان یقولوا تسمع لقولهم » وان رأيتهم تعجبك آجسامهم وتغتر بمظهرهم » 
هم دعاة على آبواب جهنم » اغتر بهم الهمج الرعاع أتباع كل ناعق تماما كما حدث مع 
الشیخ الامام ید بن عبد الوهاب في بداية دعوته إلى التوحید ومحارية الشرك والمشرکین 
» فلم یتصدی له ولدعوته إلا علماء وفقهاء عصره من دعاة الشرك والضلال الذین زننوا 
الکفر للناس باسم الزهد والعبادة والتقرب للاولیاء والصالحین بکل آنواع العبادة التي لا 
تصلح إلا لله رب العالمین » وقد غرف الشیخ بأریعة مسائل واشتهرت عنه وهي : الدعوة 
إلى التوحید » والتحذیر من الشرك وتکفیر من بان له أن التوحید هو دين الله ورسوله ثم 
أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من عرف الشرك وأن رسول الله يه بُعث بإنكاره والرابعة : 
الأمر بقتال هؤلاء خاصة حتی لا تکون فتنة ویکون الدین كله لله. 
قال رحمه الله : " فلما اشتهر عني هولاء الأربع صدقني من يدعي أنه من العلماء في 
جمیع البلدان : في التوحید وفي نفي الشرك ورذوا علي التکفیر والقتال. 

التربية العملية وفضل التوحید 
وإذا تحققت مما ذكرت لك بان لك صدق ما أقول من أهمية التوحيد والدعوة إليه وبيان 
الشرك وتحذیر الناس منه . 
والشاهد أن الشیخ آراد أن یعلم طلابه عملیّا آهمية التوحید والدعوة إليه في کل وقت وفي 
كل مناسبة وأن الرسول تچ ظل ثلاثة عشر سنة يدعو في مكة إلى كلمة لا إله الا اللہ 
فلو كان المقصود من هذه الكلمة قولها باللسان فقط لما بذل ذلك الجهد وهذه السنين 
الطوال » ولكن آراد رسول الله ی أن يُربِي أصحابه على حقيقة التوحيد وحقيقة هذه الكلمة 
العظيمة وما تقتضيه من أحكام ولوازم وصبر وجهاد في سبيلها. 
فخرج عليهم الشيخ بوجه مهموم فقالوا له مالك نراك مهمومًا قال لهم الشيخ : بَلَعَنِي أن 
هناك رجلاً ذبح دیگا على عتبة منزله الجديد قبل أن يسكنه » قالوا : نذهب إليه وننصحه 
بعد أن نتبيّن من حقيقة الأمر » واستمر الشيخ في درسه ثم جاء اليوم التالي وقال لهم : 
إن الأمر على خلاف ما قلته لكم فان الرجل لم يذبح دیا لغير الله بل وقع على أخته 
وبعض محارمه - أي فَجَرَ بأمه وأخته - فثاروا وغضبوا غضبًا شديدًا وقالوا كيف يحدث 


> 


يحب 
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ذلك ؟ إن هذا أمر عظيم وخطير لا يجب السكوت عليه » قال لهم الشيخ معلمًا : أيهما 
شد حرمة عند الله » وأيهما أشد خطرًا على دين العبد : الشرك بالله أم المعاصي والكبائر 
؟ إنكم لم تغضبوا للشرك بالله والذبح لغير الله وهو شرك أكبر لا يغفره الله أبدَا إلا بالتوبة 
منه وان مات صاحبه عليه مات كافرًا خالدّا في جهنم لا يخرج منها آبدّا » وغضبتم 
لمعصية هي دون الشرك وأنكرتموها وأنكرتم وقوعها بين الناس مع أنها كبيرة دون الشرك 
ولو مات عليها فهو تحت المشيئة " » فهل عرفتم قيمة التوحيد وقيمة تعلم التوحيد وفضل 
التوحيد والدعوة إلى التوحيد . 

فيا ليت دعاة هذا الزمان يتعلمون من هذه المواقف ويخرجون منها بالعبّر والفوائد 
وینصرون دين الله وسنة نبيه وعباده الموحدين ولا يكونوا كالذين حاربوا الشيخ في بداية 
دعوته وصدوا الناس عنه وزينُوا الشرك للأمة وهوّنوا من شأنه وجعلوه بمنزله الکبائر 
والمعاصي حتى فشى في المجتمع وسار آمزا واقعًا مستساغا واستمرأه الناس وأصبح أمرًا 
عاديا في حياتهم لقلة المنكرين له بشدة وباستمرار . 

يا ليت دعاة زماننا يتعلمون من الشيخ ابن باز - رحمه الله - وغيره من دعاة التوحيد 
والسنة : الدعوة إلى التوحيد ويحملون هم هذا الدين بصدق ولا يتحدثون في موعظة ولا 
درس ولا خطبة جمعة إلا ويبدأوها بالدعوة إلى التوحيد وافراد الله بالعبادة وتحذير الناس 
من الشرك وینکرون على المشركين شركهم عند الأضرحة والقبور والقباب » وتذكير الناس 
بخطورة الشرك وأنه محبط للعمل ولا تنفع معه طاعة. 

نريد من الداعية أن يكون بصيرًا عالمًا بواقعه الذي يعيش فيه ولا يمك من الكلام عن 
التوحيد والتحذیر من الشرك » لا يكف عن الحديث عن التوحيد والتحذير من الشرك ما 
دامت هذه الأوثان والأصنام تعبد من دون الله وتصرف لها العبادة » جميع أنواع العبادة 


التي هي حق لله صرفت للأضرحة والقبور ودعي الحسين والبدوي والدسوقي من دون الله 


ومن لا يعلم ذلك ولا يصدقه يذهب إلى تلك القباب والمقاصير والأضرحة التي تعبد من 
دون الله ليرى ويسمع الشرك والكفر بالله جهارًا عیانًا من أناس ينتسبون إلى الاسلام 
ويقولون لا إله إلا الله تمامًا كما كان يفعل كفار قریش . 


ر شار شار ر ر ار ر ار ۳ ۳۔ےہ ک٣‏ ۳۰ےے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 
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ہے سے ہے ہے سے سے ہے ہے ہے َه ذه ےر و وہ رح هه ها 5 هه هه كه هك هك هك هم هوك ےہ ے 


ص 


[ ھھ ی ی ت ر ت ت ر کہ ر ر ت ر ر ر کے 2-2 2 ] 


٘ 
۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


من يقول فهمنا التوحید فلیذهب إلى هناك لیعرف فضل التوحید والدعوة إليه » وقیل 
لبعض العلماء لماذا تکثر من الحدیث عن الحجاب والتبرج والسفور ؟؟ قال الشیخ : آما 
زال هناك نساء متبرجات آما زال هناك سفور إِذَا سأذکر به حتی یزول هذا المنکر ولا 
انکار في ذلك » فلذا كان هذا الشیخ يُدَكّر بالحجاب وسیستمر حتی يقضي على التبرج » 
فما بال دعاة التوحید لا یتکلمون عن التوحید ما بال دعاة التوحید لا یحذرون من الشرك 
ویصدعون بالحق الذي آمرهم الله به من تکفیر المشرکین حتی یعلم الناس حقيقة ما هم 


عليه من ضلال وانحراف عن دين الله. 


يجب على الداعية أن يصدع بالحق غير هیّاب ولا وجل نصرة لدين الله لا يخشى في الله 
لومة لاثم وأجره على الله . 

ورحم الله دعاة التوحيد أمثال الشيخ بشر البشر والشيخ الفاضل أبا معاذ مد بن عبد 
الحميد ۳" ومن كان على شاكلتهما وسلك طريقهما - رحمهم الله رحمة واسعة - فقد 
وقفوا اله وقفة صدق فأسأل الله أن يكون ماقدموه في ميزان حسناتهم فقد أوقفوا حياتهم لله 
ولنصرة دين الله والدعوة إلى التوحيد الخالص وبیان الشرك الواقع في الأمة وحذروا منه » 
والمتابع لدروسهم يعلم أنهم لا يتكلمون إلا في التوحيد وأنه حل لمشكلات الواقع. 


VATE TEATS TEA TATE TATE TATA TATA TAT 


٩‏ فقد كبرت هذه الدعوة المباركة إلى التوحيد الخالص على أصحاب مجلة الشرك فصدوا عن سبيل الله 
ومنعوه من الخطابة والدروس واستعدوا عليه الطواغيت بتهمة أنه وهابي ومن الخوارج ولما ناظرهم فى مقرهم 
العام أقروا له بما يقول لكنهم لم ينقادوا للحق. 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ۰۹ ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 
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الفصل الثالث 
في ثبوت وصف الشرك للمتلبس به سواءًا قبل الرسالة أو بعدها » وتقرير أن كل من قام 
به الشرك يُسمى مشرگا » وكل من قام به الكفر يسمى كافرًا » وأن الجهل بالله كفر في كل 
حال قبل الخبر وبعد الخبر » وأن عبّاد القبور والمشركين غير داخلين في مسمى 
المسلمين وهذا الفصل هو الذي يدور عليه البحث. 


فالناس صنفان ولا ثالث لهما » إما موحد لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له ء واما مشرك 


يعبد غير الله . 


+ ے و دک‎ TEA TASTE TASTE TATE TATA TATA TAT 


والعبادة بمفهومها الشامل ليست هي الصلاة والزكاة والصيام والشعاثر التعبدية فقط » بل 
هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ومن صرف هذه العبادة التي هي حق 
لله » لغير الله فقد أشرك مع الله غيره . 

فتسمية المشرك مشرگا قبل الرسالة والبيان» والعذاب والعقوبة لا تكون إلا بعد الرسالة . 
وهذا الفصل هو الهدف من كتابة الرسالة وما كتبث إلا من أجل تقريره وبيانه بیاتا شافيًا 
> وقذمنا في الفصلين السابقين بیان حال كفار قريش وحال مشركي زماننا لتتضح الصورة 
وتكتمل في ذهن الموحد حتى يحكم على واقع ملموس وليس على افتراضات وهمية ليس 


لها وجود. 


الأدلة على تسمية المتلبس بالشرك مشركا 
نذكر الأدلة من القرآن على ثبوت وصف الشرك للمشرك وأن الله سماه مشرگا قبل الرسالة 
وبعدها » وأن الإجماع على ذلك » وأنه ليس له اسما آخر » وهذه الرسالة في إثبات ذلك ء 
ولن نتطرق للحديث عن العقوبة أو العذر بالجهل فقد وفينا الحديث عليه في كتاب: " 
الوجاء " وكذلك رسالة : " العذر " بما لا مزيد عليه منعًا للتكرار . 
وهدفنا في هذه الرسالة هو إثبات أن كل من تلبس بالشرك يسمى مشرگا » هذا هو اسمه 
الذي سماه الله به والأدلة على هذا كثيرة جدًا في كتاب الله نذكر منها على سبيل المثال 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي ے٣‏ ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 
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قوله تعالی في أول سورة التوبة : " وان أَحَدَ من الْمُفمْرِكِينَ استبارگ اجره ّى 
یسوم کلام الله ثم آبلغه مأمنه ذلك بآنهم قوم 8 يَعْلَمُونَ ' ۱ يقول الله تعالی 
لنبيه 5 يا مد :"وان أَحَدَ من الَمَش وکین " سماه الله مشرگا ولم يسمه مسلما أو أهل 
فترة أو مسلمّا مشرگا أو جاهلا عن دين براهیم واسماعیل علیهما السلام بل سماه مشرگا 
لأنه مرتکب للشرك الأکبر وواقع فيه ء لم يقل فعله فعل کفر وهو لا یکفر ء كما یقول أهل 
الزیغ والضلال » بل سماه الله مشرگا ثم قال بعد أن سماه مشرگا" . 


' ره ی یسم کلم اللِّ " وهذا يدل على أنه مشرك قبل أن یسمع بالقرآن والرسول 
» وبدل أيضًا على أن الحجة تقوم بمجرد السماع - سماع القرآن - ولا يشترط الفهم كما 
يدعيه أهل الإرجاء ء لم يقل الله تعالى حتى يفهم ويعرف وتزال عنه الشبهة بل قال 
سبحانه : ' نی پسمم کلام الله " وفيه فائدة ثالثة : وهي أن القران كلام الله وفيه رد 
على المعتزلة والاباضية الذین یقولون بخلق القرآن » ثم ختم الاية بقوله سبحانه : " ذلك 
باتهم قوم 1 يَعَلَمَونَ " وهذا فيه دليل على أن الجهل لا ينفي الاسم فسماه الله مشرگا 
مع أنه جاهل لا يعلم » وهذا فيه فائدة خامسة : وهي أن الجهل لا ينفي الاسم وریما يرفع 
العقوبة فلا عذر له في الاسم » آما العقوبة فلا تكون إلا بعد الرسالة كما قال تعالى في 
سورة الإسراء : ' وَمَا كنا معَذَيِين حَشَّى بعك وسَولاً " ومنها قوله تعالى : " ون 
الله ما قالوا وَلَقَدْ قالوا كلمة الكَكْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامهم وَهَمُوا يِمَالَمْ یتالوا" 
۲ فهؤلاء القوم سماهم الله کفازا بمجرد قولهم كلمة الكفر فقال :' قَالُوا كَلِمَةَ الْكَفْرِ 
وَكَفَرُو1 " فكفرهم الله بقولهم وصدور الكفر منهم وتلبسهم به بل أثبت لهم إسلامًا بنص 
الآية : " وَكَقَوُوا بعد اسلامهم " فدلت الآية على أن المتلبس بالكفر يسمى كافرًا 
ولیس له اسمّا آخر. 


ومنها قوله سبحانه : ' لَمِْيَك الَذِينَ وا من أذ الْكِمَاب الم کین مَُفَكَينَ 


عي ا ےر و اا یں 


خی تأنیهم الْبَيّنَة ' (۲۳ فسماهم الله مشركين قبل أن تأتيهم البينة فوصف الكفر 


دے کے ۷۶ے ۳۶ے ۷ ا ۳۶ے ۳۶ے ۹۶ا VATE TEA TLS TESTA TESTA‏ 


.5 سورة التوبة : آية‎ ٦ 


۷ سورة التوبة : آية ۷۶: 


(9'') سورة البينة : آية ۱. 
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سل 


والشرك لازم لهم قبل البينة » وسماهم الله بذلك » ثم عرف المقصود بالبينة وهي البلاغ 
والرسالة فقال سبحانه : " وسول من الله یتلوا صحفا مطهرة " فعرّف البينة بالرسالة 
والرسول ‏ فالاية دليل على أن الله يسمى الکفار والمشرکین بهذا الاسم ومازالوا في غيّهم 
وضلالهم غير منتهين عنه ولا منفكين عنه حتى يأتيهم الرسولة بالقرآن » فالاسم لازم 
لهم قبل إرسال الرسول فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بريه ويعدل به ويجعل 
معه آلهة أخرى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

" والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر"". 

وقال : " وكذلك آخبر الله عن هود ات أنه قال لقومه : "إن آنتم !4 مافتوون" فجعلهم 
مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله لهّا آخر فاسم المشرك ثبت قبل 
الرسالة إنه يُشرك بريه ويعدل به7”*') فالشاهد من كلام شيخ الإسلام قوله : " فاسم 
المشرك ثبت قبل الرسالة " . 

ولم يسمه ابن تيمية اسمّا آخر أو يخترع له اسمّا كما يفعل أهل الزيغ والضلال الذين 
يجادلون عن المشركين ويزينون الشرك للناس بشبهات أوهن من بيت العنكبوت » إن دلت 
فهي تدل على الجهل المركب والبُعد عن أصول أهل السنة والجماعة أما قول الله تعالى 
في سورة الإسراء : "وم نا مُعَذَيِينَ حَفَّى فَبْعَكَ رَسُولاً " فلم يقل رينا عز وجل وما 
كنا حاكمين بالشرك حتى نبعث رسولاً » بل إن السلف قد أجمعوا على أن من وقع في 
الشرك فهو مشرك في وجود الرسالة أو في غيبتها » والخلاف بينهم : هل يستحق المشرك 
بهذا الإشراك العذاب أم لا؟ ('*') بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على 
الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم وانما اختلف أهل العلم في تعذيبهم ء 
واتفق العلماء على أن أهل الفترات الذين عبدوا غير الله مشركون وليسوا بمسلمين وإن 
ماتوا على الشرك لا يدخلون الجنة لأنها حرام على المشرك » وليس هناك تلازم بين نفي 
العذاب وحكم الشرك فكل معذب في الدارين فهو مشرك كافر وليس كل مشرك معذب إلا 


( مجموع الفتاوی : ۳۲۵/۷. 


۰۳۷/۲۰ : مجموعة الفتاوی‎ ١ 


('*") وهذا إن شاء الله تعالی سیکون موضوع الرسالة القادمة. 


۰٣ے‏ ۰ے ۰ے ۶ے ۰ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۹ے ۰ TA TA‏ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 
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سے سے سے هك ہے ہے سے سے رح رح رح رح ذه مرح و و رح هه هه رح رح رح ها رح رح رح مرح مت صے 
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.۳ ہے ۳۶ے ۳۹ےے ۳ے ۹ے‎ TESTES ۱ ۷۶ے ۳۷ے ۳۶ے ۳۰ے ۳۰ےے ا‎ TA TLS TATE TATA TA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار تقر ر ار ر ر ر و ر ی ۷۳ےے ۳۴ے 0 شک ۰۶ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


بعد قيام الحجة الرسالية والحجة الحدية التي هي الاستتابة ۳۱ فاسم الشرك ثابت قبل 
الرسالة » والحجة في ذلك العقل والفطرة کما مر معك. 

فما الحکم إِذَا بعد الرسالة ؟ فمن قال إن الفاحشة والقبائح والاثام إنما صارت کذلك بعد 
النهي عنها ء فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شرکا بعد النهي عنه ولیس شرکا قبل 
ذلك » فاثبات الشرك مع الجهل وان الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس ‏ وآن هذا 
الحکم عام في کل مشرك!''' . 

وقد قرر شيخ الاسلام المجدد مد بن عبد الوهاب في أكثر من موضع من مؤلفاته 
ورسائله الشخصية أن اسم المشرك ثابت بمجرد وقوعه في الشرك وأنه يسمى كافرًا بارتكابه 
الفعل المكفر وهذا متواتر عنه بل وعن أولاده وأحفاده وأئمة الدعوة وهذا فيه رد على من 
يلبس على الناس دينهم ويستدل بأقوال مبتورة مطلقة من كلام الشيخ من هنا وهناك 
ليستبدل بها على خبث منهجه وفساد دعوته من أن الشيخ يعذر الجاهل ولا يكفره إلا بعد 
قيام الحجة ويتعامون عن فهم الشيخ وشرحه لمعنى الحجة وقيامها وبلوغها ولكثرة المنقول 
عن الشيخ وتواتره سنذكر محل الشاهد فقط ومن أراد الزيادة و الاطلاع على أصل القول 
فليرجع إلى المراجع ومؤلفات الشيخ . 

والشاهد من ذلك البرهان على كثرة الاستدلال على أن الشيخ يسميهم كفارًا ومشركين بل 
ويسمى من يجادل عنهم بعلماء المشركين. 


(۸۲) 


راجع تفسير أضواء البيان : آية الإسراء » وحكم تكفير المعين : لإسحاق بن عبد الرحمن » وأسئلة وأجوبة 
في الإيمان والكفر لصالح آل الشیخ : ص ۸۶ - ۹۸. 

› ۳٥٣/١ راجع العذر بالجهل تحت المجهر وآثار حجج التوحيد: لمدحت حسن » وفتاوی ابن تيمية:‎ ٦ 
۲۰۰/۲ : واغاثة اللهفان : ۲۲/۲ ومدارج السالكين: ۳۷۸/۱ وزاد المعاد‎ ۲٦۹/۲۷ ء‎ ٤٤ ۲ ۰ 
وأحكام أهل الذمة : لابن القيم ۵۲۷ - ./اه.‎ 


مم 


سرت ے مرت مرت مرت رت رح هه رح هه ہے ےہ رح رح رح ےہ بے رح رح رح ها رح كا رح رح مرحم ےر عا ا ے 


ج۳٣‎ 


و 


Sa e e e ESE | 


TATE TEA TEA TATE ۱ شک‎ TLS TESTES ۷۳۷ ے۷ ا ۰۶ے ۶ے ۰۷ے ۳۶ے ۳۶ے ۳۶ےے‎ TATA TA TAT 


سک ےر تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


وإليك أقوال الشيخ - رحمه الله في تکفیر المعین: 


ك 


وقوله : 


قال رحمه الله : " وآنا أدعوكم إلى التفكير في هذه المسألة وذلك أن السلف قد 
كثر كلامهم وتصنيفهم في آصول الدين وابطال كلام المتكلمين وتكفيرهم » وممن 
ذكر هذا من متأخري الشافعية البيهقي والبغوي واسماعیل التميمي » ومن بعدهم 
کالحافظ الذهبي » وأما متقدموهم كابن شریح والدارقطني وغيرهما » فکلهم على 
هذا الأمرء ففتش في کتب هولاء فان أتيتني بكلمة واحدة أن منهم رجلاً واحدًا لم 
ینکر على المتكلمين ولم يكفرهم فلا تقبل مني شیا أبدًا“. 

وقال في الرسالة الثانية : " والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لماك 
مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهما والا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله 
الخالق وحده لا شريك له“ والشاهد أن الإمام قد سماهم مشركون » ولكثرة 
الاستدلال ووضوحه فلن نعلق عليه ونكتفي ببيان محل الشاهد حتى يتوب هؤلاء 
الذين يدلون على الائمة وينقلون بعض النصوص ويعرضون عن أكثرها ما 
قصدًا أو جهلاً بها کذبّا على الشيخ. 

وقوله : " وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه 
المشركون في زماننا الاعتقاد » وقوله " لم يريدوا أن الاله هو الخالق الرازق 
المدبر » فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وانما يعنون بالاله ما يعني 
المشركون في زماننا بلفظ السيد " 


'" فإذا عرفت أن جهال الکفار يعرفون ذلك » فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا 


يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة " الشاهد سماهم كفار مع الجهل ولم 


يمنع الجهل من تسميتهم کفارا. 


وقوله : 


" والعامي من الموحدین یغلب ألا من علماء المشرکین" 


49 الدرر السنية في الأجوبة النجدية : الرسالة الأولى ۱ / ۱۷ - ۲۷. 
(*') الدرر السنية : الرسالة الثانية ۳۷-۳۶/۱. 


ر شار ہہ ر ار ر ر ر شار ر شو و و ھی سے سے وط حير + 


> 


مم 


سرت رت مرت مرت مت رت رح رح ذه رت مرح رح رح هه رح ذه ذه رح رح رح ذا رح رح رح رح هك ر م6 ے 4 


وس 


[ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ مخ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


TATE TEA TATE TET TL TESTE TESTE TSA اث بكار بتار‎ TATA TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ےک ۱۲ےے ۶وہ و۱ ر ر ر و ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۴ حي + 


وقوله : " وما ذکرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبیة وأنه كفرهم بتعلقهم 
على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وهذا أمر محكم بيّن 
لا يقدر أحد أن يُغير معناه » وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبيية لا 
آعرف معناه » ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي #5 لا يخالف کلام الله » 
وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله" فتأمل قوله : " أيها المشرك" وهذا 
في مُعَيّن حتى لا يضلك أهل الزيغ والضلال بشبهات وفتن أن هذا كله في المطلق العام 
وليس في المعين » أو أن هذا ليس في مناطه وأن الواقع تغير وهكذا .. فاحذرهم. 
وقوله : "عرفت أن الله كر من قصد الأصنام وکقر أيضًا من قصد الصالحين وقاتلهم 
رسول الله يع " . 
وقوله رحمه الله : 'إنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله 4 في 
شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الاسلام" وهذا في رجل معين وسماه كافرًا ولم 
يسمه اسمًا آخر . 
وقوله : وللمشرکین شبهة آخری" . 
وقوله : " وهولاء الجهلة یقرون أن من آنکر البعث کفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله " 
فسماهم مشرکین وسماهم جهلة حتی تعرف أن الذي يتكلم عنهم الشیخ هم علماء عصره 
وزمانه الذین ناصبوه العداء من أجل دعوته إلى التوحید وتحذیره من الشرك وتکفیر من 
فعله وقتال المشرکین والکفار » فتأمل ذلك جیدّا واسأل الله الهداية وحسن الفهم. وقوله : " 
إن غالب أئمة الکفر یعرفون الحق ولم یترکوه - أي الحق - الا بشيء من الأعذار" ٠‏ 
-٤‏ وقال في الرسالة الثالثة : " إن الکفار الذين قاتلهم رسول الله يك یعرفون الله " 
سماهم كفارًا. 
وقال : " المشرکون في زماننا ضل من الکفار الذین في زمن رسول الله 4# " سماهم 
مشرکین. 


٦‏ کل ما سبق من رقم ۳ من رسالته القيمة النافعة کشف الشبهات هذه الرسالة التي کثر قراوها وقل فقهاژها 


مع وضوحها . 


> 


۰مم 


"هك هك هك مرت ےہ رت رح رح رح رت هه هه رح هه بے مرت ذه هه رح رح ذا كا كا رح رح رح مرتحم ما 4 


ص 


]2-7 م ھ7 ھ ی ت ہک ض ت ر ت ت ر ر ت رت ر ر کے 2-2 2 ] 


۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


وقال : " إن مشركي زماننا يدعون أناسًا لا یوازنون عیسی والملائكة" أي هم آقل منزلة من 
الأنبياء والملائكة (7"*). 

ه- وفي الرسالة الخامسة التي أرسلها إلى الشيخ ید بن عبّاد یُنکر عليه عدم تكفيره 

للكفار والمرتدين وأنه لم يظهر عداوته لهم . 

فيقول - رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه : " فإن كنت تعرف أن النبي تا ما قاتل 
الناس إلا على توحيد الألوهية » وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا 
ونهازا في صد الناس عن التوحید ويقرؤون علیهم مصنفات أهل الشرك » لأي شيء لم 
تظهر عداوتهم وأنهم کفار مرتدون؟ فان كان باين لك - أي ظهر لك - أن أحدًا من 
العلماء لا یکفر من آنکر التوحید أو أنه يشك في کفره فاذکره لنا وأفدنا " انتهی من الرسالة 


الخامس سر 


نقله الإجماع على کفر من دعا غير الله وعبد قبة الکواز 
٦-قال‏ - رحمه الله - في الرسالة السادسة مصرحا بکفر من عبد قبة آبي طالب وعبد 
القادر والکواز : " ولکن آقطع أن کفر من عبد قبة أبي طالب لا يبلغ غشر کفر المویس 
وآمثاله" » " وابن عقيل ذكر آنهم کفار بهذا الفعل أعني دعوة صاحب الترية ودس الرقاع" 
۰ وأن من ذبح للجن مرة واحدة صار كافرًا مرتدًا" (*7. 
۷-وقال في الرسالة التاسعة التي رد فیها على سلیمان بن سحیم. 
وانا کفرنا هؤلاء الطواغیت وغیرهم بالامور التي یفعلونها هم منها : آنهم یجعلون آباء‌هم 
وأجدادهم وسائط " ثم یقول له : " ولکن أنت رجل جاهل مشرك تجادل عن المشرکین » إن 
المسلم لا یکفر الا بالشرك ونحن ما کفرنا الطواغیت وأتباعهم الا بالشرك ۰۲ فانظر 
كيف سماه مشرگا. 


+ ے و دک‎ TEATS TEA TATA TATA TATA TATA TAT 


۲ الدرر السنية :الرسالة الثالثة ۲۰/۲ - ۲۲. 
الدرر السنية : ۱۱ ۵۳ - مه., 


1۸۸( 


1۸٩( 


/ تاربخ نجد الرسالة السادسة : ص ۲٦٢‏ - ۰۲۸ 


1٩۰( 


TATA TATA ۳۹ ۳ہ ۳ہ ۳ہ‎ Ta Ta ک۳‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


تاريخ نجد الرسالة التاسعة :ص ۲۰۶ - ۱۰۵ ۳. 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TEATS TESTES اث بكار تار تار بتار‎ TATA TATA مخ كر‎ 


م0 ۳۷ ۷ے 0 Ta‏ 0 كشي + 


ر شار ار ے۰ ار ر ار ر ر ر ی ہے ۳۰ے ۳۰ہ ۱ خک ۳۹ےے ۳۰ے لک( 


۸-وقال في الرسالة العاشرة مصرحًا بكفر الطواغيت والبراءة منهم : " إذا عرفت ذلك 
فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم - من أهل الخرج وغيرهم - مشهورون عند العام 
والخاص بذلك وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس فكلهم كفار مرتدون عن الاسلام ء 
ومن جادل عنهم أو آنکر على من کفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلاً فلا يُخرجهم 
إلى الكفر ء فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق ء ولا يصح دين الاسلام إلا بالبراءة منهم 
وتکفیرھم''''. 

4-وقال في الرسالة الرابعة عشر:" أن من جعل بينه وبين الله وسائط یدعوهم أنه كافر 
بإجماع 0997 
٠‏ وقال في الرسالة العشرون: " كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزيير أو عبد القادر 
آو غیرھم رس 
١-وقال‏ في الرسالة الحادية والعشرون: " بل إذا بلغه کلام الله ورسوله فهو کافر كما 
كان الکفار كلهم تقوم علیهم الحجة بالقرآن(*"". 
۲ -وقال في الرسالة الخامسة والعشرون مبينًا کلام ابن تيمية في اتخاذ الأریاب: " ومن 
أدلة شيخ الاسلام في قوله تعالی : " افَخَدُوا أحبارهم وروبانهم آرباباً من ؛ دون اللّهِ ' 
الاية فقد فسرها رسول الله ي والأئمة بعده بهذا الذي تسمونه فقهًاء وهو الذي سماه 
الله شرگا واتخاذهم آریابّا » لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلاقًا"177). 


.۳۱۰ تاریخ نجد الرسالة العاشرة : ص‎ ٦ 
۰.۳۲۲۰ تاريخ نجد الرسالة الرابعة عشر: ص‎ (۹) 
.۳۱ تاريخ نجد الرسالة العشرون : ص‎ 0 
الرسالة الحادية والعشرون : ص57”.‎ "٣ 
۰۳۱ سورة التوبة : آية‎ ٥ 

۳۹ 


7 تاريخ نجد : ص ۰۲۹۸ 


> 


مم 


سے سے ہے هك ہے سے رح هه هه و رح رح هه 4 مرح رح رح رح هه هه رح رح رح ها رح رح رح مامح ے 


ص 


0 


یا 


کک 


TATE‏ دک( دک( دک جد 


ی 


کیک 


VT ATA TE TESTE TEA TESTE مک ے۷‎ TEA TEA TATA TEA TATA TATA مخت‎ 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
ی 


الل جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 2 ] 


حجة الله هي القرآن ولا يشترط الذهم . 

ومن بلخه القرآن نقد قامت عليه الحجة ” 
٣‏ حقال - رحمه الله - في المسألة الأولى: 
" فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائط هم الذين يسمونهم الأولون الآلهة " » وقال 
: " إن الكفار الذين قاتلهم #5 وقتلهم ونهب أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرّين بالريوبية " 
» وقال : " فان قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر . 
فإذا تأملت هذا جيدًا عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية » ومع هذا هو كافر 
عدو لله مخلد في النار » تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا ... » ثم قال .. أو 
أنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد وعبادة 
واجتهاد ۳*. 
5 -وقال في المسألة الثالثة : 
" من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي آظهرناه للناس ومع ذلك لم یلتفت إليه لم 
يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك فهذا كافر نقاتله بکفره "©" . 
5-وقال في المسألة الخامسة: 
ال وش وہ جو رت 
حجة الله مع قيامها علیهم وكفرهم الله ورسوله ببلوغها [یاهم(**". 


.۸۵ / ۲: الدرر السنية‎ ٦ 
.5۲-۵۱/۱ الدرر السنية:‎ 0 


۳ تاريخ نجد : ص -5١‏ 5ه. 


سے ہے۔ 


70 


رح رح رح رت رح رح رح رح يي 


هه هك هك هك هك 4ه ها ہے ها كا ها ها هه هه 7 


Sa e ھا ہہ ھ۔‎ ESE | 


.۳ ہے ۳۶ے ۳۹ےے ۳ے ۹ے‎ TESTES ۱ ۷۶ے ۳۷ے ۳۶ے ۳۰ے ۳۰ےے ا‎ TA TLS TATE TATA TA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٦‏ وقال في المسألة الثانية والعشرين: 

" فيا عباد الله تفكروا في كلام ريكم تبارك وتعالى إذا كان ذكر عن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله يل أن دينهم الذي كفرهم به هو الاعتقاد في الصالحين والا فالكفار يخافون الله 
ويرجونه ويحجون ويتصدقون » ولكنهم كفروا بالاعتقاد في الصالحين » فيا عباد الله إذا 
كان الله ذكر في كتابه أن دين الكفار هو الاعتقاد في الصالحين » وذكر أنهم اعتقدوا فيهم 
ودعوهم وندبوهم لأجل أنهم يقربونهم إلى الله زلفى » هل بعد هذا البيان بیان؟ 7" ". 
فتأمل كلام هذا الذي يُنسب إليه عدم تكفير المعين » وانظر كيف كفر المعين ولو كان 
عابدّا زاهدًا .. بارتكابه الشرك وتسميته مشرگا وكافرًا سواء مع جهله أو مع علمه » فالجهل 
لا يرفع الاسم كما مر معك وقد أكثرنا من النقولات عن شيخ الإسلام في إطلاق اسم 
المشرك على المتلبس بالشرك وتسمية كل من وقع في الكفر كافرًا مشرگا. 

اتباع المتشابه من سمات أهل الزیخ والضلال 

أكثرنا من هذه النقولات عن قصد - مع قلة المراجع والمصادر- لأن أهل الزيغ والضلال 
يتبعون المتشابه من كلام الشيخ وبتركون المحكم المفصل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبل كلام 
الشيخ وصرفه عن مراده » وأشاعوا عنه - رحمه الله - أنه لا يكفر من عبد الصنم الذي 
على قبة عبد القادر ومن عبد أحمد البدوي وغيرهم » وهذا من علامات أهل الزيغ 
والضلال والانحراف » بل ينسبون إليه أنه لا يُكفْر إلا بعد قيام الحجة » هكذا ينقلون 
ویترکون كلام الشيخ في مقصوده بالحجة وقيامها » وهذا متواتر عنه مستفيض ولكن هؤلاء 
يتركون المحكم البيّن الواضح ويتبعون المتشابه ؛ فأردنا بكثرة هذه النقولات عن الشيخ أن 
نبيّن مذهب الشيخ وعقيدته في تكفير المعين » وسنرد على شبهات المرجئة بخصوص ما 
نقلوه من كلام الشيخ من أنه لا يكفر من عبد الصنم » وسنثبت بعون الله ضلالهم وأنهم 
من أهل الزيغ والضلال والانحراف الذين يتبعون ما تشابه من كلام العلماء بل ومن جرأتهم 


۳۹1 الدرر ا لسنية : ۸۱. 


> 


مم 
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یستدلون بهذا المتشابه على کلام الله وکلام رسول الله ویفتنون الشباب في دينهم 
وخصوصًا من هم في آول الطریق. 

وأختم بكلمة للشيخ - رحمه الله - يبين فیها أن الشرك ليس کالکباتر : " فيا عباد الله لا 
تطيعوني ولکن تفکروا واسألوا آهل العلم من كل مذهب عما قال الله ورسوله ء وآنا 
أنصحكم لا تظنوا أن الاعتقاد في الصالحین مثل الزنا والسرقة » بل هو عبادة الأصنام 
من فعله کفر وتبرأ منه رسول الله # يا عباد الله تفکروا وتذکروا ۱۳. 
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فتوی اللجنة الدائمة برناسة الشیخ ابن باز 
في تسمية المسلم التلمس بالشرك الأكبر 
مشركا قبل البيان وإقامة الحجة . واستتابته 


جاء فيها : " وان المتلبس بالشرك يسمى مشرگا بما ظهر منه قبل البيان واقامة الحجة 
عليه فالبيان لإقامة الحجة واستتابته » أما تسميته مشرگا فهو يسمى مشركًا بما ظهر منه 


من شرك کالذبح لغير الله والنذر لغير الله فهو يسمى مشرگا بذلك " . 

وبذلك أفتت اللجنة الدائمة وقالت : " آخرج الامام البخاري في صحيحه من حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله #5 قال: " من بدل دينه فاقتلوه" فالبيان وإقامة 
الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة بھء لا ليسمى كافرًا بعد البيان » فإنه يسمى كافرًا 
بما حدث منه من شرك'"'' ''. ويقول الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ في 
كتابه الرائع المفيد ( دعاوى المناوئين) : " إن الدعاء عبادة يجب صرفها لله وحده » وأن 


VATE TEATS TEA TATE TATE TATA TATA TAT 


من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر » هذا ما قرره أئمة الدعوة - 
رحمهم رت 

فهل بعد هذه الأدلة من كلام الله عز وجل وبیان السلف وشيوخ الإسلام وأئمة الدعوة 
وفهمهم لهذه الأدلة » هل تبقى شبهات لمريد الحق؟! هل بعد بيان الله من بيان؟! 

فان طَالِبَ الحق يكفيه دليل ۰ أما أهل الزيغ والضلال الذين يتبعون المتشابه من كلام الله 
وکلام أهل العلم من هنا وهناك » لا يكفيهم ألف دليل » والله لو صدقوا في طلب الحق 
لكان في كتاب الله وسنه رسوله #٤‏ الكفاية وما احتاجوا إلى غيرهما ولتقيدوا بالنص 
وطرحوا التأويل ولكن هؤلاء لو جنتهم بكل آية وكل دليل لن يتبعوا الحق وسيجدون لهم فيه 
مطعن ومخرج لأن : " قي قلویمم زیخ فَيَتَيِعُونَ ما تشابه منه ابتغاء الْفِدْنَةٍ 


9 
۔ مس 


وابتفاء تأویله " ۲ وصرفه عن مراده » فلابد من التجرد عند البحث عن الحق ء 


٦‏ فتاوى اللجنة الدائمة : ۱ / ۲۲۰ برئاسة الشيخ ابن باز ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي . رحمهما الله. 
٦‏ دعاوی المناوتین لدعوة الشیخ مد بن عبد الوهاب : ص ۳۵۰. 


( سورة آل عمران : آية ۷. 
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ولابد من تطهیر القلب من التعصب وافراغه من الهوی وتقلید الاشخاص والمشایخ 
والاستدلال بأقوال العلماء الشاذة المخالفة لأهل السنة وتقدیمها على النص ‏ نسأل الله أن 
یثبت قلوینا على الحق ودتوفانا مسلمین ..اللهم آمین . 


را ے ٠۰‏ 


۰ ۶ كار كار بتار كار دمک ۷ے 0 كشي + 


٣آ‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ هت يي تي هتني 


“ےس ت ہے۔ 


اھ 
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۱ 


ھی ی 


TATE TEA شک ۳۹ے ۹۰ے ۳۹ےے ۹۳۹ شک ۱ كار‎ TEATS TEA TATE TATA TATE TATA TATA نے ۷ ا‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


TATA شک سے‎ TA جک 9 ( سے‎ TA Ta Ta شر‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


الشبهة الأولى 
da‏ 

أن هذه الآيات نزلت في كفار قريش ولا تعم غيرهم 
الجواب: قال الشيخ الامام المجدد مد بن عبد الوهاب في الرسالة الرابعة عشر التي 
أرسلها إلى الشيخ عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب وأهل الدرعية والشيخ إذ ذاك في بلد 
العْيّينة » مبينًا أن الآيات تعم كل من اتصف بالوصف وتلبس بالفعل فقال - رحمه الله : " 
... انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره والمرجع في ذلك بما قاله المفسرون والأئمة ء 
فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار فقولوا له : هل قال أحد من أهل العلم أولهم 
وآخرهم أن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ 
وأيضًا فقولوا له هذا رد على إجماع الأمة فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على 
من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تُذكر » وهذا أيضا کلام رسول الله 5 
فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل » مثل الخوارج العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان فعل 
الصحابة عندهم » وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوه إلا باجتهاد وتقرب إلى اللہ » وهذه سيرة 
أصحاب رسول الله بل فيمن خالف الدين ممن له عبادة واجتهاد مثل تحريق علي لہ من 
اعتقد فيه الألوهية بالنار وأجمع الصحابة على قتلهم » وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم 
عقدوا باب حكم المرتد للمسلم إذا فعل كذا وكذا » وفي متن الإقناع أن من جعل بينه وبين 
الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع الأمة' "أ . ه 
فهذا بيان من شيخ الإسلام على أن الأحكام تتنزل على أوصاف وليست على أوهام وأن 
من تلبس بالشرك يسمى مشرگا ومن قام به الكفر يسمى كافرًا ء وهؤلاء الذين يفرقون بين 
الفعل والفاعل جعلوا عباد القبور مسلمين موحدين لأنهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق 
» وآن الآيات التي نزلت في الكفار والمشركين لا تنزل على عباد القبور؛ فيرد عليهم 
الشيخ الإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين هذا الزعم ويبطله » فيقول : 
" وآما قول من يقول أن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل 
فعلهم » فهذا كفر عظيم » مع أن هذا قول ما يقوله إلا ثور مُزتكس في الجهل » فهل يقول 


.۳۲۲ نقلآ عن تاريخ نجد : ص‎ ٦ 


ج۳٣‎ 
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TATE TEA TLS ۱ ے۷۷ے ۳ے ۳۶ ا ۷۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۹۰۹ ہے ۳۰ے ۹۹ےے‎ TATA TATE TATA TATA T= 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


أن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا ؟ فلا يُحد الزاني اليوم! ولا 
تقطع يد السارق ! ء ونحو ذلك » مع أن هذا قول يُستحى من ذكره ۳۱ أفيقول هذا أن 
المخاطبين بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام انقرضوا وبطل حكم القرآن "۲ 
' إن من منع تنزيل القرآن وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل 
في العموم اللفظي فهو من أضل الخلق وأجهلهم ہما عليه أهل الاسلام وعلماؤهم قرتا بعد 
قرن وجيلاً بعد جيل » ومن أعظم الناس تعطیلاً للقرآن وھجڑا له وعدلاً عن الاستدلال به 
في موارد النزاع » فنصوص القرآن وأحكامه عامة وخاصة بخصوص السبب » وما المانع 
من تكفير من فعل ما فعلت اليهود من الصد عن سبيل الله والكفر به مع معرفته " ٠‏ 
تكفير من فعل من المسلمين نعل اليهود والنصاری 
يبين الشيخ عبد اللطيف أن هذه الشبهة من الأسباب المانعة عن فهم القرآن وتدبره والعمل 
به فيقول : 
" ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين وما 
حكم عليهم ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وانقرضوا لم يعقبوا وارنًا وریما سمع 
بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه الآيات نزلت في عباد الأصنام وهذه نزلت في 
النصارى » فيظن الغر أن ذلك مختص بهم ء وأن الحكم لا يتعداهم » وهذا من أكبر 
الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة " أ 
فالقرآن عام يشمل كل من وقع في الوصف ويقرر الشيخ سليمان بن سحمان أن الآيات 
التي نزلت في الكفار تعم وتشمل کل من اتصف بوصفهم وعمل فعلهم » وأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب فيقول - رحمه الله تعالى: 


۷ يقول هذا الشيخ لأنه لا يتصور أن تُعطل الحدود وثنحی الشريعة وتُستبدل بقوانين وضعية كما يفعله 
۷ الدرر السنية : ۸ / ۰۲۳۷ 

: مصباح الظلام في الرد على من کذب الشیخ الامام لعبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل شيخ‎ ٦ 
رن‎ 

٦‏ دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ : ص ٣٤‏ ء وانظر ردود الشیخ عبد اللطیف على المرجثة في الدرر 
السنية : ٩ / ٩‏ ۳. 


TEA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 
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" فمن فعل كما فعل المشرکون من الشرك بالله > وصرف خالص حقه لغير الله من 
الأنبياء والأولیاء والصالحین » ودعاهم مع الله واستغاث بهم كما يستغيث بالّه وطلب منهم 
مالا يُطلب إلا من الله » فما المانع من تنزیل الایات على من فعل كما فعل المشرکون 
وتکفیره » وقد ذکر آهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ء ولکن إذا عمیت 
قلوبهم عن معرفة الحق وتنزیل ما آنزل الله في حق المشرکین على من صنع صنیعهم 
واحتذی حذوهم فلا حيلة فيه ۱۲. 
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( کشف غیاهب الظلام عن آوهاب جلاء الأوهام لابن سحمان : ص ۱۹۰ ء وانظر الأسنة الحداد : ص 
۲ء وتأييد الملك المنان للشیخ صالح بن تمد الشتري : ص ۳۹ ۰ وصيانة الانسان من وسوسة دحلان 
للسهسواني : ص ۶۸۷ ء والحق المبین للشيخ عبد الکریم فخر الدین : ص ۶٤‏ ء والبیان والإشهار لفوزان 
السابق : ص ۲۷۷ ۰ والصراع بين الاسلام والوثنية للقصيمي : ۱۹/۱ ۰ وانظر تفاصیل ذلك في دعاوی 
المناوئین : ص ۲۲۷ - ۲۳۲. 


ر شار شر و کی ار و ک ےے ‏ ر ار ر ر ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي ے>٭ ے× ے٣‏ ے× تي هتني 


کے 


TATE TEA TESTA TESTES ۱ شک 9 شک‎ TESTES TEA TATE TATA TATE TATA TA TAT 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


الشبهه الثانية 
قولهم كيف نکفر من یقول لا إله إلا الله ؟! 

الجواب: كما سبق وآن ذکرنا أن المتأمل في الحالة والوصف الذي كان عليه کفار قريش 
قبل البعثة يرى أنهم کانوا أحسن حالاً من مشركي زماننا وأن الرسول 4 دعاهم إلى قول 
لا إله إلا الله ففهم المرجئة وأهل الضلال أن الإسلام هو الكلمة » فمن قال لا اله الا اللہ 
فهو من أهل الجنة مهما فعل من الكبائر التي تجعله تحت المشيئة ومعرض لعذاب الله 
ووعيده » وكذلك مهما فعل من الشرك الأكبر وأتى بالنواقض وصرف العبادة التي هي حق 
لله لغير الله » ويغفل أو يجهل أن هذا هو سبب تكفيرهم وقتالهم وحل دمائهم وأموالهم » فلا 
إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان فقط بل لها حقوق كما قال النبي ا في الصحيحين 
من حديث عمر بن الخطاب ن لما أشكل عليه قتال مانعي الزكاة وهم يقولون لا إله إلا 
الله ولأجل قول النبي 4 : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" ۲۱۱۱ قال أبو بكر فان الزكاة من حقها ء فدل ذلك 
على أن لها حقوقًا ولوازم وأركانًا وشروطًا > فهي ليست كلمة مجردة تقال باللسان فحسب » 
وهذا الذي فهمه كفار قريش أنها ليست كلمة مجردة » بل لها حقوق ومن حقوقها ولوازمها 
التخلي عن جميع الآلهة وافراد الله بالعبادة لذلك قالوا : 'أَجَعَلَ الْآلهَة الهاً واحداً ان هذا 
لَشَديءً عُجَاب''''' فمن العار أن يكون كفار قريش أفهم وأعلم بكلمة التوحيد من كثير 
ممن يدعون الإسلام . 

فقالوا : " إن المشرك لا يقول لا إله إلا الله » فيا عجبًا من رجل يدعي العلم - وله كتب 
ومؤلفات وأشرطة - فلما تكلم إذ أنه لا يعرف الإسلام من الكفر » ولا يعرف الفرق بين 
أبي بكر الصديق وبين مسيلمة الكذاب » أما علم أن مسيلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله 4 ويصلي ويصوم؟ أما علم أن غلاة الرافضة الذين حرقهم عليٌ يقولونها 
؟ وكذلك الذين يقذفون عائشة - رضي الله عنها - ويكذبون القرآن ؟ وكذلك الذين يزعمون 
أن جبريل غلط في إنزال الرسالة فأعطاها لتمد تل بدلاً من علي ؟ وغير هؤلاء ممن أجمع 


٦٦‏ أخرجه البخاري. 
٦‏ سورة ص : آية ۵. 


رک Ta Ta Ta Ta Ta‏ ےے ۰ے کے ۳۶ے ۳۱ےے ۶ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


٥ 


"هك هك هك هه هك رت رح رح ذه 4 ہے ہے رح رح رح ذه مرح رح رح رح هه رح ها ها كه هك هك ےی ےہر عدا الحو 


ص 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


۲ ATE TEA TESTE TEATS TEATS TESTES TEA TA TLS TASA TESTA TATA تار كات لاير ے ۰ا‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ار و ا ۳ے ہے ۱۲ےے ۱ے ۶ہ ٣۶‏ ہے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


آهل العلم على کفرهم » ومنهم من ینتسب إلى الإسلام » ومنهم من لا ینتسب إليه كاليهود 
وكلهم یقولون لا إله الا الله » وهذا آبین عند من له أقل معرفة بالاسلام من أن يحتاج إلى 
بیان ؟ واذا كان المشرکون لا یقولونها أو من قال لا إله إلا الله لا یکفر فما معنی باب 
حکم المرتد الذي ذكر الفقهاء من کل مذهب ؟ هل الذين ذکروهم الفقهاء وجعلوهم مرتدین 
لا یقولونها إا فمن هو المرتد » وبما يرتد ومتی يحكم عليه أنه مرتد ؟ 

ولکن العجب العجاب استدلالهم أن رسول الله #٤‏ دعا الناس إلى قول لا اله الا الله ولم 
یطالبهم بمعناها » وکذلك أصحاب رسول الله 4 فتحوا بلاد الاعاجم وقنعوا ورضوا منهم 
بلفظها فقط ؟ فهل یقول هذا من یتصور ويعي ما یقول ؟ إذا کان النبي 88 دعاهم إلى 
ترك عبادة الأوثان كما في حدیث عمرو بن عبسة في صحیح مسلم وغیره من الأحاديث ۰ 
فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان تبين أن النطق بها لا ينفع إلا بالعمل 
بمقتضاها وهو ترك الشرك » وهذا هو المطلوب » ونحن إنما نهينا عن الأوثان المجعولة 
على قبر الزيير وطلحة وعبد القادر والبدوي والحسين والدسوقي وغيرها من الأصنام التي 
تعبد من دون الله في كل مكان » فإن قلتم ليس هذا من الأوثان » وأن دعاء أهل القبور 
والاستغاثة بهم في الشدائد ليست من الشرك الأكبر » مع كون المشركين الذين في عهد 
رسول اللہ ب يخلصون لله في الشدائد ولا يدعون آوثانهم إلا في الرخاء فقط . 

فان قلتم أن هذا ليس من الأوثان فهذا كفر مخرج من الملة » وبيننا وبینکم كلام العلماء 
من الأولين والآخرين - أئمة الدعوة واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء وغيرهم - فإن قلتم 
وأقررتم أن ذلك كفر وشرك وتبين أن قول لا إله إلا الله لا ينفع إلا مع ترك الشرك فهذا 
هو المطلوب وهو الذي نقول به » وهو الذي أنكرتموه علينا وأكثرتم النكير فيه. 


المنافقون يقولون لا إله إلا الله 
وأما دعوى أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم إلا مجرد هذه الكلمة» ولم يُعرَفُوهم بمعناها 
: فهذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين ودين المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من 
النار » فإن المؤمنين يقولونهاء والمنافقين يقولونها » لكن المؤمنين يقولونها مع معرفة 


ج۳٣‎ 


٥ 


سور ہے کے بے رح رح هه هه رح رح رح هه ذه ےہ ہے رح رح هه هه رح رح رح رح رح رح ت ر ا ا 


و 


0 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TATE TET TL TESTE TESTE TSA اث بكار بتار‎ TATA TATA TATA T= 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ار ےہ ار ۳ شر ر کے ۰ و ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳ے ۳۴ حي + 


قلوبهم بمعناها وعمل جوارحهم بمقتضاها » والمنافقون يقولونها من غير فهم لمعناها ولا 
عمل بمقتضاها » فشتان بین قول وقول ۰ فمن أعظم المصائب وأکبر الجهل من لا یعرف 
الفرق بين الصحابة والمنافقین » لکن هولاء لا یعرفون النفاق ولا یظنونه في آهل زماننا بل 
هذا كان في زمن رسول الله وله فقط !! 
فإذا كان منع الزكاة مَن حق لا إله إلا الله فكيف بعبادة القبور والذبح للجن ودعاء الأولياء 
وغيرهم مما هو دين المشرکین' کر ا 

الفهم مقدم على الحفظ 
قال الشيخ ید بن عبد الوهاب مبينًا حال بعض الدعاة الذين ملؤا الدنيا أشرطة مسمومة 
وكتبوا المؤلفات ويشار إليهم بالبنان أنهم من دعاة التوحيد ومن أهل السنة » وهم في 
الحقيقة يجهلون التوحيد ولا يعرفون حقيقة ما أنزله الله على نبيه #5 ولا يعرفون أصل 
دعوته 4 » يبين لهم الإمام أن علمهم علم نظري مجرد عن الحقيقة وبعيد كل البعد عن 
الواقع لأنهم لا يعرفون حقيقة الشرك ولا يكفرون المشركين » بل ويشكون في كفرهم » مع 
معرفتهم أن الذي يفعله عباد القبور هو الشرك الذي حاريه النبي 225 . 
ولكن هؤلاء الدعاة يقولون كيف نکفر من يقول لا إله إلا الله فرد عليهم الشيخ قائلاً لهم : 
" فإذا كنت تعرف أن النبي #٤‏ ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية » وتعلم أن هؤلاء 
قاموا لیلاً ونهارًا وصدوا الناس عن التوحيد لأي شيء لم تظھر عداوتهم وأنهم كفار 
مرتدون ؟ 
وان كنت تعرف أن هذا الكفر الصراح والردة الواضحة ولكن تقول أخشى الناس فالله أحق 
آن تخشاه . 
وان تقول مصلحة الدعوة » فدعك من خديعة ابلیس هذه » فليس هناك مصلحة تعلو 


مصلحة الدعوة إلى التوحید والتحذیر من الشرك وتکفیر المشرکین ولو كان في ذلك 


- ۲۶۷ الدرر السنية الرسالة الرابعة : ۲ / ۲۳ - ۲۵ ( بتصرف يسير ) ء وانظر تاريخ نجد : ص‎ ٦ 
.۷ 


> 


۵ 


ہے سے ہے ہے سے سے سس رح رح َه ہے ہے رح ےو ےہ رح هه رح رح رح هه رح رح رح هك هك ر ہے ہے ےہ ے 


و 


الم م222۵ 2 ] 


TATE TEA TESTA TEA TESTES TESTE TESTE TATE TATE TATE TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار تک ار ر ر ر شر ر ی و ہے سے سے سے وط حي + 


مصلحهة لفعله النبي + ولقدمها على دعوته إلى التوحيد وهو مستضعف في مكة يعرض 
نفسه على القبائل ویْعرّض نفسه للأذى والعذاب بأبي هو وأمي 4 وفداه نفسي . 

ولكنكم تريدون دعوة إلى التوحيد بدون تكاليف » تریدون السير على طريق الأنبياء من 
غير أن يصيبكم مثل ما أصاب الأنبياء » فدعوه التوحيد ليست هي دعوة رخيصة بلا ثمن 
بل هي دعوة غالية لیس لها ثمن إلا الجنة » دعوة ترخص فيها النفس والمال والولد ء 
دعوة صافية واضحة لا لبس فيها ولا غبش . 

آما أنكم تدعون آنکم على طريق الدعوة وتدعون إلى التوحيد » ثم بعد ذلك لا تفرقون بین 
الموحد والمشرك » فليست هذه دعوة الأنبياء » بل دعوة آهل الزيغ والضلال الذين يريدون 
الجمع بين الوثنية والإسلام . 

ان كثيرًا ممن يتعلم التوحيد ويدعوا إليه ويعرفه بلسانه ۰ فإذا وقعت المسألة لم يعرفها › 
بل إذا قابله بعض المشركين الذين يقولون لا إله إلا الله ويصرفون العبادة لغير الله إذا 
قالوا له : نحن نعرف أن رسول الله لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ء أو أن النافع الضار هو 
الله » يقول : جزاكم الله خيرًا ویظن أن هذا هو التوحيد وهو يتعلم أكثر من سنة أن هذا 
هو توحيد الريوبية الذي أقر به المشركون » ولكنه يقول : كيف نكفر من يقول لا إله إلا 
الله » فالله الله في التفطن لهذه المسألة فإنها الفارقة بين الكفر والاسلام . 

ولو أن رجلاً قال : شروط الصلاة تسعة ثم سردها كلها فإذا رأى رجلا يصلي عريائًا بلا 
حاجة أو على غير وضوء ٠‏ أو لغير القبلة » لم يدرك أن صلاته فاسدة لم يكن قد عرف 
الشروط » ولو سردها بلسانه ولو قال الأركان أريعة عشر ثم سردها كلها » ثم ری من لا 
يقرأ الفاتحة ومن لا يركع و من لا يجلس للتشهد ولم يفطن أن صلاته باطلة لم يكن قد 
عرف الأركان ولو سردها. 

فكذلك من قال لا إله إلا الله ودرس التوحيد وعرف النواقض والإيمان والكفر ثم عندما رأى 
من يفعل هذه النواقض توقف فيه ولا يدري أهو مشرك كافر أم مسلم موحد » وتجده يتلمس 
له الأعذار ويسوق التأويلات ويطرح الشبهات ويجادل عن المشركين » بل ويحارب 


> 


۵ 


سرت ہے مرت مرت مت رت رح رح ذه ذه ہے ہے رح رح رح ذه ذه ہے رح رح ذا كا كا رح رح رح مرحم تم ما م 


چ 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


نے ۶ كنار لاير لتر سے ۳۶ے و ا ے۳۶ے ۶ے ۹ے ۳۰ے ۱ TATE TEA TET TEATS TLS TESTA TESTES‏ 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


الموحدين ويستعدي عليهم الظالمين ۰ فهذا لم يعرف التوحيد ولم يعرف حقيقة ما جاء به 
دو ۷۳۰۶ 

وقال في الرسالة السادسة مصرخا بكفر من عبد قبة أبي طالب وعبد القادر وقبة الكواز 
والبدوي وغيرهم » لكنه صرح أن كفر هؤلاء لا يبلغ غشر كفر من عرف التوحيد ولم يأمر 
به » وعرف الشرك ولم ينه عنه » وأن ما عليه المشركون شرك يوجب تكفيرهم وخروجهم 
من الإسلام » وتوقف فيهم ولم يكفرهم وحارب أهل التوحيد فقال رحمه الله : 

" ولکن آقطع أن كفر من عبد قبة آبي طالب لا يبلغ غشر كفر المويس وأمثاله كما قال 
تعالی : ' 1 يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الذِين لم يُقَاتِلُوكُمْ في الدین وَلَمْ يُفْرِجُوكُمْ من 
دیا رگم ۲۲۰ 

فأنتم کمن آفتی بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل رآس الابرة من البول وزعم أن من 
یتغوط ليلاً ونهازا - وأفتی الناس - أن ذلك لا ینقض وضوہہ وتبعوه على ذلك حتی 
يموت ...ثم قال : وابن عقيل ذکر آنهم کفار بهذا الفعل » آعنی دعوة صاحب الثرية ودس 
الرقاع » وآنتم تعلمون ذلك وأنتم ترکتم کلام ابن تيمية وعبارته الصريحة بعینها أن من فعل 
هذا كان مرتذا » وقوله ومن ذلك ما یفعله الجاهلون بمكة ۱۲۳. 

وقال في إجابته عن الرسالة السابعة : " وقال الشیخ تقي الدین » فكل من غلا في نبي أو 
صحابي أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الالهية مثل أن يقول يا سيدي فلاتا أغثني أو 
انا في حسبك » ونحو هذا » فهذا کافر یستتاب فان تاب والا قتل ۰ فان الله سبحانه إنما 
أرسل الرسل وأنزل الکتب ليُعبد ولا يدعى معه اله آخر ۲۲۳. 

وقال في الرسالة التاسعة الذي رد فیها على ابن سحیم وآبیه ودبين لهما کفرهما قال : " 
وقال صاحب الاقناع أن الهازل بالدین یکفر ۰ وآن المبغض لما جاء به الرسول کافر 
بالاجماع ولو عمل به ء وآن من دعا عليًا بن أبي طالب وادعی فيه الألوهية فانه کافر » 


٩‏ الدرر السنية : ۳ / 57 . 55 ء وتاریخ نجد : ص ۲۵۸ - ۲۱۲ بتصرف. 


۳ سورة الممتحنة آية : ۸. 
تاريخ نجد :د ص ۲۲۸ . 
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تاريخ نجد : ص ۲۷۸ . 


TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۱0 ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۵ 


سور هك هك هك هه رح رح مرت رح بے ےب ہے ہے رح رح هه رح ر هه رح رح رح رح سے ر ت ر کے ما < 


وس 


ڑھ ھ ی 


TATE TEA TETAS TESTES TESTES TEATS TEATS TESTA TESTA TATA TATA كار كار‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ے۷۲ے ۶۱ے ر ار ر ار ١ہ‏ ۳ے ۳ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حير + 


ومن شك في کفرهم فهو كافر ء فكيف بمن جادل عنهم وادعى آنهم مسلمون وجعلنا 
خوارج وكفار لما آنکرنا عليهم (4'". 

شبهة ل يجوز تكفير المسلم بالذ نب 
فانظر هذا الكلام هل تجد فيه دليلاً واحدًا يدل على أن من قال لا إله إلا الله وأتى بما 
يناقضها لا يكفر بعينه بل الذي ینکر ذلك رجل مشرك يجادل عن المشركين » وأهل الزيغ 
والضلال لهم شبهات كثيرة منها قولهم لا يجوز تكفير المسلم بالذنب » فرد عليهم الشيخ 
في المسألة الثالثة وهو من أنفس ما قال وأنفعه لمن تدبره » قال : 
" وأما المسألة الثالثة وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام : أن أهل العلم قالوا 
لا يجوز تكفير المسلم بالذنب » وهذا حق » ولكن ليس هذا ما نحن فيه وذلك أن الخوارج 
يكفرون من زنى ومن سرق أو سفك الدم بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر وأما أهل السنة 
فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك ۲ ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا 
» وأنت رجل من أجهل الناس تظن أن من صلی وادعى أنه مسلم لا يكفر ء فإذا كنت 
تعتقد ذلك فما تقول في المنافقين الذين يصلون ويصومون ويجاهدون فقد قال الله تعالى 
فيهم : ' إن الْمُسَافِقِينَ فِي الدَرْك الأَسَْفَلٍ من الشار "النساء ه4١‏ وما تقول في 
الخوارج الذين قال فيهم رسول الله کا :" لان أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أيما لقيتموهم 
فاقتلوهم " أتظنهم ليسوا من أهل القبلة ؟ وما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن آبي 
طالب 4 مثل اعتقاد كثير من الناس في عبد القادر وغيره » فأضرم لهم علي بن أبي 
طالب نارًا فأحرقهم بها » وأجمعت الصحابة على قتلهم » أتظن أن هؤلاء ليسوا من أهل 
القبلة ؟ أم نت تفهم الشرع وأصحاب رسول الله يله لا يفهمونه؟ 
أرأيت أصحاب رسول الله 4 لما قاتلوا من منع الزكاة » فلما أرادوا التوبة قال آبو بكر لا 
تقبل توبتکم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» أتظن أن أبا بكر وأصحابه 
لا يفهمون وأنت وأبوك الذين تفهمون؟ 


8 ۲ تاریخ نجد : ص‎ ٥ 


٦٦‏ انظر تفصيل ذلك في كتابي : الوجاء. 


> 


۵ 


"هك رت رت مرت رت هه رح رت هه مرح رح رح رح هه مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مت ر هوخ هوك ےم مها 


ص 
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يا ويلك أيها الجاهل المرکب إذا كنت تعتقد هذا ء وآن من أمَّ القبلة لا یکفر » فما معنی 
هذه المسائل العظيمة الکثيرة التي ذکرها العلماء في باب حکم المرتد التي كثير منها في 
آناس آهل زهد وعبادة عظيمة » ومنها طوائف ذکر العلماء أن من شك في کفرهم فهو 
کافر » ولو كان الأمر على زعمك لبطل کلام العلماء في حکم المرتد الا مسألة واحدة 


التي یصرح بتکذیب الرسول وینتقل يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسیّا ونحوهم. 


هذا هو الکفر عندکم ! يا ويلك ما تصنع بقوله ‏ :" لا تقوم الساعة حتی تعبد فنات من 
آمتي الأوثان" فإذا كان آهل العلم في زمانهم حکموا على کثیر من آهل زمانهم بالکفر 
والشرك » أتظن بعد كل ذلك أن المسلم لا یکفر أبدَا أو أنه یقول لا إله الا الله وهي مانعة 
له من الوقوع في الکفر » آتظن أن المعاصي مثل الزنا والسرقة وغیرها من الکباثر » مثل 
الشرك باش" ٠"‏ 

إا ما الفرق بين الشرك والكبائر والمعاصي؟ وما هو الشرك الذي حرمه الله وحرم دخول 
الجنة على من مات عليه؟ وما معنى قول الله : "إن الله 4 یغقر آن یشرک رے 
"النساء ١١5‏ وقوله : "ومن بیُشرک يالله فَفَدْ حرم الله عَلَيهِ الجنة "المائدة۷۲ ما هو 
الفرق بين الكفر والمعاصي إذا كان الكل تحت المشيئة ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم ؟ 

لا إله إلا الله ليست مانعة من الكفر والردة 


وقول لا الہ إلا الله لا ينفج مح ارتكاب الشرك الأكبر 
وقال الشيخ عبد الله بن عيسى قاضي الدرعية في تعليقه على كلام الشيخ ید بن عبد 
الوهاب وكان معاصرًا للشيخ وحاضرًا لدروسه فقال مبينًا أن لا إله إلا الله لا تنفع مع 
الشرك بالله » وأن فضل كلمة التوحيد عظيم » وأن أول واجب على كل ذكر وأنثى معرفتها 
قال تعالى: " با آبها الذین آمنوا فوا نفسكم وآهلیگم ناراً وقودها الاس 
والْحجَارة عَلَيْمَا مَلائِكَةَ غلاظ شداد 1 یخضون الله ما مهم ویفعلون ما يَوْمرُونَ 
'التحریم ٦‏ فمن نصح نفسه وآهله وعیاله وآراد النجاة من النار فلیعرف شهادة أن لا 
اله إلا الا فانها العروة الوثقی وکلمة التقوی » لا یقبل الله من آحد عملاً إلا بها ‏ ولا 


كار ے۰۶ ا ے۳۷ے ۳۶ےے ۷ے ۷۶ےے ۶ے ۷۳۶ TEATS TEA TATA‏ ے 0 ے + 


.۳۰۵ تاريخ نجد الرسالة التاسعة : ص‎ ٦ 


ر شار شار ر ر ار و ار ر ہے ۷۰ے ١۰ہ‏ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے”× ے٣‏ يي ے٣‏ تي تي ے٣‏ هتني 
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صلاة ولا صومًا ولا حجّا ولا صدقة ء ولا جمیع الأعمال الصالحة الا بمعرفتها والعمل بها 
» وهي كلمة التوحید وحق الله على العبید » فمن آشرك مخلوقا فیها من ملك مقرب أو نبي 
مرسل أو ولي أو صحابي وغیره أو صاحب قبر أو جني أو استغاث به فيما لا يُطلب إلا 
من الله » أو نذر له أو ذبح له أو توكل عليه أو رجاه » أو دعاه دعاء استغاثة أو استعانة 
أو جعله واسطة بينه وبين الله لقضاء حاجته أو لجلب نفع أو كشف ضر + فقد كَمَرَ كُفر 


0۵ هم ہمہ سن کہ لا م 


غباد الأصنام القائلين : ' ما فَعَبُدَُهُم 11 لیْقربُوتا ای الله زلف ۲( القائلين :" 
هَوْء شفعاوزنا عند الله "یونس۱۸, كما ذكر الله عنهم في کتابه » وهم مخلدون في 
النار وان صاموا وصلوا وعملوا بطاعة الله اللیل والنهار فقد أشرك شرگا لا يُغفر ولا يقبل 
ولا تصح منه الأعمال الصالحة » الصوم والحج وغیرها ف "إن الله لا بغقر أن یشوگ 
بے "النساء۱۱1 ولا یقبل عمل المشرکین ء فالله الله عباد الله لا تغتروا بمن لا يعرف 
شهادة أن لا إله إلا الله وتلطخ بالشرك وهو لا یشعر فقد مضی آکثر حياتي ولم آعرف من 
آنواعه ما آعرف الیوم » فلله الحمد على ما علمنا من دينه .(۲۳۳ 

وقال الشيخ ید بن عبد الوهاب في " الرسالة العشرون " التي آرسلها إلى عبد الرحمن بن 
ربيعة يبين له فيها حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وأنّ لا إله إلا الله نفي وإثبات » إتيان 
وترك » ولا تنفع قائلها إلا بهذه الأمور التي هي حقيقة الإسلام ودين الرسل . 

لا إله إلا الله نفي وإثبات وإتيان وترك 

فقال رحمه الله : " فاعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم إفراد اللہ 
بالعبادة كلها ليس فيها حق لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهم » فمن ذلك لا 
يُدعى إلا إياه كما قال تعالى : " ون الْمَسَاجِد لله قلا تَدْعُوا مَم الله أَحَداً ' ۲۳۱ فمن 


+ ے 0 دک‎ TEATS TEATS TEA TATE TATA TATA TAT 


عبد الله لیا ونهارًا ثم دعا نبيًا أو ولیا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله 
إلا الله » لأن الإله هو المدعو كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو 


(''") سورة الزمر : آية ۳. 


تاريخ نجد : ص کی 


7٦‏ سورة الجن : آية ۱۸۔ 


TATA ۳ ۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے‎ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


(۲) 


لقي ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے×٣ے×ے×‏ هت 
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غیرهم ومن ذبح لله آلف ضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين كما قال تعالی 


: ' قل إن صَلاتِي ونسکي ومحياي ومماته لله رب الغالمین (۱۱۳) لا شریک له" 9" 
والنسك هو الذبح وعلی هذا فقس ء فمن آخلص العبادات كلها لله ولم يشرك فیها غیره ء 
فهو الذي شهد أن لا اله إلا الله ومن جعل فیها مع الله غيره فهو المشرك الجاحد لقول لا 
إله إلا الله » وهذا الشرك الذي لا يغفره الله » وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم 


7 کل AR‏ الله 


TATE TEATS TLS TLS TESTA TES TATE TEATS TATA TATA TAT 


والخلاصة من هذه الشبهة : 


-١‏ أن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان فقط دون اجتناب المكفرات. 

۲- لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها مع ارتكابه الشرك الأكبر ولو كان يصوم ويصلي . 
۳- الدليل أن اليهود والمنافقين يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار. 
-٤‏ ليس شرطًا حفظ النواقض بل المراد الفهم والعمل بهذا الفهم . 

-٥‏ من يقول أنه لا يجوز تكفير المسلمين بالذنب - كلمة حق يراد بها باطل - فهذا 


قد سوى بين الشرك الأكبر وبين الكبائر والمعاصي وجعل الشرك الأكبر بمنزلة 
الكبائر ومرتكبه تحت المشيئة وهذا باطل من كل الوجوه » وتكذيب لآيات القرآن 
المحكمة الصريحة التي تدل على أن من مات على الشرك الأكبر فالجنة عليه 
حرام » ومن مات على الكبائر والمعاصي من غير توبة فهو تحت المشيئة ومآله 
إلى الجنة بما معه من توحيد فهناك فرق بين الشرك الأكبر والمعاصي. 


-٦‏ لا إله إلا الله نفي للشرك واثبات للتوحيد لا إله إلا الله إتيان بالتوحيد وترك للشرك. 


۵ سورة الأنفال : آية ۱۲۲ - ۱۳ 


0 تاريخ نجد : ص ۳۶۱ - ۳۲. 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ر ۔ے ۳ ہے ھر ھر ہے ۳۹ ہے جد 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× يي تي تي هتني 
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TATA TATA TATA TATA 9‏ دک یں دک ا 


0 دس 0 لر تير دم ٣٣ےے‏ ےكىك- بے لر لر شم 0 جتظير کر کے کے 


١ے‏ کے ۰ے ۰ے ۰ے ۳۶ے ۰ے ۰۶ ہے ۰ہ ۳۰١‏ ۔ ۳۰ےے ۳۷ ۔ے TATA TATA Ta‏ 


الشبهه الثالثة 
قولهم : إن هوّلاء یتوسلون بالصالحين ولا يعبدونهم 

الجواب: اعلم - رحمك الله - أن تغییر الأسماء لا يغير حقائق الأشياء » وهولاء 
المجادلین عن المشرکین قالوا عن الدعاء والاستغاثة بالأموات توسلاً » والتوسل نوعان : 
مشروع وممنوع . 

وحتی نقف على حقيقة هذه الشبهة نبين آنواع التوسل : 

فالتوسل الشرعي بأسماء الله الحسنی وصفاته العلی » والتوسل بالاعمال الصالحة 
والتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي » وهو التقرب إلى الله بما یحبه ويرضاه من الاقوال 
والأعمال وهذا كله مشروع. 
آما التوسل البدعي وهو التوسل إلى الله بذوات المخلوقین وأشخاصهم » والتوسل بجاه 
الصالحین ومنزلتهم عند الله » والاقسام على الله بالتوسل به » والتوسل بجاه الصالحین 
بدعة شنيعة ووسيلة إلى الشرك الاکبر» نقل ابن القیم الاجماع على بدحتها ونهي السلف 
ی 

هذا هو التوسل وحقیقته بنوعیه : البدعي والشرعي » آما الاستغانة فهي غير التوسل » 
فالاستغاثة هي الطلب من المستغاث به. 
والاستغاثة لا تجوز بغير الله وفرق كبير بين الاستغاثة والتوسل. 
" فالتوسل عند عبّاد القبور هو دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين وكشف الكربات واغاثة 
اللهفات » فمن صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير الله فهو كافر مشرك بإجماع المسلمين ء 
وبهذا يعلم أن هناك توسلاً شرعيًا وتوسلاً بدعیّا محرمًا وأن التوسل عند عباد القبور هو 
بمعنى دعاء الموتى والاستغاثة بهم ولكنهم غيّروا الأسماء تمويهًا على الناس » فإن من 
المعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائها » فلا تزول هذه المفاسد 
بتغير أسمائها كتسمية عباد القبور وعبادة غير الله توسلا وتشفعًا أو تبرگا وتعظيمًا 


٦‏ انظر التوسل والوسيلة لابن تيمية » رسالة في التوسل للألباني وید عيد عباس ٠‏ والتوصل إلى حقيقة 
التوسل لنسيب الرفاعي. 


ج٣۴.‎ 


الم م222۵ 2 ] 


+ ے۰۷ے ۰۷ے ۶ے ۹۷ے ۷۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۷۶ے تار شک ۹۶ے ۳۰ے ۳۹ے ۱ كار كار دک دک‎ TATA TATA T= 


VT دک 0 ے۷‎ TATA TT 


بي 


ر شار جک ر ار ر ار ٹہ لے ۶ے ۳۳ےے ۳۲ ہے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


للصالحین وتوقيرًا لهم » فان الاعتبار بحقائق الامور لا بالأسماء والاصطلاحات والحکم 
يدور مع الحقيقة وجودًا وعدمّا لا مع الأسماء " """. 
وكذلك فإن الدعاء عبادة يجب صرفها لله وحده » وأن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله فهو مشرك كافر » هذا ما قرره العلماء وأئمة الدعوة فمن دعا میتا أو غائيًا فقال يا 
سيدي فلانًا : أغثني أو انصرني أو ارحمني أو اكشف عني شدتي ونحو ذلك فهو كافر 
مشرك يستتاب » فان تاب والا قتلء وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء فان هذا هو شرك 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله تل فإنهم لم يقولوا إنها تخلق وترزق وتدبر الأمر لمن 
دعاها » بل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده » كما حكاه عنهم في غير موضع في كتابه 
وانما كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم من دعائها والاستغاثة بها 
والعلماء قد أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء - دعاء العبادة ودعاء 
المسألة - لغير الله فهو مشرك ولو قال لا اله إلا الله مد رسول الله وصلى وصام ؛ إذ 
شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله » فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله 
فما أتى بهما حقيقة وان تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون "“". 
وخلاصة هذه الشبهة أن : 

۱- التوسل غير الاستغاثة : فالاستغائة شرك أكبر مخرج من الملة . 

۲- تغيير الأسماء لا يغير حقائق الأشياء فان المجادلين عن المشركين سموا 

الاستغاثة توسلاً یُخرجوا الفعل من الشرك إلى المعصية . 

۳- الدعاء عبادة وهي حق خالص لله فمن صرفها لغير الله فهو مشرك کافر . 

4 - التوسل عند عباد القبور هو بمعنی دعاء الموتی والاستغاثة بهم. 

۰ حقيقة ما یفعله المشرکون عند القبور هو ما كان یفعله المشرکون الذين قاتلهم 


رسول الله يه . 


۷ الضياء الشارق في رد شبهات الحاذق المارق جمیل الزهاوي لابن سحمان : ص ۰۱۸۲ 
٣٦‏ انظر تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید لسلیمان بن عبد الله بن ید بن عبد الوهاب. باب الاستغاثة 


اص ۲۱۶ - ۲۳۲۱ » وحمد بن معمر بن ناصر الرسائل النجدية : 5315/5. 


> 


٦ 


سرت رت مرت مرت ےم رت رح رح رح 4 ہے ہے بے رح هه مرح هه هه هه هه رح رح رح رح رح مرحم ام وا ام 


وس 
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-٦‏ أن لا إله الا الله لا تنفع قائلها عند تلبسه بالشرك الأکبر لأن الشرك محبط للعمل 
كما قال الله تعالی لنبیه: لن شرگن لیحبطن عمك" الزمر1۵ 

۷- شرط الاسلام مع التلفظ بالشهادتین أن لا يعبد الا الله وحده 

الشبهة الرابعه 
قولهم : إن النذر والذبح والطواف والدعاء كلها حرام ولیست شرگا 

الجواب: إنه لما ظهرت المرجثة وعمت فتنتهم وقال بقولهم کثیر من الدعاة المعاصرین مع 
التضییق على أهل الحق ودعاة التوحید من آهل السنة والجماعة » ويدأ هولاء المرجثة 
ومن قال بقولهم یلمزون اللجنة الدائمة وهيئة کبار العلماء ولا یعتبرون بأقوالهم ویأولونها 
ویحرفونها عن ظاهرها ویقذفون بالشبهة تلو الشبهة » ومع سکوت آهل السنة ظهرت هذه 
المقولة الشنيعة والشبهة الفظيعة » أن النذر لغیر الله لیس بشرك وکذلك الذبح لغیر الله 
فهو محرم فقط » هکذا وصولا إلى التشكيك في أصول الدین وثوابت العقيدة والتوحید ء 
لکن لا تخلو الأرض من قائم لله يقذف بالحق على هذا الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق فرد 
عليهم شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب بقوة العالم الرباني المتثبت مما هو عليه فلا یضره 
من خالفه من آهل الباطل : 


" فأما المسألة الأولى فدليلك قولهم إن النذر لغير الله حرام بالاجماع ء فاستدللت بقولهم 


TATA TAT‏ شر دمآ مآ دم TASTE TATE‏ شک شک و دک ا 


حرام على أنه ليس بشرك ‏ فان کان هذا قدر عقلك فكيف تدعی المعرفة ؟ يا ويلك ما 


5 
0۵ ما سه ل 8-ےہ سه 


تصنع بقول الله تعالى : ' قل الوا تل ما حرم وَبْكُمْ عَلَيْكُمْ ألا شر كوا به شيا 
ویالوالدین [خسانا ۲۱ فهذا يدل على أن الشرك حرام وليس بكفر ؟!! يا هذا الجاهل 
المركب ما تصنع بقول الله تعالى: ' قل [نما حرم ربي الاح ما هر ونها وما بَطَنَ 
' إلى قوله تعالى : ' وَآَنْ تُشَرِكُوا يالله ما لم يرل به سلطاناً ۳۰۱۲ هل يدل هذا 
التحريم على أنه لا يكفر صاحبه ؟!! يا ويلك في أي كتاب وجدته إذا قيل لك هذا حرام 
أنه ليس بكفر؟! ء فقولك إن ظاهر كلامهم أنه ليس بكفر كذب وافتراء على أهل العلم بل 


.۱5۱ سورة الأنعام : آية‎ ٦۹ 


.۳۳ سورة الأعراف : آية‎ ٦ 


کے ٹےے ٣ے‏ ٣ے‏ ۲ے کے ١وی‏ ۱ے ہے ۶ہ ۶ے کے ۔ےے ۶ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ TATA‏ 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× ے٣‏ ے× ے٣‏ ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


ار سے سے سے سے شس و ب ب ب ب سحے نبب سح ےہ ےھ 2-2 ] 


4 
ٍ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


ار ے ۷۶ نے ۳۰ے ۱ TATE TATE TATA‏ ہے ۳۹ےے ۷ كار ے 0 دک + 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× ے٣‏ ے× ے٣‏ ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


يقال : ذكر أنه حرام وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آخر » والدليل عليه أنه صرح في 
الإقناع أن النذر عبادة » ومعلوم أن لا إله إلا الله معناها لا يعبدوا إلا الله » فإذا كان النذر 
عبادة وجعلتها لغيره كيف لا يكون شرگا ' ('". 
قاعدة مهمه 
لفظ الکراهة والتحریم وقوله لا ينبغي : آلفاظ عامة تستعمل 
كذلك ني ا مشفرات المخرجة عن الملة 
قال - رحمه الله - ردا على من يقول إن الذبح للجن منهي عنه وذكر الشيخ قاعدة مهمة 
مفيدة في ذلك تبين معاني الألفاظ الشرعية عند السلف . 
فقال رحمه الله : وقوله الذبح للجن منهي عنه ء فاعرف قاعدة آهملها أهل زمانك وهي أن 
لفظ التحريم والكراهة وقوله لا ينبغي » ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات والمحرمات التي 
هي دون الكفر وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام مثل استعمالها في المكفرات قولهم 
: لا إله إلا الله لا ينبغي العبادة إلا لله » وقوله سبحانه : ' وما ببنبفي للرحمن أن یذ 
ولا ۳ 


5 
م سے ہہ 3 


ولفظ التحریم مثل قوله تعالی : "قل تعالوا تل ما حرم رَبَكُم عَلَيْكُمْ ان لا تشر كوا 
يه شیکّا " وكلام العلماء لا ینحصر في قولهم يحرم كذا لما صرحوا في مواضع أخر أنه 
كفر . 

وقوله یکره كقوله تعالى : وَققَضَى وبک اَل : 
كان سَيِفَه عند رَبك مگروهاً ۲۲۳۲ وأما كلام الإمام أحمد في قوله أكره كذا فهو عند 
أصحابه على التحریم. 


ع © هدر ود 


شَعْبُدُوا ياه" إلى قوله : " كَل ذلک 


۷۳۱ 
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واذا فهمت هذا فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرج » وقالوا الذبيحة حرام ولو سمی 
علیها قالوا لأنها یجتمع فیها مانعان: 

الأول آنها مما أحلة به لخیر الله 

والثاني : آنها ذبيحة مرتد » والمرتد لا تحل ذبيحته وان ذبحها للأكل وسمی عليها "*". 

العرب واليهود والنصاری عندهم ورع وزهد و هم کفار 

ولهؤلاء شبهة آخری منعتهم من تسمية المشرك باسمه الحقيقي وهو قولهم : إن هؤلاء فیهم 
خير وزهد وعبادة وورع عن بعض المحرمات كيف نکفرهم وحالهم هکذا . 

وقد آجبنا على هذه الشبهة في آثناء الحدیث على الشبهة السابقة » والضابط في ذلك أن 
هذه العبادات منها ما هو في الأصل عادة عند العرب کالکرم والاحسان ومکارم الأخلاق 
والعبادة لابد فیها النية وهذه الأعمال تصدر من الکافر أيضًا مثل حسن الخلق والأمانة 
وير الوالدین والمروءة والشجاعة والکرم والصدق والتعفف عن الزنا وأكل الحرام » فهل لو 
فعل رجل کل هذه الأعمال الطيبة وأشرك بالله » أي صرف العبادة التي هي حق لله لغير 
الله » ألا يكون كافرًا بهذا الشرك ؟ أم لا نستطیع أن نکفره أو نسمیه مشرگا لأن فيه هذه 
الخصال الحميدة الطيبة! 

فعلى هذا لا نكفر عبد المطلب ولا حاتم الطائي ولا الجبیر بن مطعم ولا ابن الدُغنَّة ولا 
غيرهم من كفار قريش المشهود لهم بحسن الخلق وقد مر معك تكفير الصحابة للخوارج 
الذين هم أكثر منهم عبادة فهل منعت عبادتهم من تكفيرهم » وكذلك الذين غلو في علي 
4ء هل منع ذلك من تكفيرهم وتحريقهم بالنار؟ وحتی تتضح لك المسألة لابد أن أبين لك 
أصلاً ترجع إليه عند الاختلاف وهو " إذا اختلف كلام الإمام أحمد مثلاً وكلام أصحابه 
فنقول في محل النزاع والتراد إلى الله والرسول لا إلى كلام أحمد ولا إلى كلام أصحابه ولا 
إلى الراجح والمرجوح » وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله ورسوله فإذا تبين لك 
الحق فاتبعه ء ولا تغرنك المظاهر وما عليه عباد القبور من زهد ونسك وعبادة فالعبرة 


+ ے۰۷ے ۰۳۶ا شک كار تار بكاثر بتار بكار تار لظا كار ے و دک‎ TAT 
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بموافقة الشرع واتباع السنة ولن تقبل هذه الاعمال إلا إذا كانت خالصة لله وعلی سنة 
رسول الله َلك . 

ولا يُلبس عليك آهل الزیغ والضلال بقولهم إن هذه آمور مختلف فیها فما زال الصحابة 
ومن بعدهم ینکرون على من خالف أو أخطأ كائنًا من كان ولو كان آعلم الناس وأتقاهم ء 
واذا كان الله قد بعث محمدًا ب بالهدی ودين الحق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه فمن تمام 


ذلك أن من خالفه من العلماء مخطتا نبه على خطأه وأنكر عليه وهنا فیما دون الشرك » 
وآما الشبهة التي نحن فیها إذا كان الرجل مخالقًا دين الاسلام ویصد عنه ولکن فيه ورع 
وزهد عن بعض المحرمات فأنت تعلم أن الانسان یکفر بكلمة واحدة فکیف الصد عن 


۳ 
اس ۲ م E SO‏ یگ وھ 


سبيل الله؟ واذكر قول الله تعالى: " َلك بأنهم انبعوا ما اسْفَط الله وکرهوا رضوانهٌ 
قاحبط اعمال ۲۳۱۲ 

فإذا كانت الكراهية تحبط العمل والورع الذي تذکر ء فکیف بالصد مع الكراهية » والیهود 
والنصاری فیهم آهل زهد أعظم من الورح ومع ذلك هم کفار فالعبرة بالاعمال المکفرة وما 
بُني على باطل فهو باطل والتوحید شرط في قبول الأعمال » وکما مر معك كثيرًا أن 


الشرك لا ینفع معه طاعة ولا قربی وهذا هو الضابط فاعرفه وافهمه جيدًا یزول الاشکال 


۰ كر نے۷ TASTE TATA‏ ہے بكار شک تار تار TLS TATE‏ ے۱۹ ا نے ۶ے 0 دک ١+‏ 
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الشدهة الضا مه 

یقولون کل الناس وأكثر العلماء یفعلون ذلك وهم السواد الأعظم فکیف نکفرهم؟ 
الجواب: هذه من الشبهات التي یحتج بها آهل الزیغ على آنهم على الحق ‏ ودلیل آنهم 
على الحق هذا السواد الأعظم وهذه الكثرة التی تتبعهم وتقول بقولهم » آما المخالف لهم 
فهو شاذ مفارق للجماعة » وهذه القلة المتطرفة أتت بدین جدید غير الذي عليه الناس 
وتریوا عليه وشب عليه الصغیر وهرم عليه الکبیر » وکل الایات والأحادیث تؤید أن الله 
مع الجماعة والامة لا تجتمع على ضلال. 

فیرد علیهم الشیخ الامام المجدد د بن عبد الوهاب فی الرسالة التاسعة التی يرد فیها 
على ابن سحیم ويرد هذه الشبهة فیقول - رحمه الله : 

" وأما استدلالك بالأحاديث التي فیها إجماع الأمة والسواد الأعظم وقوله : ( من شذ شذ 
في النار) و ( يد الله مع الجماعة) وأمثال هذا » فهذا أيضًا من أعظم تلبيسك وما تلبس 
به على الجهال » وليس هذا معنى الأحاديث بإجماع أهل العلم كلهم ء فإن النبي تلا 
أخبر أن الإسلام سيعود غرييًا فكيف يأمرنا باتباع غالب الناس ؟ وكذلك الأحاديث الكثيرة 
منها قوله ب : ( يأتي على الناس زمان لا يبق من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا 
رسمه )۲۳۱ وأحاديث عظيمة كثيرة يبين فيها ب أن الباطل يصير أكثر من الحق » وأن 
الدين يصير غريبًا ولو لم يكن في ذلك إلا قوله 4#: ( ستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ) هل بعد البيان بيان؟ يا ويلك كيف تأمر بعد هذا 
باتباع أكثر الناس ؟ وقد قال الله تعالى : " وما ييَؤْمِنْ أَكْكَرَهُمْ الله إل وَهُمْ 
مشو ڪون" وقوله تعالى (وَإِنْ تطغ أكترَ من في الْأَرْضٍ يُصْلوكَ عَنْ سَبیلِ له نيعون إل 
ال وَإِنْ هُمْ لا یرون (١١)الأنعام‏ 


معنی ا جماعة 


(۸) 


حديث لا يصح ومعناه صحیح كما قال الشيخ ابن باز - رحمه الله . 


۲ سورة يوسف : آية5١١.‏ 
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ونحن نذکر کلام آهل العلم في معنی تلك الأحاديث لیتبین للجهال الذين موهت علیهم » 
قال ابن القیم - رحمه الله - في آعلام الموقعین : واعلم أن الاجماع والحجة والسواد 
الأعظم هو العالم صاحب الحق وان کان وحده وان خالفه أهل الأرض. 
وقال عمرو بن میمون سمعت ابن مسعود یقول : 

( علیکم بالجماعة فإن ید الله على الجماعة ) وسمعته یقول : ( سيلي علیکم ولاة يؤخرون 
الصلاة عن وقتها فصلي الصلاة وحدك وهي الفربضة ثم صل معهم فانها لك نافلة » قلت 
: يا آصحاب مد ما آدري ما تُخدثون ؟ قال : وما ذاك ؟ قلت : تأمرني بالجماعة ثم تقول 
صل الصلاة وحدك ؟ قال : يا عمرو بن میمون لقد كنت أظنك من آفقه آهل هذه القرية 
آتدري ما الجماعة ؟ قلت : لا » قال : جمهور الجماعة هم الذین فارقوا الجماعة » 


والجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك ). 
وقال نعیم بن حماد : إذا فسدت الجماعة فعليك بما كان عليه الجماعة قبل أن تفسد 
الجماعة» وان كنت وحدك فانك أنت الجماعة حينئذ . 
كان الامام أحمد وحده هو الجماعة 
وکان محمد بن أسلم السواد الاعظم 
قال بعض الأئمة : وقد ذکر له السواد الأعظم أتدري ما السواد الأعظم ؟ هو تمد بن أسلم 
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الحق وان كان عليه الناس كلهم إلا واحذا فهم الشاذون » وقد شذ الناس كلهم في زمن 
آحمد بن حنبل الا نفرا يسيرًا فکانوا هم الجماعة وکانت القضاة یومئذ والمفتون والخليفة 
وأتباعهم كلهم هم الشاذون وکان الامام أحمد وحده هو الجماعة » ولما لم تتحمل ذلك 
عقول الناس قالوا للخليفة يا أمير المؤمنين آتکون آنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون 
على الباطل وأحمد وحده على الحق ؟ فلم یتسع عقله لذلك فأخذه بالسیاط والعقوبة بعد 
الحبس الطویل. 


فلا اله إلا الله ما آشبه الليلة بالبارحة" انتهی کلام ابن القیم من آعلام الموقعین . 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي يي ے٣‏ تي تي ے٣‏ هتني 
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هذا كلام الصحابة في تفسير السواد الأعظم وكلام التابعين وكلام السلف وكلام المتأخرين 
حتی ابن مسعود e‏ أكثر الناس فارقوا الجماعة " أي فارقوا الحق الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى" وأبلغ من هذا الأحاديث المذكورة عن رسول الله يه من غربة 
الإسلام وتفرق هذه الأمة أكثر من سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » فإن كنت وجدت 
في علمك وعلم أبيك ما يرد على رسول الله ب4 والعلماء فأخبرونا"(”*". 
وقال رحمه الله في شرحه لحديث ۲*۱ عمرو بن عبسة الشلمي لہ مستخرجًا منه الفوائد 
ومنها عدم الاغترار بالكثرة وأن الكثرة ما ذكرت في القرآن إلا للذم . 
قال : " وفيه أيضًا أنه فهم المراد من التوحيد » وفهم أنه أمر كبير غريب ہ ولأجل هذا قال 
: ( من معك على هذا ء قال : حر وعبذ ) ۰ فأجاب أن جميع العلماء والملوك والعامة 
مخالفون له ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر ۰ فهذا آوضح دليل على أن الحق قد يكون 
مع أقل القليل وأن الباطل قد يملأ الأرض . 

اعرف الحق تعرف أهله . والجماعة ما وافق الحق 

وإن كنت وحدك فلا تستوحش من الحق لقلة السالكين 

ولله در الفُضَيل بن عياض - رحمه الله - حيث يقول : 
" لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين " وأحسن منه قول 
الله تعالى : " ولقّد صدق عَلَيْحِمْ ابلیس ظنه فَاتَبَعُوهَ إلا فَريقاً من الْمُؤْمِفِِنَ 'سبأ ١‏ ۲ 
وفي الحديث : أن بعث النار من كل ألف تسعة وتسعون وتسعمائة للنار وفي الجنة واحد 
من كل ألف » ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال يل : "إنها لم تكن نبوة قط إلا بين يديها 
جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية » فان تمت والا أكملت من المنافقين" (”*") 


1 تاریخ نجد :ص ۲۹۹ - ۳۰۸. 


۷( الحدیث في صحیح مسلم. 
0 قال الترمذي : حدیث حسن صحیح. 
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٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے× يي تي ے٣‏ هتني 


فإذا تأمل الانسان ما في هذا الحديث من صفة بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غریجّا كما بدأ 
تبين له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية : " قما بال القرون الأولى 
اطه ۵۱ والحجة القرشية : " ما سمعنا بهذا قي الملة الخو''''". ص۷ 

أن من تدبر کلام الله يجد أن القلة ما ذكرث في القرآن إلا على سبيل المدح ء وما ذكرت 
الكثرة إلا على سبيل الذم » فرحم الله امراً عرف الحق فالتزمه وعمل به وان خالفه من 
خالفه » فالحق أحق أن يتبع » أما الذين يتبعون الكثرة على عمى وهوى فهم الرعاع أتباع 
كل ناعق ينتقلون من ناعق إلى ناعق لأنهم لا يعرفون الحق » فلو عرفوا الحق لعرفوا أهله 
ولكنهم جهلوا الحق وضلوا عنه فأكثروا التنقل من قول إلى آخر وهكذا . 

فيا أخي اعرف الحق وتثبت مما أنت عليه واثبت واصبر حتى تلقى الله صابرًا محتسبًا ‏ 


ثبتنا الله واياك على الحق وتوفنا عليه مسلمين . 


۷ تاريخ نجد الرسالة السادسة والعشرون في أثناء رده على أخيه سليمان : ص ۳۲- ٣٣۳۔.‏ 


TVA TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


حي ر ت 7 


ااا ت ت ےر ہے۔ 


0 


الم هم 2.222۵ ] 


TATE TEA TEA شک ۱ كاير شک‎ TATE TEA TESTA شک بكار بتار تار‎ TATA TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


TATA TATA TATA TA ۳۶ جک ۔ے ۱۱ے نے ۶۶ہ ۶ہ ۳۶ت لے ۷ے‎ TAT 


الشبھۂ الساذدسة 

قولهم : " هذه الأدلة في تكفير المطلق العام آما تكفير المعين فلا یکفر الا بعد قيام 
الحجة كما قالا ابن تيمية وابن عبد الوهاب فلا یکفر ولا پسمی کافزا لجهله ". 

الجواب: هذه الشبهة هی من أعظم شبههم وأکثروا بها التلبیس على الناس إذ آنهم دائمًا 
یحیدون عن الحق مع أن کلامنا عن الاسم » أي المتلبس بالشرك الظاهر الجلي وهو 
يعيش في بلاد المسلمین ودعي الإسلام ومتمکن من العلم قادر عليه غير عاجز عنه - 
یسمی کافزا أم لا ؟ یسمی مشرگا أم لا ؟ هذا هو مناط الحدیث ولم نذکر العقوبة 
والمؤاخذة لا من قريب ولا من بعيد » وقد آثبتنا بالادلة القطعية من کلام الله وکلام رسوله 
وفهم السلف الصالح وعلماء الأمة أن المتلبس بالشرك یسمی مشرگا قبل البعثة وبعدها 
» قبل الرسالة وبعدها ء فالاسم لازم للوصف بمجرد وقوعه في الشرك **". 

وأهل الزیغ دائمًا مع اتباعهم المتشابه من الکلام وبترکون المحکم المبین ء الا آنهم 
یحیدون دائمًا عن مناط السؤال والبحث ؛ کرجل تسأله عن اسمه فیقول لك إني من مكة › 
لم نسألك عن بلدك سألناك عن اسمك والجواب الصحیح أن یقول اسمی کذا » وهولاء 
المرجنة وأهل الزیغ والضلال نقول لهم ما هو اسم المتلبس بالشرك الأکبر الظاهر الجلي ء 
یقولون لك هو مسلم معذور بالجهل لا یکفر ولا یعذب إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه › 
ویستدلون بالشبهات والادلة التي تدل على العذر بالجهل في العقوبة وظنوا أن كل مشرك 
معذب » وهذا من جهلهم بالدین فإذا قلت لهم نحن لا نسألکم عن عقوبته أو عذره وعدم 
عذره » نحن نسألكم عن اسمه ء ما هو اسم المتلبس بالشرك » مسلم أم مشرك ؟ تجدهم لا 
یملکون حجة ولا یقدمون جوابًا إلا هذه الشبهات التي یجادلون بها عن المشرکین 
والطواغيت وینکرون کل هذه الأمور ويقولون إن الناس صنفان مسلم ومشرك فالمسلم في 
الجنة والمشرك في النار - كلام جيد - لكن المسلم الذي يقع في الشرك الأكبر الظاهر 


٩‏ قد تقدم ذلك في الفصل الثالث. 


> 


۷ 


"هك رت مرت مرت ا رت رح ےہ ےہ ہے ہے رح رح رح رح ذه مرح هه رح رح ها رح كا رح رح رح رب ےہر ما 4 


ص 


الم م222۵ 2 ] 


TATE TEA TESTES TESTES TLS TESTE TESTS TEATS TA TEA TATE TATA TATA كار‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ی ہے ۰ے ۳۰ہ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


الجلي وهو يعيش بين المسلمين ومتمكن من العلم لكنه أعرض عنه ومات على هذا الشرك 
ما هو حکمه؟ قال : هو مسلم يُصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين . 

قلت له : إن مات على الشرك الأكبر . 

قال : إنه مسلم لأنه جاهل “' ولا یکفر ولا يسمى كافرًا . 

قلت له : والایات والأحاديث الکثيرة التي تدل أن الشرك لا یغفره الله إلا بالتوبة سكت ولم 
يجبء بل لم يقرأ ما کتبه أئمة الدعوة ولم یعرف مذهبهم مع الادعاء أنه یقول بقولهم . 
ومن هذه الشبهات أنه لا يجوز تکفیر المعین بعینه » وأن الفعل فعل کفر ولکن فاعله لا 
یکفر ولا یسمی كافرًا إلا بعد قیام الحجة الرسالية عليه » فان قلت له الحجة الرسالية قامت 
بالقرآن والرسول ء قال لکنه لم یفهمها فلابد من الفهم ورفع الجهل ء ولا يقيم الحجة إلا 
إمام معتبر وعالم بما هو کفر . 

ویزعم أن الذي یفعل الشرك الأکبر ویسجد للصنم ویطوف حول الأضرحة ویذبح للقبور 
وبنذر للأولياء ویسب الدین لا تکفره ولا تسميه كافرًا » ریما أعمى ولا یعلم بوجود الصنم 
في بيته » والذاي یطوف ریما یبحث عن أشياء فقدت منه والذي یذبح للبدوي والحسین ريما 
یذبح لله » والذي ینذر للأولياء ریما یتصدق على الفقراء » وریما لا يعلم أن هذا قبر أو 
ضریح یعبد من دون الله » فكل هذه احتمالات واردة تمنع من آن نسمیه كافرًا أو مشرکا 
حتی نتبین من حاله » رجل واقف بخشوع آمام القبر والضریح یدعوا ويبكي آمام قبر 
البدوي والدسوقي والحسین وبدعوهم ویطلب منهم فلا نسمیه كافرًا حتی نتبيّن ء فریما یدعوا 
اللہ وحده وریما لا یعلم بوجود هذه الأوثان وریما جاهل لا یعرف أن هذا شرك بالّه » وریما 
لبس عليه علماء السوء والضلال » فلا نسمیه کافرّا فضلاً عن أن نجري عليه أحكام الکفر 
اھ : 


شبهات آهل الزیخ آوهن من بيت العنكبوت 


7 قال لى ذلك بعض المنتسبين إلى الدعوة عند مناقشته بخصوص بعض رسائله التى خالف فيها أهل السنة 
فتعجبت من جرأته على الكلام في الإيمان والكفر وطعنه في هيئة كبار العلماء مع ادعائه أنه تلقى تعليمه 
المتوسط في المملكة ؟؟ ونحن نسأله ونقول له ما هو المانع من أن تقول بقول أئمة الدعوة ؟ أم هو يردد ما 


یسمعه كما حدّث عند حديثه على كلام عائشة. 


ج۳٣‎ 


>€ 


"هك هك هك مرت ا رت رح ےہ ےہ ہے ہے رح رح هه رح هه مرح هه ا هه هه هه ت رح رح هك ےی ےہر ےم ي 


ص 


ھک 


TATE TEA TATE TESTES TEA TESTES TESTE TATE TAA ۳۰ ے۳ ہے‎ TATA TA TATA T= 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


هذه هي شبهات القوم وهي أوهن من بيت العتكبوت عند الموحد الذي عرف دين الله 
وحقيقة ما أرسل به نبينا ید #5 والمرسلين من قبله » هذه الشبهات ليس لها مدخل عند 
الموحد الذي تربى على التوحيد الخالص على يد العلماء وعرف حقيقة الشرك وما جاء 
الرسول #٤‏ به وقاتل من آجله ۰ فإن الموحد يعلم أنه لا توحيد ولا إيمان ولا إسلام إلا 
بمعرفة التوحيد والعمل به ومعرفة الشرك والحذر منه وتكفير من فعله والقتال عليه مع 
القدرة والتمكن » آما الهمج الرعاع الذين أخذوا التوحيد من الكتب ولم يحققوه ولم يفصلوا 
مسائله ويحققوا أصوله » فهؤلاء أتباع كل ناعق تجدهم كل يوم في شبهة جديدة وكل يوم 
مع ناعق جديد ثم يتركونه إلى ناعق أفضل منه . 
وهكذا ينتقلون ويجادلون بالباطل ويطردون الشبهات وبتتبعون الزلات لأهل العلم ويتمسكون 
بها ويردون المحكم ء بل ويردون كلام الله وكلام رسول الله نل بکلام الرجال والدعاة 
وصغار طلبة العلم. 

تعلم العدم من الأكابر وترك الأصاغر 
قالوا ويئس ما قالوا : " إننا نفهم الدين من خلال هؤلاء الدعاة ونحن ليس عندنا علم مثلهم 
ولا عندنا قدرة على فهم كلام الله ورسوله لذلك نقلد هؤلاء الدعاة ونقول بقولهم ء قلنا لهم لا 
يجوز التقليد في العقيدة والتوحيد وأصول الدين » ثم لماذا تتركون أهل العلم المتحققين به 
المشهود لهم بالإمامة في الدين أمثال اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء الذين تلقوا العلم 
کابزا عن كابر فهم أعلى سند متصل في هذا العصر إلى شيخ الاسلام ید بن عبد 
الوهاب لماذا تتركون هؤلاء العلماء وثعرضون عن قولهم وتتنقلون بين الدعاة وصغار طلبة 
العلم الذين لم يحققوا مسائل الإيمان والكفر؟ 
إذا كنتم تعترفون أن هؤلاء أعلم وقد فصلوا في هذه المسائل وحققوها فلماذا لا تأخذون 
العلم من الأعلم والأعلى سندّا ؟ لماذا تأخذون العلم من الصغار وتتركون الكبار وتعيبون 
علينا إذا قلنا بقولهم وسلكنا طريقهم على هدى وبصيرة وليس على ضلال وعمى؟. 
لماذا ترفضون دعوتنا لكم إلى التحاكم إلى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء في المتلبس 


بالشرك الأكبر يسمى مشرگا أم لا ؟ بصرف النظر عن عقوبته ونحن نقول : يسمى 


TATA ۳ ہے ١۳ےے ۳۰ےے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے‎ ۳۰١ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


سے سے سے هك ہے ہہس رح هه هه رح هه رح رح ذه ےہ و رح رح هه هه رح رح رح ها رح رح رح مامح ام 


ص 


0 
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مشرگا بمجرد وقوعه في الشرك » وسقنا الادلة الکثيرة على ذلك » وآنتم رددتم هذه الأدلة 
بشبهات وآراجیف فهلا رددتم على العلماء والأدلة بعلم وأدلة بدلا من هذه الشبهات؟ إن 
کنتم من أهل الحق ومریدیه فلماذا تجادلون بالباطل وتلقون بالشبهات تفتنون بها الشباب 
وتصدون عن سبیل الله » وتزینون الشرك والکفر للناس » وتصورون الشرك وصرف 
العبادات للاولیاء وأصحاب القباب والأضرحة على آنها معاصي وکباثر ولیست شرگا ؟ 
ولسان حالکم : هذه المعاصي والکباثر لا علیکم منها ما دمتم تقولون لا إله الا الله هد 
رسول الله » لا علیکم ما دمتم تحافظون على الصلاة والصیام والزكاة والحج وقیام اللیل » 
وفعل الخیرات ء لا علیکم من کل هذه الأمور فلا له إلا الله عاصمة من الکفر ؟ هل هذا 
هو الدین الذي جاء به مد #8 ؟ صرف العبادة التي هي حق لله مثل الدعاء والطواف 
والذبح والنذر والاستغاثة والخوف والرجاء ليست شركًا إذا صرفت لغیر الله ؟ وماذا یبقی 
من الدين بعد ذلك ؟ إن لم تكن هذه الأمور شرگا فما هو الدین إذَا ؟ ولماذا قاتل رسول 


الله يه كفار قریش واستحل دماءهم وأموالهم وسبی نساءهم؟ من أجل من تفعلون ذلك؟! 


TATE TEATS TATA TESTA ےم کک بكاثر كار كار تار ا‎ ٣١ ےے٣۶ نے۷ ۶ے‎ TAT 


۰٣ے‏ ۷ ار ر ار ر ار ر شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + > 


ے٣ ٣‏ ے٭ 


[ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ مخ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


TATE TEA TATE TESTES TATE TEATS TEA TATA ۳۹ ١ ے۳۶ے ۳۹ےے‎ TATA TATA T= 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من اسلام وکنر 
إن هذه الشبهات التي تلبسون بها على الجهلة تردها قاعدة واحدة من قواعد آهل السنة 
والجماعة » وأعتقد آنکم تقرون بها وهي : 

أنّ الأحكام ثبنی على الظاهر من إسلام وکفر ۲*٩‏ 

فلو آعملتم هذه القاعدة لهدمتم كل هذه الشبهات ولرددتموها ولرجعتم إلى الحق والصواب 
الذي عليه سلف الأمة » فمن قال لا إله إلا الله حکمنا باسلامه وقلنا انه مسلم » ولو رآیناه 
يتسوك أو یتوضاً أو يؤذن أو قال اني صانم رمضان أو يحمل مصحفا ویقراً القرآن کل 
هذه علامات ودلائل تدل على الاسلام وحکمنا باسلامه وقلنا إنه مسلم عندما ظهرت منه 
دلالات الاسلام » هذا هو الحق الذي عليه آهل السنة. 
فلو قال خارجي مبتدع من آهل الغلو في التکفیر أن هذه الدلالات لا تصلح أدلة للحکم 
على المعین بالاسلام ولابد من أن آتبین من حاله فریما قال لا إله الا الله وهو يهودي 
والیهود تقولها ء أو نصراني يعيش بين المسلمین وقال مثل ما یقولون أو استعمل السواك 
طهارة للفم وتنظيقًا للأسنان مثل معجون الاسنان وغیره ويؤذن یحسب الأذان نشیدّا یتغنی 
به أو صام مجاملة للمسلمین واحترامَا لمشاعرهم أو صام لمرض في جسده » أو يحمل 
مصحفا ویقراً القرآن لیجادل به المسلمین كل هذه احتمالات واردة الحدوث وممكنة الوقوع 
فماذا تقولون له آیها المرجنة وبماذا تردون عليه ؟ 
آظنکم ستردون عليه بأن الاحکام ثبنی وتجري على الظاهر فمن آظهر لنا الاسلام حکمنا 
باسلامه وقلنا انه مسلم معصوم الدم والمال ولیس لنا الحکم على باطنه ولا التنقیب على 
ما في قلبه » فعلم القلوب إلى علام الغیوب ولیس لنا الا ما ظهر منه » وهذا جواب جید 
محکم . 
فلماذا لا تقولون ذلك فيمن ظهر منه الکفر الظاهر الجلي؟ فمن الانصاف أن تقولوا من 
ظهر منه الکفر والشرك حکمنا بکفره وقلنا إنه مشرك ء فلماذا تستدلون بالشبهات 


۲ وقد فصلنا القول في هذه القاعدة في مختصر الوجاء وبینا فیها ہما يصير الکافر به مسلمّا وبما يصير 
المسلم به كافرًا وبینا آدلة ذلك من الکتاب والسنة وأقوال الصحابة وسلف الأمة" 


۰٠ے‏ ےت وی ےی ۶ات و ا ے 7ے ۷ TATA TATA TATA TATA TA‏ ہے ۳۹ ہے جد 


۷ 


"هك ہے ہے مت رت رح رح رح 4 ہے ہے رح رح رح هه ذه هه رح هه ها رح كا كا رح رح ر ر کے ما م 


ص 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ے ۳ كار لاير لتر کی ۳۶ےے ۷ ہے ۳ے ۶ے ۳۶ےے ۰۶ا TATE TEA TATE TESTES TLS TES TEATS TEA ۷۳٣‏ 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


والاحتمالات والظنيات على اليقين والقطعيات؟ فالمحتمل في الحكم بالإسلام محتمل في 
الحكم بالکفر فلماذا تفرقون بينهما وتخصصون القاعدة وتستدلون بها في الحكم بالإسلام 
على الظاهر » آما الحكم بالكفر فتشترطون كفر الباطن كما هو قول الغلاة من آهل الزيغ 
والضلال » وهذا ليس لكم إليه سبيل ولا تقدرون عليه ولا هو من علمكم › اللهم إلا إذا 
ادعيتم علم الغيب ومعرفة ما في القلوب فحكمتم بما علمتموه من الغيب ومعرفتكم ما في 
الصدور » وبعد: 

فهل ظهر لكم الحق » أن الأحكام تجري على الظاهر من إسلام وكفر » وأن من ظهر 
منه إسلام حكمنا بإسلامه » وقلنا إنه مسلم » ومن ظهر منه كفر وشرك حكمنا بكفره وقلنا 
إنه مشرك كافر » وهذا في التسمية أي في إطلاق الاسم عليه » آما عقوبته فکما أن 
المسلم لا يعاقب ولا یقام عليه الحد إلا بعد الاستتابة وإقامة الحجة عليه قبل قتله فكذلك 
الحكم مع الكافر لا يقتل حتى يتبين منه ء لکن يسمى كافرًا ومشرگا بما ظهر منه قبل 
استتابته وإقامة الحد عليه كما قال ذلك العلماء وأفتى به الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة 
وهذا ما عليه السلف والعلماء قاطبة لا خلاف بينهم في الاسم والتسمية ولكن الخلاف في 
عقوبته قبل إقامة الحجة الرسالية عليه وقد فصلنا ذلك مرارًا فيما سبق(*۲. 

واليك أقوال العلماء في بیان هذه الشبهات والإجابة عنها مع وضوح الأمر وبيانه إلا أننا 
كما قلنا إن أهل الباطل لهم شبهات ويستدلون بالمتشابه من أقوال أهل العلم ابتغاء الفتنة ء 
ولو أرادوا الحق لكفاهم القرآن والسنة » فطالب الحق يكفيه دليل » أما أصحاب الشبهات 
فلن يكفيهم آلف دليل » وهذه علامة من علامات أهل الأهواء . 


۷ راجع تفصيل ذلك في رسالة " عقيدة الموحدين على الرد على الضلال والمبتدعين العذر بالجهل بين 
ضبط السلف واضطراب الخلف وراجع الفصل الثالث من هذه الرسالة. 


TATA TATA TATA TATA ۳۰ ےک ا و ے ۹۰۶ ۰ے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


ج رت مرت رت رت رح رح مرت رح 4ه رح ےہ ہے مرح رح هه هه رح 5 هه رح رح رح مرح هك ر کے ےم < 


ورس 


الم م222۵ 2 ] 


تار TESTES TEATS TATE TATE TATA TATA‏ شک تار TESA‏ ہے ۷۳ے ۱ب ۹۰ے ۳۹ےے ۳ے 0 دک ١+‏ 


2-727 0 ے۷ ےک۷ ۲ 


سل 


ال مام محمد بن عبد الوهاب یکنر العین 

ویشرح کلام ابن تيمية وقيام الحجة 
يقول الشيخ الإمام المجدد ید بن عبد الوهاب في الرسالة الحادية والعشرون التي أرسلها 
جوابًا لرجل من أهل الاحساء يقال له أحمد بن عبد الكريم كان قد عرف التوحيد وکثر 
المشركين ء ثم إنه حصلت له شبهة ۲*۷ في ذلك ففرق بین تكفير الفعل والفاعل وتوقف 
في تكفير المعين » وقال فعله فعل كفر ولكنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة » وهذا بسبب 
عبارات رآها في كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية ء ففهم منها غير مراد الشيخ من تكفير 
المعين المتلبس بالشرك » فبين له الشيخ مد بن عبد الوهاب أن ابن تيمية يكفر المعين 
ويسميه كافرًا ۳۷" وأن من مات على ذلك تجري عليه أحكام الكفر ظاهرًا وان تمكن منه 
وأقيمت عليه حجة البيان والاستتابة وأصر على كفره » أقيم عليه الحد وقتل کافزا ظاهزا 
وباطتا » دنيا وآخرة » ونستدل بكلام الشيخ الإمام على أن المتلبس بالشرك يسمى مشرگا 
ومن وقع في الكفر يسمى كافرًا » مع أن كلام الإمام في الكفر والوعيد. 
" من گید بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم : سلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين أما بعد : فقد وصل مكتوبك تقرر بالمسألة التي ذكرت ء وتذكر أن عليك إشكالاً 
تطلب إزالته : وهو أنك توقفت في تكفير المعين المتلبس بشرك ظنًا منك أنه لم تقم عليه 
الحجة » ثم ورد منك مراسلة تذكر أنك عثرت على كلام للشيخ تقي الدين ابن تيمية آزال 
عنك الإشكال فنسأل الله أن يهديك للإسلام » وعلى أي شيء يدل كلامه الذي عثرت عليه 
؛ على أن من عبد الأوثان عبادة أكبر من عبادة اللات والعزى » وسب دين الرسول 5 


۷۸( 


/ تماما كما يحدث لبعض الذين لم یعرفوا التوحيد ويقرؤون كلام ابن تيمية ولا یفهمونه ثم يفترون عليه 
ويقولون أن ابن تيمية لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة والبيان والمعرفة فتأمل كلام ابن عبد الوهاب وشرحه 
لكلام ابن تيمية وفهمه له وتحريره لقول ابن تيمية من مجموع مؤلفاته وجمع لكلامه في المسألة. 

۱ سبق أن نقلنا قول ابن تيمية في تسميه المتلبس بالشرك مشرگا قبل الرسالة وبعد الرسالة انظر الفصل 
الثالث . 

تأمل كلمة الشيخ لو يظهرون النفاق أو ناقض وكفر من نواقض الإسلام لأن المنافقين يبطنون الكفر ويظهرون 
الإسلام وهذا تأكيد على أن الأحكام تبني على الظاهر فلو ظهر منهم كفر جلي لعوقبوا به لكنهم لم يظهروا 
الكفر. 


TA TATA ۳ ےہ ۶ے ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے‎ ۰ ٣۳ Ta ۰۶ ا ک ہے‎ Ta ےی‎ TAT 


۷ 


"هك ہے ہے رت رت رح رح ذه رح رح ہے رح رت هه سے رح هه ےہ رح 5ه ےہ رح رح رح رح سے كه ےہ ےم ونم 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TLS TEATS TESTES TESTES TESTS TEATS TATE TATE TATA TATA 0 نے‎ 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ر ٭ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


بعد ما شهد به » مثل سب آبي جهل ؛ إنه لا يكفر بعينه ؟ هذا الذي فهمته من كلام 
الشيخ؟ بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما 
كفرًا ظاهزا ينقل عن الملة ء فضلاً عن غيرهما » هذا واضح في كلام ابن القيم الذي 
ذكرت وفي کلام الشيخ ابن تيمية الذي آزال عنك الإشكال ء کلام ابن تيمية واضح في 
كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله » ودعاهم في الشداند والرخاء وسب دين 
الرسل بعدما آقر به» ودان بعبادة الأوثان بعد ما آقر بها وليس في كلامي هذا مجازفة ء 
بل أنت تشهد به عليهم » ولكن إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيه » وأنا آخاف عليك من 
قوله تعالى : " دلگ يِأَنَهُمْ آمتوا شم كَفَرُوا فطیم عَلَو قُلُويهِمْ فَهُمْ 1 يَفْقَمُونَ 
المنافقون ۲ 

وأيضًا آخاف عليك من قرناء السوء الذین أضلوك كما هي عادتهم في اضلال الناس 
وصدهم عن سبیل الله » فأنت اتبعتهم خوفا ومداراة » وغاب عنك قوله تعالی في عمار بن 
ياسر وآشباهه :"من كَقَرَ يالله ون بهد [یمانه |لا من أكره وقلبه مطمتن بالایمان " 
إلى قوله "ذلك بآنهم استتبوا الْحَيَاةَ الدنیا عَلَّو ار "النحل ۱۰۷-۱۰۲ فلم 
يستثن الله إلا من آکره وقلبه مطمئن بالایمان » بشرط طمأنينة قلبه والاکراه لا يكون على 
العقيدة » بل على القول والفعل » فقد صرح بأن من قال الکفر أو فعله فقد کفر الا المکره 
بالشروط المذكورة ء فتفکر في نفسك » هل آکرهوك وعرضوك على السیف مثل عمار؟ آم 
لا ؟ ولکن الأمر بيد مقلب القلوب فأول ما أنصحك به أنك تفکر : هل هذا الشرك الذي 
عندکم هو الشرك الذي ظل نبيك یل ينهى عنه آهل مكة ؟ آم شرك آهل مكة نوع آخر 
آغلظ منه؟ أم هذا أغلظ؟ فاذا آحکمت المسألة وتدبرت وفکرت وتأملت وعرفت أن غالب 
من عندکم سمع الایات وسمع کلام أهل العلم من المتقدمین والمتأخرين وأقر به » وقال 
آشهد أن هذا هو الحق ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب » ثم بعد ذلك يصرح بمسبة ما شهد 
أنه الحق » وآنه دين الخوارج وأهل الغلو الذین یکفرون المسلمین بالذنوب والمعاصي 
والکباتر التي هي دون الشرك» ویصرح بحسن الشرك وأتباعه وعدم البراءة من آهله ‏ 
ویقول كيف نکفرهم وهم یقولون لا إله إلا الله ویصلون ویصومون ویفعلون الخیرات » 
وتقریهم إلى قبور الصالحین محبة واکرام لهم واعترافًا بمنزلتهم ولیس هذا بشرك آکبر 


ج۳٣‎ 


حے 


سے سے ہے هك ہے ہے سے هه هه هه رح رح ہے ہے ذه رح رح ےر ہے كا رح ها رح ها رح ر ت ر کے مه 


ص 


و 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 
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بي 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


فالدعاء والنذر والذبح والطواف والاستغاثة كلها معاصي وهي لأهل القبور طاعة وليست 
شرگا . 

فتفکر هل هذه المسألة أو مسألة الردة الصريحة التي ذکرها آهل العلم في باب الردة ؟ 
فتأمل واسأل الله الهداية » آما استدلالك بترك النبي #٤‏ ومن بعده تکفیر المنافقین وقتلهم ء 
فقد صرح الخاص والعام ببديهة العقل آنهم لو یظهرون کلمة واحدة أو فعلاً واحدًا من 
عبادة الأوثان أو مسبة التوحید الذي جاء به الرسول تل آنهم یقتلون آشر قتلة » فان كنت 
تزعم أن الذين عندکم من عباد القبور آظهروا اتباع الدین كما آظهره المنافقون وتبرؤا من 
الشرك بالقول والفعل ولم يبق إلا الأشياء الخفية التي تظهر على صفحات الوجه أو فلتة 
اللسان في السر » وقد تابوا من دينهم الأول » وقتلوا الطواغیت وهدموا البیوت المعبودة من 
القباب والأضرحة والمقاصیر والقبور فقل لي » وان كنت تزعم أن الشرك الذي خرج عليه 
رسول الله # آکبر من هذا فقل لي » وان كنت تزعم أن الانسان إذا آظهر الاسلام لا یکفر 
إذا أظهر عبادة الأوثان وأفتى بقتل من آخلص لله الدین واعتقاله وتعذیبه وحل ماله » 
أتظن أنه لا یکفر بذلك لأنه ینتسب إلى أهل القبلة ؟ 

تکفیر النبی # وصحابته من بعده للمعین الذی ظهر منه الکفر 
والشرك 

فاذکر ما صح عن رسول الله #ٍ أنه أرسل رجلاً معه الراية إلى من تزوج امرأة أبيه ليقتله 
ويأخذ ماله » فأي هذین أعظم؟ تزوج امرأة الأب أو سب دين الأنبياء بعد معرفته ؟ واذکر 
أنه قد هم بغزو بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة حتى كذب الله من نقل ذلك . 
اذكر قوله تل في أعبد هذه الأمة وأشدهم اجتهادا في الطاعة : " لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد" . 

أموالهم » واذکر إجماع الصحابة على قتل أهل الكوفة وكفرهم وردتهم لما قالوا كلمة في 
تقرير نبوة مسيلمة » ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما تابوا » والمسألة في 


صحيح البخاري وشرحه. 


> 


۸ 


"هك ہے مرت مرت ا ا رح رح ذه 4 مرح ہے رح هه رح ذه ذه رح رح رح ذا كا كا رح رح رب ےر م م 


-. 
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کک 


واذکر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر#ه على كفر من زعم أن الخمر تحل للخواص 
مستدلاً بقوله تعالی : ' لیس عَلّی الَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَالِمَاتِ جاح یمّا طَعِمُو' مع 
کونه من آهل بدر . 

وأجمع الصحابة على کفر من اعتقد في عليْ مثل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر والبدوي 
والدسوقي والحسین وردتهم وقتلهم ء فأحرقهم علي لہ وهم أحياء مع کونهم من آهل القرن 
الأول أخذوا العلم عن الصحابة . 

واذکر إجماع آهل العلم من التابعین وغیرهم على قتل الجعد بن درهم وأمثاله » ولو ذهبنا 
نعدد من كفره العلماء بعينه مع ادعائه الاسلام وأفتوا بردته وقتله لطال الکلام » ولکن من 
آخر ما جری قصة بني عبید القداح ملوك مصر وطانفتهم التي تسمی الفاطمیین وهم 
یدعون آنهم من آهل البیت ویصلون الجمعة والجماعات ونصبوا القضاة والمفتین » وأجمع 
العلماء على کفرهم وردتهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب يجب قتالهم . 

هذه الأدلة من قول الله وقول رسوله ي واجماع الصحابة والتابعین من بعدهم على کفر 
من ارتکب الشرك وقام به الکفر بعینه » هل تجد قولاً أو دلیلاً صحيحًا يدل على أن هؤلاء 
یکفر آنواعهم لا أعيانهم ؟ أو قالوا هذا في تکفیر المطلق ولا ینزل على المعین؟ أو قالوا : 
الفعل فعل کفر ولکن الفاعل لا یکفر ولا یسمی كافرًا ؟ هل تجد مثل هذا الهراء في آقوال 


العلماء أو واحد منهم ؟ 

شرح بن عبد الوهاب عبارة بن تيمية فى معنی قیام الحجه وازالة 
الأشكال فى عدم اشتراط الفهم 

أما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله وأشد مما نقوله نحن » ولو 
نقول بها لكفرنا کثیرا من المشاهير بأعيانهم فإنه صرح بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت 
عليه الحجة ء فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة » فمن المعلوم أن قيامها 
ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » بل إذا 
بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به - مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام ء 
والذي نشأ ببادية بعيدة » أو يكون ذلك في مسألة خفيه مثل الصرف والعطف أو غير 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك هك مرت ا ہے ہے ہے سے 4 مرح هه رح رح رح ذه ذه رح رح رح ها كا رح رح رح ر ر کے ے 4 


-. 


کک 


TATE TEA TESTA TEATS TASTES TESTES TEATS TESTA TEA TATE TATA TATA T= 


مومکر كار تر کل ھا 


سل 


متمکن من العلم عاجز عنه - فهو کافر بعینه كما كان الکفار كلهم تقوم علیهم الحجة 
بالقرآن مع قوله تعالی : " وجهنا عَلَى فَلَويِهِمْ أكِنة أن يَفْقَصُوهُ ' الأنعام5١‏ وقوله : 
"إن شر الدواب عند الله الم الْبْكُمٌ الَّذِينَ 1 يَعْقِلُونَ 'الأفال ۲٢‏ فکفرهم الله مع 
جهلهم وکونهم لا یفقهون ولا یعلمون لا يرفع عنهم الحکم . 

وکلام شيخ الاسلام الذي زعمت أنه آزال عنك الشبهة وتوقفت بسببه في تکفیر المعین 
لیس في الشرك والردة كما فهمت منه ء بل في مسائل الجزئیات سواء كانت من الأصول 
أو الفروع مثل المسائل الخفية کمسائل الصفات ومسألة القرآن ومسألة الاستواء وغير ذلك 
من المقالات الخفية » فکلام الشيخ في هذا النوع » یقول أن السلف كفروا النوع وأما المعین 
فان عرف الحق وخالفه فر بعینه » وآنا آنقل لك من کلامه ما یصدق هذا لعلك تنتفع إن 
هداك الله وتقوم عليك الحجة قيامًا بعد قيام » والا فقد قامت عليك وعلی غيرك قبل هذا 
بالقرآن . 

قال - رحمه الله - في اقتضاء الصراط المستقیم في الکلام على قوله تعالی : " وما اَل 
لیر اللّهِ يه المائدة ۳ وانظر کلامه فيمن ذبح لغير الله و سمّی الله علیها عند الذبح أنه 
مرتد تَحْرُم ذبیحته » فأين هذا من نسبتك إليه وحكايتك عنه أنه لا یکفر أحدًا بعینه؟ . 
وقال - رحمه الله - في آثناء کلامه على المتکلمین ومن شاکلهم لما ذكر عن آئمتهم 
شينًا من أنواع الردة والکفر قال : " هذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال انه فیها 
مخطی ضال لم تقم عليه الحجة التي یکفر صاحبها » لکن ذلك یقع في طوائف منهم في 
الأمور الظاهرة التي يعلم المشرکون والیهود والنصاری أن محمذا 8 بعث بها وکفر من 
خالفها: مثل آمره بعبادة الله وحده لا شريك له » ونهیه عن عبادة آحد سواه من النبیین 
والملائكة وغیرهم فإن هذا من آظهر شرائع الاسلام ثم تجد كثيرًا من رژوسهم وقعوا في 
هذه الأنواع فکانوا مرتدین ". 

فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين وتأمل 
تكفيره رؤوسهم فلانًا وفلانًا بأعيانهم وردتهم ردة صريحة » وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع 
على ردة الفخر الرازي عن الإسلام بتصنيفه في عبادة الكواكب مع كونه عند العلماء من 
أهل العلم » هل يناسب هذا لما فهمت من كلام ابن تيمية أن المعين لا يكفر ولو دعا 


کے کی ۱ے 7ہ و و کے و ہے ۰ے ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ TA‏ 


۸ 


سرت ہے مرت مرت بے رت بے رح ذه 4 مرح رح ہے بے ہے ذه ذه رح رح رح ها كا كا رح رح رح ر کے ما 4 


ص 


[ ھھ ۳-72 ت ر ر ر ت ر ر ر ر کے 2-2 ] 


۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


عبد القادر والاسوقي والبدوي والحسین في الشدة والرخاء ونذر لهم وذبح لهم وطاف 
واستغاث بهم؟ 

هذا کلام شيخ الاسلام الذي زعمت أنه لا یکفر المعین هل اتضح لك مراده وفهمت وزال 
عنك الاشکال » فتأمل کلامه واعرضه على ما غرك به الشیطان من الفهم الفاسد الذي 


کذبت به الله ورسوله واجماع الامة وتحيزت به إلى عباده الطواغیت » فان فهمت هذا والا 
أشير عليك أن ثکثر من التضرع والدعاء إلى من بيده الهداية والهدی بيده سبحانه ۰ فان 
الخطر عظیم نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة " أ.ه:*". 

الشیخ یتعجب ممن يشك نی تكفير الطوافیت وأتباعهم 

قال - رحمه الله - في الرسالة الخامسة لما سأله الشیخ عیسی بن قاسم والشیخ آحمد بن 
سويلم في آول إسلامهما عن قول الشیخ تقي الدین ابن تيمية : من جحد ما جاء به 
الرسول وقامت به الحجة فهو کافر » ففهموا خطأ أن کلام الشیخ لا یکفر المعین لجهله 
إلا إذا جحد ء لأن الجاهل لم تقم عليه الحجة ء فبین لهم أن المعین قامت عليه الحجة 
بسماعه القرآن وان لم یفهمه وآن الکفر لا يتقيد بالجهل ولا بالجحد » فأجاب بقوله - رحمه 


اللہ : 


+ ےا ۹7 ے 0 دک‎ TATA TEA TATE TATA TATA TAT 


" إلى الأخوين عیسی بن قاسم وأحمد بن سويلم : سلام علیکم ورحمة الله وبعد : فما 
ذکرتموہ من قول الشيخ من جحد كذا وكذا وأتكم شاكون في هژلاء الطواغیت وأتباعهم هل 
قامت علیهم الحجة آم لا ؟ فهذا من العجب العجاب » كيف تشکون في هذا وقد وضحته 
لكم مرارًا ؟ فان الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالاسلام والذي نشأ ببادية 
بعيدة » أو یکون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف » فلا یکفر حتی یعرف » وآما 
آصول الدین التي آوضحها الله ولحکمها في کتابه ۰ فإن حجة الله هي القرآن فمن بلغه 
القرآن وسمع به فقد بلغته الحجة وقامت عليه » ولکن أصل الاشکال آنکم لم تفرقوا بين 
قيام الحجة وبين فهم الحجة ۰ فان آکثر الکفار والمنافقین لم یفهموا حجة الله مع قیامها 


ل © ہ۔ 


عليهم كما قال تعالى : ' آم تحسب أن أكثّرهم یسمعون أو يعقلون إن هم إلا 


0 تاريخ نجد الرسالة الحادية والعشرون : ص ۳۶۳ - ۳۵۰ بتصريف يسير. 


TATA ۳ ہے ۳۰ے‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ھک 


TATE TEA شک ۳ے ۹۹ے ۳ے ۳۹ے ۶ے و۹ ا‎ TEA TESTA TATA TATE TATA TATA TATA 9 ے‎ 


ومک 0 حھر دک 0 دک ھا 


سل 


ديه ص ا هه 


كَالأَعَام بل هم َضل سَبیلً الفرقان ؛ ؛ وقيام الحجة وبلوغها نوع » وفهمهم إياها نوع 
آخر ء وكفرهم ببلوغها إياهم وان لم يفهموها نوع آخر ۲۳۱ . 
وسوء الفهم هذا بين قيام الحجة وفهم الحجة وعدم التفريق بينهما مما يقول به هذه الأيام 
أتباع المدارس الدعوية التي تنتسب إلى السلفية والإسلام وتحيد عن هذه الحقيقة » وتأتي 
بالشبهات لاسلمة الطواغيت وإثبات وصف الإسلام للمشركين وعباد القبور » معرضين 
بذلك عن كتب السلف وما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه الإمام د بن عبد 
الوهاب وأئمة الدعوة واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء » مع سهولة الحصول على ما 
كتبه هؤلاء الأئمة » فهو مطبوع في الدرر السنية » والرسائل والمسائل النجدية » ومجموعة 
مؤلفات الشيخ الإمام المجدد ید بن عبد الوهاب ء وفتاوی اللجنة الدائمة . 

أصل الدين لا یتجراً ولا يتبعض ولا يدخل عليه 

نسخ ولا تخصیص ول استئناء 

ومن العجب العجاب آنهم يزعمون أنهم دعاة التوحيد ويحذرون من الشرك والتنديد » فأي 
توحيد يدعون إليه وأي شرك يحذرون منه » فإذا كان أصل الدين هو الدعوة إلى التوحيد 
وافراد الله بالعبادة وحده سبحانه » والتحذير من الشرك ووسائله وطرقه » وتكفير من فعله 
والقتال على ذلك حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله » فإن أقررتم بالتوحيد ودعوتم 
إليه وحذرتم من الشرك على الإجمال وتوقفتم في تكفير المشركين » فأنتم إذا لا تعرفون 
التوحيد ولا حقيقة دين الإسلام فإن أصل الدين لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يدخل عليه نسخ 
ولا تخصيص ولا استثناء . 
فان قلتم ما قاتل رسول الله 4 إلا بعد الهجرة إلى المدينة وتكوين قاعدة الانطلاق للكر 
والفر منها والیها وتأمين الجبهة الداخلية من القدرة والتمكين واقامة دعائم الدولة المسلمة ء 
ونحن اليوم في حالة استضعاف والخروج والقتال يسبب مفاسد عظيمة لعدم القدرة وكذلك 


( وقد بينا ذلك مرارًا فی : الوجاء » وعقيدة الموحدين ورسالة العذر ء ولكن كثيرًا من الناس والدعاة فى هذا 
الزمان لجهلهم بالتوحيد وحقيقة الإسلام وبحقيقة ما جاء به الرسول ‏ وتأثرهم بالتيارات الفكرية المعاصرة 
والمدارس الدعوية ء يقعون في هذا التناقض والإشكال من سوء الفهم وعدم التأسيس على الأصول والتوحيد. 


TA TATA TEA TATA TATA TA TA ۰ کے ۶ح کے‎ Ta Ta Ta TAT 


۸ 


سور ا هك ہے رح رح هه هه رح هه رح رح ذه ذه رح ا رح هه هه رح و رح ها رح رح رح هك ر ہے۔ ام 


-. 


0 


الم م222۵ 2 ] 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ر ر ار ر ار ر شار ر ر ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳ے ۳۰۹ حي + 


يجرئ الطواغيت على الموحدين وفي ذلك استتصال الجماعة المسلمة وهلاك العصبة 
المؤمنة ففي هذه الحالة نكتفي بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك؟ قلنا لكم هذا حق 
وصواب ونحن نوافقكم على وجوب الاعداد!۳۳ وفرضيته بقدر الاستطاعة » ولكن ما 
الذي يمنعكم من تكفير المشركين ؟ أو حتى تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية ؟ فكما أن 
الذي يزني يسمى زان والذي يسرق يسمى سارقا والذي يعصي يسمى عاص فلماذا الذي 
يشرك لا يسمى مشرگا ؟ والذي يقع في الكفر لا يسمى كافرًا ؟ فلماذا لا تقولون في كتبكم 
وأشرطتكم المسموعة والمرئية إن عباد القبور الذين يصرفون العبادة التي هي حق لله لغير 
الله كفار مشركون؟ لماذا لا تجهرون بالحق وتقولون أن من دعا غير الله أو نذر لغير الله 
أو ذبح لغير الله أو طاف بغير بيت الله حول الأضرحة والقبور مثل قبر البدوي والدسوقي 
والحسين وغيرهم » لماذا لا تقولون أن من فعل هذه الأفعال الشركية مشرك كافر خارج من 
ملة الإسلام » وان مات على ذلك فهو لن يفلح آبدّا وتجري عليه أحكام الكفار ظاهرًا من 
عدم الصلاة عليه والدعاء له وغير ذلك » لماذا لا تصدعون بالحق إن كنتم تعرفون حقيقة 
الإسلام وحقيقة التوحيد والشرك أم إن هذا هو ملة إبراهيم وما جاء به سيد المرسلين وما 
حارب عليه الشيخ ید بن عبد الوهاب علماء عصره فقد وافقوه على الدعوى إلى التوحيد 
وخالفوه وحاريوه على التكفير والقتال أم أن هذا مشكل عليكم ؟ فإن أشكل عليكم ذلك 
فانظروا قوله # في الخوارج : " أينما لقيتموهم فاقتلوهم " وقوله : " شر قتلى تحت أديم 
السماء" مع كونهم في عصر الصحابة ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم » ومع 
الاجماع آن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والاجتهاد وهم يظنون أنهم مطيعون لله » 
وقد بلغتهم الحجة ولکن لم یفهموها » وكذلك قتل على 4ه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم 
بالنار » مع کونهم تلامیذ الصحابة ومع عبادتهم وصلاحهم وصیامهم وهم أيضًا یظنون 
آنهم على الحق فکفُروا وقتلوا مع جهلهم. 

وكذلك إجماع السلف على تکفیر أناس من غلاة القدرية وغیرهم » مع كثرة علمهم وشدة 


عبادتهم » مع کونهم یظنون آنهم یحسنون صنعَاء ولم یتوقف آحد من السلف في تکفیرهم 


7 انظر الرسالة السادسة " طریق العزة الموصل إلى أرض الجنة وقفة مع الجهاد والمجاهدین" 


> 


ح 


ج هك هك رت رت رح رح ا مرت هه 4ه رح 4 4ه ا ا هه ها 5 هه هه ا هك هك هك ر کے ے ‏ ؛ہ 


و 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ے ۳۶ے ۰ے ۳۷ے ۰ے ۳۶ے ۷۰ے ۳۰ےے ۷ے ۹۳ے تار TATE TEA TATE TESTES TLS TES TEATS TEA‏ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


+ ےہ ٣٣ےے ۷ے ٣۳ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۴ حي‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


لأجل آنهم لم یفهموا ء فان هولاء كلهم لم یفهموا . 
الکفر 


إذا علمتم ذلك فهذا الذي آنتم فيه وهو الشك في آناس یعبدون الطواغیت والقبور 


Yo) 


الجهل ليس بمانع من 


ویصرفون لها أنواع العبادة التي هي حق الله وحده ويعادون دين الاسلام" "أ .ه 

يعادون دين الإسلام لأجل أنهم ما فهموا وأهل الزيغ في زماننا كذلك يدعون أنهم من دعاة 
التوحيد والسلفية ویجھلون حقيقة الاسلام ويجهلون حقيقة ما جاء به رسول الله يه من هذه 
المسائل الأريع على الاجمال : الدعوة إلى التوحيد وصرف العبادة لله وحده سبحانه ء 
والتحذير من الشرك وكسر الأوثان وتكفير المشركين ثم قتالهم بعد التمكين وبناء قاعدة 
الانطلاق للدولة والجماعة المسلمة ؛ وهذه الأريع التي دعا إليها الشيخ المجدد وغرف بها 
وعودي من أجل الجهر بها والدعوة إليها » وهذا الذي آنکره علماء عصره عليه » فوافقوه 
على التوحيد والتحذير من الشرك وعارضوه في التكفير والقتال وأدعياء السلفية كذلك مثل 
الذين عارضوا دعوة التوحيد وحاريوا آهلها ورموهم ببدعة الخوارج وتكفير المسلمين والغلو 
في الدين » وما آشبه الليلة بالبارحة. 

فهل ظهر لكم الحق » أم هو التعصب والهوی والمذهبية البغيضة والانتماء إلى المدارس 
الفكرية » مدرسة القاهرة » ومدرسة الإسكندرية ء ومدرسة المنصورة » ومدرسة الأردن ء 
ومدرسة المدينة » وهكذا تقدمون الانتماء لهذه المدارس الفكرية على الانتماء لدين الاسلام 
والتزام الحق والعمل به إذا ظهر لكم » أم هو الهوی والتعصب والحزيية ؟ 

أسباب انحراف المدارس الفكرية المعاصرة 

ولو أن رؤوس هذه المدارس ومؤسسيها أخذوا من النبع الصافي وتلقوا العلم على يد كبار 
العلماء وأئمة الدعوة لما ظهرت هذه المدارس وتلك الأفكار والخلافات على الساحة » 
ولحصلوا على سند متصل إلى الامام ؛ ولكن لعدم وحدة المنهج » واختلاف مصدر التلقي 
» والبعد عن العلماء العاملين وعدم التلقي منهم : ظهرت هذه المدارس الفكرية وتأثر كثير 
من الشباب وجيل الصحوة بهذه المدارس وما تحمله من أفكار تُخالف آهل السنة » وكلما 


(e) 


> 


۸ 


سرت ر مرت مرت ا رت رح رح ذه هه مرح رح ا رح ذه ذه رح رح رح رح كا سے رح رح رح مرحم وجوه ما م 


وس 


الم م222۵ 2 ] 


TATE TEA TET TESTES TLS TES TEATS TEA TATE TATA TATE ۶ نے ۷ كات ے۷ ا ۰۶ے‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


كثرت الرژوس وظهر في الساحة دعاة جدد بأفکار ومدارس جديدة » كلما كثرت 
الاختلافات » وبعدت هذه المدارس شیتا فشیتّا عمّا كان عليه رسول الله يه وصحابته 
الكرام والقرون الثلاثة المفضلة ولا تعجب فالكل يدعي أنه على الحق » ولكن الضابط لهذه 
الدعاوي العريضة هو معرفة حقيقة دين الله وما جاء به رسول الله #ٍ من المسائل الأربع 
التي سبق ذكرها وهذه المسائل الأريع هي التي نادى بها الإمام المجدد شيخ الإسلام مد 
بن عبد الوهاب ء فحاريه علماء عصره وألبُوا عليه العامة واستعدوا عليه مهد علي - حاکم 
مصر - والشريف - حاكم مكة - وأطلقوا عليه الشائعات والافتراءات الکاذبة(*۳" من 
تكفيره للمسلمين بالعموم وسبّه للأولياء والصالحين وهدم قبورهم وادعائه النبوة » كل هذا 
حتى ينفروا الناس من دعوته » وأقول الذي حاربه علماء عصره بل أقرب الناس إليه - 
وكان من أعداء الدعوة - أخوه سليمان بن عبد الوهاب الذي رد عليه الإمام بكتابه المفيد 
الرائع الماتع الذي كثر قراؤه وقل فقهاؤه ( مفيد المستفيد في كفر جاهل التوحيد ) وتأمل 
من يحارب الموحدين اليوم » ويرميهم بالغلو والتطرف ويسميهم خوارج العصر ويستعدي 
عليهم الطواغيت والظالمين » إنهم دعاة على آبواب جهنم تصدروا المجالس ء إن يقولوا 
تسمع لقولهم » واعتلوا المنابر إن تراهم تعجبك أجسامهم وأشكالهم » يُشار إليهم بالبنان 
على أنهم من دعاة التوحيد وعلماء الاسلام » وهم في الحقيقة يحاريون التوحيد تنفيدًا 
لمخططات الطواغيت في الحرب على الإسلام " حرب الدين بمن ینتسب إليه " » وكل من 
آراد آن یعمل في الساحة بهذه الشروط ویفسح له الال ا ویعامل معاملة الشخصیات 


الهامة وکبار الزوار قلیعمل وفق منهج محدد لا يُسمح له فيه إلا ہما يريد الطاغوت وبما 


۵ انظر تفصیل ذلك في کتاب دعاوی المناوئین لدعوة الشیخ تمد بن عبد الوهاب للشیخ عبد العزیز بن عبد 
اللطیف » فانه مهم ومفيد وجامع في هذا الباب » وهکذا آهل الباطل دائمًا في حربهم مع الحق وأهله پرمونهم بکل 
التھم الشنيعة من العمالة للطواغیت والتکفیر والکذب والخيانة کل ذلك لینفروا الناس منهم ومن دعوتهم ولکن الله 
ناصر الحق ومظهره یومّا ما. 

0 وأعرف آحدهم كان في بداية التسعینیات يدور على أصحاب التسجیلات لینشروا له آشرطته وبعد درس أو 
درسین أصبح يأخذ الخمسمائة والألف مقابل كل محاضرة ثم رکب مع من رکب وباع مع من باع مقابل الظهور 
في الفضائیات والسیارات والشقق والعمارات وأصبح حربًا على أهل التوحید لأنه نسي التوحید ولم یحذر من 
الشرك ولم یتحدث عنه وعن المشرکین وأصبح كل الحدیث عن الناس ومشاکل الناس وکأننا في زمن الصحابة 
ولا يوجد شرك. 


ر شار شر ر ر ار ار ار ر ہے ۰ے ۳۰ ہے ۳ہ ۳ ر ہے ۹۳ے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ کر 


۸ 


ہے رح هك هه هه هه هه © َه له ےہ ےہ ےہ ہے ہے ےک ا سے هه هه كه هك ها ےی ما < 


و 


الم م222۵ 2 ] 


TATE TEA TESTA TESTES TESTE TEA TESTE TASTES نس ۳ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۶ ے۹۳ے ۶ے ۶ اث بكار‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


يخدم آهدافه ويحقق مصالحه التي تتنافى بالكلية مع شريعة رب البرية » لذلك ترى هذا 
التلویث لدعوة الإسلام والحق الذي أريد به الباطل من محاضرات ودروس بهذه العناوين ء 
لا للتكفير » لا للخروج على الحكام » لا للمفسدين في الأرض » خوارج العصر ء جهاد 
النفس لا الجهاد باليد » الدعوة أولا » بل بعضهم يذهب للطواغيت ويستشيرهم في 
المواضيع التي يتحدث فيها ولسان حاله يقول ويخبر عن لسان مقاله ما الذي تريدون أن 
نقوله للشباب ہما يحقق أمنكم ويثبت عروشكم فأنتم تملؤون الكروش ونحن علينا تيت 
العروش ولا تحرمونا من القروش وكله كلام في الدين هكذا الواقع . 
الصفقة القذرة |متلاء الكروش وتئبیت العروش 

والذي ساعد أجهزة القمع على طرح هذه الصفقة انتشار جرثومة الارجاء الخبيثة في الأمة 
» فهذه الجرثومة التي كمّنت في تراث الخلف - خلافا لما كان عليه السلف - مع آهواء 
معاصرة فيما يسمى بالصحوة هذه القلة أعطت الفرصة لأجهزة القمع أن تطرح هذه الصفقة 
على من يريد أن يعمل في الساحة الإسلامية وأن ينتشر دون تضييق الخناق منهم » من 
أراد فعليه أن يتحرك في نطاق المسموح وأن يتجنب القضايا الساخنة - كما يقولون - 
التي ترفع الالتباس عن مفاهيم الأمة » وتبصر الشباب بحقيقة دعوة التوحيد والبراءة من 
المشركين وعلى من يعمل أن يواجه الأصوليين- كما يسمونهم - ویبدعهم ويفسقهم ويحذر 
الناس منهم ویَشعّب عليهم حتى يلتبس الحق بالباطل » ويكتم الحق حتى لا يصل إلى 
الناس » فرضت المرجئة وقبلت بهذه الصفقة واطمأنوا بها » وهذا من حرب الدين بمن 
ينتسب إليه وهذا هو دور أجهزة القمع في تفاهماتها مع الساحة الإسلامية استجابة 
لتوجيهات حكوماتها » التي تستجيب بدورها لتوجيهات الغرب الصليبي في محارية الإسلام 
والمسلمين » فقام المرجئة بهذا الدور على أكمل وجه كما رُسم لهم في محارية دعوة 
التوحيد والموحدين ولهذا وبالرغم من كل هذه التحديات والمواجهات الصعبة التي تتهاوى 
لها الجبال » لا مناص ولا مفر من الوقوف مع الحق ونصرته وتأييده وتكثير سواد أهله 
بكل أنواع النصرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً وان كره الكافرون والله غالب على أمره 
وسوف ينتصر الإسلام ويظهره الله على الدين كله ولو كره المشركون ويومئذ يفرح 


المؤمنون بنصر الله . 


> 


۸ 


"هك ہے مرت رت رت هه رح هه ذه رح رح رح رح ت مرح مرح ذه هه هه رح 5ه هه رح رح رح رح مرح ر ےہ ےم ها 


ورس 


الم م222۵ 2 ] 


نے 0 TATA‏ شک ۱ ے۰۷ے ۷ے ۰۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۳ے ۱ شک 0 بے ۹ تار شک ۳۹ تار شک ۹۳ے ۳۹ےے ۳٣‏ سے 0 TATE‏ 


٢ے‏ ۳۰ے ۳ ے۳۳ے ٣‏ ے۳ نے ٴ٣‏ نے 


م۳ ۳ے ػ۰ 


نسأل الله أن يجعلنا ممن ينصر دينه وسنة نبيه وعباده المجاهدین الموحدين » ويرزقنا 
حسن الخاتمة ء وشهادة في سبيله يرضى بها عنال'*". 
تكفير من آشرك ولو كان آزهد الناس والتأويل لیس عذرا لصاحبه 

ويقول الشيخ ید بن عبد الوهاب مبينًا أن الجاهل يكفر وأن الجهل لا يمنع من وصف 
الشرك » فهو يرفع العقوبة ولكنه لا يرفع الاسم ولا الوصف وقد ذكر ذلك في أكثر من 
موضع في قسم التفسير من رسائله ومؤلفاته فيقول في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى : 

ل ا سور تح و الشیاطین 
و۲۳۱ .. إلى قوله .. لو ڪانوا يَعْلَمُونَ ۲۳۲ 
ففيه مسائل : منها " أن التلفظ بالشرك بکلمة واحدة لا يشترط في كفر من تكلم بها عقيدة 
القلب ولا عدم الكراهة للشرك. 
ومنها أن المتکلم لا يعذر بالجهل » ولو آراد أن يقضي به غرضا مهما" . 
وببین في آيات سورة الأنعام عند قوله تعالی : " وَِذْ قال إِبْرَاهِيمْ لأييه آَرر ند أصتَامًا هه 
إن اراك وَقَوْمَكَ في ضَلَالٍ مین (۷4) وکذلك ثري إِبْرَاهِيمَ ملکوت السْمَاوّات وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ 
من الْمُوقِينَ (۷۵) فَلَمَا جَنَ عليه الب رای کوکبا قال هدا رت فلا آفل قال لا أب الْأفِلينَ 
(17) فما ری ار با قال مَذا ري فما فل قال ین 1 هدن يلا کون من الوم 
0 (۷۷) فلما رای الشَّمْسَ بازغةً قال هَذَا ري هذا أَكْبَرُ فَلَمَا فلت قال با قَوْمِ اِي بَرِيءُ 

تشرکون (۷۸) ی وَجَْتْ وَجْهِيَ لِلَّدِي فَطَرَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آنا من الْمُشْركِينَ 

3 وَحَاجُهُ فَوْمُُ قال أَنْحَاجُونَ في الله وَقَدْ هَدَانِ ولا اف ما تُشركُونَ به لا أن يَشَاءَ ري شین 
وَسِعَ ری کل شیء عِلْما ألا تَتَذَكُرُونَ (۸۰) وَكَيْفَ آخاف ما أَشْركئن ولا افون نکم شرم 
ال ما یرل به عَلَيكُمْ سلطا فاي لفریقین حي بالکشن إِنْ كنحم تعْلَمُوتَ (۸۱) این آمثوا و 
لوا انیم بظلم أُوليك مال وهم فهتشون (۸۲) ويلك حجنت تاه نام علَى قوب 
رقع دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاء درك حکیم عَلِيمٌ (۸۳) وَوَعَبْنَا له إسْحَاقَ وَيَعْقُوب کل هَدَيْنَا وَنُوحَا 


۱۲ انظر مقدمة البلاغ المبين : ص‎ ٦ 
.۱۲ انظر مقدمه البلاغ المبين : ص‎ ۷ 
ء٣٢ سورة البقرة : آية‎ )۷۰۸( 


۷ تاريخ نجد : ص 498. 


1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ی 


دک 


سور رت رت هك هك رح رح هه هه رح رح رح 4ه ذه ذه رح رح رح هه هه رح رح رح ها رح رح رح مامح ام 


-. 


و 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TATA TESTES TESTES TESTES TEA TATE TA TEA TATA TATA TA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta کے وو‎ Ta Ta Ta TAT 


دتا من قَبْلُ وَمِنْ ده داؤود وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ ویوسف وموسی وهاژون وکلك بجزي الْمُحْسِنِينَ 
)۸٤(‏ وروی وعیسی اس کل من الصَالِینَ )۸٥(‏ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وئس ولوصا وکا 
فص علی الَْالَمِينَ (۸۰) وَمِنْ آبانهم وَدْرَيَاتِمْ واخوافم وَاْتبَیْنهُم وَهَدَيْئَاهُمْ إلى صراط فستقیم 
(۸۷) ذَلِكَ هُدَى الله يهي به مَنْ يَشَاءُ من عباده ولو آشرکوا خبط عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 
(۸۸) اوليك الْذِينَ آَتَبِناهُمُ الكتاب واكم وَالنُبوَةَ فا يَكْفْرْ با هَؤلاءِ فَقَذ ول با فَوْمَا لَيْسُوا 
ا بگافرین (۸۹) أُولَئِكَ الَّذِينَ هی الله قبِهدَاهُمْ افتده قل لا أُسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا إِنْ هو إل 
ذكرى لِلْعَالَمِينَ )٩۰(‏ أن مرتكب الشرك يكفر ولو كان من أزهد الناس فیقول: " المسألة 
العظيمة التي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين وهو تكفير من أشرك وحبوط عمله ولو كان 
من آزهد الناس وأعبدهم" ('") 

وفي هذا رد على من يقول أن لا إله إلا الله عاصمة من الوقوع في الشرك » ويقول مبیثا 
أن التأويل الفاسد لا يعتبر عذرًا في الكفر » بل هو زيادة في الكفر ولا يجوز لأهل الحق 
أن يناظروا أهل الباطل الذين يجادلون عن باطلهم » وأن هناك فرق بين من يطلب العلم 
والهدى وبلتزم الحق إذا بان له » وفرق بين من يعرف الحق لكنه یعرض عنه ويجادل 
بالباطل فيقول الإمام : 

" إن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه ء كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس 
في شبهته التي ألقاها كما لم يعذر من خالف النصوص متأوّلاً مخطنًا » بل كان ذلك 
التأويل زيادة في كفره وأن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه وببينوا 
له الحق كما يفعلون مع المخطئ المتأوّل » بل يُبادر إلى عقويته بالعقوبة التي يستحقها 
بقدر ذنبه » والإعراض عنه إن لم يقدر عليه كما كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا ء 
فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل » ولما عتب على الملائكة في 
قولهم أبدى لهم شيئًا من حكمته وتابوا » ومنها أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا 
عذر لصاحبها فإن الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان واتعاب للحيوان » مع أن ذلك 
لا يردعه عن بدعته » وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد باطلهم كما عليه 
المتأخرون » بل يقاتلونهم إن قدروا والا أعرضوا عنهم » ومنها ذكر الأمر العظيم وهو 
اتخاذهم الشياطين أولياء وهذا الشرك الأكبر » ثم ذكر عنهم أنهم يحسبون آنهم مهتدون » 


.519 تاريخ نجد قسم التفسير: ص‎ ٦ 


ج۳٣‎ 


۹ 


سرت رت مرت هه هه "هك له رح رح ہے ہے ہے ےا رح هه ےہ ہے رح هه ها رح رح رح رح رح ےر ےر عا ا هس 


وس 


|[ ےھ ا ا ھ ا ل oS‏ کكک ۱7 كظ ا کے 
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1 
۹ 
۹ 
0 
4 
۱ 
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ويبين لهم الله أن ذلك ليس عذرا مع جهلهم ء ويبين لهم أن شيوع الشرك لیس دلیلاً على 
مشروعيته » فكون الشيء معمولاً به قرئا بعد قرن من غير نكير لا يدل على صحته 
ويبين لهم أن أسباب الشرك هو الغلو في الصالحين والجهل بعظمة ال وهذا فيه 
بيان أن الشرك سببه هو الجهل بالله سبحانه . 
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الشيخ محمد يكفر المعين الجاهل ول يفرق 

بسن الشرك وفاعله والایات الدالة على ذلك 
يقول - رحمه الله - في تفسير سورة الزمر مبينًا أن من وقع في الشرك يسمى مشرگا ومن 
وقع في الكفر يسمى كافرًا » بل ويرد على من يفرقون بين الفعل والفاعل والذين يقولون أن 
هذا مشرك ولكن فاعله لا يكفر فيرد عليهم ويقول : 


.۵۳۷ - ۵۲۷ تاريخ نجد تفسير سورة الأعراف : ص‎ ٦٦ 


TVA TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


تي هیهت هت يي تي کت کت 


ار ی ی ت ر ت ت ر کہ ر ر ت ر ر ر کے 2-2 2 ] 


۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


ےی ری و هود 


" إن هذه الآيات" ('' ولد آوحه یط والی الذِين من قبلک لین اشر ڪت لیخبطن 
عملگ ولتگونن من الخاسرین " تبين شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد ء فإذا كان الأنبياء 
یحتاجون إلى ذلك ویحرصون عليه » فکیف بغیرهم ؟ ففیها رد على الجهال الذين یعتقدون 
آنهم عرفوا التوحید فلا یحتاجون إلى تعلمه. 

الثانية: المسألة الکبری وهي کشف الشبهة لعلماء المشركين7'" الذین یقولون هذا شرك 
ولکن لا یکفر من فعله لکونه يودي الصلاة والارکان الخمسة ء فاذا كان الأنبياء لو 
یفعلونه - أي الشرك - کفروا فکیف بغیرهم » بل الأمر أعظم من ذلك بکثیر فان الذي 
یر المسلم ليس عقيدة القلب خاصة ؛ أي لیس الکفر منحصرا في الاعتقاد » بل لو وافق 
المشرکین لاجل ماله أو بلده أو آهله » مع کونه یعرف کفرهم ویبغضھم فهذا کافر إلا من 
SÎ‏ 

فتأمل هذه النقولات من كلام شيخ الاسلام ید بن عبد الوهاب حتى يتضح لك ما لا يدع 
مجالاً للشك أو الريب أن الشيخ لا يتوقف في تكفير المعين كما ادعى عليه أهل الزيغ 
والضلال. 

يقول في المسألة السادسة عشر ردّا على من يقول أن المعين لا يكفر لجهله : 

" إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها فهذا صريح واضح أنه يكون نطق ہما لا يعرف 
معناها ء وأما كونه لا يعرف آنها تُكَفْرهِ فيكفي فيه قوله تعالى : " لا فتَعْتَذِرُوا فقد گفرتنم 
بعه ایمانگم "7”'".فهم يعتذرون للنبي يه ظانين أنها لا تكفرهم ء والعجب ممن 
يحملها على هذا ؛ أي لا يكفر الجاهل لجهله وعدم فهمه وهو يسمع 


VATE ے۳۳۶ ۳۳ےے ۳۶ے ۳۹ نے ۹ ے۶ كار بكار كات تار كار كار‎ TT 


ص 0 مه 2 ی ۹ 


قوله تعالی : " وهم یخسبون آنهم ينون صنعا 


1۷ - ٦٦ سورة الزمر: آية‎ ٦ 

٦‏ تأمل كيف سماهم الشیخ الامام علماء المشرکین وشبهتهم آنهم یفرقون بين الشرك وفاعله وهو كما قال 
رحمه الله. 

تاريخ نجد قسم التفسیر: ص ۵۸۲5 - 5۸۲. 

۲ سورة التوبة : آية 55. 

.١٠١ 4 سورة الكهف : آية‎ ٦ 


۵3 


۷٦٥) 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي ے٣‏ ے×ے× تي ے٣۳ے‏ <٭ 
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۳ 
ہک دم 2 ۳ ماه صا nao‏ 


وقوله : " انهم اتخذوا الشباطين أولباء من دون الله وبحسبون آنهم مهتّدون 0 
وقوله : ' دلگ باتهم آمنوا ثم کقَروا مطبم على قلوبهم هم لا يَكْقَهُونَ " 
وقوله سبحانه : " إنا جعلنا عَلَى قلوبهم أكنة أن بِفقهوه وقي آذانهم وقرا وان 


م ۵ ص م ° 


تد عھم ال الهدی فلن بهتّدوا إذاً بدا " الكهف ۵۷ 

وقوله تعالی : ' أَمْ تَحْسَب أن أَكُكْرَهُمْ يَسْمَعُونَ و يَعْقِلُونَ إن هم إل کالأنعام بل هم 
أل سییلاً 'الفرقان؛ ؛ وقوله (وَإَِهُمْ لَبصْدُونهُم غن اسيل ونخسبون أَنَّهُمْ مهدو 
)الزخرف(۳۷) کل هذه الایات والادلة ألم تسمع وتفهم أن الله کفرهم مع جهلهم وقلة علمهم 
وفهمهم ؟ أتظن أن هؤلاء لیسوا کفازا ء ولکن لا تستنکر الجهل الواضح لهذه المسائل 
یی وی 


۰ ا نے ۷۶ا نے۷ نے ۱ نے تار ۱ TEATS‏ شک ۹۰ے تار تار لاير لاير بت كار كار دک 0 دک ١+‏ 


كل مانح من موانح التكفير لا يتوفر فيه 
صنه العجز فليس يمانح 
وزاد الأمر بيانًا ووضوخا في الرسالة السادسة والعشرين التي أرسلها إلى أهل العُبينة يبطل 
فيها ما موه به أخوه سليمان بن عبد الوهاب وكان من المناوئین لدعوة الإمام وقد قيل إنه 
رجع إلى الحق والصواب » وقيل غير ذلك » وهذا يدلك على أن الشيخ لاقى الصد ليس 
من علماء عصره فحسب بل من أقرب الناس إليه وهو أخوه ء فبين في هذه الرسالة("۲۳ 
أن المُعيّن يكفر ولو كان جاهلاً ويسمى كافرًا ومشرگا بمجرد وقوعه في الشرك ويدأ 


(۷) 


تاريخ نجد المسألة السادسة عشرة : ص .٤٥١‏ 
٦‏ وقد طبعت هذه الرسالة باسم " مفيد المستفيد في كفر جاهل التوحيد أوفي كفر تارك التوحيد أو تكفير 


الحق فقصر فيها لم يكن معذوژا" مجموع الفتاوی ۲۸۰/۲۰ وكذلك رفع الملام عن الأئمة الأعلام . 


ر شار شار ار ر ار ار ار ر شر ار ٥٭‏ ےے ۳ہ ۳۳ہ ۳۹ ر ھر ہے ۳۹ کر 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× يي تي کشت 
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بحدیث عمرو بن عبسة الشلمي في صحیح مسلم وهو حديث عظیم جلیل یبین ما كان 
عليه النبي يَنِةِ وأصل دعوته ء عندما قال رسول الله 8 عندما سأله إلى أي شيء تدعو 
فقال : " آرسلني الله بصلة الارحام وکسر الأوثان وأن یوحد الله ولا يشرك به شيئًا" ومما 
في هذا الحدیث من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهل لما ذکر له أن رجلا بمكة يتكلم 
بالدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته » فقدم عليه وعلم ما عنده لما في 
قلبه من محبة الدین والخیر وهذا کر به فوله تعالی : " ولو عه ال فيه كيرا 
لأَسَمَعَهُم 'الأنفال ۲۲۳ أي حرضا على تعلم الدين لأسمعهم أي آفهمهم » فهذا يدل على أن 
عدم الفهم في أكثر الناس الیوم عدلْ منه سبحانه لما یعلم ما في قلوبهم من عدم الحرص 
على الدین » فتبین أن من أعظم الأسباب الموجبة لکون الانسان من شر الدواب هو عدم 
الحرص على التعلم والاعراض عن دين الله مع القدرة والتمکن وعدم العجز » واذا كان هذا 
الجاهل يطلب هذا الطلب فما عذر من ادعی اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه » وعنده 
من یعرض عليه التعلیم ولا يرفع به رما ؟ ويهذا یعلم أن الجهل لا یعتبر مانعًا من موانع 
التکفیر إذا كان یمکن دفعه ورفع هذا الجهل ء وکذلك أي مانع من موانع التکفیر لا یتوفر 
فيه صفة العجز المطلق لا یعتبر مانعًا ولا یعتد به والجهل الذي یعتبر مانعًا هو الذي لا 
یمکن دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في ذلك وفي هذا رد على من یقولون أن الجهل مانع 
في کل حال مع التمکن والعجز سواء ء وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق فان 
في هذه الحالة يكون الجهل أفضل من العلم وهذا تکذیب للقرآن والسنة. 


۶ ے ۶ كار لتر TEATS TEA TATE TATA TATA‏ ے و ا ے + 


الإمام المجدد يدافح عن ابن تيمية ويصف من نسب إليه عدم تكفير 


المعين بانه زائخ القلب 
وقال الإمام المجدد بعد أن ذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في تكفيره من ذبح لغير اللہ 


بعينه قال : 
" وهذا الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين » فانظر رحمك الله إلى 
تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك » وهذا فى 


المعين إذا لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين" 


ر شار شار ر ر ار ر ار ر شر ار ر ر ہے ۳ہ ۳ ۔ےے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣‏ هتني 
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TATE TEA TESTA TEATS TESTES TEA TESTE TEATS TA TEA TATE TATA TA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ٭ےے ۳م ۳ ۳۹ےے ۰۶ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


فما هو قول المجادلين عن المشركين في كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
في تكفيرهما المعين؟ ليس لهم إلا واحدة من اثنتين إما يؤولون كلامهما ويصرفونه عن 
ظاهره بالمتشابه من كلامهما » وهذه عادة أهل الزيغ والضلال في اتباع المتشابه ورد 
المحكم » واما يقولون إن شيخا الإسلام من آهل الغلو في التكفير ولا يفهمون مسائل 
الإيمان والکفر؟ وقد وافق كل منهما للآخر في هذه المسألة بل قال الإمام معلقًا على كلام 
ابن تيمية في تكفيره الفخر الرازي وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل في 
الشرك وصنف في عبادة الكواكب فقال : 

" فانظر - رحمك الله - إلى هذا الامام الذي تسب إليه وحكى عنه من آزاغ الله قلبه : 
عدم تكفير المعين » كيف ذكر عن الفخر الرازي وهو من آکابر أئمة الشافعية ومثل أبي 
معشر البلخي وهو من المشهورين المصنفين وغيرهما إنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام . 
وتأمل قول شيخ الاسلام ابن تيمية على حديث ذات آنواط وهذا قوله في مجرد مشابهتهم 
في اتخاذ شجرة فكيف بمن هو أطم من ذلك من الشرك بعينه ؟ فهل للزائغ متعلق بشيء 
من كلام هذا الإمام؟ هل لمتبعي الشبهات آهل الزيغ قول بعد هذا الوضوح والبيان في 
تكفير المعين المتلبس بشرك ظاهر وتسميته مشرگا ؟. 

" وآنا آذکر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم وضلالهم - قال رحمه الله - انا من عظم 
الناس نهیّا عن أن يُنسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إن عم أنه 
قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها کان كافرًا تارة وفاسقّا آخری" أ.ه کلام ابن 
تيمية » وهذا صفة كلامه في المسألة - تكفير المعين- في كل موضع وقفنا عليه من 
كلامه : ولا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن 
تكفيره قبل أن تبلغه الحجة وإذا بلغته حُكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو 
تفسيق أو عصيان وصرح - رحمه الله - أيضًا أن كلامه في غير المسائل الظاهرة » بل 
هو في المسائل والمقالات الخفية » وقد علمت أن إقامة الحجة إنما تكون ببلوغ القرآن 


وسماعه وليس يشترط الفهم كما مر معك مرا" . 


٦‏ انظر ص : ٣۱۳۰ء‏ ۱۳۱ء ۱۳۳ من هذه الرسالة. 


> 


۹ 


ہے سے ہے سے سے سے سے ہے ہے ہہ ہے رح 4 4ه مرح رح ہے 5 هه هه كه هك هك ہے ہے ہے ےہ ے 
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Sa e e e SESE | 


TATE TEA TESTES ہے ١۳ے ۹ى ۳۹ےے ١٣ے ١۶ہ ۳۹ ے۹۳۹‎ TEATS TA TEA TATE TATA TATA T= 


.۳ شک ۰ے و ۔ے‎ TAT TT 


کک 


وتأمل كلامه في الرسالة السنية وتكفيره عباد القبور بأعيانهم » فتأمل أول كلامه وآخره 
فيمن دعا نبیّا أو ولیّا مثل أن يقول يا سيدي فلانا : أغثني ونحوه » أنه يستتاب » فان تاب 
والا قتل » وهل يكون هذا الا في معين ؟ والّه المستعان ء ثم بعد أن ذكر كلام ابن القيم 
في شرح المنازل في باب التوبة وكلامه عن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر » وعرف کل 
نوع منهما ء قال الإمام المجدد بعد ذلك : 

" والمراد من هذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ ابن القيم أن هذا شرك أصغر » 
وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الشرك الأصغر ء وأنت رحمك الله › 
تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صریخا لا يحتمل التأويل » من 
وجوه كثيرة : 

أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بُعث عليه النبي ع 
فکفُر من لم يتب منه وقاتله وعاداه . 

وآخر ما صرح به قوله آنفا : وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عادى 
المشركين ء فتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل هذا الشرك فان لم يعادهم فهو 
منهم وإن لم يفعل الشرك مثلهم » وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن 
من دعا عليًا :#ه فهو كافر ومن شك في كفر من دعا علیّا فهو كافر ء فإذا كان هذا حال 
من شك في كفره مع عداوته له ومقته له » فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يُعاده ؟ فکیف 
بمن أحبه ؟ فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته وتعذر واعتذر وقدم الأعذار أنا لا نقدر 
على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك ؟ وقد قال تعالى : " وَقَالوا إن نقیع الهّدی مک 
نتَخطف من آرضنا القصص ۰۷ فإذا كان هذا حال وقول الله تعالى فيمن تعذر عن التبيين 
في العمل ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله » فكيف بمن اعتذر في ذلك 
بتحصيل التجارة؟ ولكن الأمر كما تقدم عن عمر : إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية » فلهذا لم يفهم القرآن ولا معنى القرآن وأنه أشر و أفسدُ من الذين قالوا : "إن 
نيم الهدی مغك نتقطف من أَرْضِفَا ". القصص ۰۷ 

فلینظر الدعاة ورجال الصحوة الیوم في حالهم وواقعهم وبتفکرون في کلام شيخي الاسلام 


ابن تيمية وابن عبد الوهاب ویراجعون آنفسهم فیما یعتذرون به من عدم تکفیر المشرکین 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شار ار ی ر ر ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۹ 


"هك هك "هك مرت مت رت رح رح ذه 4 ہے رح رح رح رح ذه بے رح رح رح ها كا كا رح رح رح مرحم ما م 


ص 
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+ دک دک‎ TEA TATA TEA TEA TLS TESTA TET TATA شک بكر جاتر بكر‎ TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ار ار ر ار ر شار ر ر ی ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳ے ۳۹ کل 


وعباد القبور والطواغيت الذي يحكمون بغير ما أنزل الله » ووصفهم بالشرك وتسميتهم كفار 
> لزعمهم الباطل: مصلحة الدعوة ومداراة الطاغوت وأهل الباطل » وبعضهم يقول لو 
كفرناهم لقاتلناهم وأقمنا عليهم الحد » وهو يعلم جيدًا هذا الملبس أن العقوبة ليست له ولا 
إلى أمثاله في ظل حكم الطاغوت ء وأن وصفه بالكفر وتسميته مشرگا بما ظهر منه لا 
يعني قتله واستحلال دمه ء فعقوبته عند البيان واقامة الحجة الحذية عليه عند استتابته » 
فان آصر على كفره وشركه بعد البيان قتل واستحل دمه وماله » فهناك فرق بين الوصف 
والعقوبة ولا تلازم بينهما ۲۱ فرحم الله امراً نظر لنفسه وتفكر فيما جاء به مد بل من عند 
الله بمعاداة من آشرك بالّه من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم مع القدرة والتمكين والمنعة ء 
حتى يكون الدين كله لله » وعلم بما حكم مد 4 فيمن آشرك بالله مع ادعائه للإسلام ء 
وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون علي بن أبي طالب وغيره لما حرقهم بالنار مع أن 
غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الاسلام لا يقتلون بالتحريق » والله الموفق" 


إجماع الصحابة على كفر مانعي الزكاة 


وفتالهم فتال ردة لا فتال بغي 
وقال الإمام المجدد تعليقًا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كفر مانع الزكاة وأن 
الصحابة أجمعوا على تكفيره من غير جحد » بل قاتلوهم لمجرد المنع » مع أن طوائف 
كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها » ومع هذا فسيرة الصحابة والخلفاء فيهم جميعًا واحدة 
عكس ما يقوله أهل الزيغ من أن مانعي الزكاة لم يكفروا وقاتلهم الصديق قتال بغاة لا قتال 
مرتدين انظر إلى الضلال والتلبيس » مع أن سيرة الصحابة فيهم واحدة وهي قتل مقاتلتهم 
وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعًا أهل ردة » وكان 
من أعظم فضائل الصديق عند الصحابة أن ثبّته الله عند قتال المرتدين ولم يتوقف كما 
توقف غيره من أصحابه بل ناظرهم حتی رجعوا إلى قوله # وهؤلاء يقولون أن قتال مانعي 
الزكاة قتال بغاة » ولم يعرفوا الفرق بين قتال الردة وقتال البغي ولا أحكام كل منهما ء 


(:'") انظر : مختصر الوجاء » وفتاوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز - رحمه الله - في هذه الرسالة ص( /اه 


ج۳٣‎ 


گے 


ج رت مرت رت رت رح رح ا له ذه رح 4 رت ا هه هه رح 5 هه رح ا ا هك ر کے ےم < 


ص 


ی ی ی ر لله گر ھكکھ هك داهو وحوح کے 2-2 2 ] 


ٍْ 
۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


ویینهما من الفرق كما بين الاسلام والکفر " فتأمل کلام ابن تيمية في تفكير المعین 
والشهادة عليه .. إذا قتل بالنار وسبی حریمه وآولاده عند منع الزكاة » فهذا الذي ینسبون 
إليه أعداء الدين عدم تکفیر المعين » قال رحمه الله بعد ذلك .. وکفر هوّلاء وادخالهم في 
أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة" انتهى كلام ابن 


نیمه . 


ومن أعظم ما يُزيل الأشكال في مسألة التکفیر والقتال عند من قصده اتباع الحق لأن مرید 
الحق یتبعه ویبحث عنه آما المجادل فاغسل يدك منه فهو من آهل الزیغ وما يزيل 
الاشکال إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة وادخالهم في آهل الردة وسبي ذراربهم 
وفعلهم فیهم ما صح عنهم » وهو أول قتال وقع في الاسلام على من ادعی أنه من 
المسلمین » فهذه أول واقعة وقعت في الاسلام على هذا النوع » آعني المدعین لابسلام » 
وهو آوضح الواقعات التي وقعت من العلماء علیهم » من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا. 
وقال الامام آبو الوفا بن عقيل : " لما صعبت التکالیف على الجهال و الضغام عدلوا عن 
آوضاع الشرع إلى تعظیم آوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم » إذ لم یدخلوا بها تحت 
آمر غیرهم » وهم عندي کفار بهذه الأوضاع مثل تعظیم القبور وخطاب الموتی بالحوائج 
وکتب الرقاع ء فیها يا مولاي افعل بي کذا وکذا » والقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن 
عبد اللاة والغزی . انتهی کلام ابن عقیل. والشاهد من قول " وهم کفار عندي بهده 
الأوضاع". 


VATE TEATS TEA TATE TATE TATA TATA TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× هت تي تي تي کت کت 


Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ک ےے ا ۱ے ۹ ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ TEA‏ ہے ۳ ہے ۳۹ جح جد 


ھت ی ی ر ت لله هه هه رت ر وحوح کے 2-2 2 ] 


۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


الذي يفعله عباد القبور الآن هو نعل الکنار من تبدهم 

وهو ما جاءت الرسل للنهي عنه وتکذیرهم وقتالهم 
قال ابن القیم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظیم القبور " وقد آل الأمر بهؤلاء المشرکین 
إلى أن صنف بعضهم في ذلك كتابًا سماه ( مناسك المشاهد ) ولا يخفى أن هذه مفارقة 
لدين الإسلام » ودخول في عبادة الأصنام » وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين 
يقال له ابن المفيد ء فقد رأيت ما قاله فيه بعينه بل وسماهم مشركين ولم يسمهم باسم آخر 
> بل سماهم بوصفهم الحقيقي ولم يقل فعلهم فعل شرك وهم غير مشرکین ‏ أو آنهم 
مسلمین یجهلون أو مسلمین مشرکین ء لم يقل ذلك أبدَا بل کفرهم وسماهم مشرکین » وهذا 
في المعین » فکیف ینکر تکفیر المعین؟ وکلام سائر الائمة وأتباعهم في التکفیر کثیر فوق 
الحصر ء لو ذهبنا نعده لطال بنا المقام ولکن نذکر بعصا من کلامهم لمُريد الحق: 
وقال آبو العباس - رحمه الله - حدثني الخضيري عن والده الشیخ الخضيري إمام 
الحنفية في زمانه قال : كان فقهاء بخاری یقولون في ابن سیناء كان کافرا ذكيًا » فهذا إمام 
الحنفية في زمنه حکی عن فقهاء بخاری آنهم یکفرون ابن سیناء وهو رجل معین مصنف 
یتظاهر بالاسلام » وکلام الأئمة وشیوخ الاسلام في تکفیر المعین وتسمیته كافرًا مشرگا 
متواتر مستفیض ۰ وتمام الکلام في هذا أن يقال الکلام هنا في مسألتين: 
الأولى: أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين » ومع كثير من 
الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك » 
هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم 
الرسل إلى قريش وغيرهم؟ فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ینکر عليهم ذلك ويكفرهم ويسميهم 
كفارا ومشركين ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله؟ 
هل الذي يفعله عباد القبور والمشركون الآن في زماننا هو فعل الكفار من قبلهم أم هذا 
شرك أصغر » وشرك المتقدمين نوع غير هذا ؟ فمن فهم حقيقة دعوة الرسل وحقيقة ما 
كان عليه أقوامهم من شرك وكفر فلا إشكال . 


VATE TEATS TEA TATE ے۹۳۶‎ ۹۳۰ ۹۰۶ ٠۶ ے۳۰ے ۶ے‎ TAT 


حت تي يي يي يي تي ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


TATA ۲۷ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ے‎ TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ھک 


TATE TEA TESTE نے ۳۹ے ۱ ا‎ TESTES ہے ۶ ے۳۹ے تار شک ۲۶ ے 9 نے و۱ ا‎ TATA TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta ۶ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


واعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه » بسبب أن علماء المشركين 
اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه » إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه 
فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر » ولكن يعتذرون أن آهله لم تبلغهم الدعوة ء وتارة 
يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي #5 وتارة يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه إلى 
ابن القيم في المدارج كما تقدم ۳۱" وتارة لا يذكرون شیثا من هذه الأعذار بل یعظمون 
آهل الشرك وطريقهم في الجملة » وآنهم العلماء الذين يجب الرد إليهم عند التنازع » وغير 
ذلك من الأقاويل المضطرية من مصلحة الدعوة » ولو كفرناهم وجهرنا بالحق سنستعدي 
الطواغیت علینا ویمنعوننا من الدعوة » ویقال لهم وأي خير في دعوة لا یدعوا أصحابها 
إلى التوحید والتحذیر من الشرك وتکفیر آهله؟ وأي خير بعد کتمان الحق و تغيير دعوة 
الرسل والتلبیس على الناس أن ما هم عليه حق وصواب وهم مسلمون بذلك » وأکثر 
آحوالهم آنهم تحت المشينة ومآلهم إلى الجنة ؟ فأي تلبیس هذا الذي يسوي بين الشرك 
الأكبر والوقوع في الکباثر والمعاصي ؟ آهذه دعوة الرسل؟ 

آما الصنف الثاني فیقولون : نحن نعرف الشرك والتوحید وما یعمله هولاء عند القبور 
والاضرحة شرك » وکفر لكنه على العموم ولا نکفر المعین لجهله وقلة العلم وکثرة علماء 
الضلالة والسوء » فیقال لهم : ألم تسمعوا قول الله في أكثر من آية في کتابه کثر 
المشرکین وحکم علیهم بالکفر وسماهم مشرکین؟ ألم نقرژوا في کتاب الله أنه سبحانه حکم 
علیهم بالکفر وسماهم مشرکین مع جهلهم؟ ألم تقرؤوا هذه الآيات المحکمات '''''؟ ام 
قرأتموها ولم تفهموها؟ أم عرفتموها وأولتموها؟ آآنتم أعلم آم الله ؟؟ آآنتم آحرص على 
مصالح العباد من الله الذي خلقهم وهو سبحانه أعلم بهم؟ قد ذکرنا لکم الأدلة من القرآن 
والسنة واجماع الصحابة وسلف الأمة إلى عصرنا هذا » وما قرره الامام المجدد وآولاده 
وأحفاده وهينة کبار العلماء واللجنة الدائمة من أن مرتکب الشرك یسمی مشرگا ومرتکب 
الکفر یسمی کافرا » وسردنا الأدلة سردّا لکثرتها وتواترها عن السلف ٠‏ وآعرضتم عن كل 
هذا المحکم المجمع عليه وأخذتم تستدلون بشبهات من كلام العلماء والمتشابه من آقوالهم 


۷ قدم : ص ۰۱۱۷ 


ا٦‏ تقدم : ص ٤١‏ ء وص ١١5‏ الآيات الدالة على الکفر مع الجهل وعدم العلم. 


ج۳٣‎ 


و 


"هك هك هك هه هه "هك ہے هه ذه رت هه رح رح هه َه ذه ذه هه رح رح كا كا رح ها رح رح ر ر وح ے۔ ہہ م 


ص 


[ ھھ ی ی ت ر ت ت ر کہ ر ر ت ر ر ر کے 2-2 2 ] 


٘ 
۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
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۶ے ۰۶ا نے۷ ا ے۷۶ے ۶ا ے۰۷ ا ۷۶ے ۳۶ے ۷ے ۶ے ۳ے و لاير ے۹۹ے ۶ ا نے ۷ نے ۳۴ےے 0 دک ١+‏ 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× ے>× يي ے٣‏ يي تي ے٣‏ کشت 


المطلقة -وهذا کثیر في کلامهم رحمهم الله - لکن هکذا هم آهل الزيغ ومبتغي الفتن 
والتأويل يتركون المحکم البین الواضح المفصل ويتمسكون بالمطلق المتشابه ویقعون على 
المجمل ودترکون المفصل وصدق الله إذ یقول فیهم : " اّما الّْذِينَ نی قلریمم زیغز 
فیتْیعون ما تشابه ونه ابتغاء الفْتنة وابتفاء تأویله ۲۲۲ وجواب هؤلاء کثیر 
في الکتاب والسنة والاجماع » ومن صرح ما یجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا 
هو الشرك الأكبر » وأیضا إقرار غيرهم من علماء الأقطار مع أن أكثرهم قد دخل في 
الشرك وجاهد أهل التوحيد ورموهم بكل نقيضه"" لکن لم يجدوا بدَا من الاقرار بأن هذا 
هو التوحيد وهذا هو الشرك لوضوحه » ومع إقرارهم بأن هذا هو الشرك الأكبر لکن لا 
يكفر به إلا من أنكر الاسلام جملة وكذب الرسول والقرآن » واتبع اليهودية أو النصرانية لا 
يكفر إلا بذلك ؛ هذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات » واعلم أن 
تصور هذه المسألة تصورًا حسنًا ومعرفة ما كان عليه كفار قریش وما عليه مشركو زماننا 
- ولا فرق بينهما - يكفي في إبطال هذه الشبهات من غير دليل خاص لوضوح الأمر › 
فما بالك والأدلة عليه كثيرة لا تحصى كما مر معك . 


احسن ما يزيل الاشکال فى مسالة التكفير والقتال 
من أحسن ما يزيل الإشكال في مسألة التكفير والقتال ويزيد المؤمن يقينَا ما جرى من 
النبي يآ وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إلى الإسلام انتسابًا ظاهرًا ملتزمًا بالأركان 
الخمسة وغيرها من الطاعات وفعل الخيرات هو ما ذكر عن النبى يل من أنه بعث البراء 


)۷۷۲ سورة آل عمران : آية لا. 


۵ وما أدل على ذلك من الفتاوی التي تخرج کل یوم من مفتي الديار العلمانية بقتل المسلمين ونزع حجاب 
المسلمات والتحذیر من دعاة التوحید ورمیهم بکل التهم من العمالة والخيانة والکذب والتشدد والغلو لیصدوا الناس 


۰ 
ر شار شار ار و ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳۰ے ۳ کر کرک 


ڑھ ھ ھ او ا او ھ ھ ھ ھ ھا ھا او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


.۳ ATLA TEA TET TESTES TEA TEATS TESTE TATA TATE TATE TATA تار ا ےا ے۷ ا‎ 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


ر شار کا ۱ے ۲ے وی ۲ ر شار ر ی ہے ۰ے ۳۰ہ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳ے ۳۴ کل 


ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة آبیه ليقتله ويأخذ ماله » وهذا كما قلنا في من ینتسب إلى 
الاسلام » وكل الشواهد والأدلة التي ستأتي مثله ء هي فيمن يدعي الاسلام. 
ومثل ها بغزو کی المصطاق لما قل مر منعوا الزكاة » ومثل قان الصدیق وأصحابه 
لمانعي الزکاة وسبي ذراربهم وغنيمة آموالهم وتسمیتهم مرتدین ولم يسمهم مسلمین أو 
مسلمین مشرکین أو مسلمین تلبسوا بشرك أو ناقض من نواقض الاسلام ویظلوا مسلمین 
؟؟ 
وهذا الذي يدور عليه البحث وما كتبت هذه الرسالة إلا من أجل تقريره وإثباته وهو تسمية 
المتلبس بالشرك مشرگا کافزا مرتذا إن مات على ذلك » آما العقوبة والعذر بالجهل فلها 
بحث آخر إن شاء الله » ولكن هنا نبحث في إثبات الاسم وثبوته بالوصف ۰ وهذا ما قرره 
علماء الأمة وأجمعوا عليه من عصر الصحابة حتى يومنا هذا » مثل إجماع الصحابة في 
زمن عمر على تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما فهموا حل الخمر 
لبعض الخواص » ومثل إجماع الصحابة # في زمن عثمان ‏ على تكفير أهل المسجد 
الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة » مع آنهم لم يتبعوه » ومثل تحريق علي بن أبي طالب 
5ه أصحابه لما غلو فيه » ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن 
آبي عبيد ومن اتبعه مع أنه يدعي أنه يطلب دم الحسين وأهل البيت حبًا فيهم. 

الإمام المجدد ينقل الإجماع على كفر المعين المتلبس بشرك 
ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشتهر بالعلم والدين وهلم 
جرا من وقائع لا تعد ولا تحصى . ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر وغيره؟ 
كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون ؟ وكذلك لم يستشكل 
آحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا » وهلم جرا إلى زمن بني عبيد الذين ملكوا المغرب 
ومصر والشام وغيرها » مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمع والجماعات » ونصب القضاة 
والمفتين لما أظهروا من الأقوال والأفعال » لأن الأحكام ثبنی على الظاهر من إسلام وکفر 
ولا مجال لهذه التأويلات الفاسدة والشبهات الواهية » فهي جميعها تردها هذه القاعدة 
العظيمة من قواعد الاسلام » أما العقوبة والحكم بالقتل واستحلال المال والعرض فبعد 
البيان والاستتابة ء ولا علاقة ولا تلازم بين الوصف والعقوبة فالأحكام تجري على الظاهر 


ج۳٣‎ 


و 


"هك هك هك هه هك "هك هه هه ذه رت هه هه رح هه ذه ذه ذه هه هه ها كا كا كا رح رح هك هاه وح هه عاد 4 


ص 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TESTE TET TLS TESTA TESTA ۳ شک‎ TEA TATE TATA TATA TATA T= 


کار شر کر کر کے 


VT دک 0 دک دک‎ TAT 


سل 


من اسلام وکفر » فلم یستشکل آحد من آهل العلم والدین قتال بني عبید » ولم یتوقف فیهم 
» وهم في زمن ابن الجوزي » وصنف فیهم كتابًا لما آخذت مصر من آیدیهم سماه " 
النصر على مصر" ولم یسمع آحد من الاولین والآخرين أن آحذا أتكر شيئًا من ذلك أو 
استشکله لأجل ادعائهم الملة والاسلام » أو لأجل قول لا اله الا الله » أو لأجل إظهار 
شيء من أركان الإسلام إلا ما سمعنا من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان مع إقرارهم أن 
هذا هو الشرك » ولكن من فعله أو حسّنه أو كان من آهله » أو ذم التوحيد وحارب أهله ء 
وأبغضهم أنه لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة ؟؟ هذا 
لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين الذين يجادلون عن المشركين 
ويحرسون الشرك ويسمونه بغير اسمه الحقيقي وليس عندهم إلا الشبهات والمتشابه من 
القول فإن ظفروا بحرف واحد من أهل ١‏ لعلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش 
الأحمق فليذكروه. 

فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب الدين وصار مع أهل 
الشرك وعباد القبور ويزعم أنهم على الحق أو أنهم غير مشركين » انظر كيف كفر المعين 
ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة ولو زعم حلها للخاصة التي تعينهم على الفكرة والعبادة 
> واستدل بإجماع الصحابة على كفر قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا وكلامه في المعين 
وكلام الصحابة في المعين فكيف ہما نحن فيه مما لا يساوي جزءًا من ألف جزء منه" 
7 انتهى كلام الإمام المجدد هذا كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
استفضنا في نقله عنهما لبيان مذهبهما في تكفير المعين المتلبس بشرك وتسميته مشركًا 
وكافرًا قبل البعثة وبعدها ء قبل الرسالة وبعد الرسالة » فوصف الشرك لازم له قبل الخبر 
وبعده » يسمى مشرگا بما ظهر منه » ولعلنا بهذه النقولات المستفيضة المطولة المتواترة 
عنهما نكون قد أوضحنا الإشكال وأزلنا الشبهة التي حاول أهل الزيغ نسبتها إليهما من 
أنهما يتوقفان في تكفير المعين ويشترطان قيام الحجة والفهم » ولا یسمی شرك لغلبة 
الجهل وقلة العلم » وقد ظهر لك الحق وتوضيح الشبهة التي أجاب عنها شيخ الإسلام ابن 


0 تاريخ نجد الرسالة السادسة والعشرون : ص ۳۹۰ إلى ۳۹۳ بتصرف. 


٠ 
TVA TATA TEA TATA ۱0 ۶ے ۳۳ےے کے ۷ ۔ ٣۳ےے کے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك رت مرت مرت ا رت رح رح ذه رت ہے ہے رح رح رت مرت مرح رح هه هه رح رح رح رح رح ےہ کے سے رج + 


ص 


"هك ذه ی ت ر ت لله هه كکھر هك رت ر سک ر 7 7 2-2 ] 


ٍْ 
4 
ٍ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


عبد الوهاب وفسر کلام ابن تيمية ووضح قصده من لفظة قیام الحجة والفرق بين القیام 
والبلوغ والفهم ٠‏ 
طالب الحق یکنیه دلیل 


وصاحب الزيخ والهوی ‏ یکنیه آلف دلیل 
وهذا يكفي بحمد الله وآقل منه لمريد الحق والباحث عنه فلا يجوز الاعراض عن الحق بعد 
ظهوره وبيانه » وصاحب الحق يكفيه دلیل » وصحاب الزیغ والهوی والشبهات لا يكفيه 
آلف دليل » وان كانت هذه هي آقوی شبهات آهل الزیغ المجادلین عن المشرکین ء الا أننا 
نذکر بعصا من کلام أئمة الدعوة لنبیین لطالب الحق أن هؤلاء ذرية بعضها من بعض » 
آقوالهم متواترة لا اختلاف فیها » لاتصال سندهم وقوة حجتهم ووضح دلیلهم على أن 
مرتکب الشرك یسمی مشرگا ء ومرتکب الکفر یسمی کافرا » وآن الأحكام تتنزل على 
آوصاف ولیست على آوهام » وکذلك الأحكام تبنی على الظاهر من اسلام وکفر . 
فائدة: إن الذين یتکلمون في مسائل الایمان والکفر صنفان لا ثالث لهما 
الأول : طالب للحق وباحث عنه متجرد من الهوی والتعصب لاحد ۰ ولکنه قلیل البضاعة 
لم يُرزق في آول التزامه بشیخ يعلمه التوحید وأصول الدین على مذهب آهل السنة 
والجماعة ؛ فهذا يتنقل من قول إلى قول ویحقق ما یتعلمه ویقول بما وصل إليه علمه 
فینسب لابن تيمية وابن عبد الوهاب آنهما لا يُكفران المعین إلا بعد قيام الحجة » وهذا في 
ظني لو اطلع على كل آقوالهما في المسألة ووقف على حقيقة مذهبهما - كما نقلناه عنهما 
- فهذا یرجم سريعًا لائه مُرید للحق باحث عنه . 
آما الصنف الثاني : فهو یعرف الحق ویعرف أن للشیخین أقوالاً مفصلة غير التي يقول 
بها ولکنه للهوی يحيد عنها » وهذا الذي نعنیه . 
آقوال بعض أنمة الدعوة في تكفير المعين ولو كان جاهلا ومن فرق بين 

الفعل والفاعل ذهو جاهل صرف 


گر ھر TATA‏ شر كار تار مسر بتار بكار تار VATE TEATS‏ 


٦‏ انظر تمام كلامه : ص ۱۳۰ وما بعدها من هذه الرسالة. 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ا۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے”× يي ے× تي ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


الم م222۵ 2 ] 


١ شک ۳۹ے ۹۹۳۹ ۹۰ے ۳۹ے ۳ے 0 دک‎ TEATS TATE TETAS TESTA TEA TATA TATA TATA T= 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


يقول الشيخ سليمان بن سحمان في عدم التفريق بين الفعل والفاعل ومن فرق بينهما فهو 
جاهل قال: " وأما قوله نقول أن القول کفر ولا نحكم بكفر القائل » فإطلاق هذا جهل 
ا 

ويقول الشيخ ید بن عبد الوهاب : " المسألة الكبرى وهي كشف الشبهة لعلماء المشركين 
الذين يقولون هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله لأنه يؤدي الأركان الخمسة "*". 

فانظر وتأمل كلام الشيخ في كشف شبهة من فرق بين الفعل والفاعل بل وسماهم علماء 
المشركين » أي العلماء الذين يجادلون عن المشركين وعباد القبور ويقولون أن فعلهم فعل 
كفر ولكنهم لا يكفرون ولا يطلق عليهم اسم المشرك ويبين الشيخ ابن سحمان ذلك فيقول 
- رحمه الله : " الشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره » من الأمور التى هى من 
ضروریات الاسلام مثل عبادة غير الله سبحانه ء فإن الله قد آقام الحجة بإنزال كتبه وبعث 
رسله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذا مما لا إشكال فيه فلا مانع من 
تکفیره(۲۹. 

وبوضح الشیخ آبو بطین هذا فیقول مبیّا أن مرتکب الشرك یسمی كافرًا : " وآما ما سألت 
عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعینه بالکفر إذا ارتکب شينًا من المکفرات ؟ فالأمر 
الذي دل عليه الکتاب والسنة واجماع العلماء عليه أنه کفر : مثل عبادة غير الله والشرك 
به سبحانه فمن ارتکب شينًا من هذا النوع أو حسّنه فلا شك في کفره » ولا باس بمن 
تحققت منه شیئًا من هذا النوع أن تقول کفر فلان » وکلام العلماء في تکفیر المعین کثیر 
ولا مانع من تکفیر من اتصف بذلك كما أن من زنی قیل فلان زان ومن رابى قیل فلان 
مراب إلا 


ویقول أيضًا - رحمه الله : 


EY 1/1 : الدرر السنية‎ (vv) 


)۷۸( تاریخ نجد تف یر سورة الزمر : ص ٣۸٥٥‏ وقد مر هذا القول بتمامه ص SINT‏ 


(1"") فتاوى الأئمة النجدية : .٥٠٠/٤‏ 


۰ 
ر شار شر ر ر ار ر ار ر شر ار ے ۳۶ہ ۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ جح جد 


ہے سے ہے سے سے ہے ہے ہے ہے ہہ ہے سے رح 4 مرح رح هه هه هذا ےس ےہ رح رح رح رح مرح ر ت ر ےر کے ې كا 


ص 


کی 


TATE 0 سے‎ ۳٣ شک ۳۹ےے‎ TEATS TESTES TEA TESTE ۱ شک‎ TATA TEA TATA TATA TATA T= 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ار تک ار ر ر ر شر ر ر و و ے ۳۹ےے ۳۰ےے ر ھر حير + 


" کل من فعل ذلك اليوم عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
وكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل كما يقول بعض الضالين أن هؤلاء معذورون 
لأنهم جهّال". فهذا الکلام من هؤلاء الأئمة الأعلام يقرر وبوضح کلام شيخ الإسلام . 
ابن تيمية يسمي المتلبس بالشرك مشركا کافرا 
وابن تيمية - رحمه الله - حيث قال : " والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد 
الخبر ۲۲۲ 
ویقول أيضًا : " فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ویعدل به" “. 
فابن تيمية - رحمه الله - يثبت اسم المشرك لمرتكب الشرك ویسمیه مشرگا كافرًا قبل 
الرسالة وبعدها » وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع » فهل من متدبر 
لهذه الأدلة وينقاد للحق والصواب طارحًا التعصب والهوی؟ 
وقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بشيخي الإسلام 
- ابن تيمية وابن عبد الوهاب - ۲۱ : أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه 
الكفر والشرك بعينه ولا يسمى مشركًا وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من 
بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والکفر على رجل دعا النبي #5 واستغاث به » وهذا هو 
الصواب الذي عليه أهل السنة وما قرره شيخي الإسلام - ابن تيمية وابن عبد الوهاب - 
كما مر معك من تحقيق قولهما - فقال له الرجل لا تطلق عليه الكفر حتى تُعرّفه » وهي 
شبهة أهل الزيغ من أن الفعل فعل كفر لكن فاعله لا يكفر وقد رددنا هذه الشبهة كما 
لكن هؤلاء ساقوا الشبهات وقد غروا بها بعض الرعاع من أتباعهم ومن لا معرفة عنده من 


صغار الشباب ممن لا يعرف حالهم ولا علم عنده ولا فهم يميز به بين دعاة التوحيد 


'*" فتاوى الأئمة النجدية : .٣٢٥/٤‏ 


اکن 


VAY 


مجموع الفتاوی بی ۸۲ 
وهذه دعوی عريضة تحتاج إلى برهان وما الذي یمنعه من القول بقولهما ؟ وهل یقول بقول ویقلد دون 


معرفة وعلم؟ 


)۰^( 
)۱( مجموع الفتاوی : ۳۲۹/۷ وراجع تمامه : ص :۹3 
(AY)‏ 
(A)‏ 


VAY 


>صد 


و 


ہے هك هك هه هك هه هه هه ذه رت هه هه رح هه َه ذه مرح هه هه ها ذا كا رح رح رح رح ےہ ہے ہے ہ۔ے۔ ہہ ہج 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


نس 0 كار نے ۶ے ۱ ہے ۶ے ۰۷ا ے ۶ا ہے ۳۶ے ۶ے ۰۶ے ۶ TATE TEA TE TEA TESTES TESTES TEA TESTE‏ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


وعلماء المشركين » وهؤلاء عند التحقيق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم فليس عندهم تكفير 
للمعين » بل وفيما بينهم يتورعون حتى عن التكفير بالعموم ويدخلون المشرك في الإسلام 
بل ويتوقفون أحيانًا في اليهود والنصارى » ثم انتشرت بدعتهم وشبهتهم حتى دخلت على 
من هو من خواص الإخوان الموحدين ؛ وذلك والله أعلم بسبب ترك كتب الأصول وعدم 
الاعتناء بها » وعدم الخوف من الزيغ والفتن » والركون إلى أهل البدع » والبعد عمّا كتبه 
أئمة الدعوة » وكذلك لعدم التربية على التوحيد الخالص في الصغر وأول الطلب » وجهل 
حقيقة ما كان عليه كفار قريش وكذلك حقيقة ما جاء به النبي #۶ وتحقيق مسائل الإيمان 
والكفر على يد كبار العلماء » وكذلك من أقوى أسباب الزيغ والضلال معرفة الإجمال من 
المسائل وترك التفصيل . فالكل يعرف الإجمال وما حدث الضلال والزيغ إلا في التفصيل 
» وقد رغبوا عن مسائل الشيخ ید بن عبد الوهاب - قدس الله روحه - ورسائل بنيه فإنها 
كافية بإذن الله في بیان جميع هذه الشبهات » وقد قلنا ذلك مرارًا أن أئمة الدعوة قد فصلوا 
في مسائل الإيمان والكفر وتكفير المعين ما لم يفصل غيرهم لأنهم عاشوا هذه المسائل 
واقعًا وعاصروها خلاف بعض الدعاة الذين يقولون أن أهل هذه القباب والأضرحة وعباد 
القبور مسلمون » وهؤلاء يجهلون حقيقة التوحيد وأصل دين الإسلام » وهؤلاء وأمثالهم 
حاريهم شيخ الاسلام ید بن عبد الوهاب وسماهم علماء المشركين وحاريهم بالدعوة والبیان 
والسيف والسنان ۰ فانظر ترى العجب واحمد ريك واسأله العافية فان هذا الجواب من أهل 
الزيغ هو بعض أجوية العراقي داود بن جرجيس والتي رد عليها الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وبين زيف هذا العراقي الضال!''': " وعندما سألناهم عن 
مستندٍ لهم فقال أحدهم نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف ۰ ومستندنا ما رأيناه 
في بعض رسائل الشيخ - قدس الله روحه - على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز 
وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبه - وسيأتي الجواب مفصلاً عن هذه الشبهة من كلام 
الشيخ نفسه قريبًا بعد هذه الشبهة إن شاء ال . 

٩‏ منها : منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ۰ ومصباح الظلام في الرد على من 
كذب الشيخ الإمام ء ومنها : دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ ۰ وانظر ردود الشيخ عبد اللطيف في الدرر 


السنية : ۳۹/۹ » وكذلك مؤلفات الشيخ سليمان بن سحمان في رده على الخصوم في أكثر من عشر رسائل 


٠ 
شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ر ر و ہے ۳ .ہے ۳۹ے ر ھر کرک‎ ۸ 


ج هك رت رت رت هه رح مرت َه رح رح رح مرت ا هه هه ها رح هه و رح رح رح هك ہے تچ < 


وس 


کک 


TATE TEA شک ۳۰ے ۳۹ےے ۳۹ے ۹۹ے ۹۹ے ۹۹ بت ۳ے و ا‎ 0 ۹۳۶١ ے۷ ا ۳ے ۶ ا‎ TATA TATA TATA T= 


ر۰ ے ۶ے ۶ے ۰ے و سک ۳. 


کک 


وانظر ترى العجب ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من الحَوْرٍ بعد الور (“. 

هي هي نفس شبهة أهل زماننا من أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه ويردون المحكم 
ويتبعون المجمل ويتركون المفصل من كلام الشيخ وأولاده وأحفاده وما ذلك إلا لجهلهم 
بدين الاسلام وأصل التوحيد دين الرسل أجمعين » وما أشبههم بالحكاية المشهورة عن 
الشيخ مد بن عبد الوهاب - رحمه الله - أنه ذات يوم كان يقرر على الطلاب أصول 
الدين ویبین المسائل ويفصلها ورجل من جلسائه لا يسأل ولا يتعجب حتى جاءت بعض 
الكلمات التي فهيا ما فيها من الغموض والإشكال وهي حمّالة أوجه ء فقال الرجل ما هذه 
وكيف ذلك؟ فقال له الشيخ : قاتلك الله ذهب حديثنا من أول اليوم لم تفهم ولم تسأل عنه 
فلما جاءت هذه السقطة عرفتها وتمسكت بها وتركت كل ما قلناه من المحكم المفصل » 
أنت مثل الذباب لا يقع إلا على المتشابه أو القذر أو كما قال . 

وهذا حال أهل البدع والزيغ دائمًا كالذباب لا يقعون إلا على المتشابه من أقوال العلماء و 
يترك المفصل من آقوالهم. 

ا مرجع ني مسائل الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر 

ونحن بحمد الله لا نقول إلا كما قال الله وقال رسول الله يه وقال الصحابة وعلماء الأمة 
وما قاله الشيخ مد في : " إفادة المستفيد في كفر جاهل التوحيد " وما قاله حفيده عبد 
اللطيف في رده على العراقي » وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم وبعدهم » ومما هو معلوم 
بالاضطرار من دين الاسلام ؛ أن المرجع في مسائل الدين إلى الكتاب والسنة واجماع 
الأمة المعتبر وهو ما كان عليه الصحابة وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك » فمن 
تقرر عنده هذا الأصل تقريرًا لا تدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه هان عليه ما قد يراه من 
الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته إذ لا معصوم إلا النبي 45 ومسألتنا هذه وهي : 
"عباده الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك 
الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة" ؛ هي صل الأصول » وبھا أرسل الله الرسل وأنزل 
الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول والقرآن . 


0 معناه النقصان بعد الزيادة » وقيل معناه نعوذ من فساد أمورنا بعد صلاحها وأصله من نقض العمامة بعد 
لفها يعني الحور نقض العمامة بعد الكور أي بعد لفها . وفي الحديث نعوذ بالله من الحور بعد الكور. 


٠ 
TATA TATA ۱0 ۳۶ےے‎ ےے٣۶‎ ۳٣ ۳۔ےہ ۷ے‎ ۳۰ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ہے سے سے هه هك ہے ہے ہے ت سے و و ا ہے هه ر هه هه كه ہے ہے ہے ر ےر ے۔ ې کہ 


وس 


امي هم 2.222۵ ] 


تار ے۰۶ ے۷ ۰۶ے ۰۶ےے ۷ے ۰۷ے ۶ے ۰۷ے ۷۶ے ۳۶ے ۳۶ے ۷۷ شک 9 تار شک ۹۶ے ۳۰ے ۹۳۷۶ TATA TATE TEA‏ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ر ر جک ۰ے ١ے‏ ۱ے ۰ے ٣٣ےے‏ و ہے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


فكيف يجهل مسلم هذا الأصل وهو أصل الأصول فضلاً عن طالب العلم أو شيخ أو 
داعية ؟ فمن يجهل ذلك فهو لا يعرف حقيقة دين الإسلام وأرسل به سيد الأنام » وهكذا 
تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فان 
تاب والا قتل » لا یذکرون التعريف في مسائل الأصول وانما يذكرون التعريف في المسائل 
الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع بها أهل البدع كالقدرية 
والمرجئة والجبرية » أو في مسائل خفية كالصرف والعطف( "۲ فأهل السنة لا يشتره 
الفهم والتعريف إلا في المسائل الخفية كما مر معك » ولا يقولون هذه الأقوال الشاذة : مثل 
كيف نكفره وهو يقول لا إله إلا الله » لا يكفر لأنه جاهل لا يعلم الكفر ولم يقصده ۲۱ . 
ومثل قولهم : لا يكفر إلا بعد قيام الحجة والبيان والتعريف ومثل هذه الشبهات الواهية التي 
لا يعرف القائلون بها معنى الحجة ولا معنى قيامها ولكنهم يقولون ما لا يعرفون وقد مر 
معك بیان ذلك وسيأتي مزيد بیان لهذه الشبهات - قرييًا - 
المشرك لا يسمى مسلما بحال فى کتاب الله 

والعجب كيف يُعرَفُون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام ؟ 
وهل يبقى مع الشرك عمل والله تعالى يقول : " ولا يلون الجنة حَفَّى بلج الجَمَل في 
سم الْخِيَاطٍ "لأعراف ۰ ؛ ويقول سبحانه : " وَمَنْ يسرك يالله فَكَأَنَمَا خر من السما 
فَتَفْطَفُهُ الطیر و تَهُوِي به الوَيمٌ قي مَكَانِ س سحيق الحج۲۱ ویقول سبحانه : " إن 
الله 1 یغفر آن بشرگ به ویغفر ما دون ذَلَكَلِمَنْ بشاء النساء ۱۱۲ كيف يكون مسلمًا 
وهو مشرك بل كيف یدخل الجنة لو مات على شرکه والله یقول في کتابه : " مَنْ شوگ 


عو ہے ع “هن مسا ۵ سم وو ہس ۵ 


بالله ققد حرم الله عليه الْعَتَغ وماواه التار المائدة ۱۷۲ وقوله : ' ومن بكفر 


اجک ۰ 


٦‏ الصرف والعطف نوع من الأدوية المركبة تصرف الرجل عن زوجته والعکس ء بخلاف السحر والاستعانة 
بالجن والضرر حاصل بإذن الله لکن العلماء اختلفوا في من یتعامل بالادوية المركبة وإذن الله هنا إذن قدري 
كوني وليس إذنا شرعيا لأن الله لا يحب هذا وهناك فرق بين الإذن الشرعي والإذن القدري. 

٣‏ راجع فصل الفرق بين قصد الكفر وقصد الفعل المكفر في رسالة العذر بالجهل بين ضبط السلف " فقد 
وفينا الكلام عليه و لله الحمد والمنة » وكذلك أدلة تكفير المسلم المتلبس بشرك أكبر مع جهله وعدم علمه ص 
۳ وما بعدها من هذه الرسالة. 


ج۳٣‎ 


ص 


سے ا هك هك هك هك هه هه هه هه هه هه هه ذه ہے هه هه ها ها هه هك ر ها هك ر ہے ہے۔ عه 


-. 


و 


ھک 


.۳ ے ۲۷ےے ۷ے ۹ے‎ TATE ۱ شک ٣ے و شک‎ TEA TESTA TATA TATE TATA TATA TATA 9 ے‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ۶ ر ۳ے ۶ے ۲ے کے ۰ے ۳١‏ ٣ے‏ ہے ٣۳ےے‏ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ ہے ۳۰ حي + 


5 
ہے ٥‏ 02 دس ها ئا 


یالایمان فد خیط عَمَلّهُ الماندة ٥‏ وقوله سبحانه لنبيه 26 : " لین آشوکت لَيَمْبَطَنَ 
عمط 'الزمر ٦٦‏ وقوله سبحانه " ولو اشر كوا لبط عَنهم ما کانوا يَعْمَلُونَ ' 
الأنعام۸۸کیف یکون مسلمّا أو يدخل الجنة مع تلبسه بالشرك الأکبر وثبوته علیه؟ وما 
معنی هذه البینات المحکمات وما فائدتها ؟ وما هو الشرك الذي لا یغفره الله ؟ وما معنی 
هذه الایات يا أهل القران؟ 

وما معنى قول النبي ب : "من مات لا يشرك بالله شينًا دخل الجنة ومن مات يشرك 
باللہ شينًا دخل النار "ما هو الشرك إِذَا يا عباد الله؟ 

ولكن هذا المعتقد الفاسد يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة 
بالرسول والقرآن » نعوذ بالله من سوء الفهم الذي آوجب لهم نسيان الكتاب والرسول 26 ء 
بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمین 
بالإجماع ۲۷ ولا يستغفر لهم » وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة والراجح 
آنهم يمتحنون في العرصات » الشاهد على أن اسم المشرك لازم لهم فهم یسمون مشركين 
كفارًا بما صدر منهم » آما العذاب والعقوبة فبعد البيان واقامة الحجة » أما أهل الشبهات 
والزيغ فيشترطون التعريف في كل حال في المسائل الخفية والجلية لأن لهم في ذلك هوى 
وهو مخالطة المشركين » وما أكثر المخرفين وهم لا يشعرون »وقد ذكرنا كلام الشيخ في 
رسالته إلى أحمد بن عبد الكريم ”“ صاحب الإحساء فتأملها فإنها نافعة في مسألة كفر 
المعين » وتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلماء وفي كفر من عبد الوثن الذي على قبر 
يوسف » وأنه صريح في كلام ابن القيم - رحمه الله - وهذا يرد الشبهة والكلام المجمل 
للشيخ في قوله " إننا لا تکفر الصنم الذي على قبة عبد القادر ۱" فتأمل كلامه في هذه 
الرسالة بطولها واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد الذي كذبت به الله 


ورسوله واجماع الأمة وتحيزت به إلى عبادة الطاغوت » فان فهمت هذا والا أشير عليك 


۷ نقل الإجماع الشيخ صالح آل الشيخ في كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان والکفر ص ۸۸ ۰ ۸٩‏ وسيأتي 
تفصيل ذلك إن شاء الله . 

۲ تمام المسألة : ص 35 من هذه الرسالة. 

(:'" وسيأتي تفصيل ذلك في الجواب على الشبهة القادمة. 


> 


ص 


سے هك هك هه هك هه هه هه ذه رح هه هه رح هه ذه ذه ذه هه هه رح كا كا رح رح رح رح ها ہے ہے ہے۔ ہمہ م 


-. 


[ ھھ م ھ7 ہہ کہ کہ ت ت ر ت ت ھکظھ ہک رت ر ر کے 2-2 2 ] 


٘ 
۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


أن تکثر من التضرع والدعاء إلى من بيده الهداية فان الخطر عظیم ؛ لن الهداية بيد الله 
سبحانه وهو مقلب القلوب وعاصمها من الزیغ والضلال » فالتضرع إليه سبحانه هو دأب 
الأنبياء والعلماء والصالحین كما كان یفعل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - عندما 
تنغلق عليه مسألة من المسائل كان يسجد ويمرغ وجهه في التراب ویقول يا معلم إبراهيم 
ويا مفهم سليمان علمني وفهمني ۰ هذه هي غاية العبودية لله رب العالمين » نسأل الله 
الثبات وحسن الخاتمة . 

وقد ذكر الشيخ في أكثر من موضع أن الحجة قامت بالقرآن على كل من بلغه وسمعه 
ولو لم يفهمه » وهذا ولّه الحمد يؤمن به كل مسلم سمع القرآن ولكن الشياطين اجتالت 
أكثر الناس عن فطرة الله التي فطر عباده عليها » ثم تأمل كلام شيخ الاسلام في حكمه 
عليهم بالكفر » فقف وتأمل هذا الكلام وهذا القدر كاف في رد هذه الشبهة وهي قولهم : لا 
يكفر إلا بعد قيام الحجة . 

فائدة العلم أن تنزله على الواقح 
وتحکم به بين الناس وا فهو کالعدم 

وقد أكثرنا من النقولات عن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة حتى يرفع 
الالتباس والتدليس ودتضح منهجهم وحقيقة قولهم لکن أهل الزيغ عموا عن ذلك ء ولعل 
بعضهم يقرأ المسألة ويقررها ولكن حيل بينه وبين تنزيلها على الواقع الذي يعيشه بين 
الناس ء فهو كلام نظري بعيد كل البعد عن الواقع . 

وهذا له أسباب منها أنه قد يكون للإنسان هوى يمنعه عن معرفة الحق واستخراجه من 
النصوص ‏ وريما يذاكر المسألة سنة كاملة في أصل الدين فيعرفها وبتصورها ثم إذا 
وقعت لا يفهمها ولا ينزلها على الواقع » وما فائدة العلم إذا لم تنزله على الواقع وتحكم به 
بين الناس ؟ بل هو كالعدم في هذه الحالة وهو والجهل سواء ء فتقرير التوحيد ومعرفته 
شيء والعمل به بعد معرفته شيء آخر . فالعلم والمعرفة لا ينفعان إلا بالعمل بهما ء فثمرة 
العلم العمل وما فائدة أن تعرف التوحيد ثم لا تعمل به ء فإن العالم لا يسمى عالمّا إلا إذا 
أثمر فيه العلم » فإذا لم يثمر فيه العلم فهو جاهل » وتأمل ما ذكره الشيخ في رسالته إلى 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta تر‎ 


.۳ ہے ۳۹ےے ۷ے ۳ے ۷ ا نے ۶۷ےے ۹ے ۹ے‎ ۳ TATA TATA TAT 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× يي ے× تي تي ے٣‏ هتني 


ار ی ی ت ر ت ت ر کہ ر ر ت ر ر ر کے 2-2 2 ] 


۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


عبید بن قاسم وأحمد بن سويلم وقد نقلناها لك بطولها لأهميتها في الرد على من نسب إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة وبِينًا لك معنى قيام الحجة 
ومراد شيخ الإسلام منها!'”". 

فتأمل وانظر حالك وتفكر فيما تعتقد فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة ء واسأل الله أن 
يرزقك الفهم الصحيح وأن يعافيك من التعصب وتأمل كلامه أن كل من بلغه القرآن فقد 
قامت عليه الحجة وان لم يفهم ذلك » وأهل الزيغ يجعلون التعريف في أصل الدين » وهل 
بعد القرآن والرسول تعريف؟ فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف 
لليهود والنصارى ولا يكفرهم إلا بعد التعريف ؟ وهذه المسألة تكررت كثيرًا جدًا في 
مصنفات الشيخ ابن عبد الوهاب - رحمه الله - لأن علماء زمانه ينازعون في تكفير 
المعين وقد مر معك حديث عمرو بن عبسة وهو من أوله إلى آخره كله في تكفير المعين 
» والمسألة واضحة جدّا ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده ودينه » وأنه لم يعرف 
الدين الذي جاءت به الرسل من عند الله" ولا حقيقة دين الإسلام ولا التوحيد ولا الشرك 
لذلك لم يفهم الحجة ولا معناها ولا قيامها ولا بلوغها بل هو يردد ما يسمعه دون تحقيق وقد 
مر معك مرارًا شرح الشيخ ابن عبد الوهاب لمعنى قيام الحجة وتفسير كلام ابن تيمية. 
وبهذا نکون قد أجبنا على هذه الشبهة وهي قولهم " لا يكفر حتى يعرف وتقام عليه الحجة 
" نسأل الله الهداية. 


ار ے ۷۶ نے ۳۰ے ۰۶ ا ۹١‏ ہے ۳۰ےے ١ا‏ ۷۳۶ TATE‏ ہے ۳۹ےے ۷ كار ے 0 دک + 


(۳۹۱ تمام المسألة : ص ۰۱۰۲ ۱۰۳ من هذا الکتاب. 
۷ انتهی من رسالة حکم تکفیر المعین والفرق بين قیام الحجة وفهم الحجة للشیخ إسحاق بن عبد الرحمن بن 
حسن آل الشیخ " بتصرف ". 


ر ۳ و ار ر ار ک٭ک ار ر شر ار ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× يي يي ے× يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


الم هم 2.222۵ ] 


TATE TEA TATE TESTE TESTES TEA TESTA TATE TATE TATE TATA TA نے 0 كنار‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار تقر ہہ جک ر جک ر شار ر ی جک 9 ہے سے سے سے رط حي + 


الشبهة السابحه 
قولهم: إن الشيخ ید بن عبد الوهاب لا يكفر من عبد الصنم الذي على قبة الكواز 
والبدوي لجهله. 

الجواب: لقد آوضحنا في الشبهة السابقة حقيقة آهل الزیغ والضلال وتمسکهم بالمتشابه من 
أقوال العلماء وافتراء‌هم على الأئمة وتحمیل قولهم ما لم یحتمل واشاعة هذا القول المحتمل 
وجعله أصل قول الشیخ ولا قول له غيره » كما نسبوا لشيخي الاسلام ابن تيمية وابن عبد 
الوهاب آنهما لا یکفران المعین الا بعد التعريف واقامة الحجة » وقد بان لك کذب هذا 
الادعاء ورده من آقوال الشیخین في الاجابة على الشبهة السابقة. 

وما زال آهل الزیغ يرمون الشبهات تلو الشبهات لیصدوا عن سبیل الله دفاعًا عن المشرکین 
الکافرین من عباد القبور وغیرهم من الطواغیت وها هم ینسبون إلى الشیخ الإمام المجدد 
ید بن عبد الوهاب أنه لا یکفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر وغیره ء 
متمسکین بهذه الشبهة وجعلوها أصل قول الشیخ مع آنها مقولة لیس علیها دلیل » تارکین 
الأقوال الكثيرة المحكمة المفصلة التي تبين قصد الشیخ غاضین الطرف عن المناط الذي 
قيلت فيه هذه المقولة والواقع الذي قيلت من آجله بل وبترکون کلام الشیخ الصریح وکذلك 
کلام أئمة الدعوة في شرحهم لهذه العبارة » ولست آدری آهم یجهلون أن للشیخ آقوال آخری 
كثيرة ترد هذه المقولة » أو یعلمون هذه الأقوال لکن یغضون الطرف عنها تدلیسا وتعصبا 
واتباعًا للهوی؟ إن هؤلاء الضلال ۳" الذين یستندون على الشبهات لتزيين الشرك للامة 
وابعادها عن صراط ریها المستقیم ء فلا تتعجب آخي من وصفهم بالزیغ والضلال فهذا آقل 
ما یوصفون به لما ارتکبوه من جرائم في حق الاسلام والمسلمین وآي جريمة أعظم من 
إفساد دين الأمة ؟ وأي جريمة أكبر من تبدیل دين الله وجعله هو ودين الکفار سواء ؟ وأي 
ذنب أعظم من تزبین الشرك وتسمیته بغیر اسمه ؟ وکل ذلك التلبیس باسم الدین والدعوة 
إلى التوحید؟ وما أخطأ الشیخ الامام المجدد في تسمیتهم بعلماء المشرکین الذین یسوغون 
الشرك للناس ویسوونه بالمعاصي والکباثر لا فرق » فالکل تحت المشيئة . 


۱۳۱ كما يسميهم الشیخ أبو بطين مفتي الدیار النجدية ء انظر قوله فيمن یعذرون المشرکین بالجهل ص‎ ٦ 


من هذا الکتاب فانه مفيد جدّا. 


ج۳٣‎ 


ص 


"هك هك هك هه هه "هك هه هه ذه رت هه رح رح هه هه ذه ذه هه هه هه ذه رح كه كه رح رح هك ر ےی رج عد احم 


وس 


| سا ۵-۳-72 << مج ر ر کے 2-2 2 ] 


۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


يا دعاة التوحید بینوا للناس حقيقة التوحيد وأنه 
ا ينبت إلا بتکفیر المشركين وعداوتهم 


إن المسلم الموحد لينفري كبده حرقة على ما حل بالإسلام وأهله » دعاة ينتسبون إلى 
الدعوة والسنة ونتصدرون المجالس ولا يعرفون حقيقة دين الإسلام » ولا يفرقون بين 
التوحيد والشرك ہ وأي فائدة أن تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك » ولكنك لا تكفر 
المشركين الذين يفعلون الشرك ولا تسميهم مشركين ؟ ما هي الفائدة وأنت ترى الشرك في 
كل مكان يُعبد فيه غير الله » وأنت تقول لهؤلاء عباد القبور: لا بأس عليكم أنتم في دائرة 
الإسلام ما دمتم تقولون لا إله إلا الله » لا بأس عليكم ففعلكم فعل شرك ولكنكم مسلمون 
طيبون معذورون بجهلكم » أي تلبيس أعظم من هذا » أي تحريف وتبديل لدين الله أكبر 


من هذا ؟ 


+ شک 0 دک‎ TEATS TEATS TATA TEA TATA TATA TAT 


يا دعاة التوحيد » يا أتباع ید يي آفیقوا وانتبهوا واحذروا مما يراد بكم ویدین ربكم ء 
اعتصموا واتحدوا وقفوا صفّا واحدّا في وجه هؤلاء الصلال أهل الزيغ والانحراف » بينوا 
زيفهم واكشفوا شبههم وأظهروا فسادهم وتلبيسهم » بينوا للناس أصل دينهم وأساس دعوة 


٭ 


كفار قریش وما عليه مشركو زماننا حتى يُرفع الالتباس عن دين الله عز وجل. 

بينوا للناس أن أصل دين الإسلام وقاعدته الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وتكفير 
المشركين وقتالهم حتى يكون الدين كله لله. 

بينوا للناس هذه الأريع ولا تملوا الحديث عنهم ء بينوا للناس أنه لا يستقيم إسلام المرء إلا 
بتكفير المشركين وعداوتهم والبراءة منهم وقتالهم مع القدرة والتمكن . 

بينوا للناس أنه لا يثبت التوحيد ولا يثبت عقد الإسلام إلا بتكفير المشركين وعداوتهم 
والبراءة منهم » فإن قال أهل الزيغ أن عباد القبور الذين يصرفون العبادة التي هي حق لله 
لغير الله هؤلاء ليسوا مشركين بل هم مسلمون ؟ قلنا لهم أنتم لا تعرفون التوحيد ولا حقيقة 
دعوة الإسلام فهلا سألتم الأئمة الأعلام عن حقيقة الإسلام الذي جاء به رسول الله یٹ ؟ 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ر کے ۳م ۹ ر ار ر ار ےے ۳۰ ر ار ر شر ر ہے ۳ ہے ۳۰ے ۳ ھر ہے ۳ < 


ھک 


TATE TEA TESTES TESTES TESTES TESTE ۱ شک تار‎ TESTA TEA TATE TATA TATA T= 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


أم نکم تعلمون ولكن لا تعملون بعلمكم » بل وتلبّسون على الأمة دينها واغراقها في 
الشبهات التي تضلها عن طريق ربها . 
تتبح التشابه نتنه وافساد للدين 

فأنتم يا آهل الزیغ بنیتم منهجکم الفاسد على اتباع المتشابه وطرح المحکم وغض الطرف 
عن المفصل وسأبيّن لکم بالادلة القطعية آنکم تتبعون المتشابه ابتغاء الفتنه وافساد الدین » 
وقبل أن أرد على شبهتکم التي تمسکتم بها ونشرتموها ۳ بين طلبة العلم وآفسدتم علیهم 
دینهم من أن الشیخ مد بن عبد الوهاب لا یکفر الذي یعبد الصنم الذي على قبر عبد 
القادر والبدوي بالعین» أولاً سأورد لکم المناط الذي قيلت فيه هذه العبارة » ثم نورد الرسالة 
التي قيلت فیها هذه العبارة بتمامها حتی نعرف أن آولها يفسر آخرها » ثم کلام الشیخ 
وجوابه علیها من کلامه هو في آکثر من موضع . وأنه یکفر الذي یعبد الصنم الذي على 
قبر عبد القادر والبدوي آکثر من مرة في أكثر من موضع . فلماذا ترکتم هذا المتواتر 
وتمسکتم بهذا المتشابه؟ 

ثم رابعًا نذکر جواب طلبة الشیخ وتلامذته من آولاده وأحفاده على هذه الشبهة وان كانت 
الشبهة مردودة ہما سبق من الأدلة ووضوحها ودلالتها على منهج الشیخ في تکفیر المعین 
» وكذلك الشبهة مردودة ومنقوضة من کلام الشيخ نفسه علیها ء وهذه كافية في إبطالها إذ 


هو آعلم بقوله من غیره » وکذلك طلابه إذ هم أعلم بمنهج شیخهم وطریقته من غیرهم. 


۷۹۶( 


۲ ومن ذکر ما ورد في کتاب : " منهج الامام تمد بن عبد الوهاب في مسألة التکفیر ففهم بعضهم أن الکتاب 
فيه إشكال لذکره شبهة عبدة الکواز » والکتاب بحمد الله لیس فيه إشكال وانما آوتی آشباه الأنعام من سوء قصدهم 
> وقلة فهمهم أن الکتاب یخدم بدعتهم ويقوي شبهتهم في عذر أصحاب القبور وأنهم مسلمون یعذرون بالجهل » 
والکتاب يرد علیهم في أكثر من موضع ‏ ولكنهم لجهلهم وقلة علمهم ما فهموا موضوع الکتاب أصلاً » فموضوع 
الکتاب يرد على من ینسب للإمام التکفیر بالشبهة والظن والاحتمال والاکراه أو یکفر المسلمین بدون بينة ولا 
إجماع أو یکفر بالمقالات الخفية أو يقول بتکفیر العصاة » أو یکفر العاجز عن العلم الذي لم يجد من يعلمه أو 
ينبهه » لذلك نجد المؤلف يكرر مقولة : " من عبد الصنم" وأنت ستری الأدلة على هذه الشبهة حتی تقف على 
الحق . والکتاب وضع للدفاع عن الشیخ في مسألة التکفیر بدون دلیل » آما مرتکب الکفر من عباد القبور فهو 
یکفرهم بالعین وانظر الصفحات ۹۷ ء ۰۹۸ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۱۱۱ فیها الخلاصة ص ١59‏ و ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ 
١‏ إلا حدیث العهد وقد کفر الجاهل ص ۹۷ أخر الصفحة وهو لم يقصد الکفر . 


۰٠ے TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ۶٣ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۳ےے ۳۹ ہے جد 


۱ 


ہے هك هك هه هه هه هه هه هه َه ذه ےج 4ه هه هه هه هه هه ها هه ر ر هك هك هك ر ہے کے ہہ كا 


وس 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TATA TESTES TESTES TEA TESTS TATE TA TEA TATE TATA TATA T= 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


ر شار ار ر ار ر ار ر ار ر ر و و کی ھی ک ھر ھر حي + 


لكن سأورد كل ذلك حتى يتبين لكل مريد للحق أننا ما تجاوزنا الحقيقة عندما قلنا أن هؤلاء 
هم آهل الزيغ والضلال » وما تعدی القول فيهم الشيخ الامام عندما سماهم بعلماء 
المشرکین الذين یجادلون عن الطواغیت والمشرکین » عباد القبور ویسمونهم مسلمین مع 
ارتکابهم الشرك الأكبر الظاهر الجلي ء مع أن عباد القبور أصلاً لیسوا بمسلمین ولا 
یدخلون في مسمی الاسلام كما بینت لك سابقا مرارًا من کلام العلماء وشيخي الاسلام ابن 
تيمية وابن عبد الوهاب » آنهم یُخرجون عباد القبور من مسمی المسلمین 
أولاً: المناط والواقح الذی قيلت فيه هذه العبارة وسببها 
أنه عندما ظهرت دعوة الشيخ وكتب الله له القبول في الأرض لأنها دعوة حق » دعوة إلى 
التوحيد الخالص » دعوة على منهاج النبوة » وبانت معالمها في نقاط أربع جهر بها الشيخ 
وصدع بها في الآفاق حتى غرف بهذه المسائل الأربع » وهي : 
-١‏ الدعوة إلى التوحيد الخالص الذي دعا إليه عد يه وهو إخلاص العبادة لله وحده 
سبحانه في كل شيء في الخلق والملك والأمر والحكم. 
۲- والتحذير من الشرك ء وهو صرف العبادة التي هي حق لله لغير الله » وهو الذي 
جاء النبي 4 بالنهي عنه ومحاريته وتكفير أهله وقتالهم. 
۳- تكفير المشركين والبراءة منهم والجھر بعداوتهم وباطلهم وأنهم ليسوا مسلمين بهذا 
الشرك. 

5 - قتال المشركين عباد القبور حتى يدخلوا في دين الله ويخلصوا العبادة لله وحده. 
فلما غرفت عنه هذه الأربع حاربه قومه أشد المحارية وأخرجوه من بلده وحاولوا قتله 20"", 
فلما نصره الله وأيد دعوته بمن ينصرها حتى تمكن وصار في قوة ومنعه » أشاعوا عنه 
الشائعات والأباطيل والكذب والبهتان والافتراءات التي تنفر الناس منه ومن دعوته حتى 
جعلوه في صورة شيطان كافر ملحد دجال ساحر ء بل وتكالبوا على إخراجه من بلده كما 
حدث للنبي # في بداية دعوته » كما ذكر ذلك الامام البخاري - رحمه الله - في 


صحيحه في بداية الوحي من حديثه + مع ورقة بن نوفل ومحل الشاهد قول ورقة للنبي 


٣‏ انظر تفاصيل ذلك في تاريخ نجد قسم الغزوات ومجموع مؤلفات الشيخ. 


ج۳٣‎ 


ص 


"هك هك هك هه هك ہے هه هه ذه رح مرح هه رح هه َه ذه مرح هه هه رح ذا كا رح ها رح رح مرح وحم ہہ م 


ص 


[ ھھ 72 ت ت ت ر کر ر ت ر ت چخھ ر ر کے 2-2 2 ] 


٘ 
۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


ين : "یا ليتني فيها جذعاً إذ يُخرجك قومك " فتعجب النبي بل من قول ورقة وقال : " أو 
مخرجي هم " آهم سيُخرجونني من بلدي مكة أحب البلاد الي » كيف يحدث ذلك ولماذا 
يحدث ؟ فيُجيب ورقة ویقول : " ما جاء أحد بمثل ما جئت به الا عودي" فتأمل هذا 
الحدیث الجلیل العظیم الذي إذا تدبره الموحد هان عليه كل ما يلاقيه من الظالمین » بل 
هو بشری له في الدنیا أنه على الحق وأنه على طریق الأنبياء بل لا يصيبه شيء من آهل 
الباطل إلا ویعلم أنه آصاب الأنبياء مثله » وعلیه بالصبر والثبات » فإذا رموك بالکذب 


والجنون وأنك ساحر وغير أمين فلك في رسول الله آسوة حسنة » وإذا رموك بالغلو والتشدد 


في الدین فلك في الامام أحمد قدوة فقد قالوا عنه أنه من الخوارج » واذا رموك بالعمالة 


+ شک 0 دک‎ TEATS TEA TATE TATE TATA TATA TAT 


والخيانة فلك في شيخ الإسلام ابن تيمية قدوة فقد قالوا إنه عميل خائن يريد الإمارة ويتقرب 
للسلطان من أجل ذلك بل وحاكوا له الحيل لسجنه فإن آصابك في طريق دعوتك إلى الله 
مثل ذلك من السفهاء وأنت على الجادة فلا يحزنك هذا ولا تلتفت إليه ولا يشغلك ولا يعوقك 
عن المسير والدعوة واسأل الله الثبات وحسن الخاتمة » فكل من دعا إلى ما دعت إليه 
الأنبياء سيصيبه مثل ما آصاب الأنبياء ولا بد » نسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه. 
واعلم أن إذا رأيت الرجل يعتلي المنابر ویتصدر المجالس ولم يصبه شيء من أهل الباطل 
> فاعلم أنه مدخول عليه في عقيدته ودينه » واعلم أن الطاغوت لن يرضى عنك حتی 
تسیر في طريقه وتكون من آنصاره ومن حماته ۰ الذابين عنه الساكتين عن ظلمه وطغيانه 
" ما جاء أحد بمثل ما جاءت به إلا عودي" ۲۳۱ الشاهد أن علماء المشركين أشاعوا عن 
الشيخ أنه يكفر المسلمين بالعموم ويقاتلهم طمعًا في الملك وأنه يكفر أهل الحرمين وشريف 
مكة ویرید قتاله والاستيلاء على الحجاز لأنهم كفار بالعموم وما عرفوا الإسلام. 
المذهج النبوى فى التعامل مح الشائعات عمليا 
”لا تحکم قبل أن تسمح وتفهم ” 
في هذه الأثناء طلب الشريف من الشيخ أن يرد على هذه الاتهامات وتلك الإشاعات وهذا 


هو الواجب وهذه هي السنة والتريية النبوية في التعامل مع الأخبار والشائعات » ولا يجوز 


٦‏ راجع الصفقة القذرة امتلاء الکروش وتثبيت العروش ص ۱۰۹ من هذه الرسالة. 


TATA TATA TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


تي تي تي يي يي يي ر تي تي هتني 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ مخ مخ Sa e‏ 


كار كار شک بكار چم ۱ شک ۷۰ے ۳۶ےے ۷ے ۳ے ۷۶ ا ۳۷ے ۳۶ے ۳ ہے ۳ے ۶ا ۹۳۶ TESTES‏ ہے ۹ے ۹ے ۹ے ۹ے ۳. 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر۰٠‏ شار ار ر ار ر ار ٢۷ہ‏ لے ی و ےے ۳۴ےے ۳۴ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰۴ حي + 


أبدَا للمسلم أن یحکم على أحد لمجرد خبر أو شائعة أو قالة سوء لمجرد السماع » بل 
يجب عليه أن یتحقق ويتثبت قبل أن یحکم ‏ لابد أولاً أن يفهم حتی یکون الحکم صحيحًا 
> ولا يجوز للمسلم أن يبني تصورات ويأخذ مواقف لمجرد الأخبار » هذا من السفه وأخلاق 
الجاهلية والظلم الذي حرمه الله ونهانا عنه رسول الله ء# ء وكم يفرط المسلم في هذا الخلق 
العظيم ويخالف هذا المنهج النبوي في التعامل مع الأحداث مع أن الكل يحفظ آية 
الحجرات » بل منهم من يتكلم عن خطر الغيبة والنميمة وخطر الظن السيئ بالمسلم ء 
ويتكلم الدروس والمحاضرات عن التثبت وأن الأصل في المسلم السلامة » هذا يقوله 
بلسانه » وسرعان ما يقع فيه بفعاله وسلوكه عندما تقع الوقائع وتحدث الأحداث لا تجد 
لهذا العلم آثّا في الواقع العملي » وهذا من الانفصام النكد بين القول والعمل ء فما أحوج 
الدعاة إلى التريية النبوية والبعد عن سوء الظن بالمسلمين . 
ثانيا: نص الرسالة التي فيها الشبهة 

فكتب له الشيخ كتابًا يرد فيه هذا الكذب مراعيًا التلطف وفقه الدعوة مع بيان الحق 
والصدع به » واليك نص الرسالة كما جاءت في الدرر السنية ونحن ننقلها بنصها حتى 
يتبين لمريد الحق زيغ أهل الضلال وكذبهم وتدليسهم على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
عبد الوهاب » وأنه لا يجوز لطالب علم أن ينقل قولاً لشيخ وینسبه إليه ویجعله الأصل 
عنده الذي لا يوجد مخالف له إلا بعد الاستقراء وتتبع أقوال الشيخ في المسألة حتى يكون 
النقل صحیخا صريحًا في ثبوت منهج الشيخ » أما نأخذ قولا واحدًا ونترك العشرات التي 
تخالف هذا القول الواحد ثم بعد ذلك نقول أن هذا هو قول الشيخ ومنهجه فهذا هو الکذب 
والتدليس والزيغ والضلال. 

قال رحمه الله : " سألني الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر به الرجل » فأجبته وبينت له 
أيضًا الكذب الذي بهت به الأعداء » فسألني أن أكتب له فأقول: أركان الإسلام الخمسة 
أولها الشهادتان ثم الأركان الأريعة » فالأريعة إذا أقر بها وتركها تهاونًا فنحن وان قاتلناه 
على فعلها فلا نکفرہ بتركها » والعلماء اختلفوا في كفر التارك "۲ لها کسلاً من غير 


('" يشير رحمه الله إلى اختلاف أهل السنة فی تارك المبانی الأريعة من غير جحود وقد بينا ذلك فی الوجاء 


وفصلنا القول في تارك المباني الأربعة. 


> 


ص 


"هك هك هك هه هك هه ےر ہے 4ه هه هه ا ذه ذه ذه هه هه 5ه هه كه كه كه هك ہے ر ےر کے ہہ کہ 


ص 
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۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


جحود ولا نقاتل إلا ما آجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وأيضًا نکفره ۲۳۱ بعد 
التعریف إذا عرف وأنكر » فنقول أعداؤنا على آنواع : 

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس وأقر أيضًا أن هذه 
الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس هو الشرك بالله الذي 
بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد 
ولا تعلمه » ولا دخل فيه ء ولا ترك الشرك » فهذا كافر نقاتله بكفره لأنه عرف التوحيد 


ودين الرسول فلم يتبعه » وعرف دين الشرك فلم يتركه » مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا 
من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس : ( فانظر رحمك الله إلى قوله 'فهذا كافر 
نقالته بكفره " ثم ذكر العلة لتكفيره وقتاله ثم ذكر أنه لا يبغض الإسلام ولا المسلمين ولا 
يمدح الشرك » بل ولا يزينه للناس مع هذا فهو كافر مشرك يقاتل فكيف بمن يبغض السنة 
ويحارب المتمسكين بها ويمدح الشرك والمشركين بل ويحرسه ويزينه للناس ويسميه بغير 
اسمه فلا شك أن هذا أشد كفرًا من الأول) 


+ ے 0 دک‎ TEATS TEA TATA TATA TATA TATA TAT 


النوع الثاني: من عرف ذلك كله ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به 
» وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت › 
وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك ء فهذا أعظم من الأول وفيه قوله تعالى : " فَلَّما 
جَاءَهُمْ ما عَرَفُوَا كَشَرُوا يه فْلَمُفَكُ الله على الْكَافْوِينَ 'البقرة79 وهو ممن قالوا الله فيه 
: ' وان نکئوا آیمانهم ون بعد عهدهم وطعنوا في دِينِكُمْ فَفَاتِلُوا أئمة الکفر 
نوہ یمام یحتف ید۲ 

النوع الثالث: من عرف التوحید وأحبه واتبعه وعرف الشرك وترکه ولکن يكره من دخل في 
التوحید ویحب من بقي على الشرك فهذا أيضًا کافر » وهو ممن ورد فيه قوله تعالی : " 


م پے هسه 2 2-0 م ه 


دلگ بِأَنَهُمْ كَرِهُوا ما أنزّل الله مَأَحْبَطَأَعْمَالَهُمْ د ( كأنه يشير - رحمه الله - إلى 


٦۷‏ أي نكفره بعد الاستتابة ونقتله بعد التعريف والبيان إن أصر وأنكر وهذا قد مر معك مرارًا الفرق بين الكفر 
والتكفير. 


ر شار شار ار ار ار ار ار ر ر ار ٭ ےے ۳ے ۳ہ ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


ہیک یھ ےھ یھ وھ خر وہ ر تي هت 


ڑھ ھ ےی 


كار كار ا TATA TATA‏ ے ۷۶ےے ۲ے ٣ے‏ ےھ شک ۶ے TASTE TESTE TATE TEA TESTA‏ شک TATE‏ 


۰ے ۶ے ۳۶ے ۳۰ے و شک ۳. 


کک 


ما قرره في رسالة " أصل دين الاسلام وقاعدته أمران' ۲ من أنه لا يستقيم إسلام العبد 
إلا بمحبة أهل التوحيد وبغض ومعاداة آهل الشرك واظهار عداوتهم فلا يكفي أن تكون 
موحدًا أن تعرف التوحيد وتحبه وتتبعه إلا بمحبة الموحدين ونصرتهم » وكذلك لا يشفع لك 
معرفتك الشرك وتركه إلا ببغض المشركين وتكفيرهم وهذا هو صل ومفهوم الولاء والبراء 
في الإسلام وتحقيق الموالاة والمعاداة فيه وتحقيق ملة إبراهيم عليه السلام » فلن يستقيم لك 
التوحيد إلا بذلك. 
وهذه هي التي لم يفهمها علماء المشركين ولم يتحملوها ويتحملوا تكاليفها فحاریوا الشيخ 
من أجلها » وهي لمن تدبرها أصل دين الاسلام وحقيقة دعوة رسول الله ء4 فهل من متدبر 
لأصل دين الإسلام؟) 
النوع الرابع : من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل 
الشرك وساعون في قتالهم وبتعذر بأن تركه لوطنه يشق عليه » فيقاتل أهل التوحيد مع 
أهل بلده ('*) ويجاهد بماله ونفسه ء فهذا أيضًا كافر ء فإنهم لو يأمرونه بترك صوم 
رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بمخالفتهم . فعل » ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه 
ذلك إلا بمخالفتهم فعل » وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله ء مع أنهم يريدون بذلك 
قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير » فهذا أيضًا كافر وهو ممن قال الله فيهم : " 
سَتَجِدُونَ آخرین يُرِيدُونَ أن نوم ویمثوا فَوْمَهُمْ کل ما ردو إلى اة أكِسُوا فِيهَا فان 1 
َغترلوكُم وَيلْهُوا کم الم ویکفوا یدهم فخذوهم وافتلوهم حَيْتْ تقفتموهم وأُوليِكُمْ جَعَلْنا 
لُكُمْ عَلَيْهِمْ سلطا میا )٩۱(‏ النساء 
" فهذا الذي نقول وأما الکذب والبهتان فمثل قولهم إنا نکفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا 
على من قدر على إظهار دینه » وأنا تکثر من لم يكر ومن لم یقاتل ومثل هذا وأضعاف 
أضعافه . 


۷ وهي رسالة عظيمة كثيرة الفوائد على صغر حجمها نسأل الله أن يوفقنا لشرحها ونشرها وهي مطبوعة 
ضمن رسائل عقيدة الموحدين ومجموعة التوحيد. 

٦‏ انتبه لكلام الشيخ " هو محب للتوحيد ومحب أهله ومبغض للشرك وأهله لکن أهل بلده من أعداء التوحيد 
فلم يهاجر وبتركهم بل حبه لبلده ووطنه جعله يحارب أهل التوحيد مع أهل بلده مع أنه ليس على دينهم وكاره لهم 
ومع ذلك كفره الشيخ ولم يعذره بالإكراه وغيره » فتأمل. 


TATA TATA TATA TATA TA ۰ و ہے ۶ ہے‎ ۶ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۲ 


"هك هك هك سے سے ہے ہے ہے سے مرح رح رح رح رح ذه 4ه رح رح رح ذا رح رح رح رح ےر ر ہے ہے۔ ہہ م 


-. 


الم م222۵ 2 ] 


TATE TEA TEA TLS ۶ ہے ۳۳ےے ۳۰ ہے ۹۳ے ۴٣ے ۹۶ے ۳۹ے‎ TATE TATE TATE TATA TATA تار‎ 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


TATA TATA TA ۰ے ٣۳ہ ۳ے ٭٭‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta آ۱‎ TAT 


فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله '. واذ كنا لا 
نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي ء 
وأمثالهما » لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نکفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا 
ولم یکثر ويقاتل - سبحانك هذا بهتان عظيم- بل نكفر تلك الأنواع الأریعة لأجل محادتهم 
لله ورسوله » فرحم الله امرأ نظر لنفسه وعرف أنه ملاقي الله الذي عنده الجنة والنار و 
صلی الله على تمد وعلى آله وصحبه وسلم » انتهت الرسالة بتمامها (. وان كنت من 
أهل الحق فلن تجد إشكالاً واحدّا في الرسالة لأن موضع الإشكال قد بينه في الرسالة 
نفسها وما أجمله في آخرها بينه في أولها وبينه في كلامه السابق المتواتر الذي ذكرناه لك 
ساب وسيأتي مزيد توضيح له - إن شاء الله . 
فالرسالة واضحة بحمد الله عند أهل الحق والاتباع » لكن أهل الزيغ والضلال كما هي 
عادتهم في اتباع المتشابه وترك المحكم وعدم رد المتشابه إليه وسأبين مدى كذبهم 
وانحرافهم عن مذهب آهل السنة في الاستدلال والبحث والنظر ء وسنورد کلام الشيخ نفسه 
الذي يرد هذه الشبهة وینقضها من أساسها » وسنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبهة 
التي استدل بها أهل الزيغ والضلال في الذي يعبد قبة عبد القادر وكما بينت لك سياق 
الجواب والذي سيق لأجله » وكما ظهر لك فهي دعوى لا تصلح أن تكون حجة بل تحتاج 
لدليل وشاهد من القرآن والسنة ومن فتح الله بصيرته وعوفي من التعصب وكان ممن 
عرف دين الرسول وحقيقة دين الإسلام وأصل دعوة الشيخ الذي بين هذه المسألة بيانًا 
شافيًا وجزم بكفر المعين في جميع مصنفاته ولا يتوقف في شيء منها . 

ثالثا: رد الشبهة من كلام الشيخ نفسه 


ولنرجع إلى كلامه حيث يقول - رحمه الله رحمة واسعة : 


٦‏ هنا انتهت الرسالة وما سيأتي بعد ذلك ليست في السياق وليس عليه دليل كما في أول الرسالة فكيف نقبل 
كلامًا ليس عليه دليل ونترك الذي عليه دليل ونحن نعلم أن هذا الكلام المجرد العاري من الدليل إنما قاله الشيخ 
من باب التلطف مع الشريف وفقه الدعوة وأمن شره ورد الشبهات التي قيلت عنه وهذا الذي فهمه أئمة الدعوة . 

٦‏ الدرر السنية : ٠ 51/١‏ 57 وتاريخ نجد : ص ٥٠٤‏ وما بين الأقواس كلام الدعوة من شيخهم وسيأتي 
كلامهم قریبًا۔ 


4 


"هك هك هك مرت مت رت رح رح رح 4 هه رح رح هه رح ذه مرح رح رح رح وہ رح ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ ہہ 4 


> 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TETAS TESTES TESTES TESTE TEA TATA TATE TATE ے۰۶ے ۰۶ا‎ TATA تار‎ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


" الذين یتوقفون في تکفیر المشرکین ومن عادی التوحید وأهله " 

یقول منکزا علیهم ذلك : الأول : " إن من خالف الرسول في غشر مغشار هذا ولو بكلمة 
أو عقيدة قلب أو فعل فهو کافر » فکیف بمن جاهد بنفسه وماله وآهله ومن آطاعه » في 
عداوة التوحید وتقریر الشرك مع إقراره بمعرفه ما جاء به الرسول » فان لم تکفروا هؤلاء 
ومن اتبعهم ممن عرف أن التوحید حق وأن ضده الشرك فأنتم کمن آفتی بانتقاض وضوء 
من بزغ منه مثل رأس الابرة من البول وزعم أن من يتغوط ليلا ونهاژا وأفتى الناس أن ذلك 
لا ینقض وتبعوه على ذلك حتی يموت أنه لا ینقض وضوہہ » وتذکرون آني أكفرهم 
بالموالاة وحاشا وکلا ؛ ولکن آقطع أن کفر من عبد قبة آبي طالب لا يبلغ غشر کفر 
المویس وأمثاله كما قال تعالی : " 4 يَفْهَاكُم الله عَنْ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدین 
ولم بخرجوگم من دِبَآرِكُمْ ۳۲ الشاهد قوله : " ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبي 
طالب" فقد صرح بكفر من عبد قبة أبي طالب بل قطع بكفره » وان كان كفره أقل من كفر 
من حارب وقاتل أهل التوحيد مثل المويس وأصحابه كما استدل بالآية لكن حكم عليهم 
جميعًا بالكفر وقطع بذلك » وان كان هناك كفر أغلظ من كفر لکن الجميع كفر » والكفر 
ملة واحدة مثل الذين لم يقاتلوا هم كفار والذين قاتلوا أشد كفرًا منهم » وقد استدل بالآية 
على ذلك وهذا من فقه - رحمه الله . 

الثاني: " فمن عبد الله لیلا ونهارًا ثم دعا نبیّا أو ولا عند قبره ء فقد اتخذ إلهين اثنين ولم 
يشهد أن لا إله إلا الله » لأن الإله هو المدعو كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير 
أو عبد القادر وغیرهم" (* ") الشاهد قوله  :‏ "كما يفعل المشركون عند قبر عبد القادر 
" فسماهم مشركين ولم يسمهم مسلمين طيبين جاهلين لا يعلمون فلا يكفرون » بل قال 
الشيخ إنهم كفار ولا إشكال في ذلك إلا عند أعمى القلب. 

الثالث: قال " وهذا صريح واضح في كلام ابن القيم الذي ذكرت ء وفي كلام الشيخ ابن 
تيمية الذي أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله 


ودعاهم في الشدائد والرخاء » وليس في كلامي هذا مجازفة » بل أنت تشهد به عليهم 


.755 الممتحنة آیه۸.من تاريخ نجد : ص‎ ٦ 


.۳۱ تاريخ نجد الرسالة العشرون : ص‎ ٣ 


۰٣ے‏ ۳۶ےے ۰۷ے ۶ے ۰ے ۳۶ے ۰ے ۰ TATA TATA TATA TA‏ ہے ۳ ہے ۳ TATA‏ 


۲ 


سے سے رت رت مرت مت رت رح رح ذه ذه مرح رح رح رح رت ذه ذه هه رح رح ذا رح رح رح رح ها ها وحم 4 


-. 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTES TESTE TL TESTE TESTA 0 ے۳ ےے ۰۶ےے ۳۶ے ۳۹ شک‎ ۳۹ TATA TATA T= 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


رک شار ار ر ار ر ر ر شار ہے ٣۶١‏ ہے ۶ ی ہے ۳۹ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + 


ولكن إذا آعمی الله القلب فلا حيلة فيه" 7" نعوذ بالله من العمى ومن الحور بعد الكور 
فصدق الإمام فليس في كلامه مجازفة بل هو الحق والصواب. 

الرابع: قال في المسألة الثانية والعشرين مصرحًا بكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد 
القادر : " فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم 5 أن لا يعبدوا إلا الله وأن من 
دعا عبد القادر فهو كافر وعبد القادر منه بريء " ٦‏ فهل تجد أصرح من هذا؟ فهذه 
أريعة مواضع واضحة من كلام الشيخ يصرح فيها تصريحًا ظاهرًا بکفر من عبد قبة عبد 
القادر والكواز وغيرهم » وهذه المواضع كما ترى ليست محتملة ولا فيها كلام مشتبه ء 
ولكن أهل الزيغ تركوا كل هذا المحكم البين الواضح الصريح من كلام الشيخ وتمسكوا 
بالمتشابه في موضع واحد في مناط معين » لفقه معين » لواقع معين » مع أن الكلام 
واضح في الرسالة في تكفير المعين » لكن هكذا أهل الزيغ والضلال في كل زمان ومكان 
»ولا ندري ما هو قولهم على هذه الأدلة الصريحة من كلام الشيخ هل سيجدون لهم 
مخرجًا؟ فليس لهم إلا واحدة من اثنتين : إما أن يذدَّعوا الجهل ويقولوا لم نعلم كلام الشيخ 
هذا ولم نقف عليه من قبل ولم نعرف له قولاً آخر وهذا هو الجهل المركب والتعالم والقول 
بلا علم » واما يقولوا بالتأویل وصرف هذا الكلام عن ظاهره وتحميله ما لا يحتمل ويأتوا 
بشبهات فوق شبهات لیحرفوا هذا الکلام ہہ دفاعا عن المشركين » بل ويرددون 
الجمل والکلمات بدون تحقیق ولا تثبت مثل الرعاع ۲۷ 

وأخيرًا ننقل كلام طلبة الشيخ وأولاده a Ek‏ هذه العبارة » فهم أعلم بقول 
شيخهم ومنهجه وأعلم بمراده مما قرره عليهم من مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك › 


فهم أولى من غيرهم بفهم کلام شيخهم » وإليك أقوالهم تأکیذا وتقریرًا حتى يثبت الحق في 


7 تاريخ نجد الرسالة الحادية والعشرون التي أرسلها إلى أحمد بن عبد الكريم : ص ۳۳ وقد نقلناها لك 
بتمامها انظرها : ص © 

.٦٦٤ الدرر السنية : ۳۷/۱ تاريخ نجد : ص‎ ٦ 

٣‏ قال لي أحدهم ممن له کتب ورسائل في الدعوة أن مذهب ابن تيمية وابن عبد الوهاب لا یکفرون المعین 
ولا يسمونه مشركًا » قلت له : هذا غير صحیح ولا يليق بمن هو مثلك أن یقول هذا فکلامهما واضح جدّا 
ومتکرر في مصنفاتهما » قال : لا تفتري على الأموات » قلت : إذا کان هذا هو حجمك وقدر علمك فلو آتیت 
لك بکلامهما ماذا تفعل؟ قال لا أغير مذهبي!! 


> 


۳ 


"هك هك هك مرت مرت رت رح رح ذه رت مرح رح رح رح رت ذه ذه رح هه رح رح رح رح رح رح رح ر و ےب رج اعم 


-. 


ڑھ ھ ی 


TATE شک‎ TESTE TLS TES TLS TES TEATS TEA TASA TESTA TEA TATA TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


+ سے سے ہو حي‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


قلبك وتعلم دين ربك وأصل التوحيد الذي جاء به مد : وأصل دعوته التحذير من الشرك 
وتكفير آهله وبغضهم ومعاداتهم » فمن يجهل أصل دين الإسلام وأساس دعوة الرسول 5 
فلن يعرف التوحيد ولا معنى لا إله إلا الله وهذا فليراجع إسلامه. 
أقوال أئمة الدعوة وجوابهم على الشبهة 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في رد كلام العراقي على شبهة قبة 
الكواز فيما نقله عن أخيه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن في رسالة تكفير المعين 
: ' إن الشيخ - رحمه الله - قال أصل التكفير للمسلمين وعبارات الشيخ آخرجت غباد 
القبور من مسمى المسلمين كما سننقل من كلامه في الحكم عليهم بأنهم لا يدخلون في 
المسلمين في مثل هذا الكلام ... إلى أن قال : فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا میتا 
وطلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد له فإنه يستتاب فإن تاب والا 
ضريت عنقه " انتهى کلام الشيخ عبد اللطيف فبطل استدلال العراقي وانهدم من أصله" 
أقول ۷" كيف يجعل النهي عن تكفير المعين من المسلمين متناولاً لمن يدعوا الصالحين 
ويستغيث بهم مع الله ويصرف لهم من العبادات ما لا يستحق إلا الله » وهذا باطل 
بنصوص الكتاب والسنة والإجماع وعلماء الأمة؟ " عباد القبور لا یسمون مسلمين 
بحال" ومن عجيب جهل العراقي وأمثاله من أهل الزيغ أنه يحتج على خصمه بنفس 
الدعوى » والدعوى لا تصلح دليلاً فان دعواهم لاسلام عباد القبور تحتاج دليلاً قاطعًا على 
إسلامهم » وعباد القبور لا يسمون مسلمين بحال كما مر معك الإجماع على ذلك ء فکیف 
يثبت لهم الإسلام وهم أتوا بالکفر الأكبر ء فان التوقف في تكفيرهم يدل على الجهل 
بالتوحيد وعدم معرفة الشرك ۰ فدعواهم بإسلام عباد القبور تحتاج إلى دليل وهذا محال أن 
يأتوا به من القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة » لأن الإجماع الذي عليه الدليل أنهم 
مشركون اللهم أن يأتوا بالمتشابه من القول كعادتهم في الضلال والتلبيس فإذا ثبت 
إسلامهم منع من تكفيرهم » ومعلوم أن من كفر المسلمين لهواه كالخوارج والرافضة أو کر 
من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولاً وفروعًا فهذا ونحوه مبتدع ضال مخالف لما عليه 


۷ القائل هو الشيخ إسحاق والكلام له من رسالة تكفير المعين. 


> 


۳ 


سرت رت مرت مرت هه رت رح رح رح رح ذه رح 44 رح رح هه هه ها ها رح هه رح رح رح رح مرحم عا 0 


-. 


"هك ذه ی ت ر ت لله هه كکھر هك رت ر سک ر 7 7 2-2 ] 
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ٍ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


آئمة الهدی وشیخ الاسلام مد بن عبد الوهاب لا یکفر أحدًا بهذا الجنس - أي المسلم 
الذي لا يقع في الشرك الاکبر الظاهر الجلي - ولا من هذا النوع - أي المخطی المجتهد 
فى موارد الاجتهاد والمسائل الخفية . 
الجهل بالمتواتر الفاطح لیس بعذر وتاویله 

وصرفه من غير دليل معتبر غير مفید 
وانما يكفر من نطق بتکفیره الكتاب العزيز وجاءت به السنة الصحيحة وأجمعت على 
تكفيره الأمة ء کمن بدل دينه » وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الأنبياء والملاتکة 


والصالحين ويدعونهم فإن الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره نبيًا أو 
ولیّا أو صنمّا لا فرق في الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المستفيضة » 
وبسط هذا يأتيك مفصلاً من كلام الشيخ عبد اللطيف و الشيخ إسحاق وأئمة الدعوة على 


د-ے ۳۶ے ۳۶ كار لتر تار نے ۶ے ۰ ے۹ TEATS TEA TATE‏ ے 0 دک + 


کفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر وغیره » وقد مر بعضه فيما سبق وقد سُئل 
الشيخ الإمام المجدد عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل 
لمعرفتها يكفر بعبادة القبور » وأما من أخلد إلى الأرض من أهل العلم والدعوة واتبع هواه 
فلا آدري ما حاله ؟ وقد سبق من كلامه ما فيه الكفاية ء مع أن العلامة ابن القيم - رحمه 
الله - جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته 
وتأهلوا لذلك وأعرضوا عنه ولم يلتفتوا مع قدرتهم واستطاعتهم على تعلم العلم فهو غير 
معذور ء أما من لم يتمكن من العلم ولم يقدر عليه ولم يتمكن منه ولم يتأهل لمعرفة ما 
جاءت به الرسل فهو معذور في العقوبة لا الاسم » وهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم 
تبلغه دعوة لرسول من الرسل ء وكلا النوعين لا يحكم ابن القيم بإسلامهم ولا يدخلون في 
مسمی المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم ۰ وأما المشرك فهو يصدق عليهم 
وصفه فهم مشركون » واسمه يتناولهم فهم يسمون مشركين » وأي إسلام يبقى مع مناقضة 
أصله وقاعدته الکبری : شهادة أن لا إله إلا اللہ؟ وبقاء الإسلام ومسماه مع بعض ما ذكره 
الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم » ولكن العراقي 


٦‏ راجع كلام ابن القيم في طبقات المكلفين فإنه مهم جدًا في هذه المسألة. 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے جد 


تي هیهت ے× تي تي ے٣‏ کت 


Sa e مخ‎ SESE | 


TATE TEA ۲ ےآ نے‎ TEA TEA TLS TESTA 9 ۹۳۹ ہے ۹۰ے ۹۰ے‎ TATE TATA TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


کے و ار ر ار ر ر ر ر ر ۰ و ہے ۳ ہے ا۳۰ ہے ۳۹ےے ۳ے ۳۰۹ حي + 


وأمثاله من آهل الزيغ المجادلین عن المشركين الذين یربدون أن يثبتوا اسم الاسلام للمشرك 
يفرون من أن يسموا ذلك عبادة ودعاء بل يزعمون أنه توسل 7''') ونداء مستحبّا عندهم ء 
وهيهات أين المفر والإله الطالب » حیل بين العير والنزوات ہما مَنَّ الله من كتابه العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » وبما جاء به مد 
عبده ورسوله من الحكمة والهدى والبيان لحدود ما أنزل الله عليه » ولا يزال الله سبحانه 
وتعالى يغرس لهذا الدين غرسًا تقوم به حجته على عباده ویجاهدون في بیان دينه وشرعه 
من ألحد في كتابه ودينه وصرفه عن موضوعه ء إلى آخر ما ذكر - رحمه الله - انتهى 
كلام الشيخ عبد اللطيف بتصرف يسير. 

فتأمل ما ذكر قوله - رحمه الله - دعاء القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من هذا 
الباب ولم يتنازع فيها المسلمون بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ 
الإسلام ابن تيمية نفسه وجعله مما لا خلاف بالتكفير به. 

ولا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر » كما تحريفهم أننا نكفر المسلمين 
فعبارات الشيخ أخرجت عباد القبور من مسمى المسلمين » وتأمل كلام ابن تيمية وابن عبد 
الوهاب أن هذا شيء مجمع عليه وأن عباد القبور ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى 
الإسلام وأن هذا هو عين كلامهم» إلى أن قال " يستتاب فإن تاب والا قتل بضرب عنقه » 
ولم يقل يُعرّف ء ولا قال ما يكفر حتى يعرف كما ظن ذلك من لا علم عنده ومن هو 
مدخول عليه في أصل دينه. 

ثم تأمل كلامه في رده على العراقي بقوله : " كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين 
متناولاً لمن يدعوا الصالحين ويستغيث بهم ء قال : ۷۱ وهذا باطل بالكتاب والسنة 
واجماع علماء الأمة قلت : ۱۱" وهذا من أعظم ما يبين الجواب عن قوله في الجاهل 
العابد لقبة الكواز . 


('" انظر الشبهة الثالثة ص ۰۱۱۲ 

من كلام الشيخ تمد بن عبد الوهاب القاطع في مسألة العذر " مؤلفات الشیخ" ص ۰۱۹ 
)1( القائل هو : الشيخ عبد ا للطيف. 

۷ القائل هو : الشيخ إسحاق. 


> 


۳ 


"هك هك هك مرت مت رت رح رح ذه 4 مرح رح رح رح رح ذه مرح هه هه رح ذا رح رح رح رح رح مرح ومع ہمہ م 


-. 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


كار كار لاير بكار ہے و بتار بكر اث بكار بتار تار TATE TEA TATA TESTES TLS TESTE TESTA‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta  ک ا‎ TAT 


جواب الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن حفيد الشيخ الإمام 

ويقول الشيخ إسحاق جوابًا على هذه الشبهة : " والجواب عن قوله في العابد لقبة الكواز أو 
" عبد القادر " لجهله لأنه لم يستثن جاهلاً ولا غيره وهذه طريقة القرآن » تكفير من أشرك 
مطلقًا » وتوقفه - رحمه الله - في بعض الأجوبة یُحمل أنه لأمر من الأمور » فيالله 
العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ 
الإسلام وابن القيم كما في قوله : ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ء ويقبل في 
موضع واحد مع الاجحاف ۳۳ 

فانظر كيف صرف الكلام ولم يتكلف تأويله بأي تأويل كما يقوله من ينسب للشيخ القول 
بالعذر » وهذا من الشيخ إسحاق يدل على وضوح مذهب جده الإمام عنده ولو قال بغير 
ذلك لكان مخالفة لصريح كلام الإمام المتواتر عنه وعن أولاده. 

ويقول الشيخ إسحاق أيضًا موضخا هذه الشبهة : 

" وتوقفه أي الإمام المجدد - رحمه الله - في بعض الأجوبة يُحمل على أنه لأمر من 
الأمور وأيضًا فإنه كما ترى توقف مرة كما في قوله : وأما من أخلد إلى الأرض فلا أدري 
ما حاله » فيالله العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة 
وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم كما في قوله : " من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة " 
ولم يشترط الفهم ولا التعریف ويقبل في موضع واحد مع الإجمال ۱*۱" وهكذا أهل الزيغ 
يتبعون المتشابه والمجمل ويتركون المحكم المفصل . 

ثم تفطن أيضًا فيما قاله الشيخ عبد اللطيف فيما نقله عن ابن القيم في طبقات المكلفين 
أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة ومن لا تبلغه دعوة نبي 
من الأنبياء » والإجماع على أن أهل الفترة لا يسمون مسلمين بحال » بل هم مشركون 
وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين » وأي إسلام يبقى مع 
مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. 


۰۱۳۳/۳ : الفتاوى النجدية‎ ٦ 
.٠١ رسالة تكفير المعين : ص‎ ٣ 


> 


۳ 


ہے سے ہے ت ر ر رس ر ہے ہے ہے سے ہے هه رح ےہ هه رح رح رح رح رح مرحم تچ < 


ص 


| هما 7 سے سر شس ےس ےس نب ربب ہج ےر رھ 2-2 2 ] 
2 
فقف وتأمل هذا التفصیل ولا تكن من آهل الزیغ والضلال الذين یتبعون الشبهات والمتشابه 
من العبارات » فهؤلاء المبطلون شبهوا بأن الشیخ لا یکفر الجاهل الذي على قبة عبد 
القادر والبدوي والکواز وأنه يقول هو معذور ۰ واستدلوا بقولٍ واحدٍ من آقوال الشیخ كما 
ظهر لك وترکوا آقواله الكثيرة التي تخالف هذا القول بل وغضوا الطرف عن باقي آقواله 
وأقوال أحفاده ونحن نقول لهم قولاً فصلا : لماذا فعلتم كل هذا ولم تذکروا هذه الأقوال؟ " 
فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله » وان كنت ممن صمم على الباطل وأراد أن 
يستدل عليه ہما أجمل من كلام العلماء فلا عجب » وصلى الله على تمد النبي وعلى آله 
وصحبه ,۷ئ 
والخلاصة من هذه الشبهة: 
۱- أن الشیخ قال هذا الکلام في واقع معين لفقه معين كما مر معك من رسالته إلى 
الشريف. 
۲- أن أول الرسالة يبين ويفسر آخرها ويدل على منهج الشيخ في المسألة . 
۳- كلام الشيخ نفسه في أكثر من موضع وكلام طلابه وأحفاده آقوی دليل لرد هذه 
الشبهة. 
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۷ انتهی ملخصًا من رسالة تکفیر المعین للشیخ إسحاق : ص ٠١‏ - ۳۰ طبعة المکتب الاسلامي لاحیاء 
التراث بتصرف ہء وراجع ردود الشیخ عبد اللطیف على هذه الشبهة في الدرر السنية : ٩‏ / ۰۳۹ 


ر شار شر 0 ر ار ار ۰١‏ ۔ے ۷ے ۷ے ۳۹ےے ۳۶ےے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ کر ہے جد 


VOLO‏ ی ۰ے 


بي 
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الشبهة الثامنة 
قولهم : التلفظ بالشهادتین والانتساب إلى الاسلام » والبراءة الاجمالية من الشرك والاقرار 
الإجمالي بالتوحید وعقد الاسلام مانع من الکفر ولو وقع في مفردات الشرك الأكبر فهو 
تلم ولو مات لیف 


والجواب بعون الله نقول: 


كر نے ۰۶اس ے۰۷ے ۰۶ے ۹۷ے ۶ے ۰۷ے TATE TEATS TLS TEATS TA TESTA TET‏ 


ع صم © 


' كَبْرَتْ کلمة تفر من أَفْوَاهِِمْ إن ييَفُولُونَ إلا کذباً ' "ما أعظم هذه الشبهة وما 
أخطرها على الإسلام » بل هي تهدم الإسلام من أصله وتسويه بدين المشركين والكفار ولا 
فرق بين مرتكب الشرك ومرتكب الكبائر ولا يوجد هناك شيء اسمه شرك أكبر يكفر به 
مرتكبه ولو مات عليه » ونزيد قولهم وضوحًا ونجمله في النقاط التالية ثم نذكر الإجابة 


عليه بعون الله . 
۱- لا نقول شينًا فيمن قال لا إله إلا الله وان قال ما قال وفعل ما فعل فان لا إله إلا 
الله عاصمة له من الوقوع في الكفر بل هي صك براءة من الكفر والخلود في 
النار ولا يضر مع قولها عمل الكفر والشرك. 
۲- إن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر مرتكب الشرك الأكبر إذا كان جاهلا". 
۳- إن شيخ الإسلام لا يكفر المعين ( وقد فصانا ذلك وبينًا شبهات آهل الزيغ في 
الإجابة على الشبهة السابقة). 
-٤‏ إن مرتكب الشرك الأكبر لا يكفر به إذا كان حريصًا على الانتساب إلى الاسلام 


ویؤدي الفرائض ويعمل الصالحات وفيه زهد وورع وحريص على بعض أعمال 
الخير والمعروف. 

إن مرتكب الشرك الأكبر لا يكفر به ليس فقط إذا كان جاهلاً بل أيضًا إذا كان 
مقلدًا أو متأولاً ولا يكفر إلا المعاند » ون لا إله إلا الله حصانة من الكفر لمرتكب 


.5 سورة الكهف : آية‎ ٦ 
: وقد فصلنا قول ابن تيمية وبينًا كذب وتدليس هؤلاء عليه وعلى الشيخ ابن عبد الوهاب .. انظر ذلك‎ ۷ 


ص ۱۱۳ و: ص ٦‏ فإنه مهم. 


ر شار شر ار ر ار ۱۰ےے ۷۰ے کے ار ر ہے ۳ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ھر جح جد 


۱ 
0 
٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي ے>× ے× ے× تي تي هتني 
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الشرك الاکبر إن لم يكن معاندًا ثم جاءوا إلى البدعة الشنيعة والفرية العظيمة وهو 
ما ذکره شيخ الاسلام عنهم في کتابه : " مفيد المستفید في کفر تارك التوحید" 
وهو أن الشرك الأكبر لا یکفر به الا من آنکر الاسلام جملة وکذب الرسول 
والقرآن واتبع اليهودية أو النصرانية أو غیرها. 
وقد نقلنا لك آقواله كاملة هو وتلامیذه من أئمة الدعوة وهيئة کبار العلماء في الرد على 
هذه البدع كلها وفصلنا قولهم في أثناء ردهم على شبهات آهل الزیغ والضلال وبيان فساد 
مذهبهم وبطلانه". 


۰ كر ے۷ ا TESTE TATA TATA‏ شک تار تار تار لكاو لاير كار كار TATE‏ 


واليك الجواب مفصلاً من کلام الله وکلام رسوله 4# وکلام الصحابة وأئمة الهدی وشیوخ 
الاسلام على هذه الفرية العظیمة. 


الأدلة على بطلان هذه الشبهة 


7 
۳ مه م2 ۵ م a‏ مر م 


-١‏ قال الله تعالی : " انه من شرك يالله قد حرم الله عليه الجنة وماواه النار 
وما للظالمین من آنضار ۲ ۳ ومع كثرة الآيات الدالة على أن الله لا یغفر 
الشرك » ومن مات على الشرك الأکبر فالجنة عليه حرام إلا أننا اقتصرنا على آية 
المائدة لأنها صريحة محكمة في أن من مات يشرك بالله الشرك الأكبر فليس 
بمسلم ومات كافرًا والجنة عليه حرام » فعلنا ذلك لأننا نتعامل مع قوم أهل أهواء 
وزيغ يحرفون الكلم عن مواضعه ويكذبون على العلماء وعلى الصحابة في إثبات 
بدعتهم أن المسلم الذي ينتسب إلى الإسلام لو فعل الشرك الأكبر فهو مسلم وإن 
مات على شركه هذا فهو تحت المشيئة لکن لا نكفره ولا نسميه مشرگا بل وتجري 
عليه أحكام المسلمين . سبحانك هذا بهتان عظيم . 

۲- قول الرسول بل في حديث الموجبتين : " من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار 
ومن مات لا يشرك بالله شينًا دخل الجنة" والذي نقطع به أن الجنة لا تدخلها الا 


نفس مؤمنة مسلمة موحدة ". 


۷ سورة المائدة : آية ۷۲: 


TATA ۳ ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے‎ ۳۶ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے× يي تي ے٣‏ هتني 


سا مھ ی ھ7 ت ا ت ر ت ہک ھ ہک خر ر ر کے 2-2 2 ] 
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۳- والذي يؤيد ذلك القاعدة العظيمة عند آهل السنة أن الأحكام ثبنی على الظاهر من 
إسلام وکفر وهذه القاعدة لها شواهد كثيرة من الکتاب والسنة وأجمع علیها العلماء 
وعلیها العمل عند آهل السنة » فمن أظهر الاسلام حکمنا باسلامه وقلنا انه مسلم 
» ومن آظهر الکفر والشرك حکمنا بکفره وقلنا انه مشرك » هذا في أحكام الدنیا 
بما ظهر لنا ولو مات على شرکه تجري عليه أحكام الکفر في الدنیا آما من یقول 
بغیر ذلك فهو لا یعرف التوحید ولا یعرف الشرك إذا کان صرف العبادات التي 
هي حق لله من نذر ودعاء وذبح وغیرها إلى غير الله من الاولیاء والصالحین 
ليس بشرك آکبر » إذا کان سب دين الله والاستهزاء به لیس كفرًا أکبرا ومن فعل 
كل ذلك مسلم » فمن هو المشرك وما هو الشرك الذي آرسل الله من أجل النهي 
عنه الرسل وآنزل الکتب» فما هو الشرك ؟ ما هو ؟ 

حقيقة دين الکفار وسبب کفرهم وفتالهم 
یقول شيخ الاسلام في الرد على هؤلاء : 
" فاذا كان من انتسب إلى الاسلام لا یکفر إذا آشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم یقول لا اله 
إلا الله ويصلي ویفعل کذا وکذا » لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثیر بل یکون ذلك 
کالسواد في الخلقة أو العمی أو العرج » فإذا كان صاحبها يدعي الاسلام فهو مسلم » وان 
ادعی ملة غیرها فهو کافر » وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظیع. 


+ ے و دک‎ TEATS TEA TATE ے۳۶‎ ۳۳ TATA TATA TAT 


ویقول ايا : " أن من دعا عبد القادر فهو کافر وعبد القادر منه بريء » وکذلك من دعا 
الصالحین واستغاث بهم أو الأولياء أو ندبهم أو سجد لهم أو نذر لهم » أو قصدهم بشيء 
من أنواع العبادة التي هي حق الله على العبيد وكل إنسان يعرف أمر الله ورسوله لا ینکر 
هذا الأمر » بل يقر به ويعرفه وأما الذي ينكره فهو بين أمرين: 

إن قال أن دعوة الصالحين واستغائٹھم والنذر لهم وصيرورة الإنسان فقيرًا لهم أمر خسن 
ولو ذكر الله ورسوله أنه كفر » فهذا مصرح بتكذيب الله ورسوله ولا خفاء في كفره فليس له 
معنا كلام. 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي ے>٭ تي يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳ہ ۳ ہے ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


اوت 7 ب ب سس سے سح سد سس سے سح ےہ ہے ھ 2-2 ] 
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فإذا كان النبي يل تبر ممن اعتقد في الانبیاء والصالحین وقتلهم وسباهم وآولادهم وأخذ 
آموالهم وحکم بکفرهم . 

فاعرف أن النبي ء4 لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالحق » والواجب على كل مسلم اتباعه 
فیما جاء به . 


واعلم آن الأدلة علی ,هذا من کلام الّه وکلام رسوله کثيرة جذا کن ئل لك بدلیل واحد 
ينبهك على غيره قال الله تعالی : " قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فا يَملكُونَ 


کشت الضر ر عنگم ولا تحویلا (٥٥‏ وڪ الذین بدعون یبتفون إلى زبهم م الوسيلة 


ج22 م٥‏ یقچ؟۔ ص سمس وا مه هم 


أيهم أقرب ویرجون رحمته وَيَفَافُونَ عَذابه ِن عَذَابَ رمک ان مخفورا ۱۲۲ ذكر 


ار ے ۰۷ ے۹۶ے ۳۳ےے 0 شک بتار كار بتار ے۳۹ تار لظا كار شک 0 كشي + 


المفسرون في تفسيرها أن جماعة كانوا يعتقدون في عيسى اكا وعزير فقال الله تعالى 
هؤلاء عبيدي كما أنتم عبيدي ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما 
تخافون عذابي . 

فيا عباد الله تفكروا في كلام ريكم تبارك وتعالى ۰ إذا كان ذكر عن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله ٹل أن دينهم الذي كفرهم به هو الاعتقاد في الصالحين » هذا دينهم الذي كفرهم 
به والا فالكفار يخافون الله وبرجونه ويحجون ویتصدقون ولكنهم كفروا بالاعتقاد في 
الصالحین . 

فيا عباد الله إذا كان الله ذكر في کتابه أن دين الکفار هو الاعتقاد في الصالحین وذکر 


أنهم اعتقدوا فيهم ودعوهم وندبوهم لأجل أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ۰ هل بعد هذا البيان 
بیان ۸۲۰۳) 


فإذا كان الأمر بهذا الوضوح » فکیف وقع آهل الزیغ والضلال في هذه المنکرات ؟ وکیف 
الرد على هذه الشبهات بأجوبة مختصرة مُشكتة حتی ننجو من تحریف الغالین وانتحال 
المبطلین وتأويل الجاهلین الذين عقدوا آلوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة » فهم یقولون على 
الله وفي کتاب الله بغير علم » یتکلمون بالمتشابه من الکلام ویخدعون جهال الناس بما 


.۵۷ - سورة الاسراء آية : 5ه‎ ٦ 


.٦۷٤ - 11۸ الدرر السنية : ۱ / ۳۷ وتاریخ نجد : ص‎ ٦ 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي تي يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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4 
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ثم انتقلت المرحلة الثانية علی ید الامام این قيمية والامام این القیم وتلامیذهما فکانت هذه 
المواجهة لتقریر أن التوحید توحیدان أو نوعان أو قسمان : توحید في الربوبية وتوحید في 
الالوهية » وآنه لابد للمسلم لیکون مسلمًا من الاصلین معّا » وهما الایمان والاسلام » وآن 
الایمان بمعناه الخاص هو توحید الريويية وهو التوحید في الخبر والعلم والمعرفة » وأن 
الاسلام بمعناه الخاص هو توحید الألوهية وهو التوحید في الارادة والقصد والطلب ‏ ولابد 
من ترك الشرکین : شرك الاعتقاد » وشرك العبادة . 

وأن المسلم لا يمكن أن یکون مشرگا بأي حال من الأحوال ثم یبقی مسلمّا » ون المشرك 
ليس مسلمًا بأي حال من الأحوال لتنافي الحقیقتین وأن الجنة لا یدخلها إلا نفس مسلمة ولا 
یدخلها إلا نفس مومنة » وآن المشرك لا يسمى مسلم بحال من الاحوال ولیس له اسم غير 


الذي سماه الله به عند تلبسه بالشرك قال الله تعالی مبينًا الفرق بینهما : ' ماکان 


۱ ۱ 
( يشبهون عليهم من المتشابهات ويتركون المحكمات > وهذه هي سمات أهل الأهواء والبد ع 
۱ والافتراق من المرجئة وغیرهم. ۱ 
/ 4 
۱ 
۱ 
( 0 
9 
أ بداية المواجهة مع الإرجاء وأهل الزيخ والأهواء 
١‏ ولقد بدأت مواجهة الإرجاء من الإمام الشافعي والإمام أحمد وشيوخهما وتلاميذهما فكانت 0 
١‏ المواجهة لتقرير أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأن الأعمال ركن في الإيمان » وقد 0 
۱ ارا ۱ 
١ (‏ 

0 

0 


('"" وقد بينا ذلك بالتفصيل فی الرسالة الأولى : " مختصر الرجاء 'والمسألة الأولى من التنبيهات المختصرة 
وله الحمد فارجع إليهما إن شئت. فهى قديمة جدا من زمن ذر المرهبى وحماد بن أبى سليمان شيخ أبى حنيفة 
وهو أول من قال بالارجاء وأصله وزاد فيه 


Ta Ta TAT‏ ۹ ے۰ ۔ے ۱ے ۶ے ١ت‏ کے ۱0 ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٣×‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× يي ے٭× تي يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ا هم 2.222۵ ] 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


۰ے ۳۷ 0 دک 0 ے۷ كشي + 


کک 


[براویم بهودیا و4 نصرانیا ولکن كان حنیقا مسلما وما كان من المشرڪين 


(۸۲ ۲(« 


ثم جاءت المرحلة الثالثة من المواجهة مع المرجنة وأهل الزیغ والاهواء مع الشیخ ید بن 
عبد الوهاب وتلامیذه ومدرسته التي هي امتداد متصل إلى شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه 
ابن القیم » فقال لهم علماء المشرکین - كما كان يسميهم الشیخ رحمه الله - قولاً منكرًا 
وزورًا وبئس ما قالوا فهو نفس قول المشركين في زماننا لا فرق بينهما فهي نفس أقوال 
مرجثة العصر ۳ نسأل الّه الشات والعافية . 
ثم جاءت المرحلة الرابعة من المواجهة فانطلقت آبواق الارجاء في السبعینیات من القرن 
الماضي(* ۳. ونبغت بدعة تأسست على ما وصفه شيخ الاسلام د بن عبد الوهاب 
بالفضيحة العظيمة والقول الفظیع ۳" تقول هذه الفئة الضالة المنحرفة عن منهج الله › 
أن البراءة الاجمالية من الشرك والاقرار الاجمالي بالتوحید » حصانة من الکفر لمرتکب 
الشرك الأكبر ء وأنه لا یکفر حتی ینقض عقد الاسلام بانتسابه إلى ملة آخری ولا یکفر 
بمفردات الشرك الأكبر وأن مرتکب الشرك الأکبر لا یکفر به الا بعد أمرين : 
الأول : أن يتبين له أنه شرك أكبر . 
والثاني : أن يبقى بعد ذلك مصزا عليه عنادًا لربه ونقضًا لميثاقه بل لمواثيقه ۳۷ لأنه 
معه البراءة الإجمالية من الشرك والإقرار الإجمالي . 

طالب العلم هو الذي يعرف الحق بدليله ويعرف أصل شبهة القوم 
والمقصود في هذه الخلاصة هو بیان صل شبهة المرجئة » ودائمًا أقول إن طالب العلم 
الجيد هو الذي يعرف الحق بأدلته ویعرف أصل شبه أهل الزيغ ويعرف من أين دخلت 


۷ سورة آل عمران : یعس 


! راجع حقيقة قولهم : ص ۱۰۲ ورد شيخ الاسلام وأئمة الدعوة علیهم فیما سيأتي. 

٠٤١١ يقصد القرن الميلادي فنحن في عام ۲۰۰۲ وان کان الافضل والأولى والسُنّة ذکر التقویم الهجري‎ ٩ 
فهذا من مخالفة الکفار وهو من الشنة وانظر تفصیل ذلك في اقتضاء الصراط المستقیم وتفسیر قوله تعالی إن‎ 
عدة الشهور عند الله.‎ 

۷ قد مر قوله بالتفصیل : ص ۰۱۰ 

٦‏ میثاق الفطرة ء وميثاق العقل » ومیثاق الرسل ۰ ومیثاق القرآن. 


۸۲۳( 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ہے ۰ہ ۳۰ ر ۱0 ر ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۰ 


ہے سے ہے ہے ہے ہے رت رح رح رح ہے و 44 رح رح هه هه ها ها ےس هه و رح رح رح مرحم ہم 0 


وس 


۱ 


سل 


کر دمک جیا 


ر کت ۲ : 


کک 


۳ے وا ےو ا ے۷۹ے ے۷ ےو شک ے۷ TESTA‏ ے۰١‏ ۔ے ۱۔۰ TATA TE TESTE TEA‏ 


اسلا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


ما رم 


علیهم الشبهة ‏ وهذا من استبیان سبیل المجرمین كما قال تعالی : " وَكَذَلِكَ نفصل 
لیات ولتستبین سبیل الْمُجْوِوِينَ 'الأنعام ٠٥‏ وکذلك قول عمر الفاروق 4 تنقض 
غری الاسلام غروة غروة إذا نشأ في الاسلام من لا یعرف الجاهلية » وقد مر معك أن 
لاهل الزیغ والضلال شبهات وهذه هي من أعظم شبههم في الوقت الحاضر ۰ یقولون أن 
الانتساب للإسلام والبراءة الاجمالية من الشرك والاقرار الإجمالي بالتوحید كاف في ثبوت 
دخول الجنة وان وقع في الشرك الأکبر ومات عليه ؟! 

فاذا فهمت هذه الشبهة جيدًا وفهمت ما بينته لك من حقيقة التوحید الذي آرسل الله به 
جمیع رسله وأنزل من آجله جمیع کتبه وفهمت سر العداوة بين الرسل وأقوامهم ؛ علمت أن 
التوحید وهو الاسلام وهو أصل الدین لا يدخل عليه نسخ ولا تخصیص ولا تبعیض ولا 
استثناء » و الفرق بين الأصل والفرع . 

وأصل هذه الشبهة آنهم لم یفهموا حقيقة الاسلام وحقيقة ما جاء به رسل الله صلوات ريي 
وسلامه علیهم جميعًا » فهؤلاء القوم یجهلون التوحید وحقيقته لدلك قالوا إن مجرد الانتساب 
للاسلام والتلفظ بالشهادتین كاف في العصمة من الشرك والکفر » وهذا ناتج یا عن 
جهلهم بالعمومات التي لا تخصص في القرآن ومثال ذلك. 


قول الله تعالی : " ما انَخَذ الله من ولد وما ڪان معه من الّه إذا لَذَهَبَ کل الّه یما خَلَقّ 


(AYY) ٦ مده س‎ 


روک عل کر مک رھت e E E‏ 
٠‏ ویقول عز وجل : (۷۱) لَقَدْ کر لین قَالُوا إن اله هُوَ الْمَسِيحُ اب مَرْمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ با 
ني إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا الله رت وَربَكُمْ اه ۵ من ُشرك باه فقذ حَرّمَ الله عليه اه موه الا وَمَا 
لِلظَلِمِينَ من آنصار (۷۲) لَقَدْ گفر الَذِينَ قالُوا إِنَّ الله الث تة وما من له إلا لَه واحذ وَإِنْ ل 
هوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسّنَ الَّذِينَ گفروا منهم عذاب أَلِيمْ (۷۳) ألا يَعُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَْفِرُوَه 
وا َفُورٌ رجیخ )1١4(‏ ما ایح ان مر لا لول قذ خلت من قبله رس وه صِدِيقَة گات 
ان الطَّعَامَ انز کیف تُب هم الآیاتِ م انظز اَی يُؤْفَحُونَ (۷۵) فُن أَتَْبُدُونَ من ون ال ما 

لا ی کم ضرا ولا نَفْعَا وال هُوَ السُمیغ الْعَلِيمُ (۷۲)امائدة 


۷ سورة المومنون : آية ۰۹۱ 


TATA TEA TEA TATA TATA Ta Ta Ta Ta ۶ ےا‎ Ta TAT 


۹ 


ا م7 ھ7 ی ی ت ت ر ت ت ر ت ہک ر ر ت ر ر ر کے 2-2 2 ] 


ٍْ 
۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


عموم لیس له تخصیص » فمن آشرك في شيء واحد فقد آشرك بالله شيئًا ء ومن مات 
يشرك بالله شينًا كان غير مسلم وخلد في النار عمومّا لیس له تخصیص ‏ ولن يغني عنه 
إقرار إجمالي بالتوحید ولا عقد إسلام ولا براءة إجمالية من الشرك ولا أي شيء آخر » لان 
شیا نكرة في سياق نهي تفيد العموم » ثم هذا من آصول الدين والعمومات المكية والمدنية 
> وقول الله تعالی : " إن الله 1 يقر آن شرك يِه ویغفر ما دون دلگ لمن يَشَاءٌ 
"النساء ۱۱ عمومًا ليس له تخصیص ومن خصصه بالجهل وغیره فقد كذّب صریح القرآن 
ولبس على العوام دينهم وافتری على الله الکذب » وقال عليه بغير علم وهذا أصل دين 
الاسلام الشرك محرم من أول الرسل ولم يكن بدا جانژا أو حلالاً في عصر من العصور 
أو شريعة من الشرائع أو نهی الله عنه بالتدرج تباعًا مثل الشرائع فلا یمکن هذا وقد قال اللہ 
تعالی: " واسل من أرسلنا من بلک ون زسنا أجعلنا ون دون الرحمن آلهة بعبدون 
٧9‏ وغیرها من الات كفن یثبت هذا الأصل . 
القول بأن المشرك مسلم فرية عظيمة وبدعة قبيحة 

يقول أبو بطين - رحمه الله - حاکیّا عن شيخ الإسلام ابن تيمية : " لقد جزم - رحمه الله 
- في مواضع كثيرة بكفر من فعل ما ذكرت من أنواع الشرك وحكى إجماع المسلمين على 
ذلك » ولم يستثن الجاهل ونحوه » وقال الله تعالى : ' إن ال 8 یغفر آن یشوگ یه ' 
۷ وقال عن المسيح أنه قال : "من شرك يالله فَفَدْ دوم الله عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأُوَاهَ 
الا ۲۳۲ فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق 
الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين » فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاً أو مجتهدًا 
مخطنًا أو مقلدًا أو جاهلاً ء معذور » مخالف للكتاب والسنة بلا شك » مع أنه لابد أن 


ينقض آصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة هد 


TATE TEATS TLS TASTES TA TESTA TET TATA TATA ۱ ے ۶ نے ۷۶ے‎ 


)۸۲۸( 


)۸۲۹( 


سورة الزخرف آية رہ 
سورة النساء : آية ۸. 


.۷۲ سورة المائدة : آية‎ ٦ 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر شر ار ر ر ہے ۳ ۔ہ ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× يي يي تي يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ESE |‏ ھا ہہ e e‏ ھ حا له ھ۲ 


## آو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين والشاك جاهل » والجهل ليس 
بعذر (۳۱. 

وهذا استدلال قاطع وحاسم أنه لا فرق بين شرك وشرك » ولا بين کفر وکفر في تخصيصه 
بالجهل من عموم الوعید » وان محاولة التفریق بين إنكار البعث والشك في قدرة الله وعلمه 
واهانة المقدسات والشرك بالّه في العبادة وبين الاقرار المجمل تفریق باطل » فقد علم من 
دين الله بالضرورة أنه لا فرق بين کفر وکفر إذا كان آکبر إلا في التغلیظ بمعنی أنه یوجد 
کفر مجرد وكفر مغلظ وكلاهما كفر » والقول بأن المشرك مسلم » فرية عظيمة وبدعة 
قبيحة ء لأن معنى ذلك أن من مات على الشرك الأكبر يكون قد مات مسلمًا ولقي الله 


ال ا 


بدین قبل منه والله یقول : " ومن یبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل ونه وهو نی 


الَخِرَةِ من الخاسيرين " ۳۱ والدین عند الله هو الاسلام » والاسلام هو التوحید وافراد الله 
بالعبادة وعدم الشرك به ۰ فاذا کان من مات على الشرك قد مات على دين يُقْيَلُ منه 
فمعنی هذا أن الله سبحانه وتعالی قد أذن بالشرك » وآذن أن یعبد معه غیره ؛ وهذا باطل 
وما ترتب عليه فهو باطل مثله والله یقول : " واستل مَنْ سنا من فَبْلِكَ من سنا 
أَجَعَلْنَا من دون الرخمن آلِهَهَ يَعْبَدُونَ ۳۱۲ والامام البخاري و شرّاح الصحیح لم یفرقوا 
بين کفر وشرك بل جعلوه كله شیا واحدّا كما ذکر ذلك الامام آبو بطین في الانتصار 
لحزب الله الموحدین » فیقول : " فان كان مرتکب الشرك الاکبر معذورا لجهله ء فمن هو 
الذي لا یعذر ء ولازم هذه الدعوی أنه لیس لله حجة على آحد الا المعاند » ولازم هذا أنه 
لا یکفر جهلة اليهود ولا النصاری ولا الذين یسجدون للشمس والقمر والاصنام 


)۸۳۶(۰ | ۱ 


+ دک دک‎ TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTES TEATS TATA TATE TATA TATA T= 


٣ (‏ الدرر السنية : ٩‏ / 745 ء والانتصار لحزب الله الموحدین : ص 4١‏ تحقيق الفريان » والدرر : 
2 ۰ والرسائل النجدية : .٦۷٤/٥‏ 
٦ 5١‏ سورة آل عمران : آية ۸۵. 
٦ ۱‏ سورة الزخرف : آية ©4. 

93" الانتصار : ص :۱۸-۱ ۰ وقال لي مثل ذلك صاحب کتاب العذر بالجهل عقيدة السلف أن مرتکب 
2 الشرك الاکبر مسلم وهو لا یکفر لجهله مع سجوده لغير الله وصرفه العبادة التي هي حق لله لغير الله ولو مات 
2 على ذلك » وطلب مني الجلوس معه وبحث المسألة قلت له بشرط إذا اختلفنا نحتکم إلى اللجنة الدائمة وهيئة 


سل 


TA TATA ۳ ۔ےے ۳ہ ٣۳ہ ۳ہ ۳ہ 0 ۔ےے‎ ۹ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ہے سے ہے سے سے سے ہے ہہ ےہ ت ہے سے 4 هه ےہ هه رح هه رح رح هه رح رح رح رح رح مرحم کے ہہ < 


ص 


الم م222۵ 2 ] 


TATE TEA TESTA TEATS TESTES TEA TESTE TEATS TA TEA TATE TATA TA TAT 


ومک 0 حھر دک 0 دک ھا 


سل 


القول بالالتزام بالتوحید وعقد الإسلام قول باطل ‏ أصل له 
والتوحيد والشرك إتيان وترك نفي وإثبات 

وهؤلاء المبتدعة یقولون من كان عنده عقد الاسلام فهذا یعذر بجهله إذا عبد القمر والنجوم 
مع الله سبحانه وتعالی ووقع في جميع صنوف الشرك لا یکفر بشيء من ذلك كله ما لم 
یخرج عن إقراره الإجمالي بالتوحید ء فالمقتصود عذرهم بترك الشرك هو الالتزام بترك 
الشرك وآن الوقوع في الشرك لا ينافي هذا الاقرار» بل یقولون إن المسلمین في عهد رسول 
الله كان آغلبهم على الشرك مع اسلامهم » وآنهم آمروا بترك الشرك تباعًا لا جملة واحدة 
في بدء الدعوة » وان من أسلم بعد اکتمال تحریم الشرك الذي خرم منجمًا كتحريم 
المعاصي كان یلتزم فقط بالبراءة الإجمالية ویبقی على كثير من مفردات الشرك التي كان 
علیها دون أن یضر ذلك اسلامه » وآنه كان یبصر أو یوعظ بترك الشرك تباعًا بعد ذلك 
حسبما تيسر ذلك » وريما ترك الكثير منهم على مفردات شركه دون نهي عن ذلك ویقوا 
مع ذلك مسلمين لأنهم لم يتح للمسلمين تبصيرهم بترك مفردات الشرك » وأنه لا يكفر أحد 
بالوقوع في الشرك والكفر؛ هذه هي عقيدة القوم » وقد أوضحنا قبل ذلك أن المقصود 
بتحريم الشرك هو الترك - ترك الشرك - وليس مجرد الالتزام بالترك أو عهد بالترك » وأن 
المقصود بالأمر بالتوحيد هو الفعل أي فعل التوحید والقيام به وليس مجرد الالتزام بالفعل » 
والالتزام بالشرائع ركن من أركان التوحيد مثل اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته » 
وأنه واحد لا معبود بحق الا هو ء كل هذا من مفردات التوحيد وضدها مفردات الشرك . 

فإذا كان الذي يقع في مفردات الشرك لا يكفر فكذلك من لم يلتزم بالشرائع لأنها أحد 
مفردات التوحيد وكل هذا باطل ولا يوجد شيء اسمه الالتزام بالتوحيد ؛ بل التوحيد والشرك 
إتيان وترك فمن لم يلتزم بإتيان التوحيد وبترك الشرك فهو كافر ء وترك الشرك الأكبر لا 
تفاوت فيه ولا تفاضل ولا تبعض ولا يذهب بعضه ویبقی بعضه ولا يصلح فيه الالتزام بدلا 
من الفعل ولا الإجمال بدلاً من التفصيل ۰ فمن التزم بترك الشرك الأعظم وتركك جملة منه 
كبار العلماء وتكتب قولك في المسألة وتوقع عليه باسمك وترسله للجنة فبهت وانقطع وخاف أن تخرج فيه فتوى 


باسمه تحذر منه ومن مذهبه الفاسد لعلمه أنه على باطل ويجادل بالباطل والا لو كان طالب حق لقبل بهذا 
الشرط » ولكنه الزیغ والهوی. 


۸ ا ار ہک ار ار ار ۶ ہے ۰ے ۰ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ہ ۹۳ے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۳ 


"هك هك ت سے ہے ہے ہے ر ت ا ہے ہے ہے هه وہ هه ہے ہے ہے ہے ہے ہے ے۔ ہہ کہ 


وس 


ار ی ی ت ر ت ت ر ہک ر ت ر ر ر کے 2-2 2 ] 


۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
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إلا أنه وقع في شرك أعظم ء في فرد واحد من آفراد الشرك الأکبر ومات عليه » فقد مات 
يشرك بالله شيئًا ووجب له الخلود في النار ۰ والتوحید لا يُجْزئ فيه الالتزام أو البراءة 
الإجمالية أو الاقرار الاجمالي وما سوی ذلك من العبارات عن الاتیان والترك » ولا يُجْزئ 
فیه الجملة عن التفصیل ولا فرق فيه بين بدء واستمرار فالله سبحانه وتعالی یقول : "قل 
یا اهل الکتاب تعالرا ای کلمة سواء بي بینتا وبینگم 1 نخبد إلا الله ولا نشرڪ 
به شیتاً وا يَتَخِدَ بعضنا بعضاً آرباباً من دُون الله فَإِنْ تولوا فَفُولُوا اشهدوا بأنا 
مسلمون " ۳۱ .فهذا تزك تفصيلي للشرك نبه على فرد من آفراده : " و يَفَخِدَ بعضنا 
بعضا آرباباً من دون الله '. 


ار ے ‏ ۶ے ۷ے ۳۶ے 0 شک 0 تار كار بتار بكار تار VT ATE TEA TLS‏ 


ومن هنا فعلم أنه لا فرق في التوحيد وترك الشرك بين بدء واستمرار في حقيقة الإسلام ولا 
تكفي براءة أو إقرار وانما لابد من الإتيان والترك جملة وتفصيلاً » وهذا هو التوحيد وهذه 


مو مه مه 


هي حقيقة الإسلام . 
سے ہے تجنمح مع حقبقة انتوحید. 

فالنفس المسلمة والتفس المومنة هي التي تموت لا تشرك بالله شينًا » وترك الشرك مستلزم 
للتوحید » والتوحید أن یکون الدین كله لله » والشرك أن يكون بعض الدین اله وبعضه لغیره 
ء وعلی هذا فترك الشرك لا یمکن أن يذهب بعضه وببقی بعضه ‏ فلا تجتمع أصول 
الاسلام والتوحید مع أصول الشرك » فإن حقيقة الشرك الاکبر تتنافی مع حقيقة الاسلام 
ولا تجامعه ولا يمكن أن يجتمع إسلام وشرك أكبر ابا : " َل أَغَيْرَ الله َد ولا قاطر 
السموات واارض وَهُوَ بطعم ولا يطعم قل انب أمرت آن أَكُونَ ول من أَسلم و4 
تڪُونن من المشرکین ۲۳۲۲ . 

' ما ڪان ابراهیم بَمُودِيَاً ولا تضرانیاً ون گان حنیفاً مسلماً ما كَانَ من 


سر م 


المشرکین ' ۲۳۱ ' قل ان صاتي ونسکي ومنياي ومماته لله رب الْعَالَمِينَ (۱۱۳) ٩‏ 


7 سورة آل زان اة 


.١4 سور الأنعام : آية‎ ٦ 


۷ سورۃ آل عمران: آية 1۷. 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× هت ے٣‏ ے× ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
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م ہے 


شریگ لَه ویذلک آهرت ونا اول المسلمین ۲۳۲ فمن وقع في الشرك فقد أشرك ومن 
مات لا يشرك بالله شیبّا دخل الجنة » ولا یدخل الجنة إلا نفس مسلمة والا نفس مؤمنة » 
ونحن مأمورون بأن لا نموت إلا ونحن مسلمون ولا ندري متی نموت » فوجب أن نحافظ 
على ترك الشرك في كل أوقاتنا جملة وتفصیلاً حتی إذا جاء‌نا الموت جاء‌نا مسلمین : " 
نت ولب في الدنیا والآخرة توفني مسلماً و لْحقني بالعالیین ۳۱۲ 

والنهي لا يتحقق إلا بالترك والاجتناب ولیس التزام الترك والبراءة من الشرك بل لابد من 
ترك الشرك ؛ لن المشرك لا یکون مسلمّا آبدّا لتنافي الحقیقتین » کالطول والقصر » 
والنور والظلمة » والحياة والموت . 

واذا كان اختلاط الایمان مع أي فرد من آفراد الشرك ؛ هو شرك يصير به المؤمن كافرًا 
وينتفي عنه الأمن والهداية باطلاق ء فکیف یجتمع ما یسمونه الاقرار الاجمالي والبراءة 
الاجمالية وعقد الاسلام ؟. 


اس ۶ے ۶ے ۶ا ہے ۰۶ TEATS TEA TATA TATE TATA‏ ے 0 دک + 


والمرجنة لا یفرقون بین المعاصي والشرك ولا شيء عندهم غير التلفظ والانتساب وما 
سوی ذلك فهي معاصي ‏ فسووا بین الشرك والمعاصي وجعلوا الجمیع تحت المشيئة » لا 
عليك إذا ارتکبت الشرك الأکبر وصرفت العبادة التي هي حق لله لغير الله » لا عليك 
فأنت ومرتکب الکباثر والمعاصي سواء » طالما أن معك الانتساب إلى الاسلام والعهد 
بترك الشرك والالتزام بالتوحید لا عليك فان مآلك إلى الجنة » وان غذّبت في النار مثل 
آهل الکباثر . 

إذا كان هذا هو حال المرجئة وقولهم ء فما هو الشرك الذي یکفر صاحبه وقاتل عليه 
رسول الله 4 مشركي قریش ؟ 


نلانة أشياء ضد ثلاثة أشياء عند أهل السنة 


9" سورة الأنعام : آية ۰۱۹۲ ٣۳٦۱ء‏ 


۹ سورة يوسف : آية .٠١١‏ 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta ےک‎ Ta TAT 


تي تي تي يي يي يي ر تي تي هتني 


ار م ھ7 ہہ کہ کہ ت ت ر ت ت ھکظھ ہک رت ر ر کے 2-2 2 ] 
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إن هولاء المرجئة اتفقوا مع الخوارج في الاصل . فالخوارج تجعل الجمیع شرگا : 
المعاصي والکباثر والشرك جعلوهم واحدًا » وآهل السنة یفرقون بين الشرك والمعاصي فلا 
یسوون بینهما في الأحكام فیقولون : 

التوحید وضده الشرك » والسنة وضدها البدعة » والطاعة وضدها المعصية ء فالتوحید 
غير السنة » والسنة غير الطاعة » والشرك غير البدعة ء والبدعة غير المعصية . 


VATE TATA TESTA TETAS TET TATA ا۹٥ دے ۳ے ۷۶ے‎ 


وعند الخوارج كل المخالفات حتى المعاصي شرك . 


والتمييز بين هذه الأمور في حدودها وأحكامها وقواعدها يتميز به آهل السنة عن غيرهم ء 
ولا إسلام بالانتساب إنما الإسلام بالاستسلام الذي لا يتحقق إلا بترك الشرك. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 


" وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقاطعة بأن الله لا يقبل 


من أحد دين سوى الحنيفية وهي الإسلام العام > عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان 


بكتبه ورسله واليوم الآخر كما قال تعالى : ' إن الَذِيِنَ منوا وَالَّذِيِنَ مَادُوا والنضاری 
وَالصَابِيِينَ من آمَنَ باللّه الوم الآخِر و عمل صَالحاً لمم آجرهم عند ربمم و1 وف 
علیّمم ولا هم بخزنون ' “" ويذلك آخبرنا عن الأنبياء المتقدمین وآممهم قال نوح : " 
ان ولتم هَمَا سکم من أجر ان أَجْرِي إ على الله وَأَمِرْتَ آن أَكُونَ من المسلمین ' 


۱۳ ۰ 0۰ 


سف ' وقال في آل إبراهيم : ' إِذْ قال له ربه أسلم فال أسلمت لرب العالمين ووصی بها 
إبراهيم بنیه وَيَعْقُوب یا بني ان الله اصْطَفَى کم الدین فلا تَموتُن ٩1‏ وَأَنتُم 


مسلمون ٩۲‏ وقال تعالى : نا آنزلنا التَوراة فیها هدی ونور يَحْكّمّبِمَا 


۰ 2 0۵ 2 


النبیون الذین آسلموا رای ' وقال في الحواربین : ' وذ أوحيت إلى الْحَوَارِيينَ أن 


۷ سورة المانده: آية 59 
يونس ۷۲من الفتاوی الکبری المسألة ۳۳: ص .٠٠١‏ 
('؛") سور البقرة: آية ۱۳۲ 


(؛*) سورة المائدة : آية 44 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 
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آمنوا ي وبرسولي قالوا آمتا واشهد بِأَنَنَا د لمون ' 6 وقد قال مطلفّا ؛ " ان 3 


0 


ہے هده م 


حاجوك فَْلْ أَسَلمت وجمي لله ومن اتَمَعَنِيٍ وقل للذين أُوثُوا الکتاب والامبین 
أأسلمتم مان آسلموا َقَد اهتَدوا ‏ ۳۳۱" الایات۱۹-۱۸آل عمران» وقال تعالی : " ۳ 
آمتا يالله وَمَا أنزل عَلَیْتا وَمَا أَنزل علی إِبْرَاهِيم واسماعیل واسَتق ویعق وب 
واسباط وها سم چھی و مرو 


له مسلمون " ١‏ وَمَنْ یبتغ غیر الاسلام دينا فلن قبل ونه وَهُوَ قي الآخرة من 
اْقاسرین ۳ . 

فهذا شيخ الاسلام ابن تيمية یقول بوضوح نقلاً عن السلف والقرون الثلاثة الأولى أن 
الکتب السماوية المتواترة عن الأنبياء علیهم الصلاة والسلام قاطعة بأن الله لا یقبل من 
آحد سوی الحنيفية » وهي الاسلام العام عبادة الله وحده لا شريك له » والایمان بکتبه 
ورسله والیوم الآخر ۰ وهولاء یقولون إن الله يقبل من العبد کل صور الشرك والکفر من 
عبادة غير الله واذا مات على کل هذا الشرك مع هذه الحصانات مات مسلمّا ودخل الجنة 


۔ 


VT ATLA TATA TESTA TESTA TET TATA TATA دذے ۳ ا‎ 


لأن معه الانتساب إلى الإسلام والالتزام الاجمالی إلى آخر هذا الهراء. 

إن الاسلام لا یتحقق إلا بتحقیق التوحید |تیانا وترگا ولیس التزامًا واقرارًا بالتوحید أو براءة 
إجمالية من الشرك أو عقد انتساب یعفیه من جريمة الشرك وبخصص عموم قوله تعالی : 
' إن الله 1 يَغْقِرُ أن شرك یه " وقوله تعالی " إن الدّين عنه الله الاسلام وَمَن يد 
غیر الاسلام دِینا فلن يَقَبَلَ ونه " لأن هذه العمومات قطعية لا تخصيص فيها لأنها 
قواعد الدين الكلية » فالعمومات الراجعة إلى أصل الدین وأصل التوحید أولى منها بذلك. 
یقول ابن تيمية - رحمه الله - مبينًا حقيقة الاسلام 

" إن المسلم هو المستسلم لله » وقيل هو المخلص ‏ والتحقیق أن المسلم یجمع بين هذا 
وهذا » فمن لم يستسلم له لم يكن مسلمًا » ومن استسلم لغیره كما استسلم له لم يكن مسلمًا 


(؛") المائدة١١١من‏ رسالة النبوات : ص ۷۳ - .۷٤‏ 
7“ رسالة النبوات : ص ۷۳ - 75 ء وراجع هذه المسألة في : البلاغ المبين الجزء الأول. 
۱ سورة آل عمران : آية ۸٤‏ - ۸۵. 


ٴا عمران»۸من الفتاوی الكبرى المسألة : ۲۳ ص ۳۳۵. 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 
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[ ھھ ی ی ت ر ت ت ر کہ ر ر ت ر ر ر کے 2-2 2 ] 


1 
2 ۱ 
( و هوهق مھا لا ار مین گت اھ یمه 
لله ذخو مین ماف ول إنراهيم نيف 7" والاستسلام له یتضمن الاستسلام 0 
١‏ لقضائه وأمره ونهيه 'إنه مَن يَفَّقٍ وَيَصْيِرُ فان الله 4 يضيم جر الْمَحْسِنِينَ ' ۳٩‏ 07" 
انتهی کلام ابن تیمیة( ۳ ۱ 
١‏ من مات على شيء من الشرك الأكبر فقد لقي الله بدين لن یقبل منه 0 
( وهو في الآخرة من الخاسرین 
أو فھل بعد هذا البيان وهذه الأدلة على أن التوحيد إتيان وترك يجوز لقائل أن يقول إن 20 )ا 
١‏ الإسلام يكفي فيه الانتساب والبراءة الإجمالية ؟ مع أن مسألة الانتساب لها حقيقة يمكن 0 
أو الوقوف عليها وان كانت باطلة ء أما الإقرار الإجمالي بالتوحيد والبراءة الإجمالية من 0 
۱ الشرك فقولان لیس لهما حقيقة يمكن الوقوف علیها. ۱ 
( والمعروف عند السلف أن التوحید وترگ الشرك لا یتحقق الا الان والترك قولاً وعملاً 
ظاهزا وباطثا ؛ ولیس ٰ۹ آن )کو9 حقيقة نها لیس بها علی انناس 
۲ دينهم. 


ومما هو معلوم ومقرر في دين الله أن العبادة حق الله الخالص والتوحید هو افراد الله 
سبحانه وتعالی بحقه الخالص ‏ ولا یتحقق توحید العبادة بأن تکون الصلاة والسجود لله 
ویکون الدعاء لغیر الله أو من دونه » أو یکون الذبح أو النذر أو تقريب القرابین لغیر الله ؛ 
بل لابد أن ینصرف إلى الله سبحانه وتعالی کل ما هو حق خالص لله فإذا انصرف لغيره 
حق خالص له في شيء واحد فقد آشرك من فعل ذلك بالله شيئًا » ومن فعل ذلك ومات 
عليه فقد آوجب له ذلك الخلود في النار : " من مات يشرك بالله شينًا دخل النار" هذا آمر 
قطعي لا شك ولا جدال فيه ووقوع حقيقة العبادة لغير الله شرك شاء المشرك أم آبی ء 
وتغییر الأسماء لا یغیر حقائق الأشیاء » وهو بالشرك کافر لمنافاة الشرك لحقيقة الاسلام 
> وترك الشرك الأكبر هنا جملة وتفصيلاً ء فمن مات على شيء من الشرك الأكبر مات 


)4۸^( سورة النساء آية : ۲۵ ۱. 
0 سورة نوست ابا :۹۰ 


(:*") رسالة النبوات : ص ۰۷۳ ۷۶ وراجع هذه المسألة في البلاغ المبين الجزء الأول. 


TATA TATA TATA TATA ۳۱ ۳۶ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے٣‏ ے× ے٣‏ ے٣‏ هتني 


[ ھھ ی ی ت ر ت ت ر کہ ر ر ت ر ر ر کے 2-2 2 ] 


٘ 
۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


کافزا غير مسلم وغير مؤمن : " ولا يدخل الجنة الا نفس مسلمة ء ولا یدخل الجنة الا 
نفس مؤمنة » ومن مات على شيء من الشرك الأكبر فقد لقي الله بدین لا يُقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين » فلابد في النفي من إثبات وفي الإثبات من نفي ٠‏ فالتوحيد نفي 
واثبات والنفي مقدم على الإثبات ہ التخلي قبل التحلي» فكيف يكون مسلمًا من يقع في 
الشرك الأكبر ؟ وبأي طريقة يدخل الجنة ؟ هذا الذي وقع فيه هؤلاء القوم بسبب جهلهم 
بأصل الدين ومعرفة التوحيد وحقيقة ما جاء به رسول الله : وما كان عليه كفار قريش 
الذين قاتلهم رسول الله واستحل دماء‌هم وأموالهم وأعراضهم. 

ومن هنا نعرف من أين جاء هذا القول اللعين » وأن الإنسان لا يكفر بمفردات الشرك 
الأكبر لذاتها وانما لدلالتها على نقض هذا!! 

فلا فرق عندهم بين من يعبد الله ومن يعبد البدوي والدسوقي والحسين فلا ندري ما هو 
الإسلام عند هؤلاء ء أيتكلمون بكلام لا يعرفون حقيقته ولا معناه؟ ما هو مفهوم العبادة عند 


ے۶۷ے ۶ ا ے۰۷ے ۳۶ے ا كار VATE TEATS TEA TATE TATE‏ 


إن من آشرك بالله شينًا لم يوحد الله سبحانه وتعالی بالعبادة » ومن لم يوحد الله بالعبادة لم 
يعبد الله فدخل تحت قوله : " ولا نتم عایدون ما أَعَبه " ” فصار بذلك كافرًا فمن 
كان متلبسًا بشرك آکبر في العبادة لا یدخل الاسلام حقيقة حتی يتجرد من الشرك » ومن 
تلبس بالشرك بعد أن تجرد منه وترکه فقد ارتد به عن الاسلام » ولو كان النطق 
بالشهادتین عاصفا من الوقوع في الشرك تک كن للتثبت معنی ؛ ویدل علی ذلك قوله 
تعالی : " يا ها الذي منوا إذَا صَرَبْكُمْ في ييل الله فَحَبَيَّنُوا و1 تقولوا لِمَنْ 
لْقَی إِلَيْكُمْ السلام لست مُؤْوناً تبتَخون عَرَھ الْحَيَاةٍ الدنیا مت اللّهِ مغانم 
كَثِيرَةَ کذلط کنتم من بل هَمَنَ الله عَلَيْكُمْ َتَبیتوا إن الله كان يما تهملون 
خییواً ‏ ۳۱" وقوله تعالی  :‏ َأذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حَيْثٌ 


سدم ۵ مھ م 


وجدتمویم وخذ وهم واحصرویم واقعدوا لهم کل مرصد فإن تابوا وآقتاموا الصلاة 


ا۷ سورة الکافرون : آية ۳. 


)41( سورة النساء 4 آیة ۹٤‏ 


ر شار شار ر ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ ر ہے ۳ہ ۹۳۹ ھر ۔ےے ۳۹ےے ۳ ۔ 


تي تي تي يي يي يي ر تي تي هتني 


ی 


4 


سل 


کر دمک جیا 


رک ۳۷ے ۲ : 


کیک 


TATA TE TESTE ےک‎ TESTA TEA TESTA TATA TEA شک‎ TATA TATA TAT 


وآتوا الزَّكَاةَ فَخَلوا سَيِيلَهُم إِنَ الله عَفُورٌ ییم " ۳۱" فقوله : ' ان شَابُوا " أي 
من الشرك وفعلوا التوحيد " واَقَاموا الصّلاةَ وَآَقَوَ1 الوَكَاة فَمَلُوا سَبیلهم " وکما في 
حديث معاذ له أنه يك قال له : " فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللہ" 
وكذلك حديث علي ه : " ادعهم إلى الاسلام وأخبرهم ہما يجب عليهم'. 

وحدیث أبي هريرة هه : " فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماء‌هم وأموالهم إلا بحقها ۳*۲ . 
وحاصل هذه الأحاديث أن آول واجب هو التوحيد وهو آول ما يكلف العبد به وثقبل به 
الأعمال : توحيد الله » إفراد الله بالعبادة » وليس كما يقول هؤلاء أن أول ما يخاطب العبد 
به هو البراءة الإجمالية أو الإقرار والالتزام الإجمالي وعقد الإسلام فقط أو التعهد بترك 
الشرك دون تحقيق ذلك ؛ بل أول ما يخاطب به العبد هو إخلاص العبادة لله باثبات 
بالتوحيد وترك الشرك : "وما أُمِرُو1 إلا لیعبدوا الله مُخْلِصِينَ له الدين حُنَفَاءَ وَيّقِيمُوا 
الصلاة وَبُؤْتُوا الرّكاة وذلط دين القَيمة ٠*١‏ 

فالشاهد قوله تعالى " ان تابوا " أي من الشرك الأكبر وفعلوا التوحيد » ولم يقل التزموا 
بالتوحيد » فلابد من الإتيان والترك حتى يكون مسلمّا لابد من أن يأتي بالتوحيد وبترك 
الشرك جملة وتفصيلاً » وهذا معنى الالتزام هو أن تلزم نفسك بأوامر الله من الفعل والترك 
» فإن لم تلزم نفسك بأوامر الله من الإتيان والترك » فلست ملتزمًا وان ادعيت أنك ملتزم 
بالإسلام » فالإسلام له حقيقة وهي ترك الشرك وفعل التوحيد فلا دخول في حقيقة الإسلام 
إلا بالتوحيد وترك الشرك جملة وتفصیلاً . 


معنی لا لہ إلا الله وحقيقتها الكفر بالطاغوت 
يقول الشيخ گید بن عبد الوهاب - رحمه الله : 
" قوله تل : ( من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله ) وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله » فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا 


۳ سورة التوبة : آية 5. 


(۸۶۶) هذه الأحاديث كلها صحيحة. 


.٥ سور البينة : آية‎ ٥ 


TATA TATA TATA TA ۷۶ ۰ے ۰ے ۰۶ے ۳ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۰ے‎ ے١‎ ٣٣ 


سم ری رش رس را شس رو رر ٹر رر رج رتم ا ا ا ريا ري 


هی 


هك رح هك هك رح رح رح رح رح رح رح هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح هه رح رح رح رح رح هه ہے۔ 


ی 


4 


سل 


کر دمک جیا 


ر کت ۲ : 


کک 


TATA TE TESTE ے۷‎ TEA TEA TEA TEA TEA TEA TATA TEA ۷ے‎ TATA TAT 


للدم والمال » بل ولا معرفة معناها مع لفظها ء بل ولا الاقرار بذلك » بل ولا كونه لا يدعو 
إلا الله وحده لا شريك له » بل ولا عصم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر ہما یعبد 
من دون الله ء فان شك أو توقف لم يَخْرُم ماله ودمه ء فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلّها 
ويا له من بیان ما أوضحه وحجة ما آقطعها للمنازع(1*. 

ويقول حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله - مبينًا أنه لا يكفي في شوت الاسلام ودخول 
الجنة مجرد التلفظ والالتزام الإجمالي » بل لابد من الإتيان بالتوحيد وترك الشرك - في ( 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ) : 

" والتوحيد اسم لمعنى عظيم » وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني وحاصله 
هو البراءة من عبادة ما سوى الله والإقبال بالقلب والعبادة على الله وذلك هو معنى الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله » وهو معنى لا له الا اللہ كما قال تعالى : " وَإِلَهكم إِلَهَ واحد 
4 هلا هو الرخمن الرّحِهمٌ " . 

وقال حاکیّا عن مؤمن آل فرعون : "ويا فقوم ما لي أَدْعُوكُمْ ای النجاة ود عُونني إِلَى 
الاو" والآيات في هذا كثيرة تبين أن معنی لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة ما 
سوی الله من الشفعاء والأنداد وافراد الله بالعبادة » فهذا هو الهدی ودين الحق الذي آرسل 
الله به رسله وأنزل به کتبه » آما قول الانسان لا إله الا الله من غير معرفة لمعناها ولا 
عمل بها أو دعواه أنه من آهل التوحید وهو لا یعرف التوحید بل ریما یخلص لغیر الله من 
عبادته في الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة » وغير ذلك من آنواع العبادات 
فلا يكفي في التوحيد بل لا يكون الا مشرگا والحالة هذه كما هو الشأن في عباد القبور 
قال تعالى : "قل ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْكَمْ من دُونِهِ ظَه يَملِكُونَ کشف الضر عَنَكُمْ وا 


م 
31 


يهم آقرب وبرجون 


تحویلا (01) آولئِك الذین بدعون ببتغون إلى ربهم الوسيلة أ 


رحمتّه ویغافون عَذابه ۰ ۳۲ سی الل فى هذه الاية التی قبلها + فتبین أن معنی 
7 مجموعة التوحيد : ص ۱۷۷۔ 


سورة البقرة : آية ۰۱۰۳ 


سورة غافر : آية .5١‏ 


)۸۰۷( 
)۸۰۸( 


( سورة الاسراء : آية 5ه - ۵۷. 


TATA TEA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta ۲ کے‎ Ta TAT 


ج را رت رت شس رت رت رح 


۹ 


ی 


4 


کک 


کر ھر جیا 


ر ھر حكي > 


کیک 


TATA دک(‎ TESTE TEA TESTA TEA TEAST TATA TEA TEA TATA TATA ل مت‎ 


التوحيد وشهادة أن لا إله الا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين 
والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر وتحويله فكيف بمن آخلص لهم الدعوة ؟! ء وأنه 
لا يكفي في التوحيد دعواه النطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين » وأن 
دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر » قال الله تعالى : " وَإِذْ قال 
[براهیم لآبيه وقومه إِننِي براء مما تَعْبْدُونَ (11) إلا الذي فَطَرَنِيٍ اند سبهدین " 
)7۰( 

فتبين بهذا آن معنى لا إله الا الله هو البراءة مما يعبد من دون الله » وافراد الله بالعبادة 
وذلك هو التوحيد لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء ۰ فان هذا يقر 
به الکفار وذلك هو معنی : ۳ بواء وما تعبدون" فاستثنى من المعبودین ريه وذكر 
سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا ال( . 

هذا بیان واضح شاف كاف » وما آفقه الشیخ وحفیده في بیان الحق » فدعوی التوحید غير 
النطق ‏ وقد بينا أن کلاهما لا يكفي بل لابد من ترك الشرك » ویقول البعض أنه بالنطق 
یتحقق الاقرار الاجمالي وهذا من آبین الباطل فان رسول الله 5 لم یعط عصمة الدم 
والمال آبدّا ولا في حالة واحدة ولا لفرد ولا طائفة لمن تلفظ بأي تلفظ كان بالشهادتین أو 
غیرهما مع الوقوع والتلبس بمفردات الشرك والکفر الأكبر » ولم یقبل إسلام آحد إلا بترك 
الشرك » فلابد من ترك الشرك في البدء والنهاية » فالقتال في البدء من أجل ترك الشرك 
: " وقاتلوهم حتی 4 تکون فتفة "لانفال ۳۹ والنجاة في النهاية من أجل ترك الشرك : " 
ومن مات لا بشرك باللّه شتا دخل الجنة". 

وکما آوضح الشیخ أن ترك الشرك واتیان التوحید لا یتحقق إلا بالبراءة من الطواغیت وآهل 
الشرك وعداوتهم وموالاة هل التوحید ء هذا هو معنی البراءة ولیس معناها مجرد الالتزام 
بالتوحید مع الوقوع في الشرك . 

وقد قال الشیخ سلیمان : " وقد آجمع العلماء على أن من قال لا اله إلا الله وهو مشرك 
متلبس بالشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد' 


سورة الزخرف : آية ٦٢‏ - ۰۲۷ 
٦‏ تيسير العزیز الحمید شرح کتاب التوحید : ص ۱۳۹ - ۱5۲. 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ج ےش ور و شس و جس رت رت رح 


هی 


ہے سے ہے رت مرت رت هه رح مرت َه ذه ےو 4 مرح هه رح هه رح رح هه رح رح رح رح رح مرحم کے ہہ < 


وس 


ی 


4 


سل 


کر دمک جیا 


رک ۳۷ے ۲ : 


کیک 


TATA TE TESTE TEA TEA شک دک‎ TESTA TEA TATA TEA ول مت ے۷ ے۰ ا شک دک‎ 


فلابد من فعل التوحيد وترك الشرك » ويهذا وحده تتحقق العصمة وهذا هو ما يطلب في 
البداية من الناس قال الله تعالى : " ال يا اَل الکتاب تَعَالَوْا ای E‏ ہف رس 
وهذا ما یات الناس عليه حتی يأتوا به : 

وتلوم حتی فَكُونَ فِتْنَة ويَكُونَ لين له "۰۲۳۷ ودعوة الرسل إلى قومهم : ' 
ولقّد بَعَثْنَا في کل أمة رسوا آن آعبذوا الله وَاجْتَنِبُوا الطاغوت ۰۲" لقّد آرسلنا 
نوها إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوّم عدوا الله ما کم من إِلَهِ غَيْرَ" "" لم یقولوا لهم أعطوا 
المیثاق والعهد بهذا في البداية وان ظللتم متلبسین بالشرك فأنتم مسلمون بذلك مع الشرك 
حتی تأتیکم الشرائع بترك الشرك تباعًا فمن علمها ترکها ومن جهلها ظل مشرگا وهو في 
نفس الوقت مسلم » نسأل الله العافية من سوء الفهم وسوء الاعتقاد. 

وفي الرسالة السادسة للشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ یقول فیها : " ما ذکرت من 
معرفتك جهل أكثر الناس بمعنی لا إله الا الله وأن تکلموا بها لفظًا فقد آنکروها معنی؛ 
فانتبه لأمور ستة أو سبعة لا یسلم العبد من الکفر والتفاق الا باجتماعها » وباجتماعها 
والعلم بمقتضاها یکون العبد مسلمّا إذ لابد من مطابقة القلب واللسان علمّا واعتقادّا وقبولاً 
ومحبة وانقيادًا » فلابد من العلم بها المنافي للجهل » ولابد من الاخلاص المنافي للشرك › 
ولابد من الصدق المنافي للکذب ء بخلاف المشرکین والمنافقین » ولابد من اليقين المنافي 
للشك والریب ‏ فقد یقولها وهو شاك في مدلولها ومقتضاها ولابد من المحبة المنافية 
للكراهية ء ولابد من القبول المنافي للرد فقد یعرف معناها ولا يقبله کحال مشركي العرب ء 
ولابد أيضًا من الانقیاد المنافي للترك کترك مقتضیاتها ولوازمها وحقوقها المصححة 
اا 

فالشیخ یوضح أن لا الدخول في حقيقة الإسلام لمن لم يتجرد عن الشرك » ومن تلبس به 
وارتد كفر به » ومن مات عليه مات کافرا مخلدّا في النار أبد الآباد » ومن آشرك في 


: سوہ أل بعمران ات‎ ۷٣ 
.59 سورة الأنفال : آية‎ 


۸۳ 


۳۹ 
(n)‏ 
٩‏ سورة الأعراف : آية 59. 

۳۳ 


۳ مجموعة الرسائل والمسائل : ۰۸۱/۲ 


TA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ج ےش ور و شس و جس رت رت رح 


کر ھر 


شيء واحد کمن آشرك في كل شيء ٠‏ ولا حصانة للمشرك ولو قال لا إله إلا الله لأنها لا 
تنفع صاحبها مع التلبس بالشرك ولا یسمی مسلمّا بحال ولا یمنع من تسميته کافزا جهل ولا 
تأويل » بل تسمیته مشرگا بمجرد وقوعه في الشرك كما آجمع آهل السنة على أن آهل 
الفترة یسمون مشرکین مع جهلهم وعدم وجود من یعلمهم. 


مخت دک دشر در _ دک دمک دک دک کل VATA‏ 


یقول الشیخ صالح آل الشیخ - حفظه الله : 

" لهذا آجمع آهل العلم على أن أهل الفترة کفار مشرکون لا یوصفون باسلام ولا يقال عنهم 
: آنهم لیسوا بکفار ولیسوا بمشرکین » بل هم کفار مشرکون لأنه قام بهم الکفر والشرك » 

فمن قام به الشرك فهو مشرك » ومن قام به الکفر فهو کافر ۰ وهؤلاء عبدة القبور أو 


الذين يستغيثون بغیر الله » يقال هؤلاء مشرکون خرافیون واذا قیل آنهم کفار فهو صحیح 
باعتبار الظاهر " (). 


VST ے۷ دمک لد‎ TAT 


8 یز 


والشرك یکفر به من يرتكبه والدليل قوله تعالى : " و1 یآمرگم آن تتخذوا الماک ة 
والنيييق ربانب 1 آیامرگم بالڪفر بعد اد انم امون وقوله شعالى :: 

أوحِي لبط والی الذينَ من قبللگ لنن آشرکنت لَيَمْبَطَنَ ابرم و من 
الْمَاسِرِينَ ۲۲ ویقول تعالی عن الأنبياء : " ذَلِكَمْدَى الله بهدي به من يَشَاءٌ من 
عباده ولو أَشْرَكُوا لخیط عنهم ما کانوا یعملون ۲۲ وفي صحیح البخاري : " باب 
۱ المعاصي من أمر الجاهلية ولا یک أو یر مرتكبها إلا بالشرك ". 


/ أسئلة وأجوبة في الایمان والکفر : ص .۸٩‏ 
| سورة آل عمران : آية ۸۰. 

! سورة الزمر : آية 15. 
سورة الأنعام : آية ۸۸. 


مخت ا تر ۱ ے۰۶ے ۰۶ ےا ۶ے ۷ ا .ے۳۹ے و ا ے ٠+‏ 


الل جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


[ ھھ ۳-72 ت ر ر ر ت ر ر ر ر کے 2-2 ] 


۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


لا وجود لحقيقة الاسلام بغیر التوحيد وترك الشرك 
والبراءة من أهله ونکفیرهم خلافا أهل الزيخ 

فواضح من هذه النقولات أنه لا دخول في حقيقة الاسلام بغير التوحید وترك الشرك جملة 
وتفصیلاً » بل البراءة من أهله ومعاداتهم » وأنه لا وجود لحقيقة الاسلام بغير التوحید 
وترك الشرك والبراءة من آهله ومعاداتهم » لا فرق في ذلك بين بداية الدخول في الاسلام 
أو الاستمرار عليه ولا انتهاء - أي موتّا على التوحید. 

ویقول الملیسون المضللون المحرفون للکلم عن مواضعه الذين یزعمون لأنفسهم صفة آهل 
الشنة والجماعة » وهم أبعد الناس عنها » وبتهمون أئمة أهل السنة بالبدعة وأنهم خوارج 


كار كار دس بكار لات تار بكار كار كار شک تار تار ہے ۳۶ے ۹۹ے ٣ے‏ ا مے ۶ے 0 دک ١+‏ 


مبتدعون؟ 

فقالوا ولبئس ما قالوا: 

-١‏ إن المشرك مسلم إذا كان معه الانتساب للإسلام أو بالدعوى أو التلفظ. 

٦‏ قالوا : إن الشرك لا يكفر به صاحبه لو كان منتسبًا إلى الإسلام ولو مات عليه 
دخل الجنة . 

۳- قالوا : ليس فرضًا على الناس أن يتركوا الشرك حتى يكونوا مسلمين في الحقيقة 

ونفس الأمر ؛ بل هم مسلمون بغير ذلك ويتركون الشرك تِبَاعَا كالمعاصي ‏ إذا 

آتاهم من يعلهم ذلك ويأمرهم به » وان لم يأتهم فلا حرج عليهم مع التلبس بالشرك › 

وهم مسلمون بعقد الإسلام مع تلبسهم بالشرك الأكبر وان ماتوا على ذلك دخلوا 

الجنة. 


-٤‏ وقالوا - ويا قبح وشناعة ما قالوا - إن الناس في عهد رسول الله 8 کانوا أغلبهم 
متلبسين بالشرك مع عقد الإسلام وأقرهم عليه. 

وقالوا : إن الشرك لم يُحَرّم بحده جملة واحدة ومرة واحدة في بدء الرسالة وإنما حُرٍِم 
تباغا منجمًا كالمعاصي والكبائر. 

وقالوا : إن الذين كفروا من الأمم السابقة لم يكن كفرهم بسبب الشرك أو الكفر 
الأعظم ولكن لأنه لم يكن معهم عقد الإسلام ولا الانتساب إليه. 


<۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TA TA Ta ۲ کے وی ۱ے ١ک ےے لور‎ TAT 


| ۱ 
0 کے 
٣>‏ رتیت 


[ ھھ م ھ7 ہہ کہ کہ ت ت ر ت ت ھکظھ ہک رت ر ر کے 2-2 2 ] 


٘ 
۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


هذه أصل شبهتهم وجملة آقوالهم فیها » وکل واحدة من هذه الضلالات الشنيعة إتكار 
لمعلوم من الدين بالضرورة وقد کشفنا تلبیسهم وزیفهم بحمد الله بأدلة واضحة من القرآن 
والسنة وآقوال الصحابة وسلف الأمة في رد هذه البدعة وآنه لا يمكن للمشرك أن یکون 
مسلمًا مع تلبسه بالشرك الأكبر ولو مات عليه » وکیف یکون ذلك والله یقول : " ما گان 
إبراهيم يَمُودِيَاً و4 نضرانیاً ولکن كَانَ حَنِيفاً مسلما وَمَا كان من المشرڪين 


)۸۷۰( 


وکیف يكون ذلك والله يقول : " قْل أَعَبيْرَ ال اد ولا فاطر السموات والأرض وَهُوَ 
عم وا بطعم قَلْ ٍني أَمِرْتَ آن أَكُونَ أَوَلَ من أسلم و1 فَكُونَنَ من الْمْفْرِكِينَ ' 


)۸۷۱( 


+ ے 0 كشي‎ TEATS TATA TET TATA TATA TATA T= 


وكيف يكون مسلمًا من يصرف العبادة لغير الله ويشرك مع الله » والله يقول : " قل إن 


صلانتي ونسکھ ومحياي ومماتي لله رب العالوين (۱۱۳) لا شریگ له ویذلگ آمرت 


ل 2 و ه وم ° 


ويقول سبحانه : " ال إفي أَمرت آن أَعْبْدَ اللّهَ مغلصا له الدین (۱۱) امرف ان کون 
ول الم لمسلهین " ۳۳۱ وغیرها من الآيات الدالة على ذلك. 


فلا اسلام بغير التوحید وترك الشرك » والاسلام هو ترك الشرك فکیف یکون الاسلام مع 
الشرك والله یقول : " إن الله لا يغفر آن شرك به ویغفر ما دون دلگ لمن بشاء ومن 


یشوگ بالله فْقّد افتّری [ثما عظیما ۲۳۳۲ ویقول تعالی : "إن الله لا بغفر أن يشر 


)۸۲۰( 


مه ہے ٥ہ‏ 


به ویففر ما دون دلگ لمن یشاء ومن شرك بالله ققد ضل ضلا بعید| ' 


الرسل أول ما یدعون إليه آقوامهم أن یعبدوا الله ما لهم من إله غيره » وكلمة اعبدوا الله في 


سورة آل عمران : آية ۰1۷ 
سورة الأنعام : آية .١5‏ 

سورة الأنعام : آية .٠١۳١ -١١۲‏ 
سورة الزمر : آية -١١‏ ۰۱۲ 
سورة النساء : آية 4۸. 


سورة النساء : آية ۰۱۱ 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


< تخ تخ تخ E‏ کے 
AE E‏ 
اراي تي يي اي ني يي تي تج کت 


S|‏ ھ و ھ ew‏ 9 ہس سے ربب ربا ربا ييا 
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القرآن أي وحدوا الله وآفردوه بالعبادة والقصد والتوجه في کل آمورکم من التوحید وترك 
الشرك » فالتوحید هو آول ما يجب على المکلف وبه ثقبل وتصح الاعمال ویدونه لا یکون 
ا 


۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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اراي تي يي تي تي يي تي تي يي هتني 


“ےس ت ہے۔ 


اھ 


۵-2 


۱ 
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٘ 
۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
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لم بحدث أن تلبس مسلم بالشرك وأقره الرسول :: على ذلك 

بل أول ما حدث ولاء للكافرين من بعض من ينتسب إلى الإسلام ومظاهرة المشركين أو 
إعراض عن حكم الله إلى حكم كعب بن الأشرف أو إلى أبي برزة الأسلمي كانت كل هذه 
الأفعال کفرا يكفر به صاحبه. 

واذا كان الشرك يحرم تباعًا ويرتكبه الداخل في الاسلام ويظل مسلمّا لوجدنا تحريم عبادة 
الأصنام في العام الأول من البعثة ء وتحريم عبادة الملاتكة في العام الثاني مثلاً » وعبادة 
الجن في العام الثالث » والكواكب في الرابع وهكذا » ولكن الشرك حُرّمِ جملة واحدة بحده 
وبقول لا إله إلا الله مد رسول الله » فهي نفي واثبات » نفي الشرك واثبات التوحيد وهما 
ضدان لا يجتمعان أبدًَا » فليس هناك مشرك مسلم ولا مسلم مشرك الشرك الأكبر ء أما 
الكفر والردة والجاهلية في الأمم السابقة فكانت مسبوقة بإسلام فالإسلام سابق منذ أن خلق 
الله آدم ام ء وهو دعوة الرسل جميعًا إفراد الله بالعبادة والتخلي عن الشرك » وهذا ظاهر 


وواضح في القرآن . 


۰ كر نے ۷ے ۰ ے۰۷ے ۱ شک ۹۷ے بكار كار تار كنار لاير تناو لاير كار نے ۶ے 0 دک ١+‏ 


الخلاصة من هذه الشبهة 
-١‏ أن الرجل لا يكون مسلمّا إلا بالتوحيد وترك الشرك بدا واستمرارًا ومونًا عليه. 
٦‏ التوحيد يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًا. 
٣‏ التوحيد لا يتحقق إلا بترك الشرك فهو نفي واثبات » ظاهر وباطن . 


-٤‏ المشرك مشرك ما دام قد أتى بحقيقة الشرك ولا ينفع الانتساب للإسلام. 


ه- من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار ومن مات لا يشرك باللہ شيئًا دخل الجنة. 

-٦‏ لم يحدث أبدَا أن أقر رسول الله أو أحد أصحابه الناس على أن يلتزموا فقط بترك 
الشرك ويتركوا ما يقدرون عليه ثم يتركونه بعد ذلك شیثا فشينًا تباعًا عبادة بعد 
عبادة ونوعًا بعد نوع » فهذا فضلاً من أنه لم يقع ء فإنه يسوي الشرك بالمعاصي ء 
فهو تسوية للتوحيد بالطاعات وللشرك بالمعاصي ء بلا فرق بينهما ؛ ومعناه إقرار 
أن المسلم ممكن أن يسلم ويدخل في الإسلام ويأخذ وصفه والانتساب إليه بغير 
التوحيد ولا يكفر بالشرك وتصبح حقيقة الشرك حقيقة لا وجود لها » وهي والمعاصي 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


]ام ی 


TATE TEATS TLS TESTE TESTES TEATS TEA شک‎ TESTA TEA TATA TATA TA TAT 


+ ےو جس‎ Ta Ta ےر‎ TT 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ی و و سے ہے کر ھر حي + 


سواء تحت المشيئة والمآل إلى الجنة » وهذا من التلبيس في الدين » وهو تكذيب 
لصریح القرآن وجهل بحقيقة ما جاء به الرسول + ودعا إليه قومه وحاريهم من 
أجله وأحل دماءهم وآموالهم وسبی نساء‌هم » وهذا دين رسل الله أجمعين صلوات الله 
وتسلیماته علیهم. 

۷- أن شيخي الاسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب يكفران المُعَيّن وأن المتلبس بالشرك 
تس شرك قل النساله رید الزسالة: 

۸- معنی قيام الحجة في كلامهما هو بلوغ القرآن والسماع به فمن بلغه القرآن فقد قامت 
عليه الحجة وهذا هو أصل الإشكال عند من لم يفهم كلامهما. 

۹- لا يشترطون الفهم إلا في المسائل الخفیة ومقالات الفرق. 

۰- لا عذر عندهم في أصل الدين وما هو معلوم من الدين بالضرورة إلا حديث عهد 
بالإسلام أو من نشا ببادية بعيدة ولا يوجد من يُعلمه. 

۱- العذر لا يكون عذرًا إلا مع العجز عن إزالته والا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق 
فقصّر فيها لم يكن معذورًا كما يقول ابن تيمية . 

۲- والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر وتأويله وصرفه من غير دليل زیغ كما يقول ابن 
عبد الوهاب. 

۳- إنه من يشرك بالله فقدم حرم الله عليه الجنة ء وأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة » 
مؤمنة » طيبة » والنفس المسلمة المؤمنة الطيبة هي النفس الموحدة. 

4 - من مات يشرك بالله شينًا من الشرك الأكبر دخل النار وهؤلاء يقولون من يشرك بالله 
سيدخل الجنة لأنه جاهل للتوحيد » وملبس عليه ولا يعلم وقد بينًا بالأدلة أن الجهل 
بالتوحيد وأصول الدين الكبار كما يقول ابن تيمية ومن يعيش في بلاد المسلمين لا 
يعتبر الجهل عذرًا في حقه. 

وهؤلاء الذين يجادلون عن المشركين ويثبتون وصف الإسلام للمشرك » ما إنهم يجهلون 

التوحيد ودعوة جميع الرسل إليه ء واما لا يعرفون الشرك ولا حقيقته ء وإما الثالشة - 

وأعيذهم منها - أن يكونوا عملاء للطواغيت أو أتباعًا للماسونية العالمية ودعاة الديمقراطية 


> 


0 
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TATE TEA TATE TESTES TESTES TEATS TEA TATE TATE TATE TATA TATA T= 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


..۳ ۳۹ےے ۳۴ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳ ۔ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ۶ا‎ ےے٣۰‎ 


ووحدة الأديان ومحارية دين الاسلام لتوسيع ظلم الحکام وتنحیة شريعة الرحمن ومحارية 

الدين بالمنتسبين للدين لهدم الاسلام » وإلا فهذه آمور بديهية في دين الاسلام » بل آلف 

باء توحيد فمن يجهل أصل التوحید وأصل دعوة الرسل » لا یعرف الاسلام. 

٥‏ وهما ضدان لا یجتمعان التوحید والشرك والإيمان والکفر فالمشرك مشرك ولا يسمى 
ناكا فسان 

-٦‏ ذكرنا سبب ضلال هؤلاء وأن البعد عن العلماء وعدم التربية على التوحيد وأصل 
الدين جعلهم يجهلون أصل دين الإسلام ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون معتدلون 
سلفيون وهم أبعد الناس عن السلف وأهل السنة. 

۷- تناقض هؤلاء وتخبطهم في دين الله وضرب آيات الله بعضها ببعض ونقول لهم 
فالذي تراه يفعل الشرك الأكبر ۰ ماذا تسمي فعله؟ شرك أكبر أم شرك أصغر ء أم 
بدعة ء أم معصية؟ 

فان كنت تعرف الشرك الأكبر فستقول هو واقع في الشرك الأكبرء فكيف تقول بعد ذلك 

أنه مسلم ؟ وان مات على هذا الشرك الأكبر الذي يفعله واعترفت أنت أنه شرك أكبر 

فكيف يسمى مسلمًا بعد ذلك ویدخل الجنة ؟ هذا اعتراف منك بدخول من مات على 
الشرك الأكبر الجنة؟ وهذا تكذيب لله ورسوله ؟ وان قلت : لا يدخل الجنة لأنة مات على 
الشرك الأكبر والجنة عليه حرام ؟ فماذا تسميه ما هو اسمه عندك؟ فإن قلت : مسلم 

مشرك » فليس هناك مسلم مشرك ء بل لا يوجد في ديننا إلا مسلم موحد ومشرك كافر » 

فان قلت : ليس لي دَخْلٌ بالجنة والنار وأحكام الآخرة ء وأن أحكام الدنيا تجري على 

الظاهر من إسلام وكفرء قلنا لك : وماذا ظهر منه كفر أم إسلام؟ فإن تردد فقل له ما هو 

التلازم بين الظاهر والباطن؟ 

۸- وأيضًا سبب هذا الخلل والاضطراب في مسائل الإيمان والكفر هو عدم التربية على 
يد كبار العلماء من أئمة الدعوة واللجنة الدائمة وممن تلقى العلم عليهم » وتلقي 
العلم على الأصاغر ومن الكتب أو من بعض الدعاة الذين لم يحرروا مسائل 
الإيمان والكفر » وكذلك راجع إلى تعلم كبار المسائل قبل صغارها والتحدث فيها قبل 
تحريرها وضبطها » وكذلك الاستدلال بالمتشابه من أقوال بعض المشايخ على أصل 


> 


0 


ہے هك هك هه هه هه هه ههه َه َه ذه رح و هه مرح هه هه هه ذا ها هه هه رح هك مت ر ہے کے ہہ ؛ہ 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTES TESTES TESTES TEATS TEA TATE TATA TATE TATA TATA تار‎ 


م0 تار تار ے۶ Ta‏ ے ‏ ے ٠۰‏ 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ار و ی و کی ر کر ھر حير + 


الدين وجعل كلامهم حجة على الدليل بل عندما تقول له قال الله وقال رسول اللہ 
وقال الصحابة ء يقول لك : قال الشيخ كذا » فإن قلت له : هل يجوز التقليد في 
العقيدة والتوحيد ۰ قال لك : لا يجوز التقليد في أمور العقيدة ولابد من معرفة الدلیل 
> فإن قلت له : ما هو دليل الشيخ الذي استدل به من الكتاب والسنة آذکره لنا؟ 
تجده يسكت أو يأتي بالمتشابه من الأقوال ولا يأتي بدليل مع أن الكلام في العقيدة 
والتوحيد والإيمان والكفر وهذا من الأمور التي لا يسع المسلم جهلها ولا الجدال فيها 
ولكنهم طرحوا النصوص وقالوا بالتأويل. 

4- بينا فساد هذا المذهب وخطورته على دين الإسلام وعلی الشباب الذي اغتر بهؤلاء 
وبكلامهم » مع أن هؤلاء الشباب الذين هم في أول طريق الالتزام نحن نشفق عليهم 
ونرحمهم من كثرة التنقل والحيرة بين هؤلاء » ونتمنى أن لو سألوا كبار العلماء من 
آئمة الدعوة » وهذا خير لهم من ضياع الوقت بل والغمر في التنقل من قول إلى 
قول » وتدخل عليهم الشبهات من كل باب يدخلوه ومن كل داعية يجالسوه » وهكذا 
حال من لم يتربَ على العقيدة ولم يتأسس على التوحيد على يد كبار العلماء . 

وكما قال الإمام مالك - رحمه الله - عندما جاء رجل يناظره في مسألة فقال له الإمام 

مالك : إن غلبتك تتبعني ؟ قال الرجل : نعم » قال الإمام : وان غلبتني أتبعك ؟ قال 

الرجل : يجب عليك » قال الإمام وان جاءنا ثالث فغلبنا نتبعه؟ قال الرجل : نعم » قال 
الإمام مالك ( وهو الشاهد ) إذا ثکثر التنقل ولا تبت ۳7 أو كلما جاءنا رجل أجدل من 

رجل تبعناه؟! 

وهذا من عدم التربية على الأصول ومعرفة حقيقة دين الإسلام وما جاء به الرسول من 

الدعوة إلى التوحيد ۰ والتحذير من الشرك » وتكفير المشركين وقتالهم مع القدرة » ومن لم 

يفهم التوحيد وحقيقته فلابد وأن يقع في الشرك وحتمًا سيجادل عن المشركين يُثبت لهم عقد 


۱ قال لي بعض من ینتسب إلى العلم أن ابن تيمية وابن عبد الوهاب لا يسميان المتلبس بالشرك مشرگا » 
ويشترطان التعريف واقامة الحجة قبل تكفيره وتسميته مشرگا في المسائل الجلية والخفية » وأن ابن عبد الوهاب لا 
يكفر من عبد الصتم الذي على قبر البدوي » قلت له : لیس هذا قولھما ولكن المتشابه منه ولو أثبت لك بقولهما 
کاملاً في المسألة في أكثر من موضع وبفهم كبار العلماء له ماذا ستفعل ؟ قال لن یر ما أنا عليه ؟ ! 


ج۳٣‎ 
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TATA TEA TESTES TESTES TL TES TEATS TESA TATE TA TESTA TET TATA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ر ے کے ر شر ر ر ے ی ہے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ے ۳۴ کل 


الاسلام مع تلبسهم بالشرك الأكبر بل لو مات على الشرك الأكبر الظاهر الجلي فهو 
مسلم عندهم تجري عليه أحكام الاسلام؟ 


طرق تلقي العلم الصحیح ني العقيدة 

وهذا من الخلل في تلقي العقيدة والبُعد عن علماء آهل السنة » فان مسائل العقيدة مهمة 
جدّا ویجب تعلم العقيدة بجمیع آبوابها وجمیع مسائلها وتلقیها عن أهل العلم فلا يكفي فیها 
إلقاء الأسئلة وتشتیت الأسئلة فيها ۰ فانها مهما كثرة الأسئلة وأجيب عنها فان الجهل 
سیکون أكبرء فالواجب على من يريد نفع نفسه ونفع إخوانه المسلمین أن یتعلم العقيدة من 
آولها إلى آخرها وآن يُلِمَ بابوابها ومسائلها » وبتلقاها عن آهل العلم ومن کتبها الأصلية ء 
من کتب السلف الصالح » ومنها ما کتبه الامام المجدد في مجموع مولفاته ورسائله » وما 
کتبه أئمة الدعوة : في الدرر السنية والرسائل والمسائل النجدية ء وفتاوی اللجنة الدائمة ء 
وکتاب تاريخ نجد ؛ ففيه مسائل ورسائل الإمام وهو مجلد واحد مطبوع » ولیس الحق 
محصورا في هذه الکتب فقط بل کتب آهل السنة كثيرة ولّه الحمد وهم لا یخلوا منهم زمان 
ولا مکان .. 

ولو عکف الشباب على دراسة هذه الکتب لائمة الدعوة ویذلوا جهدهم في قراء‌تها كلها 
لحصَلوا خیرا کٹیا وخصوصًا في مسائل الایمان والکفر وتکفیر المعین والعذر وغيرها ء 
ویهذا یزول عن المسلم الجهل ولا یحتاج إلى كثرة الاسئلة » وأيضًا یستطیع أن يبين للناس 
» وأن یعلم الجهال لأنه أصبح مؤهلاً في العقيدة وکذلك لا یتلقی عن الکتب فقط » أو عن 
القراءة والمطالعة ‏ لأنها لا تؤخذ مسائلها ابتداءَ من الکتب ولا من المطالعات » وانما توخذ 
بالرواية من آهل العلم وأهل البصيرة الذين فهموها وأحكموا مسائلها » آما ما يدور الآن في 
الساحة من كثرة الأسئلة حول العقيدة ومهماتها من أناس لم يدرسوها من قبل » أو آناس 
یتکلمون في العقيدة وآمور العقيدة عن جهل أو اعتماد على قراء‌تهم لکتب أو مطالعاتها 


فهذا سیزید الأمر غموضًا ویزید الاشکالات |شکالات آخری » وشبط الجهود ویحدث 


> 


۵ 


ہے ہے ہے سے سے سے سے ہے ہے سے هه هه هه وے۔ و هه رح رح رح رح رح مرحم کے ہے 


ورس 


الم م222۵ 2 ] 


TATE ے ۱ شک كار‎ TESTES TL TES TEATS TEA TATA TSA TEA TATE TATA تار ے۰۶ ے۷‎ 


۰ے ۶ے ۳۶ے ۳۰ے و ۔ے ۳. 


کک 


الاختلاف » لأننا إذا رجعنا إلى أفهامنا » فإن الأفهام تختلف والإدراكات تختلف » وبالتالي 
يكثر الاختلاف في هذه الأمور المهمة وديننا جاءنا بالاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة ء 
والموالاة لأهل الإيمان والمعاداة للكفار » فهذا لا يتم إلا بتلقي أمور الدين من مصادرها 
ومن علمائها الذين حملوها عمن قبلهم وتدارسوها بالسند وبلغوها لمن بعدهم. 

هذا هو طريق العلم الصحيح في العقيدة وفي غيرها ولكن العقيدة أهم لأنها الأساس ولأن 
الاختلاف فیها مجال للضلال ۱۷۷ .ه 

ومجال للکفر فالامر خطير جذا لذلك لا يجوز للداعية أن يتكلم في قضایا فرعية وبترك 
الحدیث عن التوحید وأصل دعوة الرسل. 

يجب على کل داعية أن یحذر من الشرك المنتشر في الأمة ویصدع بكلمة الحق في أن 
مرتکب هذه الأفعال الشركية مشرك کافر خارج من دين الاسلام وان مات على ذلك لا 
یفلح أبدَا والجنة عليه حرام » لابد أن يُبصر الناس بحقيقة ما هم عليه » آما أن يُحذر من 
الشرك وبترك المشرکین ولا يجرؤ أن یسمیهم مشرکین بل هم مسلمون طیبون جاهلون » 
وان ماتوا على شرکهم هذا وعبادتهم للاولیاء وأصحاب القبور فهم تحت المشيئة أو حکمهم 
حکم أهل الفترات » فهذا هو التلبیس الذي تُحَذَّر منه » وهذا هو الضلال الذي أضل الأمة 
ومرضها وآوهنها حتی جعلها آذل الأمم » لبعدها من منهج ريها وسنة نبیها ‏ وما كان 
عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعین » فلا عِرٌ لها الا بذلك. 

فعلی الدعاة إلى الله الذين مکن الله لهم أن یهتموا بقضية التوحید ودراسة مسائل الایمان 
والکفر وتفصيلها للناس. 

هذه مهمة الرسل جميعًا : "ولد بعثنا في کل أَمْةٍ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الط غُوت" اعبدوا الله وحده بافراده بالعبادة واجتنبوا الطاغوت التحذیر من الشرك. 

هذا الذي نریده وندعو إليه وننادي بتکاتف الجهود وتوحید الكلمة ونبذ الخلاف بين آهل 
السنة لتوحید صفهم وجمع کلمتهم لاحیاء دين ربهم وسنة نبیهم © مع تمسکهم باصل 
الدین ومنهج الاستدلال » ولا یجعلوا آقوال المشایخ والدعاة حاکمة على الدلیل ء ولا 


۷ جواب للشیخ صالح الفوزان- حفظه الله - من کتاب أسئلة وأجوبة في الایمان والکفر » ص: ۵۸ - ٠٦‏ 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ی ہے ۳۳ ہے ۳ ہے ۹۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٥ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ذه ےس سے ا ہے ذه ہے هه هه 5ه هه هه كه ےر ہے سے ے هوخ هه ہہ کہ 


ص 
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٘ 
۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


یقدمون آقوال العلماء على الدلیل أو یفسرونه بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون #: 
» وعلیهم كذلك أن لا یهتموا بالاشخاص ولا بمن خالفهم ولا یلتفتوا الیهم » فان كثرة 
الالتفات والاهتمام بالمخالف والانشغال به لهو من أكبر العواثق في طریق الدعوة إلى الله. 
بل يجب على الداعية أن يبين الحق بدلیله وينشره بين الناس وعلیه أن یعامل الجمیع 
بخلق الاسلام : المؤيد والمخالف » المسلم والکافر » وعلیه أيضًا أن يسير في طریق 
دعوته ناشرا للحق داعيًا إليه مع يقينه أن الحق آبلج واضح والباطل سرعان ما ينتهي 


وبزول ویفتضح آمر دعاته ویسقطون وتسقط دعوتهم ولن یبقی إلا الحق لأن هذا دين الله 


والله ناصر دينه وسنة نبیه ي وعباده الموحدین. 

فعلینا أن ندعو إلى الحق بکل قوة وبکل وضوح مع مراعاة الحكمة في الدعوة وفي تبلیغ 
دين الله كما كان یفعل رسول الله 4 بالرفق بالمخاطبین ومعرفة حالهم. 

و ندعو الله أن يوفقنا إلى ذلك : قل هَذِهِ سَييلي أَدْعُو ای الله عَلّى بَصِيْرَةٍ " هذه هي 
مهمة الدعاة إلى الله » إلتماس طريق الرسل ودعوة الناس إلى التوحيد . 

واعلم - رحمك الله - أن ما ظهر الباطل وانتشر إلا بسكوت أهل الحق مع كثرة وسائل 
الدعوة وانتشارها . 


+ ے و دک‎ TEATS TEA TATE TATA TATA TATA TAT 


فيا خي انصر هذا الدين بكل ما تستطيع » نسأل الله أن یجعلنا واياكم من آنصار دينه 


وسنة نبيه وعباده الموحدین. 


ر شار ار ۲ ے۷۷ے ۷ے ۳۶ےے ۷ے ۳۳ےے ۳ے ٭ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ کل ۹ 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 
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ٍْ 
4 
ٍ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


|لخاتمسسه 

دعوة فى الختام 
وبعد .. فبعد أن قرأت هذه الرسالة وعرفت قيمة التوحید وعرفت حقيقته التي ضاعت بين 
کثیر من الناس وعرفت الشرك الذي انتشرما هو دورك ؟ ماذا آنت فاعل لنصرة الاسلام ؟ 
إن أول ما يجب عليك عمله أن تتثبت مما أنت عليه بالدلیل حتی تعتقد ما تقول اعتقادا 
جازمًا لا يتطرق إليه شك ولا ربب ولا تزيله الشبهات بل تزيدك ثبانًا ورسوخًا على ما أنت 
عليه » ثم العمل بهذا الذي أنت عليه حتى يقربك إلى الله » ثم إني أدعوك في الختام أيها 
الموحد أن لا تخرج من مسألة إلا وتكون قد علّمتها لزوجتك وأولادك وأهل بيتك » فلا 
تُهمل زوجتك وتتركها فهي أمانة عندك وكذلك أولادك وأهلك وأفضل البر أن ثنقذ أهلك من 
النار كما قال تعالى : " يا آیها الذین آمتوا فوا آنفسگم وَأَجْليكُم ناراً وَقُودَهَا 
الاسر وَالْعِمَأاوَُ " والذي يُنقذ من النار والخلود فیها هو التوحید وتحقیقه والعمل به ء 
فاحرص بارك الله فيك على نشر التوحید الخالص بين أهلك وأولادك » عرفهم حقيقة الشرك 
وما كان عليه کفار قریش ولماذا قاتلهم رسول الله 4 » وعرفهم حقيقة ما عليه الطواغیت 
وعباد القبور في زماننا ولماذا نتبراً منهم » عرفهم حقيقة التوحید وتفاصیل مسائل الایمان 
والکفر حتی یکونوا على بينة من آمرهم » ثم اغرس فیهم حب التوحید والدعوة إليه وحب 
آهله حتی یخرج جيل مسلم موحد يقضي على الشرك والکفر ویکون هو جيل التمکین جيل 
النصر المنشود ءبإذن الله تعالی فسأل الله أن یجعلنا وایاکم من آنصار دينه وسنة نبیه 
وعباده الموحدین وصلی الله على نبینا مد وعلی آله وصحبه وسلم. 

عبد الله بن محمد الغلینی 
مكة امكرمة. غليفة 


VATE TEA TST TATA TATE TATA TATA TAT 


دار القرآن بخلينة 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے× تي تي يت 


ر شار وف ار ر ار ۳ے ۱ے شر ار ر ر ر ی ھر ھر کر کرک 


الع ی ہر ر ت 7-27 > | 
۱ 
۱ سے۔ 
( الموضوع الصفحة 4 
/ مقدمة الطبعة الأولى ۱ 
2 4 
١‏ تصدير واهداء . 1 ۱ 
2 حقيقة ملة إبراهيم. ١ ١‏ 
( عقبات علی الطریق ۔ 09 
١‏ المفاصلة والصدع بالحق . ١‏ 0 
۱ حقيقة الولاء والبراء . ٥‏ 
١‏ یه لك ا ۱۸ ۱ 
2 الابتلاء علامة على صدق الطریق . ۲۱ ۱ 
۳ الفرق بين الشرك والمعاصي . 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع والتقليد في العقيدة . ٤‏ 

الفصل الأول . ۲۸ 

حال کفار قريش وحقيقة ما کانوا عليه قبل البعثة . ۲۸ 

الأدلة على أن كفار قريش كان عندهم توحيد . 0 

لماذا قاتل رسول الله # کفار قریش . ۳۳ 


الفصل الثاني في بیان حال کفار هذا الزمان وبیان حقیقة ۲۰ 
شرکهم وأن کفار قریش أحسن حالا منهم . 

حادثة وقعت بين شيخ الاسلام وطلاب العلم . 3 
التربية العملية وفضل التوحید . 3 


< ۲ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TA Ta Ta Ta Ta Ta ۱ے ۶ے ۶و‎ TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× ے٣‏ ے× ے٣‏ ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 
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0 1 
/ الرسالة أو بعدها . ١‏ 
( الأدلة على تسمية المتلبس بشرك مشرگا . ۸ 
١‏ أقوال شيخ الاسلام بد بن عبد الوهاب في تكفير المعين .2 7ه 
( نقله الإجماع على كفر من دعا غير الله وعبد قبة الكواز  .‏ 5ه 
۱ حجة الله هي القرآن ولا يشترط الفهم ومن بلغه القرآن فقد قامت ۰۸ ۱ 
2 عليه الحجة . 0 
( إتباع المتشابه من سمات آهل الزیغ والضلال . ۹ 
دم نفیس جذا ی بطین - رجمه الله 4۱ ۱ 
۱ فتوی اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز في تسمية المتلبس 1۳ 1 

الشبهة الأولى : أن هذه الایات في کفار قريش ولا تعم غیرهم . ۵+ 


تكفير من فعل من المسلمين فعل اليهود والنصارى . 1۷ 

الشبهة الثانية: قولهم وكيف نكفر من يقول لا إله إلا الله . 1۸ 

الیهود والمنافقون یقولون لا له إلا الله . ۷۱ 
۱ الفهم مقدم علی الحفظ . ۷۱ 
( شبهة: لا یجوز تکفیر المسلمین بالذنب . 08 
5١‏ لا اله إلا الله ليست مانعة من الکفر والردة . ۷ 
1 قول لا إله إلا الله لا ینفع مع ارتكاب الشرك الأكبر . ۷ 
( لا إله إلا الله نفي واثبات تیان وترك . ۷۹ 
١‏ الشبهة الثالثة: أن هؤلاء يتوسلون بالصالحين ولا يعبدونهم . ۸۱ 
( الشبهة الرابعة: إن النذر والذبح والطواف والدعاء كلها حرام ۸۶ 
0 


بي 


TATA TATE ۳ ۱۶ے ہے ۱۔ےہ ہے ۳ ہے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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0 ١ 
. وليست شرگا‎ ( 
0 ۸۰ قاعدة مهمة : لفظ الكراهة والتحريم وقوله لا ينبغي ؛ ألفاظ عامة‎ ١ 
۱ . تستعمل في المکفرات‎ ١ 
١ العرب واليهود والنصارى عندهم ورع وزهد ولا يمنع من كفرهم.‎ / 
۸٩ الشبهة الخامسة: كل الناس وأكثر العلماء يفعلون ذلك وهم‎ ( 
0 السواد الأعظم فكيف نكفرهم؟‎ ١ 
۱ ۹۰ كان الامام آحمد وحده هو الجماعة وکان مد بن أسلم الطوسي‎ 2 
۱ . السواد الأعظم‎ ١ 
۱ ٩۲ اعرف الحق تعرف آهله ء والجماعة ما وافق الحق وان كنت‎ / 
١ وحدك.‎ ( 
۱ 15  ریفکت و الشبهة السادسة: هذه الأدلة في تکفیر المطلق العام آما‎ 

7 المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة كما قالا ابن تيمية وابن عبد 


الوهاب فلا يكفر ولا يسمى مشرگا . 


شبھات آهل الزيغ آوهن من بيت العنكبوت . ۹٦‏ 
تعلم العلم من الأكابر وترك الأصاغر عامل ثبات . ۹۷ 
۱ أحكام الدنیا تجري على الظاهر من اسلام وکفر . ۹۹ 
الومام ابن عبد الوهاب يُكفْر المعین ویشرح کلام ابن تيمية في ۱۰۱ 
2 معنی قیام الحجة. 
التوقف في تكفير المنافقین وقتلهم لعدم إظهارهم الکفر . ۰۵ 
( تكفير النبي #۶ وصحابته من بعده للمعين وقتله وحل ماله 
١‏ والإجماع على ذلك. 
/ شرح ابن الشيخ عبارة ابن تيمية في عبارة قيام الحجة وازالة ٠١5‏ 
2 
0 


بي 


٥٣ے‏ ۶۰ےے ۰ے ۶ے ۰ے ۰۶ے ۰۶ے ۳۹ے ۹ ہے ۰۰ےے ۰ے ۳۶ےے ۰ ہے ۳ ہے ۳ TVA TATA TEA‏ 
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0 ١ 
. الإشكال في اشتراط الفهم‎ ( 
۲ ۱۰٩ الشیخ ابن عبد الوهاب یتعجب ممن يشك في تکفیر الطواغیت‎ 
۱۱۱ أصل الدین لا یتجً ولا یتبعض ولا یدخل علیه نسخ ولا‎ ( 
۱ تفن ول تا‎ ۱ 
١ ۱ 02 ۱ 
1 ١١5 . الجهل ليس بمانع من الكفر ولا عذر من القتل مع عدم الفهم‎ ١ 
۱ 1٤ . أسباب انحراف المدارس الفكرية المعاصرة‎ / 
۱۹ . الصفقة القذرة .. امتلاء الکروش وتثبیت العروش‎ ( 
۱ ۱۱۷  .ارنع تفیر من أشرك ولو کان من أزهد الناس والتأويل ليس‎ ٠ 
۱ ۱۲۱ ۰ أ۲ الشیخ مد یکفر المعین الجاهل ولا یفرق سن الشرك وفاعله‎ 
الآيات الدالة.‎ 
2 

كل مانع من موانع التکفیر لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق ۱۲۳ 

فليس بمانع . 

الامام المجدد يُدافع عن ابن تيمية ویصف من نسب إليه عدم ۱۲۵ 

تكفير المعين بأنه زائغ . 

إجماع الصحابة على كفر مانعي الزكاة وقتالهم قتال ردة ولیس ۱۲۹ 

قتال بغاة . 

الذي يفعله عباد القبور اليوم هو فعل الكفار من قبلهم. ۲۱ 

آحسن ما يزيل الاشکال في مسألة التکفیر والقتال. ۱۳۵ 


الإمام المجدد ینقل الاجماع على کفر المعین المتلبس بشرك. ۱۳۹ 
طالب الحق یکفیه دلیل وصاحب الزيغ والهوی لا یکفیه آلف ۱۳۸ 
دلیل. 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ہے ۳۶ہ ۳ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


تہ ےھ ےکر حر حر ہر درد خما ة دش 


بي 
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0 ١ 
۹ ۱ 7 2 
0 ۱۳۹ أقوال بعض أئمة الدعوة في تكفير المعين ولو كان جاهلاً : ابن‎ ١ 
١ . ابن تيمية يسمى المتلبس بالشرك مشرگا کافرا‎ / 

/ المرجع في مسائل الدين إلى الكتاب والسنة واجماع الأمة ١55‏ 
١ 2‏ ۱ 

ا المعبر. ۲ 
5 المشرك لا يسمى مسلمًا بحال في كتاب الله . ١.5‏ ۱ 
/ الاکثار من التضرع :إلى الات الأنبیاء والصالحین . ۱۶۸ 
2 

۱ ۱۸ فائدة العلم أن تنزله على الواقع وتحکم به بين الناس والا فهو‎ ١ 
۱ . کالعدم‎ ١ 
۱ ۱۵۰ الشبهة السابعة: الشیخ مد لا يُكفر من عبد الصنم الذي على‎ 2 

ا( قبة الکواز لجهله . 

2 


التوحید لا یثبت إلا بتکفیر المشرکین وعداوتهم . 

تتبع المتشابه فتنه وافساد في الدين . ۱۰۳ 
صراع المنافقین مع الدعاة وحرب الشائعات " ما جاء آحد بمثل ۱۵۹ 
ما جئت به الا عودي" . 

المنهج النبوي في التعامل مع الشائعات عمليًا " لا تحکم قبل أن ۱٥۷‏ 
سی ھی 

نص الرسالة التي فیها الشبهة كاملة . ۱5۸ 
ملة ابراهیم أصل دين الاسلام وقاعدته . 

رد الشبهة من کلام الشیخ الامام نفسه في آکثر من موضع. ۱1۳ 
آقوال أئمة الدعوة وجوابهم على الشبهة : الشیخ عبد اللطیف ١55‏ 


والشیخ إسحاق . 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سح خر خر حر حر ھر حر کر خما ك دش 


بي 


|[ ےھ کے کہ تست 27 7 2-2 2 ] 


0 ١ 
۱۱۹۸ . عباد القبور لا پسمون مسلمین بحال‎ ( 
۲ تا کی س زره من ین تین سار‎ 1 
. غير مفید‎ ١ 
١ ۱۷۰. ا جواب الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن حفيد الشيخ على الشبهة‎ 
۱۷۳ الشبهة الثامنة: التلفظ اما ئن را الاب إلى الاسلام والبراءة‎ ( 
0 از الإجمالية من الشرك مانع من التكفير ولو مات على الشرك‎ 
0 . الأكبر فهو مسلم‎ ١ 
۱ ۱۷۵ الأدلة على بطلان هذه الشبهة.‎ / 
۱۷۹ كق کون انار وت لیت‎ ( 
۱۷۹ . بداية المواجهة مع الارجاء وأهل الزیغ‎ ۱ 
۱۸۱ طالب العلم هو الذي یعرف الحق بدلیله ویعرف أصل شبهة‎ ۳ 
. القوم‎ / 

متام سارہ حمل E E‏ ۱۸۳ 


القول بالالتزام بالتوحید وعقد الاسلام قول باطل لا صل له  .‏ ۱۸۵ 
حقيقة الشرك الأكبر لا تجتمع مع حقيقة التوحید . ۱۸۲ 
ثلاثة آشیاء ضد ثلاثة آشیاء عند آهل السنة . ۱۸۹ 
من مات على شيء من الشرك الاکبر فقد لقي الله بدين لن يُقبل ۱۹۲ 
منه . 

معنی لا إله الا الله وحقیقتها الکفر بالطاغوت . ۱۹1 
شروط لا له إلا الله التي لا تنفع الا باجتماعها والعمل بها . 


لا وجود لحقيقة الاسلام بغیر التوحید وترك الشرك . ۲۲ 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣‏ هتني 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


كه نه سے سر سے سر ت ت ها و ت ت ت سر سے شس رر سر هو وو ۱ب 7 
۷ 
N 72477‏ 
ل کے ل, 5 0 
' 3 5 و ۵ ۱ 
3 1 ِ 3 ۱ 
و ۸ 13 
ا 4 4 
ب 0 0 
3 5 0 
1 ٤9پ E‏ 
۱ 3 ) 
1 ۳ ۱ 
3 0" 
1 
4 
۹ 
یج ..:. ٩‏ 
4 
۹ 
ےب۱ ےک ےک۱ ےت ےکھت ےک ےک 1 ےک۱ ے۱ ےک ےک٠‏ ےک ےک۱ کر کم ے۶ ,00 1 ِ .ك 
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2 
2 
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2 
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2 
2 
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2 
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اساسا 
4# 
گا 


2 بلج 
واصو 
و 
محمد [ 


لفك 


4 
[ 1 
0 كر 
ينا 
سرک رکٹ خر ہف حر ہف ہر هه تیه یه دی دی ھی هیر 


9 


3 


تي جه 


ُْ 


حو 
اتی سر چب ---7 07000 4 7ئ ئ 5۷ةک]کآ!۔]۔۔ 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ا ا هم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


مخ كر TATE TATA TATA‏ ے۰۷ ا ۷۶ے ۷۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۱۳۶ TATE TEA TLS TLS‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ی ی ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر حير + 


بسم الله الرحمن الرحیم 
العدمة 
این شرب العا لین واشهد نلا له إلا الله وحدہ لا شردك له وآشهد آن محمد] عبده‌ور سوله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم في العلم والعمل والدعوة إلى الله إلى 
اما بعد : 


فان الله عز وجل خاق الق لیعبد وه ووحدوه وبالخلق والامر والحكم والتشريع بفردوه . 

والدلیل على ذلك قوله تعای(وما خلقت الجن والانس إلاليعبدون) الذاردات »۵ 

ومعنی عبد ون أي وحد ون فالعبادة هنا بمعنى التوحيد الخالص لله وحده لاشردك له وهی - أى 
العبادة - اسم جامع لکل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 

وهذا التوحيد الذي خاق الله من أجله الق وارسل من أجله الرسل وآنزل معهم الكتب بينه الله 
الناس في القرآن الكريم اوضح بیان وأبلغه» واقرا القرآن الکریم من أوله إلى آخره جد بیان التوحيد 
<۵ وهی عده مقررا ىكل سورتوفیکثرمن سور القرآنقرر و مواضم 
منها +علم ذلك من له بصيرة ون بر ولايجهله لا معرض عن العلم مول عن الطاعة» فا لسالة ليست 
مسالةجهل ولکنها مسألة إعراض عن دين اللہ لا علمہ ولا سمل به 

وقد أرسل الله الرسل ليعلموا الناس التوحيد وبنذرونهم ويحذرونهم من الشرك ومن الآدلة على ذلك 
قوله تعاللى (رسلامبشرن ومنذ رین لا کون للناس على الله حجة بعد الرسل )النساء ٠٠٠١‏ 
وفى ذلك دليل على أن الحجة الرسالية قد قامت 


وقوله (ولقد بعدنا ف ىكل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجننبوا الطاغوت )النحل "۳ 


> 


۷ 


سے ا ا هك ہے ر هه "هه هه ا هه ت هه ذه 4ه ےج ا هه هه ها ها كه ےس ر ر هو ر ہے ہے۔ عه 


-. 


و 


| اله ھ ی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS شخ لاير‎ TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA TA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


وقوله سبحانه وتعالی (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إلیه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون )ای 
وحدون» الأنبياء ۲۵ 

وقوله تعالى (واسال من آرسانا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ا مة عبد ون)الزخرف 
٥‏ »وفيه دليل على أن الشرك حرم مجدہفی جميع الملل والديانات والامم 

وقوله عزوجل [اأنها ا لدثر قم فأنذر وربك فکبر )ی وحد ؛وھذا فضل من الله ومنة من سبحانه 
على خلقه وزبادة بيان بالرسل صلوات ربى وسلامه عليهم أجمعين 

وحن نشهد أن رسول انه صلی الله عليه وسام بلغ دين الله وتوحيد الله أحسن بلاغ وبينه ناس 
أوضح بیان “وفصله تفصیلالامزید عليه لمن شرح الله صد ره للح وهداهإلى الصراط ا مستقيم 
وفهم عن الله ورسوله صلی الله عليه وسلم الذى م ترك خيرا إلا ودلنا عليه ؛ولا شرا إلا وبينهلنا 
وحذرنا منه حتی الطائر فى السماء لب جناحيه أعلمنا نره »بل علمناكيفية قضاء الحاجة 
وأداب ا لاء »علمه من علمه ‏ وجهله من جهله »وأعرض عنه من أعرض *والذى حفظ حجة 
على من لم بحفظ »والحجة فى الدليل +وآنا أشهد أن صاوات ربى وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة ونصح الامة فجزاه الله عنا بافضل ماجزی نبى عن آمته ورسولاعن رساله فداه نفسى بابي 
هووا صلوات ون وسلامه علیه الا لعل ذلك کثرةلایکن حصرها فی از اعد 
ووضوحه‌فی السنة الصحيحة ور ذل 

١-قوله‏ تعا لی (الیوم أكمات لكم دنکم وأمّمت علیکمنعمنی ورضیت لكم الإسلامدينا ) 


۲ سحديث معاذ فى الصحیحین (فان حو الله على العباد أن.عبدوه ولا بشرکوا به شینا) 


ر شار ار ر ار ر کے و شر ر ی ۳۶ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر کے١‏ 


صد 


۷ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے رح رت مرح رح رح رح رح ذه مرح مرح رح وہ و و رح رح رح رح وحم ہے ے۔ ہہ م 


وس 


کی 


ہیدہ 


TATE TE TLS TESTES TES TEA TESTS TESTA TATA TATE TATA TATA TATA ٠۰ر‎ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


٣-حدیث‏ بن مسعود عند مسلم (من ی الله لامشرك به شین دخل الجنة »ومن لقيه شرك به شین 
دخل النار) 

؟-الحددث الذى فى معجم الطبراني (إنه لامستغاث بی وا مسسغاث بالله )فلم دع إلى التوحيد 
وبيانه فحسب بل بين الشرك ووضحه وحذر منه وأكثر من ذلك سدا للذرائع الموصلة إليه 

- ونه مما قال له رجل (ماشاء الله وشنت )قال (اجعلتنی له ندا قل ماشاء الله وحده) 

وھ عن اذلف بغرالّه صونا لاب التوحید فال (من حلف يغتراننءفقد کنر أو أشرلة 

۷- وقال فى مرض موته صلی الله عليه وسلم (لعن ال البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد )يكذ رما فعلوا ‏ وغير ذل ك کثیرمن کلامه صلی الله عليه وسلم “كل ذلك بحذر آمتّه من 
الشرك ومن وسانله وقطع الأسباب المفضية إليه والوفق من وفقه الله إلى طاعته وأقبل عل ىكاب 
ربه معلمه وید برهویعمل ما فيه . 

ولك ىكثي رمن الناس أعرضوا عن تعلم الدين والتوحيد والعمل به فجهاوا ماخلقوا له من توحيد ربھم 
وإخلاص العبادة له سبحانه مع قدرتهم وشکنهم من ذلك وعدم عجزهم فانتشر الشرك ونتوعت 
صوره حتّى صار المشرك عند البعض مسلما والکافر موحدا ولاحول ولاقوة إلا با لله وإنا إلى الله وإنا 
[لبه راجعون 

وفى هذه الرسالة نبين مجول اللہ وقوته أن الشرك وصف قائم بذاته لاسقيد ببلوغ رسالة ولاإقامة 
حجة ولاءازم من ذلك عقوبة فمن وقع في الشرك بأخحن الاسم كل من وقع في الكفر سم یکافرا وكل 
من وق في الشرك مسمى مشركا سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة وهذا أصل في القرآن والسنة 


لاتحد له الف فالكفر والإمان ضدان لايجتمعان وهذا ماستبينه بالأصول الثلاثة ا معصومة ثم 


ر ار ار ے۶ ا ر ار ر ر ر ی ۳۹ےے ۳۶ےے ۳۰ے ۳۰ ہے ۳۰ے ۳ حير + 


صد 


۷ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه رت مرح رح رح رح رح ذه مرح هه رح وہ ذا رح رح رح رح ہے ہے ہے ہے۔ ہہ 4 


| ھھ ‏ ھ ھ ھ ھ ھ ew‏ 9 ہس سے ربب ربا ربا ييا 
2 


نستانس بأقوال العلماء وشیوخ الإسلام والأئمة الأعلام حتى ندال على أن المسالة وفاقية عند أهل 


“ےس ت ہے۔ 


السنة والحماعة 


نسال له اتوفیق والسداد واممدی والرشاد :وض النه علی نبینا محمد وعلی له وصحابنه 


اھ 


أجمعين 


۵-2 


عبد الله بن محمد الفلیقی 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۳ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
, 
۳ 
١ 


اراي تي يي تي تي يي تي تي يي هتني 


| ا ھ ےھ ھا ھ ھ سے سے سس سے س و شس و رح رح رت رت رح 
2 


سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


ی 


کک 


TATA TE TESTE ے۷ ے۷۱ے ۱ےا ے۷ ے۷۰ ے۷۰‎ TATA ے۷ ےو ے۷ ے۱۰ے و‎ TAT 


امن بالجهل والدعوة 
مرتکب الشرك الواجب في حمّه 
الدعوة والاجتناب والقَنل 
١_أن‏ تدعوه برمة ونصح و ۰ 
۲_آن تنب قی حالة الاعراض والعناد 
_٣‏ ان ترفع امره الي القاضي المسلم لاستا نہ 
لاوما اننا في زمن غياب الشرعة فالواجب هو الدعوة بالعلم والحكمة والموعظة الحمسنة 
حت سفیض البلاغ وتقام الحجة وتزال الشبهة وبرفع الالتباس 
وهذا حل انفاق بین من عذر ومن لا عذر 
ويس عنی غیاب اش تیا 
بل تعمل ما ظهر لك تعبدا من غير إلزام للغير 
وهذا بحث ف مهام الإمام وظیفته ‏ لنوطة به من حفظ الشريعة ورعادة مصاط الناس 
ولوطب کل إنسان با ظهرله من أحكام حسب فهمه لكا ن في ذلك فسا د كبيروهذا عبث بأبادين 
الله 
فالکافر عند كم کفر عندي 
ومن ظهر من ەکفر غير من ثبت عليه فالظهور شىء واللبوت شيئ آخر وهذهالمسألة من أهم 


مسائل الدین التي وقع بسببها اهل الغلومن جهة والمرجمّة من جهة اخرى 


ر۰٣‏ ے ۶ے ۶ے ے۰۶ے ۰ے .۶ے ۷ے ۶ ۶ ہے ۰۶ےے ۳۰۶ ہے ۳۰ے ۳۶ےے ۰۶ے ۳۶ ۔ے ۰.. 


>€ 


هك ج رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ہے ہے رح رح هه رح رح رح رح ت رح ہے۔ 


|[ ا ا کے کہ تست 27 7 2-2 2 ] 
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وجرت على الامة وبلا تكثيرة وا هدرت طاقات وزهقت آرواح وسفکت دما ء 


حي ب 7 


سال الله السلامة والعافية وحسن الفھم 

لافعلى الدعاة وطلبة العلم الانشغال بدعوة الناس الى التوحيد وحذیرهم من الشرك وطريق 
اك 6ت 

لاثم اعلم رحمك النه أن مسألة العذر مسالة سهلة وبسيطةكثرها الجهال بعدم التفريق بین 

= الاسم بالوصف والظهور 

۱- وا حکم بالظهورومعرفة الحال عدم الالزام 


-١‏ والعقوبة من الدُبوت العام الجماعي 


ممصي مح ت ہے۔ 


TATE ے۷ ا نے ۷۶ےے ۰ نے ۶ے ۷ ا ے۷ كار‎ TEATS TATA TAT 


0 


۳- واحكام الدنيا 


4- واحكام الاخرة 

۵- وزمن تحکیم الشر بعة 

-٦‏ وزمن غيابهامئل واقعنا الآن 
۷- والتكفير المطاق 
۸-وتکفیرالعین 

۹- وحکمالدار 

۰- وحكم الأفراد 

١‏ ودار الكفر الأصلى 


۲- ودا رکفر الردة 


ر شار شار ر ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× ے٣‏ ے× ے٣‏ ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


۱ 


سل 


کر دمک جیا 


رومحصرےدہ 


کک 


کک 


TATA TE TESTE TE ے۷۱ ے۱۰۲ دک‎ TEA TEA 0 شک دک‎ TEA TEA TATA TATA TAT 


۴- والحجة الرسالية 


6- والحجة والحدية 
0 والحجة الحكمية 

5 أما متى يكفر العاذر ؟ 
يكف الذى نكف ر من ثب تكفره فى حالات :- 


١ح‏ من ثبت كفره فى زمن نمکل الشربعة بعد إقامة الحجة الحدية 

امن رضى واٍخنار دين غيردين الاسلام كا ليهوددة والنصرانية ملا زمن غیاب الشريعة 

=٣‏ من خالف فى الأصل وسمی الكفر والشرك الأكبر إسلام فى حال المناظرة وإقامة الحمجة 
والبيان عند الانقطاع 

وعليه . . . .لایکفر االعاذر فی حالة عدم الثبوت العام فى زمن تكن الشریعة 

ولادكفر فى حالة النبوت الفردى العينى بمعرفة ال حال لنفى الإلزام 

م نكاب (التوضیح والبيان لكفر العاذر ومن ل يكفر الكافر) 


هذه أصول مسالة العذر بالجهل وکفرالعاذر فمن بضبطھا ویحقتها بضل وہتحرف إما الى الغلوفى 


الكثير والتوقف والنبين واما الى الارجاء والتجهم 

لاوقد فصات ذلك فى عد ة کب مھا 

العذر بالجهل ا ماء واحكام 

ومنها اسم مرتکب الشرك الآكبر فى الوحیین وعند الصحابة رضى الله عنهم 
ومنها العذر بالجهل بین ضبط السلف واضطراب الخاف 


ر۰٣‏ ے ۶ے ۶ے ے۰۶ے ۰ے .۶ے ۷ے ۶ ۶ ہے ۰۶ےے ۳۰۶ ہے ۳۰ے ۳۶ےے ۰۶ے ۳۶ ۔ے ۰.. 


سے سے الله رت رت سس سس سس و سس ےورس وٹ وڈ ےش ور و شس و جس رت رت رح 
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۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


ومنها العذر بالجهل قواعد واصول 

ومنها المسألة ال يم کاب التتبیهات الختصرة 

ومنها أسمّلة وأجوبة فى الإيمان والكفر والعذر بالجهل عدد شيخى الاسلام وآئمة الدعوة 
ومنها كر العاذر ومن ل يكفر الكافر 


بینت فى ھذہالکتب اصول مذهب اهل السنة والجماعة وضلال المرجمّة المعاصرة وأهل الغلوفى 


حي ب يي 7 


اللكفيروالوقف والتبين 
وله أعلم 


ممصي مح ت ہے۔ 


۱ 
0 


ر شار ار ر ار ر ار ے شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 2 


۱ 


سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


ی 


کک 


TATA TE TESTE TEA ۷ے و ے۱ ان ے۷۶ ے۱۷ے و۶ ا ۶۷ ے۷ ا ے۷ ے ۶ے ے ے۶‎ TAT 


أصل المسألة 
رج لكافر أصلى بهودى أو نصرانى أو شيوعى أو بوذى على دين غير الإسلام وهوبعيش بین 
المسلمين محارب لحم ولعقيد تهم وهو راس في الكفر وعاش ومات عل یکفرہ جوز المسلم أن شهد 
عليه بعينه أنهفي النار خالدا فبها ؟ ؟ 
الأصل أنه حون ذلك بل نشهد عليه یا أنهفي النار ونجزم ونقطع ولا نشك لأن الشك ریب وهوضد 
الیقین وا مسلم الموحد عم ین نالل ةلا كوخاي ار مس سال اکن 
وعلم یناآنالکافر حرمت عليه الجنة وانه خالد في النار قطعا 
قال سبحانه اه من مشرك بالله فقد حرم الله عليه ا لحنة ومأواهالنار ب4 
قال السيحانه وا : 6 ولیست الّوبةللذہن عملون السینات حتى إذا حضر أحدهم الموت 
قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم کنارآولاك آعندا لمم عذاب يا [النساء:۱۸]ء 
وقال سبحانه وتعا ی: 2۴9۴ ومن برتدد منکم عن دنه فيمت وهوكافر فا لك حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون > [البقرق:۲۱۷]» 
دلت ها تان الانان على أنكل من مات وهوكافر فقد أعد له عذاہا یما وأنه من الخالدين في 
النار 


5 8 ف حر د ر 9 رو و 5 07 E‏ اش .277-۰ 
وقال سبحانه # إنَالذي نكفروا وماتوا وه كفار اولات عليه لحتة الله والملاتکة والناس أجْمَعِينَ 


رہ 
ر 
عرو مهو و 


(171) خالدینفیها لا بحفف عنهم العذاب ولا هم رون (177) 
قال الله) تعالى . (إِنَّ الذي ن کفروا نا وف نصليهم ناراکلما نضحت جلودهم بدا هم جلودا 


غیرها لیذ وقوا الَذاب إن الل هکان عزیڑا حكيمًا ) 


..۰ ے ۶ے ٦ے ۳ے ۰۶ےے ۰۶ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۶ ۔ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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ہے 
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١ دک كشي‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


TAT ۹‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ار ر کے و شر ر ی ۳۶ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر حير + 


ےہ 
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ا (سوردالحزاب 
/ اف 19-14( 
فیراعت ی این انب من رق وسم الیم سو رقا لج / یه( 
نس ند هسلخ 4 
وت السا دا بل مووي رین الخاسرن 4 
قوله سبحانه: اسلا اهلاس بش ۳ 

و وہ 
وقوله عزوجل: واوحي الي هذا القران! :رکم به ومن بل 
وقوله سبحانه: ها لوذبم 
وقوله عز وجل في سورة الأعراف في شأن نيد حمد صلی اله عليه وسلم: اوه َو 
ورو وتبا لور الذي أل مهوت هو 
ثم قال سبحانه بعد ذلك: 
( لها قاس انی سول الک يما الذي له تلاوت رض لاإلةإلا ميهي 
بت ارو الهو سول اق انی اليتوين بل كلما واو ملک َو 
(وقالا اند خل الجنة إلا منکان‌هودا او نصا ری تلك امام قل ها توا برها نکم ان کم صادقین) 
وأما السنة فمنها قوله صلی الله عليه وسلہ: 
((والذي نفسي بيدهلا سمع بي أحد من هذه الامةبهودي ولا نصراني ثم موت وم ؤمن بالذي 


ارسات به إلاکان من آهل النار)) أخرجه مسلم في صحيحه . 


0 
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صد 


کر ”کک ی لله هه ها هاه واه خ 0ھ خر 


۷ 


م7 


ےس رت مرت رت رت رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مت وحم کہ 


وس 


و و وهو ونه وو لوحو | ووو[ ہےہے۔ 
۸ 
2 
۲ 
١‏ وف الصحيحين عن جابر بن عبد له لانصاري رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه ۱ 
( قال: (عطیت مسا عملي ن أحد قبلی كر متها وکان الي مث إلى قومه خاصة وت إلى ۱ 
١‏ الناس عامة))» 
2 ۱ 
١‏ وبدل على هذا العنی 
OT‏ ۱ 
۶ ١-حيثما‏ مررت بقہر مشرك فبشرہ بالنا 4 
۱ ۱ 1 ۱ 
١‏ ۲- والذي نفسي بيدهلا سمع بي احد من هذه الامة ودي ولا صراني ثم لا ؤمن بي الا دخل النار 
/ ۳ - وقوله : إن أبي وأباك في نار ۱ 
2 ۱ 5 
أو ولاشکل‌هن قول الطحاوى رحمهالله (ولانشهد لمعين من اهل القبلةبجحدة ولاثار إل ماشهد له القران 
١ ۱ ۱ ۱ ۱‏ 
/ والسنة ولکی نرجوا المحسن ونخشی على المسيئ )فهذا وأمثاله لاإشكال فيه ولاها رض الاصل 0 
م ۱ ۱ 1 
١‏ پل یه لأن هذا في هل القبلة فبخريمنه غيرهم من أهل الكفر والإلحاد من سمعوا بالإسلام ونبى ۱ 
/ الإسلام بل هم بعيشون في بلاد الإسلام بین المسلمين وا ربون الإسلام ویکیدون لأهله هذا ا ١‏ 
م بل هم عیشون ر من سم م ود صل 0 
2 
ا وهومبنی على قاعد ةالعمل بالظاهر ۱ 
( 0 أحكام الدنيا تجری على الظاهر من إسلام وكفر فمن آظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه 
مسلم » ومن نآطهرل الكثر والشرك حكدنا کر وقلا أن شرك 4 ۱ 
( ولابد من‌اتفریق في هذه القاعدة بين الکافرالأصلی والكافر المرتد * وبين مناط حكم الشريعة وبين 
١‏ غیابها حى تتضبط مسالة الظاهر والباطن ف الدنیا والأخرة وهذا مهم 
2 5 : 
١‏ قال الل كور عبد العزيزين محمد ال عبد اللطيف فمن علم أنه مات على الکفر وقد بلغنه دعوة ۱ 
/ الإسلام فقامت عليه الحجة, فإنه مشهد عليه بالتار نا ثبت فا حدث الصحيح أن الني صلی الله ۱ 
۱ ۱ 5 
2 ۲۸ 


TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ے ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ےے جد 
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ہیدہ 


TATE TEATS TLS TESTES TATE 9 ے ۶ے ۶ے ۶ے ۶ا ۰۶ے ۶ے ۹۰۶ ۰۶ے ۹۳۶ ۹۶ے ۳۶ے‎ TT 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


عليه وسلم قال: 'والذي نفسي بيده لاسمع بي أحد من هذه الأمةهودي ولا نصراني ثم لا ؤمن بي 
لا دخل النار" أوكما قال صلی الله عليه وسلم 7 ركه جیا اوشكق بلوغها فلا 
شهد عليه با مخصوص لقول الله تعالی: وک E‏ [الإسراء:6١]»‏ 
ولقول الله تعا ی: #وآوحي الي هذا لکوت 4 [الانعام:۱۹]» وا شهد بالعموم 
فیقال: كل مؤمن في الجنة» وك ل كافر في النار . وعليه فالمسؤول عنه: بابا الفاتيكان» إذا علم أن دعوة 
الإسلام ؛ بلغته ولا شبهة له شهد عليه بالنار» والا شهد بالعموم ٠‏ واه لوف . 

ارد على الشبهة الأول ال لك أن هذه الشهادة هي من عند الله ورسوله کلام من لا بنط عن 

ا ھوی 

ثم إذاكان رسول لله قد شهد على أببه وهومن .درك الإسلام » فکیف بن عاش عمره وهو 
EE‏ ےت ےھ بلادهم حنى نی آخرلحظةف حياته ؟ ! ! ! 
۳ 2 هي علة الحكم والشهادةعلى أ أبيه صلى الله عليه وسلم ؟ 
م أنه م تقم عليه حجة اسلا لمات مشرک في زمن بقية من دين أبراهيم عليه السام 

سؤال : ما هي علة المنع من الشهادة بالنار على المعين الکافر ؟ 

وقد أجمع العلماء على أن رسالة محمد صلی الله عليه وسلم عامة لجميع لین وأن من يؤمن به 
وسبع ما جاء به فهومن آهل النار ومن الکفار سواء كان نهودءا أونصرانيا أوهندوكيا آوبوذا أو 
شيوعيا أوغيرذلك. 

قال الشيخ سفر الحوالي حفظه الله : 


فمن هاك ومضى وأنت تعلم ین أنه مات على الكفر ولا تعلم له توبةء فاشهد أنه مات على الكفر . 


ر کے سے ۱ے ۱ت ۳ے ک ےك ر ر ۶ے ۱۶ےے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ ہے ۳۰ے ۳۴ حي + 
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TATE TET ہے ۳۶ےے‎ TLS TLS TEA TESTES TESTA TSA TLS TA TESTA TESTA ے۶ ے۷ ا ے۶‎ ۰ 


TAT ۹‏ تر سر سر کل دک ا 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۷۷ےے کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


فان قیل: أنت لا تعلم حاله في الباطن ؟ 

قلنا: نحن لا تكلم عن الباطن؛ لکن الله تعبدنا أن حکم بالظاهر و له تعا لی نو السرائرء فلوم تكفر 
من مات على الکفرلاخنلالامرواصبح الناس في شك؛ لأنه يمك أن يبوت بعض الکفار على 
الاسلام فإذا جوزنا الإمكان فإنه يرد على كل . 

فنقول: إذا وجدت قرائن تصلح لأن تكون شبهات تحول دون الإطلاق فلا نطلق الحكم وان یکی إلا 
مجرد الاحتمال فلايجوز البناء على الاحتمال ما دام أن اللہ تعالی أو الرسول صلى الله عليه وسلم 
نص على خلافه» فما حكم الله سبحانه وتعا ی أو رسوله صلی الله عليه وسلم على قائله أو فاعله 
أومعتقده بالكفرء ون تعلم یا آن رجا کان عليه إلى ان مات فلايرد احتمال أنه تاب قبل أن 
يموت» ونمول: منکن سياه ید یرای ا هه تون درد ال 
الشك؛ فان الیقین لا .زول بالشك . 

مول المصنف رحمه الله: [فإنه من أعظم البغی أن شهد على معين أن الله لا خفر له ولا رمه بل 
بحلده ف النار» فإن هذا حكم الکافر بعد الموت]ء أي: أن الشهادة بذاك هي حكم من يموت وهو 
بودي أو نصراني أو من أهل الكفر والشرك الأصلي» أما المسلم أو منكان من أهل القبلة فإننا لا 
نطاق ذلك عليه إلافي مثل ما تجوز عليه الشهادة» بان نشهد له على ین؛ لآن هذه الأحكام لازمة 
ومترتبةعلى هذا القول. 

ونوضح ذلك ال على الشهادة لمعين من أهل الكفر بأنه من أهل التار: 


منال ذلت: رجل بهودي نشا مع اليهود ومات على دن البهودهة » فهل نشهد له بالنار آملا؟ 


> 


هه ی ی ت ت ر ت هاه هاه اوه 
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ا ھ ھ  AAT‏ 
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TATE TET ہے ۳۶ےے‎ TLS TLS TEA TESTES TESTA TSA TLS TA TESTA TESTA ے۶ ے۷ ا ے۶‎ ۰ 


TAT ۹‏ تر سر سر کل دک ا 


ر شار ار ر ار ر ر ر ر ر ۴۳ےے ۳۹ے ۳۰ےے ۳۹ےے ھر حي + 


هه ی ی لله ت ر ت اها ت ر ٹر آھ ھ 


ا لجواب: لاشك في هذاء ولاباخذا الورع فتقول: لاندري! ولاعت ذلك أنه (۱۰۰) ا سلم منهم 
أحد؛ اکن جرد الاحتماللاءلغي الأصل . 

02 الله فهذا شيء آنحرہ فمن مات في ية ا دبلغه الدين ولا ا حن ولا مع عن البي 
صلی الله عليه وسلم ولاعن القرآن ولاعن الإمان شین فهذا حكمه حكم آهل الفترة» والراجح في 
حکم اھل الفترة أنهم يمستحنون بوم القيامة» وبذلك صدق عليهم أن الله سبحانه وتعالى لا ظلم 
2 7 ی۰۹۶ ار حمة وا کم وامدل من ان 
سبحانه وتعالى بان تحنهم» وهذا ص لکلی دل على ذلك ويشهد له . 

وهنا النبي مشهد على المعين بالنار : 

أن رجلاقال: دا رسول الله ! أبن أبي ؟ قال " في النار " فلما قفى دعاه قمال" إن أبي وأباكفي النار" 
رواهمسلم 

بل معظم أهل السنة دشهد ون أن والدي النبي صلی الله عليه وسلم في النار فکیف توقف وی شنودة 
ولاحول ولا قوةالا باللہ ۱۱۱۱ 

يجوز الشهادةعلى الکافر بالنار ومن قال بهذا الشيخان (صال ال الشیخ ء عبد العزيز الراجحي) 
اسندل الشيخ صا ال الشيخ ب : 

. أن عدم الشهادة مختص باه القبلة‎ -١ 

۳- حد مث (حینما مررت بقبرمشرك فبشره بالنار) 

كيدان از مرف ها نورك مر شهار هرا طن ری بای اسب 


الأصل ونشهد عليه بالنار. 
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[ ھا ھا ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ  AAT‏ 
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سم سح ہے ہے ہے سے ہے ہے ہے ہے ہے ها ها ها ده ر ر ےر ہے۔ ہہ جم 
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هذا اصل المسألة ونريد من طلبة العلم النجباء تأصيلها على وفق قواعد أهل السنة وا ماعة 
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سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


ی 


کک 


TATA TE TESTE ے۷‎ TEA TEA TEA TEA TEA TEA TATA TEA ۷ے‎ TATA TAT 


راا 
رجل مسلم عيش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين والقرآن والسنة بین بدبہ ويحفظ منهما ما تیسر له 
وهو بالغ عاقل مكلف وعلماء التوحيد وأهل الوحید في باده وٹ یکل مکان الوصول إلبهم سهل 
میسور غبروسائل الاتصال وقتوات الإعلام التي لايخلوا منها بيت فى عصرنا الحاضر ثم هذا المسلم 
وقم في الشرك الأكبر والكفر الأكبر الظاهر ا لی القولی والعملى ذذ ہب إلى قبور وأضرحة الصالحين 
وغبره م كفب ر على والحسين والسيدة زبنب والبدوى والد سوقی فسجد على عنّباتهم وطاف 
بقبورهم وذيح لمم الذبائح ونذر ‏ حم الدذور واستغاث بهم ودعاهم وطلب منهم الشفاء والرزف 
والولد والعون والمدد 
- .تمد منهم من سب الله وسب دين الله 
- وہدل دن الله وشريعة الله وأحكام الإسلام بقوانين وضعية خالفة ومصادمة للشربعة 
 -‏ ويوالى الكفار وينصرهم ويعينهم على المسلمين بقتلهم وإحثلال بلادهم 
ره( ون الصحيح للمسألة خرج التصور الفاسد الخاريجعن حل النزاع مل : 
حددث العهد بالإسلام 
الناشيء فى غير بلاد المسلمين 
الناشيء فى بادمة بعيدةعن العمران وأهل العلم 
أهل العجز المطلق والظلام الدامس الذین م سمعوا بالإسلام ولا بنبى الإسلام عليه الصلاة والسلام 


وهذا التصور هو عل اتفاق بین أهل العلم والتحقیق 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۹ 


حے 


هك رح هك له رح رح رح رح مرح رح رح رح رح ہے رح رح رح رح رح رح هه هه هه رح رح رح رح رح ہے۔ 


۱ 


سل 


نر شک دک( دک( دک 9ج 


ی 


کک 


.۱۰۶7 ے۰۶ے ۶ے کے ۷۔۰۷‎ TESTA TEA TEA TEA TATA ۷۶ ے۰ ے۶۰ے ۷۶ے‎ TATA TAT 


ا کم على هذه المسألة 
هذا الشخص المعين لا بخلوا حاله من أمرين : 
الأول أن یکون ن زمن تكن للدين وتحکیم شرحة رب العالمين فیذ هب به إلى الحاكم المسلم والقاضى 
المسلم الذي ستيب وشيم عليه الحجة الحد.ة ورره با وفع فيه وبعد استيفاء الشروط واشماء 
الموانع وإصراره على ما هو عليه م نكفر وشرك ونواقض نله کم والقاضى المسلم لاه برجم 
عن شركه وكفره وبد ل دنه واختار الكفر على التوحيد وارند وخرح‌من الإسلام فهنا بحري عليه 
أحكام الكفر والردةكاملةن المبراث وعدم الصلاة عليه والدعاء والاستغفار له ودفته في مقابر 
المسلمين فهذا كافر مرئد ظاهرا وباطنا في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة وهذا في زمن مکی 
وتحکیمالشرعة . 
الثاني : أنمكون في زمن غياب الشرعة لك مع هذا المعين المرتكب للشرك ال کر واجبات أو ما : 
دعوته إلى التوحيد والاتهاء عن الشرك والكفر بالحكمة والموعظة الحسنه وهذا حقه عليك لان 
الدعوةمقدمة على القتال ومناط الد عوة حتاف EE‏ ب 
انا ان ارح عن شرکه 7 وفات تحري عليه أحكام الكفر با ظهر منه في الدنیا فقط أي لا 
تزوجه ولا تصلى خلفه ولا تأكل ذبيحته الت ببحها بيده وإن مات فلا تصلی عليه ولا تستغفرله 
ومع ذلك لايجوز أن تخب رأحد بامره مام ظهر له من حاله ما ظهرلك ودلیاك في ذلك حددث 
حذمة ومعاملته للمنافمين وحددث وليدهعبد بن زمعه وعمل النبي صلی الله عليه وسلم ا ظهرله 
من معرفة الحال 


الا : لايجوز لك أن تقتله لأن الل ليس لك بل هو الإمام التمکی والقاضى المسلم 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ار کے ۰۹ کے ۳۷ےے ۳۹ےے ۳۴ے ۳۹ حر + 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۹ 


يح کہ 
حح 


”هك رت مت مرت رت رح رح هه رح رح هه رح ا رح مرت مرح ذه هه هه هه مرح ها ها رح رح رح رح رح رح كد 


و 


ی 


4 


١ دک كشي‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


هك ده ذه ی ت ت ر ت ها ها واه اوه 


ابا : لابجوز اك أن تحكم عليه بكفرهفي الآخرۃوتخلید في جهنم لآن أحكام الآخرة مرتبطة بقیام 
الحجة الحدية عليه واستابته» والاستبهللشرك واستیفاء الشروط واتتفاء الموانع لا تکون الا عند 
الحاكم والقاضی المسلم في زمن التمكن 

ار لا جوز إجراء أحكام الردةعليهكاملةإذا مات على شركه فى زمن غیاب الشرعة 
إذاكان هذا حكمه على اللفصیل في زمن الشرعةوغیابھا فما هواسعه‌بعد تلبسه بالاسم المكفر 
لابوجد لهفى الکتاب والسنة ولاعند الصحابة رضى الله عنهم إسما غيراسم المشرك 

هذا هوأسمه الذی ماه الله به عند وقوعه فى الشرك الأكر والكفر ال کب ولا وجد لہا ما غيره 
وهذا مافهمه علماء أهل السنة من الأصول الثلاثة المعصومة من عصر التابعين إلى بومنا هذا 
وم مهو وله إن ک++ 

كل من وقع فى الشرك سمی مشركا ۱ وکل من وقع فی الكفر سم یکافرا 

فالإسم مرتبط بالوصف » والعقوبة مرتبطة بإقامة الحجة الحددة (الإستتابة ) فى زمن تمكن الشريعة 
عند الحاكم الممسلم وعليه فلا تلازم بين الإسم والعقوبة 

وهذا ما سنبينه فيما بأتى إن شاء اللہ تعالى بالأدلة من انقرآن والسنة وعمل الصحابة رضى الله 
عنهم والأئمةالأعلام وشیوخ الإسلام والذى جعات الرسالة من أجله وفى إثبا تہ وتقريره ‏ فليس محل 
البحث العقوبة أ والعذر بالجهل فيها 

بل محل البحث ومناط الرسالة هوفى بات اسم مرتکب الشرك بغض النظر عن العقوبة والعذاب 
والمؤاخذة » فقط تكلم ونثبت بالأصول الثلاثة المعصومة أن 


كل من وقع فى الشرك سمی مشرکا وکل من وقع فى الکفر دسم ی کافرا 


کے کے کے و ۳ے ہی ۱ے ۶ہ TA TATA TATA TA‏ ہے ۳ ہے ۳۹ TVA‏ 


ال ھ ھ ‏ ھ مآ 


۸ 


سح ہے ہے ہے سے سے و و ا ت ب ت و و بر ر ۔ے کے ہہ ہج 


ص 


اس سے سے شحے حے سے ہے سے ا سس شسسے سے سے سے سے ہے حے ہے سے سے سے سے سے ہے سے سے ہے 


کے کے 


Nw NW حك‎ 


“هله 
واللالمستعان وعليه الكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


ڪڪ 
قبل الرسالة أو بعد الرسالة » قبل الخب أو بعد الخبرالعلم والجهل فى الإسم سواء 
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كھ 


ATTA” 


1 
۹ 
ص9 00 


سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


یکی 


TATE‏ دک( دک( دک 9ج 


ی 


کیک 


ول مت TATA TATA‏ شک شک شک دک ےا دک شک دک بتار ےا TESTE‏ دک( VATA‏ 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
ی 


المفاسد المترتبة على تسمية المشرك مسلما 
الحكم بكفر شخص من اهل الب إرتكب ناقضا من نواقض الإسلام القولية أو العملية-كترك 
التوحيد ونركالإنقیاد وترك الحكم بالشریعة وتارك الصلاة والصویي القبورى والرافضي والجهمي 
ونحوهم- بترتب عليه ما بلي: 
أولا: عمل القلب؛فيجب بغضه واعتقاد كفره والبراءةمنه ومجانبت ولوكان قريب . 
۳ الاتقصال الام عنه ق الدنیاء ونبی على ذلك: 
امجرةعن الکفار وعدم الإقامة بين أظهرهم»وعدم السفر لبلادهم من غبرضرورة وجهادهم مع 
الأئمة إن کانوا تین أو إقامة الحدود عليهم! 9 E‏ 0 
:فان لو متس فلا زو N‏ 
ذبائحهم؛ وموارسهم» و نریم دفنهم بین المسلمين» و حردم الصلاة عایهم وخلفهم وعدم مک فا دمه 
للموحّد فلا شل مسلم بكافر »وعدم عصمة دمه وماله إلا بإسلام أو عهد » وعدم صحة تكاحه إلا 
إن أسلم وزوجته في العدة»وحرمانه من دخول مكةء وعدم إعطائه من الركاةالواجبةءإلى غير ذلك 
من آشیاء لا نحص ىكثرة کل واحد منها أعظم من صاحبه» مد ون کنب الحدث والائر. 
٦‏ أحكام الآخر اومتها :ا حکم مجبوط أعماله إذا مات على كر ه»والحكم عليه با منود في النار 
إن مات عل ىكفره في لظا هر وعدم جواز الاستغفار لهأو الصدقة عنه أو الحبج والعمرةأوالدعاء 
له. 
ما ما اس في التعامل مع الکافر ما فرضه العیش في هذه ال نيا ولا ا رلهعلی الحب والبغض فمن 


ذلكما دلي : 


”هك ہے ہے ہے ہے له هه ذه رح هه هه هه هه َه ذه ذه هه هه هه هه ها ها رح رح رح رح هه كد 


ہہ ها 
حے 


ص 


> ج ا ے ا ا مب مب مب مب مب مب مب مب مب و 
۸ 
2 
: البیع والشراء منهم»وسكناهم بين المسلمين إذا كانوا لأنظھرون ددنهمءا وكانوا اذلة بد فعون الجزيةءاو 1 
١‏ للحجازءوینعون من الإقامة الدائمة في سائر جزیرۃالعرب . 
( ومن ذلك التزوج بيهودىة أو نصرانية عفيفة؛غير مسافحة ولا متخذ ةأخدانمتمسكة بدينها ولو 
ا أن تزوجها مسلم متمست بإسلامه قوي شخصیته؛ مع أن تركه أولى لامر 
( عمر حذفة رضي الله عنهما بطلاق اليهودية . ۱ 
/ ومن ذلك: بعث السفراء إلبهم» والحدنة معهم في حال ضعف ال مسلمینءوترك قا مم . 
2 2 
١‏ ومن ذلك: التعامل معهم بالقسط إن یکن مظاهرا للكفا رعلينا “مع عدم الإخلال بعزة المسلم (فمن ) ۱ 
١ ۱ ۱ :‏ 
/ راهم في طريق فلاددعه لهم ولیضطرهم لاضیقه) »ومن رجي إسلامه منهم) فلا باس بعيادتهكما 0 
۶ ۱ ۱ ۱ ۱ 4 
( فإن بدأوا هم فا لجواب:(وعلیکم) . وأما الأكل والشرب والمؤانسة الداعية للمحبة وا یل هي 
١‏ منوعةإلائی حالةالمداراۃالشرعیةعند ر جاء إسلامه خلا المداهنة . وعلی العموم فکل ما لا 
( ؤثر الب والبغض من امور الناس العادىة ما نحتاجإليه فد رخص لنا فيهءوإذا وجدنا ما بغنينا 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
( واما الحكم ببقاء شخص في الإسلام رغمكفره الظا هر فهذا دترتب عليه: 
١‏ انعد ام الفرق لدى الناشمّة بين الکفر والإسلا»وإعطاء الكاف ركافة حتوف المسلمين»واستحلاله 
2 1 
( / 
2 1 
1 ۹ 


١٣ے‏ ۶ے ار ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


و 


ص 


]2-7 اه ھھ”*7 ی ر ت ر ت ر ت ہک د دده ےر ےر کے 
2 


السامین لبقائه بينهم واشتباہالأمر على العامة لاسا به لأهل القبلة»قال تعالی:( أفنجعل المسلمين 
كالجرمين ؟ ؟ مالكمكيف حکمون ! !) . 

وبهذا سنن التسرع في لاق مسلم بالكفار دون أن یکو ن کفرا بواحا عند فيه من الله برهان‌هو 
دين امنوارح» وأن التباطؤعن إلحاف الکافر الظاهر بالكفار وإبقائه مع المسلمين هودين المرجئّة . 
وإليك الأدلة على ماتقدم من أنكل من وقع فى الشرك مسمى مشركا وکل من وقع فى الكفر مسمى 


کافرا من الاصول الثلاثة الما 


| هه هد 


القرآن ا حکم والسنة الصحيحة وعمل الصحابة وفهمهم للوحیین فعليك ها المسلم بالأمرالعتيق 


الذىكان عليه النبى صلی الله عليه وسلم وصحا بت الكرام رضی الله عنهم أجمعين . 


۱ 
۱ 
۱ 
۲ 


2 
م‎ 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
١ 
2 
١ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


ر شار ار ر ار ر ار ے شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + ۹ 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


( 

۳ : 
/ تعرف الجهل واقسامه 
2 

١‏ مقدمةفي تعرس الجهل 

أو نسبةإلالجهل 

١ 


TATA TE TESTE ے۷ ا‎ TEA TATE ے۷‎ TEA TATA TEA دک دمک‎ ٣۷ ے۶ ے۶۷ے‎ TAT 


واصطلاحا: اعتفاد الشيء على خلاف ما هو عليه» وهوقسمان: 

ا- بسیط ب مرک . 

فالبسیط هو: ۳ یک" 

والمركب: عبارة عن اعتقاد جازم غبرمطا بن للواقع . 

قال ابن منظور: الجهل نمض العلم» وقد جهله فلان جهلاء وجهالة وجهل علیہ والتجهيل: أن 
تتسبه إلى الجهل» والجمهالة: أن تفعل فعلابخیر علم» وا هلة: ما يحماك على الجهل؛ والجاهلية: هي 
الحال الت کان عليها العرب قبل الإسلام من ال جهل با دنه سبحانه وتعا لی ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكير والتجبر وغير ذلك . 

وبعد الجهل من العوارض الأهليةء فما معنی العوارض الأهاية؟ 

العوارض: جمع عارض: أي آمر عارض, أو جمع عارضة‌اي خصلة عارضة أوافة عارضة ما خوذ 
من عر ضكذاء ومعنى آنها عوارض, آنها ليست من الصفات الذاتية کما َال البیاض من عوارض 
الب والسواد من عوارض الفحم . 

وقد عرفها علماء الأصول: بأنها هي الحالات التي تکون منافية للأهلية» وليست من لوازم الإنسان 


من حيث هوإنسان» والعوارض تتقسم عند علماء الاصول إلى فسمبن: 


..۰ کے کے کے أ کے ۱ے ے١۰ے ۰ے ۰۶ے ۰ے ۰ے ۰۳ے ۳۹ےے ۰ے ۰۹ ۔ے‎ TAT 


هك رح هك رح رح رح رح رح رح رح رح هه رح ےج ٹچ ےچ رح رح رح هه هه رح رح رح رح رح ہے۔ 


دک 


ی 


4 


١ ے 0 دک‎ TEA TLS TESTES TS TESTES TEATS TEATS TLS TATE TATA TATA ۳۰ے ۳۶ ے۷‎ 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


"ھ7 ھ7 ی لله کر ر ها کر كکھم ”کر رھ خر 


أ- عوارض “ماوبة: وهي ما لا دخل للانسان في وجودهاء أو وقوعها مثل: الصغر وا حنون 
والنسيان والعته والنوم والإعياء والرق والموت . 

ب-عوارض مکلسبة: وهي ما کون الإنسان دخلفي وجودها ووقوعها ومثلوا لما: بالجهل والخطاً 
والسكر والحزل . 

تمرف الأهلية: الأهلية لغة: معناها الصلاحية الشيء . 

واصطلاحا : صلاحية الإنسان للوجوب له» وعليه شرعاء أ واصدور الفعل على وجه بعد به 
شرعاء وعرفها الرهاوي بقوله: "الأهلية صلاحية الشخص لوجوب اوق لشروعة له وعلیه" 
قال ا مبوری: "الأهلية: صلاحية الانسان لا يحب له من الحقوقء وما بازمه من الواجبات بعد توفر 
الشروط اللازمة لصحة ثبوت الحقوق له» والواجبات عليه" . 

قال الدكثور عبد الکزیم زددان: "لکن قد بعرض لإنسان بعد كمال أهليته من الأمور ما يزبلهاء أو 
شقصهاء أويؤثر فبها بالإزالة والتقصان» وهذههي التي تسمی بعوارض الأهلية" . 

وموضوعنا في هذا الكتاب هوالجهل باعتّباره عارضا من عوارض الأهلية ومن حي ثكرنه صلم 
و وا حالات التی صلح فيها 0 والحالات التق لا صلح فيها 0-7 والذي عنینا من معاني 
الجهل» الجهل بمعنی: عدم العلم» ولا فا جھل له معان ختلفة ليس شا تعلق اصیل ببحشا . 

وقد قسم العلماء الجهل بهذا الاعنبار إلى قسمين: 

١‏ -الجهل الذي لا صلم عذراء 17 له يجهل الكفار بصفات الله تعالى» وأحكام الآخرة» وكذلك 


الجهل الذي يحالف المشهور من الکتاب والسنة والإجماع؛ فإنه لیس بعذ رأصلا . 


> 


۹ 


[ ھا ھ ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ ‏ ھ ھ 


سم ہس ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ےہ هر ہے ر ےر کے ہہ جم 


ص 


ی 


4 


TATE TLE TLS TLE TESTS ے۹‎ TLS TLS TESTA TASTES ے۷ ا‎ TEA TATA TATA م0 ۶ا ے۷‎ 


۰ے ۳ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


۲ - هل الذي نصاح عذرا: وت له يجهل المسلم بالشرائع في دار الحرب» وكذلك الجهل الذي ٹی 
موضع الاجتھاد الصحيح بألايكون مخالفاللکتاب والسنت وفرق العلماء بين ما مشترك غالب الناس 
معرفته فلا ل فیه دعوی ال را اکر ازا وال والسرقة وا لمر وین ما لا شتله 
غالب فی معرفته کما في مسائل المواردث والطلاق والعناق» وفرقوا بین ما اشنھر علمهفي العامة 
جنلف ماکان خافيا علمهء و مو الأول: علمالعامةہ والثاني: علم الخاصة (۷) . 

وقد قسم الاصولیون من الأحناف الجهل باعتباره عار ا ض الأهلية إلى أقسام نوجزها 

١‏ - الجهل الذي يكون عن مكابرة لعقل» وترك البرهان القاطع, وهذا لا کون عذرا کا ھل 
بالتوحيد والبعث والمعاد» والأمور المعلومة من الدين بالضرورة. 

۲ - اطهل الفا شي عن شبهة منسوبة إلى الكتان والسعة مث ل جهل الفرق الضالةمن أهل الهواء» 
وهذا الجهل لا كون عذرا . 

۳ - جهل نشا عن اجتھادء ودليل شرعي صحیحء وکن فیما لايجوز فيه الاجنهاد بأن اف 
الکتاب والسنة والإجماع» وحکمہ: أنه وإنكان عذرا سقط به الائ فلايكون عذرا فيحن 
القضا۶ء فنتمد بهالأحكام والحدود إن ترب عليه حد . 

3 - جهل نشا عن اجتھادء وفيه مساع للاجتهاد »كالجنهدات التي ع فيها الخطأء وهوعزر الب 
ويتقذ ء القضاء على حسب نوعه . 

٥‏ - جھل شا عن شبهة» وخطأ مثل: رجل وطئ أجنبية وهوظن أنها زوحنه, وهذا عذر سمط 


بهالحد عند علماء الأحناف . 


TATA ۳ ۳۹ے ۳۹ےے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے‎ TATA Ta ۰ ئ ے۰۶ے ۷ے ۰۶ے ۳ے‎ TAT 


هه ده ی ت ت ر ت ت ر ت ت ر اوه 


۹ 


[ ھا ھا ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ  AAT‏ 


کے سے سس رش ح ےس ےش ہے سو و وش حور روس حر ہےر سہسے.۔ رت ے۔ ہہ ہم 


وس 


ی 


4 


TATE TEA TLS TEATS TES TEA TLS TESTES TEATS ے۰۶ے بكار شک‎ TEA TATA TA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر ئا ے۰۶ے ۶ے ۶ے ۶ے ۰۰ے ۶ے ۰۳ےے ۳۶ےے ۳۶ےے ۶ے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ے ۳ حي + 


هك ده ذه ی لله ھھ ها ها واه اوه 


٦‏ - جھل لزمه ضرورةكجهل المسلم بأحكام الإسلامفي دار الحرب» وهوعذر وبه سقط الحد 

وما قررہالفقھاء فى باب الجهل أنه لا تقبل دعوى اطهل» والاعّذار بهفى الأمور المشسهرة بین الناس» 
لاف ما لا عرفه إلا الخواص 

وما قره من هل ایکون عذرا گان والأكان خيرا من العلم قال الشافعی رحمه الله 
تفال ل رعذ رآ حافل لاحل جهله لكان الي[ خر امن العلم» إذ كان بحط عن العبد أعباء اكليف 
وبرح قلبه من ضروب التعنيف» فلاحجة للعبد في جهله الحكم بعد ایغ والتمكين لًلایکون للناس 
على الله حجة بعد الرسل) ء وقد فرق العلماء بين جهل المسام بأحكام الإسلام في دار الاسلام» فلم 
سبروەعذرا امخلاف جھلەق دار ارب فانه‌ستبر عذرا اعلی سا الإسلام حل 
لشهرة الأحكام مخلاف دار ا حربء فإنها ليست حا لشهرة أحكام الإسلام وقال العلماء: 'لأندار 
ادرف لیست بحل استفاضة باحکام الإسلام؛ فيعتير ا لجھل شاعم ٹر متصرفى 
طلب الدلیل» ولا جاء الجهل من قبل خفاء الد ليلق نفسه حیث ۸ شنهریی دار الحرب بسبب 
انقطاع بیع عنهم" . وقد تقل الزحيلي عن لفقهاء قوم:لأن دار الحرب ليست بمحل لشهرة 
الأحكام والعلم بها " . 

7 هذا العرض الموجزلعانی امهل لغةء واصطلاحاء وكذلك الأحوال التي تحدث فيها لها 
عن هل باعتبارهعذراء وباعتباره ليس بعذر سصح لا : 

ن مسالةالهل» واعتباره‌من الاعذار ھا كد امور لا بد من ملاحظنها: 

. نوعية المسألة الجهولة: معلومة من الدين بالضرورة» أم غير معلومة‎ - ١ 


؟ - ا حل الذي وقع فيه الجهل: دار الحربء أم دار الإسلام . 


ج۳٣‎ 


۹ 


ال ھ ھ ‏ ھ مآ 


رسس رت رت رت رت رت رت رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم و ہم 0 


-. 


ی 


TATE TEATS TLS TESTES TEATS TEA TESTA TLS TLS شک بتار‎ TATE TATA TA TAT 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


ھ7 ھ7 كھ ی لله ت ھک ها د رح مرج ٗھمسھ خر 


۳ کون المسألة مشتهرة» أوغير مشنهرة وعبرعنها العلماء: ما مشترك غالب الناس في علمه» وما لا 
مشترك غالب الناس في علمه . 

٤‏ -كون‌المسالة ما س فيها الخطأ والجهل عن اجتھاد صحیح. أو كونها لا فيها الاجتهاد لمخالفتها 
الشهور من الکتاب والسنة والإجماع» ويطلق عليه العلماء (المسائل النس حل اجتھادء والمسائل التي 
لا مساع للاجتهاد فيها) . 

٥‏ - حالة من وفع منه الجهل» ففرقوا بین حدیث العهد بالإسلام» وغیره‌من ليس جد دث عهد 
بالإسلام . 

. ومن قواعد العلماء فى مسألة الجهل: اختلاف الجهل بحسب اختلاف متعلقه‎ -٦ 

قال الشيخ تفي الدبن الحصني الشافعی: "واعلم أن الحطا الناشئ عن الجهل حتاف حكمه بجسب 
اختلاف متعلق الجهل» فمن جهل تحریم شی من مشترك فيه غالب الناس فإ نكان قردب العهد 
بالاسلام أونشا بباددةيحخقى فيها مثل ذلك در فیه» وان يكن من مشترك غالب الناس في معرفة 
ره وکان سا قارف اا ولا مان 

۷- قسم العلما ء الجهل إلى قسمین: 

 هیفهل -قسم ناشئ عن تفرط صاحبه وتقصیره فی |زالته فلاعذر‎ ١ 

۲ - قسم ناشئ عن عدم تفربط و مال لعدم وجود من علم صاحبه» فهذا صاحبه معذور . 

__ قال الشیخ علاه الدين البعلی الحنبلي المعروف بابن اللحام في كنا به القواعد : 'إذا نقررھذاء فها 
هنا مسائل تعلق بجحاهل الحكم . هل هومعذورأملا؟ ترتبت على هذه القاعدة» فإذا قلناتعذر 


فإنا عله ذا مَصّر وبفْرَطفي تعلم الحكم, أما إذا قصر أو فرط فلانعذر جزما" . 


رک و شر ار ر وی ر ار ر ر ار ر ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ ھر کر 


۹ 


[ ھا ھ ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ ‏ ھ ھ 


رس جحےسےسحے سس یر حر سر سے سر سو ور ور سر سے سے ہو سے ے۔ ہہ )ہے 


وس 


ی 


4 


TATE TEA TESTES TLS TLS شک تار شک‎ TATE TASTES TATE TATA ے۶ ے۶۷ ا ےا ہے۶ ا‎ ۰۰ 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


ر شار ار ار ار ر ار ہے ر ر ر و و ہے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


"ھ7 ھ7 ی ت ت ر ها د كکھم ”کر اوه 


قال الشيخ محمد بن صاط العثيمين رحمه اللہ تعالى: "هذه المسألة تناج إلى تفصیل» فقول المحهل 
وان جه ل رف اسان رع ل ید رمه فا کر ھا عن قرط واهملمعقام 
لیف عذرفیه» سواه نی الکف رآ ادافين وم ان اشنا عن خلا اده آي 
أنه نهمل و( رط وم المقتضي للتعلم بن کان مطراً على باله أن هذا الشيء حرام فانهعذر 
(والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو بهفي الواقم) العلم خلافہ الجهل؛ والجهل بطاق على خلاف 
العلم وخلاف الم فیقال: هذا جاهل . 

بمعنى: غير عام وبقّال: هذا جهول . 

أي: صاحب نرق وخفة وطيش ونقص عقّلء الأول من هل الذي هو خلاف العلم؛ والثاني من 
الجهل الذي هو خلاف الم . 

ا 

قال: (والحبل تصور الشَيّء على خلاف ما هوبه) . 

أقول: ما فرغ من حد العلم شرع فی حد 0+0" العلم. 

والجهل على قسمَين: ب 

7 عدم العلم بالشيء اناب کا حھل با فی البحار من ھن 7 بت ی 

کات مک ا یکو کا اسر وي یل 4: "جهل بسیط *. 

ا هت 0 مه رکب وَهُو: تصور الشّيّء على خلاف ما هو یه کاعنقاد الجسمة أن الا ی 


جل جلاله جسم . 


> 


۹ 


[ ھا ھ ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ ‏ ھ ھ 


سح ہے ہے ہے سے ہے و ت ب ت ب ب و و ہے ري ہے۔ ہہ ہج 


ص 


ی 


4 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


TAT ۹‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


"ھ7 ھ7 ی لله کر ر ها کر كکھم ”کر رھ خر 


والمعتزلة انلیا ى في ار 
هذا جھل مركب من جزاین: 3 
أحد هما : عدم العلم . 
ان اند خيرمطاين . وال أعلم. 
والجهل قل تصور الشيء على ۴۴2۴2۴9۴ خلاف وصفه الذي به علا 

وقيل هذا صیغة تضعیف بل هوالرج که ری أن الأول هومد»والصواب هوالمکس آن الثاني 
هوالقدم علي الاول» وقيل: أي قال قائل حد اٹول نی تمرف ال مهل فق لیم عدم العلم» وهذا 
بد خل حه النوعان: الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية إذن فقد العلم بعنى عدم العلمكذلك» 
والذي أدرك الشيء على خلاف وجهه نتفي عنده العلم أولا؟ ۰ . اي عنده العلم إذن ققد العلم 
عدم العلم يدخل تحت هذا الحد مع أنه م نکلمنین بد خل تح نوعان من أنواع الجهل» وهو محصور 
فيهما الٹھل بسيط لأنه ژد رك شيئًا أصلا: ما بدربي. بعنی آمور تاج سؤال فیقول: لاادري 
فحكم قراءة الفائحة في الصلاة - مثلا - فیقول: ما آدري . جزاك الله خيرًا - حي - تقول: هذا 
عدم للعلم من أصله له ليس فيه إدراك» وإذا قال بأنها مستحبة هذا فيه تفصيل إنكان مقلدا أومن 
آهل العلم فله وليلهء وإنكان من رأسه - حینئز مكون جاهلاجهلامركبا لأن القول بالاستحباب 
موجود لبعض أهل العلم علاوة أنها رک والصحیح أنها رک . 

حد الجهل: فد العلم عنی عدم العلم بالشيء . 


> 


۹ 


[ ھا ھ ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ ‏ ھ ھ 


رسس رت مرت مرت مرت رح رح رح رت رح رح رح رح رح رح رح مرحم کے ہہ << 


ص 


۱ 


کک 


TATE‏ دک( دک( دک 9ج 


ی 


کیک 


TATA TE TEA ۰ ے۰۶ے‎ TEA TATA TESTA TATA TEA ےو‎ TATA TATA TAT 


تعرف الجهل: 

١-أنالجهل‏ تصورالشیء على خلاف ما هوعليه: وهذا هوالجهل المركب و خرجبه الجهل البسیط 
الذي لیس فيه إد راك إطلاقا ! 

؟.أن الجهل عدم العلم: أيعدء إدراك الشيء علی ما هوعلیه. 
ونقسم الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومركب: 

.هل السیط: تماق بالامو الحسية. 

وال المركب: علق بالأمور الفكرية . 

٣‏ قي القول الثالث المشهور الذي ذكره المؤلف وهوآن: 
الجهل البسيط: عدم الإدراك بالكلية . 

وليل .:. إدراكالشيء على خلاف ما هوعلیه. 
.آن‌مال: مت ىكانت غزوة بدر؟ فيقول: لا آدري. 

فهذا جهل بسيط . 

. أن قال: مت ىكانت غزوة بدر ؟ فیقول: في السنة الثالثة‎ ١ 
. هذا جهل مرکب» إذ إن غزوة بد رکانت في السنة الثانية‎ 
ماذاکان الأول بسيطا و الثاني مرکیا ؟ ؟‎ 

ان الأول جهل واحد لاعلم شيئًا . 


.و الاني مركب من جهلین» جهل بالواقع وجهل بالحالء فهولا ددري» و لاد ري انەلاہدري ! ۱ 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۹ 


دک 


سے ہے۔ 


جڪ 


ج ج ا رح رح رح مرح هه هه له رح رح رح رح رح رح رح رح هه هه رح رح رح رح رح ہے۔ 


ی 


4 


TATE ہے ۳۶ نے كار‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA بي‎ 


مومکر كار تر کل ھا 


سل 


"ھ7 ھ7 ی ت کر ر ها د كکھم ”کر ت ے کے 


ما أقبح الجهل البسیط أوالمركب؟ ؟ 

لاش ك أن ا مرکب أقبح» فالجاهل المركب شر من الجاهل البسیط لأن الجاهل البسیط عرف نفسه 
فتال: لاأدري. 

وأما هذا فادعی أنه عالمم ولیس بعالم فکان جاهلا بنفسه و جاهلا با کم ! ! 

ذائدةلطيفة حدا 

7 کرآنرجلایسی ومةه تعاطى ا حکمةہ و اکن بخيرعلم؛ ومن جملة ما ہفتی هقول: 
تصدقوا يبنا تك على من اتزوج! 

ظن أن هذا خر وني هذا قال الشاعر: 

ومن نال العلوم بغر شيخ ۰ .۰۰ مضل عن الصراط المستقيم 

وتلّبس العلوم عليه حى ۰۰ . EE‏ 

تعرف الجهل: هو الظن والضياع ولا أدري ولا أعلم سواء في ا جالات المادية أو الفكربة أو الواقعية, 
وهوعدم معرفة الجواب الصحيح على امس لطروحةه أو إعطاء إجابات خاطنة نا بعة من آراء 
شخصية تم الوصول لها بناء على أدلة فينية . 

والجهل في الاصطلام: هوتصور الشيء على خلاف ما هو بهت الواقع » إذاكان الإنسان سصورهء 
وهذا النوع من الجهل هو الذي سمی بالجهل الرکب. فالجهل قسمان: عدم تصور الشيء أصا 
وهذا الجهل البسیطء وتصوره على خلاف ما هوعليه؛ وهذا الجهل المركب» فکون الانسان نظن أن 
لته ھوعلم الحساب فهذا جهل مرکب؛ لاه تصور هذا العلم على خلاف ما هوعليه؛ وكونه لا 


عرف مد لول الفقه -اصلا- فهذا هوالجهل البسيط . 


٠ 
ہے ۳۹ ہے ۳ جد‎ TATA TATA TATA TATA TA Ta ۳۹ ۳ے ۰ہ‎ Ta Ta TAT 


ا ھ ھ  AAT‏ 


پہے ہے بے ون ر ون ر ےار تن رن ورين ر ر ون رن ےار ےہ رہہ 


و 


ص 


ی 


١ نے ۶۹ےے ۳۹ے 0 دک‎ ٣ ہے‎ TESTES TEATS TEATS TEATS TST TESTA TESTA TATA TT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ھ7 ھ7 هده ی کک ت ھک ها د رح مرج << 


والجهل نسم إلى قسمین : 

الأول: الجهل المركب وهو: تصور الشيء على غير هينه . 

الثاني: الجهل البسيط وهو: انتفاء إدارك الشيء بالكلية . 

القسم الأول : جهل بسيط ء وهوعدم العلم بالشیء 

598 افو 
شين وَل لك نصا ودک تشکزرن 4 [النحل :2۷۸ 

والقسم الثاني : جهل مركب 

وهومعرفة الشيء على غير حقیفته مع اعتفاد أنه حق 

وهذا حال امتعالمین » وأنصاف این واصحاب الصحف وا جلات » وأهل البدعء من كلفون 
أنفسهم عناء البحث والتحري عن ال حن » ولکن جرد أن عرفوا طرفا من مسالة أو موضوع حنی 
بکنقوا بذلك وعتمدوا في الباقي على جهلهم في اسنباط التتائ . 

قال تعالى: وم من نون الاب لا VA: EEE‏ 

وقال تعنی  :‏ هل لكان ا ار زات ازو والإنجيل إلا من ند 
تشقون (0د) ۴ یا کس مات هل وا 
وأا تون )٥٦(‏ اکان میم هرداص ولك یکن حِيفا مسا و کین 


المشركِنَ )١۷(‏ 4 [ال عمران : ۵ - 7۷] 


ر ےی ر ار و ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


> 


و 


مر رح رح و سو سو و سو سو سو و سو و رخ اا پچ ہے 


[ ھا ھ ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ ‏ ھ ھ 


وس 


EEE 


.۰ ے۶ ا ے۷ ے۶ ا ے۰۶ے ۷ے ۶ے وت و نے ا ے‎ TAT 


VT شک ے۷۶ے‎ ۷ ۳۶١ ۰١ر‎ 


مخ دک دشر VATA‏ 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


وقال قال حر ا لر اء الهم أ شرکا وا با وکا متا من شي كلل 
کنبان پچ 7 سس2 
ا 4 [الأنعام : ۱۱۸ 

وقال تعای : ۵ وہ ناس ماد في ی 25و ۳۹( 
وقال تعالى : وین اس اي اور دی وا کاب (۸) اي عطفه 

فلع سب اللہ لی ال خزي يلحاب الحَرین(۹) © [الحج:۸۰ء۹] 
فهؤلاء الذين بجادلون بغي رعلم إا لظنهم آنهم على حق في ما بجادلون فيه ء را لعلمهم ببعض 
0 - 22 : 

و ٦ہ‏ مب نک | توش کی خی نک کل ری 
کین ون کر له 4 عذابن عظيم (۱۱) لوا یشوه ون 
نات مخ 0+99۰ 1 
بالشهداء وت ند له الكاؤبون (۱۳) و فضل الله عَليک وحم فی الیا ور 
و دی 00 او ہم لکیہ 
سح تم تک نا 
0۸ تیک له و هد نک مین (۱۷) ون 
تک ات وال یه کی (۱۸) 4 [التور : ۱۱ - ۱۸] 

فهؤلاء الذين وقعوا في ما وقع فیدالمنافقو نکانوا على غير علم حقیقی وا كان نکلمون بحسب ما 


ممعوا من معلومات دون ات گن من صحها . 


۰ 
ر شار شار ۳۶ے ار ۔ے ار ر شار ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


3 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ذه 4 مرح رح رح رح رح ذه ذه رح رح هه ها رح رح رح رح رح مرح وحم 4 


ص 


ی 


4 


TATE TEATS TEATS TES TEATS TESA ۱ شک‎ TEA TST سے بتار‎ TATA TATA ۰۰ے ۶ے ۶ا‎ 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


ر ے کے .کے ر کے ۲ے لے ۳۲ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


"ھ7 ھ7 ی لله کر ر ها کر كکھم ”کر رھ خر 


روى البخاري(٢/ ۸٦۷‏ عن أمنا عانشة رضي الله عنها : عن نی صلى الله عليه وسلم قال: ( 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم) 

قال الصنعاني : 

أي الشديد المر اء أي الذي بحج صاحبه وحقیقّةامراء طعنك في کلام غيرك لإظهار خال فيه لغير 
غرض سوى حمر قائله وإظهار مزنك عليه .اه 

وهذه صفة الجاهل المتعام الذي بعلم شيء عن بعض الأشياء ويجادل بها الظهور أو العناد . 

قال ابن الحا : 

الناس على أربعة أقسام عاو هو علم أنه عام فيتعلم منه ۱ 

وجاهل وهوبعام أنه جاهل فعلموه . 

وعالموهويجهل أنه عا فنبهوه تنتفعوا به . 

وجاهل وهويجهل أنه جاهل فاهربوا منه . 

فقد صارت أحوالنا اليوم من هذا القسم الرابع ؛ وهوالجهل والجهل بالجهل هذا هوالسم القائل لا ۲ 
رابنا نفسنا على ما هي عليه من امهل لرجى لنا الانتقال عن هذه الصفة الذميمة ولك من سمل عن 
العلم وا هر لا ستقل أحد عن ذلك وظننا بانفستا أكثر من هذا كله ولولاما تركب فينا من سم الجهل 
ما أقمنا الحجة في دنا من سها أوغاط أو غفل لن لابجوز أن اد الانسان في دنه إلامن هو معصوم 
وذلات صاحب الشریعة صلی الله عليه وسلم لیس إلا أومن شهد له صاحب العصمة صلى الله 


عليه وسلم با یر وھوالقرن الأول والثاني والثالث اه 


> 


و 


ہے ہے رت رت رت مرت مرت ذه رح رح رح رح رح ها رح رح ہے ےب رف رہوج 


م7 


ص 


ی 


4 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


TATA TAT ۱‏ دک 0 ےو ھب ا 


"ھ7 ھ7 ی ت کر ر ها د كکھم ”کر ت ے کے 


ونحد من هذا الصنف اليوم الذي نکر السنة بزعم اکتا بالقرآن » فنراه تخبط تخبط الأعمى في 
الظلم ء فلاهو بالقرآن أخذ ولا بالسنةاقتدى 

أسباب ا ھل ا مرک 

والجهل المركب له أسبابه متها : 

۱.حب الرئاسة وتصدر ا جالس 

وهومن الأسباب الت تجعل صاحبها لا بل أن یکون مخطنا خوفا من نزول مکانته ‏ فيضطرهذلك 
للإصرار على موقفه ولوكان خطا . 

تحرف دن الله تعاللى وإضلال الناس 

وهذا دهف أهل البدع أمثال الروافض وغیرهم من لا قّبلون حا ولا نصرفون عن باطل . 
۲.الاستعجال ي الظهور 

وهذا غالبا ما یکون للشباب الذين ربد أوا طریق العلم بعد » ولكى جرد ان جاسوا مع شيخ مرات 
قليلة وقرأواكتايا أوكثايين وجمع في بین مجموعة من الکتب » فوجد من سك طربق الدعوة والفتوى 
دصل إلى قلوب الناس ون قل أخباره بسيرة حسنة » فیقحم نفسه في ذلك » وسکلم ولوكان خطأ . 
فالعلم لا نالا بشق الأتقس » ولا ال براحة البدن والنفس » وکذاك لايجتمع طالب علم وطالب 
مال » فكل هذه العوامل تجعل العلم يلاولا واصل فيه إلا الرجال الأفذاذ . فتجد هؤلاء الذين لا 
ستطیعون التواصل ختصروا الطريق في التعرض وی والدعوة وا دابا عرفوه من مسائل . 


.عدم تقد يرالدين والشرع والعلماء 


ر شار ار ر ہے ر ۷۲ےے ۶ے ا ہہ ۳۴ےے ۷ے ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ١۳ے‏ ۳۴ حي + 


> 


و 


رت رت رت رت مرت رت رح رح رح رح رح رح رح رح رح وحم رب رو 


م7 


وس 


ی 


4 


TATE TEA TESTES TLS TLS شک تار شک‎ TATE TASTES TATE TATA ے۶ ے۶۷ ا ےا ہے۶ ا‎ ۰۰ 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


هه ی ی ت ت ر ت هاه هاه اوه 


إذاكان الجاهل جهلا مركبا لاهم له إلا نصرة نفسه ورونها فوق الناس » فسنل هذا لا شّدر شرعا ولا 
صاحب شرع » ولابقّد رعالما ذا وجد تفسهخالفه . 

٦‏ وف من تنقص الناس له إن أبدى عدم معرفته 

/ا.هوان الدين عند صاحبه 

فلوكان الدين عند هعظيم » لعظم الكلام فيه بغي علم 

سمل مالك بن انس عن مسالةفقال : لاأدري 

ققیل له + هده سا له خنیمة سپلد ۱۱۱ 

قال : ليس ف الدين خفیف فد قال الله قال لنبیه : إن سای یل قو با © [الزمل : ۵] 
والجهل تصورالشی». أي إدراكه على خلاف ما هو بهفي الواقع»كإدراك الفلاسفة أن العام وهوما 
سوى الله تعا ی قدىم . 

وبعضهم وصف هذا الجهل با لرکب وجعل البسيط عدم العلمبالشیء» كعم علمنا بما تحت 
الأرضينء وما في بطون البحار . 

وعلى ما ذكره المصنف لا سمی هذا جھلا . 

خيال ذهني قد بوافق وقد لايوافق ولذلك سمی ال مهل تصوز وال والجهل معرفة لأنه في الذهن أي 
الجهل فى الذهن قققط بينما ف ای فا تماما ولذاك الصحيح في تمرف ال أنه على نوعین 
وليس نوع واحد كما عرفه المؤاف ولذ لك قول المصنف رحمه اللہ والجهل تصور الشيء على خلاف 
ما هوب في الواقع هذا نوع من أنواع الجهل لكنه لی سكل الجهل» لوقيل مثا لإنسان ما هذا دشار ملا 


إلى جهاز ها تف فقال بان هذا اطهاز ستخدم "تسخن الأشياء الباردة سل هذا بعتب رجهل ولكنه 


٠ 
TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ا ھ ھ  AAT‏ 


حا ر رت رت رت رت مرت ت ر رح رح رح رح رح رح رح ت ر ا کے چ 0 


وس 


ی 


4 


TATE TEATS TESTES TES TEA TESTA TET ے ۷ے تار تار ہے‎ TATA ے۶ ے۷ ے۶ ے۶‎ ۰٠ 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


لی سكل الجه كما قلنا لأن الجهل هنا صوّر الشيء على خلاف ما هوبه یلاق وهذ كما قانا وع 
من أنواع الجهل ولكى من هل ضا عدم التصور فو لا لخن واش انلیا ها وبا هذا 
فقال: لا أدر: ي هذا جهل أضا ولذاك الجول على قسمین: 

سم الاول: عدم التصور أصل ا مسال عن شيء ول لا أعلم لا أدري فليس عنده تصور . 

القسم الثاني: تصويرالشيء على خلاف الحقيقَة هذا 0۳+" ولذاك نستطيع أن نقول أن 
ضابط الجهل هو عدم التصورلشيء على قسم أو تصوره على خلاف حفَيقّه هذا قسم ثاني کون 
هذا التعرف أشمل من تعرف الؤاف . 

حيث تعرف المؤلف قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هوبه في الواقع هذا قسم لکن 
ضابط الجهل تقول هوعدم التصور لشیء أوتصوره على خلاف حمَيفْه وعلی هذا کون تعريف 
لاف رحمه الله تعالى جزء ا ھل فهو عرف هل ببعضه مع أن الجهل ہنقسم إلى قسمينكما قال أهل 
العلم . 
شسمون الجهل إلى قسمین: 

قسم مركب» وقسم بسيط . 

الجهل البسيط: 

أنيجهل الانسانلامدري ولكئه ددري أنه لاددري» ال له مثلآ: ما حكم التيمم ؟ فيقول لا أدري» 
هذا سمونه جهل بسیط هوجهل لکنه جهل بسيط الجهل ا مرکب . 

الیل ارک 


ر۰ شار ار ر ار ر ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳ حي + 


> 


هه ی ی ت ت ر ت هاه هاه اوه 


و 


رس ون ت ت ہے ہہ ہش ر رون ورب ررب رب ررب ہے ے۔ے اي ہپ ار 


ا 2 


ص 


| ھ ھ ےھ ھا ھ ھ مرحم 7 ۱ ۱ 7 7 ج 
۶ 

2 ۱ 0 
أو هوأنيجهل الإنسان ولکنەیجھل انهلايجهل أويجهل أنه جاهل فهوجاهل ولكن عند نفسه‌فیوعاا 0 
۱ ۱ ۱ ۱ 
( فیسال سل رجل سافرمدة عشرة انم هل له حن القصر أو ليس له حق القصر فیقول ليس له حق 
١‏ القصر أو سال حكم تغطية المرأة لوجهها فيقول بأنه ليس بلازم أو سال إذا كان الإنسان لا سستطیع أن 
( توضا هل له أن شيمم ؟ فیقول لاہ لا سعد إلى اللیمم ونحوذلك فهذا جهل مركب لأنه يجهل لکن بجھل 
۱ 7 یه مت القسم ولذاك خطرالجھل ا مرکب على الأمةاعظم من خطر الجهل 
( البسيط من الوجهين . 
۷ وی :نمی مركب ہداز اس لأسي برع نویل رآ الام یسید ۴ 
دس 
..."فان لا سس ادعو بمدم‌العلم. 

2 الوجه الثاني: أن ابا هل جھل مركب غير قا بل للتعليم لن عتقد أنه عا ليس نحاجة للتعلم وهنا 

2 


مكمن الخطر بینما الجاهل جهل بسیط لکونه ید رك أنه لا عرف فانه قابل للتعليم بل ریما سعی بنفسه 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


ر ار ار ن ار ر ار کک شر ر ر و و جک( خک ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + ۹ 


تحت سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


رسکی 


کر ھر دک( دک( دک 9ج 


سل 


کک 


VT ATA ۷ ۳۹ے ۶ ے ۶ے‎ TEA ے۶ ے۷‎ ۷.١۶ ۷۰ےے‎ TEA TEA TATA TATA TAT 


1 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
ی 


4 حم 


آقسام الجهل من الفروق القرافی 


21 سم ال نش 

7 رم رخ ان ا یا 2 و 
تا ۹۹ء۶۶ ۶ وم در اه ۶ی 00 اا 
لہ وی شار بول - صلی له یه سم - دا حصي > خی أن تك يت عَلی 
اه رل لسن لعج عن د رال درل . 

رات تنعل ال ااضی عاط فی کاب اشفا امد الما على 
كور 7 جح أ الل ی ال شک نج اون 
کار یل بك شم ی اتا اك وش 
سب تپ و ۱ 
لاعتم اقات في E‏ 5 نس عَا ى الصفاتِ له . 
قال اص في الصقات وال نیا لال عن ویس اي رک زرم 
حو ذلك بل العم لسکا رید المع عیفر ومن تق أصل التشتى وسكت وحذا 


رم مه م 


ودب جم لمرن اسف ور دون اباب الشرائع . 


"هك سے رت رت رت رح رح هه رح رح رح رح رح رح مرت مرح ذه هه هه هه مرح ها مرح رح رح رح رح رح رح كد 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


١ے‏ ۳ ۔ے ۹۳۹ شک كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


.۱۰7 ے۷ ے۷۶ے‎ ۷ TT 


VATA TATA TAT 


نسم 


TAT‏ ےر کل دک یا 


سل 


ر شار ار ار ار شک ۰٣ےے‏ شر ر ر و و ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


)ما ای انکر ری تاک ی انناف م له عالى 2 
۰۰۰ پچ ×× 
حقيقة مزب ول شتري وال وبي حنيفة اف لبان في کی مان ۲ 
و راج) 7 عیبر تجب إزاله فمل لول 
ار کے رت من يكنز وکا 20000 
اء قدم ويَعْصِي من لم تقد ذلك اوج ب أن اد ال ال ی باق بیرق وق بر 
قد راد اف ذلك جل حرام عك اذهب او N‏ رم وران 
لفات 7 8 يكلب أصول الین وی ماه ود 2 في الخارج 
بخلاف للم ال دة غیرد هما من صفا تن اَی 
as 01 81811187‏ 
َمل 2 او ان اقتال ای مهب نت درکن الله تعالی: خصٍیص 
جي کات مب الحأ دہ رخ 
ول في رهم تزا ولصحیم دم نکن رهم 

(والستادس) حهل بی الذاتا بصن لفات نع الاعتر ۳9۳ کال ساب 


۲ 


با أن سباب تفرق اللسامین قائمة: فإن تفرقهم هوالثمرة» وهو الننيجة» وقد تنوع كر الاسباب في 
كلام أهل العلم» وقد جمعھا الإمام الشاطبی في ثلاثة أسباب: الجهل؛ وا موی واتباع الاباء والاشیاخ 


على عمى . 


> 


و 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه وہ و هه ذه ذه هه هه و 5ه هه كه كه كه هك ہے هك ههه چ کہ 


-. 


ی 


4 


TATE TE TLS TESTES TLS TATE TATE TEATS TSA TATE TATE TATA ےا ے۷‎ ۰ 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


ر ے کے .کے ر کے ۲ے لے ۳۲ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


قال الشاطبي - رحمه الله -: 

کل خلاف على الوصف ال ذکور وقع بعد ذلك: فله أسباب ثلاثة» قد نتمم وقد تفترق: 

أحدها: ان عنقد الإنسا نف فسه اوستقد فيه أنه من أهل العلم» والاجتھاد في الدين» وم يبل تلك 
الدرجة فیعمل على ذلك» وعد وخلافه فا ولكن آرةيكون ذلك في جزني, وفرع 
من الفروع» وثارةیکون في کلي و اصل من أصول الدین» کان من الا صول الاعتقادىقہ أومن الاصول 
العملیف تار ة ذا ببعض جزئيات الشريعةفي هد مكلياتها حنی دصر منها ما ظهر له بادیء رأنه من 
غير إحاطةبمعانيها ولارسوخق فهم مقاصدهاء وهذا هوالبتدع وعليه نبه الحدرث الصحیح أنه 
صلى الله عليه وسلم قال: لا شبض ان الم قرف مس رالاس ولک تس الدل بقبض 
العلماءء حتی إذا ین عا لا ذافن مسا لا تا فأفتوا پر علم فضلوا واضلوا) . 
والثاني من اسان لثلاف: اتباع الموى, ولذلك سمي أهل البدعأهل الأهواء؛ لأنهم انبعوا 
أهواءهم» فلم خذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إلیھاء والتعويل عليها حنى نصد روا عنهاء بل 
قدموا أهوءاهم: واعتمدواعلیآرانیم:ث جعاوا الأدلةالشرغية منظورافها من وراء دالت وأكثر 
هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيج» ومن مال إلى الفلاسفة» وغبرهم» وبدخل في غمارهم من كان 
منهمبخشی السلاطين لنيل ما عندهم» 1 طبار ناسة» فلابد انیل مع الناس بهواهم» وتاول 
77771 نله من مصاحي السلاطین» قالأولون ردو ثرا من 
الأحاددث الصحيحة بعمولهم, وأساؤوا الظن با صح عن النبي صلی الله عليه وسلم؛ وحسنوا 


ہم باراٹھم الفاسدة» حتّی ردواكثيرا من أمور الآخرة وأحوالماء من الصراط والميزان» وحشر 


> 


"هك ی ذه ۱ ۱ ر ت ر ت ر ت رت ر اوه 


وس 


م7۳ 


ہے ہے ر ون ون ون ون ون بے تن رن رن رن رن ون ور سے يا کے 


و 


وس 


ی 


4 


TATE TEA TLE ۶ ےے‎ TESTES TATE TEA TESTA TST TATE TATA TATA ۶ے ۶ا‎ TT 


TAT‏ جھر سر سے کل دک ا 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر ۶۹ے ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


الاجا راي رت ایی وک راي اا ا 
جاء الشرع أولاء بل إن جاء فهوكاشف لمشضی ما حكم به العمل إلى غير ذلك من الشناعات . 
والثالث من أسباب الخلاف: التصميم على اتباعالعوائد 07ھ اغا لالح 
وهواتباع ماكان عليه الآباء» والأشياخ» وأشباذاك» وهوالتقليد المذموم؛ فان الله ذم ذلك ىكناب 
بقوله: (إنا وجدنا آباءنا على أمة) الآنة» ثم قال: (قال أو لوجسكم باهدی ما وجدتم عليه آباءكم 
قالوا إنا با آرسلتم بەکافرون) » وقوله: هل سمعونکم إذ تدعون . أو شفعويكم أوضرون) ذنبههم 
على وجه الدلیل الواضح فاستمسكوا بمجرد تقلید الاباء» ففالوا: (بل وجدنا آباءناكذ لك فعلون) 
وهومقتضی الحدث المنقدم أضا في قوله: مخز الناس رؤساء جال إلى خرهه فإنه مشي ر إلى 
الاستنان بالرجالكيفكان . 

" الاعتصام ا خا 

وعلیه: فانه من الستحیل انفاف المسلمين واجتماعهم على غير التوحيد والعقیدة» وق الإسلام 
مظاهر اجتماع واتقاق لا توجد ی غهره» کلقبلة الواحدة» والقران» ومناسك ام وغيرهاء فنرجو 
أن نوحد المسلمون ويجتمعوا على اعنقاد واحد ء ومنهبج واحد في فهم القران والسنّة وما حصل 


من خلاف حسمل بعد هذا فان آمره سیر . 


> 


کک ده ۱ ی لله ت ہر ھ اها ت ر آضصصبھھ خر 


ص 


مس سے سے سے سے و سو سو رح سو و و و رخ اا ہے ہے 


AAT  ھ ھ‎  ھ‎  ھ‎ TATA 


ص 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


حي ر ت کے 


الأمرالأولالعتين 


(قال: علیک للم قبل ا 4 e‏ 


۰ ریگ لد 


رعس سر 


۰۶ شم إلى ما عند دک سج 7 ما وو عد 
۶ہ ۶ھ 


1 


رو نلک یوک رای 
و اک امن کے یکین ردا 


الاارہی 


VATA دک شک( دک دک دک شک ے۷‎ TATA TAT 


ی 


ہے سے ہے هه هه هه هه هه هه هه ذه ذه ذه هه هه هه ذه ےج ےج ہے ها كه هك هك هك 7 


کن کک کہ کہ کک کک کک کک ےک ےک ےک ےک ےک ےک 


ی 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 


وس 
يح 4 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 
2 


کک 


TATE‏ دک( دک( دک 9ج 


کک 


کیک 


TATA TE TEA TE TEA ے۷‎ TATE TEAS TEA TATA TEA TEA TATA مخت چم ے۷ ان‎ 


کس 


وهم ثلاثة فرق فى عصرنا ضاوا فی تصور المسالة تصورا صحيحا وإليك وصغھم . 
الفرق الأول الذى ضل فى تصور المسألة 

فبعضهم تصور أن مرتکب الشرك الأكب ركافر حلال الدم والمال يحب فتله واستحلال ماله فلابورث 
ولا دفن ف مقا بر المسلمين ولا صلی عليه ولا ستغقر له . 
ومن دكفره أويحكم بکثره أو وقف فيه فهوكافر مله ه: 
وهؤلاء هم الغلاةفي التكفير وأهل التوقف والتبين . 
وشبهة هؤلاء : 
أنهم ولون إن المسلم مد خل في الإسلام بكلمة ولکی هذه الكلمة لحا قوط 
ووا کدرا کیاد کرد س وخرح‌من الإسلام سل الذي توضا ودخل في 
الصلاة فصلاته صحيحة ما ضوح منه ناقض فإذا خرجت منه نمَطة بول واحد ةوهو سليم معائی 
من الأمراض -ساس بول وغيرة - بطلت صلاته وم تصح وعليه إعادتها والدخول فيها مرة أخرى 
بعد التطهر والوضوء وبقولون أن الحجةالرسالیة قامت على ان ببعثة محمد صلى الله علية وسلم 
وبنزول القران لكريم فالسماع بالقران والر سول ودين الإسلام اطع لعذر المشرك 
فالناس إما مقبل وإما معرض ومرتکب الشرك الأكبر متمكن معرض عن الإسلام فلا عذر له إذا وقع 
في الكفر والشرك وهوعیش بین المسلمي نئي بلاد المسلمين ومجتمعانهم وأحكام الدنيا بحري على 
الظاهر وهذا قد ظهر منه الشرك والكفر وارند بعد الإسلام فکیف نحكم بإسلامه مع وقوعه‌یي 


الشرك والكفر. 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ظ 


مسر رح هك رح 4ه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح هه ہے۔ 


تحت سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


رسکی 


کر ھر ھر کر دک ۳۔ 


کک 


کک 


VATA TE TESTE TEA TEA TATA TESTA TATA TEA ے۷‎ TATA TATA TAT 


1 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
ی 


> لحم 


وكيف تقبل دعواه الجهل وهوقادر ومتمکل من “ماع ا مدی عبر وسائل الاعلام المنتشرةفيكل 
مکان والتي دخات کل بیت فلوأراد ال لوصل إليه 

ولوا اعتيرنا جهله وعدم تكفيره لعله الجهل للزم من ذلك عذر الیهود والتصاری لهلهم تابیس 
الأحبار والرهبان والقساوسة عليهم في محاضراتھم ومواعظهم ولوفرقنا بين الكافر الأصلي والمرتد 
أوالذي أسلم و وقع في الكفر والشرك مدمنا التوحيد وشوهنا دعوة الإسلام التي هي الاسسلا اله 
وحده وصرف العبا دةله سبحانه والولاء للموحدین والبراء من المشركين وعداو ةالكافرين . 

هذا هوالاسلام ومن إبحفقہ فه وکافر مشرك وان صلی وصام وزعم أنه مسلم وهؤلاء هم العريق 
الأول الذي ضل في تصور السا صا 

7 قروا يوالب اه 

اعتقادہ ا نک لکافر شنل وك لكافر محارب . 

والصحیح أنه لي سک لکافریفنل فأهل الذمة وأهل العهد وأهل الأمان لانقّلوا بالإجماع 

وكذلك لی سك لكافر محارب ولي سك لكافر معذب فأهل العهد والذمة ليسوا محاریین وإنكانوا 
کفار فلایجوز قتلهم ماداموا على العھد ل نقضوه 

وكذاك لي سك لكافر معزب فالقسم الثالث من أهل الفترة أهل الأعذار هذا القسم يمحن فى 
الآخرة مع كفره وموته على الکفر وه مكفار وبالإجماع لاسمون مسلمین ولا اون ولا عذ بون قبل 
الإخمبا رمع کنرهم وشرکیم 

وكذلك المسلم الذى برتکب الشرك الأكبرفى زمن التمكى وت حکیم الشريعة أوالذى صدر منه 


ماوجب قله وعفوبنه لاعذب مالم تثبت عليه الهمة بطرق الإثبات الشرعية من الإقرار والبينة 


"هك رت ےی رت رت رح رح هه رح ہے رح رح رح رح مرت مرح ذه هه هه هه مرح هه رح رح رح رح رح رح رح 2 


نتسب 


ی 


4 


ر۰۰ ۶ے ۶ا ےا ے۶ TATE TATA‏ ے۰۷ تار شک ۷۰ے ۱ TESTES‏ شک TESTES‏ بت TATE TEA TLS‏ 


TAT‏ شر تار دک 0 کل دک ےا 


ر شار ۱ ر ار ر ر ر ر ر ہے ۶ے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 


هك ی ذه ی ت ت ر ها ها ر اوه 


والشهود وغير ذلك كالذى نل مسلما وم تثبت عليه التهمة والذى يزنى ومسرف ويستهزء بالدین 
وشعائره وغيرذلك من المكفرات والذنوب والمعاصى الى تستوجب الفل والعقوبة 

فیعامل المعين على حسب معرفة حاله وما ظهر منه 

فارتكاب الفعل لاملزم العقوبة ؛ ونفى العقوبة لاتعنى نى اطلاق اسم الوصف الذى وقع فيه “هذا 
كان هدى النبى صلی الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم فى زمن کل الشريعة فى المدينة 
مع المنافقين وغيرهم فکیف الال فى زمن غیاب الشريعة وعدم التمكى بلاشك يكون ترك العقوبة 
أولى لن العقوبة ليست لآحاد الناس وإلا لكانت فوضی وهرح ومرج وفتن کالنی حدثت من هؤلاء 
من تكفيرهم للدعاة والعلماء بالظن والشك والشبهات والمناطات الحتّملة وكفروا ا معات وقالوا 
إن الأصل فى الناس الكفر والشرك وم رقوا بین حکم الدار وحکم الناس وبعضهم توقف فيها 
وكفروا السلمین بججة عدم کفرهم بالطاغوت واستحلال دماء المسلمين ففتلوهم واستحاوا أموالحم 
فاستولوا على ا حلات وال دک کین واتھکوا حرمات البيوت بل والأعراض والذی عاش فتنة آهل 
الغلومن التكفير وامجرة وعاصر التفجبرات وحرب العصابات بین هذه الجماعات لعلم سیب 
ضلال هوّلاء والمفاسد الى ارتکبوها بسبب اعتقادهم أنك لكافر محارب وکل محارب حلال الدم 
والمال فکفروا بالظن والشك والإحتمال وال ویل والشبهة وا موی ومعلومآن اهل السنة والجماعة 


لادكفرون بالشبهة ولا بالظن ولا بالإحتمال ولا بالشك ولا الا وبل 


> 


ص 


رت رت رت رت رت رت رت رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم و چ ن 


م7۳ 


-. 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 
2 


سل 


نر شک دک( دک( دک 9ج 


کک 


کک 


TATA TE TESTE TEA TEA ے۷ ے۷۷ے ۱ ے۷ ے۷۶ے ۶ ا ے۷۶ے نے۷ .ے۷۶ ے۷۶ ے۰۷۰‎ TAT 


٠‏ عہ 


الفرق الثانی 
الفريق الثاني الذي ضل ف السالة وم صورها ميد ل ره أهل 
السنة وا ماعة والاصول الثلالةا لعصومةه 
هم الرجنهة أهل فرط ومن سلك دربهم وقال بوطم فهؤلاء قالوا 
إن المسلم المرتكب للشرك الأك رلا سمی مشرکا ولایکفر ولابخرحمن الإسلام ! ! ! 
كيف نکٹرہ أونحكم بكفره وهو مول ال إلا الله محمد رسول الله وهو صلی وصوم وبحج وسنمر 
ور القرآن ووم الیل ! ! 
كيف تكفره وهو م مصد الکفر وم عنقده بقلبه وم ستحله و یححد 
كيف تكفره وهويحب الله ورسوله ؟ 
أتكفره لوقوعه في الكفر والشرك وهويجهل آنه کف وشرك ؟ 
انکفره لدعائه الموتي وأهل القبوروالصا مین وهو علم أنهم موتى ولکی سخذھم واسطة وشفعاء 
بينه وبين الله لصلاحهم ومنزلتهم عند الله وهو العبد العاصی ؟ 
أتكفره ان ذيح لخير الله مع أنه قد سمی على ذبیحته أنكفره لأنه سجد على عبات الصالحین 
وأضرحة أولياء الله العارفين ؟ 
مت ی 
نکفرهلانه فى حالة الغضب سب الله ودين الله وهو م صد السب ولک کان في حالة غضب ! ! 
ولماذا ىکفرالحاکم وهو صلی العيد وبحج وعلمر ويطبع | لصحف وبرعى حفظة القران ویقیم مم 


المسابقات ! 


TAO TATA TATA TATA ۶ ۲ے ےوہ کے ٥٭ ےی ۶ے‎ Ta TAT 


مسر رح هك رح 4ه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ہے۔ 


ی 


4 


ر٠۰‏ ے۷ ا ے۶۷ ا ےا ا TEATS TESTES TEA TATA TATE TATA‏ ۳ے مے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳ TATE‏ 


TAT ۱‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


هك ده ذه ی ت ت ر ت ها ها واه اوه 


أنكفره لأنه بدل الشريعة وحكم بالقوانين المخالفة لحا وعمل علاقات حب وود مع جيراذنا من اليهود 
والنصارى وتامین البلاد والعيش بسلا ! 

ماذا نکفر هذا الماک وهو ييجحد حكم الله بقلبه وامستحله وان سماه اللهكافرافهوكفر أصفر 
وقد ورد عن ابن عباس أن هكفر دون کنر فهل نم أعلم أم بن عباس ؟ 

إن الكفر لام ولابکفر المسلم إلا إذا اعتقد لكر اد وقصده واستحلهوهو عم ظا لها 
إذا جهل الكفر وم ّصدهفهو مسلم باقي على إسلامه مهما ارتكب من النواقض ومهما وقع في الكفر 
والشرك فهوجا هل معذور مسلم صد الوقوع في الكفر وا عتنده بقلبه والذين بكفرون المسلم 
الرتکب للشركا لأكروالكفرا لأكر هؤلاء خوارح وتكفير وإرها بيون ومتطرفون وقد حذررسول 
الله صلی الله عليه وسلم منهم وحرض على قتا لمم وقتاهم 

والمسلم الذي ول لا إله إلا الله محمد رسول لا کنر ابدا إلا إذا قال بلسانه أنه لیس بمسام أنه 
سے اور ای گار ينا کرو ات أما الآخرةفلا ندري حاله ! !! 

هؤلاء الرجنه ومن قال بقوطم سبب الخال عند هم هو 

فساد قوم في الإيمان والكفر واصل فسادهم آنهم اعتقدوا أن من قال لا إلهإلا الله وتلفظ 
بالشهادتین لانکفر وآن تلفظه بالشهادتين مانم من تكفيره وهذا الاعقاد الفاسد ناتج عن حصرهم 
الکفر بالاعتقاد والقصد لأن الإيمان عندهم هو التصديق ا جرد والکفرهوالکذب فاصل فساد 


قوم مبني على الخال عندهم وسوء معتقدهم في الإيمان والكفر . 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ج٣‎ 


ص 


رت رت رت رت مرت مرت ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر ووه م 


م7۳ 


وس 


|[ ےھ ا ھ ھ ا ھ ھ ھ ھ ماه کہ تست 27 7 2-2 2 ] 
2 


فالابان عند أهل الستة رکب من آرکان ثلاثةالاعتقاد والقول والعمل دزد بالطاعة ونقص 


حي ب 7 


بالمعصية والأعمال من الإيمان وداخلة فى مراتبه الثلاثة الأصل » والواجب والمستحب ولا بزول 
الإمان إلا بزوال اصله 
فالخلاف مع المرجسّة المعاصرة ليس فى تعرف الإيمان اللفظی ولکی فى منزلة الأعمال وحکم تاركها 


فالرجتة المعاصرة تعرف الإا نكما هوعند أهل السنة فهواعتماد وقول وعمل زد بالطاعة 


ودنقص بالمعصية والأعمال من الإيمان وداخلة فى الواجب والمستحب ولا تد خل فى الأصل لأنها 
شر طكمال وعلى ذلك فنارك العمل بالكلية مسلم ناج من الخاود فى النار ولذلك هم لاکفرون 
مرتکب الشرك الأكر ولا لیس بالكفر الأكبر لن العمل عدد هم لاند خل فى أصل لین فلا 
بکفرون بارتکاب العمل المكفر ولا بالقول المكفر 


۱ 
۱ 
۱ 
۲ 


2 
١ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
۱ 
2 
١ 
۶ 
2 
۶ 
١ 
۶ 
2 
۶ 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


ر ار ار ن ار ر ار کک شر ر ر و و جک( خک ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + ۹ 


اسلا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 
2 


سل 


TATE‏ دک( دک( دک جد 


کک 


کک 


TATA TE TESTE TEA TEA ے۷۶ے ام‎ TEA TEA TEA TATA TEA TATA ے۷ ے۷‎ TAT 


4¢ ص 


الفر الثااث 
الفريق الثالث الذين ضلوا في المسالة واضطربوا فيها اضطرا باشدىدا لعدم تصورهم المسالة تصورا 
صحیحا با قواعد وأصول أهل السنة وموافتا للأصول ال لعصومة الكثاب والسنة 
وفهم الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء يسوا خوارح ولیس عند هم غلوا في الکفبر ولا هم من اهل 
التوقف والتبين وكذالك ليسوا من لفریق الثاني أهل التجهم والإرجاء ولكن اضطرابهم في | لسالة له 
أسباب آخری مھا 
-١‏ عدم تصورهم المسالة تصور اش 
-١‏ عدم تلقيهم السالة من العلماء وأهل العلم 
۳-عدم‌مر اجعتهم لكبار العلماء فيما شکل عليهم 
٤‏ عدم دراسة المسألة على دد شيخ مقن 
-٥‏ اعتمادهم في طلب العلم على القراءة من الکتب والاستلال بالفهم 
-٦‏ إعراضهم ع کلب علماء اهل السنة التي بجت المسألة وأفردتها باللفصیل والتحقيق والتحرير 
وتم عن عدم دراستهم للمسالة دراسة علمية اي من المشاخ وا أهل العلم واعتمادهم على 
القراءة من الکتب بفهمهم دون ضوابط 
تج عن ذلك غيرفساد والتصور . 


-١‏ عدم التفریق بين الاسم والحکم والعقوبة 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۹ 


هك ج هك هك رح رح رح رح مرح رح رح هه رح رح هه رح رح رح رح رح رح رح هه رح رح رح رح رح ہے۔ 


Sa e ھا ہہ ھ۔‎ ESE | 


AVA TATE TEA TATA 0 دک‎ TATA TAT 


.۳ ے ۹ے‎ TEA TLS TESTES TS TEATS شک ۳ے و‎ TEATS TLS TATE TATA TATA TATA م0‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ققالوا لواطلقنا على المسلم المرتكب للشرك الأكر اسم المشرك لازم من ذلك عقّوبّہ وقتله وإجراء 
أحكام الردة علي هكاملة من استحلال ماله وعدم دفته في مق بر لسامین وعدم الصلاة عليه 
والاستغفار له وتوريثه وغير ذلك من الاحکام ! 

فقوطم بالثلازم بین الإسم وا کم والعقوبة أوقعهم فى أسامة الكافر وعدم اعتبار ماوقع فيه وظهر 
منه من ,کنر وشرك ظاهر جلى لانهم ظنوا نیم لو “مو ہکافرا لزم له أ وإجراء أحكام الكفر والردة 
عليهكاملة وهذا خطأ وغير صحيح 

فلا تلازم ین الإسم والعقوية كما سبق وسيأتى تفصیل ذلك وبيانه بالأدلة 

قال ابن تيمية (فإن اللہ ماهم قبل الرسالة ظالمین وطاغين ومفسدین وهذهأسماء ذم الأفعال والذم 
إا كون في الأفعال السيئة لقبیحة فدل ذلك على أن الأفعال تکون قبيحة مذ مومة قبل جیء 
الرسول إليهم لا ستحقون العذاب إلا بعد إتیان الرسول إليهم وله (وما كنا معذ بین حنى نبعث 
رسولا) الفتاوی ۳۸۰۳۷/۲۰. 

وقال عبد اللطيف نی النهاج ص۳۱۱ (فیمن نظن وبعلقد أن كلام أهل العلم وتقييد هم بقیام الحجة 
وبلوغ الدعوة دنفي اسم الکفر والشرك والفجور ونحوذلك من الأفعال والأقوال الق سمماها الشارع 
بلك الأسماء وقال إن عدم قيام الحجة لابخير الأسماء الشرعية یل سمی ما ماه الشارعكفرا أو 
شرك أوفسمًا با مہ الشرعي ولادنفيه عنه وان اقب فاعلها إذا لتقم عليه الحجة وفرق یی کون 
الذنب کنرا وین تكفيرفاعله) . 

۲- عدم تفربتهم بین أحكام انیا وأحكام الآخرة 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


>صد 


- 


”به هه ا هك هك هه هه هه هه هه هه ت ت ت ر ت ا ت ت ت ت ر ر ر ر ت ر ر کے 


وس 


و 


ی 


4 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


TAT ۹‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


فقالوا لوأطلمّنا اسم المشرك على المسلم المر تكب للشرك والکفر الأك ر لحکمنا عليه بالخلود فى النار 
وهو م تفم عليه الحجة ا لحد ىة عند الإمام والقاضى المسلم ا متمكن فی ظل تحکیم الشربعة فكيف 
نحكم عليه بالحلود فى النار وهو م ستاب ول تقم عليه الحجة الحد.ة 

وهذا ضلال وخطا فى التصور فا حکام الدنيا جری على الظاهر من اسلام وكفر فکل من آظهر 
الاسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم »ومن أظهر الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا أنه مشرله 
هذا فیما ظهرلنا فی أحكام الدنيا ال ى کلفنا اللہ بها أما أحكام الأخرة من تعذبه وعویته وخاوده 
فى النار فهذا علمه عند الله ولا تد خل بين الله وبين عباده ما ظهرلنا علم ذلك من إقامة الحجة 
الحدية عليه واستابته واختیارهالکفر على الإسلام وله مرتدا فهنا قد أظهر الله لنا مابد اخله 
فحکننا علیه ظاهرا وباطنا دنیا واخرة 

۲ عدم تفرقهم بین الكفر والکفیر 

وهذا ناتج عن بعد هم عن العلماء وتلقى العلم متهم فالشيخ مهم فى حياة طالب العلم الشیخ بسر 
لك ويشرح لك المشكل وبفصل لك المجمل فالاعتماد على القراءة من الکلب دون الرجوع إلى فهم 
كبار أهل العلم أو قعهم فى هذا الضلال والإنحراف فنهموا أن الكفر هو الكفير ولاسيما فی کلب 
أئمة الدعوة ولوس ألوا أهل العلمكما أمرهم له لعلموا الفرق بین الكفر والتكفيرعدد شيخ الإسلام 
وأئمة الدعوة فالكفر عندهم بعنون به تلبس المعين بالفعل المكفر بالوصف أما اللکفر فهو لقتل 
والعفّوبة فالكفر للإسم والحكم والتكفير للل والعقوبة 


وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفناوی 1۱۷/۷ 


ج۳٣‎ 


"هه ده ذه ی لله ت ها هاه هاه اوه 


۳ 


سے سس سے سس شس سے سر ےس ےر و ور رو ےر رخ رخ رخ رح میم ہے ہے 


ال ھ ھ ‏ ھ مآ 


ص 


Sa e ھا ہہ ھ۔‎ ESE | 


AVE TEA 0 دک‎ TEA TATA TA شر دشر‎ TAT 


م0 TATA‏ ے۶ ے۶ ا ے۶ ے۶ نے ۶اس ے۰۶ TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA‏ ے ۹ے ۳. 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


فإ ن كثبرا من الفقهاء نظن أن من قیل هوكافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرةفلا 
برث ولا بورث ولا ناکم حنى أجروا هذه الأحكام على م نکفروہ با ناويل من أهل البدع» ولیس 
الأمركذلك فان قد ثبت أن الا سكانوا ثلاثة أصناف مؤمن وکافر مظهر للکفر ومنافق مظهر 
للإسلام مبطن للکفر ء وكان فى المنافقین من علمه الناس بعلامات ودلالات بل من لا شکون فی 
نفاقہ ومن نزل القرآن بیان نفاقه كين ابی وا مثاله » ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتھم السلمون 
وکان|ذا مات طم ميت آنوهم ميراثه وكانت تعصم دما ژهم حنی تقوم السنة الشرعية على أحدهم 
ما وجب عفوبنّه اه . 

4- عدم تفرقهم بين زمن کل الشریعة وین زمن غیاب الشریعة 

فإن قيل فلم شم النبي مع علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم ؟ قلنا إا ذاك لوجهين 

أحدهما : آن عامتهم نكن ما سُکلمون به من الكفرتما بت عليهم بالبینة بلكانوا ظھرون الاسلام» 
ونفاقهم عرف تارة بالكلمة مسمعها منهم الرجل المؤمن فينّلها الى النبی فیحلفون با ده أنهم ما قالوها 
أولايحلفون» وتارةبما ظه رمن تأخرهم عن الصلاة والجهاد واسنتقا هم للركاة وظهور الكراهية منهم 
لكثير من أحكام الله > وعامتهم عرفون فيحن القولكما قال تعالى (آم حسب الذين في قلوبهم مرض 
أن انيري الله أضغانهم ولونشاء لأرناكهم فلعرفتھم بسیماہم وللعرفتھم فيحن القول ) فأخبر 
سبحانه أنه لوشاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال ( ولتعرفنهم في لحن القول ) فاقسم على 
أنه لابد آن عرفهم في لحن القول ومنهم م نکان مول القول أو عمل العمل فینزل القرآن رن صاحب 
ذلك القول والعمل منهمكما في سورة براءة ( ومنهم ومنهم ) وكان المسلمون انضا بعلمو ن كثيرا منهم 


بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات » ومنهم من يكن بعر ف کما قال تعالى ( ومن حولكم من 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ۶ہ ٣٣ےے ١۹‏ ہے ک۳ ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


ج۳٣‎ 


۳ 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہہ ذه 4 مرح رح رح هه رح ذه ذه رح رح هه ها رح رح رح رح رح مرح وحم 4 


وس 


الم م222۵ 2 ] 


AVA TATE شک‎ TATA TA TATA مخ(‎ 


٠۰ے‏ ۶ا ےا ۶ا ے۷۶ے ۶ ے۰۶ے ۶ے ۶ تار تار شک ۶ے ۹ے ۳۶ے ۶ے ۶۱ےے ۳۹ TATE TE TLS TESTES‏ 


ر٠‏ ے کے ۶ے ۰ے سک ۳ 


کے 


الأعر اب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على التقاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ) ثم جميع هؤلاء المنافقين 
ظهرون الإسلام ويحلفون أنهم مسلمون ء وقد انخذوا أيمانهم جنة وإذاكانت هذهحالهم فالتبي م 
كن شيم الحدود بعلمه ولامخبر الواحد ولا مجرد الوحي ولا بالدلاثل والشواهد حتّی سرت 
الوجب الحد ببينة أ وإقرار ألا تر ىكيف أخبرعن المرأة الملاعنة أنها إن جات بالولد على نعت 
كذا وكذا فهو لاذي انهمت به بج 

وقال ضا في الصارم المسلول” / 1۷١‏ فكان ترك قتلهم م مكونه م كفارا لعدم ظهور الکفر منهم محجة 
شرعية » وقال أنضا : ودل على هذا أنه م (ستتبهم على اللعیین ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت 
تفاقه وزندقنه أن مستا بكالمرتد فان تاب وإلاقتل وم ببلغنا أنه استتاب واحدا بعينه منهم فعلم أن 
الکفر والردة( تبت على واحد بعینه ثبوتا وجب أن ضف لکالرند > وطذا كان قبل عللایتهم وبکل 
سراثرهم الى اللہ ء فاذاکانت هذه حال من ظهر نفاقہ بغير البينة الشرعية فكيف حال من ل ظهر 
نفاقہ ء وذا قال أني م أومر أن اب عن قلوب الناس ولا شق بطونهم لما استؤذن في قتل ذي 
الخويصرة ولا استوذن نضا في قتل رجل من المنافقین قال أليس شهد أن لا إله الا الله قیل بلى قال 
ألببس بصلي قیل بلى قال ولتك الذين نهاني الله عن قتلهم فاخب ر أنه نھی عن قنل من أظهر الإسلام من 
الشهاد تين والصلاة وإن رمي بالنفاق وظهرت عليه دلالته إذا ثبت بحجة شرعية أنه أظهر الكفر 
وكذاك قوله في الحدیث الآخرأمرت أن أقاتل اناس حتّی شهد وا أن لا إلهإلا الله وأني رسول الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموا مم لا جقها وحسابهم على الله معنا أني آمرت أن أقبل منهم 
ظاهر الإسلام وأكل بواطنه الى الله والزنديق والمنافق مما شل إذا تكلم بكلمة الكفر وقامت عليه 


بذلك بينة وهذا حکم بالظاهر لا بالباطن وبهذا الحواب ظهر فقہ المسالة ۱ 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ک۳ ہے ۳ے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


۳ 


"هك هك "هك مرت مت رت رح رح ذه هه مرح رح رح رح رح ذه ذه هه رح رح ها ها رح رح رح ےر ے۸ جم 


و 


ی 


4 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ار ے کے کے کے لیے ۶ہ ۱ے کے و ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ےے ھر حي + 


الوجه الثاني : أن هكان ناف أن ولد من قلهم من الفساد أكثربما في باتهم وقد بین ذلك حيث 
قال(لاستحدث الناس أن محمدا بقل أصحابه ) وقالإذا ترعد له أن فكثيرة بیثرب فانهلوقلهم با 
علمه م نكفرهم لأوشك أن ظن الظا أنه نما قتلهم لأغراض وأحقاد وا قصده الاستعانة بهم على 
املك كما قال أكره أن تقول العرب لما ظفر يأصحابه أقبل تلهم وأن اف من برد الدخول ثی 
الإسلام أن قل مع إظهاره الإسلامكما قل یرہ » وقد کان أضا بغضب لقنل بعضهم قبيلته وناس 
آخرون ويكون ذلك سببا للفننة » واعتبرذلك ما جرى في قصة عبد اللہ بن أبي لما عرض سعد بن 
7 بقنلخاصم له ناس صا حون وأخذتهم الحمية حتى سكثهم رسول الله وقد بين ذلك رسول 
الله ما اسناذنهعمرقی قتل ابن أبي قال أصحابنا ونحن الان إذا خفنا مثل ذلك كففناعن ال . 

- عدم تفريتهم بین الَكفير المطلق وبين تكفير المعين 

٦‏ عدم ضبط قاعدة " الأحكام تجري على الظاهر ' فقالاتحري على الظاهر من الاسلامفقط أما 
الكفر فلا 

۷- تفرهم بين الكافر الأصلي وبين المسلم المرتد الرتکب الشرك الأكر 

۸- عدم تفريقهم بین جهل العجز وجهل الإعراض 

فاعتبرواكل جهل عذ روط فرقوا بين لعج الذى مستطيع المكاف رفعه وین العجز الذى لامستطيع 
الکلف رفعه فسووا بين العجز والإعراض وجعلوما بمنزلة واحدةفالذى بعيش بين المسلمين وفی 
بلاد المسلمين مکی من العلم هو بمنزلة العاجز الذى نشأ ببادةآو حدث عهد بالإسلام أو نان 
فى زمن جهل وظلام دامس لا وجد من علمه ولابصل للعلم ولا العلم صل إليه ولغياب هذا التصور 


دهم بخاطون وسخبطون فى فهم كلام العلماء وينزلونه على غير مناطة وهذا الضلال والإنحراف 


ج۳٣‎ 


"هه ده ذه ی لله ت ها هاه هاه اوه 


۲ 


[ هار7 


رت رت رت رت مرت مرت رح رح رح رح رح رح ےم ر ر ب ےب رب ر وی 


-. 


کی 


AVE TEA 0 دک‎ TEA TATA TA شر دشر‎ TAT 


ب TATA‏ ے۰۶ نے ا ے۶ ے۱۷ے ا ے۰۶ TASTE TEATS TLS‏ شک 9 شک ۱ TATE TLE TLS TESTES TLS‏ 


ر٠‏ ے کے ۶ے ۰ے ۔ے ۳ 


کے 


سببه فساد التصور وعدم انرق بين جهل العجز وجهل الإعراض وهذا جعلهم عتبرون اطهل عذر 
باطلاق وهذا زعم الكفار الذ یکذ بە المرآن وأبطله “مع أن الكل سواء فى إرتكاب الشرك دازمهم 
الإسم بالوصف والفعل 

۹-اعتبارهم الجهل نے موانخ الکفر بإطلاق دون التظر للاعراض والتمکن 

۰- اعتمادهم على كلام بعض العلماء المطلقٌ وعلی شبهات من هنا وهناك وجعل کلام العلماء 
دليلاً ييح به مع عدم جمع أقوال العا في المسألة الحكم عليها 

۱- امام الأدلة القطعية الحاكمة في المسالةوالنی تلبت أن مرتکب الشرك الأكرسمى 7 
والرد عليها بشبھات منكلام المشاض والدعاة دون تامل ولا استقراء ولا نیع 

۲- عدم تفرقهم بین أنواع الحجة وضوابطها وخاطوا بین الحجة الرسالية وین الحدية 

۳- عدم محربرهم مناط النزاع في الفرق بین قیام الحجة وفهم الحجة واشترطوا الفهم 

-٤‏ عجزهم عن اسناد الخلاف في الاسم لعالممن علماء هل السنة دون تناقض واختلاف أقواله 
فی السالة فضلاعن أدلة الکتاب والسنة 

-٥‏ اعراضھمعن فتاو یکبار العلماء واللجنة الدائمة فى ا مسالةکرا اوتعا ا 

-٦‏ عدممجحثھمالمسالةوتحربرھا من الکتب والمؤلفات ال ىكتبها العلماء لتفصيل السالة وشرحها 
وتحدید مناطها وحقیق الول فیها زا حم ھا فتركوا ا حکہ فى المسالةویجٹوا ومسكوا 
بالمتشابه من هنا وهناك 


۷- تناقضهم مع صرح اكناب والسنة وما عليه علماء الأمة 


ر شار جک ار ار ر ار ر شر ہے ٣٣ےے‏ ۳۰ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


يد 


۳ 


سرت رت مرت مرت هه رت رح رح رح ےک ےہ رح 44 رح رح هه هه هه ها رح هه رح رح رح رح مرح وحم چ 0 


-. 


ی 


4 


TATE TEA TESTE TLS TLS TEATS TLS TESTA شک تار‎ TATE TASA TATA TATA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


”ےھ ظ7 گر ار ها ها جرج ۳ھ خر 


5 ول أن مرتکب الشرك ار لاسمی مشرکا فهو ملم مع اركاب اش ال وان 
مات عل ىكفره وشركه فهو مسام إن مات وهوسجد لغيراللّه فھومسلم 

- "ان مات وهوبدعوا لبدوی والدسوفي فهومسام 

- إنمات وهو طوف بقبر »على والحسين فهومسلم 

چ إن مات أَثناء سبه لله ودنه فھومسلم 

- إنمات وهود عوا غير اللہ وستفیث بغير الله وطلب العون وا مد د والرزق‌والولد من 
الأموات وأهل القبور فهومسام 

٠ -‏ هذا المسلم الذي مات على الشرك والكفر وآثناء قيامة بالعمل المكفر هل تصلى عليه 
وتستغفرله ؟ وهذا الذي مات على الكفر والشرك الظاهر الجلى مسام في الجنة وان عذب بقدر 
0 بەفماله إلى الجن مع موته ووفاته على الکفر والشرك فلابد من الناقض والاضطراب إن لتم هو 
مسلم فالمسلم في الجدة وما وقع فيه ليس بكفر ولا بشرك مرح وان فلم الذي وقع فيه ومات عليه 
کر وشرك مرح لكنه معذور جهله ومتحن بوم القيامة فقد جعلتموه من أهل الفتزۃمع أنه لیس منهم 
ولامن مناطهم فهو قادر متمكى من العلم والعلماء في بلاداللسلمین فان مینّموہ مسلما مع وفاته 
أمامكم على الکفر والشرك فکیف وقول الله لازم کم 

-. "إنهمن .شرك باه ند حرم الله عليه الجنة " وقوله سبحانه إن الله لادشفر أن شرك به 
وغفرما دون ذلك لمن شاء " وقول اللهدعز وجل " إن الذي نكفروا وماتوا رن کر وقول الرسول 


عليه الصلاة والسلامكما في الصحيح " من مات شرك بالله شین دخل النار وهل طيب قلبك ويسلم 


> 


4 


رسس ون ت ت تين ت رت رن رون رون رن ررب رب ب ہے ہے ہے کے چ ے 


ا 2 


ص 


ی 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS ے۶ ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


هه ی ی ی لله ھھ خر ها ر ر ر خر ھھ خر 


دنك وأن تصلى على هذا الذي مات على الكفر والشرك الأكبر الظاهر ا جلى وتدعوا له وتستغفر له 
1 

وماذا تقول لربك وهذه الموارع وزواجر الوحیین تدعوك إلى التوحید وحذرلك من الشرك والبراءة 
من المشركين ؟ 

فان یکی هذا شرکا وكفراخما هي أصل دعوة الرسل ١‏ 

فالخلل ف تصور ا مسالة والبعد عن العلماء سبب هذا الناقض والاضطراب . 

هزه هى أهم أسباب فساد تصور هؤلاء مذه السالة 

وئی هذه الرسالة نذكر إن شاء الله تعالى الأدلةعلى أن مسألة الاسم وفاقية في لقرآن والسدة وعند 
الصحابة رضي الله عنهم ولنبين بإذن الله تعالى وتوفيقه خطأ هؤلاء فى تصورهم لأصل المسألة 
وخا لفنهم الواضحة لحكم القرءان وصحیح السنة وفهم الصحابة وساف الأمة من الأئمة الأعلام 
وشيوخ الإسلام وان نذكر أقوال السادۃالعلماء ای تبت أ نكل من وقع فى الشرك مسمى مشرکا 
وکل من وقع فى الكفر دسم ىكافرا سواء كا نكافرا أصايا أم متسب الإسلام لا فرق بينهما فی 
الاسم مكثفين ما فصلناه وشرحناهفى التنبيهات المختصرهة والأمماء والأحكام والبيان والإشهار 
واسم مرتکب الشرك وحتی لا تکور ما ذكرناه هناك تكثفى هنا بالأصول الثلاثة المعصومة ومن 
آراد التفصيل والوقوف على أقوال العلماء فرع إلى المصنفات الى مجثت المسالة وأفردتها 


بالتصنيف والبحث والحقین لکبار علماء السنة 


> 


۳ 


رت رت رت رت مرت رت مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح م6 م 


[ هار7 


-. 


ی 


4 


سل 


کر دمک جیا 


رومحصرےدہ 


کک 


کک 


TATA TE TESTE TEA TEA ے ۶ے‎ TEA TEA TATA TEA TEA TATA TATA TAT 


و > 
ظ 


اساسا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 2 ] 


خلاصة مث المسألة 
١‏ )أن مسال ة عدم العذر با هل فى الاسم مسألة وفاقيه لا اختلاف فيها فی محکم الق أن وصحيح 
السنة و عند الصحابة والسلف الصا رضى الله عنه 
١)أن‏ الأدلة منواترة قطعية الدلالة وقطعية الثبوت على أن مرتکب الشرك الا کر دسم ىكافرا قولا 
ولخدا وله دلیل فی القرآن والسنة وعند الصحابة مدل على أن مرتكب الشرك الأكرمسلم 
0 أن الذى ول بالخلاف لا مستطيع أنيحكيه عن أحد من الساف ولا مذكر عليه یمتا 
واه( طلم على المصادر الى آلفها السلف وأئمة ألدعوة سار شنيق سا سمل 
بالخلاف وہنسبہ إلى شيخي الإسلام ابن تيميه وابن عبد الوهاب قد توهم أن الشيخين قولان فى 
المسألة وقد رد عليه أولاد الشيخ وأحفاده وطلابه فى رسائل خاصة تبدع وتضال من قال إن الفعل 
فع لکفر والفاعل لا کف ركما ذکر ذلك عبد الرمن بن حسن وولدهعبد الطيف وإسحاف 
وسلیمان بن سحمان فى مؤلفات خاصة ردوا بها على من قال ببدعة التمريق بين المعل والماعل 
*وشبهنهم فى ذلك أنهم قالوا بالتلازم بین الاسم والعقوة وهذا خطاٴ والصواب أنه لائلازم بين الاسم 
والعموبة فالاسم لإجراء ا معاملات فی الدنیا ما العقوبة لله عند السلطان والقاضى الشرعی فی 
ظل تحكيم الشریعة ؛ولیس معنى عدم تحکیم الشریعة أو عدم عوبت سقط امه ووصفه فربما 
کون زانیا ولا اقب ويكون سارقا ولاحاقب لعدم ثبوت أدلة عقونه کما کان فی الصدر الأول 
فا متافقين م تلبت فى حقھم أدلة الثبوت الشرعية تلهم ودفعوها بالإلکار والأمان الكاذبةكما 
حکی الله عنهم وهم منافقون فى الدرك الاسفل من النار *وکان حذفة رضى الله عنه عاملهم 


بمعتضى علمه فيهم “وكذلك حدث عبد بن زمعة عامله الرسول صلی الله عليه وسلم ما ظهر منه 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر یہ ۶ہ اہ ۳۶ے ۰۶ےے ۰۶ےے ۳۹ےے ھر حي + 


سے ہے۔ 


70 


رس سے سے سے سے سے سے ہے ہے ذه سے 4 هه هه ذه ے كذ ذا ذه ها ده ہے ہے 7 


نت 


ی 


4 


م0 ے۶ TATA‏ ہے۶ ا نے۷ ا نے ا نے بكار ے۰۷ے ۷ شک ۷۶ے ۰۷ے ۹۶ے ۰۶ے ۹۶ے ۳۶ے ۹۳ے ۶۹ےے ۶ TATE TEA‏ 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


"ھ7 ھ7 ی لله کر ر ها کر كکھم ”کر رھ خر 


فى نسب الولد الفراش مع أنه عامله ما علم من حاله على ا حقیقّةلذ لك قال احتحبى منه یا سودۃ 
؛والمسالةواضحةمحمد لله “بل فى غامةالوضوحلن شرح الله صدره للحي ونجاهمن مرض ا موی 
والتعصب ءفالاسم شيء والعقوبة شیئ خر ولا تلازمبینهما فلی سك لکافر نل فتامل 
و 

.٤‏ أن من قال بالخلاف من الطلبة قلد شیخه بد ون دلیل ول بطلع على أصول المسالةرغم 
وضوحها حنى ظن بعض الطلبة فى هذا العصر أن المسألة خلاقية بل وصل بهم ا حال إلى رمى أهل 
السنة بالغلوفی الكفير وهی نفس التهمة الى رمى بها العراقی وین جرجیس أئمة أ لدعوة 
اتی لاب والمقوية فیس کل مشرلمعذبا وسک کنر شل 

0 آناحکام الدنيا تجری على الظاهر من إسلام وكفر فكل من آظهرلناالاسلام حکننا 
بإسلامه وقلنا أنه مسلم ومن اظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرله 

۷. أن تكفيرالمعين له حالات لابد من التفريق بينها ووضوحها حنى لا بحدث ا حلط فهذا المعين 
اما أن كو كافر أصليا فان مات عل یکفرهفهوقی انار لا ختلاف فی ذلك وم هذا المعين کون 
مساما انض إسلامه بقول أوعمل أو شك أو ترآ واعتفاد فهذا سمی مشركا جرد وقوعه فى 
2 الا کر لا اختلاف فی نسمیته بوصفه وهذا له حالتان . 

الأول فى ظل تحکیم الشرع والقدرة والتمكى منه فإنه ساب والاستا بةمستحبة فإن تاب وال 
قل ردة‌وهوکافر ظاهرا 0 با هنت والآخرۃوھذاکان حاله فى العصر الأول عصر ا حلافة 


وتحكيم الشريعة لذلك لاتحد عندهم خلافا فيه 


ر شار ار ار ۱ ر ار جک ۳۶ےے ہے ٣٣ےے‏ ۳۰ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


4 


ےس و ت ت ہے ہے ہے ون ر رن ب ب ب ب ہے ا ا ے۔ چ کہ 


ا 2 


ص 


[ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ د ھ ھ ھ ھ واه ہہ 
2 
۱ 
2 5 ۹ 
١‏ والحالة الثانية حالة عدم القّدرة عليه والتمكى منەفی ظل غیاب الشرعةمثل حالنا الانفهذا المعين ۱ 
( إن ظهر من هكفر وشرك سمی مشركا كافرا وان مات على شرکه فهو مشرك فى الدنیا تجری علیة 1 
2 ۱ 
١‏ احكام الشرك ظاهرا فقط وحكمه عند الله »الله اعلم به انا | ندر عليه وم تمك منه ونقم ۱ 
( عليه الحجة الحددة من استیفاء الشروط واتقاء الموانع ‏ والشروط والموانع لانذکر الا عند الاستابة 0 
: / 
/ عند القاضى وا حاکم وو الأمر امس ما غير ذلك فذكر الشروط والموا مکالعدم لیس ما معنى 
( ولافائدة فى ظل غیاب الشریعة لن إقامة ا لحد ود ليست لاحاد الناس بل ھی لعل العلم والسلطان 
ل .. . ۱ 
۳ فى شرعة الرهن . ۱ 
2 
١‏ ۸ عدمالتفريق بین تکفبرالمعین فى ظل غیاب الشریعةوالاستضعاف والتمكن وعدم التفریق 0 
2 ين أنواع الحجة وفهمها وإقامتها 3 كثيرا من الدعاةفى الخلط والاضطراب فى أحكام الظاهر 
2 


والباطن واشترطوا شروطا ليست فى الکتاب والسنة ولاعند الصحابة رضی الله عنه 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


۰٣ے‏ ۷ ار ر ار ر ار ر شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + > 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 
2 


کک 


الأدلة من القرانالکزیم على أن اسم الشرك والكفر لايد ببلوغ رسالة ولا باقامة حجة 
وا نکل من وقع في الكفر سم یکافرا وکل من وقع في الشرك سمی مشركا ولادلزم عقونه 


الدلیل الأول:قال الله تعا ی (وإن أحد من الشرکن استجا رك فا جر +حتی سمع کلام الله ثم بل 


کر دمک جیا 


رومحصرےدہ 


مامنه ذلك بانھم قوم لاعلمون)الّویة ٦٤‏ 


کک 


کک 


الشاهد من الدليل “أن اللہ ماه مشركا قبل أن مسمع الحجة الى هى القرآن وه وکلا الله “ثم بین 
انه تعالی أنه لاعذر له وأنه ماه مشرکا مع جهله وعدم علمه والد لیل قوله سبحانه (بانھم قوم 
لاعلمون) 

فثبت اسم المشرك عليه مع الجهل وعدم العلم 

؛وفى الانة فوائد أخرى وأحكام كثيرة غيرهذا ذكرناها نکن با (العذر بالجهل أسماء وأحكام 
الدليل الٹانی :قال اللہ تعالى (م یکن الذي نكفروا من أهل الكثاب والمشركين منفكين حنی تاتيهم 
البینة رسول من الله لوا صحفا مطهرة )البينة ۲-۱ 

الشاهد من الدليل أن الله ماهم مشركين قبل أن تأتبهم الحجة والبينة قبل الرسالة “وقبل إقامة 
الحجة عليهم »كما بول شيخ الإسلام بن تيمية “والحجة هى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ونقوم على الاق بالبلوغ والسماع» فسماهم الله وحكم عليهم بالكفر والشرك قبل الرسالة وقبل 
أن تبلخهم | محجة ونأنيهم رسول »وهواسم لازم لحم ووصف مطابىّ الهم فكل من تلبس 


بالشرك سمی مشركا قولا واحدا لااختلاف فيه 


الدليل الثالث :قال تعالى (فريمًا هدی‌وفرا حن عليهم الضلالة إنهم اذ وا الشیاطین أولياء 


TATA TE ے۷۶ے ۶ے ۶ بكار تار ے۲۶ے بكار‎ TATA TEA TEA چم دک لتر لتر‎ TAT 


من دون الله ويحسبون أنهم مهد ون ) الأعراف ۰ ۳+ ایا رتکبواااشرلك والکفر جھلامنھم أنه 


TAO TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۹ 


4 


هك ج هك له رح رح رح رح مرح رح رح هه رح شس رح رح رح رح رح رح رح هه هه رح رح مرح ہے۔ 


ی 


4 


TATE TEA TLS TEA TESTES TEA TESTS TESTE TST TATE TATA TATA ۰۰ے ۶ا ے۷ ا‎ 


VATA 0 دک و دک‎ TATA TT 


ر شار ار ر ار ر ےہ کک ر ر ی ی ۳۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ کل 


“گ0 ھٛٹ ی ی لله ت ر ت هاه هاه ےت کے 


شرك بل حسبون أن فعلهم هدى وصواب وقربى إلى الله الوهاب » فمع جهلهم | بعذرهم الله 

7 تكابهم الضلال والكفر والشرك *ولذا كان الكفر اسلا على من بعر ا وت الشر 5 
وهو علم أنه شرك فان مکفرأأحد أبدا لااليهود ولا التصاری ولا المشركون . فان اليهود والتصاری 
عند أنفسهم من أهل الإيمان ولوعلموا أنهمكفار لتركوا دنهم وماهم عليه 

الدليل الرابع :قول الله عز وجل (قل هل نتبک بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعبھم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعا اولائك الذي نكفروا بابات ربهم ولقائه فحبطت أعمالحم 
فلا لیم مم دوم القيامة وزنا ذلك جزاژهم جهنم با كفروا وا خذوا آىاتی ورسلی هزوا )الكيف 
٠٦-٠٣‏ ١“فكفرهم‏ الله مع جهلهم وعدم قصدهم الكفر وسماهمكفارا مع أنهم حسبون أنهم 
على الح جهلامنهم “فلم بعذرھم الله مع جهلهم وكفرهم ومع عدم علمهم ؛واحبط أعمالحم 
ان الشرك حبط للعمل “ولا تنفع الطاعات مع الشرك . 

الدليل الخامس:قال سبحانه ٠‏ ولئن سألتھم لیقوان إا کا خوض ونلعب “قل أبالله وان ه ورسله 
كنتم تستهزون لاتعتذ روا قد كفرح بعد نکم )التوية 17 امع أنهمكانوا مجاه دين نما تلون الروم 
ولکنهم تكلموا بکلام قطعون بەعناء الطريق و مٌصدوا الكفر» ومع اعترافهم أنهمكانوا اعبون 
ومع أن الله صدقهم ویک بهم فى أنهم بلعبون وم قصد وا الكفر بعد بان وحكم بردتم بعد 
الإسلام » فهؤلاء بجھلون أن عملم ذلك مكفر» فلم نفعهم جهلهم ناولم فا لحد وا مزل والجهل 
في الكفر سواء» وهذا في قوم الأصل فيهم الإيمان» ومن العجب العجاب أن قول البعض من | 
ترسخ قدمه فى العلم أن الاستهزاء بالدين ءوسب الله والرسولكفر وردةخلافا لأعمال الشرك 


والنواقض القولية والعملية »فذاك شرك لاعذر فيه وهذا شرك بعذر فاعله »فان قلنا هم بای 


ج٣‎ 


ال ھ ھ ‏ ھ مآ 
جمس 


سح ہے ہے ت سے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہدےہحدےچ ب ے۸ چ ہہ 


ص 


ی 


4 


TATE TEA TESTES TLS TLS TEA TESTS TESTE TASTES TATE ر۰ ے۶ نے ۷ ےا ے۶ ہے۷ ان ےا‎ 


VATA 0 دک و دک‎ TATA TT 


Ta Ta ۲ ۳ TAT‏ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۷۷ےے کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


دليل فرقتم وكل ذل ككفر وشرك ولا فرق فى هذه النواقض بين المازل ا حاد *وا ما هل إلا المكره 
؟وإذا قلنا لحم من قال بهذا التَفريق من أئمة الإسلام وعلماء السامین حادوا عن الجواب وفمّدوا 
الصواب»وذلك بسبب التقليد والتقدس لكلام الرجال؛مع أنكلامهم لیس بدليل 

الدليل السادس :قال تعا ی مخبرا عن هود عليه السلام إنه قال قومه (اعبد وا الله مالکم من إله 
غيره إن نم إلامفترون )هود ٥‏ »فجعلهم مفازین قبل أنيحكم عليهم جک بخالفونہ لكونهم 
جعلوا مع الله إله خر فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة وقبل إرسال الرسل إلى أقوامهمكما ثبت 
بعد إقامة الحجة وإرسال الرسل فسماهم الله مشركين ومفترین قبل ا هر وبعد الخبر »قبل الرسل 
7 الرسل “كما ول شيخ الإسلام بن تيمية حرحمه الله - 

الدلیل السابع :قال الله تعالى مخ طبا موسى عليه السلام وحاکما على فرعون بالطغیان والكفر 
والظلم والفساد والفسق قبل إرسال موسى عليه السلام إليه وإقامة الحجة عليه فقال سبحانه 
(اذه ب إلى فرعون إنه طغى ) وقوله (أن إت الوم الظالمین قوم فرعون ) وقوله (إنهكان من 
الممسدين ) 

الدليل الثامن :قال سبحانه (ومن ددع مع الله ال خر لابرهان له به فما حسابه عند ربهإنه 
لال الكافرون )المؤمنون ۱۱۷ »فكفر الله سبحان هکل من بدعوا غير الله أو مشرك معه خيره فى 
العبادة »وسماه اللّمكافرا لآن التسمية ليست لنا بل هی لله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
*وکیف کون الذى بدعوا غير الله وبصرف العبادة التق هی حن لله لخير الله کیف کون من 


عل ذلك سلما ؟ 


> 


"هه ھ7 ی ی ت ت ر ت اها ےھ ھر اوه 


۳ 


ال ھ ھ ‏ ھ مآ 


ہے ہے ےی رت مرت مرت ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح ےی رف رہوج 


وس 


الح لي ل لي ا ی 


VATE TEA 9 شک‎ TLE TESTA ے۷۶ شک 9 ے۷۶‎ TATE ےی دک‎ TEA TATA TEA TATA چم كتير‎ TAT 


٠ے‏ تاو كار ے۷ کل دک + 


الدلیل الناسع :وقد قال تعالی ٠‏ ویعبد ون من دون الله مالا تفعهم ولا بضرهم وکان الكافر على 
ا رن وا تکزارفید اأکید ویر سال ارآ کی جدا لنتدبر 
کلام ربه سبحانه "فسماه له کافرا لد عائه غيره 

الدليل العاشر :قال سبحانه (ومن يحكم با آنزل اللہ فألائك هم الکافرون )المائدة .40-66 
۷ هذا هواس مکل من یحکم ا آزل الله »مه اللمكافرا لأنه بدل حکم الله “وغير شريعة 
الله وسن المّوانين الوضعية ا مخالفة لدین رب البربة “وحار کل من يحالف هذه القوانين الرددة 
*وقتل وسج نكل من طالب بتحكيم الشرعة الإلمية بدلا من هذه القوانين الوضعية »فهذا كفره 
کفر مغلظ مزب + خرج من الإسلام من أكثر من باب وارتكب أكثر من ناقض ؛فما بال أقوام 

دد افعون عن الطواغيت وعن جنودهم وأنصارهم وأعوانهم معرضين ع نكناب ربهم وهو نطق 
بينهم ونقرعهم ای نه ووصوح وكلماته فى كفر هؤلاء الطواغيت »وسّولون زورا وبھنانا وتلبیسا 
[كفر دو ن کفر ! !)وهم علمون أن هذه لاتقل إلاف الحاكم أو القاضى الم أصلا بتحكيم 
شرع الله ؛والحکم به بین العباد »وذ بد له وم غيره بقوانین وضعیةمحالفةلدین الله “ثم لامکتفی 
بهذا الکفر وبضيف علي هكف ر آخر من حراسة هذه القوانين وحم نها والقیام على ننفیذها بین 
الناس هم علمون ذلك جیدا فلماذا الدفاع عن الطواغيت وال قيع لكفر هم وردتهم ؟(ولقد 
فصلنا ذلك فى مسالةالحکم والتحاكم وأحوال المتحاكمين فى المسألة الثانية م نکابنا 


# التتبیهات المختصرة * 


0 :کر له أن فرعون طغى قبل أن برسل إليه موسى فقال تعالى: ل اذبٰإلی 


رن طنی 4 [ اطه:) ۲ ] ]ء وقال: « ذولي ردول 4 [طه :۳۹ ]» وهذا قبل 


رک ۳ے ۱ ر ار ر ر ے ۲ے ر ر ہے ۳۰۶ ہے ۳ے ۰۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


ج۳٣‎ 


يحب 


ہے ہے ہے رت رت مرت مرت 9ے رح رح رح رح رح رح رح رح ا ےب رب رو 


م7۳ 


ورس 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
حي 


”مت اله عدوا قبل ا ن تأتبه اس الف وقال مان اذ نادي رت وی انس 
لعو الظالمينَ ¢ [الشعراء:۰ قفا سر سس 


الدليل الثانى عشر :وقد “مى الله تعالى فعل المشركين فاحشة قبل قيام الحجة و عذ رهم يجهلهم 
یدهم[ نم حي ثكانوا طوفون بالبيت عراة فرد الله عليهم سنههم وجھالتھم تاك وسمى فعلهم 
و و 0 افو فاش ةقَالو مرا لها کا و اقل إن لامر 
على له ون 14ءالأعراف ۸۰] وقال تعا ی: ل وَادکزوکتا هدک 
وإ نکم تن ی الال 4 [البقر:۱۹۸] فسماهم الله ضالين قبل الحدادة وحی» الرسالة, 
هذا كله .داك على أن اسم المشرك شت قبل الرسالة نیح التوحید . 


اادلیل الثالث عشر :وقال تعالى: ط وذا لا ذوافي 7 سپ 
لا لشیدون ولك من * وإذا قيل لهم e‏ ا کا 

م ٭ الم هم اسف 1 کی لاسْلمُونَ 4 [البقرة:١۱-‏ ۱۳]ء فانظر إلى هؤلاء المنافقین الذين 
میحفمَوا الإيمان بل صفون المؤمنين بالسمها ء ويجهاون أنهم هم السنهاء وعذروا بحهلهم» وكذلك 
دون الأرض بل يخا دعون الله والذين منوا وما ند عون إلا أنفسهم وما شعرون فلمُعذ روا 
بعدم شعورهم» وقد أحسن ابن جربر الکلام عند تُسيرهذه الا الرد على القائلين بان الكفر لا 
بکون إلا بالعناد » وقله عنهابنكثير وأقرَه . 


دی اج عشر : :وقد قول بعضهم هذا في الكفار أو لنافقین الاصلیینکما هي عادتهم فيرد عليه 
ی و وا مانا ترشنو اک فق صرت ار روا بوک 
کیت آن تخبط تالک و نمرون 4 [الحجرات: ۲ 1 وان الا بط 
الجملة إلا باکر و 2 نفد حَبِطعَمَلهُ 14 [المائدة: ه]ء أوبالشرك ظ ل 
ا [الزمر: 8 ]ء فظه ريحلاء أن الجاهل قد بع في الشرك وهولابشعر 
فيشرك بالله وبحبط عمله . 


الح جح لع ل | 


يحب 


"هك هك 'ه هه هه هه هه رح هه 4ه 4ه رح رح رح ا هه هه هه ها ها هه هه رح هك هك وحم چ 0 


-. 


الم م222۵ 2 ] 


مخ دک TATA TEA‏ ے۷۷ے 0 شک دک ے۶ 


.۳ شک لاير كات ہے ۳۶ےے ۶ے ۳ے 0 دک‎ TLS TEATS TEATS TLS TATE TATA TATA ۷۶ ۶ے‎ ٣ 


1 
1 
4 
4 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
4 
تي ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ٣ھ‏ يي يي هی ےب-۱ ی 


الیل امس عشر بن قد بن أنه على سبيل ا رشاد لجهله ولا عذر بذاك قال تعالى: ۰ ۵ وم 
اليا افو لک نون کم سبو اي علی شی ف 
[احادلة:۱۸] وقال تعالى: # نم اتخذوا الا ییامن دون لبون هم ميدن 
1 [الاعرا اف:۳۲۰] . 


الدليل السادس عشر بقل تعالى: $ لقن یو سوه جات تارمن ذلك 
827 [التحل:۱۱۹] فقن سم ی الله تعاللى عملهم بالسوء» 
وذكرأنهم عملوهيجهالة, »فلم تغب صفه العمل رغم الها لة فالسوء هوالسوء عملوه بعلم أوجهالة, 
والشرك هوالشرك؛ والمشرك الذي قال أو فعل الشرك هوالمشركعالما بشركهكان أو جاهلاء 
فیوصف با مشرك وقد عمل بجهالة كما وصف شركه بالشرك وهومعمول يجهالة 


یل السايع عشر : بقول جل من قائل: راون عبد ما اج هون وق 
وجي اكوا یپ ہہ 
اد وک من النتاكرين وتا قدَرُوا اله ره 4 [الزمر:٤٦-‏ او 
بعضها خر اه هو الشر بعینه» والامر بذاک شركت ومع ذلك وصف هولاء 58ش مشرکن» 
و(عذروا يجهلهم؛ وهذا من أقوى الآدلةفي المسا القحيث ذكر اله حبوط العمل 020 لك الزي‌آمر: 
أوْك الجاهاون الزین ‏ م ۵ 2.6 معنن واف رت 
مط يتيند سبحان ای عم بش رکون 4 [الأعام: 2۷ ]. 


الدليل الثامن عشر : ویقول تعالى: 9 سیون رو وش ال شرکا لا ولا 
حرمتا من شي ال کذب لن ین هیفاق باس ہل عندک تن علم قخ رو 
إن تبون إلا ان وان تمإلاتحرصون 4 1 [الاعا ا چم الله تال مشرکن وا 
کی عند هم من علم و ان ون اظن و(عذروا بذلك [ فل هلله لت له فا شا 
هدک ا 4 [الأنعا [Aie‏ . 


يحب 


ہے هك هك هه هه هه هه هه َه َه ذه 4 4 4ه هه هه هه هه ها 5 هه هه هك هك ہے ژے ہے ہے۔ جد ہہ 


وس 


S|‏ ھا ا ا ا e‏ ھ ھ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


رلااہ لا ھا تقام على الشخص وبقی رغم ذلك على جهله فهل بعذر امانەما دام 
جاهلا م نقم عليه الحجة فلابد من علمه وعناده» فإن قالوا لانعذر فما الفرق بین ا لین وسبب 
العذ ر لا مزال موجودا ألاوهوالجهل» وان قالوا تعذرفما ا مترتب على إقامة الحجة عليه وا کم م 
نغیرں وهذا بين اك أن وصف الشرك أو الکفر مت قبل قيام الحجة . إنه لا خلاف في إقامة الحمجة 
على غبرالحارب وا يخالف أهل العذر في ثبوت وصف الشرك أو الكفر قبل قيام ا حجةعلی 
على الکفر وبين م نكفر ومن قامت به صفة مكفرة وببالغون في التحزير من التكفير والن نكر جوانعه 
وضرب الأمثال والاحسمالاتمما بجع لكثيرا منهم إلى الإرجاء آقرب نسال الله الحدابة . 


ہیں اناسع عقر :وبقول تعالى: 0 تدوخ روزا رابا ن دون اللہ سین 
مرح وم وا لوا ا اج لاه 4 [تویة:۳۱] ألاترى إلى هؤلاء المقلدین الذن 
قلدوا احبارهم فوقعوا في اا شرك وهم مقلدون با هلن مار اف ضیرع اگ 
يجهل أن ذلك نید والامسسّسلام للعلماء في التحليل والتحردم هونوع من العبادة طم و 
الي صلی الله عليه وسلم وف عنقه صليب من فضة ووجده را هذه الاية: E‏ 
44 قال: إنهم .عبد وهم » فقال صلی الله عليه وسلہ: بلى إنهم حرموا عليهم ا لحلال وأحلوا لحم 


الحرام فا تبعوهم فّلك عبادتهم إباهم؛ فاسلم رضي الله عنه» روى حدننّه احمر والترمذي وابن 


١ ے 0 كشي‎ TEA TLS TESTES TES TEATS TATE TEATS TSA TA TESTA TATA ےا ے۷ ا ےا‎ ۰۰ 


جرير» وجاء عن حذيفة وابن عباس في تفسيرالانة انهم اتبعوهم فيما حالوا وحرموا كما ذكر ابن 
کت 


مخ ۶ے ۹۰ے سک ۳. 


وجاء في الصحیحین عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ( معت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ول إن الله لا قبض العلم انتزاعا بدنزعه من العباد ولک بض العلم بقبض العلماء حى إذا ق 
عالما نخذ الناس رؤوسا جهالا فسّلوا فافتوا بغي رعلم فضاوا وأضاوا) “علیہ ». فهؤلاء قوم اف 
يجهل فضلوا واضلوا مادم الما هن ذلمنعذ روا يجهلهم وم ينعهم جهلهم من أن بوصفوا بالضالین: 
وهذا في قوم الأصل فيهم الإسلام حى لا قال إن ما مضى في قوم الأصل فيهم الشرك . 


جچ ص 222222222222222 21 > 
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۹ 
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۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
ی 


-. 


کک 


ہیدہ 


نے ۳۰ نے كر كر TATA TA‏ شک دمک ٣ے‏ ۹ے ۳. 


روح كار جس کشت + 


مخ كر دک( VATA‏ 


نسم 


۲ دک 0 7 ے‎ TAT 


سل 


واعلموا رعاكم الله أن اقاد جاهل» فهلتعذر بذاك وآئة القليد أصل في الوقوع في "شرك وقد قال 
ان و ای تاو إلى ما ل الل وإلی ۰ 7 وج یا کا 
ا وا ۳ [الاندة:۱۰] » فتامل قوله: لبون ذأجهل ناس 
من ملد E‏ ل ود اتتا رام نشدي قبل وکا به 
اين * إذ قال ی وزیا هه تال لني أ ٠‏ 030 
لق کت ام و وف ضلال سین 4 [الأبياء: 1ه-56] . 


وانظ رکیف ذكر أن آباء هم کانوا في ضلال مبين مع نم الحجة علیهم» وسواء کان‌هذا في الشرك 
أو البدع والمخالفات فال هل والتقليد ليسا بعذرہ وقد روی مسلم وأهل الستن من حديث أبي 
هريرة: ( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال من دعا إلى هد ی کان له من الاجر مثل أجور من 
تبعه لا نقص ذلك من أجورهم شین » ومن دعا إلى ضلال ةكان عليه من الإثم سل نام من تبعه لا 


بنقص ذلك من آثامهم شین ) «رواه سسلم 


فهزلاء رغم جهلهم حَمَوا الاوزار لا ور إلى الضلال وه ملادرون أنه ضلالء فلم 

تعذروا 0ئ" 1 قد خیرالین تا ولادهم ته بعلم وروا ما ررقم الل 

اء یال 292 [النعام :؟1] وقال تعالى: + وإذا قي اذا نز 

ریک قاو سار ۳ 7" ات "و زاین نضاوهم بغیر علم 

لاس ما زرون 4 [التحل :4 ٦ے‏ سی پوس ف وم 
کان ال یلوا بدا هداهم ح تین َو ¢ [الوبة:۱۱۵] 


و وم 


وقال تعالى: ( ون متیر لیلخ سی له رل و هزوا 
ول عذاب من 4 [لقمان:7]ء فهؤلاء ناس تضلون عن سبيل الله بغي رعلم أي على جهل 
متهم وم بعذ رهم اللہ تعالى بل اعد لهم عذابا مھپناء إن کان نذكر لنزول الامة سب ذالعبرة بعموم 
اللفظ لا خصوص السبب . وهذه الأدلة بعضامما فى القرآن وغيرهاكثي رمن تدب رکلام الله أن من 


ر شار ےت ار ۳ ار ر ۰۱ ر ی ہے ۶ و ہے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حير + 


ج۳٣‎ 


يحب 


ہے هك هك هه هه هه رح َه له ذه رح رح هه و هه هه هه ها رت هه هه هك هك ر ہے کے ہہ < 


وس 


ESE |‏ ھ ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TEA TLS TEA TATE TASTES TATE TATA TATA ے۶ ے۶۷ ا‎ ۰۰ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


شرك با دنه شوک أكي ر أنه لأننظر إلى جهله أو إلى علمه» بليحكم عليه بالردة والخروج عن الإسلام » 
وهذا الذي دل عليه کناب الله عز وجل وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم: 

فا له عر وحل آخبرآن من دعا غرم وصرف شین من الا وة ره اند شرك با له شرك اکر 
الدليل العشرون :ومن السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حکم على أناس آشرکوا بالله 
الشرك الأكرومدنظر إلى جهلهم أ وعامهم » ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ماد عن 
ثبت عن أنس عندما جاء أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : أبن أبي ؟ فقال : أباكفي 
الاو فعندما آدبر وقد اشا بنفسه ناداہء وقال له علیه الصلاة والسلام : اي وأباكف النار . 
فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام (سسفصل » وترك الاستفصال ثی مقامالاحتمال دنز منزلة العموم 
في المقال » ومن قال من أهل العلم أن هذا خاص باناس باعیانهم فعلیهآناتي بالدليل الذي بخصص 
هذا الحكم بهؤلاء الناس فقط » فالرسول عليه الصلاة والسلام قد حکم على من أشرك بالله عز 
وجل ومات على شرکه حکم عليه بأنه هوفي الدار خالدا فيها » فکذلك أنضا نحن نول نکل إنسان 
وقع في الشرا ك الأكبرومات عليه فهوخالد في النارفى أحكام الدنيا ‏ وفى الآخرةإن قامت عليه 
الحجة الحدية عافانا الله وإباكم من ذلك. 
الدليل الحادى والعشرون ومن ذلك انضا ما ثبت في صحيح مسلم عند ما أراد الرسول صلی الله 
عليه وسلم أن مستغفر لأمه فنهاهعز وجل لأنها مانت على الشرلك »كما نھی الله عز وجل إبراهيم 
آن‌ستغفرلایه. 

الدليل الثانى والعشرون: وكذلك انضا ما ثبت في الصحيح عندما قالت عائشة رضي الله عنها أن 
ابن جدعا نكان تصدقکذا وكذا » فقال : سل فييوم: رب اغفر لي خطیتی بوم الدين. 
فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم على أناس بأعيانهم بأنهم قي النار ء وذلك بسبب شركهم » وا 
ستفصل هل هؤلاء علماء ولا جهال » قامت عليهم الحجة أو م تفم » ومن قال بان هذا خاص بهؤلاء 
الناس بأعيانهم فعليه أن نأي بالدليل » ولا دلیل في ذلك فيما أعلم» ومعلوم أن أهل الجاهلية قد دلت 
الأدلة من الکتاب والسنة وقد اتی أهل العلم على ذلك بأنهم مرتدین وأنهم من أهل النار ء أهل 
الجاهلية الذين سبقوا البعثة » 


ے ۶ ے۰ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ حطاي جد 


۳ 


"هك هك "هك هه هك هه رح هه ذه رح رح رح رح هه مرت مرح ذه هه هه رح وہ ور ہے ہے ہے ہے مرحم کہ 


ص 


ڑھ ھ ھ او ا ھ ا ھ ا ھا ھا ہہ م222۵ ھ ھ۲ 


مخ( كر دک( دک ے۱ TATA‏ ے۷ شک ۷ے 


ر٣‏ ۳۶ے ۶ ۶ے ا TLS TATE TEATS TATA TESTA TEA‏ شک لاير كاير لاير كار كر TATE‏ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ہے ۶٣ےے‏ ۷ے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


ووجه الاسسّدلال بذلك أن هؤلاء کنو أهل جاهلية وأنهم جهال ١‏ ومع ذلك الله عز وجل قد حکم 
بكفرهم كما أن الرسول صلی الله عليه وسلم قد حكم آنضا بكفرهم : أجمع على ذلك أهل العلم » 
وأما من اتی من ال خرین فقال أن الناس الذين سبقوا البعثة أنهم من أهل الفترة فهذا القول قول باطل 
وهوقول محدث » وقد تقل الإجماع على خلافه وانما قال بعض ال خرین کالسبکي أو بعض شیوخ 
السيوطي والسيوطي ومن نی بعد هم الذين قالوا بهذا القول » ولا شاك آن‌هذا القول باطل » بل 
ذهبوا إلى أكثر من ذلك وهوآن السيوطي قال : إن الله عز وجل قد أحبى والدي الرسول فامنوابه 
٠‏ مع أن الر سول صلی الله عليه وسلم از أنهم من أهل النار »كما فى عقیدةالوحدن 


فأقول إن أهل الجاهلية قد حكم الله عز وجل بكفرهم وکانوا أهل جاهلية » وكانوا مؤمنين بالله عز 


وجل ربا » إلا أنه مكانوا مشركون بالألوهية » وذلك لأن الحجة قد قامت عليهم وهم في صاب أبيهم 


ادمكما قال تعالى : ( وإذ اخذ ربك من بنی ادم من ظهورهم ذرتهم واشهد هم على انفسهم الست 


بربكم قالوا بلی شهدنا ( ولذاكفي الحددث الصحیح أن الله عز وجل مول فی الحدیث القد سی ول 
المشرك : (أردت منك أهون من ذلك » أردت منك ألا تشرك بی شینا وأنتفي صاب أبيك ادم) 
فاللهعز وجل خاق عباده حنفاء أي : مؤمنين به سبحانه وتعالى » فمن أشرك به الشرك الک فهذا 

الحجة قائمة عليه وهوفي صاب أبيه أدم؛وعندهم ایا من دين إبراهيم وولدہإ ماعیل عليهما 
السلام الدليل الثالث والعشرون :وروی الإمام أحمد أنه قیل لرسول الله صلی الله عليه وسام وقد 
قدم عليه وفد بنی المتفق: (ہا رسول الله هل لأحد من مضى من خيرفي جاهليتهم فمّال رجل من 
عرض قرمش: واللهإن أباك لفق لفي النار (قالحا للسائل)ء فقال الذي سال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: فکانه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمى ما قال لأبي على رؤوس الناس» فهممت أن 


أقول وابوك نا رسول الله ثمإذا الأخرى أجمل فقلت نا رسول اللہ وأهلك قال: وأهلي لعمرالهما 


>د 


مم 


ده ا هك کے ےم هه هه هه هه هه َه هه ذه ذه ہے ےک هه هه ها ها ها ها ها ها سے ےہ رہہ 


ص 


و 


| اله ھ ی 


ہیدہ 


TATE TEATS بت‎ TESTES TEATS TASTES TEATS TSA TATE TATE ۶ ے۰۷ے ۰۶ے‎ TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر ار ار ہر ھ] ر ار ر شار ر ی شی و سے سے سے وط سےا 


نیت عليه من قبرعامري أو قرشي من مشرك فقل أرساني إليك محمد فأبشرك با سوء ك جر على 
وجهك وبطنك ف النار) رواهعبد الله بن أحمد في زوائد السند (۱۳/۶) .قال ابن القيم ق الزاد 
(0۸۸/۳) بعد أن ساقه بتمامه: هذا حدی ثكبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمت» على أنه 
قد خرح من مشكاة النبوة لا حرف الا من حدیث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرمن المد ني رواه 
أهل الحدیث محمد بن |ماعیل البخاري ورواه أئمة أهل السنة يكلبهم وتلقوہ بالقبول وقا بلوہ 
بالتسليم والانقياد وم طعن أحد متهم فيه ولا أحد من رواته» فسمن رواه: الإمام ابن الإمام أبوعبد 
ال من عبد الله بن أحمد بن حنبل فى مسند أبيه وف کاب السنة وقال: کب إل إبراهيم بن حمزة بن 
محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبيرالزيبري: کثبت إليك بهذا الحددث وقد عرضته وسععته على ما 
کلبت به إليك فحدث به عني» ومنهم: الحافظ الیل أبوبكر مد بن عمرو بن بي عاصم النبيل فى 
كاب السنةله؛ ومنهم: الحافظ أب وأحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلیمان العسال يكاب 
العرفةء ومنهم: حافظ زمانہومحدث أوانه آبوالقاسم سليمان بن آحمد بن أوب الطبراني کنر من 
کٽبه» ومنهم: الحافظ أب محمد عبد الله بن محمد بن حیان أبوالشيخ الأصبهانى کناب السنة 
ومنهم: ا حافظ بن الحافظ ابوعبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن یحبی ن‌مندةحافظ أصیهان» 
ومنهم: الحافظ اہو بکرآحمد بن موسی بن مردوبه» ومنهم: حافظ عصرهأبونعيم أحمد بن عبد الله 
بن إسحاق الأصبهانى وجماعة من ا حفاظ سواهم طول ذكرهم» وقال ابن مندة: روی هذا الحديث 
محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء 


وأهل الدين جماعة من الآئمة متهم أبوزرعه الرازي وأبوحاتم وأبوعبد الله محمد بن إسماعيل وم 


ج۳٣‎ 


مم 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه ر و و رح رح رح رت ذه رح رح رح و و و كا كه ہے ہے ہے ے ہے۔ ہہ ہے 


ص 


| اله ھ ی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEA TESTS TEA TLS TESTE TEATS TSA TATE TATA TATA م0 ے۶ ے۷‎ 


کار شر کر کر کے 


VT دک 0 7 ے‎ TAT 


سل 


ر شار ہہ ہس ار شک ار ر شار ر ر جک و سے سے سے ھر حي + 


شكره أحد وإنکلمفیإسنادہ بل رووه‌علی سبیل القبول والتسليم ولا نکر هذا الحدث الا جاحد 
أوجاهل أو مخالف الکتاب والسنة وهذ اكلام أبي عبد الله بن مندۃآھ . (مختصرا من کلام ا جلسی 
فى الرد السهل على أهل العذر بالجهل ) 

فانظر إلى هؤلاء الغافلين الذين نف روا ومع ذلك عذروا بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 
في النار فکیفعذر قوم بلغهم القرآن وم يزالوا جا هلین غافاین مسین بالشرك 

الدليل الرابع والمشرون : ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن 
اسب إلى الإسلام »كما ذکرآنه صلی اللہ عليه وسلم بعث البراء ومعه الرادة إلى رجل تزوحامرأۃ 
أبيه ليله وباخذ ماله» ول إنه جاهل ول تقم عليه الحجة ! ! 

ومثل مہ بغزو بنی الصطلق لا قيل أنهم منعوا الزکاۃ . 

وس قتالالصدین واصحابه لانم الركاة وسبي ذرارهم وغنيمة أموا حم وتسميئهم مرتدين . 

ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر تکفیر قدامة بن مظعون وأصحابه إن + نوب لما فهموا من قوله 
تعالى : ليس على الذين آمنوا وعماوا الصا مات جناح فیما 7 ما انوا وامنوا ) حل مر 
لبعض الخواض ما ولوف ذف 

ومثل إجماع الصحابة في زمن عشان في تكفير أهل المسجد الذين دکروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم 
ل شبعوه » وم اختلف الصحابة في قبول توبنهم . 

ومثل تحریق على رضي الله عنه اصحابه لما غلوا فيه ۱ 

ومثل إجماع الا بعين مع ية الصحابة عل یکفرالمختار بن أببي عبيد ومن اتبعه » مع أنه ند عي أنه 


طلب يدم الحسين وأهل البیت : 


> 


مم 


"هك هك هك مرت مت رت رح رح ذه ر مرح رح رح رح رح ذه ذه هه رح رح وہ رح رح رح رح رح ر کے 4 


وس 


ی 


4 


١ دک كشي‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


"ھ7 ھ7 ی ت ت ر ها د كکھم ”کر اوه 


ومنل إجماع النا بعین ومن بعدهم على قتّل اعد بن درهم وهو مشهور بالعلم والدين وهلم جرا »ومن 
وقائع لا تعد ولا حصی . 

وإ بقل أحد من الأولين والآخرین لأبي بكر الصدين وغيرهكيف تفا تل بنى حنيفة وهم بقولون لا إله إلا 
الله ويصلون ؛ ویزکون . 

وکذاكستشکل أحد تكفير قد امة وأصحابه لو وبوا إلى زمن عبيد القداح الذين ملکوا 
المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاةالجمعة والجماعة ونصب المَضاة 

وا أظهووا من الأقوال والأفعال ما آظهروا مستشكل أحد من أهل العلم والدين قتا مم وا 
سوققوا فيه وهم في زمن ابن لوزي * والموفق * وصدف این موز کناب لا اخذت مصر منهم سماہ 
[ التصر علی مصر ) . 

وم ىمع أحد من الأولين والاخرین أن أحدا نکر شین من ذلك أو اسّشكله لاجل ادعائهم الملة » أو 
لأجل قول لا إله إلا الله » أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام » إلاما “معناہ من هولاء ا ملاعین 
في هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك » ولکی من فعله أوحسنهأوكان مع أهله أوذم 
اتوحید أوحا رب أهله لأجله أ وأ بغضهم لأجله أنه لاكفر لأنه ول لا إله إلا الله أو لاه بودي رکان 
الإسلام الخمسة » ومسسّدلون بان النبی صلى الله عليه وسلم مماها الاسلام» هذا (سمع قط إلا 
من هؤلاء الملحدن الجا هلين الظالمین » فإن ظفروا جرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم مسد لون 
ب على قوم الفاحش الأحمق فلیذکروہ .ولكى الأمركما قال الیمنی في قصید ته : 


أقاويل لا نعزی إلى عام فلا 6 تساوي فلسا إن رجعت إلى نقد 


> 


مم 


ہے بے رت رت رت مرت مرت ذه ہے رح رح رح رح رح رح رح رح ر ےر رہوج 


م7 


وس 


ھی 


بي 


TA TATA TEA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۱ 
١‏ الیل الخامس والعشرون: ۱ 
/ اج هل العلم علی أن اهل الفترة کفار مشرکون لا موصفون با سا ولا ال عنهم بانهم لیسوا 0 
( بكفار» ولیسوا بمشركين» بل ه مکفار مشركون لأنهم قام بهم الكفر والشرك وحا حم بوم القيامة من 
١‏ جهة التعذيب هذا على التقصيل ا معروف عددكمفي الخلاف في أهل الفترة؟ والتحقيق فيه أن له 
2 جل وعلابعث لهم رسولا في عرصات بوم القيامة فمن اطاعه دخل ا حنة ومن عصاه دخل النار؛ ١‏ 
( فمن قام به الشرك فهو مشرك ء ومن قام به الکفر فھوکافر(صال آل الشيخ) والشاهد آن تسمية ۱ 
الشرك مشركا قبل الححة وبعد الححة مسالةوفاقية عند الصحابة والسلف والران كه من اوله 0 
١‏ إلى أخره ليس فيه دليل على أن مرتکب الشرك الا کبرسمی مسلما “ومن عنده دليل من القران أو ۱ 
/ السنة أو أثرعن الصحابةددل على أن مرتکب الشرك الأکبرمسلم فلیسعدنا به 0 
/ ونذكرهنا بقاعدةعامة فى علم التقسير » وعلم الحددث وهو أنه إذ كان النص يحتمل معنیین ١‏ 
( لانافی أحدهما الآخر فإنهيحمل عليهما وهذه قاعدة قررها أهل العلم وأهل التفسير ؛دکرھا شيخ 
١‏ الإسلام بن تيمية فى مقّدمة التفسير »وكررها الشیخ بن عثیمین فى نفسيره له عم سیع مرات فی ۱ 
١‏ الانفطار ہوا مطففین ؛والبلد والشمس »والعلق والبینة “والقارعة ؛وکذ لك غيرهما من اهل التقسير ١‏ 
/ واحدث *فالتص يحمل وبفسر على أكثر من وجه إذا كان النص بحملہ ولا عارضه نص آ خر لذلك 0 
مد الام الربانى مستخرحمن الانة الواحدة فوائد كثيرة وهذا فضل اللہ “والفهم رزق من الله برزقه من 
١‏ بشاء »تقول ذلك وندكر به حتى لايخرج علينا خارجی أو مرجئ من أهل لبدعوالزخوالضلال وید ۱ 
1 هذه الادلة يجهله ‏ لذلك أ تبعناها بفھم الصحابة والسلف طذه الآنات وهی والحمد لله فة غير ۱ 
( بر شر تی بشاه من عباده شرطةآنل تا رض ول ۱ 
( حتاف مع نصوص اخری » 0 
/ واليك فهم الصحابة والمفسرين هذه الأدلة »ای تدل دلالة قطعية على أن مرتكب الشرك الأكر 
سمى مشرکا بمجرد وقوعه فى الشرك والکفر *بغض النظرعن عقوبته من عدمها *فالنسمية شی ۱ 
1 والعقوبة شئ آخر وکا تدم فیس کل كافر معاقب كما أنه يي سك لکافر نل »ودبقى السؤال 0 
: 

3 


-. 
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مرتکب الشرك الأكبر قبل قيام الحجة عليه “أو بعد قیامها *ماهواسمه الى ماه الله به هذه هى 


حي ب يي 7 


مسألةالبحث ولیس البحث فی عقوبته وقتله #وقزمنا لمن القران تنيمية الله له بنه مشرله ولا 


علمه وقصده»وقیل ٍرسال الرسل |لیه»وهزه ۶“ لا ختلاف فیها كنا مرمعك 


۱ 
۱ 
۱ 
۲ 


2 
م‎ 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
١ 
2 
١ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


ر شار ار ر ار ر جک ۰ے ۶ے ر و ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۹ حي + ۹ 


۱ 


سل 


TATE‏ دک( دک( دک 9ج 


کک 


کک 


TATA TE TESTE TEA ۶۔١ ے۷۱ے‎ TATA 0 دک‎ TATA TEA TATA ے۰ ے۷‎ TAT 


چ کہ 
ہم 


أقوال الصحابةوالمفسرین وفهمهم لحذهالأدلة 
الأول :قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه (لاعذر لأحد فی ضلاله رکبها حسبها هدی‌ولافی 
دی ركبه حسبه ضلاله فد ینت الأمور وثبنت الحجة وانقطم العذر) قالەالبربھاری فى کناب 
شرح السنة وقول هذا الصحابی الخليفة الراشد الفاروق رضی الله عنه فيه رد على هذه 
السفاهات والجهالات الى ول بها بعض أدعياء السلفية منكفر الصحابة رضى الله عنهم مثل معاذ 
بن جبل وحاطب؛وقدامةرضى الله عنهم» بل وصل احرافهم وجهلهم وسوء أدبهم وقلة دنهم فى 
بات الكفر على أمنا الطاهرة المطهرة الصد یقّة بنت الصديق رضي الله عنها وعن‌آبیها عائشة زوج 
وحبيبة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم فقيهة الصحابة ».مول هؤلاء الأدعياء جهلا وزورا أن 
هؤلاء الصحابة ارتكبوا الکفرالأکبر و لهم رسول الله وعذ رہم با مهل فى التوحيد ؟ ولا حول 
ولاقوة إلا اللہ ورتبوا على هذا الضلال أ نکل م نکفر وأشرك فإنه لا مکفر ولا مسمی مشركا له معز 
ور بجھلەفی ارتكا به الكفر ووقوعه فى الشرك ؟ولوسامنا لحم بذاك فبيان الرسول صلی الله عليه 
وسلم حجة عليهم إذ ين للصحابة أن هذا لایجوز؛ ولارسول بعده صلى الله عليه وسلم مع أن 
حديث معاذ ضعيف فإنه رضى الله عنه .ل ذهب إلى الشام فى حياة النبى صلی الله عليه وسلم بل 
ذهب إليها ومات بها فى طاعون عمواس بعد وفات النبى صلی الله عليه وسلم وقد صعمه 
الدراقطنى فی العال ثم إن سجود معاذ إن ثبت فهو سجود تيه لاسجود عباده وهذ کان مشروعا 
قبل ذلك وحرم مجادثةمعاذ ود بیان رسول الله له فلا ححة لن بعده ولا عذر لن فعله بعد البيان 


والبلاع » 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اسلا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۹ 


"هك هك مت مرت رت رح رح هه رح رح رح رح ا رح مرت ذه ذه رح هه هه هه هه كه رح رح رح رح رح رح 2 


و 


ی 


4 


TATE TE TLS TLS TESTES TESTS TATE TEA TATA TA TETAS ا ےا ۶ے ۳۶ےے ا‎ ٣۰ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


ثم ثالث هل مظن بمعاذ رضى الله عنه أنيجهل الشرك وأن سجوده خر ال مشروع وهوأفقه 
الصحابة وأعلم الصحابة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟أهذا ليق بصحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم باأدعياء السلفية ؟ أبن الأدب مع الصحابة هل الأثر ؟ان قول عمررضی الله 
عنه قاطع لكل عذر شاف لكل مررض إلا موی والزن فإنه هوی بصاحبه نسال الله العافية 

ثم هل ظن بأمنا الطاهرة أن نجھل أن الله سم عكل شیئ وبعل مكل شیئ وهی شاهدةعلی قصة 
الجادلة فى زوجها فقالت تبارك الى وسع ”مع هكل شيئ إنى لام كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى 
على بعضه وهی تشکی زوجها وس بن الصامت على رسول الله صلی الله عليه وسلم وتقول 
بارسول الله أكل شبابي وبرت له بطنی حتى إذاکبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى » اللهم نی 
آشکوإليك »فما برحت حتی نزل جبریل بهؤلاء الآنات» فکیف نجھل أمنا أن الله عل مكل شئ * وکل 
الروادات فى صحيح مسام تثبت أن *قول نعم هو من قول أمنا عائشة رضى الله عنها ولیس من قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم افصدقت نفسها رضى الله عنها وأرضاها »فلا حجةلمؤلاء 
الأدعياء فى هذه الشبهات اللّی سبعونها بغيرهدى من الله ورسوله ولا بهم عن صحابة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم *ولکنه لزع والضلال والحوى عند هؤلاء الأدعياء حنى وصل بهم الحال إلى 
القدح فى أنبياء الله وانهم ارتکنو الكفر والشرك جهلامنهم فعذرهم الله يجهلهم مل ابراھیم 
وموسى وحوارى عيسى عليهم وعلی تبينا الصلاة والسلام . 

مع أن الأنبياء معصومون من الوقوع فى الکبائر “فكي ف يجوز عليهم هؤلاء الأدعياء الوقوع فى الكفر 
والشرك ؟ 


> 


"هك ی ذه ۱ ۱ ر ت ر ت ر ت رت ر اوه 


مم 


سح ہے رت ہے سے سے شس رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر ےر کے چ م 


م7۳ 


-. 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TEA TLS TEA TATE TASTES TATE TATA TATA ے۶ ے۶۷ ا‎ ۰۰ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


“ولا نطيل فى رد هذه الشبهات فهی آوهن من بیت العنکبوت >وقد فصلنا الرد علیها فى غيرهذا 
الموضع ؛وغرضنا هنا هوإثبات آ نكل من وقع فى الكفر سم یکافرا “وکل من وقع فى الشرك 
سمى مشركا *سواء قبل الرسالة أوبعدها »قبل إقامة الحجة أوبعدها “وهذه مسالةوفاقية عند 
الصحابة والساف لا خلاف فيها البئة “وليس فیھا قولان بل هی قول واحد ولا بوجد له معارض 
الثانی :ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوم نوح عليه السلام (آنهم صوروا الصور 
فلما نس العلم بدت ) اھ فتبدت وقت الجهل نوا عا بدين لغير اللہ مع جهلهم وم سمھم غير 
هذا الاسم 

الثالث: قال الإمام البخاري -رحه الله - في صحیحه ی کاب الإيمان في باب العاصي 0 
الجاهلية قال :ولا کفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلی الله عليه وسلم (إنك امرؤ 
فيك جاهلية) وقال الله عز وجل ( إن اللہ لا غفرآن شرك به وبخفر مادون ذلك لمن دشاء )وهذا من 
فقه البخاری الذى حرم الأدعياء 

الرابع: قال شيخ المفسرين الإمام ابن جربرالطبری - رحمه الله - في تفسيره عن قوله تعالى في سورة 
الأعراف (فریفا هدى وفريمًا حن عليهم الضلالة إنهم انخذوا الشياطين أولياء من دون الله 
وبحسبون أنهم مهتدون ) قال إن الفريق الذي حن عليهم الضلالة نما ضلوا عن سبيل الله وجاروا 
عن فصد الحجة باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء جھلامنھم خط اما هم عليه من 
ذلك بل فعلوا ذلك وهم يحسبون و ظنون أنهم على هدیو حو وأن الصواب ما آنو ور بوه وهدا 


من أيين الد لالة على خطأ قول من زعم أن الله لا عذب أحدا على معصية ركيها أوضلالة اعتقدها 


ر شار ےو ر ر ار ےے ‏ ار ر شر ار شی شر خک ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


مم 


ہے سے ہے سے سے سے ےس ےہ ےہ رح ذه رح رح 4ه مرح رح رح رح رح رح هه وہ رح كه رح كه هك ر کے ہہ < 


-. 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS شک ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


ہک ےیک ےک سر دکھ] ےم 


کے کے ر ار ۶ ا ر ر شر ر ر ہے ۳۰ ہے ۳۰ ہے ا۹۳۰ ہے ۳۹ےے ۳ے ۳۰۹ حي + 


إلاأنناتيها بعد علم منه بصواب وجھھا ذيركبها عنادا منه لربہ*لأن ذلك لوكا نكذلك لیکن بین فریق 
الضلالة الذي ضل وهویحسب أنه هاد» وفریق الحدى» فرق» وقد فرق اللہ بين ماتھما 
وأحكامهما في هذه الآنة اه وهذا دل على أن الجاهل غير معذ ور “كما قال ذلك ونقله العلامة 
مفنى الدبار الحجازية أبا بطين عن ابن جرير عند تفسير قولة تعالى (فریقا هدى وفرينًا حق عليهم 
الضلالة إنهم انخذوا الشیاطین أولياء من دون اللہ ويحسبون آنهم مهتدون ) قال ابن جرير وهذا ندل 
على أن الجاهل غر معذور اه الدرر ۳۹۲/۱۰ “فلم مرق بن جرير رحمه الله بين الاسم الذى ماه 
له به وم بعذره با جھل وراج نضا كلام ابن جريرفي الكيف 

الخامس:والحافظ اب نكثير رحمه الله تقل نف سكلام ابن جرير السا بق نقلهموافقا عليه ومقررا له عند 
تنسير الاية ال دکورة »وراجع تفسير ب ن كبر مع الطبرى اند فرقا فى ذلك 

السادس:قال البغوي رحمه الله عند تفسيرادة الأعراف مثل ماقال السلف قال ( وفيه دليل على أن 


الكافر الذي ظن أنه في دنه على ال حن جھلا والحاحد والمعاند سواء) 7 وهؤلاء الأدعباء سُولون 


السابع: وھکذا فسرها الحافظ ابن مندةرحمه الله یکا به التوحيد ۳۱٣/١‏ و ذكر اث على بن أبى 
طالب وسلمان الفارسي رضى الله عنهما لما کر ار سول حال النصارى قبل البعئة أنهمكانوا 
صومون ويصلون ودشهد ون أنك سّبعث(فقّال الرسول صلی الله عليه وسلم هم من أهل النار) 
فھی مسألة وفاقية »فى القران لااخمّلاف فيها عند الصحابة والسلف الصا رضى الله عنهم 
آجمعین نكل من وقع فى الشرك مسمى مشرکا سواء قبل | لرسالة أو بعد الرسالة قبل الخ رأو بعد 


ار 


> 


مم 


ہے سے سے رت رت رت ہے ہے رح رح رح هه ہے ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح مت مرحم کہ 


وس 


کک 
2 


2 
2 
0 
2 
2 
2 
۶ 
2 
١ 
2 
١ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


وما أن المسألة قد ظهرت بقوةفى عصر شيخ الإسلام بن تیمیةوالإمام محمد بن عبد الوهاب قد انا 
كلامهما الواضح الصرح الظاهر الذى لايحتمل أكثر من وجه ولا بحتمل ال ول أو التحرف وتبع 
ذلك من بعد ما حتى بومنا هذا حتّی يضح لكل طالب علم ا لحن بدليله أن المسألة وفاقية لاخلاف 
فبها وا قال بالخلاف من مستطع أنيحكيه عن أحد من السلف ولا إمام من أئمة المسلمين وكذلك 
محال على من يحكى الخلاف أن ا تى با دلة صحيحة من القرآن تعارض ماذكرناه من الآدلة السابقة 
ی تدل على أن مرتکب الشرك يسمى مشركا ‏ بل إن عل ا حال أن اتی بابة من القرآن بت من 
خلالها أن مرتكب الشرك لایر سمی مسلما وان مات على شركه الأكبرهذا فیومسلم موحد 


ری عليه أحكام الإسلام ! ! !هذا مستحیل ف ى كاب اللهكما مر معك ٠‏ 


ر شار ار ر ار ر ار ے شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 


سیپس س ۱ سے 7 


5 


ھ 


| هه هد 


۱ 
۱ 
۱ 
۲ 


2 


العذر بالجهل آسیاء وأحكام 
تحقیق کلام شیخی الاسلام ابن تمية وابن عبدالوهاب 
وأمّة الدعوة واللجنة الدائمة وكار العلاء 


غيل الشیغ 
عبد الله بن د الغلیفی 


ره اللہ۔ 


ے ۹۳ے ۶ ا ے۰۷ے ۳۶ے ۷ے ۶ شک دک ے۷ VATA TEA‏ 


NN NS 


جمعها ورتا وقام بطبعها ونشرھا 
جموعة من طلبة العلم الشرعي 
- حفظهم الله وجزاهم کل خير - 


دار القرآن بغليفة 
مكة المكرمة 


بيس« لور 
مقدمة الطبعة الثانية 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه ۲ 


ت کک کک کک ےک ےک ےک ےک اا ا کر کرک 


..۰ ہے ۹۶ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ ۔ے‎ TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اساسا کاھگھ ۱ کون کر ری یی یی کی یی ره تن ڪا ج ج 


هك رح رح رح رح رح رح رح مرح رح رح رح رح رح هه رح رح رح رح رح رح هه هه رح رح رح رح هه 2 


> 


Yo 
۱ 


۱ 


کک ی 


VT ATLA TEA TESTE TESTES TESTES TATE TLS TEATS TSA TEA TEA TATA TATA TAT 


ر حدر 


TA TT‏ دک 0 جھرمے ھا 


ر ۳۳ کے ۲ے ۶ے ار ر ر ر ر ےے ۱ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


أما بعد 

فان مسألة العذر بالجهل من مسائل الأسماء والأحكام والتي وقع فيها خلط واضطراب كثراً 
لعدم ضبطها ولعدم التفريق بين الأسماء والأحكام فان كثير من تناول هذا الموضوع تناوله من باب 
العذر فى العقوبة والمؤاخذة» وعليه فحصروا المسألة فى الأدلة التي تنفي العقوبة قبل إقامة الحجة 
وتكلموا فى المسلم المرتكب الشرك الأكبر هل هو معذور بمعنى لا يعاقب › أو غير معذور فيعاقب 
. ولم يتطرق هؤلاء إلى:- 

ما هو امه قبل وبعد ارتکابه الشرك؟ 

وما معنى العذر بالجهل وهل العذر في الاسم أم في العقوبة ؟ 

وكيف التعامل معه بعد ارتكابه الشرك والكفر الأكبر الظاهر الجلي وهو يعيش بين المسلمين فى 
بلاد المسلمين ؟ 

وما هو الموقف منه إن مات على شركه سواء قبل الحجة فى زمن غياب الشريعة أو بعد الحجة فى 
ظل تحكيم الشريعة لم يتكلم فى هذه التفاصيل إلا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام جد بن عبد 
الوهاب وأولاده وأحفاده وتلامذته من أئمة الدعوة واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء زمن الشيخ 
د بن إبراهيم والشيخ ابن باز - رحمهما الله تعالی . 

مع أن هذا البلاء ليس منتشراً فى الجزيرة العربية وبلاد الحرمين إلا أنه إجابات للوافدين من 

مصر وغيرهم ما انتشر هذا البلاء عندهم - نسأل الله السلامة والعافية - , مع أنه قد تكلم وكتب 
فى العذر أخوة من مصر . ولكن هذه الكتابات لا تمت لأصل مسألة العذر بصلة ‏ اللهم الا من 
باب نفى العقوبة والعذاب فى الدنيا والآخرة ء وهذا ليس لآحاد الرعية بل للحاكم ا مسلم 
والقاضى المسلم فى ظل تحکیم الشريعة . ولم يتعرض هؤلاء فى هذه الردود المبتورة المهلهلة على 
بدعة الغلو فى التكفير وأهل التوقف والتبين » لاسم مرتكب هذا الشرك قبل الحجة . وان مات 
على شركه وكفره وهذا للأسف الشديد من أناس يشتغلون بالدعوة ویتصدرون ا جالس . ولو أن 
هؤلاء الإخوة اطلعوا على كلام السلف فى المسألة من باب التحقيق العلمي ‏ وليس من باب الرد 
على 
المخالف » وسألوا أهل العلم الكبار لاستفادوا وأفادوا . ولا حصل هذا الشقاق والافتراق فى 
الصف السلفي ‏ ولکان نهم عند المسلمين وطلبة العلم سند قوى ومرجعية علمية لکبار العلماء من 
أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة . ولوثق الناس فى علمهم . ولكن بعدهم عن 
العلماء والتلقى منهم ومخالفتهم فى مسائل الإيمان والکفر جعل الناس يرموهم بالارجاء تارة › 
وبالتجهم تارة أخرى . وأن هؤلاء ليس لحم شيخ إلا الكتاب لذلك يكثر فيهم التخبط 


> 


۵ 
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ھک 
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مومکر كار دک 0 کل ھا 


کک 


والاضطراب»وعلى کل حال هؤلاء فيهم خير كثير» وقد نفع الله بمم . والخطأ وارد ء بل الذى يعمل 
هو الذى بخطئ » وهم بشر يعتريهم ما یعتری البشر من خطأ وصواب . 

ونسأل الله أن یعفو عنا وعنهم ویغفر لنا ولحم .ويوفقنا وإياهم وجمیع المسلمين إلى الحق والصواب 
واشدی والرشاد والتوفيق والسداد وتصويب الخطأ » والرجوع إلى الحق واجب وفضيلة . وهو علامة 
على الصدق وطلب الحق وعدم التعصب . 

وق هذه الرسالة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن مسألة العذر من باب الأسماء والأحكام وليس من 
باب المؤاخذة والعقوبة فكون مرتكب الشرك الأکبر يعاقب أو لا يعاقب يعذر ف العقوبة أو لايعذر 
فهذه مسألة أخرى فصلنا القول فيها فى كتابنا ( العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف 
) لکن هنا نتكلم عن العذر بالجهل أ ماء وأحكام » يعنى ما هو امه عند ارتكابه الشرك الأكبر ؟ 
وكيفية التعامل معه بعد ذلك حت نبين :- 

۱- ما هو التوحيد الذى أنزله الله فى كتابه وأرسل به رسله ولا يثبت إسلام العبد إلا بتحقيقه ؟ 

۲- ما هو الشرك الأكبر الذى حذرنا الله منه فى كتابه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام 


۳- ماذا تقصدون بالعذر باحهل ؟أتقصدون أن مرتكب الشرك الأكبر الظاهر الجلى وهو يعيش 
بين المسلمين وفى بلاد المسلمين لايسمى مشركاً وإن مات على شركه وكفره فهو مسلم معذور فى 
الاسم > أى لا يسمى مشركاً ؟ 

أم تقصدون بالعذر أنه معذور فى العقوبة فلا يعاقب ولا يعذب حت تقوم عليه الحجة الحدية عند 
استتابته ؟ 

وسنفصل بعون الله تعالى وتوفيقه هذه المسألة وفق منهج وأصول أهل السنة والجماعة مستدلين 
بالأصول الثلاثة المعصومة : الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضى الله عنهم مستأنسين بأقوال أهل 
العلم من الأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام وكبار العلماء الذين غرفوا بالعلم وتحقيق مسائله وتلقتهم 
الأمة بالقبول لنثبت من خلال ذلك سندنا المتصل إليهم وأن المسألة وفاقية عندهم لا اختلاف 
فيها إلا عند من انحرف وضل فى فهم حقيقة الإيمان والكفر سواء كان هذا الانحراف إلى جهة 
الخوارج والمعتزلة وأهل الغلو فى التكفير والتوقف والتبين وغيرهم من فرق الغلو الذين كفروا 
المسلمين بالشبهات والظن والتأويل والاحتمال . وتوقفوا فى من ظهرت منه دلالات الإسلام 
الظاهرة › وم یعتبروا ھا . 

أو كان إلى جهة الرجنة واطهمية وأهل الارجاء من الأشاعرة واطاتريدية وغیرهم من فرق 
التفربط. الذین جادلوا عن الکفار والطواغیت وا رتدین وعباد الصلیب وسدنة الأضرحة وعباد 
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١ ۰ے‎ 


متحي تي تي 


القبورالذین یصرفون العبادة التی هى حق له 
لغير اللہ ؛ وتوقفوا فى تکفیر الکفار وا مشرکین الذين دانوا بغیر دين الاسلام واعتنقوا القومية 
والعلمانية والدیعقراطية والليرالية (الحرية )واستبدلوا الشريعة الربانية بالقوانين الوضعية وا حاکم 
الشركية ءبحجة أهم ینتمون إلى الاسلام فلا کفر عندهم الا بالاعتقاد واححود والاستحلال » 
وقصد الکفر والتکذیب . لأن الإيمان عندهم هو التصدیق ا جرد وهولاء هم مرجنة العصر أدعياء 
السلفية الذين لایکفرون بالعمل لأن الکفر العملی عندهم کفر آصغر کله ‏ ولاکفر الا بالاعتقاد 
لأنهم بخرجون الأعمال من مسمی الإبمان ء ویقولون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وینقص › 
والأعمال من الإيمان ولکنها شرط كمال فيه . ولا تدخل فى أصل الإيمان ء فلا یقع الکفر بالقول 
ولا بالعمل »ولا بالترك الکفر ولا بالشك » ولکن لا کفر الا بالاعتقاد القلى والجحود والاستحلال 


فانظر حرحمك الله- وتأمل كيف وافقوا هل السنة وا جماعة فى التعریف وخالفوهم فى اطقيقة 
واطعنی - هداهم الله . 

وسنذکر منهج أهل السنة والجماعة وحقيقة الإيمان والکفر عندهم حتی یعرف السلم وطالب 
العلم أن الخلل ناشی عن عدم ضبط مسألة الإيمان ء وقد ترتب على الانحراف فى مفهوم الإبمان ؛ 
الانحراف فى مسائل كثيرة ء فلابد من ضبط الأصل وتحقيقه لأنه هو الذی يبنى عليه غبره ‏ فلابد 
أن یکون قوياً متيناً والا انمار واتحدم البناء . 

نسأل الله أن يلهمنا الرشد والسداد والتوفیق والرشاد والصدق والاخلاص فى القول والعمل وأن 
يرزقنا حسن الخاتمة . 


وصلی الله وسلم وبارك على نبینا تج وعلی آله وصحبه وسلم . 
آبو سلمان (عبد الله بن ند الغلیفی ) 


4. 


مهيل 
أهمية دراسة الموضوع والفواند المترتبة عليه : 


TATA ۳ ۳۶ہ ۳ے ہے ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۵ 
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بي 


TATA TATA TATA TA ۳٣ے‎ ۶ کے‎ ١ ۔ے ے۰۷ے ١٦ے کے‎ ۷۰ TAT 


اعلم رمنی اللہ واياك وا مسلمین أن مَسْأَلَةُ الْأَسَْاءٍ وَالأخگام من أول ما وقع فيه زاغ في 
الاسلام بَيْنَ الطوائِفِ الْمُخْمَلِفَةِ ء وَالْمْرَادُ بالْأَسْمَاءٍ هتا أَمَاء الذّین » مثل : مُؤْمِنٍ › وشئلم 
َكافِر وَقَاسِقٍ . ومنافق ء ومشرك .وظلم ء وعاص . 

اراد بالأَخكام أَحْكَامُ أُصْحَايجَا في انیا والآخرة. 

فهذا من أهم المواضيع لكثرة الأحكام المترتبة عليه في الدنيا والآخرة, بل هذا الموضوع من أهم 
أحكام الملة فهو الأصل وغيره فرع عنه. إذ سعادة الخلق في الدنيا والآخرة متعلق مصيرها على هذا 
الأمر أعني أحكام الإيمان والكفر . 

أما في الآخرة فان المصير إما إلى الجنة واما إلى النار » وذلك بحسب إيمان الرجل أو كفره عياذاً 
باللہ » ولذلك ذكر بعض أهل العلم أهمية هذه المسائل في الدين, وأن الخطأ فيها ليس كالخطأ في 
غيرها » فمن ذلك ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى (۱۲/ 45/8) : 

( إذا تبين ذلك فاعلم أن "مسائل التكفير والتفسيق" هي من مسائل "الأسماء والأحكام" التي 
يتعلق با الوعد والوعيد في الدار الآخرة, وتتعلق ما الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في 
الدار الدنياء فان الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين, وحرم الجنة على الكافرين» وهذا من الأحكام 
الكلية في كل وقت ومكان ) اه . 

وقال في المجموع أيضاً (۷/ ۳۹۵): ( فان الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم حدث, ولا 
كالخطأ في غيره من الأسماء. إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر 
والنفاق) ۱. ه 

وقال (۱۳/ ۵۸): (ولیس في القول اسم علق به السعادة والشقای وا مدح والذم والثواب 
والعقاب. أعظم من اسم الإيمان والكفر, ولهذا سمي هذا الأصل "مسائل الأسماء والأحكام" ) ۱. ه 

وقال العلامة ابن رجب في (جامع العلوم) /١(‏ ۶ ۱۱) ما نصه: (وهذه المسائل -أعني مسائل 
الإسلام والإيمان والكفر والنفاق- مسائل عظيمة جد فان الله عز وجل علق بمذہ الأسماء 
السعادق والشقاوق واستحقاق الجنة والنار والاختلاف في مسمياتا أول اختلاف وقع في هذه 
الأمة) اه . 

فعلم من ذلك أن هذه المسائل -أعني مسائل الإبمان والکفر - من أعظم المسائل في الشریعق 
ولذلك میت: (بمسائل الأسماء والأحكام), لأن الإنسان اما أن يسمى بالمسلم أو يسمى بالکافی 
والأحكام مرتبة على أهل هذه الأسماء في الدنيا والآخرة, أما في الدنيا فان المسلم معصوم الدم 
واطال. وتجب موالاته والجهاد معه ضد الكافرين» وتثبت له بعد مماته أحكام التوارث. وأحكام 


> 


٥ 
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۰ ۳ كار دک كشي + 


٣ے‏ ۳۷ے ۱ے ۶۲ےے ۰ے کے ہے کے ر ی و ہے ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ حي + 


الجنائز من تغسيل وتكفين, ویترحم عليه وتسأل له المغفرة, إلى غير ذلك من الأحكام الکثيرة التي 
سبق الاشارة إليهاءوسيأتى تفصيلها قریباً إن شاء اللہ . 

والکافر على العكس من ذلك » حیث تجب معاداته ,وتوليه كفر وخروج من الملة» والقتال معه 
ضد المسلمين كذلك, إلى غير ذلك من الأحكام التي أشرنا إليها -أيضاً- من أحكام التوارث 
والجنائز وغير ذلك . 

ولأ میة هذه المسائل ضمّنها أهل السنة والجماعة فی مباحث العقيدة الكبار » وقال الحافظ ابن 
رجب مبيناً أهمية هذه المسألة: ( وهذه السائل أعني مسائل الاسلام والإيمان, والكفر والنفاق 
مسائل عظيمة جداً ) . 

فان الله عز وجل علق بمذه الأسماء السعادة والشقاوة ء واستحقاق الجنة والنار. 

وتكمن أهمية معرفة مسائل الأيمان و الكفر في تعلق الأحكام الشرعية المترتبة عليها في الدنيا 
والآخرة قال ابن تيمية رحمه الله : وليس في القول اسم علق به السعادة و الشقاء أو المدح والذم 
والئواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر و غذا سمي هذا الأصل " مسائل الأسماء 
والأحكام" ) [المجموع ج ۱۳ ۸۱] 
قال أيضا رحمه الله : ( فان الخطا في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث . ولا كالخطأ في غيره 
في الأسماء . اذا كانت أحكام الدنيا و الاخرة متعلقة باسم الإيمان و الإسلام و الکفر و النفاق ) 
[اجموع ۷ ۳۹۵ 
قال تعالى :( أم حسب الذین اجترحوا السيئات أن تجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالات سواء 
محياهم وماقم ساء ما یحکمون 1 [اجائية: ١‏ ] 
وقال تعالى : [ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله 
في | جهنم أولئك ‏ هم الاسرون )) الأنفال YY:‏ ] 
أما أهمية هذا الموضوع في الآخرة فان مصائر الخلق متوقفة على الإيمان والكفر , فاما إلى جنة وإما 
إلى نار » وأما في الدنيا فمترتب على مسائل الإيمان والكفر أحكام عديدة . 

قال ابن رجب الحنبلى مہ الله : وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق 
مسائل عظيمة جداً » فان الله عز وجل علق هذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار 
> والاختلاف في مسمیاتھا أول اختلاف وقع في هذه الأمة ) [جامع العلوم والحكم /۲۷ ] يريد 
بذلك خالاف الخوارج للصحابة 
"وان الخلط أو الجهل بمذه المسائل قد ضل بسببه أقوام نسبوا من يتمسك بعقيدة السلف وأهل 
السنة والجماعة الى البدعة بل اقموهم باروج وعادوهم . وأدخلوا في هذا الدين من حرضت 


> 


0 


ہے هك هك هه هه هه هه هه َه َه 4 سے سے هه هه ها 5 هه هه هك هك هك ر ہے کے جد ہہ 


وس 


ھک 


الشريعة بتكفيره واجمع العلماء على كفرهم ء بل وشايعهم هؤلاء ونصروهم بالأقوال والأفعال ء كل 
ذلك بسبب جهلهم أو إعراضهم عن تعلم هذه المسائل ۰ وإضلاهم بسبب إعراضهم جزآء وفاق 
ولا يظلم ربك أحدًا " [التبیان/ 4 4] . 

وأنه كما يجب أن نحكم بالإسلام لمن ثبت إسلامه بيقين ولا نكفره من غير بينة شرعية ء فإنه 
ينبغى الحذر من عدم تكفير من فعل الکفر وليس له عذر شرعي » بل الواجب تكفيره إن م يكن له 
عذر شرعي دون الرجوع إلى قصده . 

يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه اللہ : ( وأما إن كان المكفر لأحد في هذه الأمة یستند 
في تكفيره إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم . وقد رأى کفراً بواحاً » 
كالشرك بالله وعبادة ما سواه ۱ والاستهزاء 
به تعالى أو بآياته أو برسله ء أو تكذيبهم أو كراهة ما أنزل الله من ا مدی ودين الحق . أو جحد 
صفات اللہ تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك , فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور مطيع لله ولرسوله 
گل ) [الرسائل المفيده /۳۸۸]وآن نرة هذا الموضوع - الكلام في الأسماء والأحكام - هي تيز 
المؤمن من الكافر لمعاملة كل منهما بما يستحقه في شرع اللہ تعالى وهذا واجب على كل مسلم » نم 
إن من مصلحة الکافر أو المرتد . أن يعلم أنه كافر فقد يبادر بالتوبة أو بتجديد إسلامه ء فيكون 
هذا خيراً له في الدنیا والآخرة ء أما أن نكتم عنه حكمه ولا نخبره بكفره أو ردته بحجة أن الخوض 
في هذه المسائل غير مأمون العواقب . فهذا فضلاً عما فيه من كتمان للحق وهدم لأركان الدين, 
فهذا ظلم هذا الكافر وخداع له بحرمانه من فرصة التوبة إذا علم بكفره فكثير من الكفار هم من؛ 
[الذین ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أهم يحسنون صنعاً] [الکهف: .]٠١ ٤‏ 


ے ۳۶ے ۱۷ے ۳۶ے ۱۷ے ۳۶ے ۷ے ۳۶ےے ۶ے ۳۷ے تار TESTE TET TLS TESTA TESTA‏ شک TATE‏ 


ر ے ۰ 


الفواند والأحكام المترتبة فى الدنیا 
أولاً : السياسة الشرعية : 
فان لأحكام الإيمان والكفر علاقة في هذا الباب من وجوه : 


۵ 
ر ےا ے ۷ے ۰ے ار و ار ٹ شار ار ر جک ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


٠۰ دک‎ 77 ٣۳ 


کک 


"هك رت مرت مرت ا ا رح رح ذه 4 مرح هه رح رح رت ذه ذه مرح هه هه رح رح رح رح رح رح رح رک ا رک م 


وس 


ڑھ ھ ھ او ا او ھ ھ ھ ھ ا ا e e‏ ھ اه ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTES TESTES TLS TESTA TESTE TATE TATA TATE TATA TA TAT 


ہک ےیک ےیک جح ور کھ] جھے 


١‏ - بالنسبة للحاكم . فانه إن كان کافراً أو مرتداً فلا يجب طاعته ولا ولايتهءولا مع له و لا 
طاعة . ويجب على الأمة العمل على ازالته ء وهذا بعکس ا اکم ا مسلم فانه على الضد من ذلك 
حیث تجب طاعته وولایته وذلك بالعروف 

- أنه يترتب على مسألة ا حاکم قضية البيعة ء فيجب مبايعة ا حاکم ا مسلم الذي تتوفر فيه 
شروط الحكم . كما هي مسطورة في كتب أهل العلم . وهذا بعكس ا اکم الکافر أو المرتد . فانه 
لا تجوز له بيعة ولا طاعة على مسلم . وأحكامه غير نافذة فلا يصح له عقد أمان ولا ذمة لأنه 
ليس بمسلم بل يجب خلعه وجهاده والخروج عليه وإزالته عند التمكن والقدرة ء وهذا بإجماع أهل 
العلم » وعند العجز يجب الإعداد لذلك حتی يُزال الكفر ويحكم الإسلام . 


أنواع الديار وأحكامها 


۳- إن الدار التي تحكم بالقوانين الوضعية. هي دار كفر ليست بدار اسلام. فيجب افجرة 
منها عند وجود دار الإسلام في الأرض ء فالدار با يعلوها من أحكام وليس با يعلوها من خکام 
.فان کان يعلوها حكم الله وشريعة الله فهى دار إسلام وان كان غالب أهلها كفارءوإن كان يعلوها 
حکم الطاغوت والعلمانية والقوانين الوضعية فهى دار كفرء وإن كان غالب أهلها مسلمين .فلا 
تلازم بین حكم الدار وحکم الأفراد .كما فى مكة قبل اشجرة وا مدینة بعد الحجرة 0 
والأندلس وغير ذلك . 

والأصل أن الدار داران .دار كفر ودار إسلام ءوهذا هو الصحيح الثابت عند أهل التحقيق . 

فدار الإسلام هى التى فتحها المسلمون ويعلوها حكم الله وشريعة الله وان كان غالب أهلها کفار 


ودار الكفر:- إما دار كفر أصلى كأمريكا وغيرها من بلاد الغرب الکافر.فالدار دار كفر 
واجتمع الأصل فيه الكفر إلامن ثبت إسلامه . 

أو دار کفر ردة كبلاد المسلمين الآن ء فهى دار كفر ردة لتنحيتها الشريعة وتحكيمها للقوانين 
الوضعية المخالفة لدين رب البرية .ولا يلزم كفر الناس لأن ا جتمع الأصل فيه الإسلام . إلا من 
ظهر منه كفر وشرك بيقين ينقض هذا الأصل 

وقال الكاسان : ( وجه قوهما إن قولنا دار الاسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وا لی 
الکفر ء وانما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الاسلام أو الكفر فيها . كما تسمى 
اجنة دار السلام والنار دار البوار » لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار ء وظهور الإسلام 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۵ 


سور هك مرت رت رت هه ہے ہے ہے ہے 4ه ہے ہے و رح هه رح رح رح رح رح ر ت ر کے ہہ < 


ص 


کک 


ے 9 TATA TATA TATA TATA TATA‏ ہے 0 TATE‏ ہے ۳۹ے ۹ ہے ۳۹ے ۹ے ۳۹ے ۱ ا نے ۶ے ۹ے ۳. 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


TATA TATA TATA ۶ے ا‎ ۰١ ۳ے ۳۷ے کے ہے‎ Ta ک۷‎ Ta TAT 


والکفر بظهور أحكامهما ؛ فاذا ظهر أحكام الکفر في دار فقد صارت دار کفر فصحت الاضافة 
» ومذا صارت الدار دار الاسلام بظهور أحكام الاسلام فیها من غير شريطة أخرى ؛ فکذا تصير 
دار الکفر بظهور أحكام الکفر فیها والله أعلم ) . 

والذي ينبغي أن يقال هو أن العبرة با مسمیات وا حقائق لا عجرد الأسماء والصور . فکما أن 
الدار التي كانت بأيدي الکافرین » وتجري علیها أحكامهم . وهم فیها القوة واطنعة والشوكة › إذا 
غلب علیها أهل الاسلام ء وجرت علیها أحكامه . فإنها تصير بذلك دار إسلام بالاسم والحقيقة 
ولو بقي فیها کفار ذمیون . فكذلك دار الاسلام التي تحکم بشرائعه وله فیها القوة والغلبة 
والسلطان . إذا تبدل حالما وغلب علیها الکافرون أيا كان جنسهم وملتهم. وأجروا علیها 
أحكامهم فافا تصير بذلك دار کفر ولا یبقی معنی في التشبث بوصفها دار إسلام مع هذه ا ال ء 
لأغا لا تختلف في شيء عن دار الکفر التي لم یفتحها السلمون أصلاً اللهم إلا في تعين ارجاعها إلى 
الحكم الإسلامي ء وفرضية مقاتلة غاصبيها . أو في کون غالب سكانما من المسلمين وإن لم يكن 
هذا دائماً ء فالأندلس وهي ما تسمى اليوم بأسبانيا » قد فتحها المسلمون بسيوفهم وسقط فيها 
آلاف الشهداء . وتخرج منها الكثير من أفذاذ العلماء ء واستنارت بنور الإسلام وهديه أحقاباً 
طويلة ء ونعمت بحكمه قروناً مديدة ء ثم دارت الدائرة على المسلمين » وتغلب عليها النصارى 
الصليبيون » فاستأصلوا منها الإسلام والمسلمين ول يبقوا فيها أحداً من يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
نا رسول اللہ . ومنذ سقوطها وإلى اليوم هي تحت حكمهم وسلطام وليس بينها وبين بلدان 
النصارى الأخرى مغل بريطانيا وأمريكا وغيرها من الفروق إلا العام الإسلامية التي صارت مزاراً 
للسياح ومرتعاً للسفاح ء فهل مع مثل هذه الحال والصفة يقال إن الأندلس ما زالت دار إسلام 
سواء في الصورة أو الحكم ء لا شك في بُعْدِ هذا القول وضعفه . والحاصل أنه وكما أن دار الکفر 
تنقلب إلى دار إسلام - وهذا موضع اتفاق - بظهور أحكامه عليها فكذلك دار الإسلام تنقلب 
إلى دار كفر إذا غلبت عليها أحكامه . 

قال شيخ الإسلام رحمه اللہ- : ( فان کون الأرض دار كفر , أو دار إسلام , أو إعان , أو 
دار سلم . أو حرب » أو دار طاعة أو معصية . أو دار الومنین ‏ أو الفاسقين » أوصاف عارضة 
لا لازمة ء فقد تنتقل من وصف إلى وصف ‏ كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم 
وكذلك بالعكس) اه . 

ومن هذا ما حدث عند تغلب العبيديين على مصر حيث قال فيها شيخ الإسلام -رحه الله-: 
( ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتي سنة قد 


ج۳٣‎ 


٥ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے هه ذه رح رح رح و ا ہے ذه هه هه وہ رح ہے ہے رح رح مت وحم کہ 


ص 


]ام ا ھ ا ہہ ا ھ e‏ ھ اه ھ ھ۲ 


.۳ ATLA TEA TESTA ۹۳۰ ہے ۷۶ے‎ TLS TESTA TESTE TATE TATA TATE TATA TA TAT 


رتكاو كار جے کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ۰ے ۰ ار کے ١ے‏ ۶۔۶٣‏ ہے ٣۳ےے‏ ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


انطفاً نور الاسلام والإيمان . حتى قالت فیها العلماء إنما كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة 
الکذاب) اه . 

أما عن الشروط التي نقلت عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله -حتى تصیر الدار دار كفر فقد ردها 
ابن قدامة بقوله : ( لنا تھا دار كفار فيها أحكامهم فكانت دار حرب كما لو اجتمع فيها هذه 
الخصال أو دار الكفرة الأصليين) اه . 

وبحذا يتبين أن القدر الحقيقي الذي تصير به الدار دار كفر هو علو أحكام 
الكافرين وجریافا عليها . حتى ولو كان أكثر سكاتحا من المسلمين . تماماً كما لو 
ضربت الجزية على قوم من الكافرين وصارت أحكام الإسلام هي المهيمنة 
والجارية . فان الدار بذلك تصبح دار إسلام دون النظر إلى سکافا . أما اشتراط کون الدار التي 
کم علیها بأنما دار کفر لا بد أن تکون منفصلة عن دار 
الاسلام » فلا یظهر بالتأمل أن له تأثيراً حقیقیاً ء إذ ما معنی قربما أو بعدها من دار الاسلام إذا 
كانت الأحكام الجارية والسيطرة والغالبة هي أحكام الکفار . وأي تأثیر هذا القرب ما دام 
المسلمون تحت سلطاغم وقهرهم وتحکمهم قوانينهم . وما يدل على ذلك أن الله سبحانه قد ذکر 
المجرة في كتابه وحث عليها وبين ما أعده للمهاجرين . وتوعد الباقين بين أظهر الكافرين مع 
قدرقم على الخروج » وعلق الوعيد على أمر واحد وهو عدم القدرة على إظهار الدين ء ومعلوم أن 
العجز عن إقامة الدين وإظهار شعائره إنما يوجد حين تكون الغلبة للكافرين . لأن الضعف يقابله 
القوة كما قال سبحانه : [ ادلی توَفَاهُمْ الْمَلآِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قالوا فيم کش قالوا كن 
مُسْمَصْعَفِينَ في الأَرْضٍ الوا تکن أَرْض الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيها اوليك مَأَوَاهُمْ جهنم وَسَاءث 
مَصيراً * فَأَوْلَيِكَ عَسَى ال أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وکا الله عَلواً غَفُوراً ) [سورة النساء۹۷- 45 ]. 

فلما احتج هؤلاء الذين لحقهم الوعيد بالاستضعاف ظناً مهم أنه عذر هم في ترك الهجرة التي 
هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام . وردت عليهم الملائكة حجتهم بأن أرض الله واسعة 
فيمكن إزالة هذا الاستضعاف با حجرة والخروج . علمنا من ذلك أن مدار الأمر ومناط الحكم 
وتعليقه نما هو في القدرة على إزالة الاستضعاف الناتج عن قوة الكافرين وغلبتهم . ومعلوم أن تام 
القوة والتمكين والاستطاعة لا يمكن إلا حيث تكون للمسلمين دولة وشوكة وسلطان يقيمون بما 
أحكام اللہ تعالى »كما أن ام تمكن الكافرين وبلوغهم الغاية في القهر والإذلال للمسلمين لا 
يتحقق إلا حینما تكون لهم القوة والشوكة والسلطان والذي یتمٹل في دولة یحکمونا . ومن العلوم 
أن ا حجرة هي جزء من الأحكام الناشئة عن تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار كفر. 


> 


٦ 


جر ا ہے بے بے هه هه هه هه هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها كه ها ها ها سے ےب رہہ 


وس 


و 


الم م222۵ 2 ] 


تار كار ے۰۷ے ۰۷ے ۶ے ۷۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۷ے جاتر ہے تار شک ۹۶ے ۳ے ۳۰ےے ۹۰ے ۳۹ےے ۳ TATE‏ 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


إذا تبين هذا ونظرنا في حال أغلب ديار المسلمين اليوم وما يعلوها من أحكام الكفر والجاهلية 
من القوانين الوضعية » وعلمنا فا قد فرضت على المسلمين فرضاً وأقيمت فوقهم قسراً وأجريت 
عليهم قهراً . وألزموا بالتحاكم إليها إلزاماً > وقدمت فيها على أحكام الشرع ا حنیف » وصارت 
هي الغالبة المسيطرة على 
الديار »> حتى أصبح من العسير أن يأخذ المسلم حقه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ء ذلك لأن 
احاکم التي تحكم بشرع اللہ صارت منعدمة فيها ء وان وجد منها شيء فهو في جوانب محددة مقيدة 
لا تتجاوزها أو تتعداها وهي ما یسموغا بالأحوال الشخصية ‏ هذا مع ما داخلها من التشويه 
والتلبیس والمزج بشيء من لوثة تلك القوانين الوضعية والنظم الطاغوتية » حيث وضعت في قوالب 
وسكك لا عکنها الخروج منها والانفكاك عنها فهي تابعة وليست متبوعة . ومحكومة وليست 
حاكمة . وهذا كانت مسألة الحكم با أنزل الله وما يتصل بجا من أحكام من أكثر القضايا - إن ۸ 
تكن أكثرها على الاطلاق - تَا ومناقشة وتناولًا ها في الكتب والرسائل والبحوث والفتاوى 
واحاضرات ‏ زد على ذلك كله أن ا مسلمین ا لتزمین بدينهم الحق لم يعودوا آمنین في هذه الديار , 
بل هم مطاردون مضيق عليهم . عرضة في كل حين للاضطهاد والتدكيل والتشريد على أيدي حكام 
هذه البلدان . لا لشيء إلا لأنهم رجعوا للحق ودعوا إليه . ولا أظن أن أحدًا بماري أو ینکر مغل 
هذه الحقائق التي أصبحت اليوم أبين من الشمس في رابعة النهار ليس دوفا حجاب » وإلا فما بال 
سجون هؤلاء الطواغيت قد غصت بالشباب المسلمين المستمسكين بالحدى والحق بينما أعداء الله 
ورسوله من 
ال ملحدين والعلمانیین واليهود والنصاری يعربدون ويفسدون عقائد المسلمين ويهدمون دينهم 
ویعبنون بأخلاقهم . ويشاقون الله ورسوله على مرأى من الناس » وهم في ذلك كله من هؤلاء 
الطغاة كامل الحماية وتمام التقدير والتبجيل والاحترام والحفاوة وتوفير سبل العيش في أرقى مستوياته 
> إذا تبين هذا وعلمنا أن مناط الحكم على الديار - ألا وهو اعتبار الأحكام التي تعلوها وقیمن 
علیها- قد وجد فيها وغدا واضخا جلیّا وسمة بارزة مميزة ما استطعنا أن نحكم على هذه الديار التي 
صفتها ما ذكرنا بأنما ديار حرب وكفر وردة . وان كان صوت الأذان يرفع فوق مآذنحا أو 
الجماعات تقام في مساجدها » أو العيدين تصلى في مصلیاتھا أو المنابر تمتز بالخطب فوقها . أو أن 
أكثر سکانھا من المسلمين . فكل هذا لا يغير من الحكم شيئًا . لأنه ليس مناطًا للحكم . ولا 
مداره عليه . فان المساجد اليوم في كثير من الدول الغربية النصرانية ء ومثل ذلك ا راکز وا میثات 
الإسلامية ء ونسبة المسلمين في تلك البلاد عالية وان لم يكونوا الأكثر » بل أغلب هذه الدول 
أصبحت آمن للمسلم من کثبر من الدول التي افتتحها المسلمون وكانت يوماً ما دار إسلام ء ومع 


ر شار شر ار .ے کے ر ار ر ۳۱ےے ۱ے ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


٦ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے سے رح هه رح هه ذه رح رح وہ رح ها رح كا رح رح مرحم ے ہے۔ ہہ ہے 


ص 


| اله ھ ےی 


TATE TEA TLE ۱ بت‎ TEA TES TLS TES TEA TET TATA TA TESTA TATA TATA TAT 


"ے٣۰‎ 


TATA TT‏ تے 7 ھا 


ر ے کہ ٣ے‏ ۱_ ۶ے ے۷۲ے ۱ہ ۱۲ےے ۰ے ٣٣ےے‏ ۳ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳ے ۳۴ حي + 


ذلك فان دیارهم ديار كفر وحرب » وكما ذكرنا من قبل ونبهنا عليه ونعيده هنا لأهميته أن هذا 
الحكم إنما هو للديار فقط . وهو صفة ها وليس لساكنيها . ولا تلازم بين الحكم على الدار بأنھا 
دار كفر وبين الحكم على أهلها بأنهم كفار . فالمسلم تبقى حرمة نفسه وماله ودمه وعرضه أينما 
وجد وحيثما حل . ولا ينبغي الط بین الأمرين » فإنه كما حكم بعض الناس على بعض هذه 
الديار بأنها ديار إسلام وجعلوا حكامها ولاة آمور يحب السمع والطاعة لهم › ونتج عن ذلك أحكام 
منحرفة زائغة » وفي المقابل هناك من يفهم من القول بأن هذه البلاد التي أصبحت ديار كفر أن 
أهلها صاروا بذلك کفاژا مرتدين ورتبوا على ذلك أحكاماً واستخلصوا نتائج هي أشد ضلالا وأكثر 
زيغاً من القول الأول والحق وسط بين هذين القولين . فلا الدیار التي غلبت عليها أحكام 
المرتدين ونظمهم وقوانينهم يحكم عليها بأٹھا ديار إسلام بمجرد أن أكثر أهلها مسلمون ؛ ولا 
سکانھا يستحقون ا حکم عليهم بالكفر والردة بناء على أن الدیار التي یقطنوفا هي كذلك . وقد 
نقلنا کلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن ماردين . وكلامه ينطبق تمامًا على هذه الديار 
من حيث التفصيل » وذلك بغض النظر عن جعلها قسمًا ثالّا كما هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية 
في ماردين . أو جعلها ديار كفر كما هو قول الجمهور وهو الراجح إن شاء اللہ تعالى » كما حققه 
ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام » وعليه أئمة الدعوة . 

ولعل أبرز الصور التي تنطبق على هذه البلدان من حيث الحكم والوصف ومن حيث اعتبار 
حال أهلها وإبقائهم على حكم الإسلام رغم تسلط المرتدين عليها هو ما جرى من غلبة العبيديين 
على مصر وإجراء أحكامهم الكفرية على أهلها . مع إقامتهم لكثير من شعائر الإسلام الظاهرة 
كالجمع والعيدين والصلوات الخمس والأذان وان مزجوا كثيرا من هذه العبادات ببدعهم ‏ ومع 
ذلك فقد أفتى العلماء بأن دارهم قد صارت دار كفر وردة . ول يلزم من ذلك أن يكون جميع من 
فيها كفارا بمجرد ذلك ؛ وقد نقلنا ما ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله- تعالى في 
ذلك . ومن المعلوم أن صلاح الدين الأيوبي -رحمه الله -طا تغلب على مصر وأزال دولة العبيديين 
عنها وأعاد الحكم لأهل السنة لم يستتب سکافا وم يحكم عليهم بالكفر والردة باعتبار سابق بقائهم 
تحت حکم المرتدين . بل أنقذهم من ظلم أولئك المارقين الزنادقة وأرجع الدولة إلى حوزة المسلمين. 
قال الإمام الذهبي رحمه الله- : ( قال القاضي عياض : أجمع العلماء بالقيروان أن حال بني عبيد 
حال المرتدين والزنادقة) اه . 

وقال الإمام خد بن عبد الوهاب -رحه الله- : ( قصة بني عبيد القداح : فإنهم ظهروا على 
رأس الائة الثالثة ء فادعى عبيد الله أنه من آل علي بن أبي طالب : ومن ذرية فاطمة ١‏ وتزيّ بزي 
أهل الطاعة والجهاد في سبيل اللہ . فتبعه أقوام من البربر من أهل المغرب وصار له دولة كبيرة من 


> 


٦ 


سے هك "هك مرت مت رت رح رح ذه ر مرح رح رح رح رح ذه ذه رح رح و و رح رح رح رح رح ر ر کے 4 


ص 


ڑھ ھ ےی 


ے ۳۶ے ۰ے ۳۷ے ۰ے ۳۶ے ۷۰ے ۳۰ےے ۷ے ۹۳ے تار TATE TEA TATE TESTES TLS TES TEATS TEA‏ 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


ا مغرب ولأولاده من 
بعده » ثم ملكوا مصر والشام . وأظهروا شرائع الإسلام . وإقامة الجمعة 
والجماعة » ونصبوا القضاة والمفتين ء لکن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة ء وظهر منهم ما يدل 
على نفاقهم وشدة كفرهم . فأجمع أهل العلم : أنهم كفار وأن دارهم دار حرب مع إظهار شعائر 
الإسلام ء وفی مصر من العلماء والعباد أناس کثبر ء وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوا 
من الكفر ء مع ذلك : أجمع العلماء على ما ذكرنا > حتى إن بعض أهل العلم المعروفين بالصلاح 
قال : لو أن معي عشرة أسهم لرميت بواحد منها النصارى ا حاربین » ورميت بالتسعة بني عبيد ولا 
كان زمن السلطان محمود بن زنكي أرسل إليهم جيشًا عظيمًا بقيادة صلاح 
الدین . فأخذوا مصر من أيديهم ء ولم يتركوا جهادهم بمصر لأجل من فيها من الصالحين) اه . 

فهذا النص بن فيما ذكرنا من عدم التلازم بين الحكم على الدار بأنها دار كفر وردة بسبب ما 
يعلوها من أحكام الكافرين ولأجل تغلبهم عليها ء وبين بقاء إسلام سکاتھا ا حکومین بتلك القوانين 
والمقهورين بسلطان الكافرين . فالحكم على الدار لا يعني إطلاقا الحكم على السكان » وذلك 
كأهل الذمة الذين لا یکونون مسلمين مع إقامتهم في دولة الإسلام وجريان أحكامه عليهم . وقد 
أشاربعض العلماء إلى ثمرة الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة في صيرورة دار الإسلام دار كفر بقوله : 
( لعل ثمرة الخلاف بين الرأيين تظهر في عصرنا هذا ء فانه على تطبيق رأي أبي حنيفة : تكون 
الأقاليم الإسلامية من أقصى المغرب إلى سهول تركستان وباكستان ديارًا إسلامية ء لأنما إن كان 
سکافا لا يطبقون أحكام الاسلام . يعيشون بأمان الاسلام الأول وبذلك تكون الديار ديار 
إسلامية . 

وبتطبيق رأي أبي يوسف وڅد ومن معهما من الفقهاء تكون الأقاليم الإسلامية لا عد دار إسلام 
بل دار حرب » لانما لا تظهر فيها أحكام الإسلام ولا تطبق) 

وننقل هنا كلاماً جيداً للدكتور عبد اللہ بن أحمد القادري حول واقع كثير من البلدان الإسلامية 
في هذا العصر وتوضيح مناط الحكم على الديار . وأن الحكم عليها بأنما دار حرب وكفر لا يلزم 
منها أن يكون أهلها كذلك کفارا ء فقال بعد كلام طويل له حول حقيقة دار الإسلام ودار الكفر 
:ولكن يجب أن يبين هنا ما تصير به البلاد الإسلامية دار كفر والباحث یل إلى تلك القاعدة وهي 
: "أن أي بلد كانت فيه القوة والسلطان للكفار الذين يطبقون أحكام الكفر ويقصون أحكام 
الإسلام من حياة الناس السياسية والاجتماعية والعسكرية ولا يستطيع المسلمون أن يطبقوا من 
أحكام الاسلام إلا ما أذن به ذوو السلطان الكفرة ما لا تعلو به كلمة الله ولا تسقط به راية الكفر 
فان ذلك البلد الذي تحققت فيه هذه الأمور هو دار كفر وليس دار إسلام" ولو كان أغلب سكانه 


TATA TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٦ 


"هك "هك هك مرت مرت رت رح رح ےہ ہے مرح رح رح رح رح ذه ذه هه هه هه ها ها كا كا كه هك هه یب رہوج 


-. 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


تار TESTES TEATS TATE TATE TATA TATA‏ شک تار TESA‏ ہے ۷۳ے ۱ب ۹۰ے ۳۹ےے ۳ے 0 دک ١+‏ 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


+ ۹ے ۶ے ۰ے ٣۳ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


مسلمین » ولو كان حكام الكفر ينسبون أنفسهم إلى الإسلام ء لأن العبرة في دار الاسلام بظهور 
أحكام الله فيها وكون کلمة الله هي العليا » والعبرة في دار الكفر بظهور أحكام الكفر وكون مناهج 
الحياة فيها هي مناهج كفر لا مناهج إسلام . 

ولا يهولن القارئ أن هذه القاعدة تنطبق على بلدان أغلب سكانها مسلمون يقيمون شعائر 
دينهم التي أذن لهم بإقامتها حكامهم ا حاربون لله ولرسوله وللمؤمنين ء فان العبرة ليست بكثرة من 
ينتسب إلى الاسلام وانغا هي بن يطبق أحكامه ويظهرها وينصرها ۰ ويظهر ذلك بعكس هذه 
المسألة » وهو أن يغلب المسلمون على بلد أغلب سکانه كفار فيقيمون في ذلك البلد أحكام 
الإسلام وهم أقل من سکانه فإنه يكون دار إسلام وليس دار كفر . فكذلك إذا استولت شرذمة 
من الكفار على بلد أغلب سكانه مسلمون فأقامت تلك الشرذمة في هذا البلد أحكام الكفر فإنه 
يصير بلاد كفر وليس بلاد إسلام ومن أوضح الأمثلة على ذلك ألبانيا التي لا زالت أسمماء بعض 
حكامها أسماء مسلمين وأغلب سکاغا مسلمون ولكن الزمرة الحاكمة فيها اشتطت في تطبيق 
أحكام أعظم كفر وجد على ظهر الأرض وهو الإلحاد الماركسي . وإذا كانت ألبانيا أصبحت دار 
كفر بذلك فما الفرق بينها وبين بلدان أخرى في غير أوروبا تسیر في نفس هذا السبيل » ويعلن 
للملا حكامها بأنم لينينيون ماركسيون أو علمانيون لا يعترفون بحكم الله في جزئية من ال جزئیات 
وقد يخدعون المسلمين بالإذن لهم بتطبيق بعض الأحكام التي لا يرون من تطبيقها ضررًا على 
حكمهم الكافر . 

ولا يلزم من إطلاق اسم دار الكفر على تلك الديار كفر جميع سکانھا فقد يكون منهم ا مسلم 
المغلوب على أمره ومنهم الكافر الغالب ولا عبرة بقلة أو بكثرة . وقد تكون البلاد بلاد إسلام 
فيستولي عليها الکفار ويطبقون فيها أحكام الكفر . فتنقلب دار كفر كما أن بعض الدیار تكون 
دار كفر فيستولي عليها المسلمون ويطبقون فيها أحكام الإسلام فتنقلب دار إسلام وهكذا ... 
والدليل الواضح من الواقع وهو أن الكفرة الذين يطبقون أحكام الكفر ويستميتون في 
إبقائها وتثبيتها لو دعاهم داع إلى الإسلام وإظهار أحكامه بدلا من الكفر لا 
استجابوا له بل إنحم لينصبون له العداء ويستعدون لحربه كما يفعل الكفار في بلاد 
الكفر الأصلية) اه 

وما يدل على عدم التلازم بين حكم الدار وحكم الأفراد مكة قبل المجرة كانت دار كفر 
وحرب وكان يعلوها حكم أبو جهل فرعون هذه الأمة وكان فيها البى 4 والعصبة المؤمنة معه 
»وكذلك المدينة بعد الهجرة كانت دار إسلام وكان فيها اليهود والمشركون ولم يقل أحد من أهل 
العلم بالتلازم . 


ج۳٣‎ 


٦ 


"هك هك مرت مرت ےم رک بے رح ذه 4 ہے ےا رح رح رح ےہ ےہ رح هه هه رح هه رح كه كه كه كه ر رب رو 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTA TEATS TASTES TESTES TEATS TESTA TEA TATE TATA تار ے ۳۶ےے ا ا‎ 


"ے٣۰‎ 


TATA TT‏ تے 7 ھا 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۷۷ےے کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


فلا یوجد ما بمنع من تحول دار الإسلام إلى دار كفر بهذا الاعتبار » وذلك إذا تغلب الکافرون 
علیها وأجروا فیها أحكامهم وکانت القوة والغلبة حم وقد فصلنا ذلك فى کتابنا ( التبیهات 
المختصرة مبحث أحكام الدیار ) ولّه ا حمد . 

> - أن القضاة الحاكمين بالقوانین الوضعية في هذه البلاد کفار مرتدون فلا يجوز لمسلم أن 
يعمل في سلك هذه الهنة فهي حرمة إجماعاًء بل لا يجوز التحاکم إلى حاکم هذه البلاد لأنما حاکم 
کفر لا تحكم بالتنزيل» فمن تحاکم إليها مع القدرة على أن یتحاکم إلى الاسلام فأبى الا التحاکم 
إليهاء فانه مرتد كافر.(وقد فصانا ذلك فى الحكم والتحاکم) 

٥‏ - أنه يترتب على مسألة الدار ا حکومة بالقوانين الوضعية. أن أنصارها من الجيش والشرطة 
وا مخابرات والعسكر كفار مرتدون على العموم ء(ولابمنع ذلك أن يوجد فى آعیاغم مسلم موحد 
مستخفى بدينه) يجب قتالهم عند القدرة . بل قتا مم عند أهل العلم أولى من قتال الكافر الأصليء 
لأن قتال الكافر الأصلي فيه زيادة ربح على رأس الالء وقتال المرتدين هو حفظ لرأس الالء 
وحفظ رأس المال أولى من الربح . فقتال المرتد أولى من قتال الکافر الأصلي عند القدرة . 

5 - أنه إذا كانت الديار ديار كفر فإنه يحرم الدخول في اجالس النيابية ء فلا يجوز للمسلم أن 
يرشح نفسه للانتخابات . ولا أن ينتخب غيره, لأن هذا منازعة لله في ربوبیته. وهذا الذي يسميه 
أهل العلم ب"شرك التشريع" وهو حرام بإجماع الأمة بل هو شرك أكبر باتفاقء وقد فصلنا ذلك فى 
رسالة (الحكم والتحاكم وأحوال المتحاكمين ).ورسالة (حكم الاسلام فى العلمانية والدبمقراطية 
والانتخابات البرلمانية ) ورسالة (حكم الاستفتاء على الدستور المخالف لدين الله وماجاء به الرسول 
ييه ) . فيجب على الدعاة الانشغال بالدعوة إلى التوحيد وتعليم الناس أصل دينهم ء وعليه: فانه 
يجب على كل مسلم معرفة حكم الديار التي یسکنها. وحكم حاكمها "حت يعامله با يستحق 
شرعًا . 

وبمذا يتبين با لا يدع مجالاً للشك لأحد ضلال تلك العبارة التي يرددها بعض من ینتسب إلى 
العلم بقوله: (ماذا يترتب على بيان كفر الحاكم بأنه كافر أو مسلم)! أو يقولون: (ما الفائدة 
المرجوة من تكفير الحاكم أو عدم تكفيره ... !!!) وهذا إن دل اما يدل على أن القوم بمعزل عن 
کلام أهل العلم في هذا الباب العظيم » وهو جهل بالشرع والدين . 

ثانياً: أحكام الولاية: فليس لكافر أن يكون قاضياً على مسلم. وان صلی بالمسلمين إماماً 
فصلاتھم باطلة ... إلى غير ذلك من الأحكام . 


> 


٦ 


سرت رت مرت رت ہے هه هه َه بے مرح رح ہے رح رح رح مرت مرح ها رح هه رح رح رح هك هك رہ و عمد 0 


وس 


کی 


TATE TEA TLS شک ۱ تار‎ TES TL TE TEA TESTA ۱ شک‎ TLS TA TESTA TEA TATA TA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


الثا: أحكام النكاح: أن الكافر أو ا مرتد كتارك الصلاة, أو ساب اللہ ورسوله. أو من يشتم 
الدين والاسلام يحرم نكاحه لمسلمة, ولا يجوز له تزوجهاء وان استمر معها على كفره كان نكاحه 
زناً. 

رابعاً: أحكام التوارث: وذلك أن المسلم لا يرث الكافر كما لا يرث الكافر المسلم. 

خامساً: أحكام الجنائز: فان الإنسان متى كان کافراً أو مرتداً لا يجوز الصلاة عليه ولا یغسل: 
ومن ترحم عليه بعد موته كان آثماً. 

سادساً: أحكام الولاء والبراء: فإنه يحب على المسلم أن يتولى ا ؤمنین, ويتبرأ من الكافرين 
والمرتدين. 

سابعاً: أحكام العصمة: فإن عصمة الدم والمال مترتبة على أمرين: 

. اما إيمان » وهذا لا يكون إلا للمسلم‎ - ١ 

۲ - أو أمان » وهذا لا يكون إلا للكافر وهو قسمان: 

أ- أمان مؤقت » وهو للمستأمن الذي يسمح له بدخول ديار الإسلام لحاجة . 

ب- أمان مؤبد ء وهو للذمي وذلك بشروط عقد الذمة المسطورة في كتب الفقه . 

هذه بعض ثمرات موضوع الإيمان والكفر, وما يترتب عليها في الدنياء ولذلك كانت أصلاً من 
أصول الاسلام بل هي أصل الإسلام ورسالته. التي لأجلها أريقت الدماء ورملت النساء وقتل 
الرجال ويتم الأطفال . 

وباحملة: فانھا رسالة الله إلى خلقه . با بعث الله أنبياءه إلى الدنياء وعليها يكون المصير في 
الأخرى . 

ضرورة معرفة الأسماء والأحكام 

وقد أشار إلى ضرورة معرفة الأسماء والأحكام ومسائل الحجة وغيرها جمعٌ من أهل العلم بينوا 
أهمية ذلك . 

فقال ابن تيمية رحمه الله : (ومعرفة حدود الأسماء واجبة . لا سيما حدود ما آنزل الله على 
رسوله) اه. 

وقال الشيخ عبد اللطیف رحمه الله في "منهاج التأسیس" [ص: ۱۲]: (وکم هلك بسبب قصور 
العلم وعدم معرفة احدود والحقائق من أمة, وکم وقع بذلك من غلط وغمة . مثال ذلك الاسلام 
والشرك نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان » واحهل باطقیقتین أو أحدهما أوقع كثيراً من الناس 
بالشرك وعبادة الصالحين . لعدم معرفة الحقائق وتصورها) اه . 


> 


٦ 


ہے هك هك سے سے ہے سے ہے ہے ہے ہے سے 4 4ه ےہ هه هه هه ها 5 هه هه كه هك كه ژے ہے کے جد ہہ 


ص 


کک ی 


TATE 0 بت كار شک‎ TESTES TLS TESTA 9 ۷۶ے ۳۶ے ۳۶ ہے ۹۳ے ٣ے ۶ے ۳۹ے ۳۹ےے ۱ شک 0 شک ۳۹ےے‎ T= 


رتكاو كار دک 0 کل ھا 


بي 


ا شار ار ار ار ر ر ر شار ر ی ہے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


وقال الشيخ عبد الله أبا بطین: (وھما يتعين الاعتناء به؛ معرفة حدود ما آنزل اللہ علی رسولہ لأن 
اللہ سبحانه ذم من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله. فقال تعالى: [الاعراب أشد كفراً ونفاقاً 
وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله علی رسوله ) اه [رسالة الانتصار ] 5 


الأسماء والأحكام وما يتعلق بهما 

» المراد بأسماء الدين مثل: مسلم ء ومشرك ء ومؤمن , وكافر ء ومنافق . وفاسق , وعاص‎ - ١ 
› وملحد » ومبتدع » وضال . ومخطئ . ومجتهد . ومقلد . وجاهل» ويهودي » ونصراني, ومجوسي‎ 
وطاغ > ومفسد  وكاذب : وأمثال ذلك‎ 

والمراذ بالأحكام مثل: المناكحة, والموارثة, والحبةء واطوالاق والنصرق والمعاداة ء والبراءة » واقرار 
ولايته » والصلاة خلفه وعليه . وتضليل من كفره . ومساكنته . والدعاء له أو عليه . وسبه ‏ 
ولعنه, وا جزیة والصغارء والقتلء والقتال, والتعذيب» والنارء والعقوبة. وحل نسائهم أو عدمه. 
وحل ذبائحهم أو عدمه. والدفن في أي ا قابر وأمثال ذلك أو بعبارة أخرى الراد بالأحكام هو: 
ما يترتب على الأ ماء من الأحكام الدنيوية والأخروية . 

۲ - مرجع الأسماء الشرعية : كاسم المسلم . والمشرك ء والكافر . وا بتدع؛ والفاسق إلى ما 
حدّه الشارع حقیقةً ومعنى ومن لم يفرق بین حقائق هذه ا مسمیات ويتصورها يقع في خبط وخلط 
وقد ذم سبحانه من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله فقال: ( الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا 
وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ؟ [التوبة: ۹۷]. 

#- القاعدة في الأسماء والأحكام هي: أن الاسم والحكم يفترقان قبل قيام الحجة ويجتمعان 
بعدها » فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية مما ماه الشارع شرا . أوكفرًاء أو فسقًا وان م 
يعاقب فاعله إذا تقم عليه الحجة وتبلغه الدعوة . 

فاسم المشرك ثبت قبل مجيء الرسول لأنه يشرك بربه ويعدل به غيره وكل حكم علق بأسماء 
الدين من إسلام » وإعانِ ء وکفر و نفاق . وردة ء وقود . وتنصر اما يثبت لمن اتصف بالصفات 
اطوجبة لذلك . قال ابن تيمية - رحمه الله -: (وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء 
وأحكام وجمع بينها في أسماء وأحكام ) [ الفتاوى: ۳۷/۲۰ ] . 

٤‏ - تختلف أحكام الأسماء ومدلوما حسب المواضع مثل: قوله تعالى: [فانکحوا ما طاب لكم 
من النساء] [المائدة: ۳] . مع قوله ‏ حتی تنکح زوجا غبره ‏ [البقرة: ۳۰ ۲] » وقصة سعد بن 
أي وقاص رضی اللہ عنه مع عبد بن زمعة رضی اللہ عنه في الصحیحین , قال ما الرسول - صلی 
الله عليه وسلم -: ( هو لك يا عبد بن زمعة ء الولد للفراش وللعاهر ا حجر واحتجبي منه ياسودة ) 


> 


کے 


ہے ہے ہے مرت هك هه رح ذه 4 ہے ہے رح رح بے ےہ ےہ ہے رح هه ها رح رح رح رح رح رح ا رک م 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


نے 0 ے۱۰۶ ہے ۶ا ے۰۷ ا ۶ے ۶ا ہے ۶ نے ۷ے بتار تار ۱ TATE TEA TESTA TESTES TEA TESTES TESTE‏ 


"ے٣۰‎ 


TATA TT‏ تے 7 ھا 


قال ابن تيمية: ( فتبین أن الاسم الواحد يُنفى فی حكم . ویثبت في حكم » فهو أخ في الميراث 
وليس أخ في ا حرمیة ) [الفتاوى: ۷ ص .]47١‏ وقال أيضًا : (إن الاسم الواحد يُنفى ویثبت 
بحسب الأحكام المتعلقة به فلا چب إذا ثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام 
وهذا في كلام العرب وسائر الأمم) [الفتاوى: ۷ ص 4۱۹]. 

: الأسماء التي ليس ها ارتباط بقيام الحجة وتطلق على من فعلها ولو ل تقم عليه الحجة‎ - ٥ 

- الشرك. ... الافتراء الغفلة. ... الطغيان الظلم. ... الفساد العلو. ... الضلال . 

- الفاحشة. ... المقت اجاهلية. ... الإلحاد البدعة. ... اليهودية النصرانية 

- الانحراف ... المجوسية وغيرها من الملل . 

: الأسماء اطرتبطة بالحجة والتي لا تكون إلا بعد قيام الحجة‎ - ٦ 

- الكفر- التكذيب - ا جحود - الطاعة وا معصیة - التولي- الإعراض-الإباء والاستكبار . 

۷ - الأحكام التي لا تكون الا بعد قيام الحجة: 

- التعذيب. - القتل والقتال.- أحكام الاخرة. - الاستتابة . 


أول اختلاف وقع فى الأمة 


والاختلاف في مسمیاتھا أول اختلاف وقع في هذه الأمة ء وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث 
أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية » وأدخلوهم في دائرة الكفر . وعاملوهم معاملة 
الكفار ء واستحّلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم ء ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقوهم بالمنزلة 
بین المنزلتين. 

ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم: إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. 

وهكذا شأن الابتداع في الدين, فما يبتدع أحد بدعة- ولاسيما في أصول الدين وباب السنقی 
إلا اتسعت اتساعةً كبيراً شبراً فباعاً فميلاً.. وحسبك أن تعلم ما يقابل هذا الاتساع من خفاء 
السنن واندراسها. 

ولا يبتدع مبتدع من أهل الأهواء بدعة في هذا الباب إلا ويأق عقبه من يبتدع بدعة تضاد بدعته 
وتقابلها. حتى يكون الحق عند من يجده وسطاً بين البدعتین, وهذا تلاحظه في : بدعة الخوارج 
الوعيدية ومن تبعهم في مسائل الإيمان ء ومقابلة المرجئة بطوائفها هم ببدعتهم › والحق وسط بينهما 
۱ 


-وفي باب الصفات ببدعة الممثلة المشبهة, ومقابلة العطلة هم. 


٦ 


< ۳ کے ۰ے ۶ہ ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ہے سے ہے سے سے رت رح هه ہے ہے ہے رح 4 4 و رح هه هه رح و هه سے رح رح رح رح هك ر کے چ < 


وس 


ھک ی 


TATE TEA TESTA TATE TEA ے۰۷ے ۶ے ۹۷ے ۷۶ے ۳ے ۳۶ے ۷۳۷ا ہے تار‎ TEA TATA TATA T= 


"ے٣۰‎ 


TATA TT‏ تے 7 ھا 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۷۷ےے کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


-وفي باب القدر والارادة بین بدعة القدرية نفاة القدر. وما قابلها من بدعة اجبرية الغلاة في 
إثباته. 

-وفي باب الصحابة والامامة بين بدعة الخوارج النواصب وما قابلهم من بدعة الروافض. 

والحق في كل هو الوسط بين تلك البدع! 


حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


قد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإبمان قول وعمل ء وهو مركب من قول القلب 
وقول اللسان ءوعمل القلب وعمل اجوارج ‏ وأن الأعمال من الإيمان وركن فيه ء ومن الأعمال ما 
يزول الإيمان بزوالها .ومنها ما ينقص الإيمان بزواها »فهو ثلاث مراتب : 

أصل الإبمان . الإبمان الواجب ‏ الإيمان المستحب : ولا يزول الإبمان بالكلية إلا بزوال أصله , 
خلافا للخوارج والمرجئة ‏ فالاعان اعتقاد وقول وعمل › يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ‏ ینقص 
حتى لا يبقى منه شيئ ء وكذلك الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك وبالترك . ولیس 
حصورا فى القلب باححود والاستحلال كما تزعم اطرجنة . 

وأصل هذا القول مستفاد من استقراء الکتاب والسنة . وفهم الصحابة هما . ودلالة لغة العرب 
لألفاظهما وعلیه فالعبد عند أهل السنة عقتضی النصوص امه في الدنیا مؤمن ما م يكن صاحب 
كبيرة مُفيّقة أو مُكفرة . 

فان كانت له مُفسقة فيسمونه مؤمئًا ناقص الإبمان بحسب معصيته . أو مؤمئًا فاسقًا ء ويعامل 
معاملة المسلمين إلا في الشهادة ونحوها . وهو يوم القيامة من أهل ا جنة تحت مشيئة الله إن شاء 
عذبه بكبيرته » أو غفر له برحمته . وان عذبه با فانه لا يخلد في نار جهنم لأنه مسلم معه أصل 
الابمان. 

وان كانت بدعة مُكفرة فيقام عليه حکم الردة ء ویسمونه كافرًا لاجراء أحكام الکافر عليه › 
وهو یوم القيامة - أي الکافر - مخلد في النار . 


الفرق الغالية في باب الأسماء والاحکام 


اتفق اخوارج والعتزلة وهم الوعيدية . مع آهل السنة على تعریف الإيمان وفارقوهم في تطبیقه 
حق غلو أو تطرفوا في الأمهاء والأحكام. 


صد 


٦ 


ہے سے سے سے سس ا هه هه رت ذه رح رح رح رح هه مرح مرح ذه رح رح رح وہ و رح رح رح رح ر ت ر ےر کے چس کہ 


-. 


ھک 


TATE TEA ۹ نے ۶ نے‎ TESTES TESTES TEATS 0 ۹۳۹ نے ۲۶ےے‎ TATE TATA TATA TATA 9 ے‎ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


فغلت الخوارج وقالت: صاحب الكبيرة اجه في الدنیا کافر حلال الدم واطال وحکمه یوم 
القيامة أنه مخلد في نار جهنم. (وقد فصلنا القول عن الخوارج وحقيقتهم فى کتابنا الکفر بالطاغوت 
بین غلو اخوارج وتفربط المرجئة) . 

وقالت العتزلة: هو - أي صاحب الكبيرة - في منزلة بين اطنزلتین ليس بمؤمن ولا کافر ء هذا 
في الدنیا »وربما یسمونه فاسقّا ء لکن على غير معناه عند أهل السنة والجماعة ؛ بل فسقّا ینقله عن 
مرتبة الإيمان ولا يدخله إلى دركة 
الكفر . وحكمه يوم القيامة أنه خالد مخلد في النار. 

فاختلافهم مع الخوارج في ا مہ في الدنيا . فلم يصرحوا بقول الخوارج مع أنهم وافقوهم في الحكم 
الأخروي الذي يكون نتيجة لما قبله من عمل؛ وِلٰذا موا ((مخانيث الخوارج)) ؟! . 

وقالت الجهمية » والصالحية - أصحاب أي ا حسن الصالحي المعتزلي - والثوبانية ء والغسانية - 
أتباع يونس بن عون النميري - , والشبيبية - أتباع د بن شبيب - . وكذا قال غيلان بن مسلم 
الدمشقي؛ قالوا: الإيمان هو المعرفة والاقرار بالله ورسوله بالقلب فقط . وان لم يكن معه قول 
اللسان أو عمل الجوارح؛ فكل عارف لله بقلبه في الدنيا هو من أهل الجنة . والعكس بالعكس . 

ولذا قال ابن القيم في النونية حاكيًا مذهب جهم وأضرابه: 

قالوا وإقرار العب‌اد بأنه ... خلاقهم هو منتهى الای‌ان 

والناس في الإبمان شيء واحد ... كالمشط عند قاثل الأسنان 

وهؤلاء هم المرجئة احضة . 

وقالت الكرامية - أصحاب جد بن كرام السجستاین الزاهد . - وقول النجارية - أتباع الحسين 
ابن 0 التجار من المعتزلة > - وهم مقاتل بن سلیمان وأتباعه؛ قالوا: 

الإيمان هو مجرد النطق بالتوحيد بلسانه. 

فمن نطق بالتوحيد عندهم فهو مؤمن كامل الإبمان وهو في الآخرة في جنان النعيم. 

والكرامية في ا مشهور عند العلماء هم من عامة اطرجنة › أو قل من عوامهم ومتوسطيهم! 

وقالت الأشاعرة ء وهو ظاهر قول الطاتريدية : 

إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط . 

فافترقوا عن المرجئة انحضة بزيادة التصديق على إقرار القلب! 

وعلى قول الأشاعرة والماتريدية نحمل قول شارح الطحاوية : 

( فمنهم من يقول: إن الاقرار باللسان ركن زائد لیس بأصلي . وإلى هذا ذهب أبو منصور 
اطاتريدي رحمه اللہ ويروى عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - ) اه. 


TATA ۳ ہے ۳ے‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta تر‎ 


۷ 


جر ا ا هك ےہ ےہ هه هه هه هه هه 4ه ذه ذه هه هه ا هه ها ها كه ها ها ها سے ےہ رہہ 


ص 


و 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TEA TLE TEA TES TESTES TEA TESTE TATE TA TEA TATA TATA TATA T= 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


TATA TATA TATA ۶ے ا‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta ک۷‎ Ta TAT 


أما قول أبي حنيفة فهو غريب عنه ‏ إذ إن الشهور عنه رحمه اللہ كما في شرح الفقه الأكبر 
قوله : ( الإيمان هو الاقرار والتصديق » وإيمان أهل السماوات لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به 
> ويزيد وینقص من جهة اليقين والتصديق » والمؤمنون مستوون في الإمان والتوحيد . متفاضلون في 
الأعمال ) اه. 

وهذا الذي اشتهر عند الحنفية وذكره شارح الطحاوية هو ما قرره أبو جعفر الطحاوي الحنفي في 
عقيدته . ولذا يسمون عند أهل العلم ((مرجنة الفقهاء)) . 

أما قول أبي منصور الاتريدي فلم أقف عليه . ولو صح لكان خلافه مع الجهمية - أصحاب 
المعرفية؛ بأن الإبمان معرفة بالقلب بالله ورسوله - خلافا لفظيًا إذ إن اللسان ركن زائد ليس أصليًا. 

وعلى هذا فالمرجئة مراتب هي: 

١‏ - المرجئة احضة . القائلون بأن الإبمان هو المعرفة بالقلب فقط . والكفر هو الجهل. 

۲- عوام المرجئة ((الکرامیة)) القائلون بأن الإبمان هو الإقرار باللسان فقط. 

۳- الأشاعرة والاتریدیة: القائلون بأن الاعان هو التصديق بالجنان. 

4 - مرجتة الفقهاء القائلون بأن الإبمان هو التصديق با جنان والاقرار باللسان. 

ه- المرجئة المعاصرة أدعياء السلفية القائلون بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل والأعمال شرط 
كمال . 

ويقولون أن الكفر كفران کفر اعتقاد مخرج من الملة »وكفر عمل غير مخرج من الملة . 

ويقولون أن الكفر حصور ف الإعتقاد والجحود والإستحلال .ومقيد بالعلم وقصد الكفر . 

ويقولون أن الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك لأنه محصور فى اعتقاد القلب 
فقط 

ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم فى عدم تكفير الحاكم المبدل لدين الله ا مشرع مع اللہ 
> وتارك الصلاة بالكلية ء بل وتارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم 
عندهم »ولا يكفرون مرتکب الشرك الأکبر الظاهر الجلى ۰ ويعذرونه بالجهل لأنه جاهل بربه لا 
يعرف التوحيد الذى خلق الله من أجله الخلق وأنزل من أجله الكتب وأرسل الرسل ليبينوه للناس . 
وهذا المذهب خليط من الجهمية والمرجئة . وليس كما يدعى البعض أنه قريب من مرجئة 
الفقهاء . بل هو كما ترى قول ۸ يقل به أحد قبل مرجنة العصر أدعياء السلفية فهو متناقض 
ينتقل أصحابه من قول إلى قول ومن مذهب إلى مذهب . وأصحابه يختلفون ويفترقون ؛ فتجد 
سلفية الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية لیبیا وسلفية مصر وسلفية اسكندرية وسلفية المنصورة وسلفية 


> 


۷ 


"هك "هك مرت ا ہے ہے ہے رح ذه ذه رح رح هه ها ت كا كا رح رح رح ر ے کے ہہ ہے 


چ 


ESE |‏ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


TATE ہے ۹۳۹ ۳۹ے ۹۹ےے ۳۰ے ۳۹ے ۹ نے ۹ شک‎ TE TEATS TEA TATE TATA TATA TATA T= 


"ے٣۰‎ 


TATA TT‏ تے 7 ھا 


ر شار کے ۰ے ۰۹ے و ار ر ر ۲ کے کے و ی ر ہے ۳ے ۳ حي + 


القوصية وسلفية أنصار السنة ا حمدیة وسلفیة ا مدخلیة وسلفية الجامية وكل واحدة من ھؤلاء تبدع 
الأخرى وتفسقها وتضللها . 

وجیعهم متفقون على همز ولز آهل السنة والجماعة ویرموفم بالغلو والتشدد بل ومنهم من رد 
على اللجنة الدائمة وهيئة کبار العلماء عندما بینوا ضلال هذا المذهب الارجائی الخبيث وحذروا 
من هذه احماعات الداعية إليه »مع أنهم کانوا ینتسبون إليهم علمیّا ولکن عندما انحرفوا عن الحق 
وبان زیغهم وردوا علیهم تبرژا منهم ولزوهم بالغلو والتکفیر كما فعل عبد العظیم اخلفی وعلی 
سن 
حلبى » ومشهور سلیمان مع شيخهم الربى الفاضل الشيخ غد ابراهیم 
شقرة ء وهذا هو ديدم مع كل من يخالفهم ويبين انحرافهم كما فعل ذلك الشیخ ‏ شقرة فی 
تقديمه لکتاب حقيقة الإبمان عند الشيخ الألبان رحمه الله - وکذلك تقدیه الماتع لکتاب مسألة 
الإيمان فى كفتى الميزان لأبى عزير عبد الإله يوسف الحسنى الجزائرى الذى بين فيه حقيقة هؤلاء 
الأدعياء ومنهجهم ابیت .فبعد أن كان الشيخ أبو شقره والدهم العزيز ءوشیخهم الكريم »وال رى 
الفاضل الذى رباهم واحتضنهم وأنفق عليهم وقدم لهم كل خير »أصبح منحرفا . غير منهجه واتبع 
منهج الوهابية المتشدد وأصبح من غلاة التكفير أتباع ابن باز واللجنة الدائمة !!! 

فهل هناك فرق بين بحت هؤلاء لشيخهم وبحت اليهود لعبد الله بن سلام ؟ 

ولمن أراد الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء عليه بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة فى 
التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه .وما كتبه الشيخ شقرة بعد توبته من مذهب 
الإرجاء الخبيث ورجوعه إلى المذهب السلفى الحق . فأهل مكة أدرى بشعابما فالرجل كان منهم 
وهو أعرف الناس بحم وعذهبهم . 


الشباب بين العذر والهوى 


ويقول بعض الشباب الغرر بكم اطلبس عليهم فى دينهم معتذرين بأنهم لم بجدوا حوهم إلا هؤلاء 
الدعاة وهم فى بداية طريق الحداية والاستقامة وطلب العلم » وليس لحم قدرة علمية على تحریر 
مذهب أهل السنة وما كان عليه الصحابة رضى الله عنهم . لاسيما وأن هؤلاء الدعاة والمشايخ 
لحم منابر ومرضیٔ عنهم ومسموح هم بالكلام الذى يرضى الساسة والنظام فلا مشاكل عندهم ولا 
ملاحظات عليهم ولا خوف منهم › بل هؤلاء المشايخ والدعاة يحذروننا من قراءة كتب شيخي 


> 


۷ 


سے ر مرت ا هه رح رح ذه 4 مرح رح رح رح رح ذه ذه رح رح هه ها رح رح رح رح رح مرتحم 4 


-. 


] 2.2.22۵ مخ‎ ESE | 


ے ۳۶ TATE TATE TATA TATA TATA‏ ے۶ شک 9 شک ےن ۳ كر بكار كات تار شک ۴۷ےے ۳۴ےے 0 كشوي + 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


الاسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب .وأئمة الدعوة وکبار العلماء واللجنة الدائمة بحجة عدم 
فھمھا . 

وجذروننا من تلاميذهم ومن تلقى العلم على أيديهم ویقولون لنا هؤلاء مبتدعة وخوارج وتکفیر 
> یکفرون اجتمع وعموم ا مسلمین ۰ ویکفرون تارك الصلاة . ولا یعذرون عباد القبور بالجهلء 
ویقولون بدخول آعمال الجوارح فى الایان » وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن 
وعدم العجز کافر ولیس بمسلم . وهؤلاء یکفرون با معاصي . فلا تسمعوا لهم ولا تقرؤا کتبهم 
فالسلف حذروا من المبتدعة !! 

وهكذا يحذروننا من علماء نجد واحجاز وکل من قال بقولهم وحقق المسائل وردها إلى صوها 
الغلاثة ا معصومة : الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
وفهمهم . والأمة من بعدهم .مع أنحم يعلنون للناس أنحم على نفس المنهج وأنهم تلاميذ ابن باز › 
وابن جبرين » والفوزان » وآل الشیخ ‏ وهكذا لبسوا علينا باسم السلف والسلفية !! 

وقد تربينا على ذلك وكبرنا وضاعت سنين عمرنا ونحن نعتقد ونظن أننا على منهج السلف وأننا 
على حق وغيرنا مبتدعة وخوارج وتكفير ‏ كما علمنا هؤلاء الدعاة والمشايخ . وقالوا لنا أن الإيمان 
اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص , وأن الأعمال كمال فيه . فالعمل شرط كمال وليس من الإيمان 
2 بمعنى أنه لو قال 
لا إله الا اللہ بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل بجوارحه أى عمل ء جنس عمل » فهو مؤمن من أهل 
الجنة !! 

لذلك قالوا لنا : تارك الصلاة مسلم وليس بکافر . لأن الصلاة عمل ولا يكفر تارك العمل › 
ومن يكفر تارك الصلاة فهو من الخوارج والتکفیر ء وأحيانًا يقولون لنا أن مسألة تارك الصلاة 
مسألة خلافية عند الصحابة 2 وهكذا 
ویدلسون » ویلبسون على السذج منا ! 

ویقولون لنا أن الکفر لا یکون إلا بالاعتقاد واححود والاستحلال » ویقسمون لنا الکفر إلى 
قسمین ویقولون الکفر کفران » كفر اعتقاد ء وکفر عمل ء وکفر الاعتقاد خرج من الملة . آما کفر 
العمل غير مخرج من الملة » ویقولون لنا أن السلم لا یکفر الا إذا : 

١-اعتقد‏ الکفر بقلبه ء فلو فعل الکفر أو قاله من غير (کراه فلا یکفر حتی يعتقد الکفر بقلبه 


۲-وقصد الكفر»فلو فعل الكفر والشرك الا کبر وسب الدین واستھزاً بشعائرہ لا یکفر : 


> 


۷ 


"هك ہے مرت ا ا رت رح رح ذه رح ہے رح رح رح رح ذه ذه هه رح هه ها رح رح رح رح رح رح ر رب رہوج 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTA ے۹۳۹‎ TES TESTES TESTE TST ہے ۷ے ۷۶ے ۶ے ۶ا ہے بتار ا‎ TATA TAT 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


۳- وعلم أنه كفر فلو تزوج زوجة أبيه وهو لايعلم أنما محرمة عليه فلا يكفر ولو ذبح ونذر 
لغير لله »> وسجد لصنم . ومزق المصحف وسب القرآن وشتم 
البي » فلا يكفر لأنه لايعلم أن كل ذلك كفر وهو يعيش بين السلمین 
4- وانشرح صدره بمذا الكفرءفلو كفر وفعل الكفر ولم ينشرح صدره بالکفر فلا يكفر فلا بد من 
الرضى وانشراح الصدر . 

ه- ولا يكفر الا إذا جحد .فلا كفر الا بجحود »فلو ترك التوحيد . وترك الصلاة ء وامتنع عن 
أداء الزكاة ء وترك الحكم بشريعة الله فلا يكفر لأنه لا بجحد بقلبه . ولو صلی لكنه يجحد بقلبه فلا 
يكفر . 

هكذا قالوا لنا فى الخطب والدروس واحاضرات. فى المساجد والفضائیات(۲٩.‏ 

ونقول لمؤلاء وأمناهم : إن الإنسان لا يرى إلا ما يريد أن يراه . فان الله حكم عدل ولا يظلم 
ربك أحدًا ء ولا يضيع أجر من أحسن عملاً ء فلو علم الله من قلبك الصدق والبحث عن الحق 
وتحرى مذهب أهل السنة وما عليه الصحابة وسلف الأمة بإخلاص وتجرد دون تعصب وهوى › 
ودون تحرب إلى الجماعة والشيخ . وجعلت انتماءك للإسلام ء وتعصبك للدليل المعتبر من القرآن 
والسنة بفهم الصحابة .لو كنت صادقًا مخلصًا فى طلب الحق » وأخذت بالأسباب الشرعية 
وجاهدت » ستصل إليه حتمًا ۰ [ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهدِيَنَهُمْ سُبْلََا وان الله لَمَعَ الْمُحْسِبِينَ 
٩‏ ] [ العنكبوت 54 ] هذا قول ربنا الکریم » فلا بد من التجرد والصدق والإخلاص فى طلب 
الحق . وليس وجود هؤلاء المرجئة حولك عذرًا لك عند الله ء ولا سيما فى هذا الوقت الذى كثرت 
فيه وسائل الدعوة وتنوعت إلى درجة لم يسبق لها مثيل » وبوسعك- إن آردت ا حق وسعيت إليه 
صادقا - أن ترفع ماعة الهاتف وتسأل هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة ء فان عجزت فلا أظنك 
تعجز عن زيارة موقعهم على شبكة المعلومات الدولية . أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج 
والعمرة ء أو قراءة كتبهم وفتاويهم وهی مطبوعة ومتداولة فى كل مكان والحمد لله لمن طلبها › 


( قال هذه الشروط الخمسة أحد دعاة الفضائيات فى مصر يدعى عبد العظيم بدوى الخلفي على قناة الرحمة يوم 
الثلاثاء ۰/۱۲/۲۸ ۰ بعد المغرب . وهو إمام وخطيب أزهري ينتمي حزبيًا إلى جماعة أنصار السنة » وهی جماعة 
مصرح لها من النظام المصري ۰ وهم مرجنة فی باب الإيمان »وجهمية فى باب الكفر كما هو ظاهر من كلام الخلفي › 
والخلفي هذا له طامات مع شيخه . الشيخ المفضال مد إبراهيم شقرة - رحمه الله - فهو الذى استقبله فى الأردن 
واحتضنه دعويًا وأغدق عليه وأكرمه كما يكرم الوالد ولده »وعندما من الله على الشيخ أبى شقرة وتاب ورجع عن 
مذهب الإرجاء الخبيث وأعلن ذلك فى مقدمته لكتاب (حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني رحمه الله) وغيره» تبرأ منه عبد 
العظيم الخلفي وقال للمقربين منه إن الشيخ الوالد انتحل مذهب الخوارج والغلو فى التكفير ! يقول هذا مع شيخه فما 
بالك بقوله على غيره ؟ وهذه التهم جاهزة عندهم يرمون بها كل من خالفهم وأظهر فساد مذهبهم دون ورع ولا دين 
ولا خوف من الله ! والمصيبة الكبرى أنهم يقولون ذلك باسم السلف والسلفية تلبيسًا على الشباب ليصرفوهم عن دعوة 
أهل السنة ء وإحیاءًا لمذهب الارجاء الخبيث . فهلا رجع هذا الخلفي إلى مذهب السلف وما كان عليه الصحابة كما رجع 
شيخه ؟ أم هو الهوى والتعصب والحزبية ؟نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة . ( مجمل أقوال السلف فى ذم المرجئة 
والإرجاء ) . 


TATA TATE TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta ۷ے‎ TAT 


۷ 


"هك رت مرت مرت ا هه رح ذه 4 ہے ہے رح رح رح ذه مرح هه هه هه هه هه رح رح رح كه ر ےب رب رو 


چ 


ڑھ ھ ھ او ھ ھ ا و ھ ھ ا ھا هم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


وبحث عن ا حق و یوجر 
عقله ء فليس لك عذر فى ذلك ‏ والموفق من وفقه الله . 


السلف والسلفية بين الحقيقة والادعاء 
من هم السلف؟ 


على تقدم وسبقء من ذلك السلف الذين مضواء والقوم السلاف: المتقدمون . 


وقال الراغب الأصفهان في" المفردات " : السلف: التقدم ‏ قال الله تعالى : [ فَجَعَلْتَاهُمْ 
سَلفاً وَمَكَلاَ للاخرین ) [ الزخرف: 5 ه] ؛ أي : معتبرا متقدمًا ... ولفلان سلف كريم : أي آباء 
متقدمون 3 جمعه آسلاف وسلوف. 


وقال ابن منظور في " لسان العرب " : ( والسلف - أيضًا- مَن تقدمك من آبائك وذوي قرابتك 
الذين هم فوقك في السبق والفضل ‏ وفذا مي الصدر الأول من التابعین : السلف الصاح ) 
قلت: ومنه قول رسول الله صلی الله عليه وسلم لابنته فاطمة: " فانه نعم السلف آنا لك" أخرجه 
مسلم. 
وروی عنه ب قوله لابنته رقية عندما توفیت : " إلحقي بسلفنا الصاح عنمان بن مظعون . " 
السلف اصطلاحًا : هم الصحابة ابتداءً . ويشاركهم التابعون وتابعوهم من الأئمة تبعًا وأتباعًا ؛ 
كما في قوله تعالى : [ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 11 
التوبة: ۰ ۱۰]وقد تناقل أهل العلم في القرون المفضلة هذا المصطلح للدلالة على منهج الصحابة 
ومن تبعهم باحساد . 
قال البخاري : قال راشد بن سعد :" كان السلف يستحبون الفحولة ؛ لأنها أجرى وأجسر 


وعلق الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (55/5) قائلاً: " أي الصحابة ومن بعدهم " . 
ثم تقرر هذا المصطلح عند جميع العلماء حتى أهل الكلام . 
قال الغزالي في "إلجام العوام عن علم الکلام" (ص )٩۲‏ معرفًا كلمة السلف : 
أعني : " مذهب الصحابة والتابعين ". 
ولذلك فكلمة السلف اكتسبت هذا المعنى الاصطلاحي والذي لا يتجاوزه الى غیرہ . 


> 


۷ 
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ص 
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TATE TEA TATA TL TES TLS TES TEA TESTS TATA TATE TATA TATA TATA ۶ا‎ - 


"ے٣۰‎ 


TATA TT‏ تے 7 ھا 


ر شار کے ۰ے ۰۹ے و ار ر ر ۲ کے کے و ی ر ہے ۳ے ۳ حي + 


السلف زمانًا : أما من حيث الزمان فهي تشمل خير القرون وأولاها بالاقتداء والاتباع > وهي 
القرون الثلائة الأولى الشهود ها بالخيرية على لسان خير البرية 4 :" خير الناس قرن ء نم الذين 
یلوغم ثم الذين لونم" حدیث متواتر . 

وبمجموع ذلك يظهر أن مصطلح السلف يطلق على من حافظ على سلامة العقيدة واطنهج 
على ما کان عليه رسول الله ب وأصحابه قبل الاختلاف والافتراق . 

وقال الشيخ ابن عثیمین -رحمه الله- مبیتّا معنى السلف : (السلف معناه: المتقدمون» فكل 
متقدم على غيره فهو سلف له. ولكن إذا أطلق لفظ السلف فالمراد به القرون الثلاثة المفضلة: 
الصحابة والتابعون وتابعوهم. هؤلاء هم السلف الصاخ. ومن كان بعدهم وسار على منهاجهم فإنه 
مثلهم على طريقة السلف وان كان متأخراً عنهم في الزمن لأن السلفية تطلق على المنهاج الذي 
سلكه السلف الصالح یر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام :(إن أمتي ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ال جحماعة)ء وني لفظ : (من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي) وبناء على ذلك تكون السلفية هنا مقيدة بالمعنى فكل من كان على منهاج الصحابة 
والتابعين وتابعيهم باحسان فهو سلفي وان كان في عصرنا هذا وهو القرن الرابع عشر بعد الهجرة 
نعم. (فتاوى نور على الدرب). 

كلام الشيخ ابن عثیمین واضح» وهو يفرق بين من يدعي السلفية وبين السلفي الحقيقي, لأن 
هناك من اتخذها حزبًا سياسيًا كما هو في بعض البلدان يسمي حزبه حزب السلفية......أما ما 
يقصده ابن عثيمين فهو اتباع المنهج السلفي. وهم الجماعة, الطائفة الناجية المنصورة التي لا 
تتحزب لشخص وليس ها مؤسس كالفرق الأخرى التي ها امتداد تاريخي محدود ترجع إليه....أما 
المنهج السلفي فتاريخه من عهد بزوغ النبوة والقرون الثلاثة التي كانت على الاسلام الصحيح 


السلفية المعاصرة أحزاب شتى لا يجوز الانتساب إليها 


قال الشيخ ند بن صاخ العثيمين -رحه الله- :محذرًا من الانتماء إلى السلفية الحزبية المعاصرة : 

يُستفاد من قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم:" إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ء 
فعلیکم بسنتي. .۲ أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة؛ لا تنتمي إلى حزب. 

هنا ظهرت طوائف من ...قد الزمان: خوارج.. معتزلة.. جهمية.. شيعة بل رافضة.. ‏ ظهرت 
أخيراً: اخوانیون.. وسلفیون.. وتبلیفیون.. وما آشبه ذلك. كل هذه الفرق اجعلها على اليسارء 


> 
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AVE TEA TE شک‎ TEA TATA TATA TAT 
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وعليك بالأمام, وهو: ما آرشد إليه البي صلی الله عليه وعلی آله وسلم: " علیکم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدین". 

ولا شك أن الواجب على جمیع المسلمين أن یکون مذهبهم مذهب السلف. لا الانتماء إلى 
حزب معيّن یسمی (السلفیین) .. الواجب أن تکون الأمة الاسلامية مذهبها مذهب السلف الصا خ 
» لا التحزب إلى من یسمی (السلفیون).. انتبهوا للقَزق!!. 

هناك طريق سلف . وهناك حزب یُسمی(السلفیون).. المطلوب إيش؟ اتباع السلف . 

لماذا؟ لأن الاخوة السلفیین هم أقرب الفرق للصواب. لا شك.. لکن مشکلتهم کفیرهم › أن 
بعض هذه الفرق يُضلل بعضاً ویبذعهم. ويُفسّقهم.. ونحن لا ننکر هذا إذا کانوا مستحقين, لکننا 
ننکر معالجة هذه البدع بمذه الطريقة.. الواجب أن يجتمع روساء هذه الفرق. ویقولون بیننا کتاب 
الله- عز وجل - وسنة رسوله. فلنتحاکم الیهما لا إلى الأهواء والارای ولا إلى فلان أو فلان.. 
كل بخطیء ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادق ولکن العصمة في دين الاسلام. 

فهذا احدیث آرشد البي 6 فيه إلى سلوك طریق یسلم فيه الانسان لا ينتمي إلى أي فرقة؛ الا 
إلى طريق السلف الصا بل سنة البي صلی اللہ عليه وعلی آله وسلم . و الخلفاء الراشدین 
المهديين. 


الفرق بين الانتساب إلى السلف وحزب السلفية 


يقول الشيخ صاخ آل الشیخ : السلمون صنفان: سلفیون. وخلفيون. 
أما السلفيون: فهم أتباع السلف الصاخ. والخلفيون: آتباع فهوم الخلف» ويسمون بالبتدعة. إذ كل 
من لم یرتض طريقة السلف الصاح في العلم والعمل والفهم والفقه فهو خلفي مبتدع . والسلف 
الصالح: هم القرون الفضلة. وعلى رأسهم وی مقدمتهم صحابة رسول الله -رصي الله عنهم- 


( مد زسول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَيِدَاء عَلَى الْكُقَارٍ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تراهم کا سُجَّداً ) [الفتح: 
۹ الآية. 
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محکر دک تھے کل ھا 
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وأثنى عليهم رسول الله بقوله: " خير الناس قرنٍ ثم الذين یلوفم ثم الذين يلوم " وتتابعت 
أقوال الصحابة آنفسهم. والتابعين لحم بإحسانٍ على الثناء على مجموعهم. والاقتداء 
بمسالكهم . قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب غيل - 
گل فإنهم كانوا أب هذه الأمة قلوبك وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً. وأقومها هدياً. وأحسنها 
حالاً, قوم اختارهم اللہ لصحبة نبيه وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم. واتبعوهم فی آثارهم, فإنهم 
کانوا على الحدى المستقيم".وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة, لا يخالف في ذلك منهم تخالف» 
وإذا كانوا على مثل هذا الفضل العظيم فلا غرو أن يتشرف المسلم بالانتساب إلى طرائقهم في فهم 
الكتاب والسنة. وتفسيرهماء وعملهم بالنصوص . وكانت كل فرقة ضالة من فرق الأمة تستدل 
مراداتھا ومذاهبها بآیات وأحاديثِ خلاف فهم السلف هاء وتوسعوا في ذلك حت كفر بعضهم 
بعضاً وضربوا كتاب اللہ بعضه ببعض, كل ذلك بفهمهم للنصوص خسب ما تدعیه کل فرقة 
فاصبحت کل الفرق الزائغة تقول: نأخذ بالکتاب والسنة فالتبس الأمر على ضعيفي النظر 
قليلي العلم . وا مخرج من هذه الدعاوی والأقوال الزائغة هو اتباع مج خير القرون. فما فهموه من 
النصوص هو الحق» وما لم يفهموه ول یعملوا به فليس من الحق. وهکذا تابعوهم بإحسانٍ من تلقوا 
عن الصحابة الکرام لير أجمعين-, فصار من انتسب إلى منهج هولاء الصحابة في فهم الکتاب 
والسنق ومن أخذ بما صحت روایته عنهم مرفوعاً إلى البي ہق ومن ترك الاراء العقلية 
والفهم احدث. صار مَنْ هذا نجه وسبیله سلفيّا. وصار من لم يكن كذلك خلفیاً مبتدعا إذا تقرر 
هذاء فكل مسألة من مسائل العلم لا تخلو من أحد ثلاثة أحوال : 

الأول : أن يكون الصحابة وتابعوهم قد قالوا بجا وعملوا بجا جميعاً أو بعضهم وم يظهر له 
مخالف . 

الثاني : أن يكون عمل با بعضهم. وخالف فيها بعض آخر وهم أكثر. 
الثالث: أن تكون المسألة غير معمول با عندهم. 

أما القسم الأول :وهو أن یکون عمل الصحابة كلهم با سألة أو بعضهم ول یعرف له تخالف» 
فلا شك أن هذا هو السنة المتبعة» والنهج الواضح البين ء والصراط الستقیم. وا حجة البیضای 
فلا يحل لأحدٍ مخالفتهم في ذلك وأمثلة هذا آشهر وأكثر من أن تذكر في العقائد والعبادات . وأما 
القسم الثاني :وهو أن يكون قد عمل با بعضهم. وخالف آخرون. وهم أكثرهم» حيث آثر عامة 
الصحابة غير ما اختاره ذلك القلیل» وعملوا بغير ما عمل. 


> 
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قال الشاطبي في " الموافقات في أصول الشريعة " (۵۷/۳) في وجوب اتباع کثرهم: «فذلك 
الغیر هو السنة اطتبعة والطريق السابلت وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلاًء فيجب التثبت فيه 
وفي العمل على وفقه. والمثابرة على ما هو الأعم الأكثر, فان إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا 
الأقل: ما أن يكون لمعنى شرعي» فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل بهء وإذا كان كذلك 
فقد صار العمل على وفق القلیل کاطعارض للمعنى الذي تحرواء وموافقة ما داوموا عليه) انتهی. 

ثم قال (۷۱-۷۰/۳): «وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولينء فلا 
يسامح نفسه في العمل بالقليل؛ الا قليلاً. وعند احاجةء ومس الضرورة إن اقتضى معنى التخيير, 
ول بخف نسخ العمل, أو عدم صحة في الدلیل أو احتمالاً لا ينهض به الدليل أن يكون حجة, أو 
ما أشبه ذلك. أما لو عمل بالقليل دائماً للزمه أمور : 

أحدها : المخالفة للأولين في تركهم الدوام علیها. وني مخالفة السلف الأولين ما فیها . 

الثاني : استلزام ترك ما داوموا عليه إذ الفرض أنحم داوموا على خلاف هذه الآثار, فادامة 
العمل على موافقة ما لم یداوموا عليه مخالفة لما داوموا علیه. 
والثالث : أن ذلك ذريعة إلى اندارس أعلام ما داوموا عليه» واشتهار ما خالفه إذ الاقتداء 
بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالاقوال فإذا وقع ذلك من يقتدى به كان آشد. 
الحذر الحذر من مخالفة الأولين» فلوكان نَم فضل ما لكان الأولون أحق به, والله المستعان». انتھی 
کلام الشاطبي رحمه الله . 

وأما القسم الثالث: وهو أن تكون المسألة غير معمول با عندهم, فلا مراء في أن ما خرج عن 
عملهم كلهم بدعة وشرء إذا كان ما يتقرب به عامله إلى ربه. لا إن كان من العاديات فالأصل 
فيها الإباحة . ولذا يقال لكل من عمل عملاً لم يكن على طريقة السلف وفهمهم لنصوص الكتاب 
والسنة: إنك مبطلْ مبتدعء مُْتَبِعٌ غير سبيل المؤمنين. وقد بحسن ا حدثات التي لم يتقرب با صحابة 
رسول اللہ ب آناس ینتسبون إلى العلم, في رغبات ونوازع مختلفة» وهو كله خطأ على الدين› 
واتباع لسبيل اطلحدین, فان هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك, وعبروا على هذه المسالك: اما أن 
يكونوا أدركوا من فهم الشريعة ما لم يفهمه الأولون. أو حادوا عن فهمها .وهذا الأخير هو 
الصواب . إذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على الصراط الستقیم. ول يفهموا من الأدلة 
المذكورة وما أشبهها الا ما كانوا علیه. وهذه ا حدثات ل تكن فيهم ولا عملوا بھاوا حدثات أنواع: 
فمنها الشركي» ومنها البدع التي تجر إلى الشرك ومنها بدع تقضي على السنن وهذه الحدثات 
بأنواعها لم تكن في زمن الصحابة والتابعين مطلقا فلا كان في زمنهم قبور يعكف عندھاء وتبنى 


> 
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القباب علیها. ویستشفع بأصحابما. ولا كان عندهم توسل بحرمة الأنبياء والصالحين أو جاههم أو 
ذوام. ولا كان عندهم ر للدعاء عند القبور ولا كان عندهم هذه الموالد والاحتفالات 
بمناسبتهاء کل هذا لم يكن عندهم باجماع ا مسلمین: فاذا كان ذلك كذلك فما استدل به اخلف 
من جه ری هده اح یشیم لات اا 

الأول :يات كربمة تأولوها على مراداتهم, حرفین لمعانيها عاسفين شا عسفاً. 

الثاني: أحاديث » وهي قسمان: 


القسم الاول: آحادیث صحيحة ليست على ما فهموه. ولا توافق مرادهم وإنما بحرفوففا عن 


معانیها وسیافها . 
القسم الثاني :أحاديث واهية أو مكذوبة, وما أكثرها عندهم. وما أشدَّ فرحهم با وما أعظم 
اغلاءهم هماء وما أحبهم لترديدها ونشرها. 


الثالث :حکایات ومنامات ‏ یتناقلوفا. . وکافا من مصادر التشریع. 
والمخرج من الاستدلال بالایات والأحادیث الصحيحة یکون بأمرين 
الأول :أن ما یستدل به البتدعة ليس هو العنی الراد. فأهل السنة التبعون لفهم السلف 
يفهمون منه غير ما فهمه البتدعت فيكون فهم الخلف مردوداً بفهم السلف. 
الثاني - :وهو فرع الأول- أن يقال: هل عمل السلف الصاخ بفهم الخلف ها يستدلون به أم لم 
يعملوا به؟ والسلف لم يعملوا بمذه ا حدثات اتفاقاًء ولن يقدر مبتدع أن يأ بعمل للسلف حالف 
لعمل الصحابة؛ لأن أهل السنة متبعون لعمل الأولین من الصحابة والتابعین بخلاف الخلف الذین 
يفعلون ما لا يؤمرون . 
وني هذا المعنى ما ژوي عن عمر بن الخطاب - وی - قال: «إنه سيأ ناس بجادلونکم بشبهات 
القرآن فخذوهم بالسنن. فان أصحاب السنن أعلم بكتاب الله ولذا لا تجد فرقة من الفرق 
الضالق ولا أحداً من الختلفین. يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلةء والشأن 
والصواب في صحة الاستدلال لا بمجرد الاستدلال. 

قال الشاطي بعد ذكر مجمل هذه امعانی (۷۷/۳): «فلهذا كله يجب على كل ناظرِ في الدليل 
الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون, وما كانوا عليه في العمل به, فهو أحرى بالصواب وأقوم في 
العلم والعمل» انتھی . 

إذا تبين هذا وانجلى» وظهر الحق واعتلى» فالذين يصح تشرفهم بالانتساب إلى السلف الصاح 
يدورون مع هذه المسائل التي ذكرت . 


> 


۸ 


ج ا ت ا هك ت ت هه هه هه هه هه هه هه ذه 4 هه ت هه هه ها ها ها ها ها ها هو ےہ رہہ 


ص 


و 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ ے۹۹ے ۶ے ۳۹ےے ۳ے 0 دک‎ TESTES شک تار‎ TESTS TATE TATA TATE TATA TATA T= 


۰ كار تر کل دک ١+‏ 


بي 


ر شار ار ر ار شک ر ر و ر ر و و تور ھی کر ھر حي + 


-١‏ فما كان عمل الصحابة به منتشراً. عملوا به. 
۲- وما تفرد به واحد منهم أو أفرادٌ وخالف فيه بقيتهم ردوه إلى الله والرسول ی كما 
أمرهم ربعم بذلك حيث قال) :فان تَنَارَعْكُمْ في شَيْءٍ فردوه إلى اله وَالرَسُولٍ إِنْ کنثم تومئون 
بالل َالیؤم الآخِرٍ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنْ تويلا ) .[النساء: ٩‏ ۵]فامر بالرد إلى الله : وهو الرد إلى 
كلامه المنزل الحكيم ..قرآنه العظيم.وأمر بالرد إلى رسوله- 4 - وهو: الرد إليه في حیاتہء وإلى 
سنته الثابتة الصحيحة بعد وفاته, والنظر للاتباع في عمل الأكثرين. 

فلم يظهر -بحمد الله- في قاعدقم اخلال ولا نابا اضطراب وهي القاعدة البينة » والسبيل 
النهج الواضح. والصراط الستقیم. وعليها سار الأئمة الأربعة في أكثر فقههم -رحمهم اللہ وأجزل 


لهم المنوبة- . 
۳ -وما یعمل به آولتك الكرام -أعني صحابة رسول الله 5 من أمر العبادات فهو محدث 
آحدثه الخلوف. 


فما کف الصحابة والتابعون عما کفوا عنه الا لنظر سدید, وفهم حميد لأدلة الکتاب والسنق 
ولا ترکوا ما ترکوا ما آحدثه من بعدهم -مع وجود آسبابه عینها التي برّرَ بجا احدنون محدثاقهم- الا 
عن فهم لأمور الشرع» وترکهم سنة متبعة وسبیل مقتفاة. 

ولا رغبوا فیما رغبوا عنه نما طلب به الخلوف الأجر والثواب الا وفغل ما رغبوا عنه لیس من 
الدینء فإنهم أحرص الناس على ا یر وأكثرهم تحرياً لولوج أبواب الطاعات ا مشروعةء فاعم لا 
يتزكون مشروعاً إلا وقد أتوه وطلبوا الثواب» وتقربوا إلى الله بعمله . 

فما أفقه من اتبعهم في: أخذهم وترکهم. وفقههم وعلمھم وفهمهم وعملهم. وما أحراه بكل 


خير وقربة» وما أجدره بأن يوفق في أمره كله. 
الفرق بين السلف والسلفية 


يقول الشريف العون :السلف ليسوا هم السلفية المعاصرة ولا شك . فالسلف هم أصحاب 
القرون المفضلة : من الصحابة والتابعين وتابعيهم فقط . وأما من جاء بعدهم (كالسلفية المعاصرة) 
من يحاول أن یتمٹل منهجهم ويجتهد للوصول إلى أقرب صورة كانوا عليها . فليسوا هم السلف 
نفسه ؛ لأنهم (بداهة) ليسوا هم السلف نفسه . ولذلك فسوف يكون هناك من الفرق بین السلف 
ومن جاء بعدهم (من يحاول إتباعهم) بقدر الفرق بينهم في الإيمان والعلم والعمل . ولا يمكن أن لا 
يكون هناك أثر لنقص علم هؤلاء وإيانهم عن علم وإيمان السلف !! بل لا یمکن أن يتطابق حال 
هؤلاء وأولنك ؛ لأن التطابق يستلزم تطابقا علميا وإبمانيا » وهو مفقود . وكل الذي يرجوه العاقل 


يد 


ح 


ہے رت مرت مرت ا رت رح رح ذه رت مرح هه رح هه رح ذه ذه هه رح هه ها رح رح رح رح ها هه ے کے ہہ ہے 


ورس 


ڑھ ھ ےی 


TATE TEA نے ۶ ا ے و۹ ا‎ TESTE TALAT TEATS TEA TATE TA TESTA TATA كار كار تار بكار‎ 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


من هؤلاء هو القرب من منهج السلف الصاخ علما وإبمانا ء لا أكثر من ذلك . ولا يخفى أن جرد 
الانتساب للسلف ليس هو المقياس » ولا التلقب بالسلفية هو المعيار ؛ حيث إن جميع الطوائف 
السنية تعتقد آحادها أا أولى بالسلف من غيرها . بل حتی اطنتسبون للسلفية اليوم بينهم من 
الاختلاف ما وصل حد التبدیع والاخراج من السلفية . فجماعة من التكفيريين ينتسبون للسلفية › 
وجماعة من غلاة السلفية بذع ويبذَعٌ بعضهم بعضا . فهذا خارجي » وهذا مرجی . وهذا مميع › 
وهذا كذا وكذا ... وقائمة طويلة من الألقاب طماعات كلها تنتسب للسلف . 

فلو قال قائل : سلمت جدلا أن السلفية المعاصرة أتباعها وحدهم أولى الناس انتسابا للسلف : 

فاولا : من هم من تلك السلفيات ؟ ودعوی أتمم من كان على منهج السلف لن تنفع ؛ لأن 
الجميع يدعي ذلك لنفسه . ودعوى أن الحق واضح . ولا يخفى على أحد . لا تنفع أيضا ؛ لأن 
السلفي المتهم بأنه خارجي يقول ذلك عن السلفي المتهم بأنه مرجئ ... إل . 

ویجب أن ندرك أن الغرور والتعالي على الاستدلال لصحة الدعوى بدعوى الوضوح والظهور مع 
هذا الاختلاف والتنازع الكبير ليس فقط منهجا غير علمي ولا يقبله العقل . فهو أيضا ليس من 
منهج السلف الصاخ ! 

وثانيا : من هو الذي على منهج السلف من تلك السلفيات التي يعادي بعضها بعضا مبدعا 
ومحاربا بالقلم واللسان ء وربما بالسنان أيضا . 

وهذا كله يعني أمرين : 

الأول : أن لا نصطف خلف الألقاب والتسميات . فليس كل من تلقب بلقب استحقه . ولا 
كل من استحقه تمحضت فيه كل حقائق ذلك اللقب ؛ فرعا استحقه لقربه من حقائقه فقط . 

الثاني : أن نعلم أن عند كل طائفة من طوائف أهل السنة من ا حق الذي قد تحتاج إليه الطائفة 
الأخرى . لكي تكمل نقصها . وأما التعالي والغرور بدعوى الاکتفاء الذاتی ؛ جرد دعاوى 
الانتساب وشعارات الألقاب فقد أثبت واقع التفرق والتشرذم بطلانه ء كما كانت قد أثبتت ذلك 
من قبل نصوص الوحي ودلائل العقل وقوانين الأخلاق . 

تعريف السلفية التي نتمناها : 

إن السلفية الق نتمناها: هي كل جماعة إسلامية تعظم السنة والسلف الصاح (ولو لم تتسم باسم 


السلفية) . وتحاول اقتفاء أثرهم في العقائد والأحكام والأخلاق وفي منهج التعامل مع أدلة الشرع › 
فهي تعلم وتتيقن موافقة الحق واقتفاء أثر السلف في بعض ذلك . وهي أصول العقائد والأحكام 


ر شار شر ا کے ر ار ر شر ار ر شر ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ کر کرک 


۸ 


"هك هك مرت مرت ہے ا رح رح ذه رت مرح رح ا رح رح مرت مرح هه هه هه وہ رح رح رح رح رح مرح ر ر کے 4 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TATE ۱ مے‎ TEATS TESTES TESTE TESTA TSA TASTE TATE TATA TATA نے ۷ ا‎ 


.۳ ۶ے ۰ے و ۔ے‎ TT 


کک 


والأخلاق » وتظن موافقة الحق واقتفاء آثر السلف في فروع العقائد والأحكام والأخلاق › ولا 
يشك الواحد منهم من أنه سیخطی في بعض تلك الفروع ولكن الهم فى ذلك هو التجرد 
والتعصب للحق بدليله الحق وحده لاللأشخاص وا شایخ والجماعات والتكتلات والفصائل 
والمسميات نتمنى أن يكون الإنتماء حقيقة قولا وعملا لاشعارات وادعاءات نظرية تخالف الحق عند 
السلوك والتطبيق العملى .نتمنی الإجتماع على ماکان عليه رسول الله 5 والصحابة الكرام 
»وتطبيق المنهج السلفى وفق هذا الأصل ويكون الولاء عليه لاعلى الإنتماء لأشخاص بعينهم 
وحصر الحق فيهم فان هذا التعصب لم يكن على عهد الصحابة والصدر الأول والقرون المفضلة 
ففي صدر الاسلام كان الدين نقیا غضا كما منز وامتاز جيل الصحابة یر بحرصهم علي 
حفظ الدین نقياء فکانوا في مسائل الاعتقاد الأصلية وأصول الدین علي قلب رجل واحد. على 
إيمان البي ب وإنما کانوا یتمیزون عن باقي الملل والنحل عسمی الاسلام وأنهم مسلمون وقد 
شهد آواخر جيل الصحابة ظهور بعض الاراء الضالة البتدعت. فکان ظهور القدرية النفاق الذين 
تبرأ منهم عبد الله ابن عمر رضي اللہ عنهما. وكذلك ال وارج الذین کفروا علياً ابن أبي طالب 
ينك وحارکم. والشيعة الذين تعصبوا لعلي وغالوا فيه وني ذريته؛ وذموا باقي الصحابة وأحرقهم 

عليٌ نفسه رضوان الله على الصحابة أجمعين» وبعد ذلك ظهر النواصب الذين ناصبوا أهل بيت 
رسول اللہ العداء؛ وما لبٹوا أن تشتتوا وانقرضوا نسبیّا روى أبو المليح الرقي. عن ميمون بن مهران 

قال لا تجالسوا أهل القدرء ولا تسبوا أصحاب خد صلی الله عليه وسلم. ولا تعلّموا النجوم تاريخ 
دمشق وقذیب الكمال وسير أعلام النبلاء) ولكن كان ذلك كله لا يمثل إلا تيارا ضعيفاء لا بقارن 
بجمهور الم فقد كان الناس جماعة واحدة حول الصحابة وامتدادا لما كان عليه صحابة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ومع ذلك؛ فقد ظهر وتميز المسلمون أصحاب العتقد السليم وسط هذا 
الكم من الفرق المبتدعة باسم أهل السنة والجماعةوقد ثبت عن ابن عباس ي (ت5/8ه) قوله 
3 

تفسير قول اللہ تعالي(يَوْمَ تَبْيَضٌ وجوه وَتَسْوَدُ وجوه ۱۰آل عمران) قال فأما الذين ابيضت 
وجوههم فأهل السنة والجماعة, وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة وني رواية 
أخري عنه أيضا تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. وتسود وجوه أهل البدعة والاختلافشرح 

أصول الاعتقاد للالكائي-والإبانة لابن بطة-تاريخ جرجان-فتح القدير للشوكاني وقال سعيد بن 
جبیرت٥۹ھ)‏ رحمه الله في قوله تعالي ( ولاز لِمَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ صاخا ثم اهدی) 85 طه 
قال لزم السنة والجماعة, وروي نحوه عن مجاهد والضحاك وغيرهما 1 أصول الاعتقاد للالكائي- 
وتفسير البغوي- تفسیر ابن كثير ظل التسمي باسم أهل السنة والجماعة عَلمّا على أهل الحق بین 


TATA TATA TATA TATA TA Ta TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك رت مرت مرت ا ا رح ےہ ہے ہے ہے رح هه رح ذه ذه هه ا هه ها رح رح رح رح رح رح ر ےر کے چ جم 


-. 


ڑھ ھ ےی 


TATE TEA TATA TESTES TLS TES TEATS TEA TATA TATE TATA TATA TATA T= 


رتكاو كار جے کل ھا 


بي 


+ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۱0 کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


السلمین. قییزا هم عن أهل البدع والضلال؛ على مر العصور التالية للقرن الأول نما حمل أهل 
البدع على ادعاء اتباع السنق وأخم هم أهل السنة على الحقيقة . فمن بعد القرن الأول زاد 
اندشارهم. واحتاج العلماء إلى نفي ا حق واتباع السنة عن باقي تلك الفرق البتدعة. التي تلبس 
على الناس بادعائاقا! فتقرأ قول الامام مالك رحمه اللہ (ت۱۷۹ه) ما سُئل عن أهل السنة قال 
آهل السنة الذین لیس مم لقب يُعرفون بف لا جهمي. ولا قدري ولا رافضي ( الانتقاء لابن عبد 
البر صه ”) 3 وسئل عن الشُنة؟ فقال ما لا اسم له غير السنة وتلی ۰ (وآن هذا صراطي 
متسقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) "58 ١الأنعام]‏ (الاعتصام للشاطبي) 
وحتى مع انتشار البدع وأهلها؛ إلا أن عامة المسملين في عصرالتابعين وتابعي التابعين كانوا 
متمسكين بعلم الصحابة واعتقادهم. وبدأ تدوين السنة بأسلوب فردي مع بداية القرن» ومع غاية 
القرن بدأ التدوين الرجي هاء واهتم العلماء وطلاب العلم بعلم الحديث لتنقية السنة من الكذب 
والوضع. وأصبح العلم والاعتقاد عند المسلمين مرتبطا بأهل الحديث والأثر؛ العالمين العاملين 
بمدي الصحابة رضوان الله عليهم فكانت دعوة العلماء آنذاك إلى التمسك بالسنة والجماعة وما 
كان عليه السلف وأهل الحديث» بعيدًا عن اتباع أهل الكلام والرأي والخلاف والبدع . 

سقال د بن سيرين ت١١١ه‏ ۸ يكونوا يسألون عن الاسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا: "موا 
نا رجالکم. فَيْنظَرٌ إلى أهل الستة فیوخذ حديثهم. وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حدینهم 
ست مام 

- قال فرات: معت ميمون بن مهران ت ۱۱۷ه) يقول لو نشر فيكم رجل من السلف ما 
عرف إلا قبلتكم) تاريخ دمشق وسير أعلام النبلاء ما أحدثه أهل البدع في زمانه . 

- قال أيوب السختیایي ت٣۱۳ھ‏ أن من سعادة الشاب والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من 
أهل السنة (أصول الاعتقاد للالکائی) . 

- قال الإمام الأوزاعي ت ۱۵۷ه رحمه الله عَلَيْكَ بآثار مَنْ سلف وان رَفَضَكَ الناس . 

سقال سفيان الثوري ت١5١ه)‏ رحمه الله إذا بلغك عن رجل صاحب سنة بالمشرق وآخر 
بالمغرب؛ فابعث إليهما بالسلام وادع هما ما أقل أهل السنة والجماعة الورع للإمام أحمد-أصول 

سوقال ابن وهب سمعت مالکا (ت۱۷۹ه) يقول حق على من طلب العلم أن يكون عليه 
وقار وسكينة ويكون متبعا لآثار من مضى) اللیة ۳۲۰/5 والإلماع للقاضي عياض وا جامع 
لأخلاق الراوي للخطيبالبغدادي 


> 


۸ 


"هك ہے مرت مرت ا رت هه رح ذه رت ہے رح رح رح رت ذه ذه رح هه هه رح هه رح رح رح رح كه ےہ رب رو 


وس 


الم م222۵ 2 ] 


TATE TEATS TLE TESTES TLS TESTE TESTE TATE TATE TATE TATA كار كار ے۷‎ 


ہک ےیک ےیک جح ور کھ] جھے 


-وسئل عبد اللہ بن البارك رحمه الله (ت۱۸۱ه) عن الطائفةاطنصورة من هذه الطائفة؟ فقال 
هم عندي أصحاب الحديث) شرف أصحاب ال حدیث للخطيب البغدادي ص۹ 

سوقال نعیم بن ماد ت۲۲۸ھ إذا فسدت ال جماعة فعليك ہا كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسد. وان كنت وحدك. فانك أنت ا جماعة حینئذ )الباعث لأبي شامة واعلام ال موقعین لابن 
القیم 

سوقال الامام عبد القادر ال یلان ت8اههأهل السنة لا اسم هم الا اسم واحد وهو 
أصحاب ال حدیث (الغنیة)فتقرر عند ا مسلمین في ذلك الوقت أن السائرين على ا معتقد الصحیح 
میزوا بألقاب غرفوا بھا؛ وهي الاسلام والسنة وأهل ا حدیث والاأئر؛ ومن الأوصاف أنهم التبعون 
لما جاء عن ١‏ لسلف الصالح, واطتمسکون به والداعون إليه» في الأصول والفروع. تمييزا هم عمّن 
اذّعى التمسك بالسنة واتباعها وهومخالف معتقد السلف(الصحابة) وأهل الحديث المتبعون لما جاء 
في الحديث النبوي والآثار عن الصحابة)ء حتى قال يزيد بن هارون ت٢۲۰ھ)‏ عن الفرقة الناجية 
إن ل يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم ا حدث الفاضل للرامهرمزي ص۲۷ قيل لأبي بكر 
بن عیاش ت۱۹۳ھ يا أبا بكر من السّني؟قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها 
)اعتقاد أهل السنة للالكائي والشريعة للآجري( وظلت الناداة بالتمسك باعتقاد السلف = أهل 
الحديث = أهل السنة = المسلمين وسبیلهم. والتحذير من اعتقادات وسلوك أهل البدع والكلام 
وا موی ؛ ممتدة على مر العصور التالية:منذ عهد الصحابة) قال ابن مسعود ت۳۲ھ) رضي اللہ 
عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولائك أصحاب 
خد ب کانوا أفضل هذه الأمة ... فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم ... فانمم کانوا على 
المهدى المستقيم )جامع بيان العلم وفضله . 

وذم التأويل لابن قدامة وتحربجم النظر في كتب أهل الكلام لابن قدامة 
سعن نوح الجامع قال قلت لأبي حنيفة)ت ١٥۱ھ(‏ ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في 
الأعراض والأجسام فقال مقالات الفلاسفة, عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل حدثة فاغا 
بدعة ‏ . ( ذم الکلام وأهله لأبى ‏ الفضل المقريء) 
سقال الإمام الأوزاعي واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعهم)أصول الاعتقاد 
للالكائي . 
-قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (ت 4۱ ۲ه) لما ذكر حدیث افتراق الأمة ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم ) شرف 


TATA ۳ ہے ہے کے ۳۔ے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ے ۳ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


سرت رت مرت مرت هه هه هه هه رح ہے ےی رح 4 ہے رح بے هه مرح رح رح هه رح رح رح رح مرح وحم چ ن 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ ہے ۹۰ے ۹۳۰ كار دک دک‎ TESTES TEA TESTES ے۰۷ے ۷ے ۰۶ےے ۶ے ۹۷ے ۳۶ے ۷۶ے تار‎ TATA TAT 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


أصحاب الحديث» ومعرفة علوم الحديث للحاكم(وعقب القاضي عياض رحه الله على قول أحمد 
وقال إنما أراد أ مد أهل السنة واحماعة. ومن یعتقد مذهب آهل الحديث . 

سوصدّر بعض الأئمة كتبهم بذلك الاسم؛ مثل كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام 
أبو عثمان إ ماعیل الصابون ت6۹ 5ه . 

- وقال ابن حزم )ت٤٥٥ھ‏ ( وأهل السنة أهل ال حق؛ ومن عداهم فأهل البدعة؛ فاغم 
الصحابة یر ومن سلك نمجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم ثم أصحاب الحديث ومن 
اتبعهم من الفقهاء جيلاً بعد جيل إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بم من العوام في شرق الأرض 
وغريما رحمة الله عليهم) الفصّل في ال والأهواء وال . 

سوقال عبد القادر الجيلانن رحمه الله (ت51هه(وأما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة) 
الغنية لطالبي طريق الحق قال السمعاني ت557ه) في الأنساب في كلمة السلفي (السلفي: بفتح 
السين واللام, وفي آخرها الفاء.هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم على ما شمعت منهم . 


يقول الشيخ سعد العتييي (ينبغي التفريق بين مواقف بعض المنتسبين إلى منهج السلف › وبين 
منهج السلف( فالسلفية ) مفردة يكثر تردادها في وسائل الاعلام . ولا سيما هذه الأيام ؛ وكثير 
من الحديث عنها حديث لا يخلو من إشكالات , ولذلك أسباب عديدة , لا أود الخوض فيها . 

غير أنَّ من المهم حاولة كشف هذه الإشكالات » ولا سيما أن منهج السلف أوسع ما قد 
يعرضه بعض الفضلاء فضلا عن غيرهم . والحديث في هذا الموضوع حديث شائك . لأسباب 
خارجة عن حقيقة الموضوع وهو ما يتطلب أهمية الفصل بين الوصف والتيارات التي تنتمي إليه ؛ 
بحيث يكون الوصف حكما على من يتصف به لا العكس . وهو أمر لا بد منه لقراءة الأحداث 


ذات العلاقة . 
وقبل الحديث في ا موضوع أحب التأكيد على أنه حديث حب للوفاق الإسلامى 3 ومتطلع إلى 
اتساع رقعته ۱ وانحسار رقعة الشقاق والا ختلاف ما 


آمکن » انطلاقا من منهج أهل السنة وا جماعة . ول كانت هذه عبارات بشرية ء فلا غرابة أن 
يعتريها نقص في التعبیر أو قصور في الایضاح . غير أن ما أطمع إليه من قصد الحق با ء وغلبة 
حسن الظن على قارئها . جعلني آجد قوة داخلية في الدفع بما بين يدي إخوتنا وأخواتنا الکرام في 
هذه المجموعة النخبوية ء التي يوجد فيها بعض مشايخنا . 


ر شار شر ار ۶و ر ۹ے ١۹٭‏ وا و ار ر ہے ۰ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


۸ 


ہے سے ہے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ہے 4 4 هه ا هه هه ےج و هه رح رح رح هك رح وحم ہہ 


ص 


کے 


TATA TEA TESTES TESTES TEA TESTE TESTES TEATS TASTE TEA TET TATA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


TATA TATA TATA ۶ے ا‎ ۰١ ۳ے ۳۷ے کے ہے‎ Ta ک۷‎ Ta TAT 


فأقول مستعینا باللہ : 

)١‏ السلفیة في حقيقتها الأصيلة ء تعني : منهج أهل السنة وال جماعة ا تقید باتباع السلف 
(منهج الصحابة رضوان الله عليهم ومن تلقى نمجهم وسار عليه في القرون الفاضلة) في أصول 
الاعتقاد . وأصول الاستنباط ء والعمل والسلوك على ضوء ذلك ( أي : الاقتداء والاتباع لرسول 
الله ب ء والتقيد منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان ) . 

فهي منهج عقدي فقهي سلوكي . لا جماعة معينة ولا فردا بشخصه . 

؟) وأشهر رموز أهل السنة والجماعة على مستوى الأمة الإسلامية بمختلف أطيافها التي تؤمن 
بالكتاب والسنة : الأئمةُ الأربعة : أبو حنيفة النعمان » ومالك » والشافعي » وأحمد بن حنبل » 
رحمهم الله ؛ فهم رموز السلفية الحقة ؛ ولذلك اتفقت كلمتهم على أن الحجة في نصوص الشرع › 
لا في أقوالحم إذا ما خالفتها لعدم علم بجا . أو خطأ في فهمها . وهم متفقون فی ثلاث قضايا رئيسة 


. أصول الاعتقاد‎ - ١ 

۲- ما علم من الدين بالضرورة من الأحكام الشرعية . 

۳- أصول الاستدلال وقواعد الاستنباط . 

واشتهر أهل الحديث بأخم الناقلون لمنهج السلف في الاعتقاد والاستنباط ؛ ولذلك كانوا أسعد 
به في التطبيق من غيرهم في الجملة . 

۳) ولذلك فالفروع الفقهية مما يقع فيه الخلاف أو يسوغ فيه الاجتهاد ء ليس معيارا منهج 
السلف ؛ ولذلك وجدناهم يؤلفون في فقه الخلاف . ويستسيغون الخلاف فيه دون تجريم أو تأثيم 
للمخالف عن علم واجتهاد ء مع اعتمادهم للدليل الشرعي مرجعا للترجيح ؛ ونظرة في ما يعرف 
بكتب الخلاف (الفقه المقارن) كالأم للإمام الشافعي [بعض الناس يظنه كتابا خاص بفقه الشافعي 
بينما هو کتاب فقه مقارن] . وفتح القدير لابن امام الحنفي . والاستذكار لابن عبد البر المالكي 
أوتلخيصه وتحليله : بداية اجتهد لابن رشد المالكي ء والمغني لابن قدامة اطنبلي ‏ كافية في كشف 
هذه الحقيقة . 

وجماهير أتباع اطذاهب الأربعة متفقون على منهج السلف في الفقهيات . وان تخلف بعضهم عنه 
في بعض مسائل الاعتقاد . 

وبه يعلم أن المذاهب الفقهية الأربعة وبقية فقه السلف متفقة في مرجعية الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة . وان اختلفت في تطبيقات الاستنباط منهما فيما يقع فيه الخلاف ويسع فيه الاجتهاد . 


> 


۸ 


"هك رت مرت مرح ہے ہے ہے سے 4 مرح رح ا رح رت ذه ذه هه رح هه ها ها رح رح رح رح رح وحم م 


-. 
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نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


وعلیه ؛ فمنهج السلف » منهج لعموم الأمة في الجملة ء بمعنى أنه لا يخلو متبع للأئمة الأربعة من 
اتباعه » كلاً أو جزءاً ء وان كان اتباعه جزئياً ء تجعل من العسير إطلاق الوصف على من ظهر منه 
خلافه في قضاياه الكلية . وهذا مفترق طريق بمكن ردمه بالتصحيح والإصلاح والدعوة وفق 
الحكمة الشرعية ؛ فثمة علماء أجلاء في عصور سابقة وفي عصرنا هذا ء كانوا على خلافه ء فما 
لبٹوا أن تبين شم الحق فاتبعوه عن علم . وساهموا في نشره بحكمة . 

› ومنهج أهل السنة والجماعة يتميز بحيز كبير من التعددية الفقهية داخل إطارها الأصولي‎ )٤ 
. الحكوم ني العمل بالترجيح الشرعي بناء على الدليل‎ 

وهو ما يفسر تعدد آراء المنتسبين له في كثير من القضايا الاجتهادية ؛ وإن بالغ بعض المعاصرين 
في ذلك حتی خرج عن الاطار الأصولي . الذي يتطلب وعیا كبيرا بفقه المصلحة في إطار الشرع ء 
وهو ما تتطلبه المواقف السياسية أكثر من غيرها ؛ ولهذا كان من قواعد السياسة الشرعية : 

( تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة ) ومن ضوابطه : 

( اعتبار ا مآلات ) و ( فقه الموازنات ) ؛ وهي قضايا تكون أصح قراءة وأكثر دقة في حال 
العمل الجماعي ا حکم والتحالفات الواعية ( ا مؤسسات الشرعية الدعوية . کا جامع الفقهية ء وجان 
الفتوى . وهيئات كبار العلماء » واتحادات العلماء ورابطاتهم ء أوالتنظيمات السياسية التي تجمع بين 
الفقه السياسي والتجربة السياسية كبعض الجماعات الإسلامية التي مارست السياسة وتعاملت معها 
دون جمود على آراء اجتهادية متوارثة لرموزها ) . 

وهي أخطر ما تكون عندما تنطلق من آراء فردية في قضايا عامة ء إذ تسيء - غالبا - للمنهج 
> وتقدح في الفكر . وتشق الصف ووحدة الجماعة . 

۵) ومن هنا فان ما ينبغي التذكير به ء وهو ما قد يخفى في الحديث عن منهج السلف عند من 
يسمعون به أو يتبعوه ولم يدرسوه أو يرتسموه : 

أن من خصائص منهج السلف : نبذ الفرقة والاختلاف . كما نجده في متون العقيدة السلفية 
كالعقيدة الطحاوية وشروحها ؛ والخلاف يعنون به الخلاف المذموم كالفرقة في الدين » وتفريق 
الكلمة والجماعة » لا الخلاف الفقهي بين المذاهب . 

(وللشيخ بد بن صاخ العثيمين رحمه الله کلام عصري جميل في بیان هذه المسألةسبق ذكره ) ؛ 
ولذلك فمن يسعى في فرقة الأمة سواء كان منتسبا للسلفية أو غير منتسب إليها ء فهو قد تخلف 
في ذلك عن منهج السلف . الذي هو منهج أهل السنة والجماعة ؛ فلا يصح نسبة تصرفه هذا إلى 
منهج السلف . 


> 


۸ 


ہے سے ہے رت رت رت هه ہے ہے ہے ہے رح 4 ےو ا ا هه رح ها هه رح رح رح رح رح هك ر کے ہہ < 


وس 
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ر٣‏ شار ار ر ے۲۷ے ٣ے‏ ۷۰ے ۷ے ۷ے ۷ے ۷ے ۳ے ۳٣‏ ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر کل 


ومن هنا ؛ فينبغي التفريق في التحليل السياسي بين مواقف بعض من ینتسبون إلى منهج السلف 
> وبين منهج السلف ؛ فمن الظلم لمنهج السلف أن ينسب إليه من يخالفه ء أو أن يتم توصيفه من 
خلال بعض من ينتسب إليه . 

5) ونما يحسن ذكره - هنا - أننا في هذا العصر ند انتشارا هائلا منهج أهل السنة والجماعة ( 
في دائرته الخاصة التي تمثل منهج السلف في أصول الاعتقاد والاستنباط ‏ ودائرته الأخص التي تمغل 
منهج السلف في الاعتقاد والاستنباط والسلوك ) ۰ وذبول ما عداه على المستوى الشعي ‏ أمام 
المد 
العلمي . والتعليم العام » الذي ينبذ الشعوذة والخرافات والاعتقادات الباطلة ء التي تعارض النقل 
ویأباها العقل ء (وإن بقي له مؤسسات تجد دعما داخليا وخارجيا كبيرا في عاطنا الاسلامي ما يوحي 
بقوة لا تدعمها المسيرة الإسلامية على أرض الواقع ) ؛ وهو ما استنهض خصوم منهج أهل السنة 
واحماعة من غلاة الصوفية والعلمانیین . إلى التنادي للوقوف في وجه مسيرة الإصلاح الإسلامي 
المتنامي . وقد انضم إليهم - للأسف - غير اطتثبتین من أهل السنة والجماعة من علماء وکتاب , 
من يبنون مواقفهم على خلفيات إعلامية أكثر منها علمية ء وان كنت أرى انضمام هؤلاء غؤلاء 
عن عر سوسے سیت 

فمن المعلوم أن السلف هم أهل السنة والجماعة بلا شك. لکن أهل السنة والجماعة هم السلف 
وأتباع السلف » فنحن نقول : نحن من أهل السنة والجماعة لکن هل نحن من السلف ؟ لا لسنا من 
السلف » فالسلف وأتباعهم هم أهل السنة واحماعة ‏ وأخص من يطلق عليه اسم أهل السنة 
والجماعة وأولى من يطلق عليه هذا الاسم هم السلف الصال . والنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما قال» 
" تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدق قالوا من هي؟ قال: هي 
الجماعة " وف رواية آخری. قال: " هي ما آنا عليه وأصحابي " فهذا كلامه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ ول فهم الجماعة وهم الصحابة, وهم السلف . وفي الحديث : 

" خير الناس قرییء ثم الذين یلوهم. ثم الذين يلوم " فالقرون الثلاثة المفضلة هم السلف وهم 
أهل السنة والجماعة . 

وان القرن الثالث يعد القرنين الأولين هم السلف بالنسبة له والقرن الثاني يعتقد أن القرن الأول 
هو السلف . وهذا حق فأن كلمة السلف هي كلمة نسبية» لکن إذا قلنا أهل السنة والجماعة ؛فإنه 
يشمل كل ما كان عليه النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم إلى قيام الساعة. فيدخل في ذلك دخولاً أولياً 
الصحابة» فهم أولى الناس وأوهمء ثم التابعون, ثم تابعو التابعين» ثم من سار على هذا المنهج إلى 
الغربای الذين يكونون نزاعاً من القبائل في آخر الزمان, كل هؤلاء هم أهل السنة والجماعة . 


> 
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والعلماء عندما کتبوا كتباً مثلاً: أصول أهل السنة والجماعة فهم لا يعنون إلا غير أصول السلف 
. ولا يعنون شيئاً غير هذاء والامام أ مد عندما کتب كتاب السنة » فهو يريد عقيدة السلف › أو 
الامام عبد الله بن أ مد كذلك وهو يدسب له وأكثره عن أبيه. 

إذاً كل ما كتب وكل ما يقال عن السنة أو عن أهل السنة والجماعة فأول من يقصد به السلف 
الصالح, ومن سار على نجهم. ولا تستحق المسألة أن تكون مشكلة عند آدن طالب علم مغلاً. 

ويأق الإشكال عند بعض الدعاة وبعض طلبة العلم مثلاً يقول: إن بعض أهل البدع يدعي أنه 
من أهل السنة واحماعة ء فدستخدم عبارة السلف حتى نخرجهم. فنقول: من يدعي أنه من أهل 
السنة وليس منهم فهو قادر على أن يدعي أنه من السلف أو من السلفيين وهو ليس منهم نم 
هل نترك نحن كلمة شرعية عظيمة جاءت في كتاب الله استنباطاً كما قال تعالى: [وَأَنَّ ها صراطي 
مُسْتَقيماً] [الأنعام ]٠١١:‏ وفسرها العلمای أن (الصراط المستقيم) قالوا: السنة ونترك ما جاء في 
الأحاديث وهي كثيرة جداً : " علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين " وفي حديث آخر 
قال: " هي اطماعة " وكلام السلف في هذا يعد بالئات» بل بمكن القول: إن الآلاف من الآثار 
من يستخدم مثل هذه الكلمة كلمة أهل السنة ء فنترك كل هذه النقول من أجل هؤلاء البتدعت 
من أهل الکلام سواء كانوا صوفية أم معتزلة أم أشعرية ء أم عصرانية ‏ أم عقلانية » أو آشباههم 
يقولون: نحن من أهل السنة . نترك الكلمة الشرعية. من أجل إدعاء المدعين. 

فنقول: لاء السنة لستم من أهلهاء فأنتم عقيدتكم کذاء وأهل السنة عقيدتم کذا. كما ظهر قبل 
فترة من يقول إن الأشاعرة هم أهل السنة ء والحمد لله تصدى هم من بين أن أصول الأشعرية كذا 
وکذا.... أما أصول أهل السنة والجماعة فهي بخلاف ذلكء فتبين أن الأشاعرة ليسوا من أهل 
السنة والجماعة . بل هم من أهل البدعة والضلالة. 

فنحن بمذا نكون قد حررنا الأصول وميزنا فيما بينهاء ووضعنا ضابطاً منهجياً علمياً نعرف به 
هذه المسألة» فلا تشكل علينا إن شاء الله. 

من هم أهل السّنّة ؟ في كتاب الانتقاء لابن عبد البرّ أن رجُلاً سل مالكاً فقال : من أهل السّنّة 
؟ قال : أهل السّنّة الذين ليس لهم لقب يُعرفون به ء لا جهمي ولا قَدَرِي ولا رافضي. 

قلت : ولا مُرجتي ولا خارجي . 

وللعلآمة بكر أبي زيد رحمه الله كلام نفيس في هذا الباب یقول فيه : أهل الإسلام ليس لهم مه 
سوى الإسلام والسّلام : فيا طالب العلم ! بارك الله فيك وفي علمك ؛ اطلب العلم ۰ واطلب 
العمل ۱ واذغ إلى اللہ على طريقة المتلف. 
ولا تكن خزاجاً ولأجاً في ا جماعات » فتخرج من السّعة إلى القوالب الضّیّقة ء فالاسلام کله لك 


> 
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جاده ومنهجاً ء والسلمون جميعهم هم الجماعة » وإن ید الله مع الجماعة ء فلا طائفية ولا حزبية في 
الاسلام . وأعيذك بالله أن تتصدّع » فتكون نابا بِينَ الفرّق والطّوائف واطذاهب الباطلة والأحزاب 
الغالية ء تعقدٌ سلطان الولاء والبراء عليها ... وإِنْ ا زبیة ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي 
لم يعهدها السّلفٌ من أعظم العوائق عن العلم . والتفريق عن الجماعة , فكم أوهنت حیل الإتحاد 
الإسلامي . وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. 

فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائفَ طاف طائفها . ونجم بالشَرّ ناجمها ء فما هي الا كالميازيب ء 
تجمع الماء كدّراً وثفرّقه هدراً ء إلا من رحم رتك . فصار على مغل ما كان عليه الب صلى اللہ عليه 
وسلم وأصحابه © . اه 

۷ وخلاصة القول : 

- ينبغي أن نسعى جميعا في التصحيح والإصلاح على منهج أهل السنة والجماعة . وأن نتواصى 
بلنلك . بعيدا ‏ عن التصنيفات  ٠١‏ التي قزق الأمة ‏ › 
وتشتتها » وتجعل بأسها بينها . 

- كما ينبغي البعد عن الاستعجال في قراءة الداخل الإسلامي ء دون دراسة تبحث عن 
الإشكالات وتضع الحلول , وعدم الاكتفاء بالتوصيف الذي يساهم في التصنيف . 

- كما ينبغي الحذر من الانضواء - دون قصد - تحت حملات مغرضة . تدفع با جهات معادية 
- داخلية وأجنبية - في عالنا الإسلامي . وقد أشرت من قبل إلى بعض الخطط الأجنبية المكتوبة 
في ضرب أهل السنة والجماعة ببعضهم » والبحث عن فروق لتحقيق ذلك أو افتعاشا إن لم توجد . 

واَمّا من يقصد الدخول في تلك ا حملات المعادية أو المشبوهة » فليس محل حديث في هذه 
الخاطرة 

ورحم الله علماء السلف الذين علمونا تكرار هذه الدعاء القرآني العظيم الذي جاء في آية 
مطلعها يحكي حال الخلف الساترون على منهج السلف : [ وَالَّذِينَ جاؤوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ نا 
اغفز لتا وَلِإخْوَابتا لین سوت بان ولا تلف قُلُوبنَا غا زین آمَنُوا رن روف رجيم 
إ . والله اطستعان . 


نتيجة عدم التفریق بین الأسماء والأحكام . 


وعدم التفريق بين الأسماء والأحكام؛ مضلة أفهام ومزلة آقدام. ولذلك التبس على كثير من 
الناس إطلاق العلماء الكفر في مواضع ونفيهم إياه في مواضع آخری, كقول بعضهم؛ من دعا غير 


2 


> 


۹ 
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الله أو استعان بغير اللہ أو فعل الشرك لا يكفر الا بعد إقامة احجة وقول آخرين؛ أن من دعا غير 
اللہ فهو كافر یستتاب فان تاب والا قتل. 

فمراد العلماء رحمهم اللہ من إطلاق الکفر؛ ثبوت إسم الشرك على فاعله. وسيأتى نقل الإجماع 
على ذلك . 

وأما مرادهم بالنفي؛ قبل قيام الحجة نفي العقوبة المتعلقة بذلك الإسم في الدنيا والآخرة. 

ليس كل كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتل . 

والقاعدة في الأسماء الشرعية: (آن الاسم الواحد يُنفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به, فلا 
يحب إذا ثبت أو اي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام, وهذا في كلام العرب وسائر 
الأمم) - قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ء ففرق بين الكفر المعذب عليه والكفر الغير المعذب عليه - 

وقال الشيخ المحدث عبد العزيز الطريفي . حفظه الله . : 

(ومعلوم أن الناس في هذه الأرض إما مسلمون وإما كفار لا يوجد غيرهم. ولكن قد يكون هناك 
من الکفار مَنْ هُم كفارٌ ا ما لكنهم لا يكفرون حكماً فمن تلبّس بشيء من أفعال الكفر وان 
كان معذورا في باطنه. إلا أنه يكون قد شابه الکفار في أفعا مم فيكون قد کف وان لم تبلغه البينة 
وا حجة ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع کلام اللہ)ء فسماه الله جل وعلا مشركا قبل أن يسمع كلام اللہ وذلك لمشابمته في 
الظاهر لأعمال الكفار, إلا أنه في الباطن آمره إلى الله جل وعلاء وهذا يسمى عند العلماء في باب: 
(باب الأسماء والأحکام)ء فهو قد شابه الكفار في الظاهر فاستحق الاسم في الظاهر أيضاء ومن 
جهة الأحكام فأمره إلى اللہ سبحانه وتعالى» والأحكام تتعلق بالدنيا والاخرق ومعلوم أن الأسماء ها 
تعلق كذلك بالأمرين في الدنيا والاخرة. ولذلك من تلبّس بشيء من أعمال الکفر في الظاهر فإنه 
يكفر ا ما لكنه لا يكفر حكما حت تقام عليه البينة» ولذلك حکم اللہ جل وعلا بكفر وإشراك من 
تشبه بالكفار فعلا وان كان معذورء ولذلك قال اللہ جل وعلا: (وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله) فسماه مشركا قبل أن يسمع كلام الله وكذلك فی الآيات في أوائل 
سورة البينةء فاللہ جل وعلا قد حكم بكفرهم وإشراكهم (من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتبهم 
البينة) فهم لم تأتيهم البينة بعد) [شرح کتاب مفيد المستفيد ص: ۲]. 

الأسماء والأحكام على قسمين فى حق المعين 

إذا غلم ما تقدّم: فان الأسماء والأحكام على قسمين: 


ج۳٣‎ 


۹ 
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أسماغ وأحكامٌ ذنيويّة: ثبنى على الظواهر. اعتمادًا على أنَّ الأصل مطابقة الظاهر للباطن, 
کاثباتِ اسم الاسلام لفلانٍ من الناس» وقد يكون في باطن الأمر كافرًا مشتملاً قله على ناقضٍ 
من نوا قض الإان. 

ویترتب ا کم تبعًا لذلك بأحكام الاسلام الدنيويّة له من: 

؟ موالاة ونصرة وعصمة للدم والال والعرض» وکذا صِحَةُ إمامته في الصلاق ونکاحه عسلمة 
وفیه من الأسماء إثباث اسم الزَّوجِيّة» ونحو ذلك من أحكام اطياة. 

؟ وغسلٍ وتکفین وصلاةٍ ودفن مع المسلمين وما إليها عند اطوت. وإرث وترخم عليه وما يلحق 
بذلك بعد الموت. 

وا ماء وأحكام أخرويّة: فأمًا الأماء الأخرويّة, فلا تعرف على اليقين في حقّ الرتجل العیّن الا في 
الآخرة» عدا من فيه نص أو !جماغ كالأنبياء ومن بُشّر بالجنّة أو بالتار» أو ثبت بیقین موثه على 
الكفر. 

ما بو موته على الإبمان بیقین وأنه من أهل ا جنة قطعافمتعدّرٌ لاشتراط موافقة الباطن في 
صحّة الإيمان دون الکف وقد استثنى بعض أهل العلم من اجتمع الناس على اللاء عليه بالخير 
لحديث "وجبّت وجبّت" دون الجزم بذلك 

ولكن نرجوا للمحسن العفو والمغفرة ودخول ا جنة .ونخشى على المسيئ من العذاب ودخول 
النار . 

إذا بان لك ذلك علمت الجواب عمن يقول: (ما الفائدة من تكفير ا حکام)؟۱ء وهذا سؤال 
الجاهل بمثل هذا الأصل العظیم. أعني مسائل (الأسماء والأحکام) فإنه يترتب على تکفیر الكافر 
أو المرتد أحكام كثيرة كما أبناه سابقاً 

لا سيما بالنسبة لحكام اليوم الذين لا يحكمون عا أنزل اللہ فإنه ينبني على تكفيرهم أحكام 
عظيمة ومسائل كثيرة . 

وبمذا یُعلم جهل من يحكى مثل هذا السؤال السابق وهو: (ما الفائدة من تكفير الحكام)؟! 

ولانعنى من ذلك ولايُفهم من كلامنا آننا نشترط فی الحكم باسلام الناس واجتمعات الكفر 
بالطاغوت على التفصيل كما تشترطه فرق الغلو فى التكفير .والتوقف والتبين .فالضابط هو الرضا 
واطتابعة »وعدم ارتكاب ناقض مكفر من نواقض الإسلام القولية والعملية على حد سواء ؛ ولكن 
من لم يرض ولم يتابع »وأنكر بلسانه أو بقلبه .فقد استبرأ لدينه وبرء من الكفر .فان الأحكام تجرى 
على الظاهر من إسلام وكفر »وما ثبت بيقين لايزول بالشك أو الظن والإحتمال .وقد فصلنا ذلك 
فى كتابنا (الكفر بالطاغوت بین غلو الخوارج وتفريط المرجئة ) 


ج۳٣‎ 


۹ 
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ا جھل ومعناه والمقصود من قولنا " العذر بالجهل '' . 
اجهل لغة : ضد العلم وقوشم ضد العلم أي أن للعلم حقيقة » ما لم يأت با ارہ فهو على 
ضدها كالكفر تماما فهو ليس له حقيقة إلا أنه ضد الاعان الذي له حقيقة . ولعل هذا يقال في كل 
ما يعرف بأنه ضد مقابله في المعنى 
وهذا يقال ما هو الإيمان الذي ضده الكفر ؟ وما هو العلم الذي ضده الجهل ؟ 
العلم هو موافقة ما في النفس للأمر المعلوم على ما هو عليه في الواقع والحقيقة . أو بمعنى آخر 
إدراك الأشياء على... ما هي عليه فإن وافق على ما هو عليه فهو علم - وعلى هذا فيكون الجهل 
خلو النفس من العلم ‏ و العلم ‏ على خلاف الحقيقة 
فكلا الأمرين یسمی جهلا وان فرق بينهم أهل العلم .فاصطلحوا أن يكون اسم الأول جهل بسيط 
والأخر جهل مركب وخلو النفس من العلم هو ما أشار إليه قوله تعالى : "هو الذي أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شینا"" والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل كلا المعنيين ...لأغما في 
معناه والمقصود في كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعي ..والبحث هو فیما بخص تأثير هذا الجهل 
على الوصف الشرعي للفعل والفاعل والائم المترتب على ذلك الوصف... 
-والجهل قد يكون جهلا بالحكم » وقد يكون أيضا جهلا بالسبب ا وجب للحكم مع العلم 
بالحكم... ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر حرام فشریا جاهلا بحكمها الذي هو التحريم...ومثال 
الثاني رجل يعلم أن الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا النبيذ قد تخمر فشریھا جاهلا بالسبب الموجب 
للتحرم والذي هو التخمر... 
وا مقصود في العذر بالجهل هو النوع الأول ( احهل با حکم ) آما الثاني فیلحق بالخطأ لانتفاء القصد 
- الجهل يختلف عن بقية الأعذار في إنه لا يغير من حقيقة العمل... 
- فالجاهل من جهة مباشرة العمل كالعالم تماما بمعنى أنه يقصد العمل ويتعمده ويريده فلو كان 
عبادة مثلا موجهة لغير اللہ فقوم في الجاهل حقائق العبودية 
لغير الله كما العام تماما فهو یله المعبود ويقصده بالعبادة وتقوم في نفسه كل مقامات العبودية لغير 
الله من ذل وخضوع واستسلام ‏ ومحبة ‏ كما العا تاما... 
-وهذا فالجهل لا يغير حقيقة العمل بخلاف الإكراه أو الخطأ مثلا فهما ينفيان إرادة العمل وقصده 
ءوهٰذا لا ينبت وصف العمل ولا إِثمه فلا يقال مثلا زان (الوصف )ولا يأثم أو يعاقب (العذاب) . 
- بخلاف الجاهل فيقال عنه زافي(الوصف الشرعي) طباشرته الوطء عن تعمد وارداه وقصد وان 
كان قد لا يعاقب لجهله أو لعدم ثبوت الأدلة الشرعية فى حقه كما سیأتی ..ولنضرب مثالا للشرك 
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الذي يقع من الجاهل... فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى فهو أعظم من السب 
والشتم والتنقص - بل يتضمنه - والاستحلال واححود وغيرها من أنواع الكفر... 
فكما أن التوحيد هو العبادة الدائمة عند الموحدين فالشرك هي العبادة الدائمة عند المشركين... 
فالمشرك عرف غير الله بصفات الله فعرف الولي بما يكون لله سبحانه وتعالی .فعرفه بقدرته وکرامته 
»وعلمه بالغیب ‏ وأنه يغضب ويسخط وأنه القادر على عقاب من يعصيه وابرار من يطيعه ویرضیه 
»وما أكثر تحذير المشركين للموحدين أن يغضب عليهم الولی إذا تعرضوا له . وأنه سيفعل بكم 
وینکل / 
فعرفه با یعرف به اللہ سبحانه وتعا لی » فصرف صفاته له قبل أن یصرف عبادته إليه ء فنحن عرفا 
اللہ سبحانه وتعا ی بأجائه وصفاته ووحدناه في ذاته وأفعاله وهذا عرف الول با نعرف به اللہ واعتقد 
ما لله لغیره تحت اسم الکرامات وا معجزات فاعتقد أنه یرزق الفقیر ويشفي العلیل ويهدي الضریر 
ویهب البنات والبنین وینزل الغیث وبیده مقالید احخلائق... وطذا كله دعوه ورجوه خوفا وطمعا , 
وقربوا له ما في أيديهم من القلیل لینعم علیهم بالعطاء الجزيل أو یدفع عنهم السوء والبلاء العظيم › 
ومن عاين ‏ هؤلاء ‏ علم أن ما دکرته قليل ‏ من کثر... 
-فکل شرك في الألوهية سبقه أضعاف هذا الشرك في الأسماء والصفات الربوبية وهذا كله معلوم 
بالضرورة العقلية قبل أن يعلم بالدلائل الشرعية... 
ولهذا لو قيل ما الفرق في قيام حقيقة العبودية لغير الله بین الجاهل والعالم لما كان ثمة فرق وهي منازل 
في الشرك با يتفاضلون . وضلال يتبع بعضهم بعضا في دركاته وهذه حقيقة الرؤساء والمتبوعين 
والضلال والضلین كلهم قامت في قلویم حقائق العبودية لغير الله ولو نعتهم ليل نار بنعوت 
الإسلام فلا والله ليس هذا هو الإسلام وليس هؤلاء بالمسلمين... 

-وكل هذا لا يكون مع الإكراه أو الخطأ ء بل شرطه ليكون عذرا أن لا يقوم بقلبه هذا المعنى 
فلا ينشرح بالكفر صدرا والكفر هنا هو حقيقة الكفر لا اسم الكفر بخلاف الجاهل الذي ملئ 
الكفر صدره بطنه... واللّه المستعان 


الفرق بين الكفر والشرك 
قال الشيخ بن باز حرحمه الله تعالى - 


الكفر جحد الحق وستره. كالذي يححد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان 
آو وجوب ا جج مع الاستطاعة. آو وجوب بر الوالدين وغو هذا وكالذي جحد تحرم الزنا آو حرم 


TATE TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے جد 
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TATA TE TESTE ے۷ ے۷۱ے ۱ےا ے۷ ے۷۰ ے۷۰‎ TATA ے۷ ےو ے۷ ے۱۰ے و‎ TAT 


اسلا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 ھ۲ 


شرب السکر. أو تحرم عقوق الوالدین أو نحو ذلك. آما الشرك فهو صرف بعض العبادة لغير اللہ 
کمن يستغيث بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو ذلكء أو يذبح هم أو ينذر 
هم» ويطلق على الكافر أنه مشرك وعلى المشرك أنه کافر؛ كما قال الله عز وجل: وَمَنْ یدمع الله 
ِا آخر لا بُرْهَانَ لَه به فعا حسابةُ عند وه له لا بُفْلِحُ الْكَافِرُونَ[١]:‏ وقال سبحانه: له مَنْ 
يُشْرِك بالھ فقَذ رم الله عَلَیْہِ الجن وَمَأوَاهُ اا[۲]. وقال جل وعلا في سورة فاطر: ذَلْكُمْ الله 
ركم لَه لك وَالَّذِينَ عون من دونه مَا کون من قِطْمِيرٍ * إِنْ تذغوهم لا يَسْمَعُوا دعَاءَكُمْ ولو 
وا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الق یرون بِشِركِكُم ولا بنك مثل خبیر[۳]. فسمى دعاءهم 
غير الله شركاً في هذه السورق. وفي سورة "قد أفلح المؤمنون" سماه كفراً. 

وقال سبحانه في سورة التوبة: یرون اَن يُطْفِتُوا ور الله بأفْوَاجِهِمْ وی اللہ إلا أَنْ يم نوه ولو 
كرة الْكَافِرُونَ * هو الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالحدَى ودین لق لیْظهرة عَلَى الین که ولو گر 
الْمُشْركُودَ[4], 

فسمى الكفار به كفاراً وسماهم مشرکین. فدل ذلك على أن الكافر يسمى مشركاًء والمشرك 
يسمى كافراًء والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. ومن ذلك قول النبي ثَليْهُ: ((بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
وقوله 5: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الامام أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب ی والله ولي التوفيق.أ.ه 

فالأصل أن المعنى واحد» فكل كافر مشرك. وکل مشرك کافر؛ لکن يختص كل واحد منهما بمعنی 
غير الذي يختص به الاخر وذلك أن الكفر في اللغة هو ا جحد, والسترء والتغطیة ومن هنا مي 
الفلاحون أو الراع كفاراً؛ لأن الفلاح يستر ويغطي البذرة بالتربة. 

فالكافر يستر الإيمان والفطرة التي فطره الله علیها. ويستر الدين ويجحده ويغطيه, ويكفر بآيات 
الله تبارك وتعالى» فهناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. 

أما الشرك فانه كما يدل عليه لفظه: هو جعل ند مع اللہ أي: اتخاذ إله مع اللہ فهذا هو 
الشرك, وهذه حقيقته. 


فإذا ذکرا معاً فلكل منهما دلالته, كما في قوله تعالى: «1 ین الَّذِينَ كَفَرُوا من أَهْل الکتاب 


وَالْمُشركن مُنْفَكنَ حى اتهم البَيْنَةُ € [البينة: ]١‏ فهاهنا أها الكتاب المقصود بمم: اليهود 
والمشرت کن حى تانیهم الب فھا کم 


والنصارى» والمشركون المقصود بمم: الأميون من العرب وأشباههم. 
وإذا أفرد ذكر الشرك أو الكفر مطلقاًء فإنه يعم اليهود والنصارى ومشركي الأمم والعرب 
فکلهم پشملهم هذا التعبیں فالکفار هم کفار وهم مشرکون» فمن شرکهم: خم قالوا: ال عيسى 
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VT ATA ے۷۰ے ے۷۶ ے۷ ے۷‎ TEA TEA TESTE TEA TATA TEA TATA ے۷ ے۷‎ TAT 


ابن اللہ وانه ال كما ذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى فهم مشركون وهم كفار» قال تعالى: لذ كَفَرَ 
لین قَانُوا إن الله هو الْمَسِيحُ ی 
رم > [آالاندة:۷۲] واذا أطلق الشرك. فانه يشمل أولئك أيضاًء فبهذا يكون المعنى قد اتضح . 
فالکفر معناه في الأصل الجحود والستر فكل من جحد الرب وأنكر ذاته أو آفعاله أو أسماءه 
وصفاته أو آنکر الرسالة أو آنکر أصلا من أصول الإيمان فهو کافر کاطلحدین وأهل الکتاب. قال 
تعالى: (وَمَنْ يَكَفْرْ بالل وملانکته وكثبه وَرْسله وَالْيَوْمِ خر فَقَدْ ضَوٌ ضلالا بَعِيدَا). وقال تعالی: 
(أولَيكَ این كفَرُوا بآيات رم ولقانه فحبطت أَعْمَاُمْ فلا نقِيمُلَمْ یوم القَِامَةٍ وَزْنَا). وإذا أطلق 
هذا الاصطلاح في الكتاب انصرف إلى أهل الكتاب غالبا. 

والكفر أنواع منه تكذيب واستكبار وشك ونفاق وغيره وكل هذه الأنواع تعود إلى معنى 
التکذیب والإنكار. وأما الشرك فمعناه فی الأصل التسوية بين الخالق والمخلوق في شيء من 
خصائص الہ كالألوهية والأ ماء والصفات فكل من شرك بين المخلوق والخالق في فعل أو صفة ما 
تليق إلا بالله وصرف إلى مخلوق نوعا من أنواع العبادة فهو مشرك. قال تعالى: (تَللَهِ إن كنا في 
ضَلَالٍ مبنٍ إِذْ تُسوِيكُمْ بر الْعَالَِينَ). قال تعالى: (وَيَوْمَ حشرم جیا ثم تقول لِلّدِينَ ارگوا أينَ 
شرگاوکم دی كنم تزعْمُونَ). وقال تعالی: (وقال الین ارگوا لو شاء اله ما عَبَدَْا من دونه من 
شَيْءٍ تن ولا آَبَاؤْن). وی السنة قال البي ب مفسرا للشرك: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك). وإذا 
أطلق هذا الاصطلاح انصرف مشرکی قریش وغيرهم من غير أهل الكتاب غالبا. 

وقد يجتمع الكفر والشرك في شخص أو طائفة من وجه عام أو خاص كحال أهل الكتاب فقد 
جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة خد والشرك بعبادة عیسی. وكل مشرك كافر ولیس كل کافر 
مشرك فالكفر أعم من الشرك وبينهما نوع من التداخل.واذا أطلق أحدهما دخل في معناه الآخر. 
قال تعالى: (وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إا آخر لا مرها لَه به فا حسابة عِنْدَ وئه لایخ الْكَافِرُونَ). 
وقال تعالی: (ذَلْكُمْ الله ربكم لَه الْمُلْكُ وَالَذِيیَ تَدَعُونَ من ونه ما بمْلِكُونَ من قطمبرِ إن تَدْعُوهُم 
لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ موا ما اسْتَجَابُوا لکُمْ وَيَْمَ الْقِيَامَةِ یرون بشرککم ولا ینت مثل 
خییر). ولذا اقترنا دل کل واحد منهما على معنى خاص. قال تعالی: (د الَّذِينَ كَفَرُوا من أَهْلٍ 
الکثاب وَالْمُشْرِكِينَ في ار جَھَتُمْ خالدین فيها). فاذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا. 

ولا فرق بینهما في الأحكام والآثار اطترتبة علیهما من البراءة وال هجران والمناكحة والولاية وغير 
ذلك من الأحكام. إلا أن الله عز وجل خص أهل الکتاب اليهود والنصاری بشيء من الأحكام 
دون غيرهم من الكفار في إباحة طعامهم ونسائهم ورد السلام وغير ذلك ما معهم من أصل الكتاب 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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وان كان حرفا فهم أخف درجة وأدن منزلة في الكفر من غيرهم ولذلك خفف الشارع في أحكامهم 
والتعامل معهم 

وا حاصل أن معنى الکفر في مدلوله اخاص يدل على معنى تکذیب ما يجب الإبمان به بالله 
ومقتضياته. والشرك يدل على العبادة والتقرب لغير الله وا مشرك في الحقيقة كافر لأنه أنكر شیئا من 
حق اللہ وعبادته وصرفها لغيره. والكافر قد يكون مشركا أيضا وقد لا يكون مشركا كالملحد الذي 
ینکر وجود الرب ولا یعبد شینا. وبمذا بمكن أن نقول أن الکفر بمعناه العام جنس یشمل کل من 
خرج عن الإيمان الصحیح والشرك نوع داخل فیه. 

قال في تمذيب اللغة: (وروى عن عبد الملك أنه كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن الكفرء 
فقال: الكفر على وجوه. فكفر هو شرك يتخذ مع الله !ھا آخرء وكفر بكتاب الله ورسوله. وكفر 
بادعاء ولد لله وكفر مدعي الاسلام. وهو أن يعمل أعمالا بغير ما أنزل اللہ: يسعى في الأرض 
فسادا ويقتل نفساً حرمة بغير حق» ثم نحو ذلك من الأعمال) قال النووي رحمه الله : "شرح صحيح 
مسلم"(۷۱/۲) . " الشرك والکفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالّه تعالى » وقد يفرق 
بينهما فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش» 
فيكون الکفر أعم من الشرك " أ ه . 

قال الشيخ عبد العزیز بن باز رحمه الله ردّاً على من قال : إن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول 
أهل الكتاب : " والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجا مم 
ونساؤهم ؛ لأنحم كفار مشركون بلا شك . وهذا بمنعون من دخول المسجد الحرام ء لقوله عز وجل 
: ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمئوا إا الْمُشْركونَ تن فلا یَفوٹوا الْمَسْجدَ الخْرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) 
التوبة/۲۸. ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية 
> وا ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك : ( وَمَا أُمِرُوا الا لِيَعْبُدُوا 
2 واحدّا لا له الا ہُو سُبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة ۳۱ ۰ فوصفهم جميعا بالشرك ؛ لأن اليهود 
قالوا : عزير ابن الله ء والنصارى قالوا : المسيح ابن الله ؛ ولأتهم جمیعاً اتخذوا أحبارهم ورھبانغم 
أرباباً من دون الله ء وهذا كله من أقبح الشرك والآيات في هذا المعنى كثيرة " انتهی . "/مجموع 
فتاوى الشيخ ابن باز" (۲۷4/4) . 

وقال الشيخ رحمه الله - أيضاً - : ومن الشرك أن يعبد غير الله عبادة كاملة » فإنه يسمى 
شركا ء ويسمى كفرا ء فمن أعرض عن الله بالكلية وجعل عبادته لغیر الله كالأشجار أو الأحجار أو 
الأصنام أو الجن أو بعض الأموات من الذين یسموغم بالأولياء ء يعبدهم أو يصلي هم أو يصوم 
هم وينسى الله بالكلية . فهذا أعظم كفرا وأشد شركا . نسأل الله العافية ء وهکذا من ینکر وجود 


<۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TEA TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۹ 


ہے سے ہے ہے سے سے ہے ہے ہے ہے ہے سے ےو وہ رح رح ها 5 هه رح رح رح رح كه هك ر کے ہہ < 


وس 


الم م222۵ 2 ] 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


الله » ويقول لیس هناك إله . والحياة مادة ء كالشيوعيين والملاحدة المنكرين لوجود اللہ . هؤلاء 
أكفر الناس وأضلهم وأعظمهم شركا وضلالا نسأل الله العافية . والمقصود أن أهل هذه 
الاعتقادات وأشباهها كلها تسمى شركا ء وتسمى کفرا بالله عز وجل ۰ وقد يغلط بعض الناس 
لجهله فيسمي دعوة الأموات والاستغاثة بحم وسيلة ء ويظنها جائزة ء وهذا غلط عظيم ؛ لأن هذا 
العمل من أعظم الشرك بالله » وان ماه بعض الجهلة أو المشركين وسيلة ء وهو دين المشركين الذي 
ذمهم الله عليه وعابمم به . وأرسل الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والتحذير منه " انتهى . "مجموع 
فتاوى الشيخ ابن باز" (۰۳۲/۶ ۳۳) . واليهود والنصارى كفار ومشركون . أما كفرهم فلأتهم 
جحدوا الحق . وكذبوا به . وأما شركهم فلأتهم عبدوا غير الله قال الله تعالى ( وَقَالّتِ الْيَهُودُ عَرَيْرْ 
اب الله وَقالّتِ النَصَارَى الْمَسِيح ابن اله ذَلِكَ فَوْهُمْ بأفوامهم يُصَامِنُونَ قَوْلَ الْذِينَ كفَرُوا من قَبْلْ 
اتهم الله اي يُؤْفَكُونَ . ا ُدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرْبَانَهُمْ ربا من دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَمَا آمروا 
إلا لِيَعْبْدُوا إا وَاحِدَا لا له الا ہُو سُبْحَانَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ) التوبة/.*, ۳۱ . فوصفهم هنا بالشرك 
> وني سورة البينة وصفهم بالكفر » قال الله تعالى : ( 1 یکن الَدِينَ کُفروا من هل الکتاب 
وَالْمْشْرِكِينَ منکن خی تأيَهُمْ الب ) 

يقول الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه اللہ في كتابه " مراتب الاجماع " 
( واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفاراً ء واختلفوا في تسميتهم مشركين . واتفقوا أن من 
عداهم من آهل اخرب ‏ یسمون مشرکین ‏ .۰ ) اه ۰ 
وقد فصل ابن حزم هذه السألة في کتابه ( الفصل في الملل والاهواء والنحل. 
قال أبو خد : واحتجت الطائفة الأولى بقول الله عز وجل: " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين " قالوا : ففرق اللہ تعالى بين الكفار والمشركين ہ وقالوا لفظة الشرك مأخوذة من 
الشريك . فمن لم يجعل الله تعالى شريكاً فليس مشركاً . 

قال أبو ج : هذه عمدة حجتهم ما نعلم لحم حجة غير هاتين . 
قال أبو ند : أما احتجاجهم بقول الله عز وجل : " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين " فلو ل يأت فی هذا المعنى غير هذا المعنى غير هذه الآية لكانت حجتهم ظاهرة ء لکن 
الذي أنزل هذه الآية هو القائل: " اتخذوا أحبارهم ورهباغم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إله واحداً  "‏ وقال تعالى : " يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي 
مين من دون الله " ء وقال تعالى عنهم آنمم قالوا : أن الله ثالث ثلاثة ء وهذا كله تشريك ظاهر 
لإخفائه فاذ قد صح الشرك والتشريك في القرآن من اليهود والنصارى فقد صح أنهم مشركون › 
وأن الك والکفر اجان لمعنى واحد. 


> 


گے 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه ےو ا ت هه هه ت ذه هه هه ر هه هه كه كه ہے ہے ر ےر کے چ کہ 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTE TESTES TESA TESTA TESTE TATE TA TESTA TATA TATA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ی ۳۹ےے ۳۶ے ۳۰ےے ۳۰ےے ھر حي + 


وقد قلنا أن التسمية لله عز وجل لا لنا . فإذ ذلك كذلك فقد صح أن قوله تعالى: " الذين كفروا 
من أهل الكتاب والمشركين  "‏ کقوله تعالى: " إن اللہ جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً " › 
ولا خلاف بين أحد من أهل الاسلام في أن المنافقين کفار ء وکقوله تعالى : " قل من كان عدواً لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين " ولا خلاف في أن جبريل وميكائيل من 
جملة الملائكة وكقوله تعالى : " فيها فاكهة ونخل ورمان " والرمان من الفاكهة. 
والقرآن نزل بلغة العرب » والعرب تعيد الشيء با مه وان كانت قد أجملت ذكره تأكيداً لأمره , 
فبطل تعلق من تعلق بتفريق الله تعالى بين الكفار والمشركين في اللفظ وباللہ تعالى التوفيق. 

وأما احتجاجهم : بأن لفظ الشرك مأخوذ من الشريك ء فقد قلنا أن التسمية لله عز وجل لا 
لأحد دونه ء وله تعالى أن يوقع أي أسم شاء على أي مسمى شاء . برهان ذلك أن من أشرك بين 
عبدين له في عمل ما أو بين اثنين في هبة وهبها هما فانه لا يطلق عليه اسم مشرك › ولا يحل أن 
يقال : أن فلاناً أشرك » ولا أن عمله شرك . فصح أا لفظة منقولة أيضاً عن موضوعها في اللغة . 
كما أن الكفر لفظة منقولة أيضاً عن موضوعها إلى ما أوقعها الله تعالى عليه . والتعجب من أهل 
هذه المقالة ء وقوهم : أن النصارى ليسوا مشركين » وشركهم آظهر وأشهر من أن يجهله أحد لأنهم 
يقولون كلهم بعبادة الأب . والابن . وروح القدس . وأن المسيح إله حق » ثم يجعلون البراهمة 
مشركين وهم لا يقرون إلا بالله وحده ولقد كان يلزم أهل هذه المقالة أن لا يجعلوا كافراً إلا من 
جحد اللہ تعالى فقط . فان قال قائل : كيف اتخذ اليهود والنصارى أرباباً من دون الله وهم ينكرون 
هذا ت5 
قلنا وبالله تعالى التوفیق : أن التسمية لله عز وجل ء فما كان اليهود والنصاری يحرمون ما حرم 
أحبارهم ورهباهم ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة . وعبادة صحيحة قد دانوا با , 
وسمى اللہ تعالى هذا العمل باتخاذ أرباب من دون الله وعبادة . وهذا هو الشرك بلا خلاف . كما 
سمي كفرهم بأن رسول الله ¥ نبي ناسخ لما هم عليه کفر بالله عز وجل . وان كانوا مصدقين به 
تعالى ٠‏ لکن سا احبط الله تعالى تصديقهم سقط حكمه جملة. 
فان قالوا : كيف تقولون أن الكفار مصدقون بالله تعایی ‏ واللہ تعالى يقول " : لا يصلاها الا 
الأشقى الذي كذب وتولى ويقول تعالى : لإ وأما إن كان من المكذبين الضالین فنزل من میم 
وتصلية جحیم 4 قلنا وبالله تعالى نتأيد: إن كل من خرج إلى الكفر بوجه من الوجوه . فلا بد له 
من أن يكون مكذباً بشيء مما لا يصح الإسلام إلا به ء أو رد أمراً من أمور الله عز وجل لا يصح 
الإسلام إلا به » فهو مكذب بذلك الشيء الذي رده أو کذب به . ولم يقل اللہ تعالى : الذي کذب 
بالله عز وجل ء لکن قال : " كذب وتولى " ۰ ولا قال تعالى : و أما إن كان من المكذبين بالله » 


> 


و 


”ه ا هك هك هك هك هه هه هه هه هه هه هه ذه رح ہے رت رح هه هه ها ا هه رح هك هك ر كح هوه عو 


-. 


و 


کے 


VATE 0 شک‎ TLE TA TESTES TESTES ۱ ے۰۷ے ۳۶ے ۳۰ے ۶٣ے ۷۳۶ لتر‎ TESTA TATA TATA TAT 


"ے٣۰‎ 


۲ ےا ۳ے ے ۷ے‎ TT 


ر شار ار ر ار ر ر تہ ہے ےے ۶ ٣۳ےے‏ و ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


وانھا قال تعا لی : " من المكذبين الضالين " فقط . فمن كذب بأمر من آمور الله عز وجل لا يصح 
الاسلام الا به ء فهو مكذب على الاطلاق كما ساه اللہ تعالى ء وان کان مصدقاً لله تعا لی ومن 
صدق به .. ) اه الفصل فی الملل والأهواء واللحل . 

ویری العلامة مبارك اليلي رحمه الله في کتابه الرائع ( الشرك ومظاهره ) أن لفط الشرك من 
الألفاظ المشتركة .. وأن بيان الشرك بالکفر هو تساهل في اطعنی ‏ قزبه اتحادهما في الحكم . وأورد 
على هذا قول اللہ تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة .. الآية في سورة التوبة ) .. فأكثر الفقهاء 
یحملونه على الكفار جميعاً 5 
كما ذکر العلامة الميلي رحمه الله أن آبو هلال العسكري في کتابه ( الفروق اللغوية ) قد فرق بين 
الکفر والشرك . فقال العسكري في تعريفه : ( الکفر !سم یقع على ضروب من الذنوب . فمنها : 
الشرك باللہ » ومنها اححد للنبوة . ومنها استحلال ما حرم الله ء وهو راجع إلى جحد النبوة وغیر 
ذلك ما يطول الکلام فيه وأصله التغطية ) اه ثم قال : ( الفرق بین الکفر والشرك : أن الکفر 
خصال كثيرة على ما ذکرنا » وکل خصلة منها تضاد خصلة من الإيمان . لأن العبد إذا فعل خصلة 
من الکفر فقد ضیع خصلة من الابمان . والشرك خصلة واحدة وهو إيجاد ألوهية مع الله أو دون 
الله » واشتقاقه ينبئ عن هذا المعنى » ثم کثر حتى قبل : لكل کفر شرك على وجه التعظیم له 
والمبالغة في صفته . وأصله كفر النعمة ونقيضه الشكر ء ونقيض الكفر باللہ الإيمان ء وانما قيل 
لمضيع الإيمان كافر لتضييعه حقوق اللہ تعالى » وما يجب عليه من شكر نعمه . فهو بمنزلة الكافر لها 
» ونقيض الشرك في الحقيقة الإخلاص . ثم لما استعمل في كل كفر صار نقيضه الإيمان ء ولا يجوز 
أن يطلق إسم الكفر إلا لمن كان عنزلة الجاحد لنعم الله ء وذلك لعظم ما معه من المعصية وهو 
إسم شرعي كما أن الابمان إسم شرعي ) إه الفروق اللغوية. 


ملخص المسألة باختصار 


إن مسألة العذر التى نتكلم عنها ونقصدها هی متعلقة بأصول وقواعد لابد من مراعاتھا وبیانھا 
حت تتضح المسألة . 

أولاً:أحكام الدنيا تجری على الظاهر من إسلام وكفر فمن أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه 
وقلنا آنه مسلم : 


> 


۰ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ہے هه هه هه َه ذه ذه هه هه وہ هه و ها كه هك ہے هك كه هكح ۱ 


-. 


S|‏ ا ا ا ھ ھ ھ ‏ ھ ھ ھ ھ۲ 


TATE TEA TEA TLS ۶ اث بكار ہے ١۳ے ۳۹ تار جاتر ہے ۹۳ے ۴٣ے ۹۶ے ۳۹ے‎ TATE TATA TATA T= 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر ےی ر ار و ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ومن آظهر لنا الکفر والشرك حکمنا بكفره وقلنا أنه مشرك »وهذا فى أحكام الدنيا . 

ثانیاً:أن تسمیته غير مرتبطة باقامة احجة فهو يسمى مشرك قبل الرسالة وبعد الرسالة وقبل 
اقامة احجة عليه . 

ثالثاً: لایعنی من تسمیته مشرکاً با وقع فيه من کفر وشرك أنه معاقب .فان العقوبة لاتکون الا 
بعد إقامة احجة واستیفاء الشروط وانتفاء اطوانع »عند استتابته آمام القاضی أو الحاكم المسلم فلا 
تکون العقوبة لأحاد الرعية . 

رابعاً:هذا المعين الذی وقع فى الشرك إماأن یکون فی زمن الشريعة فیستتاب عند الحاكم فان تاب 
ورجع فهو مسلم ويدرأ عنه احد والعقوية ومن تاب تاب الله عليه .وان أصر على ماهو عليه من 
كفر وشرك قتل ردة وکفر ظاهرا وباطنا فى الدنیا والآخرة .هذا فى ظل تحكيم الشريعة . 

أما فى ظل غياب الشريعة كواقع بلاد المسلمين الآن فمن ظهر منه الكفر والشرك الظاهر الجلى 
فيسمى مشركاً وتجرى عليه أحكام الكفر والشرك ظاهرا وكل من يعلم حاله يعامله معاملة الكفار 
والمشركين وان مات من غير توبة فهو كافر فی الدنيا فقط وأمره إلى اللہ فى الآخرة ٬لأنه‏ لم یستتاب 
ولم تقم عليه الحجة الحدية حتى نكفره ظاهرا وباطنا فى الدنيا والأخرة ءولکن نعامله بما ظهر منه فى 
أحكام الدنيا فى ظل غیاب الشريعة لأن غيابما لایسقط الأحكام . 

خامساً:العقوبة والعذاب لايكونان الا بعد الإستتابة واقامة الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط 
وانتفاء اطوانع للعقوبة فى الدنيا »وف الآخرة لاتكون العقوبة إلا بعد النذارة والسماع بالرسل وانتفاء 
العجز المطلق وإقامة الحجة الرسالية لقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ! فالعقوبة لا 
تكون إلا بعد ارسال الرسل .وهذا هو الصحيح الراجح إن شاء اللہ تعالى .ومقتضی حكمة اللہ 
ورحمته سبحانه أما الإسم فهو لازم له بمجرد وقوعه فى الفعل .ومعلوم أنه ليس كل كافر معذب كما 
أنه ليس كل كافر يقتل » فمن أهل الفترة من تحن يوم القيامة ومع ذلك اسم الشرك لازم 
له.فالاسم شيئ والعقوبة شيئ آخر .ومن الخطأ عدم التفريق بينهما .وهذا الذى ندندن حوله 
ونفصل فيه من باب الأسماء والأحكام .وللأسف الشديد كثير من تناول مسألة العذرف زماننا ۸ 
يتطرق لمسألة الأسماء والأحكام ول یتناوشا من باب الاسم والعقوبة ولكن تناوفا فقط من باب 
العقوبة 
والمؤاخذة .مع أن العقوبة مرتبطة بتحكيم الشريعة والإستتابة واقامة الحجة »أما الاسم فلا يشترط 
له كل ذلك فالعین إذا وقع فى الكفر والشرك يطلق عليه الاسم فيسمى مشركا بما وقع فيه من 
شرك كما سبق.مع مراعاة التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة . 


> 


و 


سے هك هك هه هه "هك هه هه سے هه هه هه َه ذه ذه هه هه هه ذه هه كه ہے ہے هك هك ہہ ہی ے۔ ہم ہس 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TEATS TL TES TLS TESTES TESTE TASTES TATA TATE TATA كار ے۰۶ نے۷ ا‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر ےی ر ار و ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


سادساً:عندما نقول أن مرتكب الشرك لایعذر فقصدنا أنه لایعذر فى الاسم فهذه مسألة وفاقية 
لااختلاف فيها .ولكن رعا يعذر فى العقوبة .وهذا وارد فى الدنیا والأخرة على السواءفربما يكون 
من أهل الأعذار . 

سابعاً:فائدة مسألة الأسماء كما سبق هى لكيفية التعامل مع هذا الواقع فى الشرك والكفر على 
مقتضى الشريعة وحكم الله وهذا أمر فى غاية الأهمية فصلناه فى مقدمة البحث عند الكلام على 
أهمية بحث مسألة الأسماء والأحكام .ولايعنى هذا عدم دعوته إلى التوحيد وتحذيره من الشرك 
»فالدعوة هی الأصل فنحن دعاة ولسنا قضاه .فلابد من الدعوة إلى التوحيدوالتحذير من الشرك 
»هذا هو الأصل وهذه دعوة أهل السنة .فلیعلم ذلك. 

ويمذا المختصر نكون قد أجملنا المسألة ولخصناها من باب التقريب .وإليك التفاصيل بأدلتها من 
الكتاب والسنة وفهم الصحابة وشيوخ الإسلام والأئمة الأعلام على أن مرتكب الشرك يسمى 
مشركاً .ومن وقع ف الكفر يسمى كافرا »فهو يسمى با ظهر منه .بقطع النظر عن عقوبته من 
عدمها .فالاسم شیئ والعقوبة شیئ آخر كما سبق بيانه وبالله التوفيق 

وإلى بحث المسألة على وجه التفصيل .وبالله التوفيق والسداد.ومنه المحدى والرشاد 

أولاً: بيان التوحيد في القرآن والسنة وتكراره ووضوحه حجة بالغة تقطع العذر 

بدایةً نقرر أصلاً نتفق عليه ونؤصله حت نرجع إليه عند الاختلاف. وبه يتضح ا حق من الباطل ء 
وا خطاً من الصواب والحدى من الضلال » نسأل الله الهداية ء والتوفيق والرشاد »ونعوذ به سبحانه 
من الزيغ واغوی وسوء الفهم والعناد. 

وللتسهيل والتقریب سنورده على هيئة السؤال والجواب ليسهل حفظه على الطلاب عمدتنا في 
ذلك. الدليل الصحيح الصاح للاستدلال من الكتاب والسنة وفهم الأصحاب 

س١‏ لاذا خلق اللہ الخلق؟ 

ج خلق اللہ الخلق ليعبدوه ويوحدوه وبالخلق والأمر والحكم والتشريع يفردوه. 

والدليل على ذلك قوله تعالى((وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) الذاریات ١٥‏ 

ومعنى يعبدون أي يوحدون فالعبادة هنا بمعنى التوحيد ا حالص لله وحده لاشريك له وهی اسم 
جامع لكل مايحبه الله 

س٢‏ هذا التوحيد الذي خلق الله من أجله الخلق وأرسل من أجله الرسل وأنزل معهم الكتب.هل 
بينه اللہ للناس في القرآن أم كان خافياً غير ظاهر لا يعلمه إلا قلة من الناس؟ وهل أجمله الله أم 


فصله ووضحه وبينه؟ 


> 


و 


"هك هك هك هه هك رت هه هه ذه رت هه هه رح هه َه ذه مرح هه هه هه رح ها رح رح رح هك هك كه همح روج 


-. 


]اه ھ او ا ہہ ا ھ ھ ھ ھ اها ھ ھ۲ 


كار كار لاير بكار ہے و بتار بكر اث بكار بتار تار TATE TEA TATA TESTES TLS TESTE TESTA‏ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


TATA TATA TATA TA ۲0 ے۰ کی کے ا ی ے 0 ہے‎ Ta Ta Ta TAT 


ج بل بينه الله في القرآن الکریم أوضح بیان وأبلغه. واقرأ القرآن الکریم من أولہ إلى آخره تجد 
بيان التوحيد والأمر به وبيان الشرك والنهی عنه .مقرراً في کل سورة وف كثير من سور القرآن 
يقرره فی مواضع منها .یعلم ذلك من له بصيرة وتدبر ولا يجهله إلا معرض عن العلم متول عن 
الطاعةء فالمسألة ليست مسألة جهل ولکنها مسألة كفر واعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يعمل 
به وإليك الدليل على ذلك. 

-١‏ ففي فاتحة الكتاب ((الحمد لله رب العالمين ))نوعا التوحيد . توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
»وف ( إياك نعبد و إياك نستعين ) النوعان وقصر العبادة والاستعانة على اللہ عز وجل أي لا نعبد 
غيرك ولا نستعين إلا بك . 

۲- وأول أمر في القرآن يقرع مع السامع والمستمع قوله تعالي (يا أيها الناس أعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون)إلى قوله(فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون)البقرة 
آیة ۲۲-۲٢‏ .فآمرهم بتوحيد الألوهية واستدل عليه بالربوبيةءوفاهم عن الشرك به وأمرهم بخلع 
الأنداد التى يعبدها المشركون من دون اللہ وافتتح سبحانه كثيرا من سور القرآن بمذا التوحيد ومن 
ذلك 

۳-( آل الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة 
والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان)أول سورة آل عمران. 

-٤‏ (الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين کفروا برجم 
يعدلون)إلى قوله(وهو الله في السموات وف الأرض )أي المألوه المعبود في السماوات المألوه المعبود 
في الأرضءوفى هذه السورة - أي سورة الأنعام- من أدلة التوحيد مالا بحصر .وفيها من بیان 
الشرك والنهى عنه كذلك لمن تدبر کلام اللہ 

ه- ویفتتح سورة هود بمذا التوحيد فقال سبحانه(الرکتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن 
حكيم خبیرألاتعبدوا إلآلله إنني لكم منه نذير وبشير)فأحكم الله تعالى آيات القرآن ثم فصلها ببيان 
توحيده والنهى عن الإشراك به .فالقرآن كله توحید من أوله إلى آخره 

5- وف أول سورة طه قال تعا ی (اللہ لا إله إلا هو له الأ ماء الحسنى) 

۷- ویفتتح سورة الصافات بمذا التوحيد وأقسم عليه فقال سبحانه(والصافات صفاءفالزاجرات 
زجراءفالتاليات ذكراءإن إلهكم لواحد رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق)فهذا هو 
التوحيد الذي بينه اللہ في القرآن وأعرض عنه الكثير 

۸- وافتتح الله سورة التوحيد .-سورة الزمر-بقوله (تنزيل الکتاب من الله العزيز الحميد انا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص)وفى هذه السورة من بیان 


> 


و 


"هك هك "هك هه هك هه هه هه ذه مرح مرح هه رح هه ذه ذه مرح هه رح هه هه هه هه كه هه كه كه كه هكح ری 


-. 


کے 


TATE TATTLE TESTES ۱ شک 9 نے‎ TESTES TEA TEATS TATE TATE TATA TATA T= 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


التوحيد والأمر به وبيان الشرك والنهى عنه مایستضیئ به قلب المؤمن»وف السورة بعدها كذلك 
(أي سورة المؤمن سورة 
غافر ) 

۹- وف سورة (قل یا أيها الكافرون)نفى الشرك في العبادة في قوله (لاأعبدما تعبدون 

۰- وف سورة الإخلاص(قل هو الله أحد)توحيد الألوهية.وتوحيد الربوبیةءوتوحید الأسماء 
والصفات.وهذا ظاهر لن نور اللہ قلبه وتدبر كلام ربه وأقبل عليه . 

-١‏ وف خاتمة المصحف (قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس)بيّن أن رکنم وخالقهم 
ورازقهم هو المتصرف فيهم بمشيئته وإرادته وهو ملكهم الذي نواصي الملوك وجميع الخلق في 
قبضته» يعز هذا .ويذل هذا .ويهدى من يشاء ويضل من يشاء(لا معقب لحكمه وهو سريع 
الحساب )الرعد أية١‏ 4 ]وهو معبود هم الذي لا يستحق أن يعبد سواه.فهذه إشارة بسيطة إلى ما 
فى القرآن من بیان للتوحيد والأمر به والنهى عن الشرك والتحذير منه. وغيره كثير لن تدبر كتاب 
الله وفهم عن الله مراده 

س٣‏ ودطاذا أرسل اللہ الرسل وأنزل الکتب؟ 

أرسل اللہ الرسل لیعلموا الناس التوحيد وينذرونهم وبحذروغم من الشرك ومن الأدلة على ذلك 

قوله تعالى (رسلا مبشرين ومنذرین لثلا يكون للناس على اللہ حجة بعد الرسل 
)النساء١٦۱ءوفی‏ ذلك دليل على أن ا حجة الرسالية قد قامت 

وقوله (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )النحل ۳٣‏ 

وقوله سبحانه وتعالی (وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى إليه أنه لاله الا آنا فاعبدون 
)أى یوحدون الأنبیاء ۵ ۲ 

وقوله تعالى (واسال من آرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آفة یعبدون)الزخرف 
۵ 6 .وفیه دلیل على أن الشرك حرم بحده فى جمیع الملل والدیانات والأمم 

وقوله عزوجل (ياأيها الدثر قم فأنذر وربك فکبر )أى وحد.وهذا فضل من الله ومنة من 
سبحانه على خلقه وزيادة بیان بالرسل 

س 4 إذا كانت الحجة قد قامت على الق بالرسل كما تقدم .فهل بلغ الرسول 4 هذا التوحید 
للناس وبينه لهم وفصله تفصیلا .آم بینه مجملا وترك تفصیله خافیا غير ظاهر ولا واضح؟ 

ج نشهد أن رسول الله كلل بلغ دين اللہ وتوحید اللہ أحسن بلاغ وبينه للناس أوضح بیان 
»وفصله تفصیلا لامز يد عليه لمن شرح الله صدره للحق وهداه إلى الصراط المستقيم وفهم عن الله 
ورسوله 5 الذى لم يترك خیرا الا ودلنا عليه .ولا شرا الا وبينه لنا وحذرنا منه حتى الطائر فى 


۰ 
ر شار شر کے ار ر ار ر ر ار ۳۰ ر ہے ۳ہ ۳ہ ۹۳۹ ے۳۹ کر ہے جد 


سرت رت مرت مرت هه هه رح رح رح رح 4ه رح 44 رح ا هه هه رح رح ہے رح رح رح رح هك ر ت ر کے ي ن 


-. 


کے 


TATE TEA شک ۱ كار‎ TESTES TESTES TEA TESTA TEATS TATA TATE TATA TA TAT 


م0 ۳۷ ۷ے 0 Ta‏ 0 كشي + 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


السماء يقلب جناحيه أعلمنا بخبره »بل علمنا كيفية قضاء الحاجة وآداب الخلاء »علمه من علمه 
,وجهله من جهله »وأعرض عنه من أعرض »والذی حفظ حجة على من لم يحفظ .والحجة فى الدليل 
»وأنا أشهد أن صلوات ربى وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا 
بأفضل ماجزى نی عن أمته ورسولا عن رسالته فداه نفسى بأبي هو وأمى صلوات ربى وسلامه عليه 
۱ 

والأدلة على ذلك کثيرة لابمكن حصرها فى بیان التوحيد ووضوحه فى السنة الصحيحة .ومن 
ذلك 

۱-قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ) 

۲-حدیث معاذ فى الصحيحين (فإن حق اللہ على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) 

۳-حدیث بن مسعود عند مسلم (من لقى الله لايشرك به شيئا دخل الجنة »ومن لقيه يشرك به 
شيئا دخل النار) 

4 -الحديث الذى فى معجم الطبراني (إنه لایستغاث بى وانما يستغاث بالله )فلم يدع إلى التوحيد 
وبيانه فحسب .بل بين الشرك ووضحه وحذر منه وأكثر من ذلك سدا للذرائع الموصلة إليه 

) وأنه لما قال له رجل (ماشاء الله وشئت )قال (أجعلتنی لله ندا قل ماشاء اللہ وحده‎ -٥ 


-٦‏ وى عن الحلف بغير الله صونا ناب التوحيد فقال (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 


۷- وقال فى مرض موته 4 (لعن اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )يحذر ما 
فعلوا »وغير ذلك کثیر من كلامه ب »كل ذلك يحذر أمته من الشرك ومن وسائله وقطع الأسباب 
ا لمفضية إليه ولكنه أعرض عن دين الله والإعراض عن تعلم التوحيد والعمل به مع القدرة والتمكن 
من ذلك وعدم العجز .ولكن الموفق من وفقه الله إلى طاعته وأقبل على كتاب ربه يتعلمه ويتدبره 
ويعمل با فيه وقد فصل ذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيح خد بن 
عبد الوهاب فى الدرر السنية ۳۱۱ -٤‏ 

فإذا كانت الردة تحصل بالشرك .والشرك محبط للعمل وإذا كان المسلم ينقض إسلامه بوقوعه فى 
النواقض القولية والعملية والإعتقادية .ویخرج من الإسلام بالكلية تماما مثل الذى يخرج من الصلاة 
بنواقض الوضوء وتبطل صلاته »بل الشرك والكفر أشد من نواقض الوضوء وبطلان الصلاة . 

فإذا كان الأمر كذلك وهو بمذا الوضوح عند الصحابة والسلف رضى الله عنهم فلماذا وقع 
الإختلاف عند الخلف فى هذه المسألة مع وضوحها کا الشمس في رابعة النهار 


> 


و 


ہے هك هك هه هه هه هه هه هه َه ذه ےہ ےو هه هه هه هه ها ها ههه كه هك هك ر كه ہے ے۔ ہم كا 


-. 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ ہے ۳۰ےے ۳۶ے ۳ے 0 دک‎ TESTES TLS TES TEATS TEA TEATS TATA TATE TATA TATA T= 


سک ےر تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


TATA TATA TATA TATA ۹ ۶ہ کے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


الحقيقة أن هناك عدة آسباب أدت إلى ورود إشكالات وشبهات حصلت فؤلاء جعلتهم 
يعتقدون عدم كفر المسلم المتلبس بالشرك الأكبر ومنعهم من إطلاق اسم المشرك عليه مع أن 
المسألة وفاقيه عند السلف لا اختلاف فيها 

وسنذکر أهم الأسباب والشبهات التی وقع فيها القوم وكانت سببا فى الزيغ والبعد عن الحق 
ومن هذه الأسباب : 

-١‏ تربية البعض على إتباع الشيخ وتقليده دون معرفة الدليل أو من أين آخذ الشيخ وهذا 
خطأ فادح يؤدى إلى إتباع الأشخاص دون المنهج لأن الشخص متغير والمنهج ثابت والحجة فى 
الدليل لا في كلام الشيخ 

۲- الاضطراب والتخبط في معني الكفر والتكفير وعدم التفريق بينهما واشترطوا إستيفاء 
الشروط وإنتفاء الموانع فى الكفر والحق أن الشروط والموانع لا تذكر إلا عند التكفير وإقامة الحجة 
الحدية عند الاستتابة وهذه لا تكون لاحاد الناس بل هی للإمام والأمير وولى الأمر المسلم وعند 
عدم القدرة والتمكن من إقامة الحجة الحدية وق غياب الشريعة مثل حالنا الآن يسمى المسلم 
الذى وقع في الشرك والكفر يسمى كافرا مشركا بما صدر منه وتجري عليه الأحكام على الظاهر 
وإن مات على شركه وكفره يعامل معاملة المشركين فى الدنيا لمن عرف حاله 

۳- ظنهم أن لا إله إلا الله مانعة من الكفر والوقوع فى الشرك وأن من قال لا له الا الله لا 
يكفر ولا يخرج من الإسلام 

٤‏ اعتقادهم أن الكفر حصور في القلب ولا يكفر بالعمل أو القول المكفر فمهما وقع في 
النواقض القولية والعملية فهو مسلم القلب !! 

ه- عدم تفريقهم بين الكافر الأصلي وبين الكافر المرتد بعد إسلام في التلفظ بالشهادتين 
فجعلوهما سواء 

-٦‏ عدم فهمهم لكلام العلماء وإطلاقاتهم بألفاظ الشرك والكفر والتكفير فبعض العلماء يقصد 
بالتكفير القتل والعقوبة عند الاستتابة وكلاهما مشرك وتجري عليه أحكام الشرك عند عدم القدرة 
والتمكن وهذا كثير في كلام أئمة الدعوة 

۷-ول يفرقوا بين مانع التكفير من أجل عدم البلاغ وبلوغ الحجة الرسالية وبين الجهل مع 
الإعراض والتولي عن الطاعة فخلطوا بين جهل الإعراض وجهل العجز 

۸- لم يفرقوا بين الإسم والعقوبة وقالوا إن كل مشرك معذب فهربوا من إطلاق اسم المشرك 
على المسلم المتلبس بالكفر والشرك والحق والصواب أنه ليس كل كافر معذب وليس كافر يقتل 


ج۳٣‎ 


۰ 


سرت رت مرت مرح مرت رت رح رح ذه رت مرح هه رح رح رح رت مرح هه هه هه هه رح رح رح رح هك هك موم ہج 


و 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TATE ۱ شک ۱ كار ۔ے ۱ب‎ TESTE TESTE TEATS TASTE TATE TATA تار كنات شک‎ 


ہرمک تار سر Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ٹہ ۱۲ےے ۶ت ۳۱ے ۶ ہے ١ت‏ ہے ۷س ث۳٭ےے ام ٣۳ےے‏ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


۹- جعلوا الجهل مانعا من التكفير باطلاق ول یفرقوا بين المعرض واطتمکن من العلم القادر 
عليه وبين أهل الأعذار مغل الناشی في البادية وحديث العهد بالاسلام والعاجز وبين اطسائل احفية 
وا مسائل الجلية الظاهرة وبين من يعيش فى بلاد الاسلام بين ا مسلمین وبين من يعيش في بلاد الكفر 
الأصلي ولم يفرقوا كذلك بین الشرك والكفر والتوحيد وبين المعاصي وفروع الشريعة وخلطوا بينهم 

۰- عدم تفريقهم بین فهم الحجة وبلوغها ومعنى إقامتها وأنواعها واشترطوا فهم الحجة للتكفير 
في كل المسائل 

١‏ الإشكال عندهم في عدم فهم معنی إقامة الحجة وكلام العلماء الذين يقولون ولا يكفر الا 
بعد قیام الحجة 

- عدم تفربقهم بین مرتكب الشرك في حالة القدرة والتمکن ووجود الشريعة فهذا یستتاب 
عند ا حاکم وبين مرتكب الشرك في حالة الاستضعاف والعجز وغیاب الشريعة وعدم القدرة عليه 
فهذا یعامل بما ظهر منه 

۳- عدم تفربقهم بين أحكام الدنیا التى تجري على الظاهر من إسلام وکفر وبين أحكام الاخرة 
التی لا بعلم حقیقتها الا الله عز وجل وقالوا إن مرتکب الشرك الأكبر وان مات عليه فهو مسلم 
لأنه لم تقم عليه احجة الحدية ول نتمکن منه وهذا فيه هدم للشريعة وابطال الأحكام التى تجری 
على الظاهر وعدم التفریق بین المسلم والکافر 

> ١-تناقضهم‏ فى أقسام الناس يوم القيامة فأنه لايوجد إلا مسلم وكافر والمسلم هو الذى مات 
على الاسلام ومآله إلى الجنة والكافر هو الذى مات على الشرك والكفر ومآله إلى النار 

فالذي دخل فى الاسلام ثم ارتکب الشرك والکفر ومات عليه فى زمن غياب الشريعة وعدم 
التمكن منه واستتابته وقيام الحجة الحدية عليه فما هو ا مه الذى ماه اللہ به ؟ 

وما حكمه فى الدنيا وما مآله فى الآخرة أهو مسلم أم مشرك ؟فی الجنة أم فى لنار ؟ 

والجنة لاتدخلها إلا نفس مسلمة وهذا مات على الشرك الأكبر الظاهر الجلي 

-١‏ ظنهم أن غياب الشريعة يعنى سقوط الأسماءونحن نقول هناك فرق بين الأسماء والأحكام 
ولا يعني عدم القدرة على الأحكام منع إلحاق الأسماء. 

وسبب الخطأ في مثل هذه المسائل راجع إلى عدم إتقان مسألة الأسماء والأحكام الدينية وا خلط 
فيهماء وعدم فهم علاقة الأسماء والأحكام بالحجة, وهل كلها مرتبطة بالحجة أم هناك تفصیل؟ 

-٦‏ عدم تفريقهم بين جهل العجز »وجهل الاعراض وظنوا أن كل جهل عذر ومانع معتبر 

والصحيح أن كل مانع من موانع التكفير لایتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانع ولا يعتد به 
»فالجهل الذى يستطيع المكلف دفعه ليس بانع ولا يعتبر عذرا شرعيا .بل هو اعراض مع القدرة 


ج۳٣‎ 


و 


ہے هك هك هه هه هه هه © هه َه رح رح رح هه هه هه هه هه رح رح هه رح رح رح هك كه موم مم اج 


ص 


کک 


TATE TEATS TEATS TES TESTES TEATS TESTA TESTA TEA TATE TATA TATA T= 


م0 ۳۷ ۷ے 0 Ta‏ 0 كشي + 


ر ار ار ر ار ر ار ر شار ر ی ہے ۰ے ۳۰ہ ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۶ کل 


والتمكن »مع كونه يعيش بين المسلمين وف بلاد المسلمين هذا يؤكد كفر الجهل والاعراض .فال كان 
والتمكن حجه فى التوحید وا مسائل الظاهرة واليك الدليل 


المكان والتمكن حجة في المسائل الظاهرة 


ومن الأدلة على أن المكان والتمكن حجة في المسائل الظاهرة - ومنها أصل تعظيم الله ومحبته 
وأصل احترام الرسول وتوقيره وأن الساب هما يُناقض ذلك - ما يلي: 

-١‏ قال ابن تيمية رحمه الّه: تعليقا على قوله تعالى إلا تسمعوا طذا القرآن والغوا فيه): 
(والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع ففي الكفار 
من تجنب ماع القرآن واختار غيره) 

۱ /١5 الفتاوى‎ 

۲- وقال ابن تيمية رحمه الله أيضا: (حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم فليس من شرط 
حجة الله علم المدعوين با وهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانع من قيام 
حجة الله عليهم) كتاب الرد على النطقیین 

۳-وقال ابن تيمية رحمه الله أيضا: (ليس من شرط تبليغ الرسالة أن يصل إلى كل مكلف في 
العام بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله 
إليهم مع قيام فاعله با يجب عليه كان التفربط منهم لا منه) بتصرف. الفتاوى ۲۸/ ۱۲۵ 

-٤‏ قال الشيخ خد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له بعدما ذكر من كفره السلف قال: 
(واذكر كلامه في الإقناع وشرحه - أي منصور البهوتي - في الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة 
موجودة عندكم ثم قال منصور؛ "وقد عمت البلوى في هذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل 
التوحيد نسأل الله العفو والعافیة"ء هذا لفظه بحروفه ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله. هل قال 
واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيافهم) الدرر۱۰/ ۹٦ء‏ 
والطوائف التي ذكرها هي أهل الاتحاد و أهل الحلول وغلاة الصوفية والرافضة والقرامطة والباطنية, 
فانظر إلى نقل الشيخ خد للإجماع على عدم التفريق بين القول والقائل في الطوائف التي ذكرت. 

ه- قصة المرتدين زمن أبي بکر. لأنهم أنكروا معلوما ظاهراء فلم يفرق الصحابة بينهم وبين 
آقواشم. 

-٦‏ وقال الشیخ آبا بطین رحمه الله في "لدرر" (۳): (نقول في تکفیر المعين ظاهر الآيات 
والأحاديث وکلام جمهور العلماء تدل على کفر من أشرك بالله فعبد معه غيره ولم تفرق الأدلة بين 


ج۳٣‎ 


۰ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے َه ذه هه هه ر ا ت ت ت ت ر ت ر ےر کے ي ن 


-. 


ڑھ ھ ھ او ا ھ ھ ھ ھ مخ 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TATA TESTES TEA TESTA TESTE اث بكار نے تار‎ TATA TATA TA TAT 


۰ے ۶ے ۶ے ۳۰ے و ۔ے ۳. 


کک 


المعين وغيره» قال تعالی: إإن الله لا يغفر أن يشرك بہ]ء وقال تعالى: [فاقتلوا الشرکین حيث 
وجدتموهم], وهذا عام في كل واحد من المشركين). 

أن العذاب يستحق بسببين 

أحدها: الإعراض عن الحجة وعدم إرادغا والعمل با وعوجبها 

> الثاني العناد ما بعد قيامها وترك إرادة موجبها فالأول كفر إعراض والثایي كفر عنادء 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب 
عنه حتى تقوم حجة الرسل .وقد بينا ذلك فيما سبق 

كفر الإعراض 

. أصبح کفر الأعراض . وأحيانا یسمی كفر الجهالة لا احهل . له أنواع قائمة على إحدى ثلاث: 

أ. الأعراض عن الحجة وهذا لمن علم بما . ولا أقول مع با لأن هناك فرق بين العلم فقط وبين 
السماع» والعلم معناه لم يسمعها بنصها لکن علم من مصدر ما أن هناك إسلام وتوحید بخالف ما 
هو عليه . لکن م يهتم بھا ويأخذها مأخذ الجد مع أنه جاهل. 

ب . عدم إرادتھا مع انه جعها لکن لم يردها ويتطلع إليها وتتعلق نفسه يما. 

ج . عدم العمل بجا وبموجبها فهو علم بالحجة وععها مريدا للسماع لکن توقف عند إرادة 
السماع بعد السماع ثم لم يهتم بالتنفيذ والعمل والمتابعة مع أنه جاهل. ومعنی عدم إرادتما أي عدم 
محبتهاء فتفسر الإرادة با حبة وعلى ذلك يكون التفسير أنه علم وتمكن من الحجة لکن لم يحب أن 
يسمعها. 

وهذا هو الإعراض الكلى المترتب عليه الوقوع فى النواقض بأن يعرض بسمعه وقلبه عما جاء 
به الرسول ب ؛ فلا يصدق ذلك ولا یکذبه. ولا يوالي الرسول ب ولا یعادیه. ولا يصغي إلى 
ماجاء به ويترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به. ويهرب من الأماكن التي يذكر فيها الحق؛فهو کافر 
كف رإعراض وهو أنواع : 

النوع الأول : أن يعرض عن هذا الدين كله لا يهتم بالاسلام ولا بالواجب ولا باحرم ولا تدخل 
في اهتماماته وهذا أغلظ الأنواع 

النوع الثاني : أن يعرض عن أصل الدين لا يتعلمه ولا يعمل به ء مثل إعراض المشركين » ومثل 
إعراض من يدعي القبلة وهو يفعل الشرك الكبر جهلا أو تأویلا 

النوع الثالث : أن يعرض عن الأركان الأربعة فلا يتعلمها ولا يعمل بما وهو عائش بين المسلمين 
وهذا كفر. 

النوع الرابع : أن يعرض عن المسائل الظاهرة لا يتعلمها ولا يعمل بما وهو عائش بين المسلمين 


ر شار شر شار ر ار ۶ ار ر شر ار ے ۶ے ۳ہ ۶ہ ۳ ہے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


۱ 


پا ہے ہے مرت رت بے رح هه هه هه هه هه رح رح ےہا ہے ےا رح سے رح ا رح رح رح رح هك كه ہم رم عو 


-. 


و 


ی 


4 


کک 


کر ھر جیا 


رک ۳۷ے ٘۰. 


کیک 


VT ATA دک تار ے۷۶ شک دک(‎ TEA TEA TEA TEA TATA TEA TATA TATA TAT 


ج ور و شس و جس رت رت رح 


ما الفرق بین الاعراض والاباء والاستکبار ؟ . 
بينهما عموم وخصوص الاعراض عام لأن من گفر کفر إباء أو استکبار فهو معرض لکنه معرض 
عن علم وعناد . وآما کفر الاعراض هنا في هذا النوع الرابع فیقصد به الاعراض عن جهل وعدم 
اهتمام وهو یکون عند القلدة والعوام فیعرضون تبعاً لعلمائهم وحکامهم مثل اعراض القبورية عن 
تعلم التوحید والعمل به ومثل اعراض ا حکام عن سؤال العلماء في الأمور العامة کتنظیم الناحية 
الاجتماعية والناحية الاقتصادية والسياسة فيعرضون عن الاستفتاء فیها وینتهجون العلمانية ‏ أو 
يعرضون عن تطيق الشریعة في النواحي ٠‏ السياسية ‏ . ونحوها. 
والدلیل قوله تعا لی :وَالَّذِينَ كَفَرُوا عمّا أُندِرُوا مُعْرضُونَ]) الأحقاف ٠:‏ 
۳ مم ه او 2 ١ھ‏ یر رس ۵ ری توس 3 رز او و ے بر ہتھب 08 
والدلیل قوله تعا لی( :وَمَنْ طلم يمن ذکر بآیاتِ رَبْهِ ثم آغزض عنها إا من المجرمین مَُفِمُون) 
]السجدة: ۲۲ 
وقوله تعالى ا تر إِلی الَّذِينَ أُوتُوا تَصيبًا من الکتاب يُدْعَوْنَ إلى کتاب الله ليخكم بینهم ثم 
ول ریق مهم وَهُمْ رون (۲۳))/آل عمران۲۳ 
وقوله (وَمَا تأیه من آَية من آیات ریغ لا گائوا عَنْهَا مُعْرضِينَ (4))الأنعام ٤‏ 
وقوله (وَمَنْ الم من ذْكْرَ بأیات ريه فأَعْرَضَ عنها ونسي ما قَدَّمَتْ یداه إا جعلتا عَلَى فلوم 
أكنّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ و آذافم وَفْرَا ورن تَدْعْهُمْ إلى ای فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَا (۵۷)) الکهف 
وقوله (أم اڏوا من ذونه آهة قل هائوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذکر من معي وذکر من قَبْلي بل أكُتَرْهُم 
لا يَعْلَّمُونَ الْحقّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (4 ؟) )الأنبياء ٤‏ ۲ (انتهی مختصرا من كتابنا (مقدمة فى التوحيد)] 
وشرط العناد: 
أ. أن يسمعها. ب . أن يعرف أن ما فيها صحيح, ج- أن تنقطع حجته وتزول 
شبهته بالعلم 
فان لم يسمعه فهذا ما إعراض أو جهلء فان معھا لکن ظن أن ما معه غلط وليس بصحيح 
وأن ما هو عليه من الشرك والكفر هو الصحيح فهذا كفر تأويل أو تقليد فإذا كان عن دليل فهو 
سائغ »وإن كان من غير دليل فهو عناد 
أما أنواع العناد فقد ذكر ابن القيم نوعين: 
أ . قال العناد لما بعد قيامها: أي سمعها وعرف أن الكلام حق لکن رفض عن بصيرة الأخذ با 
فيما يتعلق بالقلب .. ب . قال ترك إرادة موجبها: أي معھا وعرف أن الكلام حق لکن لم يعمل 
عن بصيرة فيما يتعلق بالجوارح . أو لم يحب إذا فسرنا الإرادة باحبة كما سبق . 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


کے 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ شک ۶ا‎ TESA TATE TA TESTA TET TATA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ر ار ر ار ر ر ر ہے ۶ے ہے ٭ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳ے ۳۴ حي + 


وكفر العناد يتفرع عنه كفر التكذيب والجحود والاستكبار والإباء في بعض صوره. فالعناد اصل 
لما سبق. 


كفر الجهل أو الجهالة 


جعل ابن القيم كفر الجهل قائما على نوعين: 

أ. عدم قيام الحجة أي لم يسمعها ولم يتمكن منها لكونه في بادية أو مفازة بعيدة أو حديث عهد 
بکفر أو عاش ونشأ في بلاد كفر منقطع به عن أهل الاسلای هذا من ل تقم عليه الحجة هنا. لكنه 
القيم الإجماع كما سبق أن من لم يوحد الله فليس بمسلم كائنا من كان أصليا أو أدعى القبلت 
فقال: والإسلام هو توحید اللہ وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء 
به فما ل يأت العبد بمذا فليس بمسلم وان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل اه بحروفه. 

ويخطئ كثير من الناس إذا قيل أنه جاهل خالف في باب أصل الدين آنه معذوں فيظن أنه 
معذور في باب الأسماء والأحكام وهذا خطأ بل معذور في باب الأحكام لا الأسماء الا اسم الكفر 
فهو معذور فيه . أي كفر التكذيب والعناد والعذاب لأنه لم تبلغه الحجة, لكنه ليس بمسلم بل 
مشرك خارج عن الملة وان لم يسم كافرا. ونقل أئمة الدعوة الاجماع على ذلك. وسيأتى 

قال الشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسيس ص ۲۳/ ۲٢‏ في رده على العراقي الذي يظن أنه 
إذا قيل لا يعاقب أنه دل على انتفاء الاسم والحقيقة» فقال إن العراقي يظن أن الشرك والکفر 
والفسوق لا يتحقق مسماها ولا يكون اما إلا إذا عوقب صاحبه بالنار فان منع مانع من العقاب 
انتفی الاسم وا حکم فسبحان اللہ والله أكبر ما أقل حياء هذا الرجل وما غلظ فهمه وما أكثئف 
حجابه ... قال وهب أنه لا يعاقب فما الذي منع تحريمه وقلب مسماہ وأحاله أن يكون شركا اه. 

ب . النوع الثاني من أنواع عذر الجهل: قال ابن القيم عدم التمكن من معرفتها: لكونه صغيرا أو 
مجنونا أو لم بحضر ترجمان كما سوف یذکر هو فی آخر كلامه. ومع ذلك فليس بمسلم وان كان لا 
يعذب حتى يبلغ أو يصحو من الجنون المطبق (فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه وعند مسلم 
أو يشركانه). فسمى الطفل واجنون يهوديا ومشركا مع أنه لم يدرك أصلا لکن لا يعذب حت تقوم 
الحجة. 

مسألة: فالجهل والإعراض أسهاء شرعية لما حدود في الشرع وعدم فهم ذلك يؤدي إلى تعد خدود 
لہ ولذا من قال مثلا ما القول في رجل يذبح لغير الله مغلا وهو في دولة عربية أو دولة شعوبما 


> 


ورس 


سے هك هه هه هك هه هه هه ذه ہے هه ا اب 


-. 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


کار شر کر کر کے 


VT دک 0 7 ے‎ TAT 


سل 


إسلامية منلا هل یعذر باحهل فالسوال خطأء لأن هذا معرض لا جاهل ما دام أنه عائش بين 
ا مسلمین فقد تمكن من الحداية» والصحیح أن يقال معرض لا جاهل. لکن صحة السوال لو قال ما 
القول في رجل في بادية بعيدة أو حديث عهد ذبح لغیر الله؟ فهنا يقال هذا جاهل معذور لا یعاقب 
ولا یکفر حتی تقوم احجة, لکنه مشرك لیس بمسلم بل خارج عن الملة هذا في الدنیا. 

فلا بد من تحقيق المسألة وبحٹھا فى مظاغا والرسائل والأبحاث التی أفردتھا بالتدقیق والتحقیق 
,ولابد عند الاختلاف من ارجاع المسألة إلى فهم الصحابة رضی الله عنهم للکتاب والسنة وهاك 
الأدلة على ذلك .وأن مرتکب الشرك الا کبر يسمى مشرکا باطلاق سواء قبل الرسالة واحجة أو 
بعدھا 

لیس سلفیاً ولامن طلبة العلم 

وقبل ذكر الأدلة وفهم الصحابة لها وأقوال الفسرین نشیر إلى آمور مهمة جدا يحب فهمها كما 
فهمها السلف 

ولیس من السلف ولامن طلبة العلم من يقلد فى العقيدة ولا یعرف الدلیل ولا من أين أخذ 
شيخه الذی قلده 

,ولیس سلفیا من يقدم فهم المشايخ والدعاة على فهم ا لصحابة رضی اللہ عنهم 

,ولیس سلفیا من يتكلم بغیر دلیل معتبر من القرآن والسنة وفهم الصحابة ويحتج بأقوال الرجال 

»وليس سلفیا من یتعصب للمشایخ مع عدم الدلیل .بل ويرد على الدلیل بقول فلان وعلان 

ءولیس سلفیا من يتربى على اتباع المشايخ وترك المنهج .واحجة ف الدلیل .والمنهج ثابت وآراء 


الرجال متغيرة 5 
وليس سلفيا من يعتقد اعتقادا يتعبد الله به وليس عليه دليل من القرآن والسنة ولا يُعرف عن 
الصحابة 


بهذا الخلاف أو ماهو الدليل على الخلاف .ومن حكاه من الأئمة الأعلام »حاد عن الجواب وعجز 
أن بأت بدليل أو قول صحاي أو تابعي أو إمام من أئمة المسلمين يدل على أن ١‏ لمتلبس بالشرك 
الا کبر مسلم ؟وکل من ادعی العذر فان أقدم ما يستدل به من الأقوال كلام شيخي الإسلام بن 
تيمية .وین عبد الوهاب رههما الله .مع أن عدم العذر ثابت عن الأئمة من الصحابة وغیرهم 
وسیأتی تفصيل ذلك إن شاء الله ءومنشاً هذا الفهم الخاطئ هو ظنهم آن شيخي الإسلام هما قولان 
فى المسألة حیث نظروا إلى بعض نصوص الشيخين ففهموا منها العذر بالجهل وهو مبنى على توهم 
وظن وفهم خاطی وأن حكاية الخلاف فى مسألة العذر حدث لم يظهر الا فى عصرنا .والغریب 


۰٠ے‏ ٥ے‏ ١ے‏ ١۶ہ‏ ۶ے ۷۳ہ ۹ اس ۰۱ےے ۳۹ے ۳۰ےے ۳۰۹ ۔ے ۶ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ TA TATA TEA‏ 


۱ 


"هك هك "هك مرت مرت رت هه رح رح 4 ہے رح رح رح رت مرت رح هه هه رح رح رح رح رح رح رح موم رہ روہ 


-. 


الم ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


TATE TEA TATE TET TL TESTE TESTE TSA اث بكار بتار‎ TATA TATA TATA T= 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر ےی ر ار و ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


والعجيب أنه إذا ذكر الخلاف لاینسبه إلى أحد وانما ینسبه نسبة مطلقة لیس علیها دلیل ولا تحریر 
»وقد فصلنا ذلك فيما كتبناه فى (العذر .والتنبيهات .والبيان والاشهار )وإليك بعضا من الأدلة 
على وفاقية المسألة 

الأدلة على أن مسألة العذر مسألة وفاقية لاختلاف فيها بين السلف 

»ون کل من تلبس بالشرك الأكبر يسمى مشركا .وکل من وقع فى الكفر يسمى کافرا: 

الدليل الأول:قال الله تعالى (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه ذلك بأخم قوم لايعلمون)التوبة ٦ء‏ 

الشاهد من الدليل »أن الله ماه مشركا قبل أن يسمع الحجة التى هی القرآن وهو كلام الله غ 
بين اللہ تعالى أنه لاعذر له وأنه ماه مشركا مع جهله وعدم علمه والدليل قوله سبحانه (بأنهم قوم 
لايعلمون) 

فثبت اسم المشرك عليه مع الجهل وعدم العلم 

»وفى الآية فوائد أخرى وأحكام كثيرة غير هذا منها : 

١-جواز‏ إجارة المشرك والكافر الأصلي طمعا فى اسلامه .بعد إ ماعه الهدى والقرآن خلافا 
للمرتد فانه یقتل مع القدرة علیه.فان تاب قبل القدرة قبلت توبته 

؟-أن الحجة الرسالية تقوم على الخلق بمجرد البلوغ والسماع ولا يشترط الفهم ف المسائل 
الظاهرة والتوحيد ومعرفة اللہ تعالى 

۳-آن القرآن الکریم كلام الله عز وجل غير مخلوق .خلافا للمعتزلة والإباضية 

4 - ثبوت اسم المشرك لكل من تلبس بشرك وان كان يجهل ولا يعلم فان الجهل المعتبر يرفع 
العقوبة ولا يرفع الإسم .فلا تلازم بين الإسم والعقوبة 

الدليل الثاین :قال الله تعالى (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وا مشرکین منفكين حت تأتيهم 
البينة رسول من الله یلوا صحفا مطهرة )البينة ۰۲-۱ 

الشاهد من الدليل أن الله ماهم مشركين قبل أن تأتيهم الحجة والبينة قبل الرسالة .وقبل إقامة 
الحجة عليهم .كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية .واحجة هی الرسول بِلْهِ .وتقوم على الخلق 
بالبلوغ والسماع,فسماهم الله وحكم عليهم بالكفر والشرك قبل الرسالة وقبل أن تبلغهم الحجة 
ويأتيهم 
رسول ء وهو اسم لازم هم ووصف مطابق خاشم.فکل من تلبس بالشرك يسمى مشركا قولا واحدا 
لا اختلاف فيه 


> 


ص 


"هك هك هك هه هه رت هه هه ذه ذه ہے ہے رح هه ذه ذه مرح هه رح هه هه هه هه كه هه كه كه كه هكح ری 


-. 


ڑھ ھ ھ ی 


.۳ شخ ۹ے ۹ے و۱ ام ے ۳ے ۹ے‎ TL TES TEATS TEA TATA TATE TATA TATA TATA T= 


TT‏ سے Ta Ta‏ و جس ا 


رک ےن کی ر ۱ ۱٥ے‏ ر یت ر ہت ےہ ۳۳ے ۳۶ے کک ےے ۰۶ےے ۳۰ے ۳۰ حي + 


الدليل الثالث :قال تعالی (فريقا هدی وفريقا حق علیهم الضلالة انم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله وبحسبون أنھم مهتدون )الأعراف ٣٠ء‏ اأی ارتكبوا الشرك والکفر جهلا منهم أنه شرك بل 
يحسبون أن فعلهم هدی وصواب وقربی إلى اللہ الوهاب » فمع جهلهم ۸ يعذرهم الله بارتکابکم 
الضلال والکفر والشرك .وإذا كان الکفر لایقع الا على من یعرف أنه کفر ویأتی الشرك وهو یعلم 
أنه شرك فلن یکفر أحد آبدا لاالیهود ولا النصاری ولا اطشرکون.فان الیهود والنصاری عند 
آنفسهم من آهل الإيمان ولوعلموا أنهم کفار لتركوا دينهم وماهم عليه 

الدلیل الرابع :قول الله عز وجل (قل هل ننبئكم بالأخسرين آعمالا الذين ضل سعیهم فى الحياة 
الدنیا وهم يحسبون أتحم يحسنون صنعا أولائك الذين کفروا بأیات رم ولقائه فحبطت آعمامم فلا 
نقيم شم یوم القيامة وزنا ذلك جزاژهم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا )الکهف ۱۰۳- 
٦‏ فکفرهم الله مع جهلهم وعدم قصدهم الکفر وجاهم کفارا مع أنهم يحسبون أنهم على الحق 
جهلا منهم.فلم يعذرهم الله مع جهلهم وكفرهم ومع عدم علمهم .وأحبط أعماهم ٬لأن‏ الشرك 
حبط للعمل .ولا تنفع الطاعات مع الشرك . 

الدليل ا حامس:قال سبحانه ٠‏ ولئن سألتهم ليقولن ما کنا نخوض ونلعب »قل أبالله وآياته ورسله 
كنتم تستهزؤن لاتعتذروا قد كفرع بعد إيمانكم )التوبة ٥٦‏ »مع آنمم كانوا مجاهدين يقاتلون الروم 
ولكنهم تكلموا بكلام يقطعون به عناء الطريق ولم يقصدوا الكفرءومع اعترافهم مم كانوا يلعبون 
ومع أن الله صدقهم ولم يكذجم فى أنحم يلعبون ولم يقصدوا الكفر بعد الإيمان وحكم بردتم بعد 
الاسلام » فهؤلاء بجھلون أن عملهم ذلك مکفر. فلم ينفعهم جهلهم وتأويلهم فاد وامزل وا جھل 
في الكفر سواء, وهذا في قوم الأصل فيهم الإيمان» ومن العجب العجاب أن يقول البعض من ۸ 
ترسخ قدمه فى العلم أن الاستهزاء بالدين .وسب الله والرسول كفر وردة خلافا لأعمال الشرك 
والنواقض القولية والعملية .فذلك شرك لاعذر فيه .وهذا شرك يعذر فاعله .فان قلنا هم بأى دليل 
فرقتم وكل ذلك كفر وشرك ولا فرق فى هذه النواقض بين الھازل الجاد .والجاهل إلا المكره ؟وإذا 
قلنا هم من قال بجذا التفريق من أئمة الاسلام وعلماء المسلمين حادوا عن الجواب وفقدوا 
الصواب وذلك بسبب التقليد والتقديس لكلام الرجال.مع أن كلامهم ليس بدليل 

الدليل السادس :قال تعالى مخبرا عن هود عليه السلام إنه قال لقومه (اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره إن أنتم الا مفترون )هود ۵ .فجعلهم مفترين قبل أن يحكم عليهم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا 
مع الله إله آخر فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة وقبل إرسال الرسل إلى أقوامهم كما ثبت بعد إقامة 
الحجة وإرسال الرسل فسماهم الله مشركين ومفترين قبل اخبر وبعد ا بر قبل الرسل وبعد الرسل 
»كما يقول شيخ الاسلام بن تيمية - مہ الله - 


> 


وس 


سرت رت مرت مرت رت رت رح رح رح رح 4 ت ہے ہے رح رح هه رح ها رح رح رح رح رح كه هك كه ےہ کے ي ن 


چ 


ھک 


TATE TEA TEA TLE TEA TESTES TESTE TESTE TASTES TASTES TATE TATA TATA T= 


"ے٣۰‎ 


۰ ۳ كار دک كشي + 


سح ہک ر ار ر جک ر ار ر ی و ھ] شس سے سے وط ہے ا 


الدلیل السابع :قال الله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام وحاكما على فرعون بالطغيان والكفر 
والظلم والفساد والفسق قبل إرسال موسى عليه السلام إليه وإقامة الحجة عليه فقال سبحانه 
(اذهب إلى فرعون إنه طغى )وقوله (أن إت القوم الظالمين قوم فرعون )وقوله (إنه كان من 
المفسدين ) 

الدليل الثامن :قال سبحانه (ومن يدع مع الله اله أخر لابرهان له به فانما حسابه عند ربه إنه 
لايفلح الكافرون )المؤمنون ۱۱۷ .فکفر الله سبحانه کل من يدعوا غير الله أو يشرك معه غيره فى 
العبادة و ماہ الله كافرا لأن التسمية ليست لنا بل هی لله ورسوله ب .وكيف يكون الذى يدعوا 
غير الله ويصرف العبادة التي هی حق لله لغير اللہ »كيف يكون من يفعل ذلك مسلما ؟ 

الدليل التاسع :وقد قال تعالى ٠‏ ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على 
ربه ظهيراً)الفرقان هه.وهذا تكرار يفيد التأكيد والتقرير .وهذا فى القرآن كثير جدا لمن تدبر کلام 
ربه سبحانه »فسماه اللہ كافرا لدعائه غيره 

الدليل العاشر :قال سبحانه (ومن لم يحكم با أنزل الله فألائك هم الكافرون )المائدة ٤‏ 8-84 6 - 
۷ هذا هو اسم كل من م يحكم با آنزل الله ,ماه الله كافر ا لأنه بدل حكم اللہ .وغير شريعة الله 
»وسن القوانين الوضعية المخالفة لدين رب البرية »وحارب كل من يخالف هذه القوانين الردية .وقتل 
وسجن كل من يطالب بتحكيم الشريعة الإلية بدلا من هذه القوانين الوضعية .فهذا كفره كفر 
مغلظ مزيد »خرج من الإسلام من أكثر من باب وارتكب أكثر من ناقض »فما بال أقوام يدافعون 
عن الطواغيت وعن جنودهم وأنصارهم وأعوائهم معرضين عن كتاب ركم وهو ينطق بينهم وتقرعهم 
آياته ووضوح كلماته فى كفر هؤلاء الطواغیت .ويقولون زورا وجتانا وتلبيسا (كفر دون كفر !!)وهم 
يعلمون أن هذه لاتقال إلا فى الحاكم أو القاضى الملتزم أصلا بتحكيم شرع اللہ »والحكم به بين 
العباد »ولم يبدله .ول يغيره بقوانين وضعية مخالفة لدين الله »م لايكتفى بمذا الكفر ويضيف عليه كفر 
آخر من حراسة هذه القوانين وحمايتها والقيام على تنفيذها بين الناس هم یعلمون ذلك جيدا 
فلماذا الدفاع عن الطواغيت والترقيع لكفرهم وردتھم ؟(ولقد فصلنا ذلك فى مسألة الحكم 
والتحاكم وأحوال المتحاكمين فى المسألة الثانية من كتابنا [التنبیهات المختصرة ) 

الدلیل الحادى عشر :وذكر الله أن فرعون طغى قبل أن يرسل إليه موسى فقال تعالى: [ اذهب 
إلى فرعت ان طَعَى ) [طه:؛ ؟]., وقال: ( اذه عدو لي وَعَدُوٌّ لّهُ 1 [طه:۳۹] وهذا قبل 
الرسالة» ففرعون سماه اله عدوا قبل أن تأتيه الرسالةء وقال تعالى: إ وَإِذْ نادي رَبك موی آن ات 
موم الظَالِمِینَ ‏ [الشعراء:۰]۱۰ فسماهم الله ظا ین قبل أن يأتيهم موسى رسولا 

الدليل الثانن عشر :وقد می اللہ تعالى فعل المشركين فاحشة قبل قيام الحجة ول يعذرهم بجھلھم 
وتقليدهم لآبائهم حيث كانوا يطوفون بالبيت عراة فردٌ الله عليهم سفههم وجهالتهم تلك ومی 


ج۳٣‎ 


ص 


ہے هك هك هه هه هه هه هه هه َه ذه سے 4 4ه ا هه هه هه ذا و هه هه كه هك هك كه ر ہے ے۔ ہم كا 


ص 


الم هم 2.222۵ ] 


كتخو ‏ ككااو كر شک ۱ ے ۱ كاير تار تار دک 0 VATA‏ 


مخت كار دک ے١۷ VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


فعلهم فاحشة في قوله تعالی: ( وَإِذَا فعلواً فاجشة قالوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آباءتا وَاللَهُ أَمَرََا ا ل 37 
الله لا مر ر بِالْمَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُودَ)[ ء الأعراف:۲۸] وقال تعالى: ادرو 
کما هَدَاكُمْ وان کنثم من قبله لَمِنَ الضالين ) [آلبقرة:۱۹۸] فسماهم الله ضالين قبل الهداية 
ومجيء الرسالة, هذا كله يدلك على أن اسم المشرك یثبت قبل الرسالة لمن 5 يحفق التوحيد 

الدليل الغالث عشر :وقال تعالى: 0 قیل لا تفسدواً في الأَرْضٍ قَالُوأ 5 ن 5 3# 
ألا هم شم المُفْسِدُونَ ولکن لا یش . * وا قيل كم وا كما آم الاس فالوا ؤم كما 
آمَنَ السّفَهَاء ألا إِنَهُمْ هُمْ السّفَهَاء 1 8 يَعْلَمُونَ ) [البقرة: ۱۱- ۰.۱۳ فانظر إلى هؤلاء 
المنافقين الذين ۸ بحققوا ا بل يصفون ا ؤمنین بالسفهاء ويجهلون أغم هم السفهاء ول يعذروا 
بجهلهم. وكذلك يفسدون في الأرض بل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا آنفسهم وما 
يشعرون فلم يُعذروا بعدم شعورهم, وقد أحسن ابن جرير الكلام عند تفسير هذه الآية في الرد على 
القائلین بأن الکفر لا يكون إلا بالعناد ونقله عنه ابن كثير وأقرّه. 

الدلیل الرابع عشر :وقد یقول بعضهم هذا في الكفار أو المنافقين الأصليين كما هي عادقم فيرد 
عليه بقوله تعالى: ! یا ت الد اموا لا تَرْفْعُوا أصواتكمْ فَوْقَ صوّت التي ولا هروا لَهُ بالْقَوْلٍ 
گجَھُرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍِ أن بط مالک ونم لا تَشْعْرُونَ ) [الحجرات ۰ء ومعلوم أن الأعمال 
لا تحبط بالجملة إلا بالكفر, ( وَمَن يكفز بالإيَانٍ فَقَدْ حبط عَمَلْهُ ) [الائدة:٥]ء‏ أو بالشرك ( 
لین أشركت تَحْبَطَنَ عَمَلْكَ ؟ [الزمر (e:‏ فظهر بجلاء أن الجاهل قد يقع في الشرك وهو لا 

الدليل اخامس عشر :بل إنه قد يظن أنه على سبيل الرشاد جهله ولا يُعدر بذلك قال تعالی:: ( 
یوم یم الله جميعًا فَيَحْلِفُونَ له كما يَلِفُونَ لكم وَيْسَبُونَ أَنّهُمْ على شَئء ألا هم هم 
الّكَاذِبُونَ 1 [ا لجادلة:۱۸]ء وقال تعالى: [ِإِنّهُمُ ۸ انوا الشّيَاطِينَ أَوْليَاءمن دون الله وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم 
مهْتَدُونَ 1 [الأعراف: ۳۰]. 

الدليل السادس عشر :يقول تعالى: ( ثم إِنَّ ری لِلَذِينَ عملوا السّوءَ يَهالَة م ابو من بَعْدِ 
لك وَأَصْلَخُواً إِنَّ رل من بَعْدِهَا لَعَفُورَ رَحِيمٌ ) [النحل:9١١]‏ فقد سمى الله تعالى عملهم 
پالسوی وذکر خم عملوه بجهالة, فلم تتغير صفة العمل رغم الجهالة فالسوء هو السوء عملوه بعلم 
أو جهالت. والشرك هو الشرك والمشرك الذي قال أو فعل الشرك هو الشرك عاطا بشرکه كان أو 
جاهلاء فیوصف بالشرك وقد عمل بجهالة كما وصف شرکه بالشرك وهو معمول بجهالة 
الدليل السابع عشر : يقول جل من قائل: ( فل أَفَعَيْرَ الله 4 مرو َعْبْدُ یه الْجَاهِلُونَ * ولد 
أوجي إِلَنِكَ وَإِلی این من قبْلِكَ لین أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنَ من امخاسرین * بل الله 
فَاعْبْدُ وگن مَنَ الشاکرین * وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ 1 [الزمر: 4 5- ٦٦]ء‏ فصرف العبادة أو 
بعضها لغير الله هو الشرك بعینه, والأمر بذلك شرك ومع ذلك وصف هؤلاء الجاهلون بالمشركين» 
ول يُعذروا جهلهم. وهذا من أقوى الأدلة في المسألة حيث ذكر اللہ خوط العمل بالشرك الذي أمر 
به أولئك الجاهلون الذين ( ما قَدَرُوا الله حَقّ قذره وَالَْرْضُ جمیغا فَبْضّمْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ 
مَطُوِيّتْ بیّمینه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمّا پُشرکون 1 [الأنعام: ۷ ]. 

الدليل الثامن عشر : ویقول تعالى: ! سَيَقُولٌُ الَّذِينَ أشركوأ و شَاء الله ما أشركتا وَل باون ولا 
حَرَّمْنَا من شَيْءٍ كَدَلِكَ کَذّب الَّذِينَ من قَبْلِهِم یی ذَاقُوأْ باسنا فل هل عندکم من علم فَتُخْرِجُوُ 


کے شر ار ر ار ر ار ر ر ار ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے جد 


۱ 


سے سے سے سے سے ہے ہے سے ذه ر مرح رح رح رح رح ذه رح هه هه هه هه رح رح رح رح هك هك موم ہج 


-. 


اي هم 2.222۵ ] 


9 ے ۳۶ نے ۰۷ ا ۳۶ےے ۳۶ےے بكر نے ۱ شک تار تار TL TES TEATS TEA‏ شک ۳۰ے ۹۹ے ۹ ا نے آ۱ TATE TEA‏ 


رھ ے کے ۶ے ۳۰ے و Ta‏ 


کک 


نا إن تبون الا الظَّنّ وَإِنْ آنشم إلا حرصون ) [الأنعام: 48 ]١‏ فهؤلاء ماهم الله تعالى مشركين 
وم يكن عندهم من علم وافا كانوا يتبعون الظن ول يُعذروا بذلك. ( فل له اجه الَْلَِةُ فَلَوْ 
شاء فَدَاكُمْ أَحَعِينَ ][الأنعام: 49 .]١‏ 

وهذا يبين لنا أن الحجة قد تقام على الشخص ويبقى رغم ذلك على جهله فهل يعذر أم أنه ما 
دام جاهلا ل قم عليه الحجة فلا بد من علمه وعناده» فان قالوا لا بُعذر فما الفرق بین الحالتين 
وسبب العذر لا يزال موجودا ألا وهو الجهل, وان قالوا يُعذر فما المترتب على إقامة الحجة عليه 
والحكم لم يتغيرء وهذا يبين لك أن وصف الشرك أو الكفر يثبت قبل قيام الحجة.إنه لا خلاف في 
إقامة الحجة على غير ا حارب وإنما يخالف أهل العذر في ثبوت وصف الشرك أو الكفر قبل قيام 
الحجة على صاحبه فيفرقون بين وقوع الشخص في الكفر ووقوع الكفر عليه وبين من كفر ومن 
عمل عملا يدل على الكفر وبين من كفر ومن قامت به صفة مكفرة ويبالغون في التحذیر من 
التكفير والتذكير بموانعه وضرب الأمثال والاحتمالات ما يجعل کثیرا منهم إلى الارجاء أقرب نسأل 
اللہ احداية. 

الدلیل اتا عشر:ویقول تعای: ( ادوا آخبارفم وَرُهْبَاتَهُمْ رباب من دون الله 4 وَالْمَسِيحَ این 
مر وَمَا آمرواً إلا يعدو إا وَاجذدا لا إِلَهَ الا ہُو ][التوبة: ۰]۳۱ ألا ترى إلى هؤلاء القلدین 
الذين قلدوا آحبارهم فوقعوا في الشرك وهم مقلدون جاهلون لم يعذروا بذلك» وهذا عدي بن حاتم 
كان يجهل أن ذلك الانقياد والاستسلام للعلماء في التحليل والتحريم هو نوع من العبادة مم. فلما 
دخل على البي که وفي عنقه صليب من فضة ووجده يقرأ هذه الآية: ( انوا أَحْبَارَمُمْ ) قال: 
ام لم يعبدوهم ؛ فقال : بلى إنهم حرموا عليهم اخلال وأحلوا لحم ال رام فاتبعوهم فتلك 
عبادقم إياهم؛ فأسلم ی روى حديئّه أحمد والترمذي وابن جريرء وجاء عن حذيفة وابن عباس 
في تفسير الآية آم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا كما ذكر ابن كثير. 

وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ( “معت رسول اللہ 5 يقول: إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا م يبق عالما اتخذ 
الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) "* عليه .. فهؤلاء قوم أفتوا جهل 
فضلوا وأضلوا مقلديهم ابخاهلین فلم يُعذروا جهلهم ول يمنعهم جهلهم من أن يوصفوا بالضالين, 
وهذا في قوم الأصل فيهم الإسلام حتى لا يقال إن ما مضى في قوم الأصل فيهم الشرك. 

واعلموا رعاكم الله أن المقلد جاهل؛ فهل يُعذر بذلك وآفة التقليد أصل في الوقوع في الشرك, 
وقد قال تعالى: ( وذ قیل هم تعَالوا ای ما رل الله ور الرَسُولٍ قالواً حَسْبْنَا ما وَجَذْنا عَلَيْهِ 
آباءتا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئَا ولا يَهْمَدُونَ ) [المائدة: 4 ۱۰] ۰ فتأمل قوله: لا يَعْلَمُونَ 
شَيْئَا فأجهل الناس من يقلد الجهال» ووقع ذلك للمشركين كثيرا قال تعالى: ( وَلَقَدْ آتَيْنَا راهيم 
زشده من قَبْلْ وکا به عَالِمِينَ * إِذْ قال لابه وَقَوْمِهِ مَا هَذِهٍ لتمَائِيلُ التي نشم فا عَاكِفُونَ * قَالُوا 
وحن آباءا ها عابدیق * قال لآقذ کم آنثم بوک في ضلال 
یی ][الأنبیاء: ١ه‏ - 6 ۵]. 

وانظر كيف ذکر أن آباءهم کانوا في ضلال مبين مع أنه لم يقم ا حجة علیهم. وسواء كان هذا في 
الشرك أو البدع والمخالفات فالجهل والتقليد ليسا بعذرء وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث 
أبي هريرة: ( أن رسول الله بُ قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مغل أجور من تبعه لا ينقص 


TATA ۳ ۔ے ہے ١۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳۰ے‎ TA Ta ۷ ۱ے ۰۲ےے نے ۳۶ےے‎ Ta TAT 


۱ 


ہے سے ہے سے سے سے سے ہے مرت رح رح ےج 4 رت ےہ رح رح رح رح رح هه رح رح رح رح هك كه موم مم ےھ 


ص 


کک م222۵ .2 ] 


نے 0 TATA‏ شک ۱ ے۰۷ے ۷ے ۰۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۳ے ۱ شک 0 بے ۹ تار شک ۳۹ تار شک ۹۳ے ۳۹ےے ۳٣‏ سے 0 TATE‏ 


ہرمک تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


ر ےی ر ار و ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ذلك من آجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلك 
من آثامهم شینا) .رواه مسلم 

فهؤلاء رغم جهلهم لوا الأوزار لم قلدوا من دعاهم إلى الضلال وهم لا يدرون أنه ضلال» 
فلم يُعذروا بذلك. وقال تعالی: ( قَدْ حَسِرَ الّذِينَ فكلو أَوْلادَهُمْ سا بعر علم وَحَرَّمُواً ما رََقَهُمْ 
الله افتراء عَلې الله قد لو وَمَا گائواً مهتدین] [النعام: ٤ ٠‏ ۱] وقال تعالى: ۲ وَإِذَا قبل م مادا 
آنل نکم قَالُوأ آساطیر الْأَوَّلِينَ * لیخملوا أَوْرَرَهُمْ كَامِلَة يَوْمَ م الْقيَامَةٍ ومن ژر الْذِينَ يُضِلونَهُم 
بغیر علم لا سَاء ما يَزِرُونَ ][النحل: 4 ۲- ۲۵] والمتأمل یُدرك أن هذا بخصص عموم قوله تعالی: 
[ وما گان ال لِیْضِلٌ فما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حى یبن هم ما يفون 1 [التوبة:۱۱۵]. 
٠‏ وقال تعالی: [ وَمِنَ الٿاس من يَشْتَرِي کو ا دِیثِ لِيَضِلٌ عن سيل البق علم وَيَتَحِذَهَا هرا 
أَولّلك 21 عَذَابٌ مهین 1[لقمان: ]۰ فهؤلاء أناس يُضلون عن سبيل الله بغير علم أي على جهل 
منهم ولم يعذرهم الله تعالى بل أعدّ هم عذابا مهيناء وان كان يذكر لنزول الاية سبب فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب.وهنه الأدلة بعضا ها فى القرآن وغیرها كثير لمن تدبر کلام اللہ أن من 
آشرك بالله شرکا آکبر أنه لا يُنظر إلى جهله أو إلى علمه . بل يحكم عليه بالردة والخروج عن 
الإسلام ء وهذا الذي دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 4#: فالله عز وجل أخبر أن من 
دعا غيره وصرف شيئا من العبادة لغيره أنه أشرك بالل شرك أكبر الدليل العشرون :ومن السنة أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قد حكم على أناس أشركوا بالله الشرك الأكبر ولم ينظر إلى جهلهم 
أو علمهم ‏ ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث اد عن ثابت عن آنس عندما جاء 
أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : أين أبي ؟ فقال : أباك في النار . فعندما أدبر وقد 
أخذ بنفسه ناداه ء وقال له عليه الصلاة والسلام : إن أي وأباك في النار . فهنا الرسول عليه 
الصلاة والسلام 0 يستفصل » وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم في المقال » 
ومن قال من أهل العلم أن هذا خاص بأناس باعیافم فعليه أن بأتي بالدليل الذي يخصص هذا 
الحكم بمؤلاء الناس فقط , فالرسول عليه الصلاة والسلام قد حكم على من أشرك بالله عز وجل 
ومات على شركه حکم عليه بأنه هو في النار خالدا فيها . فكذلك أيضا نحن نقول أن كل إنسان 
وقع في الشرك الأكبر ومات عليه فهو خالد في النارفی أحكام الدنیاءوفی الآخرة إن قامت عليه 
الحجة الحدية عافانا الله وإياكم من ذلك. الدليل الحادى والعشرون ومن ذلك أيضا ما ثبت في 
صحيح مسلم عندما أراد الرسول 4 أن يستغفر لأمه فنهاه عز وجل لأنما ماتت على الشرك › 
کما تھی الله عز وجل إبراهيم أن يستغفر لأبيه. 
الدليل الثان والعشرون: وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيح عندما قالت عائشة ي أن ابن 
جدعان كان يتصدق کذا وکذا ء فقال : ۳ في يوم: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالرسول 
عليه الصلاة والسلام حکم على آناس بأعيانهم بأغم في النار » وذلك بسبب شرکهم » ول یستفصل 
هل هولاء علماء ولا جهال ‏ قامت علیهم احجة أو لم تقم . ومن قال بأن هذا خاص بمؤلاء الناس 
باعیاغم فعلیه أن يأتٍ بالدلیل . ولا دلیل فی ذلك فیما آعلمی ومعلوم أن أهل اجحاهلية قد دلت 
الأدلة من الکتاب والسنة وقد اتفق أهل العلم على ذلك بأنھم مرتدین وأغم من أهل النار » أهل 
احاهلية الذین سبقوا البعثة ‏ 


> 


ص 


"هك هك هك هه ا هه هه هه ذه ےو هه و و هه ذه ذه هه هه ها هه هه هه كه هك هك كه كه ہے ے۔ عجر کہ 


-. 


امي م222۵ .2 ] 


TATE TEA TEA TLS TEATS TESTES TESTE TESTA TESTA TESTA TATA TATA TAT 


م0 ۳۷ ۷ے 0 Ta‏ 0 كشي + 


ر ےك ار ۶ے ۱ شک ر جک .۶۱ے ۰ے ۳ے ۳۶ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


ووجه الاستدلال بذلك أن هؤلاء کانوا آهل جاهلية وأنهم جهال ء ومع ذلك الله عز وجل قد 
حکم بکفرهم كما أن الرسول ٹچ قد حکم آیضا بکفرهم ‏ وأجمع على ذلك أهل العلم » وآما من 
آتی من اطتأخرین فقال أن الناس الذین سبقوا البعنة أنهم من أهل الفترة فهذا القول قول باطل وهو 
قول حدث . وقد نقل الإجماع على خلافه . وانما قال بعض التأخرین كالسبكي أو بعض شیوخ 
السيوطي والسيوطي ومن أتى بعده هم الذين قالوا بمذا القول . ولا شك أن هذا القول باطل ؛ بل 
ذهبوا إلى أكثر من ذلك وهو أن السيوطي قال : إن الله عز وجل قد أحبى والدي الرسول فآمنوا 
به . مع أن الرسول #4 أخبر أنحم من أهل النار .كما فى عقيدة الموحدين 

فأقول إن أهل الجاهلية قد حكم الله عز وجل بكفرهم وكانوا أهل جاهلية ء وكانوا مؤمنين بالله 
عز وجل ربا . إلا أنهم كانوا يشركون بالألوهية ء وذلك لأن الحجة قد قامت عليهم وهم في صلب 
أبيهم آدم كما قال تعالى : ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ( ولذلك في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول في الحديث 
القدسي يقول للمشرك : ( أردت منك آهون من ذلك . آردت منك ألا تشرك بى شيئا وأنت في 
صلب أبيك آدم ) فالله عز وجل خلق عباده حنفاء أي : مؤمنين به سبحانه وتعالى » فمن أشرك 
به الشرك الأكبر فهذا الحجة قائمة عليه وهو في صلب أبيه آدم.وعندهم بقايا من دين إبراهيم 
وولده إ ماعیل عليهما السلام الدليل الثالث والعشرون :وروبالإمام أحمد أنه قيل لرسول اللہ صلی 
اللہ عليه وسلم وقد قدم عليه وفد بني المنتفق: ( يا رسول الله هل لأحد من مضى من خير في 
جاهليتهم فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار (قالها للسائل ). فقال الذي 
سأل رسول اللہ ب فكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمى نا قال لأبي على رؤوس الناس, 
فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ثم إذا الأخرى أجمل فقلت يا رسول الله وأهلك قال: وأهلي 
لعمر اللہ ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل آرسلني إليك نج فابشرك با 
يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (۱۳/۶).قال ابن 
القيم في الزاد (۵۸۸/۳) بعد أن ساقه بتمامه: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته 
وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة لا يعرف إلا من حديث عبد ال رمن بن المغيرة بن عبد 
الرحمن الد رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزييري وهما من كبار علماء المدينة سقتا حتج بمما في 
الصحيح احتج بمما إمام أهل الحديث خد بن إ ماعیل البخاري ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم 
وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. فممن 
رواه: الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل فى مسند أبيه وفي كتاب السنة 
وقال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن ُد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: کتبت إليك بهذا 
الحديث وقد عرضته ومعته على ما کتبت به إليك فحدث به عني» ومنهم: الحافظ الیل أبو بكر 


ج۳٣‎ 


۳ 


سور رت ہے رت رت رح رح ہے هه هه رح رح ت ےہا ہے رت رح هه هه رح رح رح رح رح محر هك هك هوه عو 


-. 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TESTA TESTES TEA TES TEA TESTA TATA TATA TATA TATA كار كار شک‎ 


+ ےو جس‎ Ta Ta ےر‎ TT 


TATA TATA TATA TA TA 0 ۳۶ہ کے‎ ١ے‎ Ta Ta Ta TAT 


أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل فى كتاب السنة له. ومنهم: الحافظ أبو أحمد غد بن أحمد بن 
إبراهيم بن سليمان العسال في کتاب العرف ومنهم: حافظ زمانه وحدث أوانه أبو القاسم سليمان 
الشيخ الأصبهان في کتاب السنة» ومنهم: ا حافظ بن الحافظ آبو عبد اللہ 0 بن اسحاق بن 
بن بجی بن مندة حافظ آصبهان» ومنهم: الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردویه. ومنهم: 
حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاین وجماعة من الحفاظ سواهم يطول 
ذكرهم, وقال ابن مندة: روی هذا الحديث 0 بن اسحاق الصنعانی وعبد اللہ بن أحمد بن حنبل 
وغيرهما وقد رواه بالعراق عجمع العلماء وأهل الدین جماعة من الأئمة منهم أبو زرعه الرازي وأبو 
حاتم وأبو عبد الله د بن إ ماعیل ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده بل رووه على سبيل القبول 
والتسليم ولا ینکر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة وهذا كلام أي عبد 
الله بن مندة آه. (مختصرا من كلام المجلسى فى الرد السهل على أهل العذر بالجهل ) 

فانظر إلى هؤلاء الغافلین الذين ۸ نذروا ومع ذلك لم يُعذروا بل آخبر البي 88 أنهم في النار 
فکیف بعذر قوم بلغهم القرآن و یزالوا جاهلین غافلین متلبسین بالشرك 

الدليل الرابع والعشرون : ما جرى من البي 3 وأصحابه والعلماء بعدهم فیمن انتسب إلى 
الإسلام > كما ذکر آنه 3 بعث البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله.وم 
يقل إنه جاهل أو لم تقم عليه الحجة !! 

ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل أنهم منعوا الزكاة . 

ومٹل قتال الصديق وأصحابه طانع الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين . 

ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما فهموا من 
قوله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) 
حل الخمر لبعض الخواص متأولين فى ذلك . 

ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان في تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة 
مع أنهم ل يتبعوه . وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم . 

ومثل تحريق علي یی صحابه لما غلوا فيه . 

ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن اتبعه, مع أنه يدعي أنه 
يطلب بدم الحسين وأهل البيت . 

ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشهور بالعلم والدين وهلم جرا 
> ومن وقائع لا تعد ولا تحصى . 


ج۳٣‎ 


يحم 


سے هك هك هه هك هه هه هه سے هه هه هه ذه ذه ذه هه هه هه ذه و ہے كه هك هك هك همح ہے مم ها 


-. 


ESE |‏ ا ہہ e e‏ ھ ھ ھ ‏ ھ۲ 


.۳ ے۰۷ے ۰ے ۳۶ے ۹۶ے ۷۶ے ۰ے ۶ ۰۶ا ۹۹ے ۳۰ے ۹۶ے ۳۰ے ۹۹ےے ۰ے ۳۹ے ۳ے ۹ے‎ TATA TATA T= 


ومک رر كار تر کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ار شک ار ۳۶ہ ۱ کے ۶ے ۳ے ۳۹ےے ۰۶ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


ول يقل أحد من الأولین والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره كيف تقاتل بنی حنيفة وهم یقولون لا 
له إلا الله ويصلون » ویزکون . 

وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا إلى زمن عبيد القداح الذين ملكوا 
المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة 
والمفتين لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم یستشکل أحد من أهل العلم والدين قتالهم وم 
يتوقفوا فيه وهم في زمن ابن الجوزي . والموفق » وصنف ابن الجوزي كتاباً ما أخذت مصر منهم 
اہ 
( النصر على مصر ) . 

ول يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكله لأجل ادعائهم 
الملة ء أو لأجل قول لا اله إلا الله » أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام . إلا ما معناہ من 
هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك ء ولكن من فعله أو حسنه أو كان 
الله أو لأنه يؤدي آرکان الا سلام امس ويستدلون بأن البي 3 جاھا الإسلام > هذا م يسمع 
قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين . فان ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم 
يستدلون به على قوشم الفاحش الأحمق فليذكروه .ولکن الأمر كما قال اليمني في قصيدته : 

أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا * تساوي فلساً إن رجعت إلى نقد 

الدليل الخامس والعشرون: 

أجمع أهل العلم على أن أهل الفترة كفار مشركون لا يوصفون باسلام. ولا يقال عنهم بأغم 
ليسوا بکفار وليسوا بمشركين » بل هم كفار مشركون لأنهم قام کم الكفر والشرك وحالهم يوم 
القيامة من جهة التعذیب هذا على التفصيل المعروف عندكم فی الخلاف في أهل الفترة ؛ والتحقيق 
فيه أن اللہ جل وعلا يبعث لهم رسولا في عرصات يوم القيامة فمن أطاعه دخل اجنة ومن عصاه 
دخل النار؛ فمن قام به الشرك فهو مشرك ۰ ومن قام به الكفر فهو كافر(صالح آل الشيخ) 
والشاهد أن تسمية المشرك مشركا قبل الحجة وبعد الحجة مسألة وفاقية عند الصحابة والسلف 
.والقرآن كله من أوله إلى أخره ليس فيه دليل على أن مرتكب الشرك الأكبر يسمى مسلما »ومن 
عنده دليل من القرآن أو السنة أو أثر عن الصحابة يدل على أن مرتكب الشرك الأكبر مسلم 
التفسير .وعلم الحديث وهو (أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لاينافى أحدهما الأخر فانه يحمل 
عليهما وهذه قاعدة قررها أهل العلم وأهل التفسير .ذکرها شيخ الإسلام بن تيمية فى مقدمة 
التفسير »وكررها الشيخ بن عثيمين فى تفسيره جحزء عم سبع مرات فى الانفطار »والمطففين »والبلد 
والشمس .والعلق والبينة »والقارعة »وكذلك غبرهما من آهل التفسیر واحدیث .فالنص یحمل ویفسر 
على أكثر من وجه إذا كان النص بتمله ولا یعارضه نص آخر .لذلك تجد العالم الرباین یستخرج 


ج۳٣‎ 


¢ 


"هك هك هك سے سے ہے هه هه سے ہے ہے ذه ذه هه هه هه ا ا كه كه كه هك هك ر ر کے ہم ہس 


ص 


ی 


4 


سل 


کر دمک جیا 


ال میتی 


VATA ے۷‎ TATE TEA TEA دک‎ TATA TEA TATA TATA TT 


من الآية الواحدة فوائد كثيرة وهذا فضل الله .والفهم رزق من الله يرزقه من يشاء .نقول ذلك 
ونذکر به حتى لايخرج علينا خارجی أو مرجی من أهل البدع والزیغ والضلال ويرد هذه الأدلة بجهله 
»لذلك أتبعناها بفهم الصحابة والسلف هذه الآيات وهی والحمد لله متفقة غير متعارضة وهذا 
الفتح رزق من الله يفتح به على من يشاء من عباده »شريطة أن لا تتعارض ولا تختلف مع نصوص 
آخری » 

واليك فهم الصحابة والمفسرين هذه الأدلة ,التى تدل دلالة قطعية على أن مرتكب الشرك 
الأكبر یسمی مشركا هجرد وقوعه فى الشرك والكفر .بغض النظر عن عقوبته من عدمها .فالتسمية 
شئ والعقوبة شئ آخر .وکما تقدم فليس کل كافر معاقب .كما أنه ليس كل كافر یقتل .ويبقى 
السؤال مرتكب الشرك الأكبر قبل قيام الحجة عليه »أو بعد قيامها »ماهو امه الذى ساه اللہ به 
؟هذه هى مسألة البحث وليس البحث ف عقوبته وقتله .وقدمنا لك من القرآن تسمیة الله له بأنه 
مشرك ولا تتقيد هذه التسمية بالجهل أو بالقصد أو بقيام الحجة .بل ماہ الله مشركا وكافرا مع 
جهله وعدم علمه وقصده.وقبل إرسال الرسل إليه.وهذه المسألة وفاقية لااختلاف فيها كما مر 
معك 


الأول :قال عمر بن اخطاب رضى اللہ عنه (لاعذر لأحد فی ضلاله ركبها حسبها هدى ولا فى 
هدى ركبه حسبه ضلاله فقد بینت الأمور وثبعت ا حجة وانقطع العذر) قاله البربمارى فى كتاب 
شرح السنة وقول هذا الصحابي الخليفة الراشد الفاروق رضی الله عنه فيه رد على هذه السفاهات 
والجهالات التى يقول با بعض أدعياء السلفية من كفر الصحابة رضى الله عنهم مثل معاذ بن جبل 
وحاطب.و قدامة رضى الله عنهم. بل وصل انحرافهم وجهلهم وسوء أدبم وقلة دينهم فى إثبات 
الكفر على أمنا الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق لإي وعن أبيها عائشة زوج وحبيبة رسول اللہ 
بي فقيهة الصحابة .یقول هؤلاء الأدعياء جهلا وزورا أن هؤلاء الصحابة ارتکبوا الكفر الأكبر وم 
يقتلهم رسول الله وعذرهم با جھل فى التو حيد ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله ورتبوا على هذا الضلال 
أن كل من كفر وأشرك فإنه لا يكفر ولا يسمى مشركاً لأنه معز ور بجهله فى ارتكابه الكفر ووقوعه 
فى الشرك ؟ولو سلمنا لهم بذلك فبيان الرسول ي حجة عليهم إذ بين للصحابة أن هذا لايجوز, 
ولا رسول بعده بي مع أن حديث معاذ ضعيف فانه رضى الله عنه لم يذهب إلى الشام فى حياة 
البى ب بل ذهب إليها ومات با فی طاعون عمواس بعد وفات النبى بيه وقد ضعفه الدراقطنى فى 
العلل ثم إن سجود معاذ إن ثبت فهو سجود تحيه لاسجود عباده وهذا كان مشروعاً قبل ذلك 
وحرم بحادثة معاذ وبیان رسول اللہ له فلا حجة لمن بعده ولا عذر لمن فعله بعد البیان والبلاغ ۰ 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ج 


۹ 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


كار كار لاير بكار ہے و بتار بكر اث بكار بتار تار TATE TEA TATA TESTES TLS TESTE TESTA‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ے۳۷ے ۶ Ta‏ کے ۷۰ے کے ۳۰ےے لے ۲ہ ۶٣ےے ۳٣‏ ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


ثم ثالناً هل يظن معاذ رضى اللہ عنه أن يجهل الشرك وآن سجودہ لغير اللہ مشروع وهو أفقه 
الصحابة وأعلم الصحابة بنص رسول اللہ ب ؟أهذا يليق بصحابة رسول اللہ ب يأأدعياء السلفية؟ 
أين الدب مع الصحابة یاأهل الأثر ؟إن قول عمر رضی الله عنه قاطع لکل عذر شاف لكل 
مريض إلا ا موی والزيغ فانه بهوی بصاحبه نسأل الله العافية 

ثم هل يظن بأمنا الطاهرة أن تجهل أن الله يسمع كل شيئ ويعلم کل شيئ وهی شاهدة على 
قصة ا جادلة فى زوجها فقالت تبارك الذى وسع سعه كل شيئ این لا آجع کلام خولة بنت ثعلبة 
ويخفى على بعضه وهی تشتكى زوجها أوس بن الصامت على رسول الله 4# وتقول يارسول اللہ 
أكل شبابي ونثرت له بطنى حتی إذا كبرت سن وانقطع ولدى ظاهر منى . اللهم إن أشكو إليك 
»فما برحت حتی نزل جبريل بمؤلاء الآيات,فكيف تجهل أمنا أن الله یعلم كل شئ .وكل الروايات فى 
صحيح مسلم تنبت أن »قول نعم هو من قول أمنا عائشة رضى الله عنها ولیس من قول رسول الله 
ينغ افصدقت نفسها رضى الله عنها وأرضاها .فلا حجة لمؤلاء الأدعياء فى هذه الشبهات الق 
يتبعونما بغير هدى من الله ورسوله ولا بفهم عن صحابة رسول اللہ 4 .ولكنه الزیغ والضلال 
واموی عند هؤلاء الأدعياءحتى وصل بم الحال إلى القدح فى أنبياء الله وم ارتكبوا الكفر والشرك 
جهلا منهم فعذرهم الله بجهلهم مثل ابراهيم وموسى وحوارى عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة 


والسلام ا 
مع أن الأنبياء معصومون من الوقوع فى الكبائر »فكيف يجوز عليهم هؤلاء الأدعياء الوقوع فى 
الكفر والشرك ؟ 


»ولا نطيل فى رد هذه الشبهات فهى أوهن من بيت العنکبوت .وقد فصلا الرد عليها فى غير 
هذا الموضع »وغرضنا هنا هو إثبات أن کل من وقع فى الکفر يسمى كافرا ءوکل من وقع فى الشرك 
يسمى مشركا .سواء قبل الرسالة أو بعدها ,قبل إقامة الحجة أو بعدها .وهذه مسألة وفاقية عند 
الصحابة والسلف لااختلاف فيها البتة ءولیس فيها قولان بل هی قول واحد .ولا يوجد له معارض 
صحيح .كما ستأقٍ باقى الأدلة 

الثانن :ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوم نوح عليه السلام ( أتمم صوروا 
الصور فلما سى العلم عُبدت ) اھ فغبدت وقت الجهل ,فسُمّوا عابدين لغير الله مع جهلهم وم 
يسمهم غير هذا الاسم 

الثالث: قال الإمام البخاري سرحمه اللہ - في صحيحه في كتاب الإيمان في باب المعاصي من أمر 
الجاهلية قال :ولا يكفر صاحبها بارتکابا إلا بالشرك لقول البي 4 (إنك امرؤ فيك جاهلية) 


ج۳٣‎ 


يحم 
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کک 


وقال الله عز وجل ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء )وهذا من فقه 
البخاری الذی خرمه الأدعياء 

الرابع: قال شيخ ا مفسرین الإمام ابن جريرالطبرى - رحمه الله - في تفسيره عن قوله تعالى في 
سورة الأعراف ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنھم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله 
ويحسبون أنهم مهتدون ) قال إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل اللہ وجاروا 
عن قصد ا حجة باتخاذهم الشياطين نُصراء من دون اللہ وظهراء جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من 
ذلك بل فعلوا ذلك وهم يحسبون و يظنون أتهم على هدى و حق وأن الصواب ما أتوه وركبوه 
وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة 
اعتقدها الا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربهلأن ذلك لو كان كذلك ۸ 
يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد, وفريق امدی, فرق. وقد فرق الله بين 
أسمائهما وأحكامهما في هذه الاية اه وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور .كما قال ذلك ونقله 
العلامة مفتی الديار الحجازية أبا بطين عن ابن جرير عند تفسير قولة تعالى ( فريقا هدى وفريقا 
حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ) قال ابن جریر 
وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور اه الدرر ۳۹۲/۱۰ .فلم يفرق بن جرير رحمه الله بين 
الاسم الذى سماه الله به ولم يعذره بالجهل وراجع أيضا کلام ابن جريرني الكهف . 

الخامس:والحافظ ابن كثير رحمه الله نقل نفس كلام ابن جرير السابق نقله موافقا عليه ومقررا له 
عند تفسير الآية المذكورة .وراجع تفسير بن كثير مع الطبرى .لانجد فرقا فى ذلك 

السادس:قال البغوي رحمه الله عند تفسير آية الأعراف مثل ماقال السلف قال ( وفيه دليل 
على أن الكافر الذي يظن أنه فی دينه على الحق جهلا والجاحد والمعاند سواء) أه وهؤلاء 


السابع: وهكذا فسرها الحافظ ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد ۳۱/۱ و ذکر أثر على 
بن أبى طالب و سلمان الفارسي رضى اللہ عنهما لما ذكر للرسول حال النصارى قبل البعثة أنهم 
كانوا يصومون ويصلون ويشهدون أنك ستبعث( فقال الرسول 5 هم من أهل النار) 

فهى مسألة وفاقية .فى القرآن لااختلاف فيها عند الصحابة والسلف الصالح رضى اللہ عنهم 
أجمعين .إن كل من وقع فى الشرك يسمى مشركا سواء قبل ١‏ لرسالة أو بعد الرسالة قبل ا بر أو 
بعد الخبر › 

وعا أن المسألة قد ظهرت بقوة فى عصر شيخ الاسلام بن تيمية والامام خد بن عبد الوهاب 
ننقل كلامهما الواضح الصريح الظاهر الذى لايحتمل أكثر من وجه ولا يحتمل التأويل أو التحریف 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ہے ۰ے ۰ ہے ۳۶ہ ۳۰ہ ۳ ہے ۹۳ے ۳۹ے ۳ ۔ےے ۳۹ےے ۳۔ 


۲ 
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ونتبع ذلك من بعد ہما حتى يومنا هذا حتى يتضح لكل طالب علم ١‏ حق بدليله أن المسألة وفاقية 
لاخلاف فيها وإنما قال بالخلاف من لم يستطع أن يحكيه عن أحد من السلف ولا إمام من أئمة 
المسلمين وكذلك محال على من يحكى الخلاف أن يأتى بأدلة صحيحة من القرآن تعارض ماذكرناه 
من الأدلة السابقة الق تدل على أن مرتكب الشرك يسمى مشركا .بل إن أمحل ا حال أن يأتى بآية 
من القرآن یثبت من خلاها أن مرتكب الشرك الأكبر یسمی مسلما وان مات على شركه الأكبر 
هذا فهو مسلم موحد تجرى عليه أحكام الإسلام !!!هذا مستحيل فى كتاب الله وإليك کلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء من بعده حتى عصرنا الحاضر ء فى أن مرتكب الشرك 
الأكبر يسمى مشركا قبل إقامة الحجة وبعدها 

أدلة شيوخ الإسلام وكبار العلماء في عدم العذر بالجهل 

شيخ الإسلام بن تيمية ح رحمه الله- 

النقل الأول : في إثبات اسم المشرك قبل الرسالة مجموع الفتاوی - (ج ۲۰ / ص ۳۷فَصْلْ 
:وقد فرّق الله بَبْنَ ما قَبْلَ الرَسَالَةٍ وما بَعْدَهَا في أَسمَاءَ وَأَحْكام وَجْمَعَ بَيْنَهُمَا في أَسْمَاءَ وَأَخكام 
ثم يَسْتَحِقُونَ الْعذَابَ عَلَى الْقَولينِ . ما الال فَإنَهُ مكَاهُمْ ظالمین وَطَاغِينَ ونفسدین ؛ لِقَوْلِهِ : ( 
اذب إلى فزغون إِنهُ طَقَى ] وَقَوْلِهِ : ( وَإِذْ نادي رب مُوسی آن ات الْقَومَ الطلمین ) ( قفوم 
عون ألا يَتَقُونَ ) وَقَوْلِهِ : ( إن فِرْعَوْنَ علا في الْأَرْضٍ وَجَعَل لها شِيَعًا ینتضعف طَائفَة منم 
يځ هم وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ اه كان من الْمُفْسِدِينَ ) فاخبر أنه ظا وطاغ وَمُفْسِدٌ هو وَقَوْمَهُ 
وَهَذِه أَسْمَاءْ دم الْأَفْعَالِ ؛ وَالدَّمُ ِا . يَكُونُ في الْأَفْعَالٍ السَية القبيحة قَدَلَ ذلك عَلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ 
تکون قبیحة مَذْمُومَةَ قَبْل تجےء الرَسُولٍ ایهم لا يَسْتَحِفُونَ العذاب لا بعد اِثیان الرَسُولٍ هم ؛ 
لفؤله  :‏ وما كنا مُعَذْبِينَ خی تَبْعَتَ رسوا ) . وَكَذَلِكَ آخبر عَنْ هود أَنَهُ قال لقزمه : [ اغبُدُوا 
الله ما لحم من اه غَيْرْهُ إن أَنكم إلا مفترُونَ ) فَجَعَلَهُمْ مفترین قبل أن يكم كم جَالِفُوتَهُ ؛ 
لِكَوْنِمْ جَعَلُوا مع الله إا آخر قاسم الْمُشْرِكِ تبت قبل الرَسَالَةِ ؛ فان يُشْركُ بره ویغدل به وَتجْعَلُ 
مَعَهُ آة آخزی وَيَخْعَلٌ له أَنْدَادَا قَبْلَ الرَسُولٍ ویثیت أَنَّ هه الْأَساءَ دم عَلَيْهَا وگذلك اسم 
لجَهْلٍ والاهلية يُقَالُ : جَاهِلِيّةَ وحاملا قَبْلَ تجيء الرَسُولِ وَأَما الَْذِيبِ فلا . ولو عَنْ الطَاعَة 
كمَوْلِهِ : ( فلا صَّق ولا صَلّى ) ( ولکن ذب وتو ) فَهَدَا لا کو الا بَعْدَ ارول مثل قَوْله 
عَنْ فِرْعَوِْنَ . [ فکذّب وعصی ] گان هذا بَعْدَ تجےء الرسول إِلَيْهِ ما قال تَعَالى . 


> 


يحم 


ہے هك هك هه هه هه هه هه هه َه ذه سے ےو و هه هه هه ها ها ههه كه هك هك كه ر ہے ے۔ ہم كا 


-. 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ او و ھا ھا ا ہہ هم 2.222۵ ] 


TATE TEA TEA TET TES TLS TLS TEATS TATA TESTA ۳۹ كار كار لاير لتر ےہ ۳۴ےے ۳۹ے ۹ے‎ 


رتكاو كار جے کل ھا 


بي 


ر شار جک ار ار ر ار ر شر ہے ٣٣ےے‏ ۳۰ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


( فَأراهُ الْآيهَ الْكُبِرَى ) ( فكذب وعصی ) وال : ( فعصی فَرْعَوْنُ 
الرَسُولَ ) انتهی الفصل بتمامه من الفتاوی ۳۸-۳۷۲۰ . 

وکما تری أن کلام شيخ الاسلام واضح وضوح الشمس فى أن كل من وقع فى الشرك یسمی 
مشرکا سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة »ويؤكد ذلك فى موضع آخر فیقول رحمه الله -(والجهل 
بالله فى كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر )الفتاوی ۷ ۳۲۵ أى قبل الرسالة وقبل قيام الحجة 
وبعد قيام الحجة وقد گوز ذلك 
رحمه الله كثيرا يجده من تتبع أقواله رحمه الله وقد تعمدنا نقل كلام شيخ الإسلام كاملا من أول 
الفصل حتى نھایتہ من الأصل وتركناه يُفصل ويوضح ويثبت إن اسم المشرك ثابت لکل من تلبس 
بالشرك سواء قبل الرسالة والبلاغ والحجة أو بعده .بقطع النظر عن العقوبة من عدمها فالعقوبة 
لاتذكر إلا عند إقامة الحجة الحدية عند الاستتابة أمام القاضى وولى الأمر المسلم .وحینها تذكر 
الشروط 
واطوانع .ولاذکر للشروط والموانع قبل ذلك ولاسيما فى ظل غياب الشريعة .فاها كالعدم فالعقوبة 
شئ .وتسميته مشركا شئ آخر .والصواب والراجح أنه لاعذاب إلا بعد إرسال الرسل والبلاغ 
,وکلامه حرحمه الله - واضح لايحتاج إلى تعليق فى ثبوت اسم المشرك »فكل من تلبس بالشرك 
الأكبر يسمى مشركا هذا هو ا مه الذى ماه الله به ولا يوجد له اسم غيره فى القرآن والسنة ولاعند 
الصحابة والسلف الصالح .ومن قال بخلاف ذلك فعليه الدليل المعتبر من القرآن والسنة .إن كان 
سلفيا حقافعليه أن يتبع الدليل ويطرح التأويل وتقليد المشايخ وتتبع أقوالهم بدون سند شرعي من 
القرآن والسنة وفهم الصحابة . 


الإمام ابن القيم 

قالرحمه اللهقى طبقات المكلفين آخر کتاب (طريق الحجرتين) 
(طبقة المقلدين و جهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا شم يقولون نا وجدنا آباءنا 
على ذلك ولنا بمم أسوة ومع هذا فهم تاركون لأهل الإسلام غير محاربين هم كنساء المحاربين 
وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصبت له أولئك من السعي في إطفاء نور الله وهدم 
دينه وإخماد كلماته بل هم بمنزلة الدواب » فالقواعد والأصول فيهم كالتالي : 


> 


۳ 
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القاعدة الأولى : 
قال ابن القيم: وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم 
وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لمؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه 
الدعوة وهذا مذهب ۸ يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم وإنما 
يعرف عن بعض أهل الكلام احدث في الإسلام وقد صح عن النبي ب أنه قال : (( ما من 
مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه )) فأخبر أن أبويه ينقلانه 
عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية واجوسية ولم يعتبر في ذلك غير المربى واطنشاً على ما عليه 
الأبوان وصح عنه أنه قال ب : (( إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة )) . 
القاعدة الثانية : 
أن هذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر . 
القاعدة الثالثة : 
وأما من لم تبلغه الدعوة فليس عکلف في تلك ا حال وهو منزلة الأطفال وامجانين وقد تقدم 
الكلام عليهم . 
القاعدة الرابعة: 
والاسلام هو توحيد اللہ وعبادته وحده لا شريك له والاعان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به » 
فإن لم يأت العبد بمذا فليس بمسلم وان لم يكن کافرا معاندا فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أخم 
كفار جهال غير معاندين وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كوم كفارا فان الكافر من جحد توحيد 
الله وكذب رسوله إما عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو 
متبع لأهل العناد وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار وأن 
الأتباع مع متبوعيهم وأنهم يتحاجون في النار وأن الأتباع يقولون كما أخبر الله عنهم [ ربنا هؤلاء 
أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون] . وقال تعالى : [ وإذ 
يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من 
النار قال الذين استکبروا انا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ) ء وقال تعالى : [ ولو ترى إذ 
الظاطون موقوفون عند رم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استکبروا 
لولا أنتم لکنا مؤمنین قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 
جاءكم بل كنتم جرمین وقال الذين استضعفوا للذين استکبروا بل مكر اللیل والنهار إذ تأمروننا أن 
نكفر باللہ ونجعل له أندادا ؟ ء فهذا إخبار من اللہ وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشترکوا في العذاب 
ول يغن عنهم تقليدهم شيئا . 


<۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta تر‎ 


۲ 


ہے سے ہے ہے سے سے سے ہے ہے ہے 4ه رح ےو و رح رح هه رح وہ هه رح رح رح رح هك كه موم مم ےھ 


ص 


ھک 


TATE TEA TESTA TESTES TEA TESTES TESTE TEATS TATE ۶ شک ۶ے ۶ا ہے‎ TATA TAT 


"ے٣۰‎ 


۰ ۳ كار دک كشي + 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta ہے ١ے ا‎ TAT 


وأصرح من هذا قوله تعالى  :‏ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بحم 
الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا 1 » وصح عن البي صلى اللہ 
عليه وسلم أنه قال : (( من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه لا ينقص من 
آوزارهم شيئا )) ء وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو من أجل إتباعهم وتقليدهم . 

القاعدة الخامسة : 

التفصیل في المقلدين وهو تفصيل يزول به الإشكال والتفصيل واقع في الوجود وهو كالتالي : 

١-بين‏ مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب 
عليه لا عذر له عند الله 

۲ ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه لعجزہ عن السؤال ولم يتمكن من العلم بوجه وهم قسمان 
أيضا 

آحدها : 

مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده فهذا حكمه حكم 
أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة يقول " يا رب لو أعلم لك دينا خيرا ما أنا عليه لدنت به 
وتركت ما أنا عليه ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي وغاية 
معرفتي " فهو کمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجرا 
وجهلا . 

الثاني : 

معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه وراض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا 
تطلب نفسه سواه . ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته فهو کمن لم يطلب الدين في الفترة بل 
مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه . 

ففرق بین عجز الطالب وعجز المعرض وکلاما عاجز . 

والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل 
فهذا مقطوع به في جملة الخلق وآما کون زيد بعينه وعمرو- أي بالنسبة للعاجزين . وأصحاب الفترة 
- قامت عليه الحجة أم لا فذلك ما لا بمكن الدخول بين اللہ وبين عباده . 

القاعدة السادسة : 

بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر وأن الله 
سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول هذا في الجملة والتعيين موكول إلى 
علم اللہ وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب . 


> 


4 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه سے هه هه هه ذه ذه ذه هه وے۔ و سے هه هه كه كه هك ہے هك ہے ہے.۔ عجر کہ 


-. 


کے 


AVE TEA 0 دک‎ TEA TEA ے۳۷ ے۷۰ے ے۷‎ TAT 


يي TATA‏ ے۰۶ے ۶ نے ۷ ے۰۶ TATE‏ ۰۶ے ۰۶ے ۰ے ۰۶ےے ۹ے ۳ے ۶ TATE TE TLS TESTES TLS‏ 


ہم تار سر Ta‏ و جس ا 


ر شار ار ر ار ر ر ر شو ر ۳ے ۳۳ےے ٥٭ے‏ ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۴ے ۳۹ حي + 


القاعدة السابعة : 

وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا 
هم حكم أوليائهم وبمذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة . 

والتلخيص والتفصيل مبني على أربعة أصول هي : 

أحدها :أن اللہ سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه : 

.) كما قال تعالى : لم وما كنا معذبين حت نبعث رسولا‎ - ١ 

۲ - قال تعالى : ژ رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ]. 

۳ - وقال تعالى : [ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ). 

.] وقال تعالى : [ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير‎ - ٤ 

ه - وقال تعالى : [ يا معشر ا جن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آیاتی 
وینذرونکم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على آنفسنا وغرقم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أخم 
کانوا کافرین ] . 

٦‏ - وقال تعالى : [ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 1 ء والظالم من عرف ما جاء به 
الرسول أو تمكن من معرفته بوجه وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال 
إنه ظام ؟ 

وهذا کثیر في القرآن يخبر أنه إنما یعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب 
الذي يعترف بذنبه . 

الأصل الثاني : 

أن العذاب يستحق بسببين : 

أحدهما ؛ الإعراض عن الحجة وعدم إرادتھا والعمل با وبموجبها وهو كفر الإعراض . 

الثاني ؛ العناد ها بعد قيامها وترك إرادة موجبها وهو كفر العناد . 

وأما کفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه 
حتى تقوم حجة الرسل 

والأصل الثالث : 

أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم 
حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى كما أنھا تقوم على شخص 
دون آخر ما لعدم عقله وتمييزه كالصغير واجنون واما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ول يحضر 


ج۳٣‎ 


يحب 


ه ا هك هك هك هه هه هه هه هه هه هه هه ذه 4 رح رت رح هه هه ها ها رح رح رح رح كح هك هك هوه عو 


ص 


و 


Sa e ھا ہہ ھ۔‎ ESE | 


TATE TEA ۹ شک 9 شک ۹۹ے ۳ے ۹ے ۶ ا نے‎ TATE TEATS TEA TA TESTA TATA TATA TAT 


م0 ۳۷ ۷ے 0 Ta‏ 0 كشي + 


خاک ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے 0 .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


ترجمان یترجم له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا یسمع شیئا ولا يتمكن من الفهم وهو أحد الأربعة 
الذين يدلون على اللہ بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرها . 

الأصل الرابع : 

أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل جا وأا مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها 
الحميدة وهذا الأصل هو أساس الکلام في هذه الطبقات إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف 
على أقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى إلى غاية مراتبهم وفاية إقدامهم والله الموفق للسداد 
الهادي إلى الرشاد . (انتهى مختصرا من كتاب " طريق الهجرتين " لابن القيم رحمه اللہ (»اختصار 
الشيخ على الخضير ) 

مسألة : قد يقول قائل إن هذه القواعد في الكفار الأصليين ء فكيف تنزل على أهل القبلة ؟ 

والجواب : أن من فعل فعل الکفار الأصليين أحق بم . ومن أراد مزيد بحث في ذلك فليراجع " 
كشف الشبهات " فان الشيخ خد بن عبد الوهاب رحمه الله تكلم عن هذه الشبهة وكشف زيفها › 
وراجع آیضا کتاب ۱ الحقائق ي التوحيد 
في : باب من فَعَل فغل الشرکین الأصلیین أو البهود أو النصارى وغيرهم من ملل الکفر ألحق بحم 
قال تعالى : و وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ) ۰ وقال تعالى : ژ ودوا لو 
تكفرون كما کفروا فتكونون سواءً ] . وقال تعالى : [ ولا تکونوا كالذين قالوا معنا وهم لا 
يسمعون ] ۰ وقال تعالی : [ ومن يتولهم منكم فانه منهم ].وعن ابن عمر مرفوعا (( من تشبه بقوم 
فهو منهم )) [رواه أبو داود] » وعن أبي سعيد مرفوعا (( لتتبعن سنن من كان قبلكم فذکر اليهود 
والنصارى )) [متفق عليه]. وقال ابن تيمية فيمن جعل الآيات النازلة خاصة طمن نزلت بسببه ولا 
يشمل النوع أو المثال فقال : ( فلا يقول مسلم أن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت 
وآية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قریش ونحو 
ذلك ها لا يقوله مسلم ولا عاقل ) [الفتاوى 5/8/١‏ ١].وقال‏ آبا بطين : ( أما قول من يقول أن 
الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتعاول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم ) ء قال : ( 
ویلزم منه أن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا ! فلا بحد الزانی اليوم ولا 
تقطع يد السارق وبطل حكم القرآن ) [الدرر 4۱۸/۱۰][وقد فصلنا هذه الشبهة فى 
كتابنا(البيان والإشهار فى كشف زيغ من توقف فى تكفير المشركين والكفار )عند تحقيق كلام شيخى 
الإسلام بن تيمية وبن عبد الوهاب فى تكفير المعين] 


> 


۳ 


سے سے سے هه هك هك هه هه سے 4 مرح رح رح رح رح رت رح رح رح هه ےہ وے ہے كه هك هك هك هك و ے۔ کم ها 


ورس 


کے 


TATE TEA ۲ ےآ نے‎ TEA TEA TLS TESTA 9 ۹۳۹ ہے ۹۰ے ۹۰ے‎ TATE TATA TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


کلام شيخ الاسلام خد بن عبد الوهاب وأولادہ وأحفاده من أئمة الدعوة حتى يومنا هذا فى 
تسمية كل من تلبس بالشرك مشرگا . 

شيخ الإسلام خد بن عبد الوهاب له رسائل ونصوص كنيرة لاتحصى تدل على أنه لايعذر 
بالجهل فى التوحيد وأن من فعل الشرك يسمى مشركا ومن المشركين ۰ وأحيانا يسميه کافرا إذا 
قامت عليه الحجة »أما إذا لم تقم عليه الحجة فيسميه مشرکا لأنه يقصد بالکفر القتل أحيانا .كما 
فصلنا ذلك فى رسالتنا ٠‏ العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف )وهذه المسألة الثالثة فى 
كتابنا التنبيهات المختصرة على المسائل الخلافية المنتشرة وذکرنا النصوص الواضحة لأكثر من 
ثلاثين إماما من أئمة المسلمين من عصر نافع مولى بن عمر إلى عصرنا الحاضر فى عدم العذر فى 
الاسم ونقلنا نصوصا کثيرة للإمام د بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من كتاب تاریخ نجد .قسم 
الرسائل والمسائل ففيه ست وعشرون رسالة وست وعشرون مسألة هى من عيون الرسائل والمسائل 
الق تدل دلالة واضحة على أن كل من تلبس بالشرك يسمى مشركا وکل من وقع فى الكفر یسمی 
كافرا »وهذا واضح لکل من صبر على طلب العلم واستكمل قراءة النصوص وكلام السلف فى 
جمیع المواضع بالاستقراء والتتبع .وراجع كبار العلماء وأهل العلم فى كل ماأشكل عليه من نصوص 
وأدلة »أما من تخطف الكلمات من هنا وهناك وبتر النصوص واعتمد على المجمل وا مطلق والعام من 
كلام العلماء فهو لن يصل إلى شئ إن لم يضل ويزيغ ويزداد حيرة وشكا واضطرابا .ولذلك فنحن 
قد ذكرنا الأدلة من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله بي .ثم كلام الصحابة والمفسرين له وم 
نذكر كلام العلماء كدليل لأن کلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به وانغا يستدل له .وانما ذكرنا 
فهم العلماء حتى لايظن من ليس عنده علم إن هذا فهمنا نحن .وليس فهم السلف .بل ذكرنا 
الأدلة بفهم الصحابة والمفسرين من السلف وعلماء أهل السنة . 

قال الشيخ د بن عبد الوهاب 

۳ في رسالة النواقض العشر له رحمه الله ۰ لم یعذر فيها بالجهل وذلك سا ذكر نواقض الإسلام 
العشر نص على استواء حكم ال ماد والهازل والخائف حال الوقوع فيها إلا المكره ولم يستفني غير 
الکره مثل الجاهل أو المتأول أو المخطئ اه . راجع فتاوى الأئمة النجدية ۱۸۸/۳ 

-٤‏ ومن النقولات قول الشيخ خد بن عبد الوهاب(ني الدرر السنية ۱۱۸/۸) لا ذكر 
المرتدين وفرقهم فمنهم من كذب النبي 4 ورجعوا إلى عبادة الأوثان ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة 
ظنا أن البي بي أشركه في النبوة ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في 
ردقم فهو كافر . 


> 


۳ 


"هك سے هه هك هك هه هه ذه 4 هه هه ا ا ذه ذه ذه هه هه هه و ها ها كه كه هك هك ر ر کے ہم ہس 


-. 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


رک ےک کے ار و۱ ار ر شر ر ی و ٭٭ ےے ۳۹ےے ۳۹ےے ر ھر حي + 


٥‏ وقال الشيخ عم بن عبد الوهاب في الدرر ( ٥٥٤-٥٤٤ / ٩‏ ) قال : ما نقل کلام ابن 
تيمية في التكفير وهذا يدل أن الشيخ بد قد فهم وهضم مذهب ابن تيمية في هذا وهو يمشى 
على منواله قال : وكلام ابن تيمية في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا 
ويصله با يزيل الأشكال أن المراد بالتوقف عن تکفیره ٩‏ ۸۷ قبل أن تبلغه الحجة ء وأما إذا بلغته 
الحجة حكم عليه با تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية » وصرح ابن تيمية رحمه 
الله ورضي عنه. أيضا أن كلامه في غير المسائل الظاهرة فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن 
بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا قال : وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه 
فيها خطی ضال لم تقم عليه الحجة التي یکفر تاركها ولكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة 
والعامة 8/٠١‏ من المسلمين أن رسول الله بء بعث با وكفر من خالفها مثل عبادة اللہ وحده لا 
شريك له ويه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم فان هذا أظهر شعائر الإسلام 
ومثل إيجابة الصلوات الخمس وتعظيم شأنها ومثل تحریم الفواحش والزنا والخمر والیسر ‏ ثم تجد 
كثيرا من رژوسهم وقعوا فيها فکانوا مرتدين ء ثم ذكر مسألة تكفير المعين بعد بلوغ الحجة وقال لا 
نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة . 

٦۔‏ رسائل ونصوص للشیخ ‏ بن عبد الوهاب تدل على أن الشيخ لا يعذر بالجهل ويُسمي 
من فعل الشرك مشركا ومن المشركين .ويُقصّد باسم الكفر عند الشيخ أحيانا بمعنى الشرك إذا لم 
تقم عليه الحجة »أما إذا قامت الحجة فيسميه مشرکا کافرا ء وقد تَعْجَبٍ من هذا وهو التفريق بين 
أسماء قبل الحجة و أسماء بعدها لکن هذا هو الحق ومذهب أهل السنة كما نقله ابن تيمية راجع 
الفتاوى ۳۸-۳۷/۲۰ في صفحتين فيها درر تكتب بماء الذهب كما يقال وقد نقلناها لك 
بتمامها .وهى طريقة ابن القيم وأئمة الدعوة ‏ وكلهم نقلوا الإجماع عليه كما سوف ترى ذلك كثيرا 
إن شاء الله إذا استكملت القراءة إلى آخر كلام أئمة الدعوق(کما نقله الشيخ الخضير فى 
التوضيح والتتمات »والطبقات ) 

والآن نعود إلى النصوص : 

النص الأول : 

ما ذكره الصنف في نفس كتابه كشف الشبهات ص۹ . ط: دار الثقافة 
للطباعة » حيث قال : " فانك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه قد يقوها وهو 


۹ لاحظ أن النفي لاسم التكفير » لا » لاسم الشرك » 


۰ هذا هو ضابط الأمور الظاهرة »أحيانا تُسمى المعلوم من الدين بالضرورة ٠‏ 


> 


٣ 


"هك هك هك مرت ا رت رح رح رح ہے ہے هه ت رح ذه ذه مرح رح هه هه ا ا ا رح رح كه هك هك ر ر و ام جم 


ص 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 
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جاهل فلا یعذر بالجهل .. " انتهى.(فلم يمنع من التکفیر کونه جاهلا ) 

النص الثاني : 

رسالة في الرد على ابن صباح . ذكرت في تاريخ نجد تحقيق ناصر الدين الأسد ص1۸٦‏ في الرد 
على من اقمه بتهم ء ورد على ذلك ء الا أنه قال في أثنائها : "الحمد لله , أمًا بعد : فما ذكره 
الشرکون ( لاحظ هنا ماهم مشركين ) عقي أنني أتمى عن الصلاة على التي -صلی الله عليه 
وسلم- » أو أن أقول لو أن لي أمراً هدمت قبة الب -صلى الله عليه وسلم- . أو أن أتكلم في 
الصالحين » أو أتمى عن محبتهم . كل هذا كذب وبتان افتراه علي الشياطين الذين يريدون أن 
يأكلوا أموال الناس بالباطل ء مثل أولاد شمسان وأولاد إدريس الذين يأمرون الناس أن ينذروا هم 
وينخوهم ويندبوتهم » كذلك فقراء الشياطين الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر وهو منهم بريء 
كبراءة علي بن أبي طالب من الرافضة ء فلما رأوني آمر الناس با أمرهم به نبيهم -صلى اللہ عليه 
وسلم- أل يعبدوا إلا الله وأن من دعى عبد القادر فهو كافرء وعبد القادر منه بريء ء وكذلك من 
نخی الصالین أو الأولياء أو ندیم أو سجد شم ... " انتهى . 

والشاهد قوله : " وأن من دعى عبد القادر فهو كافر " فهذا نص بأنه يُكفر من دعى عبد 
القادر وأمثاله ( ولاحظ أنه وصفه بأنه يعبد عبد القادر ومن فعل الشرك أعطى اجه »فيسمى 
مشركا كافرا ) » 

ثم قال في آخر الرسالة : " فإذا كان من اعتقد في عيسى بن مريم مع أنه نبي من الأنبياء وندبه 
ونخاه فقد كفر . فكيف بن يعتقد في الشياطين كالكلب أي حديدة وعثمان . الذين في الوادي › 
والكلب الآخر في الخرج وغيرهم في سائر البلدان ... " 

والشاهد قوله : " من اعتقد في عيسى بن مرم فقد كفر " . 

ثم قال في آخر الرسالة في الاعتقاد في الصالحين : " بل هو عبادة الأصنام من فعله كفر ... " 
انتهی .علق الحكم ‏ بالفعل والفعل الذي فعله ‏ هو عبادة 
الأصنام » ویستحیل شرعا أن يُسمى عابد الأصنام أو القبور مسلما ولو كان جاهلا 

النص الثالث 

موجود في تاریخ نجد ص 474 في أوراق کنبها في الرد على ابن سحیم قال فيها : " فاذا كفرنا 
من قال إن عبد القادر والأولياء ینفعون ویضرون قال كفرع الاسلام . وإذا کفرنا من يدعو ش٠ساناً‏ 
وتاجاً وحطاباً قال كفرتم الاسلام...انتهی. 

والشاهد منه : أن الشیخ یکفر من عَبّد عبد القادر » ویکفر من دعی شمسان -وهو أحد 
الصوفية الموجودين في اخرج زمن من المصنف - . 


TATA ۳ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے‎ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta کے ےا‎ 


۳ 


سرت رت مرت مرت مرت رت بے رح رح ہے ہے رح رح رح رح رت ےہ ہے رح هه هه رح رح رح كه كه كه كه هكح ری 


ص 


الم م222۵ 2 ] 


النص الرابع : 

وهي رسالة أرسلها إلى خد بن عيد - أحد علماء ثرمدا - موجودة في تاریخ نجد ص۳٦۲‏ ء قال 
بعد كلام : " ولكن أقطع أن كفر من عبّد قبة أبي طالب لا يبلغ عُشر كفر المويس وأمثاله . " اه 

والشاهد : أنه قطع بكفر من عبد القبور ولم يعذره بالجهل . 

النص ا جامس : 

رسالة أرسلها إلى الشيخ عبد الله بن عيسى قاضي الدرعية . وهي موجودة في تاريخ نجد الرسالة 
الرابعة عشر ص٤‏ ۳۲ ء أرسلها منكراً عليه كيف أشكل عليه تكفير الطواغيت › فقال الشيخ خد 
بن عبد الوهاب : " فقد ذكر لي أحمد أنه مشكل عليكم الفتيا بكفر هؤلاء الطواغيت مغل أولاد 
شسان وأولاد إدريس ء والذين یعبدوغم مثل طالب وأمثاله ... " انتهی 

ويتضح من هذا النص تكفيره لمن عبد الطواغيت »بل إنكاره على من لم يكفر الطواغيت »أو من 
عبد الطواغيت .ولاحظ أنه ماهم طواغيت وجی طالبا وأمثاله مَنْ يعبد الطواغيت ولابمكن أن 
يكون من عبد الطواغيت مسلما ولو كان جاهلا فضلا عن كونه موحدا لأن اسم الشرك يتناوله 
ويصدق عليه ) . 

النص السادس : 

رسالة أرسلها إلى عبد ال رمن بن ربيعة - أحد علماء ثادق - وهي الرسالة العشرون في تاريخ 
نجد ص٣٣۳‏ ء قال بعد كلام : " فمن عبد الله ليلا وتحاراً ثم دعا نبياً أو ولياً عند قبره ء فقد اتخذ 
امین اثنين ولم يشهد أن لا اله إلا الله > لأن الاله هو المدعو , كما یفعل اطشرکون الیوم عند قبر 
الزبير أو عبد القادر أو غيرهم» وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره ... " انتهی . 

والشاهد : أنه ماهم مشركين لمن عبد أصحاب القبور المذكورة وسماهم أيضا أخم من اتخذ امین 
اثنین 

النص السابع : 

رسالة آرسلها إلى سلیمان بن سحیم قاضي الریاض ۰ وهي الرسالة التاسعة في تاريخ نجد 
ص٤‏ ۰۳۰ قال بعد کلام : " وإِنًا کفرنا هؤلاء الطواغیت أهل ا حرج وغيرهم للأمور التي یفعلوفا 
هم . منها عم یجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط. ومنها أنهم يدعون الناس إلى الكفر » ومنها أخم 
يُبِغْضون عند الناس دين ع-صلی الله عليه وسلم- ١"‏ 

والشاهد : " أنه كفر من جعل بينه وبين الله وسائط . وقال في نفس الرسالة صه ۳۰ مورداً 
إشكالاً على ابن سحيم . قال : " وما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب مثل اعتقاد 
كثير من الناس في عبد القادر وغيره..." انتهى ( ولاحظ أنه كفر أهل الخرج بفعل الوسائط فجعل 


ر ار شر ار ر ار ر ار ر ہے ١۰ے‏ ۳۶ ہے ۶ہ ۳ ہے ۳ ہے ۹۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 
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کک 


سرت بے مرت مرت هه رت رح رح ا رح ذه رح 44 رح ہے هه هه ها رح رح رح رح رح هك هك ےہ ےہ رم عجر ن 


وس 


ڑھ ھ ھ او ا او ھ ھ ھ ھ ا ا e e‏ ھ اح ھ ھ۲ 
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ہک ےیک ےک سر دکھ] ےم 


مناط ا حکم الفعل و آجری اسم الفعل علیهم وهو الشرك ) 

النص الثامن : 

رسالة جوابية رداً على اتمامات ضدہ , موجودة في تاریخ نجد ص٢‏ ۲۷ء وهي مجموعة من التهم 
والأقاویل ضد الشیخ 

آقر الشيخ عم بن عبد الوهاب ببعضها أنه يقول بجا ء ومنها : " تكفير الناذر إذا أراد به 
التقرب لغیر اللہ وأخذ النذور كذلك ء ومنها أن الذبح للجن کفر والذبيحة حرام ء ولو می اللہ 
علیها إذا ذبحها للجن . فهذه هس مسائل كلها حق وآنا قائلها ... " إلى أن قال : " فصار ناس 
من الضالین یدعون أناساً من الصالحين في الشدة والرخاء مغل عبد القادر ابیلاین ء وأحمد البدوي 
> وعدي بن مسافر » وآمثاشم من أهل العبادة والصلاح ... " ثم ذکر أن أهل العلم آنکروا عبادة 
الصا حين . إلى أن قال : " وبيّن أهل العلم إن آمثال هذا هو الشرك الا کبر..." انتهی . 

والشاهد : أنه می من عبد هذه القبور الثلائة ضالین . وأنه الشرك الأكبر ء إلى أن قال : " 
فتأمل هذا إذا كان کلامه هذا في علي فكيف بمن ادعی أن ابن عربي وعبد القادر إله ... " انتهی 

النص التاسع : 

رسالة أرسلها إلى أحد علماء الإحساء وا مه أ مد بن عبد الكريم ۰ وهي الرسالة الحادية 
والعشرون في تاريخ نجد ص٠‏ 4 ۳.[وقد فصلنا قول الشيخ وأئمة الدعوة ورددنا على شبهات 
المرجئة وخصوم الدعوة فى البيان والإشهار] 

وكان أ مد بن عبد الكريم الأحسائي لا التبس عليه فعل عباد القبور مع جهلهم .وكان 
الأحسائي هذا ینکر تكفير ال معين لمن عبد القبور لجهله ويجيز تكفير النوع لا العين أي فعله كفر 
وشرك وليس هو بمشرك ولا كافر لأنه جاهل ء وناقشه الشيخ في رسالة طويلة قال فيها الشيخ غُ 
بن عبد الوهاب: "وتأمل تكفير ( ابن تيمية ) لرؤسائهم فلاناً وفلاناً بأعيانهم ء وردتهم ردة صریحة 
.أي أن الشيخ خد لا يفرق بين النوع والعين في مسائل الشرك الأكبر والأمور الظاهرة »وهنا نقل 
إجماع المسلمين عليه من لدن الصحابة إلى عصر البهوني مؤلف كتاب الروض المربع ۰] 

و تأمل تصريحه بحكاية الاجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه عند علمائكم من 
الأئمة الأربعة ء هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه أن المعين لا یکفر ولو دعى عبد القادر في 
الرخاء والشدة » ولو أحب عبد الله بن عون وزعم أن دينه حسن مع عبادته أبي حديدة .. 

وقال في الرسالة أيضا بعد ذكر من كفره السلف قال : واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة 
كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندكم . ثم قال منصور البهوق : وقد عمت البلوى في هذه 
الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد نسأل اللہ العفو والعافية . هذا لفظه بحروفه . ثم ذكر 


۳ے ٥ے‏ ۲ہ ۶وت ۶ے ٣ت‏ ۶ وہ ۶ ۶۔ےہ ۰ ۔ے ۳ ہے ۰ TA TATA TEA TATA‏ 


۳ 


ہے سے ہے هه هه هه هه ا ت َه ذه 4 4 4 ا ا هه هه وے۔ و ههه كه هك هك ر ہے ےھ کے ې كا 


ص 


ھک ی 


نے ۶ے ۰۶ےے ۶ے ۷۶ا ۹۶ے ۰ے ۳۹ےے ١۔۹‏ ٣ے‏ ۳۹ ۔ے ۳۹ےے ۹۹ے ۳۶ے ۳ ۔ے ۹ے ۳۹ ے۹۳ے ۱ تار TATE TEA‏ 


ہک ےک ےک ےجس جم يهتني 


قتل الواحد منهم وحكم ماله هل قال واحد من هولاء من الصحابة إلى زمن منصور البهوتي إن 
هؤلاء یکفر آنواعهم ۸۸۱ لا آعیافم الدرر السنية ( ۱۰ / ۷۶۰۳ ) .فانظر إلى تکفیر الشیخ 
د من عَبّد عبد القادر آعلاه » 

( والطوائف التي ذکرها البهوتٍ في باب المرتد هي : أهل الحلول والاتحاد . والرافضة والباطنية 
والقرامطة ) » 

النص العاشر : 

وهي رسالة في تفسیر كلمة التوحید في مجموعة مولفات الشیخ ‏ بن عبد الوهاب , مجلد 
العقيدة القسم الأول ص" ””. 

قال الشيخ : " وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يذّعي أنه من أهل العلم وفيه 
زهد واجتهاد وعبادة . إذا مسّه الضر قام يستغيث بغیر الله مثل معروف أو عبد القادر ال جیلانی 
.وأجلّ من هولاء مثل زید بن ا خطاب والزییر . وأجلّ من هؤلاء مثل رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- فاللہ المستعان » واعظم من ذلك أنهم يستغيفون بالطواغیت والکفرة واطردة مغل مسان 
وادریس » ویقال له الأشقر ویوسف وآمناشم انتهی . 

والشاهد : تسمیته لمن عبد هؤلاء بالمشركين حيث قال في أول الرسالة "وأنت تری اطشرکین .. " 
الخ .حيث وصفهم أنهم يستغيثون بغير اللہ فهل بمكن أن يكونوا مسلمين ويُعطون اسم الإسلام 
والإيمان وهم يعبدون غير الله هذا مستحيل شرعا فان الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ) ء 

النص الحادي عشر : 

وهذا النص يعتبر هو مسك الختام الذي يوضح المسألة توضيحاً جيداً ء يتضح فيها أن الشيخ لا 
يعذر بالجهل في الشرك الأكبر ء وسوف یذکر ذلك في الرسالة» وبُٔسمی من وقع في الشرك الأكبر 
جهلاً مشركا إلا في المسائل الخفية . وعبادة القبور هي من المسائل الظاهرة لا الخفية أما التكفير 
فإذا قامت عليه الحجة وهو من ل تبلغه الدعوة فيكفر وهم الثلاثة . أما غير الثلائة فقد قامت 
عليهم الحجة فيلحقهم اسم الشرك والکفر ‏ 

وهذه الرسالة كتبها الشيخ د بن عبد الوهاب لبعض تلامذته في الدرعية لا كان الشيخ في 
العيبنة في أول دعوته . وتلامذته هم : عيسى بن قاسم . وأ مد بن سویلمء وهي موجودة في تاريخ 
نجد ص ۱۰ 4 . 

وتعجب الشیخ م بن عبد الوهاب كيف يَشُكُون في تکفیر الطواغیت وآتباعهم» وهل قامت 


ر شار شر ر ر ار ر ار ر شر ار ۶ے ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۳ 


"هك هك "هك مرح مت رت رح رح ےر ےس رح رح رح رح ذه رح رح رح هه هه رح رح رح رح هك هك ےہ ہے ے۔ مم ہج 


ص 
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كار كار لاير شخ ۱۳ے ۳۶ے ۹۳ےے ۳۶ ۹ ۱ ے 0 TATE TEA TET TESTES TESTES TEATS TEA‏ 


۰ے ۳ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


عليهم الحجة أم لا ؟ 

وأنكر الشيخ ن عليهم ها توقفوا في تكفير ۸۸۲ الطواغيت وأتباعهم لأنهم جهال لم تقم عليهم 
الحجة فقال ما ذكرت لكم من قول الشیخ ( ابن تيميه ) كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه 
الحجة وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة فهذا من العجب كيف 
تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا فان الذي لم تقم عليه ۸۸۳الحجة هو الذي حديث عهد 
بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية منل الصرف والعطف فلا يكفر 
حتى يعرف وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فان حجة الله هي القرآن فمن 
بلغه القرآن فقد بلغته الحجة . 

> ولكن أصل الإشكال آنکم ۸ تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة, فان أكثر الکفار 
والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم . كما قال تعالى : ( أم تحسب أن أكثرهم یسمعون 
أو يعقلون إن هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ). 

وقيام الحجة وبلوغها نوع ء وفهمهم إياها نوع آخر ء وكفرهم ببلوغها إياهم وان ۸ يفهموها نوع 
آخر .. "2 

ثم ذكر أناساً قامت عليهم الحجة لکن م يفهموها . فذكر الخوارج . وذكر الغالية الذين حرّقهم 
علي. وذكر غلاة القدرية . ثم قال : " وإذا علمتم ذلك فهذا الذي أنتم فيه . وهو الشك في أناس 
يعبدون الطواغيت ويعادون دين الإسلام ويزعمون أنه ردة لأجل أنهم ما فهموا..." انتهى. - 

وخلاصة هذه الرسالة : 

أن الشيخ أنكر على بعض طلابه التوقف في تكفير( لاحظ لفظ التكفير ) الجهال بحجة أنهم ما 
فهموا ولأغم جهال . وأن هذا غلط . وأفاد طلابه ألا يتوقفوا في تكفير الجهال إلا ثلاثة : من كان 
حديث عهد بإسلام ء ومن نشا وعاش في بادية وني بعض رسائله أضاف شخصاً آخر وهو من نشأ 
وعاش في بلاد الکفر » وني المسائل الخفية ء وبيّن هم أن عبادة القبور ليست من المسائل ا لحفیة › 

ویجب أن يُفهم أن الشيخ بد قال بعدم تكفير الثلاثة فنفى عنهم لوق اسم الكفر لأن هؤلاء 
الثلائة لم يسمعوا الحجة ول تبلغهم آما اسم الشرك واسم المشركين فيلحق هؤلاء الثلاثة ويُسمون 


۲ ویجب أن يلاحظ على كلام الشيخ مد انه أنكر على طلابه عدم إجراء اسم الكفر على الطواغيت »أما اسم 
الشرك أو اواسم مشركين »وسوف نكرر هذا الكلام كثيرا حتى يُهضم جيدا »وهنا الكلام منصب على نفي التكفير فقط أما 
اسم الإسلام فهو منتف عنهم ولاكرامة 


857 أي لم نقم الحجة في لحوق اسم الکفر المعذب عليه أو الذي يُقتل به .آما هؤلاء الثلاثة ومعهم من نشأ في بلاد 
الكفر فهؤلاء إذا فعلوا الشرك لحقهم اسمه لکن لم تقم عليهم الحجة في القتل والقتال والتعذيب »واسم الكفر ٠‏ 


ر شار ا ار ر ار ر ار کے ہے ۷ہ ۳ ہے ۶ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 


۳ 


ہے سے رت مرت رت رت رح رح ےہ ےہ ہے ہے ےہ 4 رت مرح رح رح رح رح رح هه رح رح رح رح هك كه موم مم < 


ص 


الم هم 2.222۵ ] 


53 


م0 ۳۶ ے۳۶ے ۳۶ ۰۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۶ے ۳۹ے 0 شک لتر تار TATE TE TLS TESTES TESTA‏ 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


TATA TATA ہے سے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


مشركين وعابدي غير الله واتخذوا مع الله آهة وینفی عنهم اسم الاسلام ء كل ذلك يلحقهم لأهم 
يفعلون الشرك فا مہ يتناوهم ویصدق عليهم ‏ أما اسم الکفر وأحكام الكفار من القتل والتعذیب 
فلا يلحقهم لأنه لم تقم عليهم الحجة ٬لأن‏ الكفر معناه جحد أو تكذيب للرسول فيكون أتاه خبر 
الرسول ثم جحده أو كذبه أو عانده أو تولى عنه أو أعرض .ومعنى أتاه خبر الرسول أي قامت عليه 
الحجة .أما اسم الشرك فهو عبادة غير الله وليس له ارتباط بالحجة كما قال ابن تيمية في الفتاوى 
۳۷-۰ وهو مبحث مهم جدا قال اسم المشرك یثبت قبل الرسالة (أي قبل الحجة )لأنه 
يشرك بربه ويعدل به .ويجب أن تفهم أن الشيخ إذا قال لا أكفر كذا وكذا أنه ينفي اسم الکفر 
فقط (وانتبه لهذا التفقيط ) لکن لا يلزم لمن نفى عنه التكفير أنه مسلم أو يُعطى حکم الاسلام أو 
المسلمين فلا لأن الشيخ يفرق بين ذلك › 

وبعد استعراضنا لنصوص الشیخ ‏ بن عبد الوهاب اتضح أن الشیخ يكفر بالجهل بعد ظهور 
دعوته إلا أشخاصاً معينين لا يكفرهم لكن لا يسميهم مسلمين أو موحدين بل مشركين كأهل 
البادية ١‏ وحد ثاء العهد ومن عاش وشا في بلاد 
الکفرء وأنه لا يعذر ما عدا ذلك في اسم الكفر أما اسم الشرك لمن يفعله فلا يعذر أحدا لا الثلاثة 
ولاغيرهم ويتضح أيضاً أن النصوص التي يفهم منها عدم التكفير أنما تحمل على أنه ل تبلغه احجة 

ولكي يتضح الأمر أكثر فأكثر ء ننقل کلام الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن وهو من أحفاد 
الشیخ . حيث تعرّض الشیخ إسحاق هذه القضية في كتابه (تكفير المعين) ص۰۱ ولا غريب فان 
أولى الناس أن يفهموا کلام الشيخ خد بن عبد الوهاب هم طلابه وأحفاده وهم يدركون علم الشيخ 
أكثر من غيرهم . 

فقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بعد كلام : " فنذكر من ذلك شیناً يسيراً لأن المسألة 
وفَاقِيّة » والمقام مقام اختصار . فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبهة التي استدل با من ذكرنا 
في الذي يعبد قبة الكواز وأن الشيخ توقف فی تكفيره ء(لاحظ التوقف في اسم التكفير أما كونه 
مشركا فلم يتوقف الشيخ فيه لأنه ماه يعبد قبة كذا وكذا ولايمكن أن يعبد غير الله وبٔسمی مسلما 
أبدا لأن الإسلام والشرك ضدان لا یجتمعان). ونذکر أولاً مساق الجواب . وما الذي سيق لأجله 
وهو أن الشيخ ُا رحمه الله ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عمًا يدعيه 
خصومه عليه من تكفير المسلمين .(والشيخ لا يكفر المسلمين لأن كلمة مسلمون كلمة عامة 
وفيهم من لم تقم عليه ا حجة في استحقاق اسم الکفر) وإلا فهي نفسها دعوى لا تصلح أن تكون 
حجة بل تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسنة ... " إلخ . ثم قال في ص۱۹ : " وتوقفه رحمه الله 


ج۳٣‎ 


يحب 


سے سے سے هه ا هه هه هه ذه ذه 4ه هه و هه هه َه ذه هه هه ها ها هه ےہ ہے ہے ہے ر فهو عجر کہ 


ورس 


SE |‏ ا ا e e‏ ھ احا ھ ھ۲ 


TATE TEATS TEATS TES TLS TES TEATS TETAS TESTA TESTA TATA تار كار نے ۷ سے ۰۶ا‎ 


.۳ شک ۰ے و ۔ے‎ TAT TT 


کک 


-أي توقف الشيخ غد بن عبد الوهاب- في بعض الأجوبة يحمل على أنه لأمر من الأمور » وأيضاً 
فانه كما ترى توقف مرة كما في قوله : ( ون من أخلد إلى الأرض فلا آدري ما حاله ) فيالله 
العجب كيف يترك قول الشيخ في جمیع الواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال ابن تيمية وابن 
القيم . كما في قوله : من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة" ويقبل في موضع واحد مع الإجمال . 

ومن کلام الشیخ إسحاق یمکن أن نستخلص آمورا : 

الأمر الأول : أن الشیخ جد بن عبد الوهاب إذا نفی أنه یکفر عبّاد القبور فانه بقصد بذلك 
نفي العموم ء لأن فيهم من لم تقم عليه الحجة مثل الثلاثة فلا يسميهم كفارا لکن اسم الشرك 
والمشركين يلحقهم لأنهم يفعلونه ويصدق عليهم فمن عبد القبور عموما يطلق عليه بالعموم مشرك 
ولا يُستثنى أحد أما اسم الكفر ففيه تفصيل بالنسبة لعباد القبور حسب قيام الحجة .فالشیخ دقیق 
في هذه الأسماء ويفرق بينهما باعتبار الحجة كما سوف يأ إن شاء الله مزيد إيضاح في كلام طلابه 
صريحا خصوصا کلام الملازمين له. بمعنى أنه ليس كل فرد عبد القبور يكفر لکن کل فرد عبد القبور 
يُسمى مشركا بل هناك ثلاثة أفراد يعبدون القبور ولا يكفرون لعدم قيام الحجة لكن ليسوا مسلمين 
> وهو حديث عهد . ومن عاش ونشأ في البادية ء ومن عاش ونشأ في بلاد كفر ء وإذا كفر کل فرد 
يعبد القبور فسوف يُدخل هؤلاء الثلاثة ء وفي هذا الإطار يحب أن يفهم كلامه . 

الأمر الثاني أن توقف الشيخ في اسم الكفر لا الشرك في بعض المواضع لأمر ما لکن لیس هو 
الأصل . 

الإجابة عن الرسائل والنصوص التي احتج با من ۸ يفهم كلام الشيخ خد بن عبد الوهاب 
وهى : 

۱ النص الأول : 

رسالة أرسلها إلى الشريف وهي موجودة في كتاب ( تاريخ نجد ) تحقيق وقذیب ناصر الدين 
الأسد ص۶۰۷ ط: دار الشروق . 

وهذه الرسالة استغرقت صفحتين ونصف في مقدمتها قال الشيخ : " سألني الشريف عمًا نقاتل 
عليه وعمّا نكفر به الرجل , (لاحظ أن السؤال عن التكفير والقتال ) فأجبته : .... " ثم ذكر من 
یکفرہ الشيخ وهم أربعة (يأت في آخر الرسالة سبب التكفير ) , ثم بعد ذلك انتقل الشيخ غ بن 
عبد الوهاب إلى الرد على شبهة أثيرت ضده ‏ وهو أنه يكفر بالعموم فألحق هذه المسألة في نفس 
الرسالة فقال: " وأمًا الكذب والبهتان فمثل قوهم إنا نكفر بالعموم (لأن التكفير مرتبط بالحجة ولا 
يُعلم هل الجميع قامت عليهم الحجة أم لا ) ونوجب الحجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه › 
وإنا نکفر من لم يكفر ومن م يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه . فكل هذا من الكذب والبهتان 


ر ۶ے ار ر ار ر ار ر ر ار ر ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ ھر کر 


٤ 


سور مرت رت رت ہے ہے ہے بے رح رح رح ےہار ہے ا هه هه ها رح هه رح رح رح هك كه كح هوه عو 


ص 


و 


الم 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TATE TESTES TLS TES TEATS TEA TATE TA TEATS TATA TATA TAT 


ہک ےیک ےیک جح ور کھ] جھے 


الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله ء وان كنا لا نکفر (لاحظ أن النفي للتكفير والقتل له 
> أما کونه مشرکا فنعم لأنه يعبد غير اللہ لذا قال يعبد الصنم الذي على القبر ومن عبد الصنم لا 
يُسمى مسلما ) من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي › 
وأمنافما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم (فالجهل مانع من التكفير والقتل والتعذيب لکن ليس 
مانعا من وق اسم الشرك طؤلاء لأنه ماهم غبّاد غير الله ) فكيف نکفر من لم يشرك بالل إذا ل 
يهاجر إلينا و یکفر 
ويقاتل ء سبحانك هذا تان عظيم . بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل حادم لله ورسوله ء ( 
لأنهم عرفوا »ومن حاد وعاند فقد قامت عليه الحجة فيستحق اسم الكفر ) فرحم الله امرأ نظر 
لنفسه وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار » وصلى الله على خد وعلى آله وصحبه 
وسلم... " انتهى بحروفه . 

والشاهد من قوله : " وان كنا لا نکفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي 
على قبر أ مد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم " .(ونفي التکفیر ليس معناه اعطاء اسم (مسلم) أو 
تسمیته مسلما بل هو مشرك جاهل ) 

النص الثاني : 

رسالة قديمة أرسلها وهو في العيينة وكانت في أول الدعوة إلى السويدي العراقي وا مہ عبد 
الرحمن بن عبد الله » وهو أحد علماء أهل العراق » موجودة في تاریخ نجد ص ۰ ۳۲ 

وهي رسالة رد با الشیخ بد بن عبد الوهاب على بعض تساؤلات 
السويدي . وكان السويدي سأل الشيخ عمّا يقول فيه الناس حيث أن الشيخ بد بن عبد الوهاب 
ينهم بتهم منها أنه يكفر جميع الناس ( سبق أن تكلمنا عن هذا التعميم في الرسالة التي قبلها ) 
فرد الشيخ على هذه التهمة وقال ما 
نصه : " منها - أي من التهم التي أتهم بھا الشيخ بد وأنكرها- ما ذكرتم أن أكفر جميع الناس إلا 
من اتبعني وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة ويا عجباً كيف يدخل هذا في عقل عاقل ؟ هل يقول 
هذا مسلم أو كافر؟ أو عارف أو مجنون ؟". ثم رد على تحمة هدم قبة الي -صلى الله عليه 
وسلم- » ومسألة إحراق كتاب ( دلائل الخيرات  )‏ ثم عاد للرد على تهمة التكفير بالعموم فقال : 
" وأمّا التکفیر فأنا آکفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه وی الناس عنه وعادى من 
فعله » فهذا هو الذي آکفره(لاحظ لأنه عرف وجحد فاستحق اسم الکفر لأن الکفر هو ابححود 
وهذا جحد ). وأکثر الأمة ولّه الحمد لیسوا كذلك ..." انتهی (أي لیسوا جاحدین بل أكثرهم اما 
جهال أو متأولين ولکن لا ينفعهم ذلك في باب الشرك ) فقوله : " فأنا آکفر من عرف دين 


ر شار شر ر ر ار کے ١ے‏ شر ار ی ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳۹ کر ہے جد 


٤ 


"هك هك هك هه هه هك هه هه ذه 4 ت ت ا ت ہے ذه ذه هه هه هه وہ و و ہے ہے هك هك كه کے ہے مم ها 


ص 


ھک 


الرسول ثم بعد ما عرفه سبه " » وهذه صفة المعاند ء وهذه الرسالة - رسالة السويدي - ذكرت في 
كتاب مصباح الظلام في ص٤٣‏ . 

النص الثالث : 

رسالة أرسلها إلى ند بن عيد - أحد علماء مدينة ثر مدا - وهي موجودة في تاريخ نجد 
ص ۰۳ ۲ ۰ وهي رسالة طويلة استغرقت سبع صفحات وهي رسالة جوابية رد با الشيخ على رسالة 
حمد بن عيد . 

ذكر الشيخ غد بن عبد الوهاب في بدايتها أنه غرف بأربع مسائل وسرد المسائل الأربعة وهي 

. أنه بین التوحيد‎ -١ 

۲- بیان الشرك . 

۳- أنه یکفر من بان له التوحید .(لاحظ کلمة بان له أي أنه لا یکفر الا من عرف وبان له 
لأن التکفیر مرتبط با حجة ول يقل أنه ليس مشرکا إذا فعل الشرك .فالشرك لا يرتبط بكلمة . بان 
له . 

٤‏ - أنه یأمر بقتال من بان له التوحید (لاحظ وأيضا القتل والقتال مرتبط با حجة ) والشاهد 
من ذلك أن الشیخ بد بن عبد الوهاب لما قال أنه یکفر من بان له التوحید قال ما نصه : " 
والثالثة : تکفیر من بان له أن التوحید هو دين الله ورسوله ثم آبغضه . ونفر الناس عنه وجاهد من 
صدق الرسول فيه ومن عرف 
الشرك . وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بُعث لإنكاره وأقر بذلك ليلا وناراً ثم مدحه 
وحسّنه للناس وزعم أن أهله لا بخطئون لأنهم السواد الأعظم , وأمّا ما ذكر الأعداء عني أن أكفر 
بالظن والموالاة . أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة . فهذا جتان عظيم يريدون به تنفير 
الناس عن دين الله ورسوله..."انتهى. 

فيُلاحظ من كلام الشيخ خصوصاً السطر الأخير وبالتحديد قوله : " أو أكفر الجاهل الذي لم 
تقم عليه الحجة " (فالجاهل الذي لم تقم عليه الحجة ( فاعل الشرك) لا يكفر ولكن لا يسمى 
مسلما ولا موحدا وفرق بين مسمى الكفر ومتعلقاته وبين مسمى الشرك ومتعلقاته وكما قال ابن 
تيمية إن اللہ فرق بين أسماء وأحكام بين ما قبل الرسالة وما بعدها .الفتاوی ۰ ۲/-۳۸-۳۷) 

النص الرابع : 

ما ذكره عنه بعض تلامذته ء فقد ذکر عنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في كتابه مصباح 
الظلام ‏ ص۳۲۶ . حيث تكلم عن الشيخ ‏ غ بن عبد 
الوهاب ء وقال : " إنه لم يكفر (لاحظ النفي للتكفير فقط ) الا بعد قيام الحجة وظهور الدليل 


TA TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ے 9 TATA TATA TATA TATA‏ شک تار TESTE‏ نے ۳ہ ۳۹ ہے ۹۹ےے ۳۰ے ۳۹ے ۹ ا ے ۹ ا TATE TEA‏ 


۰ے ۳ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


"هك سے هه هه هه هه هه ذه 4 4ه هه ا هه ذه ذه ذه ر هه ا رو ہر ر كه هك هك ر ر ہے۔ ہم ہس 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ے۰۶ے ۰ے ۰ے ۰۶ے ۰۶ے ۳۶ہ ۰۶ے ۶ے ٭ےے کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۴ حي + 


حتی أنه رحمه اله توقف في تکفیر ابحاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ینبهه ( ومع أنه لم 
یکفره فقد “ماه عابدا للقبر »ولا عکن أن یکون عابدا لغير الله وبُسمى مسلما لأن الاسلام والشرك 
ضدان لا يجتمعان )۰ 

وني کتاب منهاج التأسیس ص۱۸۷ قال الشیخ عبد اللطیف : " كان شیخنا يُقرر في مجالسه 
ورسائله أنه لا یکفر الا من عرف دين الرسول وبعد معرفته تبين في عداوته . وتارة یقول إذا كنا لا 
نکفر من یعبد قبة الکواز ء ویقول -أي الشیخ مد بن عبد الوهاب- في بعضها : وأمّا من آخلد 
إلى الأرض واتبع هواه فلا آدري ما حاله ' 

وقال -أي الشيخ عبد اللطيف- : " حت إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من 
أهل القبور أو غيرهم » إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه ا حجة التي يكفر مرتكبها ..(لاحظ أولا 
أن النفي للتكفير ء ثم لاحظ أنه قال في هؤلاء الذين نفى عنهم التكفير أنه قال عنهم يعبد قبة كذا 
أو يدعو غير اللہ من أهل القبور فهل يُعقل أن يعبدوا غير الله ويُسميهم مسلمين ؟؟ ) 

وأما من أخلد إلى الأرض فلم يسمه كافرا ولا مسلما وتوقف فيه لكن أيضا يسميه مشركا لأنه 
عبد غير الله فاسم الشرك یصدق عليه ويتناوله ) › 

والخلاصة في كلام الشيخ ند : 

, أنه لم یسم أي واحد من عبد غير الله مسلما أبدا‎ . ١ 

۲ أنه نفى مسمی الكفر والقتل فقط لاغیر ‏ 

۳ أنه وصفهم بأنهم يعبدون غير الله ويدعون غيره ء فأثبت لهم صفة المشرك لکن الجاهل الذي ۸ 
تقم عليه الحجة وإن وصفه بكونه مشركا وعابدا لغير الله فلا يسميه ويصفه بالكفر إلا بعد قيام 
الس 

(وقال أيضاً رحمه الله- ما ذكرتم من قول الشيخ: (كل من جحد كذا وکذاء وقامت عليه 
الحجة)ء وأنکم شاکون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم. هل قامت علیهم الحجة ؟ فهذا من العجب! 
كيف تشکوٹن ني هذا وقد اوضحتهہ لکم مار؟ ! 
فان الذي لم تقم عليه الحجة : 


هو الذي حديث عهد بالاسلام والذي نشأ ببادية بعيدة .أو يكون ذلك في مسألة خفية» 
مغل الصرف والعطف.فلا يكفر حتى يعرف . 

وأما أصول الدین, التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه؛ فان حجة الله هو القرآن. فمن بلغه 
القرآن فقد بلغته الحجة. 

ولكن أصل الإشكال؛ أنكم لم تفرقوا بین قيام ا حجة وبين فهم الحجة.فإن أكثر الکفار 
والمنافقين من المسلمين؛ ۸ يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم, كما قال تعالى: (أَمْ سب أَنَّ 


> 


مم 


"هك هك هك مرت مرت ےم رح رح رح رت ہے ہے رح رح رح ذه ذه رح هه هه رح رح رح رح رح رح وحم رہ روج 


ص 


ھک 


TATE TEA TESTE TESTE TLS TESTA ے۹ ےے تار نے ۹ ے۳ ۔‎ ۳ TATA TATA TATA T= 


.۳ شک ۰ے و ۔ے‎ TAT TT 


کک 


أكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقِلُونَ إِنْ هم إِلّا کالانعام بل هُمْ اَصَلُ سَبيلاً.[وقيام الحجة نوع» وبلوغها 
نوع» وقد قامت علیهم. وفهمهم إياها نوع آخر؛ وكفرهم ببلوغها إياهم. وان لم يفهموها .إن 
أشكل عليكم ذلك؛ فانظروا قوله گل في ا وارج: (آینما لقيتموهم فاقتلوهم), وقوله: (شر قتلى 
تحت أديم السماء), مع كوم في عصر الصحابة ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع 
الناس؛ أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد؛ وهم يظنون أنحم يطيعون اللہ 
وقد بلغتهم احجق ولكن ُ يفهموها. 
وكذلك قتل علي يك الذين اعتقدوا فیه. وتحريقهم بالنار مع كوم تلامیذ الصحابق ومع عبادقم 
وصلاقم ‏ وصيامهم 0 وهم يظون اقم على حق. 
وكذلك إجماع السلف؛ على تكفير غلاة القدرية وغیرعم مع علمهم وشدة عبادقم وكوهم 
يحسبون أنهم بحسنون صنعاء ول يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونم لم يفهموا.فإن 
هؤلاء كلهم لم يفهموا. 

إذا علمتم ذلك؛ فان هذا الذي أنتم فيه كفرء الناس يعبدون الطواغیت. ويعادون دين الاسلام 
فيزعمون أنه ليس ردة, لعلهم ما فهموا الحجة, كل هذا بين.وأظهر ما تقدم؛ الذين حرقهم علي 
فإنه يشابه هذا .(الدرر ۰ )٩۶/۱‏ 

وقال أيضا رحمه الله - 

(وأنا أدعوكم إلى التفكر فى هذه المسألة وذلك أن السلف قد كثر كلامهم وتصانيفهم فى أصول 
الدين وإبطال كلام المتكلمين وتكفيرهم .ففتش فى كتب هؤلاء فان آتيتني بكلمة واحدة أن فيهم 
رجلاً واحداً لم ینکر على المتكلمين ولم يكفرهم فلا تقبل مني شيئا أبدا )الدرر السنية ۱۷۱۱- 
۲۷ 

وقال فى كشف الشبهات (والعامي من الوحدین یغلب آلفا من علماء 
المشركين )وقال(وما ذكرت لى أيها ا مشرك )وقال(عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر آیضا 
من قصد الصالحین )وقال (وللمشركين شبه آخری ٠)‏ وقال (إن مشركي زماننا یدعون آناس لا 
يوازنون عیسی والملائكة ۲ /۲۲-۲۰ وقال (لأي شئ لم تظهر عدوانغم وأنهم کفار مرتدون 
)الدرر ١/ه-هه‏ ونقل الاجماع على کفر من دعا غير الله وعبد قبة الکواز.وراجع أقوال الشیخ 
فى البیان والاشهار لتقف على حقيقة قول الشیخ وآولاده وأئمة الدعوة في تکفیر اطشرك وتسمیته 
مشركاً وخصوصاً الشبة السابقة (وان كنا لانکفر من عبد قبة الکواز ) وأقواله في تکفیر المعين ٠‏ 
قال(ولکن آقطع أن کفرمن عبد قبة أبي طالب) قال(وآن من ذبح للجن مرة واحدة صار کافر 
مرتد )تاريخ نجد ۲٦٢‏ وقال في الرسالة التاسعة من تاریخ نجد التى رد فیها على سلیمان بن حكيم 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٤ 


"هك هك "هك ہے ہے رت رح رح ہے ہے مرح رح رح رح رح ذه رح ر هه رح هه رح رح هه كه موه عجر جم 


ص 


ھک 


TATE TEA TEA TA ۹۹۳۹ شک ۷ شک ۷ ہے ۳۰ے‎ TESTE TEA TATE TATA TATE TATA TATA T= 


۰ے ۶ے ۳۶ے ۳۰ے و ۔ے ۳. 


کک 


وأمثالة (وإنا كفرنا هؤلاء الطواغيت وغيرهم بالأمور التى يفعلوتها هم منها أنهم یجعلون آباءهم 
وأجدادهم وسائط )وقال (ولکن أنت رجل جاهل مشرك تجادل عن المشركين ) وقال (إن ا مسلم 
لایکفر إلا بالشرك ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك)وکلامه يطول وهو متواتر علي 
ذلك الأصل 

وقال سرحه الله- 

٠‏ فانك إذا عرفت أن الانسان یکفر بکلمة يخرجها من لسانه قد يقوها وهو جاحد فلا يعذر 
بالجهل )فلم بمنع من التكفير کونه جاهلا لايعلم أن ماقاله یکفر به . 

وكم سبق ونبهنا على أن الذى يقرأ كلام الشيخ الإمام وأئمة الدعوة يظهر له بوضوح أن الشيخ 
إذا قال أنه لايكفر عباد القبور فإنه يقصد بذلك نفى القعل والعقوبة لأن فيهم من ۸ تقم عليه 
الحجة الرسالية »مغل أهل الأعذار فلا يسميهم كفارا ولكن اسم الشرك والمشركين يلحقهم لأهم 
يفعلونه ويصدق عليهم .فكل فرد عبد القبور می مشركا فهو يفرق بين الشرك والكفر ءویقصد 
بالكفر أحيانا القتل والعقوبة .وف هذا الإطار يجب أن يفهم کلام العلماء وشيوخ الإسلام .ولقد 
فصلنا ذلك فى رسالة العذر ورسالة البيان والإشهار »ومقدمة التنبيهات المختصرة »وقد وضح ذلك 
الشيخ على الخضير فى كتبه ورسائله القيمة .مثل التوضيح والتتمات.وی رسالة المقلدين فى 
الشرك.والجمع والتجرید والوجازة والطبقات ‏ والقواعد .وغير ذلك من مؤلفاته النافعة . 

وعلى ذلك يفهم قول الشيخ (وإن كنا لانكفر من عبد الصنم الذی على قبة الكواز 
لجهلهم)فنفهم كما فهم أولاد الشيخ وأحفاده وطلابه »أن النفى للتكفير والقتل »أما كونه مشركا 
فنعم .لأنه يعبد غير الله »ومن عبد الصنم لایسمی مسلماءفالجهل مانع من التكفير بمعنى القتل 
والتعذیب .لکن ليس مانعا من لحوق اسم الشرك فولاء لأنه ماهم عباد غير الله «ومشرکین فى أكثر 
من موضع كما سبق من آقوال الشيخ نفسه(انظر البيان والإشهار للوقوف على حقيثقة الشبهة] 

أبناء الشيخ ند بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر . 

قالوا في الدرر ١"/8-١*5/٠١١‏ لا سئلوا أن امن بالّه ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون 
كفرا جهلا منه بذلك فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية فهل لو قتل من هذا حاله قبل 
ظهور هذه الدعوة موضوع أولا ؟ 

فأجابوا قائلين إذا كان يعمل بالكفر والشرك جهله أو عدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقام 
عليه الحجة ولكن لا نحكم بأنه مسلم**” بل نقول عمله هذا كفر يبيح الال والدم وان کنا لا نحكم 


* لاحظ هنا لم يحكم بإسلامه ولا يُسميه مسلما » 


ر شار شار ار ار ار ر ار ر ہے ۰ہ ۳ ۲ جک ےہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 


٤ 


سرت بے مرت مرت هه هه ےک رح رح َه ےر 44 رح رح رح هه رح ےرہ رح رح رح رح هك هك هك م۳۵ عجر 0 


-. 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


TATE ے۳۹ے 0 كار‎ TESTES TESTES TATE TESTA TESTA TEA TATA TATA TATA T= 


+ ےو جس‎ Ta Ta ےر‎ TT 


TATA TATA TATA TA TA 0 ۹۹ےے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


على هذا الشخص"*"" لعدم قیام الحجة عليه ولا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم بل نقول : عمله 
عمل الكفار وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية وقد ذكر 
أهل العلم : أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات ول يجعلوا حكمه حكم الکفار 
ولا حکم الأبرار » الدرر ۰ ۰۱۳۷/۱ 

۸ قال الشیخ حسين وعبد الله أبناء د بن عبد الوهاب في الدرر السنية ۰ في من 
مات قبل هذه الدعوة ولم يدرك الاسلام وهذه الأفعال التي یفعلها الناس اليوم ولم تقم عليه احجة 
ما الحكم فیه؟ 

فأجابا أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا 
بفعل الشرك ویدین به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكف ۸۸ ولا یدعی له ولا 
یضحی له ولا یتصدق عليه آما حقيقة آمره""" فإلى الله تعالى فان كان قد قامت عليه الحجة في 
حياته وعاند فهذا کافر في الظاهر والباطن وان كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى . ( هنا 
آجازوا کونه في الظاهر على الکفر ) 

قال الشیخ مد بن معمر رحمه الله : 

وأما قوله : إن سلمنا هذا القول . و ظهر دليله . فالجاهل معذور ؛ لأنه لم يدر ما الشرك و 
الكفر . و من مات قبل البيان فليس بكافر » و حكمه حكم المسلمين في الدنيا و الآخرة ؛ لأن 
قصة ذات أنواط » و بني !سرائیل ‏ حين جاوزوا البحر ‏ تدل على ذلك.. إلى آخره . 

فالجواب أن يقال : إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرین, لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل» فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول ب فقد قامت عليه الحجة قال اللہ تعالى: 
لِأَنِْركُمْ به وَمَن بَلّعَ1 [سورة الأنعام آية : ,]١9‏ وقال تعالى: وما تا مُعَذَينَ حى نَبْعَتَ 
رَسُولاً) [سورة الإسراء آية : ۱۵ .[وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صلی الله 
عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه. ومعلوم بالاضطرار من الدين : أن الله بعث ُا صلی اللہ عليه 
وسلم وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده و لا يشرك معه غيره » فلا يدعى إلا هو . و لا يذبح إلا له 
> و لا ينذر إلا له ء و لا يتوكل إلا عليه . و لا بخاف خوف السر إلا منه ء والقرآن مملوء من هذا 
> قال الله تعالى: ْوَأ الْمَسَاجد لله فلا تَدْعُو مَعَ الله أَحَداً) [سورة الجن آية : ۱۸]ء وقال: له 
دَعْوَةُ احق ) [سورة الرعد آية : 4 ۱] وقال: ولا تَدْعْ من دون الله ما لا يَنْمَعْكَ ولا يَضْرُكَ] 
۳ أي باسم الكفر »وأحكام الكفر من القتل أو القتال أو التعذیب .أما إثبات اسم الشرك له وما يتبعه من عدم 
الاستغفار له فلم يُنف ء ۱ ۱ 

۳ لاحظ سمياه قبل مشركا لأنه یفعل الشرك ويدين به »وقوله مات على کفر أي كفر شرك ولذا قالا بعده 


لايضحى له وهذه أحكام المشركين (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى ) 
۳ لاحظ لم يسمياه مسلما 


ج۳٣‎ 


مم 


ہے سے ہے سے سے سے سے ہے سح ےہ َه ذه 4 4 و و ےر هه ها ےہ هه ےہ و ہو ہے ہے ہے ہج همهو ہم نہ 


ص 


ھک 


TATE TEA TATA TET TESTE TEATS TEA TATA TATE TATA TATA TATA 9 ے‎ 


TATA TT‏ دک 0 7 ھا 


سل 


[سورة يونس آية : 2]٠١5‏ وقال: (فصَلِ لِرَبِكَ واز) [سورة ‏ الکوثر 
آية : ۲] وقال: (وغلی الله فَمَوَكُلُوا إن نتم مُؤْمنِينَ1 [سورة الاندة آية : ۲۳]ء وقال: (فَاغَبْدهُ 
ونوك عَلَيْه1 [سورة هود آية : ۰۱۲۳ وقال: [ِوَإِيَي فَارْبُونِ] [سورة البقرة آية : 4۰] 
وقال: ‏ (وخَافٰونِ ‏ إن کنثغ في [سورة آل عمران 
آية : ۰]۱۷۵ وقال: إو یش الا الله قعسی أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا من الْمْْعَدِينَ1 [سورة التوبة آية : 
۸ء والآيات الواردة ف هذا ا معنى كثيرة 
والله تعالى : لا یعذب خلقه الا بعد الاعذار إليهم » فأرسل رسله و أنزل كتبه » لثلا یقولوا: لول 
آزسلت لیا رَسُولاً نیع آيَاتِكَ وَنَكُونَ من الفمنین) [سورة القصص آية : 4۷ وقال: (ولوْ 
أ هلکناهم بعذاب من قله لقَالُوا رتا ولا أَرْسَلْتَ ليا وشولً فتبع ياك من قبْلِ أن تبل 
رى[ سورة طه آية <[ 
وكل من بلغه القرآن فليس بمعذور ؛ فان الأصول الكبار » التي هي أصل دين الاسلام ء قد بينها 
الله تعالى في كتابه ء و أوضحها و آقام بها حجته على عباده . و ليس الراد بقيام احجة أن يفهمها 
الإنسان فهما جليا ؛ كما يفهمها من 
هداه الله و وفقه ء و انقاد لأمره ؛ فان الكفار قد قامت عليهم الحجة من الله تعالى ء مع إخباره 
بأنه جعل على قلویجم أكنة أن يفقهوا كلامه › فقال: [ِوَجَعَلْنَا عَلَى قلومم اک أن يَفَْهُوهُ وی 
آذَامِْ 07 [سورة الأنعام آية : و ۲ 1 
و قال: فل هو لِلَّذِينَ آمَنُوا هدی وَسِفَاءً وَالَّذِينَ لا يمون في آذَاهْمْ وَفْرَ وَمُو عَلَيْهُمْ عمیٗ] 
[سورة فصلت آیة : 4 ۰]4 وقال تعالى: (إِنَهُم انوا الشَيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ من ذون الله تبون أَنَهُمْ 
مُهَْدُونَ) [سورة الأعراف آية : ۳۰]. وقال تعالى: فل هَل نکم بالخسرین أَعْمَالاَالَذِينَ ضَلٌُ 
سَعْيْهُمْ في الْخَيَاةِ انیا وَهُمْ يحْسَبُونَ أَنَهُمْ يحْسُِونَ صنعاً [سورة الكهف آية : ٠١4-١١‏ ]. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة ؛ يخبر سبحانه أنحم لم يفهموا القرآن و ۸ يفقهوه . و أنه عاقبهم 
بالأكنة على قلويهم ء و الوقر في آذانحم ء و أنه ختم على قلوجم وأسماعهم وأبصارهم؛ فلم يعذرهم 
مع هذا كله؛ بل حكم بكفرهم وأمر بقتاشم وقاتلهم رسول الله 4 وحكم بكفرهم ؛ فهذا يبين لك 
أن بلوغ ا حجة نوع» وفهمها نوع آخر .....إذا تقرر هذاء فنقول: إن هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور 
هذه الدعوة الاسلامية. وظاهر حالهم الشرك لا نتعرض شم. و لا نحكم بكفرهم و لا بإسلامهم ؛ 
بل نقول : من بلغته هذه الدعوة احمدیق وانقاد لها ووحد اللہ وعبده وحده لا شريك له والتزم 
شرائع الااسلای وعمل ما 
أمره اللہ به» وتجنب ما ناه عنه» فهذا من المسلمين اطوعودین بالجنة, في كل زمان وني کل مکان . 


< ۳ ہے‎ TATA TEA TATA TATA ۳۰ کے ۲ے ۲ے ۰۲ے ۶ ہے ۳۰ے‎ Ta Ta“ TAT 


٤ 


سے سے سے سے سے ہے ہے هه سے رح رح رح رت ذه مرح رح هه هه وہ رح و ہے ہے ہے ہے موم ہج 


ص 


ی 


4 


سل 


کر دمک جیا 


رک ۳۷ے ۲ : 


کیک 


VT ATA TE TESTE TETAS TATE TEA TEA TATA ے۷۱‎ TATA TEA ے۷ ےا‎ TAT 


وأما من كانت حاله حال أهل ا جاھلیة لا يعرف التوحيد الذي بعث اللہ رسوله يدعو إليهء ولا 
الشرك الذي بعث اللہ رسوله ينهى عنه. ويقاتل عليه فهذا لا يقال إنه مسلم لجهله؛ بل من كان 
ظاهر عمله الشرك باللہ فظاهره الكفرء فلا يستغفر له ولا يتصدق عنه. ونكل حاله إلى الله الذي 
يبلو السرائر ويعلم ما تخفي الصدور . 

ولا نقول: فلان مات کافزاء لأنا نفرق بين المعيّن وغیره. فلا نحكم على معين بکفر(مات قبل 
قيام الحجة الحدية عليه)ء لأنا لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره؛ بل نكل ذلك إلى الله. ولا نسب 
الأموات؛ بل نقول: أفضوا إلى ما قدموا. وليس هذا من الدين الذي أمرنا الله به؛ بل الذي أمرنا به 
أن نعبد الله وحده ولا نشرك به» ونقاتل من أبى عن ذلك. بعد ما ندعوه إلى ما دعا إليه رسول الله 
يك فإذا أصر وعاند کفرناه و قاتلناه . ) 

(وهذا يختلف كما قلنا من قبل باختلاف حالة التمكن وتحكيم الشريعة وإقامة الحجة الحدية 
عند الاستتابة فان أصر على الكفر واختار الموت عليه ول يرجع إلى الاسلام فهذا كافر دنیا 
وآخرة ظاهرًا وباطنا لأن هذا مقدور عليه متمكن منه في ظل حضور الشريعة 

والحالة الثانية في حالة عدم القدرة وغياب الشريعة كما هو الحال الآن فهذا إن مات على الكفر 
فهو كافر فى الظاهر وتجرى عليه أحكام الكفر في الدنيا وذلك إعمالا للقاعدة و(أن أحكام الدنيا 
تجرى على الظاهر من إسلام وكفر فكل من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم وكل من 
أظهر الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا أنه مشرك)أما حكمه في الآخرة فمتوقف على إقامة الحجة 
الحدية عليه»وهذه الحجة متوقفة على التمكن والقدرة في حالة حضور الشريعة ووجود وی الأمر 
المسلم والحاكم المسلم الذي يلتزم وينقاد لحكم الله ويطبق شريعة الله في الأرضّ وهذا هو موطن 
الإشكال عند مرجئة العصر ومن شابحهم وقال بقولهم من أدعياء السلفية فإنهم لا يفرقون بين 
الحجة الرسالية التى قامت ببلوغ القرآن والسماع بالرسول ب4 وبين الحجة الحكمية على المعين 
بارتكابه الفعل المكفر وبين الحجة الحدية التى يقيمها الحاكم عند الاستتابة والقتل»ومعلوم أنه لا 
يقيم الحجة الحدية إلا الإمام .ومعلوم كذلك أنه ليس كل كافر محارب كما أنه ليس كل كافر يقتل 
»ولو فهموا ذلك لفرقوا بين الحكم والعقوبة »فالحكم لکل أحد عنده علم في المسألة وليس كما 
يقولون(لا یقیم الحجة إلا عالم معتبر!)فهذا من الضلال وتعطيل أحكام اللہ ولو قالوا .لا يقيم 
الحجة الحدية إلا الإمام أو من ينوب عنه لكان صواباً وقد فصلنا هذه المسألة في التنبيهات 
المختصرة الجزء الأول من مسألة (العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف) وسيأتي مزيد 
بيان مٰذہ المسألة إن شاء اللہ تعالى . 


TATA TEA TATA TATA ۱۷۰ ۱ے و ے۹۰ے ۰۶ے‎ Ta Ta و‎ Ta TAT 


ج ےش ور و شس و جس رت رت رح 


ام 2.2222۵ ] 


TATE TEA TESTS TESTES TEA TESTES TE TESTA TESTA TEA ۳۶ تار كار لاير ۰۶ن ے۰۷ے ۶ے‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


وله كتب في عدم العذر في الشرك الأكبر بالجهل » 

۸ ومن كتبه الستقلة في ذلك كتاب الانتصارلأهل التوحيد وهو من أهم الكتب في ذلك وقد 
رد فيه على داود بن جرجیس وأذنابه في ذلك » 

٩‏ وله رسائل في تكفير المعين في الشرك الأكبر وعدم عذره باحهل منها رسالة في الدرر 
۰ في تكفير المعين وعدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر » 

"٠‏ . وله رسالة أيضا آرسلها إلى إبراهيم بن عجلان في هذا الموضوع ني عدم العذر بالجهل في 
الشرك الأكبر وهي في الدرر ۳۷۹/۱۰ ۰ 

۱ وقال الشيخ أبا بطين أيضا في الدرر السنية ۳۵۲/۱۰ فلا عذر لأحد بعد بعثة البي صلی 
الله عليه وسلم في عدم الإيمان به وا جاء به بكونه لم يفهم حجج الله › 

۲ ونقل عن ابن تيمية في الدرر السنية ۳۵۵/۱۰ أنه لم يتوقف في الجاهل › 

۳ وقال إن من لم يكفر إلا ا معاند إذا ارتكب كفرا فهذا خالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة › 
في الدرر السنية ۳۵۹۹/۱۰ ۰ ۳. وقال في الدرر السنية ۷٠-٦۹/١١‏ وقد أجمع ا مسلمون على 
كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم وحن نتيقن أن أكثرهم جهال . [وقد فصلنا 
هذه القاعدة فى كتابنا (أهل السنة بین مطرقة الخوارج وسندان المرجئة)] 

۵ - ونقل الشيخ أبا بطين فی مجموعة الرسائل والمسائل ۱/ 55٠‏ ۰ عن القاضي عياض في 
كتابه الشفاء في فصل بيان ما هو من المقالات كفر إلى أن قال( إن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية 
أو الوحدانية أو عبادة غير الله أو مع الله فهي كفر إلى أن قال والذين أشركوا بعبادة الأوثان أو أحد 
الملائكة أو الشياطين أو الشمس أو النجوم أو النار أو أحد غيرالله من مشركي العرب أو أهل 
الهند أو السودان أو غيرهم.. إلى أن قال أو أن ثم للعالم صانعا سوى الله أو مدبرا فذلك كله كفر 
بإجماع المسلمين ) فانظر حكاية إجماع المسلمين على كفر من عبد غير الله من الملائكة وغيرهم . 

5" وقال الشيخ أبا بطين في الدرر السنية ۷۳-۷۲/١١‏ , وفي مجموعة الرسائل 589/١‏ 
قال فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطنا أو مقلدا أو جاهلا””” معذور مخالف 
للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا بد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب كما 
لو توقف في تكفير من شك في رسالة خد كه ونحو ذلك . 

۷- وقال أيضا في الدرر ۳۵۹/۱۰ قال فكيف يقول هذا (أي الذي يعذر بالجهل فی نواقض 
التوحيد) في من يشك في وجود الرب سبحانه وتعالى أو في وحدانيته أو يشك في نبوة خد صلی الله 
عليه وسلم أو في البعث بعد الموت فان طرد أصله في ذلك فهو كافر بلا شك كما قرره موفق 


۳ هنا لم يعذره بالجهل وما قبله ءواعتبر اعذاره بالجهل تناقض ومخالفة للإجماع 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۲ < 


٤ 


"هك سے سے سے سس ےہ هه ہے 4ه هه وہ و ده ذه ذه هه هه ها ها هه رہ ہے ہے ہے ہے ہے ہو ے.۔ ہم کہ 


ص 


ھک 


TATE TEA اث بكر بتار تار تار انار نے ۶ تار كار بكار كاير تار نے ۲ ا‎ TATA TATA TA TAT 


ل تار تار ےر سے تظار جس + 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ر ی ہے ۰ے ۳۰ ہے ۳۹ےے ھر حي + 


الدين أي ابن قدامة في كلامه المتقدم وان لم يطرد أصله في ذلك فلم لا يعذر بالشك في هذه 
الأشياء وعذر فاعل الشرك الأكبر المناقض لشهادة الا إله إلا الله التي هي أصل دين الاسلام بجهله 
فهذا تناقض ظاهر . 

۷- قال آبا بطين في الرسائل والمسائل ۲۱۳-۲۱۱/۲ قال أما حکم من مات في زمان 
الفترات ول تبلغه دعوة رسول فان اللہ سبحانه أعلم بحم واسم الفترة لا ينيص*** بأمة دون أمة كما 
قال الإمام أحمد في خطبة على الزنادقة والجهمية : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة'** من 
الرسل بقايا من أهل العلم » ويروى هذا الفظ عن عمر) 

۸-ونقل أبا بطين عن ابن القيم الطبقة الرابعة عشر : قوم لا طاعة هم ولا معصية ولا كفر ولا 
إيجان'** قال وهؤلاء أصناف منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا مع لما بخبر ومنهم المجنون الذي لا 
يعقل شيئا ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن بميزوا 
فاختلفت الأمة في حكم هذا الطبقة وأختار هو ما اختار شيخه ابن تيميه أنحم يكلفون يوم القيامة 
ونقل أبابطين عن ابن کثیر إن القول بالامتحان إن هذا القول حكاه الأشعري عن أهل السنة . 

۹٩‏ وقال أبا بطين في رسالة الانتصار ص١ ١‏ وأرسل اللہ جميع الرسل يدعون إلى التوحيد ومعرفة 
ضده وهو الشرك الذي لا يغفر ولا عذر مكلف في الجهل"** بذلك اه 

٠‏ . وقال وأول شی يبدأ به العلماء في باب حكم المرتد الشرك يقولون من أشرك بالله كفر لأن 
الشرك عندھم أعظم أنواع الكفر ول يقولوا إن كان مثله لا يجهله" " كما قالوا فيما دونه اه . 

١‏ . ونقل آبا بطين في الدرر ۳۹۲/۱۰ عن ابن جرير عند تفسير قولة تعالى 
( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون اللہ ويحسبون أنهم 
مهتدون ) قال ابن جرير وهذا يدل على أن الجاهل غير 


۲ وقال أبا بطين في الدرر السنية ۳۹۳/۱۰ لا نقل حديث عدي ابن حاتم ما عبدناهم وقال 


۳ هذه اختياره وعليه أئمة الدعوة أن زمن الفترة يمكن أن يعود مرة أخرى إذا غلب وعظم الجهل ولم يكن ثمة 
قائم بالدعوة ء(مع اعتبار جهل الإعراض وجهل العجز )كما سبق بيانه فى المقدمة والتمهيد. 

ثم بالدعوة »(مع اعتبار جهل الإعراض و )كما سبق بیانه فى و التمهی 

''” هذا اختيار الامام احمد أن زمن الفترة في كل زمان ۱ 

'** انظر إلى كلام ابن القيم حيث جعل أن هناك من يُوصف ويُنفى عنه الطاعة والمعصية والكفر والأيمان هذه 
أربعة أمور نفاها ابن القيم عنه لكن لم ينف عنه اسم الشرك والمشركين ولو كان يسميه مسلما لم يقل هذا الكلام 
۳" وهذا صريح في عدم العذر بالجهل 

5 مكرر كالذي قبله 

۳ لاحظ أن هنا اظافة وهوانه اختيار أيضا ابن جرير عدم العذر بالجهل لکن ومع ملاحظة أن الشيخ ابا يطين 
ذكره بالمعنى عن ابن جرير »ونص کلام ابن جرير في تفسير سورة الأعراف عند ذكر تلك الآية 


ج٣‎ 


0 


”به ا هك هك هك هك هه هه هه هه هه هه رح ذه ذه ہے رت رح هه هه ها ها هه رح هك هك كه هكح هوه عو 


-. 


S|‏ ھا ا ا ا e‏ ھ احا ھ ھ۲ 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


ہک ےیک ےک سر دکھ] ےم 


ا حدیث ) قال أبا بطين فذمهم الله سبحانه وجاهم مشركين مع کوغم لم یعلموا أن فعلهم معهم هذا 
عبادة هم فلم یعذروا باطهل '* اه . 

۳ . وقال لما نقل کلام ابن تيميه الاجماع على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل علیهم 
فيسأهم أنه کافر مشرك یتناول اجاهل" " وغيره اه.وانظر الدرر أيضا ۱۰ /۳۵۵ 

٤ ٤‏ -وقال آبا بطین في الدرر 1۹/۱۲- ٢۷ء‏ وأیضا ۳۹۵/۱۰) قال فان كان مرتکب الشرك 
الأكبر معذورا جهلة فمن الذي لا یعذر ولازم هذه الدعوة أنه 
ليس لله حجة على أحد إلا المعاند مع أن صاحب هذه الدعوة لا يمكنه طرد أصلة بل لا بد أن 
يتناقض فإنه لا یکن أن يتوقف في من شك في رسالة غد 
يل أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين والشاك جاهل وقال ولازم هذا أن لا نكفر 
جهلة اليهود والنصارى والذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم ولا الذين حرقهم علي 
بن أبي طالب بالنار لأنا نقطع أنهم جهال وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود 
والنصارى أو شك في كفرهم ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. 

٥‏ - وقال الشيخ أبا بطين في الدرر السنية ( ۱۰ / ۰۳۹۶ ۳۹۵ ) قال : وقولك حتی تقوم 
عليهم الحجة الرسالية من إمام أو نائبه معناه أن الحجة الإسلامية لا تقبل إلا من إمام أو نائبة وهذا 
خطأ فاحش لم يقله أحد من العلماء بل الواجب على كل أحد قبول ا حق من قاله کائنا من كان 
ومقتضى هذا أن من ارتكب أمرا محرما شركا فما دونه بجهل وبين له من عنده علم بأدلة الشرع أن 
ما ارتكبه حرام وبين له دليله من الكتاب والسنة أنه لا يلزمه قبوله إلا أن يكون ذلك من إمام أو 
نائبه وأن حجة الله لا تقوم عليه إلا أن يكون ذلك من الإمام أو نائبه وأظنك معت هذا الكلام 
من بعض المبطلين وقلدته فيه ما فطنت لعيبه وإنما وظيفة الإمام أو نائبه إقامة الحدود واستتابة من 
حكم الشرع بقتله کاطرتد في بلاد الإسلام وأظن هذه العبارة مأخوذة من قول بعض الفقهاء في 
تارك الصلاة أنه لا يقتل حتى يدعوه الإمام أو نائبه إلى فعلها والدعاء إلى فعل شيء غير بيان 
الحجة على خطنه أو صوابه أو كونه حقا أو باطلا بأدلة الشرع فالعالم مثلا يقيم الأدلة الشرعية 
على وجوب قتل تارك الصلاة ثم الإمام أو نائبه يدعوه إلى فعلها ویستتیبه اه . 

٦‏ - وقال الشيخ أبا بطين في مجموعة الرسائل والمسائل ۰ ۱ / ۸۵۷( في رسالة له في تكفير 
المعين الذي أشرك بالله ولو جاهلا ) قال : فالأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء 
على أن مثل الشرك بعبادة الله غيره سبحانه كفر فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو حسنه فهذا لا 


؛'* وهذا صريح في عدم العذر بالجهل 


77 صريح كالذي قبله مكرر 


٣ے‏ ۶ے ۰ے ۳۶ےے ۶ ۹۷۰۶.۰۶ ہے ۰۶ ۔ے ۳ ۰۳۹ ۔ے ۳ ۔ے ۳۷ ۔ے ۳ ۔ے ۳۷ے ۳ ۔ے ۳ے ۳ TATA‏ 


۵ 


"هك هك هك سے سے ہے ہے ہے سے ےہ رح رح ذه رح رح رح هه و رح رح رح رح م ر ر ر کے ې ها 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TEA TLS TESTES TEA TESTE TETAS TATE TATA TATE TATA TATA T= 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


شك في كفره ولا بأس بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل”** ويبين هذا 
أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يصير با المسلم مرتدا كافرا ويستفتحون هذا 
الباب بقوشم : من أشرك بالّه فقد كفر وحكمه أنه يستتاب فان تاب والا 
قتل » والاستتابة إِنھا تكون مع معين . 

۷ وقال فيها أيضا : وكلام العلماء في تكفير المعين كثير وأعظم أنواع هذا الشرك عبادة غير 
الله وهو كفر بإجماع المسلمين ولا مانع من تكفير من اتصف" *" بذلك لأن من زنا قيل فلان زان 
ومن رابا قيل فلان رابا . اه وانظر مجموعة المسائل ۱۵۷/۱ . 

۸ وقال الشيخ أبا بطين في الدرر 4٠01/١ ٠‏ قال : نقول في تكفير المعين ظاهر الآيات 
والأحاديث وكلام جمهور العلماء يدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره ولم تفرق الأدلة بین 
المعين وغیره۳"" قال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) وقال تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم ) وهذا عام في كل واحد من المشركين . وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم 
اطرتد و ول ما یذکرون من أنواع الكفر والردة الشرك فقالوا : إن من آشرك بالله کفر و يستثنوا 
الجاهل”*” ء ومن زعم لله صاحبه أو ولدا کفر ولم یستتنوا الجاهل . ومن قذف عائشة کفر » ومن 
استهزأ بالله أو رسله أو کتبه کفر !جماعا لقوله تعالى ( لا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم ) ویذکرون 
۳ 7 5 5 ۹ 700 یہ لق ۳ ۲ ۳ 
آنواعا كثيرة مجمعا على کفر صاحبها ولم یفرقوا بين المعين " وغیره ثم یقولون : فمن ارتد عن 
الإسلام قتل بعد الاستتابة » فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته ء فالاستتابة بعد الحكم بالردة 
والاستتابة إغا تكون لمعين ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات 
الخمس أو استحل شینا من احرمات كالخمر واخنزیر ونحو ذلك أو شك فيه یکفر إذا كان مثله لا 
يجهله ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه ما ذكرنا بعضه بل أطلقوا كفره ول يقيدوه بالجهل ولا فرقوا 
بين المعين وغيره وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لعين » وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من 
قال ال لله صاحبة آو ولدا آو ال جبريل غلط في الرسالة أو ینکر البعث بعد ال موت أو ینکر أحدا 
من الأنبياء ؟ وهل يفرق مسلم بين المعين '''وغیرہ في ذلك ونحوه وقد قال لا : من بدل دینه 
فاقتلوه ء وهذا يعم ال معين وغيره » وأعظم أنواع تبديل الدين الشرك باللہ وعبادة غيره .. إلى أن قال 
۳ لاحظ علقه بالفعل و أجاز إجراء الاسم عليه 
۳" لاحظ ربطه باتصافه بذلك ولم يعذره بالجهل 
۳ أي في مجال الشرك لافرق بين المعين وغيره والتفريق بينهم خلاف كلام هؤلاء الذين ذكرهم 
۳ صريح في عدم العذر بالجهل بل ذكر الإجماع عليه 
** هذه حكاية إجماع في عدم التفريق بين المعين وغيره في الشرك الأكبر بل بدعية ذلك 
''' انظر إلى تشديده على عدم التفريق بين المعين وغيره »وصرح عن مسالة مهمة في الاستتابة أنها لاتكون إلا 


مع معين ءفاذا قيل استتابه فافهم أن ذلك مع معين ولابد ثم قال انه لا يقال استتابه إلا لمن سُمي أي جرى عليه اسم 
الشرك أو الكفر قبل ذلك ولابد 


TATA TATA TATA ۳ ۳۶ہ‎ TA ۳۹ ے۰۶ے ۶ے ۰۰ے ۰۶ے‎ Ta Ta Ta TAT 


۵ 


سے هك هك هه هك "هه هه هه هب 


ص 


]ام ی 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TESTES TEA TATE TATA TATE TATA TA TAT 


.۰ ا ے۷ ے۷ ۔ے‎ TT 


کک 


ونحن نعلم أن من فعل ذلك ( الشرك ) من ینتسب للإسلام أنه لم يوقعهم في ذلك الا الجهل » فلو 
علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الابعاد وأنه من الشرك الذي حرم اللہ لم يقدموا عليه . فكفرهم 
جمیع العلماء ولم يعذروهم بالجهل' '' كما يقول بعض الضالين : إن هؤلاء معذورون لانمم جهال .. 
إلى أن قال : وأما قول الشيخ ( ابن تيمية ) : ولكن لغلبة الجهل في کثیر من المتأخرين لم يمكن 
تكفيره .. الخ فهو لم يقل أنهم معذورون''" لکن توقف منه في إطلاق الکفر" " عليهم قبل التبيين 
فيجمع بين كلامه بأن يقال : إن مراده إننا إذا سمعنا من إنسان كلام كفر أو وجدناه في كلام بعض 
الناس المنظوم أو المنثور اننا لا نبادر في تكفير من رأينا منه ذلك أو جعناه حتى نبين له الحجة 
الشرعية » هذا مع قولنا إن هؤلاء الغلاة الداعين للمقبورين أو الملائكة أو غيرهم الراغبین إليهم 
بقضاء حوائجهم مشرکون“ '' کفار . 

8 - وقال أبا بطين في الدرر ( ۰ ۳۷١‏ ) قال : إن قول الشيخ تقي الدين : إن 
التكفير والقتل موقوف على بلوغ احجة" " يدل من كلامه على أن هذين الأمرين وها التكفير 
والقتل ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقا بل على بلوغها ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر › 
فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحجة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند خاصة ‏ وهذا 
بين البطلان بل آخر كلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير 
من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات .وأما الأمور التي هي 
مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة بکفر أصحابما وقتلهم بعد 
الاستتابة و بعذرهم با جھا 13 مع أننا نتحقق أن سبب وقوعهم في تلك الأمور إغما هو الجهل 

ثم ذکر أمثلة في کل من غلا في نبي أو صاخ فجعل فيه نوعا من الألوهية .. إلى أن قال : ونحو 
هذه الأقوال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحبه فإن تاب وإلا قتل ... 

إلى أن قال : فانظر إلى قول ابن تيمية ل يمكن تكفيرهم بذلك حتی يبين لهم ما جاء به الرسول 
له ولم يقل حتی يتبين لهم ونتحقق منهم المعاندة بعد المعرفة .. إلى أن قال : فانظر إلى تفريقه بين 
''' وهذا صريح جدا لاتعليق بعده 
"'" هذا قيد 
۳" لاحظ اىاسم الكفر فقط ومع ذلك لا يسمون مسلمين لأنهم يفعلون الشرك كما قال قبل كلامه ذلك 
* لاحظ لم يسمه كافرا لکن سماه مشركا 
” انظر إلى فهمهم لكلام ابن تيمية »وهذا النص يخصص إطلاقا ته في مواضع أخرى 


۳ انظر لحكايته كلام ابن تيمية وهو صريح أن ابن تيمية لا يعذر بالجهل في الأمور المناقضة للتوحيد والأيمان 
اا راا التي هي من اشن تھا نان 


کے کی TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۹۳۹ ہے جد 


٥ 


"هك هك هك هه هك رت رح رح ذه 4 ہے ہے رح رح رح سے مرح هه هه رح رح رح رح رح رح هك موم هم روج 


ص 


ھک 


TATE TEA TESTA TESTES TEA TESTES TESTE TEATS TATE ۶ شک ۶ے ۶ا ہے‎ TATA TAT 


كر کشر کر کر کے 


TAT‏ دک 0 دک دک ا 


سل 


ا مقالات الخفية والأمور الظاهرة فقال في القالات الخفية التي هي کفر : قد يقال أنه فیها مخطئ 
ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة فالأمر ظاهر في الفرق 
بین الأمور الظاهرة والخفية فيكفر بالأمور الظاهرة حكمها مطلقا وبما يصدر منها من مسلم جهله 
كاستحلال محرم أو فعل أو قول شركي بعد التعريف » ولا يكفر بالأمور الخفية جهلا كالجهل ببعض 
الصفات فلا يكفر الجاهل بما مطلقا وإن كان بما داعية كقوله للجهمية : أنتم عندي لا تكفرون 
مسا 
جھال . 

وقوله( عندي) يبين أن عدم تكفيرهم لیس آمرا مجمعا عليه لکنه اختیارہ . وقوله في هذه المسألة 
خلاف الشهور في المذهب » فان الصحيح من المذهب تكفير ا جتھد الداعي إلى القول بخلق 
القران أو نفي الرژية أو الرفض ونحو ذلك وتفسیق القلد .(انظر کفر التأول فى مقدمة التوحید ) 

قال المجد : الصحیح أن کل بدعة کفرنا فیها الداعية فانا نفسق ا قلد فیها کمن یقول بخلق 
القران أو أن علم الله خلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا بری في الاخرة أو یسب الصحابة تدینا 
أو أن الإيمان جرد اعتقاد وما أشبه ذلك . فمن كان عالما بشيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر 
عليه فهو محكوم بکفرہ نص أحمد على ذلك في مواضع .. اه انظر كيف حكموا بکفرهم مع 
جهلهم" ‏ " والشيخ رحمه الله يختار عدم كفرهم ويفسقون عنده , 

ونحوه قول ابن القيم رحمه الله فانه قال : وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين یؤمنون بالله 
واليوم الآخر ويحرمون ما حرم اللہ ويوجبون ما أوجب اللہ ولكن ينفون كثيرا ما أثبت اللہ ورسوله 
جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ ویٹبتون مالم يثبته الله ورسوله كذلك . وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير 
من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم . وأما غلاة الجهمية 
فكغلاة الرافضة" " ليس للطائفتین في الإسلام نصيب ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 
الثنتين والسبعين فرقة وقالوا : هم مباينون للملة اه انتهى كلام ونقل أبا بطين . 

قلت : والأقرب التفريق بين زمن ابن تيمية وزمن من قبله من حيث ظهور الحجة وظهور العلم 
والاختلاف في الاختيارين سببه الاختلاف في الزمانين .وزمن ابن تيمية زمن غلبة جهل وزمن فترة ء 

نقولات من كلام الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن 

۵ وله رسالة عظيمة ا مھا (تكفير المعين ) في عدم العذر بالجهل وأنه من البدع ا حدثة التفريق 
بين القول والقائل في الشرك الأكبر ءوکل النقل الآ كله من هذه الرسالة ,وقد ابتلي في عصرہ 
''' هذا هو الشاهد عدم العذر بالجهل وهو قول من ذكر 


4 فالسلف کفروا غلاة الجهمية وغلاة الرافضة »وقاس علیهم أئمة الدعوة عباد القبور بجامع ارتکاب ما علم 
من الضرورة التکفیر به »والقياس هنا قياس شبه آما مع الرافضة فهو قياس أولى 


TA TATA TEA TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٥ 


"هك هك "هك هه هه رت رح رح رح ہے ہے رح رح رح رت ےہ هه هه هه هه هه رح رح هه كه كه كه هك ری 


ص 


]اه ا ھا ا ہہ ا ھ ا ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


TATE TEA TATE TET TL TESTE TESTE TSA اث بكار بتار‎ TATA TATA TATA T= 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta کے و‎ Ta و‎ Ta TAT 


بطائفة من أهل الاحساء تعذر بالجهل وینتسبون إلى طريقة الشيخ خد بن عبد الوهاب فبين أنهم 
ليسوا على طريقة الشيخ م ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيرهم من السلف ونقل أكثر من 
إجماع في ذلك » 

-٦‏ ومن رسالة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في حكم تكفير المعين قال( فقد بلغنا وجمعنا 
من فريق من يدعي العلم والدین وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ خد بن عبد الوهاب أن من أشرك 
بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه؟ "1 وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك 
جع من بعض الأخوان أنه أطلق الشرك والکفر على رجل دعا البي بي و استغاث به فقال له 
الرجل لا تطلق عليه الكفر حتی تعرفه ء فتاوى الأئمة النجدية .١ ١5/7‏ 

۷. وقال أيضا في كتابه وذلك أن بعض من أشرنا إليه باحثته عن هذه المسألة فقال نقول لأهل 
هذه القباب الذين یعبدوفا ومن فيها فعلك هذا شرك وليس هو عشرك ۲" واعتبر أن هذا القول 
بدعه ثم قال وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستندهم فقال : 
نکفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ غُ 
(قدس الله روحه )على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجهال لعدم من 
ينبه »قال ذلك إسحاق على وجه الإنكار على هذا القول الباطل ء 

۸ وقال ومسألتنا هذه وهي : عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه وأن من 
عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة > وهي أصل الأصول وجا أرسل اللہ 
الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أئمة 
الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فان تاب وإلا قتل لا يذكرون 
التعریف في مسائل الأصول''* إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفي دليلها على 
بعض المسلمين كمسائل نازع بجا بعض أهل البدع كالقدرية وا مرجئة أو في مسألة خفية : كالصرف 
والعطف » وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا عسلمین""" ولا يدخلون في مسمى الإسلام وهل 
يبقى مع الشرك عمل . 

4. وقال ( ومن يشرك بالله فقد حبط عمله ) إلى غير ذلك من الآيات ولكن هذا المعتقد يلزم 
منه معتقد قبيح وهو : أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن نعوذ باللہ من سوء الفهم 
الذي أوجب هم نسيان الكتاب والرسول. 
*" هذا صريح جدا في عدم العذر بالجهل »وهل بعد هذا صراحة 
۳ لاحظ ذلك »وما يأتى بعده انه اعتبره بدعة 


۱ لاحظ نسبه للائمة إن التعريف ليس في مسائل الأصول 
"'" وهذا صريح لیس بعده صراحة في أن عباد القبور ليسوا مسلمين ولا يعذرون بالجهل 


> 


0 
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۳١ ۰‏ ے ۶ے ۷ ا ے۷ VT‏ 


بي 


ر شار ےت ار ۱ ر ر ہے ١۰ےے‏ ۳۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۹ے ۳۰ےے ۳۹ےے ھر حي + 


۰ وقال وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دوفا لأناس في زمن الشيخ خد رحمه الله 
ولکن من وقعت له راها شبهة ویطلب کشفها وآما من ذکرنا فانم یجعلوفا أصلا ویحکمون على 
عامة المشركين بالتعریف وجهّلون من خالفهم فلا یوفقون للصواب 

۱ وقال فتأمل قوله في : تکفیر هقلاء العلماء وفی کفر من عبد الوٹن الذي على قبر یوسف 
وأنه صریح في کلام ابن القیم رحمه اللہ وفي حکایته عن صاحب الرسالة وحکم عليه بآية المنافقين 
وأن هذا حكم عام . وقال ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع : فكانوا مرتدين وكثيرا 
تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة إلى أن قال : وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة كما 
صنف : الرازي في عبادة الكواكب وهذه الردة عن الإسلام باتفاق المسلمين ( أي ول يعذره 
بالتأويل .والتأويل مثل الجهل فی الأحكام بل ما أول الا جاهل ) 

۲ وقال ثم تأمل كلام شيخ الاسلام في حكمه عليهم بالکفر وهل قال : لا یکفرون حتی 
یعرفوا أو لا یسمون : مشرکین''" بل فعلهم شرك كما قال من أشرنا إليه . 

۳ وقال ثم تأمل حكاية الشيخ عن شيخ الإسلام فی كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم : 
وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه مخطىئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها حتیق 
يعرف لكن يكون ذلك في الأمور الظاهرة إلى أن قال : إن اليهود والنصارى والمشركين يعلمون أن 
ُا بعث با وكفر من خالفها مغل : آمره بعبادة الله وحده لا شريك له وخيه عن عبادة أحد سواه 
من النبيين والملائكة ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع فکانوا مرتدين إلى أن قال 
الشيخ : فتأمل كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين وتأمل تكفيره 
رؤسائهم فقف وتأمل كما قال الشيخ . وقال وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى 
في شرح التوحيد في مواضع منه : أن من تكلم بكلمة التوحيد وصلی وزکی ولكن خالف ذلك 
بأفعاله وأقواله من دعاء الصالين والاستغاثة بمم والذبح هم أنه شبيه باليهود والنصارى في تكلمهم 
بكلمة التوحيد ومخالفتهم › 

٤‏ . فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشرکین*"" : أن يقول بالتعریف بالیھود والنصارى في 
تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتها ولا يكفرهم إلا بعد التعريف وهذا ظاهر بالاعتبار جدا . 

٥‏ وقال أنه سقط السؤال وفرضه في التكفير في ا مسائل التي وقع فيها نزاع وخلاف بين أهل 
السنة والجماعة والخوارج والروافض فإنهم كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه 
وأصلوه ووضعوه وانتحلوه ما أسقط هذا خوفا من أن يقال دعا أهل القبور وسؤا مم والاستغاثة کم 


۹۳ 


انتبه إلى هذا في کلام ابن تيمية »وهو تسمية من فعل الشرك انه مشرك 


* انظر إلى هذا التلزيم المفحم 


ج۳٣‎ 


۵ 


ہے هك هك هه هه هه هه هه َه َه ذه سے 4 4 4ه هه هه هه ها ها ههه كه هك هك كه ےہ ے۔ ہم كا 


چ 


کے 
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۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


من هذا الباب ولم يتنازع فيها السلمون بل هي جمع على أا من الشرك اطکفر"" " كما حكاه 
شيخ الاسلام ابن تيميه وجعلها ما لا خلاف في التكفير بجا فلا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم 
هو بأنه کفر جمع عليه ولو صح حمل هذا العراقي لكان قوله قولا مختلفا وقد نزهه اللہ وصانه عن 
هذا فکلامه متفق يشهد بعضه لبعض . 

5 وقال فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا میتا وطلب منه الرزق والنصر واداية وتوکل 
عليه وسجد له فانه یستتاب فان تاب والا ضربت عنقه . 

۷-وقال فبطل استدلال العراقي واغدم من أصله كيف يجعل النهي عن تکفیر ا مسلمین 
متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بم مع الله وبصرف شم من العبادات ما لا یستحق إلا اللہ 
وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. 

۸- وقال وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر : أن من قامت عليه الحجة وتأهل طعرفتها 
يكفر' '* بعبادة القبور وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله . 

۹- وقال وقد سبق من كلامه ما فيه كفاية مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر 
المقلدین لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك وأعرضوا وم 
يلتفتوا ومن ل يتمكن ول يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة من لم 
تبلغه دعوة رسول من الرسل ء وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين 
حتى عند من لم يكفر بعضهم . وسيأتيك كلامه . وأما الشرك فهو يصدق عليهم وا مہ يتناوهم وأي 
إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله وبقاء الإسلام ومسماة مع 
بعض ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم اه. 

٩‏ وقال فتأمل قوله رحمه الله : دعاء القبور وسؤا مم والاستغاثة بحم ليست من هذا الباب ول 
يتنازع فيها المسلمون بل مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الاسلام ابن تيميه نفسه 
وجعله ثما لا خلاف بالتكفير به. وقال وتفطن أيضا فيما قال الشيخ عبد الطيف فيما نقله عن ابن 
القيم أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة ومن لا تبلغه دعوة نبي من 
الأنبياء إلى أن قال : وكلا النوعین لا يحكم بإسلامهم"'* ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتی عند 
من م يكفر بعضهم وأما الشرك فهو يصدق عليهم وا مہ يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة 
أصله وقاعدته الكبرى شهادة ألا إله إلا الله اه 


"* انظر إلى حكاية الإجماع 
1 لاحظ أن الكلام هل يطلق عليه اسم الكفر أم لا ؟»أما اسم الشرك وانه مشرك فهذا ثابت لم يتعرض له 
۳ لاحظ نفى عنهم الاسلام وهذا هو الشاهد والمهم ومحل النزاع 


کے و ٢‏ ا و Ta Ta‏ ۰۶ے ۳۶ کے ۳۰ے ۳۰ےے ۳ے ۳۱ے ہے ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ TATA‏ 


٥ 
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کک 


نقولات من كلام عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان: 

وقد تكلموا عن ذلك کثیرا وقد عاصروا من يعذر بالجهل في الشرك الأكبر ءواکٹر من آبلی بلاء 
حسنا في ذلك الشيخ سليمان بن سحمان حيث ألف كتبا في بحث مسألة العذر بالجهل وتحقیقها 
على منهج السلف منها : 

کناب كشف الشبهتين › 

وكتاب كشف الأوهام والالتباس 

وكتاب تمبيز الصدق من المين دوهی ثلاثة كتب عظيمة جدا في هذا الباب بل هي تلخيص 
لكلام أئمة الدعوة في ذلك وهى توضيح لكلام الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم 

۱ قال عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان (وأما الجهمية وعباد 
القبور فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم إلا من لا يعرف حقيقة الاسلام 
٠ ٠‏ وقالوا لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد 

۲ . ومسلك هؤلاء الأئمة الثلائة قياس كفر عباد القبور على تكفير السلف للجهمية وعدم 
عذر السلف للجهمية في التكفير بالجهل ٭الدرر ۱۰/ ۶۳۲ 

۳ وذكر الشيخ عبد اللہ وإبراهيم أبناء عبد الطيف وسليمان بن سحمان في الدرر 

٠۳۳-٤۳۷/۱۰(‏ ) قالوا إن أهل العلم والحديث لم يختلفوا في تكفير الجهمية إلى أن قالوا وقد 
ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القیم في غير موضع أن نفي التكفير باطکفرات قوليها وفعليها فيما 
بخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعلة وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة 
وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بحم وقصدهم في 
الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه والحكم بأنه من الشرك الأکبر""* فليس في 
تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان . 

٤‏ . وف الدرر 454/٠١‏ فسروا توقف الشيخ خد بن عبد الوهاب في من كان على قبة 
الكواز وعدم تكفير الوثني حتى يدعوهما فإنه لم يكفر الناس ابتداء إلا بعد قيام الحجة والدعوة لأنه 
إذ ذاك في زمن فترة وعدم علم بآثار الرسالة ولذلك قال لجهلهم وعدم من ينبههم فأما إذا قامت 
الحجة فلا مانع من تكفيرهم وان لم يفهموها ) اه ولاحظ أن الكلام في التكفير ء أما نفي الاسلام 
عنهم فينفيه وان لم يكفرهم لأنهم يفعلون الشرك وا مہ يتناولهم ويصدق عليهم فيلحقهم اسم 
الشرك › 

ه/. وقال الشيخ عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان في الدرر 


۳ لاحظ حكاية الإجماع وذكر نفي الخلاف بين السلف في تكفير الجهمية وعباد القبور 


TA TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۵ 
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سل 


السنية ( ۱۰ / ۰4۳۲ 4۳۵ ) قالوا : وآما احهمية وعباد القبور فلا یستدل بمثل هذه النصوص 
( من صلی صلاتنا ونظائرها من النصوص النبوية ) على عدم تکفیره الا من لم یعرف حقيقة 
الاسلام وما بعث الله به الرسل الکرام ء لأن حقيقة ما جاءوا به ودعوا إليه وجوب عبادة اللہ وحده 
لا شريك له . واخلاص العمل له وألا يشرك في واجب حقه آحد من خلقه وآن یوصف ما وصف 
به نفسه من صفات الکمال ونعوت الجلال فمن خالف ما جاءوا به ونفاه وأبطله فهو کافر ضال 
وان قال لا اله الا الله وزعم أنه مسلم لأن ما قام به من الشرك یناقض ما تكلم به من كلمة 
التوحید فلا ینفعه التلفظ بقول لا اله الا اللہ لأنه تكلم با لم يعمل به ول یعتقد ما دل عليه . وأما 
قوله : نقول بأن القول کفر ولا نحکم بکفر القائل فاطلاق هذا جهل"'* صرف لأن هذه العبارة لا 
تنطبق الا على المعين › 

٦‏ وقال الشیخ سلیمان بن سحمان في کشف الشبهتین ص4 5 قال إن الشرك الأكبر من 
عبادة غير الله وصرفها لمن آشرکوا به مع الله من الأنبياء والأولياء والصالحين فان هذا لا یعذر أحد 
في الجهل به بل معرفته والإيمان به من ضروريات الإسلام .ومن المعلوم بالضرورة من الدين أن 
الإسلام والشرك نقیضا ن لايجتمعان وعليه .یستحیل تحت أى شبهة من الشبهات ن المشرك 
مسلما لان ذلك يؤدى إلى اجتماع النقيضين ووقوع الحا 

ونقل ابن سحمان عن شيخه الشیخ عبد الطيف في منهاج التأسيس ص ۱۰6-۱۰۲ قال 
ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة وظهور البراهين 
وني حديث بني المنتفق (إذا مررت على قبر دوسي أو قرشي فقل إن تج يبشرك بالنار ) هذا وهم 
أهل فترة فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام 
الفقهية في إيجاب التوحيد والأمر وتحريم الشرك والنهي عنه اه ونقل عن مشايخه مقررا شم كما في 
فتاوى الأئمة النجدية ۱۹٦-۱۹۵/۳‏ (وأما مسألة عبادة القبور ودعائهم مع الله فهي مسألة 
وفاقية التحريم وإجماعية المنع والتأثيم فلم تدخل في كلام الشيخ ( ابن تيميه) لظهور برهانما ووضوح 
أدلتها وعدم اعتبار الشبهة فيها وقال قد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا 
هذا جهلوا وتأولوا وأهل اخلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من الصوفية 
تأولوا وعباد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع' '' تأولوا إلى أن قال والنصارى تأولت وقال 
من المعلوم بالضرورة من الدين أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وعلية يستحيل 


1411 لاحظ لهذا 
''٭ لاحظ نقل الاجماع من لدن نوح وان الجهل ليس عذرا وان السلف لم يعذروا هذه الطوائف بالجهل وهم 
خمسة 


کے وہ کے ر ار ر ار ر شر ار ۳ ہے ۳۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


٥ 


"هك هك "هك هه هه هه هه هه ذه ذه 4ه هه هه ا ذه ذه ذه هه هه ها هه هه و ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ مم کہ 


وس 


| ھ ھ ھ ھ ھ نے ب ےہ ٹس ور و سس ور و و ۱ ربا ييا 
2 


تحت أي شبهة من الشبة أن يكون الشرك مسلما""" لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع النقیضین ووقوع 
الحال اه. 


“ےس ت ہے۔ 


اھ 


رت ر ت ر 7 


1 


2 
ر‎ 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
١ 
2 
١ 
2 
2 
2 
١ 
2 
0 
2 


۳ لاحظ انه قال باستحالة أن يكون المشرك مسلما ولذا پستحیل شرعا أن يكون عباد القبور مسلمین وان نطقوا 
بالشهادة وصلوا وصاموا »فکیف بمن قال أن من ذبح لغير الله أو دعا غير الله انه مسلم جاهل فجمع بين النقیضین 


اراي هت تي تج کت 


٣ے‏ ۳ہ ۳ ۳ ۳ ے۳ ر شار ہہ ہہ کہ ہر شی تک ۲ کے ہے شر کر کرک 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


۷ ونقل الشیخ ابن سحمان في کشف الشبهتین ص۹۲- عن شيخه عبد اللطیف مقررا له 
قوله : فلا يعذر أحد في عدم الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر › فلا عذر له بعد 
ذلك بالجهل "۳" ء وقد أخبر سبحانه بجھل كثير من الکفار ومع تصریحه بکفرهم .. 

۸ وقال في کشف الشبهتین ص ۹۶-۹۳ : أما مسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له فلم 
ينازع في وجويما أحد من أهل الإسلام ولا أهل الأهواء""' ولا 
غيرهم » وهي معلومة من الدين بالضرورة ء كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه › 
وكذلك الجهمية الذين أخرجهم أكثر السلف من الثنتين والسبعين فرقة .. إلى أن قال : فالشخص 
المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة من ضروريات دين الاسلام مثل : 
عبادة غير الله سبحانه وتعالى ومثل جحد علو الله على خلقه ونفي صفات كماله ونعوت جلاله 
الذاتية والفعلية ومسألة علمه بالحوادث والکائنات قبل كوفا . فان المنع من التکفیر والتأثيم بالخطأ 
في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات ومعطلة إفراده 
تعالى بالإلهية' '* والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونما كغلاة القدرية ومن قال بإسناد 
ا حوادث إلى الكواكب العلوية ومن قال بالأصلين النور والظلمة . فان من التزم هذا كله فهو أكفر 
وأضل من اليهود والنصارى » 

۹ . وقال في كشف الشبهتين ص 945 إن كلام شيخ الاسلام إنما يعرفه ويدريه من مارس 
كلامه وعرف أصوله . فانه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن ۸ يبلغه الشرع وم تقم 
عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته . وأين التقوى وأين 
الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى والغائبين والمعطلون للصانع عن علوه على 
خلقه ونفي آجائه وصفاته ونعوت جلاله اھ 

۰ . وقال الشيخ ابن سحمان في كشف الشبهتين ص ۷۹ ۸۰ في ذكر مذهب ابن تيمية في 
عدم التكفير في المسائل الخفية حتى تقوم الحجة وأما المسائل الظاهرة الجلية المعلومة من الدين 
بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله 


العلامة جد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرمن بن حسن آل 
الشيخ »> حيث قال رحمه الله تعالى : مسألة تكفير المعين: من الناس من يقول: لا يكفر المعين آبدا . 


۳ لاحظ عدم العذر بالجهل في هؤلاء ومثلهم من لم يؤمن بألوهية الله 

"'* هذا يدل أن أهل الأهواء ملتزمين بالتوحيد وليس من مذهبهم الشرك بالله قبل الرافضة لأنهم هم الوحيدون 
من أهل الأهواء الذين لم يلتزموا التوحيد وعندهم شرك اكبر 

* هؤلاء المعطلة الخمسة حكمهم واحد في عدم العذر بالجهل :۱.معطلة الذات 1١‏ معطلة الربوبية ۳۰- معطلة 
الأسماء والصفات ٦٤‏ معطلة إفراده بالعبادة و هؤلاء هم المقصودون ۵ معطلة علم الله ٠‏ 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ار ار ۳ہ ۳ہ ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


٦ 


"هك هك مرت مرح مرت رت رح رح ذه رت مرح رح رح رح رح ذه رح هه رح هه رح رح رح رح كه هك هك جب ہے ے۔ کم ها 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TEA TATE TES TEA TESTE TESTS TEATS TATE TATE TATA TATA 0 دے‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ر ی ۳۶ے ۳۳ےے ۰۶ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها » وأظهم لا يكفرون الا من نص 
القرآن على كفره كفرعون. والنصوص لا تجيء بتعیین كل آحد. يدرس باب (حکم الرتد) ولا يطبق 
على أحد» هذه ضلالة عمياء وجهالة كبرى» بل يطبق بشرط. 

الأول: ثم الذین توقفوا في تكفير المعين في الأشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم عليه 
الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الکافی كفر سواء فهم» أو 
قال:ما فهمت. أو فهم وأنکر؛ ليس كفر الكفار كله عن عناد . 

الثاق: وأما ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا بحتاج إلى 
تعريف سواء في الأصول أو الفروع ما لم يكن حدیث عهد بلإسلام. 
والقسم الثالث أشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعدما أقيمت عليه الأدلة 
وسواء كانت في الفروع أو الأصول ومن آمثلة ذلك الرجل الذي آوصی آهله أن يحرقوه إذا 
مات.وإمام الدعوة ألف مؤلقًا في مسألة تكفير المعين وهو المسمى:مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد)) بين ووضح أنه لا مناص من تكفير المعين بشروطه الشرعية . 

ثم عند ذكر التكفير تعلم أن الناس ثلاثة آقسام: طرفان؛ ووسط 

طرف يكفر بمجرد المعاصي. هؤلاء هم الخوارج يخرجونه من الإيمان ويدخلونه في أهل الكفران . 

وا معتزلة تخرجه من الإبمان ولا تدخله في الکفر» ولكنهم يحكمون بخلوده في النار. 

آما أهل الحق فلا يعتقدون ذلك في العصاة. 

ولا يخفى بطلان قول الخوارج والمعتزلة» كما لا يخفى بطلان قول من قال من المرجئة وغيرهم 
من آهل التفریط 

إن من قال لا اله الا الله فهو مسلم وان فعل ما فعل. 

وفی فتاوی الشیخ نج بن إبراهيم . قال جامع الفتاوی الشیخ عبد الرحمن بن قاسم في الفهرس 

هل يعذر بالجهل بالتوحيد؟ ثم قال سئل (أي الشيخ خد بن إبراهيم )ولو كان جاهلا فقال 
الشيخ :التوحيد ما فيه جهل ؛ هذا ليس مثله يجهل إنما هذا معرض عن الدين يجهل الانسان 
الشمس ؟ الفتاوى ۱۹۸/۱۲ 

٠وقال‏ (كل من فعل أو صدر منه الكفر فإنه یکفر) 

شبهة :التفريق بین الفعل والفاعل(القول والقائل) الفعل کفر والفاعل لايكفر!!! 

لقد أنتشر بين المسلمين بدعة محدثة في الدين وخطيرة لأا تمس أصل الدين ومخالفة للكتاب 
والسنةء وما عليه الصحابة والتابعين والسلف الصالح ومن سار على تُجھم إلى يوم الدين. 

ألا وهي مقولة؛ "الفعل كفر والفاعل ليس بكافر على الإطلاق"! 


> 


٦ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه ہے سے ذه ذه هه هه هه و و و كه كه هك هك هك هكح هوه ہم ہس 


وس 


الم م222۵ ھ ‏ ھ۲ 


TATE TEA TET TESTES TLS TESTE ۳۹ ے۷ بح ۰۶ے ۱ شک ۷ے ۰۶ےے ۳۶ےے ۷۶ے ١۳ے ۳۶ےے ۹۱۰۳۶ ہے‎ TAT 


ہرمک تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


وللأسف لقد تمادی بعض الجهلة بقول؛ إن المعين لا يكفر بالإطلاق, وهذه ا قولة متوافقة مع 
آصول جهمية الرجنة. 

فقد قال الشيخ عبد اللہ والشیخ إبراهيم ابنا الشیخ عبد اللطیف آل الشیخ, والشیخ سلیمان 
بن سحمان رحمهم الله تعالى في الرد على من توقف عن تكفير الجهمية: (وأما قوله: نقول بان القول 
كفرء ولا نحكم بكفر القائل؛ فاطلاق هذا جهل صرف. لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على اطعین 
ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة, إذا قال قولا يكون القول به كفراء فيقال: من قال بمذا القول 
فهو کافر؛ لکن الشخص ا عین, إذا قال ذلك لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
تارکھا). 

وقال الشیخ علي بن خضير الخضير فك الله أسره في رسالته "أصول الصحوة اجدیدة" معددا 
أطروحات التيارالإرجائى الاتهزامي, 

ومنها: (إطلاق التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل دائماً وفي كل مسألة» سواء أكانت في 
باب الشرك الأكبر أم فی المسائل الظاهرة لمن قامت عليه ا حجة, مع أنه اجتمعت الأسباب وانتفت 
الموانع» ولذا فليس عندهم أعيان يكفروفم إلا من جاء ذكرهم في الکتاب والسنة) اه. 

فالتفريق بین النوع والعين أو الفعل والفاعل في التكفيرء أجمع أئمة الدعوة النجدية على أن 
التفريق لا يكون إلا فی المسائل الخفية, فأما ا مسائل الظاهرة فان الواقع في المكفرات الظاهرة أو 
المعلومة من الدين بالضرورة فانه كافر بعينه» وقد رد جمع من العلماء على من نسب لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم آفما يفرقان مطلقاً بین النوع والعين منهم الشيخ سليمان بن 
سحمان والشيخ إسحاق بن عبدالرهن والشيخ ند بن عبدالوهاب وعبدالله وإبراهيم ابنا 
عبداللطيف آل الشيخ قلت والحق أن شيخ الإسلام لا يفرق إلا في المسائل الخفية أما الظاهرة فلا 
فان من وقع في كفر ظاهر فهو کافر. مثل الشرك في العبادة أو في الحكم " التشريع " أو مثل 
مظاهرة المشركين وإعانتهم على ا مسلمین؛ فان هؤلاء قد قامت عليهم الحجة بالقران والرسول 
صلی الله عليه وسلم قال تعالى " لأنذركم به ومن بلغ " فمن وقع في المكفرات الظاهرة يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل ويفرق بين المقدور عليه وغير المقدور عليه وبين من ردته رده مجردة أو مغلظة 
ومن فرق بين ا مسائل الظاهرة والخفية علماء كثيرون منهم أبو حنيفة والشافعي وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن رجب الحنبلي وأئمة الدعوة النجدية قاطبة أما المسائل الخفية كالقدر والإرجاء فلا يكفر 
أحد خالف الکتاب والسنة في ذلك حتی تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة 


> 


٦ 


"هك هك "هك هه هه "هك له هه رح رت ہے ہے رح رح رت ذه ذه رح هه هه رح رح رح رح رح رح هك كه هم روج 


-. 


الم م222۵ ھ ‏ ھ۲ 


TATE TEA TETAS TESTES TESTES TESTE TEA TATA TATE TATE ے۰۶ے ۰۶ا‎ TATA تار‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ر ر ار ر ار ر ۱ ر ی ۳۹ےے ۳۹ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ کل 


فهذه المقولة تقال في المسائل الخفية التي یخفی دلیلها على العامة دون احاصة وتقال أيضاً؛ من 
فعل الکفر في المسائل الظاهرة وهنالك مانع بمنعه من الکفر وأما مسائل التوحيد والرسالة؛ فلا 
تقال هذه المقولة مطلقاً في من أرتكب ناقضاً مناقض لتوحيد الله. 

فقد أشرك وكفر با أنزل على خد عليه الصلاة والسلام, لأن مسائل التوحيد من ا سائل التي 
بينها الله في كتابة وسنة نبيه وهي من المسائل الظاھرق فمن أرتكب ناقضاً في التوحيد فقد أشرك 
مع اللہ وجعل مع اللہ نداً وينتفي عنه اسم التوحيد. 

ونقل أبا بطين من كلام شيخ الإسلام بن تيميه: (إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من 
المسلمين آنھا من دين الاسلام, مغل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ومثل معاداة اليهود 
والنصارى والمشركين ومثل تحریم الفواحش والربا والخمر وا یسر ونحو ذلك. فيكفر مطلقاً) 
[ملخصاً من الدرر: ۳۷۲/۱ - ۳۷۳]. 

فهنالك مسائل التوحید والرسالة وشرائع الدین الظاهرة وا مسائل الخفية» فمن فعل اقضاً في 
التوحيد فهذا یکفر مطلقاً ولا يتوقف في تکفیره لأنه جعل مع الله نداً وانتفي عنه اسم الاسلام. 

قال الشیخ عبد اللطیف آل الشیخ: (من فعل الشرك فقد ترك التوحید فإنهما ضدان لا يجتمعان 
ونقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان). 

قال آبا بطین في آخر کلامه - أي ابن تيميه - قال: (آما الأمور التي هي مناقضة للتوحید 
والاعان بالرسالة فقد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة بکفر أصحابما وقتلهم بعد الاستتابة ول 
یعذرهم باجهل...). 

وقال رحمه الله: (إن الأدلة على تکفیر السلم الصا إذا آشرك بالله وصار مع المشركين على 
الموحدين ولو لم يشرك؛ أكثر من أن تحصر في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم, إلا أن 
يكون مكرهاً أو أخطأ ولا يعذر بالجهل والتأویل وأما المسائل الظاهرة التي غير التوحید. كالصلاة 
والصيام وتحريم الخمر وا أجمع على تحرعهء فهذه من أنكر شي منها أو أستحل شي منها فانه يكفر 
ولا یتوقف في تكفيره ولا يعذر با لجچھل, إلا أن يكون مكرهاً أو خطئ, فهذا إن کان لديه مانع يمنعه 
من التکفیں فیقال له؛ "فعله كفر وهو ليس بكافر": وأما المسائل ا حفیة التي تحتاج إلى إزالة الشبهة 
وفهم الحجة؛ فهي التي تقال فيها مقولة؛ "فعله كفر والفاعل ليس بكافر"). 

وقال عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان: (مسألة تكفير المعين مسألة 
معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً فيقال؛ من قال بمذا القول فهو کافر لکن الشخص 
المعین إذا قال ذلك لا بحکم بكفره حت تقام عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا في المسائل الخفية 
التي قد یخفی دليلها على بعض الناس. كما في مسائل القدر والارجاء ونحو ذلك). 


ج۳٣‎ 


ے٢‎ 


"هك هك هك مرت ےم رت رح رح ذه ذه 4ه هه رح رح رت ذه مرح هه هه هه هه هه رح رح هه كه كه كه هك رر جر جم 


ء+صد 


الم 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TESTS TESTES TLS TESTE TESTE TATE TA TESTA TATA TATA TAT 


موک رر حشر دک 0 دک ھا 


سل 


وتقال أيضاً من كان حديث عهد بالاسلام وارتکب ناقض من السائل الظاهرة التي تکون غير 
مسائل التوحید. 

وذکر ابن سحمان في أول رسالة "تکفیر اطعین"؛ أن التفریق بين القول والقائل والفعل والفاعل 
في الشرك الا کبر بدعة, فالأصل في اللغة والشرع؛ "من فعل فعلاً می بمذا الفعل"ء فمن شرب 
مي شارباًء فهل نقول لمن شرب "ماء"؛ فعله شرب ولکن هو لم یشرب؟! فالنحويين متفقون سواء 
قيل بان الاسم مشتق من المصدر أو من الفعل فكل النحویین متفقون على ذلك» في أصل 
الاشتقاق, لأن الصدر والفعل کلا ما یتضمن الحدث الذي هو الفعل, فشارب مثلا یتضمن حدث 
الشرب. وهذا احدث موجود فی الفعل والصدر. وفارق الفعل المصدر بأن احدث قارنه زمن. 

فمن آشرك مع الله غيره سمي مشركاء ومن ابتدع في الدين مي مبتدعا. ومن شرب الخمر سمي 
شاربا للخمر. 

كما نقل ذلك الشيخ عبد الله بن سعد الفهد عن الشيخ أبا بُطین وأئمة الدعوة حرحمهم الله 
تعالى -وقد سبق كلامهم 

فان التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعین يبحث عندما يكون القول أو الفعل يحتمل الكفر و 
يحتمل غيره أويكون من الأمور التي تنازعت فيها الأمة أو ما یسمی (مسائل أهل البدع).وليس كما 
ادعى مرجنة العصر أدعياء السلفية قال الشيخ عبد اللطيف: إن كلام الشيخين (ابن تيمية وابن 
القيم) في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها فيما يخفى دليله 
ول تقم الحجة على فاعله وآن النفي یراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة وأن نفي 
التكفير خصوص عسائل النزاع بين الأمة وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بحم وقصدهم في الملمات 
والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحربمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر وتقدم عن الشيخ (ابن 
تيمية) أن فاعله یستتاب فان تاب وإلا قتل) (منهاج التأسيس ص ۳۱۵). (ومن المعلوم ان 
الاستتابة لاتكون الا لمعين). 

قال الشيخ ند بن عبد الوهاب - رحمه اللہ: (واذكر كلامه في الاقناع وشرحه في الردة كيف 
ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندکم. ثم قال منصور البهوق: وقد عمت البلوى في هذه الفرق 
وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد نسأل الله العفو والعافية. هذا لفظه بحروفه, ثم ذكر قتل 
الواحد منهم وحكم ماله هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور البهوقٍ إن هؤلاء 
يكفر أنواعهم لا آعیافم) (الدرر السنية ۱۰/ ۰۳ ۷). 

یقول الشیخ خد بن عبد الوهاب: ومسألة تکفبر المعين مسألة معروفةء اذا قال قولا یکون القول 
به كفراء فیقال من قال بمذا القول فهو كافرء لاکن الشخص العين اذا قال ذلك لايحكم بکفره 
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حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تارکھاء وهذا فی المسائل الخفية التي قد یخفی دليلها على بعض 
الناس ..... وأما مايقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا 
لايتوقف في كفر قائله. (الدرر السنية 4 4 ۲/ج۸/ .)٩۰‏ 

ویظهر من كلام الشيخ غد- رحمه الله - أنه لا يفرق بين النوع والعين في مسائل الشرك الأكبر 
والأمور الظاهرق وهنا نقل إجماع المسلمين عليه من لدن الصحابة إلى عصر البهوتٍ مؤلف كتاب 
الروض المربع والطوائف التي ذكرها البھوتی في باب المرتد هي: أهل الحلول والاتحاد. والرافضة 
والباطنية والقرامطة. 

وقال الشيخ آبا بطين في الدرر السنية (۱۲/ ۷۲ - ۷۳). وني مجموعة الرسائل /١‏ ۰۵۹ قال 
(فالمدعي أن مرتکب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطنا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للکتاب 
والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا بد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ریب كما لو توقف 
في تكفير من شك في رسالة د صلی الله عليه وسلم ونحو ذلك). 

وقال أيضا: (نقول في تكفير المعين ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور العلماء يدل على 
کفر من أشرك بالله فعبد معه غيره ول تفرق الأدلة بين المعين وغيره قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن 
يشرك به) وقال تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم) وهذا عام في كل واحد من المشركين, 
وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم المرتد وأول ما يذكرون من أنواع الكفر والردة الشرك 
فقالوا: إن من أشرك بالله كفر ولم یستثنوا احاهل. ومن زعم لله صاحبه أو ولدا كفر ولم یستشنوا 
الجاهل» ومن قذف عائشة کفر. ومن استهزأ بالله أو رسله أو كتبه كفر إجماعا لقوله تعالى (لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم) ويذكرون أنواعا كثيرة جمعا على كفر صاحبها ولم يفرقوا بين المعين 
وغيره ثم يقولون: فمن ارتد عن الاسلام قتل بعد الاستتابة» فحکموا بردته قبل الحكم باستتابته. 
فالاستتابة بعد الحكم بالردة والاستتابة اما تكون لمعين ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد 
وجوب واحدة من العبادات الخمس أو استحل شینا من الحرمات کا حمر والخنزير ونحو ذلك أو 
شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه نما ذكرنا بعضه بل أطلقوا 
كفره ول یقیدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لعين» وهل 
يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال إن لله صاحبة أو ولدا أو إن جبريل غلط في الرسالة أو ینکر 
البعث بعد الموت أو ينكر أحدا من الأنبياء؟ وهل يفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك ونحوه وقد 
قال صلی الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا يعم المعين وغيره) (الدررالسنية۰ /١‏ 4۰۱) 

وقال الشيخ عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان في الدرر السنية 
(۱۰/ ۰۳۲ ۳۵) قالوا: (وأما احهمية وعباد القبور فلا يستدل بمثل هذه النصوص (من صلی 
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صلاتنا ونظائرها من النصوص النبوية) على عدم تكفيره إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام وما بعث 
اللہ به الرسل الکرام لأن حقيقة ما جاءوا به ودعوا إليه وجوب عبادة اللہ وحده لا شريك لہ 


ر ۳۷ے ۲ : 
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سل 


صفات الکمال ونعوت الجلال فمن خالف ما جاءوا به ونفاه وأبطله فهو کافر ضال وان قال لا 
اله الا الله وزعم أنه مسلم لأن ما قام به من الشرك یناقض ما تكلم به من كلمة التوحید فلا ینفعه 
التلفظ بقول لا اله الا الله لأنه تكلم عا م يعمل به ول یعتقد ما دل عليه وأما قوله: نقول بأن 
القول كفر ولا نحكم بكفر القائل فإطلاق هذا جهل صرف لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على 
المعين»). 

وقد قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي: (من سب الله أو سب الرسول صلى اللہ عليه 
وسلم أو سب دينه فهو كافر والساب كافر؛ لأنه لا عذر له في هذاء والذي يعذر فيه إنما هي 
الكلمات التي فيها إيهام؛ فهذا الذي يفرق فيها بين المقالة والقائل فلو تكلم الإنسان بكلمة موهمة 
أو كلمة يحتمل أن يكون لصاحبها عذر فهذا الذي يقال فيه بالفرق بين المقالة والقائل فيقال: 
المقالة كفرية والقائل لا يكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وقامت عليه الحجة؛ أما من 
سب اللہ وسب رسوله صلی اللہ عليه وسلم وسب دينه فهذا أمر واضح لا إشكال في كفره. (أسئلة 
وأجوبة في الإيمان والكفر) وسيأتى مفصلا. 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية (ج ۱ / ص 4١8‏ ) تكفير العین» السؤال 
الخامس من الفتوى رقم (۱۷۰۲۲) 

س: ما حكم تكفير المعين؟ 

ج: من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الکفر حكم بکفره. وعومل معاملة الكفار, معينا كان 
أو غير معین, لعموم الأدلة. کمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر» کمن سب 
الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين, فإنه يحكم بكفره ويستتاب, فان تاب وإلا وجب على 
ولي أمر المسلمين قتله مرتدا. 

وباللہ التوفيق» وصلى اللہ على نبينا څد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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عضو عضو عضو الرئیس 
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صاخ الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله 
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وبعد انظر أخي الطالب للحق كيف فرق هؤلاء العلماء الكبار بين أحكام المسائل الظاهرة 
وأحكام المسائل الخفية وهذا من المباحث والفروق التي لا يعيها مرجئة العصر أدعياء السلفية 
الخائضين في أبواب العقيدة بغير علم. بدعوى أخم بلغوا بما قالوا منتهى العرفان بالابمان وحقه 
وأهم هم الأجدر بتجديد الدين ورد التلبيس عنه, لکن الحق أنهم حققوا مبتغى إبليس وجودوا 
مذاهب جهم بن صفوان بین الكثير من الناس عندما أكثروا من ترديد شبهه في كتبهم یروجوفا بين 
الخلق على أن هذا منتهى ا حق, وأن ما قاله علماء السنة وأنصار التجديد الحقيقي ما هو إلا الغلو 
والتكفير ولذا نراهم يكثرون الكلام على غير هدى في تقريراهم ويتخبطون خبط العمي في روحاقم 
وجیاتھم بتلك السالك. عاجزين عن ضبط كلام العلماء فضلا عن تجويد أحكام اللہ تعالى ورسوله 
صلی الله عليه وسلم في ذلك. (ذَلِكَ مبْلعهُمْ بن الْعلم ٳِن رك هُو مب ضَلٌ عن سبیله وَهُوَ 
عْلَمُ هن اهْتدی). 

وقول المرجئة (إن وقوع العبد في الكفر لايلزم منه وقوع الكفر عليه) هذا من تلبيسهم ووضع 
كلام العلماء فى غير موضعة .فان هذه القاعدة متفق عليها ولكن هذا ليس موضوعها كما أسلفت 
بل موضوعها المسائل الخفية التي لايعلمها كثير من الناس وهي مسائل أهل البدع مثل الارجاء 
والقدر والصرف والعطف وغيرها من مقالات أهل البدع والتأويل. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: (وَهَدَا إِذَا كَانَ في الْمَقَالاتِ اة فقذ يُقَالُ: اه فيها عطي ال 
َ تفع لهج الي یف صَاحِبْهَاء لكِنَّ لك يَفَعْ في طوانف مِنْهُمْ في الأمور الظَهِرةٍ التي تَعلَم 
الْعَامَةُ وَالْحَاصَّةُ من الْمُسْلِمِينَ أَنّهَا مِنْ دين الْمُسْلِمِينَ؛ بل الْيَهُودُ وَالنَصَارَى یغلمون: أَنَّ مدا 
صلی الله عليه وَسَلَم بمث پا وگفر خلفها؛ مثل أَمْرِهِ بِعبَادةٍ اله وَحْدَهُ لا شريك لَه وه عن 
عِبَادَةِ أَحَدٍ سوی ال من الْمَلانكة وان وَالِشَّمْسٍ واْقمَرٍ والکواکب والْصنام وغتر ذِلِكَ؛ فان 
ھا أَظْهَرُ شعانر الاسلام ومثل آفرو بِالصّلَوَاتِ اف ویجابه ها وتغظيم شَأغا ومثل معاذانه 
ِلْهُودِ وَالتعَاری وَالْمُشْرِكِينَ وَالصّابئِينَ والمجوس ومثل تَْريم الفوّاحش والزبا وَالْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ 
وتو ذَلِكَ. ثم جد گییرا من رُؤسَائھغ وقغوا في هه مور فَكَانُوا مُرْتَدِينَ) (الفتاوی 4/ ۵4). 

والشاهد من كلامه رحمه الله تفريقه بين من وقع منه كفر في المسائل الظاهرة وبين من وقع منه 
في المسائل الخفية في التكفير. فقد وصف من وقع منه كفر في المسائل الخفية قبل قيام الحجة بأنه 
مخطأ ضال. 

ووصف من وقع منه كفر في المسائل الظاهرة بالردة والخروج من الإسلام. 

وقيام الحجة في المسائل الظاهرة يكون ببلوغ القرآن فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة قال ابن 
القيم رحمه الله (إن الله سبحانه قد آقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله فقال ((تَبَارَكَ الَّذِي ترّل 
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قرفا علَى عَبْدِه لیکون للعالمین تذی)) وقال ((وأوجي ی هدا الْقرَآنُ لِأَنْذِركُم به ومن بَلّع)) 
فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به) (الصواعق اطرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۲/ ۷۳۵). 

آما عن استشهادهم بکلام شيخ الاسلام رحمه اللہ في (الاستقامة) (۱/ )٠٦١ - ١54‏ (فان 
التكفير المطلق مثل الوعید الطلق لا یستلزم تکفیر الشخص المعين حتی تقوم عليه الحجة التي 
تکفر تارکها كما ثبت في الصحاح عن البي صلی الله عليه وسلم في الرجل الذي قال إذا آنا مت 
فأحرقون ثم استحقون ثم ذرون في اليم فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من 
العا مین فقال الله له ما ملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له فهذا الرجل اعتقد أن الله لا 
يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك وأنه لا یبعثه وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من 
قامت عليه الحجة لكنه كان يجهل ذلك وم يبلغه العلم با يرده عن جهله وكان عنده إيمان بالله 
وبأمره وفیه ووعده ووعيده فخاف من عقابه فغفر الله له بخشیته). 

أقول: كلامه رحمه اللہ جاء في سياق الرد على أهل البدع من الجهمية وغيرهم إذ قال شيخ 
الاسلام قبل العبارة التي استشهد جاأهل الإرجاء 

(والصوفية يوجد فيهم المصيب و الخطی كما يوجد في غيرهم و ليسوا في ذلك بأجل من 
الصحابة و التابعين و ليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نعم 
وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائما إن اجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه 
في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب ان يبلغ الكفر 
وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات 
الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك نما هو دون إنكار علو الله على الق 
وأنه فوق العرش فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور). 

فاذا أنعمت النظر في كلامه رحمه الله زالت عنك الشبه وانكشفت عنك الغمة وانفتح لك باب 
واسع في فهم كلامه رحمه الله فهو في كل مرة ذكر فيها عدم التكفير الا بثبوت الشروط وانتفاء 
الموانع كان كلامه في مسائل النزاع أو مسائل أهل البدع أو فيمن لم تبلغهم الدعوة وما ينبت ذلك 
احتجاجه رحمه اللہ بحدیث الرجل الذي قال: (إذا أنا مت فأحرقون ... ) فعذر هذا الرجل كان 
بسبب جهله لمفردات بعض صفات الله وهذه من الأمور التي قد تخفى على بعض الناس في زمن من 
الأزمان لعدم بلوغ الدعوة ومن المعلوم بداهة أن الجهل بمفردات الصفة الذى لايؤدى إلى الجهل 
بالله ليس كالجهل بالصفة الذی يؤدى إلى الجهل بالله أو كالجهل بوحدانيته أوبصدق أنبيائه 
فجاهل هذه لا یتوقف عاقل في كفره. 


+ ے کے ۱ے ۶ے و ے۰۶ے ۹۷ے ۰۶ے ۶ے ۰۳۶ ۰ے ۰۳ے ۰۰ے ۳۹ےے ۳۰ے ۰۹ حير‎ TAT 
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قال رحمه الله في اجموع (۷/ ۵۳۸): "الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرًا إذا 
كان مقرًا بما جاء به رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ول يبلغه ما يوجب العلم با جهله على 
وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه". 

وی مغل هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: " لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردهاء ومن خالف 
بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر, وآما قبل قيام الحجة فإنه يعذر با جھل, لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل, ولا الروية والفكر, فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفاه عن نفسه. فقال 
(ليس كمثله شی) الشورى ۱۱ (نقله الذهبي ني العلو للعلي الغفار). 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: (وأما الذي أمر أهله أن يحرقوه 
ويذروه» فهذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر حالفھاء وأهل الفترة لا يقاسون بغيرهم. والشيخ قصده 
أن الأصول قد يجري فيها ذلك. وليس المراد أن كل من عرضت له شبهة في الأصول يعذر بما) 
(منهاج التأسيس 4 ۱۰) 

قال الشيخ ابو بطين رحمه الله: 

وأما الرجل الذي أوصى أهله أن بحرقوہہ وأن الله غفر له. مع شكه في صفة من صفات الرب 
سبحان: فإنما غفر له لعدم بلوغ الرسالة له. كذا قال غير واحد من العلماء. ولهذا قال الشيخ تقي 
الدين رحمه الله: من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا يجهلها: کف وان كان مثله يجهلها: ۸ 
يكفر. قال: وهذا لم يكفر النبي صلی اللہ عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة اللہ؛ لأنه لا يكون إلا 
بعد بلوغ الرسالة. وكذا قال ابن عقیل. وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة. 

واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات: أنه لا يكفر الجاهل» وأما في الشرك ونحوه: فلا). 
(الانتصار لحزب الله الموحدين ص ٥٤‏ - 4۷). 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن- رحمه الله- ردا على من استدل من اهل عصره بنصوص 
شيخ الاسلام في عدم تكفير المعين وكذلك قوشم بإطلاق الكفر على القول دون قائله وعلى الفعل 
دون فاعله قال الشيخ عبد الرمن بن حسن ((وغاية ما موه به هذا الجاهل: ان شيخ الاسلام - 
رحمه الله - ذكر في أهل المقالات الخفية أنما وان كانت كفرا لاينبغي أن يكفر صاحبها حتى تقام 
عليه الحجة وهذا كلامه (فنفي الصفات كفرء والتكذيب بأن الله لا ری في الآخرة کفر. وإنكار 
أن يكون الله على العرش كفر) فتكفير المعين من هؤلاء بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار لا يجوز 
الإقدام عليه إلا أن تقوم عليه الحجة التي يتبي با اخم مخطئون)) (فتاوى الائمة النجدية ۳/ 47 )١‏ 
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فلابد من التفريق بين جهل بالصفة يؤدى إلى ا جھل با موصوف سبحانه وهذا کفر ظاهر .وبين 
جهل عفردات الصفة لايؤدى إلى الجهل باطوصوف سبحانه وتعالى كما فى ا قالات الخفية »كما 
سبق بیانه . 

شبهة واعتراض آخر 

اعتراض البعض بان ثبوت اسم الشرك للمشرك قبل الرسالة مع الجهل أو العلم لا یلزم منه 
ثبوته بعد الرسالة للمسلمین القرین اصلا بالرسالة والذین ثبت حم عقد الاسلام ثم اشرکوا بعد 
ذلك..ء 

أقول إن هذا الإعتراض قد يكون وجيها إذا كان الكلام عن شريعة من الشرائع التي جائت با 
الرسل »فمن المعلوم ان شرائع الأنبياء والرسل عليهم جميعا وعلى نبينا وآله وصحبه الصلاة 
والسلام مختلفة عن بعضها لقوله سبحانه " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" وحينئذ قد يقال " 
شرع من قبلنا ليس شعا لا "و غير ذلك 

آما ما نحن بصدده أقصد الكلام عن ( التوحيد والشرك ) فهو ما تتفق فيه جميع الرسالات فهو 
الاسلام العام الذي خاطب به جمیع الرسل اقوامهم وهو أصل الدين وهو إخلاص العبادة لله تعالى 
قال سبحانه : "وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا وحي إِلَيْهِ أَنَهُ لا له إلا أا فَاغبْدُونِ " وقال 
سبحانه " ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت " هذا في إثبات التوحيد 
ووجوب عبادة الله وحده اما في الشرك فقال سبحانه مخاطبا رسوله صلی اللہ عليه وآله وصحبه 
وسلم : " ود أوجِي لك وی الَذِينَ من فلك لین أشركت لَيَحبَطَنَ عملك وَلتَحُوَنَ من 
لخَاسِرِينَ"وقال سبحانه "ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون" بل إن المقررات لدينا ومن 
أصول عقيدتنا ودیننا من أن الشرك مما لا يغفره الله وأنه يخلد في النار قد جاء في سياق مخاطبة أهل 
الكتاب وعلى لسان عيسى عليه وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام قال تعالى : "يأيها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا بمانزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم 
كما لعنا اصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً * إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ 
من يَشَاءِ وَمَن یسك بالل فَمَدٍ افتزی إا عَظِيمًا" . وقال سبحانه "وقال ا مسیح يا بني إسرائيل 
اعبدوا الله ري وربكم انه من يشرك باللہ فقد حرم اللہ عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 
" 
وهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله طبقة ا مقلدین وجهال الكفرة حيث قال : (طبقة المقلدين وجهال 
الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لحم يقولون انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أسوة 
بھم ومع هذا فهم متارکون لأهل الإسلام غير محاربين هم کنساء احاربین وخدمهم وأتباعهم الذين لم 
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ینصبوا آنفسهم لما نصبت له أولئك آنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وا خماد کلماته 
بل هم بمنزلة الدواب وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة کفار وان کانوا جهالا مقلدين 
لرژسانهم.. ) قرر بعد ذلك رجوع هذا الکفر لحقيقة الاسلام الواحدة والمتفق علیها بين جميع الأمم 
فقال ( والاسلام هو توحید اللہ وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالّه وبرسوله واتباعه فیما جاء 
به فما لم يأت العبد بجذا فليس بسلم وان لم يكن کافرا معاندا فهو کافر جاهل ... ) فاذا اشرك 
ا مسلم وعبد غير الله تقلیدا واتباعا لغیره من الآباء أو الرؤساء فنقول مثل ما قال ابن القیم رحمه اللہ 
انه لم يأت بحقيقة دين الاسلام القائم على توحید اللہ وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله 
وبرسوله واتباعه فيما جاء به فما لم یأت العبد بجذا فليس بمسلم وان م يكن كافرا معاندا فهو كافر 
جاهل.. ولذا فإن الإعتراض على ان بعض الايات أو اقوال بعض العلماء في الكفار الأصليين أو 
فيمن قبلنا من أهل الكتاب والمشركين ليس بوجيها او محل نظر.. والله أعلم 

وبكذا يظهر أن نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في اطلاق اسم الكفر على القول دون القائل أو 
الفعل دون الفاعل خاصة بأهل البدع والأهواء المتنازع في تكفيرهم وليست في الكفر الأكبر أو 
المسائل الظاهرة وأن الاحتجاج بنصوص شيخ الاسلام في عدم تكفير المعين في المسائل الظاهرة هو 
احتجاج فاسد وشبهة قديمة من شبهات أهل الإرجاء. 


شبهة أهل الغلو فى التكفير وكفر المتأول 


وكما أننا معشر أهل السنة والجماعة لانرضى بمذهب أهل الارجاء ونرد على شبههم لأنها بدع 
وضلالات تخالف الحق .فکذلك لانرضى بمذهب أهل الغلو فى التكفير ونرد على شبههم فى 
تكفيرهم المتأول من الدعاة والعلماء الذين وقعوا فى بدعة الإرجاء بشبهات عرضت هم فلم يكفروا 
الحاكم ا بدل والمرتكب الشرك الأكبر من عباد القبور وغيرهم فهؤلاء الدعاة والمشايخ عندهم 
أصل الإيمان ويؤمنون بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة ويقولون أن الشرك والكفر 
ناقض للإسلام »ولكن يفرقون بین الفعل والفاعل لشبهات عندهم وخلل فى مفهوم الإبمان 
والكفرودخلت عليهم شبهات المرجئة والأشاعرة واطاتريدية .فهولاء حكمهم عند أهل السنة 
واحماعة حكم أهل التأويل من أصحاب المقالات والفرق الضالة عن طريق الهدى .وهناك فرق بين 
الخطأ والضلال .وبين الكفر والخروج من الإسلام .وقد مر معنا أن المتأول لايكفر إلا بعد إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة بالمناظرة والدلیل حتى ينقطع فان أصر بعد البيان وإزالة الشبهة فيكفر كفر 
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عناد وليس کفر جهل وتأويل .هذا هو مذهب الق الذی عليه أهل السنة واحماعة الفرقة الناجية 
والطانفة النصورة خلافا لأهل البدع والضلال والافراط والتفربط کاخوارج واطرجنة وغیرهم من 
أهل الأهواء والافتراق فأهل الغلو فى التکفیر یکفرون التأول بالازم وا مآلات والظن والاحتمالات 
والشبهات .وهذا ظلم وجهل وشطط عن الحق وعمه -نسأل الله السلامة والعافية وحسن ا حاتمة - 
فأهل السنة واحماعة لایکفر ون بالشبهات ولا بالظن ولا بالتأویل ویفصلون فى کفر من توقف فى 
تکفیر الکافر المرتد خلافا لأهل الغلو فیفصلون فى قاعدة (من لم یکفر الکافر )فمن م یکفر 
الکافر الأصلى مثل البهود والنصاری واجوس وکل من لم يدين بالاسلام فهو کافر قولا واحدا 
لاإشكال فى ذلك ,أما من م یکفر الکافر المرتد أو توقف فى کفره أو جادل عنه كما يحدث من 
بعض الدعاة الذين لايكفرون الطواغيت والحكام المبدلين للشريعة »أو الذين لایکفر ون المشرك 
المتلبس بشرك ,أو من يقول بقول الخوارج وا رجئة والقدرية والمعتزلة والإباضية »وغير ذلك من 
أهل البدع وأصحاب ا قالات والتأويل .فاذا كان لایکفر هم بدون شبهة ولا تأويل .بل با موی 
والتعصب والجهل فهذا كافر مثلهم ءأما إذا كان عنده شبهات وتأويل وأدلة معارضة فى ذهنه أو 
فهم خاطئ لبعض النصوص فهذا لايكفر إلا بعد إزالة اللبس وكشف الشبهات بالعلم ا تین المبنى 
على الدليل المعتبر من القرآن والسنة الصحيحة وفهم الصحابة وأقوال أهل العلم وشيوخ الإسلام 
المؤيدة لذلك حت تقوم عليه الحجة ولاتبقى له شبهة .فهنا لابد من إقامة الحجة على المتأول لأن 
المسألة من المسائل الخفية .وان كان أصلها ظاهرا لاعذر فيه لکن التفصیل وما تفرع من الأصل 
لابد من البيان على وفق ماذكرنا .كما هو مذهب الصحابة والسلف الكرام مع أهل التأويل وعند 
ورود الشبهات فى ا سائل الخفية .وأفضل مايبين لك ذلك ماحدث بين أبى بكر وعمر رضى اللہ 
عنهما من مناظرة فى قتال المرتدين فتعجب عمر من تكفير أبى بكر وقتاله لمن يقول لاإله إلا الله 
ويصوم ویصلی ويقراً القرآن ويقوم الليل ويأتى بشعائر الاسلام ؟فكيف يكفرهم ويقتلهم ويسبى 
نسائهم ويستحل أموالهم وأعراضهم .وعنده أحاديث توجب الكف عن من يقول لاإله الا اللہ 
؟فناظره أبو بكر وأزال عنه الشبهة وأن التلفظ بالشهادتين لاينفع مع ارتكاب النواقض والكفر 
,وکان إجماع الصحابة على كفر مانعى الزكاة وقتالهم قتال كفر وردة .فقد توقف عمر الفاروق رضى 
الله عنه وشك فی كفر من كفره خليفة رسول الله ب »ومثل ماحدث من قدامة وأصحابه رضى الله 
عنهم فى تأويل حل شرب الخمر .ومعلوم تحریم الخمر ومن يستحلها فقد كفر ولكن هؤلاء تأولوا 
الآية ولم يكفروا ابتدءا بل زالت عنهم الشبهة .ومن ذلك حال السلف مع أهل التأويل فلم 
يكفروا الخوارج ولا المرجئة ولا والأشاعرة ولا المعتزلة مع أنهم قالوا مقالات كفرية تخرج من 
الملة ء لکن منع من كفرهم التأويل السائغ والشبهة المعتبرة .لكن لو أصر على موقفه بعد البيان 
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وإزالة الشبهات وانقطع عن الحجة والدليل فى الناظرة فهو كافر مثلهم لأنه مكابر ومکذب 
بالقرآن يجادل عن المشركين بغير دلیل وفى هذه الحالة يكفر كفر عناد بعد البيان واقامة الحجة 
عليه وانقطاعه فلابد من فهم هذه المسألة فهما جيدا ولابد من مراعاة التفصيل السابق حتی 
لاتشوه دعوة التوحيد وحتی لايتهم دعاتھا بالغلو والجهل والتساهل فی إطلاق الأحكام بغير حق 
فاطرجنة وأعداء التوحيد يتربصون ويتصيدون أخطاء أهل الحق فكونوا على حذر رحمكم الله من 
ذلك ولا تكفروا العلماء والدعاة الذين لايكفر ون الحكام لشبهات عندهم حتى تقيموا عليهم 
الحجة وتزيلوا الشبهة بالعلم والدليل المفصل ولا تعتمدوا على اجمل وكلام العلماء المطلق فلابد 
من التفصيل رحمكم الله »نعم هم على خطأ كبير »وأكبر منه مجادلتهم عن الطواغيت لکن هناك 
فرق بين الخطأ والضلال و بين الكفر والخروج من الإسلام»لكن لو ارتكبوا ناقضا مكفرا ظاهرا جليا 
يكفروا به »أما غير ذلك فلا يجوز الإقدام على تكفيرهم والتحدث بذلك بين الشباب .هذا هو 
الحق والعدل والإنصاف وهذا أعظم مايميز أهل السنة عن غيرهم .وفقنا الله وإياكم إلى الفهم 
الصحيح والقول السديد .وقول الحق بعلم وإنصاف وتجرد وعدل والتحقيق فى هذا أن القول قد 
يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى فى الآخرة ولكن قد یخفی على 
بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر 
ومن قال إن الله لا يرى فى الآخرة فهو كافر ولا يكفر الشخص العين حتى تقوم عليه الحجة كما 
تقدم کمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل ا مر والزنا وتأول فان ظهور تلك الأحكام بين 
المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأول المخطئ فى تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له 
واستتابته كما فعل الصحابة فى الطائفة الذين إستحلوا الخمر ففي غير ذلك أولى وأحرى. فعلى 
المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب اللہ تعالى وسنة رسوله بي فيجعلهما إماماً له يستضيء 
بنورهما ويسير على منهاجهما فان ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله [ وأن 
هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 
1 [ الأنعام : ۱۳۵] . وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب 
معين فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك 
المذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماماً لا تابعاً 
وهذه طريق من طرق أصحاب ال موی لا أتباع الهدى وقد ذم اللہ هذه الطريق في قوله : [ ولو اتبع 
الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 
1 [المؤمنون : ۷۱] .والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة 
افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الحداية والثبات على ا حق والاستعاذة من الضلال والاحراف 
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.ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالاً بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حری أن 
يستجيب الله تعالى له سؤله يقول الله تعالی : [ وإذا سألك عبادي عني فان قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 1 [ البقرة : ۱۸۲] ء فنسأل الله أن 
يجعلنا من رأى الحق حقاً واتبعه ورأى الباطل باطلاً واجتنبه وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء 
مصلحين وأن لا يزبغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة انه هو الوهاب.-انظر شرح وتفصيل 
هذه القاعدة فى كتابنا (أهل السنة بين مطرقة الخوارج وسندان المرجئة)ورسالتنا (مختصر الوجاء من 
شبهات اخوارج 
والارجاء )وراجع کفر المتأول فى نواقض الإيمان القولية والعملية فانه مهم . 


مذهب شيخ الاسلام وأئمة الدعوة فى عدم العذر بالجهل 


مذهب أئمة الدعوة النجدية في مسألة العذر باحهل أئمة الدعوة - منذ الامام العلامة الشیخ 
جد بن عبد الوهاب إلى وقتنا احاضر - وهم مجمعون بدون استثناء؛ على عدم العذر بالجهل في 
الشرك الاک بل من ذبح لغير الله أو استغاث ودعا الموتى أو صرف أي نوع من أنواع العبادة 
لغير اللہ أو شارك الله في التشريع؛ فافم يسمونه مشركاء ولو كان جاهلا أو متأولا أو مقلدا. 
قال به غك بن عبد الوهاب. وقال به ابنيه عبد الله وحسين وأيضا مد بن معمر وعبد العزيز 
ا حصین وكان هؤلاء هم الأئمة بعد الشیخ 0 
وقال به اجدد الثاني - الامام العلامة عبد الرهن بن حسن - ورسائله في "الدرر" وفی "مجموع 
الرسائل والمسائل" شاهدة بذلك» وساعده عليه تلميذه الشيخ عبد الله أبا بطين. 

ثم قال به الإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن - المجدد الثالث - وساعده آخوه إسحاق 
ین عبد الین في كابه ‏ القيم "تكفير 0 العين.'" 
5 قال به عبد اللہ وإبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف وساعدهما عليه الشيخ ابن سحمان. 
ثم الشيخ خد بن إبراهيم وعلیه تلامذته - فيما اعلم - من غير فرق. 
ثم عليه ا مشایخ؛ عبد الله بن حميد» وعبد العزيز بن باز رمھما الله وأعضاء "اللجنة الدائمة" التي 
رأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللہ وعليه شيخنا العلامة مود بن عقلاء الشعيي رحمه الله.لا 
تجد أحدهم يختلف فى ذلك 
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وانھا الخلاف في ذلك التأخرون من هجر كتب أئمة الدعوة ورأی فیها الغلو. وان كان هم 
درجات علیا في الجامعات وتخرجوا من الکلیات. فهم الذين لبسوا على الناس هذه المسألة, وفهموا 
من كلام ابن تيمية ‏ خلاف ما آراد في باب الشرك الأكبر. 
وقد نبه على ذلك أئمة الدعوة کثیرا في نقلهم عن ابن تیمیة حینما تكلم عن أهل البدع والأهوای 
والعذر فيهم بالجهل والتاویلء فطبقوا ذلك على الشرك الأكبرء ول يدركوا ويفهموا أن ابن تيمية 
يفرق بين البابين. 
ولذا قال في الفتاوی [۳۸/۲۰ - ۳۷ ] :واسم الشرك يثبت قبل الرسالة لأنه يعدل بربه ويشرك 
به)» وانظر كلامه ني "الرد على البكري" وني كلامه عن الجهال من التتار الذين يعبدون غير اللہ 
فقد سماهم؛ مشركين» وعبادا لغير اللہ مع جهلهم.وقد سبق ونقلنا مذهبهم وكتبهم الخاصة الى 
كتبوها فى بحث وتحقيق مسألة العذرءوإى أنصح كل من يريد الحديث حول مسألة العذر أن يطلع 
على الكتب الى ألفها أئمة الدعوة خصيصا لبحث المسألة »مع ضبطه لمسألة الإيمان أولا على 
منهج الصحابة والسلف الصاخ رضى اللہ عنهم 

فتاوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء فى عدم العذر بالجهل 

في فتوى اللجنة (۲۲۰/۱) أجابوا قائلين کل من آمن برسالة نبينا خد 
گل وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير اللہ من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق 
يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده 
لإنيانه ما ينقض قوله من سجوده لغير الله لكنه قد يعذر هله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام 
عليه الحجة وبمهل ثلاثة أيام عذرا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب فإن أصر على سجوده 
لغير اللہ بعد البيان قتل لردته... فالبيان وإقامة الحجة للأعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا لیسمی 
كافرا بعد البيان فإنه یسمی کافرا عا حدث منه من سجود لغير الّهه ٩۲‏ أو نذره قربه أو ذبحة شاة 
مغلا لغير اللہ اه 
هل يعذر السلم بجهله في الأمور الإعتقادية؟ فتوی رقم (۱۱۰:۳) 
س: عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور وني نفس الوقت وجود من يدافع عن هؤلاء ويقول: ام 
مسلمون معذورون بجهلهم فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن شم كافة 
حقوق المسلم على المسلم ولا يكتفون» بل يسمون من يقول بکفر هؤلاء: إنه صاحب بدعة يعامل 
معاملة المبتدعين» بل ويدعوا أن ماحتکم تعذرون عباد القبور بجهلهم حيث آقررتم مذكرة لشخص 


٥‏ ما كلام اللجنة وفقهم الله ورحم من مات منهم فهو واضح وضوح الشمس »ومثله كلام الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله بعد هذا الكلام فهو واضح أيضا ۰ 
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يدعى الغباشي يعذر فيها عباد القبور لذلك أرجو من ماحتکم إرسال بحث شاف كاف تبين فيه 
الأمور التي فيها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيهاء كذلك بيان اطراجع التي يمكن الرجوع 
إليها ف ذلك, ولکم منا جزیل الشكر. 
ج: يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ 
وعدمه» وباختلاف المسألة نفسها وضوحًا وخفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفًاء 

فمن استغاث بأصحاب القبور دفعًا للضر أو كشفًا للكرب بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه 
الحجة؛ أداء لواجب البلاغ فان أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين 
واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك قال الله تعالى: ( رسلا مُبَشَرِينَ وَمُْذِرِينَ 
لا کون لئاس عَلَى الله حُجَةُ بَعْدَ سل وَكَانَ ال عَزِيرًا حکیما ) (۱) ء وقال تعالى: [ وَمَا كنا 
مُعَذِبينَ حم تَبْعَتَ ولا ) وقوله تعالى: ( وَأُوجِي إل ها اران لِأنذِركُمْ به وَمَنْ بَلَعَ ) )٢(‏ ء 
وثبت عن أبي هريرة ي أن البي بي قال: « والذي نفس غك بيده لا يسمع بی أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصران ثم يموت ولم یمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » (۳) رواه 
مسلم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان وإقامة الحجة قبل الواخذق 
ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الاسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو 
في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر, ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة يله 
المتقدم . كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد 
استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة اللہ فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا: لن نبرح 
عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى . فاستجابوا لداعي الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحید 
فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد إلى 
جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 
ويشهد لذلك أيضًا ما قصه الله من نبأ نقاش الشیطان لأهل النار وتخلیه عنهم وبراءته منهم قال 
اللہ تعالى: [ وَقَالَ الشَيْطَان لما قضي الْأَمْرُ ِن الله وعدکم وغد الح وَوعدنکم فاخلفتکم وَمَا گان 
لی علیکم ین سْلْطَانٍ الا أن دعوتکم فانتجنئم لي فلا تلوئون ولوموا آنفسکم ما أنا صرخكم 
وما نم ضري إيِ فزت با أَشْرَكتمُونٍ من قبل ِد الطایمین كم عَذَابْ یم ) )١(‏ ۰ فلم 
یعذروا بتصديقهم وعد الشیطان مع مزید تلبیسه وتزيينه الشرك واتباعهم لما سول م من الشرك 
لوقوعه إلى جانب وعد اللہ الحق بالئواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشریعه واتبع صراطه 
السوي . ومن نظر في البلاد التي انتشر فیها الاسلام وجد من يعيش فیها یتجاذبه فریقان: فريق 
يدعو إلى البدع على اختلاف آنواعها شركية وغیر شركية؛ ویلبس على الناس ويزين لهم بدعته با 
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چ 


کے 


TATE TEA ۹ بت ۹ے‎ TESTES ۱ شک 9 شک‎ TEA ت۳۳۴ ۹ شم ۱ شک بكر بتار كار تار انار‎ TATA TAT 


ہرمک تار سر Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ار ر ار ر ر ۰٣ے‏ ۳ہ ہے ۶٣ےے‏ ۷ے ٣۳ےے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيق جذاب» وفريق يدعو إلى 
ا حق واشدی. ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة» ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر 
وما فيه من زيف» فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وان قل عددهم فان 
العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن 
يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الحوى والعصبية. ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة 
الزعماء ولا بوجاهة الوجھاء ولا اختل ميزان تفكيره, وألغى عقله. وكان من الذين قال الله فيهم: [ 
د الله لعن الکافرین وَأَعَدَ هم سَعيرا )( حَالِدِينَ فيها أَبَدَا لا يجَدُونَ ولا ولا َصيرا )( یوم تقَلبْ 
وُجُوهمُهُمْ في لار يَفُولُونَ ياليْعَنَا نا الله وتا سول )[ وقالوا رتا إا أَطَعْنَا سَادتنا وَكبَرَاءَنا 
اون السّبيل ‏ [ رَتَنَا آَم ضِعْفَينِ من الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعنَا كيرا ). 

آما من عاش في بلاد غير اسلامية ولم یسمع عن البي ب ولا عن القرآن والاسلام فهذا - على 
تقدیر وجوده - حکمه حکم أهل الفترة يحب على علماء ا مسلمین أن یبلغوه شريعة الاسلام 
أصولًا وفروعًا (قامة للحجة وإعذارًا إليه. ويوم القيامة یعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو 
بلهه أو صغره وعدم تکلیفه. وأما ما یخفی من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة 
وتجاذبما فلا يقال لمن خالف فيه: آمن وكفر ولكن يقال: أصاب وأخطأء فيعذر فيه من أخطأ 
ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين» وهذا النوع ما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم 
ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتابًا وسنة ومعرفة صحيحها 
وسقيمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك. 
وبذا يعلم أنه لا جوز لطائفة ا موحدین الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن یکفروا إخواهم الموحدين 
الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم 
أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود 
والنصارى والشيوعيين وأشباههم. فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم یکفرهم. والله ولي 
التوفیق. ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال السلمین, وأن يمنحهم الفقه في الدين, وأن يعيذنا وإياهم 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله 4 بغير علم, إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 
وبالله التوفیق. وصلی الله على نينا مغد وآله وصحبه وسلم 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

نائب ريس اللجنة || الوئیس// 
عبد الرزاق عفيفي // عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز / 


> 


۷ 


ہے سے ہے رت رت رت رح رح ےہ ےر ہہ ہے ےج ور سے هه هه رح رح هه هه كه هك ا كه ر ت ر ے۔ مم < 


-. 


کے 


ہیدہ 


إجابات الشیخ ابن باز-رحمه الله- حول مسألة العذر باحهل فی شرحه لکتاب کشف الشبهات 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 
س: الإختلاف في مسائل العذر بالجهل هل من المسائل الخلافية ؟ 
ج : مسألة عظيمة ء والأصل فيها أنه لا يعذر من كان بين المسلمين من بلغه القرآن والسنة ء ما 


بعذر ۰ 
اللہ جل وعلا قال :" وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ", من بلغه القرآن والسنة غير 
معذور 3 إغا أو من تساهله وعدم مبالاته. 


س : لکن هل يقال هذه مسألة خلافية ؟ 

ج : ليست خلافية الا في الدقائق التي قد تخفى مثل قصة الذي قال لأهله حرقون . ص ٦٢‏ - 
۳۷ 

س : کثیر من ا نتسبین للسلفية یشترطون في إقامة احجة أن يكون من العلماء فاذا وقع العامي 
على کلام کفر يقول ما نکفره ؟ 

ج : إقامة الدلیل کل على حسب حاله. 

س: هل يجب على العامي أن یکفر من قام کفره أو قام فيه الکفر ؟ 
ج: إذا ثبت عليه ما یوجب الکفر کفره ما الانع ؟! 

إذا ثبت عنده ما يوجب الکفر کفره مثل ما نکفر آبا جهل وأبا طالب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربیعة ء والدلیل على کفرهم أن الرسول #4 قاتلهم یوم بدر. 

س: يا شيخ العامي بمنع من التکفیر ؟ 

ج : العامي لا یکفر الا بالدلیل ء العامي ما عنده علم هذا المشكل . لکن الذي عنده علم بشيء 
معين مثل من جحد تحريم الزنا هذا یکفر عند العامة والخاصة ء هذا ما فيه شبهة ء ولو قال واحد : 
إن الزنا حلال » کفر عند الجميع هذا ما يحتاج أدلة ء أو قال : إن الشرك جائز يجيز للناس أن 
يعبدوا غير الله هل أحد يشك في هذا ؟! هذا ما حتاج أدلة ء لو قال : إن الشرك جائز يجوز للناس 
أن يعبدوا الأصنام والنجوم وا جن كفر. 


١ دک كشي‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


( التوقف يكون في الأشياء المشكلة التي قد تخفى على العامي .ص ۳ 
( س : ما يعرف أن الذبح عبادة والنذر عبادة! 

/ ج : یعلّم » الذي لا يعرف یعلّم » والجاهل يعلّم. 

( س : هل يحكم عليه بالشرك ؟ 

( ج : يحكم عليه بالشرك . ویعلّم آما “معت الله یقول :"أم تحسب أن أكثرهم یسمعون أو يعقلون إن 


کک 


٣ى‏ ٣ت‏ ٣ا‏ ر ر ار ر ار ر شر ار ۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


ہے سے سے سے سے ہے ہے سے رح رح رت رح ذه هه هه 5ه هه و ےو كه ےر ہے ہے ہہ ے.۔ مم کہ 


چ 


ھی 


ے ۳۶ےے ۳۶ ہے ۳۶ےے ۶ے ۳۹ے و ا ے ۶ے ۹ نے ۹ ۳ے ۰۶ےے ۳۶ے ۹۳ے ۹۶ےے ۳۴ے ۹۹۴ ۳۹ے ۹ے ۳۹ے و۱ ا مے ۷ے ۹ے ۳. 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


هي لا كلف بل هي ا س 

قال جل وعلا :" ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون با وضم أعين لا 
يبصرون جا وهم آذان لا يسمعون جا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون."" ما وراء 
هذا تنديدا هم تال الله العافية .ص 4۲ 
س : من نشا ببادية أو بيئة جاهلية ؟ 

ج : يعلّم أن هذا شرك أكبر حتى يتوب . يقال له هذا شرك أكبر عليك بالتوبة إلى الله » مثل ما 
كان المشركون يطوفون بالقبور ونصبوا عند الكعبة ثلاثمائة صنم وأرشدهم البي 4 فالذي أجاب 
وهداه الله فالحمد لله والذي ما أجاب مشرك هذا وأغلبهم جهال . خرجوا إلى بدر جهال » وإلى 


أحد جهال »تابعوا رؤساءهم. 
قال الله جل وعلا :" أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
ا مع هذا حکم علیهم بالکفر .ص هه ٥٦‏ 


س : يذكر العلماء في أهل البادية أن الأعرابي قد يعذر فما هي المسائل التي قد يعذر فيها صاحب 
البادية ؟ وهل هذا خاص بزمن البي بُ عند بداية الإسلام ؟. 

ج : يعذر الأعرابي وغير الأعرابي بالشيء الذي يمكن جهله مثل بعض أركان الصلاة ء بعض أركان 
الزكاة » بعض المفطرات. 

أما إذا جحد الصلاة رأسا وقال :لا أصلي . أو جحد الصيام رأسا وقال لا صوم رمضان ‏ ما 
يعذر لأن هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة كل مسلم يعرف هذا أو جحد شروط الحج أو أن 
عرفة من واجبات الحج ومن أعمال الحج لأنه قد يخفى عليه . لكن يقر بالحج أنه فرض مثل هذه 
قد تخفى علی العامي. 

س : يذكر يا شيخ - أحسن اللہ إليك - عن بعضهم أنه ما يعرف الجنابة ء وأنه ما يغتسل منها . 
ج : يعلّم . العامي قد لا يفهم خصوصا بعض النساء 2 يعلّم ولا يكفر. 
س : من وصلته كتب منحرفة ليست فيها عقيدة ولا توحيد هل يعذر بالجهل ؟ 
ج : إذا كان بين المسلمين ما يعذر بالشرك أما الذي قد یخفی مثل بعض واجبات الحج أو واجبات 
العمرة أو واجبات الصيام أو الزكاة بعض أحكام البيع » وبعض أمور الربا » قد يعذر وتتلبس عليه 
الأمور. 

لکن أصل الدين كونه يقول أن احج غير مشروع أو الصيام غير واجب أو الزكاة غير واجبة ء هذا 
لا يخفى على السلمین ٠‏ هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. 

س : لو قال لا بد أن تتوفر شروط فيمن أريد تكفيره بعينه وتنتفي الموانع ؟ 


TAT‏ کے ١ے‏ کے و TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


۸ 


سور رت رت رت ےہ ےہ ہے ہے هه هه هه رح رت 4 ہے رت رح هه هه رح ت رح رح رح رح كح كه هك هوه عو 


وس 


و 


ڑھ ھ ی 


+ دک كشوي‎ TEA TATA TEA TEA TLS TESTA TET TATA TATE TATA TATA TATA T= 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ۶ہ ٣٣ےے ١۹‏ ہے ک۳ ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


ج : مغل هذه الأمور الظاهرة ما يحتاج فیها شيء . يكفر عجرد وجودها . لأن وجودها لا جخفی 
على المسلمين » معلوم بالضرورة من الدين بخلاف الذي قد يخفى مثل شرط من شروط الصلاة › 
بعض الأموال التي تجب فیها الزكاة ء تجب أو لا تجب . بعض شؤون احج ء بعض شؤون الصیام ء 
بعض شون ا عاملات » بعض مسائل الربا . ص ۹۹ - ۱۰۰۱ 

س : بعض الناس یقول : المعين لا یکفر. 

ج : هذا من الجهل . إذا أتى عکفر یکفر .ص ۱۱۷ 

س : يا شيخ جملة من المعاصرين ذکروا أن الکافر من قال الکفر أو عمل بالکفر فلا یکفر حتی 
تقام عليه الحجة 2 ودرجوا عباد القبور في هذا ۶ 
ج : هذا من جهلهم عباد القبور كفار ء واليهود كفار والنصارى كفار ولكن عند القتل یستتابون ‏ 
فإن تابوا وإلا قتلوا. 

س : يا شيخ مسألة قيام الحجة ؟ 

ج : بلغهم القرآن »هذا بلاغ للناس » القرآن بلغهم وبين المسلمين "وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم 
به ومن بلغ ' هذا بلاغ للناس " . " يا أيها الرسول بلغ "' 
قد بلغ الرسول » وجاء القرآن وهم بين أيدينا يسمعونه في الإذاعات ويسمعون في غيرها ء ولا 
یبالون ولا يلتفتون ., وإذا جاء أحد ينذرهم ينهاهم آذوه . نسأل الله العافية 
س : حديث الرجل الذي قال إذا مت حرقونی ؟ 

ج : هذا جهل بعض السنن من الأمور الخفية من كمال القدرة . جهلها فعذر حمله على ذلك 
خوف الله » وجهل تمام القدرة فقال لأهله ما قال و(فرق بين جهل بالصفة »وجهل عفردات الصفة 
( 

س: سجود معاذ للبي كَل ؟ 

ج : هذا إن صح في صحته نظر . لکن معاذ لو صح ظن أن هذا إذا جاز لكبار قادة المشركين 
هناك فالبي أفضل . هذا له شبهة في أول الاسلام » لکن استقر الدین وعرف أن السجود لله وإذا 
كان هذا أشكل على معاذ في اول الأمر لکن بعده ما يشكل على أحد . ص ۱۲ - ۱۲۷ 

فحديث سجود معاذ ضعيف لايحتج به -كما قال العلماء - فلم يذهب معاذ إلى الشام فى 
حياة البى ب هذه واحدة .والثانية أن هناك فرق بين سجود العبادة الذی هو شرك آکبر ومحال 
أن يقع فيه أعلم الأمة معاذ رضى الله عنه »وفرق بین سجود التحية الذى كان جائزأنى الأمم 
السابقة كسجود اللائكة لأدم .وسجود أهل يوسف وهذا كان تحية فى شرع من قبلا 
من کتاب شرح كشف الشبهات للشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - طبعة مكتبة 


ج۳٣‎ 


۸ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه 4 4ه هه ہے ہے ہے ذه ذه هه هه وہ و و ہر ہر ہے ہے هك هك وی ے۔ مم ها 


وس 


الم م222۵ 2 ] 
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۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


احدي الحمدي - مصر 

من هو الذي يعذر بالجهل في العقيدة والأمور الفقهية؟ 

الأخ: م . ص من جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله: من هم الذين يعذرون بالجهل؟ وهل 
يعذر الانسان بجهله في الأمور الفقهية؟ أم في أمور العقيدة والتوحيد؟ وما هو واجب العلماء نحو 
هذا الأمر؟ 

دعوى الجهل والعذر به فيه تفصیلء وليس كل واحد يعذر با جھل, فالأمور التي جاء با الإسلام 
وبينها الرسول للناس وأوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين لا تقبل فيها دعوى جھل: ولا 
سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين, فان الله عز وجل بعث نبيه 4 ليوضح للناس دينهم ويشرحه 
هم وقد بلغ البلاغ ا بین وأوضح للأمة حقيقة دينهاء وشرح فا كل شيء وتركها على احجة 
البيضاء ليلها كنهارهاء وني كتاب الله امدی والنور فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من 
الدين بالضرورق وقد انتشر بين ا مسلمین؛ كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل. أو 
دعوى أن الصلاة غير واجبة أو أن صيام رمضان غير واجب أو أن الزكاة غير واجبة, أو أن الحج 
مع الاستطاعة غير واجب. فهذا وأمثاله لا تقبل فيه دعوى الجهل من هو بين المسلمين؛ لأنها أمور 
معلومة بين المسلمين. وقد غلمت بالضرورة من دين الإسلام وانتشرت بين المسلمين فلا تقبل 
دعوى الجهل في ذلك وهكذا إذا ادعى أحد بأنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند 
الأصنام من دعوة الأموات والاستغاثة بحم والذبح هم والنذر لحم أو الذبح للأصنام أو الكواكب 
أو الأشجار أو الأحجار, أو طلب الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات أو الأصنام أو الجن 
أو الملائكة أو الأنبياء .. فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورق وأنه شرك أكبر» وقد أوضح اللہ 
ذلك في كتابه الكريم وأوضحه رسوله بي وبقي ثلاث عشرة سنة في مكة وهو ينذر الناس هذا 
الشرك وهكذا في المدينة عشر سنین. يوضح لهم وجوب إخلاص العبادة لله وحده ويتلو عليهم 
كتاب اللہ مغل قوله تعا ی: وَقَضَى ربك ألا تَعْبُدُوا إلا ی[۰]۱ وقوله سبحانه: لیا تَعْبْدُ وی 
تستعین[۲]. وقوله عز وجل: وما أُمِرُوا إلا لیوا ال مخلصین له الدِينَ ختفاء[۳]. وقوله 
سبحانه: فَاغبْدِ الله لصا له الدِينَ ألا لله الدِينُ ا حالصٴٰ[٤]ء‏ وقوله سبحانه: فل إِنَّ صَلاؾ 
وسكي وتاي ومان لله وب الْعَالَمِنَ * لا شريك لَه وَبِدَلِكَ ایز وأنا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ[ه], 
وبقوله سبحانه مخاطبا الرسول :إا اتاك الکو * فَصّلّ لِرَتِكَ وَاْحُر[٦]ء‏ وبقوله سبحانه 
وتعالى: ون الْمَسَاجِدَ له فلا تَدْعُوا مَع الله أَحَدٌا[۷]ء وبقوله سبحانه وتعالى: وَمَنْ يَدْعْ مَعَ الا 
آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإِعَا حِسَابْهُ عِنْدَ ره رل لا يفلخ الْكَافِرُونَ[4]: وهكذا الاستهزاء بالدين 
والطعن فيه والسخرية به والسب كل هذا من الكفر الأكبر ونما لا يعذر فيه أحد بدعوى الجهل؛ 


TA TATA TEA TATA TATA TATA کے ف‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


سے سے سے هه هه ا ہے هه ذه ےر هه هه هه ت ذه ذه ر هه ا ها كه ہہ ہہ ہے هك ر ر کے ہم ہس 


-. 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TATE ے۹۳۳۴‎ TESTES TES TEATS TEA TATE TA TEA TATE TATA TATA T= 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين أو سب الرسول بل من الکفر الأكبر وهکذا 
الاستهزاء والسخرية. قال تعالی: فل ابال وآیاته وَرَسُولِهِ نتم تَسْتَهِْئُونَ * لا تَغتذژوا قذ كفرع بَعدَ 
ِعَايَكُم[۹: التوبة ]. 

فالواجب على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس» وأن يظهروه حتى لا يبقى 
للعامة عذر, وحتى ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم» وحتی يتركوا التعلق بالأموات والاستعانة بحم في 
أي مكان في مصر أو الشام أو العراق أو في ا مدینة عند قبر البي ب أو في مكة أو غير ذلك 
وحتى ینتبه احجیج وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينه» فسكوت العلماء من أسباب هلاك العامة 
وجهلهم. فیجب على أهل العلم أينما کانوا أن یبلغوا الناس دين اللہ وأن یعلموهم توحید الله 
وأنواع الشرك باللہ حتى یدعوا الشرك على بصيرة» وحتى یعبدوا الله وحده على بصيرة» وهکذا ما 
یقع عند قبر البدوي أو الحسين ي أو عند قبر الشیخ عبد القادر الجيلاي, أو عند قبر البي كله 
في ا مدینة أو عند غيرهم يجب التنبيه على هذا الأمر وأن يعلم الناس أن العبادة حق لله وحده لیس 
لأحد فيها حق كما قال اللہ عز وجل: وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا ال خلصينَ له الدّينَ ختَفَاءَ[۰١]ء‏ 
وقال سبحانه: فَاغِبْدِ الله لصا له الدّينَ * ألا لله الذَينْ الْحَالِصُ[١١],‏ وقال سبحانه: وَقَضَى 
ریت ألا تَعْبُدُوا إلا ([۱۲] يعنى أمر ربكء فالواجب على أهل العلم في جميع البلاد الإسلامية 
وني مناطق الأقليات الإسلامية وني كل مكان أن يعلموا الناس توحيد اللہ وأن يبصروهم بمعنى 
عبادة الله وأن يحذروهم من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب. وقد خلق الله الثقلين 
ليعبدوه وأمرهم بذلكء لقوله سبحانه: وَمَا خَلَفْتُ ان وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ »]١[‏ وعبادته هي: 
طاعته وطاعة رسوله ب وإخلاص العبادة له وتوجيه القلوب إليهء قال تعالى: يا أَيّهَا الس اغْبُدُوا 
نکم الذي حَلَفَكُمْ وَالَِينَ من فلکم لعلکم نفو[ ]١‏ 

أما المسائل التي قد تخفى مثل بعض مسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة وبعض شؤون 
الصيام فقد يعذر فيها الجاهل؟ كما عذر النبي 4 الذي أحرم في جبة وتلطخ بالطيب فقال له النبي 
: ((اخلع عنك ا جبة واغسل عنك هذا الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك))» 
ولم يأمره بفدية لجهله, وهكذا بعض المسائل التي قد تخفى يعلم فيها الجاهل ويبصر فيهاء أما أصول 
العقيدة وأركان الاسلام واحرمات الظاهرة فلا يقبل في ذلك دعوى الجهل من أي أحد بين 
المسلمين فلو قال آحد. وهو بين ا مسلمین, إنني ما أعرف أن الزنا حرام فلا يعذر, أو قال ما 
آعرف أن عقوق الوالدين حرام فلا يعذر بل يضرب ویودب. أو قال: ما أعرف أن اللواط حرام 
فلا یعذر؛ لأن هذه أمور ظاهرة معروفة بين المسلمين في الإسلام 
لکن لو كان في بعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا التي لا يوجد حوفا مسلمون 


کے سے ےی TATA TA Ta Ta Ta Ta‏ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ TATA‏ 


۸ 


"هك هك "هك هه ا "هك رح رح ےہ ہے ہے ہے ےار کے مرت ےہ ہے رح رح رح رح رح رح رح رح موم رہ روج 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


تار ے۰۶ نے۷ ا ۰۶ے ۰۶ے ۷ے ۰ے ۶ے انار تار TATE TEA TATE TESTES TESTES TEA TESTE‏ 


ے ۶ے ۶ے ۰ے و ۔ے ۳. 


کک 


قد يقبل منه دعوى الجهل واذا مات على ذلك يكون أمره إلى اللہ ويكون حكمه حكم أهل 
الفترة» والصحيح أنم بمتحنون يوم القيامة» فان أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وان عصوا دخلوا 
النار أما الذي بين المسلمين ويقوم بأعمال الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومة, فهذا لا يعذر؛ 
لأن الأمر واضح والمسلمون بحمد الله موجودون. ويصومون ويحجون ويعرفون أن الزنا حرام وأن 
اخمر حرام وأن العقوق حرام وكل هذا معروف بین المسلمين وفشا بينهم» فدعوى الجهل في ذلك 
دعوى باطلة واللہ المستعان 

هل هناك عذر بالجهل في أمور التوحيد التي هي صلب الدين؟ وما حكم تكفير المعين لمن يقع في 
الأمور الشركية بجهل أمور التوحيد ليس فيها عذر ما دام موجوداً بين السلمین, أما من كان بعیداً 
عن المسلمين وجاهلاً بذلك فهذا آمره إلى اللہ وحكمه حکم أهل الفترات يوم القيامة» حيث 
يمتحن, أما من كان بين المسلمين ويسمع قال الله وقال رسوله. ولا يبالي ولا یلتفت. ويعبد القبور 
ويستغيث بھاء أو یسب الدين فهذا کافر يكفر بعينه» كقولك فلان کافر؛ وعلى ولاة الأمور من 
حكام المسلمين أن يستتيبوه فان تاب والا قتل كافراً» وهكذا من يستهزئ بالدين» أو يستحل ما 
حرم اللہ كأن يقول الزنا حلال أو الخمر حلال» أو تحكيم القوانين الوضعية حلال, أو الحكم بغير 
ما أنزل الله حلال, أو أنه أفضل من حكم اللہ كل هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك 
فالواجب على كل حكومة إسلامية أن تحكم بشرع اللہ وأن تستتيب من وجد منه ناقض من 
نواقض الإسلام من رعيتها فان تاب والا وجب قتله. لقول النبي فُلِ: ((من بدل دينه فاقتلوه)) 
أخرجه البخاري في صحبحه وني الصحيحين عن معاذ بن جبل لی أنه أمر بعض الولاة بقتل المرتد 
إذا ل يتب وقال: (إنه قضاء الله ورسوله) والواجب أن يكون ذلك بواسطة ولي الأمر بواسطة ا حاکم 
الشرعية حتى ينفذ حکم الله على علم وبصيرة بواسطة ولاة الأمر أصلح الله حال الجميع إنه میع 
قريب. 

ساحة الشيخ: أرجو توضيح هذه العبارة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الّه- قال 
رحمه الله: (إن القول قد يكون كفراً؛ فيطلق القول بتكفير صاحبه. ويقال: من قال كذا فهو کافر 
لکن الشخص ا عین لا يحكم بكفره, حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها). 

نعم هذا هو الصواب. فإذا سب اللہ أو سب الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -. أو استهزأ بالدين کفرء لکن إذا كان في بلاد يجهل هذاء يعلم, أن هذا ما يجوز وأن هذا 
كفر, إذا كان يظن أنه جاهل به, ليس بين المسلمين بل في بلاد الکفرق بلاد غريبة عن الإسلام , 
يظن أنه يخفى عليه الأمر يبين له فإذا عاد إلى هذا بعدما يبين له أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز 
يكفر» من سب الله أو سب الرسول - ب - , أو سب الدين ؛ أو سب الإسلام » يكون كفراً 


ر ےی ےک ار ر ار ر ار ۶ ار ار ۳ ہے ۳۰ ر ۹۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


۸ 


سرت رت مرت مرت مرت رت رح رح رح مرت ہے رح رح رح رت رت مرح هه هه هه هه رح رح رح هه كه كه ےر ری 


-. 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ مخ مخ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ۲ 


TATE TEA TESTA TESTES TEA TES TEA TESTA TATA TATA TATA TATA كار كار شک‎ 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ار ہے ۱ے ۰و ۶ہ ٣ہ‏ لے کے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ے ۳۰ےے ۳۹ےے ھر کل 


أكبر. وهکذا لو سجد لغير اللہ سجد للقبوں وما عنده مسلمون یرشدونه في بلاد الکفرة يعلم» 
حتی یفهم أن هذا منکر › وأنه ما جوز كما قال الله - جل وعلا -: وَمَا کنا مُعَذِبِنَ حم نَبْعَتَ 
رَسُولاً )١١([‏ سورة الاسراء .[أريد تفسيراً لقاعدة (كفر المعيّن)؟ 

يمكن أن يقال في هذا: أن المعين يكفر إذا تعاطي أسباب الكفر فانه يكفر کفراً معینا فاذا علم 
أنه یسب الدين أو یسب الرسول -كَللْةِ- أو يترك الصلاة عمداً أو جَخداً لوجوبما فيقال: فلان 
كافر لما أظهره من الکفر لکن عند قتله لا بد أن يستتاب لعله يندم لعله یرجع, فان تاب والا 
قتل على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يقعل؛ لقول البي --: (من بدل دينه 
فاقتلوه) وقال بعض أهل العلم یسجن ويعذب حت يموت أو یتوب. والصواب الذي عليه جمهور 
أهل العلم أنه لا یسجن إلا ریثما يستتاب فقط فإذا تاب فاخمد لله وان لم يتب وجب قتله بعد 
الاستتابة وذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يستتاب ثلاثة أيام يضيق عليه ثلاثة أيام؛ لعله ينتبه 
لعله يرجع, فان م بمهل ثلائة أيام بل استتیب ثم قتل في الحال إن لم يتب فلا بأس في ذلك» لکن 
يستتاب ثلاثة أيام أولى كما جاء ذلك عن عمر -# - كونه يستتاب ثلاثة أيام يكون له فيها 
فسحة لعله يتراجع لعله يندم لعله يتذكر ما فيه سعادته. فالحاصل أن من أتى بأعمال الكفر كفر 
بعينه يقال: هذا کافر إلا إذا كان مثله يجهل ذلك كالذين عاشوا في بلاد بعيدة عن الإسلام 
كمجاهل أفريقيا وأمريكا ونحو ذلك هؤلاء لا بد أن يُعلّمُوا ويوجهوا ويبصروا حتى إذا عرفوا ذلك 
ثم استمروا على الكفر کفروا . 

وإلا فالذي بين أهل الإسلام ويسمع الآيات ويسمع الأحاديث أو في أمور ظاهرة لا تخفى على 
أهل الاسلام كالزنا ونحوه فهذا يكفر کفراً معيناً إذا قال: الزنا حلال أو الخمر حلال والربا حلال؛ 
فقد كذب الله وكذب رسوله فيكون كافراً, أو قال: الصلاة ما هي بواجبة أو الزكاة ما هي بواجبة 
أو صوم رمضان ما هو بواجب على المكلفين فهذا مكذب لله ورسوله» شيء معلوم من الدین 
بالضرورة فيكون کافراء لکن إذا استتیب قبل أن يقتل فهذا هو ا مشروع, يستتاب قبل أن يقتل, 
تجعل له مدة ثلاثة أيام لعله يتراجع لعله یتوب- 

وقال الشيخ ابن باز (رحمه الله ) الأمور قسمان قسم يعذر فيه بالجهل وقسم لا يعذر فيه 
بالجهل فاذا كان من أتى ذلك بين المسلمين وأتى الشرك بالله وعبد غير اللہ فانه لا يعذر لأنه مقصر 
ل يسع ولم يتبصر في دینه فيكون غير معذور في عبادته غير الله . فتاوى ابن باز(ج/۲۷-۲) 

أقوال الشيخ خد بن صاخ العثيمين فى تسمية كل من تلبس بالشرك مشرکاوآنه لايعذر بالجهل 
كل من نشأ بين المسلمين . 

قال رحمه الله -ف القول المفيد والشرح الممتع .باب حكم المرتد .وکلمات مخالفة للشريعة . 


> 


سے 


گے رت مرت مرت هه رت رح رح رح بے 4ه رح ہے ہے رح ہے هه هه ها بے رح رح رح رح سے ےک ت ر کے عجر 0 


ص 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


۱-قال: (والردة تکون بالحزل وقد يكون الحازل أعظم من اجاد ءلأنہ جمع بين الكفر وامزل باللہ 
عز وجل »فمن سخر بالدين وقال آنا ماقصدت الا المزاح والضحك .قلنا کفرت .واذ كنت صادقا 
فتب إلى الله عز وجل واغتسل وعد إلى الاسلام .والتوبة تجب ماقبلها )حکم الرتد من الشرح 
المعع) 

والشاهد قوله (کفرت مع عدم القصد ٬لأنه‏ لایشترط القصد للتکفیر ولا يعبر فى الحكم . 

وقال مفصلا ومبینا أن الذی يعيش بين المسلمين لایعذر ولو ادعی الجهل ٬لأن‏ الجهل ليس عذرا 

۲-قال: (ومن جحد الزنا بأن قال الزن حلال والعیاذ بالّه إذا جحده فینظر إن كان جاهلا لم 
یکفر وان كان عالطا کفر لکن أى ميزان نطلق به إنه عام أو غير عالم ؟إذا كان ناشئا بين المسلمين 
فان هذا يقتضى أن يكون عالما فان قال قائل إن الخمر ليس برام فهو كافر لکن بشرط أن يكون 
ناشنا بين ا مسلمین )وشرط الشيخ واضح لايحتاج إلى تفصيل .وسیکرره كثيراً فى كلامه . 

۳-وقال الشيخ (إذا فعل الإنسان ما يو جب الكفر من قول أو فعل جاهل أنه كفر -يعنى 
جاهلا بدليله الشرعي _فإنه لايكفر ولكن يبقى النظر .هل كل إنسان يعذر بالجهل ؟وهذا سؤال 
مهم فى معرض البيان والتفصيل .ونحن نتفق على أن الجهل مسقط للحكم وموجب لإنتفاء الردة 
»فنقول من أمكنه التعلم فلم يتعلم فلا يكون معذورا بجهله وحینثذ يخرج من القاعدة العامة أما إذا 
كان فى بلد يبين فيه الحق ويقولون إن هذا شرك ولكنه يقول أنا اتبع الشيخ كبير العمامة وأما غيره 
فلن أبعه »فهو غير معذور )والمتأمل فى كلام الشيخ يعلم موافقته لشيوخه وقد يسمى من يدعوا 
الأموات ويستغيث بحم مشركاً وليس بمسلم .تماما مغل شيوخه وأئمة الدعوة . 

#-قال رحمه الله (إذا كان هذا الإنسان مقراً بأن ا رسول الله ولکنه مشرك يشهد أنه رسول 
الله ولكنه مشرك ولذلك يكتفي بقوله لاإله إلا الله وهذا يوجد كثيرآى من ينتسب للإسلام وهو 
مشرك يدعو الأموات ويستعين بحم وما آشبه ذلك .فهذا يقول أشهد أن ُا رسول الله وليس 
عنده إشكال فى هذا ولكنه مشرك ) 

وقال الشيخ بن عثيمين سرحمه اللہ -فى كفر الحاكم والمشرع من دون اللہ 

ه-قال:(ومن الاشراك بالله أن يشرك مع الله غيره فى الحكم بأن يعتقد أن لغير الله أن یشرع 
للناس قوانين بحلوغا محل شريعة الله فهذا أيضا مشرك بالله )الشرح الممتع 

٦-وقال‏ حرحمه الله-(أما من سن هذه القوانين فقد جعل نفسه فى مقام الألوهية أو مقام الربوبية 
يعنى جعل نفسه ربا مشرعا ومن أطاعه فى ذلك ووافقه عليه فهو مشرك )الشرح الممتع باب حكم 
المرتد 


> 


۸ 


ہے سے ہے ر هه هه ےہ ےہ ےہ ےہ ہے ےج سے هه هه هه ها ههه كه هك هك ر ت ر تر ے۔ ہم كا 


-. 


]ام ی 


TATE TEA TESTE TESTES TEA TESTA TESTE TATE TATA TATE TATA TATA T= 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


ر شار ار ر ار کے ۶ے ۰۶ے ۹ ے 7۔ےہ ۶٣ےے‏ ۰۶ےے ۳۰ے ۳۰ےے ۳ے ۳۰۹ حي + 


وقال الشيخ مؤكدا کلامه فى عدم عذر الناشی فى بلاد ا مسلمین ا معرض عن العلم مع تمكنه من 
السؤال والتعلم 

۷-قال: (الجهل نوعان جهل يعذر فيه الانسان وجهل لايعذر فيه فما كان ناشئا عن تفريط 
واهمال مع قيام المقتضى للتعلم فانه لايعذر فيه سواء فى الكفر أو فى المعاصي .وما كان ناشئاً عن 
خلاف ذلك فأنه يعذر فيه »وأما من كان العكس كالساكن فى ادن يستطيع أن يسأل لکن عنده 
تماون وغفلة فهذا لايعذر لأن الغالب فى المدن أن هذه الأحكام لاتخفى عليه ويوجد فيها علماء 
يستطيع أن يسألهم بكل سهولة فهو مفرط ولا يعذر باجهل )القول الفید . 

فكلام الشيخ واضح وضوحاً لالبس فيه ولاإشكال أنه يسمى مرتكب الشرك مشرك ولا يعذر 
بالجهل كل من كان ناشئا فى بلاد المسلمين متمكنا من العلم قادراً عليه فهذا کافر ولو قال لا إله 
إلا الله .بل قال الشيخ أكثر من ذلك فى من م يكفر من دان بغير الإسلام »أو شك فى كفرهم أو 
صحح مذهبهم .قال كلاماً واضحاً لاشبهة فيه لمن تدبره وفهمه على وفق القواعد والأصول الق 
تربى عليها الشيخ سرحمه الله- 

8 -قال رحمه الله وغفر له 

(هذه مسألة خطيرة إذا لم نكفر من دان بغير الإسلام فهو كافر فهناك أناس جهال سفهاء 
يقولون أنه لايجوز أن نكفر اليهود والنصارى 

كيف لاتكفرهم وهم الذين يصفون ربك بكل عيب ؟ 

كيف لاتكفر من قال إن الله ثالث ثلاثة ؟ 

اذا لم تكفر من يقول إن ربك له أبناء ؟ 

اذا لاتكفر من يقول يد اللہ مغلولة ؟ 

اذا لاتكفر من يقول إن اللہ فقير ؟ 

إذ قالوا هذا قلنا أنتم كفار ولا شك فى كفر من شك ف كفركم ولا أحد يشك فى أن اليهود 
والنصارى واجوس والوثنیین كلهم كفار ولو قالوا نؤمن بالله ورسوله قلنا كذبتم أنتم كافرون باللہ 
ورسوله . 

فالواجب علینا أن نصيح کم صیحةً تلا أذانهم بأنهم كفار وأن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم 
یوسف عليه السلام هکذا يجب علینا آما أن نداهنهم ونصالحهم ونقول هم آنتم إخواننا فى الدین 
أنتم على دين ماوي وما الخلاف بيننا وبینکم الا کا خلاف بين الامام أ مد والشافعي رضی اللہ 
عنهماء فهذا عين الكفر نسأل الله العافية ومن يقول هذا القول فأنا أشهدكم أننا منهم بريؤن بل 
دين آلاسلام منهم برئ» وآنمم يحب أن يتوبوا إلى اللہ عز وجل ويرجعون إلى دينهم ويقولوا قولاً 


> 


۸ 


"هك ر مرت ا ا رت رح رح رح 4 ہے ہے رح رح رح ذه مرح رح هه هه هه رح رح رح رح هك ےکا ہکےہ 


-. 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


١+ نے ۹۹ے ۶۹ےے ۳ے 0 دک‎ TESTES TL TESTE TESTES TEATS TATA TATE TATA TA TAT 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


یفخرون به وهو آننا نکفر كل من كفره الله عز وجل فهذا شيخ آلاسلام إبن تيميه يقول إن الذى 
لایکفر من دان بغير الاسلام فهو كافر -وصدق رحمه الله لأنه إذلم يكفره فان قوله يستلزم أن يقبل 
لله دینه وهذا یستلزم تکذیب قول الله عزوجل ( ومن یبتغ غير آلاسلام دينَ فلن يقبل منه )(ان 
الدين عند الله ألإسلام )وقال :أو قال قولاً يتوصل به إلى تضليل ألأمة أو تكفيرالصحابة فهو كافر 
)الشرح الممتع باب حكم المرتد 

وقال قولا فاصلاً فى المسألة وهو قول واضح مهم يحمل عليه كل قول مجمل مشكل للشيخ فى 
مسألة العذر بالجهل وهذا القول يوضح بجلاء أن الشيخ على ماکان عليه شيوخه 

فقد سئل (يقول بعض الناس :ياد أوياعلى »أو یاجیلان عند الشدة فما تعليقكم على ذلك : 

4-فأجاب بقوله:(إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستعانة بحم فهو مشرك شركاً أكبر مخرجاً من الملة 
وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدعوا اللہ وحده كما قال تعالى ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء )النمل ٦٦-٦٦.وھو‏ مع كونه مشركاً فهو سفيه مضيع لنفسه قال الله تعالى ( 
ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلامن سفه نفسه )البقرة ۱۳۰ 

وقال ( ومن أضل من يدعوا من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائم 
غافلون )الأحقاف ه . 

السنن والبدع المتعلقة بالألفاظ والمفاهيم الشائعةص ١ 4 ٩‏ طالمكتبة الإسلامية 475 ۱ 

والمتأمل فى كلام الشيخ بتدبر وانصاف يلاحظ جلياً أن الشيخ على نفس عقيدة شيوخه من 
أئمة الدعوة وأنه: 

-لايعذر الناشئ بين المسلمين فى بلد المسلمين فهو متمكن من العلم قادر عليه ولا تقبل منه 
دعوي الجهل لأنه معرض 

-أن الجهل المعتبر شرعاً يسقط الحكم والعقوبة ولكن لا يسقط الاسم ولا يغيره مهما كانت 
الأسباب .وهناك فرق بين جهل العجزءوبين جھل الاعراض مع القدرة 

-لايعذر من نشا في بلد بحذر فيه من الشرك ويقولون إنه شرك ولو أتبع شيخاً كبير العمامة فهذا 
زائغ القلب معرض عن الحق 

-أن الشيخ يسمى من يدعوا الأموات ويستغيث بحم مشركاً قولاً واحداً عنده موافقاً السلف في 
ذلك 

-أن الشيخ يكفر كل من كفره الله ورسوله وكل من دان بغير الإسلام ولا تقبل دعوى الجهل ولا 


يعذرون به 


ج۳٣‎ 


۸ 


ہے سے ہے سے سے ہے سے ہے مرت رح 4ه رح 4 4 مرح رح رح هه رح رح هه رح رح رح هك كه هك ر کے مم < 


-. 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


نے 0 TATA‏ شک ۱ ے۰۷ے ۷ے ۰۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۳ے ۱ شک 0 بے ۹ تار شک ۳۹ تار شک ۹۳ے ۳۹ےے ۳٣‏ سے 0 TATE‏ 


۰ے ۳ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


-أن الشيخ يكفر كل من شك في كفر اليهود والنصارى ولو كان سفيهاً جاهلاً وهذا واضح 
جداً عند الشيخ وهذا هو الظن الحسن بالشيخ .نعم له كلام حتمل موهم ومشكل وله عبارات 
مطلقه في مواضع من مؤلفاته فيجب حمل كلامه المجمل علي المفصل والمطلق علي المقيد والمتشابه 
علي احکم والعام علي الخاص أما أن نضرب بأقواله بعضها بعض ونتهمه بالاضطراب والتخبط 
فهذا لايليق بأهل العلم وطلابه وليس من الإنصاف والعدل فى شئ والأمانة العلمية تقتضي الجمع 
والتو فيق بين كل ما صدر عن الشيخ وحمله علي الأصول الكلية الوافقة للشرع المقررة 
بالأدلة,مع أننا لاندعى له العصمة,فهو بشرءوأقواله حکومة بالدليل وفهم الصحابة..فلو أخطأ هو 
أو غيره من الأئمة والعلماء والدعاة وأهل العلم ءلانقبل الخطأ بل نرده إلى القرآن والسنة وفهم 
الصحابة ءفلیست أقوال العلماء دليلا يحتج به .بل یحتج ھا من هذه الأصول الثلاثة .الق اتفق 
عليها أهل السنة والجماعة .مع الدعاء شم بالعفو والمغفرة والرحمة والرضوان ورفع الدرجات فى 
الجنان .وقد قال المشايخ .صاخ الفوزانءوعبد العزيز والراجحی وحمود العقلاء وحامد العلی 
وعلى الخضير .والمقدسي .وامجلسى .واللجنة الدائمة ءوهينة كبار العلماء » وین ابراهيم »وین باز 
»وبن عثیمین »وبن ءجبرینءوبن القيم ء وابن تيمية» وبن عبد الوهاب .وأولاده وأحفاده وطلابه حتى 
يومنا هذا أن: 

(كل من يدعوا غير الله ويشرك به ويصرف العبادة التى هى حق لله لغير الله وهو يعيش بين 
المسلمين فهو مشرك كافر ولا يعذر جهله ولا يسمى مسلماً بحال وكل من نطق بالكفر أو فعل 
الكفر فانه يكفر بعينه إذا بلغه القرآن وقامت عليه الحجة الرسالية ومع بالرسول وكل من بلغته 
الدعوة وفعل الشرك وهو فى بلاد المسلمين فهو مشرك كافر لأن من قام به الشرك فهو مشرك 
ومن قام به الكفر فهو كافر وهؤلاء عبدة القبور أو الذين يستغيثون بغیر الله يقال هؤلاء مشركون 
خرافيون وإذا قبل !نم كفار فهو صحيح باعتبار الظاهر فلا يسمون مسلمين بحال بل هم 
مشركون) 

وأنظر كلامهم بتمامه مفصلا فى رسالتنا (العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف 
.»الجزء الأول والثاني)وفيما كتبه الشيخ على الخضير .فانه مهم جدا وغاية فى الوضوح والتفصيل 
والتحقيق وسيأتى كلامهم إن شاء الله تعالى واضحا قاطعا لكل الشبهات ولعذر كل معتذر .والله 
الموفق للحق والصواب 


إجابات الشيخ الفوزان حول العذر بالجهل. 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك هك هك سے ا له هه ذه ر هه هه هه ا ہے هه ر هه هه هه كه كه كه كه ر ہے ہے.۔ ہم کہ 


-. 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTA TESTES TLS TESTES TESTES TATA TA TEA TATA TATA TA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


TATA TATA TATA ۶ے ا‎ ۰١ ۳ے ۳۷ے کے ہے‎ Ta ک۷‎ Ta TAT 


السلام علیکم و رمة الله وبرکاته 

سؤال :- آحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل یقول: متى يعذر ا جاھل بجهله في 
مسائل العقیدة؟ 

احواب :- إذا كان ليس عنده أحد يعلمهء ما جد من يعلمه ولا من يسأله. فیعذر إلى أن یجد 
من یعلمه ويرشده» وهل مسائل العقيدة الیوم خفیة؟! وهي تذاع وتدشر في وسائل الاعلام في 
ا مشارق وا مغارب ویسمعها القاصي والدانی؛ الله جل وعلی من حکمته آوجد هذه الأشياء لابلاغ 
هذا الدين, لما كان هذا الدين عاما للبشرية آوجد ما يبلغه. فی الأول باحهاد في سبیل اللہ » وما 
تعطل الجهاد جاءت وسائل الاعلام هذه ا مخترعة, تبلغ القاصي والداني في مشرق الأرض ومغرها ء 
الحمد لله » فلا عذر لأحد الآن . 

سؤال :- يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : هل هناك قاعدة واضحة في مسألة العذر بالجهل في 
الأفعال؟ 

الجواب:- الجهل على قسمين : جهل لا بمكن زواله. بأن يكون في مكان ما عنده علماء وم 
يبلغه شيء فهذا يعذر بالجهل. 

أما القسم الثاني : وهو الذي بمكن زواله لو سأل لو تعلم لو طلب ا حق . وجد من يبين له» هذا 
لا يعذر بالجهل» لأن التقصير من قبله هی والإهمال من قبله هو. 
سؤال:- أحسن الله إليكم هذا سائل يقول: يا شيخنا نحبکم في الله . السؤال هو ما حكم مسألة 
العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك ومتى يعذر الإنسان بالجهل أفتونا مأجورين ؟ 

الجواب:- الذي يعذر بالجهل هو الذي لم يبلغه القرآن ۸ يبلغه شيء عن الإسلام » يعيش 
منقطعا ولم تصل إليه الدعوق وما مع القرآن. أما الذي يسمع القرآن ويسمع الأحاديث» ويسمع 
كلام أهل العلی فهذا ليس بجاهل. قال اللہ تعالى :" وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ" › 
فمن بلغه القرآن وهو يفهم العربية . والقرآن فيه النهي عن الشرك والنهي عن الكفر بالله سعز 
وجل - » وفيه الأمر بالتوحید. بلغته الدعوة, وليس له عذر؛ نعود ونجمل الجواب فنقول : الجهل 
الذي لا بمكن زواله لأنه يعيش منقطعا ولا عنده أحد يبين له هذا يعذر . أما الجهل الذي يمكن 
زواله لكونه يعيش عند العلماء وبين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث فهذا لا يعذر 
بالجهل لأنه ‏ هو المتساهل  0٠6‏ وهو الفرط وهو المضيع. 
سؤال :- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إذا مات المسلم وقد أدى جميع أركان الإسلام 
ولكنه وقع في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والطواف بالقبور. والسبب أنه جاهل بذلك معتقد أن 


> 


۹ 


مسر رت رت رت رت رح هه هه هه رح رح رح رح ےد ہے ہے رت رح رح هه مرح مرح رح رح رح رح سے هك هوه عو 


-. 


و 


]ام ی 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


ر شار ار ر ار ر ار ر ر ۳۱ےے ۰ے ۳٣ےے‏ ۳۰ےے ۳۹ےے ھر کے١‏ 


ذلك من الدين بسبب علماء الضلال في بلده ولم يبلغ بالصواب. هل يحكم عليه بالکفر والخلود 
في النار؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح . 

الجواب :- نحكم عليه بما مات عليه أي إذا مات وهو يدعو غير الله ء ویذبح لغير الله ء 
ويطوف بالقبور حكمنا عليه بأنه مشرك . نحن ما لنا الا الظاهر ‏ نحكم عليه بأنه مشرك ونعامله 
معاملة المشركين » لأنه مات على الشرك والجهل ما هو عذرا دائماء الذي يعيش مع المسلمين وفي 
بلاد السلمین. ويسمع القرآن ويسمع كلام أهل العلم ويبقى على ما هو عليه ولا يتحرك هذا 
لیس معذوراء لأنه بلغه. بلغته الحجة ء ولكنه لم يلتفت إليهاء تقليده لعلماء الضلال ما هو بعذر له 
وهو إنسان عاقلء إنسان بسیط ‏ كونه يسمع الآيات ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم 
ولا يصغي ها وإنما يتبع علماء الضلال فهذا ليس عذرا له عند اللہ سبحانه وتعالى ٬لأنه‏ قامت عليه 
الحجة » ولكنه لم يعبأ بجا ولم يلتفت إليها ء ويريد إبقاء على ما هو عليه فلان وعلان » والشيخ 
الفلا والعالم الفلا ما ينفعه عند اللہ يوم القيامف. 

تابع للسؤال :- ويسأل - أحسن الله اليك - على هذا بالخلود في النار. 
الجواب :- نعم إذا مات على الشرك فانه يكون من أهل النار» خالدا فيها . هو من أهل النارء 
وكونه يؤدي أركان الإسلام لا تصح منه. أركان الإسلام ما تصح مع الشرك, ولو صلی ولو صام 
ولو حج» ولو قال لا اله إلا الله ء مادام أنه يرتكب آنواعا من الشرك الأكبرء فان هذه الأعمال 
والأقوال لا تنفعه لأنه أفسدها وأبطلها وناقضها 
سؤال:- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ‏ وهذا السؤال ورد أيضا في الإنترنت وفيه أنه يقول : 
من وقع في الشرك وهو جاهل . فهل يحاسب على جهله ؟ 
الجواب:- إذا بلغه القرآن وبلغه الحجة فلا يعذر بالجهل ویحاسب. قد جاءه النذير وبلغته الحجة, 
ولكنه لم يعبأ بذلك. ول يلفت إليه» هذا لا یعذر بلغته الحجة ....أما إذا كان ما بلغته الحجة وما 
مع القرآن ونشأ في مكان بعيد منعزل لم يصل إليه القرآن. ول يعلم بالإسلام فهذا يعذر» حكمه 
حكم أصحاب الفترة . 

سؤال :- هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول : القبوريين في هذا العصر مع توفر وسائل العلم 
هل يعذرون 2 بجهلهم . وأمل من فضيلتكم . التفصيل ٠‏ ؟ 
الجواب - المراد بالقبوريين الذين يستغيثون بالأموات ويدعون الأموات» ویذبحون لهمء تقربا الیهم 
رجاء شفاعتهم عند الله ء لأنهم يقولون هؤلاء عباد صاخون. وأولياء لله ونحن مذنبون ومحتاجون » 
فهم يشفعون لنا عند الله؛ هذا هو الأصل أنهم جعلوهم وسائل ووسائط بينهم وبين الله لأنهم 
بزعمهم لا تصل دعواقم إلى الله أو أن اللہ ساخط علیهم. فهم بحاجة إلى من يوصل دعواتمم إلى الله 


يد 


۹ 
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و يتوسط هم عند الله....إلى أن قال الشيخ :- هذا هو فعل القبوريين الآن تماما على سنة مشركي 
العرب سواء بسواء . وهذا السائل يقول هل يعذرون بالجهل ؟ نقول ما بعد بعثة النبي د صلی اللہ 
عليه وسلم جهلء زالت الجاهلية ببعثة الرسول بي والقرآن الآن يتلى و يبلغ ا مشارق والمغارب ء 
وفيه التحذير من الشرك ودعاء غير الله واتخاذ الأولياء والشفعاء والوسطاء عنده سبحانه وتعالى في 
كثير من الآيات» وهم يقرؤون هذا ويسمعونه. ولكنهم أبوا الا أن يبقوا على ما وجدوا عليه آباءهم 
»> ولا يريدون الامتثال للقرآن. ويقولون نحن ما نفهم القرآن ! القرآن ما نفهمه ! فيه أحد يجهل 
معنى قوله تعالى / فاعبد الله مخلصا له 
الدين ۰۳ " واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا " . ما أحد يجهل العامي والمتعلم» ما أحد يجهل هذا 
واضح. هذا شيء واضح. من القرآن . للعامي وللعالم وللمتعلم القرآن صريح وواضح في النهي 
عن الشرك وهذه المسألة بالذات القرآن حذر منها " إتخاذ الوسائط و الشفعاء والذبح لحم والنذر 
هم والاستغاثة بحم " القرآن واضح في هذاء وكل يفهم هذا . ما يحتاج أنه يتعلم حتى يفهم هذه 
الآيات بل هي واضحة, العامي الذي ما تعلم وما درس في المدارس إذا مع هذه الآيات فهمها › 
لأن الله أراد أن يكون القرآن حجة على عباده» كل من معه فانه يستفيد منه بقدر ما عطاه الله 
من الفهم» فهم ليسوا جهالا . وانھا هم معاندون, ويقولون أنتم تبغضون الأولیاء إذا قبل لهم هذا 
شرك بالله عز وجل ولا يجوز التقرب لغير اللہ قالوا أنتم تبغضون الأولياء ء أنتم خوارج أنتم و أنتم 
> على دين الوهابية إلى آخر ما يقولون . إذا بلغوا دين البي بي قالوا هذا دين الوهابية, عنادا 
وتكبراء فهؤلاء ليسوا جهالا ولقد بين لهم ء مع وضوح القرآن ونصاعة حجته. فقد بين لهم › 
ونصحوا » وینصحون ليلا ونھارا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والقروءق هذه حكمة من الله 
من أجل أن تبلغ الحجة على العباد . أوجد هذه الوسائل لإقامة احجة لا العلماء تعاجزوا 
وتكاسلوا عن الدعوة إلى الله والجهاد الآن تعطل » الجهاد في سبيل اللہ » والدعوة تقلصت. أوجد 
الله هذه الوسائل ‏ التي تبلغ المشارق والمغارب . تدخل البيوت وتصاحب الإنسان, في أي مكان 
كان» يفتح هذا المذياع» ویسمع هذه البرامج الدينية ليلا نھارا » كيف يقال خم يعذرون بالجهل ؟! 
الذي يقول هذا الكلام هذا هو الجاهل في الحقيقة» لأنه لا يعرف الجهل ولا يعرف العلم ء لا 
يعذرون بالجهل» قد بلغهم القرآن» بلغته السنة بلغهم كلام أهل العلمء ولم يغيروا من واقعهم شيئاء 
فهذا دليل على عنادهم وقامت ليهم الحجة» وانقطعت معذرقم . 

سؤال:- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة . هذا سائل يقول : من جهل أن رسول الله بل 
خاتم الرسل أو أن رسالته ليست عامة ول يبلغه الدليل فهل هذا يعذر بجهله ؟ 


> 


۹ 
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سل 


الجواب :- اذا كان مثله يجهل . نشأ في بلاد بعيدة ما يصل إليها شيء › ولا یسمع شینا ء هذا 
یعذر بالجهلء آما إذا كان يعيش بين ا مسلمین ویسمع القرآن. ویسمع في وقتنا ا حاضر أكثر 
احاضرات والدروس والندوات والمقالات التي تلقى في الإذاعات فهذا ليس بمعذور . ليس معذوں 
إنتشر العلم الآن » قامت الحجة, انتشر العلم الآن بواسطة وسائل الإعلام » وصارت تصل إلى كل 
مجاهيل الأرض كلها ما يبقى شيء حكمة من الله جل وعلا . لألا يقولوا يوم القيامة ما جاءنا من 
بشير ولا نذیر ‏ كان تبليغ الدعوة في الأول بالجهاد الذي قام به المسلمون فی المشارق والغارب 
ولا تعطل الجهاد جاءت الأجهزة هذه والأشياء تبلغ هذه الرسالة تبلغها للناس فلا يبقى لأحد 


4. 


حجة. 
سؤال:- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة . وهذا سائل يقول : هل يعذر بالجهل في مسائل 
العقيدة والتوحيد ؟ 

الجواب:- ما يعذر بالجهل إذا كان بمكنه أن يتعلم, إذا كان بمكنه أن يتعلم ولكنه لم يتعلم فلا 
يعذر بالجهلء أما إذا كان ما يمكنه أن يتعلم لأنه ما عنده علماء ولا يسمع شيئا ء منعزل عن 
المسلمين بعيد عنهم ء هذا يعذر مدة عدم تمكنه من التعلم, أما إذا وجد من يعلمه فلا يعذر . 

سؤال:- فضيلة الشيخ وفقكم الله . هل تختلف مسألة العذر بالجهل من بلد لاخر أم أنه مطلقا 
؟ وهل يعني عدم العذر بالجهل الحكم بكفر من صدر منه فعل شركي مطلقا ؟ 

الجواب:- نحن قلنا بأن الجهل زال ببعنة الرسول بي الله جل وعلا يقول :"وما كنا معذبين حتی 
نبعث رسولا" وقد بعث الله الرسول. وقال جل وعلا :" رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل" فالله بعث الرسل وبلغت دعوته المشارق واطغارب ‏ ول يبق إلا الاهمال 
وعدم الإلتفات إلى دعوة الرسل ولا للبحث عما جاءوا به . فهم غير معذورین. 
سؤال:- يقول : فضيلة الشيخ . هل الجاهل في إتيان الكهان والسحرة وغيرهم معذور أم لا ؟ 

الجواب :- ما هو معذور, الواجب أنه يسأل» بین العلماء وني بلاد الإسلامءلاذا لا يسأل إن 
كان لا يعرف. أيضا يعرف الکهان. ويسمع بكلام فيهم في كتاب الله وسنة رسوله فما هو بمعذور, 


ليس معذورا. 
سؤال :- إذا كانت أفعال شخص كلها تناقض (لا إله إلا الله)؛ فهل يجوز لنا تکفیرة مع أنه 
ينطق الشهادتن؟ 


الجواب:- من أتى بناقض من نواقض الإسلام؛ كترك الصلاة متعبّدًاء أو البح لغیر اللہ والنّدر 
لغير الله؛ كما یفعل عند الأضرحق أو دعاء غير اللہ والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللہ 


آو سب الله آو رسو له آو سب الدین» آو الاستهزاء بالقرآن آو بالسنة؛ فهذا مرتك عن دين 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ کے ۶ے ۳ہ ۳۶ہ ۳ TATA‏ ہے ۳۹ ہے جد 


۹ 
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الإسلام» یحکم بكفره» ولو كان يقول: لا إله إلا الله؛ لأن هذه الكلمة العظيمة ليست مرد قول 
يقال باللسان» وانھا ها معنى ومقتضی تجب معرفتهما والعمل بما. قال تَلْهِ: "من قال: لا اله إلا 
له وکفر با يبد من دون الله" [رواه مسلم في "صحیحه" )٥۳/١(‏ من حديث أي مالك عن 
أبيه] فلم يجعل التُطق ب(لا إله إلا الله) كافيًا في عصمته الدّم وا مال حتی يضيف إليه الكفر با يُعبَدُ 
من دون الله. وقال تعالی: [ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَاعُوتِ وَيُؤْمِن بل فد اسْتَمْسَك بالْزوٰۃِ الوْفَیَ لا 
انفِصامَ فا 1 [البقرة: 55 ؟] فقدم الكفر بالطاغوت على الإیمان بالله. إلى غير ذلك من الأدلة. 
سؤال:- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول: هل نكفر من سجد لصنم أو ذبح 
لقبر أو ننتظر حتى نقيم عليه الحجة؟ 

الجواب:- هو يكفر بمذاء ولكن أنت تحكم على فعله بأنه کفر وتکفرہ في الظاهر. ثم بعد ذلك 
تاصحدء فإن ناب . والا فإنه يعبر كافرا ‏ ظاهرا وباطنا . 
سؤال:- فضيلة الشيخ وفقكم الله . ذكرتم - حفظكم الله - أنه قد يكفر الشخص العين لفعله 
ناقضا من نواقض الإسلام » لکن بعض العلماء لا يكفرون بعض الذين يعملون أعمالا كفرية › 
كإنكار الصفات ونحوها . فهل من ضابط يفرق به بين من يكفر بمجرد الفعل بغض النظر عن نيته 
ومن لا يكفر بأنه قد يكون متأولا ؟ 

الجواب:- مسألة الصفات وإنكار الصفات . هذا فيه تفصيل؛ إذا كان من ينكرها عاطا بالأدلة 
ويتعمد إنكارها وتأويلها فهذا يكفر» مثل غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة» لأن هذا فعل هذا العمل 
عن علم. أما المقلد والمتأول الذي يحسب أنه على حق» فهذا يبين له ء يبين له الحق . ولا يحكم 
بكفره حتى يبين له ا لحقء وأما مسألة من فعل الشرك أو وقع في الشرك وهو غير مكره فهذا يحكم 
بكفره ...والقلوب ما يعلمها إلا الله . نحن مالنا إلا الظاهر. نحكم على الظاهر. 
سؤال:- فضيلة الشيخ : ثبت عن شيخ الإسلام خد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لا يكفر عباد 
القبور إلا بعد إقامة الحجة لقوله رحمه الله : وإذا كنا لا نکفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي 
إلى آخره... 

الشيخ مقاطعا:- الذي على قبر الكواز , الذي أعرفه أنه قال على قبر الكواز ما قال الذي 
على قبر البدوي.. 

تتمة السوال:- فهل لإقامة الحجة شروط معينة .. مع دفع الشبهات ...؟ 
الجواب:- هذا قاله غير الشيخ خد بن عبد الوهاب » كل العلماء يقولون أنه لا يكفر إلا بعد إقامة 
الحجة, فإقامة الحجة معناها بلوغ ا حجة على وجه يفهمه إذا أراد الفهم, ليس من شرطه فهم 
الحجة, بل الراد بلوغها على وجه يفهمه لو أراد الفهم.فقد قامت عليه الحجة, لأن بعض الناس 


> 


۹ 
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تبلغه الحجة ولو أراد الفهم 


فهمها .ولكنه لا يريد أن يفهمها ء يريد الاستمرار على ما هو عليه ويعتبر أن هذا من قول 
المشددين أو من قول الوهابية و أن ما عليه الناس وما عليه البلد هو الصحیح, أو يكون له مصالح 
يجنيها من وراء هذه الأضرحة, أو ما أشبه ذلك فهذا كله ليس بحجة عند اللہ سبحانه وتعالى » 
فا مقصود., أن قيام الحجة معناه بلوغ احجة. على وجه يفهمه لو أراد الفهم فقد قامت عليه الحجة 
والقرآن الآن يتلى على المسامع ويسمعه القاصي والدانى على وجه يفهم لو أراد الفهم . لكنه لا 
يريد الفهم . كذلك أحاديث الرسول بي بلغت القاصي والداني › وکلام أهل العلم وا حققین 
واطدققین مؤلفاقم منتشرة وبلغت الناس» ولكنهم لا يريدون التحول عما هم عليه ولا يريدون 
البحث عن ا حق و الصواب. وان كان هذا حاهم فانه لا يعذرء لأنه هو الذي فرط وهو الذي 
قصر. 
سؤال:- ما حكم من لم يكفر عباد القبور» حتى تقام عليهم احجة. هل هو كافر أم يتوقف في 
كفره» علما أن من قواعد الإسلام أن من لم يكفر الكافرين أو شكك في كفرهم كفر . فهل هذا 
عمل كفري أم أن هناك تفصيل ؟ 

الجواب :- الذي يقول أن عباد القبور لا يكفرون حتی تقام عليهم الحجة فيه تفصیل, إن كان 
ما قاله صحيح وأنهم لم تبلغهم الحجة . يحتاجون إلى إقامة الحجة لكوم في مجتمع منعزل لا يصل 
إليهم شيء من الدعوة ولا يسمعون القرآن ولا يسمعون الأحاديث فهذا ...لا يكفرون حتى تقام 
عليهم الحجة لأنهم لم يبلغهم حجة ؛ أما إن كانوا في وسط المسلمين ويسمعون القرآن ويسمعون 
الأحاديث ويقرؤون الكتب فهؤلاء قامت عليهم الحجة ومادامت قامت عليهم الحجة ويعبدون غير 
الله فإنهم يكفرون ومن وافقهم على هذا وقال ..أعتذر عنهم فإنه منهم. 

ويقول الشيخ العلامة احدث عبد الله السعد 

فأقول فيما يتعلق بالشرك الأكبر أحكام : 

١‏ - الحكم الأول : أن من وقع في الشرك الأكبر أن هذا يكون كافرا عافانا الله وإياكم من ذلك 
> ويكون مرتدا وخارجا عن الدين ء وقد حكم الله عز وجل بذلك على من أشرك كما قال تعالى : 
)إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فأخبر الله عز وجل أنه لا يغفر لمن 
أشرك به سبحانه وتعالى ء وانما هو يغفر ما كان دون ذلك طن يشاء ... إلى غير ذلك من الآيات 
التي جاءت في حق المشرك بالّه شركا أكبر. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم بعد أن اتفقوا 
على أن الشرك الأكبر هو كفر ومخرج من الملة من حيث الأساس والأصل والإجمال » لکن بقي من 
حيث تكفير المشرك بعينه 2 اختلفوا فيما يتعلق بالجهل وعدمه: 


TATA ۳ ے۰ ۰۶ے ۶ے ۳ے ۳۶ے ۰۶ے ۷۰۶ ۔ءے ۹ ۔ے ۱0 ہے ۳ہ ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TAT 


۹ 


سرت رت مرت مرت هه هه هه رح رح َه رہ ےہ ہے ہے رح ےک مرح سے رح رح رح رح رح رح هك هك هك ر ت ر کے عجر 0 


وس 


ڑھے ھڑ ی 


TATE TEA TATA TEA TEA TLS TESTA TET TATA TATE TATA TATA TATA T= 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


رک شار ے۰۶ے ۰ے ۰ے ۷۳ے کے ۶ے کے کے ۶ے ۹م کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


أ- فهناك من أهل العلم من قال أن الشخص عندما يشرك بالّه شركا آکبر أن هذا یکون مرتدا › 
ولا ینظر هل هو جاهل أو عالم » وذلك لأن الحجة قائمة عليه ... هذا هو القول الأول. 

ب- وآما القول الثاني : قالوا أن هذا المشرك إذا كان جاهلا أنه لا یکفر بعینه ء بل لا بد من 
قيام احجة عليه حتى یکفر. 

ج- والقسم الثالث هو التفريق : ما بين إذا كان الغالب عليه الشرك بالله وما إذا کان الغالب 
عليه التوحيد . وإنما وقع منه أحيانا شرك أكبر بالله عز وجل ‏ وإنما الغالب عليه التوحيد . 

فتقريبا هناك ثلاثة أقوال في المسألة ء وبالنسبة للقول الأول قد غزي إلى شيخ الاسلام ابن تيمية 
والشيخ بد بن عبد الوهاب وأيضا لبعض أبنائه وتلاميذه ء ومن ذلك عبد الله وحسين أبناء الشيخ 
ند بن عبد الوهاب رحمة الله عليه . وأما بالدسبة للقول الثاني فقد عزي أيضا لشيخ الإسلام ابن 
تيمية وللشيخ خد بن عبد الوهاب ... على خلاف بين أهل العلم في ثبوت ذلك عن كلا الشيخين 
> لکن بالنسبة للشيخ د بن عبد الوهاب رحمه الله الأقرب عنه أنه كان يقول بالقول الأول وهو 
أن من أشرك بالله شركا أكبر أنه قد كفر وخرج عن الملة » سواء كان جاهلا أو عالما » وذلك أن 
الحجة قد قامت عليه وهو في صلب أبيه آدم ؛ وهذا الذي عزاه إليه الشيخ إسحاق بن عبد 
الرهن بن حسن بن خد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع . وهذا الذي أيضا كان يفتي به 
أبناء الشیخ وهم أعلم الناس بقول أبيهم رحمة الله على الجميع . وما نقل عنه أنه قال : ( لا أكفر 
من طاف حول قبر عبد القادر الجيلاني أو من يطوف حول قبر البدوي ؛ وذلك بسبب جهلهم ( 
هذا أجيب عنه بأن الشيخ رحمه الله قصده من هذا النفي أنه لم يتكلم بذلك . أو أنه يريد أن یدرج 
الناس كما كان يقول رحمه الله لمن دعا زيد بن خطاب رضي اللہ تعالى عنه كما كان يفعل أهل العيينة 
ء کانوا يقولون ينادون ويستغيثون بزيد ء فكان الشيخ رحمه الله يقول : الله خير من زيد . فهو يريد 
رحمه الله أن يدرجهم حتی يعلمون ويتبين لحم أن هذا الذي يفعلونه هو كفر بالّه عافانا وإياكم من 
ذلك. 

المقصود أن القول الأول هو القول الصحيح . وهو : أن من أشرك بالله شركا أكبر أنه لا يُنظر 
إلى جهله أو إلى علمه » بل يحكم عليه بالردة والخروج عن الإسلام . وهذا الذي دل عليه كتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله ب : 

-١‏ فالله عز وجل أخبر أن من دعا غيره وصرف شيئا من العبادة لغيره أنه أشرك بالله شرك 
أكبر » والشرك الأكبر أخبر الله عز وجل أنه لا يغفر لصاحبه ... هذا واحد 

۲- انیا : أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حكم على أناس أشركوا بالله الشرك الأكبر ول 
ينظر إلى جهلهم أو علمهم . ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ماد عن ثابت عن 


> 


گے 


ہے سے ہے سے سے سے سے ہے ہے ہہ ہے ےو ا هه هه ها ها ههه كه هك هك ر ت ر ہے کے ہم كا 


-. 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TETAS TESTES TESTES TESTE TEA TATA TATE TATE ے۰۶ے ۰۶ا‎ TATA تار‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


کر ہہ ہش ھ] ر ار ر شو ار 9( ( ہر و سے ہے سے وط سےا 


آنس عندما جاء أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : أين أبي ؟ فقال : أباك في النار . 
فعندما أدبر وقد آخذ بنفسه ناداه . وقال له عليه الصلاة والسلام : إن أبي وأباك في النار . فهنا 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل . وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم 
في المقال » ومن قال من أهل العلم أن هذا خاص بأناس بأعياتهم فعليه أن يا بالدليل الذي 
بخصص هذا الحكم بمؤلاء الناس فقط . فالرسول عليه الصلاة والسلام قد حكم على من أشرك 
باه عز وجل حكم عليه بأنه هو في النار خالد فيها عافانا الله وإياكم من ذلك . فكذلك أيضا 
نحن نقول أن كل إنسان وقع في الشرك الأكبر فهو خالد في النار عافانا الله وإياكم من ذلك. 
۳- ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عندما أراد الرسول ب أن يستغفر لأمه فنهاه عز 
وجل لأنھا ماتت على الشرك ء كما نی الله عز وجل إبراهيم أن يستغفر لأبيه. 

4 - وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيح عندما قالت عائشة یٹ أن ابن جدعان كان يتصدق كذا 
وا » فقال : لم يقل في يوم: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. 
فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم على أناس بأعيانهم بأنهم في النار » وذلك بسبب شرکهم ‏ وم 
يستفصل هل هؤلاء علماء ولا جهال ء قامت عليهم الحجة أو لم تقم » ومن قال بأن هذا خاص 
بھؤلاء الناس بأعياهم فعليه أن يأ بالدليل ء ولا دليل في ذلك فيما أعلم. 

الأمر الثالث : أن أهل الجاهلية قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وقد اتفق أهل العلم على ذلك 
بآم مرتدين وم من أهل النار . أهل الجاهلية الذين سبقوا البعثة ء ووجه الاستدلال بذلك أن 
هؤلاء كانوا أهل جاهلية وأنهم جهال . ومع ذلك الله عز وجل قد حکم بكفرهم كما أن الرسول 
گل قد حكم أيضا بكفرهم . وأجمع على ذلك أهل العلم . وأما من أتى من المتأخرين فقال أن 
الناس الذين سبقوا البعنة أنهم من أهل الفترة فهذا القول قول باطل وهو قول محدث , وقد نقل 
الإجماع على خلافه . وإنما قال بعض المتأخرين كالسبكي أو بعض شیوخ السيوطي والسيوطي ومن 
أتى بعده هم الذين قالوا بهذا القول . ولا شك أن هذا القول باطل ء بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك 
وهو أن السيوطي قال : إن الله عز وجل قد أحى والدي الرسول فآمنوا به . مع أن الرسول صلی 
لله عليه وسلم أخبر أنهم من أهل النار ء فأقول إن أهل الجاهلية قد حكم الله عز وجل بكفرهم 
وكانوا أهل جاهلية » وکانوا مؤمنين باللہ عز وجل ربا . إلا أنهم كانوا يشركون بالألوهية . وذلك لأن 
الحجة قد قامت عليهم وهم في صلب آبیهم آدم كما قال تعالى : ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ( ولذلك في الحديث 
الصحيح أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يقول للمشرك : ( أردت منك أهون من ذلك 
» أردت منك ألا تشرك بي شینا وأنت في صلب أبيك آدم ) فالله عز وجل خلق عباده حنفاء أي : 


ج۳٣‎ 


لكل 


سے هك "هك هه هه "هك هه هه ذه رح هه هه رح هه هه ذه رح هه هه هه رح رح رح رح رح هك هك كه ہے ے۔ مم ہج 


-. 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TET TE TES TESTES TEA TEATS TATE ۳۶ ۰۶ےے ۷۶ے ۰۶ے ۶ے‎ TATA T= 


م0 ۳۷ ۷ے 0 Ta‏ 0 كشي + 


ر شار ار ر ار ر ار ہے تہ کے ۶٣ہ‏ ۶٣ےے‏ ۷ے ۳٣‏ ہے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 


مؤمنین به سبحانه وتعا ی ء فمن آشرك به الشرك الأکبر فهذا ا حجة قائمة عليه وهو في صلب أبيه 
آدم فهو من أهل النار عافانا الله وایاکم من ذلك, فهذا هو ا حکم الأول : أن من أشرك به عز 
وجل ... آشرك به شرکا آکبر ء فهذا کافر عافانا الله وإياكم ء وهو خالد في النار ... يلزم من ذلك 
الخلود في النار عافانا اللہ من ذلك. 
٢۔الأمر‏ الثاني : أن هذا المشرك الواجب هو استتابته . فان تاب والا يقتل. 
۴۳ والحكم الثالث : أن مال هذا الشخص انا يؤول إلى بيت مال المسلمين » فلا يرثه أهله 
وأقرباؤه ء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( لا يرث الكافر ا مسلم ء ولا ا مسلم الكافر ( 
فهذه بعض الأحكام التعلقة ‏ بن أشرك ‏ به الشرك الأكبر. 
وأما ما يتعلق بالشرك الأصغر فالشرك الأصغر : لا يوجب - كما هو معلوم - الردة ولا بالتالی 
الخلود في النار ء وإنما يوجب التوبة ... أن يتوب الانسان من هذا العمل الذي وقع فيه . والشرك 
الأصغر منه ما هو من أكبر المعاصي والسيئات ومنه ما هو دون ذلك . يعني القول بأن الشرك 
الأصغر هو أكبر الکباثر هذا فيه تفصيل : فمثلا يسير الرياء لا يكون مغل القتل أو الزنا عافانا الله 
وإياكم » وافا هو دون ذلك . والمسألة فيها تفصيل فهي ليست على إطلاقها. 
هذا ما يتعلق بمذه المسألة » وهو ما يتعلق بالناقض الأول من نواقض الإسلام ألا وهو الشرك بالله 
عافانا وإياكم من ذلك. 
ولعل أختم كلامي فيما يتعلق بمذه المسألة بوجوب الاهتمام بعذا الناقض » وذلك بتعلمه ء و العمل 
عا يتعلق بذلك » وذلك بالابتعاد عنه والبراءة منه ومن أهله ء ثم دعوة الناس إلى تركه والاتصال 
بضده من التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة ء وكما تقدم أن کثیر من الناس قد وقعوا في ذلك » 
فالواجب هو الابتعاد والحذر من ذلك . ودعوة الناس إلى ترك ذلك وتنبيههم على ما هم واقعين 
فيه 2 

كلام الشيخ العلامة عبد العزیزین عبد الله الراجحی 

س : بالنسبة للضابط في تكفير من لم يكفر المشركين مثل ابن سينا ء يأتي الشخص ويقول : أنا 
ما أكفر ابن سينا ہو عدي مسلم ‏ . هل یکفر؟ 
ج : إذا كان عنده لبس » ولا یعرف حاله ء لا یکفر حتى يتبين له آمره » لکن من عرف أنه كافر 
وأنه ملحد » ولم يكفره فهذا داخل في هذا الناقض . لکن قد لا يتبين هذا لبعض الناس » فالذي لا 
يتبين له يبين له حاله . 


س : ( تابع ) وإذا عاند وقال : ما علي منه أنا ملزم بمذا ؟ 


> 


۹ 


ہے سے ہے سے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے سے 4 4ه وہ رح رح هه رح 5 هه رح رح رح رح هك كه ہے بے ے۔ مم < 


ص 


]ام ےی 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


TATA TATA TA TA TA کے ہک‎ Ta Ta Ta ك١ ے‎ ۲ Ta TAT 


ج : هو ملزم » معناه فعل ناقضا من نواقض الإسلام ( من لم يكفر ا مشرکین ....... اخ )أنت 
ملزم بتکفیر الشرکین وعداوقم وبغضهم في الله تعالی » آلزمك اللہ بمذا » آلزمك الله بالتوحيد » ولا 
توحيد الا بتکفیر المشركين » من م یکفر المشركين أو شك في کفرهم أو صحح مذهبهم فهو کافر 
مثلهم لأنه لم یکفر بالطاغوت ومن م یکفر بالطاغوت ۸ يؤمن بالّه ء ما يصح إممانه بالله ولا توحیده 
الا بالأمرين : كفرٌ بالطاغوت وإبان بالّه » والکفر بالطاغوت بدأ به اللہ ولا ( لا اله إلا الله ) لا 
اله : هذا کفر بالطاغوت التحلية م التخلية 
س : عن حکم من لم یکفر من اختلف في تکفیره ؟ 

ج : لا بد أن یکون هذا الذي یُکفر فعل آمرا معلوما من الدین بالضرورة وجوبه أو أمرا معلوما من 
الدين بالضرورة تحرمه . من آنکر وجوب الصلاة کفر ‏ لأن وجوب الصلاة جمع عليه . ما حد 
یقول إن الصلاة غير واجبة ء وكذلك إذا أنكر تحريم الزنا أو الربا لأن هذا آمر جمع عليه . باجماع 
المسلمين أن الزنا حرام وأن الربا حرام . لكن الأمور المختلف فيها أو التي فيها لبس من أنكرها لا 
یکفر ‏ فلو أنكر تحربم الدخان لا يكفر لأن هذا فيه لبس وفيه إشكال لأن بعض الناس قد يفتي 
بحله في غير هذه البلاد وان كان هذا خطأ وغلطا فهذا يدرأ عنه الكفر » وكذلك من أنكر وجوب 
الوضوء ‏ من لحم الابل لا یکفر لأن هذا مختلف 2 فيه 
س : هل يعذر المسلم بالجهل ؟ 

ج : الإنسان لا يعذر بالجهل إذا كان يستطيع أن يزيل الجهل عن نفسه ويجد من يسأله ء أو كذلك 
في أمر معلوم من الدين بالضرورة . ومثله لا يخفى .. إنسان فعل الربا بين المسلمين فلما قيل له إنه 
حرام قال ما أدري أنا جاهل . ما يطاع هذا لأن هذا أمر واضح لكل أحد . 

لکن لو كان فی جتمع ربوي مثله یخفی عليه . لو كان ما أسلم واحد مثلا . عاش في أمريكا وهم 
يتعاملون بالربا فظنه حلالا هذا یمکن يجهل هذا فلما أسلم وتعامل بالربا قال : أنا ما أدري جاهل . 
نعم يمكن . مثل هذا يجهل . 

يعني الجهل إذا كان في أمر خفي دقيق من الأمور الدقيقة الخفية يعذر , أما في أمور واضحة التي لا 
تخفي لا يعذر . يعني في الأمور ا حفیة التي مثلها يجهله يعني مثل حال هذا الشخص بمكن نجهل هذا 
الشيء مثل قصة الرجل الذي جاء في الصحيحين الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه في البحر وفي 
البر قال :لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا ء فعل هذا عن جهل والحامل له على ذلك خوف 
الله فغفر الله له ورحمه لأنه ما تعمد وظن أنه لا يدخل تحت القدرة فی هذه الحالة ء وهو لا ینکر 
البعث ولا ینکر القدرة ء لکن أنكر كمال تفاصيل القدرة لأن هذا مبلغ علمه » ولم ينكره عنادا 
وإغما هو جاهل والذي حمله عليه الخوف مثل هذا أمر خفي بالنسبة أليه . 


> 


۹ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے 4ه هه هه ا هه ذه ذه هه هه ها هه هه رو ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہم کہ 


ص 


کے 


TATE TEA TESTA TEATS TLS TESTE TESTES ۱ شک‎ TESTA TESTA TET TATA نے ۷ ا ے۰۶‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


أما الأمور الواضحة فلا يقبل فيها . واحد يعيش بين المسلمين ولا يصلي فإذا قيل له ء قال: أن ما 
أدري أن الصلاة واجبة أنا جاهل . هذا ما يطاع . و يقول : ما أدري أن الخمر حرام أو أن الزنا 
حرام ء ما يطاع لأنها أمور واضحة . 
س: هل ينحصر الكفر بالتكذيب والاعتقاد ؟ 
ج: الكفر لیس خاصا بالتكذيب . الكفر يكون بالتكذيب إذا كذب الله أو كذب الرسول . أو 
جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة كفر . 
ويكون أيضا بالفعل إذا سجد للصنم كفر ولو ما اعتقد ‏ إذا داس المصحف بقدميه وهو قاصد 
هذا . أو لطخ المصحف بالنجاسة أو بالبول متعمدا كفر . 

وكذلك يكفر بالقول ء إذا سب الله أو سب الرسول أو سب الدين الإسلامي أو استهزأ بالله 
ورسوله كفر بهذا القول وكذلك يكفر بالشك . إذا شك في اللہ أو في الملائكة أو في الكتب أو في 
الرسل أو في الجنة أو في النار يقول : ما أدري هو فيه جنه أو ما فيه جنه ؟ هو فيه نار أو ما فيه 
نار ؟ يكفر بهذا الشك . ويكفر بالترك إذا أعرض عن دين لا يتعلمه » ولا يعبد اللہ كفر بمذا الترك 
نسأل اللہ العافية. 

الكفر يكون بالتكذيب ويكون بالقول ويكون بالشك ويكون بالترك . أما قول المرجئة أنه لا 
يكون إلا بالتکذیب فهذا باطل (ومعلوم أن المرجئة الأن يقولون لايكفر إلا من أعتقد الكفر بقلبه 
,وقصد الكفر »وهو يعلم أنه كفر .وانشرح به صدره .وشهد عليه اثنان أنه کفر کما يقوله الخلفى 
وينسبه إلى السلف وأهل السنة زورا وینتانا وتلبيسا على الشباب وإحياءاً لمذهب المرجئة ا حبیث ) 
س- ما هو القول فيمن نصب الأصنام والأضرحة والقبور وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف 
عليها الرجال والأموال وجعل لما هيئات تشرف عليها ومكن الناس من عبادتھا والطواف حوها 
ودعائها والذبح لها ؟ 

الجواب 
هذا مشرك نسأل الله السلامة والعافية » فمن نصب الأصنام فهو مشرك وإذا أوقف عليها 
الأوقاف أو الأموال أو دافع عنها فيكون أيضا كافر صادٌ عن سبيل الله فهذا جمع بين الكفرين ؛ 
فعل الكفر بنفسه وصدّ عن دين اللہ حينما جعل الأموال وأوقف الأوقاف ومنع الناس من دين الله 
وهو داخل في قوله تعالى : [ الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَيبلٍ ال َذَْاهُمْ غاب فَوْقَ الْعَذَابِ با 
كَانُوا يُفْسِدُونَ 1 وهذا من المفسدين فی الأرض كفر بنفسه وصدّ عن دين الله نسأل الله السلامة . 

هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ويطلب الدد منهم أم لا ؟ 


> 


و 
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الجواب 
هذا الرجل كافر . الذي يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج 
الکربات هذا مشرك ولا تصح الصلاة ‏ خلفه والصلاة خلفه 
باطلة ؛ ومن صلی خلفه وم يعلم حاله فانه إذا علم يعيد الصلاة وهذا باجماع المسلمين أن الصلاة 
لا تصح خلف الشرك . لکن اخلاف بین العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق ؛ فالحنابلة 
وجماعة نعون الصلاة خلفه ویقولون : لا تصح. وآخرون یقولون : تصح مع الكراهة . والصواب 
أا تصح ولکن الصلاة خلف العدل أولى ؛ هذا إذا كان موخدا لکنه فاسق . آما المشرك فلا تصح 
الصلاة خلفه بالاجماع . 

ما حکم من يدعو غير اللہ وهو يعيش بين المسلمين وبلغة القرآن . فهل هذا مسلم تلبس بشرك 
أم هو مشرك ؟ 

الجواب :هذا الشخص مشرك ؛ لأنه غير معذور إذا كان يعيش بين ا مسلمین لقول الله -عز 
وجل- : [ وَأوجي ی هَذَا الْقُرْآنُ ندرم به وَمَنْ بَلَعَ 1 فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة 
> وقال 2 تعالى  ٠١‏ ( وا کا فين عق تَبْعَتَ 
رسُولا 1 فمن بلغه القرآن وبلغته الدعوة وفعل الشرك وهو يعيش بين ا مسلمین فإنه مشرك . وقال 
بعض أهل العلم : إن الشخص إذا كان یخفی عليه ما وقع فيه من الشرك بسبب دعاة الضلال 
والإشراك وبسبب كثرة المضلين حوله وخفي عليه الأمر فإنه في هذه الحالة يكون أمره إلى الله - عز 
وجل - فيكون حكمه حكم أهل الفترة إذا لم يعلم ولكنه إذا مات يعامل معاملة المشركين فلا 
يُغسّل ولا يُصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم . 

فالمقصود أن الأصل أنه لا يعذر لكن لو وجد بعض الناس خفي عليه بسبب دعاة الشرك 
والضلال ولم يعلم قد يقال إنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى الله تعالى » وبكل حال يجب عليه أن 
يطلب الحق ويتعرف عليه ويسعى له كما أنه يسعى في معيشته ويسأل عن طرق الكسب فيجب 
عليه أن يسأل عن دينه ويسأل عن الأمر الذي أشكل عليه وكونه لم يسمع الحق ول يقبل الحق 
وتصامم عن سماع الحق فليس هذا عذرا له ؛ هذا هو الأصل . 

هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهما واضحا جليا أم يكفي مجرد إقامتها ؛ نرجو التفصيل 
في ذلك مع ذكر الدليل الجواب : 

الواجب إقامة الحجة على من كان عنده شبهة وكذلك المشرك إذا أقيمت عليه الحجة فقد زال 
عذره معنی أن يبلغه الدليل ويعلم أن هذا الأمر فيه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلی اللہ عليه 
وسلم ولا يشترط فهم الحجة فان الله أخبر أن المشركين قامت عليهم الحجة ومع ذلك لم يفهموها 
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فهما واضحا ولكنهم قامت علیهم ا حجة ببلوغها ؛ نزل القرآن ومعوہ وجاءهم النذير 4 وأنذرهم 
واستمروا على کفرهم فلم یعذرهم وشذا قال الله تعالى : [ وَمَا كنا مُعَذْبِينَ خی تَبْعَتَ رَسُولا ) وقد 
بعث الرسول » وقال تعالی : ( وأوجي ليذ ان رم به وَمَنْ بل ) فاشترط في إقامة 
الحجة البلاغ > وقال : « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بهودي ولا نصرانی 
ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار » وقال تعالى في وصف الكفار : [ ول الِّينَ قروا كمل الَدِي 
ی ما لا يَسْمَعْ إلا ُعاء ونداء صو بِكُمْ غنی فَهُمْ لا يَعْقلُونَ ) ومع ذلك قامت عليهم الحجة 
فأخبر أن مثلهم مثل من يسمع الصوت ولا يفهم المعنى كمثل الغنم التي ينعق ها الراعي فتسمع 
الصوت ومع ذلك قامت عليهم الحجة . وقال تعالى : [ وَمَا گان الله لِمُضِلَ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ مَدَامُمْ 
حَقی یبن لحُمْ ما يفون ] وم يقل حتى يتبين ؛ بل قال : [ ی یبن 1 وهذا هو قیام الحجة ء فإذا 
فهم الحق وعرف هذا الدليل وعرف الحجة فقد قامت عليه الحجة ولو لم يفهمها ؛ فلا يشترط 
فهمها وهذا الذي تدل عليه النصوص وهو الذي قرره أهل العلم . 

من قال : (إن اليهود والنصارى بلغتهم دعوة الإسلام مشوّهة فما نكفرهم) فما حكم هذا 
القول؟ 

ا جواب ۰ 
ليس ذلك بصحيح ؛ بل بلغتهم الدعوة على عهد البي ل وبلّغهم البي 4 بنفسه والصحابة 
بلغوهم بأنفسهم والدعاة بلغوهم بأنفسهم والأئمة ؛ فشيخ الإسلام بلغهم بنفسه . فالقول بأنه ل 
تبلغهم الدعوة باطل . 

من قال : (إخواننا النصارى)!!! فما حكم هذا القول ؟ 

الجواب 
إذا كان يعتقد أن دينهم صحيح وأن مذهبهم صحيح وأنهم على حق وأنه يوافقهم في دينهم فهذا 
كفر وردة . وأما لو قال : (إخواننا النصارى) غلطة أو سبقة لسان أو خطأ أو له شبهة فقد لا 


يكفر ؛ فهذا فيه تفصيل . 

ما حكم من يقول : (إن الشخص إذا لم يكفر النصارى لعدم بلوغ آية سورة المائدة : [ لَقَدْ فر 
لین قَالُوا رد الله الث َة ) ... فإنه لا يكفر حتى يعلم بالآية؟ 
الجواب : 


هذا فيه تفصيل ؛ إذا كان هذا الشخص لا يعلم أن النصارى على باطل فهذا لا بد أن تقام عليه 
الحجة ؛ أما إذا كان يعلم أنحم على باطل وأن الله کفرهم ولا تخفى عليه النصوص فهو كافر ؛ لأنه م 


> 


و 
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ما حکم من یقول : (لیس هناك تکفیر للمعين مطلقا؟) 

الجواب : 
هذا ليس بصحيح ؛ الُعیَ يُكفّر ء نحن نکر اليهودي بعينه والنصرانی بعينه ومن قامت عليه الحجة 
يكفر بعينه » لأن معنى هذا الكلام وهو عدم تكفير الْعيّن أنه لا يكون هناك كافر ؛ ومن قامت 
عليه الحجة من فعل الكفر والنصراني واليهودي والوثني یکفرون ومن كانت عنده شبهة فإنها تزال 
الشبهة . 

هل يعذر الذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير اللہ لجهله ؟ 

الجواب 

سبق أن تكلمنا على مثل هذا وان الأصل أنه لايعذر من كان يعيش بين المسلمين وبلغته الدعوة 
ولكن إذا كان يُلبِّس عليه بسبب علماء السوء وعلماء الباطل فانه يزال عنه الشبهة ويبين له 
والأصل أن هذا اما هو فی أهل الفترة ء أما بعد مبعنه ی ومن يعيش بين المسلمين فالأصل أنه لا 
يعذر ومن يدعو 
غير الله أو يستغيث بغير الله في الغالب أنه يدعو عن عناد وأنه لا يجهل هذا . 

نرجو التفصيل في مسألة العذر بالجهل ؟ 

الجواب 

مسألة العذر بالجهل بیّها العلماء - رحمهم اللہ - وفصّلها ابن القيّم - رحمه الله - في طريق 
الحجرتين وفی (الكافية الشافية) وذكرها أئمة الدعوة كالشيخ عبد الله أبابطين وغيرهم وذكر ابن أبي 
العز شيئا منها في (شرح الطحاوية) وخلاصة القول في هذا : أن الجاهل فيه تفصيل : فالجاهل 
الذي بمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم ليس معذور فلا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسأل , 
والجاهل الذي يريد الق غير الجاهل الذي لا يريد الحق > فالجاهل قسمان 
الأول : جاهل يريد ا حق . 

والثاني : جاهل لا يريد الحق ؛ فالذي لا يريد الحق غير معذور حتى ولو لم يستطع أن يصل إلى 
العلم ؛ لأنه لا يريد ا حق . أما الذي يريد أن يعلم الحق فهذا إذا بحث عن الحق ول يصل إليه فهو 
معذور . واطقصود أن الجاهل الذي بمكنه أن يسأل ولا يسأل أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم فهو غير 
معذور؛ أما احاهل الذي لا بمكنه أن يتعلم فهو على قسمين : 

- جاهل لا يريد الحق فهو غير معذور . 

- وجاهل يريد الحق ثم بحث عنه ولم بحصل عليه فهذا معذور , والله أعلم . 

هل هناك فرق بين المسائل التي تخفى في العادة وبين التي لا تخفى كمسائل التوحيد ؟ 


> 
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الجواب : 

نعم . الجهل الذي يعذر فيه الجاهل لا يعذر في الأشياء الواضحة ؛ إنما الجاهل الذي يُعذر يُعذر 
في الأشياء التي تخفى على مثله ؛ فلو كان هناك إنسان يعيش بين المسلمين ثم فعل الزنا فلما عوقب 
قال : إن جاهل ؛ فلا يقبل منه لأن هذا أمرٌ واضح ؛ أو تعامل بالربا وهو يعيش بين المسلمين لا 
يقبل منه أو عبد الصنم وهو يعيش بين ا مسلمین في مجتمع موخد لا يقبل منه ؛ لأن هذا أمر واضح 
> لکن لو أسلم كافر في مجتمع يتعامل بالربا ويرى الناس يتعاملون بالمعاملات الربوية ثم تعامل 
بالربا وقال إنه جاهل ؛ فهذا مثله يجهل هذا الشيء . أو نشأ في بلاد بعيدة ولم يسمع بالإسلام 
ولیس عنده وسائل هذا معذور › آما الانسان الذي يفعل آمرا معلوما واضحا وهو بين المسلمين 
فهذا لا پُعذر ‏ فلا بد أن تكون المسألة التي بُعذر فيها دقيقة خفية تخفى على مثله ومن ذلك ما 
ثبت في الصحيحين في قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه وجمع أهله حينما حضرته الوفاة وقد 
كان مسرفا على نفسه فجمع أولاده عند وفاته وقال : أي آب كنت ل 
كم ؟ فأثنوا خيرا . فقال شم : إنه لم يفعل خيرا قط وان الله إن بعثه لیعذبنه عذابا شديدا فأخذ 
المواثيق على بنيه أنه إذا مات أن بحرقوہ ثم يسحقوه ثم يذروه في البر ؛ وفي بعض الروايات یذروا 
نصفه في ابر ونصفهہ ‏ ني البحر ‏ وفال : لئن 
قدر الله عليّ ليعذبني عذابا شديدا ففعلوا به ذلك ؛ وني ا حدیث أن الله أمر كلا من البر والبحر أن 
يجمع ما فيه وقال الله له : قم فإذا هو إنسانْ قائم فقال له : ما حملك على ذلك ؟ قال : خشيتك 
يا رب ؛ فرحمه الله ء وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم فبعض العلماء يقول : هذا في شرع من 
قبلنا ء وأجيب بأجوبة ولكن أصح ما قيل فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية : أن هذا الرجل انا 
فعل ذلك عن جهل وأنه ظن أنه يفوت الله إذا وصل طذه الحالة ء فالرجل غير منكر للبعث وغير 
منكر لقدرة الله وهو يعلم أنه لو ثرك وم ُحرق ولم يُسحق فان الله يبعنه ؛ يعتقد هذا ء لكنه أنكر 
كمال تفاصيل القدرة وظن أنه إذا وصل ذه الحالة وأحرق وسُّحق وِذُر أنه يفوت على الله ولا 
يدخل تحت القدرة ‏ والذي حمله على ذلك ليس هو العناد ولا التکذیب وإنما الجهل مع ال خوف 
العظيم فغفر اللہ له . فلو كان عالما ولم يكن جاهلا لم يُعذر ولو كان معاندا م يُعذر ولكنه ليس 
معاندا ولا عالما فاجتمع فيه الجهل والخوف العظيم ؛ فرحمه الله وغفر له ؛ فهذه مسألة خفية دقيقة 
بالنسبة إليه . 

وصلی اللہ وسلم على نبينا د وعلى آله وصحبه أجمعين 

كلام الشيخ صاخ بن عبد العزيز بن ‏ بن ابراهيم آل الشیخ 
هل نكفر المعين الذى يشرك بالله من عباد القبورالذی يدعوهم وينذر لهم ويستغيث بهم؟ 


> 
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هذه من الواضحات هذه» هو العین من استغاث بغير اللہ فهو كافر المعين المستغيث بغیر اللہ 
کافر. لکن هنا هذا الکفر ما هو؟ هل هو الكفر كفر النفاق أو الكفر الأكبر؛ يعني هل هو الکفر 
الظاهر أو كفر الباطن؟ هذا البحث فيهاء عندنا الصحيح أتما كفر الباطن؛ يعني كفر النفاق. ولا 
يكفر ظاهرا حتى تقوم عليه الحجة, يعني ما تجيء تقول له أنت کافر أو تنص على هذا الشخص 
بأنه كافر بعينه» مع اعتقادك أنه كافر؛ لأنك تعتبره كفر نفاق. 

شيخ الاسلام نصّ على الفرق بين الكفر الظاهر والباطن؛ وأنْ کفر الظاهر والباطن هو في حق 
من أقيمت عليه ا حجة وأما كفر الباطن قد يكون المرء في باطنه -قسمناه الكفر الباطن الأول إذا 
كان كافر ظاهرا وباطنا- 
أما الكفر الظاهر عمل عملا كفريا ظاهرا يحمل عليه به بالكفر. لکن قد يكون منافقا فلا تترتب 
عليه الأحكام؛ يعني لا يقتل ولا؛ لكونه منافقاء قد يكون ما أقيمت عليه احجة يعني فيه ضوابط 


مامعنی إقامة الحجة؟. 

إقامة الحجة عليه بمعنى أن يعلم بالحق ثم لا يتبعه. إذا كان بمخاطبة واحد بعينه آبلغ, وإذا كان 
بالسماع العام يكفي. فَأَجزه حم يَسْمَعَ کلام اللّه؟[التوبة:6]. 
هل كل من تلبس بالشرك نسميه مشركا بمجرد وقوعه فى الشرك وقبل قيام 
الحجة ؟ 

إقامة الحجة لترتب الأحكام الفقهية على المرتد أو على الكافرء يعني تشهد عليه بالنار, تقاتله, 
تسبيه» تستحل منه أشياءء هذا فائدة إقامة الحجة, أما جرد الحكم بالكفر لك أنت؛ ما تعامله 
وتعامله معاملة الكافرء هذا يكفي ما قام به, من قام به الربا فهو مرابي ولو كان معذوراء ومن قام 
به الزن فهو زان ولو كان معذوراء لکن هل نقيم عليه حد الزنا؟ لاء لابد من ترتب الشروط. فقد 
يكون هذا الداعي من دعا غير الله أو استغاث بغير اللہ هذا نطلق عليه الکفر الشرك والشرك 
أحسن؛ لأنْ الكفر فيه تفصيل فيه كفر ظاهر وباطن. أما الشرك فنطلق عليه الشرك هو الذي كان 
يستعمله علماؤنا السابقين؛ يقولون فهو مشرك, فهو مشرك, فهو مشرك أو هو كافر الكفر الذي 
یترتب عليه أحكام الدنیا إذا کان أقيمت عليه احجة أو الکفر الظاهر !ذا ۾ تقم عليه احجت هذه 


المسألة مهمة. 
التكفير معناه الحكم بالكة معين أو طائفة؛ فهناك كفر وهناك تکفیں هذه ثنائية؛ ثنائية الک 
ين او فهنا و 

التكف ثنائية البدعة التبد ی ثنائیة الفسة 
و و والتبدیع و 
والتفسيق ...اخ . 


و 
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فالكفر ينبني عليه التکفیر فلا تكفير الا بكفرء ونعني الکفر هنا الأكبر ا مخرج من اطلق إذ أن 
الکفر الأصغر غير ا مخرج من اللة هذا لا يقال فيه تكفير أصحابهء وانما يقال التكفير فيمن كفر 
کفرا مخرجا من ا ملة 
وأصل التکفیر هو سلب الإيمان عمن قام به والایمان له تعریف في الشرع عند أهل السنة 
والجماعة؛ وهذا الإيمان عند أهل السنة واحماعة قول وعمل واعتقاد؛ فمن دخل في الإيمان وصح 
عنه اسم الإيمان, فان معنی تکفیره أن یسلب عنه أصل الإيمان؛ يعني يكون کافرا بعد أن كان مؤمناء 
وإذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول والعمل والإعتقاد كأركان ثلاثة وليست 
لوازم فان من انتفى في حقه الاعتقاد فهو کافر؛ لأنه ذهب ركن الإبمان ولا يقوم الإيمان إلا على 
هذه الأركان جمیعاء ومن انتفى في حقه القول فهو كافر» ومن انتفى في حقه جنس العمل فهو 
كافر» وهذا معنى جعل أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد. فإذاً التكفير عند أهل 
السنة والجماعة يكون بالإعتقاد ويكون بالأعمال ويكون بالأقوال؛ لأنه مقابل له» وكل هذه تنقسم 
إلى قسمين : منافاة في الأصل» أو إرتكاب شيء نان الأصل.فمثلا القول: من امتنع عن كلمة 
التوحيد قولاء فانه لا يصير مؤمنا؛ ومن امتنع عن العمل فلا يصير مؤمناء يعني قال آنا متنع غير 
ملتزم بعمل من الأعمال الواجبة أو بترك احرمات فانه لیس بمؤمن . كذلك من قال لا أعتقد شيئا 
ما جب اعتقاده في الإيمان فانه یسلب عنه أصل الإبمان, هذا من جهة تأصيلات الإيمان . 

وأنا استعملت بعض الكلمات التي رعا تفهم على غير وجهها فأوضحها إن شاء الله؛ وهي كلمة 
إلتزام وامتناع ء وهاتان الكلمتان تردان كثيرا في كتب أهل العلم و في أجوبتهم وخاصة شيخ 
الإسلام ابن تيمية وأئمة هذه الدعوة, كلمة إلتزم وامتنع؛ الطائفة اطلتزمة والطائفة ا ممتعة لا 
يعنون بالإلتزام القبول ولا يعنون بالإمتناع عدم الفعلء وإِنما يعنون بالالتزام أن يعتقد أنه مخاطب 
بهذا الواجب أو خاطب بمذا التحريم, ويعنون بالإمتناع أن يقول لست مخاطبا بمذا الإيجاب أو 
لست مخاطبا بهذا التحريم؛ فمن اعتقد شيئا من الاعتقادات الباطلة أو قال أنا أمتنع عن عمل؛ 
بمعنى لا يلزمني هذا العمل أو لست مخاطبا به. هو واجب في نفسه لکن انا لا جب علي هو 
واجب لکن أنا غير مخاطب به ليس واجبا علي نما يحب على غيري كما هو صنيع طائفة من 
الصوفية الذين یقولون سقطت عنا التکالیف. أو یقول أنا آمتنع عن قول كلمة الشهادة التي يحصل 
با الاسلام والایعان. یقول آنا أمتنع عن ذلك. يعني لا يلزمني هذا الشيء أو لا أقوهاء يكفي 
الإبمان بدون أن تقال هذه الکلمة. هذا كله لم یدخل في الایمان. واذا حصل من مومن شيء من 
ذلك فانه يخرج منه؛ هذا تأصیل أهل السنة واحماعة للإيمان ولضادة الکفر. ولهذا جعل فقهاء 
أهل السنة واحماعة في باب المرتد في کتبهم الفقهية ء جعلوا باب الرتد وقالوا أن ا مرتد هو المسلم 
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الذي کفر بقول أو عمل أو اعتقاد؛ إذا تبين ذلك من حيث الکفر. يعني بحصل سلب الایان بمذه 
الأشياء ونعني با سلب أصل الإيمان , فان الحكم بعدم الإيمان » الحكم بالتكفير بعد معرفة الكفر, 
بعد قيام الکفر با معین أوقيام الکفر بالطائفة , الحكم بالتكفير إنما هو لأهل العلم .لیس لكل أحد 
؛لأن تحقيق اتصاف هذا المسلم بمكفر من المكفرات حتى يخرج من دينه هذه المسألة تحتاج إلى نظر 
عالم مجتهد فقيه يعرف الشروط ويعرف الموانع ويعرف ما يعذر به المرء وما لا يعذر به ونحو ذلك 
حتى يتم هذا الأمرءوإذا تقرر هذا فالأحكام هذه دائرة على الظاهر بمعنى من قام به الكفر فهو 
كافر ظاهرا . ولا يقال له كافر ظاهرا وباطناء يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنیا والآخرة 
إلا إذا قامت عليه الحجة .فهناك أحكام دنيوية وهناك أحكام أخروية, فأحكام الدنيا بحسب 
الظاهر. وأحكام الآخرة بحسب الباطن والظاهن والعباد ليس عليهم إلا الظاهر وربنا جل وعلا 
يتولى السرائر» فإذا أظهرت طائفة كفرا أو معين كفرا فانه يكفره العام إذا قامت الشروط وانتفت 
الموانع يكفره بعينه, ومن قام به الكفر أو قام به الشرك سواء كان معذورا أو غير معذور, يعني لم 
تقم عليه الحجة فهو كافر ومشرك ظاھرا؛ فإذاً: من قام به الشرك فهو مشرك, لأن کل مولود ولد 
على الفطرة.والله تعالى أقام الدلائل على وحدانيته في الأنفس وف الافاق,وهذه الدلائل حجة على 
المرء في أنه لا يعذر في أحكام الدنيا بارتكاب الكفر والشرك. ونعني بأحكام الدنيا ما يتعلق 
بالکلف من حيث علاقته بمذا الذي قام به هذا الشيء.من جهة الإستغفار له والأضحية عنه ونحو 
ذلك. أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام مثل استحلال الدم والمال والقتال ونحو ذلك. فهذه إنما 
تكون بعد الإعذار وقيام ا حجة فهناك شيء متعلق بالمكلف من حيث هو وهناك شيء متعلق 
بالإمام» فإذاً صار عندنا أشياء متعلقة بالظاهر وأخرى متعلقة بالباطن, الباطن [ يقصد هنا الظاهر 
وليس الباطن ] يتبعه بعض أحكام الدنيا كالقتال ونحو ذلك بعد إقامة الحجة, والباطن يتبعه 
الأحكام الأخروية لقوله عز وجل " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا . 

هذا أجمع أهل العلم على أن أهل الفترة كفار مشركون لا يوصفون بإسلام, ولا يقال عنهم بأغم 
ليسوا بکفار وليسوا بمشركين » بل هم كفار مشركون لأنهم قام کم الكفر والشرك وحالهم يوم 
القيامة من جهة التعذیب هذا على التفصيل المعروف عندكم فی الخلاف في أهل الفترة ؛ والتحقيق 
فيه أن اللہ جل وعلا يبعث هم رسولا في عرصات يوم القيامة فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه 
دخل النار؛ فمن قام به الشرك فهو مشرك ء ومن قام به الكفر فهو کافر .والتكفير اما هو لأهل 
العلم . الحكم بالشرك أخف من الحكم بالكفر . ويقال مغلا هؤلاء عبدة القبور أو الذين ستغيثون 
بغیر الله يقال هؤلاء مشركون خرافيون وإذا قيل أنهم كفار هو صحيح باعتبار الظاهر ولكن لا 
تترتب عليهم أحكام الکفر كاملة ء أحكام المرتد كاملة . وأهل العلم اختلفوا هل يعاملون معاملة 
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المرتد أم معاملة الکافر الأصلي إذا کانوا نشؤوا في ذلك ول يكن تمت من يبين لهم على خلاف 
بینهم في ذلك ؛ المقصود من هذا تحرير أصل المسألة » وهو أن الكفر عند أهل السنة والجماعة 
يكون بالاعتقاد . إما بخلو القلب ما اعتقده من الإبمان أو باعتقاد شيء يناقضه .وبالعمل بخلوه من 
العمل أصلا لم يعمل خيرا قط . فاته جنس العمل لم يعمل وإنما اكتفى بالشهادة قولا واعتقادا ول 
يعمل جنس العمل فهذا يسلب عنه. أو عمل عملا مضاد لأصل الإبمان وكذلك القول قال أو ترك 
القول ؛ هذه مسألة لا شك أنها مهمة , والأئمة كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك 
وبينوه . وني كلام أئمة الدعوة الشيخ خد ابن عبد الوهاب - مہ الله وتلامذته وأبناؤه ما يكفي 
ويشفي ۔ 

سؤال: - صفة إقامة الحجة, ومن يقيمها ؟ 

الجواب :- الأصل الذي يقيم الحجة العالم الذي يعلم ما به يكون الكفر . ولكن إقامة الحجة 
كما ذكرنا هو راجع إلى أحكام الآخرة وإلى القتل وإلى الإستباحة, أما الحكم بالشرك والكفر فهو 
بمجرد قيام الكفر بالمرء, قيام الشرك بالمرءءذاك نع العذاب وهذا بمنع أحكام المكلف معه . 

فتاوى الشيخ العلامة على بن خضير الخضير 

هل هناك من لا يعذب من هذه الأمة؛ إذا لم یعتنق الإسلام» بسبب عدم وصول رسالة الاسلام 
إليه» ولو كان يستطيع البحث؟ 

اخواب : 
كل من لم یعتنق الاسلام من هذه الأمة - أي أمة الدعوة - بسبب عدم وصول 
رسالة الإسلام إليه؛ فليس بمسلم وهو مشرك کافر. 
قال تعالى: ژومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الاخرة من ال حاسرین]ء وقال تعالی: 
ژان الدين عند الله الإسلام). 
هذا بالنسبة للاسم والظاهر وأحكام الدنيا. 
أما الحكم - وهو العذاب والنار- ؛ 
فمن قامت عليه الحجة ووصلته النذارق ثم مات؛ فانه معذب. ومثل ذلك؛ من مات وكان مفرطا 
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( متمكنا من العلم والبحث. 

/ ومن ذلك اليهود والنصاری؛ فقد معوا الاسلام للحديث السابق. ومن ذلك الوثنيين والقبوريين» 
( قال تعا ی: وما كنا معذبين حق نبعث رسولا] 
۱ قال ابن القيم فی كتابه "طريق ا حجرتین"ء في فصل "طبقات ا کلفین في الدار الآخرة". "الطبقة؛ 
( ۷ء" قال: (وهم القلدون وجهلة الکفرة) 
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قال: (اتفقت الأمة؛ على أن هذه الطبقة کفار. وان کانوا جهالا مقلدین لرژسائهم وأئمتهم الا ما 
يحكى عن بعض أهل البدع؛ انه لم يحكم لؤلاء بالنان وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوق وهذا 
مذهب لم يقل به أحد من أئمة ا مسلمین, لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم, وإِنما يعرف عن 
بعض أهل الكلام ا حدث في الاسلام. ) 
ثم قال: (والاسلام؛ هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والاعان بالله وبرسوله وأتباعه فيما 
جاء به فما لم یت العبد بمذا؛ فليس بسلم وان م يكن كافرا معانداء فهو كافر جاهل) اه . 
أما اليوم؛ فقد وصلت الدعوة كل مكان, فلا عذر لأحد. 
قال أ مد بن حنبل: (لا اعرف اليوم أحدا يُدعى» قد بلغت الدعوة كل احدء فالروم قد بلغتهم 
الدعوة وعلموا ماذا يراد منهم) اه [نقله ابن قدامة في اجهاد ونقله الترمذي: ۲۱۷/۵ ]. 

فإذا كان هذا في زمن الأمام آهمد.فماذا يقال في زماننا اليوم؟ 

حكم من لم تصله رسالة الإسلام بعقیدتھا الصافية ومات على ذلك؟ مثلا وصلته رسالة مشوهة 
عن الاسلام هل يعتبر کافرا؟ 

الجواب: 
ولا زال سؤالك فيما نفهم عن أهل الكتاب. 

فإذا مات من لم تصله رسالة الإسلام الصافية. وانھا وصلته مشوهة, وهو لا يعبد اللہ وإنما يفعل 
الشرك والكفر؛ فهذا ليس بمسلمء وإنغا هو مشرك كافرء قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دینا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين), وقال تعالى: ژان الدين عند الله الإسلام]. 

وني الحديث الصحيح: (لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة) . 

قال ابن حزم رحمه اللہ: (وقال سائر أهل الاسلام؛ كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه 
وقال بلسانه "لا إله إلا الله وأن نذا رسول ال" وأن كل ما جاء به حق» وبرئ من كل دين سوى 
دين جد بَييِ؛ٍ فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك) [الفصل: ۳۵/4 ]. 

وی إن شاء اللہ في آخر الإجابة كلام ابن القيم وحكاية الإجماع. 


أما أن الدعوة ورسالة الإسلام وصلته مشوهة... 

فهذا ليس بعذر. ويعتبر كافراء قال تعالى : ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم). 

بل دلت النصوص؛ على إن الرسالة شوهت» فلقد شوه يهود المدينة دعوة الرسول صلی الله 
عليه وسلم على عوامهم. وم يعبر ذلك عذرا في حقهم 
بل ما جاءت دعوة رسول ولا نبي إلا وقد حاول أعداء الرسل تشويهها على أتباعهم وعوامهم, 
قال تعالى: إكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل 
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هم قوم طاغون]ء وقال تعالى: ژوکذلك جعلنا لکل ني عدوا شياطين الانس وا جن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا]ء وقال تعا لی : [ ولو علم اللہ فيهم خیرا لأ معھم ولو أسمعهم لتولوا 
وهم معرضون ]. 

وعند أحمد من حديث جابر: (حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضرء فيأتيه قومه 
فیقولون؛ احذر غلام فریش لا يفتنك)» وهذا تشویه واضح . . 
وقال الشیخ عبد اللطیف: (وإذا بلغ النصرايي ما جاء به الرسول ي ولم ينقد. لظنه أنه رسول 
الأميين فقط؛ فهو کافر. وان لم يتبين له الصواب في نفس الأمر, كذلك کل من بلغته دعوة الرسول 
بلوغا يعرف فيه ا راد والقصود. فرد ذلك لشبهة أو نحوها؛ فهو کافر وان التبس عليه الأمرء 
وهذا 
لا خلاف فيه . 

هل يعذر بالجهل بالعقيدة أم لا؟ وإذا عذر بالجهل هل لنا أن نقول؛ أنه لم يحبط عمله بجهله أم 
یحبط عمله؟ 

الجواب: 
في باب الشرك الأكبر؛ فلا عذر باحهل. وهذا محل إجماع - نقل الإجماع في عدم العذر بالجهل ابن 
القيم ف "طريق المجرتين" ونقله أئمة الدعوة- 
فكل من فعل الشرك الأكبر؛ بأن ذبح لغير اللہ أو استغاث بالأولياء أو المقبورين» أو شرع قانونا 
ونحوه؛ ‏ فهو مشرك ولو کان جاھلا أو متاولا أو مخطنا. 
قال ابن تيمية في الفتاوى [۳۸/۲۰ - ۳۷) :[واسم الشرك یثبت قبل الرسالة لأنه يعدل بربه 
ويشرك به) اه 

ومعنى کلام ابن تيمية؛ انه يسمى مشركا إذا عدل بربه وأشرك به, "ولو قبل الرسالة"؛ أي ولو 
كان جاهلا. 

أما في باب ا سائل الظاهرة...التي يعلمها العامة» لمن لم بعش بين المسلمين وكان في بادية بعیدق 
أو حديث عهد بكفرء أو عاش ونشأ في بلاد الكفار؛ فهذا يعذر بالجهل والتأويل حت يعلم . 

أما في باب المسائل ا حفیة...التی لا يعلمها إلا العلماء أو احخاصة فهذه يعذر بالجهل والتأویل 
حتى يعاند وتزول عنه الشبهة. إن كان الغالب في الزمن الجهل 
وني باب المسائل الظاهرة وا مسائل الخفية؛ لا فرق بين مسائل العقيدة أو مسائل الفقه والأحكام, 
كلها واحد . 
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أما مسألة حبوط العمل...فهذه متعلقة باطوت. على ماذا مات علیه, لقوله؛ (ومن يرتدد منکم 
عن دینه فيمت وهو کافر فأولئك حبطت آعملهم) [مصباح الظلام: ص ۳۲۳ 

س: بماذا یکفر المسلم ویخرج من الاسلام نرجو توضیح ذلك؟ 

ج/ ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد: 

اعلم أن الکفر یکون بواحد من أربعة آمور: آیها وقع السلم في واحد منها كان کافراً ولو نطق 
بالشهادتین وان صام وصلی وهي: 

۱- اما بالقول 

۲- آو بالفعل 

۳- آو بالاعتقاد 

4- أو بالشك. 

فكما أن الإيمان قول وعمل واعتقادء فكذلك الكفر, قد يكون قولاًت, وقد يكون فعلاً. وقد 
يكون اعتقادا يعني بالقلب الذي هو محل النية» هذا مذهب جماعة المسلمين من أئمة الإسلام 
وغيرهم من أهل القبلة حتى علماء المرجئة قالوا بمذاء وان كانوا يخالفون أهل السنة في إرجاعهم 
الكفر إلى التکذیب. ويجعلون الأقوال والأفعال المكفرة دالة على الکفر؛ وليست هي الکفر نفسه 
كما هو مذهب أهل السنة, وقد صرح غير واحد من أهل العلم بالإجماع الصریح. على أن الکفر 
يكون بأحد هذه الأربعةء وأنا أنقل نصين لعالمين جلیلین من علماء أهل السنة: 

فالأول: هو الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين النجدي) سرحمه الّه- حيث قال 
كما في (مجموع الرسائل والمسائل) )٠١۹/١(‏ ما نصه: (والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام 
أو اعتقاد أو فعل أو شك وهو قبل ذلك يتلفظ بالشهادتين ويصلي ویصوم. فإذا أتى بشيء ما 
ذكروه صار مرتداً مع كونه يتكلم بالشهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه تكلمه بالشهادتين وصلاته 
وصومه عن الحكم عليه بالردق وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع) ١.ه‏ 

والثاي: فهو فضيلة الشيخ العلامة خد بن إبراهيم آل الشيخ سرحمه الله قال كما في كتابه 
(شرح کشف الشبهات) ص ۱۰۲ ما نصه: (فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم أنه خرج من 
الملة ولو معه الشهادتان, لأجل اعتقاد واحد أو عمل واحد أو قول واحد» يكفي بإجماع أهل العلم 
لا يختلفون فيه) ۱۔ھ 

قال مقيدة: مال الكفر بالقول, كقوله تعالى: (لَقَدْ کفر الَّذِينَ قَالوا ان الله الث فَاَنة)ء فهؤلاء 
وهم النصارى قد كفروا بتثلیث الله وكمن يستهزىء بآیات الله والرسول. حيث أكفرهم القرآن 
العظيم بقوله: (قُلْ أَبالله وآیاته وَرَسُولِهِ کنخ هزون لا تَعْتَذِرُوأ قذ كرغ بَعْدَ إعَانكُم...) 

فبالاستهزاء كفروا وخرجوا من دائرة الاسلام فكيف بالسب والشتم, فلا شك أنه أغلظ وأعظم 
وهو أكفر من باب أولى. 

ومثال الکفر بالفعل, کمن يسجد لصنم, أو يطؤ القرآن برجله. أو يرميه في اخش, أو يطوف 
بقبر أو شجرة يعبدها من دون اللہ أو کمن يدخل في عسكر الكافرين ضد إخوانه المؤمنين» وكمن 
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يبدل الشريعة ويستعيض عنها بالقوانين الوضعية الكفرية الأفاكة. إلى غير ذلك من الأفاعيل الخارقة 
لأصل عمل القلب. 

ومثال الكفر بالاعتقاد. كالذي يستحل ما حرم اللہ كالزنا والخمر والربا والسرقة وغيرهاء أو يحرم 
ما حل الله کمن يحرم الخبز والشعير وما أشبه ذلك.. 

وبالجملة: فمن أحل شیناً جمعاً على تحرعه, أو حرم شيناً جمعاً على تحليله فقد كفر بالاتفاق» 
ومن أمثلة الكفر بالشك. كالذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبید هذه آبد وما 
أظن الساعة قائمة إلى آخر كلامه كما في سورة الکهف. فأجابه صاحبه الصا بقوله: (أگفزت 
اي فك من راب ثم من تقو ي سَوَاكَ بجلا» فقد كفر لأجل الشك والريب بالبعث واليوم 
الآخرء فمن شك في شيء مجمع عليه فقد خرج من الاسلام. 

إذا بان لك أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك فاعلم أن الکفر إنما يتعلق 
بالأمر الظاهرء وأما الأمر الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا دخل للفقيه فيه. وعلى هذا فان الکفر 
بحسب هذا الاعتبار ينقسم إلى قسمین: 

-١‏ الكفر الظاهر: وهو الكفر الذي ظهر على الجوارح ظهوراً لا شك فيه. وهذا إنما يكون 
بالقول أو الفعل فقط فهو علته. وهي وصف مناسب لاعتباره لأھا منضبطة, فالحكم يدور معها 
وجوداً وعدماً» فمتى ما وقع المرء بقول مکفر؛ أو فعل مکفر. فلا شك أنه يكون ارتكب أمراً 
ظاهراً للعيان ومنضبطاً لإيقاع الكفر عليهء ففي الدنیا لا يقام الحد إلا على الأمور الظاهرق. وذلك 
كالقول أو الفعل كما سبق بيانه. 

۲- الكفر الباطن: وهو الكفر الذي يكون في القلب دون الجوارح» فمن اعتقد أمراً كفرياً قام 
الدليل الشرعي على كفر من اعتقده. أو شك في أمر معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر في 
الآخرة. وان كان في أحكام الدنيا يعتبر مسلماً في الظاهر. وهو الذي يسمى عند المسلمين باطنافق 
أو الزنديق, فان مثله معدود من جملة المسلمين في أحكام الدنیاء وان كان في أحكام الآخرة من 
الخاسرين: وهذا النموذج من الناس لا دخل للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتي, وانما حكمه إلى الله 
وحده» لأنه لم يظهر عليه شيء ظاهر من قول أو فعل مكفر, يحكم عليه بسبب ذلك بالكفر. 

ويقول الشيخ المقدسي - رحمه الله -مبينا مسألة العذر 

وأما العذر بالجهل ... 

فليس صحيحاً أنه لا عذر بالجهل مطلقاً. بل في المسألة تفصيل معروف عند العلماء فرقوا فيها 
بين حديث العهد بالإسلام وغیره. وبين أصل الدين والمعلوم بالدين بالضرورة وغير ذلك» بل هناك 
في فروع الفقه آمور لا يعذر الجاهل با وأمور أخرى يعذر بجا. 

فالقول بأنه يعذر بالجهل مطلقاً أو لا يعذر بالجهل مطلقاً كلاهما جازفة والصواب التفصيل؛ 
ويهمنا هنا من ذلك كله؛ الشرك بالله وعبادة غيره وإتباع دين وشرع غير دينه وشرعه أو الطاعة في 
التحليل والتحريم والتشريع... ونحو ذلك. فهذا كله لا يعذر الجاهل به. لأنه من أصل الدين - 
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التوحید - الذي جاءت الرسل كافة من أجل دعوة الناس إليه وتقریرہ والتحذیر من ضده - 
الشرك - وسد ذرائعه» وقد أقام اللہ تعالى فيه حجته البالغة من أبواب شتى. 
(1الأدلة الكونية الظاهرة على وحدانيته؛ إذ يستدل بربوبيته سبحانه على وحدانيته» فالذي خلق 
وصور ودبر هو وحده الذي يجب أن يعبد ويشرع, ولا يجوز شرعا ولا عقلا أن يصرف شيء من 
العبادة لغیره ( ألا له الخلق والأمر { 
(2قد آخذ سبحانه الميثاق على بني آدم في ذلك حين استخرجهم من ظهر آبیهم آدم کالذر قال 
تعالى: إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربکم قالوا 
بلی شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلین أو تقولوا إنما آشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية 
من بعدهم أفتهلکنا با فعل البطلون والأحاديث في هذا المعنى صريحة صحيحة . 

(3وقد فطر الله الناس على التوحيد وغرس ذلك في قلوجي كما في الحديث: (ما من مولود إلا 
يولد على الفطرق فأبواه یهودانهه أو ينصرانه أو عجسانه...) [۱۹]ء فالخلق جميعاً مستقر في 
نفوسهم أن الخالق الرازق وحده المعبود المشرع, وني الحديث القدسي: (إني خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتھم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم.(... 

(4ومع ذلك کل فقد أرسل الله سبحانه مئات الرسل جميعهم يدعون إلى هذا الأصل العظيم 
ويحذرون من ضده. قال تعالى: [ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت], 
وقال سبحانه: إرسلاً مبشرين ومنذرین للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل۔( 

(5وأنزل سبحانه الكتب جيعاً؛ تدعوا إلى هذا الأصل العظيم وتوضحه وتحذر من الشرك 
وختمها بكتاب لا يبلى ولا يبيد وتكفل سبحانه بحفظه وعلق النذارة به وببلوغه» فقال تعالى: 
ژوآوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ]ء وقال سبحانه وتعالى: إل يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة)» ثم عرف البينة والحجة بقوله تعالى: [رسولا من الله 
يتلو صحفاً مطهرة.( 
فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت عليه الحجة والنذارق. خصوصاً في أعظم وأشهر أبواب الدين 
"التوحید وعبادة غير الله تعالى» التي امتلاً القرآن تحذيراً منها. 
وليس إقامة الحجة أن يؤتى إلى كل إنسان في بيته وحله فيناقش ويكلم ويفصل له نعم هذا جميل 
وهو أحسن القول. إذ هو الدعوة التي ورثها الأنبياء لأتباعهم: ژومن أحسن قولا من دعا إلى 
ال لکن لا يقال إن الحجة قبل ذلك - ومع ما تقدم كله - غير مقامة خصوصاً في أعظم أبوب 
الدين, وإنها لا تقام إلا بمذه الطريقة, فهذا ما أنكره اللہ تعالى على المشركين حين قال: [فما هم 
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Oo‏ جمد 


وس 


امي م222۵ .2 ] 


تار ے۰۶ ے۷ ۰۶ے ۰ے ۷ے ۰۶ےے ۷ے ۹۷ے ۷۶ے ۹۳ے ۳۶ے ۷۳۷۶ ہے ۳ے شک ۹۶ے ۱ شک ۱ب ۳۰ے ۳۶ےے ۳ے 0 دک ١+‏ 


ہرمک تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ر ہہ ار ر ر ر شر ر ر ی سے سے سے سے وط سےا 


عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً 
منشرة.( 

وقد فرق العلماء أيضاً بين بلوغ الحجة الذي يكفي لاقامة الحجة, وبين فهم الحجة [ ١‏ 7] بمعنى؛ 
انشراح الصدر ها ومعرفة انوارهاء كما يعرفها المقبلون على دين الله تعالى الذين يوفقهم الله تعالى 
إلى هداية التسديد والتوفيق لإقبالهم عليه, [والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنال وني الحديث: 
(ومن يتحر الخير یعطه), ويحرم منها المستكبرين لاعراضهم. ولكن لا يحرمهم هداية الدلالة 
والارشاد التي منحها - كما تقدم - لكافة خلقه وبطرق مختلفة . 

وفرقوا أيضاً بين فروع التوحيد وأصله الواضح المستبين بالحجج المتقدمة وهو "الحنيفية", الیل 
والبعد عن الشرك. 

فهذا كما عرفت قد أقام الله عليه حجته البالغة» ولذلك ۸ يعذر بتركه ونقضه كثير من الناس, 
كما م يعذر والدا البي گل ففي الحديث: (إن أبي وأباك في النار)ء مع أنحم كانوا من القوم الذين 
قال الله تعالى عنهم: [لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون) وقال تعالى: (لتنذر قوما ما أتاهم 
من نذير من قبلك]ء وما ذلك إلا لأنهم قد هدموا أصل الدين وقطب رحاه الذي أقامه الله 
باحجج المتنوعة. 

بينما زيد بن عمرو بن نفيل - وخبره في صحيح البخاري - قد عذر في تفاصيل الشريعة فلم 
يكن يصلي صلاتنا ولا صام صيامنا ولا عنده تفاصيل الاعتقاد ما هو موجود ومقرر في القرآن 
الیومء وكان يقول: (يا رب لو أعرف طريقة أعبدك با لفعلت)ء فعذر في ذلك لأن هذا لا يعرف 
إلا باحجة الرسالية ولأنه كان قائماً بأصل الدين محققاً للحنفية؛ ملة إبراهيم, حت أنه كان لا يأكل 
ما ذبح على النصب. ويقول بمحض فطرته مخاطباً کفار قریش منكراً عليهم: (يا معشر قريش! 
الشاة يخلقها اللہ وينزل ها الماء من السماء وينبت ها الكلاً من الأرض, ثم انتم تذبحوفا لغيره؟.(! 

وفي حديث عدي بن حاتم الطائي الذي يصححه العلماء عجموع طرقه. فيه ان عدي يل قال: 
(ما عبدناھم!)ء يعني الأحبار والرهبان, فقال له صلی الله عليه وسلم: (ألم يحلوا لكم ا رام ويحرموا 
علیکم احلال فأطعتموهم؟)؛ فقال: (بلی(. قال: (فتلك عبادتكم إياهم .) 

ففيه أنمم لم یعذروا في جهلهم باتخاذهم أربابا مع الله مشرعین بحللون ویحرمون هم» وکوفم يجهلون 
أن الطاعة في التشريع عبادة لم ينفعهم ولم يعذروا به. لأن هذا من الشرك الأكبر المناقض لأصل 
الدين, والذي أقام الله فيه حجته البالغة من وجوه شت كما تقدم. وکوفم لا يعلمون أو يجهلون أو 
غافلين أو ضالین, كل ذلك ليس بعذر لهم من الشرك الأكبر . 


> 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TEATS TESTES TESTES TEATS TEA TA TS ۳۶ ےا ۳۶ےے ۷ لتر ے۷ ا ۷۶ے ۰۶ے ۳۶ے‎ 


ومک رر كار تر کل ھا 


بي 


ر ے کے .کے ر کے ۲ے لے ۳۲ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


فقد ذكر اللہ تعالى عن الکفار آفم يقولون عندما یشاهدون العذاب: إربنا ان أطعنا سادتنا 
وکبراءنا فأضلونا السبیلال فتأمل قوشم: (فاضلونا السبیلا فإنهم قد آقاموا شم الشبه الباطلة 
والتأويلات الفاسدة حتی سوغوا لهم الشرك وحسنوه لهم, فهل عذروا بذلك؟ ! 

وقد وصف اللہ تعالى کثیرا من الکفار بأنحم؛ إيحسبون أنهم بحسنون صنعا و) يحسبون أغم 
مهتدون]. و إيحسبون أنهم على شيء]ء وکل ذلك ۸ ينفعهم لأنهم نقضوا أمراً أقام الله عليه 
حججه البالغة المتنوعة» ولو كان خطؤهم وانحرافھم حصل في أمر غامض لا تكفي فيه حجة فطریه 
أونحوها؛ ما جاز تكفيرهم إلا بعد إقامة ا حجة الرسالية عليهم.ولذلك هناك فرق بين من سب اللہ 
صراحة وجهاراً فهذا يكفر ولا يعذر جهله لأنه أمر تشمئز منه النفوس حتى نفوس اليهود 
والنصاری؛ وبين من سب الدهر - مثلاً - أو الزمن, فانه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة, فتبين له 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نمی عن سب الدهر كما في الحديث: (لا تسبوا الدهر فإن 
الدهر هو الله[21] ( لأن نوائبه إنما كتبها الله. فالمعترض عليه الساب له ساب لله معترض على 
أقداره» فان أصر بعد وضوح البيان؛ یکفر, لأن هذا التفصيل لا يعرف إلا عن طريق الحجة 
الرسالية. 
وعلى كل حال فالتفصيل في هذا الباب مهم. ویجب أن يعرف الأخ الموحد؛ أن داء أكثر الناس 
اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر صاحبه بسبب عدم بلوغ احجة فالقرآن محفوظ والسنة 
موجودق ومظنة العلم متوافرق لكنه داء الاعراض. فتجد الواحد منهم عام في أمور الدنيا صغيرها 
وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة» معرض عن تعلم اهم أصول الدین ثم برقع 
لهم المرقعون. يقولون: هل أقمتم عليهم الحجة؟ وقد قال تعالى: [ومن اظلم من ذکر بآيات ربه 
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوجم أكنة أن يفقهوه وني آذاغم وقرا وان 
تدعهم إلى ا مدی لا يهتدوا إذا أبدا.[ 

وهذا كله من عقوبات الاعراض. فکتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم, وهم يسمعونه ليل ار 
ولكنهم يعرضون عن تعلم أهم المهمات فيه ثم يقال؛ هم معذورين بجهلهم! 
وقد فصلنا هذا الباب في رسالة سميناها "الفرق ا بین بين العذر بالجهل والاعراض عن الدین" 
أسأل اللہ تعالى أن يبسر إخراجها. فالتحقيق أن العذر بالجهل اما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد 
تشكل وتحتاج إلى توضيح وبيان» ويعتبر أيضا فيمن كان حديث عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة 
أو جزيرة نائية فهذا إن كان عنده أصل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من المسائل التي لا تعرف 
إلا من طريق الحجة الرسالية. 
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TATE TEA TETAS TESTES TLS TESTE TEATS TATE TATE TATE ۶ كار ے۰۶ نے ا ۰۶ے‎ 


۰ كار ان ے۷ کل دک VT‏ 


بي 


رک شار ر ر ار ر ار ر شر ر ی و ہے ۳۰ہ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ کل 


ولا يعتبر احهل مانعا من التكفير في المسائل البينة الواضحة العلومة من دين اللہ ضرورة والتي 
یعرف حق اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار حكم الله فيها!! كالإشراك بعبادة الله تعای واتحاذ 
آمة معه وأندادا من دونه؛ فالجهل في هذه اطالة ححة علی اطرء لا حجة له لأنه جهل اعراض عن 
النذارة القائمة بكتاب الله والتي بعث با كافة الرسل؛ لا جهل من ۸ تبلغه الرسالة أو جهل من ۸ 
يتمكن من معرفة ال حق لعذر من الأعذار الشرعية. وقد قال تعالى : وَالِّينَ کفروا عَمًا روا 
ففرون.( 

فكيف إذا أضيف إلى ذلك محاربة دين اللہ ورده وتبدیل حدوده وأحکامه والامتناع عن شرائعه 
بالقوة والشوكة, كما هو حال طواغيت الكفر؟ 
ولذلك؛ فان قياس حال طواغيت الكفر الحاكمين بغير ما أنزل الله الممتنعين عن شرع الله الحاربين 
لدين الله وأوليائه المتولين لأعداء اللہ؛ ومساواة كفرياتهم الصريحة المغلظة المتنوعة ببدع الجهمية 
والمعتزلة الأوائل؛ قياس خاطىء, لوجود الفوارق العديدة الجلية البیّنة بين تلك البدع التي قد تشكل 
على بعض الناس خفاء أدلتها عليهم وبين كفر الطواغيت البواح وشركهم الصراح.. 
ودعوى أن الإمام أحمد وابن تيمية لم يكفروا الجهمية الذين كانوا علماء باللغة والدين دعوى 
مردودة بجا روي عن الإمام أحمد أنه كان يفرق بين رؤوس الجهمية ودعاتهم وبين عوامهم فقد أثر في 
رواية عنه أنه كان یکفر دعاقم وخطباءهم وعلماءهم دون عوامهم. 

أما الاعتذار للطواغيت بأنهم مكرهون على ا حکم بغير ما أنزل الله من قبل أمريكا وغيرها؛ 
فاعتذار ساقط لا ينبغي لطالب العلم إضاعة الوقت في الوقوف عنده. 
فهي وكذا دعوى عذرهم بالجهل؛ أعذار وأوصاف لا يرضى الطواغيت أصلا أن يوصفوا بما... بل 
إفم يعاقبون ويسجنون من وصفهم بالتبعية والعمالة لأمريكاء وكذا يعتبرون وصفهم بالجهل ونحوہ 
مسبة وإطالة لسان يعاقب عليها قانونغم الكافر بعقوبة قد تصل في قوانين أمن الدولة إلى السجن 
ثلاث سنوات... ثم مع هذا يأ بعض السفهاء الذين يتعامون عن الواقع ليجادلوا ويدفعوا عنهم 
ذه الأعذار التي لا يسلمون هم بجا ولا پرتضوفا بل یعدوقا مسبة ويعاقبون عليها !! 
فالواجب أن تؤخذ آقاوبلهم هم في ذلك. لا آقاویل اجادلین عنهم لأن المرء أدرى الناس بنفسه التي 
بين جنبيه! ! 

ثم إن طالب العلم المميز الذي يعرف ما ذكره العلماء في حد الإكراه وشروطه كي يقبل ويعتبر 
کمانع من التكفير؛ یعرف أن واقع القوم لآ ۔عت إلى الا کراه بصلة. 
ومن تلك الشروط؛ أن یکون المكرّه عاجزا عن الدفع عن نفسه ولو بالفرار؛ فمن ذا الذي آجبر 
هؤلاء الطواغیت على تقلد الملك حين تقلدوه؟ فكل أحد یعلم أنحم بذلوا کل ما جلکون من 
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مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


أساليب الغدر والخديعة والخيانة والقتل والاضطهاد لشعوجم بل ولأقارجم وآبائهم وإخوانهم في 
سبيل الوصول إلى سدة الحكم واعتلاء كرسيه! فبدهي أنه م جرهم على ذلك أحد أو یکرههم» بل 
إن حكمهم هو الحكم الجبري الذي أجبروا الناس فيه على الولاء هم وأكرهوهم على الدخول في 
عبادكم والانقياد لقوانينهم. 

ثم لو أن ذلك كان فعلا وأنهم قد أجبروا على تقلد ا حکم في بلادنا - وهو غير صحيح - فمن 
ذا الذي أجبرهم على البقاء في كراسي الحكم لو كانوا فعلا مكرهين على تعطيل شرع اللہ كل هذه 
المدد الطوال؟ ومن ذا الذي يجبرهم على احتكار الملك وعدم التخلي عنه مدى حیاعم. بل وتوريثه 
لذراريهم وذراري ذراريهم! ! 
ومن الشروط التي ذكرها العلماء أيضا لصحة الإكراه؛ عدم تمادي الکره بأن يفعل زيادة عما طلب 
منه.. وهؤلاء الطواغيت لو کانوا مكرهين فعلا على تعطيل شرع الله! فمن ذا الذي أكرههم على 
حرب دين الّه؟ ومن ذا الذي أكرههم على حرب أوليائه؟ ومن ذا الذي أكرههم على الاستهزاء 
بدین الله والترخيص للمستهزئين؟ ومن ذا الذي أكرههم على إباحة الردة والکفر وحراسته؟ ومن ذا 
الذي أكرههم على أن يجعلوا من أنفسهم مشرعين والحة تعبد من دون الله؟ ومن ذا الذي أكرههم 
على ابتغاء الدبمقراطية دينا؟ ومن... ومن... ومن؟ 

فهذه دعوى ساقطة ينقضها الواقع. وهم كما قلنا لا يعترفون بماء فلا يعترفون بدعوى الا کراه 
هذه التي يعتذر لهم بجا ا جادلون عنهم. بل يفتخرون دوما ويتغنون باستقلالهم ويطنطنون علانية بأهم 
لا يتبعون لأحد! ولا أحد يتدخل بسياساتهم الداخلية بل والخارجية!! وأن لهم السيادة المطلقة 
والتامة على أرضهم ووطنهم وشعبهم. كما يفتخرون بأنهم قد منحوا هذه الدساتير لشعويهم!! 
وبمدحوفا ويجعلونها من أعظم ما قدموه أو قدمه آباژهم من هبات لشعوبمم, بدعوى أنما تكفل 
حقوق شعوبحم وتحوي قمة العدالة. ولا يتبرؤون منها أو يدعون أا مفروضة عليهم أو آغم مكرهون 
على تحكيمها كما يزعم من بجادل عنهم من السفهاء! 

والواجب كما قلنا من قبل؛ أن يقدم كلامهم عن أنفسهم على دعاوى ا جادلین عنهم, لأن المرء 
أدرى وأعلم الناس بنفسه. 

ووالله إن لأرى أن من إضاعة الوقت والجهد الاسترسال برد هذا السفه الکشوف والباطل 
المفضوح.. ولولا ‏ أن السائل ‏ ذكره لما عرجنا أصلا عليه. 
وذلك لأن طواغيت الحكم في زماننا كفرة محاربون لدين اللہ ممتنعون بشوكتهم عن شرع اللہ؛ 
والصحيح الذي قرره أهل العلم أن الكافر احارب الممتنع لا تجب في حقه استتابة أو إقامة حجة 
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تار كار ہے ا ۰۶ا ے۰۶ے ۷ے ۶ے ۶ے ۹۰ے ۷۷ے ۳۰ے انار شک تار كر TATE TEA TETAS TESTES‏ 


ب كر تاو كار ے۷ کل كشي + 


ر شار ار ۷ے ۰۶ے ر ر شر ر ر ۳۹ےے ۳۹ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


أو تبين شروط وموانع.. وانظر في بیان هذا "الصارم السلول على شام الرسول" کل لشیخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ تعالى .) 


الخلاصة من بحث المسألة 


١)أن‏ مسألة عدم العذر با هل فى الاسم مسألة وفاقيه لا اختلا ف فيها عند الصحابة 
والسلف الصالح رضى اللہ عنه 

۲ )أن الأدلة متواترة قطعية الدلالة وقطعية الثبوت على أن مرتكب الشرك الأكبر يسمى كافرا 
قولا واحداً ولايوجد دليل فى القرآن والسنة وعند الصحابة يدل على أن مرتكب الشرك الأكبر 
مسلم 

*. أن الذى يقول بالخلاف لا يستطيع أن يحكيه عن أحد من السلف ولا يذكر عليه دليلاً 
معتبراً وأنه لم يطلع على المصادر التی ألفها السلف وأئمة ألدعوة خصيصاً فى تحقيق المسألة وأن 
الذى يقول بالخلاف وينسبه إلى شيخي الإسلام ابن تيميه وابن عبد الوهاب قد توهم أن للشيخين 
قولان فى المسألة وقد رد عليه أولاد الشيخ وأحفاده وطلابه فى رسائل خاصة تبدع وتضلل من قال 
إن الفعل فعل كفر والفاعل لا يكفر كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن حسن وولده عبد الطيف 
وإسحاق وسليمان بن سحمان فى مؤلفات خاصة ردوا بما على من قال ببدعة التفريق بين الفعل 
والفاعل »وشبهتهم فى ذلك أنحم قالوا بالتلازم بين الاسم والعقوبة وهذا خطأ والصواب أنه لاتلازم 
بين الاسم والعقوبة فالاسم لإجراء المعاملات فى الدنيا أما العقوبة لقتله عند السلطان والقاضى 
الشرعى فى ظل تحكيم الشريعة .ولیس معنی عدم تحكيم الشريعة أو عدم عقوبته يسقط امه ووصفه 
فرعا يكون زانیا ولا يعاقب ويكون سارقا ولايعاقب لعدم ثبوت أدلة عقوبته كما كان فى الصدر 
الأول فالمنافقين ل تثبت فى حقهم أدلة الثبوت الشرعية لقتلهم ودفعوها بالإنكار والأبمان الكاذبة 
كما حكى الله عنهم وهم منافقون فى الدرك الأسفل من النار ءوکان حذيفة رضى الله عنه يعاملهم 
بمقتضى علمه فيهم .وكذلك حديث عبد بن زمعة عامله الرسول 4 بما ظهر منه فى نسب الولد 
للفراش مع أنه عامله بما علم من حاله على الحقيقة لذلك قال احتجبى منه ياسودة .والمسألة 
واضحة بحمد لله بل ف غاية الوضوح ن 


سے سے سے سے سے هه هه هه ر ر هه سے سے ےر ذه ذه هه ےج ےج ےج ےج ت ہے كه هك هه 7 


9 ےہ 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


نے 0 كنات ۳۶ےے ا TEATS TATE TATA TATA‏ ہے انار شک ۳۹ے ۳۴ےے ۷ TES‏ شک ۹۶ےے ۳۰ے ۳۹ےے ۳۹ے 0 دک ١+‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


شرح الله صدره للحق ونجاه من مرض ال وی والتعصب .فالاسم شيء والعقوبة شيئ آخر ولا تلازم 
ینهما فلیس کل كافر يقتل فتأمل وتدبر !!!! 

٤‏ أن من قال بالخلاف من الطلبة قلد شيخه بدون دليل ولم يطلع على أصول المسألة رغم 
وضوحها حتى ظن بعض الطلبة فى هذا العصر أن المسألة خلافية بل وصل بمم الخال إلى رمى أهل 
السنة بالغلوف التكفير وهی نفس التهمة الق رمى با العراقي وبن جرجيس أئمة أ لدعوة . 

ه. أنه لا تلازم بين الإسم والعقوبة فليس کل مشرك معذباً وليس كل كافر يقتل 

5. أن أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفر فكل من أظهر لنا الإسلام حكمنا 
بإسلامه وقلنا أنه مسلم ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك . 

۷ أن تكفير المعين له حالات لابد من التفريق بينها ووضوحها حتى لا يحدث الخلط فهذا 
ا معین اما أن يكون كافر أصلياً فان مات على كفره فهو فى النار لااختلاف فى ذلك وإما هذا المعين 
يكون مسلما انتقض إسلامه بقول أوعمل أو شك أو ترك أو اعتقاد فهذا يسمى مشركاً جرد 
وقوعه فى الشرك الأكبر لا اختلاف فى تسميته بوصفه وهذا له حالتان . 

الأولى فى ظل تحكيم الشرع والقدرة والتمكن منه فإنه يستتاب والاستتابة مستحبة فإن تاب 
وال قتل ردة وهو كافر ظاهراً وباطناً فى الدنيا والآخرة وهذا كان حاله فی العصر الأول عصر 
الخلافة وتحكيم الشريعة لذلك لاتجد عندهم خلافا فيه . 

والحالة الثانية حالة عدم القدرة عليه والتمكن منه فى ظل غیاب الشريعة مثل حالنا الآن فهذا 
ا معین إن ظهر منه كفر وشرك يسمى مشركاً كافراً وان مات على شركه فهو مشرك فی الدنيا تجری 
علية أحكام الشرك ظاهرا فقط وحكمه عند الله ,الله أعلم به لأننا لم نقدر عليه ول نتمكن منه وم 
نقم عليه الحجة الحدية من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع .والشروط والموانع لاتذكر إلا عند 
الاستتابة عند القاضى والحاكم وولى الأمر المسلم أما غير ذلك فذكر الشروط والموانع كالعدم لیس 
ها معنى ولا فائدة فى ظل غياب الشريعة لأن إقامة الحدود ليست لآحاد الناس بل هی لأهل العلم 
والسلطان فى شريعة الرهن . 

۸ عدم التفريق بين تکفیر ا معین فى ظل غیاب الشريعة والاستضعاف والتمکن والتفریق بين 
آنواع احجة وفهما واقامتها أوقع کثیرا من الدعاة فى الخلط والاضطراب فى أحكام الظاهر والباطن 
واشترطوا شروطاً ليست ف الکتاب والسنة ولاعند الصحابة رضی اللہ عنهم . 


> 
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O‏ ہے 


-. 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ا ا هم 2.222۵ ] 


TATE TEA TEA TLS TESTES TESTES TEATS TESTA TESTA TESTA TEA TATA TATA T= 


"ے٣۰‎ 


۰ ۳ كار دک كشي + 


ر شار ے۷۷ے ۷ے ۷۱ے ٣۰‏ ے۷۲ے کے ےے ٢‏ ۳ے ۳ے ۳٣‏ ہے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


الخاتمة 


إن كثيراً من طلبه العلم لايستفيدون من الدروس العلمية وشروح العقيدة ولا يحسنون الاستدلال 
على مسائل الاعتقاد عند ورود الشبهات وتجد الطالب ينسى ما تربى عليه من إتباع الدليل ويتنزل 
مع المخالف فى التسليم بالشبهة التی أوردها عليه المخالف مع أنه لايورد عليها دليلا معتبرا وهو 
غالبا ما تكون شبهات عقلية أو من کلام بعض الدعاة العاري من الدليل المعتبر »وهو: 

آية محكمة وحديث صحيح بفهم الصحابة رضى الله عنهم .فان قيل لك إن مرتكب الشرك 
الأكبر معذور بجهله فقل له أسئلة تقرير التوحيد (التى ذكرناها لك فى أول الفصل )وأن الله بين هذا 
التوحيد فى القرآن وأرسل الرسل ليبلغوه للناس ويحذرونهم من الشرك وقد فعلوا.فان وافقك على 
ذلك ولابد فقل له ماذا تقصد بعد ذلك بالعذر لمن ارتكب الشرك الأكبر ؟هل هو معذور فى 
الاسم أى لايسمى مشركا أم هو معذور فى العقوبة فلا يقتل ؟فان قال لك معذور فى الاسم فهو 
مسلم مع ارتكابه الشرك الأكبر وفعله فعل الشرك وهو لايسمى مشركا فقل له وما الدليل على 
ذلك ؟من القرآن فان الله تعبدنا بالدليل ولم يتعبدنا بغير ذلك من أقوال الناس فان حاد عن الجواب 
إلى أقوال الرجال وعجز عن الإتيان بدليل يؤيد شبهته وتقوله على الله بغير علم فاذكر له الأدلة من 
القرآن على أن مرتكب الشرك يسمى مشركا وكذلك اذكر له من السنة حديث عدى بن حاتم 
وحديث بنی المنتفق وغيره من الأدلة والأحاديث التی ذكرناها سابقا من القرآن والسنة وفهم 
الصحابة والسلف الصاح ولا تخرج من هذه المسألة حتى يسلم لك بالأدلة أن مرتكب الشرك 
يسمى مشركاً فى القرآن والسنة فإن قال لك اتبعنا الدليل وسلمنا أن مرتكب الشرك يسمى مشركا 
لكنه لايعاقب ولا يكفر بمعنی لايقتل إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع بعد إقامة الحجة عليه 
فقل له إن استيفاء الشروط وانتفاء الموانع لاتذکر إلا عند إقامة الحجة الحدية عند الاستتابة على 


> 


۳ 


سے سے سے ہے ہے ہے ےس "هه هه رح رح هه سے رح ذه رح هه هه هه هه رح كه كه كا ها رح مرحم 


0 


-. 


و 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


١+ ہے ۳۹ےے ۳۶ ہے ۳ے 0 دک‎ TESTES TLS TESTE TATA TASTES TA TEA TATE TATA TATA T= 


سک ےر تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ار ار ١۷ے ١‏ ۔ ار ۳۶ےے ہے ٣٣ےے‏ ۳۰ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


يد القاضى والسلطان وولى الآمر ا مسلم فى زمن الشريعة والقدرة والتمکن وهب أن هذا الرجل 
مات أمامك على شركه الأكبر من قبل أن نتمکن منه ونقيم عليه احجة فهل هو مسلم مات على 
الشرك الأكبر أم هو مشرك تجرى عليه أحكام الشرك فى الدنيا بالظاهر فإن قال مسلم فقل له 
تناقضت مع قولك الأول بتسميته مشركا لما ظهر منه وهذا غالبا مايكون مقلدا لأحد المشايخ 
والدعاة الذين لم يحققوا المسألة,وشبهته فى ذلك أنه لم يفرق بین أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 
فاعرض عليه الأدلة والكتب و الرسائل التى بحثت المسألة واتركه يبحث ويراجع كبار العلماء بعد 
أن تعرض عليه المسألة بدليلها فإن كان مريدا للحق فسيوفقه الله للصواب وإن كان مكابرا من أهل 
التقليد والتعصب والزیغ واموی فاغسل يدك منه وانشغل ببيان التوحيد والحق وتعلم أن لاتقبل 
قول قائل مهما كان بغير دليل معتبر ولا تتنزل مع المخالف بكلام عقلى ليس عليه دليل وكررا 
لبحث وداوم عليه فى كتب العقيدة والتوحيد وتحقيق مسائل الإيمان والكفر واحفظ الأدلة عن ظهر 
قلب وراجع العلماء المشهود لحم بالعلم والاستقامة فيما أشكل عليك يسلم لك دينك واسأل اللہ 
الثبات وحسن الخاتمة 
وقد توسعنا فى نقل الأدلة من القرآن والسنة وفهم الصحابة وعلماء الآمة المشهود لهم بالعلم 
والتحقيق من عصر الصحابة حتى يومنا هذا ولا يوجد خلاف فى المسألة فهى وفاقية ليس فيها 
خلاف معتبر ولا شبهة ولا احتمال ما بوآن کال من وقع فى الشرك يسمى مشركا وأن من یقول 
بخلاف ذلك فهو مكذب بالقرآن والسنة متبع غير سبيل المؤمنين مجادل عن المشركين وقد مر معك 
أن الله سبحانه قد بين للناس التوحيد فى القرآن وقرره وكرره فى أكثر من موضع وكذلك النبى صلى 
الله عليه وسلم بين التوحيد فى السنة وحذر الآمة من الشرك أبلغ 
تحذير »وقد فصلنا ذلك فى رسالتنا (العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف )ورسالتنا 
(البيان والإشهار فى كشف زيغ من توقف فى تكفير المشركين والكفار )وذكرنا مؤلفات السلف فى 
المسألة التى تدلك على أن المسألة وفاقية عندهم وليس فيها خلاف ولن تجد لما دليلا يعارض هذه 
القواطع .فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد والتأويل .والزم غرز الصحابة وشيوخ الإسلام والأئمة 
الأعلام يسلم لك دينك . 
نسأل الله لنا ولكم الغبات وحسن الخاتقة . 
وصلى الله على نبينا عي وعلى أله وصحبه وسلم 
عبد الله بن غك الغليفى 
غليفة - مكة المكرمة 


> 


۳ 


0 


وس 
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۰ ۶م ے۰۶ے ۶ا شک تار تار كار بتار TATE TEA TATE TLE‏ 


من آهم اطراجع 

القرآن الکرم ..صحیح البخاری ...صحیح مسلم ...مسند الامام آهمد...سنن الترمذی... 
سنن أبى داود سنن النسائی... سنن بن ماجة ...موطاً الامام مالك...تفسیر الطبری... تفسیر بن 
کثیر...تفسیر القرطی 

جموع فتاوی بن تيمية... 

مجموع مولفات بن القیم طبقات المكلفين لابن القیم (آخر طریق اهجرتین)... 

مجموع مؤلفات الشيخ جد بن عبد الوهاب 

الرسائل والمسائل من كتاب تاريخ نجد... 

الدرر السنية فى الأجوبة النجدية 

مجموع مؤلفات الشيخ خد بن إبراهيم آل الشيخ... 

مجموع مؤلفات الشيخ بن باز 

مجموع مؤلفات الشيخ بن عثيمين ... 

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء 

من أهم المراجع التى بحثت مسألة العذر بالجهل وحققتها 


Ta Ta TAT‏ ےو TA TEA TATA TATA TA TA ۳ Ta Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TES TLS TLS TLS TESTA اث بكار تار تار‎ TATA TATA ےا ے۷‎ ۰۰ 


٠۰ ۷ے‎ Ta ۶ ۷ے‎ TT 


ر۰٠‏ ۲ ار ار ار ر ار ر ۹ ےی ٣ے‏ ۶ے ٣‏ ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ ہے ۳۰ حير + 


۱-ما كتبه شيخ الإسلام بن تيمية فى الفتاوی ۳۸-۳۷/۲۰ 

۲- ما کتبه بن القيم فى طريق امجرتین وطبقات المكلفين 

۳-ما كتبه شيخ الإسلام خد بن عبد الوهاب فى مفيد المستفيد 

.والرسائل والمسائل من تاریخ نجد.والرسائل الشخصية 

وكشف الشبهات .والدرر السنية 

٠‏ وهذه المؤلفات كتبها الشيخ خصیصا شذه المسألة 

. -ماکتبه أبناء الشيخ فى تكفير المعين مثل الكلمات النافعة فى المكفرات الواقعة‎ ٤ 
۵-ماکتبه الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین‎ 

فى الانتصار لأهل التوحيد ومعنى إقامة ا حجة وحكم تكفير المعين ءوالعذر بالجهل 
؛وحکم أهل الفترة 

-٦‏ ماکتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن وولده عبد اللطيف مثل تأسيس النقدیس,والورد 


العذب 


۷-ماکتبه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن فى تكفير المعين والفرق بین قیام ا حجة وفهم احجة 
۸-ماکتبه الشيخ سلمان بن سحمان مثل 

> کشف الشبھتین 

وکشف الأوهام 

؛وقییز الصدق من الین 

4-مأكتبه الشیخ على الخضير 

مثل التوضيح والتتمات على كشف الشبهات 

والرسالة المتممة فى مسائل الجهل فى الشرك الأكبر 

»والجمع والتجريد 

قواعد وأصول ف المقلدين والجهال فى الشرك الأكبر والبدع 

كتاب الحقائق والطبقات 

۰ - ماأفتت به اللجنة الدائمة › 

وما كتبه كبار العلماء مثل المشايخ بن بازءبن جبرین .الفوزان. 

١١-ماكتبه‏ الشيخ أبو العلا راشد والفوزان فى كتاب عارض الجهل 

وكتاب ضوابط تكفير المعين عند بن تيمية وبن عبد الوهاب 

۳ ماکتبه الشيخ بن باز والغامدى فى كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين 


ج۳٣‎ 


"هك هك هك ہے ا هه هه ذه ذه هه هه ےک بے ےک ذه هه هه هه هه هه كه كه ها هك هه ر 7 


Oo‏ جمد 


وس 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TESTE TEA TATE TATA TATE TATA TATA T= 


رتكاو كار جے کل ھا 


بي 


ر شار ار تک ار ر ر ر ار ر ےے ۳۶ےے ۹ے ٣۳ےے‏ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


۳-ماکتبه الشیخ مدحت بن حسن آل فراج مثل 

آثار حجج التوحید فى مؤاخذة العبید 

العذر بالجهل تحت اجهر الشرعی 

فتاوی الأئمة النجدية حول قضایا الأمة المصيرية 

المختصر المفيد فى عقائد أئمة التوحید 

فتح العلى الحميد شرح مفيد ا مستفیدفی كفر جاهل التوحید. لشيخ الإسلام إمام الدعوة الإمام 
جد بن عبد الوهاب 

الرد السهل على هل العذر بالجهل للمجلسی 

العذر بالجهل وقیام الحجة لأبى بصیر الطرطوسى 

الإيضاح والتبيين فى أن فاعل الشرك لیس من المسلمين أبو مام بكر بن عبد العزيز الأثرى 

العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف لأبى خد عبد الله بن خد الغليفى 

فكل من أراد الحق فی المسألة أن یبحنها أولا فى الكتب الق آفردقا بالتحقيق والتدقيق للأئمة 
الأعلام وشيوخ الإسلام من علماء أهل السنة والجماعة أهل التحقيق والتدقيق »غ یقارن ذلك بما 
كتبه أهل الأهواء والبدع والإفتراق فى المسألة الذين دخلت عليهم شبهات الخوارج والإرجاء »وما 
كتبه أدعياء السلفية مرجئة العصر الذين خالفوا أهل السنة فى حقيقة الإيمان والكفر .وان وافقوهم 
فى التعريف لفظاً الذين حصروا الكفر فى الإعتقاد والجحود والإستحلال وقصد الكفر »وأخرجوا 
الأعمال من الإيمان وقالوا أن الأعمال شرط كمال ف الإيمان ولاى تدخل فى الأصل .فلابد لطالب 
العلم أن يحقق المسائل العلمية على أصول أهل السنة والجماعة ویحرر ماكتبه الأئمة الأعلام وشيوخ 
الإسلام وكبار العلماء فى المسألة . 

وأخيرا نذكر القارىء الكريم با قلناه فى أول البحث من أن هذه الرسالة ليست فى معنى العذر 
باحهل والعقوبة والمؤاخذة .وإنما هی فى إثبات اسم مرتكب الشرك .وأن کل من وقع فى الشرك 
يسمى مشركاً »ومن وقع فى الکفر يسمى كافرا بقطع النظر عن عقوبته من عدمها . 

فهى تبحث فى أن مرتكب الشرك یسمی مشركا قبل الرسالة وقبل قيام الحجة عليه . 

أما عقوبته من عدمها .یعذب أو لايعذب )یؤآخذ أو لايؤآخذ فهذه المسألة بمذا المعنى تجدها 
إن شاء الله حققة ومحررة فى كتابنا (العذر بالجهل بین ضبط السلف واضطراب الخلف ) 

والحمد لله رب العالمين وسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . 

عبد الله بن د الغليفى 


> 


"هك هك هك ت هك ا هه هه ذه ذه هه هه ا هه ےک ذه هه هه هه هه هه كه كه ها هك هه ر 7 


O‏ ہم 


وس 


کک کكک ۱7 كظ ا کے 


مكة المكرمة 


حرسها الله 


1 
۹ 
۹ 
0 
4 
۱ 
1 


0 
0 
۲ 
5 
0 
7 
0 
1 
0 
١ 
0 
١ 
م‎ 
0 
0 
0 
1 
0 
0 


آنواع الدیار وأحکامها 1۳ 
ثانياً: أحكام الولاية 00 0 00 


الأماء والأحكام وما يتعلق بمما RA‏ دا لوا الاو وال لال ا و 


3 
جح 
ع Lê‏ 
= 07 
3 3 
0 
گ 05 ۶ 
الحم ار ے>× تي يي يي يي ے٣‏ تي تي 


ر شار شر ار ر ار ار ار ر شر ار ہے ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ھر کرک 


"هك ی هه ت ر ت لله خشرس ها هك خھ ‏ ر ر کے 2-2 2 ] 


0 
۰ 
۱ 
۰ 
0 
۰ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 


ہیدہ 


مرجع الأمهاء الشرعية ی 
- القاعدة في الأسماء والأحكام مو ےد سس 


1211111111 تختلف أحكام الأسماء ومدلوشا حسب المواضع‎ - ٤ 

- الأسماء التي لیس فا ارتباط بقيام احجة وتطلق على من فعلها ولو لم تقم عليه احجة: پر سی 
- الأسماء المرتبطة باحجة والتي لاتكون الا بعد قيام ا حجة: کت ایت 

- الأحكام التي لا تکون الا بعد قيام ا حجة: 0 پ 

أول اختلاف وقع فى الأمة سند ع ستو | 

وهكذا شأن الابتداع في الدين ری می کرد سس رس رس اس نا 


ل ۶ا ےا ے۶ ا ے۶ ان VT ATLA TEA TATE TATE TATTLE‏ 


حقيقة الاعان عند أهل السنة والجماعة کسر سمش کہ مرھد کس کت 


الشباب بين العذر والهوى ees ee‏ 
الشروط الخمسة للتكفير عند مرجئة العصر 211116 
لاب سال ارت رہ د واكام اا مكو اد 

السلف والسلفية بين الحقيقة والادعاء هه هه هه 

من هم السلف؟ نو 
السلفية المعاصرة أحزاب شی لایجوز الانتساب الیها و وه وا 
الشيخ خد بن صاخ العثیمین رحمه اللہ. :يحذر من الانتماء إلى السلفية الحزبية المعاصرة ۰ ۰۰۰ 
الشیخ بن عثيمين رحمه الله بين معنی السلف ههد نت عام و کی 
هناك طريق سلف » وهناك حزب يُسمى(السلفيون) o‏ 
الفرق بين الانتساب إلى السلف وحزب السلفية ےس ARR‏ 
قول الشیخ صاخ آل الشیخ فى الفرق بين السلف والسلفية ٠‏ ۰۰۰۰۰۰۰ 
الفرق بین السلف والسلقیةه ههد مد هن 
تعریف السلفية التي نتمناهاه هه هه هه هه : 


ر شار شر ر ر ار ار ار ر شر ار ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۹۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي يي ے٣‏ تي تي ے٣‏ هتني 


ہیدہ 


ر٠۰‏ ے۶ كار ے۶ ے۷ دک 0 كشي + 


STATA 0 ر۳‎ 


9 دس 0 لر دس ۷9 دم ر دس 7 و ے 0 تير جاور تار جاور لر 0 دس 0 دم 0 دک - ۷ے ۰ 


بين منهج السلف وبعض منتسبية ۱ هه وه 
من هم أهلن اه ۱۶ن نین نت نیت 
نتيجة عدم التفريق بين الأسماء والأحكام SSRs‏ 
لیس کل کافر معذب كما أنه ليس کل كافر يقتل 0007 
الناس في هذه الأرض اما مسلمون واما کفار لا يوجد غیرهم کٹ 
الأسماء والأحكام على قسمين فى حق المعين 0-0 


الجهل ومعناه والقصود من قولنا " العذر بالجهل ‏ ۲ ی 
الفرق بين الكفر والشرك 820 900 0707079 ب ۰ 


فالكفر معناه في الأصل الجحود والستر reaps‏ 
والکفر آنواع AL CAN O‏ امن نف AR‏ یہ 


وطاذا آرسل الله الرسل وأنزل الكتب مت ای مم 

فهل بلغ الرسول ب هذا التوحيد للناس 0-90 

أهم الأسباب والشبهات التی وقع فيها القوم سم 
المكان والتمكن حجة في المسائل الظاهرة O a‏ 

أن العذاب يستحق بسببين ا ا ی SES‏ 


أقوال الصحابة والمفسرين وفهمهم هذه الأدلة eee‏ 
أقوال شيخ الاسلام ابن تيمية والعلماء من بعده حتی عصرنا الحاضر ا 
»فى أن مرتکب الشرك الأكبر يسمى مشركا قبل إقامة الحجة وبعدها E‏ 


ر شار ار ر ار ر ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


لڑ ےھ کی ےم کے 2-2 2 ] 


في 


سر رح سے سس رح رح رخ رح رح مرح < 


۱ 
0 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTS TLS TESTA TLS TESTE TEA TATA TAA TESTA TATA TATA TAT 


۰ے ۶ے ۶ے ۳۰ے و ا ے ۳. 


کک 


ر شار ار ر ار ر ر ر شو ر ر ۳۶ے ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


شيخ الإسلام ‏ بن تيمية سرحه الله 1*0 


الإمام ابن القيم ARR‏ سی 
والتلخيص والتفصيل مبني على أربعة أصول هي : سب مش 6 
مسألة وشبهة من شبهات اطرجتة ےم ہت 
كلام شيخ الا سلام 2 بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده من أئمة الدعوة حتى يومنا هذا فى 


أبناء الشیخ بد بن عبد الوهاب ومد بن ناصر OSA‏ یت 
الشيخ ‏ ہمد بن معمر رحمه الله: ملاس تمدو الم لق لام وا ese‏ 
حسين وعبد الله أبناء جد بن عبد الوهاب 0000000000000007 


نقولات من كلام الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن RS‏ 

نقولات من کلام عبد الله وإبراهيم آبناء الشیخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان: ےت 
وقال الشیخ سلیمان بن سحمان في كشف الشبهتين 01" 

العلامة خد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرمن بن حسن آل الشيخ... 

شبهة :التفريق بین الفعل والفاعل( الفعل كفر والفاعل لایکفر والرد علیها کی 


> 


0 رم 
۳ 


"هك هك هك هه هك ا هه هه ذه ذه هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها هك هه ر 7 


وس 


|[ ا ھ ا ھ ھ ۶ھ ھ ھ ھ ھ ماه کكک ۱7 كظ ا کے 
2 


1 
۹ 
۹ 
0 
4 
۱ 
1 


اجابات الشیخ الفوزان فى عدم العذر باحهل کا ان ا ات کک نک اش کر 

الشیخ العلامة ا حدث عبد الله السعد 9 +ص - +0 

کلام الشيخ العلامة عبد العزیزین عبد الله الراجحى ۳ 

هل ینحصر الکفر بالتکذیب والاعتقاد وم ھکس رھ 00 

التفصیل في مسألة العذر با حجھل NS‏ 2اس کس ےس 
کلام الشيخ صاخ بن عبد العزيز بن خد بن ابراهيم آل الشيخ فى عدم 


تلبس بالشرك نسميه مشركا بمجرد وقوعه فى الشرك وقبل قيام الحجة؟ 
فتاوی الشیخ العلامة علی بن خضير ا حخضیر کسی ا ا 


بماذا یکفر ا مسلم ویخرج من الاسلام کو ی ی اوه نموه 
ويقول الشيخ المقدسي - رحمه الله -مبينا مسألة العذر 525*070 
الخلاصة من بحث المسألة وچ ا ا ی 


2 
م‎ 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
١ 
2 
١ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


ر شار ار ر ار ر جک ۰ے ۶ے ر و ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۹ حي + ۹ 


ی 


۸ 
4 


ر ۳۷ے ۲ : 


کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کک 


TATA TE TESTE ے۷ ے۷۱ے ۱ےا ے۷ ے۷۰ ے۷۰‎ TATA ے۷ ےو ے۷ ے۱۰ے و‎ TAT 


| ھ ‏ ھ ےھ ھا ھ ھ سے سے سس سح سے سس سس شس ےس ےد سح ےس ےس رح 


الخائمة 
إن الله عز وجل خاق الاق ليعبدوه ووحد وہ وبا لاق والامر والحكم والتشرع هردوه. 
والدليل على ذلك قوله تعالى(وما خلقت الجن والانس إلا ليعبد ون) الذاريات057 
ومعنى بعبد ون أي بوحد ون فالعبادة هنا بمعنى التوحيد ا حالص لله وحده لاشريك له وهی - 
أى العبادة - اسم جامع لكل مايحبه الله وبرضاه من الاقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 
وهذا التوحيد الذي خاق الله من أجله الخلق وأرسل من أجله الرسل وأنزل معهم الکلب بينه 
لله للناس في القرآن الكريم آوضح بیان وأبلغه» واقرا القرآن الکزیم من أوله إلى خره جد بیان 
التوحيد والامربه» وبيان الشرك والنهى عنه 0 سورةوفی کثرمن سور القرانقرره 
في مواضع منها “بعلم ذلك من له بصيرة وتد بر ولا يجهله إلا معرض عن العلم منول عن الطاعة» 
فالسالة ليست مسالة جهل ولکنها مسألة إعراض عن دن اللہ لا علمہ ولا عمل به 
وقد أرسل الله الرسل ليعلموا الناس التوحيد وینذرونیم ويحذرونهم من الشرك ومن الأدلة على 
ذلك 
قوله تعالی (رسلامبشرن ومنذرين ایکون ناس على الله حجة بعد الرسل )النساء۱7۵> 
وفى ذلك دلیل على أن الحجة الرسالية قد قامت 
وقوله (والّد بعتا ف ىكل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجّنبوا الطاغوت )النحل ۳۹ 
وقوله سبحانه وتعالى (وما آرسانا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لاإله ان فاعبدون 


)ای بوحد ون" الأنبياء ؟ 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سے ج هك ج رح رح رح رح مرح رح ج هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح هه رح رح رح رح هه ہے۔ 


of 


۹ 


کے 


VTE TATE TEA 0 ے۰۶ ے۷ دک‎ TATA TAT 


TATE TEA TESTES TLS TLS TEA TESTS TESTE TASTES TATE ر۰ ے۶ نے ۷ ےا ے۶ ہے۷ ان ےا‎ 


رتكاو حشر تر کل ھا 


کے 


وقوله الى (واسال من ارسانا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن اة 
عبدون)الزخرف ۵+ وفیهدلیل على أن الشرك حرم جده فى جميع الملل والديانات والامم 
وقوله عزوجل (ناأنها المدثر قم فانذر وربك فكبر) أى وحد »وهذا فضل من الله ومنةمن 
سبحانه على خلقه وزبادة بیان بالرسل صلوات ربى وسلامه عليهم أجمعين 

ونحن نشهد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بلغ دين الله وتوحید الله أحسن بلاغ وین باس 
أوضح بيان “وفصله تفصیلالامزید عليه لمن شرح الله صد ره لح وهداه إلى الصراط 
الستقیم وفهم عن الله ورسوله صلی الله عليه وسلم الذى ترك خبرا إلا ودلنا عليه “ولاشرا 
إلاوبينهلنا وحذرنا منه حتى الطائر فى السماء لب جناحيه أعلمنا مخبره بل علمنا كيفية 
قضاء الحاجة وآداب الخلاء »علمه من علمه ‏ وجهله من جهله »وأعرض عنه من أعرض 
“والذى حفظ حجة على من بحفظ »والحجة فى الدلیل “وأنا أشهد أن صلوات ربى وسلامه 
عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاء الله عنا افطل ماحزی‌نبی عن آمته ورسولا 
عن رساله فداه نفسى ابی هووأمى صلوات ربى وسلامه عليه والأدلة على ذل ككثيرة 
لامکن حصرها فى بیان التوحيد ووضوحه‌فی السنة الصحيحة »ومن ذلك 

١-قولہ‏ تعا لی (الیوم أكمات لكم دنکم وأمّمت عليكم نعمنى ورضيت لكم الإسلام دنا ) 
۲-حدث معاذ فى الصحيحين (فاٍن حن الله على العباد أن عبد وه ولا شرکوا به شیب ) 
۳سحد دث بن مسعود عند مسلم (من ی الله لامشرك بهشينًا دخل الجنة “ومن لقبه شرك به 


شيا دخل ار 


+ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۱0 کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


> 


سے سے سے هه هك هه هه هه ےس هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه رت هه 7 


0 


-. 


کک 


AVETE 0 دک‎ TEA 0 دک‎ TATA جھےر شر‎ TAT 


TATE TEA TEA TEA TESTES ے ۰۶ا ے۰۷ے ۷ے ۶ے ۷ے ۳۶ےے ۶ نے 9 شک‎ TATA ےا ے۶‎ TATA TT 


رتكاو كار دک 0 کل ھا 


کے 


؟-الحددث الذى فى معجم الطبراني (إنه لاستغاث بی وانما .ستغاث بالله )فلم دع إلى التوحيد 
وبيانه فحسب »بل بين الشرك ووضحه وحذر منه وأكثر من ذلك سدا للذرائع الموصلة إليه 
-٥‏ وأنهلما قال له رجل (ماشاء اللہ وشت )قال (اجعلتنی لله ندا قل ماشاء الله وحده) 

-٦‏ ونهى عن الحاف بغر الله صونا لناب التوحيد فقال (من حاف بغير الله فد کنر وأشرك 
۷- وقال فى مرض موته صلی الله عليه وسلم (لعن الله اليهود والتصاری اتخذوا قبورأنبيائهم 
مساجد )يحذر ما فعلوا ‏ وغير ذل ككثير م نكلامه صلی الله عليه وسلم “كل ذلك يحذر امه 
من الشرك ومن وسائله وقطع الأسباب المفضية إليه الوفق من وفته الله إلى طاعته وأقبل على 
كاب ربه نعلمہ ند بره وعمل ما فيه . 

ولك ىكثي رمن الناس أعرضوا عن تعلم الدين والتوحيد والعمل به فجهاوا ماخلقوا له من توحيد 
ربهم وإخلاص العبادة له سبحانه مع قد رتهم وفکهم من ذلك وعدم عجزهم فا تشر الشرك 
وتتوعت صوره حّی صار ا لش اضر ایک مسلما والکافر موحدا ولاحول ولاقوة|لا باه 
وإنا إلى الله ونا إليه راجعون 

وفى هذه |الرسالة بینا جول الله وقوته أن الشرك وصف قائم بذاته لاسقيد بلوغ رسالة ولاإقامة 
حجة ولاازم من ذلك عقوبةفمن وقع في الشرك خذ الاسم كل من وقع في الکفر دسم ى كافرا 
وكل من وقع في الشرك مسمی مشرکا سواء قبل الرسالة أ بعد الرسالة وهذا أصل في القرآن 
والسنة لاتحد له مخالف فالكفر والإيمان ضدان لايجتمعان وهذا مافصلناه بالأصول الثلاثة 


المعصومة القران ا حکم والسنة الصحيحة » وفهم وعمل الصحابة رضى الله عنهم ثم نستانس 
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۱ باقوال العلماء و شیوخ الإسلام والائمة الاعلام حنى ندال على ان المسالة وفاقية عند اهل السنة 
والجماعة 
أو وصلی الله على :نينا حمد وعلی آله وصحبه وسم 1 
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70 مهت ااصحاة 
مباحث ودراسات فى عقيدة أهل السنة والجماعة 
تحقیق مسائل الإيمان والكفر والتوحید والشرك 
عودة إلى فهم الصحابة 


الرسالة الثالثة 


العذر بالجهل 
بين ضبط السلف 
واضطراب الخلف 


الشیخ 
۰ ۰ 
عبد الله بن محمد الخلیفی 
رحمه اللہ 
دار القرآن بغليفة 
مكة المکرمة 
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العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ## 
قد تکلمنا عن مسألة العذر بالجهل في رسالة "الوجاء" ووضحنا هناك أن الکثیر ممن بتکلمون في 
هذه المسألة لا یفرقون بين حقيقة العذر » وهل هو في الاسم أو في العقوبة والمؤاخذة وماذا ٠‏ 
یقصدون بالعذر ؟ وقلنا أن من یجعل قضية العذر قضية واحدة » وهي العقوبة والمؤاخذة فقط » 
فقد وقع في الاضطراب والتعارض والتناقض ولابد - واستدل باحداهما على الأخرى - فیجب أن 
نفرق بين الاسم و العقوبة فكل من وقع في الکفر یسمی کافرّا ء وکل من وقع في الشرك الاکبر 
یسمی مشرگا ابتداغ بمجرد وقوعه في الفعل المکفر » آما عقوبته من عدمها فهذه مسألة آخری 
غير الأولى ء فكل من قام به الکفر الأكبر یسمی كافرًا » وهذا هو الاسم الذي سما الله به ولیس له 
اسمّا غيره » ویستحیل أن یکون الرجل مشرگا الشرك الأكبر ویسمی مسلمّا ! فليس هناك مسلم 
مشرگا الشرك الأكبر ء وقلنا الاکبر حتی لا یختلط بالمعاصي التي هي دون الشرك أو الأفعال 
التي سماها رسول الله [] شرگا أصغرًا ء فمناط حديثنا هو الشرك الأکبر حتی لا يفرح بهذه 
الاطلاقات آهل الغلو في التکفیر والتوقف والتبیین و غیر هما من آهل الأهواء والبدع وهذا هو 
الاسم الذي سماه الله للمشرك في القرآن ولیس له اسمًا غير هذا الاسم , 
فقبل أن نتکلم في مسألة العذر لابد وأن نفرق بين الاسم و العقوبة » فیسمی مشرگا بمجرد وقوعه 
في الشرك » أما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فیها طلبة العلم والدعاة باسم العذر بالجهل » 
والعذر بالجهل لا يكون في الاسم فکما أن من زنی یسمی زان » ومن سرق یسمی سارقا » ومن 
شرب الخمر یسمی شارب خمر » ومن قتل یسمی قاتلا » فكذلك من آشرك یسمی مشرگا » ومن 
وقع في الکفر الأكبر یسمی کافرّا ء وممکن یعاقب أو لا یعاقب » وهذا متوقف على تحقیق 
الشروط وانتفاء الموانع » فإذا ثبت في حقه التهمة وتوفرت أدلة الثبوت الشر عية من الاقرار 
والبينة والشهود یقام عليه الحدود ویعاقب كما یقرره القاضي حسب الشرع » وان لم تتوفر في 
حقه أدلة الثبوت الشر عية فلا یعاقب ء لکن الاسم لازم له مع تلبسه بالفعل وهذه هي المسألة 
الأولى التي نقررها في هذه الرسالة المختصرة » أما مسألة العذر و العقوبة من عدمها فتتوقف 
على أمورٌ: 
أولاً: الحالات التي يعذر فيها سواء في أصول الدين أو فروعه 
-ما هو المقصود بالجهل الذي يعذر صاحبه أو لا يعذر؟ 
-المناط الذي يتنزل عليه الحكم هل هو متحقق أم لا؟ يعيش بين المسلمين أم لا؟ 
-المسألة الواقع فيها هل هي من المسائل الخفية أم من المسائل الظاهرة الجلية؟ 
-هل هو قادر متمكن من العلم وعلى رفع الجهل أم معرض مفرط مقصر؟ 


٦‏ ونقلنا الأدلة على ذلك بالتفصیل في رسالتنا " البيان والإشهار" وهذا ما تواتر عن السلف الصا وتسميتهم له بذلك بمجرد 
وقوعه في الشرك منهم : ابن حزم وابن تيمية وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة 9 بطين » وعبد الرحمن بن حسن وابنه إسحاق وفتوى 
اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز - رحم الله الجميع - في تسميتهم الشرك مشرکا هجرد وقوعه في الكفر والشرك » ومنها تسمية أهل 
الفترة مشركين وقد نقل الإجماع على ذلك الشيخ صالح آل الشيخ - وسيأت إن شاء الله كلامهم بالتفصيل - ونقل ذلك الشيخ عبد 


العزيز بن عبد اللطيف في نواقض الإبمان :ص 58 وما بعدها وسيأقٍ قريبًا. 
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-الجهل ليس عذر باطلاق ولیس الجهل مانع من التکفیر باطلاق فالجهل الذي يمكن للمکلف رفعه 
لا يعد عذرًا ولا مانعًا من تکفیر المعین. 

-لیس هناك عذر باطلاق أو عدم عذر باطلاق فیعذر المعین إذا كان في مکان عاجز عن العلم 
والتعلم » في بادية بعيدة أو حدیث عهد باسلام » 

ویعذر کذلك إذا كانت المسألة التي وقع فیها من المسائل الخفية كالرؤية والقدر وخلق القرآن 
وبعض الصفات ومقالات الفرق وأهل التأویل » 

-وكذلك یعذر إذا وصل حاله إلى العجز المطلق ؛ لأن العجز المطلق مانع من التکفیر وکل مانع 
من موانع التکفیر لا یتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانع ولا يعتد به » والا ستصبح دعوة 
عريضة یدعیها کل کافر مشرك وکل فاجر ملحد فلابد من هذا الضابط الجامع المانع للموانع كما 
ضبطه الشار ع. 

والعذر المقصود هنا هو العذر في العقوبة والمواخذة ولیس في المسمی كما سبق › 

ثانياً الحالات التي لا يعذر فیها بالجهل مع التفصیل السابق في أن العذر في العقوبة : 

فلا یعذر إذا كان يعيش في بلاد المسلمین وبين المسلمین. 

المسألة التي وقع فیها من المسائل الجلية الظاهرة کالتوحید والشرك وصرف العبادة التي هي حق 
لله لغير الله مثل الطواف والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة لغیر الله. 

ولا یعذر كذلك إذا كان متمكنًا من العلم و العمل قادر عليه » لکنه قصر وفرط وأعرض عن العلم 
والتعلم مع تمکنه وقدرته وعدم عجزه » فهذا معرض والمعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل 
به کافر » والاعراض ناقض من نواقض الاسلام ودلیل ذلك أن أحكام الدنیا تجري على الظاهر 
من اسلام وکفر ء فكل من آظهر لنا الاسلام حکمنا باسلامه وقلنا انه مسلم » وکل من آظهر لنا 
الکفر بعد الاسلام حکمنا بکفره وقلنا انه کافر » ولیس هذا مجرد اطلاق الاسم عليه فقط » فهذا 
عبث ولکن یترتب على ذلك أحكام وهي أن من مات على کفر وشرك ظاهر فهو کافر في الدنيا 
وتجري عليه أحكام الکفر وما یتعلق بها من عدم الصلاة عليه والاستغفار له » وهذا في حکم الدنیا 
الظاهر لنا من المرتد بعد اسلامه » فالرجل مات وهو یذبح لغیر الله أو یسب دين الله أو ينذر لغير 
الله ويستغيث ویدعو غير الله » أو مات وهو يطوف بالأضرحةوالمشاهد » فالظاهر لنا أنه مات 
على كفر وشرك أكبر ناقض للإسلام ء ولا ندخل في الاحتمالات والتأويلات حتى نصرف الأمر 
عن ظاهره » لان هذا باب واسع جدا وكما يكون في ثبوت الكفر يكون أيضًا في ثبوت الإسلام » 
لذلك يجب التقييد بالنص وطرح التأويل"'*أما لو تمكنا من هذا الذي وقع في الشرك وأقيمت 
عليه الحجة الحدية التي هي الاستتابة واختار الكفر على الإسلام » كفر ظاهرًا وباطنًا » دنيا 
وآخرة » بخلاف الأول الذي مات على الشرك لکن لم نتمكن من إقامة الحجة عليه واستتابته ء 
فهذا كافر ظاهرًا في أحكام الدنيا والله أعلم بآخرته » لأننا لم نطلع على باطنه فالله أعلم به ء 
وعقوبته من عدمها ليست لنا بل هي للإمام الذي يقيم عليه الحجة ويستتيبه » والحجة أنواع منها 
حجة البلاغ وهي الحجة الرسالية وهي تقوم بمجرد البلوغ والسماع بالرسول []۰ وهذه قامت 
ببعثه [] وبالقرآن » والحجة الحدية التي هي الاستتابة فلا یقتل حتى يستتاب واختلفوا في وجوبها 
واستحبابھا وهذه لقتله وعقوبته » لکن يسمى مشرگا وكافرًا قبل قتله وإقامة الحد عليه يسمى کافزا 
بما وقع فيه من شرك وكفر » وبذلك أفتت اللجنة الدائمة وكبار العلماء وشيوخ الإسلام » وقد 
ذكرنا أقوالهم بالتفصيل في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده » والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه 


۳ وقد فصلنا ذلك في رسالتنا " الوجاء " والبيان والإشهار » عند الكلام على الحكم بالظاهر. 
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هو الذي لا يمكن للمكلف دفعه ويعجز عن رفعه » آما الجهل الذي يمكن دفعه وصاحبه غير 
عاجز عن رفع الجهل عنه لكنه مُعرض فهذا لا يعذر » فليس الجهل عذرًا باطلاق وإلا سيهدم 
الدين وثعطل الحدود وتنتهك المحرمات » ولو ضربنا لذلك مثلاً برجلين يعيشان في بلاد 
المسلمين وبين المسلمين في مجمع سكني واحد »وكل واحد منهما في غرفة من هذا البيت أو هذا 
المجمع السكني » وأحدهما موحد لا يشرك بال شینًا مقبل على الله بكليته باذل الجهد مستفر غ 
الوسع في طلب الحق والنجاة » ویصرف العبادة التي هي حق لله » لله وحده » والثاني مشرك 
ضال لا يعبأ بالدین ولا يهتم الا بما یعود عليه بالنفع في حیاته ومصلحة دنیاه ورزقه ویصرف 
العبادة التي هي حق لله لغیر الله معرض مقصر مفرط في حق الله تعالی فهذا لا یعذر بالجهل ولا 
یقول ذلك مسلم عاقل لأن مثله لا يجهل و أنه قادر متمکن على رفع الجهل عن نفسه ء ولکنه لم 
یصدق مع الله » ولم یبذل الجهد ولم یستفر غ وسعه في ذلك » ولو فعل لوفقه الله إلى الحق و لا 
يُظن بالله الكريم غير ذلك.كحال الحنفاء في مكة - زید بن عمرو » وورقة بن نوفل » وقس بن 
ساعدة » - من أهل التوحيد قطع الله بهم العذر على كفار قريش فهما فريقان : فالاول مقبل على 
اللہ غير معرض عن العلم والتعلم وجاهد نفسه في ذلك » آما الثاني : فمعرض عن العلم والتعلم 
مع قدرته وتمكنه من رفع الجهل عن نفسه لكنه أعرض ء ولا يستويان. فلابد في هذه المسألة من 
هذا التفصيل حتى تتضح ويزول اللبس وتحل الإشكالات التي تقع لمن لم يعرف أصل دعوة 
الرسل وأصل دين الإسلام. فالجهل ليس مانعًا من موانع التكفير بإطلاق وليس هناك عذر بإطلاق 
أو عدم عذر بإطلاق » وأهل السنة وسط بين الإفراط والتفريط » وهذه الوسطية هي عقيدة أهل 
السنة والجماعة وما عليه العلماء وشيوخ الإسلام منهم ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة 
واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء » وفتاويهم في ذلك معلومة مشهورة نقلناها بنصها » وعلى هذا 
التفريق وبهذا التفصيل يجب أن لا تكون هذه المسألة محل اختلاف وفرقة بين المسلمين والدعاة 
العاملين في حقل الدعوة الإسلامية. ويجب أن نتعاون في دعوة الناس إلى التوحيد وأصل دعوة 
الرسل في التحذير من الشرك والبراءة من المشركين » فالتوحيد أولاً وقبل كل شيء وبدلاً من 
الاختلاف والافتراق في الدين نتعاون في إنقاذ الناس من الشرك » فبدلاً من أن نتركهم يغرقون 
في الشرك ونحن ننظر ونختلف هل يغرقون أم لا يغرقون مشركين أم مسلمين » نسارع وننقذهم 
بالتوحيد ونحذرهم من الشرك فالدعوة إلى التوحيد » والتحذير من الشرك » وتكفير المشركين 
والبراءة منهم ومن شركهم ومعبوداتهم وقتالهم مع القدرة بالحجة والبيان والسيف والسنان هذه 
الأربع هي أساس دعوة الرسل وعليها سار أتباع الرسل » فليس القصد تكفير الناس أو إطلاق 
الأحكام عليهم » ولكن القصد الاجتهاد في دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين حتى 
نبلغ دين الله وننصر دين ربنا وسنة نبينا تمد [] ونكون من أنصار عباده الموحدين ”. 


معنى العذر بالجهل 


۵ ومع أن أحيانًا شاعر الحي لا يطرب وهذه عجيبة من العجائب أننا في دعوتنا إلى التوحيد ونقول لاخواننا أن مرتکب الشرك یسمی 
مشرگا » والعذر لا يكون فی الاسم وربما يكون في العقوبة كانوا یظنون أن هذا من عندنا - ونحن أقل من ذلك » ونعوذ بالله أن نبتدع 
في دين الله ما ليس منه - فكانوا يجادلون ويحتجون أن الكافر الجاهل معذور لجهله وعندما كنا نسوق م الآيات التي كفر الله بها 
المشركين مع جهلهم كانوا لا يسلمون بها » وعندما نقلنا لحم كلام العلماء وأئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء سلموا لما » فقلت سبحان 
اله أيهما أولى بالتسليم؟ كلام الله أم کلام البشر ؟ بل من البشر من يعترض على كلام الله » فهذه مسائل في غاية الخطورة » نسأل 


الله العافية. 
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آما المسألة التي يُعد الخلاف فيها معتبرّا وسائعًا بين أهل السنة آنفسهم » فهي مسألة العذر بالجهل 
» نعم هذه مسألة خلافية » والخلاف فيها معتبرّا بين أهل السنة » ولكن الخطورة فى مايترتب 
عليها من عدم تكفير الكافر وموالاته ونصرته وهذا فيه هدم للدين فلابد من اتباع السنة 

و كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يجب على طالب العلم تحرير مسائل الخلاف 
والعمل بالقول الراجح إذا ظهر له » مع التأدب مع المخالف وعدم الإنكار عليه ء وليس معنی أن 
المسألة خلافية أن نسكت عنها ولا نحررها ولا نحقق الخلاف فيها » ولاسيما أن القول باسلام 
المتلبس بشرك ظاهر قول يُهوّن من الشرك وخطورته ويجعله أمرًا هیتّا مستساغا دون إنكار » 
وهذا فيه من المفاسد ما فيه » إذ يجب صون جناب التوحيد » كما فعل النبي [] » وقبل أن نتكلم 
عن هذه المسألة والتفصيل فيها » نشير إلى مسألة مهمة جدا قد أهملها كثير من أهل العلم » وعدم 
وضوحها سبب اضطرابا كبيرًا وإشكالات حالت دون فهم المسألة فهمًا صحيحًا ألا وهي» معنى 
العذر ء فماذا یقصدون بكلمة العذر؟ هل العذر في عدم إطلاق اسم مشرك أو كافر على كل من 
تلبس بالشرك أو قام به الشرك والكفر؟ أم يقصدون بالعذر عدم العقوبة والمؤاخذة؟ فأهل العلم 
والتحقيق من أهل السنة يقولون أن كل من قام به الشرك يسمى مشرگا » وكل من قام به الكفر 
يسمى كافرًا ء فإطلاق الاسم عليه بمجرد تلبسه بالشرك أو الکفر » فالعذر ليس في إطلاق الاسم 
عليه » ولكن العذر في عقوبته ورفع المؤاخذة عنه » فتسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية يترتب 
عليه مفاسد عظيمة ء إذ هو في الحقيقة تغيير لأحكام الله تبارك وتعالى » ففعل سماه الله شرکا لا 
يجوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي سماه الله به ء فكل من فعل الشرك يسمى مشرگا » ودليل 
هؤلاء العلماء أهل التحقيق والرسوخ في العلم » أن القرآن من آوله إلى آخره لا يوجد فيه أن 
المتلبس بالشرك لا يسمى مشرگا ء بل الذين أخذ الله الميثاق عليهم - ميثاق الفطرة - وأشركوا 
ونقضوا هذا الميثاق » سماهم الله مشركين » بل أهل الفترة الذين ماتوا على الشرك سماهم الله 
مشركين ء بل الكفار قبل بعثته # 1] ء سماهم كفار بل أبوي النبي 1] سماهم كفار من أهل النار 
» بل الكفار الذين بُعث فيهم النبي © [] سماهم كفار . 

فهل تجد لكل هؤلاء في القرآن وفي السنة اسمّا - ونقول اسمّا حتى نفرق بين الاسم والعقوبة - 
غير اسم المشرك والكافر » هل تجد لهم اسمًا غير هذا ؟ هل سموا في القرآن والسنة بغير هذا 
الاسم؟ فهذا الاسم ثابت في القرآن والسنة وأجمع عليه أهل السنة » فكل من قام به الشرك يسمى 
مشرگا » وکل من تلبس بالكفر يسمى كافرًا . 

فليس معنى العذر بالجهل نفي الاسم » بل العذر المقصود هو في نفي العقوبة لمن لم تقم عليه 
الحجة الرسالية » وهناك أدلة أخرى منها » أن أحكام الدنيا تجري على الظاهر من إسلام وكفر » 
فكما أننا نطلق اسم المسلم على كل من أتى بشعائر الإسلام وظهرت عليه دلالاته » فكذلك كل من 
تلبس بالشرك وظهرت عليه دلالاته یسمی مشرگا » وهذه الأدلة في قوتها ووضوحها لا يوجد لها 
معارض البتة » لان المخالف لها لا يستطيع أن يأتي باية محكمة ار حدیث صحیح في نفي الاسم 
عن کل من تلبس بالشرك. 

ولكن اللبس والإشكال وقع في نفي العقوبة » فالعذر لا يكون بدا في الاسم » ولكن العذر ربما 
يكون في العقوبة » وهذا متوقف على قيام الحجة وبلوغها » وسنوضح إن شاء الله معنى الحجة 
وأنواعها وقيامها وبلوغها وفهمها » المقصود أن العذر لا يكون في نفي الاسم وربما يكون في 
نفي العقوبة ء فإذا فهمت هذا جیذا زال عنك الإشكال بفضل اللہ تعالى » والناس في قضية العذر 
طرفان ووسط بين الإفراط والتفريط » فمنهم من قال بعدم العذر باطلاق » ومنهم من قال بالعذر 
باطلاق » والصواب هو التفصیل ء فهناك مسائل ومناطات يعذر فيها » وكذلك مسائل ومناطات 
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بيناه في معنی العذر » وهو أن العذر لا يكون في الاسم » وهذا مقرر وواضح ء والكلام سيكون 
في العذر في العقوبة » 

فكلامنا معهم ليس في حديث العهد بالإسلام ولا الناشئ في بادية بعيدة » ولا الذي يعيش في بلاد 
الكفار والمجتمعات الغير إسلامية » ولا العاجز عن العلم والتعلم » ولا الواقع في المسائل الخفية 
وإن كان يعيش بين المسلمين - 

فنحن نفرق بين المسائل الخفية والمسائل الجلية » فكل هؤلاء يعذرون وترفع عنهم العقوبة 
والمؤاخذة في الدنيا » فالعذر في العقوبة وليس في الفعل والاسم كما سبق » ومعلوم أن كل مانع 
من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق ء فليس بمانع معتبر ولا يُعتد به . 

فخطورة هذه المسألة أيها الأحبة في تغيير الأحكام » فليس المقصود إقامة العقوبات والحدود على 
الصحابة وما أجمع عليه أهل السنة قاطبة ء 

مسألة في تاريخ هذه الشبهة : 

لم تظهر هذه الشبهة قبل عصر ابن تيمية لأن كل من ادعى العذر فان اقدم ما يستدل به من 
الاقوال كلام ابن تيمية انه يعذر »وهو في عصر الشيخ د بن عبد الوهاب ء اذا ظهرت هذه 
الشبهة في زمن الشيخ ید بن عبد الوهاب على محورين : 

١‏ أناس ضلال أثاروها فرد عليهم في مفيد المستفيد ء 

۲ - أخف لأنها ظهرت في أناس من باب الاشتباه وكانوا يطلبون الحق »أمثال بعض طلابه في 
ثم ظهرت في الجيل الثاني في زمن الحفيد عبد الرحمن بن حسن ءتبناها داود بن جرجيس 
وعثمان بن منصور فتصدى لها الشيخ عبد الرحمن وساعده ابنه عبد اللطيف في مصنفات 
معروفة »وساعدهم أيضا الشيخ ابابطين » ثم ظهرت في الجيل الثالث فتصدى لها الشيخ إسحاق 
بن عبد الرحمن والشيخ ابن سحمان في مصنفات وفتاوى وساعد على ذلك أبناء الشيخ عبد 


اللطيف وهما عبد الله وایراهیم ء ولازالت موجودة وتتجددكل عصر » 

و هناك في العصر الحاضر من أظهر أن مسألة العذر بالجهل فيها خلاف» ثم يحكي الخلاف على 
قولين » وهذا موجود في بعض الكتب المعاصرة ء مع أنه إذا ذكر الخلاف لاينسبه إلى أأحد ء 
وإنما نسبة مطلقة » و منشأ هذا الفهم هو ظنهم أن الشيخ مد بن عبد الوهاب له قولان في المسألة 
حيث نظروا إلى بعض نصوص الشیخ د ففهموا منها العذر بالجهل » 

وهومبني على توهم وظن وفهم خاطئ » وهذا تكلمنا عليه في فصول سابقة وأجبنا عمن فهم هذه 
النصوص وذكرنا الفهم الصحيح لذلك ء 

والخلاصة أن حكاية الخلاف في مسالة العذر بالجهل محدث لم يظهر الا في العصر هذا »ما 
العصور السابقة فإنها تذكر على أنها اجتهاد لا يُساق فيه خلاف » وهذه مثل مسألة من قال إن 
تكفير الجهمية فيه خلاف على قولين ثم يحكي الخلاف ولا ينسبه إلى أحد إنما هو ظن خاطی 
مبني على فهم خاطئ لبعض كلام ابن تيمية » وهذه ظهرت في عصر الشيخ سليمان بن سحمان 
فرد عليهم أن المسالة وفاقية في تكفير الجهمية وليس فيها خلاف كما في كتابه رفع الالتباس 
وكتاب كشف الشبهتين » وقد نقلنا نصوصه في ذلك في الفصول السابقة » وأيضا تصدى لذلك 
عبد الله وإبراهيم أبناء الشیخ عبد اللطيف , قالوا : ( وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم 
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وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه والحكم بأنه من الشرك الأكبر 
فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان )۰ (النجدية 10/۳ ) والله اعلم (التوضيح والتتمات 
والجمع والتجريد للشيخ على الخضير) 

والمسألة مفترضة في رجل يعيش في مجتمع إسلامي بين المسلمين » ويصلي ويصوم ويعتمر 
وربما يحفظ من القرآن بعض السور والآيات ء لكنه يشرك باش » ويصرف العبادة التي هي حق 
لله وحده لغير الله » مثل أن يذبح وينذر لغير الله ويدعوا أهل القبور ويستغيث بهم » ويطلب منهم 
الحاجات وتفريج الكربات » ويطوف بقبورهم مثل البدوي والدسوقي والحسين وغيرهم من 
الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله » فهل هذا الرجل مسلم؟ ولو مات على عمله هذا كأن 
يموت مثلاً وهو يطوف أو يذبح أو يدعو غير الله . مات مسلمًا؟! 

ما حكم هذا الرجل وحاله كما بينته ووصفته » يسمى مشرگا أم لا؟ لا شك ولا ريب أن فعله فعل 
كفر وشرك » الكل متفق على ذلك » لکن الخلاف أيها الأحبة أنكم تفرقون بين الفعل والفاعل في 
الحكم في هذه الحالة » وتقولون أن فعله فعل كفر وهو لا يكفر ولا يسمى كافرًا ؟ هو متلبس 
بشرك ومات عليه » لكنه لا يكفر ولا يسمى مشرگا لأنه معذور بالجهل ؟ هل يصح هذا ؟ لو قلتم 
أنه لا يكفر باطنًا إلا بعد قيام الحجة الحدية عليه - التي هي الاستتابة - التي يقيمها الامام » لكان 
قولكم صحيحًا ء موافقًا للصواب لأن الأحكام تجري على الظاهر من إسلام وکفر » وهذا قد تلبس 
بالشرك فیسمی مشرگا ظاهرًا » وان مات على ذلك تجري عليه أحكام المشركين فلا يصلى عليه 
ولا يدفن في مقابر المسلمين » هذا هو حكمه في الدنيا . 

واسمحوا لنا أيها الأحبة أن نطرح عليكم بعض الاستفسارات لعلها توضح المسألة: 

ما حكم هذا الرجل وهذه حاله ء أمات مسلمّا أم مشرگا ؟ فان قلتم : مات مسلمًا » قلنا لكم : ما هو 
الشرك الذي إذا فعله المعين » يسمى مشركًا ؟ فان قلتم : مات مسلمًا متلبس بشرك ولا یکفر ؟ قلنا 
هذا محال لابد وأن نسميه؟ إما مسلم أو مشرك » ثم ماذا تقصدون بكلمة لا يكفر » هل تقصدون 
أنه لا يعاقب إلا بعد قيام الحجة الحدية عليه - التي هي الاستتابة - أم لا يكفر بمعنى لا يسمى 
كافرًا ولا يسمى مشرگا؟ فان كان قصدکم أنه لا يسمي كافرًا ولا يطلق عليه اسم مشرك » فكيف 
تكفرون تارك الصلاة وتقولون أن تاركها كافر؟ ولا تكفرون تارك التوحيد المتلبس بالشرك 
الأكبر ولا تقولون أنه مشرك؟ أيهما أولى بالتكفير واستحقاق اسم المشرك ء تارك الصلاة أم 
تارك التوحيد مع القدرة والتمكن من العلم وعدم العجز؟ أم أن الصلاة عمل يكفر تاركها والتوحيد 
عمل - أو ليس بعمل - ولا يكفر تارکه؟! 

وكما سبق أيها الأحبة إن كلامنا ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى العجز المطلق » 
ولكن الحديث عن المتمكن من العلم القادر عليه » الذي يعيش بين المسلمين ومثله لا يجهل » 
فهناك فرق بين جاهل بالحق ولكنه يبحث عنه ويستفرغ وسعه في الوصول إليه » ولكنه يعجز 
عنه » ومع عجزه لا يباشر الشرك ولا يقع فيه ويجتنبه » كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعده 
> وورقة بن نوفل » فهؤلاء شهد لهم النبي 1] أنهم من أهل النجاة يوم القيامة وتأملوا أيها الأحباب 
> هذا في زمن اندثار التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات الا بقايا قليلة من ملة إبراهيم » وأهل 
التوحيد قلة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة » وقطع الله به العذر على غيرهم ممن 
عاصروهم وعاشوا معهم » فسموا هؤلاء موحدين » وهؤلاء مشركين » ولم يعذر الله من وقع في 
الشرك منهم » وأما أن يقال أن بعض الناس قد يطلب الحق فيعجز عنه ويقع في الشرك › فهذا 
محال على الله » ولا وجود له في الحقيقة » لأنه مصادم لنصوص الشريعة التي تنص على أن من 
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صدق الله صدقه الله » ومن آراد الهدی » يسر الله له الهدی » وآن کل ميسر لما خلق له » وأن 
العبد لابد بأن يعمل اما للجنة وإما للنار في حياته. 

وآما من یقع في الشرك في عدم وجود الرسالات كأهل الفترات » فهو لاء مشرکون في أحكام 
الدنیا » أما في الاخرة فعلی أقوال بين أهل العلم أرجحها أنهم یمتحنون يوم القيامة » وتأمل لم 
یرفع عنهم الحکم » بل رفعت العقوبة لم يقال آنهم مسلمون یمتحنون » ولکن يقال » مشرکون » 
هذا هو حکمهم » آما العقوبة والمؤاخذة فترفع عنهم إلى الامتحان, 

فاذا كان حکم العلماء على أهل الفترات بالکفر في الدنیا ء وهذا في زمن اندثار الرسالات » فکیف 
بمن يعيش بين المسلمین والایات تتلی عليه ليلا ونهارًا » فهذا رجل جاهل بالحق لا یبحث عنھ ء 
جاهل بالحق وواقع في الشرك الاکبر » مع وجود القرآن والسنة وأهل العلم والتوحید » فهذا الذي 
کفره أهل السنة والجماعة ولم یعذروه بجهله » لانه آهمل وقصر وفرط في رفع الجهل عنه مع 
قدرته وتمکنه من ذلك » لکنه عرض عن العلم » لم یتعلمه ولم يعمل به ء هذا الذي آفتی العلماء 
بکفره بعينه » ولم یفرقوا بینه وبين فعله » والتفریق هنا في الاسم والحکم ولیس في العقوبة » وکما 
سبق أن المسالة مفروضة في رجل يعيش بين المسلمین ومتمکن من العلم قادر على تحصیله 
والوصول إليه ان آراد » غير عاجز عنه » ویقع في الشرك الاکبر الظاهر الجلي » ویموت عليه. 
ما حکمه؟ آهو کافر مشرك؟ أم مسلم موحد؟ هذا هو المناط والوصف الذي نتکلم عنه » والشبهة 
التي دخلت على إخواننا الاحبة في قولهم إن المسلم المتلبس بشرك آکبر لیس بمشرك » إن لم يكن 
مشرگا آهو مسلم ؟ یستحیل أن یکون هناك مسلم مشرك الشرك الاکبر » فاما مسلم أو مشرك » 
الشبهة التي دخلت عليهم من عدم تفريقهم بين : رجل يعيش بين المسلمین وثتلی عليه الایات لیلا 
ونهارًا ویسمعها عبر وسائل الا علام المختلفة ثم هو معرض عنها » معرض عن العلم غير مرید 
له » لا یتعلمه ولا يعمل به » مع قدرته عليه وتمکنه منه » ولکنه لم يبذل الجهد ویستفرغ الوسع 
في ذلك » وعدم تفريقهم بين قیام الحجة ومعناها وأنواعها » وبين قیامها وبلوغها وفهمها » 
فالتبست علیهم هذه المعاني ولم یفرقوا بين الحجة الرسالية » والحجة الحُكمية » والحجة الحدية 
التي هي الاستتابة » وكذلك لم يفرقوا بین الکفر والتکفیر » وبين الکفر ظاهرًا لقيام الحجة الرسالية 
فتتبعها الحجة الحكمية » وبين أن یکفر ظاهرًا وباطنًا » بعد قيام الحجة الحدية عليه التي هي 
الاستتابة كما فصل ذلك الشيخ صالح آل الشيخ 

ولم يفرقوا بین الوصف الذي يتنزل عليه الحكم » وبين العقوبة التي هي مرتبطة بالحجة الحدية ء 
فالأحكام تتنزل على أوصاف معلومة محررة المناط » ولا تتنزل على أوهام لا وجود لھا » فمن 
وقع في الكفر وتلبس بالشرك الأكبر وهو يعيش بين المسلمين فحكمه أنه مشرك کافر ء هذا هو 
حكمه في الدنيا الذي بينه الله لنا في كتابه » ووضحه لنا رسول الله ع » هذا هو الحكم على المعين 
المتلبس بشرك ظاهر في الدنيا ء أما أنه يعاقب أو لا يعاقب ء يعذر أو لا يعذر » يؤاخذ أو لا 
يؤاخذ » هذه الأمور تكون بعد قيام الحجة الحدية عليه ء التي هي الاستتابة وهذه ليست قضيتنا ء 
ولا ينبغي أن تشغلنا وننشغل بها وتفرق بيننا » لأن عقوبته التي هي منوطة بالحجة الحدية لا 
تكون لاحاد الناس » بل إلى الأمير والقاضي والسلطان » وهذا هو معنى قول من قال من العلماء 
" لا يكفر إلا بعد قيام الحجة" ومعنى قولهم " لا يكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع" 
يقصدون بذلك الحجة الحدية التي هي الاستتابة التي يكفر بعدها ظاهرًا وباطتا في أحكام الدنيا 
وأحكام الآخرة » التي بها يقام عليه الحد ويستحل دمه وماله » ولا يقصدون آبدا الحجة الرسالية 
أو الحجة الحكمية » لأنها قامت بسماع القرآن وإرسال الرسول » ولا يرتبط بها عقوبة ولا قتل 
ولا استحلال دم ولا مال ء إِذّا فالكلام على العذر وعدم العذر لا يعنينا » عقوبة الناس وقتلهم لا 
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تعنينا » لأنها ليست لنا » ولا بأيدينا » ولا يبنى عليها عمل » بل الذي يعنينا وتبنى عليه الأحكام 
والمعاملات » هو حكم المتلبس بشرك ظاهر ء وهو يعيش بين المسلمين » حتى نجري عليه 
أحكام الكفر ظاهرًا » من الصلاة عليه » والاستغفار له » وأحكام الميراث وغيرها من أحكام 
الكفار . 

فان الخطورة أيها الأحبة ليست في عذره وعدم عذره » عقوبته أو رفع العقوبة عنه » هذا آمر 
هذا جيدًا ء وقد بين العلماء وأئمة الدعوة - رحمهم الله - هذه المسألة بيانًا شافيًا وفصلوا فيها 
تفصیلاً لا مزيد عليه ء لأنهم عاصروها » وحققوها ءوبعدهذه المقدمة نرجع إلى 

» لأن عدم وضوح معنى الحجة وقصد العلماء من ذكرهم لفظ قيام الحجة أحدث إشكالات كثيرة 
واضطرابات شديدة في فهم هذه المسألة وأدى إلى الخلط في قضية الحكم على المتلبس بشرك » 
وسؤالنا إلى الذين يقحمون قيام الحجة كجملة اعتراضية تمنع أحكام الله من أن تأخذ طريقها إلى 
رؤوس الكفر والنفاق أن إقامة الحجة تشترط عندما يرجح الظن أن الشخص الذي وقع في 
المخالفة الشرعية - أيَا كان نوعها - قد وقع فيها عن عجز لا يمكن رفعه ؛ لأن العجز باتفاق 
يرفع التكليف والمؤاخذة » أما إذا كانت مخالفته للشرع عن غير عجز أو عن عجز يمكن دفعه 
ورفعه من ضمن الطاقة لكنه لا يفعل لأسباب يستطيع فعلها أو التخلي عنها » فهو ملام ومؤاخذ 
فعل » والله تعالى يقول : " فَالَقُوا ال ما امْتَطّعْتُمْ "۱۳۳ . وقال : " لا یکل اله تفا إل وْسْعَهَا " 
" "وفي الحدیث صح عنه ع أنه قال : " وما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم " 

» قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی : 

" والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين التمكن من العلم بما أنزل الله والقدرة على العمل به ء فأما 
العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي » لأن الوجوب والتحريم 
مشروط بإمكان العلم والعمل فان العجز مسقط للأمر والنهي وان كان واجبًا في الأصل " . 
فإن عجز عن العلم سقط عنه العلم والعمل لأن العمل تابع للعلم » وأما إن قدر على العلم دون 
العمل وجب عليه تصديقه واعتقاده لأنه مستطيع للعلم وسقط عنه العمل لأنه عاجز عنه. 

وبعد فإننا نسأل : هل هؤلاء الذين تشترطون دائمًا قيام الحجة عليهم قبل تكفيرهم هم عاجزون 
عن العلم بما أنزل الله فيما قد وقعوا فيه من الجهالة والكفر؟ 

فان كانوا عاجزين نقول شرطكم بمكانه وهو حق » وان كانوا غير ذلك وهو الأصل لاستفاضة 
العلم وسهولة تناوله لمن يريد » نقول لكم إن شرطكم هذا باطل ومرفوض لا محل له من الشرع 
وهو من دين أهل الإرجاء الذين غرفوا بورعهم البارد في عدم تكفير الكافر » مع أنهم لا 
يتورعون في إطلاق التبديع والتفسيق على إخوانهم الموحدين. 

والجهل ليس مانعًا من التكفير بإطلاق لأن العجز قد يكون بسبب حداثة عهده بالإسلام أو لسكنه 
في منطقة نائية عن العلم » لا العلم يصله ولا هو يستطيع أن يصل للعلم » أو لتأويل محتمل سائغ 
» أو لفهم خاطئ لمراد الشرع » فجميع موانع التكفير هذه وغيرها تجمعها صفة العجز القاهر 
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الذي لا يمكن دفعه » وأي مانع لا تتحقق فيه هذه الصفة فهو ليس مانعًا معتبرّا في الشرع ء ولا 
يصح الاستشهاد به على منع تكفير المعين » وهذا أصل في المسألة وضابط لها فعليك به. 

آما الاشکال أو الشبهة » أنه لا يقيم الحجة إلا عالم معتبر من أهل العلم والمعرفة بالکتاب والسنة 
وليس أي أحد فلابد من عالم معتبر والا فلا. 

نقول هذا الكلام ليس عليه دليل من الكتاب والسنة » وليس لقائله سلف من علماء الأمة المعتبرين 
» وقائل هذا القول قد ضيق واسعا إذ يقول الله تعالى : " كُلْ قَلِلّهِ الْحْجَة الْبَلِعَهُ فلز شاء لَهَدَاكُمْ 
اخشتیں 7 

وهذا جعلها محصورة في العلماء العارفين بالکتاب والسنة ومنهج السلف وهؤلاء إن وجدوا ما 
یتجاوزون آصابع اليد الواحدة, 

والسوال أيُعقل أن الله تعالى قد حصر حجته في هؤلاء الأنفار القليلون دون سائر خلقه وآياته 
التي لا تعد ولا تحصی ء وقد تقدم أن العاجز الجاهل الذي لا يقدر على رفع الجهل عن نفسه تقوم 
عليه الحجة بالقدر الذي یندفع به عجزه وجهله فان أي وسيلة تحقق هذا الغرض فالحجة تقوم بها 
» وقد تکون هذه الوسيلة عالمّا أو طالب علم أو مسلمّا عادیّا أو امرأة أو طفلاً أو وسائل الاعلام 
المختلفة کالتلفاز والرادیو وکتب آهل العلم و المجلات والجراند وغیرها من الوسائل المختلفة › 
شريطة أن تتناول هذه الحجة الشر عية وهي : قال الله وقال رسول الله [] واجماع السلف 
والصحابة » فالعبرة في بلوغ المخالف الخطاب الشرعي ونذارة الرسل بلغة یفهمها ویتکلم بها 
بغض النظر عن حامل وناقل هذه النذارة أو الخطاب » ونضرب مثلاً لذلك : لو أن رجلا يجهل 
أن الخمر حرام أو الزنی أو الربا حرام» لعجز لا يمكن دفعه - كما تقدم بیان العجز - ثم جاء طفل 
صغیر ولیس عالمًا عارفا فقال له : يا فلان إن الخمر حرام » و أسمعه الادلة الشر عية على حرمة 
الخمر أو الزنی أو الربا ء وحقق عنده العلم بما آنزل الله في مسألة حرمة الخمر لقامت بذلك 
الحجة الشر عية على الجاهل المخالف » وكذلك لو وصلته هذه المعلومة والحجة الشر عية عبر 
المذیاع أو التلفاز وغير ذلك ء وقد جاء في صحیح مسلم عن النبي [۰۲ أنه قال : " والذي نفس 
ند بيده لا بسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم یمن بالذي آرسلت به 
إلا كان من أصحاب النار" المهم أن یسمع بالنبي [] وبدعوته على الوجه الصحیح » ولیس مهما 
من يُسمع ویحمل الخبر » كيف وقد كان سلمان الفارسي [] يتتبع آخبار النبي [] من الکفار 
والأحبار والرهبان » ویتحرك على ضوء هذه الاخبار » وکذلك زيد الخیر وأبو ذر وآبو هريرة 
وغیرهم کثیر الذین سمعوا بالنبي [] ولم یعرضوا عن العلم والتعلم مع قدرتهم على إرادة الهدی 
مع بذل الجهد » واستفرغ الوسع في طلبه ء ولا نشترط فیمن يقيم الحجة أن يكون عالمّا عارفا 
مجتهدا ولکن نشترط أن یکون ملمّا المامّا شرعیّا بالمسالة التي يتكلم فيها لأن جاهل الشيء لا 
یستطیع أن یعطیه للآخرين » ولا يشترط في قيام الحجة اقناع المخالف الجاهل والزامه الفهم 
الصحیح فهذا لا سبیل لأحد إليه ؛ لأن العالم الممیز عندك لیس معتبرًا عند الآخر وهذه غير 
منضبطة فهي مضطربة لان لو أتيت بالامام أحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب فربما یقول لك 
المخالف هوّلاء غير معتبرین عندي وهذا لا ضابط له » وفیه هدم للشريعة ونشر لاجلحاد » 

قال الشیخ هد بن عبد الوهاب - رحمه الله : " فان حجة الله هي القرآن الکریم فمن بلغه القرآن 
فقد بلغته الحجة ولکن أصل الاشکال أنكم لا تفرقون بين قيام الحجة وبين فهم الحجة » فان أكثر 
الکفار والمنافقین من المسلمین لم یفهموا حجة الله مع قیامها كما قال تعالی في کتابه العزیز : " أمْ 
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تخب أنَّ أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ آؤ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ لا کالانعام بل هم أضَلٌ ستبيلاً " فان كان المعین 

یکفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قیامها ليس معناه أن یفهم کلام الله ورسوله مثل فهم 
آبي بكر []رضی الله عنه » بل إذا بلغه کلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو کافر كما 
كان الکفار كلهم تقوم علیهم الحجة بالقرآن مع قول اللہ : " وَجَعَلْنَا عَلَى فلوبهخ أكنّةَ أن يَفْمَهُوهُ " 
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تنبيه مهم جدا 
والتعصب والهوى يعمى ويصم 


كوننا نتكلم عن مسألة الأسماء والأحكام والعذر بالجهل ونرد على 


أهل التجهم والارجاء ومرجئة عصرنا ومن خالف في مفهوم 
الإيمان والكفر 

خرج علينا أهل الغلو في االتکفیر خوارج العصر وكفروا 
المسلمين وحكموا على المجتمعات الإسلامية بالكفر والضلال 
والخروج من الاسلام زاعمين بجهلهم وغلوهم أن الاصل في 
الناس الكفر وليس الإسلام وأن تكفير المشركين من أصل الدين 
وأن من لم يكفر الكافر فهو كافر وقالوا ببدعة تكفير العاذر 

إلى غير ذلك من ضلالات أهل الغلو والتوقف والتبين 

وقد رددنا عليهم وأبطلنا شبهاتهم بالقران والسنة وفهم الصحابة 
رضی الله عنهم في عشر مؤلفات منشورة متداولة منها : 

۱- إعلام الأنام بان الأصل في الناس الإسلام 

۲- الرد على شبهة تكفيرالعاذر ومن لم يكفر الکافر 

"- الرد على شبهة الغلاة أن تكفير المشركين من أصل الدين 
-٤‏ تحرير مصطلح أصل الدين وأن تكفير المشركين ليس منه 
ومن نعمة الله تعالى على أهل السنة أنه لايوجد صحابى يوافقهم 
على ضلالهم ولا يوجد عالم من علماء السلف الصالح وأئمة 
الإسلام قال بقولهم المبتدع هذا فهم ليس لهم سلف إلا فهمهم 
السقيم للنصوص والعاقل لايحك رأسه إلا بأثر ودلیل معتبر ۰ 
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الجهل ومعناه والمقصود من قولنا " العذر بالجهل ۱ 
الجهل لغة : ضد العلم وقولهم ضد العلم أي أن للعلم حقيقة » ما لم يأت بها المرء فهو على ضدها 
کالکفر تماما فهو ليس له حقيقة الا أنه ضد الایمان الذي له حقيقة » ولعل هذا يقال في كل ما 
یعرف بأنه ضد مقابله في المعنی 
ولهذا يقال ما هو الایمان الذي ضده الکفر ؟ وما هو العلم الذي ضده الجهل ؟ 
العلم هو موافقة ما في النفس للامر المعلوم على ما هو عليه في الواقع والحقيقة » أو بمعنی آخر 
إدراك الاشیاء علی... ما هي عليه 
فان وافق على ما هو عليه فهو علم.. 
-وعلی هذا فیکون الجهل خلو النفس من العلم أو العلم على خلاف الحقيقة 
فكلا الأمرين یسمی جهلا وان فرق بينهم أهل العلم »فاصطلحوا أن يكون اسم الأول جهل بسیط 
والأخر جهل مركب... 
وخلو النفس من العلم هو ما أشار إليه قوله تعالى : "هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
والمقصود هنا في مسالة العذر بالجهل كلا المعنيين ...لأنهما في معناه 
والمقصود في كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعي .. 
والبحث هو فيما يخص تأثير هذا الجهل على الوصف الشرعي للفعل والفاعل والإثم المترتب 
على ذلك الوصف... 
-والجهل قد يكون جهلا بالحكم » وقد يكون أيضا جهلا بالسبب الموجب للحكم مع العلم بالحكم. 
ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر حرام فشربها جاهلا بحكمها الذي هو التحریم... 
ومثال الثاني رجل يعلم أن الجهل حرام ولكن يجهل أن هذا النبيذ قد تخمر فشربها جاهلا بالسبب 
الموحب للتحريم والذي هو التخمر... 
والمقصود في العذر بالجهل هو النوع الأول ( الجهل بالحكم ) أما الثاني فيلحق بالخطأ لانتفاء 
-الجهل يختلف عن بقية الأعذار في انه لا يغير من حقيقة العمل... 
-فالجاهل من جهة مباشرة العمل كالعالم تماما بمعنى أنه يقصد العمل ويتعمده ويريده فلو كان 
عبادة مثلا موجهة لغير الله فتقوم في الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما العالم تماما فهو يؤله 
المعبود ويقصده بالعبادة وتقوم في نفسه كل مقامات العبودية لغير الله من ذل وخضوع واستسلام 
ومحبة كما العالم تماما... 
-ولهذا فالجهل لا يغير حقيقة العمل بخلاف الإكراه أو الخطأ مثلا فهما ينفيان إرادة العمل 
وقصده .و لهذا لا يثبت وصف العمل ولا إثمه فلا يقال متلا زان (الوصف )ولا يأثم أو يعاقب 
(العذاب...( 
-بخلاف الجاهل فیقال عنه زاني(الوصف الشر عي) لمباشرته الوطء عن تعمد وارداه وقصد 
وان کان قد لا بعاقب لجهله كما سيأتي.. 
-ولنضرب مثالا للشرك الذي یقع من الجاهل... 
فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالی 
فهو أعظم من السب والشتم والتنقص - بل یتضمنه - والاستحلال والجحود و غیرها من آنواع 
الکفر ... 
فکما أن التوحید هو العبادة الدائمة عند الموحدین فالشرك هي العبادة الدانمة عند المشرکین... 
فالمشرك عرف غير الله بصفات الله فعرف الولي بما یکون لله سبحانه وتعالی »فعرفه بقدرته 
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وکرامته »وعلمه بالغیب » وأنه يغضب ویسخط وانه القادر على عقاب من يعصيه وابرار من 
یطیعه ويرضيه »وما آکثر تحذیر المشرکین للموحدین أن یغضب علیهم الولي إذا تعرضوا له » 
وأنه سیفعل بهم وینکل ! 

فعرفه بما يعرف به الله سبحانه وتعالی » فصرف صفاته له قبل أن يصرف عبادته إليه ء فنحن 
عرفنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ووحدناه في ذاته وأفعاله وهذا عرف الولي بما نعرف 
به الله واعتقد ما لله لغيره تحت اسم الكرامات والمعجزات فاعتقد أنه يرزق الفقير ويشفي العليل 
ويهدي الضرير ويهب البنات والبنين وينزل الغيث وبيده مقاليد الخلائق... ولهذا كله دعوه 
ورجوه خوفا وطمعا » وقربوا له ما في أيديهم من القليل لينعم عليهم بالعطاء الجزيل أو يدفع 
عنهم السوء والبلاء العظيم » ومن عاين هؤلاء علم أن ما ذكرته قليل من كثير... 

-فكل شرك في الإلوهية سبقه أضعاف هذا الشرك في الأسماء والصفات والربوبية وهذا كله 
معلوم بالضرورة العقلية قبل أن يعلم بالدلائل الشرعية... 

ولهذا لو قيل ما الفرق في قيام حقيقة العبودية لغير الله بين الجاهل والعالم لما كان ثمة فرق وهي 
منازل في الشرك بها يتفاضلون » وضلال يتبع بعضهم بعضا في دركاته... 

وهذه حقيقة الرؤساء والمتبوعين والضلال والمضلين كلهم قامت في قلوبهم حقائق العبودية لغير 
اللہ 

ولو نعتهم ليل نهار بنعوت الاسلام فلا واللہ لیس هذا هو الإسلام وليس هوّلاء بالمسلمین... 
-وكل هذا لا يكون مع الاکراه أو الخطأ ء بل شرطه ليكون عذرا أن لا یقوم بقلبه هذا المعنی فلا 
ينشرح بالكفر صدرا والكفر هنا هو حقيقة الکفر لا اسم الکفر بخلاف الجاهل الذي ملئ الکفر 
صدره بطنه... والله المستعان 

والخلاصة: أن قضية العذر بالجھل آصبحت علامة تعرف من خلالها حقيقة الناس وأين هم من 
جادة الصواب فمن وجدته یعذر على الاطلاق من غير ضوابط ولا استثناء » ويجعل الجهل دائمًا 
مانعًا من موانع تكفير المعين ويشترط دائمًا قيام الحجة على العاجز وغير العاجز ء فاعلم أنه 
مرجئ وقد جنح إلى التفريط والجفاء. 

وكذلك من وجدته لا يعذر بالجهل المعجز ولا يرى الجهل عذرًا على الإطلاق » فاعلم أنه قد جنح 
إلى الغلو الإفراط » وأنه بذلك قد أحيا كثيرًا من سنن الخوارج الأوائل شاء أم أبى » والحق وسط 
بينهما ويدور مع الكتاب والسنة من غير جنوح إلى إفراط أو تفريط » أو إلى غلو أو إرجاء. فقد 
اصبحت مسالة العذر عند البعض معدا للولاء والبراء »و جعلت فتنة وين آهل الصلاح والالتزام 
یختبر المرء منهم آخاه هل یعذر بالجهل أم لا یعذر ؟ فان كان على ما هو عليه والا تغير قلبه 
عليه وحذر منه وصد عنه وعاداه وعده من جماعة أخرى مبتدعة لأجل مخالفته في هذه المسالة 
.وان كان موافقا في کل مسائل الشريعة !... والله المستعان 

بل وصل الأمر أن نودي على المنابر أن من لم یعذر بالجهل فهو تكفيري خارجي ! وعلی 
الطرف الاخر نودي أن من يعذر بالجهل فهو مرجیء جهمي .. ! 
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الأصول التی تبنی علیها مسألة العذر بالجهل وتنطلق منها 
والکلام هنا ليس سردا لادلة الفريقين ولا نقاشا حولها » بل هو بمثابة التنبیه إلى اصول ومنطلقات 
الاقوال لكلا الفريقين وآحرص على ذکر بعض الجوانب المغيبة في المسالة » وأتناولها بطريقة 
مختلفة عن الطريقة التفليدية في سرد الأدلة وحشد النقولات» لعل أن تتکشف بعض المعاني التي 
قد تغیب عنا : 
أبدأ آولا بذکر الأصول التي ینطلق منها الطرف الأول والذي یقرر من خلالها عدم العذر بالجهل 
في التوحید وأصل الدین على تفصیل يأتي بیانه إن شاء الله... ومن آهمها: 
الأصل الأول : حقيقة الإيمان الكفر (وقد فصلنا ذلك فى المسألةالأولى من هذه التنبيهات).. 
-فالإيمان والكفر متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر » ولا يجتمع أصل الإيمان وأصل الكفر قط 
» کما لا يرتفع أصل الإيمان وأصل الكفر قط كما قال سبحانه :"هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن " فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد » ولكن قد تجتمع شعبة من شعب الكفر مع 
أصل الإيمان إذ أن الكفر أصل ذو شعب ء كما قد تجتمع شعبة من شعب الإيمان مع أصل الکفر 
فالایمان أيضا أصل ذو شعب والكلام هنا على الشرك الأكبر والكفر الأكبر وليس مناطه الكفر 
والشرك الأصغر الذي لايخرج من الملة »فلابد من التفريق ... وهذا من أعظم أصول أهل السنة 
والجماعة... 
وعندما نتكلم عن الإيمان الذي يقابله الکفر فإننا لا نتكلم عن الإيمان الكامل أو الواجب ء بل نتكلم 
عن أصله وحقيقته وهو توحيد الله سبحانه وتعالى... 
هذه الحقيقة التي خلق الله الخلق لأجلها وفطرهم عليها وأرسل إليهم رسله وانزل كتبه ليعبد الله 
وحده لا شريك له» و يعبد بما شرع على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم (وقد فصلنا 
حقيقة التوحيد وأصل دعوة الرسل في(مقدمة التوحيد) ولله الحمد) 
قال سبحانه :" وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون" 
وقال سبحانه:" ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت" 
والكفر في اللغة هو الستر والتغطية 
-وفي الاصطلاح فهو : " ضد الإيمان 1 
( والكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء " اعتقد نقيضه وتكلم به" أو " لم يعتقد شینا ولم 
يتكلم" ولا فرق في ذلك ) مجموع الفتاوی ( ۲۰ / ۸ 
ومعنی قوله رحمه الله أن الكفر عدم الإيمان »أن من لم يأت بالإيمان فقد كفر... 
وهو على ضربین -: 
-ضرب لم يأت به ولم يحققه وهذا هو الكافر الأصلي.. 
-وضرب آتی بالإيمان ثم ارتكب بعد ذلك بما ينقضه من المكفرات القولية أو العملية 
فكل من لم يأت بالإيمان أو يحققه سواء من لم يأت به أصلا أو آتی به ثم نقضه فقد لایس الکفر 
قطعا .. وسواء كان كفره أصليا أو طارنا.... 
قال ابن القیم رحمه الله : ( والإسلام هو توحید الله وعبادته وحده لا شريك له » والایمان بالله 
وبرسوله وإتباعه فيما جاء به » فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم » وان لم يكن کافراً معانداً فهو 


كافر جاهل). 
فما لم يأت العبد بالإيمان فليس بمسلم سواء اعتقد نقيضه وتكلم به" أو " لم يعتقد شینا ولم يتكلم" 
ولا فرق في ذلك... 


وکل ما يحيد بالمکلف عن تحقیق هذا فليس بعذر في کون صاحبه لیس بمسلم .. سواء كان جاھلا 
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أو غير ذلك » وان كان قد يعذر لعدم البلاغ في لحوق العذاب به.. فليس كل كافر معذب ولكن کل 
من وقع في الكفر يسمى كافر وكل من وقع في الشرك يسمى مشرك سواء قبل الرسالة أو 

ما كما وضتجتاه مزار[ فی الها و مسالة انر 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : "... وفی السنن عن عوف بن مالك قالء قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم آتاني آت من عند ربی فخيرني بين أن یدخل نصف آمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت 
الشفاعة وهی لمن مات لا يشرك بالله شيئا وفی لفظ قال ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في 
شفا عتي وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا 
غيره وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى(واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون)"... 

هذا هو الاصل الأول الذي ينطاق منه من لا یعذر بالجهل على تفصیل ياتي بعد ذلك .. 
وخلاصته أن حقيقة الایمان التي قررها الشارع سبحانه منتفية في حق المشرك الذي آشرك بربه 
» فاذا ثبت الکفر والشرك فقد انتفی عنه الایمان ضرورة ولا یسمی مسام بحال لاستحالة لك 
شرعا وعقلا.. فمن یثبت له الایمان بعد ذلك فانما يثبته بغير موجب أو یثبته على غير قواعد آهل 
زا 

فالجهل في حد ذاته لا يمنع من قيام حقيقة الکفر في نفس العبد » ولا يحول دون تلازم الظاهر 
بالباطن ء فالذي يشرك بربه سبحانه وتعالی ما آشرك في عبادته الا وقد سبق ذلك الشرك شرك 
آخر في ربوبیته وأسماءه وصفاته ء فلا يستغيث بغیر الله في مالا يقدر عليه الا الله الا ويعتقد في 
المستغاث قدرة لا تكون إلا لله وعلما لا تكون إلا لله وصفات لا تكون إلا لله وهكذا في كل نوع 
شرك يشرك بالله فيه ....وهذا لا فرق فيه بين العالم والجاهل... 

والذي یسب اند اها أن حکم هذا العمل کفر» هو کمن یسبه عالما آن حکم هذا العمل کل 
فکلاهما زال عنه عمل القلب وهو تعظیم الرب سبحانه وتعالی »الا أن العالم يزيد کفره عن کفر 
7 090 

فالكفر يزيد في دركاته كما أن الایمان يزيد في در جاته »لأن الإيمان درجاتءوالکفر 

درکات قال تعالی : " ان الْذِينَ کفروا بعد ایمانهم ثم از دادو کفرا أن تفیل توبثهم رولیت هد 
الضّالُونَ" آل عمران. 

وقال سبحانه : " إِنّ الَِينَ آمثوأ ثم كقؤوأ ف آمئوا ع كقروأ م ازدادوأ کفراً لم ین اده لِيَغِْرَ هم 
ول لِيَهْدِيَهُمْ سَبیلاً " النساء 

وارك الخال تقوم فى سی خان الو تقو له کما تقوم في الا تماما رکما کاخ 
قائمة في آهلها قبل مبعث جمیع الرسل » وان كان لا یتصور عالما يشرك بالله الا على وجه 
يتأول فيه هذا الشرك بنوع من الجهل كما ذکر سبحانه عنهم : "ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله 
زلفی" 

-وهذا بخلاف بقية الأعذار كالخطأ والنسیان والاکراه »فلا تقوم بها حقيقة الکفر في نفس العبد ولا 
یتلازم الظاهر بالباطن مع وجود هذه الاعذار ضرورة انتفاء القصد والارادة والاختیار.. 

-بل شرط کونها عذرا لصاحبها أن يطمئن قلبه بالایمان ولا ينشرح بالکفر صدره ومع ذلك 
فالادلة على ثبوت و عموم هذه الأعذار صريحة وقاطعة بخلاف الجهل... 

-ولذلك لا یمکن أن يقال عن الجاهل الذي يشرك بربه أنه وحد الله في العبادة »أو أنه أخلص 
العبادة لله .. أو يقال هذا موحد ... هذا لا يتأتى عقلا(إلا على مذهب أهل التثليث ) فضلا عن 
تقريره شرعا.. 

فالشرك نقض لحقيقة الدين وأصل الرسالة »فلا ينفع مع هذا کون فاعله جاهل أو غيره ... وبيان 
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TATE شخ بت كار كر‎ TEATS TEA TESTA TST اث ان ےا‎ TATA TATA TATA ۰١۰ر‎ 


ہک ےک ےک حر دکھ] ہے 


هذا واجب متحتم على كل موحد ... وبيان غيره تغرير بالجاهل وتغیب لحقيقة الدين التي أرسل 
الله لها جميع رسله وأنزل جميع كتبه... 

هذه هي الأصول الهامة التي تعد منطلقا فيما أرى » وثمة أصول أخرى ذات علاقة بالموضوع 
جاءت ردا على أصول وأدلة الطرف الآخر منها: 

-أنه لا تلازم بين أحكام الكفر والإيمان في الدنيا وأحكام الثواب والعذاب في الآخرة 

-أنه لا فرق بين الكافر الأصلي وبين الكافر المرتد في أن كلاهما لم يأتي بحقيقة الإيمان.. 
-ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة الرسالية وعدم تأثير الجهل على ذلك... 

-تقرير أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ءفمن يشرك بالله فقد نقض ركن العمل 
ولا يثبت له الإسلام بالقول دون العمل إلا على منهج الإرجاء ومرجئة العصر أدعياء السلفية وقد 
فصلنا القول فى تارك عمل الجوارح في المسألة الأولى. 

-تقرير أن قصد الكفر غير معتبر في التكفير والدليل على ذلك إجماع الأمة على كفر الهازل مع 
عدم قصده للكفرءوقد بينا فيما سبق الفرق بين قصد الكفر وقصد الفعل المكفروسيأتى مزيد بيان 
لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

فلابد من تحقيق صفة العجز المطلق وأن أي مانع يثار من هنا وهناك ولا تتوفر فيه تحقيق صفة 
العجز عند صاحبه عن معرفة الحق وإدراك الخطاب الشرعي فيما وقع فيه لا يعتبر مانعًا يمنع 
لحوق التكفير بالمعين لأن مدار العذر كله هو وجود العجز الذي لا يمكن دفعه والذي يرفع 
التكاليف ولو اعتبرنا الجهل عذرًا بإطلاق في حق المعين فلا نكفر إلا المعاند فهذا باطل وفيه رد 
للقرآن والسنة وإجماع الصحابة ء 
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بي 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


مقدمات ومصطلحات مهمة لفهم مسألة العذر 
عند التأمل فى کتابات بعض من تكلم فى مسألة العذر وجدت آنهم لایضبطون مسألة الایمان 
ضبطاً محققا على أصول أهل السنة فوقع الاشکال عندهم في عدم التفریق بین أنواع الحجة وبين 
البلوغ والفهم »والقيام»وكذلك لم يفرقوا بين قصد الكفر ءوقصد الفعل المکفر »ولا بين الكفر 
والشرك »وأضطربوا إضطرابا شديدا فى مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروعءبل وجدت منهم 
من لايعرف هذه المسائل أصلاولم يتلقاها على شيخ ومع ذلك يتكلم فيها ولم يفرق بين الكفر 
والتكفير ولا بين الاسم والحكم والعقوبة ولا بين الثبوت والظهور ولا العجز والتمكن ولمزيد 
بیان نوضح هذه المصطلحات »ونصحح هذه المفاهيم قبل بحث المسألة. 

۱-الحجة .معناها .وأنواعها .والفرق بين القيام ءوالفھم .والبلوغ 

أولاً: معنى الحجة وكيفية بلوغها : 
الحجة لغة البرهان()؛ ومما يؤيد ذلك من القرآن الكريم قوله تَبَارَكَ وَتَعَالى [يَا یا انس قذ 
جَاءَكُمْ بُزْهَانَ من رَبَكُمْ این کم نُوراً بینا/ [النساء:٤۱۷]ء‏ قال مجاهد في تفسيره هذه الآية: 
البرهان هنا الحجة وأما شرعًا فهي الرسالة - الكتاب والسنة - فإذا ما وصلت الرسالة - الكتاب 
والسنة - الناس أي سمعوا بها وتمكنوا پیٹ را لجا ہت و وجت 
لاجر + راقیمت جیهم الكو وین على تد لو می اه کیرد بشما 
-1قول الله تعالی (زسلاً مبتترین وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلّاس علی ال حجَّةٌ َة بَعْدَ غارس وان 2 
عَزیزاً حَكيماً) [النساء:۰]۱۵ وفي هذه الاية بیان من الله أن الکافرین شقن أن یعتذروا عن 
کفر هم یوم الجزاء بأنه لم تأتهم رسل ولا كتب» ولکن الله تعالی أغلق علیهم باب الاعذار بارسال 
الرسل وإنزال الکتب ومن هنا كان لا شيء لهم یعتذرون به أبدا. 
-2قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالى إِوَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حثّی نَبْعَتَ رَسُولاً [الإسراء:5١]»‏ فبين سسُبْحَانَهُ 
وَتَعَالى في هذه الآية أنه لا يعذب الناس في الدنيا والآخرة بكفرهم ما لم يبعث فيهم رسولاً يتلو 
عليهم آياته» ويدعوهم إلى الإسلام» وهذا دليل على استحقاق الناس العذاب بعدم إيمانهم بالرسل 
والكتب التي جاءوا بها وهذه هي الحجة فإذا ما علم الناس بالرسول المرسل والكتاب المنزل عليه 
لیزمنوا به ویعملوا بما فیه وتمکنوا من العلم به تكون قد بلغتهم الرسالة وأقيمت عليهم الحجة. 
-3قول الله تَبَارَكَ وتعالی وؤ أَنا َلکناهم بعذاب من قبله لقالوا رَبَنَا ولا آزسلت إِلَيْنَا سول 
ثبع آيَاتِكَ من قبل آن نَذِلَ وَتخْرٌی) [طه: ٤ء‏ وهذه الاية تحدثنا عن کفار مكة الذين لم يؤمنوا 
برسالة ید صتلّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ والله تَبَارَكَ وَتَعَالى بين لنا أنه لا حجة لهم یوم القيامة يردون بها 
العذاب عن أنفسهم» وأن ما يمكن أن يتخذوه ذريعة قد سد الله عليهم بابه بإيقاع خلافه وهو إرسال 
الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وإنزال الكتاب فقد أرسل إليهم محمذا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأنزل 
القرآن كتابًا عربيًا يقرءون آياته ويفهمونها أو يسمعونها فيفهمونها ولو كانت الحجة غير الرسالة 
لاتخذوها ذريعة تنجيهم من عذاب الله وعقابه. 
-4قول اللہ تَبَارَكَ وتعالی إِوَتِلْكَ حُجَّتْنَا آتيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ علی قؤمہ) [الانعام: ۸۳]» أي إن رسول الله 
إبراهيم عَلَيْهِ اسلا أقام الحجة على قومه وبلغهم الرسالة ببيانه لهم الحجج التي أوحى الله بها إليه 
وبذلك لم يكن لهم عذر في كفرهم يعتذرون به ليدفعوا عن أنفسهم العذاب. 
-5قول الله تَبَارَكَ َتَعَالى قل فلله الْحْجَةُ الْبَلِعَةُ فلز شاء لهداکم أَجْمَعِينَ) [الأنعام: »]١ ٩‏ قال 
العلامة القرطبي في تفسيره هذه الاية فل فَلِلّهِ الْحُجّةٌ الْبَالِعَةُ) أي التي تقطع عذر المحجوج؛ 
وتزيل الشك عمن نظر فيهاء فحجته البالغة على هذا تبيينه أنه الواحد وإرساله الرسل والأنبياء.() 
-6قول الله تبازك وَتعالی(تگاڈ تَمَيَرُ من الْعَيِظٍِ كُلّمَا ألقَیَ فيها فوج سالهم خزتنها ألم نکم 
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تذیز _قالوا بَلَى قذ جَاءتا تذیژ فَكَدَبْنا وفلتا ما نَزّلَ اه من شیء ان أنثغ الا في ضلال گبير وقالوا آز 
کنا تمغ أؤ نخقل مَا تا في آضحاب السٌعیر . فاغترفوا بذنبهغ فسْخقاً لاأصحاب 

السعیر ) [الملك:۱۱-۸]» فدلت هذه الایات على أن هؤلاء الکفار استحقوا العذاب بکفر هم وتکذیبهم 
للرسول الذي أنذرهم عذاب الله وبلغهم رسالته. 

-7قول الله تارك وَتعالى [وأوجي إلَيٌ هذا فان ارم به وم بل [الأنعام:1١]»‏ 
وقولهالمص. کتاب أَنْزل إِليْكَ فلا یکن في صتذرك حَرَجٌ مل لِثلذِرَ به وَذِكْرَى 

لمُؤْمنين) [الاعراف:۱ ۲ وقوله إوَإِنْ أَحَد من الْمُشْرِكِينَ اسُتَجَارَك فأجزه حَتّى يَسْمَعَ كلام الله 
شم نله مَأمته) [التوبة:٦]ء‏ وقوله لم ین الَذِينَ گفزوا من هل الکتاب وَالْمُشْرِكِينَ ثفین حتّی 
تأنیهم ابیت رَسُولٌ من الله یلو صحفا مُطَهّرَةٌ فیها کب قَيّمًَ [البينة: ۰]۳-۱ ووجه الدلالة في هذه 
الایات أن الله سُبْحَانَهُ وتعالی بين فیها أن الحجة تقوم على الناس وتنقطع دونهم الاعذار بایلاغهم 
أو إسماعهم القرآن الکریم أو تلاوته علیهم في حال کونهم آهلا للسماع والفهم أو التمکن من ذلك 
فمن سمع بالاسلام أو بالقرآن أو بمحمد صتلّی ال عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقد قامت عليه الحجة. 

-8وما روي عن أبي موسی الأشعري رَضِي اَل عَنْهُ عن النبي صلّی ال عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال امن 

سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة" ()» وفي هذا الحديث دلالة 
قاطعة على أن الحجة هي رسالة تمد صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وآن بلوغها هو السماع بها واه تَعَالى 
غلم وأخگن. 

وإلى هذا القول وهو أن الحجة تكون قد قامت على الناس بإرسال الرسول وإنزال الكتاب 
ووصول ذلك إليهم وتمكنهم من تعلم ما فيه من أحكام قد ذهب أئمة السلف من أهل السنة 
والجماعة» ومما وردنا في ذلك عنهم ما قاله أبو ید بن حزم الظاهريء قال الله عر 

وَجَلَ [لِأَنَذِرَكُمْ به ومن بل وقال تعالی(وما كُنّا مُعَذْبينَ حَنّى تَبْعَث رَسُولاً) [الإسراء :۰۱۹ 
فنص تعالى على أن النذارة لا تلزم إلا من بلغته الحجة لا من لم تبلغه الحجة وأنه تعالى لا يعذب 
أحدا حتى يأتيه رسول من عند الله عَرَ وَجَلَه فصح بذلك أنه من لم يبلغه الإسلام أصلاً فإنه لا 
عذاب علیه"()» وما قاله الإمام ابن جرير الطبري في قوله تعالی (وما كُنّا مُعَذِبِينَ حَنّى نَبْعَثٌ 
رَمُولاً) وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحجةعليهم بالآيات التي تقطع 
عذرهم"()» وما قاله الإمام الشوكاني في تفسيره نفس الآية"ذكر الله أنه لا يعذب عباده إلا بعد 
الإعذار إليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه فبين سبحانه أنه لم يتركهم سدى» ولا يؤاخذهم قبل إقامة 
الحجة عليهم"()» وما قاله ابن كثير في تفسيره نفس الآية"إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب 
آحذا إلا بعد قيام الحجة عليه بارسال الرسول إليه كقوله تعالى كلما ِي فيها ؤج سالهم حَرَتتُهَا 
ل يانم تذیز؟ قالوا بلی قذ جَاءتا تذیز فَكَدَبْنَا ولا ما رل الله من شَيْءٍ إِنْ انم الا في ضَلالٍ 
گبیر) [الملك:۷ »]٩-‏ وکذا قوله [وسیق الذِينَ كََرُوا الی جهن مرا خی إا جاغوها فتحت أَبْوَابُهَا 
وقال هم خزتنها ألم يكم رُس منکم یتلون عم آباتِ رَبَكُمْ وبلذزونکم بقاء يَومِكُمْ هذا قلوا بلی 
وَلَكنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَاب عَلَى الگافرین) ری ۱ وقال تعالی [وَهُمْ یصنطرخون فیها ریت 
آخرجتا تَْمَل صتالحاً عَيْرَ الَّذِي ما تخمل ال نعَمَرْكُْ ما بذک فيه من تذكَرَ وَجَاءَكُمْ اللَذِيرُ 
فَذُوقُوا فما للظالمین مِنْ تصير ٤‏ [فاطر :۰ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا 
يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول 

ومما ذكرنا يتضح لنا أن الحجة هي الرسالة أي القرآن وليست كلام الدعاة ولا أفهامهم ولا 
استنباطاتهم ولا خطاباتهم وإرشاداتهم وتوجيهاتهم» ولذلك فان الله عز وَجَلَ لم يسأل الكافرين يوم 
القيامة إلا عن إرسال الرسل إليهم ام يَأَتِكُمْ زسل مِنْكُ [الزمر:۷۱] الم ینم تذیز ) [الملك:۸]ء 
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ولم يسألهم"ألم يأتكم عالم أو داعي" فان وصلتهم رسالة الرسول فقد قامت عليهم الحجة وبذلك 
يجب عليهم السعي لفهمها وتعلم الأحكام المتناولة لها والله تعالی أَعْلَّمْ وَأَحْكَمْ. 

ثانيا: ما هي الحجة في المسائل الظاهرة : 

أ - قال ابن سحمان في كشف الأوهام : إذا عرفت هذا فمسألة علو الله على خلقه واستوائه على 
عرشه وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة ومما علم من الدين 
بالضرورة فان الله قد وضحها في کتابه وعلی لسان رسوله فمن سمع الایات القرآنية والاحادیث 
النبوية فقد قامت عليه الحجة وان لم یفهمها فان كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم لا سیما 
إن عاند وزعم أن ما كان عليه هو الحق وأن القرآن لم يبين ذلك بیانا شافیا کافیا فهذا کفره آوضح 
من الشمس في نحر الظهيرة ولا یتوقف في کفره من عرف الاسلام و آحکامه وقواعده وبالجملة 
فمن دان بدین غير دين الاسلام وقام به هذا الوصف الذي یکون به کافرا فهو کافر ولا نحکم "۳" 
على معين بالنار بل نكل آمره إلى الله والی علمه وحکمه في باطن آمره هذا في أحكام الثواب 
والعقاب وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر . ( قلت هذا حكم كافر التأويل في 
الدنيا على ظاهر حاله وفي الآخرة يقال الله أعلم ) 

وقد سئل الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فأجاب السائل بقوله هذا من 
العجب العجاب كيف تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارا فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي 
حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف 
فلا يكفر حتى يعرف وأما أصول الدين التي وضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي 
القرآن فمن بلغه فقد بلغته الحجة ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة 
فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم . 

ب ۔ إلى أن قال ابن سحمان في كشف الأوهام : وكذلك قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
الذین اعتقدوا فيه الإلهية وحرقهم بالنار مع كونهم تلاميذ الصحابة ومع عبادتهم وهم أيضا يظنون 
أنهم على حق وكذلك إجماع السلف على تكفير أناس من غلاة القدرية وغيرهم مع كثرة علمهم 
وشدة عبادتهم وكونهم يظنون أنهم يحسنون صنعا ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل 
أنهم لم يفهموا فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا انتهى كلامه رحمه الله . 

فإذا علمت هذا وتحققته فاعلم أن هذا هو سبيل المرسلين ومن قفي أثرهم من الآل والأصحاب 
والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين فحجة الله هي القرآن فمن بلغه القرآن فلا عذر . 

وليس كل جهل يكون عذرا لصاحبه فهؤلاء جهال المقلدين لأهل الكفر كفار بإجماع الأمة اللهم 
إلا من كان منهم عاجزا عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن منه بحال مع محبته له وإرادته وطلبه 
وعدم المرشد إليه أو من كان حديث عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة فهذا الذي ذكر أهل 
العلم أنه معذور لأن الحجة لم تقم عليه فلا يكفر؛ '* الشخص المعين حتى يعرف وتقوم عليه 
الحجة بالبيان . 

وأما التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأن شيخ الإسلام توقف في تكفير المعين الجاهل” '' فهو 
من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر فإنما المقصود به في مسائل مخصوصة قد يخفى 
دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فإن بعض 


۳ أولا : الكلام على الأحكام . ثانيا : أراد عدم التعميم فلا يكفر ولا يحكم على كل جاهل بل الجاهل الذي قامت 
عليه الحجة إما بالسماع أو التمكن والعيش مع المسلمين . 

لكنه ليس بمسلم 

۳ وقد أخطأ في ذلك اليوم بعض المعاصرين وردد نفس الكلام ذلك أعلاه . 
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کک E‏ تر مت ارد 
العلم بتفضس انتص أو بدللته فا لشرانع ل تلم لا يعد لرا لات ذکرها في اد علی بدع 
آهل الأهواء وقد نص على هذا فقال في تکفیر أناس من أعيان المتکلمین بعد أن قرر هذه المسألة 
قال وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفر وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة 
الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله اه 

ثالثا : ليس من شرط الحجة في المسائل الظاهرة أن تبلغ كل فرد بل يكفي البلاغ العام : 

قال ابن سحمان في كشف الأوهام : فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر إذا تقرر 
هذا فلا يلزم من قيام الحجة وبلوغها أن يبلغها الإنسان لكل فرد من أفراد الجهمية وعباد القبور 
وغيرهم ممن تخرجه بدعته من الإسلام كغلاة القدرية والمرجئة وغلاة الرافضة كما يزعمه 
هؤلاء الجهال الذين يزعمون أن حجة الله بالقرآن لم تبلغ جميع الخلق وأنه لابد من إبلاغها لكل 
فرد وما علمت هذا عن أحد من أهل العلم والذي ذكر أهل العلم أن هذا لا يلزم إلا من نشأ ببادية 
بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام أو يكون ذلك في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض 
الناس. 

وأما من كان بين أظهر المسلمين كجهمية دبي وأبي ظبي وأباضية أهل هذا الساحل وجهميته 
فهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة وقد وقعت المخاصمة والمجادلة بينهم وبين من 
هناك من طلبة العلم وراسلوا المشايخ وأجابوهم على مسائلهم وأقاموا عليهم الحجة بالدليل 
رابعاً: هل قامت الحجة على الناس اليوم أم لا؟. 

من معنى الحجة وكيفية بلوغها يتضح لنا أن الحجة قد بلغت كل الخلق اليوم فكل الناس في هذا 
مطالبون 2 ولكنهم 0 الجهل بها وبأحکامها ولم يسعوا إلى اتا وإن الذين يزعمون 
الاسلام في البلاد التي كانت تحکم بالاسلام هم آکثر الناس بلغتهم الحجة بل ویز عمون آنهم 
مؤمنون موحدون . وان حاول انکار ذلك آحد فنقول له إن كنت تقول بأن الذین یز عمون الاسلام 
ویقرءون القرآن لم تبلغهم الحجة فلماذا تکفر الیهود والنصاری مع آنهم لم یسمعوا عن الحجة الا 
صورة مشوهة مکنوبة؟ فأن تعذر الیهود والنصاری في بلاد الشرق والغرب الذين قد يكون 
الواحد منهم لم يقرأ آية قرآن واحدة في حياته أو یسمع بها آولی وهذا لم يقل به آحد» إذن فالذي لا 
یعذر الیهود لأنه یعتبر الحجة وصلتهم لا بد وأن لا يعذر من زعم الایمان وقرأ القرآن. ولیس 
الواقع فحسب هو الدلیل على بلوغ الحجة الناس الیوم بل جاءت الادلة القرآنية القاطعة مبينة أن 
الحجة التي جاء بها الرسل والأنبیاء عليهم الصلاة والسلام قد بلغت كل الناس في كل زمان من 
لدن آدم عَلَيْهِ المسّلامُ إلى أن تقوم الساعة واليك بعضًا من هذه الادلة: 

-1قول الله تَبَارَكَ وتعالی (زسلاً میرن ومثذرین للا يَكُونَ لاس علی ال حُجَّةٌ بغْد 

الرُّسسْلِ) [النساء:1۵ ۱ ووجه الدلالة في هذه الآية أن كلمة [الناس] من ألفاظ العام فهي اسم 
جنس معروف بالألف واللام الحرفیة فتعم جميع الناس المكلفين» فيكون المراد والله تعالى أعلم 
بمراده أن الله سسُبْحَائَهُ وَتَعَالى أرسل رسلا إلى جميع الناس ولم يبق أحد من المكلفين منهم لم تبلغه 
رسالة الرسول الذي أرسل إلى قومه لذلك فلا حجة لأحد منهم يحتج بها على عدم إيمانه يوم 
القيامة. 
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-2قول الله تارك وَتَعَالى (وسیق الذین کفزوا الی جَهَتَم مرا حتّی إِذا جاغوها فتث أبْوَابُهَا 
وَقَالَ لَهُمْ خزتتها 3 نم رُس منم ینلون عَلَيْكُمْآيَاتِ رَبَكُْ ویلذرونکم لقاء يَوْمِكُمْ هَذا قالوا بَلَى 
ولکن حَدّتْ كلمَة الْعذاب عَلَى الْكَافِرِينَ) [الزمر:۷۱]» ووجه الدلالة في هذه الآية أن قوله 

تعالى [ِالَّذِينَ کفروا) لفظ عام يعم كل الکافرین ولم یخصص منهم أحداء ولو كان أحدهم لم تبلغه 
الدعوة لاستثناه الله منهم ولقال مثلاً [وسیق الذين بلغتهم الدعوة من الكافرين أو وسيق الذين 
کفروا الا من لم تبلغه الدعوة]» ولا يصح أن يقال إن الإنسان - المفترض وجوده جدلاً لاستحالة 
وجوده - الذي لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة ولم يدخل الإسلام ويعمل بمقتضى الشهادتين» 
لا يصح أن يقال إنه مسلم بل هو كافر معذورء أي لا يعذبه الله بكفره في الدنيا والآخرة ولا یقاتل 
وكذلك لا يصح القول بأن قوله تعالی [ِوَمَا كُنّا مُعَذِبينَ حتّی تَبْعَتَ رَسُولاً) [الاسراء:۱۵] 
مخصص لقولهإِوَسِيقَ الَّذِينَ كَهَرُوا بل هو دليل على أن كل الذين كفروا من المكلفين فأدخلهم 
الله النار قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجةء ويؤكد ذلك قول اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالى في نفس الآية 
مخاطبًا الذين كفروا أي جميع الكافرين الذين أدخلوا النار - ولا يوجد كفار ماتوا كافرين 
مصيرهم إلى غير النار - وستأتي الأدلة على ذلك إِنْ شأء الله تخالی - ألم يَأتِكُمْ سل منگن... 
قَالوا بَلَى) وهذه الآية تدل أيضًا على أن الرسل الذين قامت بهم الحجة إنما جاءوا في الدنيا ومن 
الناس وهذا يبطل مسألة الامتحان في الآخرة الواردة في بعض الأحاديث الضعيفة التي تتحدث 
عن أهل الفترة ولا تقوم بها حجة ()ء لأن كل أهل النار جاءتهم رسل منهم في الدنياء ولو كان 
هناك امتحان لأناس قد يتصور بعضنا أنهم لم تبلغهم رسالة رسول كالذين أطلق عليهم أهل الفترة 
لدخل النار أناس لم تأتهم رسل منهم في الدنيا وهم الذين يمتحنهم الله يوم القيامة كما جاء في 
الأحاديث الضعيفة سندا ومتنًا والتي أشرت إليها آنقّاء وهذا يتناقض مع عموم الخطاب في 

الآية ألم ياك زسن مِنْكُم. | 

قول الله تاره ول ین فووا لَه ازجم نی عله فیٹرٹرا ولا لت عله 
مِنْ غذابها گڏلك نزي کل كَفُورٍ. هم صنطرخون فيها رَبَنَا أَخرِجْا لغتل صالِحاً غَيْرَ الذي کنا 
تغمل أَوَلَمْ نُعَمَرْكُمْ ما یر فيه من تَدَكّرَ وَجَاءَكُمْ النَذِيرُ) [فاطر:۰]۳۷-۳۹ ووجه الدلالة في هذه 
الآية كما هو في الآية السابقة» فقوله تعالى [ِالَذِينَكَفَرُوا وقوله كل كَفُورِ) يعم كل الكفارء 
وقوله إوَجَاءَكُمْ لیر دليل على مجینه لهم جميعًا في الحياة الدنیاء ولو كان واحد من الكفار 
معذورًا لخصصن الخطاب هنا ولم برد له تخصبصن لا في قران و لا تة قبقي على عمومه: 
-4قول الله تبَارَكَ وَتعَالَى [وقال الذین في الثار لِحَرَنَة جَهَتمَ اذغوا رَبَكُمْ یخّف عَنّا یز مِنَ 
العذاب. قالوا أَوَلَمْ تك تأَتِيكُم زسلکم بِالْبيَنَاتِ قالوا بَلَى قَالُوا قلذغوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ الا في 
ضلال) [غافر: 4٩‏ -5۰]» ووجه الدلالة في هذه الآية أن إتيان الرسل كان في الحياة الدنيا وليس 
في الآخرة فدل ذلك على أن كل أهل النار وهم كل الكفار كما جاء في الآيات السابقة» جاءتهم 
الرسل في الحياة الدنيا وبلغتهم رسالاتهم. 

-5الآيات الدالة على دخول كل من مات على الكفر النار دون تخصيص لبعضهم إلا 
المکرهین()» والمتاولین()ء و الخاطنین()» فدل على أن ما عداهم قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم 
الحجة وان ظن قوم عكس ذلك ومن هذه الآيات قول الله تبَارَكَ وتخالی ولا اَذِينَ يَمُونُونَ وم 
کفاز اولك أَعَتَدْنا هم غذاباآلیما/ [النساء:۱۸]ء وقوله(إِنٌ الَذِينَ گفروا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ فلن يُقبَلَ 
من أَحَدِهِمْ ملء الْأأزض ذهباً ولو اتی به أُولَيِكَ لَهم عذاب آلیم وَمَالْهُمْ من اصرین) [آل 
عمران ۰ء وقوله إن اله لا يَغفِرُ آن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما ذون ذَلِكَ لِمَنْ یشاغ) [النساء |“ 
وقوله اه مَنْ يرك باه فقذ حَرَم اله عليه الْجَنّةَ وَمَأَوَاهُ از وَمَا للظالمین من 

آنصار ) [المائدة: ۷۲]» والذي لم تبلغه الدعوة المفترض وجوده اعتباطًا وجدلاً هو كافر لأنه لم 
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یدخل الاسلام ولم يعمل به لانه لا يعلمه ولا یعرفه ولا سمع به» وهو داخل في عموم الالفاظ 
الواردة في الایات السابقة [ِالَّذِينَ گفژوا)» و (مَنْ يُتْركَ بالہہ) حیث لا مخصص بل لا وجود 
لمتل هذا الصنف البتة. 

خامساً: تمکن الناس الیوم من تعلم أحكام الحجة: 

لو سألنا آنفسنا سؤالاً: كيف يتمكن المرء من تعلم أحكام القرآن الکریم» أحكام الدين الاسلامي؟ 
لقلنا بتوفر الأسباب المقدور علیها وانتفاء الموانع وإليك الأسباب ثم الموانع: 


أولاً: الأسباب: 
-1النية الصادقةء فيجب توفر النية الصادقة عند الراغب في تعلم أحكام دين اللہ وهذه النية تعني 
آمرین هما : 


1 أن يكون القصد في طلب العلم خالسنا لله عَرٌ وج بمعنی أن يطلبه ابتغاء معرفة الحق والعمل 

والالتزام به يقول تعالی(وما آمزوا إِلَا لِيَعْبْدُوا اله مُخْلِصِينَ له الدِينَ حُنَقَاءَ ) [البينة:5]» 

ويقول (وَلؤ عَلم ال فيه خَيْراً لَأمْمَعَهُمْ ولو أمْمَعَهُمْ لتولوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) [الانفال: 1.۲۲ 

ب- أن يكون طلب العلم مبنيًا على قصد ورغبة أكيدة» وإرادة قوية» وعزيمة ثابتة لأن طلب العلم 

يحتاج إلى بذل الجهد والوسع والطاقةء فإذا لم تدعمه إرادة قوية وعزيمة ثابتة راسخة فلا يستطيع 

البو م افا .هذا الطروق القنات 

-2بذل الجهد والوسع في سبيل تحقيق ذلك وذلك لان العلم يؤتى ولا يأتي الناس إلى بيوتهم 

فطالب العلم محتاج إلى السفر والبذل والمشي والسهرء ومفارقة الأهل والولد والأحباب 

والأصحاب الأيام والليالي لذلك أثنى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وس على طالب العلم وجعل الله 

له أجرًا عظيمّاء يقول صلّی ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"من سلك طريقًا يطلب به علمّا سهل الله له طريقًا إلى 

الجنة.()" 

-3وجود العلماء العاملین الممکن للمرء التعلم منهم أحكام دين اللہ وهوّلاء موجودون إلى قیام 

الساعة كما آخبر بذلك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وستلع"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على 

الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی يأتي آمر الله وهم كذلك.()" 

ثانيًا: الموانع الممکن فرضها على المرء: 

-1الاکراه على الجهل والتصدي لطلاب العلم بأحكام دين الله. 

-2قبض العلماء وعدم وجود من يعلم. وإذا نظرنا في حال الناس نری آنهم يمكن أن یوفروا 

الأسباب الذاتية كالنية وبذل الجهد» والسبب الخارجي وهو وجود العلماء المتوفر وكذلك لم 

تفرض علیهم موانم خارجية فبقي ألا یمتنعوا هم بذواتهم عن طلب العلم. ومن هنا نعلم أن الناس 

متمکنون من طلب العلم بأحکام دين اللہ ومنهم من طلب و علمه الله تعالی» ومنهم من قصر 

فیتحمل مسئولية تقصيره» ويؤكد هذه النتيجة ما روي عن آبي موسی الاشعري رَضِي الله عَنْهُ 
عن النبي صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال"من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم 

يدخل الجنة"()» فهذا الحديث يدل على أن كل من سمع برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ متمكن 

من تعلم الحجة وفهمهاء وبات من المعلوم أن الكل سمع: إذن فالكل متمكن من الفهم و التعلم والله 

تعالی أَعْلَمْ وَأَحْكَمْ. 

سادسا: آنواع الحجة 

ومما سبق یتضح أن الحجة ليست نوعا واحدا بل هی آنواع منها : 

الحجة الرسالية: وهي قد قامت بالقرآن الکریم وبارسال الرسول [] ء فمن سمع بالقرآن 

وبالرسول 1[ » فقد قامت عليه الحجة الرسالية » وکما هو معلوم عند أهل السنة ‏ أنه لا يشترط 


TATA ۳ ۳۰ےے ۳ ۔ے ۳ے‎ TATA TA Ta Ta Ta Ta ے۷‎ Ta Ta Ta TAT 


۵ 


"هك ہے رت مرت ہے ہے رح رح ذه 4ه 4ه رح رح هه مرت ذه ذه هه هه هه هه هه رح رح رح رح رح رح رح 2 


0 کہ 


وس 


ی 


VATA TESTES TESTA TES TLS TLE TLE TESTE TA TLS TATE TEATS TATA TATA TATA ۷۶ ا ے۷۶ ے۰۶ے‎ ۶ ۰ 


¥ 


ام هم 2.222۵ ] 


فهم الحجة » فكل من بلغه القرآن وسماعه بالنبي [] - وان لم يفهم القرآن- فقد قامت عليه الحجة 
الرسالية » التي يرفع بها العذاب في الدنيا. 

الحجة الحكمية: وهي أحكام الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله ] وهي تتنزل على 
أوصاف » فمن تلبس بالشرك یسمی مشرگا » ومن وقع في الکفر يسمى كافرًا » ومن زنی يسمى 
زانیا » ومن سرق بسمی سارقًا » هذا هو حکمه في کتاب الله تعالی - كما قال الشيخ أبو بطين 
رحمه الله - ولقد سمى اللہ أهل الفترة كفارًا لوقوعهم في الشرك » وكذلك سمى الله أهل قریش 
كفارًا ومشركين قبل بعثته [] فيهم » وان لم تقم عليهم الحجة الرسالية بعد » لکن قامت عليهم 
الحجة الحكمية لتلبسهم بالشرك والكفر ء فسماهم الله كفارًا ومشركين » وكذلك أهل الفترة » لكن 
من رحمة الله تعالى بهم لم يعذبهم » ورفع المؤاخذة عنهم حتى تقام عليه الحجة الرسالية » لكن ما 
هو حكمهم الذي حكم الله به عليهم ؟ حكم الله عليهم بالکفر وسماهم مشركين » وهذا في القرآن 
كثير جذا » لأن الحجة الحكمية تتنزل على المعين بمجرد تلبسه بالفعل » هذا هو حكمه عند اللہ 
أما يعاقب أو لا يعاقب يعذر أو لا يعذر » فهذه قضية أخرى غير الذي نتكلم فيها. 

والإشكال الذي وقع فيه الإخوة الأحباب » هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر وكفر الباطن » فالذي 
يتلبس بالشرك يسمى مشركًا ظاهرًا » أي حكمه واسمه مشرك ليس له اسم غير هذا » وإن مات 
على هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه » يعامل معاملة الكفار في الدنيا » وحكم الآخرة إلى الله ؛ 
لأن أحكام الدنیا تجري على الظاهر من إسلام وكفر ء فمن أظهر الإسلام فهو المسلم » ومن 
أظهر الكفر فهو الكافر المشرك » لکن متى يكفر ظاهرًا وباطنًا ؟ أي في أحكام الدنيا وأحكام 
الآخرة » قلنا إنه يكفر ظاهرًا بمجرد وقوعه في الشرك » ويسمى مشرگا ء لکن لو قامت عليه 
الحجة ونقصد بقيام الحجة هنا: 

الحجة الحدية " الاستتابة: وأصر على كفره » فإنه يكفر ويسمى كافرًا ظاهرًا وباطنًا في أحكام 
الدنيا وأحكام الآخرة » فالحجة الحدية التي هي الاستتابة » تكون في وجود خلافة أو إمام أو 
سلطان ٠‏ لأنه لا يقيمها الا الإمام المتمكن. 

فإذا أصر الرجل على كفره وشركه أقام عليه الحد بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء 
الموانع التي يحل بها دمه وماله » وهذا معنى قول من قال من العلماء أنه " لا يكفر إلا بعد قيام 
الحجة" فقصده لا يكفر ظاهرًا أو باطنًا إلا بعد قيام الحجة الحدية عليه » أي أنه مخلد في نار 
جهنم يوم القيامة » فالحجة الحدية هي لاستتابته قبل عقوبته وإقامة حد الردة عليه والحكم عليه 
بالكفر ظاهرًا وباطنًا في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة » لا لیسمی كافرًا بعد إقامة الحجة عليه ء 
فهو يسمى كافرًا بما ظهر منه من شرك أما عقوبته من عدمها فبعد قيام الحجة الحدية عليه التي 
هي الاستتابة » كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز - رحمه الله - وكذلك اللجنة الدائمة والشيخ صالح آل 
الشيخ - كما مر معك - وهم من هم في العلم والفضل والفهم » فماذا نقول لمن خالفهم بدون دليل . 
والإشكال الآخر في فهم كلام العلماء " ألا يقيم الحجة إلا عالم أو أمير مطاع " ففهموا من هذا 
القول أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه » وأن المقصود بالحجة هنا الرسالية » وأن الذي 
يقيمها عالم أو أمير أو قاضي حتى يسمى كافرًا فخلطوا بين الحجة الرسالية والحدية التي هي 
الاستتابة » والحكمية التي هي حكمه بعد تلبسه بالشرك » والخلط في فهم هذه الأمور يؤدي إلى 
إشكالات وسوء فهم لأقوال أهل العلم » والذي فصل في ذلك وبينه أحسن بيان فضيلة الشيخ 
صالح آل الشيخ في شروحه لكتب العقيدة » ففرق بين معنى كفر ظاهر وكفر ظاهر وباطن » 
وبين الكفر والتكفير » وبين الحجة الرسالية والحدية والحكمية فيقول - حفظه الله - مبینًا ذلك : ( 
إن الذي يقيم الحجة العالم » العالم الذي يعلم ما به يكون الكفر) ويوضح ذلك بأن المراد هنا الحجة 
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الحدية » فیقول : ( ولکن إقامة الحجة كما ذکرنا » راجع إلى أحكام الاخرة » إلى القتل و الاستباحة 
) ویفرق بين الرسالية والحكمية والحدية فیقول : ( آما الحکم بالشرك والکفر فهو بمجرد قيامه ... 
قيام الکفر بالمرء قیام الشرك بالمرء ) أي أنه یسمی کافرّا ومشرگا بمجرد وقوعه في الشرك » 
وهذه هي الحكمية المبنية على الرسالية » وهي تختلف عن الحدية التي لا يقوم بها الا عالم ء 
ولیس هذا الشرط في الرسالية بل هو في الاستتابة . 

أما الحكمية فمن قام به الکفر أو قام به الشرك سواء كان معذورّا أو غير معذور یسمی مشرگا 
فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه بالشرك » فهذا لا یتصور لن الوصف لازم له لتلبسه به 
> آما العذر المقصود فهو رفع الاثم والمؤاخذة » والحدية هي التي ینظر في الشروط والموانع 
لانزال العقوبة عليه لا ليسمي كافرًا . 

بهذا الفهم وهذا التفصیل لکلام العلماء يتضح مرادهم من لفظ قیام الحجة » وقولهم لا یکفر الا بعد 
قیام الحجةء فیقصدون- كما مر معك- قیام الحجة الرسالية بالبلا غ والحدية للتکفیرو القتل 

فنرجع إلى أصل المسألة وخطورتها في تغيير أحكام الله ك » وهنا مکمن الخطورة » فالعذر 
مقصود به عدم المؤاخذة ورفع العقوبة » فالحكم يطلق عليه بمجرد وقوعه في الشرك ء فالحكم 
غير العقوبة » فالحكم شيء والعقوبة شيء آخر. 

فإن قال قائل : لماذا تركتم مصادر الاستدلال وتلقي العقيدة والدين عند أهل السنة والجماعة من 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة بفهم الصحابة یچ » ولم تستدلوا بأقوالهم في المسألة ء وبدأتم 
بأقوال غيرهم! 

نقول نعم » صدقت » فان مصادر التشريع وتلقي العقيدة والدين عند أهل السنة والجماعة آية 
محكمة من كتاب الله » وحديث صحیح ثابت عن رسول الله [] بفهم الصحابة ر أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » ونقول لهذا القائل: 

أولاً: هل تجد في القرآن الكريم من أوله إلى آخره آية واحدة تسمي الكافر المتلبس بشرك بغير 
اسمه ؟ هل تجد آية واحدة في كتاب الله تقول أن المتلبس بشرك مسلم » أو فعله فعل كفر وهو لا 
يكفر ولا يسمى مشرگا ؟ هل تجد في كتاب الله مثل هذا التخبط والاضطراب في تغيير الأحكام ء 
وتسمية الأشياء بغير اسمها ؟ هل تجد في القرآن مثل هذا أيها السُني الموحد؟ 

ثانیّا: هل تجد في سنة رسول الله [] أن المتلبس بشرك يسمى مسلمًا؟ هل تجد في سنة رسول الله 
الثابتة الصحيحة حدیقا واحدًا يثبت أن فاعل الشرك لا یسمی مشرگا ؟ هذا كتاب الله بين أيدينا 
> وهذه سنة نبينا مد 1] محفوظة في السطور وفي الصدور انتونا بآية واحدة أو حديث صحيح 
يدل على أن المتلبس بشرك لا يسمي مشرگا ء بل نصوص القرآن والسنة متواترة على أن 
المتلبس بشرك يسمى مشرگا ء فكل من قام به الشرك یسمی مشرگا » وکل من قام به الكفر یسمی 
كافرًا » تماما مثل من سرق يسمى سارقا » ومن عصى يُسمى عاصيًا ء ومن أشرك يسمى مشرگا 
.. وهذا الذي أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة فقال - رحمه الله : ( فالبيان وإقامة 
الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به » لا ليسمى كافرًا بعد البيان وإقامة الحجة » فإنه يُسمى 
كافرًا بما حدث منه من سجود لغير الله » أو نذره قربة » أو ذبحه شاة مثلاً لغير الله) "۳ . فهل بعد 
هذا البيان والوضوح بيان ؟ فمن أين لكم هذا الفهم » وهذا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة - 
وستأتي أقوالهم وأدلتها قريبًا. 


. راجع تفصیا ذلك تی أسثلة وأجوبة في الإيمان والكفر‎ (ar) 
. ۲۲۰/۱ : فتاوی اللجنة الدائمة‎ ۲ 
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ثالنًا: هل فهم الصحابة غر » هذا الفهم الذي فهمتموه » وقالوا أن المتلبس بشرك لا یسمی مشرگا ء 
وأن المتلبس بکفر لا يسمى كافرًا » ومن قال من الصحابة هذا القول ؟ " قُلْ هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن 
گُنثُمْ صایقین " فان قالوا : عندنا دليل من القرآن يثبت ويدل على نفي الاسم عن من تلبس بشرك 
ولا يسميه مشرگا وهو قول الله تعالى في سورة الإسراء : " وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً " 
قلنا : هذا ليس فيه دليل على ما تدعيه » فأنت تدعي وتقول : إن المتلبس بشرك لا يسمى مشرگا » 
والآية دليل على نفي العذاب والعقوبة » ورفع المؤاخذة قبل قيام الحجة الرسالية » أي قبل إنزال 
الكتب وإرسال الرسل » وهذا حق ونحن نقول به » فالآية دليل على نفي العقوبة لا نفي الاسم ء 
لکن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول []ء ماذا نسمى المتلبس بشرك ؟ ماذا نسميه ؟ وهو متلبس 
بشرك ظاهر ؟ نسميه مسلمّا أم نتوقف في عدم تسميته » أم نخترع له اسمًا من عند أنفسنا ونترك 
ما سماه الله به » وقد مر معك أن أهل الفترة سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي 
سماهم مشركين » وأبوي النبي 1] سماهم مشركين » والذين بعث فيهم رسول الله 1]» سماهم 
مشركين مع عدم قيام الحجة الرسالية عليهم بمحمد 1] وبالقرآن فكيف بمن قامت عليه الحجة 
الرسالية والحجة الحكمية والقرآن يتلى عليه ليلاً ونهارًا » أيهما أولى بالعذر ؟ ومعلوم أنه ليس 
كل كافر مؤاخذ؟ فإذا ثبت لديك أن كل من قام به الشرك يسمى مشركًا » وکل من قام به الكفر 
يسمى كافرًا. 

إذا ثبت هذا بيقين وتقرر ذلك عندك بأدلة القرآن والسنة وفهم سلف الأمة » وكلام أئمة الدعوة 
واضح في بیان مذهب أهل السنة » أما من لم يحقق أقوالهم فيتشبث بنتف من المتشابه من كلامهم 
وكلما أتيت له بحجة دفعها بشبهة » وإذا كشفت له الحق ببيان ألقى عليه بظلال يقول الله تعالى : " 
فا الَذِينَ في فلوبهم ریغ فیبغون ما تشنابه من ابتِعَاءَ لثتة وَابْتعَاءَ تأوبله "وكما يكون المتشابه 
في کلام الله يكون في کلام العلماء تشابه أيضًا » والأصل ألا نتعلق بالمتشابه من الایات » 
والأحاديث » والمتشابه من کلام العلماء » فضلاً من أن نجعله صلاً من أصول الأحکام » ونستدل 
بأقوال الرجال وننتصر لها ونقدمها على النصوص ومن الخطأ أن نتنزل مع المخالف ونترك 
الاستدلال بالکتاب والسنة وفهم الصحابة ونتنزل مع المخالف إلى آقوال الرجال » فکلما آتی بقول 
العالم آتینا بقول آخر لعالم ضده. 

وهکذا » ولن تنتهي شبهات آهل الزیغ والضلال ويصير الرد من آقوال الرجال » ونترك الوحیین 
: الکتاب والسنة » ونترك قول الصحابة وفهمهم إلى قول وفهم غیر هم. 

والفرق بین أهل الهدی وأهل الضلال » أن أهل الهدی: 

يردون المتشابه إلى المحکم. 

يردون المتشابه إلى عالمه. 

لا یتعلقون بالمتشابه ویسلمون به. 

یتقیدون بالنص ویطرحون التأویل 

وأهل الزیغ والضلال : 

یتبعون المتشابه ویردون المحکم. 

یردون المتشابه إلى التأویل الفاسد وقول آهل الزیغ. 

یتعلقون بالمتشابه وینتصرون له. 

لا یتقیدون بالنص ویقدمون آفهام الرجال علیه. 
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فلا يجوز أن نضرب كلام العلماء بعضه ببعض » ولا يأخذ أحد ما يوافق هواه ويجعله مذهبًا 
ويعممه ويطعن على الآخرين به » فالخطأ في فهمه وليس في كلام الأئمة لأنه اجتزأ من كلامهم 
ما يوافق هواه » ولم يرده إلى أهله بل ربما رده إلى غير آهله - إن رأى منهم موافقة لما يقول - 
ولا عبرة بمناهج البحث والاستدلال وقواعده » ولا منازل العلماء ومراتبهم » المهم النتيجة التي 
توافق الهوى » فربما تعلق بالمتشابه وتشبث به » كما يتعلق البعض بقول ابن عباس رضي الله 
عنهما " كفر دون كفر " ولا يصغي سمعا لكل المحكمات التي يسمعها أو تصله » وربما تعلق 
بفتوى بعض المعاصرين » ويترك السيل الجرار من الفتاوى الواضحة » جيلاً بعد جيل لأجل 
موافقة الهوی والعاطفة - إلا من رحم ريي وعصم - فلا يتبغي ترك ما انقشر من فتاوی الغلماء 
وأئمة الدعوة وکان صریخا واضا ء لقول واحد لأن الأصل أن يرد المحتمل إلى غير المحتمل » 
وكذلك فان العلماء یحملون عن مشایخهم مذاهبهم » ویعرفون حقیقتها فهم آولی بتأویلها » آما نقل 
الأقوال مرسلة دون معرفة كيف فهمها ممن أخذ عن قائلها » فهو افتنات على الشیخ الذي قالها 
وطلبته الذين حملوا عنه » لأنه ربما یقول القول ویترکه أو یُجْمِله ء ویکون عندهم تفصیله مما 
فهموه منه » أو يكون لاعتبارات اعتبرها تخفی على غير طلبته » أو خفیت علیهم » ولکنهم 
یعرفون كيف یفهمونها من خلال محکم مذهبه وصریح کلامه لان الطلبة هم آدری الناس بمذهب 
شیخهم و أقدر على فهم کلامه من غيرهم. 

فإذا كان الشیخ ید بن عبد الوهاب لا یعتبر الجهل عذرًا في الشرك الأصغر - كما مر - ویعتبر 
من مات قبل دعوته مشرگا وان لم تقم عليه الحجة الرسالية ويكل آمره في الاخرة إلى الله سبحانه 
وتعالی » مع عدم وجود من ينبهه » واقراره بأنهم ربما لم يكن قامت علیهم الحجة » فکیف یحاول 
البعض أن يفهم بعد ذلك أن الشیخ یعتبر الجهل عذرًا في من هو على حال أهل زماننا بعد انتشار 
الحق والدعوة إليه » متعلقًا بمتشابه من القول ؟» 


وبعدهذه المقدمات أسأل الله أن أكون وفقت فی بیان المسألة وأسباب الإنحراف فيها »وتصحيح 
بعض المفاهيم وتوضيح بعض المصطلحات التی فهمت خطأ من دلالات النصوص وبعض 
وكلام السلف» وستوضح الأدلة التالية المسألة وضوحا لالبس فيه عن شاء الله تعالى على ضوء 
ماسبق من مقدمات وتعريفات ءفلیکن ذلك منك على بال »وإليك الأدلة . 
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الأدلة من القرأن والسنة وفهم الصحابة ء 
وأئمة السلف .وكبار العلماء »على عدم العذر(*) 


آولا :القرآن الکریم 

الدلیل الأول:قال الله تعالی (وان آحد من المشرکین استجارك فأجره حتی یسمع کلام الله ثم آبلغه 
مأمنه ذلك بأنهم قوم لایعلمون)التوبة ٦‏ »الشاهد من الدلیل »أن الله سماه مشرکا قبل أن یسمع 
الحجة التى هی القرآن وهو کلام الله »ثم بين الله تعالی أنه لاعذر له وآنه سماه مشرکا مع جهله 
وعدم علمه والدلیل قوله سبحانه (بأنهم قوم لایعلمون)فثبت اسم المشرك عليه مع الجهل وعدم العلم 
الدلیل الثانی :قال الله تعالی (لم يكن الذین کفروا من آهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتيهم 
البينة رسول من الله یتلوا صحفا مطهرة )البينة ۲-۱»الشاهد من الدلیل أن الله سماهم مشرکین قبل 
أن تأتيهم الحجة والبينة قبل الرسالة »ءوقبل إقامة الحجة علیهم »كما يقول شيخ الاسلام بن تيمية 
ءوالحجة هی الرسول * »ءوتقوم على الخلق بالبلوغ والسماع»فسماهم الله وحكم عليهم بالكفر 
والشرك قبل الرسالة وقبل أن تبلغهم الحجة ويأتيهم رسول . 

الدليل الثالث :قال تعالى (فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله ويحسبون أنهم مهتدون )الأعراف ۰ آی ارتكبوا الشرك والكفر جهلا منهم أنه شرك 
بل يحسبون أن فعلهم هدى وصواب وقربى إلى الله الوهاب » فمع جهلهم لم يعذرهم الله بارتكابهم 
يعلم أنه شرك فلن يكفر أحد أبدا لااليهود ولا النصارى ولا المشركون. 

الدليل الرابع :قول الله عز وجل (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولائك الذين کفروا بأيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا )الکهف 
۱۰۰-۳ فکفر هم الله مع جهلهم وعدم قصدهم الكفر وسماهم كفارا مع أنهم يحسبون أنهم على 
الحق جهلا منهمءفلم يعذرهم الله مع جهلهم وكفرهم ومع عدم علمهم »و احبط أعمالهم »لان الشرك 
الدليل الخامس:قال سبحانه ٠‏ ولئن سألتهم لیقولن إنما كنا نخوض ونلعب »قل أبالله وآياته ورسله 
كنتم تستهزؤن لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )التوبة ١٦‏ مع أنهم كانوا مجاهدين يقاتلون الروم 
ولكنهم تكلموا بكلام يقطعون به عناء الطريق ولم يقصدوا الکفرءومع اعترافهم أنهم كانوا يلعبون 
ومع أن الله صدقهم ولم يكذبهم فى أنهم يلعبون ولم يقصدوا الكفر بعد الإيمان وحكم بردتهم بعد 
الإسلام » فهؤلاء يجهلون أن عملهم ذلك مكفرء فلم ينفعهم جهلهم وتأويلهم فالجد والهزل والجهل 
في الكفر سواءء وهذا في قوم الأصل فيهم الایمان. ومن العجب العجاب أن يقول البعض ممن 
لم ترسخ قدمه فى العلم أن الاستهزاء بالدين »وسب الله والرسول كفر وردة خلافا لأعمال الشرك 
والنواقض القولية والعملية ءفذلك شرك لاعذر فيه »وهذا شرك يعذر فاعله »فان قلنا لهم بأى دليل 
فرقتم وکل ذلك كفر وشرك ولا فرق فى هذه النواقض بین الهازل الجاد »والجاهل الا المكره 
الصواب»وذلك بسبب التقليد والتقديس لكلام الرجال»مع أن كلامهم ليس بدليل 


(*)وقد ذكرنا هذه الأدلة بالتفصيل فى كتابنا (العذر بالجهل أسماء وأحكام )فلا داعى للتكرار هنا ومن أراد التفصيل فليرجع إليهاءوسنذكر أن شاء الله 
تعالى فى أخر المسألة الكتب والمراجع التى بحثت المسألة . 
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الدلیل السادس :قال تعالی مخبرا عن هود عليه السلام انه قال لقومه (اعبدوا الله الله مالکم من إله 
غيره إن أنتم الا مفترون )هود ٥‏ »فجعلهم مفترین قبل أن يحكم علیهم بحکم یخالفونه لکونهم 
جعلوا مع الله اله آخر فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة وقبل ارسال الرسل إلى آقوامهم كما ثبت 
بعد إقامة الحجة وإرسال الرسل فسماهم الله مشرکین ومفترین قبل الخبر وبعد الخبر .قبل الرسل 
وبعد الرسل .كما يقول شيخ الاسلام بن تيمية -رحمه الله - 

الدليل السابع :قال الله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام وحاكما على فرعون بالطغيان والكفر 
والظلم والفساد والفسق قبل إرسال موسى عليه السلام إليه وإقامة الحجة عليه فقال سبحانه (اذهب 
إلى فرعون إنه طغى )وقوله (أن إت القوم الظالمين قوم فرعون )وقوله (إنه كان من المفسدين ) 
الدليل الثامن :قال سبحانه (ومن يدع مع الله اله آخر لابرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه 
لايفلح الكافرون )المؤمنون ۱۱۷ ءفکفر الله سبحانه كل من يدعوا غير الله أو يشرك معه غيره فى 
العبادة ءوسماه الله كافرا لأن التسمية ليست لنا بل هی لله ورسوله تب »وكيف يكون الذى يدعوا 
غير الله ويصرف العبادة التي هى حق لله لغير الله »كيف يكون من يفعل ذلك مسلما ؟ 

الدليل التاسع :وقد قال تعالى ٠‏ ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على 
ربه ظھیرا)الفرقان ٤٠٥‏ ءوھذا تکرار يفيد التأكيد والتقریر »وهذا فى القرآن كثير جدا لمن تدبر 
كلام ربه سبحانه »فسماه الله كافرا لدعائه غيره 

الدلیل العاشر :قال سبحانه (ومن لم يحكم بما أنزل الله فألائك هم الكافرون )المائدة 5 47-45-54 
»هذا هو اسم كل من لم يحكم بما أنزل الله ءسماہ الله كافر ا لأنه بدل حكم الله وغیر شريعة الله 
»وسن القوانين الوضعية المخالفة لدين رب البرية »وحارب كل من يخالف هذه القوانين الردية 
»وقتل وسجن كل من يطالب بتحكيم الشريعة الإلهية بدلا من هذه القوانين الوضعية »فهذا كفره 
كفر مغلظ مزيد »خرج من الاسلام من أكثر من باب وارتكب أكثر من ناقض .فما بال أقوام 
يدافعون عن الطواغيت وعن جنودهم وأنصارهم وأعوانهم معرضين عن كتاب ربهم وهو ينطق 
بينهم وتفرعهم آياته ووضوح كلماته فى كفر هؤلاء الطواغيت »ويقولون زورا وبهتانا وتلبيسا 
(كفر دون كفر !!)وهم يعلمون أن هذه لاتقال إلا فى الحاكم أو القاضى الملتزم أصلا بتحكيم 
شرع الله »والحكم به بين العباد »ولم يبدله »ولم يغيره بقوانين وضعية مخالفة لدين الله »ثم لايكتفى 
بهذا الكفر ويضيف عليه كفر آخر من حراسة هذه القوانين وحمايتها والقيام على تنفيذها بين 
الناس هم يعلمون ذلك جيدا فلماذا الدفاع عن الطواغيت والترقيع لكفرهم وردتهم ؟(ولقد فصلنا 
as‏ المتحاكمين فى المسألة الثانية ) 

الدليل الحادى عشر :وذکر الله أن فرعون طغى قبل أن يرسل إليه موسى فقال تعالی: [ اذْهَبْ 
الی فِرْعَوْنَ إِنَهُ طعَی ) [طه:؛ ۲]» وقال: ( يَأْحْدْهُ عَدؤ لي وعدو لد £ [طه:۰]۳۹ وهذا قبل 
الرسالة» ففر عون سماه اله عدوا قبل أن تأتيه الرسالة» وقال تعالی: ( وَإِذْ نادي رب مُوسی أن 
ات الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) [الشعراء:۰]۱۰ فسماهم الله ظالمین قبل أن يأتيهم موسی رسولا 

الدليل الثانى عشر :وقد سمى الله تعالى فعل المشركين فاحشة قبل قيام الحجة ولم يعذرهم بجهلهم 
وتقليدهم لابائهم حيث كانوا يطوفون بالبيت عراة فرد الله عليهم سفههم وجهالتهم تلك وسمى _ 
فعلهم فاحشة في قوله تعالی: ( وَإِذَا فعلواً فاجشة قالواً وَجَدْنَا عَلَيْهَا آباءتا وَاَهُ أمَرَنَا بها فل إِنَ الله 
لا يَأمْرُ بالفخشاء أَنَقُولُونَ عَلَى الله ما لآ تعلمون) [الأعراف:۲۸]ء وقال تعالی: (وَادْکروه كُمَا 
هدام وان گنثم من قبله من الضالین / [البقرة:۱۹۸] فسمهم الله ضالين قبل الهداية ومجيء 
الرسالة» هذا كله يدلك على أن اسم المشرك یثبت قبل الرسالة لمن لم یحقق التوحید. 
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الدليل الثالث عشر :وقال تعالی: ا لاتفييذوا في الازض قالوا إلا تن مصنلخون * 
ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكن لا یَثْعُرُونَ * واذا قیل لَهُمْ آمئوا ما آمن النَاسْ قالوا أَنْوْمِنُ گما آمَنَ 
السُفَهاء ألا إِنّهُمْ هُمُ السنُقَهَاء وَلکن لا يَعلَمُونَ / [البقرة:۱۱- ۱۳ء فانظر إلى هؤلاء المنافقين 
الذين لم يحققوا الإيمان بل يصفون المؤمنين بالسفهاء ويجهلون أنهم هم السفهاء ولم يعذروا 
بجهلهم» وكذلك یفسدون في الأرض بل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون فلم یُعذروا بعدم شعورهم» وقد أحسن ابن جرير الكلام عند تفسير هذه الآية في الرد 
على القائلين بأن الكفر لا يكون إلا بالعنادء ونقله عنه ابن كثير وأقرّه. 

الدليل الرابع عشر :وقد يقول بعضهم هذا في الكفار أو المنافقين الأصليين كما هي عادتهم فيرد 
عليه بقوله تعالی: ( یا ها الدین آمئوا لا تزفغوا صنوانکم قؤق صؤت النَبِيَ ولا تَجْهِرُوا لَه 
بقل جر بَعْضِكُمْ لبخض أن تخبط أَغمالْکم وأنثغ لا تشغز تنغزون ) [الحجرات:۲]» ومعلوم أن 
الأعمال لا تحبط بالجملة الا بالکفر» ( وَمَن يَكْفْرْ بالایمان فَقَدْ حبط عَمَلَهُ ) [المائدة:٥]ء‏ أو 
بالشرك» ( لَيْنْ أشْرَكْت لَيَحبَطَنٌ عََلكَ ) [الزمر:٦٤]ء‏ فظهر بجلاء أن الجاهل قد یقع في الشرك 
وهو لا پشعر فشك با ویحبط عمله, 

الدلیل الخامس عشر :بل انه قد يظن أنه على سبیل الرشاد لجهله ولا يُعذر بذلك قال تعالی:: ( 
یمهم اله جَمِيعا قیخلفون له كَمَا یبخلفون کم ویخسبون انهم علی شَيْءٍ ألا إِنَهمْ هم الكَاذِبُونَ 
) [المجادلة:۱۸]» وقال تعالى: ١‏ إِنّهُمْ انَحَدُوا الثيَاطِينَ أَوْلِيَاء من دون الله وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم 
مهْتَدُونَ 4 [العراف:۳۰]. 

الدليل السادس عشر :يقول تعالى: ( ثُمّ ان رَبّك لِلَّذِينَ عَمِلُوأ السُوءَ بِجَهَالَةِ ثم تَابُوأ من بَعْدِ َلك 
ہے إن رف ین ور تب ) [النحل:۱۱۹] فقد سمی الله تعالی عملهم بالسوء» 
وذکر آنهم عملوه بجهالة» فلم تتغیر صفة العمل رغم الجهالة فالسوء هو السوء عملوه بعلم أو 
جهالت والشرك هو الشركك» والمقرك الذي كال و فعل الشرك هو المغرك عالما بشرکه كان و 
جاهلاء فیوصف بالمشرك وقد عمل بجهالة كما وصف شرکه بالشرك مع الجهالة 

الدلیل السابع عشر : يقول جل من قائل: ‏ فل آفغیر الہ تأمُرُونِي أَغبْذ ها اْجَاهِلُونَ * ولد 
آوجی إِلَيْكَ والی الّذِينَ من قَبْلِكَ ین آشنرکت لَيَحْبَطنٌ عَمَلْكَ وَلَتکُو تَنّ من الخامیرین * بَلِ ال فاد 
وکن من الشاکرین * وَمَا قَدَرُوا ال حَقّ قذره ) [الزمر :؛ 7- ٦١]ء‏ فصرف العبادة أو بعضها 
لغير الله هو الشرك بعینه» والامر بذلك شركء ومع ذلك وصف هولاء الجاهلون بالمشرکین» ولم 
يُعذروا بجهلهم» وهذا من آقوی الادلة في المسألة حیث ذکر الله حبوط العمل بالشرك الذي أمر به 
أولنك الجاهلون الذين [ ما قتژوا ال حَقَ قذره والازض جمیغا قَبْضَثة يوم القيامَة والساواث 
مَطوياتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالی عَمًا شرگن ) [الأنعام: ۷٦٦‏ 

.الدليل الثامن عشر : ويقول تعالی: ( سول الَذِينَ أتركُوأ لو شاء ال ما اَشْرَکنَا ولا تا ولا 
حَرَمتا من شيء كَذَلِكَ کب الَذِينَ من قَبْلِھم حَتّی افوا باسنا قن هل جندکم من جلم فثخرجوة نا 
إن تَتَبِعُونَ الا الظنٌ وَإِنْ آنثغ لا تحرصون / [الأنعام: ۸ فهؤلاء سماهم الله تعالی مشرکین 
ولم يكن عندهم من علم وانما كانوا يتبعون الظن ولم يُعذروا بذلك؛ ( فل له الج الْبَالِعَةُ فلز 
شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) [الأنعام:49 ۱] . وهذا يبين لنا أن الحجة قد تقام على الشخص ويبقى رغم 
ذلك على جهله فهل يعذر أم أنه ما دام جاهلا لم ثقم عليه الحجة فلا بد من علمه و عناده» فان قالوا 
لا يُعذر فما الفرق بين الحالتين وسبب العذر لا یزال موجودا ألا وهو الجهل» وان قالوا يُعذر فما 
المترتب على إقامة الحجة عليه والحكم لم یتغیر» وهذا يبين لك أن وصف الشرك أو الكفر يثبت 
قبل قيام الحجة.إنه لا خلاف في إقامة الحجة على غير المحارب وإنما يخالف أهل العذر في 
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ثبوت وصف الشرك أو الكفر قبل قيام الحجة على صاحبه فيفرقون بين وقوع الشخص في الكفر 
ووقوع الكفر علیه» وبين من كفر ومن عمل عملا يدل على الكفر وبين من كفر ومن قامت به 
سر و و سوک ی مہ بر العا ا 
یجعل كثيرا منهم إلى الارجاء آقرب 

الین ای گر ويقول ي ( انوا آخبازهم ورهبائهغ ربا من ذون الله الي ان 
لش قفا احجان هم ذو کس في اھر گوس لکن افا را وهنا عدي ین دا 
كان يجهل أن ذلك الانقیاد والاستسلام للعلماء في التحليل والتحريم هو نوع من العبادة لهم؛ فلما 
دخل على النبي بيه وفي عنقه صليب من فضة ووجده يقرأ هذه الآية: | اثَّخْذوا أَخْبَارَهُمْ ) قال: 
إنهم لم يعبدوهم » فقال 3 بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك 
عبادتهم اياهم فأسلم رضي الله عنه» روى حديتّه أحمد والترمذي وابن جريرء وجاء عن حذيفة 
وابن عباس في تفسير الآية أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا كما ذكر ابن كثير. 
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ثانيا :الادلة من السنة الصحيحة 
الدلیل العشرون: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حکم على آناس آشرکوا بالله الشرك الاکبر 
ولم ینظر إلى جهلهم أو علمهم » ومن ذلك 
ما جاء في صحیح مسلم من حدیث حماد عن ثابت عن أنس عندما جاء أعرابي إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقال : أين آبي ؟ فقال : أباك في النار . فعندما آدبر وقد أخذ بنفسه ناداه » وقال له 
عليه الصلاة والسلام : إن آبي وأباك في النار فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم یستفصل » 
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ینژل منزلة العموم في المقال » ومن قال من أهل العلم أن 
فالرسول عليه الصلاة والسلام قد حکم على من آشرك بالله عز وجل حكم عليه بأنه هو في النار 
خالد فیها عافانا الله وإياكم من ذلك » فکذلك أيضا نحن نقول أن كل إنسان وقع في الشرك الأکبر 
فهو خالد في النار عافانا الله وایاکم من ذلك. 
الدلیل الحادی والعشرون ومن ذلك آیضا ما ثبت في صحیح مسلم عندما آراد الرسول صلی الله 
عليه وسلم أن بستغفر لامه فنهاه عز وجل لأنها ماتت على الشرك » كما نهی الله عز وجل 
إبراهيم أن يستغفر لابیه. 
الدليل الثانى والعشرون: وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيح عندما قالت عائشة رضي الله عنها 
أن ابن جدعان كان يتصدق كذا وكذا » فقال : لم يقل في يوم: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين 
.فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم على أناس بأعيانهم بأنهم في النار » وذلك بسبب شركهم ء 
ولم يستفصل هل هؤلاء علماء ولا جهال » قامت عليهم الحجة أو لم تقم ء 
الدليل الثالث والعشرون :وروی أحمد أنه قيل لرسول الله بي وقد قدم عليه وفد بني المنتفق: ( يا 
رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك 
المنتفق لفي النار (قالها للسائل )۰ فقال الذي سال رسول الله #: فكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي 
ولحمى مما قال لأبي على رؤوس الناس» فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله ثم إذا الأخرى 
أجمل فقلت يا رسول الله وأهلك قال: وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من 
مشرك فقل أرسلني إليك ید فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار)( . 
(''') رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (7/4١).قال‏ ابن القيم في الزاد (588/7) بعد أن ساقه بتمامه: هذا 
حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة ة النبوة لا يعرف إلا من حديث عبد 
الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري وهما من كبار علماء المدينة سقتا 
محتج بهما في الصحيح احتج بهما إمام أهل الحديث تمد بن إسماعيل البخاري ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم 
وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته» فممن رواہ: الإمام ابن 
الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل فى مسند أبيه وفي كتاب السنة وقال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة 
بن د بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به 
إليك فحدث به عني» ومنهم: الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل فى كتاب السنة له 
ومنهم: الحافظ أبو أحمد د بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب المعرفةء ومنهم: حافظ زمانه 
ومحدث آوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في كثير من كتبه» ومنهم: الحافظ أبو ےد عبد الله بن 
ید بن حيان آبو الشيخ الأصبهانى في كتاب السنة ومنهم: الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله تمد بن إسحاق بن مد بن 
يحيى بن مندة حافظ أصبهان» ومنهم: الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردویه ومنهم: حافظ عصره ه أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهانى وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم» وقال ابن مندة: روى هذا 
الحديث مد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل 
الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعه الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله د بن إسماعيل ولم ينكره أحد ولم يتكلم 
في إسناده بل رووه على سبيل القبول والتسليم ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة 
وهذا کلام أبي عبد الله بن مندة آه.(مختصرا من كلام المجلسی فى الرد السهل على أهل العذر بالجهل ) 
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فانظر إلى هولاء الغافلین الذين لم یُنذروا ومع ذلك لم یُعذروا بل آخبر النبي # آنهم في النار 
فكيف پُعذر قوم بلغهم القرآن ولم یز الوا جاهلین غافلین متلیّسین بالشرك 

الدلیل الرابع والعشرون : ما جری من النبي لٹ وأصحابه والعلماء بعدهم فیمن انتسب إلى 
الاسلام » كما ذکر أنه # بعث البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ 
ماله»ولم يقل إنه جاهل أو لم تقم عليه الحجة !! 

ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل أنهم منعوا الزكاة . ومثل قتال الصديق وأصحابه لمانع 
الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين . 


الدليل الخامس والعشرون: 

وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ( سمعت رسول الله 
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما 
اتخذ الناس رووسا جھالا ذ فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) ۳ 

فهو لاء قوم آفتوا بجهل فضلوا وأضلوا مقلدیهم الجاهلین فلم يُعذروا بجهلهم ولم یمنعهم جهلهم 
من أن یوصفوا بالضالین» وهذا في قوم الاصل فیهم الاسلام حتی لا يقال إن ما مضی في قوم 
الأصل فیهم الکفر 

الدلیل السادس والعشرون: 

وقد روی مسلم و آهل السنن من حديث آبي هريرة: ( أن رسول الله # قال من دعا إلى هدی كان 
له من الاجر مثل أجور من تبعه لا ینقص ذلك من آجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آنام من تبعه لا بنقص ذلك من آنامهم شینا) 

واعلموا رعاکم الله أن المقلد جاهل؛ فهل يُعذر بذلك وآفة التقلید أصل في الوقوع في الشركء وقد 
قال تعالى: ( وَإِذَا قیل لَهُمْ تَعَالَوْأ ای ما آنزل اه وَإِلَى الرّسُول قَالُوأْ حَمنْبْنَا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءتا 
آولز گان بارهم لا یغلمون شَيْنًا ولا يَهتَدُونَ 1 [المائدة: 4 ]٠١‏ » فتأمل قوله: لا يَعْلَمُونَ شيْنًا 
فأجهل الناس من يقلد الجهال» ووقع ذلك للمشركين كثيرا قال تعالى: ( وَلَقَدْ یا إِيْرَاهِيمَ رُشْدَهُ 


قلٹ يقول: إن الله 


۳) رواه البخاري (۰ ۰ ۱) ومسلم (۱۷۲ ۲). 
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من قَبْلُ وکا به غالمین * إذ قال لأبيه وقزمه ما ذه التَّمَائِيلُ الي آنئم لها عاکفون * قالوا وَجَذنا 
آباءتا لها عابیین * قال لَقَدْ کنثم نتم وَآبَاوُكُمْ في ضلال مُبینِ ) [الأنبياء: -5١‏ 4 5]. 

وانظر كيف ذکر أن آباء‌هم کانوا في ضلال مبین مع أنه لم يُقم الحجة علیهم» وسواء كان هذا في 
الشرك أو البدع والمخالفات فالجهل والتقليد ليسا بعذرء وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث 
أبي هريرة: ( أن رسول الله به قال من دعا إلى هدى کان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص 
ذلك من آثامهم شینا) ('“. 

فهؤلاء رغم جهلهم حَمَلوا الأوزار لما قلدوا من دعاهم إلى الضلال وهم لا یدرون أنه ضلال؛ 
فلم يُعذروا بذلكء وقال تعالى: ( قذ خمیز الذین قَتَلُوأ أوْلآدَهُمْ سَفهَا بغیر عِلْمِ وَحَرَمُوأ ما رَرَكَهُم 
الله افْتِْزاء عَلَى الہ قذ ضَلُواً وَمَا كَانوأ مُهتَدِينَ] [النعام: ]١ ۶ ٠‏ وقال تعالى: ( ولا قیل لَهُم ماد 
آنزل رَيُكُمْ قالوا أَسَاطِيرُ الاوّلین * لِيَحملوأً آژزار هخ كَامِلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ ومن آوزار الَذِينَ يُضِلُونَهُم 
بغیر علم ألا اء مَا تزژون ) [النحل: ؛ ۲- ۰۵ والمتامل يُدرك أن هذا یخصص عموم قوله 
تعالى: ( وَمَا كَانَ اله ْضلَ قَمّا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتّی يُبِيْنَ لَهُم ما يَتَقُونَ ) [التوبة:۱۱۵], 

وقال تعالى: | وَمِنَ الئاس مَن بننتري لَهْوَ الْحَدِيثِ لِیْضِلٌ عن سبیل اله بِعَيْرٍ علم وَيَتَخْدَهَا هُرُوًا 
وليك لَهُمْ عَدَابٌ مُهینْ ) [لقمان ] » فهؤلاء أناس يُضلون عن سبيل الله بغير علم أي على جهل 
منهم ولم يعذرهم الله تعالى بل أعدٌ لهم عذابا مهيناء وان كان يذكر لنزول الآية سبب فالعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.وهذه الأدلة بعضا مما فى القرآن والسنة وغيرها كثير لمن تدبر 
کلام اللہ أن من أشرك بالله شركا أكبر أنه لا يُنظر إلى جهله أو إلى علمه » بل يحكم عليه بالردة 


فاللہ عز وجل أخبر أن من دعا غيره وصرف شيئا من العبادة لغيره أنه أشرك بالل شرك أكبر 
الدليل السابع والعشرون: 

أجمع أهل العلم على أن أهل الفترة كفار مشركون لا يوصفون باسلام» ولا يقال عنهم بأنهم ليسوا 
بكفار» وليسوا بمشركين » بل هم كفار مشركون لانهم قام بهم الكفر والشرك وحالهم يوم القيامة 
من جهة التعذيب هذا على التفصيل المعروف عندكم في الخلاف في أهل الفترة ؛ والتحقيق فيه 
أن الله جل وعلا يبعث لهم رسولا في عرصات يوم القيامة فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه 
دخل النار؛ فمن قام به الشرك فهو مشرك » ومن قام به الکفر فهو كافر»والشاهد أن تسمية 
المشرك مركا قبل الجحة ومع الحهة مساله وفاقية هد الحبحاية والسلت مو افر ان کمن اه 
إلى آخره ليس فيه دليل على أن مرتكب الشرك الأكبر يسمى مسلما »ومن عنده دليل من القرآن 
أو السنة أو أثر عن الصحابة يدل على أن مرتكب الشرك الأكبر مسلم فلیسعدنا به »ونذكر هنا 
بقاعدة عامة فى علم التفسير »وعلم الحديث وهو (أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لاينافى 
أحدهما الأخر فإنه يحمل عليهما وهذه قاعدة قررها أهل العلم وأهل التفسير »ذكرها شيخ الاسلام 
بن تيمية فى مقدمة التفسير »وكررها الشيخ بن عثيمين فى تفسيره لجزء عم سبع مرات »فى 
والحدیث ءفالنص يحمل ويفسر على أكثر من وجه إذا کان النص يحتمله ولا يعارضه نص آخر 
؛لذلك تجد العالم الربانى یستخرج من الآية الواحدة فوائد كثيرة وهذا فضل الله »والفهم رزق من 


.)۲٦۷ ٤( (440)رواه مسلم‎ 
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ر ے ۰ 


متحي تي تي 


"هه ده ی لله ہک كر ‏ ها ها هاه کر ھ ھ 


الله يرزقه من يشاء »نقول ذلك ونذكر به حتى لايخرج علينا خارجى أو مرجئ من أهل البدع 
والزیغ والضلال ويرد هذه الأدلة بجهله »لذلك أتبعناها بفهم الصحابة والسلف لهذه الآيات وهو 
والحمد لله متفقة غير متعارضة وهذا الفتح رزق من الله يفتح به على من يشاء من عباده ءشريطة 
أن لا تتعارض ولا تختلف مع نصوص آخری واليك فهم الصحابة والمفسرين لهذه الأدلة 
»التی تدل دلالة قطعية على أن مز تكب الشرك الأكبن يسمى مشركا بمجرد وقوعه فی الشرك 
والکفر ءبغض النظر عن عقوبته من عدمها »فالتسمية شئ والعقوبة شئ آخر »وكما تقدم فليس 
کل کافر معاقب .كما أنه ليس کل کافر یقتل ءویبقی السوال مرتکب الشرك الاکبر قبل قیام الحجة 
عليه »أو بعد قیامها »ماهو اسمه الذی سماه الله به ؟هذه هى مسألة البحث ولیس البحث فی عقوبته 
وقتله »وقدمنا لك من القرآن تسمية الله له بأنه مشرك ولا تتقيد هذه التسمية بالجهل أو بالقصد أو 
بقيام الحجة »بل سماه الله مشرکا وکافرا مع جهله وعدم علمه وقصده»وقبل إرسال الرسل 

آلیه و هذه المسالة وفاقية لااختلاف فیها كما مر معك 


ثالثاً: فهم الصحابة وأئمة السلف »وكبار العلماء »على عدم العذر 
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7 0 دک دک ۲ 


سل 


۱-:قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه (لاعذر لأحد فى ضلاله رکبها حسبها هدی ولا فى هدی 
رکبه حسبه ضلاله فقد بینت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر) قاله البربهاری فى کتاب شرح 
السنة 

۲- ثبت في الصحیح عن ابن عباس رضی الله عنهما في قوم نوح عليه السلام ( آنهم صوروا 
الصور فلما تسى العلم غبدت ) اه فغبدت وقت الجهل ؛فسُموا عابدین لغير الله مع جهلهم ولم 
یسمهم غير هذا الاسم 

۳ أثر على بن أبى طالب و سلمان الفارسي رضی الله عنهما لما ذكر للرسول حال النصارى 
قبل البعثة أنهم كانوا یصومون ويصلون ويشهدون أنك ستبعث( فقال الرسول ‏ هم من أهل 
النار): وهكذا فسرها الحافظ ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد 5/١‏ ۳۱بعد ذكر أثر على فهى 
مسألة وفاقية 

۰۱۱۷ -التابعي الجليل نافع مولى ابن عمر ت سنة‎ ٤ 

روي عبد الله بن الإمام أحمد في السُنة باسناده أن معقل بن عبد الله العبسي قال " قدم علينا سالم 
الأفطس بالإرجاء فعرضه - أي عرض مذهب الإرجاء - فنفر منه أصحابنا نفورًا شدیذا ... قال : 
فجلست إلى نافع » فقلت له : ... إنهم يقولون - يعني المرجئة - نحن نُقِرُ بأن الصلاة فريضة ولا 
نصلي » وأن الخمر حرام ونحن نشربها » وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل » قال : فنتر 
يده“ من يدي ء ثم قال : من فعل هذا فهو كافر" أ.ه ''' 

الشاهد قوله: " من فعل هذا فهو كافر " ولم يقل من فعل هذا فان فعله فعل كفر وهو لا يكفر » 
وذلك لوضوح الفرق عندهم بين الکفر والتكفير » وبين المطلق والمعين ء وبين كفر الظاهر وكفر 
الباطن » ولعلم هذا الإمام أن أحكام الدنيا تجري على الظاهر من إسلام وكفر وأن من أتى 
بدلالات الإسلام الظاهرة حكمنا بإسلامه وقلنا له مسلم » وأن من ظهر منه الكفر حكمنا بكفره 
ظاهرًا وقلنا له كافر » لأن من قام به الکفر يسمى كافرًا » ومن قام به الشرك يسمى مشرگا ء أما 
العقوبة والمؤاخذة ء فبعد قيام الحجة الحدية عليه » التي هي الاستتابة » فهو يسمى مشرگا قبل 
قيام الحجة عليه » وقد فصلنا ذلك في " الوجاء " وذكرنا تفصيل الشيخ أبو بطين والشيخ ابن باز 
والشيخ صالح آل الشيخ وتسميتهم له مشرگا بما قام به من شرك ظاهر فهل هؤلاء العلماء 
خوارج وتكفير وأهل غلو ء أم كلامهم موهم ومحتمل » أم يعارض النصوص ‏ أم هو التعصب 
۳ 

۰ الامام ید بن إدريس الشافعي - رحمه الله - ت سنة ۲۰۶ ه 

سئل عمن هزل "٦‏ بشیء من آیات الله تعالی » فقال : " هو کافر " واستدل بقوله تعالی : " فل 
باه وآیایه ورسوله كنم قنتهزئون (10) لا تختذزوا قذ گفزئم غد إیمایکم " ““. 

والشاهد قوله - رحمه الله : " هو کافر " ۰ فالشافعي - رحمه الله - لم یفرق بين الفعل والفاعل » 
ولم يقل فعله فعل کفر وهو لا یکفر؛ بل قال هو کافر فکفره بما صدر منه » آما تکفیره ظاهرًا 
وباطنًا فبعد قیام الحجة الحدية عليه التي هي الاستتابة. 

٦۔‏ الامام اسحاق بن راهویه المروزي ت سنة ۲۳۸ هم 


۷ أي سحبها بشدة . کونه مسکا بھا۔ 

۲ السنة لعبد الله ابن الامام مد : ١‏ / ۳۸۲ ء والسنة للخلال ء واللالکائی . 
(a4)‏ استهزاً. 
۳ الصارم المسلول لابن تيمية : ٩۹٠٦/۳‏ 
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قال : " ومما آجمعوا على تكفيره » وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد » المؤمن الذي آمن بالله 
تعالى ء وما جاء من عنده ۰ ثم قتل نبیّا أو أعان على قتله » وان كان مقرًا ء ويقول » قتل الأنبياء 
محرم » فهو كافر" اه °“ 

انظر - رحمك الله - إلى قول الإمام » فلقد سماه كافرًا وقال هو کافر » ولم يسمه أسمًا آخر لقيام 
الفعل المكفر به ء لم يسمه مسلمّا » أو مسلمّا مشرگا » بل سماه كافرًا ونقل الإجماع على ذلك 
۷- الإمام أبو ثور - إبراهيم بن خالد -ت سنة ۲۶۰ ه 

قال : " فاعلم - يرحمنا الله وإياك - أن الإيمان : تصديق بالقلب » وقول باللسان » وعمل 
بالجوارح ؛ وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل قال : أشهد أن الله ك واحد » وأن ما 
جاءت به الرسل حق » وأقر د بجميع الشرائع » ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق 
۷0یب۳ٰ, وکت ان الاس رقن کے د ی غ ن 
من ذلك ؛ أنه كافر باظهار ذلك" أ .۾ ““ 

الشاهد قوله : " أنه كافر باظهار ذلك " فانظر إلى الإمام آبي تور كيف حكم عليه بالكفر بما ظهر 
منه ولم یتأول تأویلات آهل الزیغ والضلال » من مثل قولهم : أنه لا یعرف أنه کفر وهو جاهل » 
أو مزح وهو لا یقصد ‏ أو آفتاه عالم يثق بعلمه » أو لم تقم عليه الحجة الرسالية حتی نکفره 
ونسمیه مشرگا . 

لم يقل ذلك الامام بل قال هو کافر بما ظهر منه ؛ لأن هذا الامام الجلیل یعلم علم اليقين أن 
الأحكام تجري على الظاهر وهذا أصل عنده يُبنى عليه غيره » فأحکام الدنیا تجري على الظاهر 
من اسلام وکفر ولم يشترط کفر الباطن. 

۸- امام آهل السنة آحمد بن حنبل - رحمه الله - ت سنة ۲۶۱ ه 

قال في رجل يقر بالصلاة وجمیع الفرائض ولکنه لم یفعل شینًا حتی يموت . قال : " من قال هذا 
فقد کفر بالله ورد على الله آمره » وعلی الرسول ما جاء به " "72 

فلم یفرق الامام آحمد بین الفعل والفاعل ؛ لانه یعلم الفرق بين الکفر والتکفیر » والظاهر والباطن 
> ومن لم يفهم ذلك تدخل عليه الشبهات من کل مکان فینحرف : اما إلى الافراط وإما إلى التفریط 
> وذلك لعدم تحقیق مسائل العقيدة والتوحید وعدم التربية علیها. 

4- إمام المفسرین آبو جعفر تمد بن جرير الطبري ت ٣٣٥۳ھ‏ 

( روی حدیث البراء بن عازب [] بسنده وفیه : jr.‏ ن النبي [] بعث عم البراء لیقتل رجلاً تزوج 
امرأة أبيه ويأخذ ماله " قال : من فعل ذلك كان عن الاسلام مرتدًا )اھ ^ 

فانظر - رحمك الله - لفعل النبي (] لم يقل للصحابي اسأله قبل أن تقتله أهو جاهل معذور بجهله 
آم هو يعلم » آهو جاحد أم غير جاحد » آهو متأوّل أم غير متأوّل » أهو ملبس عليه أم لا ء لم يقل 
ی العم را ہو 15 |الححة وتزيل بغنه الشيهة »لم يقل النبي (] ذلك ء بل 
قال : اقتله » ولم يتبين من حاله ؛ وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ونقله عنه 
الإمام مهد بن عبد الوهاب في " مفيد المستفيد " قال * شيخ المفسرين الامام ابن جریرالطبری - 


كتخو ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 
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بي 


رحمه الله - في تفسيره عن قوله تعالى في سورة الأعراف ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم 
الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ) قال إن الفريق الذي 
حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نُصراء 
من دون الله وظهراء جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك بل فعلوا ذلك وهم يحسبون و يظنون 
أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب 
وجهها فيركبها عنادا منه لربه»لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو 
يحسب أنه هاد» وفريق الهدی» فرق» وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية اه وهذا 
يدل على أن الجاهل غير معذور »كما قال ذلك ونقله العلامة مفتى الديار الحجازية آبا بطين 
عن ابن جرير عند تفسير قولة تعالى ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ) قال ابن جرير وهذا يدل على أن الجاهل 
غير معذور اه الدرر ۳۹۲/۱۰ »فلم يفرق بن جرير رحمه الله بين الاسم الذى سماه الله به ولم 
يعذره بالجهل وراجع أيضا كلام ابن جريرفي الكهف. 

۰ الامام أبو مد علي بن حزم ت سنة ٦٥٤‏ ه - رحمه الله - قال : 

" الجحد لشيء مما صح البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه » كفر » والنطق بشيء من كل ما قام 
البرهان على أن النطق به كفر » كفر » والعمل بشيء مما قام به البرهان بأنه كفر » كفر" ويرد 
على المرجنة الذين يقولون أن الإقرار باللسان دون عقد القلب لا حكم له عند الله قال : " إن 
التسمية ليست لنا وإنما هي لله تعالى - ثم قال بعد أن بين أن القارئ للقرآن والشاهد والمخبر 
والحاكي والمكره » ليسوا كفارًا بذلك - قال : " وبقي من أظهر الکفر لا قارنًا ولا شاهدا ولا 
حاکیّا ولا مكرهًا » على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الکفر » وبحكم رسول 
اللہ ] بذلك » وبنص القرآن على من قال كلمة الکفر أنه كافر" - ثم قال بعد أن رد على الجهمية 
والأشعرية وأبطل دعواهم من أن المظهر للکفر ليس بکافر » ولكنه دليل على أن في القلب كفرًا 
- قال : 

" وما سماهم الله ون قط كفارًا الا بما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم كما فعل إبليس وأهل الکتاب ء 
وغیرهم 0 141 

والسنة وسلف الأمة في ذلك » بل قال بما دلت عليه النصوص . لأن اسم الكفر أطلقه الله في كتابه 
على كل من قام به الكفر » فكل من قام به الكفر یسمی كافرًا » وكل من قام به الشرك يسمى 
الأشياء بغير آسمانها - وكلام ابن حزم واضح وصريح في الرد على من فرق بين الفعل والفاعل 
في الاسم والعقوبة. 

ولكن الشبهات التي دخلت على هؤلاء من عدم تلقيهم مسائل العقيدة والتوحيد من أهل العلم 
اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء لزال الإشكال » ونقول لهؤلاء كما قال الشيخ الفوزان في 


لا راجع كلامه بتمامه في الفصل : ۲٢٢/٣‏ - ۲۵۹ فهو في غاية النفاسة والوضوح » ولولا خشية الإطالة لنقلناه بطوله. 
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نصیحته لمثل هؤلاء : " أنصح هولاء أن بتعلموا قبل أن یتکلموا لأن الکلام في مثل هذه المسائل 
خطیر ویحتاج إلى علم " وفي کلام ابن حزم - رحمه الله - رد على من قال إذا رأيت رجلاً من 
ثقب باب في داره وهو يسجد لصنم فلا تکفره » لأنه ربما يكون أعمى ولا یعلم بوجود الصنم في 
داره » أو غيرها من التأویلات الفاسدة الناتجة عن عدم اعتبار الظاهر في الحکم بالاسلام والکفر 
> وقد رد علیهم العلامة ابن جبرین - رحمه الله - في رسالة : " الرد على مبدل الحقائق " فنعوذ 
بالله من الزیغ والضلال. 

فهل هناك أدلة صرح وأوضح بیاتّا من القرآن والسنة بفهم الصحابة وسلف الأمة في أن من فعل 
الکفر یسمی كافرًا » ومن فعل الشرك یسمی مشرگا؟ ولکن طالب الحق یکفیه دلیل » وصاحب 
الهوی لا يكفيه ألف دلیل » نسأل الله السلامة وحسن الخاتمة. 

۱ آبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي .ت سنة ۲۷ ه 

قال مفسرّا آیات استهزاء المنافقین بآيات الله » وحکم الله عليهم بالکفر ولم یقبل الله اعتذار هم 
وقوله : " قد کفرتم" : أي قد ظهر کفرکم بعد إظهاركم الایمان" ۳ 

فيه دلالة وتکرار على أن الاحکام تجري على الظاهر من اسلام وکفر » وأن من آظهر الکفر 
یسمی کافرّا » ومن آظهر الشرك یسمی مشرگا » وکل ذلك یوضح ما قررناه من أن الأصل أن 
القرآن من آوله إلى آخره » والسنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله [] وفهم الصحابة الکرام 
جميعًا یقررون أن المتلبس بشرك یسمی مشرگا ولن تجد غير ذلك » ومن وجد غير ذلك فليأتنا به 
» فهذا الاسم ليس لنا ولا يجوز أن نغيره » فهو سبحانه وتعالى وهو الذي سماه به ... 

۲- شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - ت سنة ۷۲۸ ه 

" فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعًا بغير كره - أي بغير إكراه - بل من تكلم بكلمات الكفر 
طائعًا غير مكره ومن استهزأً بالله وآياته ورسوله ء فهو كافر ظاهرًا وباطنًا » وقد ذكر الله كلمات 
الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد " ء وقال - رحمه الله : " وأيضًا فإنه سبحانه 
استثنى المكره من الكفار » ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجحده لم يستثن منه المكره 
من الكفار" والمتكلم بالكفر كافر إلا في حالة الإكراه » وهذا دليل من هذا الإمام يدل ويقرر 
الأصل الذي أثبتناه من أن كل من قام به الشرك يسمى مشركًا وهذا حكم الله عليهم » ولیس لهم 
في كتاب الله ولا في سنة رسوله 1] اسمّا غير ذلك » وقال : " وأما في الظاهر فيجري الأحكام 
على ما يظهر من القول والفعل" ء وهذا واضح كلام شيخ الإسلام ٠‏ وربما يستدل أهل الزيغ 
والشبهات ء بأقوال للعلماء من هنا وهناك مثل : " لا يكفر الا بعد قيام الحجة " » ومثل : " لا 
يكفر إلا بعد البیان" » ومثل : " فعله فعل كفر وهو لا يكفر" ء ومثل : " معذور بجهله " ۰ فهذا 
وأمثاله يحمل على الكفر ظاهرًا وباطنًا في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة ء بعد قيام الحجة الحدية 
عليه التي هي الاستتابة » وهذه لا تكون لاحاد الناس بل إلى العالم والإمام القاضي ‏ لکن یسمی 
كافرًا قبل البيان وإقامة الحجة عليه » كما مر معك من أقوال أبو بطين وابن باز وصالح آل الشيخ 
وغيرهم من العلماء وأفتت به اللجنة الدائمة فهو يسمى مشرگا بما ظهر منه 


تفصيل شيخ الإسلام في المسألة 


۲ زاد المسير : ٠٠٥/۳‏ . 


(١هة)‏ وراجع كذلك فتاوى ابن تيمية :2 ۷ هه ۸۸ء٠‏ ۵۹4 . 
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ویفصل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ثبوت اسم المشرك ووصفه لكل من تلبس 
بالشرك وأن المشرك یسمی مشرگا قبل الرسالة وبعدها » قبل البلاغ والبیان والحجة وبعد الحجة 
> فكل من تلبس بالشرك يسمى مشرگا » هذا هو اسمه الذي سماه الله به » ولا يوجد له اسمًا غيره 
في القرآن والسنة » 
يقول - رحمه الله تعالی رحمة و اسعة : 
" وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام » وجمع بینهما في آسماء وأحكام ء 
وذلك حجة على الطائفتين : على من قال : أن الأفعال ليس فيها حسن وقبح » ومن قال : إنهم 
یستحقون العذاب علی القولین. 
آما الاول : فإنه سماهم ظالمین وطاغین ومفسدین لقوله تعالی : " اذْهَبْ إِلَى فز عون إِنّهُ طقی " 
5 وقوله " وَإِدْ ادى رَيّكَ مُوستی أنْ انْتِ الْقَوْمَ الظالمین (۰ ۰) قَوْمَ فز عون ألا يَتَقُونَ ۳۳" 
وقوله " إِنَّ فزعزن علا في الازض وَجَعل أَهْلَهَا شيعا تنم طایفه منه يذب بْنَاَهُم 
وَيَسْتَڂي نِسَاءَهُمْ ان ان من الْمُفْسِدِينَ " 1*4 
9-0 9ٰ۰ 
السيئة القبيحة » فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة ومذمومة قبل مجيء الرسول إليهم ؛ ولا 
0ص وازز؟ ورزر خی وها كنا معلبین خثی تنعت رر 5 
وكذلك آخبر عن هود أنه قال لقومه : " انوا ال ما لم مِن له ره ان الثم إلا مُفترُونَ 
فجعلهم مفترین قبل أن یحکم علیهم بحکم یخالفونه لکونهم جعلوا مع الله الهّا آخر » فاسم المشرك 
ثبت قبل الرسالة » فانه يشرك بربه ویعدل به ویجعل معه آلهة آخری ویجعل له أندادًا قبل 
الرسول []ء ویثبت أن هذه الاسماء مقدم علیها » وكذلك اسم الجهل و الجاهلية يقال : جاهلية 
وجاهلا قبل مجيء الرسول آما التعذیب فلا. 
والتولي عن الطاعة كقوله : " فلا صَدَّقَ ولا صلّی )۱( وَلَكِنْ کب وَتَوَلَى " "٭'ء فهذا لا یکون 
إلا بعد رسول مثل قوله عن فرعون : " ذب وَعَصَى " ۳. كان هذا بعد مجيء الرسول إليه 
كما قال تعالى : " فَأَرَاهُ الاية الْكُبْرَى (۲۰) فَكَدّب وَعَصَى " ۰۳۳ " قعصتی فِرْعَؤْنُ الرّسُولَ 
َأَحَدْنَاهُ أَخْذاً وَبيلاً " "1 " ۲" "انتهی 


۹٥٥ ,و‎ 


7۲ سورة النازعات : آية ۱۷. 


سو الشعراء “يه كت 


۶ سورة القصص : آية ٤‏ . 


. ۱۵ سورة الإسراء : آية‎ ٦ 


7( سورة هود : آية ٠ه‏ . 
۷ سورة القيامة : آية ان 


۷ سورة النازعات : آية ۲۱. 


17 سورة النازعات : آية .5١-7٠.‏ 


١ ور المزمل + ية‎ 7٦۷ 
۲4-۲۰ : آخر ما وجد بالأصل من کلام شيخ الاسلام من مجموع الفتاوی : ۳۷/۲۰ ۳۸ وا جلد العاشر‎ ۷ 
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وکما تری فان شيخ الاسلام یثبت اسم المشرك لكل من تلبس بالشرك سواء قبل البلاغ أم بعده » 
بقطع النظر عن العقوبة » فالعقوبة شيء وتسمية المشرك مشرگا شيء آخر » والصواب أنه لا 
عذاب الا بعد البلاغ وإقامة الحجة الرسالية وبلوغها 7۳ . 

۳ الامام تمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية - ت ۷۲۱ھ 

قال في کتاب الصلاة في بیان أن الکفر العملي منه ما هو آکبر مخرج من الملة ومنه دون ذلك : 
" فکما یکفر بالاتیان بكلمة الکفر اختیاژا وهي شعبة من شعب الکفر » فكذلك یکفر بفعل شعبة من 
شعبه کالسجود للصنم والاستهزاء بالمصحف " , 

والشاهد قوله : " يكفر بفعل شعبة من شعبه " وقال في إعلام الموقعین مفرقًا بين قصد الفعل 
وقصد الکفر: " الذي قال لما وجد راحلته : اللهم آنت عبدي وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح » لم 
یکفر بذلك » وان آتی بصریح الکفر » لکنه لم يرده » والمکره على كلمة الکفر آتی بصریح کلمته 
ولم یکفر لعدم إرادته » بخلاف المستهزئ والهازل فانه يلزم الطلاق والکفر وان كان هازلا لانه 
قاصد للتكلم باللفظ ء وهزله لا یکون عذرًا  "‏ . 


-١ >‏ الامام العلامة مد بن اسماعیل الأمير الصنعاني ت سنة ۱۱۸۲ ه 

" صرح الفقهاء في کتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الکفر یکفر وان لم يقصد معناه" 
1 | 

فانظر - رحمك الله - إلى أنه كيف لم يشترط القصد » ولم يتأول بتأويلات وشبهات فاسدة من عدم 
المعرفة والجهل » ولم يقل أن فعله فعل كفر وهو لا يكفر ولا يسمى كافرًا » فهل بعد هذا 
الوضوح والبيان صر على التعصب والهوی ‏ والانقیاد للحق الذي قال به الله في كتابه » وبينه 
رسول الله 1] في سنته ونشره الصحابة یر في أرجاء الأرض ٠‏ وحمله لنا العلماء الثقات العدول 
من أهل السنة بدون تحريف ولا تأويل » أيجوز ذلك؟؟ 


۰ الإمام المجدد شيخ الإسلام ید بن عبد الوهاب - رحمه الله - ت سنة 5١١١ه‏ 

قال : " تجد الرجل يؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله ‏ وبالبعث بعد الموت فإذا فعل 
نوعًا من المكفرات حكم أهل العلم بكفره " وقال : " من يظن أن الذي عليه أكثر الناس من 
الاعتقادات في الأحياء والأموات حق ويستدل بكون أكثر الناس عليه فهو كافر" وذكر هذا بعد 
بیان أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل » وللإمام کلام صرح من ذلك في تكفير من آثر 
الدنيا والولد على الدين ء بل قد كفر الإمام باعتقاد القلب ولو لم يتكلم بلسانه ولم يعمل إلا بالتوحيد 
» وفصل ذلك في كتاب مجموعة التوحيد في : " أصل الدين وقاعدته آمران" - اللهم رحماك - 
فهل فهم أحد هذا الكلام وتدبره؟ أين العقول يا أصحاب العقول؟ أين تحقيق التوحيد يا أهل 
التوحيد؟ هنا كفر الشك والريب وإن عمل بالتوحيد ولم ينطق بلسانه » وقال أيضًا : " فمن عرف 


0 ولشيخ الاسلام كلام آخر في تسمية المشرك مشرگا » انظره في رسالتي : (البيان والاشهار) فصل للأدلة على تسمية المشرك مشرگا 
وهو واضح بحمد الله لا يحتاج إلى تأويل أو تحریف » وسيأتي تفصیله من کلام الشیخ علي الخضير . 

اجک الصلاة وحکم تارکها : ص ۵۳ . 

)474( إعلام الوقعین عن رب العالین : 1۳/۳ . 

(۹5۰) تطهير الاعتقاد من أدران الشرك والإلحاد : ص ۳۰. 
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هذا عرف أن الخطر خطر عظيم شديد » وعرف شدة الحاجة للتعلم والمذاكرة " صدقت أيها 
الامام الموفق - ورحمك الله - وقال في آية الإكراه : " ... لم يستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان بشرط طمانینة قلبه » والإكراه لا يكون على العقيدة بل على القول والفعل ء فقد صرح 
بأن من قال الكفر أو فعله فقد كفر إلا المكره بالشرط المذكور". 
يقول الامام : " إن الله لم يفرق بين الكفر وفاعله " وقال : " من قال الكفر أو فعل الكفر فقد كفر " 
هل ترى الشيخ فرق بين الفعل والفاعل؟ هل قال الشيخ أن من قال أو فعل الكفر لا يكفر ولا 
يسمى كافرًا؟ هل قال ذلك؟ فمن أين لكم هذا القول المبتدع في دين الله؟ وقال أيضًا : " الذين قال 
الله فيهم : " يَخْلِفُونَ بالته ما قالوا ولد قَالُوأْ كَلِمَةَ الکفر وَکَفَرُوأ بَعْد انلامهخ " آما سمعت الله 
کفر هم بكلمة مع کونهم في زمن رسول الله [] » وهم یجاهدون معه » ویصلون معه » ویزکون 
معه » ویحجون » ویوحدون؟ فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تکفرون من المسلمین ناسا یشهدون 
أن لا اله الا الله ویصومون ویصلون » ثم تأمل جوابها فانه من آنفع ما في هذه الاوراق " والله 
سمعوا ولکن ما فقهوا ولا عرفوا أصل التوحید بل جادلوا بالباطل » وادعوا آنهم من دعاة التوحید 
وهم آجهل الناس بالتوحید » ولو کانوا یفهمون التوحید ما فرقوا بين الشرك وفاعله ولتقیدوا بحکم 
الله على من تلبس بالکفر ء ولکنهم آولوا وحرفوا النصوص وقالوا من فعل الکفر لا یکفر ولا 
يسمى كافرًا » ولکن فعله فعل کفر وهو لا یکفر !! والامام یقول : " أما سمعت الله کفر هم بكلمة " 
قالوا سمعنا ولکن ما فهمنا » ومن أجل آننا ما فهمنا » أولنا وحرفنا وصرفنا التصوص عن 
ظاهرها » هل بعد قول الله قول؟ هل بعد حکم الله حکم؟ ولقد قالوا كلمة الکفر وكفرواء قالوا الکفر 
وکفروا فلا یتدبرون القرآن » نسأل الله الفقه في الدین .''' 
قال : " فانك إذا عرفت أن الانسان یکفر بكلمة بخرجها من لسانه قد یقولها وهو جاهل فلا یعذر 
بالجهل .. " انتهی.(فلم يمنع من التكفير کونه جاهلا ) 
وقال فى رسالة الرد على ابن صباح » دکرت في تاريخ نجد تحقیق ناصر الدین الأسد ص۸٦٦‏ 
في الرد على من اتهمه بتهم » ورد على ذلك ء الا أنه قال في آثنانها : "الحمد لله » آمّا بعد : فما 
جو الك سياه م ا ع پچ سے وہ 
عليه وسلم- » أو أني أقول لو أن لي أمراً هدمت قبة انب صلى اللہ عليه وسلم- » أو أني أتكلم 
في الصالحين » أو أنهى عن محبتهم ء > کل هذا كذب وبهتان افتراه علي الشياطين الذين يريدون 
أن يأكلوا أموال الناس بالباطل > مثل أولاد شمسان وأولاد إدريس الذين يأمرون الناس أن ينذروا 
لهم وينخونهم ويندبونهم » كذلك فقراء الشياطين الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر وهو منهم 
بريء كبراءة علي بن أبي طالب من الرافضة ء فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم صلی 
اللہ عليه وسلم- ألا يعبدوا إلا اللہ وأن من دعى عبد القادر فهو کافرء وعبد القادر منه بريء » 
وكذلك من نخى الصالحين أو الأولياء أو ندبهم أو سجد لهم ... " انتهى 
والشاهد قوله : " وأن من دعى عبد القادر فهو كافر " فهذا نص بأنه يُكفر من دعى عبد القادر 
وأمثاله ( ولاحظ أنه وصفه بأنه يعبد عبد القادر ومن فعل الشرك أعطى اسمه ءفيُسمى مشرکا 
كافرا ) » 
ثم قال في آخر الرسالة : " فإذا كان من اعتقد في عيسى بن مريم مع أنه نبي من الأنبياء وندبه 
ونخاه فقد کفر » فكيف بمن يعتقد في الشياطين كالكلب أبي حديدة وعثمان » الذين في الوادي ء 
والكلب الآخر في الخرج وغيرهم في سائر البلدان ... " انتهى . 
ی ق طفص إن مریم فک 
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ثم قال في آخر الرسالة في الاعتقاد في الصالحین : " بل هو عبادة الأصنام من فعله کفر ... " 
انتهی .(علق الحکم بالفعل والفعل الذي فعله هو عبادة الأصنام »ويستحيل شرعا أن يُسمى عابد 
الأصنام أو القبور مسلما ولو كان جاهلا 

وقال في تاريخ نجد ص٤١٤‏ في أوراق كتبها في الرد على ابن سحیم قال فيها : " فإذا کثرنا من 
قال إن عبد القادر والاولیاء ینفعون ویضرون قال کفرتم الاسلام » ولذا کفرنا من يدعو شمساناً 
وتاجاً وحطاباً قال کفرتم الاسلام..."انتهی, 

والشاهد منه : أن الشيخ يكفر من عَبد عبد القادر » ویکفر من دعی شمسان -وهو أحد الصوفية 
الموجودين في الخرج زمن من المصنف - . 

وقال فى رسالة أرسلها إلى ید بن عید - أحد علماء ثرمدا - موجودة في تاريخ نجد ص ۲۲۳ ۰ 
قال بعد كلام : " ولكن أقطع أن كفر من عبّد قبة أبي طالب لا يبلغ غشر كفر المويس وأمثاله ... 
" انتهى. 

والشاهد : أنه قطع بكفر من عبد القبور ولم يعذره بالجهل . 

وقال فى رسالة أرسلها إلى الشيخ عبد اللہ بن عيسى قاضي الدرعية » وهي موجودة في تاريخ 
نجد الرسالة الرابعة عشر ص٤‏ ۳۲ ۰ أرسلها منكراً عليه كيف أشكل عليه تكفير الطواغيت › فقال 
الشيخ ید بن عبد الوهاب : " فقد ذكر لي أحمد أنه مشكل عليكم الفتيا بکفر هؤلاء الطواغيت مثل 
آولاد شمسان وأولاد إدريس » والذين يعبدونهم مثل طالب وأمثاله ... " انتهى 

ويتضح من هذا النص تكفيره لمن عبد الطواغيت .بل إنكاره على من لم يكفر الطواغيت »أو من 
عبد الطواغيت .ولاحظ أنه سماهم طواغيت وسمى طالبا وأمثاله مَنْ يعبد الطواغيت ولايمكن أن 
يكون من عبد الطواغيت مسلما ولو كان جاهلا فضلا عن كونه موحدا لأن اسم الشرك يتناوله 
ويصدق عليه ) » 

وقال فى رسالة آرسلها إلى عبد الرحمن بن ربيعة - أحد علماء ثادق - وهي الرسالة العشرون 
في تاريخ نجد ص ۳۶۱ ۰ قال بعد كلام : " فمن عبد اله ليلآ ونهاراً ثم دعا نبياً أو ولياً عند 

قبره » فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا اللہ » لأن الإله هو المدعو » كما يفعل 
المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غیرهم» وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره 
ا 

والشاهد : أنه سمّاهم مشركين لمن عبد أصحاب القبور المذكورة وسماهم أيضا آنهم ممن اتخذ 
الهين اثنين ) 

وقال فى رسالة آرسلها إلى سليمان بن سحيم قاضي الرياض ۰ وهي الرسالة التاسعة في تاريخ 
نجد ص۳۰ ۰ قال بعد كلام : " وتا كفرنا هوّلاء الطواغيت أهل الخرج وغيرهم للامور التي 
يفعلونها هم » منها آنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط ومنها آنهم يدعون الناس إلى الكفر ء 
ومنها آنهم بُبعْضون عند الناس دين مد -صلی اللہ عليه وسلم- .... " انتهی . 

والشاهد ۰ " أنه كفر من جعل بينه وبين اللہ وسائط وقال في نفس 
الرسالة ص۲۰۵ مورداً اشکالاً على ابن سحیم » قال : " وما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن 
أبي طالب مثل اعتقاد كثير من الناس في عبد القادر وغيره..." انتهى ( ولاحظ أنه كفر أهل 
الخرج بفعل الوسائط فجعل مناط الحكم الفعل و أجرى اسم الفعل عليهم وهو الشرك ) 
وقال في رسالة جوابية رداً على اتهامات ضدہ » موجودة في تاريخ نجد ص۰۲۷ و هي 
مجموعة من التهم والأقاويل ضد الشيخ . 

أقر الشيخ ید بن عبد الوهاب ببعضها أنه يقول بها » ومنها : " تكفير الناذر إذا راد به التقرب 
لغير الله وأخذ النذور كذلك » ومنھا أن الذبح للجن كفر والذبيحة حرام » ولو سمى الله عليها إذا 
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ذبحها للجن » فهذه خمس مسائل كلها حق وأنا قائلها ... " إلى أن قال : " فصار ناس من الضالين 
يدعون أناساً من الصالحين في الشدة والرخاء مثل عبد القادر الجيلاني » وأحمد البدوي » وعدي 
بن مسافر » وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح ... " ثم ذكر أن أهل العلم أنكروا عبادة الصالحين 
» الی أن فال : "وبين آهل العلم إن أمثال هذا هو الشرك الأکبر..." انتهی . 

والشاهد : أنه سمی من عبد هذه القبور الثلاثة ضالین » وأنة الشرك الاکبر » إلى أن قال ۰ " 
فتأمل هذا إذا كان کلامه هذا في علي فکیف بمن ادعی أن ابن عربي وعبد القادر اله ... " انتهی 


وقال في رسالة آرسلها إلى آحد علماء الاحساء واسمه آحمد بن عبد الکریم » وهي الرسالة 
الحادية والعشرون في تاريخ نجد ص6" ؟ ۲. 

وکان آحمد بن عبد الکریم الأحسائي لما التبس عليه فعل عباد القبور مع جهلهم »وکان الاحساني 
هذا ینکر تکفیر المعین لمن عبد القبور لجهله ویْجیز تکفیر النوع لا العين أي فعله کفر وشرك 
ولیس هو بمشرك ولا کافر لانه جاهل » وناقشه الشیخ في رسالة طويلة قال فیها الشیخ ید بن 
عبد الوهاب: "وتأمل تکفیر ( ابن تيمية ) لرؤسائهم فلاناً وفلاناً بأعيانهم » وردتهم ردة صريحة . 
و تأمل تصریحه بحكاية الاجماع على ردة الفخر الرازي عن الاسلام مع کونه عند علماتکم من 
الأئمة الأربعة » هل يناسب هذا لما فهمت من کلامه أن المعین لا يكفرء ولو دعی عبد القادر في 
الرخاء والشدة » ولو آحب عبد اللہ بن عون وزعم أن دينه حسن مع عبادته أبي حديدة ... » 

وقال في الرسالة آیضا بعد ذکر من کفره السلف قال : واذکر کلامه في الاقناع وشرحه في الردة 
كيف ذکروا آنواعا كثيرة موجودة عندکم » ثم قال منصور البهوتي : وقد عمت البلوی في هذه 
الفرق و آفسدوا کثیرا من عقاند آهل التوحید نسأل الله العفو والعافية . هذا لفظه بحروفه » ثم ذکر 
قتل الواحد منهم وحکم ماله هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور البهوتي إن 
هو لاء یکفر آنواعهم لا أعيانهم الدرر السنية ( ٠١‏ / ۷۶-۲۰۳ ) »فانظر إلى تکفیر الشیخ د من 
عَبّد عبد القادر أعلاه » 

( والطوائف التي ذكرها البهوتي في باب المرتد هي : أهل الحلول والاتحاد » والرافضة 
والباطنية والقرامطة ) » 

وقال في رسالة في تفسير كلمة التوحيد في مجموعة مؤلفات الشيخ مد بن عبد الوهاب » مجلد 
العقيدة القسم الأول ص ۱۳ ۳. 

قال الشیخ : " وأنت تری المشرکین من أهل زماننا ولعل بعضهم يدّعي أنه من أهل العلم وفیه 
زهد واجتهاد وعبادة » إذا مسته الضر قام یستغیث بغیر اللہ مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني 
؛وأَجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبیر » و أجل من هؤلاء مثل رسول الہ -صلی اللہ عليه 
وسلم- فاللہ المستعان » وأعظم من ذلك آنهم يستغيثون بالطواغیت و الکفرة والمردة مثل شمسان 
وادریس ء ویقال له الاشقر ویوسف وأمثالهم انتهی . 

والشاهد : تسمیته لمن عبد هؤلاء بالمشرکین حیث قال في أول الرسالة "وأنت تری المشرکین ... 
" الخ »ءحیث وصفهم آنهم یستغیتون بغیر الله فهل یمکن أن یکونوا مسلمین ویُعطون اسم الاسلام 
والایمان وهم یعبدون غير الله هذا مستحیل شرعا فان الاسلام والشرك نقیضان لا یجتمعان ) » 
وهذا النص یعتبر هو مسك الختام الذي یوضح المسألة توضیحاً جيداً » يتضح فیها أن الشیخ لا 
یعذر بالجهل في الشرك الاکبر » وسوف یذکر ذلك في الرسالة» ویْسمی من وقع في الشرك 
الأكبر جهلاً مشرکا الا في المسائل الخفية » وعبادة القبور هي من المسائل الظاهرة لا الخفية أما 
التکفیر فإذا قامت عليه الحجة وهو من لم تبلغه الدعوة فیکفر و هم الثلاثة » آما غير الثلاثة فقد 
قامت علیهم الحجة فیلحقهم اسم الشرك والکفر ء 
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وهذه الرسالة کتبها الشیخ مد بن عبد الوهاب لبعض تلامذته في الدرعية لمّا كان الشیخ في 
العيينة في أول دعوته » وتلامذته هم : عیسی بن قاسم » وأحمد بن سویلم» وهي موجودة في 
تاريخ نجد ص ۱۰ . 

وتعجب الشیخ ید بن عبد الوهاب كيف یَشُگُون في تکفیر الطواغیت وأتباعهم» وهل قامت عليهم 
الحجة أم لا ؟ 

وأنكر الشيخ ید عليهم لما توقفوا في تكفير الطواغيت وأتباعهم لأنهم جهال لم تقم عليهم الحجة 
فقال ما ذكرت لكم من قول الشيخ ( ابن تيميه ) كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة وأنكم 
شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة فهذا من العجب كيف تشكون في 
هذا وقد أوضحته لكم مرارا فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ 
ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرّف وأما أصول 
الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته 
الحجة . 

» ولکن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين 
لم يفهموا حجة اللہ مع قيامها عليهم » كما قال تعالى : ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون 
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ). 

وقيام الحجة وبلوغها نوع » وفهمهم إياها نوع آخر » وكفرهم ببلوغها إياهم وان لم يفهموها نوع 
آخر .. "2 

ثم ذكر أناساً قامت عليهم الحجة لکن لم يفهموها ء فذكر الخوارج » وذكر الغالية الذين حرّقهم 
علي» وذكر غلاة القدرية ء ثم قال : " وإذا علمتم ذلك فهذا الذي أنتم فيه » وهو الشك في أناس 
يعبدون الطواغيت ويعادون دين الإسلام ويزعمون أنه ردة لأجل أنهم ما فهموا..." 

وخلاصة هذه الرسالة : 

أن الشيخ أنكر على بعض طلابه التوقف في تكفير( لاحظ لفظ التكفير ) الجهال بحجة أنهم ما 
فهموا ولانهم جهال ء وأن هذا غلط » وآفاد طلابه ألا يتوقفوا في تكفير الجهال إلا ثلاثة : من كان 
حديث عهد بإسلام » ومن نشأ وعاش في بادية وفي بعض رسائله أضاف شخصاً آخر وهو من 
نشأ وعاش في بلاد الكفر » وفي المسائل الخفية » وبيّن لهم أن عبادة القبور ليست من المسائل 
الخفية » 

ويجب أن يُفهم أن الشيخ مد قال بعدم تكفير الثلاثة فنفى عنهم لحوق اسم الكفر لأن هؤلاء الثلاثة 
لم يسمعوا الحجة ولم تبلغهم ما اسم الشرك واسم المشركين فيلحق هؤلاء الثلاثة ويُسمون 
مشركين وعابدي غير الله واتخذوا مع الله آلهة ویٔنفی عنهم اسم الاسلام » كل ذلك يلحقهم لانهم 
يفعلون الشرك فاسمه يتناولهم ويصدق عليهم ء 

أما اسم الكفر وأحكام الکفار من القتل والتعذيب فلا يلحقهم لأنه لم تقم عليهم الحجة »لأن الکفر 
معناه جحد أو تكذيب للرسول فيكون أتاه خبر الرسول ثم جحده أو كذبه أو عانده أو تولى عنه أو 
أعرض »ومعنی أتاه خبر الرسول أي قامت عليه الحجة »آما اسم الشرك فهو عبادة غير الله 
المشرك يثبت قبل الرسالة (أي قبل الحجة )لأنه يشرك بربه ويعدل به »ويجب أن تفهم أن الشيخ 
إذا قال لا أكفر كذا وكذا أنه ينفي اسم الكفر فقط (وانتبه لهذا التفقيط ) لكن لا يلزم لمن نفى عنه 
التكفير أنه مسلم أو يُعطى حكم الإسلام أو المسلمين فلا لأن الشيخ يفرق بين ذلك 
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> یقول شيخ الاسلام ید بن عبد الوهاب - رحمه الله : " من مات من آهل الشرك قبل بلوغ هذه 
الدعوة » فالذي یحکم عليه أنه إذا کان معروفًا بفعل الشرك ویدین به » ومات على ذلك » فهذا 
ظاهره أنه مات على الکفر » فلا يدعى له ولا یضحی له ولا یتصدق عنه ۲ . 

وبعد استعرضنا لنصوص الشیخ مد بن عبد الوهاب اتضح أن الشیخ یکفر بالجهل بعد ظهور 
دعوته الا أشخاصاً معینین لا یکفر هم لکن لا يسميهم مسلمین أو موحدین بل مشرکین کأهل 
البادية وحد ثاء العهد ومن عاش ونشا في بلاد الکفر ء وأنه لا يعذر ما عدا ذلك في اسم الکفر آما 
اسم الشرك لمن يفعله فلا يعذر أحدا لا الثلاثة ولاغيرهم 

الإمام ید بن على الشوكانى-رحمه الله -ت۱۲۹۰ هه 

قال في إرشاد الفحول في باب الاجتهاد ( ما يكون الغلط فيه مانعا من معرفة الله ورسوله كما في 
إثبات العلم بالصانع والتوحيد والعدل قالوا فهذه الحق فيها واحد فمن أصابه أصاب الحق ومن 
أخطأه فهو كافر ) وقال أيضا (ليس مجرد قول لا اله إلا اللہ من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام 
فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما ) الدر النضيد ص 
ہے 

7 - الامام عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطين - رحمه الله - ت سنة ۱۲۸۲ھ 


قال الشيخ آبا بطين في الدرر السنية ۳۵۲/۱۰ 

فلا عذر لأحد بعد بعثة النبي به في عدم الایمان به وبما جاء به بکونه لم يفهم حجج الله » 
ونقل عن ابن تيمية في الدرر السنية ۳۵/۱۰ 

أنه لم يتوقف في الجاهل ءوقال إن من لم يكفر إلا المعاند إذا ارتكب كفرا فهذا مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة » في الدرر السنية ۰۳۵۹/۱۰ 

وقال في الدرر السنية ۷٠-٦۹/١١‏ 

وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم ونحن نتيقن أن 
أكثرهم جهال . 

- ونقل الشيخ أبا بطين في مجموعة الرسائل والمسائل /١‏ 171۰ ۰ عن القاضي عياض في كتابه 
الشفاء في فصل بيان ما هو من المقالات كفر إلى أن قال أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو 
الوحدانية أو عبادة غير الله أو مع الله فهي كفر إلى أن قال والذين أشركوا بعبادة الأوثان أو أحد 
الملائكة أو الشياطين أو الشمس أو النجوم أو النار أو أحد غير الله من مشركي العرب أو أهل 
الهند أو السودان أو غيرهم إلى أن قال أو أن ثم للعالم صانعا سوى الله أو مدبرا فذلك كله كفر 
بإجماع المسلمين ) فانظر حكاية إجماع المسلمين على كفر من عبد غير الله من الملائكة وغيرهم 


5 وقال الشيخ آبا بطين في الدرر السنية ۰۷۳-۷۲/۱۲ وفي مجموعة الرسائل 551/١‏ قال 

فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطنا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب 
والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا بد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب كما لو توقف 
في تكفير من شك في رسالة ید 6 ونحو ذلك . 

وقال أيضا في الدرر "51/٠١‏ قال فكيف يقول هذا (أي الذي يعذر بالجهل في نواقض التوحيد) 
في من يشك في وجود الرب سبحانه وتعالى أو في وحدانيته أو يشك في نبوة مد # أو في البعث 
بعد الموت فإن طرد أصله في ذلك فهو كافر بلا شك كما قرره موفق الدين أي ابن قدامة في 


۲ الدرر السنية : ۰۱۲/۱ 
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كلامه المتقدم وإن لم يطرد أصله في ذلك فلم لا يعذر بالشك في هذه الأشياء وعذر فاعل الشرك 
الأكبر المناقض لشهادة إلا إله إلا الله التي هي أصل دين الإسلام بجهله فهذا تناقض ظاهر . 

۸- قال آبا بطين في الرسائل والمسائل ۲۱۳-۲۱۱/۲ قال آما حكم من مات في زمان الفترات 
ولم تبلغه دعوة رسول فان الله سبحانه أعلم بهم واسم الفترة لا يختص بأمة دون أمة كما قال 
الامام أحمد في خطبة على الزنادقة والجهمية : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلم » ويروى هذا الفظ عن عمر) 

ونقل أبا بطين عن ابن القيم الطبقة الرابعة عشر : قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا 
إيمان قال وهؤلاء أصناف منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر ومنهم المجنون الذي 
لا يعقل شيئا ومنهم الأصم الذي لا بسمع شینا ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا 
فاختلفت الأمة في حكم هذا الطبقة وأختار هو ما اختار شيخه ابن تيميه أنهم يكلفون يوم القيامة 
ونقل ابابطين عن ابن كثير إن القول بالامتحان إن هذا القول حكاة الأشعري عن أهل السنة . 
1 وقال أبا بطين في رسالة الانتصار ص ۱۱ وأرسل الله جميع الرسل يدعون إلى التوحيد 
ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفر ولا عذر لمكلف في الجهل بذلك اه 

وقال وأول شئ يبدأ به العلماء في باب حكم المرتد الشرك يقولون من أشرك بالله كفر لأن 
الشرك عندهم أعظم أنواع الکفر ولم يقولوا إن كان مثله لا یجهله۳۰ كما قالوا فيما دونه اه 
ونقل ابا بطين في الدرر ۳۹۲/۱۰ عن ابن جرير عند تفسير قولة تعالى ( فريقا هدى وفريقا حق 
عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ) قال ابن جرير 
وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور اه 

وقال ابا بطين في الدرر السنية ۳۹۳/۱۰ لما نقل حديث عدي ابن حاتم ما عبدناهم وقال صلى 
اللہ عليه وسلم(أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ..الحديث ) قال أبا بطين فذمهم الله سبحانه 
وسماهم مشركين مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم معهم هذا عبادة لهم فلم يعذروا بالجهل اه . 
وقال لما نقل كلام ابن تيميه الإجماع على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم فيسألهم 
أنه كافر مشرك يتناول الجاهل ۲۷ وغيره اه.وانظر الدرر ايضا ٠١‏ /هه؟ 

-وقال أبا بطين في الدرر 7۹/۱۲- 75 ء وأيضا )۳٦٣/٠١‏ قال فان كان مرتكب الشرك الأكبر 
معذورا لجهلة فمن الذي لا يعذر ولازم هذه الدعوة أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند مع أن 
صاحب هذه الدعوة لا يمكنه طرد أصلة بل لا بد أن يتناقض فإنه لا يمكن أن يتوقف في من شك 
في رسالة ید # أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين والشاك جاهل وقال ولازم هذا 
أن لا نكفر جهلة اليهود والنصارى والذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم ولا الذين 
حرقهم علي بن أبي طالب بالنار لأنا نقطع أنهم جهال وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر 
اليهود والنصارى أو شك في كفرهم ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال 

وقال الشيخ أبا بطين في الدرر السنية ( ۱۰ / ۳۹٣‏ ء 515 ) قال : وقولك حتى تقوم عليهم 
الحجة الرسالية من إمام أو نائبه معناه أن الحجة الإسلامية لا تقبل إلا من إمام أو نائبة وهذا خطأ 
فاحش لم يقله أحد من العلماء بل الواجب على كل أحد قبول الحق ممن قاله كائنا من كان 
ومقتضى هذا أن من ارتكب أمرا محرما شركا فما دونه بجهل وبين له من عنده علم بأدلة الشر ع 
أن ما ارتكبه حرام وبين له دليله من الكتاب والسنة أنه لا يلزمه قبوله إلا أن يكون ذلك من إمام 
أو نائبه وأن حجة الله لا تقوم عليه إلا أن يكون ذلك من الإمام أو نائبه وأظنك سمعت هذا الكلام 
من بعض المبطلين وقلدته فيه ما فطنت لعيبه وإنما وظيفة الإمام أو نائبه إقامة الحدود واستتابة 
من حكم الشرع بقتله كالمرتد في بلاد الإسلام وأظن هذه العبارة مأخوذة من قول بعض الفقهاء 
في تارك الصلاة أنه لا يقتل حتى يدعوه الامام أو نائبه إلى فعلها والدعاء إلى فعل شيء غير بیان 
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الحجة على خطنه أو صوابه أو کونه حقا أو باطلا بأدلة الشر ع فالعالم مثلا يقيم الادلة الشر عية 
على وجوب قتل تارك الصلاة ثم الامام أو نائبه یدعوه إلى فعلها ويستتيبه اه .... وقال الشیخ آبا 
بطین في مجموعة الرسائل والمسائل » ۱ / ۰۲۰۵۷( في رسالة له في تکفیر المعین الذي أشرك 
بالله ولو جاهلا ) قال : فالامر الذي دل عليه الکتاب والسنة واجماع العلماء على أن مثل الشرك 
بعبادة الله غيره سبحانه کفر فمن ارتکب شینا من هذا النوع أو حسنه فهذا لا شك في کفره ولا 
باس بمن تحققت منه آشیاء من ذلك أن تقول کفر فلان بهذا الفعل ويبين هذا أن الفقهاء یذکرون 
في باب حکم المرتد أشياء كثيرة يصير بها المسلم مرتدا کافرا ویستفتحون هذا الباب بقولهم : من 
آشرك بالله فقد کفر وحکمه أنه یستتاب فان تاب والا قتل » والاستتابة إنما تكون مع معین » 
وقال فیها آیضا : وکلام العلماء في تکفیر المعین كثير وأعظم آنواع هذا الشرك عبادة غير الله 
وهو کفر باجماع المسلمین ولا مانع من تکفیر من اتصف بذلك لآن من زنا قیل فلان زان ومن 
رابا قیل فلان رابا . اه وانظر مجموعة المسائل 15۷/۱ 

وقال الشیخ آبا بطین في الدرر ۰ ۰۱/۱ قال : نقول في تکفیر المعین ظاهر الایات والأحاديث 
وکلام جمهور العلماء يدل على کفر من أشرك بال فعبد معه غیره ولم تفرق الادلة بين المعین 
وغيره قال تعالی : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) وقال تعالی ( فاقتلوا المشرکین حیث 
وجدتموهم ) وهذا عام في كل واحد من المشرکین » وجمیع العلماء في کتب الفقه یذکرون حکم 
المرتد وآول ما یذکرون من آنواع الکفر والردة الشرك فقالوا : إن من أشرك بالله کفر ولم يستثنوا 


استهزأ بالله أو رسله أو کتبه کفر إجماعا لقوله تعالی ( لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ) 
ویذکرون آنواعا كثيرة مجمعا على کفر صاحبها ولم یفرقوا بين المعین وغیره ثم یقولون : فمن 
ازاك عق الاسلام کتل بعد الاستقاية » فحکموا بردثه قبل الحکم باستتابته ‏ فالاستتابة بعذ الحکم 
بالردة والاستتابة انما تکون لمعین ویذکرون في هذا الباب حکم من جحد وجوب واحدة من 
العباذات الخمس آو استحل کیٹا من المحز مات کالهمر والخنز یر تھی ذلك او شک فیه يكير ]ذا 
كان مثله لا یجهله ولم یقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذکرنا بعضه بل أطلقوا کفره ولم يقيدوه 
بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره وکما ذکرنا أن الاستتابة إنما تکون لمعين » وهل يجوز 
لمسلم أن يشك في کفر من قال إن لله صاحبة أو ولدا أو إن جبریل غلط في الرسالة أو ینکر 
البعث بعد الموت أو ينكر أحدا من الأنبياء ؟ وهل يفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك ونحوه 
وقد قال 5 : من بدل دينه فاقتلوه » وهذا يعم المعين وغيره ء 

وأعظم أنواع تبديل الدين الشرك بالله وعبادة غيره .. إلى أن قال ونحن نعلم أن من فعل ذلك ( 
الشرك ) ممن ینتسب للإسلام أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل » فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله 
غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرم الله لم يقدموا عليه » فكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم 
بالجهل كما يقول بعض الضالين : إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال .. إلى أن قال : وأما قول 
الشيخ ( ابن تيمية ) : ولكن لغلبة الجهل في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيره .. الخ فهو لم يقل 
انهم معذورون لكن توقف منه في إطلاق الكفر عليهم قبل التبيين فيجمع بين كلامه بأن يقال : إن 
مراده إننا إذا سمعنا من إنسان كلام كفر أو وجدناه في كلام بعض الناس المنظوم أو المنثور إننا 
لا نبادر في تكفير من رأينا منه ذلك أو سمعناه حتى نبين له الحجة الشرعية » هذا مع قولنا إن 
هؤلاء الغلاة الداعين للمقبورين أو الملائكة أو غيرهم الراغبين إليهم بقضاء حوائجهم مشركون 
کفار 


یقول الشیخ الامام عبد الله بن عبد الرحمن آبو بطین : 
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" فمن بلغته رسالة ید [] ۰ وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة فلا یعذر بعدم الایمان بالله 
وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر » فلا عذر له بعد ذلك بالجهل » وقد آخبر الله سبحانه ؛ بجهل 
کثیر من الکفار مع تصريحه بکفرهم » ووصف النصاری بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في کفر هم 
» ونقطع أن أكثر الیهود والنصاری الیوم جهال مقلدون » ونعتقد کفرهم وکفر من شك في کفر هم 
> ولا عذر لمن كان حاله هکذا بکونه لم يفهم حجج الله وبیناته » لأنه لا عذر له بعد بلوغها له وان 
لم یفهمها ء وقد آخبر الله عن الکفار آنهم لم يفهموا فقال : " وَجَعنا عَلَى فلوبهم أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ 
وفي آذَانِهِمْ وفرّا " فبين سبحانه أنهم لم يفقهوا ء فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا » بل صرح القرآن 
بكفر هذا الجنس من الكفار ء فبين - رحمه الله - أن لو لم نكفر إلا المعاند العارف » لزمنا الحكم 
بإسلام أكثر اليهود والنصارى » وهذا من أظهر بالباطل  "‏ . 

وسئل - رحمه الله - هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر؟ قال : " وأما ما سألت عنه من أنه هل 
يجوز تعيين إنسان بعينه بالکفر » إذا ارتكب شينًا من المكفرات » فالأمر الذي دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع العلماء عليه أنه كفر مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه فمن ارتكب شينًا من هذا 
النوع أو حسنه » فلا شك في كفره » ولا بأس بمن تحققت منه شينًا من هذا النوع نقول كفر فلان 
بهذا القعل » ببین هذا آن الفقهاء ینکرون کی : باب حکم المرند ‏ أشياء کر ہو بها المسلم 
مرتدا کافرّا » ویستفتحون هذا الباب بقولهم : من أشرك بالله کفر » وحکمه أن يستتاب » فان تاب 
والا قتل » والاستتابة إنما تکون لمعين » ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي : إن انقرآن 
مخلوق » قال: کفرت بالله العظیم » وکلام العلماء في تکفیر المعین كثير » وأعظم أنواع الکفر 
الشرك بعبادة غير الله » وهو کفر باجماع المسلمین » ولا مانع من تکفیر من اتصف بذلك » كما 
أن من زنی قيل : فلان زان » ومن رابا قيل : فلان مراب والله أعلم" "۰ فهل يا أخا التوحید ! 
هذا الکلام بحتمل أو يأول ؟ آما هو في غاية الوضوح في أن من آشرك یسمی مشرگا ومن قام به 
الکفر یسمی كافرًا - اللهم نسألك الفقه في الدین. 
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" كل من فعل ذلك الیوم عند المشاهد فهو مشرك کافر بدلالة الكتاب والسنة والاجماع ء ونحن 
نعلم أن من فعل ذلك ممن ینتسب إلى الاسلام أنه لم يوقعهم في ذلك الا الجهل ء فلو علموا أن ذلك 
يبعدهم عن الله غاية الابعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه » فكفرهم جميع العلماء 
ولم يعذروهم بالجهل » كما يقول بعض الضالين أن هؤلاء معذورون لأنهم جهال" " . 

فهل يا أيها الموحد تشك بعد هذا البيان والوضوح في أن من قام به الشرك يسمى مشرگا ء ومن 
قام به الكفر يسمى كافرًا » هل تفهم من کلام الشيخ غير هذا؟ وهو قد قال ذلك بعد أن شرح ما 
يفعله عباد القبور من الشرك عند مشاهدهم وقبورهم من الدعاء و النذر والذبح والاستعانة بغير 
الله تعالى من أصحاب القبور والمشاهد » بل سمى من يعذرهم » ضالين ونحن لا نرميكم 
بالضلال ولكن هل يجوز تأويل كلام العلماء الصريح وصرفه عن معناه ؟ هل يجوز ضرب كلام 
العلماء بعضه ببعض ورمي الشبهات والتأويلات الفاسدة لإثبات هذه الضلالة » وتسويغ الكفر 
والشرك للناس وتهوينه في نفوسهم ؟ هل يجوز هذا ممن يدعي أنه على المنهج السلفي الصحیح » 
وملتزم بعقيدة أهل السنة والجماعة أيجوز هذا من مسلم موحد درس التوحيد وعرف الشرك ؟ 


۷ رسالة : الکفر الذي لا يعذر صاحبه بالجهل. 
۳ فتاوی الأئمة النجدية : ۰۲۳/6 . 
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ومن أجل من يقال ذلك ‏ وینشر بين المسلمین » آهو التعصب والهوی أم عدم الرسوخ في العلم 

وتلقي العقيدة من غير أهلها أم عدم تحقیق التوحید تحقيقًا ثابتّا على أصول وقواعد أهل السنة » أم 
اكتفينا بالإجمال وأهملنا التفصيل فوقعنا في الضلال - نعوذ بالله من الضلال. 

قال الشیخ آبو بطین - رحمه الله - في معرض کلامه عن أن المقلد في التوحید غير معذور " إن 
العلماء على أنه لا يجوز التقلید في التوحید والرسالة " . 

وهنا واضح غاية الوضوح في الرد على من قال بعذر الجاهل الذي سال الصوفي فافتاہ : أنه إذا 
ضاقت علیکم الصدور فعلیکم بأصحاب القبور. 

يا صحاب العقول ! هل یقول هذا عاقل ویحتج به ویجعله دلیلاً وعذرًا للمشرکین » أيقول ذلك 

مسلم فضلاً عن طالب علم وداعية سني ‏ ألا يستحي من يردد هذا القول » لو كان هذا المشرك 

معذور بجهله لأنه سأل من يظن فيه العلم فالیهود والنصارى وأهل الحلول والتصوف والرافضي 
والبوذي وسائر آهل الشرك وملل الکفر آولی بالعذر. 

لأن عندهم قساوسة ورهبان وعلماء دين ومدارس وكنائس ومعابد یعلمونهم فیها الشرك والکفر 

يكن معکم على طریقتکم فهو کافر مشرك. آیهما آولی بالعذر يا عباد الله ؟ ألا تتدبرون القرآن ؟ 

ألا تتعلمون التوحید ولا تتصدروا قبل أن نتمکنوا من تحقیق مسائل العقيدة والتوحید » أين العقول 
يا أصحاب العقول؟! نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. 


وقال آبا بطین في الدرر ( ۳۷۶۰۳۲۰/۱۰ ) قال : إن قول الشیخ تقي الدين : إن التکفیر 
والقتل موقوف على بلوغ الحجة يدل من کلامه على أن هذین الأمرين وهما التکفیر والقتل ليسا 
موقوفین على فهم الحجة مطلقا بل على بلوغها ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر » فلو كان هذا 
الحکم موقوفا على فهم الحجة لم نکفر ونقتل الا من علمنا أنه معاند خاصة » وهذا بين البطلان بل 
آخر کلامه رحمه الله يدل على أنه یعتبر فهم الحجة في الامور التي تخفی على کثیر من الناس 
ولیس فیها مناقضة للتوحید والرسالة کالجهل ببعض الصفات 

وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحید والایمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة 
بکفر آصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم يعذرهم بالجهل مع آننا نتحقق أن سبب وقوعهم في تلك 
الأمور إنما هو الجهل بحقيقتها فلو علموا آنها کفر تخرج من الاسلام لم یفعلوها ... 

ثم ذکر أمثلة في كل من غلا في نبي أو صالح فجعل فيه نوعا من الألوهية .. إلى أن قال : ونحو 
هذه الأقوال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحبه فان تاب وإلا قتل ..ء 

إلى أن قال : فانظر إلى قول ابن تيمية لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول 
گل ولم يقل حتى يتبين لهم ونتحقق منهم المعاندة بعد المعرفة .. إلى أن قال : فانظر إلى تفريقه 
بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة فقال في المقالات الخفية التي هي كفر : قد يقال أنه فيها 
مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة فالأمر ظاهر 
في الفرق بين الأمور الظاهرة والخفية فيكفر بالأمور الظاهرة حكمها مطلقا وبما يصدر منها من 
مسلم جهله کاستحلال محرم أو فعل أو قول شركي بعد التعريف › ولا يكفر بالأمور الخفية جهلا 


۷ فتاوى الأئمة النجدية : ۲۲۳/۳ . 
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کالجهل ببعض الصفات فلا یکفر الجاهل بها مطلقا ون كان بها داعية کقوله للجهمية : انتم عندي 
لا تکفرون لانکم جهال . 

وقوله عندي یبین أن عدم تکفیر هم لیس آمرا مجمعا عليه لكنه اختیاره » وقوله في هذه المسألة 
خلاف المشهور في المذهب ء فان الصحیح من المذهب تکفیر المجتهد الداعي إلى القول بخلق 
قال المجد : الصحیح أن کل بدعة کفرنا فيها الداعية فانا نفسق المقلد فیها کمن یقول بخلق القران 
أن الایمان مجرد اعتقاد وما آشبه ذلك » فمن كان عالما بشيء من هذه البدع يدعو إليه ویناظر 
عليه فهو محکوم بکفره نص أحمد على ذلك في مواضع .. اه انظر كيف حکموا بکفر هم مع 
جهلهم والشيخ رحمه الله يختار عدم كفرهم ويفسقون عنده ء 

ونحوه قول ابن القيم رحمه الله فإنه قال : وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله 
واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله 
ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ ويثبتون مالم يثبته الله ورسوله كذلك » وهؤلاء كالخوارج 
المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم » 
وأما غلاة الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب ولذلك أخرجهم جماعة من 
السلف من الثنتين والسبعين فرقة وقالوا : هم مباينون للملة اه انتهى كلام ونقل ابا بطين . 

قلت : والأقرب التفريق بين زمن ابن تيمية وزمن من قبله من حيث ظهور الحجة وظهور العلم 
والاختلاف في الاختيارين سببه الاختلاف في الزمانين .وزمن ابن تيمية زمن غلبة جهل وزمن 
فترة » 

وقد سبق ونقلنا كلامه في ت تكفيره للمعين الذي ارتكب الشرك وسماه مشرگا فقال : " فمن ارتکب 
شینًا من هذا النوع أو جنسه فهذا لا شك في كفره » ولا باس بمن تحققت منه شينًا من ذلك أن 
تقول : كفر فلان بهذا الفعل ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك » كما أن من زنى قيل : فلان 
زان " ومن أشرك قيل فلان مشرك » هل هناك فرق بين الفعل والفاعل ؟ وقال أصرح من ذلك » 
فقال : " يعني أنه إذا فعل الشرك فهو مشرك وإن سماه بغير اسمه » ونفاه عن نفسه " أي نفى 
الشرك عن نفسه وقال آنا لست بمشرك ء يا أيها الموحد : هل تجد في كلام أبي بطين إشكال أو 
هو حمّال أوجه » فهو في غاية الوضوح والبيان في أن كل من قام به الكفر يسمى كافرًا » وكل 
العلماء عن ظاهرها أصبح عقيدة ثابتة عند أهل الأهواء » اتباعًا للهوی وانتصارًا للباطل . 

هل تجد تأويلاً لهذا الكلام أو اسمّا غير اسم المشرك » فان العبرة بالحقائق لا بالأسماء » فيقول 
الامام : " إذا فعل الشرك فهو مشرك وان سماه بغير اسمه " فهو مشرك وان أسموه مسلمًا ء 
وهذا في المعين » انتبه حتى لا يقول لك أهل الشبهات أن هذا في التكفير المطلق وهناك فرق بين 
المطلق والمعين » فيرد عليهم الشيخ ويقول : " وهذا لا يكون إلا في المعين " ويقول الشيخ أيضًا 
: " فمن جعل شينًا من العبادة لغير الله فهو مشرك وان كان يصوم النهار ويقوم الليل " فهل سماه 
مسلمّا ؟ هل سماه بغير اسمه ؟ هل اخترع له اسمّا غير الذي سماه الله به؟ أم سماه مشركًا لما قام 
به الشرك " 2 


والسؤال لهؤلاء : أهو الجهل بالتوحيد أم التعصب والهوى؟ وكلاهما قبيح. 


نيك انظر مجموع الرسائل النجدية : 553/١‏ ء والدرر السنية : .415/1١‏ 
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فهل من طالب علم یتقی الله » ویتجرد بصدق وإخلاص ہ وینصر الحق ویصدع به » فان هذا ما 
دلت عليه نصوص الکتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على أن من قام به الشرك یسمی 
مشرگا » ومن قام به الکفر يسمى كافرًا » ألا یعلم ذلك ! ألم یدرسه در اسة علم وتحقیق؟ فمتی یهتم 
أهل التوحید بدراسة التوحید وتحقیق مسائله ء ومراجعة کبار العلماء فیما آشکل علیهم » متی 
نتعلم الاجمال والتفصیل والتحقیق؟ 

یقول الشیخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله :۱۲۸۹ ه- 

" ولا ریب أن الله تعالی لم يعذر آهل الجاهلية الذين لا کتاب لهم » بهذا الشرك الأكبر » فکیف 
یعذر أمة کتاب الله بين آیدیهم يقرؤونه وهو حجة الله على عباده " "۳" ألا يتقي الله أناس یدعون 
العلم ء يسوغون الشرك والكفر للامة » ويقولن لهم : لا عليكم أنتم معذورون بجهلكم ء فعلكم فعل 
شرك لكنكم مسلمون موحدون ولو متم على فعلكم الشركي هذا فأنتم تحت المشيئة مثل أصحاب 
الکبائر تمامًا لا فرق بينكم وبينهم ؟ أهكذا تكون الدعوة إلى التوحيد ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -رحمه انست۱۲۹۲ه 

وله كتب في هذا الشأن حيث عاصر أناسا يرون العذر بالجهل في الشرك الأكبر 

۰ ومن أعظم كتبه في ذلك كتاب منهاج التأسيس في الرد على داود بن جرجيس 

وله رسائل في ذلك موجودة في الدرر » و مجموع الرسائل نذكر منها مقتطفات إن شاء الله ۵۱ 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 

(أهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه قول أو فعل يقتضي كفره أو شركه أو فسقه 
أنه يحكم عليه بمقتضى ذلك وإن كان يقر بالشهادتين )الرسائل والمسائل ۰۲۲/۳ 

: قال الشيخ عبد اللطيف في الدرر السنية ( ۰۲۲۰/۱۲ ۲۰ ) قال‎ -٢ 

وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة 
نبيه ب وقد رأى کفرا بواحا كالشرك بالله وعبادة ما سواه والاستهزاء به تعالى أو آياته أو رسله 


CD 


أو تكذيبهم أو كراهية ما أنزل الله من الهدى ودين الحق أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله 
ونحو ذلك » فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور مطيع لله ورسوله .. إلى أن قال : والتكفير بترك 
هذه الأصول وعدم الإيمان بها من أعظم دعائم الدين يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين 
الإسلام ... وقال : وما نقله القاضي عن مالك من حمله الحديث عن الخوارج موافق لإحدى 
الروايتين عن أحمد في تكفير الخوارج واختارها طائفة من الأصحاب وغيرهم لأنهم كفروا كثيرا 
من الصحابة واستحلوا دمائهم وأموالهم متقربين بذلك إلى الله فلم يعذروهم بالتأويل الباطل لكن 
شبهة ولا تأویل كفر وان كان استحلالهم ذلك بتاويل کالخوارج لم يكفر . 

۳- وقال الشیخ عبد اللطیف في منهاج التأسیس ص ۳۱٣‏ : 

إن كلام الشيخين ( ابن تيمية وابن القيم ) في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير 
بالمكفرات قوليها وفعليها فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله وأن النفي يراد به نفي تكفير 
الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة وأما دعاء 


۳ فتاوى الأئمة النجدية : .۲۲٠/۳‏ 


<۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ۔ےے ۳۹ ہے‎ TATA TATA ۶ے ۰ے ۷ہے۳‎ ے۷١ے‎ ١۰7 ےے۳١‎ ٣ 
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كتخو ‏ ككااو كر كر تار كات تار كار بكار شک دک + 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الصالحین والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا بناز ع مسلم في تحریمه أو الحکم 
بأنه من الشرك الأکبر*"" وتقدم عن الشیخ ( بن تيمية ) أن فاعله يستتاب فان تاب والا قتل . 
٤‏ وقال الشیخ عبد اللطیف في المنهاج (.ص ۳۲۰ ) 
قال : وکیف لا یحکم الشیخان ( ابن تيمية وابن القیم ) على أحد بالکفر أو الشرك وقد حکم به الله 
ورسوله "" وكافة أهل العلم وهذان الشیخان یحکمان أن من ارتکب ما یوجب الکفر والردة 
والشرك یحکم عليه بمقتضی ذلك وبموجب ما اقترف کفرا أو شرکا أو فسقا الا أن يقوم مانع 
شرعي یمنع من الاطلاق وهذا له صور مخصوصة لا يدخل فیها من عبد صنما أو قبرا أو بشرا 
أو مدرا لظهور البرهان وقیام الحجة بالرسل اه 
قال الشیخ عبد اللطیف في منهاج التأسیس ص ۲۳ / 5 7 في رده على العراقي الذي یظن أنه اذا 
قيل لا یعاقب أنه دل على انتفاء الاسم والحقيقة » فقال إن العراقي یظن أن الشرك والکفر 
والفسوق لا یتحقق مسماها ولا یکون إثما الا إذا عوقب صاحبه بالنار فان منع مانع من العقاب 
انتفی الاسم و الحکم » فسبحان الله والله آکبر ما آقل حیاء هذا الرجل وما غلظ فهمه وما أكثف 
حجابه ... قال وهب أنه لا يعاقب فما الذي منع تحریمه وقلب مسماه وأحاله أن يكون شرکا اه . 
والعراقي هذا هو داود بن جرجیس يرى أن الجهل والتأویل عذر في الشرك الاکبر . 
وقال آیضا في منهاج التأسیس ص ۲۷ وأما من سلم هذا ولم یناز ع فيه وعرف أنه هو شرك 
جیپ ہپ ےر جو سی ہو القطاء و 

ته # في دماء المشركين وأموالهم والشروط المعتبرة كبلوغ الحجة وتقدم 


: قال في منهاج التأسيس ص ۲۲۳ لما نقل كلام ابن القيم فى طبقة الجهال قال معلقاً: وهذا 
الصنف ‏ قال الشيخ عبد اللطيف أعني من لم تبلغهم الدعوة - الذین استثناهم شيخ الاسلام ابن 
تيمية فيما نقل العراقي واستثناهم شيخنا الشيخ ید رحمہ الله وصنف شيخ الاسلام رسالة في أن 
الشرائع لا تلزمه إلا بعد بلوغ وقيام الحجة اه بحروفه 

. وقال مرة في منهاج التأسيس ص ۲۲۲ فان النزاع مع العراقي فيمن قامت عليه الحجة وعرف 
التوحيد ثم تبين في عداوته ومسبته ورده كما فعل هذا العراقي أو أعرض عنه فلم يرفع به رأسا 
كحال جمهور عباد القبور ولم يعلم ولكن تمكن من العلم ومعرفة الهدى فأخلد إلى الأرض واتبع 
هواه ولم يلتفت إلى ما جاءت به الرسل ولا اهتم ) . 


قال الشيخ عبد اللطيف في رده على الصحاف ص 4 ؛ هذا الجاهل ‏ يريد الصحاف ‏ یظن أن من 
أشرك بالله واتخذ معه الأنداد والآلهة ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات يحكم عليه 
والحال هذه بأنه من المسلمين لأنه يتلفظ بالشهادتين ومناقضتهما لا تظره ولا توجب عنده كفره 
فمن كفره فهو من الغلاة . 

قال في منهاج التأسيس ص ۲۶/۲۳ في رده على العراقي الذي يظن أنه إذا قيل لا يعاقب أنه 
دل على انتفاء الاسم والحقيقة » فقال إن العراقي يظن أن الشرك والكفر والفسوق لا يتحقق 
مسماها ولا يكون إثما إلا إذا عوقب صاحبه بالنار فان منع مانع من العقاب انتفى الاسم والحکم 


“*' انظر إلى فهمهم لكلام ابن تيمية وابن القيم بل نقل الإجماع وانه لا ينازع فيه أحد 
۳ انظر نقله عن الكافة وان من عبد صنما أو بشرا كما قال هو انه لا يعذر أبدا بالجهل 


TVA TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 
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بي 


فسبحان الله والله أكبر ما أقل حياء هذا الرجل وما غلظ فهمه وما أكثف حجابه ... قال وهب أنه لا 
يعاقب فما الذي منع تحريمه وقلب مسماه وأحاله أن يكون شركا اه 


: قال في منهاج التأسيس ص ٠١5‏ إن عباد القبور عند ابن تيمية ليسوا بمسلمين اه » وهذا كلام 
مهم لابن تيمية يرد إليه كل كلام لابن تيمية في هذا الباب » فهو وان لم يكفرهم فليسوا عنده 
بمسلمين » ولذا قال في الفتاوى ۲۰/ ۳۸ : اسم المشرك ثبت قبل الرسالة لأنه يعدل بربه ويشرك 
به . فكيف يقال أن ابن تيمية إذا نفى التكفير فمعناه أنه يثبت الإسلام » فليس كذلك 

وقال مرة في منهاج التأسيس ص 1۰ قال رحمه الله يقصد الشيخ ید بن عبد الوهاب ‏ فجنس 
هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون » ونرى كفرهم إذا 
قامت عليهم الحجة الرسالية اه 

وقال في منهاج التأسیس ص ۷۳ وعباد القبور ما رأيت أحدا من أهل العلم الذين يرجع إليهم 
توقف في كفرهم » غاية ما قالوا لا يقتل حتى يستتاب أو لا يكفر حتى تقوم الحجة أو نحو هذا 
الكلام اھ . ) 

قال الشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسیس ص ۲۲۷ : فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع فإنه 
رحمه الله أي ابن القيم لم يستثن إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له » فهذا 
الصنف هو المراد في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم من المحققين رحمهم الله » 
وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ - أي ابن تيمية ‏ لا يكفر الجاهل وأنه يقول : 
هو معذور وأجملوا القول ولم يفصلوا وجعلوا هذه الشبهة ترسا يدفعون به الآيات القرآنیة 
والأحاديث النبوية وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم من عباد القبور 
والمشركين والى الله المصیر » وأما من أعرض عن الهدى ودين الحق ولم يرفع به راسا بعد 
معرفته فالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية دالة على دخول هؤلاء في الوعید» ومرة قال ص ۲۶۱ 
إن ابن القيم استثن غير المفرط في طلب العلم والهدى) . 

. قال ابن سحمان الضياء الشارق:قال ص ۱۰۲ قال إن الشيخ ید بن عبد الوهاب لا يكفر إلا 
على هذا الأصل ‏ أي المجمع عليه وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحید العمل والعبادات ‏ بعد 
قيام الحجة المعتبرة ... وإن الحكم على المشرك الشرك الأكبر بالكفر مشهور عند الأمة ... وقال 
قد أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم وحكي الإجماع عليه وأنها من 
ضروريات الإسلام كما ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن عقيل وصاحب الفتاوى البزازية وصنع 
اللہ الحلبي والمقريزي الشافعي وید بن حسن النعيمي والصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل 
العلم اه باختصار . قال الشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسیس ص ۲۰۷ إن ابن تيمية يعذر 
المجتهد المخطئ في المسائل الاجتهادية التي يقع فيها النزاع بين الفقهاء أو ما يخفى دليلها وأما 
ما علم من الإسلام بالضرورة فليس من هذا القبيل اه 

 '‏ هنا فرق بين الشرك والكفر بالنسبة لمن لم تبلغه الدعوة فهو ليس بمسلم بل مشرك لأنه قامت 
فيه حقيقة الشرك , أما التكفير فلا حتى تقوم عليه الحجة » وهذا نص كلامه . فكيف يقال بعد هذا 
النص الواضح للشيخ جد بن عبد الوهاب أنه يعذر بالجهل في مسمى الشرك وقد قامت فيه حقيقة 
الشرك وهنا قال نحكم بأنهم مشركون » أما التكفير فربطه بالحجة . قال ابن سحمان في الضياق 
الشارق : قال ص 557 قال الشيخ عبد اللطيف في الرد على مسألة النذر لغير الله » قال : وأيضا 
فالكفر إنما يطلق بعد قيام الحجة اه . 

قال الشيخ عبد اللطيف في البراهين الإسلامية في الرد على الشبهة الفارسية : قال عبد اللطيف في 
البراهين ص ۱۱۸ وبعض الجهال يظن أنه إذا قال : أنا أريد شفاعتهم وجاههم واعتقد أن الله هو 
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7 0 دک دک ۲ 


سل 


المؤثر أن ينجو بهذا من الشرك ویکون مسلما وقد عرفت مما تقدم أن هذا هو الذي كانت عليه 
العرب في زمنه لٹ وأنهم لم يعتقدوا التدبير والتأثير لغير الله . 


كفر الأعراض 

- وأحيانا يسمى كفر الجهالة لا الجهل له أنواع قائمة على إحدى ثلاث : أ الأعراض عن 
الحجة وهذا لمن علم بها ولا أقول سمع بها لأن هناك فرق بين العلم فقط وبين السماع » والعلم 
معناه لم يسمعها بنصها لكن علم من مصدر ما أن هناك إسلام وتوحيد يخالف ما هو عليه لكن 
لم يهتم بها ويأخذها مأخذ الجد مع أنه جاهل . ب - عدم إرادتها مع انه سمعها لكن لم يردها 
ويتطلع إليها وتتعلق نفسه بها . ج - عدم العمل بها وبموجبها فهو علم بالحجة وسمعها مريدا 
السا ع لکن تو تت عفد از اده الما غ يعد السا كم لم يهقم بالف و العمل و المتیعه مم آنه هام 
. أما قوله بموجبها فلا أدري ما معناه ؟ . وفيه احتمل أن معنى عدم إرادتها أي عدم محبتها » 
فتفسر الإرادة بالمحبة وعلى ذلك يكون التفسير أنه علم وتمكن من الحجة لكن لم يحب أن يسمعها 


" - وشرط العناد : أ أن يسمعها . ب أن يعرف أن ما فيها صحيح » فان لم يسمعه فهذا إما 
إعراض أو جهل » فان سمعها لکن ظن أن ما سمعه غلط وليس بصحيح وأن ما هو عليه من 
الشرك والكفر هو الصحيح فهذا كفر تأويل أو تقليد ولا يعني انه يعذر به » لا » بل لا عذر 
بالتأويل ولا التقليد في أصل الإسلام » لكن قلنا هذا الكلام للتوضيح والشرح . أما أنواع العناد فقد 
ذكر ابن القيم نوعين : أ قال العناد لها بعد قيامها : أي سمعها وعرف أن الكلام حق لكن رفض 
عن بصيرة الأخذ بها فيما يتعلق بالقلب . ب ‏ قال ترك إرادة موجبها : أي سمعها وعرف أن 
الكلام حق لکن لم يعمل عن بصيرة فيما يتعلق بالجوارح - أو لم يحب إذا فسرنا الإرادة بالمحبة 
كما سبق وكفر العناد يتفرع عنه كفر التكذيب والجحود والاستكبار والإباء في بعض صوره . 
فالعناد أصل لما سبق . 

' وقد جعل ابن القيم كفر الجهل قائما على نوعين : أ ۔ عدم قيام الحجة أي لم يسمعها ولم يتمكن 
منها لكونه في بادية أو مفازة بعيدة أو حديث عهد بكفر أو عاش ونشأ في بلاد كفر منقطع به عن 
أهل الإسلام » هذا من لم تقم عليه الحجة هنا . لكنه ليس بمسلم وليس معنى أنها لم تقم عليه الحجة 
أنه يسمى مسلما جاهلا فليس كذلك كما نقل ابن القيم الإجماع كما سبق أن من لم يوحد الله فليس 
بمسلم كائنا من كان اصليا أو ادعى القبلة » فقال : والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك 
له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وان لم يكن كافرا 
معاندا فهو كافر جاهل اه بحروفه . ويخطئ كثير من الناس إذا قيل انه جاهل خالف في باب 
أصل الدين أنه معذور » فيظن أنه معذور في باب الأسماء والأحكام وهذا خطأ بل معذور في باب 
الأحكام لا الأسماء إلا اسم الكفر فهو معذور فيه أي كفر التكذيب والعناد والعذاب لأنه لم تبلغه 
الحجة » لكنه لیس بمسلم بل مشرك خارج عن الملة وان لم يسم كافرا . ونقل أئمة الدعوة الإجماع 
على ذلك . 

قال الشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسیس ص ۲۳ / 5 7 في رده على العراقي الذي يظن أنه إذا 
قيل لا يعاقب أنه دل على انتفاء الاسم والحقيقة » فقال إن العراقي يظن أن الشرك والكفر 
والفسوق لا يتحقق مسماها ولا يكون إثما الا إذا عوقب صاحبه بالنار فان منع مانع من العقاب 
انتفى الاسم والحكم » فسبحان الله والله أكبر ما أقل حياء هذا الرجل وما غلظ فهمه وما أكثف 
حجابه ... قال وهب أنه لا يعاقب فما الذي منع تحريمه وقلب مسماه وأحاله أن يكون شركا اه . 
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ب ‏ النوع الثاني من آنواع عذر الجهل : قال ابن القيم عدم التمكن من معرفتها : لكونه صغيرا أو 
مجنونا أو لم يحضر ترجمان كما سوف يذكر هو في آخر كلامه . ومع ذلك فليس بمسلم وان كان 
لا يعذب حتى يبلغ أو يصحو من الجنون المطبق ( فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وعند 
مسلم أو يشركانه ) . فسمى الطفل والمجنون يهوديا ومشركا مع أنه لم يدرك أصلا لکن لا یعذب 
حتى تقوم الحجة . 

مسألة : فالجهل والإعراض أسماء شرعية لها حدود في الشرع وعدم فهم ذلك يؤدي إلى تعد 
لحدود لله » ولذا من قال مثلا ما القول في رجل يذبح لغير الله مثلا وهو في دولة عربية أو دولة 
شعوبها إسلامية مثلا هل يعذر بالجهل فالسؤال خطأ » لأن هذا معرض لا جاهل ما دام انه 
عائش بين المسلمين فقد تمكن من الهداية » والصحيح أن يقال معرض لا جاهل . لكن صحة 
السؤال لو قال ما القول في رجل في بادية بعيدة أو حديث عهد ذبح لغير الله ؟ فهنا يقال هذا جاهل 
معذور لا يعاقب ولا يكفر حتى تقوم الحجة » لكنه مشرك ليس بمسلم بل خارج عن الملة هذا في 
الدنيا 


۷۔ الامام حمد بن علي بن عتيق - ت سنة ۱۳۰۱ ه 

قال في الدفاع عن أهل السنة والاتباع : " إذا تكلم بالكفر من غير إكراه كفر " وقال : " فإن 
ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يُقبل منه لأن الحكم بالظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرًا"”” " 
هل تجد أيها الموحد طالب الحق أصرح من ذلك » أن من قام به الكفر يسمى كافرًا؟ هل قال 
الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا يكفر ؟ هل قال ذلك يا أهل الارجاء والضلال ‏ فالأحكام تجري 
على الظاهر » فمن ظهر منه إسلام حكمنا بإسلامه وقلنا انه مسلم » ومن أظهر الشرك حكمنا 
بكفره وقلنا إنه مشرك 

۸ الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ_رحمهالهت ۱۳۱۹ ه 

وله رسالة عظيمة اسمها (تكفير المعين ) في عدم العذر بالجهل وأنه من البدع المحدثة التفريق 
بين القول والقائل في الشرك الأكبر »وكل النقل الآتي كله من هذه الرسالة »وقد ابتلي في عصره 
بطائفة من أهل الاحساء تعذر بالجهل وينتسبون إلى طريقة الشيخ ید بن عبد الوهاب فبين أنهم 
ليسوا على طريقة الشيخ تمد ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيرهم من السلف ونقل أكثر من 
٦۔‏ ومن رسالة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في حكم تكفير المعين قال فقد بلغنا وسمعنا من 
فريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ ید بن عبد الوهاب أن من أشرك 
باللہ وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعینه""" وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك 
سمع من بعض الأخوان أنه أطلق الشرك والکفر على رجل دعا النبي ب و استغاث به فقال له 
الرجل لا تطلق عليه الكفر حتی تعرفه » فتاوى الأئمة النجدية ۱۱۳/۳. 

۷۔ وقال أيضا في كتابه وذلك أن بعض من أشرنا إليه باحثته عن هذه المسألة فقال نقول لأهل 
هذه القباب الذين يعبدونها ومن فيها فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك"" واعتبر أن هذا القول 
بدعه ثم قال وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستندهم فقال : نكفر 


. رسالته ( سبيل النجاة والفكاك من أهل الکفر والإشراك ) : ص 4ه‎ ٦ 


۳ هذا صريح جدا في عدم العذر بالجهل »وهل بعد هذا صراحة 
۳ لاحظ ذلك »وما يأتي بعده انه اعتبره بدعة 
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النوع ولا نعین الشخص الا بعد التعریف ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشیخ ید (قدس الله 
روحه )على أنه امتنع من تکفیر من عبد قبة الکواز وعبد القادر من الجهال لعدم من ینبه »قال 
ذلك إسحاق على وجه الانکار على هذا القول الباطل » 

- وقال ومسالتنا هذه وهي : عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه وأن من 
عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة » وهي أصل الأصول وبها آرسل 
اللہ الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أئمة 
الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون 
التعريف في مسائل الأصول""" إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفي دليلها 
على بعض المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية : 
کالصرف والعطف ‏ وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين”** ولا يدخلون في مسمى 
الإسلام وهل يبقى مع الشرك عمل . 

8 وقال ( ومن يشرك بالله فقد حبط عمله ) إلى غير ذلك من الآيات ولكن هذا المعتقد يلزم منه 
معتقد قبيح وهو : أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن نعوذ بالله من سوء الفهم الذي 
أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول. 

۰ وقال وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها لأناس في زمن الشيخ ید رحمه الله 
ولكن من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفها وأما من ذكرنا فإنهم يجعلونها أصلا ويحكمون 
على عامة المشركين بالتعريف ويجهلون من خالفهم فلا يوفقون للصواب 

"١‏ وقال فتأمل قوله في : تكفير هؤلاء العلماء وفي کفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف 
وأنه صريح في كلام ابن القيم رحمه الله وفي حكايته عن صاحب الرسالة وحكم عليه بآية 
المنافقين وأن هذا حكم عام . وقال ثم تجد كثيرا من روسانهم وقعوا في هذه الأنواع : فكانوا 
مرتدين وكثيرا تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة إلى أن قال : وأبلغ من ذلك أن منهم من 
صنف في الردة كما صنف : الرازي في عبادة الكواكب وهذه الردة عن الإسلام باتفاق المسلمين 
( أي ولم يعذره بالتأويل ءوالتاویل مثل الجهل في الأحكام بل ما أول إلا جاهل ) 

۲ وقال ثم تأمل كلام شيخ الاسلام في حكمه عليهم بالكفر وهل قال : لا يكفرون حتی يعرفوا 
أو لا يسمون : مشرکین""" بل فعلهم شرك كما قال من أشرنا إليه . 

۳- وقال ثم تأمل حكاية الشيخ عن شيخ الاسلام في كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم : وهذا إذا 
كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها حتى 
يعرف لكن يكون ذلك في الأمور الظاهرة إلى أن قال : إن اليهود والنصارى والمشركين يعلمون 
أن ندا بعث بها وكفر من خالفها مثل : آمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد 
سواه من النبيين والملائكة ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين إلى أن 
قال الشيخ : فتأمل كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين وتأمل 
تكفيره رؤسائهم فقف وتأمل كما قال الشيخ . وقال وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله 
تعالى في شرح التوحيد في مواضع منه : أن من تكلم بكلمة التوحيد وصلى وزكى ولكن خالف 
ذلك بأفعاله وأقواله من دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والذبح لهم أنه شبيه باليهود والنصاری 
في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتھم ء 


"' لاحظ نسبه للائمة ان التعريف ليس في مسائل الأصول 
'* وهذا صريح ليس بعده صراحة في أن عباد القبور ليسوا مسلمين ولا يعذرون بالجهل 
'' انتبه الى هذا في كلام ابن تيمية »وهو تسمية من فعل الشرك انه مشرك 
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٤۔‏ فعلی هذا يلزم من قال بالتعریف للمشرکین''“ : أن یقول بالتعریف بالیهود والنصاری في 
تکلمهم بكلمة التوحید ومخالفتها ولا یکفرهم الا بعد التعریف وهذا ظاهر بالاعتبار جدا . 

5 وقال أنه سقط السوال وفرضه في التکفیر في المسائل التي وقع فیها نزاع وخلاف بين آهل 
السنة والجماعة والخوارج والرو افض فانهم کفروا المسلمین وأهل السنة بمخالفتهم فیما ابتدعوه 
وأصلوه ووضعوه وانتحلوه ما آسقط هذا خوفا من أن يقال دعا آهل القبور وسوالهم و الاستغانة 
بهم من هذا الباب ولم يتنازع فیها المسلمون بل هي مجمع على أنها من الشرك المکفر "" كما 
حکاه شيخ الاسلام ابن تيميه وجعلها مما لا خلاف في التکفیر بها فلا يصح حمل کلامه هنا على 
ما جزم هو بأنه کفر مجمع عليه ولو صح حمل هذا العراقي لكان قوله قولا مختلفا وقد نز هه الله 
وصانه عن هذا فکلامه متفق يشهد بعضه لبعض . وقال فمن اعتقد في بشر أنه اله أو دعا ميتا 
وطلب منه الرزق والنصر والهداية وتوکل عليه وسجد له فإنه يستتاب فان تاب والا ضربت 
عنقه . وقال فبطل استدلال العراقي وانهدم من أصله كيف یجعل النهي عن تكفير المسلمین 
متناولا لمن يدعو الصالحین ويستغيث بهم مع الله ویصرف لهم من العبادات ما لا يستحق إلا الله 
وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. وقال وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال 
فقرر : أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها یکفر *" بعبادة القبور وأما من أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه فلا أدري ما حاله . وقال وقد سبق من كلامه ما فيه كفاية مع أن العلامة ابن القيم 
رحمه الله جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته 
وتأهلوا لذلك وأعرضوا ولم يلتفتوا ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده 
من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل » وكلا النوعين لا يحكم باسلامهم ولا 
يدخلون في مسمی المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم - وسياتيك كلامه ‏ وأما الشرك فهو 
يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله 
إلا الله وبقاء الإسلام ومسماة مع بعض ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع 
عبادة الصالحین ودعائهم اه 

7" وقال فتأمل قوله رحمه الله : دعاء القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من هذا الباب ولم 
يتنازع فيها المسلمون بل مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيميه 
نفسه وجعله مما لا خلاف بالتكفير به. وقال وتفطن أيضا فيما قال الشيخ عبد الطيف فيما نقله عن 
ابن القيم أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة ومن لا تبلغه دعوة نبي 
من الأنبياء إلى أن قال : وكلا النوعين لا يحكم باسلامهم""" ولا یدخلون في مسمى المسلمين 
حتى عند من لم يكفر بعضهم وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع 
مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة ألا إله إلا الله اه 

18.. عبد الله وإبراهيم ابناء الشيخ عبد اللطيف 

والعلامة سليمان بن سحمان -رحمه ات٩‏ ۱۳ ه 

غك د 000131 
حسنا في ذلك الشيخ سليمان بن سحمان حيث ألف كتبا في ذلك منها : 

۷ کتاب کشف الشبهتین » 


۳ انظر إلى هذا التلزیم المفحم 

۳ انظر الى حكاية الاجماع 

* لاحظ أن الکلام هل يطلق عليه اسم الکفر ام لا ؟.اما اسم الشرك وانه مشرك فهذا ثابت لم یتعرض له 
۳ لاحظ نفی عنهم الاسلام وهذا هو الشاهد والمهم ومحل النزاع 


TATA TATE TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ج ا رت ا هك مرت بے مرت هه هه رح رح هه مرح هه رح رح رت مرح هه هه ها ها كه كا رح رح رح فا 


۹ 


0 


.- 
ص 


ھک 


VATA TATA TATA TA ہے ۳۷ دھتنے ۲ كر كر‎ 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


۸۔ وکتاب کشف الأوهام والالتباس 

6 وکتاب تمییز الصدق من المين .وهی ثلاثة کتب عظيمة جدا في هذا الباب بل هي تلخیص 
لکلام أئمة الدعوة في ذلك وهی توضیح لکلام الامامین الجلیلین ابن تيمية وابن القيم 

٠‏ قال عبد الله وابراهیم آبناء الشیخ عبد اللطیف وسلیمان بن سحمان (وآما الجهمية وعباد 
القبور فلا یستدل بمثل هذه النصوص على عدم تکفیرهم إلا من لا یعرف حقيقة الاسلام 
٠٠وقالوا‏ لان ما قام به من الشرك یناقض ما تكلم به من كلمة التوحید ) 

۱ ۔ ومسلك هؤلاء الأئمة الثلائة قياس کفر عباد القبور على تکفیر السلف للجهمية وعدم عذر 
السلف للجهمية في التکفیر بالجهل ٠الدرر‏ ۱۰/ ۶۳۲ 

۲- وذکر الشیخ عبد الله وابراهیم آبناء عبد الطیف وسلیمان بن سحمان في الدرر 


(۳۳-۳۷/۱۰: ) قالوا إن آهل العلم والحدیث لم یختلفوا في تکفیر الجهمية إلى أن قالوا وقد 
ذكر شيخ الاسلام وتلمیذه ابن القيم في غير موضع أن نفي التکفیر بالمکفرات قولیها وفعلیها فیما 
یخفی دلیله ولم تقم الحجة على فاعلة وآن النفي یراد به نفي تکفیر الفاعل وعقابه قبل قیام الحجة 
وأن نفي التکفیر مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة وأما دعاء الصالحین والاستغاثة بهم 
وقصدهم في الملمات والشداند فهذا لا ينازع مسلم في تحریمه والحکم بأنه من الشرك الأکبر ۶ 
فليس في تکفیر هم وتکفیر الجهمية قولان . 

۳ وفي الدرر ۶۳۶/۱۰ فسروا توقف الشیخ مد بن عبد الوهاب في من كان على قبة الکواز 
وعدم تکفیر الوئني حتی بدعوهما فانه لم یکفر الناس ابتداء الا بعد قيام الحجة و الدعوة لانه إذ 
ذاك في زمن فترة وعدم علم بآثار الرسالة ولذلك قال لجهلهم وعدم من ينبههم فأما إذا قامت 
الحجة فلا مانع من تکفیرهم وان لم یفهموها ) اه ولاحظ أن الکلام في التکفیر ء آما نفي الاسلام 
عنهم فینفیه وان لم یکفر هم لانهم یفعلون الشرك واسمه یتناولهم ویصدق علیهم فیلحقهم اسم 
الشرك ء 

۷ وقال الشیخ عبد الله وابراهیم آبناء الشیخ عبد اللطیف وسلیمان بن سحمان في الدرر السنية ( 
۰ ۲ ۰ ۰ )6 قالوا : وأما الجهمية وعباد القبور فلا یستدل بمثل هذه النصوص ( من 
صلی صلاتنا ونظائر ها من النصوص النبوية ) على عدم تکفیره الا من لم يعرف حقيقة الاسلام 
وما بعث الله به الرسل الکرام » لأن حقيقة ما جاءوا به ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا 
شريك له » واخلاص العمل له وألا يشرك في واجب حقه آحد من خلقه وأن یوصف بما وصف 
به نفسه من صفات الکمال ونعوت الجلال فمن خالف ما جاءوا به ونفاه وأبطله فهو کافر ضال 
وان قال لا اله الا الله وزعم أنه مسلم لأن ما قام به من الشرك یناقض ما تكلم به من كلمة التوحید 
فلا ینفعه التلفظ بقول لا اله الا الله لأنه تكلم بما لم يعمل به ولم يعتقد ما دل عليه » وأما قوله : 
نقول بأن القول کفر ولا نحکم بکفر القائل فاطلاق هذا جهل""" صرف لأن هذه العبارة لا تنطبق 
الا على المعین » 

5" وقال الشیخ سلیمان بن سحمان في کشف الشبهتین ص٤ ٦‏ قال ان الشرك الأکبر من عبادة 
غير الله وصرفها لمن آشرکوا به مع الله من الأنبياء والأولياء والصالحین فان هذا لا یعذر أحد 
في الجهل به بل معرفته والإيمان به من ضروريات الإسلام »- ونقل ابن سحمان عن شيخه 
الشيخ عبد الطيف في منهاج التأسیس ص7١١-5١٠‏ قال ولذلك حكم على المعينين من المشركين 


۳ لاحظ حكاية الإجماع وذكر نفي الخلاف بين السلف في تكفير الجهمية وعباد القبور 
۹۷ لاحظ لهذا 
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من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة وظهور البراهين وفي حديث بني المنتفق (إذا مررت 
على قبر دوسي أو قرشي فقل إن ید يبشرك بالنار ) هذا وهم أهل فترة فكيف بمن نشأ من هذه 
الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام الفقهية في إيجاب التوحيد والأمر 
وتحريم الشرك والنهي عنه اه ونقل عن مشايخه مقررا لهم كما في فتاوى الأئمة النجدية 
۳ ,روما مسألة عبادة القبور ودعانهم مع الله فهي مسألة وفاقية التحريم وإجماعية 
المنع والتأثيم فلم تدخل في كلام الشيخ ( ابن تيميه) لظهور برهانها ووضوح أدلتها وعدم اعتبار 
الشبهة فيها وقال قد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا 
وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من الصوفية تأولوا وعباد 
القبور والمشركون الذين هم محل النزاع"" تأولوا إلى أن قال والنصارى تأولت وقال من 
المعلوم بالضرورة من الدين أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وعلية يستحيل 
تحت أي شبهة من الشبة أن يكون المشرك مسلما""" لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع النقيضين ووقوع 
المحال اه 

۸ ونقل الشيخ ابن سحمان في كشف الشبهتين ص ۹۲- عن شيخه عبد اللطيف مقررا له قوله : 
فلا يعذر أحد في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » فلا عذر له بعد ذلك 
بالجھل''' ۰ وقد أخبر سبحانه بجهل كثير من الکفار ومع تصريحه بكفرهم .. 

يقول الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله : " إن الشرك الأكبر من عبادة غير الله وصرفها لمن 
أشركوا به مع الله من الأنبياء والأولياء والصالحين » فان لا يعذر أحد في الجهل به بل معرفته 
والإيمان به من ضروريات الإسلام" '''. 

4 وقال في كشف الشبهتين ص 15-17 : أما مسألة توحید الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع 
في وجوبها أحد من أهل الإسلام ولا أهل الأھواء''' ولا غيرهم ء وهي معلومة من الدين 
بالضرورة » كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه ء وكذلك الجهمية الذين أخرجهم 
أكثر السلف من الثنتين والسبعين فرقة .. إلى أن قال : فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب 
كفره من الأمور التي هي معلومة من ضروريات دين الإسلام مثل : عبادة غير الله سبحانه 
وتعالى ومثل جحد علو الله على خلقه ونفي صفات كماله ونعوت جلاله الذاتية والفعلية ومسألة 
علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها » فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على 
من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات ومعطلة إفراده تعالى 
بالإلهية'”* والقائلین بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية ومن قال بإسناد الحوادث 
إلى الكواكب العلوية ومن قال بالأصلين النور والظلمة » فان من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل 
من اليهود والنصارى » 


۳ لاحظ نقل الاجماع من لدن نوح وان الجهل ليس عذرا وان السلف لم يعذروا هذه الطوائف بالجهل وهم 
خمسة 

۳ لاحظ انه قال باستحالة أن يكون المشرك مسلما ولذا يستحيل شرعا أن يكون عباد القبور مسلمين وان نطقوا 
بالشهادة وصلوا وصاموا »فكيف بمن قال أن من ذبح لغير الله أو دعا غير الله انه مسلم جاهل فجمع بين النقيضين 
'* لاحظ عدم العذر بالجهل في هؤلاء ومثلهم من لم يؤمن بألوهية الله 

۷ فتاوى الأئمة النجدية : ۲۳۱/۳ . 

۳" هذا يدل أن أهل الأهواء ملتزمین بالتوحید ولیس من مذهبهم الشرك بالله قبل الرافضة لأنهم هم الوحیدون 
من أهل الأهواء الذین لم یلتزموا التوحید و عندهم شرك اکبر 

"أ هولاء المعطلة الخمسة حکمهم واحد في عدم العذر بالجهل : ۱.معطلة الذات ٥٢‏ معطلة الربوبية ۳۰- معطلة 
الأسماء والصفات ٦٤‏ معطلة افراده بالعبادة و هوّلاء هم المقصودون ۵ معطلة علم الله ٠‏ 


ر ے ا ےا ۶ے ار ے۹ ا و و شر ار ۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 
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۰ وقال في کشف الشبهتین ص 15 ان کلام شيخ الاسلام انما یعرفه ویدریه من مارس 
کلامه وعرف آصوله ء فانه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم یبلغه الشرع ولم 
تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقی الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته » وأين التقوى 
وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى والغائبين والمعطلون للصانع عن علوه 
على خلقه ونفي أسمائه وصفاته ونعوت جلاله اه 

۱ -وقال الشيخ ابن سحمان في كشف الشبهتين ص ۷۹ ۸۰ في ذكر مذهب ابن تيمية في عدم 
التكفير في المسائل الخفية حتى تقوم الحجة وأما المسائل الظاهرة الجلية المعلومة من الدين 
بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله 

٠‏ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي - رحمه الله - ت سنة ۱۳۷ھ 

قال : " فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام » فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه 
مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص » وصرفه لغيره شرك وكفر" 
14 

نقول لهؤلاء الذين يفرقون بين الفعل والفاعل » تعلموا التوحيد وتعلموا تعريفه وحده » فإنكم 
تجهلون الشرك ولا تستطیعون أن تعرفوه » فتعلموا التوحيد أولاً فهو حق عليكم ومن لم يعرف 
التوحيد ولا يعرف الشرك فكيف يدعو إلى شيء يجهله ؟ وكيف يحذر الناس من شيء لا يعرفه ؟ 
وان عرف مجمله جهل تفاصيله » فهذا خطر عظيم كما قال الشيخ ید بن عبد الوهاب في رسالة 
مفيد المستفيد في كفر جاهل التوحيد. 

۱- سماحة الشيخ العلامة تمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - ت۱۳۸۹ہ . 

قال ۰ " فإذا فعل أو صدر منه الكفر فانه كافر بعد إيمانه " " , 

هل يفهم من قول الشيخ أنه من صدر منه الکفر فإنه كافر » هذا واضح ء أم هو قول يحتمل ؟ 
ويعد ذلك تدخل في اشتراط قيام الحجة وفهم الحجة » مع الجهل بمعنى الحجة وأنواعها ومناطها 
» والخلط في هذه المفاهيم والمصطلحات يؤدي إلى الكلام المتهافت الذي لا يقول به عاقل فضلاً 
عن طالب علم ؟ والسبب في ذلك عدم تحقيق مسائل العقيدة والتوحيد على يد كبار العلماء ولا 
حتى الرجوع إليهم. 

و قال جامع الفتاوى في الفهرس هل يعذر بالجهل بالتوحيد ثم قال سئل (أي الشيخ د بن إبراهيم 
)ولو كان جاهلا فقال الشيخ :التوحيد ما فيه جهل ء هذا ليس مثله يُجهل إنما هذا معرض عن 
الدين يجهل الإنسان الشمس ؟ الفتاوى ۱۹۸/۱۲ ٠‏ 

٢‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

حكم العذر بالجهل في العقيدة 

س : ما رأي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل » وخاصة في أمر العقيدة ء وضحوا لنا هذا الأمر 
جزاكم الله خيرا؟ 


الآخر وبالقدر خيره وشره » والإيمان بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة » والشهادة له بذلك وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله يشهد المؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى » والشهادة بأن هدا 


5 القول السديد شرح كتاب التوحيد : ص 4 ۵. 
۹9 كشف الشبهات وشرحه . 


ر ۳۶ےے ار ر ار ۶ ار ر ر ار ر ر ہے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 
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رسول الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والانس وهو خاتم الأنبياء كل هذا لا بد منه » وهذا من 
صلب العقيدة » فلا بد من هذا في حق الرجال والنساء جميعا » وهو أساس الدين وأساس الملة » 
كما يجب الإيمان بما آخبر الله به ورسوله من أمر القيامة » والجنة والنار » والحساب والجزاء » 
ونشر الصحف . وآخذها باليمين أو الشمال » ووزن الاعمال . . . إلى غير ذلك مما جاءعت به 
الایات القرآنية والأحاديث النبوية فالجهل بهذا لا يكون عذرا بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر 
وأن يتبصر فيه » ولا يعذر بقوله إني جاهل بمثل هذه الأمور » وهو بين المسلمين وقد بلغه كتاب 
له وسنة نبیه علیه الصلاة والسلام + وهذا یسمی معرضا » ویسمی غافلا ومتجاهلا لهذا الأمر 
العظیم » فلا یعذر ۰ كما قال الله سبحانه : أَمْ تسب أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعْونَ و يَعْقلُونَ ان هُمْ الا 
گالائغام بَلَ هُمْ أَضتل سبیلا 

وقال سبحانه : وف دَرَأَنَا لِجَهَتّمَ گثیزا م من الجن والس لَه لوب لا يَفنَهُونَ بها وله خن لا 
یْصرون بها ولهع ان لا يَْمَعُونَ بها اولك گالأئعام بل هم أَضَلُ أُولَيِكَ هم الْعَافِلُونَ وقال تعالی 
في أمثالهم : إِنّهُمْ انَحَدُوا الشنیاطین أَوْلِيَاء من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ 

إلى أمثال هذه الآيات العظيمة التي لم يعذر فيها سبحانه الظالمين بجهلهم وإعراضهم وغفلتهم » 
أما من كان بعيدا عن المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون ولم يبلغه القرآن والسنة 
- فهذا معذور » وحكمه حكم أهل الفترة إذا مات على هذه الحالة الذين يمتحنون يوم القيامة » فمن 
أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة ومن عصا دخل النار » آما المسائل التي قد تخفى في بعض 
الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج ء 
هذه قد يعذر فيها بالجهل ولا حرج في ذلك ؛ لأنها تخفى على كثير من الناس وليس كل واحد 
يستطيع الفقه فيها » فأمر هذه المسائل أسهل . والواجب على المؤمن أن يتعلم ويتفقه في الدين 
ويسأل أهل العلم » كما قال الله سبحانه : فَامئألُوا أَهْلَ الذْكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلمُونَ ويروى عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا بغير علم ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال وقال 
عليه الصلاة والسلام : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 

فالواجب على الرجال والنساء من المسلمين التفقه في الدين ؛ والسؤال عما أشكل عليهم ء وعدم 
السكوت على الجهل ‏ وعدم الاعراض ‏ وعدم الغفلة ؛ لأنهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه سبحانه 
وتعالى ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم » والعلم لا يحصل بالغفلة والإعراض ؛ بل لا بد من طلب 
للعلم ء ولا بد من السؤال لأهل العلم حتی يتعلم الجاهل . 

س : الإختلاف في مسائل العذر بالجهل هل من المسائل الخلافية ؟ 

ج : مسألة عظيمة » والأصل فيها أنه لا يعذر من كان بين المسلمين من بلغه القرآن والسنة ء ما 
يعدر. 

الله جل وعلا قال :" وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ "ء من بلغه القرآن والسنة غير 
معذور » إنما أوتي من تساهله وعدم مبالاته. 

س : لكن هل يقال هذه مسألة خلافية ؟ 

ج : ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى مثل قصة الذي قال لأهله حرقوني . ص ۲۰ 

س : كثير من المنتسبين للسلفية يشترطون في إقامة الحجة أن يكون من العلماء فإذا وقع العامي 
على كلام كفر يقول ما نكفره ؟ 

ج : إقامة الدليل كل على حسب حاله. 

س: هل يجب على العامي أن يكفر من قام كفره أو قام فيه الكفر ؟ 

ج: إذا ثبت عليه ما يوجب الكفر كفره ما المانع ؟! 


TATA TATE TATA TATA TA TA Ta ۲ ۳۶ے‎ Ta Ta Ta ک۷‎ TAT 


ه ا رت هك مرت مرت هه هه رح هه رح رح مرح هه رح رح ہے هه هه ےہ كه مرح رح رح مرحم 


0 


-. 
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ام 2.2.22۵ ] 


ےے ۳س ۶٣ے‏ ۹۰ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ نے ۶٣ےے‏ ۹ بكار VATA‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


إذا ثبت عنده ما یوجب الکفر کفره مثل ما نکفر آبا جهل وأبا طالب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة » والدلیل على کفرهم أن الرسول کٹ قاتلهم یوم بدر. 

س: يا شيخ العامي یمنع من التکفیر ؟ 

ج : العامي لا يكفر الا بالدلیل » العامي ما عنده علم هذا المشکل » لکن الذي عنده علم بشيء 
معين مثل من جحد تحریم الزنا هذا یکفر عند العامة والخاصة » هذا ما فيه شبهة » ولو قال واحد 
: إن الزنا حلال » کفر عند الجمیع هذا ما یحتاج أدلة » أو قال : إن الشرك جائز يجيز للناس أن 
یعبدوا غير الله هل أحد يشك في هذا ؟! هذا ما یحتاج أدلة » لو قال : إن الشرك جائز يجوز للناس 
أن یعبدوا الاصنام والنجوم والجن كفر. 

التوقف یکون في الأشياء المشكلة التي قد تخفی على العامي .رص 4 ۳ 

س : ما یعرف أن الذبح عبادة والنذر عبادة! 

ج : يعلّم » الذي لا يعرف يعلّم » والجاهل يعلّم. 

س : هل يحكم عليه بالشرك ؟ 

ج : يحكم عليه بالشرك » ویعلم أما سمعت الله يقول :"أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن 
هم الا کالانعام بل هم أضل سبیلا" 

قال جل وعلا :" ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم أعين لا 
یبصرون بها ولهم آذان لا بسمعون بها أولئك کالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون." 

ما وراء هذا تندیدا لهم »نسأل الله العافية .رص ۲ 

س : من نشأ ببادية أو بيئة جاهلية ؟ 

ج : يعلّم أن هذا شرك آکبر حتی يتوب » يقال له هذا شرك آکبر عليك بالتوبة إلى الله. 

مثل ما كان المشركون يطوفون بالقبور ونصبوا عند الكعبة ثلاثمائة صنم وأرشدهم النبي صلى 
اللہ عليه وسلم فالذي أجاب وهداه الله فالحمد لله والذي ما أجاب مشرك هذا وأغلبهم جهال » 
خرجوا إلى بدر جهال ء وإلى أحد جهال ءتابعوا رؤساءهم. 

قال الله جل وعلا :" أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
مع هذا حكم عليهم بالكفر رص 55 - 57 

س : يذكر العلماء في أهل البادية أن الأعرابي قد يعذر فما هي المسائل التي قد يعذر فيها صاحب 
البادية ؟ وهل هذا خاص بزمن النبي 4 عند بداية الإسلام ؟. 

ج : يعذر الأعرابي وغير الأعرابي بالشيء الذي يمكن جهله مثل بعض أركان الصلاة » بعض 
ارکان الزكاة ؛ بعض المقطرات. 

آما إذا جحد الصلاة رأسا وقال :لا صلي ‏ أو جحد الصیام رأسا وقال لا صوم رمضان ء ما 
یعذر لان هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة كل مسلم یعرف هذا أو جحد شروط الحج أو أن 
عرفة من واجبات الحج ومن أعمال الحج لأنه قد یخفی عليه » لکن يقر بالحج أنه فرض مثل هذه 
قد تخفی على العامي. 

س : یذکر يا شيخ - آحسن الله إليك - عن بعضهم أنه ما یعرف الجنابة » وأنه ما يغتسل منها 

ج : يعلْم » العامي قد لا يفهم خصوصا بعض النساء » یعلّم ولا يكفر. 

س : من وصلته کتب منحرفة ليست فیها عقيدة ولا توحيد هل یعذر بالجهل ؟ 

ج : إذا كان بين المسلمین ما یعذر بالشرك آما الذي قد یخفی مثل بعض واجبات الحج أو واجبات 
العمرة أو واجبات الصیام أو الزكاة بعض آحکام البیع » وبعض آمور الربا » قد یعذر وتلتبس 
عليه الأمور. 


TVA TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta ۔ےے ۶ے ا‎ Ta Ta Ta TAT 


۹ 


سے سے سے سے سے هه هه هه ےس سے ہے ہے ذه هه هه هه هه ها ت ہے ےہ ہے ہےہے كد 


0 کہ 


ص 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ و ھا ھا ا ہہ ا 2.2.22۵ ] 


٢ے‏ ۳۶ نے ۳۴ےے ۳ے ۳۴ےے ۹۳ے ۱ نے آ۹ VATA TATA‏ 


VT ۷١ے دک دک‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


لکن أصل الدین کونه یقول أن الحج غير مشروع أو الصیام غير واجب أو الزكاة غير واجبة» 
هذا لا یخفی على المسلمین » هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. 

س : لو قال لا بد أن تتوفر شروط فیمن آرید تکفیره بعینه وتنتفي الموانع ؟ 

ج : مثل هذه الأمور الظاهرة ما یحتاج فیها شيء ء یکفر بمجرد وجودها » لأن وجودها لا یخفی 
على المسلمین » معلوم بالضرورة من الدين بخلاف الذي قد یخفی مثل شرط من شروط الصلاة 
ء بعض الاموال التي تجب فیها الزکاة » تجب أو لا تجب » بعض شوون الحج ء بعض شوون 
الصیام » بعض شؤون المعاملات » بعض مسائل الربا . ص 11 ۱۰۰. 

س : بعض الناس یقول : المعین لا یکفر. 

ج : هذا من الجهل ‏ إذا آتی بمکفر یکفر رص ۱۱۷ 

س : يا شيخ جملة من العاصرین ذکروا أن الکافر من قال الکفر أو عمل بالکفر فلا یکفر حتی تقام 
عليه الحجة » ودرجوا عباد القبور في هذا ؟ 

ج : هذا من جهلهم عباد القبور کفار » والیهود کفار والنصاری کفار ولکن عند القتل یستتابون » 
فان تابوا والا قتلوا. 

" من غرف بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك من آنواع العبادة فهو مشرك 
کافر لا تجوز مناکحته ولا دخوله المسجد الحرام » ولا معاملته معاملة المسلمین » ولو ادعی 
الجهل حتی یتوب إلى الله كك » ولا بلتفت إلى کونهم جهالاً ء بل يجب أن یعاملوا معاملة الکفار 
حتی يتوبوا إلى الله كن " """فهل قال الشیخ أن فعله فعل کفر وهو لا یکفر ولا يسمى كافرًا؟ هل 
يفهم من کلام الشيخ هذا؟ وربما بقول قائل معتذرّا عن هؤلاء أن فعلهم فعل شرك ولکنهم لا 
یکفرون ولا یسمون مشرکین الا بعد البیان واقامة الحجة علیهم » فترد عليه اللجنة الدائمة وتقول 
: " البیان واقامة الحجة للإعذار إليه قبل انزال العقوبة به لا لیسمی كافرًا بعد البیان » فانه یسمی 
كافرًا بما حدث منه من سجود لغیر الله أو نذره قربة أو ذبحه شاة لغير الله » وقد دل الکتاب 
والسنة على أن من مات على الشرك لا یغفر له ویخلد في النار " "11 

س : يا شيخ مسألة قیام الحجة ؟ 

ج : بلغهم القرآن »هذا بلاغ للناس » القرآن بلغهم وبين المسلمین "وأوحي إلي هذا القرآن لأنذرکم 
به ومن بلغ" 

"هذا بلاغ للناس ء " يا آیها الرسول بلغ " 

قد بلغ الرسول » وجاء القرآن وهم بين آیدینا یسمعونه في الاذاعات ویسمعون في غیرها » ولا 
يبالون ولا يلتفتون » وإذا جاء أحد ینذرهم ينهاهم آذوه » نسال الله العافية. 

س : حدیث الرجل الذي قال إذا مت حرقوني ؟ 

ج : هذا جهل بعض السنن من الأمور الخفية من كمال القدرة » جهلها فعذر حمله على ذلك خوف 
الله > وجهل تمام القدرة فقال لأهله ما قال. 

ج : هذا ان صح في صحته نظر » لکن معاذ لو صح ظن أن هذا إذا جاز لكبار قادة المشرکین 
هناك فالنبي أفضل ء هذا له شبهة في أول الاسلام » لکن استقر الدین وعرف أن السجود لله »واذا 
كان هذا آشکل على معاذ في آول الأمر لکن بعده ما یشکل على آحد . ص ۱۲١‏ - ۱۲۷ 

من کتاب شرح کشف الشبهات للشیخ العلامة عبد العزیز ابن باز - رحمه الله - طبعة مکتبة 
7 فتاوى ابن باز : ۵۸5/۲. 

۲ فتاوی اللجنة الدائمة : ۲۲۰/۱ . 


ر شار شار ار ر ار ار ار ر ۹ ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ ھر ہے جد 


۹ 


ہے سے سے سے سے سے ہے هه ےر سے رہ ہے ہے ہے ہے ےج هه هه هه ےش ہے كا ہے هك كه هك ہے هد 
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ی 


الهدي المحمدي - مصر 

من هو الذي یعذر بالجهل في العقيدة والأمور الفقهیة؟ 

الأخ: م . ص من جمهورية مصر العربية یقول في سواله: من هم الذين یعذرون بالجهل؟ و هل 
یعذر الانسان بجهله في الامور الفقهیة؟ أم في آمور العقيدة والتوحید؟ وما هو واجب العلماء نحو 
هذا الأمر ؟ 

دعوی الجهل والعذر به فيه تفصیل» ولیس کل واحد یعذر بالجهل. فالامور التي جاء بها الاسلام 
وبینها الرسول للناس وآوضحها کتاب الله وانتشرت بين المسلمین لا تقبل فیها دعوی الجهل» ولا 
سیما ما یتعلق بالعقيدة وأصل الدینء فان الله عز وجل بعث نبیه لٹ لیوضح للناس دینهم ویشرحه 
لهم» وقد بلغ البلاغ المبین وأوضح للامة حقيقة دينهاء وشرح لها كل شيء وترکها على المحجة 
البیضاء لیلها كنهارهاء وفي کتاب الله الهدی والنور فاذا ادعی بعض الناس الجهل فیما هو معلوم 
من الدین بالضرورة» وقد انتشر بد بين المسلمین» کدعوی الجهل بالشرك و عبادة غير الله عز وجل» 
أو دعوی أن الصلاة غير واجبة» أو أن صیام رمضان غير واجب أو أن الزكاة غير واجبة» أو 
أن الحج مع الاستطاعة غير واجب فهذا وأمثاله لا تقبل فيه دعوى الجهل ممن هو بين 
المسلمين؛ لأنها أمور معلومة بين المسلمين. وقد غلمت بالضرورة من دين الاسلام وانتشرت بين 
المسلمين فلا تقبل دعوى الجهل في ذلكء وهكذا إذا ادعى أحد بأنه يجهل ما يفعله المشركون عند 
القبور أو عند الأصنام من دعوة الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم أو الذبح للأصنام 
أو الكواكب أو الأشجار أو الأحجارء أو طلب الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات أو 
الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء .. فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة, وأنه شرك 
أكبرء وقد أوضح الله ذلك في كتابه الكريم وأوضحه رسوله هه وبقي ثلاث عشرة سنة في مكة 
وهو ينذر الناس هذا الشرك وهكذا في المدينة عشر سنینء يوضح لهم وجوب إخلاص العبادة لله 
وحده ويتلو عليهم كتاب الله مثل قوله تعالى: وَقَضَى رب ألا د تَعْبْدُوا إلا لیام[ ١‏ ]» وقوله سبحانه: 
ایا تَحْبْدُ وَإِيَاكَ نستعی[۰]۲ وقوله عز وجل: وَمَا زوا إلا لِيَعْدُوا ال مُخْلْصِينَ لَه الذينَ 
خُنَقَاءَ[؟]ء وقوله سبحانه: : فَاعَيْدِ اه مُخْلصا له الذِينَ ألا له الدِينُ الخالص[؛ ]» وقوله سبحانه: قُلْ 
إنَّ صتلاتي وَنْمُكي ومَخياي وَمَمَاتِي بل زب العالمین * لا شريك لَه وَبذلك آمزث وَأَنا و 
الْمُسْلِمِينَ[5]» وبقوله سبحانه مخاطبا الرسول #: انا أَغْطَيْتَاكَ ات * فصل لِرَبِكَ وَاحَُز[٦]ء‏ 
وبقوله سبحانه وتعالى: وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ بل قلا تَدْعُوا مَع الله أَحَدَا[1] وبقوله سبحانه وتعالى: وَمَنْ 
يَدْعٌ مع اله إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ له به فَإِنَمَا حِسَابهُ عِنْدَ رَبَهِ إِنَهُ لا بلح الگافزون[۸]» وهكذا 
الاستهزاء بالدين والطعن فيه والسخرية به والسب كل هذا من الكفر الأكبر ومما لا يعذر فيه أحد 
بدعوى الجهل؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه 
وسلم من الکفر الأكبر وهكذا الاستهزاء والسخريةء قال تعالی: فل ابال وآیاته ورسوله كُْثُمْ 
تَسْتَهْزِنُونَ * لا تختذزوا قذ فرثم بَعْدَ ایمانکم[ ٩‏ .1 

فالواجب على أهل العلم في أي مکان أن ینشروا هذا بين الناس» وأن یظهروه حتی لا یبقی للعامة 
عذرء وحتی ینتشر بینهم هذا الأمر العظیم. وحتی يتركوا التعلق بالأموات والاستعانة بهم في أي 
مكان في مصر أو الشام أو العراق أو في المدينة عند قبر النبي 6 أو في مكة أو غير ذلكء وحتى 
ينتبه الحجيج وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينه» فسكوت العلماء من أسباب هلاك العامة 
وجهلهم» فيجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا الناس دين اللہ وأن يعلموهم توحید الله 
وأنواع الشرك بالله حتى يدعوا الشرك على بصيرة» وحتى يعبدوا الله وحده على بصيرة؛ وهكذا 
ما یقع عند قبر البدوي أو الحسين رضي الله عنه» أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني» أو عند 
قبر النبي # في المدينة» أو عند غيرهم يجب التنبيه على هذا الأمر وأن يعلم الناس أن العبادة 


ر ۳ے ۹ ار ر ار ر ار ر ر ار ۶ت ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


VATA TESTES TEA TEATS TATE TEA TES TETAS ے۰۶ے ۷ے ۰۶ے ۰۷ے بتار بتار تار بكر تار كار تار ا‎ TATA TT 
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حق لله وحده لیس لأحد فیها حق كما قال الله عز وجل: وما أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ 
لین حُنَقَاءَ[ه ۰]۱ وقال سبحانه: فَاعْبْدٍ الله مُخْلِصا له الدِينَ * ألا بل الدِينُ الْخَاليِصُ[١١]»‏ وقال 
سبحانه: وَقَضَى رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا ایاْ[۱۲] يعنى أمر ربكء فالواجب على أهل العلم في جميع 
البلاد الإسلامية وفي مناطق الأقليات الإسلامية وفي كل مكان أن يعلموا الناس توحيد الله» وآن 
ییصروهم بمعنى عبادة الله وآن يحذروهم من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب» وقد 
خلق الله الثقلين ليعبدوه وأمرهم بذلك لقوله سبحانه: وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْنَ الا لِيَعْبُدُونِ[؟١]»‏ 
وعبادته هي: طاعته وطاعة رسوله كه وإخلاص العبادة له وتوجيه القلوب إليه قال تعالى: يا 
یا النَّامُ اعْبْدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ والذین من فلکم لَعلَكُمْ تَتَقُونَ[؛ [.١‏ 

أما المسائل التي قد تخفى مثل بعض مسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة وبعض شؤون 
الصيام فقد يعذر فيها الجاهل؟ كما عذر النبي يه الذي أحرم في جبة وتلطخ بالطيب فقال له النبي 
: ((اخلع عنك الجبة واغسل عنك هذا الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك))» 
ولم يأمره بفدية لجهله» وهكذا بعض المسائل التي قد تخفى يعلم فيها الجاهل ويبصر فيهاء أما 
أصول العقيدة وأركان الإسلام والمحرمات الظاهرة فلا يقبل في ذلك دعوى الجهل من أي أحد 
بين المسلمين فلو قال أحدء وهو بين المسلمين» إنني ما أعرف أن الزنا حرام فلا يعذرء أو قال ما 
أعرف أن عقوق الوالدين حرام فلا يعذر بل يضرب ويؤدبء أو قال: ما أعرف أن اللواط حرام 
فلا يعذر؛ لأن هذه أمور ظاهرة معروفة بين المسلمين في الإسلام . 

لكن لو كان في بعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا التي لا يوجد حولها 
مسلمون قد يقبل منه دعوى الجهل وإذا مات على ذلك يكون أمره إلى اللہ ويكون حكمه حكم أهل 
الفترة» والصحيح آنهم يمتحنون يوم القيامة» فان أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وان عصوا دخلوا 
النار» آما الذي بين المسلمین ویقوم بأعمال الکفر بالله ویترك الواجبات المعلومة فهذا لا يعذر؛ 
لأن الأمر واضح والمسلمون بحمد الله موجودون» ویصومون ویحجون ویعرفون أن الزنا حرام 
وأن الخمر حرام وأن العقوق حرام وکل هذا معروف بين المسلمین وفاش بينهم» فدعوی الجهل 
في ذلك دعوی باطلفة والله المستعان 

هل هناك عذر بالجهل في آمور التوحید التي هي صلب الدین؟ وما حکم تکفیر المعین لمن يقع في 
الأمور الشركية بجهل 

آمور التوحید ليس فیها عذر ما دام موجوداً بين المسلمين» ما من كان بعيداً عن المسلمین 
وجاهلاً بذلك فهذا آمره إلى اللہ وحکمه حکم أهل الفترات يوم القيامة» حیث یمتحن, أما من كان 
بين المسلمین ویسمع قال الله وقال رسوله» ولا يبالي ولا یلتفت» ویعبد القبور ویستغیث بهاء أو 
یسب الدین فهذا کافر» یکفر بعینه» کقولك فلان کافر» وعلی ولاة الامور من حکام المسلمین أن 
یستتیبوه فان تاب والا قتل كافرأء وهکذا من یستهزی بالدین» أو یستحل ما حرم الله» كأن یقول 
الزنا حلال أو الخمر حلال» أو تحکیم القوانین الوضعية حلال» أو الحکم بغیر ما آنزل الله حلال» 
أو أنه أفضل من حکم اللہ كل هذه ردة عن الاسلام نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على کل حكومة 
إسلامية أن تحکم بشرع الله» وآن تستتيب من وجد منه ناقض من نواقض الاسلام من رعیتها فان 
تاب والا وجب قتله» لقول النبي #: ((من بدل دینه فاقتلوه)) آخرجه البخاري في صحیحه» وفي 
الصحیحین عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه آمر بعض الولاة بقتل المرند إذا لم يتب وقال: 
(انه قضاء الله ورسوله) والواجب أن یکون ذلك بواسطة ولي الأمر بواسطة المحاکم الشر عية 
حتی ينفذ حکم الله على علم وبصيرة بواسطة ولاة الأمر آصلح الله حال الجمیع إنه سمیع قريب 
سماحة الشیخ: آرجو توضیح هذه العبارة من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله- قال رحمه 


لي كار TESTA TATA TATA TATA TATA‏ شک تار كار ہے ۰۷ا ۷ے ۹۶ے ۳۶ے ۹۶ے ۳۹ے ۹۶ تار بكار بكار تار كتير VATA‏ 


اک 
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کک 


کر ھر 7 ۰۲ 


ر ۳۷ے ٘۰. 


کیک 


مخت چم دک TATA TATE TEA TATA‏ ۷ے و بكار تار دک كار شک VT ATA TE‏ 


الله: (ان القول قد يكون كفراً؛ فیطلق القول بتکفیر صاحبه» ویقال: من قال كذا فهو کافر» لکن 
الشخص المعين لا يحكم بکفره» حتى تقوم عليه الحجة التي یکفر تاركها 

نعم» هذا هو الصواب؛ فإذا سب الله أو سب الرسول - عليه الصلاة والسلام -» أو استهزأ بالدين 
كفرء لکن إذا كان في بلاد يجهل هذاء یعلم» أن هذا ما يجوز وأن هذا كفرء إذا كان يظن أنه جاهل 
به» ليس بين المسلمين بل في بلاد الكفرة» بلاد غريبة عن الإسلام » يظن أنه يخفى عليه الأمر 
يبين لهء فإذا عاد إلى هذا بعدما يبين له أن هذا حرام» وأن هذا لا يجوز يكفرء من سب الله أو سب 
الرسول - # - » أو سب الدين » أو سب الإسلام » يكون كفراً أكبر. وهكذا لو سجد لغير اللہ 
سجد للقبورء وما عنده مسلمون يرشدونه في بلاد الكفرة يعلم» حتى يفهم أن هذا منكر » وأنه ما 
يجوزء كما قال الله - جل وعلا -: وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَْعَتَ رسولاً [(۱۵) سورة الإسراء .[ 
أريد تفسيراً لقاعدة (كُفْر المعیّن)؟ 

يمكن أن يقال في هذا: أن المعين يكفر إذا تعاطى أسباب الكفر فإنه يكفر کفراً معيناًء فإذا علم أنه 
یسب الدين أو یسب الرسول -- أو يترك الصلاة عمداً أو جَحْداً لوجوبها فیقال: فلان كافر لما 
أظهره من الکفر» لکن عند قتله لا بد أن يستتاب لعله يندم لعله یرجعء فان تاب والا قتل على 
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يقتل؛ لقول النبي -5-: (من بدل دينه فاقتلوه) وقال 
بعض أهل العلم يسجن ويعذب حتى يموت أو يتوب» والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه 
لا يسجن إلا ريثما يستتاب فقطء فإذا تاب فالحمد لله» وان لم يتب وجب قتله بعد الاستتابة» وذهب 
كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يستتاب ثلاثة أيام يضيق عليه ثلاثة أيام؛ لعله ينتبه لعله يرجع» فان لم 
يمهل ثلاثة أيام بل استتيب ثم قتل في الحال إن لم يتب فلا بأس في ذلك» لکن يستتاب ثلاثة أيام 
أولى كما جاء ذلك عن عمر -رضي الله عنه- كونه يستتاب ثلاثة أيام يكون له فيها فسحة لعله 
يتراجع لعله يندم لعله يتذكر ما فيه سعادته» فالحاصل أن من أتى بأعمال الكفر كُفْر بعينه يقال: 
هذا كافرء إلا إذا كان مثله يجهل ذلك كالذين عاشوا في بلادٍ بعيدة عن الاسلام كمجاهل أفريقيا 
وأمريكا ونحو ذلك هؤلاء لا بد أن يُعلموا ويوجهوا ویبصروا حتى إذا عرفوا ذلك ثم استمروا 
على الكفر كفرواء وإلا فالذي بين أهل الإسلام ويسمع الآيات ويسمع الأحاديث أو في أمور 
ظاهرة لا تخفى على أهل الإسلام كالزنا ونحوه فهذا يكفر کفراً معیناً إذا قال: الزنا حلال أو 
الخمر حلال والربا حلال» فقد كذب الله وكذب رسوله فيكون كافراء أو قال: الصلاة ما هي 
بواجبة أو الزكاة ما هي بواجبة أو صوم رمضان ما هو بواجب على المكلفين فهذا مكذب لله 
ورسوله» شيء معلوم من الدين بالضرورة فيكون کافرأء لکن إذا استتيب قبل أن يقتل فهذا هو 
المشروےء يستتاب قبل أن یقتل» تجعل له مدة ثلاثة أيام لعله يتراجع لعله يتوب 

۳- سماحة الشيخ الامام عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 

قال : " ... فنحن نستدل بفعل الإنسان على عقيدته ء فمتى رأينا شخصًا وقف عند قبر إنسان 
معظم في نفسه » وخضع برأسه وكذلك وخشع ... ففعله هذا دليل على سوء معتقده » فلا حاجة 
لنا أن نسأله » هل أنت تعتقد أم لا. ... فنحكم عليه بموجب فعله وقوله بأنه قد أشرك بالله ... فنقول 
لا حاجة لنا في التنقيب عن معتقده ء فنحن نأخذه بالظاهر " ۳ . 


فالشيخ - رحمه الله - حكم بدلالات الظاهر » ولم ينظر إلى معتقده » ولم يسأل عنه » بل حكم بما 
ظهر منه ؛ لأن القاعدة هي إجراء الأحكام على الظاهر من إسلام وكفر . 
٤۔‏ فضيلة الشيخ ید بن صالح العثيمين 


0 ارد على مبدل الحقائق من الکنز الثمين : 2/۱ 
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٢ے‏ ۳۶ نے كر كر تار كنات تار تار كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


فالشیخ ابن عثيمين - رحمه الله - لا یعذر المهمل المفرط المعرض عن الدين والسوال والعلم مع 
تمکنه من ذلك » وهو بذلك یقول بقول آهل السنة وأئمة الدعوة » وهذا الکلام من آخر ما کتب 
الشیخ » ويرد على الذين یضربون قول الشیخ بعضه ببعض ويتبعون المتشابه من کلامه ولا 
یردونه إلى المحکم المفصل » فکلام الشیخ و اضح ومفصل في التفریق بین المهمل المفرط 
المعرض وبين العاجز » فالأول : لا عذر له سواء في الکفر أو في المعاصي أو في الأصول 
والفروع ؛ لانه متمکن وقادر غير عاجز لکنه أعرض » وهذا يرد على من فرق بين المقصر 
والمفرط والمعرض فجعلهم ثلاثة أصناف وبنی على هذا التقسیم الذي قسمه والذي لم يقل به أحد 
من أهل العلم » بنى عليه أن المقصر غير المفرط غير المعرض وأتى بكلام هو في غاية الضعف 
والتهافت وهذا من عدم تحقيق مسائل الإيمان والكفر وتلقيها من أهلها » فيغتر به الشباب في أول 
الطلب بتصدره المجالس ويلبس عليهم بهذه الأمور ولو رجع إلى كلام أهل العلم في المسألة أو 
سألهم واستفتاهم لنفع وانتفع. 

نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. 

١-قال:(والردة‏ تكون بالهزل وقد يكون الهازل أعظم من الجاد »لأنه جمع بين الكفر والهزل بالله 
عز وجل .فمن سخر بالدين وقال أنا ماقصدت إلا المزاح والضحك :قلنا كفرت .وإذ كنت صادقا 
فتب إلى الله عز وجل واغتسل وعد إلى الإسلام »والتوبة تجب ماقبلها )حكم المرتد من الشرح 
الممتع ) ۱ 

والشاهد قوله (کفرت مع عدم القصد .لانه لایشترط القصد للتکفیر ولا یعتبر فى الحکم . 

وقال مفصلا ومبینا أن الذى يعيش بين المسلمین لایعذر ولو ادعی الجهل »لأن الجهل ليس عذرا 
باطلاق 

۲-قال: (ومن جحد الزنا بأن قال الزنی حلال والعیاذ بالله إذا جحده فینظر إن كان جاهلا لم یکفر 
وان كان عالما کفر لکن آی ميزان نطلق به انه عالم أو غير عالم ؟إذا كان ناشنا بین المسلمین 
فان هذا یقتضی أن یکون عالما فان قال قائل إن الخمر ليس بحرام فهو کافر لکن بشرط أن یکون 
ناشنا بین المسلمین )وشرط الشیخ واضح لایحتاج إلى تفصیل »وسیکرره کثیرا فى کلامه . 
۳-وقال الشیخ (إذا فعل الانسان ما یو جب الکفر من قول أو فعل جاهل أنه کفر -یعنی جاهلا 
بدلیله الشرعي فانه لایکفر ولکن یبقی النظر »هل کل انسان یعذر بالجهل ؟وهذا سؤال مهم فى 
معرض البیان والتفصیل »ونحن نتفق على أن الجهل مسقط للحکم وموجب لانتفاء الردة »فنقول 
من آمکنه التعلم فلم یتعلم فلا یکون معذورا بجهله وحیننذ یخرج من القاعدة العامة آما اذا كان 
فى بلد يبين فيه الحق ویقولون إن هذا شرك ولکنه يقول آنا اتبع الشیخ کبیر العمامة وأما غيره 
فلن اتبعه »فهو غير معذور )والمتأمل فى کلام الشیخ یعلم موافقته لشيوخه وقد یسمی من یدعوا 
الاموات ویستغیث بهم مشركا ولیس بمسلم »تماما مثل شیوخه و ائمة الدعوة . 

؛ قال رحمه الله (اذا كان هذا الانسان مقرا بان ید رسول الله ولکنه مشرك يشهد أنه رسول الله 
ولكنه مشرك ولذلك /يكتفي بقوله لاإله إلا الله وهذا يوجد كثيرا فى من ينتسب للإسلام وهو 
مشرك يدعو الأموات ويستعين بهم وما أشبه ذلك »فهذا يقول أشهد أن مدا رسول الله وليس عنده 
إشكال فى هذا ولكنه مشرك ) 

وقال الشيخ بن عثيمين -رحمه الله -فى كفر الحاكم والمشرع من دون الله 

٥‏ قال:(ومن الإشراك بالله أن يشرك مع الله غيره فى الحكم بان يعتقد أن لغير الله أن یشرع 
للناس قوانين يحلونها محل شريعة الله فهذا أيضا مشرك بالله )الشرح الممتع 

٦-وقال‏ رحمه الله-(أما من سن هذه القوانين فقد جعل نفسه فى مقام الألوهية أو مقام 
الربوبية يعنى جعل نفسه ربا مشرعا ومن أطاعه فى ذلك ووافقه عليه فهو مشرك )الشرح 
الممتع باب حكم المرتد 


٠ 
ہے ۳۹ تحط جد‎ TATE TATA TATA TA TA Ta ۰ ا ۶ے‎ Ta Ta Ta TAT 
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VATA TATA TATA TA ككاو كر كر‎ ۳۶ ے٢‎ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


۲ سر بتار دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


وقال الشیخ مؤكدا کلامه فى عدم عذر الناشی فى بلاد المسلمین المعرض عن العلم مع تمکنه من 
السوال و التعلم 

۷-قال: (الجهل نوعان جهل یعذر فيه الانسان وجهل لایعذر فيه فما كان ناشنا عن تفريط 
واهمال مع قيام المقتضی للتعلم فانه لایعذر فيه سواء فى الکفر أو فى المعاصي »وما كان ناشنا 
عن خلاف ذلك فأنه یعذر فيه »وأما من كان العکس کالساکن فى المدن بستطیع أن يسأل لکن عنده 
تهاون و غفلة فهذا لایعذر لأن الغالب فى المدن أن هذه الأحكام لاتخفى عليه ویوجد فیها علماء 
یستطیع أن يسألهم بکل سهولة فهو مفرط ولا یعذر بالجهل )القول المفید . 

فکلام الشیخ واضح وضوحا لالبس فيه ولااشکال أنه یسمی مرتکب الشرك مشرك ولا یعذر 
بالجهل کل من كان ناشنا فی بلاد المسلمین متمکنا من العلم قادرا عليه فهذا کافر ولو قال لا اله 
إلا الله “بل قال الشیخ آکثر من ذلك فى من لم یکفر من دان بغير الاسلام »أو شك فى کفر هم أو 
صحح مذهبهم »قال كلاما واضحا لاشبهة فيه لمن تدبره وفهمه على وفق القواعد والأصول التى 
تربى عليها الشیخ -رحمه الله- 

”قال رحمه الله وغفر له 

(هذه مسألة خطيرة إذا لم نكفر من دان بغير الإسلام فهو كافر فهناك أناس جهال سفهاء يقولون 
أنه لايجوز أن نكفر اليهود والنصارى 

كيف لاتكفرهم وهم الذين يصفون ربك بكل عيب ؟ 

كيف لاتكفر من قال إن الله ثالث ثلاثة ؟ 

لماذا لم تكفر من يقول إن ربك له أبناء ؟ 

لماذا لاتكفر من يقول يد الله مغلولة ؟ 

لماذا لاتكفر من يقول إن الله فقير ؟ 

إذ قالوا هذا قلنا أنتم كفار ولا شك فى كفر من شك فى كفركم ولا أحد يشك فى أن اليهود 
والنصارى والمجوس والوثنيين كلهم كفار ولو قالوا نؤمن بالله ورسوله قلنا كذبتم أنتم كافرون 
بالله ورسوله ۱ 

فالواجب علینا أن نصیح بهم صيحة تملأ أذانهم بآنهم کفار وأن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم 
یوسف عليه السلام هکذا يجب علینا أما أن نداهنهم ونصالحهم ونقول لهم آنتم |خواننا فی الدین 
آنتم على دين سماوي وما الخلاف بیننا وبینکم الا کخلاف بين الامام أحمد والشافعي رضی الله 
عنهماء فهذا عين الکفر نسأل الله العافية ومن یقول هذا القول فأنا أشهدكم آننا منهم بريؤن بل 
دين آلاسلام منهم برئ» وأنهم يجب أن یتوبوا إلى الله عز وجل ویرجعون إلى دینهم ویقولوا قولا 
یفخرون به وهو آننا نکفر كل من کفره الله عز وجل فهذا شيخ آلاسلام إبن تيميه یقول إن الذی 
لایکفر من دان بغیر الاسلام فهو کافر -وصدق رحمه الله لانه اذلم یکفره فان قوله یستلزم أن 
یقبل الله دينه وهذا یستلزم تکذیب قول الله عزوجل ( ومن یبتغ غير آلاسلام دین فلن یقبل منه 
)(ان الدين عند الله آلاسلام )وقال :أو قال قولاً یتوصل به إلى تضلیل ألأمه أو تکفیرالصحابه فهو 
كافر )الشرح الممتع باب حكم المرتد 

وقال قولا فاصلا فى المسألة وهو قول واضح مهم يحمل عليه كل قول مجمل مشكل للشيخ فى 
مسألة العذر بالجهل وهذا القول يوضح بجلاء أن الشيخ على ماكان عليه شيوخه فقد سئل (يقول 
بعض الناس :ياد أوياعلى »أو ياجيلانى عند الشدة فما تعليقكم على ذلك : 

٩-فأجاب‏ بقوله:(إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستعانة بهم فهو مشرك شركا أكبر مخرجا من 
الملة وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدعوا الله وحده كما قال تعالى ( )النمل 1۲.وهو مع 
كونه مشركا فهو سفيه مضيع لنفسه قال الله تعالى ( )البقرة ۱۳۰ 

وقال ( )الأحقاف ه .السنن والبدع المتعلقة بالألفاظ والمفاهيم الشانعقص ١ ٤۹‏ طالمكتبة الإسلامية 


1 ۱ 
والمتأمل فى کلام الشیخ بتدبر وانصاف يلاحظ جلياً أن الشیخ على نفس عقيدة شیوخه من أئمة 
الدعوة وأنه: 
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-لایعذر الناشی بين المسلمین فى بلد المسلمین فهو متمکن من العلم قادر عليه ولا -نقبل منه 
دعوي الجهل لانه معرض 

-أن الجهل المعتبر شرعا يسقط الحکم و العقوبة ولکن لا بسقط الاسم ولا يغيره مهما كانت 
الأسباب »وهناك فرق بين جهل العجز.وبین جهل الاعراض مع القدرة 

-لایعذر من نشا في بلد يحذر فيه من الشرك ویقولون انه شرك ولو أتبع شيخاً كبير العمامة فهذا 
زائغ القلب معرض عن الحق 

-أن الشیخ یسمی من یدعوا الأموات ویستغیث بهم مشركاً قولا واحداً عنده موافقاً السلف في ذلك 
-أن الشیخ یکفر کل من کفره الله ورسوله وکل من دان بغير الاسلام ولا تقبل دعوی الجهل ولا 
یعذرون به ۲ ۱ 
-آن الشیخ یکفر کل من شك في کفر الیهود والنصاری ولو كان سفیها جاهلا وهذا واضح جدا 
عند الشيخ وهذا هو الظن الحسن بالشیخ »نعم له کلام محتمل موهم ومشکل وله عبارات مطلقه 
في مواضع من مولفاته فيجب حمل کلامه المجمل علي المفصل والمطلق علي المقيد والمتشابه 
وو دی لوكو لس SRN‏ 
مره همع أننا للدي له المصمةءقهو يشر أقواله محكومة بالدليل وفهم الصحابة. .»فلو 
أخطأ هو أو غيره من الأئمة والعلماء والدعاة وأهل العلم »لانقبل الخطأ بل نرده إلى القرآن 
والسنة وفهم الصحابة »فليست أقوال العلماء دلیلا یحتج به »بل یحتج لها من هذه الأصول الثلاثة 
»التی اتفق علیها أهل السنة و الجماعة 


۰ فضيلة الشیخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظة الله ونفع بعلمه : 

قال : " ویکون الکفر بالعمل کالذبح لغیر الله والسجود لغير الله ... فمن صرف شیتّا من هذه 
الأعمال لغير الله فان یکون مشرگا کافرّا یعامل معاملة الکفار .." وقال : " .. وهذا رد على من 
یقول لا ُحکم على الانسان بالکفر ولو قال کلمة الکفر أو فعل آفعال الکفر حتی يعلم ما في قلبه ء 
وهذا قول باطل مخالف للنصوص " ۲ 

فانظر - رحمك الله - إلى أن الشیخ سماه كافرًا ومشركًا بصرفه العبادة لغير الله وحکم بکفره ولم 
يقل ء فعله فعل کفر وهو لا یکفر ولا یسمی كافرًا حتی نتبین أو نسأله » أو نفهمه أو نقيم عليه 
الحجة » لم يقل الشیخ کل دلك. 

فهل في هذا الکلام غموض أو لبس» هل عندکم تأویل لکلام الشیخ غير الذي قاله وکرره غير 
آکثر من مرة في أكثر من مولف ؟ ماذا تقولون في کلام أهل السنة وان أولتم وحرفتم قولهم هل 
تحرفون کلام الله ورسوله؟؟ 

ما هو القول فیمن نصب الاصنام والأضرحة والقبور » وبنی علیها المساجد والمشاهد » وآوقف 
علیها الرجال والاموال » وجعل لها هینات تشرف علیها » ومگن الناس من عبادتها والطواف 
حولها ودعانها والذبح لها ؟ 

الجواب : 

هذا حکمه أنه یکفر بهذا العمل لأن فعله هذا دعوة للکفر . 

إقامته للأضرحة وبناوه لها ودعوة الناس إلى عبادتها وتنصیب السدنة لها هذا يدل على رضاه 
بهذا الأمر » وعلی أنه يدعو إلى الکفر ویدعوا إلى الضلال و العیاذ بالله . 


۲ رشاد ال خلان : ص ۸۰ ء وکشف الشبهات :ص ۰۱5۳ 
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السوال الحادي عشر: 

هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ویطلب المدد منهم أم لا ؟ 

وماذا عن رجل یکذب ویتعمد الکذب و يوذي الصالحین ويؤم الناس. هل يقدم في الصلاة لذا 
عرف عنه الکذب و الفسوق؟ 

الجواب : 

لا تصح الصلاة خلف المشرك الذي شرکه شرك أكبر یخرج من الملة » ودعاء الأموات 
والاستغاثة بهم ء هذا شرك أكبر یخرج من الملّة . 

فهذا ليس بمسلم لا تصح صلاته في نفسه ولا تصح صلاة من خلفه» إنما يشترط للإمام أن يكون 
مؤمناً باه وبرسوله » ويكون عاملاً بدين الاسلام ظاهراً وباطناً . 

أما الرجل الأخر وما يفعله فهذه كبائر من كبائر الذنوب : الکذب» واكتساب الكبائر التي دون 
الشرك وأذية المسلمين .. هذه كبائر من كبائر الذنوبء لا تقتضي الکفر » ولا ينبغي أن يُنصّب 
إماماً للناس» لکن من جاء ووجدهم يصلون وهو يصلي بهم» يصلي خلفه ولا يصلي منفرداء إلى 
أن يجد إماماً صالحاً مستقيماً فيذهب إليه. 

ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين المسلمين وبلغه القرآن » فهل هذا مسلم تلبس بشرك أم 
هو مشرك ؟ 

الجواب : 

من بلغة التززاق والسنة على وجه یستطیع أن بفهمه لو آراد ثم لم یعمل به ولم بقبله فانه قد قامت 
عليه الحجة » ولا یعذر بالجهل لأنه بلغته الحجة » والله جل وعلا یقول: ) أوجي إِلَيَ هذا الْقُرْآنُ 
ِأنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعْ ) ء سواء كان يعيش مع المسلمین أو يعيش مع غير المسلمین .. فكل من بلغه 
القرآن على وجه يفهمه لو أراد الفهم ثم لم يعمل به فإنه لا يكون مسلماً ولا يعذر بالجهل. 
السؤال الرابع عشر: 

هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهماً واضحاً جلياً أم يكفي مجرد إقامتها ؟ نرجو التفصیل 
في ذلك مع ذكر الدليل ؟ 

الجواب : 

هذا ذكرناه في الجواب الذي قبل هذاء أنه إذا بلغه الدليل من القرآن أو من السنة على وجه يفهمه 
لو آراد .. أي بلغه بلغته » وعلى وجه يفهمه » ثم لم يلتفت إليه ولم يعمل به فهذا لا يعذر بالجهل 


لأنه مفرّط . 
سؤال :- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول: متى يعذر الجاهل بجهله في مسائل 
العقيدة؟ 


الجواب :- إذا کان ليس عنده أحد یعلمه» ما يجد من يعلمه ولا من یسأله» فيعذر إلى أن يجد من 
يعلمه ویرشده» وهل مسائل العقيدة اليوم خفية؟! وهي تذاع وتنشر في وسائل الإعلام في 
المشارق والمغارب ويسمعها القاصي والداني؛ الله جل وعلى من حكمته أوجد هذه الأشياء لإبلاغ 
هذا الدين» لما كان هذا الدين عاما للبشرية أوجد ما یبلغه» في الأول بالجهاد في سبيل الله » ولما 
تعطل الجهاد جاءت وسائل الاعلام هذه المختر عة تبلغ القاصي والداني في مشرق الأرض 
ومغربها » الحمد لله » فلا عذر لأحد الآن . 

سؤال :- يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : هل هناك قاعدة واضحة في مسألة العذر بالجهل في 
الأفعال؟ 
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الجواب:- الجهل على قسمين : جهل لا يمكن زواله» بأن يكون في مكان ما عنده علماء ولم يبلغه 
شيء فهذا يعذر بالجهل. 

آما القسم الثاني : وهو الذي یمکن زواله لو سال لو تعلم لو طلب الحق » وجد من يبين له هذا لا 
یعذر بالجهلء لأن التقصير من قبله هوء والاهمال من قبله هو 

سوال:- آحسن الله الیکم هذا سائل یقول: يا شیخنا نحبکم في الله » السوال هو ما حکم مسألة العذر 
بالجهل في مسائل التوحید والشرك ومتی یعذر الانسان بالجهل آفتونا مأجورین ؟ 

الجواب:- الذي يعذر بالجهل هو الذي لم یبلغه القرآن» لم یبلغه شيء عن الاسلام » يعيش منقطعا 
ولم تصل إليه الدعوة» وما سمع القرآن» آما الذي یسمع القرآن ویسمع الأحاديث» ویسمع کلام 
آهل العلم» فهذا لیس بجاهلء قال الله تعالی :" وآوحي الي هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ" » فمن 
بلغه القرآن وهو يفهم العربية » والقرآن فيه النهي عن الشرك والنهي عن الکفر باه -عز وجل - 
> وفيه الامر بالتوحید» بلغته الدعوة» ولیس له عذر؛ نعود ونجمل الجواب فنقول : الجهل الذي لا 
یمکن زواله لأنه يعيش منقطعا ولا عنده أحد يبين له هذا یعذر » آما الجهل الذي يمكن زواله 
لکونه يعيش عند العلماء وبين المسلمین ویسمع القرآن ویسمع الأحاديث فهذا لا یعذر بالجهل لأنه 
هو المتساهل » وهو المفرط وهو المضیع . 

سوال :- آحسن الله الیکم صاحب الفضيلة یقول: إذا مات المسلم وقد آدی جمیع آرکان الاسلام 
ولکنه وقع في الشرك الأكبر کالذبح لغیر الله والطواف بالقبور» والسبب أنه جاهل بذلك معتقد أن 
ذلك من الدین بسبب علماء الضلال في بلده ولم يبلغ بالصواب. هل یحکم عليه بالکفر والخلود في 
النار؟ نرجو من فضیلتکم التوضیح 

الجواب :- نحکم عليه بما مات عليه » أي إذا مات وهو يدعو غير الله » ویذبح لغير الله » ویطوف 
بالقبور حکمنا عليه بأنه مشرك » نحن ما لنا الا الظاهر ء نحکم عليه بأنه مشرك» ونعامله معاملة 
المشرکین » لأنه مات على الشرك» والجهل ما هو عذرا دائماء الذي يعيش مع المسلمین وفي 
بلاد المسلمین» ویسمع القرآن ویسمع کلام آهل العلم ویبقی على ما هو علیه ولا یتحرك هذا 
لیس معذوراء لانه بلغه» بلغته الحجة » ولکنه لم يلتفت إليهاء تقليده لعلماء الضلال ما هو بعذر له 
وهو إنسان عاقل» إنسان بسیط » کونه یسمع الآيات ویسمع الأحاديث ویسمع کلام آهل العلم ولا 
يصغي لها وانما یتبع علماء الضلال فهذا لیس عذرا له عند الله سبحانه وتعالی »لأنه قامت عليه 
الحجة ء ولکنه لم يعبأ بها ولم يلتفت إليها » ويريد ابقاء على ما هو عليه فلان وعلان » والشیخ 
الفلاني و العالم الفلاني ما ینفعه عند اللہء يوم القيامة». 

تابع للسوال :- ویسال - آحسن الله اليك - على هذا بالخلود في النار. 

الجواب :- نعم إذا مات على الشرك فانه یکون من آهل النار» خالدا فیها » هو من آهل النار» 
وکونه يؤدي أركان الاسلام لا تصح منه» أركان الاسلام ما تصح مع الشرك» ولو صلی ولو 
صام ولو حج» ولو قال لا اله الا الله » مادام أنه يرتكب آنواعا من الشرك الأکبر فان هذه 
الأعمال والأقوال لا تنفعه لأنه آفسدها و آبطلها وناقضها .. 

سوال:- أحسن الله الیکم صاحب الفضيلة » وهذا السوال ورد آیضا في الانترنت وفیه أنه یقول : 
من وقع في الشرك وهو جاهل » فهل یحاسب على جهله ؟ 

الجواب:- إذا بلغه القرآن وبلغه الحجة فلا یعذر بالجهل ویحاسب. قد جاءه النذیر وبلغته الحجفء 
ولکنه لم يعبأ بذلكء ولم یلفت الیه» هذا لا يعذرء بلغته الحجة ....آما إذا كان ما بلغته الحجة وما 
سمع القرآن ونشأ في مکان بعيد منعزل » لم يصل الیه القرآن» ولم يعلم بالاسلام فهذا یعذر» حکمه 
حکم آصحاب الفترة ۱ 

سوال :- هذا سائل يا صاحب الفضيلة یقول : القبوریون في هذا العصر مع توفر وسائل العلم هل 
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يعذرون بجهلهم ونأمل من فضيلتكم التفصيل ؟ 

البال:- المراد بالفقبوريين الذين يستغيثون بالأموات ويدعون الأموات» ویذبحون لهم» تقربا إليهم» 
رجاء شفاعتهم عند الله » لأنهم يقولون هؤلاء عباد صالحونء وأولياء لله» ونحن مذنبون 

الله لأنهم بز عمهم لا تصل دعواتهم إلى الله أو أن الله ساخط عليهم» فهم بحاجة إلى من يوصل 


على سنة مشركي العرب سواء بسواء » وهذا السائل يقول هل يعذرون بالجهل ؟ نقول ما بعد 
بعثة النبي د # جهل» زالت الجاهلية ببعثة الرسول ‏ والقرآن الآن یتلی و يبلغ المشارق 
والمغارب » وفيه التحذير من الشرك ودعاء غير الله واتخاذ الأولياء والشفعاء والوسطاء عنده 
سبحانه وتعالی في كثير من الآيات» وهم يقرؤون هذا ویسمعونه» ولكنهم أبوا إلا أن يبقوا على ما 
وجدوا عليه آباءهم » ولا يريدون الإمتثال للقرآن» ويقولون نحن ما نفهم القرآن ! القرآن ما نفهمه 
!فيه أحد يجهل معنی قوله تعالى :" فاعبد الله مخلصا له الدین ء " واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا " ء ما أحد يجهل العامي والمتعلم» ما أحد يجهل هذا واضح» هذا شيء واضح» من القرآن » 
للعامي وللعالم وللمتعلم؛ القرآن صريح وواضح في النهي عن الشركء وهذه المسألة بالذات 
القرآن حذر منها " إتخاذ الوسائط و الشفعاء والذبح لهم والنذر لهم والإستغاثة بهم " القرآن 
واضح في هذاء وكل يفهم هذا » ما يحتاج أنه يتعلم حتى يفهم هذه الآيات بل هي و اضحة العامي 
الذي ما تعلم وما درس في المدارس إذا سمع هذه الآيات فهمها ء لأن الله أراد أن يكون القرآن 
حجة على عباده» كل من سمعه فانه يستفيد منه بقدر ما أعطاہ الله من الفھمء فهم ليسوا جهالا » 
وإنما هم معاندون» ويقولون أنتم تبغضون الاولیاء» إذا قيل لهم هذا شرك بالله عز وجل ولا يجوز 
التقرب لغير اللہ قالوا أنتم تبغضون الأولياء » أنتم خوارج أنتم أنتم » على دين الوهابية إلى آخر 
ما يقولون » إذا بلغوا دين النبي تل قالوا هذا دين الوهابية» عنادا وتكبراء فهؤلاء ليسوا جهالا ولقد 
بين لهم » مع وضوح القرآن ونصاعة حجته»ء فقد بين لهم » ونونصحوا » وينصحون ليلا ونهارا 
في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة» هذه حكمة من الله من أجل أن تبلغ الحجة على 
العباد » أوجد هذه الوسائل لإقامة الحجة؛ لما العلماء تعاجزوا وتكاسلوا عن الدعوة إلى اللہ 
والجهاد الآن تعطل ء الجهاد في سبيل الله » والدعوة تقلصتء أوجد الله هذه الوسائل » التي تبلغ 
المشارق والمغارب ء تدخل البيوت وتصاحب الإنسان» في أي مكان کانء يفتح هذا المذياعء 
ويسمع هذه البرامج الدينية ليلا نهارا » كيف يقال أنهم يعذرون بالجهل ؟! الذي يقول هذا الكلام 
هذا هو الجاهل في الحقيقةء لأنه لا يعرف الجهل ولا يعرف العلم » لا يعذرون بالجهلء قد بلغهم 
القرآن» بلغته السنة بلغهم كلام أهل العلم» ولم يغيروا من واقعهم شيئاء فهذا دليل على عنادهم 
وقامت ليهم الحجة وانقطعت معذرتهم. 

سؤال:- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة » هذا سائل يقول : من جهل أن رسول الله بي خاتم 
الرسل أو أن رسالته ليست عامة ولم يبلغه الدليل فهل هذا يعذر بجهله ؟ 

الجواب :- إذا كان مثله يجهل » نشأ في بلاد بعيدة ما يصل إليها شيء » ولا يسمع شيئا » هذا 
يعذر بالجهلء أما إذا كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن» ويسمع في وقتنا الحاضر أكثر 
المحاضرات والدروس والندوات والمقالات التي تلقی في الإذاعات فهذا لیس بمعذور » ليس 
بمعذورء إنتشر العلم الآن » قامت الحجة إنتشر العلم الآن بواسطة وسائل الإعلام » وصارت 
تصل إلى كل مجاهيل الأرض كلها ما يبقى شيء» حكمة من الله جل وعلا » لالا يقولوا يوم 
القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير » كان تبليغ الدعوة في الأول بالجهاد الذي قام به المسلمون في 
المشارق والمغارب» ولما تعطل الجهاد جاءت الأجهزة هذه والأشياء تبلغ هذه الرسالة» تبلغها 
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للناس فلا يبقى لأحد حجة. . 

سؤال:- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة » وهذا سائل يقول : هل يعذر بالجهل في مسائل العقيدة 
والتوحيد ؟ 

الجواب:- ما يعذر بالجهل إذا كان يمكنه أن یتعلم» إذا كان يمكنه أن يتعلم ولكنه لم يتعلم فلا يعذر 
بالجهل. أما إذا كان ما يمكنه أن يتعلم لأنه ما عنده علماء ولا يسمع شيئا » منعزل عن المسلمين 
بعيد عنهم » هذا يعذر مدة عدم تمكنه من التعلم» أما إذا وجد من يعلمه فلا يعذر . 

سؤال:- فضيلة الشيخ وفقكم الله > هل تختلف مسألة العذر بالجهل من بلد لآخر أم أنه مطلقا ؟ 
وهل يعني عدم العذر بالجهل الحكم بكفر من صدر منه فعل شركي مطلقا ؟ 

الجواب:- نحن قلنا بأن الجهل زال ببعثة الرسول تي الله جل وعلا يقول :"وما كنا معذبين حتی 
نبعث رسولا" وقد بعث الله الرسول» وقال جل وعلا :" رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل" فالله بعث الرسل وبلغت دعوته المشارق والمغارب » ولم يبق إلا 
الإهمال وعدم الالتفات إلى دعوة الرسل ولا للبحث عما جاءوا به » فهم غير معذورين». 
سؤال:- يقول : فضيلة الشيخ » هل الجاهل في إتيان الكهان والسحرة وغيرهم معذور أم لا ؟ 
الجواب :- ما هو معذورء الواجب أنه يسأل» بين العلماء وفي بلاد الإسلام»لماذا لا يسأل إن كان 
لا یعرف أيضا یعرف الكهان» ويسمع بکلام فيهم في كتاب الله وسنة رسوله فما هو بمعذورء 
لیس معذورا. ۱ 

سوال :- إذا كانت أفعال شخص كلها تناقض (لا اله الا الله)؛ فهل يجوز لنا تکفیه مع أنه ينطق 
الشهادتین؟ 

الجو اب:- من أتى بناقض من نواقض الاسلام؛ کترك الصلاة متعمّداء أو الذّبح لغير الله؛ والتّذر 
لغير الله؛ كما يُفعلُ عند الاضرحة أو دعاء غير اللہ والاستغاثة بغير الله فیما لا یقدر عليه الا 
اش آو سب ال أو رسوله أو سب الدین» أن الاستهزاء بالقرآن أو بالسئْة؛ فهذا:مرتة عن دين 
الإسلامء یُحکم بکفره» ولو كان یقول: لا إله الا اللہ؛ لأن هذه الكلمة العظيمة ليست مجرّد قول يقال 
باللسان» وانما لها معنی ومقتضی تجب معرفتهما والعمل بهما. قال #ه: "من قال: لا اله الا اللہ 
وکفر بما يُعبَدُ من دون الله" [رواه مسلم في "صحیحه" (۵۳/۱) من حديث أبي مالك عن آبیه] 
فلم یجعل النُطق ب(لا إله إلا الله) كافيًا في عصمته الدّم والمال» حتی یضیف إليه الکفر بما يُعبَد 
من دون الله. وقال تعالى: ١‏ فَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُؤْمِن با فد استشتك بِالْعْرْوَةٍ الْوْتْقَى لآ 
انفصَامَ لها ) [البقرة: ]١57‏ فقدّم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. إلى غير ذلك من الأدلة. 
سؤال:- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول: هل نكفر من سجد لصنم أو ذبح لقبر 
أو ننتظر حتى نقيم عليه الحجة؟ 

الجواب:- هو يكفر بهذاء ولكن أنت تحكم على فعله بأنه كفر وتكفره في الظاهرء ثم بعد ذلك 
تناصحہ فإن تاب » وإلا فإنه يعتبر كافرا ظاهرا وباطنا . 

سؤال:- فضيلة الشيخ وفقكم الله » ذكرتم - حفظكم الله - أنه قد يكفر الشخص المعين لفعله ناقضا 
من نواقض الإسلام » لكن بعض العلماء لا يكفرون بعض الذين يعملون أعمالا كفرية » كإنكار 
الصفات ونحوها ؛ فهل من ضابط يفرق به بين من يكفر بمجرد الفعل بغض النظر عن نيته ومن 
لا يكفر بأنه قد يكون متأولا ؟ 

الجواب:- مسألة الصفات وإنكار الصفات › هذا فيه تفصيل؛ إذا كان من ينكرها عالما بالأدلة» 
ويتعمد إنكارها وتأويلها فهذا يكفرء مثل غلاة الجهمية وغلاة المعتزلةء لأن هذا فعل هذا العمل 
عن علم» أما المقلد والمتأول الذي يحسب أنه على حق» فهذا يبين له » يبين له الحق » ولا يحكم 
بكفره حتى يبين له الحق» وأما مسألة من فعل الشرك أو وقع في الشرك وهو غير مكره فهذا 
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يحكم بکفره ...والقلوب ما يعلمها إلا الله » نحن مالنا إلا الظاهر» نحکم على الظاهر. 

سؤال:- فضيلة الشيخ : ثبت عن شيخ الإسلام ید بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لا يكفر عباد 
القبور إلا بعد إقامة الحجة لقوله رحمه الله : وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي 
إلى آخره... 

الشيخ مقاطعا:- الذي على قبر الكواز » الذي أعرفه أنه قال على قبر الكواز ما قال الذي على قبر 
البدوي». 

تتمة السؤال:- فهل لإقامة الحجة شروط معينة .. مع دفع الشبهات ...۴ 

الجواب:- هذا قاله غير الشيخ تمد بن عبد الوهاب » كل العلماء يقولون أنه لا يكفر الا بعد إقامة 
الحجةء فإقامة الحجة معناها بلوغ الحجة» على وجه يفهمه إذا أراد الفهم» ليس من شرطه فهم 
الحجةء بل المراد بلوغها على وجه يفهمه لو أراد الفهمءفقد قامت عليه الحجة لأن بعض الناس 
تبلغه الحجة ولو أراد الفهم فهمها » ولكنه لا يريد أن يفهمها » يريد الاستمرار على ما هو عليه 
ويعتبر أن هذا من قول المشددين أو من قول الوهابية و أن ما عليه الناس وما عليه البلد هو 
الصحيح» أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه الأضرحة أو ما أشبه ذلك فهذا كله ليس 
بحجة عند الله سبحانه وتعالى » فالمقصود. أن قيام الحجة معناه بلوغ الحجة» على وجه يفهمه لو 
أراد الفهم» فقد قامت عليه الحجة والقرآن الآن يتلى على المسامع ويسمعه القاصي والداني على 
وجه يفهم لو آراد الفهم ء لكنه لا يريد الفهم » كذلك أحاديث الرسول ته بلغت القاصي والداني ء 
وكلام أهل العلم والمحققين والمدققين مؤلفاتهم منتشرة وبلغت الناس» ولكنهم لا يريدون التحول 
عما هم علیه» ولا یریدون البحث عن الحق و الصواب» وان كان هذا حالهم فإنه لا یعذرء لأنه 
هو الذي فرط وهو الذي قصر. 

سؤال:- ما حكم من لم يكفر عباد القبور» حتى تقام عليهم الحجة» هل هو كافر أم يتوقف في 
کفره» علما أن من قواعد الإسلام أن من لم يكفر الكافرين أو شكك في كفرهم كفر ء فهل هذا عمل 
كفري أم أن هناك تفصيل ؟ 

الجواب :- الذي يقول أن عباد القبور لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة فيه تفصیل» إن كان ما 
قاله صحيح وأنهم لم تبلغهم الحجة » يحتاجون إلى إقامة الحجة لكونهم في مجتمع منعزل لا يصل 
إليهم شيء من الدعوة ولا يسمعون القرآن ولا يسمعون الأحاديث فهذا ...لا يكفرون حتى تقام 
عليهم الحجة لأنهم لم يبلغهم حجة ؛ أما إن كانوا في وسط المسلمين ويسمعون القرآن ويسمعون 
الأحاديث ويقرؤون الكتب فهؤلاء قامت عليهم الحجة ومادامت قامت عليهم الحجة ويعبدون غير 
الله فإنهم يكفرون ومن وافقهم على هذا وقال ..إعتذر عنهم فإنه منهم 

٦۔‏ سماحة الشيخ العلامة البحاثة بكر بن عبد الله أبو زيد 

قال - رحمه الله - بعد أن ضرب أمثلة لكفر الأقوال والأعمال : " فكل هؤلاء قد كفرهم الله 
ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم » لا كما تقول المرجئة 
المنحرفون » نعوذ بالله من ذلك " ۰" يقول الشيخ : " كفرهم الله ورسوله بأقوال وأعمال 
صدرت منهم : " أي أن الذي كفرهم هو الله - سبحانه - وسماهم كفارًا » فان التسمية ليست لنا ء 
بل هي لله ورسوله ولا يجوز أن نغير اسمّا ولا حکمًا من أحكام الله " فاسم سماه الله كفرًا وسمى 
فاعله كافرًا لا يجوز لنا أن نغيره بأهوائنا ونقول هذه السخافات والأقوال الساذجة من لابد من 
إقامة الحجة عليه ولابد من أن الذي يقيم الحجة يكون معتبرًا عند من يقيمها عليه - يا أسفاه على 
دعاة التوحيد - أيقول هذا رجل معه عقل ويعي ما يقول ؟ أتدرون معنى هذا القول السخيف 
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الساذج ! ألا تستحون من أنفسكم ؟ من قال هذا من أهل العلم " أن الذي يقيم الحجة لابد وأن يكون 
معتبرًا ؟ - الله آکبر- إِذّا لو جاء الرسول (] أو أنزل الله لهم ملكا أو جاءهم أبو بكر أو عمر ولم 
يرضوا به ولم يكن معتبرًا عندهم لم تقم عليهم الحجة » لو جاءهم أحد من الصحابة أو التابعين أو 
ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن باز والفوزان كل هؤلاء لم تقم بهم الحجة لأنهم غير معتبرين 
عند من يقيمون عليهم الحجة ؟ ثم أي حجة تقصدون إن كانت الحجة الحدية التي هي الاستتابة 
فهذه للإمام والحاكم والعالم الذي يعرف ما به يكون الكفر والقتل واستحلال المال » وان قلتم 
الحجة الرسالية فقد قامت بالقرآن وبالرسول » وان قلتم قامت ولكن لم يفهمها » قلنا لكم لا يشترط 
الفهم في المسائل الظاهرة الجلية » ولكن يشترط في المسائل الخفية كما قال العلماء » فالتوحيد 
وصرف العبادة لغير الله من ذبح وطواف ودعاء ونذر واستغاثة كلها أمور جلية ولیست خفية ولا 
يسع أحد يدعي الإسلام ويعيش بين المسلمين الجهل بالتوحيد والمسائل الجلية منه » فهل 
تشترطون الفهم في التوحيد والمسائل الجلية والقرآن يتلى ليلا ونهارًا » ودعاة التوحيد في كل 
مكان ويبلغونه بكل وسيلة » فان قلتم : إن كل الدعاة غير معتبرين ولابد أن يقبلهم ويرضى عنهم 
حتى تقام الحجة » قلنا : يكفي فيها البلوغ والسماع رضي أو لم يرضى ؛ لان هذا شرط لا ينضبط 
» ولم يقله أحد من أهل العلم البتة ؛ بل لو جاء طفل يتكلم في السابعة أو العاشرة من عمره » وقال 
لرجل لا يصلي أو يذبح لغير الله أن هذا كفر وشرك وهذا مما حرمه الله وكتب على من مات 
عليه الخلود في النار وذكر له الأدلة من القرآن والسنة وفهم الصحابة وعلماء الأمة بلغة يفهمها 
فقد قامت على المخالف الحجة . 

وان قلتم : إن هذا غير معتبر عند المخالف » قلنا : ومن يكون معتبرًا في نظركم أليس العلم هو 
معرفة الحق بدليله؟ أم أن الذي يقيم الحجة » لابد وأن تتوفر فيه شروط معينة اشترطها آهل 
الإرجاء والضلال؟ بل أقام الله الحجة بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم الله 
بكفرهم وضلالهم . 

وقد مر معك ذلك كثيرًا » ولكن هذا نتيجة الجهل بالتوحيد وبتحقيق مسائلة. 

هذا الشرط لا لينضبط أبدا لأنه شرط باطل » فكلما أتى رجل من أهل العلم يقيم الحجة الرسالية 
والبلاغ على أحد ء قال له : أنت غير معتبرًا عندي ولا أقبل كلامك فأنا على ما أنا عليه حتى 
يأتي رجلا أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى يقيم علي الحجة فقد وجدت الآباء والأجداد على هذا 
الدين ولن أتركه لقولك وأنا في كل ذلك معذور لأنني لم تقم على الحجة ولم أجد من يكون معتبرًا 
عندي ء أيقول ذلك عاقل - فضلاً عن مسلم أو طالب علم يتصدر المجالس ويفتى الناس - إن هذا 
الهراء فيه رد لأمر الله ورسوله إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة والقرآن حجة » فالحجة قامت 
بإرسال الرسول والسماع به وبالقرآن » فمن بلغه القرآن وسمع بالرسول فقد قامت عليه الحجة 
الرسالية وان لم يفهمها ؛ لأن اشتراط الفهم لا يكون الا في المسائل الخفية - كما مر معك الكلام 
كما سبق - ليس في أهل العجز المطلق ولكن الكلام في من يعيش بين المسلمين ويقوم بالشعائر 
التعبدية من صلاة وصيام وقراءة القرآن وغيرها لكن يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويطوف 
بالقبور ويدعوهم ويستغيث بهم » كلامنا على مثل هذا الرجل القادر على العلم المتمكن منه الغير 
عاجز عنه لكنه قصر وفرط وأعرض عنه وآثر الحياة الدنيا على الآخرة » هذا الرجل هو الذي 
نتكلم عنه وليس العاجز الغير قادر والغير متمكن من العلم. 

وقد مر معك أن كل مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق ليس بمانع ولا يعتد 
به وإلا لادعى كل أحد ذلك ولم ينضبط الدين - 

الشيخ صالح بن عبد العزيز بن مد بن ابراهيم آل الشيخ 


ر شار شر ار ر ار ر شار ر ر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


"هك سے سے سے ہے ا رح رح ذه رح رح رح رح ذه مرح رح رح رح رح ا ا هه هه هك م۵2 ے کہ 


ص 


١+ ۰۶ے ۹۶ ۹۶ا ۰۶ے ۳۹ے ۳۷ے ۹ نے ۳۹ے ۹ ے۶ ا تار شک ۹ے ۳۴ے آ۹۹ ے ۶٣ےے ۷ے ۶ ۔ ے۹ ا ۳ے 0 دک‎ ۶ TATA ےا ے۰۷ ا ے۷ نے۶ ا‎ TAT 


بي 


ڑھ ھ ےی 


٥‏ هل من وقع فی الشرك والکفر يكفر بعینه ویسمی کافراً؟وما معنی اقامة الحجة ؟ 
هذه من الواضحات هذا هو المعیّن» من استغاث بغير الله فهو کافر المعين المستغيث بغير اللہ 
كافرء لكن هنا هذا الكفر ما هو؟ هل هو الكفر كفر النفاق أو الكفر الأكبر؛ يعني هل هو الكفر 
الظاهر أو كفر الباطن؟ هذا البحث فيهاء عندنا الصحيح أنها كفر الباطن؛ يعني كفر النفاق» ولا 
يكفر ظاهرا حتى تقوم عليه الحجة» يعني ما تجيء تقول له أنت كافر» أو تنص على هذا الشخص 
بأنه كافر بعينه» مع اعتقادك أنه كافر؛ لأنك تعتبره كفر نفاق. 
شيخ الإسلام نص على الفرق بين الكفر الظاهر والباطن» وأنّ كفر الظاهر والباطن هو في حق 
من أقيمت عليه الحجة وأما كفر الباطن قد يكون المرء في باطنه -قسمناه الکفر الباطن الأول إذا 
كان كافر ظاهرا وباطنا- 
أما الكفر الظاهر عمل عملا كفريا ظاهرا يحمل عليه به بالکفر» لکن قد يكون منافقا فلا تترتب 
عليه الأحكام؛ يعني لا يقتل ولا؛ لكونه منافقاء قد يكون ما أقيمت عليه الحجة» إقامة الحجة عليه 
بمعنی أَنْ يعلم بالحق ثم لا یتبعه» إذا كان بمخاطبة واحد بعينه أبلغ» وإذا كان بالسماع العام يكفي» 
؟فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَع کلام اللّہ؟[التوبة:٦].:‏ إقامة الحجة لترتب الأحكام الفقهية على المرتد أو على 
الكافرء يعني تشهد عليه بالنار» تقاتله» تسبيهء تستحل منه آشیاء هذا فائدة إقامة الحجة أما مجرد 
الحكم بالکفر لك أنت؛ ما تعامله وتعامله معاملة الکافرء هذا يكفي ما قام به» من قام به الربا فهو 
مرابي ولو كان معذوراء ومن قام به الزنى فهو زاني ولو كان معذوراء لكن هل نقيم عليه حد 
الزنا؟ لاء لابد من ترتب الشروط فقد يكون هذا الداعي من دعا غير الله أو استغاث بغير ال هذا 
نطلق عليه الکفر» الشركء والشرك أحسن؛ لن الكفر فيه تفصيل فيه كفر ظاهر وباطنء أما 
الشرك فنطلق عليه الشرك. هو الذي كان يستعمله علماؤنا السابقین؛ يقولون فهو مشركء فهو 
مشرك» فهو مشركء أو هو كافر الکفر الذي يترتب عليه أحكام الدنيا إذا كان أقيمت عليه الحجةء 
أو الكفر الظاهر إذا لم نم عليه الحجة هذه المسألة مهمة. التكفير معناه الحكم بالكفر على معين 
أو طائفة؛التكفير معناه القتل وإقامة الحد عليه عند القاضى وولى الأمر المسلم » فهناك كفر 
وهناك تکفیر» هذه ثنائیة؛ ثنائية الكفر و التكفير وثنائية البدعة والتبديع وثنائیة الفسق والتفسيق 
الخ 
یسیک سو مھ سممھت 
الکفر الأصغر غير المخرج من الملة هذا لا يقال فيه تكفير آصحابه» وانما يقال التكفير فیمن كفر 
كفرا مخرجا من الملة . 
وأصل التكفير هو سلب الإيمان عمن قام به» والإيمان له تعريف في الشرع عند أهل السنة 
والجماعة؛ وهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد؛ فمن دخل في الإيمان 
وصح عنه إسم الإيمان» فان معنى تكفيره أن يسلب عنه أصل الایمان؛ يعني يكون كافرا بعد أن 
كان مؤمناء وإذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول والعمل والإعتقاد كأركان 
ثلاثة وليست لوازمء فان من انتفى في حقه الاعتقاد فهو کافرء لأنه ذهب ركن الإيمان ولا يقوم 
الإيمان إلا على هذه الأركان جميعاء ومن انتفى في حقه القول فهو کافر» ومن انتفى في حقه 
جنس العمل فهو کافر» وهذا معنى جعل أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد» فإذاً 
التكفير عندأهل السنة والجماعة يكون بالإعتقاد ويكون بالأعمال ويكون بالأقوال؛ لأنه مقابل له 
وكل هذه تنقسم إلى قسمين : منافاة في الأصل» أو إرتكاب شيء ينافي الأصل.فمثلا القول: من 
امتنع عن كلمة التوحيد قولاء فإنه لا يصير مؤمنا؛ ومن امتنع عن العمل فلا يصير مؤمناء يعني 
قال أنا ممتنع غير ملتزم بعمل من الأعمال الواجبة أو بترك المحرمات فإنه ليس بمؤمن ء كذلك 
من قال لا أعتقد شيئا مما يجب إعتقاده في الإيمان فإنه يسلب عنه أصل الإيمان» هذا من جهة 


ر شار شار ار ر ار ۰۶ے ۰ ۳۶ ر ار ۳۳ ہے ۳ے ۳۷ے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه ذه هه هه مرح رح رح رح ذه رح رح رح رح رح ہے كه ہے ہے ہے ہے ہے ے۔ ے 


5-2 


و 


TATA TLS TET TEA TLS TLS TLS TEATS TEATS TEA TATE TEA ےا ے۶ ا ےا ے۷ ا ے تار لتر نے ۰ا ۳۶ے ۷۰ےے ا‎ TAT 


بي 


تأصيلات الایمان؛ 

وأنا استعملت بعض الكلمات التي ربما تفهم على غير وجهها فأوضحها إن شاء الله؛ وهي كلمة 
إلتزام وامتناع » وهاتان الكلمتان تردان كثيرا في كتب أهل العلم و في أجوبتهم وخاصة شيخ 
الإسلام ابن تيمية وأئمة هذه الدعوة» كلمة إلتزم وامتنع؛ الطائفة الملتزمة والطائفة الممتنعة لا 
يعنون بالإلتزام القبول» ولا يعنون بالإمتناع عدم الفعل» وإنما يعنون بالإلتزام أن يعتقد أنه 
مخاطب بهذا الواجب أو مخاطب بهذا التحريم» ويعنون بالإمتناع أن يقول لست مخاطبا بهذا 
الإيجاب أو لست مخاطبا بهذا التحریم» فمن اعتقد شيئا من الإعتقادات الباطلة أو قال أنا أمتنع 
عن عمل» بمعنى لا يلزمني هذا العمل أو لست مخاطبا به» هو واجب في نفسه لکن أنا لا يجب 
علي» هو واجب لکن أنا غير مخاطب به» لیس واجبا علي إنما يجب على غيري كما هو صنيع 
طائفة من الصوفية الذين يقولون سقطت عنا التکالیف» أو يقول أنا أمتنع عن قول كلمة الشهادة 
التي يحصل بها الإسلام والإيمان» يقول أنا أمتنع عن ذلك» يعني لا يلزمني هذا الشيء أو لا 
أقولهاء يكفي الإيمان بدون أن تقال هذه الكلمة» هذا كله لم يدخل في الإيمان» وإذا حصل من 
مؤمن شيء من ذلك فإنه يخرج منه؛ هذا تأصيل أهل السنة والجماعة للإيمان ولمضاده الكفر. 
ولهذا جعل فقهاء أهل السنة والجماعة في باب المرتد في كتبهم الفقهية » جعلوا باب المرتد وقالوا 
أن المرتد هو المسلم الذي كفر بقول أو عمل أو إعتقاد؛ إذا تبين ذلك من حيث الکفر» يعني 
يحصل سلب الإيمان بهذه الأشياء ونعني بها سلب أصل الإيمان » فان الحكم بعدم الإيمان » الحكم 
بالتكفير بعد معرفة الكفرء بعد قيام الكفر بالمعين أوقيام الكفر بالطائفة » الحكم بالتکفیر انما هو 
لأهل العلم »ليس لكل أحد »لآن تحقيق اتصاف هذا المسلم بمکفر من المكفرات حتى یخرج من 
دينه هذه المسألة تحتاج إلى نظر عالم مجتهد فقيه يعرف الشروط ويعرف الموانع ويعرف ما 
يعذر به المرء وما لا يعذر به ونحو ذلك حتى يتم هذا الأمرءوإذا تقرر هذا فالأحكام هذه دائرة 
على الظاهر بمعنى من قام به الكفر فهو كافر ظاهرا » ولا يقال له كافر ظاهرا وباطناء يعني 
يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا والآخرة إلا إذا قامت عليه الحجة »فهناك أحكام دنيوية 
وهناك أحكام أخروية» فأحكام الدنیا بحسب الظاهرء وأحكام الآخرة بحسب الباطن والظاهرء 
والعباد ليس عليهم إلا الظاهر وربنا جل وعلا يتولى السرائرء فإذا أظهرت طائفة كفرا أو معين 
كفرا فإنه يكفره العالم إذا قامت الشروط وانتفت الموانع يكفره بعينه» ومن قام به الكفر أو قام به 
الشرك سواء كان معذورا أو غير معذورء يعني لم تقم عليه الحجة فهو كافر ومشرك ظاهرا؛ 
فإذاً: من قام به الشرك فهو مشركء لأن کل مولود ولد على الفطرة»و اه تعالى أقام الدلائل على 
وحدانيته في الأنفس وفي الافاق»وهذه الدلائل حجة على المرء في أنه لا يعذر في أحكام الدنيا 
بارتكاب الكفر والشركء ونعني بأحكام الدنيا ما يتعلق بالمكلف من حیث علاقته بهذا الذي قام به 
هذا الشيء»من جهة الاستغفار له والأضحية عنه ونحو ذلكء أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام 
مثل استحلال الدم والمال والقتال ونحو ذلكء فهذه إنما تكون بعد الإعذار وقيام الحجة فهناك 
شيء متعلق بالمكلف من حيث هو وهناك شيء متعلق بالامام فاذاً صار عندنا أشياء متعلقة 
بالظاهر وأخرى متعلقة بالباطنء الباطن [ يقصد هنا الظاهر وليس الباطن ] يتبعه بعض أحكام 
الدنيا كالقتال ونحو ذلك بعد إقامة الحجةء والباطن يتبعه الأحكام الأخروية لقوله عز وجل " وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا " 

لهذا أجمع أهل العلم على أن أهل الفترة كفار مشركون لا يوصفون بإسلامء ولا يقال عنهم بأنهم 
ليسوا بکفار» وليسوا بمشركين » بل هم كفار مشركون لأنهم قام بهم الكفر والشرك وحالهم يوم 
القيامة من جهة التعذيب هذا على التفصيل المعروف عندكم في الخلاف في أهل الفترة ؛ 
والتحقيق فيه أن الله جل وعلا يبعث لهم رسولا في عرصات يوم القيامة فمن أطاعه دخل الجنة 


TATA ۳ ہے ۳ے‎ TATA TATA TATA TA Ta Ta و‎ Ta Ta Ta TAT 


 ]‏ ےی 


۱ 


سے هك "هك مرت مت رت رح رح ذه مرت مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ہے ہے ہے ہے هك هك ے۔ کر م 


و 


VATA TESTES TEATS TEA TLS TES TEATS TEATS TLS TAA TES TEATS TATA ے۰۷ے ۰۶ لاير‎ TATE ا ۶ ے۶‎ TAT 


بي 


ومن عصاه دخل النار؛ فمن قام به الشرك فهو مشرك » ومن قام به الكفر فهو كافر »والتکفیر إنما 
هو لأهل العلم » الحكم بالشرك أخف من الحكم بالكفر » ويقال متلا هؤلاء عبدة القبور أو الذين 
ستغيثون بغير الله يقال هؤلاء مشركون خرافيون وإذا قيل أنهم كفار هو صحيح باعتبار الظاهر 
ولكن لا تترتب عليهم أحكام الکفر كاملة ء أحكام المرتد كاملة » وأهل العلم اختلفوا هل يعاملون 
معاملة المرتد أم معاملة الكافر الأصلي إذا كانوا نشؤوا في ذلك ولم يكن تمت من يبين لهم على 
خلاف بينهم في ذلك ؛ المقصود من هذا تحرير أصل المسألة » وهو أن الكفر عند أهل السنة 
والجماعة يكون بالاعتقاد » إما بخلو القلب مما اعتقده من الإيمان أو باعتقاد شيء يناقضه 
ءوبالعمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خيرا قط » فاته جنس العمل .لم يعمل وانما اكتفى 
بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل فهذا يسلب عنه» أو عمل عملا مضاد لأصل الإيمان 
وكذلك القول قال أو ترك القول ؛ هذه مسألة لا شك أنها مهمة » والائمة كشيخ الاسلام ابن تيمية 
وابن القيم أوضحوا ذلك وبينوه » وفي كلام أئمة الدعوة الشيخ مد ابن عبد الوهاب - رحمه الله - 
وتلامذته وأبناؤه ما يكفي ويشفي 

س ٠١5‏ صفة إقامة الحجة ومن يقيمها ؟ 

الجواب :- الأصل الذي يقيم الحجة العالم الذي يعلم ما به يكون الکفر » ولكن إقامة الحجة كما 
ذكرنا هو راجع إلى أحكام الآخرة وإلى القتل وإلى الإستباحة» أما الحكم بالشرك والکفر فهو 
بمجرد قيام الكفر بالمرء قيام الشرك بالمرءءذاك يمنع العذاب وهذا يمنع أحكام المكلف معه. 

ما معنی قولهم قامت الحجة على عباد القبور والکفار والمشركين ببعثة النبي 2 ؟ 

نعم الحجة ببعثة النبي ( قامت على العالمين» على العالمين جميعا ؟وَمَا أَرْسَلْنَاكَ الا رَحْمَةَ 
ِلَالَمِينَ؟[الأنبیاء:۱۰۷]ء والنبي ( بُعث للناس أجمعين» قد قال عليه الصلاة والسلام «لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا آدخله الله النار»وسمعث من كلام 
العلامة الشيخ ید ناصر الدين الألباني أنه قال في شرح هذا الحديث -سمعث منه مشافهة أنه 
قال: (لا يسمع بي أحد من هذه الأمة) هذا كقول النبي ( «من رآني في المنام فقد رآني» ذلك أنه 
يعني في تفسير حديث المنام أنه من رآه على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليهاء وقوله في 
الحديث (لا یسمع بي) يعني بي على ما بعثني الله جل وعلا عليه فإذا كان هناك سماع محرّف» 
سماع ليس فيه وصف لما جاء به النبي جل وعلا على ما جاء به النبي فهو من جنس رؤية النبي 
( على غير صورته» فلا يكفي ذلك في معرفة الحق. وهذا من الشيخ كلام نفيس فيما آحسب؛ لأنه 
لابد أن يكون في إيضاح الحجة وإقامتها أن يكون الدين واضحاء لا يكفي أن يسمع ببعض الحجة 
ولا يفهم يعني ولا تقام عليه بدلائلھاء لا يكفي أن يسمع شيئا والتشويشات عليه؛ بل لا بد أن يسمع 
اليهود والنصارى ونحوهم أن يسمعوا ببعثة النبي ( على ما بعث به» فإذا كان منهم من سمع هذا 
الکلام» من سمع عن النبي ( سماعاء لکن ما عرف دينه ما عرف ما جاء به حقا كما يبلغه أهل 
العلم» إذا ما عرف القرآن وما أقيمت عليه الحجة من وجه آخرء هذا لا يقال أنه أقيمت عليه 
الحجة الرسالية» لکن هذا إنما نعني به طائفة من الذين ربما ما سمعوا بالنبي ( أو سمعوا به 
سماعا محرفا هذا قد بنجیهم» ويُبعث لهم يوم القيامة رسول من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه 
دخل النارء إذا كان لم يسمعوا بالإسلام الذي بعث الله جل وعلا به نبيه نمدا (ء كذلك المشركون 
في هذه الأمة إذا سمعوا شيئا مثلا في بعض البلاد يسمعون شيئا من أخبار أهل السنة مثلا 
جماعة أنصار السنة في البلاد التي فيها شرك» يسمعون شینا من أخبارها لکن ما أقيمت عليهم 
الحجة بمعني بينت لهم الدلائل فهل السماع يكفي» هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم» وأئمة الدعوة 
قالوا إن السماع بدعوة ید بن عبد الوهاب لا يكفي الا في الجزيرة؛ لأنها ظهرت -يعني في 
وقتهم- الدعوة ومشت في الفتوح وبينت للناس في ذلك في جميع بلاد الجزيرة» وأما في غيرها 
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فإذا كان لم يُسمع بالدعوة فلا بد من إقامة الحجة» هنا إذا لم تقم الحجة عل يكفر عبدة القبور أم لا؟ 
الجواب نعم» من قام به الشرك فهو مشركء الشرك الأكبر من قام به فهو مشركء وانما إقامة 
الحجة شرط في وجوب العداءء كما أن اليهود والنصارى نسميهم کفار» هم كفار ولو لم يسمعوا 
بالنبي ( أصلاء كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك من قام به الشرك فهو مشرك» وترتّب عليه 
أحكام المشركين في الدنياء أما إذا كان لم تقم عليه الحجة فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات» 
وإنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله جل وعلا. 

فإذن فرق بين شرطنا لإقامة الحجةء وبين الامتناع من الحكم بالشرك» من قام به الشرك الأكبر 
فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية» أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو 
ذلك من الاحکام» وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجةء فان 
لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله جل وعلا. 

هذا تحقيق كلام أهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة مشهورة دقيقة موسوعة بمسألة العذر 
بالجهل. 

س ٠١4‏ قول العلماء ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما ليس معلوما من الدين بالضرورة؟ 
هذا ليس تقسيما لإقامة الحجة هذا تقسيم لما يكفر به المؤمنء يرتد به المسلم من المسائل التي 
ينكرهاء فأهل العلم يقولون إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهذا يكفرء أما إذا لم ينكر معلوما 
من الدين بالضرورة؛ المسائل التي يخفى دليلها فلا بد من التعریف» من المسائل التي اختلف فيها 
أهل العلم» هذا يمنع من التكفير» حتى ولو اعتقد إباحتها مثل مثلا الحنفية رحمهم الله يرون إباحة 
النبيذ أعني متقدميهم يرون إباحة النبيذ» مع أن الدلائل من السنة على تحريمه ظاهرة» مع ذلك 
أهل العلم لم یکفروهم؛ لأنهم اعتقدوا ذلك» لأنهم كانت لهم شبهة في هذاء فهُم ما أباحوا الحرام 
الذي يعلمون أنه حرام وإنما أباحوا ما اعتقدوا أنه حلالء فلم يكفرهم أهل العلم بذلك كذلك 
المسائل التي تجدّ في كل عصر من المسائل المختلف فيهاء ولو كان هناك قول شاذ أو ضعيف في 
المسألة فهذه شبهة تدرأ التكفير. 

هناك بعض المسائل يكون أصلها معلوم من الدين بالضرورة وأما أفرادها فتكون مختلفا فيهاء 
مثل الربا أصله في القرآن بلا شك» فمن زعم أن الربا مباح فهو كافر بالله جل وعلاء لکن بعض 
صور الربا بعض أهل العلم يقول هذا من الرباء وآخرون يقولون هذا ليس من الرباء فإذا اختلف 
الناس يعني من أهل العم في صورة هل هي من الربا أم لا؟ فهذه شبهة تمنع من التکفیر» هذا 
أصل عند أهل السنة نبّه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع. 

الذين خالفوا أئمة الدعوة رحمهم الله في فهمهم للحجة هل لم يعلموا قول الأئمة في إقامة الحجة؟ 
لاء الذين أقيمت عليهم الحجة غلموا وبينت لهم برسائل خاصة بمصنفات. بمناظرات أقيمت» 
بینت لهم الخدلف وجه الاستدلال» هدي سلف هذه الم بينت لهم الأدلة من الكتاب والسنة بين 
لهم الهدی آوضح لهم ذلك تماماء فإذا كان عرض لهم شيء من أن ما عندهم من الحجج آظهر» 
فهذا یکون عقوبة لهم» الحجة آقیمت علیهم» فليس كما ذکرت من الشرط أن تفهم الحجة فهم 
استجابة» بل يكفي أن نقام الحجة ولو قال لم أفهمهاء فهذا لیس مانع من أن يكون أقيمت عليه 
الحجة فاقامة الحجة معناها إبانة المسألة بدلائلها الواضحة الخالية عن معارضة واضحة 
ظاهرة» آما جنس المعارضات متلا بأحادیث ضعيفة» بأحادیث موضوعة بأوجه من فعل أهل 
العلم» باقرار بعض الناس لبعض بتلك الشرکیات وتلك المنکرات فهذه ليست بحجة ترد بها الادلة. 
س ۱۱۵ هل عدم اشتراط فهم الحجة أن لا یفهموا مقصود الشار ع؟ 

ج/ ذکرنا لکم مرارا أن العلماء الذين نصوا على أن فهم الحجة لیس بشرط في صحة قیام الحجة 
بنوا على الدلیل وهو قول الله جل وعلا ؟ وَجَعلَنَا عَلَى فلوبهم أَكِنَة أَنْ يَفقَهُوۂ؟(۳) فاللہ جل وعلا 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ۳۶ےے لے ۶ ہے ۳۹ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


سے سے سے ہے ہے ہے هه هه سے ےو هه ذه هه هه ر ا كا كا كه ہے هه هك هك ہے ہے ھے۔ ہے جم 


ص 


TATA TLS TESTE TESTES TA TLS TEATS TEATS TLS TATE TEA TESTA TESTE TSA TATA ۰ے ۶ا ےا ۶ے ۶ لتر‎ 


¥ 


ھک 


جعل على القلوب أكنة بان لا يفهموه» فدلَ على أن الفهم والفقه -فقه الحجة- ليس بشرط لأن إقامة 
الحجة في القرآن تلاوة القرآن عليهم وهم أهل اللسان كاف في قيامهاء فصار إذن الحال مشتمل 
على أن إقامة الحجة شرط ومعنی إقامة الحجة أن تكون الحجة من الكتاب أو من السنة أو من 
الدليل العقلي الذي دل عليه القرآن أو السنةء وأن فهم اللسان العربي فهم معنى الحجة بلسان من 
أقيمت عليه هذا لابد منه؛ لأن المقصود من إقامة الحجة أن يفهم معاني هذه الكلمات» أن يفهم 
معنی الحدیث أن يفهم معنی الآية. 

وأما ما لا يشترط وهو فهم الحجة فيراد به أن تكون هذه الحجة أرجح من الشبه التي عنده؛ لأن 
ضلال الضالين ليس كله عن عناد. وإنما بعضه ابتلاء من الله جل وعلاء وبعضه للإعراض» 
وبعضه لذنوب منهم ونحو ذلك. 

لهذا فان فهم الحجة على قسمين: 

يراد بفهم الحجة فهم معاني الأدلة» هذا لابد منه» فلا يكتفي في إقامة الحجة على أعجمي لا يفهم 
اللغة العربية أن تتلى عليه آية باللغة العربية» وهو لا يفهم معناهاء ويقال قد بلغه القرآن والله جل 
وعلا يقول ؟ِلأْنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَم؟[الأنعام:۱۹]ء هذا ليس بكافب لابد أن تكون الحجة بلسان من 
أقيمت عليه ليفهم المعنى» قال سبحانه ؟وما سنا من سول الا بلسان قؤمہ لِْبَيْنَ 
لَهُ؟[إبراهيم: ؛]. 

المعنى الثاني لفهم الحجة أن يفهم کون هذه الحجة أرجح من شبهته التي عنده» المشركون -كما 
قررنا لكم في شرح كشف الشبهات- عندهم علم وعندهم كتب وعندهم حجج كما أخبر الله جل 
وعلا في كتابه» فهم حجة الرسول عليه الصلاة والسلام» فهم القرآن» فهم حجة النبي عليه الصلاة 
والسلام العقلية التي أدلى بها عليهم بعد الوحيء هذه معناها أن يفهموا المعنی» إذا كانوا هم فهموا 
المعنى؛ لکن مثل ما يقول القائل ما اقتنع أن هذه الحجة أقوى من الشبهة التي عنده» فهذا ليس 
بشرط. 

فإذن ما یشترط من فهم الحجة والقسم الأول؛ وهو فهم المعنی فهم دلالة الاية باللغة العربية ونحو 
ذلكء آما فهم الحجة بمعنی کون هذه الحجة آرجح بالمقصود وأدلٌ على بطلان عبادة غير الله أو 
على بطلان الباطل» هذا ليس بشرط المهم يضمن معناها ودلالتها» ثم بعد ذلك الله جل وعلا يُضل 
من يشاء ويهدي من يشاء. 

س ١5‏ ١يقول:‏ إذا كان لابد من فهم الحجة هل يعني هذا أنه لابد من ذكر الأدلة ووجه الدلالة ولا 
يكفي أن يقال إن هذا شرك أو بدعة أو حتى معصية أم لا؟ 

الجواب: الحكم ليس إقامة الحجة لمن ذكر حكم مسألة لواقع فيها لا يعتبر هذا إقامة للحجة حتى 
يبين له الحجة الرسالیة كما يعبر عنها أهل العلم يقولون إقامة الحجة هي إقامة الحجة الرسالیة 
ليس إقامة الحجة في رأي أحد؛ يعني تبيين له آيات من القرآن العظيم» تبين له الأدلة من السنة من 
كلام النبي (۰ ثم يبين له وجه دلالتهاء ويبين له ذلك من هو عارف بأوجه الاستدلال فاهم لذلك» 
فإذا بیّن له ذلك من هو عارف بأوجه الاستدلال فأصر ولم يستجب فقد أقيمت عليه الحجة وإقامة 
الحجة مختلف فبعض المسائل لا يكفي في إقامة الحجة فيها فعل الواحد من أهل العلم» بل لابد أن 
تجلى مسائلها وذلك لكونها غامضة فإقامة الحجة تبع لأصل المسألة. 

فإذا كانت المسألة واضحة كانت إقامة الحجة فيها أسهل وأيسر مثل كون الاستغاثة بغر الله جل 
وعلا من الأصوات شرك هذه ظاهرة واضحة الأدلة عليها ما تحتاج مزيد بیان ومتابعة في ذلك. 
لكن هناك مسألة غلط فيها طائفة من أهل العلم» وهي طلب الشفاعة من النبي ( شرك أم لا؟ هذه 
المسألة إقامة الحجة فيها يجب أن يكون بأبلغ من إقامة الحجة في الأولى؛ لأن تلك واضحة بينة» 
وأما هذه ملتبسة فيكون إقامتها بإقامة الدلائل وإيضاحها وتوالي ذلك وتصنيف المصنفات ونحو 
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ذلك حتى تقام وتبین؛ لأنها فیها نوع اشتباه عند كثير من الناس» لاشك أنه من قال بها وهم قلة أن 
قولهم خطأ وقول ضعيف لا يلتفت إليه» بل هي من جنس غيرها طلب الشفاعة من النبي ( ومن 
جنس طلب غير الشفاعة من الدعاء وغيره» بل إن الشفاعة معناها أن تطلب من النبي ( أن يدعو؛ 
أن يكلم الطالب من النبي أن يدعو له» وهذا طلب ودعاء ولهذا نحتاج إلى مزيد بيان. 

فإذن إقامة الحجة له مراتب مختلفة» فكلما كانت المسألة أكثر اشتباها كانت اقامة الحجة فيها لابد 
أن يكون أكثر وأبلغ» وهذه المسألة نص عليها وذكرها أئمتنا منهم الشيخ ید بن إبراهيم رحمه 
لله في فتاويه. 

س۱۱۷ قال إذا كان الإمام أحمد رحمه الله أقام الحجة على أحمد بن أبي دؤاد والمعتصم فلم لم 
يكفرا مع إصرارهما على البدعة؟ فإن كان لم يقم عليهما الحجة فلماذا لم يقم عليهما الحجة مع أنه 
في موضع يجب عليه إقامة الحجة؟ 

ج/ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل وتفصيله ينبني على فهم واقع فتنة خلق القرآن. 

وفي الجملة منهج أهل السنة وأهل العلم أنهم يجعلون هذه الفتنة فيها شبهةء فلم يكفروا بحصول 
الفتنة لا من جهة الوالي ولا من جهة من أجاب من المسلمین؛ لکن من أهل العلم من کفر ابن أبي 
دؤاد وكفر أمثاله العلماء. 

لأن العالم يفهم حجة القرآن» وإذا كان بقيت عليه الشبهة في مثل هذا الأمر العظيم فإنه: 

* إما أن يكون مقصرا في البحث عن الحق. 

* وإما أن لا يكون. 

فان کان مقصرا في البحث عن الحق مع قربه منه فلا یلومن الا نفسه» وهذا لا يمنع من الحكم 
عليه بالكفر عينا. 

وإذا كان غير مقصر في البحث عن الحق؛ ولكن بقيت الشبهة عنده» فهذا لابد من أن تزال عنه 
الشبهة مع اختلاف المسائل في ذلك» لکن هذا الکلام بخصوص القول بخلق القرآن. 

فمن أهل العلم من كفر ابن أبي دؤاد ومنهم من لم يكفره عينا لأجل الشبهة التي عنده. 

كما ذكرنا لكم مسائل المعتزلة والخوارج في مثل مسألة خلق القرآن ونفي رؤية الله جل وعلا في 
الآخرة ونحو ذلك» فأئمة أهل السنة يكفرون بالنوع يكفرون بالمطلق يعني التكفير المطلق ولا 
يكفرون الأعيان إلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع» وهذه كما ذكرنا يقيمها من يصلح 
لإقامتها من القضاء أو الفتيا. 

لماذا لم يبين الرسول ( الشرك للصحابة قبل أن يقعوا فيه في حديث ذات الأنواط؟ 

ج/ من المعلوم أنَّ الشريعة جاءت بالإثبات المفصّل والنفي المجملء والنفي إذا کان مجملا فإنه 
ينبني تحته صور كثيرة يُدخلها من فهم النفي في الدلالة» فلا يحتاج مع النفي على أن ينبه كل فرد 
فرد. 

لهذا نقول من فهم لا إله إلا الله لم يُحتج إلى أن يفصل له كل مسألة من المسائل» فمثلا النذر لغير 
ونحو ذلك من الألفاظ الصریحة وهكذا في العكوف عند القبورء أو العكوف والتبرك عند 
الأشجار والأحجارء لم یأتِ به الشيء الصريح؛ لکن نفي إلهية غير الله جل وعلى يدخل فيها عند 
من فهم معنى العبادة كل الصور الشركية. 

ولهذا الصحابة ( فهموا ما دخل تحت هذا النفي» ولم يطلب ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط 
إلا من كان حديث عهد بكفر؛ يعني لم يسلم إلا قريباء وهم قلة ممن كانوا مع النبي ( في مسيره 
إلى حنين. 

والإثبات يكون مفصلاء وتفصيل الإثبات: 
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تارة يكون بالتنصيص. 

وتارة يكون بالدلالة العامة من وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة مثلاء ؟اغبْذُوا [ال](۲۳) مَا 
لَكُمْ من الّه غَيْرْه؟(07١)‏ ونحو ذلك من الآيات. 

والأدلة الخاصة بالعبادة كقوله ؟يُوفُونَ بالئذر وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا؟[الإنسان:2]» 
وكقوله ؟فَصَلّ لِرَبَكَ وَانْحَرْ؟[الكوثر:7]» وكقوله ؟تَنْتَغِينُونَ رَبَكُْ فاستجاب لَكُمْ؟[الأنفال:9]» 
فهذه أدلة إثبات تثبت أن تلك المسائل من العبادات» وإذا كانت من العبادات فنقول لا إله إلا الله 
يقتضي بالمطابقة أنه لا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. 

إذن فيكون ما طلبه أولئك من القول الذي يعملوه راج جع إلى عدم فهمهم أن تلك الصورة داخلة فيما 
في لهم مجملا بقوله إله إلا الله 

من سال النبي ( أن يدعو له وأن يطلب له المغفرة من الله بعد موته» هل هذا شرك؟ 

ج/ الجواب: نعم» وهو شرك أكبر لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعى بعد موته» فطلب 
الدعاء من المیت» وطلب الدعاء بالإغاثة أو الاستسقاء؛ يعني أن يدعو الله أن یغیث: أو أن يدعو 
الله أن یغفرء أن يدعو الله أن يعطى ونحو ذلكء هذا كله داخل فى الدعاء فی لفظ الدعاء والله جل 
وغلا قال وَأنٌ المتاجة نك فلا تذغوا مع اله آحذا؟[الجن:۸ |> والذي يقول إن هذه الصورة وهي 
طلب الدعاء تخرج عن الطلب الذي به یکون الشرك شرکا فانه ینقض أصل التوحید كله في هذا 
الباب فكل آنواع الطلب؛ طلب الدعاء يعني طلب الدعاء من الميت؛ طلب المغفرة من المیت» آو 
طلب الدعاء من المیت أن يدعو الله أن يغفر» أو طلب الإغاثة من المیت أو طلب الاعانة أو نحو 
ذلك كلها باب واحد هي طلبء والطلب دعاء فداخلة في قوله تعالی ؟وَمَنْ يَدْعٌ مَع اللہ إِلَهَا آخَرَ لا 
بُزْهَانَ له به فإِنّمَا جسابه عند رَبَهِ إِنَهُ لا يفلخ الگافژون؟[المزمنون :۱۱۷ وفي قوله (وَأَنَّ 
الْمَسَاجد بل فلا تذغوا مع ال أَحَذا)ء وفي قوله ؟والذین تذغُونَ من ونه ما يَملِكُونَ من 

قطمیر ؟[فاطر :۱۳ ]۰ ونحو ذلك من الآيات» فالتفریق مضاد للدلیل» ومن فهم من کلام بعض 
آنمتنا التفریق أو أن هذا طلب الدعاء من المیت بدعة لا يعني أنه ليس بشرك بل هو بدعة 
شركية؛ يعني ما كان آهل الجاهلية یفعلونه» وانما کانوا یتقربون لیدعوا لهم» لکن أن يطلب من 
المیت الدعاء هذا بدعة ما كانت أصلا موجودة لا عند الجاهلیین ولا عند المسلمین فحدثت فهي 


بدعة و لاشاک» ولکنها بدعة شركية كفرية وهي معنی الشفاعةء معنی الشفاعة التي من طلبها من 
غیر الد فقد آشركك؟ الشفاعة طلب الدعاء» طلب الدعاء من المیت هو الشفاعة, 


الشیخ عبد العزیز بن عبد الله الراجحى 

س : هل يعذر المسلم بالجهل ؟ 

ج : الإنسان لا يعذر بالجهل إذا كان يستطيع أن يزيل الجهل عن نفسه ويجد من يسأله » أو كذلك 
في أمر معلوم من الدين بالضرورة » ومثله لا يخفى .. إنسان فعل الربا بين المسلمين فلما قيل له 
إنه حرام قال ما أدري أنا جاهل . ما يطاع هذا لأن هذا أمر واضح لكل أحد . 

لكن لو كان في مجتمع ربوي مثله يخفى عليه . لو كان ما أسلم واحد مثلا - عاش في أمريكا وهم 
يتعاملون بالربا فظنه حلالا هذا يمكن يجهل هذا فلما أسلم وتعامل بالربا قال : أنا ما أدري جاهل . 
نعم يمكن » مثل هذا يجهل . 

يعني الجهل إذا كان في أمر خفي دقيق من الأمور الدقيقة الخفية يعذر » أما في أمور واضحة 
التي لا تخفي لا يعذر . يعني في الأمور الخفية التي مثلها يجهله يعني مثل حال هذا الشخص 
يمكن يجهل هذا الشيء مثل قصة الرجل الذي جاء في الصحيحين الذي أمر أهله أن يحرقوه 
ويذروه في البحر وفي البر قال :لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا » فعل هذا عن جهل 
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والحامل له على ذلك خوف الله فغفر الله له ورحمه لأنه ما تعمد وظن أنه لا بدخل تحت القدرة 
في هذه الحالة » وهو لا ینکر البعث ولا ینکر القدرة » لکن أنكر كمال تفاصیل القدرة لأن هذا مبلغ 
علمه » ولم ینکره عنادا وانما هو جاهل والذي حمله عليه الخوف مثل هذا آمر خفي بالنسبة آلیه . 
آما الأمور الواضحة فلا يقبل فیها . واحد يعيش بين المسلمین ولا يصلي فاذا قيل له ء قال: أن ما 
آدري أن الصلاة واجبة آنا جاهل . هذا ما يطاع . و یقول : ما أدري أن الخمر حرام أو أن الزنا 
حرام » ما يطاع لأنها أمور واضحة . 

فضيلة الشيخ العلامة على بن خضير الخضير 

قال موضحا كلام شيخ الإسلام بن تيمية 

:( في البداية نبين حكم المصنف العام في من لم يكن على هذه العقيدة فقد جرى فيها حوار في 
مناظرة الواسطية فقال المصنف : ثم قلت لهم وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب 
أن يكون هالكا » فان المنازع قد يكون مجتهدا مخطنا يغفر الله خطأه وقد لا يكون بلغه في ذلك من 
العلم ما تقوم به عليه الحجة وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته » وإذا كانت ألفاظ 
الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له 
وغير ذلك فهذا أولى » بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد ومن اعتقد 
ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا كما يقال من صمت نجا اه 

هذا كلام المصنف - رحمه الله - وله كلام مثل هذا سوف ننقله بعد قليل » لكن هنا تنبيه مهم يقع 
فيه كثير من العلماء وطلبة العلم وشباب الصحوة إذا قرؤا كلاما له مثل هذا وقعوا في التعميم 
وظنوا أن كلامه هذا حتى في باب الشرك الأكبر » وهذا الخطأ الذي يقع فيه بعض المعاصرين 
فيخلطون بين مسائل الشرك الأكبر والمسائل الخفية » بل ويخلطون بين المسائل الخفية وبينها 
وبين المسائل الظاهرة لمن كان عائشا بين المسلمين » فلا يميزون بين الأسماء والحقائق فيقعون 
في الخطأ ء ومن أراد بسط هذه المسألة فليراجع كتب أئمة الدعوة - رحمهم الله - العامة منها : 
كالدرر السنية ء أو الخاصة : مثل منهاج التاسيس لعبد اللطيف بن عبد الرحمن » أو تكفير المعين 
لعبدالله أبابطين » أوعدم العذر بالجهل له أيضا ء أو كتاب تكفير المعين لإسحاق بن عبدالرحمن 
وقد يسر الله كتب لنا في ذلك » مثل كتاب المتممة لكلام أئمة الدعوة في مسألة الجهل في الشرك 
الأكبر » وكتاب الحقائق » وكتاب الجمع والتجريد الجزء الأول باب الخوف من الشرك » 
والمصنف(شيخ الاسلام بن تيمية) ذكر له قاعدة في الفتاوى ۲۰ / ۳۸ قال : اسم المشرك ثبت 
قبل الرسالة ؛ لأنه يعدل بربه ويشرك به اه » يدل أن كلامه السابق في مسائل البدع التي تكلم 
عنها مما يقع فيه أهل الأهواء والبدع » كالمعتزلة والخوارج والأشاعرة ء ولا يدخل في ذلك 
الجهمية المحضة ولا الرافضة المشركة ولا عباد القبور وأمثال ذلك والله أعلم . 

هل يعذر بالجهل في أمور العقيدة أم لا؟ 

هل يعذر بالجهل بالعقيدة أم لا؟ وإذا عذر بالجهل هل لنا أن نقول؛ أنه لم يحبط عمله بجهله أم 
يحبط عمله؟ 

الجواب: 

في باب الشرك الأكبر؛ فلا عذر بالجهل» وهذا محل إجماع - نقل الاجماع في عدم العذر بالجهل 
ابن القيم في "طريق الهجرتين" ونقله أئمة الدعوة - 

فكل من فعل الشرك الأكبر؛ بأن ذبح لغير اللہ أو استغاث بالأولياء أو المقبورين» أو شرع قانونا 
ونحوه؛ فهو مشرك» ولو كان جاهلا أو متأولا أو مخطنا. 
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قال ابن تيمية في الفتاوی [۰ ۳۸/۲ - ۳۷]: (واسم الشرك یثبت قبل الرسالة لأنه یعدل بربه 
ويشرك به) اه 

ومعنی کلام ابن تيمية؛ انه يسمى مشرکا إذا عدل بربه وأشرك به» "ولو قبل الرسالة"؛ أي ولو 
كان جاهلا. 

واذا آردت بسط هذه المسألة فقد ذکرتها في كتبي الآتية: 

۱) کتاب المتممة لکلام أئمة الدعوة, 

۲) کتاب الجمع والتجرید شرح کتاب التوحید» في باب؛ الخوف من الشرك. 

۳) کتاب التوضیح والتتمات على کشف الشبهات, 

آما في باب المسائل الظاهرة... 


التي یعلمها العامة» لمن لم يعش بين المسلمین وکان في بادية بعيدة» أو حدیث عهد بکفر» أو 
عاش ونشأ في بلاد الكفار؛ فهذا يعذر بالجهل والتأويل حتى يعلم. 
أما في باب المسائل الخفية... 


التي لا يعلمها إلا العلماء أو الخاصة فهذه يعذر بالجهل والتأويل» حتى يعاند وتزول عنه الشبهةء 
إن كان الغالب في الزمن الجهل. 

وفي باب المسائل الظاهرة والمسائل الخفية؛ لا فرق بين مسائل العقيدة أو مسائل الفقه والاحکام 
كلها واحد. 

أما مسألة حبوط العمل... 

فهذه متعلقة بالموت» على مادا مات علیه. لقوله تعالی ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئك حبطت أعملهم) [ 

هل هناك من لا يعذب من هذه الأمة؛ إذا لم يعتنق الإسلام» بسبب عدم وصول رسالة الاسلام 
إليه» ولو كان يستطيع البحث؟ 


الجواب: 

كل من لم يعتنق الإسلام من هذه الأمة - أي أمة الدعوة - بسبب عدم وصول رسالة الإسلام إليه؛ 
فليس بمسلم» وهو مشرك كافر. 

قال تعالی: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین)» وقال 
تعالى: إإن الدين عند الله الاسلام. ( 

هذا بالنسبة للاسم والظاهر وأحكام الدنيا. 

أما الحكم - وهو العذاب والنار- ؛ 

فمن قامت عليه الحجة ووصلته النذارة» ثم مات؛ فانه معذب» ومثل ذلك؛ من مات وكان مفرطا 
متمكنا من العلم والبحث. 

ومن ذلك اليهود والنصارى؛ فقد سمعوا الإسلام للحديث السابق» ومن ذلك الوثنيين والقبوريين» 
قال تعالی: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ( 

قال ابن القیم في كتابه "طريق الهجرتین"» فی فصل "طبقات المكلفين في الدار الآخرة"؛ 
"الطبقة؛ ۰۲۱۷ قال: (وهم المقلدون وجهلة الكفرة.( 

قال: (اتفقت الأمة؛ على أن هذه الطبقة كفارء وان كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم و أئمتهم إلا ما 
يحكى عن بعض آهل البدع؛ انه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوةء وهذا 
مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين» لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم وإنما يعرف عن 
بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام.( 

ثم قال: (والإسلام؛ هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله وأتباعه فيما 
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سل 


جاء به» فما لم يأت العبد بهذا؛ فليس بمسلم» وان لم يكن کافرا معانداء فهو کافر جاهل) اه . 
أما الیوم؛ فقد وصلت الدعوة كل مكان» فلا عذر لأحد. 

قال أحمد بن حنبل: (لا اعرف اليوم أحدا يُدعى» قد بلغت الدعوة كل احدہ فالروم قد بلغتهم 
الدعوة وعلموا ماذا يراد منهم) اله [نقله ابن قدامة في الجهادء ونقله الترمذي: ۵ .] 
فإذا كان هذا في زمن الأمام أحمدءفماذا يقال في زماننا اليوم؟ 


الشيخ المقد سى 

( المانع في اصطلاح الأصوليين؛ هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. أو 

بمعنى آخر هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب» وبمعنى أوضح؛ هو أمر يوجد 
مع تحقق السبب وتوافر شروطه ويمنع من ترتب المسبب على سببه . 
فالإكراه مانع من موانع التکفیر؛ إذا وجد منع الحكم بالتكفير وأبطل ترتبه» فقد يصدر الكفر من 
إنسان مكره إكراهاً حقيقياًء فنقول: إنه قد أتى بمكفر لکن يمنع تكفيره وجود مانع الاکراه» قال 
تعالى: إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. [.. 
وقد اث شترط العلماء لكون الإكراه على الكفر مانعاً حقيقياً من التكفير شروط منها: 
(1أن يكون المكره - بكسر الراء - قادراً على إيقاع ما يهدد به» وأن يكون المكرّه - بفتح الراء - 
عاجزاً عن الدفع ولو بالفرار. 
(2أن يغلب على ظن المكره - بذ بفتح الراء - أنه إذا امتنع من النطق بكلمة الكفر فإن المكره - 
بكسر الراء - سيوقع به ما هدد به. 
(3أن يكون ما هدد به ليس متراخياً. 
(4أن لا يظهر من المكره - بفتح الراء - ما يدل على اختياره وتماديه» کمن أكره على تقبيل 
صنم فقبله وسجد له» وكمن أكره على مدح الطاغوت فمدحه وزاد عليه ذم الموحدين وسبهم1] 
والخطأ ‏ انتفاء القصد - أيضاً من موانع التكفير؛ قال تعالى: [ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا» وهو أن يقول القول لدهش أو غفلة أو شدة فرح فيخطئ باللفظ كحال ذلك الرجل الذي 
أضل ناقته وعليها شرابه وطعامه حتى إذا ما وجدها بعد يأس» قال من شدة الفرح: (اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك) [۱۷] أخطأ من شدة الفرح. 
والتاويك یرہ ای شس رس ور صرف سپ عن ہو الراجع إلى معتى 
فی التاويل مخالقة نال ٠‏ من أصول الدين أو مخالفة ما تواتر وعلم من الدين بالضرورة فإذا 
كان فيه شيء من ذلك رد التأویل ولم یعذر صاحبه. 
وهذا كتلوط الانسان مع مملوکھ واحتجاجه على جواز ذلك بقوله تعالی) :إلا على آزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فانهم غير ملومین)» وقياسه على آمته المملوكة. 
قال ابن القيم في "الجواب الكافي" [ص ۲۲]: (من فعل ذلك فهو كافر يستتاب كما يستتاب 
المرتد» فان تاب وإلا قتل وضرب عنقه.( 
فهذا تأويل قبيح غير مستساغ . 00 
ويذكر في هذا الباب حديث قدامة بن مظعون عندما شرب الخمر متأولاًء وكذلك أبو جندل بن 
سهيل وجماعة مستدلين بقوله تعالی: (لیس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا)ء » فروجعوا بذلك فاعترفوا بتحريمها فتابواء فأقيم عليهم حد الشرب . 
وفي رواية للخلال: (ان عمر رضي الله عنه استشار علياً فیهم؟ فقال: آری أنھم قد شرعوا في 
دين الله ما لم يأذن الله فیه» فان ز عموا أنها حلالاً فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم اللہء وان ز عموا آنها 
حراماً فاجلدهم ثمانين .(... 
فتأمل كيف أنه لم يعذرهم بهذا التأويل وذلك الاستدلال لأن تحريم الخمر مما علم بالدين 


< ۲ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta کے و ےے و کے و‎ 


۱ 
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بالضرورة واشتهر» وفي هذه فائدة أن التأويل في أبواب التشريع مع الله تعالى واتخاذ غيره 
أرباباً غير مقبول. 

وأن من التأويل غير المستساغ ما يؤدي لی الکفر کهذا» وکمن یجوز تولي الکفار وحبهم لمجرد 
كونهم من آل البیتء مستدلاً بقوله تعالى: إلا أسألكم عليه أجراً الا المودة ة في القربی) [۱۸]؛ 
فمن فعل هذا وأهمل قوله تعالى: إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم... الآية4» فقد كفرء ولم ينفعه تأويله الفاسد. 

والألفاظ الكفرية التي تصدر عن كثير من الناسء إنما يقبل فيها التأويل» فيكون مانعاً من تكفير 
صاحبها أن كانت تحتمل التأویل» أما إن كانت صريحة في الکفر» كسب الله تعالى أو استحسان 
الشرك والكفر. .. ونحوه» فلا نعمة ولا كرامة لتأويل هناء لأن "ادعاء التأويل في لفظ صريح لا 
يقبل" كما نص العلماء [انظر الشفا للقاضي عياض: ۲ والصارم المسلول لابن تيمية: 
صفحة ٩۲۷‏ .[ 

وأما العذر بالجهل .. 

بين حديث العهد بالإسلام وغيره» وبين أصل الدین والمعلوم بالدين بالضرورة وغير ذلكء بل 
هناك في فروع الفقه أمور لا يعذر الجاهل بها وأمور أخرى يعذر بها. 

فالقول بأنه يعذر بالجهل مطلقاً أو لا يعذر بالجهل مطلقاً كلاهما مجازفة والصواب التفصيل» 
ويهمنا هنا من ذلك كله؛ الشرك بالله وعبادة غيره وإتباع دين وشرع غير دينه وشرعه أو الطاعة 
في التحليل والتحريم والتشريع... ونحو ذلك فهذا كله لا يعذر الجاهل به»ء لأنه من أصل الدين - 
التوحيد - الذي جاءت الرسل كافة من أجل دعوة الناس إليه وتقريره والتحذير من ضده - الشرك 
- وسد ذرانعه» وقد أقام الله تعالى فيه حجته البالغة من أبواب شتى. 

(1الأدلة الكونية الظاهرة على وحدانيته؛ إذ يستدل بربوبيته سبحانه على وحدانيته» فالذي خلق 
وصور ودبر هو وحده الذي يجب أن يعبد ويشرعء ولا يجوز شرعا ولا عقلا أن يصرف شيء 
من العبادة لغیره» ) ألا له الخلق والامر .۱ 

(2قد أخذ سبحانه المیثاق على بني آدم في ذلك حين استخرجهم من ظهر آبیهم آدم کالذرء قال 
تعالی: [وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وآشهدهم على آنفسهم لست بربکم قالوا 
بلی شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلین أو تقولوا انما آشرك آباونا من قبل وکنا 
ذرية من بعدهم آفتهلکنا بما فعل المبطلون)» والأحاديث في هذا المعنی صريحة صحيحة . 
(3وقد فطر الله الناس على التوحید وغرس ذلك في قلوبهم» كما في الحدیث: (ما من مولود الا 
يولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ..) [۱۹]ء فالخلق جميعاً مستقر في 
نفوسهم أن الخالق الرازق وحده المعبود المشر ع» وفي الحدیث القدسي: (إني خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم فحرمت علیهم ما حللت لهم 

(4ومع ذلك کله» فقد آرسل الله سبحانه منات الرسل جمیعهم یدعون إلى هذا الأصل العظیم 
ویحذرون من ضده قال تعالی: (ولقد بعثنا في کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت) » وقال سبحانه: إرسلاً مبشرین ومنذرین لتلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل. | 
(5وأنزل سبحانه الکتب جمیعا؛ تدعوا إلى هذا الأصل العظیم وتوضحه وتحذر من الشرك»› 
وختمها بکتاب لا يبلى ولا يبيد وتکفل سبحانه بحفظه وعلق النذارة به وببلوغه فقال تعالی: 
(وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ)» وقال سبحانه وتعالی: (لم یکن الذين کفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأنیهم البینة)» ثم عرف البينة والحجة بقوله تعالى: (رسولا 
من الله يلو صحفا مطيرة.! ا 

فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت عليه الحجة والنذارة» خصوصا في اعظم وأشهر آبواب الدين 
"التوحید"» وعبادة غير الله تعالی التي امتلا القرآن تحذيراً منها. 

ولیس إقامة الحجة أن يؤتى إلى كل إنسان في بيته ومحله فيناقش ويكلم ويفصل له؛ نعم هذا جميل 
وهو أحسن القول» إذ هو الدعوة التي ورثها الأنبياء لأتباعهم: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 


ر یی ار و ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳۰ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳۹ےے ۳۹ کرک 
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ی وزتھا ا تتام إلا بهاه الطريقق کھڈا ما اک تعالر علی مشرکین حير قال: (فما لهم 
عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى 
صحفاً منشرة. | 0 

وقد فرق العلماء أيضاً بين بلوغ الحجة الذي يكفي لإقامة الحجةء وبين فهم الحجة [۲۰] بمعنى 
تعالى إلى هداية التسديد والتوفيق لاقبالهم عليه إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) » وفي 
الحديث: (ومن يتحر الخير یعطه)» ويحرم منها المستكبرين لاعر اض ضهم» ولكن لا يحرمهم هداية 
الدلالة والإرشاد التي منحها - كما تقدم - لكافة خلقه وبطرق مختلفة . 

وفرقوا أيضاً بين فروع التوحيد وأصله الواضح المستبين بالحجج المتقدمة وهو "الحنیفیة 
العيل والبعد عن الشرك: 

فهذا كما عرفت قد أقام الله عليه حجته البالغةء ولذلك لم يعذر بتركه ونقضه كثير من الناس» كما 
لم یعذر و الدا النبي * ففي الحديث: (إن آبي وأباك في النار)» مع أنهم كانوا من القوم الذين قال 
الله تعالی عنهم: إلتنذر قوماً ما آنذر آباژهم فهم غافلون) ء وقال تعالی: إلتنذر قوما ما آتاهم من 
نذیر من قبلك)» وما ذلك الا لأنهم قد هدموا أصل الدین وقطب رحاه الذي آقامه الله بالحجج 
المتنو عذ, 

بینما زید بن عمرو بن نفیل - وخبره في صحیح البخاري - قد عذر في تفاصیل الشريعة فلم يكن 
يصلي صلاتنا ولا صام صیامنا ولا عنده تفاصیل الاعتقاد مما هو موجود ومقرر في القرآن 
الیوم» وكان يقول: (يا رب لو أعرف طريقة أعبدك بها لفعلت)» فعذر في ذلك لان هذا لا يعرف 
إلا بالحجة الرساليةء ولأنه كان قائماً بأصل الدين محققاً للحنفية؛ ملة ابراهیم» حتی أنه كان لا 
يأكل مما ذبح على النصبء ويقول بمحض فطرته مخاطباً كفار قريش منكراً عليهم: (يا معشر 
قريش! الشاة يخلقها الله وينزل لها الماء من السماء وينبت لها الكل من الأرض» ثم انتم تذبحونها 
لغيره؟ .)! 

وفي حديث عدي بن حاتم الطائي الذي يصححه العلماء بمجموع طرقه؛ فيه ان عدي رضي الله 
عنه قال: (ما عبدناهم!)» يعني الاحبار والرهبان» فقال له صلى الله عليه وسلم: (ألم يحلوا لكم 
الحرام ويحرموا علیکم الحلال فأطعتموهم؟)» فقال: (بلی(» قال: (فتلك عبادتكم إياهم .( 

ففيه أنهم لم يعذروا في جهلهم باتخاذهم أربابا مع الله مشرعين يحللون ويحرمون لهم» 5 
يجهلون أن الطاعة في التشريع عبادة لم ينفعهم ولم يعذروا به لان هذا من الشرك الأكبر 
المناقض لأصل الدین» والذي أقام الله فيه حجته البالغة من وجوه شتى كما نقدم» وكونهم لا 
يعلمون أو يجهلون أو غافلين أو ضالين» كل ذلك ليس بعذر لهم من الشرك الأكبر . 

فقد ذكر الله تعالى عن الكفار أنهم يقولون عندما يشاهدون العذاب: إربنا انا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضلونا السبیلا)» فتأمل قولهم: (فأضلونا السبيلا)» فإنهم قد أقاموا لهم الشبه الباطلة 
والتأويلات الفاسدة حتی سوغوا لهم الشرك وحسنوه لهم» فهل عذروا بذلك؟ ! 

وقد وصف الله تعالى كثيرا من الكفار بأنهم؛ (یحسبون أنهم يحسنون صنعا)» و ) يحسبون أنهم 
مهتدون)» و إيحسبون أنهم على شيء) » وكل ذلك لم ينفعهم لانهم نقضوا أمرا أقام الله عليه 
حججه البالغة المتنوعة» ولو كان خطؤهم وانحرافهم حصل في أمر غامض لا تكفي فيه حجة 
فطريه أونحوها؛ ما جاز تكفيرهم إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليهم. 

ولذلك هناك فرق بين من سب الله صراحة وجهاراً فهذا يكفر ولا يعذر بجهله» لأنه أمر تشمئز 
منه النفوس حتى نفوس اليهود والنصاری» وبين من سب الدهر - مثلاً - أو الزمن» فإنه لا يكفر 
حتى تقام عليه الحجةء فتبين له أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر كما في 
الحديث: (لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله[21] ( لن نوائبه إنما كتبها الله» فالمعترض عليه 
الساب له ساب لله معترض على آقداره» فان أصر بعد وضوح البیان؛ يكفرء لأن هذا التفصيل لا 
يعرف إلا عن طريق الحجة الرسالية. 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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وعلى کل حال فالتفصيل في هذا الباب مهم ويجب أن يعرف الأخ الموحد؛ أن داء أكثر الناس 
لوم لیین سی الجهل الذي ار صاحبه يدج مات ال اران ميو ظط و الا 

ہے سر ہو العلم مترافره لکنه داع ایج ہر احد منهم عم في امور ہب 
صنغیر ها وکبیر ها خفیها وجلیها» > جاهل بأهم مهمات الآخرة» معرض عن تعلم اهم أصول الدينء 
ثم برقع لهم المرقعون» یقولون: هل آقمتم علیهم الحجة؟ وقد قال تعالی: [ومن اظلم ممن ذکر 
بایات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه (نا جعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقهوه وفي آذانهم 
وقرا وان تدعهم إلى الهدی لا يهتدوا إذا آبدا.۱ 

وهذا كله من عقوبات الا عراض. فکتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم» وهم یسمعونه ليل نهار» ولکنهم 
یعرضون عن تعلم آهم المهمات فیه ثم یقال؛ هم معذورین بجهلهم! 

وقد فصلنا هذا الباب في رسالة سمیناها "الفرق المبين بين العذر بالجهل والاعراض عن الدین" 
أسأل الله تعالی أن ييسر إخراجها. فالتحقیق أن العذر بالجهل إنما یعتبر في المسائل الخفية أو التي 
قد تشكل وتحتاج إلى توضيح وبیانء ويعتبر أيضا فيمن كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة أو جزيرة نائية فهذا إن كان عنده أصل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من المسائل التي لا 
تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية. 

ولا يعتبر الجهل مانعا من التكفير فى المسائل البينة الواضحة المعلومة من دين الله ضرورة 
والتي يعرف حتى اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار حكم الله فیها!! كالإشراك بعبادة الله 
تعالى واتخاذ آلهة معه وأندادا من دونه؛ فالجهل في هذه الحالة حجة على المرء لا حجة له لأنه 
جهل إعراض عن النذارة القائمة بكتاب الله والتي بعث بها كافة الرسل؛ لا جهل من لم تبلغه 
لرسالة آو جهل من لم یتمکن من کر لہ الحق لعذر من الا عذار الشرعية, وقد قال تعالی : 
[والذین کفروا عَمّا آنذژوا مُعْرِضُونَ. | ۱ 

فکیف إذا أضيف إلى ذلك محاربة دين الله ورده وتبدیل حدوده و أحکامه والامتناع عن شرانعه 
بالقوة والشوكة؛ كما هو حال طواغیت الکفر؟ 

ولذلك؛ فإن قياس حال طواغيت الكفر الحاكمين بغير ما أنزل الله الممتنعين عن شرع الله 
المحاربين لدين الله وأوليائه المتولين لأعداء الله؛ ومساواة كفرياتهم الصريحة المغلظة المتنوعة 
ببدع الجهمية والمعتزلة الأوائل؛ قياس خاطىء؛ لوجود الفوارق العديدة الجلية البيّنة بين تلك 
البدع التي قد تشكل على بعض الناس لخفاء أدلتها عليهم وبين كفر الطواغيت البواح وشركهم 
الصراح.. 

ودعوى أن الإمام أحمد وابن تيمية لم يكفروا الجهمية الذين كانوا علماء باللغة والدين دعوى 
مردودة بما روي عن الإمام أحمد أنه كان يفرق بين رؤوس الجهمية ودعاتهم وبين عوامهم فقد 
أثر في رواية عنه أنه كان يكفر دعاتهم وخطباءهم وعلماءهم دون عوامهم. 

أما الاعتذار للطواغيت بأنهم مكرهون على الحكم بغير ما أنزل الله من قبل أمريكا وغيرها؛ 
فاعتذار ساقط لا ينبغي لطالب العلم إضاعة الوقت في الوقوف عنده. 

فهي وكذا دعوی عذرهم بالجهل؛ أعذار وأوصاف لا يرضى الطواغيت أصلا أن يوصفوا بھا... 
بل إنهم يعاقبون ويسجنون من وصفهم بالتبعية والعمالة لأمريكاء وكذا يعتبرون وصفهم بالجهل 
ونحوه مسبة وإطالة لسان يعاقب عليها قانونهم الكافر بعقوبة قد تصل في قوانين أمن الدولة إلى 
السجن ثلاث سنوات... ثم مع هذا يأتي بعض السفهاء الذين يتعامون عن الواقع ليجادلوا ويدفعوا 
عنهم بهذه الأعذار التي لا يسلمون هم بها ولا يرتضونها بل يعدونها مسبة ويعاقبون عليها !! 
فالواجب أن تؤخذ أقاويلهم هم في دلك. لا أقاويل المجادلين عنهم لان المرء أدرى الناس بنفسه 
التي بين جنبیه!! 

و جوم سر ی ل تل 
كمانع من التكفير؛ يعرف أن واقع القوم لا يمت إلى الإكراه بصلة 

ومن تلك الشروط؛ أن يكون المكرّه عاجزا عن الدفع عن نفسه ولو بالفرار؛ فمن ذا الذي أجبر 
هؤلاء الطواغيت على تقلد الملك حين تقلدوه؟ فكل أحد يعلم أنهم بذلوا كل ما يملكون من أساليب 
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سل 


الغدر والخديعة و الخيانة والقتل والاضطهاد لشعوبهم بل ولأقاربهم وآبائهم و لخوانهم في سبیل 
الوصول إلى سدة الحکم واعتلاء کرسیه! فبدهي أنه لم يجبرهم على ذلك أحد أو يكرههم» بل إن 
حكمهم هو الحكم الجبري الذي أجبروا الناس فيه على الولاء لهم وأكرهوهم على الدخول في 
عبادتهم والانقياد لقوانينهم 
ثم لو أن ذلك كان فعلا وأنهم قد أجبروا على تقلد الحكم في بلادنا - وهو غير صحيح - فمن ذا 
الذي أجبرهم على البقاء في كراسي الحكم لو كانوا فعلا مكرهين على تعطيل شرع الله كل هذه 
المدد الطوال؟ ومن ذا الذي يجبرهم على احتكار الملك وعدم التخلي عنه مدى حياتهم» بل 
وتوریثه لذراریهم وذراري ذراریهم!! ۱ 
ومن الشروط التي ذکرها العلماء آیضا لصحة الاکراه؛ عدم تمادي المكرّه بأن یفعل زيادة عما 
طلب منه.. و هو لاء الطواغیت لو کانوا مکرهین فعلا على تعطیل شرع الله! فمن ذا الذي آکر ههم 
على حرب دين الله؟ ومن ذا الذي أكرههم على حرب آولیانه؟ ومن ذا الذي أكرههم على 
الاستهزاء بدين الله والترخيص للمستهزئين؟ ومن ذا الذي أكرههم على إباحة الردة والكفر 
وحراسته؟ ومن ذا الذي أكرههم على أن يجعلوا من أنفسهم مشرعين وآلهة تعبد من دون الله؟ 
ومن ذا الذي أكرههم على ابتغاء الديمقراطية دينا؟ ومن... ومن... ومن؟ 
فهذه دعوى ساقطة ينقضها الواقع» وهم كما قلنا لا يعترفون بهاء فلا يعترفون بدعوى الإكراه هذه 
التي يعتذر لهم بها المجادلون عنهم بل يفتخرون دوما ويتغنون باستقلالهم ويطنطنون علانية 
بأنهم لا يتبعون لأحد! ولا أحد يتدخل بسياساتهم الداخلية بل والخارجية!! وأن لهم السيادة المطلقة 
والتامة على أرضهم ووطنهم وشعبهم» كما يفتخرون بأنهم قد منحوا هذه الدساتير لشعوبهم!! 
ويمدحونها ويجعلونها من أعظم ما قدموه أو قدمه آباؤهم من هبات لشعوبهم» بدعوى أنها تكفل 
حقوق شعوبهم وتحوي قمة العدالة» ولا يتبرؤون منها أو يدعون أنها مفروضة عليهم أو أنهم 
مکرهون على تحکیمها كما یز عم من یجادل عنهم من السفهاء! ۱ 
والواجب كما قلنا من قبل؛ أن يقدم کلامهم عن آنفسهم على دعاوی المجادلین عنهم» لان المر ء 
آدری وأعلم الناس بنفسه. 
ووالله اني لأرى أن من إضاعة الوقت والجهد الاسترسال برد هذا السفه المکشوف والباطل 
المفضوح.. ولولا أن السائل ذکره لما عرجنا أصلا عليه. 
وذلك لأن طواغیت الحکم في زماننا كفرة محاربون لدين اللہ ممتنعون بشوکتهم عن شرع الله؛ 
عا لسعو ري وو م ع سك ا 
یا و اص 


قال المجادلون عن عساکر القوانین: ان هؤلاء العساكر جهّال بحاجة إلى من يعلمهم ویدعو هم 
ويبيّن لهم» فهم لا یعرفون أنّ سادتهم طواغیت وانْ طاعتهم لهم في الشریع عبادة وشرك... 
وبالتالي فليس تولیهم لهم وحراستهم للقانون؛ كفر. 

الجو اب: 

لا خلاف في أهمية واستحباب دعوة هوّلاء العساکر و غیرهم وأنّ ذلك من أحسن الأعمالء قال 
تعالی: (وَمَن أَحْسَن فلا مَمّن دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صالحاً وَقَالَ اي مِنَ الْمُسْلِمِينَ). 

لکن کل مشرك بالله في العبادة قبل الدعوة وأثناءها وبعدها ما داموا غير ملتزمین بالتوحید ولا 
کافرین بالطواغیت فهم مشرکون. 

والقول بأهمية دعوتهم؛ لا يغير من حکمهم ولا يجعلهم موحدين أو يرفع مسمّى الشرك عنھمء 
فالله عر وجل يقول: (وان أَحَد مَنَ الْمُشْرِكِينَ امْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَمْمَعَ کلام اللہ نم نله مامت 
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ذلك بِأَنّهُمْ قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ)ء فقد سمّاهم الله بالمشركين قبل أن يسمعوا كلام الله ووصفهم بذلك مع 
أنهم لا يعلمون - أي جهّال - 
وأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم بدعوتهم وإسماعهم وتبليغهم الدعوة؛ لم يغيّر من ذلك الوصف 
شيئاً - لا قبل الدعوة ولا أثناءها ولا بعدها - ما داموا ملازمين للشركء غير ملتزمين للتوحيد. 
وذلك لأنّ الشرك الأكبر المناقض للحنيفية السمحة - وهو صرف شيء من العبادة الظاهرة لغير 
الله عر وجل - أمر لا يُعذر فاعله بالجهل أصلاًء فقد أقام اللہ عر وجل عليه حجته البالغة من 
أبواب شتى ذكر العلماء منها: 
)١‏ الأدلّة الكونية الظاهرة الدالة على وحدانية الله؛ حيث يستدل بربوبيته على وحدانيته سبحانه 
فالذي خلق ورزق وصور ودبّر هو وحده الذي يجب ان يُعبد ويشرّع ولا يجوز شرعا وعقلا أن 
يُصرف شيء من ذلك لغيره سبحانه: (ألآ له الخَلقٌ وَالأمْرُ). 
۲) ومنها؛ أخذه سبحانه الميثاق على بني آدم في ذلك؛ حيث استخرجهم من ظهر أبيهم آدم کالذر» 
قال تعالى: وَِذْ اَخذ رَبّك من بَنِي آدم من ظهورهم ذَرَيتهُْ هدهع علی أَنشيهم آلسنت بِرَبَكُم 
قالوا بى شهذتا أن تفولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابا كُنّا عَنْ هذا غافلین * أو تفولوا اّما اشْرَكَ آباؤتا من قَبْلُ 
وکا دی من بَعْدِهمْ لگنا بما قعل الْمُنَطِلُونَ » فلم يعذرهم الله تعالی بدعوی الغفلة والجهل 
وتقلید الاباء في الشرك الظاهر المستبین» بعد أن آخذ میثاقهم على أن لا یتخذوا ربا سواه. 
)٣‏ ومنها؛ فطرة الله التي فطر الناس علیها وغرسها في قلوب العباد؛ على أنّ الخالق الرَازق هو 
وحده المعبود المشرّ ع» كما في الحدیث الذي يرويه الشیخان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: (کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهؤدانه أو ینصرانه أو يمجّسانه)» وفي رواية: 
(ويشركانه) - وهي في صحيح مسلم - وفي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم أيضاً: (إني خلقت 
عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرّمت عليهم ما أحللت لهم). 
) واضافة إلى ذلك؛ آرسل سبحانه الرسل جمیعهم من أجل هذه الغاية العظيمة؛ ود بعتا في 
کل مه رَسُولاً آن اغبوأ اله اج لطاغوت) » (ژسلا مُبَثِْرِینَ وَمُنذِرین لَِلاً يَكُونَ نَ لاس 
عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرسئل)» فمن لم تصله رسالة نبي سمع بغيره إذ جمیعهم وان تنوعت 
شرانعهم؛ إلا أن دعوتهم إلى تحقيق التوحيد وهدم الشرك والتنديد واحدة.. . وقد قال تعالی: إوَمَا 
نّا مُعَِبينَ حَتّى َبْعتَ رَسُولاً)» وقد صدق الله وحده فبعث للناس كافة رسله» وختمهم بمحمد 
# وضح به المحجة وأقام به الحجة» وليس بعده ثم رسول. 
5) وأنزل سبحانه الکتب جمیعها؛ تدعوا إلى هذه الغاية العظیمة وختمها بكتاب لا يغسله الماء» 
لا يبلى ولا يبيدء فتکفل بحفظه إلى یوم القيامةء وعلّق النذارة ببلوغه في كثير من أبواب الدين. 
فكيف بأعظم وأهم وأخطر باب من تلكم الأبواب - التوحيد - قال تعالى: [وأوجي ج ال هذا الْهرْآنْ 
نرم به ومن بلع » وقال تعالی: لم ُن الِّينَ كرو من أَهْل انکتاب وَالْمُشرِكِينَ منفگین حَتّى 
هم ابیت > ثم عرّف البيّنة والحجّة سبحانه بقوله (زسول مَنَ اه تلو صحفا مُطَجَّرَةً). 
وہ و جووو تعجر یٹ 
الذي بعث كافة الرسل من أجله. 
أمَا أن يُراد بالحجة وقيامها أن يؤتى إلى كل واحد في مكانه فتقام عليه الحجة؛ فهو ما أنكره الله 
تعالى في قوله تعالى عن المشركين" فا لَهُمْ عَنِ التَذْكَرَةِ مغرضین * كَأَنّهُمْ خمز سُنْتَنفِرَةٌ * 
قَرَتْ من قَمْوَرَةٍ * بل یُریڈ کل افریء مِنْهُمْ أن يُؤْتَى صحفا مُنَثثّرَة) . 
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ومعلوم من سيرة النبي * # أن شأنه في دعوة الطوائف الممتنعة؛ أنه كان پراسل رووس تلك 
الطرافك نون ار عيتهم؛ ولم يكن يشترط أو يأمر رسله وأمراءه بوجوب تتبع آحاد الناس 
وفشوه في أرجاء لبون یس > لكان في فحن الدعزة او شا ار موت اليد 
بالاسلام. 

وهوّلاء الطواغیت وآنصارهم من عساکر القانون یقتفون آثار من قبلهم من المشرکین في 

الا عراض عن القران المتضمن للتوحید و اهماله» وینفرون من سماع الحق کنفور وفرار الحمر 
الوحشية من الاسد» فهم مشرکون جهال بجهل اکتسبوه باعر اضهم عن التذکرة المحفوظف 
والحجة القائمة بين آیدیهم... لا لجهل سببه عدم بلوغ الرسالة» أو لجهل سببه العته أو الجنون أو 
الصغر... أو نحو ذلك من موانع الأهلية» أضف إلى ذلك آنهم محاربون ممتنعون عن شرائع 
الاسلام بشوكة؛» ومعلوم أن المحارب لا تجب إقامة الحجة عليه» ولذلك فرق العلماء في هذا الباب 
بين من كان قتاله قتال دفع» وبين من كان قتاله قتال طلب. 

ثم يأتي أولئك المجادلون عن هؤلاء المحاربين لدين الله وأوليائه ليرقعوا باطلهم فيز عمون أنّ 
الحجّة غير مقامة عليهم» ولازم هذا - مع مافيه من جهل - مناقض ومعارض لقوله تعالى: (قل 
َِلّهِ الْحْجَة الْبَالِعَهُ4» وقد علمت أنها مقامة في أصل التوحيد من وجوه وأبواب شتى. 

ولذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم لرجل سأله عن أبيه: (إن أبي وأباك في النار) [رواه 
مسلم]ء مع أنهم من القوم الذين قال الله فيهم: (لِثْذِز قؤماً ما آنذر آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ1» وما ذلك 
الا لأنْ أصل التوحيد والتحذير من الشرك الأکبر و عبادة غير الله تعالی؛ قد أقام الله عليها الحجة 
البالغة - كما تقدّم - من آبواب شتى وأرسل بها الرسل أجمعين. 

ومع هذا يأتي بعض من لا يعرفون من الدين الا الاسم ولا من معالمه الا الرسم؛ يطالبون بإقامة 
الحجة في باب الشرك الواضح المستبين والتوحيد الذي هو أحق حقوق الله على العبید» والذي 
وك یورب ‏ وج I‏ 

اك وی جس وا ل مو سور ا 
الأكبر الواضح المستبين. .. وليس في هذه الأية وجه دلالة على قولهم الفاسد هذاء فالله جل ذكره 
لم يقل؛ "وما کنا مكفرين حتى نبعث رسولاً"! وابّما قال (معذبین)» والمقصود بذلك عذاب 
الإستتصال الدنيوي» وهي كقوله تعالى: (وَمَا گان رَبك مُهلِكَ ری خی يَنِعَتَ في أَمَهَا سول 
لو عَلَيْه آياتتا)» أو العذاب الأخروي كما قال تعالى: الما اي فیها فوج سَأَلَهُمْ حَرَتَتُهَا ألم 
يَأَيكُمْ تذیز * قَالُوأ بلی). 

أمّا التکفیر؛ خصوصاً في الشرك الأكبر وعبادة غير الله فليس هو المراد بذلك إذ الكافر إِمَا أن 
يكون کافراً معانداً كالمغضوب عليهم؛ عرفوا الحق وكفروا به» أو يكون كافرا جاهلاً معرضاً أو 
مضللاء کالضالین؛ الذي لبّس عليهم علماؤهم. 

وليس كل كافر يكون كفره عن علم وجحود للحقء بل أكثر الكفار جُهَال ضلال» وإنما أوردهم 
النار كفرهم بتقليد ساداتهم وكبرائهم و آبائهم» ويحسبون أنّهم يُحسنون صنعاً. 

وباب الشرك الأكبر الصريح؛ قد أقام الله عليه حججه البالغةء فلا يُعذر الجاهل فیه لأنّ جهله 
والحالة كذلك إنما يكون إعراضاً عن الدين وعن تعلم أهم ما خلق من أجله» وليس جهل من لم تقم 
عليه الحجّة. 
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وفي قصة زيد بن عمرو بن تفيل عبرة؛ فقد حقّق التوحيد دون أن یبعث رسول خاص بزمانه 
وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلّم مباشرة» فقد كان من القوم الذين قال الله تعالى فيهم: 
الشنذر قؤماً ما تاهم من تَذِيرٍ مّن قَبْلِكَ)» ومع ذلك فقد كان زيد حنيفاً على ملّة سيدنا إبراهيم 
اهتدى إلى التوحيد بفطرته» فكان يبرأ من طواغيت قومه ويجتنب عبادتها ونصرتهاء وكان ذلك 
كافياً لنجاته فقد أخبر النبي 3 أنه يبعث أمة وحده» ورآه اي وقد قُدّمت له سُفرة "مذبوحة على 
قریش ذبانحهم ویقول: (الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء المای وأنبت لها من الارض ثم أنتم 
تذبحونها لئ غیر اسم اللہ إنكاراً لذلك واعظاماً له) آرواه البخاري]. 

فتأئل كيف أنّ التوحيد مزروع في الفطرة» وأنّ الشرك هو الطاری الذي اخترعه الناس 
وانحرفوا إليه... فهذا رجل لم يأته نبي خاص بزمانه» ومع هذا عرف التوحيد وحقّقه فنجاء وغذر 
بتفاصیل الشريعة والعبادات التي لا ثعرف لا عن طريق الحجّة الرسالیة فقد كان يقول - كما 
في رواية ابن إسحاق -: (اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به» ولكني لا آعلمه» ثم يسجد 
على الأرض براحته)... فغذر بترك الصلاة والصيام ونحوه من الشرائع التي لا ثعرف الا عن 
طريق الرسل. 

بينما لم يُعذر آهل زمانه - ومنهم والديّ النبي صلی الله عليه وسلّم - لاتهم لم يحقّقوا التوحيد 
ويبرأوا من الشرك والكفر والتندید» مع أنهم لم يأتهم نذير كما أخبر تعالى. 

فتدبّر هذا المعنى جيداً واعلم أنّ هذا الباب - باب العذر بالجهل - قد تكلّم فيه العلماء» وخاض فيه 
المتأخرون» ولا يفهمه حق الفهم الا من أحاط به من جوانبه» أمَا من أخذ منه بنص واحد وبنى 
عليه المسائل الكبار فقد جانب الصواب وأبعد النجعة. 

واعلم بعد هذا كله؛ أن كفر هؤلاء الطواغيت وأنصارهم اليوم ليس هو من الجهل بمعنى عدم 
بلوغ الحجّة الرسالیة فقد بُعث خاتم الرسل وليس بعده تم رسول» وكتاب الله الذي علقت به 
النذارة محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو بين آیدیهم» ولكن أكثر الناس 
استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة» فهم معرضون عن طلب الحق وعن اتباعه» فكفرهم کفر 
إعراضء وليس بسبب عدم بلوغ الحجّة الرسالية. 

ثم اعلم أن الذین اتَكَذُوأ أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ آزباباً من ذون الله كانوا يجهلون أنّ الطاعة في 
التشريع عبادة وشرك» كما في حديث عدي بن حاتم الصحيح بمجموع طرقه وفيه قوله: (ما 
عبدوهم!)» فما كانوا يعرفون أن الطاعة في التحليل والتحريم والتشریع عبادة» ومع هذا كفروا 
بصرف ذلك لغير الله وصاروا به متخذين أرباباً من دون الله ولم يُعذروا بهذا الجهل... لن 
الأمر مناف للفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فالذي خلق ورزق وصور وبرأ هو الذي لا يجوز 
أن يشرّع ویأمر ويحكم أحد سواه» وقد بعث الله كافة رسله وأنزل جميع كتبه لأجل توحيد الله 
بالعبادة وإفراده بالحكم والتشريع واجتناب عبادة من سواه. 

ثم الأمر بعد ذلك في زماننا أوضح من ذلك» فهذا الضابط أو ذلك الشرطي وذلك المخابرات أو 
الأمن الوقاني إذا ما سألته عن دينه؟ زعم أنه الاسلام وأَنْ كتابه القرآن» وأنه يتلوه آناء الليل 
وأطراف النهار زيادة في إقامة الحجة! ثم هو مع ذلك يخذل الإسلام والقرآن ويحاكم ويسجن 
ويتجسّس على من يسعى لتحكيمه ونصرته ويحارب کل من يدعوا إلى التوحيد والبراءة من 
الشرك والتندید» وينصر في المقابل شرع الطاغوت وقانونه الوضعي ودستوره الشركي الذي 
ألغى أحكام الشرع ويظاهر أولياءه من أعداء التوحيد ويتولاهم ويُعينهم على أهل الحق... فهل 
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ڑھ ھ ےی 


مناقضة هذا لدين الله تخفى على من زعم الإسلام؟ وهل هي من الغامضات والمشكلات 
الملتبسات حتى يقال: "لم تقم عليهم الحجّة"؟ 

إن الأمر والله أوضح من الشمس في رابعة النهار. 

فها هنا صقان وفريقان یختصمون؛ صف شرك وصف توحید صف القانون الوضعي» وصف 
الشريعة المطهّرة» وهؤلاء القوم يختارون بمحض إرادتهم وبكامل عقلهم واختيارهم صف 
الطاغوت. إمّا حبّاً له أو استحباباً للحياة الدنيا - الراتب والتقاعد... ونحوه - على الآخرة» يقاتلون 
في سبيله وينصرونه ويحاربون من ناوأه أو اجتنبه من أهل صف التوحیدہ الَذِينَ آمَنُوأ یاون 
في متبيل اللہ وَالَّذِينَ کفروا باون في ستبیل الطاغوت). 

ولذلك سيقول هؤلاء الجند يوم القيامة عندما يعاينون فوز أهل التوحيد وهزيمة وهلاك أهل 
الشرك والتنديد: ربا نا آطغتا سَادتنا وَكْبَرَاءَنَا فأَضَلُونَا اسبیلا * رَبَنَا اتهم ضِغفَیْنِ من الْعَدَابِ 
وَالْعَنْهُمْ غناً كبيراً)... فتأمل قولهم (فاضلونا السبیلا/ هل غذروا به؟! 

وقال عن كثير من الکفار باتهم كانوا: [ِيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُئْعاً)» (ویخبون أَنَهُم 
مُهْتَدُونَ» و إِوَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ عَلَى شَئْءٍ» وكل ذلك لم ينفعهم لأنهم نقضوا أمراً بیناً ظاهراً أقام 
الله عليه حجّته البالغة وأرسل من أجله جميع رسله» ولو كان خطأهم وانحرافهم حصل في أمر 
غامض ملتبس وكان عندهم أصل الإسلام لكان حالهم فيه على غير هذا. 

والكلام في هذا الباب یطول» وقد فصّل فيه أهل العلم» ولنا فيه مُصنّف سمیناه "الفرق المبين بين 
العذر بالجهل والإعراض عن الدين" - یسر الله طبعه - لکن في هذا القدر في هذا المحل كفاية 
لمن أراد الهداية. 

الشيخ فرحان بن مشهور الرويلى 

فإنَّ من المسائل التي كثر فيها الاختلاف والغلط مسألة العذر بالجهل في أصل الدين» وكثير 
ممن يرى عذر الجاهل الذي يرتكب الشرك الاکبر» يجعل العلة في ذلك انتسابه إلى الاسلام 
ودعواه أنه من المسلمين. 

فإذا عبد غير اللہ ودعاه وذبح له» ونشأ على ذلك من مولده إلى مماته» وكان يقول بلسانه إني 
مسلم» عده من المسلمين» وإذا عبد غير الله ودعاه وذبح له» وكان يقول بلسانه إِنّي على الدين 
الذي أمرني الله به لم یعذره» وهذا من التناقض ولا شك. 

وإذا أورد عليه التسوية بين عباد القبور وعباد الأوثان وعدم عذر أحد منهم بالجهل» جعل الفرق 
الانتساب إلى الاسلام» وبسبب هذا الانتساب يحكم بكفر عابد الوثن» وبإسلام عابد القبر. 
والانتساب إلى الإسلام إن أريد به الانتساب إلى الإسلام وحده دون سائر الشرائع» فهو حكم لا 
دليل عليةء وان أريد به الانتساب إلى دين الله عز وجل» سواء كان الانتساب إلى الاسلام الذي 
بُعث به مد ئل أو إلى اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الأديان التي بُعث بها الرسل» لزم 
صاحب هذه المقالة أن يحكم بإسلام جهال اليهود والنصارى وغيرهم لأنهم منتسبون إلى دين الله 
الذي أمرهم باتباعه» ووقعوا في نواقض له عن جهل» ومن عذر هؤلاء کفر وخرج من الملة 
وکذب الصحيح الصريح من الأدلة, 

بل يلزمه أن يحكم باسلام مشركي قريش قبل بعثة رسول الله ته لأنهم على دين ابراهیم فیما 
يزعمون ویظنون» وكان عندهم بعض الشعائر منه والأحكام كالحج والختان وتعظيم المشاعر» 
ويقرون بالله ربا لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة ولكنهم يشركون مع الله غيره 
لتقربھم إلى الله معتقدين أن الله أذن له بالنيابة عنه والوساطة بينه وبين خلقه تعالى الله عما 
يزعمونء وعباد القبور مثلهم في كل هذاء إلا أن عباد القبور ينتسبون إلى خاتم النبيين کٹ بدل 


TATA TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك هك مرت مرت ا رت هه رح رح رت مرح رح رح رح ذه رت رح رح رح رح و رح رح رح رح رمع ہے ہج 


وس 


VATA TESTES TEA TESTES TST TEATS TEATS TLS TATE شک‎ TETAS TESTE TASTE TATA TATA TA ے۳۷‎ ٠ 


بي 


ھک 


انتساب الجاهليين إلى إبراهيم» ثم هم وإياهم سواء في كل شيء ولا ينفع عباد القبور اتباعهم 
النبي 7 أو التز امهم بعض شرائع دینه» كما لا ينفع كفار قريش اتباعهم إبراهيم أو التزامهم 
بعض شرائع دینه. 

فالانتساب إلى الاسلدم يُقابله الانتساب إلى ملة إبراهيم» وبعض الشرانع التي یتعبدون بها تقابلها 
شرانع» والكثرة والقلة لا توثر في ثبوت الایمان والکفر» والاقرار بالربوبية لله يُقابله اقرار أولئك 
بالربوبیة» وکل من الفريقين كافرٌ باللہ خارج من الملة مارق من الدین» وان كان انتسب إلى دين 
صحیح وارتد عنه من آول نشأته كما هو حال كثير من القبورية ومن الجاهلیین» وبعد أن سبق 
ذلك !سلام الفطرة كما هو حال بعض القبوریین وأوائل من ارئد من الجاهلیین. 

بل حتی زعم القبوریین أن ما یفعلونه من أمر الله ورسوله يُقابله قول المشرکین في الجاهلية كما 
حکی الله عز وجل عنهم: (وَإِذَا فعلوا فاجشه قالوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وا أَمَرَنَا بها)» وهذا حجة 
غالب المشرکین من عباد القبور الیوم بل قد لقیت من کبار مشایخ آهل الشرك المعمرین» من 
یحتج بحجة الکفار الأولين بعینھاء ویقول لیس لك أن تنکر ما عليه الناس لأنّهم آخذوه عن آبانهم 
وآبازهم لا شك أنَّهم أخذوه عن آبائهم» وأخذه الخلف عن السلف. ثم هو عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم !ء وهذا عين ما في الاية من احتجاج المشرکین بأمرين: آنهم وجدوا عليه آباءهم» وان 
اللہ أمرهم به قال الحافظ ابن کثیر في تفسیر الاية: ”ويعتقدون أن فعل آبانهم مستند إلى أمر من 
الله وشرع“ء وهذا وان کان ورد في سياق الفاحشة التي فسرت بأنها طوافهم بالبيت عراةء إلا أنه 
يدل على وجه استدلالهم بفعل آبانهم» وهو ظنهم أن فعل آبائهم عن شريعة من الله. 

وهذا الغلط كما يقع من بعض المخالفين في مسألة العذر بالجهل من طلاب العلم فإلّه يقع في 
العامة كثيرًا في عذر المعاند المنتسب إلى الإسلام» فلا يكفرون منتسبًا إلى الإسلام أبداء بل قد 
سمعت بعض من كانوا يسمون دعاة الصحوة ممن بدل تبدیلا كثيرًا يقول: لا أكؤر من يقول أنا 
مسلم» عند سؤاله عن مثل حافظ الأسد وطواغيت العرب من الحكام المرتدين» وهذه عين الشبهة 
العامَيّة» وليت شعري إن كان هذا المسلك هدى وحقاء فلم كلف الصديق نفسه مقاتلة مسيلمة ومن 
معه حتى فني خيار الصحابة واستحرٌ القتل في القراء أهل العلم والقرآن؟! وأكثر من حكم أهل 
العلم بكفرهم من المرتدین» إن لم يكن غالبهم كانوا ينتسبون إلى الإسلام ويأبون أن يُوصفوا 
بغيره. 

بل طرد هذا القول: أن لا يكفر من يقول أنا على دين موسىء أو أنا على دين عيسى من اليهود 
والنصارىء وهذا القول ممعن في الضلالة بعيد کل البعد عن دين الله وكتاب الله وسنة رسوله 
۴ 

فان قیل: لا سم بهذا فاتّهم کفروا بعد بعثة تمد ونسخ آدیانهم» فمقتضی هذا أنّهم لو انتسبوا إلى 
الاسلام بعد بعثة مد وبقوا على ما هم عليه غذر جاهلهم وکان مسلمًاء ومقتضاه أيضًا أنَّ جهالهم 
کانوا جميعًا مسلمین مومنین وقت بعثة النبي ‏ وابّما کفروا ببعنته» وهذا معلوم البطلان. 
ولیس معنی ما تقدّم أننا نقول إِنّه لا فرق بين المنتسب إلى الاسلام و غیر المنتسب الیه من 
المشرکین البتة» بل انتساب الرجل إلى الاسلام بعد کفره یثبت له به الاسلام في الظاهر فاذا لم 
یلتزم أحكامه؛ أو ارتکب المکفرات التي تثناقض أصل التوحید. فإنّهِ يُحكم عليه بالردة» وأما 
الطوائف الكفرية التي تنشأ على هذا القول» ففي إثبات الاسلام لهم بانتسابهم إلى الإسلام قولان 
لأهل العلم» فمنهم من يرى أنَّ الإسلام يثبت لهم بالانتساب وتثبت الردة بما یرتکبون من 
المکفرات» ومنهم من يرى آنهم كفار أصليون» وأن انتسابهم كانتساب مشركي قريش إلى ملة 
إبراهيم» وهو الأصح لما تقدم من عدم الفرق بين الانتسابين والله أعلم. 


TATA TATA TATA TATA TATA ۷١ کا ۶ ےا ۱ ۔ے ۱۰ےے‎ TAT 


مسرت رت مرت رت رت رح رح رتم رت ذه رح هه هه مرح هه هه رح رح رح رح ہے بے رح رح سے سے وم ہے ے < 
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TATE TEATS TEATS TESTA TLS TEATS TEA TASTES شک بكار‎ TATE TATE TATA TAT 


.۰ ا ے۷ ے۷ ۔ے‎ TT 


کک 


اللجنة الدائمةوهيئة كبار العلماء 


- في فتوی اللجنة (۲۲۰/۱) أجابوا قائلين کل من آمن برسالة نبينا مد گل وسائر ما جاء به في 
الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن 
الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه ما ينقض قوله 
من سجوده لغير الله لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل 


ثلاثة أيا عذرا اليه لیر اج نفسه عسی أن يتوب فان أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل 


لردته. I E‏ اا0 عو N BCL‏ البيان ها 
يسمى کافرا بما حدث منه من سجود لغير اللہ' أو نذره قربه أو ذبحة شاة مثلا لغیر الله اه 
وقال الشيخ ابن باز (رحمه الله ) الأمور قسمان قسم يعذر فيه بالجهل وقسم لا يعذر فيه بالجهل 
ہی و چہد ہر جم سس ھو ‏ ہت 

يسع ولم یتبصر في دينة فیکون غير معذور في عبادته غير الله . فتاوی ابن باز(ج۲۹۱/4 -۲۷ 
وهو قول کیک الشيخ حمود بن عقلام ال هم ور عادر دب يخ الشیخ على الخضیر 
سلمه الله ورحم الشيخ حمود) 


ی ''' أما كلام اللجنة وفقهم الله ورحم من مات منهم فهو واضح وضوح الشمس »ومثله كلام الشيخ عبد العزيز 
بن باز رحمه الله بعد هذا الکلام فهو واضح أيضا ۰ 


+ ۔ے ۶ے ۶ت لے ہے کے ۱0 ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


ج۳٣‎ 


۳ 
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ڑھ ھ ھ ی 


ی 


یعذر المسلم بجهله في الأمور الاعتقادیة؟ 

فتوی رقم (۱۱۰۶۳:( 

س: عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت وجود من یدافع عن هؤلاء ویقول: انهم 
مسلمون معذورون بجهلهم فلا مانع من أن یتزوجوا من فتیاتنا وآن نصلي خلفهم وأن لهم كافة 
حقوق المسلم على المسلم ولا یکتفون» بل یسمون من یقول بکفر هوّلاء: إنه صاحب بدعة یعامل 
معاملة المبتدعین» بل ویدعوا أن سماحتكم تعذرون عباد القبور بجهلهم حیث آقررتم مذكرة 
لشخص یدعی الغباشي یعذر فیها عباد القبور» لذلك آرجو من سماحتکم ارسال بحث شاف كاف 
تبين فيه الأمور التي فیها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيهاء كذلك بیان المراجع التي 
يمكن الرجوع إليها في ذلكء ولكم منا جزيل الشكر. 

ج: يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ 
و عدمه» وباختلاف المسألة نفسها وضوحًا وخفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعقًا. 

فمن استغاث بأصحاب القبور دفعًا للضر أو کشفا للكرب بين له أن ذلك شركء وأقيمت عليه 
الحجة؛ أداء لواجب البلاغ» فان أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين 
رر الاليم في ہر قال ای ( رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
لا يون لِلتاس علَى ال حجّة كد بَعْدَ َغ الول وَكَانَ اله عزیژا حَكِيمًا ) )١(‏ ء وقال تعالى: ( وَمَاكُنَا 
مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولَا 1 وقوله تعالی: ( وأوجي ال هذا الفزان لاذرکم به وَمَنْ بَلَعَ 4 )١‏ › 
وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي ت قال: ہر والذي نفس ممد بيده لا یسمح بي أحد 
من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار 
» (۳) رواه مسلم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان وإقامة الحجة قبل 
المؤاخذة» ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق 
من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفرء ويشهد لذلك عموم حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

المتقدمء كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد 
استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله» فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا: لن نبرح 
عليه عاكفين حتی يرجع إلينا موسى ء فاستجابوا لداعي الشركء وأبوا أن يستجيبوا لداعي 
التوحیدء فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد 
إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 

ويشهد لذلك أيضًا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم قال 
اللہ تعالی: ( وَقَالَ الشیطان لما فضي الافر ان ال وَعَدَكُمْ وغد الحَق وَوَعَدنُكُمْ َأَخلفنكُْ وما گان 
ِي عَلَيْكُمْ من سلطان الا آن دعونکم فَامْتجَبْتمْ لي فلا تلوموني ولوموا أَنْفسَكُمْ ما أنَا بصن کم 
وَمَا أَنْثمْ بطر خي انّي گفزث بما أَشْرَكْتُمُونِي من قبل إِنَّ الظالمین لَهُمْ عَذاب ليم ) (۱) > فلم 
یعذروا بتصدیقهم وعد الشیطان مع مزید تلبیسه وتزیینه الشرك واتباعهم لما سول لهم من الشرك 
لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالتواب الجزیل لمن صدق و عده فاستجاب لتشریعه واتبع 
صراطه السوي. 

ومن نظر في البلاد التي انتشر فیها الاسلام وجد من يعيش فیها ینجاذبه فریقان: 

فریق يدعو إلى البدع على اختلاف آنواعها شركية وغير شركيةء ویلبس على الناس ویزین لهم 
بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة یوردها باسلوب شیق جذاب؛ 
وفریق يدعو إلى الحق والهدی» ويقيم على ذلك الادلة من الکتاب والسنة» ویبین بطلان ما دعا 
إليه الفریق الاخر وما فيه من زيف» فکان في بلاغ هذا الفریق وبیانه الكفاية في إقامة الحجة وان 


TATA ۳ ہے ۳ہ ۳ے ۳ے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta ۳ کے‎ 
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]مخ ا و ا ھا ا ہہ هم 2.222۵ ] 


ی 


قل عددهم فان العبرة ببيان الحق بدلیله لا بکثرة العدد فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد 
واستطاع أن یعرف الحق من آهله إذا جد فى طلبه وسلم من الهوی والعصبية ولم یغتر بغنی 
توت وا ہت و و رو ہی العى تقل كان من 
تيا ) ( تم لت وجوه في الثار يوون يازا طن اله وَطعنا ون  )‏ وقاوا رن 
آطغتا سَاَتَنا وَكْبَرَاءَنَا فضلوتا الستبیل ) ( رَبتا آنه صعفین من العذاب وَالْعَنْهُم لَعْنَا کبیزا. ( 
آما من عاش في بلاد غير اسلامية ولم يسمع عن النبي به ولا عن القرآن والاسلام فهذا - على _ 
تقدیر وجوده - حکمه حکم آهل الفترة يجب على علماء المسلمین أن یبلغوه شريعة الاسلام آصو لا 
وفروغا اقامة للحجة وإعذارًا إليه» ویوم القيامة یعامل معاملة من لم يكلف في الدنیا لجنونه أو 
وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فیه: آمن وکفر ولکن یقال: آصاب وأخطأء فیعذر فيه من أخطأ 
ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين» وهذا النوع مما یتفاوت فيه الناس باختلاف 
مدارکهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة کتابا وسنة 
ومعرفة صحیحها وسقیمها وناسخها ومنسوخها ونحو دلك. 

وبذا یعلم أنه لا يجوز لطانفة الموحدین الذین یعتقدون کفر عباد القبور أن یکفروا |خوانهم 
الموحدین الذين توقفوا في کفرهم حتی تقام علیهم الحجة؛ لان توقفهم عن تکفیرهم له شبهة و هي 
اعتقادهم أنه لا بد من اقامة الحجة على أولئك القبوریین قبل تکفیر هم بخلاف من لا شبهة في 
کفره کالیهود والنصاری والشیوعیین و أشباههم فهولاء لا شبهة في کفرهم ولا في کفر من لم 
یکفر هم» والله ولي التوفیق» ونسأله سبحانه أن يصلح آحوال المسلمین» وأن یمنحهم الفقه في 
الدین» وأن یعیذنا وایاهم من شرور آنفسنا ومن سینات أعمالناء ومن القول على الله سبحانه و علی 
رسوله 5 بغیر علم انه ولي ذلك والقادر علیه. 

وبالله التوفیق. وصلی الله على نبینا ید وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء عبد الرزاق عفيفي // عبد العزیز بن باز 

» وقد سبق نقل فتوی الشیخ ید بن عبد الوهاب وابنیه حسین وعبد الله وكذلك الشیخ حمد بن 
ناصر وأبو بطین في تکفیر من مات على الشرك ‏ وبه قالت لجنة الفتوی بالسعودية فتوی رقم 
۱ بخصوص الجاهل الذي یفعل الشرك في مصر خاصة وأصدر هذه الفتوی الشیخ عبد الله 
بن غدیان » والشیخ عبد الله بن قعود والشیخ عبد الرژاق عفيفي والشیخ ابن باز » وقد ذکرنا 
آسماء‌هم لأن البعض آساء الأدب وقال : إن علماء السعودية لا یعرفون واقع مصر. 

فنقول كان الشیخ عبد الرزاق عفيفي نائبًا لرئيس اللجنة وهو مصري ومن أوعية العلم في ذلك 
الزمن الذي كان فيه العلم أقل انتشارًا » فكيف يتم المجازفة بهذا الاتهام المشين لا لشيء إلا 
لمخالفته لرأي القائل وهذا توجيه للفتوى لا دليل عليه وسوء ظن بأهل العلم وأئمة الدين » واتهام 
لأعلى لجنة علمية بعدم معرفة الواقع » بل هناك فتاوى معينة بالاسم في أهل مصر وواقعهم الذي 
لا يخفى على أهل العلم ويستفاد من هذه الفتاوى: 

أن مرتكب الشرك الصريح ممن يدعي الاسلام وينطق بالشهادتين يسمى مشرگا. 

هذا المشرك قد يكون معذورًا » فلا يؤاخذ قبل البيان في الدنيا ٠‏ وحكمه حكم أهل الفترة في 
الآخرة » فلا يسمي مسلمّا بحال لأنه لا يجتمع الإسلام وكفر أكبر كما سبق . 


كو كار كار TATA‏ شخ ۳۰ے ۹۳ے ۳۰ے تار تار تار ہے ۳ TATA TATE TE TATE TLS TATE TATE TASTES TEA‏ 
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7 0 دک ے ۲ 


سل 


کلام العلماء في عذر من فعل الشرك الاکبر معناه أنه غير مؤاخذ قبل البیان » ولیس معناه أنه 
غير مشرك أو أنه لا يجوز أن یسمی مشرگا » بل لا يجوز أن یسمی مسلمّا. 

من فعل الشرك الاکبر فانه مشرك » فان كان ممن بلغته الدعوة » فهو معذب ومواخذ آما من لم 
تبلغه الدعوة » فان حکمه حکم آهل الفترة » سواء كان ممن يدعي الاسلام أو النصرانية أو غیرها 
وعلی هذا نفهم کلام العلماء في مواضعه المختلفة حسب سياقاته » فان قال العالم : إن أهل الفترة 
معذورون » فليس معناه آنهم مسلمون ولو قال هم کفار فليس معناه آنهم بالضرورة معذبون » 
ولکن لا يُدعى لهم ولا يُصلى علیهم » ونعتقد کفرهم على التعيين » لان الخلاف ليس على حکم 
الفعل ولکن الخلاف علی الفاعل واسمه » کما مر » فلیس الخلاف بین الجماعات الاسلامية التي 
أفتت فيه اللجنة هو کون الذبح لغير الله کفر » انما هو تسمية فاعله كافرًا بعینه. 

فیها رد أيضًا على من قال أو زعم أنه لا یکفر آحد حتی نتأکد من کفر الباطن وبیان تهافت هذا 
القول » مع عدم الدلیل عليه » وما جری تأصیله عند العلماء من أن الأحكام تجري على الظاهر 
من الإسلام وكفر » والله يتولى السرائر. 

وكذلك الرد على من قال : إن الدليل على إثبات العذر في أصول الدين حادثة مانعي الزكاة ء 
وكأن الزكاة من أصل الدين وليست من الشرائع » ونحن نوصي من يقول بذلك بدراسة علم 
التوحيد حتى يتضح له الفرق بين التوحيد والشرائع وتحديد ماهية أصل الدين والشرائع » ومتى 
يعود جحد شريعة من شرائع الله على أصل الدين بالنقض ومتى لا يعود » أو بعبارة أخرى » 
الفرق بين كفر المآل وكفر الحال » والقول الصريح في الكفر والقول الذي لازمه كفر » وكلامنا 
على كفر الحال لا كفر المآل » وعلى الكفر الصريح لا القول الذي لازمه كفر مثل الشرك 
الصريح والالحاد ء وادعی أن الصحابة لم یکفروا جاحدي وجوب الزكاة لقول قاله الإمام 
الخطابي » فربما لا يعلم أن الإمام أبا عبيد الله "۰ وابن تيمية '' ' حققا القول في كفر مانعي 
الزكاة » وأن الصحابة قاتلوهم قتال المرتدين » فيا عجبًا كيف يقعد قاعدة يتهم المخالف فيها 
بالتشدد على أمر مختلف فيه » ومن شأن القواعد القطع واليقين » لا الظن ء فضلاً عن كونه قولاً 
مرجوخا ء ثم يستدل على مسألة في الشرائع على إثبات العذر في أصل الدين ... 

فماذا بعد الحق إلا الضلال » ومن منا يتعلق بالظنون والأوهام ويترك محكم كلام الأئمة الأعلام 
إلى متشابه من القول ونتف عن كلام بعض الدعاة الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولا هم من أهل 
التحقيق لهده المسائل » وإليك بعضًا من كلام العلماء الذي يخرج من مشكاة واحدة » فهو نفس 
كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب » وكلام أئمة الدعوة » وكلام لجنة الفتوى وهيئة كبار العلماء » 
وهم جهابذة العلم في هذا الزمان » وهو كلام واضح غير محتمل. 

وربما يقول قائل من أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه من كلام أهل العلم إن هذه الفتاوى في أهل 
السعودية ولا تتنزل على واقعنا في مصر . لن التوحيد منتشر هناك ویدرس في المدارس ء أما 
في مصر والبلاد الإسلامية » فالتوحيد غير منتشر » بل الجهل وقلة العلم » وهؤلاء العلماء 
الأغلام لا یعرفون واقع مصر » وأهل کة آدری بشعابها » فنقول لهذا القائل وأمثاله : لا یجوز 
لكم أن تقولوا هذا الکلام المتهافت وأنتم تنتسبون إلى العلم و آهله » فهلا وقرتم العلماء وعرفتم 
قدر هم؟ 


. في رسالته : الإبمان‎ ٦ 


. ۱۹/۲۸ : مجموع الفتاوی‎ ٦ 
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إن قولكم هذا قدح للعلماء ورميهم بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى » وقد مر معكم 
الكثير من الفتاوى خرجت في أهل مصر والبلاد الاسلامية خاصة؛ وكان نائب الرئيس هو 
فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - وهو مصري ومن جهابذة العلماء وأوعية العلم ء 
فهل يجهل واقع مصر وحال آهلها ؟ وكثير من طلبة العلم يترددون على اللجنة الدائمة من كل 
البلاد الإسلامية ويعملون معها. 

فاتقوا الله أيها الاخوة في دينكم وفي علمائكم » ولا تلبسوا الحق بالباطل فتهلكوا وصاحب الحق 
وطالبه يكفيه دليل آما آهل الهوى والباطل فلا يكفيهم آلف دليل لأنهم أهل زيغ ويكفي في ذلك ما 
كتبه العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ عبد الله السعدي الغامدي والشيخ ابن باز في 
كتاب عقيدة الموحدين والشيخ صالح الفوزان في كتاب عارض الجهل » والشيخ صالح آل الشيخ 
> والشيخ عبد العزيز الراجحي في كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر » وما كتبه أئمة الدعوة 
في الدرر السنية وكتاب الفتاوى النجدية وفتاوى اللجنة الدائمة. 

هذه كتب أهل العلم بين أيديكم وفي وسعكم الإطلاع عليها والاتصال بالعلماء والسؤال والتعلم 
وتحقيق المسائل وخصوصا مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ إلا من أهل 
التحقيق من أهل السنة والجماعة. 

أما أن نتبع أقوال بعض الدعاة الذين لم يحققوا هذه المسائل ونفرح بها ونظن أننا على الحق 
والصواب ء ونرد الحق بشبهات من هنا وهناك فهذا لا يليق بأهل السنة ولا بطلاب العلم ودعاة 
التوحيد » فإذا كان الحق واضحًا فلماذا لا نتبعه؟ والسؤال : ما هو سبب انحراف هؤلاء الإخوة 
أقول لك أيها الحبيب إن هؤلاء الإخوة كما ذكرت لك سابقًا أنهم على خير عظيم وحب للدين 
ونصرته ء لکن دخلت عليهم هذه الشبهات من عدة أبواب » وكلما دخلوا بابّا فتحت لهم أبوابا من 
الشبهات فتتبعوا أقوال الدعاة من هنا وهناك وتركوا الأصل ولم يتقيدوا بالنص وطرح التأويل » 
لأن هذا يهدم الأصل الذي هو التوحيد وأن الجنة لا يدخلها مشرك » والشرك واضح ومعلوم في 
كتاب الله والسبب في هذا الانحراف عدة أسباب منها: 

عدم تحقيق مسائل العقيدة والإيمان والكفر وتلقي التوحيد من أهل العلم والتحقيق من أهل السنة » 
واكتفوا بكلمات بعض الدعاة من هنا وهناك فعرفوا الإجمال وضلوا وجهلوا التفصيل. 

عدم الرجوع إلى أهل العلم المتحققین به عند الخلاف والنزاع » أمثال اللجنة الدائمة وهيئة كبار 
العلماء واكتفوا بتأويل كلام أئمة الدعوة واللجنة الدائمة وصرفه عن ظاهره ومراده » مع تمكنهم 
من التثبت والسوال » إن أرادوا الحق . 

عدم تفريقهم بين الكفر والتكفير » فجهلهم بهذه المعاني أوقعهم في الخطأ والتأويل الفاسد. 

عدم معرفتهم بمعنى الحجة وأنواعها وقيامها وبلوغها وفهمها ء أدى ذلك إلى الخلل في فهم کلام 
العلماء ومعنى قولهم : " لا يكفر إلا بعد قيام الحجة " فحملوا ذلك على قيام الحجة الرسالية ء 
ومعنى كلام العلماء أن التكفير لا يكون إلا بعد قيام الحجة الحدية التي هي الاستتابة كما مر معك 
مرارًا. 

عدم التقيد بالنص أدى ذلك على توقفهم في إطلاق اسم المشرك على المتلبس بشرك ظاهر » 
وظنوا أن إطلاق اسم المشرك على المتلبس بشرك ظاهر وتسميته مشرگا يلزم من ذلك عقوبته 
وإقامة الحد عليه ء فقالوا بالتلازم بين الحكم والعقوبة » وهذا لیس بلازم. 
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ليس هناك تلازم بين الحكم والعقوبة » كما أنه ليس هناك تفريق بين الفعل والفاعل » وأن كل من 
قام به الشرك یسمی مشرگا كما سماه الله تعالی » ولیس کل مشرك مؤاخذ . 

ظن هؤلاء أن من يطلق اسم المشرك على المتلبس بشرك ظاهر ويسميه مشرگا أنه من أهل الغلو 
والتطرف ء وهذا ضلال وانحراف » ويلزم من ذلك الفهم الخاطی رمي هؤلاء العلماء الأعلام 
وشيوخ الاسلام أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده » وهيئة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة بالتطرف والغلو في التكفير. 

وختامًا نقول أن ما حملنا على هذا التفصيل والكلام في هذه القضية ما شهدناه من بعض الفضلاء 
من نشاطه وكثرة حديثه في هذه المسألة وجعلها شغله الشاغل » ورمي المخالف بالغلو والتطرف 
وظن أنه على الحق والصواب وقد ذكرنا أقوال العلماء وفهمهم لادلة الكتاب والسنة » وان بو الا 
التعصب والهوی وتأویل کلام العلماء وتحریفه » فنقول لهم ولمن لم يحقق المسألة بیننا وبینکم 
اللجنة الدانمة وهينة کبار العلماء » اسألوهم إن لم تقتنعوا بکلامهم الواضح الصریح الذي لا 
یحتمل التأویل » اسآلوهم عن رجل يعيش في مصر بین المسلمین ویقوم بشعائر الاسلام ولکنه 
يشرك باه ما حکمه وما اسمه؟ وبعد أن تسألوهم وتعلموا الحق لابد وأن تعرفوا من أين دخلت 
علیکم الشبهات والانحراف . 

وکما سبق أن أصل الشبهات والانحراف عن مذهب الحق ء مذهب آهل السنة و الجماعة هو 
ترك النصوص المحکمة من القرآن والسنة وفهم الصحابة وسلف الامة لهذه النصوص ‏ ثم نترك 
هذا الأصل وننتبع آقوال الرجال من بعدهم » مخالفین بذلك منهج الاستدلال وقواعده عند أهل 
السنة والجماعة والواجب هو الرجوع عند الاختلاف أو تشابه الأقوال وتعارضها ء الواجب 
الرجوع إلى الاصل ‏ وقد مر معك أن الأصل ٠‏ أنه لا يوجد دليل واحد صریح من القرآن ولا من 
السنة یقول بان مرتکب الشرك الاکبر الظاهر لا یسمی مشرگا » لا يوجد دلیل واحد یقول ذلك » 
ولم يقل بهذا القول لا صحابي ولا تابعي ولا عالم من علماء آهل السنة والجماعة, 

وقد ذکرنا آقوال العلماء في تقرير هذا الاصل » حتى لا يقال أننا نفهم القرآن والسنة بفهمنا - معاذ 
الله - بل بفهم الصحابة والتابعین وأهل العلم المعتبرین » ولا يجرؤ مسلم صاحب دين أن يقول 
بقول ليس له فيه سلف من علماء الأئمة ءونکرر أن بینا وبين المخالف في ذلك اللجنة الدائمة ء 
وهيئة کبار العلماء وأهل العلم وهم المرجع والحکم في هذه المسائل » إن كنا من أهل الحق ومن 
مریدیه » فعلینا الرجوع إلى آهل العلم و علماء الامة المشهود لهم بالامامة في الدین» وان كنا لا 
نرغب في حشد الادلة » وفهم السلف لها ء لوضوح الأمر ويكفي في وضوحه أنه لا يوجد دلیل 
في القرآن ولا في السنة يقول أن مرتکب الشرك یسمی مسلمّا ولا یسمی مشرگا. 

لا یوجد دلیل یقول ذلك بل أدلة الکتاب والسنة تقرر أن مرتکب الشرك یسمی مشرگا ولا یسمی 
بغير ذلك الا آننا وجدنا من أهل الاهواء والبدع من بترك هذا الأصل ویطرحه ویستدل بالمتشابه 
من آقوال العلماء » بل ویتعمد البتر والتحریف لها خدمة لمذهبه الفاسد » والحق والانصاف 
والعدل » أنه عند الاختلاف يرجع إلى الأصل لکن لما ضاعت الأصول وآهملناها » آصبحنا 
نتعلق بأقوال الرجال وبعض طلبة العلم الصغار ونستدل بها ونتعصب لها ونجعلها حاکمة على 
الدلیل والنص ٠‏ فأردنا أن نقطع السبیل على أهل الزیغ والضلال بنقل بعض آقوال أهل العلم من 
التابعین ومن بعدهم » والله حسبنا ونعم الوکیل فيمن یقول بقول ليس عليه دلیل من القرآن ولا من 
السنة ولم يقل به آحد من الصحابة ولا أهل العلم من القرون المفضلة » ولا من بعدهم » ولکن 
شبهات وأقوال مشكلة محتملة تعارض الأصل من کل وجه وتتصادم مع آصول الدین ونحن 
ننتظر أن يأتونا بدلیل واحد صریح صحیح یقول قولاً فصلاً محکمًا أن مرتکب الشرك الأكبر 
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الجلي الظاهر وهو يعيش في بلاد المسلمین وبين المسلمین لا یسمی مشرگا وآن مرتکب الکفر 
الأكبر الظاهر لا بسمی كافرًا. 

فهل یحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن یتوقفوا في المشرك الذي ظهر منه الشرك الأکبر » هل يجوز 
لهم بعد ذلك آن یتهموا اهل السنة آنهم من اهل الغلو » هل الذي یقول : ان کل من قام به الشيرك 
یسمی مشرکا وکل من قام به الکفر يسمى کافرّا . من اهل الغلو؟ هل من یقول بکفر جاهل وتارك 
التوحید مع قدرته على دفع ذلك الجهل . من الخوارج ؟ هل من یقول بکفر تارك الصلاة بالكلية 
مع قدرته وعدم عجزه من أهل الغلو والتکفیر ؟ هل كل من یقول بکفر الحاکم المبدل لشر ع الله 
الصاد عن سبیل الله المحارب لاولیاء الله ! من الخوارج وأهل الغلو؟ إن قلتم علینا ذلك ء فعلیکم 
أن تقولوا ذلك أيضًا على الصحابة والتابعین والائمة الأعلام من السلف ومن تبعهم إلى يوم الدین 
فهم على هذا الفول. یلزمکم أن تقولوا ذلك على كل من قال بهذا القول ممن ذكرت لکم وذکرت 
أقوالهم » وقد ذكرنا من كلامهم الواضح الصريح الذي لا يحتمل قولين ولا وجهين » وذلك حتى 
لا تكون له شبهة من أن هناك آقوالا أخرى ء أو أنه ليس في موضع الاستدلال أو غيرها من 
التأويلات الفاسدة » بل جئنا بالمفصل من أقوال العلماء وبينا به المجمل » وجئنا بالمحكم وبينا به 
وذكرنا المراجع حتى يتسنى الرجوع إليها لأننا أحيانا نستدل بمحل الشاهد فقط » ونعوذ باه من 
الأهواء والبدع والزيغ والانحراف ؛ بل التزمنا منهج أهل السنة في الاستدلال وقواعده معلومة 
واضحة ء بل أرجعنا كل إشكال إلى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وجعلناهم - حفظهم الله - 
حکمّا في محل النزاع » ولا نجرؤ أن نقول بقول يخالف أهل السنة والجماعة » أو ننفرد بحكم 
ليس لنا فيه سلف وإجماع من أهل العلم في أصل الدين » بل ذكرنا فهم السلف وكبار العلماء 


الحق بأدلته الشرعية بعيدا عن لمز المخالف في ذلك من أهل الأهواء والانحراف » وأعرضنا 
عن ذكر سفاهاتهم لأن قصدنا وبغيتنا هو بیان الحق فقط لا لمز المخالف ء كل ذلك حتى لا يضيع 
الحق بين خصومات شخصية تنفر الناس من اتباع الحق مع علمنا أن صاحب الحق يكفيه دليل 
وصاحب الهوى والزيغ لا يكفيه ألف دليل بل لو جنتهم بكل آية وكل دليل لا يتبعون الحق ما دام 
الجهل والتعصب والهوى هو رائدهم . 

نسأل الله أن يرزقنا التجرد في إرادة الحق بصدق ‏ وأن يباعد بيننا وبين الهوى والتعصب 
بالباطل للأشخاص ويجعل الحق مرادنا وقصدنا ورائدنا إليه الدليل ونحن نذكرهم في الختام 
بأصل المسألة . وهي في رجل يعيش بين المسلمين في بلاد الإسلام ويشهد الشهادتين ويصلي 
ويصوم ويقرأ القرآن ويسمع بالرسول مد 1] وقادر على العلم متمكن منه غير عاجز عنه 
ويرتكب الشرك الأكبر الظاهر الجلي مثل الطواف حول القبور والأضرحة مثل قبر البدوي 
والدسوقي والحسين وغيرهم » وينذر لهم ويذبح لهم ويدعوهم ويستغيث بهم في الشدائد » ما حكم 
هذا الرجل وبماذا نسميه ؟ أنسميه مشركًا بما ظهر منه أم نسميه مسلمًا ؟ أم مسلمًا مشرگا؟! وان 
مات على هذا الشرك ما هو حكمه في الدنيا؟ 

هذه هي المسألة استفتوا فيها اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء استفتوهم عبر الهاتف أو بالمراسلة 
والمكاتبة » إن لم تقتنعوا بما كتبوه هم وبما كتبه غيرهم في هذه المسألة - كما مر معك - اسألوهم 
ونحن في انتظار الجواب » فان كان ثم اعتراض علينا فهو في الحقيقة اعتراض على القرآن 
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ی 


والسنة واعتراض على فهم الصحابة لنصوص الوحیین بل إن المعترض علینا هو في الحفيقة 
معترض على کل علماء السنة القائلین بان کل من قام به الشرك یسمی مشرگا » وکل من قام به 
الکفر يسمى كافرًا ء من یعترض علینا فیما ذهبنا إليه ونتعبد الله به من کفر تارك الصلاة ء 
والحاکم المبدل لشر ع الله الصاد عن سبیله » المحارب لأوليائه » وتسمية المتلبس بالشرك الأکبر 
مشرگا » من یعترض علینا فهو في الحقيقة یعترض على القرآن والسنة ویعترض على آهل العلم 
وشیوخ الاسلام أئمة أهل السنة والجماعة من السلف الصالح لأن هذا ليس کلامي ولا من عندي 
بل هو کلامهم وفهمهم للنصوص الشر عية و أدلة الکتاب والسنة بفهم الصحابة وسلف الامة لها 
وما خرجنا عن ذلك ولا يجوز لنا ذلك لأن مسائل الاعتقاد ليست مجالاً للأخذ والترك والقبول 
والرد . 

ولنا في الختام نصيحة لطلبة العلم » أن ینشغلوا بتعلم التوحید وتحقیق مسائل الایمان والکفر 
والتوحید والشرك والتثبت في ذلك و الدعوة إليه مع العمل بما تعلموه وأن یحرصوا كل الحرص 
على دعوة الناس إلى التوحید الخالص والتحذیر من الشرك والعمل بأرکان الاسلام » وهذا ما 
جاء به النبي [] وبینه في آکثر من حديث وأكثر من مناسبة وکرره على الصحابة حتی تقرر في 
نحن على الدرب فلا تتعجب من كثرة التکرار وندعو الله أن يتقرر ما کررناه » ولیس أدل على 
ذلك من تکرار القرآن لقضية التوحید في آکثر من موضع بل القرآن كله توحید وكذلك السنة» 
وعلی سبیل المثال انظر إلى حديث وفد عبد قيس وحدیث ضمام بن ثعلبة » وحدیث عمرو بن 
عبسة و غیرها کثیر من الأحاديث الدالة على العمل بالتوحید وشرانع الاسلام والتحذیر من الشرك 
» فعلینا أن نشغل بهذا ولا نحيد عنه إلى مثل هذه المسائل الخلافية التي أحيانًا تقسي القلب وتفرق 
جماعة المسلمین وتمزق صفهم » بل البعض یجعلها قضية مفاصلة ويعادي ويوالي علیها ویکفر 
ویبدع المخالف وهذا الذي جعلنا نفصل في هذه المسألة لما رأينا ذلك من بعض الاخوة, 

أسأل الله أن أكون قد وفقت في بیان هذه المسألة وإزالة هذه الاشکالات » فما كان من توفیق فمن 
الله وحده سبحانه وتعالى ء فله الحمد وله الشكر » ونستغفره ونتوب إليه من كل قول أو فعل 
يخالف الحق والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح. 

ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب علماء السنة » ومراجعة أهل العلم فيما أشكل عليه » مثل اللجنة 
الدائمة وهيئة كبار العلماء الذين هم أفهم وأعلم بنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة منا ء 
وخصوصا أئمة الدعوة الذين عايشوا هذه المسائل وحققوها وحرروا مناطها وفصلوا فيها 
وأفردوها بالتصنيف والرد على أهل الأهواء والبدع » وقد نقلنا لك بعضًا من كلامهم وقد تعمدنا 
التفصيل وتكرار كلام أهل العلم حتى تتقرر هذه المسائل وتثبت في القلب بإذن الله تعالى » وهذه 
هي طريقة القرآن لمن تدبره في عرض قضايا التوحيد والإيمان والکفر وكذلك کلام النبي 1] في 
عرض وبيان قضية التوحيد يكفي أنه 1] أفردها في مكة على مدار ثلاثة عشر سنة يقررها 
ويكررها حتى رسخت في هذا الجيل القرآني الفريد الذي فتح القلوب والبلاد 

وقبل الختام نشير إشارة سريعة إلى حكم تكفير المعين هذا المعين الذي لا يكفر أبدا عند المرجئة 
إلا إذا استحل وجحد واعتقد الكفر بقلبه وقصده ء هذا المعين الذي لا يكفره مرجئة العصر إلا 
بهذه القيود القلبية وقد سبق كلام العلماء في تكفير المعين المتلبس بكفر أكبر ظاهر جلي وله 
حالات لا يخرج عنها حال هذا المعين ولابد من التفريق والتفصيل : 
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بي 
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ڑھ ھ ےی 
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¥ 


أولاً: كافر َصنلّي إن مات على كفره فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة » وان كان من أهل الفترات 
ومن هم في حكمهم من أهل الأعذار فهو كافر في الدنيا يمتحن في الآخرة على القول الراجح من 
أقوال أهل العلم عند التحقيق. 

ثانیّا: کافر مرتد وهو الذي كفر بعد إسلام بناقض من نواقض الإسلام القولية أو العملية أو 
الاعتقادية. 

فان مات قبل قيام الحجة الحدية عليه واستتابته فهو كافر في الدنيا ظاهرًا » وتجري عليه أحكام 
الكفر في الدنيا ؛ لأنها تجري على الظاهر وهو قد ظهر منه الكفر الأكبر الجلي ومات عليه من 
غير توبة مما وقع فيه وخرج به. 

إن قامت عليه الحجة الحدية واستتيب وأصر على الكفر وقتل ردة فهو كافر في الدنيا والآخرۃ ء 
ظاهرًا وباطتًا ؛ لأنه اختار الكفر على الإسلام ء فعند تكفير المعين لابد من التفريق بين الكافر 
الأصلى والكافر المرتد » وبين الكفر ظاهرًا » وبين الكفر ظاهرًا وباطلًا فى الدنيا والآخرة » 
واستیفاء الشروط وانتفاء الموانع تكون عند الاستتابة والقتل » أما إن مات قبل أن تقام عليه الحجة 
الحدية ومات على الكفر الظاهر الجلي القطعي الذي ليس فيه شبهة ولا تأويل ولا ظن بل ارتكب 
ناقضنًا وكفرًا ووقع في الشرك الأكبر الذي سماه اللہ كفرًا أكبر وشرگا أكبر وعندنا فيه من الله 
برهان واضح . 

بهذه الضوابط يكفر المعين إذا وقع في الكفر وارتكب الشرك الأكبر » هذا هو تفصيل أهل السنة 
والجماعة في تكفير المعين خلافا للمرجئة الذين لا يكفرون هذا المعين مهما وقع في الشرك 
وارتكب من كفر ونواقض لأنهم قيدوا الكفر بقيود قلبية خلافا لأهل السنة الذين يقولون إن الكفر 
يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك وبالترك وقد مر كل ذلك ولله الحمد. 

شبهة(*) 

قولهم: إن الشيخ د بن عبد الوهاب لا يكفر من عبد الصنم الذي على قبة الكواز والبدوي لجهله. 
الجواب: لقد أوضحنا في الشبهة السابقة حقيقة أهل الزيغ والضلال وتمسكهم بالمتشابه من أقوال 
العلماء وافتراءهم على الأئمة وتحميل قولهم ما لم يحتمل وإشاعة هذا القول المحتمل وجعله أصل 
قول الشيخ ولا قول له غيره » كما نسبوا لشيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب أنهما لا 
يكفران المعين إلا بعد التعريف وإقامة الحجة » وقد بان لك كذب هذا الإدعاء ورده من أقوال 
الشيخين في الإجابة على الشبهة السابقة. 

وما زال أهل الزيغ يرمون الشبهات تلو الشبهات ليصدوا عن سبيل الله دفاعًا عن المشركين 
الكافرين من عباد القبور وغيرهم من الطواغيت وها هم ینسبون إلى الشيخ الامام المجدد نهد بن 
عبد الوهاب أنه لا يكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر وغيره » متمسكين بهذه الشبهة 
وجعلوها أصل قول الشيخ مع أنها مقولة ليس عليها دليل » تارکین الأقوال الكثيرة المحكمة 
المفصلة التي تبين قصد الشيخ غاضين الطرف عن المناط الذي قيلت فيه هذه المقولة والواقع 
الذي قيلت من أجله بل ويتركون كلام الشيخ الصريح وكذلك كلام أئمة الدعوة في شرحهم لهذه 
العبارة » ولست أدرى أهم يجهلون أن للشيخ أقوال أخرى كثيرة ترد هذه المقولة » أو يعلمون هذه 
الأقوال لکن يغضون الطرف عنها تدليسًا وتعصبًا واتباعًا للهوى؟ إن هؤلاء الضلال ©" الذين 


۱۳۱ كما يسميهم الشيخ أبو بطين مفتي الديار النجدية » انظر قوله فيمن يعذرون المشركين بالجهل ص‎ ٩ 
من هذا الكتاب فإنه مفيد جدّا. (*)جواب الشبهةالسابعة من كتابنا (البيان والإشهار فى کفر من توقف فى‎ 


TATA ۳ ۶ے ١ے ۶ ہے ۰ے ۳۰ ہے ۳ہ ۳۔ےہ ۳ ہے ۳ے ۳ے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


۳ 
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ص 


ام 2.2.22۵ ] 


یستندون على الشبهات لتزیین الشرك للامة وابعادها عن صراط ربها المستقیم » فلا تتعجب أخي 
من وصفهم بالزیغ والضلال فهذا آقل ما یوصفون به لما ارتکبوه من جرائم في حق الاسلام 
والمسلمین وأي جريمة أعظم من إفساد دين الامة ؟ وأي جريمة أكبر من تبدیل دين الله وجعله 
هو ودين الکفار سواء ؟ وأي ذنب أعظم من تزیین الشرك وتسمیته بغیر اسمه ؟ وکل ذلك 
التلبیس باسم الدین والدعوة إلى التوحید؟ وما أخطأ الشیخ الامام المجدد في تسمیتهم بعلماء 
المشرکین الذين یسو غون الشرك للناس ویسوونه بالمعاصي والکباثر لا فرق » فالکل تحت 

يا دعاة التوحید بیْلُوا للناس حقيقة التوحید وأنه 

لا یثبت الا بتکفیر المشرکین و عداوتهم 

إن المسلم الموحد لينفري کبده حرقة على ما حل بالاسلام و أهله » دعاة ینتسبون إلى الدعوة 
والسنة ویتصدرون المجالس ولا یعرفون حقيقة دين الاسلام » ولا یفرقون بين التوحید والشرك » 
وأي فاندة أن تدعو إلى التوحید وتحذر من الشرك » ولکنك لا تکفر المشرکین الذین یفعلون 
الشرك ولا تسمیهم مشرکین ؟ ما هي الفاندة و نت تری الشرك في کل مکان يُعبد فيه غير الله » 
وأنت تقول لهؤلاء عباد القبور: لا باس علیکم آنتم في داثرة الاسلام ما دمتم نقولون لا اله الا الله 
> لا بأس علیکم ففعلکم فعل شرك ولکنکم مسلمون طیبون معذورون بجهلکم » أي تلبیس أعظم من 
هذا » أي تحریف وتبدیل لدين الله آکبر من هذا ؟ 

يا دعاة التوحید ء يا أتباع مد ين آفیقوا وانتبهوا واحذروا مما یراد بكم وبدین ربكم » اعتصموا 
واتحدوا وقفوا صفًا واحدًا في وجه هولاء الضلال آهل الزیغ والانحراف ‏ بینوا زيفهم واکشفوا 
شبههم وأظهروا فسادهم وتلبیسهم » بینوا للناس أصل دینهم وأساس دعوة نبیهم مد[ ] ء بینوا 
للناس حقيقة التوحید وحقيقة الشرك » بینوا للناس حقيقة ما كان عليه کفار قريش وما عليه 
مشرکو زماننا حتی يُرفع الالتباس عن دين الله عز وجل. 

بینوا للناس أن أصل دين الاسلام وقاعدته الدعوة إلى التوحید والتحذیر من الشرك وتکفیر 
المشرکین وقتالهم حتی یکون الدین كله لله. 

بینوا للناس هذه الأربع ولا تملوا الحدیث عنهم » بینوا للناس أنه لا بستقیم اسلام المرء الا بتکفیر 
المشرکین و عداوتهم و البراءة منهم وقتالهم مع القدرة والتمکن . 

بینوا للناس أنه لا يثبت التوحید ولا يثبت عقد الاسلام الا بتکفیر المشرکین و عداوتهم والبراءة 
منهم » فان قال أهل الزیغ أن عباد القبور الذین یصرفون العبادة التي هي حق لله لغير الله هو لاء 
لیسوا مشرکین بل هم مسلمون ؟ قلنا لهم آنتم لا تعرفون التوحید ولا حقيقة دعوة الاسلام فهلا 
سألتم الأئمة الأعلام عن حقيقة الاسلام الذي جاء به رسول اللہ يك ؟ أم آنکم تعلمون ولکن لا 
تعملون بعلمکم » بل وتلبّسون على الأمة دينها واغراقها في الشبهات التي تضلها عن طریق ربها 


+ ہے ۳۹ ےو تار كاير تار نے ۲ كار شک 0 دک‎ TA T= 


VT دک کشت‎ ۷ 0 ٣ 


۲ ہر بتار دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


تتبع المتشابه فتنة و افساد للدين 


فأنتم يا آهل الزیغ بنیتم منهجکم الفاسد على اتباع المتشابه وطرح المحکم وغض الطرف عن 
المفصل وسأبيّن لکم بالادلة القطعية أنكم تتبعون المتشابه ابتغاء الفتنه وافساد الدین » وقبل أن آرد 


تکفیر المشرکین والکفار )وکذلك کتاب الجمع والتجرید »وكتاب التوضیح والتتمات للشیخ العلامة على 
الخضیر ءفالشیخ حفظه الله آفضل من حقق هذه المسألة بالاستقراء والتتبع والذی یطالع کتبه یعلم ذلك. 


و كظر دک دک ١‏ 
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ص 
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VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


على شبهتکم التي تمسکتم بها ونشرتموها ”'''' بين طلبة العلم وآفسدتم علیهم دينهم من أن الشیخ 
ید بن عبد الوهاب لا یکفر الذي یعبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والبدوي بالعین» أولاً 
سأورد لکم المناط الذي قيلت فيه هذه العبارة » ثم نورد الرسالة التي قيلت فیها هذه العبارة بتمامها 
حتی نعرف أن أولها یفسر آخرها » ثم کلام الشیخ وجوابه علیها من کلامه هو في أكثر من 
موضع ‏ وآنه یکفر الذي یعبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والبدوي آکثر من مرة في أكثر من 
موضع » فلماذا ترکتم هذا المتواتر وتمسکتم بهذا المتشابه؟ 

ثم رابعًا نذکر جواب طلبة الشیخ وتلامذته من آولاده وأحفاده على هذه الشبهة وان كانت الشبهة 
مردودة بما سبق من الادلة ووضوحها ودلالتها على منهج الشیخ في تکفیر المعین » وکذلك 
الشبهة مردودة ومنقوضة من کلام الشیخ نفسه علیها » وهذه كافية في ابطالها اذ هو أعلم بقوله 
من غيره » وكذلك طلابه إذ هم أعلم بمنهج شیخهم وطريقته من غير هم. 

لکن سأورد كل ذلك حتی یتبین لكل مرید للحق آننا ما تجاوزنا الحقيقة عندما قلنا أن هؤلاء هم 
آهل الزیغ والضلال » وما تعدی القول فیهم الشیخ الامام عندما سماهم بعلماء المشرکین الذین 
یجادلون عن الطواغیت والمشرکین » عباد القبور ویسمونهم مسلمین مع ارتکابهم الشرك الاکبر 
الظاهر الجلي » مع أن عباد القبور أصلاً لیسوا بمسلمین ولا یدخلون في مسمی الاسلام كما بینت 
لك سابقًا مرارًا من کلام العلماء وشيخي الاسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب » آنهم يُخُرجون 
عباد القبور من مسمی المسلمین 

أولاً: المناط و الواقع الذي قيلت فيه هذه العبارة وسببها 

أنه عندما ظهرت دعوة الشیخ وکتب الله له القبول في الارض لأنها دعوة حق » دعوة إلى 
التوحید الخالص ء دعوة على منهاج النبوة » وبانت معالمها في نقاط آربع جهر بها الشیخ وصدع 
بها في الآفاق حتی غرف بهذه المسائل الاربع » وهي : 
الدعوة إلى التوحید الخالص الذي دعا إليه مد [] وهو إخلاص العبادة لله وحده سبحانه في کل 
شيء في الخلق و الملك والأمر والحکم. 

والتحذیر من الشرك » وهو صرف العبادة التي هي حق لله لغير الله » وهو الذي جاء النبي 
بالنهي عنه ومحاربته وتکفیر آهله وقتالهم. 

تکفیر المشرکین والبراءة منهم و الجهر بعداوتهم وباطلهم و آنهم لیسوا مسلمین بهذا الشرك. 


۱۰۰( 


" ومن ذکر ما ورد في کتاب : " منهج الامام مد بن عبد الوهاب في مسألة التکفیر ففهم بعضهم أن 
الکتاب فيه إشكال لذکره شبهة عبدة الکواز » والکتاب بحمد الله لیس فيه إشكال وانما آوتی آشباه الأنعام من 
سوء قصدهم » وقلة فهمهم أن الکتاب یخدم بدعتهم ويقوي شبهتهم في عذر أصحاب القبور وأنهم مسلمون 
یعذرون بالجهل » والکتاب يرد علیهم في أكثر من موضع » ولکنهم لجهلهم وقلة علمهم ما فهموا موضوع 
الکتاب أصلاً » فموضوع الکتاب یرد على من ينسب للإمام التکفیر بالشبهة والظن والاحتمال والاکراه أو 
یکفر المسلمین بدون بينة ولا اجماع أو یکفر بالمقالات الخفية أو یقول بتکفیر العصاة ۰ أو یکفر العاجز 
عن العلم الذي لم يجد من يعلمه أو ینبهه » لذلك نجد الملف يكرر مقولة : "من عبد الصنم" وأنت ستری 
الأدلة على هذه الشبهة حتی تقف على الحق . والکتاب وضع للدفاع عن الشیخ في مسألة التکفیر بدون 
دلیل » أما مرتکب الکفر من عباد القبور فهو یکفرهم بالعین وانظر الصفحات ۹۷ ء ۰۹۸ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ 
۱ فیها الخلاصة ص ١55‏ و ۰۱۹٩۹‏ ۰۲۰۰ ۲۰۱ إلا حديث العهد وقد کفر الجاهل ص ۹۷ آخر 
الصفحة وهو لم یقصد الکفر . 


TAT‏ کے 0 ےک کا ۱ے ۰١ےے‏ ۶ TATA TATA TATA TATA‏ ہے ۳۹ ہے جد 


۳ 
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و 
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4 


کک 


کر ھر جیا 


رک ۳۷ے ٘۰. 


کیک 


TATA TE TESTE TEA TESTA ۱ ۷ے‎ ۶ TEA شک شک‎ TEA TATA مخت ےا ےا‎ 


قتال المشركين عباد القبور حتى يدخلوا في دين الله ويخلصوا العبادة لله وحده. 
فلما غرفت عنه هذه الأربع حاربه قومه أشد المحاربة وأخرجوه من بلده وحاولوا قثله ''), 
فلما نصره الله وأيد دعوته بمن ينصرها حتى تمكن وصار في قوة ومنعه » أشاعوا عنه الشائعات 
والأباطيل والكذب والبهتان والافتراءات التي تنفر الناس منه ومن دعوته حتى جعلوه في صورة 
شيطان کافر ملحد دجال ساحر » بل وتكالبوا على إخراجه من بلده كما حدث للنبي [] في بداية 
دعوته » كما ذكر ذلك الامام البخاري - رحمه الله - في صحيحه في بداية الوحي من حديثه [] 
مع ورقة بن نوفل ومحل الشاهد قول ورقة للنبي (] : " يا ليتني فيها جذعاً إذ يُخرجك قومك " 
فتعجب النبي 1] من قول ورقة وقال : " أو مخرجي هم " أهم سیٔخرجونني من بلدي مكة أحب 
البلاد إلي » كيف يحدث ذلك ولماذا يحدث ؟ فيُجيب ورقة ويقول : " ما جاء أحد بمثل ما جنت به 
إلا عودي" فتأمل هذا الحديث الجليل العظيم الذي إذا تدبره الموحد هان عليه كل ما يلاقيه من 
الظالمين » بل هو بشرى له في الدنيا أنه على الحق وأنه على طريق الأنبياء بل لا يصيبه شيء 
من أهل الباطل الا ويعلم أنه أصاب الأنبياء مثله » وعليه بالصبر والثبات » فإذا رموك بالكذب 
والجنون وأنك ساحر وغير أمين فلك في رسول الله أسوة حسنة » وإذا رموك بالغلو والتشدد في 
الدين فلك في الإمام أحمد قدوة فقد قالوا عنه أنه من الخوارج » وإذا رموك بالعمالة والخيانة فلك 
في شيخ الإسلام ابن تيمية قدوة فقد قالوا إنه عميل خائن يريد الإمارة ويتقرب للسلطان من أجل 
ذلك بل وحاكوا له الحيل لسجنه فإن أصابك في طريق دعوتك إلى الله مثل ذلك من السفهاء وأنت 
على الجادة فلا يحزنك هذا ولا تلتفت إليه ولا يشغلك ولا يعوقك عن المسير والدعوة واسأل الله 
الثبات وحسن الخاتمة » فكل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء سیصیبه مثل ما أصاب الأنبياء ولا 
بد + نسأل الله الثبات على الحق حتی ثلقاه. 
واعلم أن إذا رأيت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه شيء من أهل الباطل » 
فاعلم أنه مدخول عليه في عقيدته ودينه » واعلم أن الطاغوت لن يرضى عنك حتى تسير في 
طريقه وتكون من أنصاره ومن حماته » الذابين عنه الساكتين عن ظلمه وطغيانه " ما جاء أحد 
بمثل ما جاءت به إلا عودي" ”۰ الشاهد أن علماء المشرکین أشاعوا عن الشيخ أنه يكفر 
المسلمين بالعموم ويقاتلهم طمعًا في الملك وأنه يكفر أهل الحرمين وشريف مكة ويريد قتاله 
والاستيلاء على الحجاز لأنهم كفار بالعموم وما عرفوا الإسلام. 

المنهج النبوي في التعامل مع الشائعات عمليًا 

" لا تحكم قبل أن تسمع وتفهم " 

في هذه الأثناء طلب الشريف من الشيخ أن يرد على هذه الاتهامات وتلك الإشاعات وهذا هو 
الواجب وهذه هي السنة والتربية النبوية في التعامل مع الأخبار والشائعات » ولا يجوز بدا 
للمسلم أن يحكم على أحد لمجرد خبر أو شائعة أو قالة سوء لمجرد السماع » بل يجب عليه أن 
يتحقق ويتثبت قبل أن يحكم » لابد أولاً أن يفهم حتى يكون الحكم صحيحًا » ولا يجوز للمسلم أن 
يبني تصورات ويأخذ مواقف لمجرد الأخبار » هذا من السفه وأخلاق الجاهلية والظلم الذي حرمه 
الله ونهانا عنه رسول الله [] » وكم يفرط المسلم في هذا الخلق العظيم ويخالف هذا المنهج النبوي 
في التعامل مع الأحداث مع أن الكل يحفظ آية الحجرات » بل منهم من يتكلم عن خطر الغيبة 
والنميمة وخطر الظن السيئ بالمسلم » ويتكلم الدروس والمحاضرات عن التثبت وأن الأصل في 


٦‏ انظر تفاصيل ذلك في تاريخ نجد قسم الغزوات ومجموع مؤلفات الشيخ. 
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المسلم السلامة » هذا يقوله بلسانه » وسرعان ما يقع فيه بفعاله وسلوكه عندما تقع الوقائع وتحدث 
الأحداث لا تجد لهذا العلم ثرا في الواقع العملي » وهذا من الانفصام النكد بين القول والعمل » 
فما أحوج الدعاة إلى التربية النبوية والبعد عن سوء الظن بالمسلمين . 

ثانيًا: نص الرسالة التي فيها الشبهة 

فكتب له الشيخ كتابًا يرد فيه هذا الكذب مراعيًا التلطف وفقه الدعوة مع بیان الحق والصدع به 
واليك نص الرسالة كما جاءت في الدرر السنية ونحن ننقلها بنصها حتى يتبين لمريد الحق زیغ 
أهل الضلال وكذبهم وتدليسهم على شيخ الاسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب » وأنه لا يجوز 
لطالب علم أن ينقل قولاً لشيخ وينسبه إليه ويجعله الأصل عنده الذي لا يوجد مخالف له إلا بعد 
الاستقراء وتتبع آقوال الشيخ في المسألة حتى يكون النقل صحيحًا صريحًا في ثبوت منهج الشيخ 
> أما نأخذ قولا واحذا ونترك العشرات التي تخالف هذا القول الواحد ثم بعد ذلك نقول أن هذا هو 
قول الشيخ ومنهجه فهذا هو الكذب والتدليس والزيغ والضلال. 

قال رحمه الله : " سألني الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر به الرجل ء فأجبته وبينت له أيضًا 
الكذب الذي بهت به الأعداء » فسألني أن أكتب له » فأقول: أركان الإسلام الخمسة أولها 
الشهادتان ثم الأركان الأربعة » فالأربعة إذا أقر بها وترکها تهاوئا فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا 
نكفره بتركها ء والعلماء اختلفوا في كفر التارك *'' " لها كسلاً من غير جحود ولا نقاتل إلا ما 
أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وأيضًا نكفره 7 بعد التعريف إذا عرف وأنكر » فنقول 
أعداؤنا على أنواع : 

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس وأقر أيضًا أن هذه 
الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس هو الشرك بالله الذي بعث الله 
رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه » ولا 
دخل فيه ء ولا ترك الشرك » فهذا کافر نقاتله بكفره لأنه عرف التوحيد ودين الرسول فلم يتبعه ء 
وعرف دين الشرك فلم يتركه ء مع أنه لا یبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك 
ولا يزينه للناس : ( فانظر رحمك الله إلى قوله "فهذا كافر نقالته بكفره " ثم ذكر العلة لتكفيره 
وقتاله ثم ذكر أنه لا ییغض الإسلام ولا المسلمين ولا يمدح الشرك » بل ولا يزينه للناس مع هذا 
فهو كافر مشرك يقاتل فكيف بمن يبغض السنة ويحارب المتمسكين بها ويمدح الشرك 
والمشركين بل ويحرسه ويزينه للناس ويسميه بغير اسمه فلا شك أن هذا أشد كفرًا من الأول) 
النوع الثاني: من عرف ذلك كله ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به » وتبين 
في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت » وفضلهم على من 
وحد الله وترك الشرك » فهذا أعظم من الأول وفيه قوله تعالى : " فَلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا کفروا به 
لَه اله عَلَى الْكَافِرِينَ "البقرة79 وهو ممن قالوا اللہ فيه : " وَإِنْ تَكَنُوا أَيْمَانهُم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ 
وطعلوا في بینکخ فَقَاتُِوا اَم الکفر نم لا یمان هم عم يَنتَهُونَ " التوبة۱۲ 

النوع الثالث: من عرف التوحید وأحبه واتبعه وعرف الشرك وترکه ولکن يكره من دخل في 
التوحید ویحب من بقي على الشرك فهذا أيضًا کافر » وهو ممن ورد فيه قوله تعالی : " ذَلِكَ 


۷ يشير رحمه الله إلى اختلاف أهل السنة في تارك المباني الأربعة من غير جحود وقد بینا ذلك في الوجاء 
وفصانا القول في تارك المباني الاربعة. 

1" أي نكفره بعد الاستتابة ونقتله بعد التعریف والبیان إن أصر وأنكر وهذا قد مر معك مراژا الفرق بين الکفر 
والتکفیر . 
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بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


باتهم گر هوا ما آنژل اللہ فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ "د١‏ ( کأنه يشير - رحمه الله - إلى ما قرره في رسالة 
" أصل دين الاسلام وقاعدته آمران" ۱ ۲ من أنه لا یستقیم اسلام العبد الا بمحبة أهل التوحید 
وبغض ومعاداة آهل الشرك واظهار عداوتهم فلا يكفي أن تکون موحذا أن تعرف التوحید وتحبه 
وتتبعه الا بمحبة الموحدین ونصرتهم » وکذلك لا يشفع لك معرفتك الشرك وترکه الا ببغعض 
المشرکین وتکفیرهم وهذا هو أصل ومفهوم الولاء والبراء في الاسلام وتحقیق الموالاة والمعاداة 
فيه وتحقیق ملة ابراهیم عليه السلام » فلن يستقيم لك التوحید إلا بذلك. 

وهذه هي التي لم یفهمها علماء المشرکین ولم یتحملوها ویتحملوا تکالیفها فحاربوا الشیخ من 
آجلها » وهي لمن تدبرها أصل دين الاسلام وحقيقة دعوة رسول الله [] فهل من متدبر لأصل دين 
الاسلام؟) 

النوع الرابع : من سلم من هذا كله ولکن آهل بلده یصرحون بعداوة التوحید واتباع آهل الشرك 
وساعون في قتالهم ویتعذر بأن ترکه لوطنه يشق عليه » فیقاتل آهل التوحید مع أهل بلده ""'") 
ویجاهد بماله ونفسه » فهذا أيضًا کافر » فانهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصیام 
الا بمخالفتهم - فعل » ولو یأمرونه بتزوج امرأة آبیه ولا يمكنه ذلك الا بمخالفتهم فعل » وموافقتهم 
علی الجهاد معهم بنفسه وماله » مع آنهم بریدون بذلك قطع دین اا ورسوله اکر من ذلك بکثیر ؛ 
فهذا أيضًا کافر وهو ممن قال الله فيهم : " ستّجذون آخرین يُرِيدُونَ ن يَأمَُوكُمْ وَيَأمَنُوا مهغ کل 
ما زذوا إلى الفثئة آزنوا فيها قان لم ِعتزلوکم ويوا کم السلم وَيَكُهُا دهم فخذوهم وافْوهم 
حَیْث تَقِفثُمُوَهُمْ وأولنکم جَعلنا لَكُمْ عَلَيْهمْ سلطانا مُبِينَا )٩۱(‏ النساء 

" فهذا الذي نقول وأما الکذب والبهتان فمثل قولهم إنا نکفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من 
قدر على إظهار دينه » وأنا تکفر من لم يُكفْر ومن لم يقاتل ومثل هذا و آضعاف آضعافه - 

فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسولہ'''''. وإذ كنا لا نكفر 
من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي » وأمثالهما » لأجل 
جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نکفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم یکفر ویقاتل - سبحانك 
هذا بهنّان عظيم- بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله » فرحم الله امرأ نظر 
لنفسه وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار و صلی الله على ید وعلى آله وصحبه وسلم ء 
انتهت الرسالة بتمامها (۲۳ . وان كنت من أهل الحق فلن تجد إشكالاً واحذا في الرسالة لأن 


۱ وهي رسالة عظيمة كثيرة الفوائد على صغر حجمها نسأل الله أن يوفقنا لشرحها ونشرها وهي مطبوعة 
ضمن رسائل عقيدة الموحدين ومجموعة التوحيد. 

٦‏ انتبه لكلام الشيخ " هو محب للتوحيد ومحب أهله ومبغض للشرك وأهله لکن أهل بلده من أعداء التوحيد 
فلم يهاجر وبترکهم بل حبه لبلده ووطنه جعله يحارب أهل التوحيد مع آهل بلده مع أنه ليس على دينهم وكاره 
لهم ومع ذلك كفره الشيخ ولم يعذره بالإكراه وغيره » فتأمل. 

٦‏ هنا انتهت الرسالة وما سيأتي بعد ذلك ليست في السياق وليس عليه دليل كما في أول الرسالة فكيف 
نقبل كلامًا ليس عليه دليل ونترك الذي عليه دليل ونحن نعلم أن هذا الکلام المجرد العاري من الدليل إنما 
قاله الشيخ من باب التلطف مع الشريف وفقه الدعوة وأمن شره ورد الشبهات التي قيلت عنه وهذا الذي فهمه 
أئمة الدعوة . 

٦‏ الدرر السنية : ۰۱/۱ ٩۲‏ وتاريخ نجد : ص ٥٠٤‏ وما بين الأقواس كلام الدعوة من شيخهم وسيأتي 
كلامهم قريبًا. 
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VATA TESTES TEA TATE TLS TESTES TESTE TLS TLS TLS TESTE ۹۳۹ ے ۳۶ےے‎ TATA TATA TATA TA TATA T= 


بي 


موضع الإشكال قد بينه في الرسالة نفسها وما أجمله في آخرها بينه في أولها وبينه في كلامه 
السابق المتواتر الذي ذكرناه لك سابقًا وسيأتي مزيد توضيح له - إن شاء الله . 

فالرسالة واضحة بحمد الله عند أهل الحق والاتباع » لكن أهل الزيغ والضلال كما هي عادتهم في 
اتباع المتشابه وترك المحكم وعدم رد المتشابه إليه وسأبين مدى كذبهم وانحرافهم عن مذهب أهل 
السنة في الاستدلال والبحث والنظر » وسنورد کلام الشيخ نفسه الذي يرد هذه الشبهة وينقضها 
من أساسها ء وسنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبهة التي استدل بها أهل الزيغ والضلال في 
الذي يعبد قبة عبد القادر وکما بينت لك سياق الجواب والذي سيق لأجله » وكما ظهر لك فهي 
دعوى لا تصلح أن تكون حجة بل تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسنة ومن فتح الله بصيرته 
وعوفي من التعصب وكان ممن عرف دين الرسول وحقيقة دين الإسلام وأصل دعوة الشيخ الذي 
بين هذه المسألة بيانًا شافیّا وجزم بكفر المعين في جميع مصنفاته ولا يتوقف في شيء منها 

ومن الرسائل والنصوص التي احتج بها من لم يفهم كلام الشيخ د بنعبد الوهاب غير هذه 
الرسالة» رسالة قديمة أرسلها وهو في العيينة وكانت في أول الدعوة إلى السويدي العراقي واسمه 
عبد الرحمن بن عبد اللہ ء وهو أحد علماء أهل العراق » موجودة في تاريخ نجد ص۳۲۰ 

وهي رسالة رد بها الشيخ د بن عبد الوهاب على بعض تساؤلات السويدي » وكان السويدي 
سأل الشيخ عمّا يقول فيه الناس حيث أن الشيخ ید بن عبد الوهاب يُتهم بتهم منها أنه يكفر جميع 
الناس ( سبق أن تكلمنا عن هذا التعميم في الرسالة التي قبلها )» فرد الشيخ على هذه التهمة وقال 
ما نصه : " منها - أي من التهم التي أتهم بها الشيخ مد وأنكرها- ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس 
إلا من اتبعني وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة ويا عجباً كيف يدخل هذا في عقل عاقل ؟ هل 
يقول هذا مسلم أو كافر؟ أو عارف أو مجنون ؟ " . ثم رد على تهمة هدم قبة انب -صلی اللہ 
عليه وسلم- » ومسألة إحراق كتاب ( دلائل الخيرات ) » ثم عاد للرد على تهمة التكفير بالعموم 
فقال : " وأمّا التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه 
وعادى من فعله » فهذا هو الذي أكفره(لاحظ لأنه عرف وجحد فاستحق اسم الكفر لان الكفر هو 
الجحود وهذا جحد )» وأكثر الأمة وش الحمد ليسوا كذلك ..." انتهى .(أي ليسوا جاحدين بل 
أكثرهم إما جهال أو متأولين ولكن لا ينفعهم ذلك في باب الشرك ) فقوله : " فأنا أكفر من عرف 
دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه " » وهذه صفة المعاند » وهذه الرسالة - رسالة السويدي - 
ذکرت في كتاب مصباح الظلام في ص٤٣‏ › 

النص الثالث : 

رسالة أرسلها إلى مد بن عيد - أحد علماء مدينة ثر مدا - وهي موجودة في تاريخ نجد ص۲۰۳ 
> وهي رسالة طويلة استغرقت سبع صفحات وهي رسالة جوابية رد بها الشيخ على رسالة لمحمد 
ذكر الشيخ مد بن عبد الوهاب في بدايتها أنه غرف بأربع مسائل وسرد المسائل الأربعة وهي : 
١‏ - أنه بيّن التوحيد . 

۲ - بیان الشرك . 

۳ - أنه يكفر من بان له التوحيد .(لاحظ كلمة بان له أي أنه لا يكفر الا من عرف وبان له لأن 
التكفير مرتبط بالحجة ولم يقل أنه ليس مشركا إذا فعل الشرك »فالشرك لا يرتبط بكلمة ‏ بان له - 
¢ 

کہ بقتال من بان له التوحيد (لاحظ وأيضا القتل والقتال مرتبط بالحجة ) والشاهد من 
ذلك أن الشيخ مد بن عبد الوهاب لما قال أنه يكفر من بان له التوحيد قال ما نصه : " والثالثة : 
تكفير من بان له أن التوحيد هو دين اللہ ورسوله ثم أبغضه » ونفر الناس عنه وجاهد من صدق 
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ص 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


الرسول فيه ومن عرف الشرك » وآن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم- بُعث لانکاره وأقر بذلك 
ليلآ ونهاراً ثم مدحه وحستنه للناس وزعم أن أهله لا یخطئون لأنهم السواد الأعظم » وأمّا ما ذکر 
الأعداء عني أني آکفر بالظن والموالاة » أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة » فهذا بهتان 
عظیم يريدون به تنفير الناس عن دين اللہ ورسوله..."انتهی. 

فيُلاحظ من كلام الشیخ خصوصاً السطر الأخير وبالتحديد قوله : " أو أكفر الجاهل الذي لم تقم 
عليه الحجة " (فالجاهل الذي لم تقم عليه الحجة ( فاعل الشرك) لا يكفر ولكن لا يسمى مسلما ولا 
موحدا وفرق بين مسمى الكفر ومتعلقاته وبين مسمى الشرك ومتعلقاته وكما قال ابن تيمية إن الله 
فرق بين أسماء وأحكام بین ما قبل الرسالة وما بعدها »الفتاوى ۲۰/-۳۸-۳۷) 

النص الرابع : 

ما ذكره عنه بعض تلامذته » فقد ذكر عنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في كتابه مصباح 
الظلام ص٣‏ ۳۲ ء حيث تكلم عن الشيخ مد بن عبد الوهاب » وقال : " إنه لم يكفر (لاحظ النفي 
للتکفیر فقط ) الا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى أنه رحمه اللہ توقف في تكفير الجاهل من 
عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه ( ومع أنه لم يكفره فقد سماه عابدا للقبر »ولا يمكن أن يكون 
عابدا لغير الله ویٔسمی مسلما لأن الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان ) » 

وفي كتاب منهاج التأسیس ص۱۸۷ قال الشيخ عبد اللطيف : " كان شيخنا يُقرر في مجالسه 
ورسائله أنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول وبعد معرفته تبين في عداوته . وتارة يقول إذا كنا 
لا نكفر من يعبد قبة الكواز » ويقول -أي الشيخ ید بن عبد الوهاب- في بعضها : وأمّا من أخلد 
إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله " . 

وقال -أي الشيخ عبد اللطیف- : " حتى انه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الہ من أهل 
القبور أو غيرهم ء إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها ..(لاحظ آولا أن 
النفي للتكفير » ثم لاحظ أنه قال في هؤلاء الذين نفى عنهم التكفير أنه قال عنهم يعبد قبة كذا أو 
يدعو غير الله من أهل القبور فهل يُعقل أن يعبدوا غير الله ويُسميهم مسلمين ؟؟ ) 

واما من أخلد إلى الأرض فلم يسمه كافرا ولا مسلما وتوقف فيه لكن أيضا يسميه مشركا لأنه عبد 
غير الله فاسم الشرك يصدق عليه ويتناوله ) ء 

والخلاصة في كلام الشيخ مد : 

۱ أنه لم سم أي واحد ممن عبد غير الله مسلما أبدا ء 

» أنه نفى مسمی الكفر والقتل فقط لاغير‎ ١ 

۳ أنه وصفهم بأنهم يعبدون غير الله ويدعون غيره » فأثبت لهم صفة المشرك لکن الجاهل الذي 
لم تقم عليه الحجة وإن وصفه بكونه مشركا وعابدا لغير الله فلا يسميه ويصفه بالكفر إلا بعد قيام 
الحجة : 


ثالقًا: رد الشبهة من کلام الشيخ نفسه 

ولنرجع إلى كلامه حيث يقول - رحمه الله رحمة واسعة : 

" الذين يتوقفون في تكفير المشركين ومن عادى التوحيد وأهله " 

يقول منكرًا عليهم ذلك : الأول : " إن من خالف الرسول في غشر مغشار هذا ولو بكلمة أو عقيدة 
قلب أو فعل فهو كافر » فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن آطاعه » فى عداوة التوحيد 
وتقریر الشرك مع إقراره بمعرفه ما جاء به الرسول ء فان لم تکفروا هوّلاء ومن اتبعهم ممن 
عرف أن التوحید حق وأن ضده الشرك فأنتم کمن آفتی بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل رس 


۸ شار کے ر ار ر ۳۳ےے ٭ شار ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 
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وس 


ھک 


VATA TATA TATA TA ۱ ا ے۳۷ے ۹۳ كر شک‎ 


مخت كار دک کشت VT‏ 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الابرة من البول وزعم أن من یتغوط ليلا ونهارًا وأفتى الناس أن ذلك لا ینقض وتبعوه على ذلك 
حتی يموت أنه لا ینقض وضوہہ » وتذکرون أني آکفر هم بالموالاة وحاشا وکلا ؛ ولکن أقطع أن 
کفر من عبد قبة أبي طالب لا يبلغ غشر کفر المویس وأمثاله كما قال تعالی : " لا يَنْهَاكُمْ ال عَنْ 
الذِينَ لم يُقَاتلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من دِيَارِكُمْ ۱۴۳ الشاهد قوله : " ولکن أقطع أن کفر 
من عبد قبة آبي طالب" فقد صرح بکفر من عبد قبة آبي طالب بل قطع بکفره » وان كان کفره 
آقل من کفر من حارب وقاتل أهل التوحید مثل المویس وأصحابه كما استدل بالاية لکن حکم 
عليهم جمیعا بالکفر وقطع بذلك » وان كان هناك کفر أغلظ من کفر لکن الجمیع کفر ۰ و الکفر ملة 
واحدة مثل الذین لم یقاتلوا هم کفار والذين قاتلوا آشد کفرّا منهم » وقد استدل بالاية على ذلك و هذا 
من فقه - رحمه الله . 

الثاني: " فمن عبد الله ليلاً ونهارًا ثم دعا نبیّا أو ولیّا عند قبره » فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن 
لا اله الا الله ء لأن الاله هو المدعو كما یفعل المشرکون الیوم عند قبر الزبیر أو عبد القادر 
وغیرهم" ”'''' الشاهد قوله : " كما یفعل المشرکون عند قبر عبد القادر " فسماهم مشرکین 
ولم یسمهم مسلمین طیبین جاهلین لا یعلمون فلا یکفرون » بل قال الشیخ انهم کفار ولا اشکال في 
ذلك الا عند أعمى القلب, 

الثالث: قال " وهذا صريح واضح في كلام ابن القيم الذي ذكرت » وفي كلام الشيخ ابن تيمية 
الذي أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله ودعاهم في الشدائد 
والرخاء » وليس في كلامي هذا مجازفة » بل أنت تشهد به عليهم ولكن إذا أعمى الله القلب فلا 
حيلة فيه" 7 '' ') نعوذ بالله من العمى ومن الحور بعد الکور فصدق الإمام فليس في كلامه مجازفة 
بل هو الحق والصواب. 

الرابع: قال في المسألة الثانية والعشرین مصرخا بكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر : 
" فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم [] أن لا يعبدوا إلا الله وأن من دعا عبد القادر فهو 
كافر وعبد القادر منه بريء "۲ فهل تجد صرح من هذا؟ فهذه أربعة مواضع واضحة من 
كلام الشیخ يصرح فيها تصريحًا ظاهرًا بكفر من عبد قبة عبد القادر والكواز وغيرهم » وهذه 
المواضع كما ترى ليست محتملة ولا فيها كلام مشتبه » ولكن أهل الزيغ تركوا كل هذا المحكم 
البين الواضح الصريح من کلام الشيخ وتمسكوا بالمتشابه في موضع واحد في مناط معين ء لفقه 
معين » لواقع معين » مع أن الكلام واضح في الرسالة في تكفير المعين » لکن هكذا أهل الزيغ 
والضلال في كل زمان ومكان » ولا ندري ما هو قولهم على هذه الأدلة الصريحة من كلام الشیخ 
هل سيجدون لهم مخرمًا؟ فليس لهم إلا واحدة من اثنتين : ما أن يدّعوا الجهل ويقولوا لم نعلم 
کلام الشیخ هذا و لم نقف علیه من قبل ولم نعرف له قولاً آخر و هذا هو الجهل المرکب و التعالم 
والقول بلا علم » وإما یقولوا بالتاویل وصرف هذا الکلام عن ظاهره وتحمیله ما لا بحتمل ویأتوا 


'') الممتحنة آیه۸.من تاريخ نجد : ص 755. 

۷ تاريخ نجد الرسالة العشرون : ص ۳۶۱. 

٦‏ تاريخ نجد الرسالة الحادية والعشرون التي أرسلها إلى أحمد بن عبد الکریم : ص ۳۳ وقد نقلناها لك 
بتمامها انظرها : ص 15. 

'') الدرر السنية : ۳۷/۱ تاريخ نجد : ص .٦٦٤‏ 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


3 


"هك هك هك هه هه هه هه رح َه َه 4ه رح رح رح ا هه هه ها ها رح هه هه رح رح ہے كك ر ت ر هد ے 0 


ورس 
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۲ خ ‏ ككاو كر كر كار كاير تار شک كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


بشبهات فوق شبهات لیحرفوا هذا الکلام عن مواضعه دفاعًا عن المشرکین » بل ویرددون الجمل 
والکلمات بدون تحقیق ولا تثبت مثل الرعاع ۲۰۳۱ . 

وأخيرًا ننقل كلام طلبة الشیخ و آولاده وأحفاده في الاجابة عن هذه العبارة » فهم أعلم بقول شیخهم 
ومنهجه وأعلم بمراده مما قرره علیهم من مسائل الایمان والکفر والتوحید والشرك » فهم آولی 
من غیر هم بفهم کلام شيخهم » وإليك اقوالهم تاکیدا وتقريرًا حتی يثبت الحق في قلبك وتعلم دين 
ربك وأصل التوحید الذي جاء به ید 1] وأصل دعوته التحذیر من الشرك وتکفیر آهله وبخضهم 
ومعاداتهم » فمن يجهل أصل دين الاسلام وأساس دعوة الرسول [] فلن یعرف التوحید ولا 
آقوال أئمة الدعوة وجوابهم على الشبهة 

یقول الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن في رد کلام العراقي على شبهة قبة الکواز فیما 
نقله عن آخیه الشیخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن في رسالة تکفیر المعین : " إن الشیخ - 
كما سننقل من کلامه في الحکم علیهم بأنهم لا يدخلون في المسلمین في مثل هذا الکلام ... إلى أن 
قال : فمن اعتقد في بشر أنه اله أو دعا ميتًا وطلب منه الرزق والنصر والهداية وتوکل عليه 
وسجد له فانه یستتاب فان تاب والا ضربت عنقه " انتهی کلام الشیخ عبد اللطیف فبطل استدلال 
العراقي وانهدم من أصله" 

آقول ۲ كيف یجعل النهي عن تکفیر المعین من المسلمین متناولاً لمن یدعوا الصالحین 
ویستغیث بهم مع الله ویصرف لهم من العبادات ما لا یستحق الا الله ء وهذا باطل بنصوص 
الکتاب والسنة والاجماع وعلماء الأمة؟ " عباد القبور لا یسمون مسلمین بحال" ومن عجیب 
جهل العراقي وأمثاله من آهل الزیغ أنه یحتج على خصمه بنفس الدعوی » والدعوی لا تصلح 
دلیلاً فان دعواهم لاسلام عباد القبور تحتاج دلیلاً قاطعًا على اسلامهم » وعباد القبور لا یسمون 
مسلمین بحال كما مر معك الاجماع على ذلك ء فکیف یثبت لهم الاسلام وهم أتوا بالکفر الأکبر ء 
فان التوقف في تکفیر هم يدل على الجهل بالتوحید وعدم معرفة الشرك ء فدعواهم باسلام عباد 
القبور تحتاج إلى دلیل وهذا محال أن يأتوا به من القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة ء لأن 
الإجماع الذي عليه الدليل أنهم مشركون اللهم أن يأتوا بالمتشابه من القول كعادتهم في الضلال 
والتلبيس فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم » ومعلوم أن من كفر المسلمين لهواه كالخوارج 
والرافضة أو کفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولاً وفروعًا فهذا ونحوه مبتدع ضال 
مخالف لما عليه أئمة الهدى وشيخ الإسلام تمد بن عبد الوهاب لا يكفر آحدا بهذا الجنس - أي 
المسلم الذي لا يقع في الشرك الأكبر الظاهر الجلي - ولا من هذا النوع - أي المخطئ المجتهد في 
موارد الاجتهاد والمسائل الخفية . 

الجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد 


٦‏ قال لي أحدهم ممن له كتب ورسائل في الدعوة أن مذهب ابن تيمية وابن عبد الوهاب لا يكفرون المعين 
ولا يسمونه مشرگا » قلت له : هذا غير صحيح ولا يليق بمن هو مثلك أن يقول هذا فكلامهما واضح جدًا 
ومتكرر في مصنفاتهما » قال : لا تفتري على الأموات » قلت : إذا كان هذا هو حجمك وقدر علمك فلو 
آتيت لك بكلامهما ماذا تفعل؟ قال لا أغير مذهبي!! 

57" القائل هو الشيخ إسحاق والكلام له من رسالة تكفير المعين. 
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وإنما يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزيز وجاءت به السنة الصحيحة وأجمعت على تكفيره 
الأمة » کمن بدل دينه » وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويدعونهم 
فان الله کفر هم وأباح دماء‌هم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره نبيًا أو ولیّا أو صنمًا لا فرق في 
الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المستفيضة » وبسط هذا يأتيك مفصلاً من كلام 
الشيخ عبد اللطيف و الشيخ إسحاق وأئمة الدعوة على كفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد 
القادر وغيره » وقد مر بعضه فيما سبق وقد سئل الشيخ الامام المجدد عن مثل هوّلاء الجهال 
فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها یکفر بعبادة القبور » وأما من آخلد إلى الارض 
من أهل العلم والدعوة واتبع هواه فلا آدري ما حاله ؟ وقد سبق من کلامه ما فيه الكفاية ء مع أن 
العلامة ابن القیم - رحمه الله - جزم بکفر المقلدین لمشایخهم في المسائل المکفرة إذا تمکنوا من 
العلم فهو غير معذور » آما من لم يتمكن من العلم ولم یقدر عليه ولم يتمكن منه ولم یتاهل لمعرفة 
ما جاءت به الرسل فهو معذور في العقوبة لا الاسم » وهو عنده من جنس آهل الفترة ممن لم 
تبلغه دعوة لرسول من الرسل » وکلا النوعین لا يحكم ابن القیم باسلامهم ولا یدخلون في مسمی 
المسلمین حتی عند من لم یکفر بعضهم ۳۱ . وأما المشرك فهو يصدق علیهم وصفه فهم 
الکبری : شهادة أن لا إله الا اللہ؟ وبقاء الاسلام ومسماه مع بعض ما ذکره الفقهاء في باب حکم 
المرتد آظهر من بقانه مع عبادة الصالحین ودعانهم » ولکن العراقي وأمثاله من آهل الزیغ 
المجادلین عن المشرکین الذین يريدون أن یثبتوا اسم الاسلام للمشرك یفرون من أن یسموا ذلك 
عبادة ودعاء بل یزعمون أنه توسل ل''''' ونداء مستحبّا عندهم » وهیهات أين المفر والاله 
الطالب ۰ حيل بين العير والنزوات بما مَنَّ الله من کتابه العزیز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزیل من حكيم حمید » وبما جاء به ند عبده ورسوله من الحكمة والهدی والبیان 
لحدود ما آنزل الله عليه » ولا یزال الله سبحانه وتعالی يغرس لهذا الدين غرسًا تقوم به حجته على 
عباده ویجاهدون في بیان دینه وشرعه من آلحد في کتابه ودینه وصرفه عن موضوعه ‏ إلى آخر 
ما ذکر - رحمه الله - انتهی کلام الشیخ عبد اللطیف بتصرف يسير. 

فتأمل ما ذکر قوله - رحمه الله - دعاء القبور وسوالهم والاستغاثة بهم لیست من هذا الباب ولم 
یتناز ع فیها المسلمون بل هي مجمع على آنها من الشرك المکفر كما حکاه شيخ الاسلام ابن تيمية 
الشیخ أخرجت عباد القبور من مسمی المسلمین » وتأمل کلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب أن هذا 
شيء مجمع عليه وأن عباد القبور لیسوا بمسلمین ولا یدخلون في مسمی الاسلام وأن هذا هو 
عين کلامهم» إلى أن قال " بستتاب فان تاب والا قتل بضرب عنقه » ولم يقل يُعرّف ء ولا قال ما 
یکفر حتی یعرف كما ظن ذلك من لا علم عنده ومن هو مدخول عليه في أصل دینه. 


٦‏ راجع کلام ابن القیم في طبقات المکلفین فانه مهم جدّا في هذه المسألة. 
(۷ انظر الشبهة الثالثة ص ۰۱5۲ 
من کلام الشیخ ید بن عبد الوهاب القاطع في مسألة العذر " مؤلفات الشیخ" ص ۰۱۹ 
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كتخر ‏ ككاو كر كر كار كاير تار كار كار VATA‏ 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


ثم تأمل کلامه في رده على العراقي بقوله : " كيف یجعل النهي عن تکفیر المسلمین متناولا لمن 
یدعوا الصالحین ویستغیث بهم » قال : (۳) وهذا باطل بالکتاب والسنة و اجماع علماء الأمة 
قلت : ('''') وهذا من أعظم ما يبين الجواب عن قوله في الجاهل العابد لقبة الکواز . 

جواب الشیخ إسحاق بن عبد الرحمن حفید الشیخ الامام 

ویقول الشیخ إسحاق جوابّا على هذه الشبهة : " والجواب عن قوله في العابد لقبة الکواز أو " 
عبد القادر " لجهله لأنه لم يستثن جاهلاً ولا غيره وهذه طريقة القرآن » تکفیر من أشرك مطلقًا » 
وتوقفه - رحمه الله - في بعض الأجوبة يُحمل أنه لامر من الأمور › فيالله العجب كيف يترك قول 
الشیخ في جمیع المواضع مع دلیل الکتاب والسنة وأقوال شيخ الاسلام وابن القیم كما في قوله : 
ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة » ویقبل في موضع واحد مع الاجحاف"(*۰۳) 

فانظر كيف صرف الکلام ولم يتكلف تأویله بأي تأویل كما يقوله من ینسب للشیخ القول بالعذر ء 
وهذا من الشیخ اسحاق يدل على وضوح مذهب جده الامام عنده ولو قال بغير ذلك لكان مخالفة 
لصریح کلام الامام المتواتر عنه وعن آولاده. 

ویقول الشیخ اسحاق أيضًا موضخا هذه الشبهة : 

" وتوقفه أي الامام المجدد - رحمه الله - في بعض الأجوبة يُحمل على أنه لأمر من الأمور 
وأيضًا فانه كما تری توقف مرة كما في قوله : وأما من أخلد إلى الأرض فلا آدري ما حاله » 
فيالله العجب كيف يترك قول الشیخ في جميع المواضع مع دلیل الکتاب والسنة و آقوال شيخ 
الاسلام وابن القیم كما في قوله : " من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة " ولم يشترط الفهم و لا 
التعریف ویقبل في موضع واحد مع الاجمال ۳۳ وهکذا أهل الزیغ یتبعون المتشابه والمجمل 
ویترکون المحکم المفصل . 

ثم تفطن أيضًا فیما قاله الشيخ عبد اللطيف فیما نقله عن ابن القیم في طبقات المکلفین أن أقل 
آحوالهم أن یکونوا مثل أهل الفترة الذین هلکوا قبل البعثة ومن لا تبلغه دعوة نبي من الأنبياء » 
والاجماع على أن أهل الفترة لا يسمون مسلمین بحال » بل هم مشرکون وکلا النوعین لا يحكم 
باسلامهم ولا یدخلون في مسمی المسلمین » وأي اسلام یبقی مع مناقضة آصله وقاعدته الکبری 
شهادة أن لا اله الا الله. 

فقف وتأمل هذا التفصیل ولا تكن من أهل الزیغ والضلال الذین یتبعون الشبهات والمتشابه من 
العبارات » فهو لاء المبطلون شبهوا بان الشیخ لا یکفر الجاهل الذي على قبة عبد القادر والبدوي 
والکواز وأنه یقول هو معذور » واستدلوا بقول واحدٍ من آقوال الشیخ كما ظهر لك وترکوا آقواله 
الكثيرة التي تخالف هذا القول بل و غضوا الطرف عن باقي آقواله وأقوال آحفاده ونحن نقول لهم 
قولاً فصلاً : لماذا فعلتم كل هذا ولم تذکروا هذه الأقوال؟ " فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدلیله 
> وان كنت ممن صمم على الباطل وآراد أن یستدل عليه بما آجمل من کلام العلماء فلا عجب » 


00 القائل هو : الشیخ عبد اللطیف. 
ا٦‏ القائل هو : الشيخ إسحاق. 
۵ الفتاوى النجدية : ۰۱۳۳/۳ 
ا٥٦‏ رسالة تكفير المعين : ص .٠١‏ 
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وصلى الله على مد النبي وعلى آله وصحبه وسلم("۲ : " فنذكر من ذلك شیئاً يسيراً لأن 
المسألة وفَاقِيَّةَ » والمقام مقام اختصار . فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبهة التي استدل بها 
من ذكرنا في الذي يعبد قبة الكواز وأن الشيخ توقف في تكفيره »(لاحظ التوقف في اسم التكفير 
أما كونه مشركا فلم يتوقف الشيخ فيه لأنه سماه يعبد قبة كذا وكذا ولايمكن أن يعبد غير الله 
ویٔسمی مسلما أبدا لأن الإسلام والشرك ضدان لا یجتمعان)» ونذكر أولاً مساق الجواب » وما 
الذي سيق لأجله وهو أن الشيخ #داً رحمه اللہ ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له 
عمّا يدعيه خصومه عليه من تكفير المسلمين »(والشیخ لا يكفر المسلمين لأن كلمة مسلمون كلمة 
عامة وفيهم من لم تقم عليه الحجة في استحقاق اسم الكفر) وإلا فهي نفسها دعوى لا تصلح أن 
تكون حجة بل تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسنة ... " إلخ . ثم قال في ص۱۹ : " وتوقفه 
رحمه اللہ -أي توقف الشيخ مد بن عبد الوهاب- في بعض الأجوبة يُحمل على أنه لأمر من 
الأمور » وأيضاً فإنه كما ترى توقف مرة كما في قوله : ( وأمّا من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما 
حاله ) فیاللہ العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال ابن 
تيمية وابن القيم » كما في قوله : من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة" ويقبل في موضع واحد 
مع الإجمال ... " انتهى . 

ومن كلام الشيخ إسحاق يمكن أن نستخلص أمورا : 

الأمر الأول : أن الشيخ د بن عبد الوهاب إذا نفى أنه يكفر عبّاد القبور فإنه یقصد بذلك نفي 
العموم » لان فيهم من لم تقم عليه الحجة مثل الثلاثة فلا يسميهم كفارا لكن اسم الشرك والمشركين 
يلحقهم لانهم يفعلونه ويصدق عليهم فمن عبد القبور عموما يطلق عليه بالعموم مشرك ولا 
يُستثنى أحد أما اسم الكفر ففيه تفصيل بالنسبة لعباد القبور حسب قيام الحجة ءفالشیخ دقيق في هذه 
الأسماء ويفرق بينهما باعتبار الحجة كما سوف يأتي أن شاء الله مزيد إيضاح في كلام طلابه 
صريحا خصوصا كلام الملازمين له 

بمعنى أنه ليس كل فرد عبد القبور يكفر لكن كل فرد عبد القبور يُسمى مشركا بل هناك ثلاثة 
أفراد يعبدون القبور ولا يكفرون لعدم قيام الحجة لکن ليسوا مسلمين » وهو حديث عهد ء ومن 
عاش ونشأ في البادية » ومن عاش ونشأ في بلاد كفر » وإذا كفر كل فرد يعبد القبور فسوف 
يُدخل هؤلاء الثلاثة » وفي هذا الإطار يجب أن يفهم كلامه ء 

الأمر الثاني أن توقف الشيخ في اسم الكفر لا الشرك في بعض المواضع لأمر ما ء لکن لیس هو 
الأصل . 

والخلاصة من هذه الشبهة: 

أن الشيخ قال هذا الكلام في واقع معين لفقه معين كما مر معك من رسالته إلى الشريف. 

أن أول الرسالة يبين ويفسر آخرها ويدل على منهج الشيخ في المسألة . 

كلام الشيخ نفسه في أكثر من موضع وكلام طلابه وأحفاده أقوى دليل لرد هذه الشبهة. 


كتخر ‏ ككاو كر كر كار كاير تار كار كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 
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کی 


٦‏ انتهی ملخضا من رسالة تکفیر المعین للشیخ إسحاق : ص ٠١‏ - ۳۰ طبعة المکتب الاسلامي لاحیاء 
التراث بتصرف » وراجع ردود الشیخ عبد اللطیف على هذه الشبهة في الدرر السنية : ٩‏ / ۰۳۹ 
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۲ خ ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الخلاصة في مسألة العذر 
أولاً: أنه " مما یحسن التنبیه عليه أن العذر بالجهل فیمن قارفوا الکفر لا يعني نفي الکفر عنهم 
وقد آظهروه » كما يقتضيه الحکم الدنيوي علیهم لن الدنیا تجري على الظاهر من اسلام وکفر ء 
فمن آظهر لنا الاسلام حکمنا باسلامه وقلنا أنه مسلم » ومن آظهر لنا الکفر حکمنا بکفره وقلنا أنه 
کافر وفي هذا یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " آخبر الله تعالی عن هود ال أنه قال لقومه : " يا 
قزم اعْبْدُوأ اله ما کم مَنْ اه غَيْرُهُ ان أنثم الا مفتزون " ۰۱۱۳۳ فجعلهم مفترین قبل أن یحکم بحکم 
یخالفونه لکونهم جعلوا مع الله العّا آخر » فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة » فانه يشرك بربه ویعدل 
به ویجعل معه آلهة أخرى » ویجعل له آندادا قبل الرسول » فالمشرك مشرك قبل البلاغ وبعد 
البلاغ ء قبل الرسالة وبعد الرسالة وأما التعذیب فلا ..." ۲۳۸ 
ولما ذکر ابن القیم طبقات المکلفین ذکر منهم طبقة المقلدین وجهال الكفرة وأتباعهم فکان مما قاله 
عن تلك الطبقة : 
" اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة کفار وان کانوا جهالاً مقلدین لرؤسائهم و أئمتهم » الا ما یحکی 
عن بعض آهل البدع أنه لم یحکم لهو لاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة » وهذا مذهب 
لم يقل به آحد من آنمة المسلمین » لا الصحابة ولا التابعین » ولا من بعدهم » وانما یعرف عن 
بعض آهل الکلام المحدث المبتدع في الاسلام » وقد صح عن رسول الله [] أنه قال : " إن الجنة 
لا یدخلها إلا نفس مسلمة " كما في صحیح مسلم ومسند الامام آحمد » وهذا المقلد ليس بمسلم ء 
وهو عاقل مكلف » والعاقل المکلف لا یخرج عن الاسلام أو الکفر » وأما من لم تبلغه الدعوة 
فليس بمکلف في تلك الحال وهو بمنزلة الاطفال والمجانیین » والاسلام هو توحید الله وعبادته 
وحده لا شريك له » والایمان بالله وبرسوله واتباعه فیما جاء به ء فما لم يأت العبد بهذا فلیس 
بمسلم » وان لم يكن كافرًا معاندا فهو کافر جاهل » فغاية هذه الطبقة آنهم کفار جهال غير معاندین 
» وعدم عنادهم لا بخرجهم عن کونهم كفارًا " ۳ . 
ویقول أيضًا : " الواجب على العبد أن یعتقد أن كل من دان بدين غير دين الاسلام فهو کافر ء 
وأن الله سبحانه وتعالی لا یعذب أحدا الا بعد قيام الحجة عليه باارسول هذا في الجملة » والتعیین 
موکول إلى علم الله وحکمه ء هذا في أحكام الاخرة والتواب والعقاب » وأما في آحکام الدنیا فهي 
جارية على ظاهر الأمر" ۳ . 
ویقول الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آبو بطین - رحمه الله : "وقد آخبر الله سبحانه بجهل کثیر 
من الکفار مع تصريحه بکفرهم » ووصف النصاری بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في کفر هم 
ونقطع أن أكثر الیهود والنصاری الیوم جهال مقلدون » فنعتقد کفرهم » وکفر من شك في کفر هم 


۱۰۳۲۱ 


وقد مر معك فتوی اللجنة الدانمة في تسمية المشرك مشرگا بمجرد وقوعه في الکفر والشرك » 
ومن خلال ما سبق ندرك خطأ اطلاق القول بأن الجهل عذر في أصل الدین وغيره » كما أن 
اطلاق القول بأن الجهل ليس عذرا خطأ أيضًا » بل لابد من التفریق بين ما كانت المخالفة فيه 


۱۰۲۷ 9 52-6 
سورة هود : اي 6۵۰ . 


مجموع الفتاوی : ۰۳۷/۲۰ ۳۸ باختصار. 

۲ طريق المجرتين : طبقات الکلفین ١‏ ص 4۱۱ ( باختصار ) 

۶وی سی ات المكلفين ١‏ ص ۱۳ ء ومدارج السالکین : ۸۹/۳ . 
۷٦‏ الدرر السنية : ۲١٢/۸‏ . 


(A) 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شار ار کے ر و ی ھر ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


٥ 


سے سے سے هه هك هه هه ہے سے رت مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح هك هك ےہے هه کر م 


ص 


ھک 


VATA TATA ے كر كر نے ۹ے ۳۹ے آ۱‎ T= 


مخت كار دک ے١۷ VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


بمناقضته أصل الدین ونحوه من الامور الظاهرة الجلية والمعلومة من الدین بالضرورة » وما 
كانت المخالفة فيه متعلقة بأمور خفية تحتاج إلى بیان وتفصیل مع مراعاة الفرق بين أحكام الدنیا 
وأحکام الاخرة ۳۳ . 

ثانيًا: أن آهل الاعذار من حديثي عهد بالاسلام » والناشيء في بادية بعيدة » والغیر متمکن من 
العلم العاجز عنه الغیر قادر عن رفع الجهل عن نفسه مع بذل وسعه في ذلك » كل هوّلاء غير 
داخلین في مسألة العذر فهم خارجین عن المناط الحدي ومسألة البحث ‏ فلا يجوز إقحام آهل 
الأعذار في المسألة لأنهم خارجین عنها. 

ثالنًا: أن العذر يختلف باختلاف الأشخاص والبلاد والمسألة الواقع فيها » فيفرق بين أهل الأعذار 
وغيرهم » ويفرق بين بلاد الإسلام وغيرها من بلاد الكفر والجھل » ويفرق بين المسائل الخفية 
والمسائل الجلية الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة » ويفرق بين القدرة والتمكن وعدم العجز 
مع الإعراض والتفريط والتقصير » وبين العجز المطلق . 

رابعا: حجة الله قائمة على الخلق ببلوغ القرآن والسماع بالرسول [] وكل من وقع في الكفر 
يسمى كافرًا » وكل من وقع في الشرك يسمى مشرگا » هذا من جهة التسمية وإجراء الأحكام عليه 
في الدنيا ء أما العذاب والمؤاخذة لا يكونان إلا بعد ارسال الرسل وإنزال الكتب » ولا عذاب قبل 
ذلك » وهذا هو الراجح الذى تویده النصوص و هذا من رحمة له تعالی بالخلق » فمع شرکهم 
وکفرهم ونقضهم میتاق الفطرة واستحقاقهم العذاب » لم یعذبهم ولکن أرسل إليهم الرسل و آنزل 
الکتب » فمن کفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه » ووقع في الشرك الاکبر ولم يكن من أهل 
الأعذار » فلا عذر له » مع أن هناك قول بأنهم یعذبون بميثاق الفطرة والمیثاق لکنه مرجوح » 
والصحیح أنه لا عذاب قبل الرسل هذا من رحمة الله. 

خامسا: إقامة الحجة الحدية التي هي الاستتابة لا تكون لأحاد الناس » بل هي للسلطان والقاضي 
والعالم المتمکن من إقامتها لھا حدود ودماء وکفر واسلام. 

سادسًا : التفریق بين آنواع الحجة يزيل اللبس الواقع في فهم کلام بعض العلماء عند ذکر قولهم 
في تکفیر المعین : " لا یکفر حتی تقام عليه الحجة " والخلط بين آنواع الحجة يؤدي إلى شبهات 
وزيغ وضلال وقد فصلنا ذلك في : " البیان والاشهار ۲ . 


سابعًا: عند الکلام عن العذر یفرق بين : الشرك الأكبر والکفر الأکبر وبين ما دونه من 
المعاصي والذنوب ؛ لأن الله لا یغفر أن يشرك به ء ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء 
ویستحیل أن یدخل المشرك الجنة » سواء كان من آهل الأعذار أو من غیرها وهذا أصل 
ثابت من أصول آهل السنة وعموم لا مقيد له ولا معارض ۰ فان كان من آهل الاعذار 
کحدیث عهد باسلام أو الناشی في بادية بعيدة » أو العاجز عن العلم والتعلم کالمجنون 
والخرق وأهل الفترات يعقد لهم امتحان على الصحیح من أقوال آهل العلم ولا یدخلون الجنة 
ابتداءَ لأن الجنة حرام على المشرك وهذا أصل. 


۲ نواقض الإيمان القولية والعملية : ص 58 . 


ر شار شر ر ار ار کک ےک ر شر ار کے ۳۹ے ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


٥ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے رح رح رح ذه رح رح رح رح رح رح رح رح ہے ہے ہے ہے ہے کے ہے 4 


ص 


| اله ھ ھ لو ا او ھ ھ ھ ھ و و او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


كار كنار نے ۷ے ۰۷۶ا ہے۷ ا TATE‏ ہے ۶ شش ۳و ہے ۶ے ۱ شک ۳۰ے ۹۶ے 9 TLS‏ ۳۰ے ۹۹ے ۶ے ۹ے ۳۴ے ۹ے ۳. 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


نامتا: بحث مسألة العذر لا يكون في آهل الأعذار المتقدم ذکرهم » ولكن آصلها في رجل 
مسلم يعيش بين المسلمين في بلاد المسلمین ويصلي ویصوم ویحج ويقرأ القران وهو قادر 
متمکن من العلم غير عاجز عنه » ولکنه یقع في الشرك الاکبر والکفر الأکبر ویرتکب 
النواقض المکفرة » کصرف العبادة التي هي حق لله لغير الله مثل : الدعاء » والنذر ء 
والذبح ء والاستغاثة » والاستعانة » والطواف » ويحكّم القوانین الوضعية بدلاً من شريعة 
رب البرية » ویحرسها » ویحترمها » ویحافظ علیها ویقسم على ذلك » ویقوم على تنفيذها ء 
ویعاقب کل من خالف هذه القوانین » ویحارب من یطالب بتحکم الشريعة ؛ فالنزاع بين 
هل السنة ومخالفیهم في هذه الحالة » ومناط هذا الرجل المشرك مع قدرته وتمکنه وعدم 
عجزه » فلم يقل آحد من آهل السنة والجماعة وأهل التحقیق بأن هذا لیس بمشرك » أو أنه 
یسمی مسلمّا مع ارتکابه الشرك الأكبر » ویسمی مشركًا لکن یعامل معاملة المسلمین » لم 
يقل بهذا التخبط والاضطراب سُني وکلام الأئمة قديمًا وحدينًا یسمون هذا مشرگا کافرا 
بإجماع » وان مات على هذه الحال تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا لما ظهر منه من 
كفر » فان قال أهل الإرجاء بأنه جاهل » والجهل مانع من التكفير » نقول لهم إن الله كفر 
المشركين مع جهلهم » وكفر اليهود والنصارى مع جهلهم وعدم علمهم » وكفر الذين 
ارتكبوا النواقض بعد إسلامهم مع جهلهم وعدم قصدهم » وكفر الذين وقعوا في الكفر بعد 
إيمانهم ولم يقبل أعذارهم مع أنه سبحانه لم يكذبهم ووصفهم سبحانه بالكفر والشرك مع 
جهلهم وعدم قصدهم مع وصفهم بالإسلام والإيمان قبل الكفر » فالجهل الذي يستطيع 
المكلف رفعه لا يعتبر مانعًا ولا يعتد به لأنه غير عاجز عن ذلك بهذه الضوابط » وبهذا 
التفريق بين : الزمان » والمكان » والمعين » والمسألة الواقع فيها » والتفريق بين أنواع 
الحجة وأقسامها ؛ يتضح الحق في المسألة » والصواب بين الإفراط والتفريط » وبين حقيقة 
العذر ومعناه ومناطه الذي يتنزل عليه ومن هو المعذور » ومن هو الذي لا يعذر » فلا 
یوجد هناك عذر بإطلاق ولا يوجد عدم عذر باطلاق ء بل لابد من التفصيل وجمع الأدلة 
لمن أراد الحق ولزوم غرز السلف الصالح من شيوخ الإسلام وكبار الأئمة الأعلام 
.تاسعاً: يلزم على القول بالعذر بالجهل في الشرك الأكبر لوازم باطلة منها 


» یلزم إعذار جهلة الیهود والنصاری و عوامهم »و هذا خلاف الإجماع‎ ١ 


ر شار ار ر ار ر ے۷۷ے ۶ے ر ۲0 جک ۶ے ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے 0 ہے ۳ کل 


> 


"هك ر هك هه ا "هك هه هه ذه ر ہے ت ت ذه ذه هه هه 5 ہے ها كا كه كه هه هك هك هك كك هك كال جم 


-. 


]ام ےی 


/ ۲-یلزم إعذار آهل الفترات أو بعضهم لجهلهم و هذا خلاف الإجماع ء 0 
2 
.بات [عذار کل من آنکر ربوبية له جهلا وهذا خلاف بس السلف 0 
١‏ 5 يلزم إعذار من آنکر علم الله جهلا أو تأویلا » وهذا خلاف إجماع السلف ۱ 
٦ /‏ يلزم |عذار من عطل آسماء الله أو صفاته كالجهمية وهذا خلاف إجماع السلف » 0 
/ ۷ يلزم على هذا القول أن الحجة لم تقم على أحد من هذه الأمة لا بالرسول ولا بالقرآن 
2 
۱ قال الشيخ ابن سحمان في توضيح بطلان اللوازم السابقة قال في کتابه كشف الشبهتين (فان المنع ۱ 
/ من التکفیر والتأئیم بالخطأ في هذا كله (أي الشرك الأكبر ) رد على من کفر معطلة الذات 0 
5١‏ ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية والقائلين بأن الله لا 4 
۱ يعلم الکائنات قبل كونها كغلاة القدریة ومن قال باسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية ومن قال ۱ 
2 بالأصلين النور والظلمة » فان من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى »اه ١‏ 
( 0 
/ عاشرا :2:الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان قال تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال ) وقال ١‏ 
١‏ تعالى (إنا هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفورا ) وقال تعالى (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 4 
۱ مومن ۱ 
/ وقال ابن تيمية رحمه الله (ولهذا كان كل من لم يعبد الله فلا بد أن يكون عابدا لغيره يعبد غيره ١‏ 
5 فيكون مشركا وليس في بني آدم قسم ثالث بل اما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا 1 
۱ كالمبدلين من أهل الملل والنصاری ومن أشبههم من الضلال المنتسبین إلى الإسلام )الفتاوتى ۱ 
أ۲ 4 ۲۱۸۸ 0 
5١‏ وقال الشيخ عبد الرحمن في شرحه لأصل الإسلام وقاعدته وعبد اللطيف في المنهاج ص ۰۱۲ 4 
۱ قالا (من فعل الشرك فقد ترك التوحید فانهما ضدان لا یجتمعان ونقیضان لا یجتمعان ولا ۱ 
۷ برتفعان]. ۱ ۱ 
5١‏ ٢۔-‏ الحجة في بطلان الشرك قد اقامها الله فى الفطر والعقول ووضحها وبينها وقطعا بارسال 1 
۱ الرسل وانزال الکتب» فالشرك حرمه الله ابتداء فی كل الشرائع ۱ 
/ قال تعالى (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم ١‏ 
5١‏ فيه سواء تخافونهم کخیفتکم آنفسکم کذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ) ۷ 
١‏ وقال تعالى (أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) وقال تعالى (والذين تدعون من دونه لا 0 
ا یملکون من قطمير) ۱ تو9 ۱ ۱ 
١‏ وقال تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم 4 
1 قالوا بلی شهدنا )و قال تعالى (فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت اللہ التي فطر الناس علیها ) ۰ ۱ 
/ وعن آبي هريرة مرفوعا (ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه یهودانه أو ینصرانه او 0 
0 يمجسانه ) قال أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها)رواه البخاري ومسلم ٠وفسر‏ 1 
بالاسلام وهو قول آبي هريرة وعكرمة والحسن والضحاك ومجاهد وقتادة والبخاري وابن ۱ 
/ تيمية وابن القیم وابن کثیر» قال ابن تيمية (والآثار المنقولة عن السلف لاتدل الا على هذا القول 0 
2 آنهم ولدوا على الفطرة ة ) درء التعارض ء 1 
وفي حديث عمرو بن عبسه قال( كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم نوا ۱ 
/ على شئ وهم يعبدون الأوثان ) رواه مسلم » وفي السيرة قصة قصة الحنفاء » 1 
٠٦ 1‏ 
۲۳۳ 
2 


-. 


ڑھ ھ ھ ھ رھ ھ ا ا ھا ا ہہ ا 2.2.22۵ ] 


نے ۳۴ےے كر كر تار كاير تار كار ا نے ٣ے‏ ۹ے .٠۳‏ 


VT ۷١ے دک دک‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


وقال ابن القیم في تعليقه على آية المیثاق (وهذا بقتضي أن نفس العقل الذي به یعرفون 
التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاجون في ذلك إلى رسول » وهذا لاينا قض (وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا ) وقال فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة کون الشرك شركا »فهو 
شرك في نفسه قبل النهي وبعده فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد 
النهي فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك ومعلوم أن 
هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة ) مدارج السالكين ۰/۱ ۲.: ۲۳۰.۲۳ وقال فيه (إن قبح 
عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطرء والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما 
أودع فيها من قبح ذلك ) › 

و قال اللالكائي في شرح السنة ۲۱٦/٢‏ باب سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن 
معرفة الرسل بالسمع »و قال وهذا مذهب أهل السنة والجماعة) اه 

۳-أآن اسم الشرك لازم لكل من وقع فيه سواء قبل الرسالة أو بعدها .قبل الحجة أو بعدها »فكل 
من وقع فى الشرك يسمى مشركا .بقطع النظر عن عقوبته فالناس موحد ومشرك _ 

قال ابن تيمية ( فإن الله سماهم قبل الرسالة ظالمين وطاغين ومفسدين وهذه أسماء ذم الأفعال 
والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل 
مجيء الرسول إليهم لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم لقوله (وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا ) الفتاوی ۲۸.۳۷/۲۰ 

وقال عبد اللطيف في المنهاج ص۳۱۰( فيمن يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة 
وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها 
الشارع بتلك الأسماء وقال إن عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية بل يُسمى ما سماه 
الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعلها إذا لم تقم عليه 
الحجة وفرق بين کون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله ء 

فلحوق اسم الشرك لمن تلبس به ونفي الإسلام عن ولو قبل قيام الحجة .فکیف إذا كان 
بعدها؟(أمثال أهل الفترات والجاهل والمتأول والمخطئ وزمن غلبة الجهل وقلة العلم » أما 
المعاند والمعرض مع التمكن فيضاف لهم مع ذلك اسم الكفر (لقيام الحجة ) المتعلق بالتعذيب 
والقتل والقتال وما يتبعه 

قال تعالى (ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) وقال تعالى (وكذلك زين لكثير 
من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ) فسماهم مشركين قبل مجيء الرسالة ء 

وقال تعالى (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) فسماه مشركا قبل 
سماع الحجة » وقال تعالى (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
البينة ) فسماهم مشركين قبل البينة » وقال تعالى (فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ) و قال 
تعالى ( أو تقولوا إنما أشرك آباونا من قبل ) وقال تعالى عن مشركي العرب (إن هي إلا 
أسماءٌ سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ) 

وقال تعالى عن مشركي العرب (فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد 
آباق‌هم من قبل ) فسمى آباءهم عابدين لغير الله قبل قيام الحجة عليهم ء 

وألحق يوسف عليه الصلاة والسلام اسم الشرك لكفار مصر وهم أهل فترة فقال (ياصاحبى 
السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سميتموها 
أنتم وآباؤكم ) 

وقال تعالى (وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين )وقد قال قبل ذلك 
(وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله )و قال تعالى (كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين ) › 

فكل الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم كانوا يخاطبون أقوامهم على أنهم مشركون قبل بعثتهم 
وطلبوا منهم ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة وهذا بدلالة القرآن ودلالة السنة والإجماع ء 


TATA ۳ ہے ۳ے‎ TATA TATA TA TA ٠ اک و ا‎ ۶ Ta Ta Ta Ta TAT 


۵ 


سرت رت مرت مرت مت رت هه رح رح ہے 4ه رح 44 رح رح هه هه ها رح رح رح رح رح رح رح ےے سے ر هد كا 0 


-. 


ام م222۵ 2 ] 


نے ۳۶ے ۳۴ كر كر نے ۹ كاير تار كار كار VATA‏ 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


وعن الاسود بن سریع رضی الله عنه مرفوعا (أربعة یمتحنون یوم القيامة »فذكر الأصم 
والأحمق والهرم ورجل مات في فترة ) الحدیث ذکر طرقه ابن القیم في أحکام أهل الذمة 

۲ وبعدما ساقها قال يشد بعضها بعضا وقد صحح الحفاظ بعضها » كما صحح البيهقي 
وعبد الحق وغیرهما حدیث الاسود وأبي هريرة وقد رواها أئمة الاسلام ودونوها في کتبهم ) 
وحدیث عدي بن حاتم رضی الله عنه الذي فيه( اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله ) 
قال الشیخ آبا بطین تعلیقا على هذا الحدیث (ذمهم الله وسماهم مشرکین مع کونهم لم یعلموا أن 
فعلهم هذا عبادة لهم فلم یعذروا بالجهل )الدرر ۳۹۶۰۳۹۳/۱۰) 

وقد ثبت أن مشركي العرب یقولون في تلبيتهم (لبيك لاشريك لك إلا شریکا هو لك تملکه 
وما ملك ) 


وقال ابن سحمان في كشف الشبهتين و قد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى 
وقتنا هذا جهلوا وتأولوا وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم 
من الصوفية تأولوا وعباد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع تأولوا- إلى أن قال- 
والنصاری تأولت ) وقاله قبله الشیخ عبد اللطیف في المنھاج ص ۳٢‏ 

وقال الشیخ إسحاق بن عبد الرحمن :(بل إن آهل الفترة الذین لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا 
على الجاهلية لا یسمون مسلمين بالاجماع ولا يستغفر لهم وإنما اختلف آهل العلم في تعذيبهم في 
الآخرة 

ک لبن ا لك کرت مر ادس لت 
الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا کان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره 
أنه مات على الکفر فلا یدعی له ولا یضحی له ولا يتصدق عنه وأما حقيقة أمره فالی الله تعالی 
فان قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا کافر في الظاهر والباطن وان لم تقم عليه الحجة 
فأمره إلى الله تعالی ) الدرر ۰۱۶۲/۱۰ 

وقال آبناء الشیخ ید بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر آل معمر (اذا كان يعمل بالکفر والشرك 
لجهله أو عدم من ینبهه لانحکم بکفره حتی تقوم عليه الحجة ولکن لانحکم بأنه مسلم 

)الدرر ۱۳۱/۱۰) 

و نقل الأخوين عبد اللطیف وإسحاق ابني عبد الرحمن وابن سحمان نقلوا عن ابن القیم الاجماع 
على أن آصحاب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة أن كلا النوعین لا یحکم باسلامهم ولا یدخلون 
في مسمی المسلمین حتی عند من لم یکفر بعضهم وأما الشرك فهو یصدق علیهم واسمه یتناولهم 
وأي اسلام یبقی مع مناقضة أصله وقاعدته الکبری شهادة ألا اله الا الله ) 

وقال عبد الرحمن بن حسن (الذي عليه شيخ الاسلام واخوانه من آهل السنة والجماعة من 
انکار الشرك الأكبر الواقع في زمانهم وذکر هم الأدلة من الکتاب والسنة على کفر من فعل هذا 
الشرك أو اعتقده ) فتاوی الأئمة النجدية نید 

وقال (والعلماء رحمهم الله تعالی سلکوا منهج الاستقامة وذکروا باب حکم المرتد ولم يقل أحد 
منهم أنه إذا قال کفرا أو فعل کفرا وهو لا یعلم أنه يضاد الشهادتین أنه لا یکفر بجهله وقد بين الله 
في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون فلم يرفع عنهم عقاب الله بجهلهم كما قال تعالى 
(ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد -إلى قوله- إلى عذاب السعير 
)الدرر ٣۷۹۰۶۷۸/۱۱‏ ۰ 

و قال الشيخ ابا بطين (وقد ذکر العلماء من آهل کل مذهب آشیاء كثيرة لایمکن حصرها من 
الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها ولم یقیدوا ذلك بالمعاند فالمدعي أن مرتكب 
الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطنا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا 
شك )رسالة الانتصار 


را کی ےو Ta Ta Ta Ta‏ ۰ ہے ۳۰ TA TA‏ ۳ے ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 


۵ 


سور رت رت رت رت رح رح رح مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم جك ر ےر هه یہ كا 


-. 


ڑھ ھ ی 


ا ے۳۷ے ۹۳ نے ۳۰ےے ۹۳ ے ۳۶ےے ۳۹ے ۱ VATA TATA‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


وقال أيضا (تقدم کلام ابن عقيل في جزمه بکفر الذين وصفهم بالجهل فیما ارتکبوه من 
الغلو في القبور نقله عنه ابن القیم مستحسنا له )الدرر ۰ وراجع مصباح 
الظلام ص‌۳۳۸. ۳۳۷ 


وقال ابن تيمية (اسم الشرك یثبت قبل الرسالة لانه يشرك بربه ویعدل به ) الفتاوی 
قال الشيخ اب بطين في تعليقه على کلام لابن تیمیة قال فقد جزم (أي ابن تيمية )في مواضع 
رھ مجر تو کت ہہ سر جو ہت ار يستثني 
ر وخرج عن سبیل المؤمنين ٠‏ والفقهاء یصذرون جو حا وٹ بالله ولم 
يقيدوا ذلك بالمعاند وهذا آمر واضح ولله الحمد ) اه رسالة الانتصار ء 

وقال الشيخ عبد اللطيف في المنهاج ( وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في 
الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر وتقدم عن 
الشيخ ( بن تيمية ) أن فاعله يستتاب فان تاب وإلا قتل) 

العرب 

مسألة : أما نفي الإسلام عن من تلبس بالشرك فلانهما ضدان لا يجتمعان 


قال تعالى (وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ) وقد قال قبل ذلك 
(وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ) 

وقال تعالى (ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) وقال تعالى 
(إنما النسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ) وقال تعالى ( 
ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ) 

وقال تعالى (له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه 
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) 
وقال الشیخ عبد اللطیف في المنهاج ( ص ۰ قال : وكيف لا يحكم الشيخان ( ابن تيمية وابن 
القیم ) على أحد بالکفر أو الشرك وقد حكم به الله ورسوله وكافة أهل العلم )" 

وقال الشيخ إسحاق في كتابه تكفير المعين ( ذعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم من هذا 
الباب ولم يتنازع فيها المسلمون بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ 
الإسلام ابن تيميه وجعلها مما لا خلاف في التكفير فيه ) 

وقال عبد الله وإبراهيم أبنا عبد اللطيف وابن سحمان ( وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم 
وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه والحكم بأنه من الشرك الأكبر 
فليس في تكفيرهم وتکفیر الجهمية قولان ) فتاوی الائمة النجدية ٦٦/٣‏ . 

قال تعالى (اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن انتم إلا مفترون ) قال ابن تيمية بعد هذه الاية 
(فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر ) الفتاوى ۳۸/۲۰ 
وقال تعالى (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل آولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم 
دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) وقال تعالى (وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا 
يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء 
عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ) فسماهم مفترين بفعلهم هذا الذي فعلوه قبل الرسالة ٠‏ 

قال تعالى (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ) فسمی آباءهم غافلین قبل الرسالة ء 

وقال تعالی (لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ) نفى الاهتداء عن آبانهم 
قال تعالى (اذهب إلى فرعون إنه طغى ) 


کے سک ار ر ار ۶ے ۱۳ےے ۶ہ ۳۰۹ ہے ۷۳ے ۶ے ۳ہ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


٥ 


"هك هك "هك مرت مرت رت رح رح رح 4 مرح هه رح رح رح ذه رح رح رح رح رح رح رح كه كه هه ہے ہے ہے هك ہے ہج 


چ 


 ]‏ ھ ھ او ا او او ا ھ ھ ھا ہہ م222۵ ھ ھ۲ 


/ وقال تعالی (إذنادی ربك موسی أن ائت القوم الظالمین ) 0 
5 وقال تعالى (ان فرعون علا في الأرض- إلى أن قال- انه کان من المفسدين ) › 4 
۱ قال ابن تيمية (فسماه طاغيا وظالما ومفسدا قبل مجيء موسى عليه الصلاة والسلام إليهم ) ۱ 
/ الفتاوی ۳۷/۲۰ ۱ 0 
5 قال تعالى (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى أن قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال 4 
۱ مبين ) وقال تعالى (واذکروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين )وقال تعالی (إنهم ۱ 
/ آلفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم یهرعون ) فسماهم ضالین قبل الرسالة ء 0 
5١‏ قال تعالى (قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ) 4 
١‏ وعن عبد الله بن زيد رضی الله عنه مرفوعا في قصة وفیها (ألم أجدكم ضلالا فهداکم الله بي ) ۲ 
۱ متفق عليه ء فسماهم ضالين قبل مجيئه إليهم »و قال عمرو بن عبسة ( كنت وأنا في الجاهلية ۱ 
/ اظن ھس على دلالة ) رواد 0 
5١‏ قال تعالی (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا ) 1 
١‏ وقال تعالى (أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ٠»)‏ 0 
۱ قال ابن تيمية ( فدل على آنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم ولهذا قال( أإنكم لتاتون الرجال ۱ 
, وتقطعون السبیل وتأتون في نادیکم المنكر) وهذا خطاب لمن يعرفون قبح ما یفعلون ولكن ۷ 
قال تعالی (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولی ) فسمی ما قبل الرسالة جاهلية آولی » وقال تعالی ۲ 
١‏ (أفحكم الجاهلية يبغون ) 0 
١‏ وقال تعالی (ما كنت تدري ما الکتاب ولا الایمان ) » ۲ 
١‏ وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ مافوق الثلاثين 0 
۱ ومانة من سورة الأنعام (قد خسر الذين قتلوا آولادهم - إلى قوله- قد ضلوا وما کانوا مهتدین ) ۱ 
۶ رواه البخاري » 0 
/ قال عمرو بن عبسة (كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم لیسوا على شین 0 
/ وهم يعبدون الاوثان ) رواه مسلم » فظن فيهم الضلاله وسماهم في جاهلية وقد صدق ظنه ء ١‏ 
٠2‏ وقال ابن تيمية (اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجھلا قبل مجيء الرسول وأما التعذيب 1 
فلا ) الفتاوی ۳۸/۲۰ ۰ ۲ 
2 4 
١‏ : - أكثر شرك العالمين سببه الجهل والتأويل لا العناد 0 
۱ قال تعالى (ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) قال ابن كثير ولذلك کان أكثرهم ۱ 
00000 4 4۶ 2 ص29 .0 0 
١‏ وقال تعالی (ولقد ضل فبلهم أكثر الاولین ولقد ارسلنا فيهم مندرین ) وقال تعالی (هل من ۹ 
۱ شرکانکم من يبدأ الخلق ثم يعيده -الی أن قال -وما يتبع أكثرهم الا ظنا ) ۱ 
2 وختم الله في سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم و نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم 1 
١‏ الصلاة والسلام بعد إهلاك أقوامهم بقوله (وما كان أكثرهم مؤمنين) 0 
۱ وروی مسلم عن آبي هريرة مرفوعا (من دعا إلى ضلالة کان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه ۱ 
2 لا پنقص ذلك من آتامهم شینا )قال عبد اللطیف ( نقلا عن ای القیم خی المقلدة وهذا يدل على ان 1 
٦ 1‏ 
| ك > > > > > >>> 
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كتخو ‏ ككاو كر كر تار كاير تار كار كار TATA‏ 


مخت 0 دک ے۷ کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


وقال الشیخ ید بن عبد الوهاب (مع أن أكثر الکفار والمنافقین لم یفهموا حجة الله مع قیامها 
عليهم كما قال تعالی (أم تحسب أن اکثرهم یسمعون أو یعقلون )الاية تاریخ نجد ص 4۱۰ 
وقال ابن سحمان في کشف الشبهتين ٩۳‏ ( آما مسألة توحید اللہ واخلاص العبادة له فلم ينازع 
في وجوبها أحد من آهل الاسلام ولا آهل الأهواء ولا غیرهم » وهي معلومة من الدین 
بالضرورة )»ونقلها آیضا شيخه عبد اللطیف في المنهاج ص ۱۰۱ 

وقال ابن سحمان نقلا عن شيخه عبد اللطیف في منهاج التأسیس ص۲٠۲‏ ( عامة الکفار 
اسر کرد هن عید نو إلى رقنا هذا شاو نر رن رام الگ لو لاتحاد کین ری ون 
الفارض و التلمساني وغیرهم من الصوفية تأولوا وعباد القبور والمشرکون الذين هم محل 
النزاع تأولوا- إلى أن قال- والنصاری تأولت ) 

وقال الشيخ ابا بطين (وأجمع المسلمون على کفر من لم یکفر اليهود والتصاری أو يشك في 
کفرهم ونحن نتيقن أن اکثرهم جهال ) رسالة الانتصار ۰ 

قال تعالی ( فریقا هدی وفریقا حق علیهم الضلالة (نهم اتخذوا الشياطين آولیاء من دون الله 
ویحسبون آنهم مهتدون ) وقال تعالی (قل هل ننبنکم بالاخسرین أعمالا الذين ضل سعیهم في 
الحياة الدنيا وهم ویحسبون آنهم یحسنون صنعا )و قال تعالی (وانهم لیصدونهم عن السبیل 
ویحسبون آنهم مهتدون ) 0909 ١‏ 

وقال تعالی (وجوه یومنذ خاشعة عاملة ناصبة تصلی نارا حامية ) » 

مسق نل الاجماع تی طن کا تر م بحو أن السی خی اوه وین اشر 
فى النبوة » 

وفيه ظن النصارى ء 

وقال ابن تيمية (ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي ؛ © فلم یمن به فهو 
كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة)الفتاوی ۶50/۱۲ ء 
وقال الشيخ عبد الله بن ید بن عبد الوهاب (الإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة الرسول 6 
فلم يؤمن فهو كافر ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة ) 

الدرر ۲۷/۱۰) ۰ 


هذه باختصار مسألة العذر وحقیقتها » ومن آراد الاستزادة والتفصیل فلیراجع کتب آهل السنة وما 
کتبه كار العلماء و أئمة الدعوة و اللجنة الدائمة » نسال الله الهداية والتوفیق للجمیع » ونساله 
نخان أن بقل مدا اال ر ا ار الكريم. 

اللهم إني آفقر العباد إليك وأنت أعلم بحالي وبعجزي وضعفي ء ولكن حسبي أنني دللت العباد 
عليك وربطت القلوب بك. 

الله اجعل هذا العمل دعوة لتوحيدك » ونصرة لدينك وسنة نبيك و عبادك الموحدین المجاهدین » 
واغفر اللهم الذنوب واستر برحمتك العیوب » وارزقنا شهادة في سبيلك ترضی بها عنًا ... آمين › 
وصلی الله على نبینا مد وعلی آله وصحبه وسلم . 


TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۵ 


سے سے سے هه هك هه هه هه ذه 4 4ه هه هه ا ذه هه هه ذا ر هه ور ہے ہے ہے ہے جك جه ے۔ ے ۱۳ 


ص 


ھک 


VT نے ۲ نے ۴٣ےے ۹ے‎ TATA TA TATA TA T= 


VT .ے۷ کشت‎ ۷ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


بعض الکتب والمراجع التی ألفت خصيصا لبحث هذه المسألة بعد القرآن والسنة وفهم 
الصحابة. لشیوخ الاسلام والأئمة الأعلام .وهی باختصار: 

۳۸-۳۷/۲۰ -ماكتبه شيخ الاسلام بن تيمية فى الفتاوی‎ ١ 

۲- ماكتبه بن القيم فى طريق الهجرتين و الطبقات 

۳-ماکتبه شيخ الإسلام ید بن عبد الوهاب فى مفيد المستفیدوالرسائل والمسائل من تاريخ 
نجد»وكشف الشبهات »والدرر السنية٠‏ وهذه المؤلفات كتبها الشيخ خصيصا لهذه المسألة 

٤‏ ماکتبه أبناء الشيخ فى تكفير المعين مثل الكلمات النافعة فی المكفرات الواقعة 

۵-ماکتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين فى الانتصار لأهل التوحيد »ومعنى إقامة 
الحجة وحكم تكفير المعين »والعذر بالجهل »وحکم أهل الفترة 

7- ماكتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن وولده عبد اللطيف مثل تأسيس الثقدیس»والمورد العذب 
۷-ماکتبه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن فى ءتکفیر المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة 
۸ماکتبه الشيخ سلمان بن سحمان مثل »كشف الشبهتين» وكشف الأوهام »وتمييز الصدق 
4-ماكتبه الشيخ على الخضير مثل التوضيح والتتمات »والرسالة المتممةءوالجمع والتجريد 

٠‏ - ماأفتت به اللجنة الدائمة »وما كتبه كبار العلماء مثل المشايخ بن باز»بن جبرين »الفوزان. 
١-ماكتبه‏ الشيخ أبو العلا راشد والفوزان فى كتاب عارض الجهل»وکتاب حكم تكفير المعين 
۲ -ماكتبه الشيخ بن باز والغامدى فى كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين 
الدرر السنية : الجزء العاشر 571١‏ ٢۷ء‏ ۹۳ - ۹۰ء 10 ١٣٤۱ء‏ ۲۳۹ ۳۳۸ o‏ 
۰ الجزء الحادي عشر۱ ۸٥٤ - ٤٤۸ ء۷٦ - ۷۱ ۰۳۳- ۱١‏ ء وكلام ابن تيمية وابن القيم 
في ذلك الجزء الثاني عشر ۰۷-1۸۱ ۸۰ - ٦۸ء ۱٢١‏ - ۱۳۱ ۲۶۰۰۲۰۰-۱۹۰۰ - 
۳۲۷۹ والدفاع عن ابن تيمية. 

تاريخ نجد : قسم الرسائل والمسائل ( ط ۱ دار الشروق) . 

عقيدة الموحدین والرد على الضلال والمبتدعین : للبسام الغامدي وابن باز - رحمهما الله. 

آثار حجج التوحید في مؤاخذة العبید : مدحت آل فراج. 

أسئلة وأجوبة في الایمان والکفر : للمشایخ عبد العزیز الراجحي » صالح الفوزان » صالح الشیخ 
نواقض الایمان القولية والعملية عبد العزیز بن عبد اللطیف. 

عارض الجهل لأبي الغلا راشد تقدیم الشیخ الفوزان وهو من آجمعها و أفضلها, 

الرسائل والمسائل النجدية, 

مفيد المستفید في کفر تارك التوحید لشیخ الاسلام ابن عبد الوهاب وهو ضمن مجموعة التوحید. 
مجموعه التوحید : لابن تيمية وابن عبد الوهاب. 

شرح الأصول الثلائة » وکشف الشبهات » وکتاب التوحید : لصالح الفوزان وصالح آل الشیخ . 
ضوابط تکفیر المعین عند ابن تيمية وابن عبد الو هاب آبو العلاء راشد. 

فكل من آراد الحق فى المسألة أن ببحنها أولا فى الکتب التى آفردتها بالتحقیق والتدقیق للائمة 
الأعلام وشیوخ الاسلام من علماء أهل السنة والجماعة أهل التحقیق والتدقیق . 


TATA TATE ۳ ۱ے ۶ ہے ۳ہ ۳ ہے‎ ے١‎ Ta ۹۰۶ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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ر ۳۷ے ٘۰. 


کیک 


TATA TE ے۰۶ے ۷۰ے ۱ن‎ TESTA TEA TEA TEA TATA ےا‎ TEA TATA TATA TAT 


شيخ الإسلام بن تيمة -رحمه الله- 

النقل الأول : في إثبات اسم المشرك قبل الرسالة 

مجموع الفتاوی - (ج ۲۰ / ص ۲۷( 

فْصل: 

وَقَدْ قَرَقَ الله بَيْنَ ما قَبْلَ الرَسَالَةِ وما بَعْدَهَا في أَسْمَاءَ وَأَحْكَام وَجَمَع بَيْنَهُمَا في أَسْمَاءَ وَأَحْكَام 
لك حجَّةٌ عَلَى ان : علی مَنْ قال : ان الْأفعَالَ لي فیها حَسَنٌ وقبیخ . وَمَنْ قال : إِنهُمْ 
يَسْتَحِقُونَ الْعَدَابَ عَلَى الْقَولَيْنِ . أمّا الو فَإِنَهُ سَمّاهُمْ ظالمین وطاغین ومفسیین ؛ لِقَؤْله : ( 
اذْهَبْ إِلّی فزعزن له طفی ) وَقؤله : ( ولد ناقی رَبك مُوسَى آن انْتِ ام الظالمین ) ( وم 
فزعزن ألا يون ) وقزله : ( إِنَّ فزعزن علا في الازض وَجَعل أَهلَهَا شِيَعًا تنتضیف طَائِفَة 
مِنْهُمْ یب تاه هم وينتخيي نساء‌هم إِنّهُ گان من الْمُفْسِدِينَ ) فَأَخْبَرَ انه ظَالِمٌ وطاغ وَمفیدٌ هو 
وَقَوْمُهُ وَهَذِه أَسْمَاء دم الا ؛ ولد إِنَمَا . يَكُونُ في الفْعال السَّيّتة الْقَببيحَة فدل ذلك عَلَى أن 
الأفعَال تون قبيحة مَدْمُومَةَ بل مجيء الرسول ایهم لا يَسْتَحِقُونَ الْعَذَابَ الا بَعْدَ لیا الرشول 
إِلَيْهمْ ؛ لقؤله : ( وما تا مُعَذْبِينَ حتّی تَبْعَتَ زسولا ) . وکذلك أَحَْرَ عَنْ هود أَنَّهُ قال مه : ( 
اغْبْدُوا ات مَا لَكُمْ مِنْ 

له غَيْرُهُ ان الثم لا مُفترُونَ ) فجعلهم مفترین قبل أَنْ يَحْكُم بحكم یخالفوته ؛ لگؤنهخ جَعَلُوا مَع الله 
لها آخر فاسم الْمُشْرِكِ تبت قبل الزسالة ؛ لَه يُشْرِكُ بزته ویفدل به وَيَجْعَلُ معه آلِهَةٌ أُحْرَى 
وَيَجْعَلُ له أَنْدَادَا قبل الرشول وثثبث أنَّ هذه الْأَسْمَاءَ مد عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ اسم الْجَهْلٍ وَالْجَاهِلِيّة 
يقال : جَاهِلِيَة وجاملا قبل مَجِيءٍ الرشول وا لیب فلا . والتَلّي عَنْ الطاعَة گقؤله : ( فلا 
صلّق ولا صلّی ) ( ولکن كَذّبَ وَتَوَلَّى ) فَهَدَا لا یگون الآ بَغد الرَسُولِ مثل قزله عَنْ فزغزن . ( 
فَكذبَ وعصی ) گان هذا بَعْدَ مجيء الرّشول إِلَيْهِ گما قال تعالی . ( فَأَرَاهُ اة الْكُْرَى ) ( فَكَذب 
وَعَصَى ) وَقَالَ : ( فعقصی فزعون الرسُولَ( 

النقل الثاني : في بیان المذاهب في التحسین و التقبیح العقلي 

وَنَشَأَ من هذا الکلام نزاخ بيْنَ المغتزلة وغرهم وَمَنْ وَافَهم في " مسألة التَخیین والتقبیح الْفلي " 
قأثبت ذلك الْمُعْتزلَةُ وغیزهخ وَمَنْ وَاقَقَهُمْ من ُضحاب أبي حنيفة ومالك والشافعی وَأَحْمَدَ وَأَهْلٍ 
اْخدیث وغیرهغ وخگزا ذلك عَنْ أبي حنيفة نفسه وتفی ذللت الأشعَريَة ومن وَافقهخ مِنْ أضحاب 
مالك والشافعي ومد وغیرهن وق ریق عَلَى أَنَّ لحن وَالْقبْحَ إِذَا تزا بگزنِ ال نافغا 
لفاجل ملائنا له وگزنه ضار فاحل متافا لَهُ أنه ینکن مغرفثه بالعقل كما یرف بالشزع وَظَنَّ 


TATA سے سے‎ TATA TATA Ta ۲0 Ta Ta شر‎ Ta ہہ‎ Ta رک‎ 


ج را رت رت شس رت رت رح 
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ص 


۱ 


کک 


کر ھر جیا 


رک ۳۷ے ٘۰. 


کیک 


VATA TE دک كار ےو‎ TEA TEA TEA TEA TEA TATA شک‎ TATA TEA TATA TAT 


کے ہہ 
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مَنْ ظَنَّ من هولاء أنَّ الْحْسْنَ وَالْفْبْحَ المَعْلُومَ بالشزع خارخ عَنْ هذا وهذا لین کذلك بل جمیغ 
الأفعالِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اله تعالی ونتب نها هي نافعةٌ لفاعلیها وَمَصْلَحَةٌ هم . وجمیغ الْأفعالٍ التي 
تهی اله عنها هي ضَارَةٌ لفاعلیها وَمَفْسَدَةُ في حَفَهِمْ وَالْحَمْدُ والتواب اتب علی طاعة الشارع 


3 


تافغ لا وَمَصْلَحَةٌ له ولد العقاب المترتب عَلَى مَغصیته ضَارٌ للَقَاعِلٍ وَمَفْسَدَةُ لد 


الامام بن القیم -رحمه الله - 


فصل في مراتب المکلفین في الدار الاخرة وطبقاتهم فیها وهم ثمان عشرة طبقة 

الطيقة الأولى وهي العلیا على الاطلاق مرتبة الرسالة فأکرم الخلق على الله وأخصهم بالزلفی لدیه 
رسله وهم المصطفون من عباده الذين سلم علیهم في العالمین كما قال تعالی وسلام على المرسلین 
وقال تعالی سلام على نوح في العالمین وقال تعالی سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنین سلام 
على إل یاسین وقال تعالی قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی وكلمة السلام هنا تحتمل 
أن تکون داخلة في حيز القول فتکون معطوفة على الجملة الخبرية وهي الحمد لله ویکون الأمر 
بالقول متناولا للجملتین معا وعلی هذا فیکون الوقف على الجملة الأخيرة ویکون محلها النصب 
محکیه بالقول ویحتمل أن تکون جملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب وعلی هذا فلا 
محل لها من الاعراب وهذا التقدیر آرجح وعلیه يكون السلام من اللہ علیهم وهو المطابق لما تقدم 
من سلامه سبحانه وتعالی على رسله علیهم السلام وعلی التقدیر الأول یکون آمر بالسلام علیهم 
ولکن يقال على هذا كيف یعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بینهما فلا يحسن أن يقال قم 
وذهب زید ولا أخرج وقعد عمرو أو يجاب على هذا بأن جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية ومع 
هذا لا يمتنع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه وهذا نظير قوله 
تعالى قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فقوله تعالى 
وما تغني الآيات ليس معطوفا علدالقول وهو نظروا بل معطوف على الجملة الكبرى على أن عطف 
الخبر على الطلب كثير كقوله تعالى قل رب احكم بالحق ورينبا الرحمن المستعان على ما تصفون 
وقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والمقصود أنه على هذا القول يكون الله 
سبحانه وتعالى قد سلم على المصطفين من عباده والرسل أفضلهم وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه 
أخلصهم بخالصة ذكرى الدار وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله 
سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته وواسطة بينه وبين عباده وخصهم بأنواع 
كراماته فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم من كلمه تكليما ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائرهم 
درجات ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طربقهم ولا دخولا إلى جنته إلا خلفهم ولم يكرم أحدا 
منهم بكرامة إلا على أيديهم فهم أقرب الخلق إليه وسيلة وأرفعهم عنده درجة وأحبهم إليه وأكرمهم 
عليه وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم وبهم عرف الله وبهم عبد وأطيع بهم 


TATA TA TATA TATA TA Ta Ta ۰ے ۶ے کے ا‎ Ta Ta TAT 
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۹ 


وس 


 ]‏ ھ ےی 


كتخو ‏ ككااو كر شک ۱ ے ۱ كاير تار تار دک 0 VATA‏ 


مخت كار دک ے١۷ VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


حصلت محابه تعالی في الأرض وآعلاهم منزلة آولو العزم منهم المذکورون في قوله تعالی شرع لکم 
من الدين ما وصی به نوحا والذي آوحینا إليك وما وصینا به إبراهيم وموسی وعیسی وهولاء هم 
الطبقة العلیا من الخلائق وعلیهم تدور الشفاعة حتی يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم 

الطبقة الثانية من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضیلهم بعضهم على بعض 

الطبقة الثالثة الذين لم یرسلوا إلى آممهم وانما كانت لهم النبوة دون الرسالة فاختصوا عن الأمة 
بایحاء الله إليهم وارساله ملانکته إليهم واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة بدعوتهم إلى الله 
بشريعته وأمره واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم 

الطبقة الرابعة ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق 
إلى الله على طرقهم ومنهاجهم وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة وهي مرتبة الصديقية 
ولهذا قرنهم الله في كتابه بالأنبياء فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فجعل درجة الصديقية معطوفة على 
درجة النبوة وهؤلاء هم الربانيون وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بین الرسول وأمته فهم خلفاؤه 
وأولياؤه وحزیه وخاصته وحملة دينه وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وقال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك 
هم الصديقون والشهداء عند ريهم لهم أجرهم ونورهم وقيل إن الوقف على قوله تعالى هم الصديقون 
ثم يبتدىء والشهداء عند ربهم فيكون الكلام جملتين أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالّه ورسله أنهم 
هم الصديقون والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه وأخبر في 
الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء ولهذا قدمهم 
عليهم في الآيتين هنا وفي سورة النساء وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي في 
قوله أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعبد 
الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق ولو كان بعبد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له 
رضي الله عنه وقيل إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون والشهداء 
عند ریهم وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة وهو قوله تعالى لتكونوا 
شهداء على الناس وهم المؤمنون فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة 
ويكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وعلى 
هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين ويكون قوله والشهداء مبتدأ خبره ما بعده لأنه ليس كل 
مؤمن صديق شهيدا في سبيل الله وبرجحه أيضا أنه لو كان الشهداء داخلا في جملة الخبر لكان 
قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم داخلا أيضا في جملة الخبر عنهم ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء 
أحدها أنهم هم الصديقون الثاني أنهم هم الشهداء والثالث أن لهم أجرهم ونورهم وذلك يتضمن عطف 
الخبر الثاني على الأول ثم ذكر الخبر الثالث مجردا عن العطف وهذا كما تقول زيد كريم وعالم له 
مال والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعا فتقول زید كريم 


کے سے ۱ ےی Ta ۶ Ta Ta‏ ک٭ ےے ١ہ‏ ۹ے ۶ے ۳ہ ۳ ہے ۳ TATA TATA‏ 


: 
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ص 


ڑھ ھ ھ او ا ھ او و ا ھا ھا ہہ ھہ ھ ھہ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


ا ے۳۷ے ۹۳ نے ۳۰ےے ۹۳ ے ۳۶ےے ۳۹ے ۱ VATA TATA‏ 


VT ۷١ے دک دک‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


عالم له مال أو كريم وعالم وله مال فتأمله وبرجحه أيضا أن الکلام يصير جملا مستقلة قد ذکر فیها 
آصناف خلقه السعداء وهم الصدیقون والشهداء والصالحون وهم المذکورون في الاية وهم 
المتصدقون الذين آقرضوا الله قرضا حسنا فهؤلاء ثلاثة أصناف ثم ذکر الرسول في قوله تعالی لقد 
آرسلنا رسلنا بالبینات فیتتاول ذلك الأصناف الأريعة المذکور في سورة النساء فهؤلاء هم السعداء ثم 
ذكر الأشقیاء وهم نوعان کفار ومنافقون فقال تعالی والذین کفروا وکذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
الجحیم وذکر المنافقون في قوله تعالی یوم یقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من 
نورکم فهؤلاء أصناف العالم كلهم وترك سبحانه وتعالی ذکر المخلط صاحب الشائبتین على طريقة 
القرآن في ذکر السعداء والأشقياء دون المخلطین غالبا لسر اقتضته حکمته فلیحذر صاحب التخلیط 
فانه لا ضمان له على الله ولا هو من أهل وعده المطلق ولا ييأس من روح الله فإنه لیس من الکفار 
الذين قطع لهم بالعذاب ولکنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعید كل منهما یدعوه إلى موجبه 
لأنه أتى بسببه وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتین ولکن غلطوا في تخلیده في النار 
ولو نزلوه منزلة بين المنزلتین ووکلوه إلى المشيئة وقالوا بأنه یخرج من النار بتوحیده وایمانه لاصابوا 
ولکن منزلة بين منزلتین وصاحبهما مخلد في النار مما لا يقتضيه عقل ولا سمع بل النصوص 
الصريحة المعلومة الصحة تشهد ببطلان قولهم والله أعلم وأیضا فصاحب الشائبتین یعلم حکمه من 
نصوص الوعد والوعید فان الله سبحانه وتعالی رتب على كل عمل جزاء في الخیر والشر فإذا أتى 
العبد بهما كان فيه سبب الجزاء‌ین والله لا يضيع مثقال ذرة فان كان عمل الشر مما یوجب سقوط 
آثر الحسنة کالکفر كان التأثیر وان لم یسقطه کالمعصية ترتب في حقه الأثران ما لم یسقط آحدهما 
بسبب من الأسباب التي نذکرها إن شاء الله فیما بعبد والمقصود أن درجة الصديقية والريانية ووراثة 
النبوة وخلافة الرسالة هي آفضل درجات الأمة ولو لم يكن من فضلها وشرفها الا أن كل من علم 
بتعلیمهم وارشادهم أو علم غيره شيئا من ذلك كان له مثل آجره ما دام ذلك جاریا في الأمة على آباد 
الدهور وقد صح عن النبي أنه قال لعلي بن أبي طالب والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك 
من حمر النعم 


وصح عنه أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لا 
ينقص من أجورهم شيئا وصح عنه أيضا أنه قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وصح عنه أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 
وفي السنن عنه أنه قال إن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى النملة في 
جحرها وعنه أنه قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير وعنه أنه قال إن العلماء ورثة 
الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر وعنه 
العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد وعنه أنه قال نضر الله امرأ سمع 
مقالتي فوعاها وأداهما كما سمعها والأحاديث في هذا كثيرة وقد ذكرنا مائتي دليل على فضل العلم 
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ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ مخ 2.2.22۵ ] 


٢ے‏ ۳۶ نے ۳۴ےے ۳ے ۳۴ےے ۹۳ے ۱ نے آ۹ VATA TATA‏ 


VT شک ے۷۶ے‎ TA ۳۶١ مخت‎ 


مخ TATA‏ ہم بتار تناو 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


وأهله في کتاب مفرد فيا لها من مرتبة ما آعلاها ومنقبة ما آجلها وأسناها أن یکون المرء في حیاته 
مشغولا ببعض آشغاله أو في قبره قد صار آشلاء متمزقة وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة 
يملي فیها الحسنات کل وقت وأعمال الخیر مهداة إليه من حیث لا یحتسب تلك والله المکارم والغنائم 
وفي ذلك فلیتتافس المتنافسون وعیه یحسد الحاسدون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظیم وحقیق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس علیها ویسبق السابقون إليها وتوفر علیها 
الأوقات وتتوجه نحوها الطلبات فنسأل الله الذي بيده مفاتیح كل خير أن یفتح علینا خزائن رحمته 
ویجعلنا من آهل هذه الصفة بمنه وکرمه وأصحاب هذه المرتبتیدعون عظماء في ملکوت السماء كما 
قال بعض السلف من علم وعمل وعلم فذلك یدعی عظیما في ملکوت السماء وهؤلاء هم العدول حقا 
بتعدیل رسول الله لهم إذ یقول فیما یروی عنه من وجوه شد بعضها بعضا يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأويل الجاهلین وما أحسن ما قال فیهم 
الامام أحمد في خطبة کتابه في الرد على الجهمية الحمد لله الذي جعل في کل زمان فترة من الرسل 
بقایا من أهل العلم یدعون من ضل إلى الهدی ویصبرون منهم على الأذى وببصرون بنور الله آهل 
العمی فکم من قتیل لابلیس قد آحیوه ومن ضال جاهل قد هدوه فما آحسن آثرهم على الناس وأقبح 
آثر الناس عليهم ینفون عن کتاب الله تأويل الجاهلین وتحریف الغالین وانتحال المبطلین وذکر ابن 
وضاح هذا الکلام عن عمر بن الخطاب 


الطبقة الخامسة أئمة العدل وولاته الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم بهم العالم ویستنصر بهم الضعیف 
ويذل بهم الظالم ويأمن بهم الخاثف وتقام بهم الحدود ويدفع بهم الفساد ویأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويقام بهم حكم الكتاب والسنة وتطفأ بهم نيران البدع والضلالة وهؤلاء الذين تتصب لهم 
المنابر من النور عن يمين الرحمن عز و جل يوم القيامة فيكونون عليها والولاة الظلمة قد صهرهم 
حر الشمس وقد بلغ منهم العرق مبلغه وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيل أحدهم إما إلى الجنة واما إلى النار فقال النبي 
المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن تبارز وتعالى وكلتا يديه يمين الذين 
يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا وعنه إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم منه منزلة يوم القيامة إمام 
عادل وإن أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمام جائر أو كما قال وهم أحد 
السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وكما كان الناس في ظل عدلهم 
في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ظلا بظل جزاء وفاقا ولو لم يكن من فضلهم 
وشرفهم إلا أن أهل السموات والأرض والطير في الهواء يصلون عليهم ويستغفرون لهم وبدعون لهم 
وولاة الظلم يلعنهم من بين السموات والأرض حتى الدواب والطير كما أن معلم الناس الخير يصلي 
عليه الله وملانکته وكاتم العلم والهدى الذي أنزله اله وحامل أهله على كتمانه يلعنه الله وملائكته 
ويلعنه اللاعنون فيا لها من منقبة ومرتبة ما أجلها وأشرفها أن يكون الوالي والإمام على فراشه ويعمل 


ر شار شر ار ر ار ۶ ار ر ار ار ر ہے ۳۰ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ر ھر کرک 


4 


ہے سے ہے رت رت رت رح ہے ہے ہے ہے رح ےو وہ رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم جك ہے ہےہے۔ یہ كا 


چ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


۲ بت( دت 0 دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


بالخیر وتکتب الحسنات في صحائفه فهي متزايدة ما دام يعمل بعدله ولساعة واحدة منه خير من 
عبادة أعوام من غیره فأين هذا من الغاش لرعیته الظالم لهم قد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار 
ويكفي في فضله وشرفه أن يكف عن الله دعوة المظلوم كما في الآثار أيها الملك المسلط المغرور 
إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعثتك لتكف عني دعوة المظلوم إني لم آبعنك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض فإني لا أحجبها ولو كانت من كافر فأين من هو نائم وأعين العباد 
ساهرة تدعو الله له وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه 

الطبقةالسادسة المجاهدون في سبيل الله وهم جند الله اذين يقيم بهم دينه وديدفع بهم بأس أعدائه 
ويحفظ بهم بيضة الإسلام ويحمي لهم حوزة الدين وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله 
وتكون كلمة الله هي العليا قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه واعلاء كلمته ودفع أعدائه وهم 
شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها وان باتوا في ديارهم ولهم مثل أجور من 
عبدالله بسبب جهادهم وفتوحهم فإنهم كانوا هم السبب فيه والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام 
في الأجر والوزر ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكل منهما بتسببه مثل أجر من 
تبعه وقد تظاهرت آيات الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه 
ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات ويكفي في ذلك قوله 
تعالى يا أيها الذين ءامنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فتشوقت النفوس إلى هذه 
التجارة الرابحة الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم فقال تؤمنون بالّه ورسوله وتجاهدون في سبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم فكأن النفوس ضنت بحياتها وبقائها فقال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يعني 
أن الجهاد لكم لكم من قعودكم للحياة والسلامة فكأنها قالت فما لنا في الجهاد من الحظ فقال يغفر 
لكم ذنوبكم مع المغفرة يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك 
الفوز العظيم فكأنها قالت هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا فقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح 
قريب وبشر المؤمنين فيا لله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها وتسييرا 
إلى ريها وما ألطف موقعها من قلب كل محب وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره 
معانيها فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم ومن هذا قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام کمن ءامن باللّه واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله واللہ لا يهدي القوم 
الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم 
الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه وضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده 
آجر عظيم فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يستوي عنده عمار المسجد الحرام وهم عماره بالاعتكاف 
والطواف والصلاة هذه هي عمارة مساجده المذكورة في القرآن وأهل سقاية الحاج لا يستوون هم وأهل 
الجهاد في سبيل الله وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده وأنهم هم الفائزون وأنهم أهل 
البشارة بالرحمة والرضوان والجنان فنفى التسوية بين المجاهدين وعمار المسجد الحرام مع انواع 
العبادة مع ثنائه على عماره بقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالّه واليوم الآخر وأقام 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہک ک۹ ۔ےے ۱0 ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


: 


"هك هك هك مرت مت هه رح رح ذه مرح مرح هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح هه هك هك ہے ہےوے۔ ہے ہج 


ورس 


ھک 


VATA TATA TATA TA ہے ۳۷ دھتنے ۲ كر كر‎ 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الصلاة وآتی الزكاة ولم يخش إلا الله فعسی أولئك أن یکونوا من المهتدین فهؤلاء هم عمال المساجد 
ومع هذا فأهل الجهاد آرفع درجة عند الله منهم وقال تعالی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
آولي الضرر والمجاهدون في سبیل الله بآموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدین بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدین درجة وکلا وعد الله الحسنی وفضل الله المجاهدین على القاعدین آجرا عظیما درجات 
ومغفرة ورحمة وکان الله غفورا رحیما فنفی سبحانه وتعالی التسوية بين المؤمنين القاعدین عن الجهاد 
وبين المجاهدین ثم آخبر عن تفضیل المجاهدین على القاعدین درجة ثم أخبر عن تفضیلهم علیهم 
درجات 

وقد أشكل فهم هذه الاية على طائفة من الناس من جهة أن القاعدین الذين فضل علیهم المجاهدون 
بدرجات إن کانوا هم القاعدین الذي فضل علیهم آولو الضرر فیکون المجاهدون آفضل من القاعدین 
مطلقا وعلی هذا فما وجه استثناء أولي الضرر من القاعدین وهم لا یستوون والمجاهدین أصلا 
فیکون حکم المستثني والمستثنى منه واحدا فهذا وجه الاشکال ونحن نذکر ما يزيل الاشکال بحمد الله 
فاختلف القراء في إعراب غير فقریء رفعا ونصبا وهما في السبعة وقریء بالجر في غير السبعة 
وهي قراءة أبي حيوة فأما قراءة النصب فعلی الاستثناء لأن غیرا يعرب في الاستثناء اعراب الاسم 
الواقع بعد الا وهو النصب هذا هو الصحبح وقالت طائفة اعرابها نصب على الحال أي لايستوي 
القاعدون غير مضرورین أي لا یستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون والاستتناء أصح فان غير 
لا تکاد تقع حالا في کلامهم إلا مضافة إلى نكرة کقوله تعالی فمن اضطر غير باغ وقوله عز و 
جل في أول المائدة أحلت لکم بهيمة الأنعام إلا ما یتلی علیکم غير محلي الصید وقوله تعالی مرحبا 
بالوفد غير خزایا ولا ندامی فان ضیفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها کقوله تعالی صراط الذين 
آنعمت عیهم غير المغضوب علیهم ولو قلت مرحبا بالوفد غير الخزایا ولا الندامی لجرت غير هذا 
هو المعروف من کلامهم والکلام في عدم تعرف غير بالاضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام 
آخر وأما الرفع فعلی النعت للقاعدین هذا هو الصحیح وقال آبو (سحاق وغیره هو خبر مبتدأ 
محذوف تقدیرہ الذین هم غير آولي الضرر والذي حمله على هذا ظنه أن غيرا لا تقبل التعریف 
بالاضافة فلا تجري صفة للمعرفة ولیس مع من ادعی ذلك حجة یعتمد علیها سوی أن غيرا توغلت 
في الابهام فلا تتعرف بما يضاف إليه وجواب هذا آنها إذا دخلت بين متقابلین لم يكن فیها إبهام 
لتعیینها ما تضاف إليه وآما قراءة الجر ففیها وجهان آیضا آحدهما وهو الصحیح أنه نعت للمومین 
والثاني وهو قول المبرد أنه بدل منه بناء على أنه نكرة فلا تنعت به المعرفة وعلی الأقوال كلها فهو 
مفهوم معنی الاستثناء وان نفي التسوية غير مسلط على ما أضيفت إليه غيره وقوله فضل الله 
المجاهدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة هو مبين لمعنی نفي المساواة قالوا والمعنی فضل 
اللہ المجاهد على القاعد من اولي الضرر درجة واحدة لامتیازه عنه بالجهاد بنفسه وماله ثم أخبر 
سبحانه وتعالى أن الفريقين كليهما موعود بالحسنى فقال وكلا وعد الله الحسنى أي المجاهد والقاعد 
المضرور لاشتراكهما في الإيمان قالوا وفي هذا دليل على تفضيل الغني المنفق على الفقير لأن الله 


۵ ۳ کے تہ کے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


: 


سور رت مرت مرت رح رح رح رتم رح رح رح 4 هه ہے ےک رح رح رح رح رح ےم سے 9ے ہے هك كك سے ہے ے اج 


-. 


ڑھ ھ ی 


+ ہے ۳۹ ےو تار كاير تار نے ۲ كار شک 0 دک‎ TA T= 


مخت كار كار ےر دھ + 


۲ سر بتار دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ھر 


سل 


آخبر أن المجاهد بماله ونفسه أفضل من القاعد وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس وآما الفقیر 
فنفی عنه الحرج بقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما آحملکم عليه فأين مقام من 
حکم له بالتفضیل إلى مقام من نفی عنه الحرج قالوا فهذا حکم القاعد من آولي الضرر والمجاهد 
وأما القاعد من غير أولي الضرر فقال تعالی وفضل الله المجاهدین على القاعدین أجرا عظیما 
درجات منه ومغفرة ورحمة وکان الله غفورا رحیما وقوله درجات قیل هو نصب على البدل من قوله 
آجرا عظیما وقیل تأكيد له وان كان بغير لفظه لانه هو في المعنی قال قتادة كان يقال الاسلام درجة 
والهجرة في الإسلام درجة والجهاد في الهجرة درجة والقتل في الجهاد درجة وقال ابن زيد الدرجات 
التي فضل الله بها المجاهد على القاعد سبع وهي التي ذکرها الله تعالی إذ یقول تعالی ذلك بأنهم لا 
یصیبهم طماً ولا نصب ولا مخمصة في سبیل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الکفار ولا ینالون من عدو 
نيلا إلا کتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع آجر المحسنین فهذه خمس ثم قال ولا ینفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم به عمل صالح فهاتان اثنتان وقیل الدرجات سبعون 
درجة ما بين الدرجتین حضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة والصحیح إن الدرجات هي 
المذکورة في حدیث ابي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي أنه قال من آمن بالله 
ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس 
في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا نخبر الناس بذلك قال إن في الجنة مائة درجة أعدها 
الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه 
أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة قالوا وجعل سبحانه وتعالى 
التفضيل الأول بدرجة فقط وجعله ههنا بدرجات ومغفرة ورحمة وهذا يدل على أنه يفضل على غير 
آولي الضرر فهذا تقرير هذا القول وایضاحه 

ولكن بقي أن يقال إذا كان المجاهدون من القاعدين مطلقا لزم أن لا يستوي مجاهد وقاعد مطلقا فلا 
يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير آولي الضرر فائدة فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من 
أولي الضرر ايضا وأيضا فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولي 
الضرر لا القاعدون الذين هم أولو الضرر فإنهم لم يذكر حكمهم في الآية بل استثناهم وبين أن 
التفضيل على غيرهم فاللام في القاعدين للعهد والمعهود هم غير أولي الضرر لا المضرورون 
وأيضا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر المجاهد كما ثبت عن النبي أنه 
قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما وقال إن بالمدينة أقواما 
ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وعلى 
هذا فالصواب أن يقال الآية دلت على أن القاعدين عن الجهاد من غير أولي الضرر لا يستوون هم 
والمجاهدون وسكت عن حكمهم بطريقب منطوقها ولا يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين بل هذا 
النوع منقسم إلى معذور من أهل الجهاد غلبه عذره وأقعده عنه ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها 
وانما أقعده العجز فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد وهذا القسم لا يتناوله الحكم 


٠ے‏ ۳۶ےے ۰ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ے ۰ے ۰۰ے ۳۰ےے ۹۳ےے ۱0 ۳۳ےے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ TATA‏ 


٦ 


ہے سے رت مرت رت رت هه رح رح ذه رح رح رح رح هه ذه مرح رح رح رح رح رح و رح رح رح رح ت ر ےر کے ے کہ 


ص 


ھک 


VATA TATA TATA TA TATA TaA T= 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


بنفي التسوية وهذا لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات 
الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام كما دل عليه قوله إذا تواجه المسلمان 
بسیفیهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه وفي الترمذي ومسند الامام أحمد من حدیث أبي كبشة الأنماري عن النبي أنه قال إنما 
الدنیا لأريعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ريه ویصل به رحمه ویعلم لله فيه حقا 
فهذا بأحسن المنازل وعبد رزقه 8 ھ0“ 
فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتة يتقي في ماله ربه 
ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند اللہ وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما 
فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواي فأخبر أن وزر الفاعل 
والناوي الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله سواء لأنه أتى بالنية ومقدوره التام وكذلك أجر الفاعل 
والناوي الذي اقترن قوله بنيته وكذلك المقتول الذي اقترن قوله بنيته وكذلك المقتول الذي سل السيف 
وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي اقترن بها مقدورها من السعي 
والحركة ومثل هذا قوله من دل على خير فله مثل أجر فاعله فإنه بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل 
ومثله من دعا إلى هدى فله مثل أجور من اتبعه ومن دعا إلى ضلالة عليه من الوزر مثل آثام من 
اتبعه لأجل نيته واقتران مقدورها بها من الدعوة ومثله إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة 
فأدركهم وقد صلوا فصلى وحده كتب له مثل أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه كما جاء مصرحا به 
في حديث مروي ومثل هذا من كان له ورد يصليه من الليل فنام ومن نيته أن يقوم إليه فغلب عينه 
نوم كتب له أجر ورده وكان نومه عليه صدقة ومثله المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله فشغل 
عنه المرض والسفر كتب له مثل عمله وهو صحيح مقيم ومثله من سأل الله الشهادة بصدق بغله الله 
سبحانه وتعالى منازل الشهداء ولو مات على فراشه ونظائر ذلك كثيرة والقسم الثاني معذور ليس من 
نيته الجهاد ولا هو عازم عليه عزما تاما فهذا لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله بل قد فضل الله 
المجاهدين عليه وان كان معذورا لأنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول وقد 
قال النبي في حديث عثمان بن مظعون إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته فلما كان القسم المعذور 
فيه هذا التفصيل لم یج يجز أن يساوي بالمجاهد مطلقا ولا ينفي عنه المساواة مطلقا ودلالة المفهوم لا 
عموم لها فإن العموم إنما هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض الألفاظ والدليل الموجب للقول 
بالمفهوم لا يدل على أن له عموما يجب اعتباره فإن أدلة المفهوم ترجع إلى شيئين أحدهما 
التخصيص والآخر التعليل فأما التخصیص فهو أن تخصيص الحكم بالمذكور يقتضي نفي الحكم 
عام مامت سس رت وس مو إبات سد تھے سس 
المفهوم لأن فائدة التخصیص قد تحصل بانقسام صور المفهوم إلى ما يسلب الحکم عن بعضها 
وت لبعضها ثبوت تفصيل فيه فیثبت له حكم المنطوق على وجه دون وجه ما بشرط لا تجب 
مراعاته في المنطوق واما في وقت دون وقت بخلاف حکم المنطوق فانه ثابت آبدا ونحو ذلك من 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے جد 


۷ 


"هك سے سے سے ہے سے ہہ رح رح هه مرح رح رح ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر ہے ے۔ ے 


و 


و 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 دک‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


TATA TAT‏ دشر بتار طاو 


بي 


کی 


7 0 دک ھر 


سل 


فوائد التخصیص واذا كانت فائدة التخصیص حاصلة بالتفصيل والانقسام فدعوی لزوم العموم من 
التخصیص دعوی باطلة فاثباته مجرد التحکم وأما التعلیل فانهم قالوا ترتیب الحکم على هذا الوصف 
المناسب له يقتضي نفي الحکم عما عداه والا لم يكن الوصف المذکور علة وهذا آیضا لا يستلزم 
عموم النفي عن كل ما عداه وانما غايته اقتضاژه نفي الحکم المرتب على ذلك الوصف عن الصور 
المنفي عنها الوصف وأما نفي الحکم جملة فلا يجوز ثبوته بوصف آخر وعلة آخری فان الحکم 
الواحد بالنوع يجوز تعلیله بعلل مختلفة وفي الواحد بالعین کلام لیس هذا موضعه ومثال هذا ما نحن 
فيه لأن قوله تعالی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير آولي الضرر والمجاهدون لا يدل على 
مساواة المضرورین المجاهدین مطلقا من حيث الضرورة بل إن ثبتت المساواة فانها معللة بوصف 
آخر وهي النية الجازمة والعزم التام والضرر المانع من الجهاد في ذلك الحال لا يكون مانعا من 
المساواة في الأجر والّه أعلم 


والمقصود الكلام على طبقات الناس في الآخرة وأما النصوص والأدلة الدالة على فضل الجهاد وأهله 
فأكثر من أن تذكر هنا ولعلها أن تفرد في كتاب على هذا النمط إن شاء الله فهذه الدرجات الثلاثة 
هي درجات السبق أعني درجة العلم والعدل والجهاد ويها سبق الصحابة وأدركوا من قبلهم وفاتوا من 
بعدهم واستولوا على الأمد البعيد وحازوا قصبات العلى وهم كانوا السبب في وصول الإسلام إلينا 
وفي تعليم كل خير وهدى وسبب تنال به السعادة والنجاة وهم أعدل الأمة فيما ولوه وأعظمها جهادا 
في سبيل الله فالأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة فلا ينال أحد منهم مسألة علم 
نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالها ولا يسكن بقعة من الأرض آمنا إلا بسبب جهادهم وفتوحهم 
ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في وصولهم إليه فهم الذين فتحوا البلاد 
بالسيف والقلوب بالإيمان وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدى فلهم من الأجر بقدر أجور 
الأمة إلى يوم القيامة مضافا إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها فسبحان من يختص بفضله ورحمته 
من يشاء وانما نالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم بالعدل وهذه مراتب السبق التي يهبها الله لمن يشاء 
من عباده 

الطبقة السابعة أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم على اختلاف حاجاتهم 
ومصالحهم من تفریج كرياتهم ودفع ضروراتهم وكفايتهم في مهماتهم وهم أحد الصنفين اللذين قال 
النبي فيهم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس ورجل آتاه اللہ 
مالا وسلطه على هلكته في الحق يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها 
إلا أحد هذين وذلك لما فيهما من منافع النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق فهذا ينفعهم بعلمه 
وهذا ينفعهم بماله والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله ولا ریب أن هذين الصنفين من 
أنفع الناس لعيال الله ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين ولا يعمر العالم إلا بهما قال تعالى الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA ۳ ے۰١ و ا ے١۹۳۰ ۔ے کے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے رح رح 4ه هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر م۳۵ کر م 


-. 


کک 


VATA TATA TATA TATA TATA T= 


VT .ے۷ کشت‎ ۷ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


ولا هم یحزنون وقال تعالی الذين ینفقون آموالهم باللیل والنهار سرا وعلانية فلهم آجرهم عند ریهم ولا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون وقال تعالی إن المصدقین والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا 
یضاعف لهم ولهم أجر كريم وقال تعالی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له ضعافا 
كثيرة والله يقبض وببصط والیه ترجعون فصدر سبحانه الاية بألطف آنواع الخطاب وهو الاستفهام 
المتضمن لمعنی الطلب وهو آبلغ في الطلب من صيغة الأمر والمعنی هل آحد يبذل هذا القرض 
الحسن فیجازی عليه آضعافا مضاعفة وسمي ذلك الانفاق قرضا حسنا حثا للنفوس ويعثا لها على 
البذل لأن الباذل متی علم أن عين ماله یعود إليه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه إخراجه 
فان علم أن المستفرض ملي وفي محسن کان آبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه فإن علم أن 
المستقرض یتجر له ہما اقتروضه وینمیه له ويثمره حتی يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض آسمح 
وأسمح فان علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطانه آجرا آخر من غير جنس القرض وأن ذلك 
الأجر حظ عظیم وعطاء کریم فانه لا يتخلف عن قرضه إلا لافة في نفسه من البخل والشح أو عدم 
الثقة بالضمان وذلك من ضعف ایمانه ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها وهذه الأمور كلها تحت 
هذه الألفاظ التي تضمنتها الاية فانه سماه قرضا وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة ولکن 
قرض (حسان إلى المقرض واستدعاء لمعاملته ولیعرف مقدار الریح فهو الذي آعطاه ماله واستدعی 
منه معاملته به ثم آخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة ثم آخبر عما یعطیه فوق 
ذلك من الزيادة وهو الأجر الکریم وحیث جاء هذا القرض في القرآن قيده بکونه حسنا وذلك یجمع 
آمورا ثلائة آحدها أن یکون من طيب ماله لا من رديئه وخبیثه الثاني أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة 
عند بذله ابتغاء مرضاة الله الثالث أن لا يمن به ولا يؤذي فالأول یتعلق بالمال والثاني یتعلق بالمنفق 
بينه وبين الله والثالث بينه وبين الاخذ وقال تعالی مثل الذين ینفقون آموالهم في سبیل الله کمثل حبة 
آنبتت سبع سنابل في کل سنبلة مائة حبة والّه یضاعف لمن يشاء والّه واسع علیم وهذه الاية كأنها 
کالتفسیر والبیان لمقدار الأضعاف التي یضاعفها للمقرض ومثل سبحانه بهذا المثل إحضارا لصورة 
التضعیف في الأذهان بهذه الحبة التي غیبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة 
حتی كأن القلب ینظر إلى هذا التضعیف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة 
الواحدة فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه 
بالإنفاق وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل وهي من جموع الكثرة إذ المقام مقام 
تكثير وتضعيف وجمعها على سنبلات في قوله تعالى وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات فجاء بها 
على جمع القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير وقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء قيل 
المعنی واللہ يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق بل يختص برحمته من يشاء وذلك 
لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه ولصفات المنفق وأحواله في شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن الموقع 
وقيل والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على السبعمائة بل يجاوز في المضاعفة هذا 
المقدار إلى أضعاف كثيرة واختلف في تفسير الآية فقيل مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل 


TATA ۳ ۰ے +۶ ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳۰ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


"هك هك مرت مرت ا رت رح رح رح رح 4ه رح رح رح رح رح رح رح ا ا ا رح مرح ہے ےر کے ہے يهم 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


حبة وقیل مثل الذین ینفقون في سبیل الله کمثل باذر حبة لیطابق الممثل للممثل به فههنا أريعة آمور 
منفق ونفقة وباذر ویذر فذکر سبحانه من کل شق آهم قسمیه فذکر من شق الممثل المنفق إذ 
المقصود ذکر حاله وشأنه وسكت عن ذکر النفقة لدلالة اللفظ علیها وذکر من شق الممثل به البذر 
إذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة وترك ذکر الباذر لأن القرض لا یتعلق بذکره فتأمل هذه 
البلاغة والفصاحة والایجاز المتضمن لغاية البیان وهذا كثير في آمثال القرآن بل عامتها ترد على 
هذا النمط ثم ختم الاية باسمین من آسمائه الحسنی مطابقین لسیاقها وهما الواسع والعلیم فلا يستبعد 
العبد هذه المضاعفة ولا یضیق عنها عطاؤه فان المضاعف واسع العطاء واسع الغنی واسع الفضل 
ومع ذلك فلا یظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق فإنه علیم بمن تصلح له هذه 
المضاعفة وهو آهل لها ومن لا یستحقها ولا هو آهل لها فان کرمه وفضله تعالی لا یناقض حکمته 
بل یضع فضله مواضعه لسعته ورحمته ویمنعه من لیس من آهله بحکمته وعلمه ثم قال تعالی الذین 
ینفقون آموالهم في سبیل الله ثم لا یتبعون ما آنفقوا منا ولا آذی لهم آجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم 
ولا هم یحزنون هذا بیان للقرض الحسن ما هو وهو أن یکون في سبیله أي في مرضاته والطریق 
الموصلة إليه ومن آنفعها سبیل الجهاد وسبیل الله خاص وعام والخاص جزه من السبیل العام وأن لا 
یتبع صدقته بمن ولا أذى فالمن نوعان آحدهما من بقلبه من غير أن یصرح به بلسانه وهذا إن لم 
یبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله عليه في اعطانه المال وحرمان غیره وتوفیقه للبذل 
ومنع غيره منه فلله المنة عليه من کل وجه فکیف يشهد قلبه منة لغيره والنوع الثاني أن يمن عليه 
بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه باحسانه ويريه أنه اصطنعه وآنه آوجب عليه حقا وطوقه منة في 
عنقه فیقول آما أعطيتك کذا وکذا ویعدد آیادیه عنده قال سفیان یقول أعطيتك فما شکرت وقال 
عبدالرحمن بن زياد كان آبي یقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورآیت أن سلامك یثقل عليه فکف سلامك 
عنه وكانوا يقولون إذا اصطنعتم صنيعة فانسوها واذا أسديت إليكم صنيعة فلا تنسوها وفي ذلك قيل 
وإن امرأ أهدى إلي صنيعة ... وذكرنيها مرة لبخيل 

وقيل صنوان من منح سائله ومن ومن منع نائله وضن وحظر الله على عباده المن بالصنيعة 
واختص به صفة لنفسه لأن من العباد تكدير وتعبير ومن الله سبحانه وتعالى إفضال وتذكير وأيضا 
فإنه هو المنعم في نفس الأمر والعباد وسائط فهو المنعم على عبده في الحقيقة وأيضا فالامتنان 
استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه ولا تصلح العبودية والذل إلا لله وأيضا فالمنة أن يشهد المعطي 
أنه هو رب الفضل والإنعام وأنه ولي النعمة ومسديها وليس ذلك في الحقيقة إلا الله وأيضا فالمان 
بعطائه يشهد نفسه مترفعا على الآخذ مستعليا عليه غنيا عنه عزيزا ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه 
وفاقته ولا ينبغي ذلك للعبد وأيضا فإن المعطي قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى فبقي 
عوض ما أعطى عند الله فأي حق بقي له قبل الآخذ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلما بينا وادعى أن 
حقه في قلبه ومن هنا والله أعلم بطلت صدقته بالمن فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله 
وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرض به ولاحظ العوض من الأخذ والمعاملة عنه فمن عليه بما أعطاه 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ے ۳ ھر کرک 


۷ 


"هك رت مرت مرت ہے ہے ہے ذه 4 مرح رح ا رح ذه مرح رح رح و رح رح رح رح رح مرحم م۵ ہہ 4 


-. 


 ]‏ ھ ھ او ا ھ او و ھ ھ ھا ہہ م222۵ ھ ھ۲ 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


آبطل معاوضته مع الله ومعاملته له فتأمل هذه النصائح من الله لعباده ودلالته على ربوبیته والهیته 
وحده وأنه یبطل عمل من نازعه في شيء من ريوبيته والهیته لا اله غیره ولا رب سواه ونبه بقوله ثم 
لا یتبعون ما آنفقوا منا ولا أذى على أن المن والأذى ولو تراخی عن الصدقة وطال زمنه ضر 
بصاحبه ولم یحصل له مقصود الانفاق ولو أتى بالواو وقال ولا یتبعون ما آنفقوا منا ولا آذی 
لأوهمت تقييد ذلك بالحال واذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الانفاق مانعا من الثواب 
فالمقارن آولی وآحری وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال لهم أجرهم عند ریهم وقرنه بالفاء 
في قوله تعالی الذين ینفقون آموالهم باللیل والنهار سرا وعلانية فلهم آجرهم عند ریهم فان الفاء 
الداخلة على خبر المبتداً الموصول أو الموصوف تفهم معنی الشرط والجزاء وأنه مستحق ہما 
تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة فلما كان هنا يقتضي بیان حصر المستحق للجزاء دون غيره 
جرد الخبر عن الفاء فان المعنی أن الذي ینفق ماله لله ولا يمن ولا يؤذي هو الذي یستحق الأجر 
المذکور لا الذي ینفق لغير الله ويمن ویؤذي بنفقته فليس المقام مقام شرط وجزاء بل مقام بیان 
للمستحق دون غیره وفي الاية الأخرى ذکر الانفاق باللیل والنهار سرا وعلانية فذکر عموم الأوقات 
وعموم الأحوال فأتی بالفاء في الخبر لیدل على أن الانفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلی 
أي حالة وجد من سر وعلانية فإنه سبب للجزاء على كل حال فلیبادر إليه العبد ولا پنتظر به غير 
وقته وحاله ولا يؤخر نفقة اللیل إذا حضر إلى النهار ولا نفقة النهار إلى الليل ولا ينتظر بنفقة 
العلانية وقت السر ولا بنفقة السر وقت العلانية فان نفقته في أي وقت وعلی أي حال وجدت سبب 
لاحره وثوابه فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك في التفاسیر والمنة والفضل لله 
وحده لا شريك له 

ثم قال تعالی قول معروف ومغفرة خير من صدقة یتبعها آذی والّه غني حلیم فأخبر أن القول 
المعروف وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره والمغفرة وهي العفو عمن آساء إليك خير من الصدقة 
بالأذى فالقول المعروف إحسان وصدقة بالقول والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة فهما نوعان 
من آنواع الاحسان والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما يبطلها ولا ریب أن حسنتین خير من 
حسنة باطلة وبدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى له بسبب رده فیکون 
عفوه عنه خیرا من أن یتصدق عليه ویوذیه هذا على المشهور من القولین في الاية والقول الثاني أن 
المغفرة من الله أي مغفرة لکم من الله بسبب القول المعروف والرد الجمیل خير من صدقة یتبعها آذی 
وفیها قول ثالث أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير من أن ينال بنفسه صدقة 
یتبعها آذی وأوضح الاقوال هو الأول وبلیه الثاني والثالث ضعیف جدا لأن الخطاب نما هو للمنفق 
المسوول لا للسائل الاخذ والمعنی أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تتصدق 
عليه وتؤذيه ثم ختم الاية بصفتین مناسبتین لما تضمنته فقال والّه غني حلیم وفیه معنیان آحدهما 
أن الله غني عنکم لن یناله شيء من صدقاتکم وانما الحظ الأوفر لکم في الصدقة فنفعها عائد علیکم 
لا إليه سبحانه وتعالی فكيف یمن بنفقته ويؤذي مع غنی الله التام عنها وعن كل ما سواه ومع هذا 


٣٣ے‏ ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۳ے ۶ Ta‏ ۹ے ۱0 ےہ ۳ہ ۳ ہے ۳ TATE‏ ہے ۳۹ ہے جد 


۷ 


"هك ہے ہے ےر هك رح رح ذه 4 ہے هه رح رح رح ذه ےہ ہے رح رح رح رح رح رح ےد ےہ موم سی رج سیر 


ص 


کک 


VATA TATA TATA TA ہے ۳۷ دھتنے ۲ كر كر‎ 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


۲ بت( دت 0 دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


فهو حلیم إذ لم یعاجل المان بالعقوبة وفي ضمن هذا الوعيد والتحذیر والمعنی الثاني أنه سبحانه 
وتعالی مع غناه التام من کل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع 
وصدقاته العميمة فکیف يؤذي آحدکم بمنه وآذاه مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره ثم قال الله تعالی یا 
أيها الذين ءامنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ینفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله والیوم 
الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلدا لا یقدرون على شيء مما کسبوا 
والّه لا بهدي القوم الکافرین تضمنت هذه الاية الاخبار بأن المن والأذى یحبط الصدقة وهذا دلیل 
على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة مع قوله تعالی يا آیها الذين ءامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن تحبط آعمالکم وأنتم لا تشعرون وقد تقدم الکلام 
على هذه المسألة في أول هذه الرسالة فلا حاجة إلى اعادته وقد يقال إن المن والاذی المقارن 
للصدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها بعدها إلا أنه ليس في الفظ ما يدل على هذا التقييد والسياق 
يدل على إبطالها به مطلقا وقد يقال تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن 
المن والأذى المبطل هو المقارن كالرياء وعدم الإيمان فإن الرياء لو تأخر عن العمل لم يبطله 
ويجاب عن هذا بجوابين أحدهما أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل وهي حال المرائي 
والمان المؤذي في أن كل واحد منهما يحبط العمل الثاني أن الرياء لا يكون إلا مقارنا للعمل لأنه 
فعال من الرؤية التي صاحبها يعمل ليرى الناس عمله فلا يكون متراخيا وهذا بخلاف المن والأذى 
فإنه يكون مقارنا ومتراخيا وتراخيه أكثر من مقارنته وقوله كالذي ينفق إما أن يكون المعنى كإبطال 
الذي ينفق فيكون شبه الإبطال بالإبطال أو المعنى لا تكونوا كالذي ينفق ماله رئاء الناس فيكون 
تشبيها للمنفق بالمنفق وقوله فمثله أي مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته كمثل صفوان وهو 
الحجر الأملس وفيه قولان أحدهما أنه واحد والثاني جمع صفوة عليه تراب فأصابه وابل وهن المطر 
الشديد فتركه صلدا وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره وهذا من أبلغ الأمثال 
وأحسنها فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم 
الآخر بالحجر لشدته وصلاته وعدم الانتفاع به وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار 
الذي علق بذلك الحجر والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته 
وأزالها كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صلدا فلا يقدر المنفق على شيء من وابه 
لبطلانه وزواله وفيه معنى آخر وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملا يرتب عليه 
الأجر ويزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه كما أن تحت التراب حجرا يمنع من 
نبات ما يبذر من الحب فيه فلا ينبت ولا يخرج شیئا ثم قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بريوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل 
فطل والله بما تعملون بصير هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق فإن ابتغاء 
مرضاته سبحانه هو الإخلاص والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل فإن المنفق يعترضه عند 


TA ۳۹ ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


ج رت مرت مرت هه رت هه رح رح رح ذه رح 44 رح رح ا هه ها رح رح رح رح رح رح رح مرحم ر کے ے ن 


-. 


ڑھ ھ ھ ھ ھ مخ مخ ھ ھہ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


ہے ۳۷ ككاو كر كر كار كاير تار VATA TATA‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


إنفاقه آفتان إن نجا منهما كان مثله ما ذكره في هذه الاية |حداهما طلبه بنفقته دة أو ثناء أو 
غرضا من أغراضه الدنيوية وهذا حال أكثر المنفقين والآفة الثانية ضعف نفسه وتقاعسها وترددها 
هل يفعل أم لا فالافة الأولى تزول بابتغاء مرضاة الله والآفة الثانية تزول بالتثبيت فان تثبيت النفس 
تشجيعها وتقویتھا والإقدام بها على البذل وهذا هو صدقها وطلب مرضاة الله إرادة وجهه وحده وهذا 
إخلاصها فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة وهي البستان الكثير الأشجار فهو مجتن 
بها أي مستتر ليس قاعا فارغا والجنة بريوة وهو المكان المرتفع فإنها أكمل من الجنة التي بالوهاد 
والحضيض لھا إذا ارتفعت كانت بدرجة الأهوية والریاح وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها 
واستوائها وغرویها فكانت أنضج ثمرا وأطيبه وأحسنه وأكثره فان الثمار تزداد طيبا وزكاء بالرياح 
والشمس بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخش عليها إلا من 
قلة الماء والشراب فقال تعالى أصابها وابل وهو المطر الشديد العظيم القدر فأدت ثمرتها وأعطت 
بركتها فأخرجت ضعفي ما يثمر غيرها أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل فهذا حال 
السابقين المقربین فإن لم يصبها وابل فطل فهو دون الوابل فهو يكفيها لكرم منبتها وطيب مغرسها 
فتكتفي في إخراج بركتها بالطل وهذا حال الأبرار المقتصدین في النفقة وهم درجات عند الله 
فأصحاب الوابل أعلاهم درجة وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأصحاب الطل مقتصدوهم فمثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على 
الربوة ونفقتهم الكثيرة بالوابل والطل وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه 
بالأضعاف فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله والتثبیت من 
نفوسهم فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة 

واختلف في الضعفين فقيل ضعفا الشيء مثلاه زائدا عليه وضعفه مثله وقيل ضعفه مثلاه وضعفاه 
ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أريعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مثلا والذي حمل هذا القائل ذلك فراره من 
استواء دلالة المفرد والتثنية فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه فإذا زاد إلى المثل صار 
مثلين وهما الضعف فلو قيل لها ضعفان لم يكن فرق بين المفرد والمثنى فالضعفان عنده مثلان 
مضافان إلى الأصل وبلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله مضافة إلى الأصل ومثله 
وعليه يدل قوله تعالى فآتت أكلها ضعفين أي مثلين وقوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين أي 
ملین ولهذا قال في الحسنات نؤتھا أجرها مرتين وأما ما توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنية فوهم 
منشاؤه ظن أن الضعف هو المثل مع الأصل وليس كذلك بل المثل له اعتباران إن اعتبر وحده فهو 
ضعف وان اعتبر مع نظيره فهما ضعفان والله أعلم واختلف في رافع قوله فطل فقيل هو مبتدأ خبره 
محذوف أي وطله يكفيها وقيل خبر مبتدأه محذوف فالذي يرويها ويصيبها طل والضمیر في أصابها 
إما أن يرجع إلى الجنة أو إلى الريوة وهما متلازمان ثم قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من 
نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء 
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون قال الحسن هذا مثل قل 


٣۰‏ شر ار ر ار ےہ کی ۱ے شر ہے ١‏ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ھر ھر کرک 


۷ 


ہے سے ہے ہے سے سے سے ہے ہے ہے ہے 4 هه هه هه هه ك١‏ كا ر ےس سے سے ہے ےہ جك ر کے ہے ہے۔ ے ‏ ہے 


و 


ھک 


VATA TATA TATA TATA شک كر‎ T= 


VST شک ےر دھ‎ TA TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ ۳۷٣۳ 


سل 


والله من يعقله من الناس شيخ کبیر ضعف جسمه وکثر صبیانه آفقر ما كان إلى جنته وان أحدكم 
والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنیا وفي صحیح البخاري عن عبيد بن عمير قال 
سأل عمر یوما آصحاب النبي فيم هم يرون هذه الآيات نزلت آیود أحدكم أن تکون له جنة من نخیل 
الاية قالوا الله آعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا 
أمير المزمنین فقال عمر قم يا ابن أخي ولا تحقر بنفسك قال ابن عباس ضریت مثلا لعمل قال 
عمر أي عمل قال ابن عباس لعمل قال عمر لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشیطان فعمل 
بالمعاصي حتی أغرق آعماله فقوله تعالی آیود آحدکم آخرجه مخرج الاستفهام الانكاري وهو ! من 
النفي والنهي وألطف موقعا كما تری غيرك یفعل فعلا قبیحا فتقول لا یفعل هذا عاقل لا یفعل هذا 
من یخاف الله والدار الاخرة وقال تعالی أيود آحدکم بلفظ الواحد لتضمنه معنی الانکار العام كما 
تقول آیفعل هذا آحد فيه خير وهو آبلغ في الانکار من أن یقول آیودون وقوله آیود آبلغ في الانکار 
من لو قیل أيريد لأن محبة هذا الحال المذكورة وتمنیها أقبح وأنکر من مجرد ارادتها وقوله تعالی أن 
تکون له جنة من نخیل وآعناب خص هذین النوعین من الثمار بالذکر لأنهما آشرف آنواع الثمار 
واکثرها نفعا فان منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض ویوکلان رطبا یابسا 
منافعهما كثيرة جدا وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما فرجحت طائفة النخیل ورجحت طائفة 
العنب وذکرت کل طائفة حججا لقولها فذکرناها في غير هذا الموضع وفصل الخطاب أن هذا 
یختلف باختلاف البلاد فإن الله سبحانه وتعالی آجری العادة بآن سلطان آحدهما لا يحل حيث يحل 
سلطان الآخر فالأرض التي یکون فیها سلطان النخیل لا يكون العنب بها طائلا ولا کثیرا لأنه أنما 
یخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبخة فینمو فیها ویکثر وأما النخیل فنموه وکثرته في 
الأرض الحارة السبخة وهي لا تناسب العنب فالنخل في آرضه وموضعه آنفع وأفضل من العنب فیها 
والعنب في آرضه ومعدنه آفضل من النخل فیها والّه أعلم والمقصود أن هذين النوعین هما آفضل 
آنواع الثمار وأکرمها فالجنة المشتملة علیهما من آفضل الجنان ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه 
الجنة وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها ومع ذلك فلم تعدم شيئا من آنواع الثمار المشتهاة بل فیها من 
كل الثمرات ولکن معظمها ومقصودها النخیل والاعناب فلا تنافي بين کونها من نخیل وأعناب و 
فیها من كل الثمرات ونظیر هذا قوله تعالی واضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من 
آعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا إلى قوله تعالی وکان له ثمر وقد قیل إن الثمار هنا وفي 
آية البقرة ۲٦٢‏ المراد بها المنافع والأموال والسیاق يدل على آنها الثمار المعروفة لا غيرها لقوله هنا 
له فیها من كل الثمرات ثم قال تعالی فأصابها أي الجنة اعصار فيه نار فاحترقت وفي وأحيط بتمره 
فأصبح یقلب کفیه على ما آنفق فیها وهي خاوية على عروشها وما ذلك الا ثمار الجنة ثم قال 
تعالی وأصابه الکبر هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته وتعلق قلبه بها من وجوه آحدها أنه قد كبر 
سنه عن الكسب والتجارة ونحوها الثاني أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه الثالث أن له ذرية 


فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذربته الرابع أنهم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم 


TA TATA TEA TATA TATA TATA TA Ta Ta ۶ے‎ Ta Ta TAT 


۷ 


سے رت مرت مرح ا هه رح ذه مرت سے رح رح ذه ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم ہے ہے ے۔ ہے ہج 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


TATA TAT‏ سر بتار مم 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


وتصرفهم الخامس أن نفقتهم عليه لضعفهم وعجزهم وهذا نهاية ما یکون من تعلق القلب بهذه الجنة 
لخطرها في نفسها وشدة حاجته وذریته إليها فاذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة فکیف تکون 
مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته اعصار وهي الریح التي تستدیر في الارض ثم ترتفع في طبقات 
الجو کالعمود وفیه نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها وصیرتها رمادا فصدق والّه الحسن هذا مثل قل 
من يعقله من الناس ولهذا نبه سبحانه وتعالی على عظم هذا المثل وحدا القلوب إلى التفکر فيه لشدة 
حاجتها إليه فقال تعالی كذلك يبين الله لکم الآيات لعلکم تتفكرون فلو فکر العاقل في هذا المثل 
وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه فهكذا العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرقها من 
معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح ولولا أن 
هذه المواضع أهم مما كلامنا بصدده من ذكر مجرد الطبقات لم نذكرها ولكنها من أهم المهم وال 
المستعان الموفق لمرضاته فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله 
كما ينبغي لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة واضاعتها ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه 
عند المعصية ولهذا استحق اسم الجهل فكل من عصى الله فهو جاهل فإن قيل الواو في قوله تعالى 
وأصابه الكبر واو الحال أم واو العطف وإذا كانت للعطف فعلام عطفت ما بعدها قلت فيه وجهان 
أحدهما أنه واو الحال اختاره الزمخشري والمعنى أيود أحدكم أن تكون له جنة شأنها كذا وكذا في 
حال كبره وضعف ذريته والثاني أن تكون للعطف على المعنى فإن فعل التمني وهو قوله أيود أحدكم 
لطلب الماضي كثيرا فكان المعنى أيود لو كانت له جنة من نخيل وأعناب وأصابه الكبر فجرى عليها 
ما ذكر وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان 
بالصفوان الذي عليه التراب فإنه لم ينبت شيئا أصلا بل ذهب بذره ضائعا لعدم إيمانه واخلاصه ثم 
ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصا بنيته لله ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من 
أحسن الجنان وأطيبها وأزهرها ثم سلط عليها الإعصار الناري فأحرقها فإن هذا نبت له شيء وأثمر 
له عمله ثم احترق والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب 
وشفاء للصدور وهدى ورحمة ثم قال يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أضاف سبحانه الكسب إليهم وان كان هو الخالق 
لأفعالهم لأنه فعلهم القائم بهم وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم ولا هو مقدور لهم فأضاف 
مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه ففي ضمنه الرد على من سوى بين 
النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنها بالكلية وخص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من 
الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي إما بحسب الواقع فإنهما كانا أغلب أموال 
القوم إذ ذاك فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع فخص 
هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما واما لأنهما أصول الأموال وما 
عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ فإن الكسب تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها 
وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ۳ے ۱0 خک ۳ہ ھر ھر ہے ۳۹ کر 


۷ 


ج هك رت رت رت رح رح ہے ہے ہے رح رح رت ا هه ا رح رح رح هه ر ا هك ر ہے کے ے < 


-. 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA TATE TEA TATE TL TESTE ۱ ے۳۹ے ۳۹ےے ۱ شک ۳۹ے ۹۳ے ۶ے ۹۹ ۹۳ے‎ TATA TATA TATA TATA TAT 


¥ 


والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنها وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على 
أهل الأرض فكان ذكرهما آهم ثم قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا فقون فنهی سبحانه عن قصد إخراج 
الرديء للفقير ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد 
Sy‏ 
تيمم إخراج بعض ما من الله عليه وموقع قوله منه تنفقو : ن موقع الحال أي لا تقصدوه منفقين منه ثم 
قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه أي لو كنتم أنتم المستحقين له وبذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم 
ہے سر ل ا مہو ھی ھچ ۲ 
آغمض أي لا ت تستقص كأنك لا تبصر وحقيقته من إغماض الجفن فكأن الرائي لکراهته له لا يملأ 
عينه منه بل یغمض من بصره ویغمض عنه بعض نظره بغضا ومنه قول الشاعر 

لم یفتنا بالوتر قوم واللضي ... م رجال يرضون بالا غماض 

وفیه معنیان آحدهما كيف تبذلون لله وتهدون له مالا ترضون ببذله لكم ولا يرضى أحدكم من 
صاحبه أن يهديه له والله أحق من يخير له خیار الأشياء وأنفسها والثاني كيف تجعلون له ما 
تکروهو لأنفسكم وهو سبحانه طيب لا يقبل الا طيبا ثم ختم الآيتين بصفتین یقتضیهما سیاقهما فقال 
واعلموا أن الله غني حمید فغناه وحمده يأبى قبول الرديء فان قبل الرديء الخبیث إما أن یقبله 
لحاجته إليه واما أن نفسه لا تأباه لعدم کمالها وشرفها وأما الغني عنه الشریف القدر الکامل 
الأوصاف فإنه لا يقبله ثم قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ك 
وفضلا والّه واسع عليم هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن 

المعاني فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق وبيان ما يدعوه إليه 
داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق وبيان ما يدعو به داعي لأمرين فأخبر سبحانه أن الذي 
يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن 
آنفقوا آموالهم وهذا هو الداعي الغالب على الخلق فإنه يهم بالصدقة والبذل فيجد في قلبه داعيا يقول 
له متى آخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه وإمساكه خير لك حتى لا تبة تبقی مثل 
الفقير فغناك خير لك من غناه فإذا صور له هذه الصورة آمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو من 
أقبح الفواحش وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل فهذا وعده وهذا أمره وهو الكاذب في 
وعده الغار الفاجر في آمره فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون فإنه يدلي من يدعوه بغروره ثم 
يورده شر الموارد كما قال 

دلاهم بغرور ثم أوردهم ... إن الخبيث لمن والاه غرار 

هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه ولا محبة في بقائه غنيا 
بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته وانما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بريه وبترك 
ما يحبه من الإنفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه 
وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرةفهذا وعد الله وذاك 


TA TATA TEA TATA TATA TATA ۶ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


"هك هك مرت رت رت رح رح هه ذه رح رح رح رح رت ذه مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح م2 م۵ ے اها 


و 


ھک 


نے ۳۴ےے كر كر نے ۶ے ۹۳۳۹ ے ۶ ا ے ۲ ا نے ٣ے‏ ۹ے .٠۳‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


مخ کشر بجر VATA‏ 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


وعد الشیطان فلینظر البخیل والمنفق أي الوعدین هو أوثق والی آیهما يطمئن قلبه وتسکن نفسه والله 
یوفق من يشاء ویخذل من يشاء وهو الواسع العلیم وتأمل كيف ختم هذه الاية بهذين الاسمین فانه 
واسع العطاء علیم بمن یستحق فضله ومن یستحق عدله فيعطي هذا بفضله ویمنع هذا بعدله وهو 
بكل شيء علیم فتأمل هذه الایات ولا تستطل بسط الکلام فیها فان لها شأنا لا یعقله الا من عقل 
عن الله خطابه وفهم مراده وتلك الأمثال نضریها للناس وما یعقلها الا العالمون وتأمل ختم هذه 
السورة التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال وأقسام الأغنياء وأحوالهم وکیف قسمهم إلى ثلاثة آقسام 
القسم الأول محسن وهم المتصدقون فذكر جزاء هم ومضاعفته وما لهم في قرض أموالهم للمليء 
الوفي ثم حذرهم مما يبطل ثواب صدقاتهم ويحرقها بعد استوائها وكمالها من المن والأذى وحذرهم 
مما يمنع ترتب آثرها عليها ابتداء من الرياء ثم آمرهم أن يتقربوا إليه بأطيبها ولا يتيمموا أردأها 
وخبيثها ثم حذرهم من الاستجابة لداعي البخل والفحش وأخبر أن استجابتهم لدعوته وثقتهم بوعده 
أولى بهم وأخبر أن هذا من حكمته التي يؤتيها من يشاء من عباده وأن من أوتيها فقد أوتي خيرا 
كثيرا أوتي ما هو خير وأفضل من الدنيا كلها لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة فقال تعالى قل متاع 
الدنيا قليل وقال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فدل على أن ما يؤتيه عبده من حكمته 
خير من الدنيا وما عليها ولا يعقل هذا كل أحد بل لا يعقله إلا من له لب وعقل ذكي فقال تعالى 
وما يذكر إلا أولو الألباب ثم أخبر أن كل ما آنفقوه من نفقة أو تفریوا به إليه من نذر فإنه يعلمه فلا 
يضيع لديه بل يعلم ما كان لوجهه ويكل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له فإنه ظالم لنفسه وما 
له من نصير ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم وأنه يثيبهم عليها إن 
أبدوها أو كتموها بعد أن تكون خالصة لوجهه فقال إن تبدوا الصدقات فنعماهي أي فنعم شيء هي 
وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية فلا يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه فيمنعه ذلك من 
إخراجها وبنتظر بها الإخفاء فتفوت أو تعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه أو بينه وبين إخراجها 
فلا يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر وهذه كانت حال الصحابة ثم قال وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فأخبر أن إعطاءها للفقير في خفية خير للمنفق من إظهارها 
واعلانها وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة ولم يقل وان تخفوها فهو خير لكم فان من 
الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش وبناء قنطرة واجراء نهر أو غير ذلك وأما إيتاؤها الفقراء 
ففي إخفائها من الفوائد الستر عليه وعدم تخجيله بين الناس واقامته مقام الفضيحة وأن يرى الناس 
أن يده هي اليد السفلى وأنه لا شيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضته وهذا قدر زائد من الإحسان 
إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المراءاة وطلبهم العدة من الناس وكان إخفاؤها 
للفقير خيرا من إظهارها بين الناس ومن هذا مدح النبي صدقة السر وأثنى على فاعلها وأخبر أنه 
أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ولهذا جعله سبحانه خيرا للمنفق وأخبر أنه 
يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم فإنه بما تعملون خبير 
ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم يعود عليهم أحوج ما كانوا إليه فكيف يبخل أحدكم عن 


ر شار شر ر ر ار ر ار ار ۷ے ا۳ے ۹ ےے ۳ے ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ے ۳ ھر کرک 


۸ 


"هك سے سے سے ہے ہے ہے رح رح هه ت رح رح ہے رح رح رح رح رح رح رح رح رح هك هك ہے ے۔ ے 


وس 


و 


ھک 


VATA TATA TATA ۳۹ TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


نفسه بما نفعه مختص بها عائد إليها وان نفقة المؤمنين إنما تکون ابتغاء وجهه خالصا لأنها صادرة 
عن إيمانهم وأن نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة ولا يظلم منها مثقال ذرة وصدر هذا الکلام بأن اللہ 
هو الهادي الموفق لمعاملته وایثار مرضاته وأنه ليس على رسوله هداهم بل عليه إبلاغهم وهو 
سبحانه الذي یوفق من یشاء لمرضاته 

ثم ذكر المصرف الذي توضع فيه الصدقة فقال تعالی للفقراء الذين أحصروا في سبیل الله لا 
یستطیعون ضریا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس 
إلحافا فوصفهم بست صفات إحداها الفقر الثانية حبسهم آنفسهم في سبیله تعالی وجهاد أعدائه 
ونصر دینه وأصل الحصر المنع فمنعوا آنفسهم من تصرفها في آشغال الدنیا وقصروها على بذلها 
لله في سبیله الثالثة عجزهم عن الأسفار للتکسب والضرب في الارض هو السفر قال تعالی علم أن 
سیکون منکم مرضی وآخرون یضریون في الأرض یبتغون من فضل الله وقال تعالی واذا ضریتم في 
الأرض فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة الرابعة شدة تعففهم وهو حسن صبرهم واظهارهم 
الغنی حتی يحسبهم الجاهل أغنياء من تعففهم وعدم تعرضهم وکتمانهم حاجتهم الخامسة آنهم 
یعرفون بسیماهم وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم الله بها وهذا لا ينافي حسبان الجاهل 
آنهم أغنياء لان الجاهل له ظاهر الأمر والعارف هو المتوسم المتفرس الذي یعرف الناس بسیماهم 
فالمتوسمون خواص المومنین كما قال تعالی إن في ذلك لآيات للمتوسمین السادسة ترکهم مسألة 
الناس فلا يسألونهم والالحاف هو الالحاح والنفي متسلط علیهما معا أي لا يسألون ولا يلحفون فليس 
یقع منهم سوال يكون بسببه إلحاف وهذا کقوله على لاحب لا يهتدي لمناره أي لیس فيه منار 
فيهتدي به وفیه کالتنبیه على أن المذموم من السوال هو سؤال الالحاف فأما السؤال بقدر الضرورة 
من غير إلحاف فالأفضل ترکه ولا يحرم فهذه ست صفات للمستحقین للصدقة فألغاها أكثر الناس 
ولحظوا منها ظاهر الفقر وزیه من غير حقيقته وأما ساثر الصفات المذکورة فعزیز آهلها ومن یعرفهم 
آعززه والله یختص بتوفيقه من يشاء فهولاء هم المحسنون في آموالهم 

القسم الثاني الظالمون وهم ضد هؤلاء وهم الذین یذبحون المحتاج المضطر فاذا دعته الحاجة إليهم 
لم ینفسوا كربته الا بزيادة على ما یبذلونه له وهم أهل الریا فذکرهم تعالی بعد هذا فقال يا أيها الذين 
ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فصدر الآية بالأمر بتقواه المضادة للريا وأمر 
بترك ما بقي من الريا بعد نزول الآية وعفا لهم عما قبضوه به قبل التحريم ولولا ذلك لردوا ما قبضوه 
به قبل التحريم وعلق هذا الامتثال على وجود الإيمان منهم والمعلق على شرط منتف عند انتفائه ثم 
أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء وأشده وهي محارية المرابي لله ورسوله فقال تعالى فان لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله ففي ضمن هذا الوعيد أن المرابي محارب لله ورسوله قد آذنه الله بحربه ولم 
يجىء هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا وقطع الطريق والسعي في الأرض بالفساد لأن كل واحد منهما 
مفسد في الأرض قاطع الطريق على الناس هذا بقهره لهم وتسلطه عليهم وهذا بامتناعه من تفريج 
كرباتهم إلا بتحميلهم كربات أشد منها فأخبر عن قطاع الطريق بأنهم یحاریون الله ورسوله وآذن 


ر شار شر ار ر ار ےے ار ر ہے ۷۶ ار ر ر ۔ے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳۷ے ۳ ہے ۳۹ کر 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے 4 مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم م۳۵ کر م 


وس 


ال 2.2.22۵ ] 


VATA TESTE TEA مے 0 تار كار‎ TESTE TESTES TLS TLS TLS TESTES TESTE TST TATA TATA TATA TAT 


بي 


هؤلاء إن لم يتركوا الريا بحربه وحرب رسوله ثم قال وان تبتم فلكم رء‌وس آموالکم يعني إن تركتم الربا 
وتبتم إلى الله منه وقد عاقدتم عليه فإنما لكم رؤوس أموالكم لا تزدادون عليها فتظلمون الآخذ ولا 
تنقصون منها فيظلمكم من أخذها فإن كان هذا القابض معسرا فالواجب إنظاره إلى ميسرة وان 
تصدقتم عليه وابرأتموه فهو أفضل لكم وخير لكم فإن أبت نفوسكم وشحت بالعدل الواجب أو الفضل 
المندوب فذكروها یوما ترجعون فيه إلى الله وتلقون ربكم فيوفيكم جزاء أعمالكم أحوج ما أنتم إليه 
فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم وهو المرابي 

ثم ذكر العادل في آية التداين فقال تعالى يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين الاية ولولا أن هذه 
الآية تستدعي سفرا وحدها لذكرت بعض تفسیرها والغرض إنما هو التنبيه والإشارة وقد ذكر أيضا 
العادل وهو آخذ رأس ماله من غريمه لا بزيادة ولا نقصان ثم ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التي 
هي من كنز تحت عرشه والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه وفيها من العلوم والمعارف وقواعد 
الإسلام وأصول الإيمان ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتابا مفردا والمقصود ذكر طبقات 
الخلائق في الدار الآخرة ولنعد إلى المقصود فإن هذا من سعي القلم ولعله أهم مما نحن بصدده 
فهذه الطبقات الأريع من طبقات الأمة هم أهل الاحسان والنفع المتعدي وهم العلماء وأئمة العدل 
وأهل الجهاد وأهل الصدقة وبذل الأموال في مرضاة الله فهؤلاء ملوك الآخرة وصحائف حسناتهم 
متزايدة تملى فيها الحسنات وهم في بطون الأرض ما دامت آثارهم في الدنيا فيا لها من نعمة ما 
أجلها وكرامة ما أعظمها يختص الله بها من يشاء من عباده 

الطبقة الثامنة من فتح الله له بابا من أبواب الخير القاصر على نفسه كالصلاة والحج والعمرة وقراءة 
القرآن والصوم والاعتكاف والذكر ونحوها مضافا إلى أداء فرائض الله عليه فهو جاهد في تكثير 
حسناته واملاء صحيفته واذا عمل خطيئة تاب إلى الله منها فهذا على خير عظيم وله ثواب أمثاله 
من أعمال الآخرة ولكن ليس له إلا عمله فإذا مات طوبت صحيفته فهذه طبقة أهل الریح والحظوة 
أيضا عند الله 

الطبقةالتاسعة طبقة أهل النجاة وهي طبقة من يؤدي فرائض الله ويترك محارم الله مقتصرا على ذلك 
لا يزيد عليه ولا ينقص منه فلا يتعدى إلى ما حرم الله عليه ولا يزيد على ما فرض عليه هذا من 
المفلحين بضمان رسول الله لمن أخبره بشرائع الإسلام فقال واللہ لا أزيد على هذا ولا آنقص منه فقال 
أفلح إن صدق وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم إذا أدوا فرائضه واجتنبوا 
كبائر ما نهاهم عنه قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كريما وصح عنه أنه قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما 
بينهن ما لم تغش كبيرة فإن غشي أهل هذه الطبقة كبيرة وتابوا منها توبة نصوحا لم يخرجوا من 
طبقتهم فكانوا بمنزلة من لا ذنب له فتكفير الصغائر يقع بشيئين أحدهما الحسنات الماحية والثاني 
اجتناب الكبائر وقد نص عليها سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا 
من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta ے ٠ے ۶ ہے ۶و‎ Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك رت مرت مرت ہے ا رح رح ذه رح مرح رح ا رح رح رح رح 5 رح و رح ت رح رح مرحم و۵ ہہ 4 


-. 


الم م222۵ 2 ] 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


+ شک 0 تقر كشوي‎ TA TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الطبقة العاشرة طبقة قوم أسرفوا على آنفسهم وغشوا کباثر ما نهی الله عنه ولکن رزقهم الله التوبة 
النصوح قبل الموت فماتوا على توبة صحيحة فهژلاء ناجون من عذاب الله إما قطعا عند قوم واما 
رجاء وظنا عند آخرین وهم موکولون إلى المشيثة ولکن نصوص القرآن والسنة تدل على نجاتهم 
وقبول توبتهم وهو وعد وعدهم الله إياه والله لا يخلف المیعاد فان قيل فما الفرق بين آهل هذه الطبقة 
والتي قبلها فان الله إذا كفر عنهم سيئاتهم وأثبت لهم بكل سيئة حسنة کانوا قبلهم أو أرجح قيل قد 
تقدم الكلام على هذه المسألة بما فيه كفاية فعليك بمعاودته هناك وكيف يستوي عند الله من أنفق 
عمره في طاعته ولم يغش كبيرة ومن لم يدع كبيرة إلا ارتكبها وفرط في أوامره ثم تاب فهذا غايته أن 
تمحی سيئاته ويكون لا له ولا عليه وأما أن يكون هو من قبله سواء أو أرجح منه فكلا الطبقةالحادية 
طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعملوا حسنات وكبائر ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين 
منها لکن حسناتهم أغلب من سيئاتهم فإذا وزنت بها ورجحت كفة الحسنات فهؤلاء أيضا ناجون 
فائزون قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون قال حذيفة وعبدالله بن مسعود وغيرهما من 
الصحابة يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة 
ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل 
الأعراف وهذه الموازنة تكون بعد قصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته فإذا بقي شيء 
منها وزن هو وسيئاته ولكن هنا مسألة وهي إذا وزنت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات هل 
يلغى المرجوح جملة ويصير الأثر للراجح فيثاب على حسناته كلها أو يسقط من الحسنات ما قابلها 
من السيئات المرجوحة ویبقی التأثير للرجحان فیثاب عليه وحده فيه قولان هذا عند من يقول 
بالموازنة والحكمة وأما من ينفي ذلك فلا عبرة عنده بهذا وانما هو موكول إلى محض المشيئة وعلى 
القول الأول فيذهب أثر السيئات جملة بالحسنات الراجحة وعلى القول الثاني يكون تأثيرها في 
نقصان ثوابه لا في حصول العقاب له ويترجح هذا القول الثاني بأن السيئات لو لم تحبط ما قبلها 
من الحسنات وكان العمل والتأثير للحسنات كلها لم يكن فرق بين وجودها وعدمها ولكان لا فرق بين 
المحسن الذي محض عمله حسنات وبين من خلط عملا صالحا وآخر سيئا وقد يجاب عن هذا بأنها 
أثرت في نقصان ثوابه ولا بد فإنه لو اشتغل في زمن إيقاعها بالحسنات لكان أرفع لدرجته وأعظم 
لثوابه وإذا كان كذلك فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تأثير المغلوب 
المرجوح وصار الحكم للغالب دونه لاستهلاكه في جنبه كما يستهلك يسير النجاسة في الماء الكثير 
والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث والله أعلم 

الطبقة الثانية عشرة قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فتقابل أثراهما فتقاوما فمنعتهم حسناتهم المساوية 
من دخول النار وسيئاتهم المساوية من دخول الجنة فهؤلاء هم أهل الأعراف لم يفضل لأحدهم حسنة 


TA ۳ ہے ۰ ہے ۳۰ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۹۳ے ۳ے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے رح رح مرح رح رح رح رح مرت مرح رح رح رح و رح رح رح رح مرحم ہے ہے ھے۔ ہے 4 


وس 


کک 


.۳ شک ۳۰ے ۹۳۹ ۳۰ے ۳۹ے ۳ے ۹ے‎ TESTES TESTE TESTA TESTA TEA TATA TATA TATA T= 


٠۰ ے٢‎ Ta Ta TOOT م0‎ 


يستحق بها الرحمة من ريه ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب وقد وصف الله سبحانه وتعالى 
أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف بعد أن ذكر دخول أهل النار وتلاعنهم فيها ومخاطبة أتباعهم 
لرؤسائهم وردهم عليهم ثم مناداة أهل الجنة أهل النار فقال تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف 
رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم 


لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين فقوله تعالى وبینهما حجاب أي بين أهل الجنة والنار حجاب قيل هو السور الذي يضرب 
بينهم له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة 
وظاهره الذي يلي الكفار من جهتهم العذاب والأعراف جمع عرف وهو المكان المرتفع وهو سور 
عال بين الجنة والنار عليه أهل الأعراف قال حذيفة وعبدالله بن عباس هم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار فوقفوا هناك حتى يقضي 
الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته قال عبدالله بن المبارك أخبرنا آبو بكر الهذلي قال 
كان سعيد بن جبير يحدث عن ابن مسعود قال يحاسب الله الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته 
أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر بواحدة دخل النار ثم قرأ قوله تعالى فمن 
ثقلت موازينه فأولنك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولنك الذين خسروا أنفسهم ثم قال إن الميزان 
يخف بمثقال حبة أو يرجح قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على 
الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم واذا صرفوا 
أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا رينا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فأما أصحاب الحسنات فإنهم 
يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم ويعطى كل عبد يومئذ نورا فإذا أتوا على الصراط سلب 
الله تعالی نور كل منافق ومنافقة فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا رينا أتمم لنا نورنا وأما 
أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من أيديهم 


فيقول الله لم يدخلوها وهم يطمعون فكان الطمع للنور الذي في أيديهم ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر 
أهل الجنة دخولا يريد آخر أهل الجنة دخولا ممن لم يدخل النار 

وقيل هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم فقتلوا فأعتقوا من النار لقتلهم في سبيل الله وحبسوا 
عن الجنة لمعصية آبائهم وهذا من جنس القول الأول 

وقيل هم قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر يحبسون على الأعراف حتى يقضي الله بين الناس 
ثم يدخلهم الجنة وهي من جنس ما قبله فلا تناقض بينهما 

وقيل هم أصحاب الفترة وأطفال المشركين 

وقيل هم أولو الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف فيطلعون على أهل النار وأهل الجنة جميعا 
وقيل هم الملائكة لا من بني آدم 


۸ 


ص 


TVA TATA TEA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك ر مرت مرت ا رت رح هه ذه 4 ہے ہے رح رح رح ذه ذه رح رح ا هه ا ا هك ر كك هه كم حو 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


ار ر ر ر ر ر تار بكار ر تار کر کر ر ر ے۳۹ ر ر کر کر کر تار ر ے۹۳ے ھر لاير ھر شک دک ٠+‏ 


بي 


والثابت عن الصحابة هو القول الأول وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدها وآثار 
الصحابة في ذلك المعتمدة وقد اختلف في تفسير الصحابي هل له حكم المرفوع أو الموقوف على 
قولين الأول اختيار أبي عبدالله والحاكم والثاني هو الصواب ولا نقول على 


رسول الله ما لم نعلم أنه قاله وقوله تعالى يعرفون كلا بسيماهم يعني يعرفون الفریقین بسيماهم ونادوا 
أصحاب الجنة أن سلام عليكم أي نادى أهل الأعراف أهل الجنة بالسلام وقوله تعالى لم يدخلوها 
وهم يطمعون الضميران في الجملتين لأصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في 
دخولها قال أبو العالية ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم وقال الحسن الذي جمع 
الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون وفي هذا رد على قول من قال إنهم أفاضل المؤمنين علوا 
على الأعراف يطالعون أحوال الفریقین فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة وهم أعلم الأمة بكتاب الله 
ومراده منه ثم قال تعالى واذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا رينا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين هذا دليل على أنه بمكان مرتفع بين الجنة والنار فإذا أشرفوا على أهل الجنة نادوهم بالسلام 
وطمعوا في الدخول إليها واذا أشرفوا على أهل النار سألوا الله أن لا يجعلهم معهم ثم قال تعالى 
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يعني من الكفار الذين في النار فقالوا لهم ما أغنى 
عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون يعني ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق ولا 
استكباركم وهذا إما نفي واما استفهام وتوبيخ وهو أبلغ وأفخم ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من الضعفاء 
الذين كان الكفار يسترذلونهم في الدنيا ويزعمون أن الله لا يختصهم دونهم بفضله كما لم يختصهم 
دونهم في الدنيا فيقول لهم أهل الأعراف أهؤلاء الذين أقسمتم أيها المشرکون أن الله تعالى لا ينالهم 
برحمة فها هم في الجنة يتمتعون ويتنعمون وفي رياضها يحبرون ثم يقال لأهل 


الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقيل إن أصحاب الأعراف إذا عيروا الكفار 
وأخبروهم أنهم لم یفن عنهم جمعهم واستكبارهم عيرهم الکفار بتخلفهم عن الجنة وأقسموا أن الله لا 
ينالهم برحمة لما رأوا من تخلفهم عن الجنة وأنهم يصيرون إلى النار فتقول لهم الملائكة حينئذ أهؤلاء 
الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون والقولان قويان 
محتملان والله أعلم 

فهؤلاء الطبقات هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار 

الطبقة الثالثة عشرة طبقة أهل المحنة والبلية نعوذ بالّه وان كانت آخرتهم إلى عفو وخير وهم قوم 
مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيتاتهم على حسناتهم فقلبتها السيئات فهذه الطبقة التي اختلفت 
فيها أقاويل الناس وکثر فیها خوضهم وتشعبت مذاهبهم وتتشتت آراژهم فطائفة کفرتهم وأوجب لهم 
الخلود في النار وهذا مذهب أكثر الخوارج بل یکفرون من هو آحسن حالا منهم وهو مرتکب الكبيرة 
الذي لم يتب منها ولو استغرقتها حسناته وطائفة آوجبت لهم الخلود في النار ولم تطلق علیهم اسم 


ر شار شار ار ر ار ار ار ر ر ار "۳۰ے ۳ ۔ے ۳۷ے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۸ 


سرت رت مرت مرت مت رت رح رح رح 4ه 4ه ہے رح رح رح رح هه رح سے رح رح رح رح رح رح رح كك ر ت ر کے كا ان 


-. 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ ھ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


نے ۳۴ے ۳۹ شک كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


مخت ا ۷ دک ے۷۶ے VT 7٤‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


الکفر بل سموهم منافقین وهذا المذهب ینسب إلى البكرية آتباع بكر ابن أخت عبدالواحد وطائفة 
نزلتهم منزلة بين منزلة الکفار والمؤمنين فجعلوا آقسام الخلق ثلاثة مؤمنين وکفارا وقسما لا مؤمنين 
ولا کفارا بل بینهما وآوجبت لهم الخلود في النار وهذا هو الرآي الذي عليه أهل الاعتزال وهو أحد 
آصولهم الخمسة التي هي قواعد مذهبهم وهي التوحید الذي مضمونه جحد صفات الخالق ونعوت 
کماله والتعطیل المحض والعدل الذي مضمونه نفي عموم قدرة الله وأنه لا قدرة له على 


آفعال الحیوانات بل هي خارجة عن ملکه وخلقه وقدرته وأنه يريد ما لا یکون ویکون ما لا يريد فانه 
لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتدیا ولا یجعل المصلي مصلیا ولا الذاکر ذاکرا ولا الطائف 
طائفا تعالی الله عن إفكهم وشرکهم علوا کبیرا والمنزلة بين المنزلتین التي مضمونها إيجاب القول 
بالنار للمسلم المبالغ في طاعة ريه الذي آفنی عمره في عبادته وطاعته ومات مصرا على كبيرة 
واحدة تعالی الله عما نسبوه إليه من ذلك وجل عن هذا الافتراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
الذي مضمونه الخروج على أئمة الجور بالسیف وخلع اليد من طاعتهم ومفارقة جماعة المسلمین 
والأصل الخامس النبوة مع آنهم لم یوفوها حقها بل هضموها غاية الهضم من وجوه کثيرة لیس هذا 
موضعها والمقصود أن مذهبهم تخلید هذه الطبقة في النار وان لم یسموهم کفارا فوافقوا الخوارج في 
الحکم وخالفوهم في الاسم ولهذا تسمی هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام فهذه ثلاث فرق 
آوجبت لهذه الطائفة الخلود في النار وقالت المرجئة على اختلاف آرائهم لا يدرى ما یفعل الله بهم 
فیجوز أن یعذبهم كلهم وأن یعفو عنهم كلهم وأن یعذب بعضهم ویعفو عن بعضهم غير آنهم لا يخلد 
آحد منهم في النار فجوزوا أن یلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته بل جوزوا أن یرفع 
عليه في الدرجة فهم موکولون عندهم إلى محض المشينة لا یدری ما یفعل الله بهم بل يرجأ آمرهم 
إلى الله وحکمه وهذا قول کثیر من المتکلمین والفقهاء والصوفية وغیرهم فهذه الأقوال التي یعرفها 
آکثر الناس ولا يحكي آهل الکلام غیرها وقول الصحابة والتابعین وأئمة الحدیث لا یعرفونه ولا 
یحکونه وهو الذي ذکرناه عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود أن من ترجحت سیناته بواحدة دخل 
النار وهوّلاء هم القسم الذین جاءت فیهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله فانهم یدخلون 
النار فیکونون فیها على مقدار آعمالهم فمنهم من تأخذه النار إلى کعبیه ومنهم من تأخذه النار 


إلى أنصاف ساقیه ومنهم من تأخذه النار إلى رکبتیه وبلبثون فیها على قدر آعمالهم ثم یخرجون 
منها فینبتون على آنهار الجنة فیفیض علیهم أهل الجنة بالماء حتی تنبت أجسادهم ثم یدخلون الجنة 
وهم الطبقة الذين یخرجون من النار بشفاعة الشافعین وهم الذين يأمر الله سيد الشفعاء مرارا أن 
يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان واخبار النبي أنهم يكونون فيها على قدر أعمالهم مع قوله 
تعالى بما کنٹم تعملون و هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وقوله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون وأضعاف ذلك من نصوص القرآن والسنة يدل على ما قاله أفضل الأمة وأعلمها بالله 


TATA ۳ ہے ۳ے‎ TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


ج رت رت رت رت ہے ہے ہے ہے ہے رح رح رح ا ا ا رح رح رح رح ر رح مرحم ہے ےر ے۔ یہ كا 


وس 


الم هم 2.222۵ ] 


ا ے۳۰ے ۳۳ ےے ۳ے ۳۹ےے ۱ كار نے ۶ ا نے و۹ بكار شک دک + 


مھ كار دک کشت یں 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


وکتابه وأحكام الدارین أصحاب مد والعقل والفطرة تشهد له وهو مقتضی حکمة العزیز الحکیم الذي 
بهرت حکمته العقول فليس الأمر سببا خارجا عن الضبط والحکمة بل مربوطا با لأسالیب والحکم 
مرتب علیها أكمل ترتیب جار على نظام اقتضاد السبب واستدعته الحکمة وأي الطریق سلکها سالك 
غير هذه الطریق من الطرق المتقدمة آفضت به إلى ترك بعض النصوص ولا بد فانها تتناقض في 
حقه لما أصله من الأصل الذي لا یلتئم عليه جمع النصوص فلا بد أن برد بعضها ببعض أو 
یستشکلها أو یتطلب لها مستنکر التأويلات ووجوه التحریفات كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص 
المتواترة الدالة على خروج آهل الكبائر من النار بالشفاعة وکذبوا بها وقالوا لا سبیل لمن دخل النار 
إلى الخروج منها بالشفاعة ولا غیرها ولما بهرتهم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة وأئمة 
الاسلام من کل قطر وجانب ورموهم 


بسهام الرد عليهم أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط لا على الخروج من النار فردوا السنة 
المتواترة قطعا وصاروا مضغة في آفواه الأمة وعارا في فرقها فان أمر الشفاعة آظهر عند الأمة من 
أن يقبل شکا أو نزاعا وهو عندهم مثل الصراط والحساب ونحوهما مما یعلم إخبار الرسول به قطعا 
ولکن إنما أتى القوم لأنهم في غاية البعد عما جاء به الرسول أجانب عنه لیسوا من الورثة وأما 
الخوارج فکذبوا الصحابة صریحا وأما المرجئة فانهم یجوزون أن لا یدخل النار آحد من أهل التوحید 
وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض آهل الکباثر النار ثم خروجهم منها 
بالشفاعة ومع هذا التواتر الذي لا یمکن دفعه لا يجوز أن يقال بجواز أن لا يدخل أحد منهم النار 
بل لا بد من دخول بعضهم وذلك البعض هو الذي خفت موازینه ورجحت سيئاته كما قال الصحابة 
وحکی آبو ید بن حزم هذا إجماعا من آهل السنة ولولا أن المقصود ذکر الطبقات لذکرنا ما لهذه 
المذاهب وما علیها وبینا تناقض آهلها وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم 
فإن كل طائفة منها معها حق وباطل فالواجب موافقتهم فیما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل 
ومن فتح الله له بهذه الطریق فقد فتح له من العلم والدین كل باب ويسر عليه فیهما الاسباب والله 
المستعان الطبقة الرابعة عشرة قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا کفر ولا إيمان وهؤلاء أصناف منهم 
من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر ومنهم المجنون الذي لا یعقل شيئا ولا يميز ومنهم 
الأصم الذي لا یسمع شيئا أبدا ومنهم أطفال المشرکین الذین ماتوا قبل أن یمیزوا شیئا فاختلفت 
الأمة في حکم هذه الطبقة اختلافا کثیرا والمسألة التي وسعوا 


فیها الکلام هي مسألة آطفال المشرکین وآما آطفال المسلمین فقال الامام أحمد لا یختلف فیهم أحد 
يعني آنهم في الجنة وحکی ابن عبدالبر عن جماعة آنهم توقفوا فیهم وأن جمیع الولدان تحت المشيئة 
قال وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من آهل الفقه والحدیث منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وابن المبارك واسحق بن راهویه قالوا وهو شبه ما رسم مالك في موطئه في آبوال القدر وما آورده من 


ر شار شار ر ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳۰ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ھر ھر ہے جد 


۸ 


"هك ر مرت ا ہے ہے ہے رح رح مرح ا رح رح رح ذه سے رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم م۵ ہے ہج 


وس 


ھی 


VATA TATA TATA TA TATA TaA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الأحاديث في ذلك وعلی أكثر آصحابه وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرین من 
أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة 

وأما أطفال المشركين فيهم ثمانية مذاهب 

أحدها الوقف فيهم وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار بل يوكل علمهم إلى الله تعالى ويقال 
الله أعلم ما كانوا عاملين واحتج هؤلاء بحجج منها ما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
أن رسول الله قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتج البهيمة من 
بهيمة جمعاء هل يحس فيها من جدعاء قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم 
بما كانوا عاملين ومنها ما في الصحيحين أيضا عن ابن عباس أن النبي 


سئل عن آولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وفي صحيح أبي حاتم بن حبان من حديث 
جرير بن حازم قال سمعت أبا رجاء قال سمعت ابن عباس يقول وهو على المنبر قال رسول الله لا 
يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاريا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر قال أبو حاتم الولدان أراد به 
أطفال المشركين وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهبت إليه من الموقف بهذه النصوص نظر فإن 
النبي لم يجب فيهم بالوقف وانما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى والمعنى 
الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا فهو سبحانه وتعالی يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش 
والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش لكن لا يدل هذا على أنه يجزيهم علمه فيهم بلا عمل يعملونه 
وانما يدل على أنه يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم وهذا الجواب خرج عن النبي على وجهين 
أحدهما جواب لهم إذا سألوه عنهم ما حكمهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وهو في هذا الوجه 
يتضمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير الحياة وأما المجازاة على العلم 
فلم يتضمنها جوابه وفي صحيح أبي عوانة الاسفرايني عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن 
عباس كان النبي في بعض مغازيه فسأله رجل ما يقول في اللاهين فسكت عنه فلما 


فرغ من غزوة الطائف إذا هو بصبي يبحث في الأرض فأمر مناديه فنادى أين السائل عن اللاهين 
فاقبل الرجل فنهى رسول الله عن قتل الأطفال وقال الله أعلم بما كانوا عاملين والوجه الثاني جواب 
لهم حين أخبرهم أنهم من آبائهم فقالوا بلا عمل فقال الله أعلم ہما كانوا عاملين كما روى أبو داود 
عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين قال من آبائهم قلت يا رسول الله بلا عمل قال اللہ 
أعلم بما كانوا عاملين ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بآبائهم منهم هم الذين علم الله 
أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا به فهؤلاء مع آبائهم ولا يقتضي أن كل واحد من الذرية مع أبيه 
في النار فإن الكلام في هذا الجنس سؤالا والجواب يدل علم التفصيل فإن قوله الله أعلم بما كانوا 
عاملين يدل على أنهم متباينون في التبعية بحسب نياتهم ومعلوم الله فيهم بقي أن يقال فالحديث يدل 
على أنهم يلحقون بآبائهم من غير عمل ولهذا فهمت ذلك منه عائشة فقالت بلا 


Ta Ta Ta Ta Ta“ TAT‏ ےآ TATE TATA TATA TA TA Ta‏ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


۸ 


ج رت مرت رت رت ہے رح تمرح رح ذه رح 4 مرت هه هه ا رح رح رح رح رح رح ا هك كك ر ت ر کے و < 


-. 


ڑھ ھ ےی 


نے ۳۷۰۳ ككااو ہے ۳۷ے ۳ے ۱ كاير تار كار نے ٣ے‏ ۹ے ۳. 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


عمل فأقرها عليه السلام فقال الله أعلم بما کانوا عاملین ويجاب عن هذا بأن الحدیث إنما دل على 
أنهم يلحقون بهم بلا عمل عملوه في الدنيا وهو الذي فهمته عائشة ولا ينفي هذا أن يلحقوا بهم إن 
شاء الله فحينئذ يلحقون بآبائهم ويكونون منهم بلا عمل عملوه في الدنيا وعائشة إنما استشكلت 
لحاقهم بهم بلا عمل عملوه مع الآباء وأجابها النبي بأن الله سبحانه وتعالى يعلم منهم ما هم عاملوه 
ولم يقل لها إنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم وهذا ظاهر بحمد الله لا إشكال فيه وأما حديث أبي رجاء 
العطاردي عن ابن عباس ففي القلب من رفعه شيء وإن أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو يدل 
على ذم من تكلم فيهم بغير علم أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم كما ذم من تكلم في القدر 
بمثل ذلك وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا 

المذهب الثاني أنهم في النار وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير وأحد الوجهين لأصحاب 
أحمد وحكاه القاضي نصا عن أحمد واحتج هؤلاء بحديث عائشة المتقدم واحتجوا بما رواه أبو عقيل 
يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة سألت رسول الله عن أولاد المسلمين أين هم قال في الجنة 
وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة قال في النار فقلت لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم 
الأقلام قال ربك أعلم بما كانوا عاملين قلت يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثه فإنه في غاية من 
الضعف وأما حديث عائشة المتقدم 


فهو من حديث عمر بن ذر وتفرد به عن يزبد عن أبي أمية أن البراء بن عازب أرسل إلى عائشة 
يسألها عن الأطفال فذكرت الحديث هكذا قال مسلم بن قتيبة وقال غيره عن عمر بن ذر عن يزيد 
عن رجل عن البراء ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب حدثني عبدالله 
بن أبي قيس مولى غطيف أنه سأل عائشة فذكرت الحديث وعبدالله هذا ينظر في حاله وليس 
بالمشهور واحتجوا بما رواه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه عن عثمان بن أبي شيبة عن مد بن 
فضيل بن غزوان عن ید بن عثمان عن زاذان عن علي قال سألت خديجة رسول الله عن ولدين لها 
ماتا في الجاهلية فقال هما في النار رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما قالت 
يا رسول الله فولدي منك قال إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وان المشركين وأولادهم في النار ثم قرأ 
والذين ءامنوا واتبعتهم ذربتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وهذا معلول من وجهين أحدهما أن ید بن 
عثمان مجهول والثاني أن زاذان لم يدرك عليا وقال جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي قال أتيت أنا وأخي النبي فقلنا إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت 
تقري الضيف وتفعل وتفعل فهل نافعها ذلك شيئا قال لا قلنا فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية 


5 


تبلغ الحنث قال الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم وهذا إسناد لا بأس به 
وبحديث خديجة أنها سألت رسول الله عن أولادها الذين ماتوا فى الشرك فقال إن شئت أسمعتك 


TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


۸ 


"هك هك رت رت رت هه رح هه ذه مرح رح رح رح ذه مرح رح رح رح رح رح ور ہے ہے ہے ہے م۵2 ے ها 


ص 


ڑھ ھ ےی 


ا نے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ے ۹۳ے ۳۹ےے ۳۶۹ تار VATA TATA‏ 


VT ۷١ے دک دک‎ TAT 


TATA TAT‏ سر بتار مم 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


تضاغیهم في النار قال شیخنا وهذا حدیث باطل موضوع واحتجوا آیضا ہما روی البخاري في 
صحیحه في حدیث احتجاج الجنة والنار عن النبي أنه قال وأما النار فینشیء الله لها خلقا يسكنهم 
إياها قالوا فهؤلاء ينشأون للنار بغیر عمل فلان یدخلها من ولد في الدنیا بین کافرین أولى وهذه حجة 
باطلة فان هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة وبینها البخاري في الحدیث الاخر وهو الصواب 
فقال في صحيحه حدثني عبدالّه بن آحمد أنبأنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال 
النبي تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني 
إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله عز و جل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال 


تعالى للنار أنت عذابي اعذب بك من أشاء من عبادي لكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلىء 
حتى يضع الجبار عز و جل رجله فتقول قط قط فهناك تمتلىء ویزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم 
اللہ من خلقه أحدا وأما الجنة فان الله ينشىء لها خلقا فهذا هو الذي قاله رسول الله بلا ریب وهو 
الذي ذكره في التفسير وفي باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين حدثنا 
عبيدالله ابن سعد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النبي قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب مالها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم وقالت النار إني أوثرت بالمتكبرين فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي وقال تعالى للنار أنت 
عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها قال فأما الجنة فإن الله تعالى لا يظلم من خلقه 
أحدا وانه ينشىء للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع قدمه فيها فتمتلىء 
ويرد بعضها إلى بعض فتقول قط قط قط فهذا غير محفوظ وهو مما انقلب لفظه على بعض الرواة 
قطعا كما انقلب على بعضهم قوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى یؤذن ابن أم مكتوم فقال 


إن ابن 


أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشریوا حتى يؤذن بلال وله نظائر وحديث الأعرج هذا عن أبي هريرة لم 
يحفظ كما ينبغي وسياقه يدل على أن راويه لم يقم متنه بخلاف حديث همام عن أبي هريرة واحتجوا 
بما رواه أبو داود عن عامر الشعبي قال قال رسول الله الوائدة والموؤودة في النار قال يحيى بن 
زكريا فحدثني أبو إسحاق السبيعي أن عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي ويأتي 
الجواب عن هذا الحديث إن شاء الله والله أعلم 

المذهب الثالث أنهم في الجنة وهذا قول طائفة من المفسرين والمتكلمين وغيرهم واحتج هؤلاء بما رواه 
البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى 
منكم رؤيا / ح / قال فنقص عليه ما شاء الله أن نقص وأنه قال لنا ذات غداة إني أتاني الليلة آتيان 
/ ح | فتکر الحدیث وفیه فأتینا علق روضة معتمة فیها من کل لون الرییع ولذا بيك ظهري الروضة 
رجل طويل لا آکاد آری رأسه طولا في السماء واذا حول الرجل من آکثر ولدان رآیتهم قط وفیه وأما 


TATA ۳ ہے ۰ے ١۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے‎ Ta Ta Ta Ta ے۰۷‎ Ta Ta TAT 


۹ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے مرح رح ہے رح رح رح رح و رو رہ ہہ ہے ہے ہے ہے ہے ے۔ ہے 


ص 


و 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


+ شک 0 تقر كشوي‎ TA TAT 


۲ بت بتار دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة / ح / فقال بعض المسلمین يا رسول الله وأولاد 
المشرکین فقال الرسول وأولاد المشرکین / ح / فهذا الحدیث الصحیح صریح في آنهم في الجنة 
ورؤيا الأنبیاء وحي 


وفي مستخرج البرقاني على البخاري من حدیث عوف الأعرابي عن آبي رجاء العطاردي عن سمرة 
عن النبي قال كل مولود يولد على الفطرة فقال الناس يا رسول الله وأولاد المشرکین قال وأولاد 
المشركين وقال أبو بكر بن حمدان القطيعي حدثنا بشر بن موسى حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا عوف 
عن خنساء بنت معاوية قالت حدثتني عمتي قالت يا رسول الله من في الجنة قال النبي في الجنة 
والشهيد في الجنة والموؤودة في الجنة وكذلك رواه بندار عن غندر عن عوف واحتجوا بقوله تعالى 
واذ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وبقوله 


تعالى لا يصلاها إلا الأشقى وبقوله تعالى أعدت للكافرين وبقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله بالرسل فلا يعذبهم واحتجوا بقوله تعالى وما كان ربك مهلك 
القری حتى يبعث في آمها رسوللا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون فإذا كان 
سبحانه لا يهلك القرى في الدنيا ويعذب أهلها إلا بظلمهم فكيف يعذب في الآخرة العذاب الدائم من 
لم يصدر منه ظلم ولا يقال كما أهلكه في الدنيا تبعا لأبويه وغيرهم فكذلك يدخله النار تبعا لهم لأن 
مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده بل تصيب الظالم وغيره ودبعثون على نياتهم 
وأعمالهم كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وكالجيش الذين يخسف بهم 
جميعهم وفيهم المكره والمستبصر وغيره فأما عذاب الآخرة فلا يكون إلا للظالمين خاصة ولا يتبعهم 
فيه من لا ذنب له أصلا وقال تعالى في النار كلما آلقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذیر قالوا 
بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقال لإبليس لأملآن جهنم منك وممن تبعك 
منهم أجمعين واذا امتلأت بإبليس وأتباعه فأين يستقر فيها من لم يتبعه قالوا وأيضا فالقرآن مملوء 
من الأخبار بأن دخول النار إنما يكون بالأعمال كقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم 


تعملون وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم 
توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين إلى غير 
ذلك من النصوص قالوا وقد أخبر النبي أن كل مولود على الفطرة وانما يهوده وينصره أبواه فإذا مات 
قبل التهويد والتنصير مات على الفطرة فكيف يستحق النار وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن 
حمار عن النبي قال يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وقال ید بن إسحق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن 
عبدالرحمن بن عائذ عن عياض عن النبي قال إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم المال 
حلالا لا حراما فزاد مسلمين قالوا وأيضا فإن النار دار عدله والجنة دار فضله فلهذا ينشىء للجنة 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ر ی ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


۹ 


سے سے سے سے ہے ہے ہے هه ذه 4 سے رح رح رح ذه رح رح رح رح وہ و رح رح رح رح مرحم م۳۵ ار ها 


-. 


کے 


VATA TATA TATA TA ہے ۳۷ دھتنے ۲ كر كر‎ 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


۲ بت( دت 0 دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


من لم يعمل عملا قط وأما النار فإنه لا یعذب بها الا من عمل بعمل آهلها وقالوا وأيضا فان النار 


دار جزاء فمن لم یعص الله طرفة عين كيف 


كيف یجازی بالنار خالدا مخلدا آبد الاباد قالوا وأيضا خلو عذب هولاء لكان تعذیبهم ما مع تكليفهم 
بالایمان أو بدون التکلیف والقسمان ممتنعان آما الأول فلاستحالة تکلیف من لا تمییز له ولا عقل 
أصلا وأما الثاني فيمتنع أيضا بالنصوص التي ذکرناها وأمثالها من أن الله لا یعذب أحدا إلا بعد 
قيام الحجة عليه وقالوا وأيضا فلو كان تعذيب هؤلاء لأجل عدم الإيمان المانع من العذاب لاشتركوا 
هم وأطفال المسلمين في ذلك لاشتراكهم في عدم الإيمان الفعلي علما وعملا فإن قلتم أطفال 
المسلمين منعهم تبعهم لآبائهم العذاب بخلاف أطفال المشركين قلنا الله لا يعذب أحدا بذنب غيره قال 
تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 
وهذه حجج كما تری قوة وكثرة ولا سبيل إلى دفعها وسيأتي إن شاء الله فصل النزاع في هذه المسألة 
والقول بموجب هذه الحجج الصحيحة كلها على أن عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول 
بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة بل نوافق كل طائفة على ما معها 
من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة ونرجو من الله أن 
نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به ولا حول ولا قوة إلا بالله 

المذهب الرابع أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار فإنهم ليس لهم إيمان يدخلون به الجنة 
ولا لآبائهم فوز يلحق بهم أطفالهم تكميلا لثوابهم وزيادة في نعيمهم وليس لهم من الأعمال ما 
يستحقون به دخول النار وهذا قول طائفة من المفسرين قالوا وهم أهل الأعراف وقال 


عبدالعزيز بن يحيى الكناني وهم الذين ماتوا في الفترة والقائلون بهذا إن أرادوا أن هذا المنزل 
مستقرهم أبدا فباطل فإنه لا دار للقرار إلا الجنة أو النار وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مدة ثم يصيرون 
إلى دار القرار فهذا ليس بممتنع 

المذهب الخامس أنهم تحت مشيئة الله تعالى يجوز أن يعمهم بعذابه وأن يعمهم برحمته وأن يرحم 
بعضا ويعذب بعضا بمحض الإرادة والمشيئة ولا سبيل إلى إثبات شيء من هذه الأقسشام إلا بخبر 
يجب المصير إليه ولا حكم فيهم إلا بمحض المشيئة وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة والتعليل وقول 
كثير من مثبتي القدر وغيرهم 

المذهب السادس أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم وهم معهم بمنزلة أرقائهم ومماليكهم في الدنيا واحتج 
هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبدالرحمن القاري عن أبي حازم المديني عن يزيد الرقاشي عن أنس قال 
الدارقطني ورواه عبدالعزيز الماجشون عن ابن المتكدر عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي قال 
سألت ربي للاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدام أهل الجنة يعني الصبيان 


ر شار شر ار ر ار ر ے ر شر ہے ۳۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


۹ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه ذه مرح رح رح رح رح ذه رح رح 5 رح و و ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ھے۔ ہے 4 


ص 


ESE |‏ ھا ہہ ھہ 2.2.22۵ ] 


نے ۳۴ے ۳۹ كر ۔ے تار كاير تار كار شک ۳ے 0 كشي + 


مخت ا ۷ دک کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


فهذان طریقان وله طریق ثالث عن فضیل بن سلیمان عن عبدالرحمن بن إسحق عن الزهري عن 
آنس قال ابن قتيبة اللاهون من لهیت عن الشيء إذا 


غفلت عنه ولیس هو من لهوت وهذه الطرق ضعيفة فان يزيد الرقاشي واه وفضیل بن سلیمان متکلم 
فيه وعبدالرحمن بن إسحق ضعیف 

المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين فكما هم 
منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة والفرق بين هذا المذهب ومذهب من يقول هم في النار أن 
صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعا لهم حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم 
لأفراطهما بالنار وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا بمسلمين لم يدخلوها تبعا 
وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة الذي تقدم ذكره واحتجوا بما في الصحيحين عن الصعب بن جثامة 
قال سئل رسول الله عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من 


نسائهم وذراريهم فقال هم منهم ومثله من حديث الأسود بن سريع وقد تقدم حديث أبي وائل عن ابن 
مسعود بن يرفعة الوائدة والموؤودة في النار وهذا يدل على أنها كانت في النار تبعا لها قالوا ويدل 
عليه قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذربتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل 
امرىء بما كسب رهين فهذا يدل على أن اتباع الذرية لآبائهم ونجاتهم إنما كان إكراما لآبائهم وزيادة 
في ثوابهم وأن الأتباع إنما يستحق بإيمان الآباء فإذا انتفى إيمان الآباء انتفى اتباع النجاة وبقي 
اتباع العذاب ويفسره قوله هم منهم وأجيب عن حجج هؤلاء أما حديث عائشة الذي فيه إنهم في النار 
فقد تقدم ضعفه وأما حديثهما الآخر هم من آبائهم فمثل محديث الصعب والأسود بن سريع وليس 
فيه تعرض للعذاب بنفي ولا إثبات وإنما فيه أنهم تبع لآبائهم في الحكم وأنهم إذا أصيبوا في الجهاد 
والبيات لم يضمنوا بدية ولا كفارة وهذا مصرح به في يحديث الصعب والأسود أنه في الجهاد وأما 
حديث عائشة الآخر فضعفه غير واحد قالوا وعبدالله بن أبي قيس مولى غطيف راويه عنها ليس 
بالمعروف فيقبل حديثه وعلى تقدير ثبوته فليس فيه تصريح بأن السؤال وقع عن الثواب والعقاب 
والنبي قال هم من آبائهم ولم يقل هم معهم وفرق بين الحرفين وكونهم منهم لا يقتضي أن يكونوا 
معهم في أحكام الآخرقبخلاف كونهم منهم فإنه يقتضي أن تثبت لهم أحكام الآباء في الدنيا من 
التوارث والحضانة والنسب وغير ذلك من أحكام الإيلاد والله سبحانه يخرج الطيب من 


الخبيث والمؤمن من ا لكافر وأما حديث ابن مسعود فليس فيه أن هذا حكم كل واحد من أطفال 
المشركين وانما يدل على أن بعض أطفالهم في النار وأن من هذا الجنس وهن الموؤودات من يدخل 
النار وكونها موؤودة لا يمنع من دخولها النار بسبب آخر وليس المراد أن كونها موؤودة هو السبب 
الموجب لدخول النار حتى يكون اللفظ عاما في كل موؤودة وهذا ظاهر ولكن كونها موؤودة لا يرد 
عنها النار إذا استحقتها بسبب كما سيأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله وأحسن من هذا أن يقال هي في 


ر شار شر ر ر ار ر ار ر شر ار ر ر ۳ ہے ۳ ۔ے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۹ 


"هك هك "هك هه هك هه هه هه ذه 4 ہے ا هه ذه ذه هه ر 5ه ها كا كه كه هه هك ےک اف را سوہ 


وس 


ڑھ ھ ی 


ہے ۳۷ ككاو كر كر كار كاير تار VATA TATA‏ 


VT ۷١ے دک دک‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


النار ما لم یوجد سبب یمنع من دخولها النار كما سنذکره إن شاء الله ففرق بين أن تکون جهة کونها 
موژودة هي التي استحقت بها دخول النار وبين کونها غير مانعة من دخول النار بسبب واذا كان 
تعالی يسأل الوائدة عن وأد ولدها بغير استحقاق ویعذبها على وآدها كما قال تعالی واذا الموودة 
سئلت فکیف یعذب الموژودة بغیر ذنب والّه سبحانه لا یعذب من وأدها بغیر ذنب وأما قوله تعالی 
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان آلحقنا بهم ذربتهم فهذه الاية تدل على أن الله سبحانه یلحق ذرية 
المؤمنين بهم في الجنة وأنهم یکونون معهم في درجتهم ومع هذه فلا یتوهم نزول الاباء إلى درجة 
الذرية فان الله لم يلتهم أي لم ینقصهم من آعمالهم شینا بل رفع ذریاتهم إلى درجاتهم مع توفیر آجور 
الاباء علیهم لما كان إلحاق الذرية بالاباء في الدرجة إنما هو بحکم التبعية لا بالأعمال ریما توهم 
متوهم أن ذرية الکفار یلحقون بهم في العذاب تبعا وان لم يكن لهم أعمال الاباء فقطع تعالی هذا 
التوهم بقوله تعالی كل امریء بما كسب رهین وتأمل قوله تعالی والذین آمنوا وأتبعتهم ذربتهم بایمان 
كيف أتى بالواو العاطفة في اتباع الذرية وجعل الخبر عن المؤمنين الذین هذا شأنهم فجعل الخبر 
مستحقا بأمرين 


آحدهما إيمان الاباء والثاني اتباع الله ذريتهم إياهم وذلك لا يقتضي أن کل مؤمن یتبعه کل ذرية له 
ولو آرید هذا المعنی لقيل آمنوا تتبعهم ذریاهم فعطف الاتباع بالواو يقتضي أن یکون المعطوف بها 
قيدا وشرطا في ثبوت الخبر لا حصوله لكل آفراد المبتداً وعلی هذا یخرج ما رواه مسلم في صحیحه 
عن عائشة قال آتي النبي بصبي من الأنصار يصلي عليه فقلت يا رسول الله طوبی لهذا لم يعمل 
شرا ولم يدره قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في 
أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم فهذا الحديث يدل على 
أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة وان أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم 
في الجنة لكن الشهادة للمعين ممتنعة كما يشهد للمؤمنين مطلقا أنهم في الجنة ولا يشهد لمعين بذلك 
إلا من شهد له النبي فهذا وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناس ورده الإمام أحمد وقال لا 
يصح ومن يشك أن اولاد المسلمين في الجنة وتأوله قوم تأويلات بعيدة 

المذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول والى كل من لم تبلغه 
الدعوة فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة 
وبعضهم في النار وبھذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث ويكون معلوم الله الذي أحال عليه 
النبي حيث يقول الله أعلم بما كانوا عاملين يظهر حينئذ ويقع الثواب والعقاب عليه بحال كونه معلوما 
علما خارجيا لا علما مجردا ويكون النبي قد رد جوابهم إلى علم اللہ فيهم والله يرد ثوابهم وعقابهم إلى 
معلومه منهم فالخبر عنهم مردود إلى علمه ومصيرهم 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ئا‎ TAT 


"هك ہے مرت ا ا رت رح رح رح 4 ہے رح رح رح ذه ذه مرح هه رح رح رح رح رح رح رم هك ر وا 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


۷ ا ے۷۶ے ۶ے ۰ا ۳ے ۳۶ےے ۷ے ۳۶ے ۶ے ۹۳ے وا مے ۳۹ے ۱ VATA TESTE TEA TLS TLE TATE TEA TESTE TLS TLS TESTES‏ 


کک 


مردود إلى معلومه وقد جاءت بذلك آثار كثيرة یبد بعضها بعضا فمنها ما رواه الإمام أحمد والبزار 
آیضا بإسناد صحیح فقال الامام أحمد حدثتا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس 
عن الأسود بن سريع أن النبي قال آريعة يحتجون يوم القيام رجل أصم لا يسمع رجل هرم ورجل 
أحمق ورجل مات في الفترة أما الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا وأما الأحمق 
فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحدفونني بالبعر وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما 
أعقل وأما الذي في الفترة فيقول رب ما أتاني رسول فیأخذمواثیقھم ليطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن 
ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما قال معاذ بن هشام وحدثي أبي 
عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث وقال في آخره فمن دخلها كانت ليه بردا 
وسلاما ومن لم يدخلها رد إليها وهو في مسند إسحق عن معاذ بن هشام أيضا ورواه البزار ولفظه 
عن الأسود بن سريع عن النبي قال يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذي لا يسمع شيئا 
والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة فيقول الأصم رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا والأحمق يقول 
رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا ويقول الذي مات في الفترة رب ما أتاني لك رسول وذكر الهرم 
وما يقول قال فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم ادخلوا النار فوالذي نفس مد بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم بردا وسلاما قال الحافظ عبد الحق في حديث الأسود قد جاء هذا الحديث 


وهو صحيح فيما أعلم والآخرة ليست دار تكليف ولا عمل ولكن الله يخص من يشاء بما يشاء ويكلف 
من شاء ما شاء وحيثما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قلت وسيأتي الكلام على وقوع التكليف 
في الدار الآخرة وامتناعه عن قريب إن شاء الله ورواه علي بن المديني عن معاذ بنحوه قال البيهقي 
حدثنا علي بن ید بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرازي أخبرنا حنبل بن الحسين أخبرنا علي بن عبدالله 
المديني وقال هذا إسناد صحيح وأما حديث علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن أبي هريرة 
عن النبي نحوه ورواه معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قوله وروی ید بن 
المبارك الصوري ثقة حدثنا عمرو بن واقد ضعيف حدثنا يونس بن ميسرة ثقة عن أبي إدريس 
الخولاني عن معاذ يرفعه يؤتى يوم القايمة بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة وبالهالك صغیرا فيقول 
الممسوخ عقلا يا رب لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني ويقول الهالك في الفترة یا 
رب لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهده مني فيقول الهالك صغيرا يا رب لو 
آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد مني ويقول الرب سبحانه لئن أمرتكم بأمر فتطيعوني 
فيقولون نعم وعزتك فيقول اذهبوا فادخلوا النار فلو دخلوها ما ضرتهم قال فيخرج عليهم قوابص 
يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء فيرجعون ويقولون يا ربنا خرجنا وعزتك نريد 


دخولها فخرجت علينا قوبص من نار ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء فيأمرهم الثانیة 
فيرجعون كذلك ويقولون مثل قولهم فيقول الله قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون وعلى علمي 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ہے ہے ١ہ‏ ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 


۹ 


سرت بے مرت مرت هه رت رح ا َه رح بے رح 44 رح رح هه بے ها سے رح رح رح رح رح ےے مرحم ت ر هد ے 0 


-. 


ھک 


VATA TATA TATA TA ہے ۳۷ دھتنے ۲ كر كر‎ 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


خلقتکم والی علمي تصیرون فتأخذهم النار فهذا وان كان عمرو بن واقد لا یحتج به فله صل 
وشواهد والأصول تشهد له وفی الباب آحادیث غير هذا 

وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حدیث الأسود بن سریع وصححه عبدالحق والبيهقي من 
حديث ا هريرة وأنس ومعاذ وأبي سعيد فأما حديث الأسود فرواه معاذ عن هشام عن أبيه عن قتادة 
عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن النبي قال معاذ وحدثني أبي عن قتادة عن الحسن 
عن أبي رافع عن أبي هريرة ورواه أحمد واسحق عن معاذ ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن 
جدعان عن 


رافع عن أبي هريرة ورواه معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا عليه وهذا لا يضر 
الحديث فإنه إن سلك طريق ترجيح الزائد لزيادته فواضح وإن سلك طريق المعارضة فغايتها تحقق 
الوقف ومثل هذا لا يقدم عليه بالرأي إذ لا مجال له فيقبل بجزم بأن هذا توقيف لا عن رأي وأما 
حديث أنس فرواه جرير بن عبدالحميد عن ليث بن أبي سليم عن عبدالوارث عن أنس عن النبي 
يؤتى يوم القيامة بأربعة بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في الفترة وبالشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجته 
فيقول الرب سبحانه لعنق من جهنم أبرزي ويقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسولا من أنفسهم 
واني رسول نفسي إليكم قال ويقول لهم ادخلوا هذه ويقول من كتب عليه الشقاء أنى ندخلها ومنها كنا 
نفر فيقول الله فأنتم لرسلي أشد تكذيبا قال وأما من كتب عليهم السعادة فيمضي فيقتحم فيها فيدخل 
هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار وهذا وإن لم يعتمد عليه بمجرده لمكان ليث بن أبي سليم عن 
عبدالوارث عن أنس عن النبي وأما حديث معاذ فتقدم الكلام عليه وأما حديث أبي سعيد فرواه مد بن 
يحيى الذهلي أخبرنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال 
رسول الله الهالك في الفترة والمعتوه والمولود يقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب ويقول المعتوه رب 
لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا ويقول المولود رب لم أدرك العقل فيرفع لهم نارا فيقول ردوها 
قال فيردها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو 
أدرك العمل فيقول إياي عصيتم فكيف لو رسلي أتتكم تابعه الحسن بن موسى عن فضيل ورواه أبو 
نعيم عن فضيل بن مروزق فوقفه فهذا وان كان فيه عطية فهو ممن يعتبر بحديثه ويستشهد به وان 
لم يكن حجة وأما الوقف فقد تقدم نظيره من حديث أبي هريرة فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا 
وتشهد لها أصول الشرع وقواعده والقول بمضمونها هو 


مذهب السلف والسنة نقله عنهم الأشعري رحمه الله في المقالات وغيرها 

فان قيل قد أنكر ابن عبدالبر هذه الأحاديث وقال أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب لن الآخرة 
ليست دار عمل ولا ابتلاء وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقین والله لا يكلف 
نفسا إلا وسعها والجواب من وجوه أحدها أن أهل العلم لم يتفقوا على إنكارها بل ولا أكثرهم وإن 


کے و Ta Ta‏ ۱ ہے وا ۳۶ےے ۳۰ے ۹ے ۳۹ے ۶ے ۶ ہے ۰ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ TATA‏ 


۹ 


ہے هك ہے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ہے سے ےو هه هه هه ہے ےہ ےہ سے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے هه یہ كا 


ص 


ESE |‏ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


كار كار لاير TATA‏ شم بكر اث بكار بتار تار TATA TESTES TLS TES TEATS TEA‏ نے ٣ے‏ 0 كشوي ١‏ 


۰۰ن ے۷ ے۳۷ے ٠۰ ے٣ Ta‏ 


ر شار ار ر ار ر ار ر ار ر ہہ ۶ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳ے ۳۴ حي + 


آنکرها بعضهم فقد صحح غيره بعضها كما تقدم الثاني أن آبا الحسن الأشعري حکی هذا المذهب 
عن أهل السنة والحدیث فدل على آنهم ذهبوا إلى موجب هذه الأحاديث الثالث أن إسناد حدیث 
الأسود آجود من کثیر من الأحاديث التي یحتج بها في الأحكام ولهذا رواه الأئمة آحمد واسحق 
وعلي بن المديني الرابع أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الاخرة وقالوا لا 
ینقطع التکلیف إلا بدخول دار القرار ذکره البيهقي عن غير واحد من السلف الخامس ما ثبت في 
الصحیحین من حدیث أبي هريرة وأبي سعید في الرجل الذي هو آخر آهل الجنة دخولا إليها أن الله 
سبحانه وتالی يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا یسأله غير الذي يعطيه وأنه یخالفه ویسأله غيره فیقول اللہ 
تعالى ما أغدرك وهذا الغدر منه هو لمخالفته للعهد الذي عاهد ربه عليه السادس قوله وليس ذلك 
في وسع المخلوقين جوابه من وجهين أحدهما أن ذلك ليس تكليفا بما ليس في الوسع وإنما هو 
تكليف بما فيه مشقة شديدة وهو كتكليف بني إسرائيل قتل 


آولادهم وأزواجهم وآبائهم حين عبدوا العجل وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعه مثال الجنة 
والنار أن يقعوا في الذي يرونه نارا والثاني أنهم لو أطاعوه ودخلوها لم يضرهم وكانت بردا وسلاما 
فلم يكلفوا بممتنع ولا بما لم يستطع السابع أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى يأمرهم في القيامة بالسجود 
ويحول بين المنافقين وبينه وهذا تكليف بما ليس في الوسع قطا فكيف ینکر التكليف بدخول النار في 
رأي العين إذا كانت سببا للنجاة كما جعل قطع الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف 
سببا كما قال أبو سعيد الخدري بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف رواه مسلم فركوب هذا 
الصراط الذي هو في غاية المشقة كالنار ولهذا كلاهما يفضي منه إلى النجاة والله أعلم 

الثامن أن هذا استبعاد مجرد لا ترد بمثله الأحاديث والناس لهم طريقان فمن سلك طريق المشيئة 
المجردة لم يمكنه أن يستبعد هذا التكليف ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجة تنفي 
أن يكون هذا التكليف موافقا 


للحكم بل الأدلة الصحيحة تدل على أنه مقتضى الحكمة كما ذكرناه 

التاسع أن في اصح هذه الأحاديث وهو حديث الأسود أنهم يعطون ربهم المواثيق ليطيعنه فيما 
يأمرهم به فيأمرهم أن يدخلوا نار الامتحان فيتركون الدخول معصية لأمره لا لعجزهم عنه فكيف يقال 
إنه ليس في الوسع 

فإن قيل فالآخرة دار جزاء وليست دار تكليف فكيف يمتحنون في غير دار التكليف فالجواب أن 
التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع وهذا معلوم 
بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسألة الملكين في البرزخ وهي تكليف وأما في عرصة القيامة 
فقال تعالى يوم يكشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا يستطيعون صریح في أن الله يدعو 
الخلائق إلى السجود يوم القيامة وأ الكفار يحال بينهم وبين السجود إذ ذاك ويكون هذا التكليف بمالا 


> 


گے 


سے رت مرت مرت ا رت رح رح رح مرت مرح رح رح رح رح رت رح رح رح رح وہ رح ہے ت و۵ كار ہج 


-. 


الم م222۵ ھ ‏ ھ۲ 


+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 دک‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


۲ سر بتار دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


یطاق حینئذ حسا عقوبة لهم لأنهم کلفوا به الدنیا وهم یطیقونه فلما امتتعوا منه وهو مقدور لهم کلفوا 
به وهم لا يقدرون عليه حسرة علیهم عقوبة لهم ولهذا قال تعالی وقد کانوا یدعون إلى السجود وهم 
سالمون دعوا إليه في وقت حیل بینهم وبینه كما في الصحیح من حديث زید بن أسلم عن عطاء عن 
آبي سعید رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نری بنا فذکر الحدیث بطوله إلى أن قال 
فیقول تتبع کل أمة ما كانت تعبد فیقول المؤمنون فارقنا الناس في الدنیا آفقر ما كنا الیهم ولم 
نصاحبهم فیقول آنا ربكم فیقولون نعوذ بالله منك لا شريك بالّه شیئا مرتين أو ثلائا حتی إن بعضهم 
ليكاد أن ینقلب فیقول هل بینکم وبینه آية تعرفونها بها فیقولون نعم فيكشف عن ساق فلا یبقی من 
كان يسجد لله تلقاء نفسه الا أذن الله له بالسجود ولا یبقی من كان بسجد اتقاء 


ورباء! لا جعل الله ظهره طبقا واحدا كلما آراد أن يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقا واحدا كلما 
آراد أن يسجد خر على قفاه ثم یرفعون رژوسهم وذکر الحدیث وهذا التکلیف نظیر تکلیف البرزخ 
بالمسألة فمن آجاب في الدنیا طوعا واختيارا آجاب في البرزخ ومن امتنع من الاجابة في الدنیا منع 
منها في البرزخ ولم يكن تکلیفه ف الحال وهو غير قادر قبیحا بل هو مقتضی الحكمة الالهية لأنه 
مكلف وقت القدرة وأبى فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بینه وبين الفعل كان عقوبة له وحسرة 
والمقصود أن التکلیف لا ینقطع إلا بعد دخول الجنة أو النار وقد تقدم أن حدیث الأسود بن سریع 
صحیح وفیه التکلیف في عرصة القيامة فهو مطابق لما ذکرنا من النصوص الصحيحة الصريحة 
فعلم أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص ومقتضی الحكمة هذا القول والّه أعلم 
وقد حكى بعض أهل المقالات عن عامر بن أشرس أنه ذهب إلى أن الأطفال يصيرون في يوم 
القيامة ترابا وقد نقل عن ابن عباس ومد بن الحنفية والقاسم بن مد وغيرهم أنهم كرهوا الکلام في 
هذه المسألة جملة 

الطبقة الخامسة عشرة طبقة الزنادقة وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا الكفر ومعاداةالله 
ورسله وهؤلاء المنافقون وهم فى الدرك الأسفل من النار قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل 
من النار ولن تجد لهم نصيرا فالكفار والمجاهرون بكفرهم أخف وهم فوقهم في دركات النار لأن 
الطائفتین اشتركتا في الكفر ومعاداة اللہ 


ورسله وزاد المنافقون عليهم بالكذب بالكذب والنفاق ويلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار 
المجاهرين ولهذا قال تعالى في حقهم هم العدو فاحذرهم ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر أي لا عدو 
إلا هم ولكن لم يرد ها هنا من إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف وأنه لا يتوهم بانتسابهم 
إلى المسلمين ظاهرا وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم بل هم أحق بالعداوة ممن 
باينهم في الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها فان ضرر هولاء المخالطين لهم المعاشرين لهم وهم 
في الباطن على خلاف دينهم أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم لأن الحرب مع 


TATA TATA TATA TATA TA Ta و‎ Ta Ta Ta Ta Ta و ا‎ TAT 


۹ 


ہے سے ہے ہے سے سے سے ہے ہے ہہ ہے 4ه مرت مرح هه هه رح رح رح ور سے رح رح رح هك كك وم ے۔ ے < 


وس 


ھک 


VATA TATA TATA TA TATA TaA T= 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


أولئك ساعة أو آیاما ثم ينقضي ویعقبه النصر والظفر وهؤلاء معهم في الدیار والمنازل صباحت 
ومساء یدلون العدو على عوراتهم ويتريصون بهم الدواثر ولا یمکنهم مناجزتهم فهم أحق بالعداوة من 
المباين المجاهر فلهذا قيل هم العدو فاحذرهم لا على معنی أنه لا عدو لكم سواهم بل على معنی 
آنهم آحق بأن یکونوا لکم عدوا من الکفار المجاهرین ونظیر ذلك قول النبي لیس المسکین الطواف 
الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولکن المسکین الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فیتصدق 
عليه فليس هذا نفیا لاسم المسکین عن الطواف بل (خبار بأن هذا القانع الذي لا یسمونه مسکینا 
آحق بهذا الاسم من الطواف الذي یسمونه مسکینا ونظیره قوله لیس الشدید بالصرعة ولکن الذي 
يملك نفسه عند الغضب ليس نفیا للاسم عن الصرعة ولکن |خبار بأن من يملك نفسه عن الغضب 
أحق منه بهذا الاسم ونظیره قوله ما تعدون المفلس فيكم قالوا 


من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من يأتي یوم القيامة بحسنات آمثل الجبال ويأتي قد لطم هذا 
وضرب هذا وأخذ مال هذا فیقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من سیناتهم ثم طرح عليه فألقي في النار ونظیره قوله ما تعدون الرقوب فيكم 
قالوا من لا يولد له قال الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا ومنه عندي قوله الریا في النسينة وفي لفظ 
إنما الریا في النسيئة هو إثبات لأن هذا النوع هو أحق باسم الربا من ريا الفضل ولیس فيه نفي اسم 
الریا عن ریا الفضل فتأمله والمقصود هذه الطبقة آشقی الأشقياء ولهذا يستهزأ بهم في الآخرة وتعطی 
نورا یتوسطون به على الصراط ثم یطفیء الله نورهم ویقال لهم ارجعو وراء‌کم فالتمسوا نورا ویضرب 
بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ینادونهم ألم نکن معکم 
قالوا بلی ولکنکم فتنتم آنفسکم وتریصتم وارتبتم وغرتکم الأماني حتی جاء آمر الله وغرکم بالله الغرور 
وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن یفتح للعبد طریق النجاة والفلاح حتی إذا ظن أنه ناج 


ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة ونعوذ بالّه من غضبه وعقابه وانما كانت هذه 
الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ کفرهم فانهم خالطوا المسلمین وعاشروهم وباشروا من آعلام الرسالة 
وشواهد الإيمان لما لم یباشره البعداء ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذین 
بالعداوة فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم کانوا أغلظ کفرا وأخبث قلوبا وأشد عداوة لله ولرسوله 
وللمؤمنين من البعداء عنهم وان كان البعداء متصدین لحرب المسلمین ولهذا قال تعالی ذلك بأنهم 
آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون وقال تعالی فيهم صم بكم عمي فهم لا برجعون وقال 
تعالی في الکفار صم بكم عمی فهم لا يرجعون فالکافر لم یعقل والمنافق آبصر ثم عمي وعرف ثم 
تجاهل وأقر ثم آنکر وآمن ومن ثم کفر ومن كان هکذا كان آشد کفرا وأخبث قلبا وأعتی على الله 
ورسله فاستحق الدرك الأسفل وفیه معنی آخر ایضا وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العز 
والجاه بين الطائفتين فیرضوا المؤمنين لیعزهم ويرضوا الکفار لیعزوهم أيضا ومن ههنا دخل علیهم 


ر شار شر ار ر ار ے ۹ ار ٥‏ شر ار ر و ہے ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۹ 


"هك ہے رت رت رت هه رح ذه مرح رح رح رح ت ہے سے رح رح هه ہے رح رح رح رح ےک فک کر و وس 


وس 


کک 


نے ۳۷ے ۳۴ےے ۲۶ےے ۹۳ ے ۳۴ےے ۳۹ے ۹۶ےے و۹ ے۹۹ے ۹ے ۳. 


VT ۷١ے دک دک‎ TAT 


VATA ہر دس(‎ TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


البلاء فإنهم آرادوا العزتین من الطائفتین ولم يكن لهم غرض في الایمان والاسلام ولا طاعة الله 
ورسوله بل كان میلهم وصغوهم وجهتهم إلى الکفار فقوبلوا على ذلك بأعظم الذل وهو أن جعل 
مستقرهم في أسفل السافلین تحت الکفار فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله ورسوله والذین 
ءامنوا والاستهزاء بأهل الایمان والکذب والتلاعب بالدین واظهار آنهم من المؤمنين وآبطنوا قلوبهم 
على الکفر والشرك وعداوة الله ورسوله آمر اختصوا به عن الکفار فتغلظ کفرهم به فاستحقوا الدرك 


الأسفل من النار ولهذا لما ذكر تعالی آقسام الخلق في أول سورة البقرة ۲۲ فقسمهم إلى مؤمن ظاهرا 
وباطنا وکافر ظاهرا وباطنا ومومن في الظاهر کافر في الباطن وهم المنافقون وذکر في حق 
المؤمنین ثلاث آیات ۳ ٥‏ وفي حق الکفار آیتین ٦‏ ۷ فلما انتهی إلى ذکر المنافقین ذکر فیهم بضع 
عشرة آية ۸ ۲ ذمهم فیها غاية الذم وکشف عوراتهم وقبحهم وفضحهم وأخبر آنهم هم السفهاء 
المفسدون في الأرض المخادعون المستهزئون المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدی وآنهم صم بكم 
عمي فهم لا برجعون وآنهم مرضی القلوب وآن الله يزيدهم مرضا إلى مرضهم فلم يدع ذما ولا عيبا 
الا ذمهم به وهذا يدل على شدة مقته سبحانه لهم وبغضه ایاهم وعداوته لهم وأنهم أبغض آعدائه إليه 
فظهرت حکمته الباهرة في تخصیص هذه الطبقة بالدرك الأسفل من النار نعوذ بالّه من مثل حالهم 
ونسأله معافاته ورحمته ومن تأمل ما وصف قلوبهم بالمرض وهو مرض الشبهات والشکوك ووصفهم 
بالافساد في الأرض وبالاستهزاء بدینه وبعباده وبالطغیان واشتراء الضلالة بالهدی والصمم والبکم 
والعمی والحيرة والكسل عند عبادته والزنا وقلة ذکره والحلف باسمه تعالی کذبا وباطلا وبالکذب 
وبغاية الجبن وبعدم الفقه في الدين وبعدم العلم وبالبخل وبعدم الایمان بالّه وبالیوم الآخر وبالرب 
وبأنهم مضرة على الممنین ولا بحصل لهم بنصیحتهم إلا الشر من الخبال و الاسراع بينهم بالشر 
والقاء الفتنة وکراهتهم لظهور آمر الله ومحو الحق وآنهم یحزنون بما یحصل للمومنین من الخیر 
والنصر ویفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاه وأنهم یتربصون الدواثر بالمسلمین وبکراهتهم 
الانفاق في مرضاة الله وسبیله وبعیب المؤمنين ورمیهم بما لس فیهم فیلزمون المتصدقین ویعیبون 
مزهدهم ویرمون بالرياء إرادة الثناء في لناس مکثرهم وآنهم عبید الدنیا إن أعطوا منها رضوا وان 


منعوا 


سخطوا ويأنهم يؤذون رسول الله وینسبونه إلى ما برأه الله منه ویعیبونه بما هو من کماله وفضله 
وآنهم یقصدون ارضاء المخلوقین ولا یطلبون إرضاء رب العالمین وآنهم یسخرون من المؤمنين وأنهم 
یفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله ویکرهون الجهاد في سبیل الله وأنهم یتحیلون على تعطیل فرائض 
الله لیهم بأنواع الحیل وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسوله وأنهم مطبوع على قلوبهم وآنهم 
یترکون ما أوجب الله علیهم مع قدرتهم عليه وآنهم أحلف الناس بالله قد اتخذوا أيمانهم جنة تقیهم من 
إنكار المسلمین عليهم وهذا شأن المنافق أحلف الناس بالّه کاذبا قد اتخذ يمنه جنة ووقاية يتقي بها 


۰ 
ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ر ٣‏ ۰ے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ج ا ا هك هك رح رح هه هه رح رح رح رح ذه مرح ہے رح ت هه هه مرح رح رح ها رح رح رح ر ےر کے ے 


ورس 


کک 


VATA TATA TATA TATA شک كر‎ T= 


VT .ے۷ کشت‎ ۷ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


إنكار المسلمین عليه ووصفهم بأنهم رجس والرجس من جنس آخبثه وآقذره فهم أخبث بني آدم 
وآقذرهم وآرذلهم وبأنهم فاسقون وبأنهم مضرة على آهل الایمان یقصدون التفریق بينهم ویژوون من 
حاريهم وحارب الله ورسوله وأنهم یتشبهون بهم ویضاهونهم في آعمالهم لیتوصلوا منها إلى الاضراب 
بهم وتفریق کلمتهم وهذا شأن المنافقین أبدا وبأنهم فتنوا آنفسهم بکفرهم بالله ورسوله وتریصوا 
بالمسلین دوائر السوء وهذه عادتهم في كل زمان وارتابوا في الدين فلم یصدقوا به وغرتهم الأماني 
الباطلة وغرهم الشیطان وأنهم أحسن الناس أجساما تعجب الرائي أجسامهم والسامع منطقهم فاذا 
جاوزت آجسامهم وقولهم رأيت خشبا مسندة ولا إيمان ولا فقه ولا علم ولا صدق بل خشب قد کسیت 
كسوة تروق الناظر ولیسوا وراء ذلك شیئا وإذا عرض عليهم التوبة والاستغفار آبوها وزعموا آنهم لا 
حاجة لهم إليها |ما لأن ما عندهم من الزندقة والجهل المرکب مغن عنها وعن الطاعات جملة کحال 
کثیر من الزنادقة واما احتقارا وازدراء بمن یدعوهم إلى ذلك ووصفهم سبحانه بالاستهزاء به ويآياته 
ویرسوله وبأنھم مجرمون وبأنهم يأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف ویقبضون آیدیهم عن الانفاق 
في مرضاته ونسیان ذکره وبأنهم یتولوتن الکفار ویدعون المؤمنين وبأن الشیطان قد استحوذ 


علیهم وغلب علیهم حتی آنساهم ذکر الله فلا یذکرونه الا قلیلا وأنهم حزب الشیطان وآنهم یوادون 
من حاد الله ورسوله وبأنهم یتمنون ما يعنت المؤمنين ویشق علیهم وأن البغضاء تبدو لهم من 
آفواههم وعلی فلتات آلسنتهم وبأنهم یقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ومن صفاتهم التي وصفهم 
بها رسول الله الکذب في الحدیث والخيانة في الأمانة والغدر عند العهد والفجور عند الخصام 
والخلف عند الوعد وتأخیر الصلاة إلى آخر وقتها ونقرها عجلة واسراعا وترك حضورها جماعة وأن 
أثقل الصلوات علیهم الصبح والعشاء ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها الشح على المومنین بالخیر 
والجبن عند الخوف فاذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين بألسنة حداد فهم أحد الناس آلسنة 
علیهم كما قيل 

جهلا علينا وجبنا من عدوكم ... لبئست الخلتان الجهل والجبن 

وأنهم عند المخاوف تظهر كمائن صدورهم ومخبآتها وأما عند الأمن فيجب ستره فإذا لحق المسلمين 
خوف دبت عقارب قلويهم وظهرت المخبآت وہدت الأسرار ومن صفاتهم أنهم أعذب الناس ألسنة 
وأمرهم قلوبا وأعظم الناس خلفا بين أعمالهم وأقوالهم ومن صفاتهم أنهم لا يجتمع فيهم حسن صمت 
وفقه في دين أبدا ومن صفاتهم أن أعمالهم تكذب أقوالهم وباطنهم يكذب ظاهرهم وسرائرهم تناقض 
علانيتهم ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم في شيء فإنهم قد أعدوا لكل أمر مخرجا منه بحق أو 
بباطل بصدق أو بكذب ولهذا سمي منافقا أخذا من نافقاء اليريوع وهو بيت يحفره ويجعل له أسرابا 
مختلفة فكلما طلب من سرب خرج من سرب آخر فلا يتمكن طالبه من حصره في سرب واحد قال 
الشاعر 

ويستخرج الیربوع من نافقائه ... ومن جحره بالشيخه اليتقصع 


٠ 
ر شار شار ر ر ار ر ار ر ہت کک ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر‎ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه 4 مرح هه رح رح رح ذه 4ه رح هه و ذا رح كا رح رح رح مرح م ے کے م ے 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA TATA نے ۳۴ كر شک تار كاير تار‎ T= 


مخت كار دک کشت VT‏ 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


فأنت منه کقابض على الماء لیس معك منه شيء ومن صفاتهم كثرة التلون وسرعة التقلب وعدم 
الثبات على حال واحد بینا تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدی صالح أو صدق إذا 
انقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره فهو أشد الناس تلونا وتقلبا وتنقلا جيفة باللیل قطرب بالنهار 
ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن والسنة أبوا ذلك وأعرضوا عنه ودعوك 
إلى التحاكم إلى طواغيتهم قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلدالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيدا واذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل الله والی الرسول رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا فكيف إذا 
أصبتهم مصيبة ہما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذین 
يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ومن صفاتهم معارضة ما 
جاء به الرسول بعقول الرجال وآرائهم ثم تقديمها على ما جاء به فهم معرضون عنه معارضون له 
زاعمون أن الهدى في آراء الرجال وعقولهم دون ما جاء به فلو أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا 
منافقين فكيف إذا جمعوا مع ذلك معارضته وزعموا أنه لا يستفاد منه هدى ومن صفاتهم كتمان 
الحق والتلبيس على أهله ورميهم له بأدوائهم فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ودعوا 
إلى الله ورسوله بأنهم أهل فتن مفسدون في الأرض وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بأنهم أهل الفتن 
المفسدون في الأرض وإذا دعاهم ورثة الرسول إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير مشوبة رموهم 
بالبدع والضلال وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم 
بالزوكرةوالتلبيس والمحال وإذا رأوا معهم حقا ألبسوه لباس الباطل وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب 
شنيع لينفروهم عنه وإذا كان معهم باطل ألسوه لباس الحق وأخرجوه في قالبه ليقبل منهم وجملة 
أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد ويعرف حاله 
الناقد البصير من الناس وقليل ما هم وليس على الأديان أضر من هذا الضرب من الناس وإنما 
تفسد الأديان من قبلهم ولهذا جلا الله أمرهم في القرآن وأوضح أوصافهم وبين أحوالهم وكرر ذكرهم 
لشدة المؤنة على الأمة بهم وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم وفرط حاجتهم إلى معرفتهم 
والتحرز من مشابهتهم والإصغاء إليهم فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى وسلكوا بهم 
سبيل الردى وعدوهم ومنوهم ولكن وعدوهم الغرور ومنوهم الويل والثبور فكم من قتيل ولكن في سبيل 
الشيطان وسليب ولكن للباس التقوى والإيمان وأسير لا يرجى له الخلاص وفار من الله لا إليه 
وهيهات ولات حين مناص صحبتهم توجب العار والشنار وموودتهم تحل غضب الجبار وتوجب 
دخول النار من علقت به كلاليب كلبهم ومخاليب رأيهم مزقت منه ثياب الدين والإيمان وقطعت له 
مقطعات من البلاء والخذلان فهو يسمحب من الحرمان والشقاوة أذيالا ويمشي على عقبيه القهقهرى 
إدبارا منه وهو يحسب ذلك إقبالا فهم والله قطاع الطريق فيا أيها الركب المسافرون إلى منازل 
السعداء حذار منهم حذار إذ هم الجزارون ألسنتهم شفار البلایا ففرارا منهم أيها الغنم فرارا ومن البلية 
إنهم الأعداء حقا وليس لنا بد من مصاحبتهم وخلطتهم أعظم الداء وليس بد في مخالطتهم قد جعلوا 


٠ 
TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta ٠۷ ے۷١ کے‎ 


"هك رت مرت ا ہے ہے ہے ذه ذه مرح رح ا رح رح ذه ذه رح هه رح ها رح رح رح رح رح وحم جما ہہ 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


كتخو ‏ ككااو كر شک تار كاير تار شک كار شک 0 دک + 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


على آبواب جهنم دعاة إليها فبعدا للمستجیبین ونصبوا شباکهم حوالیها على ما حفت به من الشهوات 
فويل للمغترین نصبوا الشباك ومدوا الأشراك وآذن مؤذنهم يا شیاه الأنعام حي على الهلاك حي عن 
التباب فاستبقوا يهرعون إليهم فأوردوهم حياض العذاب لا الموارد العذاب وساموهم من الخسف 
والبلاء أعظم خطة وقالوا ادخلوا باب الهوان صاغرين ولا تقولوا حطة فليس بيوم حطة فواعجبا لمن 
نجا من شراكهم لا من علق وأنى ينجو من غلبت عليه شقاوته ولها خلق فحقيق بأهل هذه الطبقة 
أن يحلوا بالمحل الذي أحلهم الله من دار الهوان وأن ينزلوا في أردأ منازل أهل العناد والكفران 
وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة ولهذا اشتد خوف سادة الأمة 
وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا منهم فكان عمر بن الخطاب يقول يا حذيفة ناشدتك الله هل سماني 
رسول الله مع القوم فيقول لا ولا أزكي بعد أحدا يعني لا أفتح علي هذا الباب في تزكية الناس وليس 
معناه أنه لم يبرأ من النفاق غيرك وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله كلهم 
يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل الطبقة السادسة عشرة 
رؤساء الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الالیمان وعن الدخول في دينه رغبة 
ورهبة فهؤلاء عذابهم مضاعف ولهم عذابان عذاب بالكفر وعذاب بصد الناس عن الدخول في 
الإيمان قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب فأخذ العذابين 
بكفرهم والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي 
إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له ولا ربب أن عذاب هذا يتضاعف وبتزايد بحسب من 
اتبعه وضل به وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداء فأولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو 
درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم وهؤلاء عكسهم ولهذا كان فرعون وقومه في أشد العذاب قال 
الله تعالى في حقهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد 
العذاب وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك لأنهم إنما دخلوا أشد العذاب تبعا له فإنه 
هو الذي استخفهم فأطاعوه وغرهم فاتبعوه ولهذا يكون يوم القيامة أمامهم وفرطهم في هذا الورد قال 
تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار والمقصود نهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم وصدهم 
عن سبيل الله وعقوبتهم من آمن بالّه فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم ولهذا كان في 
كتاب النبي لهرقل فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع ولهذا كان 
عدو الله إليس أشد أهل النار عذابا وهو أول من يكسى حلة من النار لأنه إمام كل كفر وشرك وشر 
فما عصي الله إلا على يديه وبسببه ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته ولا ريب أن 
الكفر يتفاوت فكفر أغلظ من كفر كما أن الإيمان يتفاوت فإيمان أفضل من أيمان فكما أن المؤمنين 
ليسوا في درجة واحدة بل هم درجات عند الله فكذلك الکفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحد بل 
النار دركات كما أن الجنة درجات ولا يظلم الله من خلقه أحدا وهو الغني الحميد 


٠ 
ر کے کی ار ر ار و ار ےے ر ار ر ر ر ی ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک‎ 


"هك ر مرت مرت ا ا رح ےہ ےہ ہے ہے رح رح رح رت ذه مرح رح رح هه ها كا ت رح رح مامح م جم 


وس 


| اله ھ ی 


نے ۳۴ے ۳۹ كر ۔ے تار كاير تار كار شک ۳ے 0 كشي + 


ر١۰‏ كار كار تقر كشوي ١‏ 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


تل 

وغلظ الکفر الموجب العذاب يكون من ثلاثة أوجه 

آحدها من حيث العقيدة الكافرة في نفسها کمن جحد رب العالمين بالكلية وعطل العالم عن الرب 
الخالق المدبر له فلم یمن بالله وملاتکته ولا کتبه ولا رسله ولا الیوم الآخر ولهذا لا يقر آریاب هذا 
الکفر بالجزية عند كثير من العلماء ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنکح نساژهم اتفاقا لتغلظ کفرهم وهژلاء هم 
المعطلة والدهرية وکثیر من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلین بأنه لا وجود للرب سبحانه وتعالی غير 
وجود هذا العالم 

الجهة الثانية تغلظه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة ککفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه 
من آیات صدقه وکفر عنادا وبغیا کقوم ثمود وقوم فرعون والیهود الذين عرفوا الرسول كما عرفوا 
آبناء هم وکفر آبي مجهل وأمية بن أبي الصلت وأمثال هؤلاء 

الجهة الثالثة السعي في |طفاء نور الله وصد عباده عن دينه ہما تصل إليه قدرتهم فهؤلاء أشد الکفار 
عذابا بحسب تغلظ کفرهم ومنهم من یجتمع في حقه الجهات الثلاث ومنهم من يكون فيه جهتان 
منها أو واحدة فليس عذاب هژلاء کعذاب من هو دونهم في الکفر ممن هو ملبوس عليه لجهله 
والمؤمنون من آذاه في سلامة لا ینالهم منه آذی ولم يتغلظ کفره کتغلظ هولاء بل هو مقر بالله 
ووحدانيته وملائکته وجنس الکتب والرسل والیوم الاخر وان شارك أولئك في کفرهم بالرسول فقد زادوا 
عليه آنواعا من الکفر وهل يستوي في النار عذاب آبي طالب وآبي لهب وآبي جهل وعقبة بن أبي 
معيط وأبي بن خلف وأضرابهم والمقصود أن هذه الطبقة وهي طبقة الرژساء الدعاة الصادین عن 
دين الله ليست کطبقة من دونهم وقد ثبت عن النبي أنه قال آهون آهل النار عذابا آبو طالب / ح / 
ومعلوم أن کفر آبي طالب لم يكن مثل کفر آبي جهل وأمثاله الطبقة السابعة عشرة 

طبقة المقلدین وجهال الكفرة وأتباعهم وحمیرهم الذين هم معهم تبعا لهم یقولون |نا وجدنا آباء‌نا على 
آمة وانا على أسوة بهم ومع هذا فهم متارکون لأهل الاسلام غير محاربین لهم کنساء المحاربين 
وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا آنفسهم لما نصبت له أولئك آنفسهم من السعي في إطفاء نور الله 
وهدم دينه واخماد كلماته بل هم بمنزلة الدواب وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وان كانوا 
جهالا مقلدين لرژسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم 
بمنزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا 
من بعدهم وانما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الاسلام وقد صح عن النبي أنه قال ما 
من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه / ح / فأخبر أن أبويه 
ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية ولم يعتبر في ذلك غير المربي والمنشأ على 
ما عليه الأبوان وصح نه أنه قال إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة / ح / وهذا المقلد ليس بمسلم 
وهو عاقل مكلف والعاقل المكلف لا يخرج الإسلام أو الفكر وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف 
في تلك الحال 


٠ 
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بي 
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سل 


وهو بمنزلة الاطفال والمجانین وقد تقدم الکلام علیهم والاسلام هو توحید الله وعبادته وحده لا شريك 
له والایمان بالّه وبرسوله واتباعه فیما جاء به فما لم يأت العبد بهذا فلیس بمسلم وان لم يكن کافرا 
معاندا فهو کافر جاهل فغاية هذه الطبقة آنهم کفار جهال غير معاندین وعدم عنادهم لا يخرجهم 
عن کونهم كفارا فان الکافر من جحد توحید الله وکذب رسوله ما عنادا أو جهلا وتقلیدا لأهل العناد 
فهذا وان كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد وقد آخبر الله في القران في غير موضع 
بعذاب المقلدین لأسلافهم من الکفار وآن الاتباع مع متبوعهم وآنهم یتحاجون في النار وأن الاتباع 
یقولون رینا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولکن لا تعلمون وقال تعالی 
واذ یتحاجون في النار فیقول الضعفاء للذين استکبروا انا كنا لكم تبعا فهل آنتم مغنون نا نصیبا من 
النار قال الذين استکبروا إنا كل فیها إن الله قد حکم بين العباد وقال تعالی ولو تری إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استکبروا لولا آنتم لکنا 
مؤمنين قال الذين استکبروا للذين استضعفوا آنحن صددناکم عن الهدی بعد إذ جاء‌کم بل کنتم 
مجرمین وقال الذین استضعفوا للذين استکبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالّه ونجعل 
له آندادا فهذا إخبار من الله وتحذیر بأن المتبوعین والتابعین اشترکوا في العذاب ولم يغن عنهم 


وآصرح من هذا قوله تعالی إذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبرءوا منا وصح عن النبي أنه قال من دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شیئا وهذا يدل على أن كفر 
من اتبعهم إنما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم 

نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة 
الحق فأعرض عنه ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه والقسمان واقعان في الوجود فالمتمكن المعرض 
مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم 
بوجه فهم قسمان أيضا أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من 
يرشده فهذا حكمه حكم آریاب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه 
بغير ما هو عليه فالأول يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه 
ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي والثاني راض 
بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته وكلاهما 
عاجز وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم 
يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا والثاني کمن لم يطلبه بل مات على 
شركه وان كان لو طلبه لعجز عنه ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض فتأمل هذا الموضع والله 
يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل فهبذا مقطوع 


٠ 
ر شار ر ار ر ار ر ار ر کے ١ے ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر کرک‎ 


سرت رت مرت مرت مت هه رح رح رح َه ذه رت 44 رح هه هه هه ها رح رح رح رح رح رح رح كه هك و جم 0 


ورس 


ڑھ ھ ی 


VATA TATA TATA TATA TATA T= 


VT .ے۷ کشت‎ ۷ TAT 


VATA TATA TAT 
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و كظر دک دک ١‏ 


سل 


به في جملة الخلق وأما کون زید بعینه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا فذلك ما لا يمكن الدخول 
بين الله وبين عباده فيه بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدین غير دين الاسلام فهو 
كافر وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول هذا في الجملة 
والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب وأما في أحكام الدنيا فهي جارية 
على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم وبهذا التفصيل 
يزول الإشكال في المسألة وهو مبني على أربعة أصول 

أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال تعالى وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال 
تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل 
الله من شيء وقال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقال تعالى يا معشر الجن 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ودنذرونکم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا 
وغرتهم الحياة الدنیا وشهدوا على آنفسهم أنهم کانوا كافرين وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يعذب 
من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظالمين والظالم من عرف ماجاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه وأما من لم يعرف 
ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم 

الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها 
وبموجبها الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد وأما 
كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذیب عنه حتى تقوم 
حجة الرسل 

والأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على 
الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى كما أنها تقوم على شخص دون آخر إما 
لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون واما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان 
يترجم له فهذا بمنزلة الأصم الذي يلا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم وهو أحد الأريعة الذين يدلون 
على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما 

الأصل الرابع أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها وأنها مصقودة لغايتها 
المحمودة وعواقبها الحميدة وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات إلا من عرف ما في كتب 
الناس ووقف على آقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم والله الموفق 
للسداد الهادي إلى الرشاد وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا ورد الأمر إلى محض المشيئة التي 
ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك وافتحام عقبات هذه 
المسائل العظيمة وأدخلها كلها تحت قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو افعال لما يريد وصدق 
الله وهو أصدق القائلين لا يسأل عما يفعل لكما حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وأنه ليس 
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في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق وهو الفعال لما يريد ولکن لا يريد أن 
یفعل إلا ما هوم خير ومصلحة ورحمة وحكة فلا یفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضی 
حکمته لکمال أسمائه وصفاته وهو الغني الحمید العلیم الحکیم الطبقة الثامنة عشرة ... 

طبقة الجن وقد اتفق المسلمون على أن منهم المؤمن والکافر والبر والفاجر قال تعالی إخبارا عنهم 
وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا قال مجاهد یعنون مسلمین وکافرین وقال الحسن 
والسدي آمثالکم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة وقال سعید بن جبير آلوانا شتی وقال ابن كيسان شيعا 
وفرقا ومعنی الکلام أصنافا مختلفة ومذاهب متفرقة ثم قیل في |عراب الاية ومنا دون ذلك قوم دون 
ذلك فحذف الموصوف وأقام صفته مقامه کقوله وما منا إلا له مقام معلوم أي إلا من له مقام معلوم 
وکقوله ومن الذين هادوا سماعون للکذب أي فریق سماعون وکقوله من الذين هادوا یحرفون الکلم 
عن مواضعه أي فریق یحرفون وکقوله على آظهر القولین ومن الذين آشرکوا یود آحدهم أي فلریق 
يود آحدهم وقال الشاعر 

فظلوا ومنهم دمعه سابق لهم ... وآخر يذري دمعة العين بالمهل 

أي ومنهم من دمعه وقولهم كنا طرائق قددا بيان لقولهم منا الصالحون ومنا دون ذلك أي كنا ذوي 
طرائق وهي المذاهب واحدها طريقة وهي المذهب والقدد جمع قدة كقطعة وقطع وزنا ومعنى وهي 
من القد وهو القطع وقیل كنا في اختلاف آحوالنا مثل الطرائق المختلفة في اختلافها وعلی هذا 
المعنی كنا طرائق قددا وليس بشيء وأضعف منه قول من قال إن طرائق منصوب على الظرف أي 
كنا في طرق مختلفة کقوله عسل الطریق الثعلب وهذا مما لا يحمل عليه آفصح الکلام وقیل المعنی 
كانت طرائقنا طرائق قددا فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وقال تعالی إخبار عنهم وأنا منا 
المسلمون ومنا القاسطون فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم والقاسطون الجائرون العادلون 
عن الحق قال ابن عباس هم الذین جعلوا لله آندادا يقال أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط ومنه 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطین وقسط |ذا جار فهو قاسط وأما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا قد 
تضمنت هذه الایات انقبسامهم إلى ثلاث طبقات صالحین ودون الصالحین وکفار وهذه الطبقات 
بازاء طبقات بني آدم فإنها ثلاثة آبرار ومقتصدون وکفار فالصالحون بازاء الأبرار ومن دونهم بإزاء 
المقتصدین والقاسطون بازاء الکفار وهذا كما قسم سبحانه بني |سرائیل إلى هذه الأقسام الثلاثة في 
قوله وقطعناهم في الأرض آمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فهؤلاء الناجون منهم ثم ذکر 
الظالمین وهم خلف السوء الذين خلفوا بعدهم ولما کان الانس أكمل من الجن وأتم عقولا ازدادوا 
علیهم بثلائة أصناف آخر لیس شيء منها للجن وهم الرسل والأنبياء والمقریون فليس في الجن 
صنف من هولاء بل حلیتهم الصلاح وذهب شذاذ من الناس إلى أن فیهم الرسل والأنبياء محتجین 
على ذلك بقوله تعالی يا معشر الجن والانس ألم یأتکم رسل منکم وبقوله واذ صرفنا اليك نفرا من 
الجن إلى قوله منذرین وقد قال الله تعالی رسلا مبشرين ومنذرین هذا قول شاذ لا یلتفت إليه ولا 
یعرف به سلف من الصحابة والتابعین وأئمة الاسلام وقوله تعالی ألم یأتکم رسل منکم لا يدل على 


۰ 
TAT‏ کے و Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۰ے ١۰ہ‏ ۳۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


"هك هك هك ےہ مت رت رح رح ذه هه مرح رح رح هه بے مرت ذه رح هه رح بے رح رح رح رح رح ها هو ووه ما اب 


وس 


کے 


VT شک ۳۴ےے ۹ے‎ TATA TATA TATA TaA T= 


VST شک ےر دھ‎ TA TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


أن الرسل من کل واحدة من الطائفتین بل إذا كانت الرسل من الانس وقد آمرت الجن باتباعهم صح 
أن يقال للإنس والجن ألم یأتکم رسل منکم ونظیر هذا أن يقال للعرب والعجم ألم یجنکم رسل منکم يا 
معشر العرب والعجم فهذا لا يقتضي بأن یکون من هولاء رسل ومن هؤلاء وقال تعالی وجعل القمر 
فیهن نورا ولیس في كل سماء قمر وقوله تعالی ولوا إلى قومهم منذرین فالانذار أعم من الرسالة 
والأعم لا یستلزم الأخص قال تعالی فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدین ولینذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم فهؤلاء نذر ولیسوا برسل قال غير واحد من السلف الرسل من الانس وأما 
الجن ففیهم النذر قال تعالی وما آرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم من أهل القری فهذا يدل على 
أنه لم يرسل جنیا ولاامرأة ولا بدویا وآما تسمیته تعالی الجن رجالا في قوله وأنه كان رجال من الانس 
یعونون برجال من الجن فلم یطلق علیهم الرجال بل هي تسمية مقيدة بقوله من الجن فهم رجال من 
الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند الاطلاق كما تقول رجال من حجارة ورجال من خشب 


و نجوه 


فسا 
وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار وقد دل على ذلك القرآن في غير موضع كقوله 
تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقوله تعالی لأملأن جهنم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين الآية فملؤها منه به وبكفار ذريته وقال تعالی ادخلوا في أمم قد خلت من 
قباکم من الجن والانس کی النار وقال تعالی حكاية عن مومنهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون 
إلى قوله حطبا وقال الله تعالی ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس وقال الله تعالی فکیکبوا فیها 
هم والکافرون وجنود إبليس آجمعون وجنوده إن لم یختص بالشیاطین فهم داخلون في عمومه 
وبالجملة فهذا آمر معلوم باضطرار من دين الاسلام وهو يستلزم تکلیف الجن بشرائع ووجوب 
اتباعهم لهم فأما شریعتتا فأجمع المسلمون على أن يدا بعث إلى الجن والانس وأنه يجب على الجن 
طاعته كما يجب على الإنس وأما قبل نبينا فقوله تعالى ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن 
والإنس في النار يدل على أن الأمم الخالية من كفا الجن في النار وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة 
عليهم بالرسالة وقد دلت سورة الرحمن على تكليفهم بالشرائع كما كلف الإنس ولهذا يقول في إثر كل 
آية الرحمن فبأي آلاء ريكما تكذبان فدل ذلك على أن السورة خطاب للثقلين معا ولهذا قرأها رسول 
الله على الجن قراءة تبليغ وأخبر أصحابه أنهم كانوا أحسن ردا منهم فإنهم جعلوا يقولون كلما قرأ 
عليهم فبإي آلاء ریکما تكذبان لا نكذب بشيء من آلاتك رینا فلك الحمد ولما كان أبوهم هو أول من 
دعا إلى معصية الله وعلى يده حصل كل كفر وفسوق وعصيان فهو الداعي إلى النار وكان أول من 
يكسى حلة من النار يوم القيامة يسحبها وينادي واثبوراه فأتباعه من أولادہ وغيرهم خلفه ينادون 
واثبوراهم حتى قيل إن كل عذاب يقسم على أهل النار يبدأ به فيه ثم يصير إليهم فصل وأما حكم 
مؤمنيهم في الدار الآخرة فجمهور السلف والخلف على أنهم في الجنة وترجم على ذلك البخاري في 


٠ 
ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ١۳ہ ۳۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک‎ 


ہے ہے ہے سے سے سے رح رح رتم ہے رح 4 هه ا هه هه رح رح هه رح رح رح رح رح هك ےہے۔ ہے < 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


صحیحه فقال باب ثواب الجن وعقابهم لقوله تعالی يا معشر الجن والانس ألم یأتکم رسل منکم 
یقصون علیکم آياتي الاية بخسا نقصا قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قال کفار قرش 
الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن قال الله تعالی ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون 
ستحضر للحساب ثم ذکر حدیث آبي سعید إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع 
صوتك بالنداء فإنه لا یسمع مدی صوت الموذن جن ولا انس ولا شيء إلا شهد له یوم القيامة / ح 
/ سمعته من رسول الله هذا ما ذكره في الباب وقد ذهب جمهور الناس إلى أن مؤمنيهم في الجنة 
وحكى عن أبي حنيفة وغيره أن ثوابهم نجاتهم من النار واحتج لهذا بقوله تعالى حكاية عنهم يا قومنا 
أجيبوا داعي الله الآية فجعل غاية ثوابهم إجارتهم من العذاب الأليم وأما الجمهور فقالوا مؤمنهم في 
الجنة كما أن كافرهم في النار ثم اختلفوا فأطلق أكثر الناس دخول الجنة ولم يقيدوه وقال سهل بن 
عبدالله يكونون في ريض الجنة يراهم المؤمنون من حيث لا يرونهم فهذه مذاهب الناس في أحكامهم 
في الآخرة وأما أحكامهم في الدنيا فاختلف الناس هل هم مكلفون بالأمر والنهي أم هم مضطرون 
على أفعالهم على قولين حكاهما أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات له فقال واختلف الناس في 
الجن هل هم مكلفون أم مضطرون فقال قائلون من المعتزلة وغيرهم هم مأمورون منهيون وقد أمروا 
ونهوا وهم مختارون وزعم زاعمون أنهم مضطرون قلت الصواب الذي عليه جمهور أهل الإسلام أنهم 
مأمورون منهيون مكلفون بالشريعة الإسلامية وأدلة القرآن والسنة على ذلك أكثر من أن تحصر 
فإضافة هذا القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال ذهبت المعتزلة إلى القول بمعاد الأبدان ونحو ذلك 
مما هو أقوال سائر أهل الإسلام وقال الله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من 
قبلهم من الجن والإنس إنهم الآية فأخبر أن منهم من حق عليه القول أي وجب عليه العذاب وأنه 
خاسر ولا يكون ذلك إلا في أهل التكليف المستوجبين العقاب بأعمالهم ثم قال بعد ذلك ولكل درجات 
مما عملوا أي في الخير والشر يوفونها ولا يظلمون شيئا من أعمالهم وهذا ظاهر جدا في ثوابهم 
وعقابهم وأن مسيئهم كما يستحق العذاب بإساءته فمحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه ولكل درجات 
مما عملوا فدل ذلك لا محالة أنهم كانوا مأمورين بالشرائع متعبدين بها في الدنيا ولذلك استحقوا 
الدرجات بأعمالهم في الآخرة في الخير والشر وقال الله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين 
أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس الآية ومعنى الآية 
إن الله قيض للمشركين أي سبب لهم قرناء من الشياطين يزبنون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من 
التكذيب بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب 

وقيل عكس هذا وأن ما بين أيديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم عليها وما خلفهم هو حب ما كان 
عليه آباؤهم من الشرك وتكذيب الرسل وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده 

وفي الآية قول رابع وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم فزینوا لهم ما بين أيديهم أعمالهم التي 
عملوها وما خلفهم الأعمال التي هم عازمون عليها ولما يعملوها بعد وكأن لفظ التزبين بهذا القول 
أليق ومن جعل ما خلفهم هو الاخرة لم يستقم قوله إلا بإضمار أي زینوا لهم التكذيب بالآخرة ومع 


٠ 
ر کے فا ۶ے ۳۰ے ا ے ار ر ۔ےے ١۔ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک‎ 


سے سے سے سے سے هه هه ہے 4 ےو و و ذه ذه ذه هه هه 5 و ها كا ے ےہر ہے ہے ہے ے کے ے کہ 


ص 


الم م222۵ 2 ] 


VATA TATE TEA TATE TLS TESTES TE TESTS TLS TLS TESTES TLE TEATS 0 ے ۶ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ے ۶ے ۶ ہے ۶ے ۰ نے‎ 


بي 


هذا فهو قول مستقيم ظاهر فإنهم زینوا لهم ترك العمل لها والاستعداد للقائها ولهذا كان عليه جمهور 
أهل التفسير حتى لم يذكر البغوي غيره وحكاه عن الزجاج فقال الزجاج سببنا لهم قرناء نظراء من 
الشياطين حتى أضلوهم فزینوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة وما خلفهم 
من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وانكار التكذيب به وإنكار البعث 

والمقصود أن قوله تعالى وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا 
خاسرين أي وجب عليهم العذاب مع أمم قد مضت من قبله من الجن والإنس ففي هذا أبين دليل 
على تكليف الثقلین وتعلق الأمر والنهي بهم وكذلك تعلق الثواب والعقاب بهم وقال تعالى وبوم 
يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس رينا استمتع بعضنا 
ببعض ويلغنا أجلنا الذي أجلت لنا إلى قوله تعالى إلا ما شاء الله وهذا صريح في تكليفهم فان هذا 
القول للجن في القيامة فيذكر الإنس استمتاع بعضهم ببعض في الدنيا وذلك الاستمتاع هو ما بين 
الجن والإنس من طاعتهم إياهم في معصية الله وعبادتهم لهم دون الله لیستعینوا بهم على شهواتهم 
وأغراضهم فإنهم كانوا يستوحونهم ويعوذون بهم ويذبحون لهم وبأسمائهم ویوالونھم من دون الله كما 
هو شأن أكثر المشركين من أولياء الشيطان فهذا هو استمتاع بعضهم ببعض ولهذا يقول تعالى 
للملائكة يوم القيامة وقد جمع العابدين والمعبودين أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولینا 
من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فهؤلاء عباد الجن وأولياء الشياطين وأكثرهم 
يعلم ذلك وبرضی به لما ينال به من المتعة بمعبوده وكثير منهم ملبوس عليه فهو يعبد الشيطان ولا 
يشعر وقد أشار زيد بن عمرو بن نفيل في شعره إلى هذا الشرك بالجن فقال 

حنانيك إن الجن كانت رجاؤهم ... وأنت إلهي ربنا ورجاؤنا 


ولهذا يقولون في القيامة رينا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال الله تعالى النار 
مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله فهذا خطاب للصنفين وهو صريح في اشتراكهم في التكليف كما 
هو صریح في اشتراكهم في العذاب وهو كثير في القرآن ومما يدل على تكليفهم أيضا قوله تعالى يا 
معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي إلى قوله تعالى كافرين فلما اعترفوا 
بأنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم بالكفر دل ذلك على تكليفهم وتوجه الخطاب إليهم وقال 
تعالى واذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى قوله أولئك في 
ضلال مبين فهذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة أحدها أن الله سبحانه وتعالى صرفهم إلى 
رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به ويأمرون بأوامره وبنتهوا عن نواهيه الثاني أنهم ولوا إلى قومهم 
منذرين والإنذار هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد أسبابه فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا 
الرسول الثالث أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه وأنه يهدي إلى الحق وهذا القول منهم 
يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليه وأن القرآن مصدق له وأنه هاد إلى صراط 
مستقيم وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة وهم قادرون على امتثال ما فيه 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ہے ۳۰ہ ۳۶ ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


۱ 


سرت مرت هك هك رح هه هه هه رح رح رح رح رت مرح ہے رح رح هه هه مرح رح رح ها رح رح رح ر کے ے 


ص 


الم م222۵ 2 ] 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


۲ سر دت 0 دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ھر 


سل 


والتكليف إنما یستلزم العلم والقدرة الرابع إنهم قالوا لقومهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به وهذا 
صريح في أنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول وهي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر الخامس 
أنهم قالوا يغفر لكم من ذنوبکم والمغفرة لا تكون إلا عن ذنب وهو مخالفة الأمر السادس أنهم قالوا 
من ذنوبكم والذنب مخالفة الأمر السابع أنهم قالوا ويجركم من عذاب أليم وهذا يدل على أن من لم 
يستجب منهم لداعي الله لم يجره من العذاب الأليم وهذا صريح في تعلق الشريعة الإسلامية بهم 
الثامن أنهم قالوا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء وهذا 
تهديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منهم وقد استدل بها على أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى 
كما هم متعبدون بشريعة ید وهذا ممكن والآية لا تستلزمه ولكن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس 
ألم يأتكم رسل منكم الآية يدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل مد والآيات المتقدمة 
تذل على ذلك أيضا وعلى هذا فیکون اختصاص النبي بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة 
إلى جميعهم لا إلى بعضهم ومن قبله كان يبعث إلى طائفة مخصوصة وأيضا فقد قال تعالى عن 
نبيه سليمان ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 
وهذا محض التكليف وقد تقدم قوله حكاية عنهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم إلى 
قوله تعالى لجهنم حطبا وقد صح أن رسول الله قرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد لهم ولدوابهم فجعل 
لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه وكل بعرة علف لدوابهم ونهانا عن الاستنجاء بهما ولو لم يكن في 
هذا إلا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد أخبر أنه يعذب كفرة الجن لكفى به حجة 
على أنهم مكلفون باتباع الرسل ومما يدل على أنهم مأمورون منهيون بشريعة الإسلام ما تضمنته 
سورة الرحمن فانه سبحانه وتعالی ذکر خلق النوعین في قوله تعالى خلق الانسان من صلصال 
کالفخار وخلق الجان من مارج من نار ثم خاطب النوعین بالخطاب المضتمن لاستدعاء الایمان 
منهم وانکار تكذيبهم بالاية وترغیبهم في وعده وتخويفهم من وعيده وتهدیدهم بقوله تعالی سنفرغ لکم 
أيه الثقلان وتخویفهم من عواقب ذنویهم وأنه لعلمه بها لا یحتاج أن يسألهم عنها سوال استعلام بل 
یعرف المجرمون منهم بسیماهم فيؤخذ بنواصیهم والأقدام ثم ذکر عقاب الصنفین وثوابهم وهذا كله 
صریح في آنهم هم المکلفون المأمورون المنهیون المتابون المعاقبون وفي الترمذي من حدیث مد بن 
المنکدر عن جابر بن عبدالله قال خرج رسول الله على آصحابه فقراعليهم سورة الرحمن من آولها إلى 
آخرها فسکتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن وکانوا أحسن مردودا منکم كنت كلما أتيت 

آية فبأي آلاء ریکما تکذبان قالوا لا شيء من نعمك رینا نکذب فلك الحمد وهذا يدل على ذکائهم 
وفطنتهم ومعرفتهم بمونة الخطاب وعلمهم آنهم مقصودون به وقوله في هذه السورة سنفرخ لکم أيه 
الثقلان وعيد للصنفین المکلفین بالشرائع قال قتادة معناه فراغ الدنیا وانقضاوها ومجيء الآخرة والجزاء 
فیها والله سبحانه لا يشغله شيء عن شيء والفراغ في اللغة على وجهین فراغ من الشغل وفراغ 
بمعنی القصد وهو في هذا الموضع بالمعنی الثاني وهو قصد لمجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاء وقوله يا 
معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنقذوا من آقطار السموات والأرض فانفذوا فیها قولان أحدهما 


ر ےا کے ر ار ۱ ار ر ہے ۰ے ۰ ہے ١۳ہ‏ ۳ ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳۰ے ۳ کر کرک 


۱ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے رح رح رح رح ذه ذه رح رح ها و و رو ہہ ہے ہے ہے ہے ے ہے م ے 


وس 


ڑھ کی 


نے ۳۴ے ۳۹ شک كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


إن استطعتم أن تتفذوا ما في السموات والارض علما أي أن تعلموا ما فیها فاعلموه ولن تعلموه الا 
بسلطان اي الا ببينة من الله وعلی هذا فالنفوذ ههنا نفوذ علم الثقلین في السموات والأرض الثاني إن 
استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملکته بنفوذکم من آقطار السموات والأرض 
وخروجکم عن محل حکم الله وسلطانه فافعلوا ومعلوم أن هذا من الممتنع علیکم فانکم تحت سلطاني 
وفي محل ملكي وقدرتي أين کنتم وقال الضحاك معنی الاية إن استطعتم أن تهربوا عند الموت 
فاهريوا فإنه مدرککم وهذه الأقوال على أن یکون الخطاب لهم بهذا القول في الدنیا وفي الاية تقریر 
آخر وهو أن یکون هذا الخطاب لهم بهذا القول في الآخرة إذا أحاطت الملاتكة بأقطار الأرض 
وأحاط سرادق النار بالآفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا كما قال تعالى ويا قوم إني 
أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين قال مجاهد فارين غير معجزين وقال الضحاك إذا سمعوا 
زفير النار ندوا هريا فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا فيرجعون إلى المكان 
الذي كانوا فيه فذلك قوله تعالى والملك على أرجائها وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم 
أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا وهذا القول أظهر والله أعلم فإذا بده الخلائق ولوا 
مدبرين يقال لهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا أي إن قدرتم أن تتجاوزوا 
أقطار السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا وكأن ما قبل هذه الآية وما 
بعدها يدل على هذا القول فإن قبلها سنفرغ الآية وهذا في الآخرة وبعدها فإذا انشقت السماء فكانت 
وردة كالدهان وهذا في الآخرة وأيضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن فإنه أتى فيه بصيغة 
العموم وهي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب 
ومضمونه وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وقال 
تعالى إن استطعتم ولم يقل إن استطعتما لإرادة الجماعة كما في آية أخرى يا معشر الجن والإنس 
ألم يأتكم وقال تعالى يرسل عليكما ولم يقل يرسل عليكم لإرادة الصنفين أي لا يختص به صنف بل 
يرسل ذلك على الصنفين معا وهذا وإن كان مرادا بقوله تعالى إن استطعتم خطاب الجماعة في ذلك 
بلفظ الجميع أحسن أي من استطاع منكم وحسن الخطاب بالتثنية في قوله تعالى عليكما أمر آخر 
وهو موافقة رؤوس الاي فاتصلت التثنية بالتثنية وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب بالتتصیص 
عليهما فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما والله أعلم قال ابن عباس الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه 
والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه وقوله تعالى فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان فأضاف 
الذنوب إلى الثقلين وهذا دليل على أنهما سويا في التكليف واختلف في هذا السؤال المنفي فقيل هو 
وقت البعث والمصير إلى الموقف لا يسألون حينئذ ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله 
أن يحاسبهم وبریحهم من مقامهم ذلك وقيل المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار لا سؤال المحاسبة 
والمجازاة أي قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها وانما يحاسبهم عليها فصل 
فإذا علم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها وحشرهم يوم القيامة للثواب والعقاب علم أن محسنهم 
في الجنة كما أن مسيئهم في النار وقد دل على ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمنهم وأنا لما سمعنا 


TATA ۳ ےے ١ے ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے‎ ۹ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۱ 


سے سے رت مرت مرت مت رت هه رح رح رح مرح رح رح رح رح ذه ذه رح هه رح ها كا ےہ رح رح رح مت وحم ےج 4 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 دک‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


الهدی آمنا به فمن یمن بربه الاية وبهذه الحجة احتج البخاري ووجه الاحتجاج بها أن البخس 
المنفي هو نقصان الثواب والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل فلا ینقص من ثواب حسناته ولا 
یزداد في سیناته ونظیر هذا قوله تعالی ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا 
هضما أي لا یخاف زيادة سيئاته ولا نقصان حسناته وأيضا قد قال تعالی في سورة الرحمن ولمن 
خاف مقام ريه جنتان فبأي آلاء ریکما تکذبان وذکر ما في الجنتین إلى قوله تعالی لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان وهذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من وجوه 

آحدها أن من من صیغ العموم فتتناول کل خائف 

الثاني أنه رتب الجزاء المذکور على خوف مقامه فدل على استحقاقه به وقد اختلف في إضافة 
المقام إلى الرب هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله على قولين أحدهما أن 
المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ريه فعلى هذا هو إضافة المصدر إلى المفعول والثاني أن 
المعنى ولمن خالف مقام ريه عليه واطلاعه عليه فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله وكذلك 
القولان في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونظيره قوله تعالى ذلك لمن 
خاف مقامي وخاف وعيد فهذه ثلاثة مواضع وقد يقال الراجح هو الأول وأن المعنى خاف مقامه بين 
يدي ريه لوجوه أحدها أن طریقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله وباليوم الآخر فإذا خوفهم به 
علق الخوف به لا بقيامه عليهم كقوله تعالى فلا تخافوهم وخافون وقوله تعالى ذلك لمن خشي ربه 
وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 
ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم وانما مدحهم بخوفه وخشيته وقد يذكر الخوف متعلقا بعذابه 
كقوله تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه وأما خوف مقامه عليهم فهو وان كان كذلك فليس طريقة 
القرآن والثاني أن هذا نظير قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ريهم فخوفهم أن 
يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه والقرآن يفسر بعضه بعضا الثالث أن خوف مقام العبد 
بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وهذا هو 
الذي يستحق الجنتين المذكورتين فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل وهو من 
الایمان بالغيب الذي جاءت به الرسل وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه 
فهذا مقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عاينوه من 
مجازاة الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه وأما مقام العبد بين يدي ريه في الآخرة فلا يؤمن به إلا 
المؤمن بالرسل فإن قيل إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة بالجزاء فقد استوى 
التقديران فمن أين رجحتم أحدهما قيل التخودف بمقام العبد بين يدي ريه أبلغ من التخویف بمقام 
الرب على العبد ولهذا خوفنا تعالى في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين ولأنه مقام مخصوص 
مضاف إلى الله وذلك في يوم القيامة بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت وأيضا فإنه لا يقال 
لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به مقام الله ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب وأيضا 
فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان كقوله عسى أن يبعثك ريك مقاما محمودا 


ر شار شر ار وہ ار ر ار ر ر ار ے ۶ت ۶ہ ۳۶ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ ھر کرک 


۱ 


سرت ہے مرت مرت مت رت رح رح ذه 4 ہے رح رح رح رح ذه ذه رح هه رح رح رح رح رح رح رح روحم موم جم 


وس 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ ھ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


ہے ۳۷ ككاو كر كر كار كاير تار VATA TATA‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


مخ شر شر بت بتار دس ۲ 


بي 


کی 


777 ھ یا١‏ 


کک 


وقوله تعالی کم تركوا من جنات وعیون وزروع ومقام كريم وقوله تعالی خير مقاما وأحسن نديا 
والمقصود أن قوله تعالى ولمن خاف مقام ريه جنتان يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان 
الثالث قوله عقيب هذا الوعد فبأي آلاء ريكما تكذبان 

الرابع أنه ذكر في وصف نسائهم آنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وهذا والله علم معناه أنه لم 
يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهم 

ومما يدل على أن ثوابهم الجنة قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار وأمثال هذه من العمومات وقد ثبت أن 
منهم المؤمنين فيدخلون في العموم كما أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد ودخول 
مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد فإن الوعد فضله والوعيد عدله 
وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه وأيضا فإن دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفته أمر الله 
فإذا آطاع الله أدخل الجنة وأيضا فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنار وكل من لم يدخل النار من 
المكلفين فالجنة مثواه وأيضا فقد ثبت آنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم من عذابه وكل من 
غفر له دخل الجنة ولا بد وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار وأيضا فإنه قد ثبت 
ورسوله مع الذين أنعم الله عليهم لقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد أخبر سبحانه عن ملائكته حملة 
العرش ومن حولهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا وأنهم يقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم رينا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب 
الجحيم فقد وعده الجنة وقد ثبت في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كما تقدم فتعين 
دخولهم الجنة والله أعلم واذا ثبت تكليفهم بانقسامهم إلى المسلمين والكفار والصالحين ودون ذلك فهم 
في الموازنة على نحو طبقات الإنس المتقدمية إلا أنهم ليس فيهم رسول وأفضل درجاتهم درجة 
الصالحين ولو كان لهم درجة أفضل منها لذكروها فقد دل القرآن على انقسامهم إلى ثلاثة أقسام 
صالحين ودونهم وكفار وزاد عليهم الإنس بدرجة الرسالة والنبوة ودرجة المقریین والله أعلم 

فهذا ما وصل إليه الإحصاء من طبقات المكلفين في الدار الآخرة وهي ثمان عشرة طبقة وكل طبقة 
منها لها أعلى وأدنى ووسط وهم درجات عند الله والله تعالى يحشر الشكل مع شكله والنظير مع 
نظيره ويقرن بينهما في الدرجة قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون 
الله قال الإمام أحمد وقبله عمر بن الخطاب آزواجهم أشباههم ونظراؤهم وقال تعالى واذا النفوس 
زوجت 

روى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية فقال يقرن الرجل السوء مع 


الرجل السوء في النار وقال الحسن وقتادة يلحق كل امرىء بشيعته اليهودي باليهودي والنصراني 
بالنصراني وقال الربيع بن خيثم يحشر الرجل مع صاحب عمله وفي الآية ثلاثة أقوال أخر أحدها أن 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ہے ۰١‏ ہے ۳۰ ۔ے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


۱ 


"هك هك مرت مرت ےم رت رح رح ذه 4 مرح رح رح رح رت رت مرح رح هه هه بے رح ها كه كه كه كه فته جا اعم 


وس 


S|‏ ھ و ھ اا ب ب a a‏ ب ب و ۱ ہ ےہ 
2 


تزويج النفوس اقترانها بأجسادها وردها إليها الثاني تزويجها اقترانها بأعمالها الثالث أنه تزويج 
المؤمنين بالحور العين وتزويج الكفار بالشياطين والقول الأول أظهر الأقوال والله أعلم والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا ید وعلى آله وصحبه وسلم 
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VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


وبه نستعین و عليه نتوکل 


مما قال الشیخ الامام وعلم الهداة الاعلام ید بن عبدالوهاب رحمه الله تعالی : لما ارتاب بعض 
ما پور جو سی . لما ارتد آهل حریملاء ء فسئل الشیخ أن يكتب کلاماً ینفعه الله 


فقال رحمه الله تعالى : 


_روی مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال : كنت وأنا في الجاهلية 
أظن أن الناس على ضلالة » وأنهم ليسوا على شيء » وهم يعبدون الاوثان » قال : فسمعت برجل 
بمكة يخبر آخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله پا ان 
فتلطفت حتی دخلت عليه بمكة فقلت له » وما أنت ؟ . قال ل : ( أنا نبي ) ! . قلت قلت : وما نبي ؟ قال 
: ( أرسلني الله ) ! . فقلت : بأي شيء أرسلك ؟ قال ٠‏ ارسي ملا اه اکن ا 
وأن يوحد الله لا يشرك به شيء ) ! . فقلت له : ومن معك على هذا ؟ . قال : ( حر وعبد ) ! . 
قال وه أ کر سا مسن ام هی فرت : إني متبعك . قال : ( انك لا تستطيع ذلك 
پم ها ا حلي سر ھی ولگن سے هلف اس قد ظهرت ففني 
) . قال : فذهبت إلى آهلي وقدم رسول الله 7 المدينة وکنت في آهلي > فجعلت آتخبر الأخبار 
وأسأل الناس حين قدم المدينة » حتی قدم نفر من أهل يثرب من آهل المدينة » فقلت ۰ ما فعل هذا 
و الذى س مو ود لور ار مجر سو شس سوت 
المدينة فدخلت عليه فقلت : یا رسول الله آتعرفني ؟ قال : ( نعم ! أنت الذي لقيتني بمكة ) . قال : 
قلت بلى » فقلت : يا نبي الله علمني مما علمك الله وأجهله ء أخبرني عن الصلاة . قال : ( صل 
صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة ة حتى تطلع الشمس » وحتی ترتفع » فانها تطلع حين تطلع بين 
تبي شی جو وسجد لها اش کو صل فان الضادة متتهودة محصور: حتى یسفن 
الظل بالرمح ء ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم » فإذا أقبل الفيء فصل فان الصلاة 
کو سی ھی سی اسر ل و اد عت سرت سر دا رت 
بین قرني شیطان وحینئذ یسجد لھا الکفار ) وذکر الحدیث . 


قال أبو العباس رحمه الله تعالى : فقد نهى النبي 6 © عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
عرودها معا ذلك سی بای تطلع در سے فرفي نما »و ات جو لها لو 
ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله » وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين 
قرني شيطان » ولا أن الكفار يسجدون لها » ثم أنه 2 نهی عن الصلاة :في هذا الوقت حسماً 
لمادة المشابهة . ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن ولم 
يصمد له صمداً ء ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة » ولهذا ينهى عن 
السجود لله بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله . انتهى كلامه . 


ار و 
الکفار والمنافقین لتجتنب من تلبس بها آیضا . 


فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذکر له أن رجلاً بمكة يتكلم في الدين بما 
يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين 


ر شار شر کے ار ر ار ر ر ار ۳ے 0 خک ہے ۳ ۔ے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ کر 
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VATA TATA TATA TATA شک كر‎ T= 


VT .ے۷ کشت‎ ۷ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


والخیر » و هذا فسر به قوله تعالی : ( ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ) أي حرصاً على تعلم 
الدین : ( لاسمعهم ) أي لأفهمهم > فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس الیوم عدلا منه 
سبحانه لما یعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين . 


فتبین أن من أعظم الاسباب الموجبة لکون الانسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم 
الدين » فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا المطلب » فما عذر من ادعی اتباع الانبیاء وبلغه عنهم ما 
بلغه وعنده من يعرض عليه التعلیم ولا برفع بذلك رأساً ء فان حضر أو استمع فکما قال تعالی ۳ 
ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم یلعبون . لاهية قلوبهم ) . 


وفيه من العبر آیضا أنه لما قال : ( آرسلني الله ) . قال : باي شيء أرسلك ؟ قال : بکذا وکذا . 
فتبین أن زبدة الرسالة الالهية » والدعوة النبوية » هو توحید الله بعبادنه وحده لا شريك له وکسر 
الأوثان » ومعلوم أن کسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجرید السیف ‏ فتأمل زبدة الرسالة . 


وفیه أيضاً أنه فهم المراد من التوحید » وفهم أنه آمر کبیر غریب ‏ ولأجل هذا قال : من معك 
على هذا ؟ قال : ( حر وعبد ) فأجابه أن جمیع العلماء والعباد والملوك و العامة مخالفون له ولم 
یتبعه على ذلك الا من ذکر » فهذا أوضح دلیل على أن الحق قد يكون مع أقل القلیل وأن الباطل 
قد يملأ الارض . 


ول در الفضیل بن عیاض حيث يقول : لا تستوحش من الحق لقلة السالکین ء ولا تغتر بالباطل 
لكثرة الهالکین . واحسن منه قوله تعالی : ( ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فريقا من 
المومنین ). 


وفي الصحیحین أن بعث النار من كل آلف تسعة وتسعون وتسعمانة وفي الجنة واحد من کل ألف 
کول وہ پچ ل : ( إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فیؤخذ 

الإنسان ما في هذا الحدیث من صفة بدء الاسلام » ومن اتبع الرسول ا إذ ذاك ء ثم ضم إليه 

الحديث الاخر الذي في صحيح مسلم أنه 5 قال : ( بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ) 
تبین له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية : ( فما بال القرون الأولى ) والحجة 

القرشية : ( ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ) . 


وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب ( إقتضاء الصراط المستقيم ) في الكلام على قوله 
تعالى : ( وما أهل به لغير الله ) ظاهره أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ » وتحريم هذا 
أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه » كما أن ما ذبحناه نحن 
متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله » فإن عبادة الله سبحانه 
بالصلاة والنسك له عظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور » والعبادة لغير الله أعظم كفراً من 
الاستعانة بغير الله فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله » كما قد يفعله طائفة 
من منافقي هذه الأمة » وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال ء لکن يجتمع في الذبيحة 
مانعان » وهذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن . انتهى كلام الشيخ وهو الذي ينسب إليه 
بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين » فانظر آرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه 
الأمة ء وتصريحه أن المنافق يصير مرتداً بذلك » وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا 


ر شار شر ار ۰ے ر ار ر شر ار ر ر ر ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر کر 
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بي 


وقال أيضا في الكتاب المذكور : وكانت الطواغيت الكبار التي تشد أليها الرحال ثلاثة اللات » 
والعزى » ومناة » وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب » فكانت اللات لأهل الطائف » 
ذکروا أنه كان في الأصل رجلاً صالحاً يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره . وأما 
العزى ۰ فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات » وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون . وأما 
مناة : فكانت لأهل المدينة وكانت حذو قديد من ناحية الساحل . 


ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم الأوثان » ويعرف حقيقة الشرك الذي 
ذمه الله وأنواعه » حتى يتبين له تأويل القرآن فلينظر إلى سيرة النبي ‏ وأحوال العرب في 
زمانه » وما ذكره الأزرقي وغيره في أخبار مكة من العلماء . 


ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال بعض الناس : يا 
رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال : ( الله أكبر » إنها السنن لتركبن سنن 
من كان قبلكم ) فأنكر 5 مجرد مشابهتهم للکفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها 
أسلحتهم . فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه . إلى أن قال : ( فمن ذلك عدة أمكنة 
بدمشق ) مثل مسجد يقال له مسجد الكف فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبى طالب حتى هدم 
الله ذلك الوثن » وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في البلاد » وفي الحجاز منها مواضع . ثم ذكر 
كلاماً طويلاً في نهيه ‏ عن الصلاة عند القبور فقال : العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك . 
ذكر ذلك الشافعي وغيره » وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد » كأبي بكر الأثرم عللوا بهذه 
العلة ء وقد قال تعالى : ( وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا یغوث ويعوق 
ونسرا ..) الآية » ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » ذكر هذا 
البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره . 


ومما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد » ومعلوم أن قبور الأنبياء لا 
يكون ترابها نجساً » وقال عن نفسه : ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ) فعلم أن نهيه عن ذلك 
كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سداً للذريعة لثلا يصلى في هذه الساعة وان 
كان المصلي لا يصلي إلا لله » ولا يدعو إلا لله » لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لهاء وكلا 
الأمرين قد وقع » فان من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية 
» وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثيرا من الأولين والآخرين حتى شاع ذلك في كثير 
ممن ینتسب إلى الاسلام »> وصنف بعض المشهورين فيه كتاباً على مذهب المشركين مثل أبي 
معشر البلخي » وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبت وهم 
ينتسبون إلى الكتاب كما قال تعالى : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ). انتهى كلام الشيخ رحمه الله . 

فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين كيف ذكر 
عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية » ومثل أبى معشر وهو من أكابر المشهورين 
من المصنفين وغيرهما أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام » والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد 
علی المتکلمین + لما ذکر تصنیفه الذى ذکر هنا قال : وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمین . 
وسيأتي کلامه ان شاء له تعالی  .‏ " 

وتأمل أيضاً ما ذکره في اللات والعزی ومناة وجعله فعل المشرکین معها هو بعينه الذي یفعله 
بدمشق وغیرها وتأمل قوله على حدیث ذات آنواط . ۱ 


هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة فکیف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعینه » فهل 
للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من کلام هذا الامام . 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ہے ۳۰ے ۳۰ ہے ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 
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ص 


| اله ھ ی 


كتخر ‏ ككاو كر كر كار كاير تار كار كار VATA‏ 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


TATA TAT‏ دشر بتار طاو 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


وأنا آذکر لفظه الذي احتجوا به على زیغهم قال رحمه الله تعالی : آنا من أعظم الناس نهياً عن أن 
ينسب معین إلى تکفیر » أو تبدیع » أو تفسیق » أو معصية ء الا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية التي من خالفها كان کافراً تارة » وفاسقاً أخرى » و عاصیاً أخرى . انتهی کلامه . 


EEE‏ وت يي 7 وما بش حك 
عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير » أو تفسيق » أو معصية 


ويرك ی ی ی ات E E‏ 
ذکر أن د بعض آنمتهم توجد منه الردة عن الاسلام کثیرا قال : وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد 
يقال أنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها » لکن هذا يصدر عنهم في أمور 
يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله به بعث بها » وكفر من خالفها » مثل أمره 
بعبادة الله وحده لا شريك له » ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم » فان هذا 
أظهر شعائر الإسلام » ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها » ومثل تحريم الفواحش 
والربا والخمر والمیسر » ثم تجد کثیرآمن رژوسهم وقعوا فيها فکانوا مرتدين . 


وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشرکین كما فعل آبو عبدالله الرازي ( يعني الفخر 
الرازي ) قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمین . انتهی کلامه .فتأمل هذا وتأمل ما فيه من 
تفصیل الشبهة التي يذكر أعداء الله » لکن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً . 


على أن الذي نعتقده وندين لله به ونرجو أن يثبتناً عليه أنه لو غلط هو أو أجل منه في هذه 
المسألة وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة » أو المسلم الذي يفضل هذا على 
الموحدين » أو يزعم أنه على حق » أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله 
ورسوله وبينه علماء الأمة » أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من 
غلط 


eae‏ وہ ع وك ل و ہی 
الآخرة ) . 


وقال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره 

اھ بفتالهم » قال : فإذا كان على عهد رسول اله # وخلفاته ممن انقسب إلى الاسلام من مرق 
منه مع عبادته العظيمة حتی آمر فد بقتالهم » » فیعلم أن المنتسب إلى الاسلام أو السنة قد یمرق 
أيضا من الاسلام في هذه الازمان وذلك بأسباب » منها الغلو الذي ذمه الله في کتابه حیث يقول : 

( يا أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم غير الحق ) وعلي ابن آبی طالب حرق الغالية من الرافضة 

فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب کنده فقذفهم فیها » واتفق الصحابة على قتلهم » ولکن ابن عباس 
كان مذهبه أن یقتلوا بالسیف بلا تحریق وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء . 


وكذلك الغلو في بعض المشائخ » » بل الغلو في علي ابن آبی طالب » > بل الغلو في المسیح ونحوه ء 
فكل من غلا في نبي » أو رجل صالح » وجعل فيه نوعاً من الالهيق » مثل أن يقول يا سيدي فلان 
انصرنی » أو أغثنى » أو ارزقنی » أو أجبرنى » أو أنا فى حسبك » ونحو هذه الأقوال فكل هذه 
شرك وضلال يستتاب صاحبها فان تاب وإلا قتل ٠,‏ 


ر شار شر ار ر ار ہے وی کے شر ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳۹ےے ۳ جد 


۲ 


سور رت مرت رت رت رح رح هه هه رح رح رح 4ه ذه مرح رح رح رح هه ہے مرح ذا رح ها رح رح رح تر کے ے 


ص 


و 


TATA TLS TLE TEA TEATS TATE TEA TESTE TLS TLS TATE ۱ ے۷ تار لاير جاتر ا ۷ے ۷۶ے‎ TATA TA TATA TAT 


بي 


الم م222۵ 2 ] 


فان الله سبحانه انما آرسل الرسل وأنزل الکتب لیعبد وحده لا شريك له لا بجعل معه الهاً آخر ء 
والذین یجعلون مع الله آلهة آخری مثل المسیح والملائكة والأصنام لم یکونوا معتقدین آنها تخلق 
الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النباتات » وإنما کانوا یعبدونهم أو یعبدون قبورهم أو صور هم 
ویقولون : ( إنما نعبدهم لیقربونا إلى الله زلفی ) ( ویقولون هوّلاء هم شفعاونا عند الله ) . 


فبعث الله رسله تنهی أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة » قال تعالی : ( قل 
ادعوا الذین ز عمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحويلا ) الاية » قال : طائفة من 
السلف كان آقوام یدعون المسیح و عزیرا والملانكة . ثم ذکر رحمة الله تعالی آیات . 


ثم قال وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدین وهو التوحید الذي بعث الله به الرسل و آنزل 
به نتب » قال تعالی سو اور ور سو سر1 

اللہ عليه وسلم و ا و لد اتا خی قال لربل نما شاء ادو شنت . قال : ( 
أجعلتني لله ندا ء بل ما شاء الله وحده ) ونهی عن الحلف بغير الله وقال ؛ من حلف وا 
کفر أو آشرك ) . وقال في مرض موته : ( لعن الله الیهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
) بحذر ما صنعوا . وقال : ( اللهم لا تجعل قبري وئنأت يعبد ) . وقال : ( لا تتخذوا قبري عیداً 
ولا بیوتکم قبورآت وصلوا علي حیثما کنتم فان صلاتکم تبلغني ) ولهذا اتفق أئمة الاسلام على أنه 
لا یشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها » وذلك لان من اکبر أسباب عبادة الاوئان 
كان تعظیم القبور . 


ولهذا اتفق العلماء علی آنه من سلم علی النبي 7 عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا یقبلها لأنه 
انما یکون ذلك لأرکان بيت الله فلا پشبه بيت المخلوق ببیت الخالق ء كل هذا لتحقیق التوحید الذي 
هو أصل الدین ور آأسه الذي لا یقبل الله عملا الا به ویغفر لصاحبه ولا یغفر لمن ترکه كما قال 
تعالی : ( إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) الاية ‏ ولهذا كانت كلمة 
التوحید آفضل الکلام وأعظمه . وأعظم آية في القرآن آية الکرسي : ( الله لا اله الا هو الحي 
القیوم ) وقال # : ( من كان آخر کلامه من الدنیا لا إله إلا الله دخل الجنة ) والاله هو الذي 
تألهه القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء وخشية واجلالاً . انتهی کلامه رحمه الله . 


فتأمل أول الکلام وآخره » وتأمل کلامه فيمن دعا نبياً أو ولي ء مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني 
ونحوه » أنه یستتاب فان تاب والا قتل هل يكون هذا الا في المعین والله المستعان . وتأمل کلامه 
في اللات والعزی ومناة وما ذكر بعده يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالی . 


وأصغر ار يغقر لله إلا لوبة منه + وهو أن يتخذ من دون ادا بحبه کما يحب اه 
تفر ای الد وت ی وقد سا ھا د تخر و عر متهم سی ضر ری اکس 
قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه دیدنا له إن قام وان قعد وان عثر وان استوحش وهو لا ینکر ذلك 
» ویزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفیعه عنده » وهکذا كان عباد الأصنام سواء . 


وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشرکون بحسب اختلاف آلهتهم » فأولئك كانت آلهتهم 
من الحجر » وغیرهم اتخذوها من البشر » قال تعالی حاكياً:: عن أسلاف هولاء : ( والذین 
اتخذوا من دونه آولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا إلى الله زلفی ) الآية . 


Ta TAT‏ ۳۶ے ا ۰ے کے ۰ے ۹ TEA TATA TATA TA TA‏ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه ےہ مرح رح رح رح رح ذه رح رح هه رح ذا كا ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے م ے 


وس 


الم م222۵ 2 ] 


+ ہے ۳۹ ےو تار كاير تار نے ۲ كار شک 0 دک‎ TA T= 


مخت ا ۷ دک کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


فهذه حال من اتخذ من دون الله ولیاً يزعم أنه يقربه إلى الله تعالی » وما أعز من بتخلص من هذا 
» بل ما أعز من لا يعادي من أنكره » والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع 
لهم عند الله وهذا عين الشرك ء وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله » وأخبر أن الشفاعة كلها 
له . ثم ذكر الشيخ ( يعني ابن القيم ) رحمه الله فصلاً طويلاً في تقرير هذا الشرك الأكبر . 


ولكن تأمل قوله : وما أعز من يتخلص من هذا » بل ما أعز من لا يعادي من أنكره . يتبين لك 
بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد » وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها وسيأتي 
تقريره إن شاء الله تعالى . 


وذكر في آخر هذا الفصل أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر الآية التي في سورة سبأ : ( قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) إلى قوله : ( إلا لمن أذن له ) وتكلم عليها ء ثم قال : والقرآن 
مملوء من أمثالها » ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا ولم 
يعقبوا وأرثا ء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن ء كما قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية . 


وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره وهو لا يعرف أنه الذي كان 
عليه أهل الجاهلية فتنتقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكراً » والمنكر معروفاً ء 
والبدعة سنة » والسنة بدعة » ويكفر الرجل بمحض الإيمان » وتجريد التوحيد » ويبدأ بتجريد 
متابعة الرسول ‏ ومفارقة الأهواء والبدع » ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عیاناً فاللہ 
المستعان . 


فصل 


وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله » وقول هذا من الله ومنك » وأنا بالله وبك » 
وما لي إلا الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا . وقد یکون هذا 
شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده . 


ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ( يعني ابن القيم ) بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر : ومن أنواع 
هذا الشرك سجود المريد للشيخ » ومن آنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم » ومن أنواعه النذر 
لغير الله » والتوكل على غير الله » والعمل لغير الله » والإنابة والخضوع والذل لغير الله » وابتغاء 
الرزق من عند غيره » وإضافة نعمه إلى غيره » ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى » 
والاستغاثة بهم والتوجه إليهم » وهذا أصل شرك العالم » فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً لمن استغاث به » أو سأله أن يشفع له إلى الله » وهذا من جهله بالشافع 
والمشفوع عنده » فان الله تعالى لا يشفع عنده أحد الا بإذنه والله لم يجعل سؤال غيره سبباً لإذنه ء 
وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد » فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن » والميت محتاج إلى من 
يدعو له كما أوصانا النبي #6 إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية 
والمغفرة » فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثاناً تعبد ء فجمعوا 
بين بين الشرك بالمعبود » وتغيير دينه » ومعادات أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات » وهم قد 
تنقصوا الخالق بالشرك » وأوليائه المؤمنين بذمهم ومعاداتهم » وتنقصوا من أشركوا به غاية 
التنقص ء إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا ء أو أنهم أمروهم به » وهؤلاء أعداء الرسل في كل 
زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم . 


ر ا ے ۷۰ے أ۹ ر ار ر ار ر ہے ۰ے ۰ ہے ۳ہ ۳ہ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 


۲ 


"هك هك "هك مرت مرت رت رح رح رح 4 مرح رح رح رح رح ذه مرح رح هه رح ها و رح رح رح توح وحم عم 4 


ص 


]اه ھ ا ا ا ا ھ ھ ھ ھ اها له ھ۲ 


كتخر ‏ ككاو كر كر كار كاير تار كار كار VATA‏ 


VT ے۷ ے۷۷ کشت‎ TAT 


مخ کشر شر VATA‏ 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


وش در خلیله ابراهیم حیث يقول : ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . رب إنهن اضللن كثيراً من 
الناس ) وما نجی من شرك هذا الشرك الأكبر الا من جرد التوحید لله » وعادی المشرکین في الله 
وتقرب بمقتهم إلى الله . انتهی کلامه . 


والمراد بهذا أن بعض الملحدین نسب إلى الشیخ أن هذا شرك آصغر » وشبهته أنه ذکره في 
الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر . وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في 
الفصل الأول والثاني صريحاً لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة منها أن دعاء الموتى والنذر لهم 
ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث اللہ النبي # بالنهي عنه فكفر من لم يتب منه 
وقاتله وعاداه » وآخر ما صرح به قوله آنفاً + وما نجا من شرگ هذا الشرك الاکبر إلى آخره اه. 


فهل بعد هذا البیان بیان الا العناد بل الالحاد . 


ولکن تأمل قوله آرشدك الله : وما نجا من شرك هذا الشرك الأکبر الا من عادی المشرکین إلى 
آخره اه . وتأمل أن الاسلام لا يصح إلا بمعادات أهل الشرك الاکبر ون لم يعاديهم فهو منهم 
وان لم یفعله. 


وقد ذکر في الاقناع عن الشیخ تقي الدين » أن من دعا علي ابن آبي طالب فهو کافر » وان من 
شك في کفره فهو کافر » فلذا کان هذا حال من شك في کفره مع عداوته له ومقته له » فکیف بمن 
نو سو ولم بعاده ۰ فکیف سے سج فکیف یمن جلدل عنه وحن طریفته > وتعذر آنا لا 
نقدر على التجارة وطلب الرزق الا بذلك » وقد قال تعالی : ( وقالوا إن نتبع الهدی معك نتخطف 
من رشا ہا كان هذا ول ال تعالى فس مدر عن تین بالصل بالتوحيد ومعادات 

المشرکین بالخوف على آهله و عیاله فکیف بمن اعتذر في ذلك بتحصیل التجارة » ولکن الأمر 
جو عن عدر [داانشا في نہ کم و الجاهلیه لهذا لم یو ہس 
أشر وأفسد من الذين قالوا : ( إن نتبع الهدى معك ) الآية . 


ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاقاً وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون » وأن 
عبدة الأوثان أهل الحق والصواب » كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه خطه 

بيده يقول : بيني وبينكم أهل هذه الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذا » فإذا كان 
يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس » فكيف أيضاً يصفهم بشرك ومخالطتهم 
للحاجة . وما أحسن قول أصدق القائلين : ( والسماء ذات الحبك . إنكم لفي قول مختلف . يؤفك 
عنه من أفك ) ( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ) . 


نو و یہ وچ یت ددرت اہ ان وہر وروی رہ اين 
ا سور نا الا ااشدون کملي ار طالب رضي يد 
وغیره لما حرقهم بالنار مع آن وه اهل الاوثان الذین لم یدخلوا في الاسلام لا یقتلون 
بالتحریق والله الموفق 


وقال آبو العباس أحمد بن تيمية في الرد على المتکلمین لما ذکر بعض احوال آنمتهم قال : وکل 
شرك في العالم انما حدث برأي جنسهم فهم الامرون بالشرك والفاعلون له » ومن لم يأمر منهم 
بالشرك فلم ينه عنه ء بل يقر هولاء وهؤلاء وان رجح الموحدین ترجيحاً ما فقد يرجح غيره 
المشرکین » وقد یعرض عن الأمرين جمیعاً » فتدبر هذا فانه نافع جداً , 


TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے جد 


۲ 


"هك رت مرت ا ا رت رح رح ذه رح هه ہے رح رح رت ذه مرح رح ا رح ها رح رح رح ها ےب ری ہے رک سوہ 


ص 


ی 


VATA TESTES TEA TATE TL TLE TESTES TLS TLS TLS TLS TLS TEA نے ۷ ان ے ۶ے و تار لتر تار‎ TATA TATA ۷ ۰ 


بي 


کک ی 


ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك » وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام 
لا ينهون عن الشرك ویوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك ٠‏ أو يأمرون به أولا يوجبون التوحيد 
» وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما 
هو أصل الشرك . وهم إذا ادعوا التوحيد إنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل » والتوحيد الذي 
جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له » وهذا شيء 
لا يعرفونه فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل » وذلك لا يكفي في 
السعادة والنجاة بل لابد أن يعبد الله وحده ويتخذ الهاً دون ما سواه » وهذا هو معنى قول ( لا إله 
إلا الله ) . انتهى كلام الشيخ . 


فتأمل رحمك اللہ هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جداً » ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه 
يبين لك حال من أقر بهذا الدين » وشهد أنه الحق » وان الشرك هو الباطل » وقال بلسانه ما ارید 
منه » ولكن لا يدين بذلك إما بغضاً له » أو عدم محبته كما هي حال المنافقين الذين بين آظهرنا 
وإما يثار الدنيا مثل تجارة أو غيرها فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه » كما قال تعالى : ( 

ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) الآية » وقال تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ) إلى 
قوله : ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ) فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين 
اللہ ورسوله » ونشهد أن المخالف له باطل ‏ وأنه الشرك بالله غر هذا الكلام ضعيف البصيرة . 


وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملاء ومن وراءهم يصرحون بمسبة الدين » وأن الحق ما عليه 
أكثر الناس يستدلون بالكثرة على حسن ما هم عليه من الدين » ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر 
الردة وأفحشها » فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل وأيضاً لم يحدثوا في بلدهم أوثاناً جادل 
الملحد عنهم وقال آنهم يقرون آن هذا شرك » وآن التوحید هو الحق > ولا یضرهم عندهم ما هم 
عليه من السب لدين الله » وبغي العوج له » ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال والید واللسان فاه 
الما 

ل 


وقال أبو العباس أيضاً : في الكلام على كفر مانعي الزكاة والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر 
بوجوبها أو جاحد لها ء وهذا لم يعهد عنه الخلفاء والصحابة » بل قال الصديق لعمر رضي الله 
عنهما : ( والله لو منعوني عقالاً ‏ أو عناقاً ‏ کانوا يؤودنها إلى رسول الله 2 لقاتلتهم على منعه 
) فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب . وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون 
بالوجوب لكن بخلوا بها » ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة وهي مقاتلتهم وسبي 
ذراريهم وغنيمة أموالهم » والشاهدة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعهم أهل الردة . وكان من 
أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه عندهم أن ثبته الله على قتالهم ولم يتوقف كما يتوقف غيره 
فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله . وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة » فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في 
قتالهم . انتهى . 


فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسبي حريمه وأولاده عند 
منع الزكاة » فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين . 


قال رحمه الله : بعد ذلك وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى 


ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصد اتباع الحق » إجماع الصحابة 


جا ںو و پ و و یو نت و 
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۲ 
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ھک 


وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل : لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام » عدلوا عن أوضاع 
الشرع إلى تعظيم اوضاع وضعوها لانفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم 
عندي كفار بهذه الأوضاع » مثل تعظيم القبور وخطاب الموتی بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا 
مولاي افعل بي كذا وكذا وإلقاء الخرق على الشجر إقتداء لمن عبد اللات والعزى . انتهى كلامه 
. والمراد منه قوله : وهم عندي كفار بهذه الأوضاع . 


وقال أيضاً في كتاب الفنون : لقد عظم الله الحيوان لا سيما ابن آدم » حيث أباحه الشرك عند 
الإكراه » فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقى عن نفسك بذكره بما لا ينبغي 
له سبحانه لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره » وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك 
وعصم مالك بقطع ی يد مسلم في سرقته » وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك » وأقام مسح 
الخف مقام غسل الرجل إشفاقاً عليك من مشقة الخلع واللبس ۰ وأباحك الميتة سد لرمقك وحفظاً 
لصحتك » وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل » وخرق العوائد لأجلك » وأتزل الكتب 
إليك ء أيحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك منهمكاً ء ولما أمرك تاركاً » وعلى ما 
زجرك مرتكباً ء وعن داعيه معرضاً » ولداعي عدوه فيك مطيعاً » يعظمك وهو هو › وتهمل 
آمره وأنت أنت » هو حط رتبة عباده لأجلك » وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها 
لأبيك » هل عادیت خادماً طالت خدمته لك لتركك صلاة» هل تفيته من دارك للاخلال بفرض أو 
لارتکاب نهي فان لم تعترف اعتراف العبد للموالی » فلا آقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه 
اقتضاء المساوي المكافي » ما آفحش ما تلاعب الشیطان بالانسان » بيناً هو بحضرة الحق 
سبحانه وملائكة السماء سجود له » ترامی به الأحوال والجهات إلى أن بوجد ساجداً لصورة فى 
حجر » أو لشجرة من الشجر ء أو لشمس أو لقمر » أو لصورة تور خار » أو لطائر صفر . 


ما آوحش زوال النعم » وتغیر الأحوال » والحور بعد الکور » لا يليق بهذا الحي الکریم الفاضل 
على جمیع الحیوانات أن يرى الا عابداً اللہ في دار التکلیف » أو مجاورا لله في دار الجزاء 
والتشریف ء وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها . انتهی کلامه . 


والمراد منه أنه جعل آقبح حال و آفحشها من أحوال الانسان أن يشرك بالل » ومثله بأنواع : منها 
السجود للشمس أو للقمر » ومنها السجود للصورة كما في الصور التي في القباب على القبور . 


والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض » وقد یکون بالانحناء من غير وصول إلى الارض ‏ كما 
فسر به قوله تعالی : ( آدخلوا الباب سجدا ) قال ابن عباس : أي رکعا, 


وقال ابن القیم في ( إغاثة اللهفان ) في إنكار تعظیم القبور : وقد آل الأمر بهولاء المشرکین أن 
صنف بعض غلاتهم في ذلك کتاباً سماه ( مناسك المشاهد ) ولا یخفی أن هذا مفارقة لدين 
الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام . انتهى . وهذا الذي ذکره ابن القيم » رجل من المصنفین 
يقال له ابن المفيد » فقد رأيت ما قال فيه بعينه » فكيف ينكر تكفير المعين ؟ . وأما كلام سائر 
أتباع الأئمة في التكفير » فنذكر منه قلیلاً من كثير . 


أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا من أغلظ الكلام » حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال مصيحف أو 
في شرح درر البحار : إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قانلا 


TATA ۳ ہے ۳ے‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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باطل إجماعاً لوجوه . إلى أن قال : ومنها ظن أن المیت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا کفر . 
ای أن قال وقد ابتلی النامن بذلک » لاسیما ف موك الفنیخ احمذ البدوی.. انتهی کلامه . 


فانظر إلى تصریحه إن هذا کفر ء مع قوله أنه یقع من أكثر العوام » وآن أهل العلم قد ابتلوا بما لا 
قدرة لهم على إزالته . 


وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام » جمال الملة أن مستحل هذا كافر » ولما علم أن حرمته بالإجماع 
لزم أن يكفر مستحله » فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل 
السماع والرقص مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير . 


وقال أبو العباس رحمه الله حدثني ابن الخضيري عن والده الشيخ الخضيري إمام الحنفية في 
زمانه قال : كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكياً » فهذا إمام الحنفية في زمنه 
حكى عن فقهاء بخاري جملة كفر ابن سينا وهو رجل معين منصف يتظاهر بالإسلام . 


وأما كلام المالكية في هذا أكثر من أن يحصر وقد أشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل 
الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس » وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء 
من ذلك طرفاً » ومما ذكر أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر كفر » وكل هذا دون ما نحن 
فيه بما لا نسبة بينه وبينه . 


وأما كلام الشافعية » فقال صاحب الروضة رحمه الله أن المسلم في الكلام إذا ذبح للنبي #5 كفر 
. وقال أيضاً : من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر . وكل هذا دون ما نحن فيه . 


وقال ابن حجر في شرح الأربعين على حديث ابن عباس : ( إذا سألت فاسأل الله ) وما معناه إن 
من دعا غير الله فهو كافر . وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه ( الإعلام بقواطع الإسلام ) 
ذکر فيه أنواعا کور من الاقوال والأفعال کل واحد منها ذکر آنه پخرج من نت ویکفر به 


الأولى E‏ 
الأكبر الذي فعله 9 نوح ومن 5 إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قریش وغيرهم . 


فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ینکر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله » 
ام هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين غير هذا ء فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من 
يسره الله عليه بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه إلا ما كان 
من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم » فأكثر 
أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة . 


وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي 6 » وتارة يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه 
لابن القيم رحمه الله في المدارج كما تقدم » وتارة لا يذكرون شيئاً من ذلك بل یعظمون أهله 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ۲ جک و ہے ۳ہ ۳۹ے ۳۶ کر کرک 


۲ 
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وطریقتهم في الجملة » وأنهم خير أمة آخرجت للناس » وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند 
والاجماع . 


ومن صرح ما یجاوبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر » وأيضاً اقرار 
غيرهم من علماء الأقطار » مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد » لکن لم يجدوا 
بدا من الإقرار به لوضوحه . 


المسألة الثانية : الإقرار بان هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الاسلام جملة ؛ 
وكذب الرسول والقرآن واتبع اليهودية أو النصرانية أو غيرهما » وهذا هو الذي يجادل به أهل 
الشرك والعناد في هذه الأوقات » والا المسألة الأولى قل الجدال فيها وش الحمد لما وقع من إقرار 
علماء الشرك بها . 


فاعلم أن تصور هذه المسألة تصوراً حسناً يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين : 


الأول : أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير لأن الإنسان إن 
انتقل عن الملة إلى غيرها وکذب الرسول والقرآن فهو كافر وان لم يعبد الأوثان كاليهود » فإذا 
كان من انتسب إلى الاسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا اللہ ويصلي 
ويفعل كذاو كذا لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو 
العرج ء فان كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم » وان ادعى ملة غيرها فهو كافر » وهذه 
فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع . 


الوجه الثاني : أن معصية الرسول # في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم کفر صريح 

بالفطر والعقول والعلوم الضرورية » فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس أو أبلدهم 
»هنا تقول فيمن عصی الرسو ل 4 ولم ينقد له في ترك عبادة الاوثان والشرك » مع انه يدعي 
أنه مسلم متبع إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بان هذا کافر من غير نظر فی الأدلة أو 


ہہ کی اسك مر ا فو چٹ م 
ل ا ات مہ سای سر وت 


فمن أحسن ما يزيل الاشکال فیها ويزيد المومن يقيناً ما جری من النبي ؛ وت © وأصحابه والعلماء 
بعدهم فیمن انتسب إلى الاسلام ‏ كما ذکر أنه ک2 بعث البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج 
اکا له قله مناخ ال 


ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل أنهم منعوا الزكاة . ومثل قتال الصدیق وأصحابه لمانع 
الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين . 


ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما فهموا من 


قوله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) 
حل الكسر لمت الک اهل 


ر شار شار ر ر ار ار ار ر ر ر ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


۲ 
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ومثل إجماع الصحابة في زمن عتمان في تکفیر أهل المسجد الذین ذکروا كلمة في نبوة مسیلمة 
مع آنهم لم یتبعوه » وانما اختلف الصحابة في قبول توبتهم . ومثل تحریق علي رضي الله عنه 
آصحابه لما غلوا فيه . 


ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن اتبعه » مع أنه يدعي 
أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت . ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم 
وهو مشهور بالعلم والدين وهلم جرا » ومن وقائع لا تعد ولا تحصى . 


ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره كيف تقاتل بنى حنيفة وهم يقولون لا 
له إلا له ویصلون » ویزکون . وكذلك لم پستشکل آحد كر قدامة واصحابه لو لم يتزيوا وهلم 
جرا . 


إلى زمن عبید القداح الذين ملکوا لمغرب ومصر والشام وغیرها مع تظاهرهم بالاسلام وصلاة 
الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتین لما آظهروا من الأقوال والافعال ما آظهروا لم 
یستشکل آحد من أهل العلم والدين قتالهم ولم یتوقفوا فيه وهم في زمن ابن الجوزي » والموفق » 
وصنف ابن الجوزي کتابا لما خذت مصر منهم سماه ( النصر على مصر ) . 


ولم یسمع أحد من الأولين والاخرین أن أحدا أنكر شینا من ذلك أو استشکله لأجل ادعائهم الملة ء 
أو لأجل قول لا إله إلا الله » أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام » الا ما سمعناه من هو لاء 
الملاعين في هذه الازمان مل إقزارهم ان هد هن الشرك» ولكن من ہو حر كان قبع 
اتوھ ارکان الإسلام الخسه رشک 72ت,ھ 5 2 سماها الاسلام » هذا لم یسمع قط الا 
من هؤلاء الملحدین الجاهلین الظالمين » فان ظفروا بحرف واحد عن آهل العلم أو آحد منهم 
يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فلیذکروه ‏ ولکن الأمر كما قال اليمني في قصیدته : 


أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا * تساوي فلساً إن رجعت إلى نقد 


GS SEE‏ ا ا سو : ( باب يتغير 
الزمان حتی تعبد الأوثان ) . ثم ذكر باسناده قوله ۶ : ( لا تقوم الساعة حتی تضطرب إليات 
شام دوين حول دی الخلصنة ) وذو احا صم درد يعدو فل قِل لجریر بن عبد الله : 
( ألا تريحني من ذي الخلصة ) فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه ثم أتى النبي ٹا فأخبره قال 
فبرك على خيل أحمس ورجالها خمساً . وعادة البخاري رحمه الله إذا لم يكن الحديث على 
شرطه ذكره في الترجمة ء ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه ء ولفظ الترجمة وهو 
قوله : ( يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان ) لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


وی رت ب ا سو ا 
فنقول : 


TATA TATE TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۲ 


ہے سے ہے ہے سے رت هه رح مرت ہے ہے سے و رح هه هه وے۔ رح رح رح رح رح رح رح رح ر ت ر کے ہے < 


وس 


[ھ ھ ی 


٢ے‏ ۳۶ نے ۳۴ےے ۳ے ۳۴ےے ۹۳ے ۱ نے آ۹ VATA TATA‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


۲ سر بتار دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


باب فی وجوب عداوة أعداء اللہ 
من الکفار والمرتدین والمنافقین 


وقول الله تعالی : ( وقد نزل علیکم في الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزو بها فلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ) وقوله تعالى : ( ومن يتولهم منكم 
فانه منهم ) وقوله تعالی : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) إلى قوله :) 
کفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء أبداً حتی تومنوا بالله وحده ) وقوله تعالی : ( لا تجد 
قوماً يؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسوله ولو کانوا آباء‌هم أو آبناء‌هم أو 
|خوانهم أو عشیرتهم ) . 


وقال ( الامام الحافظ ) د بن وضاح : أخبرني غير واحد » أن أسد بن موسی کتب إلى أسد بن 
الفرات : اعلم يا آخي أن ما حملني على الکتاب اليك ما ذکر آهل بلدك من صالح ما أعطاك الله 
من إنصافك الناس » وحسن حالك مما آظهرت من السنة » و عيبك لأهل البدع وکثرة ذکرك لهم 
وطعنك علیهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر آهل السنة وقواك علیهم ء باظهار عیبهم والطعن 
علیهم فأذلهم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستترين » فابشر يا خي بتواب ذلك واعند به من أفضل 
حسناتك من الصلاة والصیام والحج والجهاد » وأين تقع هذه الاعمال من إقامة کتاب الله تعالی 
واحیاء سنة رسول الله تل » وقد قال رسول اللہ ٹل : ( من أحيا شيئاً من سنتي كنت آنا وهو 
في الجنة كهاتين - وضم بين إصبعيه -) وقال : ( أيما داع دعى إلى هدى فاثبع عليه كان له مثل 
أجر من اتبعه إلى يوم القيامة ) فمتى يدرك أجر هذا بشيء من عمله . وذكر أيضاً أن لله عند كل 
بدعة كيد بها الاسلام ولياً يذب عنها وينطق بعلامتها . 


فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله فان النبي # قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه : ( 
لأن بهدي الله بك رجلا واحداً خيرا لك من كذا وكذا ) وأعظم القول فيه . فاغتنم ذلك وادع إلى 
السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك 
فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة » كما جاء في الأثر فاعمل على بصيرة ونية وحسبة ء فيرد 
لله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر فتكون خلفاً من نبيك ب فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه » 
وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب فإنه جاء في الأثر : من جالس صاحب 
بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه » ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام . 
وجاء : ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى . 


وقد وقعت اللعنة من رسول اللہ ات على أهل البدع وأن الله لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً ولا 
فریضة ولا تطوعاً وکلما ازدادوا ہے تہ سو رو مود 
وأذلهم وأبعدهم كما آبعدهم الله وأذلهم رسول الله قل وأئمة الهدی بعده . 

انتهى كلام أسد رحمه الله تعالى . 


واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معادات أهل البدع والضلالة 
في ضلالة لا تخرج عن الملة » لكنهم شددوا في ذلك و حذروا منه لأمرين : 
الأول : غلظ البدعة في الدين في نفسها فهي عندهم أجل من الكبائر » ويعاملون أهلها بأغلظ مما 


يعاملون به أهل الكبائر كما تجد في قلوب الناس اليوم أن الرافضي عندهم ولو كان عالماً عابداً 
أبغض وأشد ذنباً من السني المجاهر بالكبائر . 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر شر ار ر ۳ہ ۳ہ 7ك ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۲ < 


۲ 


"هك هك "هك هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه و ا ذه ذه ذه هه ےوہ هه ها كا كا ها ها ها هه ے کے ے کہ 


وس 


TATA بت ۔ے ۹ نے و ا تار شک ۹ے ٣ے ۹ے ۶ بكار بكار تار كار‎ TATE TEA TESTA TATE TASA TEATS TATA TATA TAT 


بي 


الأمر الثاني : أن البدع تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع » فمثال البدعة 
التي شددوا فيها مثل تشديد النبي #* فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح خوفاً مما وقع من الشرك 
الصريح الذي يصير به المسلم مرتداً ء فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من 
الكلام في الردة ومجاهدة أهلها ء أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات 
المحكمات » ومثل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا من یرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم 
يحبهم ويحبونه ) الآية » وقوله تعالى : ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم 
ومأواهم جهنم وبنس المصير . يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) 
الآية . وقال ابن وضاح في كتاب ( البدع والحوادث ) بعد حديث ذكره أنه سيقع في هذه الأمة 
فتنة الكفر وفتنة الضلالة » قال رحمه الله : إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال » 
وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال » وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلاله لا يحل فيها السبي 
ولا الأموال . وقال رحمه الله أيضا : أخبرنا أسد أخبرناً رجل عن ابن المبارك قال : قال ابن - 
مسعود : إن لله عند كل بدعة كيد بها الاسلام ولياً من أوليائه يذب عنه وينطق بعلامتها ء فاغتنموا 
حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله . قال ابن المبارك : وكفى بالله وكيلاً » ثم ذكر بإسناده عن 
بعض السلف قال : لإن أرد رجلاً عن رأي سيئ أحب إليّ من اعتكاف شهر . 


أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال : كان بعض أهل العلم يقولون لا يقبل الله 
من ذي بدعة صلاة » ولا صدقة » ولا صياماً » ولا جھاداً ء ولا حجاً » ولا صرفاً » ولا عدلاً» 
وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم . قال : ولو 
كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لاحد أن يهتك عنهم سترا » ولا يظهر منهم عورة ء الله 
أولى بالأخذ بها أو بالتوبة عليها » فإما إذا جاهروا به فنشر العلم حياة » والبلاغ عن رسول الله 
گل رحمة يعتصم بها على مصر ملحد . ثم روى بإسناده قال : جاء رجل إلى حذيفة وأبو موسى 
الأشعري قاعد فقال : أرأيت رجل ضرب بسيفه غضباً لله حتى قتل » أفي الجنة أم في النار ؟ . 

فقال ابر میتی في الجنة [, فقال ۰ ذيفة استفهم الرجل و آفهمه‌ما تقول حت فمل ذلك فلا:. 
مرات » فلما كان في الثالثة قال : والله لاستفهمه فدعا به حذيفة فقال : رويدك وما پدريك أن 
صاحبك لو ضرب بسیفه حتی بنقطع فاصاب الحق حتی یقتل عليه فهو في الجنة » وان لم يصب 
الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار . ثم قال : والذي نفسي بيده لیدخلن النار في مثل الذي 
سألت عنه آکثر من کذا وکذا . ثم ذکر باسناده عن الحسن قال : لا تجالس صاحب بدعة فانه 
یمرض قلبك . ثم ذکر باسناده عن سفيان الثوري قال : من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى 
ثلاث : إما أن يكون فتنة لغيره » وإما أن یقع في قلبه شيء فیزل به فیدخله الله النار » ولما أن 
یقول والله ما آبالي ما تکلموه » واني واثق بنفسي » فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه . 
ثم ذكر باسناده عن بعض السلف قال : من أتى صاحب بدعة لیوقره فقد أعان على هدم الاسلام . 


آخبرنا آسد قال ۰ حدثنا کثیر آبو سعید قال : من جلس إلى صاحب بدعة نز عت منه العصمة 
ووکل إلى نفسه . آخبرنا آسد ابن موسی قال : أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال : قال أبو قلابة 
لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما 
كنتم تعرفون . قال : أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب . 


أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا زيد عن تمد بن طلحة قال : قال إبراهيم : لا تجالسوا أصحاب 
البدع » ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترند قلوبكم أخبرنا أسد بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله # : ( الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ) . 


أخبرنا أسد أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال دخل على مد بن سيرين 
يوماً رجل فقال : يا أبا بكر اقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن اقرأها ثم أخرج » فوضع 


TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


الم ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


۳ 


ه رت مرت مرت رح رح رح هه هه رح رح رح 4ه ذه ذه رح رح رح هه سے ها ذا رح ها رح رح سے ہکےہ 


ورس 


و 


الم 2.2.22۵ ] 


إصبعيه في أذنيه ثم قال : أحرّج عليك إن كنت مسلماً لما خرجت من بيتي . قال : فقال يا آبا بكر 
اني لا أزيد على أن آقرا ثم أخرج . قال : فقام بازاره يشده عليه وتهيأ للقيام » فاقبلنا على الرجل 
بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج . قال : إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما 
بالیت آن :يقرا ولكنني خفت أن بلقي في قلبي شيئاً اجهد أن أخرجه.من قلبي فلا أستطيع.. 


أخبرنا أسد قال : أخبرنا ضمرة عن سودة قال : سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول : ما كان عبد 
على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شر منه . قال : فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال : 
تصديقه في حديث عن النبي 2 : ( يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون 
حتى يرجع السهم إلى فوقه ) . 


أخبرنا أسد قال : أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن زيد عن أيوب قال : كان رجل 
يرى رأياً فرجع عنه » فأتيت حداً فرحاً بذلك أخبره » فقلت أشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذي كان 
يرى . فقال : انظروا إلى ما يتحول » ان آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الاسلام لا 
يعودون إليه . 

ثم روى باسناده عن حذيفة أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ء ثم قال : إن هذا الدين قد 
استضاء استضاءة هذه الحصاة ثم أخذ كفاً من تراب فجعل يذره على الحصاة حتى واراها ثم قال 
: والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة . 


كتخر ‏ ككاو كر كر كار كاير تار كار كار VATA‏ 


آخبرنا مد بن سعيد باسناده عن آبي الدرداء قال : لو خرج رسول الله 3 اليوم إليكم ما عرف 
قينا سا كان عليه هر و اش إلا الصا تقال ادا ہے کت لوا كان الو ےسیا 
يعني الراوي عن الأوزاعي ) : فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان . أخبرنا سليمان بن ید 
بإسناده عن علي أنه قال : تعلموا العلم تعرفون به » وأعملوا به تكونوا من أهله » فإنه سيأتي 
بعکم زمان ينكر الحق فيه تبعة أعشاوهم . 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


أخبرنا يحي بن يحي بإسناده عن أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال : ما أعرف منكم شیئاً مما 
أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة . حدثني إبراهيم بن ید باسناده عن أنس قال : ما أعرف 


منكم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول الله # لیس قولکم لا إله إلا الله . 


أخبرنا تمد بن سعيد قال أخبرنا أسد بإسنادہ عن الحسن قال : لو أن رجلا أدرك السلف الأول » ثم 
بعت البو ها غرف من الام كيدا “قال ووکم يده على کیہ ثم قال الا هذه الات کر 
قال : أما والله لمن عاش في هذه النكرا أو لم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعاً يدعو إلى 
بدعته ورأى صاحب يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف 
الصالح يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجراً عظیماً فكذلك فكونوا إن شاء 
الله تعالى . 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


حدثني عبد الله بن ید باسناده عن میمون بن مهران قال : لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما 
عرف فيكم غير هذه القبلة . آخبرنا مد بن قدامة الهاشمي باسناده عن أم الدرداء قالت : دخل 
علي آبو الدرداء مغضباً » فقلت له : ما أغضبك ؟ فقال : والله ما أعرف فیهم من آمر مهد صلی 
الله عليه وسلم الا آنهم یصلون جمعياً . وفي لفظ : لو أن الرجل تعلم الاسلام وأهمه ثم تفقده ما 
عرف منه شيئا . 


و كظر دک دک ١‏ 


٦ 
¥ 


"هك رت مرت مرت ہے ہے ہے سے سے ہے ہے ذه مرح رح هه رح ذا رح كا ها ها ہے ے کے م ها 


کے شر ار ر ار ر ار ر شر ار ۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


وس 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 دک‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


حدثني ابراهیم باسناده عن عبدالله بن عمرو قال : لو أن رجلین من أوائل هذه الامة خلیا 
بمصحفیهما في بعض هذه الأودية لأتيا الناس الیوم ولا يعرفان شيئاً مما کانا عليه . 


قال مالك : وبلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه تلا : ( إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاً ) فقال : والذي نفسي بيده إن الناس لیخرجون اليوم من دينهم أفواجا 
كما دخلوا فيه أفواجاً . 


قف تأمل رحمك الله إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة فكيف يغتر المسلم 
بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل بها على الباطل . 


ثم روى ابن وضاح بإسناده عن أبي أمية قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت : : يا أبا ثعلبة كيف 
تصنع في هذه الآية ؟ قال : : أية آية » قلت : قول الله تعالى ۰( يرك من صل إذا اقتديتم ) 
فا ها راف مالسا مسا ها سول ھت ٭ فال ريل اشررا داسف 
وتناهوا عن المنکر حتی إذا رأيت شحاً مطاعاً ء وهوی متبعاً » ودنيا مؤثرة » واعجاب کل ذي 
رأی برأيه » فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام ء فان من ورائكم أياما الصبر فیهن مثل القبض 
على الجمر للعامل فیهن مثل آجر خمسین رجلاً یعملون مثل عمله ) قيل يا رسول الله : آجر 
خمسین منهم ؟ قال : ( آجر خمسین منكم ) . 


ثم روى باسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 7 قال : ( طوبی للغرباء - ثلاثاً 


-) قالوا : يا رسول الله ومن الغرباء ؟ قال : ناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من 


آخبرنا مد بن سعيد بإسناده عن المعافري قال : قال رسول اللہ # : ( طوبى للغرباء الذين 
يتمسكون بكتاب الله حين ینکر ويعلمون بالسنة حين تطفى ) . أخبرنا تمد بن يحي أخبرنا أسد 
بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله # قال : ( بدأ الإسلام غریباً » ولا تقوم 
الساعة حتى يكون غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس » ثم طوبى للغرباء حين يفسد 
الناس ) . آخبرنا تمد بن يحي أخبرنا أسد بإسناده عن عبدالرحمن أنه سمع رسول الله يقول : ( إن 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غریباً كما بدأ فطوبی للغرباء ) قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال 
: ( الذين يصلحون إذا فسد الناس ) هذا آخر ما نقلته من كتاب البدع والحوادث للإمام الحافظ مد 
بن وضاح رحمه الله . 


فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتها » وتأمل إجماع 
العلماء كلهم أن هذا قد وقع من زمن طويل » حتى قال ابن القيم رحمه الله : الإسلام في زماننا 
أغرب منه في أول ظهوره . 


فتأمل هذا تأملاً جيداً لعلك أن تسلم من هذه الهوة الكبيرة التي هلك فيها أكثر الناس وهي الإقتداء 
بالكثرة والسواد الأكبر والنفرة من الأقل فما أقل من سلم منها ما أقله ما أقله !! . 


سو سوامی اپ ون 
عنه أن رسول الله اَل قال : ( ما من نبي بعثه اللہ في أمة قبلي الا كان له من آمته حواریون 
وأصحاب يأخذون بسنته ویعتقدون بأمره ) وفي رواية : ( يهتدون بهدیه » ویستنون بسنته ء ثم 
إنها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون » ویفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے جد 


۳ 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ےر ےس رح رح رح رح ذه مرح رح هه رح ها رح رح رح رح توح وحم ےج 4 


وس 


ر۰٣٣‏ ۶ا ےا نے ۶ے ۶ نے ۰۷ ے۰۶ ے۰۷ے ۰۶ے ۰۷ے ۰۷ے ۳۶ے ۷ے ۳۶ے ا TA‏ ۳۶ .ے ۹۳۹ ے۳۰ے ۳۰ے ۹۳ے ۶ ا تار تار بكار كاير تار كار TATA‏ 


بي 


فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل ) انتهى ما نقلته والحمد لله رب العالمين . 


وقد رأيت للشيخ تقي الدين » رسالة كتبها وهو في السجن إلى بعض إخوانه لما أرسلوا إليه 
يشيرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص من السجن أحببت أن أنقل أولها لعظم منفعته . 


قال رحمه الله تعالى : الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ونشهد أن داً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق ء ليظهره على 
الدين كله وكفى باللہ شهيداً > صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ء أما بعد : 


فقد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الناسكين القدوتين أيدهما الله وسائر الإخوان بروح 
منه وكتب في قلوبهم الإيمان » وأدخلهم مدخل صدق ء وأخرجهم مخرج صدق » وجعل لهم من 
لدنه ما ينصر به من السلطان » سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان وسلطان القدرة والنصرة 
بالسنان والأعوان » وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه الغالبين لمن ناوأهم من الأقران » ومن 
الأئمة المتقين الذين جمعوا د بين الصبر والإيقان والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان 
> ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن » لکن بما اقتضت حكمته ومضت به سنته من الابتلاء 
والامتحان » الذي يميز الله به أهل الصدق والإيمان » من أهل النفاق والبهتان » إذ قد دل كتابه 

على أنه لابد من الفتنة لكل من أدعى الإيمان ء والعقوبة لذوي السيئات والطغيان » فقال تعالى : 
( آلم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذین من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين . أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ) 

فأنكر سبحانه على من ظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب الغالب » وأن مدعي الإيمان يتركون 
بلا فتنة تمیز بین الصادق والکاذب . ۱ 


وأخبر في کتابه أن الصدق في الایمان لا يكون الا بالجهاد في سبیله فقال تعالی : ( قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا آسلمنا ولما یدخل الایمان في قلوبکم وان تطیعوا الله 
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شیناً ان الله غفور رحیم . انما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم 
لم یرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله أولنك هم الصادقون ) و أخبر سبحانه وتعالی 
بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة » الذي یعبد الله فیها على حرف » وهو الجانب و الطرف 
الذي لا یستقر من هو عليه » بل لا یثبت على الایمان الا عند وجود ما یهواه من خير الدنیا » فقال 
تعالی : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فان آصابه خير اطمئن به وان أصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنیا والاخرة ذلك هو الخسران المبین ) وقال تعالی : ( أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما یعلم الله الذين جاهدوا منکم ویعلم الصابرین ) وقال تعالی : ( ولنبلوکم حتی نعلم 
المجاهدین منکم و الصابرین ونبلو اخبارکم ) . 


وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدین فلا بد من وجود المحبین المحبوبین المجاهدین فقال 

تعالی : يا أيها الذين آمنوا من برتد منکم عن دينه فسوف يأت الله بقوم یحبهم ویحبونه ) فهو لاء 
هم الشاکرون لنعمة الایمان » والصابرون على الامتحان » كما قال تعالی : ( وما ند الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو قتل انقلبتم على آعقابکم ) إلى قوله : ( والله يحب المحسنین ) 


یہ وت و رت مر اھ سے و رہ سس ہہ 
النبي 5 : ( لا يقضي الله للمؤمن من قضاء الا کان خیراً له » إن آصابته سراء فشكر كان خیراً 


رک ےک ۷ے ٣ےہ‏ ۲ ے١۰ے‏ ۰۶ے ۰ے ۳۰ ہے ۳۰ے ۳۹ےے ۳ہ ۳ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


| اله ھ ھ ھ ھ او ھ ھا ھا ھا ھا ہہ ھ۔ ھ ھ۔ ھ ھ اه ھ ھ۲ 


۳ 


"هك هك هك مرح ا رت رح رح ذه 4 مرح رح رح هه رح مرت ذه هه ہے ها كا كا كا ها ها هه ہے رک سوہ 


وس 


ھک 


.۳ نے ۳۶ے ۹ ۔ے‎ TATA ۳۹ ہے ۳ے‎ TATA ۱ ہے‎ T= 


روح كار جس کشت + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


له » وان آصابته ضراء فصبر كان خيراً له ) والصبار الشکور هو المؤمن الذي ذکر الله في غير 
موضع من کتابه ء ومن لم ینعم الله عليه بالصبر والشکر فهو بشر حال » وکل واحد من السراء 
والضراء في حقه يفضي به إلى قبیح المال » فکیف إذا کان ذلك في الأمور العظيمة التي هي 
محن الأنبياء والصديقين » وفيها تثبيت أصول الدين » وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق 
والإلحاد والبهتان » فالحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما يحب ربنا ويرضى ہ وکما ينبغي لكرم 
وجهه وعز جلاله . 


والله المسؤول أن يثبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ويتم نعمه 
عليكم الظاهرة والباطنة وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين 
الذين أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين . انتهى ما نقلته من كلام أبي العباس رحمه 
الله في الرسالة المذكورة وهي طويلة . 


ومن جواب له رحمه الله لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز ء فقال : 
أكل هذه الحشيشة حرام وهي من أخبث الخبائث المحرمة سواء أكل منها كثيراً أو قليلآ لكن 
الکثیر المسكر منها حرام بإتفاق المسلمين » ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب فان تاب والا قتل 
كافرا مرتدا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين . 


وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولا قوله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح ) فاتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا 
تعالى . 


فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب دين الأنبياء وصار من أهل 
الشرك » ويزعم أنهم على الحق ويأمر بالمصير معهم وينكر على من لا یسب التوحيد ويدخل مع 
المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام . 


أنظر كيف كفر المعين ولو كان عابداً بإستحلال الحشيشة ولو زعم حلها للخاصة الذين تعينهم 

على الفكرة واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا وكلامه في المعين 
> وكلام الصحابة في المعين فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي إستحلال الحشيشة جزء من ألف 
جزء منه » والله أعلم . 


والحمد الله رب العالمين 30 
وصلى الله على څد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۳ 


"هك هك هك هه هه رت رح رح ذه 4 ہے ہے بے رت ذه ےہ رح هه هه هه رح رح كه ےی ےد ےر رد شر 


-. 


]مخ ھ ھھ ھ ل ھ ھ ھ ھ ھا ھ "7 2-2 2 ] 
2 


ر کی کے 


کک 


ضع ۸( 


عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين 


قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في رده على ابن البكري : فلهذا كان أهل العلم والسنة لا 
یکفرون من خالفهم وان كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي › فليس للإنسان أن 
يعاقب بمثله ء کمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله ء لأن الزنا 
والكذب حرام لحق الله تعالى ء وكذلك التكفير حق لله تعالى فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله 
وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر 
من خالفها ء وإلا فليس كل من جهل شینا من الدين يكفر إلى أن قال : ولهذا كنت أقول للجهمية 
من الحلولية والنفاة الذين ينفون أن يكون تعالى فوق العرش : أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني 
أعلم أن قولكم کفر ۰ وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال .. إلخ . 


أفتونا : ما معنى قيام الحجة أثابكم الله بمنه وكرمه ؟ . 
الجواب : 

الحمد لله رب العالمين . 

تضمن كلام الشيخ رحمه الله مسألتين : 


إحداهما : عدم تكفيرنا لمن كفرنا وظاهر كلامه أنه سواء كان متأولا أم لا » وقد صرح طائفة من 


ونقل ابن حجر الهيثمي عن طائفة من الشافعية أنهم صرحوا بكفره إذا لم يتأول » فنقل عن 
المتولي أنه قال : إذا قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر » قال وتبعه على ذلك جماعة واحتجوا 
بقوله # : ( إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) والذي رماه به مسلم فيكون كافرا 
قالوا : لأنه سمى الإسلام كفرا » وتعقب بعضهم هذا التعليل فقال : هذا المعنى لا يفهم من لفظه 
ولا هو مراده. 


مخ :تار :تر TEA TATA TATA TET‏ شک شک دک TEA‏ ے۷۶ ے۷۰ے ۱ ے۷ دک كاير تار كاير دک ۷ دس 7 


سا 


۳ 


Ta TATA TEA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سرت ےم مرت مرح مت هه هه رح رح َه ذه رح 4ه رح رح ا هه رح هه رح رح رح رح رح ر هك و 0 


ہے 


امي هم 2.222۵ ] 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


إنما مراده ومعنی لفظه : إنك لست على دين الاسلام الذي هو حق ء وانما آنت کافر دينك غير 
الاسلام وآنا على دين الاسلام . وهذا مراده بلا شك لأنه انما وصف بالکفر الشخص لا دين 
الاسلام فنفی عنه کونه على دين الاسلام » فلا یکفر بهذا القول وانما یعزر بهذا السب الفاحش 
بما یلیق به » ویلزم على ما قالوه أن من قال لعبد : يا فاسق . کفر لأنه سمی العبادة فسقا » ولا 
آحسب آحدا یقوله » وانما يريد أنك تفسق وتفعل مع عبادتك ما هو فسق لا أن عبادتك فسق . 
انتهی 


وظاهر کلام النووي في شرح مسلم یوافق ذلك ء فانه لما ذکر الحدیث قال : وهذا مما عده العلماء 
من المشکلات فان مذهب آهل الحق أن المسلم لا یکفر بالمعاصي , کالقتل والزنا وکذا قوله لأخيه 
يا کافر من غير اعتقاد بطلان دين الاسلام ثم حکی في تأویل الاحادیث وجوها : 


الأول : : أنه محمول على المستحل » ومعنی ( باء بها ) بكلمة الکفر وکذا ( حارت عليه ) في 
رواية أي رجعت عليه كلمة الكفر فباء وحار ورجع بمعنى واحد . 


الثانى : رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره . 


الثالث : أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين » وهذا نقله القاضي عياض عن مالك وهو 
ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون 
كسائر أهل البدع . 

الرابع : معناه أنه يؤول إلى الكفر فإن المعاصي - كما قالوا ‏ بريد الكفر » ویخاف على المكثر 
منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر . ويؤيده رواية أبى عوانة في مستخرجه على 
مسلم ( فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر ) . 


الخامس : فقد رجع بكفره » وليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير كونه جعل آخاه المؤمن كافرا ء 
فكأنه کفر نفسه » إما لأنه كفر من مثله وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام . 
انتهى 


وقال ابن دقيق العيد في قوله 5 4 : ومن دعى رجلا بالكفر وليس كذلك إلا حار عليه ) أي رجع 
BE‏ لدو کر یال لین رو ےچ ی رن 
فیها خلق من العلماء اختلفوا في العقائد وحکموا بکفر بعضهم بعضا . 


ثم نقل عن الاستاذ آبي إسحاق الاسفرانيني أنه قال : لا أكفر الا من كفرني ‏ قال وربما خفي هذا 
القول على بعض الناس وحمله على غير محمله الصحيح . 


کر سم لك ا تک حو اد تر رھ و مع 


وكان هذا المتكلم أي أبو إسحاق يقول : الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصین إما 
المکفر وإما المکفر فإذا كفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا وأنا قاطع أني لست بكافر ء فالكفر 
راجع إليه . انتهى 


5 ۳ و‎ Gy 


۰٣ے‏ شار ار ر ار ۰۶ے ۳۰ے ۳۰ شر ار ر ۔ے ۳۰ ۔ے ۳ے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۳ 


ہے سے ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے سے هه ہے سے ر ر ت كه ےرےہے ہے ہے ہے ہہ كا 


ص 


]مخ او ا ا ھا ھا ا ہہ هم 2.2.22۵ ] 


كتخو ‏ ككااو كر شک ۱ ے ۱ كاير تار تار دک 0 VATA‏ 


مخت كار دک کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


طائفة من الأصحاب وغيرهم لأنهم کفروا کثیرا من الصحابة واستحلوا دماء‌هم و آموالهم متقربین 
بذلك إلى الله تعالی » فلم یعذروهم بالتأویل الباطل » لکن آکثر الفقهاء على عدم کفرهم لتأويلهم 
وقالوا من استحل قتل المعصومین وأخذ آموالهم بغیر شبهة ولا تأویل کفر . وان كان استحلاله 
ذلك بتأويل کالخوارج لم یکفر والله أعلم و أحکم . 


المسألة الثانية : إن تکفیر الشخص المعین وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي 
یکفر من خالفها .. الخ . 


یشمل کلامه من لم تبلغه الدعوة وقد صرح بذلك في موضع آخر . ونقل عقيل عن الاصحاب أنه 
لا یعاقب . وقال إن عفو الله عن الذي كان یعامل لانه لم تبلغه الدعوة وعمل بخصلة من الخیر » 
واستدل لذلك بما في صحيح مسلم مرفوعا : ( والذي نفسي بيده لا یسمع بي أحد من هذه الامة 
يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ) قال في شرح 
مسلم : خص اليهود والنصارى لن لهم كتابا » قال : وفي مفهومه أن من لم تبلغه دعوة الاسلام 
فهو معذور . 

قال : وهذا جار على ما تقرر في الأصول ( لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح ) 


وقال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 في هذا دليل 
على أن معرفة الله تعالى لا تجب عقلا » وإنما تجب بالشرع وهو بعثة الرسل وأنه لو مات 
الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنار . انتهى 


وفيمن لم تبلغه الدعوة قول آخر أنه يعاقب اختاره ابن حامد واحتج بقوله تعالى ( أيحسب الإنسان 
أن يترك سدی / والله أعلم . 

فمن بلغته رسالة د ته وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة فلا يعذر بعدم الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فلا عذر له بعد ذلك بالجهل » وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من 
الكفار مع تصريحه بكفرهم ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم » ونقطع 
أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون » ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم . 


وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر » والشك هو التردد بين شيئين كالذي لا يجزم 
بصدق الرسول ولا كذبه » ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه ونحو ذلك كالذي لا يعتقد 
وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها » أو لا يعتقد تحريم الزنا أوعدم تحريمه » وهذا كفر باجماع 
لماح ولا عدن لمن كان خاله کا كرد سی جو لد ناف لام لا كان له يعن رغ 
له وان لم یفهمها » وقد آخبر الله عن الکفار إنهم لم یفهموا فقال : ( وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقرا ) وقال : ( انهم اتخذوا الشیاطین آولیاء من دون الله ویحسبون آنهم 
مھتدون) . 


ا کم في قوله بای + ال هل مع بااخسرین الا الب ضل مر الال 
وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعا . آولنك الذين کفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت آعمالهم فلا 
نقیم لهم یوم القيامة وزنا ) . 


قال الشیخ آبو ید موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالی - لما آنجز کلامه في مسألة : هل کل 
مجتهد مصیب أم لا ؟ ورجح أنه ليس کل مجتهد مصيب بل الحق في قول واحد من آقوال 
المجتهدین » قال : وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الاسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۰ے ۳۱ے ے TATA TATA TA TA‏ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۳ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه 4 سے ا هه ذه ذه ذه هه هه هه سو ے كا ها ها ها ها ہے ےو ہجے۔ ےہ ہج 


ص 


 ]‏ ھ ےی 


كتخو ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


معذور غير آثم إلى أن قال ... وأما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وکفر بالله تعالی ورد عليه 
وعلى رسوله ء فاتا نعلم قطعا أن النبي ب آمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه » وذمهم على 
إصرارهم وقاتل جميعهم » يقتل البالغ منهم ونعلم أن المعاند العارف ممن يقل » وإنما الأكثر 
مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول كه وصدقه . 

والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة كقوله تعالى : ( ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين کفروا 
من النار ) [ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ) !إن هم 
إلا یظنون ) وقوله yy‏ و سوہ کو اس 
سعیهم في الحياة الدنيا وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعا ) ( آولنك الذين کفروا بآيات ربهم 
ولقائه فحبطت آعمالهم فلا نقیم لهم يوم القيامة وزنا 4 وفي الجملة ذم المکذبین لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم لا ینحصر في الکتاب والسنة . انتهی 


فبین رحمه الله تعالی آنا لو لم نکفر الا المعاند العارف لزمنا الحکم باسلام آکثر الیهود والنصاری 
> وهذا من آظهر الباطل . 


فقول الشیخ تقي الدین رحمه الله تعالی : إن التکفیر والقتل موقوف على بلوغ الحجة . يدل کلامه 
على أن هذين الامرین وهما التکفیر والقتل ليسا موقوفین على فهم الحجة مطلقا بل على بلوغها 
ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر » فلو كان هذا الحکم موقوفا على فهم الحجة لم نکفر ونقتل الا 
من علمنا أنه معاند خاصة ء وهذا بین البطلان بل آخر کلامه رحمه الله يدل على أنه یعتبر فهم 
الحجة في الأمور التي تخفی على كثير من الناس ۰ ولیس فیها مناقضة للتوحید والرسالة ء 
کالجهل ببعض الصفات . 


وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحید والایمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله تعالی في مواضع 
كثيرة بکفر آصحابها وقتلهم بعد الاستتابة » ولم یعذرهم بالجهل مع آنا نتحقق أن سبب وقوعهم 
في تلك الأمور انما هو الجهل بحقيقتها فلو علموا آنها کفر تخرج عن الاسلام لم یفعلوها ء وهذا 
في کلام الشیخ رحمه الله تعالی کثیر کقوله في بعض کنبه : فكل من غلا بنبي أو رجل صالح 
وجعل فيه نوع من الالهية مثل أن یدعوه من دون الله » نحو أن یقول : يا فلان أغثني أو اغفر لي 
أو ارحمني أو انصرني أو اجبرني شٴك أو توکلت عليك وأنا في حسبك وأنت حسبي ‏ ونحو هذه 
الأقوال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح الا لله فكل هذا شرك وضلال یستتاب 
صاحبه فان تاب والا قتل . 


وقال آیضا : فمن جعل بينه وبين الله وسائط یدعوهم ویتوکل عليهم ويسألهم ء کفر إجماعا . 


وقال : من اعنقد أن زيارة آهل الذمة في کنانسهم قربة إلى الله فهو مرتد » وان جهل أن ذلك 


وقال : من سب الصحابة أو واحدا منهم أو*اقترن بسبه دعوی أن عليا إله أو نبي أو أن جبریل 
غلط فلا شك في کفر هذا بل لا شك في کفر من توقف في تکفیره . 


* هذا على حسب النسخة المطبوعة لمكتبة ( السلام العالية ) » وهو تصحیف والصواب بدلا من ( أو ) الاقتصار على حرف 
الواو فقط . وهذا هو ا مشھور من کلام شيخ الاسلام رمہ الله ذکر ذلك في آخر کتاب ( الصارم ) : آما من اقترن بسبه دعوی أن 
علیا إله . . . إخ اه . 


TATA ۳ کا کے ۹ى ہے ١ے ۳ے ۳۶ہ ۳ ہے ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ے‎ Ta Ta Ta TAT 


۳ 


ہے هك ہے رت رت سے سے ہے ہے ہے ہے رح 4 رت مرح رح رح هه رح و هه رح رح رح رح رح هك ووه ہے < 


وس 


Sa e مخ‎ ESE | 


ہے ۲ھ نے ۲۷ كر كر تار VATA TATA TATA‏ 


مخت ا ۷ دک کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


وقال آیضا : من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله # إلا نفر قلیلا لا يبلغون بضعة عشر 
أو آنهم فسقوا فلا ريب في کفر قائل ذلك بل من شك في کفره فهو کافر . انتهی 


فانظر كيف کفر الشاك » والشاك جاهل فلم ير الجهل عذرا في مثل هذه الأمور . 


عصی مشتبها لم یکفر عند آهل السنة » ومن فعل المحارم مستحلا فهو کافر بالاتفاق ء قال : 
والاستحلال اعتقاد آنها حلال وذلك یکون تارة باعتقاد أن الله لم بحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله 
حرمها ء وهذا یکون لخلل في الایمان بالربوبية أو الرسالة ویکون جحدا محضا غير مبني على 
مقدمة » وتارة یعلم أن الله حرمها ثم یمتنع من التزام هذا التحریم ویعاند فهذا آشد کفرا ممن قبله . 
انتهى 


وكلامه رحمه الله في مثل هذا كثير . فلم يخص التكفير بالمعاند مع القطع بأن أكثر هؤلاء جهال 
لم يعلموا أن ما قالوه أو فعلوه كفر > فلم يعذروا بالجهل في مثل هذه الأشياء لأن منها ماهو 
مناقض للتوحيد الذي هو أعظم الواجبات » ومنها ما هو متضمن معارضة الرسالة ورد نصوص 
الكتاب والسنة الظاهرة المجمع عليها بين علماء السلف . 


وقد نص السلف والأئمة على تكفير أناس بأقوال صدرت منهم مع العلم أنهم غير معاندين . 


ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى : من جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس أو جحد حل 
الخبز ونحوه أو جحد تحريم الخمر ونحوه أو شك في ذلك » ومثله لا يجهله كفر » وان كان مثله 
يجهله عرف ذلك ۰ فإن آصر بعد التعريف كفر وقتل ولم يخصوا الحكم بالمعاند . وذكروا في 
باب حكم المرتد أشياء كثيرة أقوالا وأفعالا يكون صاحبها بها مرتدا ولم يقيدوا الحكم بالمعاند . 


وقال الشيخ أيضا : لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه وظنوا أنها 
تباح لمن آمن وعمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة قال تعالى : ( ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ...) اتفق علماء 
الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون » فإن أصروا على الاستحلال كفروا » وإن 
أقروا به جلدوا » فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة حتى يبين لهم الحق فإن أصروا 
كفروا. 


وقال أيضا : ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله # لم یشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأحياء 
والأموات ‏ لا الأنبياء ولا غيرهم ‏ لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة ولا بغيرهما » كما أنه لم 
يشرع لهم السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك 
الذي حرمه الله ورسوله لکن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في کثیر من المتأخرین لم یمکن 
تکفیر هع ذلك کی رين لهم ما جام به الرشول, انتهن 


فانظر إلى قوله لم يمكن تکفیرهم حتی يبين لهم ما جاء به الرسول » ولم يقل حتی يتبين لهم 
وتتحقق منهم المعاندة بعد المعرفة . 


وقال أيضا لما أنجز كلامه في ذكر ما عليه كثير من الناس من الكفر والخروج عن الإسلام قال : 
وهذا كثير غالب لا سيما في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق » 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ر ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 


۳ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه 4ه هه سے ےر ہے ذه هه هه سے وہ ےہ و ےش ها هك ہے ہے ے کے ے کہ 


وس 


ESE |‏ ا ہہ هم 2.2722۵ ] 


١ ہے كر كر ہے ۳ے ۳۹ تار تار كار شک ۹ دک‎ T= 


مخت كار كار ےر دھ + 


۲ سر بتار دس‎ TATA TAT 
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واذا كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه فیها مخطی ضال لم تقم عليه الحجة التي یکفر صاحبها 
لکن ذلك یقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي یعلم الخاصة والعامة من المسلمین آنها 
من دين الاسلام بل الیهود والنصاری والمشرکون یعلمون أن مدا © بعث بها وکفر من خالفها 
مثل آمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن:عيادة احد وی الله من-الملائكة والنبيين أو 
تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك ء ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه 
الأنواع فكانوا مرتدين » وان كانوا قد يتوبون من ذلك أو يعودون » إلى أن قال : وبلغ من ذلك أن 
منهم يصنفون في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب 
وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه » وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين وإن 
كان قد تاب عنه وعاد إلى الإسلام . انتهى 


فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة فقال في المقالات الخفية التي هي كفر : 
قد يقال أنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها ولم يقل ذلك في الأمور 
الظاهرة . 


فكلامه ظاهر في الفرق بين الأمور الظاهرة والخفية . فيكفر بالأمور الظاهر حكمها مطلقا » وبما 
يصدر منها من مسلم جهلا ء كاستحلال محرم أو فعل أو قول شركي بعد تعريف » ولا يكفر 
بالأمور الخفية جهلا كالجهل في بعض الصفات فلا يكفر الجاهل بها مطلقا وان كان داعية » 
كقوله للجهمية : أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال . 


وقوله ( عندي ) يبين أن عدم تكفيرهم ليس أمرا مجمعا عليه لكنه اختياره . 


وفوله كي :هده انم امت دو و و . فان وا ما لل 


قال المجد ابن تيمية رحمه الله : الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها ء 
کمن يقول بخلق القرآن أو أن علم الله مخلوق ‏ أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة » 
أو یسب الصحابة تدينا » أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد » وما أشبه ذلك » فمن كان عالما في شيء 
من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بکفره . نص أحمد على ذلك في مواضع . 
انتهى 


فانظر كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم » والشيخ رحمه الله يختار عدم كفرهم ويفسقون عنده . 


ونحوه قول ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه قال : وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون 
بالله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله » ويوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله 
ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ » ويثبتون مالم يثبته الله ورسوله كذلك » وهؤلاء کالخوارج 
الماز قه وكثير مق الوو افطل :والقدرية و المعترلة وكشر من الحهمية الذي لرا خلاة في التحهم . 


وأما غلاة الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب ء ولذلك أخرجهم جماعة 
من السلف من الثنتين والسبعين فرقة » وقالوا : هم مباينون للملة . انتهى 


وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله » وليحذر 
من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله فإن إخراج رجل من الإسلام أو 


ر شار شر ار ر ے١۷‏ ر ار ر و و ار ر ر ہے ۳۶ہ ۹۳ے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ کر 
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إدخاله فيه أعظم أمور الدين » وقد كفينا بيان هذه المسألة كغيرها بل حكمها في الجملة أظهر 
أحكام الدين . 


د كي | وأيضا فما ازع لملماء في كونه کا یل لين اتوقف وعدم اقام مال یکن 


وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص 
الكتاب والسنة والاجماع على كفره » وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب و السنة مع الاجماع 


لی 


ومن العجب أن أحد هولاء لو سئل عن مسالة في الطهارة أو البيع لم يفتي بمجرد فهمه 
واستحسان عقله » » بل يبحث عن کلام العلماء ويفتي بما قالوه فکیف یعتمد في هذا الامر العظیم 
الذي هو أعظم آمور الدین وأشد خطرا على مجرد فهمه واستحسانه ؟ » فيا مصيبة الاسلام من 
هاتین الطائفتین » ومنحته من تينك البليتين . 


الضالين 


والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على څد واله وصحبه وسلم 
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الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين 

تأليف: 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبابطين 

دراسة وتحقيق: 

الوليد بن عبد الرحمن الفريان 

الناشر: 

دار طيبة للنشر والتوزيع- الریاض- المملكة العربية السعودیة 

VAI ZEA‏ ام 

ص -۵- الانتصار لحزب انه لموحدین والرد علی المجادل عن المشرکین 


تألیف: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزیز آبابطین 


تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن الفريان 
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27 
واكب النضال المسلح في الجزيرة العريية إبان تطهیرها من فلول الهمجية - العثمانیون 
والمنتفعون بوجودهم من شذاذ الآفاق ومرتزقة البوادي -)١(‏ في | لعقد الرابع من القرن الثالث 
عشرء کفاح فكري متحفز قاده علماء البلاد وآشبال الدعوة السلفية الحرة. 

بعد آن عمل الغزاة على تلوبث عقول الجهلة والعوام» واستماتوا في دفعهم عن المنهج الأصولي 
بکل ما یملکون من فنون المکر والدجل والتضلیل. 

آملين أن یخمدوا جذوة التحررء أو یفلحوا في تحجیم دور الدين الاسلامي وکبته والباس الناس 
7 ۷×" 

٦‏ البدع والاغراق في الشعوذة والتخریف الصوفي» سبیلا لذلك. لکنها لم تجد فى 
قلوب العقلاء متسعاء ولا في عقولهم تصدیقا أو قبولا» فارتدوا على أعقابهم أوفر الخلق خيبة 
وخسارة. 

واستطاع الامام تركي بن عبد الله بن ید بن سعود (ت 4۹ ۱۲) أن يأخذ بزمام المبادرة» بفضل 
الله ثم بفضل إيمانه العمیق وحنکته وشجاعته» وصبره» وبفضل الرجال الأبرار المخلصین لله ثم 
للدين والوطن من آبناء نجد الشامخة الأبية. 


+ شک 0 دک‎ TEATS TEATS ۳۰ ۹۰ے ۹۳۶ ہے‎ TATA TATA TAT 


(۱) ینظر مقدمة " الدلائل في حکم موالاة أهل الشرك" للشیخ سلیمان بن عبداله. 

ص -*- وتمکن في سنوات قليلة من طرد المعتدي الآثم مجللا بالخزي والعار» وآن یوحد 
الجزيرة العريية في نظام سياسي متمیز تحکمه شريعة الله وتسوده روح الونام. 

وکان للعلماء من آبناء الدعوة الدور البارز في بناء صرح الدولة» وارساء نظامها والذود عن 
مکتسباتها» منذ انطلاق شرارة التوحید والاصلاح .)١(‏ 

في تلاحم فريد: شعاره الحب في الله ودثاره الاحترام المتبادل والسعي الحثیث في اعلاء كلمة 
الہ ونشر الأمن وتخلیص عقول الناس وآبدانهم من رق عبودية الخلق إلى عبودية الخالق وحده 
لا شريك له. 

فأعادوا للاسلام هیبته التي خلفت لمعانها وافتقدت في الکثیر من بقاع العالم» وأخذوا یشقون 
طریقهم بين الأمم في قوة وعنفوان» ففرح المسلمون بهم وتجدد بهم الأمل الذي طالما كان حلما 


TATA TATA TATA TATA TA Ta ۲ ۔ے ۱ ۔ے‎ ۱ Ta Ta ۳ے ۳۰ےے ٹکٹ‎ ے٣۰‎ 
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٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


بعید المنال. 

وهذه المنظومة الرائعة التي رافقت الدعوة منذ بزوغ نجمھا المتألق» ومنذ ميثاق الدرعية الذي بني 
على أساس من نظرة الاسلام الشمولية للسياسية بنوعیها الداخلي والخارجي. 

والمستمد من کتاب الله وسنة رسوله 2 وسيرة الصحابة والتابعین وخلفاء الاسلام. 

كانت هي السیاج المنیع» والدرع الذي تحطم عليه الطغیان والظلم والاستبداد ء وانهارت آمامه 
المطامع الشخصية وشهوة التفرد. 

واستمر موکب الدعوة والدولة تحوطه المحبة وتظلله الرحمة وتسیره المبادی 


(۱) حفظ لنا التاریخ صورة نادرة» دارت أحداثها بين كل من العالم المجاهد عبد الرحمن بن 
حسن والامام تركي بن عبد اللہ يرويها الشيخ المعمر عبد العزیز بن مرشد عن أستاذه العلامة 
عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن. وملخصها: أنه بعد أن استطاع الشيخ عبد الرحمن 
الإفلات من المنفى بمصرء قصد مكة ثم انصرف إلى نجد مع حجاج القصیمء واستقر بها. ولما 
علم الإمام تركي بعودته بعث إليه يطلب منه القدوم إلى الرياضء ولم يستجب لطلبهء حتى تأكد 
من أنه ما قام إلا من أجل إقامة شرح الله واحياء دينه» وحماية الدعوة المهيضة فوضع يده في 
يد الإمام تركي» واستمرت كتائب التوحيد تحمل الحب والطموح. 

ص -۷- ويقوده العدل والانصاف» دون أن يسمح لواش أو كاذب مفتون أن يتسلل إلى صفائه 
لیعکره» أو طريقه ليعطله ويصرفه عن وجهته التي يحبها الله ورسوله وأهل الإيمان والفضيلة 
والغيرة والشرف. 

والتأريخ أعظم شاهد على أهمية وحساسية هذه العلاقة الحميمة. 

فحسبك أن تنظر إلى ما حدث هنا وهناك على امتداد الأدوار التاريخية المتعاقبة وسوف تجد 
مصداق ذلك ظاهر کرابعة النهار. 

موضوع الكتاب: 

هذا السفر حلقة من حلقات الجهاد العبق» وصفحة من صفحاته» اضطلع به رجال الدعوة وأبلوا 
فيه بلاءا حسنا منذ أن تعرضوا لأول کید ووصلت إليهم طليعة الانحراف والتحجر. فقيضهم الله 
منافحین محتسبين حتى ردوا كيدهم وكشفوا عوار أقوالهم» وفضحوا مؤامراتهم. 

وهكذا تسلسلت حلقات الحب والصدق والدعوة؛ لتستمر مسيرة الخير تنير للناس الطريق وتهديهم 
إلى كتاب الله وسنة رسوله ل. 

والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» واجه كغيره من علماء تلك الفترة الحرجةء بعض 
الوجوه الكالحة التي استمرأت البدعة» وعشعش الانحراف في قلوبهم وعقولھمء فأصبحوا أسارى 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta وا‎ Ta Ta Ta TAT 


سے سے سس و سے سو وس سے وس رح رح مرج a‏ ہے۔ 


هه 


تم 


هه 


تم 


هه 


رت 


هه 


7 


یں 


> 


77 


یں 


هه 


ا مھ ی ت ر ت ت ر ت رر خ ر ت ر ر ر کے 2-2 ] 


VATE TEA TESTE TATE TATA TATA TATA TAT 


ے يي ےک ےک ےک ني ےک ےک يرتشي ے٣‏ 
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التخلف والتبعية. 

فقام رحمه الله بواجبه» وأدى حق العلم الذي أئتمن عليه هو واخوانه من آهل العلم والإيمان. 
وهذا الكتاب الذي بين أيديناء يحكي بصدق جانبا من جهاده. 

وقد استهله بمقدمة ضافیةء بين فيها الغاية من الخلق ومعنى العبودية ومقتضياتهاء ومعنى كلمة 
التوحيد الخالدة. 

وأوضح ضلال وتناقض من قال بأن كلمة لا إله إلا الله ترفع الحرج حتى وان ارتكب الشرك 
وعبد غير الله. 

ص -8- وأشار إلى أن من كيد الشيطان للمبتدعة سلب العبادة والشرك اسمهما من قلوبهم 
حتى اختلطت عليهم المفاهیم» وساعدهم على ذلك بعض المغرضين. 

ثم عقد فصلا ذكر فيه بعض الشبه التي تعلقوا بهاء وبين أن مرتكب الشرك الأكبر ليس معذورا 
لجهله؛ والا للزم عليه أنه ليس اله حجة على أحد إلا المعاند. 

وأفاض في تأكيد هذا الأصل العظیم وأن حجة الله قائمة على الناس بإرسال الرسلء وان لم 
يفهموا حجج الله وبيناته» ففرق بين فهم الحجة وقيام الحجة وعقد فصلا آخر أبان فيه عن أهمية 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» لاسيما حدود ما أنزله في الأسماء. 

وأن منبع الضلال: الغلط في معرفة حقيقة الشرك الأكبر. وتعرض لبعض دعاويهم فأبطلها. 

ثم عقد فصلا ثالثا" وسع الحديث فيه عن الجناية المترتبة على عدم فهم حدود ما أنزل اللہ وأن 
دعوی أن الشرك هو الصلاة والسجود لغير الله فقط مجرد مكابرة مكشوفة. 

وفي الفصل الرابع: نافح عن شيخ الاسلام» وردٌ فيه تزوير وكذب الكاذبين بأنه يرى أن المتأول 
والمجتهد المخطئ والمقلد مغفور لهم ما ارتكبوه من الشرك والكفر. 

ونعى بمرارة ما يفعله بعض علماء زمانه من تجويز الممارسات الشركية ومباركتهاء وتعجب من 
إنكار بعض اليهود لما يرونه عند هذه المشاهد» مع إصرار من ینتسب إلى الإسلام عليها. 
وبين في أثناء هذا الفصل' أنه لا يجوز للمسلم أن يحكم بكفر أحد حتى يثبت في حقه شروط 
التكفير وتنتفي موانعه. 

وأنحى بعد ذلك باللائمة على من سهل للمشركين ما ارتكبوه» وجادل عنهم بالباطل» وأن هذا 
منتهى الجهل والظلمء وعقبه بحكم الذبح لغير الله والاستغاثة به 

ص -1- ثم عقد فصلا خامسا: فرق فيه بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية وهوس الصوفية. 
وختم كتابه بفصل سادس توجه فيه إلى المنتسبين للعلم» بأن عليهم أن يتجردوا عن الجهل 
والتعصب» ويكون مرجعهم كتاب الله وسنة رسوله» دون العوائد استحسانات الناس» ولا یستوحشوا 
من قلة السالكين» فإن أهل الحق هم القلة دائما. 


أهمية الكتاب: 
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١ 
۹ 
۱ 
۱ 


يأتي هذا البحث لیعالج أعمق القضایا المتعلقة بتوحید الألوهيةء الذي هو أعظم آنواع التوحید 
قاطبة وأجدرها بالعناية والاهتمام» ولیفضح ما تبقی من شبه المضللین المتداعية» وهي لا تعدو 
أن تکون زوابع عابرة قوامها التعنت والاستکبار» ومحرکها المنافع الشخصية الدنيئة ویمکن 
تلخیص تلك الترهات فیما يلي: 

۱ - آنا لسنا مکلفین بالناس والقول فیهم. 

۲ - من قال: لا إله إلا الله ما نقول فيه شيئا وان فعل ما فعل. 

۳ - قول ابن تيمية: أن المتأول والمجتهد المخطی والمقلد» مغفور لهم ما ارتکبوه من الشرك 
والکفر . 

. قصة الذي أوصى آهله أن یحرقوه بعد موته. فجهل أن فعله کفر فلم یکفر‎ - ٤ 

ه < ان طلب الاموات لیس دعاء بل هو نداء, 

وأنت تری آنها ما بين دعوة إلى العجز والتواکل» وبين سوء فهم وکذب بین. 

ولكن كما قال تعالی: ** وَمَن یُرذ أن يُضِلَّهُ یَجْعَن صذره صَیفّا حَرَجًا کأنّما يَصَعّدُ في السْماء 
كَدَلِكَ يَجْعَلُ الله الرَخْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ). 

ص -۱۰- المؤلف 

نسبه ومولده: 

هو العلامة الحافظ الفقيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين 
العائذي القحطاني» من جذم عبدة المشهور. ولد في بلدة الروضة القريبة من المجمعة حاضرة 
أقليم سدير الواقع في منطقة نجد سنة ۰۱۱۹۶ أي قبل وفاة الإمام المجدد ید بن عبد الوهاب 


كار ا ۰ے ۰۷ے ۶ TEA TASTE TASTE TATE TATA‏ ے 0 ے + 


آسرته: 

نشأ في أحضان آسرة صالحة محافظة وجهته منذ نعومته وطراوة عوده إلى طلب العلم 
وتحصیله وملازمة العلماء» حتی آدرك علما واسعا وهو بعد في ریعان الشباب» وساعده على 
ذلك قوة الذهن وسرعة الفهم والفطرة النقية. 

شیوخه: 

قرأ على العدید من علماء عصره ومن آبرزهم: 

.)۱۲ 4۲ الامام الحافظ عبد الله بن ید بن عبد الوهاب (ت‎ - ١ 

۲ - العلامة الورع عبد العزیز بن عبد الله الحصین (ت۱۲۳۷). 

۳ - الامام الکبیر حمد بن ناصر بن معمر (ت۱۲۲۹). 

آعماله: 


ولي القضاء في عهد سعود بن عبد العزیز بن ید (ت۱۲۲۹) ثم نقله عبد الله بن سعود 


١٣ےے‏ و Ta Ta Ta‏ نے 7وہ ا ۰ ےہ ۳ ےہ کے ہے ۳ TEA TATA‏ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× ے٣‏ ے× ے٣‏ ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


| سا اه ار سے سے سے سے شس کے سے شس رح رح رح رت رح رح رح 

۱ 0 
/ (ت ۱۲۳) قاضیا على عمان. ۱ 
/ وفي عهد الإمام تركي ولاه قضاء الوشم ثم جمع له معه قضاء سدير» 
أ۲ ص -۱۱- وفي عام ۸٢۱۲ھ‏ انتقل إلى قضاء القصیم حتی استقال من القضاء سنة ۰۱۲۷۰ 4 
أ۲ تلامیذہ: 

2 ۳ له ل اللي ۹ ار الملا ار رايا شارك يم ١‏ 
کٹ نم 0 
2 تلاميذه: 4 
١ 2‏ - صالح بن عيسى. 0 
2 ۲ - عبد الرحمن بن عبد الله بن أبا بطین ابن المؤلف. 1 
2 ۳ - مهد بن عبد الله بن حميد. 0 
٤‏ - عثمان بن بشر صاحب التأریخ المشهور . ۱ 
5١‏ أخلاقه وسجاياه: 0 
5١‏ كان رحمه الله زاهدا ورعا مکبا على العلم» معرضا عما سوی ذلك» وقورا دائم الصمت. باذلا ۱ 
١‏ نفسه للعلم والعلماء دون ملل أو تضجر. كريما سخیا قويا في الحق. 

5١‏ وفاته وأبناؤه: 


استمر رحمه الله طوال حياته داعيا ناصحا ملتزماء إلى أن توفي سنة ۱۲۸۲ فانطوت بوفاته 
صفحة تنضح بالصلاح والتقوى والكرم. 

وخلف من الأبناء الشيخ عبد الرحمن وعبد العزيزء ولكليهما عقب. 

آثاره العلمية: 

شارك في الكثير من العلوم وألف فيهاء ومن آثاره: 

.)١( مختصر البدائع‎ - ١ 


(۱) له نسخة بخط المؤلف عند آل مانع كما ذكر ابن بسام ۶/۲ 5۷. 
ص -١15-‏ ۲ - حاشية على شرح المتهى في الفقه. 

۳ - تأسيس التقديس )١(‏ 

ا شار وهو کتابنا هذا. 

٥‏ - رسالة في التجوید. 

.)۲( فتاوی وتحربرات نشر آکثرها‎ - ٦ 


النسخ: 


اراي هت تي تج کت 


[ ھھ مھ ی ا ت ر ت ت خر ہک ر ر ت و ر کے 2-2 ] 


VATE ہے ۳۹ےے ۷ا شک‎ TATE ۹۳۶ ے۳۶ے ۳۶ے ۳۶ے ۹۳۶ ۰ے‎ TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× ے>× ے٣‏ ے× يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


تجمع لدي عند الشروع في التحقيق ثلاث نسخ» وهي كما يلي: 

الاولی: نسخة خطية نقع في نحو تسم عشرة ورقة ومسطرتها ۲۵ سطرا محفوظة في مکتبة 
الرياض السعودية بدون رقم. 

فرغ من کتابتها عبد الله بن فارس بن ناصر بن فارس بن إبراهيم آل سمیح سنة ۲۷۸ ایوم 
الأريعاء من شهر شوال» وعلق على طرتها ما نصه: مال زيد بن ید آل سلیمان. وهي نسخة 
تامة مصححة ومقابلة ومكتوبة في حياة المؤلف ولذلك جعلتها أصلا. 

الثانية: وتقع في نحو إحدى وعشرین ورقة ومسطرتها ٠١‏ سطراء مكتوبة بقلم نسخي جید مشکول 
أحياناء ليس علیها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وبدوا آنها كانت ضمن مجموعة إذ أن الورقة 
الأولى تبدأ برقم ۷۸ء وقد آمدني الأخ الکریم الشیخ عبد السلام العبد الکریم بمصورتها ورمزت 
لها بحرفت(ع). 


(۱) مطبوع سنة ۱۳۶۶ ورأيت له نسخة خطية جيدة في مكتبة الرباض السعودية رقم ۸۳۰/۶۱۱ 
في نحو سبع وثمانین ورقة بعنوان : کشف تلبیس داود بن جرجیس الکذاب الافاك الداعي إلى 
الإشراك بباری کل محسوس!. 

(۲) ینظر في مصادر ترجمته" الدرر السنیة" ۷۵/۱۲ و امشاهیر علماء نجد"۱۷ و "علماء نجد 
خلال ستة قرون" 51۷/۲. 

ص -۱۳- الثالثة: مطبوعة نشرتها دار العربية للطباعة ببيروت» بعناية الشیخ عبد الملك بن 
إبراهيم» عن نسخة کتبها د بن عبد العزیز بن مد سنة ۱۳۰۵ یوم السبت ۲۶ من ذي الحجة 
كما هو مدون في آخر الرسالة. وفیها نقص وتحریف ورمزت لها بحرف(ط). 

العنوان: 

سجل على طرة الأصل وغلاف المطبوعة: کتاب الانتصار لحزب الله الموحدین والرد على 
المجادل عن المشرکین. 

وفي نسخة (ع): کتاب الانتصار لحزب الله الموحدین والرد على من یجادل عن المشرکین. وهو 
فرق طفیف لا یکاد يسترعي الانتباه. 

ویذکر ابن بشر في عنوان المجد (القسم المخطوط) أن الذي سماه بذلك هو بعض طلبته (۱). 
لا المؤلف رحمه اللہ ولیس هذا ببعيد؛ فلم يكن علماء الدعوة ممن کانوا في عصره یهتمون کثیرا 
بوضع الاسماء لکتبهم. 

التوئیق : 

نص ابن بشر في عنوان المجد( القسم المخطوط) أن الشیخ عبد الله آلف کتاب الانتصار من 


٣‏ شر ے 0 یے ۶وت ر ۳ ےی ١۶وہ‏ ۶ے کے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


سے سے سس و سے سو وس سے وس رح رح مرج مرج مر ہے۔ 
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جح 


“هد 2 


سےژسہے۔ 


أجل أن يكشف عن فساد الشبهة التي آثارها تلمیذہ داود بن جرجيس البغدادي (ت۱۲۹۹) ولبس 
بها على الناس. 

ثم ألف كتابه الكبير تأسيس التقديس فتتبع فيه دعاويه وفندها وآهال عليها التراب (۲). 

وذكره العلامة ابن قاسم في الدرر السنية (۳). 


(۳) "الدرر السنیة" ؟١/75.‏ 

ص - 5 -١‏ منهج التحقيق: 

اعتمدت نسخة مكتبة الرياض السعودية أصلا؛ لجودتها وقدمها وعارضت النسختين الأخربین 
بهاء وأثبت ما بينها من فروق. 

ولم أتصرف في النص إلا بحسب ما تمليه الضرورة من تعديل أو (ضافة» مع الإشارة إلى ذلك 
في موضعه. 

وقمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثارء ورد النصوص إلى مصادرها ما استطعت إلى 
أسأل الله تعالی بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ علينا ديننا ویجنبنا الفتن ما ظهر منها 
وما بطن. 

والحمد لله حمدا كثيرا كما يحب رينا وبروضی. 


١ 
ٍْ 


كتبه 
الوليد بن عبد الرحمن آل فريان 
الرياض - ۰۹/۶/۲۷ ۱ ه 


اراي تي يي اي ني يي تي تي يي کت 
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مه (رخمزارجیم (۱) 

الحمد اله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه (۰)۲ ونعوذ بالله من شرور آنفسنا (۳) وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له وآشهد أن یدا عبده ورسوله # تسلیما کثیرا. 

آما بعد: 

فقد قال الله تعالی : ** وما خَلَفْتُ الْحِنّ والانس الا لِيَغبْدُونِ ) )٤(‏ - فلما أعلمنا الله سبحانه 
إنما )٥(‏ خلقنا لعبادته» وجب علینا الاعتناء بما خلقنا له علما وعملا- )٦(‏ وقال تعالی: ** یا 
یا انس اعْبْدُوأ کم الذي حَلَقَكُمْ والذین من قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تون ) (۷) الاية وقال تعالی : * 
وَاعْبْدُوأ الله ولا تشرکواً به شَیْنًا) (۸) . قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما في القرآن من 
الأمر بالعبادة فالمراد به التوحید .)٩(‏ 


جت ت ہے۔ 


١ 
ٍْ 


۱ اسان ضیف : وبه نستعين وعليه اعتمادي.وأرجح أنه من صنع الناسخ. 


في 
نا 
سور 


00 کت 


(0) 

)٢(‏ (ط 

۲) 

.55 سورة الذاربات آية‎ )٤( 

)٥(‏ (ع) (ط) تأنه إنما. 

)٦(‏ ما بينهما معلق في هامش الأصل ویجواره كلمة صح. 
)۷( سوره ة البقرة آية 0 

(۸) سورة النساء آية 5”. 

(03) 


۹) ذكره البغوي في "التفسير"١/55.‏ 


ص -5 ۲- ويذلك أرسل (۱) الله جميع الرسل. قال تعالى:** وما أَرْسَلْنَا من لت من رَسُولٍ الا 
وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا لد 

إلا اتا مَاعْبْدُونَ) (۲) . وقال تعالی: ** واسأل مَنْ أَرْسَلْتَا من قَبْلِكَ من ژشلتا أَجَعلَتا من دون 
الرَحْمَنِ هه يُعْبَدُونَ ) (۳). 

وکل رسول آول ما يقرع به آسماع قومه أن یقول: اعبدوا الله ما لکم من اله غيره. 

وقال تعالی:** وَلقذ بَعََْا في کل أُمَةِ رَمُولاً أن اغْذوأً الله وَاجتیبوا الط وت ) (4) قال مالك 


۲ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
( 
> 
( 
( 
0 
1 


میتی ١٣ے‏ ۳۰ے ۳ے ۶ے ۰۶ے کے 0 خک ہے ۳ہ ۳۹ےے ۳ے ۳۹ کرک 
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وغير واحد من المفسرين: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت (5)»؛ وقال عمر بن الخطاب 
وابن عباس رضي الله عنهم: الطاغوت الشيطان .)٦(‏ 

قال ابن كثير: وهو قول قوي جداء فإنه يتناول كل (۷) ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة 
الأوثان والتحاكم إليها والاستتصار بها(۸) . ذكره على قوله: ** فَمَنْ یَكفُز بِالطَّاعُوتِ وَنژمن 
باق ) (۹) الآية. 


جت ت ہے۔ 


) (ع) :1 


NT 


.۲ ۱ سورة ة النحل آية‎ )٤ 
.۲۲/۲ " آخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )٥ 

)٦‏ علقه البخاري في " الصحیح" ۲۹۱/۸(فتح) قال الحافظ: واسناده قوي»وآخرجه الطبري في 
'التفسير" ٣۸۳٣ء‏ ٥۸۳٤ء‏ وأبو القاسم البغوي كما في تفسیر ابن كثير" ۰۵۳/۱ ۰ والفريابي 
وسعید بن منصور كما في 'الدر المنثور "۲۲/۲. 

(۷) علق في هامش الأصل على هذه الكلمة ما نصه: کلما. إذا كانت ظرفا کتبت (ما) معها 
متصلة. نحو كلما رزقوا منها من ثمرة)» وکلما جئتني آکرمتك. وان كانت اسما کتبت منفصلة 
نحو: كل ما عندي لك ء وکل ما في الدنیا فان.اه . 

(۸) تفسیر القرآن العظیم ۵۵۳/۱. 


.١55ةيآ سورة البقرة‎ )٩( 


0 سورة الزخرف آية .٥٤‏ 
( 
( 


١ 
ٍْ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ص -١15-‏ قال النووي : قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهیر آهل اللغة: الطاغوت کل ما 
عبد من دون الله (۱). 

وقال الجوهري: الطاغوت الشیطان وکل رأس في الضلالة» انتهی (۲). 

وما تضمنته هذه الایات ونحوها من آي القران- من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي 
عن عبادة غیره- هو معنی لا إله إلا الله. 

قال ابن جرير في الکلام على معنی لفظ الجلالة قال : وروي لناء عن ابن عباس قال: أي هو 
ذو الألوهية والعبودية (۳) على خلقه أجمعين .)٤(‏ 


۲ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
( 
> 
( 
( 
0 
1 


رکٹر کتر جح رر رج تت٠‏ شار کے کے کے ۳ و ہے ۰۶ ہے ۰۰ے ۳۰ ہے ۳۹ے ۳۹ کرک 
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“هد 2 


سےژسہے۔ 


وقال الجوهري في الصحاح: أله - بالفتح- إلاهة 7 عبد عبادة. 

قال: ومنه قولنا" الله. وأصله إلاه على وزن فعال» بمعنى مفعول؛ لأنه مألوه بمعنى معبود )٥(‏ 
قال: والتأليه التعبیدء والتأله التنسك والتعبد. 

قال رؤبة :)٦(‏ سبحن واسترجعن من تألهي (۷) (۸). انتھی (1). 

وقال في القاموس: أله إلاهة وألوهة وألوهية : عبد/ عبادة» ومنه لفظ 


با ی EN‏ 

(۲) "تاج اللغة وصحاح العرییة" 4۱۳/۲ ۲. 

(۲) في " تفسیر " الطبري والسيوطي : المعبودية. 

)٤(‏ آخرجه الطبري في "التفسیر" رقم ۰۱۶۱ وابن أبي حاتم كما في 'الدر المنثور" ۲۳/۱ وفیه 
بشر بن عمارة. 

(5) الصحاح"۲۲۲۳/۲. 

)٦(‏ علق في هامش الأصل ما نصه: روبة هو ابن العجاج التميمي الراجز من فصحاء 
العرب (البصرة) أخذ عن آبیه وغیره» وعنه أخذ يحيى القطان وطائفة كثيرة» وکان لغویا علامة 
وقته» توفي سنة خمس وآریعین ومائة من هجرة الرسول اه. 

(۷) علق في هامش الأصل: صدره : لله در الغانیات المده. 

.١55/"ناويدلا"‎ )۸( 

۲۲۲/۲ الصحاح"‎ )٩( 


١ 
ٍْ 


ص -15- الجلالةء قال : وأصله إله بمعنى مألوه» وكل ما اتخذ معبوداء إله (۱) عند متخذه. 
قال : والتأله التنسك والتعبد (۲). 

وفي المصباح: ألّه- من باب تعب - إلهة بمعنی عبد عبادة» وتأله تعبد» والإله المعبود وهو الله 
سبحانه. استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله. انتهى (۳). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإله هو المعبود المطاع فهو إله بمعنی مألوه. 

وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة واجلالاء وانابة واكراماء وتعظيما وخوفاء ورجاء 
وتوكلا .)٤(‏ 

وقال ابن رجب: الإله: هو الذي يطاع فلا يعصى» هيبة له واجلالا ومحبةء وخوفا ورجاء وتوکلا 


5 
2 
2 
2 
١ 
1 
> 
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( 
| 


شک جتر جح رج تت٠‏ شار شار ر ار ٣۰ےے‏ ۳ہ ک۳ ھر ھر ھر کرک 


ار ۵۵-72 كھر نه هك ”0ر وحوح وح وه ده 2-2 ] 


۱ 
١ 
۹ 
۱ 
۱ 


علیه» وسوالا منه ودعاء له» ولا یصلح ذلك إلا لله فمن آشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور 
التي هي من خصائص الالهية» كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول )٥(‏ : لا إله إلا الله 
ونقصا في توحیده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلكء وهذا كله من فروع 
الشرك .)٦(‏ 

وقال ابن هبيرة في الإفصاح (۷) قوله: شهادة أن لا إله إلا الله 


دذے ۳ ا ے۳۰ے ۱ TESTA TET TATA‏ ے۹ تار كار كار VT ATLA‏ 


NN 

"۷89+ ٦٣٣ 

(۳) 'المصباح المنير" للمقري ۲۶/۱. 

.۸٤٢٤/٢'ءاضتقالا' نقله عنهما العلامة عبد الرحمن بن حسن في 'فتح المجید" /۳۳ وانظر‎ )٤( 
(°) 

(00 

(۷) 


TS 
.۲۳/ بن رجب‎ 727 
طبع قطعة من آوله في شرح حدیث( من يرد الله به خيرا یفقهه في الدین) استوعب مجلدین‎ )۷ 


ص -۲۷- تقتضي أن یکون الشاهد عالما بأن لا له إلا اللہ قال تعالی:* * فَاعْلَمْ أَنَهُ لا ال إلا 
الله 1 (۱) ونبغي أن يكون الناطق بها شاهدا فيهاء فقد قال الله تعالی- ما آوضح به- أن الشاهد 
بالحق إذا لم يكن عالما بما شهد به. فانه غير بالغ من الصدق به مع من شهد لك (۲) بما 
يعلمه في قوله تعالی: ** إلا من شود بلح وه يَعْلَمُونَ) (۳). 

قال: واسم الله: مرتفع بعد إلاء من حیث أنه الواجب له الالهية» فلا يستحقها غیره سبحانه. 

قال: واقتضی الاقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه آمارة للحدث فانه لا يكون إلهاء فإذا قلت: إلا إله 
إلا الله. اشتمل نطقك هذا على أن ما سوی الله ليس باله» فیلزمك افراده سبحانه بذلك وحده. 
قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الکفر بالطاغوت والایمان 
بالله» فانک لما نفیت الإلهية» وأثبت الایجاب اله كنت ممن کفر بالطاغوت وآمن بالله. انتهی. 
وقال آبو عبد لله القرطبي في التفسیر : الا إله الا هو. أي: لا معبود الا هو .)٤(‏ 

وقال الزمخشري (5): الاله من آسماء الأجناس کالرجل والفرس» اسم )٦(‏ یقع على کل معبود 
بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق (۷). 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× يي تي کشت 
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۱ 


(۱) سورة د آية ۱۹. ۱ 
(۲) (ع): لك. ساقطة. 
(۳) سورة الزخرف آية .۸٦‏ 4 
)٤(‏ نقله العلامة عبد الرحمن بن حسن في 'فتح المجید/۲۳. 

)٥(‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري. لغوي من كبار المعتزلة ت/57. 


١ 
١ 


"اللسان ٤/٠"‏ . 
)٦(‏ (ط) : اسم. ساقطة. 
(۷) الکشاف" ۰۲۰/۱ 


ص -۲۸- وقال البقاعي/ : لا إله إلا الله. أي: انتفی انتفاء! عظیما أن يكون معبود (۱) بحق 
غير الملك الاعظم؛ فإن هذا العلم هو أعظم الذکری المنجية من آهوال الساعة وانما یکون علما 
إذا كان نافعاء وانما یکون نافعا إذا كان مع الاذعان والعمل ہما تقتضیه» والا فهو جهل صرف. 
انتهی (۲). 

وجمیع المفسرین یفسرون الاله بالمعبود. والمشرکون یعرفون ذلك؛ لأنهم آهل اللسان. فلما طلب 
منهم النبي ب أن یقولوا: لا إله إلا الّه. قالوا: آجعل الالهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب (۳). 
وهم یعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لجمیع الأمورء رب كل شيء وملیکه؛ كما آخبر 
الله عنهم بذلك في مواضع كثيرة من کتابه. 

والله سبحانه فرض على عباده معرفة معنی: لا إله إلا اللہ وأن یعلموا أن لا إله الا هو .)٤(‏ 
قال تعالی:* * فَاعْلَمْ أنه لا ال إلا اللّذا. 

وترجم البخاري على الاية فقال: باب العلم قبل القول والعمل (5). 

آشار )٦(‏ إلى أن العلم بمعنی: لا اله إلا اللہ أول واجب. ثم بعد ذلك القول والعمل. 

وقال الله تعالی:* * هذا بلاغ لَلّاسِ وَلِيْندَرُوأ به لیوا نما هو له واحذ)(۷) لم يقل: ليقولوا: 
انما هو اله واحد (۸). 


(۱) الأصل و(ط) : معبودا. 
(۲) نقله الشیخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجید/؛۳. 
(۳) حکی الله ذلك عنهم في سورة ص آية 5. 


اراي تي يي تي يي يي تي تي ے٭-<٭ 


| ھھ ‏ ھ ھ ھ ھ ھ اا ب ب رر رو وس ہے ب وس ربب ربا ربا ييا 
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۱ 


() (ع) :لف ۱ 
(۰) صحیح البخاري ۱۵۹/۱ تج 0 
)٦(‏ (ط) إشارة. ۱ 
(۷) سورة إبراهيم آية 57. 

(۸) ما بينهما ساط من (ع) و( 


١ 
١ 


ص -۲۹- وقال:** فان لع يَسْتَحِيبُوأ کم فَاعْلَمُوأ انتا آنزل بعلم لته وآن لا له الا هُ) (۱) 
أي: واعلموا أن لا اله الا هو. 

وقال تعالی: * * ولا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دونه الشَّفَاعَةَ الا من شهد بالحق وَهم يَعْلَمُونَ) 
(۲)قال المفسرون: الا من شهد بلا إله الا اللہ وهم یعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم (۳). 
وقد قال النبي )٤(‏ #: "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة" (5). 

واستدل العلماء بهذه الآيات ونحوها: على أن أول واجب على الإنسان معرفة الّه. 

ودلت هذه الایات() : على أن آكد الفرائض العلم بمعنى لا إله إلا اللہ وأن أعظم الجهل نقص 
العلم بمعناها؛ إذ كان معرفة معناها آكد الواجبات» فالجهل (۷) بذلك أعظم الجهل وأقبحه. 

ومن العجب أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى هذه الكلمة نفيا واثباتاء عاب ذلك» 
وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم! 

فيقال له: بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجله»ء وأرسل جميع الرسل 


يدعون إليه» ومعرفة ضده وهو 


(۱) سورة هود آية4١.‏ 

(۲) سورة الزخرف آية .۸٦‏ 

(۳) ینظر "تفسیر الحافظ ابن كثير" ۲۲۹/۷ »و تفسیر القرطبي"۱۲۲/۱۳. 

)٤(‏ النبي: ليست في (ع) و (ط). 

)٥(‏ آخرجه مسلم في الصحیح" رقم ۲۲ وأحمد في "لمسند"۰1۵/۱ 1٩‏ والنسائي في "عمل الیوم 
واللیلة" رقم ١۱۱۱ء ١١١5‏ وابن آبي شيبة في المصنف" ۲۳۸/۳ »والحاکم في 
المستدرك"۳۵۱/۱»والدولابي في الکنی"۱۲۹/۱ »وابن حبان والبيهقي كما في الدر المنثور "7/ 
۳ من حديث عشمان بن عفان رضي اللہ عنه. 


تہ ےھ جم ہر ھر حر کر تي تيت يهني 


| ھ ھ ‏ ھ ھ ھ کر و و سو و شس وش رو شس رو وس ےہ 


ہیدہ 


جح 


“هد 2 


سےژسہے۔ 


(") ما بينهما ساقط من (ع). 
(۷) (ع) : والجهل. 


ص -۳۰- الشرك الذي لا يغفر. ولا عذر لمكلف في الجهل بذلك. 
ولا يجوز فيه التقليد؛ لأنه أصل الأصول. فمن لم يعرف المعروف وینکر المنكر فهو هالك» 
لاسيما أعظم المعروف / وهو التوحيد» وأكبر المنكرات وهو الشرك. 

قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنه عن المنکر! فقال 
ابن مسعود: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المتكر .)١(‏ 

وبمعرفة التوحيد يعرف أهله؛ كما قال علي رضي الله عنه : اعرف الحق تعرف أهله. 

وأما الإقرار بتوحيد الريوبية: وهو أن الله سبحانه خالق كل شيء ومليكه ومدبره» فهذا يقر به 
المسلم والكافرء ولابد منه. لکن لا يصير به الإنسان مسلماء حتى يأتي بتوحيد الإلهية الذي 
دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به المشرکون» وبه يتميز المسلم عن الشرك وأهل الجنة من 
أهل النار. 

وقد أخبر سبحانه في مواضع من كتابه عن المشركين: أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. ويحتج 
عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الريوبية على إشراكهم في توحيد الإلهية» قال سبحانه:** قُلْ من 
يَرْرْقُكُم مِنَ السَّمَاء وَالأزض أَمّن يَمْلِكُ المع والأَيْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَ من الْمَيتِ وَيُخْرحُ 
میت من الْحَيّ ومن یدز انز فسیفولون الله هَل فلا تون * فَدَِكُمْ الله نکم الْحَق ) الآية 


1 


اا تا ت ت ہے۔ 


.۳ ۶م ےا ۶ا ےا ۰ے ۷ ا ۰۳۶ ے۰۷ے ۳۶ے ۰۶ےے ۷۶ےے ۳ے وا ے‎ TT 


0 


(١)‏ أخرجه أبو نعيم في الحلیة" ۱۳۰/۱ عن طارق بن شهاب قال: جاء عتريس ابن عرقوب 
الشيباني إلى عبد الله فذكره وهو عنده بلفظ :هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. 
7۳ 8 ہہ ۸ 

(۲) سورة پونس الایتان ۳۲۰۰۳۱ 


ص -۳۱- قال البكري الشافعي (۱) في تفسیره على هذه الآية: إن (۲) قلت: إذا أقروا بذلك 


اراي ني يي تي ني يي تي تي ہھر ‏ هتني 


NN NS N™YS‏ تت٠‏ شار شر ر کے ۲ جک ١ہ‏ ی ھر ھر کر کرک 


ا ے سےس سس سس سس سح سے شس و سے ےس ےس رح 


ہیدہ 


جح 


“هد 2 


سےژسہے۔ 


فکیف عبدوا الأصنام؟. قلت: كلهم كانوا يعتقدون بعبادتھم الأصنام» عبادة الله والتقرب إليه. لکن 
في طرق مختلفة: 

ففرقة قالت: لیس لنا أهلية عبادة الله بلا واسطة؛ لعلظمته فعبدناها لتقرینا إليه زلفی. 

وفرقة قالت: الملاتكة ذوو وجاهة عند الله فاتخذنا (۲) أصناما على هيئة الملائكة لتقربنا إلى 
الله زلفی. 

وفرقة )٤(‏ قالت: جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة؛ كما أن الكعبة قبلة في عبادته. 


وفرقة اعتقدت: أن لكل صنم شیطانا موكلا بأمر اللہ فمن عبد الصنم حق عبادته قضی 
الشیطان حوائجه بأمر الله والا آصابه شیطانه بتكبة بأمر الله (5). 

وقال ابن كثير عند قوله: ** وَالَّذِينَ انَّدُوا من ونه أَلیاء ما بذهم الا ربوا إلى الله 
ژلفی)(1) : إنما يحملهم على عبادتهم؛ أنهم عمدوا إلى أصنام (۷) اتخذوها على صور الملائكة 
المقربين في زعمهم 


VT ATE TEA TASTE TATE TATE TATA 0 ۶۷ا ے۶‎ ٣ر‎ 


١ 
ٍْ 


(۱) لم أجد في 'طبقات المفسرین" أحدا بهذا اللقب- وهو شافعي المذهب- غير اثنين هما: مد 
بن عمر بن الحسین» فخر الدين الرازي» من كبار المتکلمین» وأئمة الأشاعرة المخالفين لطريقة 
السلف ت۰7 7»وعلي بن يعقوب بن جبریل» وهو ممن أنكر على شيخ الإسلام ابن تيمية لما 
دخل مصر وقام عليه وآذاه ت ۷۲٢‏ ينظر طبقات المفسرين " للداوودي ۰۶۶۰/۱ ۲۱۵۰/۲ 
؟) (ط): إذا. 

۳) الأصل : اتخذنا (ط) : اتخذناها. 

)٤‏ (ط) : فرقة. ساقطة. 

)٥‏ لم أعثر عليه في 'مفاتيح الغیب" للرازي. 

( 

) في 


5 سورة ة الزمر آیة ۲. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ص -۳۲- فعبدوا تلك الصور تنزیلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكةء لیشفعوا لهم عند الله في 
قال قتادة» والسدي» ومالك- عن زید بن أسلمء وابن زید-:* * إلا لِيُقَرَيُونَا إلى ال ژفی) [أي] 
(۱): لیشفعوا لنا ویقریونا عنده [منزلة] (۲). 


۲ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
( 
> 
( 
( 
9 
١ 
1 
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** وَلَيْن سَأَلْتَهُم مّنْ خلق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لین خفن الْعَزِيرُ الْعَلِيمْ ) (۰)۳** وَلَيْن سَأْلَتَهُم 
مَنْ حَلَمَهُمْ لین الله انى يُوْقَكُونَ ) )٤(‏ وقال : ** وَمَا من أَكْتَرُهُمْ باللهِ الا وم مُشْرِكُونَ 
](5) قال ابن عباس وغيره: إذا سألتهم من خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله. وهم يعبدون معه 
غیره(1) !! 

ففسروا (۷) الإيمان في هذه الآية: بإقرارهم بتوحيد الريوبيةء والشرك - بعبادتهم غير الله- وهو 
توحيد الألوهية (۸). 

فلما تقرر معنى: الإله» وأنه المعبود. تعين علينا معرفة حقيقة العبادة وحدها. 

فعرفها بعضهم بأنها: ما أمر به )٩(‏ شرعا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. 


١‏ زيادة من ( ع( و ط) والتفسير. 
۲ زيادة من التفسیر ۰۷/۷ 


a‏ مرح رح مر م2 2 I‏ 2 رسےہے۔ 


(۱) 

۲) 

(۳) سورة الزخرف آیة۹. 4 
)٤(‏ سورة الزخرف آية ۸۷. 
(5) سورة یوسف آية A O‏ 

.۲۸۹-۲۸٦/۱٦ " أخرجه ا التفسیر‎ (٦) 
(ع) : ففسر‎ )۷( 

(۸) أي : في زعمهم. 

(۹) (ع) : به الانسان. 


کی ۶۲۲ وقال بعضهم: هي کمال الحب مع کمال الخضوع. وهذا یستلزم طاعة المحبوب 

وا لانقیاد له. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وبرضاه» من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة: كالصلاة والزکاة» والصیامء والحج» وصدق الحدیث وأداء الأمانة» وير 
الوالدين» وصلة الأرحام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعاء والذكرء وإقراءة] (۱) 
القرآن» وأمثال ذلك من العبادة (۲). 

فالدين كله داخل في العبادة. فإذا علم الانسان وتحقق معنى الإله» وأنه المعبود» وعرف حقيقة 
العبادة. تبين له أن من جعل شیئا من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلهاء وان فر من تسميته 


ہک ےیک ےک کر ني يي تي تي ہےر کت 


[ ھھ ھ٦7‏ ی ی ت 7ھ ر کک ر ت و ہر ر ر کے 2-2 ] 


في 'المسند'٥/٤٣۳ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف" ٦٦٥/۷‏ ءوابن حبان في "الصحيح" رقم 
١! 5‏ (موارد) والطبراني في "الکبیر ۲۲۱/۳ من حديث أبي مالك الأشعري» وأخرجه أحمد في 
''المسند٥٥/۳۱۸‏ من حديث عبادة بن الصامت. 


۱ 1 
/ معبودا أو (۳) إلهاء وسمى ذلك توسلا وتشفعا أو التجاء )٤(‏ ونحو ذلك. 
/ فالمشرك: مشرك شاء أم آبی؛ كما أن المرابي مراب شاء أم آبی» وان لم يسم ما فعله رياء 0 
2237 وشارب الخمر شارب للخمر وان سماها بغير اسمهاء وفي الحدیث عن النبي #:' يأتي ناس من ۱ 
/ آمتي یشریون الخمر یسمونها بغیر اسمها" .)٥(‏ ۱ 
/ فتغییر الاسم لا یغفیر حقيقة المسمی ولا یزیل حکمه» کتسمية البوادي سوالفهم الباطلة حقاء ١‏ 
O /‏ ۷ 0 
١ 2‏ 
۶ 4 
7 (۱) ساقط من الأصل 
١‏ (۲) 'مجموعة فتاوى ابن تیمیة"۱4۹/۱۰. 0 
١‏ (۲) (ع) نو. 0 
)٤( ۶‏ (ع) (ط): و ۱ 
)٥( ١‏ أخرجه أبو داود في "السنن" رقم,۸۸٦۳ ۳١٣۸۹۰‏ ء وابن ماجه في " السنن رقم 5055 وأحمد 4 
۱ 

2 


ص -۳4- ولما سمع عدي بن حاتم - وهو نصراني - قول الله تعالی: ** اتَّحَدُوأ أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَاتهُمْ أَزْتَابًا من ون التي (۱)قال للنبي #: إنا لسنا نعبدهم!! قال: " آلیس یحرمون ما حل 
الله فتحرمونه»ویحلون ما حرم الله فتحلونه؟!" قال. قلت: بلی! قال: فذلك/ عبادتهم" (۰)۲ فعدي 
رضي الله عنه: ما كان يحسب أن موافقتهم فیما ذكر عبادة منهم لهم (۰)۳ فأخبره )٤(‏ صلی الله 
عليه وسلم أن ذلك عبادة منهم لهم» مع آنهم لا یعتقدونه عبادة لهم. 

وكذلك ما یفعله عباد القبور: من دعاء أصحابهاء وسوالهم قضاء الحاجات وتفریج الکربات» 
والتقرب إليهم بالذبائح والنذور. عبادة منهم للمقبورین» وان کانوا لا يسمونه ولا یعتقدونه عبادة. 
وكذلك الذين قالوا للنبي #: اجعل لنا ذات آنواط. ما کانوا یظنون أن قولهم: اجعل لنا ذات 
آنواط کقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. 

ولم یظنوا أن هذا من التأله لغير الله الذي تنفیه: لا إله إلا الله؛ لأنهم یقولون: لا إله إلا الله ء 
ویعرفون معناها -لأنهم العرب - لکن 


TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳۶ےے ۳ہ ۳ہ ۳ TEA‏ ہے ۳ ہے ۳۹ جح جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


] 2-2 7 و و سو أب سو ا ربب ربا رب‎ S| 


ےسےسہ ہے۔ 


(۱) سورة التوبة آية .۳٣‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في الجامع " رقم ۶ ۳۰۹وقال: هذا حدیث غريب» وآخرجه ابن جرير في 
"التفسیر " رقم ۰1۱۳۲ ۱۰۳۳ »والبيهقي في السنن الکبری"۰۱۱/۱۰ وابن آبي شيبة في 
المصنف"۰4۱۱/۱۳ والمزي في'تھذیب الکمال"۰۱۰۹۰/۲ وأخرجه ابن سعد وعبد بن حمید وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وآبو الشیخ وابن مردویه كما في الدر المنثور" ۱۷4/4 من 
حدیث عدي بن حاتم» وحسنه الترمذي كما في المصدر السابق وکتاب التوحید" للشیخ هد بن 
عبد الوهاب ۱۰۲/۱ (مجموعة مؤلفات) والالباني في "غاية المرام /۱. 

(۳) (ط) : لهم. ساقطة. 

. (ع) (ط): فأخبر‎ )٤( 


١ 
ٍْ 


ص -75- خفيت عليهم هذه المسئلة؛ لحداثة عهدهم بالكفر. حتى قال النبي &#: "الله آکبر 
إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسی: اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء 
قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلکم" .)١(‏ 

فان قيل: فالنبي (۲) كك لم يكفرهم بذلك!! 

قلنا: هذا يدل على أن من تكلم بكلمة كفر جاهلا بمعناهاء ثم نبه فتنبه أنه لا يكفر. 

ولا شك أن هؤلاء: لو اتخذوا ذات أنواط بعد إنكار النبي 2 علیهم لكفروا. 

وقال الله تعالی:** وَإِذْ قال إيْرَاهِيمُ لأبيه وقزمه إِنَنِي بَراء ما عون * إلا الذي فطزني فا 
سیهدین *وَجَعَلَهَا کلمهٌ بَاقِيَةَ في غقبه لَعَلهُمْ َرْجِعُونَ ) (۳) الضمیر في قوله إجَعَلَهَا) راجع 
لقوله: ** إِنَّنِي بزاء مَمَا تخبون * لا الذي فَطرَني). 

قال مجاهد وقتادة: هي شهادة أن لا إله إلا الله فلا يزال في ذرية 


(۱) أخرجه الترمذي في "الجامع" رقم ۲۱۸۱ وقال: هذا حديث حسن صحیح, وأخرجه أحمد في 
"المسند"5/١7»‏ وابن إسحاق كما في 'سيرة ابن هشام" ۸٤/٤‏ ء وعبد الرزاق فی "المصنف" رقم 


اراي تي يي اي تي يي تي تي س٭-->٭ 


[ ھھ ۳-72 7۵ج ر ر ےر کے 2-2 2 ] 


٘ 
۹ 
١ 
ٍ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ «والحميدي في "المسند رقم ۸۶۸ ء والطيالسي في "لمسند" رقم ١٣۱۳ء‏ وابن أبي عاصم 
في السنة" رقم ۷٦‏ ۰ والطبري في "التفسير ۳۱/۹ وابن حبان في الصحیح" رقم ۱۸۳۵ (موارد) 
والطبراني في الکبیر " رقم ۳۲۹۰ء ۰۳۲۹۶ والشافعي في المسند/۲۳ (بدائع) والبيهقي في 
الدلائل" ۱۲۹/۵ وابن أبي شيبة في 'المصنف ٠٠١٠/٠١"‏ والنسائي في الکبری کتاب التفسیر " 
كما في 'تحفة الأشراف" ۰۱۱۲/۱۱ وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبو الشیخ وابن مردویه كما في 
'الدر المنثور" ٩۳۳/۳‏ من حدیث آبي واقد الليثي . 

(۲) (ط): فان النبي. 


(۳) سورة الزخرف الایات: ۰۲۸-۲۲ 


اس ٣ا‏ ۳۶ے ۰۶ا ہے ۳۶ےے ۷ے ۶ا 9 شخ ۱ شک ۱ تار تار شک ATE‏ + 


ص -۳- ابراهیم من یعبدوا (۱) الله وحده (۲). 

ففي الاية والحدیئین قبلها: بیان لمعنی لا إله إلا الله وأن المراد منها البراء ة من التأله والعبادة 
لغير اللہ وافراده سبحانه بالعبادة. 

ومن أعظم المصائب: إعراض أكثر الناس عن النظر في معنی هذه الكلمة العظیمةءحتی صار 
کثیر منهم یقول: من قال: لا إله إلا اللہ » ما نقول فيه شيئا وان فعل ما فعل!!؛ لعدم معرفتهم 
بمعنی هذه الكلمة نفیا واثباتا. 

مع أن قائل ذلك لا بد أن يتناقضء فلو قيل له: ما تقول فيمن قال: لا إله إلا الله ولا يقر برسالة 
ید بن عبد الله؟؟. لم يتوقف في تكفيره (۳) » أو أقر بالشهادتين وأنكر البعث ؟ لم يتوقف في 
تكفيره/ ! أو استحل الزنا أو اللواط أو نحوهماء أو قال: إن الصلوات الخمس ليست بفرض! أو 
أن صيام رمضان ليس بفرض؟! 

فلا بد أن يقول بكفر من قال ذلك!! فكيف لا تنفعه لا إله إلا الله إذن (٤)ء‏ ولا تحول بينه وبين 
الکفر ! 

فإذا ارتکب ما یناقضها: وهو عبادة غير الّه: وهو الشرك الأكبر الذي هو آکبر الکباثر. قیل: هو 
یقول لا إله إلا اللہ ولا يجوز تکفیره؛ لأنه يتكلم بكلمة التوحید!! لکن آفة الجهل والتقلید آوجبت 
ذلك. 


23 
لم ھم 


وهؤلاء ونحوهم إذا سمعوا من يقرر آمر التوحيد ويذكر الشرك استهزآوا به وعابوه! 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× يي تي کشت 


TVA TATA ۳ ہے ۳ے ۳۹ ۔ےے‎ TATA TATA TA Ta Ta ۶ا کے .تہ وف‎ TAT 


| ھ ھ ‏ ھ ھ ھ کر و و سو و شس وش رو شس رو وس ےہ 
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جح 


(۱) (ع) (ط) : يعبد ۱ 
(۲) ابن کثیر ۸ 
(۳) (ع) (ط) کفره ۱ 
() (ع) (ط) :! 


ص -۳۷- قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه - في آثناء کلام له: - والضالون 
مستخفون بتوحید الله: یعظمون دعاء غيره من الأموات» واذا آمروا بالتوحید ونهوا عن الشرك 
استخفوا به» كما قال تعالی: ** ولذا رَأَوْكَ إن يَتَخِدُونَكَ الا هژوا أَهذَا الذي بَعَتَ اله زشولا * إن 
كاد ايتا عَنْ آلهتتا لا أن ضبڑتا علیها) الآية (۱). 

فاستهزأوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك» وما زال المشرکون يسبون الأنبياء ویصفونهم بالسفاهة 
والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحید؛ لما في آنفسهم من تعظیم الشرك. 

وكذلك من فيه (۲) شبه منهم: إذا رآوا من يدعو إلى التوحیدء استهزآوا بذلك (۳)؛ لما عندهم من 
الشرك. 

ومن كيد الشيطان لمبتدعة هذه الأمة- المشركين )٤(‏ بالبشر من المقبورين وغيرهم-: لما (۵) 
علم عدو الله أن كل من قرأ القرآن أو سمعه»ء ينفر من الشرك ومن عبادة غير الله. ألقى في 

قلوب الجهال أن هذا الذي يفعلونه مع المقبورين وغيرهم» لیس عبادة لهم» وانما هو توسل , وتشفع 
بهم» والتجاء إليهم ونحو ذلك. 

فسلب العبادة والشرك اسمهما )٦(‏ من قلوبهم» وكساهما أسماء لا تنفر عنها القلوب. ثم ازداد 
اغترارهم وعظمت الفتنة» بأن صار بعض من ينسب (۷) إلى علم ودين يسهل عليهم ما ارتکبوه 
من الشرك» ويحتج 


اا تا ت ت ہے۔ 


۱ 
0 


کت لفرقان 
(۲) (ط 
۲ 
3 
)°( 


٥ 


اراي هت تي تي تي هتني 


| ھھ ‏ ھ ھ ھ و ھ اا ب ب رر رو وس ہے ب وس ربب ربا ربا ييا 


ہیدہ 


ےہ 


۳ ےے 


سے سہے۔ 


)٦(‏ الأصل: اسمها. 
(۷) الأصل: ما. 


ص -۳۸- لهم بالحجج الباطلة. فإنا لله وانا إليه راجعون. 


فصل 
وقد آورد بعضهم أن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : ذکر کلاما وحکایات تدل على أن 
دعاء الاموات ليس بشركء كما ذکر أنه روي أن رجلا جاء إلى قبر النبي # فشكى إليه الجدب 
عام الرمادة )١(‏ فرآه وهو يأمره أن يأتي / إلى عمر بن الخطاب فيأمره أن يستسقي بالناس» 
وغیر ذلك من الحکایات. 

قال بعض المجادلین: لو سل لکم في بعض الأمور آنها شرك أو كفرء فان الشیخ ذکر في 
اقتضاء الصراط المستقیم (۲) : أن المتأول والمجتهد المخطئ ء والمقلد» مغفور لهم ما ارتکبوه 
من الشرك والکفر !! 

فهذا تلبیس من الناقل» وکذب على الشیخ رحمه الله ؛ لأنه إنما قال ذلك في سياق الکلام في 
بعض البدع: كتحري دعاء الله عند قبر النبي # » أو غیره.فقال: وقد یفعل الرجل العمل الذي 
یعتقده صالحا ولا یکون عالما أنه منهي عنه» فیثاب على حسن قصده؛ ویعفی عنه لعدم علمه. 
وهذا باب واسعء وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها قد یفعلها بعض الناس ویحصل له نوع 
من الفائدة وذلك لا یدل على 


مرح رخ مرج ےر ہے۔ 


ل كر ھر TATE TATTLE TATA‏ بت شم بكار دک 0 كشي ا 


۱ 
0 


(۱) وكانت في السنة الثامنة عشرة من الهجرة» أصاب الناس فيها مجاعة شديدة» فأجرى عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه الأقوات على المسلمين. ينظر "السیرة" لابن حبان/٤۷٦ء‏ و تاریخ 
الطبري"777/4. 

(۲) من الكتب النادرة » التي عالج فيها الحافظ ابن تيمية الكثير من القضايا ذات الأبعاد الهامة 
والحيوية مع التركيز والاستيعاب الشاملء محقق مطبوع. 


۲ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
( 
> 
( 
( 
0 
1 
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TAT 


VT ے۷ ا ے۳۴ے و ا ے‎ TEA TATE TATE ۶ے ۶ ے۷ نے۶ ا‎ TAT 


۲ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
( 
> 
( 
( 
3 
1 


ص -۳۹- أنها مشروعة. ثم العامل قد يكون متأولاء أو مخطئا مجتهدا )١(‏ أو مقلدا: فيغفر له 
خطؤه (۲) »ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع (۳). 

قال: والحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة )٤(‏ شرعية بمنزلة سائر العبادات. 
وقد علم أن العبادة المشتملة على وصف مکروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها؛ لاجتهاده» أو 
تقليده (۰)۰ أو حسناته» أو غير ذلك. ثم ذلك لا يمنع أن ذلك مكروه منهي عنه» وان كان هذا 
الفاعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه (5). 

قال: فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبهاء فكثيرا ما يكون 
من هذا الباب (۷). ولا يقال: هؤلاء لما نقصت معرفتهم سَوّغ (۸) لهم ذلك » فان الله لم يسوغ 
هذا لأحد. لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة. 

أما استحباب المكروهات» أو إباحة المحرمات: فلا . ففرق )٩(‏ بين العفو عن الفاعل والمغفرة 
له» وبين إباحة فعله أو المحبة له. وانما [يثبت] (۱۰) استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله 


(۱) (ع): نت 

(۲) (ط): خطاه . تحريف. 

(۲) "الاقتضاء' 3 

)٤(‏ (ط): كرا 

)٥(‏ (ع): تقليد 

57 الاقتضاء‎ )٦( 

(۷)المصدر 300 ا 

(۸)(ع) (ط) :يسو 

() (ع) (ط) : فرق. 'الاقتضاء' :نفرق. تحریف. 
(۱۰) اضافة من "الاقتضاء" للتوضیح. 


ص -۰:- وما کان علیه السایقون الأولون. وما سوی هذا من الأمور المحدثة: فلا تستحب» 


جت ت ہے۔ 


ااا ت ت ہے۔ 


۱ 
0 


| ھ ‏ ھ ھ ‏ ھ و ھ کے ےھ 
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اراي تي يي اي تي يي تي تج کت 


وان اشتملت أحيانا على فوائد» لأننا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها .)١(‏ 

ولما قرر رحمه الله: أن تحري الدعاء عند القبور منهي عنه. قال: ولا يدخل في هذا الباب أن 
قوما سمعوا السلام من قبر النبي 4 أو قبور غيره من الصالحين» وأن سعيد بن المسيب (۲) 
كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة. / فهذا كله حق لیس مما نحن فیهء والأمر أجل من ذلك 
وأعظم. 

قال: وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي ل وشكا إليه الجب عام الرمادة» فرآه 
وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج فيستسقي بالناس (۳). 

فإن هذا ليس من هذا الباب. 

وكذلك سؤال بعضهم للنبي # أو غيره حاجة فتقضى. فان هذا قد وقع كثيراء وليس هو مما 
نحن فيه (5). 

إلى أن قال: وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة عند القبورء ولا قصد الدعاء والنسك عندها؛ 
لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع (5). 


)١(‏ "الاقتضاء"5917/7. 

(۲) ابن حزن بن أبي وهب القرشي المخزوميء أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار.ت بعد 
التسعين تقریب/ 4١‏ ۲. 

(۳) أخرجه البيهقي عن مالك بن أنس بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن كثير في 
'التاریخ'۹۲/۷. 

۰۷۲۸/۲۲ 'الاقتضاء‎ )٤( 

.۷۲۸/۲ المصدر السابق‎ )٥( 


ص -4١-‏ ثم قال رحمه الله: فذکرت هذه الأمور؛ لأنها )١(‏ مما يتوهم آنها معارضة لما قدمناء 
وليس كذلك. 

فان الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها (؟)» بل لما يخاف 
عليهم من الافتتان» وانما تكون الفتنة إذا انعقد سببها. فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف 
الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك. انتهى (۳). 


ج س سے شس ےش ےر ا ا ج ےر 2-2 ] 


جت ت ہے۔ 


١ 
ٍْ 


از 7 سے ب ب ب ب ب ب ےس ےس و ب ےھ 2-2 ] 


۱ 
١ 
۹ 
۱ 
۱ 


+ ے 0 كشي‎ TEA TATE TATE TATE TATA TATA TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× يي تي کشت 


فانظر قوله: ولیس هذاامما نحن فیه. 

وليس فيه معارضة لما ذكرنا؛ لأنه قرر أن قصد القبور لدعاء الله عندها بدعة منهي عنه 
وكذلك قرر أن دعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم شرك وذكر أنه ليس في جميع ما ذكره 
معارضة لما قرره؛ دفعا لما قد يتوهم. 

واحتج بعض من يجادل عن المشركين: بقصة الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته .)٤(‏ على 
أن من ارتكب الكفر جاهلا لا يكفرء ولا يكفر إلا المعاند. 

والجواب عن ذلك كله: أن الله سبحانه أرسل رسله مبشرين ومنذرین؛ لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل (5). 

وأعظم ما أرسلوا به » ودعوا إليه: عبادة الله وحده لا شريك له 


)١‏ (ع) : لأنه قد. 

0010 

۳ المصدر ۶۲ء 

۳2۳۵۷۳۹۰-۹ أخرجه البخاري في الصحیح" رقم ۳۹ ۰« ومسلم في الصحیح" رقم‎ )٤ 
وابن ماجة في "لسنن " رقم ٩۳۰؛ وأحمد في "المسند" رقم‎ ٩۱/4 والنسائي في المجتبی"‎ 

٥‏ من حديث آبي e‏ الله عنهما. 

)٥ )‏ قال تعالی: ۳ رشلا سلا مُبَشْرِينَ ¿ وهنذرین لثلا يون ناس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسُلٍ) سورة 
النساء آية .٥‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ص -55- والنهي عن الشرك الذي هو (۱) عبادة غیره. 

فان كان مرتکب الشرك الأکبر معذورا لجهله» فمن هو الذي لا یعذر ؟ 

ولازم هذه الدعوی: أنه لیس لله حجة على آحد إلا المعاند. مع أن صاحب هذه الدعوی لا یمکنه 
طرد آصله بل لابد أن یتتاقض؛ فانه لا یمکنه أن یتوقف في تکفیر من شك في رسالة هد 
ی آو شك في البعث. أو غير ذلك من آصول الدین. والشاك جاهل!. 

والفقهاء رحمهم الّه: يذكرون في کتب الفقه حکم المرتد: وأنه المسلم الذي یکفر بعد (سلامه / : 
نطقاء أو فعلاء أو شكاء أو اعتقادا (۲). وسبب الشك: الجهل. 

ولازم هذا: انا لا نکفر (۳) جهلة الیهود والنصاری» ولا الذين یسجدون الشمس والقمر والاصنام 
لجهلهم. ولا الذين حرقهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بالنار (۶)؛ لأننا نقطع آنهم 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta“ TAT‏ ۶ے ۹ ۶ ےہ ۳ہ ۳ ہے ۳ TATA TEA‏ ہے جد 


ار مھ ی - ت ت ر ت ر ظ ر ر ر کے 2-2 ] 


۱ 


(۱) (ع) : الشرك الذي هو . معلق في الهامش ویجواره کلمة صح. 
(۷) (ط) اعتقادا أو شکا. 
)۲ 
) 


٢‏ (ط) لا 

)٤‏ وهم 0 ےت آبو عاصم وأبو عمر الطلمنكي وابن شاهین والطبري في 
شرح أصول السنةء من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضاء عن عبد الرحمن بن مالك ابن مغول 
عن أبيه قال: قلت لعامر الشعبي: ما ردك عن هؤلاء القوم وقد كنت فيهم رأسا؟!قال : رأيتهم 
يأخذون بأعجاز لا صدور لها. يا مالك: إني قد درست الأهواء فلم أر فيها أحمق من الرافضة! 
فلو كانوا من الطير لكانوا رخماء ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا!!!- قال- وقد حرقهم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بالنار» ونفاهم من البلاد. منهم عبد الله بن سبأ اليهودي... و 
منهم قوما أتوه. فقالوا: أنت هو! فقال : من أنا؟ قالوا: نت رينا!! فأمر بنار أججت فألقوا فيها- 
وفيه قال- قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير 
آهل ملتكم؟ قالوا: حواري عیسی. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواري ممد!!! ينظر 
امنهاج السنة النبویة"۰۲۸/۱ ۳۰۷ ء و الفصل" لابن حزم ٤١/٠‏ ء و"الفرق" للبغدادي /۱۸. 


دے ۳ے ۳۶ے ۳۷ے ۳۶ے ۹ے تار ہے ۷۰ے ۳۰ے ۳۹ےے ٣ے‏ ۷۹ےے ۳7ے 0 دک + 


ص -4۳- وقد آجمع العلماء على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو يشك في کفرھمء ونحن 
نتيقن أن أكثرهم جهال. 

وقال الشيخ تقي الدين: من سب الصحابة و واحدا منهم» واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو 
نبي» أو أن جبرائيل غلط. فلا شك في كفر هذاء بل لا يش (۱) في كفر من توقف في تكفيره. 
قال: ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله ## إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشرء أو 
أنهم فسقوا. فلا ریب في كفر قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر. 

قال: ومن ظن أن قوله سبحانه وتعالی:* * وقضی رَنْكَ ألا تدوأ إلا إا (۲). بمعنى: قدر » 
وأن الله ما قدر شیئا إلا وقع» وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله: فان هذا من أعظم الناس 
كفرا بالكتب كلها. انتهى (۳). 

ولا ریب أن أصحاب (4) هذه المقالة: أهل علم وزهد وعبادة» وأن سبب دعواهم هذه :الجهل. 


TATA TATE TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 
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وقد أخبر الله سبحانه عن الكفار أنهم في شك مما تدعوهم إليه الرسل» وأنهم فی شك من البعث» 
فقالوا لرسلهم: (وَإِنَا آفي شلك مَمًا تذغوتتا إِلَيْهِ مریب) )٥(‏ وقال:* * وَإِنَهُمْ لفي شك مَنْهُ خریب) 
)٦(‏ وقال إخبارا عنهم: ** إن تن الا ظَنّا وَمَا تخن بِمُسْتَيْقِنِينَ4 (۷). 


)١(‏ (ع) (ط) : شك 

(۲) سورة الاسراء آية ۲۳. 

(۲) ينظر لے این تیمیة +٢‏ 
(۵) (ط) :اهل 

E 

.45 سورة فصلت آية‎ )٦( 

(۷) 


پےسے سے I I e a e‏ سح رح ےر سے ہے۔ 


۷) سورة الجائية آیة۳۲. 4 


ص -44- وقال عن الكفار:** إِنَهُمْ انَحَذُوا الشیاطین أَوْليَاء من دون الله ویختبون أَنَهُم 
مُھْتدُونَ) (۱) . 

وقال تعالی:* * قُْ هل نم بِالْأَخْسَرِينَ أَعمَالّا **۱۰۳) الْذِينَ صل ب سَعْيْهُمْ في الَحَیَاۃِ الُنیا 
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُخِْنُونَ صُنْعًا (۲). 

ووصفهم بغاية الجهل» كما في قوله تعالى: ** لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَْمَهُونَ بها وم لین لا يُبْصِرُونَ 
بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها لك كَالأَنْعَام بل هم أَصَلُ أَزلَنكَ هم الْعَافلُونَ ) (۳). 

وقد ذم الله المقلدين بقوله عنهم: ** نا وجذتا آبَاءنَا عَلَى أمَة نا عَلَى آثارهم مُفْتَدُونَ) (4) 
الآيتين» ومع ذلك كفرهم سبحانه وتعالى. 

واستدل العلماء بهذه الآية )٥(‏ ونحوها: على أنه لا يجوز التقليد في معرفة الله والرسالة. 
وحجة الله سبحانه قائمة على الناس بإرسال الرسل إليهم» وان لم يفهموا حجج الله وبيناته. 
قال الشيخ موفق الدين أبو د بن قدامة (7) رحمه الله - لما انجر كلامه في مسألة: هل كل 
مجتهد مصیب؟ ورجح قول ہہ مجتهد مصیبا (۷) بل الحق في قول واحد 
من آقوال المجتهدین 


اراي هت تي تي تي کت 


| ھ ھ ھ ھ ھ ہے سے شس ب a A a‏ ور و رورس و ربا ييا 
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جح 


“هد 2 


سےژسہے۔ 


(۱) سورة الأعراف آية ۳۰ 
(۲) سورة الکهف الایتان ۱۰۳ ۰۱۰۶۰ 
(۳) سورة الاعراف آية ۰۱۷۹ 
)٤(‏ سورة الزخرف آية ۲۲. 
)٩( )٥(‏ : الآيات. 
)٦(‏ عبد الله بن آحمد بن ید بن قدامة » أصوليء فقیه بارز ت ۰ تاریخ ابن کثیر ۰۹۹/۱۳ 
(۷) الاصل :مصیب. 


اا تا ت ت ہے۔ 


۱ 
0 


ص -45- قال- : وزعم الجاحظ )١(‏ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك (۲) 
الحق: فهو معذور غير آثم. 

إلى أن قال: أما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقيناء وكفر بالله» ورد عليه وعلى رسوله؛ فإنا (۳) 
نعلم قطعا أن النبي 2 أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه» وذمهم على إصرارھم؛ وقاتل 
جميعهم (٤)ء‏ يقتل البالغ (*). 

ونعلم أن المعاند العارف ممن يقلء وانما الأكثر مقلدة: اعتقدوا دين آبائهم تقليداءولم يعرفوا معجزة 
)٦(‏ النبي (۷) وصدقه.والآيات الدالة (۸) في القرآن على هذا كثيرة (۹)ء كقوله:** ذلك ظَنْ 
الَّذِينَ كَمَرُوا فَوَيْلَ لََّذِينَ کفزوا من النّار) (۱۰). وقال: ** وَدَلِكُمْ ظَنُكُمْ الذِي ظننثم بریکم أَرْدَاكُمْ 
فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْحَاسِرِينَ ) (۱۱) ** إِنْ هم إِلَّا يَظّْنُونَ) (۰)۱۲ وقوله:* * وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى 


شَيْءٍ ) (۱۳)** وَيَحْسَبُونَ أَنَھُم مُهنٹونَ) )١4(‏ 


ات انت نا یت 
الاعیان"۱۰۸/۲. 

(۲) (ع) (ط) : إدراك. 

(۳) (ط) اما 


)٤(‏ (ط): وقاتلهم جميعا. 


تہکگ ہگ ےک تي خر يي حر تي ہم هتني 


سل مت رح مت 
2 


۱ 


١ (ع) : يقتل البالغ منهم (ط): بقتل البالغ منهم. "الروضة" : وقتل البالغ منهم‎ )٥ 
0 الأصل: معرفة معجزة (ع) (ط) : معجزات.‎ )٦ 
۱ (ط) : الرسول.‎ ۷ 
(ط) :الدالات.‎ ۸ 

۹) الأصل: کثیرا.(ع): کثیر 


١ 
0 
.۱۸ سورة المجادلة آية‎ 
۱ 
1 


 + ٦٥٦‏ سَغیهخ في الا انیا وفم حون هم بخیئون شنم * اريك 
الَّذِينَ گفزوا بآیات زبَهم ولقانه )الاية (۱). 

وفي الجملة: ذم المکذبین للرسول مما لا ینحصر في الکتاب والسنة. انتهی (۲). 

والعلماء یذکرون: أن من آنکر وجوب عبادة من العبادات الخمس» أو قال في واحدة منها (۳): 
إنها سنة لا واجبة» أو جحد حل الخبز ونحوه» أو جحد تحریم الخمر أو نحوه» أو شك في ذلك 
ومثله لا یجهله: كفرء وان كان مثله یجهله: عرف ذلك» فان آصر بعد التعریف کفر وقتل » ولم 
یقولوا: فاذا تبین له الحق وعاند: کفر . 

وأيضاء فنحن لا نعرف أنه معاند حتی یقول: أنا أعلم أن ذلك حق ولا آلتزمه. أو لا آقوله (٤)ء‏ 
وهذا لا يكاد یوجد. 

وقد ذکر العلماء من آهل کل مذهب: آشیاء کثيرة لا یمکن حصرها من الأقوال والفعال 
والاعتقادات: أنه یکفر صاحبها ولم یقیدوا ذلك بالمعاند. 

فالمدعي أن مرتکب الکفر متأولاء أو مجتهدا مخطنا (5)» أو مقلداء أو جاهلا: معذور .)٦(‏ 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك» مع أنه لا بد أن ينقض أصله: فلو طرد أصله كفر بلا 
ریب كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة ید # ونحو ذلك (۷) /. 

وأما الرجل الذي أوصى أهله أن یحرقوه» وأن الله غفر له» مع 


اراي ني يي تي ني يي تي تي 2 هتني 
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ےہ 


۳ ےے 


سے سہے۔ 


۱ سورة الکهف الایتان ٤‏ ۰ ۱۰ 
۲ روضة الناظر وجنة المناظر " ۳۰ ES‏ 


۳ سر 


(۱) 
۲) 
۲) 
٤ 

(°) 

(٦)‏ الأصل: معذورا. تحريف. 
(۷) الأصل : وغیر ذلك (ط) ساقط. 


مرح رح ےہ ےر ہے۔ 


ص -4۷- شکه في صفة من صفات الرب سبحان: فإنما غفر له لعدم بلوغ الرسالة له. كذا قال 
غير واحد من العلماء .)١(‏ 

ولهذا قال الشیخ تفي الدين رحمه الله: من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا یجهلها: کفرء 
وان كان مثله یجهلها: لم یکفر . 

قال: ولهذا لم یکفر النبي # الرجل الشاك في قدرة الله؛ لأنه لا يكون (۲) الا بعد بلوغ الرسالة 
(۳). وکذا قال ابن عقيل (٤)ء‏ وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة. 

واختیار الشیخ تفي الدين في الصفات: أنه لا یکفر الجاهل» وآما في الشرك ونحوه: فلا ء كما 
ستقف على بعض کلامه إن شاء الّه. وقد قدمنا بعض کلامه في الاتحادية وغیرهم» وتکفیره من 
شك في کفرهم. 

قال صاحب اختياراته (5): والمرتد: من أشرك باللہ أو كان )٦(‏ مبغضا لرسوله أو لما جاء به 
أو ترك إنكار کل منكر بقلبه» أو توهم أن من الصحابة (۷) من قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك» 
أو أنكر مجمعا (۸) عليه إجماعا قطعياء أو جعله بينه وبين الله وسائط: يتوكل 


۱ 
۱ 


۱) ينظر کت ود 

۲) (ع) : يكفر 

۳) ينظر کر ابن تیمیة" ۵۳۸/۷. 

)٤‏ آبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي » متوقد الذکاء » غزير العلمء فيه شائبة اعتزال وتجهم 
وانحراف عن السنة ٩۱۳.‏ "تاريخ ابن کثیر" ۱۸۶/۱۳و طبقات القراء " للذهبي ۰۳۸/۱ 
(5) آبو الحسن علي بن مد البعلي المعروف بان اللحام» تلمیذ الحافظ ابن رجبء من فقهاء 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اراي هت تي تي ے٭--<٭ 


| ھ ھ ھ ھ ھ ھ کر و و سو و شس وش رو شس رو وس ےہ 


0 ١ 
۱ ۰۳۲۰/۵ الحنابلة.ت ۸۰۳ الضوء اللامع"‎ / 
(ط) وکان‎ )( 37 
١ في "الاختيارات" : من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم.‎ )۷( ۲َ 
(ع) : أمرا مجمعا (ط): إجماعا مجمعا.‎ )۸( ٥ 

۲ ۱ 
۱ 0 
۲ 4 
2 ص -4۸- عليهم ويدعوهم ويسألهم (١)ء‏ ومن شك في صفة من صفات الله ومثله لا یجهلها: 
0 فمرتد. وان كان مثله يجهلها: فليس بمرتد؛ ولهذا لم يكفر النبي # الرجل الشاك في قدرة الله 4 
١‏ تعلى (۲). 0 
إ کٹ ام 
5١‏ تعالى- في التوقف عن تكفير الجهمية ونحوهم- خلاف نصوص الامام أحمد وغيره من أئمة 0 
۱ الات (۳). 0 
١‏ قال المجد )٤(‏ رحمه الله: كل بدعة کفرنا فیها الداعية» فاٍنا نفسق المقلد فيهاء کمن يقول بخلق 

۱ القرآن» أو أن علم الله مخلوق» أو أن أسماءه (5) مخلوقةء أو أنه لا يرى في الآخرة» أو یسب 


الصحابة تديناء أو أن الایمان مجرد الاعتقاد» وما أشبه ذلك. 

فمن كان عالما في شيء )٦(‏ من هذه البدع: يدعو إليه وبناظر عليهء فهو محکوم بکفره. نص 
آحمد على ذلك في مواضع.انتهی. 

فانظروا (۷) ! كيف حكموا (۸) بكفرهم مع جهلهم. 


(۱) الأصل (ع) : ويسألهم اجماعا (ط) ويسألهم كفر إجماعا. والمثبت ما في "الاختیارات". 
(۲) "الاختيارات الفقهية" /۳۰۷. 

(۳) أخرج طرفا منها عبد الله بن أحمد بن حنبل في کتاب" السنة"۱۳۲-۱۰۲/۱. 

)٤(‏ أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية النميري» محدث أصولي فقيه.دت557. "تاريخ 
ابن رجب " (الذیل ۲۶۹/۲). 

(٥‏ الاضل: آسماژه. 


تہکہیکگ ےک یھ مب خ ب تي تج هتني 
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اراي تي يي تي يي يي تي خر يهتني 


00807 


ص -4۹- فصل 

ومما يتعين الاعتناء به: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؛ لأن الله سبحانه ذم من لا يعرف 
حدود ما أنزل اللہ على رسولهء فقال تعالی:* * الأَعْرَابُ أَشَدُ گرا ونفاقا وَأَخْدَرُ لا یلوا حُدُودَ 
ما أَنرّنَ الله عَلَى زشوله) (۱). 

قال شيخ الإسلام: ومعرفة حدود الأسماء واجبة؛ لأن بها قيام مصلحة الآدميين في المنطق الذي 
جعله الله رحمة لھمء لاسيما حدود ما أنزل الله على رسوله من الأسماء: کالخمر والریا. فهذه 
الحدود هي المميزة بين ما يدخل في المسمى وما يدل عليه من الصفات»وبین ما ليس كذلك. 
وقد ذم الله سبحانه من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. انتهى (۲). 

ففرض على المكلف: معرفة حد العبادة وحقيقتها التي خلقنا الله لأجلها (۰)۳ ومعرفة حد الشرك 
وحقيقته الذي هو أكبر الكبائر. 

وتجد كثيرا ممن يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبرء وان قال: إنه الشرك في العبادة؛ 
لقوله تعالى: ** وَاعْبْدُوأْ الله ولا تُشْركُوأ به شَيْتَا1 (4) ** ولا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ زته أَحَدًا ) (٥)ء‏ 
وقوله #: " حق الله 


(۱) سورة التوبة آية ۹۷. 

(۲) ینظر مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۳۵/۱۹ ONS‏ 
(۲) (ط) : من أجلها. 

(۶) سورة النساء آية a‏ 

(5) سورة ة الکهف آیة ۰ ۰۱۱ 


ص -0۰- على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیثا" .!!)١(‏ 
فانه- (۲) مع اعترافه بأن الشرك الذي حرمه الله: هو الشرك في العبادة- لا یعرف حد العبادة 


جت ت ہے۔ 


١ 
١ 


ار 7 ب ب سس سے شس ےش ب ےھ 2-2 ] 


۱ 
١ 
۹ 
۱ 
۱ 


VATE ے۳۳۶ ۳۳ےے ۳۶ے ۳۹ نے ۹ ے۶ كار بكار كات تار كار كار‎ TT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× ے٣‏ ے× ے٣‏ ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


وحقيقتهاء وربما قال: العبادة التي صرفها لغير الله شرك : الصلاة والسجود. 

فإذا طلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود لغيره شركاء لم يجده. وريما قال: 
لأن ذلك خضوع. والخضوع لغير الله شرك. 

فيقال له: هل (۳) تجد في القرآن )٤(‏ أو السنة تسمية هذا الخضوع شركا؟. فلا يجده. 

فيلزمه أن يقول: لأنه عبادة لغير الله. 

فيقال: وكذلك الدعاءء والذبح والنذر: عبادات» مع ما يلزم هذه العبادات من أعمال القلوب: من 
الذل والخضوع والحب والتعظیم»والتوکل والخوف» والرجاء وغير ذلك. 

وفي الحديث: 'الدعاء مخ العبادة" .)٥(‏ 


(۱) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الصحیح" رقم ۱۲۸ ۰۱۲۹۰ ۲۸۵٢‏ ء 8۹7۷ 


ومسلم في الصحیح" رقم ۲۰ »والترمذي في "الجامع" رقم ۲٦٤٦٢‏ وابن ماجه في " السنن" رقم 
٦ء‏ وأحمد في المسند" ۰۲۲۰/۳ ۲۰۱ من حديث معاذ ابن جبل. 


(۲) ما بينهما ساقط من (ط) ومعلق في هامش(ع) ويجواره كلمة صح. 

(۲) (ط) : هل .ساقطة. 

(4) (ع) (ط) ٠١‏ لكتاب. 

(5) آخرجه الترمذي في الجامع" رقم TEA‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه» لا نعرفه 


الا من حدیث ابن لهيعة. وآخرجه الطبراني في کتاب الدعاء" رقم ۸ من حدیث أنس» ويشهد له: 
ما آخرجه آبو داود في السنن" رقم ۱۷۹ ء والترمذي في "الجامع" رقم ۳۲۶۷ وقال : 
صحيح» والنسائي في في الکبری" كما في 'تحفة الأشراف lT‏ 
TATA‏ 00 "لدب المفرد" رقم ۰۱۸۵ وأحمد في "المسند" ٤/۷٦۲ء‏ ۲۷۱ ء ٦٢۲۷ء‏ 
۷ وابن آبي 


ص -31- وقد قرن الله سبحانه بين الصلاة والذبح في قوله:* * فَصَلِ لرنك وانحز) (۱) أي : 
آخلص له صلاتك وذبیحتك. فکما أن الصلاة لغير الله: شرك فکذا قرين الصلاة» وهو الذبح 
لغیره (۲) : شرك 

وقال تعالی: ** فل إِنَّ صلاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ ومماتي لته رب العالمین * لا شريك له ویذلت 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


| ھھ ‏ ھ ھ ‏ ھ و وه ارب ب ےس سس سے سے ہس و ربب ربب ربا رت رت رح 
2 


جح 


“هد 2 


سےژسہے۔ 


"۶۷ ۷۷۶ 

ومن العجب: قول بعض من یحتج للمشركين بالأموات: إنهم لا یرجون قضاء حاجاتهم من 
المیت /ونحوہ. 

فنقول: هذا مکابرة ومغالطة؛ لأنه من المعلوم عند كل ذي عقل: آنهم ما دعوهم وتذللوا وخضعوا 
لهم» وبذلوا آموالهم بالنذور )٤(‏ والذبائح؛ الا لأنهم يرجون حصول مطلوبهم» وقضاء حاجاتهم 
من جهتهم. 

فكيف يتصور عند عاقل أن یسمع من يسأل الميت والغائب حاجة بأن يقول: اعطني كذاء أو 
)٥(‏ أنا في حسبك» ويستغيث به في دفع عدو أو كشف ضرء ويتذلل ويخضع له ثم يقول: إنه 
لا یرجو حصول مطلوبه ودفع مرهوبه من جهته!! 


ممح و جرج رخ مرج مرجم < 


۳ ۱ 
شيبة في المصنف" ۰۲۰۰/۱۰ وابن المبارك في "لزهد" رقم ٦٥٦٤‏ ء والطبراني في ) 
الصغیر ٩۹۷/۱"‏ ء و کتاب الدعاء " رقم ۲۰۷ ء وابن حبان في الصحیح" رقم ۲۳۹۲ ۰ والحاکم 
في المستدرك" ۰4۹۱/۱ ووافقه الذهبي »والطبري في "لتفسیر ٤"‏ ۵۱/۲ ء وأبو نعیم في 
الحلیة"۱۲۰/۸ كلهم بلفظ "الدعاء هو العبادة" من حدیث النعمان بن بشیر» وصححه النووي في 
"الأذكار”/ 7" وجرد الحافظ ابن حجر إسناده .فتح الباري "۰4۹/۱ وأخرجه آیضا الخطیب 
البغدادي في التاریخ" ۲۷۹/۱۲ «ابن مردویه كما في "الدر المنثور" ۳۹۵/۵ من حديث البراء 

بن عازب. 

(۱) سورة الکوثر آية ۲. 

۲) (ط) : لغير الله. 

۳) سورة الأنعام الایتان ١١٦۱ء‏ ۰۱۰۳ 


*) (ع) (ط) : لهم بالنذر. 


۱ 
۱ 
۱ 
(2) (ط) : و 


ص -0۲- وکیف یتصور أن يبذل ماله بالنذر والذبح- مع أن المال عزيز عند أهله - لمن لا 
يرجوه» ویعتقد أنه لا يحصل له من جهته نفع ولا دفع ضر ! فهذا من آبین المحال وابطل 


اراي هت تي تج کت 
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اراي تي يي تي يي يي تي تي يي هتني 


الباطل . 

كيف وهم یفتخرون بقضاء حاجاتهم» وکشف کریاتهم من جهتهم: فبعض منهم یعتقد (۱) أن 
المیت ونحوه یفعل ذلك أصالة» وبعضهم یقول: هم وسیلتنا إلى اللہ یعنون: واسطة بینهم وبين 
الله كما عليه المشرکون الأولون؛ كما آخبر الله عنهم آنهم یقولون: ** هژلاء شفعاوٌتا عِندَ الله 
۲(۷) ** ما دهم الا لیرونا ای الله رُلْمَى) (۳). 

بل كثير من مبتدعة هذه الأمة: أعظم غلوا واعتقادا في ولائجهم من المشرکین الأولین؛ لأن الله 
سبحانه وتعالی آخبر عن المشرکین الموجودین حين نزول القرآن: آنهم یخلصون لله الدعاء في 
حال الشدة» وننسون آلهتهم. 

وکثیر من غلاة آهل هذا الزمان: یخلصون الدعاء عند الأمور المهمة والشدائد لولائجهم كما هو 
قال الله تعالی (خبارا عن المشرکین الأولين (4)* * فَإِذَا رَكِبُوا في الك دَعَوا ال مُخْلِصِينَ له 
لين فا تاه إلى بر هم يُشركون) (*). 

وقال تعالی: * * فل أَرَأَيْتُكُم ان أَتَاكُمْ عَذاب اللہ و أَتَتْكُمْ السَاعة أَغَيْرَ الله تذغون إن کنئغ صادقین 
* بل إِيّاهُ تذخون فیکشف ما تذغوت 


ص -0۳- إِلَيْهِ إنْ شاء وتتتون ما تشرگون ) (۱). 

وقال:** وَإِذَا مَسَكُمْ الْشُرٌ في الْبَخْرٍ صل من تذغون الا لاد (۲). 

وقال:* * قُلْ من يُتَجِيكُم من ظلمَاتِ الب والْبخر تذغوتة تَصَرُعاً وَحْفْيَةَ لَئْنْ آنجانا من هذه 
o‏ 

ومن العجب: قول بعض من ينسب إلى علم ودين: إن طلبهم من المقبورين والغائبين ليس دعاء 


ےسےسہ ہے۔ 


١ 
ٍْ 
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لهم بل هو نداء !! 

آفلا يستحي )٤(‏ هذا القائل من الله إذا لم يستح / من الناس: من هذه الدعوى الفاسدة السامجة 
(٥)ء‏ التي يروج بها على رعاع الناس» والله سبحانه قد سمى الدعاء: نداء في قوله تعالى:** إِذْ 
تاتى رَه نداء حَفيًا) )٦(‏ وقوله:** فناذی في الظْلمَاتِ أن لا له إلا آنت شبحانك ئي کنث من 
الظَلِمِینَ) (۷). 

وأي فرق بين ما إذا سأل العبد ريه حاجة» وبين ما إذا طلبها من غیره: ميت أو غانب؟! بأن 


مرح يد يد 


7 


77 


> < 


الأول یسمی دعاء والثانی نداء !!. 
ما (۸) أسمج هذا القول وأقبحه وهو قول یستحیا )٩(‏ من حکایته؛ لولا أنه يروج على الجهال» 
ا (۱۰) سیما إذا سمعوه ممن یعتقدون علمه 


1 


۱) سورة الأتعام اللیتان ۶۰ 2۱۰ 
۲( سورة ة الإسراء آية ۷ 
۳ ا 2-7" 

) (٤ 

477 آیة ۸۷۰ 

) (ط) : و 

0 7 ١ (ع)‎ ) 

)٠‏ (ع) ولا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ص -55- ودینه» وأي فرق بين سوال المیت حاجة وبين سوالها من صنم ونحوه! بأن الثاني 
یسمی دعاء والاول نداء؟! 

فان قال: الكل یسمی نداء لا دعاء» فهذا مشاقة للقرآن» ومحادة لله ورسوله» (۱) ولا یحتاج في 
بیان بطلانه إلى آکثر من حكايته (۱). 

وما آظن عاقلا يحيك هذا في نفسه؛ وانما هو عناد ومكابرة» إنما تروج على آشباه البهائم. 


۲ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
( 
> 
( 
( 
0 
1 


۱۷۷ 


٣ے‏ 0 ۳ تر ے ۲ ر ر جک ےے ١ے‏ ۳۰ےے ۰ے ۳۰ے ر ھر کر کرک 


۷ 
۷ 
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أما يخاف هذا أن يتناول قوله:* * وَجَادَلُوا بالْبَاطِلٍ لِيُنْحِصُوا به الْحَقَ ) (۲) والله سبحانه وتعالی 
سمی سؤال غيره دعاء في غير موضع من كتابه ** إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ (۳). 
والدعاء ذف في القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. 


(۱) ما بينهما ساقط من (ع) و(ط). 
(۲) سورة غافر آیةه. 


فص 

ویقال لمن ادعی أن الشرك هو الصلاة والسجود لغیر اله فقط: مع أن هذا مکابرة من مدعیه 
فکما أن السجود عبادة» فكذلك الدعاء والنذر والذبح وغیرها(ء) ؛ كما تقدم تعریفه. 

وقد نهی الله عن دعاء غیره» وذم فاعل ذلك» وأمرنا بإخلاص الدعاء له آکثر مما ذکر في 
خصوصية السجود» مع أن الدعاء في القرآن: يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة» الذي یدخل 
فيه السجود وغیره من 


۱ 


9۹۷یپ" 
(۲) سورة غافر آیةه. 
)۲ 
(٤(‏ 


سورة فاطر آية .١5‏ 
(ع) (ط) :وغيرهما. 


ص -5- أنواع العبادة قال الله تعالی:* * ون الْمَسَاجِدَ لَه فلا تذغوا مَع اللَهِ أَحَدَا) )١(‏ 
وقال:* * فَادْعُوا ال مُخْلِصِينَ لَه دی وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ) (۲). 

وقال: (ِلَهُ دَخوَۂ الْحَىَ ) (۳). وقال:** ولا تذغ من دُونِ الله ما لا یَنفَعْكَ ولاً یرت فان فعلت 
فنك لا مِنَ الظَّالِمِينَ ) (4). وقال:** وَمَنْ أضل مِمّن يَدْعُو من ون اللہ من لا يَسْتَجِيبُ لَهُ 
ای یوم الْقيَامَةِ وَهُمْ عن ذعایهن غافلون) .)٥(‏ وقال :** وَالَذِينَ تذغون من ذونه ما يَمْلِكُونَ / 
من قطمیر * إن تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وم القيامة یرون 


بشزککخ) (0). 


اراي تي يي تي ني يي تي خب ہھر ‏ هتني 
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اراي تي يي تي ني يي تي خب ہھر ‏ هتني 


وفي القرآن من (۷) ذلك ما لا يحصى. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - في الكلام على دعوة ذي النون - لفظ الدعاء 
والدعوة في القرآن يتناول: دعاء العبادة ودعاء المسألة. وفسر قوله تعالى: ** اذغوني أَسْتَحِبثْ 
لَكُمْ) بالوجهين. 

وفي حديث النزول : " من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطیه. من يستغفرني فأغفر له" 
(۸) والمستغفر سائل» والسائل داع 


۱) سورة الجن آية ۱۸. 


۲) سورة غافر آية ۱۶. 


۴ سورة الرعد آية ا 


٥ سورة الأحقاف آية‎ )٥ 

1 ار الآيتان ۱۳ء .١5‏ 

") (ط) :مثل 

۸) جزء من حديث النزول المشهورء أخرجه البخاري في الصحیح" رقم ۰۱۱40 ۰۳۲۱ 
٤ء‏ ومسلم في الصحیح" برقم ۷۷۸ والترمذي في "لجامع" رقم 55 5» والنسائي في "عمل 
الیوم واللیلة" رقم ۰4۸۵ 4۸7 وأحمد في "المسند" ۰4۱۹/۲ ۰۶ وابن خزيمة في کتاب" 


( 
( 
( 
4) سورة يونس آية .٠١5‏ 
( 
( 
( 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


التوحید" رقم ۰۱۹-۱۸۸ والدارمي في السنن"۳۶/۱ من حدیث آبی هريرة» وأخرجه أحمد فى 
''المسند"٤/٦۱ء‏ وابن = 


ص -35- لکن ذکر السائل لدفع الشر بعد السائل للخیر» وذکرهما بعد الداعي (۱) الذي 
یتناولهما وغیرهما: من عطف الخاص على العام. 

وسماها دعوة لتضمنها النوعین» فقوله: لا اله الا آنت. اعتراف بتوحید الألوهية» وهو یتضمن 
النوعین؛ فان الاله هو المستحق لان یدعی بالنوعین (۲). 

وقال ابن القیم في البدائع- بعد آیات ذکرهاء قال-: وهذا في القرآن کثیر» يبين أن المعبود لابد 
أن يكون مالکا للنفع والضرء فهو یدعی للنفع والضر : دعاء المسألة» وبدعی رجاء وخوفا: دعاء 


جت ت ہے۔ 


١ 
ٍْ 
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اراي تي يي تي يي يي تي تي يي هتني 


العبادة. 

فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن 
لدعاء العبادة. 

إلى أن قال: وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء ولا استعمال اللفظ في 

حقيقته ومجازه» بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. انتهى (۳). 


فعلى هذا يكون النهي عن دعاء غيره سبحانه نصا في دعاء العبادة» و (٤)دعاء‏ المسألة حقيقة. 


فهو نهي عن كل منهما حقيقة. 


= خزيمة في التوحید" رقم »١17‏ والدارقطني في "النزول" رقم ۷ ۰۱ والاجري في الشریعة 
۸ والدارمي في الرد على الجهمية رقم ۰۳۷ واللالكائي في السنة 551/7 من حديث رفاعة 
الجهني ء وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة " رقم 5817 ء وأحمد في "المسند" ۰۸۱/6 
والطبراني في المعجم الكبير رقم ١577‏ ۰ وأبو يعلى في مسنده" ۳۹/۱ والدارمي في 
السنن "۳۶۷/۱ والآجري في الشریعة" ۲۱۲ ہو ابن أبي عاصم في 'السنة" 2577 ٥۷١١ء‏ 
والدارقطني في "النزول" رقم ۹۳ء والبيهقي في "الأسماء والصفات" 557 من حديث جبير بن 
مطعم. 
)١‏ (ع) (ط) : الدعاء .والمثبت من الأصل و"الفتاوى". 
۲) ينظر 'مجموع فتاوى ابن تيمية" 54-1176١٠١‏ 7. 
۳) بدائع 00 و 

( 


۱ 
۱ 
۱ 
(؛) (ط) نوفي 


ص -لاه- فصل 

وقد ذكرنا أن الشيخ تقي الدين: إنما قال: ترجى المغفرة لمن فعل بعض (۱) البدع مجتهدا أو 
جاهلا. 

لم يقل ذلك فيمن ارتكب الشرك الأكبر والكفر الظاهر. 

بل قد قال رحمه الله تعالى : إن الشرك لا يغفر وان كان أصغر. وقد قدمنا بعض كلامه في 


جت ت ہے۔ 


١ 
ٍْ 
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ونذكر هنا ما (۲) اطلعنا عليه من کلامه» وكلام غيره من العلماء . 

قال رحمه الله تعالى في شرح العمدة (۳)- لما تكلم في كفر تارك الصلاة قال-: وفي الحقيقة 
فكل رد لخبر الله أو أمره: فهو كفر دق أو جلء لکن قد يعفى عما (۶) خفيت فيه طرق العلم؛ 
وكان أمرا يسيرا في الفروع. بخلاف ما ظهر أمرهء وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر /. 
وقال رحمه الله - في أثناء كلام له في ذم أصحاب الکلام-: والرازي (5) من أعظم الناس في 
باب الحيرة» لکن هو مسرف فیه له نهمة في التشكيك. والشك في الباطل خير من الثبات على 
اعتقاده. 


جت ت ہے۔ 


)١(‏ (ع) : بعض . ساقطة. 

(1) (ع) (ط) : بعض ما. 

(۲) "عمدة الفقه" لابن قدامة المقدسي» شرحه ابن تيمية شرحا نفيسا يوجد منه الجزء الرابع 
المتعلق بالمناسك محفوظا بمكتبة الرياض السعودية وقد حققت هذه القطعة في رسالة دكتوراه 
تقدم بها إلى كلية الشريعة بالرياض. 

)٤(‏ علق في هامش (ع) : لعله: عما قد. 

)٥(‏ أبو عبد الله فخر الدين مد بن عمر بن الحسن التيمي» فيلسوف آشعري» كتب في علمي 
الأصول والفقه ت۰۰ 'وفيات الأعيان" ۳۸۱/۳. 


١ 
ٍْ 


ص -38- لکن قل أن يثبت أحد على باطل محض. بل لابد فيه من نوع من الحق» وتوجد 
الردة منهم كثيرا كالنفاق. 

وهذا إذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال: لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن يقع 
ذلك في طوائف منهم في أمور يعلم العامة والخاصة بل اليهود والنصارى يعلمون أن نمدا صلی 
الله عليه وسلم بُعث بها وكقّر من خالفها: مثل عبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه عن عبادة 
غيره. فإن هذا أظهر شرائع الإسلام. 

ومثل أمره بالصلوات الخمس» وتعظيم شأنها. ومثل معاداة المشرکین» وأهل الكتاب. ومثل تحريم 
الفواحش والريا والميسرء ونحو ذلك. 

إلى أن قال: وصنف الرازي كتابه في عبادة الأصنام والكواكب (١)ء‏ وأقام الأدلة على حسنه » 


2 
2 
2 
> 
1 
5١ 
(0 
( 
0 
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ورغّب فيه. 

وهذه ردة عن الإسلام إجماعا. انتهى (۲). 

فقوله رحمه الله: بل اليهود والنصاری يعلمون ذلك. هو كما قال؛ فقد سمعنا عن (۳) غير واحد 
من اليهود: أنهم يعيبون على المسلمين ما يفعل عند هذه المشاهد. يقولون: إن كان نبيكم أمركم 
بهذا فليس بنبي» وان كان نهاكم عنه فقد عصيتموه. 

فيا سبحان الّه: ما أعجب هذا!! اليهود ينكرون هذه الأمور الشركية ويقولون: ما )٤(‏ يأتي بها 

نبي. وكثير من علماء هذا الزمان يجوّزون ذلكء 


7 الکواکب MM‏ ×× 
العقل والنقل"۰۱۱۱/۱ ۳۱۱ و'مجموع الفتاوی'۱۸۰/۱۳. 

)۲( ينظر اده التعارض ۱۱۱/۱۳ 02+ 

(۳) (ط) : من. 

)٤(‏ (ط) :لا. 


ص -0۹- وبوردون الشبه الباطلة عليه (۱) » وینکرون على من آنکر (۲). 

وانظر قول الشیخ: لکن قد یعفی عما قد خفیت فيه طرق العلم» وکان آمرا یسیرا في الفروع. 
وقوله أيضا: وهذا [إذا کان] (۳) في المقالات الخفية فقد یقال: لم تقم عليه الحجة التي یکفر 
ماحها. 

وقال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية- لما ذكر حديث الخوارج-: فإذا كان في زمن رسول الله 
)٤(‏ # وخلفائه من قد مرق من الدين مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الاسلام في 
هذا الزمان قد يمرق أيضا؛ وذلك بأمور: منها الغلو الذي ذمه الله تعالى: كالغلو في بعض 
المشايخ؛ مثل الشيخ )٥(‏ عدي» بل الغلو في علي بن بي طالبء بل الغلو في المسيح. 

فكل من غلا في نبي أو رجل صالحء وجعل فيه نوعا من الإلهية: مثل أن يدعوه /من دون الله 
بن يقول: يا سيدي فلان اغثني» أو اجبرني أو توكلت عليك أو أنا في حسبك. فكل هذا شرك 
وضلال» يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل. 

فان الله آرسل الرسلء وأنزل الکتب؛ لیعبد وحده ولا یجعل معه اله آخر . 


۲ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
( 
> 
( 
( 
0 
١ 
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جح 


“هد 2 


سےژسہے۔ 


١ 
ٍْ 
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اراي تي يي اي تي يي تي تي س٭-->٭ 


(۱) علق في هامش الأصل على هذا ما نصه: كما قال بعضهم- وأظنه أبو الخطاب- شبه 
تهافت كالزجاج تخالها وكل كاسر مكسور. 

(۲) (ع) (ط) : أنكره. وانظر ما نقله شيخ الإسلام عن نصاری زمانه : من احتجاجهم على 
عقيدة التثليث الوثنية ہما يفعله بعض جهلة المسلمين وضلالهم " الفتاوی" ۵۳۷۰/۱ 519/5. 


ص -50- والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى: مثل الملاتكةء والمسيح )١(‏ وعزیر» والصالحین 
أو قبورهم.لم يكونوا يعتقدون آنها تخلق وترزقء وانما كانوا یدعونهم» يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله 

فبعث الله الرسل تنهی أن يدعا أحد من دونه : لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة (۲). 

وقال أيضا رحمه الله- وقد سئل عن رجلين تنازعاء فقال أحدهما: لابد لنا من واسطة بیننا وبين 
الله؛ فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلكء فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله-: إن أراد بذلك (۳) أنه 
لابد لنا من واسطة تبلغنا أمر الم فهذا حق؛ فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله وبرضاه؛ وما 
يأمر )٤(‏ به وبنهى عنه. إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. 

وهذا مما )٥(‏ أجمع عليه أهل الملل: من المسلمينء والیهود» والنصارى؛ فإنهم يثبتون الوسائط 
بين الله وبين عباده: وهم الرسل الذين بلغوا عن الله آوامره ونواهيه» قال تعالی: * * الَهُ يَضطفي 
مِنَ الْمَلَائِكَةِ ژسلا وَمنَ الاس ) (7) ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. 
وان أراد (۷) بالواسطة: أنه لابد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين اللہ في جلب المنافع ودفع 
المضار- مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم- يسألونه (۸) بذلك )٩(‏ 


وبرجعون إليه فيه. 


جت ت ہے۔ 


١ 
ٍْ 
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ےہ 


١ (ع) : مثل المسيح والملائكة.‎ )١( 
.5:05-5499/١١"ةيميت ينظر 'مجموع فتاوى ابن‎ )۲( 
۱ (ط) : بذلك. ساقطة.‎ )۳( 
ا‎ 

١ (ط) : ما‎ )٥( 
0 .۷۵ سورة الحج آية‎ )٦( 
۱ (۷)(ط) : أرادوا.‎ 
۱ "رت‎ 
(ع) (ط) : ذ‎ )۹( 


۱ 


ص -۱*- فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشرکین» حيث اتخذوا من دون الله (۱) 
آولیاء وشفعاء : یجتلبون بهم المنافع» وبدفعون (۲) بهم المضار . 

إلى أن قال: من جعل الأنبياء والملائكة وسائط یدعوهم وبتوکل علیهم ويسألهم جلب المنافع 
ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفریج الکربات (۳) وسد الفاقات» 
فهو کافر بإجماع المسلمین. 

إلى أن قال: فمن آثبت وسائط بین الله وبين خلقه- كالحُجّاب الذین بين الملك وبين رعیته- 
/)٤(‏ بحیث یکونون هم یرفعون إلى الله حوائج خلقه. 

وأن الله إنما يهدي عباده وينصرهم وبرزقهم بتوسطهم: بمعنی أن الخلق يسألونهم وهم يسألون 
اللہ كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس؛ لقربهم منھمء والناس يسألونهم: 
أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائل )٥(‏ أنفع لهم من طلبهم من الملك؛ 
لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب. 

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه: فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب فان تاب والا قتل. 
وهؤلاء مشبھونء شبهوا الخالق بالمخلوق» وجعلوا لله أندادا. وفي القرآن من الرد على هؤلاء: ما 
لا تتسع له هذه الفتوی .)٦(‏ 


۲ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
( 
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( 
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لاسرا 

(۳) (ع) : الكروب 

(۶) (ع) (ط) : وبين رعيته 

)٥(‏ (ع) : الوسائط. 

٠١١-١١١/١ ينظر الواسطة بين الخلق والحق 'مجموع فتاوى ابن تیمیة"‎ )٦( 


ص -17- فان هذا دين المشركين عباد الأوثان» كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحين» 
وأنها وسائل یتقریون بها إلى اللہ وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال:* * 
اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ یبا من دون الله والحسیح ابْنَ مَزیع) (۱) الآية. انتهى (۲). 

فقد جزم رحمه الله في مواضع كثيرة: بکفر من فعل ما ذکره من آنواع الشرك» (وحکی إجماع 
المسلمین على ذلك) (۳)» ولم يستثن الجاهل ونحوه. وقال تعالی:* * إِنّ الله لا يَغْفْرُ أن يُشْرَكَ 
با .)٤(‏ 

وقال عن المسيح إنه قال: ((إِنَهُ من يُشْرِكٌ باله فَقَدْ حَرّمَ الله غلیه الْجَنَة وَمَأَوَاهُ التاز)(د) . 
فمن خص ذلك الوعيد ) )٦(‏ بالمعاند فقطء وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد: فقد شاق اللہ 
ورسوله» وخرج عن سبيل المژمنین. 

والفقهاء يصدّرون باب حکم المرتد: بمن أشرك بالله. ولم يقيّدوا ذلك بالمعاند. 

وهذا آمر واضح وله الحمد. 

وقد قال (۷) اللہ تعالی: * * رشلاً مُبَشْرِينَ وَمنذرین لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حجّةٌ بَعْدَ الژشل) 
(۸). 

وقال الشیخ آیضا: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور آنواع: آبعدها عن الشرع :)٩(‏ أن يسأل 
الست حاحه ۰ كنا لہ كير من لاس 


(۱) سورة التوبة آية ۳۱. 

(۲) الواسطة بين الخلق والحق "مجموع فتاوی ابن تيمية " ۰۱۳۵/۱ 
7170+ ہہ )۷۷۷۶9۹۹۹ ػ"ت 

.١١5 وآية‎ ٦۸ سورة النساء آية‎ )٤( 


اراي هت تي ے٣‏ يي هتني 


ےہ 


۳ ےے 


سے سہے۔ 


١ 
١ 
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ےہ 


۳ ےے 


سے سہے۔ 


)°( سورة المائدة آية ۸ 

)٦(‏ ما بينهما معلق في هامش الأصل وبجواره كلمة صح. 
(۷) (ط) نوقال. 

)۸( سورة النساء آية حاودڈ 

(03) 


EE 


ص -57- وهژلاء من جنس غبّاد الأصنام؛ ولهذا قد (۱) يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت 
والغائب» كما يتمثل لعباد الأصنام. 

ومن تقريره رحمه الله في هذا الأصل: ما ذكره في اقتضاء الصراط المستقیم» حيث قال: إن 
الدعاء المتضمن شركا: كدعاء غيره (۲) أن يفعل» أو دعائه أن يدعوء ونحو ذلك: لا یُحصل 
(۳) غرض صاحبه» ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور/ الحقیرة» وأما الأمور 
العظيمة: کإنزال الغيث عند القحوط (٤)ء‏ وکشف العذاب النازل. فلا ينفع فيه هذا الشرك قال 
تعالی:(فل أَرَأَيْتُكُم ان أَتَاكُمْ عَذَابُ الله أو أَنَتْكُمْ السَاعة أَغَيْرَ الله تذغون إن کنئغ صَادِقِينَ * بل 
یا تذغون فیکشفت ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاء وَتنسون ما نشرکون ) (5). 

وقال :* * فَإِذَا رکبوا في اهلك دَعَوا الله مُخْلِصِينَ له الدينَ )(1) . وقال: ** ولا مَسَّكُمُ اضر 
في الْبَخرٍ ضَل من تذغون لا لیا ). وقال: ** من يُحِيبُ الْمْضْطر إِذَا دَعَاۂ وَيشف ال 
وَيَجْعَلُكُمْ حُلفاء الْأَرَضٍ له مّعَ الله قلیلا ما تدکزوت) (۷)الآيات. 


١ 
١ 


فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه: دل على توحيده» وقطع شبهة من 
آشرك به» وغلم بذلك أن ما دون هذا آیضا من الإجابات» إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك 
له» وان كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة؛ كما أن خلقه السموات والأرض والسحاب 
والرياح»وغير ذلك من الأجسام العظيمة: دال على 


۲ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
( 
> 
( 
( 
0 
١ 
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جح 


“هد 2 


سےژسہے۔ 


.4۱ ء٠٤ سورة الأنعام الآيتان‎ )٥( 
.٦٦ سورة العنكبوت آية‎ )٦( 
.٦٦ سورة النمل آية‎ )۷( 


ص -55- وحدانیته» وآنه خالق كل شيء. وان ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى؛ إذ هو 
منفعل عن مخلوقاته العظيمة» فخالق السبب التامء خالق للمسبب لا محالة. 

وجماع ذلك: بأن (۱) الشرك نوعان: 

شرك في ربوبیته: بأن یجعل معه لغيره (۲) تدبیر (۳) ماء كما قال تعالى: ** فل اذغوا ای 
رَعَمْتُم من دُونِ الله لا يَمْلِكُونَ مثال دَرٍَ في السْماوات ولا في الأزض وَمَا لَّهُمْ فیهما من شرك 
وَمَا لَه منهم مّن ظهیر ) (4). 

فبين (5) آنهم لا یملکون ذرة استقلالا» ولا یشرکونه في شيء من ذلكء ولا یعینونه على ملکه. 
فمن لم )٦(‏ يكن مالکا ولا شریکا ولا عوناء فقد انقطعت علاقته. 

وشرك في الالوهية: بآن یدعا غیره: دعاء عبادة أو دعاء مسألة. كما قال تعالی:** إِيَّاكَ تَعْبْدُ 
وايَّاكَ نَسْتَعِينُ1 (۷) فکما أن إثبات المخلوقات آسبابا: لا یقدح في توحید الريوبية» ولا یمنع أن 
06 الله خالق كل شيء ولا يوجب (۸) (آن یدعا المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استعانة. 
كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غیرہہ أسبابا: لا يقدح في توحيد الألوهيةء ولا 
تمنع)(۸) (۹) أن يكون اللہ هو الذي يستحق 


١ 
ٍْ 


(0 
۲) 
۲) 
)٤ 
"+0883 ۲٦ 
) 
(۷) 
(۸) 


۲ 
۱ 
, 
۱ 
١ 
( 
( 
( 
0 
١ 
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(۹) (ع) (ط) : الإلهية ولا يمنع. 


ص -15- الدين الخالصء ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان اللہ 
يسخط ذلك / ويعاقب العبد عليه» وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته؛ إذ قد جعل 
الخير كله في: أنا لا نعبد إلا إياهء ولا نستعين إلا إياه. 

وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل» حتى أنه سبحانه قطع اثر الشفاعة بدون إذنه. 

فذكر رحمه الله آيات كثيرة في هذا المعنى. ثم قال: والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل 
العظیم» الذي هو أصل الأصول .)١(‏ 

وقال رحمه الله في موضع آخر (۲): ونحن نعلم بالضرورة » أن النبي # لم یشرع لأمته أن 
يدعو (۳) أحدا من الأحياء والأمواتء لا الأنبياء ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ 
الاستعانة» ولا بغيرهما. كما لم یشرع السجود لميت» ولا إلى ميت ونحو ذلك. 

بل نعلم أنه نهى عن ذلك کله وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» لکن لغلبة الجهل » وقلة 
العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين: لم يمكن تكفيرهم» حتى يبين لهم ما جاء به الرسول. 
قال : ولهذا ما بينت هذه المسألة قط (4) لمن يعرف أصل دين (5) الإسلامء إلا تفطن لهاء 
وقال: هذا أصل دين الإسلام. 

وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا؛ لعلمه بأن هذا 
أصل الدين انتهى . 


ج س سے شس ےش ےر ا ا ج ےر 2-2 ] 


جت ت ہے۔ 


١ 
ٍْ 


سا لم ی ی ت ت ر ت کر ھ ر ت ر ت ر خر کے 2-2 ] 


0 ١ 
١ (لم يقل:‎ )١( - ص -15- فقوله رحمه الله: لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول‎ / 
حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول)(۱) (۲) - أي :لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم: بأن‎ / 
يقال: فلان كافر ونحود.‎ 0007 
۱ ار ی مر‎ ۰ ١٤١١١٦٣٦ / 
١ 3 / 
0 .)4( وصرّح بذلك رحمه الله في مواضع: كما قال في أثناء جواب له في الطائفة القلندرية‎ / 
4 قال بعد كلام كثير: وأصل ذلك» أن المقالة التي هي كفر في الكتاب والسنة والاجماع يقال:‎ 2 
0 هي كفر مطلقا(ه) ؛ كما دل على ذلك الدليل الشرعي.‎ 2 
۱ فان الایمان والکفر من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» لیس ذلك مما یحکم الناس فيه بظنونهم‎ 2 
0 في حقه شروط التكفيرء‎ )٦( ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك: بأنه کافر» حتى يثبت‎ ١ 
0 وتنتفي موانعه. مثل من قال: إن الزنا أو الخمر حلال؛ لقرب عهده بالإسلام أو نشوثه ببادية‎ ١ 
0 .)۷( بعيدة‎ ۲ 
١ 

2 

2 


۹٥۹٥‏ را 
(۲) (ع) : (ما جاء به الرسولء ومراده بقوله: لم يكن يكفرهم حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول 
EEE‏ 

(۳) (ط) : کما. ساقطة. 

)٤(‏ أصل هذا الصنف : آنهم کانوا قوما من نساك الفرس» یدورون على ما فيه راحة قلوبهم بعد 
آداء الفرائض واجتناب المحرمات.ثم إنهم بعد ذلك ترکوا الواجبات وفعلوا المحرمات» وسیماهم 
حلق اللحىء وکثیر منهم آکفر من الیهود والنصاری. ینظر مجموع فتاوی ابن تیمیة"۱۱۳/۳۵. 
)٥(‏ (ط) : وفي مجموع الفتاوی": قولا یطلق. 

)٦(‏ (ط) : تثبت 

) 


۲( مجموع فتاوى ابن تيمية " ۵۰ء 


ص 57- وقال رحمه الله في موضع آخر - في أثناء کلام له على هذه المسألة-: وحقيقة 
الأمر في ذلك: أن القول يكون كفراء فيطلق القول بتكفير صاحبه فيقال :)١(‏ من قال /كذا فهو 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے”× ے>× يي ے٣‏ ے× تي ے٣۳ے‏ <٭ 


1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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كافر. 

لكن الشخص المعين الذي قاله: لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. 

فهذا كما في نصوص الوعيد» فان الله يقول: ** إِنّ الَّذِينَ یأکُلون أَمْوَالَ الْيتَامَى ظْمَا انم 
أکلون في ونیم نازا) (۲). الآية. 

فهذا ونحوه من نصوص الوعید» حق. لکن الشخص المعین لا يشهد عليه بالوعید» فلا نشهد 
(۳) لمعین من آهل القبلة بالنار؛ لجواز ألا یلحقه الوعید لفوات شرطه أو بثبوت )٤(‏ مانع. فقد 
لا يكون بلغة التحریم» وقد يتوب من فعله (5) المحرم» وقد يكون له حسنات عظيمة تمحو 
عقوبة ذلك المحرم. وقد یبتلی بمصائب تکفر عنه. 

وقال ابن القیم في شرح المنازل: ومن آنواعه- أي: الشرك- طلب الحوائج من الموتی؛ 
والاستغاثة بهم والتوجه (لیهم. 

وأصل أصل شرك العالم» فان المیت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء فضلا 
)٦(‏ لمن استغاث به (۷) وسأله أن یشفع له (۸). 

وقال في آثناء کلام له: فما آسرع أهل الشرك إلى إتخاذ الأوثان من 


۱) (ع) (ط) : ویقال. 


۱ (1) 

(۲) سورة النساء آية .٠١‏ 
(۲) (ع) (ط) : يشهد. 

)٤(‏ (ع) (ط) ادل 
)٥(‏ (ع) (ط) : فعل 

)٦(‏ (ط) : فحنا عن أن يملكة لمن. 
)۲( 
)۸( 


ع) (ط) : | 


۸ 'مدارج یت بين منازل إياك نعبد واياك نستعين ۳" 


۷ 


ص UN‏ دون الله ولو کانت ما کانت! 
ويقولون : إن هذا الحجرء وهذه الشجرة )١(‏ » وهذه العين» تقبل النذر. أي: تقبل العبادة من 
دون الله تعالى؛ فإن النذر عبادة وقرية يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. 


جت ت ہے۔ 


۱ 
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١ 
۹ 
۱ 


وقال في الهدي (۲)- في فوائد غزوة الطائف (۳) - : ومنها: أنه لا يجوز |بقاء مواضع الشرك 
والطواغیت, بعد القدرة على هدمها وابطالها» یوما واحدا. 

فانها شعاثر الکفر والشرك» وهي من أعظم )٤(‏ المنکرات» فلا يجوز الاقرار علیها بعد القدرة 
البتة» وهذا حکم المشاهد التي بنیت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغیت تعبد من دون الله 
والاحجار التي تقصد بالتعظیم والتبرك والنذر والتقبیل. 

فلا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتهاء وکثیر منها بمنزلة اللات 
والعزی ومناة الثالثة الأخرى» بل أعظم شرکا عندها ویها. والله المستعان. 

ولم يكن أحد من آریاب هذه الطواغیت يعتقد آنها تخلق وترزق وتحيي وتمیت» وانما کانوا یفعلون 
عندها ويها ما یفعله إخوانهم من المشرکین الیوم عند طواغيتهم» فأتبع هوّلاء سنن من كان قبلهم» 
وسلكوا سبیلهم حذو القذة بالقذة» وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع /. 

وغلب الشرك على أكثر النفوس؛ لظهور الجهل وخفاء العلم » فصار 


+ شک 0 دک‎ TEATS TEATS TEA TATE TATA TATA TAT 


(ط) : وهذه الشجرة. ساقط. 

(ع) : في الهدي. ساقط. 

۳) كانت في شوال سنة شمان من الهجرة ء بعد منصرفه من غزاة حنين. ینظر " جوامع السيرة' 
لابن حزم/۶۲ ۲ و الدر" لابن عبد البر /۲۷۲. 

)٤(‏ في الهدي" : وهي أعظم. 


ص -1۹- المعروف منکرا والمنکر معروفا» والسنة بدعة والبدعة سنة » ونشأ في ذلك الصغير 
وهرم عليه الکبیر» وطمست الأعلام واشتدت غرية الاسلام» وقل العلماء وغلبت السفهاء» وتفاقم 
الأمر واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت أيدي الناس. 

ولکن لا تزال طائفة من العصابة المحدية بالحق قائمین ولأهل الشرك والبدع مجاهدین» إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارئین. انتهی (۱). 

والأمر كما قال رحمه الله : أن سبب حدوث الشرك وظهوره: ظهور (۲) الجهل (۲) وخفاء العلم 
وقلة العلماء وغلبة السفهاء . 

فيستبين )٤(‏ لطالب الحق: أن من جادل عن المشرکین» وسهل عليهم ما ارتكبوه من الشرك» 


محر Ta Ta Ta Ta‏ ۳ہ ۶ہ ۳ے ۶۹ے ۱0 ۹ ۳ے ۳ہ ۳ TEA‏ ہے ۳ TATA‏ 


٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے>× تي يي ے٣‏ ے٣‏ کشت 
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واحتج لهم بالحجج الباطلة: أنه فاقد أهل العلم وأفرضه»ء فيستحق أن يوصف بالجهل» وان كان 
له اشتغال بأنواع من العلوم القليل نفعها. 
ففي هذا مصداق قول النبي #: " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة(د) . 


.5 ۰۷-۵۰۳ 'زاد المعاد في هدي خير العباد"‎ )١ 
9ھ‎ ۲ 

) (ط) :و. ساقطة. 

)٤‏ (ع) : فتبين (ط) : فيتبين. 


(٥‏ آخرجه ابتاري ف الصحیح" رقم ۹« ۰.۰۳ ومسلم في الصحیح" رقم 248 وأحمد فی 
"المسند" ۸٤۳‏ ۹ من حدیث ا سعید الخدري» وأخرجه البخاري ف الصحیح" رقم 
۰ وابن ماجه في السنن" رقم ۳۹۹۰ء وأحمد في "المسند" ۰۳۲۷/۲ ۰4۵۰ ٩۲۷‏ من 


۲ 


۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 


١ 
ٍْ 


حديث أبي هريرة » وجملة "حذو القذة بالقذة" لم تخرج في الصحیحین» وانما هي من حديث شداد 
بن أوس عند أحمد في 'المسند" .۱۲٥/٤‏ 


ص -۷۰- وما أحسن ما قال ابن المبارك (۱): 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها (۲) 


ویروی: أن هلاك من (۳) قبلنا » كان على يد (4) قرائهم وفقهاتهم فإنا لله وانا إليه راجعون. 
قال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه» واستعاذ به» وتقرب إليه بما يحب (5)» فقد عبده وان 
لم يسم ذلك عبادة» ويسميه استخداما وصدق! هو استخدام من الشيطان له (1). 

وقال: 


والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 


اراي تي يي تي يي يي تي تي يي هتني 
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جت ت ہے۔ 


(۱) آبو عبد الرحمن » عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي » مولاهم» ثقة ثبت فقيه 
عالم جواد مجاهد» جمعت فيه خصال الخيرء كان من المعاصرين للإمام المجاهد أحمد بن 
حنبل» ومن الأفذاذ الذين أنجبتهم الأمة الإسلامية وسجلوا في تأريخها أروع الأمثلة في الزهد 
والورع والبعد التام عن مواطن الذلة والمهانة والاسترزاق بالدین والمساومة علیه!» والوقوف بأبواب 
بعض المخلوقات الشرهة المتأمرة الحقيرة!! ت ۱۸۱ تقریب" ۳۲۰. 

(۲) أخرجه آبو نعيم في 'الحلية" ۲۷۹/۸ وابن عبد البر في "الجامع" ۲۰۰/۱ في جملة أبيات 
مطلعها: 


ااا ت ت ہے۔ 


رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها 


وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها 


۱ 
0 


ثم قال: 


لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل آنتانها!! 


ص -۷۱- وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر (۱) ومن إنسان 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان 


والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان 


۲ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
( 
> 
( 
( 
0 
1 


رمخکت NNN‏ ہی٠‏ ر شار ٥ی‏ ےی ر ١۰ےے‏ ۳۰ےے ا۳ ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۲ ۵ 


| ھھ ‏ ھ ھ ‏ ھ و وه ارب ب ےس سس سے سے ہس و ربب ربب ربا رت رت رح 


جح 


“هد 2 


سےژسہے۔ 


لكنهم (۲) ساووهم باللہ في حب وتعظيم وفي إيمان (۲) 
جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن (۶) 


وقال شيخ الاسلام: وأما ما نذره لغیر الّه: کالنذر للاصنام والشمسء والقمر والقبور» ونحو ذلك. 
فهو بمنزلة أن یحلف بغير الله من المخلوقات. 

والحالف بالمخلوقات لا وفاء / عليه ولا كفارة» وکذلك الناذر للمخلوق لیس عليه وفاء ولا کفارة؛ 
لأن کلیهما شرك» والشرك لیس له حرمة» بل عليه أن یستغفر الله من العقد» ویقول ما قال النبي 
#: " من حلف باللات والعزی فلیقل لا إله إلا الله" )٥(‏ . انتهی .)٦(‏ 

قوله: فهو بمنزلة أن یحلف بغیر الله. آي: في عدم الانعقاد؛ لان )۷( 


+ ے و دک‎ TATA TEA TATE TATE ۳۶ ے۰۷ے ۳۶ے ۷۶ےے‎ TAT 


١ 
ٍْ 


(۱) (ط) و"الكافية" :حجر۔ 

(۲) الأصل و(ع): لکن. تحریف. 

(۳) في الکافیة" بين هذا البیت والذي قبله قوله: فالله عندهم هو الخلاق الرزاق مولي الفضل 
والاحسان. 

۱5۷۰/ "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة"‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري في الصحیح" رقم 1۲۵۰ »ومسلم في الصحیح" رقم ۱٦١۷‏ ہو آبو داود في 
السنن" رقم ۰۳۲۶۷ والترمذي في الجامع" رقم ١٥٥۱ء‏ وابن ماجه في السنن" رقم ٢۲۰۹ء‏ 
والنسائي في "لمجتبی" ۷/۷ ۰ وأحمد في المسند" ۳۰۹/۲ والبيهقي في "السنن الکبری" ۱۶۹/۱ 
> من حديث 2 هربرة. 

(7) ینظر مجموع فتاوی ابن تيمية " ۰6۰/۱۱ ۰۱۳/۲۷ ۰۱۲۳/۲۳ 

(۷) (ع) :لا أن (ط): ولأن. 


ص -۷۲- حقيقته کحقیقته؛ لأن (۱) النذر عبادة بخلاف الحلف. 
٦‏ یک ہپ ظاهره: أنه ما ذبح لغیر ال مثل أن بقول: هده 


اراي تي يي تي يي يي تي تج کت 


NS N™YS‏ حلب ليختي سک ہہ ہہ کہ ہہ ی مر( کر ھر ھر کر کرک 
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ذبيحة لكذا. 

واذا كان هذا المقصود(۳) : فسواء لفظ به أو لم یلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح 
للحمء وقيل فيه: باسم المسيح ونحوه؛ لأن ما ذبحناه متقربین به )٤(‏ إلى اللہ كان أزكى وأعظم 
مما ذبحناه للحم وقلنا فيه: بسم الله . فان عبادة الله بالصلاة له» والنسك : أعظم من الاستعانة 


جت ت ہے۔ 


باسمه في فواتح الأمور. 

فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح أو الزهرة» أو 
)٥(‏ قصد به ذلك أولى. فان العبادة لغير الله » أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. 

فعلى هذا: فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحم وان قال فيه: بسم اللہ كما )٦(‏ يفعله طائفة من 
منافقي هذه الأمة » الذين يتقريون إلى الكواكب بالذبح والبخور (۷) ونحو ذلك. 

وان (۸) كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال» لکن يجتمع في الذبيحة مانعان. ومن هذا 
الباب: ما يفعله الجاهلون بمكة من 


١ 
ٍْ 


(ع 
سورة ة المائدة آية 01 


ص -۷۳- الذبح للجن (۱). 

قال: ولهذا كان غباد الشیاطین (۲) والأصنامء یذبحون لها الذبائح» فالذبح للمعبود غاية (۳) 
الذل والخضوع؛ ولهذا لم يجز للذبح لغیر الله. 

وقال في موضع آخر: والمسلم إذا ذبح لغير الله أو ذبح بغیر اسمه لم تبح ذبیحتهن وان كان 


۲ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
( 
> 
( 
( 
۱ 
1 


٣ے‏ ۳ہ ۳ ۳ ۳ ے۳ ر شار شار ہہ کہ ہر شی خک کے ہم( سر کر کر 
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ہک ےیک ےک خر تي يي تي تي يي کت 


إلى أن )٤(‏ قال: ولأن الذبح لغير اللہ وباسم غيره: قد علم أنه ليس من دين الاسلام بل هو 
من الشرك الذي أحدثوه. 

قال: وقول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجتكم أن استعينوا بي. إن أصر ولم یتب» قتل (5). 
وقال أبو مد البربهاري -)٦(‏ شيخ الحنابلة في وقته- في عقيدته: ولا نخرج أحدا من أهل القبلة 
من (۷) الاسلام» حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا (۸) من آثار رسول الله أو يصل لغير 
الله أو يذبح لغير الله.[وإذا فعل شيئا من ذلك] )٩(‏ فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام- في 
کلام كثير- (۱۰) انتهى .)١١(‏ 


عادة جاهلية انقرضت الآن والحمد لله 
(ع) (ط) : الشيطان. 
(ط) :غايته. 


ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية " ۰4۸۶/۱۷ 585 ء ۰۱۲۹/۲۳ 
الحسن بن علي بن خلفء حافظ ‏ فقيهء ثقة ء زاهد. جريء في الحق. ت۳۲۹ سیر أعلام 


ص -۷4- سمع البريهاري من المروذي وغيره .)١(‏ 

وقال ابن القيم: رايت لأبي الوفاء بن عقيل/ فصلا حسناء فذكرته بلفظه. 

قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
(۲) وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. 


ج س سے شس ےش ےر ا ا ج ےر 2-2 ] 


جت ت ہے۔ 


ااا ت ت ہے۔ 


۱ 
0 


اوت 7 ب ب سے شس ہے ب ےس و ب ےھ 2-2 2 ] 


١ 
۱ 
۹ 
۱ 
۱ 


ار ے ۷۶ے ۳۶ےے ۰۶ TEA TATE TATE TATE TATA‏ ے ۹ے ۳. 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي يي ے× تي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


قال : وهم عندي کفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور واکرامها بما نهى عنه الشرع: مثل إیقاد 
السرج وتقبیلها وتخلیقها» وخطاب آهلها بالحوائج» وکتب الرقاع فیها: يا مولاي افعل لي (۳) كذ 
وكذاء وأخذ تریتھا تبركاء وافاضة )٤(‏ الطیب على القبور» وشد الرحال إليهاء والقاء الخرق على 
الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزی. 

والویل عندهم: لمن لم یقبل مشهد الکف» ولم یتمسح بالاجر یوم الاریعاء» ولم يقل الحمالون 
على جنازته: آبو بكر الصدیق ومد وعلي» أو (5) لم يعقد على قبر آبیه آزجا )٦(‏ بالجص 
والآجرء ولم یخرق ثيابه» ولم يرق ماء الورد على القبر .انتهی (۷). 

فانظر إلى تکفیر ابن عقيل لهم مع اخباره بجهلهم. 

وقال الشیخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار : النذر الذي 


(۱) مناقب الامام آحمد (المختارون من الطبقة الثانیة)1۱۸. 

(۲) الأصل و(ط) : تعظیم. ساقطةء وعلقت في هامش (ع) وکتب بجوارها: صح أصل. 
(۳) (ع) (ط) : بي 

00 الأصل:‎ )٤( 

)٥(‏ (ع) (ط) : و 

.5 ٠ ٤/٥'جاتلا'‎ N الازج‎ )٦( 

(۷) "إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان" ۰۲۱۶/۱ 


ص -۷۰- ينذره أكثر العوام» على ما هو مشاهد الان: كأن یکون لانسان غائب أو مربض. أو 
له حاجة ضرورية» فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء» ویجعل على (۱) رأسه سترة» ویقول: يا 
سيدي فلان! إن رد الله غائبي 32 عوفي مريضي» 3 قضيت حاجتي. فلك من الذهب كذاء أو 
من الفضة كذاء أومن الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع كذا. فهذا باطل بالإجماع 
لوجوه منها: أنه نذر لمخلوقء والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة » والعبادة لا تكون لمخلوق. 
ومنها: أن المنذور له میت والميت لا يملك. 
ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر. 
إلى أن قال: إذا علمت ذلك. فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزیت وغيرهاء وبنقل إلى ضرائح 


TATA TEA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ جد 
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ا 
١‏ 
۹ 
۱ 
۱ 


+ ے۷ ا شک شک 0 دک‎ TEATS TEA TATE TATA TATA TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي ے٣‏ ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


الأولياء تقریا إليهم» فحرام بإجماع المسلمین. 

وقال النووي (۲)- في شرح مسلم» على قول النبي #: " لعن الله من ذبح لغير الله" (۳)-: 
المراد به أن یذبح بغیر اسم الله کم یذبح للصنم أو للصلیب. أو لموسی أو لعیسی» أو للکعبة 
ونحو ذلك.وکل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة (4). 


وسواء كان الذابح مسلما أو نصرانیا. 


(۱) الأصل: علی ساقطة. 

(۲) آبو زكريا یحیی بن شرف النووي» حافظ فقیه» في عقيدته بعض الانحراف عن جادة آهل 
السنة والجماعة» والله یغفر له. ت٦۷٦‏ شذرات الذهب" ۳5۲۰/۵ 

(۳) قطعة من حدیث آخرجه مسلم في الصحیح" رقم ۱۹۷۸ ۰ والنسائي في "المجتبی" ۲۳۲/۷ 
»وأحمد في "المسند" ۰۱۰۸/۱ ۰۱۱۸ ۰۱۵۲ والحاکم في المستدرك/۱۵۳ من حدیث علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه» وأخرجه النسائي في "لکبری" (کتاب الرجم) كما في " تحفة الأشراف" 
۱ وأحمد في "لمسند" ۰۳۰۹/۱ ۳۱۷ وعبد بن حمید "مسنده" رقم ٥۸۷‏ والحاکم في 
المستدرك" ۳٥٣/٤‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنه. 

)٤(‏ (ط) : لذبيحة. 


ص ٦۷ھ‏ إلى أن قال: فان قصد مع ذلك تعظیم المذبوح له- غير الله - والعبادة له. كان 
كفراء فان كان الذابح مسلما. صار بالذبح مرتدا. انتهی (۱). 

وقال الشیخ صنع الله الحنفي - في الرد على من أجاز النذر/ والذبح للأولياءء وأثبت الأجر في 
ذلك-: فهذا الذبح والنذر» إن كان على اسم فلان وفلان» لغير الله. فیکون باطلا. 

وفي التدزیل( ولا تأکلوا مما لَمْ ذکر اسم الله عَلَيْهِ ) (۲) ** فل إِنَّ صلاتي وئشكي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ لا شريك لَهُ ) (۳) آي: صلاتي وذبحي لله كما فسر به قوله: ** 
فصل لرتنك وانخز ) (4). 

قال: والنذر لغیر الله إشراك مع الله. 

إلى أن قال: والنذر لغير الله. كالذبح لغيره. 

وقال الفقهاء : خمسة لغير الله شرك: الركوع» والسجود والذبح» والنذر» واليمين. 


TVA ۳۹ ک٭ ےے ۰ے ہے ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta ا‎ Ta Ta TAT 
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ا 
١‏ 
۹ 
۱ 
۱ 


دے کے ۷۶ے ۳۶ے ۷ ا ۳۶ے 0 شک ۹۶ا VATE TEA TLS TESTA TESTA‏ 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× يي ے٣‏ ے× ے٣‏ ے ×٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


قال: والحاصل . أن النذر لغير الله : فجور فمن أين تحصل لهم الأجور!. 

وقال ابن النحاس )٥(‏ في كتاب الكبائر: ومنها: إيقاد السرج عند الأحجار والاشجار» والعيون 
والآبارء ويقولون: إنها تقبل النذر!! وهذه كلها بدع ومنکرات قبيحة » تجب إزالتها ومحو آثرها؛ 
فان أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضرء وتجلب وتدفع» وتشفي المرضي (٦)ء‏ وترد 


۰۱۱/۱۳ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"‎ )١ 
۱۲۱ سورة الأنعام آية‎ ۲ 

۲۳ سورة الأعام آية ۱5۲ 
4 


° ات بن إبراهيم بن هد الدمشقي الدمیاطيء فقيه وداعية اصلاحی ت ۶ ۸۱ " شذرات الذهب". 


)۱( 
)۲ 
)۲ 
)٤(‏ سورة الکوثر آية ۲. 
)°( 
)1( 


)٦‏ (ع) (ط) المرضی. 


ص -۷۷- الغائب إذا نذر لها. وهذا شرك ومحادة لله ورسوله (۱). 

وقال آبو دء عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة (۲)- في کتاب البدع 
والحوادث-: ومن هذا القسم آیضا: ما قد عم الابتلاء به» من تزبین الشیطان للعامة تخلیق 
الحیطان (۳) والعمد» وسرج مواضع مخصوصة:؛ يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا 
ممن شهر بالصلاح والولاية» فیفعلون ذلك. ویحافظون علیه» مع تضییعهم فرائض الله وسننه» 
ویظنون أنهم متقربون بذلك (4). 

ثم یتجاوزون هذاء إلى أن یعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» فیعظمونها(ه) » وبرجون الشفاء 
)٦(‏ لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم »وهي من بين عیون وشجر وحائط!!. 

وفي مدينة دمشق- صانها الله - من ذلك مواضع متعددة: كعوينة الحمی خارج باب توماء 
والعمود المخلق داخل باب الصغيرء والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة 
الطریق- سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها- فما آشبهها بذات آنواط الواردة في الحدیث - 
وذکر الحدیث-. 

ثم قال: قال آبو بكر الطرطوشي (۷): فانظروا رحمکم الله. آینما وجدتم: سدرة أو شجرة یقصدها 
الناس» ویعظمونها» وبرجون البرهء 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta“ TAT 


| ےھ ھ ھ ھ ہے سے شس شس ےس وش ور ربب ۱ ربا ييا 


ےہ 


۳ ےے 


سے سہے۔ 


.٦٤٤/ 'تنبيه الغافلین" للنحاس‎ )١ 

۲) حافظ أصوليء وداعية إلى السنة. ت555. شذرات الذھب٥٥/۳۱۸.‏ 

۳) خلّقه تخلیقا: طيبه فتخلق به. ترتیب القاموس ؟/١٠٠.‏ 

)٤‏ ما بینهما معلق في هامش الأصلء ویجواره کلمة صح. 

5) (ع) (ط) : فيعظمونها: ساقطة. 

)٦‏ (ع) (ط) : الشفاعة. 

(۷) جد بن الولید بن ید بن خلف. تلمیذ أبي الولید الباجي الامام الکبیر» حافظ فقیه » نقي 
المشرب.ت۰ ۵۲ سیر اعلام النبلاء " ۰۹۰/۱٩‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


١ 
١ 


ص -۷۸- والشفاء من قبلهاء وينوطون (۱) بها المسامير والخرق: فهي ذات آنواط /فاقطعوها. 
ثم قال(۲) : ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبيناني (۳) رحمه الله - آحد الصالحين 
ببلاد إفريقيه في المائة الرابعة و رو رت تہ 
المؤدب: أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية» كان العامة قد افتتنوا بهاء يأتونها من 
الآفاق» من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بي إلى العافیةء فتعرف بها الفتنة. 

قال آبو عبد الله: فأنا في السحر ذات لله اذ سمعت آذان ا إسحاق نحوهاء فخرجت فوجدته 
قد هدمهاء وأذن الصبح عليها!. ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأساء فما رفع لها 
رأس إلى الآن . انتهى (۶). 

وكان الامام أبو ید بن أبي زيد )٥(‏ يعظم شأن أبي إسحاق هذاء ويقول: طريقة أبي إسحاق 
خالية لا يسلكها أحد في الوقت .)٦(‏ 


تہکگ ہگ ےک تي خر يي حر تي ہم هتني 


"هك ده ی ت ہک “خھ هه هك کر وحوح رھ 7 2-2 ] 


١ 
۹ 
۱ 
۱ 


وقال الشیخ صنع الله الحنفيی- في کتابه الذي آلفه في الرد على من ادعی أن للاولیاء تصرفات 
)۷( في الحياة وبعد الممات» حاكن سبیل 


.۳۷/ في جميع النسخ: يضريون. والمثبت من کتاب" الحوادث والبدع للطرطوشي"‎ )١( 

(۲) أبو شامة رحمه الله. 

(۳) ابراهیم بن آحمد بن علي بن مسلمء البكري الوائلي. ت ۳۰۹ الدیباج المذهب" ۰۲۱۶/۱ 
)٤(‏ "الباعث على إنكار البدع والحوادث" لأبي شامة/۲-۲۳. 

(°) 


)٥‏ الأصل : بن زبد (ط) بن ك0 زيد. تحريف. وهو عبد الله بن عبد الرحمن النفزي ء حافظ 
فقیه» ورع > ت ۳۸١‏ "المدارك" 02٦‏ 

.۵۰۰/۲ نقله القاضي عیاض في "لمدارك"‎ )٦( 

"+7 ٦٦ 


TATE TEA TASTE TATE TATE TATA TATA TAT 


ص -۷۹- الكرامة-: هذا وإنه قد ظهر الآن - فيما بين المسلمين- جماعات يدعون أن 
للأولياء تصرفا في حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم في الشدائد والبليات. 
ويهم تكشف المهمات. فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات؛ مستدلين على أن ذلك منهم 


وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء» وسبعون وسبعة وأريعون وأريعة» والقطب هو الغوث 
للناس وعليه المدار بلا التباس!! 

وجوّزوا لهم الذبائح والنذور» وأثبتوا لهم فيهما الأجور ! 

قال: وهذا کلام فيه تفربط وافراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي؛ لما فيه من روائح 
الشرك المحقق» ومضادة الكتاب العزيز المصدق. ومخالف لعقائد الأئمة» ما اجتمعت عليه 
الأمة. وفي التنزيل: ** وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تین له الْهُدَى وَتتبغ غَيْرَ سبیل 
الْمُؤْمِنِينَ نوَلّهِ ما تَوَلى وَنْضْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءث مَصِيرَا .)١(‏ 

إلى أن قال: الفصل الأول: فيما انتحلوه من الافك الوخيم» والشرك العظيم. 

إلى أن قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفا في حياتهم وبعد الممات فيرده قول الله تعالى: * * 
له مَعَ الله 4 (؟) ** ألا لَه الحَلْق والنژ ) (۳) ** وَیله عَیْبْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ) )٤(‏ ونحوه 


TATA ۳ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے‎ TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


تي تي تي يي يي ے٣‏ يي تي کت کشت 


| ا ھ ھ ھ ھ ھ اا ب ب رر رو وس ہے ب وس ربب ربا ربا ييا 
2 


ےہ 


۳ ےے 


سے سہے۔ 


)٥(‏ من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبیر/ والتصرف والتقدیر» ولا شيء 


SS 


۷۳ "رم ا ات 


4 سورة ة الشوری آیة۹ > . 


)0( 
)۲ 
)۲( سورة الأعراف آية 4 ۵. 
(٤(‏ 
E‏ 


ا ا ا ا ت ت ہے۔ 


ص -۸۰- لغیره في شيء ما بوجه من الوجوه. والکل تحت ملکه وقهره: تصرفا وملکاء واحیاء 4 
واماتة. وخلقا. وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من کتابه کقوله:* * هَل من خالي 
غَيْرُ ای(١)‏ و ** والّذین تذخون من دونه ما يَمْلِكُونَ من قطميرٍ) (۲) وذکر آیات في هذا 
المعتی . 

ثم قال: فقوله في الایات کلها: من دونه. أي (۳): من غیرہہ فانه عام یدخل فيه من اعتقدته من 
ولي (۶) وشیطان تستمده؛ فان لم (۵) یقدر على نصر نفسه كيف يمد غیره؟! 

إلى أن قال: فکیف یتصور لغیره- من ممکن- أن یتصرف؟! 

إن هذا من السفاهة لقول وخیمء وشرك عظیم. 

إلى أن قال: وآما القول بالتصرف بعد الممات: فهو آقبح )٦(‏ وأشنع وآبدع من القول بالتصرف 
في الحياة» قال جل ذكره ** إِنَّكَ ميت وَإِنْهُم ينون ) ( ۷) ** اله يَتوَفّى الْأَنفْسَ حین موّتها 
التي لم تفث في منامها فینیك التي قَسَى عَلَيْهَا المؤت) (۸) ** کل تفس ذَابْقَهُ العزت) )٩(‏ 
** کل تفس بما كُسَبَتْ رَهيتة) (۱۰). 

وفي الحدیث: 'إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث" (۱۱) ۱ لحدیث 


(۱) سورة فاطر الایة.۳ 
(۲) سورة فاطر آية ۱۳۰ 


اراي تي يي يي يي يي يي تي ٭-<٭ 


| ھ ‏ ھ ھ ھ ھ ھ اا ب ب رر رو وس ہے ب وس ربب ربا ربا ييا 
2 


لمخم ر 
3 
سے بط 
TE‏ 
ي CC‏ 


سورة الزمر آية. ١٤‏ 

سورة الأنبياء آية ۳۵۰ 

۰ سورة المدثر آية ۳۸. 

- ۲۸۸۰ أخرجه مسلم في الصحیح" رقم ۱۱۳۱ ۰ وأبو داود في السنن" رقم‎ )١ 


١ 
١ 


ص -۸۱- فجميع ذلك وما هو نحوه» دال على انقطاع الحس والحركة من الميت» وأن أرواحهم 
OSE‏ أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان. 

فدل دك : أن (۱) لیس للميت تصرف في ذاته- فضلا عن غيره- بحركة» وأن روحه محبوسة 
مرهونة بعملها من خير وشر. فإذا عجز عن حرکته لنفسه فکیف یتصرف لغیره؟. 

فالله سبحانه: يخبر أن الأرواح عندهء وهوّلاء الملحدون یقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة! قل 
أأنتم أعلم أم الله؟. 

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات: فهو من المغالطة؛ لأن الكرامة شيء 
من عند الله يكرم بها آولیاءه» لا قصد لهم فيه ولا تحد» ولا قدرة ولا علم» كما في قصة مریم ابنة 


-والترمذي في الجامع" رقم ۱۳۷۲ والنسائي في المجتبی" رقم ۳۱۵۱ ء وأحمد في "المسند" 
۲ والبخاري في "الأدب المفرد" رقم ۳۸ »البيهقي في "السنن الکبری" ۲۷۸/٦‏ من حديث 
آبي هريرة. 

(۱)(ع) (ط): أنه. 

(۲) أبو يحيى بن سماك بن عتيق الأنصاري الأشهلي » صحابي جلیل» مات سنة عشرين» 


وكان من خبره رضى الله عنه » أنه سمر ذات ليلة هو وعباد بن بشر عند رسول الله 5 فتحدثا 


ےسک ےھ تي ھر ھر ہر حم ھم کھے کے 
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VT ATE TEATS TEA TATE TATE TATA TATA TAT 


تي تي تي يي يي يي ر تي تي هتني 


معهء ثم خرجا فأضاءت لهما عصا أحدهما فمشيا في ضوئهاء فلما تفرق بهما الطريق أضاءت 
لكل واحد عصاه.أخرجه ابن سعد في "الطبقات"505/7, وأحمد في "المسند" ۱۳۸/۳ ۱۹۰۰ء 
۲ والحاكم في "المستدرك" ۲۸۸/۳ ۰ والبيهقي في الدلائل" ۷۷/٦‏ »والبخاري في الصحیح" 
رقم ۳۸۰۵ تعليقا من حدیث آنس. 

(۳) عبد الله بن أثوب الشامي ثقة عابد زاهد. ت في زمن ابن معاوية السفياني» من كراماته: 
نجاته من النار التي أججها الطاغية الکذاب. الأسود العنسي. ثم ألقاه فيها. قال عنه الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يمتني من الدنياء حتى أراني في أمة 
مد من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام أخرجه أبو نعيم في 
الحلیة۱۲۹/۲. 


ص -۸۲- قال: وأما قولهم: ویستغاث بهم في الشدائد. فهذا آقبح مما قبله وأبدع؛لمضادة قوله 
تعالی:* * أَمّن يُجِيبُ الْمُضْطْنٌ إِذَا دَعَاهُ ویکشف الشوء وَيَجْعَلُكُمْ خلفاء الْأَرْضٍ له حم ا4 (۱) 
** فل من يُتَجِيكُم من ظلمَاتِ ابر البخر تذغوته تضرعاً وَحْفيَةَ لَيْْ آنجانا من هذه لنوت من 
الشاكرين) (۲) وذکر آیات في هذا المعنی. 

ثم قال: إنه جل ذکره: قرر أنه الکاشف للضر لا غیره وأنه المتعین لکشف الشدائد/ والکرب» 
وأنه المتفرد (۳) بإجابة المضطرينء وأنه المستغاث لذلك کله وأنه القادر على دفع الضیر (4) 
وعلی ایصال الخيرء فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين جل ذكره» خرج غيره )٥(‏ من ملك ونبي 
وولي. 

قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية» من الأمور الحسیة: في قتال» أو إدراك عدو 
أو سبع ونحوه. كقولهم: يِالَرَبِدِءِ يالقومي یاللمسلمین؛ كما ذكروا في كتب النحو (٦)ء‏ بحسب 
الأسباب الظاهرة بالفعل. 

وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير» أو في الأمور المعنوية من الشدائد: كالمرض وخوف الغرق 
والضیق, والفقر وطلب الرزق» ونحوه. فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غيره. 

قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم؛ كما 


(۱) سورة النمل آية 1۲. 


٠۰‏ ۳ے TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ جح جد 


سے r‏ سحے سے سے سے حور رح رح رح رح مرج a‏ ہے۔ 


هه 


تم 


هه 


تم 


هه 


یں 


هه 


7 


یں 


اھ 


تم 


اھ 


اھ 


ر ہے۔ 
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جح 


“هد 2 


سےژسہے۔ 


"72 ۳ آية .٠٦‏ 
(9) )ع( :۱ 

۱: (ط)‎ )٤( 

)٥(‏ (ط) : عن غيره 

(۰) ینظر " شرح عمدة الحافظ لابن ال 


ص -۸۲- تفعله الجاهلية (۱) العرب. والصوفية الجهال» وبنادونهم ویستنجدون بهم: فهذا من 
المنکرات. 

إلى أن قال: فمن اعتقد أن لغير الله- من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك- في کشف كربة أو 
ہن رت مت 

وأما كونهم مستدلین على أن ذلك منهم كرامات: فحاشا أولياء الله أن یکونوا بهذه المثابة» فهذا 
ظن أهل الأوثان كذا أخبر (۲) الرحمن ** ھڑلاء سْمَعَاوُنَا عند ال (۳) ** ما تَعْبْدُهُمْ إلا 
ليربا إِلَى اللہ لفی) (4) ** أأَتَخْدْ من ونه آله إن رذن الرخمن بضر لا نغن عتي شفاعثهم 
شَيْنَا ولا ینقذون) (5). 

فان )٦(‏ ذکر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغیرہء على وجه الامداد منه. 
إشراك (۷) مع الله؛ إذ لا قادر على الدفع (۸) غيره ولا خير الا خیره. 

وآما ما قالوه: إن فیهم آبدالا ونقباء» وأوتادا ونجباء» وسبعین وسبعةء وأربعين وأریعةء والقطب هو 
EN‏ 

فهذا من موضوعات إفكهم؛ كما ذكره القاضي المحدث ابن العريي (۹) 


١ 
ٍْ 


(ط 

) 1 کی 
SS‏ 
سورة 


اراي هت تي خر ہھر ‏ کت 
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جح 


“هد 2 


سےژسہے۔ 


(۷) (ط) :أشرك. 

(۸) (ع) (ط): النفع. 

(۹) آبو بكرء مد بن عبد الله المعافري الأندلسي» حافظ فقيه مفسرء ت۳٩‏ "تذکرة الحفاظ' 
0 اہ 


ص -۸4- في: سراج المربدین» وابن الجوزي» وابن تيمية. انتهى باختصار . 

وکلام العلماء في ذلك كثيرء واكتفينا ہما ذکرنا. 

نل 

وتقدم في كلام الشيخ ء الإشارة إلى أنه: لولا أنه يخشى من الفتنة بالقبور» لما نهي عن الصلاة 
عندهاء وغير ذلك. 

وتأكدت الفتنة بقضاء بعض حوائج قاصديها والمشركين بهاء وذكر الشيخ رحمه الله من ذلك 
أشياء كثيرة ذكرها في: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء / الشيطان (١)ء‏ وغيره من كتبه. 
قال: والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته. فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاهاء كما 
يفعله (۲) آهل دعوى (۳) الكواكب. فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه )٤(‏ ويحدثه )٥(‏ ببعض 
الأمور» يسمون ذلك روحانيات الكواكب. وهو شيطان. 

وكذلك عباد الأصنام: قد تخاطبهم الشياطين» وكذلك من استغاث بميت أو غائب؛ وكذلك من 
دعا الميت» أو دعا عنده وظن )١1(‏ أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت (۷) والمساجد. 


اا تا ت ت ہے۔ 


۱ 
0 


(۱) مطبوع متداول» ورأيت له نسخة خطية جيدة بقلم الشيخ ید بن حمد بن راشد ابن عساكر. 
كتبت سنة ۲۸۷ ۱ه. 


(۲)(ع) (ط): يفعل 

(۳) (ع) : دعاء . وفي "الفرقان": دعوة. 
(۶)(ع) (ط): 00 

)٥(‏ (ع) : ویخبره. 

)٦(‏ في الفرقان" : أو دعا به أو ظن. 
0 ( ط) من البيوت. 


اراي تي يي اي تي يي تي تج کت 


] 2-2 2 ا ها‎ o SEEN | 


اراي ني يي تي ني يي تي تي تي هتني 


ص -85- وللنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها کرامات» وهي من 
الشيطان: مثل أن يضعوا سراويل عند القبر» فيجدونه قد عقد. أو يوضع عنده مصروع 
فیبصرون شيطانه قد فارقه» فيفعل هذا الشيطان ؛ليضلهم. ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد 
انشق» فيخرج منه إنسانء فيظنه الميت .)١(‏ 

ومن هؤلاء: من يستغيث (۲) بمخلوق حي أو ميتِء سواء كان ذلك الحي مسلما أو نصرانيا أو 
مرکا ۱ 

فیتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به»ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث. فيظن أنه ذلك 
الشخص. أو أنه ملك على صورته؛ وانما هو شيطان أضله؛ لما آشرك باللّه كما كانت 
الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هوّلاء من یتصور له الشیطان ویقول له: انا الخضر! وربما آخبره ببعض ا وأعانه 
علی بعض مطالبه. 

ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهماء ومنهم من یحمله عشية عرفة ثم 
يعيده من ليلته (۳). 

ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشیاطین وتأتیه به» ومنهم من كانت تدله على 
السرقات .)٤(‏ 

قال رحمه الله: حتی إني آعرف من هولاء جماعات» یأتون إلى الشیخ نفسه الذي استغائوا به- 
وقد رأوا آتاهم في الهواء - فیذکرون 


(۱) "لفرقان بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان/۰۱۳۱ ۰۱۲ 
(۲) في جمیع النسخ: یستعین. والمثبت من "لفرقان". 

(۳) "لفرقان" /۱۳۵. 

(٤‏ المصدر السابق/۸۷. 


جت ت ہے۔ 


١ 
ٍْ 


| ھھ ‏ ےھ ھ ھ ھ ہے ہے ہے 
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اراي هت تي تي تي کت 


ص -85- ذلك له (۱). 

وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ: فتارة يكون الشيخ نفسه لم يعلم بتلك القضية. فإن كان يحب 
الرياسة سكت» وأوهمهم أنه نفسه أتاهم وأعانهم. وان كان فيه صدق مع جهل وضلالء قال: هذا 
ملك صوره الله على صورتي! وجعل هذا من كرامات الصالحين» وجعله عمدة لمن يستغيث 
بالصالحين وبتخذهم آریابا؛ وأنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكته / على صورهم تغيث 
ولهذا: أعرف غير واحد منهم ممن فيه صدق وزهد وعبادة» لما ظنوا أن هذا من كرامات 
الصالحين» صار أحدهم يوصي مريديه (٢)ء‏ يقول: إذا كانت لأحدكم حاجة فليستغث (۳) بي 
وليستنجدني!! 

ویقول: أنا أفعل بعد موتي ما كنت أفعل في حياتي! وهو لا يعرف أن تلك شياطين تُصوّر (؛) 
على صورته؛ لتضله وتضل أتباعه. فيحسّن لهم الإشراك باللّه ودعاء غير الله والاستغاثة )٥(‏ 
بغير الله۔ 

وأنها قد تُلقي في قبله: نا نفعل بأصحابك بعد موتكء ما كنا نفعل بهم في حياتك. 

فيظن هذا: من خطاب إلهي ألقي إليهء فيأمر أصحابه بذلك- وذكر أشياء كثيرة من هذا الجنس 
وأعظم منه-. 

والمقصود: أن الانسان إذا سمع بوقوع مثل ذلك: لا يستعبد به )٦(‏ ولا يغتر به (۷)؛ إذا عرف 
أن مثل هذه الأمورء تقع لعبّاد الأصنام 
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۲) اتباعه والمفتونون به. 


ع) : يستعبده. 


ط) : لا یستبعده ولا يستغتر به. تحریف. 


سے 7 2-2 ] 


7 


7 


١ 
١ 


SSS |‏ ےش ب ربب ےس رب ربب رب ےج ےہے۔ 2-2 ] 


ص -۸۷- والقبور. والأمر كله لله: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


جت ت ہے۔ 


فصل 

یتعین على من نصح نفسه»ء وعلم أنه مسئول عما قال وفعل (۰)۱ ومحاسب على اعتقاده وقوله 
وفعله: أن يُعِدَ لذلك جواباء ويخلع ثوبي الجهل والتعصب» ويخلص القصد في طلب الحقء قال 
الله تعالی: * * ف نما أَعِظْكُم بوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا لہ مثلی وَقْرَادَى نم تتروا) (۲). 

ولیعلم: أنه لا يخلصه إلا اتباع کتاب الله وسنة نبیه» قال الله تعالی:** اتَبعُوأ ما نز إِلَيْكُم جِن 
نکم وَلاً تتبغواً من ونه أؤلياء قلیلا ما تَدَكرُونَ) (۳) وقال تعالی:* * کتاب أنرَلناه إِليكَ باركث 
زوا آیاته ولیتدکر أَولوا الْأَلبَاب) (4). 

ولما كان قد سبق في علم الله وقضائه: أنه سيقع الاختلاف بين الأمة. آمرهم وأوجب علیهم عند 
التنازع؛ الرد إلى كتابه وسنة نبیه» قال تعالی:* * فان تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ 
إن کنثم ُؤْمئُونَ بالله وَالْيَوْمِ الاخر ذلك خی وَأَحْسَنُ تويلا .)٥(‏ 

قال العلماء : الرد إلى الله: الرد إلى كتابه. والرد إلى رسوله (1): الرد إليه في حياته؛ والرد إلى 


سنته بعد وفاته (۸()۷) . 


دے کے ۶ ے۳۷ے ۹۳۰ ہے 0 TETAS TESTA‏ ے۹۳۹ ہے ۳۹ےے ۳۶ےے ۳ے 0 كشي + 


١ 
ٍْ 


(۱) (ط) : وفعل. ساقطة. 
(٦)‏ سورد تا امه ۱ 
)۲( سورة الأعراف آية ۳. 
)٤(‏ سورة ص آية ۲۹. 

.5٩ سورة النساء آية‎ )٥( 

۲ الرسول. 

(۷)(ع) (ط): مما 

(۸) ينظر" تفسیر الطبري" ۵۰-8۹5/۸. 


ص -۸۸- ودلت الآية: أن من لم يرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه. فليس بمؤمن؛ لقوله 
تعالی: * * إن کُنثغ تُؤْمِئُونَ باللَّهِوَالْيَوْمم الآخر) فهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه. 


اراي تي يي يي يي يي يي حر يي هتني 


NNN NYS‏ تت٠‏ ر شار شر ر ار ۹ے 0 خک ہے ۳۰ہ ۹۳۹ ھر ھر کر 


[ ھھ 72 ت ر ت ر ر ت ر ر ر کے 2-2 2 ] 


١ 
۱ 
۹ 
۱ 
۱ 


اس ٣ا‏ ۳۶ے ۰۶ا ہے ۳۶ےے ۷ے ۶ا 9 شخ ۱ شک ۱ تار تار شک ATE‏ + 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے>× ے٣×‏ ے× ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


ومحال أن يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا/ یفصل النزاع» لاسيما في آصول الدين: التي لا يجوز 
فیها التقليد عند عامة العلماء . 

وقال الله تعالى:(قلاً وَرَتِكَ لا يُؤْمنُونَ حثی يُحكمُوك فیما شجز بيهم نم لا یجدواً في انيهم 
خرجا مَمّا قَصَيْتَ ویتلفوا تنلیما) (۱). 

ولما آخبر النبي # بوقوع الاختلاف الکثیر بعده- بين آمته-: آمرهم عند وجود الاختلاف 
بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعده. فقال #ه: " إنه من یعش منکم سیری 
اختلافا كثيراء فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي» تمسکوا بها وعضوا 
علیها بالنواجذء وایاکم ومحدثات الأمورء فان کل بدعة ضلالة" (۲). 

ولم يأمرنا الله ولا رسوله: بالرد- عند التنازع والاختلاف- إلى ما عليه أكثر الناس ولم يقل اللہ 
ولا رسوله: لینظر آهل كل زمان إلى ما عليه أكثر آهل زمانهم» فیتبعونهم. ولا إلى آهل مصر 
معين» أو إقليم (۳). 

وانما الواجب على الناس: الرد )٤(‏ إلى کتاب الله وسنة نبيه» وسنة 


(۱) سورة النساء آية 15. 

(۲) قطعة من حدیث العرباض بن سارية ء آخرجه آبو داود في السنن" رقم 45۰۷ » والترمذي 
في "الجامع" رقم ٦۷٦۲ء‏ وقال : هذا حدیث حسن صحیح: وابن ماجه في "السنن" رقم ٤١ء‏ 
ولحمد في "المسند"ء/۰۱۲ ۱۲۷ ء والحاکم في "المستدرك" 15/١‏ »والبيهقي في "الدلائل" 

۲ و بو نعیم في الحلیة" ۰۲۲۰/۵ ۰۱۱۵/۱۰ وقال : هو حديث جید» من صحیح حدیث 
الشامیین. كما في الجامع" للحافظ ابن رجب /۱۸۷.وصححه الحافظ بن تيمية في "الاقتضاء" 
۸۲ء 

(۳) (ط) : أو اقليم. ساقط. 

(۶) (ع) : الرد عند التنازع. 


ص -۸۹- الخلفاء الراشدین المهدیین» وما مضى عليه الصحابة والتابعون (۱) لهم بإحسان. 
فيجب على الانسان الالتفات إلى کتاب الله وسنة نبیه» وطريقة آصحابه والتابعین (١)ء‏ وأئمة 
الاسلام (۲). 


۲ے ا و ے کے ۶ TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta‏ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


| ھ ‏ ھ ھ ھ ھ ھ کے ےھ 
2 


اراي هت تي تي تي کت 


ولا يعبأ بكثرة المخالفین بعدهم. فإذا علم الله من العبد الصدق في طلب الحقء ترك التعصب؛ 
ورغب على الله في سؤاله هداية الصراط المستقيم: فهو جدير بالتوفيق. 

فإن على الحق نوراء لا سيما التوحيد: الذي هو أصل الأصولء الذي دعت إليه الرسل من أولهم 
إلى آخرهم» وهو توحيد الألوهية؛ فان أدلته وبراهينه في القرآن ظاهرة» وعامة القرآن إنما هو في 
تقرير هذا الأصل العظيم. 

ولا يستوحش الإنسان لقلة الموافقين» وكثرة المخالفین؛ فإن أهل الحق أقل الناس فيما مضی؛ وهم 
أقل الناس فيما بقي» لاسيما في هذه الأزمنة المتأخرةء التي قد صار الاسلام فيها غريبا (۳). 
والحق لا يعرف بالرجال؛ كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن قال له )٤(‏ : 
أترانا(ه) نرى أن )٦(‏ الزبیر وطلحة كانا (۷) مخطئين وأنت المصيب؟!. 

فقال له علي: ويحك! يا فلان: إن الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. 


ص -۹۰- وأیضا: فالحق ضالة المؤمن. 

ولیحذر العاقل من مشابهة الذين قال الله عنهم:* * لو گان خَيْرَا ما سَبَقُونا ليه (۱) ** أهؤلاء 
مَنَّ الله عَلَيْهم من بیْنتا) (۲). 

وقد قال بعض السلف: ما ترك آحد حقا / الا لكبر في نفسه؛ ومصداق ذلك قول النبي كه حین 
قال : " لا یدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" (۳) ثم فسر الکبر بأنه: بطر الحق» وآي 
: رده» وغمط الناس: وهو احتقارهم وازدراژهم. 

ولقد أحسن القائل (4): 


ار س ےس ےر ا ت ا ت ےر 2-2 ] 


ےت 


اا ا ا ا ا ت سے ہے۔ 


1 


سل مت رح مت 
2 


ےہ 


۳ ےے 


سے سہے۔ 


وتعز من ثوبين من يلبسهما یلقی الردی بمذمة وهوان 

ثوبٌ من الجهل المرکب (۰) فوقه ثوب التعصب بئست (1) الثوبان 
وتحلٌ با لانصاف آفخر حلية (۷) زینت بها الاعطاف والکتفان 
واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذا الأمران (۸) 


)٩(‏ وقال أيضا رحمه الله: 


مرح رخ ت ہے۔ 


والجهل داء قاتل وشفاژه آمران في الترکیب متفقان 


۱ 
0 


(۱) سورة الأحقاف آية .١١‏ 

(۲) سورة الأنعام آية ۵۳. 

(؟) أخرجه مسلم في الصحیح" رقم ۰٩۱‏ وأبو داود في السنن" رقم ۰۹۱ ءوالترمذي في 
الجامع" رقم ۱۹۹۹ »وابن ماجة في "السنن" رقم ٤٤٢٦ء‏ وأحمد في 'المسند'۳۹۹/۱ 45۱۰ 
وابن آبي شيبة في المصنف" ۰۸۹/۹ والبيهقي في کتاب الأدب" رقم 57١‏ من حدیث ابن 


ہیک ےھ ہر تي جر تي حر مجر کت 


| ےھ ھ ھ ھ ہے سے سے سو شس شس ےش وش ب ربب ربب ربا ربا ييا 
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جح 


“هد 2 


سےژسہے۔ 


ص -٩۱-‏ نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرياني (۹) (۱) 


قال (۲) ابن القيم: وما آحسن ما قال الحافظ آبو دہ عبد الرحمن المعروف بأبي شامة- في 
کتاب الحوادث والبدع-: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة. فالمراد به (۳): لرزم الحق 
واتباعه»وان كان المتمسك به قليلاء والمخالف له كثيرا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة 
الأولى» من عهد النبي # وصحابه» ولا نظر )٤(‏ إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. 

قال عمرو بن ميمون الأودي (5) : صحبت معاذا فما فارقته حتى وأريته في التراب بالشام ثم 
صحبت بعده أفقه الناس: عبد الله بن مسعود» فسمعته يقول: عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على 
الجماعة. ثم سمعته یوما من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاةٌ یؤخرون الصلاة من مواقيتها: 
فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفربضة» وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. 

قال: قلت: يا أصحاب دا ما أدري ما تحدثون؟.قال: وما ذاك (٦)؟‏ قلت: تأمرني بالجماعة ء 
وتحضني (۷) عليهاء ثم تقول: صل الصلاة (۸) وحدك! وهي الفریضةء وصل الجماعة )٩(‏ 
وهي لك نافلة .)٠١(‏ 


اا تا ت ت ہے۔ 


۱ 
0 


)١‏ الكافية الشافیة' ۰ء 


(ط) : وقال. 
(ط) : به. ساقطة. 


۲ 
۳ 


)0( 
)۲ 
)۲ 
(٤)(ع)‏ (ط): تنظر 

)5 أبو عبد الله 0 ٤‏ أسلم في الأيام النبوية» عابد حجة. ت ۷٢‏ السیر "۰۱۵۸/۶ 
)٦(‏ الأصلء ۳ 0 

0 (ع) :و 

(۸) (ع) : الصلاة. 

(۹) (ع) (ط): مع الجماعة. 

(۱۰)(ع) (ط: وهي الناطة. 


۸ 
۹ 


ہک ےیک ےک ےکر ني يي تي خب يي هتني 


| ےھ ھ ھ و وه الوب ربب ب ربب ےس رب وش ربب ري 7 2-2 ] 


ار كار لتر نے ۳۶ ے۳۹ے بتار كار بتار ۔ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۷ كار ے 0 دک + 


١ 
2 
2 
2 
۱ 
( 
2 
( 
( 
۱ 
/ 


ص -۹۲- قال : يا عمرو بن میمون» قد كنت أظن أنك من آفقه آهل هذه القرية. تدري (۱) ما 
الجماعة؟ قلت: لا !! 
قال: إن جمهور الجماعة: الذين فارقوا (۲) الجماعة! الجماعة: ما وافق الحق» وان كنت وحدك. 


وفي طربق آخر(۳) فضرب علی فخذيء وقال: ويحك! إن جمهور الناس فارقوا الجماعة (ء) 


وان الجماعة: ما وافق طاعة الله عزوجل (۵). 

قال نعیم )٦(‏ بن حماد (۷) /: يعني إذا فسدت الجماعة» فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن 
يفسدواء وان كنت وحدك فانك أنت الجماعة حینثذ. ذکره البيهقي (۸) وغیره. 

وروی مبارك بن فضالة )٩(‏ عن الحسن البصريء قال: لو أن رجلا آدرك السلف الأول» ثم بُعث 
الیوم. ما عرف من الاسلام شیئا- قال: ووضع يده على خده- ثم قال: إلا هذه الصلاة. 

ثم قال: آما - والله على ذلك (۱۰) - لمن عاش في هذه النكراءء 


(۱) (ط) : آتدري. 
(۲) (ط) : جمهور الناس قد فارقوا. 

(۳)(ع) (ط): آخری. 

)٤(‏ (ط) : قد فارقوا. 

(5) أخرجه أحمد 0 المسند" ۲۳۱/۵ بغير هذا اللفظ وأبو داود في السنن" رقم 5377. 
)٦(‏ الأصل و(ط) : عن . تحریف. 

(۷) أبو عبد الله بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي» نزيل مصرء صدوق یخطی كثيراء 
فقيه عارف بالفرائض .ت۲۲۸ 'تقريب"/54 57. 

(۸) في كتاب "لمدخل" كما في 'الباعث على إنكار البدع والحوادث" /۲۰-۱۹. 

۱٦١ت أبو فضالة البصري» صدوق يدلس ويسوي» صحب الحسن ثلاث عشرة سنة‎ )٩( 
تقریب"/۵۱۹.‎ 

(۱۰)(ع) (ط): على ذلك ساقط وفي "البدع" : ما ذلك. 


ص -٩۳-‏ أو (۱) لم يدرك هذا السلف الصالح. فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته» ورأی صاحب 


تا ت ت 


اا ا ا ا ا ت سے ہے۔ 


> < 


1 


اللي الوب ربب ب ربب ےس رب وش ربب ري 7 2-2 ] 


ہیدہ 


دنيا يدعو إلى دنیاہہ فعصمه الله من ذلكء وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح. يسأل عن 
سبيلهم» ويقتصٌ آثارهم» ويتتبع (۲) سبيلهم. ليعوّض أجرا عظيماء فكذلك فكونوا (؟) إن شاء الله 
1 

وروی مد بن وضاح (٥)ء‏ عن أبي الطفيل :)٦(‏ أن حذيفة بن اليمان» أخذ حصاة بيضاءء 
فوضعها في کفه ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه الحصاة. ثم أخذ كفا من تراب» 
فجعل یذرُہ على الحصاة حتى واراهاء ثم قال: والذي نفسي بیده» ليجيئنَ أقوام يدفنون الدين (۷) 
هكذا (۰)۸ كما دفنث هذه الحصاة» ولتسلَكُنَ طريق الذين كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو 
النعل بالنعل .)٩(‏ 

قال ید بن وضاح: الخير بعد الأنبياء ينقصء والشر يزيد. 

قال ابن وضاح: نما هلكت بنو |سرائیل» على يدي (۱۰) قُرّائهم وفقهائهم .)۱١(‏ 


جت ت ہے۔ 


ااا ت ت ہے۔ 


TATE TEA TLE TEA TATE شر دم‎ TEA تر شر‎ TATA مر‎ 


۱ 
0 


۱)(ع) (ط): و 
ی 


؟) (ط( 0 
)٤‏ أخرجه ابن وضاح في "البدع" /1۷. 

)٥(‏ أبو عبد الله بن بزیعء مولى عبد الرحمن بن معاوية» الحافظ الأندلسي القرطبيء الزاهد 
العابد. ت۸۲ ۲ لسان الميزان" .٦١٤/٥‏ 

.۲۸۸/ 'تقريب"‎ ٠١١ عامر بن واثلة بن عبد الله الليئي. ت‎ )٦( 

۲ (ط): هذا الدين. 

۸ (ط) : هكذا. ساقطة. 

( 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۹ أخرجه 3 0 في 'البدع' /۸. 
١‏ 


(ط) :۱ 


مم 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
)١) 


۱۱ 


ص -۹٠-‏ وروی ابن وضاح» عن عیسی بن يونس (۰)۱ عن الاوزاعي (۰)۲ عن حبان (۳) 
بن آبي جبلة (۶)» عن آبي الدرداء قال: لو خرج رسول الله # علیکم الیوم (٥)ء‏ ما عرف شیئا 


اراي تي يي اي تي يي تي تج کت 


٣ ۳ NSN‏ ۳ ے۳ ر ۰ے ۳ے ۳۶ے ۰ے ۱۰ے ۳۹ےے ہے ھر ھر کر کرک 


| ھ ‏ ھ ھ ھ و وه ارب ب ےس سس سے سے ہس و ربب ربب ربا رت رت رح 


0 ١ 
۱ مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة!‎ ( 

قال الأوزاعي: فكيف لو کان اليوم! 
أ۲ قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان (5)!! ١‏ 
م وروی ابن ١١١١‏ ۷۷۷۰ : با سلیمان (1)4 ما 
٣‏ شبّهتُ قراء زمانك إلا بغنم رعت حمضا (۰0۱۰ فمن رآها ظن أنها سمينةء وإذا ذبحها لم يجد ١‏ 
2 فیها شاة سمينة (۱۱). 0 
2 وروی ابن وضاح» عن آبي الدرداء » قال: لو أن رجلا تعلم ۹ 
۱ 
2 4 
( ۱ 
(۱) ابن أبي إسحاق السبيعي نزل الشام مرابطاء ثقة مأمون. ت۱۸۷ 'تقریب'/٤٤٦.‏ 1 
(۲) أبو عمرء عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» الفقيه» ثقة جلیلء ت۷٥۱‏ "تقریب/۳۶۷. 0 
١‏ (۳) في جميع النسخ: حسانء تصحیف. والمثبت من البدع". 0 
۱ ۶۶7۳ ت ۱۲۲ تقریب" /۱۶۹. 
أو () (ع) : اليكم اليوم » و(ط): إليكم. 

(") "البدع "/ ۱۱. 

(۷) في جمیع النسخ: الأوزاعي. تصحيف» والمثبت من البدع" وهو آبو دہ سلیمان بن مهران 


الأسدي الكاهلي» نقة حافظ عارف بالقراءات ورع» لكنه یدلس. ت 4۷ ۱ تقریب" /4 ۲۵ 

(۸) ابن سلمة الأسدي» مخضرم آدرك النبي © ولم يره. ت۸۲ "سیر أعلام النبلاء" ۰۱۰۱/۶ 
)٩(‏ (ع) : يا آبا سلیمان» وفي البدع: آنا سلیمان. تحریف. 

(۱۰) ما کان سوی (أحرار النقلو(ذکوره) و (عرفجه) فهو حمضء وهو من العشب عند الابل 
بمنزلة اللحم واذا أكلت الحموض: اندلقت بطونهاء وأسرعت السقوط. "لنبات" للاصمعي/ ۱۷. 
(۱۱) البدع" /۸۲. 


ص -15- الاسلام وأتمه (۰)۱ ثم تفقده ما عرف منه شیثا (۲). 

وروی ابن وضاع. عن عبد الله بن المبارك قال: اعلم- أي أخي (۳)- أن الموت الیوم 
(٤)كرامة‏ لكل مسلم لقي الله على السنة» فانا لله وانا إليه راجعون!. /فإلى الله نشکوا وحشتنا؛ 
وذهاب الإخوان» وقلة الأعوان» وظهور البدع. والی الله نشكوا عظيم ما حل بهذه الأمة: من 


5 
2 
2 
> 
1 
5١ 
(0 
( 
0 
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جح 


“هد 2 


سےژسہے۔ 


ذهاب العلماء وأهل السنةء وظهور البدع. انتهی (5). 

فكيف لو رأى من تقدم ذکرهم هذه الأزمنة. التي ظهر فيها الشرك الأكبر والأصغرء والبدع التي 
لا تعد ولا تحصى: في الاعتقادات والأقوال والأعمال. 

وظهرت جميع الفواحش في أكثر أمصار المسلمين» وضيعت الصلوات واتبعت الشهوات»و ظهر 
مصداق قول حذيفة: ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة. 

وأبلغ من ذلك قول النبي # :" لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» قالوا: اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن!" (7). 

وقال: " لتأخذن هذه الأمة مأخذ الأمم قبلهاء شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم؟ قال: 
فمن الناس إلا أولتك" (۷). 


١ 
ٍْ 


(۱) في 'البدع' : 

(۲) "البدع" د 

(۲) في "البدع" :ني اف“ 
)٤(‏ (ط) : الیوم . ساقطة. 
)٥(‏ البدع" / ۰۳۹ 

و 

۷ 


1) سبق تخریجه. 


۷ آخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر " ۰ من حدیث أبي هريرة . قال: الحافظ بن 
كثير في التفسیر" ۳۸/۲: وهذا الحدیث له شاهد في الصحیح. 


ص -15- وظهر مصداق قول النبي # (۱) : " بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا كما بدأ 
فطویی للغریاء " (۲). 

واعتبر هذاء بما عاب به سبحانه الیهود من تبدیلهم رجم الثيب الزاني بالجلد والتحمیم» فقال 
سبحانه في شأنهم: ** يُحَرْفُونَ الکم من بَغد مواضعه يَقُولُونَ إِنْ اتيم هذا فخذوه وان لَع ُوه 
فاخذزوا) (۳). 

یقولون (4): إن آفتاکم ید بالجلد والتحمیم فاقبلوا» وان آفتاکم بالرجم فلا تقبلوا (5). 

وقال سبحانه عنهم: ** +00 ٤‏ الله آن مور فلوبهم هم في انیا جزی وَلهم في 


اراي تي يي تي يي يي تي تي يي کت 


| ھ ‏ ھ ھ ھ ھ ھ ے سے سورس یٹ و شور و وس و سوج ےس ربا ييا 
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“هد 2 


سےژسہے۔ 


الآخرّة عَذابِ عَظیخ)(٦).‏ 

وقال النبي 4 لما رجم الزاني -: "للهم إني أول من أحيى أمرك إذ آماتوه" (۷). 

فكيف حال الذين عطلوا الحدود بالكلية. 

ثم زاد الشرء إلى أن آل الأمر ببعض الولاة: آنهم یضربون على البغایا الخراج!!» وتعدوا حدود 
)۸( الله في السارق بالصلب والقتل؛ صيانة 


)١(‏ (ع) (ط) : النبي # حقيقة. 

(۲) آخرجه مسلم في "الصحيح" رقم ۰۱4۵ وابن ماجه في السنن" رقم ۳۹۸۲ ء وأحمد في 
المسند"۳۸۹/۲ والطحاوي في 'مشكل الآثار" ۰۲۹۸/۱ والخطیب في شرف آصحاب 
الحدیث/۰۲۳ والاجري في 'الغرباء" رقم ٤‏ من حدیث آبي هریرة» وروي من طرق آخری. ینظر 
'فصل الجواب" للشیخ حسن بن حسین/۱۵ وما بعدها بتحقيقي. 

.4۱ سورة المائدة آية‎ )٢( 

)٤‏ (ع) (ط) : یقولون. ساقطة. 

۰۲۱۳/۱۰ ینظر الطبري‎ )٥ 

.4۱ سورة المائدة آية‎ )٦ 

۷) آخرجه مسلم في الصحیح" رقم ۱۷۰۰ وأبو داود في السنن" رقم ٤٤٤٦ء‏ وأحمد في 
المسند" ۲۸۲/۶ والبيهقي في السنن"۶۳/۸ ۰۲ وابن ماجه في السنن" رقم ۵۵۸ ۲من حدیث 
البراء بن عازب. 

(۸) (ع) (ط) : حد. 


١ 
ٍْ 


ايا _ ہے۔_ حے۔ ت 


ص -۹۷- لاموالهم»ولم يعبأوا بانتهاك حرمات مولاهم. فانا لله والیه راجعون. 

ولیجتهد المسلم في تحقیق العلم والایمان. 

ولیتخذ الله هادیا ونصيراء وحاکما (۱) ووليا؛ فإنه نعم المولی ونعم النصير: ** وَکفی برك 
هَادِيًا زنصیر) (۲). 

وينبغي أن یکثر الدعاء بما رواه مسلم وغیره» عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي 5 كان إذا 
قام يصلي (۲) من اللیلء یقول: " اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل» فاطر السموات 


اراي هت تي تي يهتني 


| ا ھ ھ ھ ھ ھ هه" ها a‏ شس شس وس ےر رس جو ۱ A‏ ۱ 
2 


جح 


1 والأرض» عالم الغیب والشهادة » أنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدني الما ۱ 

اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم" )٤(‏ .آخره (5). 

1 والحمد لله رب العالمين (٦)ء‏ وصلی الله على أشرف المرسلین: سيدنا (۷) ید وعلى آله ١‏ 
1 وصحبه أجمعين (۸). 

١ 

۱ 

۱ (ع): وحكما‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان آية .۳٣‏ ۹ 

۱ (؟) (ع) (ط) : يصلي. ساقطة. ۱ 

4 والترمذي في‎ VY و داود في "السنن" رقم‎ CVV. آخرجه مسلم في الصحیح" رقم‎ (٤ 


۷۰۷۷۷۰۰۶۷۰۰۶۷۰۷ "لمجتبی"۲۱۲/۳ وابن ماجة في "لسنن" رقم ۰۱۳۹۷ وأحمد 
في المسند" .١55/5‏ 

)٥(‏ (ط) : آخره والله أعلم. 

)٦(‏ (ع) : رب العالمين كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه. 

(۷) (ع) : وصلى الله وسلم على سيدنا (ط) : والصلاة والسلام على. 

(۸) (ع) أجمعين ومن تبعهم بإسحان إلى يوم الدين. 
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تکفیر المعین والفرق بين قیام الحجة وفهم الحجة 

إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل شيخ 

ب وِالئهليَحَمَايجِسِهٍ الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وأشهد 
أن لا إله الا الله الأحد الصمد الذي لا يستغاث في الشدائد ولا يدعى الا إِيَاه فمن عبد غيره فهو 
المشرك الكفور بنص القرآن » وأشهد أن داً عبده ورسوله وخليله صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين الذي قامت به الحجة على العالمين فلا نبي بعده ولا رسول أما بعد : 

فقد بلغنا وسمعنا من فريق يدعى العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ د بن عبد الوهاب 
إن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه وذلك أن بعض من شافهني 
منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي واستغاث به 
فقال له الرجل لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه وكان هذا وأجناسه لا يعبأون بمخالطة المشركين 
في الأسفار وفي ديارهم بل يطلبون العلم على من هو أكفر الناس من علماء المشركين [ وهو 
أيضاً من الجهمية من علماء مكة ] وكانوا قد لفقوا لهم شبهات على دعواهم يأتي بعضها في 
أثناء الرسالة . إن شاء الله تعالى . 

وقد غروا بها بعض الرعاع من أتباعهم ومن لا معرفة عنده ومن لا يعرف حالهم ولا فرق عنده 
ولا فهم . متحيزون عن الاخوان بأجسامهم وعن المشايخ بقلوبهم ومداهنون لهم وقد استوحشوا 
واستُوحجش منهم ہما أظهروه من الشبه وبما ظهر عليهم من الكآبة بمخالطة الفسقة والمشركين 
وعند التحقیق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم وفيما بينهم يتورعون عن ذلك ثم دبت بدعتهم 
وشبهتهم حتى راجت على من هو من خواص الإخوان وذلك والله أعلم بسبب ترك كتب الأصول 
وعدم الاعتناء بها وعدم الخوف من الزيغ رغبوا عن رسائل الشيخ د بن عبد الوهاب - قدس 
الله روحه - ورسائل بنيه فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جداً كما سيمر 

ومن له أدنى معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحير جداً ولا 
حول ولا قوة إلا بالله وذلك أن بعض من أشرنا إليه بحثته عن هذه المسألة فقال نقول لأهل هذه 
القباب الذين يعبدونها ومن فيها فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك ‏ فانظر ترى واحمد ربك 
واسأله العافية » فإن هذا الجواب من بعض أجوبة العراقي التي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف 
وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم فقال تكفر النوع ولا 
نعين الشخصإلا بعد التعريف ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ ید - قدس الله روحه - 
على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الکواز وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبهه» فانظر ترى 
العجب ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك ((من الحور بعد الكور (( » 

وما أشبههم بالحكاية المشهورة عن الشيخ مد بن عبد الوهاب - رحمه الله -أنه ذات يوم يقرر 


ر شار شار ار ر ار ۰ے ۰ے ۳ے ۳۰ہ ۳ شی ۔ے ۳۷ ۔ے ۳ے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے کرک 


۲ 


"هك رت رت رت رت هك هه هه هه ےہ ہے مرح رح رح رح ذه هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح سے سے و << 


وس 


و 


ھک 


VATA TATA TATA TA ہے ۳۷ دھتنے ۲ كر كر‎ 


VT ے۷ ے۷۷ کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


على أصل الدین وببين ما فيه ورجل من جلسائه لا يسأل و لا یتعجب ولا یبحث حتی جاء 
بعض الکلمات التي فیها ما فيها فقال الرجل ما هذه كيف ذلك فقال الشیخ قاتلك الله ذهب حدیثنا 
منذ الیوم لم تفهم ولم تسأل عنه فلما جاءعت هذه السقطة عرفتها أنت مثل الذباب لا یقع إلا على 
القذر أو كما قال 

ونحن نقول الحمد لله وله الثناء نسأله المعونة والسداد ولا نقول إلا كما قال مشايخنا الشيخ هد 
في إفادة المستفيد وحفيده في رده على العراقي وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم ومما هو معلوم 
بالإضطرار من دين الإسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة واجماع الأمة 
المعتبر وهو ما كان عليه الصحابة وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك فمن تقرر عنده 
الأصل تقريراً لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في 
بعض مصنفات أئمته إذ لا معصوم إلا النبي 

ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه وأن من عبد مع الله 
غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي أصل الأصول ويها أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في 
ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فان تاب وإلاً قتل لا يذكرون التعريف في 
مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض 
المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية كالصرف 
والعطف 

وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام وهل يبقى مع 
الشرك عمل والله تعالى يقول : ( لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) (ومن 
يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ) ( إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ) ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) إلى غير ذلك من الآيات 

ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن 
نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم 
الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم وانما اختلف 
أهل العلم في تعذيبهم في الآخر 

وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونھا لأناس في زمن الشيخ مد رحمه الله ولكن من 
وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفها 

وأما من ذكرنا فإنهم يجعلونها أصلاً ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف 

ويجهلون من خالفهم فلا يوفقون للصواب 

لأن لهم في ذلك هوى وهو مخالطة المشركين » ربنا لا تزغ قلوہنا بعد إذ هديتنا الله أكبر ما أكثر 


TVA TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۲ 


"هك هك هك مرت مت رت رح رح رح 4 مرح رح رح هه رح ذه ذه هه رح رح هه رح كه ہے ہے هك ها هك ہے ے۔ دا م 


وس 


الم م222۵ 2 ] 


+ نے ۳۴ےے ۲۶ےے ۹۳ے ۳۴ےے ۳۹ے ۴٣ےے و مے ۶ے 0 دک‎ T= 


.۱۰7 ے۷ ے۷۶ے‎ ۷ TT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


المنحرفین وهم لا یشعرون ونحن ذکرنا هذه المقدمة لتکون آدعی لفهم ما سيأتي من الحجج على 
هذه المسألة . قال الشيخ مد بن عبدالوهاب قدس الله روحه في الرسالة التي کتب إلى آحمد بن 
عبدالكريم صاحب الأحساء أحد الصلحاء أولاً قبل أن يفتتن فنذكر منها شيئاً لمشابهة من رددنا 
علیه کصاحب الرسالة وهذا نصها -: 

)من مد بن عبدالوهاب إلى أحمد بن عبدالکریم سلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین 
آما بعد فقد وصل مکتويك تقرر المسألة التي ذکرت وتذکر أن عليك إشكالاً تطلب ازالته ثم ورد 
منك رسالة تذکر أنك عثرت على کلام للشیخ أزال عنك الاشکال فنسأل الله أن يهديك لدین 
الاسلام على أي شيء يدل کلامه ؟ 

أن من عبد الأوثان آکبر من عبادة اللات والعزی وسب دين الرسول بعد ما شهد به مثل سب 
آبي جهل أنه لا یکفر بعینه!! 

بل العبارة صريحة واضحة في تکفیر مثل ابن فیروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفراً ظاهراً 
ینقل عن الملة فضلاً عن غیرهما ء هذا صریح واضح ففي کلام ابن القیم الذي ذکرت وفي کلام 
الشیخ الذي آزال عنك الاشکال في کفر من عبد الوثن الذي على قبر یوسف وأمثاله ودعاهم في 
الشدائد والرخاء وسب دين الرسول بعدما أقر به ودان بعبادة الأوثان بعدما آقر بها ولیس في 
كلامي هذا مجازفة بل أنت تشهد به علیهم ولکن إذا آعمی الله القلب فلا حيلة فيه وأنا آخاف 
عليك من قوله تعالی : ( ذلك بأنهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون ) والشبهة 
التي دخلت عليك هذه البضيعة التي في يدك تخاف أن تضیع أنت وعيالك إذا ترکت بلد 
المشركين وشاك في رزق الله وأيضاً قرناء السوء [ أضلوك كما هي عادتهم ] وأنت والعياذ بالله 
تنزل درجة درجة أول مرة في الشك ويلد الشرك وموالاتهم والصلاة خلفهم )) . انتهى كلامه 
رحمه الله تعالى 

فتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلماء وفي كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأنه صريح 
في كلام ابن القيم وفي حكايته عن صاحب الرسالة وحكم عليه بآية المنافقين وأن هذا حكم عام 
وكذلك تأمل اليوم حال كثير ممن ينتسب إلى الدين والعلم من أهل نجد يذهب إلى بلاد 
المشركين ويقيم عندهم مدة يطلب العلم منهم ويجالسهم ثم إذا قدم على المسلمين وقيل له اتق الله 
وتب إلى ربك من ذلك استهزأ بمن يقول له ذلك ويقول أتوب من طلب العلم ثم يظهر من أفعاله 
وأقواله ما ينبئ عن سوء معتقده وزيفه ولا عجب من ذلك لأنه عصى الله ورسوله بمخالطة 
المشركين فعوقب ولكن العجب من أهل الدين والتوحيد لانبساطهم مع هذا الجنس الذين أرادوا أن 
يقرنوا بین المشركين والموحدين وقد فرق الله بينهم في كتابه وعلى لسان نبيه ےد 

ثم قال الشيخ في تلك الرسالة بعدما ذكر كثرة من ارتد عن الإسلام بعد النبي كالذين في زمن 
أبي بكر حكموا عليه بالردة بمنع الزكاة وكأصحاب علي وأهل المسجد الذين بالكوفة وبنو عبيد 


۸ شار شر ار ر ار ر ۔ے ر شار ار ر ۳۰ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ ھر کرک 


۲ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے رح ر مرح رح رح هه رح ذه ذه رح رح رح ها و رح رح رح رح مرحم مد 4 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 دک + 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


القداح كل هؤلاء حکموا علیهم بالردة بأعيانهم ثم قال وأما عبارة شيخ الاسلام ابن تيمية التي 
لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله ولو نقول بها لكفرنا كثيراً من المشاهير بأعيانهم فإنه 
صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه 
الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق بل 
إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا عن ما يعذر به فهو كافر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة 
بالقرآن مع قول الله تعالى : ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) وقوله : ( إن شر الدواب 
عند الله الصم البكم الذين لا یعقلون ( 

واذا كان كلام الشيخ ليس في الردة والشرك بل في المسائل الجزئيات ثم قال يوضح ذلك إن 
المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين فأين نسبتك أنه لا يكفر أحداً بعينه وقال أيضاً في 
كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم لما ذكر من أثمتهم شيئاً من أنواع الردة والكفر قال رحمه اللہ 
تعالى وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر 
تاركها لكن يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى أن 
چداً بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه 
من النبيين والملائكة وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ثم تجد كثيراً من رؤساءهم وقعوا في 
هذه الأنواع فكانوا مرتدين وكثير تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة- إلى أن قال- وأبلغ من ذلك 
أن منهم من صنف في الردة كما صنف الرازي في عبادة الكواكب وهذه ردة عن الإسلام باتفاق 
المسلمين). هذا لفظه بحروفه 

فتأمل كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين وتأمل تكفيره 
رؤساءهم فلاناً وفلاناً بأعيانهم وردتهم ردة صريحة وتأمل تصريحه بحكاية الاجماع على ردة 
الفخر الرازي عن الاسلام مع كونه من أكابر أئمة الشافعية هل يناسب هذا من كلامه أن المعين 
لا يكفر ولودعا عبدالقادر في الرخا والشدة ولو أحب عبدالله بن عوف وزعم أن دينه حسن مع 
عبادته دی حديدة 

وقال شيخ الاسلام أيضاً : بل کل شرك في العالم إنما حدث عن رأي بني جنسهم فهم الامرون 
بالشرك الفاعلون له ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء و هؤلاء وان رجح 
الموحدون ترجيحاً ما فقد رجح غيره المشرکین وقد یعرض عن الأمرين جمیعاً ء فتدبر هذا فانه 
نافع جداً وکذلك الذين کانوا في ملة الاسلام لا ینهون عن الشرك وبوجبون التوحید بل یسوغون 
الشرك ویآمرون به وهم إذا دعوا التوحید فإنما توحیدهم بالقول لا بالفعل ) . انتهی کلامه فتأمل 
کلامه واعرضه على ما غرك به الشیطان من الفهم الفاسد الذي کذبت به الله ورسوله واجماع 
الأمة وتحيزت به إلى عبادة الطاغوت فان فهمت هذا والا آشیر عليك آنك تکثر من التضرع 
والدعاء إلى من والهداية بیده فان الخطر عظيم فاٍن الخلود في النار جزاء الردة الصريحة ما 


کے ے ۲ے ر ار ر ار ر تہ ۶ے ۰ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳۰ے ۳ کر کرک 


۲ 


سرت رت مرت مرت مت رت رح رح ذه ر مرح رح رح رح رح هه ذه هه رح رح هه رح رح كه كه هك كه فوهك 4 


-. 


ی 


VATA TESTES TEA TEA TES TLS TLE TEA TESTE TSA TLS TATE TEATS TEA TATE TATA TATA ۶۷ا ے۶ ا ےا‎ ۰ 


بي 


کے 


يساوي بضيّعة تریح تومان أو نصف تومان وعندنا آناس يجون بعيالهم ولا شحذوا وقد قال الله 
في هذه المسألة : ( يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ) (وکأین من دابة لا 
تحمل رزقها الله يرزقها وایاکم وهو السميع العليم ) انتهى کلام الشيخ من الرسالة المذكورة 
بحروفه مع بعض الاختصار فراجعها من التاريخ فإنها نافعة جداً 

والمقصود أن الحجة قامت بالرسول والقرآن فكل من سمع بالرسول ويلغه القرآن فقد قامت عليه 
الحجة 

وهذا ظاهر في كلام شيخ الاسلام عند قوله فمن المعلوم آن قیامھا لیس آن يفهم کلام اللہ 
ورسوله مثل فهم آبي بكر 


بل إذا بلغه کلام الله ورسوله وخلی عن شيء يعذر به فهو کافر كما كان الکفار كلهم تقوم 

علیهم الحجة بالق رآن مع قوله تعالی : [ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقهوه وفي 
فتأمل کلامه واحضر فکرك و اسال الله الهداية هذه ثلاثة مواضع یذکر فیها أن الحجة قامت 
بالقرآن على کل من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه وهذا ول الحمد يؤمن به كل مسلم سمع القرآن 
ولکن الشياطين اجتالت اکثر الناس عن فطرة الله تعالی التي فطر عباده علیها ثم تأمل کلام شيخ 
الإسلام في حکمه عليهم بالكفر وهل قال لا يكفرون حتی يعرفوا أو ا يسمون مشركين بل فعلهم 

ثم تأمل حكاية الشيخ عن شيخ الإسلام في كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم (وهذا إذا كان في 
المقالات الخفية فقد يقال أنه مخطىء ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها أنه مخطئ ضال 
لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها حتى يعرف لکن يكون ذلك في الأمور الظاهرة- إلى أن قال- 
أن اليهود والنصارى والمشركين يعلمون أن مدا بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله 
وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة ثم تجد كثيرا من رؤساءهم 
وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين ) - إلى أن قال- الشيخ فتأمل كلامه في التفرقة بين المقالات 
الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين وتأمل تكفيره رؤساءهم فقف وتأمل كما قال الشيخ وهذا 
القدر كافي في رد هذه الشبهة وقد جعلها شيخ الإسلام قدس الله روحه من الأمور الظاهرة حتى 
اليهود والنصارى يعلمون ذلك من دين الإسلام ومن وصفنا لك عَمِىَ عن ذلك ولعله يقرأها 
ويقررها ولكن حيل بينه وبين تنزيلها على الواقع من الناس وهذاله أسباب منها عدم الخوف على 
النفس من الزيغ والانقلاب وقد خاف السلف من ذلك وقد يكون للإنسان هوي يمنعه عن معرفة 
الحق واستخراجه من النصوص كما ذكر الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی في بعض 
رسائله التي ذكر صاحب التاريخ أنه قال : ومن ذلك أن نقرر المسألة في أصل الدين سنة كاملة 
سوہ سر ا ہج یکو وت 
جو ”وو فو ری دو لك كر 
رسائل أعداء الدین في سب الدین و آهله مشیت معهم ولم تنابذهم ولم تفارقهم ) آو کما قال فتأمل 
ذلك ( فان تنج منها تنج من ذي عظيمة ( ۱ 
تأمل کلام الشیخ في تنزیله على صاحب الرسالة أن المنافقین وان تحیزوا إلى عبادة الطاغوت ثم 
حکم عليه بالردة ومن اعظم ما حکی عنه الشیخ أن توقف في تکفیر المعين وأن الذي منعه من 
الهجرة باهله ما في يده من البضانع وخوف الفقر ثم انظر حال من ذکرنا ومن شاکلهم في رحلتهم 
للمشرکین وقراءتهم عليهم وطلب العلم بز عمهم منهم هذا آفروا به وهو مما علم منهم والا فهم 
یتهمون بموالاتهم والرکون |لیهم ومن المصائب أنه [ذا قدم هذا الجنس علی المسلمین عاملوهم 
بمثل معاملتهم قبل الذهاب للمشرکین من الاکرام والتحية وقد يظهر منهم حكاية وثناء على بلاد 
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المشركين واستهجان المسلمين وبلادهم مما يعلم أنه لا يظهر إلا من سوء طوية ويبقون على ذلك 
دائماً . 

وظليل مق بسك ذلك شيم کی اک بخاف غ “۷۷۷۷۷۹۷ 
يخطر ببال أحد فكأن هذه الأحكام الشرعية التي يحكم بها على من صدر منه ما ينافيها كما ذكر 
الشيخ وشيخ الاسلام قبله في آناس كانوا فبانوا كما ذكر داعية أولئك المشاهير الذين تقدم ذكرهم 
فانظر حالك وتفكر فيما تعتقده فان تنج منه تنج من ذي عظيمة والا فلا عجب ولا حول ولا قوة 
إلا باللہ ومن الدليل على مسألتنا ما كتب الشيخ تعالى إلى عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم لما 
سألاه عن قول شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله روحه من جحد ما جاء به الرسول وقامت عليه 
الحجة فهو كافر فأجاب 

بقوله: 

إلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد » ما ذكرتموه 
من كلام الشيخ كل من جحد كذا وكذا وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت 
عليهم الحجة أم لا فهذا من العجب العجاب كيف تشكون في هذا وقد وضحته لكم مراراً فان الذي 
لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام أو الذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسائل 
خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى یرف وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها 
في كتابه فإن حجة الله هي القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة 

ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين لم 
يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كماقال تعالی: ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم 
إل كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ) وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخر فتأمل 0 
الشيخ ونسأل الله أن يرزقك الفهم الصحيح وأن يعافيك من التعصب ). وتأمل كلام الشيخ أن كل 

من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك وجعله هذا هو السبب في غلط من غلط 
وأن جعل التعريف في المسائل الخفية ومن حكينا عنه جعل التعريف في أصل الدين وهل بعد 
القرآن والرسول تعريف ثم يقول هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا نعوذ بالله من الحور بعد الکور 
وهذه المسألة كثيرة جداً في مصنفات الشيخ تمد لأن علماء زمانه من المشركين ينازعون في 
تكفير المعين فهذا شرح حديث عمرو بن عبسة من أوله إلى آخره كله في تكفير المعين حتى أنه 
نقل فيه عن شيخ الاسلام ابن تيمية أن من دعا علي فقد کفر ومن لم يكفره فقد كفر وتدبر ماذا 
آودعه من الدلائل الشرعية التي إذا تدبر ها العاقل المنصف فضلاً عن المؤمن عرف أن المسألة 
وفاقية ولا تشكل الا على مدخول عليه في اعتقاده وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبدالله تعالى في 
شرح التوحيدفي مواضع منه أن من تكلم بكلمة بكلمة التوحيد وصلى وزكى ولكن خالف ذلك 
بافعاله وأقواله من دعاء الصالحين والإستغاثة بهم والذبح لهم أنه شبيه باليهود والنصارى في 
تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتها ) فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف 
لليهود والنصارى ولا يكفرهم إلا بعد التعريف وهذا ظاهر بالاعتبار جداً 

وأما کلام الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن تعالى على هذه المسألة فكثير جداً فنذكر من ذلك شيئاً 
يسيراً لأن المسألة وفاقية والمقام مقام اختصار فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبه التي استدل 
بها من ذكرنا في الذي يعبد قبة الكواز وأن الشيخ توقف في تكفيره ونذكر أولاً مساق الجواب وما 
الذي سيق لأجله وهو أن الشيخ مد ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عن ما 
يدعيه خصومه عليه من تکفیر المسلمين و الا فهي نفسها دعوى لا تصلح أن تكون حجة بل تحتاج 
للدليل وشاهد من القرآن والسنة ومن فتح الله بصيرته وعوفي من التعصب وكان ممن اعتنى 
برسائل الشيخ ومصنفاته علم علماً يقيناً أن الشيخ بَيّنَ هذه المسألة بياناً شافیاً وجزم بكفر المعين 
في جميع مصنفاته ولا يتوقف في شيء منها ولنرجع إلى مساق الجواب الذي أشرنا إليه . 

قال الشيخ عبداللطيف على قول العراقي: (قد كفرتم الحرمين وأهلها ) فذكر كلامه وأجاب عنه - 
إلى أن قال- : قال العراقي: ( ومن المعلوم أن المنع من تكفير المسلمين الذين تكلموا في هذا 
الات وآن اخظار امن أحى الا غز اسن الشدعوة وهو اذا احتية فة اھ ان إن اضات :وان انا 
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فله أجر واحد ) انتهى کلام العراقي 

والجواب أن يقال هذا الکلام من جنس تحریفه الذي قررناه فان في هذا تحریفین آحدهما أنه أسقط 
السوال وفرضه في التکفیر في المسائل التي وقع فیها خلاف ونزاع بين آهل السنة والجماعة 
والخوارج والروافض فانهم کفروا المسلمین وآهل السنة بمخالفتهم فیما ابتدعوه وما أصلوه 
ووضعوه وذهبوا إليه وانتحلوه فأسقط هذا خوفاً من أن يقال دعاء أهل القبور وسوالهم والإستغاثة 
بهم ليست من هذا الباب ولم يتنازع في هذه المسألة المسلمون بل هي مجمع على آنها من الشرك 
المکفر كما حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية وجعلها مما لا خلاف في التکفیر بها فلا يصح حمل 
كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه ولو صح حمل هذا العراقي لكان قوله قولاً 
مختلفاً وقد نزهه الله وصانه عن هذا فكلامه متفق يشهد بعضه لبعض إذا عرفت هذا عرفت 
تحريف العراقي في إسقاطه بعض الكلام وحذفه وأيضاً فالحذف لأصل الكلام يخرجه عن وجهه 
وإرادة المقصود . 

التحريف الثاني : أن الشيخ قال أصل التكفير للمسلمين وعبارات الشيخ أخرجت عباد القبور من 
مسمى المسلمين كما سننقل جملة من عباراته في الحكم عليهم بأنهم لا يدخلون في المسلمين في 
مثل هذا الكلام - فذكر كلاماً فيما أخطأ من المسلمين في بعض الفروع- إلى أن قال- : فمن اعتقد 
في بشر أنه إله أو دعا ميتاً وطلب منه الرزق والنصر والهداية أو توكل عليه أو سجد له فإنه 
یستتاب فان تاب ولا ضربت عنقه . انتهى . 

فبطل استدلال العراقي وانهدم من أصله كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين متناولاً لمن يدعو 
الصالحين ويستغيث بهم مع الله ويصرف لهم من العبادات ما لا يستحق إلا الله وهذا باطل 
بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة ومن عجيب جهل العراقي أنه يحتج على خصمه 
بنفس الدعوى والدعوى لا تصلح دلیلا 

فإن دعوى العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليلاً قاطعاً على إسلامهم فإذا ثبت إسلامهم منع من 
تكفير هم والتفريع ليس مشكلاً ومعلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رأيه وهواه كالخوارج 
والرافضة أو كفر من اخطا في المسائل الاجتهادية أضبولا وفروعا فهذا ونحوه ميتدخ ضال 
مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين ومثل شيخ الإسلام ید بن عبدالوهاب لا يكفر أحداً 
بهذا الجنس ولا من هذا النوع وإنما يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزيز وجاءت به السنة 
الصحيحة وأجمعت على تكفيره الأمة كمن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الملائكة 
والأنبياء والصالحين ويدعونهم مع الله فإن الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة 
غيره نبياً أو ولياً أو صنماً لا فرق في الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المستفيضة 
وبسط هذا يأتيك مفصلاً وقد مر بعضه وقال وقد سنل عن مثل هؤلاء الجهّال فقرر أن من قامت 
عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور 

وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حالهوقد سبق من كلامه ما فيه كفاية 

مع أن العلامة ابن القيم جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب 
الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك فأعرضوا ولم يلتفتوا ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به 
الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل وكلا النوعين لا يحكم 
بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وسياتيك كلامه 

وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى 
شهادة أن لا إله إلا الله وبقاء الإسلام ومسماه مع بعض ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر 
من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم ولكن العراقي يفر من أن يسمى ذلك عبادة ودعاء ويزعم 
أنه توسل ونداء ويراه مستحباً وهيهات هيهات أين المفر والآله الطالب » قد حيل بين العير 
والنزوان بما من الله به من كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد وبما جاء به تمد عبد الله ورسوله من الحكمة والهدى والبيان لحدود ما أنزل الله عليه 
ولا يزال الله سبحانه وتعالی يغرس لهذا الدين غرساً تقوم به حججه على عباده ويجاهدون في 
بیان دينه وشرعه من ألحد في كتابه ودينه وصرفه عن موضوعه )- إلى آخر ما ذكر 
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فتأمل قوله دعاء القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من هذا الباب ولم يتناز ع فيها المسلمون 
بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه وجعله مما لا 
خلاف بالتکفیر به ولا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بانه کفر قلت ویدل عليه كلامه 
المتقدم أن من دعا علي فقد كفر ثم قال التحريف الثاني الذي قال فيه أصل التكفير للمسلمين 
وعبارات الشيخ أخرجت عباد القبور من مسمى المسلمين فتأمل كلامه الأول والثاني أن هذا 
شيء مجمع عليه وأن عباد القبور ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام وأن هذا هو 
عين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن قال يستتاب فان تاب وال قتل بضرب عنقه ولم يقل 
يَعرّف ولا قال ما يكفر حتى يُعَرّف كما ظن ذلك من لا علم عنده ومن هو مدخول عليه في أصل 
دينه ثم تأمل كلامه في رده على العراقي بقوله فبطل استدلال العراقي وانهدم من أصله كيف 
يجعل النهي عن تكفير المسلمين متناولاً لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم قال و هذا باطل 
بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة إلى أن قال وإنما يكفر الشيخ مهد من نطق الكتاب والسنة 
بتكفيره وأجمعت الأمة عليه كمن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الملائكة والأنبياء 
والصالحين ويدعونهم فان الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره نبياً أو ولياً أو 
صنماً لا فرق في الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز انتهى كلامه . قلت وهذا من أعظم ما 
بین الو ات عن فوله في الجاهل العابد لف الکواز 
لانه لم د ۷۷ یستتن في ذلك لا جاهلاً ولا غيره وهذه طريقة الفرآن تکفیر من أشرك مطلقاً وتوقفه في 
بعض الأجوبة يحمل على أنه لأمر من الأمور وأيضاً فإنه كما ترى توقف مرة كما في قوله وأما 
من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله فيا لله العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع 
مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم كما في قوله من بلغه القرآن فقد قامت عليه 
الحجة ويَقبّل في موضع واحد مع الاجمال وتفطن أيضاً فيما قال الشيخ عبداللطيف فيما نقله عن 
ابن القيم أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة ومن لا تيلغه دعوة نبي 
من الأنبياء - إلى أن قال - وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين 
حتى عند من لم يكفر بعضهم وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع 
مناقضه أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله الا الله ولنذكر كلاماً لابن القيم ذكره في طبقات 
المكلفين نقله عنه الشيخ ((عبداللطيف )) في رده على العراقي مثل التفسير لما ذكرنا لك ويجلوا 
عنك بقايا هذه الشبهة - 
قال ابن القيم تعالى في كتاب طبقات المكلفين لما ذكر رؤوس الكفار الذين صدوا عن سبيل الله 
وأن عذابهم مضاعف ثم قال : الطبقة السابعة عشرة 
طبقة المقلدين وجهال الكفر وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع يقولون إنا وجدنا آباءنا على 
أمة ولنا أسوة بهم ومع هذا فهم مسالمون لاهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين 
وخدمهم وأتباعهم الذین لم و می لما نصب له ےہ من الشبعي في إطفاء نون الله 
كانوا جھالاً مقلدین لرؤسائهم وأئمتھم کرو وو تہ أنه لم يحكم لهو لاء بالنار 
وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمین لا الصحابة ولا 
التابعين ولا من بعدهم وإنما یعرف عن بعض آهل الكلام المحدث في الاسلام وقد صح عن النبي 
أنه قال (( ما من مولود الا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )) 
فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية ولم يعتبر في ذلك غير 
المربي والمنشأ على ما عليه الأبوان وصح عنه أنه قال (( إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة)) 
وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف والعاقل لا يخرج عن الإسلام أو الکفر . وأما من لم 
تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال وهو بمنزلة الأطفال والمجانين 


7 لو 9 ور ور کہ مرو وہ 1 ثم 
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قال ابن القيم : [ وصنف شيخ الاسلام رسالة في أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلاغ وقيام الحجة [ 


والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والایمان بالله وبرسوله واتباعه فیما جاء به فما 
لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وان لم يكن كافراً معانداً فهو کافر جاهل فغاية هذه الطبقة أنهم کفار 
جهال غير معاندين وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم کفاراً فان الكافر من جحد توحيد الله 
تعالى وکذب رسوله اما عناداً واما جهلاً وتقلیداً لأهل العناد فهذا وان كان غايته أنه غير معاند 
فهو متبع لأهل العناد وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من 
الكفار وأن الاتباع مع متبوعيهم وأنهم يتحاجون في النار جا دكر اياك في هذا واحانيث ثم قل 
: وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو مجرد اتباعهم وتقليدهم نعم لابد في هذا المقام من 
تفصيل به يزول الإشكال وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ومقلد 
لم یتمکن من ذلك بوجه ۱ 
والقسمان واقعان في الوجود فالمتمکن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله وآما 
العاجز عن السوال والعلم الذي لا بتمکن من العلم بوجه فهم قسمان أيضاً 

آحدهما مرید للهدی مؤثر له محب غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده فهذا حکمه حکم 
آرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغبر ما هو عليه 
فالأول يقول يا رب لو أعلم لك دیناً خيراً مما آنا عليه لدنت به وترکت ما أنا عليه ولکن لا أعرف 
سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي والثاني راض بما هو عليه 
لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته وكلاهما عاجز 
وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق 

فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزاً 
وجھلا والثاني کمن لم يطلبه بل مات على شركه وان كان لو طلبه لعجز عنه ففرق بين عجز 
الطالب و عجز المعرض . 

والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحکمه و عدله ولا یعذب الا من قامت عليه حجته بالرسل فهذا 
مقطوع به في جملة الخلق وأما کون زید بعینه وعمرو قامت عليه الحجة ام لا فذلك مما لا يمكن 
الدخول بين الله وعباده فيه بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدین غير دين الاسلام 
فهو كافر وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول هذا في الجملة 
والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب وأما في أحكام الدنيا فهي 
جارية على ظاهر الأمر 

فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم وبهذا التفصيل يزول الإشكال في 
المسألة وهو مبني على أربعة أصول أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 
الحجة عليه كما قال تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) وقال تعالى :( رسلا مبشرين 
ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 - وذكر آيات ثم قال : وقال تعالى : ! وما 
ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته ثم 
خالفه وأعرض عنه وأما من لم يكن عنده من الرسول أصلا ولا تمكن من معرفته بوجه وعجز 
عن ذلك فكيف يقال أنه ظالم 

الأصل الثاني : أن العذاب يستحق بسببين أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادته لها 
ولموجبها الثاني : العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد 
وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عليه 
حتى تقوم حجته بالرسل . الأصل الثالث : أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص 

فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى كما أنها تقوم 
على شخص دون آخر إما لعدم عقله وتميزه كالصغير والمجنون وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم 
الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً ولا يتمكن من الفهم 
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وهو أحد الأربعة الذين یدلون على الله بالحجة یوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وآبي هريرة 
وغيرهما - إلى آخره - ثم قال الشيخ فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع فإنه لم يستثن إلا من 
عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام 
وابن القيم وأمثالهما من المحققين رحمھم الله 

وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل وأنه يقول هو معذور وأجملوا 
القول ولم يفصلوا وجعلوا هذه الشبهة ترسأً يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وصاحوا 
به على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين وإلى الله المصير وهو 
الحاكم بعلمه وعدله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخر ما ذكر الشيخ فتأمل إن كنت ممن 
يطلب الحق بدليله وإن كنت ممن صمم على الباطل وأراد أن يستدل عليه بما أجمل من كلام 
العلماء فلا عجب . 
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کشة الشد تين 
تألیف: 
سلیمان بن سحمان النجدي 


دراسة وتحقیق: 


عبد السلام بن برجس بن ناصر 


الناشر : 


ے ٠ے‏ ۳۶ے ۶ے ۳۶ے ۱۰۷ ۰۲ 


دار العاصمة 

النشرة الأول ی۸١٠٤‏ ١ه‏ 

المقدمة 

الحمد له وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد: 

فقد آثری الشیخ الفاضل سلیمان بن سحمان المكتبة الاسلامية بمولفاته الرصينة» المحتوية على 
العقيدة السلفية المستقيمة. الزائدة عن حوض الدین وآراء المبتدعة وأقوالهم الوخيمة. 

ولقد صدق من قال:کم سنة صاح آحیا رسم دارسها فصار يحكي سناها ساطع القمرویدعة درست 
واندك شامخها والحق یعلو وليل الجهل ذو غیرکم جاهل في المیدان حل به من مخلب اللیث فتکا 
غير منجبرومن المحزن أن غالب کتبه قيد الوثاق» لا یظفر برؤيتهامن عبثت به إليها الاشواق؛ 
وصار من جملة المحبین لها والعشاق. 

ومن ضمن مؤلفاته التي هذه حالها. کتاب: کشف الشبهتین عن رسالة یوسف بن شبیب 
والقصیدتین" وقد طبع هذا الکتاب طبعة حجرية في الهند عام ۱۳۲۲ هه ولا أعلم أنه طبع غير 
هذه. 

وقد تفضل الشيخ عبد العزيز بن مرشد -حفظه الله- بإعارتي هذه النسخة. فلما قرأتها قراءة متأمل 
أدركت أهمية الإسراع بإخراجهاء وذلك لما اشتملت عليه من مباحث عقدية هامة تتلخص فيما يلي: 
أولا: مسألة التکفیرء ومعتقد أهل السنة والجماعة فيه... 

ثانیا: مسألة ولاء المؤمنين» والبراءة من الكافرين. 

وبالإضافة إلى هذه المسائل اشتمل الكتاب على تحرير الأقوال في بعض المسائل الفقهية كجلسة 
الاستراحة» والصلاة في النعل» ورفع اليدين للدعاء بعد الصلاة المكتوية» وعد التسبيح بالمسباح» كما 
اشتمل أيضا على بعض التعليمات الهامة للدعاة في كيفية معاملة النا س على اختلاف اتجاهاتهم 


کیک 


١ دک( ے۷۱ے‎ TESTE TEA شک شک شک دک تار‎ TATA TEA چم دک دمک شک ے۷‎ TAT 


عند ارادة دعوتهم ونصحهم. 
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وقد حداني كل ما تقدم من مباحث هامة إلى تصحيح هذه النسخة المليئة بالأخطاء» وتوثيق آغلب 
النقول الواردة فيهاء ووضع الفهارس الكاشفة عن مضمون الكتاب. ثم تقديمه إلى الطباعة في هذه 
الحلة التي أرجو أن تنال القبول والإعجاب من الجميع. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وصلی الله وسلم على نبينا تمد وآله وصحبه أجمعين. 

کتبه 

الفقیر إلى ريه القدیر 

عبد السلام بن برچس بن ناصر آل عبد الکریم غفر الله له ولوالدیه ولمشایخه 

وللمسلمین ۱۶۰۸/۵/۹ ه 

الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور آنفسنا» وسيئات أعمالناء من بهده الله 
فلا مضل له» ومن یضال فلا هادي له وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مداً 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراًء أما بعد.. 

فانه بلغنا عن بعض الاخوان الساکنین بالساحل من آرض غمان أن في جهتهم جهمية واباضية ١‏ 
وعباد قبور متظاهرین بمذاهبهم وعقائدهم» مظهرین العداوة لارسلام وأهله. وذکروا أنه كان لدیهم 
آناس ممن ینتسب إلى العلم والطلب یجادلون عنهم» وبوالونهم» ویفرون الیهم» ويأخذون جوائزهم 
وصلاتهم» ویأکلون ذبائحهم. 

وهؤلاء الجهمية الذین کانوا بالساحل من أرض عمان قد شاع ذکرهم وانتشر خبرهم» وظهرآمرهم من 
قدیم الزمان. 

وكذلك الإباضية ١‏ کانوا بهذا الساحل معروفین مشتهر آمرهم لا یخفی على أحد. 

وقد راسلنا بعض الاخوان في هؤلاء الذين يوالونهم» ویجادلون عنهم» فظننا أن الأمر ليس كما زعموا 
وأحسنا الظن بمن هناك من طلبة العلم فلم تُنعم ال(خوان بجواب» ولم نسمح لهم بخطاب. الا 
نحضهم على الصبر على الأذى» وتحمل المشقة والبلوی» وبذل النصيحة لهم» والتلطف في الدعوة 
لهم» والدعاء لهم بالهداية. حتی رأينا لهم رسالة۲ طبعها لهم بعض الغزاونة آولاد عبد الله الغزنوي 
رحمه اللہ ونسبوها إلى رجل يقال له: یوسف بن شبیب۳ الكودتي. 


وهذا الرجل لم يكن معروفاً بالعلم والدارية» ولا بالمعرفة والرواية» بل کلامه وترکیبه يدل على جهله 
وعدم معرفته. وقد قيل إن الذي ألفها غيره ممن يترشح للعلم والمعرفة. 

وقد نقل هذا المؤلف عن شيخ الإسلام ابن تيميه قدّس الله روحه نقولاً يلبس بها على العوام الذين لا 
معرفة لهم بمدارك الأحكامء ولا٤‏ دراية لهم بموارد الأفهام. وبوهمهم أن هذه النقول التي نقلها عن 
شيخ الإسلام ابن تيميه تدل على ما ذهب إليه من عدم تكفير الجهمية الخارجين عن شريعة 
الإسلام» ويظن أن هذه النقول له وهي عليه لا له» كما سنبينه إن شاء ١‏ الله تعالی» وننقض 
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استدلاله» وما ذاك إلا أنه ليس له إلمام بهذه الصناعة» ولا متجر له في هذه البضاعة. 

وقبل الجواب على كلامه وسوء مرامه نذكر من كلام غلطهم وسوء فهمهم؛ وعدم معرفتهم بكلام أهل 
العلم فنقول: 

اعلم وفقك الله لطاعته أن أصل مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين 
وضلال الصائبين» فان أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الاسلام» أعني أن الله سبحانه 
ليس على العرش حقيقة» وانما استوی بمعنى استولی» ونحو ذلك. أول ما ظهرت هذه المقالة من 
جعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. 

وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن آبان بن سمعان» وأخذها من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم 
وآخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي 2. 


وکان الجعد بن درهم هذا فیما قيل من أرض حران» وکان فیهم خلق کثیر من الصابئة ١‏ والفلاسفة 
بقایا آهل دين النمرود والکنعانیین الذین صنف بعض المتأخرین في سحرهم. والنمرود هو ملك 
الصابئة الکلدانیین المشرکین» كما أن کسری ملك الفرس والمجوس» وفرعون ملك مصر والنجاشي 
ملك الحبشة النصاری ۲» فهذا اسم جنسء لا اسم علم فکانت الصابئة إلا قلیلاً منهم إذ ذاك على 
الشرك» وعلماژهم الفلاسفةء وان كان الصابئي قد لا یکون مشركاً بل مؤمناً بالله والیوم الآخرء 
فأولئك الصابتون الذين کانوا إذ ذاك كفاراً أو مشرکین» وکانوا یعبدون الکواکب» وببنون لها الهیاکل. 
ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس الا صفات سلبية أو اضافية أو مركبة منها۳. وهم الذين 
بعث ابراهیم الخلیل # الیهم» فیکون الجعد قد أخذها من الصائبة والفلاسفة. 

وکذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئة تمام فلسفته» وأخذها الجهم أيضاً 
فیما ذکره الامام آحمد وغیره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين یجحدون من العلوم. ما 
سوی الحسیات.فهذه آسانید جهم ترجع إلى الیهود والصابئین والمشرکین. 

ثم لما عربت الكثب الرومية واليونانية في حدود المائة الثانية زاد البلاءء مع ما آلقی الشیطان في 
قلوب الضلال ابتداء» من جنس ما آلقاها في قلوب آشباههم ولما كان في حدود المائة الثالثة 
انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية» بسبب بشر بن غياث المريسي 
وطبقته. 


۳ الصفات السلبية التي يثبتها هولاء هي: ما كان مدلولها عدم آمر لا يليق بالله عز وجل مثل 
قولهم: إن الله واحد بمعنی أنه مسلوب عنه القسمة بالکم أو القول ومسلوب عنه الشریك. 


والاضافية هي:التي لا یوصف الله بها على آنها صفة ثابتة له ولکن یوصف بها باعتبار إضافتها 
إلى الغیر کقولهم عن الله: إنه مبدأ وعلة. فهو مبداً وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار 
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> 
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صفة ثابتة له هي البداء والعلية. 

والمركبة منها هي: التي تكون سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث إضافية باعتبار أن الأشياء 
بعده 

وكلام ١‏ الأئمة مثل مالك وسفیان بن عيينة وابن المبارك وآبي یوسف والشافعي وأحمد واسحاق 
والفضیل بن عیاض وبشر الحافي وغیرهم کثیر في ذمهم وتضلیلهم انتهی من کلام شيخ الاسلام 
ابن تیمیة۲. 

فاذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطیل والتأومل مأخوذ عن تلامذة المشرکین والصابئین والیهود 
فکیف تطیب نفس مومن أو عاقل أن يأخذ سبیل هؤلاء المغضوب علیهم والضالین» ویدع سبیل 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین» أو ینصب نفسه هدفاً دونهم 
بالمجادلة عنهم والاعتذار لهم بأنواع من التمویه والسفسطة والقیام في نحر من أظهر عداوتهم 
وبغضهمء والتنفير عنهم وعن مجالستهم» آفلا يستحي من يدعي الاسلام» ويتظاهر به بين الأنام أن 
يكون في جملة آعداء الله ورسوله بالذب عنهم» وتجهیل من ضللهم وآمر بهجرهم والبعد عنهم. 


فإذا تبين لك ما ذکره أهل العلم في أصل مقالة هوّلاء الجهمية. فاعلم أن مذهبهم أنه ليس فوق 
السماوات إله يعبد» ویصلی له ويسجدء ولا لله في الأرض من کلام ولا يشار إليه بالأصابع إلى 
فوق» ولا ینزل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا تعرج الملاتكة والروح إليه» ولا رفع المسیح إليهء 
ولا عرج برسول الله م وأنه لا يتكلم بقدرته ومشیئته» ولا ينزل کل ليلة إلى سماء الدنیا حين یبقی 
ثلث الليل الاخر فیقول: هل من سائل فأعطيه» هل من داع فأجیبه» هل من مستغفر فأغفر له وآنه 
لا يرى في الآخرةء ولا يقوم به فعل البتة» وأنه لا خارج العالم ولا داخله ولا متصلاً ولا منفصلاً ولا 
محایث له إلى غير ذلك من آقوالهم المتضمنة لتعطیله عن عرشه وعلوه على خلقه» وجحد آسمائه 
وصفاته ونعوت جلاله» وهذا هو الکفر والالحاد الصریح نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. 
فصل 

ولنذکر من کلام الأئمة الذين هم القدوة وبهم الأسوة الذين هم ورثة الأنبیاء» وخلفاء الرسل» وأعلام 
الهدی» ومصابیح الدجی. الذي بهم قام الکتاب وبه قامواء ويهم نطق الکتاب وبه نطقواء الذين وهبهم 
الله من العلم والحکمة ما برزوا به على ساتر أتباع الأنبياء فضلاً عن سائر الأمم الذین لا کتاب لهم 
وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحى من يطلب 
المقابلة. 


قال شيخ الإسلام رحمه الّه۱: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه 
بالإسناد عن أبي مطيع بن عبد الله البلخي قال: سألت آبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن 
أحداً بذنب» ولا تتف۲ أحداً به من الإيمان» وتأمر بالمعروف وتنهی عن المنكرء وتعلم أنما أصابك 
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لم يكن ليخطئك» وما أخطئك لم يكن ليصبكء ولاتتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله که ولا توال۱ 
أحداً دون أحد. إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد 
كفر لأن الله يقول: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ استوی) [طه:ه] وعرشه فوق سبع سماوات» قلت: فإن قال 
إنه على العرش استوى» ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرضء قال: هو كافر لأنه 
آنکر أن يكون في السماءء لأنه تعالى في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل - وفي 
لفظ - سألت أبا حنيفة عمن يقول: أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال: قد كفر. قال لأنه الله 
يقول: لالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ استوی) [طه:5] وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإنه يقول على العرش 
استوى لکن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول: لا اعرف ربي في 
السماء أم في الأرضء فكيف يكون النافي الجاحد الذي يقول ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج 
على كفره بقوله: (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش استوی) [طه:ه] قال وعرشه فوق سبع سماوات. 

وبين بهذا أن قوله تعالى: (الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش استوی) [طه:ه] أن الله فوق السماوات فوق العرش» 
ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في 
الأرض. قال: لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلا عليين» وأنه يدعى من أعلا لا من سفل. 


وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماءء واحتج على ذلك بأن الله في 
أعلا عليين» وأنه يدعى من أعلا لا من أسفل» وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية» فإن القلوب 
مفطورة على الإقرار بأن الله في العلوء وعلى أنه يدعى من أعلا لا من أسفلء وقد جاء اللفظ الآخر 
صريحاً عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفرء وروی هذا اللفظ بالإسناد عنه شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق. 

قال١‏ وروی بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الامام» سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية 
فقال: إنما یحاولون ۲ أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 

وروی ابن أبي حاتم في كتاب "الرد على الجهمية" عن سعيد بن عامر الضبعي - إمام أهل البصرة 
علماً وديناً من شييوخ الإمام أحمد - أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم أشر قولاً من اليهود 
والنصاری» وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرشء وقالوا 
هم: ليس على شيء. 

وقال ید بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من 
خلقه» وجب أن يستتاب» فان تاب والا ضریت عنقه» ثم ألقي على مزيلة لتلا يتأذى بريحه أهل القبلة 
ولا أهل الذمة.ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. 

وروى ابن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي - إمام أهل واسط من طبقة شيوخ 
الشافعي وأحمد - قال: كلمت بشراً المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس 
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في السماء شيء . 
وعن عبد الرحمن بن مهدي الامام المشهور أن قال: ليس في أصحاب الأهواء آشر من أصحاب 
جهم. یدورون على أن یقولوا: لیس في السماء شيء» أرى والّه أن لا یناکحوا ولا يوارثوا. 


وروی عبد الرحمن بن أبي حاتم في کتاب الرد على الجهمیة" عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسىء ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء» وان 
الله ليس على العرش» أرى أن يستتابواء فان تابوا والا قتلوا. 

وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين. فقال رجل عندها: الله على عرشه ؟ فقالت: 
محدود على محدود. قال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة. 

وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهمياً فتبین من كلامه 
أن لا يؤمن أن في السماء رباً. انتهى. 

وقال شيخ الإسلام أيضاً في أثناء كلام له: والبدعة التي يُعَدّ بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر 
عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئةء فان عبد 
الله بن المبارك وبوسف بن أسباط وغيرهما قالوا: أصول البدعة اثنتان وسبعون فرقة هي أربع: 
الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية» قيل لابن المبارك: فالجهمية» قال: ليس من أمة جد . 
والجهمية نفات للصفات الذين يقولون: القرآن مخلوق» وان الله لا يُرى في الآخرةء وان مداً لم يعرج 
به إلى الله وان الله لا علم له ولا قدرة ولا حياةء ونحو ذلك» كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن 
اتبعهم. 

وقد قال عبد الرحمن بن مهدي هما صنفان» فأحدهما: 

الجهمية والرافضةء فهذان الصنفان شرار أهل البدع ومنهم دخلت القرامطة والباطنية كالنصيرية 
والاسماعيلية» ومنهم اتصلت الإتحادية فإنهم من جنس الطائفة الفرعونية» والرافضة في هذه الأزمان 
مع الرفض جهمية قدرية» فإنهم ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة» ثم يخرجون إلى مذهب 
الإسماعيلية ونحوهم من أهل الزندقة والاتحاد انتهى كلامه رحمه الله. 


فهذا كلام شيخ الإسلام الصحيح الصريح في تكفير الجهمية واخراجهم من أمة مد كه بخلاف ما 
ينقله هؤلاء المشبهون الملبسون فإنهم إنما نقلوا كلامه في عموم أهل الأهواء والبدع» لا في 
خصوص الجهمية وأوهموا أنه لا يكفر الجهمية فالله المستعان. 

وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أحمد بن گید بن يحيى بن سعيد القطان قال: 
سمعت أبي يقول: سمعت معاذ بن معاذ يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. 

حدثني الحسن بن عيسى مولى بن١‏ المبارك عن حماد بن قيراط سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: 
الجهمية كفار والقدرية كفار. 
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حدثني الحسن بن عيسى قال كان ابن المبارك يقول: الجهمية کفار . 

قال الحسن بن ٠‏ عيسى من قول نفسه: ومن يشك في كفر الجهمية ؟ انتهی. 

وقال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في جواب سؤال ورد عليه من ساحل عمان قال فيه: 
ووصل إلينا السؤال الذي يورده بعض الملحدين» وهو أنه ينسب عن شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه 
الله تعالى أنه ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي خلف الجهمية. 

وجواب هذا لو سلم من أوضح الواضحات عند طلبة العلم» وأهل الأثرء وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله 
من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية؛ وأنهم ضلال زنادقة» وقد ذكر من صنف في 
السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثرء وعد اللالكائي رحمه الله تعالى منهم عدداً يتعذر ذكرهم 
في هذه الرسالة» وكذا ابن الإمام أحمد؟ في كتاب السنة» والخلال في كتاب السنة» وابن أبي مليكة 
في كتاب السنة» وامام الأئمة ابن خزيمة قرر کفرهم ونقله عن أساطين الأئمة. 

وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كافيته عن خمسمائة من أئمة المسلمين 
وعلمائهم. 

والصلاة۱ خلفهم لا سيما الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم» لکن تجب الإعادة حيث لا تمكن 
الصلاة١‏ خلف غيرهم. 


والرواية المشهورة عن الامام أحمد هي المنع من الصلاة١‏ خلفهم» وقد يفرق بين من قامت عليه 
الحجة التي يكفر تاركهاء وبين من لا شعور له بذلك. وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في 
المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. 

وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة» وظهر الدلیل» وعرفوا ما 

عليه هل السنةء واشتهرت الأحاديث النبویةء وظهرت ظهوراً ليس بعده إلا المكابرة والعناد» وهذا 
حقيقة الكفر والالحاد. كيف لا وَقَولّهم يقتضي من تعطيل الذات والصفات. والكفر ہما اتفقت عليه 
الرسالة والنبوات ۰۲ وشهدت به العقول السليمات» ما لا يبقى معه حقيقة للريوبية والألوهيةء ولا وجود 
للذات المقدسة المتصفة بجميل الصفات وهم إنما يعبدون عدماً لا حقيقة لوجوده» ويعتمدون من 
الخيالات والشبه ما يعلم فساده بضرورة العقل وبالضرورة من دين الإسلام عند من عرفه وعرف ما 
جاءت به الرسل من الإثبات. 

ولبشر المريسي ١‏ وأمثاله من الشبه والكلام من نفي الصفات ما هو جنس هذا المذكور عند الجهمية 
المتأخرين» بل كلامه أخف إلحاداً من بعض هؤلاء الضلال ومع ذلك فأهل العلم متفقون على 
تکفیره» وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره» وقد صرح الامام ۲ حمد فيما نقل عنه 
ابنه عبد الله وغيره أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها. 

وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا کان لهم شوكة ودولة» والنصوص في ذلك معروفة 
مشهورة» نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانهاء وبهذا ظهر الجواب عن السؤال الذي وصل منكم. 


<۳ ہے‎ TATA ۳ ک نے ۱0 ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے‎ ۳ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۳ 


ہے سے ہے ہے سے سے سے هه ہے ہہ 4ه ےہ 4 4ه ےہ هه هه هه ہے ےہ ر ر كه هك هك ہے ہے ہے کے ن نہ 


وس 


ھک 


.۳ ہے ۳۶ے ۳۹ےے ۳ے ۹ے‎ TESTES ۱ ۷۶ے ۳۷ے ۳۶ے ۳۰ے ۳۰ےے ا‎ TA TLS TATE TATA TA TAT 


تر تاو شر دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ۳۸ے ۳ک ۷۰ے ١‏ ۔ے ۲ے ۳۶ہ ےہ ۶٣ےے‏ ۷ے ٣۳ےے‏ ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


انتهی . 
فصل 


إذا تمهد واتضح لك ما قدمناه من کلام أئمة الاسلام فاعلم أن هذا الرجل ابتدأ ۱ کلامه في فاتحة 
رسالته بالحض على إفراد الرب سبحانه بجمیع آنواع العبادات ومتابعة رسول الله ©» وأنه لا سعادة 
للعبد ولا فلاح له في الدارین الا بمتابعة هدی النبي # وذکر أن على كل من نصح نفسه» وأحب 
نجاتها وسعادتها أن یعرف من هدیه وسيرته وشأنه ما یخرج به عن الجاهلین إلى آخر کلامه. 

وهذا حق لو وفق له» وعمل به إن كان قد علم به» ولکنه نكب عن هذه الطريقة ولم یسر على منهج 
هذه الحقيقة» فوضع الکلام في غير موضعه وحرف کلام العلماء بمفهومه الساقط وتأوبله القاسط 
وقد كان من المعلوم أنه لا یجتمع في قلب عبد موالاة۲ أعداء الله ورسوله» ومحبتهم» والجدال عنهم 
وحماية حماهم» مع محبة الله تعالی» ومحبة آولیائه ومعاداة هل الاسلام المبغضین لأعداء الله 
ورسوله. المنابذین لهمء الناهین عن متابعتهم» ومجامعتهم» ومجالستهم» والرد علیهم» وتجهيلهم 
وتضلیلهم. 

قال ابن القیم رحمه الله: 

أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان 

وكذا تعادي جاهداً أحبابه أين المحبة يا أخا الشيطان 

وهذا مما ينافي ما قدمه في مقدمة رسالته» فان الحب في اللہ والبغض في الله والمعاداة فیه, 
والموالاة فيه من كمال الإيمان» والمتحقق به من أهل ولاية الرحمن. 


وهؤلاء تظاهروا بالرد والتشنيع على من أظهر عداوة الجهمية» والإباضية» وعباد القبور» وسموا هؤلاء 
الملاحدة من الجهمية وغيرهم من المسلمين» وزعموا أن قصدهم النصيحة للمؤمنين عن تكفير 
المسلمين» أفلا يستحي من صنع هذا الصنیع؛ ورتع في هذا المرتع الفظیع» ممن يقف على كلامه 
السامج الساقط وعلى غاية مرام قصده المارج القاسط حيث قام في نحر من يظهر عداوة أعداء الله 
ورسوله» ويتظاهر بالرد عليهم» وتجهيلهم» وتضليلهم بغير دليل من كتاب الله وسنة رسوله» وكلام 
أهل التحقيق من أهل العلم» بل بما سنح له من مفهومه وتخيله في معلومه. 

أقلوا عليهم لا آباً لأبيكموا من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 

أولئك هم خير وأهدى لأنهم عن الحق ما ضلوا وعن ضده صعدوا 

وعادوا غداة الدين من كل ملحد وقد حذروا منهم وفي بغضهم جذوا 

فعاديتموهم من سفاهة رأيكم وشيدتموا ركناً من الغي قد هدوا 

بتكفيرهم جهمية وأباضية وعباد أجداث لناولكم ضِدوا 

وقد كفر الجهمية السلف لأولى وما شك في تكفيرهم من له نقد 


> 


3 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4ه هه هه ہے َه ذه ذه هه هه هه هه ها كه كه كه هك هه رر بج لد 


وس 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


.۳ كر نے ۱ كاير تار تار نے ۳۴ے ۹ے‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


وھ كار كار تقر كشوي + 


۰ ۶ا TATA‏ ے۷ ا ے۷ نے۲ 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


ولا من له علم ولکن لبعضهم کلام على جهالهم ولهم قصد 

وقد كان هذا في خصوص سائل علیهم بها یخفی الدلیل ولا یبدوا 

وأنتم لهم وآلیتموا من غبانکم على آنهم سسلم وأنتم لهم جند 

وما كان هذا الأمر الا تَعنتا والا فما التشنیع يا قوم والرد 

إذا لم يكن هذا الذي قدصنعتموا لمرضاة من شاد والردی بل له شدوا 

ألا فأفيقوا لا آباً لأبیکموا من اللوم يا قومي فقد وضح الرشد 

فص 

قال المعترض في جوابه: 'فلما رأينا ناساً في هذا الزمان جعلوا همتهم وسعیهم في تکفیر المسلمین؛ 
وایذانهم» وتفسیقهم» وضیعوا آوقاتهم» وتفروا المسلمین عن الصراط المستقیم". 


والجواب أن نقول لهذا المعترض: قد كان من المعلوم» عند ذوي المعارف والعلوم» أن من جعل 
عمته وسعیه في تکفیر الجهمية الخارجین عن شريعة الاسلام وإيذائهم أنه قد اتبع سبیل المؤمنين» 
وسار على الصراط المستقیم» وجانب طرق أصحاب الجحیم بدلیل ما تقدم من کلام العلماء أئمة 
الاسلام وهداة الأنام» فما الدلیل على أن الجهمية هم المسلمون» ون من کفرهم وبذل جهده في 
عداوتهم والتتفیر عن طريقتهم أنه لم يكن على صراط مستقیم» ولم يكن له في رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أسوة حسنةء ولم يكن على منهج أهل السنة والجماعةء أفكان رسوله الله وأصحابه لا 
يعادون المشركين والمنافقين» ولا یکفرونهم هذا لا يقوله إلا مکابر في الحسيات» مباهت في 
الضروریات لکن کان عليه الصلاة والسلام في حالة ضعف الاسلام وأهله» قد أمر باللين والرفق؛ 
وترك أذى الكافرين والمنافقين» كما قال تعالى: (ولا ثطع الگافرین وَالْمْتَافقِينَ ود أَذَاهُم) [الأحزاب: 
من الایة4۸] فلما قوبت شوكة الإسلامء وأهله آنزل الله ات ا یا انب جاهد الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ 
واغْظ عَلَيْهم) [التحريم: من الایة4] وقد قال تعالی: محمد زسول الہ وَالَّذِينَ مَعَة أَشِدَّاءُ عَلَى الْكْفَارِ 
رُحَمَاء بَيْنَهُمْ) [الفتح: من الایة۹ ۲] فكان في حال جهاد الکفار والمنافقين والغلظة عليهم یبذل 
النصیحة لعموم الخلق» وبرحمهم» ویشفق علیهم لکن رحمته ولطفه وشفقته بالمؤمنين كما قال 
تعالی: اذ جَاءَكُمْ زشول من أفیکم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَبثم حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ باْموّمنین روت رجيم 
[التوبة:۸ ۱۲] فأخبر أن رأفته ورحمته بالمؤمنين لا بالكفار والمنافقين» بل كان عليهم غلیظاً شدیداء 
بل كان المقصود من إقامة الحدود هو رحمتهم وردعهم من الوقوع في المحرمات والمنهيات. 


فهذا التلطف والشفقة والرحمة لا يجوز أن يعامل بها من ینکر علو الله على خلقه» ويعطل أسماءه١‏ 
وصفاته» بل يعامل بالغلظة والشدة والمعاداة الظاهرة» وكذلك لا يعامل بها من أشرك بالله وعدل به 


ساد 


ر١٣‏ ا و ر کے و کے ر ۶وت ۶ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ےے جد 


3 


هك هك رم هه هه هه هه ههه َه َه رہ رح رح مرت ہے هه هه هه رح رح هه هك رح رح رح هك رمرم رر اہج 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


۱ في الأصل آسمائه". 

وأما قول هذا المعترض: ولا یقول يا کافر ويا مشرك ويا جهمي ويا فاسق ويا مبتدع" ونحو ذلك. 
فأقول: أما في حالة الدعوة إلى الله فلا ينبغي أن یکافحهم بهذه الألفاظ ابتداء» بل الواجب أن تکون 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وأما کون المسلم دائماً مع آعداء الله ورسوله في لين 
وتلطف فهذا لا يقوله من عرف سيرة رسول الله َء وسيرة أصحابهء كما قدمنا أن ذلك منهم قد كان 
مبدأ١‏ الأمرء وحال الضعفء وأما مع قوة شوكة المسلمين ودولتهم» وبعد قيام الحجة» وبلوغ الدعوة 
فحاشا وكلا بل قد قال # لليهود: "يا إخوان القردة والخنازير" وكيف يكون اللين والتلطف دائماً 
مستمراً وقد قال تعالى لنبيه ید # (فل يا یا الْكَافِرُونَ *لا أَعْبْدُ ما تَعبْدُونَ) [الكافرون١:1]‏ إلى 
آخر السورة وقال تعالی: هل یا يها لام ان كُنْتُمْ في شك من ديني فلا اغب الَذِينَ تون من 
دون الم آیونس: من الايةء ۱۰] الاية وقال تعالی عن خليله ابراهیم إمام الحنفاء الذي قال الله فیه: 
(ومن يَرْعَبُ عَنْ مِلّة إَِْاهِيمَ الا من سفه نفسه) [البقرة: من الاية۱۳۰] وقال تعالی: لم أَوْحَيَْا إِلَيِكَ 
آن اّبغ مله راهيم حنیفاً وَمَا گان مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [لنحل:۱۲۳] اد قال نراهيم لأبیه وقزمه إِنّنِي 
راغ مِمًا تَْبْدُونَ * لا الَّذِي فطزني) [الزخرف: من الایة" ۲۷:۲] وقال تعالی: (قال هریم ما 


کنئم تَْبْدُونَ * أَنْتُمْ وَآبَاوْكُمْ الْأَقْدَمُونَ ٭فَإنَهُمْ عَدُوٌ لي الا رب الْعالَمِينَ) [لشعراء:۷۷] وقال تعالی: 
#أختزلکم ھا تذغون مِنْ دُونِ ام [مریم: من الآية48] وقال تعالی: لد گاتث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَتَدٌ في 
انزاهیم وَالَّذِينَ مَعه إِذْ قالوا لقؤمهخ لا برغ مِثْكُمْ وممّا تَعْبْدُونَ من ون الہ کفزتا بكُمْ وبذا بیتتا وَبيتكُم 
الْعَدَاوَة ولْبِفْضَاءٌ أبَداً حَنَّى تُمتُوا باه وَحْدَهُ) [الممتحنة: من الآية٤]‏ قال ابن جرير رحمه الله تعالی 
ما ملخصه: فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله فتبرؤوا من أعداء الله المشرکینء ولا تتخذوا منهم أولياء 
حتى یؤمنوا بالله وحده» ويتبرؤوا من عبادة ما سواہ وأظهروا لهم العداوة والبغضاء. 

وقوله: (کفزتا بَكُمْ وبا بینتا وَبَيِتكُمْ الْعَدَاوَة وَاْبَنْضَاغ) على كفركم باللہ وعبادتكم ما سواہ ولا صلح 
بینناء ولا مودة۱ حتى تؤمنوا بالله وحده. 

فصرح الإمام ابن جرير أن الله خاطب المؤمنين بأن يتبرؤوا من أعداء الله المشركين» وأن يظهروا 
لهم العداوة والبفضاء» وأن يبادوهم بذلك» واظهار العداوة والبغضاء والبراءة منهم ومما يعبدون من 
دون الله هو الإنكار باللسان» بدليل قوله لد قَالُوا لِقَوْمِهمْ لأن عداوة القلب وبغضه لا تسمى إظهاراً 
لأنها أعمال قلبية» فلا بد من إظهار ما في القلوب من العداوة والبغضاء والبراءة من الشرك وأهله 
بالقول والعمل. 


وقال البغوي رحمه الله على هذه الآية في آخر الكلام عليها: قال مقاتل: فلما أمر الله المؤمنين 


بعداوة الکفار» عادى المؤمنون أقرياءهم ١‏ المشرکین» فأظهروا لهم العداوة والبراءة» فلما علم الله شدة 
وجد المؤمنين بذلك أنزل الله عز وجل (عسی اله أن يَجْعَلَ بَيْتكُمْ مين ات عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةَ) 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ۔ے ١۷ے‏ ۶وت کے ۳ہ ۳ہ ۳ ھر ھر ھر کر 


۳ 


"هك هك "هك هه هك هه هه هه ذه ذه ہے ہے هه ا ذه ذه ذه هه هه ها ا هه كه كه كه هك ها كه رےہہر ۱5 


-. 


Sa e e ESE | 


.۳ ےا نے ۶ے ۹ے‎ TATA TATA TATA T= 


وھ كار شک تقر كشوي ١‏ 


۲ ے۷ ے۷۶ے ۷ ان ے۷ دس‎ TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


[الممتحنة: من الآية۷] انتهی. 

وقال شیخنا الشیخ عبد اللطیف رحمه الله في رده على ابن منصور : والهجرة إلى الحبشة» ومقام آبي 
بكر الصدیق يتلوا القرآن» ویظهر دينه كل هذا یبد کلام الشيخ وينصره في وجوب التصریح 
بالعداوة» وأنه لا رخصة مع الاستطاعة. ولولا ذلك لم يحتاجوا إلى الهجرة» ولو تركوها في بلد 
النجاشي لم يحتاجوا إلى نصرته» وأن يقول: أنتم سيوم بأرضي» ولكان كل مسلم يخفي إيمانه ولا 
يبادر المشركين بشيء من العداوة» فلا يحتاج حينئذ إلى هجرة» بل تمشي الحال على أي حال كما 
هي طریقة من لا يعرف ما أوجب الله من عداوة المشرکین» واظهار دين المرسلین ولولا التصريح 
بالعداوة من المهاجرين الأولين» ومباداة قومهم بإظهار الاسلام» وعيب ما هم عليهم من الشرك 
وتكذيب الرسول» وجحد ما جاء به من البينات والهدی لما حصل من قومهم من الأذية والابتلاء 
والامتحان ما يوجب الهجرة» واختيار بلد النجاشيء وأمثالها من البلاد التي تؤمن فيها الفتنة والأذية. 
فالسبب المقتضي لهذا كله ما أوجبه الله من إظهار الإسلام ومباداة أهل الشرك بالعداوة والبراءة» بل 
هذا مقتضى كلمة الإخلاصء فإن نفي الآلهة عما سوى الله صريح في البراءة منه» والكفر 
بالطاغوت» وعيب عبادتهم وعداوتهم ومقتهم ولو سكت المسلم ولم ينكر كما يظنه هذا الرجل 
لألقت الحرب عصاهاء ولم تدر بينهم رحاها كما هو الواقع ممن يدعي الإسلام وهو مصاحب 
معاشر عباد الصالحين والأوثان والأصنامء فسحقاً للقوم الظالمين» انتهى. 


واذا كان أعداء الله الجهمية» وعباد القبور قد قامت عليهم الحجة. وبلغتهم الدعوة» منذ أعصار 
متطاولة» لا ینکر هذا إلا مکابرء فكيف يزعم هؤلاء الجهلة أنه لا يقال لأحدهم: يا كافر» ويا مشرك» 
ويا فاسق» ويا متعور» ويا جهميء ويا مبتدع وقد قام به الوصف الذي صار به کافرا أو مشركاًء أو 
فاسقاًء أو مبتدعاً وقد بلغته الحجةء وقامت علیه. مع أن الذي صدر من القبورية الجهمية هؤلاء لم 
يكن من المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على الإنسان فَيْتَوقف في حال آحدهم لکن قد علم 
بالضرورة من دين الإسلام أن من جحد علوا الله على خلقه» وأنكر صفاته ونعوت جلاله أنه كافر 
معطل لا يشك في ذلك مسلمء فكيف يظن بالإخوان أنهم يقولون للمسلم يا سني: يا جهمي» وليس 
كذلكء أو يا كافر أو يا مبتدع. 

وقد قال الإمام مالك لما سأله١‏ رجل عن الاستواء: الاستواء معلومء والكيف مجهولء والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعةء وما أراك إلا مبتدعاًء وأمر به فأخرج عن مجلسه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه وهو في السجن لما طلب منه أعداؤه أن يوافقهم على 
آمر كتبوه في ورقة» وقالوا: المطلوب منه أن يعتقد هذاء فأبى عليهم» فأعادوا عليه الجواب» فأبى 
وأغلظ لهم في الجواب قال: فرفعت صوتي وقلت: يا زنادقة يا كفار يا مرتدين أو كلاماً نحو هذا 
ذكره في التسعينية. 

وأما قوله: 'وفي هذا الزمان مع أنهم لا يقول لهم أحد شيئآء بل يتعوذون منه شرھمء ولكن لم يتركوا 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٤ 


"هك رت رت رت هه مرت رح ذه ہے ہے رح مرح ا بے رح ذه هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح سے سے و << 


وس 


] 2.2.22۵ ھ ھ او ھ ھ ا و ھ مخ‎  ] 


نے ۳۴ے ۳۹ كر ۔ے تار كاير تار كار شک ۳ے 0 كشي + 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


أحداًء بل قالوا لبعضهم: يا کافر» ولبعضهم يا مشرك» ولبعضهم يا مبتدع» ويا جهميء ويا متعور 
وبعضهم لا يُسَلّمون عليه» وبضعهم لا بردون عليه السلام". 


فأقول: هذا جواب جاهل مُتَمَعْلِمِ لا يدري» ولا يدري أنه لا يدري» فإنه لا یتوقف الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر ومباداة آعداء الله ورسوله وأعداء دینه بالعداوة والبغضاء على کون آعداء الله 
ورسوله لا یقولون لأحد شیثاء بل یتعوذون من شرهم لأن مباداة أعداء الله بالعداوة والبغضاء هو 
الواجب. وترك ذلك من المداهنة» وللشیطان وآعوانه غرض في الطانفتین قال تعالی: لودُوا لؤ هن 
فَيْدْ هِنُونَ] [القلم:۹]. 

وثمود لو لم يدهنوا في ربهم لم تدم ناقتهم بسف قدار 

وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شر كما يقوله هذا الجاهل. 

فإن كان الكلام مع جهمي ینکر علوا الله على خلقه» ويعطل أسمائه١‏ وصفاته» كان هذا الفعل خيراً 
محضاً لا شر فيه وتسميته شراً يوقع في الفتنة التي توبق صاحبهاء وتحلق بأهل الوعید» نعوذ بالله 
من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن» وكذلك لو كان هذا مع إباضيء أو مع عباد القبور؛ 
والأمر أشد من ذلك وأعظم. 

فان كان مع من يواليهم» ویجالسهم فقوله لأحدهم: يا كافر أو يا جهمي خطأ٢ء‏ فإنه لا يقال هذا إلا 
لكافر أو جهمي قد قامت عليه الحجة وبعد ذلك كابر وعاند» ومن والاهم وجادل عنهم بعدما تبين له 
الحق» واتضح له كلام العلماء في تکفیرهم وتحققوا أنه قد بلغتهم الحجةء وقامت عليهم بانکار أهل 
الإسلام علیهم» وان لم يفهموا الحجة؛ ثم كابر وعاند فان كان عن تأويل فلا أدري ما حاله» وأمره 
شدید» ووعيده أشد وعيد إن كان غير ذلك» فنعوذ بالله من الحور بعد الكورء ومن الضلالة بعد 
الهدی» من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شیئاً ومن لم يجعل الله نوراً فما له من نور. 

قال شيخ الإسلام ید بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولنذكر من کلام الله تعالى» وكلام رسوله 
وكلام أئمة العلم جملاً في جهاد القلب واللسان» ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه» وأن الدين لا 
يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. 


فنقول: باب وجوب عداوة أعداء الله من الكفار المرتدين والمنافقين» وقول الله تعالى: إوقذ ترّل عَلَيكُمْ 
في الکتاب أن إِذًا سَمِعْتُمْ آیاتِ الله يكز بها وَيُسْتهَِا بها فلا تمڈوا مَعَهُمْ حَنَّى يَحُوسُوا في حَدِيثِ 
غَيِْهِ إنَُمْ إذاً مهم [النساء: من الآية٠ ]١ ٤‏ وقوله تعالی: (ِوَمَنْ يَتَوَلّهُمْ منم فَإِنّهُ مِنْهُخ) [المائدة: 
من الآية51] إلى قوله: (گفزتا بک وَيَدَا بَيْنَنَا وََيتَكُمْ الْعَدَاوَۂ وَالْبِفْضَاء بدا حَمَّى ثُژمتوا باللہ وَحْدَهُ) 
[الممتحنة: .]٤‏ 

وقوله تعالی: (لا تَجِدُ قزماً وملون بالّه وَاليَوِم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله ورسوله وَلَوْ كانُوا آبَاءَهُمْ أو 
یام هم أو إِحْوَائَهُمْ أؤ عشیرتهخ) [المجادلة: ۲۲] وقال الإمام الحافظ جد بن وضاح أخبرني غير 


< ۲ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TA TA Ta وف‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٤ 


سے سے سے سے سے ہے هه هه ذه 4 4ه هه ہے ہے ہے ذه رح رح هه و و و ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ےر ام 


وس 


الم م222۵ ھ ‏ ھ۲ 


ہے ۷۲ےے كر كر تار كاير تار كار كار TATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA مخ‎ 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


واحد أن آسد بن موسی کتب إلى أسد بن الفرات: اعلم آخي آنا ما حملني على الکتب۱ إليك إلا" ما 
ذکر آهل بلدك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك للناس» وحسن حالك مما أظهرت من السنة» 
وعيبك لأهل البدع وکثرة ذكرك لهم» وطعنك عليهم» فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة 
وقواك ۳ باظهار عیبهم» والطعن عليهم» فأذلهم الله بك» وصاروا ببدعتهم مستترين» فأبشر يا آخي 
بثواب ذلك» واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصیام والحج والجهاد» وأين تقع هذه الاعمال 
من إقامة کتاب الله تعالی» واحیاء سنة رسول الله » وقد قال #: "من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا 
وهو في الجنة کهاتین» وضم بين أصبعيه".وقال: آیما داع دعا إلى هدی فاتبع عليه كان له مثل 
أجر من اتبعه إلى يوم القيامة" فمتى يدرك أجر هذا شيء من عمله؟وذكر أيضاً "أن لله عند كل 
بدعة کید بها الإسلام ولیاً لله يذب عنها وبنطق بعلامتها". 


فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من آهله» فإن النبي # قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه قال: 
"لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من كذا وكذا" وأعظم القول فيهء فاغتنم ذلك وادع إلى السنة 
حتى يكون لك في ذلك إلفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث» فيكونون أئمة بعدك» فيكون 
لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة» كما جاء في الأثرء فاعمل على بصيرة» ونية» وحسبةء فيرد الله بك 
المبتدع المفتون» الزائغ الحائرء فتكون خلفاً من نبيك كه فإنك لن تلق الله بعمل يشبهه. 

وإياك أن يكون لك من آهل البدع أخ» أو جليسء أو صاحب فإنه جاء الأثر 'من جالس صاحب 
بدعة نزعت منه العصمة» ووكل إلى نفسه» ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام'. 
وجاء "ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى" وقد وقعت اللعنة من رسول الله 
لٹ على أهل البدع» وأن الله لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاًء ولا فريضة ولا تطوعاًء وکلما زادوا اجتهاداً 
أو صوماً وصلاة ازدادوا من الله بعداء فارفض مجالسهم» وأذلهم وأبعدهم» كما أبعدهم الله وأذلهم 
رسول الله ب وأئمة الھدی بعده» انتهى كلامه رحمه الله. 

ص -۳۷- واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من أمثاله من السلفة في معاداة أهل البدع والضلالة 
ضلالة لا تخرج عن الملة» لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين: 

الأول: غلظ البدعة في الدين في نفسهاء فهي عندهم أجل من الکبائر ء ويعاملون أهلها بأغلظ مما 
يعاملون أهل الكبائرء كما تجد في قلوب الناس اليوم أن الرافضي عندهم ولو كان عالماً عابداً 
أبغض وأشد ذنباً من السني المجاهر بالكبائر. 

والأمر الثاني: أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة» كما وجد في كثير من أهل البدع. 


فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي ‏ فیمن عَبَدَ الله عند قبر رجل صالح» خوفاً مما وقع 
من الشرك الذي يصير به المسلم مرتداً. 


فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلهاء والنفاق 


TATA TATE TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٤ 


سے سے سے سے سے ہے ہے سے ذه رت هه رح رح رح رت ذه ےہ هه هه رح وہ و رح رح رح رح ر مد مه 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 دک‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


الأكبرء ومجاهدة آهله» وهذا هو الذي نزل فيه الآيات المحکمات مثل قوله تعالی: ا أَيّهَا الّذِينَ 

یا ابی جاهد کار والتافقین واغلظ عَلَيْهِمْ وماواهم جََتم وبشن الْمَصِيرُ * یخلفون باه ما قالُوا 
ومد قالوا كلمَة الْكُفْرٍ وکفژوا بَعْدَ (شلامهم) [التوبة: ۷-۷۳]. 

قلت: فتأمل آیها المنصف ما ذکره هذا المعترض من قوله: 'فلما رأينا ناساً في هذا الزمان جعلوا 
همتهم وسعیهم في تکفیر المسلمین وإيذائهم وتفسیقھمء وضیعوا آوقاتهم» ونفروا المسلمین عن 
الصراط المستقیم" وهؤلاء المسلمون عندهم کالجھمیةء والإباضية» وعباد القبور» كما ذکره الاخوان 
عنهم» ویدل على ذلك قوله: بل قالوا لبعضهم: يا کافر ولبعضهم یا مشرك» ولبعضهم يا مبتدع ويا 


لل 


ثم تأمل ما ذكره الإمام أسد بن موسى فيما كتبه إلى أسد ابن الفرات وقوله: "مما أظهرت من السنة» 
وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم» وطعنك عليهم» فقمعهم الله بكء وشد بك ظهر أهل السنة 


وقواك عليهم بإظهار عيبهم» والطعن عليهم» فأذلهم الله بكء وصاروا ببدعتهم مستترين". 


وهذا الجاهل المعترض» وأصحابه الذين وازروه» وقاموا معه فإنهم ینکرون على من أظهر عداوة 
الجهمية والإباضية» وعباد القبور» ويشنعون عليهم ويصنفون في الرد عليهم» والذب عن هؤلاء 
الكفرة ويسمونهم المسلمونء ويعيبون على أهل الإسلام بأنهم جعلوا عمتهم وسعيهم في تكفير من 
آنکر علوا الله على خلقه» وعطل أسماءه١‏ وصفاته» وأنهم بهذا نفروا المسلمين عن الصراط المستقيم. 
والصراط المستقيم عند هؤلاء هو : التلطف بهم والنصيحة لهمءواللين عليهم» لأن هذا بزعمهم هو 
دعوة رسول الله . وسيرته. وما علم هؤلاء أن هذا كان في بدء ۱ الأمر قبل أن تنزل آية السيف 
والجھادء ثم نسخ هذا کله» وأمر أن يجاهدهم حتی يكون الدين كله لله. 

وتأمل أيضاً ما ذكره أسد بن موسى من قوله: "واياك أن يكون لك من أهل البدع أخء أو جلیس» أو 
صاحب فإنه جاء في الأثر" من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمةء ووكل إلى نفسه» ومن 
مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الاسلام". 

ثم تأمل قيام هؤلاء في نحر طلبة العلم الذين يحذرون عن مجالسة الجهمية» ومواکلتهم» وأكل 
ذباتحهم» والركون إليهم. 

ثم انظر إلى كلام الشيخ مد رحمه الله تعالى من أن هذا الکلام» وما يأتي من الكلام بعده من كلام 
السلف أنه في معاداة أهل البدع والضلال الضلالة التي لا تخرج عن الملةء فكيف الكلام في 
الجهمية الذين كفرهم السلف كما قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: 

ولقد تقلد كُفْرَهُم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

واللالكائي الامام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني وذكر أيضاً أن كل أهل السنة أثنوا على خالدٍ 
بقتل جعداً قال رحمه الله: 


TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


٤ 


"هك هك "هك هه هه "هك ےک ذه ےہ ہے ہے ہے هه هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ہے كاه ہےر روہ 


چ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


شكر الضحية كل ناصر سنة لله درك من آخي قربان 
وكذلك عباد القبور فإنهم ليسول من أهل الأهواء والبدع بل يسميهم السلف: الغلاةء لمشابهتهم 
النصارى في الغلو في الانبیاء» والصالحين. 


ثم قال الشيخ رحمه الله: قال ابن وضاح في البدع والحوادث بعد حديث ذكره سيقع في هذه الأمة 
الکفر وفتنة الضلالة قال رحمه الله: إن فتنة الكفر هي الردة» يحل فيها السبي والاموال» وفتنة 
الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال. 

وقال رحمه الله أيضا آخبرنا أسد آخبرنا رجل عن ابن المبارك۱ قال: قال ابن مسعود: إن لله عند كل 
بدعة كيد بها الاسلام ولياً من أوليائه» يذب عنها وينطق بعلامتهاء فاغتنموا حضور تلك المواطن؛ 
وتوكلوا على الله وکفی بالله وکیلا. 


۱ في كتاب البدع والنهي عنها 'ویوسف بن أسباط'. 

ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: "لأن أرد رجلاً عن رأي سيئ أحب إلي من اعتكاف شهر' 
آخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال: کان بعض أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من 
ذي بدعة صلاة ولا صياماً ولا صدقة ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلاًء وكانت أسلافكم تشتد عليهم 
آلسنتهم» وتشمئز منهم قلوبهم» ويحذرون الناس بدعتهم.قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس» 
ما كان لأحد أن يهتك ستراً علیهم» أو يظهر منهم عورة. الله أولى بالأخذ بهاء وبالتوبة عليهاء فأما 
إذا جهروا فنشر العلم١‏ حياة» والبلاغ عن رسول الله رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. 

ثم روى بإسناده قال: جاء رجل إلى حذيفة وأبو موسى الأشعري قاعد فقال: أرأيت رجلا ضرب 
بسيفه غضباً لله حتى قتل أفي الجنة أم في النار ؟ فقال أبو موسى: في الجنة.فقال حذيفة: استفهم 
الرجل وأفهمه ما تقول - حتى فعل ذلك ثلاث مرات - فلما كان من الثالثة قال: والله لا استفهمه 
فدعا به حذيفة فقال: رويدك إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ینقطع» فأصاب الحق حتى يقتل 
عليه فهو في الجنة» وإن لم يصب الحقء ولم يوفقه الله للحق فهو فى النار. ثم قال: والذي نفسي 
بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا١.‏ 


ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. 

ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن 
يكون فتنة لغيره» واما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخل النارء واما أن يقول والله ما أبالي ما 
تكلموا ۲» واني واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. 

وبإسناده عن بعض السلف قال: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. 

أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل 


TATA TATA TATA TATA TA Ta ٠ ۔‎ ١ ۱ے ہے کے‎ Ta Ta TAT 


٤ 


"هك رت مرت مرت ا رت رح رح ذه ہے ہے رح رح رح رت ذه مرح رح هه هه رح رح رح ت رح كه ر رر رہ ي 


وس 


کک 


.۳ ہے ۳۶ے ۳۹ےے ۳ے ۹ے‎ TESTES ۱ ۷۶ے ۳۷ے ۳۶ے ۳۰ے ۳۰ےے ا‎ TA TLS TATE TATA TA TAT 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


ر شار ار ار ار ر ار ر ر ر ی و و کی سے سے ھر حي + 


الأهواء» ولا تجادلوهم» فإن لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» ويلبسوا عليك ما تعرفون. قال أيوب: 
وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. 


آخبرنا أسد بن موسى قال آخبرنا زيد عن ید بن طلحة 


.۳۹-۳۸ الناقل تصرف في نقل هذه الصفة. انظر كتاب ابن وضاح ص‎ ١ 

۲ في الأصل ما تکلمون" وما أثبته من كتاب ابن وضاح ص ۷. 

قال: قال إبراهيم: لا تجالسوا أهل البدع» ولا تکلموهم» فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وذكر الشيخ كلاماً 
طويلاً في هذا المعنى في إفادة المستفيد. 

وروی الحاكم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه تقريوا إلى الله ببغض أهل المعاصيء والقوهم بوجوه 
مكفهرة» والتمسوا رضي الله عنكم بسخطهم. 

قال المناوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير على هذا الحديث: تقريوا إلى الله أي اطلبوا رضاه 
ببغض أهل المعاصي من حيث إنهم أهل المعاصي لا لذواتهم فالمأمور ببغضه في الحقيقة إنما هو 
تلك الأفعال المنهية» والقوهم بوجوه مكمّهرّة أي عابسة قاطبة فعسى أن ينجح ذلك فيهم» فينزجرواء 
والتمسوا أي اطلبوا ببذل الجهد رضي الله عتكم بسخطهم فإنهم أعداء الدين» وتقریوا إلى الله بالتباعد 
منهم» فإن مخالطتهم سم قاتل» وفيه شمول للعالم العاصي.ورواه ابن شاهين في كتاب الأفراد عن 
ابن مسعود بإسناد ضعيف.قال المناوي: وإسناد الأول واو. 


والمقصود ما قاله المناوي رحمه الله من أن مخالطتهم سم قاتلء وأن أهل المعاصي أعداء الدين» 
فكيف بمخالطة أهل الكفر بالله من دعاة الأنبياء والأولياء والصالحين» والجهمية» والإباضية أعداء 
الدين» الخارجين عن طريقه المسلمین» والمجادلة عنهم والذب» وتضليل من نفر عن مجالستهم. 
وتجهيلهم وآل به الجهل بطبع مقالته» ونشرها في البلاد والعبادء سبحان من طبع على قلوب أكثر 
الناس. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: القسم الرابع من مخالطته الهلكة» ومخالطته بمنزلة أكل السم» فان 
اتفق لاکله۱ ترياق» والا فأحسن الله فيه العزاء . 

وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول 
الله مه الداعون إلى خلافهاء فيجعلون السنة بدعة» والبدعة سنةء إن جَرّدت التوحيد قالوا تتقصت 
الأولياء والصالحین» وان جردت المتابعة للرسول قالوا أهدرت الأئمة المتبوعین» وان وصفت الله بما 
وصف به نفسه» وبما وصف به رسوله» من غير غلوء ولا تقصیر قالوا أنت من المشبهين» وان 
أمرت ہما آمر [للّه به]۲ رسوله من المعروف» ونهيت عن المنكر قالوا أنت من المفتنين» وان اتبعت 
السنة» وتركت ما خالفهم۳ قالوا أنت 


> 


مم 


سرت رت مرت مرت هه هه رح بے رح رح ذه رت 44 رح رح رح هه هه ها رح رح رح رح رح هك ےار رب رب رک ن 


وس 


کے 


TATE TEA شک ۱ كار‎ TE TES TESTES TEA نے 0 تار‎ TATE TA TEA TATE TATA TATA T= 


.۳ ۳۶ے ۶ے ۳ے و ۔ے‎  ے‎ TT 


کک 


۱ في الأصل "لا أكل" وما أثبته من آخر الجزء الثاني من بدائع الفوائد لابن القيم. وقد ذكر ابن 
القيم في هذا الموضع كلاما أغلى من الدررء فانظره لزاما. 

۲ ما بين المعكوفين من البدائع. 

۳ في الأصل ما خالفه". 

من الملبسین ۰۱ وان ترکت ما أنت علیه واتبعت آهواء هم ۲ فأنت عند الله من الخاسرین» وعندهم من 
المنافقین» فالحزم کل الحزم التماس مرضاة الله ورسوله باغضابهم ۰۲ وآن لا تبالي بذمهم وغضبهم 
فانه عين كمالك انتهی. 


قلث: ما آشبه الليله بالبارحه. فانظر إلى مقالة هؤلاء في دعواهم على طلبة العم آنهم نفروا المسلمین 
عن الصراط المستقیم» ثم انظر کلام ابن القیم رحمه الله تری العجب العجاب. 

وأما قول المعترض: وبعضهم لا یسلمون عليه» وبعضهم لا يردون السلام". 

فالجواب أن یقال: فرض هذا من الاخوان فیمن دون الجهمية. والاباضية. وعباد القبور» ممن یوالیهم 
أو یجادل عنهم وحينئذ فیقال: إن ترك السلام ابتداء ورداً على من أحدث حدثاً حتی یتوب منه كان 
من هدي رسول الله ئل وعمل به الصحابة» والتابعون» والأئمة المجتهدون» ولنا في رسول الله أسوة 
حسنة فإنه ‏ هجر کعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبیه وکانا من أهل بدر» لما تخلفوا عن 
الغزو معه عام تبوك» من الکلام والسلامء والحدیث بذلك في صحیح البخاري» وقد كان هؤلاء 
المهجورین من الأفاضل الکرام» وذوي الهيئات والاحترام» فهجرهم عن السلام والکلام» لما أحدثوا 
حدثاً آوجب لهم التعزیر والتأدیب والاهتضام. حتی تاب الله علیهم فتابوا ورجعوا إليه» وأنابوا. 

قال شيخ الاسلام في منهاج السنة: وکان يهجر بعض المؤمنين» كما هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك» لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق» فيستعمل الرغبة حيث تكون 
أصلح» والرهبة حيث تكون أصلح. 

فبين رحمه الله أن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة اللہ فکان في الهجر إذا كان فيه مصلحة من 
الدعوة إلى اللہ ومن هدي رسول الله 5 وسيرته فحسن. 

وكذلك لما سلم عليه عمار بن ياسر رضي الله عنه» وقد خلقه أهله بزعفران فلم يرد عليه السلام 
وقال: اذهب فاغسل عنك هذا. 


وكذلك لم یرد السلام على من أعلى بنيان بيته» حتى هدمه.ومن لبس بُرداً أحمر مصمتاً كما في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر بالنبي # رجل عليه بردان أحمران فسلم» فلم يرد النبي 
. وفي الأدب المفرد للبخاري رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: مر النبي # على قوم فيهم 
رجل متخلق بخلوق فنظر إليهم» وسلم علیهم» وأعرض عن الرجلء فقال الرجل أعرضت عني ؟ 
قال: "بين عينيك جمرة". 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے جد 


٤ 


ہے هك ہے ہے سے سے سس ےہ ےہ ےہ ہے ہے ےہ 4 ےر هه هه هه ها ےہ ههه كه هك هك ہے ہے ہے ھے۔ ن ہہ 


وس 


ESE |‏ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


٢ے‏ ۳۶ نے ۳۴ےے ۳ے ۳۴ےے ۹۳ے ۱ نے آ۹ VATA TATA‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


وفيه أيضاً عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ولا تسلموا على شراب الخمر ". 

وفیه عن قتادة عن الحسن لیس بينك وبين الفاسق حرمة". 

وقال ابن شهاب رحمه الله: آقام أخي آبو الخطاب معي في الدار عشرین سنة ما کلمته» وأشار أنه 
كان ينسب إلى الرفض. 

وكان أبو حفص لا يكلم رافضياً إلى عشرة. 

وقال القاضي أبو حسين: قرأت في بعض كتب أصحابنا أن ابن رجاء كان إذا مات بعكبر رجل من 
الرافضة فبلغه أن بزازاً باع له كفناًء أو غاسلاً غسله؛ أو حمالاً حمله» هجره على ذلك. 

وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية. وقال في الفتح: وألحق بعض الحنفية 
بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة١‏ ككثرة المزاح» واللهو» وفحش القول» والجلوس في 
الأسواق لرؤية من يمر من النساءء ونحو ذلك. 

ولو ذهبنا نذكر أقوال العلماء لطال الکلام والمقصود التنبيه على أن هذا من هدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهدى أصحابه والتابعين لهم بإحسان هجر أهل المعاصي والبدع» ودرج على ذلك 


أفاضل العلماء من الأئمة الأعلام» فمن أخذ بهدیهم» وسار بسيرتهم فقد سار على الصراط المستقيم. 


وقد ذكر المعترض في أول رسالته أن يجب على كل من نصح نفسه؛ وأحب نجاتها وسعادتها أن 
يعرف من هديه نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به 
عن الجاهلين» ویدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزیه» والناس في هذا بين مستقل ومستكثر 
ومحروم» فإذا تبين لك آن ۲ ما ذكرناه من هدى رسول الله # وهدى أصحابه؛ ومن سيرته وشأنه 
ومع هذا كله قام في نحر من قام به» واتبع هديه كل في ذلكء وسار بسيرته» وجهلهم وضللهم وزعم 
أنهم نفروا المسلمين عن الصراط المستقیم» تبين لكل منصف أنه هو ممن نكب عن هذه الطریقة 
ولم یسر على منهاج هذه الحقیقة وأنه من المحرومين لا من المقلين ولا من المستكثرين» ومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نور. 

وأما قوله: 'باللہ عليك أيها المنصف هكذا تكون الدعوة إلى الله وهكذا سيرة مد ب "إلى آخر 
كلامه. فأقول: نعم هكذا تكون الدعوة إلى اللہ وهكذا سيرة حد # فمن كان له اطلاع» ومعرفة 
بكلام اللہ ورسوله»ء وكلام العلماء يعرف ما ذكرناه أنه من سيرة رسول الله 5 وسيرة أصحابه» وسيرة 
السلف الصالح؛ وأما من جهل ذلك ولم يكن لديه معرفة ولا إلمام فإنه ینکر هذاء ويظن أنه خلاف 


سنة رسول الله 4 وسيرته ودعوته. 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي: وفي نهي النبي # عن كلام هؤلاء الثلائة من بين 
سائر من تخلف دليل على صدقهم» وتكذيب الباقين» فأراد هجر الصادقين» وتأديبهم على هذا 
الذنب» وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر» فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض 


Ta ۶ Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳ے ۶ہ ک۳ ۳۶ے ۳ے ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


٤ 


"هك هك "هك هه هك هك هه هه ذه ر هه هه هه هه َه ذه 4ه هه هه هه هه هه كه كه كه هك هك هه ےہر بج لب 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


۲ خ ‏ ككاو ے۳۰ے ۹۳۹ ے۳۴ے ۳۹ے ۶٣ےے‏ و۹ كار دک 0 دک + 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


ر ے۳۷ ے۷ ھر 


سل 


النفاق» ولا فائدة فیه» هکذا یفعل الرب بعباده في عقوبات جرانمهم» فيؤدب عبده المومن الذي يحبه 
وهو کریم عنده بأدنى زلة وهفوة» فلا یزال مستیقظاً حذرأء وأما من سقط من عینه» وهان عليه فانه 
يخلي بینه وبين معاصيه» وکلما آحدث ذنباً أحدث الله له نعمةء والمغرور یظن أن ذلك من کرامته 
علیه» ولا یعلم أن ذلك عين الإهانة» وأنه يريد به العذاب الشدید» والعقوبة» التي لا عافية معهاء كما 
في الحديث المشهور: 'إذا أراد الله بعبده خيراً عجّل له العقوبة في الدنياء واذا أراد بعبده شراً أمسك 
عنه عقوبته في الدنيا فيرد القيامة ١‏ بذنوبه » إلى آخر كلامه.فانظر إلى كلام ابن القيم رحمه اللہ 
والی ما قدمناه من كلام أهل العلم مما ذكره الحافظ تمد بن وضاح من سیرتهم» ومعاداتهم أهل 
البدعء ومقتهم» وعيبهم لهم والتحذير عن مجالستهم. إذا تأمله المنصف الخالي عن ثوبي الجهل 
والتعصب عرف سيرة السلف الصالح؛ والصدر الاول» وتحقق ما هم عليه من الغير لله ولدینه 
وتبين له جهل هؤلاء المتعارضين. 


والمقصود أن الاخوان كانوا على طريق مستقيم من هديه 6 وسیرته» وسيرة أصحابه فكفروا من كفره 
الله ورسوله» وأجمع على تكفيره أهل العلم» وهجروا من السلام من لم یکفرهم» ووالاهم» وذب عنهم؛ 
لأنهم حملوهم على الجهل وعدم المعرفة» وأنه قد قام معهم من الشبهة والتاویل ما أوجبهم الجدال 
عنهم. لأن هذا عندهم من الدعوة إلى اللہ فلذلك ما عاملوهم إلا بالهجر من السلام ابتداءً ورداء فإذا 
كان هذا هجر النبي # أصحابه الصادقين المخلصين لما اقترفوا هذا الذنب الیسیر» وتركه هجر 
المنافقين لأن ۲ جرمهم لا ينجع فيه التأديب بالهجرء فقبل عذرهم ووكل أمرهم إلى اللہ وانما تركهم 
عليه الصلاة والسلام من المعاقبة لأنه خاف أن يتحدث الناس أن #داً يقتل آصحابه» لا لأن جرمهم 
لا يحتمل هذا الأمرء وقد بسط الكلام على هذا شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه في الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» فالاعتراض والتشنيع على طلبة العلم بهجر أهل المعاصي فضلاً عن 
هجر أعداء الله ورسوله النافين لعلو الله على خلقه والجاعلين معه آلهة أخرى من دونه خطأ عظیم 
واعتراض ذميم وخیم» وجهل مفرط جسيم. 

وأما قوله: 'ومن أجل هؤلاء ساء الظنون بالناصحین: فإذا قال بعض الناس لمن يريدوا نصيحتهم 
يقولون: لا تقبلوا نصيحتهم إنهم يكفرون الناس» لا تقبلوا لهم نصيحة» وسبب ذلك جهل جهال بعض 
البله أن ما لنا في أسمائهم حاجةء الحر تكفيه الإشارة» يزعمون أنهم دعاة إلى اللہ ومن الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكرء وافسادهم أكثر من |صلاحهم". 


فأقول سبحان الله ما أعظم شأنهء وأعز سلطانه» كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا یعلمون» كيف 
استرسل من يترشح للعلم مع الشيطان إلى أن بلغ به إلى هذه الغاية» فإن الشيطان قد فتح لكثير من 
الناس أبواباً من الشبّه في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وألقى على ألسنتهم هذه 
الشبهة ليتوصل بذلك إلى أن يترك الناس الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن في ذلك تنفيراً 


کے Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ا ۳۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳۔ 


٤ 


گے ہے مرت رت رت هه ےک ےک َه رح رح 4 4ه ہے بے رح هه رح رح هه رح رح رح ہے رح رح كك ےر کہہے 


-. 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


نے ٣۳ے‏ ۳۶ے ۳٣١‏ شک تار كاير تار شک ام ے ۹ے 0 دک + 


مخت كار دک کشت VT‏ 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


للناس عن قبول النصيحة. ویظنون أن هذا من جهل الامر والناهي وآن العقل لا يسوغ هذاء وهذا 
العقل هو حظ کثیر من الناس» بل آکثرهم وهو عين الهلاك» وثمرة النفاق» فان آریابه يرون أن 
العقل إرضاء الناس جمیعهم» وعدم مخالفتهم في آغراضهم» وشهواتهم» واستجلاب مودتهم ویقولون 
أصلح نفسك بالدخول مع الناس» والتسلك معهم ولا تبغض نفسك عندهم» فلا یقبلوا لك نصحاًء وهذا 
هو |فساد النفس واهلاکها» وفاعل ذلك قد التمس رضا الناس بسخط الله وصار الخلق في نفسه أجل 
من اللہ ومن التمس رضی الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس؛ فمن نصح 
نفسه وآراد نجاتها فلیلتمس رضا الله بمعاداة آعداء الله ورسولهء ویعلم أن أصل الأصول لا استقامة 
له. ولا ثبات إلا بمقاطعة آعداء اللہ وجهادهم والبراءة منهم والتقرب إلى الله بمقتهم وعيبهم وقد 
قال تعالی: (لعن الَِّينَ گفزوا من بَنِي |سرائیل عَلَى لسان دَاوْدَ وعیسی ابْنِ مزیم َلك بما عضوا 
وگاثوا يَعْتَدُونَ * گائوا لا يَتَتَاهَوْنَ عَنْ مُلگرِ فعلوه آبشن ما کائوا یفعلون * تَرَى كثيراً منهم یزاون 
الَّذِينَ کفزوا ايش ما قَدّمَتْ هم أَنْفْسْهُمْ ان سَخِط الله عَلَيْهمْ وفي الْعذاب هم خالشون * وَلَوْ کاثوا 
يُؤْمِنُونَ باللہ الب وما ازل له ما اَحَدُوهُمْ لام وَلَكِنّ كثيراً مهم 


قاسقون) [المائدة:۸۱-۷۸]. وأكثر الناس إنما یتعبد بما يحسن في العادة» ودثنى عليه به» وما فيه 
مقاطعة ومجاهدة وهجر فی ذات الله ومراغمة لأعدائه فذاك ليس منه على شیء. بل ريما تبّط عنه 
وقدح في فاعله» وهذا كثير في المنتسبين إلى العادة» والمنتسبين إلى العلم والدين» والشيطان أحرض 
شيء على ذلك منهم» لأنهم يرونه غالباً ديناً وحسن خلق فلا يتاب منه ولا یستغفرء ولأن غيرهم 
يقتدي بهم» ويسلك سبيلهم فيكونون فتنة لغيرهم» ولهذا حذر الشارع من فتنة من فسد من العلماء 
والعباد وخاف على أمته» فالمؤمن إذا حصل له ظهر بحقائق الایمان» وصار على نصيب من 
مرضاة الملك الرحمن. فقد حصل له الحظ الوفی» والسعادة الکبری» وان قيل ما قيل. 

إذا رضي الحبيب فلا أبالي أقام الحی أم جد الرحيل 

وقال شيخ الاسلام ید بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أصل الدين وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر بالعبادة لله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلك» والموالاة فیه» وتكفير من تركه. 
الأمر الثانى:الإنذار عن الشرك فی عبادة الله تعالى» والتغليظ فى ذلكء والمعاداة فيه» وتكفير من 
فعله.انتهى. 

فلا بد من تكفير من فعل الشرك» والانذار عنه والتغليظ فى ذلك» والمعاداة فيه» وكذلك موالاة من 
أمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلكء وتكفير من ترك عبادة الله. ونسأل ١‏ الله أن 
یھدیناء واخواننا المسلمين لسلوك صراطه المستقيم. 

وقوله: اينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنکر علیماً فقیهاً حليماً صبوراً". 


٦ 


TATA ۳ ےہ ۱ ہت ۶ ہے ۶ہ ۳۰ ۔ے ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta“ TAT 


٤ 


"هك هك هك هه ا هه هه هه ذه ذه 4ه هه ا هه ذه ذه ذه ر ےہ هه ےہ سے كه هك هك ہے ر ر کے ن ,ا 


ص 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 دک‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


فأقول: هذا حق وهو الواجب» ولکن لا یدفع هذا في نحر من آظهر عداوة آعداء الله الجھمیة 
والأباضية. والمرتدین» وان كان المعادي لهم لیس بعالم ولا فقیه ولا حلیم» بل على المسلم أن يعادي 
أعداء الله بحسب علمه وفهمه» وأن لا یتجاوز المشروع وقد قال : "من رأى منکم منکراً فلیغره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان". 

وأما قوله: ما تكفيكم هذه الآية: اذغ إِلَى سَبیلِ رَيْكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعَظَةِ الْحَسَنَة) [النحل: ۱۲۰] 
آي بالترغيب والترهیب وجادلهم بالتي هي أحسنء أي جادلهم بالبراهين المسلمة التي یف بها كل 
واحدء هكذا في الحسبة لشيخ الاسلام". 

فأقول: هذا حق لا مرية فيهء وليس فيه أنه إذا دعاهم۱ إلى الله بما ذكر من الموعظة الحسنة» 
وجادلهم بالتي هي أحسن» ولم يرتدعواء ولم ينتهوا أنه لا يقاطعهم» وینابذهم ولا یبرأ٢‏ إلى الله منهم. 
واذا كان ذلك كذلك فلا يخلو أمر هؤلاء الجهمية والاباضية والمرتدين من عباد القبور من إحدى 
ثلاث أمور: 

إما أن يكونوا قد دعوتموهم بالحكمة والموعظة الحسنةء وجادلتموهم بالبراهين التي يقر بها ويسلمها 
كل أحدء فقبلوا ما دعوتموهم إليه من الهدى» ودين الحق» فرجعوا عن ضلالتهم» وتابوا وأنابوا 
والتزموا بما كان عليه أهل السنة والجماعة» وحينئذ يكون المعادي لهم والمعترض عليكم وعليهم 

واما أن يكونوا لم يقبلوا ما دعوتموهم إليه من الهدی» ودين الحق» وطريقة أهل السنة والجماعةء بل 
کابروا٣ء‏ وعاندواء وتمردواء وشَرَدُوا على الله شراد البعير على آهله» فتكون الحجة قد قامت عليهم» 
وحينئذ فلا مانع من تكفيرهم» واظهار عداوتهم» والبراءة منهم» وبغضهم والتنفير عنهم 

ومباعدتهم» ومقاطعتھمء لأن الحجة قد بلغتهم» وقامت عليهم. 


واما أن يكونوا لم تدعوهم أنتم» ولم تناصحوهم» فتكونوا أنتم حينئذ من أنصارهم» وأعوانهم» والذابين 
عنهم قبل دعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وإقامة الحجة عليهم: (ها أَنْتُمْ هژلاء جَادَلْتُمْ 
عَنْهُمْ في الْحَبَاة لفیا من یجایل اله عنهم يَوْمَ الْقيَامَةِ ام مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وکیلا) [النساء :۱۰۹] 
وجعلتم أنفسكم دونهم هدفاًء تصنفون في الرد على من عاداهم» وغلبهم» ومقتهم» ونشر عورتهم 
وخزيهم وضلالهم أفلا تتقون يوماً ترجعون فيه إلى الله. 

وأما قوله: 'فإذا كان هذا الأمر لسيد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» بل لكل نبيء وأمرهم 
الله بالصبر في مواضع القرآن» والأحاديث في هذا المعنی كثيرة". 

فأقول: هذا حقء لکن هذا كان في أول الإسلام وقد قال شيخ الاسلام ید بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى في المواضع التي نقلها من السيرة» وتكلم عليها قال: الموضع الثاني أنه # لما قام ينذرهم 
عن الشرك» ويأمرهم بضده وهو التوحید» لم يكرهوا ذلك» واستحسنوه» وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه 
إلى أن صرح بت ١‏ دينه علمائهم وتسفيه آرائهم» فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوق 


TA TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta ۱ ےن ے۷ ا ۳۳ے‎ 


۵ 


"هك رت رت رت ہے هه هه هه رح رح 4ه هه مرح رح رح رح ذه هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح سے سے و << 


وس 


و 


ڑھ کے 


ہے ۳۷ ككاو كر كر كار كاير تار VATA TATA‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


وقالوا: سفه أحلامناء وعاب دينناء وشتم آلهتناء ومعلوم أنه # لم يشتم عیسی» وأمه ولا الملائکق 
والصالحین» لکن لما ذکر آنهم لا يُدْعَوْنَء وأنهم لا ینفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتماً. 


فاذا عرفت هذا عرفت أن الانسان لا بستقیم له لسلام ولو وخد الله وترك الشرك الا بعداوة 
المشرکین والتصریح لهم بالعداوة» والبغضاء كما قال تعالی: (لا تجذ قؤماً يُؤْمِنُونَ بالل وَاليَوْم الآخرٍ 
يُوَانُونَ مَنْ حادّ الله وَرَسُولّهُ [المجادلة: ۲۲] الاية فاذا فهمت هذا فهماً جيداً عرفت أن كثيراً من 
الذين يدعون الدين لا عَرَفْهَا ولا فَهِمَهَاء والا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب» 
والأسرء والضربء والهجرة إلى الحبشة» مع أنه # أرحم الناس» ولو وجد لهم رخصة لأرخص لهم 
كيف رف رن علیه: (زمن الاس کن ول أا بالك نذا أوذئ في اللتاجقك فة اقاس گغذاب الا 
[العنکبوت: ۱۰] فإذا كانت هذه الاية فيمن وافقهم بلسانه ذا أو ذي فکیف بغیر ذلك» انتهی. 

فتبين أن هذا كان من رسول الله ب في أول الأمرء فلما انز علیه: (قاضدغ ہما تومز وأغرض عن 
الْمُشْرِكِينَ) [الحجر:14] بادأهم بسب دینھمء وتسفيه آرائھمء شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة؛ 
إذاً فان من عادى أعداء اللهورسوله» وصرح بتكفيرهم» والبراءة منهم عادوه وآذوه ولا بد» فهذه كانت 
حال رسول الله » وسیرته» ودعوته إلى الله» ومع ذلك فهو أرحم الناس» وأحسنهم تلطفاًء ودعوة إلى 
اللہ ولنا في رسول الله أسوة حسنة كما قد بيناه فيما مضى. 

وأما قوله: 'فأمرهم بالصبر في مواضع من القرآن والأحاديث'. 


فأقول: هذا حق وهو خلاف ما تدعون» فإنه أمرهم بالصبر على الأذى» وعلى الدعوة إلى الله 
وتحمل المشاق» ولم يأمرهم بالصبر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وعلى التسلك مع 
الناس» والتطلف لهم» مع الإصرار على معاصي الله لان في نهيهم» وأمرهم بما أمر الله به ورسوله 
تنفيراً لهم عند هؤلاء الجهال» وقد تقدم من كلام الأئمة ما يكفي ويشفي لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

ومن المعلوم أن الصبر من صفات عباد الله المخلصین» كما شاع وذاع» وفي صفى الامام أحمد 
رحمه الله "عن الدنيا ما كان آصبره» وبالماضين ما كان آشبهه أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها 
'وهذه حال أثمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ١‏ أَيْمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لما 
صَبَرُوا وَكَانُوا بایاتتا يُوقنُونَ) [السجدة:؛ ۲] فبالصبر تترك الشهوات»وباليقین تدفع الشبهات. كما قال 
تعالى: (وَتَوَاصَوًا بالْحَّ وتواضوا بالصَبْرِ) [العصر: ۳] وقوله: (واذکز عِبَادَنَا راهيم واشخاق 
وَيَعْقُوبَ أولي الْأَيدِي وَالْأَبِصَارِ) [صّ:45] وفي بعض المراسيل "إن الله يحب البصير الناقد عند 
ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات". 


فمن جادل عن أهل البدع فضلاً عن أهل الكفر بالله فقد خالف طريقة السلف الذين أمرهم الله 
بالصبر على أذى ١‏ أعداء الله ورسوله: (ِوَمَا لها الا الَذِينَ صَبَرُوا وما يُلقَاهَا الا ذو حَظّ عَظِيم) 


TATA TATA TATA TATA TATA ۶ ےآ تہ ہے ١ے ۳ے ۳۶ہ‎ TAT 


٥ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے رح رح مرح رح رح رح رح هه ذه هه رح هه هه هه كه ہے ہے هك ےج ہک ہے یج م 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ نے ق۳ كر شک تار كنات نے ۲ شک كار شک 0 دک‎ T= 


مخت كار كر تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


[فصلت:۳۵] ولیس الصبر المحمود المأمور به أن یکون الانسان مع آعداء الله وأعداء رسلهء ودینه 
دائماً في تطلف وتملق» مع الاغضاء على ركوب المحارم» والاصرار عليهاء والعلم اليقين آنهم على 
ما كانوا عليه في المعتقد» ثم يتلطف الشيطان له بأن يزين له أنه إذا ناصحه عما كان عليه تعذيراً 
لهم» أنه قد صبر على الأذىء وعلى الدعوة إلى اللہ ثم إذا كان من الغد ۲ آكله وشاريه وانبسط إليه 
ففي المسند والسنن عن ني عبيدة عن” عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ##: "إن من كان 
قبلكم إذا عمل العامل بالخطيئة جاءه الناهي تعذيراً فإذا كان الغد جالسه» وواكله» وشاريه كأن لم یرہ 
على خطيئة بالأمس» فلما رأى الله ذلك منهم» ضرب قلوب بعضهم على بعض» ولعنهم على لسان 
داود وعيسى بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون» والذي نفس #د بيده لتأمرن بالمعروف وِلتَنْهَوْنٌ 
عن المنكرء ولتأخذن على يد السفیه» ولتأطرنه على الحق أطراًء أو ليضرين الله قلوب بضعكم على 
بعض ثم يلعنكم كما لعنهم'. 

فالتسلك مع الناس» وارضاؤهم بسخط اللہ والتلطف لهم وترك آذاهم عند مخالفة أمر الله ورسوله, 
ودعوى أن هذا من الصبر على الدعوة إلى اللہ هذا الذي يحوم حوله هؤلاء الجهال وهو عين 
مخالفة أمر الله ورسوله» مع أن هذا لو سلم لهم كان فرضه في أهل المعاصي والذنوب من أهل 
الإسلام مع مجاهدتهم وهجرهم. فأما الجهمية» والاباضية وعباد القبورء فالرفق بهمء والشفقة عليهم» 
والإحسان» والتلطف. والصبرء والرحمة والتبشير لهم. مما ينافي الإيمان» وبوقع في سخط الرحمن» 
لأن الحجة بلغتهم منذ آزمان» وقال الله (لا تجذ قؤماً يُؤْمِنُونَ بالّه وَاليَوْم الاخر یاون مَنْ حادٌ الله 
وَرَسولَه) [المجادلة: ۲۲] الآية وهذا يكفي في جواب ما بقي من كلامه بما هو داخل في هذا 
المعنى. 

وأما ما ذكره عن بعض الجهال آنهم إذا رأوا أحداً يأمر بسنة النبي # أو يفعلها آنکروا عليهء مثل أن 
يفعل جلسة الاستراحة» والتسبيح بيده الیمنی» أو صلی في بعض الأوقات في نعاله ما رأينا مشايخنا 
يفعلون ذلك. 

فأقول هذا لا يصدر إلا من جاهل لیس عنده علم بسنن رسول الله ب فما سته رسول الله 4# أو 
فعله مما ليس من خصائصه» أو أمر به فهو الحق» وعلى كل مسلم أن يقبل ذلكء ولا يعارضه 
بقول أحد كائناً من کانء وقد أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله 6 لم يكن له أن 
يدعها لقول أحدٍ کائناً من کان وليس هذا خاصاً بالسنن المذكورة فقط بل هذا في كل سنة سنها 
رسول الله » وأمر بها أو فعلها ليقتدى به فيهاء لکن جلسة الاستراحة مما تنازع فيها العلماء» هل 
هي من سنن الصلاة» أو سنة للحاجة إليها كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 


والنزاع في هذا أسهل في جنب ما آسلفناه» فقد أوضحنا فيما تقدم وجوب معاداة أعداء اللہ وأعداء 
رسوله» فان هذا من الواجبات الدينية» وأما جلسة الاستراحة والصلاة فى النعلين» وغيرهما من السنن 


TATA ۳ ہے ۳ے‎ TATA TATA TA رت ۱ے ۳ک‎ ۱۶١ ے کے‎ Ta Ta Ta TAT 


٥ 


"هك هك هك مرت مرت رت رح رح رح رح مرح رح رح هه رح مرح ذه رح رح رح هه و وہ رح رح رح مرحم مد )4 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ ہے ۳۹ ےو تار كاير تار نے ۲ كار شک 0 دک‎ TA T= 


مخت ا ۷ دک کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


فليس هي من الواجبات» بل من فعلها فقد أحسنء ومن لا فلا حرج علیه» وقد ذکرنا فیما تقدم أقوال 
أئمة الاسلام من السلف والخلق في تکفیر الجهمية» وعباد القبور» وأنه قد بلغتهم الدعوة» وقامت 
علیهم الحجة وذکرنا آقوالهم في التحذیر عن سائر آهل الأهواء والبدع وعدم مجالستهم» والسلام 
علیهم ووجوب هجرهم. والبعد عنهم» فمن آوهم العامة الذين لا معرفة لهم بمقالات الطوائف بأن 
هؤلاء الجهمية» وعباد القبور» والاباضية حکمهم وما يقال فيهم حکم أهل الفترات» ومن لیس عندهم 
من آثار الرسالة والنبوات ما یعرفون به الهدی» ممن لم تقم عليه الحجة ببلوغ الدعوة» وحکم من 
أخطأ في المسائل التي تنازع فیها آهل القبلة مما قد یخفی دلیله فقد لس الحق بالباطل وفتح باب 
المغالطة. وأوقع العامة في الشرء فالواجب علیکم أن تقوموا لله مثنى وفرادی» وآن تنظروا بعين 
البصيرة في كلام أئمة الإسلام» وأن لا تأخذكم العزة بالإثم» وتنظروا وتناظرواء فان من شأن 
المسلمين والمؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعناء فإن أشكل عليكم شيء مما 
ذكرناه فاطلبوا الدليل وعلينا أن نجيبكم إلى ذلك» والحق ضالة المؤمن. 

وأما الإباضية فهم فيما نعلم أنهم من جنس الخوارج أو طائفة منهم أتباع عبد الله بن أباضء وأتباع 
حفص بي أبي المقدام وأتباع يزيد بن نسية» وأتباع أبي الحارث» فعقيدتنا فيهم ما ذكره الإمام أحمد 
في كتاب السنة. 


وأما هؤلاء فأظن أنهم ليسوا على مذهب أوائلهم وأسلافهم» بل قد بلغنا عنهم أفعال في الصلاة 
وغيرها لا يفعلها یؤمن بالّه واليوم الاخر» وهم مع ذلك فيما بلغنا أنهم ممن يعتقد بالأولياء 
والصالحين فيكونون من جملة عباد القبور» وهم يكفرون بالذنوب» وننفون الحوض والشفاعة 
ويفسقون الصدر الأول من الصحابة» ويعتقدون عقيدة المعتزلة في نفي الصفات» ومن كان بهذه 
المثابة فلا شك في كفره وهجره وعدم موالاته» ومن والاهم وذب عنهم فقد جهل طريق الحق وسبيل 
السلف. 

وأما ما ذکر في الفصل الأول من النصيحة فحق لا مرية فیه. والذي ظهر لنا آنما یفعله الاخوان 
من طلبة العلم في غمان آنه ۱ من النصح لله ولکتابه ولرسوله وأئمة المسلمین وعامتهم في معاداتهم 
للجهمية وعباد القبور» والاباضية وتحذیر الناس عنهم» وعن مجالستهم» وترك السلام علیهم 
وعلی من والاهم» وجالسهم. 

وکذلك ما ذکره في الفصل الثاني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر هو من آوجب الواجبات؛ 
وما فعله الإخوان فهو من الواجب علیهم واللين والرفق والتلطف فرضء وتقدیره فیما هو دون تعطیل 
الصانع سبحانه عن آسمائه وصفاته ونعوت جلاله» وجحد علوه على خلقهء وأنه لا قدرة له» ولا 
مشيئة؛ ولا حياة» ولا علم» ولا يقوم بفعل البتة» وفیما دون الشرك الأكبر من عبادة غير اللہ وصرفها 
لمن آشرکوا به مع الله من الأنبیاء والأولياء والصالحین» فان هذا لا یعذر آحد في الجهل به» بل 
معرفته والایمان به من ضروریات الاسلام» فعلی كل مسلم معاداة أهله» ومقتهم» وعيبهم» والطعن 


٠۰‏ ۳ے ۷ے ۰ے ۲ TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے جد 


٥ 


ہے ہے ہے مرت مت رت رح رح ذه 4 ہے ہے ےو َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه هك هك ها ہےر ہکوہ 


ص 
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علیهم» ومصلحة إنكاره راجحة على مفسدة ترك ذلك من کل وجه. فلا يدخل تحت ما دونه من 
المحرمات والذنوب والمعاصي» ولا يُلَبَس بذلك إلا رجل مفتون مغموص بالنفاق» أو جاهل جهله 
مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» أو رجل یبیع دینه بعرض من الدنیا. 

وآما قول المعترض: الفصل الثالث في الذب عن تکفیر المسلمین". 


فنقول: آولا: من تعني بهلاء المسلمین الذين تذب عن تکفیرهم» فاٍن کانوا الجهمية. وعباد القبور 
ودینه» وقد بینا فیما مضی من کلام أئمة الاسلام ما يكفي ويشفي لمن كان له قلب أو أذن أو 
واعية. 

ومن ذلك ما أجاب به الشیخ عبد اللطیف رحمه الله في جواب السؤال الذي ورد عليه من ساحل 
غمان» وقد تقدم لکن نعيده هاهنا لأن هؤلاء يزعمون أنه ما قامت عليهم الحجة ولم تبلغهم الدعوق 
إما مكابرة وعناداًء أو لغرض من الأغراض الدنيوية قال فيه: 

ووصل إلينا السؤال الذي يورده بعض الملحدين وهو أنه ينسب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
أنه ذكر عن الإمام أحمد أنه كان یصلى خلف الجهمية. 


وجواب هذا السؤال لو سلم من أوضح الواضحات عند طلبة العلمء وأهل الأثر وذلك أن الإمام 
وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهميةء وأنهم ضلال زنادقة» وقد ذكر من 
صنف في السنة في تكفيرهم ١‏ عن عامة أهل العلم والأثر وعد اللالكائي رحمه الله منهم عدداً يتعذر 
ذكره هنا في هذه الرسالةء وكذا ابن الامام أحمد؟ في كتاب السنة» والخلال في كتاب السنةء وابن 
أبي مليكة في كتاب السنة له» وامام الأئمة ابن خزيمة قرر كفرهم ونقله عن أساطين الأئمة» وقد 
حكة كفرهم شمس الدين ابن القيم في كافيته عن خمسمائة من أئمة المسلمين وعلمائهم» والصلاة 
خلفهم لا سيما صلاة الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم» لکن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة 
غيره» والرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المنع من الصلاة خلفهم» وقد يفرق بين من قامت عليه 
الحجة التي يكفر تاركها وبين ملا شعور له بذلك» وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل 
التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجةء 
وظهر الدليل» وعرفوا ما عليه أهل السنة» واشتهرت الأحاديث النبوية» وظهر الدليل» وعرفوا ما عليه 
أهل السنة واشتهرت الأحاديث النبوية» وظهرت ظهوراً ليس بعده إلا المكابرة والعناد» وهذا حقيقة 
الكفر والإلحاد كيف لا وقولهم يقتضي من تعطيل الذات والصفات والكفر بما اتفقت عليه الرسالة 
والنبوات» وشهدت به الفطر السلیمات. ما لا يبقى معه حقيقة للريويية والإلهية» ولا وجود للذات 
المقدسة المتصفة بجميل الصفات» وهم إنما يعبدون عدماً لا حقيقة لوجوده» ويعتمدون على 
الخيالات والشبه ما يعلم فساده بضرورة العقل» وبالضرورة من دين الإسلام عند من عرفه» وعرف 


ج۳٣‎ 


0 
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سل 


ما جاءت به الرسل من الإثبات» ولبشر المربسی وأمثاله من الشبه والکلام من نفی الصفات ما هو 
من جنس هذا المذکور عن الجهمية المتأخرین. بل کلامه أخف إلحاداً من بعض کلام هولاء 
الضلال» ومع 


ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره» وعلی أن الصلاة لا تصح خلف کافر جهمي» أو غیره» وقد 
صرح الامام أحمد فیما نقل عنه ابنه عبد الله وغیره أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرهاء وقد یفعله 
المؤمن مع غیرهم من المرتدین إذا كانت لهم شوكة ودولة» والنصوص في ذلك معروفة مشهورق 
نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانهاء وبهذا ظهر الجواب عن السؤال الذي وصل منکم. انتهى. 
فان كان هؤلاء هم المسلمون عندكم فهذا كلام الأئمة في تكفيرهم» وان كانوا غير هؤلاء سيأتي 
الجواب عنه. 

وأما قوله: 'قال تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى بعد أن سئل عن رجلين تكلما في مسألة١‏ التكفير 
فأجاب: إنما أصل التكفير للمسلمين من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين» لما 
يعتقدون أنهم أخطئوا ١‏ فيه من الدين» وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا 
يجوز تكفيرهم بمجرد ۲ الخطأ٠‏ المحضء بل كل أحد يؤخذ من قوله وبترك إلا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» وليس كل من يترك قوله بخطأ أخطأه؛ يكفرء ولا يفسقء ولا يؤثم» فان الله قال في دعاء 
المؤمنين: (رنا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ نسینا أو أَخْطَأْنَا) [البقرة: ]۲۸٢‏ وفي الصحيح عن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال الله: "قد فعلت" إلى أن قال: ومن المعلوم أن المنع عن تكفير علماء المسلمين الذين 
تكلموا في هذه الباب» بل رفع التكفير عن علماء المسلمين وان أخطئوا هو من أحق الأغراض 
الشرعیةء حتى لو فرض أن القائل رفع التكفير عمن يعتقد أنه ليس بكافر حماية لأخيه المسلم لكان 
غرضاً شرعياًء وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب له أجران» وان اجتهد فأخطأه فله أجر واحدء فبكل 
حال هذا القائل محمود على ما فعل» مأجور على ذلك مثاب إذا كانت له فيه نية حسنة» والمنكر له 


أحق بالتعزیر منه " انتهى. 


فالجواب أن يقال کلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حق وصواب لا يمتري فيه عاقل فضلاً عن 
العالمء وهذا هو الدين الذي ندين الله به ونعتقده» فان كان الکلام فی الجهمية وعباد القبور والأباضية 
وأنهم داخلون تحت كلام الشيخ فقد تقدم الجواب عن هذاء فإنهم عند أهل السنة والجماعة کفارء 
ولكن قد كان من المعلوم بالضرورة أن إدخالهم في كلام الشيخ من الإفك الفاضح. والبهتان 
والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطئوا فیه» فان الجهمية» وعباد القبور 
والأباضية» ليسوا من أئمة المسلمين» بل قد ذكر شيخ الاسلام عن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه 
الله أنه لما سئل عن الجهمية فقال: ليسوا من أمة عد 28. 


TATA TATA TATA ۳ ۳ے ۱ے ہے ۳۰ ہے ۳۶ ۔ے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


٥ 


"هك هك 'ه هه هه ہے هه هه هه َه 4ه 4 44 ت ا هه هه هه ها رح هه هه هك هك هك رب رب رر کہ 0 


ص 
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وقال الشیخ أيضاً: من دعا علي بن أبي طالب فهو کافر» ومن شك في کفره فهو کافر» قاله في 
الإقناع وشرحه. بل من كفرهم» وأظهر عداوتهم» وعيبهم» ومقتهم» يكون من جملة أهل السنة 
والجماعة الذين ینکرون المنكر وبإنكارهم ينكر. 

وان کان الكلام فيمن يذب عنھمء ويجادل بالباطل دونهم خطأ ١‏ فالذي بلغنا عن الاخوان من أهل 
عمان أنهم يبرؤون إلى الله من تكفير هؤلاء الذابين والمجادلين» وعن أنهم لا يكفرون بالعموم كما 
يزعم الخصوم ولا عندكم عليهم شهود بنثر القول ومنظومء كما عندهم عليكم من الحجة المشهورة 
ما بين طبع ونظمء ويقولون إنما الكلم في الجهمية» وعباد القبورء والأباضية» ويقولون لم يصدر من 
على من جائل 9 إلا الإنكار علیهم» وهجرهمء وترك السلام علیهم» فإذا كان ذلك كذلك کان الرد 
والتشنیع بالباطل على الإخوان من الصد عن سبيل الله ومن الإتباع للهوى والعصبية. 


وغاية مرامهم أن تمشي الحال مع من هب ودرجء وأن لا يكون في ذلك من عار ولا حرج» هذا إن 
أحسنا الظن بهؤلاء الذابین عمن خرج عن سبيل المؤمنين» وأنه صدر ذلك منهم عن شبهة عرضت 
لهم أن هؤلاء الجهمية وعباد القبور والأباضية داخلون في كلام الشيخ - أعني شيخ الإسلام ابن 
تيمية - وأنه لم تبلغهم الدعوة» ولم تقم عليهم الحجة» مع أن هذا إن كان هو الشبهة العارضة لهم 
فهو من أبطل الباطلء فانه لا يشك أحد عرف الاسلام» وما يجب لله فيه على المسلمين» وما حرمه 
الله تعالى من موالاة أعداء الله المشرکین» والمعطلين لأسماء الله وصفاته ونعوت جلاله أن هؤلاء 
الجهمية قد قامت عليهم الحجةء وبلغتهم الدعوة منذ أعصار متطاولة» وأنه قد جرى بينهم وبين أهل 
الإسلام مخاصمة ومجادلة عدیدةء كما قدمناه من سؤالهم مشايخ الإسلام وجوابهم» وعندنا جملة 
رسائل» وأجوبة مسائل في الرد عليهم وتبين ضلالهم وزيغهم وادحاض حججهم بالبراهين والدلائل من 
الكتاب والسنة وأقوال أئمة الأمة» فليس لهم بعد هذا من عذرء ولا حجة يحتجون بها إلا المكابرة 
والعنادء نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


ثم قال المعترض: فاندة منقولة من كلام شيخ الاسلام رحمة الله عليه في جواب له في الطائفة 
القدرية. قال: كل من كان من المتتسكة. والمتعبدة» والمتفقهة» والمتقعرة» والاغنیاء» والكتاب» 
والحساب» والأطباء» والعامة خارجاً عن دين الهدی» ودين الحق الذي بعث الله به رسولهء لا يقر 
بجميع ما أخبر الله به على لسان رسوله؛ ولا يوجب ما أوجبه الله ورسوله. ولا يحرم ما حرمه الله 
ورسوله» أو يدين بدين يخالف الدين الذي بعث الله به رسوله ظاهراً أو باطناًء مثل أن يعتقد أن 
شيخه یرزقه أو ینصرہہ أو بهدیه» أو يعينه» أو كان يعبد شيخه ویدعوہ ويسجد له لو كان يفضله 
على النبي # تفضيلاً مطلقاًء أو مقيداً في شيء من الفصل الذي يقرب إلى الله أو كان يرى أنه 
هو وشيخه مستغن عن متابعة الرسول» فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك» ومنافقون إن لم یظهروه؛ 
وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان فلقلة دعاة العلم والإيمان» وفتور آثار الرسالة في 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٥ 


ہے هك هك ہے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے سے 4 هه ہے هه هه ذا ےہ سے سے ےہ كه هك هك كه ہے ےر کے یج نہ 


وس 


کک 


VATA TATA ے كر كر نے ۹ے ۳۹ے آ۱‎ T= 


مخت كار دک کشت VT‏ 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


آکثر البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم من ۱ آثار الرسالة وآثار النبوة ما یعرفون به الهدی » وکثیر 
منهم لم یبلغهم ذلكء وفي آوقات الفترات وأمكنة الفترات یثاب الرجل على ما معه من الایمان 
القلیل» ویعفوا الله فيه لمن لم تقم عليه الحجةء ما لم یغفره لمن قامت عليه الحجة» كما جاء في 
الحديث المعروف: 'يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاةً ولا صياماً ولا حجاً ولا عمرة إلا 
الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله فقيل لحذيفة بن 
اليمان: ما تغني عنهم لا إله إلا اللہ قال تنجيهم من النارء تنجيهم من النار» تنجيهم من النار". 
وأصل ذلك أن المقالات التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر مطلقاًء كما دل على 
ذلك الدليل الشرعيء فإن الإيمان والكفر من أحكام المتعلقات عن دين الله ورسوله» ليس ذلك مما 
يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في 


حقه شروط التکفیر» وتنتفي موانعه مثل إن قال: إن الزنا والخمر حلال لقرب عهده بالإسلام والنشأة 
ببادية بعيدة» أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن؛ ولا من أحاديث النبي #5 كما كان بعض 
السلف ینکر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي لٹ قالهاء أو كما كان الصحابة رضي الله عنهم يشكون 
في شيء مثل رؤية الله تعالى فيسألون١‏ عن ذلك النبي قلڈء ومثل الذي قال: إذا مت فاحرقوني» ثم 
اسحقوني» ثم ذروني في الیم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحد من العالمينء 
فأمر الله الب برد ما أخذ منه» والبحر برد ما أخذ منهء وقال له: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: 
خشية منك يا رب فغفر له. 

فهذا يشك في قدرة الله في المعادة» بل ظن أنه لا یعود» وأنه لا يقدر عليه إذا فعل ذلكء فغفر له 
وهذه مسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. وهذا الحديث في الصحيح فان هؤلاء لا يكفرون حتى 
تقوم عليهم الحجة الرسالية» كما قال تعالی: لا کون لاس علی اله حجَّةٌ بَعْدَ الرُسْلِ) [النساء: 
۵ عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وقد أشبعنا الکلام في القواعد» انتهى. 


والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب كثير من الناس حتى قلبوا الحقائق» فإن من زعم أن 
حكم من نشأ "بين أهل الإسلام كجهمية دبي وأبي ظبي الذين بلغتهم دعوة أهل الإسلام يبينون لهم 
ويجادلونهم ومع هذا كله يكابرون» ولا يرعوون عما كانوا عليه من الضلال» حكمهم وما يقال فيهم 
حكم من كان قريب العهد بالإسلام» ومن نشأ ۱ ببادية بعيدة» فهل لأهل هذا القول حظ من النظر 
والدلیل» أو هو سفسطة وضلال عن سواء السبیل» وكلام شيخ الإسلام الذي أورده هؤلاء الجهلة في 
القلندرية لا في القدرية» وهذا الكلام قد آورده داود بن جرجيس طاغية العراق فيما اعترض به على 
شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمه اللہ ومراد هؤلاء الجهال أن هؤلاء القلندرية» ومن حذى 
حذوهم ممن ذكره شيخ الاسلام» ممن هو خارج عن دين الهدی» ودين الحق الذي بعث الله به 
رسوله» الذين لا يقرون بجميع ما أخبر الله على لسان رسوله» ولا یوجبون ما أوجبه الله ورسوله» ولا 


TATA TATA TATA TATA TATA TA خک ۷۰ے کے ۳۶ےے ک۳‎ Ta Ta TAT 


٥ 


"هك هك "هك هه هك ہے ہے ہے 4 سے هه هه هه ده ذه ذه هه هه هه و و و ہے ہے هك هه ووه یج ہج 


ص 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTES TEATS TESA TESTES TESTA TATA TA TESTA TEA TATA TATA تار‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


يحرمون ما حرمه الله ورسوله» أو يدينون بدين یخالف الدين إلى آخر کلامه» أنه إذا وجد آحد من 
هؤلاء ممن لم تقم عليه الحجة.ولم تبلغه الدعوۃ لا يكفر حتى تقام عليه الحجة.آن حكم الجهميةء 
وعباد القبور والإباضية وغيرهم من طوائف الكفر ممن قد نشأ في الاسلام» وبين أظهر المسلمین؛ 
ويسمعون كتاب الله وسنة رسوله ويقرؤون فيهما.وكتب أهل الفقه وأهل الحديث قد انتشرت اليوم في 
جميع الأقطار أشد الانتشارء ويعرفون ما عليه أهل الإسلام» ثم يخالفونهم عمداً على علم ومعرفة 
إلى ما عليه أسلافهم الماضين من الملاحدة والمشرکین» حكم أحد هؤلاء القلندرية» ومن حذى 
حذوهم» ممن لم تبلغه الدعوة» ولم تقم عليه الحجة وقد أجاب على هذه الشبهة شيخنا الشيخ عبد 
اللطيف رحمه الله تعالى» ثم اعلم أن لكل قوم وارث. 

واعرف مواردهم تعرف مصادرهم وخذ قياسك تعليلاً وتشبيهاً 


قال الشيخ رحمه الله: والجواب أن يقال: هذا العراقي يتكثر بما ليس له ويخرج عن محل النزاع 
ويوهم الجهال أنه قد أفاد وأجادء وهو في ظلمات لا تنقشع ولا تكادء وهذا الكلام الذي حكاه عن 
الشیخ صريح في تكفير من خرج عن الهدی» ودين الحق الذي بعث الله به رسوله» أو لا يقر بجميع 
ما أخبر الله به على لسان رسوله. أو لا يوجب ما أوجبه الله ورسوله أو لا يحرم ما حرمه الله 
ورسوله» أو كان يدين١‏ بدين يخالف ما بعث الله به رسوله # ظاهراً أو باطناً مثل أن يعتقد أن 
شيخه يرزقه أو ينصره أو يهديه أو یعینه» أو كان يعبد شیخه» أو يسجد له. أو يفضله على النبي 
# تفضيلاً مطلقاً أو مقیدأء أو كان يرى أنه هو أو شيخه مستغن عن متابعة الرسول به قال: فكل 
هؤلاء كفار إن أظهرواء منافقون إن أبطنوا.فجزم بکفرهم» وقرره؛ وهذا عين كلامناء ولم نزد على 
الشيخ حرفاً واحداء بل كلامه أبلغ» ويدخل تحته من التكفير بالجزئيات ما هو دون مسألة النزاع 
وأما قوله: وان كانوا قد كثروا في هذه الأزمنة» فلقلة دعاة العلم» وفتور آثار الرسالة في أكثر 
البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة» وميراث النبوة ما يعرفون به الهدی» وكثير منهم 
لم يبلغه ذلك وفي أوقات الفترات .وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من العلمء ويغفر له ما لم 
تقم الحجة عليه ما لا يغفر لمن قامت عليه الحجة» إلى آخر كلامه". 

فهذا هو الذي تمسك به العراقي أعني هذا الكلام الأخير فظن أنه له لا عليهء وهذا غلط ظاهرء 
وجهل مستبين» فان النزاع فيمن قامت عليه الحجة» وعرف التوحید» ثم تبين في عداوته۱ ومسبته 
ورده» كما فعل هذا العراقي» أو أعرض عنه فلم يرفع به رأساً كحال جمهور عباد القبورء أو لم يعلم 
لكن تمكن من العلم ومعرفة الهدى فأخلد إلى الأرض واتبع هواه» ولم يلتفت إلى ما جاءت به الرسل 
ولا اهتم به. 


ر شار ار تک ار ر ر ر شر ر ی و ہے سے سے سے وط حي + 


ج۳٣‎ 


٥ 


مسر مرت ےم رت رت رح هه هه مرح َه ذه رح 4 هه ےہ رح هه هه رح ها هه رح رح سے رح رح هك ےر اہج 


-. 


کک 


ا ے۳ ۔ے كر كر VATA TATA TATA TA‏ 


VT .ے۷ کشت‎ ۷ TAT 


TATA TAT‏ سر بتار مم 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


وکان شیخنا مد بن عبد الوهاب یقرر في مجالسه ورسائله أنه لا یکفر إلا من قامت الحجة 
الرسالیةء ومن عرف دين الرسول بعد معرفته تبين في عداوته ومسبته وتارة یقول: وان كنا لا نکفر 
من يعبد قبة الکوافر» ونحوه لعدم من ینبههم» فکیف نکفر من لم يهاجر إلينا. 

ویقول في بعضها: وأما من آخلد إلى الأرض واتبع هواه» فلا آدري ما حاله. 

واذا كان هذا شیخنا - رحمه الله -» وهذه طریقته. فکیف يلزمه العراقي» وينسب إليه التکفیر 
بالعموم» ویحتج عليه بقول الشیخ: إن أهل الفترات» ومن لم تبلغهم الدعوة لیغفر لهم ما لا یغفر 
لغیرهم» والعراقي لبّس الحق بالباطل. وافتری على الشيخ» ونسب إليه ما لیس من مذهبه وما لم يقل 
وآلزمه ما هو بريء منه» انتهی. 

والمقصود أن هؤلاء أوردوا کلام الشیخ ابن تيمية رحمه الله في القلندرية» وأشباههم الذين لیس عندهم 
من آثار الرسالة» ومیراث النبوة ما یعرفون به الهدی» وکثیر منهم لم یبلغهم ذلكء كما آورد ذلك داود 
وشبّه به» فما آشبه الليلة بالبارحة. 

والإخوان من طلبة العلم في غمان إنما کلامهم في الجهمية. وعباد القبور» وفي الاباضية وهؤلاء 
بين أظهر المسلمین» وفي أوطانهم» وبتظاهرون بالاسلام» وبناظرون على مذاهبهم» ویجادلون آهل 
الاسلام فقد قامت علیهم الحجةء وبلغتهم الدعوة» ولم یکونوا في آماکن بعيدة عن آماکن أهل 
الاسلام» ولا في آوقات فتراتء ولا نشووا ۱ ببادية بعيدة عن آهل الاسلام» وعندهم من آثار النبوق 
وکتب الحدیث ما لا يمكن جحده» ومع ذلك كله قاموا في عداوة الدين» وأهله» ولم يرفعوا بهذا الدين 
رأساً ولم یلتفتوا إلى ما كان عليه أهل السنة والجماعة» بل کابروا؛ وعاندواء وأصروا على مذاهبهم 
واعتقاداتهم الخبيثة» وأخلدوا إلى الأرض» واتبعوا آهواء هم ۲. 


وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله في جواب له: فمسألة تکفیر أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا 
الأصلء ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلكء وذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية. وذكر كلام السلف في 
تكفيرهم» واخراجهم من الثلاث والسبعين فرقة. وغلّظ القول فيهم» وذكر الروايتين في تكفير من لم 
یکفرهم» وذكر أن أصول هذه الفرق هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية» ثم أطال الكلام في عدم 
تكفير هذه الأصنافء واحتج بحديث أبي هريرة قال: واذا كان كذلك فالمخطی في بعض المسائل اما 
أن يلحق بالکفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان» فان الإيمان 
بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات الظاهرة هو من أعظم أصول الایمان»وقواعد 
الدين» واذا كان لابد من إلحاقه - أي المخطئ - بأحد الصنفین. فالحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد 
شبهاً ۱ من إلحاقه بالمشركين وأهل الکتاب» مع العلم بأن كثيراً ما يوجد في الرافضة والجهمية 
ونحوهم زنادقة منافقون» وأولئك في الدرك الأسفل من النار. 

فتبین بهذا مراد الشيخ» وأن کلامه في طوائف مخصوصة وأن الجهمية غير داخلین فیه. وکذلك 
المشرکون» وأهل الکتاب لم یدخلوا في هذه القاعدة» فإنه منع إلحاق المخطی بهذه الأصناف» مع 


Ta Ta TAT‏ تک Ta Ta Ta Ta‏ ا TATA TA TATA TATA TA‏ ہے جد 


۵ 


"هك هك ت هه هه هه هه ذه 4 4ه هه هه هه هه ذه ذه هه هه ها 5ه هه كه كه كه هك ها كه ر کے ن ۱۳ 


وس 


ESE |‏ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TEA TATE TESTE ۳۰ ہے ۹۳ےے‎ TESTES TATE TEA TESTA TATA TATA كار كار‎ 


٠۰ ے٢‎ Ta Ta TOOT م0‎ 


ر شار ار ر ار ر ار ۶۰ےے ر ی ی و کی ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


مباينته لهم في عامة أصول الإيمان. 

قال شيخنا رحمه الّه: وهذا هو قولنا بعينهء فانه إذا بقيت معه أصول الایمان» ولم يقع منه شرك 
أكبرء وانما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره» ولا نخرجه من الملة» وهذا البيان ينفعك فيما يأتي 
من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطی والمجتهد» وأنه مسائل مخصوصة. 

وبين أن الإيمان يزول بزوال أركانه وقواعدہ الکبار» كالحج يفسد بترك أركانه» وهذا عين قولناء بل 
هو آبلغ من مسألة۲ النزاع. 


قال: وحدیث الرجل الذي آمر أهله بتحریقه كان موحدأء لیس من آهل الشرك» فقد ثبت من طريق 
أبي کامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة الم يعمل خيراً قط إلا التوحید فبطل 
الاحتجاج به على مسألة ١‏ النزاع. 

وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذا اتقی المجتهد ما استطاع فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا 
بتأثيمه» والمسألة ١‏ ليست من محل النزاع فإيراد العراقي لها هنا تكثراً بما ليس له» وتكبيراً لحجم 
الكتاب بما ليس يغني عنه فتيلاً. 

قلت: وإیراد المعترض لكلام شيخ الإسلام ليس هو في محل النزاع أيضاًت» فإن الإخوان لم ينازعوا 
في هذه المسائل ولم يكفروا بها أحداً حتى يستدل عليهم بكلام شيخ الاسلام» لأن كلام الشيخ إنما 
هو في مسائل مخصوصة وفیما قد يخفى دليله في المسائل النظرية الخفية الاجتھادیةء كما سنبينه 
إن شاء الله" تعالى. 

وأما جحد علو الله على خلقه واستوائه على رعشه بذاته المقدسة على ما يليق بجلاله وعظمته وأنه 
مباين لمخلوقاته» وكذلك نفي صفات کماله» ونعوت جلاله فهذا لا يشك مسلم في كفر من نفى ذلك؛ 
لأنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» ومما فطر الله عليه جميع خلقه إلا من اجتالته 
الشياطين عن فطرته» وأدلة ذلك من الكتاب والسنة معلومة مشهورة مقررة لا يخفى ذلك إلا على من 
آخلد إلى الأرض وابتع هواه» وأضله الله على علم» وختم على قلبه وسمعه» وجعل على بصره غشاوة 


فمن يهديه من بعد الله. 


ثم قال الشيخ: وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح» والشرك العظیم 
والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطأهم ١‏ في هذه الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن 
سواء السبیل» وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوی على قتله إلا بضلال اجتهاده» وهل كفر القرامطةء 
وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة» وخلع ريقة الشريعة إلا اجتهادهم فيما زعمواء وهل قالت 
الرافضة ما قالت» واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الإثني عشر وغیرهم 
ومسبة أصحاب رسول الله » وأم المؤمنين إلا باجتهادهم فيما زعموا هژلاء» هؤلاء سلف العراقي في 
قوله: إن كل خطأ مغفورء وهذا لازم لهم لا محيص عنه؛ فقف هنا واستصحب ما ذكر هنا في رد 


ج۳٣‎ 


ے٢‎ 


ہے ہے ہے رت ہے ہے ہے رح ذه رح ہے رح مرح رح بے رح ذه هه ےا ےہ ےا رح بے رح سے رح رح سے سے ے 


وس 


و 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTA TET TESTES TATE TEA TATA TATA TATA TATA TATA تار‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ما يأتي. 

والمقصود أن هؤلاء الجهال آوردوا کلام شيخ الاسلام ظناً منهم أن كل اجتهاد وکل خطأ ١‏ مغفور 
وأن الجهمية المنکرین لعلوا الله على خلقه» وعباد القبور المتخذین الانداد والالهة من دونه داخلون 
في هذا الکلام» وأنه مغفور لهم خطؤهم ۱.سبحانك هذا بهتان عظیم. 

واعلم أن هذا المعترض قد حذف من كلام شيخ الإسلام أوله فقال: فائدة منقولة من كلام شيخ 
الاسلام رحمه الله في جواب له في الطائفة القدرية» وكلام شيخ الإسلام ليس في الطائفة القدرية بل 


والكلام المحذوف من جواب شيخ الإسلام هو قوله: 'وأما قول هؤلاء القلندرية المحلقين اللحى فمن 
أهل الضلالة. وأكثرهم كافر بالله ورسوله لا يرون وجوب الصلاة» ولا الصیامء ولا يحرمون ما حرم 
لله ورسوله» ولا يدينون دين الحق» بل كثير منهم أكفر من اليهود والنصاری» وليسوا من أهل الملةء 
ولا من أهل السنةء وقد يكون فيه من هو مسلم لكنه مبتدع ضالء أو فاجر فاسق إلى أن قال: تجب 
عقوبة جميعهم ومنعهم من هذا الشعار الملعون» كما يجب ذلك في كل معلن ببدعة وفجور» ولیس 
ذلك مختصاً بهم» بل كان من كان من المتفقهة والمتعبدة والمتكلمة "» فانظر ماذا أراد بحذف هذاء 
وما ملخصه فيه فان من كان من المتنسكة والمتفقهة إلى آخر كلامه ليسوا من الطائفة القلندرية. 
فصل 


ثم نقل نقلاً آخر فقال: قال رحمه الله في موضع آخر بعد کلام ذکره: وحقيقة الأمر في ذلك أن 
القول یکون كفراً فیطلق القول بتکفیر صاحبه» ویقال من قال هذا فهو کافرء لکن الشخص المعین 
الذي قال لا يحكم بکفره حتی تقوم عليه الحجة التي یکفر تاركهاء فهذا كما في نصوص الوعید أن 
لله تعالی قال: ان الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظماً نما يَأَكلُونَ في بطونهخ تاراً وَسَيَصْلَونَ سَعِيراً) 
[النساء :۰ ۱].فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق» لکن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعیدء يعني 
لا يقال هذا من أهل النارء فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه لفوات شرط أو 
ثبوت مانع. فقد لا يكون التحريم بلغه. وقد يتوب من فعل المحرم» وقد يكون له حسنات عظيمة 
تمحو عقوبة ذلك المحرم» وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه» وقد يشفع فيه شفيع مطاع» وكذلك الأقوال 
التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد يكون بلغه ولم يثبت 
عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بهاء فمن كان من المؤمنين 
مجتهداً في طلب الحق فان الله تعالى يغفر له خطأه١‏ کائناً من کان سواء كان في المسائل النظرية 
والعملية» هذا الذي عليه أصحاب ممد ‏ وجماهیر أئمة المسلمين من آهل السنةء انتهى کلام شيخ 
الإسلام باختصار. 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر کے ١۹ےے‏ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ کر کر 


٦ 


"هك هك هك مرت مت رت هه رح ذه 4 مرح رح رح رح رح مرت ذه هه رح رح و و و ہے ہے هك ہے ہے ہے ہے ےر م 


-. 
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VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


والجواب أن يقال آما کلام شيخ الاسلام في عدم تکفیر المعین فالمقصود به في مسائل مخصوصة 
قي یخفی دلیلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والارجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهوای 
فان بعض آقوالهم تتضمن أموراً كفرية من أدلة الکتاب والسنة المتواترة» فیکون القول المتضمن لرد 
بعض النصوص كفراًء ولا يحكم على قائله بالکفر لاحتمال وجود مانع کالجهل» وعدم العلم بنفس 
النص. أو بدلالته فان الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ولذلك ذکر هذا في الکلام على بدع آهل 
الأھواءء وقد نص على هذا فقال في تکفیر آناس من آعیان المتکلمین بعد أن قرر هذه المسألة۲ 
قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفيرء وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة 
الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. 

وبهذا تعلم غلظ هؤلاء المشبهين بكلام شيخ الإسلام» وجهلهم» وعدم معرفتهم» ولبسهم الحق بالباطل 
لدى العامة أو شبيهاً بالعامة» فان هاتين البلدتين قد بلغتهم الحجةء والحجة القرآن والحديث وعقائد 
الأئمة الأربعة» وناظروهم مرات عديدة علماؤنا ۱ ولم يزدادوا الا تمرداً وعنادأء إلى الإصرار على 
التجهم» ودعوة غير اللہ والذبح لغير الله كما هو مشهور منهم من أعوام متطاولة. 

قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في رده شبهات داود ابن جرجيس: والجواب أن شيخنا رحمه 
الله قال في مثل هذه الشبه التي يوردها المبطلون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من تأمل 
كلامه رحمه الله وجده يصله بما يفصل النزاع ويبين المرادء وقد بين في هذا النقل بياناً يقطع النزاع 
بقوله: إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً أخرى. 


وهذا البيان كاف فان شيخ الاسلام ید بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر أحداً قبل قيام الحجة وهذا 
يأتي على جميع ما ساقه العراقي بالرد والدفع» فسياق هذه العبارات المتحدة المعاني والتشبيه بها 
وكثرة عددها مجرد تخيل وهوس. 

قلت تأمل رحمك الله أيها المصنف ما قاله الشيخ رحمه الله أن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى قال في إدخال هذه الشبهة التي يوردها المبطلون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلى آخرہ: إن من شبه بها كان مبطلاء لأنه ما عرف كلام شيخ الاسلام حيث وضعه في غير 
موضعه وشيخ الاسلام قد وصله بما يفصل النزاع» ثم تأمل ما يأتي بعد هذا من كلام تلميذه ابن 


قال الشيخ: وقال في موضع آخر: قال ابن القيم رحمه الله في طبقات المكلفين بعد أن ذكر الطبقة 
السادسة عشر وأطال الكلام فيهاء ثم ذكر الطبقة السابعة عشر فقال: الطبقة السابعة عشر طبقة 
المقلدين» وجهال الكفرة» وأتباعهم» وحميرهم الذين معهم تبع ما يقولون إنا وجدنا آباءنا١‏ على أمة 
ولنا أسوة بهم» ومع هذا فهم مسالمون لأهل الاسلام غير محاربین لهم كنساء المحاريين وخدمهم 
وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وعدم 


TATA TATA TATA TATA TA ۰۶ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta ۶ TAT 


٦ 
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TATE TEA TEATS TESTES TLS شک تار‎ TESTES TEATS TA TESTA TEA TATA نس 0 ے۶ ے۷‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


دينه» واخماد كلماته» بل هم بمنزلة الدواب» وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفارء وان كانوا 
جهالاً مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم» إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار 
وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا الصحابةء ولا 
التابعون» ولا من بعدهم» وانما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. إلى أن 

قال نوا لاسلام هو توحید اللہ وعبادته وحده لا شريك له» والایمان برسوله» واتباعه فیما جاء به» فما 
لم يأت العبد بهذا فلیس بمسلمء وان لم يكن كافراً معانداء وعدم عنادهم لا يخرجهم عن کونهم کفار 
فإن الکافر من جحد توحيد الله تعالی» وكذب رسوله إما عناداًء وإما جهلاً وتقليداً لأهل العناد» فهذا 
وان كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد» وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع 
بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار وأن الأتباع مع متبوعیهم» فإنهم يتحاجون في النارء وان الأتباع 
يقولون: انا هؤلاءِ أَضصَلُونَا فاتهغ عذاباً ضِغفاً من الثَارِ) [لأعراف: ۳۸]. وذكر آيات نحو هذه ثم 
قال: 


نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الاشکال» وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم» ومعرفة 
الحق فأعرض عنه» ومقلد ل يتمكن من ذلك. والقسمان واقعان في الوجود» فالمتمكن المعرض تارك 
للواجب عليه لا عذر له عند الله وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم 
قسمان: - 

آحدهما: مريد للهدى» مؤثر له. محب له» غير قادر علیه» ولا على طلبه لعدم مرشد» فهذا حكمه 
أرياب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 

الثاني: معرض لا إرادة له» ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 

فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك ديناً خيراً مما أنا عليه لدنت به» وتركت ما أنا علیه» ولكن لا أعرف 
سوى ما أنا علیه» ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي» ونهاية معرفتي. 

والثاني راض ہما هو عليه لا يؤثر غیره» ولا تطلب نفسه سواه» ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته؛ 
وكلاهما عاجزء ولهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. 

فالأول كم طلب الدين في الفترة فلم يظفر به فعدل عنه بعد استغراقه الوسع في طلبه عجزاً أو 
جهلا. 

والثاني کمن لم یطلبه» بل مات على شركه وان كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب 
وعجز المعرض فتأمل هذا الموضوع والله يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله وحكمته؛ ولا يعذب إلا 
من قامت عليه الحجة بالرسلء فهذا مقطوع به في جملة الخلقء وأما کون زيد بعينه وعمرو قامت 
عليهما الحجة أم لا فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه» بل الواجب على العبد أن يعتقد 
أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافرء وأن الله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه بالرسول» هذا في الجملة» والتعيين موكول إلى علم الله تعالى» وحكم هذا في أحكام الثواب 


ر شار شر ار ۶ی ار ر ار ر ر ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ھر کر 


٦ 


سرت ہے ہے رت رح ہے رح ذه ہے ہے ت ا ت ت ت ت ت ا ا ا ا ا ت ر ت ت ر ر ر و ہکوہ 


وس 


ھی 


والعقاب»وآما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمرء فأطفال الكفار ومجانينهم کفار في 


أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم .١‏ 
وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة۲ وهو مبني على آربعة أصول: 


أحدها: أن الله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال تعالى: وما كُنّا مُعَذْبِينَ حَتَّى 
تبعت رَشولاً) [الإسراء: ]١5‏ وقال: (رُسْلاً مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ للا یکون لِلنّاسِ عَلَى اللہ حُجَّةٌ بَعْد 
الرُسْلِ) [النساء: ]١55‏ وقال تعالی: لِكُلَما لقي فيها فوج سألهم خزتشها ألم کم تذیز * قالوا بلی قذ 
جَاءَتا تذیز قَكَذَبْنَا وقلتا ما درل اله من شیء) [الملك: 4:۸] وقال: (فاغترفوا بدْبهم فسخفاً لأضحاب 
الْعیر) [الملك:١١]‏ وقال: ا مَعْشَرَ الْجنْ والالس ألم ینغ زنل منکن بَفُسُونَ عَلَيْكُمْ آياتي 
وَيُنِرُوتكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هذا قالوا شهذتا علی سنا وغژنهم الْحَيَاۂ انیا وشهذوا علی تسه أَنَهُمْ انوا 
کافرین) [الأنعام:۱۳۰] وهذا کثیرا في القران یخبر تعالی أنه (نما یعذب من جاءه الرسول أو قامت 
عليه الحجة, وهو المذنب الذي یعترف بذنبه» وقد قال تعالی: (مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ 
الظَالِمِينَ) [الزخرف:۷] 

والظالم من عرف ما جاء به الرسول» أو تمکن؛ من معرفته ثم خالفه» وأعرض عنه وأما من لم يكن 
عنده خبر أصلاًء ولا تمكن من معرفته بوجه» وعجز عن ذلك فكيف يقال إن ظالم. 

الأصل الثاني: أن العذاب يُسْتَحَقَ بشيئين: أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادته لها 

وبموجبها .الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها.فالأول كفر إعراضء والثاني كفر عناد؛ 
وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عليه 
حتى تقوم حجته بالرسل. 


كتخو ‏ ككاو كر ے۳۹ ۳۹ كار تار شک بكار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


الأصل الثالث: أن تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة وناحية دون آخری» 
كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون» واما لعدم فهمه 
لكونه لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شین ولا 
يتمكن من التفهم وهو أحد الأريعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث 
الأسود وأبي هريرة وغيرهما. 

الأصل الرابع: أن أفعال الله سبحانه تابعة لحكمته التي لا يخل بهاء وأنها مقصودة لذاتها المحمودة 
وعواقبها الحميدة» تبنى مع تلقي أحكامها من نصوص الكتاب والسنةء لا من آراء الرجال وعقولهم 
ولا يدري قدر الكلام في هذه الطبقةإلا من عرف ما في كتب الناس» ووقف على أقوال الطوائف في 
هذا الباب» وانتهى إلى غاية مرامهم ونهاية إقدامهم و الّه تعالى الموفق للسداد الهادي إلى الرشاد إلى 
آخر كلامه رحمه الله. 

قال شيخنا فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع فإنه رحمه الله لم يستثن إلا من عجز عن إدراك 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ۶٣ے‏ ےہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ھر کر 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


ج 
ی 


"هك هك مرت مرت مرت رت رح رح ذه ر مرح رح رح رح رت ذه مرح هه رح هه هه رح رح رح رح مرحم ر ر ے۸ ن ام 
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+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 دک‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


۲ سر بتار دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


الحق مع شدة طلبه وارادته له» فهذا الصنف هو المراد في کلام شيخ الاسلام وابن القیم وأمثالهما 
من المحفقین. 

وأما العراقي واخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشیخ لا یکفر الجاهل. وأنه یقول هو معذور» وأجملوا 
القول ولم يفصلواء وجعلوا هذه الشبهة ترساً یدفع بها الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية» وصاحوا 
على عباد الله الموحدین كما جری لأسلافهم من عباد القبور والمشرکین والی الله المصير وهو الحاکم 
بعلمه بين عباده فیما کانوا فيه یختلفون انتهی. 


فتبين أن فرض کلام الشیخ شيخ الاسلام فیما نقله هوّلاء الجهال أنه في غير ما یعلم من الدین 
بالضرورة» وفي غير المفرط في طلب العلم والهدی وکما تقدم فیما نقلناه من طبقات المکلفین» وأنه 
في المسائل التي قد یخفی دليلهاء فإذا عرفت هذا تبين لك أنه لا حجة لهم في کلام الشیخ بل هو 
عليهم لا لهم» وايرادهم إياه مجرد هوس وتلبيس وتمويه وسفسطة على عامة ساكني ساحل عمان. 
واللہ الهادي إلى الرشاد والموفق للسداد. 

فصل في الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة 

قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: ودنبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة» وفهم الحجة» فان 
من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم» ولا يشترط في قيام 
الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقیاد لما جاء به الرسول. فافهم هذا 
يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة١‏ قيام الحجة. قال الله تعالى: م تَحْسَبُ ان أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ 
يَعْقِلُونَ إِن هم الا کلام بل هُمْ أَصَلُ سَبيلاً) [لفرقان:؛ 4] وقال تعالى: (حَتَمَ الله عَلَی قُلُوبِهِمْ 
وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشاوة) [البقرة: ۷] انتهى. 


قلت: ومعنى قوله رحمه الله: 'إذا كان على وجه يمكن معه العلم" فمعناه أن لا يكون عديم العقل 
والتمييز كالصغير والمجنون» أو يكون ممن لا يفهم الخطاب. ولم يحضر ترجمان يترجم له» ونحو 
هؤلاء فمن بلغته رسالة مهد # وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة» قال الله تعالى: (ِلأَنْدْرَكُمْ به وَمَنْ 
َغ [الأنعام: ]۱٩‏ وقال تعالى: لتلا یکون للنّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلِ ) [النساء: ]١55‏ فلا 
يعذر أحد في عدم الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فلا عذر له بعد ذلك بالجهل؛ 
وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الکفار مع تصريحه بکفرهم» ووصف النصاری بالجهل مع أنه 
لا يشك مسلم في كفرهم» ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون» ونعتقد كفرهم وکفر 
من شك في كفرهم» وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفرء والشك هو التردد بین شيئين 
كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا کذبه ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه» ونحو ذلك كالذي لا 
يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبھاء أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحریمه» وهذا كفر بإجماع 
العلماء» ولا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم حجج الله وبيناته لأنه لا عذر له بعد بلوغها 


<۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta کے و ۱ے ہے و‎ 


٦ 


سرت بے مرت مرت هه رت هه هه رح َه ذه ر 4 ہے رح هه هه هه ها ها هه رح رح رح رح ت رب رب رہ 0 


--. 
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كتخو ‏ ككاو ہے ۹۳ے ۹۳ےے ۱ كاير تار VATA TATA‏ 


مخت كار جس ےر دھ + 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


لکونه لم يفهمهاء وقد أخبر الله تعالی عن الکفار آنهم یفهموا فقال: (وَجَعَتَا عَلَى فلوبهخ أَكِنّةَ آن 
هو وفي آذَانِهمْ وَقرا) [الأنعام: 5 ؟] وقال: هم اتحَدُوا الشَيَاطِينَ أَوْليَاءَ من ون له وَيَحْسَبُونَ 
نم مُتذون) [لأعراف: ۳۰] فبين سبحانه أنهم لم يفقهواء فلم يعذرهم لكونهم لم يفهمواء بل صرح 
القرآن بكفر هذا الجنس من الكفار كما في قوله تعالى: لفل هل تبنم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً * الَّذِينَ 
صل سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ لفیا وف يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُخسِدونَ 


طنعاً * أُولَئِكَ الَّذِينَ گفزوا بآیاتِ رهز ولقائه فَحَبِطّث الم فلا نقیغ هم یوم الْقيَامَةِ وزنً) [الكهف 
: 2-۱۰۳ ۱۰6-۱۰] الاية. 

فإذا تبين لك هذا واتضح فاعلم أن هؤلاء الذین شبهوا بکلام شيخ الاسلام وأجملوا ولم یفصلوا لبسوا 
الحق بالباطل» وشیخ الاسلام رحمه الله قد وصل کلامه بما یقطع النزاع» ويزيل الاشکال» فذکر أن 
ذلك في المقالات الخفية» والمسائل النظرية التي قد یخفی دلیلها على بعض الناس وآما مسألة۱ 
توحید الله واخلاص العبادة له فلم ینازع في وجوبها آحد من أهل الاسلام لا آهل الأهواء ولا غیرهم 
وهي معلومة من الدين بالضرورة كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا 
زیدتها وحاصلها وسائر الأحكام تدور عليه» وکذلك الجهمية الذین آخرجهم آکثر السلف من الثنتين 
والسبعین فرقة. 

قال شيخ الاسلام في الرد على المتکلمین لما ذکر أن بعض أئمتھم توجد منه الردة عن الاسلام كثيراً 
قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال فیها انه مخطی ضال لم تقم عليه الحجة التي یکفر 
تارکها. لکن هذا يصدر منهم في آمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمین أن رسول الله 4# بُعث 
بهاء وکفر من خالفها مثل عبادة الله وحده لا شريك له ونهیه عن عبادة أحد سواه من الملائكة 
والنبیین وغيرهم» فاٍن هذه أظهر شعائر الاسلام» مثل إيجاب الصلوات الخمس» وتعظیم شأنها» ومثل 
تحریم الفواحش والزنا والخمر والمیسر ثم تجد كثيراً من رؤساهم وقعوا فیها فکانوا مرتدین» وأبلغ من 
ذلك أن منهم من صنف في دين المشرکین كما فعل آبو عبد الله الرازي. قال: وهذه ردة صریحة 


انتهی . 


فالشخص المعین إذا صدر منه ما یوجب کفره من الأمور التي هي معلومة من ضروریات دين 
الإسلام» مثل عبادة غير الله سبحانه وتعالی ومثل جحد علو الله على خلقه» ونفي صفات کماله 
ونعوت جلاله الذاتية والفعلية» ومسألة۱ علمه بالحوادث والکائنات قبل كونهاء فان المنع من التکفیر 
والتأثيم بالخطأ٢‏ في هذا كله رد على من کفر معطلة الذات» ومعطلة الربوبیةء ومعطلة الأسماء 
والصفات. ومعطلة إفراد الله تعالی بالإلهية» والقائلین بأن الله لا يعلم الکائنات قبل کونها كغلاة 
القدرية» ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية» ومن قال بالأصلين النور والظلمة» فان من 
التزم هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى. 


TATA ۳ کے ۱ے ۲ے ۱ے ے١۰ے ۷۶ ہے ١۰ے ۳۱ےے ۳ے ۳۹ےے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے‎ TAT 


٦ 


ہے سے ہے سے سے ہے سے ہے ہے َه ہے ہے هه هه هه هذا ت هه و كه هك هك ہے رج ت ر کے ن ہہ 


ص 


ڑھ ھ ھ او ا ھ او ا ھ ھا ھا ہہ ھ 2.222۵ ] 


كار كار شک بكار چم ۱ شک ۷۰ے ۳۶ےے ۷ے ۳ے ۷۶ ا ۳۷ے ۳۶ے ۳ ہے ۳ے ۶ا ۹۳۶ TESTES‏ ہے ۹ے ۹ے ۹ے ۹ے ۳. 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


ر شار ر ر ۔ے کے ۱ ار ۳۶ہ لے ۷ے ۳ے و ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ ہے ۳۴ حي + 


وكلام شيخ الاسلام إنما یعرفه ويدريه من مارس کلامه» وعرف آصوله فانه قد صرح في غير 
موضع أن الخطأ قد یغفر لمن لم یبلغه الشرع؛ ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقی 
الله ما استطاعء واجتهد بحسب طافته» وأين التقوی وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور» والداعون 
للموتى والغائبين» والمعطلون للصانع عن علوه على خلقه» ونفي أسمائه وصفاته ونعوت جلاله؛ 
كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبیوت» ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة 
الصحة والثبوت. 

وكذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر طبقات المكلفين قال في الطبقة السابعة عشر: وأما كون زيد 
بنفسه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه» بل الواجب 
على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر. فإنه قصل النزاع» وأزال 
الإشكال بهذا وبقوله: وان الله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول هذا في الجملةء 
والتعيين موکول إلى علم الله تعالى وحكمه؛ هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهي 
جارية على ظاهر الأمر. 


فبين رحمه الله أن هذا في أحكام الثواب والعقاب» وأنه لا يجوز لأحد أن يحكم على إنسان بعينه أن 
الله يعذبه ويعاقبه على ما صدر منه قبل قيام الحجة عليه بالرسولء وأما أحكام الدنيا فهي جارية 
على ظاهرهاء وم ذلك بأطفال الكفار ومجانينهم بأنهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم آوليائهم 
وقد تقدم کلام الشيخ في الرازي وتصنيفه في دين المشركين» وأنها رِدّة صريحة» وهو معين» وتقدم 
في كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله حكاية إجماع العلماء على تكفير بشر المربسي وهو رجل 
معینء وكذلك الجهم بن صفوانء والجعد بن درهم وكذلك الطوسي نصير الشركء والتلمساني» وابن 
سبعين» والفارابي» أئمة الملاحدة» وأهل الوحدة» وأبي معشر البلخيء وغيرهم وفي إفادة المستفيد 
للشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله في تكفير المعين ما يكفي طالب الحق والهدى 

فضيل 

وأما ما ذكره من أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات إلى 


آخره. 


فالجواب: أن هذا من المعلوم بالضرورة لا ينكره إلا مکابرء وهذا فيمن كانت بدعته لا تخرجه عن 
الملة» أو كان فاسقاً أو فاجراًء وليس الكلام في هذا وانما الكلام والنزاع في الصلاة خلف عباد 
القبورء وخلف الجهمية الذين ينكرون علو الله على خلقه» وقد تقدم في جواب الشيخ عبد اللطيف 
رحمه الله بعد أن ذكر أقوال الأئمة» وأنهم لا يختلفون في تكفير الجهمية» وأنهم ضلال زنادقة.قال: 
والصلاة خلفهم لا سيما صلاة الجمعة لا تنافي القول بتکفیرهم» لکن تجب الإعادة حيث لا تمكن 
الصلاة خلف غيرهم» وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وبين من لا شعور له 


> 


ے٢۲‎ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے سے ہے ہے ہے هه هه هه و و ہے ہے هك ہے هه ووه یج ہج 


وس 
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TATE TEA TESTE TESTES TATE TEA TESTS TEATS TASTES TATE TATA TATA T= 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


بدلك وهذا القوم يميل إليه شيخ الاسلدم في المسائل التي قد یخفی دلیلها على بعض الناس وعلی 
هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجةء وظهر الدلیل» وعرفوا ماعلیه أهل السنة 
واشتهرت الأحاديث النبوية» وظهرت ظھوراً ليس بعده إلا المکابرة والعناد» وهذا حقيقة الکفر 
والالحاد. إلى أن قال رحمه الله: ولبشر المريسي وآمثاله من الشبه والکلام من نفي الصفات ما هو 
من جنس هذا المذکور عند الجهمية المتأخرین» بل کلامه أخف إلحاداً من بعض کلام هولاء 
الضلال» ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تکفیرهم» وعلی أن الصلاة لا تصح خلف کافر جهمي 
أو غیره» وقد صرح الامام آحمد فیما نقل عنه ابن عبد الله وغیره أنه كان يعيد صلاة الجمعة 
وغیرها» وقد یفعله الممن مع غیرهم من المرتدین إذا کان لهم شوكة ودولة والنصوص في ذلك 
معروفة مشهورة» انتهی. 

وفي کتاب السنة لعبد الله بن آحمد رحمه الله قال حدثني |سحاق بن بهلول قال قلت لأبي ضمرة آنس 
بن عیاض: أَصَلِّي خلف الجهمية ؟ قال: لا ومن یبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في 
الاخرة من الخاسرین. 

حدثني آحمد بن ابراهیم الدورقي قال حدثنا إبراهيم بن نعیم البابي السجستاني سمعت سالم بن آبي 
مطیع یقول: الجهمية کفار لا أصلي خلفهم انتهی. 


فإذا تبين هذا فالتلبیس والتشبیه على الناس بجواز الصلاة خلف آهل البد ع والأھواءء وأهل الفجور 
والفسق والمعاصي. وادخال الجهمية وعباد القبور في جملتهم لبس للحق بالباطل» وصد عن سبیل 
اللہ وافتراء على الأخوان» فان هذا فرض فیمن لم تخرجه بدعته من الملة» وأما عباد القبور 
والجهمية فقد تقدم کلام الائمة فیهم» والمؤمن من یخاف الله ويتقيه لا يلبس الحق بالباطل» ويوقع 
الناس في الشبهات لملاحظة الشهوات. والّه الهادي إلى الصواب والیه المرجع والمآب. 

فصل 

وأما ما ذکره عن شيخ الاسلام رحمه الله من ذکره طائفة من المصنفین في الرقائق والفضائل في 
الصلوات الأسبوعية إلى آخر کلامه. 


فالجواب أن يقال ما ذکره شيخ الاسلام حق وصواب وهو خارج عن محل النزاع» ومن المعلوم أن 
هؤلاء العلماء إنما صنفوا في فضائل هذه الأعمال لما ظنوا صحة ما بلغهم فيهاء فعملوا به» فهم 
ذاك إلا لکونهم عملوا بما بلغهم» ولم یتعمدوا مخالفة السنة» وقد أحسن من انتهی إلى ما سمع» وهذا 
بخلاف من يعلم أن هذا الأمر مخالف للسنة» أو یعلم أن هؤلاء القوم مثلاً آهل بدع مخالفون لما 
عليه آهل السنة» فإذا أتكر عليه آحد من المسلمین بدعتهم وضلالتهم قام في نحره» وجادل عن أهل 
البدعء ونصب نفسه هدفاً دونهم» وأنهم لا یبدعون ولا یفسقون ولا یجهلون بفعل البدع والفسوق لکون 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر شار ۳ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٦ 


مرح هك مرت رت رح رح هه هه هه ےہ رح 4 هه ہے رح هه هه رح رح هه رح رح رح رح رح ر ت ر کے جاجح 


وس 


ھک 


ے ۳۶ےے ۹۶ نے ۶ے ۹۳ے ۱ TATE TESA TET TEA‏ شک ۳۹ے ۳ ے ۹۹ے ۳۹ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ے ۹ے ۱ ا TATE TEA‏ 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


أهل العلم لم يبدعوا ولم يفسقوا ولم يجهلوا من العلماء ممن علموا أنهم مجتهدون فأخطوا ١‏ في 
اجتهادهم» فان أهل العلم مغفور لهم ما أخطوا ۱ فيه باجتھادھمء وهؤلاء متعمدون في ردع أهل الحق 
دون أهل الباطل» وهم يعلمون أنهم أهل بدع فكيف إذا كان النزاع في عباد القبور» ومعطلة الصانع 
سبحانه عن علوه على خلقه» واستوائه على عرشه ونفي صفات کماله» ونعوت جلاله» فقياس هؤلاء 
الملاحدة على أولئك من أفسد القياس وأبطل الباطل» وليس لصاحب هذا القول والقياس حظ من 
النظر والدلیل» بل هو سفسطة وضلال عن سواء السبیل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وأما ما ذكره المعترض من أنه لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي 
تنازع فيها أهل القبلة إلى آخر ما ذكر. 

فالجواب أن يقال هذا حق وصواب لا مرية فیه» ولا يكفر بالذنوب إلا الخوارج والروافض كما تقدم 
ذكره عن شيخ الاسلام» فأصل التكفير إنما هو من الخوارج الذين يكفرون أئمة المسلمين فيما 
أخطؤوا فيه» وبما ظنوه خطأ وليس بخطأ في نفس الأمرء وهم عشرون فرقة. 


المُحَكْمَة وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عن التحکیم» وكفروه» وكفروا عثمان 
رضي الله عنه» وأكثر الصحابة رضي الله عنهم» وكانوا إثنا عشر ألفاًء وكانوا أهل صلاة وصيام 
وقراءة. 

ومنهم البيهسية قالوا من وقع في شيء لا يعلمه أحلال أم حرام فهو كافر. 

ومنهم الأزرقية أصحاب نافع بن الأزرق كفروا علياً بالتحكيم» وكفروا عثمان» وطلحة والزبير» وعبد 
الله بن عباس» وعائشة رضي الله عنهم» والمسلمين» وحكموا بالخلود في النار. 

ومنهم النجدية أصحاب نجدة بن عامر. 

ومنهم العاذرية الذين عذروا الناس في الجهالات إلا في الفروع. 
e‏ 

ومنهم الأباضية أصحاب عبد الله بن أباض كفروا علياً وأكثر الصحابة» وافترقوا سبع فرق. 

ومنهم الحفصية أصحاب حفص بن أبي المقدام. 

ومنهم اليزيدية أصحاب يزيد بن نسيئة قالوا يبعث نبیأً ١‏ من العجم بكتاب يكتب في السماء وبترك 
ملة د ويختار ملة الصابئة. ومنهم الحارثیة أصحاب أبي الحارث الأباضي خالفوا في القدر . 
ومنهم العجاردة أصحاب عبد الرحمن بن عجرد وهم أربع فرق كلها معلومة بالمحال مشهورة 
بالضلال. 

فإذا تبين لك هذا من حالهم ومقالهم تبين لك طريقة آهل السنة والجماعة في عدم تکفیر المسلمین 
بالذنوب أو تکفیر من أخطأ خطأ لا يخرجه من الملة. فأما تکفیر الجهمية. وعباد القبور فليس من 
هذا القبیل» ولا على منهاج هذا السبیل» فان الجهمية قد آخرجهم أكثر السلف من اثنتين وسبعین 
فرقة کما تقدم عن عبد الله بن المبارك لم سئل عن الجهمية فقال: لیسوا من أمة مد #. 


TATA TATA TATA TATA Ta TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٦ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ر 4ه هه هه ا ده َه ذه هه هه ر هه كه كه كه كه هك ر رےہہر ۱۳ 


وس 


ڑھ ھ ےی 


ا ےے ۳ے ۳۹ كر ۔ ے تار كنار تار تار نے ۳۶ے ۹ے ۳. 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


وأما عباد القبور فهم عند آهل السنة والجماعة یسمون الغالية لمشابهتهم النصاری في الغلو في 
الأنبياء والاولیاء والصالحین» فمن کفرهم وأظهر عداوتهم» وبفضهم» وحذر عن مجالستهم» وبالغ 
في التنفیر عنهم فقد اتبع سبیل المؤمنين واقتفی آثار الأئمة المهتدین» وخالف ما انتحله الخوارج 
والروافض من تکفیر المسلمین» فمن جعل تکفیر هژلاء کتکفیر هوّلاء فهو من الملیسین» ومن 
الصادین عن سبیل الله والباغینها عوجاًء نعوذ بالله من رين الذنوب» وانتکاس القلوب. 

فصل 

قال المعترض: الفصل الأول في بیان جواز المسبحة. ثم قال بعد الخطبة: عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #: آمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري 
> قال ابن رجب رحمه الله في عرض كلامه على هذا الحديث: فمن تقرب إلى الله عز وجل بعمل لم 
يجعله الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود عليهء انتهى باختصار. قلت: فالقرية کل عمل يرجو 
عامله عليه من الله الثواب» وترك ما يرجو تاركه من الله الأجر» ویخشی على فعله العقاب» 
والمسباح ليس من ذلك إنما يتخذ آلة لحفظ العدد المحصور في الحديث المشهور 'من قال سبحان 
الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زيد البحر" وما أشبه ذلك من الأذكار الواردة 
على مثل ذلك» فالمسباح آلة لا قرية» فكيف يصير متخذه مبتدعاً» والآلات ليست من القريات» ولم 
يردع الشرع بتحريمها إذا لم يستعين بها على المعاصيء وقد علمت أن الجهاد على عهد رسول الله 
گل وخلفائه الراشدين ومن بعدهم من الصحابة رضي الله عنهم كان بالرمح والسيف والنبل» فلما 
حدثت المدافع والبنادق اتخذها المسلمون آلة في الجهاد يقاتلون في سبيل الله ولم يتكرها أحد من 
علماء الملة التهدية» وكذلك الساعات" إلى آخر كلامه. 


فالجواب أن يقال: أمر المسباح والكلام فيه أمر جزئي في جنب ما تقدم من المسائل» والكلام فيه 
من أسهل ما يكون لقلة الفائدة» لان مسألة المسباح مسألة خلافية بين العلماء المتأخرين؛ وللعلماء 
فيه كلام منهم من أجازه خفية على الوجه المباح كما سنبينه» ومنهم من منع ذلك وقال: إن السبحة 
بدعة محدثة ورياء وسمعة» ولو لم يكن في المنع منها إلا سد الذريعة عن محظورات الشريعة» وسد 
الذریعة أصل أصيلء ومذهب جليلء فمن اتخذ المسباح فقد خالف ما روته أم المؤمنین عائشة 
رضي الله عنها عن النبي 2 أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" لأن رسول الله 
# لم يأمر به ولم يشرعه لأمته لوم یفعله» ولو آمر به» وسنه لأمته» وشرعه» وكان فيه فضل لكان 
أسبق الناس إلى فعله واتخاذه» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأفاضل الصحابة رضي الله عنهم لا 
سيما عبد الله بن عمر فإنه كان يتحرى ما فعله رسول الله حتى إنه كان يصلي في المكان الذي 
يصلي فيه رسول الله ویبول في المكان الذي كان يبول فیه وكان عمر رضي الله عنه وسائر 
الصحابة يخالفون في ذلكء وينهون عن تتبع آثار الأنبیاء» فإذا وضح لك هذا فمن أجازه فإنما أجازه 
على سبيل القياس» والقياس يخطئ ويصيبء وقد علمت أن منه ما هو صحيح» ومنه ما هو سقیم 


TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ ۔ 


۷ 


"هك رت رت رت رت هه مرت رح رح رح ہے ہے ت هه بے رح ذه هه هه رح هه رح رح رح رح رح سے سے ہس 


وس 


و 


ھک 


.۳ ہے ۳۶ے ۳۹ےے ۳ے ۹ے‎ TESTES ۱ ۷۶ے ۳۷ے ۳۶ے ۳۰ے ۳۰ےے ا‎ TA TLS TATE TATA TA TAT 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


ر شار ر تک ار ۲ ر ر شر ر ے ۲0 و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حير + 


ومنه ما هو محمود» ومنه ما هو مذموم وأيضاً فقد نقل هذا المعترض عن ابن رجب رحمه الله على 
هذا الحدیث قوله: 'فمن تقرب إلى الله عز وجل بعمل لم یجعله الله ورسوله قرية فعمله باطل مردود 
عليه" فأين في کتاب الله عز وجل وسنة رسوله الأمر باتخاذ المسابیح المحدثة سبحانك هذا بهتان 
عظیم» فليس في الحدیث الصحیح ما يدل على ذلك بوجه من الوجوه» ولا في کلام ابن رجب ما يدل 
على ذلك بل يناقضه آشد المناقضة ویخالفه آشد المخالفة» راجع شرحه لهذا الحدیث في کتابه تجد 
غلط هوّلاء» وتصحيفهم علیه. فالحدیث 


حجة علیهم لا لهم. 

وأما قول القائل: إنها ليست بقرية إنما هي آلة لحفظ العدد المحصور في الحدیث المشهور 
والمسباح آلة فکیف يصير متخذه مبتدعاً إلى آخر کلامه. 

فأقول اعلم وفقك الله لطاعته أن هذا القیاس من آبطل القیاس» وأوهنه بلا التباس »وهو منقوض عليه 
فإن المدافع والبنادق والصمع من جنس السلاح. فالبندق من جنس النبل یرمی بها كما يرمى بالنبل 
بل هي أشد نكاية في العدوء والمدفع من جنس المنجنیق يرمى به كما يرمى بالمنجنیق بل هو أشد 
نكاية وأعظم إرهاباً للعدو والکل آلة للجهاد» ولايشك في ذلك من كان له أدنى ممارسة وانتقادء 
وكذلك الخیل والرکاب والدروع آلاث یستعان بها في جهاد الکفار» واقتناژها وشراژها واستعمالها في 
الجهاد من أفضل القریات وقد حَبِسَ الصحابة وأوقفوا من ذلك في الجهاد» وفي سبیل الله ما هو 
معلوم مشهور» مقرر في محاله ومظانه» ولا يتغير الحکم لکون هذه نبلاً وهذا سیف ورمح أو 
منجنیق إذا حدث من جنسه ما هو أنكأ في العدو منه کالمدفع والبندق والصمع. فلو آوقف مسلم في 
جهاد الکفار مدافع وبنادق لكان هذا قرية إلى اللہ وعمل صالح لا يشك في ذلك مسلم» کمن وقف 
خيلا ورکابأ ودروعاً في سبیل الله لا فرق» ومن فرق فعلیه الدليل» فإنه لا یقول من له آدنی معرفة 
ان هذه الآلات ليست من القربات» ومن قال ذلك فقد كابر المنقول والمعقول. 

قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة على قوله #: افانکم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعه وعتاده 
في سبيل الله" قال: العتاد ما أعد الرجل منه السلاح والدواب وآلات الحرب. انتهی» وهذا لا إشكال 


فيه. 


وأما الساعات والجداول والروزنامات فليس لها جنس معهود في عهد رسول الله 4# فلا اعتماد عليهاء 
والمعتمد في ذلك ما شرعه الله ورسوله من معرفة ما حدّ في المواقیت» فلا اعتداد بالساعات 
والجداول» فلا يقاس بها ولا عليهاء وليست من القرب في شيء واذا كان المسباح قد أقررتم أنه ليس 
بقرية كما هو كذلك وقد وضح لك أن قياسه على ما ذكر هذا المعترض ممنوع عقلاً ونقلاً فكان 
بدعةّ محدثة لأنه ليس بمشروع» ولا قيس على فعل مشروع فيكون باطلاً بل قياسه على النوی 
والحصى والخيط المعقود لو كان مشروعاً أولى من قياسه على ما ذكره من النبل والرمح والسيف. 


ج۳٣‎ 


>€ 


"هك رت مرت مرت ا رت رح رح ذه 4 مرح رح رح رح رح رح ذه هه رح هه ا كه كه هك هك هك هك ہے ے۸ ےر م 


ص 


S|‏ ا ا e e‏ ھ اح ھ ھ۲ 


VATA شک كار‎ TATA TA ۳۹ ے ۳۹ےے ۳۰ے‎ T= 


VT ے۷ کشت‎ ۷ TT 


7 سر بت ؤ دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


وعلی ما حدث بعد هذا من آلات الحرب» لکن التسبیح بالنوی والحصی لیس بمشروع» ومن آجازه 

اشترط الاخفاء به» فاتخاذ السبحة على هذا الوجه الذي یفعله الناس الیوم بدعة لأنه لم يكن على 

عهد رسول الله ئل ولا اتخذه» ولا رآه بأبي هو وأميء ولا اتخذه أحد من أصحابه لا ظاهراً ولا باطناً 
فليس من الدين في شيء لقوله #: آمن عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو رد" وفي لفظ امن أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أي مردود علیه. 


ولا يخل ناقل المسباح من أحد أمرين: إما أن يتخذ ذلك زاعماً أنه يسبح به فيكون قد رآء الناس بهذا 
العمل» ومن رآء الناس بعمله فقد أشرك» أو لا يريد به التسبيح وانما يتخذه ملهاً يلهو به» وبلعب به 
كما هو الواقع المشاهد من كثير من الناس الیوم أو ينزلها منزلة العصى فيكون مخالفاً للسنةء ومن 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله تعالى لم يأذن في اللهو واللعب» ولم يشرعه رسول الله 

گل لأمته» ولا كان ذلك ديناً ينسب لیه. وإلى رسله ودينه وشرعه إلا ما خصه الدليل من اللهو 
بالقوس والفرس والمرأة» ولو كان مشروعاً لكان أسبق الناس إليه أصحاب رسول الله » وكيف يكون 
المسباح أمراً مشروعاً محبوباً لله ويفوز بقصب السبق إليه هؤلاء الخلوف ويُحرمه أفاضل الصحابة 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابه _ رضي الله عنهم _ هذا ما لا يكون أبدأء ومع كونه 
محدثة في الدين» لم يتخذه ويستعمله من الناس في الغالب إلا أهل الغفلةء والمرائين بأعمالهم 
وفساق الناس الذين لا يذكرون الله إلا قلیلاًء فإذا جاء أحدهم إلى مجامع الناس أو مساجدهم 
ومجالسهم أو أسواق المسلمين رأيت المسباح في يده. 

وقد قال شيخ الإسلام قدس الله روحه بعد كلام له: وانما مثلهم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ 
فيه» أو يقرأ فيه ولا يتبعه» وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قلیلاًء وبمنزلة 
من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة» وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع» ويصحبها من 
الرياء والكبر ومخالفة الشرع ما يفسد حال صاحبها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. 

إذا عرفت هذا وعرفت أن اتخاذه على هذا الوجه ليس من الدين في شيء وأنه بدعة ورياء محدثة 
ومن جوزه من العلماء فإنما قاسه على الحصى ونحوها. 


وبلا نزاع أن التسبيح بالأصابع وعقدها في كاعة الله هو السنة ال چدیة الثابتة من قوله وفعله» وفعل 
خلفائه وصحابته» وفي هديهم كفاية لكل مقتدي» ولكن شرط من أجازه من متأخري العلماء بأن 
يتخذه الإنسان في محل ورده ومصلاه الذي يخلو العبد فيه بربه حيث لا يراه أحد ولا ينظرون إليهء 
وأما ما يفعله الناس اليوم فحاشا وكلا بل هو إلى الريا والسمعة أقرب منه إلى السنة» وكونه بهذا 
الوجه بدعة محدثة أوضح من الشمس في رابعة النھارء واذا كان ذلك كذلك فما وجه الاعتراض 
والتشنيع على من نهي عنه» وسماه بدعةء بل الذي أجازه مطلقاً قد فتح للناس باباً من الریا 
والسمعة. 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta ک۳ ےت ۰ے کی‎ Ta TAT 


۷ 


"هك رت مرت مرت ہے ہے ہے ذه رت مرح رح رح رح رح ذه ذه رح رح رح هه رح رح رح رح رح هك ر مد 4 


وس 
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+ ےے ۹ا تار شک كار شک 0 دک‎ TATA TATA T= 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


ومما یوضح لك ما نقلناه أن العمل إذا كان على غير الوجه المشروع یکون باب ضلالة ما رواه 
الدارمي قال آخبرنا الحکم عن ابن المبارك قال آخبرنا عمرو بن یحیی قال سمعت آبي یحدث عن 
آبیه قال: كما نجلس على باب ابن مسعود قبل صلاة الغداة۱ فإذا خرج مشینا معه إلى المسجد؛ 
فجاء أبو موسی فقال: أَخَرَجَ عليك أبو عبد الرحمن بعد ؟ قلنا: لا.فجلس معنا فلما خرج قال: يا أبا 
عبد الرحمن إني ریت آنفاً شيئاً في المسجد أتكرته والحمد لله ولم أر الا خيراً.قال: فما هو ؟ فقال: 
إن عشت فستراه.قال: رأيت في المسجد حلق خير جلوس ینتظرون الصلاة» في کل حلقة رجل» وفي 
أيديهم حصىء فیقول لهم: کبروا مائة» فیکبرون مائة فیقول: هللوا مائةء فیهللون مائة .فیقول: سبحوا 
مائة» فیسبحون مائة.قال: فماذا قلت لهم ؟ قال: ما قلت لهم شيئاًت انتظر رأيك.فقال: أفلا آمرتهم أن 
یعدوا سیئاتهم» وضمنت لهم أن لا يفوت من حسانتهم من شيء» ثم مضی حتی اتی حلقة منهم 
فقال: ما هذا ؟ قالوا: حصی نعد به التکبیر والتهلیل والتسبیح.قال: فعدوا سیناتکم فأنا ضامن أن لا 
يفوت من حسناتکم شيء» ویحکم يا أمة جد ما أسرع هلکتکم هؤلاء أصحاب شد # بینکم متوافرون؛ 
وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إتكم لعلی ملة هي آهدی ملة ید أو مفتحوا 
باب ضلالة ؟ قالوا: والله يا آبا عبد الرحمن ما آردنا الا الخیر .قال: وکم من مرید الخیر لن یصبه, 
إن رسول الله # حدثنا: 'إن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهم" وأيم الله لا آدري لعل آکثرهم یکون 
منکم. 

قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك یطاعنوننا يوم النهروان مع الخوراج. 

وذکر مد بن وضاح في کتابه ما هو هذا وزيادة کنحو قوله لهم: 'لقد رکبتم بدعة ظلماء» أو فضلتم 
أصحاب تمد علماً". 


وثم ذكر ابن وضاح أن أبان بن عياش سأل الحسن عن العد بالحصى والنوى فقال: 'لم يفعل العد 
أحد من نساء النبي 4# ولا المهاجرات". 

قال ید بن وضاح حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام قال مر ابن مسعود رضي 
الله عنه بامرأة معها تسبيح تسبح به» فقطعه وألقاهء ثم مر برجل يسبح بحصى فضريه برجله ثم قال: 
لقد ركبتم بدعة ظلماءء أو لقد غلبتم أصحاب #مد علماً.اه من كتابه. 

فانظر رحمك الله إلى هذا العمل المشروع المطلوب المحبوب لله المندوب إليه لمّا كان على غير 
عمل الصحابة» ولم يكونوا يفعلون على عهد رسول الله . ولا فعله أحد من الصحابة بعد وفاته, 
أتكره علماء الصحابة وأفاضلهم کعبد الله بن مسعود» وأبو موسى الأشعري حتى قال عبد الله بن 
مسعود: 'والذين نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة #دء مفتحوا باب ضلالة". 

فتبين بهذا أن هذا بدعة وضلالة وأنه ليس من هدى الرسول وملته» وهم إنما يعدون التكبير والتهليل 
والتسبيح بالحصىء وأنهم إنما يتخذونه آلة لحفظ العدد المحصور في الحديث المشهورء فاتبع هؤلاء 
في الابتداع من كان من سلفهم على عهد الصحابة في استحسان البدع الذين كان آخر أمرهم 


TATA ۳ کے ےہ ۳۱ےے ۱0 ۳ہ ۳ہ ١۳ہ ۳ے ۳ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 
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-. 
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یطاعنون الصحابة یوم النهروان» والمنکرون لهذا الابتداع اتبعوا سلفهم في انکار ما هو محدث في 
الدين» کعبد الله بن مسعودہ وآبي موسی» وحذيفة» والحسن البصري ولکل قوم وارث. 

فإذا علمت أن هذا العمل الصالح لما كان یفعله بعض الناس ظاهراً في المسجد أو المجلس ونحوه؛ 
بالحصی آوالمسباح أنه على غير عمل الرسول # وأصحابه كان فاعله مفتتحاً باب ضلاله» وعلی 
غير ملة ید # في العمل» وأن الصحابة رضي الله عنهم لم یتخذوا المسابیح لا ظاهراً ولا خفاغ 


تبين لك أن هذا العمل محدث. 


فان قيل: قد فعل العد بالحصى ونحوه بعض السلف والخلف» ومستندهم حديث سعد بن أبي وقاص 
أنه # لم ینکر على المرأة» وانما دلها على ما هو آفضل وأيسر عليهاء وهذا يدل على الجواز. 

قيل: نعم صدر ذلك عن بعض منهم بوجه الخفاء» والمرأة رجعت لما هو أيسر وأفضل متابعة لما 
دلها الرسول بك وأما أبو هريرة رضي الله عنه فكان لا يستعمله إلا في داره عند نومه» وتلك حالة لا 
يشاهده فيها أحد ولا يراه الناس» وفعل الصحابي الواحد ليس بحجة عند أهل الحديث ونحوهم» ومن 
فعل منهم فإنما يفعله في مصلاه» وكان السلف أحرص الناس على إخفاء العمل كما هو معروف 
مشهور عنهم. 

فإذا فهمت هذا علمت أن الذي يفعله الناس على خلاف مذهب من أجازه من العلماء . 

فصل 

وأما ذكره بعد هذا عن شيخ الإسلام من أن جنس المفضول قد يكون أفضل من الفاضل. 

فأقول: هذا حق لا ريب فيه» لکن إذا كان المفضول مشروعاً وادخال هذا في مسألة المسباح جهل» 
وتلبيس» وتكثر بما لیس هو في مشروعيته وكونه فاضلاً أو مفضولا» فان من نهى عنه إنما هو 
لكونه بدعة محدثة في طرف لم يعرفونه منذ أعصار متطاولة» حتى ما دعوتم وألفتم في رسائل» 
ومن نهى عن مراده سداً للذريعة المفضية إلى الرياء والمشابهة» وعدم فعل السلف له وأما كونه 
يسبح الله أو يهلله ويحمده بعقد الأصابع» أو بغير عقدهاء ويستعمل هذا الورد وهذا الذكر وبدع قراءة 
القرآن فهذا يكون المفضول بعد الفجر والعصر أفضل من الفاضلء أو يدع قراءة القرآن» ويتابع 
المؤذن مثلاً وهكذا في سائر ما مثل به شيخ الإسلام من تقديم المفضول على الفاضل. 

فأما كون المسباح المبتدع وإن كان مفضولاً مثلآ أفضل من عقد الأصابع أو التسبيح أو التحميد 
والتهليل والتكبير من غير عقد أصابع فحاشا وكلاء ولا يدخل تحت كلام الشيخ هذاء ولا يقول هذا 
عالم» بل هذا من تحسين البدع» وادخالها في المشروع المطلق بنوع من المشروع المقيد. 


اد 


وأما قوله: وينبغي للفقیه أن یفرق بين البدعة الشرعية واللغویة". 
فأقول: البدعة في اللغة کل ما فعل ابتداء من غير مثالٍ سبق. والبدعة الشرعية هي ما لم يدل عليه 
دلیل شرعي» فإذا علمت ذلك فالمسباح لیس هو من البدع اللغوية التي كان لها صل في الشرع 


> 


>€ 


"هك رت مرت مرت ا له هه ذه 4 ہے ہے ےار کے ےہ ےہ ہے ا ا هه هه كه كه كه كه هك ر وخ ي 


-. 


ھک 
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TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 
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على هذا الوجه الذي يفعله الناس الیوم» بل أنكره ابن مسعود وغيره من الصحابة كما ذکره الدارمي 
وید ابن وضاح. واتخاذه في اليد بحيث يعلمون به الناس مما لم يكن له أصل في الشرع؛ ولم يكن 
ذلك من شعار الصحابة كما ذكره شيخ الاسلام فيكون محدثاً مبتدعاً» ومن ادعى ذلك فعليه الدليلء 
ولم يكن يفعل العد بالحصى في الخلوات إلا القلیل على طريق الاستحسان لا على أنه مشروع ولو 
كان فيه فضل لكان أولى الناس به١»‏ أسبقهم إلى كل خير آبو۲ بكر وعمر وعثمان وعلي 
والصحابة رضي الله عنهم. 

فصل 

وأما قوله في أول كلامه: 'فالقربة کل عمل يرجو عامله من الله الثواب» وترك ما يرجو تاركه على 
تركه من الله الأجر ودخشى على فعله العقاب". 


فأقول: هذا لا يسلم على الإطلاق بل كل عمل يتقرب به العبد إلى الله مما هو مشروع على سنة 
رسول الله # وما لم يكن كذلك فليس بقرية» ولو أن كل عمل يرجو عامله من الله الثواب يكون قرية 
لكانت الصلوات الأسبوعية والحولية كصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأريعاء والخميس والجمعة 
المذكورة في كتاب أبي طالب وأبي حامد وعبد القادر وغیرهم» وكصلاة الألفية التي في أول رجب» 
والنصف من شعبان» والصلاة الإثنا عشرية التي في أول رجبء والتي في أول تسع وعشرين من 
رجب» وصلوات ١‏ أخرى تذكر في الأشهر الثلاثة» وصلاة ليلة العيدين» وصلاة يوم عاشوراء» وأمثال 
ذلك من الأوراد الأسبوعية» ونحوها مما يروى وضعها والعامل بها يرجو ثواب الله في فعلها أتكون 
قرية كما قسته ؟ ولما كان هذا على خلاف السنة وخلاف المشروع كان بدعة محدثةء وأصل الصلاة 
مشروع محبوب لله فتأمل ذلك» ودع بنيات الطريق. 

وأما استدلاله بحديث: 'نعم المذكر السبحة" على المسباح المتخذ من الخرز ونحوه فهذا غلط 
بالاتفاق» وخطأ على الرسول تي فإنه لم يمدح المسباح قط ولا رآه» بل هذا الحديث بعينه عند 
صاحب مسند الفردوس في سبحة الضحی لا غير» وقد أورده السيوطي في باب مندوبات الصلاة 
في جمع الجوامع» وكذا أورده في الثبت الشيخ العالم عبد القادر المصري الشهير بالأمير المالكي 
قال: لم يصح هذا إلا في سبحة الضحى. 

فصیل 

ثم ذكر هذا المعترض فصلاً في بیان رفع اليدين للدعاء بعد صلاة المكتوبة» ثم ذکر الأدعية الواردة 
في ذلك على العموم منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هوي موضوع على مؤلفه. 
وأما تخصيص رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة فلم يذكر فيه إلا ما ليس بصحيح لا يعتمد عليه 
في العبادات وجميع الأدعية التي ذكرها في الأحاديث التي أوردها إنما هي في الأدعية العامة» وأما 
بعد الصلوات فليس فيها إلا ما ذكره عن أنس والحديث الذي ذكره بعده وكلاهما ضعيف. 


ج۳٣‎ 


سرت رت مرت مرت هه هه رح رح رح رح بے رح 44 رح هه ہے هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح ےرب ہب رک 0 


ص 


ھک 
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وأما قوله: لکنه يعمل به في الفضائل إلى آخر ما قال" فقال شيخ الإسلام رحمه الله وقول أحمد إذا 
جاء الترغيب تساهلنا في الاسناد» إنما أراد به إذا كان الأمر مشروعاًء أو منهياً عنه بأصل معتمدء 
ثم جاء حديث فيه ترغيب في المشروع» أو ترهيب في المنهي لا يعلم أنه كذب» وما فيه من الثواب 
والعقاب قد يكون حقاً ولو قدر أنه ليس كذلك فلا بد فيه من ثواب وعقاب وما يرويه مع علمه أنه 
كذب فمعاذ الله لا يجوز ذلك إلا مع بیان حاله» ولا يستند إليه في تريب ولا غیره» وكذلك لا يجوز 
أن يثبت به حكم شرعي من ندب أو كراهة أو فضيلة» ولا عمل مقدر في وقت معين بحديث لم يعلم 
حاله أنه ثابتء فلا بد من دليل ثابت في الحكم الشرعي والا كان قولاً على الله بغير علم عياذاً بالل 
ات 

فهذا الحدیث الذي ذکره عن أنس وما بعده في وقت معينء ولا نعلم حاله أنه ثابت فالاعتماد عليه 
قول على الله بغیر علم. 

قال ابن مفلح في الاداب: قال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت أبا عبد الله فذکر أحاديثاً. ثم قال: 
وقال أيضاً: من شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بهاء ولا يعتمد عليها. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون غريب الحدیث, ذكره الخلال. 

وقال ابن المبارك: لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. 

وقال ابن مهدي: لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة الحديث الضعيف فأقل ما في ذلك أن يفوته 
من الصحيح بقدره» انتهى. 

ثم قال المعترض: 'وقال ابن القيم رحمه الله تعالی:- فصل وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة 
مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكون ذلك من هديه # أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا 
حسن" ثم قال المعترض إلى آخر ما قال وأسقط من كلام ابن القيم رحمه الله قوله: 'وأما تخصیص 
ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم یفعل ذلك هوء ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه آمته» وانما هو 
استحسان رآه١‏ من رآه۱ عوضاً من السنة بعدهما والله أعلم'۔ 


فلا أدري ما الحامل له على حذف هذا الکلام» وأظن ذلك أنه لما وقع بينه وبين من أنكر عليه رفع 
اليدين بعد الصلاة المكتوبة أن ذلك كان بعد صلاة الفجر والعصر فلذلك أسقط هذا الکلام» أو لأن 
الحديث الذي أورده برفع اليدين بعد صلاة الفجر كما ذكره عن الحافظ أبي بكر بن أبي شیبة۲ في 
مصنفه مما لا يصح رفعه ولا يثبت كما نفاه ابن القيم رحمه الله. 

ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله ولم ينسبه إليه بل أبهم فقال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما 
فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصليء فإنه مقبل على ريه یناجیه ما دام في 
الصلاة فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة» وزال ذلك الموقف بين يديه» والقرب منه» فكيف يترك 
سؤاله في حال مناجاته» والقرب منه» والإقبال علیه» ثم يسأل إذا انصرف عنه» ولا ریب أن عكس 
هذا الحال هو الأولى بالمصليء إلا أن ههنا نكتة لطيفة وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر 
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الله وهلله وسبحه وحمده» وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة» استحب له أن يصلي على النبي 
لٹ بعد ذلك وبدعو بما شاء» ويكون دعاؤه١‏ عقب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة فان كل 
من ذكر الله وحمده» وأثنى علیه» وصلى على رسوله # استحب له الدعاء عقب ذلك كما في حديث 
فضالة بن عبيد 'إذا صلی أحدكم فلیبداً بحمد الله والثناء علیه» ويصلي على النبي ته ثم ليدع بما 
شاء".قال الترمذي حديث صحيح. 


والجواب أن نقول ما ذكره ابن القیم رحمه الله تعالى حق وصواب» ولكن الشأن كل الشأن في فهم 
كلامه ووضعه في موضعه» ومن تأمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى علم أن كلامه قطعاً إنما هو 
جائز أحياناً على الانفراد من غير رفع اليدين» وأما بعد المكتوية فقد ذكر أنه لم يكن ذلك من هديه 
أصلاًء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن, وأن من خص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فإنما هو 
استحسان ورأي رآه من أتباع الائمة» ولا مستند له في ذلك» وانما يجوز ذلك في 


١‏ في الأصل دعائه". 

الصلوات المكتوبة فيهاء وبعدها أحياناً بعد الذكر المشروع وأما المداومة على ذلك فليس بمشروع 
بل مكروه كما سيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» فالتمويه بأن ابن القيم أجاز ذلك بعد 
الصلوات المكتوبة من غير تفصيل لب للحق بالباطل. 


وتوضيح ما ذكرناه قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل عما يفعله الناس بعد الصلوات 
الخمس. فقال: الجواب الحمد لله» لم يكن النبي لٹ يدعو هو ولا المأمون عقيب الصلوات الخمس 
كما يفعله الناس عقيب الفجر والعصرء ولا نقل ذلك عنه أحدء ولا استحب ذلك أحد من الأئمة» ومن 
نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلظ عليهء ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلكء لکن طائفة 
من أصحاب أحمدء وأبي حنيفة» وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر قالوا: لأن هاتين 
الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الصلاة» واستحب طائفة من أصحاب الشافعي› 
وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ینکر عليه» ومن 
آنکر عليه فهو مخطی باتفاق العلماءء فإن هذا ليس مأموراً به لا أمر إيجابء ولا أمر استحباب في 
هذا الموطنء بل الفاعل أحق بالانکار» فان المداومة على ما لم يكن النبي 2 یداوم عليه في 
الصلوات الخمس ليس مشروعاً» بل مکروه» كما لو داوم على الدعاء عقب الدخول في الصلوات» أو 
داوم على القنوت في الركعة الأولى في الصلوات الخمس» أو داوم على الجهر بالاستفتاح في كل 
صلاة» ونحو ذلك» فإنه مكروه؛ وإذا كان القنوت في الصلوات الخمس قد فعله النبي 2 أحياناً: 
وكان عمر بن الخطاب يجهر بالاستفتاح أحیاناء وجهر رجل خلف النبي ## بنحو ذلك فأقره عليه 
فليس كلما شرع فعله أحياناً تشرع المدوامة عليه ولو دعا الإمام والمأموم أحياناً عقیب الصلاة لأمر 
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عارض لم يعد هذا مخالفة للسنةء كالذي یداوم على ذلك» والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي 
# كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام» ويأمر بذلك كما قد بسطنا الكلام على ذلك» وذكرنا ما في 
ذلك من الأحاديث؛ وما يظن أن فيه حجة للمنازل في غير هذا الموضع. وذلك لأن الداعي يناجي 
ربه» فإذا انصرف مُسَلّماً انصرف عن مناجاته 


ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذي يناسب دون سؤاله بعد انصرافه» كما أن من 
يخاطب ملكاً أو غيره فان سؤاله له وهو مقبل على مخاطبته أولى من سؤاله بعد انصرافه عنه» 
انتهى. 

فتبين من کلام شيخ الاسلام أن هذا في الصلوات الخمسء وأن فعل ذلك أحياناً عقیب الصلاة لأمر 
عارض لا يعد فاعله مخالفاً للسنة» فأما المداومة على ذلك» أو لغير عارض فهو مکروه» وهو أحق 
بالإنكار لأن رسول الله 4 لم يكن فاعل ذلك إلا لعارضء ولم يكن یداوم على ذلك» فكلام شيخ 
الإسلام يفسر الأخير من كلام ابن القیم» ويزيل الإشكال عمن لا تمييز عند بمدارك الأحکام» 
فيستدل فيما هو مشروع في العموم بالتتصیص على موطن لم يكن يفعل ذلك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ولا أحد من أصحابه؛ ولا نقل جوازه عن أحد من الأئمة. 

بقي مسألة وهي: ما إذا فعل الإنسان ذلك أحياناً لعارض هل يرفع يديه بالدعاء في الموطن أو لا ؟ 
والصحيح أنه في هذا الموطن لا يرفع یديهء فإن الأحاديث التي وردت بالأدعية دبر الصلاة سواء 
كان ذلك قبل التشهد» أو بعد السلام بعد الأذكار المشروعة لم يذكر فيها رفع اليدين لا بلفظ الأمر 
ولا بحكاية الفعل» وانما ذلك في الأدعية العامة» فأما في هذا الموطن فلم ينقل ذلك عن الرسول 

ك ولا عن أصحابه» والذي اختاره شيخ الإسلام أن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل السلام: ولا 
يجوز أن تشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة» أو بحديث ضعیف» أو مكذوب بالألفاظ١‏ 
الصريحة والله أعلم. 

نعل 

وأما جلسة الاستراحة فقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فصل ثم كان © ينهض على صدور 
قدميه وركبتيه معتمداً على فخذیه» كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة» ولا يعتمد على الأرض بيديهء وقد 
ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالساًء وهذه هي التي تسمى جلسة 
الاستراحة. 


واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاةء فيستحب لكل أحد أن يفعلهاء أو ليست من السنن» 
وانما يفعلها من احتاج إليها ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله قال الخلال رجع أحمد 
إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة» وقال أخبرني یوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل 
عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاعةء وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه 


> 
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كان ينهض على صدور قدمیه» وقد روي عن عدة من أصحاب النبي 5©» وسائر من وصف صلاته 
# لم يذكر هذه الجلسة. وانماذکرت في حديث آبي حمید» ومالك بن الحوبرث» ولو كان هدیه # 
فعلها دائماً لذکرها کل واصف لصلاته # ومجرد فعله #5 لها لا يدل على آنها من سنن الصلاة 
الا إذا علم أنه فعلها سنة یقتدی به فيهاء وأما إذا قُدّر أنه فعلها للحاجة لم يدل على کونها سنة من 
سنن الصلاةء فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألةء انتهى. 

وقال في كتاب الصلاة: ولا ریب أنه # فعلهاء ولكن هل فعلها على أنها من سنن الصلاة وهيئاتها 
كالتجافي وغيره» أو لحاجة لمّا أسن وأخذه اللحم؟ وهذا الثاني أظهر لوجهين: 

أحدهما: أن فيه جمعاً بينه وبين حديث وائل بن حجرء وأبي هريرة أنه كان ينهض على صدور 
قدميه. 

الثاني أن الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على مشاهدة أفعاله وهيئات صلاته» كانوا ينهضون 
على صدور آقدامهم» فكان عبد الله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة ولا يجلس. رواه 
البيهقي عنه انتهى. 


فتأمل رحمك الله قوله: وقد روي عن عدة من أصحاب رسول الله کل وسائر من وصف صلاته 4 
لم يذكر هذه الجلسةء وانما ذكرت في حديث آبي حميد ومالك بن الحويرث» ولو كان هديه 2 فعلها 
دائماً لذكرها كل واصف لصلاته ت ومجرد فعلها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلى آخره. 
وكذلك ما ذكره في كتاب الصلاة من أنه # إنما فعلها للحاجة لما أسن وأخذه اللحم بوجهين 
أظهرهما هذاء ولأن فيه جمعاً بين حديث وائل وحديث أبي هريرة» فإذا عرفت ذلك فمن فعلها للحاجة 
فلا إنكار عليهء ومن لم يفعلها فقد عمل بالسنة فيكون من فعلها للحاجة فقد فعل سنة مشروعة 
للمحتاج» ومن قوي على تركها ولم يحتج إليها فالمسنون في حقه أن ينهض على صدور قدميهء ولا 
يجلس جلسة الاستراحة و ال أعلم. 

فصل 


ثم ذكر المعترض فصلاً في زيارة القبور وما ذكره في هذا الفصل حق لا شك فيه ولا مرية» ولكن 
بلغنا أن الناس في تلك الأماكن إذا فرغوا من صلاتي العيدين نهضوا من مصلاهم إلى المقبرة 
یزورون أهل المقابر وأن بعض الإخوان أنكر عليهم ذلكء وأنهم عارضوه بهذه الأحاديث في 
استحباب زيارة القبور» فإن كان ما نقل إلينا حقاً وهم يحضون الناس على اتباع السنة والمحافظة 
وترك آراء الرجال» فيأتونا على ذلك حديثاً عن المعصوم 5 صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً أنه كان # 
أو أحد من أصحابه إذا انصرف من صلاتي العيدين يمضي إلى المقابر فيزورهم» ويسلم علیهم؛ 
ويدعو لهم فيكون هذا سنة عائدة بعود السنة في كل عامء وان لم يكن معهم دليل إلا هذه الأحاديث 
التي في عامة استحباب الزپارة فالاستدلال بها کاستدلال من تلن من الرجال ما حرم اھ علیه من 
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مق ا غراف ۶۷ فتخستیمن واا بعد صلاتی العیدین بحتاج إلى دليل» ولو کان ذلك 
مستحباً أو مندوباً إليه لو توفرت الهمم والدواعي على نقله» ولکان أسبق الناس إليه صحاب رسول 
الله » وقد نهی # في أول الامر عن زيارة القبورء فلما استقر الاسلام في قلوبهم» وأمن المحذور 
قال #: 'إني قد نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً" وفي حدیث آخر 'فزوروها فانها 
تزهد في الدنیاء وتذکر الأخرت" فإذا تقزر هذا فتخصیص زیارتها بيرم من الدنثة معلوم مما لم بشرعه 
الله ورسوله» فیکون بدعة محدثة في الاسلام. والّه أعلم» وصلی الله على تمد وعلی آله وصحبه 
تسليما كثيراً إلى يوم الدین. 


قال محققه عفا الله عنه: فرغت من تصحيح هذه الرسالة وتحقيقها في ضحى يوم الأحد الموافق 
Af ۷‏ ش.ه 


وفي الختام نقول آن 


الانصاف عزیز والتعصب والهوي یعمی ویصم 

کوننا نتکلم عن مسألة الأسماء والأحكام والعذر بالجهل ونرد على أهل التجهم والارجاء 
ومرجئة عصرنا ومن خالف في مفهوم الایمان والکفر 
خرج علینا أهل الغلو في االتکفیر خوارج العصر وکفروا المسلمین وحکموا على المجتمعات 
الاسلامية بالکفر والضلال والخروج من الاسلام زاعمین بجهلهم وغلوهم أن الاصل في 
الناس الکفر ولیس الاسلام وأن تکفیر المشرکین من أصل الدین 
وأن من لم یکفر الکافر فهو کافر باطلاق وقالوا ببدعة تکفیر العاذر 
إلى غير ذلك من ضلالات أهل الغلو والتوقف والتبین 
وقد رددنا علیهم وأبطلنا شبهاتهم بالقران والسنة وفهم الصحابة رضی الله عنهم فى عشر کتب 
تبطل ضلالهم بالدلیل ومنها 
۱- اعلام الأنام بأن الأصل في الناس الاسلام 
۲- الرد على شبهة تکفیرالعاذر ومن لم يكفر الکافر 
۳ الرد على شبهه الغلاة أن تکفیر المشرکین من اصل الدین 
-٤‏ تحریر مصطلح أصل الدین وأن تکفیر المشرکین ليس منه 
ومن نعمة الله تعالی على آهل السنة أنه لایوجد صحابی یوافقهم على ضلالهم ولا یوجد عالم 
من علماء السلف الصالح وأنمة الاسلام قال بقولهم المبتدع هذا فهم ليس لهم سلف إلا فهمهم 
السقیم للنصوص والعاقل لايحك رأسه إلا بأثر ودلیل معتبر 


عبد الله بن محمد الخلیفی رهمه الله ٠‏ 
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TATE TEA TESTES TESTES TLS شک ۳۶ے ۹۳ے تار‎ TATA TATE TATE TATA TA TAT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


٠‏ إلى من رضوا بالله ريا وبالإسلام ديئًا وید 4 نبیّا ورسولاً. 
٭ إلى من حققوا العبودية لله رب العالمين وکفروا بالطواغيت . 
٭ إلى أهل التوحيد والجهاد . 
٭ إلى المؤمنين بأن الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر فقوام 
الدين قرآن يهدي وسيف يقوّم. 
٭ إلى المجاهدين في كل مكان » إلى حبات القلوب ورموز العزة . 
٭ إلى العاملين للإسلام على اختلاف مشاريهم . 
٭ إلى كل هؤلاء جميعًا نقول: 
احذروا من الاستمالة والاحتواء وأساليب المعتدين في القضاء على الإسلام » احذروا من 
المتساقطين على طريق الدعوة المجادلين عن الطواغيت بالباطل » المدافعين عن جند الطاغوت 
وأنصاره وأعوانه الذين كسروا بابك واقتحموا عليك دارك » وفجعوا أهلك وأولادك وروعوا أطفالك 
وأبكوا صغارك » وعذبوك وأهانوك » و اعتقلوك وقهروك » ومن أجل دينك حاريوك » ومن كل 
حقوقك حرموك ۰ حتی من الملابس جردوك ‏ وعلى الکفر ساوموك وعلى الفسق والفجور أعانوك 
> ومن أجل تمسكك بالسنة طاردوك وعادوك ء فهم نقاض العهود خلاف الوعود » ليس لهم كلمة 
ولا عهد ولا أمان » فاحذر من الركون إليهم ولا تغتر بكثرتهم وما هم عليه فالأيام تجري عليك 
وعلى عدوك » والموت قادم لا محالة . الكل سيموت » سيموت الشجعان ويموت الجبناء » الكل 
سيموت لکن شتان بين موت وموت » شتان بين من يموت ناصرًا لدين الله » مدافعًا عن 
المجاهدين في سبيل الله » وشتان بين من يموت خاذلاً لدين الله محاريًا لأولياء الله ء ناصرًا 
للطواغيت أعداء الإسلام. 
ومن النصرة للطواغيت - بعلم » أو بجهل » أو بهوى - إثارة الخلاف فى مسائل العقيدة 
والتوحيد واحياء مذهب المرجئة الخبيث باسم السلف والسلفية ءترقیعا وتغطية على أفعال 
الطواغيت الكفرية »من محاريتهم لدين الله وتبديلهم لشریعته» وزعمهم أن الإسلام يكفى فيه التلفظ 
والإعتقاد وأن تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم ناج من الخلود فى 
النار !!! 1 
وعليه فالحاكم المبدل لدين الله المغير لشريعة الإسلام الموالى لأعداء الدين مسلم 


عاص !!! 
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مک ر كار تے کل ھا 


بي 


وأن مرتكب الشرك الأكبر الظاهر الجلى وهو يعيش بين المسلمين وفى بلاد المسلمين 
لایسمی مشرکاً وان مات على شركه وكفره فهو مسلم ناج !!! 

وزعموا أن تارك الصلاة بالكلية مع قدرته وتمكنه وعدم عجزه لايكفر لأن الصلاة عمل 
ولايكفر تارك العمل !!! 

وزعموا كذلك أن هذه المسائل خلافية ولاتثریب على المخالف!. 

لكل ذلك كتبنا هذه الرسالة ليظهر الحق لطالبيه بعلم وتجرد وانصاف 

فقدم لنفسك اليوم ما يُبيض وجهك أمام الله يوم القيامة » ولا تشتر الدنيا وتبع الآخرة ء 


فوالله إنه الخسران الذي لا فوز بعده » فما عند الله خير وأبقى » فيا خی انصر هذا الدين بكل 


ما تستطيع ء جعلنا الله واياك من أنصار دينه وسنة نبيه وعباده الموحدين المجاهدين الصابرين . 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا مد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا کثیرا .... أما بعد. 

فقد كثر الحديث حول مسائل التوحيد والشرك والإيمان والكفر بين شباب الصحوة 
المباركة والعاملين في حقل الدعوة إلى الله > وما ينبغي أن تكون مسائل العقيدة والتوحيد محل 
خلاف بين أهل السنة . 

نسأل الله أن يحفظهم جميعًا من كل سوء وشر ودوفقهم إلى كل بر وخير ويجعلنا واياهم 
من أنصار دينه وسنة نبيه يل وعباده الموحدين المتمسكين بعقيدة أهل السنة والجماعة المقتفين 
آثار النبي #5 وصحابته الكرام » الداعين إليها الذابين عنها وعن أهلها الرافعين لواءها لا يضرهم 
من خذلهم إلى يوم القيامة. 

ولما انتشر الخلاف حول هذه المسائل وحرّش الشيطان بين المسلمين » وأصبحت 
الموالاة والمعاداة عليها » وتمزق الصف وافترقت الكلمة وتبعثرت الجهود » وأصبح الشباب في 
حيرة من أمرهم فكل حزب من الدعاة بما لديهم فرحون ولجماعتهم وحزيهم داعون » ولغيرهم 
مبدعون ومفسقون » وكثرت الأهواء وأصبحت الجماعة الواحدة جماعات وانشطرت إلى كتل 
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VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


وحزبیات تحت شعارات ومسمیات مختلفة وأصبحت الدعوة إليها والی دعاتهم بدلاً من الدعوة إلى 
الاسلام » وكلّ يدّعى أنه على الحق وحده وکثرت الردود كل یدافع عن مذهبه وطریقته وینصر 
حزیه وجماعته ؛ واستمد الباطل قوته من ضعف أهل الحق » وتکالبت علینا الأعداء من کل 
حدب وصوب ‏ اتفقوا جميعًا على محارية الاسلام وأهله تحت شعارات زائفة الكل يعلم بطلانها 
ویعلم حقیقتها ؛ وهي آنهم یخافون جميعًا من الاسلام وعودته لیحکم الحياة وتسود شریعته الدنیا » 
فالحکام المرتدون یخافون على الكرسي ویعلمون أن حکم الاسلام فیهم قطع رقابهم » والیهود 
والنصاری یعلمون أن عودة الاسلام فيه زوال دولتهم وذلهم وصغارهم وکسر صلبانهم » ویعلم 
المنافقون والعلمانیون والمفسدون في الأرض أن عودة الاسلام فيه قطع آیدیهم وأرجلهم من 
خلاف ؛ لذلك اتفقوا جميعًا على محارية الاسلام والمسلمین ورضي الحکام المرتدون بأن یکونوا 
عصا غليظة في يد الغرب والشرق یستعملونها متی شاءوا وفق مصالحهم ولسان حال هژلاء 
الحکام: 

(اجعلوني ملگا رئیا حتی الموت وأفعل لکم ما تریدونه في بلادي) 

حتی أصبح هولاء الحکام موظفین أو محافظین في الدولة الأم وأصبحوا أسواطًا قاسية 
مسلطة على الاسلام وظهور المسلمین » فقهروا شعویهم » وسلبوهم حقوقهم » وشردوهم وضیقوا 
علیهم في آقواتهم وأرزاقهم » وامتلات سجونهم ومعتقلاتهم بکل من يدعو إلى الاسلام ویحکم شرع 
الله وسنة رسوله 4 ؛ فحاریوا الاسلام باسم التطرف وا لارهاب والتخلف والرجعية کل ذلك خوفا 
من الاسلام وأهله . 

ونحن نقول لهم إن الاسلام قادم » الاسلام قادم بشریعته السمحاء وبعدالته المطلقة ء 
الاسلام قادم لیحکم الأرض ويملأها عدلاً ؛ لأنه دين الرحمة » دين العدل » دين من عند الله لا 
من عند البشر » دين یطمئن له کل إنسان ويأمن فيه على نفسه وماله وعرضه کل إنسان مهما 
كانت عقيدته ودیانته » وعصور حکم الاسلام شاهدة على عدله وسماحته » بل ویشهد بذلك 
الیهود والنصاری . 

فنقول لهولاء وللدنيا جميعًا إن الاسلام قادم ونور الله قد انتشر في كل مکان لن 
يستطيعوا أن يحجبوه مهما أوتوا من قوة » فالله ناصر دينه ومعز أوليائه » ونقول لأهل الإسلام 
تمسكوا بإسلامكم فطلائعه قد بانت ء فلا تحرموا أنفسكم من نصرتهم » وتخلقوا بأخلاق الإسلام 
العظيمة » وتعاملوا بها مع المسلم والكافر تعاملوا بخلق الإسلام مع المؤيد والمخالف » انشروا 
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١ دک 0 كشي‎ TEATS ے۰۹‎ TLS TLS TEA TESTA TESTE TATA TATE TATA ے۶ ے۷ ے۰۶ ے۶‎ ۰ 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


الاسلام بأخلاقکم قبل لسانکم واعلموا أن قدوتکم رسول الله ب كان قرآنًا يمشي على الأرض كما 


وصفته لكم أمكم الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق المبرئة من الله عائشة - رضي الله 
عنها - وعن أبيها وعن سائر صحابة رسول الله يه » تشبهوا بصحابة رسول الله 4 في نشر 
الإسلام والدعوة إليها. 

كونوا أيها الأحبة أنصارًا لدين الله » انصروا هذا الدين بكل ما تستطيعون واصبروا 
وصابروا ورابطوا » واثبتوا على ثغور الإسلام المنتشرة » وإياكم ثم إياكم أن يؤتى الإسلام من 
قبلكم » جعلنا الله وإياكم من أنصار دينه وسنة نبيه وعباده المجاهدين. 


و أبشروا فالإسلام قادم ونصر الله قريب : " وَلَيَنَصْرَن الله من يَنِصرٌهُ ". 


سبب كتابة التنبيهات 

ولما رأيت الواقع » ورأيت كثرة المؤلفات في هذه المسائل بين مخطی ومصيب ۰ ولما 
كان مذهب أهل السنة وسطا بين طرفي نقيض: بين الخوارج وأهل الغلو في التكفير بجميع 
أصنافهم من جهة » وبين الإرجاء والمرجئة وأهل التفريط بكل أنواعهم من جهة أخرى ء والكل 
يدعي أنه على الحق وأنه على ما كان عليه رسول الله ء4 وصحابته الكرام .#: أجمعين. 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 
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۸ 


ہے ہے رت رت رت رت مرت رح رح رح رح رح ےا رح رح ےار رب رہ 0 
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VATA TESTES TEA TATE TLS TESTES TESTE TLS TLS TLS TESTE ۹۳۹ ے ۳۶ےے‎ TATA TATA TATA TA TATA T= 


بي 


ولما كانت اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء وأئمة الدعوة امتدادًا طبيعيًا لشيخ الاسلام 
ید بن عبد الوهاب » وسندًا متصلا إليه وإلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والأئمة الأريعة 
والتابعين والصحابة الكرام رضي الله عن الجميع . 

ولما كانت اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء » أكبر هيئة علمية شرعية » وأوثق مرجع 
في فقه الكتاب والسنة في هذا العصر وهم الأكابر علمّا وقدرا » دیتّا وورعًا » المشهود لهم 
بالإمامة في الدين » والكل عيال عليهم » وكيف لا وهم الذين تلقوا العلم كابرًا عن كابر بسند 
متصل إلى شيخ الإسلام ید بن سليمان التميمي لا يشاركهم في ذلك أحد » وليست هذه لأحد 
غيرهم » وكل من أتى بعدهم عيال عليهم » لكل ذلك وغيره ينبغي الرجوع إليهم والاستنارة بعلمهم 
> فهم أهل الذكر ولا يجوز تلقي العلم على الأصاغر أو ممن أخذ العلم من الكتب مع القدرة 
والتمكن من الأكابر » ولا يجوز تقليد الأصاغر فيما ذهبوا إليه من أقوال تخالف أهل السنة 
والجماعة وما عليه الصحابة الكرام #: » ومخالفة أئمة الدعوة متطاولاً عليهم ء متجریّا على الفتيا 
في وجودهم ۰ مسارعا في لمزهم وعيبهم ء فان لم يكن هؤلاء هم كبار العلماء المقتدى بهم في 
هذا العصر فمن يكون غيرهم؟! 

فهل من يقول أن مرتكب الشرك يسمى مشرگا ومرتكب الكفر يسمى كافرًا خارجي وعنده 
نزعة تكفيرية ؟ هل من يقول بكفر تارك الصلاة قطبي؟ 

هل من يقول بكفر الحاكم المبدل لشرع الله المحارب لدين الله تكفيري من الفئة الضالة؟ 

هل من يقول أن الأعمال من الإيمان » والعمل ركن فيه » ولا يصح قول بلا عمل » وأن 
تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر وليس مسلمّا » هل من يقول 
بذلك كله يكون من أهل الغلو في التكفير منحرفًا عن أهل الحق » أخطأ الصواب ؟ 

إذا كان من يقول بذلك كذلك فالصحابة والتابعون وابن تيمية وابن عبد الوهاب وأئمة 
الدعوة واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء أولى بهذه الأوصاف وهذه الألقاب - معاذ الله 
وحاشاهم - لأنهم يسمون مرتكب الشرك مشركًا » ومرتكب الكفر كافرًا » ويقولون بركنية العمل 
في الإيمان » وأن تارك أعمال الجوارح كافرء ويقولون بكفر تارك الصلاة » ويقولون بكفر الحاكم 
المبدل لشرع الله المحارب للإسلام والمسلمين الموالي لأعداء الدين من اليهود والنصارى 
والمرتدین ۳ . 


۳ وقد فصلت ذلك كله وذکرت الأدلة على صحته وأن ذلك ما عليه الصحابة في رسالتنا : (الوجاء من شبهات الخوارج والارجاء) 


Ta Ta TAT‏ کے Ta Ta‏ کک TATA TATA TA TA‏ ہے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۸ 


ہے سے ہے سے سے سے ہے ہے ہہ ےہ ہے ہے 4 هه هه هه هه هه ها ها هه هه كه هك هك ہے ر ےر کے ن نہ 


وس 


کک 


ا ے۳ ۔ے كر كر VATA TATA TATA TA‏ 


VT ے۷۶ے‎ ۷١۷ے‎ ۷ TAT 


مخ دک دشر VATA‏ 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


وسیکون الکلام بعون الله وتوفيقه وحوله وقوته على أربع مسائل ؛ وهي التي کثر حولها 
الشقاق والخلاف » وهي بمثابة الاصل الذي يُبنى عليه غيره » لذلك وجب ضبطها وتد تدقیقھا 
وتحري الصواب والراجح فیها لانها لھا ما بعدها وما يتفرع عنها من تفريعات ومسائل کثيرة واقعة 
في زماننا وقد سميتها (التنبیھات المختصرة على المسائل الخلافیة المنتشرة). 

المسألة الأولى: مسألة الأعمال في مسمى الایمان وركنية العمل فيه وما يتفرع منها » 
وحكم تارك أعمال الجوارح بالكلية. 

المسألة الثانية: حكم الحاكم المبدل لشرع الله » وأعوانه وجنوده وأنصاره من الجيش 
والداخلية » ورئيس البرلمان ونوابه » وزوجات المرتدين وأولادهم » والقضاة وذبائحهم » وحكم 
الدار التي يعلوها شرع غير شرع الله » وأحوال المتحاكمين إلى القانون والمحاكم الوضعية 
وحكمهم وأقسامهم » وحكم المحامين والمتعاملين بهذه القوانين » ومسألة الخروج على الحكام 
المرتدين في زمن القوة وزمن الاستضعاف وما يتفرع عنها. 

المسألة الثالثة: مسألة العذر بالجهل » وبیان معنى العذر وحقيقته » ومن الذي يعذر 
وفي أي المسائل » ومن الذي لا يعذر » وتفصيل القول في ذلك. 

المسألة الرابعة: حكم تارك الصلاة وقول الصحابة فيه. 

وقبل بحث هذه المسائل نود أن نقول أن أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة 
» وان كان لا يختلف على علمهم وفضلهم وعلو سندهم إلى شيخ الإسلام ؛ إن كان لا يختلف 
على ذلك اثنان من أهل العلم المشهود لهم بالإمامة فيه إلا أننا لا ندعي لهم العصمة ء فالخطأ 
وارد عليهم وهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من خطأ وصواوب » ولا نتبعهم على ضلالة وعمی 
> بل على بصيرة وهدی > ونعلم أن خطأهم مغمور في بحر حسناتهم - إن شاء الله - ونعلم 

یسمی المشرك مشرگا والکافر كافرًا ولا يُعاقب » فالاسم شيء والعقوبة شيء آخر ء وقد فصلنا ذلك في رسالتنا : (العذر بالجهل بين 

ضبط السلف واضطراب الخلف) وذكرنا فتوى اللجنة الدائمة في تسمية المشرك مشرگا بمجرد وقوعه في الشرك » فالاسم لازم له مع 
الوصف » وذکرنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسائل الایمان والکفر و التوحید والشرك والرد على شبهات المخالفین من المرجنة 
وغیرهم في رسالتنا : (البیان والإشهار في کشف زیغ من توقف في تکفیر المشرکین و الکفار) وحققنا قول شيخي الاسلام ابن تيمية وابن 
عبد الوهاب في تکفیر المعین مع رفع الالتباس في فهم كلامهما. 
ثم تكلمنا عن حقيقة دعوة الرسل والانحراف في مفهوم لا إله إلا الله والحكم والتحاكم وأحوال المتحاكمين وأقسامهم في رسالتنا : (بيان 
حقيقة التوحيد الذي جهلة كثير من العبيد) وهي ضمن سلسلة : (الاختيارات العقدية من الدرر السنية) ثم آفردنا أحوال أمن الدولة وحقيقة 
عملهم وأن حكمهم عند أبناء الصحوة الإسلامية بكل اتجاهاتها لا يخرج عن ثلاثة أحكام لا رابع لهم : منهم من كفرهم بالعين » ومنهم 
من كفرهم بالعموم هم والمباحث وأفراد الداخلية والجیش » ومنهم من حكم عليهم بأنهم ظلمة وقد فصلنا الأقوال الثلاثة وبينا حقيقة 
وظيفتهم وطبيعة عملهم في رسالتنا : (جرح الكرامة وتفجيرات سينا ) » خواطر معتقل هي عبارة عن مجموعة مقالات وخطابات 
موجهة إلى رجل الأمن في كل مكان » كل ذلك متحريًا ما كان عليه رسول الله 4 وصحابته الكرام وأئمة الإسلام رضي الله عن الجميع 
> وما عليه أئمة الدعوة واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء في هذه المسائل الأربع ء وقد فصلت فيها لأنني على يقين من أن الخلل لا 
يأتي إلا من الإجمال والانحراف لا يأتي إلا من عبارات العلماء وأقوال الدعاة المطلقة المحتملة. 
ولما كانت هذه الرسائل والكتب يغلب عليها التفصيل وكثرة الاستدلال على صحتها من الكتاب والسنة » وأفعال الصحابة بر » وهي 


ليست في متناول الجميع الآن استخرت الله في اختصارها ء والكلام على المسائل التي كثر حولها الخلاف حتی تكون مختصرة ليسهل 
الإطلاع عليها ومن أراد التفصيل والاستزادة فليرجع إلى أصول الرسائل. 


<۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA 0 ۔ے ۲١ےے ١۳ے ۰ ۔ے ۷ہ ۳ے‎ ۳۶ Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك ہے مرت مرت مرت ےی رح رح رح ہے ہے ہے ےار رح ذه ذه هه هه رح هه رح رح رح رح رح رح هه ےہر کے ہے 


-. 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


VATA TATA صمحھےر‎ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


مواطن الخطأ عندهم وغالبّا ما تکون في النوازل والمسائل المتعلقة بالسياسة الشرعية والملك؛ 
نعلم ذلك جیدّا ونعلم سبب المخالفة ومناطها . 

نسأل الله أن یغفر لنا ولهم والانصاف عزیز والتجرد للحق والبعد عن التعصب والهوی 
من ممیزات آهل السنة » وتحریر هذه الاصول وضبطها جیدّا حتی تکون بمثابة المیزان الحساس 
الدقیق في وزن آقوال البشر ۰ فأصول تلقی الدین آية محکمة وسنة ثابتة بحدیث صحیح ثابت 
عن رسول الله » وفهم الصحابة الکرام لکتاب الله وسنة رسوله # » وفهم الصحابة مقدم على 
فهم غیرهم » واجماع الصحابة مقدم على إجماع غیرهم » هذا مذهب آهل الحق أهل السنة 
والجماعة ء نسأل الله أن یجعلنا منهم. 

فنعرض آقوال العلماء والدعاة على هذه الأصول الثلائة فما وافقها قبلناه وعملنا به 
ودعونا إليه » وما خالفها رددناه على قائله مهما كان مع احترامنا له وتقدیرنا لعلمه ومعرفتنا 
لفضله وعلو منزلته » ومع حبنا له ولأهل السنة جميعًا الا أن الحق آحب إلينا » وندور مع الحق 
والدلیل حیث دار ولا نخشی في الله لومه لاثم » ولا نحابي أحدًا في دين الله » ولا نتکلم إلا بما 
نعتقد ء فالصدق منجاة ء وکلام العلماء ليس دلیلا شرعيًا » وفهمهم للنصوص يُستعان به 
ویْستأنس به لکن لا یستدل به » بل یستدل له من الکتاب والسنة وفهم الصحابة على صحته أو 
بطلانه فان وافق کلام العلماء الکتاب والسنة وفهم الصحابة قبل وان خالفهم رد » هذا هو 
الاصل لان كثيرًا من الدعاة وطلبة العلم یستدلون بکلام المشایخ ولا يذكرون قول الصحابة ولا 
حتی قول التابعین » ویجعلون کلام الدعاة والمشایخ والأئمة حاکم على الدلیل » مع أن الحجة 
في قول الصحابة لا في قول غيرهم » فأي مسألة ننظر لها من فهم الصحابة ثم التابعین - إن 
لم یوجد للصحابة فیها قول - أما لو كان للصحابة فیها قول فلا يجوز أن نتعداه لغیرهم ولا نقدم 
قولاً على قولهم مهما كان قائلة » هذا مهم جدّا حتی ننجو ونسلم من الأهواء والبدع ونکون من 
الصادقین المتجردین للحق » واني برئ من کل قول یخالف ما كان عليه رسول الله يه وصحابته 
الکرام د . 

نسأل الله أن یجعلنا من آهل الصدق ونسأله سبحانه أن يحشرنا مع الصادقین في زمرة 
سيد المرسلين مع الخلفاء الراشدين وباقي الصحابة لے أجمعين . 

ونسأله سبحانه أن يرزقنا شهادة في سبيله نصرة لدينه وسنة نبيه وعباده المجاهدين » 


نكاية فى أعداء الدين . 


TATA TATA ۳ ے ۶ ہے ۳۶ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳۶ ہے‎ Ta Ta Ta Ta ۶ کے ۶ے‎ TAT 


۸ 


ج ت رت رت رت هه رح هه مرح رح 4ه ہے سےا رت هه هه هه هه رح رح هه رح رح رح رح كك كك ےر اہج 


-. 


ام 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TESTES TAA TESTS TESTA TASTES TATE TATA TATA TATA TT 


TATA TT‏ دک 0 7 ھا 


سل 


وأسأل الله أن یتقبل مني هذا العمل » وأن یجعله سبحانه خالصًا لوجهه الکریم وأن ینفع 
به المسلمين " ۲ » فهو سبحانه يعلم أني ما كتبته إلا حبًا للتوحيد وأهله » وقصدي ونيتي 
وهدفي هو تعلق القلوب باللّه وحده » وحسبى ب أني دللت القلوب عليه ء فاللهم إني أفقر العباد إليك 
ولا آملك الا حبك وحب دينك والدعوة إلى توحيدك . 
فاللهم استرنا بسترك الجمیل » واغفر لنا الخطایا والذنوب ‏ ووفقنا إلى طاعتك واجعل 
عملنا في رضاك يا كريم » وأحسن خاتمتنا » وثبتنا على الحق حتی نلقاك وصلی الله على نبینا 
ید وعلی آله وصحبه وسلم. 
آبو سلمان الغليفي 
غليفة . مكة المکرمة 


» قضاء الله خير : بعد أن کتبت هذه الرسالة وفرغت من مراجعتها أرسلتها لتصور وتوزع على الاخوة على حسب طلبهم‎ ٩ 
وعند عودتما مرة آخری أصاب من حملها الخوف واملع لما سمعه من الارجاف وما يراه من الطواغیت فقام بحرق الأصل الخطوط والطبوع ء‎ 
» ولا وصلنی الخبر أصابني من الحم والغم ما الله به علیم ء ثم قلت في نفسي ء قضاء الله كله خير فما یکون الا خی وسلمت الأمر لله‎ 
وقلت : إن كان فيها خير للمسلمین ونفع لهم سيأتي جا الله إن شاء كيف شاء ومتی شاء » فهو سبحانه یعلم الخير ویختاره لنا وان کان في‎ 
الظاهر لنا شر وبلاء » وکم من حن وابتلاءات جعل الله فیها من النح وا خیرات والتفع والعلم والفتوحات ما لا يخطر على بال » فهو‎ 
» سبحانه البر الرحیم الرەوف الودود یبلونا لیصطفینا ولیستعملنا وینقینا من الشوائب ویوهلنا لتحمل دينه واجهاد في سبيله بالدعوة والسنان‎ 
وبعد أن فوضت الأمر له سبحانه وفقدت الأمل في رجوعها إلي وصلتني مطبوعة وا من الأخطاء والسقط الشيء الکثیر فحمدت الله‎ 
» على ذلك واجتهدت في تصحیحها قدر الستطاع - فعذرا أخي القارئ - هذا جهد القل  فان وجدت خطأ فسدده أو عیبًا فستره‎ 
فالومنون تصَحَة والنافقون غششة جعلنا الله وإياكم من أهل النصح والصدق والاخلاص » آمین.‎ 


ر شار شر جک و ا وف ۔ےے ١ے‏ شر ار ر جک ۳۔ےہ ی ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۸ 


"هك هك هك هه ا هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه ا ذه ذه هه ر هه هه كه كه كه هك رر ههه ن ونم 


ص 


ھک 


VATA TATA TATA ۳۹ TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


۲ سر دت 0 دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


آصول وقواعد فی الطلب 

إنه من المعلوم أن لكل فن آصوله ومصادره التي یرجم إليها في تحصیله وضبطه » 
وانطلاقّا من قول آله تعالی : "ولا فک ما لسن لكيه عله" وقوله سبحانه وتعالی : وان 
تَقُولُوأ عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ ' , " كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ الله أن تفولوا مَا لا تفعلون" وقول الله عز 
وجل : " فاسألوً أَهْلَ الذگر إن كُنتُمْ لآ تغلمون 4۳۱) بِالبَيَنَاتِ وَالژبْر "من خلال هذه 
الآيات نود أن نبين في هذا التمهيد الأصول والمنطلقات لتلقي العلم عمومًا وعلم العقيدة 
خصوصًا حتى يكون المسلم على بينة من أمره. 

أولاً : أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة » آية محكمة وحديث صحيح ثابت وفهم 
الصحابة أو إجماع الأمة » وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم » وإجماعهم مقدم على إجماع 
غيرهم ء فلابد من التقيد بفهم الصحابة واجماع الصحابة ورأي الصحابة وعلم الصحابة لماذا؟ 
حتى لا يأتي القرآنيون والعصرانيون والعلمانیون والحداثیون معتزلة العصر ويقولون بيننا وبینکم 
كتاب الله وسنة رسوله ی لا نخرج عن الكتاب والسنة. 

فالذي ليس عنده علم يدخل عليه هذا التلبيس ويغتر به ويعتقده » وهذا فيه هدم الدين 
وضياع أصوله » فهؤلاء يفهمون القرآن والسنة بفهمهم هم وبعقولهم القاصرة لا بفهم الصحابة ء 
بدعوى تجديد الدين ومتابعة تطور العصر وتغير الزمان » وكل فريق يفهم الدين كما يريد وكما 
يهوى ويحب » وهكذا مع تتابع الأجيال و البعد عن فهم الصحابة للكتاب والسنة يأتي جيل بعيد 
كل البعد عن الدين ومصادره الأساسية ء ولا قيمة لفهم السلف وتفاسير السلف لأن هؤلاء فهموا 
الدين على عصرهم ولا مانع من وجود فهم جديد للدين مع فهم الصحابة » وما المانع من تقديم 
الأفهام والعقول على فهم الصحابة؟ وما المانع من أن يكون لنا رأي وفهم يخالف رأي وفهم 
الصحابة » ولو كان للصحابة في المسألة رأيان ما المانع أن نأتي برأي ثالث ورابع وعاشر ء فلنا 
عقول مثلهم والاجتهاد مطلوب والتجديد مطلوب!!! 

وهكذا يُهدم الدين وبدخل فيه ما ليس منه » فلابد من التقيد بفهم الصحابة لأن القرآن 
نزل فيهم وحل مشاكلهم وعالج نوازلهم » وهم أهل العربية والفهم وهم صحبوا النبي #5 وتلقوا منه 
مباشرة دون واسطة » وفهموا أمرا اللہ عز وجل وبينه لهم رسول الله ء4 » فهم أقدر الناس على 


فهم مراد الله ورسوله #٤‏ » وهم قد رضي عنهم الله ومات النبي تل وهو راض عنهم » وهم الذين 


TATA TATA TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۹ 


"هك هك هك رت ہے ہے ہے ہے ہہ ہے ہے ہے ہے ہے رح ذه ذه هه هه ها هه رح رح رح رح رح رح سے سے ہس 


ص 


و 


کے 


ا ے۳ ۔ے كر كر VATA TATA TATA TA‏ 


VT ے۷۶ے‎ ۷١۷ے‎ ۷ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


آمرنا رسول الله 4 بالاقتداء بهم ورأيهم وفهمهم » سنة متبعة بدلالة القرآن والسنة والاجماع 
والعقل وهم أهل التقوی وأهل الایمان وأهل العلم والعمل . 

فأين الذين مثلهم ومن هم الذين یتقدمونهم في الفهم والعلم؟ ولو تدبرنا مناقبهم وفضائلهم 
في الصحاح والسنن والمسانید وکتب التراجم لعلمنا حق العلم أن الصحابة #: جميعًا جيل لن 
یتکرر بصفات ومقومات وممیزات لن ولم تتکرر في غیرهم ؛ لكل ذلك وغیره فَهُم الصحابة مقدم 
على فَهُم غیرهم » واجماعهم مقدم على |جماع غیرهم » ومن یقول غير ذلك فهو مکذب لکتاب 
الله متهم لرسول الله لٹ » وان لم يكن مبتدع زائغ ضال فهو سفيه جاهل أحمق لا يدري ما یقول 


ومن آراد النجاة والسلامة في الدنیا والآخرة فعلیه بفهم الصحابة وعلیه أيضًا أن یکون 
شدید اللصوق بهم واقتفاء آثارهم » ولا یخرج عن فهمهم للقرآن والسنة ؛ فرأيهم - والّه - لأنفسنا 
خير من رأينا لأنفسنا كما قال الامام الشافعي - رحمه الله » فننظر إلى المسألة المراد بحثها هل 
للصحابة فیها قول ؟ فان كان للصحابة فیها قول أو أكثر فلا نخرج بحال عن أقوالهم وان تعددت 
> ولا يجوز لنا عقلاً وشرعًا أن نأتي بقول یخالف قولهم مع التمسك بالمحکم من کتاب الله ونرد 
المتشابه إليه » وکذلك الثابت الصحیح من کلام رسول الله 8 ولا نظن التعارض بینهما فلیس تم 
تعارض ‏ بل التعارض في آفهامنا وعقولنا القاصرة » نسأل الله حسن الفهم عن الله ورسوله 
وحسن العمل وحسن الخاتمة. 

ثانيًا: مسائل الدين عامة والعقيدة خاصة لا تؤخذ إلا من آفواه المشایخ وکبار العلماء 
الذين تلقوا العلم کابرا عن كابر بالسند المتصل إلى شیوخ الاسلام » وهذا أصل في کل علم : 
سواء علم تجريبي دنيوي أو علم شرعي ديني ء فلا يجوز لطبیب مثلاً أن يفتي في الهندسة وفن 
العمارة والکهریاء والطاقة » ولا يجوز ولا يصلح لمهندس أن يتكلم في الطب أو یقوم بتدرسه 
واجراء العملیات الجراحية » بل لا يجوز لطبیب الأسنان مثلاً أن يعمل عمل الجراح ولا طبيب 
العیون أن يتكلم في آمراض القلب هذا في المجال الواحد . 

فما بال الدين آصبح مرتعًا لأهل الجهل والحماقة قليلي الدين كثيري الجرأة على القول 
على الله بغير علم » فأين الورع والخوف من الله؟ إذا كان الانسان یحجم عن التوقیع على آمر 
يجهله مخافة أن يعرضه للعقاب الدنيوي » فما بال هؤلاء يوقعون عن الله 86 بدون علم ولا فهم 


غير معتبرين بعقاب الله متجرئين على حدود الله ؟ 


ر شار ےک ۶ے ر ار ۱ ار ۔ے شار ١۳ےے‏ ہے ۳۰ےے ۳ے ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے کر 
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واذا سألت آحدهم وهو يفتي ویجادل في مسائل العقيدة والایمان والکفر ويخطئ کبار 
العلماء ويرد علیهم فان قلت له : هل تعلمت هذه المسألة على يد ڈث شيخ أو عالم أو داعية وقمت 
بدراستها وتحقیقها على أصول آهل السنة ؟ قال لك : لم آدرسها على شيخ ء فإن قلت له : هل 
قراء‌تها في کتاب أو سمعتها في محاضرة أو درس علم » قال لك : سمعتها من زمن » فان قلت 
له : ما هو دليلك ؟ قال : لا آذکر » ولکن قال الشیخ کذا وکذا ؟ فان قلت له : کلام الشیخ هذا 
لیس دلیلاً ومع ذلك فانك لم تفهم مراد الشیخ ولا أصول المسالة ء فمسألة لم تتعلمها ولم تدرسها 
على يد عالم أو شيخ بالتلقي كيف تتکلم فیها ؟ فان قال : قرآتها وبحنتها في الکتب ‏ قلنا له : 
العقيدة لا تؤخذ من الکتب ‏ لابد من شيخ تتعلم على يديه وتتلقی منه المسائل وبوضح لك ويبين 
لك مواضع الاشکالات وحل المعضلات ‏ والقراءة من کتب العقيدة بدون شيخ يوجهك ويرشدك 
لا تزيدك إلا اضطرابا وتناقضًا وتوقعك في الحيرة والشك والضلال والزیغ ألا تری الأئمة الکبار 
حين اعتمدوا على عقولهم وأفهامهم في تلقي العقيدة ضلوا وانحرفوا عن الحق » وهم آهل فطنة 
وذکاء وفقه؟ 

ألا تری هولاء الأعلام كيف ضلوا وانحرفوا وابتدعوا في دين الله ما ليس منه؟ وهذا 
يفيدك أن العالم وان كان من آهل الفهم وذوي الحجا یخطی ویضل » ولیس کونه يفهم أنه لا 
یخطی وسيأتي معك بعض من أحوال هولاء مثل ذر الهمداني و حماد بن آبي سلیمان و آبو 
حنيفة وابن حزم والجويني والرازي وابن سينا وغیرهم كثير من أصحاب العقول والفهم والفطنة 
والذکاء ء فلابد من تلقي العقيدة على آهلها » فالعقيدة لا تؤخذ إلا من العلماء وطلبة العلم 
المتحققین بها. 

ثالنًا: وبهذا یتضح أن الخلل في العقيدة ناشی من البعد عن کبار العلماء والاعتماد على 
القراءة من الکتب ٠‏ أو أخذ العلم من غير آهله ء والمحصلة واحدة : مزيد من التخبط 
وا لاضطراب ‏ والتمسك بالشبهات والجمل والعبارات المطلقة المجملة مما تزید من الشك والحيرة 
وعدم التثبت وبالتالي كثرة التنقل » وضرینا لك مثلاً بأهل التخصص ‏ ومن تكلم في غير فنه 
أتى بالعجائب. 

رابعًا: بحث المسألة في مظانها » فهناك كتب مجملة عامة » وهناك كتب خاصة 


بالمسألة متخصصة فيها ء مفصلة لها جامعة لمتفرقها بالاستقراء والتتبع. 


ر شار شر ار ر ار ر ار ہے ۳۰ شر ار ے ۶ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۹ 
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فعند بحث مسألة ما يجب الوقوف على المصنفات التي أفردتها بالبحث والتدقيق 
والتحقيق » ولا تبحث المسألة في الكتب العامة المجملة التي ذكرتها عرضًا لا قصدًا » وهذا على 
يد العلماء فيجب الرجوع إليهم عند البحث فيما أشكل حتى ينيروا لك الطريق » ويزيلوا اللبس ء 
ويكشفوا الشبهات التي تعترضك أثناء البحث » وبدونهم تقع في الضلال والشك والحيرة . 

خامسّا: القراءة من كتب العقيدة وتلقي التوحيد ومسائل الإيمان والکفر من الكتب دون 
الرجوع إلى كبار العلماء وسؤالهم فيما أشكل ۰ وعدم سؤالهم على تفصيل المسائل المجملة 
والعبارات المطلقة سبب الاضطراب والحيرة » وكذلك الأخذ والتلقي على من أخذ علمه من القراءة 
المجردة وممن كان شيخه كتابه سبب الضلال والزيغ والانحراف عن أهل الحق ؛ أهل السنة 
والجماعة . 

فيجب تلقي العقيدة على يد كبار العلماء » وعلى من تعلموا العقيدة بالتلقي کابرا عن 
كابر الأعلم فالأعلم قدر الاستطاعة » فإن تعذر اللقاء والتلقي مباشرة كان عن طريق المراسلة ء 
فان تعذرت كان عن طريق الهاتف أو شبكة المعلومات » وهذا ميسر الآن لکل أحد والحمد لله . 

أما أن يعتمد الإنسان على قراءته وفهمه لما يقرأ فهذا خطأ وإن قرأ ألف كتاب فسيقع في 
الشك والحيرة لأنه غير مؤهل لمعرفة مراد العلماء وأصول التلقي والمطلق من كلامهم لا يعرف 
مقيده » والمجمل لا يعرف موضع تفصيله . 

فالعالم هو المرشد للطالب ء العالم هو الدليل على الطريق إلى الله » العالم هو الموجه ‏ 
فكما أنه لا يصح ولا يجوز لمن قرأ كتب الطب والهندسة أن يفتي فيهما ويقوم بإجراء العمليات 
الجراحية ووصف الدواء وہناء المصانع وتركيب الالات فمن يقدم على ذلك يوصف بالجهل 
والسفه والخبل والجنون » فلابد من طبيب يعلمك كيفية الممارسة وكيفية الفهم والتطبيق العملي ء 
فكذلك العالم ومن اعتمد على فهمه للنصوص دون الرجوع إلى العلماء ضل مهما أوتي من عقل 
وفطنة وذكاء » والأمثلة كثيرة جدا من العلماء الفحول أذكياء العالم كيف ضلوا وانحرفوا عن 
الحق عندما بعدوا عن النبع الصافي والمشرب النقي ووحدة التلقي بالسند المتصل . 

سادسًا : لا يجوز التكلم في مسائل الدين إلا بعلم راسخ ثابت والإحاطة بالمسألة من 
جميع الجوانب وتلقيها عن كبار العلماء مشافهة ودراسة وتحقيمًا وتدقيقًا وتفصیلاً » ومعرفة الدلیل 
وهل له معارض أم لا حتى لا نقع في التناقض والتقلید المذموم وطالب العلم بحق هو الذي لا 
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ومن عجائب المبتدعة المعتزلة الجدد » ومرجئة العصر . وأهل الغلو آنهم يتكلمون في 
المسائل الكبار من التوحيد والشرك والإيمان والکفر بكلام مرسل مطلق غير منضبط » ویجادلون 
ویناظرون بغير علم ولا فقه وبردون على العلماء وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة » وجبال 
العلم الذين تلقوه کاب عن كابر » الذين نفع الله بهم البلاد والعباد . 

وهؤلاء المبتدعة - على اختلاف أصنافهم - يردون الدليل المعتبر ويقولون هذا ليس 
بدليل أصلاً وهذه الأدلة غير معتبرة » وهذا الكلام مضطرب ‏ وهذا الفهم متناقض عندي !! فان 
قلت له : هل درست المسألة على يد عالم من العلماء أو شيخ من شیوخ الدعوة ؟ قال لك : لا ء 
فان قلت له : أنت أفهم للأدلة والنصوص ودلالاتها من هؤلاء العلماء الکبار ؟ قال لك : وما 
المانع » لهم عقول ونحن لنا عقول » والذي نتعبد الله به هو الدليل ء فقلت له : ومن أقدر على 
فهم الدليل أنت أم العلماء؟ تجد أحدهم لا يحسن قراءة القرآن نظرًا فضلاً عن حفظه ء ثم تجد 
هذا الأحمق يجادل في مسألة لم يدرسها ولم يتعلمها وغير محيط بها من كل الجوانب ومع ذلك 
تجده يجادل ويرد الأدلة كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية » وهذه من عجائب المبتدعة. 

اعلم بأن من المعلوم أن كلام العلماء المجرد ليس بدليل ولا يحتج به » بل يحتج له من 
القرآن والسنة وفهم الصحابة وأهل السنة لا يقدسون العلماء بل يحترمونهم ويعذرونهم ولا يهملون 
الدليل المعتبر الذي هو حجة ويعدلون عنه إلى قول العالم المجرد » وهذا فيه هدم للدين من 
أصوله وقواعده » نسأل الله السلامة. 
المفاسد المترتبة على ذلك 

وقد ترتبت نتائج فاسدة وبدع منكرة وضلالات وانحرافات نتيجة البعد عن العلماء وعدم 
الرجوع إليهم وسؤالهم في المهمات وعند وقوع الإشكالات ء كما آمرنا الله تعالی بسؤالهم عند 
الجهل وعدم العلم فقال : "فاسنألوا أَهْلَ الذِّگُر إِنْ نع لا تعلَمُونَ' 

وكانت نتيجة طبيعية للعكوف على الكتب والقراءة والمطالعة دون الرجوع إلى العلماء 
وأهل العلم إن ظهرت هذه البدع والضلالات من أناس ينتسبون إلى الإسلام بل إلى الدعوة 
السلفية » ومن هذه البدع والضلالات المنتشرة بين بعض شباب المسلمين اليوم. 

۱- قولهم بعدم التقید بفهم الصحابة ولا مانع من إحداث أقوال وآراء لهم يقل بها الصحابة. 


۲- قولهم إن تارك عمل الجوارح بالكلية مع قدرته وتمكنه وعدم عجزه مسلم ولیس بكافر. 


TVA ۳۹ ۶ے ۰۶ےے ک۳ ےے  و کے ۶7ےے ۶ہ ۳۶ہ ۰۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta TAT 


۹ 


"هك هك مرت مرت مت بے رح ےہ ہے ہے ہے رح رح رت ذه مرح هه هه هه هه رح رح رح كه هك كه هك رب رر ن احم 


-. 


کک 


۳- قولهم إن تارك الصلاة بالكلية مسلم وليس بكافر ۰ وان قتل بعد استتابته واختياره القتل 
على أداء الصلاة وتركها فهو يقتل حدّا وليس ردة. 

-٤‏ قولهم إن المشرع والحاكم الذي نحَّى شرع الله وسنّ القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله 
وألزم الناس بالتحاكم إليها » وعاقب كل من لم يتحاكم إليها » وحارب وطارد كل من 
يطالب بتحكيم الشريعة » يقولون أن هذا المشرع مسلم عاص » وكفره دون كفر ء لا 
يخرج من الملة إلا بالاستحلال والجحود والاعتقاد القلبي فقط. 

-٥‏ قولهم إن جند الطاغوت أعوان فرعون الذين يحمونه ويحرسونه ويحرسون القوانین 
الكفرية » ويقومون على حمايتها وتنفيذها بالقوة بين العباد » ويحرسون الكفر والشرك 
ویزینونه للناس سواء كانت قوانین وضعية كفرية مخالفة لدين رب البرية » أو كانت 
أصنام وأوثان تعبد من دون الله ويتقرب لها بالطاعة والنسك مثل الأضرحة والقبور 
والقباب والمقاصير والموالد الشركية المنظمة المواعيد والأمكنة » ويقولون أن حكم جنود 
الطاغوت يختلف عن الطاغوت » مع أن الله لم يفرق بينهما في الحكم والمال. 

-٦‏ يقولون إن مرتكب الشرك الأكبر الظاهر الجلي وهو يعيش في بلاد الإسلام بين 
المسلمين » يقولون أنه مسلم ولا يسمى مشرگا ء ويقولون بالتفريق بين فعل الشرك 
وفاعله » ويقولون أن فعله شرك وهو لا يسمى مشرگا » وان مات على شركه فهو مسلم 
تجري عليه أحكام المسلم » وهذه من البدع المنكرة التي ضلوا بسببها في عدم فهم قضية 
العذر » وهل العذر يكون في الاسم أم يكون في العقوبة والمؤاخذة والعذاب؟ 
وبسبب ذلك اضطريوا اضطرابا كبيرًا فقالوا مرتكب الشرك الأكبر يسمى مسلمّا مشرگا أو 
مسلمًا يفعل الشرك الأكبر أو مسلمّا متلبسًا بناقض مكفر ؟؟!! وسبب ضلالهم وجهلهم 
ظنهم أن كل مشرك معذب » فنفوا عن المرتد الشرك حتى لا يُعاقب ؛ مع أنه ليس كل 
مشرك معذب ٠‏ وأهل الفترات وأهل الأعذار المعتبرة مشركون ولا يسمون مسلمين بحال 


ويمتحنون يوم القيامة وعذرهم ليس في الاسم. 
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ومن البدع قولهم : إن الذي يطلب من الأموات ما لا يقدر عليه إلا الله هذه بدعة غير 


مكفرة ء فمن قال : يا حسين ادعوا الله لي أن يرزقني ء يا بدوي ادعوا الله لي أن يشفيني 
وهو لا يدعوا الميت مباشرة ولكن يتخذه وسيلة وواسطة وشفعاء بينه وبين الله تعالى 
ليقريوه إلى الله زلفى مع علمه أن الله هو الخالق الرازق لكن يستشفع بالأموات 
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والصالحين » فهذه ليست شرگا أكبر عندهم فالشرك الأكبر عندهم هو الذي يدعو 
الأموات ويطلب منهم مباشرة كأن يقول يا حسين ارزقني ويا بدوي اشفع لي وهب لي 
الولد » هذا فقط هو الشرك عندهم مع أن الطلب من المیت أن يدعو الله للحي هو هو 
شرك کفار قریش والمشركين ؛ لأن الميت مهما كان صلاحه لا يقدر أن يسمع ولو 
سمع ما استجاب لأنه ميت وهذه المسألة وِفَاقیّة ليس فيها خلاف بین أهل السنة » بل 
عليها الإجماع أن من طلب من الأموات ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر مرتد 
فان تاب والا قتل » ومن اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويطلب منهم كفر إجماعًا - 
كما سيأتي - كل هذه البدع والضلالات والانحرافات عن طريق أهل السنة والجماعة 
وما عليه الصحابة الكرام والأئمة الأعلام نتج من البعد عن العلماء » وطلب العلم من 
الكتب فقط وهذا ليس طريق طلب العلم ولا تلقي العقيدة وتعلم التوحيد فإن العقيدة لا 
خد إلا من العلماء . 


من أين تؤخذ العقيدة 

یقول الشیخ الفوزان: ( إن مسائل العقيدة مهمة جدّا ویجب تعلم العقيدة بجمیع آبوابها 
وجمیع مسائلها وتلقیها عن أهل العلم فلا يكفي فیها إلقاء الأسئلة وتشتیت الأسئلة والذهن فیها » 
فانها مهما کثرت الأسئلة وأجيب عنها فان الجهل سیکون آکبر والحيرة ستزداد والشك 
والاضطراب ‏ وکلما قرأ کتابًا ازداد حيرة وشگا ۰ لأنه من يزيل عنه الاشکال ویوضح له المراد » 
فالواجب على من يريد نفع نفسه ونفع إخوانه المسلمین أن یتعلم العقيدة من آولها إلى آخرها » 
وأن يسلم بآبوابها ویفصل في مسائلها وبتلقاها عن آهل العلم ومن کتبها الأصلية » من کتب 
السلف الصالح » وبهذا يزول عنه الجهل » وكذلك لا یتلقی العقيدة عن الکتب فقد أو عن القراءة 
فقد والمطالعة » وانما تؤخذ بالرواية عن آهل العلم وأهل البصيرة الذين فهموا وأحكموا مسائلها » 
أما الذين یتکلمون في العقيدة وأمور العقيدة عن جهل أو اعتماد على قراءتهم للکتب أو مطالعتهم 
فهذا سیزید الأمر غموصًا ويزيد الاشکالات إشكالات آخری فلابد أخذ العلم عن العلماء هذا هو 


طريق العلم الصحيح )'". 


.۷۹ - أسيلة وأجوبة في الإمان والکفر : ص 9ه‎ ۰٩ 
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VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


فان الانسان |ذا ظن أنه يصل إلى مرحلة لا یکون عندها بحاجة إلى العلماء فقد جهل 
نفسه ووکلها إلى ضياع وهلكة ء وبيننا وبين هؤلاء کتاب الله وسنة رسوله ی بفهم الصحابة 
الکرام والأئمة الأعلام نحرر القول ونحقق العلم . 

والمسائل التي هي موضوع التنبیهات مسائل قطعية الدلالة من ثوابت الدين وأصوله 
ومن المسلمات الواضحة في عصر الصحابة #: لذلك تری الأحكام فیها قولاً واحدّا ولم یحدث 
النقاش والجدال فیها والنزاع حولها الا بعد عصر الصحابة والتابعین وکثرت التفریعات الفاسدة 
للفقهاء على هذه المسائل - كما یقول شيخ الاسلام. 

فمسالة الاعمال: هل هي من الایمان أم لا ؟ تنازع فیها الخوارج والمعتزلة من جهة › 
والمرجئة من جهة آخری ء مع أن في المسألة قولاً واحدّا عند أهل السنة والجماعة وهي أن تارك 
أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز کافر قولاً واحدّا : معرضًا عن دين الله » 
متولِ عن الطاعة » ليس في هذا خلاقا بين أهل السنة هذا على الإجمال وسيأتي التفصیل إن 
شاء الله تعالى. 

ومسألة الحكم والتحاكم وأحوال الحكام والمتحاكمين قولاً واحدًا : أن المشرع من دون الله 
تشريعًا مخالفا لدين الله كافر قولاً واحدّا لا اختلاف فيه » وكذلك الحاكم المبدل لدين الله » المغير 
لحكم الله وشريعته » الذي سن القوانين المخالفة لدين الله ء والذي ألزم الناس بالتحاكم إليها 
وحارب کل من لم يتحاكم إليها » وعاقب كل من يطالب بشرع الله ؛ هذا كافر قولاً واحدّا هو 
وأعوانه وجنوده الذين يحرسون الشرك والكفر ويقومون على حمايته وتنفيذه واحترامه على تفصيل 
سيأتي - إن شاء الله - يسر كل مسلم موحد ويشفيه. 

ومسألة العذر بالجهل مع كثرة الذين تكلموا في المسألة إلا أنهم لم يبينوا معنى العذر وما 
المقصود به وهل هو في الاسم أم في الاسم والعقوبة ؟ وما هو مناط العذر ؟ وهل من وقع في 
الشرك الأكبر يعذر في الاسم فلا يسمى مشرگا أم هو مشرك ولا يكفر إلا بعد قيام الحجة 
والاستتابة ؟ والمرجئة أدعياء السلفیة يشترطون قيام الحجة لتكفير المعين دائمًا » وقد كفر 
العلماء ومنهم شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة المعين وهو بعيد عنهم ولم يقيموا عليه 
الحجة قدوتهم في ذلك الرسول 4 والصحابة » وهل يكفر في أحكام الدنيا والاخرة أم في أحكام 
الدنيا فقط على ظاهرها ؟ 
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والذین تکلموا في المسألة لم یفرقوا بين : آحکام الدنیا وأحكام الآخرة » ولم یفرقوا بین : 
کفر الظاهر وکفر الظاهر والباطن ‏ ولم یفرقوا بين بلوغ الحجة وقیامها وبين فهمها وأنواعها مع 
أن مرتکب الشرك الاکبر یسمی مشرگکا قرلا واحدّا لا معارض له عند أهل السنة » ولا یوجد دلیل 
واحد ولا شبهة دلیل یثبت أن مرتکب الشرك الاکبر یسمی مسلمّا » وهذا أصل متواتر عند أهل 
السنة ومن الثوابت عندهم ونقل بعضهم الاجماع عليه » فمن عنده دلیل من القرآن يدل على أن 
مرتکب الشرك الأكبر لا يسمى مشرگا فلیسعدنا به وله منا الدعاء بظهر الغیب له. 

آما من يتكلم في المسألة بجهل من عند نفسه أو من القراءة في الکتب دون الرجوع إلى 
فهم العلماء وسوالهم عن الادلة وفهمها ودون بحث المسألة في مظائها في الکتب والرسائل 
الخاصة بها » وعلیه یقرر بجهل وسذاجة واضطراب أن مرتکب الشرك الاکبر یسمی مسلمّا وآن 
من مات على شرکه الأكبر فهو مسلم مشرك » وأن الکفر يتقيد بالاعتقاد والجحود والاستحلال 
والجهل ء وهذا الشك والتخبط والاضطراب والتناقض ناشئ عن البعد عن العلماء والتلقي منهم 
وسؤالهم فیما يشكل علیهم من مسائل » ولا یکفرون المعین الا إذا قال هو کافر أو تهود أو 
تنصر ‏ آما تکفیر المعین عند أهل السنة والجماعة فله أحوال : 

-١‏ ما أن یکون هذا المعین كافرًا أصليًا وهو نوعان: 

أ- يهودي أو نصراني وهذا کافر دنیا وآخرة إن مات على شرکه وکفره. 

ب- مشرك سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا ولم یسمع بالاسلام ولا بنبي الاسلام كأن يعيش في 
بادية بعيدة » أو من آهل الفترات فهذا مشرك في الدنیا ولا يمى مسلمًا بحال » وهو 
یمتحن یوم القيامة على القول الصحیح » لکن مشرك في الدنیا وتجري عليه أحكام الشرك 
على الظاهر . 

هذا حکم الکافر الأصلي بنوعیه » من سمع بالقرآن والرسول والاسلام ومات على کفره 
وشرکه ولم یمن ولم یدخل في الاسلام فهذا کافر دنیا وآخرة » والثاني لم یسمع بالاسلام ولا نبي 
الاسلام مثل آهل الفترات وأهل الأعذار ومات على شرکه ‏ فهذا کافر في الدنیا بما ظهر منه ء 
وفي الاخرة مآله إلى الله بعد الامتحان في العُرْصَات على الصحیح من آقوال العلماء » واسم 
المشرك لازم له في كل الحالات )ما المرتد وهو الذي کفر بناقض وکفر بعد إسلامه فهو على 


أحوال : 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ر ہے ۳ہ ۳۶ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ھر کر 
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سور بے مرت مرت رت بے رح ےہ ےک ہے ہہ ہے ہے ہے رح رح هه رح رح هه رح رح رح رح رح هك ےر جاجح 


ص 


کے 


1 

( ۱ 
/ مرتد في وجود الشريعة مقدور عليه متمکن منه فهذا یسمی مشرگا بمجرد وقوعه في 0 
/ الشرك وارتکابه للنواقض » ولا یکفر ولا یستحل ماله ودمه إلا بعد قيام الحجة عليه واستتابته ء 0 
( فان تاب ورجع وبٔین له فهو مسلم تائب » وان أصر على کفره وشرکه واختار الکفر على الاسلام ۱ 
١‏ واسئتیب فلم يتب وقتل ردة فهو كافر دنيا وآخرة ظاهرًا وباطنًا. 0 
١‏ نرف عراب اف کس ملسو ع ہہس كال افد الخال ف م زان 0 
١‏ الإسلام » فهذا يسمى مشرگا بمجرد وقوعه في الكفر وارتكابه الشرك والنواقض » فإن مات على 0 
١‏ كفره وشركه الظاهر مات كافرًا في الدنيا فقط وتجري عليه أحكام الكفر في الدنيا » أما الآخرة 0 
١‏ فحكمه فيها إلى الله لأننا لم نتمكن من استتابته وهو مات على الشرك الأكبر بيقين وأحكام الدنیا 0 
١‏ تجري على الظاهر من إسلام وكفر » فمن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا أنه مشرك 0 
ولم یکلفنا اللہ باکثر من ذلك وهذا في الدنیا » فان قال قائل : لم نقم عليه الحجة الحدية ونستتیبه ۲ 
2 فلا يمكن تکفیره» قلنا له : ليس معنى غياب الشريعة أن تعطل الأحكام ولا يمكن إجراؤها فهذا 0 
١‏ فيه هدم للدين وتمییعه واختلاط المسلم بالکافر » لم يقل هذا عاقل أبدَا فضلا عن عالم من ۱ 
/ علماء المسلمین » فهذا الذي ترام یرتکب ال والکفر ویقع في النواقض المکفرة ولو لم نکن 0 
/ هناك شريعة حاكمة لتعاقبه وتقيم الحد عليه » وهل تسمیه مسلمًا وتصلي عليه وتدعوا له ١‏ 
/ بالعفو والمغفرة والرحمة وتستغفر له؟ أم تحکم عليه بالظاهر كما آمرك الله تعالی بذلك ؟؟ فليس 0 
2 سی شاک اسان لامكا دالس سا تکیت تغل اسن سارے متا رنه 0 
/ حالات : 0 
/ اثنان في الكافر الأصلي واثنان في المرتد » المقدور عليه وغير المقدور عليه » وفي ١‏ 
/ الجمیع یسمی مشرگا لارتکابه الشرك ‏ فالاسم لازم له قبل الرسالة وبعد الرسالة وهذا مجمع عليه 0 
( ولیس له معارض ٠‏ لکن السؤال هل یلزم من تسمیته مشرگا لوقوعه في الشرك هل یلزم ذلك ۱ 
عقویته ؟ لا یلزم فلیس کل مشرك معاقب فالاسم شيء والعقوبة شيء آخر > فالاسم لازم له 0 
١‏ بمجرد وقوعه في الشرك وارتکابه النواقضن » أما العقوية لا تكون إلا بعد الاستتابة » فالمشرك 0 
أو ممكن يعاقب أو لا يعاقب وهذا متوقف على استيفاء الشروط وانتفاع الموائع لقتله وعقوبته من 0 
١‏ توافر أدلة الثبوت الشرعية من عدمها فلا عقوبة إلا بعد إرسال الرسل وانزال الكتب على 0 
۱ الصحيح من آقوال أهل العلم من أهل السنة » لكن قبل عقوبته واقامة الحد عليه يسمى مشركًا 0 
١‏ بما صدر منه » أما يعاقب أو لا يعاقب » يعذر أو لا يعذر : هذه قضية أخرى ومسألة غير 0 
١‏ التي نتكلم فيها » وهي مسألة الأسماء والأحكام » فالاسم لازم له بمجرد ارتكابه الفعل كما قال 0 
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ذلك شيخ الاسلام : أن اسم المشرك لازم له قبل الرسالة وبعد الرسالة قبل الخبر وبعد الخبر 
وسيأتي تفصیل ذلك والأدلة عليه من القرآن والسنة والاجماع. 

آما المسالة الرابعة والأخيرة وهي کفر تارك الصلاة فهي مسألة قطعية في عصر الصحابة 
ولا یوجد لهم مخالف في کفر تارك الصلاة ء ولکن الاختلاف حدث في کفر تارك الصلاة بعد 
عصر الصحابة » في عصر الفقهاء وفرعوا علیها تفريعات فاسدة من الکسل والتهاون والجحود 
والاستحلال والاعتقاد وکل هذه التفریعات غالبّا ما تأتي من الخلل في مفهوم الایمان والکفر ء 
وکثیر من القائلین بعدم کفر تارك الصلاة دخلت علیهم الشبهة التي دخلت على مرجئة الفقھاء ء 
كما قال ذلك السلف منهم شيخ الاسلام ابن تيمية - كما سيأتي تفصیل ذلك بإذن الله - فهؤلاء 
المرجئة أدعياء السلفية ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم لا يكفرون تارك الصلاة » ولا يكفرون 
المعين إلا بعد قيام الحجة واستتابته ؟ فإن كان غير مقدور عليه ولا يمكن إقامة الحجة عليه 
واستتابته عند القاضي أو الأمير والسلطان المتمكن فلا يكفر هذا المعين أبدًا ولا يسمى مشرگا » 
ولا تجري عليه أحكام المشركين في الدنيا . 

ما هذا الهراء والعمى ؟ ألا تعلمون يا أدعياء السلفية أن الله كفر المعين في القرآن؟ ولا 
يشترط حضور المعين واقامة الحجة عليه؟ 

ألا تعلمون يا مرجئة العصر أن النبي # كفر المعين في أكثر من حديث وأكثر من 
واقعة صحيحة معلومة مشهورة. 

ألا تعلمون أن الصحابة #. بعد رسول الله يل كفروا المعين » و التابعين وتابعيهم وشيوخ 
الإسلام والعلماء العاملين إلى يومنا هذا » أدلة كثيرة ونصوص متواترة في الكتاب والسنة وفعل 
الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا على تكفير المعين » ألا تخافون من الله من القول عليه بغير 
علم؟ أين الحياء أيها الأدعياء ؟ ومن الجهل القبيح بالدين أن يجهل هولاء الأدعياء كلام العلماء 
في تكفير المعين على العموم والإطلاق ويقيدونه بقيام الحجة وهم أجهل الناس بمعنى الحجة 
وأنواعها ويخلطون خلطًا عجیبًا بين : التكفير المطلق وتكفير المعين » وبين : فهم الحجة 
وقيامها وبلوغها » ويتجرؤون بالرد على كبار العلماء » وان سألت أحدهم هل تعلمت المسألة 
ودرستها على يد كبار العلماء ؟ قال : لا » فتعجب. 
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TATA ۲۷ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ے‎ TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سے ا رت رت رت رت هه هه هه هه رح رح ت مرح ذه ذه رح رح رح مرت مرح رح رح رح رح رح رح رح رمع مها 


-. 


و 
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ياو مج مرجم کے 
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المسألة الأولى 


حفيقة الإيمان 
وحكم تاركها بالكلية 
عند أهل السنة والجماعة 
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المسألة الأولى 

( الإيمان قول وعمل قربنان لا ينفع أحدهما الا بالآخر) 
(الإمام الزهري) 

( وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون : إن الإيمان 
قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر) 
(الإمام الشافعي) 

( من قال الإيمان قول دون عمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء 
وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالّه العظيم) 
(الإمام الآجري) 

(فمن لم یفعل لله شیتّا فما دان لله دينًا » ومن لا دين له فهو کافر) 
(الإمام ابن تيمية) 

( تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر قولاً واحدّا معرض 
عن العمل متولي عن الطاعة والانقياد للشريعة وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلاقا للمرجئة ) 


أئمة الدعوة وكبار الطماء) 
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تنبیه واجب 
" ونحن نذكر ما بلغنا من أغلاط القوم والله يعلم أننا لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا 
تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الداخل وما علينا من القائل والفاعل وانما نؤدي بذلك أمانة العلم 
» ومازال العلماء يبين کل واحد منهم غلط صاحبه قصدًا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط ء 
ولا اعتبار بقول جاهل يقول: كيف يرد على فلان .... ؛ لان الانقیاد إنما يكون إلى ما جاءت 
به الشريعة لا إلى الأشخاص وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع 
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منزلته بیان زلله. 

۱ واعلم أن من نظر إلى تعظیم شخص ولم ینظر بالدلیل إلى ما صدر عنه كان کمن 
5١‏ ینظر إلى ما جری على يد المسیح ال من الأمور الخارقة ولم ینظر إليه فادعی فيه الالهية " 
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المسألة الأولى 
حقيقة الإيمان ومنزلة أعمال الجوارح عند أهل السنة 


مقدمة : 

إن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله وَل » وليس ذلك مما يحكم فيه الناس 
بظنونهم وأهوائهم » وقد عرّف أهل السنة الإيمانَ بأنه : قول وعمل » قول القلب وقول اللسان ء 
وعمل القلب وعمل الجوارح » وقد حكى غير واحد من أهل السنة الإجماع على ذلك » ولقد تلقى 
أهل السنة هذا التعريف بالقبول والتسليم اتباعًا للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة 
الدالة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل , لا ينفك أحدهم عن الأخر » ولا يصح اعتقاد وقول 
بلا عمل لأنه مركب من أركانه والعمل من الإيمان وركن فیه ‏ وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية 
مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر وخارج عن ملة الاسلام » لأنه قادر على العمل متمكن منه 
غير عاجز عنه » معرض عن الطاعة ومتولٍ عن العمل غير منقاد » أما إن كان غير قادر 
وغير متمكن ومن أهل الأعذار فهذا يسقط في حقه العمل » وعليه تحمل الأحاديث المطلقة ء 
التي استدل بها المرجئة على إسلام من لم يعمل خيرًا قط » وهو تحت المشيئة كأصحاب الكبائر 
والمعاصي - زعموا - وهذا يخالف إجماع أهل السنة على أن الإيمان : قول وعمل » ولا يصح 
الإسلام ولا يثبت الإيمان إلا بهما » ممن نقل الاجماع على ذلك الإمام البخاري » والآجري 
واللالكائي وابن عبد البر في التمهيد وابن خزيمة والبغوي وابن تيمية وابن كثير وابن حجر في 
الفتح وهذا متواترًا عن آهل السنة لم يخالف فيه إلا المرجئة ومن قال بقولهم من الجهمية 
والأشاعرة والفرق والطوائف التي خالفت أهل السنة. 

نقول ذلك حتى لا يأتي بعض من ينتمي إلى السلف والسلفية ويحتج بأحاديث متشابهة 
مطلقة فهموا منها أن ترك عمل الجوارح بالكلية لیس كفرًا مخرجًا من الملة » بل تاركه تحت 
المشيئة » أو هو كافر في الدنيا تحت المشيئة في الآخرة ومآله إلى الجنة » احتجوا لقولهم هذا 
بأحاديث فهموا منها ذلك مثل حديث البطاقة وحديث حذيفة في دروس الإسلام وحديث الشفاعة 
فيمن لم يعملوا خيرًا قط. 

ومن هنا نقرر أهمية الرجوع إلى فهم السلف الصالح لهذه الأحاديث لأن أصول التلقي 
ومنهج الاستدلال عند أهل السنة تخص آية محكمة من كتاب الله وحديث صحيح ثابت عن 
رسول الله 4 وفهم الصحابة والسلف الصالح للكتاب والسنة لیس بفهم أحد غيرهم » وفهم 
الصحابة مقدم على فهم غيرهم » لذلك فان " المرجئة " مطالبون بأن يذكروا لنا من اتبعوا في 
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فهمهم هذا » ومن قال بقولهم من السلف ٠‏ أو یذکروا من من السلف الصالح قال : " ترك عمل 
الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز ليس کفرا مخرجا من الملة " 

" بل القرآن والسنة مملوء‌ان بما يدل على أن الرجل لا يشت له حکم الایمان الا بالعمل 
مع التصدیق » وهذا في القران أكثر بکثیر من معنی الصلاة والزكاة » فان تلك إنما فسرتها السنة 
" والایمان" بين معناه الکتاب والسنة واجماع السلف ۱۰۳۳ 

فنقول لهژلاء » هذا إجماع آهل السنة على أن الایمان قول وعمل ولا ینفع القول بدون 
العلم فمن قال من آهل السنة بقولکم ؟ ومن فهم من السلف هذه الأحاديث مثل فهمکم؟ لماذا 
توردون الشبهات وتتلمسون خط أهل الضلالات وتحیون قول المرجتة وأهل الأهواء بعد الموت؟ 
وتترکون وتغضون الطرف عن قول آهل السنة وتنکرون هذه الاجماعات ؟ ألا تستحون من رب 
الأرض والسموات؟ ألا تخافون من الله أن یفضحکم ويهتك سترکم بنشرکم هذه الانحرافات واثارة 
الفتن والقول بهذه المقالات ؟ لمصلحة من تفعلون ذلك ؟ ألا يسعكم ما وسع السلف؟ وهذه 
آقوالهم في تعریف الایمان وأنه مركب من قول وعمل ولا ينفع آحدهما بدون الآخر » ولا يصح 
قول بلا عمل » ولا عمل بلا اعتقاد » وهذه آقوالهم متواترة على ذلك » وما معنی قولهم إن 
الایمان قول وعمل ؟ هل الایمان ینفع فيه القول وان لم يعمل طوال عمره مع تمکنه وعدم عجزه 
؟ هل من اعتقد بقلبه » وقال بلسانه ولم يعمل فهو ناج من الخلود في النار وهو تحت المشيئة 
كما تقول المرجئة والأشاعرة ؟ إِذٌا ما فائدة أعمال 56 ولماذا فرضها الله على العباد؟ هل قال 
بهذا القول أحد من أهل السنة ؟ وقد مر معك قولهم إن الإيمان ركن من أركان ثلاثة لا ينفع 
الإيمان ولا يصح ولا يثبت الإسلام إلى بها مجتمعة : الاعتقاد والقول و العمل ‏ قول القلب 
وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ء لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن » وهذا التلازم 
ثابت إلا في حالات الإكراه كما قال تعالى : " الا مَنْ ارہ وَقَلْبْهُ مین بالایمان ۳۰ وفي 
حالة النفاق كما قال الله تعالى عنهم : ' يَقُولُونَ بِاَلْسِتَتِهمْ ما لیم في فلوبهم ' ۲۳۳ هذا بنص 
القرآن ويستحيل بعد ذلك أن يكون هناك إيمان في القلب من التصديق والمعرفة والالتزام والانقياد 
والمحبة والخوف والرجاء والصدق والإخلاص والقبول ولا يظهر ذلك على الجوارح - وسيأتي 


۱۰۳۷ 


جموع الفتاوی : ۱۲۸/۷ عن کتاب الارشاد: ص۲۷ . 


0 ی 
(۱۰۳۹) ور الفتح : آية ۱ 


۰ 
Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳۔ےہ ٣‏ ۰۔ےہ ۳ے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ < 


ہے سے ہے رت رت سے سے ہے ہے ہہ ہے رح 4 و ےہ هه هه رح رح رح رح رح ےو ہے هك ہے ہے ہے ہے ہہ كا 


وس 


اس سے شس ےر ےس ج ج رر سے ت 7272222772222222 ۵22-22222222 


الأنبياء وهدي الخلفاء . 


تفصيل ذلك إن شاء الله - لكن ما هو سبب الانحراف؟ إن سبب الانحراف هو البعد عن طريق 
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طریق الانبیاء 

فاعلم رحمني الله واياك أن من سار على طریق الأنبياء ودعا إلى ما دعت إليه الأنبياء 
سيصيبه مثل ما آصاب الأنبیاء ولابد » فهو لیس آکرم على الله من الأنبیاء وهذه سنة الله في 
الابتلاء . 

واعلم آنك إذا رأيت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر المجالس ولم يصيبه شيء في سبیل 
الله من الطاغوت ولم يُبتلى » فاعلم أنه ليس على الجادة ولیس على طریق الأنبياء في الدعوة 
إلى الله » ولم يدعو إلى ما دعت إليه الأنبياء » لذلك رضي عنه الطاغوت لانه لم یکفر به ولم 
- مع الطاغوت وظن أنه عندما يسمح له الطاغوت بالدعوة إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج 
وفضائل الأعمال ظن المسكين أن هذا خير ومن الدين » وهذا من مصلحة الدعوة والموازنة بين 
المصالح والمفاسد » ووجود شيء أفضل من لا شيء ۰ فهذا المسكين لم يفهم حقيقة دعوة الرسل 
عليهم أفضل الصلاة والسلام » لم يفهم دين رب العالمين الذي أصله وأساسه وقاعدته و أول 
واجب فيه الدعوة إلى التوحيد » والتحذير من الشرك » وتكفير المشركين » وقتالهم مع القدرة 
والاستطاعة مع البراءة منهم ومن طريقتهم وبغضهم واظهار عداوتهم. 

فلابد أولاً من الدعوة إلى التوحيد وتبصير الناس بهذه الدعوة المباركة والوقوف على 
حقيقتها التي هي إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له ۰ فالتوحيد هو صرف العبادة التي هي حق 
اللہ » لله وحده. 

فالتوحيد لا يصلح ولا يكون توحيدًا إلا بالنفي والإثبات بالإتيان والترك ء فلا يجتمع 
الشرك الأكبر مع الاسلام » فهما ضدان لا يجتمعان في مسلم أبدَا » فلا يكون المتلبس بشركِ 
أكبر مسلمًا بحال من الأحوال » لأن حقيقة الشرك هي صرف العبادة التي هي حق لله » لغير 
اللہ فالشرك ينافي الإسلام من كل وجه وهو ضده وناقضة » فيجب على كل داعية مكن الله له 
منبرًا أن أول ما يدعوا الناس إليه هو التوحيد بشموليته وافراد الله به ء والتحذير من الشرك وتکفیر 
من فعله وتسميته مشرگا كما سماه الله ورسوله ء فالمشرك الشرك الأكبر لا يسمى مسلمًا بحال 
كما أن الزاني يسمى زان والسارق يسمى سارقًا والذي يشرب الخمر يسمى شارب خمر والذي 
يتعامل بالرہا يسمى مراب فكذلك الذي يقع في الشرك الأكبر يسمى مشرگا » وهذا ما دلت عليه 
الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة وعليه الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام » والأصل الرابع الذي 


جاء به ید # هو قتال الكفار والمشرکین والمرتدين والمنافقين عند القدرة والتمكن من ذلك » هذه 
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هي آصول دعوة الرسل وطریق الأنبیاء وحقيقة دين الاسلام وملة إبراهيم اط الذي آمر الله 
رسولنا باتباعها وبيانها للناس. 

إن بُعد الدعاة عن دعوة الرسل وطریق الأنبياء ساعد الطواغیت على محارية دين الله 
بهؤلاء الدعاة الذين ميعوا الدين ورضوا بهذه الصفقة فظهرت البدع والانحرافات عن منهج أهل 
السنة والجماعة فظهرت بدعة الإرجاء الخبيثة التي تقول أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع 
لقدرة والمتمکن وعدم العجز مسلم » رات الأعشال لیست رکثا في الایمان ولا منه ولا شرا 
لصحته! 

وهذا القول تکذیب صریح للقرآن الکریم والسنة الصحيحة المتواترة عن النبي ی وعن 
صحابته الکرام والتابعین والائمة الاريعة وشیوخ الاسلام من أن الایمان یترکب من آرکان ثلاثة 
على الاجمال : اعتقاد وقول وعمل ‏ فالعمل من الایمان ورکن فيه ومن الأعمال ما هو أصل 
الدين یزول أصل الایمان بزواله وتخلفه » ومنهما ما هو من الایمان الواجب لا یزول أصل 
الایمان بزواله » ومنها ثالًا من هو الایمان المستحب وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ء 
أصل الإيمان يقابل الاسلام يقابل الظالم لنفسه ‏ والایمان الواجب يقابل الایمان يقابل المقتصد ء 
والایمان المستحب يقابل الاحسان يقابل السابق بالخیرات ہ ولا یزول الایمان بالكلية ویخرج من 
الاسلام إلا بارتکاب ناقض یزول به أصل الایمان » وأيضًا بُعد بعض الدعاة عن أصل دعوة 
الرسل كان سببًا في ظهور بدعة الغلو في التکفیر » وان كان السبب الرئيسي في ظهور الغلو 
هو ظلم الولاة وتتحية الشريعة ومحارية آهل السنة واعتقالهم وتعذيبهم في السجون وصدهم عن 
دینهم بکل طريقة ممكنة وغير ممکنة وظهور الکفر البواح » وفصل الدین عن الدولة » وترسیخ 
مفهوم الدولة العلمانية " اللادينية " في المجتمع المسلم وتبدیل الشريعة الاسلامية بالقوانین 
الوضعية الكفرية » ومحارية دين رب البرية » وطمس کل معلم من معالم الشريعة » وتشویه 
صورة الاسلام » کل ذلك یحدث من آناس ینتسبون إلى الاسلام » ویقولون لا له إلا الله » 
وتصورهم الآلة الاعلامية وهم یصلون ویعتمرون ویحجون فزاد الالتباس على كثير من الناس في 
حال هوّلاء الحکام المرتدون الذین یحاربون دين الله وأولياء الله ویعذبون المسلمین ویفتنونهم عن 
دينهم وینشرون الشرك ویحرسونه » كيف يكون هولاء مسلمین ؟ وکیف نحکم لهم با لاسلام مع 
كل هذه النواقض القولية من سب الله وسب رسول الله 4 والاستهزاء بدین الله وشعاثر الاسلام » 
وكذلك النواقض العملية من تنحية الشريعة وتبدیلها بقوانین وضعية وسنها والزام الناس بالتحاکم 
إلى هذه القوانین ومعاقبة كل من لم یتحاکم إليها بل ومحارية کل من یطالب بتحکیم الشريعة 


۰ 
ا ا ے کے تہ .ےک ےے ١۔‏ ۳ے ےے کے ٣٣ےے‏ ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ہے سے سے هه ا هه رح رت ذه رح 4ه رح وہ هه ذه مرح رح رح 5 هه سے ہے ہہ ہے ہے ہے ہے ے هه ہہ ۵ 


ص 


الم م222۵ 2 ] 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 دک + 


مخت كار كار ےر دھ + 


صمحھےر کشر شر VATA‏ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


وموالاة الکفار ومناصرتهم على المسلمین وتأیید الیهود والنصاری في احتلال بلاد المسلمین 
ومساعدتهم بکل ما لدیهم من مساعدات مادية ومعنوية وهذا یحدث جهارا نهارًا ولکن وسائل 
الاعلام تقلب الحقائق وهذا دورها ؛ فظهرت بدعة الغلو في التکفیر للاسباب السالفة الذکر من 
أيام شكري مصطفی وأتباعه من جماعة " التکفیر والهجرة " الذين یسمون آنفسهم ب " جماعة 
المسلمین أو الشکربین " وما انشق عنها من " الشوقیین " و " الناجون من النار "و " التوقف 
والتبین " وغیرهم من آهل البدع » ومجمل آصولهم المبتدعة تقوم على تکفیر المسلمین وعدم 
الاعتبار بدلالات الاسلام الظاهرة أو التوقف فیمن ظهر منه دلالات الاسلام فلا یحکمون له 
باسلام ولا کفر حتی یدعوه إلى جماعتهم ۰ فان قبل فهو مسلم وان رفض فهو کافر » ولا یصلون 
خلف المسلمین ولا في مساجد المسلمین لأنها عندهم مساجد ضرار » ويقولن إن الطاغوت 
یتخذها مرصدّا لکشف عورات المسلمین ومحارية الاسلام » ویقولن إن مرتکب الکبيرة کافر إن لم 
يتب منها ومات علیها ء فلا فرق عندهم بين مرتکب الشرك الأکبر ومرتکب المعاصي والذنوب 
کلاهما کافر » عکس المرجئة تماما ولکن المرجثة یقولون أنه مسلم تحت المشيثة وکلاهما 
ضلال » ویقولون أن الصحابة رجال کرام لکن لا نأخذ الکتاب والسنة منهم ولا بفهمهم ولا نقدمه 
على فهم علمائنا » فالفهم هذا متفاوت بين أصحاب العقول و الّه یفتح على من یشاء ۰ والصحابة 
رجال ونحن رجال » وهم کذلك لا یعتبرون بأقوال الأئمة الأربعة وشیوخ الاسلام » ویقولون 
بالهجرة من دار الکفر وعدم الجلوس بين ظهراني المشرکین » وتراهم في شك وريب وتناقض 
فالذین في مصر پهاجرون مثلاً إلى سوریا والذین في سوریا یهاجرون إلى العراق ولبنان ... 
هکذا . 

وهذا من فرط جهلهم وقلة علمهم » وبعدهم عن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة 
من القرآن والسنة واجماع الصاحبة ء وفهم الصحابة مقدم على فهم غیرهم . فلا فرق بين هؤلاء 
المرجئة القائلین بأن تارك آعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز مسلم » وبين 
هولاء آهل الغلو في التکفیر الذين یکفرون المسلمین بالمعاصي والذنوب التي هي دون الشرك . 

فکلاهما على ضلال وانحراف عن مذهب آهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين 
طرفي نقیض » مع أن السبب في ظهور هذه البدع وانتشارها سکوت آهل الحق عن الصدع به 
وندرة الحدیث عن التوحید وأصول الدين ومن رحمة الله بالعبد أن یوفقه في بداية التزامه إلى 


صحاب سنة واتباع . 


TAT‏ ےے ۱ Ta Ta Ta Ta Ta‏ ۲ و کے ۶7ےے ۶ہ ۶ ہے ۳ ہے ۳۶ ہے ۳ TATA TEA‏ ہے جد 


۱ 


پا ہے ہے رت رت ےم مرت مرت هه هه ہے رح بے ےد ذه رح رح هه هه مرح رح سے بے رح رح رح رح ےی ںہ ھت 


ص 


و 


] 2.2.22۵ مخ‎ ESE | 


VATA TESTE TEA TEA TES TL TESTE شک‎ TESTS TLS TLS TESTA TESTA TASTES TATA ۹۳۶ ے ۶ے ۶ے ۰۷ے ۶ے ۶ے‎ 


¥ 


ونحن نشفق على الشباب حديثي العهد بالالتزام من الوقوع في مثل هذه البدع وهذا 
الانحراف » وان كانت بدعة الغلو في التكفير غير مقبولة بين الشباب لمخالفتها العقول والفطر 
السليمة » لكن الخوف عليهم من الوقوع في بدعة الإرجاء لأنها أشد خطرًا على الاسلام 
والمسلمين لتلبيسها الحق بالباطل » وخطرها یکمن في نشرها بين الشباب باسم السلف والدعوة 
السلفية . 

وکثیر من دعاة الارجاء ومرجئة العصر یظهرون بمظهر آهل السنة ویتکلمون باسم 
السلف » فمن أين یعرف الشباب الحقيقة وهم لا يرون الا هؤلاء الدعاة في الفضائیات والدروس 
والمساجد وقد أعطاهم الطاغوت مساحة في حين ضیق على دعاة السلفية الحقة أهل التوحید 
والدعوة والجهاد » فلا یکون رفع هذا الالتباس إلا بتعرية منهج هؤلاء المرجنة بتحریر مذهب آهل 
السنة حتی لا ينخدع الشباب » ولیس هذا عيبًا ولا قدحًا بل هو الحق الذي سلکه السلف مع 
المبتدعة المتلبسة بالبدعة الداعیین إليها باسم السنة والسلف والسلفية » فمن هنا كانت المرجئة 
آشد خطرا على الأمة وعلی عقيدة الأمة وشباب الأمة فوجب البیان ورفع الالتباس. 

وقد نتج عن هذا الانحراف والقول بارجاء العمل جيل مغيب عن الواقع إن سمع عن 
التوحيد فهو توحيد نظري يقرا في الكتب ويُدرس في الدروس والجامعات لیس له أي صلة ولا 
تأثير في الواقع » فظهر الشرك والكفر والنفاق والفسق والفجور في المجتمع » وانتشرت جرثومة 
الإرجاء في الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشرك » فأصبح الحاكم المبدل لشرع الله مسلمًا وولي 
أمر المسلمين » وأصبح جنوده وأعوانه وأنصاره الذين يحرسون الشرك ويحمون القانون الكفري 
ويعملون على تنفيذه واحترامه » أصبح هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في سبيل الله ء وأصبح 
المشرك الذي يصرف العبادة لغير الله ویدعو أصحاب القبور والأضرحة والقباب » ويذبح لهم 
ويطوف بقبورهم وبنذر لهم ويستغيث بهم ء أصبح هذا مسلمًا طيبًا جاهلا » وأصبح سب الله 
ورسوله والاستهزاء بدين الله وسنة رسول الله ب سوہ أدب وسوء تربية !! 

رو رس ور عليهم وت 

وأصبح الموحد المجاهد في سبيل الله الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد 
والجهاد » والتحذير من الشرك » وتكفير المشركين » وتسمية المشرك مشرگا والكافر كافرًا » 
المتبرئ من المشركين . المُظهر لعداوتهم وبغضهم الذي يبين كفر الكافرين وشرك المشركين ء 


ر شار شر ار ۰ے ر ار ر شر ار ر ر ر ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر کر 


۱ 


"هك هك "هك مرت مرت رت رح رح رح رت مرح رح رح رح رح مرت مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح م ژے ے هك و ها 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ شک كر ے۹۳۹ ے۶ كاير تار شک نے ٣ے 0 دک‎ T= 


ر١۰‏ كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA کشر شر‎ TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


الذي يرفع الالتباس عن حقيقتهم » آصبح هذا الذي يقتفي آثار النبوة وما كان عليه رسول الله ك4 
وصحابته الكرام » أصبح متشددًا متطرفا خارجًا قطبيًا تكفيريًا وهابيًا إرهابيًا من أهل الغلو!!!! 

أصبح هذا الموحد غريبًا بين أهله وعشيرته » لأنه يدعو إلى أصل دعوة الرسل ء فهو 
محارب من أعداء الرسل الذين يبدلون دين الرسل ویوالون آعداء الله ورسله من اليهود والنصاری 
والمشركين من الشيعة الرافضة والصوفية والعلمانية والاشتراكية والقومية الحزبية وغير ذلك . 

فعلى الدعاة أن يوحدوا جهودهم ويقفوا صفًا واحدًا في وجه أعداء الدعوة ويبينوا حقيقة 
التوحيد للناس وبدعوهم إلى أصل دعوة الرسل حتى تؤتي هذه الدعوة المباركة ثمارها الطيبة 
وتحصل المفاصلة » وثرفع الالتباس » وبتمیز أهل الحق ويعرف أهل الباطل ليهلك من هلك عن 
بينة » فهل من داعية موفق يقوم لله بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص الذي جاء به ید يل 
ويكشف شبهات المرجئة المعاصرة وحقيقة الخلاف معهم . 

من قال بقولهم بعدم ركنية العمل في مسمى الإيمان » أو من يقول أن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم » فهذا القول هو قول المرجئة » والخلاف 
بينهم وبيننا - أهل السنة والجماعة - خلافًا حقيقيًا وليس خلافًا لفظيًا » أو خلافًا بين أهل السنة 
أنفسهم » فان أهل السنة يقولون بركنية العمل في مسمى الإيمان » وأن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز خارج من الاسلام » ونقصد بأعمال الجوارح » أي عمل 
سواء کان من المفروضات أو الواجبات * " ء لم يعمل أي عمل مع قدرته وتمكنه من ذلك » أتى 
تارگا لجنس العمل » فمن كان هذا حاله فقد اكتفى بقول اللسان والتلفظ بالشهادتين » فهذا کافر 
لا يشك في كفره إلا جهمي جريء جلد » ولم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بهذا القول الفاسد 
على مر العصور من عصر الصحابة #: جميعًا حتى وقتنا هذا » لکن مرجئه العصر يكذبون 
ويحرفون كلام أهل العلم لإثبات هذه البدعة الشنيعة » وبعد ذلك لا يستحيون ولا يتورعون من أن 
ينسبوا هذه البدعة إلى أهل العلم من أهل السنة والجماعة » فنسبوها إلى شيخ الاسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - فتصدى لهم علماء أهل السنة والجماعة وبينوا كذبهم وتدليسهم على شيخ الإسلام 
> وكذلك نسبوا هذا القول للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وروجوا هذا الزور والبهتان » وأن 
00 يفول تة : " وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل » وأنه بمتنع أن يكون الرجل مؤمئًا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه 
ولسانه ولم یود واجبا ظاهرا لا صلاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات ‏ ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل : 
من يؤدي الأمانة » أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إعان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر ؛ فإن المشركين وأهل 


الكتاب يرون وجوب هذه الأمور . فلا يكون الرجل مؤمنا باللہ ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي بختص بإيجابما تد کل " الإيمان 


الأوسط : ص ١١55‏ ( دار ابن حزم ) 


TATA TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۱ 


سے هك "هك مرت مت رت رح رح ذه و مرح رح رح رح رح ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مومع و ہہ 


ص 


کے 


TATA TLS TLE TEA TASTES TATE ۹۳۹ ۹۹ے‎ TEATS TLS TLS TESTA TESTE ۱ شک 0 شک‎ TATA TATA TATA TAT 


کک 


الشيخ يقول أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم » ويوافقهم على 
قولهم » وعمدوا إلى المتشابه من كلام الشيخ » وغضوا الطرف عن المحكم المفصل الواضح ء 
مع أن الشيخ في جميع مؤلفاته يقرر مذهب آهل السنة » ومع وجود آولاد الشيخ وطلابه في كل 
مكان » لم ينقل واحد من كل هؤلاء أن الشيخ يقول بقول المرجئة في مسألة الإيمان» أو أنه 
خالف أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء في ذلك » لکن المرجئة يريدون أن يروجوا هذه الفرية على 
الشيخ » وأنه يقول بقولهم » وكتب الشيخ ومؤلفاته ترد كذبهم وتدليسهم على أهل العلم » ومن 
يطلع على كتب هؤلاء المرجئة يعلم مدى كذبهم وبترهم للنصوص ‏ و لي أعناق الأدلة لخدمة 
مذهبهم الفاسد » ولن يستطيعوا بفضل الله تعالى أن يأتوا بنص واحد لعالم من علماء أهل السنة 
يقول : " إن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم" لن يستطيعوا ذلك 
> ونقول لهم : " قُلْ هَاثوا بُرْهَائَكُمْ ن كُنثُمْ صَادِقِينَ ۰*۱۰ 

ونقول لهؤلاء المرجئة کلامّا واضحًا محددًا » أأنتم أعلم أم هيئة كبار العلماء؟ أأنتم أفهم 
انصوص الکتاب والسنة وأقول المة آم اللجنة الدائمة؟ فان قلتم نحن عم من هيثة كان العلماء 
ء وأفهم لنصوص الکتاب والسنة وأقوال الأئمة من اللجنة الدائمة » فقد شهدتم على أنفسكم 
بالجهل والتعالم والکبر والتعصب والهوی » والانتصار للاشخاص مع وضوح الحق والدلیل » وهذا 
عکس ما تقولون به من اتباع الدلیل لتدلسوا به على الناس ء فتعصبتم لشیوخکم » مع أنه ليس 
لكم شيوخًا تلقیتم عنهم العلم » والا فسموا لنا رجالکم » من هم شیوخکم الذين آخذتم العلم عنهم؟ 
سموهم لنا حتی نعرف آهم من شیوخ وعلماء أهل السنة » أم من شیوخ المرجئة وأهل الضلال 
والانحراف والبدعة » والذي نعرفه عنکم أن شیخکم وشیخ شیخکم هو الکتاب والمطالعة » مع 
عدم الرجوع إلى أهل العلم فیما آشکل علیکم فهمه ء وهذا من الکبر والتعالم » مع جهلکم بلغة 
العرب وانحرافکم في فهم النصوص الشرعية وفهمها على وفق مذهبکم الفاسد الذي لم یسبقکم إليه 
آحد من قبل . 

فان قلتم إن هيئة کبار العلماء أعلم منا وأن اللجنة الدائمة آفهم لنصوص الکتاب والسنة 
وأقوال الأئمة » وأنها هي الجهة العلمية الوحيدة الموثوق بها في هذا العصر . وأنهم لا یجتمعون 
على ضلال ۰ وأنهم من أوعية العلم الذين تلقوا العلم على يد کبار العلماء كابرًا عن كابر ء 
ومشهود لهم بالامامة في الدين ۰ فان قلتم ذلك ۰ فلماذا لا ترجعون إليهم في المسائل التي 


. ١١١ سورة البقرة : آية‎ (ee) 


<۳ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ ہے‎ TATA TA ۳ے کے ےو‎ Ta Ta TAT 


۱ 


"هك ہے بے هه هه کے ذه 4 هه هه هه هه َه ذه هه هه 5 ها هه كه كه كه كه هك ےب رک ےر سوہ 


ص 


] 2 ھ ھ او ا ھ ا و ھ ھ ھا ہہ م222۵‎  ] 


+ ہے ۳۹ ےو تار كاير تار نے ۲ كار شک 0 دک‎ TA T= 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


آشکلت علیکم ؟ ولماذا لا تأخذوا بما قرروه وحرروه من مذهب آهل السنة في مسائل الایمان 
والکفر أم هو التعصب والهوی والکبر والکذب والجدال بالباطل » إنكم قد آفلستم » ودلیل إفلاسكم 
آنکم لم تجدوا ما تردون به على آهل العلم من أهل السنة إلا الکذب والبهتان والافتراء ونشر 
الشائعات علیهم لتتفیر الناس منهم ومن دعوتهم » وأنتم بذلك تصدون عن سبیل الله انتصارا 
لأنفسكم وتعصبًا لمذهبکم الفاسد » فتارة ترمونهم بالقطبية والغلو في التکفیر » وعدم العذر 
بالجهل وتکفیر المسلمین - هکذا باطلاق - وتارة ترمونهم وتشیعون عنهم آنهم یکفرون العلماء 
ولا يحترمون الدعاة هل هذا هو خلق طلبة العلم » الکذب والافتراء والتدلیس على آهل العلم؟ لم 
يسلم منکم أحد من آهل السنة » طعنتم في هيئة کبار العلماء واللجنة الدائمة عندما طلبتم 
الجلوس والمناظرة مع أهل السنة . 

ولأننا نعلم كذبكم قلنا لکم عند الاختلاف نرجع إلى اللجنة الدائمة لتحکم بیننا في الخلاف 
> والکل یکتب معتقده ونحکم هيئة کبار العلماء » رفضتم وادعیتم كذبًا أن اللجنة الدائمة غیرت 
منهجها وخالفت عقيدة أهل السنة » بعد أن تولی رئاستها العلامة الشیخ بكر بن عبد الله » وهذا 
من الزور والبهتان فان رئيس اللجنة الشیخ عبد العزیز آل الشیخ المفتي العام والذي كان نان 
للشیخ ابن باز - رحمه الله - والعلامة البحائة فضيلة الشيخ : بكر بن عبد الله آبو زيد عضوًا 
فيها » ثم ادعيتم زورًا أن عندكم فتاوى من اللجنة برئاسة الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونائبه 
تؤيد مذهبكم الإرجائي وتخالف ما عليه اللجنة اليوم ء قلنا هاتوا كل ما تدعونه وما أشكل عليكم 
فهمه من الفتاوی التي تدعون أنها تقول بقولكم في الإيمان والكفر » ثم أسأتم الأدب مع هيئة 
كبار العلماء وقلتم أن الفتاوى تخرج على واقع السعودية ودول الخليج ولا تتنزل على أهل مصر 
والبلاد الأخرى » لشيوع التوحيد هناك وشيوع الشرك هنا » مع كثرة علماء السوء والضلال في 
البلاد الإسلامية » قلنا إن الفتاوى كانت تخرج في أهل مصر خاصة والبلاد الإسلامية عامة 
ونائب رئيس اللجنة هو فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - وهو مصري ء فهل 
يجهل الشيخ حال وواقع مصر والبلاد الإسلامية ؟ أم هو التعالم وسوء الأدب مع العلماء 
واتهامهم بعدم معرفة الواقع الذي تتنزل عليه الفتوى ؟ وبعد ذلك لم يجدوا إلا استعداء الظالمين 
والطواغيت على أهل السنة بحجة تكفير الناس ! ونحن نسألهم. 

هل من يكفر تارك الصلاة خوارج ؟ فهل من يكفر الحاكم المبدل شرع الله المحارب 
لأولياء الله » الصاد عن سبيل الله » خوارج ؟ فهل من لا يفرق بين الفعل والفاعل ويقول من 
تلبس بالشرك يسمى مشرگا ومن قام به الكفر يسمى كافرًا وهو يعيش في بلاد المسلمين » يكون 


Ta Ta TAT‏ ے 7۶وہ و TATA TATA TATA TA Ta Ta‏ ہے ۹۳۹ ۔ے ۳۹ےے ۳۹ ہے ۳ جد 


۱ 
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و كظر دک دک ١‏ 


سل 


من الخوارج ؟ یلزم من قولکم هذا أن الصحابة وعلماء أهل السنة وشیوخ الاسلام مثل ابن تيمية 
وابن القیم وابن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده وابن ابراهیم وابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة » 
وهيئة کبار العلماء » وکل من قال بهذا القول خوارج وأين آداب طالب العلم ؟ أين الورع والدین ؟ 


والسؤال : ما هو موقفکم إذا رجع وتاب کبیرکم الذي علمکم هذا الضلال؟ ألا تستحیون 
من الله؟ نقول لکم إن الصدق منجاة » وآقصر الطرق إلى الحق » فعلیکم بالرجوع إلى کبار 
العلماء ودعکم من التلبیس والکذب على عباد الله » ورمیهم بما لیس فیهم ء فإن الکذب حرام وهو 
آشد حرمة على آهل العلم والفضل » فانقوا الله في أهل السنة » فالمومن لا یکذب ‏ آما آنتم 
فتکذبون ولا تستحون آنکم تکذبون وتدعون آنکم لا تکذبون » والکل یعلم نکم کذابون ء فاتقوا اللہ 
الذي تعبدونه والیه ترجعون ء فالموعد يوم القيامة » يوم الحسرة والندامة والسؤال لکم إن کنتم 
صادقین في طلب الحق » والرجوع إلى مذهب وعقيدة آهل السنة والجماعة ألا تکفیکم هذه الحجج 
الواضحات من کتب وفتاوی آهل العلم وغیرها کثیر من الأبحاث والدراسات التي بینت فساد قول 
المرجئة وتحریفهم وسوء فهمهم لنصوص الکتاب والسنة » وأقوال آهل السنة . 

والسوال قائم وعلیکم أن تکونوا صادقین مع آنفسکم ولا تحیدوا عن الاجابة بحشو 
ونقولات مبتورة » والسوال محدد وواضح ء من قال من آهل السنة والجماعة أن تارك آعمال 
الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز مسلم » من قال ذلك من أهل السنة ؟ . وکما سبق 
فان الخلاف مع هولاء المرجئة خلافا حقيقيًا > خلاف في العقيدة » وأصول الدين یترتب عليه 
ضلال وانحراف في أصول الایمان والأعمال » والخلاف حقيقي بیننا وبینهم » فلا يجوز لقائل أن 
یقول إن هذه مسالة خلافية ولا يجوز التحدث فیها » ویصور المسألة على آنها من المسائل 
الخلافية بين أهل السنة آنفسهم » وهذا من التلبیس والضلال ء بل لابد من تحرير مناطق 
الخلاف والصد ع بالحق بعد تحقیق القول في المسألة » وتفصیلها والرد على المخالف » حتی 
يتبين الحق من الباطل » والهدی من الضلال ء لأنه ليس خلافا سائعًا ولا من موارد الاجتهاد ولا 
الخلاف فیها معتبرّا » بل الخلاف حقيقيًا كما قال علماء آهل السنة » فعلی کل مخلص لدین الله 
> أن یخوف هؤلاء بالله وینصحھم بالرجوع إلى هيئة کبار العلماء ولزوم غرزهم » والاسراع بالتوبة 
إلى الله من هذا الانحراف والفساد ‏ فالأمر دين » وكل امرئ حسیب نفسه » والموفق من وفقه 


الله لطاعته . 


ر شار شر ار ۰ے ر ار ر شر ار ر ر ر ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر ہے جد 
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نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق ولزوم الجماعة وما كان عليه السلف الصالح ء فيعلم 
الله إن رجوعهم إلى الحق وأهل السنة أحب إلينا » وهذا من الخير الذي نحبه للمسلمين » ولاسيما 
أن فيهم ومن بينهم أهل علم وفضل » فنسال الله الهداية للجميع » فان أبوا إلا التمادي في الباطل 
والتعصب والهوى ومخالفة السلف وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة » فيجب هجرهم والابتعاد 
عنهم والتحذير منهم ومن بدعتهم وعدم مجالستهم ء لأنهم مبتدعة وداعين إلى بدعتهم » فكيف 
تجلس إلى قوم يكذبون على أهل العلم ؟ وهل تأمن شرهم وضلالهم؟ 

والعجيب أن هؤلاء المرجئة يرهبون أتباعهم ويحذرونهم من كتب أهل السنة ومن قراءتها 
> لأنها على زعمهم كتب أصولية يصعب على صغار الطلبة فهمها ويخشى عليهم من الانحراف 
والضلال وخصوصًا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية : كالإيمان والإيمان الأوسط 'شرح حديث 
جبريل" » والشريعة للآجري ء والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد ء وأصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي ء والتوحيد لابن خزيمة ؛ لأن هذه الكتب وغيرها ترد عليهم وتبين ضلال المرجئة 
وانحرافهم عن أهل السنة» وكذلك كتب أئمة الدعوة يحذرون منها لأنها كتب فيها أفكار متطرفة 
تدعو إلى الحزبیة والغلو !!. 

وهكذا یفرضون على أتباعهم حصارا قويًا ومتابعة شديدة حتى يستطيعوا السيطرة عليهم 
> من خلال كتب خاصة بهم تأصل فكر الإرجاء » ولكن من فتح الله عليه وطلب الحق صادقًا » 
وفقه الله إليه » وهذا مشاهد والحمد لله بكثرة » فان أتباعهم في نقصان وليس معهم إلا من رضي 
بتأجير عقله لهم » أما من عرف تلبيسهم وكذبهم فينفر منهم ولله الحمد والمنة على خذلان 
الباطل وأهله. 

وقد حذر السلف من المرجئة وشددوا في التحذير منهم » فإياك والجلوس إلى أهل البدع 
فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. 


نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة. 


> 
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تحذير السلف من المرجئة وسوء مذهبهم 

هذه بعض آقوال أئمة السلف في ذم الارجاء والتحذیر من المرجئة حتی یکون المسلم 
على بينة من آمره ویحذرهم ویحذر منهم » وقد آفردها الامام الآجري في باب خاص فقال : " 
باب: في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء " ثم ساق بسنده عن الاوزاعي عن الزهري › قال : 
ما ابتدعت في الاسلام بدعة أضر على الملة من هذه » يعني : آهل الارجاء » قال الأوزاعي » 
قد كان یحیی وقتادة یقولان: لیس من الأهواء شيء آخوف عندهم على الأمة من الارجاء » قال 
منصور بن المعتمر في شيء: لا آقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة » هکذا قال فیهم 
السلف » وقال شريك : هم أخبث » وحسبك بالرافضة خبنًا » ولكن المرجئة یکذبون على الله عز 
وجل » قال الخميدي: سمعت وكيعًا یقول : آهل السنة یقولون : الایمان قول وعمل » والمرجئة 
یقولون : الایمان قول » والجهمية یقولون : الایمان معرفة. 
قال ید بن الحسین: من قال الایمان قول دون عمل » يُقال له : رددت القرآن والسنة وما عليه 
جمیع العلماء وخرجت من قول المسلمین » وکفرت بالله العظیم. 
خلاصة مهمة: قد تقدم أن الایمان عند آهل السنة یشمل : قول القلب وقول اللسان وعمل القلب 
وعمل الجوارح والقائلون بأن الایمان هو المعرفة أو التصدیق » وهم الجهمية والاشاعرة 
والماتريدية وغیرهم » یخرجون من مسمی الإيمان : عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح » 
فكل هذه ليست عندهم من الایمان » وأما القائلون بأن الایمان هو التصدیق والاقرار - وهم 
مرجنة الفقهاء - فقد آلزمهم شيخ الاسلام بأمرين لا محیص عنهما: 
الأمر الأول : إن آخرجوا آعمال القلوب من مسمی الإيمان فقد لزمهم قول الجهمية ولابد. 
الأمر الثاني: وان أدخلوا آعمال القلوب في مسمی الایمان لزمهم إدخال آعمال الجوارح فانها 
لازمة لها. 
یقول شيخ الاسلام عن هؤلاء : " لکنهم إذا لم یدخلوا آعمال القلوب في الایمان » لزمهم قول جهم 
» وان آدخلوها في الایمان لزمهم دخول آعمال الجوارح أيضًا ء فانها لازمة لها" ۲*۲ 

ویقول شيخ الاسلام ردا على المرجئة " ... فان مجرد التکلم بالشهادتین لیس مستلزمًا 
لاجیمان النافع عند الله" وهذا النص رد على ما تظافر عليه مرجتة عصرنا من اعتقادهم وقولهم 
إن من قال لا إله إلا الله » ولم يعمل شينًا من أعمال الاسلام یکون مومتّا » ویحکم له بالاسلام ء 


رفا 


شرح حديث جبریل تحقيق علي الزهراني : ص ۰۱۳ .٠٥١‏ 
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وغالی بعضهم فطرد هذا الحکم الباطل » وقال : إن من قال لا إله الا الله » وحارب أحكام 
الشريعة الاسلامية بتطبیق وفرض القوانین الوضعية فهو مسلم!! وقد كانت هذه الدعوی الباطلة 
من آهم الدعاوی الشيطانية التي قاوم بها عباد القبور ومجاورو الأضرحة دعوة الامام المجدد 
الشیخ ید بن عبد الوهاب - رحمة الله عليه - وذلك حين قاموا ینعقون بأن مجرد التکلم 
بالشهادتین كاف في البقاء على الاسلام حتی وهم یدعون من دون الله أريايًا » ويذبحون 
ویطوفون لمن لا يملك لهم ضرا ولا نفعًا » ومازالت فلول المرجئة في هذا العصر تنافح عن بدعة 
الارجاء التي بالغ السلف في ذمها" *'' 

وقد روى الإمام اللالكائي فصلاً في تضليل المرجئة وهجرانهم وترك السلام عليهم 
والصلاة خلفهم والاجتماع معهم » وحتى يكون المسلم على بينة من أمره نوضح أن المرجئة 
الذين ذمهم السلف هم مرجئة الفقهاء أتباع أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ومن قال 
بقولهم من خروج الأعمال من مسمى الإيمان » وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة 
والتمكن وعدم العجز مسلم ناج يوم القيامة من الخلود في النار وهو تحت المشيئة كأصحاب 
الكبائر » وهذا هو مذهب مرجئة العصر كما سبق - وسيأتي تفصيل مذهبهم وأصل قولهم قريبًا 
- غير أن هؤلاء يكذبون ويدلسون على الشباب بتعريفهم للإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص » 
ویراوغون في إخراج الأعمال من مسمى الإيمان بشبهات وتضليلات يخرجون بها عن أصل 
المسألة » فتارة يسمونها قضية تارك جنس العمل » وتارة يسمونها تارك الأركان » وتارة ينسبونها 
إلى الخوارج وأهل الغلو في التكفير من التوقف والتبين وغيرهم » مع أن الفرق واضح جدًا بين 
مذهب أهل السنة والخوارج والمرجئة وأهل السنة يفرقون بین ترك الفرائض وارتكاب المحارم ء ولا 
يكفرون بالمعاصي التي هي دون الكفر » ولا بآحاد الأعمال التي هي ليست كفرًا ولا من أصل 
الدين " أصل الإيمان " ولكن أهل السنة والجماعة يكفرون بترك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة 
والتمكن وعدم العجز ء ويكفرون بكل عمل سماه الله کفزا أكبر في القرآن ودلت عليه السنة 
الصحيحة أنه كفر مخرج من الملة » وكذلك يكفرون بالاعتقاد المكفر والعمل المكفر والقول 
المكفر وبالشك والشرك والترك » والإيمان لا يزول عندهم إلا بزوال أصل الإيمان » ولا يزول 
بزوال الإيمان الواجب والمستحب - وسيأتي تفصيل ذلك- . 


7 


شرح حدیث جبریل تحقيق علي الزھرانی : ص ۰۱9۱ .٠١١‏ 


۰٣ے‏ “کے ۶ہ ۶ے ۰ے ے۶ ٭  TATA TATA TA Ta‏ ہے ۳ ہے ۳۴ ۔ےے ۳۰۹ TVA‏ 


۱ 


ہے هك ہے سے سے سے سے ہے تمرح َه رح رح 4 مرت مرح هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح موم ما ےھ 


وس 


الم م222۵ 2 ] 


+ ہے ۳۹ ےو تار كاير تار نے ۲ كار شک 0 دک‎ TA T= 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


فمرجئة العصر يرهبون الشباب بهذه الشبهات وهذا التضلیل وهذا الارجاف لیهریوا من 
سژال آهل السنة المحدد الواضح هل تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز 
مسلم!! ومن قال بهذا القول من السلف الصالح وشیوخ الاسلام ؟؟ فکن على علم - بارك اللہ 
فيك - أن ذم السلف للمرجئة الذين یوافقون آهل السنة في التعریف واللفظ ویخالفونهم في الحقيقة 
والمعنی فالأعمال عند هولاء مرجئة عصرنا شرط كمال أو هي كمال في الایمان فمن أتى 
بأعمال الجوارح فهو كامل الإيمان ومن ترك بعضها أو تركها بالكلية مع قدرته فهو ناقص 
الإيمان تحت المشيئة مثل أصحاب الكبائر ولا يخلد في النار » فرجع حقيقة قولهم إلى أن 
الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وهذا هو بعينه قول المرجئة الذين ذمهم السلف وأغلظوا لهم 
القول لشناعة قولهم وقبح مذهبهم . 

وعن مجاهد قال : " يبدؤون فيكونون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسًا " 

وقال إبراهيم النخعي : " لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة - أي 
الخوارج » تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري " 

وقال سعيد بن جبير : المرجئة يهود القبلة أو المرجئة مثل الصابئين » وقال منصور بن 
المعتمر عندما سئل عن المرجئة قال : هم أعداء الله: المرجئة والرافضة ء وقال شريك بن عبد 
الله النخعي القاضي عن المرجئة ؛ هم أخبث قوم وحسبك الرافضة خبنًا ولكن المرجئة يكذبون 
الملة أو يكذبون على الله. 

تنبيه مهم: ريما يقول قائل هؤلاء مرجئة العصر القائلين بقول مرجئة الفقهاء في الإيمان 
» وأن الأعمال من ثمرة الإيمان وهو شيء زائد وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة مسلم 
ناقص الإيمان » وهؤلاء الدعاة وطلبة العلم فيهم مشايخ على خير وعلم وزهد وورع » ومنهم من 
نفع الله به وجعل لهم دعوة وآثارًا طيبة بین كثير من الشباب وهم دعاة إلى الله » فكيف يكونون 
على ضلال وانحراف » وهم كذلك من العلم والدين والخلق والورع؟؟ 
والجواب: بحول الله وقوته أنه ليس کون الرجل عالمّا أو داعية إلى الخير » لا يخطئ ولا يضل 


بل من العلماء من أضله الله وختم على قلبه وهو عالم » بل متهم من كفر وخرج من الاسلام 
ومنهم من قال بالقدر والجبر » ومنهم من قال بقول جهم وواصل بن عطاء » وبشر المردسي 


والجعد بن درهم » وهذا كثير في القرآن والسنة لمن تدبرهما وليس أدل على ذلك من قول الله 


۸ ا ۰ے ہے کا ے کے ١١ے‏ ۶ ہت ۶ TATA TATA TATA TATA TATA‏ 


۱ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے هه ا ذه هه هه ر ر و و ہے ہہ ہے ہے ہے ہے ہے هه ما ہہ 


ص 


ھک 


TATE TEA TEA TATE TES TEA شک 0 تار‎ TESTS TEATS TATE TATE TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ار ار ر ار ر شار ر ی ی ی کی شک ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


تعالی : " أَفأَیت من اند له واه وأضله الله على علم تم عَلّى سممه وقلیه وجعل 
عَلَى بعره غشاوة قمن بهدیه من بغد الله فا تدگرون " ۳۳ فالعلم لا یمنع الخطأ 
والانحراف والزیغ » ویکون الانحراف کلیّا ویکون جزئیّا ویکون اجتھادیّا » فليس کون الرجل على 
علم ودين وخلق أنه لا یخطی هذا آمر مقدر معلوم وهو من آصول آهل السنة والجماعة » وآنهم 
لا يقدسون العلماء وقد فصلت ذلك في الوجاء وقد استتیب آبو حنيفة مرتين مع علمه وجلالة 
قدرة » واستتابته أمر مشهور امتلات به کتب أهل العلم » وذکر جماعة من علماء السلف منهم 
سفیان الثوري وشريك القاضي وسفیان بن عيينة » والامام آحمد » وحماد بن سلمة والاوزاعي » 
وأسد بن موسی أسد السنة وقد اختلفت أسباب استتابته فقيل : لقوله بالکفر » وقیل للمذهب 
الدهري » وقیل للقول بخلق القرآن » وقیل للتجهم والارجاء ‏ والله أعلم » واستتابة أبي حنيفة 
مثبتة في کتاب السنة لعبد الله بن آحمد » وتاریخ بغداد للخطیب » والعلل ومعرفة الرجال » 
والضعفاء للعقيلي(55 )٠١‏ ۰ وهذا يدلك على أن العلم لا یمنع من الخطأ وربما یقع الرجل 
الفاضل في الانحراف » ویقول بالأقوال المخالفة للسنة » فيجب أن لا یتابع علیها » ولا یدافع عنه 
بالباطل مع التعصب والهوی نسأل الله السلامة العاجلة وقد ( استمر الارجاء في الأمة على مر 
العصور تخبوا حينًا عندما یزداد نور العلم » وتضطرم حينًا عندما یخبوا نور العلم » حتی ظهر 
آثره واضحًا جلیّا في الأمة الیوم بل آصبح واقعًا عملیّا » فقد اکتفی كثير من الناس الیوم 
بتصدیق القلب والنطق اللسان بالشهادتین ء ثم ارتکبوا بعد ذلك ما شاءوا من المحرمات وترکوا 


کٹیرا من الواجبات إن لم يكن جمیعها » بل أعظم من ذلك وأکبر أن كثيرًا منهم عکف على 


۵ الجائية : آية ۲۳ . 
6" وقد ذکر ذلك محقق آصول الاعتقاد للالكائي : نشأت المصري تقدیم مصطفی العدوي  :‏ - ٦ء‏ ۲۸۲ ط ( المكتبة الاسلامية 
). 


ج۳٣‎ 


¢ 


ج ا رت رت رت مرت هه هه هه هه رح رح رح مرح ذه ذه رح رح رح هه ها ت رح رح ر رح رح ےی ںہ م 


-. 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


TATE TEA TESTA TEATS TESTES TEA TEATS TEATS شک بكر اث بكار‎ TATA تار ے۶ نے۷‎ 


م0 ۳۷ ۷ے 0 Ta‏ 0 كشي + 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ار تک و ہے ۶ ہے ۳۰ے ۳۰ ہے ۳۰ے ۳ حير + 


المشاهد والقبور » وتلبس عندها بالشرك الأکبر والزور » ولا يزال يرى أنه في داثرة الإسلام وفي 
عداد المسلمین. 


ومع هذا كله تری الیوم من یدافع عن ذلك المذهب المردي وينتصر له ویجعله مذهب 
سلف الامة » ومن آنکره فهو خارجي تكفيري » يهرف بما لا يعرف لا علم ولا حلم » له ولع 
بتکفیر المسلمین ۰ وألّف ذلك المنافح في ذلك آجزاء وكتبًا وفتاوی وردودًا تختلف أسماؤها وتتحد 
آهدافها بل هو هدف واحد ألا وهو نصرة ذلك المذهب المشین )(۳*. 

ولما كان الأمر کذلك وجب وتعین على أهل العلم البیان ء وقد قاموا به ولله الحمد أحسن 
قيام وبما هو الظن بهم فكتبوا الكتب والردود والرسائل والفتاوى لدحض شبهات المرجئة وبيان 
مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان والأعمال وسيكون بحول الله وقوته حديثنا عن هذه 
المسألة من خلال الفصول الآتية: 

الفصل الأول : تعريف الإيمان وحقيقته عند أهل السنة. 

الفصل الثاني : الأعمال من الإيمان ركن فيه. 

الفصل الثالث : قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. 

الفصل الرابع : حكم تارك العمل والتولي عن الطاعة. 

الفصل الخامس : حقيقة الإيمان عند المرجئة. 

الفصل السادس : الرد على أهم شبهات المرجئة. 

الفصل السابع : أصل الخلاف مع مرجئة العصر 

الفصل الثامن : الخلاصة في مسألة الإيمان والأعمال. 

وقد اجتهدت في اختصار آقوال أهل العلم قدر استطاعتي لأن الهدف حصول المقصود 
وهو بیان الحق ومذهب آهل السنة في هذه المسألة » ومع كثرة الباطل واستطالته وتلبیس الحق 
بالباطل إلا أن الحق آبلج والباطل دائمًا لجلج » والعاقبة للمتقین والحمد لله رب العالمین» وصلی 
اللهم وبارك على سيد المرسلین وعلی آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وسلم 


0( رفع اللائمة عن فتوی اللجنة الدائمة : ص ۰۷۲ 


> 


۳ 


سرت رت مرت مرت مت ہے ہے سے سے مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح هك مومع و م 


وس 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ا ا هم 2.222۵ ] 


TATE TEA TESTES TESTES TESTES TEA TESTE TATE TATA ے۷۶ے ا ے  ا‎ TATA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


مصطلحات ومفاهيم 
قبل بحث مسألة الإيمان نود أن نبين ونوضح بعض المصطلحات الواردة فى بعض كتب العقيدة 
والإيمان والكفر حتى يكون الطالب على بينة وفهم صحيح لدلالات هذه الألفاظ لأن عدم 
وضوحها وفهمها فهماً صحيحا يؤدى إلى الخلل والإضطراب فى مفهوم الإيمان والکفرء وقد 
وردت هذه الألفاظ بكثرة فى كلام شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - ومن بعده بن القیم وین 
أبى العز وین عبد الوهاب وأولاده وأحفاده وتلاميذه من أئمة الدعوة وستجدها بكثرة فى شروح 
كتاب التوحيد كالفتح والتيسير وقرة عيون الموحدين وكذلك مؤلفات بن سحمان وصديق حسن 
خان وبكر أبو زيد والحوالى فى الظاهرة والطحاوية مع أن الشيخ ناصر العقل عندما سئل عن 
هذه المصطلحات قال : مثل هذه الألفاظ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان من الألفاظ الفلسفية 
التي لا طائل من ورائهاء ولم يرد فيها الشرع» فبينها عموم وخصوص. فبعضها يتعلق في العمل» 
وبعضها يتعلق بالعمل والتصدیق, فالإيمان المطلق أو مطلق الإيمان كله له لوازم» وكله يلزم 
منه العمل» فعلى هذا فان العمل لا ينفك من الإيمان. 
وحقیقةً لولا ورود هذه الألفاظ فى كتب أهل الشنة ماذكرتها ولاعولت عليها لأن التقيد بالألفاظ 
الشرعية الواردة عن السلف فى القرون الأولى أفضل وأحسن ولاسيما أن دعوتنا هى الرجوع إلى 
فهم الصحابة والی إحياء مذهب الصحابة - رضى الله عنهم - وما ذكر العلماء هذه الألفاظ إلا 
من باب الرد على المخالف فلا مشاحة فى الإصطلاح مالم يخالف الكتاب والسنة كمصطلح 
توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والحاكمية والقصد والطلب وجنس العمل والإيمان 
الواجب والمستحب والمجمل والمفصل والمطلق وغير ذلك من الألفاظ التى استعملها السلف رداً 
على المخالف من أهل الأهواء والبدع والإفتراق واليك بيان بعضاً منها حسب ورودها فى كتب 
أهل العلم ٠‏ 


مراتب الإيمان 


ر شار ار ار ۲ے ےے ‏ ر ار ۷ے کے ۹۳ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


۳ 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے رت مرح رح رح رح رح مرت رح رح رح رح رح رح رح رح رح هك وحم و ہہ 


-. 


Sa e e SE] 


53 


TATE TEATS TESTES TLS TASA TESTS TATE TST ے۳۶ے ۷ا ۰۶ے ۷۶ ے۰۷ے ۳۶ے ۳۶ے‎ ٣۶ ے٣۰‎ 


٠۰ ے٢ ے ۶ے 0 ے‎ TOOT ٣ 


علمنا مما سبق أن الایمان اعتقاد وقول وعمل؛ يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصيء وأهله 
متفاوتون فيه على حسب علمهم وعملهم. 

فالإيمان يزيد بالطاعات والأعمال الصالحة إلى ما شاء الله تعالى؛ حتى يوصل صاحبه درجة 
الصديقين» ویرفعه إلى الدرجات العليين» وهذه المرتبة تسمى (حقيقة الإيمان) . 

وكذلك ينقص الإيمان بالمعاصي؛ حتى لا يبقى منه شيء ينفع صاحبه عند الله - سبحانه 
وتعالى - يوم الحساب. 

إذن فللإيمان حد أدنى من أخل به ذهب إيمانه» ولن ينجو صاحبه من الخلود في النار! والعياذ 
بالله. 

وهذه المرتبة تسمى الإسلام فإن الإيمان - عند أهل السنة والجماعة - مراتب ودرجات ومنازل» 
والمؤمنون فيه على طبقات متفاوتون في مراتب إيمانهم؛ فمنهم من معه أصل الإيمان» ومنهم 
من عمل بحقائقه واستكمل الإيمان» وبلغ درجات الكمال الواجب» أو المستحب؛ فهؤلاء معهم 
(حقيقة الإيمان) . 

فمراتب الإيمان - عند أهل السنة والجماعة 

- كالاتي: 

المرتبة الأولى: (أصل الایمان) : 

ویسمی أيضاً (الایمان المجمل) أو (مطلق الایمان) .الذى هو الاسلام 

وهذه المرتبة من الایمان غير قابلة للنقصان؛ لأنها حد الاسلام» والفاصل بين الایمان والکفر» 
وهذا النوع واجب على كل من دخل دائرة الایمان» وشرط في صحته» ويه تثبت الأحكام 
الشرعية؛ لأن اسم الایمان وحکمه يشمل كل من دخل فيهء وان لم یستکمله ولکن معه الحد 
الأدنى منه» هو ما يصح به (سلامه» ومرتکب الکباثر داخل في هذا المعنی» والمنفي عنه ليس 
اسم الایمان والدخول فیه. وانما المنفي هو حقيقته وکماله الواجب؛ فهو لا یسلب مطلق الایمان 
أي أصله» ولا یعطی الایمان المطلق التام. 

وهذا الایمان یتحقق بالتصدیق والانقیاد المجمل» وتوحید الله تعالی في ذاته وصفاته وأفعالهء 
واستحقاقه - سبحانه - وحده للعبادة» واتباع آوامره ونواهیه» واتباع رسوله 24. 


وهذه المرتبة لا يشترط فيه وجود العلم التام بالایمان. 


ر شار ے کے ار ر ار ر شر ار شر ہے ۰ے ۳۰ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


يحم 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ت 4 4ه هه هه هه ذه ذه هه هه ها ا كه كه هه هك هك ےی كه هه ول جم 


-. 


ڑھ ھ ی 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


فإذا عمل بهذا كله؛ فقد حقق أصل الإيمان الذي ينجو به من الكفرء ومن الخلود في النارء 
ومصيره يكون إلى الجنة؛ إن مات علیه. وان قصر في بعض الواجبات» أو اقترف بعض 
المحرمات. 

وصاحب هذه المرتبة يدخل في دائرة الاسلام» أو الإيمان المقید وكذلك يدخل فيه من سلم من 
آهل الطاعة ممن لم تدخل حقائق الإيمان في قلوبهم» ويدخل فيه - أيضاً - أهل الكبائر عموماًء 
ویسمی صاحبه: مؤمنا ناقص الإيمان» أو فاسقاء أو عاصياً.. إلخ. 

المرتبة الثانية (الإيمان الواجب) : 

ويسمى أيضاً (الإيمان المفصل) أو (الإيمان المطلق) أو (حقيقة الإيمان) . 

وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة (أصل الإيمان) ويكون صاحبها ممن يؤدي الواجبات ویتجنب 
الكبائر والمنكرات» وبلتزم بكل تفصيلات الشريعة؛ تصديقاً والتزاماً وعملاًء ظاهراً وباطناً؛ حسب 
استطاعته» وبقدر ما يزيد علمه وعمله يزداد (یمانه» وإذا ارتكب بعض الصغائر؛ يكفر عنه 
حسناته واجتنابه للکباثر» ولكن المتورع عن الصغائر أكمل إيماناً ممن يقع فيها. 

وصاحب هذه المرتبة؛ موعود بالجنة بلا عذاب؛ وينجو من الدخول في النار؛ إن مات على 
ذلك» ويدخل في عداد المؤمنین الأبرار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: 

(أوليْكَ هم المْومئون حَفًا لّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَتهغ وَمَغْفِرَةٌ ورزق گریخ) سورة الأنفال» الآية: 4. 
وقال تعالی: لا المؤملونَ الَّذِينَ آمنُوا باللہ وزشوله نم لیاوا وجاهذو بأموَالِهِم وأنغسهغ في 
سبیل اله أَولكَ هُمْ الصایفُون) سورة الحجرات, الاية: ۱۵. 


المرتبة الثالثة (الایمان المستحب 


ویسمی أيضاً (الایمان الکامل بالمستحبات) . 

وهذه المرتبة تکون بعد مرتبة (الایمان الواجب) وهي مرتبة (الاحسان) وصاحبها لا يكتفي بعمل 
الواجبات وترك المنکرات؛ بل يضيف إلى ذلك فعل المستحبات» واجتناب المکروهات 
والمشتبهات؛ بقدر ما ييسر الله تعالی له ذلك. 

وبتفاوت آصحاب هذه المراتب» بقدر تفاوتهم بالعلم والعمل» ویقابل ذلك تفاوتهم في درجات العلی 
من جنة الخلد. 


قال الله - سبحانه وتعالی - في کتابه العزیز عن هذه المراتب: 


> 


يحم 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه رت مرح هه هه هه هه ذه ذه هه رح رح هه رح رح رح رح هك هك هك هكح هه ها حو 


وس 


کک 


AVE TEA TE TEA 0 دک‎ TATA TATA TAT 


TATE TEATS بت‎ TLS ۳۰ ے۶ ےا ے۷ ا نے۷ نے۷ ا ے۳۶ے ۶ے ۳۹ے ۳۶ے ۶ے ۶ ۳۹ ہے ۳۹ےے‎ TATA TT 


رتكاو كار ا ے۷ ےک۷ كشي ١+‏ 


کے 


ْم زرا الکتاب الَذِينَ اصَطْميْنَا من جبادنا فمنهم ظالغ تفه ومنهم مُعْتَصِدٌ ومنهم سابق 


باتزاب بان اللہ ذلك هو الفضل الكبيز (۳۷) جثاث عَدْنِ یذخلوتها نزن فيها من آتاوز من 


ذهب ولا وَلِيَاسْهُمْ فیها حریژ) سورة فاطرء الایتان: ۳۲ و ۳۳. 

الساية , بالخیرات : 

هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه» وهو الفاعل للواجبات والمستحبات. التارك للمحرمات؛ 

والمتورع عن المکروهات. والمجتنب للمحظورات والمشتبهات» وهو صاحب (الایمان الکامل 
المستحب) . 

المقتصد : 

المكتفي بفعل الواجبات» واجتناب المحظورات وان لم یحافظ على المسنونات» ولا تورع عن 
المکروهات وهو صاحب (الایمان الواجب) . 


الظالم لنفسه: 


هو المفرط في بعض الواجبات. والمرتکب لبعض المحرمات والمعاصي التي لا تصل إلى الكفر» 


أو الشرك الأکبر» وهو صاحب (الایمان المجمل) . 
قال الصحابي الجلیل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
(السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله والظالم لنفسه 
وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة مد #). 

انظر : (تفسیر الطبري) ج ۰۱۱ ۱۸۹ و (تفسير ابن كثير) . 
مسألة الایمان المطلق ومطلق الایمان: 
وهی أصل آخر إليه یرجع الاختلاف في هذه المسألة» آعني مسألة الایمان. فان من لم یفرق 
بين الایمان المطلق» ومطلق الایمان لم یتصور اجتماع الثواب والعقاب» والطاعة والمعصية 
والحسنة والسيئة» والسنة والبدعة في الشخص الواحد. 


وفي هذا یقول الشیخ ابن تيمية في ((العقيدة الواسطیة)) عن أهل السنة والجماعة: ((ولا يسلبون 
الفاسق المليّ اسم الایمان بالكلية» ولا یخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق یدخل في 


اسم الایمان في مثل قوله تعالی: ومن قتل مڑمتا حَطَنًا فتخریز رقبة مُوْمنة وَدِيَةُ مَسَلَمَةُ ای 


ر شار ار ر ار ر جک ۰ے ٣ے‏ ر ی ہے ۱۶ ہے ۳۶ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ کے١‏ 


> 


۳ 


سرت رت مرت مرت هه رت رح رح َه له ذه رح 44 رح رح هه هه ها رح رح رح رح رح رح رح رح ت ر ت ر کے رو 


ص 


]ام ےی 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


هه إلا أن يَصَّدَقُوا قن کان من قؤم عَدُوْ لَكُْ وَهْوَ ممن فتخریز رقبة مُومنة وان گان من قزم 
ینکن وتیتهم متاق فَيَڈ مُمَلَمَة إلى أَهلِهِ وتخریز رقبة مُزْمنَة) [النساء:۲٩]‏ . 

وقد لا یدخل في اسم الایمان المطلق كما في قوله تعالی: لا الْمُؤْمئُونَ الَذِينَ إذآ در الله 
وجلث وم وَاذاً ّث عَلَيْهمْۃَايثه زاتنهخ ایمانا) [الأنفال: ؟] . 

وقوله #ه: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا یسرق السارق حين یسرق وهو مؤمنء ولا 
یشرب الخمر حين یشریها وهو مؤمنء ولا ینهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فیها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مومن)) . 

ویقولون: ((هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بایمانه فاسق بكبيرة. فلا يُعطى الاسم المطلق» 
ولا يُسلب مطلق الاسم)) اه. 

فان الإيمان المطلق هو الإيمان الکامل» الذى تناول فعل المأمور واجتناب المحذور والمحظور. 
أما مطلق الإيمان» فهذا يشمل الإيمان الکاملء والإيمان الناقص الذي صاحبه ذنبٌ كَبْنَ أو 
صَعْر دون الكفر أو الشرك النافي لأصل الإيمان» فهو الحد الأدنى من الإيمان» وهو القدر الذي 
يخلص به من الكفر. 

فمطلق الإيمان» هو ما بقى فيه أصل الإيمان» وثبت لصاحبه اسم الایمان» وصح نسبة الإيمان 


إليه ولو لم يكمله. 


2 


آولاً : مطلق الایمان 

هو الحد الأدنى منه وهو الاسلام وأصل الدين وبدخل فيه الظالم لنفسه والفاسق الملی من أهل 
المعاصی الذنوب والکباثر»یقول الشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ 

(وأما المؤمن الایمان المطلق الذي لا يتقيّد بمعصية ولا بفسوق وبنحو ذلك» فهو الذي أتى بما 
یستطیعه من الواجبات مع ترکه لجمیع المحرمات فهذا هو الذي یطلق عليه اسم الایمان من 
غير تقييد» فهذا هو الفرق بين مطلق الایمان والایمان المطلق؛ والثاني هو الذي لا يصر 
صاحبه على ذنب» والأول هو المصر على بعض الذنوب. وهذا الذي ذکرته هنا هو الذي عليه 
آهل السنة والجماعة في الفرق بين الاسلام والایمان؛ وهو الفرق بين مطلق الایمان. والایمان 
المطلق فمطلق الایمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الایمان الذي لا يتم إسلامه الا به 
بل لا يصح إلا به؛ فهذا في آدنی مراتب الدین» إذا کان مصرا على ذنب أو تارکا لما وجب 
عليه مع القدرة علیه.) 


ر شار شر ر کے ر ار ر ہے ۰ ہے ۰ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


۲ 


ہے سے ہے ہے سے سے رح هه مرح رح رح رح و هه رح هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح م۵۵22 ہہ كا 


وس 


ڑھ ھ ی 


كتخر ككاو كر كر نے ۶ے ۹۳۳۹ ے ۶ ا ے ۲ بكار شک 0 دک + 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


ای ھا مات یه اس ماھت رف تسا خی ات اسان دسا تھا 
إليه ولو لم یکمله. 


ثانياً : الایمان المطلق 

إذا قال العلماء : الایمان المطلق فیقصدون جمیع الایمان الکامل» بخلاف ما إذا قالوا: مطلق 
الایمان» فمطلق الایمان يعني: مسماه فقط ولا يلزم أن یکون کاملاء بل قد یکون ناقصاً 
فالإيمان المطلق هو الذي من قام به منعه من فعل المعاصي ومنعه من ترك الواجبات. فلا 
يقترف كبائر ولا يترك واجبات إذا كان إيمانه الایمان المطلق أي: الکامل؛ لن ایمانه یمنعه من 
ذلك» وهذا هو الفرق بين مطلق الایمان والایمان المطلق» فیقصد بالایمان المطلق: الکامل آما 
إذا قال: مطلق الإيمان» فهذا لا يلزم أن يكون کاملاء بل إيمانه ناقص یصاحبه ذنوب؛ 
ویصاحبه ترك واجبات. 

الإيمان المطلق هو الایمان الکامل» ومطلق الایمان هو الایمان الناقص. 

وأهل الایمان المطلق هم الذين كمل اسلامهم وایمانهم باتيانهم ہما وجب عليهم» وترکهم ما حرمه 
اللہ علیهم» وعدم اصرارهم على الذنوب؛ فهده هي المرتبة الثانية التي وعد الله هلها بدخول 
الجنةء والنجاة من النار كقوله -تعالی-: ابقوا إِلَى مَغْفْرَةِ مِنْ ریک وَجَنَ عزضها گعَزضٍ 
السّمَاءِ وَالأزض أَعِدّتْ للَذِينَ آمثوا بال وَرْضُله) [سورة الحديد آية: ۲۱] ... الآية. فهزلاء اجتمعت 
لهم الأعمال الظاهرة والباطنة» ففعلوا ما آوجبه الله علیهم وترکوا ما حرم الله علیهم» وهم السعداء 
آهل الجنة. والله -سبحانه وتعالی- أعلم» وصلی الله على تمد وآله وصحبه وسلم. 

سبق أن ذکزنا في مَضألة الَْسْمَاءِ وَالأخكام أَنَّ هل السْنَة والْجماعة یَختقلون أنْ الإيمَان قون 
الما وَاغتِقَادٌ باْجتان وَعَمَلَ بالازگان» وَأَنَّ هذه لثلاة َاخلة في مُسَمّى الایمان الْمُطْلّق. 
فال(یمان الْمُطلَق يَدْخْلُ فيه جمیغ الِينٍ: ظاهزه وباطثه. أصوله وفروغہء فلا يستحق اشم الایمان 
وَلَمَا گاتت الْأمَال والفوال دَاخلّةَ في مُسَمّى الایمان؛ گان الإیمان قابا لِلزْتَادَةِ وَالنَقُصء فهو 
یز بالط عَة وتتقص بالَْعصية؛ گما هو صریخ الا من الکتاب والسْتّة. وگما هو ظاهڙ 
مشاه من تفاژت الْمُؤْمِنِينَ في عَاندهخ وأغمال فلویهخ وَأَعْمَالِ جوّارجهن. 

ومع أنَّ البیمان الْمُطْلَقَ مركب من الْأَقوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ والاختقاداب؛ فهي لَيْمَتْ کلها بدَرَجَة واجدة؛ 
بَلِ الْعَقَائِدُ أصلٌ في الایمان» فمن آنکر شینا مما جب اختقادة في اللہ أؤ ملانکته أو کنبه أو 


TATA TATA TATA TATA ۰١ ے ۶ے أ٭ ےے ١ے ۰۶ ہے ۰ے‎ Ta Ta Ta TAT 


۲ 


سے سے سے مرت مرت رت رح رح ذه رت مرح رح رح رح رح ذه مرح رح رح رح رح رح رح رح رح توح ومع و 


-. 


ام 2.2.22۵ ] 


نے ۶ ا ے ۶ا نے۷ ا ے۷ شک ۳۶ے و ا ے۳۶ے بكار انار تار ۱ شک جاتر TATE TEA TET TEATS TLS TESTA‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


رُسْلِهِ آو الْيَومِ الاخر أو مِمّا هو معلوخ من الدِينِ بالصَّرُورَة؛ گؤجُوب الصّلَاۃِء وَالرَّكَاةَ وَخْرْمَةِ 
الزّْنَا وال ... إلخ؛ فَهْوَ كافرء قذ خرح من الایمان بهذا الانگار 

الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات» وترك جميع المحظورات 

الإيمان المطلق هو الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ولا نقصان ونحو ذلك. أي أن الإيمان 
الكامل وهو الذي يأتي بالواجبات صاحبه يترك المحرمات. وأما مطلق الإيمان فهو ما كان معه 
ترك واجب أو فعل محرم. فمن حصل منه فعل معصية. قتل أو زنا أو لواط أو شرب خمر وهو 
موحد فلا يسمى باسم الإيمان المطلق ولا يستحق أن يوصف به على الإطلاق لما في قوله 

قٹ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. من نفي الإيمان الكامل عن من عمل بعض 
المعاصي والدليل على أن المنفي في الحديث الإيمان الكامل. معاملته 4# العصاة معاملة 
المسلمين ولم يوجب قتلهم إلا مثل الثيب الزاني ومن بدل دينه. مطلق الإيمان عنه (أى الإسلام) 
أنَّ الإيمان المطلق شامل للقول والاعتقاد والعمل» شامل للأمور الواجبة والمستحبة» 

أن الإيمان المطلق شامل لكل ما أمر الله به والبعد عن كل ما ينهى عنه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

(ان الإيمان المطلق؛ يتضمن فعل ما أمر الله به عبده کله» وترك المحرمات كلها؛ أقسام 
الایمان المطلق 

والایمان المطلق ثلاثة آقسام: القسم الأول: الایمان الواجب» وهو الایمان الذي ينجي صاحبه من 
النار من أول وهلة» وصاحبه هو الذي أتى بالفرائض وانتهی عن المحرمات كما في الحدیث: 
(والله! لا أزيد على هذا ولا نقص منه. 

فقال النبي #: آفلح إن صدق). 

القسم الثاني: الکمال المستحب. 

القسم التالث: الاحسان. 

الفرق كبير جداً بين مطلق الایمان والایمان المطلق» فمطلق الایمان هو أصل الایمان» وهو 
الیسیر الذي یلزم من ثبوته الاسلام لمدعیه. فاذا قال أحد: آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممداً 
رسول الله فإنه يلزم مع هذه الشهادة التي يثبت له بها الإسلام أن يكون معه أصل الإيمان الذي 


> 


۳ 


ہے سے ہے ہے سے سے سس رح هه مرت رح رح رح 4 مرت مرح هه هه ها وے۔ و هه رح رح رح رح رح رح موم ما << 


ورس 


ھک 


ار كار بكار ر ر ر تار ر ر کر ر کر ر ر ر ر ر کر کر کر ر ھر ھر ھر ھر ے ۹۶ےے ۳۹ے و۹ ۔ے ٠+‏ 


کک 


استقر في القلب بصحة هذه الشهادة التي شهد بهاء وأن يعتقد حقيقة أنه لا إله إلا الله وأن حداً 
رسول الله وأن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه. 

وأما كمال الإيمان فلا يكون إلا بالصلاة والصوم والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر » وسائر الطاعات. 

والإنسان إذا دخل في الإيمان أو في الإسلام ومات قبل أن يتمكن من العمل فهو كامل الإيمان» 
فإذا أسلم شخص ونطق بالشهادتين» ثم فاضت روحہء فقد مات على كمال الإيمان وتمامه. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولا ينسب إليه اسم الإيمان المطلق -أي: السارق والزاني والقاتل 
وشارب الخمر- إنما ينسب إليه أصل الإيمان. 

فالإيمان الكامل لا يكون إلا بالعمل وأما مطلق الإيمان فهو في أصل الإيمان» وهو يثبت للمرء 
بدخوله في الإسلام وإن لم يعمل. 

وعندما ننفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة فإنما نقصد به الإيمان الکامل» أو الإيمان الوافي» ولو 
قصدنا بنفي الإيمان نفي أصله فإنه يلزمنا أن نخرجه من الإسلام. 

قال: فان الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله؛ 
لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه. 

إذأَت: عندي تفريق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق» فمطلق الإيمان هو أصل الإيمان الذي 
إذا جاء ذكر النفي له فهو نفي لحقيقة الاسلام» أما الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل التامء وإذا 
جاء ذكر لنفي هذا الإيمان فإنما هو نفي الكمال والتمام» ونفي الإيمان الكامل لا ينفي أصل 
الإيمان. 

شخص يقتل» أو يزني» أو يسرق» أو ينتهب نهبة أو غير ذلك من المعاصيء فنقول له: أنت 
لست مؤمناً. 

نعني: لست مؤمناً كامل الایمان» أما قولنا: لست مؤمناً بمعنى أنه كافر فهذا لا يكون إلا فيما 
يتعلق بأصل الديانة» أو ارتكاب ما يخل بأصل الدين» أو عمل عملاً أثبت النص أن من عمله 
فقد خرج من الملة» أو انعقد الإجماع على ذلك» فإننا كما قلنا من قبل: إن هذه المسائل لابد أن 
يكون فيها نص أو إجماع» فإذا قال لي شخص: ما هو الفارق والضابط بين اعتباري لهذا العمل 
أنه من أصل الإيمان أو من الإيمان الواجب؟ سأقول له: الضابط لذلك أن يأتيني نص يثبت هذا 


أو إجماع انعقد على أن من فعل ذلك فقد ارتد. 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


۲ 


"هك رت مرت رت رت رح رح رح ذه رح رح رح رح رت ذه مرح هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح هك م7۵22 ہہ ہہ 


ورس 


کک 


VATA TATA TATA TA TATA TaA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


مخ 0 دک یا١‏ 


سل 


فمرتبة الشيء المطلق وهي مرتبة الایمان المطلق أي الکامل ومرتبة مطلق الشيء» وهي مرتبة 
مطلق الایمان أي ما يصدق عليه الایمان في الجملة سواء كان كاملا أو ناقصاء فمن وفقه الله 
تعالی للعمل وقوي تصدیقه بالقلب وعمل ما يقتضيه (قراره باللسان فایمانه کامل في مرتبة الشيء 
المطلق. أي الایمان المطلق أي الکامل. وأما من أخل بالعمل فقد نقص إيمانه وضعف تصديقه 
بقلبه بقدر ما أخل به من العمل؛ ولم یستوف ما يقتضي اقراره بلسانه» فإيمانه ناقص في مرتبة 
'مطلق الشيء أي مطلق الایمان» أي الایمان الناقص 

-قال شيخ الاسلام رحمه الله: " وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الاسلام والتزموا 
شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل» لکن دخول حقيقة 
الإيمان إلى قلوبهم يحصل شینا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك» والا فكثير من الناس لا يصلون إلى 
اليقين ولا إلى الجهاد؛ ولو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا؛ إذ ليس عندهم من علم 
اليقين ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال فهؤلاء 
إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة؛ وان ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ریبهم» فإن 
لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب والا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق". انتهى. 

-قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ' لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أب في غزوة أحد قال: فلما 
انخذل يوم أحد وقال: "یدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان؟ " أو كما قال.. انخذل معه خلق 
كثيرء كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك. فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان» هو الضوء 
الذي ضرب الله به المثل. فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الاسلام ولم يكونوا من 
المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان 
بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو آکثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع 
فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيراء وبنافق كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو 
غالباء وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافيةء أو كان المسلمون 
ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمین» وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهراء لكنه إيمان لا يثبت على 
المحنة» ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوا آمناء فقيل 
لهم: (ِلَمْ تؤمدوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْتا ولا يَدْخْلِ الأيمَانُ في فلویکن) ١‏ أي الإيمان المطلق الذي 
أهله هم المؤمنون حقا؛ فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى» كما دل عليه الكتاب 
والسنة» فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب". انتهى. 

-قال شيخ الإسلام في أواخر النصف الأول من كتاب "الإيمان " . 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۔ ہے ۰ہ ۳ے ۳ TATA TA‏ ہے ۳ TATA‏ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


۳ 


ه ا رت رت هك رت هه هه "هه هه رح ا رح رح رح ذه رح رح هه هه ها رح رح رح ت رح رح ر ےر م 


-. 


و 


]ام ی 


نے ۳۶ے ۳۴ كر كر نے ۹ كاير تار كار كار VATA‏ 


مخت ا ۷ دک کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


(فان قیل: فاٍذا كان الایمان المطلق یتناول جمیع ما آمر الله تعالی به رسوله # فمتی ذهب 
بعض ذلك بطل الایمان» فیلزم تكفير آهل الذنوب كما یقوله الخوارج أو تخلیدهم في النار» ولا 
ینفی عنهم اسم الایمان بالكلية» كما تقوله المعتزلة» وکلا القولین شر من قول المرجئة» فان 
المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذکورین عند الأمة بخیر وأما الخوارج والمعتزلة فأهل 
السنّة والجماعة من جميع الطواتف مطبقون على ذمهم. 

قیل: آولا: ينبغي أن یعرف أن القول الذي لم یوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من آهل السّة 
هو القول بتخلید أهل الکباثر في النارء 

فان هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وساثر أئمة 
المسلمین على أنه لا يخلد في النار آحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقد نقل بعض الناس 
عن الصحابة في ذلك خلافاء لما روي عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له» وهذا غلط على 
الصحابة» فإنه لم يقل أحد منهم إن النبي # لا يشفع لأهل الکباثر» ولا قال إنهم يخلدون في 
النارء لکن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: "إن القاتل لا توبة له " وعن أحمد بن حنبل 
في قبول توبة القاتل روايتان أيضاء والنزاع في التوبة غير النزاع في التخلیدء وذلك أن القتل 
یتعلق به حق آدمي؛ فلهذا حصل النزاع فیه» وأما قول القائل: ان الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب 
كلّه". فهذا ممنوعء وهذا هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الایمان» فإنهم ظنوا أنه متى 
ذهب بعضه ذهب کله لم يبق منه شيء ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به 
ورسوله» وهذا هو الإيمان المطلقء كما قاله أهل الحديثء قالوا: فإذاء ذهب منه شيء لم يبق مع 
صاحبه شيء من الإيمان» فيخلد في النار وقالت المرجئة» على اختلاف فرقهم فلا يذهب 
بالكبائر ویترك الواجبات الظاهرة شيء منه إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء»ء فيكون شيئا 
واحداء يستوي فيه البر والفاجر» ونصوص الرسول 4# وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء 
بعضه كقوله: " «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» " 

انتهى المقصود منه.مصباح الظلام لسليمان بن سحمان -رحمه الله 

الفرق بين الایمان المطلة ق الإيمان 

وابن القيم رحمه الله يبين كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه الآية» يقول: فإن الظلم المطلق 
التام هو الشرك بالله سبحانه» والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة» والهدى إلى 


ر شار شر ار ر ار ۳ ار ر کے ۰ے ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ کر کر 


۳ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے مرح رح رح رح و هه رح رح وہ رح رح رح رح رح هك مومع و م 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


الصراط المستقیم» فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام» فلا یمنع أن یکون 
ظلماً مانعاً من مطلق الأمن ومطلق الهدی فتأمله. 

والفرق بين أن نقول: هذا معه الایمان المطلق» وهذا معه مطلق الایمان: أن الایمان المطلق: 
الایمان الکامل» الذي جاء فيه بالواجبات جمیعهاء فإذا كان كذلك فله الأمن التام وله الاهتداء 
التام یوم القيامة. 

وآما الآخر فله مطلق الایمان» يعني: هو من ضمن المسلمین» ومن ضمن المومنین» ولکنه یقع 
في معاص فیعمه اسم الایمان واسم الاسلام» ولکنه عاص لله سبحانه وتعالی» فلا يحرمه الله من 
فضله يوم القيامة» وان كان قد یعذبه في النار على معاصیه التي وقع فيهاء لکن لم یخرج من 
الإيمان» ولا من الاسلام. 


فاذا قلنا: هو في دائرة الاسلام» فله النجاة یوم القيامة» ولو دخل النار» فالله عز وجل يوماً من 
الدهر یخرجه من النار وبدخله جنته»ء فدائرة الایمان المطلق آقل. فیها المحسنون وفیها الذین لم 
یظلموا آنفسهم لا بشرك ولا بغیره» ولم یظلموا غيرهم» فلهم الأمن التام يوم القيامة ولهم الاهتداء 
التام في الدنیا وفی الآخرة. 

آما الذي لم یقع في الشرك الأکبر ووقع في غير ذلك من المعاصي فهو في مطلق الایمان» ولم 


یخرج عن دين رب العالمین» ولکنه مقصر في واجبات الایمان؛ لذلك استحق أن یعذب إلا أن 


یعفو الله عز وجل عنه يوم القيامة. 

والایمان المطلق وصف للإيمان وفیه کل الخصال المرجوة التي یطلبها الله عز وجل من عباده, 
وبرجو العبد أن یکون علیها. 

ومطلق الایمان أن یقول: لا إله إلا اللہ ويصلي ویفعل الطاعات» ویفعل المعاصي فهو داخل 
في مطلق الایمان» ولکنه ینقص هداه وينقص إيمانه بقدر ما یقع فيه من المعاصي. 

الفرق بين الاسم المطلة ق الا 

أن الاسم المطلق يدل على العموم مثلاً: الایمان المطلق أو مطلق الایمان» الایمان المطلق 
يعني: التام» فالاسم المطلق معناه الاسم التامء إذا قلنا: فلان عنده الایمان المطلقء فالمعنی: 
عنده الایمان الكاملء واذا قلنا: إن فلاناً عنده مطلق الایمان؛ يعني: عنده جزء منه» ولیس عنده 
كل الإيمان» لکن عنده ما یسمی بالایمان. 


TATE TEA TESTA TET TESTES TATE TEA TATA TATA TATA TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


3 


ر شار شار ار کے وی کے ۱۱ےے وج ا ے ۱ے ۶ہ ۳١‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ھر کرک 


"هك هك هك سے سے ہے ہے ہے سے رح رح رح رح ذه رح رح رح رح رح رح رح ہے ہے ہے ہے ہے ہے و ہہ 


وس 


]ام ےی 


TATE TEA TESTE ے۹۳۹‎ ۳۹ TESTES TEA TESTES TATE TATA TATE TATA TA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


وهذا کقولهم العلم المطلق. ومطلق الح التوحید المطلق ومطلق التوحید» والماء المطلق» 
ومطلق الأمرء والکفر المطلق» ومطلق الکفر .. وهکذا. 

الشيء المطلق يعني: غير المقیدء ومطلق الشيء هذا یدخل فيه غير المقید والمقيد» ولذلك إذا 
أطلق الایمان انصرفوا إلى الکامل» فیقال الایمان المطلق يعني: الكامل الذي جيء بأصله 
وبالكمال الواجبء واذا قيل مطلق الایمان دخل فيه الإيمان الکامل والإيمان الناقص» حینئذ 
الشيء المقید لیس كالشيء غير المقید» ولذلك الماء المطلق هذا یدخل هذا یختص بالطهور؛ 
مطلق الماء یدخل فيه الطهور والطاهر بل والنجس يعني: الما من حیث هو فالماء يقد بماذا؟ 
بکونه طهورا» ويقيد بکونه طاهرّاء ويقيد یکونه نجسّاء وهذه آوصاف ثلاثة لشيء واحد حقيقة 
واحدة وهي الماء» لکن الماء الکامل الذي |ذا أطلق اللفظ انصرف إليه هذا خاض بالطهورء فاذا 
قيل الماء هکذا بدون قيد حينئذ انصرف إلى الماء الطهور لأنه هو الکامل الذي یستعمل في 
العبادات والعادات» واذا قیل: مطلق الماء دخل فيه الطاهر والنجس» حینئذ فرق بين الشيء 
المقید والشيء غير المقید. 

فائدة: 

الأمر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتیب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق 
والملك المطاق غير مطلق الأمن والجرح والعلم إلى آخرها وانفرق بینهما من وجوه: 

آحدها: أن الأمر المطلق لا ینقسم إلى آمر الندب وغیره فلا يكون موردا للتقسیم ومطلق الأمر 
ینقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب فمطلق الأمر ینقسم والأمر المطلق غير منقسم. 

الثاني: أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس. 

الثالث: أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس. 

الرابع: أن ثبوت مطلق الأمر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق دون العكس. 

الخامس: أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر ومطلق الأمر جنس للأمر المطلق. 

السادس: أن الأمر المطلق مقيد بالإطلاق لفظا مجرد عن التقييد معنى ومطلق الأمر مجرد عن 
التقييد لفظا مستعمل في المقيد وغيره معنى. 


السابع: أن الأمر المطلق لا یصلح للمقيد ومطلق الأمر یصلح للمطلق والمقيد. 


ج۳٣‎ 


۳ 


"هك هك "هك هه هه هه هه هه ذه ر ہے هه هه هه ذه ذه هه هه ها ها كا كه كه كه هك هك ےی رک ےر سوہ 


-. 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الثامن: أن الأمر المطلق هو المقید بقيد الاطلاق فهو متضمن للاطلاق والتقیید ومطلق الأمر 
غير مقيد وان کان بعض آفراده مقیدا. 

التاسع: أن من بعض أمثلة هذه القاعدة الایمان المطلق ومطلق الایمان فالایمان المطلق لا 
یطاق إلا على الکامل الکمال المأمور به ومطلق الایمان یطلق على الناقص والکامل ولهذا نفی 
النبي يه الایمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ینف عنه مطلق الایمان لثلا 
يدخل في قوله: لاله لی الْمُؤْمِنِينَ ولا في قوله: (قذ أَقلحَ الْمُؤْمنُونَ) ولا في قوله: (إنمَا 
امون لین إذا کر الله وجلث فُلُوبْهُم) إلى آخر الایات ویدخل في قوله: (فتخریز رقبة 
مُؤمتة) وفي قوله: [وان طافتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا) وفي قوله: "لا یقتل مومن بکافر " وأمثال 
ذاك . 

فلهذا قوله تعالی: (قالّتِ الاغزاب آمتّا فل لَمْ ؤمثوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا) نفيا للإيمان المطلق لا 
لمطلق الایمان لوجوه: 

منها أنه آمرهم أو آذن لهم أن یقولوا أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك. 

ومنها أنه قال: (قالّتِ الأغْرَابُ) ولم يقل قال المنافقون. 

ومنها أن هولاء الجفاة الذين نادوا رسول الله 4# من وراء الحجرات ورفعوا آصواتهم فوق صوته 
غلظة منهم وجفاء لا نفاقا وکفرا. 

ومنها أنه قال للم يَدْخْلِ الإِيمَانُ في قُلُوِكُمْ) ولم ینف دخول الاسلام في قلوبهم ولو کانوا 
منافقين لنفی عنهم الإسلام كما نفی الإيمان. 

ومنها أن الله تعالی قال: لوا تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنَكُمْ من أَعْمَالِكُمْ شَيئاً) أي لا ينقصكم 
والمنافق لا طاعة له. 

ومنها أنه قال: ون عَلَيِكَ آن أَسْلَمُوا فن لا تَمنُوا عَلَيَ إِسْلامَكُم) فأثبت لهم إسلامهم ونهاهم 
أن يمنوا على رسول الله #5 ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل انتم كاذبون كما كذبهم 
في قولهم: (ِتَشْهَدُ ِكَ لَرَسُولُ لت لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم. 

ومنها أنه قال: إل اه یمن عَلَيْكُم) ولو كانوا منافقين لما من عليهم. 

ومنها أنه قال: أن هَدَاكُمْ للإيمَان) ولا ينافي هذا قوله: فل لَمْ ثزمثوا) فإنه نفى الإيمان المطلق 
ومن عليهم بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان. 


TA TATA TEA TATA ۳ ۳۰ے ۳ے‎ TA ۰ ہے‎ ۰ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۳ 


"هك رت مرت ا مرت رت هه رح ہے ہے هه رح رح رح ذه ذه رح ا هه ا كه رح رح هك ر ےر ها ي 


وس 


]ام ی 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


۲ سر دت 0 دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


ومنها أن النبي # لما قسم القسم قال له سعد: أعطيت فلانا وترکت فلانا وهو مؤمن فقال: آو 
مسلم ثلاث مرات" وأثبت له الاسلام دون الایمان. 


وفي الاية آسرار بديعة لیس هذا موضعها والمقصود الفرق بين الایمان المطلق ومطلق الایمان؛ 


فالایمان المطلق یمنع دخول النار ومطلق الایمان یمنع الخلود فیها 
العاشر : إنك إذا قلت الأمر المطلق فقد أدخلت اللام على الأمر وهي تفید العموم والشمول ثم 


وصفته بعد ذلك بالاطلاق بمعنی أنه لم يقيد بقيد پوجب تخصیصه من شرط أو صفة وغیرهما 


فهو عام في کل فرد من الأفراد التي هذا شأنها وآما مطلق الأمر فالاضافة فيه ليست للعموم بل 


للتمییز فهو قدر مشترك مطلق لا عام فیصدق بفرد من آفراده وعلی هذا فمطلق البیع جائز 
والبیع المطلق ینقسم إلى جائز وغیره والأمر المطلق للوجوب ومطلق الأمر ینقسم إلى لواجب 
والمندوب والماء المطلق طهور ومطلق الماء ینقسم إلى طهور وغیره والملك المطلق هو الذي 
تت للحر ومطلق الملك يفت للعبد. 

فاذا قيل العبد لا يملك؟ كان الصواب (ثبات مطلق الملك له دون الملك المطلق. 
واذا قيل هل الفاسق مؤمن أم غير مومن؟ فهو على هذا التفصیل والله تعالی أعلم. 


فَائدَةٌ: 


o 


الایمان وَالْإِسْلَامُ الشرعيّان متلازمان في الْوْجُودء فلا يُوجَدُ أَحَدُهُمَا بئون الاخر بل کُلمَا وُحِدَ 
یمان صحیخ معتدٌ به» وج مَعَهُ إسلامٌ» وَکذلك الْعَكْسُء وَلِهَدَا قذ ٭ بكر آحدهما عن 
الآخر؛ 27 أَحَدَهُمَا إِذَا رد بِالذْكر؛ دَخَلَ فيه الآحَرْء 2 إِذَا دکرا مَعَا مفترتین؛ تّن؛ رید با لایتان 
دیق والاغتقاد. وأريد بالإشلام الإثقياد الظّاهِرِيٌ من الفزار باللْمَانِ ل 0 

وَلَكِنَّ هذا بالْسبة إلى مُطلَقِ الایمان» أَمًا الایمان الْمُطْلَقْ؛ فَھُو آخص مُطْلَقَا من الاسلام وَقَدْ 
يُوجَدُ اسلا بدُونه؛ كما في قَوْلِهِ تعالی: 

إقالّتِ الأَغرَابُ آمَنَا قل لم موا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْتَا) . 

یز بِإِسْلَامِهم مع تفي الْإيمَانٍ هم . 

وفي حدیث جبريل ذِكْرُ ارتب الثلاث: الاسلام» والْإيمَانء وَالِْحمَانِء قَدَلَ عَلَى أنّ كُلا مِٹھا 
أخصٌ مما قبْله. 


وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ار ار ر ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


- 


"هك هك هك هه هه هه هه ےرک ذه رح رح رح هه هه هه ها ها رح رح رح رح رح رح رح مرح مومع فا 0 


-. 


نے سےسے سحے ا سے سے سے سس شس شس ےر سے ت سے سے سے سے ت حے حے ا سے سے سے سے سے سے ت سے ہے 


ياو مج مرجم کے 


TTA TTA TATA‏ ےد ری ری مم 


الم م222۵ ھ ‏ ھ۲ 


الفصل الأول 

تعریف الایمان وحقيقته عند أهل السنة والجماعة 

قد مر معك في المقدمة أن " الایمان عند آهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه 
الکتاب والسنة وأجمع عليه السلف » وعلی ما هو مقرر في موضعه ‏ فالقول : تصدیق الرسول 
تل » والعمل تصدیق القول » فاذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمتًا .... فان حقيقة 
الدين هو الطاعة والانقیاد » وذلك انما یتم بالفعل لا بالقول فقط فمن لم یفعل لله شينًا فما دان لله 
دينًا » ومن لا دين له فهو كافر" (*۰. 

واذا كان الدين لا يؤخذ إلا من القرآن والسنة واجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان وهذه 
مصادر التلقي المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة وهذه هي الأدلة المعتبرة التي يستدل بها : 
آية محكمة » وحديث صحیح ثابت » واجماع الصحابة ومن بعدهم. 


أولاً: دلالة القرآن على أن الإيمان قول وعمل لا يصح أحدهما بدون الآخر. 

قول الله تبارك وتعالى : " وَبَثْيْرْ الَذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالخات أنَّ هم جَنَاتِ تَجْرِي 
من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ کلما ززقوا منها من نَمَرَةٍ رزقاً قالوا هذا الذي ززفتا من قبل وَأَنُوا به 
متشابهاً ولهم فيها زواج مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فیها خالاون" ۲۰۳۷ . 


وقوله سبحانه : "ان الَذِينَ آملوا وعملوا الصّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصلاة و توا الرّكَاةَ لَهُم 


)۱۰۶۹( 


أخْرْهُمْ عند ربخ ولا خزت علیِهم ولا هُمْ یخزنون 


تار كار ۱ ے۰۷ے ۰۶ے ۶ے ۷ے ۶ے ۶ے ۷۷ے ۶ے ۹۷ے ۹۷۳۶ ےے ۷۳۰ ہے تار شک ۹۶ے ۳۶ے ۹۳ےے ۳۰ے ۹۳ے ۳ے 0 دک ۲ 


مِنْ تاصرین (01) وَأَمًا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصنالحات فبوقیهم أُجُورَهُم وال لا يُحِبُ 
7 
وقوله سبحانه : ' وَالَذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصتالخات سلنجلهم جات تجري من تَحْتِهَا 


الأنهار خالدین فیها ابد هم فیها آزواج مُطْهَرَة وئنجلهم ظِلاً ليلا ۰۳۱ : 


ر ے ١‏ 


0 شرح العمدة لشیخ الاسلام ابن تيمية : ۲ / ۸7. 
سورة البقرة : آية ٢٢‏ 
سورة البقرة : آية ۰۲۷۷ 


سورة آل عمران : آية 5ه ۰ 5۷. 


7 0 دک دک ۲ 


سورة النساء آية oV‏ 


بي 


3 


ر شار ار ر ر ار ر ار ر شر ار ۳۶ہ ۳۰ ہے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


"هك رت مرت مرت مت ا رح رح ذه رح مرح رح رح رح رح مرت مرح رح رح رح رح رح رح رح رح توح ومع و 


وس 


ام 2.2222۵ ] 


وقوله سبحانه : وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصالخات سْذجلهم جات تجري من نها 
الأنهار خالدین فيها أبَداً وغد الہ حفاً من صندق من ال قیل" ۲۰۳ . 

وقوله سبحانه : " لَنْ يَمْتدكف الْمَسِيحٌ أَنْ يَكُونَ عبْداً بل ولا الْمَلائِكَةُ الْمُكَرَبُونَ وَمَنْ 
تنكف عَنْ عِبَاتِهِ ینتگیز فسیخننزهم إَِبْه جمیعاً * فا الذین موا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 
فیوفیهم أَجُورَهُمْ وَيَزِيِدُهُمْ من قضنله وَأَمَا الَّذِينَ استنگفوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَدْبهُمْ عذاباً أليماً ولا 
یجذون لَه من ذون اللہ وَلِيَآوَلا ثصیراً " ٠'7‏ 

وقوله سبحانه : ' فَأَتَابِهُْ ال بما قَالُوا جَنّاتِ تَجْري من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها 
وَذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ (۸۰) وَالَّذِينَ کفزوا وَكَذَّيُوا بِآيَاتِنَا نك أَْصْحَابْ الْجَحِيهِ (**۱۰) 

وقوله سبحانه : " وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ ومنذرین فَمَنْ آمَنَ وَأَصلَحَ فلا 
خُزت عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ ۰۳۰ 

وقوله سبحانه : ۹ و كارا الصنالحات لا ذكلت تفسا الا وسعها أذلنك 


اتخان الْجَنَة هم فيا خالاون (۲) وَتَرْعْنَا ما في صنذورهم من غِلِ تجري من تختهم 
ایا وقالوا الْحَمْد َه الَذِي هداتا لِهَدَا وت أن اتا اھ د بكاوت سل 


زیتا بَالعَق وئوئوا أن نکم اة اور تم تو هَا بِمَا نتم تَعْمَلو تَعْمَلونَ " 60 ۰( 

وقوله سبحانه : ' الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهذوا في ستبیل اللہ بأَمْوَالِهِمْ أنشیهغ 
اخظم دَرَجَةَ عند ام وأژلنت هم الفاژون '۰۰۷'). 

وقوله سبحانه : "لک الرْسُول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهذوا بأموالهم و آنشبهم وَأَولَِكَ 
هم الْخَيْرَاث واولنك هم الْمُفْلْحُونَ ' )1.9۸( 

فاعتبروا رحمكم الله بما تسمعون ء لم يعطهم مولاهم الكريم هذا الخير كله بالإيمان وحده 
> حتی ذكر كك هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم » وقد علمهم أن الله ك لما ذکر قومًا آمنوا 


بمكة » ولم يهاجروا مع رسوله ی ماذا قال فيهم » وهو قوله : " ان الَذِينَ آمئوا وَهَاجَرُوا 


+ ہے ۹۰ے ۹۳۰ كار دک دک‎ TESTES TEA TESTES ے۰۷ے ۷ے ۰۶ےے ۶ے ۹۷ے ۳۶ے ۷۶ے تار‎ TATA TAT 


ر ے ۰ 


سورة النساء : آیة .٠١١‏ 
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سورة التوبة : آية ۲۰. 


سورة التوبة : آية ۰۸۸ 


متحي تي تي 
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۹ 
1 
1 
۹ 
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۹ 
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۹ 
۹ 


وس 


ا م222۵ ھ ھ۲ 


وجاهذوا بأفوالهم وأنشیهة في متبيل الله وَالَِّينَ آووا وَنَصَرُوا نك بَحْضْهْمْ أوْلِيَاءُ بَخض 
وَالَّذِينَ آمئوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا ما کم من وَلايَتِهِمْ من شَيْءِ حتّی يُهَاجِرُوا وَإِنْ استنصَروکُخ في 
الذین فَعلَيِكُمْ النَصْرُ الا عَلَى قؤم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ میتاق وال بما تَعْمَلُونَ بصیز" ۱۳٩‏ ثم ذكر 
قومّا آمنوا بمكة » وأمكنتهم الهجرة إليه ء فلم يهاجروا فقال فیهم قولاً هو أعظم من هذا » وهو 
قوله وك :" ان الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظالمي آنفیهخ قالوا فيم کنثغ قالوا كنا مُمْتَضْعَفِينَ في 
الأزض قَالُوا ألم گن آزض اله وَاسِعَةَ فتُهَاجِرُوا فیها فأَوْلَيِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنَمْ وَسَاءَث 
مَصِيرأً7'''') ثم عذر كك من لم يستطع الهجرة ولا النهوض بعد إيمانه » فقال كن : " الا 
الْمُسْتَضْعَفِينَ من الرَجَالٍ والّساء والولذان لا يَسْتَطِيعُونَ جیلة ولا يَْتَدُونَ سبیلاً (۹۸) 
بلق عَسَى ال آن یو عَنْهُمْ وگان اله عَفوَاً غفوراً ۰۲۳ كل هذا يدل على أن الایمان 
تصدیق بالقلب وقول باللسان » وعمل الجوارح ؛ ولا يجوز الا هذا را على المرجنة » الذين لعب 
بهم الشیطان » وخالفوا القرآن » وقال الله تعالی : " إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جمیعاً وغد اله حفاً لَه يبدأ 
الق نم ميده ليزي الذین آملوا وغملوا الصنالحات بانط والذین گفزوا هم شراب من 
خمیم و عذاب أَلِيمٌ بما كَانُوا يَكْفُرُونَ " ۰5۷ 

وقال سبحانه : " إِنَّ الَّذِينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصنالحات یَهدیهخ رَيْهُمْ بایمانهژ تَجْرِي مِنْ 
تختهم الائهاز في جنات المیم (0۳.) 

وقال سبحانه : " الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَُونَ * لَهُمْ ری في الْحَيَاة انیا وفي 
الآخِرَة لا تبدیل لکلمات اه لك هو الْقَوْرُ العظیم ۰۳٩۰‏ 


TATE TEA TEATS TESTES TLS شک تار‎ TESTES TEATS TA TESTA TEA TATA نس 0 ے۶ ے۷‎ 


وقال سبحانه : " إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصنالحات وأَحبُوا إلى رَبّھم أولنك 
أصتحَابٰ الْجَنّةِ هُمْ فيها خالون ۲۰۲۳۲ . 

وقال سبحانه : الّذِينَ آمئوا وَتَطْمَئْنُ ُلُوبْهُمْ بذِگر اللہ ألا بذکر ال تَطَمَیْنُ لوب 
(۲۸) الَذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصنالخات طُوبَى لَهُمْ وحن مآب۸:۳:۲ 


ر ے ١‏ 


۳ سورة الأنفال : آية ۷۲: 


۲ سورة النساء : آية ۹۷. 
٦۷‏ سورة النساء : آية ۹۸ ء ۹۹. 
ور و 2 5 
7 سورة يونس : آية ٩‏ 
ای ریغو حور 


۳ سورة هود : آية ۳۲. 


7 0 دک دک ۲ 


۲۹ - ۲۸ سورة الرعد : آية‎ ٦ 


بي 


۳ 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر شر ار ر ر ر ۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ کر ہے ۳ < 


"هك هك رت رت رت رح رح هه ذه ےج سے رح رح رت مرت مرح هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح هك م7۵22 ما ونم 


-. 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TEATS TLE TES TLS TESTE TESTA TEATS TSA TEA TATE TATA تار كار لاير‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر فا آ ار ار ر آ۷ ر ار ر و و ۳ ہے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


وقال سبحانه : ' وَأَذْخْلَ الَّذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات جات تَخْرِي من تختها 
الانهاز خالدین فیها باان رَبْهِمْ تَحِيّتُهُمْ فيها ستلاه ۱۰۳۷۳) 

وقال سبحانه : إِنَّ هذا الْقْرْآنَ يَهْدِي لِلَتِي هي أَقْوَمْ وَيْبَشِرُ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصالحات أن لَهْمْ أَخْراً کبیر 1 (۱۰5۸) 

وقال سبحانه : وعلّی اله فَصَند الستبیل ومنها جانز ولو شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ م ۳۹ 

وقال سبحانه : ' الْحَمْدُ لہ الذِي آنژل عَلَى عُده مجح و 
لْنذر بسا شتدِيداً من دنه وَيُبَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ الّذین يَعْمَلُونَ الصالحات أنَّ لهم أَخْراً حستناً (۲) 

وقال سبحانه : إِنَّ الّذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات انّا لا ضیغ أَجْرَ مَنْ أَحْسّنَ عَمَلاً 
) ۰ او لَهُمْ جات عَذنِ تجري من تِه الائهاز يُحَلُْنَ فيا من أَسَاوِرَ من ذقب 
وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً ضرا من سنذس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكئِينَ فیها عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثوَابُ وَحَسْنَتْ 
مر تقفاً یہ 

وقال سبحانه : ' إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات گائٹ لَهُمْ جَنَاتْ الفزدوس ئزلاً 
(۱۰۷) خَالِدِينَ فیها لا يَبْکُونَ عَنها ولا ۰۲۷ 

وقال سبحانه : فَخَلّف من بَعْدِهِمْ خلت أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَغُوا الشَهَوّات فُسَوْفت 
لقن غَیَاً (54) إلا مَنْ تاب وآمن وعمل صَالِحاً فازیك یذخلون الْجَنَهَ ولا يُظْلَمُونَ شین 
۱۰۳۳ 

وقال سبحانه نی او هار۱ الصالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ ڈ eve)‏ 

وقال سبحانه : ' وَمَنْ يَأَتَهِ مُؤْمناً قذ عَمِلَ الصالحات فأولك لَهُمْ الدَرَجَاتُ الغلا 
(۷۰) جَنَّاتْ عَذنِ تجري من تَحْتِهَا الالهاز خالدین فیها ودلك جَرَاءُ مَنْ تَزَكّى ۱۳۰ 


3۲ سورة إبراهيم : آية‎ ۷٦ 
و اما ا‎ 


.۹۷ سورة النحل : آية‎ ٦ 


٦ه‏ سورة الكهف : آية ٣-۱‏ 
الو الکن أيه ۴6 
8" رة الکهف : آیة ۱۰۷ -۱۰۸. 
۲ کن 


سورة مريم : آية وی د 0پ 


0 0۰ 


> 


مم 


ہے ہے ہے ہے مرت هه "هه هه هه هه هه مرح ذه ےد رح ہے مرح هه مرح رح رح رح رح رح رح رح ےی ںہ رت 


-. 


و 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


ر۰١‏ ۶ے ۶ا ے۰۶ ے۶ TATA‏ ے۷۶ے ۰۶ے ۷ے ۷۶ے TESTES TEA TESTA TET‏ ہے ۳۰ نے ا ۹۳۹ TATE‏ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


وقال سبحانه : وَإِنِي لَعَفَارٌ لِمَنْ تَاب وآمن وعمل صالحا تم افتدی ۱۳۲ 

وقال سبحانه : ' إِنَّ ال يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات جَنّاتِ تَجري من تَحْتِهَا 
الانهاز إِنَّ اللہ يَفْعَلُ ما يُريذ ٠١7”‏ 

وقال سبحانه : إِنَّ اله يُذْجْل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ 
تختها الأنْهارُ يُحَلُنَ فيها من آساوز من ذهب ولولواً وَلِبَاسُهُمْ فیها حریز "۱ 

وقال سبحانه : وَكَأَيَنْ من قزية أَمْلَيْتُ لها وهي ظَالِمَةٌ ثم نها وَإِلَيَ الَْصِیرُ * 
كل یا أَيْهَا الئاس إِنَّمَا اتا لَكُمْ تذیز مُدِينٌ "۱۲۹ 

وقال سبحانه : ولا یژال الَذِينَ گفزوا في مزية مِنْهُ حتّی تأنیهم السَاعَ بَعْتَهَ أو 

وقال سبحانه : وَالَّذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات لَْفرَن عَنْهُمْ سَيْنَاتِهمْ ولنجْزیتَُمْ 
خسن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۰۸۲ 

وقال سبحانه : وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لبون من الْجَنّةِ غُرَفاً تجري من 
تختها الالهاز خالدین فیها نعم أَجْر الغاملین ۱۳ 

وقال سبحانه : ' الّذِينَ صَبّرُوا وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكُلُونَ 


( ۰۸۳( 1 


وقال سبحانه : وَيَوْمَ تقوم السَاعَه يَوْمَيِذِ يتَقَرَقُونَ (۱۶) فَأَمَا الذین آَمَنُوا و غملوا 


)۱۰۸۶( 


الصالحات فهخ في رَضه يُحْبَرُونَ 


( 
2١١"‏ سورة طه : آية ۸۲. 
۷ سورة الحج : آية ١٤١‏ . 
۲ سورة الحج : آية ۲۳ . 
010 یور ا بت٥‏ 
( 
( 
( 
( 
( 


۶٦‏ سورة ا حج : آية 
(۰۸۱ 7 

سورة العنکبوت : آية ۷ 
(۱۰۸۲ 


ر شار ار ر ار ۳ے ٣ے‏ ۳ ےہ کے ۳۶ےے ۳۶ےے ۳۹ےے ۳۹ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حير + 


> 


مم 


"هك هك "هك مرت مت رت رح رح ذه 4 مرح رح رح رح رح مرت رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ہے ے و و م 


-. 


ام 2.2222۵ ] 


ہیدہ 


۰۰ ےا دک ےا ےا TATE TATE‏ ے۰۷ے ۰۷ے ۰۶ے ۷۷ ا ۷۶ے ۳۶ے ۷ے ۳۶ے ۷ے ۶ ہے ۳۰ے ۳ے ۹ے ۳. 


۰ كار تر کل دک ١+‏ 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر ر ر ر و و ی ھی کر ھر کل 


وقال سبحانه : إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وعملوا الصنالحات لَهُمْ جَنَاتُ النّعيم (۸) خالدین فيا 
وغد اللہ حَفاً وهُو الْعزیز الْحَكية (*۱۰۸) 

وقال سبحانه : أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً کمن ان فَاسِقاً لا بستوون (۱۸) أما الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالخاتِ فلهم جَنّاتُ الْمَأوَى ثزلاً بما كَانُوا يَعْمَلُونَ (۰۸) 

وقال سبحانه : لِيَجْزِي الَّذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات أُوْلَيِكَ لَهُم مره قرژق 

وقال سبحانه : "فل آژوني الَّذِينَ ألْحَفْتُمْ به شرَكَاءَ گلا بل هو اس الْعزیژ الْحَكيمُ ' 
(۰۸۸) 

وقال سبحانه : ' الَّذِينَ گفزوا لَهُخ عَذاب شدي والذین آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لَهُمْ 
مَغْفِرَةٌ وَأَجْر کییز ٠^"‏ 

وقال سبحانه : إلا لذی آمَنُوا عملوا الصنالحات وذگژوا ال گثیراً وانتصَروا مِنْ 
بَعْدِ ما ظلِمُوا وَسَيَعلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أي منقلب ینقلُون ۰۹۰۳ 

وقال سبحانه : " وَوَهَبْنَا لَه ِسْحَقَ وَيَعْقُوب نَافِلَةَ وکلاً جَعلْنَا صالجین"۰*۱٩)‏ 

وقال سبحانه : "وسبیق الَذِينَ زا رهم إلى الْجَنّةِ زمر حَنَّى إِذا جاغوها وَفْتِحَتْ 
آوابها وقال لَّهُمْ خزتنها سَلام عَلَيْكُمْ طِبْثُمْ قَادخُلُوهَا خالدین (۷۳) وَقَالُوا الْحَمْد مل الذي 
صتدقتا وغده E‏ وق الكنة كيه تشاغ فنغع الخ العاملیت(۱۰۹۲) 

وقال سبحانه : " تَرَى الظالمین مُشفقین ممّا كَسَبُوا وهُو واقغ بهم والّذین آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالحاتِ في رَضات الْجَنّاتِ لَه ما یشاغون عِنْدَ رَبَهمْ ذلك هو الْفَضْلٌ 
الکبیز (۱۰۹۳) 


سورة لقمان : آية ۸ - ۹. 


سورة السجدة : آية ۱۸ - ۰۱۹ 


سورة الشعراء : آیة TV‏ 
ی 


" سورة الزمر : آية .۷٤ = ۷٣‏ 


> 


مم 


ہے سے سے 'ه هك هه هه هه ذه رت مرح رح رح رح رح مرح مرح رح 5 رح رح رح رح رح رح ہے ہے ے۔ ہے و ہہ 


وس 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ: ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTE TESTES TESA TESTA TEA TEA TEATS TATA TATE نے ۶ ے۱۰۶ نے ۷ لتر نے ۰۶ا‎ 


.۰ ا ے۷ ے۷ ۔ے‎ TT 


کک 


وقال سبحانه : " الأَخِلأَءٌ يَوْمَئِذ بَعْضْهُم لِبَعْضٍ عَدُوٌ الا الْمُتَقِينَ ۱۰۹ 

وقال سبحانه : وَتِلْكَ الْجَنَةُ الي آورثثموها بما كُنتُم تَعْمَلُونَ ۰ ٠““(‏ 

وقال سبحانه : اوتزی کل امه جَائِيَةَ کل امه تذعی ای کتابها الْيَوْمَ ُجْرَوْنَ ما کُنثمْ 
تغملون (۲۸) هذا كتَابْنَا ينطق عَلَيْكُمْ بالحق إِنَا كُنَا نستنسخ ما نتم تَعْمَلُونَ (۲۹) فَأَمًا الْذِينَ 
آمَنُوا عملوا الصالحات فیذجلهم رَبُهُمْ في زخمته َلك هو الْقَوْرُ لیب 0۰۳۳۲ 

وقال سبحانه : " ان الّذِينَ قَالُوا رَيْنَا اللہ ثم امْتَقَامُوا قلا خَوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
يَحْرَنُونَ (۱۳) أوَلنك آصحاب الْجنَة خالدین فیها جَزَاء بَا كاثوا يَعْملُونَ 0:۳۳ 

وقال سبحانه : الَّذِينَ گفژوا وَصَدُوا عَنْ ستبیل اله أَضنَلٌ أَعْمَالَهُمْ (۱) وَالذین آمَنُوا 
وعَملوا الصّالِحَاتِ وَآمَنُوا بما نْرْلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَهْوَ الق من رَبَهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْتَاتِهِْ 
7 1 2 بَالَهْمْ 5 ۱۰۹۸ 

وقال سبحانه : " ان ال يُدْخِْلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جات تَجْرِي مِنْ 
تختها الأنهاز والذین گفزوا يَتَمَتَعُونَ ویاگلون کما تأكُلُ الانعام والناز مَنْوَى لهم ۱۰۳۲ 

وقال سبحانه : يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْم الْجَمْع ذلك يَوْمْ اللَغَابْنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ باه وَيَعْمَلْ 
صالِحاً يُكَفْرْ عنه سَيّنَاتِهِ وَيُدْخْلْهُ جناتِ تَخْرِي من تَحْتِهَا الأنهاز خالدین فيها أَبَداً ذلك الور 
ا عَظيمُ )۰ ١6‏ 0 

وقال سبحانه : " رسولا نو عَلَیْکُمْ آیاتِ الله مُبَيِنَاتِ ليرج لین آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالخات مِنْ الظْلمَاتِ إِلَى الور وَمَنْ يُوْمِنْ باه وَيَغعَلْ صالحاً يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي من 
تختها الأنهاز خالدین فیها بدا قد أَحْسَنَ اس لَه رقا (۱۱۰۱) 

وقال سبحانه : فَأمّا مَنْ آوتي كتَابَهُ بیمینه (۷) نوف يُحَاسَبُ جساباً تسیر اً (۸) 
وینقلب إِلَى آهله مَسْرُوراً )٩(‏ وأمّا مَنْ آوتي كتابَهُ وزاء ظَهْرِهِ (۱۰) فَسَؤف یذغو تبُوراً 
۲ ببورة اور : آیه: ۲۲ 
سوره ری ۰ اب ۱ 
سورة الزخرف : آیة ٦۷‏ 
سورة الزخرف : آية ۰۷۲ 


سورة الجاثية : آية ۲۸ -۳۰. 


)۱۰۹۶( 
)۰۹۰( 
)۱۰۹١( 


۲ سورة الأحقاف : آية ۱۳ - ۱ . 
٣‏ سورة د وله : آية 7-1 . 
1 سورة تد وله : آية 1 . 
(۱۱۰۰) نوا التغابن : آية 8 


۷ سورة الطلاق : آية .١١‏ 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TATA ۹ ۳ے ہے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


٤ 


"هك هك ہے ا هك هه هه ذه ذه 4ه هه ا ت ت ذه ذه هه هه ا ا كه كه ر هك ر ر ےر ول جم 


وس 


کک 


TATE TEA TETAS TESTES TESTES TESTE TEA TATA TATE ۰۶ ے۷ ا‎ TATA TATA T= 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر و و و ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ حي + 


(۱۱) وَيَصْلَى متعيراً (۱۲) إِنَّهُ گان في أَهْلِهِ مَمنزوراً (۱۳) إِنَّهُ ظَنَ آن آن يَحُورَ (۱4) 
بی إِنَّ ره ان به بصیراً (۱۰) قلا اَم بالشفق (۱۳) وَاللَيْلِ ما وق (۱۷) وَالَْمَرِ ذ 
اشنق (۱۸) لَتَرْكَبْنَ طبقاً عَنْ طْبَقٍ )١1(‏ فمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( ۰) وَإِذَا فری عَلَيْهِمْ الفزآن 
لا يمْجُدُونَ (۲۱) بَلْ الذین كَفَرُوا يُكَدْبُونَ (۲۲) وال أَعْلَمْ بما یو غون (۲۳) فَبَشَْرْهُمْ 
بعذاب الیم (: ۲) الا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ (۱۱۰۲۳)۲۰) 


وقال سبحانه : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لَهُمْ جَئَاتٌ تَجْري من تَحْتِهَا 
الأَنْهَارُ ذَلِكَ افو الْكَبِيدُ ۱۰۳۲ 

وقال سبحانه : إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصنالحات قَلَهُمْ أَخِرْ غَيْرُ مَمْئون ۱۰٩‏ 

ار رج یکم اکر 
رت الؤكة وله دين اه )٥(‏ ار ادن كنزو من أغل الكتاب والنشركين فی 
تار جَهَنّمَ خالدین فیها أَوْلَئِكَ هم شن الْيَریّة (5) إِنّ الَذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات أُوْلَيِكَ هم 
خَيْرُ الْبَرِيّة ١‏ (۱۱۰۰) 


وقال سبحانه : وَالْعَصر )١(‏ إِنَّ الإنسَانَ آفي خسن (۲) الا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالحات وَتَوَاصَوَا بِالْحَقّ وتواصوا بالصتیر (۱۰7) 


وقال سبحانه : وَلَه ما في السْموّاتِ والازض وله الذِينُ واصباً أَفعَيْرَ ال تون 
١ ۰۷‏ 0 


وقال سبحانه ' الأَخِلاءُ يَوْمَئِذْ بََضَهم لِبَعْضٍ عَدُوٌ الا تفن ۸ 


70 118 يما کنثم تخملون ۰ 
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سورة الزخرف : آية ٦۷‏ . 


. ۷۲ سورة الزخرف : آية‎ ۹٦ 


> 


مم 


"هك هك مرت مرت مرت رت هه رح ذه 4 ہے رح رح رح رح ذه ذه رح ہے رح رح رح رح رح كه هك ےی كه هه ها حر 


وس 


]ام ےی 


TATE TEA TESTA TET TESTES TATE TEA TATA TATA TATA TATA TATA T= 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


وقال سبحانه : إنَّ لین في جَنَاتِ ونعیم (۱۷) فاکهین بما آتاهخ رَبُهُم وَوَقَاُمْ 
رَيُهُمْ عَذَابَ الججیم (۱۸) كُلُوا وَاشْرَبُوا هنیناً بما کنئغ تَعْمَلُونَ ۱۱۰۲ 

وقال سبحانه : إِنَّ این في ظلال وَعْيُونٍ (4۱) وَفواكة ممّا شتهون "ان 
تین في ظلالِ وَعْيُونِ )١٤(‏ وفواکة ما شتهون (4۲) كوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً ِمَا نم 
تون :۱۱۷ 

كل هذا يدل العاقل على أن الایمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولکن ما وقر في القلوب 
وصدقته الأعمال » فتأمل - رحمك الله - هل ذکر الایمان في موضع واحد من القرآن الا وقد 
قرن إليه العمل الصالح ؟ وقد قال الله تعالی : " مَنْ كَانَ يُرِيدُ العرَة قلّه مره جمیعاً إِلَيْه 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الب وَالْعَمَلُ الصالح يَرْفَعْهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السینات لَهُمْ عَذاب شدیذ وَمَكْرُ 
لك هُوَ یُور ۱۱۳۱ فأخبر تعالی بأن الكلم الطيب وحقيقته أن يرفع إلى الله تعالى بالعمل 
الصالح إن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه » ولا كلام أطيب من التوحيد ولا عمل 
من أعمال الصالحات أجل من آداء الفرائض ‏ وهذا في القرآن كثير » يطول به الكتاب لو 
جمعته ومرادنا الاختصار . 

واعلموا - رحمنا الله تعالى واياكم - أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في 
ستة وخمسين موضعًا من كتاب الله كك ۰ أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان 
وحده بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم » وبما وفقهم له من الإيمان به » والعمل الصالح » وهذا رد 
على ما قال : الإيمان المعرفة » ورد على من قال : المعرفة والقول وان لم يعمل » نعوذ باللہ من 
قائل هذا ) ذكر كل ذلك الإمام مد بن الحسين الآجري في " الشريعة " : باب القول بأن الإيمان 
تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مومت الا أن تجتمع فيه هذه الخصال 


الثلاث ء وقد ذكرته بتمامه مع تصرف يسير جدًا. 


0م سورة الطور : آية ۱۷ = ۱۹. 
(۱۱۱۱) ۳ 7 
سورة الرسلات : آية ۶۱ - 4۳. 
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سرت رت ےم مرت هه هه رح رح رح بے مرح بے ےہ بے رح هه هه ها سے بے رح رح رح رح رح رح ےر ر کے رو 


وس 
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.۳ ۳۶ے ۹۰ے و ۔ے‎ TT 


سل 


الادلة على أن الایمان اعتقاد بالقلب 

مر معنا أن الایمان عند أهل السنة مركب من الاعتقاد والقول والعمل والدلیل على ذلك 
قول الله كك : " قَالَتْ الأغرَابُ آمّا فل لَمْ تُؤْمِنُوا ولکن فولوا سلفتا وَلَمًا یَذْخُلْ الایمان في 
ویک وان تطیغوا اله وَرَسُولَهُ لبم من أَعْمَالِكُمْ شَيْنا إِنَّ ال عفوز زجیغ ۱۳۳ 

وقوله سبحانه : " لا تج قوماً يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْمِ الاخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَمولَه ولو كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عنبيرتهم أزلنك کب في فلوبهخ الایمان 
یدهم بزوح مثه ویذجلهم جات تجري من تختها الانهاز خالدین فيها زضي الله عنهم 
ورضوا علة أُوْلَيِكَ جرب الله آلا ان جزْب الله هم الْمُفْلحُونَ ) 

وقال سبحانه : " إِنَّهُ لَيْنَ لَه سلطا عَلَى الّذِينَ منوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكُلُونَ (۹۹) 
نما سلطائه عَلَى الَّذِينَ يَتولَونهُ وَالَذِينَ هُمْ به مشرکون ۱۱*۰ 

وقال سبحانه : ' وَلِيَعلَمَ الَّذِينَ نَاقَقُوا وَقِيلَ لَهُخ تَعَالَوا قاتلوا في سبیل اه أو اذْفَعُوا 
قالوا و عم فتالاً لاتَّبَعْنَاكُم فم لكر زمیز فرب مِنْهُمْ پلایمان يَفُولُونَ بِأَفُواهِهم ما لین في 
قلوبهخ زان أخلة با یو "(۱۱) 

وقال سبحانه : يا يها الرسُول لا يَحْرُئْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فی الْكُفْرٍ من الّذین قَالوا 
آمتا بأَفوَاهِهِم وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبْهُمْ وم الّذِينَ هائوا سَمّاغون للگذِب سَمَاغُونَ لِقَوْمِ آخرین لَمْ 
يئوك يُحَرَفُونَ کم من بَعْدِ ماضعه يَفُولُونَ إن وتیثم هَذَا فحذوه وان توتو فَاخْدرُوا 
وَمَنْ يُرذ اس فثتته فلن تَمْلِكَ له من اله شَیْناً أولنك الَذِينَ لم يُرِد ال آن يُطَْهَرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ في 
لیا خزي وَلَهُمْ في الاخرة عَذَابٌ عظية ۲۲۷ . 


وقول الرسول ی - في الحدیث الصحیح الذي رواه الامام أحمد وأبو داوود والترمذي- " 
یخلص الإيمان إلى قلبه ولم یدخل الایمان إلى قلبه" إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة في أن 
إيمان القلب شرط في الإيمان » ولا يصح الإيمان بدونه » وأنه إذا وجد سرى ذلك إلى الجوارح 


ولابد ۰ 


. ١8 سورة ا حجرات : آية‎ ٦ 
. ۲۲ سورة المجادلة : آية‎ e) 

. ٠٠١ سورة النحل : آية‎ ٦ 
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TATE TEA TET TESTES TLS TES TEATS TEA TATE TATA TATE ۶ نے ۷ كات ے۷ ا ۰۶ے‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


الأدلة على قول اللسان " الاقرار باللسان" 

قول اللسان جزء من مسگی الإيمان وركن فيه » والمقصود بقول اللسان : الأعمال التي 
دی باللسان : كالشهادتين والذکر وتلاوة القرآن والدعاء وغير ذلك مما لا يُؤْدَى إلا باللسان › 
وهذه الأعمال منها ما هو أصل في الإيمان يزول الإيمان بزوالها » ومنها ما هو واجب » ومنها 
ما هو مستحب ء ومن الأدلة على ذلك : 

قول الله ك : " قُولُوا باه ما آنزل إِلَْنَا وما آنزل ای إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وما أوتِي مُومتی وَعِيسَى وَمَا أوتي النَّينُونَ من رَبَهِمْ لا لفق 
بَْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وتخن له منمون(*۱۱۱) 

وقوله سبحانه : 'قُلْ آمَنّا باه وما ازل عَلَيْنَا وما آنزل عَلَى إِبْرَاهِيمَ واسماعیل 
وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب والامنباط وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّيُونَ من رَبَهِمْ لا لفق بَيْنَ أَحَدٍ 
مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه نْلمُونَ ۱۱۲۳ 

وقوله سبحانه : " وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاقَقُوا وقیل لَهُمْ تعالوا قَاتِلُوا في ستبیل الله أو اذْقَعُوا 
قالوا و تلم قتالاً لاتبَعتَاكُمْ هم ِلگفر يَوْمَئِذ فرب مِنْهُمْ للایمان يَقُولُونَ بأَفُواهِهم ما لَيْسَ في 
قُلُوبِهمْ وال أَخلَمْ بَا یو ٩۱۳۰۰‏ 

وقوله سبحانه : "یا أيُها الَسُولُ لا یَخزئك الذین يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ من الَّذِينَ الوا 
متا بأفوامهم ولم زین قُلُوبْهُمْ ومن الَذِينَ هاذوا سَمّاعُونَ لِلكذِب ستمّاغون لقم آخرین لم 
وَمَنْ برد اللّهُ فئتته فلن تَمْلِكَ لَه من اللہ شَيْئا و لك الذین لم یرد ال أن يُطَهَرَ فَلوبَهُم لَهُمْ في 
الڈْیّا خزی وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابَ عظية ۱۱۲۱(۰) 

وقوله سبحانه : "ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب ال باي هی أَحْسَنُ الا الَّذِينَ ظلَمُوا منه 
وفولوا آمَنّا بلذي أنزل إِلَيْنَا وأئزل إِلَيْكُمْ والهتا وَإِلَهُكُمْ واجذ وَنخن لَهُ شنلموت 0۱۳۱۳ ۰ 

وقوله سبحانه : وَإِذَا ی عَلَيْهمْ قالوا آمَنَا به إِنّهُ الْحَقُ من رَبَاإِنَا كُنَا من قبله 
شئلمیح ۰ (۱۱۲. 


۱۱۱۸ سورة البقرة : آية ۰۱۳۲ 
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مک ر كار تے کل ھا 
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ر شار تقر شا ار ر جک ر شر ر ۲0 و و کی خک سے وط حي + 


وقوله سبحانه : " فَلِدَلِكَ قلخ وَاسِْتَقِمْ کما أُمِوْت ولا تبغ أَهْوَاءَهُمْ وَكُلْ منت بما 
آنزل ال من كتاب وأمزث لأغدل بَيْنَكُمْ ال رَبْنَا وربکم نا آغمالتا وَلَكُمْ أغمالکم لا حُجّة 
تا ونم اه يَجْمَغ یتنا وله المصیز ۱۳۳۹۰ . 

وقوله سبحانه : " ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللّهُ ثم امْتَقَامُوا قلا خَوّف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
یرون ۰ ۱۳9 

إلى غير ذلك من الایات التي تدل على قول اللسان والاقرار به . 

ومن الأحاديث النبوية الصحيحة في ذلك قول ی في الصحيحين : " آمرت أن آقاتل 
الناس » حتی یقولوا لا إله الا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماء‌هم وآموالهم الا بحقها " وفي 
رواية الامام مسلم : " حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله'. 

فقد آخبر 4 في هذا الحدیث الشریف أن العصمة في الدم والمال والعرض تتثبت في 
الدنیا بالقول » وهذا الذي یسمی بالاسلام الحكمي الذي ينجي من القتل في الدنیا ... 

ومن الأحاديث أيضًا التي تدل على قول اللسان قوله تل في الحدیث المتفق عليه : " 
الایمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله الا الله وآدناها إماطة الأذى 
عن الطریق » والحیاء شعبة من الایمان" ؛ فهذا الحدیث أصل في آمور کثيرة منها : دخول 
الاعمال والاقوال والاعتقادات في مسمی الایمان » وفیه الرد على المرجنة وكذلك الخوارج الذين 
یجعلون الایمان جز٤ا‏ واحدّا » شیثا واحدًا » إذا زال بعضه زال أصله ۰ فهذه الشعب منها ما 
یزول الایمان بزوالها کشعبة الشهادتین وما يلحق بها من صل الایمان » ومنها ما لا یزول 
الایمان بزوالها - كإماطة الأذى - من الایمان الواجب والایمان المستحب ہ وسيأتي تفصیل 
ذلك عند الکلام على مراتب الدین. 

فالنطق بالشهادتین أصل قول اللسان وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتِ بهما فهو 
کافر كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقال آیضا : 

" فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو کافر باتفاق المسلمین » وهو کافر باطتا 
وظاهرًا عند سلف الأمة وآئمتها " وقال أيضًا : " إن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالایمان 


وت سورة الشورى : آية 6 .١‏ 


.١ سورة الأحقاف : آية‎ ٦ 


يد 


مم 


سے سے سے سے سے ہے سے ہے رح رح رح رت هه هه و رح رح رح رح رح رح رح رح هك م7۵22 ہہ ‌م 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEA TESTES TESTS ۹۶ ے۷۶ے ۳۶ے ا‎ TLS TATE TATA ےا ے۷ ا ےا ےا‎ ۰۰ 


ہک ےک ےک حر دکھ] ہے 


ر شار ار ر ار ر ار ے شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 


بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة » وأن القول من القادر عليه شرط في 
صحة الإيمان ' 

وقال الامام ابن رجب في جامع العلوم والحكم : " ومن ترك الشهادتين خرج من الاسلام 
" والمقصود بالشهادتين كما لا يخفي ليس مجرد النطق بهما » بل التصديق لمعانیهما واخلاص 
العبادة لله » والتصدیق بنبوة ید تل » والاقرار ظاهرًا و باطنًا ہما جاء به » فهذه الشهادة هي 
التي تنفع صاحبها عند الله کت » ولذلك أتت في الأحاديث الصحاح مقيدة بقیود ثقال من الشروط 
التي لا تصح الا بها من العلم واليقين والانقیاد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة » ولم يكن 
الاقرار بالشهادتین وترك العمل بشرائع الاسلام مرا معروفا ولا معهودّا في زمن الصحابة » ولهذا 
لم يجد المنافقون بدا من إظهار العمل والتدین به » ولو لم يفهم المنافقون ذلك ما عملوا » وقد 
مر معك الادلة على أن الأعمال من الایمان. 

وقد عدَّها الشیخ بكر بن عبد الله أكثر من ستین موضوعًا في کتاب الله » وقد ذکر ذلك 
في رسالته القيمة " در الفتنة عن أهل السنة " والأدلة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل كثيرة 
جذا تفوق الحصر انظر على سبيل المثال الشريعة للآجري وأصول الاعتقاد للالكائي ومعارج 
القبول للشيخ الحكمي أول الجزء الثاني فقد استفاض - رحمه الله - في ذكر الأدلة من القرآن 
والسنة وكذلك نواقض الإيمان للوهيبي وآل الشيخ . 


ج۳٣‎ 


۵ 


سور رت رت ہے مرت رت هه هه هه رح رح بے ےد ذه ےہ ہے هه هه ذا رح رح رح رح رح رح رح ےی رب رت 


وس 


و 


کے 


VATA TATA TATA ۳۹ TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


الفصل الثاني 
الأدلة من آقوال السلف على أن العمل من الایمان ورکن فيه (۱۱۲۲) 

( قد حکی غير واحد إجماع الصحابة والتابعین والفقهاء والمحدئین على أن العمل من 
الایمان ولا ینفع ولا يصح الایمان ولا يثبت الاسلام الحقيقي إلا بآرکانه الثلائة الاعتقاد والقول 
والعمل » ومن هولاء الشافعي » والبغوي » وابن عبد البر - رحم الله الجمیع - ء ونحن بدأنا 
بالاجماع قبل ذکر آقوال السلف لأن الاجماع هو الأصل الثالث » والمصدر الثالث من مصادر 
الاستدلال عند أهل السنة بعد کتاب الله ك » وسنة رسول الله الصحيحة الثابتة بفهم السلف » 
بل أصبح هذا مما یمیزهم عن أهل البدع » كما أنه من المقطوع به عندهم أيضًا أن من الاقوال 
والأعمال ما هو كفر أكبر يخرج من الملة » وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الكفر يكون 
بالقول والعمل والاعتقاد » وأن سب الله ورسوله كفر مخرج من الملة » ومن هؤلاء الإمام إسحاق 
بن راهويه » وید بن سحنون » وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن حزم وسليمان آل الشيخ وأبا بطين 
> ومد بن إبراهيم » وقد ظن البعض أن الكفر العملي لا يخرج صاحبه من الاسلام وأنَّ سب الله 
ورسوله مستثنى من ذلك » وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة » ومن فرق بين سب الله أو 
رسوله وبين أي قول أو عمل أجمع المسلمون أنه كفر كالذبح والنذر لغير الله والدعاء والاستغاثة 
لغير الله والطواف بغير الكعبة أو السجود لصنم أو نحو ذلك فعليه الدليل » فلا يظن ظان أن 
في المسألة خلاقا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد » إذ لا يستطيع أحد أن يحكي 
عن واحد من علماء أهل السنة والجماعة خلاف ذلك البنة)'''' 

وقد ذكر الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أسماء الصحابة 
والتابعين والفقهاء الذين يقولون بهذا القول ومنهم : عمر ۰ وعلي » ومعاذ » وابن مسعود » وابن 
عباس » وأبو الدرداء » وجابر » ومن التابعين : الحسن البصري ء وعمر بن عبد العزيز » سعيد 
بن جبير » ومجاهد » ومن الفقهاء : مالك والليث » والأوزاعي » وابن عيينة » والفضيل › 
والشافعي » والثوري ء والحميدي » ووكيع » وابن المبارك » وابن راهويه » والإمام أحمد » وأبوثور 
> وحماد بن سلمة ء وحماد بن زيد » ويحي بن سعيد القطان. 


)۱۱۲۲( 


للوهيي وعبد العزیز بن عبد اللطیف. 
۷ التوسط والاقتصاد : ص ۱۱ - ۱۳ بتصرف يسير . 


TATA ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


هذا الفصل مستفاد من حقيقة الاعان : لعبد الهادي المصري » وإرشاد الخلان » ونصيحة الاخوان » والتبيان » ونواقض الإممان : 


۵ 


سے هك "هك مرت مرت رت رح رح رح رت مرح هه رح رح رح مرت مرح رح رح رح و رح رح رح رح رح م هك ے۔ ہے و م 


وس 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


+ ہے ۳۹ےے ۳۰ے ۹۹ے ۹۹ے ۳۹ےے ۹۰ے ۳۹ے ۳ے 0 دک‎ ۳ TEA TATE TATA TATE TATA TATA T= 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


وكل ذلك يدلك على أن الأعمال من الإيمان وركن فيه وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية 
مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر وليس بمسلم » ولم يقل أحد من أهل السنة غير ذلك مع 
تفريقهم بین جنس العمل الذي هو أصل الإيمان ء وبين آحاد الأعمال من الواجب والمستحب 
واليك إجماعهم على ذلك وقد نقله غير واحد كما ذكر ذلك القرني في " ضوابط التكفير ". 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله : 

" وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول 
وعمل ونية » ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر" ذكره شيخ الإسلام في الإيمان والأم للشافعي 


وقال شيخ الإسلام أن معنى لا يجزئ يعني لا يصح ولا يقبل ولا ينفع قول بلا عمل. 


وقال الإمام البغوي - رحمه الله : 

" اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان 
.... وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة ... لقوله سبحانه وتعالى : "ما الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ إذا 
دیز ال وجلت قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهمْ آياثه رَاَتهُمْ إِيمَاتاًوَعَلَى رَيَهِمْ یترکلون (۲) الَّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصلاة وممّا رَرَقَنَاهُمْ يُنففونَ (۲) اوليك هم المُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُمْ رجات عند رَبَهِمْ 
وَمَغْفِرَةٌ ورژق كَرِيمٌ ۲۲۳۲ فجعل الأعمال كلها إيمانًا وكما نطق به حديث أبي هريرة (يعني 
حديث الشعب). 0 

وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله : 

( أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ء ولا عمل إلا بنية والإيمان 
عندهم يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية » والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن آبي 
حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمي إيمانًا ء قالوا إنما الإيمان التصديق 
والإقرار) وقد ذكر الامام اللالكائي في كتابه عن ید بن سليمان بن علي أن النبي لٹ قال : " 
الإيمان والعمل قرينان لا يصلح واحد منهما إلا مع صاحبه) ''' ومعناه صحيح . 


. ٤-۲ سورة الأنفال : آية‎ MY 


۹ تع االیہ: ۱ ۸۳۸ 
٦‏ التمهید لابن عبد البر : ۲۳۸/۹ . 


۵٥ 
< ۳ ر شار شار ر ر ار ر ار ر ر ر ر ر ر ی ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ےے‎ 


"هك رت مرت مرح مت رت رح رح رح 4 مرح هه رح رح ذه ذه رح رح رح ا ا ا ا رح رح هك وحم و ہہ 


وس 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


+ شک 0 تقر كشوي‎ TA TAT 


۲ دست ۷ے ۱ دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


وقد قال شيخ الاسلام بعد حدیث ابن عباس عن وفد عبد القیس : فدل على أنه لا ایمان 
باطن إلا بإسلام ظاهر ء ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر ء الإيمان والعمل قرينان » ولا 
ینفع أحدهما بدون ا 

والنصوص كثيرة جدّا تدل على هذا الأصل واليك آقوال آهل السنة في تعریف الایمان 
وأنه قول وعمل لا يصح آحدهما بدون الآخر » ولا یقصدون بالعمل عمل القلب فقط كما يدعيه 
مرجئة العصر » بل یقصدون بالعمل عمل الجوارح لان طواتف من المرجنة یعتبرون عمل القلب 
ويزول الایمان بزواله » ولکن اختلاف المرجئة مع آهل السنة في تارك آعمال الجوارح بالكلية 
واليك کلام السلف وفهمهم لمعنی الایمان قول وعمل » وما يقصدون بالعمل ؟ فاحذر بارك اللہ 
فيك من هذه التلبيسات وكن على يقين وتثبت أن من قال العمل كمال في الإيمان وأن تارك 
أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم » فاحذره على دينك واعلم أنه مرجئ 
تلبس بلباس أهل السنة ووافقهم في اللفظ وخالفهم في الحقيقة والمعنى » وان ادعى أنه سلفي 
ملتزم بفهم السلف وما فهموه من القرآن والسنة أن الإيمان قول وعمل ء فقل له هذا فهم السلف 
فاذكر لنا من قال منهم أن ترك العمل بالكلية ليس بكفر ؟ 

قال الإمام الزهري - رحمه الله - المتوفى سنة ؛ ۱۲ه 

" الإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر " ومرجئة العصر يقولون ينفع. 

قال الحسن البصري - رحمه الله - المتوفى سنة ۱۱۰ه 

" الإيمان قول وعمل » ولا قول إلا بعمل » ولا قول وعمل إلا بنية » ولا قول وعمل ونية 
إلا بسنة " ومرجئه العصر يقولون المقصود عمل القلب » وعمل الجوارح ليس من الإيمان. 

وقال الإمام الأوزاعي - رحمه الله - المتوفى سنة ۷٥۱ھ.‏ 

" لا يستقيم الإيمان إلا بالقول » ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل ء ولا يستقيم الإيمان 
والقول إلا بنية موافقة للسنة " فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل » والعمل 
من الإيمان » والإيمان من العمل » ويقولون يعني المرجئة إن فرائض الله على عباده ليست من 
الإيمان » وأن الإيمان قد يطلب بلا عمل » وأن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم » وأن برهم 
وفاجرهم في الإيمان سواء ! وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله ما فإنه بلغنا أنه قال : 


"الایمان بضع وسبعون . أو بضع وستون » أولها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى 


)۱۱۳۱( 


جموع الفتاوی : ۳۳۵/۷ . 


ر شار شر ر کک ار ۶ے ۶و ر شر ار ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر جح جد 


۵ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه هه هه ذه ذه هه هه ت ا ا كا كه ر هك سے هك ر كه هه ول جم 


وس 


ھک 


VT ATE شک كار‎ ۱ TESTES TETAS TEA TESTE TSA ۳۶ ۳۶ ے‎ TEA ۱ شک ۳۶ے ۶ے‎ TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


عن الطريق والحياء شعبة من الایمان" وقال تعالى :"له مََلِيدُ السّمَوَاتِ والازض یبط 
الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَْدِرُ إِنَهُ یل شَيْءٍ علي ' ۲۳۷ والدین هو التصديق » وهو الإيمان والعمل 
» فوصف الله كك الدين قولاً وعملاً » فقال : ' فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآَتَوْا الرَّكَاةَ فَإِخْوَائُكُمْ 
في الدِينٍ وَنْقَصَلُ الایّات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ' ۲۱۳۱ والتوبة من الشرك وهو الإيمان والصلاة والزكاة 
عمل"*"١١‏ 
وقال الإمام سفيان الثوري - رحمه الله - المتوفى سنة ١"١ه.‏ 

" اتقوا هذه الأهواء » قيل له : بين لنا رحمك الله » فقال أما المرجئة ء فيقولون الإيمان 
كلام بلا عمل ء من قال أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل 
الإيمان" 

وقال ید بن يوسف دخلت على سفيان الثوري وفي حجره المصحف وهو يقلب الورق » 
فقال : ما أحد أبغد منه من المرجتة " ,۱۱۳۹ 

وكان سفيان الثوري لا يرى الصلاة خلف المرجئي ويقول : لا تصلي ولا كرامة. 

وقال مالك بن أنس : لا تناكحوه . 

وقال يزيد بن هارون: من كان داعية إلى الإرجاء فإن الصلاة خلفه تُعاد وكان السلف 
يهجرونهم ولا يجالسونهم لبدعتهم القبيحة. 

قال الإمام الكبير حافظ العصر شيخ الإسلام الحجة الثبت سفيان بن عيينة رحمه الله 
> سنة ۱۹۸ه. 

عندما سأله تلامیذه عن الارجاء فقال : " یقولون الایمان قول ونحن نقول قول وعمل » 
والمرجنة آوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا اللہ مصرًا بقلبه على ترك الفرائض ‏ الایمان قول 
وعمل أخذناه ممن قبلنا وأنه لا يكون قول الا بعمل" ''''وھذا سند متصل من ابن عيينة إلى 
الضبحاية: 


الإمام الشافعي . رحمه الله تعالى . المتوفى سنة ٠١4‏ ه 


(۱۱۳۷) سورة الشوری : آية ۱۳. 

(۱۱۳۲ سورة التوبة : آية ۰۱۱ 

۱۳۵ انظر أصول الاعتقاد للالكائي : ص 1۰۱۳۷ ء والسنة للخلال: ص ٢۸٥‏ ء والفتاوی لابن تيمية : ۲۹٦/۷‏ . 
۰ أصول الاعتقاد للالكائي : ص 0۲۸۱ ۲۸۵. 


۲ السنة لعبد الله بن أحمد : ۳۵۰/۱ . 


ر شار ۔ے ر ر ار ر ار ر ے ۱ے ر ر ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے کر 


۵ 


سرت رت مرت مرت مرت رت هه رح رح رت مرح ہے ےار رح ذه مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح روحم رہ ها حر 


وس 


ESE |‏ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


+ شک 0 كتظار كشي‎ TATA TEATS TATE TEATS TEA TATA TATA TATE TATA TATA T= 


۰ كار ان ے۷ کل دک VT‏ 


بي 


ر جک ر ار ر ار ر آ ۷ے ٣۔ےہ‏ ۶ہ ۶ ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حير + 


قال : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن آدرکناهم یقولون : إن 
الایمان قول وعمل ونية ولا یجزی واحد من الثلاثة إلا بالاخر "۱۲۳۳ 

الامام الکبیر شيخ المشرق سيد الحفاظ الثقة المأمون إسحاق بن راهویه المتوفی في 
سنة ۲۳۸ ه رحمه الله یعدل الامام أحمد قال : 

" الایمان قول وعمل » وغلت المرجنة حتی صار من قولهم أن قومّا یقولون : من ترك 
الصلوات المکتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها » لا نکفره 
يرجى آمره إلى الله بعد إذ هو مقر » فهؤلاء الذين لا شك فیهم يعني المرجثة ۱۲۳۲۲ 

الإمام الحافظ الحجة المجتهد الفقيه الثقة المأمون من أحد أئمة الدنيا أبو ثور إبراهيم 
بن خالد الكلبي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. 

قال رحمه الله : " اعلم - يرحمنا الله واياك - أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح " وسيأتي كلامه كاملا في كفر تارك أعمال الجوارح بالكلية ' ۱۳۹ 

سهل بن عبد الله التستري . رحمه الله - المتوفى سنة ۲۸۳ ه : 

سُئل عن الإيمان فقال: 

" قول وعمل و نية وسنة » لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر » وإذا كان قولاً 
وعملاً بلا نية فهو نفاق » وإذا كان قولاً وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة ' “ا 

إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - المتوفى سنة 
۱ هه قال : 


۱۱۶۱ 


" الایمان قول وعمل يزيد وينقص 


الامام البخاري - رحمه الله - المتوفی سنة ۲٥٢‏ ه. 


۳۳ 


صول الاعتقاد لالكائي : ۹۰۷/۰ . 

۳۸ الفتح : ۲۳۱ 

(۱۱۳۹) انظر ا جلد السابع من مجموع الفتاوی لابن تيمية. 
0040 جموع الفتاوی : ۱۷۰/۷ . 

۲*۲ وله عدة روايات في ذلك » انظر الرسائل وللسائل الروية عن الامام أحمد في العقيدة : جمع عبد الاله الأحمدي وهو کتاب نفیس 
جدًا في جلدین . 


> 


0 


"هك هك 'ه مرت هه هه هه رح هه َه ذه رح رح رح ا هه هه ها ها هه هه رح رح هك رح مرح مومع مها 0 


وس 


الم م222۵ 2 ] 


۲ خ ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


قال في صحيحه الجامع : " باب من قال : إن الایمان هو العمل" ثم ذکر الایات التي 
تدل على أن الایمان قول وعمل » وقال رحمه الله : " لقیت آکثر من آلف رجل من العلماء 
بالأمصار » فما رأيت أحدًا منهم یختلف في أن الایمان قول وعمل يزيد وینقص" ۱۲*۲ 
الامام أبو بكر مد بن الحسین الآجُري- رحمه الله - المتوفی سنة ۳۰۰ ه 

وقد عقد بابّا في کتابه " الشريعة" وسماه : باب القول بأن الایمان تصدیق بالقلب واقرار 
باللسان وعمل بالجوارح » لا یکون مؤمتًا الا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث وآنه لا تجزی 
المعرفة بالقلب والتصدیق ء الا أن یکون معه الایمان باللسان نطفًا » ولا تجزئ معرفة بالقلب 
ونطق باللسان » حتی یکون عمل بالجوارح ۰ فإذا کملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مژمتا ء 
دل على ذلك الکتاب والسنة وقول علماء المسلمین » منهم مالك والشافعي وأحمد والفضیل وابن 
جریج وکان وکیع یقول : أهل السنة یقولون الایمان قول وعمل والمرجئة یقولون الایمان قول » 
والجهمية یقولون : الایمان المعرفة. 

ثم قال : " اعلموا - رحمنا الله واياكم - يا آهل القرآن » ويا آهل العلم » ويا آهل السنن 
والاثار » ويا معشر من فقههم الله تعالی في الدين ء بعلم الحلال والحرام أنكم أن تدبرتم القرآن » 
كما آمرك الله تعالی علمتم أن الله تعالی أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله : العمل › 
ونه تعالی لم یٔٹن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم » وأنهم قد رضوا عنه ‏ وأثابهم على ذلك 
الدخول إلى الجنة والنجاة من النار ء إلا بالإيمان والعمل الصالح » وقرن مع الإيمان العمل 
الصالح » لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده » حتى ضم إليه العمل الصالح ء الذي قد وفقهم له 
فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقًا بقلبه » وناطفًا بلسانه » وعاملاً بجوارحه لا يخفى 
من تدبر القران وتصفحه وجده كما ذكرت" 

وطالب الحق يكفيه دليل » وصاحب الزيغ والهوى لا يكفيه ألف دليل » فهو يتبع 
المتشابه من الأقوال » وكلما جئت له بدليل أتى عليه بشبهة وقياس عقلي » وصدق الله : " فَأَمًَا 
الَذِينَ في قُلُوبِهم رَيْعُ فیَبغون ما تشابه مِنْهُ ابَْغَاءَ الْفَِْةِ وَابْيِغَاءَ تأویله " فريما يقول أهل 
الارجاء نحن نقول مثل كلام السلف الإيمان قول وعمل » وليس في كلام السلف أن من ترك 
العمل كافر ٠‏ وكلهم يقولون ويقصدون بالعمل التمام » ويقصدون بكلمة تمام وتام : الكمال وليس 
الشرط والركن » أي والله - يقولون ذلك ويفسرون كلام السلف على أصل بدعتهم وضلالهم. 


۷ الفعح : ۸۱ 


< ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TEA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۵ 


ہے هك هك هه هه رح ہے ہے ہے ہے سے رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ا م۵222 ہہ كا 


ورس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEATS TLS TESTES TLS TESTE TESTE TASTES TATE TATE TATA TATA 0 نس‎ 


TT‏ سے Ta Ta‏ و جس ا 


ولكن الإمام الآجري يقطع عليهم ذلك بقوله الواضح البين الفطن فیقول : 

'من قال الإيمان قول دون العمل يقال له » رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء 
> وخرجت من قول المسلمين وکفرت بالله العظیم" ۱۲۳ 
الامام الحافظ المحدث مد بن إسحاق ابن منده - رحمه الله - المتوفی سنة ۳۹۰ ه. 

ذکر - رحمه الله - قول النبي 4 " من رأى منکم منكرًا فلیغیره بيده » فان لم یستطع 
فبلسانه ۰ فان لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان" وذلك في مقام الاستدلال به على أن 
الایمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وأنه يزيد وینقص" **'' 

الامام ابن عبد البر عمر بن يوسف بن عبد الله النمري القرطبي المالكي حافظ المغرب 
- رحمه الله - المتوفی سنة ٣٦٤‏ ه 

قال : " آجمع أهل العلم والفقه والحدیث على أن الایمان قول وعمل ونیة" ۲*۴ 

والمتأمل في کلام السلف يرى اتفاق کلامهم على قول واحد لا اختلاف فيه ء بل 
والعبارات والجمل والکلمات تکاد تکون واحدة مما يدلك على هذا الأصل الذي فهمه الصحابة د 
من رسول ال ونقل التابعین فیما وصل إلينا بالتواتر والسند المتصل إلى رسول اللہ کل لم 
یخالف في ذلك إلا آهل البدع. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام . علم الأعلام 
المتوفى سنة ۷۲۸ ه رحمه الله : 

" والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعيين وجمهور السلف » وهو مذهب أهل الحديث ء 
وهو المنسوب إلي أهل السنة أن الإيمان قول وعمل .. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح 
١١559‏ 

وسيأتي تفصيل ذلك حتى لا يقول أهل الإرجاء أن المقصود بالعمل الذي هو ركن في 
الإيمان ويزول الإيمان بزواله هو عمل القلب وهو مقصود السلف وليس عمل الجوارح . 


۲ الشريعة للأجري : ۰۹۸ ۱۱۷. 
٩‏ كتاب الایمان : ۳۶۱/۲ نقلاً عن نواقض الایمان آل الشیخ ٠١‏ . 
۲ التمهيد : ۲۳۸/۹ ء وقد سبق کلامه عند نقلنا الاجماع على ذلك مع کلام الشافعي والبغوي. 


)۱۱۶۲( 


جموع الفتاوی : ۲۲۳/۷ . 


ر شار ے۰۷ے ۲ ار ر ر 0 شر ر شی ی ۳۹ ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ ۔ے + 


> 


۵ 


سرت رت مرت مرت مرت رت رح رح رح 4 مرح رح رح رح رح ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح توح ر وح هوك و 


ص 


ام 2.2222۵ ] 


يزيد الأمر هذا وضوحا وبيانًا قول الامام المجدد شيخ الاسلام د بن عبد الوهاب بن 
سليمان بن علي التميمي المتوفى سنة 7١5‏ ١ه‏ . رحمه الله : 

" ولا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل » فإن اختل شيء من هذا 
لم يكن الرجل مسلمًا » فان عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وابليس وأمثالهما 
۷ ۱۱۶۷ 

وهذا يدلك على أن التصدیق والمعرفة التي هي قول القلب لا تنفع الا مع الالتزام 
والانقیاد والقبول والاستسلام والطاعة فقول القلب المجرد کالعدم . 

ویقول الامام ابن القیم - رحمه الله - المتوفی سنة ۷۵۱ ه في کتاب " الصلاة 
وحکم تارکها " کلامّا هو في غاية الوضوح والمتانة في |ثبات حقيقة الإيمان وأنها (مركبة من 
قول وعمل والقول قسمان : قول القلب وهو اعتقاده » وقول اللسان وهو التکلم بكلمة الإسلام ء 
والعمل قسمان عمل القلب : وهو نيته واخلاصه » وعمل الجوارح » فإذا زالت هذه الاريعة زال 


الایمان بکامله » واذا زال تصدیق القلب لم تنفع بقية الاجزاء » فان تصدیق القلب شرط في 
اعتقادها وکونها نافعة واذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة 
وأهل السنة » فأهل السنة مجمعون على زوال الایمان » وأنه لا ینفع التصدیق مع انتفاء عمل 
القلب .وهو محبته وانقیاده » كما لا ینفع إبليس وفرعون وقومه » والیهود والمشرکین الذين کانوا 
یعتقدون صدق الرسول :# » بل ویقرون به سرا وجهرًا ویقولون ليس بکاذب » ولکن لا نتبعه ولا 
نؤمن به) فلابد من الانقیاد والاستسلام والقبول والصدق وا لاخلاص وهو ما یسمی بعمل القلب » 
ویلزم من ذلك قول اللسان وعمل الجوارح وهذه الأجزاء مترابطة مركبة لا غنی للواحدة منها عن 
الأخرى كما مر معك من الاجماع على ذلك وکما سيأتي الکلام على التلازم بين الظاهر 
والباطن : بين عمل القلب وعمل الجوارح » وهذا تصديقًا لکلام النبي 2 في حدیث النعمان بن 
بشير 5ه في الصحیح : " الحلال بين والحرام بين .... ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت » فسد الجسد كله ألا وهي القلب  "‏ فأعمال الجوارح أصلها ما في 


TATE TEA TESTA TET TESTES TATE TEA TATA TATA TATA TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


القلب ء فاٍن وجد عمل القلب كانت آعمال الجوارح » وان ضعف ما في القلب ضعفت آعمال 
الجوارح » وان زالت أعمال القلب زالت آعمال الجوارح بالكلية للتلازم بين أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح . 


7 0 دک دک ۲ 


۷ نظر رسالة : کشف الشبهات للشيخ جد بن عبد الوماب . 


بي 


۵٥ 
TVA TATA TATA TATA ۶ و ۔ے ١۰ے ۶ وہ ۶ہ ۳۶ے ۳۰ ۔ے‎ Ta Ta Ta TAT 


ہے سے ہے ہے سے سے ہے رح رح مرح رح رح رح 4 4ه مرت رح رح هه رح و رح رح رح رح رح رح رح موم ما ےھ 


وس 
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۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


فاعتقاد القلب : يزول بالجحود والشك والتکذیب. 

وقول اللسان : یزول بالقول المکفر والامتناع مع القدرة وعدم العجز 

وعمل الجوارح : یزول بالترك الكلي مع القدرة والتمکن وعدم العجز ۰ لان الایمان شعب 
آعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى ء فهو يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية » 
والمعاصي دون الكفر لا تُخرج من الاسلام ولا يكفر بها إلا بالاستحلال وما لا يزول 
الإيمان إلا بزوال أصله. 


ر شار ار ر ار ر ار ے شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 
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TATA TEA 0 شک‎ ۱ TESTES TEA شک تار‎ TESTES TATE TA TEA TATE TATA TATA تار‎ 


م0 ۷ ۶ے ۳ے ۷ 0 ے + 


مراتب الایمان 
مراتب الایمان ثلاثة: 
الأول أصل الایمان: 


ويسمى مطلق الإيمان وأصل الدين » والتوحيد » وبه النجاة من الكفر الأكبر والخلود في 
النار » وهو مضاد لأصل الكفر » وبه يدخل الجنة ولو قصر في الواجب » وهو شعب لا يصح 
إلا باكتمالها وهي : 

4 - على القلب معرفة ما جاء به الرسول ی إجمالاً والتصديق به والانقياد والإذعان له 
والاستسلام والمحبة والقبول والرضا والتسليم وغيرها من أعمال القلوب والاعتقاد . 

-٥‏ وعلى اللسان الإقرار بالشهادتين والنطق بهما. 

-٦‏ وعلى الجوارح أعمال الجوارح التي يكفر تاركها كالصلاة وبقية الأركان عند بعض 
العلماء » وكذلك ترك المكفرات القولية والعملية » كما على القلب ترك المكفرات 
الاعتقادية . 

وضابط ما يدخل في أصل الإيمان من أعمال سواء كانت فعلاً أو ترگا. 

» كل عمل يكفر تاركه ففعله من أصل الإيمان ء كالتصديق والانقياد القلبي وهو اعتقاد‎ -٤ 
وكإقرار اللسان وهو قول ء والصلاة وهي عمل بالجوارح.‎ 

-٥‏ وكل عمل يكفر فاعله فتركه من أصل الإيمان كالاستهزاء بالدين » وصرف العبادة لغير 
الله » وذلك لأن ضد أصل الإيمان هو أصل الكفر. 
ولما كان الكفر ضد لأصل الإيمان » وكل من لم يأت بأصل الإيمان أو أخل به فهو 
كافر . 
وضابط الذنب المكفر هو ما قام الدليل الشرعي على أنه كفر أكبر » فكل عمل أو قول 
ذكر الله في كتابه أنه كفر أكبر أو ذكره رسول الله #5 فترکه من أصل الإيمان. 

-٦‏ أصل الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يدخل عليه نسخ ولا تخصیص ولا استثناء وبذلك 
» يعلم أن المرجئة ليس لهم حجة في احتجاجهم بحديث الجهنميين . 
وغيره من الأحاديث المطلقة - كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله - لأنهم أخرجوا من 

النار لأن معهم أصل الإيمان من الاعتقاد والقول والعمل ولم ينقضوه وهو في قوله ع4 : " ممن 
يشهد أن لا إله إلا ال" فيه الإقرار بالشهادتين وهو القول » والعمل في قوله : " أثر السجود " 


TVA TATA TEA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TA ۰ فا ۳ے ١ے ہے‎ Ta Ta Ta TAT 


٦ 


ه رت رت ت ہے مرت هه هه ہے ہے رح بے رح ذه ذه ہے رح هه هه مرح رح رح رح رح رح رح رح رمع م 


-. 


]7 ا ھا ھا ہہ ا ھ ھ ل ھ احا ھ ھ۲ 


VATA TATA TATA TATA TATA T= 


کر ۳۶ا ے ۶ے ے۹۰۶ 7 ۰۲ 


TATA TAT‏ شر دت مم 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


وهي الصلاة والصلاة عمل ۰ وترك المکفرات في قوله تل : " كان لا يشرك بالله شينًا " وبیان 
ذلك لابد من معرفة أن الذنوب نوعان ‏ اما ترك واجب أو فعل محرم وهو - أي الذنب - 
قسمان الأول ذنب مکفر وهو الذي سماه الله كفرًا وهو الذي يخل بأصل الایمان وهو نوعان: 
۳- ترك واجب من واجبات الإيمان الداخلة في أصل الإيمان كترك الاقرار بالشهادتين وترك 

الصلاة وانتفاء تصديق القلب من الانقياد والتسليم والقبول والإذعان وهو كفر التكذيب ء 

فان انتفى التصديق وأقر بلسانه فکفر نفاق » وكانتفاء يقين القلب وهو كفر الشك ء 

وغيرها من واجبات أصل الإيمان سواء كانت من أعمال القلب أو اللسان أو الجوارح » 

فكل أمر وردت الشريعة بكفر تاركه فهو من الأصل. 

5 - أو فعل محرم يضاد أصل الإيمان : كسب الله ورسوله » وكدعاء غير الله والذبح والنذر 

لغير الله فكل أمر وردت الشريعة يكفر فاعله فهو محرم يضاد أصل الإيمان. 

فكل من أتى بذنب مكفر من ترك واجب أو فعل محرم فهو كافر بمجرد الفعل أو الترك 
والترك فعل ويكون بحسب المتروك » فإن كان المتروك فرضًا فهو كفر لأن هناك فرق بين ترك 
الفرائض وارتكاب المحارم - كما سيأتي بيانه إن شاء الله - فترك العبادات المفروضات زندقة ء 
وارتكاب المحظورات معصية . لذلك فان ترك الفرائض مصرًا عليها متعمدًا » يعني من غير 
عذر وهو قادر ومتمكن من القيام بها وضريوا لذلك مثلاً » وهو إجماع الصحابة على كفر تارك 
الصلاة وهي من الفرائض ء فمن ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى يخرج وقتها فهو كافر 
كفرًا أكبر مخرج من الملة » وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة الرابعة كفر تارك الصلاة » وضريوا 
مثالاً لركوب المحارم وهي المعاصي والكبائر والذنوب من غير استحلال - سواء كان استحلال 
قلبي أو عملي - ليس بكفر کالزنی والسرقة والقتل وشرب الخمر أو الریا وغيرها من المعاصي › 
فهذا ليس بكفر . 

فهناك فرق بين ترك الفرائض مع القدرة والتمكن وعدم العجز ء وببين ارتكاب المحارم » 
والمرجئة لم يفرقوا بينهما » فجعلوا ترك الفرائض بمنزلة ارتكاب المحارم » مع أن الله فرق بين 
الشرك والفرائض ٠‏ والمعاصي والكبائر لکن المرجئة جعلوهم سواء بمنزلة واحدة للخلط بين مراتب 
الدين الثلاثة أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب ‏ ويهذا تصح المرتبة الأولى وما 
يدخل فيها وضابطها. 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


"هك رت مرت مرت ا رت رح رح ذه رت مرح رح رح رح رح مرت مرح رح رح و رح رح رح رح رح رح رح ر ےر و م 


ص 


ڑھ کے 


VATA ہے ۳ے ۹۶ےے ۳۹ ۔‎ TASTES TATE TESTES TEATS TLS TESTES TEA TESTE TASTE TATA ۱ ۷ے ۳۶ے ۷۶ے ۶ے ۷ے‎ 


کک 


۲- الإيمان الواجب: 

وهو ما زاد عن أصل الایمان من فعل الواجبات » وترك المحرمات » وضابطه » أن كل 
فعل أوترك لم يسمه الله كفرًا ء أو لم یخرج به من الاسلام بالكلية ومتوعد عليه بالنار » فهو من 
الایمان الواجب » مع اشتراکه مع أصل الایمان في الوعید ۰ فنفي الایمان صيغة الوعید » 
والوعید لا يرد الا في حق من ترك واجبّا » إما من أصل الایمان » واما من الایمان الواجب » 
آما من ترك شينًا من الایمان المستحب فلا وعيد في حقه » ولهذا فان كل آية أو حدیث ورد فيه 
نفي الایمان فإما أن يراد به نفي أصل الایمان فیکون صاحبه كافرًا كما سبق » واما يراد به نفي 
الإيمان الواجب - أي كماله الواجب - فيكون صاحبه فاسمًا » ويتم التفريق بينهما بالدلائل 
والقرائن والاستثناء والتقیید ؛ لأن هناك ثلاثة أشياء ضد ثلاثة أشياء التوحيد ضد الشرك » 
الطاعة ضدها المعصية » السنة ضدها البدعة ء فالشرك والمعاصي والبدع كلها مخالفات وكلها 
مذمومة وتأتي أحيانًا بصيغة نفي الإيمان وأحيانا باسم الشرك والكفر ولكن يحكم عليها بمناطها 
كما في سبّاب المسلم فسوق وقتاله كفر » وِيَكْفْرْن البشر » من حلف بغير الله فقد أشرك » وثلاثة 
بهن كفر » وغيرها من الصيغ ولكن باعتبار القرائن والدلالات يحكم على الشرك الأكبر بالكفر 
وعلى المعاصي التي هي دونه بحكمها » وهذا لم يعتبره الخوارج وأهل الغلو في التكفير فكفروا 
أهل القبلة بالمعاصي والكبائر التي هي دون الشرك ؛ لأنهم لم يفرقوا بين ما هو من أصل الدين 
وبين الواجب والمستحب . 
۳- الإيمان المستحب: 

وهو ما زاد عن الایمان الواجب من فعل المندوبات والمستحبات » وترك المکروهات 
والمتشابهات فهذه هي مراتب الدین الثلاثة التي من لم یفرق بینها ویعرف ضابط کل واحدة منها 
یقع في التناقض . وترد عليه الشبهات ‏ فیقع إما في التفریط فیقول بقول المرجتة » واما في 
الغلو فیقول بقول الخوارج فأصل الایمان هو الاسلام هو الظالم لنفسه. 

والایمان الواجب هو الایمان هو المقتصد. 

والایمان المستحب هو الإحسان هو السابق بالخیرات. 

فما كان من العمل ترکه أو فعله کفر فهو من أصل الایمان الذي هو الاسلام » وما 
كان من العمل ترکه أو فعله فسق فهو من الایمان الواجب وترکه حرام » وما كان من العمل لا 
یذم تارکه ولا یعاقب فهو من الایمان المستحب » لأن الایمان عند أهل السنة ثلاث مراتب - كما 


ر شار شار ۷ے ۲ ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٦ 


سے سے سے سے سے ہے ہے هه ذه رت مرح رح رح وہ رح رت رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مومع و ہہ 


ص 


کک 


TATA TLS TLE TEA TATE ۳۶ ے ۳۶ےے ۳۹ے ۳۹ےے ۳۹ے‎ TLS TST TESTES شک‎ TEATS TATA TATA TATA TATA T= 


کک 


سبق - : أصل » وكمال واجب » وكمال مستحب . والعمل يدخل في المراتب الثلاثة ولا يتزول 
الإيمان إلا بزوال أصله » وبهذا يتضح أن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل ہ والأعمال 
ركن في الإيمان ومنه وداخلة فيه ء فالإيمان مركب من ثلاثة أركان لا ينفك أحدهم عن الآخر 
ولا يجزئ أحدهم عن الآخر ولا يصح أحدهم بدون الآخرء خلاقًا للمرجئة والخوارج والأشاعرة 
والمعتزلة وأهل البدع. 

وأن الأعمال عند أهل السنة منها ما هو كفر مخرج ومنها ما هو دون ذلك كما دل على 
ذلك حديث شعب الإيمان » ويذلك يتضح قوة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح وكما سبق 
لم يأت الإيمان في القرآن ولا في السنة إلا مقرونًا بالعمل. 

تنبيه مهم: أما الاختلاف في كفر تارك الصلاة » فليس من هذا الباب » وسيأتي الكلام 
على كفر تارك الصلاة في المسألة الرابعة إن شاء الله . 

فان الذين لم يكفروا تارك الصلاة من الفقهاء - خلافا لإجماع الصحابة - لم يتوقفوا في 
تكفيره من باب أن الصلاة عمل وأن تارك العمل لا يكفر » بل لم يكفروا تارك الصلاة لأن 
عندهم أدلة تعارضت - عندهم - مع القول بالتكفير . 

فإن القائلين بعدم كفر تارك الصلاة من الفقهاء يقولون أن الإيمان قول وعمل وأن 
الأعمال ركن في مسمى الإيمان ولا يجزئ ولا يصح ولا ينفع واحد عن الآخر ونقل الشافعي 
الإجماع على ذلك وقد مر معك . 

فمسألة عدم تكفير تارك الصلاة ليست من باب أن الصلاة عمل ولا يكفر تارك العمل » 
بل كما سبق من كلام السلف أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة كافر. 

وقد مر معك الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف على أن الأعمال من الإيمان وركن 
فيه ومن الأدلة الصريحة على ذلك حديث وفد عبد القيس وفيه قوله ‏ : " آمرکم بالإيمان بالله 
وحده » وقال : هل تدون ما الإيمان بالّه وحده ؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : " شهادة أن لا 
إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإیتاء الزكاة » وأن تعطوا من الغنائم الخمس ... " *؟'' 

ففي هذا الحديث فسر النبي ب للوفد الإيمان بقول اللسان وأعمال الجوارح » ومعلوم أنه 
لم يرذ أن هذه الأعمال تكون إيمانًا بدون القلب » لما قد أخبر في مواضع أنه لابد من إيمان 


1440م متفق عليه : البخاري في كتاب : الغازي » ومسلم في كتاب : الإیمان . 


کے شار ار ر ار ار ہے ۶ ر ر ار ر ر ہے ۳ہ ۳ ۔ےے ۳ ہے ۳ کر کر 


٦ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه َه ذه ذه هه ها ا ها كه كه كه هك هك هك ر كه هك سوہ 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


القلب » فعلم أن هذا مع إيمان القلب هو الایمان » وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمی 
الایمان فوق هذا الدلیل؟ فإنه فسر الایمان بالاعمال » كما قال شارح الطحاوية . 

ومن أوضح الأحاديث دلالة على أن الأعمال من الایمان ورکن فيه ویزول بزوالها 
ویضعف بضعفها : حديث أبي هريرة 5ه قال » قال رسول الله يي : " الإيمان بضع وسبعون أو 
بضع وستون شعبة ء فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء 
شعبة من الإیمان''''' 

ويقول الامام بن القيم - رحمه الله - في كتاب الصلاة وحکم تاركها شارحًا وموضحًا 
هذا الحديث : " الإيمان أصل له شعب متعددة » وكل شعبة تسمى إيمانًا » فالصلاة من الإيمان 
> وكذلك الزكاة والحج والصوم ء والأعمال الباطنة : كالحياء والتوكل ... وهذه الشعب منها ما 
يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة » ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق 
> وبينهما شعب متفاوتة تفاونًا عظيما » منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب » ومنها 
ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق » ويكون إليها أقرب ء وكذلك الكفر ذو أصل وشعب" 

فيتضح مما سبق أن الطاعات جميعًا ومنها أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان ء 
ومنها شعب يزول الإيمان بزوالها » ومنها شعب لا يزول الإيمان بزوالها كترك الإيمان المستحب 
وهذا مما خالف فيه الخوارج أهل السنة » فمع قول أهل السنة أن العمل من الإيمان وركن فيه ؛ 
إلا أنهم قالوا : من الأعمال ما يلحق بالشهادتين وأصل الدين وأصل الإيمان ويزول بزوالها » 
ومن الأعمال ما يلحق بالإيمان الواجب والمستحب ولا يزول بزوالها » ولكن ينقص حتى لا يبق 
منه شيء » ولذلك قال أهل السنة أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة وعدم العجز كافر 
قولاً واحدًا . 

وبهذا يتضح أن الخلاف الحقيقي لأهل السنة مع الخوارج والمعتزلة هو القول بتخليد 
مرتكب الكبيرة في النار لأنهم قالوا أن الإيمان كل إذا زال بعضه زال كله والأعمال كلها ركن في 
الإيمان ولم يفرقوا بين جنس الأعمال وآحادها » وبين تارك أعمال الجوارح بالكلية » ولم يفرقوا 
بين أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب » ولم يفهموا حديث شعب الإيمان بفهم 
السلف » وكذلك فإن الخلاف الحقيقي لأهل السنة مع المرجئة هو أن ترك العمل الظاهر ۰ أي 


۲ متفق عليه : والحديث مخرج في الكتب الستة والمسند بألفاظ مختلفة . 


TVA TATA TEA TATA TATA Ta ۹۳۰۹ ہے ۳ے ۶ ہے‎ Ta Ta Ta ےی ۱ے و‎ 


"هك رت مرت مرت ا رت رح رح ذه رت ہے ہے ےک ت ذه ذه هه هه ا هه ا كه كه هك هك هك ر ےر ها حر 


وس 


کک 


VT نے ۲ نے ۴٣ےے ۹ے‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷۶ے‎ ۷١۷ے‎ ۷ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز مسلم عند المرجئة وهو تحت المشيئة 
وهذا قول المرجئة » والبيجوري من الأشاعرة » وغيرهم من أهل الانحراف عن الحق. 

ویذلك يعلم أنه ليس كل من قال أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يكون سنیّا سلفیّا بل 
لا يكون سنیّا سلفیّا إلا بفهم أهل السنة وموافقة أهل السنة والسلف الصالح ؛ فمن قال الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص على فهم أهل السنة وعلى المعنی المتداول عندهم فهو منهم » وان كان 
فهمًا ومعنى يخالف ما عند أهل السنة فليس منهم. 

نقول ذلك لأن هناك من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وینقص والأعمال كمال في 
الإيمان من أتى بها فهو كامل الإيمان ومن لم يأت بأعمال الجوارح مع قدرته فهو تحت المشيئة 
مثله مثل أهل الكبائر » وهو بذلك المفهوم وهذا المعنى يخالف مفهوم ومعنى الإيمان عند أهل 
السنة » فليست العبرة بموافقة أهل السنة في تعريفهم الإيمان لفظًا دون المعنى » ولكن العبرة 
بالتوافق لفظًا ومعنى فهؤلاء مرجئة العصر » وافقوا أهل السنة في تعريفهم للإيمان لفضًا وقالوا : 
الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص » وخالفوا أهل السنة في المعنى والحقيقة فقالوا : الأعمال 
كمال في مسمى الإيمان ؛ فرجع أصل قولهم إلى الاعتقاد والقول فقط » وهذا هو مذهب المرجئة 
فانتبه - بارك الله فيك - إلى هذا التلبيس حتى تنجوا من البدع والأهواء والانحراف .۳ 
معنى القول والعمل عند أهل المنّة 

من الأصول المقررة عند أهل السنة أنه عند الاختلاف يجب رد التنازع إلى الله ورسوله : 
إلى كتاب الله المحكم » والى سنة رسول الله يه الصحيحة الثابتة بفهم الصحابة #: أجمعين » 
وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم » واجماعهم مقدم على إجماع غيرهم ء هذا الأصل يجب 
العمل به واقعًا عمليًا نحكم به حياتنا وتعاملاتنا ولا نخرج عنه بإعمال العقل والنظر كالمعتزلة 
وغيرهم. 

وقد أمرنا برد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله 4 واتباع سبيل المؤمنين من الصحابة 
والتابعين وإجماع المسلمين فقال سبحانه " قن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوةُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن گُنثمْ 


تُؤْمِنُونَ باللہ وَالْيَْمِ الاخر ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تأویلاً "'”'' وقال سبحانه : " وَمَن یشاقق الرّسُولَ 


09 انظر إلى تفصیل ذلك في كتاب : إرشاد الخلان . 
۷) النساء: آية وه . 


ر شار شر شار ر ار ر ار ر ر ار ۳ہ ١۳ہ‏ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


٦ 


پا ےک بے مرت مرت هه هه رح رح رح رح 4ه رح ےہ ہے ہے سے هه ها ها رح رح رح رح رح رح رح سے ےہ ےہ رر مها 0 


-. 


ڑھ ھ ےی 


كتخر ككاو كر كر نے ۶ے ۹۳۳۹ ے ۶ ا ے ۲ بكار شک 0 دک + 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


من بَغد ما تین له هی وَيَتَبْْ غَيْرَ ستبيل الْمُؤْمِنِينَ وله ما تولی وَنْصْلِهِ جهن وَسَاءتْ مَصِيرًا ' 
۹ 

نقول هذا لأنه قد وجد في زماننا آناس ینتمون إلى آهل السنة وینتسبون إلى السلف ولکن 
یخالفون فهم السلف فیقولون : ( نعم نعتقد أن الایمان اعتقاد قول وعمل والعمل من الإيمان ولا 
نقول بقول المرجئة أنه اعتقاد وقول فقط » ونقول أنه يزيد وينقص ولا نقول بقول المرجئة 
والخوارج أنه لا يزيد ولا ینقص أو يزيد ولا ینقص ‏ ونقول بالاستثناء » ونقول أن أصحاب 
الکباثر تحت المشيئة » ولا نفکر بالمعاصي مثل الخوارج » نقول بقول آهل السنة فلماذا تتھمونن 
بالإرجاء وقول المرجئة ؟ ونحن نعتقد أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مسلم تحت المشيئة وماله 
إلى الجنة وان كنا نکفره في أحكام الدنیا » آما عند الله في أحكام الآخرة ممکن أن ینجوا ویدخل 
الجنة » وقد قال بذلك أبو حنيفة ومن تابعه على قوله » ونعرف أن السلف أنكروا عليهم ذلك 
وسموهم مرجئة الفقهاء » والاختلاف لفظي وليس حقيقي لأننا ندخل العمل في الإيمان لكن لا 
نقول أنه ركن ومن أصل الإيمان بل نقول أن العمل كمالي في الإيمان وتاركه لا يخلد في النار 
> وما سميتموه " جنس العمل" مع حداثة هذا المصطلح لا ثقر به وان قال به شيخ الإسلام ابن 
تيمية والإمام ابن رجب الحنبلي » وأئمة الدعوى فلماذا هذه الحملة الشرسة علينا واتهامنا بالإرجاء 
والزيغ والضلال ونحن معكم على الخط السلفي وندعوا إلى منهج السلف ؟ ) 

هكذا يقول هؤلاء ونحن نسألهم سؤلاً واحذا مَنْ فهم من السلف مثل فهمكم وقال بمثل 
قولكم في أن الأعمال كمال في الإيمان وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مسلم؟؟ حقيقة قولكم هو 
أصل قول المرجئة القول باللسان وتصديق القلب - قول القلب - لأنكم أخرجتم حقيقة الأعمال 
فرجع قولكم إلى اعتقاد القلب وقول اللسان » وقول القلب لا ينفع لأنه مجرد تصديق فقط تخلف 
عنه الانقياد الاستلام والإذعان والقبول » وكذلك تخلف عمل القلب من المحبة والإخلاص 
والصدق والخشية وغيرها من أعمال القلوب » بل رجع قولكم إلى قول غلاة الجهمية وغلاة 
المرجئة من تصديق القلب فقط ولم يعمل خيرًا قط؟ هل هذا هو فهم السلف للقرآن والسنة هل 
هذا هو فهم السلف للأدلة الصحيحة الصريحة المتواترة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل 
والعمل من الإيمان وركن فيه يزول الإيمان بزواله؟ 


657" النساء: آية ١۱۹۔‏ 


TATA TATE TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ۳ی ے فا‎ 


٦ 


ہے هك هك ہے سے سے سے ہے ہے ہے ہے رح 4 رت رح هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر ت ر ےر کے ها ا كا 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


وقد مر معك أن الایمان عند السلف مركب من ثلاثة عناصر مجتمعة وهذه العناصر 
بفهم السلف هي " الاعتقاد بالقلب " والاعتقاد عند السلف یتضمن رکنین قلبیین لا ينفك آحدهما 
عن الاخر وبلزم تحقیقهما مجتمعین في القلب لیدخل صاحبه في مسمی الایمان ويصير مسلمًا. 

الرکن الأول : المعرفة والعلم والتصدیق ویطلق عليه " قول القلب " ویسمی أحيانًا التوحید 
العلمي أو الخبري أو الاعتقادي » أو توحید الريويية » والمقصود بالتصدیق الاذعاني المستلزم 
للانقیاد ظاهرًا وباطتا وقبول ذلك بحیث يقع عليه اسم التسلیم فهو تصدیق خبر الرسول جملة 
وعلی الغیب كما یقول الامام ابن القيم - رحمه الله - موضحًا قول القلب : لیس التصدیق مجرد 
اعتقاد صدق المخبر دون الانقیاد له فالتصدیق إنما يتم بأمرين آحدهما اعتقاد الصدق والثاني 
محبة القلب وانقیاده » فلابد في التصدیق من الاستسلام والقبول والانقیاد والصدق › ولو كان 
مجرد اعتقاد التصدیق إيمانًا لكان ابلیس وفرعون وقومه وقوم صالح والیهود والذین عرفوا أن 
محمدًا رسول الله كما یعرفون آبناء‌هم مومنین مصدقین ۰ فالتصدیق له لوازم لا يصح إلا بها من 
الاستسلام والقبول والانقیاد والعمل. 

الرکن الثاني: الالتزام والانقیاد والتسلیم ویطلق عليه " عمل القلب " ویسمی أحيانًا التوحید 
العملي أو الطلبي أو الارادي أو توحید الالوهية » وهو الالتزام والانقیاد والتسلیم والخضوع ولوازم 
ذلك كله من عمل القلب کالمحبة والتعظیم والتوکل والخشية والرجاء . 

فان سلف الأمة وأئمتها متفقون على أنه تابع للرکن الأول وملازم له » ولا يكون العبد 
مومتّا الا بهما » والا فان مجرد التصدیق بالله ورسوله دون المحبة والتعظیم والانقیاد لهما لیس 
إيمانًا باتفاق هولاء الأئمة » والتصدیق الذي لا یکون معه شيء من ذلك لیس یماتّا باتفاق هوّلاء 
البتة » بل هو کتصدیق فرعون والیهود وابلیس كما قل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه 


ایر( . 


VATA TATA TATA TATA TATA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


TA TT‏ ےر دک 0 ھ ےا 


ویعلق الامام ابن القیم على قصة وفد نجران فیقول في الفقه المستفاد من هذه القصة : 
" ومن تأمل ما في السير والاخبار الثابتة من شهادة کثیر من آهل الکتاب والمشرکین له يل 
بالرسالة وأنه صادق ء فلم تدخلهم هذه الشهادة في الاسلام » علم أن الاسلام آمر وراء ذلك ء 


بي 


کی 


مغ وسبب عدم تأثير هذا التصدیق أو المعرفة في القلب فینتج عنه الانقیاد والاستسلام والخضوع وما یترتب علیها من أعمال القلوب 
کا حبة » هو انشغال القلب بأمراض مضادة كالحسد والکبر كما هو ا حال في حالة إبلیس وفرعون فهم على يقين من ا حقیقة ولكن 
الظلم والعلو والاستکبار شغلوا القلب فمنعوه من الانقياد ء و في حالة وفد نجران : يكون الشاغل هو حب الدنيا والسلطان. 


ر ے۳۷۰ ھر ھر 


سے سے سے سے ہے ہر و و و ت ت ره 2 و رر رخ ت ت و و وت و ا ت ا ا ا ہے ہے۔ و م 
کے 
4 
ظ 


+ جک ۳۹ےے ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ےك‎ TAT 


وس 


کک 


نے ۶ ا ے ۶ا نے۷ ا ے۷ سے ۳۶ے و ا ے۳۶ے ۶ے ۹ے ۳۰ے ۱ TEATS TLS TESTA TESTES‏ ۱ شک ۳۶ےے ۳ے ۹ے ۳. 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


وأنه ليس هو المعرفة فقط ء ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة » والاقرار» والانقياد » والتزام 
طاعته ودینه ظاهرًا وباطنًا " . 

إن قضية الرسل مع آقوامهم كانت دائمًا قضية الخضوع والانقیاد والتسلیم لله ورسله ء 
ولم تكن ابا قضية المعرفة والتصدیق » وصدق الله حیث یقول : "هم لآ يُكَذْبُوتك ولکنْ 
الظَّالِمِينَ بایات الله يَجْحَدُونَ " *۳ وقوله سبحانه : " بل جَاءَهُمْ بالق وأکترهم لِلْحَقَ 
گار هون " ۱۳۷ والله لم ینزل الفرائض ويأمر بها لیترکها الناس والا لكان سفها - سبحانه 
وتعالی عن ذلك !! 

العنصر الثاني الاقرار باللسان: کالشهادة لله بالتوحید » وأجمعت الأمة على أن من لم 
يتلفظ بالشهادتین مع القدرة فهو کافر لم یدخل في الاسلام كما قال ذلك الامام النووي في شرح 


اا 
وقول اللسان دون قول القلب هو قول المنافقين لقوله تعالی : " يَفُولونَ بِألسنَيِهِم ما ی 
في قُلُوبِهِمْ ۱۳۳۲ فالنطق باللسان والتلفظ بالشهادتين من غير معرفة معناها ولا يقين ولا عمل 


ہما تقتضیه من البراءة من الشرك واخلاص القول والعمل » قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح فغير نافع بالإجماع. 

إن التلفظ بالشهادتين إذن ليس مقصودًا لذاته وانما المقصود هو الإعلان عن مدلولها 
من الإقرار بالتوحيد ولوازمه من النبوة والبعث ‏ وكذلك من ترك الشرك ابتداءً والتبري منه ومن 
أهله ولابد من التزام شرائع الاسلام » فإن لم تُعيّر الشهادة عن نفس هذه المعاني لم ثقبل من 
قائلها مهما كان » ومن تركها فهو كافر . 

قال شيخ الاسلام : " وقد اتفق المسلمون على أنه من لم یأتِ بالشهادتين فهو كافر". 
1۷ 

وقال الإمام ابن رجب : " من ترك الشهادتين خرج من الإسلام " . 


والمقصود بالشهادتين كما سبق ليس مجرد النطق بهما » بل التصديق بمعانيهما 
واخلاص العبادة لله » والتصديق بنبوة مد £# » والاقرار ظاهرًا وباطلًا ہما جاء به » وقد قيدت 


ایام ا 


(۱۱۰۰) وة المؤمنون : آية ۷۰ 
(۱۱۰۰) سورة الفتح : آية ۱ 
۷ الإبمان الكبير لابن تيمية : ص ؟؟؟ 


ر شار شر ر ار ار ر ۳۲ء ۳۹ے ۹ ار ر ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


٦ 


ہے هك هك سے سے سے سس رح رح ےہ رح 4ه رح 4 هه ور هه ها و رح رح رح رح رح رح رح رح موم ما ےھ 


وس 


SESE |‏ ا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


VT ATA TATA TATA TATA TATA T= 


VT ے۷۶ے‎ ۷١۷ے‎ ۷ TAT 


مخ دک دشر VATA‏ 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


بقیود ثقال » وشروط عظام : " وتواترت النصوص بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله 
وأن محمدّا رسول الله لکن جاءت مقيدة بقیود ثقال" كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله . 

وقال القرطبي: ردا على من زعم أن التلفظ بالشهادتین کاب في الایمان كما تزعم 
المرجئة ویستدلون بأحادیث صاحب البطاقة والجُھنمیین و اندراس الاسلام » وغیرها من 
الأحاديث المطلقة في حالة العجز وسقوط العمل یقول - رحمه الله - 

: " بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف علیها لانه يلزم منه تسویغ النفاق 
والحکم للمنافق بالایمان الصحیح وهو باطل قطعًا ۱۲۳۲ 

ویقول الامام المجدد ید بن عبد الوهاب - رحمه الله - في بیان حقيقة لا إله إلا الله و 
التلفظ بها ومعرفة معناها تعلیقا على قوله # : " من قال لا اله الا الله وکفر بما یعبد من دون 
الله " 

: " هذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم 
والمال » بل ولا معرفة معناها مع لفظها » بل والإقرار بذلك ء بل ولا كونه لا يدعوا إلا الله وحده 
لا شريك له » بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف على ذلك الكفر ہما يُعبد من دون الله » فان 
شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه ء فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلّها » ويا له من بیان ما 
أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع ۱۲۳۹۲ 

فلابد من قول اللسان من العلم والمعرفة والتصديق بالحق ہما يقول » ثم الخضوع 
والانقياد والاستسلام لهذا الحق ومحبته والالتزام به وتعظيمه ولوازم ذلك كله كراهية الباطل 
والانخلاع عنه والتبري منه والالتزام بشريعة الرسول تل والدخول في طاعته ومحبته وتوقيره 35. 
ويقول الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله - في كتابه المفيد معارج القبول : 

" اعلم يا أخي - وفقني الله واياك والمسلمين - بأن الدين الذي بعث به رسله وأنزل به 
كتبه ورضيه لأهل سمواته وأرضه ء وأمر ألا يعبد الا به » ولا يقبل من أحد سواه » ولا يرغب 
عنه إلا من سفه نفسه » ولا أحسن دیتّا ممن التزمه واتبعه ؛ هو : قول أي : بالقلب واللسان ء 
وعمل أي : بالقلب واللسان والجوارح ؛ فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام : الأولى 


قول القلب وهو تصديقه وإيقانه » والثاني قول اللسان وهو النطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا 


۳ فتح الجيد : ص ۳۲ - من الفهم على شرح مسلم . 
59 فتح امجيد 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta کے ا‎ Ta Ta Ta TAT 


"هك هك ر ا ہے ہے ہے هه و ا ذه هه هه ذا و ههه ا ہے ہے هك هك ر ےر کے ما ونم 


وس 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 دک + 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الله وأن محمدًا رسول الله والإقرار بلوازمها .. ۰ الثالث عمل القلب وهو النية والاخلاص والمحبة 
والانقیاد والاقبال على الله كك والتوکل عليه ولوازم ذلك وتوابعه » الرابع عمل اللسان والجوارح » 
فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وساتر الاذکار من التسبیح والتحمید والتهلیل 
والتکبیر والدعاء والاستغفار وغير ذلك » وعمل الجوارح ما لا يؤدى الا بها مثل القیام والرکوع 
والسجود والمشي في مرضاة الله کنقل الحطی إلى المساجد والی الحج والجهاد في سبیل الله كك 
والأمر بالمعروف ‏ والنهي عن المنکر وغير ذلك مما يشمله حدیث شعب الایمان" ۱ ۱. 

وقد ذکر الحافظ ابن منده - رحمه الله - قول النبي ب4 في الحدیث الذي رواه مسلم : " 
من رأى منکم منكرًا فلیغیره بيده » فان لم یستطع فبلسانه » فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الایمان" وذلك في مقام الاستدلال به على أن الایمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالارکان 
» وآنه يزيد وينقص » وهذا هو مفهوم السلف لمعنی القول والعمل : 

" فالایمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول يله ء علمّا » والتصدیق به عقدًا » 
والاقرار به نطقًا » والانقیاد له محبة وخضوعا » والعمل به باطنًا وظاهرًا وتنفیذه والدعوة إليه 
بحسب الامکان" ۱۲ . 

" وهکذا نری أن السلف وأئمة آهل السنة والجماعة قد آدخلوا أعمال الجوارح في مسمی 
الإيمان ابتداغ » وذلك باعتباره آحد العناصر التي يتركب منها الایمان إلى جانب اعتقاد القلب 
واقرار اللسان" ''''. 

هذا هو معنی قول السلف الإيمان قول وعمل وهذا هو فهمهم لمعنی العمل وهذا هو 
ميدان المعركة بینهم وبين المرجئة » العمل » وهل اشتد نکیرهم واغلاظ القول لهم إلا بسبب 
اعتبارهم أعمال الجوارح کحال في الایمان؟ 

وکما تری هل ریت أحدًا من السلف قال إن العمل كمال في الایمان؟ 

هل قال أحد من السلف إن تارك آعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن مسلم؟ 

أم آقوالهم متواترة طبقة عن طبقة » وجیل عن جيل » ویسند متصل إلى رسول الله #5 أن 
تارك الاعمال هو في الحقيقة تارك للبسلام معرض عن الانقياد والطاعة والاذعان بالعمل. 


( معارج القبول : ۲ 
(۱۱۰۱) الفوائد لابن القيم 
۲ حقيقة الامان لعبد ا مادي الصري 


Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ آ۳۳ ۔ےے ۳ ۔ے ۹ ۔ےے ١ے‏ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳۹ TATA‏ ہے ۳۹ ہے جد 
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ه رت رت ہے ہے مرت هه "هه هه ہے رح هه 4ه ذه ذه هه هه هه هه مرح رح رح رح رح رح رح رح ےی رب رت 
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VATE TEA TATA TESTES TESTE TEA شک ۱ شک ۷ے ۷۶ےے ۶ے ۳۶ ہے ۰۷ے ۷۰ے جاتر‎ TATA TAT 


ر ے ١‏ 


متحي تي کت 


وملخص هذا الأصل الذي بينه آئمتنا فيما سبق نقله عنهم هو أن:- 


الإيمان قول وعمل ‏ والقول قولان : قول القلب وقول اللسان » والعمل عملان : عمل 


القلب وعمل الجوارح. 


-٦‏ قول القلب : معرفته وعلمه باللہ وبما جاء عنه إذا ارتبط قلبه وجزم ہما عرفه وعلمه 


یکون تصديقًا » وقول القلب : يرادف قولنا توحید الربوبية أو التوحید العلمي الخبري أو 
توحيد المعرفة والاثبات » وبهذا تعلم أن قول القلب المجرد الذي هو التصدیق والعلم 
والمعرفة لا ينفع صاحبه كما لم ینفع کفار قريش والیهود والنصاری وكذلك لم ینفع إبلیس 
وفرعون وأبو طالب ؛ لأن تحقیق تصدیق القلب الجازم ينتج عنه إذعانه وانقیاده ومحبته 


وتعظيمه وخوفه لمن عرفه وعلمه وهو الله كين . 


۷- عمل القلب : وهو المحبة والخوف والرجاء والتعظيم والانقياد والقبول مع الصدق 


والإخلاص وهذه كلها ناتجة عن التصديق الإذعاني » وذلك أن معرفة الشيء المحبوب 
تقتضي حبه » ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه » ومعرفة المخوف تقتضي خوفه » 

فمحبة الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله » والخوف من الله وخشيته » مقتضى معرفته كك 
> ومعرفة رسوله #٤‏ » وعمل القلب هذا : يرادف قولنا توحيد الألوهية ء توحيد العبادة ء 


توحيد الطلب والقصد . التوحيد الإرادي. 


۸- تحقيقه عمل القلب من الانقياد والاذعان يستلزم الإرادة الجازمة في طاعة من تعلق به ء 


۹- إرادة القلب الجازمة مع القدرة مع عدم المانع تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه 


فعلاً وترگا » وذلك لأن الحب والإرادة أصل کل فعل ومبدأه والبغض والكراهية أصل كل 
ترك ومبدأه » فإن المحب لمن يحب مطيع ۰ وعلامة الحب الاتباع والانقياد بالعمل » 
ومحال أن يوجد في القلب حب حقيقي ولا ید بصاحبه إلى العمل مع عدم المانع 
والعجز ء وصدق الله إذ يقول : "قل إن کم نْحِبَونَ الله فَاتَيِعُونِيِ 
یحیبگم الله " فالمحبة تقتضي الاتباع ء والاتباع يقتضي الانقياد بالعمل وان لم 


يكن إكراه فهو نفاق وإعراض عن الطاعة وتولي عن العمل يتضح ذلك من إعراض 


TA TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta“ TAT 


۷ 


"هك ر مرت مرت ا ہے ہے سے رح ا رح رح مرت مرح رح ا كا رح رح رح رح هك ر ہے ہے و م 


-. 


| هما رس رت رت رح رح رح رح رح رح مرح رربي 7 2-2 2 ] 
/ 0 
( الطواغيت عن تحكيم شريعة الله في الأرض » فهم أعرضوا عنها وامتنعوا من تحكيمها 
١‏ وكرهوا ما أنزل الله وردوه وحاريوه » وأبغضوه » فتخلف کل ذلك عندهم يدل قطعًا على 0 
١‏ تخلف اعمال القلب وهذا لازم ہہ 

( ۱ 
1 و فتخلف العمل جملة بدون مانع » ومن غير عجز بستلزم زوال الارادة الجازمة ء 0 
5 وزوال الإرادة الجازمة يستلزم زوال انقياد القلب وإذعانه » وبزوال الانقیاد والإذعان يكون 4 
2 زوال عمل القلب » ویزوال عمل القلب يزول التصديق الجازم أو الاذعاني » وبزوال 0 
١‏ التصدیق الإذعاني يكون في القلب معرفة فقط وهو ما يسمى قول القلب ومعرفة القلب 
١‏ فقط لا ننجي صاحبها من الخلود في النار كما لم تفع (بلیس والیهود. ۱ 
١ (‏ 
١‏ 
2 ۱ 
2 

2 

ر 

2 

2 
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۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ہے ۶وہ ۶ ےہ ۳۶ےے ۶ے ۳۰۶ ہے ۳۰ ہے جک لک( > 


ڑھ ھ ی 


TATA TEA TESTES TESTES TESTES TESTES TEA TATE TA TEA TATE TATA TATA T= 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ر ر ر شار ہے ۶ہ ا ۳۶ے ہے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ے ۳ حي + 


الکفر عند أهل السنة والجماعة 
إذا كان قد تقرر أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعملء فكذلك الكفر 
عندهم يكون بالاعتقاد أو القول أو العمل والشرك والشك والترك - كما سيأتي تفصيل ذلك .... 
تعريف الكفر: أصل الكفر في اللغة هو التغطية والستر وسُمَّيَ الفلاح كافرًا لتغطيته 
الزرع والحب وقت زرعه » وسْمّيَ الليل كافرًا لتغطيته کل شيء ۰ ومنها كفرت الإناء أي غطيته 
> كما قال تعالى :" لَه مُلَكُ السّمَوَاتِ والأزض يخي وَیْمیث وَهْوَ عَلَى کل شيء قدي ۰ ۱۳۳ 


الكفر في القرآن: ( ذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه : 

أحدهما : الكفر بالتوحيد ومن قوله تعالى : " ان الَّذِينَ روا سوام عَلَيْهمْ ءأَندّرْتَهُمْ أ 
متهم لا پزملون ۱۳۳ 

الثاني : كفران النعمة ومنها قوله تعالى : " فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشكُرُوا لِي ولا 
تَكْفْرُونِ ۱ ه56١‏ 

والثالث: التبرؤ » ومنه قوله تعالی : ' وَقَالَ إِنمَا انَحَذْتُمْ من ذون اللہ أؤنّاناً مَوَدَةَ بَينِكُمْ 
في الْحَيَاةٍ الدْنيَا ثم یوم القِيَامَةِ یکفر بَعْضْكُمْ ببغض نم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفرُ بَعْضْكُمْ بیَغض 
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعضاً وماواکم الا وما لَكُمْ من نَاصِرِينَ ۱۳۳۲ 

والرابع : الجحود ومنه قوله تعالى : ' وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب مِنْ عِنْدٍ اه مُصَذِق لما مَعَهُمْ 
وَكَانُوا من قَبْلُ یَسْتفتخون عَلَى الَّذِينَ كَمَرُوا فَلَمًا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَهَرُوا به فَلَعْنَةُ اه عَلَى 
الْكَافِرِينَ ۰ ۱۱۹۷ 

والخامس : التغطية ومن قوله تعالى : اعَلَمُوا نا الْحَيَاهُ الذيَا َب وَلَهْوْ وزيتة 
وتفاخز بَينَكُمْ وتگائز في الأموالِ والأؤلادِ گمَڌَلِ عَیْثِ آغجب الكْقَارَ بَا ثُم بهیخ فتراه 
مُصفرا ثم يَكُونُ خطاماً وفي الاخرّة عَذاب شدیذ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ ال ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ لني 
إلأ مَتَاغ الْغْرُورٍ ۱۲۳ يريد الزراع الذين یغطون الب "''. 
00ن الحديد : آية ۲. 
سورة البقرة : آیة .٦‏ 
سورة البقرة : آية ۱۵۲ 
سورة العنکپوت : آية ۲۵ . 
سورة البقرة : آية ۸۹ . 
سورة الحديد : آية ۲۰. 


00 نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي : ۰۱۱۹/۲ ۱۲۰ ۰ نقلاً عن نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزیز 
بن عبد اللطيف : ص ۳۲۰ وما بعدها ء ص .5١‏ 
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TATE TEA شک ا ہے ۳۶ے ۹۳ے ۹۰ے ۳۹ےے ۱ كار‎ TESTE TEATS TA TESTA TATA TATA TAT 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تعريف الکفر شرعًا : 

" الکفر عدم الإيمان » باتفاق المسلمين ۰ سواء اعتقد نقيضه وتكلم به » أو لم يعتقد شیف 
ولم یتکلم" . 

ویقول : " الکفر عدم الایمان بالله ورسله » سواء كان معه تکذیب أو لم يكن معه تکذیب 
> بل شك وريب » أو إعراض عن هذا كله حسدّا أو كبرًا ء أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة عن 
اتباع الرسالة " . 

ويقول : " ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة فتكذيب الرسول كفر » وبغضه وسبه 
وعداوته » مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وأئمة العلم ء 
إلا الجهم ومن وافقه كالصالحي والأشعري وغيرهم " . 

ويقول - رحمه الله : " إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول ی فيما أخبر به » أو الامتناع 
عن متابعته مع العلم بصدقه » مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم " . 

نستخلص من ذلك : أن الكفر الأكبر وهو نقيض الإيمان ؛ قد يكون تكذيبًا في القلب 
فهو مناقض لقول القلب » وهو التصديق ء وقد يكون الکفر عملاً قلبيًا » كبغض الله تعالى » أو 
آياته » أو رسوله يَلِةِ » والذي يناقض الحب الإيماني » هو آکد أعمال القلوب وأهمها » كما أن 
الكفر يكون قولاً ظاهرًا يناقض قول اللسان وتارة يكون عملاً ظاهرًا كالإعراض عن دين الله تعالى 
> والتولي عن طاعة الله ورسوله تل » وهو بهذا يناقض عمل الجوارح القائم على الانقياد 
والخضوع والقبول لدين الله تعالى » وبهذا تعرف أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة 
والتمكن وعدم العجز كافر قولاً واحدًا مع إقراره بها وعدم جحدها لأنه معرض عن العمل ومتولٍ 
عن الطاعة كإبليس واليهود. 

تعريف الضاقض: إذا كان الکفر يكون بارتکاب ناقض من نواقض الإسلام القولية أو 
العملية أو الاعتقادية » فيحسن بنا أن تُعرّف الناقض ما هو ؟ ما حقيقته ؟ النواقض هي : 
اعتقادات أو أقوال أو أفعال ثزيل الإيمان وتقطعه . 

واذا كان الإيمان قائمًا على اعتقاد ء والاعتقاد لغة فيه معنى اللزوم والتأكد والاستيثاق 
فإن النقض يقابل العقد » ومن ثم فان تلك المكفرات تنقض الإيمان وتزبله من أساسه وتهدم 
أصله ء بينما سائر المعاصي ثنقص الإيمان ولا تزبله. 


۷ 


ر و وی ار ر ار ر ار ر شر ار ہے ۳۹ے ۳۹ےے ۳ہ ۳ ۔ہے ۳ ہے ۳ کر کر 
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سل 


وفي معنی ذلك بقول الله تعالی : " وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ ال إا عَاهَدْتُمْ ولا تنفضنوا الأَيْمَانَ 
بد تؤكيدها وکا جع الله يكم كفيل إِنْ ال يم ما تفعلون )٩۱(‏ ولا تکوئوا كالتي ۱ 
نَقَضَتْ غزلها من بغد فُوّة آنگانا 3 دون آنمانکم دخلا بتکم آن تكون أَمَةُ هي أزبی من اَم 
تما يَبْلُوكُمْ ال به وَلَيْبَيَئنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ما كُنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ ۳ وقوله سبحانه الذي 
يُوفُونَ بِعَهْدٍ اله ولا يَنَفُضُونَ المیثاق" ۱ 

وجاء عن النبي تل في الحديث المتفق عليه من حديث أمنا الطاهرة المطهرة عائشة بنت 
الصديق - رضي الله عنه وعن أبيها وعن سائر صحابة رسول الله : " لولا أن قومك حديث 
عهدهم بكفر لنقضت الكعبة » أي هدمتها" 

وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها : " أن النبي 5 لم يكن يترك في بيته شین فيه 
تصاليب إلا نقضه " أي أزاله ۲۳ . 

وعن أبي أمامة الباهلي صدى بن عجلان 4ه ٠‏ عن رسول الله 4 قال : " لتنقض عرى 
الإسلام عروة عروة» فكلما انتفضت عروة تثبت الناس بالتي تليها وأولهن نقصّا الحكم » وآخرهن 
الصا ۲۱۳ 

فالناقض يزيل الشيء من الأساس » ومنه نقضت الجدار أي : أزلته من أساسه » 
خلاف النواقص التي تنقص الشيء ولكن لا تزيله » مثل المعاصي دون الكفر الأكبر. 

تعريف الردة : هي الرجوع عن الإسلام » وهي كفر مسلم بصريح من القول أو بقول 
يقتضي الكفر أو فعل يتضمن الكفر سواء أقاله استهزاءً » أو عِنادًا أو اعتقادًا » فالمرتد هو 
الراجع كما قال تعالى : قَالَ رَجُلان من الَذِينَ يَخَافُونَ أَنْعمَ ال عَلَيْهِمَا ادخْلُوا عَلَيْهمْ الاب 
دا لوہ فَإکُ عَالِبُونَ وعلّی ال فََكَلُوا إِنْ کنثم مُؤْمِنِينَ ' ۱۳۹ 

هذا تعريف الردة لغة وشرعًا الذي يكفر بعد إسلامه نطقًا أو اعتقادًا » أو شگا » أو فعلا 
> وبهذا يُعلم أن الردة عن الإسلام هي الرجوع عن الإسلام ما باعتقاد أو فعل أو قول » ويه 
يصير مرتدًا ویخرج من الاسلام » فحد الكفر هو نقض لأصل الإيمان ويكون بالقول والعمل 
والاعتقاد والشك والترك - والكلام ليس على الكافر الأصلي - بل هو على المرتد وهو الذي 


. ۹۲ - ٩۱ سورة النحل : آية‎ ٦٦ 
. ۲۰ سورة الرعد : آية‎ ۱۷0 
. ) باب : نقض الصور‎ ١ رواه البخاري : (کتاب : اللباس‎ "57 


۱۱۷۳ 


رواه الإمام أحمد 11 السند ‏ واحاکم وصححه . 


9( سورة المائدة : آية ۲۱ 


ر ےی کے ا ر ار ر ار ر ر ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۹۳۹ کر 


۷ 


سرت رت مرت مرت هه رت رح رح رح بے 4ه مر 44 ہے ہے رح هه ها سے رح رح رح رح رح رح رح رح مومع رو 
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کک 


يكفر بعد إسلامه بكلام وكفر أو اعتقاد مكفر أو شرك أو ترك مكفر وهو قبل ذلك يتلفظ 
بالشهادتين ويصلي ویصوم فإذا آتی بشيء مما ذکر صار مرتدًا مع كونه يتكلم بالشهادتین 
ويصلي ویصوم » ولا یمنعه تکلمه بالشهادتین وصلاته وصیامه من الحکم عليه بالردة » وهذا 
ظاهر بالادلة من الکتاب والسنة والاجماع كما نقله الشیخ آبو بطین.”'' 

وقال الشیخ بكر بن عبد الله آبو زيد في کتابه : ( درء الفتنة عن أهل السنة ) " وأن 
الکفر یکون بالاعتقاد وبالقول ویالفعل وبالشك وبالترك ولیس محصورًا بالتکذیب بالقلب كما تقوله 
المرجئة » ولا يلزم من زوال بعض الایمان زواله كله كما تقول الخوارج ویکون الکفر بالقول سواء 
كان قولاً كفريًا مثل سب الله وسب الرسول ب4 فالاستهزاء بالاسلام أو شعائر الاسلام أو 
الاستهزاء بمن یلتزم بالاسلام لمجرد التزامه به » ویکون كذلك بالقول الشركي مثل أن یقول 
للمقبور اغفر لي ذنبي وانصرني على عدوي » ویکون بالعمل المکفر مثل إلقاء المصحف في 
القاذورات عمدّا » وقتل نبي » وهدم الکعبة. 

ویکون بالعمل الشركي مثل الذبح والنذر والسجود لغیر الله » والتشریع من دون الله » 
والکفر یکون بالاعتقاد المکفر » کانکار وجود الله ء أو اعتقاد إلهين للکون كما يزعم المجوس › 
أو اعتقاد أن الله لا یبعث أحدًا » كمنكري البعث والحساب. 

ويكون بالاعتقاد الشركي كشرك الوسائط والشفعاء أو دعوى الولد اله والصحابة وقد 
يجمع الكافر بين أكثر من نوع من أنواع الكفر فيكون مكذبًا مستهزنًا أو يكون جاحدًا معرضًا ء 
أو يكون شاكًا منافقّا » وهكذا من الكفر المغلظ والردة المغلظة " . 

والكفر ليس محصورًا في الجحود والاستحلال ولا مقيدًا بالتكذيب فقط ‏ بل الكفر أنواع 
منها الإباء والاستکبار والإعراض والشك والنفاق وبوضح ذلك الإمام ابن القيم فيقول : " وأما 
الكفر الأكبر فخمسة أنواع : كفر تكذيب » وكفر استكبار واباء مع التصديق » وكفر إعراض 
وكفر شك وكفر نفاق . 

فأما كفر التكذيب : فهو اعتقاد كذب الرسل وهذا القسم قليل في الكفار ۰ فإن الله تعالى 
أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة قال 
تعالى عن فرعون وقومه : ' وَجَحَدُوا بها وَاسَيْقدنْهَا هم ظلماً وَعْلْوَاً فانظز کیّت كَانَ 


۳ انظر الرسائل النجدية : ۳/۱ 
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عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۱۳۳ وقال لرسوله : قذ تغل إِنَهُ ليَحْزْنْكَ الَّذِي بفولون فَإنَهُمْ لا بکذُونك 
وَلَكِنّ الظالمین بایات ال َجْحَدُونَ "۲۲ ون شمي هذا کفر تكذيب أيضًا فصحیح ء إذ هو 
تکذیب باللسان . 

وأما کفر الاباء والاستکبار : فنحو کفر إبلیس فانه لم یجحد آمر الله » ولا قابله بالإنكار 
» وانما تلقاه بالإباء والاستکبار » ومن هذا کفر من عرف صدق الرسول تل وأنه جاء بالحق من 
عند الله ولم ينقد له إباءَ واستكبارًا وهو الغالب على کفر آعداء الرسل كما حکی الله تعالی عن 
فرعون وقومه : " فَقَالُوا أَنُوْمِنُ لِبَشْرَيْنِ مِثْلِنَا وقزشغما لَنَا عابذون " ۸ وقول الامم لرسلهم : 


الث سگم أفي اثہ تتك فاطر المنموات والأزض شوگ رم ن دلوم و جر 
ای أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوا إن لثم إلا نز لا فریدون أن تصندوئا فا كان تب زا وتا 


بِسْلْطانِ مُبِينٍ ' ۲ وقوله : " كَدَبَتْ تَمُودُ بِطَعْوَاهَا " '*' وهو کفر اليهود وکما قال تعالى : 
وَلَمَا جَاءَهُمْ تاب من عِنْد اله م کس شارت 
ما جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَقَرُوا به فَلَْتَة اه عَلَى الْكَافِرِينَ "'”'' وقوله : 'َلَمًا جَاءَهُمْ کتاب 
من عند اله مُصَدِقْ لما مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل يَمنْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَهَرُوا فَلَمًا جَاءَهُمْ مَا 
عَرَهُوا كَفَرُوا به فُلحْتَةُ اللہ عَلَى الْكَافِرِينَ " الَّذِينَ یناه الکتاب يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ 
أبْنَاءَهُْ وَإِنّ فریقاً مِنْهُمْ لَيكْنَمُونَ الْحَقّ وَهْمْ يَعْلَمُونَ ' ۲۳ 

وهو كفر أبي طالب أيضًا فإنه مصدقه ولم يشك فی صدقة ء ولكن أخذته الحمية 
وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر... " ''''. 

وبهذا يعلم انحراف وضلال من يحصر الكفر في الاعتقاد ولا يكفر المرء إلا إذا اعتقد 
بقلبه الكفر أو جحد أو استحل فإن الجحود والاستحلال كفر مغلظ وليس كفر مجرد » وكذلك 
الكفر لا يتقيد بالتكذيب فقط - كما سبق . 


0 بور الل 116-31 .. 


0 سورة الأنعام : آية ۳۳ . 
WA)‏ سورة ة المؤمنون : آیة 4۷ . 
(۱۱۷۹) 


سورة ابراهيم : آية ۱۰ . 
30 مورة القن ابا 
ان سورة البقرة : آية 89 . 
۲۴ سورة البقرة : آية ١45‏ . 
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سل 


هذه كلها من آنواع الکفر والشرك والردة عن الاسلام لمن وقع فیها نعوذ بالّه منها فلا 
ینفع مع الشرك والکفر التلفظ بالشهادتین » ولا ینفع العمل مهما عظم لأن الشرك أعظم وهو 
محبط للعمل والأدلة على ذلك كثيرة ذکرناها في " البیان والاشهار وفصلنا آنواع الکفر والشرك 
والنفاق فى کتابنا (مقدمة فى التوحید) 

ومنها قول الله تعالی : " إِنَّ اله لا يَْفِرُ آن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لِمَنْ ياء 
وَمَنْ پُشرك باه فقد افْتَرَى إِثْماً عظیماً ' *۱. 

" ان من پشرك باه فقذ حَرّم ال عَلَيْهِ الْجَنّهَ وَمَأَوَاهُ اناد ۱۸۰۰ 

' ئك الَذِينَ آتتنَاهُمْ الکتاب وَالْحْكُمَ وَالئّبوَةَ قان يَكْفْرْ بها هوّلاء فقذ وکا بها قزما 
لیوا بها بگافرین ۱۲۰ 

ومنها قول النبي #8 فیما رواه مسلم عن جابر ىہ قال آتی النبي وَل رجل فقال يا رسول 
الله ما الموجبتان ؟ فقال : " من مات لا يشرك باه شيئًا دخل الجنة » ومن مات يشرك بالله شينًا 
دخل النار" وهذا الذي لم يفهمه الطواغیت وأنصارهم والمدافعون عنهم بالباطل ‏ بقولهم أن لا إله 
إلا الله إسلام » ولا یکفر من قالها ولو وقع في الشرك والکفر وارتکب النواقض ۰ فلا إله إلا الله 
والتلفظ بها مانع من الکفر لأن الکفر عندهم مقید بالاعتقاد والجحود والاستحلال فلا یخرج 
عندهم الکفر عن القلب واعتقاد الکفر بقلبه!! وحصروا الکفر في صورة السجود للاصنام وعبادة 
الأحجار والکواکب والأوثان » وان أعرضوا عن دين الله بالكلية » وان تولوا عن طاعة الله 
والامتثال لرسول الله ئل » وان استهزءوا بدين الله وسنة رسول الله يله وان نخوا شريعة الله بالكلية 
وأبدلوها بالقوانين الوضعية » وان قال الله فيهم وفي أمثالهم : "فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ نی 
ليس بكفر عند دعاة الإرجاء ما لم يعتقد القلب وما لم يستحل ويجحد - نعوذ بالله من الضلال 
- وقد فصّلنا كل ذلك ورددنا على شبهات أهل الزيغ والضلال في " البيان والاشهار" و بیان 
حقيقة التوحيد الذي جهله كثير من العبيد " فليراجعها من شاء . 


9( سورة النساء : آية A‏ . 


42" سورة المائدة : آية ۷۲۔ 
7 سورة الأنعام : آية ۸۸ . 
(۱۱۸۷) الزمر : آية 5 
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وبهذا یتضح مفهوم السلف والاتمة بقولهم : الایمان قول وعمل » وفهمهم - رحمه الله - 
لمعنی العمل » وأنه ركن في الایمان لا يصح الایمان بدونه » وآن تارك العمل بالكلية معرض 
عن الله ورسوله متولٍ عن الطاعة » ومن یقول باسلامه فقد حصر الإيمان في القول فقط ء قول 
اللسان وجعل مدار النجاة من الخلود في النار على قول اللسان والتلفظ بالشهادتین معتمدّا على 
شبهات المرجنة وغلاة الجهمية في تعریفهم للإيمان بالمعرفة وبالقول » والقول والاعتقاد ء 
واعتقادهم أن الایمان قول باللسان وان تخلف عمل القلب لقولهم بعدم التلازم بين الظاهر 
والباطن » مع أن لهذه الأركان نواقض تنقض القول والعمل وتزیل الایمان بالكلية عند أهل 
السنة. 

1 - فینقض قول القلب: 

کفر الجحود والتکذیب ۰ استحلال آمر معلوم تحریمه من الدین بالضرورة ویکون بالعمل 
أيضًا » ونقض قول القلب الشك في حکم من آحکام الله أو خبر من آخباره » وکذلك الجهل بالله 
وبتوحیده » وکذلك الشرك في الريودية واعنقاد آلوهية غير الله. 

۲- وینقض عمل القلب: 

الاعراض عن دين الله لا یتعلمه ولا يعمل به » وسيأتي تفصیل کفر الاعراض - إن 
شاء الله - ء والنفاق الاعتقادي » و بغض وكراهية بعض ما جاء به النبي يه » کفر الإباء 
والامتناع والرد والاستکبار عن الطاعة والقبول » الشرك الأكبر في المحبة والقصد والارادة وهي 
مناقضة لعمل القلب. 

۳- وینقض قول اللسان: 

القول المکفر والامتناع عن النطق بالشهادتین مع القدرة والتمکن. 
-٤‏ وینقض عمل الجوارح: 

العمل الشركي والفعل الكفري والقيام بالأعمال التي سماها الله کفزا وشرگا آکبر وکذلك 
الامتناع عن أداء الفرائض مع القدرة والتمكن وعدم العجز ء فكما سبق أن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر كفرًا أكبر مخرج من ملة الإسلام لأنه معرض عن 
الله متول عن طاعته ء غير منقاد لشرعه » وغير مستسلم بالعمل للدين الذي جاء به رسول الله 
من عند الله ولم يقل أحد من السلف غير ذلك ء وهذا من التلازم بين الظاهر والباطن » كما 
هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة ويهذا يتضح أن العمل من الإيمان ورکن فيه وملازم له 
> ولا يتخلف العمل مع القدرة أبدَا إلا بتخلف عمل القلب وقوله » أما حالات سقوط العمل من 


TATA ۳ ۔ے ۶ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے‎ ۳۰ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ٣٠٣٠ 
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۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


العجز والإکراہ والنفاق فهذا قد بيناه سابفًا وسيأتي تفصيله - إن شاء الله - ولكن الكلام على 
تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز ء الذي هو في الحقيقة تارك للإسلام 
وأركانه ولم يأت إلا بالشهادتين مجرد التلفظ بهما. 

هل قال أحد من السلف أو عالم من علماء أهل السنة والجماعة بإسلامه ؟ وقد مر معك 
قولهم في تارك العمل ومفهوم السلف لمعنى القول والعمل » وعلى من أراد النجاة أن يلزم غرزهم 
> ويفهم الإيمان كما فهمه السلف ولا يحيد ولا يؤول ویّخذر من طرق الإرجاء وأهل الضلال. 


ر شار ار ر ار ر ار ے شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 
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.۳ ىہ ە٣٣ےے ٣۳ےے 9 كر بكار كار تار شک ۹ے ۳۴ے ۹ے‎ ٣٢ شک بكر بتار ہے ہے‎ TATA TATA TATA T= 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


الفصل الثالث 
التلازم بين الظاهر والباطن 

قد أنكرت المرجئة المعاصرة التلازم بين الظاهر والباطن أو بين إيمان القلب وعمل 
الجوارح وقالت بعدم التلازم بينهما » بل وادعت زورًا ويهتانًا وتدليسًا وتلبيسًا على الشباب أنه لا 
تلازم » ويمكن أن يكون هناك إيمان في القلب ولا يظهر على الجوارح مع القدرة التامة والتمكن 
ولذلك يجوز - عندهم - أن يكون هناك قول قلب : وهو التصديق والقبول والانقياد الإذعاني ء 
رسل فلت تمق الف راکآ رلسترلاکل اعت وكين لك من زمان التب وف زد 
وعمله ء ولا يظهر من ذلك شيء على الجوارح » ويكون مسلمّا مؤمنًا بذلك ولا يدل ترکه للعمل 
على فساد باطنه؟ 

وقد بين العلماء والسلف الکرام قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن وردُوا على المرجئة وقد 
توسع شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الرد على المرجنة وبين فساد مذهبهم : " 
والمقصود بيانه أن ظاهر المرء - عند أهل السنة - هو الوجه الآخر لقلبه وباطنه » وأنه 
انعکاس مباشر له » لا یتخلف عنه ولا یغایره » وأنه من المحال والممتنع شرعًا وعقلاً أن یکون 
الباطن على حال بینما يكون الظاهر على حال آخر ء ولکن إذا كان الباطن صالخا كان الظاهر 
صالخا بحسبه » وان كان الباطن فاسدّا كان الظاهر كذلك فاسدًا بحسبه ... 

وهذا لا یتخلف الا في حالتین ذکرهما الله لنا في القرآن : 

الأولى : حالة الاکراه » مع آنها حالة موقتة وغير مستمرة وتزول بزوال العارض » 
وترجع إلى ما كانت عليه من اطمتنان القلب بالایمان وعمل الجوارح بمقتضی هذا الایمان فكل 
من " أَكْرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّ بالایمان" سرعان ما یزول بزوال الإكراه. 

والحالة الثانية : حالة المنافق كما قال تعالی في سورة الفتح : ' يَقُولُونَ باتهم ما 
لین في قُلُوبِهِمْ " فغير ذلك یتلازم الظاهر والباطن ولا یتخلف إلا في حالة الاکراه والمانم 
والثفاق. 
الأدلة على التلازم 
بين الظاهر والباطن وفهم السلف لهذه الأدلة 

-٦‏ يقول الله تعالى : ' وَحَسِبُوا ألا تون فة فَعَمُوا وَصَمُوا ثم تاب النّهُ عَلَيْهِمْ ثم عَمُوا 


َب ۱۱۸۸ 


. ۸۱ سورة المائدة : آية‎ (A) 
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۸ 
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۰ے ۶ے ۶ے ۳۰ے و ۔ے ۳. 


کک 


۷- قوله سبحانه : " لا تجذ قؤماً يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْم الاخر يُوَادُونَ من حَادَ اله وَرَسُولَهُ 
ولو گاثوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو اخوانهم آز عشيرتهم ألنك كتب في فلوبهم الایمان 
وَأيَدَهُمْ بزوح منه ویدخلَهم جناتِ تجري من تختها لانهاژ خالدین فیها | آورزضوا 
عَنه أوْلَيِكَ جزب ال ألا ان جزب اللہ هُمْ الْمُفلِحُونَ' ۱۲ ونحوها. 

۸- قول الله ك: ' إِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذًا ذُکر اللہ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ ودا ثلث عَلَيْهِمْ یا 
زادتهم ایماناً وعلی رهم يَتوَكَلُونَ (۲) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
)٣(‏ اولك هم الفزملون حَقَا ۰ ۱۳ 


۹- قول النبي # : " ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد 


الجسد كله ألا وهى القلب " 


-٠‏ قول النبي تل : " لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه » ولا يستقيم لسانه 
فهم السلف لهذه الأدلة وبيان فساد مذهب المرجئة 

" وهذه حقيقة جاءت الأدلة الشرعية بإثباتها » وترتيب الأحكام عليها - وقد درك ضرورة 
ذلك المنافقون » فكانوا يُظهرون العمل بشرائع الدين - ومع أن الأصل هو عقد القلب وایمانه - 
كما سبق - وأنه لا يلزم من عمل الظاهر إيمان الباطن ء فإن أعمال المنافقين لم تنشأ عن إيمان 
في الباطن » ولكن يلزم من إيمان الباطن أن يعمل الظاهر » وهذا ما نريد إيضاحه في هذه 
المسألة التي غفلت عن حقيقتها المرجئة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض كلامه عن كفر تارك الصلاة 
وقتله كفراً وردة : " فهذا الموضع ينبغي تدبره » فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه 
الشبهة في هذا الباب وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يُقتل 
أو يُقتل مع إسلامه » فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية » والتي دخلت 
على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل ء ولهذا كان 
الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من 


. ۲۲ سورة المجادلة: آية‎ AA 


.م"-١ سورة الأنفال: آية‎ ٦ 


شون حسن : رواه الإمام أحمد 7 


۰٠ے ٣‏ شر ار ر ار ر ار ر شر ر ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۸ 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے رح رت مرح هه رح رح رح ذه رح رح رح رح وہ رح رح رح رح رح مومع و ہہ 


ص 


]ام ی 


۲ خ ‏ ككاو كر كر نے ۰۶ےے ۳۹ےے ٣ے‏ و۹ بكار شک 0 دک + 


VT ے۷ کشت‎ ۷ TT 


۲ سر بتر دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


الایمان » وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب » وأن إيمان القلب التام بدون شيء 
من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الایمان أو جزءاً من الایمان " ۳. 

وزيادة للتوضیح حتی لا يفهم کلام شيخ الاسلام على غير مراده ویظن أن كلمة تام من 
الکمال والتمام ولیس من شرط الصحة أو الایمان الصحیح » وضح الشیخ هذه الكلمة في 
مواضع آخری فقال : " ومن الممتنع أن یکون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض 
عليه الصلاة والزكاة والصیام والحج » ويعيش دهره لا يسجد اله سجدة ولا یصوم من رمضان ولا 
يؤدي لله زكاة ولا یحج إلى بيته » فهذا ممتنع ولا يصدر هذا الا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع 
ایمان صحیح " ۱۱ . 

وکذلك قوله - رحمه الله - في شرح العمدة : " فإن الایمان عند أهل السنة والجماعة : 
قول وعمل كما دل عليه الکتاب والسنة وأجمع عليه السلف ‏ وعلی ما هو مقرر في موضعه. 

والقول: تصدیق الرسول يج » والعمل تصدیق القول » فاذا خلا العبد عن العمل بالكلية 
لم يكن مؤمنا ...فان حقيقة الدين هو الطاعة والانقیاد وذلك إنما یتم بالفعل لا بالقول 
فقط ء فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا » ومن لا دين له فهو كافر " ''''۔ 

فهل هناك كلام أوضح من ذلك في كفر تارك العمل بالكلية مع القدرة التامة : " فإذا 
خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا ........... » فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا » 
ومن لا دين له فهو كافر " هل تجد أوضح من هذا الكلام في كفر تارك العمل ؟ 

ويقول الشيخ الهمام مفتي الأنام شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام - رحمه الله - : " 
وهنا أصول تنازع الناس فيها : منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه 
شيء على اللسان والجوارح » وانما يظهر نقيضه من غير خوف ؟ فالذي عليه السلف والأئمة 
وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح » فمن قال : إنه يصدق الرسول 
ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شينًا من واجباته بلا خوف ء فهذا لا يكون 
مؤمنًا في الباطن » وانما هو كافر » وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمنًا في الباطن » وأن 
مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون إيمانًا يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر » 
وهذا باطل شرعًا وعقلاً كما بسط في غير هذا الموضع » وقد كقَّرَ السلفُ كوكيع وأحمد وغيرهما 


. 1۱۱/۷ : مجموع الفتاوى‎ ٦ 


. ۸۱ ء نقلا عن رفع اللائمة : ص‎ ۸٦/٢ : شرح العمدة‎ ٩ 
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۸ 
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مَن يقول بهذا القول » وقد قال النبي # : " إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " ۲۳ ء فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد 
> فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح » والقلب المؤمن صالح ء فعلم أن 
من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمتًا حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيمان 
فلابد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه » ولابد أن يظهر على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه » كما قال عثمان ء وأما إذا لم يظهر آثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على 
أنه ليس في القلب إيمان "۱ .هه . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

في موضع أخر مبیّا كفر من ترك العمل بالكلية والتلازم بين الظاهر والباطن : " متى 
ثبت الإيمان في القلب والتصديق بما آخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة » فإنه 
ما أسر أحدٌ سريرة إلا آبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه » فإذا ثبت التصديق في 
القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه البتة » فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها آثر 
في الظاهر » ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه » فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 
الملزوم کقوله تعالی : وَلَوْ كَانُوا يُوْمِنُونَ با وَالنَبِيَ وَمَا آنزل إَِيْهِ ما انَحَذُوهُمْ أوْلِيَاءَ ' 


۱۱۹۸ ۷ 114۷ 
¢ 


> وقوله : " لا تجذ قوماً يُؤْمِنُونَ بال وَالْيَوْمِ الاخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ ال وَرَسُولَهُ 
ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيًا إلى مع استقامة الباطن ‏ واذا استقام 
الباطن فلابد أن يستقيم الظاهر ولهذا قال النبي یل : " ألا أن في الجسد مضغة ء إذا صلحت 

صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" وقال عمر لمن رآه يعبث في صلاته 
" لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " وفي الحديث : " لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه » 
ولا يستقيم لسانه حتی يستقيم قلبه " ولهذا كان الظاهر لازمّا للباطن من وجه وملزومًا له من وجه 


89 
"ا.ه 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رذا على جهم وأتباعه من المرجئة المعاصرة في نفي 
التلازم بين الظاهر والباطن : " ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب 


۳ الحديث في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير ضيه . 
٦‏ مجموع الفتاوى : 5 ۱۲۲-۱۱۹/۱. 

۷م سورة المائدة : آية ۸۱ . 
0') سورة ا جادلة : آية .۲٢‏ 


)۱۱۹۹( 


جموع الفتاوی : ۰۲۷۲/۱۸ 
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۸ 
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سل 


خاصة » وما على الجوارح لیس داخلاً في مسماه » ولکن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه 
حتی آل الأمر بغلاتهم - کجهم وأتباعه - إلى أن قالوا: یمکن أن یصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه 
إلا كلمة الکفر » مع قدرته على إظهاره فیکون الذي في القلب إيمانًا نافعًا في الاخرة » وقالوا 
حیث حکم الشارع بکفر أحد بعمل أو قول فلکونه دلیلاً على انتفاء ما في القلب وقولهم متناقض 
> فإنه إذا كان ذلك دلیلاً مستلزمّا لانتفاء ما في القلب امتنع أن یکون الایمان ثابتّا في القلب مع 
الدلیل المستلزم لنفیه » وان لم يكن دليلاً لم يجز الاستدلال به على الکفر الباطن. 

والله سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال 
الظاهرة والباطنة كقوله تعالی: " ما الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إذَا ذْكرَ اله وجلٹ قُلُوبْهُمْ ' "إلى أن 
قال - رحمه الله - فإن قال قائل : هذا يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور لا يدل 
على أنها من الإيمان » قيل هذا اعتراف بأنه ينبغي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور 
الظاهرة فلا يجوز أن يدعي أن يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة : لا قول 
ولا عمل وهو المطلوب وذلك تصديق ؛ وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه آثر في الظاهر 
ضرورة » ولا يمكن انقطاع أحدهما عن الآخر ‏ فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب 
وقوع المقدور وإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتّا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه " لا 
تج قَوْماً يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْم الاخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَهُ وَلؤ كَانُوا آبَاءَهُمْ از 
ِتاء‌فم أؤ إِخْوَائهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُْ أولِك کب في فُلُوبهم الإيمان وَأَيدهُمْ بژوح مله وَيُدْخلهٍُ 
جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الانهاژ خالدین فیها رضي ال عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه و لك جزب الله 
ألا إِنَّ جزب اش هُمْ الْمُفلِحُونَ ' ۳۱ وقال سبحانه : إِنَّمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الَذِينَ یلته وَالَّذِينَ 


هُم به مُشْرِكُونَ" ''''ء وقال 4 : "یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه " ۱۳۳۳ . 


إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة في أن إيمان القلب شرط في الإيمان » ولا يصح 
الإيمان بدونه ء وأنه إذا وجد سرى ذلك إلى الجوارح ولابد : فالإيمان أصله معرفة القلب 
وتصديقه وقوله » والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له » لا يكون العبد مؤمنًا إلا بها "۱.ه 


۱۳۰ 


0'"' سورة الأنفال: آية ٢‏ . 
۲ سورة ا جادلة: آية ۲۲ 
رک 


)یں صحیح : رواه الامام ا مد وأبو داود الترمذي . 


۔۳٦٣ مان لابن تيمية : ص‎ ٤٣ 
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۸ 
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ویقول - رحمه الله - مبينًا أن العمل الظاهر لازم وشرط للعمل الباطن کلزوم الروح 
للجسد ولا يتصور جسد بلا روح ولا حياة بلا ماء ولا هواء ولیس هو فرض فقط أو واجب فقط ؛ 


حي ب 7 


بل هو لازم وملزوم » وشرط ومشروط » وركن وأصل » واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم » واذا زال 
الركن انهدم الأصل » واذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 


ممصي مح ت ہے۔ 


۱ 
0 


2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
١ 
2 
١ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 
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+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 كشي‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت كار كار تقر كشوي + 


VATA کشر شر‎ TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


قال رحمه الله فى بیان أن فساد الظاهر دلیل فساد الباطن 


" العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه » وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء 
الباطن ... وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاہ على الجوارح » وإذا لم يعمل 
بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه » ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب یمان 
القلب ومقتضاه » وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له " وقد مر معك قوله في شرح 
العمدة وتكفيره تارك العمل بالكلية : " فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنًا ... فما دان 
لله ديا ومن لا دين له فهو كافر!*”""" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النعمان مبیتا التلازم بين الظاهر والباطن وأنه 
إذا نقص الباطن نقص الظاهر » وإذا فسد » فسد » وإذا زال الباطن زال الظاهر بالكلية قال : " 
ثم القلب هو الأصل . فإذا كان فيه معرفة وارادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة » لا يمكن أن 
يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبي ‏ في الحديث الصحيح ' ألا إن في الجسد 
مضغة ... الحديث " فإذا کان القلب صالحًا بما فيه من الإيمان علمّا وعملاً قلبيًا لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال أهل الحديث : قول وعمل » قول 
باطن وظاهر » وعمل ظاهر وباطن ‏ والظاهر تابع للباطن ولازم له » متى صلح الباطن صلح 
الظاهر ء وإذا فسد فسد » والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل » فيمتنع أن يكون الانسان محبًا 
لله ورسوله مريدًا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله » فإذا لم 
يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه 
1 ا 

قال شيخ الإسلام : في عدم تصور هذه الحالة ولا يمكن حدوثها للتلازم بين الظاهر 
والباطن أصلاً وركنًا : " ولا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمنًا بقلبه في الباطن » مقزا بأن 
الله أوجب عليه الصلاة ملتزمّا لشريعة النبي ی وما جاء به » يأمره ولي الأمر بالصلاة فیمتنع 
حتى يقتل » ويكون مع ذلك مؤمتًا في الباطن » قد لا يكون إلا كافرًا ولو قال أنا مقر بوجوبها 
غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبًا منه فهذا الموضع ينبغي تدبره » فمن عرف 
ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب » وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر 


0 ويراجع في ذلك الامان الأوسط : " شرح حديث جبريل " دراسة وتحقيق الدكتور علي الزهراني » فإنه قد أجاد وآفاد في الدراسة 


التحليلية لهذا الكتاب النافع » وقد جمع فيه ا حقق أقوال شيخ الإسلام في الرد على المرجئة والفرق الضالة- نفعك الله به. 
٦‏ الإبمان لابن تيمية : ص ١۱۷۔‏ 


TVA TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta ۱ کے کے کے کے وی ۱ے‎ 


۸ 


"هك رت مرت مرت ہے هه رح ذه ذه مرح رح ا رح ذه ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح توح ومع و 


--. 
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كتخو ‏ ككاو ہے ۹۳ے ۹۳ےے ۱ كاير تار VATA TATA‏ 


مخت كار جس ےر دھ + 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


بالوجوب وامتنع عن الفعل لا یقتل ۰ أو يقتل مع إسلامه » فانه قد دخلت عليه الشبهة التي 
دخلت على المرجئة والجهمية ۵.۱۲ ۲۳۰۲ 

ويؤكد شيخ الاسلام على هذا الأصل في آثناء رده على المرجئة فیقول - رحمه الله : " 
والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان » فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضًا وجعلها 
هي التصديق فهذا ضلال بين (فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه » وانما هو 
التصديق الإذعاني المستلزم للطاعة والقبول والانقياد بالعلم) ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل 
لهم : العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن" ۱.ه "۲۳۳ 

ويقول - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - أن هذا ممتنع الحدوث في الواقع كما هو غير 
متصور : ' ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمتًا إيمانًا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة 
والزكاة والصيام والحج ويعيش وهو لا يسجد اله سجدة ولا يصوم يومًا من رمضان ولا يؤدي لله 
زكاة ولا يحج إلى بيته » فهذا ممتنع ء ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان 
صحیح اھ 

فالاعراض عن العمل بالكلية أو انتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن من الانقياد 
والقبول والتسليم » وكذلك الامتناع عن فعل الواجبات الظاهرة المتواترة » وأعظمها الصلاة والزكاة 
والاجتماع على ذلك المنع سواء من الفرد أو من المجموع ء كل ذلك يدل على فساد الباطن 
وانتفائه » فهناك ارتباطا وثیفًا بين الباطن (قول القلب وعمله) والظاهر (قول اللسان وأعمال 
الجوارح) فإذا انتفى الظاهر دل ذلك على عدم ما في القلب » وهذا هو مقصود أهل السنة 
والحديث حينما يُعرّفون الإيمان بأنه : قول وعمل ولا ينفك أحدهما عن الآخر » وقد مر معك 
تفسير السلف وفهمهم لمعنى القول والعمل » وكلام شيخ الإسلام متواتر في مؤلفاته ومكرر في 
أكثر من موضع - وخصوصا المجلد السابع من الفتاوى الجامع لكتابيه : الإيمان » والإيمان 
الأوسط - على التلازم بين الظاهر والباطن وعباراته یوضح بعضها بعصا من التلازم والضرورة 
والحتمية والممتنع والغير متصور ۰ ثم يصرح أن تارك العمل بالكلية كافر قولاً واحدًا . 

وهذا مما يدلك على وضوح هذه المسألة عند السلف ولا يوجد فيها خلاف بينهم وهذا 
ظاهر جلي في أقوالهم وردودهم على المرجئة والجهمية والفرق الضالة . 


(۱۲۰۷) مجموع الفتاوى : ۸۱ 
)۰۸( 


جموع الفتاوی : oo‏ 


۳ مجموع الفتاوی : 1۱۱/۷ 


ر شار شار ر ر ار ۶ے ۰ ر شار ار ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ے ۳ ھر ہے جد 


۸ 


ہے ہے رت مرت رت رت هه رح تمرح َه 4ه رح 4 مرت مرح هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح موم ما ےھ 


چ 


کے 


قول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله المتوفى سنة ۷۵۱ هفي بيان هذا الأصل وتوضيح قاعدة 
التلازم بين الظاهر والباطن : 

" فالایمان له ظاهر وباطن » وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح » وباطنه تصديق القلب 
وانقياده ومحبته » فلا ينفع ظاهر لا باطن له » وان حقن به الدماء وعصم به المال والذرية » ولا 
يجزئ باطن لا ظاهر له » إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك » فتخلف العمل ظاهرا مع 
عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان » ونقصه دليل نقصه » وقوته دليل قوته" 


0 
اه ۲ 


ویقول - رحمه الله : 
" والله تعالی آمر عباده أن یقوموا بشرائع الاسلام على ظواهرهم وحقائق الایمان على 

بواطنهم ولا تقبل واحذا منهما الا بصاحبه وقرینه فكل إسلام ظاهر لا ینفذ صاحبه منه إلى 
حقيقة الایمان الباطنة فليس بنافع حتی یکون معه شيء من الایمان الباطن » وکل حقيقة باطنة 
لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت ء فلو تمزق القلب بالمحبة 
والخوف ولم یتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار ۰ كما أنه لو قام بظواهر الاسلام 
ولیس في باطنه حقيقة الایمان لم ينجه من النار" '''' وکما تری فکلام السلف متفق على هذه 
الحقيقة لا یختلف. 

یقول ابن القیم كما قال شيخه- رحمهما الله - في کتابه الصلاة وحکم تارکها : " ومن 
آمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا یتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية ۲۱۳ . 


TATE TEA TESTES TEATS TESA TESTES TESTA TATA TA TESTA TEA TATA TATA تار‎ 


ويقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية : 

" ولا شك أنه یلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب إذ لو أطاع القلب وانقاد 
لأطاعت الجوارح وانقادت » وبلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة 
قال # : " ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله 


ألا وهي القلب " فمن صلح قلبه صلح جسده قطعًا" ۱.ه ۲۲ 


ر ے ١‏ 


(۱۲۱۰) الفوائد لابن القيم :صن ۳ 
۱ الفوائد لابن القيم : ص ٠١٤‏ . 
٦‏ الصلاة وحكم تارکها لابن القيم : ۲۸- ۲۹. 


, )۱۲۱۳( 


شرح الطحاوية : ص ۰۲4۱ 


ر ے۳۷ ے۷ ھر 


بي 


۸ 


ر شار شر ار ار ار ر ار ر شر ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ھر ہے جد 


"هك ر مرت رت هه ا رح رح ذه رح رح رح رح ذه مرح هه رح رح رح رح رح ہہ ہے ہے ہے و۵22 ما تفہ 
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ا یهت تیا 


و كظر دک دک ١‏ 


والمتأمل في كلام ابن أبي العز يجده هو نفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالنص إلا 
أنه لا يعزوه إلى شيخ الإسلام للواقع الذي كان يعيشه شارح الطحاوية وهذا كثير عنده. 

ويقول الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول - رحمه الله - المتوفى سنة ۰۱۳۷۷ 
وعمره ۳۵ سنة : 

" ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة » مع ثبوت عمل القلب للحديث 
المتقدم ( حديث النعمان ) ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق 
على ظاهر اللغة » أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقیاد ظاهرًا وباطتّا بلا شك لم 


تحنو ره التصدية ا 


وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله : 
ميز أهل البدع العمل من الإيمان وقالوا : إن فرائض الله ليست من الإيمان ومن قال 

ذلك فقد أعظم الفریة » أخاف أن يكون جاحدًا للفرائض رادّا على الله كك أمره "۱.ه ""' 

ونختم بكلام نفيس للإمام الشاطبي - رحمه الله - يقرر أن الأحكام تجري على الظاهر 
من إسلام وكفر » فمن أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلم » ومن أظهر لنا الكفر 
حكمنا بكفره وقلنا أنه كافر ء للتلازم بين الظاهر والباطن مع أن أحكام الدنيا تبنى على الظواهر 
> وهناك الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة » وليس لنا إلا الظاهر الذي کلفنا الله به وعليه 
تی الأحكام من إسلام وکفر ( 


قال الامام الشاطبي - رحمه الله : 


۱۲۱۲( 


" ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دلیلاً على ما في الباطن » فإن كان 
الظاهر منخرمّا حكم على الباطن بذلك أو مستقيمًا حکم على الباطن بذلك » وهو أصل عام في 
الفقه وسائر أحكام العاديات والتجريبيات » بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة 
الشريعة جدًا » والأدلة على صحته كثيرة جدّا » وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وکفر 
الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصي وعدالة العدل وجرحة المجرح » ويذلك تنعقد العقود 


٠۹-۱۱ /۲ : معارج القبول‎ ٩ 

7 السنة : ۰۳۷۹/۲ 

٦‏ وقد فصلنا ذلك في السألة الثالثة : " العذر بالجهل يبين ضبط السلف واضطراب الخلف » وكذلك کتابنا : " البيان والاشهار في 
کشف زیغ من توقف في تکفیر الشرکین والكفار" 
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وترتبط المواثیق إلى غير ذلك من الأمور ء بل هي كلية التشريع وعمدة التكليف بالنسبة إلى 
إقامة حدود الشعائر الاسلامية الخاصة والعامة " ۱.ه "۲۲ . 

ويتضح من کلام السلف أن العلاقة بین الظاهر والباطن مثل العلاقة بين الروح والجسد 
» ودين الماء والهواء بالنسبة للانسان » ومثل العلاقة بين الظاهر والباطن وارتباط عمل القلب 
بعمل الجوارح کمثل الشهادتین الألوهية والرسالة » وکمثل العلاقة بين توحید الربوبية وتوحید 
الألوهية » فلا يصح إسلام المره بواحد دون الاخر ۰ فکذلك لا يصح یمان من يزعم العمل بقلبه 
دون جارحته مع انتفاء المانع من ذلك » ومع قدرته وتمکنه وعدم عجزه واجماع أهل السنة على 
ذلك » ونقل الإجماع من السلف الشافعي ‏ والبغوي ‏ وابن عبد البر كما سبق ء وهذا مقرر في 
کتاب الله في أكثر من موضع , فان عدم الظاهر ينفي الایمان الباطن » ولهذا ينفي الله الایمان 
عمن انتفت عنه لوازمه » فان انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم » کقوله تعالی : وَلَوْ كَانُوا 
يُؤْمِنُونَ باه الب وما أنزل إِلَيْهِ ما اتَحَوهُم آولیاع۱۳۱۳ 

وقوله سبحانه : " لا تجذ قوماً يُوْمِلُونَ باه وَالْيَوْم الاخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَه" ۱۳۳ وغیرها کثیر ء فالظاهر والباطن متلازمان ء ولا یکون الظاهر مستقيمًا إلا مع 
استقامة الباطن واذا استقام الباطن فلابد أن يستقيم الظاهر ۰ وتعلیل ذلك لأن القلب إذا تحقق 
فيه من الایمان الباطن آُر في الظاهر ضرورة » ولا يمكن انفکاك آحدهما عن الآخر ء فالارادة 
الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابنًا 
استلزم موالاة أوليائه ومعادة أعدائه » فاذا حصلت المودة دل ذلك على خلل الایمان ولابد » فما 
بالك مع الکره والبغض والرد والامتناع والاعراض والصد عن الحق؟ ومن ثم فإنه يمتنع أن یکون 
الشخص مذمتّا بالله مقرا بالفرائض ‏ ومع ذلك فهو تارك لتلك الطاعات ممتنع عن فعلها وهذا 
كما مر معك من کلام السلف وفهمهم من أمحل المحال وأنه ممتنع شرعًا وعقلاً للتلازم بين 


الظاهر والباطن. 


خلاصة الکلام في قاعدة التلازم بین الظاهر والباطن 


۷ الوافقات للشاطي : ۲۳۳/۱ . 


08020 سورة المائدة : آية ۸۱ . 


0ی المجادلة: آية ۲۲. 


ر شار ۶۰ے ۰ے ے۶٣ے‏ ۰ے ۷ہ ٣ے‏ ےہ ےے مم ۳ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


> 


۹ 


سے سے سے هه هك ہے ہے ہے ذه رح مرح هه رح رح رح مرت مرح رح 5 وہ و رح رح رح رح هك مومع و م 


-. 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


أولا: 


كتخو ‏ ككاو كار كر كار كاير تار VATA TATA‏ 


ثالًا: 


رابعا: 


ر١۰‏ كار ے۷١۷‏ ے۷۶ے ١‏ 


خامسا 


۲ شر بتار دس‎ TATA TAT 


ی 


کی 


STATA 0 مخ‎ 


سل 


من کلام شيخ الاسلام في المواضع السابقة وغیرها کثیر » ومن کلام غيره من أئمة 


السلف الصالح آهل السنة والجماعة نستطیع أن نخرج بعدة آمور هامة تتعلق بهذه القاعدة ء 
قاعدة ارتباط الظاهر بالباطن والعلاقة بینهما عند أهل السنة والجماعة : 


أن الایمان أصله في القلب » وأصل الایمان الذي في القلب هو قول القلب وعمل القلب 
من الاذعان والانقیاد والقبول » وقول القلب المجرد ليس هو المعرفة والعلم والتصدیق 
فقط بل لابد فيه من الانقیاد الإذعاني بالطاعة. 
أن الایمان وان كان أصله في القلب من قول وعمل » الا أن لوازم ذلك من قول وعمل 
الجوارح لابد من تحققها في الظاهر ء إذا تحقق ملزومها الذي في القلب ‏ فالظاهر لا 
یتخلف عن باطنه ولا یضاده آبدّا ء وهذا محال وممتنع ولا یتصور حدوثه. 
كلما حسن الملزوم الذي في القلب كلما حسن اللازم الذي في الظاهر » والعکس صحیح 
فکلما فسد الملزوم فسد اللازم فانه پلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذ لو 
آطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت كما يقول الامام ابن القیم - رحمه الله . 
الایمان عند آهل السنة یطلق على الملزوم الذي في القلب - وعلی اللازم الذي في 
الظاهر على الأصل والفرع » الظاهر والباطن » فهو حقيقة مركبة كما مر معك من 

ام السلف. 


: أن الظاهر أساسًا مرتبط بعمل القلب من الاذعان والمحبة والخشية والتوقیر آکثر مما 


یرتبط بقول القلب من علم ومعرفة وتصدیق ء فإن الرجل قد یکون عالمًا ومصدقا ومفتقدًا 
للحق الذي جاء به الرسول # ولکن خشية الله في قلبه والخوف منه ومحبته ومحبة 
رسوله تل توقيره والانقیاد له » لم تصل في قلبه إلى الدرجة التي تنجو به من ظلمات 
الکفر والشرك ‏ فالمشرکون مثلاً معهم بعض المحبة وبعض الطاعة وبعض الخوف 
ولکن هذا لا ینفعهم شيئًا ء فان حبهم لأندادهم وطاعتهم لهم وخوفهم منهم یطغی على 
ما في قلوبهم من محبة الله وطاعته وخوفه » بل ما في قلوبهم من الحسد والکبر وحب 
الشهوات والمصلحة الدنيوية العاجلة » جعل ما في قلوبهم من التصدیق والعلم والمعرفة 
وبعض عمل القلب لا قيمة له ولا نفع فيه » فلا یدخلون بذلك في دين الله بالرغم مما في 
قلویهم من التصدیق كما حصل لأبي طالب فلابد مع التصدیق من الانقیاد والقبول 
والطاعة بالعمل. 


ر شار شر ر ر ار ر ار ر ار ار ر ر و ۳ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۹ 


سے سے سے ہے سے ہے ہے ہے ذه رت مرح رح رح رح ذه ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مومع و ہہ 


-. 
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TEA TEA TE TEA TEA TEA TEA TATA TATA TA TATA TATA T=‏ دک دک ۳۶ ے۹ ے۷ TEA‏ دک ۶ ۔ ے۲ 


بي 


کی 


777 دک ۲ 


سادسا: الایمان : ظاهر وباطن ‏ والمطلوب شرعًا : هو الظاهر والباطن وکلاهما إيمان ء 


تاسعا: غلط الجهمية الذین زعموا أن الایمان مجرد معرفة قلبية بالله تعالی » وان لم يكن هناك 


۱۲۲۰( 


وكذلك الکفر : ظاهر وباطن » والمحظور شرعا : هو الظاهر والباطن وکلاهما کفر » 
فکما نسمّي الظاهر إيمانًا ونحکم على صاحبه بالایمان ظاهرًا وباطتّا » فكذلك نسمّي 
الظاهر کفرا ونحکم على صحابه بالکفر ظاهرًا وباطتا » لأنه لیس لنا الا الظاهر ولیس 
لنا أن نطلع على بواطن الأمور وسراثر الناس - فهذا لله علام الغیوب » ولما كان 
الظاهر انعکاسا للباطن وصورة مباشرة له ء فقد جعل الله كبك ظاهر الناس دلیلاً على 
بواطنهم لتعاملاتهم بعضهم مع بعض ۰ فاٍن آظهروا الخیر حکم لهم بالخیر ظاهزا ء وان 
آظهروا الشر حکم لهم بالشر ء وهذا الذي بنی الله عليه أحكام الدنیا فهي تجري على 
الظاهر من إسلام وکفر - كما مر معك من کلام الشاطبي وغیره. 

هناك ترابطًا وثيقًا بين الباطن قول القلب وعمله ء وبين الظاهر قول اللسان وأعمال 
الجوارح » فإذا انتقی الظاهر وانعدم دل ذلك على انتفاء وانعدام ما في القلب ء واذا 
نقص دل على نقص ما في القلب » وکذلك العکس ۰ فكل منهما يؤثر في الآخر ء لکن 
القلب هو الأصل وأعمال الجوارح دلیل وشاهد عليه » وهذا هو مقصود آهل السنة 
والحدیث حینما يُعرّفون الایمان بأنه : قول وعمل لا يعني ولا يصح ولا ینفع ولا يتم ولا 
يجزئ أحدهما عن الآخر. 

قد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله 
بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم یود واجبّا ظاهرًا » ولا صلاة ولا زكاة ولا صيامًا ولا غير ذلك 
من الواجبات » ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل: أن يؤدي 
الأمانة » أو يصدق الحدیث » أو يعدل في قسمه وحكمه » من غير إيمان بالله ورسوله 
لم يخرج بذلك من الکفر ؛ فان المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الْمور ‏ فلا 
يكون الرجل مومت بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها ید ك4 
كما يقول شيخ الاسلام ۱۲۲ . 


قول ولا عمل » وقد رد أبو عبيد القاسم بن سلام هذا القول ووصفه بأنه منسلخ من قول 
أهل الملل الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله ب4 بالرد والتكذيب ثم قال : ولو كان أمر 


مجموع الفتاوى : 1۲۱/۷ 


TATA TATA TA ۳۴ ہے ۶ ہے کے ۳۰ےے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta ۹ خاک ۰۶ےے‎ 


گے 


"هك ر هك هه هك ا هه ےہ ےہ ہے ہے هه هه ےک رےے ذه هه ها ا ا ا كه ت ت ر ےر ر جم 


-. 
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ہے ۳۴ےے ۳۴ے ۹۳ے تار VATA TATA TATA‏ 


کر ھر ھر دک ے۹۰۶ ۶ ۰۲ 


رر کشر سو VATA‏ 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


الله ودينه على ما یقول هؤلاء ما غرفت الاسلام من الجاهلية » ولا فرقت الملل بعضها 
من بعض ‏ إذ كان يرضى منهم بالدعوی في قلويهم من غير اظهار الإقرار بما جاعت 
به النبوة. 

عاشرًا: غلط الماتريدية الذين ادعوا أن قول اللسان ركن زائد ليس بأصلي » وانما هو شرط 
لإجراء الأحكام الدنيوية حتى قالوا : ومن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو كافر عندنا » 
وعند الله تعالى مؤمن من أهل الجنة » وهذا هو قول المرجئة المعاصرة فإن عموم 
المرجئة اتفقوا على إخراج العمل عن مسمى الإيمان حتى قال قائلهم من حصل له 
حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات » أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله ء 
وهو ناج في الآخرة من الخلود في النار » وهذا غلط فاحش كما مر معك » والتصديق 
المجرد عن الإذعان والانقياد لا نفع فيه ولا فائدة منه كما حصل لفرعون وابليس وأبي 
طالب واليهود » وهؤلاء المرجئة لم يفرقوا بين جنس العمل والذي يعد شرطًا في صحة 
الإيمان عند أهل السنة » وبين أداء العمل وأفراده والذي يعد تاركه غير مستكمل للإيمان 


ولذلك فإن قول المرجئة المعاصرة أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم 
العجز مسلم ناج من الخلود في النار وهو تحت المشيئة » وان كفرناه في الدنيا وحكمنا بكفره ؛ 
هو في الحقيقة قول الجهمية وليس قول مرجئة الفقهاء » ومرجئة العصر وافقوا كل فرق المرجئة 
السالفة في خروج العمل من مسمى الإيمان » والخلاف لفظي بین مرجئة العصر وبين المرجئة 
القديمة لن النتيجة واحدة » ولا ينفع هؤلاء قولهم الإيمان قول وعمل » ولا ينفعهم موافقتهم لأهل 
السنة في المسمى والتعريف وتلبسهم بلباس السلف والسلفية » فإن السلف كما مر معك يقولون 
إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل .. حقيقة مركبة واقعية » وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع 
القدرة كافر خارج عن الإسلام . 

وقد مر معك تواتر هذا القول عنهم والإجماع على ذلك » وأن العمل من الإيمان وركن فيه 
ولا يصح ولا ينفع ولا يجزئ إيمان القلب من القول والعمل بدون عمل الجوارح » وان قال لا إله 
إلا الله ولم يعمل بمقتضاها واكتفى بمجرد النطق بها أو عمل بخلافها فإنه يحكم بردته ويعامل 
معاملة المرتدين » وان عمل بمقتضاها في شيء دون شيء فإنه ينظر : فإن كان هذا الذي تركه 
يقتضي تركه الردة » فإنه يحكم بردته کمن ترك الصلاة متعمدًا » أو صرف أيّا من أنواع العبادة 
لغير الله تعالى » هذا فهم السلف لهذه القاعدة ء ولولا خشية الإطالة والخروج عن حد الاختصار 


TATA ۳ ے ۳ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے‎ TA TA ۳۹ ۶۱ےے ۹۰ے ۳۶ےے ۷۹ے‎ Ta Ta TAT 


۹ 


"هك هك "هك مرت مت رت رح رح ذه ہے ہے ہے رح رح رح ذه مرح رح ےہ ےہ رح رح رح رح رح رح هك ےب هكح هه ها حر 


هد 
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وهي " تنبيهات مختصرة " لنقلت كل أقوال السلف في ذلك وهي كثيرة متواتر والحمد للدل'"""). 


الفصل الرابع 
حكم تارك العمل والتولي عن الطاعة مع القدرة والتمكن وعدم العجز 
" قد عرفت فما معنى ذكره مذهب آهل السنة في الإيمان » واجماعهم على أنه اعتقاد 
وعمل وأن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة الفقهاء خلاف حقيقي وليس خلافا صوريًا لفظيًا كما 
تصور بعضهم » فإن مرجئة الفقهاء ویرون أن من اعتقد الاعتقاد الصحيح ونطق بالشهادتين ء 
وترك أعمال الجوارح بالكلية كان مسلمًا مؤمنًا »وهو لا يكون مؤمنًا ولا مسلمًا عند أهل السنة 


۷ ولزید من التفصيل في هذا الفصل يرجع إلى الكتب التالية ء النواقص القولية والعلمية : ص۲۸-۲۳ » والنواقض الاعتقادية : 
۷۲ء شرح حديث جبريل للزهراني : ص ۰۱۱۳ ۰۱۲ ۰۱45 ۱۸۱ وهذا الكتاب قد استوق كلام شيخ الإسلام في الرد 
على المرجئة فعليك به فإنه مهم في بیان علاقة العمل بمسمى الإبمان ص 7١‏ : ۷۸ . ضوابط التكفير للقرني : ص ۵۰ 257 5ه : 
۰ مع التنبيه على أن المؤلف في الباب الثالث الفصل الأول وعند الكلام على مطلق التلازم ص ۲۰۷ : ۲۰۹ خلط خلطًا بنا بين 
قصد الكفر وقصد الفعل المكفر » واشترط في بعض الحالات قصد الكفر حتى یحکم بكفر المعين مع أن الله م يشترط ذلك » وقد 
كفر من قال الكفر مع عدم قصدهم الكفر ومع اعتذارهم بعدم مقصدهم إلا أن الله كفرهم وم يقبل عذرهم في عدم قصدهم الفعل 
الکفر ولم ينقل قول أهل السنة في ذلك » ولم ينقل کلام اللجنة الدائمة في كفر من صدر منه الكفر مع عدم اعتبار قصد الکفر إذ لا 
يقصد الكفر أحدًا إلا أن يشاء الله كما قال ابن تيمية » وقد نقل الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية 
والعملية في المبحث الثاني : ص 1۸ قول ابن القيم وابن تيمية وفتوى اللجنة الدائمة : ص 54 على كفر من تلبس بالشرك وتسميته 
مشرگا ء ومن الإنصاف أن نقول أن هذا الکتاب وهو رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة في جامعة أم القرى في أواخر عام 
۰ مه هو کتاب قيم ومفيد وفيه علم طيب ولا یمنع الخطأ في مسألة أو قول خلاف الأولى أن نرد الكتاب وندر قيمته هذا ليس 


VATA TESTE TEA TATE TLS ۹۳ے ۱ شک تار‎ TLS TST TESTES TESTE TASTE TATA TATA TA TATA T= 


من منهج أهل السنة في النقد » ومن الإنصاف أيضًا أن يحمد للرجل قوله بعد أكثر من عشر سنوات عند تقديمه لکتاب البيان 
لعلاقة العمل عسمی الإيمان لمؤلفه علي بن أحمد بن خليفة بن سوف قوله : " وكما أن من المعلوم المستفيض عن أهل السنة اشتراط 
العمل لدخول الجنة » وأن التارك لجنس العمل كافر فان من المعلوم عندهم أيضًا أن الكفر قد يكون بالأقوال أو الأفعال الظاهرة دون 
اشتراط الاستحلال " وكتاب التبيان كتاب نافع ومفيد في هذه المسألة بین مذهب أهل السنة واستوق الرد على المرجئة وشبهاتهم 
فجزاه الله كل خير هو وکل من نصر الحق وأظهر قول أهل السنة ودحض الباطل وأبطل أهل البدع والأهواء والافتراق وهذه المسألة 


مقتبسة من هذه الکتب. 


TATA TATA TATA TATA TA TA ۰ کے وت کے ے١۰ے ۰ے ۰ے ۰ے‎ 


دک 
¥ 


ت رت مرت مرت مرت هه رح رح ت رح 4 رح 4ه رح هه هه ها رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر ت ر کے مها ن 


ص 


کے 


.۳ شک ۳۶ تار ا ے۶ ا نے ٣ے ۹ے‎ TATA TATA T= 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


والجماعة حتی یجتمع عنده الاعتقاد والقول والعمل كما أن الخلاف الواقع في حکم تارك الصلاة 
تهاونًا وکسلاً بين أهل السنة لیس منشأه علاقة العمل بالایمان فانهم متفقون - أي أهل السنة - 
على أنه لا يصح الایمان بلا عمل وانما منشأه معنی الکفر الوارد في حق من ترك الصلاة ء 
هل هو الکفر المخرج من الملة » أو ليس كذلك » والذین لم یکفروه من الفقهاء موافقون على أن 
العمل ركن من آرکان الایمان وأنه لا يصح الایمان إلا به » ولم یکفروه من باب أن الصلاة 
عمل ولا یکفر تارك العمل » بل لتعارض الأدلة عندهم فحقيقة الایمان عندهم راجعة إلى آرکانه 
الثلاثة ء الاعتقاد والقول والعمل » فمن أخرج العمل ولم يقل أنه ركن فقد ترك دلالة النصوص 
التي بینت أن العمل ركن في الایمان وعلیها انعقد إجماع آهل السنة والجماعة كما سبق ذکره ء 
واذا عرفت أن أكثر فرق المرجئة یقولون بعمل القلب علمت بعد ذلك أن العمل إذا آطلق في 
عبارات السلف فالمراد به عمل الجوارح. 

تنبيه مهم: في مسألة كفر تارك الصلاة وهو إجماع الصحابة فالتسليم أنها مسألة خلافية 
باطلاق ليس من التحقيق العلمي في شيء » وان كان القول بالاختلاف من باب التنزل مع 
المخالف بالقول بأنه رأى الجمهور هو عدم كفر تارك الصلاة قول مطلق وليس من تحقيق 
مسائل العلم في شيء » بل يقال ما هو المقصود بالجمهور هل هم جمهور الصحابة أم الفقهاء 
؟ 

فننظر أولاً هل ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ؟ فان ثبت الاجماع فلا 
خلاف » أما مذهب جمهور الحديث فهو كفر تارك الصلاة كما نقله تمد بن نصر المروزي في " 
تعظيم قدر الصلاة " ونقلة الامام ابن القيم في " الصلاة وحكم تاركها " ونقل إجماع الصحابة 
على كفر تارك الصلاة : عبد الله بن شقيق » ونقل إجماع التابعين على كفر تارك الصلاة 
اسحق بن راهويه » ونقل الإجماع على كفر تارك الصلاة عند جمهور آهل الحديث ابن حزم › 
فهذه الإجماعات من الصحابة والتابعين وجمهور أصحاب الحديث يبحث فيها » ويكفي في ذلك 
إجماع الصحابة فإن ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة فلا عبرة بمن خالفهم من 
الفقهاء وغيرهم ؛ لان إجماع الصحابة مقدم على إجماع غيرهم ء وفهمهم مقدم على فهم غيرهم 
تدبر هذا مهم جدّا » وسيأتي التفصيل في المسألة الرابعة - إن شاء الله - عند الكلام على كفر 
تارك الصلاة ء والله المستعان وعليه التوكل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ويذلك يتبين أن الخلاف يبين السلف أهل السنة والجماعة والمرجئة كان حول العمل 


الظاهر وهو عمل الجوارح » ومن قال من الأشاعرة وغيرهم أن أعمال الجوارح من حيث جنسها 


< ۲ ہے 7ك 7خ 7 ہے‎ TATA TATA TA Ta 7 ہ۰١‎ Ta Ta Ta 7 ۶ے ۷ے‎ ١ر‎ 


۹ 


ہے سے ہے سے سے سے سے هه ےہ رح ذه رح 4 رح رح رح ہے رح و رح رح رح رح رح رح ر ت ر ےر کے ہہ كا 


ص 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


من إيمان ۱۲۳ ء وقد آوضح العلامة حافظ الحكمي - رحمه الله - في معارج القبول هذا الأمر 
من وجه آخر فقال بعد أن أورد قول المعتزلة : " والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن 


." وانظر كتاب " منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال فتح الباري‎ ۰ ٦٦/١ الفتح‎ ٦ 
متفق عليه‎ (YY) 


و كظر دک دک ١‏ 


حا 
ی 


<۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATE TATA TATA TATA ۰ ۷ے ۱ے‎ Ta Ta ے۷‎ Ta TAT 


۹ 

( 
/ شرط كمال في الایمان فان له مغزی في ذلك - وهم یعنون ما یقولون - فالشرط كمال هو عند 0 
/ علماء الأصول خارج عن ماهية الشيء ء عن ماهية ما كان شرطا فيه » کالطهارة للصلاة مثلاً 0 
/ »> وهم یخرجون العمل عن ماهية الایمان فعبروا بالشرط لأنه موافق لمذهبهم في |خراج العمل 0 
( عن الایمان وهو الارجاء » والاشاعرة مرجنة في باب الایمان » والقدامی منهم لا یدخلون العمل 0 
( في مسمی الایمان لا في أصله ولا في کماله » بخلاف بعض المتأخرین ممن ینتسبون لأهل ۱ 
لہ فانهم قراوف آن العمل من آلایمان لکنة من کناله لا من اصله وهذا هو فول مرچهة ۲ 
أو عصرنا ممن ينتسبون إلى السلف والسلفية ويستدلون برأي أبي حنيفة وابن حجر في الفتح 0 
١‏ ويحاولون نسبة هذا القول إلى أهل السنة دون حياء ولا وجل ؛ بل ويدافعون عنه ويؤصلونه في 0 
١‏ كتبهم ويريون الشباب على هذا المذهب الخبيث ویدلسون عليهم وبلبسون بأن هذا هو مذهب 0 
السلف وأهل السنة زوراً وبهتاتا ‏ مع أن کلام الحافظ ابن حجر الذي استدل به مرجثة العصر ۲ 
5 يوافق الأشاعرة وهو قولهم في الإيمان » والعجب أن مرجئة العصر يستدلون به على أن تارك 0 
آعمال الجوارح بالكلية مسلم » والمتأمل لکلام الحافظ في الفتح لا يجد فرقا بینه وبين قول ۲ 
١‏ المرجئة والأشاعرة فقال - رحمه الله : ( فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل 0 
١‏ بالارکان » وآرادوا بذلك أن الاعمال شرط في کماله ... والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق ۱ 
١‏ والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطًا ۱ 
2 في کماله ء وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالی ۰ آما بالنظر إلى ما عندنا فالایمان 0 
/ هو الاقرار فقط ) ۱۲۳۲ 0 
/ ففرق بین قول السلف وقول المعتلة في کر ضا بتفریق لا یصح » ذا کان ١‏ 
/ مراده جنس العمل الذي هو ركن الایمان إذ مذهب السلف أن العمل من الایمان وداخل في 0 
/ مسماه كما مضى إيضاحه » والصواب في التفريق بين المذهبين هو ما قاله شيخ الإسلام ابن ١‏ 
/ تيمية : ( وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم ء ١‏ 
/ آنهم جعلوا الایمان شیتا واحدّا إذا زال بعضه زال جمیعه واذا ثبت بعضه ثبت جمیعه » فلم یقولوا 0 
( بذهاب بعضه ويبقاء بعضه كما قال النبي #5 : " يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة ۱ 
۱ 

1 

1 

1 

|. 

۹ 

۷ 


۱۳۲۲۲۲۲۲00020022 


۲ خ ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


السلف لم یجعلوا كل الأعمال شرطًا في الصحة ء بل جعلوا كثير منها شرطًا في الکمال كما قال 
عمر بن عبد العزيز فيها » من استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان » 
والمعتزلة جعلوها كلها شرطا في الصحة والله أعلم''''' 

فلاحظ قوله : كل الأعمال أي بالنظر إلى آحادها وهذا باطل لا يقول به أهل السنة 
فإنهم على ذلك يكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك وهذا قول الخوارج والمعتزلة وقد مر 
معك - مرارًا - أن مراتب الدين ثلاثة أصل الإيمان والإيمان الواجب » والمستحب ولا يزول 
الإيمان إلا بزوال أصله » وهذا ما فهمه السلف من حديث شعب الإيمان وقد مر الكلام عليه ء 
ثم إن السلف عبّروا بالجزء أو الركن في العلاقة بين العمل والإيمان ء فلماذا العدول عن تعبيرهم 
ومذهبهم أسلم وأعلم وأحكم؟ وقد زعم بعض مرجئة العصر بأن العلامة الشيخ عبد العزيز بن 
باز ۳۳۱ - رحمه الله - أقر كلام ابن حجر في الفتح » والأمر على العكس تمامًا وهذا الزعم 
باطل بنص كلام الشيخ ابن باز - رحمه الله - فقد أنكر مقالة ابن حجر وین أن هذا القول قول 
المرجئة وذلك في حوار أجرته معه مجلة المشكاة وهذا نص الحوار: 

مجلة المشكاة : " ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم عن مسألة الإيمان والعمل 
> وهل هو داخل في المسمى ذكر أنه شرط كمال . 

فأجاب الشيخ : لا ء هو جز » ما هو بشرط » هو جزء من الإيمان » الإيمان قول 
وعمل وعقيدة . 

المجلة : هناك من يقول إنه داخل في الایمان لکنه شرط كمال . 

الشیخ : لا ء لا ۰ ما هو شرط كمال ء جزء » جزء من الایمان » هذا قول المرجنة ء 
المرجئة يرون الایمان قول وتصدیق فقط » والآخرون یقولون : المعرفة » وبعضهم یقول 
التصدیق وکل هذا غلط » الصواب عند أهل السنة » أن الایمان قول وعمل وعقيدة » أي تصدیق 
> والایمان یتکون من القول والعمل والتصدیق عند أهل السنة والجماعة كما في الواسطية » يزيد 
بالطاعة وبنقص بالمعصية. 


۳ معارج القبول : ۳۱/۲ . 

۳ ومن تلبیسات أهل التجهم والارجاء أتمم يقولون إن مسألة تبدیل الشرائع فيها خلاف وأن الشیخ ابن باز لا يرى کفر البدل لدين 
الله وكذلك شيخه ند بن إبراهيم - عليهما رحمة اللہ - بل وصل السفه بمؤلاء المجادلين عن الطواغيت أن يقولوا إن القوانين الوضعية 
وسنها وإلزام الناس بالتحاكم إليها أمر مختلف فيه » وردوا على الشيخ صالح آل شيخ في التمهيد لتكفيره لمن بدل دين الله وساق 
الإجماع على ذلك » انظر المسألة الثانية من هذه الرسالة. 


رک شار ر ر ار ر ار ر شر ار ٣ے‏ ۳ہ ۳ ۔ہے ۳ ہے ۳ کر کر 


۹ 


ہے سے ہے سے سے ہے ہے ہے ہے ہے ےر و ےہ رح رح هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح موم ما ےھ 


و 


۱۳۲۲۲۲0000200202 


TATE TEA TETAS TESTES TLS TESTE TEATS TATE TATE TATE ۶ كار ے۰۶ نے ا ۰۶ے‎ 


۰ كار ان ے۷ کل دک VT‏ 


بي 


المجلة: المقصود بالعمل جنس العمل ؟ 
قال الشيخ - رحمه الله : من صلاة وصوم وغيرهما » عمل القلب من خوف ورجاء . 
المجلة : يذكرون أتكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح . 
الشيخ : ما أروى تعليق قبل أربعين سنة » قبل أن نذهب إلى المدينة » ما أذكر يمكن 
مر ولم نفطن له " '''' 
وبهذا يتبين أن ما ذكره ابن حجر هنا هو مذهب الأشاعرة في الإيمان" ''' ء وقد مر 
معنا بیان مذهب آهل السنة في الإيمان » واجماعهم على أنه قول وعمل » والمقصود بالعمل : 
عمل القلب وعمل الجوارح » ومرجئة العصر يقولون هو من الإيمان أي العمل من الإيمان 
وداخل فيه لكنه شرط كمال » وبهذا تعلم أنهم جاءوا بتعريف محدث لم يسبقهم إليه أحد من 
المرجئة والجهمية هذا من التلبیس . 
وإليك أقوال السلف الصالح في كفر تارك العمل بالكلية والمعرض عنه : 
۲- الحسن البصري ت سنة ۱۱۰ ه - رحمه الله - قال : " الإيمان قول ء ولا قول إلا بفعل » 
ولا قول ولا عمل إلا بنية ۲۳۳ 


١ 


7- الإمام الزهري ت سنة ۶ ۱۲ه - رحمه الله - قال : " الإيمان قول وعمل قربنان لا ينفع 


أحدهما إلا بالآخر" 

٤‏ الإمام الأوزاعي ت سنة ۱٥۷‏ ه - رحمه الله - قال : " من قال بلسانه ولم يعرف بقلبه 
» ولم يصدقه بعمله ؛ لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين" 

-٥‏ عابد الحرمين الفضيل بن عياض ت سنة ۱۸۷ھ - رحمه الله - ومن آقواله التي نقلها 
عنه الشيخ الحكمي في معارج القبول » قال : " لا يستكمل الإيمان إلا بالعمل ... ويقول 
أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا عمل ... فميز أهل البدع العمل من الإيمان » وقالوا » 
فرائض الله ليست من الإيمان » ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية ء أخاف أن يكون جاحدًا 
للفرائض رادًا على الله أمره » ويقول أهل السنة أن الله تعالى قرر العمل بالإيمان وأن 
فرائض الله من الإيمان " والذين آمنوا وعملوا الصالحات " فهذا موصول العمل بالإيمان 

.۲۷۹/۲ : مجلة المشكاة‎ ٦ 

۳ انظر تفصيل ذلك ني كتاب " التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح " للشيخ على بن عبد العزیز الشبل فإنه مهم جدًا . 


٣‏ وقد مر قوله فيما سبق لذلك سنقتصر على محل الشاهد من كلامهم منعًا للتكرار ومن أراد الوقوف على كلامهم كاملا فيراجعه في 
الفصل الثاني أو مراجعه الأصلية . 


ر شار ر ر ار ر ار ر ر ۳۔٣۳‏ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


> 


دک 


"هك رت مرت رت رت هه رح رح ذه سے ےو سے و رہ هه رح و رح رح رح رح رح رح رح هك ر ےر کے ہہ تفہ 


ص 


Sa e e e ESE | 


TATE TEA TATA TEATS TL TESTES 0 ے۰۷ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۳ے ۳۶ےے‎ TEA TATA TA TAT 


٠۰ ے٢ ۷ے ۶ے ۳ ے‎ ۷ TT 


۔-٦‎ 


-۷ 


-۸ 


» ویقول أهل الإرجاء لا ولكنه مقطوع غير موصول ولو كان الأمر كما یقولون كان من 
عصی وارتكب المعاصي والمحارم ولم يكن عليه سبيل فکان إقراره یکفیه من العمل ؛ 
فما أسوأ هذا من قول وآقبحه ء فان لله ولا إليه راجعون ... یقول آهل الإرجاء الإيمان 
قول بلا عمل » ویقول الجهمية الایمان المعرفة بلا قول ولا عمل » ویقول آهل السنة : 
الایمان المعرفة والقول والعمل » فمن قال الایمان قول وعمل فقد أخذ بالتوثقة » ومن 
قال الایمان قول بلا عمل فقد خاطر لأنه لا يدري آیقبل (قراره أو يرد عليه بذنوبه ء 
وقال - يعني فضيلاً - قد بينت لك إلا أن تكون أعمى ء قيل له - يعني فضيلاً - هذا 
من رأيك تقوله أو سمعته » قال : بل سمعناه وتعلّمناه » ولو لم آخذه من أهل الفقه 
والفضل لم أتكلم به " ٭''' 

سفيان بن عيينة ت سنة ۱۹۸ھ - رحمه الله - قال : " المرجئة أوجبوا الجنة لمن 
شهد أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه على ترك الفرائض ۰ وسموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة 
ركوب المحارم » وليسوا بسواء » لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية ء وترك 
الفرائص متعمدًا من غير جهل ولا عذر هو کفر" ء فكفره الإمام والسلف لتركه العمل 
بشرائع الإسلام بالكلية وليس لإنكاره الأمر الشرعي وجحوده » أو جحود وجوبه ء فهذا 
كفر آخر يضاف إلى كفره بترك العمل بشرائع الإسلام لأن الممتنع عن العمل بشرائع 
الإسلام هو في الحقيقة تارك للإسلام وأركانه. 

الإمام الشافعي ت سنة 7٠١5‏ ه - رحمه الله - وقد نقل الإجماع على كفر تارك العمل 
> قال : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون : 
الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالاخر" ولا يجزئ يعني : لا ينفع 
ولا يصح ولا يقبل ولا يتم. 

الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي ''' ت سنة ۲۱۹ ه - رحمه الله - قال : " أخبرت 
أن ناسًا يقولون : من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شينًا حتى 
يموت » أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن 
تركه ذلك فيه إيمانه إن كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. 


۲ انظر تمام كلامه النفيس في معارج القبول :۲ / ۲۵۰ -۲۵۳ ط الصفا. 
(0"") انظر ترجمته الحافلة الرائعة في السیر :۰1۱۲/۱۰ 
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TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


فقلت : - يعني الحميدي - هذا الکفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله 5 وفعل 
علماء المسلمین » قال ۹ ۷۶۹4+ 

لَه الذِينَ ختفاء وَیْیمُوا الصلاة وَيُؤْتُوا الزّكَاةَ وَدَلِكَ دی الْقَيْمَة ۳۳ وعلق الامام آحمد 
على قول الحمید فقال الامام آحمد بن حنبل من قال هذا فقد کفر بالل''''' 

۹ الامام إسحاق بن راهویه ت سنة ۲۳۸ھ - رحمه الله - قال : " غلت المرجئة حتی صار 
من قولهم أن قومّا یقولون : من ترك الصلوات المکتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج 
وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نکفره ُرجی آمره إلى الله بعدء إذ هو مقر » فهؤلاء 
الذين لا شك فيهم » يعني في آنهم مرجئة " 

٠‏ الإمام أبو ثور ت سنة ۲۶۰ ه - رحمه الله - قال : ( فأما الطائفة التي زعمت أن العمل 
ليس من الإيمان يقال لهم: ما آرد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم : " وَأَقِيمُوأ الصلاة وَآنُوأ 
الزَّكَاةَ " الاقرار بذلك ؟ أو الإقرار والعمل ؟ فإن قالت : إن الله آراد الإقرار ولم يرد العمل فقد 
كفرت » فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل » قيل فان أراد منهم الأمرين جميعًا لم زعمتم أنه 
يكون مؤمنًا بأحدهما دون الآخر ؟ وقد أردهما جميعًا). 

۱- الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ت سنة 4١‏ ١ه‏ - رحمه الله - وقد ذکرت 
عنده المرجئة وقيل له : " آنهم يقولون إذا عرف الرجل ريه بقلبه فهو مؤمن » فقال المرجئة 
لا تقول هذا ء بل الجهمية تقول هذا ء والمرجئة تقول : حتى يتكلم بلسانه وان لم تعمل 
جوارحه » والجهمية تقول إذا عرف ريه بقلبه وان لم تعمل جوارحه » وهذا كفر " وقد مر 
تعليق الإمام أحمد على قول الحميدي واقراره له » وقال : " من قال هذا فقد كفر باللہ ورد 
عليه أمره " أي من قال أن الإيمان يصح بدون العمل ويكون قول أو معرفة فقط " 

۲- الإمام سهل بن عبد الله التستري ت سنة ۲۸۳ ه - رحمه الله - قال : " الإيمان إذا كان 
قولاً بلا عمل فهو كفر" 
وقد مر معنا قول الإمام البخاري في صحيحه : " إن الإيمان هو العمل " . 

۳- الإمام ابن خزيمة ت ۲۱ ۲سنة - رحمه الله - قال في كتاب التوحيد واثبات صفات 
الرب كك : مبينًا عقيدة أهل السنة وأن الإيمان ركن من أركان ثلاثة والعمل ركن في 


.٥ سورة البينة: آية‎ ٦۷ 


00 الفتاوى : ۲۰۹/۷ ء وأصول الاعتقاد للالكائي 
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مسمی الایمان ولا یصلح الایمان الا به » وموضخا كذلك شبهة المرجئة في الاعتماد 
وعلی الأحادیث المجملة المطلقة العامة في دخول الجنة والفوز بها لمن قال : " لا إله 
الا الله " ؛ فقال - رحمه الله - تحت باب : (ذکر خبر روي عن النبي 4 في إخراج 
شاهد أن لا اله إلا الله من النار) قال : " أَفرّق ۱۳۳ أن يسمع به" بعض الجهال 
فیتوهم أن قائله بلسانه من غير تصدیق قلب یخرج من النار » جهلاً وقلة معرفة بدین 
الله وأحكامه » ولجهله بأخبار النبي ی مختصرها ومقتضاها ''' وأنّا لتوهم بعض 
الجهال : أن شاهد لا اله الا اللہ من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبًا وناژا وبعّا وحسابًا 
يدخل الجنة أشد فرقًا إذ أكثر أهل زماننا لا يفهمون هذه الصناعة" ۳" ولا يميزون بين 
الخبر المختصر وبين الخبر المتقصي''''' ؛ فيحتجون بالخبر المختصر وندّغون الخبر 
المتقصي ۰ وریما خفي عليهم الخبر المتقصي فيحتجون بالخبر المختصر يترأسون 
قبل التعلم ''' قد حرموا الصبر على العلم وطلبه " ۱۳*۰ 


ود الإمام ید بن الحسين الآجري - رحمه الله - ت سنة ۰ ھ قال : 


" من قال الإيمان قول دون العمل » يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء 
» وخرجت من قول المسلمین وکفرت باللّه العظیم " 


: الامام عبید الله بن بطة ت سنة ۳۸۷ ه - رحمه الله - یقول‎ -٥ 


" فقد تلوت علیکم من کتاب الله كك ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الایمان قول وعمل 
» وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مکذبًا وخارجّا من الایمان » وأن الله لا یقبل 
قولاً إلا بعمل ولا عملا الا بقول " ثم عقد بايا في کتابه " الابانة " سماه : " باب بیان 


0 أي : اخاف وأخشى . 

(Y9‏ أي : بهذا الخبر الذي قيل بإطلاقه على دخول الجنة بدون عمل. 

. يعني : جملها ومفصلها ء مطلقها ومقيدها‎ e) 

اسان أي : علم الحديث ومعرفته . 

۳ يقصد - رحمه الله - بالخبر الختصر الطلق واجمل العام » وبالمقتضی البین المقيد الفصل . 

۳ يعني : يتمسكون باجمل الطلق المتشابه ويتركون الفصل المبين ا حکم ء وهذه عادة أهل الزيغ والضلال . 

)۳۹( أي : يتصدرون ا جالس ويعتلون المنابر ويسارعون فی الكلام على المسائل الكبار والتوحيد والشرك والإبمان والکفر قبل تحقيقها 
وحنها وتدقيقها . 

( كتاب التوحید لابن خزمة : تحقیق الشهوان. 
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بي 


الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل الجوارح والحركات لا يكون 
العبد مومتا الا بهذه الثلاث "۱۳۶۲ 


٦‏ الامام آبو طالب المكي ت سنة ۳۸١‏ ه - رحمه الله - فیما نقله عنه شيخ الاسلام ابن 


0 


E 


" فمن كان ظاهره آعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب » فهو منافق نفاقًا 
ينقل عن الملة » ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل » بأحكام الإيمان » وشرائع 
الإسلام'''' فهو كافر كفرًا لا يثبت معه توحيد " 
وقال - رحمه الله : (ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك آحدهما 
عن الآخر لا یکون ذو جسم حي لا قلب له ء ولا ذو قلب بغير جسم .. فلا إيمان إلا 
بعمل ... فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما 
..... وأن الإيمان والعمل قربنان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه )““"' 

۷- الإمام العلامة الحافظ آبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي ت سنة 

1۸ ھ ‏ رحمه اللہ : 
نقل في كتابه " شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة " إجماع السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة حتى بداية القرن الخامس على أن الإيمان قول 
وعمل ولا يصح ولا يقبل ولا يجزئ ولا ينفع إيمان بلا عمل » والمجلد الثالث من الجزء 
الخامس والسادس كله في ذلك الأمر وقد نقل هذا الإجماع أيضًا الشافعي والبغوي وابن 
عبد البر المتوفى سنة 1*۳۲ ه. 
۳۸ - شيخ الإسلام ابن تيمية ت سنة ۷۲۸ - رحمه الله تعالی - قال في تكفير تارك جنس 
العمل أو تارك العمل بالكلية والمقصود به عمل الجوارح قال - رحمه الله : " فاذا خلا 
العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنًا وما دان لله دیا ء ومن لا دين له فهو كافر " 
ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر مبیتّا كفر تارك العمل بالكلية مع القدرة : " ولا 
يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنًا بقلبه ء ومقرًا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزمًا 
۲ الإبانة لابن بطة : 790/9 » نقلاً عن التبيان : ص 55. 

۳ کناب الإبمان : ص ۳۱٣‏ ء نقلاً عن النواقض الاعتقادية : ص ۰۱۳۹ 

۳ أي : تارك لأعمال الجوارح وجنس العمل . 

۵ انظر تمام كلامه فی كتاب الإيمان لابن تيمية : ص ۳۱۹۔. 


ر شار شار ر ر ار ر ار ر ہے ۳۶ہ ۰۶ہ ٭ےے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


ےہ ہے بے هك بے ےک ےہ ےہ ہے ہے هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه هك هه 7 


ې 
۰ ی 
۰ 


۱۳۲۲۲۲2000020022 


TATE TEA TESTE TESTES TESTES TATE TLS TATE TA TESTA ہے ۶ے ۷ا‎ TATA TAT 
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لشريعة النبي کٹ وما جاء به » يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يُقتل ويكون مع 
ذلك مومتا في الباطن قط » لا يكون إلا کافزًا'ٴ''' ويقول : " لا یصدر هذا إلا مع نفاق 
في القلب وزندقة " ويقول معلقًا على إسلام تارك العمل : " بل كل مسلم يعلم 
بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به » ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من 
ذلك " وقال : " لم يخرج بذلك من الكفر " كل هذه الأقوال لشيخ الاسلام في كفر تارك 
العمل" ء وبنكر شيخ الاسلام إسلامه قال : (من کان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل 
بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرًا لا يثبت معه توحید)'''' 
وقال : " فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمتًا "۲*۸ 

۹- الإمام ابن القيم - رحمه الله - ت سنة ۷۵۱ ه ء قال : " فتخلف العمل ظاهرًا مع عدم 
المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان" "۱۳۶ 

۰ الإمام المجدد ید بن عبد الوهاب ت سنة ١١٠١5‏ ه . قال : " فان عرف التوحيد ولم 
يعمل به فهو كافر معاند کفرعون وابليس وأمثالهما ۳ وقال - رحمه الله : " لا خلاف 
بين الأمة أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب الذي هو العلم » واللسان الذي هو القول » 
والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي فان أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًا " 
5 

١‏ الإمام الشوكاني - رحمه الله - ت سنة ١١55‏ ه ء قال : " من كان تارگا لأركان 
الإسلام وجميع فرائضه » ورافضًا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن 
لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم 
والمال" ۱۳۹۳ 


0 كتاب الإمان : ص 55ه . 

)٦(‏ انظر حکم تارك جنس العمل في 1 شرح رك جبریل 8 الإيمان الأوسط و نین ١55‏ - ؟5ه١‏ > بحد کلام شيخ الإسلام في 
غاية الوضوح ظاهر الدلالة على كفر تارك عمل الجوارح 3 

۲ كتاب الامان : ص ۳۱۲ نقلاً عن أبي طالب المكي . 

۵ العمدة : كتاب الصلاة ص .۸٦‏ 

۲ الفوائد 

7 کشف الشبهات : ص ۳۱. 

.۸۱/۲ : الدرر السنية‎ ۷٦ 


۴۹ إرشاد السائل للشوکانِ : ص ۳٣‏ . 
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۲ - أئمة الدعوة وهيئة کبار العلماء واللجنة الدائمة من (۱۲۰۳ : ۱۲۸) ه 
وعلی ذلك أئمة الدعوة وهيئة کبار العلماء واللجنة الدائمة من عصر شيخ الاسلام حتی 
یومنا هذا لا یوجد عندهم خلاف أن تارك العمل " عمل الجوارح وجنس العمل » بالكلية 
کافر كفرًا آکبر مخرج من الملة مُعرض عن دين الله » متولٍ عن العمل » واقع في کفر 
الإعراض » ولهم کتب ورسائل في ذلك ردوا بها على المرجئة » ومرجنة العصر ودينوا 
فيها مذهب أهل السنة والجماعة الذي توارثوه كابرًا عن كابر بالتلقي والتواتر » وصدر 
كتاب جامع لهذه الفتاوى بعنوان : " التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه " ء 


وكذلك كتاب : " أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر " » وكتاب : " رفع اللائمة " ء وغيرها 
كثير لمن طلب الحق بدليله » فهل ترى في كلام السلف وفهمهم للأدلة والنصوص 
الشرعية قولاً يؤيد المرجئة فيما ذهبوا إليه من أن تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة 
مسلم وناج من الخلود في النار يوم القيامة ؟ أم أن كلامهم متواتر وعباراتهم متقارية 
لوحدة الفهم والتلقي في أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز 
كافر متولِ عن العمل معرض عن الطاعة تارك للإسلام وأركانه . 
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الخلاف في ترك المباني الأربعة وسبب ضلال المرجئة 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

" وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط 
هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان » وهو 
معظّم للسلف وأهل الحديث » فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف 
۳ وهذا واقع في كلام كثير من أئمة أهل السنة وشيوخ الإسلام قبل ابن تيمية وبعده » مثل 
أبي حنيفة وشيخه حماد ابن أبي سليمان والإمام الطحاوي والقاضي عياض والنووي وابن حجر 
وغيرهم ممن قالوا بأقوال تخالف أهل السنة في مسائل الإيمان والصفات ووافقوا فيها الأشعرية 
والمرجئة » وكذلك من المعاصرين الشيخ الألباني - رحمه الله - ورحم الجميع وغفر الله لنا ولهم 
ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم . وقد نبه العلماء قدیمّا وحديدًا على مثل هذه الزلات ومخالفتها 
لمذهب السلف الصالح » أما من قلد هؤلاء العلماء وتابعهم على ما أخطأوا فيه وقال فيه بمثل 
قولهم فهذا خطأه ظاهر » وسبب خطأ هؤلاء المعاصرين آنهم لم يتلقوا العلم من مصادره على 
كبار العلماء » واعتمدوا على فهمهم للنصوص واستدلوا بأقوال هؤلاء العلماء الذين وافقوا المرجئة 
» والأشاعرة » ولم يلتفتوا إلى بیان المحققين من أهل العلم لهذه الأخطاء و تحذير السلف منها ء 
بل دافع مرجئة العصر عنها وقالوا بها » والمسلم الموحد يعجب ولا ينقضي العجب في من 
ینتسب إلى السلف والسلفية ويخالف السلف في أصول الدين والإيمان » والسؤال لمصلحة من 
يُحيي هؤلاء مذهب المرجئة والجهمية ؟ وهؤلاء لم يتلقوا من علماء السنة » مع سوء فهمهم لكلام 
العلماء » والتأويل الفاسد لكلام الامام الطحاوي : " لا نكفر مسلمًا بذنب ما لم یستحله" وهذا في 
الذنوب والمعاصي دون الشرك لأن الواجبات الشرعية قسمان » قسم منها يدخل في أصل الإيمان 
فيكفر تاركها بمجرد الامتناع عنها » جحدها أم لم يجحدها » وقسم يدخل في الإيمان الواجب وقد 
فصلنا ذلك فيما سبق عند الكلام على مراتب الدين. 

لذلك فإن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز تارك للإسلام 
وتارك للانقیاد بالعمل » وهو شرط لا إله إلا الله لا تصح إلا به » ولا يدخل في ذلك الاختلاف 
في تارك المباني الأریعة » فإن اختلاف أهل السنة في تارك المباني خلاف مشهور ومقبول ومع 
اختلافهم يفرقون بين الترك الكلي " ترك جنس العمل » ترك أعمال الجوارح بالكلية " وبين " ترك 
آحاد الأعمال التي هي ليست من أصل الدين " ولكنهم لم يختلفوا في أن العمل جزء من 


)۱۲۰۳( 
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١ ہے كر كر ہے ۳ے ۳۹ تار تار كار شک ۹ دک‎ T= 


ر١۰‏ كار كار تقر كشوي ١‏ 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الایمان ورکن فيه » وأن من الأعمال ما هو شرط صحة وهو الذي یلحق بأصل الایمان » ومنها 
ما هو شرط كمال وهو ما یلحق بالایمان الواجب والمستحب فمن زعم أن الخلاف في العمل 
منحصر عند آهل السنة في المباني الأربعة فقط فقد اختلطت عليه المسائل وساوی بين قول آهل 
السنة وبين قول المرجئة ۰ فأهل السنة یقولون : الایمان قول وعمل ونية وسنة ء لأن الایمان إذا 
كان قولاً بلا عمل فهو کفر ء واذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق » واذا كان قولاً وعملاً ونية 
بلا سنة فهو بدعة كما قال سهل بن عبد الله التستري - رحمه الله - وقد مر قوله بتمامه » 
والمرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعوا إلى فعل الطاعات ويقتضي ذلك والطاعة 
من ثمراته ونتائجه » ولكنها تنازع هل يستلزم الطاعة » أي لابد من الطاعة فأهل السنة يقولون 
نعم الإيمان مع القدرة التامة يستلزم الطاعة والمرجئة يقولون لا ء قد يوجد الإيمان في القلب ولا 
يظهر أثره على الجوارح مع القدرة ؟ وهذا يستحيل وممتنع » بل تخلف أعمال الجوارح دليل على 
انتفاء عمل القلب » والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني الأربعة يجعلونها من الاسلام بل هي 
أركان الإسلام » كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم » والإسلام هو الأعمال الظاهرة » والإيمان 
هو الأعمال الباطنة وهما متلازمان فلا يصح إسلام بدون إيمان » ولا إيمان بدون إسلام كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية وأفتت به اللجنة الدائمة » فإن تارك الأركان الأربعة تارك للإسلام في 
الحقيقة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اختلاف السلف في كفر تارك المباني وتنازعهم في ذلك 
: " ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شينًا من هذه الفرائض الأريع بعد الإقرار بوجوبها فأما 
الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة » فهو كافر باطتّا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير 
علمائها » وذهب طائفة من المرجئة » وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما » إلى أنه 
إذا کان مصدقًا بقلبه كان كافرًا في الظاهر دون الباطن وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول » 
وهو قول مبتدع في الاسلام » لم يقله أحد من الأئمة وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار 
الظاهر » بل وغيره » وأن وجود الإيمان الباطن تصدیقا وحبّا وانقیادًا بدون الإقرار الظاهر 

وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة 'الرسالية" فهو كافر ء 
وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواترة تحريمها » كالفواحش والظلم والکذب 
والخمر نحو ذلك » وأما من لم تقم عليه الحجة "لرسالیة" مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام ء 
أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك ( وهذه الحجة الرسالية التي تقوم 
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مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


ببلوغ القرآن والسماع بالرسول لا یشترط فیها الفهم) أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يستثنون من تحریم الخمر » كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر » وأمثال ذلك 
فانهم یستتابون وتقام علیهم الحجة » ( الحجة التي هي الاستتابة ولابد هنا من فهم الحجة وازالة 
الشبهة والتأويل لأن المسألة خفية ولیست ظاهرة ويسوغ فیها التأوبل فلابد هنا من فهم الحجة 


)۱۲۰۶( 


فان آصروا کفروا حينئذ » ولا يحكم بتکفیرهم وقتلهم قبل ذلك" (لأن أهل السنة لا 
یکفرون بالشبهة ولا بالتأويل ولابد من فهم الحجة الرسالية في المسائل الخفية دون الظاهرة) كما 
لم یحکم الصحابة بکفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا في التأويل وآما مع الاقرار 
بالوجوب » إذا ترك شیئًا من هذه الارکان الاريعة ففي التکفیر آقوال للعلماء هي روایات عن 
خمد ۳ 

أحدها : أنه يكفر بترك واحد من الأريعة حتى الحج » وان كان في جواز تأخيره نزاع بين 
العلماء » فمتى عزم على تركه بالكلية كفر ۰ وهذا قول طائفة من السلف منهم الحكم بن عتبة ء 
وسعيد بن جبير وابن حبيب من المالكية » وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها آبو بكر 
المروزي . 

والثاني: أنه لا یکفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار بالوجوب » وهذا هو المشهور عند 
کثیر من الفقهاء » من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي » وهي |حدی الروایات عن آحمد 
اختارها ابن بطة وغیره. 

والثالث: لا یکفر إلا بترك الصلاة » وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول کثیر من السلف 
وطائفة من آصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب آحمد (وهذا هو القول الراجح الذي 
تتصره الأدلة » وتأتلف به النصوص ہ وهو الذي رجحه المؤلف حيث قال في موضع آخر " 
وتکفیر تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعین"۱۳ . 


)۱۲۰۶( 


وقد فصلنا ذلك في : " البیان والاشهار " وأفردنا فصلاً كاملاً في الاسم والعقوبة » وبینا بالأدلة أن من وقع في الشرك یسمی 
مشرگا » ومن وقع في الکفر یسمی كافرًا ء بغض النظر عن العقوبة وعدمها ء فالاسم لازم له هجرد وقوعه في الشرك والکفر » وم 
آری من آفرد هذه المسألة بفصل کامل مستقل من التقدمین ولا من التأخرین غير تنبيهات مختصرة من کلام شيخ الاسلام وابن حزم 
وأئمة الدعوة والجنة الدائمة » ونقل فتوی اللجنة الدائمة صاحب النواقض القولية والعملية " في أن مرتکب الشرك یسمی مشا 
ومرتکب الکفر عسی کافرا » وکذلك نبه عليه الشيخ صالح آل الشیخ في آخر کتاب الأسئلة والأجوبة ء وقد أفردنا هذه المسألة » 
بفضل الله وتوفيقه بالتفصیل والتحقيق في الوجاء »والعذر» والبيان. 

۰۹۷/۲۰ : مجموع الفتاوى‎ e 
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بي 


وقد أورد شيخ الإسلام في " الإيمان الأوسط " الأدلة التي تبين كفر تارك الصلاة » وهذا 
ما ذكره الحافظ اللالكائي في كتابه : " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " عند سياقه لاعتقاد الامام 
آحمد - رحمه الله - حيث قال : " ومن ترك الصلاة فقد كفر » وليس من الأعمال شيء تركه 
كفر إلا الصلاة » من تركها فهو كافر » وقد أحل الله قتله " وقال الحافظ ابن رجب - بعد أن 
ذكر الخلاف في تارك هذه المباني أو آحدها : ' وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك 
الصلاة وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا منهم » حتى إنه جعل قول من قال : لا يكفر بترك هذه 
الأركان مع الاقرار بها من أقوال المرجئة .. ۱۳۳ فقال إسحاق : قد صح عن رسول الله یل أن 
تارك الصلاة كافر وكذلك کان رأى أهل العلم من لدن #4 إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدًا 
من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر " وقد ذكر قول إسحاق هذا الإمام ید بن نصر المروزي 
في كتابه : " تعظيم قدر الصلاة " » ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر : " فمن كان مصرًا 
على تركها حتى يموت ولا يسجد اله سجدة قط فهذا لا يكون قط مسلمًا مرا بوجوبها" ۱۳۳۲ 
وسيأتي تفصیل كفر تارك الصلاة في المسألة الرابعة إن شاء الله. 

والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. 

والخامس: بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. 

وهو رواية أخرى عند أحمد كما دل عليه ظاهر القرآن من سورة براءة : " فإن تابو 
اقرا الضناكة واا الزكاة فكلوا ستبیلهع ۳۳۳ ۰ " فان ر ار قافو الصئلاة اق ا الگا 
قَاحْوَانگخ في القین ۰ ۳ وحدیث ابن عمر وغیره : " ارت أن آقاتل الناس حنی. بشهدوا أن 
لا اله إلا الله وآن محمدّا رسول الله » ویقیموا الصلاة » ویؤتوا الزكاة ؛ فاذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وآموالهم إلا بحق الاسلام » وحسابهم على الله ٠"‏ 

ولأنهما منتظمتان لحق الحق سبحانه » وحق الخلق کانتظام الشهادتین : للريويية 
والرسالة » ولابد لهما من غير جنسهما بخلاف الصیام والحج "'' '' وقد روی الامام مسلم في 
صحيحة عن النبي ب أنه قال: 


7) الفتح : ۲۳۱۱ 


)۱۲۰۱۷( 


مجموع الفتاوی : ٤۹/۲۲‏ . 
9 سور اوه 2 ان 
سورة التوبة : آية ١١‏ . 
(۱۳۰۰) ۱ 
انظر جموع الفتاوی : ۳۰۲/۷ ۹/۲۰ . 


(۱۲۹) 


)۱۲۲۱( 
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" بني الاسلام على خمس: على أن یعبد الله ويُكْمَرُ بما دونه » واقامة الصلاة » وایتاء 
الزكاة ء وحج البیت » وصوم رمضان" والمباني والارکان لا يصح بناء من دونها ء ولا يقوم ولا 
يتماسك الا بها » فمن ترکها يقتل » ویکفر أيضًا عند كثير من السلف لانه من الممتنع أن یکون 
الرجل مومتا إيمانا ثابتا في قلبه » بأن الله فرض عليه الصلوات والزكاة والصیام والحج » ويعيش 
وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يومًا من رمضان » ولا يؤدي لله زكاة ولا یحج إلى بیته ‏ فهذا 
ممتنع » ولا يصدر هذا الا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع ایمان صحیح ء ولهذا إنما يصف 
سبحانه بالامتناع من السجود الکفار کقوله تعالی : 'يَوْمَ يُكْشَف عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السَجُودٍ 
فلا یستطیغون )٤۲(‏ خَاثبعة أَنْصَارُهُمْ تزهفهم دِلَّةُ وَقذ كانُوا يُدْعَْنَ إِلَى السَجُود وَهُمْ 
الو یی ا 

فانتبه - رحمك الله - لاختلافهم في تكفير من ترك المباني الأریعة مع جعلها من 
الإسلام » ولا ينفع ولا يصح إيمان بدون إسلام ولا يقبل إيمان لمن لا إسلام له » ولا إسلام لمن 
لا إيمان له ء إذ لا يخلوا المسلم من إيمان يصح به إسلامه » ولا يخلوا المؤمن من إسلام به 
يحقق إيمانه - كما قال أبو طالب المكي - فالخلاف مع المرجئة ليس في ترك الصلاة أو 
الصيام أو الزكاة أو الحج أو في تركها مجتمعة إنه الخلاف في ترك جميع الفرائض والواجبات 
مع القدرة والتمكن وعدم العجز : أي ترك العمل بالكلية » فالخلاف في المباني الأربعة خلاف 
سائغ باعتبار » وغير سائغ باعتبار آخر فهو سائغ إذا كان الخلاف في الأدلة في ثبوت كفره 
من عدمه » وغير سائغ إذا كان الخلاف في اعتبار ترك العمل » لأن الذين لا يكفرون تارك 
الصلاة من الفقهاء مع عدم الاعتبار بقولهم ولا عبرة باختلافهم ؛ لأنه مخالف لإجماع الصحابة 
والتابعين » وكما سبق فإن إجماع الصحابة مقدم على إجماع غيرهم » وعلى فرض أن اختلاف 
الفقهاء معتبر مع أن أتباع الشافعي ومالك يقولون بكفر تارك الصلاة كما مر معك » فإن الذين 
لا يكفرون تارك الصلاة لا يقولون أن الأعمال من كمال الإيمان » بل يقولون أن العمل ركن في 
مسمى الإيمان » ولا يصح قول بلا عمل ؛ وهذا هو فهم السلف لمعنى القول والعمل » والعمل 
المقصود هو : عمل الجوارح لن أكثر فرق المرجئة على دخول أعمال القلب » فالذين لا یکفرون 
تارك الصلاة لا يقولون إن الصلاة عمل ولا يكفر تارك العمل ولكن لتعارض الأدلة عندهم في 


۲ سورة القلم: آية 4۲ - ٤٣۔‏ 
31 من شرح حديث جبريل : ص ”هه ۰ ۷ ( بتصرف ) 


کے سے کے کی TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے جد 
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"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه مر هه هه رح هه ذه ذه ذه هه هه هه ذه هه كه رح رح رح رح هه كد 


¢ 


SÎ‏ ع ہج 


كفره أو عدم كفره وهذه مسألة غير الذي نحن بصددها وهي كفر تارك أعمال الجوارح بالكلية مع 
القدرة والتمكن وعدم العجز. 

وأن الذين يقولون لا يكفر - أي تارك العمل بالكلية - الكفر الأكبر أو هو كفر دون 
كفر » أو يقولون هو كفر مخرج لکن لا يكفر إلا بالاستحلال والجحود واعتقاد الكفر بقلبه › 
هؤلاء هم الجهمية وغلاة المرجئة الذين انحرفوا عن الحق ومذهب أهل السنة » وظنوا أن 
الإيمان هو التصديق القلبي ء وأن الكفر هو التكذيب والجحود فقط ‏ لذلك يظنون أن المرير إذا 
ترك جميع الفرائض والواجبات » وفعل المحرمات فإنه لا يكفر ما دام لم يجحد الفريضة أو 
يستحل المعصية وهذا القول هو قول المرجئة ومن تأثر بهم » وقد سبق إجماع السلف على كفر 
تارك جنس العمل أو كفر تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز ولا يوجد 
لهم مخالف في ذلك إلا من تأثر يقول المرجئة في الإيمان » وقد رد السلف عليه وحذروا من 
قوله ومذهبه الباطل وهذا واضح مما سبق » والله الهادي والموفق إلى سواء السبيل فطالب الحق 
يكفيه دليل » أما صاحب الزيغ والريب والهوى فلا يكفيه ألف دليل » وكلما جئت له بدليل أتى 


عليه بشبهة كي يزيغ قلبه والعياذ بالله - نسأل الله السلامة والعافية . 

وبهذا يتبين لمن شرح الله صدره للحق أن مرجئة الكرامية غلطوا عندما ظنوا أن الإيمان 
يكون تامًا بدون العمل الذي في القلب يكون تامّا بدون العمل الظاهر ء وكذلك غلط کل من 
وافقهم وقال بقولهم من مرجئة العصر ©" 


TATE TEATS ۱ نے ۷ے و ا اح 0 تار لتر تار كاثر بكار لكاو ے‎ TEA TATE TATE ۶ا ے۶‎ TAT 


بي 


08 ولزید من التفصيل في هذه المسألة يرجع إلى نواقض الامان للوهيبي وآل عبد اللطيف » ونصيحة الإخوان للجريتلي » وحديث 
جبريل للزهراني » والتبيان لأحمد سوف وغیرها من كتب أهل السنة. 


ر شار شر ار ر ار ار ار ر شر ار ر ےہ ۳ہ ۳۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ ۵ 


27 2 2 2 2 2 2 2 ۸ ۸ 22 2 2 2 2۸ 2 ر ۵۵۵ ۵۵۵۵ هه 


NN‏ حير حي هی 


المح حي بج ع و A‏ 
2 
الفصل الخامس 
" حقيقة الایمان عند المرجنة " 

قبل أن نتکلم عن حقيقة الایمان عن المرجئة یجدر بنا أن ننوه باختصار عن نشأة 
المرجئة » ومن هم وما هي أقسامهم وأنواعهم ثم حقيقة الإيمان عندهم وسبب انحرافهم » من هم 
المرجئة ؟ النشأة والتطور. 

لمرچتة لغة من الارجاء: وهو التأخیر ماامهال ء قال تعالی : "قالوا آزجه و أخاه؛ 
۳ آي : آمهله » ومن الرجاء ضد اليأس وهو الامل ‏ قال تعالی : " أَولَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَة ال 
٢٢٦٦١٠‏ 

والمرجئة اصطلاحًا في الشرع : كانت المرجئة في آخر القرن الأول تطلق على فئتين 
كما قال الإمام سفيان ابن عيينة - رحمه الله : 

۳- قوم أرجأوا أمر علي وعنمان ‏ فقد مضى أولئك ( أي ليسوا من المرجئة المذمومة 
ومنهم الحسن بن مد بن الحنفية). 

5 - فأما المرجئة اليوم فهم يقولون : الإيمان قول بلا عمل » واستقر المعنى الاصطلاحي 
للمرجئة عند السلف على المعنی الثاني (إرجاء الفقهاء) وهو القول بأن : الإيمان هو 
التصدیق ٠‏ أو التصديق والقول » أو الإيمان قول بلا عمل ثم طلق الإرجاء على 
أصناف أخرى كالجهمية القائلين بأن الإيمان هو المعرفة فقط » والكرامية القائلين بأن 
الإيمان هو قول اللسان فقط وغيرهم كما سيأتي في أصناف المرجئة. 


TATE TEA TLE ۱ مے‎ TESTES TESTES TESTE TEA TEATS TATE شک بكر‎ TATA TATA T= 


نشاة الإرجاء والمرجنة وتاريخها: 

قيل أن أول من تكلم بالإرجاء عمومًا الحسن بن مد بن الحنفية » ثم ذر بن عبد الله 
الهمداني » ثم حماد بن أبي سليمان ۰ ثم آبو حنيفة وقيل قيس الماجد » وانتشر الارجاء بعد 
دخول عمرو بن مرة فيه » وقال الامام الطبري - رحمه الله : (الارجاء معناه ما بیناه قبل من 


تأخیر الشيء ۰ فموخر آمر علي وعثمان - رضي الله عنهما - إلى ریهما » وتارك ولايتهما 


كر ے ۳ كار دک( كشي + 


۳۰ے ۳ے ١‏ 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 


۲ خ ‏ ككاو كار شک نے۶ كاير تار ے ۶ بكار شک 0 دک + 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


ر٣‏ ے۷ ا دک 0 7 ے ۲ 


والبراءة منها » مرجّا آمرهما فهو مرجی » ومؤخر العمل والطاعة عن الایمان ومرجنها عنه فهو 
نج 
والمرجئة : اسم فاعل من الارجاء وهو يأتي بمعنى التأخير والامهال » وبمعنی إعطاء 
الرجاء » وهم على هذا يؤخرون العمل عن الإيمان ويعطون العصاة الرجاء في ثواب الله ؛ لأنهم 
71ت لا تقر شم الایمان: معصنية کما لا تق مع الکفر. طاعة ع ولو قالوا لا تژیلة المعاضين 
دون الکفر !لا بالاستحلال لكان قولهم صوابًا » أي لا تنقص الایمان عندهم المعاصي لان 
الإیمان عندهم واحد والناس فيه سواء ء وبدعة الارجاء من آشد البدع التي كان لها آثار وخيمة 
في حياة المسلمین من نهاية القرن الف ال الیوم. 
النشأة والتطور: 

الأول: إرجاء الشكاك الذين لم يتعين عندهم المخطئ والمعيب من المتنازعين في صِفين 
والجَمَل » وهذا حدث بعد الفتنة سنة ۲۸ ه تقريبًا وما بعدها. 

وهذا هو الذي تكلم به وكتب فيه كتابًا : الحسن بن مد بن الحنفية ؛ نعم هو أول من 
تكلم بالإرجاء على هذا النحو ء لكنه برئ من الإرجاء المذموم » وانما هو إرجاء أمر المتنازعين 
أيام علي ومعاوية - رضي الله عنهما - وقد ندم الحسن وتبرأ من الخوض في هذا الإرجاء 
والكلام فيه » لأنه فيما شجر بين الصحابة » وهو أمر انقضى ومضى والسلف صاروا يكرهون 
۷ . ب8 

وهذا النوع من الارجاء لا يُعد من البدع إنما هو قول اجتهادي اقتضته ظروف الفتنة 
قبل أن يستبين وجه الحق ء آما الارجاء المذموم الذي یتعلق بالایمان وخروج الأعمال منه فلم 
یعرج عليه فلا يلحقه بذلك ذم ولا عتاب والله أعلم) ''''۔. 

الثاني: مرجئة الفقهاء وهي المعنية بالإرجاء المذموم بالمعنى الاصطلاحي وهي الفرقة 
المشهورة التي آخرجت العمل من الإيمان ونشأت ما بين عام ۷۳ ه وعام ۸۳ ه تقريبًا » وهذا 
هو الإرجاء المشهور وهو المعني غاليًا عند السلف ويقوم على القول بأن الإيمان هو التصديق 
أو التصدیق والقول قال قتادة "إا احقت الارجاء بعد هزيمة ابن الاشعث عبد الرحمن بق عد 


۲ تمذيب الآثار : ٦٦٦/٢‏ . 


٣‏ كما قال ذلك الدكتور ناصر العقل في سلسلته القيمة : " رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها الحلقة 
الخامسة القدرية والمرجئة " 


. كتاب الدكتور ناصر العقل: ص۸۱‎ ٦ 


TATA TATE TATA TATA TATA ۷ے‎ Ta Ta کے سے ےو ا‎ 


.١ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه مر هه هه رح هه ذه ذه ذه هه هه هه ذه هه كه رح رح رح رح هه كد 


۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ ے ۹ كار دک 0 دک‎ TATA TATA TATA T= 


وھ دک شک کشت ںا 


ر۰ ے۰ ے۶ ا ے۰۶ے ۶۳ےے + 


کی 


ر٣‏ ے۷ ا دک 0 7 ے ۲ 


بن الأشعث الكندي الذي خرج على الحجاج وقد قام مع ابن الأشعث علماء أجلاء من سادة 
التابعين على رأسهم سعید بن جبير آمام التابعین - رحمه الله ورضي عنه - ویغلط غلطا فاحشًا 
من لا یفرق بين الخروج على الحکام الظلمة والکفرة وبين مذهب الخوارج » ویجهل جهلاً قبيحًا 
بمذهب السلف من يسوي بینهما ويرمي کل من خرج على الحکام الظلمة فضلاً عن أهل الکفر 
والردة بأنه من الخوارج المارقین » وبلزم من هذا القول القبیح شدید الفحش أن یکون کل من خرج 
من السلف وآولهم الحسین بن علي خوارج » وکان خروج ابن الأشعث سنة ۸۱ ه حتی ۸۳ ه ء 
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حدثت ت بدعة المرجئة في آواخر عصر الصحابة » وفي عهد 
عبد الملك بن مروان وعبد الملك ابن الزبیر » وعبد الملك توفي سنة ۸۰ ه » وابن الزبیر قتل 
سنة ۷۳ ه » وقد أنكر الصحابة والتابعون ذلك كعبد الله بن عباس وجابر وابن عمر وغيرهم ء 
وهذا النوع من الإرجاء هو الذي بدعه السلف وهو القول بأن العمل ليس من الإيمان - كما 

وأول من قال بالإرجاء ونشره وتكلم في الإيمان على هذا النحو المذموم هو ذر بن عبد 
الله المرهبي المتوفى سنة ۹۹ ه فهو أول من فتح باب الإرجاء في الأمة ء ثم جاء تلميذة حماد 
بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة المتوفى سنة ۱۲۰ ه وتوسع فيه وزاد بأكثر مما تكلم فيه شيخه 
ذر المرهبي » فكان حماد هو أول من قال بالإرجاء وتوسع فيه وقال بأنه لا يجوز الاستثناء في 
الإيمان وأنه لا يزيد ولا ینقص ‏ ثم إن حملدً كثر أتباعه من فقهاء الكوفة على هذا المذهب 
الخبيث وفتنة الناس به » ولاسيما عندما دخل فيه من العبّاد والژهاد وأهل العلم والفقه أمثال الإمام 
أبو حنيفة تلميذ حماد بن أبي سليمان » وانتشر الإرجاء أكثر وتهافت فيه الناس لما دخل فيه 
عمرو بن مرة المرادي المتوفى سنة ۱۱ ه حيث كان عابدًا صالخا ففتن الناس بهفوته - عفا 
الله عنا وعنه » فقد أخرج الإمام اللالكائي عن مغيرة » قال : لم يزل في الناس بقية حتى دخل 
عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه" وقد قال عنه أبو حاتم صدوق نقة كان يرى 
الارجاء ووصمه بالإرجاء ابن حبان وابن حجر وغيرهما "۲۳۱ فعلى هذا الترتيب يتضح أن 
الحسن بن مد بن الحنفية بريء من هذا الإرجاء المذموم براءة تامة ۳۳ . 

وأن أول من قال بالإرجاء وتكلم في الإيمان ذر بن عبد الله ثم أتى تلميذه حماد بن أبي 


سليمان وتوسع فيه وفرع وابتدع » ثم انتشر أتباع حماد في الأمصار وقال ببدعته كثير من فقهاء 


أصول الاعتقاد للالكائي : ۲۸۹/۰ تحقيق نشأت المصري. 
۷٦‏ وقد بِينّا ذلك في تعليقنا على " فتح النان " للقنائي . 


رک ۳ے ۰.-ے کے ۶ے کے ۰۶ےے ک۳ ے ۰ے ۱0 ہے ۳ہ ۳ہ ۳ TATA TATA‏ 


.١ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه مر هه هه رح هه ذه ذه ذه هه هه هه ذه هه كه رح رح رح رح هه كد 


۳ 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


ار ر ر ر ر ر ر ر ر کر کر کر ر ر ر ر ر کشر شک ر تار ر ھر ھر ھر ھر کک ھر ھر دک ٠+‏ 


ھر 


الكوفة وعبادها أمثال أبو حنيفة المتوفی سنة ۱۵۰ ه وهو آشهرهم لأنه إمام وصاحب مذهب 
متبوع فتنسب الإرجاء والمرجئة إليه مع أنه قال بالإرجاء من العباد غيرهم أمثال إبراهيم التيمي 
المتوفی سنة ۹۲ ه قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله : " الذين رموا بالارجاء من الأکابر 
مثل طلق بن حبیب ‏ وابراهیم التيمي ونحوهما كان ارجاژهم من هذا النوع وکانوا أيضًا لا 
يستثنون في الایمان » وکانوا یقولون هو الایمان الموجود فینا ونحن نقطع بأنا مصدقون » وبرون 
الاستشناء شگا" ۱۲۷۳ 

كلمة لابد منها حول مرجئة الفقهاء ومرجنة العصر: 

إن المتأمل في ترجمة الأكابر الذين قالوا بالارجاء - كما یقول شيخ الاسلام - يرى آنهم 
آصحاب عبادة وزهد وعلم وفقه وکفی بأبي حنيفة مثالاً فهو إمام بلا شك ولا يستطيع مسلم 
منصف أن ینکر إمامته وعلمه وفضله ء ومع هذا نقع عليه أهل العلم والسلف مذهبه الارجائي 
وردوا عليه وبدّعوه وضللوه وهجروه واستتابه العلماء أكثر من مرة. 

وممن ذکر إرجاء أبي حنيفة : عبد الله بن المبارك » وحمّاد بن زيد » والفزاري » وعبد 
الرحمن بن يزيد المقري ء وسفیان الثوري ۰ وشريك القاضي ‏ وسفیان بن عيينة » والاوزاعي » 
ويحي بن معين ء والامام آحمد » وحماد بن سلمة » والامام البخاري وابن حبان وشیخ الاسلام 
ا 

والهدف من ذلك هو التنبیه على أنه لیس من شرط الرجل الفاضل أن لا يخطئ » 
من شرط العالم والداعية أن لا یخطی ولا يضل ولا یخالف أهل السنة ء ولا تمنع العبادة ولا 
کثرتها ولا الزهد ولا الفقه من الوقوع في الزلات والقول بالضلالات والطامات ء نقول ذلك نصحًا 
للشباب الذين يقدّسون العلماء والدعاة ويدافعون عنهم وعن آخطائهم » بل ودتابعونهم على زلاتهم 
وینسبون هذه الطامات إلى آهل السنة والجماعة باسم السلف والسلفية » وعندما يبين لهم کبار 
العلماء الحق وضلال وانحراف من خالفه من هؤلاء الدعاة تکبر على نفوسهم تقبّل هذا الحق 
ويرذونه » بل ویتجرؤون على هيئة کبار العلماء واللجنة الدائمة » لماذا ؟ لأنهم نظروا إلى 
شیوخهم على آنهم آهل علم وفقه ودين وزهد وعبادة » فظنوا خطأ أن هذه الأمور مانعة من 
الوقوع في الزلات والضلالات والانحرافات وکما ستری ضل من هو آکبر من ابن حجر - وهو 


(YY) 


جموع الفتاوی NT:‏ 
۳ تحقيق نشأة كمال الصري فقد نقل ا حقق الصادر التي ذکرت استتابة العلماء لأبي حنيفة رحمة الله. 


۰٠ے‏ ۳ے ۲۱ےے کے ۱0 TATA TATA TA TA Ta Ta Ta‏ ہے ۳ے ۲ خت ۳۹ ہے جد 


.١ 


"هك هك هك ہے هك هه هه هه ذه ہے ہے ہے هه ده ذه ذه هه هه هه ذه هه كه كا ها هك هك هه هد 


۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA TATA TATA TATA TATA TA 


VST شک ےر دھ‎ TA TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


که 


من هو في علم الحدیث » ولکن لا یمنع أن یخطی الرجل الفاضل أو العالم » نقول ذلك لأننا 
عندما نبین الحق بأدلته الشرعية نجد من يرده ولا یقبل نقدا في شيخه ومن أمثلة ذلك الشیخ 
الألباني - رحمه الله - و آتباعه من مدرسة الأردن ومدرسة الاسکندرية بقيادة الأخ الداعية یاسر 
برهامي ومجموعته » يقول بعض الشباب - المغرر بهم الملبس علیهم : كيف ترمي الشیخ 
المحدث العلامة الفقیه شيخ الاسلام محدث العصر الزاهد الورع التقي النقي - الامام الألباني ؟ 
كيف ترمیه بالارجاء ؟! » وهل يمكن مع عمله بالحدیث وخدمته للسنة أن یقول بالارجاء؟ هل 
یعقل هذا؟ هذا لا یعقل ولا یکون وکذلك عن الشیخ ياسر برهامي وأتباعه من مدرسة الاسکندرية 
يقولون إن الشيخ الداعية نفع الله به ویدعوته الکثیر من المسلمین فکیف ترمونه با لارجاء 
والتجهم؟ وهكذا يقدس الشباب الدعاة ويؤجّرون لهم عقولهم » ولا يخرجون عم رسموه لهم من 
منهج » ويعتبرون الخروج على هذا المنهج وقراءة كتب السنة وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة 
: خروج على الشيخ وعلى منهجه » وتمرد على مذهبه ء فنقول لهؤلاء الأحبة جميعًا : نشهد الله 
على حبكم في الله ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح ما قدمتموه للدعوة في سبيل الله ولا 
يختلف سُني على حب الألباني وكيف لا يحبه وهو قد خدم سنة رسول الله ل > وذب عنها - 
نسأل الله أن يرحمه ويغفر له - لکن الحق أحب إلينا من الألباني وبرهامي والحلبي وغيرهم من 
رؤوس الإرجاء في هذا العصر لماذا عندما يخطئ من نحب أو من له فضل علينا في العلم 
والهداية نستعظم في نفوسنا ويكبر عليها تقبل الخطأ ؟ لماذا نرفع من نحب درجة الألوهية أو 
النبوة والعصمة؟ ولا نتصور ولا نقبل ورود الخطأ منه؟ لماذا نلوي أعناق الأدلة ونؤول الكلام 
ونصرفه عن ظاهره ونجادل بالباطل لنميع الحق وننصر الضلال؟ إن أهل الشنة أهل إنصاف 
وتجرد وهذا من أعظم ما يميزهم من أهل الأهواء والبدع فأين علم الألباني من ابن حجر والنووي 
والقاضي عياض والبيهقي والجويني والغزالي بل أين علم الألباني من فقه أبي حنيفة ؟ ولماذا 
نذكر خطأ هؤلاء الأعلام ولا نجرؤ أن نذكر الألباني بسوء؟ لماذا نقدم قوله على قول السلف في 
علم الحديث وغيره؟ ولماذا نتفاعل ونهضم جهد السلف وعلمهم؟ وما هو حكم الحديث عن 
السلف قبل الألباني؟ 

وهل الألباني وغيره إلا حسنة من حسنات السلف الكرام؟ 

أين هؤلاء الشباب برهامي وأحمد فريد ود إسماعيل وغيرهم من الدعاة الذين ریوا 
أنفسهم بالقراءة والإطلاع واجتماعهم على الخير مع شباب كلية الطب في جامعة الإسكندرية 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۶ہ ۶ہ ۶ہ ۳۰۱ ے۰ TATA TATA TATA‏ ہے ۳۹ ہے جد 


.١ 


"هك هك هك ہے ہے هه هه ےہ ےہ ہے ہے هه هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا ها كه هك هه كد 


۳ 


ھک 


VATA TATA TATA TA ہے ۳۷ دھتنے ۲ كر كر‎ 


+ شک 0 تقر كشوي‎ TA TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


ھر 


وكانوا يتعلمون ويُعلمون ؟ أين هؤلاء الشباب من علم الجبال الكبار آمثال ابن باز وابن جبرين 
والفوزان وبكر أبو زيد وابن إبراهيم ؟ 

ولا نظن أننا نقلل من شأنهم عندما نقول أنهم تربوا على الكتب والمطالعة ونشروا 
دعوتهم التي نفع الله بها الكثير » فهذا يحسب لهم لا عليهم - نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق 
- ولكن كان عليهم تصحيح المسار ومراجعة ما هم عليه على يد كبار العلماء من أئمة الدعوة 
وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة » وفي هذه الأيام كانت الظروف تسمح بذلك فبعد إنهاء 
دراستهم الجامعية وهذا کان فيما أظن سنة ١5٠٠‏ ه أو قبلها أو بعدها بقليل كان من الممكن 
إرسال شباب منهم يتلقون العلم على يد هيئة كبار العلماء وأئمة الدعوة ويأتون يعلمون الشباب 
وأن لم تسمح ظروفهم بذلك ۰ فما هو المانع من الاتصال بأئمة الدعوة والاستنارة بعلمهم وسؤالهم 
فيما أشكل عليهم ومشاورتهم في أمور الدعوة والثبات على الطريق حتى يكون لهم سند شرعي 
متصل إلى العلماء وأهل العلم » ويكون لهم شیوخ تلقوا العلم على أيديهم بدلاً من أن يعتمدوا 
على الكتب وفهمهم للأدلة مع حداثة أسنانهم وقلة علمهم وخبرتهم في الحياة » فهم شباب أحبوا 
الخير وهداهم الله إلى طريق الحق فكان عليهم ألا يعتمدوا على أنفسهم في هذه السن المبكرة 
والمرحلة الخطرة وكان نتيجة ذلك بعدهم عن العلماء وأهل العلم وأئمة الدعوة ووقوعهم في 
الضلال والانحراف وتبني مذهب المرجنة والقول بالإرجاء في الإيمان وتبني مذهب الجهمية في 
الكفر واشتراط الجحود والاستحلال والاعتقاد القلبي. 

وكبرت فتنتهم واستهواهم الشيطان وظنوا في أنفسهم أنهم أصبحوا علماء وعندما خرجت 
كتب أهل السنة من اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء وغيرهم تحذر من الإرجاء ومذهب المرجئة 
نصحهم المخلصون بالرجوع إلى الحق والتوبة من هذا المذهب الخبيث المشين ووأد الفتنة وعدم 
إحياء هذا المذهب بعد أن اندرس » فلم يستجيبوا للنصيحة » وكبر عليهم الرجوع بل جادلوا 
بالباطل وركبوا موجة التلبيس والتدليس باسم السلف والدعوة السلفية » بل وطعنوا في هيئة كبار 
العلماء واللجنة الدائمة وقالوا بلسان الحال والمقال نحن رجال وهم رجال » وإذا كان لهم سلف 
فنحن سلفنا أبو حنيفة وابن حجر والألباني ونحن نقول بقول أهل السنة في الإيمان وأنه قول 
وعمل يزيد وينقص ونقول بالاستثناء » نقول لهم وافقتم أهل الْنة في القول والتعريف وخالفتموه 
في الحقيقة والمعنى » ومعلوم أن المعركة بين أهل السنة والمرجئة في أعمال الجوارح ؛ فالمرجئة 
تقول : الأعمال ليست من الإيمان وان كانت داخلة فيه وجزء منه فهي كمال في الإيمان » وأهل 
السنة يقولون : الأعمال من الإيمان وركن فيه ولا يصح الإيمان إلا بالعمل » والمرجئة المعاصرة 


رک شر ار ر ار ار کے ۳۶ےے ۶ شار ار ر ہے ۳ہ ١۳ہ‏ ۳ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


.١ 


"هك هك هك هك هه هه هه هه ذه 4ه ہے ہے هه ده ذه ذه هه هه هه هه ها كه كه ها كه هك هه 7 


۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


ر٣‏ ے۷ ا دک 0 7 ے ۲ 


تقول : تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز مسلم تحت المشيئة مثل 
آصحاب الکباثر » فالفرائض والمحارم سواء ۰ وأهل السنة یقولون : تارك عمل الجوارح بالكلية مع 
القدرة والتمکن وعدم العجز کافر خارجًا عن الاسلام لائه معرض عن العمل متولٍ عن الطاعة 
۰ وقد سبق إجماعهم . 

فمرجئة العصر حقيقة قولهم في الإيمان أنه تصديق وقول لأن العمل عندهم شرط كمال 
> إن جاء به العبد فهو كامل الإيمان » وان لم يأت به فهو ناقص الإيمان. 

وليس معنى ذلك أننا نقدح في نيتهم أو نتهمهم بهدم الإسلام ولكن نظن أنهم أرادوا الحق 
ونصرة الدين ولكن أخطأوا في ذلك وكم من مريد للحق لم يوفق إليه » وسبب انحرافهم أنهم تلقوا 
العلم من الكتب معتمدين على فهمهم مع صغر سنهم وقلة علمهم وبعدهم عن كبار العلماء » 
واهمالهم تعلم التوحيد والعقيدة وأصول الدين إهمالاً ترتب عليه عدم تحقيق مسائل الإيمان والكفر 
> والقول بالإرجاء في الإيمان » وتبني قول جهم في التكفير » ووضعوا مناهج دراسية لأتباعهم 
توصل إلى هذا المذهب الخبيث » ویٔحرمون على أتباعهم الاحتكاك أو المخالطة بأهل السنة أو 
قراءة كتب أهل السنة من أئمة الدعوة وغيرهم » ومن يَمْن الله عليه منهم بكسر هذا السياج 
وتحطيم هذه الحواجز ويقرأ ما كتبه أئمة الدعوة وأهل السنة والجماعة إلا ويتبين له الحق ويعرف 
الحقيقة المرة التي عاشها مع هؤلاء ومدی التلبيس والتضليل والارهاب الفكري الذي يمارسونه 
على أتباعهم مع تجرأ هؤلاء الأتباع وتطاولهم على هيئة كبار العلماء واللجنة وأئمة الدعوة ء 
ولولا أن هؤلاء أصبحت لهم مدرسة يُدرسون فيها هذا المذهب الخبيث سواء في الأردن أو مدرسة 
الإسكندرية ويحيون فيها ومن خلالها مذهب الإرجاء باسم السلف وبنشرون الإرجاء - كما نشره 
سلفهم حماد بن أبي سليمان - وأضلوا به کٹیرا من الشباب كما أضل حماد تلميذه أبو حنيفة ء 
لولا هذه اللوثة الإرجائية باسم السلف والدعوة السلفية ما تكلمنا ولا ذكرنا أسماء هؤلاء المرجئة ء 
ولكن هي النصيحة في الدين » وسيأتيك هدي السلف في ذلك من ذكر رؤوس المرجئة والتحذير 
منهم ومن بدعتهم وهجرانهم والتغليظ عليهم مع إنصافهم لهم وأخذ الحق منهم - سبحان الله 
العظيم - ما عظم هذا الدين وما أحسنه من عدل وانصاف وانظر في ذلك إنصاف الإمام 
الذهبي في " سير إعلام النبلاء " تجد العجب العجاب. 

فلا يمنع علم الرجل وحسن عبادته وزهده وفقهه من الوقوع في الزلات والهنات فأين 
رؤوس المرجئة المعاصرة أمثال الألباني والحلبي ومدرسة الأردن وأمثال برهامي و أحمد فريد 
ود إسماعيل ومدرسة الإسكندرية » وأمثال عبد العظيم الخلفي وأنصار السنة المحدية ومدرسة 


ر شار شار شار ک ‏ ار ۶ ار ر شر ار ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ کر 


ھ 


"هك هك هك هك هه هه هه هه ذه 4ه ہے ہے هه ده ذه ذه هه هه هه هه ها كه كه ها كه هك هه 7 


۳ 


ھک 


ہے ۲ھ نے ۲۷ كر كر تار VATA TATA TATA‏ 


مخت كار .ے۷ کشت ١‏ 


م خص ‏ كر تثر تر بتار دس ۲ 


بي 


کی 


7 0 دک 0 7 ھا 


القاهرة الذين ما کفاهم نشر مذهب المرجنة في العمیان فقط ء بل انتحلوا مذهب الجهمية في 
الکفر وقیدوه بالاستحلال والجحود والاعتقاد القلبي وأطلقوا على طاغوت مصر وفرعونها وجنوده 
وأنصاره آولي الأمر وأمير المومنین الذي يحق السمع والطاعة له » ومن یکفر الحاکم المبدل 
لشرع الله المحارب لدين الله ولسنة رسول الله يد من یکفره فهو خارجي وهابي قطبي من آهل 
الغلو والارهاب والتطرف وأوقفوا مجلتهم مجلة الشرك لذلك » أين كل هؤلاء من العلماء الآتية 
آسمائهم » فمن يلوم علینا بذکرنا لأسماء هؤلاء من مرجئة العصر والتحذیر منهم ومن مذهبهم 
الارجائي الخبیث » يلوم على السلف الکرام من ذکرهم لأسماء مرجئة عصرهم والتحذیر منهم 

ومن بدعتهم » فأين نحن من هژلاء؟ 

۲- ابراهیم التيمي ت سنة ۹۲ ه كان من الأكابر العباد الزهاد آهل الفقه » ولکنه كان مرجی 
یقول با لارجاء . 

۳- طلق بن حبيب الفزي ت سنة ۱۰۰ ه قال الذهبي : بصري زاهد کبیر من العلماء 
العاملین من التابعین » وروی اللالكائي عن سعيد بن جبیر قوله : " المرجنة يهود والقبلة " 
وعن أيوب قال : رآني سعید بن جبیر وأنا جالس إلى طلق بن حبیب وما آدرکت بالبصرة 
آعبد منه ولا آبر بوالدیه منه يعني من طلق » وکان يرى رأي الارجاء ء فقال لي سعید : 
لا تجالسه - أي لا تجالس طلق فإنه مرجئ » وقد ذکر ابن عبد البر أن طلقًا كان رأسًا 
من رؤوس المرجئة وكان مع ذلك عابدًا فاضلاً وكان مالك يُثني عليه لعبادته ولا يرضى 
مذهبه " فهل في مرجئة عصرنا الذين ذكرت أسمائهم من هو في مثل دين طلق وزهده 


(۲۷۶ 0 
وورعه ۰ 


۶ - ذر بن عبد الله المرهبي ت سنة ۹۹ ه آول من تكلم بالارجاء في الكوفة وکان ابراهیم 
النخعي يعيب عليه قوله بالارجاء ولذلك هجره هو وسعید بن جبير » وقال له سعید : يا 
ذر مالي أراك کل یوم تجدد دینا » وقد شکاه ذر إلى آبي البختري الطائي أنه لم يرد عليه 
السلام » فقال سعيد : إن هذا کل يوم یجدد ديا لا والله لا أكلمه أبدًا. 


ق مد بن حازم الضریر " آبو معاویة "ت سنة ۱۱۳ھ 


. )۱۲۷۶( 


فمرجئة الفقهاء كانوا أهل علم وزهد وعبادة ومع ذلك ذكرهم العلماء وذموهم وحذروا منهم » فكيف برجئة زماننا لا علم ولا دين 


ولا ورع » بل ثراء فاحش ومتاجرة بالدين والدعوة. 


کے شار ار ر ار ار ار کک نے ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ھر کر 


ھ 


"هك رت بے بے هك رح رح ےہ ےہ ہے ہے رح رح رح ذه ذه هه هه سے بے مرح كه رح رح رح رح رح رح كد 


¢ 


Sa e e e ESE | 


AVE TEA ے۰۷ے ۶ ے۰۷ے ۳۶ے و ا‎ ۶١ دک ۷۶ے ۷ے ۷ ا‎ TEA TATA TATA TATA TATA TATA T= 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


بي 


- ٦ 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


0ے 


قال ابن حيان کان حافظا متقثا ولكن كان مرجّا خبينًا » وقال أبو داود » كان رئيس 
المرجئة بالكوفة ء فالذين لا يتقبلون هذه الحقيقة هل يرون أن الشيخ الألباني - رحمه 
الله وغفر الله لنا وله - أحفظ وأعلم من أبي معاوية؟ مع حفظه وإتقانه ؟ هل يرون في 
مرجئة العصر أنهم أعلم من هؤلاء الأعلام؟ أم هي العصبية والزيغ والهوی؟ 
عمرو بن مرة المرادي » ت سنة ١١5‏ ه الكوفي الأعمى » قال أبو حاتم : ثقة كان يرى 
الإرجاء » ولم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه 
> ونحن لا نقول لم يزل في الناس بقية حتى دخل الألباني في الإرجاء ؛ بل وله الحمد 
الناس بخير وفي خير ما دام فيهم أهل السنة والجماعة الذين يبينون الحق ويكشفون 
الباطل وأهله ولا يضر الدين مرجئة الإسكندرية ولا مرجئة أنصار السنة والخلفي ومدرسة 
القاهرة » ولا نخاف على شباب الإسلام فالحق واضح أبلج وهؤلاء في انحسار وانکسار 
وأتباعهم يتناقصون یومّا بعد يوم والحق يعلو يومًا بعد يوم مع أننا ندعو الله لهم بالهداية 
والرجوع إلى الحق ۰ فوالله إن رجوعهم إلى الحق والتبرؤ من مذهب الإرجاء الخبیث 
والتوبة من الركون إلى الطواغيت أحب إلينا لأن في توبتهم ورجوعهم خير للإسلام 
وللمسلمين لأن فيهم دعاة وأهل علم وفقه وخطابة أمثال : يعقوب والعفاني والخلفي 
وبرهامي وأهل وعظ أمثال أحمد فريد وید إسماعيل ففيهم خير كثير ؛ فلذلك توبة هؤلاء 
ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة للإسلام والمسلمين. 
حماد بن أبي سليمان ت سنة ۱۲۰ ه وهو سبب ضلال تلميذه الإمام أبي حنيفة. 
عبد الكريم بن مالك الحراني » ت سنة ۱۲۷ ه قال الذهبي كان فقيهًا مرجنًا. 
أبو حنيفة النعمان الإمام المشهور ت سنة ۱5۰ ه حيث أخذ الإرجاء عن شيخه حماد بن 
أبي سليمان » وكثير من الأحناف على ذلك قديمًا وحدیتا لذلك مرجئة العصر يهتمون 
بالفقه وتأصيل وتفصيل مسائله ولا يهتمون بالتوحيد مثل اهتمامهم بالفقه. 
عمر بن ذر المرهبي ت سنة ٠١١‏ ه فقد تابع أباه ذر في قوله بالإرجاء وكان رأسَا في 
الإرجاء كما قال أبو داود » وقال العجلي : عمر بن ذر القاص كان ثقة بليعًا يرى الإرجاء 
» وقال الفسوي ثقة مرجئ. 


عبد العزيز بن أبي رواد ت سنة ۹ھ 


۳ 
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۳ 
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¥ 


قال الامام أحمد فيه " كان مرجدنًا رجلآ صالخا " وكان عبد العزيز من أعبد الناس 

وأصلحهم ومع ذلك أوقعه ابنه في الإرجاء » ولما مات ترك سفيان الصلاة عليه وعارض 

الجنازة والناس يرونه لم يصل » فقيل لسفيان فقال : والله إني لأرى الصلاة على من هو 

دونه عندي ؛ ولكن أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة » قال الذهبي : كان كثيرًا 

المحاسن لكنه مرجئ » والعجب عن عبد العزيز كيف يرى الإرجاء وهو من الخائفين 

الوجلين مع كثرة حجه وتعبده ؟ وأما ابن حبان فبالغ في تنقص عبد العزيز وقال : كيف 

يكون التقي في نفسه من كان شديد الصلابة في الإرجاء كثير النقض لمن انتحل السنن 

2 
۲- عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ت سنة 7١5‏ ه 

قال الإمام مالك : " ذاك الذي أدخل آباه في الإرجاء " 

وقال الحسن بن وهب الجمحي : " قدم علينا عبد العزيز بن أبي رواد وهو شاب يومئذ ابن 

نيف وعشرين سنة » فمكث فينا أربعين أو خمسين سنة لا يُعرف بشيء من الإرجاء حتى 

نشأ ابنه عبد المجيد فأدخله في الإرجاء » فكان أشأم مولود ولد في الاسلام على أبيه " 

وقال أبو داود ء عبد المجيد كان رأسًا في الإرجاء » وقال يعقوب بن سفيان : كان مبتدعًا 

داعية. 

وقال الذهبي : " كان من المرجئة ومع هذا فوثقه أحمد ويحيى بن معين » وقال أحمد : 
كان فيه غلو في الإرجاء يقول هؤلاء الشكاك يريد قول العلماء : أنا مؤمن إن شاء الله » فهو 
صدوق مرجئي » ولما مات قال عبد الرازق : " الحمد لله الذي أراح أمة ید من عبد المجيد 
وسبقت الإشارة إلى أنه تسبب في التلبيس على أبيه حتى قال بالإرجاء . 
قال الدكتور ناصر العقل بعد أن ساق هذه الأخبار: " فليتعظ بذلك آولتك الذين 

يشاهدون في أمر البدع والمحدثات والحزبيات والشعارات وترويجها بين أهل السنة وحسبنا الله 
ونعم الوکیل' فإذا كان هذا كلام السلف فيمن قال بالإرجاء ولبس على الأمة دينها وهم في القرن 
الأول المفضل » فماذا نقول نحن في مرجئة العصر الذين يلبسون على الشباب دينهم ویدعونھم 
إلى هذه البدعة الخبيثة » ومن شدة تدليسهم وسوء تلبيسهم ينسبون هذه الأقوال القبيحة إلى 
السلف والسلفية زيادة في الانحراف والإضلال . 


٠ 
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گر كر شر دست بتار دس ۲ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


بي 


وقد عرفت أن المعركة بين أهل السنة وهؤلاء المرجئة حول أعمال الجوارح لا يلزم من 
قال بقول المرجئة أن يكون مرج خالصًا فلمصلحة من يفعل هذا بالشباب؟ ولمصلحة من يحمل 
هؤلاء هذا المنهج الخبيث وبدعون إليه الشباب؟ ومع تبديع السلف للمرجئة وتفسيقهم والتغليظ 
عليهم في القول - كما مر معك - إلا أنهم لم يكفروا مرجئة الفقهاء » بل قبل أهل الحديث رواية 
الثقات من مرجئة الفقهاء وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد ذلك إلى سائر الأقاليم 
الإسلامية من خلال مذهب الأحناف الفقهي ومن خلال مذهب الأشاعرة والماتريدية - كما 
سيأتي تفصيل مذهب هوّلاء إن شاء الله - فإن الأشاعرة والماتريدية والصالحية أتباع أبو عبد الله 
الصالحي يوافقون مرجئة الفقهاء . 

فهذه نبذة مختصرة عن الإرجاء - النشأة والتطور - وأن المرجئة بعد استقرار الفرق 
أصبحت تعني عند الاطلاق مرجئة الفقهاء وهم الأحناف غالبّا والأشاعرة والماتريدية ء واستقر 
مرجئة العصر على تعريف الإيمان وموافقة أهل السنة ثم إخراجهم العمل من حقيقة الإيمان ؛ 
فيقولون الإيمان : اعتقاد وقول وعمل حتى يوافقوا أهل السنة ويهريوا بالتدليس والتلبیس من قول 
المرجئة الأول » ثم يقولون والعمل من الإيمان لكنه كمال في الإيمان لا يزول الإيمان بزواله » 
بل من ترك العمل بالكلية مع قدرته فهو مسلم ناج من الخلود في النار تحت المشيئة مثل 
آصحاب الکباثر . ۱ 

انظر إلى التدلیس والتلبیس الذي آغرقوا فيه الشباب وفتنوهم في دينهم » وحسبنا الله ونعم 
الوکیل وحقيقة قولهم هو نفسه قول المرجنة والجهمية. 

ثالنًا: ثم بعد ذلك نشأة مرجنة الجهمية في أول القرن الثاني ء وهم غلاة الجهمية الذین 
قالوا بأن الإيمان هو : المعرفة » وأول من نقل عنه ذلك الجهم بن صفوان ت سنة ۱۲۸ ه ؛ 
وقيل: إن أول من قال بالإرجاء غيلان الدمشقي ت سنة ٠١5‏ ه والظاهر أن ذلك لا يثبت لأن 
غيلان قدري وقول القدرية يتنافى ويتعارض مع الإرجاء كما قال الشيخ ناصر العقل . 

رابعًا: نشأة مرجئة الكرّامية في النصف الثاني من القرن الثالث ظهر قول الكرّامية أتباع 
ید بن كرّام أبو عبد الله السجستاني المتوفى سنة ۲۵۵ ه ء وقالوا بأن الإيمان هو : قول اللسان 
فقط » فأخرجوا التصديق والاعمال من مسمى الإيمان » وبذلك تعرف أن أصول المرجئة مجتمعة 
على إخراج العمل من مسمى الإيمان » وأن الإيمان عندهم التصديق أو التصديق و القول. 


۲- أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 


۳ 


۰ 
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ے ۶ے ۶ے ۰ے و سک ۳. 


ھر 


- أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. 

وكل أصل من هذه الأصول الثلاثة تفرع عما قبله وقد بدّع السلف المرجئة القائلين 
بخروج الأعمال من مسمى الإيمان ولوازمه وكفروا غلاة الجهمية " مرجئة الجهمية " القائلين : 
الإيمان هو المعرفة فقط » وضللوا الكرّامية القائلين : الإيمان قول اللسان فقط ويدَّعُوهم ؛ وعلى 
هذا يمكن تقسيم المرجئة إلى خمسة أصناف : 
أصناف وأقسام المرجئة ۰ 

الصنف الأول: القائلون بتأخير العمل عن الإيمان » وبأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص » وأنه 
لا يجوز الاستثناء في الإيمان » وهؤلاء هم المرجئة على الإطلاق ء ویدخل فيهم : كثير من أهل 
الكلام كالأشاعرة والماتريدية » وأبو حنيفة وكثير من أتباعه » وبعض الفقهاء ؛ ويسمون مرجئة 
الفقهاء . 

وأصل قولهم في الإيمان أنه : قول باللسان وتصديق بالقلب » وهو قول الكلابية أتباع 
آبي مد عبد الله بن سعيد بن لاب القطان البصري مؤسس فرقة الكُلّابية » ورأس المتكلمين في 
البصرة » وكان يقول الإيمان هو : الإقرار بالله كك وبكتبه وبرسله إذا کان ذلك عن معرفة 
وتصديق بالقلب ء وهو قول أبي حنيفة كما نقله الإمام الطحاوي في عقيدته - وهو من أئمة 
الأحناف المتقدمين » والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول 
الله یل من الشرع والبيان كله حق. 

ونقله عنه شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - فقال : " ذهب كثير من 
أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي - رحمه الله : أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان " 
فمرجئة الفقهاء الإيمان عندهم هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان . 

والخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء ( ومن قال بقولهم من المعاصرين ) له آثار 
واضحة وأحكام مترتبة وليس خلافًا لفظيًا كما يتوهم البعض بل هو خلاف حقيقي لذلك ذمهم 
السلف وشنعوا عليهم ومنها: 


۸- السلف يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه وهؤلاء يقولون بعدمها. 


08 انظر شرح حديث جبريل : ص 47.0 - 45١‏ » فقد ذكر شيخ الإسلام أقوال المرجئة وفصّل وأطال في الرد عليهم . رهه الله 
ورضي عنه . 
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بي 


۹- إطلاقه - أي لفظ الإيمان - على الفاسق أو عدمه فالسلف لا يطلقونه على الفاسق إلا 
مقيدًا وهؤلاء بعكسهم. 

1ے هل يقع الإيمان تامّا في القلب مع عدم العمل أم لا ؟ عند السلف لا يقع تامًا 
في القلب مع عدم العمل ؛ بل لا يكون إلا الكفر : سواء کفر إعراض وترك » أو كفر 
تولي عن العمل » وعند هؤلاء يقع. 


۱- وعند السلف أعمال القلب من الإيمان » وعند هؤلاء خشية وتقوى لا تدخل في 
-٦۲‏ وعند السلف الایمان یتنوع باعتبار المخاطبین به وعند هؤلاء لا يتنوع . 

۳ السلف يقولون إنه یستثنی فيه باعتبار ء وهولاء يقولون لا يجوز ذلك لأنه شك . 
-٤‏ إطلاق نصوص الإيمان على العمل أهو حقيقة أم مجاز؟ فالسلف يقولون 


حقیقة » وهؤلاء عندهم مجاز ولب الخلاف بین السلف وهؤلاء المرجنة ( سواء مرجنة 
الفقھاء أو مرجئة العصر ) أن السلف یرون أن تارك العمل بالكلية - جنس العمل - 
كافر باطنًا وظاهرًا » أما هؤلاء فيرونه مؤمئًا ناجيًا في الآخرة » وقد سبق كلام السلف 
الصالح - أهل السنة والجماعة -واجماعهم على كفره. 


وهذه هي أصل المعركة بين السلف وبين المرجئة قديمًا وحدينًا » ومن فهم قول السلف 


وتمكن منه ظهر له فساد الفرق التي انحرفت عن الحق وكل من قال بقولهم من الفقهاء والعباد . 


الصنف الثاني المرجئة الغالية : 


وهم مرجئة الجهمية والغيلانية أتباع غيلان » والشمریة وهم أصحاب آبي شمير وبونس 


السمري ويسمون السمرية » والنجارية أتباع الحسين بن مد النجار الرازي من فرق المعتزلة 
وتسمى الحسينية وهم ثلاث فرق البرغوثية والزعفرانية والمستدركة . 


والجهمية هم أول من غلا في الإرجاء ويقولون : الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله 


وفرائضه المجمع عليها والخضوع له بجميع ذلك ۰ وبدخل في هؤلاء الشيبية أتباع مد بن شيب ؛ 
وهؤلاء الإيمان عندهم هو : الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد » وبشر المريسي وابن الراوندي 
الملحد أتباع جهم يقولان : إن الإيمان هو التصديق بالقلب وباللسان جميعًا » والمريسي وابن 
الراوندي کفرهما السلف لإلحادهما وكفرهما. 


۳ 


۰ 
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والكرامية أتباع ید بن كرام المتوفى سنة ٠٠١‏ ه المجسمة والمشبهة يزعمون أن الإيمان 
هو : الاقرار والتصديق باللسان دون القلب . فالإيمان قول اللسان فقط » وافترقت المرجئة وهم 
اثنتا عشرة فرقة ذكرها شيخ الإسلام وذكر أقوالهم والرد عليهم مجملاً ومفصلاً وفند شبهاتهم 
وأوقفهم على سبب الانحراف عندهم("۳۲. 

الصنف الثالث : الذين أرجأوا الحكم في صاحب الكبيرة ء وتارك الفرائض في الآخرة فلا 
یحکمون له لا بجنة ولا نار » وهذا الصنف مذموم لأن أصحابه يرون أن العمل والترك لا يضر 
مع المعرفة والتصديق » وهذا القول فرع عن قول الجهمية إلا أن الجهمية يحكمون لمن عرف 
الرب بالجنة مطلقّا مهما عمل أو ترك » أو هو لازم قولهم » وهذا هو حقيقة قول مدرسة الأردن 
ومدرسة الإسكندرية على التحقيق ؛ فإنهم مع قولهم أن الإيمان : اعتقاد وقول وعمل إلا أنهم 
يقولون تارك العمل بالكلية ناج من الخلود في النار » ويقولون هو تحت المشيئة مثل أصحاب 
الكبائر مهما عمل من كفر ۰ وترك من أعمال تركها كفر فهو تحت المشيئة ومآله إلى الجنة لا 
يخلد في النار ۰ أو يتوقفون فيه ويرجئون آمره إلى الله في الآخرة » وهذا هو أصل قول المرجئة 
والإرجاء خروج العمل من الإيمان ولكن هذا هو الارجاء في طوره الجديد » نسأل الله العافية 
والمرء يعجب : من أين دخلت عليهم الشبهة ؟ 

آمن دراستهم الأشعرية والماتريدية في الأزهر 

أم تقلیدهم للشیخ الألباني - رحمه الله - . 

أم من قول ابن حجر في الفتح والطحاوي وابن أبي العز في الطحاوية . 

أم من بعدهم عن العلماء وتلقي العلم من الکتب . 

ام من عدم تحریرهم مذهب السلف والإطلاع على ذم السلف للمرجنة ومن 

قال بالارجاء - كما سبق - 

أم الهوى والتعصب وعدم التجرد لقبول قول السلف بالتسليم . 

أم من التدقيق في الشبهات بالعقل والمنطق . 


٦‏ انظره في شرح حديث جبريل محقق الزهراني : ص٦۹‏ - ۲۱۰ ۰ فإنه متع ولولا خشية الاطالة - وهدفنا الاختصار - لنقلته لك 
بتمامه » وللاستزادة في مذاهب المرجئة » والوقوف على حقيقة مذهبهم وأقواشم : يرجع إلى الملل والنحل للشهرستاني ۰۱۳۹/۱ 
ومقالات الإسلاميين للأشعري : ۰۱۱۷/۱ ۲۱۶ » رسالة المرجئة للاحم ‏ والنواقض الاعتقادية للوهيي : ١‏ / ۱۷۰ والفرق بين 
الفرق للبغدادي » والفصل لابن حزم » وظاهرة الإرجاء » وفهرس الراجع في آخر المسألة . 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ج ج ت کے رت ت ت ےک ت ت ت ےد ب ت رت رت رت سےا ا ا ا ا رت ت بح 3 
ر 


کے 


VATA TESTES ۳ ہے و نے ۳۰ نے ۳۶ےے‎ ۳۳١ ے ۳۹ےے‎ TESTE TLS TLS ۹۳۹ نے ۷ نے۶ ے۹۳ے ۴۶ےے ۱ا ے ۳۲ ۔‎ TATA TA TATA TATA T= 


بي 


وقد مر معك أن عدم الوقوف على ما وقف عليه السلف وإقحام العقل في الأدلة هو 
سبب الانحراف » فيجب على المسلم الخاتف من الله ومن زيغ القلب أن يقف مثل ما وقف 
السلف » ويسعه ما وسعهم وعليه لزوم غرزهم حتى ينجوا مثلهم . 

نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة » ونعوذ بالله من الزيغ والضلال والهوى والحور بعد 
الكور ء فعندما ينظر المسلم إلى هؤلاء العلماء العباد الفقهاء الزهاد وكيف ضلوا ووقعوا في 
الارجاء مع علمهم وزهدهم : يخاف على نفسه ويكل الأمر إلى الله ويعتصم به وبتوکل عليه 
ويكون شديد الاتباع لما كان عليه رسول الله ء4 والصحابة الكرام ويكون شديد اللصوق بهم » ولا 
يخرج عن قولهم » ولا يستدل بأقوال من بعدهم » ولا يبحث فيما سكتوا عنه حتى لا يفتح عليه 
باب الشبهات » ويدخل في المجادلات العقلية الاعتزالية ء اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسَکتا 
بالإسلام حتى نلقاك وأمِنَّ علينا بالفقه في دينك والشهادة في سبيلك » شهادة ترضى بها عنا. 
آمين » تكون نكاية في أعدائك وعز لأوليائك » تنصر بها دينك وتنجينا بها من الفتن ء فنحن يا 
ربنا أفقر العباد إليك وأحوجهم إلى عفوك وغفرانك » فنحن أهل الفجرات والغدرات والمعاصي 
والزلات » وليس لنا إلا أنت يا ربنا يا إلهنا » فتولى أمرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا تحرمنا الشهادة 
في سبيلك ولا النظر إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين 
يا رب العالمين. 

الصنف الرابع: وهم الذين يقولون الإيمان قول اللسان فقط » وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرّامية أتباع مد بن كرام المتوفی سنة ۲۵۵ ه ومن بِدَعِهم المشهورة قولهم : بأن الله جسم وأنه 
محل للحوادث » وقولهم : إن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان وأنكروا أن تكون معرفة 
القلب أو عمل الجوارح من الإيمان » وزعموا أن المنافقين مؤمنون على الحقيقة » مستحقون 
للعقاب في الآخرة فنازعوا في اسمه لا في حكمه يقول شيخ الإسلام - رحمه الله : " وهذا القول 
هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته ولم يسبقها أحد إلى هذا القول وهو آخر ما أحدث من 
الأقوال في الإيمان ۱۳۳۳ وعلى هذا يمكن إجمال أصناف المرجئة إلى ثلاثة أصناف - بعد هذا 
التفصيل : 


)۱۲۷۷( 


مجموع الفتاوی : ۵٩1/۱۳‏ . 


يحم 


٠ 
TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ےہ ہے ہے ہے هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها هك ر ت هه 7 


٦ 


¢ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TEA TATE TES TEA TESTE TESTS TEATS TATE TATE TATA TATA 0 دے‎ 


7 دس بتار ۱ مس‎ TATA TAT 


بي 


الأول: الذين يقولون : الإيمان مجرد ما في القلب » ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال 
القلوب وهم أكثر فرق المرجئة ؛ لأن الخلاف في عمل الجوارح وليس في أعمال القلوب » ومنهم 
من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي وغيره. 

الثاني: الذين يقولون : الإيمان هو مجرد قول اللسان وهذا قول الكرامية » مع أن بعض 
مرجئة العصر يرى قول الكرامية ؛ ويقول أحدهم : إن القول ينفع وان لم يكن معه عمل ؛ 
ويستدل على هذا الزعم الباطل بحديث البطاقة » ويقول دخل الجنة وليس معه إلا قول اللسان لا 
إله إلا الله ولم يعمل قط ء وهذا دخلت عليه الشبهات التي دخلت على الجهمية والكرامية من أن 
الإيمان هو المعرفة أو التصديق أو القول » مع أن الأدلة الصريحة من القرآن والسنة واجماع 
السلف تدل على أن الإيمان قول وعمل - كما مر معك - فكيف يكون الإيمان قول باللسان 
وصاحبه ناج من الخلود في النار يوم القيامة ؟ وكيف يكون كافرًا في الدنيا مؤمنًا في الآخرة ء 
وكيف تقول في الأدلة المتواترة على أن الإيمان قول وعمل لا يصح ولا ينفع ولا يجزئ واحد دون 
الآخر 

الثالث: تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة من مرجئة 
الفقهاء » وهؤلاء غلطوا من وجوه : 

أحدها : ظنهم أن الإيمان الذي فرض الله على العباد متماثل في حق العباد 

ثانيها : ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب 
كما تقدم عن جهمية المرجثة. 

والوجه الثالث في غلطهم : ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامّا بدون شيء من 
الأعمال » ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب » ویجعلونها كمال فيه ء 
ولا يجعلونها لازمة له » والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة 
ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر ."۳۳ 
موقف السلف من المرجئة: 

أنكر السلف مقالات المرجئة إجمالاً وتفصيلاً وردوا عليهم وأغلظوا لهم القول أما الإجمال 
فإنهم كرهوا الخوض في مسمّی الإيمان ومسائله » والسؤال عنه » وامتحان الناس به وسؤالهم هل 


)۱۲۷۸( 


وقد فصل الرد علیهم شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی : ۲۰/۷ وما بعدها. 


ر شار شر ر ر ار و ۔ے ١ے‏ شر ار ۳ ر ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۲ < 


چ٣‏ ےی ےی ےت ےی ے٥‏ کی ےی یں ےی یں ے ےا ےی بے ےم ےم ےم ےے ہے ےب یں رت رت بح 


 ]‏ ھ ی 


ا ے۳ ككاو كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 كشي + 


مخت ا ۷ دک کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


که 


آنت مؤمن ؟ ء وعدوه من التکلف في الدین خلاف ما كان عليه الرسول ی وصحابته الکرام د 

آما التفصیل : فإنهم بدّعوا من قال في تعریف الایمان بأنه التصدیق والتصدیق والقول 
وأن الأعمال لا تدخل في مسمّی الایمان » وبدّعوا من منع الاستنناء في الایمان » وبدّعوا من 
قال بعدم الزيادة والنقصان أو آحدهما » وکفروا من قال الایمان هو المعرفة » وکثر بعض السلف 
الكرّامية الذين قالوا : الایمان قول اللسان كما تقل عن وكيع بن الجراح والامام أحمد بن حنبل 
وغيرهم من السلف - رحمهم الله جميعاً ء أما الجهم بن صفوان المعطل رأس الجهمية قد كفره 
السلف لأنه يقول الإيمان هو المعرفة فقط دون الإقرار والعمل بسائر الطاعات . 

وقد تكلمنا عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وقلنا أنه مركب من أركان ثلاثة 
لا يصح أحدهم بدون الآخر وهي الاعتقاد والقول والعمل وأن الأعمال من الإيمان وركن فيه ء 
وهذا مما خالف فيه المرجثة أهل السنة . 

وكذلك الكفر عند أهل السنة يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك وبالترك » وهذا 
أيضًا مما خالفت فيه المرجئة أهل السنة ؛ فخالفوهم في الإيمان والکفر ء فحقيقة الإيمان عند 
المرجئة هو التصديق بالقلب وزادت بعض فرق المرجئة الإقرار باللسان كشرط لإرجاء أحكام 
الدنيا » وليس الإقرار داخلاً في حقيقة الإيمان عند جمهور المرجئة - كما مر معك - ومن 
المعلوم أن المرجئة أقسام عدة وأنواع مختلفة وطوائف شتى » وكل طائفة لها قول مختلف عن 
الأخرى » وان كانوا جميعًا يجمعهم خروج العمل من مسمى الإيمان » نقول ذلك حتى لا يفهم 
البعض أن المرجئة قسمّا واحدًا » فالمرجئة فرق عديدة ذكر الأشعري في المقالات والملطي في 
الرد والتنبيه إنهم اثنتا عشرة فرقة » منهم مرجئة خالصة ومنهم من يجمع مع الإرجاء بدع أخرى 
ویجمعهم إخراجهم العمل من مسمى الإيمان » والمرجئة الخالصة لا وجود لها اليوم كما يقول 
الدكتور ید الوهيبي في نواقض الإيمان الاعتقادية » لکن آراء‌ها الأساسية في الإيمان دخلت 
ضمن آراء الأشاعرة والماتريدية التي تدرس عقيدتهم في الأزهر حتى اليوم » وتختلف فرق 
المرجئة في تعريفها للإيمان كما سبق » وحاصل أقوالها يرجع إلى ثلاثة أقوال : 
الأول: أن الإيمان مجرد المعرفة » وبعضهم يقول المعرفة والتصديق مع دخول عمل القلب ء 


ومنهم من لا يدخله كجهم بن صفوان. 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ۳ہ ۳ہ ۳۶ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ جح جد 


مر کے رت رت رت ےک جرج را ےد ےد ےد رت رت رت سےا ا ا ا یں رت رت رت رت رت 2 


ڑھ ھ ےی 


TATE TEA TLS تہ ۱ تار كار كار كاير تار ا‎ TESTE TATA TATE TATA TATA TATA T= 


ا یهت كشي ١+‏ 


71 77 7 


بي 


الثاني: أن الإيمان مجرد قول اللسان فقط وهو ما انفردت به الكرامية دون سائر الفرق وهو 
الإقرار والتصديق باللسان. 
الثالث: أن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان وهو ما يسمى بإرجاء الفقهاء » وهؤلاء جميعًا 


اتفقوا على خروج أعمال الجوارح من مسمى الإيمان مع تفاوت بينهم في التصديق والمعرفة 


والإقرار. 


-٥‏ منهم من قال: كل من نص الشارع على كفره فهو كافر ظاهرًا وباطنًا » ليس بالعمل 
المكفر ولكن لن العمل المكفر أمارة على أنه مكدب بقلبه » وهذا هو قول الأشاعرة 
والأحناف والفقهاء . 

-٦‏ ومنهم من قال: كل من نص الشارع على كفره وهو كافر في الظاهر ویجوز أن يكون 
مؤمنًا في الباطن » وهذا قول الجهمية وهو قول في غاية الفساد لأن من أخبر الله بكفره 
فهو كافر ظاهرًا أو باطنًا. 

۷- ومنهم من قال: أن من نص الشارع على كفره لا يحكم عليه بالكفر إلا أن يصرح بالجحد 
وهو الإنكار الظاهر باللسان أو الاستحلال القلبي » وهؤلاء كفرهم السلف . كما سبق . 
فقال الأشاعرة ومرجئة الفقهاء هو كافر ظاهرًا وباطتاً ولكن ليس بنفس القول أو الفعل 

المكفر بل لأنه أمارة على أنه مکذب بقلبه ء وهؤلاء هم صحاب القول الأول. 
وقالت الجهمية هو كافر في الظاهر لورود النص بكفره » ويجوز أن يكون مومتا في 

الباطن إذا كان تصديقه مازال قائمًا » وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني. 

غلاة المرجئة المعاصرة : جاءوا بدين جديد وقول جديد لم يسبقهم إليه أحد » فقالوا لا 
يكفر هذا إلا أن يجحد أو يستحل ويصرح بذلك » ومعلوم أن الجحود والاستحلال عمل قلبي ء 
فقالوا حتى لو كفر لا نحكم بكفره حتى نعرف قلبه أجحد أو لا » ونحن لا نعرف ما في قلبه إذَا 
لا نستطيع أن نكفره مع إثباته الفعل المکفٔر والقول المكمّر لأننا لا نعلم حقيقة ما في قلبه » وهذا 
قول يخالف أهل السنة من كل وجه وليس اختلاقًا لفظيًا كما يدعيه البعض ء بل الخلاف معهم 
حقيقي وتترتب عليه آثار كبيرة لأن الكفر قد يقع بالقول أو العمل أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك 
> وأحكام الدنيا تجري على الظاهر من سلام وكفر » فقد يقع الکفر بقول اللسان المكفر أو بعمل 
الجوارح أو باعتقاد القلب وشكه » فيكون الكفر بالقول والعمل والاعتقاد لأن الإيمان مركب من 


۳ 


۰ 
TATA TATA ۶ہ ہے کے ۲ ہہ ےے ۷ے ک۳‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سے هك هك هك ا ا له هه ےر ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه ےج ها كه رت ہے 7 


۹ 


۳ 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


نے ۳۶ے ۳۴ كر كر تار ے٣۳‏ تار VATA TATA‏ 


مخت ا ۷ دک ے۷۶ے VT 7٤‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


بي 


القول وهو قولان : قول القلب وقول اللسان » والعمل هو عملان : عمل القلب وعمل الجوارح » 
وبهذا يتضح فساد مذهب المرجئة وبطلانه واسقاطهم واجبات القلب الإيمانية وهي العلم بما جاء 
به الرسول تل إجمالاً والتصديق به والانقياد له بالعمل » وضد العلم الجهل » وضد التصديق 
التكذيب وتقع بالقلب واللسان » فليس التكذيب ضد العلم ولكنه ضد التصديق ۰ كما قال الامام 
ابن القيم في المدارج وطبقات المكلفين. 

فمن لم يعلم شينًا عن الرسول 4٤‏ وما جاء به فهو كافر كفر جهلء ومن علم ما جاء به 
الرسول #٤‏ وصدقه بقلبه وكذبه بلسانه فهو كافر کفر جحود » ومن علم ما جاء به الرسول ونه 
وكذبه بقلبه وصدقه بلسانه فهو كافر كفر نفاق » ومن علم ما جاء به الرسول 5 وصدقه بقلبه 
ولسانه ولم ينقد له بالعمل فهو كافر كفر إعراض » ومن هنا تعلم انحراف مرجئة العصر » وإن 
كانت المرجئة المعاصرة هي امتداد للمرجئة القديمة إلا أن مرجئة العصر أتوا بقول لم يقله أحد 
غيرهم » وهو من التلبيس والتدليس بمكان قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة 
وینقص بالمعصية » وهذا بلا ريب هو تعريف الإيمان عند أهل السنة - كما سبق - لکن زيفهم 
وضلاله وتلبيسهم يظهر عندما تقول لهم » وما منزلة الأعمال من الإيمان؟ سيقولون إنها كمال 
فيه » جاء بأعمال الجوارح عمل أو لم يعمل فهو مؤمن » وتخلف أعمال الجوارح بالكلية مع 
قدرته يُنقص إيمانه ولا ينقضه لأن الأعمال وإن كانت داخلة في مسمى الإيمان إلا أنها ليست 
منه » ولذلك أن تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة التامة والتمكن وعدم العجز مسلم مؤمن » 
وهو تحت المشيئة مثل أصحاب الكبائر » إن شاء الله غفر له ابتدءًا دون سابقة عذاب » ودخل 
الجنة بالتصديق وقول اللسان مع عدم انقياده بالطاعة ووقوعه في كفر الإعراض ٠‏ وان شاء 
عذبه بقدر أصحاب الكبائر ولكن مآله إلى الجنة مساويًا تمامّا مع من تعب وخاف وانقاد بالعمل 
في الدنيا فهم سواء لا فرق !! هكذا يقولون انظر إلى هذا القول الفاسد ء هل قال جهم ذلك ؟ هل 
قالت الكرامية ذلك ؟ هل قال مرجنة الفقهاء ذلك ؟ والعجب كل العجب أنهم ينسبون هذا القول 
إلى السلف ويجرؤن الناس على المعاصي وترك العمل والوقوع في الكفر والزندقة والاكتفاء 
بالمعرفة وتصديق القلب فلماذا العمل إذَا والكل سواء نهايتهم في الجنة ؟ ولماذا فرض الله 
الفرائض وأوجب الواجبات إن كان الناس فيها سواء » عبت ولهوًا كان السلف يعملون عندما فهموا 
عن الله ورسوله أن تارك العمل معرض عن الله متولِ عن الطاعة كافر في الدنيا لكنه يوم 


القيامة مآله إلى الجنة والنعيم المقيم . 


يحب 
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كتخو ‏ ككاو ہے ۹۳ے ۹۳ےے ۱ كاير تار VATA TATA‏ 


مخت كار جس ےر دھ + 


ر۰ ے۰ ے۶ ا ے۰۶ے ۶۳ےے + 


کی 


ر٣‏ ے۷ ا دک 0 7 ے ۲ 


ما فائدة الأعمال إذا كان الكل سواء في النهاية لماذا التعب والنصب والخوف من سوء 
لخاتمة ‏ وأي خاتمة مهما کانت فهي في انا فقط وان غذّب في النار فترة من الوقت لکن 
النهاية یتطهر وبدخل الجنة بالایمان الذي في قلبه هل رأيتم قولاً أخبث من هذا؟ هل رآیتم هدما 
للدين وتمييعًا للاسلام في صورة السلف والسلفية آوضح من هذا المذهب الخبیث؟ إذن ما هو 
الکفر الذي يخلد صاحبه في النار؟ آهو الجحود والاستحلال القلبي والکفر الاعتقادي؟ لذلك لا 
تعجب من ضلال هوّلاء عندما تراهم یدافعون عن الطواغیت وأنصارهم وجنودهم » ويثبتون لهم 
الاسلام » ویعتقدون فیهم آنهم ولاة الأمر الواجب على المسلمین السمع والطاعة لهم » فهؤلاء 
الطواغیت لا یکفرون لأنهم یقولون لا اله الا الله » ولم یکفروا بقلوبهم ولم یستحلوا ولم یجحدوا 
الحکم بما أنزل الله؟ لا تعجب من هؤلاء عندما تراهم يحاريون أهل السنة وبرمونهم بالغلو في 
التكفير والتشدد والارهاب والتطرف واستعداء الطواغیت عليه +(" 

تتعجب تتعجب من تنحية شرع الله ومحارية آولیاء الله والصد عن سبیل الله. 

لا تعجب من ظهور الشرك والکفر والالحاد والعلمانية وعبادة القبور والاضرحة وصرف 
العبادة التي هي حق لله ء لغير الله » فهؤلاء مسلمون جهلة لا یعرفون الله » والله یعذرهم ویدخلهم 
الجنة بجهلهم وان لم یعملوا بالإسلام فهم في الجنة؟ 

لا تعجب من کل هذه المصائب و الابتلاءات و المحن التي تنزل بالمسلمین وبلادهم 
كل ذلك من آثار لوثة الارجاء الخبيثة » الایمان في القلب ها هنا » وقد ترتب على هذا الأصل 
الفاسد آثار مدمرة نتيجة هذا الاعتقاد الخبیث وهو أن الایمان التصدیق وأن محله القلب » وکذلك 
ضده ونقیضه وهو الکفر ومحله أيضًا القلب » ترتب على ذلك الفهم والتأثر بهذا القول الوقوع في 
عدة آخطاء في موضوع الایمان والکفر غير الذي سبق منها: 

۳- أن الایمان شيء واحد غير مركب من شعب لأن التصدیق واحد إذا زال بعضه زال 
کله. 
٤‏ أن الایمان لا يزيد ولا ینقص لأن التصدیق شيء واحد ولو نقص لصار شگا وهو 

کفر . 

۲ كما فعل الرجني : سید العفاني من رمیه لأهل السنة بالتکفیریین مدافعًا عن الطواغیت وجنودهم بأن کفر الحاكم المبدل لدين الله 


كفرًا أُصِغْرًا 4 انظر ضلالاته في کتاب ' " اتقوا اللہ یی مصر " وانظر تفصيل الرد عليه وعلى يعقوب وأمثالهما الذين یلمزون اجاهدین 
آمثال القائد خطاب والشيخ اسامة وأبى مصعب في کتابنا " خماسية ال جھاد كيف تكون مجاهدًا سنیّا في سبيل الله " فصل " دفاعًا 


عن أهل الثغور " 5 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta کے ۳ے ٭‎ Ta Ta TAT 
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۳ 


ڑھ ی 
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رتكاو كار تر کل ھا 


بي 


0ے 


-۲ 


۳ 


2 


أن أصل الایمان فيه سواء » الفاجر كالتقي كلهم إيمانهم كإيمان النبي #5 وجبریل لأن 
الإيمان شيء واحد. 

أن العمل ليس من الإيمان لأن الإيمان تصديق القلب وانما العمل ثمرة الإيمان وان 
سْمّي العمل إيمانًا مجارًا. 

أن الفاجر الفاسق مؤمن كامل الإيمان مادام مصدقًا وهذا من قبائحهم. 

أن أهل الإيمان لا يتفاضلون فيه بل إيمانهم على السواء » وإنما يتفاضلون في الأعمال 
والأعمال ليست من الإيمان عندهم ء فيكون المآل إلى الجنة » الكل سواء. 

أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان » وهو قول : أنا مؤمن إن شاء الله ؛ لأنه شك » 
والشك في الإيمان الذي هو التصدیق كفر ء بل يقول : أنا مؤمن حمًا وقطعًا. 

أن الكفر هو التكذيب لا غير أو ما هو راجع إلى التكذيب كالجحود والاستحلال » لأن 
الكفر هو نقيض الإيمان » والإيمان تصديق القلب فليس الكفر تكذيب القلب ء فاشترطوا 
للتكفير كفر القلب لأجل الحكم بالكفر » والا لا تكفير إلا بالجحود والاستحلال القلبي. 
ومن أخطائهم المترتبة على هذا الفهم في موضوع التكفير ۰ الخلط بين قصد الكفر 
وقصد العمل المكفر » فالمعتبر عند أهل السنة هو قصد العمل المكفر وليس قصد 
الكفر لأنه لا يقصد الكفر أحد إلا أن يشاء الله كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله 


۱۲۸۰( 


اشتراط شرح الصدر بالکفر لأجل الحکم بالکفر؛ مع أن انشراح الصدر بالکفر زيادة في 
الکفر المغلظ . 

حصر آسباب الکفر في کفر الاعتقاد وهو کفر القلب أو تقييد الکفر بکفر القلب. 

القول بأنه لا کفر إلا بالجحد والاستحلال وهذا مرجعه إلى تکذیب النصوص وقد آشکل 
على المرجئة أن هناك أقوالاً وأفعالاً نص الشاعر على کفر فاعلها هذه بعض الآثار 
والمفاسد المترتبة على القول بأن الأعمال ليست من الإيمان ون كانت داخله فيه لفظًا 
إلا أنها ليست منه على الحقيقة وأن تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة مسلم وليس 
بكافر. 


٦‏ وقد فصلنا ذلك في : " الوجاء" ء ونبهنا هناك على كلام القرن في الضوابط عند الكلام على القصد والتلازم. 


ب 
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۲ 


۳ 


او سس و وس ہو و ير 


TATE TEATS TEATS TESTA TLS TEATS TEA TASTES TATE TATE TATE ل كار كر تير‎ 


حدم TAT‏ ے۷ دک دک VT‏ 


شرحتي 


وقد ترتب على هذا القول الفاسد الضال الخبيث هذه الانحرافات السابقة وأعظمها 
التهوين من شأن العمل عند كثير من الناس والمنتسبين إلى الإسلام لأن مدار النجاة 

من الخلود في النار على ما في القلب من إيمان مع قول اللسان ۰ وأعظمها وأشنعها 
تنحية شرع الله بالكلية » وسن القوانين الوضعية والزام الناس بها والتحاكم إليها » ومعاقبة 
كل من لم يتحاكم إليها أو يخالفها ومحارية ومطاردة کل من يطالب بتحكيم شرع الله 
واتهامه بالإرهاب والتطرف والغلو» ونقض غرى الإيمان والولاء والبراء والحب والبغض 
وانتشار شرك النسك والولاية للكفار واليهود والنصارى والركون إليهم بالكلية ؛ والواقع 
خير شاهد على كل ذلك » والسجون والمعتقلات تحكي لك قصص أهل التوحيد والجهاد 
المتمسكين بمذهب أهل السنة والجماعة وبما كان عليه رسول الله ؿ8 وصحابته الكرام - 


ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعز الإسلام وأهله وأن يجعلنا من أنصار دينه 


وسنة نبيه وعباده الموحدين المجاهدين. 


الفصل السادس 
بعض شبهات المرجنة والرد علیها 


قبل الرد على الشبهات إجمالاً نشير إلى أن محل النزاع هو فيمن ترك العمل بالكلية مع 


القدرة والتمكن وعدم العجز حتى تُخرج من أتى بأعمال الجوارح » فمحل النزاع هو في من ترك 
أعمال الجوارح بالكلية حتى لا نتطرق إلى الحديث عن أصحاب الأعذار التي يسقط في حقهم 
ركن العمل للعجز وعدم والقدرة » ومعلوم أن القدرة مناط التكليف » وسيكون الکلام على الشبهات 
إجمالاً ثم نفصله تفصيلاً . 


فمن شبهات المرجئة على خروج الأعمال من الإيمان وأنها ليست ركنا فيه » بل هي 


كمال كلها قولهم : " إن الأعمال شرط كمال مستدلين بحديث البطاقة » والرجل الذي دخل الجنة 


ر شار شار ر ار ار ر ار ر ر ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 
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VATA شک لتر تار كنار تار كار بكار تار كتير‎ TESTS TLS TESTES TASTES TEATS TATA TATA TATA TATA T= 


ھر 


ولي معه الا : لا له إلا الله وسنقتصر في ردنا على مرجثة العصر وأهم الشبهات عندهم 
ونترك شبهات المرجنة القديمة لأنني أعتقد أن مرجئة العصر لا یقولون بها من أن الایمان : هو 
التصدیق ء وآنه لا يزيد ولا ینقص ‏ وأنه لا يجوز الاستثناء في الایمان » أو أن العطف يقتضي 
المغايرة » فظني أن مرجئة العصر لا یقولون بهذه الأمور » وان کانوا یعتقدونها فیما بينهم لكنهم 
لا یصرحون بها زيادة في التلبیس على الشباب فهم یوهمونهم أن الایمان : اعتقاد وقول وعمل » 
يزيد وينقص » والأعمال من الایمان » ویسکتون على استحیاء عند هذا الحد حتی لا یظهرون 
مذهبهم الخبیث » مذهب جهم في ترك العمل ‏ وأنه لا یدخل في الایمان حقيقة بل هو كمال له 
> ولیس برکن » وصدق سلیم بن منصور بن عامر عندما تاب ورجع عن الارجاء كما ذكره 
اللالكائي ورد على من آخرج العمل. 


أيها القائل اني مؤمن إنما الایمان قول وعمل 
إنما الارجاء دين محدث سنة جهم بن صفوان انتحل 
إن دين الله دين قيم فيه صوم وصلاة تعتمل 
وزكاة وجهاد لامرئ حارب الدين اعتداء وقتل 


وقد تقدم أن الإيمان يتركب من أركان ثلاثة » والإجماع على أن الإيمان لا يصح ولا 
يقبل إلا بالعمل » مع أن قول مرجئة العصر أن العمل شرط كمال يناقض مذهبهم ؛ لأن الشرط 
ينتفي بانتفاء المشروط » وهو يدل على اضطرابهم في تعریف الشرط ولوازمه. 

وقولهم إن النبي #۶ حكم بالإسلام بمجرد الإقرار لجارية معاوية بن الحكم بالقول » 
فهؤلاء لم يفرقوا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة » وبين الإسلام الحكمي الذي يعصم به الدم 
والمال والعرض في الدنيا » وبين الإسلام على الحقيقة الذي ينجي من الخلود في النار » وقد 
فصلنا ذلك في " الوجاء " عند شرح قواعد وأصول أهل السنة ‏ وانظره مفصلاً في المسألة الثانية 
من هذه الرسالة عند الرد على أهل الغلو والتوقف والتبيين » مع أن الأحاديث التي جاءت مطلقة 
> بنجاة من قال لا إله إلا الله ومات ولم يعمل شينًا من الأعمال قط » قد قيدت بقيود ثقال من 
الأركان والشروط » والنواقض ‏ ذكرها أهل السنة في كتب التوحيد والعقائد » وأن من مات ولم 
تبلغه التكاليف يكفيه قول لا إله إلا الله والعمل بما بلغه ؛ لأن العجز وعدم البلوغ مسقط للتكاليف 
- كما سيأتي - وقالوا ( أي المرجئة ) إن الله آثبت النجاة ودخول الجنة لمن لم يعمل خيرًا قط ء 
واحتجوا بحديث الجهنميين » وحديث الشفاعة » وحديث حذيفة وغيره من الأحاديث المطلقة التي 


قیدتها نصوص آخری وفسرتها روایات آخری لنفس الأحاديث وهذه الشبهات التي تمسلك بها أهل 


TATA ۳ ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳۰ے‎ TATA TA TA Ta Ta Ta ےک ا فا‎ Ta Ta TAT 
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ھی 


نے ۳۴ےے كر كر نے ۶ے ۹۳۳۹ ے ۶ ا ے ۲ ا نے ٣ے‏ ۹ے .٠۳‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


ھر 


الارجاء على عدم ركنية العمل في الإيمان ليس لهم فيها دليل ولا حتى شبهة دليل » لأن أعمال 
الجوارح تسقط في حالة العجز وعدم التمكن وعدم البلوغ وعدم الفرضية - كما سيأتي في حالات 
سقوط العمل - وكما مر معك تفسير السلف لهذه الأحاديث وقول الآجري وابن خزيمة في ذلك » 
ہے و ای 
المحققين : ' وقد يتخذ أمثال هذه الأحاديث المبطلة للعمل ذريعة إلى طي بساط الشريعة وابطال 
الحدود » وأن الترغيب في الطاعة والتحذير من المعصية لا تأثير له بل يقتضي الانخلاع عن 
الدين والانحلال عن قید الشريعة والخروج عن الضبط والدلوج في الخبط ‏ وترك الناس سُدى 
مهملين ۰ وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الآخرة ء مع أن قوله 4 في 
بعض طرق الحديث : " أن يعبدوه " يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية وقوله کے : " 
يشركوا به شيئًا " يشمل كل من الشرك الجلي والخفي › والترك ناقض من نواقض الاسلام 
والإعراض والتولي عن العمل ناقض وكفر يكفر مرتكبه بكفر الترك والإعراض وقوله #5 في 
بعض الروايات : " بأثر السجود " يدل على العمل لأن الصلاة عمل » وقوله َيِ: " لم يعملوا 
خيرًا قط أو من غير عمل عملوه " من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه 
عن الكمال والتمام » فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل ولم يعملوا خيرًا قط على التمام والکمال 
لا على ما أوجب عليه وأمر به » كما قال الامام ابن خزيمة في كتاب التوحيد فراجعه وتأمله 
واجعله منك على بال. 

وكذلك الرجل الذي ذر نفسه ففي الرواية الأخرى في صحيح البخاري أيضًا عن حذيفة 
عن النبي #5 قال : " كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله " فهو كان يعمل » ويحمل 
كلمة لم يعمل عملاً أو لم يعمل خيرًا قط على آنهم ما عملوا أعمالاً صالحة لکن الإيمان قد وقر 
ای و رت من العمل أو يكون لفظ لم يعملوا لنفي 
الکمال الواجب ۳ ويجب حمل المشكل على المفصل المبين ٠‏ والمطلق على المقيد ء توفقا 
مع أصول وقواعد الدين عند أهل السنة. 

فلا راحة للمرجئة للتمسك بهذه الأحاديث في ترك العمل لأن الأحاديث إذا ثبتت وجمع 
بعضها إلى بعض » فإنها في حكم الحديث الواحد » فيحمل مطلقها على مقيدها لیحصل العمل 
بجميع ما في مضمونها " وسبب وقوع هؤلاء في الانحراف وورود الشبهات عليهم هو بعدهم عن 


٥۷(‏ اتال الشيخ ابن عثیمین في فتاوى العقيدة ء والشيخ عبد الله السعد في رفع اللائمة. 
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منهج تلقي العقيدة والتوحید عن السلف والصحابة » وأخذهم مسائل الایمان والکفر من الکتب 
ومن کلام بعض العلماء الذين أخطئوا في تعریف الایمان وقالوا بقول المرجنة » وقد سبق ذکرهم 
وتحذیر السلف منهم والتغلیظ عليهم وهجرهم لبدعتهم ومجانبتهم للصواب ء وقد رد عليهم السلف 
وبِيّنوا ما وقعوا فيه من خطأ وانحراف عن آهل السنة مع الاعتراف لهم بالفضل والعلم والامامة 
فيه » وکما سبق فليس من شرط العالم أنه لا يُخطئ ہ ولا يمنع ذلك من بیان الحق والتحذیر من 
الخطأ كما سبق من کلام السلف فجاء بعض الدعاة المعاصرین وأخذوا هذه العبارات المطلقة 
المجملة وجعلوها أدلة » غير ملتفتین لفهم السلف لها » فوقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه 
غیرهم ء بل هم أشد » وأهملوا قول السلف وأهل السنة في الایمان وأنه مركب من أركان ثلاثة : 
الاعتقاد والقول والعمل » مع قولهم بركنية العمل إلا أن ركن العمل يسقط بعدم التمکن والعجز 
وذلك في حالات ثلاث نذکرها لك على سبیل الاختصار . 


سےسے سے 7 
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حالات سقوط العمل 

الحالة الأولى: من مات قبل نزول الشرائع وفرض الفرائض ؛ لأنهم لم يكونوا مطالبين 
في هذه الفترة بالشرائع وأداء الفرائض ‏ فلم تفرض عليهم » والذين ماتوا في مكة قبل نزول 
الشرائع ماتوا ولم يكن العمل مفروضا عليهم ولا واجبًا في حقهم » وكثير من الصحابة ماتوا في 
مكة ومن أشهرهم أَمَنَّا السيدة خديجة أم المؤمنين - رضي الله عنها وأرضاها - وكذلك النجاشي 
كان يعمل بما وصله من الشرائع » وعلى ذلك يحمل حديث صاحب البطاقة والأحاديث التي في 
معناه. 

الحالة الثانية: من مات بعد قوله لا اله إلا الله ولم يُمهل لیعمل ففاجأته المنية قبل 
التمکن من العمل » فالأصیرم عمرو بن ثابت من وقش " آقیش" قال لا اله الا الله وقاتل حتی 
قتل ولم یمهل حتی يعمل » فلیس هو قادر على العمل متمکن من القيام به ثم ترکه وکان ابو 
بكر الصدیق 4 يقول : آخبروني برجل لم يصل لله ركعة ولم يسجد اله سجدة ودخل الجنة : 
یقصد الأصيرم - 4ه » فهولاء دخلوا الجنة من غير عمل عملوه فلم یعملوا عملاً قط من أعمال 
الجوارح ء فهل يقال آنهم دخلوا الجنة مع ترکهم لعمل الجوارح مع قدرتهم وتمکنهم وعدم عجزهم ؟ 
كما تقول المرجثة الضالة المضلة. 

الحالة الثالثة: من لم یبلغه من الشرائع شيء » لم یبلغه من العمل والعلم ما یترتب على 
ترکه العمل به عقوبة » کالشیخ الکبیر والمرأة العجوز ء والذین یدلون على الله بحججهم ‏ والذین 
لم يبلغهم من الدين الا : لا إله إلا الله كما في حديث صِلَّة » وقد توا ہما بلغهم » ولکن الخلاف 
مع المرجئة ليس في هولاء » ولا يجوز لهم أن يستدلوا بمثل هذه الأحاديث لأنها ليست في محل 
النزاع » ولكن الخلاف معهم فيمن بلغه الدين کاملاً وتمكن من أدائه ثم عاش ۳۳ دهره كله لا 
يسجد لله سجدة » ولا يصوم يومًا من رمضان ہ ولا يؤدي زكاة ء ولا يحج مع استطاعته ء فهذا 
ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح - كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - وقد مر معك قوله وتكفيره لتارك العمل بالكلية » فتارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر قولاً واحدًا وليس بمسلم عند أهل السنة ؛ لأنه تارك 
للإسلام وأركانه مع القدرة والتمكن » والخلاف ليس مع غير القادر الغير متمكن العاجز عن 


00 يمكن حمل حديث الجهنميين على حدیثین عن الرسول و يبين فيها أن العمل إذا م يستوف أركانه لا يقبل كأنه ۸ يعمله وهما : 
ی رت دک جج رو دہ یت 
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العمل » فهذا يتخلف في حقه ركن العمل بعجزه وعدم قدرته - كما في حالات سقوط العمل 
السابقة. 

وأخيرًا أيها المسلم " إياك ثم إياك أيها المسلم أن تغتر بما فاه به بعض الناس من 
التهوين بواحدة من هذه الأسس الخمس لحقيقة الإيمان وهي الاعتقاد بالجنان » وقول اللسان ء 
وعمل الجوارح والأركان الذي يزيد بالطاعة وینقص بالعصيان » ولاسيما ما تلقفوه عن الجهمية 
وغلاة المرجئة من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان وليس ركنا فيه » وهذا إعراض عن المحكم 
من کتاب الله تعالی في نحو ستين موضعًا مثل قوله تعالی : ' وَنُودُوا أن تم اجه 
آورثتفوها بما كنم تَعْمَلُونَ '''''')ء ونحوها في السنة كثير وخرق لإجماع الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان. 

واياك يا عبد اللہ من الجنوح إلى الغلو فتهبط وأنت لا تشعر في مزالق الخوارج الذین 
تبنی في المقابل مذهبهم بعض نابتة عصرنا » بل إياك ثم إياك أن تجعل أيّا من مسائل العقيدة 
الإسلامية » عقيدة أهل السنة والجماعة مجالاً للقبول والرد والحذف والتصحيح بما يشغب به ذو 
هوى أو ينتحله ذو غرض فهي بحمد الله حق مجمع عليه » فاحذرهم أن يفتنوك » ثبتنا الله جميعًا 
علی الاسلام والسنة . آمین(*۳۳ . 
وتفسیر السلف لحدیث البطاقتوغیره من الأحاديث المطلقة 
أن علماء السلف فهموا من حديث البطاقة أن صاحبها كان موحدا لأن لاإله إلا الله ليست 
مطلقة لكل من قالها بل لها قيود وشروط معلومة معروفة ومن نواقضها الإعراض عن العمل 
والتولى عن الطاعة وترك الفرائض كفر بخلاف ارتكاب المحارم فإذا كان الأمر كذلك فإن 
صاحبها لايخرج من كونه موحداً أسرف على نفسه بالمعاصى التى هى دون الكفر والشرك وهذا 
مآله إلى الجنة هذه واحدة .والثانية أنه أسلم ولم يتمكن من العمل كالرجل الذى دخل الجنة ولم 
يسجد لله سجدة وهذا كثير فى السنة والثالثة أنه أسلم قبل أن تفرض الفرائض فمات على الكلمة 
قبل نزول الشرائع وقام بمافرض عليه مع عدم وقوعة فى الكفر والشرك كحال أمناخديجة رضى 
اللہ عنها وأرضاها فقد ماتت رحمها الله قبل فرض الفرائض هذه الثلات يسميها أهل السنة 
کا کا مرگ العمل رل یتشک الرجل الا تل الهش غو ان سم للد که 
لوجدته هو هو صاحب البطاقة هذا مجمل رد علماء الشنة على شبهات المرجئة والّه أعلى 


ہے سے سے هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ےش كا كه كه ہے هك ر كد 


وأعلم 
۳ سورة الأعراف: آية ٣٤‏ . 
۵ " درء الفتنة عن أهل السنة " للعلامة بكر أبو زيد : ص ۳4 - ۳۵ نقلاً عن نصيحة الإخوان للجريتلي : ص ۱۰۲. 
۳ 
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تنبيهات مهمة 

۰- التنبيه على عبارة الحافظ ابن حجر - رحمه الله - حين أراد التفریق بين أهل السنة وقول 
المعتزلة في تعريف الإيمان وبیان حدّه » فقال : " فالسلف قالوا هو اعتقاد القلب ونطق 
باللسان وعمل بالأركان » وأرادوا بذلك أن الأعمال شرطا في كماله » ومن هنا نشأ لهم 
القول بالزيادة والنقص ‏ والمرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط ء والكرامية قالوا : هو نطق 
فقط » والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد » فالفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا 
الأعمال شرطًا في صحته ء والسلف جعلوها شرطًا في كماله '”''۔. 
قد فهم منها بعض الفضلاء أن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند السلف ء وهذا 
خطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم ممن لم یمحص قول السلف في هذا الباب(۳۸. 
مع أن هذه العبارة عند السلف يراد بها آحاد الأعمال لا جميعها أي أن كل عمل من 
الأعمال الصالحة عندهم شرط لكمال الإيمان » خلافا للمعتزلة الذين يرون أن كل عمل 
شرط لصحة الإيمان لن الإيمان عند السلف يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية وليس 
مرادهم : أن جنس الأعمال شرط لكمال الإيمان » ولأن هذا يقتضي صحة الإيمان بدون 
أي عمل » وهذا لازم قول المرجئة وليس قول أهل السنة كما ادعاه ابن حجر عليهم. 

۱- تنبيه أخر: وهو ما قد يوصف به القول بكفر تارك الصلاة كسلاً أو تهاونًا : أي يترك 
الصلاة بالكلية كسلاً أو تهاونًا بها ولیس جحودًا لها لأن الجحود كفر بذاته مثل 
الاستحلال وان لم يعمل يوصف القول بكفر تارك الصلاة بأنه مضاهاة لقول المكفرين 
بالذنوب والمعاصي : " أهل الغلو في التكفير" ونحو قول بعضهم : " قد التقى هذا القائل 
بکفر تارك الصلاة مع الخوارج في بعض قولهم ". 
وسبب هذا الاشتباه في مسألة کفر تارك الصلاة أن الخوارج أو المکفرین بالذنوب أو ترك 
كل عمل واجب ۰ قد وافقهم هؤلاء القائلون بكفر تارك الصلاة إذ كفروا بترك عمل واحد ء 
وتوضيح هذا الاشتباه » وازالة هذا اللبس أن القائلين بكفر تارك الصلاة من السلف كالإمام 
أحمد وابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء وابن باز وابن 
عثيمين والفوزان وآل الشيخ لم يكن قولهم هذا مضاهاة ولا التقاء مع الخوارج والمكفرين 
بالأعمال في قولهم » وانما خصوا الصلاة من بين سائر الأعمال لأدلة خاصة في هذا 


(۱۲۸۰) بر 


فتح الباري : 1/۱ 


هك سے سے سے سے ہے ہے رح رح رح رح هه رتم ذه هه هه هه هه ها ےہ رح رح رح رح رح کے 


۲ وقد نبه عليه الشيخ ابن باز - رحمه الله - والشیخ الشبل في الأخطاء العقدية في فتح الباري. 
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۹ 
الباب أقواها وأصحها إجماع الصحابة ومن بعده إجماع التابعين » وجمهور الفقهاء » وأهل 
الحدیث كما نقله عنهم عبد الله بن شقیق واسحاق بن راهویه وابن المبارك والمروزي عن 0 
الفقهاء والمحدئین ولأن ترکها ترك لجنس العمل » اذ أن قبول بقية الأعمال الصالحة 0 
متوقف على قبولها مع العلم بأن الذين لا یکفرون تارك الصلاة لا یقولون أن الصلاة عمل ۱ 
ولا يكفر تارك العمل » بل يقولون أن العمل ركن في الإيمان لا يصح إلا به كما سبق من 0 
کلام الشافمي برحل ال : ۲ 
۲- إن من الأصول التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة أن الإيمان : قول وعمل » وهذا 0 
الأصل يقتضي بالضرورة أن الالتزام بالعمل شرطًا لدخول الجنة والنجاة من الخلود في 0 
النار » وذلك أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » والإيمان لا یتحقق بمجرد الإقرار 0 
بالشهادتین بل لابد في تحقيقه من الالتزام بمقتضاهما ظاهرا وباطنًا » فمن لم یلتزم بالعمل ۲ 
لم يكن قد حقق الایمان فلا یکون من أهل الجنة » فمن ظن أن دخول الجنة یمکن أن ۱ 
يكون لمن أقر بالشهادتين ولم يلتزم بأي عمل في الظاهر - مع القدرة وعدم العذر - فإنه ١‏ 
75 انها ١ه‏ مره الب هقی ها نات وه تما 0 
ذكره سفيان بن عيينة - رحمه الله - في بيان حقيقة الفرق بین أهل السنة والمرجئة : وأن ١‏ 
اهن یرنه انیبان "فول ول زان سن اک کال بلدا تج 0 
القول » وأما المرجئة : فیوجبون الجنة لمن شهد الشهادتین مصرًا بقلبه على ترك الفرائض 0 
فسووا بين ترك الفرائض وارتکاب المحارم. 0 
۳- وكما أن من المعلوم المستفيض عن أهل السنة اشتراط العمل لدخول الجنة وأن التارك ١‏ 
لأعمال الجوارح بالكلية مع القدرة " جنس العمل " كافر ۰ فان من المعلوم عندهم أيضًا أن 
الکفر قد یکون بالأقوال أو الأفعال الظاهرة دون اشتراط الاستحلال إذ لا يمكن القول ۲ 
بدخول العمل في مسمّی الایمان مع مناقضة ذلك بالقول بإمكان دخول الجنة مع عدم 0 
الالتزام بالعمل أو القول ان العمل من اللیمان مع اشتراط الاستحلال في النکفیر بالگقوال 0 
70+ هو کفر لذاته ؛ وما هو معصية ۹ 0 
التكفير بها استحلالها. 0 
وأصل الشبهة : أنه قد اشتبه الأمر على بعض من تكلم في هذه المسألة وظنوا أنه يمكن 0 
القول بأن العمل من الایمان » مع القول بإمكان دخول الجنة مع عدم الالتزام بالعمل ء ۱ 
۴ 
٠٤‏ 

TATA TEA TEA ۲۷ ہ۳١ ۳۶ےے‎ TA TATA TATA TATA TA Ta TA TAT 


۱ 


۳ 


الم ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


VATA TLS TLE TEA TATE TASTE TESTE TESTS TLS TESTES TATE TEA TASTE TATA TATA TA TATA T= 


بي 


۹ 
واستندوا في ذلك إلى ما فهموه من بعض النصوص المطلقة وأكثر ما آشکل علیهم في 0 
دک : 0 
حديث الشفاعة الوارد في الجهنمیین حيث ورد فيه أن بعض من یدخلون الجنة لم یعملوا ۱ 
خيرًا قط » وظنوا أن هذا يقتضي أن العمل من كمال الإيمان وأن دخول الجنة يترتب على 0 
مجرد الاقرار بالشهادتين وكان ينبغي أن يفسروا ما أشكل عليهم من ذلك وفق النصوص 0 
المحکمة واجماع آهل السنة في هذا الباب كما فعل الأئمة من قبل عند شرحهم لهذا ۲ 
الحديث » أو حديث البطاقة » أو الأحاديث التي فيها الوعد بدخول الجنة أو البشارة 0 
بالنجاة من النار لمن قال لا إله إلا الله ونحو ذلك من النصوص. 0 
٤‏ - يجب الحذر ورفع الالتباس عن حقيقة مرجئة العصر الذين ينسبون هذا القول إلى السلف 0 
والسلفية » کما حاول بعض هولاء نسبة هذا القول المحدث الخبیث: الی آهل السنة عموها 
تی اد لاه این a E E‏ لال مر لی رسای کلاس کم 0 
تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن كافر قولاً واحدًا. ١‏ 
5- كما يجب التتبیه أيضًا على أن هؤلاء ُروجون بين الناس أن شيخي الاسلام ابن تيمية 0 
وابن عبد الوهاب لا يكفران المعين ويعذران الجاهل ولا يكفرانه » وقد سبق كلامهما في ١‏ 
ذلك وهو مقتضی قول آهل السنة في هذا الباب وقد آفردنا لهذه المسألة رسالة مستقلة في 0 
بیان مذهب آهل السنة وتحقیق کلام شيخي الاسلام في تکفیر المعین والعذر بالجهل وهي 0 
: " البیان والاشهار" وقد صدّرت فتوی من اللجنة الدائمة تقرر بأن إطلاق القول بأن 0 
الأعمال من كمال الایمان من مقالة المرجئة » وتبین أنه لا مستند من الکتاب والسنة لمن 
قال بهذا التول » وآن حدیث الشفاعة الوارد في الجهنمیین الذین یدخلون الجنة ولم بعملوا ۲ 
عرز فكلا یی شاه لكلل هر رک الم زور نطو را هی ا زلف از ۲ 
منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه 0 
السلف الصالح من هذا الباب“"'. 0 
-٦‏ " إن الله تبارك اسمه وتعالى جده وتضاعف شكره وحده » قد قرن بین الإيمان والعمل في 0 
آکثر من ستین موضعًا من القرآن الکریم مبينًا أن لا حقيقة ولا تصور لایمان صحیح بلا ۱ 
عمل صالح ولم کو الوقرار بالشهادتین وترك العمل کرات الاسلام اتا 0 
1 
0 يراجع مقدمة التبيان لعبد الله القرني » وعبد الله الزاحم . 0 
٤‏ 

TATA _ ہے سے _ سے‎ TES TA TA TATA TATA شر شر شر شر وسر‎ TAT 


۲ 


۳ 


ہیدہ 


TATE ے ۶ے و۹ ۳ ۔ے ۹ بت كار كر‎ ۹۳۹ TESTE TATA TATE TATA TATA TA TT 


رسک سے سر Ta‏ و جس ا 


پویسسسوس٣مسوسشسسی‏ سس سس سس تح 


معهودًا في زمن الصحابة » ولهذا لم يجد المنافقون بُدا من إظهار العمل والتدين به ومن 

المعلوم أن الایمان ذو ثلاثة آرکان وشعب كثيرة » وأركانه التي يقوم عليها بنيانه : 

الاعتقاد والقول والعمل وهي في المرتبة سواء » فعدم العمل كعدم القول » وعدم القول 

كعدم العمل بلا فرق » كما أنه لا خلاف أن من لم يأت بالقول ليس بمؤمن الا من عذر 
ولو أتى بالعمل كذلك » فمن أنزل مرتبة العمل عن مرتبة القول بأن زعم حصول نجاة من 

لم يعمل من شرائع الإسلام خيرًا قط مع قدرته على العمل وعدم وجود مانع فقد غلط ء 

وقوله هذا يلتقي مع المرجئة في أصل مذهبهم تمامًا وهو إعراض عن المحكم من كتاب 

الله تعالى في نحو ستين موضعًا » وعن إجماع منعقد بين أهل السنة ۱۲۳۲۲ 

۷- وأخيرًا يجب التنبيه على مصطلحات المرجئة المستفادة من أقوال المتكلمين وتقيّد الكفر بها 
: كالجحود والاستحلال وكفر العمل » والاعتقاد » وانشراح الصدر » وهي عبارات مبنية 
على تعريف الإيمان بالإقرار والتصديق والمعرفة والعلم » فيجب تحرير الألفاظ الشرعية 
من قيود واستعمالات أهل الكلام وأشباههم مما له معنى عند السلف وآخر عند 
ال سے 


QAN‏ انظر : درء الفتنة لبکر بن عبد اللہ أبو زيد. 
A‏ يراجع ظاهرة الارجاء : ۲ ۷۵۹ - 774 ؛ فقد فصل وفقه الله الرد على الشيخ الألباني - رحمه اللہ - في مسألة الارجاء وكفر 
تارك الصلاة. 


Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ٤ہ‏ ۶ت ۶ ا ۳۶ہ ۳۶ہ ۳ TATA TEA TATA‏ ہے ۳ ۔ 


ہے سے سے سے سے سے هه هه ےہ سے ا هه ذه ذه ذه هه هه هه ےج ےج ےج ہے ہے كه ر ہے ہے هود 
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S|‏ ھ ھ ھ ہے سے سے شس ہو ورس و شس ور روس وس شوج رب ررب ييا 
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> کب 7 
کر ھم ھر ھر کی 


اھ 


الفصل السابع 


وبیان منزلة الأعمال وحکم تاركها 


هب رب 7۳ 
”77 


رت 


“هل ” 


((لا تعجب من كثرة أدلة الحق وخفاء ذلك على كثيرين » فإن دلائل الحق 
كثيرة » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » وقل لهذه العقول التي 
خالفت الرسول في مثل هذه الأصول : عقول كادها باریها..)) 


درء تعارض العقل والنقل ۸۷ 


٣آ‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے7٣‏ ے٣‏ ے7٣‏ هت يي تي کشت 


ھک ۱ 77 > | 
2 

( ۱ 
( 0 
/ 4 
۶ [ ثنبيه واحب ) 

١ 0 3 7 7 ۰ 2 ۰۰ 8٦ ١ 
1 ونحن ندکرما بلغتا من اغلاط الوم والنه بعلم اننا لمنقصد ببيان غلط الغالط إلا‎ ۱ 
4 1 ۱ 2 
۱ زنهالشرسة والغيرة عایها من الد اخل وما علينا من القاثل والفاعل وانما تؤدي بذلك امانة‎ ١ 
4 2 
اس‎ 

۳ ۱ 
TT‏ ۱ 
١‏ ومازال العلماء بين کل واحد منهم غاط صاحبه قصدا لبيان ا لحن لا لاظهار عیب الغالط 0 
آ۲ ۱ 
( ؛ ولا اعتبار بقول جاهل بقول: كيف برد على فلان 9 لان الانقیاد نما كون إلى ما ١‏ 
1 جاءتبهالشرعةلاإلىالأشخاص 


7 یکون الرجل من الأولياء وأهل ال جنة وله غلطات فلاتمنع منزلته بیان زلله . 
واعلم ان من نظرالی تعظیم شخص وم نظر بالدليل إلى ما صد ر عنه کان کمن دنظر إلى ما 


جری على ید المسيح من الأمور الحارقة و ينظ رإليه فادعی فيه الإ میة' 


الرد على المرجئة المعاصرة 


وبيان حقيقة الخلاف معهم 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣‏ هتني 


۳۲۰ 
کے ١و Ta Ta‏ ۶وہ ےہ ۰ے کے ۹ے ۱ے ۶ے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 
۵٥‏ 


ی 


4 


کک 


TATE‏ دک( دک( دک جد 


کک 


کیک 


TATA TE TESTE TEA TESTA ۱ ۷ے‎ ۶ TEA شک شک‎ TEA TATA مخت ےا ےا‎ 


ی 


اسلا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 2 ] 


إن الخلاف مع مرجئة العصر ليس فى تعریف الایمان لفظأ»فالمرجئة المعاصرة 
یوافقون أهل السنة فى التعريف اللفظى للإيمان ويقولون أن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية والأعمال من الإيمان وداخلة فیه» ويقولون - 
وهذه هى الطامة وأصل الخلاف معهم- (ولكنها شرط كمال ولاتدخل فى أصل 
الإيمان وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم ناج 
من الخلود فى النار)!!! 

فالخلاف معھم إذاً ليس فى التعريف وانما فى منزلة أعمال الجوارح وحكم تاركها 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجزءوهل الأعمال تدخل فى مراتب الإيمان الثلاثة 
»الأصل والواجب والمستحب أم لاتدخل فى الأصل وتدخل فى الواجب والمستحب 
فقط ؟ 

هذا هو أصل الخلاف مع مرجئة العصر أدعياء السلفية»واليك تفصیله و تحقيقه 
وتحريره عند أهل السنة والجماعة على تكون على علم وبينة من أمرك وتنجوا من 
تلبيسات أهل التجهم والإرجاء بإذن الله تعالى »فهو سبحانه الموفق والهادى إلى سبيل 
الرشاد. 


(من آصول الاعتقاد فى ملة الاسلام » الذی قامت عليه دلائل الکتاب ؛والسنة » 
والاجماع من الصحابة - رضی الله عنهم - فمن بعدهم من التابعین لهم بإحسان - 


أن ((حشقة الایمان )) : 


((قول وعمل ؛ يزيد بالطاعة وبنقص بالمعصية وذلك دين القيمة مضت الأمة على 
ذلك إلى مائة عام من الهجرة » ونحو عقدین من صدر القرن الثاني » مضوا على 
ذلك اعتقاداً؛ وواقعاً » علماً وعملا» كما ریاهم النبی 4 - على ذلك كما قال 
بعضهم : كنا مع النبي -# - ونحن غلمان حزاورة -الحزور : الغلام الفطن - 


TATA ہے ۳۰ ۳۹ے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


SS ES Î 


.۳ ہے ۰ے ۳۹ے ۳ے ۹ے‎ TLS TES TASTES TEA TESTE TATE TA TEATS ے۰۶ ے ۰۷ا‎ TEA ے۶ ے۶‎ TAT 


ے ۶ے ۶ے ۰ے و سک ۳. 


ھر 


فتعلمنا الإيمان » قبل أن نتعلم القرآن » فازددنا به إيماناً )) رواه ابن ماجه : (برقم 
۸ ) وعبد الله بن الامام أحمد فى ((السنة)) : (۹۷/۱ ) 
وکان الواحد منهم إذا سئل عن الایمان آجاب بنصوص الوحیین الشریفین 


فهذا آبو ذر » والحسن بن على - رضی الله عنهم - سئلا عن الایمان فأجابا بقول 
اله تعالی لیس الْبرٌ آن توَلُوا وجوهکم قبل العشرق واْعغرب وَکنْ الْبرّ مَنْ من با 
وَالْيَوْم الآخرٍ وَالْمَلَائِكَةِ والکتاب والثبتین وَآتَى المال عَلَى خبّه دوي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ وَايْنَ السَّبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وفي الرِقاب وَأَقَامَ اللاة وآتی الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ 
بعَهْدِهِمْ ا عَاهَدُوا والضابریت في الَْأمَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الب أولئك الَذِينَ صَدَقُوا 
وت هم اون (۱۷۷) الآية (البقرة ۱۷۷ ) وانظر : (( فتح الباري)) : ( 

.)5 ۰/۱ 


وتارة يكون الجواب بالحديث » كما أجاب النبي به - بذلك جبريل ((علیه السلام 
))ووفد عبد القيس . كما فى حديث الإسلام والإيمان والإحسان » المشهور . 


وحديث ((الإيمان بضع وسبعون شعبة : أدناها إماطة الأذى عن الطريق )). 
وعلی ذلك توافرت كتب السنة فى أصول الملة بأقلام سلفها الأمناء ء 

مثل : ((السنة )) لا بن الإمام أحمد » والالكائى » وابن بطة »وغيرهم . 
كان الناس على ذلك المعتقد الصافي: 

من أن (( الإقرار )) ركن الإيمان. 

وأن ((القول )) ركن الإيمان . 

وأن ((الفعل )) ركن الإيمان وأن الإيمان ((يزيد وينقص )) . 


عقيدة سهلة ميسورة » وعمل دؤوب ء حتى أن بعضهم يقول فی تعبيره ((الدين : قول 
وعمل )) . والآخر يقول : ((الإيمان قول وعمل )) . 


ر شار شر ار ےک ار ر ار وہ ۳۶ہ ١۳ہ‏ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ھر کر 


هك هك هك هه هك ہے ہے ہہ ذه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه سے سے هك كه هك 7 
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TATE TEA TET TESTES TL TESTA TET TEATS TA TEA TATE TATA TATA T= 


77-72-77 77 ۔ے ۳. 


کک 


إنه الاعتقاد الجازم » والعمل الجاد » بلا اصطلاحات منطقية »ولا تكلفات فلسفية. 
فهم بذلك لا يحتاجون إلى تعريف أو بيان » كيف يعرفون أمراً يعيشونه اعتقاداً ء 
وعلماً اوش ودعوة > وجھاداً 

یقول الامام الحجة آبو عبد الله البخاري - رحمة الله تعالی - : 

((لقیت آکثر من آلف رجل من آهل العلم : آهل الحجاز ء ومكة ء والمدينة ء 
والكوفة » والبصرة » وواسط » وبغداد » والشام » ومصرء لقيتهم كرات قرناً بعد قرن 
- أى طبقة بعد طبقة - آدرکتهم » وهم متوافرون منذ آکثر من ست وأربعين سنة - 
ثم أخذ فی تعدادهم على البلدان - وقال : فلما رأيت واحداً منهم یختلف فى هذه 
الأشياء : 


(( أن الدين : قول وعمل . . . )) . 


مضت الأمة على ذلك المعتقد » لا يختلف فيه اثنان قط - وعلى المدعى الدليل - 


لام 


ثم انه من محدثات الأمور : أن فاه بعض العباد» والفقهاء بالكلام فى (( حقيقة 
الایمان )) فکان آول من حرك هذه الفتنة : 


حماد بن آبی سلیمان المتوفی سنة ۰ هه شيخ آبی حنيفة » وعنه أخذ به. 
وقیل : ول من فاه بها : قیس الماصر . 
وقيل : ذر بن عبد الله الهروی . 


عندئذٍ ابتدرهم جماعة المسلمین بالرد » وأکذبوهم » وأبطلوا دعواهم » فصاروا بذلك 
((أهل السنة والجماعة )). 


ثم تشعبت بعد الفرق المتکلمة فى حقيقة الإيمان : 


فالمرجئة الفقهاء » وابن كلاب اختزلوا رکنه الأعظم ((العمل )) . 


SSE |‏ ا ا هم 2.2.22۵ ] 


مم 


۰ 
ہے ۳۹ ہے جد‎ TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ہے ہے ہے هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه هك هك ت 7 


۸ 


¢ 


AVE TATE دک‎ TATA TEA ۶ا ے۷ اج‎ ے۳١ے‎ ھ٣‎ 


ر ر ے۶۷ ان ےا ے۶ ا کر ے۰ ر ے۰۷ ر کر ر شک ر تار ھر ھر ھر ہے ۳۶ےے ۳۶ےے ۳ے 0 دک ١‏ 


مخ شر ےھر درو تار مس 7 


بي 


سکسیوستےسشسسسہ٭ستستسویس سس سم 0 | 


والجهمية ء والأشعرية » والماتريدية : اختزلوا (( القول والعمل )) . 
والغسانية : اختزلوا ركنية الاعتقاد بالجنان فهو باللسان والجوارح فقط 
والكرامية : قصرته علي " اللسان " فقط . 
آما الخوارج » والمعتزلة فقالوا عن حقيقة الایمان هي : 
" اعتقاد » وقول » وعمل " لکن لا يزيد بالطاعة » ولا ینقص بالمعصية 
ثم افترقوا : 
فقالت الخوارج :يكفر صاحب الکبيرة . 
وقالت المعتزلة : هو بمنزلة بين المنزلتین . 
وعلي الرغم من اتساع داثرة هذه الأهواء الهادرة » والفتن المتعددة ء 
فقد ثبت الله الذین آمنوا " آهل السنة والجماعة " علي أصل الملة ء 


حقائقها الشرعية من أن الایمان : " قول » وعمل » ونية » وسنة » يزيد بالطاعق 
وینقص بالمعصية 


وعلیه : فلإيمان إذا كان قولاً بلا عمل ء فهو کفر . 

وإذا كان قولا وعملاً بلا نية » فهو نفاق 

واذا کان قولاً وعملاً ونية بلا سنة » فهو بدعة 

كما قال سهل بن عبد الله التستري » والأوزاعي » والشافعي » وغيرهما 


وهنا ينبغي التنبيه علي أمر مهم » وهو أن ما ورد عن كثير من التابعين ء 
وتلامذتهم » في ذم الإرجاء » وأهله ء والتحذير من بدعتهم إنما المقصود به هؤلاء 
المرجئة الفقهاء - الذين يقولون : الإيمان التصديق والقول - فإن جهماً لم يكن قد 
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ظهر بعد » وحتی بعد ظهوره کان بخراسان » ولم یعلم عن عقيدته بعض من ذم 
ارجام من علماء العراق » وغیره » الذین ما کانوا یعرفون إلا ارجا فقهاء الكوفة » 
ومن اتبعهم» حتی أن بعض علماء الغرب کابن عبد البر لم يذكر إرجاء الجهمية 
بالمرة " 

وبعد أن بين شيخ المفسرین ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالی - معنی 
((الإرجاء)) وأنه التأخیر » ساق بسنده عن ابن عيينة » أنه سئل عن الإرجاء فقال : 
((الإرجاء على وجهين : قوم أرجوا أمر على وعثمان ء فقد مضى أولئك . فأما 
لمرجقة الیوم.: فهم بعولون + همان قول .یال ك فلا تجالنوهم + ولا تواکلوهم:ء 
ولا تشاريوهم » ولا تصلوا معهم » ولا تصلوا علیهم . 


(( والصواب من القول فى المعنی الذی من آجله سمیت مرجنة » أن يقال : إن 
الارجاء معناها ما بینا قبل من تأخير الشیء . 

فمؤخر آمر على وعثمان -رضی الله عنهما - وتارك ولایتهما » والبراءة منها مرجئاً 
آمرهما فهو مرجی. 

ومژخر العمل والطاعة عن الایمان » مرجنهما عنه ء فهو مرجی . 

غير أن الأغلب من استعمال آهل المعرفة بمذاهب المختلقین فی الدیانات فى دهرنا 
> هذا الاسم » فیمن كان من قوله : الایمان قول بلا عمل » وفیمن كان مذهبه » » 
أن الشرائع ليست من الایمان وآن الایمان »إنما هو التصدیق بالقول دون العلم 


المصدق بوجوبه )انتهی . 


وعلیه :فإذا رایت وصف الراوي بأنه ((مرجی )) فنظر فى ترجمته »وروایته وصفه 
بالارجاء »فأين قيد بارجاء آمر الشیخین أو ارجاء صاحب الكبيرة » ...والا فهو عند 
الإطلاق ينصرف إلى الرمي با لاٍرجاء ء إرجاء الفقهاء ۰ الذين یژخرون العمل عن 


حقيقة الإيمان . 


٣ات‏ ا TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ےے ۳ جد 
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ولا تغتر بعد بتمحلات اللکنوی فى ((الرفع والتکمیل ))ء ومن بعده الكوثرى » ثم فرح 
آبی غده بمنحهما » فما هی الا مخارج بالحیل الباطلة » وصرف لتاریخ الراوي ء 


وفی نقد ((المرجئة ))الذین يؤخرون العمل عن حقيقة الایمان عقد البخاري -رحمه 
الله تعالی -فى کتاب الایمان من ((صحيحة ))قوله (( باب خوف المؤمن من أن 
یحبط عمله وهو لا يشعر )) .فساق فيه مجموعة آثار للرد على ((مرجنة الفقهاء 
)).وهذا ((الارجاء :تأخیر العمل عن حقيقة الایمان آخطر باب لاکفار الأمة › 
مایا تو اف اسم هوا زک اھ فاعم اشاری فيو 
العبادة » وتميع التوحيد العملي ((توحید الأولهیه ))ءوکان من آسوء آثاره فى عصرنا 
((شرك التشریع )) بالخروج علی شريعة رب الارض والسماء » بالقوانین الوضعية 
فهذه على مقتضی أهل الارجاء ء ليست كفراً . 


ومعلوم أن الحكم بغير ماأنزل الله معاندة لشرع » ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله 
ورسوله.). أ.ه(تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء فى الاستدلال للشيخ العلامة بكر أبو زيد- رحمه 


الله--ص۱۱۸- ۲۶ بعنوان مبحث مهم عن حقيقة الأيمان» 


.قال الشيخ بكر. هذه خلاصة لمبحث الإرجاء بأنواعه » وحقيقة كل نوع » وانقسام الناس فيه » مستخلصة من 
((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ))الجزء الرابع و لا سيما الصفحات ۲۸۷,۳۹۱,۳۰۷,۱۸۱,۱۷۱»ومن 
كتاب ((الإرجاء )) للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالى . 


TATE TEA TATA TESTES TESTES TEATS TEATS TEA TA TESTA TATA ے ۳۶ ے۱۷ے ۳۶ےے ا‎ 


مراتب الایمان 


ر ے ١‏ 


إذا أطلق لفظ الایمان فالمراد به الدين كله وهو يشتمل على شعب ‏ كما في حدیث 
الشعب ) : الإيمان بضع و سبعون شعبة فأفضلها قول لاإله إلا الله وأدناها إماطة 

الأذى عن الطريق و الحياء شعبة من الإيمان ) [مسلم 

فاشتمل الإيمان على جمع الطاعات فرضها و نفلها مما يجب على القلب و اللسان 
و الجوارح كما يشتمل الإيمان على ترك المحظورات المحرم منها و المكروه و ينقسم 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta ے ۷ے ۰ے‎ 
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الإيمان إلى مراتب تشتمل كل مرتبة على بعض شعب الإيمان بحيث تتضمن 
المراتب الثلاث جميعا شعب الإيمان. 

و المراتب الثلاثة وهي : 

وهو مالا يوجد الإيمان بدونه وبه النجاة من الكفر و الدخول في الإيمان و هو 
مطلق [جزء] الإيمان ومن أتى بهذه المرتبة فهو داخل في المخاطبين بقوله تعالى : 
[ ياأيها الذين آمنوا ) وهو يشتمل على شعب لايصح إلا باكتمالها 


و ضابط ما يدخل في الإيمان من الأعمال سواء كانت فعلا أو ترکا و سواء كانت 
اعتقادا أو قولا أو عملا :. 

أ - أن كل عمل يكفر تاركه ففعله من أصل الإيمان » مثل ؛ التصديق » انقياد 
القلب » اقرار اللسان » و الصلاة... 

ب- کل عمل یکفر فاعله فترکه من أصل الایمان : مثل : الاستهزاء بالدین » 
الدعاء » الاستعانة و الاستغاثه بغير الله » و القتال في سبیل الطاغوت .. أو جحد 
واجب أو استحلال محرم أو إنكار واجب .... الخ. 

وکل من لم يأت بأصل الایمان " جملة " أو آخل به 'جزء " فهو کافر مخلد في نار 
و ضابط الذنب المکفر هو ماقام الدلیل الشرعي على أنه کفر آکبر مخرج من الملة 


ومن أتى بأصل الایمان فقد نجا من الکفر و دخل الجنة لامحالة إما ابتداء واما 

ان 

ومن الأدلة الشرعية على ما سبق : 

قال تعالی : [ إن الذین كفزوا لو أن لهم ما في الأرطن جمیعا ومثله معه لیفتدوا به 
من عذاب یوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم * يريدون أن یخرجوا من النار 
وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم ) » و قوله تعالی: ( ولقد أوحي إليك والی 
الذين من قبلك لئن آشرکت لیحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین ) » و قوله تعالی 
: ( ومن يكفر بالایمان فقد حبط عمله( 
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وعن آنس رضی الله عنه عن النبي # قال : ( ليصيبن آقواما سفع من النار بذنوب 
أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضله و رحمته يقال لهم الجهنميين ) [البخاري 
۰ و دخولهم الجنة مثالا إنما هو بما معهم من صل الإيمان المضاد للكفر . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( حتى إذا فرغ 
الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من النار أمر الملائكة أن 
يخرجوا من النار من كان لايشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه ممن يشهد لاإله إلا 
الله فيعرفونهم في النار بآثار السجود ) إرواه البخاري 

وعن أبي ذر رضى الله عنه عن النبي کل : ( ذاك جبريل أتاني فقال : من مات من 
أمتك لايشرك بالله شيئا دخل الجنة ) » قال أبو ذر : قلت ؛ وان زنی وان سرق ؟! ء 
قال رسول الله : ( وان زنى وان سرق] ( البخاري 

وفي حديث آخر : ( أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان 
) [البخاري. 

قال ابن حجر : ( و المراد بحبة خردل هنا مازاد من الأعمال على أصل التوحيد 
لقوله في رواية أخرى " اخرجوا من قال لاله إلا الله و عمل من الخير ما يزن ذرة. 
قال ید بن نصر المروزي : ( الكفر ضد أصل الإيمان لأن للإيمان أصلا وفروعا ء 
فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان » فإن قيل والذى زعمتم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أزال عنه اسم الإيمان هل فيه من ألايمان شىء ؟ » قالوا نعم أصله ثابت 
ولولا ذلك لكفر ) [تعظيم قدر الصلاة 


قال ابن تيمية - في وصف أهل هذه المرتبة - : ( فعامه الناس إذا أسلموا بعد 
الكفر أو ولدوا على إسلام و التزموا شرائعه كانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم 
مسلمون و معهم إيمان مجمل [۱] ولكن دخول حقيقة الإيمان [۲] إلى قلوبهم إنما 
يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك و إلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين 
و إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا و ليسوا كفارا ولا 
منافقين بل ليس عندهم من علم القلب و معرفته و يقينه مايدرأوا الريب ولا عندهم 
قوة الحب لله و لرسوله ما يقدمونه على الأهل و المال و هؤلاء إن عفوا عن المحنة 
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وماتوا دخلوا الجنة وان ابتلوا بمن يورد علیهم شبهات توجب ریبهم » فإن لم ینعم الله 
علیهم بما يزيل الريب والی صاروا مرتابین وانتقلوا إلى نوع آخر من النفاق [کتاب 
الایمان :۰۲۹۷ [ 


و ضابط مایدخل في الایمان الواجب من الأعمال سواءً كانت فعلاً أو تركاً » أن 
کل عمل ورد في ترکه و عيد ولم یکفر فاعله فترکه من الإيمان الواجب کالزني و 
الريا و السرقة و شرب الخمر. . . الخ بشرط عدم الاستحلال و عدم الانکار - أي 
عدم استحلال محرم و عدم إنكار واجب- 

و الناس في الإيمان الواجب على درجتین: 

۱ - المقصرون منه : بترك واجب أو فعل محرم بعد إتيانهم بأصل الایمان » فهؤلاء 
هم أصحاب الکباثر أو المخلطون من أهل التوحید أو عصاة الموحدین أو الفاسق 
المي أو الظالم لنفسه فمن كان هذا حاله فهو من أهل الوعید إن مات بلا توبة 
ولکنه في المشينة فان شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يُحْرجُه الله من النار و یدخله الجنة 
بما معه من أصل الایمان. 

الأدلة علي تکفیر الذنوب بالمغفرة: 

قال تعالى ] : إِنَ الله لا يغفز أن يُشرك به ويغفز ما دُون ذلك لمن يشاغ. ( 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد نقباء ليلة العقبة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - و حوله عصابة من أصحابه - : (( بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم و أرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله و 
من أصاب من ذلك شیئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه و إن شاء 
عاقبه )) [متفق علیه. و اللفظ للبخاري : 

و يستثني من تكفير الذنب بالعقوبه و كونه في المشيئة " المرتد " المشار إليه في 
الحديث بقوله # " وأن لاتشركوا بالله شيئا " فإذا قتل على الردة لم تكن العقوبة كفارة 
له » واذا مات مرتدا لم يكن في مشيئة لقوله تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ) 
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سواء عوقب في الدنیا على ردته أم لم یعاقب [انظر فتح الباري 1.1/۱ 

۲ -المقتصدون فيه : الذين آدوا الایمان الواجب بتمامه ولم یقتصروا فيه ولم یزیدوا 
عليه بعد إتيانهم باصل الایمان فهذا هو المؤمن المستحق للوعد السالم من الوعید و 
ویستحق دخول الجنة بلا سابق عذاب بفضل الله حسب وعده الصادق و هذه الدرجة 
تسمی المقتصدین. 

ومن الأدلة على ذلك : قصه الأعرابي الذي سأل رسول الله عن شرائع الاسلام و 
أخبره الرسول 4# بشرائع الإسلام ء فقال الأعرابي : ( والذي أكرمك بالحق لا أتطوع 
شيئا ولا أنقص ہما فرض الله علي شيئا ) ء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (( 
قد أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق )) [البخاري /1.۱۸۹۱ 

قال ابن تيمية رحمه الله : ( من أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب » ومن كان فيه 
شعبة من نفاق [۱] وأتى الكبائر فذلك من أهل الوعيد وإيمانه ينفعه الله به و يخرجه 
به من النار ولو أنه مثقال حبة من خردل ء لکن لايستحق به اسم المطلق [۲] 
المعلق به وعد الجنة بلا عذاب ) [كتاب الايمان : ۳۳۶ الإيمان الأوسط : 1.٦۷‏ 
فائدة : العلم بالواجبات و النواهي التى تدخل في أصل الإيمان و الإيمان الواجب 
فرض عين على كل مسلم و منها ما يدخل في العلم الواجب العينى العام و فيها ما 
يدخل في العلم الواجب العينى الخاص و نما كان العلم بها واجبا لأن العمل بها 
واجب و يترتب على التقصير فيه و عيد من كفر أو فسق لان العمل هو المقصد و 
العلم وسيلة و القاعدة تقول " للوسائل حكم المقاصد. " 

ثالثا - الإيمان المُستحب : وهو مازاد عن أصل الإيمان والإيمان الواجب من فعل 
المندوبات والمستحبات و ترك المكروهات و المشتبهات - و بعض المباحات عند 
السلف - فمن أتى بهذه المرتبة مع المرتبتين الأوليتين فهو من السابقين الذين 
يستحقون دخول الجنة ابتداء فى درجة أعلى من المقتصدين. 

قال ابن تيمية رحمه الله : ( ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الکامل 
بالمستحبات كما يقول الفقهاء (الفعل ينقسم إلى قسمين » مجزىء وكامل فالمجزىء 
ما أتى به بالواجبات فقط ‏ والكامل من أتى فيه بالمستحبات ) 

ويجمع المراتب الثلاثة لأهل الإيمان قوله تعالی: ( ثُمْ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
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من عبادنا فمنهُم ظالم لنفسه ومنهم مُقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن الله ذلك هو 
الفضل الكبيز ) [فاطر /۲۲.[ 

قال ابن تيمية رحمه الله : ( وهکذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف 
الثلاثة » قال تعالی ) : ثُمْ أورثنا الکتاب الّذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مُقتصد ومنهُم سابق بالخیرات بإذن الله ) فالمسلم الذي لم يقم بواجب الایمان 
هو الظالم لنفسه و المقتصد هو المؤمن المطلق الذي عبدالله كأنه يراه ) [کتاب 
الإيمان. 

عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 4# يقول : (( قال الله تعالى 
: ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا. . . الآية ) فأما الذين سبقوا فأولتك الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذين اقتصدوا فيحاسبون حسابا يسيرا وأما الذين 
ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم 
الذين يقولون ( الحمد لله الذي آذهب عتا الحزن إن رينا لغفور شکور ) )) [رواه 
أحمد » سورة فاطر /5” ۰ مصدر ابن كثير.[ 

قال ابن عباس في تفسير هذه الاية : ( السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب و 
المقتصد يدخل الجنة برحمة الله و الظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة 
بشفاعة ید صلی الله عليه وسلم فائدة : والصغائر تدخل في المرتبة الثالثة بشرط 
عدم الإصرار عليها - لاصغيرة مع الإصرار و لاكبيرة مع الاستغفار- 

قال ابن تيمية رحمه الله : ( و الرسول لم ينفه - يعني الإيمان الواجب - إلا عن 
صاحب الكبيرة وال قالوا ؛ من الذي يعمل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات و 
اجتنابه الكبائر لكنه ناقص الإيمان عن من اجتنب الصغائر فمن أتى بالإيمان 
الواجب خلطه سيئات كفرت عنه بغيرها ونقص بذلك درجه عمن لم يأت بذلك ) 
[الایمان :1.۳۳۷ 


و قال ابن تيمية رحمه الله -عن الایمان - : ( هو مركب من أصل لایتم بدونه ومن 
واجب ینقص بفواته نقصا یستحق صاحبه العقوبة ومن مستحب يفوت بفواته علو 
الدرجة ) [مجموع الفتاوی ماالفرق بين الایمان الکامل و کامل الایمان ؟ 
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الایمان الکامل : أي جمع الأعمال بمراتبه الثلاثة. 
كامل الإيمان : أي جزء من الإیمان الذي یتم به مطلق الإيمان. 


التلازم بين الظاهر والباطن والدليل على ركنية عمل الجوارح وكفر تاركه بالكلية 
لقد استدل أهل السنة على أن عمل الجوارح من الإيمان بعشرات الأدلة من الكتاب 
والسنةه ........ ولا أرى حاجة لذكرها هنا؛ إذ المخالف يسلم بأن الإيمان قول وعمل» 
لکن ینازع في ركنية العمل الظاهر» وفي کفر تارکه بالكلية» ولهذا سیقتصر الحدیث 
على ذکر الأدلة الخاصة بهذه الجزنية. 


ا 
المراد بالتلازم هنا: ارتباط الظاهر بالباطن وتأثیر کل منهما في الاخر» بحيث 
یستحیل وجود یمان صحیح في الباطن من غير أن يظهر موجّبه ومقتضاه على 
آعمال الجوارح قولا وعملاء بل حيث وُجد الایمان في الباطن لزم أن ینفعل البدن 
بالممکن من أعمال الجوارح. فالعمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه 
وانتفاء اللازم دلیل على انتفاء الملزوم فیْستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على 
فساد الباطن. 

قال شيخ الاسلام في بیان هذا التلازم: (واذا قام بالقلب التصدیق به والمحبة له» لزم 
ضرورة أن یتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. فما 
یظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجّب ما في القلب ولازمه ودليله 
ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والاعمال له آیضا تأثیر فیما في القلب؛ 
فكل منهما يؤثر في الآخرء لکن القلب هو الأصلء والبدن فرع له والفرع یستمد من 
اصله. والأصل یثبت ویقوی بفرعه).فتاوی ۶۱/۷ ۵ 

وقال: (ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصدیق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة لزم وجود 
الأفعال الظاهرة؛ فان الارادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة» لزم وجود المراد 
قطعاء وانما ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة» أو لعدم كمال الإرادة والا فمع 
کمالها يجب وجود الفعل الاختياري )۲۷۲/۱۰۰ 

وقال: (وقد بسطنا الکلام على هذه في مسألة الایمان» وبيّنا أن ما یقوم بالقلب من 
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تصدیق وحب لله ورسوله وتعظیمء لابد أن يظهر على الجوارح» وكذلك بالعکس؛ 
ولهذا يُستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن» كما في الحدیث 
الصحیح عن النبي 5 أنه قال: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب))متفق عليه 

ومن هذا الباب قوله تعالی: لا تَجِدُ قَوْمَا یُومئون بِاللّهِ وَاليَوْم الآخْرٍ يَُادُونَ مَنْ حَادَ 
لئ َرَسُولّهُ [المجادلة: ۲۲]» وقوله: وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ باه الب وما أنزل اه ما 
اتّحَدُوهُمْ لیا [المائدة: ۸۱]ء وقوله: وَلَوْ أَرَادُوا الْخْرُوجَ لاعَدُوا لَه عَدَةٌ [التوبة:47] 
فان الإرادة التي في القلب مع القدرة توجب فعل المراد» والسفر في غزوة بعيدة لا 
يكون إلا بعدة)الجواب الصحیح٦/۸۷٦‏ 


أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 

وقد دل على هذا التلازم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والأثرء منها: 

-١‏ قوله تعالى: وَلَوْ گائوا يُؤْمِنُونَ بالّه وَالنَِيَ ما أزت إِلَيْهِ ما اتّحَدُوهُمْ آولیاء 
[المائدة: ۸۱] ۱ 

فالإيمان في الباطن يستلزم عداوة الكافرين وترك موالاتهم في الظاهر . 

۲- قوله تعالی: لا تجذ قومّا يُؤْمِنُونَ بالّه وَالْيَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حادٌ الل وَرسولة 
ولز کائوا آباء‌هخ أو أََْاءهُم از إِخْوَائَهُمْ أو عشيرتهم أولنك کتب في قلوبهم الْإِيمَانَ 
یدهم بزوح مِنْهُ وَنخلهم جَناتٍ تَجّري من تَحْتِهَا الأنهارٌ خالدین فيها زضي الله 
09 بجنت اناالا إن حزیت اه هم اْلیخو [آلمجادلة:۲۲] 

قال شيخ الاسلام: (ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للاقوال 
والأعمال الباطنة» كان یستدل بها عليهاء كما في قوله تعالی: لا تجذ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ 
باه وَاليَوْم الْآَخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ ولو کائوا أَبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِحْوَاتَهُمْ 
أو عشيزتهم أوآئك کتب في فلوبهم الْإيمَان وَأَيدهُمْ روح مِنْهُ [المجادلة:۲۲] فأخبر 
أن من كان مؤمنا بالله واليوم لس يوون سام غا ادف ھن 
الإيمان ينافي مودتهم» فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله: 
تری کنیزا منهم يَتولَوْنَ الذین کفزوا لبش ما فدمث لهم أَنْفْسَهُمْ أَنْ سَخِط الله عَلَيْهم 
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وفي اَْذاب هُمْ خالون وَلَوْ کاثوا يُؤْمنُونَ باللہ وال وَمَا أنزل إِلَيْهِ ما اتحَدُوهُمْ 
لیا [المائدة: ۸۱-۸۰]. 

وقال: (والّه سبحانه في غير موضع يبين أن تحقیق الایمان وتصدیقه بما هو من 
الأعمال الظاهرة والباطنةء کقوله: إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ الله وَحِلَتْ فلوم ولد 
ّث غلیهم آیاثة زاتشهم إيمانا وَعَلَى زتهم یتزگلون لین يُقيمُون الصلاة مما 
رزفتاهم تون أُولَيِكَ هم الْمُملُونَ حَمّا [الانفال:4-۷]» وقال: اما الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ 
آمثوا باه ززشوله ثم لیاوا وجاهذوا بأَموَالِهمْ وَأَنْفسِهِمْ في سَبيل اللہ أوآئك هم 
الصادفون [الحجرات:۱۵]» وقال تعالی: نما الْمُؤْمِنُونَ این أَمَنُوا باه وزشوله وَاذَا 
گائوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جامع لم وا خی یشوه [لنور:1۲]» وقال تعالی: قلا 
وَرَيَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكمُوكَ فیما شَجِرَ بَيْنَهُْ تم لا يَجِدُوا في هم حَرَجًا مِما 
قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا نلیتا [النساء:15]. 

فإذا قال القائل: هذا يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور» لا يدل على 
أنها من الإيمان. 

قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرةء فلا 
يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة» لا قول ولا 
عمل وهو المطلوب. -وذلك تصديق- وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في 
الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. فالإرادة الجازمة للفعل مع 
القدرة التامة توجب وقوع المقدور. فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم 
موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه لا تَجذ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالّه وَاليَوْم الخِرِ یاون مَنْ حَادَ 
لَه وَرَسُولّهُ ول گائوا آَبَاءَ هم أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاتَهُم أؤ عَشِيرَتَهُمْ [المجادلة:۲۲]» ول 
كَانُوا يُؤْمنُونَ بالل الب وَمَا انز إِليْهِ ما انَحَدُوهُمْ آلیاء [المائدة: ۸۱] فهذا التلازم 
أمر ضروري. ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون. كما غلط آخرون في 
جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل» حتى تنازعوا: هل يعاقب على 
الإرادة بلا عمل؟ وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. ودينا أن الهمة التي لم 
يقترن بها فعل ما يقدر عليه الهامُ ليست إرادة جازمة» وأن الإرادة الجازمة لا بد أن 
يوجد معها ما يقدر عليه العبد. والعفو وقع عمن هم بسيئة ولما يفعلهاء لا عمن أراد 
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وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول مراده» كالذي آراد قتل صاحبه فقاتله حتی 
قتل آحدهما؛ فان هذا یعاقب؛ لأنه آراد وفعل المقدور من المراد. 

ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات کثيرة في 
مثل هذه المواضع التي کثر اختلاف الناس فیها). 

وقال أيضا: (واذا آفرد الایمان آدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأنها لوازم ما في القلب؛ 
لأنه متی ثبت الایمان في القلب والتصدیق ہما آخبر به الرسول» وجب حصول 
مقتضي ذلك ضرورة؛ فإنه ما أسر آحد سريرة إلا آبداها الله على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه. فإذا ثبت التصدیق في القلب لم یتخلف العمل بمقتضاه البتة. فلا 
تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا یکون لها آثر في الظاهر. ولهذا ينفي الله 
الایمان عمن انتفت عنه لوازمه؛ فان انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم کقوله 
تعالی: ولو گاثوا يُؤْمِنُونَ باه الب وما أَْزلَ یه ما اتَحَدُوهُمْ أَوْليَاءَ [المائده: ۸۱]» 
وقوله: لا تجذ قَوْما يُؤْمِنُونَ بالّه وَاليَوْم الآخرٍ یاون مَنْ حا له وَرَسُولَهُ 

[المجادلة: ۲ ۲] الاية ونحوهاء فالظاهر والباطن متلازمان» لا يكون الظاهر مستقیما 
إلا مع استقامة الباطن واذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر؛ ولهذا قال 
النبي #: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها ساثر الجسد واذا فسدت 
فسد لها ساثر الجسد ألا وهي القلب)). وفي الحدیث: ((لا يَسْتَفِيمُ إيمَانُ عَبْدٍ حتّی 
يَسْتقِيم ائه ولا تی لِمائة خی بشتقیع قلبة)) . 

ولهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه» وملزوما له من وجه. وهو دلیل عليه من 
جهة کونه ملزوما لا من جهة کونه لازما؛ فان الدلیل ملزوم المدلول» یلزم من وجود 
الدلیل وجود المدلول ولا يلزم من وجود الشيء وجود ما يدل علیه. والدلیل یطرد ولا 
ینعکس» بخلاف الحد فاٍنه يطرد وینعکس. ۳- قوله تعالی: وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا 
لَهُ َدَّةَ وَلَكِنْ کرة الله اثبعاتهم فَتَبَّطَهُمْ وقیل افْعْدُوا مع الَْاعِدِينَ [التوبة:٤٥].‏ 

فإذا وجدت الارادة الجازمة مع القدرة» لزم أن یوجد المراد» وتخلف المراد هناء وهو 
إعداد العدة للسفر» يدل على انتفاء ارادة الخروج. 

قال القرطبي: قوله تعالی: وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا له عدَةَ [التوبة:57] أي لو آرادوا 
الجهاد لتأهبوا أهبة السفر. فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف.. 


ر شار ار ر ۰۹ےے ۳۶ےے ۷ے کے ۳۔ےہ ی ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 
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لعي يح س وس و ل ہج 


۲ شک و نے ۷ے ۶ے‎ TATA TET TATA TAT 


وھ كار كار تقر كشوي + 


VATA کشر شر‎ TAT 


بي 


کی 


مخ 0 دک یا١‏ 


"سل 


- قوله تعالی: مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الا ومنکم مَنْ يُرِيدْ الاخرة [آل عمران:۱5۲]. 
فلما اختلفت نياتهم الباطنة» تباینت آعمالهم الظاهرة. 

قال ابن کثیر: مِنْكُمْ مَنْ یُریذ الدّنْيَا [آل عمران: ۱۵۲] وهم الذين رغبوا في المغنم 
حين رأوا الهزيمة) وقال البغوي: مِنْكُمْ مَنْ يُرِبِدُ النیا:[آل عمران:۱5۲] يعني الذین 
تركوا المركز وأقبلوا على النهب. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَة [آل عمران:۱5۲]: يعني 
الذين ثبتوا مع عبدالله بن جبير حتى قتلوا. قال ابن مسعود: ما شعرت أن أحدا من 
أصحاب النبي © يريد الدنيا حتی کان يوم أحدء ونزلت هذه الآية.. 

د - قوله تعالى: قل إِنْ کم تُحِبُونَ الد فاتبغوني [آل عمران:۳۱]. 

فمتى قامت المحبة بالقلب مع التصديق» لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك 
من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرق كما سبق تقريره نقلا عن شيخ الاسلام رحمه 
الله 

وقال العلامة تمد الأمين الشنقيطي: يؤخذ من هذه الاية الكريمة: أن علامة المحبة 
الصادقة لله ورسوله # هي اتباعه 8ء فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب 
مفتر؛ إذ لو كان محبا له لأطاعه» ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب 
الطاعة» ومنه قول الشاعر: 


لو كان حلت صادقا لأطعته إن المحبّ لمن يحب مطيع 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي: ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان 
لم أشرب 


وقال ابن كثير: ل ا و 
على الطریقة المحدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع التهدي» 
والدين النبوي في جميع آقواله وأفعاله وأحواله» كما ثبت في (الصحيح) عن رسول 
الله » أنه قال: ((مَنْ عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْئَا فَهُو رَدْ)) » ولهذا قال: فل إِنْ 
كُنْتُمْ تُحِبُونَ اه فَانَبعُوني يُحببكم الله [آل عمران:۳۱] 


وقال ابن القيم: فأصل العبادة: محبة الله بل إفراده بالمحبة» وأن يكون الحب كله 
لله فلا يحب معه سواه» وانما يحب لأجله وفیه» كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته 


ر شار ار ےی کے ۷ے ۲ے ۱۲ےے ۰ے ۰ے ۳۰ہ ۳۰ےے ۳۹ے ۹۳ےے ۳۹ےے ھر حي + 
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اک 


۲ دک ۶ے‎ TATA TATA ےا ے۶ ا‎ TATA TAT 


ر١۰‏ كار ے۷١۷‏ ے۷۶ے ١‏ 


مخ دک دشر VATA‏ 


بي 


کی 


TAT‏ دک 0 7 دک یا 


وآولیاءه. فمحبتنا لهم من تمام محبته» ولیست محبة معه» کمحبة من يتخذ من دون 
الله آندادا یحبونهم کحبه. 

واذا كانت المحبة له هي حقيقة عبودیته وسرهاء فهي إنما تتحقق باتباع آمره» 
واجتناب نهیه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا 
جعل تعالی اتباع رسوله علما عليهاء وشاهدا لمن ادعاهاء فقال تعالی: فل إِنْ كُنْتُمْ 
تُحِبُونَ ال فَانَبعُوني يُحببكم الله [آل عمران:۳۱] فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم 
لہ وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه 
بتحققه. فعُلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء 
المتابعة لرسوله. وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم. فیستحیل |ذاً ثبوت 
محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله. 

ودل على أن متابعة الرسول #: هي حب الله ورسوله» وطاعة آمره.. 

فتأمل قوله: (فعُلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة...) الخ» وقارن هذا بما یتخیله 
دعاة الٍرجاء من وجود التصدیق والانقیاد والخوف والرجاء والمحبة في قلب من 
يعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يؤدي لله طاعة مع قدرته وتمکنه من ذلكء ثم 
يقولون: نحن مع أهل السنة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن!! 

ولجهل المرجئة بهذا التلازم صاروا يفرضون مسائل يمتنع وقوعهاء مثل قولهم: رجل 
يشهد أن لا إله إلا الله وفي قلبه التصديق والانقياد والمحبة» لكنه لا يعمل خيرا قط 
من أعمال الجوارح» مع العلم والتمكن والقدرة» ثم اجترؤوا فقالوا: هذا مسلم عند 
جمهور أهل السنة وزاد بعضهم: ولا يكفره إلا الخوارج!! فيبقى المؤمنون العارفون 
ينكرون ذلك غاية الإتكار. 

-٦‏ ومن الأدلة الصريحة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن: ما رواه البخاري 
ومسلم من حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله 2 يقول: ((الحلال بين 
وَالْحَرَامُ بين وَبَيْتَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كثيرٌ من الناس فَمَنْ ايى الْمُشَبّهَاتِ استر 
لدینه وعزضه وَمَنْ وقع في اللّبُھاتِ گراع يَرْعَى حول الْحِمَى يُوشك أَنْ يُوَاقِعَهُ ألا 
وان لک مَلِكِ جمی ألا إنّ جتی الله في أَرْضِه محر ألا ون في الْجَمد مضفة إذا 
صَلحث صَلَحَ الْحِسَدُ که وا قَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلّهُ ألا وهي الْقَلْبُْ)). 
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بي 


قال شيخ الإسلام بعد ذكر الحديث: (... فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف 
العكس). 

وقال: فالظاهر والباطن متلازمانء لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن؛ 
واذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر» ولهذا قال النبي #: ((ألا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها ساثر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد آلا 
وهي القلب)) ء وقال عمر لمن رآه یعبث في صلاته: لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه. وفي الحدیث: ((لا یستقیم إيمان عبد حتی بستقیم لسانه ولا يستقيم لسانه 
حتی يستقيم قلبه)) 

وقال أيضا: ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وارادة سری ذلك إلى البدن 
بالضرورة» لا يمكن أن یتخلف البدن عما پریده القلب. ولهذا قال النبي صلی الله 
عليه وسلم في الحدیث الصحیح: ((ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
ساثر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب)). وقال آبو هريرة: 
((القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت 
جنوده)). وقول آبي هريرة تقریب. وقول النبي # أحسن بیانا؛ فإن الملك وان كان 
صالحا فالجند لهم اختیار قد یعصون به ملکهم وبالعکس» فیکون فیهم صلاح مع 
فساده أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا یخرج عن ارادته 
قط كما قال النبي #: ((إذا صلحت صلح لها ساثر الجسد واذا فسدت فسد لها 
سائر الجسد)). 

فاذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبیاء لزم ضرورة صلاح 
الجسد بالقول الظاهر والعمل با لایمان المطلق كما قال أئمة آهل الحدیث: قول 
وعمل: قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع للباطن لازم له متی 
صلح الباطن صلح الظاهرء واذا فسد فسدء ولهذا قال من قال من الصحابة عن 
المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه). 

وقال: (وقد قال النبي #: ((إنَّ في الْجَمَدِ مُضْفَة ذا صَلحث صلح الْجَمَد که ول 
فستث فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ ألا وهي الْقَلْبُ)) فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح ۱ 
الجسدء فإذا كان الجسد غير صالح دلّ على أن القلب غير صالح» و القلبُ المؤمن 
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صالح» فلم أنّ من يتكلم بالإيمان ولا يعمل بهء لا يكون قلبه مؤمناء حتى إن المكره 
إذا كان في إظهار الإيمان فلابد أن يتكلم مع نفسه» وفي السر مع من يأمن إليهء 
ولابد أن يظهر على صفحات وجهه» وفلتات لسانه» كما قال عثمان» وأما إذا لم 
يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على أنه ليس في القلب إیمان: 
وذلك أن الجسد تابع للقلبء فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه و مقتضاه 
على البدن» و لو بوجه من الوجوه). 

وقال ابن مفلح: قال الشيخ تقي الدين: فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر 
الجسدء وفساده مستلزم لفساد سائر الجسد. فإذا يُأي ظاهر الجسد فاسدا غير صالح؛ 
غلم أن القلب ليس بصالح بل فاسد. ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطنء كما 
يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن؛ إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازما 
لصلاح الباطن وفساده. 

قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه. وقال الشيخ حافظ الحكمي: (ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال 
الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي #: ((إِنَّ في الْجَسَدِ مُضةة إِذَا صَلَحَتْ 
صَلحَ الْحَسَدُ که ودا فستث فَسَدَ الْجَمذ كُلّهُ ألا وهي الَْلْبْ)). 


ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر 
اللغة» أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك» لم 
يعنوا مجرد التصديق). 

۷- وروی ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» إنما 
الایمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل.. 

وجملة القول: أن التلازم بين الظاهر والباطن فرقان بين آهل السنة والمرجثة في باب 
الإيمان» وأن من عرف هذا التلازم زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع 
التی کثر اختلاف الناس فیها 


المرجئة وانکارهم للتلازم 
المرجئة الذين آخرجوا العمل من الإيمان» لا ینازع کثیر منهم في أن العمل ثمرة 


ر شار شر ار کے یر ر ار ر شار ر ۳ ہے ۳۰ ہے ۳ ہے ۹۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 
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( ۱ 
( للایمان الباطنء ولکنهم ینازعون في کونه لازما له. ومن سم منهم بالتلازم كان ۱ 
١‏ النزاع معه لفظياء كما سبق. 0 
أو وفي بیان إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطنء يقول شيخ الإسلام: (فإن 0 
أو المرجنة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعةء ويقتضي 0 
١‏ ذلك» والطاعة من شمراته ونتائجه» لکنها تنازع هل يستلزم الطاعة؟. ۱ 
2 وقال: وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطنء یراد به شيئان: 4 
١‏ یراد به أنها لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت» وهذا مذهب السلف وأهل 0 
١‏ السنة. ۱ 
ا ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تام کاملاً وهي 0 
1 الال رایت ینک صرف ١‏ 
/ فتأمل هذا الکلام الواضح البین» من هذا الامام العلمء لعل الله أن ينير بصيرتك» 0 
( وتميز بين كلام أهل السنة والمرجئة. 
١‏ وقال: الثالث (أي من أغلاط المرجنة): ظنهم أن الایمان الذي في القلب یکون تاما ۲ 
أو بدون شيء من الأعمال؛ ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة 0 
أو السبب مع المسبب» ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم 0 
ال و م امک أن کہا الال بدن غدل قلا من ۱ 
0 ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن 4 
١‏ والقلب» مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمرء 0 
١‏ وهو لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان» ويزني بأمه وأخته» ويشرب الخمر نهار 
/ رمضان؛ يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان. فيبقى سائر المؤمنين يتكرون ذلك غاية ١‏ 
/ الإتكار.. 0 
1 وقل: وآما إذا قرن الایمان بالاسلام. فان الایمان في القلب والاسلام ظاهرء كما في 0 
( (المسند) عن النبي # أنه قال: ((الإسلامُ علانية وَالْإِيمَانُ في اقب والایمان أن ۱ 
١‏ تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره)). 0 
١‏ ومتى حصل له هذا الإيمان» وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو 0 
أو الشهادتان والصلاة والزكاة والصیام والحج؛ لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله 0 
٦ ۱‏ 
ر شر شر شر شر ر پور ھر ھر ھر شر ٥ٌ‏ شر شر شر شس _ ھر ر ر 
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يقتضي الاستسلام لله والانقياد له» والا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار 
والحب والانقياد باطناء ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليهء كما يمتنع وجود 
الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة 
فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. ویهذا يظهر خطأ جهم 
ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرةء فإن هذا 
ممتنع؛ إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب 
القدرة» فان من الممتنع أن يحب الانسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته 
ولا یحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. 

وقال: والمرجئة المتکلمون منهم والفقهاء منهم یقولون: إن الاعمال قد تسمی إيمانا 
مجازا؛ لان العمل ثمرة الایمان ومقتضاه ولانها دلیل علیه.. 

فهذا حال المرجئة قديماء ینفون التلازم» ونتصورون وجود یمان القلب التامء بل 
الکامل مع انتفاء العمل الظاهر . 

وأما من قال بالارجاء من المعاصرین أو دخلت عليه شبهته فقد اضطریوا في هذه 
المسألة 

فمنهم من يثبت التلازم بین الظاهر والباطن لفظاء وبنفیه حقیقةء فیحکم بإسلام تارك 
العمل الظاهر کله» ونتصور وجود الإيمان المنجي في القلب مع انتفاء العمل. 
ومنهم من يزعم أن التلازم إنما یقع مع الایمان الکامل فحسب؛ فإذا كمل الایمان في 
القلب استلزم العمل الظاهرء آما أصل الایمان فیمکن أن یوجد في القلب (قولا 
وعملا) دون أن یظهر مقتضاه على أعمال الجوارح... 

والمقصود هنا التأکید على أن القول بنفي التلازم مأخوذ عن المرجئة من الجهمية 
وغيرهم» وآن المرجثة لا تنازع في کون العمل الظاهر ثمرة ودلیلا على ما في 
الباطن» لکنها تنازع في کونه لازما. 


إجماع أهل السنة على أن ١‏ ن و جزء لا الایمان الا به 
وقد حكى هذا الإجماع ونقله غير واحد من أهل السنةء بألفاظ متقارية» يدل 
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مجموعها على أن الإيمان لا يجزئ من دون عمل الجوارح. 

ومن هؤلاء : 

-١‏ الإمام الشافعي» ت: 5 ١٠هء‏ حيث قال: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة 
الا بالاخر). 

۲- الامام الحميدي» ت: ۲۱۹ه» حيث قال: (وآخبرت أن قوما یقولون: إن من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم یفعل من ذلك شیئا حتی یموت. أو يصلي مسند 
ظهره مستدبر القبلة حتی يموت» فهو مومن ما لم يكن جاحداء إذا علم أن ترکه ذلك 
في |یمانه» إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الکفر بالّه الصراح؛ 
وخلاف کتاب الله وسنة رسوله #2 وفعل المسلمین» قال الله عز وجل: وَيُقِيمُوا الصّلاةَ 
ونوا الزّكَاةَ وَدَلِكَ دینْ الْقَيَمَةِ [البينة:5] قال حنبل: قال أبو عبدالله أو سمعته یقول: 
من قال هذا فقد كفر باللہ ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به). 

۳- الإمام الآجري» ت: ۲۰۰هه حيث قال: (بل نقول- والحمد لله قولا يوافق 
الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهمء وقد تقدم ذكرنا لهم: 
إن الإيمان معرفة بالقلب تصدیقا یقیناء وقول باللسان» وعمل بالجوارح» لا یکون 
مؤمنا الا بهذه الثلاثة» لا يجزئ بعضها عن بعض» والحمد اله على ذلك). 

وقال أيضا: (اعلموا رحمنا الله تعالى واياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن 
الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب واقرار باللسان» وعمل 
بالجوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان 
نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت 
فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء 
المسلمين). 

وقال أيضا: (اعلموا رحمنا الله واياكم أن الذي عليه علماء المسلمين واجب على 
جميع الخلق: وهو تصديق القلب. واقرار اللسان» وعمل الجوارح. 

ثم إنه لا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح. فإذا 
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کی 


اکتملت فیه هذه الخصال الثلاثة گان موّمناء دل علی ذلك الکتاب والسنة وقول 
ك ال 

ولا ینفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا ہما ينطق به اللسان مع القلب. وإنما الإيمان 
ہما فرض الله على الجوارح تصديقا لما أمر الله به القلب» ونطق به اللسانء لقوله: یا 
یا الین آمَنُوا ازگغوا وَاسْجْدُوا وَاعْبْدُوا ریم وافعلوا الْحَيْرَ لَعَلَكُمْ شلْحُونَ [الحج:۷۷]» 
وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآتُوا الزّكَاةَ [البقرة:4۳]» وفي غير موضع من القرآن» 
ومثله فرض الحج وفرض الجهاد على البدن بجميع الجوارح. 

والأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. 

فمن لم يصدق بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه 
هذه» ومن رضي لنفسه بالمعرفة دون القول والعمل لم يكن مؤمنا. ومن لم يعتقد 
المعرفة والقول كان ترکه للعمل تکذیبا منه اانه ركان العمل بما ذکرنا تصدیقا 
منه لایمانه» فاعلم ذلك. هذا مذهب علماء المسلمین قدیما وحدیثا» فمن قال غير 
هذا فهو مرجئ خبیث. فاحذره على دينك. 

والدليل عليه قوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إلا لیوا الله مُخْلِصِينَ له الذِينَ ختقاء وَيُقِيمُوا 
الصّلاة ونوا اليَّكَاةَ وَذَلِكَ دی الْقَيَمَهَ [البینة:*]. 

4 - أبو طالب المكيء ت: 787ه» حيث قال: وأيضا: فإن الأمة مجمعة أن العبد 
لو آمن بجميع ما ذكرناه من عقود القلب في حديث جبريل عليه السلام من وصف 
الإيمان» ولم يعمل ہما ذكرناه من وصف الإسلام بأعمال الجوارح» لا يسمى مؤمناء 
وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الاسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان» أنه لا 
يكون مسلما. وقد آخبر © أن الأمة لا تجتمع على ضلالة). 

وقال كلاما نفيسا قبل هذاء يوضح مراده- وسيأتي نقل أكثره- ومن ذلك قوله: (ومن 
كان ظاهره أعمال الاسلام» (و)لا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب» فهو منافق نفاقا 
ينقل عن الملة. ومن كان عقده الإيمان بالغيب» (و)لا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع 
الإسلام» فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد). 

-٥‏ الامام ابن بطة العكبري» ت: ۲۸۷ ه» حيث قال: (باب بیان الإيمان وفرضه 
وأنه: تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات» لا يكون العبد مؤمنا 
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إلا بهذه الثلاث. 
قال الشیخ: اعلموا رحمکم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب 
المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة» وعلى الألسن 
النطق بذلك والاقرار به قولاء وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما آمر به وفرضه 
من الأعمال» لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها. 

ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه» مقرا بلسانهء 
عاملا مجتهدا بجوارحه. 

ثم لا یکون أيضا مع ذلك مؤمنا حتی یکون موافقا للسنة في كل ما یقوله ویعمله. 
متبعا للکتاب والعلم في جمیع آقواله وأعماله. 

وبکل ما شرحته لکم نزل به القرآن ومضت به السنة. وأجمع عليه علماء الامة). 


وتأمل قوله: (لا تجزی واحدة من هذه إلا بصاحبتها) فإنه موافق لما حکاه الشافعي: 


-٦‏ شيخ الاسلام ابن تیمیةء ت: ۷۲۸ هه حیث قال في معرض الاستدلال على 
تکفیر تارك الصلاة. والمناقشة لادلة المخالفین: (وأيضا فان الایمان عند أهل السنة 
والجماعة قول وعمل» كما دل عليه الکتاب والسنة و آجمع عليه السلف وعلی ما 
هو مقرر في موضعه فالقول تصدیق الرسول. والعمل تصدیق القول» فإذا خلا 
العبد عن العمل بالكلية لم يكن مژمنا. 

والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص. وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو 
الصلاة. وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقیادء وذلك إنما يتم بالفعل لا 
بالقول فقط فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله ديناء و من لا دين له فهو كافر). 
۷- الإمام المجدد ند بن عبد الوهاب» ت: 5١١٠١هء‏ حيث قال: (لا خلاف 
الأمة أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب. الذي هو العلم؛ واللسان الذي هو القول» 
والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» فان أخل بشيء من هذاء لم يكن الرجل 
متا 

فان أقر بالتوحید» ولم يعمل به» فهو کافر معاند» کفرعون وابلیس. وان عمل 
بالتوحید ظاهراًء وهو لا يعتقده باطناًء فهو منافق خالصاًء أشر من الکافر والله 
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أعلم). 

وقال أيضا: اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب 
وبالبغض» ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالکفر» ويكون على الجوارح 
بفعل أركان الاسلام» وترك الأفعال التي تكفرء فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر 
وارتد. 

وقال في آخر (كشف الشبهات): (ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة 
جدا تفهم مما تقدم» ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: لا 
خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن اختل شيء من هذا لم 
يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وابليس 
وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس» يقولون: هذا حق» ونحن نفهم هذاء ونشهد 
أنه الحق» ولكننا لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير 
ذلك من الأعذار» ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الکفر يعرفون الحق» ولم يتركوه 
إلا لشيء من الأعذارء كما قال تعالى: اشتروا بآيَاتِ اه تَمَنَا قلیلا [التوبة:۹]ء وغير 
ذلك من الآيات» كقوله: يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ [البقر:۱7]» فإن عمل 
بالتوحيد عملاً ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه» فهو منافق» وهو شر من الکافر 
الخالص إِنَّ الْمُنَافقِينَ في الدَّرِْكِ الأَسْفَلِ من النار [النساء :55 ۱]. وهذه المسألة مسألة 
طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس» ترى من يعرف الحق وبترك العمل به 
لخوف نقص دنیاہ أو جاهه أو مداراۃء وترى من يعمل به ظاهراً لا باطناء فإذا سألته 
عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه). 

ما قرره شيخ الاسلام بقوله: (وغلم أن من قال من الفقهاء : إنه إذا أقر بالوجوب. 
وامتنع عن الفعل» لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت 
على المرجئة والجهمية» والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة 
لا يكون بها شيء من الفعلء ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على 
قولهم في مسألة الإيمان» وأن الأعمال ليست من الإيمان) والشيخ :يجزم بكفر تارك 
عمل الجوارح بالكليةء ويحكي الإجماع على هذاء فلله الحمد والمنة. 

۸- أحد أئمة الدعوة» حيث قال في (التوضيح عن توحيد الخلاق): (فأهل السنة 
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مجمعون على أنه متی زال عمل القلب فقط أو هو مع عمل الجوارح: زال الایمان 
بکلیته. وان وُجد مجرد التصدیق, فلا ینفع مجردا عن عمل القلب والجوارح معاء أو 
آحدهما » كما لم ینفع إبليس وفرعون وقومه والیهود والمشرکین الذین کانوا یعتقدون 
صدق الرسول 6 سرا وجهرا). 

۹- الشیخ عبدالرحمن بن حسنء ت: ۰١۱۲۸ھء‏ حيث قال: (قوله: ((مَنْ شهد أن لا 
إِلَهَ إلا الله)) أي تكلم بها عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا » كما قال 
تعالى: فَاعْلَمْ أَنَهُ لا ال إلا اله [هید: ۱۹]» وقوله: إلا مَنْ شهد بالحق وَهم يَعْلَمُونَ 
[الزخرف:٦۸]‏ أما النطق بها من غير معرفة معناهاء ولا يقين ولا عمل بمقتضاهاء 
من نفي الشرك واخلاص القول والعملء قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» 
فغير نافع بالإجماع). 

وقال: وفي الاية رد على المرجئة والكرامية» ووجهه أنه لم ۰ هؤلاء قولهم: آمنا 
باه مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله فلا ينفع القول والتصديق بدون 
العمل. فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق 
بالقلب وعمله» والقول باللسانء والعمل بالارکان» وهذا قول أهل السنة والجماع 
سلفا وخلفاء و الّه سبحانه أعلم). 

۰ الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن» ت: 717١هء‏ حيث قال في رده 
على من شنع على شيخ الاسلام ید بن عبد الوهاب لأجل كلامه السابق» ونسبه 
إلى الخوارج: (قد تقدم مرارا أن المعترض له حظ وافر من صناعة التبديل والتحريف. 
كما وصف الله اليهود بذلك في غير آية والذبح والنذر لغير اللہ واخلاص الدين في 
ذلك كله لله. هذا ما دل عليه كلام شيخنا في (كشف الشبهات) وهذا مجمع عليه بين 
أهل العلم. فإذا اختل أحد هذه الثلاثة اختل الإسلام وبطل» كما دل عليه حديث 
جبريل لما سأل النبي ‏ عن الإسلام والإيمان والإحسانء فبدأ بتعريف الإسلام 
بالشهادتین» ولا شك أن العلم والقول والعمل مشترط في صحة الإتيان بهماء وهذا لا 
يخفى على أحد شم رائحة العلمء وإنما خالف الخوارج فيما دون ذلك من ظلم العبد 
لنفسه وظلمه لغيره من الناس). 

۱- الشيخ گید بن إبراهيم آل الشیخء ت: ۱۳۷۷ھ؛ حيث قال: (بل إجماع بين أهل 
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العلم (آن التوحيد لابد أن یکون بالقلب واللسان والعمل)ء فلا بد من الثلاثة» لابد أن 
یکون هو المعتقد في قلبه» ولابد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه» ولابد أن یکون 
هو الذي تعمل به جوارحه» (فان اختل شيء من هذا): لو وخد بلسانه دون قلبه ما 
نفعه توحیده» ولو وحد بقلبه وآرکانه دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو وحَّد بأركانه دون 
الباقي (لم يكن الرجل مسلماً)ء هذا (جماع أن الانسان لابد أن یکون موحداً باعتقاده 
ولسانه وعمله). 

... ومن عرف التوحید الذي دعت إليه الرسل زال عنه الاشکال في هذه المسألت 
فان التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة» و(لا إله إلا الله) تعني أنه لا معبود بحق إلا 
اللہ فالتوحيد يقوم على عبادة الله وحده بالقلب واللسان والجوارح» بل حقيقة الدين هو 
الطاعة والانقياد»..... ولا يتم هذا إلا بالعمل» فكيف يتصور بقاء التوحيد في قلب 
من عاش دهره لا يسجد اله سجدة ولا يؤدي له فرضا ولا نفلا. 

وقد بان من خلال النقولات السابقة أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان قول 
وعمل» أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان» وأن هذه الثلاثة لا 
يجزئ بعضها عن بعض» ولا ينفع بعضها دون بعض» وأن العمل تصديق للقول» 
فمن لم يصدق القول بعمله كان مكذبا. 

إجماع الصحابة فر تارك الصلاة 

ووجه الاستدلال بهذا الإجماع في مسألتنا: أن تارك أعمال الجوارح بالكلية تارك 
للصلاة ضمناء فإذا ثبت إجماعهم على كفر تارك الصلاة وحدهاء كان كفر تارك 
العمل الظاهر كله أحق وأولى بالإجماع. 

وقد حكى هذا الإجماع جماعة من الصحابة والائمة الذين لم يُعرفوا بالتساهل في 
نال ار خی و 

۱- جابر بن عبدالله رضي الله عنه: وقد سأله مجاهد بن جبر: ما كان يفرق بین 
الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله #؟ قال: الصلاة. 

ای هريرة رضي الله عنه: عن عبدالله بن شقيق عن ان هريرة قال: كان 
أصحاب رسول الله 5 لا يرون شیئا من الأعمال ترکه كفرا غير الصلاة. 
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۳- الحسن البصري: قال: بلغني أن أصحاب رسول الله ب كانوا يقولون: بين العبد 
وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. 

- عبدالله بن شقيق: قال: لم يكن أصحاب النبي # يرون شيئا من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة. 

-٥‏ أيوب السختياني: قال: ترك الصلاة کفر لا یختلف فيه. 

5- إسحاق بن راهويه: قال الإمام د بن نصر: سمعت إسحاق يقول: قد صح عن 
رسول الله # أن تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي # 
إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.. 

وقال ابن رجب: (وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة» وحكاه 
إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه 
الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئةء وكذلك قال سفيان بن عيينة...). 

۷- ید بن نصر المروزي: قال: (قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله © من تعظيم قدر الصلاة وايجاب الوعد بالثواب لمن قام بهاء 
والتغليظ بالوعيد على من ضيعهاء والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل» 
وعظم القدر. ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي # في إكفار تاركهاء واخراجه یاه 
من الملة» واباحة قتال من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة مثل ذلك» ولم 
يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك) ۸- ابن تيمية: قال في بیان أدلة تكفير تارك 
الصلاةء بعد ذكر أدلة من الكتاب والسنة» وبيان أنه القول المنقول عن جمهور 
السلف: (ولأنَ هذا إجماع الصحابة. قال عمر لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: نعم 
ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقصته في الصحيح» وفي رواية عنه قال: لا 
إسلام لمن لم يصل رواه النجاد» وهذا قاله بمحضر من الصحابة). 

۹- ابن القيم: وقد ذكر أن من كفر تارك الصلاة استدل بالكتاب والسنة وبإجماع 
الصحابةء ثم قال: (وأما إجماع الصحابة» فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر بن الربيع 
حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة أن عبدالله بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد؛ 
قال: فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته. قال: فأمر 
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عبدالرحمن بن عوف أن يصلي بالناس. قال: فلما دخلنا على عمر بیته غشي عليه 
من الموت» فلم یزل في غشيته حتی أسفرء ثم آفاق فقال: هل صلی الناس؟ قال: 
فقلنا: نعمء فقال: لا اسلام لمن ترك الصلاة» وفي سياق آخر :لا حظ في الاسلام 
لمن ترك الصلاة ثم دعا بوضوء فتوضاً وصلىء وذکر القصة. فقال هذا بمحضر 
من الصحابة ولم ینکروه علیه. وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل. وعبد الرحمن 
بن عوفء وآبي هريرة» ولا یعلم عن صحابي خلافهم) ثم قال ابن القیم في خاتمة 
الفصل الذي جعله في الحکم بین الفریقین: (ومن العجب أن يقع الشك في کفر من 
آصر على ترکها ودعي إلى فعلها على رژوس الملا وهو يرى بارقة السیف على 
رأسه» ويُشد للقتل» وعصبت عیناه» وقيل له: تصلي والا قتلناك فيقول: اقتلوني ولا 
أصلي أبدا. ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلم» يغسّل ويصلى عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمانه 
جبريل وميكائيل! فلا يستحي من هذا قولهء من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب 
والسنة واتفاق الصحابة. والله الموفق). 

۰- الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء قال: (فهذه الأحاديث كما تری» صريحة في 
كفر تارك الصلاة» مع ما تقدم من إجماع الصحابة» كما حكاه إسحاق بن راهویه 


وابن حزمء وعبد الله بن شقیقء وهو مذهب جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم). 


۱- الشيخ مد بن إبراهيم» قال: (فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن الرجل 
الذي وعظ في أحد المساجد وقال: من ترك الصلاة تهاوتا وکسلا يقتل. وتسأل عن 
كلام العلماء في ذلك؟ 

فالجواب: الحمد لله. ذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه واسحاق بن 
ریت وان رف راتس اکب ارت ای رابو دالظااطالس 
وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين إلى أن تارکها کافر. وحكاه إسحق بن راهویه 
إجماعًاء ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي في شرح الأريعين» وذكره في كتاب 
(الزواجر عن اقتراف الکبائر) عن جمھور الصحابة. وقال الإمام و ید بن حزم: 
سائر الصحابة ومن بعدهم من التابعين یکفرون تارك الصلاة مطلفاء ویحکمون عليه 


بالارتداد منهم آبو بكر وعمر وابنه عيذ الله وعبداللّه بن مسعود وابن عباس ومعاذ 
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وجابر وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة ولا نعلم 
لهم مخالفا من الصحابة» واحتجوا على كفر تاركها ہما رواه مسلم في (صحیحه) عن 
جابر بن عبداللہ قال قال رسول الله #: ((بَيْن الرٌجل وَتَيْن الشزك والکفر تزك 
الصْلاة)) » وعن بريدة بن الحصيب قال سمعت رسول الله 4# يقول: ((الْعَهِدُ الَّذِيْ 
یْننا وَتَيْنِهُمْ الصّلاۂ فمن تزکها فقذ كفرَ)) رواه الامام أحمد وأهل السنن.... و 

معاذ مرفوعًا ((مَن ترك صلاةً مَكتُوْبَةَ مُتَعَمَدَا هذ برئت منه ذِمَّهُ الله)) » وعن عبدالله 
بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله لا يرون شينًا من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. فهذه الأحاديث كما ترى صريحة في كفر تارك 
الصلاة مع ما تقدم من إجماع الصحابة» كما حكاه إسحق بن راهويه وابن حزم 
وعبدالّه بن شقیقء وهو مذهب جمھور العلماء والتابعین ومن اسیو 

۲ الشيخ عبدالعزيز بن بازء قال: (... ولهذا ذكر عبدالله بن شقيق العقيلي 
التابعي الجلیل» عن آصحاب النبي #: آنهم کانوا ی تا شیر غير 
الصلاة؛ فهذا يدل على أن ترکها کفر آکبر باجماع الصحابة؛ لأن هناك آشیاء 
یعرفون عنها آنها کفر» لکنه کفر دون کفر» مثل البراءة من النسب» ومثل القتال بين 
المؤمنین؛ لقوله #: ((سِبَابُ المُسْلِمُ فشوق ق وفتاله کفز)) فهذا کفر دون کفر إذا لم 
یستحله ويقول #: ((إِنَّ كُفراً کم التَبَرُوُ مِنْ آبَاتِكُم)) » وقوله عليه الصلاة والسلام: 
((اثتتان في الناس هما بهم کف اليَِاحَةُ وَالطّعْنُ في النسب)) فهذا كله كفر دون كفر 
عند أهل العلم؛ لأنه جاء منكرا غير معرف ب (أل)» ودلت الأدلة الأخرى دالة على 
أن المراد به غير الكفر الأكبرء بخلاف الصلاة فان آمرها عظیم» وهي أعظم شيء 
بعد الشهادتين» وعمود الإسلام). 

وبعد: (فهذا الإجماع أقوى دليل في هذه المسألة» وأصرح دليل فيها؛ إذ لا يعتريه 
احتمال ولا تأويل. وهو ما يؤكد ما دلت عليه ظواهر النصوص بأن المراد بالكفر 
فيها الكفر المخرج من الملة. وهو يرذ على كل من أراد صرف تلك النصوص عن 
ظواهرهاء بأن المراد كفر دون كفر. بل هذا الإجماع يوجب على كل منصف الرجوع 
عن كل قول مخالف له فان الأئمة الأريعة وعامة العلماء على أن الإجماع حجة 
قطعیةء لا يجوز العدول عنها. فمن قال من العلماء بخلاف ما دل عليه هذا 
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+ دک دک‎ TEA TATA TEA TEA TLS TESTA TET TATA شک بكر جاتر بكر‎ TATA TATA T= 


شر اناي يي تي تي يي يني يهتني 


الاجماع لعل له عذره أو اجتهاده الذي يؤجر علیه» لکن هذا العذر قد زال عمن 
اطلع على هذا الإجماع ووقف عليه). 

الأول: ما ذهب إليه بعض أهل العلم من حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على الكفر 
الأصغرء قد رده شيخ الإسلام من تسعة أوجه؛ قال في (شرح العمدة): وأما حمله 
على كفر دون كفرء فهذا حمل صحيح ومحمل مستقيم في الجملة في مثل هذا 
الكلام» ولهذا جاء عن النبي # وأصحابه والتابعين في كثير من المواضع مفسراًء 
لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه: 

أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق 
إليه» وانما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام» ومن 
تأمل سياق كل حديث وجده معه» وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره» بل هنا 
ما تقرره على الظاهر. 


الثاني: أن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله: ((وقتاله کفر))۰ ((هما بهم كفر)) وقوله: 


((كفر بالله)) وشبه ذلك وهنا عرف باللام بقوله: ((ليس بين العبد وبين الكفر أو 
قال الشرك)) والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة. 
التالث: أن في بعض الأحاديث: ((فقد خرج من الملة)) وفي بعضها: ((بينه وبين 
الایمان)) وفي بعضها: ((بینه وبين الکفر)) وهذا كله يقتضي أن الصلاة حذ تدخله 
إلى الایمان إن فعله» وتخرجه عنه إن ترکه. 

الرابع: أن قوله: (لیس بين العبد وبين الکفر إلا ترك الصلاة)» وقوله: (کان صحاب 
مد # لا یرون شيئا من الاعمال ترکه کفر الا الصلاة) لا يجوز أن يراد به الا 
الكفر الأعظم؛ لأن بينه وبين غير ذلك مما يسمى کفرا آشیاء كثيرة ولا یقال: فقد 
یخرج من الملة بأشياء غير الصلاة» لأنا نقول: هذا ذكر في سياق ما كان من 
الأعمال المفروضة» وعلى العموم یوجب تركه الكفرء وما سوى ذلك من الاعتقادات 
فإنه ليس من الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في 
الجملة» ولو كان ذلك الكفر فسقاً لشاركها في ذلك عامة الفرائض. 


ڑھ ھ ھ ی 


-> 
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نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


کے ار ر ار ر ر ر شار ر و سے ۳۶ے ۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


السادس: أنه بین آنها آخر الدینء فاذا ذهب آخره ذهب کله. 

السابع: أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بیننا وبين الکفار» وهم خارجون عن 
الملة لیسوا داخلین فیها» واقتضی ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفرء كما أن من 
آتی به فقد دخل في الدين» ولا یکون هذا الا في الکفر المخرج من الملة. 

الثامن: أن قول عمر: (لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة) صرح شيء في 
خروجه عن الملة» وکذلك قول ابن مسعود وغیره» مع أنه بيّن أن إخراجها عن الوقت 
ليس هو الكفر وانما هو الترك بالكلية» وهذا لا يكون إلا فيما یخرج من الملة. 
التاسع: ما تقدم من حديث معاذ ؛ فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم» كذلك الدين 
لا يقوم إلا بالصلاة. 

وفي هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من تركها جاحدا. 

وأيضا قوله: (كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه کفر" وقوله: لیس بين العبد وبين 
الكفر وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك» وترك الجحود لا فرق فيه بين 
الصلاة وغيرها؛ ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو فعلها مع ذلك لم 
ينفعه» فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر؟! 

ولأن المذكور هو الترك» وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلاء ولأن هذا عدول 
عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه). 

التنبيه الثاني: ما يردده بعض المخالفين من قولهم: كيف خفي هذا الإجماع على 
الأئمة الذين ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الصلاة؟ 

جوابه أن يقال: إذا ثبت إجماع الصحابة» فهو حجة على من بعدهم وأقوال العلماء 
يحتج لهاء ولا يحتج بهاء وباب العذر واسع. فالمخالف ريما لم يبلغه الٍجماع أو 
تأوله بنوع تأويل» والمسألة لها نظائرء فمن ذلك: 

۱- أنه قد نقل غير واحد إجماع الصحابة على منع بيع أمهات الأولاد» وخالف في 
ذلك من خالف. 

قال ابن قدامة: (ولأنه (جماع الصحابة رضي الله عنهم بدلیل قول علي کرم الله 
وجهه: كان رأيي وراي عمر أن لا تباع آمهات الأولاد» وقوله: فقضی به عمر حیاته 
وعثمان حیاته» وقول عبیدة: رأي علي ... وعمر في الجماعة أحب إلينا من رأی 


ج۳٣‎ 


>€ 
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ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


وحده. وروی عکرمة عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنهم: ما من رجل 
كان يقر بأنه يطأ جاریته ثم يموت إلا أعتقها ولدها إذا ولدت وان كان سقطا. 

فان قيل: فكيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبیر 
رضي الله عنهم؟ قلنا: قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة فقد روى عبيدة قال: بعث 
إل علي ... والی شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أبغض الاختلاف. وابن 
عباس قال: ولد أم ولد بمنزلتهاء وهو الراوي لحديث عتقهن عن النبي ‏ وعن عمرء 
فيدل على موافقته لھمء ثم قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة» واتفاقهم معصوم 
عن الخطأ؛ فان الأمة لا تجتمع على ضلالةء ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله 
بحجته» ولو جاز ذلك في بعض العصر لجاز في جمیعه ورأي الموافق في زمن 
الاتفاق خير من رأيه في الخلاف بعده» فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم 
كما هو حجة على غيره. 

فان قيل: فلو كان الاتفاق في بعض العصر إجماعا حرمت مخالفته» فكيف خالفه 
هؤلاء الأئمة الذين لا تجوز نسبتهم إلى ارتکاب الحرام؟ قلنا: الإجماع ينقسم إلى 
مقطوع به ومظنون» وهذا من المظنون» فيمكن وقوع المخالفة منهم له مع كونه 
حجة. كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية ولا تخرج بمخالفتهم عن كونها حجة 
كذا ههنا). 

ويقال هنا أيضا: لا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته» فأين النقل عن صحابي 
واحد بما يخالف هذا الإجماع؟! 

۲- ومن ذلك أيضا: إجماع الصحابة على انتقاض عهد الذمي بسب النبي صلی 
اللہ عليه وسلم» ثم مخالفة بعض الفقهاء في ذلك » قال شيخ الإسلام: (والدلالة على 
انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم 
إذا أتى ذلك الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار). 

إلى أن قال: (وآما إجماع الصحابة فلان ذلك ثقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر 
مثلها ويستفيضء ولم ينكرها أحد منهم» فصارت إجماعا. واعلم أنه لا يمكن ادعاء 
إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق). 

۳- ومن ذلك: مسألة اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها ولا یتسری: ولا 
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ر شار شار ار و ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳۰ ہے ۳۶ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ جح جد 


۳ 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


یخرجھا من دارها أو بلدهاء فقد حکی فیها ابن القيم إجماع الصحابة على أن الشرط 
لازم» مع مخالفة من خالف من الائمة. 

قال رحمه الله: (إذا تزوجها على أن لا یخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا یتزوج 
علیها» ولا یتسری علیها فالنکاح صحیح. والشرط لازم. هذا إجماع الصحابة فانه 
صح عن عمرء وسعدء ومعاويث ولا مخالف لهم من الصحابة. والیه ذهب عامة 
التابعین» وقال به آحمد. وخالف في ذلك الثلاثة» فأبطلوا الشرط ولم يوجبوا الوفاء 
به). 

-٤‏ ومن ذلك: الاجماع القدیم على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. وقد خالف فيه 
أبو حنيفة والشافعي. قال شيخ الإسلام: (وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان 
النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه شيء بالأحاديث الصحيحة»ء وسيرة الصحاب 
ثم إنهم لا يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل لحمه وعلى ذلك بضع عشرة 
حجة» من النصء والإجماع القديم» والاعتبار» ذكرناها في غير هذا الموضعء وليس 
مع المنجّس إلا لفظ يظن عمومه وليس بعام أو قياس يظن مساواة الفرع فيه 
للأصلء وليس كذلك). 

وقال: (وبول ما أكل لحمه وروثه طاهرء لم يذهب أحدٌ من الصحابة إلى تنجسه؛ بل 
القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة). 

٥ء‏ ۷- ومن ذلك: الاجماع القديم على حل ذبائح أهل الکتاب» وحل نسائهم 
وجواز أخذ الجزية منهم» سواء كانوا أو أحد آبائهم ممن دخلوا في الدين قبل نزول 
القرآن» أو بعده» وخالف في ذلك الشافعي. 

قال الإمام مد بن الحسين التميمي الجوهري (ت: ٣٥۳ھ):‏ (وأجمعوا أن ذبيحة 
الكتابي حلال للمسلم» وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن» أو 
بعده» إلا الشافعي فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم أو أحد من 
آبائهم قبل نزول القرآن» وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم بعد نزول القرآن» فإنه 
یبیج ری ا 

وقال: (وآجمعوا أن الجزية على كل كتابي» وان كان إنما دان بدينه بعد نزول 
الفرقان» إلا الشافعي فإنه قال: لا جزية إلا أن يكون قد دان» أو واحدة من آبائه 
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4 


اک 


TATA TATA TATA شک‎ TATA ۱ 7-7 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


که 


بذلك الدین قبل نزول الفرقان). 

وقال آبو بكر الجصاص: (وقد روي عن جماعة من السلف القول في آهل الکتاب 
من العرب» لم یفرق أحدٌ منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده» ولا 
نعلم أحدا من السلف والخلف اعتبر فيهم ما اعتبره الشافعي في ذلكء فهو منفرد بهذه 
المقالة خارج بها عن آقاوبل أهل العلم). 

وقال شیخ الاسلام: (وهذا مبني علی صل, وهو أن قوله تعالی: رطام الذي أوثوا 
الکتاب حل لَكُمْ وطَعَامکُم جِلٌ لَهُمْ والمخصتاث من الْمُومتاتِ والْمخصناث من الَّذِينَ 
وا الکتاب مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5] هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدین 
أهل الکتاب؟ أو المراد به من كان آباژه قد دخلوا في دين أهل الکتاب قبل النسخ 
والتبديل؟ على قولين للعلماء . فالقول الأول هو قول جمهور المسلمين من السلف 
والخلف» وهو مذهب آبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمدء بل هو 
المنصوص عنه صريحا. والثاني: قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد). 

إلى أن قال: (وأحمد إنما اختلف اجتهاده في بني تغلب» وهم الذين تنازع فيهم 
الصحابة. فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مثل: تنوخ وبهراء وغيرهما من 
الیهود» فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعاء ولا عن الصحابة ولا عن 
التابعين وغيرهم من السلف» وانما كان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة). 

ثم قال: (بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم 
مستقل بنفسه» لا بنسبه. وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهمء سواء کان أبوه 
أو جده دخل في دينهم» أو لم یدخل» وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل» أو بعد 
ذلك. وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن 
آحمد» وان کان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف. وهذا القول هو الثابت عن 
الصحابة» ولا أعلم بین الصحابة في ذلك نزاعاء وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع 
قديم). 

۸- ومن ذلك: إجماع الصحابة على أن سجود التلاوة غير واجب مع مخالفة 
الحنفية فيه. قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب 


عند إمامنا ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وهو مذهب عمر وابنه عبد الله وأوجبه 


+ کے ۹ے ےہ ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي‎ Ta Ta و ا کو‎ Ta TAT 
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۳ 
> 
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TATE TEA TESTA TESTES TATE TEA TESTA TATA TATE TATE TATA ے۰۶ ے۶‎ TAT 


_ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ هی تي تي کشت 


آبو حنيفة وأصحابه؛ لقول الله عز وجل: فا لَهُمْ لا يُؤْمنُونَ واذا فری عَلَيْهمْ فان لا 
يَسْجُدُونَ [الانشقاق:۲۱-۲۰] ولا يذم الا على ترك واجب» ولأنه سجود یفعل في 
الصلاة فکان واجبا کسجود الصلاة. 

ولنا ما روی زيد بن ثابت قال: ((قرأت على النبي # النجم فلم يسجد منا أحد)). 
متفق علیه. ولأنه إجماع الصحابة» وروی البخاري والأثرم عن عمر أنه قرأ يوم 
الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى 
إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر 
بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر. وفي 
لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وفي رواية الأثرم: فقال: على 
رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدواء وهذا 
بحضرة الجمع الكثيرء فلم ينكره أحد ولا ثقل خلافه. فأما الآية فإنه ذمهم لترك 
السجود غير معتقدين فضله ولا مشروعيته. وقياسهم ينتقض بسجود السهو فإنه 
عندهم غير واجب). 

۹- ومن ذلك: الإجماع على منع الرجوع في الوقف» مع مخالفة أبي حنيفة. قال ابن 
قدامة: (وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه إلا أن 
يوصي به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم. وحكاه بعضهم عن علي وابن 
مسعود وابن عباس. وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم. وهذا القول يخالف 
السنة الثابتة عن رسول الله 4# واجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ فان النبي # قال 
لعمر في وقفه: ((لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث)) قال الترمذي: العمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي # وغيرهم لا نعلم بين أحد من 
المتقدمين منهم في ذلك اختلافا),ونظاثر هذا كثيرةء تركت ذكرها خشية الإطالة. 


ليس الغرض هنا نقل كلام السلف والأئمة في أن العمل من الإيمان» فهذا أمر معلوم 
بيّنء لکن المراد حكاية أقوالهم في ارتباط القول بالعمل وأنه لا يصح القول ولا ينفع 
ولا يستقيم ولا يقبل إلا بالعمل» وحكاية أقوالهم في ارتباط عمل القلب بعمل الجوارح» 


ر ار جک ہر ار ر ار ر شار ر ی شی و سے سے سے وط حي + 


ہے هك سے سے هه هه هه ذه ہے 4ه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه ها كا ها كه رت ہے 7 


ا ۳۰ 


اک 


۲ ۰ے ۳۹ے ۳ے 0 دک‎ TESTES TATE TEA TESTE TASTES TATE TATE TATA TATA TAT 


7 دس بتار ۱ مس‎ TATA TAT 


بي 


وأنه لا يتصور وجود الإيمان الباطن مع تخلف العمل الظاهرء وحكاية ما هو أصرح 


الصحيح. 


والمراد أيضا: إظهار أن القول بعدم صحة الإيمان عند تخلف عمل الجوارح بالكلية؛ 
آمز مستقر عند أهل السنة بيّنه الأئمة سلفا وخلفاء لم يكن بينهم نزاع في ذلك» حتى 
جاء من دخلت عليه شبهة المرجنة» فزعم أن العمل كمالي في الإيمان» وأن تاركه 
بالكلية مسلم تحت المشيئة» وهذا ما تلقفوه عن أهل الكلام المذموم من الأشعرية 
وغيرهم» ثم نسبوه إلى السلف وأهل السنة جهلا وافتراء» وغلا بعضهم حتى زعم أن 
القول بكفر تارك العمل- كلّه- هو قول الخوارج والمعتزلة» لا قول أهل السنة» ولهذا 
رأيت من اللازم نقل كلام الأئمةء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان» إلى 
زمننا هذاء نصحا للأمة» ودرءا للفتنة عن ناشئة أهل السنة» تبصیراً للجاهل» وتثبيتاً 


للعالم» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب. 


١‏ - على بن أبى طالب رضی الله عنه: 


قال رضي الله عنه: لا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بقول» ولا قول وعمل إلا 


بنية» ولا نية إلا بموافقة السنة. 
وقد قال بنفس ما قاله على رضى الله عنه. 


۳- سعيد بن جبیر ت: ۹ھ 


قال: (لا یقبل قول إلا بعملء ولا یقبل عمل الا بقولء ولا یقبل قول وعمل إلا بنیقه 


ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة). 
-٤‏ الحسن البصري ت: ١٠۱ھ‏ 


قال: (الایمان قولء ولا قول إلا بعمل» ولا قول ولا عمل الا بنية» ولا قول وعمل ونية 


إلا بسنة) -٥‏ الأوزاعيء ت: ١٥۱ھ‏ 


قال: (آدرکت من آدرکت من صدر هذه الأمة» ولا یفرقون بين الایمان والعمل» ولا 


یعدون الذنوب کفرا ولا شرکا. 
9٤‏ ۶ ]ره سل الا 


ر شار ١۱ے‏ ۲ ار کے و ر ار ر ے ہے ۶ ہے ۳۶ےے ۳۰ے ۳۰ے ھر حي + 


حے 


و 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه ا هه هه ذه ذه هه هه هه هه ےہ كه رح رح رح رح رح رح كد 


¢ 


SÎ‏ ير 
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.۳ ۶ے ۳۰ے ۔ے‎ TT 


ھر 


بإيمان). 

وقال: (لا يستقيم الإيمان إلا بالقول ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم 
الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون 
بين الإيمان والعمل» والعمل من الإيمان» والإيمان من العملء وانما الإيمان اسم 
يجمع هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق 
بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم 
يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين). 

وقال الوليد بن مسلم: (سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز 
ینکرون قول من يقول: إن الإيمان قول بلا عمل» ويقولون: لا إيمان الا بعمل ولا 
عمل الا بایمان). 

ھ۱٦١ سفیان الثوريء ت:‎ -٦ 

قال رحمه اللّه: (آهل السنة یقولون: الایمان قول وعمل مخافة أن یزکوا آنفسهم لا 
يجوز عمل إلا بایمان» ولا إيمان الا بعمل. فان قال من إمامك في هذا؟ فقل: سفیان 
الثوري). 

وقال أيضا: (كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعملء ولا يستقيم قول وعمل إلا 
بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة). 

وقال أيضا: (لا يصلح قول إلا بعمل). 

۷- الفضيل بن عیاض ت: ۱۸۷ھ 

قال: (لا يصلح قول إلا بعمل). 

۸- سفیان بن عیینةء ت: ۱۹۸ھ 

قال:: (الإيمان قول وعمل). (وآخذناه ممن قبلناء وأنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل 


له: يزيد وينقص؟ قال: فإيش إذا؟!). 


وقال وقد سئل عن الارجاء: (يقولون: الإيمان قول» ونحن نقول: الإيمان قول وعمل. 


والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض» 
وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم» وليسوا سواء؛ لأن ركوب المحارم 
من غير استحلال معصية. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. 


ر شار ے۰۷ے ۷۱ے ۲ے کے ر شر ر ر و و کی خک ۳۹ےے ۳ے ۳۴ حي + 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه دہ هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه ها كه ها كه كه هك كه كد 


۳ 
> 


ڑھ ھ ی 
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7 درو تار مس‎ TATA TAT 


بي 


وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وابليس وعلماء اليهود. 

أما آدم فنهاه الله عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو 
يكون من الخالدين فسمي عاصيا من غير كفر. 

وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. 

وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي 2 وأنه نبي رسول كما يعرفون آبناء‌هم وأقروا 
به باللسان» ولم يتبعوا شریعته» فسماهم الله عز وجل کفارا. 

فركوب المحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودا فهو 
کفر» مثل كفر إبليس لعنه الله. وتركها على معرفة من غير جحود فهو کفر» مثل 
كفر علماء اليهود. والله أعلم) ۹- إسحاق بن راهویه. ت: ۲۳۸ھ 

قال: (غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوما يقولون: من ترك المكتوبات» 
وصوم رمضان» والزکاة» والحج» وعامة الفرائض من غير جحود بها أنا لا نکفره؛ 
یرجی آمره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر . فهؤلاء المرجئة الذين لاشك فیهم). 

وکلامه يؤخذ منه آمران: 

الأول: تکفیر من ترك عامة الفرائض» وهذا مطابق لما سبق نقله عن سفیان بن 
عيينة» وهو عين ما يقرره شيخ الاسلام كما سيأتي. لکنه يعبّر بلفظ: الواجبات ولا 
فرق. 

الثاني: الحکم على المخالف في هذه المسألة بأنه من المرجتة. 

۰- آبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي الفقیه ت: ٠١‏ ۲ه 

قال: (فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الایمان؛ فیقال لهم: ما آراد الله من 
العباد إذ قال لهم: وَأَقِيمُوا الصَلاء وآُوا اليّكَاةَ وازگغوا مَعَ الراکعین [البقرة: ۳ 4]» 
الاقرار بذلك أو الاقرار والعمل؟ فان قالت: إن الله آراد الاقرار ولم يرد العمل؛ فقد 
کفرت عند أهل العلم» من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا یژتوا الزکاة! 
فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل! 

قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد 
أرادهما جميعا؟! 

أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: 


ر کے ر جک ۔ے ۲ے کے ١ہ‏ کے ۰ہ و و ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


ہے سے سے سے سے سے ہے ہے ےر هه ہے هه ےس ذه هه هه هه هه و ےش ہر كه كه هك ہے ہے ہے۔ 
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١+ ۹ے‎ ے۳٣‎ TATA 


۲ دک ے‎ TAT 


بي 


لا! 
قيل لهم: فان قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ 

فإن قالوا: نعم! 

قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا فإن جاز أن يكون بأحدهما 
مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمناء لا فرق بين 
ذلك! 

فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي أيكون مؤمنا بهذا 
الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل 
عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء» وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما 
يكون به مؤمناء ولو قال: أقر ولا أعمل؛ لم نطلق له اسم الإيمان. وفيما بينا من هذا 
ما يكتفى به ونسأل الله التوفيق). 

3ء أحمد بن حنبل» ت:۱: ۲ه 

قال في رواية مد بن موسی البغدادي: (الایمان قول وعمل» يزيد ودنقصء واذا 
عملت الحسن زادء واذا ضیعت نقص» والایمان لا يكون إلا بعمل). 

۲- آبو بكر الاجري المتوفی سنة ٣٦٠ھ‏ 

قال: (فالأعمال - رحمکم الله تعالی - بالجوارح تصدیق للإيمان بالقلب واللسان. 
فمن لم یصدق الایمان بجوارحه: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصیام والحج 
والجهاد وأشباه لهذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: لم يكن مؤمناء ولم تنفعه 
المعرفة والقول» وکان ترکه العمل تکذیبا منه لایمانه» وکان العمل ہما ذکرنا تصديقا 
منه لایمانه» وبالله تعالی التوفیق). 

وقال: (هذا بیان لمن عقلء یعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصدیق بالقلب» والاقرار 
باللسان» والعمل بالجوارح» مثل الصلاة والزكاة والصیام والحج والجهاد» وما آشبه 
ذلك). 

وقال: وقال تعالى: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الم الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصالح يَرْفَعَْهُ [فاطر:۱۰] فأخبر 
تعالى بأن الكلم الطيب حقيقته أن يُرفع إلى الله عز وجل بالعمل الصالح» فإن لم 
يكن عملّ» بطل الكلام من قائله» ورد عليه. ولا كلام أطيب وأجل من التوحیدء ولا 


Sa e e SESE | 


حح 


"هك هك هك ت ا ےہ هه هه ذه ہے ہے ہے هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه رت ت ر 7 
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٥ 


۳ 


ھی 


ہیدہ 
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بي 


عمل من عمل الصالحات أجل من أداء الفرائض... ثم جعل على كل قول دليلاء 
من عملٍ یصدقه» ومن عمل یکذبه» فإذا قال قولا حسناء وعمل عملا حسناء رفع الله 
قوله بعمله» وإذا قال قولا حسناء وعمل عملا سيئاء رد الله القول على العمل» وذلك 
في كتاب الله: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الم الطَّيبُ وَالْعَمَلُ الصالخ یَرْفْعْهُ [فاطر:١٠]‏ 

۳ ابن بطة العكبري» ت: ۲۸۷ ه 
قال: (فقد تلوت عليكم من كتاب الله ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول 
وعمل» وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان» وأن الله لا 
يقبل قولا إلا بعمل» ولا عملا إلا بقول). 
وقال: (فمن زعم أنّه يقر بالفرائض ولا يؤديهاء ويعلمهاء وبتحريم الفواحش والمنكرات 
ولا ينزجر عنها ولا يتركهاء وأنه مع ذلك مؤمنء فقد كذب بالكتاب وبما جاء به 
رسوله» ومثله كمثل المنافقين الذين قالوا: الوأ آمنا بِأفْوَاهِهِمْ وَلَمْ ثؤمن فلوم 
[المائدة: ١‏ 4] فأكذبهم الله ورد عليهم قولهم» وسماهم منافقين مأواهم الدرك الأسفل من 
النارء على أن المنافقين أحسن حالا من المرجئة؛ لن المنافقين جحدوا العمل؛ 
وعملوه» والمرجئة أقروا بالعمل بقولهم» وجحدوه بترك العمل به. فمن جحد شیئا وأقر 
به بلسانه وعمله ببدنه» أحسن حالا ممن أقر بلسانه وأبى أن يعمله ببدنه. فالمرجئة 
جاحدون لما هم به مقرون» ومكذبون لما هم به مصدقون» فهم أسوأ حالا من 
المنافقين). 

۶ - شيخ الإسلام ابن تیمیةء ت: ۷۲۸ھ 
وقد قرر هذه المسألة من وجوه عدة: 

)١(‏ تصريحه بأن من لم يأت بالعمل فهو كافر: 
قال: (وأيضا فان الإيمان عند أهل السنة و الجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب 
والسنة وأجمع عليه السلف» وعلى ما هو مقرر في موضعه فالقول تصديق الرسول؛ 
والعمل تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. 
والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو 
الصلاة. 
وأيضاً فان حقيقة الدين هو الطاعة و الانقیادء وذلك إنما یتم بالفعل لا بالقول فقط 
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فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله ديناء و من لا دين له فهو كافر). 

(۲) تصريحه بأن انتفاء أعمال الجوارح مع القدرة والعلم بها لا يكون إلا مع نفاق في 
القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح: 

قال: (وهذه المسألة لها طرفان: أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. والثاني: في إثبات 
الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة کون الإيمان قولا وعملا كما تقدم» ومن 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد اله سجدة» ولا يصوم رمضانء ولا يؤدي لله 
زكاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة 
لا مع ایمان صحیح). 

(۳) تصریحه بأن الرجل لا یکون مومنا بالّه ورسوله مع عدم شيء من الواجبات 
التي اختص بایجابها عد 2: 

قال رحمه الله: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعملء وأنه يمتنع أن يكون 
الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ولم یود واجباً ظاهراًء لا صلاة ولا 
زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات» ولو قدّر أن يؤدي الواجبات لا لأجل أن 
الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديثء أو يعدل في قسمه وحکمه» من 
غير یمان بالله ورسوله» لم يخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشرکین» وأهل الكتاب يرون 
وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات 
التي يختص بإيجابها د بَلُ. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء 
من الواجبات» سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه- فهذا نزاع 
لفظي- كان مخطئا خطنا بيناء وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام 
في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. والصلاة هي أعظمها 
وأعمها وأولها وأجلها). 

)٤(‏ تصريحه بأنه إذا انتفت أعمال الجوارح لم يبق في القلب إيمان: 

قال: (وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب (الموجز)» وهو أن القرآن نفى 
الإيمان عن غير هؤلاء كقوله: لا الْمُؤْمِنُونَ الذین إِدَا ذکر ال وَجِلَتْ فونه 
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[الأنفال: ۲]» ولم یقل: إن هذه الأعمال من الایمان. قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل 
هذه الأعمال لم يكن مؤمنا لن انتفاء‌ها دليل على انتفاء العلم من قلبه 

والجواب عن هذا من وجوه: أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب 
فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكونها لازمة أو 
جزءا نزاع لفظي). 

فتأمل قوله: (أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في 
القلب یمان وهذا هو المطلوب) لتعلم آن هذا هو مقتضى التلازم عند شيخ الإسلام. 
(5) تصريحه بأن انتفاء اللازم الظاهر دلیل على انتفاء الملزوم الباطن: 

قال: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فمن قصد منهم إخراج أعمال 
القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن. فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه 
بالتضمن» أو لازم لمسمى الإيمان) وقال: (وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة 
في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي؛ فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب 
الذي في القلب وموجباته» كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا 
الظاهر عدم الباطن. فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. وان قلت ما هو حقيقة قول 
جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر 
وترك جميع الواجبات الظاهرة. قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له 

وموجب له. بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه آخری» فليس 
بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن» واذا عدم 
لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك). 

وقال أيضا: (وقوله: ليس الإيمان بالتمني يعني: الكلام. وقوله: بالتحلي يعني: أ 
يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه. ومعناه: ليس هو ما يظهر 
من القول» ولا من الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالعمل 
يصدق أن في القلب إيماناء واذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا؛ لأن ما في 
القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم). 
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وقال: (والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاه. فاذا حصل إيمان القلب 
حصل إيمان الجوارح ضرورة. وایمان القلب لابد فيه من تصدیق القلب وانقیاده؛ والا 
فلو صدق قلبه بأن مدا رسول الله وهو یبغضه ویحسده ویستکبر عن متابعته لم 
يكن قد آمن قلبه). 

)٦(‏ تصريحه بأن قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن ممتنع: 

قال: (وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضاء وهذا باطل 
قطعا؛ فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه ويدنه» فهو كافر قطعا بالضرورة. 
وان أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا؛ لامتناع قيام الإيمان بالقلب من 
غير حركة بدن وليس المقصود هنا ذكر عمل معینء بل من كان مؤمناً بالله ورسوله 
بقلبه هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم 
ويحض على نصر الرسول بما لا یضره» هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون 
منه حركة ما إلى نصر الرسول» فمن المعلوم أن هذا ممتنع). 

(۷) تصريحه بأن مذهب السلف وأهل السنةء أنه متى وجد الإيمان الباطن» وجدت 
الطاعات: 

قال: (وقول القائل: (الطاعات ثمرات التصديق الباطن) يراد به شيئان: 

یراد به أنها لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة). 

(۸) تصريحه بأن وجود إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع: 
قال: (فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن 
من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل» أو يقتل مع 
إسلامه» فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية» والتي دخلت 
على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا 
كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان» وأن 
الأعمال ليست من الإيمان. 

وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب التام بدون شيء 


من الأعمال الظاهرة ممتنم» سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزءاً من 
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الإيمان»). 

تنبيه: قوله: (إيمان القلب التام) المراد به الصحيح المجزئ» لا الکاملء كما فهم 
البعض» وبدل على ذلك ما سبق من جزمه رحمه الله بأنه إذا انتفى اللازم انتفى 
الملزومء وأنه لا يبق في القلب إيمان» وأن انتفاء الأعمال الظاهرة إنما يكون مع 
نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحیح. وغير ذلك مما هو صريح لا يحتمل 
التأويل» بل يدل على ذلك سياق كلامه في هذا الموضع. فإنه في معرض التقرير 
لكفر تارك الصلاة» والرد على من لا يكفره ولو أصرّ على الترك حتى يقتل. وذكر 
قبلها مثالين: الأول: من أخذ يلقي المصحف في الحشء ويقول: أشهدا أن ما فيه 
كلام الله. والثاني: من جعل يقتل نبيا من الانبیاء» ويقول: أشهد أنه رسول الله 
(ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه 
الحال» کان کاذبا فیما أظهره من القول. فهذا الموضع ينبغي تدبره» فمن عرف 
ارتباط الظاهر بالباطن...) الخ. 

فالکلام لیس في نقص الایمان» بل في زواله» فتنبه. 

وقد استعمل شيخ الاسلام مصطلح (إيمان القلب التام) بمعنی (الایمان الصحیح أو 
المجزی الذي یقابله الکفر) في مواضع: منها: 

۱- قوله: (وآما إذا قرن الایمان بالاسلام فان الایمان في القلب والاسلام ظاهرء كما 
في (المسند) عن النبي أنه قال: ((الاسلام علانية والایمان في القلب والایمان أن 
تؤمن باللّه وملانکته وکتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خیره وشره)). 
ومتی حصل له هذا الایمان وجب ضرورة أن یحصل له الاسلام الذي هو الشهادتان 
والصلاة والزكاة والصیام والحج؛ لن إيمانه بالّه وملانکته وکتبه ورسله يقتضي 
الاستسلام لله والانقیاد له» والا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الاقرار والحب 
والانقیاد باطناء ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة علیه» كما یمتنع وجود الإرادة 
الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. وبهذا تعرف أن من آمن قلبه ایمانا جازما 
امتنع أن لا يتكلم بالشهادتین مع القدرة. فعدم الشهادتین مع القدرة مستلزم انتفاء 
الایمان القلبي التام. وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان 
بدون الایمان الظاهر ینفع في الآخرةء فان هذا ممتنع؛ إذ لا يحصل الایمان التام في 
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القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة» فان من الممتنع أن يحب 
الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا بحصل منه حركة ظاهرة إلى 
ذلك). 

فانظر قوله: (فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام) وتأمل هل 
يصح أن يحمل ذلك على الإيمان الكامل؟! 

إن ذلك يعني صحة إيمان من ترك الشهادتين مع القدرة! وقد مضى أن أهل السنة 
مجمعون على كفر من ترك الشهادتين مع القدرة. 

۲- وقريب من هذا قوله: (ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة 
المتضمنة للإرادة» لزم وجود الأفعال الظاهرة؛ فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها 
القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاء وإنما ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة أو لعدم 
كمال الإرادة» والا فمع كمالها يجب وجود الفعل الاختياري. 

فإذا أقر القلب إقرارا تاما بأن مدا رسول الله 4# وأحبه محبة تامةء امتنع مع ذلك أن 
لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلكء لکن إن كان عاجزا لخرس ونحوہہ أو 
الخوف ونحوه» لم يكن قادرا على النطق بهما). 

قلت: التام هنا بمعنی الصحيح قطعاء ولا يجوز حمله على (الكامل) والا للزم صحة 
إقرار القلب» وصحة المحبةء مع عدم التكلم بالشهادتين مع القدرة. 

۳- وقال رحمه الله في بیان أوجه تفاضل الإيمان: (أحدها: الأعمال الظاهرة فان 
الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص. وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه 
والنقصان» لکن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان» فالنفاة يقولون هو من 
ثمرات الإيمان ومقتضاہہ فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار» وهذا معنى زيادة الإيمان 
عندهم ونقصه أي زيادة ثمراته ونقصانهاء فيقال: قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان 
وموجباته» فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهرء وأما 
كونه لازما أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفردا أو 
مقرونا بلفظ الإسلام والعمل). 

و(الإيمان التام) هنا هو الصحيح ولا شك» ولو فسر بالكامل للزم أن يصح الإيمان 
مع تخلف القولء ولا قائل به من أهل السنة. 
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4 - وقال آیضا: (وآما إبليس وفرعون والیهود ونحوهم» فما قام بأنفسهم من الکفر 
وارادة العلو والحسدء منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الایمان إلا به 
وصار فی القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما آسخطه ما كان کفرا لا ینفع معه 
العلم). والتمام هنا بمعنی الصحة من غير شك. 

-٥‏ وقال: (وهو مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب ینقص بفواته نقصا 
یستحق صاحبه العقوبة...) 

فالتمام هنا بمعنی الصحة؛ دون شكء وقد آکثر المخالف من الاستشهاد بهذا النص 
دون أن ینتبه لهذا المعنی! 

وهذا-وغیره- يؤكد أن استعمال التام بمعنی الصحیح أو المجزی أو أصل الایمان 
هو الغالب في کلام شيخ الاسلام» وقد قال: (فإنه يجب أن يُفسّر کلام المتکلم 
بعصّه ببعضء ویؤخذ کلامه هاهنا وهاهناء وثعرف ما عادته (وما) یعنیه وبريده 
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بذلك اللفظ إذا تكلم به» وثعرف المعاني التي غرف أنه آرادها في موضع آخرء فإذا 
غرف غزفه وعادثه في معانيه وألفاظه. كان هذا مما يُستعان به على معرفة مراده. 
وأما إذا استُعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فیه» وثرك استعماله في 
المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وخمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد 
غرف أنه يريده بذلك اللفظء بجعلِ كلامه متناقضاء وترك حمله على ما يناسب سائر 
کلامه كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده» وكذبا عليه). 


)٩(‏ تصريحه بأنه لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال 
الجوارح: 
قال: (وذلك لن أصل الإيمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلكء لا 


ر ے ١‏ 


يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت 
الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولا للملزوم 
واللازم وان كان أصله ما في القلب). 

قلت: فإذا عدمت أعمال الجوارح بالكلية» لم يتصور وجود الإيمان الواجب في القلب. 
وعلى فرض أن شيخ الإسلام يريد بالإيمان الواجب هنا ما زاد على أصل الإيمان 
الصحيح المجزی. فإنه يسقط الاستشهاد بهء لكنه لا ينافي عباراته الماضية التي 
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یصرح فیها بأنه لم يبق في القلب إيمان» بل الکفر والزندقة. لأنا نقول: ترك العمل 

الظاهر بالكلية دليل على عدم وجود الإيمان القلبي الصحیح. وعلی عدم وجود ما 

زاد على الصحیح من باب آولی 

(۱۰) تصریحه بأن ترك الواجبات الظاهرة دلیل على انتفاء الایمان الواجب من 

القلب : 

قال: (فالسلف یقولون: ترك الواجبات الظاهرة دلیل على انتفاء الایمان الواجب من 

القلب» لکن قد یکون ذلك بزوال عمل القلب» الذي هو حب الله ورسوله» وخشية الله 

ونحو ذلك» لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شيء. 

وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق 

أصلاء وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء). 

قلت: الإيمان الواجب هناء هو الإيمان الصحيح المجزی. بدليل قوله: (لكن قد يكون 

ذلك بزوال عمل القلب... لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شيء). 

وسياق الكلام يفيد بأن شيخ الإسلام يسلم للمخالف بأن إيمان القلب يذهب وينتفي» 

لکن ليس لذهاب التصديق فقط بل قد يكون بذهاب عمل القلب وهذا يدل على أن 

المراد بانتفاء الإيمان الواجب من القلب: انتفاء الإيمان الصحيح المجزئء المترتب 

على (زوال عمل القلب). 

(۱۱) تصريحه بأنه لابد في الاسلام من الإتيان بأصل الطاعة في الظاهر: 

قال: (فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين: ید رسول الله 

7 أولئك اليهود وغیرهم» فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه: الَّذِينَ 
تَئِتَاهُمْ الکتاب يَعْرِفُونَهُ گا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَ هُمْ وان ريا مِدْهُخ لَيَكْثْمُونَ الْحَقّ وَهُمْ 

يَعْلَمُونَ [البقرة:۱]» لکن كما لا ينفعهم مجرد العلم» لا ينفعهم مجرد الخبرء بل 

لابد أن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم 

والانقياد ونحو ذلك» كما أنه لابد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام 

والانقياد وأصل الطاعة). 

وهذا كما تری صریح في اشتراط آريعة أمورء هي أركان الحقيقة المركبة» قول القلب 

وعمله» وقول اللسان وأصل عمل الجوارح» وسماه هنا: أصل الطاعة» وبين أنه لا 
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ینفع الکافر وجود التصدیق مع قول اللسان» ما لم يقترن التصدیق بالعمل الباطن» 
ویقترن قول اللسان بالعمل الظاهرء وفي هذا آبلغ رد على من زعم أن التلازم بين 
الظاهر والباطن إنما هو في الایمان المطلق أو الکامل لا في أصل الایمان. 

۵ - الامام ابن القیم رحمه اللہ ت:۷۵۱ه 

(۱) تصریحه بأن تخلف العمل الظاهر دلیل على فساد الباطن. 

قال: (الایمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصدیق 
القلب وانقیاده ومحبته» فلا ینفع ظاهر لا باطن له وان حقن به الدماء وعصم به 
المال والذرية. 

ولا یجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك» فتخلف العمل 
ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الایمان. 

ونقصه دلیل نقصه. 

وقوته دلیل قوته. فالایمان قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الایمان ولبه. وکل علم 
وعمل لا يزيد الایمان واليقين قوة فمدخول» وکل إيمان لا یبعث على العمل 
فمدخول). 

وقال: (فکل اسلام ظاهر لا ینفذ صاحبه منه إلى حقيقة الایمان الباطنة فليس 


بنافع» حتی یکون معه شيء من الایمان الباطن. 

وکل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الاسلام الظاهرة. لا تتفع ولو كانت ما 
كانت» فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم یتعبد بالأمر وظاهر الشرع. لم ينجه 
ذلك من النار» كما أنه لو قام بظواهر الاسلام ولیس في باطنه حقيقة الایمان لم 
ينجه من النار ). 

(۲) تصريحه بآن من آمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا یتقاضاه فعل 
طاعة ولا ترك معصية: 

قال: (علی آنا نقول: لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدّق بأن الله 
آمر بها أصلاء فإنه یستحیل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصدیقا 
جازما أن الله فرض عليه کل يوم وليلة خمس صلوات. وأنه یعاقبه على ترکها آشد 
العقابء وهو مع ذلك مصر على تركهاء هذا من المستحیل قطعاء فلا یحافظ على 
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( ۱ 
( ترکها مصدق بفرضها أبداء فان الایمان يأمر صاحبه بهاء فحيث لم يكن في قلبه ما ۱ 
١‏ يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان» ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا 0 
أو علم بأحكام القلوب وأعمالها. وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد 0 
أو والوعيدء والجنة والنارء وأن الله فرض عليه الصلاة» وأن الله يعاقبه معاقبة على 0 
١‏ تركهاء وهو محافظ على الترك» في صحته وعافیته. وعدم الموانع المانعة له من ۱ 
٠ 8‏ الفعل, وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الایمان مجرد التصديق» وان لم « 
١‏ یقارنه فعل واجب ولا ترك کرو وهذا من أمحل المحال أن بقوم بقلب العبد یمان 0 
١‏ جازم لا یتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصیة...). ۱ 
/ (؟) تصریحه بأن التصدیق لا يصح إلا بالعمل: 0 
َ۲ قال: (فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدهما اعتقاد الصدقء والثاني محبة القلب ١‏ 
أ وانقیادهه ولهذا قال تعالی لإبراهيم: يا هي قذ صَدَفك ایا [الصافات: ۱۰4- 0 
( ۵ وابراهیم كان معتقداً لصدق رویاه من حين رآها» فان رؤيا الأنبیاء وحي 
0 وانما جعله مصدقاً لها بعد أن فعل ما آمر بهء وكذلك قوله: ((وَالْمَزْج یُصَدِق لك أو ) ۱ 
أ يَكذْبة)) » فجعل التصديق عمل الفرج ما يتمنى القلبء والتكذيب تركه لذلك» وهذا 0 
١‏ صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل. وقال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا 0 
١‏ بالتحلي؛ ولكن ما وقر في القلب وصدقه السل. ۱ 
0 وقد روي هذا مرفوعاء والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة 4 
١‏ (و)الوعد على فعلها والوعيد على تركها. وبالله التوفيق). 0 
۱ وقال رحمه الله: (واذا كان الایمان یزول بزوال عمل القلب» فغير مستنکر أن یزول ۱ 
١‏ بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سیما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقیاده» الذي ۱ 
0 هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» كما نقدم تقريره؛ فان لزم من عدم طاعة القلب 0 
( عدم طاعة الجوارح؛ إذ لو آطاع القلب وانقاد آطاعت الجوارح وانقادت» وبلزم من 0 
( عدم طاعته وانقیاده عدم التصدیق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الایمان. فان الایمان ۱ 
١‏ ليس مجرد التصديق..... وانما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقیاد» وهكذا الهُدی 0 
١‏ ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه؛ 0 
١‏ وان سمي الأول هدی» فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء» كما أن اعتقاد 0 
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التصديق وان سمي تصديقاً فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة 
هذا الاصل ومراعاته). 

ھ۱۲٠١ الامام المجدد شد بن عبد الوهاب ت:‎ ٦ 

قال: (اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد» وبالحب وبالبغض» 
ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفرء ويكون على الجوارح بفعل أركان 
الاسلام» وترك الأفعال التي تكفرء فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد). 
۷ الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء ت: ١۱۲۷ھ‏ 

قال: فائدة (الإيمان يشمل عقائد الدين وأعمال القلوب والجوارح) توضيح أن الإيمان 
يشمل عقائد الدين» وأعمال القلوب. وأعمال الجوارح» كما دل عليه الكتاب والسنق 
واتفق عليه السلف الصالحء ودیان ارتباط بعضها ببعض: وذلك أن العبد إذا سمع 
النصوص من الكتاب والسنة» الدالة على صفات الله إثباتا ونفیاء وعلى تصديق 
رسوله» وعلى الاخبار بكل الغیوب» وعلى الأمر بالخير والنهي عن الشرء فإنه 
يفهمها أولاء فإذا فهمها وعرفهاء اعترف القلب بهاء وصدقها تصدیقا لا ریب فيه 
تصديقا لله ولرسوله» وذلك يقتضي محبتهاء والتقرب إلى الله باعتقاد ما دلت عليه 
والجزم بأنه الحق النافع» فإذا عرف الله ورسوله وأحبه» أحب کل ما يقرب إلى الله 
وكره كل ما يبغضه ویمقته» وحينئذ ينقاد القلب انقيادا جازما لطاعة الله وطاعة 
رسوله» فيقصد ویرید فعل ما يقدر عليه من محبوبات اللہ من واجب ومستحب 
قصدا جازماء يترتب عليه وجود ما قصدہ وآراده» ويقصد اجتناب ما نهى الله عنه 
ونهى عنه رسوله قصدا جازماء يقترن به التركء وهذا هو معنی قوله: ریا انا سمغتا 
ماديا بُتادي للیمان أَنْ آمثوا بزنگخ قآمنا [آل عمران:۱۹۳]» وقول المؤمنين: سمغتا 
وَأَطَعْنَا [البقره:۰]۲۸۰ ومتة الله علیهم بقوله: وَلَكِنّ ال حَبّبَ إِلَيَكُمْ الایمان وَرَيَنَهُ في 
قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ یم ال وَالُْسُوقَ والعضیان [الحجرات:۷] الآية» فتبين أن هذه 
الأمور: التصديق» والاعتراف» والحب. والانقياد» ووجود مُقتضی هذا الانقیاد؛ 
متلازمة» مرتبط بعضها ببعضء إذا تم واحد منها وکمل» غلم أن جميعها قد كملت› 
واذا انتفى واحد منها بالكلية: غلم أن جميعها انتفت» وإذا نقص واحد منها فلنقص 
في بقيتهاء فافهم هذا الإيضاح في بيان الإيمان» ولهذا مثل الله الإيمان بالشجرة في 
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وجودها» وكمالهاء ونقصهاء على هذا الوصف الذي ذكرناء والله أعلم). 

وهذا صريح في إثبات التلازم والارتباط بين أجزاء الإيمان» وأنه إذا انتفی عمل 
الجوارح بالكلية غلم انتفاء بقية الأجزاء» وكذا لو انتفى التصديق» أو انتفى عمل 
القلب. 

وقال في تفسير قوله تعالى: وَمَا عِنْدَ اللہ خَيْر وَأَبَْى لِلَّذِينَ آمئوا وَعَلَى رهم يَتَوكلُونَ 
[الشوری:۰ ۳] (أي جمعوا بين الإيمان الصحیح: المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة 
والباطنة» وبين التوکل» الذي هو الالة لكل عمل» فكل عمل لا يصحبه التوکل» فغير 
تام). 

وقال: (وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة» أو التقوی» أو الصبرء 
للحاجة إلى ذكر المعطوف؛ لثلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. 
فكم في القرآن من قوله:إِنٌ این آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصالحات ثم يذكر خبرا عنهم. 
والأعمال الصالحات من الإيمان» ومن لوازم الإيمان» وهي التي يتحقق بها الإيمان. 
فمن ادعى أنه مؤمن» وهو لم يعمل ہما أمر الله به ورسوله من الواجبات» ومن ترك 
المحرمات» فليس بصادق في إيمانه). 

۸- الشیخ حافظ بن آحمد الحكميء ت:۱۳۷۷ھ 

قال: (ومحال أن ينتفي انقیاد الجوارح بالاعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب, قال 
النبي : ((إِنَّ في الْجَمَدِ مُضْعَةً ا صَلحث صلح الْجَسَدُ کل ودا فسدث قَسَدَ 
الْحَسَدُ كُلّهُ ألا وهي الْقَْبُ)). ومن 01 ٔ ٔ0 السنة في 
الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة؛ أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم 
للانقياد ظاهراً وباطناء لم يعنوا مجرد التصديق). 

۹ الشیخ مد بن إبراهيم آل الشیخ» ت:۱۲۸۹ه 

قال: (فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا یمنع من التكفيرء بل يقولها ناس 
كثير ويكونون کفارا: إما لعدم العلم بهاء أو العملِ بهاء أو وجود ما ينافيهاء فلابد مع 
النطق بها من أشياء أخرء أكبرها معرفة معناها والعمل به). 

ه١‎ 57١ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء ت:‎ ٠ 

وقد زعم البعض أنه يرى مسألة ترك عمل الجوارح بالكلية» مسألةً خلافية بين أهل 


TATE شک‎ TATE TESTES TEATS TEA TESTE TATE TATA TATA TATA TATA T= 


كر ے ۳ كار دک( كشي + 


۳۰ے ۳ے ١‏ 


2222222222222227 سب سب ححب بح بب اب سب 7222222222222222 
مت 


۳۰۹ 
ر شار شر ر ہے وی ار ر ار ۹۷۰ ر ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ کر ہے جد 
۷ 


اک 


TATE TEA TATE TESTES شک تار نے‎ TESTE TATA TATA TATE TATA TATA TAT 


7 دس بتار ۱ مس‎ TATA TAT 


بي 


السنة» وهذا زعم باطلء فالشيخ: يجزم بأن العمل ركن في الإيمان» وأن القول بأنه 
شرط كمال قول المرجئة» لا قول أهل السنة» ويرى أنه لا يتصور وجود الإيمان مع 
ترك جميع العمل» وتولى التحذير من القول المخالف الذي يحكم بإسلام تارك العمل 
بالکلیق e‏ بأن ترك جميع العمل كفر. واليك البيان من 

ثمانية أوجه: 

الأول: أن الشيخ صرح في حوار أجرته معه مجلة المشكاة بأن مقولة: "العمل شرط 
كمال" هي مقولة المرجئة» وهذا نص الحوار: 

(المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل: 
وهل هو داخل في المسمىء ذكر أنه شرط كمالء قال الحافظ (السلف قالوا....). 
الشيخ ابن باز: لاء هو جزءء ما هو بشرط هو جزء من الإيمان» الإيمان قول وعلم 
وعقيدة أي تصدیق» والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة 
والجماعة. 

المشكاة: هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال؟ 

الشيخ: لاء لاء ما هو بشرط کمال» جزء» جزء من الإيمان. هذا قول المرجئةء 
المرجثة یرون الایمان قول وتصدیق فقط والآخرون یقولون: المعرفة. وبعضهم 
یقول: التصدیق. وکل هذا غلط. 

الصواب عند آهل السنة أن الایمان قول وعمل وعقيدة» كما في الواسطية يزيد 
بالطاعة وبنقص بالمعصية. 

المشکاة: المقصود بالعمل جنس العمل؟ 

الشیخ: من صلاة وصوم وغیره. عمل القلب من خوف ورجاء . 

المشکاة: يذكرون آنکم لم تعلقوا على هذا في آول الفتح؟ 

الشیخ: ما آدري تعلیقنا قبل أربعين سنةء قبل أن نذهب إلى المدينة» ونحن ذهبنا 
للمدينة في سنة ۱۳۸۱ هء وسجلنا تصحیحات الفتح آظن في ۱۳۷۷ھ أو ۸۷ 
(لعلها ۷۸) أي تقریبا قبل أريعين سنة. ما آذکر یمکن مر ولم نفطن له). 

الثاني: أن الشیخ حذر من کتاب (ضبط الضوابط في الایمان ونواقضه)» واعتبر 
کتابه داعیا لمذهب الارجاء المذموم وآنه لا یعتبر الأعمال الظاهرة في حقيقة 


TAT‏ لیے ۰ے ۰۶ے ۰۶ے ۶ے ۳۶ ۶ ہے ۳۰ے ۳۰ ہے ۳ ۔ے ۱0 ۔ے ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


"هك هك هك هه هك هك هه هه ذه 4 هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه سے كه هك هك كه 7 


4 


2 


TATE TEA TEA TEA TEATS TESTES TEA TESTS TEATS TA TEA TATE TATA TATA T= 


حدم TAT‏ ے۷ دک دک VT‏ 


شرحتي 


الإيمان. 


والكتاب المحذر منه يرى أن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان» وأن تاركه بالكلية 


مسلم عاص معرض للوعيد. ولو كان الشيخ يراها مسألة خلافية لما حذر من كتابه 
ولما وصفه بالإرجاء. 

الثالث: أن الشيخ أقر ما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ 
ابن حجرء وذلك في كتابه: (التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح) (ص۲۸) 
قال المؤلف: (الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة 
الإيمان» أي آنها من حقيقة الإيمان» قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة. وقد تكون 
شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق 
ومعصية وليس کفراء فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه 
بقول الوعيدية. مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإيمان 
الثلاثة: قول وعمل واعتقادء والإيمان عندهم يزيد ودنقص خلافا للخوارج والمعتزلة 
والله ولي التوفيق). 

الرابع: أن الشيخ قد أقر ما هو أبلغ من ذلك وأظهر في نقد كلام ابن حجر وبيان 
معتقد أهل السنة» وذلك بإقراره ما كتبه الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في 
كتابه: (التوسط والاقتصاد في أن الکفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد)» حيث 
علق المؤلف في الهامش بقوله: (وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها نسبته القول بأن 
الأعمال شرط في كمال الإيمان للسلف» وهو على إطلاقه غير صحیحء بل في ذلك 
تفصيل: 

فالأعقال"المكفرة سواء کانت ترکاء كترك. جنس العمل أو الشهادتین أو الصلاة» أو 
كانت فعلا کالسجود لصنم أو الذبح لغیر اللہ فهي شرط في صحة الایمان» وما 
كان ذنبا دون الکفر فشرط کمال. وانما آوردت کلامه هنا لحُكمه بالکفر على من 


فعل فعلا يدل على کفره کالسجود لصنم دون أن يقيده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة 


فیها نظر آیضا. فالسجود لصنم کفر بمجرده ولیس فعلا يدل على الکفر ). 
وقد أثنى الشیخ على الکتاب وقال: (فألفيتها رسالة قيمة مفيدة یحسن طبعها ونشرها 
لیستفید منها المسلمون). 
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۳ 


ہے هك هك هه ا هه هه هه ذه هه هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها ها هك هك ہے ہے 7 


٠ 
ر شار شار ار ر ار ر ار ر ہے ۰ے ١۶ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر‎ 


۹ 


۳ 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


نے ۳۴ےے كر كر تار كاير تار كار ا نے ٣ے‏ ۹ے .٠۳‏ 


VT ۷١ے دک دک‎ TAT 


TATA TAT‏ سر بتار مم 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الخامس: أن الشیخ قرظ کتاب (درء الفتنة عن أهل السنة) للشیخ بكر بن عبدالّه آبو 
زيد حفظه الله وقد جاء في الکتاب: (واياك ثم إياك- أيها المسلم- أن تغتر بما فاه 
به بعض الناس من التهوین بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان» لا سیما 
ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كمالي في حقيقة الایمان لیس 
ركنا فیه» وهذا إعراض عن المحکم من کتاب الله تعالی في نحو ستين موضعاء مثل 
قول الله تعالی: وئوذوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَة ورششئوها بما کم تَعْمَلُونَ [۹عراف:۳؛]» 
ونحوها في السنة کثیر» وخرق لاجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان). 

والأسس الخمسة المشار إليها هي أن الایمان: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل 
بالارکان» يزيد بالطاعة. وینقص بالمعصية. 

قال الشيخ ابن باز في تقريظه: (أما بعد: فقد اطلعت على هذه الرسالة الموسومة 
ب(درء الفتنة عن أهل السنة) من مؤلفات أخينا العلامة الدكتور بكر بن عبدالله أبو 
زیدء فألفيتها رسالة قيمة مفيدة جديرة بالنشر والتوزيع. جزى الله مؤلفها خيرا وضاعف 
مثوبته ونصر به الحق» إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله 
وصحبه). 

السادس: أن الشيخ يرى كفر من ترك عمل الجوارح بالكلية» وهذا يعلم من: تصريحه 
بکفر تارك الصلاة» فتارك الصلاة وما معها من أعمال الجوارح لا شك في كفره عند 
الشیخء من باب أولى. 

وليست المسألة راجعة إلى قضية الصلاة» حتى يدعى الخلاف فيهاء بناء على 
الخلاف المشهور في حكم تارك الصلاة» بل جميع أهل السنة يرون ركنية العمل 
وضرورة وجوده ليصح الإيمان» سواء قالوا بكفر تارك الصلاة أو نازعوا في ذلك. 
يوضحه الوجه: 

السابع: أن الشيخ أجاب أحد طلابه بجواب فصل في هذه المسألةء مبيناً الفرق بين 
ترك آحاد الأعمال» وترك العمل جملة وأن أهل السنة متفقون على أن جنس العمل 
لابد منه لصحة الإيمان. 

قال الأخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظه الله: (وقد سألت شيخنا الإمام ابن 
باز عام(۱۱۵ه) وکنا في آحد دروسه عن الاعمال: آهي شرط صحة للإيمان» أم 


۰ 
ر شار شر ار ر ار ر ار ر ۳۰ےے ۱0 ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر جح جد 
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و 


]ام ی 


ہیدہ 


شرط کمال؟ 

فقال: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها کالصلاة» فمن 
ترکها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدونھاء مع عصيان تاركها 
واثمه. 

فقلت له: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف» أيكون العمل عنده شرط كمال؟ أم 
شرط صحة؟ 

فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحة إلا آنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به 
منه؛ فقالت جماعة: إنه الصلاة» وعليه إجماع الصحابة كما حكاه عبدالله بن شقیق. 
وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. 
لهذا الإيمان عندهم: قول وعمل واعتقادء لا يصح إلا بها مجتمعة). 

الثامن: أن الشيخ ابن باز سئل ما نصه: من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه 
ولكن ترك جميع الأعمال» هل يكون مسلما؟ 

فأجاب: (لاء ما يكون مسلماً حتی بوحد الله بعمله یوحد الله بخوفه ورجاءه» ومحبته» 


والصلاة» وبؤمن أن الله آوجب کذا وحرم کذا. ولا يتصورء ما يتصوّر أن الانسان 
المسلم يؤمن بالله يترك جمیع الأعمالء هذا التقدیر لا أساس له. لا یمکن یتصور 
أن یقع من آحد. نعم؛ لن الایمان یحفزه إلى العمل. الایمان الصادق). 

تعلیق: مع وضوح کلام الشيخ وکثرته في بیان هذه المسألة» إلا أن المخالف آعرض 
عنه» وتمسك بکلامه في حكاية خلاف أهل السنة في حکم تارك الصلاة» أو تارك 
المباني الأریعةء وهذا خارج عن محل النزاع؛ فکلامنا في ترك العمل الظاهر بالكليةء 
لا في ترك بعض الأعمال. 

ومن ذلك استشهادهم بحوار أجرته مجلة الفرقان مع الشیخء جاء فيه: (س: العلماء 
الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل 
الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ 

فقال الشيخ: هذا من أهل السنة والجماعة فمن ترك الصيام أو الزكاة أو الحج لا 
شك أن ذلك كبيرة عند العلماء» ولكن على الصواب لا يكفر كفراً أكبرء أما تارك 
الصلاةء فالأرجح أنه كافر کفراً أكبر إذا تعمد تركهاء وأما تارك الزكاة والصيام والحج 


٠ 
ر شار شر ار ار ار ۰ ۹ ر شر ۔ےے ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ھر کرک‎ 
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کک 
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ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TEA TLS TEA TESTE TST TATE TASA ر۰۰ ے۶ ے۷۶ ے۷۶ے ۶ے ۶ا‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


فإنه كفر دون كفر. 

السائل: أعمال الجوارح هل هي شرط كمال أم شرط صحة الإيمان؟ 

الشيخ: إن أعمال الجوارح كالصوم هي من كمال الإيمان والصدقة والزكاة من كمال 
الإيمان وتركها ضعف في الایمان» أما الصلاة فالصواب أن تركها کفرء فالإنسان 
عندما يأتي بالأعمال الصالحة فإن ذلك من كمال الإيمان) انتهى. 

قلت: هذا أعلى ما استشهدوا به من كلام الشیخ رحمه الله في هذه المسألة» ولا 
معارضة بينه وبين ما نقلته عنه. فكلامه هنا عن ترك آحاد العمل» كالصيام أو 
الزكاة أو الحج» أو الصلاةء والخلاف فيها معتبر بين أهل السنةء ولم يتحدث الشيخ 
عن ترك جميع العمل» وان كان السائل أراد هذاء لكن لا يخفى أن عبارة: (ترك 
أعمال الجوارح) تحتمل الترك الكلي» وتحتمل ترك البعضء والشيخ على كل تقدیر» 
أجاب عن ترك البعض. 

وأما ما نقلته عنه فهو صريح في الترك الكلي» وفي الحكم على القول المخالف بأنه 
قول المرجئة» فلا يَترك هذاء ويتمسك بما هو خارج عن محل النزاعء من يريد الحق 
وینشده» والموفق من وفقه الله. 

ه١‎ 57١ الشيخ ید ناصر الدين الألباني» ت:‎ ١ 

قال: (إن الإيمان بدون عمل لا يفيد؛ فالله حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونًا بالعمل 
الصالح؛ لأننا لا نتصور إيمانًا بدون عمل صالح. إلا أن نتخيله خيالا؛ آمن من 
هناء قال: أشهد ألا إله إلا الله ود رسول اللہ ومات من هنا. هذا نستطيع أن 
نتصوره» لکن إنسان يقول: لا إله إلا اللہ ید رسول الّه؛ ويعيش دهره مما شاء الله 
ولا يعمل صالحًا؛ فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه» ولم يدخل الإيمان 
إلى قلبه؛ فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي 
يكون مقرونًا بالعمل الصالح).ولولا بطانة السوء حوله لثبت على ذلك رحمه الله 

۲- الشيخ مد بن صالح بن عثیمینء ت: ١١٤١ھ‏ 

وکلامه في هذه المسألة مستفيضء ومذهبه واضح بیّن» لا يشتبه على من قرأ 
کلامه» وقد سقت منه اثني عشر موضعا: 

)١(‏ قال في شرح (كشف الشبهات): (ختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة 


ر شار ار ر ار ر ۱ ر شر ر ر و ی کی خک ۳۹ےے ھر ۔ے ۳.. 


ج۳٣‎ 


و 
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ہیدہ 


VATA TESTES TEA TESTES TST شک ا‎ ٣١ ے۳۶ے ۳۹ے و نے ۹ے ۹ے ۹ے‎ TES TEATS TATA ے۶ تار‎ TATA TAT TT 


بي 


هي: آنها لابد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه» وقوله» وعمله» فإن كان موحدا بقلبهء 
ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه؛ لأن توحيد القلب يتبعه 
توحيد القول والعمل؛ لقول النبي #: ((ألا وان في الْجَمَدِ مُضْعَةً إا صلحث صَلَحَ 
الْمَدُ که واذا فستث فد الْحَسَدُ كله آلا وهي الْقلْبُ)) » فإذا وحد الله كما زعم 
قلبه ولکته لم بوحده بقوله آو فعله؛ فانه من جنس فرحون الذي کان مستیقاً الخو 
عالماًء لکنه أصر وعاند ويقي على ما كان عليه من دعوی الربوبیة). 

وسئل: عفا الله عنك يا شیخ» ورد عن بعض السلف في حدیث أنه من شهد 
بالتوحید دخل الجنة أنه منسوخ بأحاديث الفرائضء فهل هذا قول صحیح؟ 

فأجاب: (الصحیح أنه لا نسخ بهذاء ولکن لیکن معلوما أن من شهد بالتوحید 
مخلصاء فلا يمكن أن يدع الفرائض؛ لأن إخلاصه یحمله على أن یفعل. كيف تشهد 
ألا إله إلا اللہ أي لا معبود بحق إلا اللہ وكيف تقول: أنا أريد بذلك وجه الله ثم لا 
تعمل العمل الذي يوصلك إلى الله؟! فهذا لا یمکن» ولهذا كان من حافظ على ترك 
الصلاة ولم يصل أبدا كافر» فلو قال: أشهد ألا إله إلا الله وأومن بملانکته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ولكن لا أصليء نقول: أنت كافرء لا فرق بينك وبين الذي 
يسجد للصنم؛ ولهذا جاء في رواية مسلم من حديث جابر: ((بَيْن الرٌجل وَتَيْن الکفر 
وَالشرك ترك الصّلاةِ))). 

(۳) وقال في شرح حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: ((ِفَإِنَّ ال حَرَّمَ عَلَى النار 
مَنْ قال لا له إلا الله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْة اللّه)): (قوله: ((مَنْ قال لا ال إلا اللّهُ)) أي 
بشرط الإخلاص» بدليل قوله: ((ِيَبْتَغِي بلك وَجْه اللّه)) أي: يطلب وجه اللہ ومن 
طلب وجهاء فلابد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن مبتغي الشيء 
يسعى في الوصول إليه» وعليه فلا نحتاج إلى قول الزهري بعد أن ساق الحدیث» 
كما في (صحيح مسلم) حيث قال: ثم وجبت بعد ذلك أمورء وحرمت أمور؛ فلا يغتر 
مغتر بهذا. فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا اللہ حيث 
قال: ((يَبْتَغِي بدلك وَجْة الله))» ولهذا قال بعض السلف عند قول النبي صلی الله 
عليه وسلم: ((مفتاح الجنة لا إله إلا الله)): لکن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح 
له). 


٠ 
TVA TATA TEA ۳ ۔ے ۶ے ۹ نے ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ہ‎ ١ ۔ے ۰ے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 
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( ۱ 
)٤( (‏ وقال: (وترك الصلاة كفر مخرج عن الملة إذا ترکها الانسان ولم يصل» لأدلة ۱ 
١‏ كثيرة من الكتاب والسنةء وقد حكى بعض أهل العلم إجماع الصحابة على ذلك» ولا 0 
١‏ شك أن الذي لا يصلي ليس في قلبه إيمان؛ لأن الإيمان مقتض لفعل الطاعةء 0 
أو وأعظم الطاعات البدنية الصلاة» فإذا تركها فهو دليل أنه ليس في قلبه إيمان» وان 0 
١‏ ادعی أنه مؤمن» فان من كان مؤمناً فانه بمقتضی هذا الایمان یکون قائماً بهذه ۱ 
5 الصلاة العظيمة). 4 
)٥( ١‏ وسئل رحمه الله: عن قول النبي #: ((یقول الله تعالی: شَفعّث الْمَلایِگهُ شفع ۱ 
ليون وشفع المؤمئون وَل نت !لحم الراجمين قيفش قبضة من النار قير 0 
۷ مٹھا مالم یلا خڑڑا )ره مسلم » ما معنی قوله: (إلم يعملوا خیرا قط))؟ 2١‏ )| 
٢]‏ فاجاب: (معنی قوله: ((لم یعملوا خیرا قط)) آنهم ما عملوا أعمالا ات کن ١‏ 
/ الإيمان قد وقر في قلوبهم» فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل 52 0 
( ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل» وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا 
واما أن یکون هذا الحدیث مقيداً بمثل الأحادیث الدالة على أن بعض الأعمال ۲ 
أي الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلاء فان من لم يصل فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن 0 
تال ورسوله» والکافر لا تتفعه شفاعة الشافعین یوم القيامة وهو خالد مخلد کی النار 0 
: أبد الآبدين والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث إما 5 فی آمنوا ولم ۱ 
۱ يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم» فما عملوا خيرا ۷ 
yd ١‏ 0 
أن يعمل کالصلاة» فمن لم يصل فهو کافر لا تنفعه الشفاعة ولا یخرج من النار ). ۱ 
)٦( ١‏ وسئل: كيف التوفیق بين قوله 4# في آقوام یدخلون الجنة ولم یسجدوا اله سجدة ۱ 
/ والأحاایث التي جاءت بکفر تارك الصلاة؟ 0 
ا فاجاب: (يحمل قوله :نم دخلون الجنة ولم يسجدوا له سجدة على اس ۱ 
( يجهلون وجوب الصلاةء كما لو كانوا في بلاد بعيدة عن الاسلام» أو في بادية لا 0 
١‏ تسمع عن الصلاة شيئا. ويحمل أيضا على من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا 0 
اله سجدة. ۱ 
( وانما قلنا ذلك لأن هذا الحدیث الذي ذکرت من الأحاديث المتشابهة» وأحاديث کفر ۱ 
3 


4 


ھک 


ہیدہ 


نے ۳۴ے ۳۹ شک كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


تارك الصلاة من الأحاديث المحکمة البينة» والواجب على المؤمن في الاستدلال 
بالقرآن أو السنة أن يحمل المتشابه على المحکم. واتباع المتشابه واطراح المحکم 
طریقة من في قلوبهم زيغ والعیاذ باللہ كما قال الله تعالی: هو الَذِي أنزل عَلَيْكَ 
الکتاب مثه آیاث مُخگمَاٿ هنم الكتاب وَأُحَرُ متشابهاث فآما الَّذينَ في قُلُوبهمْ رن 
يَتَبعُونَ ما تَشَابَهَ مثه ابْتعَاء الْفِثَْةِ وابتغاء تَأُوِلِهِ [آل عمران: 7]). 

(۷) وسئل: استدل بعض العلماء على عدم كفر تارك الصلاة بحديث الشفاعة 
الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم... فما قولكم حفظكم الله تعالى؟ 

فأجاب بقوله: (حديث الشفاعة الذي استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة عام 
مخصوص بلا ريب» فإنه مخصوص بمن قال لا إله إلا الله وأتى مكفراًء مثل أن 
يقول: لا إله إلا الله وهو ينكر تحريم الرباء أو فرضية الصلاة ونحو ذلك» لم يخرج 
من النار بشفاعة ولا غيرهاء فكذلك من قال: لا إله إلا اللہ وترك الصلاة فإنه لا 
يخرج من النار بشفاعة ولا غيرهاء لأنه كافرء فأي فرق بين من كفر بجحد فرضية 
الصلاة مع نطقه بالشهادة» ومن كفر بترك الصلاة مع نطقه بالشهادة؟!! فكما أن 
الأول لا يدخل في الحديث فكذلك الثاني. 

وأيضاً فإن قوله: ((لم يعمل خيراً قط)) عام يدخل فيه من لم يصل؛ لأن الصلاة من 
الخيرء ولكن هذا العموم حص بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة» فیخرج تارك 
الصلاة من عمومه كما هو الشأن في العمومات المخصوصة). 

(۸) وسئل رحمه الله: يوجد قبلنا من يقول: الإيمان اعتقاد بالقلب» وتلفظ باللسان» 
وأصل عمل القلوب 

فقال - وهو غاضب-: (أعوذ بالله» هذا قول المرجئة» وهو مذهب قديم معروف). 
)٩(‏ وسئل: نرجو توضيح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (ولكن ما وقر في 
القلب وصدقته الأعمال» فالعمل يصدّق أن في القلب إيماناء واذا لم يكن عمل كذب 
أن في القلب إيمانا؛ لان ما في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم. 

فأجاب: (كلام الشيخ ظاهرء وهو مروي عن الحسن البصري (أن الإيمان ليس 
بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال)ء وهذا معلوم من قول 


٠ 
ہے ۳ے ۳ ۔ےے ۳۹ےے ۳ جد‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


جر ا ا هك رح رح رح هه هه رح رح رح هه رح مرح هه ا رح هه ت رح رح رح ها رح رح رح ر ر کے صے 


¢ 


0 


ھک 


ہیدہ 


ہے ۳۷ ككاو كر كر كار كاير تار VATA TATA‏ 


وھ كار كار تقر كشوي + 


VATA کشر شر‎ TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم: ((ألا وان في الْجَسَدٍ مُضْفة إِذَا صَلَحَث صَلَحَ 
الْحَسَدُ که وادا فستث فَسَدَ الْجَسَدُ له ألا 35 الْقُب)) » فمعلوم أن القلب إذا كان 
ہلال لفن سكين هه وس وبا 

(۱۰) وسئل: شخص قال لا اله إلا الله مخلصاً من قلبه مصدقاً بقلبه مستسلماً منقاداً 
لکنه لم يعمل بجوارحه خیراً قط مع إمكان العمل هل هو داخل في المشيئة أم کافر؟ 
فأجاب: آقول والحمد لله رب العالمين: (إذا کان لا يصلي فهو كافرء ولو قال لا إله 
الا اللہ لو كان :صنادقاً بقول لا اله الا الله مخلصاً يها والله لن نترك الصلاة لان 
الصلاة صلة بين الانسان وبين الله فقد جاء في الادلة من القرآن والسنة والنظر 
الصحیح واجماع الصحابة كما حکاه غير واحد على أن تارك الصلاة کافر مخلد في 
نار جهنم ولیس داخلاً تحت المشيئة. 

ونحن إذا قلنا بذلك لم نقله عن فراغ ونحن إذا قلنا بذلك فانما قلناه لأنه من مدلولات 
کلام الله وکلام رسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم وأقوال الصحابة التي ځكي 
إجماعهم علیها. قال عبدالّه بن شقیق: كان أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل إجماع 
الصحابة على كفر تارك الصلاة الحافظ ابن راهويه وهو إمام مشهور. 

أما سائر الأعمال إذا تركها الإنسان كان تحت المشيئة يعني لو لم يزك مثلاً فهذا 
تحت المشيئة؛ لأن النبي # لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: ((ثُم يَرَى سَبِيلَهُ ما 
إلَى الْجَنّةِ اما إلى النار )) ومعلوم أنه لو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة. 
والصيام والحج كذلك من تركها لم یکفر» وهو تحت المشيئة ولكنه يكون أفسق عباد 
اللّم) . 

قلت: تأمل قوله: (لو كان صادقاً بقول لا إله الا الله مخلصاً بها والله لن يترك 
الصلاة) ففيه تقرير للتلازم بين الظاهر والباطن» ورد على من توهم حصول الإيمان 
في القلب مع تخلف العمل الظاهر جملة. ولهذا لما استقر هذا الوهم صاروا 
يفترضون مسائل لا يمكن وقوعهاء كقولهم هنا: شخص قال لا إله إلا الله مخلصاً 
من قلبه مصدقاً بقلبه مستسلماً منقاداً لكنه لم يعمل بجوارحه خيراً قط مع إمكان 
العمل! ومعلوم أن القلب لو استسلم وانقاد» لانقادت الجوارح ولابد» فمن جهة عدم 


۰ 
ہے ۳۹ ہے جد‎ TATA TATA TATA TA Ta Ta ۲ ے۰۷ ۹۳ے ۷۱ے ۔ے‎ Ta TAT 
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ہیدہ 


TATE TEATS TLS TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATTLE TATA TAT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


إدراك التلازم بين الظاهر والباطنء غلط غالطون» كما قال شيخ الإسلام. 

(۱۱) وسئل: كيف نفهم حديث آبي سعيد الخدري عند مسلم وفيه: ((فَيحْرجٌ الله مِنْهَا 
ما نَم يَعْملُوا حبرا قط)) ؟ 

فأجاب: (نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة. ومعلوم عند العلماء 
أن العام لا يخصص بخاص لأن هذا الحديث لم يقل: لم يصل» حتى نقول: إنه 
معارض للنصوص الدالة على كفر تارك الصلاةء بل قال:((لم يعمل خيرا قط)) فلم 
ينص على الصلاة بل عممء ونصوص کفر تارك الصلاة خاصة فتخص ہما 
خصصت به). 

(۱۲) وسئل: يقول البعض: إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإيمان ولكن لا 
يقتضي عدم انتفاعه بأصل الإيمان والشهادتين» بل ينتفع بهماء کمن أراد الحج ولم 
يشهد عرفة وهو ركن فانه ينتفع بالأركان الأخرى» فما قول فضيلتكم في ذلك؟ 
فأجاب: (نقول هذا ليس بصواب. إنه لن ينتفع بإيمانه مع ترك الصلاة التي دلت 
النصوص على كفر تاركهاء وكذلك لو ترك الوقوف بعرفة» ما صح حجه كما دل 
على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أما من أدرك عرفة قبل الفجر 
يوم النحر فقد أدرك» ومن لا فلاء حتى لو جاء بعد ذلك بالرمي والمبيت في منى 
والطواف والسعي لم يكن حج). 

تعليق: 

المتأمل في كلام الشيخ يرى أنه يسير على منوال واحد» هو تقرير أن عمل الجوارح 
من الإيمان» وأن تاركه بالكلية کافر» وأنه لو وجد إيمان القلب فلابد أن يظهر 
مقتضاه على الجوارح» وأن حديث: ((لَع يَعْمَلُوا خَيْرَا قط))- وهو أقوى دليل للقائلين 
بإسلام تارك العمل الظاهر - حديث عام» مخصص بأدلة تكفير تارك الصلاة» أو 
محمول على حالة من لم يتمكن من العمل. 

ويهذا يتضح جليا أنه لا خلاف بين الشيخ وبين أهل العلم الذين حذروا من الكتب 
الداعية للإرجاء في هذا العصر. غاية الأمر أن الشيخ أعرض عن تعبير: (جنس 
العمل) وقال حين سئل: (تارك جنس العمل كافر. تارك آحاد العمل ليس بکافرء ما 
رأيكم في ذلك؟) قال: (من قال هذه القاعدة؟! من قائلها؟! هل قالها تمد رسول الله؟! 


٠ 
TA TATA TEA TATA TATA TATA ۶ کے کے کے وا ۱۹ےے ہے ۰ے و۱ ہے‎ 


"هك هك هك مرت مت رت رح رح رح ہے ہے ہے رح رح رح ذه ذه هه هه رح ذا كا رح رح رح رح مرتحم ما م 


4 


ال 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


کلام لا معنی له. نقول: من کفرہ الله ورسوله فهو کافرء ومن لم یکفره الله ورسوله 
فليس بکافر هذا الصواب. آما جنس العمل أو نوع العمل أو آحاد العمل فهذا كله 
طنطنة لا فائدة منها). 

وهذا إعراض عن المصطلح. مع الموافقة على المضمون كما سبق» وهو اجتهاد من 
الشيخ لفض النزاع وتقليل الخلافء فإنه قد دعي في هذا اللقاء ليحسم هذه المسألةء 
وأخبر أن الخلاف دائر حولهاء فرأى المصلحة في صرف المتنازعين عن الألفاظ 
المجملةء والاعتماد على المناطات الواضحة التي يمكن الركون إليهاء فتارك العمل 
بالكلية» يحكم بكفره لأنه تارك للصلاة؛ وهذا مجمع عليه بين الصحابة كما أكد 
الشیخ فلا مجال للخروج عن إجماعهم» مع تقرير أنه لا يمكن أن يوجد الإيمان في 
القلب مع ترك عمل الجوارح. 

وأيضا: فان السؤال الذي غرض على الشيخ» ینم عن جهل, وفتنة بالمصطلح» فقول 
السائل: (تارك جنس العمل کافر)ء يقال فيه: عمل ماذا؟! عمل القلب أم عمل 
الجوارح أم كلاهما؟! وقوله: (تارك آحاد العمل ليس بكافر)» يقال فيه: أي عمل 
تريد؟ الصلاة؟ أم الزكاة؟ أم بر الوالدين؟ أم عمل القلب كالخوف والمحبة؟ 

فلا شك أن هذا السؤال طنطنةء بل عيّ وجهل. 

ولله دره» فقد حدث بعده أن اختلف المختلفون في المراد بجنس العمل» فمنهم من 
قال: المراد به ترك العمل الظاهر كله»ء ومنهم من قال: بل المراد ترك جنس کل 
عمل» أي ترك جنس الصلاة. وجنس الزكاة» وجنس بر الوالدين! ولا أحسب سنیا 
يقول هذاء لكنه من تشنيع المخالف على المخالف. 

على أنه قد ورد التعبير ب(جنس العمل) و(جنس التصديق) في كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالی» لكنه محفوف بسياق وسباق يزيل عنه اللبس» وقد قدمت في آول 
هذه المسألة أني أعرضت عن استعمال هذا المصطلح, وآثرت التعبير ہما لا لبس 
فيه» من نحو قولنا: تارك عمل الجوارح كلّه» أو بالكلية. 

7- الشيخ بكر بن عبدالله أبو زیدء رحمه الله: 

قال في كتابه: (درء الفتنة عن أهل السنة): (واياك ثم إياك- أيها المسلم- أن تغتر 
ہما فاه به بعض الناس من التهوين بواحد من هذه الاسس الخمسة لحقيقة الإيمان» 


٠ 
TA TATA TEA TATA TATA TA TA ۰۶ کک ےے ۱ے وی ےے ۱ے ۰ے ۰ے‎ ٣ر‎ 


TATE TEATS TESTS TLS TEATS TLS TESTA TST TATE TATA ۳۶ے ۷۶ سے۶ ے۶‎ ١ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


ج هك رت رت رت رح رح مرحم رح ذه رح ےہ ہے ا ا هه ا رح رح 5 هه رح ا هك مرح مرحم وت م < 


4 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TESTS TLS شک‎ TLS TEATS TEATS TST TEA TATE TATA TA TT 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


لا سیما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كمالي في حقيقة الایمان 
ليس ركنا فيه» وهذا إعراض عن المحکم من کتاب الله تعالی في نحو ستين موضعاء 
مثل قول الله تعالى: وَنُودُوا أن یم الْجَنَهُ أورشموها بنا کُلثغ تَغعلونَ [الأعراف: 
۳ ونحوها في السنة کثیر» وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان). 
والأسس الخمسة المشار إليها هي أن الإيمان: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل 
بالأركان» يزيد بالطاعةء وينقص بالمعصية. 

وشارك الشيخ حفظه الله مع اللجنة الدائمة في التحذير من الكتب الداعية إلى 
الإرجاء» والزاعمة بأن العمل شرط كمال» وأن تاركه بالكلية مسلم. 

وقال فى كتابه (تحريف النصوص ) (من أصول الاعتقاد فى ملة الاسلام ء الذى 
قامت عليه دلائل الكتاب ؛والسنة ء والإجماع من الصحابة -رضى الله عنهم -فمن 
بعدهم من التابعين لهم بإحسان - : أن ((حقيقة الإيمان )) : 

((قول وعمل ؛ يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية وذلك دين القيمة مضت الأمة على 
ذلك إلى مائة عام من الهجرة » ونحو عقدين من صدر القرن الثاني » مضوا على 
ذلك اعتقاداً؛ وواقعاً ء علماً وعملاًء كما رياهم النبي -#ه - على ذلك.....إلى أن 
قال وعلى ذلك توافرت كتب السنة فى أصول الملة بأقلام سلفها الأمناء »مثل : 
((السنة )) لا بن الامام أحمد » والالكائى » وابن بطة وغیرهم . كان الناس على 
ذلك المعتقد الصافي: 


من أن (( الإقرار )) ركن الإيمان. 
وأن ((القول )) ركن الإيمان . 
وأن ((الفعل )) ركن الإيمان وأن الإيمان ((يزيد ودنقص )) . 


عقيدة سهلة ميسورة » وعمل دؤوب » حتى أن بعضهم يقول فى تعبيره ((الدين : قول 
وعمل )) . والآخر يقول : ((الإيمان قول وعمل )) . 


إنه الاعتقاد الجازم » والعمل الجاد » بلا اصطلاحات منطقية ولا تكلفات فلسفية. 


٠ 
TATA ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta کے ۲ے و‎ 


"هك رت مرت رت رت هه رح هه ذه رح رح رح ہے ا مرح ذه رح رح ا رح رح رح رح رح ها ر ر کے ےم مها 


4 


کک 


ہیدہ 


VATE TATA TATA TATA TATA T= 


کر چم مک 9 دک 0 کشت ۰۲ 


TAT TT‏ شر شر شر شر تار شر شر دک 9 دم ا 


کے 


فهم بذلك لا يحتاجون إلى تعريف أو بيان » كيف يعرفون أمراً يعيشونه اعتقاداً ء 
وعلماً »رعملا وذعوة » وجهادا . 

وعلیه : فلإيمان إذا كان قولاً بلا عمل ء فهو کفر . 

وإذا كان قولا وعملاً بلا نية » فهو نفاق 

واذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة » فهو بدعة 

كما قال سهل بن عبد الله التستري » والأوزاعي ء والشافعي » وغيرهما . 

٥‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز بن مد بن إبراهيم آل الشيخ 


العمل ركن في الإيمان 
سئل الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله تعالى - : 
« ما رأيكم فيمن يقول إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب؟ » 


فأجاب - حفظه الله - : « الإيمان فيما دل عليه الكتاب والسنة وقول الصحابة 
واجماع أئمة أهل السنة أنه قول وعملء قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأرکان 
والقول رکن» والاعتقاد ركن» والعمل رکن والعمل لیس شرط كمالء وانما هو رکن» 
والمقصود جنس العمل. 

يدلك على أن العمل ركن قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حديث وفد عبد قيس 
«آمركم بالإيمان بالله وحده» قالوا: وما الإيمان بالله وحده؟ لاحظ هو أمر بالإيمان 
بالله وحده ثم سألوا من الإيمان بالله وحده قال «أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عدا 
رسول اله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم» وجه الدلالة 
أنها هذه الأشياء الاعتقاد شهادة أن لا إله وأن #داً رسول الله هذا قول واعتقاد» إقام 
الصلاة إيتاء الزكاة أداء الخمس من المغنم عمل في أعمالٍ بدنية وأعمال مالية وما 


ر ے ف۷ ار ۱ے ۱0 ے١‏ ار ر ر ر ر و و ھی ی کک ھر ھر حي + 


> 


وس 


مسر رت مرت مرت رت رح رت هه هه رح هه رح رح ذه مرح رح رح رح هه هه ها رح رح ها رح ها رح مرح مت ے 


4 


و 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEA شک لاير لكات‎ TLS TEA TESTA TST TATE TATA TATA ے۶ ے۷‎ ۰٠ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


يجمع بينهما هو أداء الخمس من المغنم. 

فإذن جنس العمل دخل في هذا الحديث جواباً عن سؤالهم ما الإيمان بالله وحده؟ 
لماذا عددناه رکنا؟ لماذا عده أهل السنة والجماعة رکنا؟ لأن الجواب عن السؤال في 
مثل هذا السياق يقتضي أن تكون مفردات الجواب أركاناًء بدليل الإجماع من الم 
حتى المرجئة على أن قول جبريل عليه السلام للنبي صَلَّى الله عَلَيِْ وَعَلَمْ: أخبرني 
عن الإيمان؟ قال «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره» بالإجماع أن هذه الستة أركان كيف فهموا أنها أركان؟ بالإجماع قالوا 
بالاتفاق أنها جاءت جواب سؤال يقتضي أن يكون الجواب فيه بیان الماهيةء وبيان 
الماهية في الحقيقة ركن. 

فإذن العمل ركنء دلّ عليه حديث ابن عبد قيسء وتفهم كونه ركناً من حديث جبريل 
حيث عددنا هناك أركان الإيمان الستة وهي جواب سؤالء فكذلك هناك نعد العمل 


ركناً لأنه كان جواب سؤال والله أعلم. » اه 


قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- فى العقيدة الواسطية 

رهن اطول اق ال والجفاغة أن الفين والایمان فر وغعل :كوك الب ولان 
وغمل الْقَلْبِ واللّسان وَالْجَوَارِح. وَأَنَّ الایمان یزیذ بالطَاعة» وتتقص بِالْمَعْصِيَة.) 

وهذا مر مجمع عليه ء قال الات رحمه الله (طفت الأمصار وآدرکت نحو آلف 
من علماء المسلمین علماء الامصار كلهم یقول الایمان قول وعمل يزيد ونقص) 
ولهذا يقال إن البخاري رحمه الله لم یْخَرِحْ في صحيحه إلا لمن قال إن الایمان قول 
همل : 

وهذا اد مُجْمَعٌ عليه بين أهل السنة وهو أن الإيمان قول عمل . 

وبعض الأئمة كأحمد وغيره يزيد ويقول (قول وعمل ونية) . 

و(القول والعمل) اثنان و(قول وعمل ونية) ثلاثة ولكنها ترجع إلى الاثنين كما سيأتي 


ر شار جک ار ار ر ار ر شر ر ر ۱0 ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


> 


ص 


"هك هك هك هه هك هك هه هه ذه رح هه هه رح هه َه ذه ذه رح هه ا ها كا كا ها ها ها ها هو ہےر عا ا ے 


۳ 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


مخ دک TATA TEA‏ شک ے۷ AVETE‏ 


ر۰۰ ۶ے ۶ا ےا ے۶ TATE TATA‏ ے۰۷ تار شک ۷۰ے ۱ TESTES‏ شک TATE TEA TLS TLS TESTES‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ف ت ات لے وق ا2ی اتا کا لی م وات 4 فن ذلك 


قال من أصولهم (أَنَّ الذِينَ والایمان قَوْلَ وَعَمَلَ) الدين يشمل مراتب الدين الثلاثة : 
الإسلام والإيمان والإحسان » وعَطّْفْ الإيمان عليه من باب عطف الخاص على 
العام وذلك للاهتمام به ولأن الكلام كان في الإيمان . 

فالإيمان إذن قول وعمل » فصّل ذلك فقال : 

(قؤك الب وَاللِسَانِ) 

القول يرجح إلى القلب والی اللسان ‏ والقلب له قول واللسان له قول : 

- آما القلب فقوله اعتقاده » لأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه بهذه المعتقدات أو 
يقولها قلبا. 

- واللسان بتکلمه بالشهادتین . 

- وعمل القلب هو النية . 

- وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته بلسانه من مثل الفاتحة 
والاذکار الواجبة إلى غير ذلك مما يجب . 

- والجوارح عملها بما يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح ابن آدم أو سائر 
جوارح المكلفين 

هذا من حيث الجملة في صلة هذه الكلمات . 

فإذن رَجَعَ أن (القول والعمل والنية) هو القول والعمل . 

فإذا قلت إن الإيمان (قول وعمل) عند أهل السنة فالعمل هو عمل القلب واللسان 
والجوارح وعمل القلب هو نيته . 

فإذن من قال هو (قول وعمل ونية) فَصَّلَ العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه وقال 
هو النية . 

ومعلوم أن عمل القلب أوسع من النية يدخل فيه أنواع عبادات كثيرة كما سيأتي بيانه 
» إنما أردت بذلك أنَّ توغ العبارات في هذا راجع إلى شيء واحد وانما هو تفصيل 
لبعض المجملات » فمنهم من فصّل ومنهم من قال قول وعمل واكتفى بذلك والکل 


ر ۶ی جک ر ار ر ر ر ار ر ر و ۰۶ےے ۳۰ے ۳۰ے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


۱ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه 4 مرح رح رح هه رح ذه ذه رح هه رح ذا و رح ےہ رح مرتحم ما 4 


4 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TESTS TEA TESTES TESTA TASTES TATE TATA TATA ري ۳۶ كر‎ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


صحيح موافق للأدلة ۰ 

هذه مقدمة لبيان تنوع العبارات في الإيمان . 

والإيمان من الألفاظ التي لها استعمال في اللغة ولها استعمال في الشرع . 
لها استعمال فى الكتاب والسنة ولها استعمال فى اللغة . 

فالإیمان لغة مشتقّ من الأَمْنْ (أمِنَ یأمن أمانا) واشثق منه (إيمان) . 
فالإيمان من حيث الاشتقاق راجع إلى الأمن . 

ومعنى الإيمان فى اللغة : التصديق والاستجابة . 


التصدیق الجازم والاستجابة إذا کان فيما صُدْقَ استجابة له بعمل » بل إن التصديق 
في الحقيقة في اللغة وفيما جاء في القرآن لا يطلق إلا على من استجاب . 

ولهذا بعض أهل العلم يقول : الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم ولا يذكر قيد 
الاستجابة وذاك لأن التصديق لا يقال له تصديق حتى يكون مستجيبا في ما كان 
يحتاج إلى الاستجابة في أمور التصديق . 

وقد قال جل وعلا في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل قال الما أَسْلَمَا وَتلّهُ لِلْجَبِينٍ 
(۱۰۳) وَتَادَيْنَاهُ آن یا إِبْرَاهِيمُ (۱۰۶) قذ صَدَّقْتَ الرُوْيَا؟ ومعلوم أن إبراهيم عليه 
السلام كان مصدّقا للرؤيا لأنه هو الذي رآها فلم يكن عنده شك من حيث اعتقاد أنه 
رأى » ورأى هذا الشيء الذي رآه » ولكن سمي مصدقا للرؤيا لما استجاب بالفعل 
کونادیناه آن یا إِيْرَاهِيمُ (۱۰۶) قذ صَدَّفْتَ الرّؤْيَا؟ متى ؟ 

لما ؟أَسْلَمَا وله لِلْجَبین؟ . 

فإذن التصديق الجازم في لغة العرب : 

* تارة يكون من جهة الاعتقاد . 

* وتارة يكون من جهة العمل . 

فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاده وما كان من الأوامر والنواهي يعني من 
الإنشاءات فتصديقه بامتثاله » هذا من جهة دلالة اللغة وكذلك جاءت في استعمال 
القرآن . 

لهذا نقول إن الإيمان يقال عنه في اللغة التصديق الجازم هذا صحيح واشتقاقه من 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۱ 


"هك هك مرت مرت مت رت رح رح رح 4 مرح هه رح رح رح ذه ذه رح رح رح ذا رح كا رح رح رح مرتحم ما 4 


4 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


ا ے۳۷ے ۹۳ے ۳۴ ۹۳ے ۶ے ۳۶ےے ۶ے و۹ ا نے ۶ے ۹ے ۳. 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


١ای‎ 777 


سل 


الأمن كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في کتاب الایمان وغیره من آهل العلم . 
والأوضح أن يقال التصدیق والاستجابة » الایمان التصدیق والاستجابة ء وذلك لأنه 
یعدی في القرآن باللام » یعدی الایمان اللغوي في القرآن باللام كما أنه في اللغة 
آیضا قد یعدی باللام » قال جل وعلا ؟فَآمَنَ لَه أوط؟ عدّی الایمان باللام لأن 
الایمان هنا تصدیق واستجابة ء وقال جل وعلا ؟وما أنت بِمُؤْمِنٍ نا وَلَوْ كُنَا 
صایقین؟ ما آنت بِمُؤْمِنٍ لَنَا؟ عداه باللام لأن الایمان هنا هو التصدیق ء وقال جل 
وعلا آیضا في قصة موسی في سورة الاخان گرا لم ؤموا لي فاغتزلون؟ يعني 
التصدیق معه الاستجابة ء هذا الایمان اللغوي ء في هذه الایات الایمان اللغوي ء 
فضابط استعمال الایمان اللغوي في القران أنه يُعدى باللام غالبا. 

وآما إذا عدي الایمان في القرآن بالباء فإنه يراد منه الایمان الشرعي المخصوص 
؟آمن الرشول ہما أنزل إِلَيْهِ من رنه وَالْممثوت؟ هذا بالباء (آمن بکذا) هذا الایمان 
الشرعي . گیا يها الذین آمئواً آمثوا باه وزسوله والکتاب الَّذِي رل عَلَى زشوله؟ 
بالباء » والایات في تعدية الایمان بالباء كثيرة. 

لماذا عدي الایمان في تلك المواضع باللام ؟ 

غدّي لانه مْضَمَنٌ معنی الاستجابة أو لأن معناه التصدیق والاستجابة » والاستجابة 
في اللغة ثُعَدٌی باللام ؟فإن لَّمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَمَا تون أَهْوَاء هُمْ؟ (استجاب 
لفلان) (سمع الله لمن حمده) لأن السماع هنا مُصَمَّن معنى الإجابة يعني (أجاب 
لمن) وهذا يوضح أن لفظ الإيمان في اللغة تصديق معه الاستجابة . 

فإذن في اللغة الإيمان اعتقاد واستجابة . 

وفي الشرع صار الإيمان بأشياء مخصوصة ‏ اعتقاد خاص واستجابة خاصة ء 
وزيادة مراتب وشروط وأركان . 

إذا تبين ذلك فإن الإيمان الشرعي له صلة كما ذكرنا بالإيمان اللغوي » والإيمان 
اللغوي منه العمل » منه الاستجابة » حتى التصديق لا يقال انه صدق الأمر حتى 
يمتثل في اللغة . 

يعني التصديق الجازم متى ؟ 


۰ے کے ےے کے ے١۱ے‏ ۰۶ے ۰ے ۳۶ TATA TATA TATA TATA TATA‏ 


۱ 


"هك هك "هك هه ا هك له هه ذه 4 ہے ہے رح رح رح هه ذه هه رح رح هه هه ها كه كه هك در رےے ےی نم وا ام 


4 


ھک 


ہیدہ 


۰ ے۶ كر ےا ے ۶ TATE‏ نے بكار ے۰۷ے ۰۷ے ۷۶ے ۷ے ۳۶ےے ۳۶ے ۷ لاير كات لاير كار كار TATE‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


إذا امتثل » ؟وَتَادَيْتَاهُ آن یا إِيْرَاهِيمُ (4 )٠١‏ قذ صَدَّفْتَ الرُؤْيَا؟ متى صار مصدقا ؟ 
لما ؟أَسْلَمَا وله لِلْجَبین؟ . 

الایمان عند آهل السنة والجماعة أخذوا آرکانه بما دلت عليه النصوص فقالوا ان 
الایمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص . وهده هي الجملة التي ذكرها شيخ الاسلام 
هنا فقال : 

(من ول أهل اة والْجَماغة أن لین والایمان فرك وعمل فرك اب واللّسان» 
وَعَمَل الب واللّسان وَالْجَوَارِح. وَأنْ الایمان يَزِيدُ بالطَاعَةء وتتقض بالمَفصیة) 

قول وعمل (ِقَوْلَ الْقَلْبِ واللّتان) هذا ركن القول . 

* قول القلب واللسان : 

* آما قول القلب فهو جملة الاعتقادات التي تکون في القلب : 

- الاعتقاد بالله وملاتکته وکتبه ورسله 

- الاعتقاد بجمیع الأخبار الاعتقاد بالتزام جمیع الأوامر والتزام جمیع النواهي ونعني 
بكلمة (التزام) أنه یعتقد أنه مُخاطّبٌ بذلك غير اعتقاد الوجوب »لا ء اعتقاد الالتزام ء 
قول القلب جملة الاعتقادات . 

* قول اللسان الذي يدخله في الاسلام وهو أن يشهد أن لا إله الا الله وأن مدا 
رسولل اللہ 

* ثم عمل القلب : 

أعمال القلب كثيرة متنوعة فأول الأعمال وأعظمها النية والإخلاص . 

النية والإخلاص مترادفان تارة وأحدهما يفارق الآخر تارةً أخرى . 

النية تارة تستعمل لتمييز العبادة عن غيرها » وتارة تستعمل النية في إخلاص القصد 
> إخلاص العمل لله . 

فإذا قلنا إن عمل القلب يدخل فيه النية والإخلاص فنعني : 

- بالنية تمييز العبادة عن غيرها حتى يكون يتعبد وقد مير هذا العمل من غيره . 


- والإخلاص أن يكون قصد وجه الله جل وعلا وحده بإسلامه بالعمل الذي يعمله 
باعتقاداته إلى آخر ذلك . 


ے۱١ے‏ کے ۶ی ے لے ار ۷ شر ر ر ۳۰ےے ۳۰۴ ۔ے کک ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


ص 


سے ا هك ہے ہے هه هه "هه هه هه رح هه هه رح ذه هه رح هه هه هه رح رح كه ها رح ها رح ر ونوك صے 


4 


0 


ڑھ ھ ھ او مخ مخ ھا ھا ھا ہہ م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTA TESTES TLS TLE TESTES TEA TATE ہے۷ ا ے۳۷ے ۰۶ےے ۰۶ ا ہے ۰۰ا‎ TATA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


يدخل في عمل القلب الصبر والتوكل والانابة والمحبة والرجاء والخشية والرغب 
والرهب إلى آخر آنواع أعمال القلوب وهي واجبات . 

* وعمل اللسان الواجب : يعني ما كان امتثاله من الاوامر راجعا إلى اللسان . 
مر بأن يقول كذا في الصلاة فقوله لتلك الأشياء في الصلاة هذا عمل اللسان 
ألواحب + بر أن يقول کذا حين يهل بالحج هذا من عمل اللسان الواجب . 

* وعمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال الجوارح 
يعني غير اللسان. 

والمقصود بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال لا كل عمل 
ولكن جنس الأعمال هي التي تدخل في ركن الإيمان . 

فلو تُصُوّْر أن أحدا لم يعمل عملا البتة » يعني لم يمتثل أمرا ولم يجتنب نهيا ما 
عمل شيئا البتة فهذا لم يأت بهذا الركن من أركان الإيمان الذي هو العمل » لان 
العمل لا بد فيه : قلب ولسان وجوارح جميعا . 

لکن لو تضور أنه أتى ببعض الطاعات وترك بعضا ء امتثل أمرا » أمرين » ثلاثة ء 
عشرة » أو امتثل التحريم يعني النهي عن فعل » فعلين ء ثلاثة » فهذا يدخل في 
الإيمان وقد أتى بهذا الركن عند أهل السنة والجماعة . 

في مسألة الصلاة خلاف ۰ هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

هذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة . 

هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

والبحث هنا يكون هل ترك الصلاة تهاونا وكسلا يخرج به من الإيمان أم لا ؟ 
ومنهم من قال يخرج به من الإيمان يكفر » ومنهم من قال لا . 

من قال إنه لا يخرج من الإيمان بترك الصلاة فإنه يقول لو ترك جنس العمل لخرج 
من الإيمان . يعني لو كان لم يعمل خيرا قط لم يصل ولم يزك ولم يحج ولم يصم 
ولم يصل رحمه طاعتة لله ولم يبر بوالديه طاعة لله ولم يترك الزنا طاعة لله يعني 
فرض أنه لم يوجد شيء البتة فهذا خارج من اسم الايمان لم يأت بهذا الركن بالاتفاق 
» ثم في الصلاة الخلاف المعروف عندكم . 

فإذن صارت أركان الإيمان بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد . 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ر ۹ے ۳۴ے ۰۹ےے ۳۰ےے ١۳ے‏ ۳۴ حي + 


ج٣‎ 


ورس 


ہے سے ہے سے سے سے رح هه ہے ہے ہے ےج و مرح رح هه هه و هه هه هك هك هك هك هو ہے ےہ ؛ہ 


۳ 


ھی 


( ۱ 
( ولهذا تعرفون العبارة المشهورة أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة (قول اللسان ۱ 
١‏ واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة 0 
١‏ الشيطان) . 0 
أو فشمل الإيمان عندهم هذه الخمسة أشياء » والعمل ركن من أركان الإيمان وذلك لان پا 
١‏ الله جل وعلا سمی الصلاة عملا فقال سبحانه ؟وما گان الله لْضیع |یمانکد؟ ۱ 
۷ والایمان هنا كما هو معروف في سبب نزول هذه الآية هو الصلاة لأنها لما نزلت / 
١‏ آیات تحویل القبلة قال بعض الصحابة ما شأن صلاتنا حين توجهنا إلى بيت ۱ 
ل المقدس » وقال آخرون ما شأن الذين ماتوا قبل أن يدركوا القبلة الجديدة ؟ ضاعت 0 
/ أعمالهم ؟ 0 
/ فأنزل الله جل وعلا فرله ارتا گان لله لا إيشاتكد؟ وجه الاستدلال : آنه سمی ١‏ 
/ الصلاة إيمانا » وتسمية الشيء أو اطلاق الكل وارادة الجزء دال على أنه من ماهیته 0 
( يعني ركنا فيه كما هو مقرر في الأصول . 
ویهذه القاعدة استدل أهل العلم على أن القراءة في الصلاة واجبة بقوله تعالی وَفرآن ۲ 
١‏ لْمَجْرٍ إِنٌ فُزآن اج گان مَشْهُودًا؟ والمراد بالقرآن هنا الصلاة فسمى الصلاة قراءة 0 
أو فاطلق عليها ذلك لأنها جزوها فهذا دليل من دلائل الركنية . 0 
/ فإذن دليل أنّ العمل ركن من آرکان الایمان قوله جل وعلا ؟ومَا كَانَ الَه لِيُضِيعَ ۱ 
/ ِيمَانَكُ؟ ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس (آمرکم ١‏ 
/ بالایمان بالله وحده » أتدرون ما الایمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا اله إلا الله وأن مدا 0 
( رسول الله و (قام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وأن تودوا ۱ 
الخمس من المغنم) وفي بعضها !سقاط الحج فأدخل الام الکتی وأدخل الصلاة 0 
١‏ والزكاة في الإيمان في تفسير الإيمان وهذه أركان الإسلام بالاتفاق : الصلاة والزكاة 0 
١‏ والصيام . أركان الإسلام وجعلها تفسيرا للإيمان فدل على أنها ركن له . 0 
١‏ ولهذا عند أهل السنة أن الآيات التي غغطف فيها العمل على الإيمان أنه من باب 5 
2029 عطف الخاص على العام » قال جل وعلا ؟إلا الَّذِينَ آمَنُوا وعَملوا الصّالِحَاتِ؟ وقال 4 
۱ ۷إِن الذین آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَّهُمْ الرَحْمَنْ وُدٌا؟ فعطف العمل على 0 
۱ ۱ 
الک کے کے 0 
۷ 


4 


ڑھ ھ ی 


كتخو ‏ ككاو كر كر بتار كاير تار كار كار شک 0 دک + 


مخت كار كار ےر دھ + 


TAT‏ ے۰۶ ے۰۷۶ TA‏ ۳ نے ۲ دک 


27 جے دک ھا 


کک 


الإيمان وهذا من عطف الخاص على العام 

لا يعني أنه ليس بركن كما استدل به المرجئة قالوا هو خارج عن الماهية بل هذا من 
عطف الخاص على العام . 

هل یعطف الخاص على العام ؟ 

نقول نعم يُعطفُ الخاص على العام كما أن العام یعطف على الخاص ‏ قال جل 
وعلا ؟من كَانَ عَدُوًا اه وملایکته وزشله وجبریل ومیگال فَإِنَّ الله عَدُوٌ للکافرین؟ قال 
من گان عدوا له وملاتکته وزشله؟ ثم قال ؟وَجِبْرِيلَ ومیگال؟ وجبريل ومیکال من 
الملاتكة ومن الرسل آیضا يعني من رسل الملاتكة إلى البشر » نريد من هذا تقرير 
أدلة أهل السنة والجماعة على مثل هذه المسائل فالایمان عندهم هو قول وعمل 
واعتقاد يزيد ودنقص . 

آما الزيادة والنقصان فان آدلتها كثيرة » والأدلة للزيادة هي أدلة النقصان قال جل 
وعلا ؟إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ دا ذکز اله وجلث قُلُوبْهُمْ ولذا ثلیث عَلَيْهِمْ آيَائة زادنهم 
لیمانا وَعَلَى زنهخ يَتوَكلُونَ؟ وجه الاستدلال أن في الاية حصرا ء قال اإِنَّمَا الْمُؤْمئُونَ 
الَذِينَ؟ فحصر وصف المؤمنين بأنهم ؟إِذَا ذُكِرَ الله وجلث قُلُوبْهُمْ وَاذا ثلیث عَلَيْهِمْ 
يانه زاتتهم إیتاتا؟ فإذن دل على أن صفة الإيمان بالحصر يكون فيها الزيادة وإذا 
كانت فيها الزيادة فإنه يكون فيها النقصان لأن الاسم ليس شیئا واحدا وانما هو 
متفاوت فما كان فيه من زيادة فإنه إذا تركت الزيادة أو ذهبت الزيادة رجع إلى نقص 
» قال جل وعلا ؟ِلِيَرْدَادُوا إِيمَانَا مّعَْ ایمانهخ؟ . 

فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الإيمان ثابتة في الأدلة » وكل دليل فيه زيادة 
الإيمان فيه حجة على نقص الإيمان » يعني على أن نقص الإيمان داخل في 
المسمى » يعني أن الإيمان يزيد وينقص ۰ فعرّفوا الإيمان ہما دلت عليه الأدلة ء 
عندهم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

من أهل السنة من قال (هو يزيد ولا ينقص) وذلك لن الأدلة دلت على زیادته ولم 
تدل على نقصانه وهذا ليس بجيد لأن الشيء إذا زاد فإذا ذهب عنه ما كان سببا في 
الزيادة فإنه ينقص » وما كان قابل للزيادة فإنه قابل للنقصان كما قرره العلماء . 


ر شار شر ار ر ار ر ےے ١ے‏ شر ار ہے ر و ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳۹ےے ۳۹ کرک 


۱ 


مسر هك مرت رت رت هه رح رح مرت َه رح رح 4 هه مرح رح رح رح سے هه رح رح رح رح مرح سے کے ما < 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


۰۰ے ۶ا ے۷ ے۷ ہے۶ ا ے۷ ے۰۶ے ۷ے تار تار شک لاو TESTES TEA TESTES‏ بت TATE TEATS‏ 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة وذلك بأن نقول : 

إن الايمان جَمَع ثلاثة أشياء مهمة : القول والاعتقاد والعمل » وأنه يزيد وينقص . 
في كل واحدة من هذه الثلاث القول والعمل والاعتقاد خالّف فيها من خالف . 

فمن الناس » من الطوائف المنتسبة إلى القبلة : 

* من خالفوا في العمل » فقالوا (الایمان قول واعتقاد) وهولاء الذين يُسَمّونْ المرجئة » 
أرجؤوا العمل عن مسمی الایمان » فقالوا الایمان قول واعتقاد وأما العمل فليس من 
مُسمّی الایمان وانما هو لازم له - يعني لابد أنه يعمل لکن لو لم يعمل ما خرج عن 
اسم الايمان - فجعلوا العمل مرجّاٌ عن اسم الایمان » فقالوا الایمان قول واعتقاد فقط 
وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء . 

ومن الطوائف التي تدخل في ذلك الماتوريدية والأشاعرة : هم یقولون إن الایمان قول 
واعتقاد إذا قال لا إله إلا الله مد رسول الله واعتقد الاعتقاد الصحیح يعني أركان 
الايمان فإنه مؤمن ولو لم يعمل خيرا قط . 


فقالوا العمل ليس داخلا في المسمى » هو خارج عنه » فهذه أول مخالفة . 

هؤلاء يجعلون الكفر هو منافاة القول والاعتقاد » لا يجعلون الكفر راجعا إلى العمل 
(يعني نقض الايمان » نقض ذلك العقد بنقض القول أو بنقض الاعتقاد) . 

فالعمل لما لم يكن من مُسَمّى الايمان فإنه لا يتصور أن تفص الايمان بعمل ‏ لم ؟ 
لأنه ليس داخلا عندهم في مسماه فليس ركنا من أركانه فلذلك لو ثُرِكَ العمل أو جاء 
بعمل يقضي على أصل الاستسلام فإنه ليس داخلا في نواقض الايمان ولا رافعات 
الايمان لأنه غير داخل في الايمان أصلا . 

* الطائفة الثانية من المرجئة الذين أرجؤوا الاعتقاد مع العمل جميعا ء قالوا (هو قول 
فقط) . 

وهؤلاء هم الكَرّامية (طائفة ذهبت » وان كان كثير من أهل العلم لا يطلق عليهم اسم 
الارجاء لكن في الواقع هم أرجؤوا الاعتقاد والعمل) لم ؟ 

قالوا لأن المنافقين اکنْفی منهم بالقول مع أن اعتقادهم باطل وعمل آولئك باطل 
وحصل منهم القول فقط وسماهم أو دخلوا في الخطاب گیا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا؟ ودخلوا 


> 


ص 


"هك هك هك هه ا هه هه هه ذه رح ہے رح رح ا ذه َه ذه هه هه ها رح هه كه كا كه رح سے رر وت ےم ها 


4 


]ام ی 


TATE TEA TETAS TEA TES TLS TESTES TESTE TEATS TSA TEA TATE TATA TATA T= 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


بالخطاب بالإسلام فدل ذلك على أنه يكتفي في الاسلام والایمان بالقول فقط . 

* ومن المرجئة وهم الغلاة من قالوا : الایمان (اعتقاد فقط) يعني لا قول ولا عمل » 
لا القول یُحتاج إليه ولا العمل يُحتاج إليه » وانما هو اعتقاد فقط ء اعتقاد الجنان » 
وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم 

وهوّلاء انقسموا : هل الاعتقاد یکون معرفة فقط ؟ أو اعتقاد بعقد القلب على صحة 
ذلك الشيء؟ 

* فغلاة الجهمية يقولون بالمعرفة فقط ويتبعهم في ذلك غلاة الصوفية » يقولون 
يصح الايمان أو يبقى اسم الايمان بالمعرفة ء فَيُطْلَقُ على من عرف أنه مؤمن ء 
فإبليس على لازم كلامهم مؤمن ء وفرعون على لازم كلامهم مؤمن لأنه أتى 
بالمعرفة . 


* والذين قالوا إن الايمان هو الاعتقاد لا يكتفي بالمعرفة فقط ء قالوا إن إبليس عنده 
معرفة ولم يسمى مؤمنا وفرعون عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا فلهذا لا يصح إطلاق 
المعرفة فقط بل فلا بد من الاعتقاد » أما القول والعمل فإنهما لازمان للاعتقاد » فإنه 
إذا اعتقد اعتقادا جازما فلا بد له أن يقول ولابد له أن يعمل ء فصار القول عندهم 
والعمل من لوازم الاعتقاد الصحيح ء كما أن المرجئة - يعني مرجئة الفقهاء - قالوا 
إن العمل من اللوازم » هؤلاء قالوا حتى القول أيضا من اللوازم لا يدخل في أصل 
الكلمة » واستدلوا على ذلك على بأن أصل الايمان في اللغة هو التصديق الجازم ء 
وقالوا في الشرع لم يقل إلى شيء آخر بل هو التصديق الجازم الذي هو الاعتقاد . 
فهؤلاء جميعا خالفوا أهل السنة في هذه المسائل . 

من المسائل المتصلة بالايمان أيضا أن الخلاف في الايمان مع المرجئة خلاف 
جوهري وليس خلافا صُوْرِياً . 

ونقول ذلك لأن صاحب الطحاوية والشارح ابن أبي العز رحمهما الله جل وعلا قالوا 
إن العمل من لوازم الايمان وليس بداخل في أصله » هذا قاله الطحاوي » وشارح 
الطحاوية قال : إن الخلاف مع الذين يجعلون العمل من الايمان خلاف شكلي › 
ولیس خلافا حقیقیا ء خلاف صوري 


کے کے کے ر ر ر ار ار ۳۶ے ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


۳ 


سور رت رت رت رت رح هه هه هه رح رح رح رح ذه مرح رح رح رح هه هه رح رح رح ها رح رح رح مرح مت ام 


4 


و 


الم م222۵ 2 ] 


والجواب عن هذا : 

* أن الخلاف حقیقی ‏ وذلك أن الادلة دلت على أن العمل جزء من الایمان » على 
أن العمل ركن من أركان الایمان » فإذا أخرَجَ أحد هذا الرکن عن حقيقة الایمان 
صار مخالفا في فهم الدليل » واذا خالف في فهم الدليل وترك فهم أهل السنة 
والجماعة للدليل فإنه خالف أهل السنة والجماعة في حقيقة تعريف الايمان . 

* الثاني : أنه لو تُصُوّرَ أن أحدا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيئا البتة ء لا 
صلاة ولا زكاة » لم يعمل خيرا البتة فهل هذا ينجو أم لا ينجو ؟ 

عندهم ينجو لأنه مؤمن » وعند أهل السنة والجماعة هو کافر مخلد في النار . 


* الثالث : أن نفي دخول العمل في مسمى الايمان قد يلزم منه أن لا یُجْعَل الخروج 
من الايمان بعمل » وأهل السنة أخرجوا من الايمان بعمل » بل إن الحنفية الذين قالوا 
إن الايمان قول واعتقاد ولم يجعلوا العمل من مسميات الايمان کفُروا وأخرجوا من 
الايمان بأشياء يسيرة من العمل : 

فجعلوا من قال مسيجد ومصيحف ونحو ذلك ء جعلوا هذا كفرا - هذا من جهة 
الأقوال - وجعلوا من عمل عملا كُفريا مثل إلقاء المصحف في قاذورة أو السجود 
لصنم » جعلوه أيضاً كفرا » مخرجا من الملة » الجهة عندهم انهم کفروه بالعمل 
لمناقضته لأصل الاعتقاد . 

نقول قد يلزم من جعل عدم العمل من الايمان » من جعل عدم العمل والخلاف فيه 
صوريا مع أهل السنة قد يلزم منه الخلاف في التكفير » وهذا قد حصل فعلا . 
ولهذا نقول إن الخلاف الذي ذكره صاحب شرح الطحاوية من انه صوري وليس 
بحقيقي أن هذا ليس صوابا بل الصواب أن الخلاف حقيقي ولهذا صنف أهل السنة 
كتب الايمان وجعلوا فيها الأدلة على أن العمل من الايمان . 

من أصول أهل الإرجاء أنهم يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما أنه لا تنفع مع 
الكفر طاعة . 

لا يضر مع الإيمان ذنب يعني أن الإيمان شيء واحد يستوي فيه الناس جميعا 
فايمان أبي بكر وعمر وآحاد المؤمنين واحد » كله واحد لأنه هو التصديق الجازم . 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES TEATS TESA TATE TA TESTA TET TATA TAT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


<۳ ےک ےے ۱ے ۱ے ۶7 ہے ۶ ۰ے ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ یک٥ے‎ Ta TAT 


سرت رت مرت مرت مت رک رح رح ےہ ہے مرح رح رح رح رح ذه ذه هه رح هه ها رح رح رح رح رح ےی رب ہےر عا ا هس 


يحم 


ی 


4 


TATE TET ہے ۳۶ےے‎ TLS TLS TEA TESTES TESTA TSA TLS TA TESTA TESTA ے۶ ے۷ ا ے۶‎ ۰ 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


والتصدیق الجازم اعنقاد وهذا لا یقبل المفاضلة » فالتفاضل جاء بالعمل » والعمل 
خارج عن مسمی الایمان عندهم فلهذا قالوا لا شر مع الایمان ذنب . 

فإذا وجدت الذنوب فان صل الایمان لا يتغير لأنه عندهم قول واعتقاد . 

وهذا يدل على أن الخلاف معهم خلاف حقيقي ولیس صوریا » لأن من لوازم إخراج 
العمل عن مسمی الایمان أن يُجْعَلَ الذنب غير مؤثر في الایمان . 


(من شرج الوإننطية أشي صانح آل الذیخ) 
ويقول فى شرح الطحاوية 
الإيمان يجمع: 


- أولاً: الاعتقاد بالقلب» وهو الذي يسميه المرجئة -مرجئة الفقهاء - أو يسميه العامة 
التصديق. 


- ثانا قول اللسان. 

- ثالثاً: عمل الجوارح والأركان. 

- رابعاً: الزيادة. 

- خامساً: النقصان. 

هذه خمسة أشياء فيها اختلف المنتسبون إلى القبلة على أقوال: 
۱- القول الأول: 


هو أن الإيمان تصدیق فقط وهذا هو قول جمهور الأشاعرة» وهو أيضاً قول أبي 
منصور الماتريدي والماتريدية بعامة. 


موک ہہ ہہ ہہ ک] ار ر شار ر ر و و سے سے سے روط حي + 


ج۳٣‎ 


هه ده ذه ہک کر کر ”ھک ذه ھھھظھ ها مھ خر 


4 


رت رت رت رت مرت رح ہے ہے ہے رح رح رح رح رح رح مرتحم ما 4 


م7 


4 


ڑھ ھ ھ ھ ا او ھ ھ ھ ھا ا و ا ھ e‏ ھ +ھ ‏ ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS شک ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ر ۶ہ ۳۶ے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ے ۳ حير + 


وهذا مبنی منهم على أنّ القول ينشأ عن التصديق» وعلی أنَّ العمل ينشأ عن 
التصديق» فُنظروا إلى صله في اللغة بخسب ظنهم» والی ما يترتب عليه فجعلوه 
التصديق فقط. 

واستدلوا له بعدة أدلة مما فيه أن الایمان تصدیق كقوله (آمَن الرَسُوكٌ بما أنزل إِليْهِ 
من رَبّه وَالْمْؤْمِنُونَ كَل آمَنَ بِاللَهِ وملانکته وکثبه وزشله)[البقرة:۲۸۰]» وهذه أمور 
غيبية والایمان بها يعني التصدیق بهاء وغير ذلك من الأدلة التي فیها حضز 
الایمان بالغيبيات» والإيمان بالغيبيات يُفْهَمْ على أنه التصديق. 


وهؤلاء يُسَمّونَ المرجئة» وهم المشهورون بهذا الاسم. 

ومن المرجئة طائفة غالية جداً وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق بالقلب ولكن 
هو المعرفة بالقلب» وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية كابن عربي 
ونحوه ممن صَنتَهُوا في إيمان فرعون. 

۲- القول الثاني: 

من قال إِنَّ الإيمان قول باللسان فقط وهژلاء يُسَمّونَ الكَرَامِيّة -بالتشديد-. 

الكَرَّامِيَّة يُنْسَبِونَ إلى مد بن کزامء وهذا يقول: الإيمان هو الإقرار باللسان. 

لم؟ 

قال لأنَّ الله - عز وجل - جَعَلَ المنافقين مخاطبین باسم الإيمان في آيات القرآن» 
فإذا نودي المؤمنون في القرآن فیدخل في الخطاب أهل التفاق» والمنافقون إنما أقرُوا 
بلسانهم ولم يصدَّقُوا بقلوبهم فدخلوا في اسم الإيمان لهذا الأمر. 

۳- القول الخالث: 

هو مذهب مرجئة الفقهاء الذين قالوا: إِنَّ الایمان قول باللسان وتصدیق بالجنان. وهو 
قول آبي حنيفة وأصحابه» إقراز باللسان وتصدیق بالجنان» ویجعلون أنَّ الناس في 


ج۳٣‎ 


۳ 


سرت رت مرت مرح مت رت رح رح رح 4 ہے هه رح رح رح ذه ذه هه رح رح ها كا كا رح رح رح ےہ ےب ےہر ما 4 


۳ 


ڑھ ھ ی 


ہیدہ 


TATE TEA TEA TEA TESTES TESTES TATE ۹۳۶ ے۰۷ے ۰۷ے‎ TATE TATE TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


التصديق -كما سیأتی- وفی أعمال القلوب آنهم واحدء فأعمال القلوب التي أصلها 
التصدیق عندهم شيء واحد» والعمل ليس من الإيمان عندهم يعني من حقیقة 
الإيمان وان كان لا بد منه في تحقيق الایمان» بخلاف أهل القولين السابقين يعني 
الماتریدیة(۱). 

والأشاعرة والكرامية فانهم یقولون أَنَّهُ لو وَاَى بلا عمل فإنه ناج» لو لم يعمل قط فانه 
وأما مرجئة الفقهاء فيقولون لابْدَ لَه مِنَ العمل فإذا ترك العمل فهو فاسق» لکن 
[لا](1) يُدْخِلُونَهُ في مُسَمَّى الإيمان. 

وأظن شبهتهم ت أبي حنيفة في هذه المسألة وهو با على أن الذين خُوطِيُوا 
بالإيمان هم المؤمنون والمنافقونء والمنافقون ليس لهم عملء عَمَلهُم باطلء وإنما 
قروا باللسان فقط والمؤمنون مُصَدِفُونَ مُقِرُونْء فَجَمَعَ لهم ما بين -يعني بين 
الطائفتين- ما بين الإقرار باللسان والتصديق بالجنان؛ يعنى فى الخطاب الظاهرء 
وأما الأعمال فالحساب عليها آخر. 


ومن أدلّتهم الأصل اللغوي الذي هو حَسَب ما قالوا أنّ الإيمان هو التصديق» 
والإقرار أخذ من زيادة في الشريعة لأنه لابد من قول لا إله إلا الله تمد رسول الله. 


ء - القول الرابع: 


هو قول الخوارج والمعتزلة وهو أنَّ الإيمان: اعتقاذ بالجنان أو تصديق بالجنان وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح. 


وهذا العمل عندهم بِكُلّ مأمور به والانتهاء عن کل منهيّ عنه. 


فما آمر تبه وُجُوبًا فيدخل في مسمى الإيمان بِمُفْرَدِهِه وما هي عنه تحريماً فيدخل 


في مسمّی الایمان بمفرده. 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


>صد 


4 


سرت رت مرت مرت مرت رت هه رح ذه 4 ہے رح رح رح رت مرت مرح هه رح هه رح هه رح كه كه هك ها م ام وا ام 


4 


ی 


4 


TATE TEA TESTES TLS TLS شک تار شک‎ TATE TASTES TATE TATA ے۶ ے۶۷ ا ےا ہے۶ ا‎ ۰۰ 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


يعني أنَّ کل واجپ يدخل في مسمى الإيمان على حدَة» فيكون جزءاً وركناً في 
الإيمان» وكُلُ محرم في الانتهاء عنه يدخل في مسمى الإيمان بمفرده. 


وبناء على ذلك قالوا: فإذا تَرَكَ واجباً فإنه یکفرء واذا فعل محرماً من الکبائر فإنه 
يكفر؛ لأنَّ جزء الإيمان وركن الإيمان ذَهَبْ. 


فعندهم أَنَّ هذا العمل جزء واحدء إذا فُقِدَ بعضه فُقَدَ جميعه. 

وبين الخوارج والمعتزلة خلاف فيمن استحق النار بالآخرة ماذا يسمى في الدنيا؟ 
على القول المعروف عندهم: 

- وهو عند الخوارج في الدنيا عند يُسَمّى كافر. 

- وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين لا يقال مؤمن ولا يقال كافر. 

مع اتفاقهم على أنه في النار مخلذ فيها لانتفاء الإيمان في حقه. 

-٥‏ القول الخامس: 


هو قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو أنَّ 
الإيمان: 

اعتقاد ومن الاعتقاد التصدیق- وقول باللسان وهو إعلان لا اله إلا الله مد رسول 
الله وعمل بالأركاذ وأنه يزيد ودنقص. 

ويعنون بالعمل جنس العمل؛ يعني أنْ يكون عنده جنس طاعة وعمل لله - عز وجل 
فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان لیس شيئاً واحداً إذا ذَهَبَ بعضه ذهَبَ جميعه 
أو إذا وُجِدَ بعضه وُجد جميعه؛ بل هذا العمل مُرَكبٌ من أشياء كثيرة» لابد من وجود 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ر تک ۰۶ےے ۳۰ےے ۳۶ہ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


> 


ھک 


۳ 


سے رت رت رت رت رح هه هه هه رح هه رح رح ذه ےج رح رح رح هه رح رح رح رح ها رح ها رح ر ت ر کے ام 


4 


0 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


VTE TEA TE شک‎ TATA TEA TATA TAT 


TATE TEATS TESTS TS TLS TLS TASTES TEATS TLS TATE ۰۶ ے۰۶ے ۷ ا‎ TATA TAT 


.۳ شک 9 ۔ے‎ TATA TT 


کے 


وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب 
طاعة وترك المحرم طاعة؟ 
هذا تم خلافت بين علماء الملة في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاونا أو 


* الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب الخوارج والمعتزلة: 
- أنّ آولئك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرّم فإنه ينتفي عنه اسم 
الإيمان. 


- وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزءٌ من الماهية؛ لکن هذا العمل أبعاض وبتفاوت 
وأجزاء» إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. 

فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل؛ يعني أن يُوجَدَ منه عملّ صالح ظاهراً 
بأركانه وجوارحه. يدل على أنّ تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم 
به ظاهراً. 

وهذا مُتَصِلٌ بمسألة الإيمان والاسلام» فإنه لا يُتَصَوَّرْ وجود إسلام ظاهر بلا إيمانء 
كما أنه لا يُتَصَوَّرْ وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله - عز وجل - بالانقياد له 
بنوع طاعة ظاهراً. 


[المسألة السادسة]: 


الطحاوي هنا ترك العمل؛ يعنى ما ذَكُنَ العمل فی مسمى الإيمان» وكما ذکرث لك 
أنّ العمل عند أهل السنة والجماعة داخلٌ فى مسمى الإيمان وفى ماهيته وهو ركن 


والفرق بينهما يعني بين قول مرجنة الفقهاء -وهو الذي قَرَّرَهُ الطحاوي- وبين قول 
أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثرء الفرق بينهما: 


ا شار ار ار ار ر و ے ک شر ر ر و ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے لک( 


ج۳٣‎ 


يحم 


ہے هك هك هه هه هه هه هه هه َه رح رح رح مرت مرح هه هه هه ها رح هه هه رح هك ہے ہے ہے ےہ ے 


4 


ی 


4 


TATE TEATS TEA TESTES TESTS TATE TEATS TLS شک بكار‎ TATE TATA م0 ے۶ ے۶۷ ا‎ 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


موک ہہ ہہ ہہ شک ار ر شار ر ر و ہے سے سے سے روط ہس ےا 


- من العلماء من قال: إنه صُورِي لا حقیقة له؛ يعني لا يترتب عليه خلاث في 
الاعتقاد. 


- ومنهم من قال: لاء هو معنوي وحقيقي. 

ولبیان ذلك؛ لأنّ الشارح ابن أبي العز رحمه الله على جلالة قدره وَعُلْوَ کعبه ومتابعته 
للسنة ولأهل السنة والحدیث فانه قَرَّرَ آنْ الخلاف لفظي وصوري» وسبب ذلك أن 
جهة النظر إلى الخلاف منفكّة: 


- فمنهم من ینظر إلى الخلاف بأثره في التکفیر . 
- ومنهم من ینظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد. 
© فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التکفیر قال الخلاف صوري» الخلاف لفظي. 


لأنّ الحنفية الذين یقولون هو الإقرار باللسان والتصدیق بالجنان هم متفقون مع أهل 
الحدیث والسنة مع أحمد والشافعي على أَنٌ الکفر والردُ عن الایمان تکون بالقول 
وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك. 


فهم متفقون معهم على أنّ: 

- من قال قولاً یخالف ما به دخل في الایمان فانه یکفر . 

- ومن اعتقد اعتقاداً یخالف ما به دخل في الایمان فانه یکفر . 
- واذا عمل عملاً ينافي ما دخل به في الایمان فانه یکفر . 

- واذا شك أو ارتاب فإنه یکفر . 


بل الحنفية فی باب حکم المرتد في کتبهم الفقهية أشد في التکفیر من بقية آهل السنة 
مثل الحنابلة والشافعية ونحوهم. 


ج۳٣‎ 


هه ده ذه ہک کر کر ”ھک ذه ھھھظھ ها مھ خر 


-۰ 


ہے ہے رت ےی ےی مرت رت ذه رح رح رح رح رح رح رح رح مرتحم ما م 


م7 


4 


ی 


4 


TATE TEA TLS TESTES TES شک‎ TLS TATE TATA TLS TATE TATE ے۷ ے۶۷ ا ےا ے۶ ام‎ ۰۰ 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


فهم أشد منهم حتی انهم کفْژوا بمسائل لا يُكَفْرُ بها بقية الأئمة کقول القائل مثلا 
سورةٌ صغيرة فانهم یکفرون بهاء أو مسیجد أو نحو ذلك أو إلقاء کتاب فيه آیات 
فإنهم يفرون إلى آخر ذلك. 


فمن نَظرَ -مثل ما نَظَرْ الشارح» ونظز جماعة من العلماء - من نَظَرَ في المسألة 
إلى جهة الأحكام وهو حكم الخارج من الإيمان قال: 


الجميع متفقون» سواءٌ كان العمل داخلاً في المسمى أو خارجاً من المسمى فإنه يكز 
بأعمال ویکفژ بترك أعمال. 


فإذاً لا يترتب عليه على هذا النحو: 


١‏ - دُخُولَ في قول المرجئة الذين يقولون: بلا عَمَلٍ ینفع» ولا يَخْرْحٌ من الإيمان بأي 


۲ - ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم: یرون باي عمل أو يترك أي واجب أو فعل 


آي محرم. 


فمِنْ هذه الجهة إذا نْظِرَ إليها نصوّز أنّ الخلاف ليس بحقيقي؛ بل هو لفظي 


وصوري. 


© الجهة الثانية التي يُنْظَرُ إليها وهي أنَّ العمل -عمل الجوارح والأركان- هو مما 
أمَرَ الله - عز وجل - به في أن يُعْتَقَدَ وجوبّة أو يُعْتَقَدَ تحريمه من جهة الإجمال 
والتفصيل. 


يعني أنَّ الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان: 
-١‏ جهة الإقرار بها. 
٦‏ وجهة الامتثال لها. 


وإذا كان كذلك فان العمل بالجوارح والأركان؛ فإنه إذا عَمِلَ: 


کے ار کے ار ر ر ار و ۳۰ےے ھی خک ۳۰ےے ۳ے ۳۹ حي + 


> 


هه ی ی ت ت ر ت هاه هاه اوه 


يحم 


رت رت ہے مرت ت رت رح رح رح رح رح رح رح رح رح ا سے ہے ا < 


م7 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEATS TES TEA TLS TESTES TEATS ۶ ے۰۶ے ۷ے ۰۶ے‎ TEA TATA TA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


- فإما أن نقول: ان العمل داخلٌ في التصديق الأول؛ التصديق بالجنان. 
- واما أن نقول: إنه خارجٌ عن التصديق بالجنان. 


& فإذا قلنا إِنَهُ داخل في التصديق بالجنان -يعني العمل بالجوارح باعتبار أَنَّهُ إذا 
أف به امتثل- فانه یکون التصدیق ذاً لیس تصدیقاً» وانما ایکون اعتقاداً شاملا 


6 والجهة الثانية أنْ العمل یمتتل فعلاً فاذا كان كذلك كان التتصیص على دخول 
العمل في مسمی الایمان هو مقتضی الایمان بالایات وبالاحادیث لا حقيقة 
الایمان فیما تُؤْمِنُ به من القرآن في الأوامر والنواهي في الاجمال والتفصیل أك 
تؤمن بأنَ تَعْمَلْء وتومن بأن تنتهي والا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الایمان لم 
يحصل فرق ما بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق. 
یبن لك ذلك أنَّ الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقادء انفكاك العمل عن 
التصديق هذه حقيقة داخلة فيما فَرَّ الله - عز وجل - به فيما بين الإسلام 
والإيمان. 


ومعلومٌ أنَّ الإيمان إذا قلنا إِنَهُ إقراز وتصديق فإنه لابد له من إسلام وهو امتثال 
الأوامر والاستسلام لله بالطاعات. 


لهذا نقول إن مسألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في 
العمل. 


هل العمل داخلٌ امتثالاً فيما أمر الله - عز وجل - به أم لم يدخل امتثالاً فيما أمر 


الله - عز وجل - به؟ 
والنبي صلی الله عليه وسلم بَيّنَ أنه يأمُز بالإيمان «آمركم بالإيمان بالله وحده»(۱)» 


والله - عز وجل - أمر بالإيمان إا أَيُهَا الَذِينَ آمَثوا آمِثُوا)[النساء:57١].‏ فالإيمان 
مأمور به» وتفاصيل الإيمان بالاتفاق بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء يَدْخْلُ شعَبْ 


کے ار ار ار ر ر ے کے ١ے‏ ١۶وی‏ ۶ے ۶ے ۳۶ےے ۳۰ے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


> 


۳ 


"هك هك هك رت رت رح رح هه ذه مر رح رح رح هه رح مرح ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح مت كه وخ هوك ےم ۵ 


4 


]ام ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE TEA TLS TEA TESTES TEA TLS TATE TEATS ے۷‎ TATE TATE ے۳۶ے ۷۶ ے۶ ے۶‎ ۰١ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


الایمان» يَدْخُْلُ فيها الأعمال الصالحة؛ لكنها تَدْخُلُ في المُسَمّى من جهة كونها 
مأموراً بهاء فمن امتثل الأمر على الاجمال والتفصيل فقد حَقّقَ الایمان» واذا لم 
يمتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان. 


وهذه يكون فيها النظر مشکلا من جهة: 
هل یٔتصوّز أن يوجد أحد یمن بالإيمان» يؤمن ہما أنزل الله - عز وجل - ولا يفعل 


خيراً البتة» لا يفعل خيراً قطء لا يمتثل واجباً ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن 


وامكانه؟؟ 


في الحقيقة هذا لا يُتَصَوَّرْ أن يكون أحد يقول أنا مؤمن ويكون إيمانه صحيحاً ولا 
يعمل صالحاً مع إمكانه» لا يعمل أي جنس من الطاعات خوفا من الله - عز وجل 
- ولا ينتهي عن أي معصية خوفا من الله - عز وجل -» هذا لا يُتصَوّز. 

ولهذا حقیقةً المسألَةٌ تزجع إلى الإيمان بالأمرء الأمر بالإيمان في القرآن وفي السنة 
كيف يؤمن به؟ كيف يحققه؟ 

يحقق الإيمان بعمَلٍء بجئْس العمل الذي يمتثل به» فَرَجَعَ إذاً أن يكون الامتثال داخل 
في حقيقة الإيمان بأمره» والا فإنه حينئذ لا يكون فرقاً بين من يعمل ومن لا يعمل. 
لهذا نقول إن الإيمان الحق بالنصء بالدليل يعني بالكتاب والسنة بالّه وبرسوله صلی 
الله عليه وسلم ویکتابه لابد له من امتثال» وهذا الامتثال لا یْتسَوّرُ أن يكون غير 
موجود للمؤمن» أن يكون مؤمن ممكن أن يعمل ولا يعمل البتة. 


واذا كان كذلك» کان إذاً جزءاً من الإيمان ل: 
- أولا لدخوله في تركيبه. 


- والثاني أنه لا يُتَصوّز في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن یمن ولا يعمل 
البتة. 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


۳ 


سے سے سے ہے ہے ہے رت هه رح رح رح رح ذه مرح رح رح رح هه هه رح رح رح ها رح رح رح ر ت ر کے ام 


4 


و 


ESE |‏ ھ ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA TATA م0‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


إذاً فتحصّلْ من هذه الجهة أنّ الخلاف ليس صورياً من كل جهة؛ بل ثَمَّ جهة فيه 
تكون لفظية وثمٌ جهة فيه تكون معنوية. 


والجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنؤعةء لهذا قد ترى من كلام بعض 
الأئمة من يقول أنَّ الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة صوري؛ لأنهم 
يقولون العمل شرط زائد لا يدخل في المسمی» وأهل السنة يقولون لا هو داخل في 
المسمی فيكون إذاً الخلاف صوري. 


من قال الخلاف صوري فلا يُظَنْ أَنَهُ يقول به في كل صور الخلافء وانما يقول به 
من جهة النظر إلى التكفير والی ترتب الأحكام على من لم يعمل. 


أما من جهة الأمرء من جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال فهذا 
لابد أن يكون الخلاف حينئذ حقيقياً. 


هل القول أنّ العمل شرط في صحة الإيمان صحیح: واذا کان غير صحيح نرجو 
ذكر السبب. وكذلك القول إن العمل شرط في كمال الإيمان؟ 


ج/ ينبغي إيضاح مسألة وأنا أوضحتها لكم عدة مرّات وفي شرح الطحاوية أيضاً 
فَصَّلْنَا الكلام فيهاء في الواسطية. 


كلمة (شرط) لا يُدْخِلَّهَا آهل السنة في الكلام على مُسَمّی الإيمان. 
الإيمان له حقيقة» وحقيقته التي يقوم عليها هي أركانه وليست شروطه. 
الشرط يسبق المشروط أما الأركان فهي ما تقوم عليه حقيقة الشيء. 
فإذا لم قامت الأركان فما قامت حقيقة الإيمان. 


فالإيمان قول وعمل: قول اللسان» تصدیق الجنان» عمل الأركان. هذه أَرْكانٌ للإيمان 
(القول والعمل والاعتقاد) وليست شروطا؛ لأنَّ الشروط خارجة عن المسمىء والسلف 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


۳ 


"هك هك ہے بے مرت هك ےک بے رح رح ہے ہے رح رح رح ذه ذه رح ےہ رح ذا رح سے رح رح رح ےر ہےر عا ا ے 


4 


ی 


4 


TATE TEA TESTES TLS TLS TEA TETAS TESTA TST TA TESTA TEA ے ۶ا ے۶ دک ےا‎ ۰٠ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


"ھ7 ھ7 ی لله کر ر ها کر كکھم ”کر رھ خر 


آجمعوا على أنَّ مُسَمّی الایمان: الاعتقاد والقول والعمل. وبه تميّرُوا عن باقي الفرق 


الأخرى. 

لهذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة مَعْنَى الركن وحقيقة معنى الشرط. 
قبل أن يُبْحَثْ هل هو شرط كمال أو شرط صحة:؛ هذا ليس بحثاً صحيحاً لأنه: 
- عندنا أنّ العمل ركن في الإيمان. 

- عند الخوارج العمل شرط في صحة الإيمان. 

- وعند المعتزلة أنه شرط في الصحة. 

عندنا ليست كذلك؛ بل العمل ركن من الأركان. 


إذا نظرت إلى أنواع الحكم التكليفي والحكم الوضعي وماهيّة المُسَمَّيَات التي تدل 
على الأسماء بَانَ لك أنَّ الرکن هو ما يقوم عليه الشيء؛ يعني لا يمكن أن 


يُتَصَوَّرالشيء إلا به. 

والشرط هو مُصَحَّحٌ للأركان» كيف؟ 

خذ مثلاً البيع» ما أركان البیع» هل تحفظها؟ 
هل تحفظ أركانه كذا وكذا حفْظاً؟ 


لاء هي ا اٹ 3 الركن هو ما تقوم عليه حقيقة الشيء» بدونه لا يمكن أن يقوم 
هذا الشيء» يعني يقوم مسماہ. 


في البيع مثلا إذا قيل لك ما أركان البیع» ماذا تقولء أركان البيع ما هي؟ 
لا بد من بائعء -والا فمن الذي يبيع؟- 


ولا بد من مشتري -صحيح؟-. 


ر شار ار وی ٠ے‏ ر ر ہے ۰ے ۰ے ۳۰ہ ۱0 ۳۰ے ۳ے ۳۹ےے ھر حي + 


> 


٣ 


ا ھ ھ  AAT‏ 
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ھ7 ھهھھ7 هه ی لله هه کر هاه كھ ‏ مرج 0ھ خر 


ی 


ولا بد من مُنْمَنْ -شيء یقع عليه البيع- 


ولا بد من صيغة تبادل -بعتك» اشتريت- إلخ. 


لكن الأخ قال: الثمن» هل الثمن من الأركان؟ 


يمكن أن يقع البيع -يعني صورة البيع نقع- بلا من موجودہ يكون الثمن غير 
موجود أى یکون الخ... 


فالثمن من مقتضيات البيع لکن ليس ركناًء المهم المُثّْمَنْ الذي يقع عليه البيع» السلعة 
التي تبايعوها. 


ا 2 


إذا أتينا للشرط شروط البیع» شروط البيع إيش؟ 
هي مُصححات هذه الأركان. 


يعني مثلاً تقول البائع» إذا قلنا الشرط الشرط ما معناه عند أهل العلم؟ 


شزط يُصَحَحُ أن يكون هذا الکن شرعياً. 


فالبائع مَاشَرْطُّهُ ليكون تصرْفهُ شرعياً؟ 


TATE TEATS TEATS ۳۹ شک‎ TESTA TESTA TATA TATE TATA TATA ۶ م0 ۶ے‎ 


أن يكون من أهل التصرّف إلخ... 


طيب» المُثمّن -السلعة- ما شرط هذا الركن ليكون هذا مالا يقع عليه المعاملة؟ 


يقول لك اشترطوا أن يكون معلوماء أن يكون له مالية» ما يكون محرّم إلخ... أن 
يكون مباح النفع إلخ... 
إذاً فالشروط خارجة عن حقيقة الشيء وانما هي لتصحيح الشيء. 


ے ۶ے ۶ے ۰ے و ۔ے ۳. 


خد ال آخر الصلاء: 


حقيقة الصلاة تقع بالأركان» أركان الصلاة هل هي خارجة عنها أو فیها؟ 


TATA ۳ ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے‎ TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


کک 


انك ذه ت ذه ذه ذه ذه ا ےہ ا ت ت ها ها ها ر ےی ےر ها جم 


۳ 


ی 
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TATE TEA TESTES TLS TLS TA TLS TESTES TEATS TLS TATE TATA TATA ےا ے۷‎ ۰ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


"ھ7 ھ7 ی لله کر ر ها کر كکھم ”کر رھ خر 


هل فيه رکن للصلاة خاج عنها؟ 


کل الارکان في داخلها إبتداءَ من تكبيرة الاحرام وانتهاءً بالتسليمة» كلها في داخل 
مسمى الصلاة. 


لكن الشروط؟ 


يقول إستقبال القبلة» نأتي للطهارة قبْل» نجي للبقعة» يعني فيه أشياء قبل وهناك 
النية تكون مُسْتَصْحَبَة إلى آخره. 


فإذاً في مسألة الإيمان -وأنا آوضحت لكم هذا في ما سبق لکن تأكيداً علیه الذي 
يتكلم في الإيمان واذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرط فإنه لم يفهم مذهب السلف 
لا الشرط لا يمكن أن تقول الإيمان قول وعمل وتقول العمل شرط. 

كيف يكون الإيمان قول وعمل» ويكون العمل شرط؟ 

فإذاً كانت حقيقة الإيمان قول وعملء باتفاق السلف بالإجماعء بإجماع وعالسلف» 


حتى إن البخاري رحمه الله ذكروا عنه أنه لم یزو في كتابه لمن لم يقل الإيمان قول 
وعمل. 


إذاكاق الایمان قول وعمل معناه هذه حقيقة الایمان» فکیف تجعل العمل شرط؟ 
فإذاً جعلنا العمل شرطاً معناه أخرجناه من كونه ركنا وجعلناه شركلا للقول آو يرطلا 
لا عتقاد . 

فإما أن تخل في مذهب المرجثة أو ندخل في مذهب الخوارج والمعتزنة. 

وهذه مسائل مهمة تين لك ضرورة الاتصال بعلم أصول الفقه وتعریفات الأشياء 
حتی يُفْهَمْ معنی اللفظ ودلالته)شرح الطحاوية لصالح آل الشیخ 

-٦‏ الشیخ صالح الفوزان 


رت ار ۳ ار ر ار ر شر ر ۶ے ۳ے کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ ۔ے + 
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ہیدہ 
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کے 


والایمان: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان:) 
هذا تعريف المرجئة» قصروا الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. 
فالقول الحق: أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» فالأعمال 


داخلة في حقيقة الإيمان» وليست بشيء زائد عن الإيمان» فمن اقتصر على القول 
باللسان والتصديق بالقلب دون العمل» فليس من أهل الإيمان الصحيح. 
فالإيمان -كما قال العلماء - : قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح» يزيد 


بالطاعة وبنقص بالعصيان. 


قال تعالى : (وإذا تلیت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون) [الأنفال: ؟] 
وقال: (فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً) [التوبة:ء ۲ ۱] وقال: (ویزداد الذين آمنوا 
إيماناً) [المدثر: ۳۱] هذه الآيات تدل على زيادة الإيمان والنقص» كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام عند مسلم: امن رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 

فدل على أن الإيمان ينقص. وفي رواية: ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" 
دل على أن الإيمان ينقص» حتى يكون على وزن حبة خردل. 

وكما في الحديث الصحيح: آخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال 
حبة من خردل من إيمان". 

فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصیان» هذا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة. 

فليس كما تقوله الحنفية: قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط. 

وليس كما تقوله الكرامية: قول باللسان فقط. 


وليس كما تقوله الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط. 


ر شار ار ر ار ر ر ر لے م ہے ۳ے ۱0 ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ ہے ۳۴ حي + 
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۳ 
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ہیدہ 
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متب حي تي تي 


وليس كما تقوله الجهمية: هو المعرفة بالقلب فقط. 


فالمرجئة أربع طوائف» أبعدها الجهمية» وعلى قولهم يكون فرعون مؤمناً؛ لأنه 
عارف» وابلیس يكون مؤمناً؛ لأنه عارف بقلبه. 


وعلی قول الأشاعرة: إنه التصديق بالقلب» يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل 
وسائر المشركين يكونون مؤمنین؛ لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون» يصدقون النبي 
صلی الله عليه وسلم في قلوبهم» ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه صلی الله 
عليه وسلم . 


واليهود يعترفون أنه رسول الله صلی الله عليه وسلم في قلوبهم؛ ولكن الحسد والكبر: 
(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون آبناء‌هم) [البقرة:57 ۱]» وقال في 
المشركين: (قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات 
الله یجحدون) [ا لنعام:۰]۳۳ فمعنى (لا يكذبونك) أي أنهم يصدقونك. 

وأبو طالب يقول: 

ولقد علمت أن دين مد *** من خير أديان البرية دينا 


لولا الملامة أو حذار مسبة *** لرأيتنى سمحاً بذاك مبينا 


هذا مذهب أهل السنة والجماعةء وهو بين مذهب المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع 
الإيمان معصية فإذا كان الانسان مؤمناً بقلبه فلا تضره المعصية» فهؤلاء أمنوا مكر 
اللہ ويقولون: الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان» فيدخل الجنة وان لم يعمل شيئاً 
عندهم وهذا مذهب أفسد الدنیاء تحلل الناس من الدين بسببه وقالوا: ما دام أننا 
ندخل الجنة» فلا حاجة إلى الأعمالء» فيفعلون ما يشاءون. 


وبين الوعيدية الخوارج الذين يُكفْرون بالكبائر التي دون الشرك» ويرون إنفاذ الوعيد 
الذي ذكره الله على من عصاہہ فان الله توعد العصاةء لکن قال: (إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء ) [النساء :۸ 6 ]. فهم تحت المشيئة. وهذا 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ر ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 
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بي 
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سل 


مذهب أهل السنة والجماعة وهو الوسط.)شرح الطحاوية للشیخ صالح 
الفوزان (الدرر السنية الموسوعة العقدية الکتاب التاسع الباب السادسنقلا عن کتاب 
(الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وکشف شبهات المعاصرین مد محمود آل خضير بتصرف) 
أصل الخلاف فی مسائل الایمان 
على آقوال ثلاثة وهذه جملة ما استفر عليه 

القول الأول: وهو قول الخوارج والمعتزلة وهؤلاء قالوا ثبت بالأدلة أن الاعمال من 
الایمان » ومن ثم فمن ترکها فقد ترك بعض الایمان » والقاعدة : أن الإيمان إذا زال بعضة زال 
كله » ولا یجتمع في العبد ایمان ونفاق عملي ء فرفعوا عن صاحب الکبيرة الایمان بالكلية وهذا 
في الاسم وأوجبوا له الخلود في النار وهذا في الحکم. 

القول الثاني: قول الجهمية والمرجئة » قالوا: لو آدخلنا الأعمال في مسمی الایمان » 
والقاعدة : أن الایمان کل لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله ؛ لوجب إذا فعل المؤمن ذنبًا وزال 
بعض إيمانه أن یزول كله فیکفر ویخلد في النار » وقد علمنا یقینًا أن آهل الذنوب من أهل القبلة 
لا یخلدون في النار » بل یخرجون منها كما تواترت النصوص ۰ فلذلك آخرجوا الاعمال عن 
مسمی الایمان لئلا يؤدي بهم الأمر- بزعمهم - على تکفیر المذنب والقول بخلوده في النار » 
فنازعوا في الاسم في الدنیا فمنعوا التبعیض في الایمان وقالوا لا يجوز أن يكون معه بعض 
الایمان دون بعض » فقالوا هو کامل الایمان وذهبوا على ذلك القیاس الباطل وهو أنه لا تضر 
المعصية مع الایمان كما لا تنفع الطاعة مع الکفر ۰ والایمان عندهم اعتقاد وقول فقط. 

القول الثالث: قول أهل السنة والجماعة قول السلف الصالح أنه يجوز التبعیض في 
الاسم والحکم » فیکون مع الرجل بعض الایمان لا كله ودثبت له حکم أهل الایمان وئوابهم 
بحسب ما معه كما یثبت له من العقاب بحسب ما عليه » وقالوا : انه یجتمع عند الانسان طاعة 
ومعصية » وایمان وکفر أصغر ۰ واسلام ونفاق أصغر » كما یجتمع له الولاية والعداوة بحسب ما 
معه من الطاعات والمعاصي » فهو في الدنیا إذا فعل كبيرة مؤمن بایمانه فاسق بکبیرته » وهو 
ناقص الإيمان » وفي الآخرة تحت مشيئة الرحمن إن شاء عذبه وان شاء غفر له » مع أنه لابد 
من الوعید المجمل لأهل الکباثر فیدخل بعضهم النار لکن لا یخلدون فیها » وهذا خلافًا للمعتزلة 
الذين قالوا إن مرتکب الكبيرة في منزلة بين المنزلین وكذلك خلافا للخوارج الذين قالوا إن الایمان 
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فعل كل واجب وترك کل محرم ویذهب الایمان كله بترك الواجب أو فعل الكبيرة ومرتکب الكبيرة 
عندهم کافر(*۳. 

وبهذا يتضح أن مذهب أهل السنة والجماعة دخول الأعمال بنوعیها عمل القلب وعمل 
الجوارح في مسمی الایمان » وآن مرجئة الفقهاء يرون أن من اعتقد الاعتقاد الصحیح ونطق 
بالشهادتین وترك أعمال الجوارح بالكلية کان مسلمّا مؤمنًا » وهو لا یکون مژمتّا ولا مسلمًا عند 
أهل السنة والجماعة حتی یجتمع عنده على الحقيقة الاعتقاد والقول والعمل ء وهذه المقالة 
المذکورة هي مقالة المرجنة الذين یخرجون الاعمال عن مسمی الایمان ویقولون : الایمان هو 
التصدیق بالقلب والنطق باللسان فقط ‏ وآما الأعمال عندهم فإنها شرط كمال فيه ولیست منه 
ولکن كمال فيه » فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن کامل الایمان عندهم ولو فعل ما 
فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ویستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرًا قط. 
ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة منها : 

حصر الكفر ء بكفر التكذيب والاستحلال القلبي ‏ ولا شك أن هذا قول باطل وضلال 
مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلقًا وخلقًا 

" العلاقة بين الظاهر والباطن والتلازم بينهما حقيقة جاءت الأدلة الشرعية بإثباتها » 
وترتيب الأحكام عليها » وقد أدرك ضرورة ذلك المنافقون فكانوا يظهرون العمل بشرائع الدين » 
ومع أن الأصل هو عقد القلب وإيمانه وأنه لا يلزم من عمل إيمان الباطن أن يعمل بالظاهر 
ولكن تخلف الظاهر بدون عارض دليل على تخلف الباطن وجودًا وعدمًا ضعفًا وقوة زيادة 
ونقصانًا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن تلازم الظاهر والباطن موضحًا رأيه 
ومذهبه في جنس العمل : " فهذا الموضوع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت 
عنه الشبهة في هذا الباب » وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل 
لا يقتل أو يقتل مع إسلامه ( كما قال الشيخ الألباني في رسالة حكم تارك الصلاة ) فإنه دخلت 
عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع 
القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل ء ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه 
على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان وقد تقدم أن جنس الأعمال من 


(۱۲۹۰) انظر تة ۱ ذلك في الظاهرة : ٠٦٠٤‏ ا 
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کی 


ر ے۷ دک ے ۲ 


ظ 


لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل 
الظاهر من اللوازم الإيمان أو جزءًا من الإيمان "۱۲۹۲ 

" فمن قال أنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام » ولا فعل شينًا 
من واجباته بلا خوف ( ولا مانع ) فهذا لا يكون مؤمنًا في الباطن وانما هو كافر » وزعم جهم 
ومن وافقه أنه يكون مومتّا في الباطن وأن مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون إيمانًا يوجب الثواب 
يوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر » وهذا باطل شرعًا وعقلاً » وقد كفر السلف كوكيع وأحمد 
وغيرهما من يقول بهذا القول ء ومثل العلاقة بين الظاهر والباطن وارتباط عمل القلب بعمل 
الجوارح » كمثل الشهادتين و الألوهية والرسالة " . فلا يصح إسلام المرء بواحدة دون الأخرى ء 
فكذلك لا يصح إيمان من يزعم العمل بقلبه دون جارحته مع انتفاء المانع من ذلك » وقد ذكر 
ابن القيم - رحمه الله - خلاصة القول في كتاب الصلاة. 

ويستدل المرجئة ومن وافقهم على مذهبهم الباطل في خروج الأعمال من مسمى الإيمان 
وأنها شرط كمال » وأن تارك أعمال الجوارح " جنس العمل " بالكلية » مع القدرة والتمكن وعدم 
العجز مسلم يستدلون بحديث الجهنميين وحديث حذيفة مع صلة » وغيرها من الأحاديث » 
والجواب على هذه الشبهات من وجوه ء كما فسرها أهل العلم من أهل السنة والجماعة في شرحهم 
للأحاديث منها: 

۸- أن الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره دون تقييده بالأدلة الأخرى التي تضافرت على أن 
جنس العمل : عمل الجوارح وهو العمل الظاهر » ركن في الإيمان وبيان ذلك أن التدرج 
المذكور في الحديث وهو قوله : " فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار » ثم نصف دينار 
من خير » ثم مثقال ذرة من خير : يدل على أن الخير المذكور هو الإيمان أي ذرة من 
إيمان كما قال ذلك إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد. 

۹- إن قال المخالف أن هؤلاء الذين لم يعملوا خيرًا قط معهم الإقرار والتصديق وعمل القلب 
وهذا مراوغة منه ء فإنه لا يمكن أن يوجد عمل القلب بلا عمل الجوارح » وأن أهل السنة 
عنوا بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح معًا للتلازم والترابط بين الظاهر والباطن والذي 
كان عليه أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا. 


)۱۲۹۱( 
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| اله ھ ےی 


١‏ قد دلت النصوص الأخرى على أن هؤلاء القوم من أهل الصلاة وأنه لا نجاة إلا 
لأهل السجود » وهم أهل الصلاة المفروضة ء منها " بقى من كان يعبد الله من بر 
وفاجر وغبرة من أهل الكتاب » وحين يساق اليهود والنصارى إلى النار لا يبقى إلا من 
كان يسجد لله إخلاصًا » ودبقى المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله في الدنيا ابتغاء وجهه 
سبحانه. 

۱- آخر فئة تخرج من النار تعرفهم الملائكة بآثار السجود » تأكل النار من ابن آدم 
كل شيء إلا آثر السجود وهذا عمل ء لذلك يجب ضم الأحاديث بعضها إلى بعض 
۲- قوله " لم یعملوا خيرًا قط " لیس المراد منه نفي جنس العمل بالكلية بدلیل آثار 
السجود » والرجل الذي کان يداين الناس ويسامحهم ء وکذلك الرجل الذي أمر ولده أن 
يذروه » وکان عنده الخوف والخشية من الله » وقد جاء عند الامام آحمد وابن منده أن 
هؤلاء الجهنمیین کانوا یعبدون الله ولا يشركون به شينًا أي کانوا یعملون » فعلم بهذا أنه 
قد يقال عن رجل لم يعمل خيرًا قط مع قيامه ببعض الأعمال الصالحة ء يكون المراد 
بالنفي أنه لم يأت بكامل الواجب وليس أدل على ذلك من حديث المسيء صلاته فإنه 
كان يعمل ويصلي ومع ذلك كان 9 يقول له " صلي فإنك لم تصل " فكل هذه أدلة 

على أن النفي ليس للجنس بل هو للكمال. 

۳ أنه لا تعارض بين أدلة تكفير تارك الصلاة » وحديث لم يعملوا خيرًا قط فهذا 
عام یخصص بأدلة تکفیر تارك الصلاة ؛ فان قال قائل : أنه لا يليق أن یطلق على من 
معه هذه الشعيرة العظيمة - يعني الصلاة - بأنه لم يعمل » يقال له : وهل يليق أنه 
یطلق على من معه عمل القلب " من الإخلاص والیقین والصدق والخشية والانقیاد 
القلبي" أنه لم يعمل خيرًا قط ؟ هذا على مذهبکم » والا فمن كان معه ذلك لابد من 
وجود العمل الظاهر عنده - فتأمل ذلك. 

-٤‏ من أهل العلم من رأى حمل هذا الحديث على حالة خاصة تلائم النصوص 
المحکمة ء وما آجمع عليه السلف الصالح من أن الایمان قول وعمل » لأن الأصول 
الكلية الثابتة لا تتعارض فوجب حمل المتشابه الخاص على الأصل الكلي العام الذي لا 
قيد له ومن ذلك أن الجنة لا یدخلها مشرك » والنار لا يخلد فیها موحد وتارك العمل 
بالكلية مع القدرة والتمکن کافر معرض عن العمل ومتول عن الطاعة تارك للإسلام 
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سل 


وأركانه فالجنة عليه حرام » وأن الایمان ليس التلفظ بالشهادتین فقط بل هو قول وعمل 

وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة في فتواها عن الارجاء والتحذیر من الکتب الداعية إليه 

قالت : " وأما ما جاء في الحدیث : " أن قومّا یدخلون الجنة ولم یعملوا خیرا قط " فليس 

هو عامًا لكل من ترك العمل وهو قادر عليه » وانما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من 

العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحکمة وما آجمع عليه السلف 

الصالح في هذا الباب" . 

ويقال ذلك في حديث حذيفة مع صلة إذ الحديث لا يفهم إلا في ضوء الأحاديث الأخرى 
» فهؤلاء أنجتهم كلمة التوحيد من النار لأنهم لم يعملوا شرائع الاسلام ولا يدرون ما هي وانما 
يكون الترك لشيء قد بلغهم الأمر بفعله ء فما قام به أولئك هو غاية ما يقدرون عليه ء فحالهم 
كحال من ماتوا قبل فرض الشرائع كمن مات في أول الإسلام » أو حال من مات قبل أن يتمكن 
من فعل الشرائع مثل من مات عقيب النطق بالشهادة » ومثل من مات قبل العلم بها كمن أسلم 
في دار الكفر("*"') فمات قبل أن تبلغه شرائع الإسلام » وأن تارك العمل بالكلية لا يصح 
إيمانه لذلك كان إلحاح التابعي صلة مع حذيفة أنها لا تنفعهم لتقرير هذه القاعدة عندهم 
وحذيفة يقول تنفعهم لأنهم لا يعرفون غيرها » فكيف يلزمون ما لا يعرفون. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

" فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه أو لعدم تمكنه من العلم » مثل أن لا 
تبلغه الرسالة » أو لعدم تمكنه من العمل » لم يكن مأمورًا بما يعجز عنه ولم يكن ذلك من 
الإيمان والدين الواجب في حقه » وان كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل ۱۳۹۳ 
وأما والحالة الامتناع عن العمل بلا عذر كالعجز وعدم التمكن فلا يتصور ذلك مع وجود 
الإيمان الصحيح بل لا يصدر ذلك إلا من كفر وزندقة. 

يقول شيخ الاسلام : " ومن الممتنع أن يكون الرجل مومت إيمانًا ثابتًا في قلبه بأن 
الله فرض عليه الصلاة والزكاة والحج والصيام » ويعيش دهره لا يسجد اله سجدة » ولا 
يصوم من رمضان » ولا يؤدي الزكاة » ولا يحج إلى بيته ء فهذا ممتنع ولا يصدر هذا الا 


0 کحال النجاشي » ویوسف اج وآسية امرأة فرعون » وقد عدهم شيخ الإسلام ابن تيمية من قاموا بالدين في حدود قدرقم 
وعملوا ما بلغهم ‏ وقدم لهم الأعذار » وأجاب عن شبهات من استدلوا بحام في دار الكفر بتولي الرياسات والدخول تحت الرايات 
الكفرية » انظر تفصيل ذلك من کلام شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى : ١١5/١9‏ - ۱۲۲ وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في المسألة 
الثانية. 
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مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحیح' وآن مجرد التکلم بالشهادتين لیس مستازمًا 
للإيمان النافع عند الله كما ذكر شيخ الاسلام ''''۔. 
- إن من يقول بكفر تارك الصلاة فهو قائل - ولابد - بكفر تارك جميع أعمال 


الجوارح . 


- إن محل النزاع هو فيمن ترك أعمال الجوارح بالكلية » لا فيمن ترك الزكاة والحج 


والصوم » فإن النزاع في تكفير تارك هذه المباني معروف بين السلف وقد اتفق أهل 
السنة والجماعة على أن زوال عمل القلب يزول به الإيمان بالكلية ويكفر صاحبه. 
وخلاصة أقوال شيخ الإسلام في كفر تارك العمل بالكلية مع القدرة واضحة ء وقد 


جلاها شيخ الاسلام في أكثر من موضع ومع هذا فإنك تجد المخالف مُعْرِضًا عن صريح 

كلامه متعلقًا ببعض العبارات التي يمكن أن يقال إنها مجملة أو مشتبهة » ولو أن 

المخالف سلك منهج القواعد العلمية وجمع أقوال العالم ورد المتشابه إلى المحكم والمجمل 

إلى المبين لاتضح له مذهب شيخ الإسلام غاية الوضوح ولنأى بنفسه عن أن ينسب له 

مذهبًا باطلاً لطالما رأينا شيخ الإسلام ينكره غاية الانکار ويحذر منه ويشنع على أهله ء 

ومن أقواله في بیان أن تارك العمل بالكلية " جنس العمل " بدون عذر كافر وليس بمسلم: 
۳- أن شيخ الاسلام عبر عن رأيه في عدم صحة إيمان من ترك عمل الجوارح 


بعبارات متنوعة وألفاظ مختلفة . 

: " فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مومت" . 

ومنها : " فمن لم یفعل لله شينًا فما دان لله دیتّا ومن لا دين له فهو کافر" . 
ومنها : " أنه يمتنع أن یکون الرجل مومثا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم 
یود واجبّا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صیام ولا غیر ذلك من الواجبات" . 

ومنها : " فلا يكون الرجل مومثا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي 
یختص بإيجابها ید 4 ' . 

ومنها : " إنكم إذا سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لایمان القلب فإذا انتفت لم يبق 
في القلب یمان وهذا هو المطلوب" . 

ومنها : " لامتناع قيام الایمان بالقلب من غير حركة بدن ولیس المقصود هنا ذکر 
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ومنها : " العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه » وانتفاء الظاهر دليل 
انتفاء الباطن" . 
ومنها : " ولهذا یستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن" ومنها : " 
فالعمل یصدق أن في القلب إيمانًا واذا لم يكن عمل کذب أن في قلبه إيمانًا لان 
ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم" . 
ومنها " إقراره قول أبي طالب المكي " فمن كان ظاهره أعمال الاسلام ولا يرجع 
إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة » ومن كان عقده الإيمان 
بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر کفزا لا يثبت معه 
توحید" . هذا مر .. 
والأمر الثاني: أن شيخ الاسلام - رحمه الله - يرى کفر تارك الصلاة وهذا يبطل 
کل محاولة یسلکها المخالف للزعم بأن لا یکفر تارك عمل الجوارح بالكلية ء 
وجنس العمل » فکن على ذكر من هذا فانه مهم جدًا حتی لا تختلط عليك الأمور 
وتضیع منك الأصول: وبعد » فریما یقول قائل ويسأل سائل. 
لقد أغلظت القول لمن قال بقول المرجئة » وهم دعاة وطلبة علم آصحاب منابر 
دعوية » قد نفع الله بهم کثیر من الشباب » وان كنت سلكت طريقة السلف في ذم آهل 
البدع » لکن أليس لهؤلاء الدعاة عذر فیما وقعوا فیه؟ أولاً: لابد وأن تعلم - أخي الکریم - 
أن الله سبحانه عَدْل يحب العدل وقد نهانا عن الظلم » وآمرنا رسوله 4 بالتعامل بخلق 
الاسلام مع المسلم والکافر مع الموافق والمخالف » وآمرنا با لانصاف في الامور كلها › 
وبقول الحق في الغضب والرضا " ولا يَجْرمََكُمْ شتا قَوْم عَلَى ألا تَغدلُوأ اغيلوأ هو فرب 
للتفوى ۳ ولیس معنی آننا نبين خطأ هؤلاء ونحذر الشباب من بدعتهم في الایمان 
والکفر آننا نکفرهم - معاذ اللہ - فأهل السنة لا یکفرون بالشبهة ولا بالتأويل ولا بالظن ولا 
بالاحتمال » ولکن هولاء كان في وسعهم السکوت وکنا نلتمس لهم العذر من سکوتهم عن 
الباطل وعجزهم عن قول الحق » لکن هؤلاء سکتوا عن قول الحق في الطواغیت وأنصارهم 
وأعوانهم وجنودهم بل ودافعوا عنهم بالباطل » بل وقالوا الباطل في المجاهدین أهل التوحید 
والدعوة والجهاد ولمزوهم وشهروا بهم على المنابر وحذروا الشباب من طریق الجهاد بل 
واستعدوا علیهم الطواغیت وآشاعوا عنهم آنهم آهل الغلو والارهاب والتطرف خوارج تكفيريين 


.۸ سورة المائدة : آية‎ (e) 


TATA ۳ ے۰۶ے ۳ے ۰۶ہ ۰۶ ہے ۰۰ے ۳۰ے ۳ہ ۳۰ےے ۳ے ۳۹ ۔ےے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta TAT 


٤ 


"هك هك هك مرت مرت رت رح رح ذه هه ہے رح رح رح رح ذه ذه رح رح رح ذا كا كا رح رح ها هو ےی ےہر ما 4 


يحم 


]2-7 ر کر ی ی ت له ر کھ کر دده ر ر کے 2-2 2 ] 


وکل ذلك في دروسهم العامة فکان يسعهم السکوت كما سكت غيرهم من آهل الفضل 
والعلم .. وليس لهم عذر في قول الباطل ولکن احتواهم الطاغوت واستمالهم باسم مصلحة 
الدعوة ء فجمعوا بين ضلالتین : السکوت عن قول الحق » والقول بالباطل ء ولیس معنی 
أنهم وافقوا المرجنة في الایمان والجهمية في الکفر یکونوا بذلك مرجئة وجهمية خلص » بل 
هم أهل سنة على الاجمال وافقوا هل البدع في بدعتهم وقالوا بقولهم فلیعلم هذا » 
والانصاف عزيز » نسأل الله أن يتوب علینا وعلیهم وندعوهم للمراجعة » وسؤال آهل العلم 
في مسائل الایمان والکفر وتحرير مسائلها » والکف عن لمز المجاهدین » فأهل الایمان 
إن عجزوا عن قول الحق فلا یقولون الباطل والسلامة لا يعدلها شيء. 
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التقيد بمذهب الصحابة 


٭ إنه من خلال الأدلة التى سقناها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
والأئمة وشيخ الإسلام يتضح لطالب الحق بجلاء أنه 

يجب التقيد بقول الصحابة وفهم الصحابة رضى الله عنهم 

أنه من ألإنصاف والعدل والتواضع والدين آلآ نقدم رأينا على رأيهم 

أنه من التواضع وعدم الكبر أن نعرف قدرهم ومنزلتهم 

أنه من العلم أن نعرف قدرنا ومن الجهل والتعالم أن نتعدى ذلك 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ر ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 
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2-727 7 7 7 دک ۲ 


سل 


٭ وجوب معرفة كل منا نفسه والوقوف على حقیقتها بصدق وتجرد 
٭ من الغرور والطیش والسفه أن نضع آنفسنا فى مقارنة مع الصحابة 
٭ قراءة مناقب الصحابة وسیرهم والتعرف على مواقفهم حتی نعرف فضلهم 
٭ إذا فهمنا ذلك فلا يجب الخروج عن آقوالهم ولاإحداث قول غير قولهم 
« إذا كان هذا هو المذهب الحق الذى عليه الدليل المعتبر من القرآن والسنة 
وفهم الصحابة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وبن تيمية وين القيم وبن 
كثير وين رجب وین عبد الوهاب وأئمة الدعوة وغيرهم من الأئمة الأعلام 
وشيوخ الإسلام ووسعهم ذلك وارتضوه مذهبا لهم فھلا وسعنا ماوسعهم ؟ووقفنا 
حيث وقفوا وهم ماهم علما وعملا؟ 
٭ ألا يكفى فى بطلان هذا القول أنه لم یؤثر عن واحد من أهل السنة 
والجماعة؟ 
» ألا يكفى فى رد هذه البدعة أنه لم يقل بها إلا أهل البدع من المعتزلة 
والفلاسفة وأهل الكلام ولم تؤثر إلا عن أهل الهوى والانحراف والضلال؟ 
ألا يكفينا شرفا أننا أتباع د # وهذا الجيل القرآني الفريد ؟ 
ألا يكفينا فخرا ونسبا أننا من أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية 
المتمسكة بالكتاب والسنة وماكان عليه رسول الله # وصحابته الكرام رضى الله عنهم 
أهناك أفضل وأشرف من ذلك ؟ 
فياأيها الموحد اترك التقليد والتقديس وعليك بالإتباع والأثر ففيه النجاة 


وهذه دعوة إلى إحياء مذهب الصحابة والرجوع إلى فقه الصحابة ورد المسائل إلى 
أصولها التى كانت عليها فى عصر النبوة والخلافة الراشدة »ونبذ التقليد والتقدیس 
لأقوال العلماء والدعاة وعدم تقديمها على الكتاب والسنة وفهم الصحابة .فيا أيها 
الموحد إياك ثم إياك وإتباع العلماء والمشايخ بغير دليل معتبر من القرآن والسنة 
»ولا تغلوا فيهم ولا تتعصب لهم .واعلم أنهم بشر يعتريهم مايعترى البشر من خطأ 
وصواب »واعلم أن أقوال العلماء ليست دليلا يحتج به »بل الحجة فى القرآن والسنة 
وفهم الصحابة لهما »تمسك بهذا الأصل ودور معه حيث دار تنجوا وتسلم بإذن 
الله.فالحق أحب إلينا من مشايخنا وعلمائنا »مع احترامنا وتقديرنا ودعائنا لهم بالعفو 


TATA TA TEA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta ۶ Ta Ta TAT 


٤ 


سے سے سے ہے ہے ہے ہے هه هه رح رح رح هه ذه ذه رح رح رح هه هه رح رح رح ها رح ها رح ر ت ر کے ام 


۳ 


0 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


الرحمة والمغفرة »فلا تقبل قولا إلا بدليل معتبر من القرآن والسنة وفهم الصحابة 
»والدليل الصحيح المعتبر »هو السالم من المعارضة .وعليك بفهم الصحابة وقول 
الصحابة وعمل الصحابة فهؤلاء قوم زكاهم الله ورضي عنهم واختارهم لصحبة 
ونصرة نبيه»ومات النبى # وهو راض عنهم .فکن شديد اللصوق بهم فهم آفهم 
خلق الله وأعلم خلق الله لكتاب الله »فإن أردت أن يرضى الله عنك مثلھمءفاعمل 
عملهم والزم غرزهم »ويسعك ماوسعهم لعلك تحشر معهم.ولا تمجد العقل »ولا تقدمه 
على النصوص .فالعقل محكوم بالشرع ءمنقاد له ءوالعقل متهم ومتغير ومتقلب 
لايثبت على حالءفالشرع حاكم »والعقل محكوم به. 

واعلم أن (صحة الفهم من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده ء بل ما أعطي 
عبد عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما » بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما 
> وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم » وطريق الضالين 
الذين فسدت فهومهم » ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم › 
وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة 
> وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد » يميز به بين الصحيح والفاسد » والحق 
والباطل » والهدى والضلال » والغي والرشاد » ويمده حسن القصد . وتحري الحق » 
وتقوى الرب في السر والعلانية » ويقطع مادة اتباع الهوى » وايثار الدنيا » وطلب 
دة الخلق » وترك التقوى) فالعلم النافع هو العلم الشرعي الصحيح المسند من 
الكتاب والسنة الموروث عن النبي # وفهم الصحابة رضي الله عنهم » فإن الدین 
أتى إلينا بالنقل وصحة السندء فهو دين اتباع وليس دين ابتداع ء فمن تكلم فيه بغير 
دلیل صحيح منقول فهو متقول على الله بغير علم قد أهلك نفسه وأغضب ربه. 
وصلى الله على نبينا ید وعلى آله وصحبه وسلم 


ا شار ار ار ار ر و ے ک شر ر ر و ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے لک( 


> 


مم 


ہے هك ہے ہے سے سے ا ہے رح رح 4ه مرح رح رح هه ها 5 هه رح رح رح مرحم ہے ہے کے ےہ ے 


۳ 


| اله ھ ی 


TATE TEA TEATS TESTES TATE TEATS TEA ۱ ا‎ ۷۰۶ TASA TESTA TATA كار ے۰۶ے ۰ا‎ ۶ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


الفصل الثامن 
الخلاصة وأهم النتائج من بحث المسألة 


- ٦ 


— ۰ 


والخلاصة مما سبق في مسألة الإيمان والأعمال: 
أن مصادر الدين لا تؤخذ إلا من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وهي أية 
محكمة من کتاب الله » وحديث صحیح ثابت عن رسول الله 4 ولا يوجد له معارض 
ور : کے الضيكاية 18 
الالتزام بفهم السلف الصالح ولزوم غرزهم » وأن فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم ء 
واجماعهم مقدم على إجماع غيرهم عند ثبوت الإجماع ؛ فان ثبت الإجماع فهو حجة 
قاطعة ومخالفه على هلكة . 
عند ذكر الخلاف لابد من توضيح من الذين اختلفوا » ومثال ذلك الاختلاف في كفر تارك 
الصلاة فيجب أن نبين أن الصحابة لم يختلفوا في كفر تارك الصلاة » ولكن الاختلاف 
كان بعدهم في عصر الفقهاء فلابد من تحديد الخلاف ومن الذين اختلفوا ومتى اختلفوا . 
مهم جدًا. 
من أصول أهل السنة المجمع عليها ولا يوجد منهم مخالف ٠‏ أن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر كفرًا مخرجًا من الملة » لأنه في الحقيقة تارك 
للإسلام وأركانه ء معرض عن العمل » متولٍ عن الطاعة » والترك كفر والإعراض كفر 
ومن الأصول المجمع عليها عند السلف الصالح #: أن الإيمان مركب من أركان ثلاثة : 
الاعتقاد والقول والعمل » وأن الأعمال ركن في مسمّی الإيمان » وفرقوا بين الترك الكلي " 
جنس العمل " وبين آحاد الأعمال » فالترك الكلي لأعمال الجوارح كفر مخرج من الملة ء 
وترك أحاد الأعمال بحسب المتروك » فإن كان المتروك » تركه كفر فهو يكفر وبلحق 
بأصل الدين لأنه من الأعمال ما تركه كفر » ومنها دون ذلك كما سبق في حديث شعب 
الإيمان. 
مراتب الدين عند أهل السنة ثلاثة : أصل الإيمان يساوي الإسلام يساوي الظالم لنفسه » 
والإيمان الواجب يساوي الإيمان يساوي المقتصد . والإيمان المستحب يساوي الإحسان 


يساوي السابق بالخيرات » ولا يكفر المسلم إلا بتركه أصل الإيمان. 


TATA ۳ ہے ۳۰ے‎ TATA TATA TA ۳۰ ۳ے ۷ے ۷ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے‎ Ta TAT 


٤ 


سرت رت مرت مرح مت رت رح رح رح هه ہے رح رح رح رح ذه ذه هه هه هه ذا رح كا رح رح رح مرح ےی رہ رر ما م 


۳ 


ڑھ ھ ی 


+ مے ۳۶ے ۳۹ےے ۳۹ے ۹ے‎ TESTES TLS TES TEATS ۱ ۳۶ے ۹۰ے ۳۹ےے‎ TEA TATE TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


۲- الكفر عند أهل السنة ليس محصورًا في الاعتقاد القلبي ولا الجحود ولا الاستحلال ؛ بل 


الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد أو الترك أو الشك. 


۳- الإيمان عند الفرق الضالة المنحرفة عن أهل السنة المخالفة لما كان عليه السلف هو : 


أ- اعتقاد بالقلب واللسان واليه ذهب الشمرية والنجارية وأصحاب آبي حنيفة من 
مرجئة الفقهاء . 

ب- التصدیق فقط إلا أن التصديق يكون بالقلب واللسان وهو قول بشر المريسي 
وابن الراوندي الملحد. 

ج- وهو الإقرار باللسان فقط وهو قول الكرّامية » والرقاشي ء وعبد الله بن سعيد 
القطان مع اختلافهم. 

د- التصديق بالقلب فقط وذهب إليه أبو منصور الماتريدي وأبو حنيفة ومروي عن 
الأشعري. 

ه- افق المرجنة بجمیع طوائفهم على خروج العمل من مسمی الإيمان فمنهم من 
لم يدخله أصلاً » ومنهم من جعله كمال فيه وهذا هو أصل المعركة بينهم وبين 
أهل السنة. 


4 ؟- الإيمان عند مرجئة العصر هو الاعتقاد والقول والعمل شرط كمال » فجاءوا بقول مبتدع لم 


يقله أحد غيرهم وافقوا فيه المرجئة » وان التزموا بعقيدة أهل السنة في المسائل الأخرى » 
فهم ليسوا مرجئة حلص ولكن مرجئة في باب الإيمان وجهمية في باب الکفر فهم يقيدون 
الكفر بالاعتقاد والجحود والاستحلال وليس عندهم كفر عمل ‏ فالكفر العملي عندهم 
أصغر كله فلا كفر بالقول ولا بالعمل المكفر» وان صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة 
في أن الكفر يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقاد » قالوا: نعم القول مکفر والعمل 
مكفر لکن هل اعتقد بقلبه ؟ هل جحد ؟ هل استحلّ ؟ فلا ندري ما في قلبه وما صدر منه 
من قول مكفر وفعل مكفر ظاهر جلي نقول هو مسلم ولا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر بقلبه أو 
هو كفر دون كفر » أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل والعمل المكفر وما صدر منه 
سوء أدب وجهل وسوء تربية » وما صدر عنه من سب الدين وسب الرسول 8 هو من 
الجهل وسوء التربية » ومن هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث ونشروه ودافعوا 
عنه وفتنوا الشباب بل ونسبوه إلى السلف والسلفية واعتبراه هو قول أهل السنة والجماعة 


TATA TATE TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٤ 


هك هك هك هه ر ر هه هه هه َه ےہ ہے بے ہے ہے بے سے هه هه هك هك كه سے ےم اج 


۳ 


کک ےی 


ومن قال بخلافه فهو خارجي وقطبي ووهابي ومن أهل الغلو في التكفير » من هؤلاء 
مدرسة الأردن : علي حسن حلبي ومن وافقه ومراد شكري وغيره » ومدرسة الإسكندرية : 
ياسر برهامي وأحمد فريد ومن وافقهما على هذا الكفر الخبيث » ومدرسة القاهرة : عبد 
العظيم الخلفي الذي عاد من الأردن حاملاً هذا الفكر الخبيث وقد انضم إلى اللجنة العلمية 
بأنصار السنة التي تتبنى هذا المذهب وتنشره من خلال مجلتها : " مجلة الشرك " التي 
تصف الحكام المرتدين بأولي الأمر وأمراء المؤمنين » وقد تغيرت سياستها كليّا حتى في 
أهداف الجمعية التي كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة إلى تحكيم 
شرع الله وكفر المشرع من دون الله - حتى الشكل العام تغير بوفاة مد حامد الفقي ومن 
بعده - ومن هؤلاء المرجئة أيضًا سید عفاني والقوصي ومد يعقوب الذين يلمزون 
الموحدين والمجاهدين » وهؤلاء يستترون خلف السلف والدعوة السلفية » مع أن كلامهم 
واضح غاية الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح بالكلية " جنس العمل " مسلم تحت 
المشيئة وأن تارك الصلاة مسلم وأن الحاكم المبدل لشرع الله المحارب لدين الله : مسلم 
مؤمن » ومرتكب الشرك الأكبر الظاهر الجلي مسلم معذور لا يعتقد الكفر » وأشدهم على 
آهل السنة : برهامي والخلفي والقوصي ويعقوب - نسأل الله أن يهديهم إلى الحق والرجوع 
إلى الصواب . 

» وقد تبين أن ادعاء هؤلاء بأن الإيمان عند السلف اعتقاد وقول وأن العمل شرط كمال‎ -٥ 
افتثات عظیم وکذب وتدلیس وتلبیس بیّن لا يخفى على أهل الاختصاص مع آنهم لم يبينوا‎ 
هل العمل شرط في كماله الواجب أو المستحب؟‎ 

۲ - قال أبو طالب المكي فيما ذكره عنه شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله : " من كان عقده 
الإيمان بالغیب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الاسلام فهو كافر كفرًا لا يثبت معه 


۱۲۹۲ 9 


توحيد 


اضطراب مرجئة العصر في تعریف الشرط والرکن وقولهم الأعمال شرط كمال يخالف 
العقل والنقل والإجماع » فقولهم إن العمل داخل في مسمى الإيمان لا يستقيم مع قولهم 
العمل بشرط كمال » مع أن الشرط ما يقوم به الشيء وهو ليس جزءًا من الماهية ولا 
داخلاً فيها » فكيف يصح عقلاً قول هؤلاء أن العمل داخل في مسمى الإيمان ثم هو شرط 
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الاعان لابن تيمية : ص ۰۳۱۲ 
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کے 


كمال فيه ؟ إن قولهم بدخول العمل في مسمی الایمان لازمه أن يكون جزءًا منه ولیس 
شرطًا فيه » وقولهم بالشرطية والتزامهم بها لازمه أن يكون العمل خارجًا عن الماهية وليس 
جز٤ا‏ فيها » وهذا تناقض منهم جلي واضطراب بیّن إذ لا يمكن أن يجتمع - عقلاً - کون 
الشيء جزءًا من الماهية وشرطًا فيها ء فالشيء ما أن يكون رکثا في ماهية شيء ما › 
واما أن يكون شرطًا له » فان كان ركنًا لا يمكن أن يكون شرطًا لذات الشيء الذي هو 
ركن فيه ء وكذا لو كان شرطًا له » لا يمكن أن يكون جزءًا من ذلك الشيء الذي هو شرط 
له » لأن الشرط خارج عن الماهية » ومن قال غير ذلك فليتهم عقله وبراجع نفسه. 

۸- حقيقة الخلاف بين مذهب السلف ومذهب الحنفية " مرجئة الفقهاء " خلاف حقيقي وليس 
آدل على ذلك من ذم علماء السلف للمرجئة وأنهم هم هولاء » وبیان ضلالهم وبدعتهم 
وهجرانهم والتغلیظ علیهم وعدم الصلاة علیهم » کل ذلك يؤيد ويؤكد أن الخلاف حقيقي » 
وأن إجماع السلف منعقد على أن العمل ركن من أركان الایمان » وأن هناك فرقا بين 
جنس العمل وآحاده » فمن ترك العمل مطلقًا أو من ترك جنس العمل فلا يسمى عند 
السلف مؤمنًا كامل الإيمان » ولا مؤمنًا ناقص الإيمان ء بل هو كافر مرتد عن دين 
الإسلام فالخلاف حقيقي بين السلف والمرجئة المعاصرة وليس لفظيًا. 


كتخو ‏ ككاو كر كر نے ۳۴ كاير تار كار كار شک 0 دک + 


۹- إن أهل السنة والجماعة لا یتصورون وجود إيمان في الباطن ولا شيء منه في الظاهر 


کر ر ھر ے۷ کشت ۰۲ 


كما زعمت المرجئة » بل هذا من فرط الذهن وخیالاته- فشیخ الاسلام یقول :" وقول 
القائلین : الطاعات ثمرات التصدیق الباطن ‏ يراد به شيئان یراد أنه لوازم له » فمتی وجد 
الایمان الباطن وجدت هذا مذهب السلف وأهل السنة ء ويراد به أن الایمان الباطن قد 
یکون سببّا ء وقد یکون الایمان الباطن تامّا كاملا وهي لم توجد وهذا قول المرجثة من 
الجهمية وغیرهم" ۱۲ . 

إن القول بعدم التلازم بين الظاهر والباطن وتطبیق الحکم على المعین على الباطن 
الذي لا ظاهر له ليس من منهج أهل السنة والجماعة - السلف الصالح - بل هو منهج 
أهل الارجاء وعلی رأسهم بشر المريسي ي والذي كان لا بری السجود للصنم كفرًا بل هو 
دلیل على الکفر » وان الکفر هو الجحود والانکار وهؤلاء يقيدونه بالاعتقاد. 
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۰- الاستحلال لا یکون بالقلب فقط فیکون أيضًا بالعمل » فمن حکم بغير ما آنزل الله بدلاً عن 


دين الله فهذا کفر آکبر مخرج عن الملة ؛ لأنه بتبدیله جعل نفسه مشرغا مع الله كك ولأنه 
بتبدیله کاره لشریعته سبحانه وتعالی » وأن الكره والرضا آمران خفیان فتقوم مقامهما 
الاعمال الظاهرة » وأي عمل آظهر دلالة من استبدال حکم الله بشرع وضعي وجعله دیا 
يعمل به بين الناس بدلاً من حکم الله وشرع الله. 
ومرجئة العصر یقولون أن الاستبدال وحده لا يدل على الکفر » وأن الأعمال الظاهرة لا 
تقوم مقام الاعتقاد أو تدل على الباطن من کره وجحود ‏ مما يؤكد لك آیها المسلم أن 
مرجئة العصر لا یعتبرون بالافعال الظاهرة من حيث دلالتها على کفر الباطن إلا ما كان 
منها اعتقادًا أو جحودّا » وهذا هو منهج أهل الارجاء الذي حذرت منه اللجنة الدائمة في 
فتاویها الكثيرة من حصر الکفر في الجحود والتکذیب واظهار هذا المذهب المردي باسم 
السنة والدلیل » وأنه قول علماء السلف - وکل هذا جهل بالحق وتلبیس وتضلیل لعقول 
الناشئة بأنه قول سلف الامة والمحققین من علمائها - إنما هو مذهب المرجة » ودعوت 
هؤلاء إلى التوبة والرجوع إلى الحق » ونحن نکرر لهم القول بأن رجوعهم إلى قول السلف 
بأن الأعمال ركن في الایمان » وأن تارك آعمال الجوارح مع القدرة والتمکن وعدم العجز 
کافر کفرا مخرج من الملة » وآن الکفر یکون بالقول والعمل والاعتقاد والشك والترك 
والشرك » علیهم أن یعلنوا ذلك بکل وضوح لا لبس فيه ولا تدلیس ولا مراوغة » وهذا أحب 
إلينا فهؤلاء فیهم دعاة وطلبة علم نفع الله بهم الکثیر من الشباب لا ننکر ذلك » ولیس من 
الانصاف في شيء أن نرد كل الحق الذي عندهم لمجرد قولهم بقول المرجئة في الایمان 
وقول الجهمية في الکفر » لیس من العدل والانصاف أن نرد الحق الذي عندهم لذلك فان 
رجوعهم إلى قول السلف أحب إلينا وفیه تجرد للحق وقبوله وهضم النفس والبعد عن الهوی 
والتعصب للاهواء » وفیه وحدة الصف وتوحید الجهود والتکاتف ضد آعداء الأمه من 
أعداء الداخل والخارج من الحکام المرتدین والعلمانیین والصوفية والمعتزلة والشيعة 
والنصاری ومن الیهود وأهل الصلیب في الشرق والغرب . 

فلابد من الوقوف تحت راية آهل السنة والجماعة راية السلف والسلفية الحقة » ولزوم 
غرز العلماء » والبراءة من هذا المذهب الخبیث » فوالله إن لم یحذرنا الشرع منه لما جاز 


الدعوة إليه فهو باطل . 
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ر ے ۰ 


متحي تي تي 


-٦‏ أنه لا تصح دعوى الإجماع على أن الإيمان في اللغة هو التصديق» بل من أهل 
اللغة من فسره بالثقة والقبول واظهار الخضوع. 


۷- أن الأقرب فی تفسير الإيمان لغة أنه الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب 
وانقیاده» كما بين شيخ الإسلام. 


۸- أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان الشرعي: حقيقة مركبة من القول والعمل: 
الظاهر والباطن وأن هذا الإجماع دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وأن عامة من 
انحرف في هذا البابء إنما أتوا من عدولهم عن معرفة كلام الله وكلام رسوله ۸ 
والاعتماد على طرق ومقدمات اخترعوهاء والا ففي القرآن والسنة من بيان حقيقة 
الإيمان» ما لا يحتاج معه إلى الاستدلال بالاشتقاق وشواهد الاستعمال» وغير ذلك. 


8- أن الإيمان له صل وفرع فأصله ما في القلب» وفرعه ما يظهر على البدن» وبين 
الأصل والفرع تلازم» فحيث وجد الإيمان القلبي» لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجّب 
ذلك من الأقوال والأعمال الظاهرة. 


۰- أن الإيمان يزيد وينقص» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ وزبادته 
ونقصانه تأتي من أوجه كثيرة بينها أهل العلم. 

-١‏ أن الاستثناء فى الإيمان يجوز تركه وفعلهء باعتبار حالين» وأن استثناء السلف 
راجع إلى خمسة اعتبارات. 

۲- أن جمهور أهل السنة على التفريق بين الاسلام والإيمان» وأن الإيمان درجة أعلى 
من الإسلام. 


۳- أن الأدلة دلت على تلازم الإيمان والاسلام فلا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان 
لمن لا إسلام له؛ إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه» ولا یخلو المؤمن من 
إسلام به یحقق إيمانه. 


-٤‏ أن الكفر عند أهل السنة يكون قولا وعملا واعتقادا وتركاء كما أن الإيمان قول 
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ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےک حر دکھ] ہے 


وعمل واعتقاد. 
٥‏ أن من صور الترك الذي هو کفر ترك العمل الظاهر بالكلية. 
-٦‏ أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغرء والأكبر منه له أنواع بحسب بواعثه. 


۷- أن ضابط الکفر الأصغر: هو كل ذنب سماه الشارع كفراء مع ثبوت إسلام فاعله 
بالنص أو بالإجماع. 


۸- أن الأصل أن تحمل ألفاظ الکفر والشرك الواردة فى الكتاب والسنة على حقيقتها 
المطلقة ومسماها المطلق» وذلك کونها مخرجة من الملة» حتى يجيء ما يمنع ذلك. 


٩‏ - أنه يجب الاحتیاط وعدم التسرع في إطلاق الحکم على المعين» الذي قد یکون 


معذورا بوجه من الوجوه. 


۰- أنه لا يصح جعل الشهوة وارادة الدنیا مانعا من موانع التكفيرء كما لا يصح 
اشتراط قصد الكفرء وبطلان ذلك معلوم من الكتاب والسنة والإجماع. 


۱- أن المرجئة هي التي تشترط الاعتقاد» للتكفير بالمكفرات القولية والعملية. 
۲- أن من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون الانسان بمطلق المعاصي والكبائر كما 
يفعله الخوارج» ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة» بل يكلون آمره إلى الله إن شاء 


۳- أن الإيمان الذي يرتفع عن الزاني ونحوه» هو النور والخشية والخشوع مع بقاء 
یاه اما 


-٤‏ أن الأصل في نفي الایمان- في النصوص- أنه على مراتب» أولها نفي الصحة 
فإن منع مانع» فنفى الکمال الواجب. 
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ر ے ۰ 


متحي تي تي 


5- أن بدعة الخوارج والمعتزلة من البدع المشهورة المخالفة للكتاب والسنة وما عليه 
سلف الأمة. 


-٦‏ أن الجهم ومن وافقه ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفة» والكفر هو الجهل» وأن 
قول اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من الإيمان» وأن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل» 


ولا يستثنى منه. 


۷- أن حصر الكفر في القلب مما ذهب إليه كثير من أهل الإرجاءء لکن منهم من لا 
يقصره على التكذيب والجهل» بل يضيف إليه ما يناقض عمل القلب كالعداوة 
والاستخفاف. 


۸- أن كثيرا من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف» وأقوال المرجئة والجهمية؛ 
لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم. 


۹- أن الكرامية ذهبت إلى أن الإيمان قول باللسان فقط وأنه شيء واحد لا يزيد ولا 
ينقصء ولا يستثنى فیه» لكنها لا تنازع في وجوب المعرفة والتصديقء وفي أن المنافق 
مخلد في النارء وخلافهم مع أهل السنة في شأنه» خلاف في الاسم لا في الحكم. 


۰- أن أبا الحسن الأشعري نصر قول جهم والصالحيء في أحد قولیه» ونصر قول 
أهل السنة» في قوله الآخر. 


۱- أن من الأشاعرة طائفة وافقت السلف في مفهوم الإيمان. 


۲- أن المعتمد في مذهب الأشاعرة المتأخرين: أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وأن 
قول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنياء وأن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمانء 


وان الإيمان يزيد وينقص. 


۳- أن من جوّز منهم الاستثناء في الإيمان» فباعتبار الموافاة» ومرادهم أن الإيمان هو 
ما مات عليه العبد وبوافی به ربه» وهذا مجهول للعبد فيستثني لذلكء وأن الانسان إنما 
يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليهء وما 
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VATE TEA TE TLE ۱ شک لاير ۔ے‎ TESTES TATA TEA TEA TATA TEA TEA مخ ے۷ ے۱ ے۱۲ ے۷‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


قبل ذلك لا عبرة به. 


5 - أن قولهم بالموافاةء قول محدث» مبني على نفي قيام الأفعال الاختيارية باللہ 
تعالى. 


-٥‏ أن متأخري الأشاعرة يثبتون عمل القلب» من الإذعان والانقياد والقبول وترك العناد 


7 - أن الكفر عند الأشاعرة هو التکذیب» أو الجهل بالله تعالى» وأن أمور الكفر 
المجمع عليها كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك» ليست كفرا في نفسهاء لكنها علامة على 
الکفر» ویجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا. ومنهم من يقول: هذه الأمور 
جعلها الشارع علامة على التکذیب فيحكم على فاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانتفاء 
التصديق منه. 


۷- أن الماتريدية يرون الإيمان هو التصديقء وأنه لا يزيد ولا ينقصء ولا يستثنى فيه 
ويجعلون قول اللسان شرطا لاجراء الأحكام الدنيوية فقطء ومنهم من أثبت الزيادة 
والنقصان. 


۸- أن حاصل ما عليه مرجئة الفقهاء: أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان» وأنه 
لا يزيد ولا ينقص» ولا يستثنى فیه» وأن عمل الجوارح ليس من الإيمان» وكذلك عمل 
القلب» علئ ما ترجح لي» وهو موضع تردد في كلام شيخ الإسلام /. 


٩‏ - أن الخلاف بين أهل السنة وهؤلاء المرجئة» خلاف حقيقي عند بعض أهل العلم؛ 
ولفظي عند آخرين» وهو موضع تفصيل عند شيخ الإسلام /» فلا يكون الخلاف لفظيا- 
عندہ- إلا مع من يثبت التلازم بين الظاهر والباطن» ويسلم بأن انتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم» وبدعته حينئذ في إخراج العمل من مسمى الإيمان» من بدع الأقوال 
والأفعال» لا من بدع العقائد. 


۰- أن كثيرا من المتأخرین اغتر ہما ينسب إلى المرجثة من أنه لا يضر مع الإيمان 


ذنب. 


TVA TATA ۳ ہے‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۵ 


سے سے سے سے ہے رح رح هه هه رح رح رح رح ذه 4ه رح رح رح هه هه رح رح رح ها رح رح رح ر ونوك صے 
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ڑھ ھ مخ ا ھ ا ھا او ا 2.222۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TASA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


ہک ےک ےک حر دکھ] ہے 


محر جک ار ار ر ر ر ہر ر ی و سے سے سے ہے وط ہروا 


۱- أن مقولة السلف: من قال الإيمان قول وعمل يزيد ودنقص فقد برئ من الارجاء 
حق وصدق. لکن على فهم قائلیها» وأنه وجد في المرجنة من أثبت الزيادة والنقصان. بل 
ومن قال: الایمان قول وعمل. 


۲- أن القول بآن الایمان قول وعمل» يعني إثبات آمرین لا نزاع فیهما بین آهل السنة: 


الأول: أنه لا یجزی القول ولا يصح من دون العمل» وهذا مُصرح به من أئمة السلف» 


الثاني: أن الکفر یکون بالقول» والعمل» كما یکون بالاعتقاد والترك. 
۳- أن مقالات المرجئة المنتشرة في هذه الأزمنة» قد یخفی آمرها على بعض الناس؛ 


وقد یجمعون بینها وبين مقالات السلفء وقد آوردت منها ست عشرة مقالة. 


٤‏ أن من زل في هذا الباب» مع کراهته للارجاء» وذمه للمرجئةء لا يقال عنه مرجی 
باطلاق» لکن یقال: وافق المرجئة في كذاء أو دخلت عليه شبهة الارجاء . 


ع 


-٥‏ أن التلازم بين الظاهر والباطن» دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة» وهو الذي تأباه 
المرجئة وتنکره» ولأجل عدم إدراكه غلط غالطونء وقد جعلت الكلام عليه في فصل 
مستقل» مبينا مفهومه وأدلته وموقف المرجئة منه وعلاقته بکفر الإعراض. 


-٦‏ أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان لا يجزئ ولا ينفع ولا يقبل من دون عمل 
اھ 


۷- أن ترك العمل الظاهر بالكلية کفر مخرج من الملة؛ لأريعة أدلة: 
الأول: أن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطنء وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 


الثاني: إجماع أهل السنة عل أن الإيمان قول وعمل» وأنه لا یجزی القول من دون 


> 


۵ 


ہے سے ہے سے سے سے رح ہے ہے ہے ہے مرت مرح رح رح رح ها ےہ هه رح رح رح هك هك هو ہے ےہ كا 


4 


۱ 


سل 


کر دمک جیا 


رک ۳۷ے ۲ : 


کک 


TATA TE TESTE TEA TEA TATA TESTE TEA TATA TEA TATA TATA TAT 


العمل» ومنهم من صرح بكفر تارك العملء وقد نقلت هذا الإجماع عن أحد عشر إماما 
من أهل العلم. 


الثالث: إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاةء فتارك العمل الظاهر كله من باب 
آولی» وقد نقلت هذا الإجماع عن اثني عشر إماما من آهل العلم. 


الرابع: ما قرره جمع من أهل العلم في حقيقة كفر الإعراض» وأن منه: الاعراض عن 
دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» وهو راجع إلى مسألة التلازم. 


۸- وقد نقلت في هذه المسألة نقولا سلفية» واضحة؛ عن الصحابة والتابعين» والأئمةء 
إلى زمننا هذاء جعلتها في فصل مستقل» بلغت نحوا من مائة وعشرين نقلاء عن خمسين 
عالماء وقد تبين منها أن أهل العلم المعاصرين لا يختلفون في هذه المسألة العظيمةء 
بحمد اله 

۹- أن المخالف عدل عن إجماع أهل السنةء إلى التمسك ببعض الأدلة التي لم يحسن 
التعامل معها وفق منهج أهل السنة في الاستدلال» وقد أجبت على استدلاله بحديث 
البطاقة» والجهنميين» وحديث حذيفة في اندراس الاسلام» وحديث الرجل الذي لم يعمل 
خيرا قط إلا التوحیدء وحديث معاذ في بعثته إلى أهل اليمن. 


۰- أن المخالف أكثر من إيراد الشبه العقلية» التي رام منها التشكيك فيما أجمع عليه 
أهل السنة من لزوم العمل لصحة الایمان» وقد أوردت هذه الشبهات ونقضتها واحدة تلو 
الأخرى» وقد بلغت ثنتي عشرة شبهة. 

۱- أن المخالف اعتمد على نقول عن بعض آهل العلمء فهمها على غير وجههاء 
وحملها على غير المراد منهاء وقد تتبعت هذه النقول» وبينت ما كان منها مخالفا لما 
عليه أهل السنةء وما هو موافق لکن لم يفهمه المخالف على وجهه الصحيح. 

هذا واني أتوجه لاخواني الذين حادوا عن الصواب في هذه المسألة» بنصيحتين: 


الأولی» لمن انشغل منهم بالتأليف والکتابةء أن يتقوا الله تعالى» وألا يوردوا في نقولهم 


+ ے۰۱ے ۶ے ۳ے ۶ے ۶ے ۶ے ۰۶ے ۰ے ۰۶ے ۳۶ے ۰۶ے ۳۹ےے ۰ے ۰۹ حار‎ Ta TAT 
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۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


كلاما لأهل البدع المخالفين للسنةء وأن لا يضريوا کلام آهل العلم بعضه ببعض» 
فللاستد لال آدابه وقواعده» التي لا تخفى علیهم. 


والثانية: لعامة الطلبةء المريدين للخيرء الباحثين عن الحق» أن يلزموا رکب علمائهی 
وأن يأخذوا العلم على أيديهم» وأن يحذروا زلة العالم» وزيغة الحکیم» وأن يعلموا أن 
للمنهج السلفي حملت وورخت وأئمةء وهداة» فيا فلاح وسعد من كان مع هؤلاء . 


أسأل الله تعالی أن یبصرنا بالحق» وأن یجعلنا من آهله» والدعاة الیه. 


وصل اللهم على نبینا تمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


ر شار ار ار ار ر ار کے ۷ے ۶ے ہے ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 
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] 2.2.22۵ ھ ھ او ا ھ ھ ھ ھ ھ ا ھا هم‎  ] 


مخ ے۷ ے۷۷ے ۷۱۔ےا TEA‏ دبک ے۷۶ شک( شک شک( لتر ۱ے 9 لتر دک دک ےو شک .ے١۰۷‏ ے۷۶ے ۱۰. 


TAT‏ تر تار سر کل دک ا 


من أهم المراجع في مسألة الإيمان والأعمال 
بعد القرآن الكريم والصحيحين . 
۹- كتاب التوحيد لإمام الأئمة مد بن خزيمة ت سنة ۲۱۱ ه. 
۰- کتاب الشريعة للإمام الآجري ت سنة ۳٦٣‏ ه. 
-١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي ت 5١8‏ ه. 
۲- کتاب الإيمان » والإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية ت سنة ۷۲۸ ه وهما 
ضمن المجلد السابع. 
۳- عقيدة الموحدين » ومجموعة التوحيد » والدرر السنية لأئمة الدعوة النجدية. 
٤‏ التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد للسقاف تقديم 
الشيخ ابن باز . 
5- أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر للراجحي والفوزان وصالح آل الشيخ. 
-٦‏ در الفتنة عن أهل السنة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 
۷- التحذير من الارجاء وبعض الكتب الداعية إليه » للجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء 


۸- ظاهر الإرجاء في الفكر الاسلامي الشيخ سفر الحوالي (رسالة علمية) 

۹- نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزیز بن عبد اللطيف. (رسالة علمية) 

٠‏ - نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لتمد الوهيبي (رسالة 
علمية) 

-١‏ شرح حديث جبريل : " الإيمان الأوسط " تحقيق ودراسة علي الزهراني (رسالة 
علمية) 

۲ المرجئة للدكتور / د بن عبد العزيز الزاحم. (رسالة علمية) 

- براءة أهل السنة والحديث من بدعة الإرجاء والمرجئة للدكتور مد الکثیری( رسالة 
علمية ) 

6 - عقيدة أدعياء السلفية لحد بوالنیت المراكشي. 

٥‏ حقيقة الإيمان للقنائي. 

-٦‏ حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة تمد عبد الهادي المصري. 

- حقيقة الخلاف بين السلفية الحقة وأدعيائها في مسألة الإيمان : مد آبو رحيم . 


/- حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني : مد أبو رحيم » تقديم : ید أبو شقرة. 


ر شار ار ر ار کے ١ے‏ و ار کے و ہے ۳۰ے ۳۹ےے ھر حي + 
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سرت رت رت رت رت رت رح رح ذه ذه رح رح رح رت مرت مرح ذه رح رح رح رح ا كا كه هك ها رر و ےم سا 
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[ ھھ ۳-72 ت ر ر ر ت ر ر ر ر کے 2-2 ] 


۱ 0 
/ ۹- نصيحة الإخوان في بیان حقيقة الإيمان : أبو مریم الجريتلي. ١‏ 
/ ۰- التبیان في علاقة العمل بمسمی الإيمان آبو معاوية آحمد سوف. 0 
-١ /‏ ارشاد الخلان إلى أن ترك العمل خروج من الإيمان : آبو عبود عبد الله بن عبود 0 
( بن أحمد باحمران . 

/ 5- رفع اللائمة عن فتوی اللجنة الدائمة : مد سالم الدوسري. ۲ 
( ۳- ظلال الجنة في شرح رسالة السنة للإمام أحمد : أحمد سالم المصري " وقفات مع 
١‏ ياسر برهامي '. 0 
( 4- رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع " المرجئة " : ناصر بن عبد الكريم J‏ ۱ 
( العقل . 0 
٥-۔‏ مسألة الایمان فى کفتی المیزان لأبى غزیر عبد الاله الحسنی تقدیم الشیخ مد ۱ 
سے ۱ 
۱ 5- الایمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرین لخد محمود 
5١‏ آل خضير تقدیم الشیخ عبد الرحمن المحمود وغیره ۱ 
2 


٩‏ - أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان تأليف عصام عبد الله 
السنانی تقديم الشیخ صالح الفوزان 


٠‏ -كتب المذاهب والفرق » الملل والنحل للشهرستاني » الفصل لابن حزم » المقالات 
للأشعري . الفرق بين الفرق للبغدادي 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


ر شار ار ر ار ر ار ے شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + ۹ 
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VATE TETAS شک ۹ نے ۷ے ۱ لاير‎ TESTA TESTE TASTES TATE TATA TATA ر۰ ے۶ كر‎ 


TAT ۱‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


"کك ‏ ھ7 کر هه ذه ذه -.طھ ذه <ه له هه هه ها ها ها جرج مر سھ خر 


ملحق لمسألة الإيمان 


حكم تارك العمل بالكلية -جنس العمل- 

بعد أن علمنا إن إحدى علامات المرجئة هي إخراجهم العمل الظاهر من الإيمان وإنهم 
يثبتون الإيمان لتارك عمل الجوارح ننقل أقوال العلماء في حكم تارك جنس العمل أو تارك 
أعمال الجوارح بالكلية أو تارك الواجبات الظاهرة بالكلية أو تارك الأعمال الظاهرة بالكلية 
وإن الذي يترك عمل الجوارح بالكلية ليس في قلبه إيمان لا قليل ولا كثير بل هو كافر زنديق. 
فنقول وبالله التوفيق: 

أقوال العلماء في هذه المسألة كثيرة ولذلك سننقل بعضها لتزول الشبهة التي ترى إمكانية أن 
يكون في القلب مان بدون عمل الجوارح. 

قال الأوزاعي: (لا يستقيم الاعان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا 
يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة» فكان من مضی من سلف لا يفرقون 
بين الإيمان والعملء العمل من الإبمانء والإيمان من العملء وانما الإيمان اسم جامع كما جمع 
هذه الأديان اسمهاء وتصديقه العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


| ھ ‏ ھ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ  AAT‏ 
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ہے ہے ت ت ےم ر ر ت ا ت ت ر ت ےی ری ےر ے الك 


يحم 


[ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ مخ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


TATE TEA TATA TEA TEA TLS TESTA TET TATA TATE TATA TATA TATA T= 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام ها» ومن قال بلسانه و يعرف بقلبه و يصدق بعمله ١‏ 
يقبل منه» وكان في الآخرة من الحاسرین)(''''. 

سئل سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقيل له: (يقولون الإبمان قول ونحن نقول الإيمان قول 
وعمل والمرجثة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا اللہ مصرا بقلبه على ترك الفرائض وموا 
ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب ا حارم وليس بسواء لأن ركوب ا حارم من غير استحلال معصية 
وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو کفر وبیان ذلك في أمر آدم صلوات الله 
عليه وإبليس وعلماء اليهود أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فاکل 
منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمي عاصيا من غير كفر وأما إبليس لعنه 
الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا وأما علماء اليهود فعرفوا 
نعت النبي [] وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان وم يتبعوا شریعته فسماهم 
الله عز وجل كفارا فركوب ا حارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء وأما ترك 
الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله وتركهم على معرفة من غير جحود فهو 
کفر مثل كفر علماء اليهود والله أعل)''''''. 

قال: ( ند بن سليمان بن حبيب لوین» معت ابن عبينة» غير مرة يقول: « الإيمان قول 
وعمل 6 قال این عة آخذناه من قبلنا قول وغمل: وانه لا یکون قل ا 
وقال الامام الشافعي سرحمه الله-: (وکان الإجماع من الصحابة والتابعین من بعدهم ومن 
آدرکناهم یقولون الإمان قول وعمل ونية لا بجزئ واحد من الثلاث إلا بالاخر) ۰ ۳. 
وقال احميدي رم الله- (وأخبرت أن ناسا یقولون من اقر بالصلاة والزکاۃ والصوم 
واحج وم یفعل من ذلك شيئا حتى بموت ویصلی مستدبر القبلة حتى يموت فهو موّمن مالم 
يكن جاحدا إذا علم أن ترکه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة فقلت 


" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي - (ج 4 / ص 57 )١‏ 
السنة لعبد الله بن أحمد (۳۸-۳۶۷/۱). 


۰ السنة لعبد الله بن أحمد - (ج ۲ / ص ۱۹۰). 


۱ شرح اصول الاعتقاد للالكائي (٥/٦۸۸)ء‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- (۲۰۸/۷). 


TATA TATA TA ۳۶ و ے کے ۹۳ے ہے‎ ٠۰ ۶ے‎ Ta Ta Ta و‎ TAT 


> 


٦ 


"هك هك هك مرت مت رت رح رح رح ذه هه رح رح رح رح ذه ذه هه رح وہ ذا كا كا رح رح تہ ہے ہے ہے ہے ے 4 


¢ 


79 
هذا الکفر الصراح وخلاف کناب اللہ وسنة رسوله وعلماء المسلمين قال الله تعالى وما 
آمروا الا لیعبدوا الله خلصین له الدین الاية وقال حنبل معت أبا عبد الله ا مد بن حنبل 
یقول من قال هذا فقد کفر بالله ورد على آمره وعلی الرسول ما جاء به عن اللہ)''''''. 
قال الامام المزني (والامان قول وعمل مع اعتقادہ بالجنان» قول باللسان وعمل با جوارح 
والأركان وهما سيان ونظامان وقرینان لا نفرق بينهما لا إيمان الا بعمل ولا عمل الا 
ان" 


فتح الباري لابن رجب - (ج ١‏ / ص ۱۰) 

ونقل حرب عن إسحاق قال : غلت الرجفة حتی صار من قوم : إن قوما یقولون : من 
ترك الصلوات الکتوبات وصوم رمضان والركاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود شا لا 
نکفرہ » يرجى آمره إلى الله بعد » إذ هو مقر » فهولاء الذين لا شك فیهم - يعني في آم 
مرجفة . وظاهر هذا : آنه یکفر بترك هذه الفراقض . 

نقل الامام الطبري -رحمه الله- في صریح السنة بسنده عن الولید بن مسلم قال: (ممعت 
الأوزاعي ومالك بن نس وسعید بن عبد العزیز رمهم الله ینکرون قول من یقول:آن الإیمان 
إقرار بلا عمل ویقولون (لا مان إلا بعمل ولا عمل إلا بیعان))(* ۳۰ 

قال الإمام الآجري - مہ الّه-: (اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين 
أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو التصديق بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل 
باحوارح, ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لا تحزئ المعرفة بالقلب وهو التصديق إلا أن يكون 
معه یمان باللسانء وحتی يكون معه نطق» ولا تحزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حی 
یکون معه عمل بالجوارح» فإذا کملت فيه هذه الخصال الثلائة كان مومنا حقا؛ ۳ 
ذلك الکتاب» والسنق وقول علماء السلمین عل یال .......فالأعمال بالجوارح 


TATE TEA TATA TESTES TLS TESTE TESTA TATA TA TESTA TATA TATA TAT 


بي 


۲ شرح اصول الاعتقاد للالكائي (۰)۸۸۷/۵ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- (۲۰۹/۷). 


7 (شرح السنة)(ص ۷۱). 


(صريح السنة للطبري /۲۰) 


ر شار شر ار ر ار ر ۳۹ ر شار ار ر ر ر ر ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


ی ی تحص 
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۳ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


تصديق على الإيمان بالقلب واللسان فمن ۸ يصدق الإبمان بعمله بجوارحه مغل(" 
الطهارق والصلاق والزكاة» والصیام. والحج, والجهاد, وأشباه هذه» ومن رضي لنفسه 
بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناء وم تنفعه العرفة والقولء وكان تركه للعمل تكذيبا 
منه لإيمانه. وكان العلم ما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه» فاعلم ذلك هذا مذهب علماء 
المسلمين قدعا وحديثاء فمن قال غير هذا فهو مرجیم خبیث. احذره على دینك والدليل 
على هذا قول الله عز وجل: (وما أمروا الا ليعبدوا اللہ خلصین له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ویوتوا الزكاة وذلك دين القیمة)''۴''. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (هذا بیان لمن عقل» يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب» 
والإقرار باللسانء والعمل بالجوارح, مغل" الصلاةء والزكاة والصیام وا حج 
واجهاد. وما آشبه ذللی)(۱۳۰۸ 7 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (كل هذا يدل على أن الابمان تصدیق بالقلب. وقول باللسان 
وعمل بالجوارح» ولا يجوز على هذا ردا على المرجئةء الذين لعب بم الشیطان. ميزوا هذا 
تفقهوا ان شاء 10 

وقال أيضاً- رحمه الله- بعدما ذکر الآيات فی أن دخول الجنة بالعمل: (كل هذا يدل 
العاقل على أن الاعان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته 
الأعمال, كذا قال الحسن وغیری وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي لاء وعن جماعة من 
أصحابه» وعن كثير من التابعين أن الإیمان تصديق بالقلب. وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح» ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر)!” '"". 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


*" يرجى الانتباه إلى الأمثلة» وإنھا من الأعمال الظاهرة فقط. 


ر ے ١‏ 


" الرجاء التركيز على هذه الأمثلة» وإن السلف ردوا على الرجتة لاخراجهم العمل الظاهر من الامان» فانتبه من 
سی ل وی ی 
۳ الشريعة للآجري - (ج ۱ / ص ۲۲۲). 


۳ الشريعة للآجري - (ج ۱ / ص ۲۷۹). 


7 0 دک دک ۲ 


۳ الشريعة للاجري - (ج ۱ / ص ۲۸۲). 


م۵ هه هه هه ةه هه هه هه ةه ةه ةه ةه ر ر و ر مم 
1 
۹ 
1 
1 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
ی 


۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTS TEA TESTE TST نے بكار‎ TATA TATA ۰۰ے ۷ا ے۶۷ ا‎ 


ہم Ta Ta Ta‏ و جس ا 


وقال أيضاً - مہ الله-: (وقد تقدم ذكرنا م: إن الابمان معرفة بالقلب تصديقا يقيناء 
وقول باللسانء وعمل بالجوارح» ولا يكون مؤمنا الا بمذه الثلائة لا بجزئ بعضها عن 
بعضء وامحمد له علی ذلك)(۳۱. 

قال الامام ابن بطة العكبري-رحمه الله-: (باب بیان الإيمان وفرضه وأنه تصدیق بالقلب 
واقرار باللسان وعمل باوارح والحركات» لا یکون العبد مؤمنا الا بمذه الثلاث: 

اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه فرض على القلب العرفة به» والتصدیق 
له ولرسله ولكتبه» وبكل ما جاءت به السنة» وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاء 
وعلی الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به» وفرضه من الأعمال لا تجزئ واحدة من 
هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه» مقرا 
بلسانه» عاملا مجتهدا بجوارحه, ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حت يكون موافقا للسنة في 
كل ما يقوله ویعمله» متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله» وبکل ما شرحته لكم نزل 
به القرآن» ومضت به السنة» وأجمع عليه علماء الأمة....وأما الإيمان با فرضه الله عز وجل 
من العمل بالجوارح تصديقا لما أيقن به القلب ونطق به اللسان فذلك في كتاب الله تعالى 
یکٹر على الإحصاء وأظهر من أن يخفى)"""'. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (فكل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله عز وجل في كتابه 
أو أكدها رسول الله [] في سنته على سبيل الجحود لما والتكذيب بماء فهو كافر بين الكفر 
لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالّه واليوم الآخر. ومن أقر بذلك وقاله بلسانه» ثم تركه تماونا 
ومجونا أو معتقدا لرأي المرجئة ومتبعا لمذاهبهم؛ فهو تارك الإبمان ليس في قلبه منه قليل ولا 
كثير وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول الله لاء فنزل القرآن بوصفهم وما أعد طهمء 
وإتحم في الدرك الأسفل من النار» نستجير بالله من مذاهب المرجئة الضالة)'''''' 


''" الشريعة للآجري - (ج ١‏ / ص ۳۵۰). 
۲ الإبانة الکبری لابن بطة (ج ۲/ ص .)۳٦٣‏ 


۳ الإبانة الکبری لابن بطة (ج ۲/ ص ۳۰۳). 


ر شار و ر ار ر ار ر ر ر ی و ۳۹ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ ۔ے + 


صد 


٦ 


سے سے سے هك ہے سس رح هه هه رح هه رح هه ذه ذه رح رح رح هه ہے كا رح ها رح رح رح مامح ے 


يحل 


0 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ ھ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TATA TATA TEATS TATA TATA ےا‎ ۰٠ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


وقال أيضاً-رحمه الله-: (واعلموا رمکم الله أن الله عز وجل لم يثن على المؤمنين» ولم يصف 
ما أعد لهم من النعيم المقيم» والنجاة من العذاب الألیم» ول يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل 
الصا والسعي الرابح» وقرن القول بالعمل» والنية بالإخلاص» حتى صار اسم الإيمان 
مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها من بعضء ولا ينفع بعضها دون بعض» حق 
صار الإيمان قولا باللسان وعملا با جوارح» ومعرفة بالقلب خلافا لقول المرجئة الضالة 
الذين زاغت قلوجم» وتلاعبت الشياطين بعقوهم» وذكر الله عز وجل ذلك كله في کتابه, 
والرسول [] في سنتہ)ٴ'''' 

وقال أبو طالب المكي- مہ الله-: (...فمثل الإسلام من الاعان كمثل الشهادتين أحداها 
من الأخرى في المعنى والحكم فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية فهما شيئان في الأعيان 
واحداهما مرتبطة بالأخرى في العنی والحكم كشيء واحد كذلك الإيمان والإسلام إحداها 
مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد لا عان لمن لا اسلام له ولا إسلام لمن لا پپمان له إذ لا 
يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه من حيث 
اشترط اللہ للأعمال الصالحة الإبمان واشترط للإبمان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك 
#إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعیه؟ وقال في تحقيق الإيمان بالعمل 
لإومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى# فمن كان ظاهره أعمال 
الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإیمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة ومن كان عقده 
الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الایعان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه 
توحيد ومن كان مؤمنا بالغيب ما أخبرت به الرسل عن الله عاملا با آمر الله فهو مؤمن 
مسلم ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلما ولجاز أن المسلم لا یسمی 
مؤمنا بالله. 

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وکل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه قال 
ومثل الایمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر لا يكون ذو 
جسم حي لا قلب له ولا ذو قلب بغير جسم فهما شيئان منفردان وها في الحكم والمعنى 


.)۹۷ الإبانة الكبرى لابن بطة (ج ۲ / ص‎ ٤ 


کے شار ار ار ار ر ار ر ر ار ٣۳ےے‏ ۳۴ے ۳۷ے ۳۹ےے کر کرک 


٦ 


ہے سے ہے سے سے سے سے ہے ہے ہہ ہے ےہ 4 4ه ےہ رح هه رح 5 هه رح رح رح هك هك هو کے ےہ كا 


يحم 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


ر شار ار کے ١ے‏ کے ۷ے ۳۶ے ہے ہے ۳۶ےے ٣ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


منفصلان ومثلهما أيضا مثل حبة ها ظاهر وباطن وهی واحدة لا يقال حبتان لتفاوت 
صفتهما فكذلك آعمال الاسلام من الاسلام هو ظاهر الاعان وهو من أعمال الجوارح 
والاعان باطن الاسلام وهو من آعمال القلوب وروی عن النبي [] أنه قال الاسلام علانية 
والاعان في القلب وق لفظ الإیمان سر فالاسلام آعمال الإبجان والایعان عقود الاسلام فلا 
إيمان إلا بعمل ولا عمل الا بعقد ومثل ذلك مغل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط 
بصاحبه من آعمال القلوب وعمل اخوارح ومثله قول رسول الله نما الأعمال بالنیات أي 
لا عمل الا بعقد وقصد لأن(إنما) تحقیق للشيء ونفی لما سواه فأثبت بذلك عمل الجوارح 
من ا عاملات وعمل القلوب من النيات فمثل العمل من الإبمان کمثل الشفتین من 
اللسان لا يصح الکلام الا ما لأن الشفتین تجمع احروف واللسان یظهر الکلام وى 
سقوط أحدهما بطلان الکلام وكذلك فی سقوط العمل ذهاب الإيمان ولذلك حين عدد 
الله نعمه على الانسان بالکلام ذکر الشفتین مع اللسان في قوله ألم نجعل له عينين ولسانا 
وشفتين بمعنى ألم نجعل له ناظرا متکلما فعبر عن الکلام باللسان والشفتین لأنھما مکان له 
وذکر الشفتین لأن الکلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بمما. 

ومثل الاعان و الإسلام أیضا کفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب وله عمود في باطنه 
فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح وهو الأطناب التي تمسك 
أرجاء الفسطاط والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا به فقد 
احتاج الفسطاط إليها إذ لا قوام له ولا قوة إلا ما كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا 
قوام له إلا بالإبمان والإیمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالاسلام وهو صاخ 
الأعمال. 

و أيضا فان الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدا فلولا أنھما كشيء واحد في الحكم 

وال معنى ما كان ضدهما واحدا فقال کف يَهْدِي الله فَوْمَا كَفَرُواً بَعْدَ انیم ٩‏ (سورة آل 
عمران:٦۸)‏ وقال یم اف بعد ِذْ شم نموت (سورة آل عمران: ۸۰) فجعل 
ضدها الكفر قال وعلى مثل هذا أخبر رسول الله عن الإبمان والإسلام من صنف واحد 
فقال في حديث ابن عمر بني الإسلام على مس وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد 
القيس أتحم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا 


> 


ے٢‎ 


"هك هك هك مرت مت رت رح رح رح ہے ہے رح رح رح رح ذه ذه هه رح رح ها كا كا رح سے رح مرتحم ما م 


¢ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


باسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية الا بإيمان سر وان الإیمان والعمل قرینان لا ينفع 
أحدهما بدون صاحبه)(۲۳۲۳. 
وقال الامام أبو ثور رحمه الّه-: (فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان 
فيقال لهم ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة الإقرار بذلك أو الاقرار 
والعمل فان قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد کفرت عند أهل العلم من قال إن الله 
لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الركاة وإن قالت أراد منهم الإقرار قيل فإذا كان أراد منهم 
الأمرين جميعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا أرأيتم لو أن 
رجلا قال اعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به أيكون مؤمنا فان قالوا لا قيل لهم فان قال أقر 
بيجميع ما أمر الله به ولا أعمل به أيكون مؤمنا فان قالوا نعم قبل ما الفرق فقد زعمتم أن الله 
أراد الأمرين جمیعا فان جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا 
عمل به ولم يقر مؤمنا لا فرق بين ذلك فان احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجمیع ما جاء 
به النبي [] أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل قيل له انا يطلق له الاسم 
بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء وليس عليه في هذا الوقت الإقرار 
ia ۳ .‏ ھی ۲ 0۱۳۱۸۰ 

بجميع ما يكون به مؤمنا ولو قال آقر ولا اعمل لم يطلق عليه اسم الایعان)" ‏ ". 
قال شيخ الاسلام رحمه الله- في مجموع الفتاوى: (قد علمنا بالاضطرار أن اليهود 
وغيرهم کانوا يعرفون أن دا رسول الله وكان يحكم بكفرهم فقد علمنا من دينه ضرورة أنه 
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يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل بمذا التصدیق)" ' . 
وقال أيضاً- ره الله-: (وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق لا مثل الإمان الواجب 
عليه في كل وقت فان الله لما بعث بدا رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه 
فيما أخبر وطاعته فيما أمر ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا 
حج البیت ولا حرم علیهم ا مر والربا ونحو ذلك ولا كان أكثر القرآن قل نزل فمن صدقه 
حینئذ فیما نزل من القرآن وأقر بما آمر به من الشهادتین وتوابع ذلك كان ذلك الشخص 


TATE TEA TLS ے۳۹ے ۰۶ .ے۳۹ے ا‎ TESTS TESTA TST TATE TEATS TATA ۰۰ے ۰۶ ے۶‎ 


ر ے ۰ 


۳ مجموع الفتاوی(۳۳۵-۳۳۳/۷). 
۳ جموع الفتاوی (۳۸۹-۳۸۸/۷). 


7 0 دک ھ یا 


۲ مجموع الفتاوی (۱۳۱/۷). 


ر شار شر ر ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳۰ ر ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


کک 


ج مرت مرت مرت رت رح رح ا مرت رح 4ه رح ےہ ہے مرح رح هه هه رح 5 هه رح رح رح ر ےے سے ر کے ےم < 


۳ 


کک 


27 


حينئذ مؤمنا تام الاعان الذي وجب عليه وإن کان مثل ذلك الاعان لو أتى به بعد احجرة لم 
يقبل منه ولو اقتصر عليه كان کافرا)*'"'. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإبمان 
الو الفلب)( ۳۲ 

وقال أيضاً: (فيمتنع أن یکون الانسان محبا لله ورسوله مریدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة 
مع قدرته على ذلك وهو لا یفعله فاذا لم يتكلم الانسان بالاعان مع قدرته دل على أنه لیس 
فى قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله علیه)(۳۲۱٩‏ 

وقال أيضاً: (والمرجئة الذين قالوا الاعان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها وم يكن قوشم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان 
لا يكون مؤمنا إن م يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما کفار مع 
تصديق قلويهم لكنهم إذا لم يدخلوا آعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها 
ني الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنما لازمة ه)"". 

وقال أيضاً: (وأما قولحم إن الله فرق بين الإیمان والعمل في مواضع فهذا صحيح وقد بينا أن 
الإيمان إذا أطلق آدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن أصل الإیمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا 


يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال 
الظاهرة كان لنقص الاعان الذي 2 القلب فصار الاعان متناولا للملزوم واللازم وإن كان 


١ ے 0 دک‎ TEA TLS TESTES TLS TEATS TESTES TEATS TLS ۳ ۰ا ے۰۶ے ۰۶ے ۰۳ے ۶ے ۷۶ے ۰۶ے‎ ے٠۰‎ 


۱۳۱۸ جموع لفتاوی(۵۱۸/۷). 


بي 


000 

7 

گے" 
سے 


لواجب: هو الإبمان الذي إذا زال من العبد بالكلية زال أصل الامان آما إذا زال بعضه زال كمال الإيمان. 
۳ مجموع الفتاوی(۱4۸/۷). 


لفتاوی(۱۸۸/۷). 


۲ موع الفتاوی(4/۷ ۱۹۰-۱۹). 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ وی TATE TATA TATA TA‏ ہے ۳۹ ہے جد 


م 
1 
TAA TT‏ كشي ١‏ 


سل 


"هك ہے مرت رت رت رح رح هه ذه مر رح رح رح هه مرح بے رح رح هه رح 5ه رح رح رح رح رح سے رب ےہ ےم ها 


4 


] 2.2.22۵ مخ‎ ESE | 


TATE TEA TESTA TASTES TEA TLE TATE TEATS TATA ۳ے ۶ ا‎ TATA TATA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ر ار ر ار ۶٣ہ‏ کے ۰ ک۳ ۰۶ےے ۶ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ کل 


آصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فانه آرید أنه لا يكتفى بإمان القلب بل 
اب مره ال رات ۱۱۳۳ 

وقال أيضاً: (فیمتنع أن یکون الرجل لا یفعل شيئا ما آمر به من الصلاق والزكاة, 
والصيام, وا حج؛ ویفعل ما يقدر عليه من احرمات مثل الصلاة بلا وضوی والى غير 
القبلة ونکاح الأمهات*۳۳ وهو مع ذلك مؤمن في الباطن بل لا یفعل ذلك الا لعدم 
یمان الذي في قلب)[۱۳۲۹. 

وقال آیضاس رحمه الّه-:(وق السند عن النبي "الاسلام علانية والإيمان في القلب" فلما 
ذکرها جمیعا ذکر أن الإيمان في القلب والاسلام ما یظهر من الأعمال وإذا آفرد الإبمان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنما لوازم ما في القلب لأنه متى ثبت الإبمان في القلب 
والتصدیق با اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل 
مقتضاه الو فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا یکون فا اون الظاهر ۳۳ وغذا 
ینفی اللہ الاعان عمن انتفت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم یقتضی انتفاء ا طلزوم)۲۲۷. 
وقال أيضاً-رحمه الله-: (عن الحسن قال ليس الإبمان بالتحلي ولا بالتمني ولکن ما وقر في 
القلب وصدقته الأعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا 
وعمل صا حا رفعه العمل ذلك بأن الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه 
ورواه ابن بطة من الوجهين وقوله ليس الإیمان بالتمنی يعنى الكلام وقوله بالتحلي يعنى أن 
يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا 
من الحلية الظاهرة ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فالعمل يصدق أن في القلب 


۳ مجموع الفتاوی(۱۹۸/۷). 


٤‏ الانتباه إلى الأمور التي يسردها شيخ الاسلام سرحمه الله- وانما طاعات ظاهرة وکذلك العاصي. 
۳ مجموع الفتاوی (۲۱۸/۷). 


۱۳۳۹ 


۲ جموع الفتاوی (۲۷۲/۱۸). 


> 


۷ 


سے سے ا رت هك رت رح رح هه هه رح رح رح هه ذه مرح رح رح رح هه هه رح رح كا ها رح رح رح مرحم ام 


۳ 


و 


ESE |‏ ھ ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


TATE TEA TEA TEA TESTE TEA TES TEA TESTA TATE TATE TATA TATA TATA ۳۶۰ ے‎ 


م0 ۷ ۶ے ۳ے ۷ 0 ے + 


إعانا وإذا م يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر 
وانتفاء اللازم يدل على انتفاء اطلزوم)۲۳۳۲. 

وقال أيضاً- رحمه الله-: (الرابع ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق وأن لیس الظاهر 
إلا عمل الجوارح والصواب أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر 
وكلاهما مستلزم للباطن والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر "۳۳" عن الامان فمن قصد منهم 
إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر قيل هم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن فبقی النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإمان يدل عليه بالتضمن 
و لازم سي ار 

وقال أيضاً-رحه الله-: (وآما إذا قرن الإبمان بالإسلام فان الإيمان في القلب والإسلام 
ظاهر كما في المسند عن النبي أنه قال "الإسلام علانية والإيمان في القلب" والاعان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره ومتى حصل له هذا 
الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والركاة والصيام 
والحج لأن إيبمانه بالله وملائکته وكتبه ورسله يقتضى الاستسلام لله والانقياد له و إلا فمن 
الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا بحصل ذلك في الظاهر 
مع القدرة عليه كما عتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

وبذا تعرف أن من آمن قلبه إعانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة فعدم 
الشهادتین مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام وھذا يظهر خطا جهم ومن اتبعه 
في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإیمان الظاهر ینفع في الآخرة فان هذا متنع إذ لا حصل 
الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة فان من الممتنع أن 


۳ مجموع الفتاوی(۲۹/۷). 


۳ الانتباه إلى إن الخلاف الحقيقي مع المرجئة لاخراجهم العمل الظاهر من الإيمان-عمل الجوارح- . 
۱۳۳۰ مجموع الفتاوی(۵۳/۱۷ ه). 


ر شار ار ر ار ر ر کے ۰۹ےے ر و ۳۹ ے ۳۹ےے ۳۶ےے ھر حي + 


> 


۷ 


"هك هك مرت ا ا رت رح رح رح 4 مرح رح رح رح رح ذه ذه رح ا رح ها رح كا رح رح رح ےہ کے ے هس 


۳ 


کک 


كار كار نے ۷ے ۳ لات بتار بكر اث ا ۹ے ۳ے ۹ے ۶ے ۳۹ے ۹۶ نے ۳۹ےے ۹۹۶ TATE TEA TATA TESTES‏ 


تر تاو شر دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ار ۹۱ے ١۱ے‏ ۰۶ےے ۰ے کے ۶ے ر ۳ے ۳۹ےے کے ا۳ے ۳۹ےے ھر حي + 


يحب الانسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى 
ذلك)۲۳۳۲. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (والسلف اشتد نکیرهم على المرجئة لا أخرجوا العمل من الإيمان 
وقالوا إن الاعان یتمائل الناس فيه ولا ریب أن قوم بتساوي إمان الناس من آفحش الخطأ 
بل لا یتساوی الناس في التصدیق ولا في ا حب ولا في الخشية ولا قي العلم بل یتفاضلون من 
وجوه كثيرة و آیضا فاخراجهم العمل یشعر آنمم آخرجوا آعمال القلوب آیضا وهذا باطل 
قطعا فان من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو کافر قطعا بالضرورة وان 
آدخلوا آعمال القلوب في الاعان أخطأوا آیضا لامتناع قیام الإبمان بالقلب من غير حركة 
سی 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (إذا تبين هذا وعلم أن الإبمان الذي في القلب من التصدیق واحب 
وغير ذلك یستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة كما أن القصد التام 
مع القدرة يستلزم وجود المراد وأنه بمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور 
موجب ذلك ومقتضاه زالت الشبه العلمية في هذه المسألة ولم ببق إلا نزاع لفظي في أن 
موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه 
بالتضمن والعموم أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق 
اللزوم) 0777 . 

وقال أيضا- رحمه اللّه-: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة فی اسم الإبمان مجاز 
نزاعك لفظي فانك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته 


كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت 


تحذا كان النزاع لفظيا وان قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام 
الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك فهذا يناقض 


جموع لفتاوی(۵۳/۱۷ ه). 


جموع لفتاوی(۰/۷ ۵1-۵۵ ۵). 


۱۳۳۳ جموع لفتاوی(۷/٥۷٥).‏ 


> 


"هك هك "هك مرت ا رت رح رح ذه 4 مرح رح رح هه رح ذه مرح رح رح رح ها رح رح ها ها ر ہے ے۔ ما 4 


۳ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


۰ے ۶ا TATA TA‏ ے۷ ے۰۷ے ۷اس ے۰۶ تار تار تار تار لتر تار شک TATE TEATS TEA TESTES‏ 


ب كر تاو كار ے۷ کل كشي + 


قولك أن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة 
ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود 
الباطن وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك)۳۳۹. 

وقال أيضاً: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان 


ولا يؤدي لله ركاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 


وقال أيضاً- رمہ الله-: (وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان 
القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو 
جزء من الایمان كما تقدم ۹۵ء۰۰ 

وقال أيضاً-رحه الله-: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون 
الرجل مؤمنا بالّه ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم یود واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا ركاة ولا 
صیاما ولا غير ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فإن 
المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم 
شيء من الواجبات التي يختص بإيجابما ند 

ومن قال بحصول الإبمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك 
الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطتا بينا وهذه بدعة الإرجاء 
التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف 


انر جموع لفتاوی(۹/۷ ۸۵-۰۷ ۵). 
۳ مجموع الفتاوی(1۱۱/۷). 


۳ مجموع الفتاوی(1۱۷/۷). 


7 مجموع الفتاوی(1۲۱/۷). 


ر شار ار ر ے۷۱ے ۱ے ۶ے ۶٣ہ‏ ۲0ج ۷ے ۶ہ ۷ہ ۳ے ۳۹ےے ۰۶ےے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


"هك هك هك هه هك "هك رح رح ذه ذه ہے رح رح هه بے مرت ذه هه رح هه ذا كا كا رح رح رح هو ےی ےہر ما 4 


4 


الم م222۵ 2 ] 


AVA TATE شک‎ TATA TA TATA مخ(‎ 


.۳ نے ۹ے‎ ۳١ ے۷ ا ے۶ ے۶ ے۷ ان ے۷ ے۰۶ ے۷۶ے ۰۶ے ۷ا ۷۶ے ۰۶ے ۹۶ے ۳ے ۶ہ ۳۹ ےک۳ ہے 0 ۳۹ےے‎ TAT 


۱ ب كر تاو كار ے۷ کل كشي + 


ا ومک ہہ ہہ ھ] Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ جک ہے سے سے سے وط حي + 


وقال أيضاً-رحمه الله-: (والله سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإمان وتصدیقه با هو 
من الأعمال الظاهرة والباطنة كقوله إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوکم وإذا تلیت 
عليهم آياته زادتمم إيمانا وعلى ركم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون أولئك 
هم المؤمنون حقا وقال نما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئفك هم الصادقون وقال تعا ی إِنْما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله 
وإذا کانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتی 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. 

فإذا قال القائل هذا يدل على أن الإمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور لا يدل على أنھا من 
الإمان قيل هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة فلا 
يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان يناف الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل 
وهو المطلوب وذلك تصديق وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا 
بمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع 
القدور)۳۳۷. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (وأيضا فان الإبمان عند أهل السنة و الجماعة قول و عمل كما دل 
عليه الکتاب والسنة و اجمع عليه السلف و على ما هو مقرر في موضعه فالقول تصدیق 
الرسول و العمل تصدیق القول فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا... و 
أيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة و الانقياد و ذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط فمن 
لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا و من لا دين له فهو کافر)۳۳. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (وهنا أصول تنازع الناس فيها منها أن القلب هل يقوم به تصديق 
أو تكذيب و لا يظهر قط منه شيء على اللسان و الجوارح و اما يظهر نقيضه من غير 
خوف فالذي عليه السلف و الأئمة و جمهور الناس أنه لابد من ظهور موجب ذلك على 


۱۳۳۸ جموع الفتاوی(15/۷). 


۳ شرح العمدة (۸۱/4). 


> 


۷ 


"هك هك "هك مرت ا ا رح رح ذه هه مرح ہے رح رح رح هه مرح هه رح رح هه رح رح رح رح رومام وا ام 


4 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TLS شک‎ TESTS TESTA TSA TLS TATE TATA ۳۶ے ۶ ے۰۶ ے۶‎ ٠ر‎ 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


+ ار ۲ ار ر ر ر شار ر ر ۱0 ۶ے ۱0 ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حير‎ ٣ 


احوارح فمن قال أنه يصدق الرسول و يحبه و یعظمه بقلبه و لم يتكلم قط بالاسلام و لا 
فعل شيئا من واجباته بلا خوف فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن و نما هو کافر)!ٴ''''. 
وقال أيضاً-رحمه الله-: (وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأتما لوازم ما في 
القلب لأنه متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى 
ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا 
ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة 
صحيحة ولا يكون لما اثر في الظاهر وضذا ينفى الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه فان 
انتفاء اللازم يقتضى انتفاء اطلزوم كقوله تعالی (ولو کانوا يؤمنون بالله والنبي وما آنزل إليه ما 
اتخذوهم أولياء) وقوله (لا بحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) 
الآية ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن 
وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر وغذا قال النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لا سائر الجسد وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد ألا وهی القلب)(*۳٩.‏ 
وقال أيضاً-رحمه الّه-: (فإن الامان بحسب كلام الله و رسالته و کلام الله و رسالته 
يتضمن إخباره و أوامره فیصدق القلب إخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب 
المصدق به و التصديق هو من نوع العلم و القول و ينقاد لأمره و يستسلم و هذا الإنقياد و 
الاستسلام هو من نوع الارادة و العمل و لا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرین فمتى ترك 
الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين و إن كان مصدقا للکفر أعم من التكذيب يكون 
تكذيبا و جهلا و يكون استكبارا و ظلما و ذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر و الاستكبار 
دون التكذيب و طذا كان كفر من يعلم مثل اليهود و نحوهم من جنس كفر إبليس و كان 
كفر من يجهل مثل النصارى و نحوهم ضلالا و هو الجهل 


'*" مجموع الفتاوى (5 ١‏ /۱۲۱-۱۲۰). 


'''' مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۷۲). 


> 


۷ 


سور ا تا رت رت رح رح هه هه رح رح رح هه رت مرح رح ا رح هه هه رح رح رح ها رح رح رح ر ر کے صے 


¢ 


0 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ ھ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS شک ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


+ ار ۲ ار ر ر ر شار ر ر ۱0 ۶ے ۱0 ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حير‎ ٣ 


ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلی الله عليه و سلم و سألوه عن أشياء فأخبرهم 
فقالوا : نشهد أنك نبي و ۸ يتبعوه و كذلك هرقل و غيره فلم ينفعهم هذا العلم و هذا 
التصديق ؟ 

ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله و قد تضمنت خبرا و أمرا 
فإنه يحتاج إلى مقام ثان و هو تصديقه خبر الله و انقياده لأمر الله فإذا قال : [ أشهد أن 
لا إله إلا الله | فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره و الانقیاد لأمره [ و أشهد أن خا 
رسول الله ] تضمنت تصديق فيما جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم 
الإقرار 

فلما كان التصديق لابد منه في كلتا الشهادتين . و هو الذي يتلقى الرسالة بالقبول . ظن من 
ظن أن أصل لجميع الإبمان وغفل عن أن أصل الآخر لابد منه و هو الانقياد و إلا فقد 
يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم عتنع من الانقياد للأمر إذ غايته تصديق الرسول أن يكون 
بمنزلة من مع الرسالة من الله سبحانه و تعالى كإبليس و هذا مما بين لك أن الاستهزاء باللہ 
أو برسوله ينافي الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه 
في خبره» فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو متنع عن الانقياد لربه و كلاهما کفر 
09 

وقال الامام ابن القيم الجوزية - رم الله- (فکل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى 
حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتی يكون معه شيء من الإيمان الباطن وكل حقيقة باطنة 
لا يقوم صاحبها بشرائع الاسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ماكانت فلو تمزق القلب 

با حبة والخوف ول يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النارا”*"") كما أنه لو قام 


۲ الصارم المسلول (۵۱۹/۱). 

"" هذا ممتنع! إذ یستحیل أن یکون عند العبد عمل قليي بدون عمل ظاهر. فهذا غير متصور» ولکن ابن القیم -رجه 
الله- كأنه يعيش في آیامنا هذا فيرد على أولئك الذین یزعمون أن العمل القلبي يكفي في تحقیق أصل الاعان- كما مر 
من كلام عدنان عبدالقادر -, فیسد عليهم الباب من كل جانب. 


.)١ ٢ الفوائد (ص‎ ٤٤ 


ج۳٣‎ 


۷ 


ہے هك ہے سے سے ہے ہے رح ہے ہے ہے سے سے ےہ رح رح هه رح ےہ هه هه كه هك هك ہے ےت ہے ےہ ے 


¢ 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA TATA م0‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


+ ار ر ار ر ر ر شار ر ر ۳۹ے ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حير‎ ٣ 


وقال أيضاً-رحمه الله-: (قاعدة: الإیمان له ظاهر وباطن وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح 
وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته فلا ينفع ظاهر لا باطن له وان حقن به الدماء وعصم 
به المال والذرية ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك 
فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل علي فساد الباطن وخلوه من الإبمان ونقصه 
دليل نقصه وقوته دليل قوته)"*۳. 

وقال الامام المجدد غك بن عبد الوهاب -رحه اللہ-: (لا خلاف أن التوحيد لا بد أن 
يكون بالقلب واللسان والعمل فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً» فان عرف 
التوحید ول يعمل به فهو كافر مرتد معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثاشما) *"'.اه. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (لا خلاف بين الأمة أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب» الذي 
هو العلم؛ واللسان الذي هو القول والعملء الذي هو تنفيذ: الأوامر والنواهي؛ فان خل 
بشيء من هذاء لم يكن الرجل مسلماء فان أقر بالتوحيد» ولم يعمل به» فهو: كافر » معاند » 
كفرعون » وإبليس؛ وان عمل بالتوحيد ظاهراً » وهو لا يعتقده باطناً » فهو: منافق خالصاً » 
أشر من الکافر)۲۳۹۷ 

وقال أيضا- رحمه الله-ت:: ([الدين يكون على القلب واللسان والجوارح ] اعلم رحمك الله: 
أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد» وبالحب والبخض, ويكون على اللسان بالنطق وترك 
النطق بالكفر» ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التي تکفر؛ فإذا اختل 
واحدة من هذه الثلاث؛ كفر وارتد)۳۹. 

وسئل الشيخ نج بن عبد الوهاب-رحمه الله-: عن أحاديث الوعد. والوعيد» وقول وهب 
بن منبه " مفتاح الجنة لا له إلا الله " " الي وحديث أنس " من صلى صلاتنا "۴۸۱ 


۳ الفوائد (ص57١).‏ 


مان رساله كفي عبت 


.)۱٢٥٠-٣٢ ٤/٢( الدرر السنية‎ "*" 


* الدرر السنية (۸۸-۸۷/۲). 


> 


۷ 


"هك "هك "هك مرت مرت رت رح رح رح 4 مرح ہے رح رح رح ذه ذه رح رح رح ذا رح كا رح رح رح هو ر کے ما م 


¢ 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


TATE TEA TEA TLS TEA TES TESTES TESTE TEA TATE TA TEA TATE TATA تار ا ے۰ ہے ۰۶ا‎ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


فأجاب-رحه الله-: (.... فالمسألة الأولى واضحة مراده الرد على من ظن دخول الجنة 
بالتوحید وحده» بدون ا رہ 

وقال الشیخ سليمان بن سحمان حرحمه الله-: (فلابد في شهادة: ألا إله إلا اللہ من 
اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان؛ فان اختل نوع من هذه الأنواعء لم يكن 
7 ی ۱۳۳۱۱۳ 

وقال ماحة الشیخ خد بن إبراهيم آل الشیخ رحمه الله في (شرح کشف 

الشبهات: ٩‏ ۱۲): "بل إجماع بين أهل العلم (أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان 
والعمل)ء فلا بد من الثلاثة» لابد أن يكون هو المعتقد في قلبه» ولابد أن يكون هو الذي 
ينطق به لسانه» ولابد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه. (فإن اختل شيء من هذا) لو 


'*" الدرر السنية (؟185-1/885/5١).‏ 
۳ الدرر السنية (۳۵۰/۲). 


٦١‏ اود الاشارة إلى أن الحلبي ذكر في كتابه (الأجوبة المتلائمة...) (ص٩)‏ وفي كتابة (الرد البرهاني..) (ص۳۳) 
عندما أراد أن ينقل عن الشيخ بد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في أنه موافق له في عقيدته الإرجائية ترك هذه النصوص 


المنقولة من الدرر السنية وأحال إلى موضع آخر ليلبس على الجهال والعوام. 
لذا سننقل كلام الشيخ نج بن عبد الوهاب حرحمه الله- الذي أحال الحلبي إليه ونجيب عنه بإذن الله. 


قال الشيخ المجدد -رحمه الله- في الدرر السنية (۱۰۲/۱)...(آرکان الإسلام الخمسة أولما الشهادتان ثم الأركان 
الأربعة»إذا آقر بھاء وتركها تھاوناٌفنحن وإن قاتلناه علی فعلها فلا نکفرہ بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك ها - 
كسلاً من غير جحود - ولا نکفر إلا ما أجمع عليه العلماء --كلهم - وهو الشهادتان) اه فالجواب على هذا 
الشبهة الواهية: إن الشيخ بد بن عبد الوهاب -رحمه الله- يقصد أنه لا يكفر أحداً من المسلمين إلا إذا أتى بناقض 
-قولي أو فعلي أو اعتقادي- ينقض هذه الشهادة وهذا معلوم عند أدن طالب علم وذلك أن أعداء دعوة الشيخ جد 
بن عبد الوهاب -رحمه الله- قليما وحديثاً يرمونه بأنه يكفر المسلمين!» فكان هذا الجواب منه -رحمه الله- بأنه بريء 


من هذه التهمة الباطلة. 


ونقول للحلبي لماذا ترکت النصوص ا حکمة الأخرى للشيخ وكلامه الواضح وتشبثت بهذا الكلام اجمل المتشابه؟!. 


اکا الَّذِينَ في فلوم رم فيتَعُونَ ما تَسَابَة مه ایبقاء الْْثنَة وابیفاء تأويله € [آل عمران: ۷]. 


TATA TATA TATA TATA TA ۰١ کے ے۳۶ و ے کے ١ے ۶ ہے‎ TAT 


۷ 


گے رت رت رت رت رح رح رح هه رح 4ه رح رح مرت مرح رح رح هه رح رح هه رح رح رح رح سے هك ر کے ما < 


يحم 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLS ے۶ لاير‎ TLS TEA TESTS و ا لاو‎ TST TATA TATE TATA ے۶ ے۶۷ ا‎ ۰۰ 


"ے٣۰‎ 


TATA TT‏ تے 7 ھا 


وخد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده ولو وحد بقلبه وآرکانه دون لسانه ما نفعه ذلك» 
ولو ود بأركانه دون الباقي (لم يكن الرجل مسلما)ء هذا إجماع أن الانسان لابد أن یکون 
موحداً باعتقاده ولسانه وعمله. (فإن عرف التوحید ول يعمل به فهو کافر معاند) إذا اعتقد 
ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا کافر عند جميع الامة". 

وقال الشيخ حافظ الحكمي سرحمه الله-:"ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال 
الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي [ا: (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد کله إلا وهي القلب). ومن هنا يتبين لك أن من قال 
من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة ؛ أتمم إنما عنوا التصدیق الإذعاني 
المستلزم للانقياد ظاهراً وباطناًء لم يعنوا جرد التصديق """'. 

وقال الشيخ العلامة خد أمان الجامي - مہ الله- في (شرح الأصول الثلاثة عند التعلیق 
على المرتبة الثانية: الایعان: وهو بضع وسبعون شعبة - الشريط الثالث الوجه الثاني):' ومن 
ادعى أنه مصدق بقلبه بكل ما جاء رسول اللہ عليه الصلاة والسلام ثم لا یعمل, يقال 
له: هذه دعوى! والدعوى لا بد ها من بينة» فأين البينة ؟ البينة الأعمال» لذلك يقول 
كم 

فاذا حلّت الحدايةٌ قلباً نَشَطَتْ في العبادة الأعضاء 

فإذا كانت الأعضاء لا تعمل ؛ لا يصلي ولا يصوم ولا يأمر ولا ينهى ولا يجاهد ولا يطلب 
العلم.. ماشي» هكذا مصدق ؟! لاء لاء لا يقبل مثل هذا التصديق» وعلى هذا انتشر 
بين المسلمين هذا الإیمان الارجائي» لذلك لو أمرت إنسان أو تميته عن ما فعلء 
يقول:الإيمان بالقلب. هنا الامان!!. 

الإیمان الذي هنا لو صحّ لظهر أثره في أعضائك وجوارحك. لست بصادق تترك الصلاق 
فيقال لك: صلء فتقول: لاء الإيمان هنا في القلب!! ليس بصحيح هذاء إذن كيف 
تحاججون وتنازعون الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ؛ تقولون لهم: أنتم حكام غير مسلمين» 
فیقول لك: أنا مسلم لأني أقول: لا إله إلا الله دا رسول الله» وأنا مصدق وأنت معي في 
هذا التصديق» يحاججك. لکن متى تستطيع أن تقنعه أنه ليس على الإسلام ؟ إذا عَرّفت 


۳ (معارج القبول:۲۳/۲). 


روح ہے ہے سے ہر ار صا( شر ر ر و و جک سے سے وط حي + 


صد 


۷ 


"هك هك "هك هه هك هه رح رح ذه ذه ہے ہے نے رت مرح سے ےج رح هه ر هه رح رح رح رح ےب رب ےہ ےم ونو 


4 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEA TESTES TEA TESTE TESTE TATA TATE TATA ۰ے ۶ا ے۷۶ ے۷۶ے ۶ا‎ 


TAT ۹‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ر ر و سے سے سے سے ة9 سےا 


الإيمان بتعريفه الصحيح: تصديق بالقلب وعمل با جوارح وقول باللسان» التصدیق الذي 
بالقلب يشهد لصحته: النطق باللسان وقولك "أشهد أن لا إله إلا الله وا رسول 
له ويصدّق كل ذلك الأعمال الجارية على السنة, وعلى وفق ما جاءت به السنة". 
قال الشیخ العثيمين -رحه الله- في شرح كتاب التوحيد: (من قال: لا إله إلا الله" أي: 
بشرط الإخلاص» بدليل قوله: "يبتغي بذلك وجه الله" أي: يطلب وجه اللہ ومن طلب 
وجهاً؛ فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن مبتغي الشيء يسعى ف الوصول 
إليه» وعليه؛ فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق الحديث؛ كما في "صحیح 
مسلم"» حيث قال: "ثم وجبت بعد ذلك أمور» وخرمت آمور؛ فلا يغتر مغترٌ بمذا"؛ 
فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال: لا اله الا اللہ حيث قال: "یبتغی بذلك 
وجه الله"» ولهذا قال بعض السلف عن قول النبي []: "مفتاح الجنة: لا له إلا اه ۳۳۳ 
لکن من اتی بمفتاح لا سنان له لا یفتح له)۳۳۹*. 

وقال أيضاً سرحمه الله- في شرحه لکتاب (کشف الشبهات):(ختم المؤلف هذه 
الشبهات بمسألة عظيمة هي: أنه لابد أن یکون الانسان موحداً بقلبه وقوله وعمله فان كان 
موحداً بقلبه ولکنه لم یوحد بقوله أو بعمله فانه غير صادق في دعواه» لأن توحید القلب 
يتبعه توحيد القول والعمل لقول النبي []: [إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد کل وإذا فسدت فسد الجسد كله» إلا وهي القلب] ۳ فإذا من جنس فرعون 
الذين كان مستيقناً باق عالاً به لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من دعوى 
الربوبيةءقال الله تعالى: لإوجَحَدُوا ا وَاسْتَيْقئَنْهَا أَنفْسْهُمْ ظلماً وغلوا 4 (النمل: 
E‏ 

الشیخ صاخ بن الفوزان -حفظه الله- في سؤال وجه لفضيلته: 


۳ صحیح البخاري:عن وهب بن منبه.انظر "الفتح": (۰)۱۰۹/۳ والحديث عزاه الميثمي لامام أحمد والبزار. 
“" القول الفید على شرح کتاب التوحید باب (باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب) ط ۲ص ۰۷۸-۷۷ 
۳ شرح کشف الشبهات /ص ۰ ۱۲.الكتبة التوفيقية. 


> 


۸ 


جر ا ا هك رت رح ہے هه هه رح رح رح هه ذه مرح رح رح رح هه هه رح رح رح ها رح رح رح ر ر ہے۔ ام 


4 


و 


کک 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS شک ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


السائل: شهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح دين الإسلام» وأصله الأصيل؛ فهل من نطق با 
فقط؛ دخل قي دائرة المسلمين؛ دون عمل يذكر؟ وهل الأديان السماوية - غير دين الإسلام 
الذي جاء به جر لا - جاءت بنفس هذا الأصل الأصيل؟. 

الجواب: من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ حكم باسلامه بادي ذي 
بدء) وحقن دمه: 

فان عمل بمقتضاها ظاهرًا وباطتا؛ فهذا مسلم حقّاء له البشری في الحياة الدنیا والاخرة. 

وان عمل بمقتضاها ظاهرا فقط؛ حکم باسلامه في الظاهر» وعومل معاملة المسلمين» وفي 
الباطن هو منافق یتول الله حسابه. 

وآما إذا م يعمل بمقتضى لا إله إلا اللہ واکتفی بمجرد النطق بھاء أو عمل بخلافها؛ فانه 
بحكم بردنه» ويعامل معاملة المرتدين. 

وان عمل بمقتضاها في شيء دون شيء؛ فإنه نظر: فان كان هذا الذي تركه يقتضي تركه 
الردة؛ فإنه يحكم بردته» کمن ترك الصلاة متعمدًاء أو صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله. 
وإن كان هذا الذي تركه لا يقتضي الردة؛ فإنه يُعتبر مومتّا ناقص الإيمان بحسب ما تركه؛ 
كأصحاب الذنوب التي هي دون الشرك» وهذا الحكم التفصيلي جاءت به جميع الشرائع 
العار)۲۲۷۷, 

وقال أيضاً -حفظه الله- في سؤال وجه لفضیلته: 

السائل: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن تارك جنس العمل بالكلية لا 
يكفر وان هذا القول قول ثاني للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع فما صحة هذه 
القول؟(۲۳۳۸. 

الشیخ: هذا کذاب إلي یقول هذا الکلام كذاب» کذب على السلف. السلف ما قالوا إن 
الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء انه یکون مومن. من ترك العمل نھائیا من غير عذر 
”" المنتقى من فتاوى الشيخ صاخ الفوزان. 


**" قال الحلبي في كتابه (التبیهات) ص٤‏ ۱۲ تحت عنوان إجماع كاذب [ ولقد حشى المسود على بعض قوله (!) في 


مسألة (جنس العمل)-إياها- مدعیاً فا من (قول السلف المجمع عليه)!!! وهذا جهل بكلام السلف. أو كذب 


ر ۳ شر ر ر ار ۶ے و ا ے شر ار ر جک ١ہ‏ ۳۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


۸ 


"هك رت مرت مرت بے رت رح رح رح 4ه مرح رح رح رح رح ذه ذه رح هه رح ذا رح كا كا رح رح ےر ےی عا ا هس 


۳ 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول آنا مؤمن هذا كذاب أما إلي يترك العمل لعذر 
شرعي ما تمكن من العمل نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال فهذا ما في شك 
انه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ما تركه رغبتا عنه أما الذي يتمكن من العمل ويتركه لا 
يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب امحرمات ولا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن ولا 
انك يفول URI‏ 

قال الشيخ صاخ عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله-:(كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا 
(العمل داخل في مسمّی الإيمان وركن فيه لا يقوم الإبمان إلا به)» نعني به جنس العمل» 
0 اناد المي 99۷۰ 4 ٔ ۹۹4 و209" 
لکنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك کل العملء يعني إذا آتی بالشهادتين وقال 
أقول ذلك واعتقده بقلبي» وأترك كل الأعمال بعد ذلك أكون مؤمناء فا جواب أن هذا ليس 
مومن) لته ترك مسقط لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الإيمان؛ فلا 


+ شک 0 دک‎ TATA TATA TATA TATA T= 


يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح لعانه الا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين 
جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي)""'. 

وقال أيضاً -حفظه الّه- في جلسة خاصة مع بعض طلبة العلم (آنه لو تُصُوّر أنّ آحدا 
قال سأعتقد وسأتکلم ولن أعمل قط» لن أعمل قطء عندنا لیس عسلم. 

لو واحد جاء وقال آنا بَانَشَهد؛ آشهد لا إله الا اللہ وأنا بَاعْتَقِدُهَا لکن لن أعمل وقال هذه 
الكلمة» أو مات ول يعمل شيا قط مع إمكان العملء فعندنا ليس مسلم وعندهم مسلم- 
أي عند اطرجتفت وحن لا نصلي عليه وهم يصلون عليه-أي المرجئة- نحن لا نترحم عليه؛ 
يعني أن جنس العمل عندنا لا بد منه؛ ركن من أركان الإيمان» جنس العمل لابد أنْ يعمل 
عملا 0( ۳ 


VT دک دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


۳ نحاية شريط العقيده الحمويه الشروح بتاريخ ۱6۲۲-۷۲-۲۲ ه الموافق ۲۰۰۵/6/۱م. 


کی 


7 وصف الحلبي في کتابه التنبیهات ص ٥٥٤‏ إن التفریق بین جنس العمل وآحاده (بدعة کبری). 

”' في [شرحه لکتاب (لمعة الاعتقاد ا ٰادي إلى سبیل الرشاد)» والق ألقاها في مسجد حمزة بن عبد الطلب بالدمام 
ابتداء من فجر الثلاثاء ۲۸من شهر الله الحرم ۶۱۳ ١ه‏ حت فجر امیس غرة شهر صفر ۱۳ ۱ه وقد كانت هذه 
الدروس باشرافی من مركز الدعوة والارشاد بالدمام ]. 


7 في الأصل (صاع) والصواب ما أثبتناه. 


TA TA Ta Ta Ta Ta ۲ Ta Ta TAT‏ .ہے ۳۰ ہے ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۰ 0 دک ے ٠۰‏ 


کک 


"هك رت مرت مرت ہے ہے ہے رح رت مرح رح ا هه رح ذه ذه رح هه رح ها رح رح ت ر ےے 4 


¢ 


] 2.222۵ ھ ھ او ا او ھ ھ ھ ھ ا و هم‎  ] 


AVA TATE شک‎ TATA TA مخ( كر دک‎ 


۲ دک دک‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر یو و و کی ھی ک ھر کرک ر١‏ 


وقال أيضاً- رحمه الله-: (القصود من هذا تحرير أصل المسألة؛ وهو أن الكفر عند أهل 
السنة وا جماعة یکون: 

بالاعتقاد: إما بخلو القلب ما اعتقده من الإیمانء أو باعتقاد بشيء يناقضه يناقض أصل 
الإيمان. 

عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خيرا قط فاته جنس العمل لم يعمل وإنما اکتفی 
بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل» فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل 
الإيمان. 

وكذلك القول: قال» أو ترك القول. 

هذه مسألة لاشك أا مهم والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك 
وبينوه وقي كلام أئمة الدعوة الشيخ ند بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته وأبناءه في ذلك ما 
يشفي» لأنحم عاشروا المسألة وعاصروها مدة طويلة من الزمان أكثر من سنة فحرروها تحريرا 
بالغا. ال علم)۳۳۹. 

وقال أیضاً في سوال وجه إليه -حفظه الّه- 

(س ۲/ هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان وتارك غیرها من الواجبات والستحبات 
والأعمال الظاهرة بالجوارح؟. 

الجواب: أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان؛ يعني أن الإيمان يقع 
على أشياء مجتمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل» ولذلك من ترك جنس العمل فهو كافر؛ 
لأنه لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بالإتيان بالعمل)""'. 

قال الشيخ ربيع بين هادي المدخلي -سدده الّه- في مقال بعنوان: (هل يجوز التنازل 
عن الواجبات مراعاة للمصالح والمفاسد وعند الحاجات والضرورات): 


۲۳ جلسة خاصة مع الشيخ -حفظه الله (وهو شريط مفرغ)» وللاستزادة يراجع مكتبة الشيخ صالح آل الشيخ. 


٦, 


[حاضرة خاصة عن الإبمان] شريط مفرغ. 
٥ػ(‏ [شرح العقيدة الطحاوية التي انتهت بتاريخ ۱ حرم 47١‏ ١ه].‏ 


> 


۸ 


"هك رت مرت مرت ا رت رح رح رح هه ہے هه رح رح رت ذه ذه رح رح رح ها كا كا رح رح رح ےی ےہر ما 4 


۳ 


SESE |‏ ا ھا او e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


TATE TEA TATA TLS TES TESTES TEA TESTE TATE TATE TATA TATA TATA T= 


١:‏ ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


+ سے سے سے وھ حي‎ TA TA Ta Ta Ta شر(‎ Ta Ta Ta ہہ‎ Ta TAT 


)۱۳١١( 
4 


(ويقول عني ان خالفت السلف في جنس العمل وفي قضايا الإمان وهو الكذوب 
وإذا رجع السلم المنصف إلى كلامي 7" يجده مطابقاً منهج السلف ولا قتژوه ۳ ويجد 
في كلامي التصريح بأنَّ تارك العمل بالكلية كافر زندیق(*۲۳۲). 

لقد ذكر العلماء قدياً وحديثاً هذه اللفظة وأرادوا با أنه لا يصح إيمان العبد إلا بوجودها فلا 
إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان. 

ولكن ما المقصود به؟ هو عمل الجوارح أم عمل القلب أم يقصد به عمل القلب والجوارح 


معا؟. 


۳ القصود بهذا الكلام الشيخ فالح الحربي--حفظه الله- ودفع عنه کید أعدائه. 

۳ يقصد الشيخ كلامه في رسالته التي بعنوان (كلمة حق حول جنس العمل). 

* الشیخ يصرح هنا أن تكفير تارك العمل بالكلية -جنس العمل-.هو عين منهج السلف وما قرروه. 

۳ إذا كان تارك العمل بالكلية كافر زنديق وأن هذا هو منهج السلف وما قرروه» فهل الذي يخالفهم يكون سلفياً أم 
خلفياً؟!»متبعاً أم مبتدعا؟۱ء وهل أقوال الحلبي في هذه المسألة موافق للسلف أم المرجئة؟!» نترك الجواب للقاری 
الأريب!!!» بعد أن يقارن الأقوال الآتية للحلبي مع ما نقلناه آنفاً: 

قال الحلبي في كتابه (التبیهات...) صفحة (۱۱۱-۱۱۰): 


...ثم انتقد المسود كتاب ((التعريف والتنبغة..)) مدعيا أن فيه ((من الغلط في مسائل الإيمان...إخراج العمل عن 
الإمان» وأن الاعان يبقى مع ترك جنس العمل))!...إلى أن قال...ولعل (المسود)- لجهله. أو تجاهله!-لم يفرق- أو لم 
يستوعب !-بين: کون (عمل الجوارح من الایمان)؛ وبيان أنه لا يلزم من ذلك أن (ترك عمل الجوارح غير مبطل 
للامان)!! 


وأما أن الإمان يبقى مع ترك (جنس العمل)]. 

وقال أيضاً في کتابه (التنبيهات...) صفحة ٥(‏ ۶۲ ) و(التعریف والتنبئة..) صفحة (۳۳) 

فالأعمال الظاهرة سطاعات ومعاصي-وجودا وعدما- متعلقة ب (الإبجان المطلق), لا (مطلق الاعان) فتنبه. 
قال الحلبي في کتابه (الرد البرھانی...) صفحة (۱۹۳) 


فاننا نقول: أركان الإيمان (ثلائة) قول واعتقاد وعمل. ثم نحن لا نکفر بترك ركن العمل -أي: عمل اجوارح!! 


> 


حے 


"هك هك مرت مرت مرت رت هه رح رح 4 ہے ہے هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها كه كه هك هك ےہر عدا ام 


۳ 


SESE |‏ ا ا هم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


TATE ے۹ لاير ے ۳۹ےے ۰ كار كار‎ TETAS TESTA TST TATE TATA TATA ۷۶ ے۳۶ے‎ ٣ر‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


فنقول وبالله التوفيق: 

سئل معالي فضيلة الشيخ صاخ بن عبدالعزیز آل الشيخ -حفظه الله- عن [معنی جنس 
فأجاب فضيلته: جنس العمل يعني عمل صالح, أي عمل صاڂ» أي عمل صاخ ينوي به 
التقرب إلى اللہ جل وعلا نمتلا فيه أمر الله جل وعلاء هذا متفق عليه: 

من قال بان تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. 

ومن قال تارك الصلاة لا یکفر من السلف: قال لابد من جنس العمل. 

السلف اختلفوا في تارك الصلاة» من قال تارك الصلاة یکفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 
لابد أن يأ بالصلاة ومن قال لا تارك الصلاة لا یکفر تعاونا أو كسلا قالوا لابد من 
جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صاخ ۲۳۲" من أي وجه؛ يعني جنس العمل لابد 
منه. 

السائل:...[هل يقصد به عمل القلب؟] 

کیف!! لا... عمل القلب متفق علیه عمل القلب متفق عليه" القصود عمل 
الجوارح؛ يعني لابد من عمل الجوارح» هو هذا أي عمل صاخ بتثل فيه أمر الله جل 
وعلة) . 


۷ في الأصل (صاغ) والصواب ما أثبتناه. 
۱ قال شيخ الاسلام حرحمه الله-: (والمرجئة ثلاثة أصناف الذين يقولون الإيمان جرد ما في القلب ثم من هؤلاء 


من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة). 

وقال أيضاً: (المقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك 
وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوم في ذلك معروف وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن 
صفوان من المرجئة وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا). 

إذن لا خلاف بين السلف والمرجئة في مسألة دخول أعمال القلوب في الامان. 


۳ جلسة خاصة مع الشیخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ وهو [شریط مفرغ]ء وللاستزادة الرجوع إلى مكتبة الشيخ 
في موقع روح الاسلام على شبكة الانترنيت. 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ہے ۰ے ۳۰ے ۳۰ے ر ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳۹ ھر کر 


۸ 


سے ا ا تا رت رت رح هه "هه هه رح رح رح 4ه ذه مرح رح رح رح هه ہے وے۔ رح ها رح ها رح هك ر کے مر 


۳ 


0 


کک 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES ےآ شخ‎ TESTA TESTA TASTES ے۷‎ TESTA TEA TATA TA TT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


وقال أيضاً -حفظه الله-: (كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا ”العمل داخل في مسگی الإيمان 
ورکن فيه لا يقوم الإبمان إلا به." نعني به جنس العمل» وليس أفراد العملء لأن المؤمن قد 
يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه 
یمان إذا ترك كل العملء يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلي» وأترك 
كل الاعمال بعد ذلك أكون مومناء فامجواب أن هذا لیس شس لله ترك ضط لاصل 
الاعان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الإبمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط 
للإبمان7"""", فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة یصخ إمانه إلا ولا بد أن يكون 
معه مع الشهادتين جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب 
لنواهي) 0011 

إذاً صار معلوماً ما المقصود بجنس العمل يقصد به عمل الجوارح من الطاعات المأمور با 
العبد شرعا. 

ولکن هنا سوال قد يرد وهو هل عکن وجود أحد العملین -القلب أو الجوارح- دون 
الآخر؟!. 

نقول وبالله التوفيق: 

لكي يصح إيمان العبد ويكون من أهل ا حنق لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح» أما 
وجود أحد الأعمال -القلب أو الجوارح- فيمكن وجود عمل الجوارح دون أعمال القلوب 
كما هو في شأن المنافقين» آما وجود عمل القلب دون عمل الجوارح فهذا ممتنع محال غير 
مو آھ 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم 
من رمضان ولا يؤدي لله ركاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في 
القلب وزندقة لا مع إيمان صحیح)۳۲۳. 


۳ التكرار في الأصل. 


E‏ شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة. 


۳ مجموع الفتاوی (1۱۱/۷). 


TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۸ 


ہے سے ہے ہے سے سے رح هه ا رح ذه رح ےو ا رح هه ها ےہ هه ههه هك هك هك ہے هوك عا كا 


۳ 


ڑھ ھ ھ او ا او ا و ھ ھ ا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


+ شک دک ے۷۶ے‎ TLE TEA TESTE ے۷ شک شک ا‎ TATA ے۰۶ے ۷ا ۷ے ے۷۹ے ۱ ے۱ شک لاير‎ TAT 


TAT ۱‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


ر شار ار ار ار ر ر ر شار ر ے و و ہے ۳۰ے ۳۹ےے ھر حير + 


قال شيخ الإسلام -رحمه الّه-: (لا يتصور وجود إبمان القلب الواجب مع عدم جميع 
أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب فصار 
الاعان متناولا للملزوم واللازم ون كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه 
آریل آنه لا كك ان القلب بل لاید معه من الاعمال ا 
فمن هنا نعلم أن وجود مان في القلب بدون عمل ظاهر محال متنع غير متصورء بل لا بد 
أن یظهر موجب الامان في القلب من الأعمال الظاهرة بحسبه. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (والفرآن يبين أن إيمان القلب 
يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى (إويقولون آمنا باللہ وبالرسول 

1 کر ں۔ 0 7 5 : ۰ 1 ۶۲ ہے /۳ ۷ 
وأطعنا ثم یتولی فريق منهم من بعد ذلك وما آولنك بالمؤمنین. 4)"'''' 
وقال أيضاً: (من گا مَعَهُ مان حقیقیخ فلا بد اَن يَكُونَ مَعَهُ من عذه الْأَعْمَالٍ بِقَدْرِ 
إعائنه)(174) 
وقال أيضاً: (وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها 
كان معه من الإيمان بحسب ما فعله والإيمان يزيد وينقص ويجتمع في 
العبد إيمان ونفاق...)0"""". 


ومن هنا يمكن تأصیل قاعدة وهي قاعدة التلازم بین الظاهر والباطن» 5 
خلاف بين السلف فی صحة هذه القاعدة بل لا يخالف هذه القاعدة إلا 

المر جنةا'*۲'۲, 

وقال أيضاً: (وامرجئة الذين قالوا الاعان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها وم يكن قوشم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان 
لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإبمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما کفار مع 


۳ مجموع الفتاوى (۱۹۸/۷). 
۳ مجموع الفتاوى (۲۲۱/۷). 
۳ مجموع الفتاوى (۳۵/۲). 
۳ مجموع الفتاوى (517/1). 


۰ مرجئة العصر وقعوا في تناقض حینما أقروا بمذه القاعدة» إذ كيف يكون هناك تلازم بين الظاهر والباطن وهم 
يثبتون إيمان لتارك العمل بالكلية وكفر المنافقين» بعبارة أخرى» إذا كان هناك عمل جوارح بدون مان -كما هو شأن 


المنافق-» وإيمان بدون عمل جوارح -كما هو قول مرجئة العصر- فأين التلازم؟۱ء أنبؤني بعلم إن كنتم صادقين!. 


>¥ 


حے 


سرت رت بے رت رح رح ذه 4 مرح رح رح رح رح ذه ذه هه هه رح ذا رح كا رح رح رح در رےے ےی رہ رر ما م 


4 


2 


TATA TEA TESTES TESTES TESTES TESTES TEA TATE TA TEA ۰۶ تار ے۶ نے ا ۰۶ے ۶ے ۷ے‎ 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


ر شار ار ۹۱ے ١۱ے‏ ۰۶ےے ۰ے کے ۶ے ر ۳ے ۳۹ےے کے ا۳ے ۳۹ےے ھر حي + 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


تصديق قلوهم لكنهم إذا لم يدخلوا آعمال القلوب في الإيمان لزمھم قول جهم وان آدخلوها 
ني الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فانما لازمة )۲'۳۶۸ 

وقال أيضا- رحمه له :(وق السند عن النبي "الإسلام علانية والامان في القلب" فلما 
ذکرها جمیعا ذکر أن الإيمان في القلب والاسلام ما یظهر من الأعمال وإذا أفرد الإبمان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنما لوازم ما في القلب لأنه متى ثبت الاعان في القلب 
والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل 
بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا یکون ها اثر في الظاهر وطذا ينفى الله 


الاعان عمن انتفت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم یقتضی انتفاء اطلزوم)۱۳۱. 
وقال أيضاً-رحمه الله-: (فالعمل یصدق أن في القلب پُھانا وإذا لم يكن عمل کذب أن في 
قلبه إبمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 

(TAY) 2‏ 
املزومع)'-. 
وقال أیضاً- رحمه الله-: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن قصد منهم إخراج 
أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن 
فبقى النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم 
سی الإعان)*"'. 
وقال أيضا- رحمه اللّه-: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة فی اسم الإبمان مجاز 
نزاعك لفظي فانك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته 


۱ مجموع الفتاوی(4/۷ ۱۹۰-۱۹). 
۳ مجموع الفتاوی (۲۷۲/۱۸). 


۱۳۸۳ جموع لفتاوی(۷/٤‏ ۲۹). 


۱۳۸۶ جموع لفتاوی(۵۳/۱۷ ه). 


> 


ج هك مرت مرت رت رح رح ا مرت رح رح رح رح 4ه ا هه هه رح رح هه رح رح ا هك ر کے ےم < 


۳ 


ار 7 ب ب سس ےہ ب س سے سح ےس و ۱ ۱ ۱ رت 7 2-2 ] 


ہیدہ 


كان عدم اللازم موجبا لعدم اطلزوم فیلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فاذا اعترفت 
بهذا كان النزاع لفظیا)”*۳''. 
وقال الشیخ صالح آل الشیخ _حفظه الله-في محاضرة بعنوان (التلازم بين 
الشريعة والعقيدة) [التلازم بين الشريعة والعقيدة يعني آن الا عتقاد والعمل 
بينهما تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخرء فلا عقيدة صحيحة بدون عملء كما 
أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة صحيحة]. 

وقال أيضاً:[ فإذن حين نقول: التلازم بين العقيدة والشريعة نعني به 
الارتباط بين ما يعتقده الانسان» ما يعتقده المسلم وما بين عمله؛ ما بين 
عقيدة الاسلام وما بين شريعة الاسلام» ما بين أركان الإيمان الستة وما بين 
أركان الإسلام وتفصيلات شعب الإيمان.....إذن فمرادنا بهذه المحاضرة ما 
ذكرته لك من أن اعتقاد المؤمن وعمله بالشريعة لا انفكاك بينهما]. 

وقال أيضاً: [وهذا الأصل العظیمء يجعل أنه في حال أي أحد لا یتصور 
أن يكون ذا عقيدة صحيحة وليس له عمل. لا يتصور أن يكون ذا إيمان 
صحيح صادق ولا يعمل خيرا البتة مع تمكنه من ذلك]. 

وقال أيضا: [...فمن فرق ما بين الإيمان وما بين الحكم بالشريعة فقد فرق 
بين متلازمين لا انفكاك لأحدهما على الآخرءوالواجب علينا أنه في الإيمان 
لا عقيدة الا بعمل» ولا عمل الا بعقيدة» وأن العقيدة والشريعة متلازمان لا 
انفكاك لأحدهما عن الآخر]. 

وقال أيضاً:[ فإذن المسألة واضحة في أن العقيدة والشريعة الاعتقاد 


4ه ها رت رت رح رح رح رح رح رح 


TATE دک‎ TEATS TATE TATE TATA ے۰۶ے ۶ا‎ TAT 


۱ 
0 


والعمل. هذان أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فاذا وجدت 
العقيدة الصحيحة وجد العمل. وإذا وجد العمل ١‏ 


فهذا وهذا أمران يدل أحدهما على الآخر. |. 

فإذا تبين ذلك فإن وجود إيمان حقيقي في القلب يوجب ظهور ذلك على 
وهذا هو عين ماقرره شيخ الإسلام أن الإيمان الذي في القلب مهما كان 
ضعيفاأ لا بد أن يظهر أثره على الجوارح» كما سبق النقل عنه -رحمه الله-. 
إذن علینا الرجوع إلى أقوال السلف في الإيمان وأن لا تأخذنا هذه الأقوال احدثة إلى أن 
نناقض أنفسنا وأن نجمع بين الضدين (قول وعمل ويمكن أن یکون بدون عمل) وقد صدق 
شيخ الا سلام حینما قال (ومَذّا فد وَقَعَ فيه ه طَوَائِفُ كثيرةٌ م من الْمْتَأخْرِينَ یی ال الستة 


۳ مجموع الفتاوى(1/9/19ه-86ه). 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣۷‏ يي ے× تي يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


ا ر کر ی ی ت له ر کھ کر دده ر ر کے 2-2 2 ] 


اه وَالحَدِيثٍ لمعن له الأزبعة الْمتعَصِیَ للجهمية ولمفترلة ؛ بل ویلمزجنه أَيْضًا ؛ 

لکن لعدم مغرفتهم باعقاتق التي شات منها الدع يْمَعُونَ بين الصَدَيْنِ)01". 
آخیرا آنقل کلام جامع في غاية الاختصار لشیخ الاسلام -رحمه الله-: 

(فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس)”*").ولا آدري هل 

نحتاج إلى كتب اللغة والتعاريف لنفكك طلاسم وألغاز هذه العبارة؟!.. 

وبعد هذا التمهيد ننقل أقوال العلماء الذي يستخدمون مصطلح [جنس العمل] لكي يزول 

اللبس والإشكال الذي يورده البعض من الذين ينكرون هذه اللفظة بحجة أتما لا معنى ما 

وأا من الألفاظ ا حدثة ولذلك نقول طؤلاء: 

إذاكنت لا تدري ول تك كالذي يُشاور من يدري فكيف إذاً تدري 

جَهلت فلم تدر باتك جاه وأنّك لا تدري بأنّك لا تدري 

ومن أعظم البلوی بانك جاهل فمن لي بأن تدري بائك لا تدري 

رب امرىءٍ يجري ويدري با ذا کان لا يدري جهول با يجري 


"مه | 7 


مرج رخ رح ت 


۱ 
0 


0 
0 
م‎ 
0 
0 
7 
0 
9 
0 
0 
١ 
0 
١ 
0 
0 
0 
0 
0 


“"' مجموع فتاوى ابن تيمية - (۷ / ۲۱6) 


۷ مجموع الفتاوى (۹/۷). 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ہے ۰ے ١۰ہ‏ ۳ہ ۳۔ےہ ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے کر 


اراي هت ے٣‏ ے٣‏ يي هتني 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TS TEATS TESTES TEATS TLS TATE TATA يي كار كر ے۰۷ے‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


ر٣‏ شار ار ار ار ر ار ر شار ر ی و ور ہے ۳۰ے ۳۰ ہے ۳۰ے لک( 


مصطلح (جنس العمل) 

لقد ذكر العلماء قديماً وحديثاً هذه اللفظة وأرادوا با أنه لا يصح إيمان العبد إلا بوجودها فلا 
إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان. 

ولكن ما المقصود به؟ هو عمل الجوارح أم عمل القلب أم يقصد به عمل القلب والجوارح 
معا؟. 

فنقول وبالله التوفيق: 

سثل معالي فضيلة الشيخ صاخ بن عبدالعزیز آل الشيخ -حفظه الله- عن [معنی جنس 
فأجاب فضيلته:جنس العمل يعني عمل صال» أي عمل صاخ أي عمل صاخ ينوي به 
التقرب إلى اللہ جل وعلا ممتثلا فيه أمر اللہ جل وعلاء هذا متفق عليه: 

من قال بان تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. 

ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف: قال لابد من جنس العمل. 

السلف اختلفوا في تارك الصلاة» من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 
لابد أن يأ بالصلاة» ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تعاونا أو كسلا قالوا لابد من 
جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صالحا!**"'' من أي وجه» يعني جنس العمل لابد 
منه. 

السائل:...[هل يقصد به عمل القلب؟] 

كيف!! لا... عمل القلب متفق عليه» عمل القلب متفق عليه" المقصود عمل 
الجوارح؛ يعني لابد من عمل الجوارح» هو هذا أي عمل صاخ بتثل فيه أمر الله جل 
وعلا(۱۳۳۰. 


٠“‏ في الأصل (صاع) والصواب ما أثبتناه. 
8 قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: (والمرجئة ثلاثة أصناف الذين يقولون الإيمان جرد ما في القلب ثم من هؤلاء 


من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة). 


ج۳٣‎ 


۹ 


سرت ہے ہے ےہ مرت رت رح رح ذه 4 ہے رح رح هه رح ذه ذه رح رح رح ذا رح كا رح رح رح ےی رب ہےر عا اه 


يحم 


کک 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES ےآ شخ‎ TESTA TESTA TASTES ے۷‎ TESTA TEA TATA TA TT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ار ۰۶ے ۹۶ے ۷ے ۳ ۰ے ۳۶ے ۳۰ے ۳۹ےے ۶ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر حير + 


وقال أيضاً -حفظه الّه-: (كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا ”العمل داخل في مسگی الإيمان 

وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به." نعنی به جنس العمل» وليس آفراد العمل لأن المؤمن قد 

يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه 

إعان إذا ترك كل العملء يعنى إذا اتی بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلبى» وأترك 

کل اعمال بعد ذلك أكون مومناء قاراب آن هذا لیس مت الک2 سط لاصل 

الإيمان؛ يعنى ترك جنس العمل مسقط لأصل الإيمان؛ يعنى ترك جنس العمل مسقط 

للإبهان7'"”'', فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إعانه إلا ولا بد أن يكون 

معه مع الشهادتين جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب 
)۳4۲( 

إذاً صار معلوماً ما القصود بجنس العمل يقصد به عمل الجوارح من الطاعات المأمور با 

العبد شرعا. 

الآخر؟!. 

نقول وبالله التوفيق: 

لكي يصح إيمان العبد ويكون من أهل ال جحنق لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح» أما 

وجود أحد الأعمال -القلب أو الجوارح- فيمكن وجود عمل الجوارح دون أعمال القلوب 


وقال أيضاً: (المقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حت عامة فرق المرجئة تقول بذلك 
وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوم قي ذلك معروف وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن 
صفوان من المرجئة وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا). 

إذن لا خلاف بين السلف والمرجئة في مسألة دخول أعمال القلوب في الامان. 

'''' جلسة خاصّة مع الشيخ صالح بن عبد العزیز آل الشيخ وهو [شریط مفرغ]ء وللاستزادة الرجوع إلى مكتبة الشيخ 
في موقع روح الإسلام على شبكة الانترنيت. 


۷ التكرار في الأصل. 


'*" شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة. 


ج۳٣‎ 


۹ 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ذه 4 مرح رح رح ہے ذه ذه رح هه وہ و رح رح رح رح رح ر ر کے ما 4 


يحم 


] 2.2.22۵ مخ‎ ESE | 


ہیدہ 


ر١۰‏ ۳۶ے ۷۶ TATA‏ ے۷۶ ے۰۷ے ۱ ے۰۶ے ۳۶ے ۷ا ۶ے و نے ۶ے ا ے۹ نے ٣‏ ۔ے ۹ے ۰۶ےے ۷ے ۹ے 9ے ۳. 


ہک ےک ےک ےجس جم يهتني 


كما هو في شأن المنافقين» آما وجود عمل القلب دون عمل ا وارح فهذا متنع محال غير 
قال شيخ الاسلام -رحمه الله-: (ومن ا متنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا نی قلبه 
بأن اللہ فرض عليه الصلاة والزکاۃ والصيام واحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم 
من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا یصدر هذا الا مع نفاق في 
القلب وزندقة لا مع إيمان صحیح)۳۳. 

قال شيخ الإسلام -رحمه اللّه-: (لا يتصور وجود إبمان القلب الواجب مع عدم جمیع 
أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب فصار 
الاعان متناولا للملزوم واللازم ون كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه 
اریت الہ کت ات سے و لانن هه من ااعیال هه ۹ 

فمن هنا نعلم أن وجود إيمان في القلب بدون عمل ظاهر محال ممتنع غير متصورء بل لا بد 
أن يظهر موجب الامان في القلب من الأعمال الظاهرة بحسبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (والقرآن يبين أن إيمان القلب 
يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالی اژویقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين...9)4""") 
وقال أيضاً: (من گان مَعَهُ مان حَقِيقِنٌ فلا بد أَنْ يَكُونَ مَعَهُ من عذه الْأَعْمَالٍ بِقَدْرِ 
ا 

وقال أيضاً: (وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها 
كان معه من الإيمان بحسب ما فعله والإيمان يزيد وينقص ويجتمع في 
العبد إيمان ونفاق...) ". 

ومن هنا يمكن تأصيل قاعدة وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن ولا 
خلاف بين السلف فى صحة هذه القاعدة بل لا یخالف هذه القاعدة الا 

المر جئة(*'۲'۲, 


۳ مجموع الفتاوى (1۱۱/۷). 
۳ جموع الفتاوی (۱۹۸/۷). 
۳ مجموع الفتاوی (۲۲۱/۷). 
۳ جموع الفتاوی (۳۵/۲). 
۳ جموع الفتاوی .)١٦٦٦/۷(‏ 


تر Ta Ta Ta Ta‏ و ہے ٤۶ےے‏ ۶ تہ ۶ے ۳۶ہ ۳ہ ۳۔ےہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۹ 


سرت رت مرت مرح ےم هه هه هه ذه ہے ہے ہے رح رح بے مرت ذه هه هه رح ذا رح بے رح رح ها ها ےی ےہر ما 4 


4 
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27 


٣٣ے‏ ۶ا ےا ۰۶ ے۰۶ے ۷ ا ۰۶ے كنار شک تار TE TLS TEA TESTES TAA TLS TEA TESTE‏ ے و ۔ے ١‏ 


TAT ۱‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ر ہے ۳۹ ۲ جک ۳۹ےے ۰۶ےے ھر ۔ے ۳.. 


وقال أيضاً: (والمرجئة الذين قالوا الاعان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها وم يكن قوشم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان 
لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما کفار مع 
تصديق قلوعم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها 
ني الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فانما لازمة ما)۳۹۹. 

وقال أيضا- رحمه الله :(وی المسند عن النبي "الإسلام علانية والإيمان في القلب" فلما 
ذكرها جمیعا ذكر أن الإيمان في القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال وإذا آفرد الإبمان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنما لوازم ما في القلب لأنه متى ثبت الإبمان في القلب 
والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل 


بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون ھا اث فى الله ذا ینف الله 
بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة وم يحة ولا ما اثر في الظاهر ولهذا ينفى ال 


الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم)( '“'. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (فالعمل يصدق أن في القلب إمانا وإذا م يكن عمل كذب أن في 
قلبه إيمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
اطلزوم۱۶۰۱. 

وقال أيضاً- رحمه الله-: (والمرجئة آخرجوا العمل الظاهر عن الامان فمن قصد منهم |خراج 
آعمال القلوب آیضا وجعلها هي التصدیق فهذا ضلال بین ومن قصد اخراج العمل الظاهر 
قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دلیل انتفاء الباطن 
۸ مرجئة العصر وقعوا في تناقض حینما آقروا بمذه القاعدة» إذ كيف یکون هناك تلازم بين الظاهر والباطن وهم 


یثبتون إيمان لتارك العمل بالكلية وکفر المنافقين» بعبارة آخری, إذا كان هناك عمل جوارح بدون مان -کما هو شأن 


8 مجموع الفتاوی(4/۷ ۱۹۰-۱۹). 
'' جموع الفتاوی (۲۷۲/۱۸). 


”'' جموع الفتاوی(۲۹/۷). 


ج۳٣‎ 


۹ 


"هك هك هك ےہ مرت رت رح رح رح ہے مرح رح ت ا ت ت ت ر ر ت ا ا ا ت ت ت ر و عدا ام 


4 
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ہیدہ 


فبقى النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم 
کسی اجمان)۲۱ ۳*۱ . 
وقال أيضا-رحه الّه-: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة فی اسم الإبمان مجاز 
نزاعك لفظي فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته 
كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت 
بهذا كان النزاع لفظيا)!””*". 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ _حفظه الله-في محاضرة بعنوان (التلازم بين 
الشريعة والعقيدة) [التلازم بين الشريعة والعقيدة يعني أن الاعتقاد والعمل 
بينهما تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخرء فلا عقيدة صحيحة بدون عمل» كما 
أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة صحيحة]. 

وقال أيضاً:[ فإذن حين نقول: التلازم بين العقيدة والشريعة نعني به 
الارتباط بين ما يعتقده الإنسان» ما يعتقده المسلم وما بين عمله ما بين 
عقيدة الإسلام وما بين شريعة الاسلام» ما بين أركان الإيمان الستة وما بين 
آرکان الاسلام وتفصيلات شعب الإيمان.....إذن فمرادنا بهذه المحاضرة ما 
ذكرته لك من أن اعتقاد المؤمن وعمله بالشريعة لا انفكاك بينهما]. 

وقال أيضاً: [وهذا الأصل العظیم يجعل أنه في حال أي أحد لا يتصور 
أن يكون ذا عقيدة صحيحة وليس له عملء لا يتصور أن يكون ذا إيمان 
صحیح صادق ولا يعمل خيرا البتة مع تمكنه من ذلك]. 

وقال أيضا: [...فمن فرق ما بين الإيمان وما بين الحكم بالشريعة فقد فرق 
بين متلازمين لا انفكاك لأحدهما على الآخر.والواجب علينا أنه في الإيمان 
لا عقيدة إلا بعمل» ولا عمل إلا بعقيدة» وأن العقيدة والشريعة متلازمان لا 
انفكاك لأحدهما عن الآخر]. 

وقال أيضاً: :1 فإذن الموالة واضحة في آن العقيدة و الشریعة» الاعتقاد 
والعمل. هذان أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فاذا وُجدت وجدت 
العقيدة الصحيحة وجد العمل. وإذا وجد العمل ١‏ وجدت العقيدة, 


فهذا وهذا أمران يدل أحدهما على الاخر. ]. 


e‏ جرج رخ رح و روج ب رت رح 


مخ ھر ھر شک تار اسر كار بتار شک VT ATE TEA TATE‏ 


۱ 
0 


۲ مجموع التاوی(۰0۳/۷). 


67 جموع الفتاوی(۹/۷ ۸۵-۰۷ ۵). 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے۷ ے٣‏ ے>٭ ے× يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TAA TLS TLS TESTE TST TATE TATA TATA ر۰ ے۶ ے۷‎ 


ر ے ۰ 


متت حي تي تي 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


فإذا تبين ذلك فان وجود إیمان حقيقي في القلب يوجب ظهور ذلك على 
وهذا هو عين ماقرره شيخ الاسلام أن الایمان الذي في القلب مهما كان 
ضعیفاً لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. كما سبق النقل عنه -رحمه الله-. 
إذن علينا الرجوع إلى أقوال السلف قي الإيمان وأن لا تأخذنا هذه الأقوال احدثة إلى أن 
نناقض أنفسنا وأن نجمع بين الضدين (قول وعمل ويمكن أن يكون بدون عمل) وقد صدق 
شيخ الإسلام حينما قال (وَهَذًَا ق وَقَعَ فيه ه طَوَائِفُ كثيرةٌ م من الْمْتَأخْرِينَ لسن ال الستّة 
وله وَالْحَدِيثِ این لِأأَيكة الأربَعَة لمتعصبین للجهمية وَالْمُعْمرلَة ؛ بل ویلمزجه أَيْضًا ؛ 
كن لدم مَعْرفَيِهِمْ با قَائتی ال نَشَأَتْ منها لدم يجْمَعْونَ بن الصَدین) “'. 
وأخيرا أنقل كلام جامع في غاية الاختصار لشيخ الاسلام -رحمه الله-: 


(فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس)7” .ولا أدري هل 


نحتاج إلى كتب اللغة والتعاريف لنفكك طلاسم وألغاز هذه العبارة؟!.. 

وبعد هذا التمهيد ننقل أقوال العلماء الذي يستخدمون مصطلح [جنس العمل] لكي يزول 
اللبس والإشكال الذي يورده البعض من الذين ينكرون هذه اللفظة بحجة أتما لا معنى لما 
وأا من الألفاظ ا حدثة ولذلك نقول طؤلاء: 

(ذا گنت لا تدري ول تك کالّدي يُشاور من يدري فكيف إذاً تدري 

جَهلت فلم تدر باتك جامِل رَأنك لا تدري بائك لا تدري 

ومن أعظم البلوی بأنك جاهِلٌ . فمن لي بأن تدري باك لا تدري 

رب امرىءٍ يجري ويدري بان إذا کان لا يدري جَهول با يجري 


۰ مجموع فتاوی ابن تيمية - (۷ / ۲۱6) 


** جموع الفتاوی .)٩/۷(‏ 


مطے 


ہے سے ہے سے سے سے ہے ہے مرحم رح ذه رح 4 4ه مرح رح ہے ها و هه هه هك هك ہے ہے ےت ہے ےہ ے 


۳ 


ڑھ ھ ی 


١ ے۷ ے۷۶ے‎ TE TET دک‎ TE TESTE TATE شک( شک‎ TEA دبک‎ TEA TATA ے۷‎ ۳١۳ے‎ TAT 


TAT ۱‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


آقوال العلماء واستخدامهم لمصطلح (جنس العمل): 

(۱) شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: 

(وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب. وأن يمان القلب التام بدون شيء من 
الأعمال الظاهرة ممتنعء سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزء من الإيمان كما تقدم 
اه 

(فإن الاسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقیاد والخضوع فمن ابتغی غير الاسلام 
یا فلن بقبل 2 

وقال أيضاً: (مَكَدَلِكَ من حَمَائِقٍ مان ما لا يَقْدِرُ عليه گنیر من الس بل ولا أ کت 
هلاه يَدْخْلُونَ اة وَإِنْ 1 تکوئوا من توا قائق مان الي قصل الله با غرم ولا 
ترگوا وَاجبًا عم ون گان وَاجبًا على عَبْرِمْ وف گان من لیا ما هُوَ مِنْ الْمَوَاجِبٍ 
ولقضل من الله اه من جنس الیل والونلام الظّاجز من جنس العمَل)“. 

(۲) الحافظ ابن رجب رحمه اللّه: 

(والتحقيق في الفرق بينهما: (الاعان والاسلام): أن الإيمان هو تصديق القلب» وإقراره 
ومعرفته» والإسلام: هو استسلام العبد لله وخضوعه» وانقياده له» وذلك يكون بالعمل» 
وهو الدين» كما می الله تعالى في كتابه الإسلام ديناء وفي حديث جبريل می النبي [] 
الإسلام والإيمان والإحسان دیناء وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الا مین إذا أفرد دخل فيه 
الآخر وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الا مین بالآخر. فيكون حینعذ ا راد بالایعان: جنس 
تصديق القلب» وبالإسلام جنس العمل)(**. 

(۳) الشيخ سليمان بن عبدالله بن خد بن عبد الوهاب رحمه الله: 

(وقوله ثم استدل - أي الشيخ بد بن عبد الوهاب - بقول النبي [] الإیمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) - فجعل النبي [] في هذا 


7 جموع الفتاوی(۲۱/۷) 


۲ جموع الفتاوی (۳۷۸/۷). 
** مجموع الفتاوی(۲۳۸/۷) 
** قال الحافظ بن رجب قي جامع العلوم واحکم(۰۸/۱ ا( 


ر ےا ے ا ر ار وی ار ر شار ار ۳ھ ے ۹ ہے کے ۳۹ےے ۰۶ےے ھر کے١‏ 


ج۳٣‎ 


۹ 


"هك هك مرت مرح مرت مرت ےک رح ذه ہے مرح رح رح رح رح هه ذه رح ہے هه بے رح كا رح رح رح مرح ےی ےہر ما م 


يحل 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


۰۰ ےا دک ےا ےا TATE TATE‏ ے۰۷ے ۰۷ے ۰۶ے ۷۷ ا ۷۶ے ۳۶ے ۷ے ۳۶ے ۷ے ۶ ہے ۳۰ے ۳ے ۹ے ۳. 


ب كر تاو كار ے۷ کل كشي + 


ر شار جک ر ےت و سک ر ر شو ر ۲0 ے ا۳ے ۳۶ے ۹۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


ا حدیث كأنه لما سئل عن الاسلام ذكر أركان الاسلام ا خمسة لأتما أصل الإسلام ولا سكل 
عن الإيمان أجاب بقوله أن تؤمن بالله إلى آخره» فیکون: المراد حینئذ بالاعان جنس تصديق 
القلب. وبالإسلام جنس العملء والقرآن والسنة مملوءان باطلاق الإيمان على الأعمال كما 
هما ملوءان بإطلاق الإسلام على الإيمان الباطن مع ظهور دلالتهما أيضاً...)'“'. 
)٤(‏ الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: 

)٥‏ قال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي ف جريدة الجزيرة: 
۔ وقد سألت شيخنا الامام ابن باز رحمه الله عام (5 5١‏ ١ه)‏ . وکنا في أحد دروسه رحمه الله ۔ 


عن الأعمال: آهي شرط صحة للإيمان» أم شرط کمال ٢‏ 


۔ فقال رحمه الله: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإیمان إلا با كالصلاة» فمن 


تركها فقد کفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإبمان بدونماء مع عصيان تاركها وانه. 


- فقلت له مه الله: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف. أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ 


أم شرط صحة؟. 


۔ فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحة إلا أتهم اختلفوا فيما يصح الإیمان به منه؛ 


فقالت جاعة: إنه الصلاة» وعلیه إجماع الصحابة رضي الله عنهم» كما حكاه عبد الله بن 
شقيق» وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإبمان عند السلف جیعا. 
لهذا الإمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا با جتمعة)!'''''.اھ. 

)٦‏ في عام (۱۲۰ه) صدر كتاب "التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد , وكان الشيخ ابن باز قد كتب رحمه الله بعد قراءة الکتاب [ 
المقدمة: ج) :[ وقد قرأتما فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها ليستفيد 
منها المسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من قوله: وقال 
في الترغيب إلى آخرہء وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله ما فيه من اللبس). 


۳ (نقلاً عن جريدة الجزيرة - عدد ١١505‏ قي13/7/1423 ه)» يراجع کتاب الشيخ الدكتور عصام السناني 


((أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإمان)) ص55 .١ 41-١‏ 


> 


۹ 


مسر هك مرت ےر هه هه هه َه رح ےہ رح 4 ہے ےک ےک بے رح رح 5 هه رح رح رح رح سے ےی ما < 


4 


۱۳۲۲۲۲0000200202 


AVA TATE شک‎ TATA TA TATA مخ(‎ 


.۳ ے۳۹ ہے ۰ نے ا ۳ے ۹ے‎ TLS ۱ ے۰۷ے ۹۳ے ۶ ے۷ .ہے ۳ نے 9 شک‎ TATE TATA TATA TATA TT 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


-وأورد المؤلف قول الحافظ ابن حجر (ص۷۱) عن الأعمال: (والسلف جعلوها شرطاً في 
كماله) أي في الاعان. 

-فعلق عليه المؤلف فی الحاشية بقوله: "وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها: نسبته القول بأن 
الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف» وهو على إطلاقه غير صحيح» بل في ذلك تفصيل: 
فالأعمال الکثرة سواء كانت تركاً . كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة ‏ أو كانت 
فعلاً . کالسجود لصنم أو الذبح لغير الله : فهي شرط في صحة الإيمان» وما كان ذنباً دون 
الكفر فشرط كمال)). 

فالشيخ عبد العزيز بن باز حرحمه الله- أوصى بطباعة الکتاب ول ینکر هذه اللفظة في 
الكتاب. 

)٥(‏ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام(۱۳*: 

(السائل:هل القائل أن تارك جنس العمل ناقص الإيمان هل بقوله هذا يوافق المرجئة ؟ 
سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: نعم» نعم ؛ العمل جزء من الإبمانء العمل الصاح جزء 
OS O 770‏ 

)٦(‏ الشيخ صاخ بن فوزان الفوزان: 

(سوال وجه لفضیلته: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن تارك جنس العمل 
بالكليه لا یکفر وان هذا القول قول ثاني للسلف لا يستحق الانكار ولا التبديع فما صحة 
هذه المقولة؟“'. 

الشيخ: هذا كذاب إلي يقول هذا الكلام كذاب» كذب على السلف» السلف ما قالوا إن 


الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء انه يكون مؤمن. من ترك العمل تھائیا من غير عذر 


۲ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لم يصرح مقاله (بجنس العمل) ولكن أقر السائل على هذه اللفظة وأن من قال تارك 
(جنس العمل) ناقص الإيمان فهو موافق للمرجئة. 
۳ والاتصال قام به الأخ أبو حذيفة الجزائري - وفقه الله - (المصدر: شبكة الأثري). 


۳ قال الحلبي في كتابه (التتبیھات) ص٤‏ ۱۲ تحت عنوان إجماع كاذب [ ولقد حشی المسود على بعض قوله (!) في 


مسألة (جنس العمل)-إياها- مدعياً ما من (قول السلف ا جمع عليه)!!! وهذا جهل بكلام السلف, أو كذب 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۹ 


"هك ہے مرت رت هه رح رت ذه رح بے رح رح رت مرح مرح رح هه رح رح رح رح رح رح رح رح ےی رر ےہ ےم ونو 


4 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ویقول آنا مؤمن هذا کذاب آما إلي يترك العمل لعذر 
شرعي ما تمكن من العمل نطق بالشهادتین بصدق ومات أو قتل في ا حال فهذا ما في شك 
انه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ما ترکه رغبتا عنه أما الذي یتمکن من العمل ویترکه لا 
يصلي ولا یصوم ولا يزكي ولا یتجنب اٹحرمات ولا یتجنب الفواحش هذا لیس بمؤمن ولا 
TET‏ ال 

(۷) آقوال الشیخ صاخ آل شيخ حفظه اللہ: 

قال الشیخ صاخ آل الشیخ -حفظه الّه- نی [شرحه لکتاب (لعة الاعتقاد امادي إلى 
سبیل الرشاد). والتي آلقاها في مسجد حمزة بن عبد المطلب بالدمام ابتداء من فجر 
الثلائاء ۲۸من شهر اللہ الحرم ۱۳ ١ه‏ حتى فجر الخميس غرة شهر صفر ۱۳ اه 
وقد كانت هذه الدروس باشراف من مركز الدعوة والارشاد بالدمام ]. 

(كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا (العمل داخل في مسگی الإيمان وركن فيه لا یقوم الإمان الا 
به)» نعني به جنس العملء وليس أفراد العمل ۳*۱ لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة 
مفروضة عليه ویقی مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» يعني 
إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي» وأترك كل الأعمال بعد ذلك أكون 
مؤمناء فالجواب أن هذا ليس بمؤمن؛ لأنّه ترك مسقط لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل 
مسقط لأصل الاعان؛ فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة یصخ إيمانه إلا ولا بد أن 
يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب 
للنواهي . كذلك الاعان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب الدين» والإسلام 
فير بالأعمال الظاهرق كما جاء في المسند أن النبي و قال «الاعان في القلب والإسلام 
علانية» يعني أن الإبمان ترجع إليه العقائد -أعمال القلوب-» وأمّا الاسلام فهو ما ظهر من 
أعمال الجوارح» فليُعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض لعان یصخح إسلامه» كما أنه لا 


TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


2 

١‏ يصح إيمانه إلا ببعض إسلام یصحح إيانه» فلا يُتصور مسلم ليس بمؤمن البتة» ولا مؤمن 
2 بج ا 2 توت 

١‏ ۳ غاية شریط العقیده الحمويه الشروح بتاریخ ۱6۲۲-۲-۲۲ ه الوافق ۲۰۰۵5//۱م 

2 ۳ ذكر الحلبي في كتابه التنبيهات ص55 : إن التفريق بين جنس العمل وآحاده بدعة كبرى. 


کک 


سے ا رت مرت رت رت رح رح هه هه رح رح رح رح رت 4 هه ا هه هه ت مرح رح رح رح رح رح رح مرحم عه 


4 


۰ 
ر شار ر ار ۶ے ۷ے ۳ ار ۹ے ۳۱ےے ہے ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


و 


کک 


ہیدہ 


وقول أهل السنة (إنَّ کل مؤمن مسلم» ولیس کل مسلم مؤمنا) لا يعنون به أن السلم لا 
يكون معه شيء من الإیمان أصلاء بل لابد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي به يصح 
إسلامه» كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إمانه» ونعني بمطلق 
الإسلام جنس العمل» فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الاعان وما أصّلوه من أن كل مؤمن 
مسلم دون العكس. 

فإذن هاهنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات: 

النون الأولى: أن الإيمان قول اللسانء هذه النون الأولى يعني اللسان. 

الغانية: أنه اعتقاد الجنان. 

الثالثة: أنه عمل بالأركان. 

النون الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرحمن. 

الخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرهن). 

وقال أيضاً: جوابا عن سؤال وجه إليه في [لقاء مفتوح بتاريخ ۱۶۱۱/۱۱/۱۹ ] 
س/ ما رأيكم فيمن يقول إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب؟ 

ج/ الابمان فيما دل عليه الكتاب والسنة وقول الصحابة وإجماع أئمة أهل السنة أنه قول 
وعمل قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» والقول ركن» والاعتقاد ركن» والعمل 
رکن؛ والعمل ليس شرط كمال» وفا هو رکن؛ والمقصود جنس العمل. 

يدلك على أن العمل ركن قول النبي [] في حديث وفد عبد قيس «آمرکم بالاعان باللہ 
وحده» قالوا: وما الإيمان باللہ وحده؟ لاحظ هو أمر بالإيمان باللہ وحده ثم سألوا مر ٩*۱۷(‏ 


١ دک كشي‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


الإيمان بالله وحده قال «أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله وتقيموا الصلاة 
وتؤتوا الزکاۃ وأن تؤدوا الخمس من المغنم» وجه الدلالة أا هذه الأشياء الاعتقاد شهادة أن 
لا إله وأن مُا رسول الله هذا قول واعتقاد» إقام الصلاة إيتاء الركاة أداء الخمس من المغنم 
عمل في آعمال بدنية وأعمال مالية وما يجمع بينهما هو أداء امس من المغنم. 

فإذن جنس العمل دخل في هذا الحديث جوابا عن سواهم ما الإيمان بالله وحده؟ لماذا 
عددناه ركنا؟ لماذا عده أهل السنة والجماعة ركنا؟ لأن الجواب عن السؤال في مثل هذا 


.۳ ے ٣۳ے ۹ے‎ TATA 


٠۰ دک‎ 77 ٣۳ 


"' كذا في الأصل ولعل الصواب (ما الامان). 


۰ 
ر شار ار ر ار ر ار ر شر ار ۳۶ ہے ۳ ر ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


کک 


"هك رت مرت مرت مرت رت رح رح رح ےو سو رو ہے ہے ہے ذه رح رح رح و رح رح رح رح رح ر ر ہے ہے۔ ہہ هس 


يحم 


کک 


VATE ے۷‎ TE TE TESTES ۷۶ ے١۰ دک شک ے۱ شک دک‎ TEA TEA ے۷۶ے ۷١ے ۶ے ا‎ TATA TA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


السياق یقتضی أن تکون مفردات ا جواب أركاناء بدليل الإجماع من الأمة» حت ا مرجئة على 
أن قول جبریل عليه السلام للنبي []: آخبرني عن الإمان؟ قال <الیمان أن تؤمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» بالإجماع أن هذه الستة أركان كيف 
فهموا أتما أركان؟ 

بالإجماع قالوا بالاتفاق أتما جاءت جواب سؤال يقتضي أن يكون الجواب فيه بیان الماهية؛ 
وبيان الماهية في الحقيقة ركن. 

فاذن العمل رکن؛ دل قليه دی ان عبد فیس وتفهم كونه ركناً من حديث جبريل حيث 
عددنا هناك أركان الإيمان الستة وهي جواب سؤال» فكذلك هناك نعد العمل ركنا لأنه كان 
جواب سؤال والله أعلم. 

وقال أيضاً: في [شرحه لأصول الاإیمان جواباً عن سؤال وجه لفضيلته فيمن لا يكفر 
تارك الصلاة هل يكون الأعمال عنده شرط كمال؟. (بدأ الشرح بتاریخ 

٠‏ هه وانتهى في يوم ۱۶۱۹/۱۲/۲۹ ه)] 

... يعني العمل الآن الذي يشترط للإيمان هو جنس العمل واضح؟ هو جنس العمل 
بالاتفاق أو الصلاة عند من قال بكفر تاركهاء إذا عمل عملا تقرب به إلى الله جل وعلا 
خلاص عندهم صح إعانه» عمل أي عمل» واحد عند من لا يقول بكفر تارك الصلاة 
يقولون هذا لا صلی ولا صام ولا زکی ولا حج ولكنه بڑ والديه تقربا إلى الله يقولون هذا 
عمل صار إيمانه تبعه عمل الذي هو عمل بدني تقرب به إلى الله. 

والذين يقولون بتكفير تارك الصلاة يقولون لا لازم الصلاة واضح؟ هذه أقل الأعمال يعني 
هو لو أتى بعمل غيرها ما يصح إيمانه» أيضا هناك من يقول لابد من الأركان الخمسة هذا 
قول لبعض أئمة الحديث أنه هي الأركان يعني أن من ما صلی ولا ركى ولا صام ولا حج» 
لكن الجميع متفقون على أن العمل ركن» فكيف يوجه هذا الحديث؟ يقول زائد على قدر 
الإيمان» الإيمان الذي هم كل على حسب ما وجه له. 

وفقكم اللہ سبحانك اللهم وبحمدك. 

وقال أيضاً: جواباً عن سؤال وجه إليه في [محاضرة خاصة عن الإجان] 


ر شار ار ار ار ر ار ر ہے ٣ے‏ ہے ۳ہ ٣۳ے‏ ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


ج۳٣‎ 


و 


"هك هك "هك هه هه "هه هه هه ذه رت هه هه رح هه َه ذه ذه هه كه رح و كا سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ ہہ 4 


۳ 


]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TLS ہے بتار كار‎ TLS TESTES TEATS TLS TATE TATA ۶ا ےا ۷۶ے ۶ا‎ ے٣٣‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر ےی ر ار و ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


س١/‏ ما هي الضوابط في مسألة التکفیر؟ 

جا التکفیر معناه الحكم بالکفر على معين أو طائفة» فهناك کفر وهناك تكفير» هذه ثنائية 
الکفر والتكفير» وكذلك البدعة والتبدیع» وكذلك الفسق والتفسيق إلى آخره. 

فالکفر ينبني عليه التکفیں فلا تکفیر إلا بکفرہ ونعني بالکفر هنا الكفر الأكبر الخرج من 
الملة؛ إذ الكفر الأصغر غير المخرج من اللة هذا لا يقال فيه تكفير أصحابه» وإنغا يقال 
تكفير أو التكفير فيمن كفر كفرا مخرجا من الملة» وأصل التكفير» هو سلب الإيمان عن من 
قام به. 

والإمان له تعريف في الشرع عند أهل السنة والجماعة» وهذا الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة: قول وعمل واعتقاد. فمن دخل في الإيمان وصح عليه اسم الإيمان فان معنی 
تکفیرہ أن يُسلب عنه أصل الإيمان يعني يكون کافرا بعد أن كان مؤمنا. 

وإذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالقول والعمل والاعتقاد كأركان ثلاثة ولیست 
لوازم» فان من انتفى في حقه الاعتقاد فهو كافر؛ لأنه ذهب ركن الاعان إلا على هذه جميعاء 
ومن انتفى في حقه القول فهو کافر» ومن انتفى في حقه جنس العمل فهو کافر وهذا معنی 
آهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد. 

فإذن التكفير عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد» ويكون بالأعمال ويكون بالأقوال؛ 
لأنه مقابل له» وكل هذه تنقسم إلى قسمين» منافاة الأصل أو ارتكاب شيء ينافي الأصل. 
فمثلا القول من امتنع عن كلمة التوحيد قولا فإنه لا يصير مؤمناء ومن امتنع عن العمل فإنه 
لا يصير مؤمنا؛ يعني قال أنا ممتنع غير ملتزم بعمل من الأعمال الواجبة أو بترك احرمات فإنه 
ليس بمؤمن؛ كذلك من قال: لا أعتقد شیا ما جب اعتقاده في الإيمان فانه يُسلب عنه أصل 
الإيمان. هذا من جهة تأصيلات الإيمان. 

...إلى أن قال...المقصود من هذا تحرير أصل المسألة؛ وهو أن الکفر عند أهل السنة 
والجماعة يكون: 

بالاعتقاد: ما بخلو القلب مما اعتقده من الامان أو باعتقاد بشيء يناقضه يناقض أصل 


الإيمان. 


> 


و 


"هك هك "هك هه هه هه هه هه سے هه هه هه َه ذه ذه هه هه وہ و كا كا ها ها ت ها ر وح هه عد جم 


4 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


مخ TEA TATA TATA‏ کبک شک كاير دک ے۷ لتر ا TE TE TEA TESTE TESTE‏ ے۰۷۶ ے۷۶ے ۱۰. 


سک ےر تار سر سے تظار جھ ا 


ر کی ار ر ار ٹ و ر ۶ے ۰ ر و ۳۶ےے ۳۶ے ۰۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خیرا قطء فاته جنس العملء لم يعمل وانما اکتفی 
بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل» فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل 
الإيمان. 

وكذلك القول: قال» أو ترك القول. 

هذه مسألة لاشك أا مهم والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك 
وبينوه وقي كلام أئمة الدعوة الشيخ نيد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته وأبناءه في ذلك ما 
يشفي» لأنحم عاشروا المسألة وعاصروها مدة طويلة من الزمان أكثر من سنة فحرروها تحريرا 
بالغا. والله أعلم. 

وقال أيضاً: في [شرحه للعقيدة الطحاوية التي انتهت بتاريخ ١‏ حرم ۲۰ ١ه].‏ 

س٢/‏ هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان وتارك غيرها من الواجبات والمستحبات 
والأعمال الظاهرة بالجوارح ؟ 

ج/ الجواب: أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان؛ يعني أن الإيمان 
يقع على أشياء مجتمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل» ولذلك من ترك جنس العمل فهو 
كافر؛ لأنه لا یصخ إسلام ولا پان إلا بالإتيان بالعمل. 

س‌۳/ هل يتصور وجود مطلق الانقياد في القلب ولا يظهر له أثر على الجوارح؟ 

ج/ والجواب: أن هذا فرع المسألة التي قبلهاء فإن الانقياد في أصله عقيدة واجب وهو من 
عمل القلب» ولا يصح الإيمان حتى يكون الانقياد ظاهرا على الجوارح؛ يعني حتى يعمل. 
وقال أيضاً: في شرحه ل [فضل الإسلام] 

وي حديث وفد عبد القیس في الصحيح أن النبي (آمرهم بالایعان فقال «آمركم بالاعان باللہ 
وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله 
وتقيموا الصلاة وتؤتوا الركاة وتؤدوا الخمس من المغنم» والتأدية؛ تأدية الخمس هذا عمل؛ فدل 
على أن العمل يدخل أيضا في حقيقة الإيمان» ووقع السؤال عنه ب(ما) التي تدل على الركنية» 
وهذه المسائل لما بسط في مواضعه. 

والمقصود هنا من ذکر الأرکان الخمسة أو الأركان الستة وعدم ذكر العمل معها لا يدل على 
أن جنس العمل ليس ركنا في الإيمان؛ لأنه جاء مبينا في أحاديث أخرء والذي عليه أهل 


> 


و 


"هك هك هك هه هه "هك له هه ذه هه مرح هه رح هه ذه ذه ذه هه هه هه ذه رح كه رح رح رح ها ر و ےی رج ۰ 


۳ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


VT ے ۳۶ے ۳۹ےے ۳ے ۹ے‎ TEA TESTE TESTA TESTE TEATS TASTES TATE TATA TATA T= 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


ر ے کے .کے ر کے ۲ے لے ۳۲ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


السنة وا جماعة أن الإیمان قول وعمل» وأن الإیمان قول باللسان واعتقاد با جنان وعمل 
با جوارح والأركان» وأيضا عمل بالقلب. فهو قول واعتقاد. وهو أيضا عمل بالقلب وعمل 
با جوارح: 
آما القول: فظاهر وهو الشهادتان والاستسلام. 
وأما الاعتقاد: فهو اعتقاد وحدانية الله جل وعلا وتتميم الأركان الستة العروفة. 
وأما العمل: العمل قسمان: 

۷ عمل الجوارح. 

۷ وعمل القلب. 
وكلاهما ركن في الإيمان» فلا بد في تحقيق مسگی الإيمان أن يأتي بجنس عمل القلبء وأن يأني 
بجنس عمل الجوارح» هذا قول أهل السنة والجماعة» أهل الحديث أتباع السلف الصالح فيما 
قرروه تي عقائدهم وقع في بينهم خلاف في بعض المسائل التطبيقية ما هو معروف. 
عمل القلب ما هو؟ عمل القلب هو من جنس إسلام القلب لله جل وعلا» من جنس ا حبة 
محبة الرب جل وعلا وحبة رسوله (ومحبة دين الإسلام» من جنس ا لخوف والرجاء والرغب 
والرهب والتوكل» حسن الظن بالله» ونحو ذلك من العبادات القلبية المعروفة. 
أما عمل الجوارح فهو كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه بجوارحه مما أمر اللہ جل وعلا 
به. 
إذا تبين هذا فمراد الامام رحمه اللہ بإيراد هذا ا حدیث أن تفسیر الاسلام یشمل هذا الذي 
ذكر جميعاء فالإسلام يفسر بالاعان وهو أفضل الإسلام» ويفسّر بالأركان الخمسة بأداء 
حقوق الله جل وعلا عقيدة وفي العبادة» ويفسّر أيضا بأداء حقوق العباد المؤمنين» ويفسر 
أيضا الإسلام بأن يُسلم قلبه لله جل وعلا انقيادا وطاعة» وهذه الأمور هي التي يدور عليها 
فلك الاسلام أو يدور عليها أوائل الإسلام وما أمر الله جل وعلا به في تحقيق الاسلام» 
الإيمان وأركان الإسلام الخمسة» أداء حقوق العباد» استسلام القلب لله جل وعلا وحده 
دونما سواه وإسلام الوجه إلى الله جل وعلا وحده دونما سواه. 


(۸) الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك: 


> 


۰ 


ہے ہے مرت مرت هه ہے رح رح رح رح ذه رح 44 رح رح رح هه هه ها رح هه رح رح رح رح مرحم شس ل 0 


4 


کے 


+ دک 9 كشوي‎ TE TE TLE ےو ے۷ ے۷۶ ےن۷‎ ١۱ے‎ TA ے۱‎ TEA TEA TEA TATA TEA ا‎ TEA TATA TAT 


ہک ےیک ےیک جح ور کھ] جھے 


قال الشيخ البراك تعلیقاً على كلام احافظ في الفتح ۱(/ 55/1)4*'): (قوله: "والفارق 
بينهم وبين السلف.... الخ": هذا الفرق بين المعتزلة والسلف لا يستقيم سواء أريد بشرط 
الصحة أو شرط الكمال: جنس العمل» أو أنواع العمل الواجبة» أو الواجبة والمستحبة؛ فان 
الأعمال المستحبة من كمال الإيمان المستحب» فلا تكون شرطاً لصحة الإبمان» ولا لكماله 
الواجب. 

وأما الاعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الایعان عند جميع أهل السنة» بل بعضها 
شرط لصحة الایعان عند بعض آهل السنة كالصلاة. 

وأما عند العتزلة: فالشهور من مذهبهم ومذهب ا وارج أن ما كان ترکه كبيرة فهو شرط 
لصحة الإیمانء وعلی هذا فلا يصح أن یقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الایعان؛ 
لأن ذلك يقتضي أن الوجب للخروج عن الإيمان عندهم هو ترك جمیع الأعمال» ولیس 
كذلك» بل یثبت عندهم الخروج عن الایمان بارتکاب ما هو كبيرة. 

وآما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب» وجنس عمل القلب شرط لصحة 
الإمان وجنس عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب. فیلزم من انتفاء اللازم انتفاء 

ا ملزوم ؛ فان الاعراض عن جميع الأعمال دلیل على عدم انقیاد القلب. 

هذاء ولا أعلم أحدا من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرط أو ليست شرطا لصحة 
الامان أو کمالہ وانغا المأثور الشهور عنهم قوهم: "الامان قول وعمل" أو "قول وعمل ونية" 
؛ يقصدون بذلك الرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان» وخصوا 
الإيمان بالتصدیق, أو التصديق والاقرار باللسان. 

وھذا يتبين أن ما ذكره الحافظ باطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الاعان عند المعتزلة» 
وشرط لکماله عند السلف اليش بستقيم دا تقدم)۲*٩.‏ 

)٩(‏ الشیخ العلامة زيد الدخلي حفظه اللہ: 


۳ ذکر الحافظ حرحمه الله- أن الفارق بین السلف والعتزلة في الامان. أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطا في صحته 


والسلف جعلوها شرطًا في کماله. 


۳ تعلیقات الشیخ البراك على الخالفات العقدية في فتح الباري / (ص۷). 


۰ 
ر ے ا ے ۲ ےکا ر ار ر ار ر شر ار ٭ ‏ ےے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ < 


ہے سے رت مرت رت رت هه رح هه مرت رح رح رح 44 4ه مرح هه هه رح رح رح هه هه كه هك هك ر ہے هك ہہ كا 


۳ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TES TEA TESTA TESTA TST TATE TATA TATA مخ دک‎ 


سک ےر تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


قال فضيلة الشيخ زيد الدخلي حفظه الله: (الصنف ا حخامس:عموم ا مرجئة الذين آخرجوا 
العمل عن مسمى الایعان .وادعوا أن من حصل له مجرد التصديق فتصديقه هذا باق على 
حاله لا يتغير سواء أتى بشيء من الطاعات أم لاءوسواء اجتنب المعاصي أوارتكبهاء فهم لم 
يفرقوا بين جنس العمل -والذي يعد شرطاً في صحة الإيمان عند أهل السنة- وبين آحاد 
العمل وآفراده! "۳۳" والذي يعد تاركه غير مستکمل الإيمانء وقد استعملوا القياس فقالوا:"لا 
يضر مع الاعان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة" وأهل السنة يوافقونهم في أنه لا ينفع 
مع الكفر الأكبر طاعة, ویخالفونمم في اعتقاد أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما هو 
معلوم»إذ المعاصي ينقص با الإيمان مالم تكن كفراً فتحبطه. 

وبطلان قول هذا الصنف ظاهر لمعارضته نصوص الکتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي »وهي كثير في الكتاب والسنة كما قد سبق »وقد أجمع 
17 ۹ ۰۱۳۱ 

(۱۰) الشیخ العلامة حسين بن غنام رمہ اللہ 

(ولٰذا فسر الني [] الإعان عند ذكره مفرداً - كما في حديث وفد عبد القیس - ما فسر 
به الإسلام المقرون بالإبمان في حديث جبریل» وفسر في حديث آخر الاسلام با فسر به 
الإمانء كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال: جاء رجل إلى النبي - [] - 
فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال:"أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك 
ویدك قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان قال:وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن باه 
وملائکته. وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» قال: فأي الاعان أفضل؟ قال: الحجرة قال فما 
الحجرة؟ قال: أن تمجر السوی قال فأي المجرة أفضل؟ قال: الجهاد" فجعل البي - 5 
الإسلام الإيمان وأدخل فيه الأعمال. 


۰ ذكر الحلبي ني كتابه التنبيهات ص٤٥٥‏ إن التفريق بين جنس العمل وآحاده بدعة كبرى. 


۳ من كتاب الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة الجزء السادس طبعة دار المنهاج المصرية ومجالس ا دی الجزائرية 


معا تاريخ الطبع هو: 4754 ١ه.‏ 


TATA ۳ ۶ہ کے ۹۶ے ٭ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے‎ ے٠‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


و 


سے سے سے هه هك هه هه هه ذه رح هه هه رح هه َه ذه مرح هه هه رح ذا كا رح رح رح رح مرح ومع ہمہ ہج 


4 


] 2.2.22۵ ھ ھ لو ا ھ ھ ھ ھ مخ‎  ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA TATA م0‎ 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ےی ۱ے ۱ ر جک ۶ے و ر ر و ٣ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + 


وحاصل القول: أنه إذا آفرد کل من الاسلام والاعان بالذکر فلا فرق بينهما حينئذ» وان قرن 
بين الا مین كان بینهما فرق؛ وهو أن یقال: إن الایعان هو تصدیق القلب واقراره ومعرفته. 
والاسلام هو: استسلام العبد لله -تعالی- وخضوعه وانقیاده» وذلك یکون بالعمل وهو 
الدين كما مى الله - تعالى - في کتابه الاسلام ديناًء وسّی النبي - [] - الاسلام والاعان 
والاحسان دینا؛ وهذا أيضاً ها يدل على أن الا مین إذا أفرد دخل فيه الآخرء ولا یفرق 
بينهما حيث يقرن أحد الا مین بالآخرء فيكون حینیذ المراد بالایعان: جنس تصديق القلب» 
وبالإسلام: جنس العمل)7"”؟". 

(۱۱) الشيخ العلامة فالح بن نافع الحربي حفظه الله 

((...» قضية جنس العمل سألني شخص سؤال هكذا قال يا شيخ ما رأيك فيمن يقول عن 
تارك جنس العمل أنه ناقص الإيمان أنا أجيب بما أعتقد ولا أنتظر حتى أعرف رأي الشيخ 
فلان أو فلان هذا أمر ما ندين الله به نجیب إخواننا به» يقول هل وافق المرجئة إذا قال عن 
تارك جنس العمل ناقص الإيمان وافق المرجئة يعني هو الذي قال جنس العمل ما قلت أن 
جنس العمل أنا أجبته على ما افهمه أعلم أنه يوافق ا لمرجئة والمعنى واضح عندي وهو أنه 
حكم بإمانه لو حكم بکمال إيمانه وأنه كامل الإيمان لكان مرجكة لکن هو قال ناقص من 
الإيمان فإذا فلقد وافق المرجئة» وذلك أن أهل السنة والجماعة مجمعون ومطبقون على أن تارك 
جنس العمل جيعه جميع العمل وهذا ما يعبر عنه بجنس العمل ولا بدعة في ذلك وهذا 
معنى تعريف أهل السنة بالإيمان أنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح ويعني جميع 
عمل الجوارح يقال له جنس العمل و جنس الشئ هو جميع ما ينطبق ما خرج عن الشئ ما 
يجعل له هذا اللقب ويطلق عليه هذا الوصف. نقول جنس الإبل هل يخرج شيئ من الإبل لا 
خرج شيئ من الإبل ولذلك أهل السنة سواء قالوا جنس العمل أو قال الأعمال کل 
الأعمال فان مقصودهم هو أن الإنسان لا يعمل عملا قط والإمام ا مد رحمه الله عندما قبل 
له عن شخص يقول (إذا نطق بلسانه فقد عمل) قال هذا قول خبيث ما معت به ولا 
بلغني ثم جاء العلماء وصاروا ينطقون بجنس العمل ولا يرون في النطق به حضورا حتى نطق 
به نصا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ 


۳ العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين (ص 4٩‏ و50). 


> 


و 


ہے هك هك هه هه هه هه هه هه َه ذه رح رح ےو هه هه هه ها رت هه هه رح هك رح مرحم کے ہے 


4 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


الفوزان سبحان الله كيف أن جنس العمل كأنما هو حجر أو كأنما هو جنس العمل منوعا 
راہ اموا لل عون سز جاشجع اھکس مھ 
علماء كبار آفاضل ولا رأوا فيه حضورا ولا حذورا ولكن مع الأسف يبدو أن الشيخ ربیع 
وفقه الله في وقت يرى أن لا يقال جنس العمل وهذا على كل حال اجتهاد وإذا قیل اجتهاد 
خاص به فلا يلزم به الآخرين ولكن حقيقة يحتاج الأمر إلى نظر طالا أن المفهوم واضح 
وعلماء الأمة قد تكلموا بمذا المصطلح أو اللفظ ومعناه واضح مفهوم فلماذا هذه ا حساسیة 
منه» ولکن قوله ینکر هذا الشیخ هنا قال لو نميتهم من الخوض في جنس العمل ليش أنماهم 
عن الخوض ني جنس العمل وهو مفهوم عندي وواضح وإن كنت وكما قلت لست أنا الذي 
تكلمت به فهو مفهوم واضح, قال لا أعلم احد من السلف مثلا تكلم به ما دام أنا لا 
أعلم أنا ولا نت من تكلم فيه فهذا ليس حجة نمنع الناس من شيئ إن تكلموا فيه ومعناه 
واضح وما تکلموا فيه هو هذا لا بخالف جنس العمل أو كل الأعمال ويقال جنس العمل 
هذا الإنسان ما عمل كل الأعمال» فسبحان الله كيف أنا أتماهم عن شيئ استعلمه أهل 
السنة استعمله علماء أفاضل من علماؤنا أنا أكون بمذا مخالفا شم ولا أكون وافقتهم أيضا 


TATE TE TLS TEATS شک تار‎ TESTE TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۰۶ ے۷‎ 


فقضية إن قلت وافق المرجئة فأنا مصيب فيها ولا عندي ادن شك في ذلك بل آخر من 
قرأت له صاحب النكت القصاص رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة في قضية من لا يكفر 
بالصلاة والركاة عندما يرى كفر من يكفر بالصلاة والركاة فيلزمه بأنه وافق المرجعة فتلك 
شكاة ظاهر عنك عارها فإذا كان الشيخ ربيع رأى أن من قال عن جنس العمل أنه وافق 
المرجئة فلا یلزم الآخرين أو یقول عن الآخرين أنهم فسدت ود أو انمم خالفوا العقيدة 
أو أن أصولهم غير أصول أهل السنة والجماعة هذا لا ينبغي أن يقال على 
الإطلاق...))"“'. 

(۱۳۲)فضيلة الشيخ: حمد بن عبدالعزيز بن عتیق - وفقه اللہ وسدده- 

ويُعَدٌ کتابه تنبيه الغافلین فريدا في بابه..ومنها سننقل -بتوفیق الباري- 

1 عنوان الرسالة: ((تنبیه الغافلین إلى إجماع السلمین على أن ترك جنس العمل کفر في 
الدین..)) 


٢ے‏ ۳۰ے ۳ ے۳۳ے ٣‏ ے۳ نے ٴ٣‏ نے 


٠۰ ۳۷ے‎ ے٣۰‎ 


۰ 
ر شار شر ار ر ار ار ار ر شر ار ر ےے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


کک 


"هك سے سے سے هه هه هه ذه ت هه هه سے ا ذه ذه ذه هه ر ا هه ا كه كه هك ها ر ےر ے۔ ې کہ 


4 


2 


TATE TEA TEA TEA TESTES TESTES TEATS TEA TATE TA TESTA TEA TATA تار كار ہے ا‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


کک 


۲ قال حفظه الله: ((فقد كثر الخوض في هذه الأيام» في مسائل الاعان عموماء ومسألة 
ترك جنس العمل خصوصاً.» وحصل بذلك فتنة لا يعلم مآهما إلا الله سبحانه وتعالى» أسأل 
لله أن یعصمنا من مضلات الفتن, إنه میع جیب. 

ولا كانت مسألة ترك جنس العمل من المسائل الواضحات. من جهة الأدلة الشرعية 
والنقول السلفية عن الأئمة رمھم اللہ استعنت بالله في كتابة هذه الأوراق التي بين يديك)). 
۴ وقال - آیضا: ((وقد تفرع عن هذا الأصل - العظيم - مسألة تکفیر تارك جنس 
العمل)) 

6 وقال -ایضا: ((ولقد أخطأ بعض الناس - في هذا الزمان - لظنه أن أهل السنة لا 
یقولون بکفر تارك جنس العمل. مستدلاً ببعض الأدلة الشتبهة مؤيداً ذلك بکلام لبعض 
لسلف فهمه على حسب ظنه مع أن المسألة قد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل 
السنة عليه)). 

۵ وقال أيضا: ((الفصل الثالث: ترك جنس العمل كفر أكبر: المبحث الأول: صورة 
المسألة: صورة السألة هي في رجل نطق بالشهادتین, ثم بقي دهراً م يعمل خيراً مطلقاًء لا 
بلسانه ولا جوارحه ولم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقاء مع زوال المانع)). 

٦‏ وقال أيضا: ((المبحث الثاني: الأدلة على أن ترك جنس العمل كفر: 

- ما آخرجه الشیخان من حدیث النعمان بن بشیر: أن رسول الله [ا قال:' ألا ران 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)). 
7/ وقال الشيخ أيضا: ((الإجماع على أن ترك جنس عمل الجوارح كفر مخرج عن الملة» وقد 
نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل السنة والجماعة» ومنهم: 

الشافعي: قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم» ومن أدركنا يقولون: الإيمان 
قول وعمل ونية» لا بجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر)).اه. 

8 وقال: ((المبحث الثالث: الأدلة التي استدل بما من قال إن ترك جنس العمل ليس 
بكفر والجواب عنها)). 


> 


سے سے ا هك رت رح رح هه هه رح رح رح 4ه رت مرح رح رح رح هه ت رح رح رح رح رح رح رح مرحم عه 


4 


و 


S|‏ و ھا او ا e‏ ھ اه ھ ھ۲ 


+ ے۷ كتقث تقار كشوي‎ TET ١۰ ے۷۰ے‎ TESTES TEA ے۷۰ے ۱۲ا دک شک‎ TATA TEA TATA ے۶ كتير‎ TAT 


تر تاو شر دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ار ر ار ے۳۳ ار ر کے ۰ کے ۳۹ےے ۳ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳ے ۳۴ تک( 


الأدلة التي فيها أن الله لا یغفر الشرك والكفر الأكبرين ویغفر ما دون ذلك» ومنه قول اللہ 
سبحانه: (إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وما رواه مسلم من 
حديث جابر أن النبي [] قال: " من مات لا يشرك باللہ شيئاً دخل الجنة) 

والجواب: أن هذا من الاستدلال بمحل النزاعء إذ إننا نری أن ترك جنس العمل من الكفر 
الأكبر المخرج عن الملة» فكما أنه لا يجوز أن يستدل ذه الآيات والأحاديث على عدم 
الكفر بترك جنس عمل القلوب» فكذا لا يصح الاستدلال بها على عدم الكفر بترك جنس 
عمل الجوارح. 

9 وقال: ((أن التمسك بعموم هذه الأدلة يلزم منه عدم التكفير بترك جنس أعمال 
القلوب. لأتما لم تذكر في حسنات هذا الرجلء فان قيل نما لابد أن تكون معه بدلالة الأدلة 
الأخرى» فكذلك أعمال الجوارح لابد أن تكون معه بدلالة الأدلة الأخرى» فما كان جواباً 
لكم عن عدم ذكر أعمال القلوب» فهو جوابنا عن عدم ذكر أعمال الجوارح)). 

٠‏ اوقال: ((هذا الرجل - قطعاً - لم يقع في ناقض من نوا قض الإبمان كالاستهزاء بالله» إذ 
لو كان كذلك ۸ تنفعه بطاقته» فكذلك يقال: إن هذا الرجل لم يقع في ترك جنس عمل 
الجوارح» لأنه ناقض بدلالة الأدلة المتقدمة. 

1 وقال -أيضا- البحث الرابع: سبب الخطأء ومنشأ الغلط عند من قال من أهل السنة 
- في هذه الزمان - بأن ترك جنس العمل ليس بكفر. 

ولا ظنهم التلازم بين عدم التكفير بترك ا مبانی الأربعة وعدم التكفير بترك جنس العمل. 
لقد دخلت هذه الشبهة على كثير من قال: إن ترك جنس العمل لیس بکفر فهو یقول: 
إن من يكفر بترك أحد المبابي الأربعة» كالصلاة مثلاً فلا شك أنه یلزمه أن یکفر بترك جنس 
العمل وكذا من يكفر بترك الركاة والصيام والحج» أما وإ لا أكفر بترك أحد هذه الباني 
الأربعة» فبأي شيء أكفر تارك جنس العمل؟!. 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إنه لا تلازم أبداً بين عدم التكفير بترك المباني الأربعة, 
وعدم التكفير بترك جنس العمل كيف لا ؟ وهذا هو الشافعي وهو من يرى عدم التكفير 
بترك أحد المباني الأربعة» يرى في الوقت نفسه تكفير تارك جنس العمل بل وينقل الإجماع 
عليه. إذ إن القول بتكفير تارك جنس العمل ليس مبنياً أصلاً على القول بتکفیر تارك المباني 


> 


ص 


سے هك هك هه هه "هك هه هه ذه رح مرح رح هه ذه ذه ذه هه ےو ذا كا كا ها ها هه ها ہے وح ہے۔ ہمہ ہے 


4 


ڑھ ھ ی 


+ دک تقار كشوي‎ ۷۶ TE TESTES TE TESTES ے۰۶ ۱۰۶۰۶ ے۷۶ے و‎ TATA TEA TEA TEA TATA مخ‎ 


۰ كار تر کل دک ١+‏ 


بي 


الأربعة» فالقول بکفر تارك أحد ابا الأربعة له أدلته المنفصلة عن القول بتكفير تارك جنس 


العمل. 

وقد يقول قائل منهم: إن لم أكفر بترك المباني الأربعة مجتمعة» فتركي للتكفير بترك ما دوتما 
من باب أولى. 

والجواب: أن التكفير بترك جنس العمل» ليس تكفيراً بترك ما دون المباني الأربعة» بل هو 
تكفير بترك المباني الأربعة وغيرها من الأعمال» وفرق بين هذا وهذاء فتنبه. 

ثانياً: فهمهم الخاطئ لبعض عبارات السلف رحمهم اللہ وحملهم إياها على القول بعدم 
التكفير بترك جنس العمل. 

ومن ذلك: ما يردده كثير من أهل السنة من أن أصل الإيمان في القلب» وعمل الجوارح فرع 
عنه» ففهموا من ذلك أن الأصل قد يوجد مع عدم وجود الفرع)) 

2 وقال - ايضا - الثالث: ((لو كان ابن تيمية يرى أن ترك جنس العمل ليس بكفرء 
فكيف يقول ويقرر عقيدة التلازم بين الظاهر والباطن))؟!. 

3 وقال:أن من استحضر أن ابن تيمية لا يمكن أن يقول بعدم كفر تارك جنس العمل» 
علم أن مراده بقوله " وإذا م يعمل بموجبه ومقتضاه" إما نفي الوجود فيقابله عدم مان 
القلب وعبر عنه بقوله " دل على عدمه " وإما نفي للكمال الواجب فيقابله ضعف إيمان 
القلب والذي عبر عنه بقوله " أو دل على ضعفه)). 

4 وقال: ((وقد رأيت بعضهم نون مدا التقل غته لقت أت ابن تیمیة لا بری کفر 
تارك جنس العمل...)) 

۵ وقال - آیضا: ((الفصل الرابع: علاقة مسألتي ترك الصلاة» والحكم بغیر ما أنزل الله 
بمسألة جنس العمل البحث الاول: مسألة ترك الصلاة وعلاقتها بمسألة جنس العمل)). 
6 وقال: ((حث الثاني: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وعلاقتها بمسألة جنس العمل. 
وكذلك في هذه المسألة أخطأ بعضهم لما وصف قول الذين لا يكفرون بالحكم بغير ما أنزل 
لله إلا ذا استحل ؛ بأنه قول المرجئة الضالة حيث جعل القول بعدم کفر من حکم بغير ما 


أنزل الله فيا عن القول بعدم الكفر بترك جدس العمل. 


وخطؤه راجع لأمرين: 


ر شار ار ار ار ۱۶ےے ۱ت "۳ہ ۶ے ۰ہ کے ۷ے ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ ہے ۳۰۹ حي + 


> 


-. 


سے سے سے سے سے ہے رت رح رح ذه 4 مرح هه وہ رح رت ذه مرح هه رح وہ كا رح رح رح رح رح وحم 4 


۳ 


الم 2.2.22۵ ] 


الأول: أنه لا تلازم بين القول بعدم کفر من حکم بغیر ما أنزل الله وبين القول بعدم کفر من 
ترك جنس العمل. إذ إن الحكم ما آنزل الله من العمل وليس هو جنس العمل. 

(۱۳) الشيخ الدكتور عبد الله بن ن القرن 

قال الشيخ الدكتور عبد الله بن خد القرني:(في كتابه(ضوابط التکفیر:۵۲) وهو يبين حقيقة 
الالتزام الشروط في أصل الدين" الالتزام جنس العمل» وهو إجماع أهل السنة وا جماعة 
ومعنى قوطم:(الإيمان قول وعمل)ٴ'٭''..اھ. 

)١5(‏ الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم 

قال الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم: (مقدمة كتاب التبيان لعلاقة العمل عسمی 
الاعان:): فان أود التنبيه على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه اللہ حين أراد التفريق بین قول 
أهل السنة وقول المعتزلة في تعريف الإيمان وبيان حده... إذ قد فهم منها بعض الفضلاء أن 
الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند السلف. وهذا خطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم 
من لم محص قول السلف في هذا الباب» فان هذه العبارة عند السلف يراد بھا آحاد 
الأعمال لا جنسهاء أي: أن کل عمل من الأعمال الصالحة عندهم شرط لكمال الاعان 
خلافاً للمعتزلة الذين يرون أن كل عمل شرط لصحة الإمانء لأن الایمان عند السلف يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس مرادهم: أن جنس الأعمال شرط لكمال الاعان ولأن هذا 
يقتضي صحة الإيمان بدون أي عمل» وهذا لازم قول المرجئة» وليس قول أهل السنة)).اه. 
فبعد هذه النقولات 0 العلماء والأساتذة الكبار -حفظهم الله- هناك من يأ 
ويتشبث باجتهاد عام حينما وصف جنس العمل بأتما (طنطنة)(۳۳* ۱ محملین هذا الكلام 
ما لا يحتمل من اللوازم الباطلة ظناً منهم أن قائل العبارة يوافقهم على عقیدتم الإرجائية» كما 
سیأتی توضيح ذلك في موضعه إن شاء الله. 

ولكن نقول أن هؤلاء: 


VT ATLA ۳ شک‎ TEATS TEATS TESA TES TEATS TEA TATE TATA TATA TATA TA TAT 


2 

١‏ کرهوا اٰمدی وا حقٌ لا جاءهم جتفاً إلى الاهمال والاسراف 

/ ۳ نقلا عن كتاب (أقوال ذوي العرفان...) للشيخ السناني -حفظه الله- 

/ ۳ هذا وصف من الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- وسيأتٍ قوله كاملاً وسبب إنكاره. وقد تشبث علي الحلبي بهذه 
2 المقولة وكررها على سبيل المثال في (الرد البرهاني) الصفحات ١55(‏ و59١7791١18491١)‏ وذكره أيضاً في كتابه 
2 (التنبیهات) الصفحات (۱۱۳و ۱۹ 4۲۱). 


سل 


TATA TATA TATA TATA ۳۰ ہے ۰ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta ۶ے ۶ف‎ ے٣‎ 


سے هك هك هه ا "هك هه هه ذه 4 هه هه هه هه ت ذه هه هه هه ا ا كا كا ها ها هه ها ہے ہے ہے۔ ہہ جم 


۳ 


] 2.2.22۵ ھ ھ او ھ ھ ھ ا ا ھ ا ھا هم‎  ] 


ہیدہ 


۳ے ۶ كر كر ے۰۶ے ۷ا ے۰۶ے و تار تار تار ے۳۶ے ۰ے ۹ تار TESTES TESTES‏ ے۹ ا ۳۴ TATE‏ 


Ta TATE TAT ٣× 


کک 


TATA TATA TATA TA TA 0 ے۳۷ے کے ١۔ ۳ے ١۷ےے ہے‎ TAT 


ولو انا اتب امدی أهواءهم جاؤوا بسم للأنام رُعافٍ 
ثم تلقف هذه العبارة شباب جهال یرددوتھا كالببغاء دون فقه لمعنى ما يقولونه» وهم كما قال 
الشاعر: 

. الغافل الأمي ينطق عندكم . كالببغاء مردداً ومكرراً 
ERE‏ 
بسبب التقليد الأعمى"“'» والتعصب للرجال» والذي آدی إلى أن يتطاولوا على العلماء 
وآن ینسبوا هم أشنع الصفات فمنهم من يقول أنهم مذهبيين وآخر يقول أن هم أغراض 
شخصية» و..و...الح. 
فلا نقول الا كما قال الشاعر: 

. وکنتم کالکلب آضحی نابحاً قمراً ‏ . وهل يضر نباح الکلب بالقمر 


. فما على البحر من کلب به ولغا ولا على البدر من عاو عوی ولغا 


فنصيحتى لكل الشباب الذین یسمعون مثل هذه الطعونات السمجة في حق علمائنا الربانیین 
من هولاء الجهلة أن یعرضوا عنهم وأن یجذروا منهم ویبینوا حا حم للقاصي والداني حتی 
بحذرهم من لا یعرفهم وبذلك ینحصر شرهم وندعوا من الله أن يقصم ظهورهم إن كان في 
علمه أنهم لا ینتهون عن غیهم وضلاهم. 


۳ هناك رسالة بديعة للإمام الشوكاني -رحمه الله-: في النهي عن التقليد عنواتما (القول الفید في أدلة الاجتهاد 
والتقليد) والإمام الشوكاني -رحمه الله- معروف بمحاربته التقليد فلا تحد مؤلفاً هذا الإمام الجليل إلا وقد يتطرق لهذا 
الموضوع الذي ابتلينا به في كل عصر ومصرء وذلك بأخذ أقوال بدون أن يسأل عن الدليل وان أخذ الدليل فلا يجهد 
نفسه ليفقه الدليل أوافق الحكم أم لا والله المستعان. قال عبيد الله بن المعتمر: لا فرق بين بيمة تقاد وانسان يقلد. 
ذكره صاحب آضواء البيان في تفسير قوله تعالى (ألا یدرون امن على لوب أَقْمَائًا) والأثر نقله ابن عبد البر في 
جامعه. 


ج۳٣‎ 


ص 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه رت هه رح هه ده ذه ذه هه هه هه هه ها كه كه كه هك هك هك فته عد احم 


4 


| اھ ھ ھ ھ ۳2 ھک ا ا ت ر ے 2ے 7 
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۹ 
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۰ ۶م ے۰۶ے ۶ا شک تار تار كار بتار TATE TEA TATE TLE‏ 


فتوى رقم (۲۱۶۳۲ ) وتاريخ 8 / 4 / ۵۱۲۱ . 
(( في التحذير من مذهب الارجاء .وتحقیق النقل عن شيخ الاسلام فيه )) . 


الحمد لله وحده والصلاة على من لا نی بعده 

وبعد : 

فقد اطَّلَعَت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد إلى ماحة الفتی العام من 
عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة لميئة کبار العلماء برقم (1 4١‏ 5) وتاریخ 
۶۷ھ . ورقم (۱۰۲) وتاريخ ۲۱/۲/۱۷ ١ه‏ . ورقم (۱۰۱) وتاريخ 

۷ (ه . ورقم (۱۳۹۵) وتاريخ ۲۱/۳/۸ ١ه‏ . ورقم )١55-0(‏ وتاريخ 

۷ ه. ورقم (۱۸۹۳) وتاريخ ۲۱/۳/۲۵ ١ه‏ . ورقم (۲۱۰) وتاريخ 

. ۱ ۷ 


وقد سأل الستفتون آسثلة کثيرة مضموعا : 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ہے ۰ے ۰ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ۔ہ ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× يي ے× ے×٣‏ يي تي ے٣‏ هتني 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار جک ار ار ر ار ر شر ر ر ۱0 ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


( ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشکل مخيف » وانبری لترویجھا عدد كثير من 
الکتّاب » يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية » ما سبب ارتباكاً 
عند كثير من الناس في مسبّی الاعان » حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن 
ُحْرِجُوا العمل عن مُسگی الإبمان » ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال . وذلك ما يُسَهّل على 
الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة ء إذا علموا أن الإيمان متحقق لحم ولو لم 
يؤدوا الواجبات ویتجنبوا احرمات ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب . 

ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على ا جتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة 
فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا الذهب ‏ وآثاره السيئة » وبيان ا حق ال بنی على 
الكتاب والمنٌثانّة » وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام بن تيمية » حتى يكون المسلم على 
بصيرة من دينه . وفقكم الله وسدد خطاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )) . 


* وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء أجابت بما يلى : 

هذه المقالة المذكورة هی : مقالة المرجئة الذين يُخْرجُون الأعمال عن مسمى الإيمان ء ويقولون 
: الإعان هو التصديق بالقلب » أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط » وأما الأعمال 
کامل الاعان عندهم 4 ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل احرمات » ويستحق دخول 
الجنة ولو لم يعمل خيراً قط » ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة » منها : حصر الکفر بکفر 
التکذیب والاستحلال القلی . 

* ولا شك آن هذا قول باطل وضلال تن خالف للکتاب والسنة » وما علیه ال الستة 
وا جماعة سلفاً وخلفاً » وأن هذا یفتح باباً لأهل الشر والفساد ‏ للاحلال من الدین » وعدم 
التقید بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من اللہ سبحانه » ویعطل جانب ابهاد في سبیل 
الله والأمر بالعروف والنهي عن ا منکر ؛ ويسوي بين الصا والطالح ء والطیع والعاصي ء 
والستقیم على دين الله » والفاسق التحلل من آوامر الدین ونواهیه » مادام أن أعمالهم هذه 
لا تخل بالاعان كما یقولون . 


> 


وس 


ہے سے ہے ہے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ےو و مرح هه هه هه رح رح هه رح رح رح هك مرحم عم 1 


¢ 


کی 


ہیدہ 


ولذلك اهتم أئمة الاسلام - قديماً وحديثاً - ببيان بطلان هذا المذهب » والرد على أصحابه 
وجعلوا هذه المسألة باباً خاصاً في كتب العقائد » بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة » كما فعل 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وغيره . 

* قال شيخ الاسلام - رحمه الله - في العقيدة الواسطية : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة 
: أن الدين والإيمان قول وعمل » قول القلب واللسان ء وعمل القلب واللسان والجوارح » 
وأن الاعان يزيد بالطاعة وينقص بالعصية ) . 

* وقال في كتاب الإبمان : ( ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الاعان » 
فتارة يقولون : هو قول وعمل ء وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية » وتارة یقولون : هو 
قول وعمل ونية واتباع سنة » وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ء 
وكل هذا صحيح ) . 

* وقال رحمه الله : ( والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان ء ولا 
ريب أن قولحم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ » بل لا يتساوى الناس في التصدیق ولا 
في الحب ولا في الخشیة ولا في العلم » بل يتفاضلون من وجوه كثيرة ) . 

* وقال رحمه الله : ( وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين لحم بإحسان » واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة » وهذا 
طريق أهل البدع ) . انتهى . 

* ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الاعان وعلى زيادته ونقصانه بها ء قوله 
تعالى : 

(( إا نیون لین إا ذکر الله وجلٹ فلوبهم ولا ليت عَليهم ايائ رادنهم مان وَعَلَى 
ری تلو * الّْذِينَ ییون الصلاة وما رتقتاه يفقوت * أؤلبك هه الْمؤمئون عدا )) [ 
الأنفال ۲- ٤‏ ] . 

وقوله تعالی : (( قد لح الْمُؤْمِبُونَ * این هُمْ في صلاقیم حَاشِون * وَلَذِينَ هُمْ عن افو 
مُْرضُونَ * وین هُمْ لِلزگاة قاعلون * وَلَذِينَ مغ ِمُُوجِهِمْ حافظون * الا على أَرْواجِهمْ از 
ما ملگۓ هم ات غیر علومین * فَمَنٍ اْتَعَى وزاء دك فَأولَيكَ هم الاو وَالَّذِينَ هُمْ 
انیم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ على وم يحافِظُونَ )) [ الومنون ۱- ۹] . 


كتخو ‏ ككاو كر ے۳۹ ۳۹ كار تار شک بكار VATA‏ 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


TATA TAT‏ دشر بتار طاو 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


ر ۳ ۲ ار ر ار ر ار ر ک ےے ےہ ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ھر ہے جد 


ہے سے سے سے سے هه هه هه ذه ذه سے سے رح هه رح ذا رح رح رح رح رح مرح ومع ہمہ ہج 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


وقوله الرسول 5 (( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله ء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإمان )) . 

* قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتاب الإبمان أيضاً : ( وأصل الإبمان في القلب وهو 
قول القلب وعمله » وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد . وما كان في القلب فلابد أن 
يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح » وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه 
. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إعان القلب ومقتضاه » وهي تصديق لما في 
القلب ودليل عليه وشاهد له » وهي شعبة من الإمان الطلق وبعض له ) . 

* وقال أيضاً : ( بل كل مَنْ تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الایعان ء علم بالاضطرار 
أنه خالف للرسول » ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من ام الإيمان ء وأنه لم يكن 
يجعل كل من أذنب ذنباً كافراً . ويعلم أنه لو قُدّرَ أن قوماً قالوا للبي کل : نحن ومن با 
جٹتنا به بقلوبنا من غير شك وثُقر ہألسنتنا بالشهادتين ء إلا أنا لا تُطیعك في شيء ما 


كتخو ‏ ككاو كر ے۳۹ ۳۹ كار تار شک بكار VATA‏ 


أمرت به ونميت عنه » فلا نصلي ولا حج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي 
بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت به . ونشرب الخمر وننكح 
ذوات ا حارم بالزنا الظاهر ء ونقتل مَنْ قدرنا عليه مِنْ أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم » بل 
نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك . هل كان يتوهم عاقل أن النبي بل يقول لحم : أنتم 
مؤمنون كاملوا الإيمان ء وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة » ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم 
رقابھم إن لم يتوبوا من ذلك ) انتهى . 

* وقال ایضاً : ( فلفظ الامان E‏ ق القرآن والسنة نا به ما یراد بلفظ لح وبلفظ 
التقوی وبلفظ الدین كما تقدم . فاد البي ب بین أن الإبمان بضع وسبعون شعبة » آفضلها 
قول لا له إلا الله » وآدناها إماطة الأذى عن الطریق ء فکان کل ما حبه الله یدخل في اسم 
الإبمان . وكذلك لفظ البر یدخل فيه جمیم ذلك إذا أطلق » وكذلك لفظ التقوی ء وكذلك 
الدين أو الاسلام . وكذلك ژوي آنمم سألوا عن الاعان » فأنزل الله هذه الاية : (( لیس البر 
أن تولوا وجوهکم )) [ البقرة ۱۷۷ ] . إلى أن قال : ( والقصود هنا أنه م يغبت الدح الا 
إيمان معه عمل ء لا على إيمان خال عن عمل ) . 


مخت كار كار تقر كشوي + 


VATA کشر شر‎ TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta کے‎ 


ہے سے ہے سے سے سے سے رح ہے ہہ ہے رح ےو ا هه هه رح رح هه هه رح رح رح هك ر تچ < 


¢ 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TES TESTES TEATS TEATS ے۷ ا‎ TATE يي كار كر كر لتر بتار بكر‎ 


ہرمک تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


فهذا کلام شيخ الاسلام في الإيمان » ومن نقل غير ذلك فهو كاذب عليه . 
* وأما ما جاء في الحديث : أن قوماً يدخلون الجنة لم يعملوا خيراً قط » فليس هو عاماً لكل 
من ترك العمل وهو يقدر عليه . ما هو خاص بأولئك لعُذر منعهم من العمل » أو لغير 


ذلك من المعاني التي تلائم النصوص ا حکمة » وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب . 


* هذا واللجنة الدائمة إذ تبيّن ذلك فانما تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة » لما 
يترتب على ذلك من ا حاذیر العظيمة » وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح 
وأئمة الدين » المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف » وتحذر من الرجوع إلى المخالفة 
لذلك » وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين » ۸ يأخذوا العلم عن أهله ومصادره 
الأصيلة . وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد » وتبنوا مذهب 
المرجئة ونسبوه ظلماً إلى أهل السنة وا جماعة » ولبّسوا بذلك على الناس » وعززوه عدواناً 
بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وغيره من أئمة السلف بالنقول 
المبتورة » وعتشابه القول وعدم رده إلى الیخکم من كلامهم . وإنا ننصحهم أن یتقوا الله في 
أنفسهم وأن يثوبوا إلى رشدهم ولا یصدعوا الصف بهذا المذهب الضال » واللجنة - أيضاً - 
تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعة المسلمين أهل السنة 
والجماعة . 

وفق اللہ الجميع للعلم النافع والعمل الصاح » والفقه في الدين . 

وصلى اللہ على نبينا خد وآله وصحبه أجمعين . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 
عضو 

عضو 

بكر بن عبد الله أبو زيد 

عضو 

صالح بن فوزان الفوزان 


ے۱١ے‏ کے ۶ی ے لے ار ۷ شر ر ر ۳۰ےے ۳۰۴ ۔ے کک ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


ص 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ےس هه هه ا ذه َه ذه هه ها ها و و ہے كه كه هك ہے هك هو کے ہہ کہ 
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اس سے شس ےر ےس ج ج رر سے ت 7272222772222222 ۵22-22222222 


عبد العزيز بن عبد الله بن ند آل الشيخ 


| ھ ھ ھ ھ ھ 
الرئیس 


ATT ATTA TATA TATA TATA 


|[ ھے ‏ ا ا ھ ھ ۶ھ ھ ھ ھ ھ ماه کہ تست 27 7 2-2 2 ] 


۱ 
1 الفتوى رقم(۷۱۵۰) ١‏ 
( الردة تكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك . 
( 

السوال : يُقال أن الردة قد تكون فعلية أو قولية » فالرجاء أن تبینوا لي باختصار واضح آنواع ۷ 
۱ الردة الفعلية والقولية والاعتقادية ؟ 0 
۱ الجواب : الردة هي الکفر بعد الاسلام . وتکون بالقول وبالفعل والاعتقاد والشك » فمن ۱ 
١‏ أشرك بلله أو جحد ربویتہ أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب 0 
/ لله أو رسوله ء أو جحد شيئاً من احرمات ا جمع على تحرعها أو استحله أو جحد وجوب ۱ 
/ ركن من أركان الاسلام الخمسة أو شك في وجوب ذلك أو فی صدق خد ب أو غيره من ۱ 
( الأنبياء . أو شك في البعث أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه - ١‏ 
فقد ارتد عن دين الاسلام . وعليك بقراءة آبواب حکم الردة من کتب الفقه الاسلامي فقد 0 
١‏ اعتنوا به رمھم الله . ۱ 
2 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
الرئيس عبد العزیز بن عبد الله بن باز 

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي 

عضو / عبد الله بن قعود 

عضو / عبد الله بن غديان 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× يي ے× ے× تي ے٣۳ے‏ <٭ 


< ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


ر شار ار ر ار ر ر ر ہہ کے ر و و کی ھی کر ھر كتير + 


فتوی رقم ( ۲۰۲۱۲ ) وتاريخ ۱۶۱۹/۲/۷ ه 
في التحذیر من کتاب (( إحكام التقریر في أحكام التکفیر )) 
طراد شكري 


امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

و 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد إلى ماحة الفتي العام من 
الستفتي / إبراهيم الحمداني » وا حال إلى اللجنة من الأمانة العامة لميئة کبار العلماء برقم ( 
۲ ) بتاريخ ۱۹/۲/۱ ١ه‏ . 

وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : 

(( ماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ / عبد العزيز بن باز .. سلمه الله .. السلام 
عليكم ورحمة اللہ وبركاته وبعد 

يا ماحة الشيخ نحن في هذه البلاد / المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة » ومن أعظمها 
نعمة التوحيد » وٹی مسألة التكفير نرفض مذهب ال وارج ومذهب المرجئة. 

وقد وقع في يدي هذه الأيام کتاب باسم (( إحكام التقرير في أحكام التكفير )) بقلم / مراد 
شكري الأردني الجنسية . وقد علمت أنه ليس من العلماء » وليست دراسته في علوم الشريعة 
» وقد نشر فيه مذهب غلاة الرجتة الباطل . وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط . 

وهو - فيما نعلم - خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي 
نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة . 

وكما قرر أهل العلم : ني أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك . 

نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب » الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة 
النتسبون للسلفية في الأردن والله يتولاكم ء والسلام عليكم و رمة الله وبركاته )) . 


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه : 


ج۳٣‎ 


۳ 


سرت رت مرت مرت مت رت رح رح ذه مرح مرح رح رح رح ذه ذه مرح رح رح رح كا رح رح ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ ہہ 4 


يحم 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


ر۰۰ TATE TATA TATA TATA‏ ے۰۷ ا ے۷۶ے 0 شک ۰۶ے ۰۶ےے ۷ے ۳ نے ا TATE TE TLS TESTES‏ 


٠۰ ے٢ ے ۶ے 0 ے‎ TOOT ٣ 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


بعد الاطلاع على الکتاب المذكور وُجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره 
. من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب » وإظهار هذا المذهب الردي باسم السنة 
والدليل وأنه قول علماء السلف . وكل هذا جهل بالحق » وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة . 
بأنه قول سلف الأمة وا حققین من علمائها ء وإِنما هو مذهب الرجتة الذين يقولون : لا 
يضر مع الإيمان ذنب . والاعان عندهم : هو التصديق بالقلب 

والكفر : هو التكذيب فقط .وهذا غلو في التفريط » ويُقابله مذهب الخوارج الباطل الذي 
هو غلو في الإفراط في التكفير . 

وكلاهما مذهبان باطلان مُردیان من مذاهب الضلال وترتب عليهما من اللوازم الباطلة ما هو 
موه 

وقد هدی الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والذهب ‏ والاعتقاد الوسط 

بين الافراط والتفریط : من حرمة عرض السلم » وحرمة دینه وأنه لا يجوز تکفیره الا بحق قام 
الدلیل عليه . 

وأن الکفر یکون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك . كما قامت على ذلك الدلائل من 
الکتاب والسنة . 

لما تقدم : 

فان هذا الکتاب لا يجوز نشره وطبعه » ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدلیل من الکتاب 
والسنة »ولا أنه مذهب آهل السنة وا جماعة » وعلی کاتبه وناشره اعلان التوبة إلى اللہ فإن 
التوبة تغفر الحوبة . 

وعلی من لم ترسخ قدمه في لعلم الشرعي أن لا مخوض في مثل هذه السائل . 

حتى لا يحصل من الضرر وافساد العقائد أضعاف ما کان يؤمله من النفع والاصلاح . 
وبالله التوفیق .. 


وصلى الله على نبينا 0 وآله و صحبه وسلم ۰ 


الرئيس / عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


> 


4 


"هك هك هك مرت مرت رت رح رح ذه رح مرح رح رح رح رح ذه ذه هه رح رح كا رح رح رح رح رح وحم 4 


يحم 


| ھ ھ ھ و ھ ew‏ 9 ہس سے ربب ربا ربا ييا 
2 


۱ 
7 ۱ 
/ نائب الرئیس / عبد العزیز بن عبد الله بن ّ آل شيخ 1 
( عضو / عبد الله بن عبد الرهن الغديان 
١‏ عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد 
أو عضو/ صاخ بن فوزان الفوزان ١‏ 
۲ | 
2 ) 
۱ ۱ 
۱ 
2 
( ۱ 


رت 


“هل ” 


٣آ‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ هت يي تي هتني 


ی 


4 


TATE TE TST TESTES TLS TLS TEATS TEATS TLS TATE TATA TATA ۰ے ۳۶ ے۷۶‎ 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


"ھ7 ھ7 ی لله کر ر ها کر كکھم ”کر رھ خر 


بیان وتحذير 
من کتاب (( ضبط الضوابط )) . 


ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على نبينا جد وعلی آله وصحبه أجمعين .. 

وبعد ۔ 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على الکتاب اطوسوم ب : 

(( ضبط الضوابط في الاعان ونواقضه )) تألیف الدعو / ا مد بن صاخ الزهراني . 

فوجدته كتاباً يدعو إلى مذهب الإرجاء الذموم ‏ لأنه لا یعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في 
حقيقة الاعان . 

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة : 

من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح » يزيد بالطاعة وینقص بالعصية 
» وعلیه : 

فان هذا الکتاب لا يجوز نشره وترویجه » ویجب على مؤلفه وناشره التوبة إلى الله عز وجل ء 
ونحذر السلمین ما احتواه هذا الکتاب من الذهب الباطل حمايةً لعقیدتم واستبراءً لدينهم ء 
كما نحذر من اتباع زلات العلماء فضلاً عن غیرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم 
من أصوله العتمدة » وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصا . 

وصلی الله على نبینا مد وآله وصحبه وسلم .... 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

الرئیس / عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 

نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد اللہ بن د آل شيخ 
عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 

عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد 

عضو / صالح بن فوزان الفوزان 


ر شار جک ار ار ر ار ر شر ہے ٣٣ےے‏ ۳۰ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


يحم 


رت رت رت رت ہے ہے ہے ہے رن رح رح رح رح رح رح مرحم و ہہ 0 


م7 


يحم 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


AVETE TE دک‎ TEA TATA مخ دک(‎ 


.۳ ہے ۳۶ےے ۳۶ےے ۳۹ے ۹ے‎ TESTES TEA TES TLS TESTE TATA ے۷۶ے ۰ ان ے۷‎ TEA ے۷ ا ےا ے۶ ا‎ TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بشأن كتاب بعنوان : ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) 
لكاتبه خالد على العنبري 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا جد وعلى آله وصحبه 

وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان : 

( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه خالد على العنبري 

وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية 

فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة . وتحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة 
العربية ومقاصد الشريعة . 

ومن ذلك ما يلي : 

» تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية » والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم‎ )) ١ 
. حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير الراد أصلاً‎ 

۲ )) تفسير بعض مقالات أهل العلم با لا يوافق مقاصدهم . 

۳ )) الكذب على أهل العلم » وذلك في نسبته للعلامة جد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله 
- ما م يقله . 

٤‏ )) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغیر ما أنزل الله في التشريع العام 

إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا حض إفتراء على أهل السنة ء 
منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية . 

وبناء على ما تقدم ء فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه » وثذکر 
الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين لتعلم منهم ویبینوا له زلاته » ونسأل 
الله للجميع الحداية والتوفيق والثبات على الاسلام والسنة . 

وصلى اللہ على نبينا د وآله وصحبه وسلم . 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


4 


سور رت مرت رت رت رح رح رت مرت رح 4ه رح 44 رت مرح هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح مرح مرح ومع ہہ كا 
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| ھ ھ ھ ھ ھ اا ب ب a a‏ ب ب و ۱ ہ ےہ 
2 


۱ 0 ۱ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ۱ 
١‏ وت 0" 
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SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


١ دک تقار كشوي‎ TEA TLE شک دک دک‎ TESTES TATA کبک دبک کبک شک‎ TATA ے۳۶‎ TAT 


م0 ۳۷ ۷ے ٣ے‏ ۷ تظار كشي + 


ر شار ار ر ار ر ۰ے .مہ ۶ہ ہے کے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


فتوی رقم ( ۲۱۳۵) بتاریخ ۲۱/4/۸ ۱ه 
في التحذیر من کتاب ۳ 


( حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة ) . 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

وعد 

فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد إليها من الأسثئلة المقيدة لدي 
الأمانة العامة ميئة كبار العلماء برقم : ( ۸۰۲ ) » ( ۰۱۱( ۱۷۰۹ ) بتاريخ : 

۹ ۲ ۰ ۵ ه . عن كتاب بعنوان : (( حقيقة الاعان 
بين غلو امخوارج وتفریط المرجئة )) . لعدنان عبد القادر » نشر جمعية الشريعة بالکویت . 
فأفتت اللجنة _ بعد الدراسة _ أن هذا الکتاب ینصر مذهب المرجئة الذین يخرجون 
العمل عن مسمی الاعان وحقیقته » وأنه عندهم شرط كمال » وأن القلف قد عزز هذا 
المذهب الباطل » بنقول عن أهل العلم » تصرف فيها بالبتر والتفريق وتحزئة الكلام » 
وتوظيف الکلام في غير محله » والغلط في العزو » كما في ( ص / 4 ) : إذ عزا قولاً للإمام 
أحمد - رحمه الله تعالى - وانما هو لأبي جعفر الباقر » وجعل عناوين لا تتفق مع ما يسوقه 
تحتها » منها في ( ص / 1 ) إذ قال : (( أصل الإمان في القلب فقط من نقضه كفر )) . 
وساق نصا من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره ء ومن النقول المبتورة : بتره 
لكلام ابن تيمية ( ص / ٩‏ ) عن الفتاوى ( 5415/1 » ۳۷۷/۷ ) ونقل (ص / ۱۷ ) عن 
عدة الصابرين لابن القيم » وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء » وی ( ص / ۳۳ ) 
حذف من كلام ابن تيمية من الفتاوى ( ۸۷/۱۱ ) وكذا في ( ص / 74 ) من الفتاوى ( 
۷ ۳۹ ) » وق ( ص /۳۷) حذف من ابن تيمية في الفتاوى ( ۷/ 4۹4 ۰ 
وف ( ص/ ۳۸ ) حذف تتمة كلام ابن القيم من كتاب الصلاة ( ص/59) وفي ( ص/ 515 
) حذف تتمة كلام ابن تيمية في (( الصارم المسلول )) ( ۹۷۱/۳) . إلى آخر ما في هذا 
الكتاب من مغل هذه الطوام » مما ينصر مذهب الرجنة ء وإخراجه للناس باسم مذهب أهل 


السنة والجماعة » هذا فان هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله . وننصح مؤلفه أن يراجع 


ج۳٣‎ 


يحم 


ہے هك هك هك هه هه هه هه هه َه رح رح رح مرت ا هه هه هه ذا هه هه هه رح هك كه هك ر کے ہے 


4 


| ا ھ ھ ھ ھ ھ اا ب ب a a‏ ب ب و ۱ ہ ےہ 
2 


نفسه » وأن يتقي الله بالرجوع إلى ا حق والابتعاد عن مواطن الضلالة والله الموفق . وصلى الله 
على نبينا 0 وآله وصحبه أجمعين : 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 


عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 
عضو 

بكر بن عبد الله آبو زيد 

عضو 

صالح بن فوزان الفوزان 

الرئیس 


عبد العزیز بن عبد الله بن د آل شيخ 
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SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE م0 ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


فتوی رقم ( ۲۱۵۱۷ ) بتاريخ 6 ۱۶۲۱/۳/۱ ه . 
في التحذیر من كتابي (( التحذیر من فتنة التکفیر )) ء (( صيحة نذیر )) . 


ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

و 

فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى ماحة الفتي العام من 
بعض الناصحين من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة ميئة کبار العلماء برقم : (۲۹۲۸) ؛ 
(۲۹۲۹) بتاريخ : ۵/۱۳/ ۱٤۲۱‏ ه. ورقم ( ۲۹۲۹ ) وتاريخ ۱۳ / ٥‏ / ١٤٢٤ھ‏ 
.ہشن كتابي (( التحذیر من فتنة التكفير )) » (( صيحة نذیر )) جامعهما | علي حسن 
الحلبي » وأنغما یدعوان إلى مذهب الارجاء » من أن العمل ليس شرط صحة في الإیمان . 
وینسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة » ويبني هذین الکتابین على نقول لشیخ الاسلام ابن 
تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع . 

ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل .. إل .. 

وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين ء والإطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب : 

(( التحذير من فتنة التكفير )) جمع / علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في 
مقدمته وحواشيه بحتوي على ما يأتي : 

١‏ - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ‏ الذين يحصرون الكفر بکفر الجحود 
والتكذيب والاستحلال القلي » كما في ص / ٦‏ حاشية /۲ وص/١7‏ ۰ 

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة : من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل 
وبالشك . 

۲ - تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى - في : (( البداية والنهاية : ۱۳ / 
)) حيث ذكر في حاشيته ص / ۱۵ نقلاً عن ابن كثير : (( أن جنکیز خان ادعى 
في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم )) » وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم 


يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير - رحمه اللہ تعالى - . 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


۳ 


سے سے سے هك ہے ہے سے هه هه و و هه 4ه ذه 4ه هه هه سے هه ها ےج ہے ےہ هه هه ر هو ر ہے ہے۔ عه 


۳ 


و 


ھی 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLE TESTES TEA TESTES ۷ ے۶ بكار ے۰۷ے ۹۰ے ۰۶ےے‎ TATE TATA TA TT 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


+ ےہ ےے ہے کے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي‎ Ta ٢ك‎ ے٣‎ Ta Ta Ta TAT 


۳ - تقوله على شيخ الاسلام ابن تيمية - مه اللع تعالى - في ص / ۱۷ - ۱۸ إذ نسب 
إليه جامع الكتاب ا مذکور : أن ا حکم البدل لا يكون عند شيخ الاسلام كفراً الا ذا كان 
عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا حض تقول على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ تعالى 
فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبهم » كما تقدم وهذا إِنما هو مذهب 
المرجفة . 

٤‏ - تحريفه لمراد ماحة العلامة الشيخ / د بن ابراهيم آل شيخ - رحمه اللہ تعالى - في 
رسالته : تحكيم القوانين الوضعية . إذ زعم جامع الكتاب المذكور : أن الشيخ يشترط 
الإستحلال القلبي » مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة 
أهل السنة والجماعة . 

٥‏ - تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم مالا یحتمل ؛ 

كما في الصفحات ۱۰۸ حاشية / ۱۰۹۰۱ حاشية 7١/‏ » ۱۱۰ حاشية .۲ 

5 - كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله » وبخاصة في ص / ه ح /۱ 
»بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابمة للشيعة - الرافضة - وهذا 
۷ - وبالاطلاع على الرسالة الثانية (( صيحة نذير )) وُجد أتما كمُساند لما في الكتاب 
لاشو جا كما :د كوج 


فان اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين : لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداوطما لما 
فيهما من الباطل والتحريف . وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين ء وبخاصة 
شبابھم . 

ون يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم ومسن معتقدهم . 
وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة . وأن يقلع عن مثل هذه الآراء 
والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم » ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف 
للمسلم . والله الموفق . 


وصلى الله على نبينا جد وآله وصحبه أجمعين . 


> 


۳ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه سے رح رح رح رح ذه مرح رح رح ا كا كا ےہ ها ہے ہے ہے ر ہے هك ہہ م 
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] 2.2.22۵ ھ ھ او ھ ھ ھ و و ھ ا ھا هم‎  ] 


AVA TATE شک‎ TATA TA مخ( كر دک‎ 


١ ے ۹ے‎ TEA TLS TESTES TS TEATS TESTES TEATS TLS TATE TATA م0 کبک لطر لتر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


التحذیر من کتاب (( هزعة الفكر التكفيري )) لخالد العنبري 


بقلم و فضيلة الشیخ صاخ الفوزان 
عضو هيئة کبار العلماء 


مجلة الدعوة عدد ٤-۱۷١۹‏ ربیع الآخر ۱۲۱ 
ا حمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبینا جد وعلی آله وصحبه .. وبعد: 


((وضوح عقيدة أهل السنة )) 

فان عقيدة أهل السنة واحماعة عقيدة واضحة صافية » لا لبس فیها ولا غموض ‏ لأتما 
مأخوذة من هدي کتاب اللہ وسنة رسوله بي ء قد دونت آصوها ومبانیها في کتب معتمدة 
توارئها الخلف عن السلف » وتدارسوها وحرروها وتواصوا بها وحثوا على التمسك با » كما 
قال عليه الصلاة والسلام (( لا ترال طائفة من آمتي على ا حق ظاهرین » لا یضرهم من 
خذطم ولا من خالفهم حت ین أمر الله تبارك وتعالى  ))‏ وهذا آمر لا شك فيه ولا جدال 
تقوله:., 

((ظهور نابعة تنازع عقيدة أهل السنة في الإیمان )) 

إلا أنه ظهرت ف الاونة الأخيرة نابتة من التعالین جعلت أصول هذه العقيدة مجالاً للنقاش 
والأخذ والرد » ومن ذلك قضية الإبمان وادخال الارجاء فيه ء والارجاء كما هو معلوم .. 
عقيدة ضالة تريد فصل العمل وإخراجه عن حقيقة الإيمان ء بحیث یصبح الانسان مومت 
بدون عمل » فلا يؤثر ترکه في الإبمان انتفاءً ولا انتقاصًا » وعقيدة الإرجاء عقيدة باطلة قد 
آنکرها العلماء وبینوا بطلاغا وآثارها السيئة ومضاعفاتھا الباطلة. 

وآل الأمر بمذه النابتة إلى أن تشنع على من لا يجاريها ويوافقها على عقيدة الارجاء 
ویسمونم بالخوارج والتكفيريين » وهذا قد يكون لجهلهم بعقيدة أهل السنة والجماعة » التي 
هي وسط بين مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي هي دون الكفر » وهو مذهب 
باطل » وبين مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الایعان معصية وان كانت كبيرة . 


ر شار ار ر ۷ے ار "ےی کے ٣۶‏ ی و ٭ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


ج۳٣‎ 


3 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ےج و هه ہے ذه ذه هه هه رح كا كا رح رح رح و ها هك ہے هه عد 4 


4 


| ھ محر مک ذه ”٠ھ‏ نه کر کر هك کر خر وحوح هو ده 2-2 2 ] 
2 


فأهل السنة والجماعة یقولون : إن مرتکب الکبيرة . التی هی دون الکفر . لا یکفر كما تقوله 
الخوارج » ولا یکون مؤمئًا کامل الإيمان كما تقوله المرجئة » بل هو عند أهل السنة مؤمن 
ناقص الإعان » وهو تحت المشيئة » إن شاء الله غفر له » وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه » كما 


"مه | 7 


قال تعالى (( إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) النساء ٦۸‏ 


مرج رخ رح ت 


١+ ے 0 دک‎ TEA TESTA TATE TATE TEA TESTA TATA TATA ۳ے ۶ ے۷‎ 


۱ 
0 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


۰٣ے‏ ۷ ار ر ار ر ار ر شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + > 


]ام ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


ہیدہ 


١ے‏ ۳ ۔ے ۹۳ كار كر نے ۱ كاير تار ے۶ ا نے ٣ے‏ ۹ے ۳. 


VT ۷١ے دک دک‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


نقد کتاب (( هزيمة الفکر التكفيري )) 

وقد وصل ال كاب بعنوان ((هزعة الفکر التكفيري)) تألیف خالد العنبري ء قال فيه : ( 
فما زال الفکر التكفيري بمضي بقوة في أوساط شباب الأمة منذ أن اختلقته الخوارج الحرورية 
ا 

وأقول : التکفیر للمرتدين ليس من تشريع الخوارج ولا غيرهم ء وليس هو فكرًا كما تقول , 
وإنما هو حکم شرعي ء حَکم به الله ورسوله على من يستحقه » بارتكاب ناقض من نواقض 
الإسلام القولية أو الإعتقادية أو الفعلية » والتي بينها العلماء في باب أحكام المرتد » وهي 
مأخوذة من كتاب اللہ تعالى وسنة رسوله 5 » فالله قد حكم بالكفر على أناس بعد إيماتهم 
> بارتکابھم ناقضًا من نواقض الإيمان » قال تعالى ((ولین سم قوی إا كنا خُوضُ 
ولعب فل أبالله وآيايه ورَسُولِه كُنُْمْ تَسْتَهْرِئُونَ (5) لا تَعْتَذرُوا د مرم بعد إعانكم ن 
َعْفُ عَنْ طَائقَةِ مِنْكُمْ لب طائقَة له انوا رم )٥٦(‏ )) سورة التوبة » وقال تعالى 
ند لوا گلمة الكُفْرِ وكمَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهمْ )) التوبة 4 7. 

وقال عليه الصلاة والسلام : (( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة )) » وقال (( فمن ترکها 
فقد کفر )) ء وأحبر تعالى أن تعلم السحر كفر » فقال عن اللکین اللذین يعلمان السحر 
((وما يُعلّمَانٍ من أَحَدٍ عق يَقُولا إا تحن فتنة قلا تفر )) البقرة ۰۱۰۲ وقال تعالى ((إِنَّ 
ی منوا م كَفَرُوا م معا م کفروا 2 ازدادوا كُفْرَا يكن الله لیر کم ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً 
)) النساء ۰۱۳۷ 

وفرق بين من کفره الله ورسوله وکفره أهل السنة والجماعة اتباعًا لکتاب اللہ وسنة رسوله ‏ 
وبين من کفرته الخوارج والعتزلة ومن تبعهم بغیر حق » وهذا التکفیر الذي هو بغیر حق هو 
الذي يسبب القلاقل والبلایا من الاغتیالات والتفجیرات » آما التکفیر الذي يُبنى على حکم 
شرعي » فلا یترتب عليه إلا الخير ونصرة ا حق على مدار الزمان » وبلادنا حمد الله على 
مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التکفیر » ولیست على مذهب الخوارج . 

ثم قال العنبري : ( فالواجب في الکفر البواح وهو الکفر ا جمع عليه التکفیر » والتوقف عنه 


ارجاء خطیر ) . 


TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳ہ ۳ ہے ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۳ 


سرت رت رت مرت ہے رح رح رح رت ذه رح 44 ہے رح هه هه هه ها هه هه رح رح رح ےک ےہ ےہ عا 0 


يحل 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS بت‎ TLS TLS TEA TESTA TESTE TST TATE TATA TATA TATA ۰١۰ر‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


أقول : الکفر البواح هو كما بينه البي 5ي : ما عليه برهان من الكتاب والسنة والإجماع يأ 
به بعد الاستدلال بالکتاب والسنة ء نعم إذا كان الدلیل محتملاً فهذا لا بجزم بأحد 
الاحتمالات من غير مرجح » أما إذا كان الدليل نصّا فهذا هو البرهان الذي لا یُعدّل عن 
القول بموجبه » كما قال النبي 6 (( عندكم فيه برهان )). 

والعلماء المعتبرون مجمعون على تكفير من كفره الله ورسوله ء ولا يقولون بخلاف ذلك ولا 
عبرة يمن خالفهم . 

ثم جاء في الكتاب المذكور في حاشية (ص۲۷) : [التبدیل في الحكم في اصطلاح العلماء هو 
:الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله » کمن حكم بالقوانين الفرنسية وقال :هي من 
عند الله أو من شرعه تعالى » ولا یخفی أن الحكام بغير ما أنزل اللہ اليوم لا يزعمون ذلك » 
بل هم يصرحون أن هذه القوانين حض نتاج عقول البشر القاصرة ء والتبديل بهذا المعنى 
الذي يذهب إليه أهل الغلو كفر بإجماع المسلمين )) كذا قال . 

ونقول : هذا التبديل الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين » هو تبديل غير موجود » وإِنما 
هو افتراضي من عندك » لا يقول به أحد من ا حکام اليوم ولا قبل الیوم ء ولنا هناك 
استبدال هو اختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الشريعة الإسلامية » وإلغاء ا حاکم 
الشرعية » وهذا كفر أيضًا ء لأنه يزيح تحكيم الشريعة الإسلامية وينحيها نايا ء ول محلها 
القوانین الوضعية » فماذا يبقى للإسلام ؟! وما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من 
الشريعة » وهذا لم تذكره » ول تبين حكمه » مع أنه فصل للدين عن الدولة ء فكان الحكم 
قاصر عندك على التبدیل فقط » حيث ذكرت أنه جمع على كفر من يراه » وكان قسيمه 
وهو الاستبدال » فيه خلاف حسبما ذكرت ء وهذا إيهام يجب بيانه . 

تم قال العنبري في رده على خصمه : [ أنه يدعي الإجماع على تكفير جميع من لم يحكم بغير 
ما أنزل اللہ بجحود أو غير جحود ]. 

وأقول : كفر من حكم بغیر ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود » بل يتناول الاستبدال التام ) 
وكذا من استحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم جحد » أو قال : إن حكم غير الله 
أحسن من حكم الله » أو قال : يستوي الأمران » كما نص على ذلك أهل العلم » حتى ولو 


ر شار شر ار ر ار ۳ ار ر کے ۰ے ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ کر کر 


۳ 


ہے سے ہے سے سے ہے سے ہے تمرح َه 4ه رح 44 مرت مرح هه هه هه ذا رح هه رح رح رح هك مرحم ےر کے ې ہے 


4 


2 


TATE TEA TESTA TESTES TESTES TEA TESTES TEATS ۹ ے۶١ ے۷۶ے‎ TATA TATA TAT 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ ھ ےھ ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


قال : حکم الله أحسن ولكن يجوز ا حکم بغيره » فهذا يكفر مع أنه لم يجححد حكم الله وكفره 
بالإجماع . 

ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا : أن هناك فتوى لسماحة الشيخ بد بن إبراهيم آل 
الشيخ رحمه الله » کر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلفًا ولا يفصل فيها » ويستدل با 
أصحاب التكفير على أن الشيخ لا يفرق بين من حکم بغير شرع الله مستحلاً ومن لیس 
كذلك » وأن الشيخ ابن باز ستل عنها فقال : خد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عام من 
العلماء .. إل ما ذكر . 

وم يذكر العنبري نص فتوى ماحة الشيخ خد بن إبراهيم التي أشار إليها » وهل فُرئ نصها 
على الشيخ ابن باز أو لا ؟! » ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشیخه ‏ وإنما 
نقل ذلك عن مجلة الفرقان » وجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى سماحة الشيخ بد بن إبراهيم » 
ولم تذكر في أي كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه » ولعلها اعتمدت على شريط ء 
والأشرطة لا تكفي مرجغا يُعتمد عليه في نقل کلام أهل العلم ء لأنما غير حررة » وكم من 
كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه » فیجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم . 
هذا بعض ما ظهر لی من الملاحظات على الكتاب المذكور » وعلى غيره من يتكلمون 
ويكتبون في هذه الأصول العظيمة التي يحب على الجميع الإمساك عن ا خوض فيها ء 
والاستغناء بكتب العقائد الصحيحة الموثوقة التي خلفها لنا أسلافنا من أهل السنة والجماعة 
> والتي تدارسها المسلمون جيلاً بعد جيل في مساجدهم ومدارسهم » وحصل الاتفاق عليها 
والاجتماع على مضموفا » ولسنا بحاجة إلى مؤلفات جديدة في هذا . 

وختامًا نقول : إننا بريئون من مذهب المرجئة » ومن مذهب الخوارج والمعتزلة » فمن كفره الله 
ورسوله فإننا نكفره » ولو كرهت المرجئة » ومن م یکفره الله ولا رسوله فإننا لا نکفره » ولو 
كرهت الخوارج والمعتزلة » هذه عقيدتنا التي لا نتنازل عنها ولا نساوم عليها . إن شاء الله 
تعالى . ولا نقبل الأفكار الوافدة إلينا » وصلي الله وسلم على نبينا تج وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


٣ے‏ شار ار ر ار ر ہے ۳۰ےے ۳ے ۹ ار ر ہے ۳ہ ١۳ہ‏ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


سے سے سے سے ہے ہے ہہ هه رح رح 4 مرح رح رح رح رت ذه ذه هه و وہ ذا سے ہے رح رح رح مرح ومع ہہ م 


۳ 


الم هم 2.222۵ ] 


١ دک شک 9 ے١۷ ے۷۶ے‎ TETAS ےو شک‎ TET شک دک( شک شک‎ TEA TEA TEA TATA TATA TAT 


TAT‏ شر تار دک 0 کل دک ےا 


وقفات مع كتاب (قراءة نقدية 0 
فكتاب (قراءة نقدية لبعض ما ورد في كتاب ظاهرة الإرجاء والرد عليها) لكاتبه د.ياسر 
برهامي من الكتب التي تناولت أيضاً مسألة ترك أعمال الجوارح بالكلية جنس العمل- 
فموضوع الکتاب الرد على ما جاء في كتاب (ظاهرة الإرجاء...) للدكتور سفر احوالي- 
سدده الله- » فقام هذا الكاتب بخلط أقوال العلماء ووقع في تناقضات -كما وقع غيره- لا 
يقع فيها أصغر طويلب علم » وكل هذا بسبب عدم الأخذ عن العلماء الربانيين والجب 
بالرأي. 

وليس بغريب أن يقع هذا الكاتب في تناقضات إذ الدكتور لا يعدو كونه أخصائي 
أمراض أطفال!!!» -لا غير -. ولا يغرنكم حصوله على شهادة اليسانس 5 الشريعة 
الإسلامية عام ۱۹۹۹م من جامعة الازهر لأن فاقد الشيء لا يعطيه فان هذه الجامعة إلى 
هذه اللحظة لا بميزون بين عقيدة السلف وغيرها من عقائد الفرق الضالة فهم يتخبطون 
خبط عشواء ولیس هم منهج واضح 2 التدريس» ومن أوضح الأدلة على كلامي هذا وأبينها 
الکتاب الذي نشره هذا الدکتور آخصائي الأطفال بعنوان (المنة شرح اعتقاد أهل السنة) 
والذي كتب على غلافها (بتصريح من الأزھر)ء وٹی صفحة رقم (4) صورة من وثيقة 
خاص بالموافقة على الطلب الذي قدمه الدكتور جمع البحوث الإسلامية لمراجعة الكتاب 
للموافقة على نشره »وقي هذه الوثيقة مكتوب ما يلى: (نفيد بأن الکتاب المذكور ليس فيه ما 
يتعارض مع العقيدة الإسلامية ولا مانع من طبعه على نفقتكم الخاصة). 

أقول هذا الكلام لا يخرج إلا من جاهل مركب يجهل أبجدیات العلوم في الشريعة 
الإسلامية والله المستعان» فقد ذكر الدكتور أخصائي الأطفال صفحة (۳۹۸) إن أهم 
مسائل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة هي أن المرجئة الغير الغلاة يقولون أن عمل القلب 
ليس من الإيمان عندهم أو عند عامتهم !!! ثم قال في احامش من نفس الصفحة (ومن 
المرجئة من يدخل عمل القلب في الاعان)» وكأن الذين يدخلون أعمال القلوب في الإيمان 


من المرجئة من القلة أو من الشواذ. 


رمک ہہ شر ھ] ‏ ر ار ر شار ار ر و و سے شک سز وط حي + 


> 


۳ 


ہے سے ہے سے سے سے سے هه مرت رح رح رح 4 رت مرت رح هه هه رح وہ هه رح رح ا رح مرحم کے ہہ < 


۳ 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTES TESTES TLS TESTE TESTS TEATS TA TEA TATE TATA TATA T= 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ار ر ار ر ار ر ۰۳ےے ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


وقال صفحة (4۰۱) (فموضع ال خلاف مع المرجئة في قضية عمل القلب أنه لا بد 
أن يكون له أصل موجود » والمرجئة يقولون : لا يلزم أن يوجد -حتى- أصل عمل القلب). 

أقول: أيها الجاهل المركب الذي لا يفرق كوعه من كرسوعه ألا تركتك الأمر لأهله 
واتبعت العلماء في هذه المسألة وغيرها من المسائل وعرفت قدر نفسك ولا تكون كأقرانك 
الذين بخوضون ليل تمار في هذه المسألة بحیث جعلتم الشباب يعيشون في دوامة وجعلتم هذه 
القضية التي هي من أخطر القضايا محل أخذ ورد» لا نقول من قبل طلبة العلم وحسب بل 
من قبل العوام من البقالين والحمالين والأميين وسواق الأجرة» فلم يبقى طبقة من طبقات 
الناس إلا وله فيها رأي وكأنما ليبرالية ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فهذا الكلام الذي ذكره هذا الدكتور لا أدري من أين جاء به وأقوال السلف تناقضها تماما 
فقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی: (وباحملة فلا یستریب من تدبر ما يقول في أن 
الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق في القلب مع بغضه لله ولرسوله واستكباره عن 
عبادته ومعاداته له ولرسوله ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في 
الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم منهم الأشعري) ٩۳‏ وقال أيضا:(هذه الأقوال التي 
ذكرها الأشعري عن اطرجنة يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان من بعض أعمال القلوب 
عندهم واما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي)!*1". 
وقال أيضاً (المقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة 
فرق المرجئة تقول بذلك وآما العتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوهم فى 
ذلك معروف وانما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من الرجتة وهذا القول شاذ كما 
قا قول الکرامیه الذین بفولون هو جرد فول اللسای شاد O‏ 
فهذه آقوال شيخ الاسلام -رحمه الله- وهذا الجاهل الرکب يأت ویقول أن خلاف أهل السنة 
مع المرجئة في آعمال القلوب ویوافق على ذلك مجمع البحوث الإسلامية وتقول بأن (الکتاب 
المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الإسلامية)!!! 


۱:۳۷ 


مجموع الفتاوی(4۳/۷ 5). 
۳ مجموع الفتاوی(۸/۷١٤٤).‏ 
۳ جموع الفتاوى(1/٠‏ 55). 


> 


۳ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے و و رہ ہے ہے هه ها ر هه ےو ہے ہے ہے ہے ہے سے ے۔ ہہ کہ 


يحل 


SESE |‏ ا ھا او e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TESTES TLS TESTES TST TATE TA TESTA TATA TAT 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


أقوال هذه هي المدرسة التي تخرج منها هذا الدكتور !!! 

ولذلك نقول لو كان دكتور الأطفال هذا نقل أقوال العلماء في المسألة بفهم العلماء 
لا بفهمه هو لكان حسناًء ولكن الأمر على خلاف ذلك فقد عجب برأيه وأعتقد نم 
استدل» وأخذ يبحث في زوايا الكتب والمتشابه من آقوال العلماء ليقوي ما ذهب إليه كما 
فعل صاحبه الحلبي سابقاً. 
وَغايَةً اجهل دُخولٌ الق بتفیه في غير ما یله 
ولذلك سنحاول أن نبين ما في هذا الكتاب من تخبطات وتناقضات مخالفة لمنهج وعقيدة 
السلف بشكلء مجمل لأنه لو أردنا أن نرد عليه بالتفصيل لخرجنا بمجلدات والوقت أثمن من 
آن یصرف :هذا وکذلك الورق[!۱. 
فالدکتور أخصائي الأطفال قسم کتابه بشکل عام إلى قسمین : 
القسم الأول نقل فيه آقوال العلماء ا متقدمین والتأخرین في حكم تارك أعمال الجوارح 
بالكلية-جنس العمل- و ماہ (نقول أهل العلم في إطلاق أن تارك العمل الظاهر بغير جحود 
ا 
والقسم الثاني جعله خاصاً في حكم تارك الصلاة وسماه (النقول في الخلاف في كفر تارك 
الصلاة)"“'. 
ولذلك سنركز بحثنا على القسم الأول لأنه القسم ال خاص بمسألتنا ومن الله التوفيق: 
الوقفة الأولى: 
نقل الدکتور أخصائي الأطفال أقوال بعض العلماء في كتابه ليبين أن مسألة ترك أعمال 
امجوارح بالكلية-جنس العمل - لا يكفر» فکانت نقولاته لا تخرج عن آقسام آربع: 
اما ما لا دخل له في المسألة!!!. 
أو آقوال شاذة. 
أو أقوال حول ترك بعض الأعمال وهذا الأمر لا خلاف فیه. 
أو آقوال يرد فیها على نفسه!!!. 


۳۹ ص٢‏ 5 
۷ص ۱۷۳۱ء 


ر شار ےک ار ار ر ر ر ار ر ےے ۳۹ےے ا۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حير + 


> 


مم 


سے سے سے سے ہے ہے سے هه هه وہ هه ہہ ذه ذه ےہ ا هه هه ها ےہ ہے ےس هه ر ها ها ر ہے ہے۔ عه 


¢ 


و 


ESE |‏ ھا ہہ ھہ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


فأما ما لا دخل له في المسألة!!!. 

فعلی سبیل الثال: 

۱-نقله صفحة ۳۱ قول أبي بكر الروذي (قلت لأبي عبدالله في معرفة اللہ عز وجل في 
القلب : یتفاضل فيه الناس ؟ قال نعم » قلت ویزید؟ قال نعم) 

۲- نقله ص 1۸-۷ قول شيخ الاسلام -رحمه الله-: (وذا قال وآیدهم بروح منه 
ویدخلهم جنات تحرى من تحتها الأنمار خالدین فيها پر ورضوا عنه أولفك حزب الله ألا ان 
حزب الله هم الفلحون فقد وعدهم بالجنة وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا یکون 
الا مع الإتيان بالمأمور وترك ا حظور فعلم أن هؤلاء الذين کتب في قلوکم الاعان وآیدهم بروح 
منه قد آدوا الواجبات التي بها یستحقون ما وعد الله به الابرار التقین ودل هذا على أن 
الفساق ‏ یدخلوا في هذا الوعد ودلت هذه الاية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الکفار ومعلوم 
أن خلقا کثیرا من الناس یعرف من نفسه أن التصدیق في قلبه لم یکذب الرسول وهو مع هذا 
یواد بعض 0 

۳- نقله ص۷۳ قول شيخ الاسلام -رحمه الله-: (فإذا قيل الأعمال الواجبة من الإيمان 
فالإيمان الواجب متنوع لیس شيئا واحدا في حق جمیع الناس وأهل السنة وا حدیث یقولون 
جمیع الأعمال ا حسنة واجبها ومستحبها من الإيمان أي من الایعان الكامل بالستحبات 
ليست من الإيمان الواجب ویفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الکامل بالمستحبات كما 
يقول الفقهاء الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل فاجزی ما أتى فيه بالواجبات فقط والكامل ما 
أتى فيه بالمستحبات ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال 
ال 


م0 ۳۶ ےا TATA‏ ے ۷۶ےے ۶ے ۰۶ا ے۰۷۶ TASTE TEATS TLS‏ شک 9 كار TATE TE TESTES TESTS‏ 


٤‏ - نقله ص ۸4-۸۲ قول شيخ الإسلام -رحمه الله-: (فكان من أول البدع والتفرق الذي 
وقع في هذه الأمة بدعة الخوارج المكفرة بالذنب فإنهم تكلموا في الفاسق الملي فزعمت 
الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة ومنهم من قال والصغيرة لا تجامع الایعان أبدا بل تنافيه 


ر ے ١‏ 


.)١ 58-1١ ۷/۷( مجموع الفتاوى‎ ۳ 


ر شار شار ر ر ار کے ر ر ار ےہ ٣۳ہ‏ لے ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


۰ 0 دک ے ٠۰‏ 


کک 


"هك رت مرت مرت مرت رت رح رح ذه رح مرح رح رح رح رح ذه مرح رح رح رح و رح رح رح رح ےہ ہے کے ہے 


4 


ESE |‏ ا هم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TLS TESTA TESTES ٣۶ TEATS TSA TATE TATA TATA م0 ا ےا‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


وتفسده كما يفسد الا کل والشرب الصيام قالوا لأن الإبمان هو فعل المأمور وترك ا حظور 
فمتی بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات. 

ثم قالت الخوارج فيكون العاصي كافرا لأنه ليس إلا مؤمن وكافر ثم اعتقدوا ان عثمان وعليا 
وغيرهما عصوا ومن عصى فقد كفر فكفروا هذين الخليفتين وجمهور الأمة وقالت المعتزلة 
بالمنزلة بین ا نزلتین إنه يخرج من الإبمان ولا يدخل في الكفر. 

وقابلتهم المرجئة و الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية فقالوا لیس من الاعان فعل 
الأعمال الواجبة ولا ترك ا حظورات البدنية والإبمان لا يقبل الزيادة والتقصان بل هو شيء 
واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والنبيين والمقربين والمقتصدين والظالمين. 

ثم قال فقهاء المرجئة هو التصديق بالقلب واللسان وقال أكثر متكلميهم هو التصديق 
بالقلب وقال بعضهم التصديق باللسان قالوا لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية لخرج منه 
من لم يأت بها كما قالت الخوارج ونكتة هؤلاء جميعهم توهمهم أن من ترك بعض الإيمان فقد 
تركه كله 

وأما أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث 
وجماهير الفقهاء والصوفية مثل مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد والشافعي وأ مد بن 
حنبل وغيرهم 

ومحققي أهل الکلام فاتفقوا على أن الإبمان والدين قول وعمل هذا لفظ السلف من 
الصحابة وغيرهم وان كان قد يعنى بالإيمان في بعض الواضع ما يغاير العمل لکن الأعمال 
الصالحة كلها تدخل أيضا في مسمى الدين والإيمان ويدخل في القول قول القلب واللسان 
وف العمل عمل القلب والجوارح. 

وقال المفسرون طذهبهم إن له أصولا وفروعا وهو مشتمل على أركان وواجبات ليست 
بأركان ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العبادات فإن اسم الحج يتناول كل 
ما یشرع فيه من فعل وترك مثل الإحرام وترك محظوراته والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنی والطواف 
ببيت الله الحرام وبين الجبلين المكتنفين به وهما الصفا والمروة. 

ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان متى تركت لم يصح الحج کالوقوف بعرفة» وعلى ترك 
محظور متى فعله فسد الحج وهو الوطء ومشتمل على واجبات من فعل وترك یام بترکها 


ر شار جک ر ھ] شک ار ر شو ر ی ی ی سے سے سے وط سےا 


> 


مم 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے رت مرح رح رح رح رح ذه مرح رح رح وہ ذا رح ہے ہے ہے ہے ہے وح هه ہہ 4 


يحل 


ھک 


ہیدہ 


۰۰ےے ۶ا ے۷ ے۶ ا ے۷ ے۹۶ے ۶ن ے۷۶ے ۹۹ے ٣۶‏ شک ۳۶ےے ۹ ۹۳۹ TATE TEA TESTES TESTES TEATS‏ 


ومک رر كار تر کل ھا 


کے 


عمدا ویجب مع تركها لعذر أو غيره الجبران بدم كالإحرام من ا واقیت المكانية والجمع بين 
الليل والنهار بعرفة وكرمي الجمار ونحو ذلك وكترك اللباس المعتاد والتطيب والصيد وغير ذلك 
ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بھا فلا يم بتركها ولا يجب دم مثل رفع 
الصوت بالإهلال والإكثار منه وسوق الحدي وذكر الله ودعائه ني الطواف والوقوف وغيرهماء 
وقلة الكلام إلا ني أمر بمعروف وني المنكر أو ذكر الله تعالى فمن فعل الواجب وترك احظور 
فقد أتم الحج والعمرة لله وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل. 

لكن من أتى بالستحب فهو أكمل منه وأتم منه حجا وهو سابق مقرب ومن ترك المأمور 
وفعل ا حظور لكنه أتى بركنه وترك مفسده فهو حاج حجا ناقصا یثاب على ما فعله من 
الحج ويعاقب على ما تركه وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك مع عقوبته على ما تركه ومن 
أخل بركن الحج أو فعل مفسده فحجته فاسد لا يسقط به فرض بل عليه إعادته مع أنه قد 
يتنازع في إثابته على ما فعله وإن لم يسقط به الفرض والأشبه أنه يغاب عليه فصار الحج 
ٹلانة أقسام: 

كاملا بالستحبات 

وتاما بالواجبات فقط 

وناقصا عن الواجب... إ ٠۳0)‏ 

ولا آدری كيف يفكر الدكتور حينما ينقل نصاً من النصوص؟! 

وكيف غاب هذا النصوص عن اخلبی؟! 

-٥‏ نقله ص ۸۷-۸٤‏ كلاما لأبن القيم الجوزية -رحمه الله- 

-٦‏ نقله ص۹۸۹۳ كلاما لأبن رجب الحنبلي من فتح الباري ولا دليل فيه وبعضها رد 
۷- نقله ص۱۰۲-۹۸ كلاما لأبن رجب الحنبلي من كتابه جامع العلوم وا حکم... 

۸- نقله ص۲ ۱۱۰-۱۰ كلاما لأبن رجب الحنبلي من فتح الباري من بعض المواضع ولا 


“6 مجموع الفتاوی (4۷۳-۷۰/۱۲). 


ر شار ہہ ر جک ر ار ر شار ر ی و و سے سے سے وط حير + 


> 


مم 


سے هك "هك هه ا ہے ہے ہے ذه 4 هه سے هه ہے ذه ذه هه هه و و ےہر ہہ ہے ہے ہے ر وح هه ہہ جم 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTA TEA TES TLS TES TEA TESTE TEATS TASTES TATE TATA ۷ تار كار نے‎ 


م0 ۷ ۶ے ۳ے ۷ 0 ے + 


ر شار ار ار ار ر ار ۳۶ےے ١ے‏ ۱۱ےے و و ہے ۳۰ےے ۳۰ےے ھر حي + 


يرجى ملاحظة النقاط الأربعة الأخيرة حيث أن الدكتور نقل نقولاً من بعض العلماء لا 
تتجاوز على ستة أو سبعة مواضع في ستة وعشرين صفحة» ولا دليل فيه على المسألة. 

ومن هذا يتبين أن الدكتور همه أن يسمن الكتاب لكي يقولوا أن الدكتور رد على المسألة في 
ثلاث مائة وثلاث عشرة صفحة كما هو حال صاحبه الحلبي عندما رد على كتاب رفع 
اللائمة بكتابه التنبيهات بخمسمائة وسبعة وخخسین صفحة وقال متبجحاً في هامش كتابه 
الرد البرهاني صفحة (۱۰۱) (وقد كتبت رسالة مفردة في الرد على " رفع اللائمة..." - 
هذا!-علی وجه الاختصار- بعنوان "التنبيهات المتوائمة في نصرة (الأجوبة المتلائمة..) 
والنقض على (رفع اللائمة..)). 

فأما الأقوال الشاذة التي نقلها الدكتور أخصائي الأطفال هي: 

القول الأول ص۳۳: فقد نقل قول ابن حزم الأندلسي في كتابه ا حلی حيث قال: (ومن 
ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإیمان لا یکفر...)ء ثم ساق بسنده: (عن 
عطاء بن يزيد الليثي إن آبا هريرة أخبره أن رسول الله ي قال في حديث طويل " حتى إذا 
فرغ الله من قضائه بين العباد وراد أن يخرج برهمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
خرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا من أراد الله عز وجل أن يرحمه من يقول لا له 
ار 

وقال في الفصل في الملل: (وقد آخبر النبي ی أن الرجل يأ يوم القيامة وله صدقة وصيام 
وصلاة فيوجد قد سفك دم هذا وشتم هذا فتؤخذ حسناته كلها فيقتص هم منها فإذا لم يبق 
له حسنة قذف من سیٹاتھم عليه ورمى في النار وهكذا أخبر عليه السلام في قوم يخرجون من 
النار حتى إذا نقوا وهذبوا ادخلوا الجنة وقد بين عليه السلام ذلك بأنه يخرج من النار من في 
قلبه مثقال حبة من شعير من خير ثم من ف قلبه مثقال برة من خير ثم من في قلبه مثقال 
حبة من خردل ثم من في قلبه مثقال ذرة إلى آدن آدن أدى من ذلك ثم من لم يعمل خيرا قط 
إلا شهادة الاسلام فوجب الوقوف عند هذه التصوص كلها المفسرة واحملة)۱*۳. 


۳ امحلی - (۱-۰/۱). 
۳ الفصل (4۳/4). 


> 


۰مم 


"هك هك هك هه هك "هك ےم ذه 4 هه هه هه هه ده ذه ذه هه هه ےر ها كه كه كه هك ها هك ےب رج ۰ 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


وقال في کتابه: (الدرة فیما يجب اعتقاده): (واغا لم یکفر من ترك العمل وکفر من ترك 
القول لأن رسول الله يي حکم بالکفر على من أب القول وإن كان عالاً بصحة الاعان 
بقلبه » وحكم بالخروج من النار لمن آمن بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خيرا قط ء وفي 
صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ول قال : فيخرج منها-يعني النار- 
قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا ما فيلقيهم في تمر في أفواه الجنة يقال له تمر الحياة 
فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا تروتما تکون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون 
إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض ؟ فقالوا يا رسول الله 
كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون کاللولو في رقابھم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء 
عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموم)(۳۳*٩‏ 
نقول وبالله التوفيق: كيف ينقل عن ابن حزم رحمه الله وهو ظاهري ؟! 
فهو رحمه الله يأخذ بظاهر النصوص مهما كانت مخالفة للشرع والعقل!. 
فعلى سبيل المثال فابن حزم یری أن قول الله تعالى : ( قلا تفل ما أب ولا تنهتشما وثل 
هما فا كرعاً» [الإسراء : ۲۳] لا يفيد النهي عن الضرب. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله 
ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر كالذين یقولون إن قوله ولا تقل 
هما أف) لا يفيد النهي عن الضرب وهو إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم وهذا 
في غاية الضعف بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب لکن عرف أنه أولى 
بالحكم من المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بھا أحد من السلف فما 
a E O‏ 

وقال أيضاً -رحمه الله- : (وقال ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير المساجد 
الثلائة حرام» وأما السفر إلى آثار الأنبياء فذلك مستحب. ولأنه ظاهري لا يقول بفحوى 
الخطاب» وهو إحدى الروايتين عن داود الظاهري» فلا يقول إن قوله ( فلا تقل هما أف ) 
يدل على النهي عن الضرب والشتم ولا إن قوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) 


۱:۳۷ الدرة (۳۳۱۷/۱). 


۳ مموع الفتاوی (۲۰۷/۲۱). 


Ta Ta TAT‏ ۷ہ ۲ے ۹ Ta Ta‏ ہے ۳١۰‏ ہے ۳ہ ۳۔ےہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


٤ 


ج رت مرت مرت هه رت رح رح رح رح ذه بے ہے رح رح هه هه ها رح رح رح رح رح رح رح مرحم و شس 0 


يحم 


الم م222۵ 2 ] 


TATE TEA TESTA TEA TESTES TESTA TESTES TEATS TATE TATE TATA TATA T= 


ہک ےیک ےک سر دکھ] ےم 


يدل على تحريم القتل مع الغنى والیسار وأمثال ذلك مما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين» 
ویقطعون بخطأ من قال مثل ذلك» فينسبونه إلى عدم الفهم» ونقص العقل)!"”*'". 

فإذا كانت هذه المسألة الظاهرة التي لا تخفى على عامة الناس بل الفطر السليمة تأي 
هذا الفهم الخاطئ فكيف بغيرها؟! 
ومن جهة أخرى فان ابن حزم له مخالفات عقدية خطيرة وهو ليس على عقيدة السلف! » 
ولذلك ألف الشيخ عبدالرحمن بن صاخ السديس رسالة أسماه (من مخالفات ابن حزم لمذهب 
أهل السنة) قال في مقدمتها (فهناك بعض الشباب. والمبتدئين في الطلب من يطالع كتب 
العلامة ابن حزم» وقد يخفى عليهم ما فيها من مخالفات متعددة لمنهج السلف في عدد من 
الجوانب أهمها العقيدة, فأحببت من باب النصيحة للمسلمين تبيين بعض الأمور التي ُجذر 
منها في أقواله» وکتبه» وذلك بذكر النقول عن أئمة ا حققین من العلماء). 
قال العلامة ابن عبد الحادي ني طبقات علماء الحديث ۳۵۰/۳: (وقد طالعت أكثر 
كتاب " الملل والنحل" لابن حزم» فرأيته قد ذكر فيه عجائب كثيرة» ونقول غريبة» وهو يدل 
على قوة ذكاء مؤلفه» وكثرة اطلاعه» لکن تبين لي أنه جهمي جلد لا يثبت من معاني أسماء 
الله الحسنى إلا القلیل كالخالق» والحق» وسائر الأ ماء عنده لا تدل على معنى أصلا كالرحيم» 
والعليم» والقدير» ونحوهاء بل العلم عنده هو: القدرق والقدرة هي العلم» وهما عين الذات» 
ولا يدل العلم على معنی زائد على الذات اجردة أصلاء وهذا عين السفسطة والمكابرة. 
وكان ابن حزم في صغره قد اشتغل في النطق, والفلسفة» وأخذ المنطق عن خد بن الحسن 
المذحجيء وأمعن في ذلك فتقرر في ذهنه بهذا السبب معان باطلة» ثم نظر في الکتاب 
والسنة» ووجد ما فيها من المعاني المخالفة لما تقرر في ذهنه» فصار في الحقيقة حائرا في تلك 
المعاتي الوجودة في الکتاب. والسنة» فروغ في ردها روغان التعلب. فتارة يحمل اللفظ على 
غير معناه اللغوي» ومرة يحمل ويقول: هذا اللفظ لا معنی له أصلاء بل هو بمنزلة 
الأعلام وتارة يرد ما ثبت عن المصدوق كرده الحديث المتفق على صحته في إطلاق 
لفظ الصفات. وقول الذي كان يلزم قراءة قل هو الله أحد لأنھا صفة الرحمن عز وجل فأنا 
أحب أن أقرأ بھاء ومرة يخالف إجماع المسلمين في إطلاق بعض الأسماء على الله عز وجلء 


۳ الرد على الأخنائي صه ١‏ . 


TATA TATA TATA ۱0 ۔ے ١ے ۰ ہے ۰ے ۳۰ ہے ۳ہ‎ ۰۱ Ta Ta Ta Ta TAT 


3 


ہے هك هك هه هه هه رح َه َه رح رح رح مرح مرح هه هه هه ها رح هه هه رح هك هك ومع ہہ بہ 


4 


| اله ھ ی 


+ شک دک دک دک شک شک تقار كشوي‎ TESTE مک لاير دک ے۷ ے۷‎ TATA TEA TATA TATA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ار ار ر ار ر ر ر و و ےک۳ ہے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


وقي كلامه على اليهود والنصارى» ومذاهبهم» وتناقضهم فوائد كثيرة» وتخليط كثير» وهجوم 
عظیمء فانه رد کثیرا من باطلهم بباطل مثله» كما رد على النصارى في التثلیث ما يتضمن 
نفي الصفات» وكثيرا ما يلعن» ويكفر» ويشتم جماعة من نقل كتبهم کمتی ولوقاء ويوحناء 
وغيرهم» ويقذع في القدح فيهم إقذاعا بلیغا. 

وهو في الجملة: لون غريب» وشيء عجيب» وقد تكلم على نقل القرآن» والمعجزات» وهيئة 
العام بكلام أكثره مليح حسن. ونما عيب على ابن حزم فجاجة عبارته» وكلامه في الكبار). 
,اه 

آما قول شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۱۸/4) : (.. ذلك أَبُو مد بن حزم 
فيا صََمَهُ من الملل وَالتَحَلٍ لا بستخمد موه له وَالحَدِيثِ مثل ما ذگرة في مائ " 
مد " و "لازجاء " ونو َلك ) 

فقد علق الشیخ عبدالرهن بن صا السدیس على قوله هذا: 

قلت: يضاف على کلام الامام ابن تيمية قيدين مهمين آعملها هو كثيراء وكذاء وغیره من 


العلماء هما: 
۱- أن یکون کلامه في التصحيح» والتضعیف. والکلام على الرواة موافقا منهج ا حدثین لا 
ما ای به عنهم. 


۲- موافقته للسلف فیما يفهم من النص لا ما تفرد به من الغرائب. .اه. 

آما القول الثاني فقد نقل الدکتور ص۳۹-۳۸ قول الامام القرطي -رحمه الله- من کتاب 
التذكرة للقرطبي 

(فصل : هذا الحديث بين أن الإيمان يزيد و ینقص حسب ما بيناه في آخر سورة آل عمران 
من کتاب جامع آحکام القرآن فان قوله : آخرجوا من في قلبه مثقلا دینار و نصف دینار و 
ذرة يدل على ذلك و قوله : من خير يريد من إيمان و كذلك ما جاء دکره في اخبر في 
حديث قتادة عن آنس و كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ما يزن برة ما یزن ذرة أي من 
الإعان بدليل الرواية الأخرى التي رواها معبد بن هلال العنبري وفیها فأقول يا رب أمتي أمتي 
فیقال : انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من لعان فأخرجه منها فأنطلق فافعل 
] الحديث بطوله أخرجه مسلم فقوله : [ من إعان ] أي من آعمال الإبمان التي هي أعمال 


> 


مم 


سے سے سے ہے سے ہے ہے ہے ذه ر مرح رح رح رح رح ذه مرح هه رح رح ذا وہ رح رح رح رح مرح ومع ہج 


يحم 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


الجوارح فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان و منه قوله تعا لی و 
ما كان الله ليضيع إيمانكم ) أي صلاتكم 

(و قد قيل : إن المراد في هذا الحديث أعمال القلوب كأنه يقول : أخرجوا من عمل عملا 
بنية من قلبه كقوله | الأعمال بالنيات ] و في هذا العنی خبر عجيب يا ذكره آنفا إن شاء 
الله تعالى) 

و يجوز أن یراد به رحمة على مسلم رقة على يتيم خوفا من الله رجاء له توكلا عليه ثقة به ما 
هي أفعال القلوب دون الجوارح وسماها إيمانا لكوتما في محل الإيمان 

و الدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا و لم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد له و نفي 
الشركاء و الإخلاص بقوله لا إله إلا اللہ ما ٹی الحديث نفسه من قوله [ أخرجوا أخرجوا ] نم 
هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضة فيخرج قوما لم یعملوا خيرا قط يريد إلا التوحيد انجرد عن 
الأعمال و قد جاء هذا مبينا فيما رواه الحسن عن أنس و هي الزيادة التي زادها علي بن 
معبد في حديث الشفاعة ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك ا حامد ثم أخر له ساجدا 
قال فيقال لي تج ارفع رأسك و قل يسمع لك و سل تعطه و اشفع تشفع فأقول : يا رب 
أئذن لي فيمن قال لا له إلا الله قال : ليس ذاك لك أو قال ليس ذلك إليك و عزن و 
كبريائي و عظمتي و جبروني لأخرجن من قال لا إله إلا الله)[**". 

أقول: 

یا راقداً في جهله ‏ من رَقَدٍ الجهل إنتبه 

الا تدري أن الإمام القرطبي -رحمه الله- هو الآخر ليس على عقيدة السلف فهو متأثر 
بعقيدة الأشاعرة وكيف لا.. (فالمؤلف عاش في عصر دولة الموحدين التي تبنی مؤسسها ابن 
تومرت العقيدة الأشعرية كما درس المؤلف في قرطبة على يد مشايخ أشاعرة» وني مصر 
كذلك بل لازم شيخه أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي وهو صاحب شخصية قوية » ومن 
المنافحين الأشداء عن العقيدة الأشعرية ومنهج التأويل» كذلك كان أصحابه وجلساؤه من 
أهل الكلام والنظر كما صرح بذلك)!'ٴ''' 


مخ دک ۱ ے۷۱ے ۱ے ا دک( دبک دک لاير دک شک لتر TE TES TEA‏ دک VATE TE TE TET‏ 


ر ے ١‏ 


۳ التذكرة في أحوال الوتی وأمور والاخرة ص 4۰۰ . 
٩‏ کتاب التذكرة بأحوال الوتی وآمور الآخرة > ص۰4۹ تحقیق ودراسة الدکتور /الصادق بن ‏ بن إبراهيم. 


کے ےے ۲ے ۶ے ۲ TA Ta Ta Ta Ta Ta‏ ے 0 TEA TATA‏ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٠۰ دک‎ 77 ٣۳ 


کک 


ج هك رت رت رت هه ہے ہے ہے ہے رح رح هه ا هه هه ها رح هه رح رح رح رح رح ر ےر ہے۔ ہے < 


يحل 


ھک 


TATE TEA TATA TESTES TLS ۳ ے ۳۹ے‎ TESTA TASTES TSA TESTA TATA TATA TAT 


۲ ے۷ کل دک‎ TATA TAT 


ر شار ار ار ار ر ر ر ر ر ر ہے ۳۰ے ۳۰ہ ۰۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


بل من العجائب أن القرطبي -رحه الله- في كتابه (الأسنى في أسماء الله الحسنى) عندما نقل 
أربعة عشر قولا في مسألة الاستواء قال في نھایة تلك الأقوال : (وأظهر هذه الأقوال ون 
كنت لا أقول به!! ولا آختاره!! ما تظاهرت عليه الآي والأخبار أن الله سبحانه على عرشه 
كما آخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف » بائن من خلقه » هذا جملة مذهب السلف 
الصاح فيما نقل عنهم الغقات)““'. 

فمن هذا نعرف كم تأثر بالعقيدة الأشعرية فمع معرفته أن الله استوى على عرشه بلا كيف 
وهو آظهر الاقوال بل هو الحق الذي عليه مذهب السلف. قال قبل أن ينقلها (وإن كنت لا 
آقول به!! ولا آختاره!!). 

وما سبق يتبين أن القرطبي -رحمه الله- متأثر بعقيدة الأشاعرة وعلی هذا لا يعتد بقوله في 
مسألة تارك أعمال الجوارح حيث إن الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان!. 

وهب أن الامام ابن حزم والقرطبي حرحمهما الله- على عقيدة السلف! أليس من عقيدة 
أهل السنة والجماعة عدم الأخذ بشذوذ الأقوال وأن هذا من فعل المبتدعة وأهل الضلال؟! 
قال الإمام الدارمي -رحمه الله- في معرض رده على من يستدل من الجهمية لنفي رؤية الله 
في الآخرة بتفسیر مجاهد لآية ( وجوه يَوْمَيِذٍ نَأَضِرَةٌ * إلى ریما نَاظرةک [القيامة :۲۲- ۲۳] 
با تنتظر ثواب ربھا: (قلنا نعم تنتظر ثواب ریما ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك 
وتعالى » فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا به دون ما سواه من الآثار فهذا 
آية شذوذکم عن الحق واتباعكم الباطل لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى 
الذي تذهبون إليه كان مدحوضا القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله 
وأصحابه وجماعة التابعين ...إلى أن قال ... إن الذي يريد الشذوذ عن ا حق يتبع الشاذ 
من قول العلماء ويتعلق بزلاتھم والذي يؤم ا حق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم 
وينقلب مع جمهورهم فهما آيتان بينتان يستدل بمما على إتباع الرجل وعلى 


ابتداعه)۲**۳. 


8× الأسق في شرح أسماء الله ا حسنی ۱۳۲/۲ 
۳ الرد على الجهمية (۰)۱۲۹-۱۲۸/۱ للإمام الدارمي. 


> 


مم 


سے سے سے سے سے ہے ہے هه ذه سے هه هه هه ا ذه ذه ہے ها ها 5ه هه ہے ہے ہے ہے ہے ر سے هه ہہ کہ 


4 


ڑھ ےی 


.۰ شک دک نا شک دک ۷ے ۰۷ےے ۶ے و۷۷ شک ے۷۶ے‎ TATA TEA TATA TEA ے۷۱ے ۱ے ا‎ ١ے‎ TAT 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


قال الشیخ سليمان بن عبداللہ رحمه اللّه- وهو یتکلم عن آیة 230 ۹ صِرَاطِٰي 


[\or [الأنعام‎ 


(وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية وا جوسیة وعباد القبور وسائر أهل الملل والأوثان والبدع 
والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام فإتباع هذه 
من إتباع السبل التي تذهب بالانسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم كما 
قال البي و من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويي رواية کل عمل ليس عليه 
أمزنا فهو رد حدیث صحیح)(***۱. 

قال الشیخ صاخ بن فوزان الفوزان-حفظه الله- في شرحه لکلام الامام الطحاوي (وَتَتَبِعْ 
السُنَةَ وَامْجَمَاعَةَ وتنب الشُدُودَ واخلاف وَالْقُرْقََ): ( نلزم ا جماعة ونجتنب الشذوذ , 
نلزم جماعة المسلمين ونخالف الشذوذ عن جماعة المسلمين فلا نأتي بقول أو عمل شاذ ليس 
عليه عمل المسلمين وليس عليه جماعتهم لأن هذا يفرق الكلمة ويحدث العداوة بين 
المسلمين» نتجنب الشذوذ في الأقوال والأفعال مادام السلمون يسيرون على منهج صحيح 
موافق لکتاب اللہ وسنة رسوله» ثم يأ واحد ويأتي بآراء ويبحث عن أقوال قا هما من سبق أو 
عن أدلة إما منسوخة وإما ضعيفة يبحثون عن أحاديث قد تكون صحيحة منسوخة قد 
تكون صحيحة والعمل على خلافها عند المسلمين» لعارض عرض عرفوه أو تكون ضعيفة لا 
يجوز العمل بها » يروح ينبش عن مسائل شاذة وينشرها ويقول هذه من السنن المهجورة ... 
يعني جهل المسلمين كلهم جهلهم كلهم أو امهم بھجر السنة وصار هو الذي على الحق 
هذا ما يجوز هذا شذوذات هذه والمخالفات لا تجوز والحمد لله أهل السنة حريصون على 
إتباع الحق » حريصون على إتباع الحق وهم أعلم بالحق وبالأدلة وإجماعهم حجة قال 5 ( لا 
تجتمع أمتي على ضلالة) وكل واحد يأ وينبش عن مسائل غريبة وأدلة شاذة»... حتى 
الأحاديث الصحيحة فيها شاذ ...إذا خالف الراوي من هو أتقن منه وأحفظ منه يعتبرون 
هذا شاذ ء حديث شاذ ولو کان سنده صحيحاً إذا خالف ما هو أصح منه قد يكون 
صحیح لکن يخالف ما هو أصح منه أو رواية واحد لکن رواية الأكثر على خلافه هذا 


“''' تيسير العزيز الحميد (4۲/۱). 


ر شار ار ۹۱ے ١۱ے‏ ۰۶ےے ۰ے کے ۶ے ر ۳ے ۳۹ےے کے ا۳ے ۳۹ےے ھر حي + 


> 


۵ 


سے هه هك هك هك هك هه هه هه هه هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه ها ها هه ر ها ها ر ہے ہے۔ عه 


۳ 


و 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEATS TLS TESTS TEA TLS TESTE TEATS TSA TATE TATA ے۶ ے۷ ا ے۶ ے۶ ا‎ ۰۰ 


VT ےك دک 0 ے۷ ۔ے‎ ۳۷ T 


کے 


١٣ےے‏ ۶ے ۳۶ے ۶ے ۹۳۶ ار ر شر ر ۔ے ۶ ہے ۳۰ے ۳ہ ۹۳۰ ۳۹ےے کرک ر١‏ 


یعتبرونه شاذ ...فكيف إذا كان ضعیف السند أو رما يكون صحیحاً لکنه منسوخ» فیجب 
التثبت في هذه الأمور ما نروح ننبش قي مسائل ونقول هذه سنن مهجورة ونؤلف فیها كتب 
ونظهرها للناس ونشوش على الناس نشوش عليهم في أمور دينهم هذا الواجب نجتنب 
الشذوذ والشذوذ هو مخالفة ما عليه جماعة المسلمين وجماعة أهل السنة والجماعة)(““'. 
قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- في شرحه لكلام الإمام الطحاوي السابق : 
(وکل مسائل العقائد التي قرّرها أئمة الإسلام فانما إتباع للسنة وللجماعةء وكل مخالفة هذه 
العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة وقرّرها الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفُزْقة)!0؛؟') 
قال الإمام الثبت الحافظ القدوة أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني -رحمه الله- شيخ 

ا حرم الشريف في قصيدة له عن السنة: 


حجة ففي الأخذ كما في شذوذ القول نوع من 
بالاجماع فاعلم سعادة الخط (۱4۶۷) 


وأما القسم الثاني من الأقوال فهي متعلقة بترك بعض الأعمال وهذا الأمر لا خلاف 
فیه. ولکن الدکتور أخصائي الأطفال جهل أو تجاهل سوأحلاهما مر- إن النصوص التي 
نقلها متعلقة بترك بعض الأعمال لا ترك الأعمال بالکلیة!. 

وفيما يلي بعض تلك الأقوال:- 

۱- نقل ص۲۲ قول الإمام أحمد بن حنبل حرحمه الله- في رسالته إلى مسدد بن مسرهد: 
(والإيمان قول وعمل يزيد وينقصء زيادته إذا أحسنت» ونقصانه إذا آسأت» ويخرج الرجل من 
الإيمان إلى الإسلام » فان تاب رجع إلى الاعان ء ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله 


”'' شرح العقيدة الطحاوية الدرس (4۲). 
"'' سیر أعلام النبلاء (۳۸۹/۱۸) »تذكرة الحفاظ (۱۱۷۸/۳). 


> 


۵ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے مرح هه رح رح رح ذه رح رح رح رح كا رح رح رح رح رح ر وح ے۔ ہمہ م 


4 


]ام ھ ھ ا و ا ھ ھ ھ ھ اح ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTA ے۶ ا‎ TES TLS شک ۳۹ے و۶ تار‎ TETAS TESTS TESTA TEA TATA TATA T= 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


العظيم» أو يرد فريضة من فرائض الله جاحداً ھا فان ترکها تھاوناً با وكسلاً كان في 


مشيئة اللہ إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه) 


۲- ونقل ص٢۲‏ قول سفيان -رحه الله- : فمن ترك خلة من خلل الإبمان كان با عندنا 
كافرا ومن تركها كسلا أو تماونا بها أدبناه وكان بها عندنا ناقصا هكذا السنة أبلغها عني من 
سألك من الناس 

۳- ونقل ص٢۲‏ قول الإمام د بن إسحاق بن یی بن مندة (المتوق ۳۹۵) 

(فدل ذلك على أن من آمن فهو مسلم وأن من استحق أحد الا مین استحق الآخر إذا 
عمل بالطاعات التي آمن ہا ء فإذا ترك منها شيئا مقرا بوجویا كان غير مستكمل ء فان 
جحد منها شیئا كان خارجا من جملة الإيمان والإسلام) 

-٤‏ ونقل ص٣٦۳‏ قول الإمام أبو القاسم بن عد بن الفضل التيميي الأصبهان الملقب (بقوام 
السنة) (ت5785) في كتابة الحجة في بیان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة): 

( الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. 

وقالت الأشعرية: الإبمان هو التصدیق, والأفعال والأقوال » لا من نفس الإبمان. 

وفائدة هذا الاختلاف أن من أخل بالأفعال وارتكب المنهيات لا يتناوله اسم المؤمن على 
الإطلاق» فيقال هو ناقص الایمان لأنه قد أخل ببعضه). 

ه - ونقل ص 4١‏ قول ابن بطال: (فلعان من لم تحصل له الزيادة ناقص قال فان قيل الإيمان 
في اللغة التصدیق فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلها فما ازداد المؤمن من أعمال 
البر كان إيمانه أكمل وعذه الجملة يزيد الإبمان وبنقصانتھا ينقص فمتى نقصت أعمال البر 
نقص كمال الامان ٩٩‏ ومتى زادت زاد الإبمان كمالا هذا توسط القول في الإبمان) 


“'' قارن هذه الفقرة مع فقرة الحلبي في كتابه (التنبيهات...) صفحة (4۲۵) و(التعریف والتنبئة..) صفحة (۳۳) 
(فالأعمال الظاهرة -طاعات ومعاصي-وجودا وعدما- متعلقة ب (الاعان المطلق) » لا (مطلق الإيمان)). 

فابن بطال-رحه الله- يقول: (فمتی نقصت أعمال البر نقص كمال الایعان). 

والحلبي يريد أن يقول: (فمتی انتفت أعمال البر -بالكلية- نقص كمال الإمان). 


ويقودهم أعمى يظن کمبصر يا محنة العميان خلف فلان!!! 


ر شار ار ار ار ر ار ر ر ر ی ی ی ۔ے کے ۰۶ےے ۳ے ۳۰۴ ۔ے ۰.. 


>د 


۵ 


"هك هك مرت مرت مرت هه هه رح رح رح مرح رح رح رح رح ذه 4ه رح رح رح ذا و ہو ہے ہے ہے ہے ےہے کے ہہ 4 
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الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


-٦‏ ونقل ص٤٤‏ قول الامام النووي -رحمه الله- في شرحه لصحیح مسلم: (وَآَمًا وف 
صَلَّى الله یه ول اّساء پلقصان الّین لهي الصّلاة لصوم في تن الحيِض مَمَدْ 
شتشگل عَغناه لیس شک » بل و ظاجز فإ الدِين والوعان والإشلام مشترگة في مغق 
واج ما قَدَّمْنَاهُ في مواضع ‏ وقد قَدَّمْنَا أَيْضًا في مَواضم أَنَّ الطاعات تسى مان وَدِينا » 
ولا نَبَتَ هَذًَا عَلِمْنَا اَن من کرت عبادنه لد مانه قدینه ‏ وَمَنْ نَقصَتْ عبادته نَقَصّ دينه 
. ۾ تفص الدّين فد يكُون عَلَى وجه يام به کمن تَرَكَ الصلاة ا الصّؤم أو غَیْرمَا من 
الْعِيَادَات الْوَاجِبّة عَلَيْهِ بلا عُذّْرِ » وَقَدُ يَكُون عَلَى وَجْه لا نم فيه کمن ترك الجُمْعة أو ارو 
آو عير دَلِكَ ينا لا يب علیہ بلا عُذْرٍ » وقذ کون على وجو هو مکلّف به كتَرِكِ ا اض 
الصا وَالصّوْم). 

۷- ونقل ص ۰۰ قول شيخ الاسلام -رحه الله- في جموع الفتاوی (۳۰۲/۷) : ( وقد 
اتفق السلمون على أنه من لم يأت بالشهادتین فهو کافر وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا فى 
تكفير تاركها ونحن اذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فانما نريد به المعاصى 
كالزنا والشرب وأما هذه البانی ففى تكفير تاركها نزاع مشهور وعن أحمد فى ذلك نزاع 
واحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها وهو اختيار أبى بكر وطائفة من 
أصحاب مالك كإبن حبیب وعنه رواية ثانية لا يكفر الا بترك الصلاة والزكاة فقط ورواية 
ثالثة لا يكفر الا بترك الصلاة والركاة إذا قاتل الامام عليها ورابعة لا يكفر الا بترك الصلاة 
وخامسة لا يكفر بترك شيء منهن وهذه أقوال معروفة للسلف قال الحكم بن عتيبة من ترك 
الصلاة متعمدا فقد كفر ومن ترك الرّكاة متعمدا فقد كفر ومن ترك الحج متعمدا فقد کفر 
ومن ترك صوم) 

۸- ونقل ص1۲ قول شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوی (4۲۳/۷). : ( وأما 
من كان معه أول الإیمان فهذا يصح منه لأن معه إقراره فى الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول 
وتحریم ما حرمه وهذا سبب الصحة وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة 
والسلامة من النار فان هذا الوعد نما هو لمن فعل المأمور وترك ا حظور ومن فعل بعضا وترك 
بعضا فيئاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه. 


+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 كشي‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


VT ے۷ ے۷۷ کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


777 دک یا١‏ 


سل 


۵٥ 
TATA ۳ ہے ١ےہ ۳۶ےے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه 4 4ه هه هه هه ذه ذه ذه هه هه ا كا ےہ كا ها ها ےہ رےہے وح هه ہہ جم 
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کے 


ہیدہ 


مخ كر TATE TATA TATA‏ ے۰۷ ا ۷۶ے ۷۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۱۳۶ TATE TEA TLS TLS‏ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


۹- ونقل ص15 قول شيخ الاسلام -رحه الله- في مجموع الفتاوى (4۲۷/۷). : ( 
فالاسلام یتناول من آظهر الاسلام ولیس معه شيء من الاعان وهو المنافق المحض ویتناول 
من آظهر الاسلام مع التصدیق اجمل في الباطن ولکن لم یفعل الواجب كله لا من هذا ولا 
هذا وهم الفساق یکون فى أحدهم شعبة نفاق 5 

-٠‏ ونقل ص۷۰۷ قول شيخ الاسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوی (۳۱/۷). : ( ثم إن 
إسم الإيمان یتناول ما فسر به الاسلام فى هذا الحديث وسائر الطاعات لکونا نرات 
التصدیق الباطن الذی هو أصل الاعان مقومات ومتممات وحافظات له وطذا فسر النبی 
الإيمان فى حدیث وفد عبدالقیس بالشهادتین والصلاة والزكاة والصوم واعطاء اخمس من 
الغنم وفذا لا يقع اسم الوم الطلق على من ارتکب كبيرة أو ترك فريضة لأن إسم الشيء 
الكامل يقع على الكامل منه ولا يستعمل فى الناقص ظاهرا إلا بقيد ولذلك جاز إطلاق 
نفيه عنه في قوله 4 لا يزى الزاني حين يزن وهو مؤمن). 

:۳ 4۲ نقل عن الإمام ابن أبي العز الحنفي ص۹۰ من شرحه للعقيدة الطحاوية ص‎ -١ 
(ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب إذا لو أطاع القلب وانقاد‎ 
لأطاعت الجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم‎ 
للطاعة» قال 6 : [إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت‎ 
فسد لما سائر الجسد ألا وهي القلب] فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس‎ 
وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله فان أريد أن الحيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما‎ 
كانت فمسلم ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط)‎ 
وبعد هذه النقولات هل يشك أحد بأن الرجل لا يعي ما ينقل؟!.‎ 

فإذا همو جَهِلُوا فليس لدائهم طب وليس لمثلهم أن يحَكُموا 

اراي رأي دوي امعارف والتهى ‏ ومن الرجال بَهائم لا تَعْلَم 

وأما القسم الرابع فهو القسم الذي يرد فيه على نفسه!. 

وقد يستغرب القارئ كيف ينقل أقوالاً يرد فيه على نفسه؟!. 

نقول ينبغي أن يوجه هذا السؤال للدكتور أخصائي الأطفال ليجيب عنه... 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


۵ 


سے سے رت مرت مرت مت رت رح رح ذه رت مرح رح رح رح رح ذه ذه هه هه هه هه رح رح رح رح رح وحم و وچ ہم 
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ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


-١‏ فقد نقل على سبیل الثال ص7ه-4 ه قول شيخ الاسلام -رحمه الله- مجموع الفتاوی 
(1۳۷/۷). : (فمن سواء آجزائه ما إذا ذهب نقص عن الا کمل ومنه ما نقص عن الکمال 
» وهو ترك الواجبات أو فعل ا حرمات ومنه ما نقص رکنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي 
يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط وعذا تزول شبهات الفرق وأصله القلب وكماله 
العمل الظاهر بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب) 

لقد قال الدكتور عصام بن عبدالله السناني في كتابه أقوال ذوي العرفان في هامش ص١51١-‏ 
5 بعد نقل الفقرة السابقة (مراد السائل““" التلبيس بأن شيخ الإسلام يرى أن الركن 
الذي يذهب الدين بتركه هو القول والاعتقاد دون العمل » وهذه كرة خاسرة لأن رأي شيخ 
الإسلام الواضح المعلوم هو تكفير تارك عمل الجوارح وتصريحه باستحالة وجود إيمان في 
القلب مع عدم العمل الظاهر. ومشكلة هؤلاء ظنهم أن الكمال في كلام الشيخ هنا ما لا 
يكفر بتركه » وآخر عبارة الشيخ تنقض هذا الفهم عند قوله عن الإسلام "فإن أصله الظاهر 
وكماله القلب" إذ لازم ذلك أن يحكم بالإسلام جرد العمل الظاهر ولو تخلف عمل القلب 
الذي هو كمال » وهذا هو النفاق بعينه. وانما ذكرت هذا التعليق لأن شيخنا العلامة صالح 
الفوزان حفظه الله كتب عند نقل السائل قول شيخ الإسلام:"يحتاج إلى توثيقه من كتب شيخ 
الإسلام" 3 9 عرضته عليه حفظه الله فأقره).اه. . 

۲- نقل ص۰۷ قول شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى )٥٦٦/۷(‏ : (فإذا قال 
القائل هذا يدل على أن الإعان ينتفى عند انتفاء هذه الأمور(***) لا يدل على أنما من 
الجمان ٩۳۱‏ قیل هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة 
فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب يمان يناف الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل 


**" وذلك أن سائلاً آورد کلام شيخ الإسلام -رحمه الله- هذا ليلبس أن شيخ الإسلام يرى أن العمل كمال في الإمان. 
*' المقصود بالأمور الأعمال الظاهرة المذكور في قوله تعالى [إِنّا الْمُؤْمئُونَ الَذِينَ إِذَا در الله وجلٹ قُلُوبهُمْ وَِذَا یت 
هم ايائ رهم إعاناً وعَلَى ريم يعَوَكَلُونَ * لین يُقِيِمُونَ الصّلاة وما راهم يُنفِقُونَ * أَولَيِكَ هم المومئون حا 
ص دَرَحَاتٌ عند رَِمْ وَمَغْفِرَةٌ ورف کرم] [الأنفال: ۲- ٤]ء‏ راجع مجموع الفتاوی (7/ه 5 5). 

۰ وذلك أن مراد المرجئة إن العمل الظاهر والإيمان الباطن شيئان منفصلان بدليل أنك تقول هم انتفاء هذا الشيء - 
العمل- دليل على انتفاء هذا الشيء -الإيمان-» وقد وضحنا ذلك سابقاَۃ. 


Ta Ta TAT‏ و ے۰۶ے ۳ے ۰۶ے ۰۶ ہے ۰ے ۳۰ TATE TATA TATA‏ ہے حطي جد 


٥ 


پا هك 'ه مرت هه هه ہے رح رح رح ذه رح ےہ ہے رح رح هه ها ها هه هه رح ہے رح رح مرحم و شس راو 


4 


الم م222۵ 2 ] 


VATA ہے ۳ كر كر نے ۳۶ےے ۳۹ تار شک كار‎ T= 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


وهو الطلوب وذلك تصدیق وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا عکن 
انفکاك آحدها عن الاخر فالارادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع القدور). 
۳- نقل ص۰۸ قول شيخ الاسلام -رحمه الله- في جموع الفتاوی (۲۹۷-۲۹/۷) : 
(وكذلك الجواب الثان أنه إذا كان أصله التصدیق فهو تصدیق مخصوص كما إن الصلاة 
دعاء خصوص والحج قصد مخصوص و الصيام إمساك مخصوص وهذا التصديق له لوازم 
داخلة في مسماه عند الإطلاق فان انتفاء اللازم یقتضی انتفاء الملزوم). 

4 - نقل ص۸٦‏ قول شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (۱4۸/۷) : (فالسلف 
يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب!"”4'). 

-٥‏ نقل ص۷۰ قول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله- في مجموع الفتاوی 
(۳۰۱/۷) : (وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قوله ل الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
لله إلى آخره والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره قال هذا بیان لأصل 
الإيمان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر وحكم 
الاسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين وإنما أضاف إليهما الأربع لکونا أظهر شعائر الإسلام 
ومعظمها وبقيامه بھا يتم استسلامه وتركه لحا يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله). 

-٦‏ نقل ص۷۲ قول شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى )۳٦٣/۷(‏ : (وقول 
القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان يراد به أا لوازم له فمتی وجد الإيمان 
الباطن وجدت وهذا مذهب السلف وأهل السنة ويراد به أن الإبمان الباطن قد يكون سببا 
وقد يكون الإبمان الباطن تاما كاملا وهی لم توجد وهذا قول الرجنة من الجهمية وغيرهم) 
۷- نقل ص٤۷‏ قول شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (۱۹۸/۷) : (وأما قولهم 
إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل 
الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بھا وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن 
أصل الإبمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إبمان القلب 
الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 


"'' كما ذكرنا سابقاً الاعان الواجب: هو الإيمان الذي إذا زال من العبد بالكلية زال أصل الإيمان أما إذا زال بعضه 
زال كمال الإيمان» فکلام شيخ الإسلام -رحمه الله- واضح في زوال أصل الایعان بترك الواجبات بالكلية. 


TATA ۳ ۹۶ہ ۲ے ۳ ۹ نے ١ہ ٣۳ےے ےہ ۳ہ ۳ ۔ےے ۳ ہے‎ ے۷١‎ Ta Ta Ta TAT 


٥ 


ہے سے ہے ہے سے سے سے ہے ہہ مرت رح 4ه رح 4ه 4 مرت رح رح هه رح رح رح و رح رح رح هك ر ت ر عم ے 


يحل 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TES TESTS شک‎ TESTA TESTA TST TATE TATA ےا ے۷ ا ےا ےا‎ ۰ 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


الإبمان الذى فى القلب فصار الاعان متناولا للملزوم واللازم وإن کان أصله ما في القلب 
وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفي بإعان القلب بل لابد معه من الأعمال 
الصالحة). 

۸- نقل عن الإمام ابن أبي العز الحنفي ص۹۰ من شرحه للعقيدة الطحاوية ص 4۲ ۳: 
(ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب إذا لو أطاع القلب وانقاد 
لأطاعت الجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعة, قال 4# : [إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت 
مھ ید الا لف ی Naa‏ 
وأما کونه يلزم من زوال جزثه زوال كله فان آرید أن الحيئة الاجتماعية ۸ تبق مجتمعة كما 
كانت فمسلم ولکن لا یلزم من زوال بعضها زوال ساثر الأجزاء فیزول عنه الکمال فقط) 
۹- نقل ص4 ٩۵-۹‏ كلاماً لابن رجب الحنبلي سرحمه الله- في فتح الباري = (9/۱- 
0 

(وكذلك قال سفيان بن عيينه : الرجتة موا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب ا حارم » وليسا 
سواء » لأن ركوب ا حارم متعمدا من غير استحلال : معصية » وترك الفرائض من غير جهل 
ولا عذر : هو كفر . وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي 
صلي الله عليه وسلم ولم يعملوا بشرائعه . وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنمما ستلا 
عمن قال : الصلاة فريضة ولا أصلي ء فقالا : هو كافر . وکذا قال الامام أحمد . 

ونقل حرب عن إسحاق قال : غلت المرجئة حتى صار من قوهم : إن قوما يقولون : من 
ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والركاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود شا لا 
نكفره ء يرجى آمره إلى الله بعد ء إذ هو مقر » فهؤلاء الذين لا شك فيهم - يعني في انم 
مرجعة . وظاهر هذا : أنه یکفر ورك هذه الفرائض). 

۰- نقل ص ۲۰۲-۲۰ قول شيخ الاسلام -رحمه الله- في الصارم السلول (8۱۹/۱): 
(فان الإيمان بحسب کلام الله و رسالته و کلام الله و رسالته یتضمن |خباره و آوامره فیصدق 
القلب إخباره تصدیقا يوجب حالا في القلب بحسب الصدق به و التصدیق هو من نوع 


العلم و القول و ينقاد لأمره و يستسلم و هذا الانقياد و الاستسلام هو من نوع الإرادة و 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta آ۷‎ Ta Ta TAT 


>د 


٥ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے سے هه ہے ہے ذه هه و رح ذا رح رح رح رح رح مرح ومع ہہ ہج 


4 


کے 


VATE ۷١ے‎ TE 9 ے۷۱ے ۰ ۔ے ۰١۔۷ ےو ے۱۰ے ۷۱ے‎ TATA TEA TATA ے۷‎ TATA TATA TAT 


. 2# 


متب حي تي تي 


العمل و لا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين فمتى ترك الانقیاد كان مستکبرا فصار من 
الكافرين و إن كان مصدقا للكفر أعم من التكذيب يكون تكذيبا و جهلا و يكون 
استكبارا و ظلما و غذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر و الاستکبار دون التكذيب و لهذا كان 
كفر من يعلم مثل اليهود و نحوهم من جنس كفر إبليس و كان كفر من يجهل مثل النصارى 
و نحوهم ضلالا و هو الجهل 

ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم و سألوه عن أشياء فأخبرهم 
فقالوا : نشهد أنك نبي و ۸ يتبعوه و كذلك هرقل و غيره فلم ينفعهم هذا العلم و هذا 
التصديق ؟ 

ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله و قد تضمنت خبرا و أمرا 
فإنه يحتاج إلى مقام ثان و هو تصديقه خبر الله و انقياده لأمر الله فإذا قال : [ أشهد أن 
لا إله إلا الله | فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره و الانقياد لأمره [ و أشهد أن خا 
رسول الله ] تضمنت تصديق فيما جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم 
الإقرار » فلما كان التصديق لابد منه في كلتا الشهادتين . و هو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ۔ 
ظن من ظن أن أصل لجميع الإیمان وغفل عن أن أصل الآخر لابد منه و هو الانقياد و 
إلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر إذ غايته تصديق الرسول أن 
يكون بمنزلة من مع الرسالة من الله سبحانه و تعالى كإبليس و هذا مما بين لك أن الاستهزاء 
بالله أو برسوله ينان الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من 
تصديقه في خبره» فمن لم ينقد لأمره فهو اما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه و 
کلاهما كفر صريح) 

-١‏ وهناك نصوص أخرى نقلها في فصل (النقول في الخلاف في كفر تارك الصلاة)ء كنقله 
ص ۲۲۰-۲۱۹ قول الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله- في كتابه (الصلاة وحکم تاركها) 
ص ۷۱: (فأهل السنة مجمعون على زوال الایعان وأنه لا ينفع التصدیق مع انتفاء عمل القلب 
وهو محبته وانقياده كما ۾ ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون 
صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به 
وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۵ 


ہے سے ہے سے سے ہے رح رح ہے ہے ہے ہے ہے هه رح رح هه رح رح رح رح رح مرحم کے ہہ ۔ے 


4 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TEATS TESTES TL TES TEATS TEATS TEA TASTE TATA TATA TA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ار ٣٣ےے‏ کے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۹ کل 


ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما 
تقدم تقريره فانه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذ لو أطاع القلب وانقاد 
أطاعت اجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق اطستلزم للطاعة 
وهو حقيقة الإيمان فان الإيمان ليس جرد التصديق كما تقدم بيانه واغا هو التصديق 
المستلزم للطاعة والانقياد وهكذا امدی لیس هو مرد معرفة ا حق وتبينه بل هو معرفته 
المستلزمة لإتباعه والعمل بموجبه وإن مي الأول هدى فليس هو الحدى التام المستلزم 
للاهتداء كما أن اعتقاد التصدیق وان مي تصديقا فليس هو التصديق الستلزم للإيمان 
فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته). 

فلا أدري بعد هذه النقولات كيف يفهم الدكتور أخصائي الأطفال النصوص. 

لو أتهم علموا الأمر الذي جهلوا 2 على رؤوسهم والله ما نکسوا 

وقال آخر: 

قد إهتدى من له علم بغايته أما الذي هو ذو جهل فقد خبطا 

الوقفة الثانية: 

نقل الدكتور أخصائي الأطفال! ص 75-١4‏ كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- من مجموع 
الفتاوی .)۲١۹-۲۰۸/۷(‏ وهو يبين قول الإمام أحمد حرحمه الله- في الإسلام والاعان فقال 
: (وأما ما ذكره أحمد في الإسلام فاتبع فيه الزهري حيث قال فكانوا يرون الإسلام الكلمة 
والإيمان العمل في حديث سعد بن أبى وقاص وهذا على وجهين فانه قد يراد به الكلمة 
بتوابعها من الأعمال الظاهرة وهذا هو الاسلام الذي بينه النبي حيث قال الإسلام أن تشهد 
أن لا اله إلا اللہ ون تا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة وليس هذا هو الذي جعله النبي 
الإسلام لكن قد يقال إسلام الإعراب كان من هذا فيقال الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا 
على عهد النبي ألزموا بالأعمال الظاهرة الصلاة والركاة والصيام والحج ولم يكن أحد يترك 
بمجرد الكلمة بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية إن 
الإسلام هو الشهادتان فقط فكل من قاها فهو مسلم فهذه إحدى الروايات عنه والرواية 
الأخرى لا يكون مسلما حت يا با ويصلى فإذا م يصل كان كافرا و الثالثة أنه کافر بترك 


ج۳٣‎ 


٥ 


سے سے سے سے سس ےہ هه ہے 4 4ه هه ا هه رہ ہے ذه هه ها ها هه ہے ہے ہے ہے ہے ہے سے ے۔ ہہ کہ 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATA TEA TESTES TESTES TEA TESTE ہے جاتر‎ TEATS TASTE TEA TET TATA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


الركاة أيضا و الرابعة أنه يكفر بترك الركاة إذا قاتل الامام عليها دون ما إذا لم يقاتله وعنه أنه 
لو قال أنا أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام م يكن للإمام أن يقتله وكذلك عنه رواية أنه يكفر 
بترك الصيام والحج إذا عزم أنه لا يحج أبدا ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني عتنع أن 
يكون الإسلام مجرد الكلمة بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام وهذا صحيح فانه 
يشهد له بالاسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب ولا يستثنى في هذا الاسلام لأنه أمر 
مشهور لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء فالإسلام الذي لا 
یستٹنی فيه الشهادتان باللسان فقط فاغا لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها) 
أقول: المؤلف لیس له خبرة في التدليس والتلبيس کصاحبه ا حلبي!!!ء فالأخير عندما أراد أن 
ينقل هذا القول في كتابه (الرد البرهاني...) ص4۳ ۱4-۱ » نقله كالتالي: 
(وامتحان ثالث: 
ما نقله شيخ الإسلام مد ابن تيمية في "الإيمان" (۲5۹/۷- جموع الفتاوى") عن الإمام 
أحمد حن إحدى الروايات عنه -: "إن الإسلام هو الشهادتان -فقط-» فكل من قالها فهو 
مسلم"! 
فهل الإمام أحمد مرجئ-في رواية عنه من مس روایات؟!) 
هكذا فليكن التلبيس على ا ُھال والمقلدة وإلا فلا... 

فالدكتور أخصائي الأطفال عندما نقل أغلب قول شيخ الإسلام نقل الجواب عن 
هذه الشبهة الواهية ضمن كلام شيخ الإسلام حيث قال -رحه الله- (وأما ما ذكره أحمد في 
الإسلام فاتبع فيه الزهري حيث قال فكانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل في حديث 
سعد بن أبى وقاص وهذا على وجهين فانه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة 
وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي حيث قال الإسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن دا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت وقد يراد به الكلمة فقط 
من غير فعل الواجبات الظاهرة وليس هذا هو الذي جعله النبي الإسلام). 

فشيخ الإسلام -رحمه الله- يبين أن لو كان المراد بالإسلام الكلمة من دون فعل 
شيء من الواجبات الظاهرة فليس هذا الإسلام الذي أراده الني ب !. 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


1 


سے ا هك هك ہے هك ذه هه هه هه هه هه 4ه ذه ےس هه هه هه ها ها كه ےو ها ها هو ر ہے ہے۔ عه 


۳ 


و 


| اله ھ ھ لو ا او ھ ھ ھ ھ و و او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


+ دک تقار كشوي‎ TEA TLE TESTES TE TEA TESTA TEA TEA TEA TEA TATA TEA TATA TATA مخ‎ 


.۳ شک ۳۰ے و ۔ے‎ TAT TT 


کک 


وعندما نقل الحلبي رواية أحمد رحمه الله من جموع الفتاوى نقله بصيغة الجزم في حين 
إن شيخ الإسلام ينقله بصيغة الشك حیث قال : (وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية إن 
الاسلام هو الشهادتان فقط فكل من قاما فهو مسلم 0 الروايات عنه....) 

ومن جهة أخرى فلا عکن الاستدلال على هذا القول لأمور: 

الأمر الأول: (إنه جاء عن الإمام أحمد روايات تدل على أن الأعمال من الإسلام. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : ( وأ مد بن حنبل وان كان قد قال في هذا الموضع إن 
الإسلام هو الكلمة فقد قال في موضع آخر إن الأعمال من الإسلام وهو اتبع هنا الزهري 
رحمه الله فان كان مراد من قال ذلك انه بالكلمة يدخل في الإسلام وم يأت بتمام الإسلام 
فهذا قريب وان كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام وان لم يعمل فهذا غلط قطعا بل قد أنكر 
أحمد هذا الجواب وهو قول من قال يطلق عليه الاسلام وان لم يعمل متابعة لحديث جبريل 
فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جیعه)"*". 
الأمر الثایي: أن هذا الذي قاله أحمد إنما هو في مقام التفریق بین الاعان والإسلام» وقد 
تقرر-عندهم- أنه لا إسلام إلا بإيمان» ولا إِيمان إلا بإسلام. 
فلم يرد أن من أتى بالكلمة فقد أتى بالاسلام ويؤيده: 

الأمر الثالث: أنه جاء عن الإمام أحمد في رواية إ ماعیل بن سعيد"سألت أحمد عن 
الإسلام والإيمان؟ 

فقال: الإيمان قول وعمل والاسلام الإقرار. 

وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للني ۶ إذ سأله عن الاسلای 
فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. 

فقال: نعم. 

فقال قائل: وان لم يفعل الذي قال جبريل للنبي فهو مسلم أيضا؟ 


دی 


نے جموع الفتاوی (۳۷۰/۷). 
۳ جموع الفتاوی (۳۷۰/۷). 


ر شار ر ر ار ار ر ار ر ے ۶7ےے ۹ے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ھر کر 


: 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه رت مرح رح رح و ےس ذه هه هه ا ذا كا كا ها ها ها ها ر ہے ہے۔ ہمہ م 


يحل 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


ر ے ۰ 


avaa 


قال شيخ الاسلام: (فقد جعل أحمد من جعله مسلما إذا لم يأت بالخمس معاندا للحديث 
مع قوله أن الاسلام الإقرار فدل ذلك على أن ذاك آول الدخول في الإسلام وأنه لا يكون 
قائما بالإسلام الواجب حتى ین بالخمس وإطلاق الاسم مشروط بھا فانه ذم من لم يتبع 
نت E‏ 

الأمر الرابع: أن الامام أحمد (في أکثر أجوبته يكفر من ۸ يأت بالصلاة بل وبغیرها 
من المباني والکافر لا يكون مسلما باتفاق السلمین فعلم أنه لم يرد أن الاسلام هو جرد 
القول بلا عمل وان قدر أنه آراد ذلك فهذا یکون أنه لا يكفر بترك شيء من لبان الأربعة 
وأكثر الروایات عنه بخلاف ذلك والذین لا یکفرون من ترك هذه المباني یجعلونغا من الاسلام 
كالشافعي ومالك وأبى حنيفة وغیرهم فکیف لا يجعلها أحمد من الاسلام وقوله في دخوضا في 
الإسلام آقوی من قول غيره)/**4'". 

وقال أيضاً: (ومعلوم أنه على القول بکفر تارك المباني عتنع أن یکون الاسلام جرد 
الكلمة بل الراد أنه إذا أتى بالکلمة دخل في الاسلام وهذا صحیح فانه يشهد له بالاسلام 
ولا يشهد له بالإمان الذي في القلب)*“ “٠)‏ . 

الأمر الخامس: عد شيخ الإسلام-رحمه الله- إن قول (الاسلام هو الكلمة فقط) من 
الأقوال المتطرفة فقال -رحمه الله- : ( والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين قول من يقول 
الإسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام وقول من يقول 
مسمى الإسلام والإيمان واحد وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث 
089 

الأمر السادس: وأما قول الزهري الذي اتبع فيه أ مد في إن الاسلام هو الكلمة 
والإيمان هو العملء فقد أجاب عنه شيخ الإسلام إجابات متعددة. 


۳ مجموع الفتاوى (۳۷۱/۷). 
۳ مجموع الفتاوی (۳۷۱/۷). 
×'' جموع الفتاوی (۲5۵۹/۷). 
***" براءة آهل الحديث والسنة من بدعة امرجئة خد بن سعيد بن عبدالله الكثيري» ص5 ۰۳۲۰-۳۱ (بتصرف). 
۳ مجموع الفتاوی (۳۷۰/۷). 


TATA ۳ وف ے۰۶ے ۰۷ے ۰۶ے ۰ے ۰۶ے ۳ے ۳۰ےے ۳۹ےے ک۳ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳ے‎ TAT 


: 


سے سے سے سے ہے ہے رت رح رح ذه رح مرح هه رح رح رح ذه مرح هه رح وہ وک رو ہر رح رح رح رح ر ےر کے 4 


يحل 


ڑھ ھ ی 


VATE TEA TEA TE TEA TEA TE 9 دک شک( دک شک لتر شک شک‎ TST TEA TATA ےا ے۰ ا‎ TAT 


تر تاو شر دک 0 ےو ھب ا 


منها: قول معمر عن الزهري: (کنا نقول الاسلام بالإقرار والإمان بالعمل والإيمان 
قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر وما من أحد الا یوزن قوله وعمله فان کان 
عمله أوزن من قوله صعد إلى الله وان كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الہ)!'''''. 

ومنها: إن قول الزهري مخالف لما عليه سلف الأمة من إن الإسلام هو الكلمة -هذا 
إن كان يقصد الكلمة امجردة عن الأعمال والزهري أجل من أن يخفى عليه هذا كما سيأتي- 
فقد قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : (ثم أن أهل السنة يقولون الذين يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك وإئما النزاع في إطلاق الاسم فالنقول متواترة عن السلف بان 
الإيمان قول وعمل ولم ينقل عنهم شيء من ذلك الإسلام ولكن ما كان الجمهور الأعظم 
يقولون أن الإسلام هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري 
فكانوا يقولون أن الصلاة والرّكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من 
الإسلام كما هي من الإبمان)"“'. 

ومنها: أن شيخ الاسلام ذكر أن الزهري أجل من أن يخفى عليه أن الإسلام- 
الإسلام الواجب- هو الكلمة فقط فقال -رحمه الله-: (ولما كان كل من أتى بالشهادتين 
صار مسلما متمیزا عن اليهود والنصارى بحري عليه أحكام الإسلام التي تحري على المسلمين 
كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه فلهذا قال الزهري الإسلام الكلمة وعلى ذلك وافقه 
مد وغيره وحين وافقه لم يرد أن الاسلام الواجب هو الكلمة وحدها فان الزهري أجل من 
أن يخفى عليه ذلك وهذا أحمد لم يجب بمذا في جوابه الثاني خوفا من أن يظن أن الاسلام 
ليس هو إلا الکلمة)"*. 

وما سبق يتبين أن التشبث بكلام الامام مد والزهري حرحمهما الله- لا حجة في 
للمخالف وإنما هو من باب إتباع المتشابه من النصوص ‏ فََما ال في فلوم رم و 
ما شابة مه اها اه واثیقاء تأويله 4 [آل عمران : ۷] نسأل الله السلامة والعافية. 
الوقفة الثالثة: 


۳ جموع الفتاوى (۲۹۵/۷). 
”6 جموع الفتاوی .)۳٦٦٣/۷(‏ 
٠٠“‏ مجموع الفتاوى (4۱۵/۷). 


ر شار ہے ہہ ار ر ر ر ر ر شی و و سے شک سے وط حي + 


صد 


: 


سے سے سے ہے سے ہے ہے ہے ےہ ذه ذه هه هه 5 ذا ہو كا ها ها ها ها ہے وح هه ہہ جم 


۳ 


کے 


TATE TEA TESTES ۹۳۹ ا ۹۷۳۶ ہے ۷۶ ہے ۳۹ے ۹۰ے‎ ١ ہے ۶ا ے۷ ا ہے ۳۰ے ۳۶ ہے ۳۶ےے‎ TATA TATA TATA T= 


۰ے ۳ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


خطأ الدکتور أخصائي الأطفال في تبيينه لحقيقة الخلاف بين السلف وبين مرجئة 
الفقهای وأنه صوري لا آکثر» وهذا خلاف ما يقوله علماؤنا كما سيأتٍ النقل عنهم!. 

فقد نقل ص۸۹-۸۸ کلام الامام ابن أبي العز الحنفي من شرحه للعقيدة الطحاوية 
(والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقین من أهل السنة - اختلاف صوري فان کون 
أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة 
لا خرج من الإيمان بل هو تي مشيئة الله إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه - : نزاع لفظي لا 
يترتب عليه فساد اعتقاد والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى 
وإلا فقد نفى النبي کت الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وا منتھب وم يوجب ذلك 
زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا 

ولا خلاف بین أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل وأعني بالقول : 
التصدیق بالقلب والإقرار باللسان وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قوهم : الإبمان قول وعمل 
لکن هذا المطلوب من العباد : هل يشمله اسم الاعان ؟ أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده 
والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر وان طلق عليهما كان مجازا ؟ هذا 
محل النزاع 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه - : 
[ أنه ] عاص لله ورسوله مستحق للوعید ۳۳" لکن فيمن يقول : إن الأعمال غير داخلة 


۳ قام أحد الجهلة بإيراد هذه المقولة لابن أبي العز الحنفي مبيناً أن السلف أجمعوا على أنه من امتنع عن العمل 
بجوارحه فإنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد» وقام الحلبي بتخفيف هذا الجهل إلى ما هو أخف فقال في- =كتابه 
التنبيهات...هامش ص٥٦٦‏ بعدما نقل الكلام السابق . (مع أن في ذكر الإجماع نظراً! إلا إذا أراد الأكثرين...).اه. 
أقول وبالله التوفيق: 

أولاً: ليس كل من نقل الاجماع يكون إجماعه معتبر فعلى سبيل المثال نقل الأشعري الإجماع على إن الاعان لا یتبعض 
فلا يجتمع في العبد إيمان ونفاق!. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- مجموع الفتاوى :)۳٣٣/۷(‏ (وطوائف أهل الأهواء من امخوارج والمعتزلة والجهمية وا مرجئة 
كراميهم وغير كراميهم يقولون إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق ومنهم من يدعى الإجماع على ذلك وقد ذكر أبو 
الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم 


بإحسان مع مخالفة صريح المعقول) 


ر شار ر ے ۶۶ےے وی ار ر ار ر شر ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۹۳۹ کر 


٦ 


سرت رت مرت مرت ےم رت هه ذه 4 هه هه هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه ها كه كه كه كه هك ر و ےب رج ۰ 


۳ 


| اله ھ ی 


VATA TESTE TEA TATE TLS TESTES TESTE TLS TST TESTA TESTA TATA ے۰۷ے ۶ے ۳۶ےے ۰۶ے ۳۶ےے ۷۶ے ۹۳ے ۹ ا‎ 


کک 


في مسمى الإیمان من قال : لما كان الاعان شيعا واحدا فلعان کاٍعان أب بكر الصديق و 


وقال أيضاً -رحمه الله- جموع الفتاوی (۳۹/۷): (وأحمد ذكر أنه لابد من العرفة والتصدیق مع الإقرار وقال أن من 
جحد العرفة والتصدیق فقد قال قولا عظيما فان فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام ومذا لم يذهب إليه أحد قبل 
الكرامية مع أن الکرامیة لا تنكر وجوب العرفة والتصديق ولکن تقول لا یدخل في اسم الإيهان حذرا من تبعضه وتعدده 
لام رأوا أنه لا عکن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وکبر واعتقدوا الإجماع 


على نفي ذلك كما ذكر هذا الاجاع الأشعري وغيره) 


وقال أيضاً -رحمه الله- جموع الفتاوى (4۰4/۷): (ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا 
يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر أو ما هو إيمان وما هو كفر واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين 
كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي إجماع). 

فهل يؤخذ بهذا الإجماع؟!. 

ثانياً: قول الإمام ابن أبي العز الحنفى حرحمه الله- لا يدل ألبته على ما يذهب إليه المخالف لأمرين: 

الأمر الأول: إن الإمام ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- لم يزل متأثر بعقيدة أبي حنيفة في الإبمان ولذلك ذكر أن 
الخلاف بين أهل السنة وأبي حنيفة خلاف صوري هكذا باطلاق من غير تفصيل» وهذا خلاف الصواب؛ كما سین 
من أقوال العلماء. 

الأمر الثاني: قول ابن أبي العز -رحمه الله- (وامتنع عن العمل بجوارحه) لا يدل على ترك العمل بالكلية جنس 
العمل- لأنه قد يراد الامتناع عن بعض الأعمال» ولذلك لو أبدلنا بدل جملة (وامتنع عن العمل بجوارحه) بجملة 
(وانتفی عنده جنس العمل) م يدل على انتفاء العمل بالكلية لأن كلمة (جنس العمل) قد تعني الجزء كما ذكر ذلك 
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -سدهه الله- في رسالته كلمة حق حول جنس العمل فقال : (الجنس قد يراد به الواحد 
وقد يراد به الكل وقد يراد به الغالب) = 


-وقال الحلبي في كتابه التنبيهات ص۲۳۹ (إما يراد ب (جنس العمل) : أصله وأقله » وإما أحد أفراده). 
وقال أيضاً في الكتاب نفسه ص 17١‏ ( نبهت -قبلاً- إلى أن المراد ب(جنس العمل) لا يخرج -بحال- عن أن يكون: 
إما فرد من أفراده. وإما حدہ الادین). 


ولذلك لا بد من حمل الكلام بعضه على بعض لكي لا نخرج في النهاية بنتائج متناقضة ومغلوطة!ء وقي هذا كفاية لمن 


طلب الحق» ومن اللہ التوفيق. 


٣٠۰‏ کے ار ر ار ر ار ر شر ار ر ر ر کی ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 
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کے 


عمر رضي الله عنهما ! بل قال : كان الأنبياء والمرسلين وجبرائیل وميكائيل عليهم السلام 
! ! وهذا غلو منه فان الکفر مع الایعان كالعمى مع البصر ولا شك أن البصراء یختلفون في 
قوة البصر وضعفه فمنهم الأخفش والاعشی و [ من ] يرى الخط النخین دون الدقیق إلا 
بزجاجة وحوها ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده...) 

من الفقرة السابقة يتبين أن الامام ابن أبي العز -رحمه الله- یری إن الخلاف بين أهل 
السنة وبين مرجعة الفقهاء خلاف صوري» ويؤيده في ذلك الدكتور أخصائي الأطفال!؟"؟") 
وهذا خلاف الصواب. وفيما يلي أقوال العلماء عن حقيقة الخلاف بين أهل السنة وبين 
مرجئة الفقهاء: 
فقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله- تعليقاً على قول الطحاوي: (والإيمان : 
هو الإقرار باللسان والتصديق): (هذا التعريف فيه نظر وقُصُورٌ !! والصواب الذي عليه 
“أهل السنة والجماعة”” : أن الامان قول وعما* واعتقادٌ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر الشّارح ابن أبي العز جملة 
منها ء فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الایعان هو قول المرجئة. وليس الخلاف بينهم 
وبين أهل السنة فيه لفظيًاء بل لفظي ومعنوي . ويترتب عليه أحكام كثيرة › يعلمها من 
تدبر كلام "أهل السنة وكلام المرجئة › والله امسععان)!''''.اھ. 
وقد سئل- رحمه الله- عن قول شيخ الإسلام : إن الخلاف بينهم وبين الأحناف لفظي؟ 
فأجاب فضيلته : ما رأيته لشيخ الإسلام » هذا أظنه ذكره ابن أبي العز » إما عن نفسه وإما 
عن غيره » وليس بصحیح ‏ ليس بلفظي بل حقيقة ؛ إذا قالوا : إن إيمانك كامل وتستحق 
الجنة » فهو خلاف ما هو بلفظي ‏ أما إذا قالوا : إنه ما يستحق الجنة » وأنه موقوف ‏ وأن 


TATE TEA TETAS TESTES TLS TESTE TEATS TATE TATE TATE ۶ كار ے۰۶ نے ا ۰۶ے‎ 


2 
1 
و اس سح 
۱ ۳ ویظهر ذلك واضحا في تعليقه على كلام شيخ الاسلام -رحه الله- صفحة ۵۸ حيث قال (هذا تصريح من شيخ 
١‏ الاسلام أن النزاع مع مرجنة الفقهاء نزاع لفظي)!!!. 

۳ (تعلیق الشيخ على العقيدة الطحاوية ص۰)5۰ (نقلاً عن كتاب أقوال ذوي العرفان...» د. عصام بن عبدالله 
( السناني» ص" 5 .)١‏ 


کک 


رک شار ر ار ار ار ۱ ار ر شر ار ر ر ر ہے ۳ ھر ھر کر کرک 


ج هك مت رت رت هه رح ےہ ےہ رح ذه ےر سے ا هه هه ےش رح رح رح رح رح رح هك كك ر ےر کے ې كا 
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TATE شک‎ TESTES TLS TESTES TESTE TESTE شک ا نے بتار تار‎ TATA TATA TATA T= 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


إعانه ليس بکامل على خطر ‏ هذا يصير لفظياً ء لکن إذا قالوا : ٍنه ليس من الامان وأنه 
کمال جرد کمال » فهذا غلط عظیم" ام ا 

وقال الشیخ ا حدث ند ناصر الدین الألبانن -رحمه الله- في تخریج الطحاوية ص۲٠‏ ( 
هذا مذهب الحنفية والاتريدية- أي الإيمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان- خلافا 
للسلف وجماهیر الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والاوزاعي وغیرهم فان هؤلاء زادوا على 
الإقرار والتصدیق : العمل بالأركان . ولیس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوریا كما ذهب 
إليه الشارح رحمه اللہ تعالى بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتکب الکبيرة لا خرج عن 
الاعان وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه . فان هذا الاتفاق وإن كان 
صحيحا فان ا حنفیة لو كانوا غير خالفین للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من 
الإيمان لاتفقوا معهم على أن الاعان يزيد وينقص وأن زيادته ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة 
الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك...إح). 

وقد سئل الشيخ العلامة صاخ بن فوزان الفوزان -حفظه الله-: (هل خلاف أهل السنة 
مع مرجئة الفقھاء في أعمال القلوب أو الجوارح؟ وهل الخلاف لفظي أو معنوي ؟ نرجو من 
فضيلتكم التفصيل). 

الجواب : خلافهم في العمل» خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو اختلاف في 
العمل الظاهر » كالصلاة والصيام والحج» فهم يقولون إنه ليس من الإبمان وما هو شرط 
تلمان ما شرط و ولما شرط کمال » وهذا قول باطل کما عرفنا. 

والخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف معنوي ولیس خلافاً لفظي, لانمم یقولون إن 
الإيمان لا يزيد ولا ینقص بالأعمال ء فلا يزيد بالطاعة ولا ینقص بالعصية .. وإيمان الناس 


سواء لأنه عندهم التصدیق بالقلب مع القول باللسان ! وهذا قول غير صحیح. 


7 (من العلیق على فتح ا جید شرح کتاب التوحید الشریط الثاني آخر الوجه الأول) ( نقلا عن کتاب أقوال ذوي 


العرفان...» د. عصام بن عبدالله السناني» ص49 ۱). 


۳ مقصود الشيخ -حفظه الله- أن من يستخدم كلمة (شرط) ليبين منزلة العمل من الإيمان فكأنما أخرج العمل من 
مسمى الإيمان» لأن الشرط خارج الماهية!!!» وهذا کلام في غاية الدقة. 


ر شار شر ےی ر ار ر ار ر شر ار ۔ے ۶ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۹۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 


: 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه 4 مرح هه رح رح رت ذه مرح هه رح رح ذا رح رح رح رح رح مرح ومع ہج 


يحل 


]ام ی 


ہیدہ 


أما ما يتمسك به بعضهم من أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- یری إن 
الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف صوري لفظي هكذا باطلاق من غير تفصيل 
فهذا جهل مركب نسأل الله السلامة والعافية. 

فتحقیق المسألة أن شيخ الإسلام يرى أن الخلاف يكون صوریاً لفظيات عندما يكون 
الأمر متعلق بالاسم ویکون معنوياً حقيقياً عند تعلقه با حکم. 

وکما ذكرنا سابقاً إن مسألة زيادة الإبمان ونقصانه لا دخل له في کون الرجل مرجعا 
أو لاء ولكن يقال إن هذا من بدع الأقوال» فلذلك حكم شيخ الاسلام -رحه الله- بأن 
الخلاف لفظي مع من يقول إن العصاة معرضون للوعيد وان كان إإھانھم كامل مثل إيمان 
جبريل والأنبياء -عليهم السلام-!!!» فالخلاف في الاسم لا في الحكم. 

ولذلك تسمى مسألة الإیمان مسالة الأسماء والأحكام» فمن كان خلافه في الاسم 
كان الخلاف معه لفظياً صوری ويكون معنوياً حقيقياً إذا كان الخلاف في الحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- : ( وتنازع الناس في الأسماء والأحكام 
أي في أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق وق أحكام هؤلاء في الدنيا والاخرة 
فالمعتزلة وافقوا امخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا فلم يستحلوا من دمائهم وأمواهم 
ما استحلته الخوارج وف الأ ماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا با 
وسائر أقواللهم قد شاركهم فيها غيرهم 

وحدثت المرجئة وكان أكثرهم من أهل الكوفة ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة 
ولا إبراهيم النخعي وأمثاله فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة فقالوا إن الأعمال ليست من 
الإيمان وكانت هذه البدعة أخف ۲ فان كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ 
دون الحكم إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبى سليمان وأبى 
حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر 
بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاوت الأخاديث الصحيحة بذلك)(۳*٩.‏ 

وقال أيضاً -رحمه الله- : (ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في 
هذه المسألة هو نزاع لفظي وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبى 
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کے 


سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء 
السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وان قالوا أن إيماتم كامل 
کإیمان جبريل فهم يقولون أن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل احرمات يكون 
صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من 
ينتخل التار کما تفوله بت .0 

وقال أيضاً -رحه الله- : (والذي مضی عليه سلف الأمة وأئمتها أن نفس الامان 
الذي في القلوب يتفاضل كما قال النبي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إعان وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه وان كان في دخوله 
في مطلق الإبمان نزاع وبعضه لفظي مع أن الذي عليه أئمة أهل السنة والحديث وهو 
مذهب مالك والشافعي وغيرهم أن الإبمان قول وعمل يزيد وینقص''''' 

وقال أيضاً -رحه الله- : ( فصل: ثم بعد ذلك تنازع الناس فی اسم المؤمن والاعان 
نزاعا كثيرا منه لفظي وكثير منه معنوي فان أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء ما ذكرناه من 
الأحكام وان كان بعضهم أعلم بالدین وأقوم به من بعض ولكن تنازعوا في الأماء)''۶۷'. 

وقال أيضاً -رحمه الله- : (مثال ذلك تنازعهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعد 
والوعید فالخوارج والعتزلة يقولون صاحب الكبائر الذي لم يتب منها خلد في النار ليس معه 
شيء من الإيمان ثم امخوارج تقول هو كافر والمعتزلة توافقهم على الحكم لا على الاسم 
والمرجغة تقول هو مؤمن تام الإيمان لا نقص ف إبانه بل إمانه کلعان الأنبياء والأولياء وهذا 
نزاع في الاسم ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة في أهل الكبائر فيهم من يدخل النار 
وفيهم من لا يدخل كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة واتفق عليه الصحابة 
والتابعون هم باحسان فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في الآخرة واغا 
ينازعونهم في الاسم وينازعون أيضا فيمن قال ول یفعل)''''''. 


۳ے ۰۶ےے ۶ے ۶ے ۶ے ام ے۷۹ے ١۳ے‏ ۹ے ۶ے ۹ ا TATE TEA TESTE TESTES TESTES TEA TESTES‏ 
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TT‏ دک ھی 


۳ جموع الفتاوی (۲۹۷/۷). 

۳ جموع الفتاوی (4۷۹/7). 

۳ مجموع الفتاوی (۷/ ۰5-۰۰ ۵). 
۳ منهاج السنة (۲۸6/۵). 
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ولا يلزم من کون الخلاف لفظياً أن لا یکون بدعة محدثة وآنه ذريعة خطاً عظیم في 
العقائد كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله-: (وهذه الشبهة-أي عدم تبعض 
الإيمان- التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه ولحذا دخل في إرجاء 
الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين ولهذا م يكفر أحد من السلف أحدا من 
مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد فان كثيرا من 
النزاع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب فليس لأحد أن يقول 
بخلاف قول الله ورسوله لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل 
الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ الیسیر في اللفظ سببا لخطأ عظيم 
في العقائد والأعمال فلهذا عظم القول في ذم الارجاء)(۳*". 

فالخلاف اللفظي نوعان: 
أولاً: الخلاف الذي لا ينبني عليه بدعة كُمَنْ أحدث لفظة لم يرد في كتاب اللہ وسنة رسوله 
يه ولم يقل به الصحابة والتابعون فهذا يستفصل قي المعنى فان كان موافقاً للحق قبل منه 
وإن کان الخلاف لفظیاً (إذ لا مشاحة في الاصطلاح). 
ثانياً: أن يكون الخلاف لفظياً يخالف ما عليه الكتاب والسنة والصحابه والتابعون فهذا وإن 
كان الخلاف لفظياً فهو بدعة وضلالة کمن يقول من مرجتة الفقهاء في حكم الفاسق أنه 
معرض للوعيد وان كان إيمانه كامل كيمان جبريل والأنبياء» ومثال آخر تسمية الكرامية 


النافق مومن وان کان ی الاخرة ی الدرك اكع من ار 
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۳ مجموع الفتاوی .)۳۹٤/۷(‏ 
“6 قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (۱۰/۷): (والكرامية يقولون النافق مؤمن وهو مخلد ف النار لأنه آمن 
ظاهرا لا باطنا وانھا يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا) 


ر ے ۰ 


وقال أيضاً -رحمه الله- في مجموع الفتاوی :)٣۷٤-٣۷٤/۷(‏ الكرامية الذين قالوا أن الابمان هو مجرد التصديق فى 
الظاهر فاذا فعل ذلك كان مؤمنا وان كان مکذبا في الباطن وسلموا أنه معذب مخلد فى الآخرة فنازعوا فی ا مه لا في 
حکمه ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل ا جنة وهو غلط علیهم ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة 
ابتدعوها مخالفة للکتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الكرامية دون سائر 


مقالاغم) 
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TATE TEA TATE ے۹۳۳۴‎ TESTES TES TEATS TEA TATE TA TEA TATE TATA TATA T= 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ر و و ےک۳۹ ےے ۰۶ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


أما بالنسبة للخلاف الحقيقي مع مرجئة الفقهاء فشيخ الاسلام ابن تيمية -رحه 
الله- قد بين أن مرجئة الفقهاء إن لم يسلموا بانتفاء الباطن عند انتفاء الظاهر فعند ذلك 
يكون النزاع حقيقياً معنوياً. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله- : (فصل : إذا تبين هذا وعلم أن 
الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد 
وأنه بمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه زالت 


الشبه العلمية في هذه المسألة ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء 


منه داخل فی مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم أو هو لازم للإيمان 
ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم)(*"“. 

وقال أيضاً -رحه الله- : ( وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في أسم الإيمان 
مجاز نزاعك لفظي فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب 
وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن 
فإذا اعترفت بمذا كان النزاع لفظيا وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر 
الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك 
فهذا يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل حقيقة قولك أن الظاهر يقارن 
الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل 
على وجود الباطن وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك وهو أيضا خطأ 
عقلا كما هو خطأ شرعا)(۳*. 

وقال أيضاً -رحمه الله- : (... وهذا يلزم کل من لم يقل أن الأعمال الظاهرة من 
لوازم الإيمان الباطن فإذا قال نما من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم عملا صاخا ظاهرا 
كان يكن ذلك قوله نالعال الا مان اه جوا رن ف 


۱۷۰ جموع الفتاوی (۵۷۵/۱۷). 
۱۹۷۹ جموع الفتاوی (۹/۷ ۸۰-۰۱۷ ۵). 
۷ جموم الفتاوی (۵۸/۷). 


> 


۷ 


"هك رت مرت مرت ہے ہے ہے رح مرح رح رح رح رح ذه رح رح رح رح و رح رح رح رح رح ر ہے کے م 


¢ 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEA 0 شک ۳۶ےے ۶ے ۷ے ۳۶ے ۳ے ۶۹ےے‎ TESTA TST TATE ے۰۶ے ا ۰۶ا‎ TATA TAT 


۰ كار تر کل دک ١+‏ 


بي 


وقال أيضاً -رحه الله- : (ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء 
من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان 
مخطئا خطنا بينا وهذه بدعة الارجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها 
من المقالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها وآوفا وأجلها)!*"؟'". 

وما سبق يتبين لنا أن الخلاف مع مرجتة الفقهاء ليس لفظاً بإطلاق بل لا بد من 
الاستفصال. فان (النزاع إن كان في المعنى فهو باطل وان كان في اللفظ فهو نزاع 
E‏ 
الوقفة الرابعة: 
نقل الدكتور أخصائي الأطفال ص ۱۱۲ قول ابن حجر العسقلاني -رحمه الله- من فتح 
لباري حيث قال: ( فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأرادوا 
بذلك أن الأعمال شرط في کماله ومن هنا نشا لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأن. 

والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط. 

والكراميه قالوا هو نطق فقط. 

والمعتزله قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. 

والفارق بينهم وبين السلف انمم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها 
شرطا ی کماله)۲*. 

وهذا لیس بصواب لذلك أجاب العلماء با يلي: 


قال الشیخ عبد العزیز بن باز سرحمه الله- في حوار له مع مجلة الشکاة : 


المشكاة : ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل » وهل 
هو داخل في المسمى ء ذکر أنه شرط كمال » قال الحافظ : (والمعتزلة قالوا : هو العمل 
والتطق والاعتقاد » والفارق بينهم وبين السّلف أَعم جعلوا الأعمال شرطاً في صخته والتلف 
جعلوها شرطاً في كماله). 


۳ جموع الفتاوی (۱/۷ .)٦‏ 


۳ كما ذکرنا سابقاً أنه لا یلزم من کون النزاع لفظیاً أن لا یکون بدعة وضلالة. 
'“ مجموع الفتاوی .)۷۳/٦(‏ 
فتح الباري(40/۱). 


ر شار ار ر جک لے ار ر ر ر ١٭ےے‏ ۳ہ ۳ ۳۹ےے ۰۶ےے ھر حي + 


> 


۷ 


"هك رت مرت مرت ا رت رح رح رح ذه مرح رح ا ذه ذه رح رح رح رح كا رح رح رح رح رح ر ہے ہے۔ ہہ 4 


۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES ۳۹ TLS TEATS TESTES TEATS TLS TATE TATA TATA ۶ م0 ۷ے‎ 


"ے٣۰‎ 


TATA TT‏ تے 7 ھا 


فأجاب الشيخ : لا ء هو جزء , ما هو بشرط » هو جزء من الایمان ء الإيمان قول وعمل 
وعقيدة أي تصدیق » والإيمان یتکون من القول والعمل والتصدیق عند أهل السنة والجماعة. 
المشكاة : هناك من یقول بأنه داخل في الإيمان لکنه شرط كمال ؟ 

الشيخ : لا لا . ما هو بشرط کمال ‏ جزء . جزء من الإيمان . هذا قول المرجئة 

۲ الرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط , والآخرون يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول 
: التصدیق . وکل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة أن الإیمان قول وعمل وعقيدة ء كما 
في الواسطية ء يزيد بالطاعة وينقص بالعصیة("۳. 

وسئل الشيخ صاخ الفوزان حفظه الله (المنتقى من فتاواه: )٩/۲‏ عن قول بعض الناس : 
إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل شرط في كمال الإبمان وليس شرطاً في صحة الإيمان 
فقال الشيخ :"هو قول مرجنة أهل السنة ء وهو خطأ ء والصواب أن الأعمال داخلة في 
حقيقة الإبمان » فهو اعتقاد وقول وعمل ء يزيد بالطاعة وينقص با معصية . 

قرأ الشيخ الدكتور عبد العزیز الشبل على الشيخ عبد العزیز بن باز رحمه الله-_باقي 
التعقبات على "فتح الباري" لابن حجر رحمه الله في مجالس بداية من شهر محرم إلى شهر 
رجب سنة ۱۱۹ كما في المقدمة . فأقرها كلها ومنها : 

- قال ابن حجر في "الفتح" عن الأعمال:(والسلف جعلوها شرطاً في كماله). 

- علق الشيخ الشبل فقال:"الصواب أن الأعمال عند السلف الصا : قد تكون شرطاً في 
صحة الإبمان ؛ أي أنما من حقيقة الإبمان قد ينتفي بانتفائها كالصلاة » وقد تكون شرطاً في 
كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي ترکها فسق ومعصية وليس كفراً. 
فهذا التفصيل لابد منه 

لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية » مع أن العمل عند أهل السنة 

وا جماعة ركن من أركان [حقيقة]/***'' الإیمان الثلاثة : قول وعمل واعتقاد ء والإيمان 
عندهم يزيد وينقص خلافاً للخوارج والمعتزلة" اھ. 


)۱۸۰( 


“' زيادة بقلم الشیخ العلامة صاخ الفوزان حفظه الله. 


ر شار ۶ ۰ ۱ گک ار ر شر ر ر ہے ۰ے ۳۰ہ ۹۳ے ۳۹ےے ھر حي + 


> 


۷ 


سے سے سے هه هك ہے هه هه ذه ذه 4ه هه ا ت هه ت ذه ذه هه هه ا وہ كا ہے ت ها ر ےر ہے۔ عد جم 


۳ 


کی 


١ ےن۷ ےک ے۰۷ے ے۷ دک لت‎ TE ے۷۱ے ۰ے ۶۳ ے۷‎ TEA TEA TEATS TEA ے۷۰ے ۷۱۔ےا ے۷‎ TA TAT 


١‏ ہرمک تار سر Ta‏ ےر جس ا 


الشيخ العلامة عبد ال رمن بن ناصر البراك: 

قال الشيخ البراك تعليقاً على كلام الحافظ في الفتح /(١‏ 45 ) : (قوله: "والفارق بينهم 
وبين السلف.... الخ": هذا الفرق بين المعتزلة والسلف لا يستقيم سواء أريد بشرط الصحة 
أو شرط الكمال: جنس العملء أو أنواع العمل الواجبة» أو الواجبة والمستحبة؛ فان الأعمال 
الستحبة من كمال الإان الستحب. فلا تکون شرطاً لصحة الامان ولا لکماله الواجب. 
وأما الأعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الایعان عند جميع أهل السنة» بل بعضها 
شرط لصحة الامان عند بعض أهل السنة كالصلاة. 

وأما عند العتزلة: فالمشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج أن ما كان ترکه كبيرة فهو شرط 
لصحة الإیمانء وعلی هذا فلا يصح أن یقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الایعان؛ 
لأن ذلك يقتضي أن الوجب للخروج عن الاعان عندهم هو ترك جميع الأعمال» ولیس 
كذلك» بل یثبت عندهم الخروج عن الایعان بارتکاب ما هو كبيرة. 

وآما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب» وجنس عمل القلب شرط لصحة 
الإعان» وجنس عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب. فیلزم من انتفاء اللازم انتفاء 

ا ملزوم ؛ فان الاعراض عن جميع الأعمال دلیل على عدم انقیاد القلب. 

هذاء ولا أعلم أحدا من أئمة السلف أطلق القول بأن الاعمال شرط أو ليست شرطا لصحة 
الامان أو کمالہ وإنما المأثور الشهور عنهم قوم: "الامان قول وعمل" أو "قول وعمل ونية" 
؛ یقصدون بذلك الرد على المرجئة الذين آخرجوا الأعمال عن مسمی الایعان» وخصوا 
الاعان بالتصدیق, أو التصدیق والاقرار باللسان. 

وھذا يتبين أن ما ذکره الحافظ باطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الاعان عند المعتزلة» 
وشرط لکماله عند السلف لیس بستقیم نا تقدم)**٩.‏ 

في عام (۱۶۲۰ه) صدر کتاب "التوسط والاقتصاد في أن الکفر یکون بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد ء وکان الشیخ -ابن باز - قد کتب رحمه الله بعد قراءة الکتاب 


۵۰ الخالفات العقدية في "فتح الباري" للشیخ الشبل ص۰۲۸ نقلا عن کتاب (أقوال ذوي العرفان ...) ص ۰ ۱۵. 


۳ تعلیقات الشیخ البراك على الخالفات العقدية في فتح الباري / (ص۷). 


ر شار ار تک ار شک ہہ ر ر ر ی جک سے ےر سے سے ھر ہروا 


> 


۷ 


"هك هك هك مرت ا رت رح رح رح ہے ہے رح ا رح رح ذه مرح هه هه رح رح رح رح رح رح رح هك سے رج احم 


4 


S|‏ ا ہہ او ھ e‏ ھ ھ ھ ھ۲ 


١ شک شک لتر شک شک کے دک شک دک كتير شک ے۷۶ے‎ TEA TEATS TEA ے۷‎ TATA TATA TAT 


٠۰ ے٢ ے تار ے‎ TOOT ٣ 


[اطقدمة: ج ] : (وقد قرآتھا فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها 

لیستفید منها السلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من 

قوله : وقال في الترغیب إلى آخره . وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من 
اللبس ). 

- وآورد المؤلف قول الحافظ ابن حجر (ص ۷۱) عن الأعمال: (والسلف جعلوها شرطاً في 
كماله) أي في الاعان. 

- فعلق عليه المؤلف في الحاشية بقوله: "وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها : نسبته القول بأن 


الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف » وهو على إطلاقه غير صحيح ء بل في ذلك تفصيل : 


فالأعمال المكفرة سواء كانت تركاً . كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة ‏ أو 
كانت فعلاً ‏ کالسجود لصنم أو الذبح لغير الله : فهي شرط في صحة الاعان » وما كان 
ذنباً دون الكفر فشرط كمال. 

وإنما آوردت کلامه هنا لحكمه بالکفر على من فعل فعلاً يدل على کفره كالشجود لصنم 
دون أن يقيّده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة فیها نظر أيضاً » فالسجود لصنم کفر بمجرّده 
ولیس فعلاً يدل على الکفر ۳۳ . 

وما سبق يتبين أن قول الحافظ ابن حجر -رحه الّه- مجانب للصواب واحق ما نقلناه من 
أقوال العلمای ومن اللہ التوفیق. 

الوقفة الخامسة: 

نقل الدكتور أخصائي الأطفال ص۱۱۷ كلاما لعبيد الرحماني المباركفوري شيخ الجامعة 
السلفية ‏ امند لین آن تارك أعمال الجوارح بالكلية -جنس العمل- باق على لٍعانه حيث 
قال (وقال السلف من الأئمة مالك والشافعي وأ مد وغیرهم من أصحاب الحديث هو 
اعتقاد القلب. ونطق باللسان وعمل بالأركان» فالإيمان عندهم مركب ذو آجزای والأعمال 
داخلة في حقيقة الإعان» ومن ههنا نشأ القول بالزيادة والتقصان بحسب الكمية» واحتجوا 
لذلك بالایات والأحاديث» وقد بسطها البخاري في (جامعه) واحافظ ابن تيمية ‏ ( کتاب 
الاعان) قیل وهو مذهب العتزلة والخوارج» الا أن السلف ۸ يجعلوا أجزاء الاعان متساویق 


۳ نقلا عن کتاب (أقوال ذوي العرفان ...) ص ۰۱5۲-۱۱ 


ر شار ار ر ار ر ار ر ۹ ہے ١۷۳ےہ‏ ۳٣ےے‏ ۰ہ ۳٣‏ ے ۳۹ےے ۰۶ےے ۳ے ۳۴ کل 


> 


۷ 


سرت رت مرت مرت هه رت رح رح ا َه ذه رح 44 رح ا هه ها ها ههه رح رح رح رح هك ر تر کے شا ن 


۳ 


ڑھ ھ ےی 


TATE ہے ١۳ے ۹ بت كار شک‎ TLS TES TEATS TEATS TEA TATE TATA TATA كار كار لاير‎ 


۰ے ۶ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


فالأعمال عندهم كواجبات الصلاق لا كأركاتما فلا ينعدم الایمان بانتفاء الأعمال» بل یبقی 
مع انتفائها ویکون تارك الأعمال سوکذا صاحب الکبیرة- مؤمناً فاسقاً لا كافراً » بخلاف 
جزئية التصدیق والاقرار» فان فاقد التصدیق وحده منافق» والخل بالاقرار وحده کافر» وآما 
المخل بالعمل وحده ففاسق» وینجو من الخلود في النار ویدخل الجنة. وقال الخوارج والعتزلة 
:تارك الاعمال خارج من الإيمان ء لکون آجزاء الإيمان الرکب متساوية الأقدام في أن انتفاء 
بعضها-أي بعض کان- یستلزم انتفاء الكل» فالأعمال عندهم ركن من آرکان الإيمان كأركان 
الصلاة! ثم اختلف هوّلاء » فقالت الخوارج: صاحب الكبيرة -وكذا تارك الأعمال -كافر 
مخلد في النار» والمعتزلة أثبتوا الواسطة! فقالوا : لا يقال له :مؤمن ء ولا كافر» بل يقال له 
فاسق مخلد في النار. وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأصحاب الحديث 
اختلاف معنوي حقيقي لا لفظي» كما توهم بعض الحنفية ! والحق ما ذهب إليه الأئمة 
الثلاثة والمحدثون, لظاهر النصوص القرآنية والحديثية). 

نقول وبالله التوفيق : إن المباركفوري نسب إلى السلف الإرجاء زورا وعتاناً وقد أخطأ من 
Ê‏ 

الوجه الأول: أن التعريف الذي نسبه إلى الأئمة الثلائة لم يؤثر عن أحد منهم ... › 
والتعريف المذكور يعتبر قاصراً إذا ما قورن بالتعاريف المأثورة عن السلف. 

الوجه الثاني: والذين ذكروا هذا التعريف من السلف قصدوا بالأركان الأعمال التي هي أركان 
الإيمان فالتعريف المذكور حجة عليه لا له فقد ذكر الإمام اللالكائي عن أبي زرعة وأبي حاتم 
الرازيين أتمما قالا((واختيارنا أن الإيمان قول وعمل» إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالأركان » مثل الصلاة والركاة لمن كان له مال والحج من استطاع إليه سبيلاء »وصوم رمضان 
وجميع فرائض الله التي فرض على عباده» العمل به من الإمان)). 


الوجه الثالث: أن الزيادة والنقصان كما سيأن بیاغما ليسا بحسب الكمية فقط من الأعمال 


بل على حسب الكمية والكيفية» والكيفية تشمل كيفية الأعمال وكيفية القيام با على الوجه 


۷ هذه الوجوه مقتبسة من كتاب قواعد في بیان حقيقة الإبمان عند أهل السنة والجماعة» لمؤلفه عادل بن بد بن علي 
الشيخاني» (باختصار). 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


ج هك رت رت رت سے ےہ ہے رح رو مرح هه هه هه ذا رح هه رح ا هك ہے ہے کے ې ۲ 


۳ 


ESE |‏ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


الكامل والمعتبر وما يقوم بقلب صاحبها من صدق التوجه والإخلاص وقد مر ذكر أوجه 
الزيادة والنقصان. 

الوجه الرابع: نسبة القول إلى السلف بأتحم يرون الأعمال كواجبات الصلاة لا كأركاتماء 
افتراء حض وقد سبق تكفير السلف لتارك جنس العمل والتفصيل في آحادها وهذا هو 
الفارق بين السلف والمعتزلة والخوارج لا كما زعم القائل. 

الوجه الخامس: قوله (فلا ينعدم الإيمان بانتفاء الأعمال» بل يبقى مع انتفائها) هذا قول 


المرجئة وسيأق من كلامه ما يشهد أنه على مذهب غلاة الرجتة في الاعان حيث يرى أن 
الإمان يغبت بالتصديق والإقرار ولو انتفى العمل بالكلية ومعلوم أن هذا ليس معتقد السلف 
والأئمة الثلاثة. 

الوجه السادس: قوله ((ويكون تارك الأعمال -وكذا صاحب الكبيرة- مؤمناً فاسقاً لا كافراً 
» بخلاف جزئية التصديق والإقرار)) هذا هو عين الارجاء كما قال سفيان -رحه الله-: 
"وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب ا حارم ء وليس بسواء لأن ركوب ا حارم من غير 
استحلال معصية » وترك الفرائض متعمداً ء من غير جهل »ولا عذر» هو كفر" ... 

الوجه السابع: قوله "فان فاقد التصدیق وحده منافق» والمخل بالإقرار وحده کافر؛ وأما 
المخل بالعمل وحده ففاسق» وينجو من الخلود قي النار» ويدخل الجنة تقرير لمذهب المرجئة 
وقد رأيت أنه لا يكفر إلا بترك التصديق والإقرار وهذا يدل على أن الرجل مع كونه تحرر من 
العصبية المذهبية للمذهب الحنفي وتزي بزي أهل الحديث إلا أن إرجاءه قد فاق إرجاء 
الأحناف! وكلامه واضح لا يحتاج إلى تعليق. 

الوجه الثامن: لم يعرف الرجل الفارق بین مذهب أهل السنة والجماعة والخوارج والعتزلة وقد 
ذكرنا أن الفارق في اعتبار آحاد العمل فإن أهل السنة يفرقون بينهما وهؤلاء لا يفرقون أما 
جنس الأعمال فعند الجميع ركن في الإيمان . أما جعلها هو من الواجبات على مذهب 
الأحناف محدث من القول وبدع من المذهب ۸ يقل به أهل السنة لا جنهم ولا انسهم!. 
الوجه التاسع: قوله " وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأصحاب الحديث 
اختلاف معنوي حقيقي لا لفظي» كما توهم بعض الحنفية!"ونحن نسأل بالله عليك ظهر من 


+ دک كشي‎ TLE 0 نے ۱ نے‎ TL TESTES ے ۱۶ےے ۹۳ تار‎ TEA TATE TATE TATA TATA TATA T= 


TAT‏ شر تار دک 0 کل دک ےا 


۷ 


TVA TATA TEA TATA TATA TA Ta ۶ ےی‎ Ta Ta Ta 0 کے کی ا‎ 


"هك رت مرت ا ہے ہےر ہے سے سے رح رح رح رح ذه مرح هه رح رح ذا وے رح رح رح رح ر وحم ہج 


۳ 


Sa e e e SESE | 


ہیدہ 


۰ے ۶ا ے۷ TESTE TEA TATA TATE TATA TATA‏ نے شک لاير كات بت كار دک ۳ TATE‏ 


تر تاو شر دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ار ر ۳ے ار ر ار کے ١‏ ےے ۰ و ہے ۳۰ے ۳۹ےے ۳ے ۳۶ حير + 


كلامك ما ذکرته أو خلافه؟ وما هو وجه ا خلاف بین ما ذکرته وبين ما تقوله مرجئة 
الأحناف؟! 
الوجه العاشر: قال في آخر كلامه "والحق ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة وا حدثون ..." فنقول: 
"نعم الحق ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة احدئون » ولكن ليس هذا الحق الذي ذهبوا إليه بل 
هذا هو الباطل ا حض الذي هم براء عنه وحاشهم أن يقولوا بما نسبته إليهم" واللہ 
اس 00 
الوقفة السادسة: 

نقل الدکتور أخصائي الأطفال ص۱۱۸ کلاما لأنور الكشميري من کتابه فيض 
الباري شرح صحيح البخاري (۱/ 4-57 5) إذ قال (الإيمان عند السلف عبارة عن ثلاثة 
أشياء اعتقاد وقول وعمل قد تقدم الکلام - يعني في كتابه هذا - على الأولين: أي 
التصدیق والإقرار بقي العمل هل هو جزء للاعان أم لا؟. 

فالذاهب فيه أربعة: الخوارج والمعتزلة قالوا: إن الأعمال أجزاء للإيمان» فالتارك للعمل 
خارج عن الإيمان عندهماء ثم اختلفوا: فالخوارج أخرجوه من الایعان وأدخلوه في الکفر؛ 
والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر 

وقالوا بمنزلة بين المنزلتين. 

والثالث - مذهب الرجثة قالوا: لا حاجة للعمل ومدار النجاة هو التصديق فقط. 

فصار الأولون والمرجئة على طرق نقیض. 

والرابع - مذهب أهل السنة والجماعة وهم بين بين» قالوا: إن الأعمال لا بد منهاء 
لکن تاركها مفسق» لا مكفر» فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة» ولم يهونوا آمرها كالمرجئة. 

ثم هؤلاء - أي أهل السنة والجماعة - افترقوا فرقتين» فأكثر ا حدثین إلى أن الإيمان 
مركب من الأعمالء وإمامنا الأعظم - رحمه الله تعالى - وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
الأعمال غير داخلة في الإيمان» مع اتفاقهم جمیعاً على أن فاقد التصديق کافر؛ وفاقد العمل 
فاسق» فلم يبق الخلاف إلا في التعبير» فان السلف وان جعلوا الأعمال أجزاء» لکن لا بحيث 


۲ وبعدما تقرأ هذه الأوجه تعلم قوة الاستدلال بكلام هذا الرجل! ثم لك أن تنظر في كلام الحلبي واستدلاله به في 
التعريف والتنبئة (۸5-۸۳). 


ج٣‎ 


نت 


ہے سے ہے سے سے سے رح رح مرت ہے ہے رح ےو مرح رح هه هه وے۔ وہ هه رح رح رح رح رح مرحم کے ہے 


4 


]ام ی 


ہیدہ 


م0 ےا TATA TATA TA‏ اث بكار ے۰۷ے ۰۷ے ۰۶ ے۰۷ے ۳۶ے ا ۹۷۶ تار كات لاير ا ےا TATE TEA‏ 


م0 ۳۷ ۷ے ٣ے‏ 0 ے ٢ے ٠۰‏ 


ینعدم الکل بانعدامهاء بل يبقى الایعان مع انتفائها. 

وإمامنا آبو حنيفة وإن لم يجعل الأعمال جزی لکنه اهتم بها وحرض علیها وجعلها 
أسباباً سارية في نماء الاعان فلم يهدرها هدر الرجفة إلا أن تعبیر ا حدثین القائلين بجزئية 
الأعمال» لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال» بخلاف تعبير إمامنا الأعظم 3 
رحمه الله تعالى - فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال: رمي الحنفية بالارجای 
وهذا كما ترى جور عليناء فالله المستعان. 

ولو كان الاشتراك مع المرجئة بوجه من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء إليناء لزم 
نسبة الاعتزال إليهم» أي: إلى ا محدثينءفإنحم» أي المعتزلة» قائلون بجزئیة الأعمال أيضاً 
کاحدئین» ولكن حاشاهم من الاعتزال» وعفا الله عمن تعصب ونسب إلينا الارجای فان 
الدين كله نصح, لا مراماة ومنابزة بالألقاب! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم)) 
انتهی. 

كنت آنوي أن أعلق على الکلام السابق بنفسي لولا أن رأيت کلاماً نفيسا لفضيلة 
الشيخ فا بن نافع الحربي -حفظه الله- يرد فيه كلام أنور الكشميري هذا ! في رسالة له 
بعنوان (البرهان على صواب الشيخ عبداللہ الغديان وخطأ الحلبي في مسائل الإيمان) فقال : 

(فهذا الكشميري - وهو حنفي متعصب - يقرر مذهب الأحناف: مرجئة الفقهاء 
وم يرون أن تارك الأعمال فاسق مع آنمم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه بالأعمال ولا 
أا من الإيمان فما الفرق بينهم وبين من يعتقد ويقول بالزيادة والنقصان بالأعمال وأا من 
الإهان» لکن في كماله لا في أصله؛ فأصله باق بعد تخلف الأعمال فلا يلحقه النقصان» أما 
أهل السنة فيقولون: " ينقص حت لا يبقى منه شيء" فمفارقة الفريقين لأهل السنة واضحة 

والخلاف بین الأحناف. وبين هذه الاجا ٠‏ فا سيق الألفاظ ولیس ف الف 
وهو خلاف آصیل بینهم وبين أهل السنة والجماعة كما قرره کثیر من علماء آهل السنة مع 
الأحناف؛ لأنه يأثم عند هؤلاء وهولای فالأحناف لا يجعلون الأعمال من الاعان ولکنهم 
نون بترك الواجب وفعل ا حرم منها-مع الالتزام القلبي عندهم الذي لا يقول به هولاءعت 


٭'' القصود بالنابتة ا حلی. 


TATA TATA ۳۰۶ کے کے ۳۰ےے ۳۹ ے ۳۶ےے ۶ے‎ Ta ۶ ق۰ ۔ے ۶ے‎ Ta TAT 


صد 


۷ 


"هك هك "هك هه هه هه هه ہے ذه و ہے هه هه هه هه ذه هه هه ها ها 5ه هه كه كه ےہر سے ے ہے ے۔ ہہ کہ 


¢ 


]ام ی 


+ ہے ۹۰ے ۹۳۰ كار دک دک‎ TESTES TEA TESTES ے۰۷ے ۷ے ۰۶ےے ۶ے ۹۷ے ۳۶ے ۷۶ے تار‎ TATA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ر ار ر ر ر شار ر و و و ۹۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ کل 


ويأثم عند هؤلاء بترك الواجب وفعل ا حرم منها كذلك كما يأثم عند الأحناف» ولكنهم 
جعلوها من الكمال. 

فهم متفقون مع الأحناف على أن أصل الإيعان يبقى بدون الأعمال إلا أن الأحناف 
يقولون لا تسمی الأعمال لمانا وهؤلاء يقولون نسميها إمانا» ولكنها ليست من أصله. 

فالخلاف بينهم في نقطة واحدة فحسب وهي أن الأحناف لا تسمي الأعمال إعاناء 
وهم یسمونما إعاناًء والنتيجة واحدة عند الجميع» وهي: بقاء أصل الاعان بدون الأعمال وأن 
تارك الأعمال الواجبة (جميع الأعمال) ثابت له الایعان مع الإثم. 

فإذا تأملنا قول الأحناف وقولهم وجدناهما متفقين» وأن الخلاف في التسمية فقط 

هل يسمى العمل إهاناً أم لا یسمی؟. 

وأنحم والأحناف يخالفون أهل السنة والجماعة في أن الإيمان لابد فيه من عمل الجوارح 
وأا جزء منه لا يوجد بدوها. 
ثم إن هذه الفرقة الجديدة-مذهب المرجئة ا حامسة-'٭''' متفقون مع أهل السنة في تسمية 
الأعمال إيمانء ویخالفونم في هل هي من كماله أو من أصله؟ فهم يقولون من كماله وأهل 
السنة يفصلون: 

فيقولون من الأعمال ما هو من كمال الإیمان وهو مستحب» ومنها ما هو واجب يأثم 
المؤمن بتركه» ولكن الإبمان لا يزول بتركه» ومن الأعمال ما هو واجب ويزول الإيمان بزواله. 

وهم بعد الشهادتين لم يتفقوا على أن شيئاً من العمل فعله أو تركه شرط لصحة 
الإيمان؛ فمنهم من يرى أنه أركان الإسلام الأربعة» ومنهم من يرى أنه الصلاة والرّكاة» ومنهم 
من يرى أنه الصلاة وحدهاء وغير ذلك وما ذكرناه هو ما عليه أظهر الأقوال. 

قال ابن رجب في فتح الباري ۲۲/۱: "وآما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء هل 
يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منه ؟ أم لا يزول بذلك؟ أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول 
بترك الصلاة دون غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الركاة والصلاة خاصة؟... وكثير من 
علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. 


وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعاً منهم حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك 


”6 لفضيلة الشيخ ا حدث فوزي الأثري محاضرة بعنوان (القاصمة على مذهب المرجئة الخامسة). 


> 


۸ 


جر ه ا هك ہے سے هه هه هه هه ہے ہے ذه هه ت هه ها هه هه ر ر ها ر ہے ہے۔ عه 


۳ 


و 


کک 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ شک ۶ا‎ TESA TATE TA TESTA TET TATA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ار ر ۳۹ےے ۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


هذه الأركان مع الإقرار بما من أقوال الرجتة. 

وكذلك قال سفيان بن عيينة: (المرجئة موا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب الحارم وليسا 
سواء؛ لأن ركوب ا حارم متعمداً من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا 
عذر هو كفر). 
... وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر ما سقلا عمن قال الصلاة فريضة ولا آصلي 
فقالا: (هو كافر). وكذا قال الإمام أحمد. 

ونقل حرب عن إسحاق قال: (غلت المرجئة حتى صار من قوطهم: إن قوماً يقولون: 
من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لما 
لا نکفره» يرجى آمره إلى الله بعد ؛ إذ هو مقر؛ فهؤلاء الذين لا شك فيهم) - يعني في انم 
مرجئة. 
ظاهر هذا: أنه یکفر بترك هذه الفرائض ". 

والتکفیر بترك الصلاة هو الذي ینزل عليه ما نقل من إجماع الصحابة وقد قرره الأئمة 
اذا بالآذلة الکثيرة من الکتاب والسنة وأثر عبد الّه بن شقیق: "كان أصحاب رسول الله 
كلل لا يرون شيئاً من الأعمال ترکه کفر غير الصلاة". 

وقد ذكر ذلك ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بد بن صا العثيمين - 
رمھما الله- وغيرهما من علماء أهل السنة المعاصرين وجميع أهل السنة مجمعون على أن تارك 
جنيع العمل كافر خارج عن ملة الإسلام؛ وأن إعانه ما يدفعه العقل ولا يسلم به بد - 
فضلاً عن الشرع - وأما أولئك فان الاعان يصح عندهم مع ترك جميع أعمال الجوارح» فأهل 
السنة يكفرونه وهم يعتقدون إيمانه ونجاته من النار وأنه من أهل الشفاعة. 

والعجب أتحم مع هذه المفارقة السحيقة يعون أنحم على ما عليه هل السنة والجماعة 
وأنحم يعتقدون معتقدهم في الإبمان -كما ادعى ذلك الكشميري- مع أنهم يخطئون أهل 
السنة ويضللوتهم من أجل تكفيرهم تارك جنس العمل ويعتقدون خلاف معتقدهم فيه 
ویزعمون أن حقهم باطل وجناية على الإسلام وأهله» ويلزموتهم بلوازم باطلة وإلزامات عاطلة 
۲ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى (۱/۷ 0" ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن 
لله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله 
زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحیح" 


ج۳٣‎ 


حے 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه رح مرح رح رح رح رح ذه مرح رح رح رح كا رح رح رح رح رح مرحم ہے ہے۔ ہہ م 


۳ 
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ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS شک ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار جک ہہ ار ر ار ر ہر ار سے ہے سے کی شک سے شر کل 


مغل قوم إِنھم یفتحون الباب للتكفير والتكفيريين» ونم فرقة جديدة وأن مذهبهم يوافق 
مذهب ا خوارج....ال. 

فكيف ينخدع هم آتباع السلف أهل السنة وا جماعة وا حال ما ذكرناه» وطذا افترقوا مع 
أهل السنة وفارقوهم في هذا الباب لا حالة ومن يزعم منهم أنه كان منهم فقد ترکهم وانشق 
عنهم وانشق على علمائهم بدون شك ولا ریب وهذا الانشقاق هو الذي صدرت في 
آصحابه فتوی اللجنة الدائمة من هيئة کبار العلماء. 
وهو ما تثبته الحقائق العلمية ومن التبس عليه آمرهم في وقت ما - من آهل العلم-؛ فلأنه ۸ 
تظهر له هذه الحقيقة» ومنهم من ظهرت له فصرح بذلك خصوصاً لما تأمل في قرارات اللجنة 
الدائمة من هيئة کبار العلمای وقد صرّح بعض آعضاء اللجنة به حين رأوا عدم ظهوره 
لبعض الشایخ لحسن ظنهم بأولئك وغفلتهم عما یطرحونه من آراء وتأصیلات مخالفة 
لأصول أهل السنة وامحماعة. 
وهذا يدل على أن هذه الفرقة الضالة خطيرة جدا؛ وتکمن خطورتا في کوغا تجعل 
الأعمال من الإبمان وتقول بالزيادة والنقصان- وهذا لم تقل به المرجئة من قبل- فیتراء‌ی 
لغير العارف بما وعذاهب الارجاء أتما على ما عليه آهل السنة والجماعة, 
وأا بريئة من الارجای وتتباکی -قاماً كما رأينا في کلام الكشميري - فتقول كيف نکون 
مرجئه عندكم» ونحن نقول الأعمال من الإبمان ونقول بزيادة الإيمان ونقصانه. 

وقد جاء عن بعض السلف أن من قال بزيادة الإيمان ونقصانه خرج من الإرجاء كله 
أوله وأخره» ولكننا نقول-وبدون تردد- لا يفيدكم هذا التحجج ولا يخرجكم من مذهب 
الارجاء الخبيث» وأنتم لا تقولون بشرط الصحة الذي يقول به أهل السنة وهاهنا مربط 
الفرس- كما يقال -أو المفارقة وهي شرطية الصحة حيث إنكم لم تفرقوا بين جنس العمل 


الذي يعد شرطاً في صحة الإبمان عند أهل السنة وبين آحاد العمل. 


أما القول بأن من قال بزيادة الإيمان ونقصانه خرج۰ ۰۰ الخ. 

فكان ذلك لا لم توجد هذه الفرقة المخادعة اللَيْقَة وأهل السنة -آنذاك - هم الذين 
يشهرون القول بالزيادة والنقصان مع القول والعمل مقابل المرجئة الذين لا يقولون به. 

واجتراركم للقول بالزيادة والنقصان وأنه كاف للخروج من الإرجاء ماحكة تدل على 


> 


حے 


ہے سے سے سے سے ہے ہےر ہے رح 4 مرح رح رح رح رح ذه مرح رح رح رح و رح رح رح رح رح ر ےر کے 4 
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ہیدہ 


خبئكم وخداعكم أو على بلادتكم؛ فانه لا قائل من السلف باروج من الارجاء. 
وقول الامام أحمد - رحمه الله -:" من قال الإيمان يزيد وینقص فقد برئ من الارجاء" 
وكذلك قول الإمام البربعاري: افقد خرج من الارجاء كله وله وآخره" (شرح السنة 
ص۲۹ ۱)» ومن قال بنحو هذا من السلف فان مقصودهم ما قاله سفیان بن عيينه» 
وإسحاق» والأوزاعي» وغیرهم من أن الامان ینقص حت لا يبقى منه شيء وهو نص الامام 
البربھاري في شرح السنة فقد قال وینقص حت لا یبقی منه شيء" قاله في تعريفه لاچعان 
(ص ۷۳): " والایعان قول وعمل» وعمل وقول» ونية وإصابة» يزيد وينقص» يزيد ما شاء اللہ 
وينقص حت لا يبقى منه شيء"» وهو إجماع عند أهل السنةء وآنتم لا تقولون: "ینقص حتی 
لا يبقى منه شيء" مخالفين للإجماع» إذن فکلامکم أريد به باطل. 

والمقصود بهذا القول أهل السنة لا أهل الإرجاء. 

وأفراد العمل قد يكفر عند أهل السنة التارك لبعض الواجب منها كالصلاة مع اعتقاد 
وجوبما - عند من يرى التكفير بترکها -. 

وقد يكفر الفاعل لبعض الأفراد - أيضاً - كالسحر على تفصيل في ذلك عند أهل 
السنة؛ فلا يقال إن التارك أو الفاعل لبعض أفراد العمل لا يكفر بكل حال» على خلاف 
المرجئة فليتنبه إلى ذلك. 


ولا قبل لنافع مولى ابن عمر عن قوم إنحم یقولون:" نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا 
نصلي» وأن الخمر حرام ونحن نشریماء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل". نتر يده من يد 
محدثه | النتر: الجذب والنزع بشدة وجفوه] ثم قال:" من فعل هذا فهو كافر". 
وهذا من التكفير بالعمل وهو كفر الإباء والاعراض" ۹۳۳ 

وسئل سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: "یقولون الایعان قول ونحن نقول الإيمان قول 
وعمل والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا اللہ مصراً بقلبه على ترك الفرائض وسموا 
ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب ا حارم وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال 
معصية وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر.... مثل كفر علماء اليهود". 
وهذا تكفير بالعمل - أيضاً- كما كفر به الإمام نافع سرحمه الله-. 


TATE TEA TLS TES شک ےک۳ ے۳‎ TLS TESTES TEATS TLS TA TESTA ۷ ے۰۷ے‎ TATA ۶ا‎ ے٣‎ 


كر كارو كار دک( كشي + 


ہک 0 دک ھی 


۳ راجع فصل ترك الأعمال بالكلية جنس العمل- يساوي کفر الاعراض. 


TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


کک 


"هك سے ہے ہے ہے ہے ہے هه ا هه ت ذه ذه هه هه ا ا كا كا ها ت هاه ےر کے ہہ جم 
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ہیدہ 


'<ے ۷۲ےے ۹۳ ے ۴ شک تار كاير شک كار ے۳۴ے ۹ے ۳. 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


مخ کشر شر سے دت 0 دس ۲ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


فکیف یکذب على أهل السنة ویقال إنما یکفرون بالاعتقاد لا بالعمل. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في ((شرح العمدة ۸(/۲)): الاعان عند أهل السنة 
وا جماعة: قول وعمل كما دل عليه الکتاب والسنة وأجمع عليه السلف.....فالقول تصدیق 
الرسول؛ والعمل: تصدیق القول. فاذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً". 

وقال (کما في مجموع الفتاوی۱۱/۷): " ومن المتنع أن يكون الرجل مؤمناً من 
ثابتاً في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصیام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله 
سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته»فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا 
إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع يمان صحيح". 

وقال شيخ الاسلام ابن القيم (في الفوائد: ۲۸۳): الاعان له ظاهر وباطن؛ وظاهره 
قول اللسان وعمل اجوارح» وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن 
له» وان حُقن به الدما وعصم به ا ال والذرية. ولا بجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر 
بعجز أو إكراه وخوف وهلاك.فتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على فساد الباطن 
وخلوه من الإيمان . 

وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - (في جامع العلوم وا حکم ١/57؟):‏ في شرحه 
لحديث أبي هريرة "ما نمیتکم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم..." قال: 
"الظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك احرمات على فعل الطاعات. نما أريد به على نوافل 
الطاعات» والا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك ا حرمات؛ لأن الأعمال 
مقصودة لذاتھاء وا حارم الطلوب عدمهاء ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمالء ولذلك 
كان جنس ترك الأعمال قد يكون کفراً کترك التوحيد, وكترك أركان الاسلام أو بعضهاء 
بخلاف ارتكاب المنهيات فانه لا يقتضي الكفر بنفسه... " 

وقال شيخ الإسلام خد بن عبد الوهاب حرحمه الله- (كما في الدرر 
السنية: 4/۲ ۱۲):" لا خلاف بین الأمة أن التوحيد لابد أن یکون: بالقلب الذي هو العلی 
واللسان الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» فان أخلٌ بشيء من هذاء لم يكن الرجل مسلماً. 
فإن آقر بالتوحيد ولم يعمل به؛ فھو: كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما". 

وقال (كما في روضة الأفكار والأفهام للعلامة ابن غنام ص٤‏ ۰4۳ والدرر السنية 
۱ للا ستل عن أحاديث الوعد والوعيد وقول وهب بن منبه " مفتاح الجنة لا إله إلا 


TATA TATA TATA TATA ۳۰ ہے ۷۰ہ‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك رت مرت مرت ا رت رح رح ذه 4 ہے رح ہے رح ذه ذه هه هه هه رح رح رح رح رح رح ر و ےی رج اعم 


۳ 
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ہیدہ 


VATA TATA TATA TATA TATA T= 


VT ے۷۶ے‎ ۷١۷ے‎ ۷ TAT 


۲ سر بتار دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


لها .. 

ومن إجابته - رحمه الله -: " فالمسألة الأولى واضحةء ومراده الرد على من ظن دخول 
الجنة بالتوحید وحده بدون الأعمال» وأما إذا آتی به وبالأعمال» وأتى بسیقات ترجح على 
حسناته أو تحبط عمله فلم یتعرض وهب لذلك بنفي ولا إثبات؛ لأن السائل ۸ يرده" 

وقال-أيضا- (كما في الدرر السنية ۱۸۷/۱) راداً على من قرر أن الإبمان عله 
القلب» وأن التقوى نمرته ومركبة عليه: "قولك: إن الإعان محله القلب؛ فالإيمان بإجماع 
السلف محله القلب والجوارح جميعاً كما ذكر الله في سورة الأنفال وغيرها". 

قال الشيخ عبد الرهن بن حسن (في فتح المجيد0179/57) عند قوله - تعالى -: 
(ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي ف الله جعل فتنة الناس كعذاب الله6 العنكبوت 
۰ "ف الآية رد على المرجئة والكرامية ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قولحم آمنا باللہ مع عدم 
صبرهم علی آذی من عاداهم في اللہ فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل» فلا يصدق 
الإيمان الشرعي على الانسان إلا باجتماع الثلائة: التصدیق بالقلب وعمله والقول باللسان؛ 
والعمل بالأركان وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفا". 

قال ماحة الشیخ د بن إبراهيم آل الشیخ - رحمه الله - (شرح کشف الشبهات 
ص5١١):‏ "إجماع بين أهل السنة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعملء فلا 
بد من الثلاثة» لا بد أن يكون هو المعتقد في قلبه» ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به 
لسانه ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه فان اختل شيء من هذاء لو وحد 
بلسانه دون قلبه ما نفعه توحیده ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو وحد 
بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلماًء هذا إجماع: أن الإنسان لا بد أن يكون موحداً 
باعتقاده ولسانه وعمله» فان عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند» إذا اعتقد ولا نطق 
ولا عمل بالحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة". 

فكلام نافع وسفيان هو كلام أهل السنة وكلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
لق و زا ادع موسي اہ ماد مسر راف ھت 
د بن ابراهیم آل الشيخ متسق معه» وهو إجماع أهل السنة» ويدل على أن ما يذهب إليه 
هؤلاء مسبوق بالإجماع فهو خرق له وإتباع لغير سبيل المؤمنين» فلیتنبه. 

فيجب على طالب العلم أن يكون دقيق الفهم وأن بميز بين مواطن الاتفاق ومواطن 


ر شار شر ار ر ار ر ار ہے ۶ ر ار ۶ہ ۳ہ ۳۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ کر کرک 


۸ 
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ہیدہ 


الافتراق بین القالات - خصوصاً في هذه القضية وأمغاها -» حتى لا يقع في اللبس كما 
وقع فيه الکثیر كما هو حال الحلبي وشیخه ربيع الدخلي ومن وافقهما وسار في رکابھماء أو 
من وافقاه وسارا ف ركابه. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية (كما في الفتاوى 571/19) --كما تقدم - " وكثير من 

المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام 
كثير منهم من هو في باطنه يرى رأى الجهمية والرجنة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل 
الحديث فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين کلام أمثاله وكلام السلف". 

وقال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ¬ مه الله - كما في شرح كشف الشبهات في 
الشريط الثالث - الوجه الثاني» تسجيلات البردين في الرياض: " الذين يسمون المرجئة: هم 
الذين لم یدخلوا العمل في الإبمان ورأوه واجباً يحب على العبد أن يعمل ما أوجب الله وأن 
يدع ما حرم اللہ لکن ما موہ إماناً: إذا قال وصدق بقلبه ولكن لم يعمل يكون ناقص 
الإمان ما يكون کافرا ما ينفعهم نسأل الله العافية". 

إذن فعلى جواب الشيخ أن مرجئة الفقهاء يقولون بوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» 
وترتب العقوبات» ويقولون بالنقص والزيادة في الاعان مع بقائه بدون الأعمال وهذا الذي 
آنکره الأئمة وبينوا مخالفته للكتاب والسنة وقال الشيخ فيه " ما ينفعهم نسأل الله العافية. " 
وهو ما أوضحناه فيما سبق وینطبق - تماماً - على هؤلاء المرجئة التأخرین. 

وقال ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز حرحمه الله - أيضاً: "ما يتصور أن الإنسان 
المسلم یمن باللہ يترك جميع الأعمال» هذا التقدير لا أساس له لا يمكن يتصور أن يقع من 


1 


أحد ". 
وقال ماحته في إجابته على سؤال الشيخ عبد العزيز الراجحي: "من لم يكفر تارك 
الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟". 
فقال الشیخ: "لاء بل عند الجميع شرط صحة... جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان 
عند السلف جميعاً لهذا الاعان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بها جتمعة . 


TATE TEA TLS TESTES TESTES TLS TESTE TEA TST TATE TATE TATA ۰۰ے ۶ا ے۶‎ 


"ے٣۰‎ 


ر٣‏ ےك ا ے۷ ےا ے ۲ 


وقال سرحمه الله-: "إخراج العمل من الاعان هو قول الرجتة وليس ال خلاف بينهم وبين 
أهل السنة فيه لفظياً بل لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام کثیرق يعلمها من تدبر کلام 
أهل السنة وکلام الرجئة". 


ر شار ر ر ر ار ر ار ر شر ار ر ر و ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


کک 


ہے سے ہے سے سے سے رح رح رتم ہے ہے سے هه هه رح رح هه رح رح مرح ر ہے ےر کے ې كا 


۳ 


کک 


27 


وقال - أيضاً -: "لکن إذا قالوا إنه ليس من الإيمان [أي العملء والقائلون المرجئة ] 
و أنه كمال مجرد كمال» فهذا غلط". نقلاً عن أقوال ذوي العرفان4۸ ٣۷٣٣‏ ۱۹۱۹۲۰۱ 
على میں 57 
وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق بن عبد ا حسن البدر في كتابه (زيادة الاعان ونقصانه وحکم 
الاستثناء فيه) أن أنور الكشميري هذا من المرجئة المعاصرين فقد قال -حفظه الله- 
ص۱۳- ۱ ( فمن هولاع حاي الرجعة- غد أنور الكشميري الديوبندي المتوق سنة 
٢٦ھ‏ صاحب کتاب (فیض الباري على صحیح البخاري) ولیت "صحیح البخاري" 
سلم من فيض هذا الكشميري » فقد شحن کتابه بالغالطات الكشوفة والافتراءات 
الواضحة, والتأويلات البغيضة والسباب لبعض أهل العلم(*"* ۱ کل ذلك بعبارات مفككة 


كتخو ‏ ككاو كر شک ۹۳ےے ۱ كاير تار TATA‏ شک 0 دک + 


> وأسلوب غث ضعیف. 

ومن مفضوح أكاذيبه وآوضح مغالطاته قوله عن الامام الصلح والداعية اجدد جد بن عبد 
الوماب مه الله تعالى- "آما جد بن عبد الوهاب النجدي فانه كان رجلا بلیدا قلیل العلم 
فکان يتسارع إلى الحكم بالكفر» ولا ينبغي أن یقتحم فی هذا الوادي إلا من یکون متیقظا 
عقن ارفا هالک N‏ 

قلت -القائل الشیخ عبدالرزاق البدر-: ولا یقول هذا من يدري ما يقول» بل لا یقوله إلا 
حانق حاقد مریض القلب باهوی).اه. 

ثم ذكر الشیخ عبد الرزاق البدر -حفظه الله- أن هذا الكشميري قرر مذهب المرجئة في 
مسألة الايمان فقال ص٤١٦‏ : (وقد أطال الكشميري في كتابه المتقدم -أي كتاب فيض 
الباري- الکلام على مسألة الابمان على طرقة ا مرجئة وقد قام بنقده والرد عليه الشيخ عد 
أمين المصري في كتابه (من هدي سورة الأنفال) ۳۳ والشيخ ابن عبد الحق النورفوري في 
كتابه "ارشاد القاري في الرد على كتاب فيض الباري" والكتاب لا يزال مخطوطاء وهو 


مخت كار ے۷ تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۳ (البرهان على صواب الشیخ عبدالله الغدیان وخطأ الحلبي في مسائل الامان) لفضيلة الشیخ فا بن نافع الحربي - 
حفظه اللہ ومن أراد التوسع -في کلام الكشميري هذا- مراجعة کتاب (براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة) 
ص۲4 ۲۷۰-۲ لولفه ند بن سعيد بن عبد الله الكثيري. 

۳ لعل الحلبي تعلم قلة الأدب من صاحبه الكشميري هذا!!!. 

.)۱۷۱-۱۷۰/۱( فيض الباري‎ ١6 


** انظره من (ص ۱۰ وما بعدها). 


کے ۱ے ۱ے ۱ے ۷ے ۳ے ے١‏ ۱ے ١ے‏ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ TVA‏ 


۲ دک‎ 7 7 ٣ 


سل 


"هك هك هك مرت مت رت رح رح رح رت سے ےوہ سے سے رح رح رح مرح ومع ہہ ہج 


۳ 


| ھ ھ ھ ھ ھ ہے سے و رش وش و سو و و وٹ ےو ہے رب ۷ 
2 
2 ۱ ۱ ۱ 
١‏ مشتمل على ردود جيدة وتتبعات دقیقة إلا أن مؤلفه لم يكمله بعد یسر الله إكماله 
طبعه).اه. 1 
١‏ وطبعه) 4 
۱ ثم بعد هذا الكلام يأ الدكتور وال حلبي وأمثاشما من الجهلة بالاستشهاد بكلام الكشميري 
١‏ هذا... ولا حول ولا قوة إلا بالله. ١‏ 
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SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


مخ كر TATE TATA TATA‏ ے۰۷ ا ۷۶ے ۷۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۱۳۶ TATE TEA TLS TLS‏ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


الوقفة السابعة: 

قال الدكتور أخصائي الأطفال ص ۱۲۱ : (بعد هذه النقول التي ذكرناها عن 
السلف وعن بعض أهل العلم -رحمهم الله جميعاً- وليس على سبيل الحصر والاستقصاء - 
ننقل بعض النقول لعلمائنا المعاصرين لبيان مدى الاتصال بين كلام السلف والخلف ف هذه 
المدرسة المباركة وأن القول بأن تارك جنس العمل الظاهر بالكلية كافر کلام حدث لم يقل به 
أحد من أهل العلم سلفاً وخلفاً).اه. 

نقول وبالله التوفيق: قولك (بعد هذه النقول التي ذكرناها عن السلف وعن بعض 
أهل العلم) أين هذه النقول التي تزعم ؟ 
وكما بينا سابقاً أن نقولات الدكتور لا تخرج بحال عن أقسام أربع نقول للدكتور: 
دع عنك ما تدّعي للعلم من نسب فللعلوم مجال فيه فُرِسانٌ 
وقوله (- وليس على سبيل اخصر والاستقصاء -) 

أقول لو كانت هذه الأقوال تدل على ما تعتقده-من عقيدة الرجتة- ما تردد 

صاحبك قائد مذهب المرجئة("7*' الحلبي من إيرادها الذي يجتهد ويبحث ليل نمار على 
نص يوافق عقيدته الارجائية. 
وأنا سأختصر جهد الحلبي وهذا الدكتور وكل من يحمل هذه العقيدة بنقلي لبعض النصوص 
لبعض الأحناف والأشاعرة من يتوافق كلامهم مع کلام هؤلاء وأقول لحم كلما أردتم نصوصاً 
جديدة للاستدلال على باطلكم فابحثوا في كتب الأحناف والأشاعرة والماتريدية وستجدون 
ما تبتغون (!): 
أولاً: الباقلان -بعد أن قرر أن الإيمان هو التصديق- قال: 
(واعلم أنا لا ننكر أن نطلق القول بأن الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل 


۳ هذا وصف من الشيخ عبدالله الغدیان -حفظه الله- عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء عندما 
سئل عن الحلبي فقال (اتركوه هذا هو الذي يقود مذهب المرجئة في المملكة).اه. » وعلى أثره نشر الحلبي مقالا في 
موقعه على شبكة الانترنيت» يدافع عن نفسه تلبيساً على الجهال والمقلدة » ولقد رد على هذا المقال فضيلة الشيخ فالح 
الحربي -حفظه الله وجعله شوكة في عيون المبتدعة- برسالة عنواتما (البرهان على صواب الشيخ عبدالله الغديان وخطأ 
الحلبي في مسائل الاعان). 


ر شار شر ۰ ۲ے ١ے‏ ۳۶ ار ر ر ار ر ےہ ۳ہ ۳ ہے ۹۳ ۔ے ۳۷ے ۳ ہے ۳۹ کر 


۸ 


سے سے سے سے سے ہے سے هه سے ےو ا ذه ذه ذه هه وے۔ وہ و ےس كه كه كه ہے ہے ر هو هه ہہ کہ 
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الم م222۵ 2 ] 


+ دک دک‎ TEA TEATS TEA TE TLS TLE TLE TESTE TEATS TATA TATE TATA TATA T= 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


+ ۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۱۶ے ۳۶ےے ےہ ' ےے ۷۶ےے ۳۶ےے ۳۷ےے ٣ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي‎ TAT 


بالأركان!***'), على ما جاء في الأثر لأنه ب إنما أراد بذلك أن يخبر عن حقيقة الإبمان 
الذي ينفع في الدنيا والاخرق لأن من أقر بلسانه» وصدق بقلبه» وعمل أركانه حكمنا له 
بالابمان وأحكامه في الدنيا من غير توقف ولا شرط» وحكمنا له أيضاً بالثواب في الآخرة 
وحسن ا منقلب؛ من حيث شاهد الحال» وقطعنا له بذلك في الآخرة» بشرط أن يكون في 
معلوم اللہ تعالى أنه يحيبه على ذلك» وعيته عليه. ولو آقر بلسانه» وعمل بأركانه» ولم يصدق 
بقلبه» نفعه ذلك في أحكام الدنيا ولم ينفعه في الآخرة» وقد بين ذلك 6 حيث قال: يا 
معشر من آمن بلسانه ولا يدخل الإيمان في قلبه وإذا تأملت هذا التحقيق وتدبرته وجدت 
بحمد الله تعالى ومنه: أن الكتاب والسنة ليس فيهما اضطراب ولا اختلاف وإنما 
الاضطراب: والاختلال» والاختلاف في فهم من مع ذلك» وليس له فهم صحیح, نعوذ بالل 
٣٦‏ ۱۱۳ 

ثانياً: أبو حامد الغزالی 

(فإن قلت: فقد مال الاختيار إلى أن الإیمان حاصل دون العمل وقد اشتهر عن السلف 
قوفم: (الإمان عقد وقول وعمل) فما معناه؟ 

قلنا: لا يبعد أن يعد العمل من الإيمان, لأنه مكمل له ومتمم! ۳ ۱۳۰. 

ثالثاً: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الکافی السبكي الشافعي الأشعري (ت: 


**"" فهذا الامام الباقلاني حرحمه الله- يقول أنه لا ينكر قول من يقول (بأن الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالأركان) مع تقريره أن الإيمان هو التصديق» كالحلبي الذي يلبس على الناس ويقول الاعان قول وعمل, ثم 
يتناقض بقوله (تكفي الشهادتان مع اعتقاد القلب) التنبيهات ص5 45 . 

۱:۹۹ الانصاف للباقلاني ص۹٩‏ ع اننا 

"* وهذا عين ما یقوله مرجئة العصر: قال الحلبي في کتابه (التنبیهات...) صفحة (۵ ۲ ۶) و(التعریف والتنبئة..) 
صفحة (۳۳) فالأعمال الظاهرة -طاعات ومعاصي -وجودا وعدما- متعلقة ب (الامان الطلق) ء لا (مطلق الإمان)ء 


فتنبه. 


وقال عدنان عبدالقادر في کتابه (حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفریط الرجنة) ص ۸۰" "جمهور العلماء ولیس 
اطرجتة يقولون بنجاة تارك العمل" وعلق الشيخ العلامة صاخ الفوزان على هذا القول في کتاب آقوال ذوي العرفان 


ص۱۱۸ بقوله (قصده جمهور المرجئة ولیس ههور أهل السنة). 


۲ قواعد العقائد ص ٩۰۸‏ ۲. 


> 


۹ 


سے سے ہے ہے ہے ہے رح هه هه رح رح رح هه 4 4 هه ا هه ها مرح رح رح رح رح رح رح مرحم 


4 


و 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TLS TLS ے۰۶ے ۱۶ے ۳۶ ے۰۶ے ۰۷ے ۶ے ۷۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۶ے ۳۰ے ۶ تار كر لاير‎ ۳۶ ٣ 


ہرمک تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


۰٠ے‏ ۷ے کے ار ر ر ۶ ۲ے ۲ے ۳ے ۷۲ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


۱ھ 

قال في طبقاته- بعد أن انتصر طذهب الأشاعرة في الاعان - : (فان قلت : فما تقولون 
فيما ینقل عن السلف من أنه إقرار باللسان » واعتقاد با جنان » وعمل بالأركان ؟ وهذا 
مستفيض فيما بينهم لا يجحده إلا الکابرون. 

قلت : تمهل قليلاً ء وا مع ما نلقيه عليك » وإن كان ثقيلاً ء واعلم أن قوم (اعتقاد 
بالجنان) لا اشكال فیه» وقوهم (إقرار باللسان) هو النطق بالشهادتين» ولعلهم جعلوا ذلك 
ركناً ني الامان ء فيكون الابمان مركباً من الاعتقاد والاقرار» وهو أحد الروايتين في تفاريع 
الذهب الأول وليس بالبعيد » وإن كان الأظهر جدلاً خلافه. 

وقوهم (وعمل بالأركان) بمكن أن يراد به الكف عن ما يصدر بالجوارح فيوقع في الكفر, 
من السجود للأصنام . وإلقاء المصحف في القاذورات'''٭'', فاضبط هذا فبه يجتمع 
لك كلام السلف وا خلف, ولا أدعى أنه حقيقة مراد القوم ‏ غير أن أجوز ذلك!۳ ۴ 
وأسند إلى لفظة الأركان» وأنا وإن لم أقطع بأنه امرادء فأقطع بأنه لا دلالة في العبارة على رد 
مذهب القائلين بأنه التصديق » لما ذكرت من أن الأركان جائز أن يعني با الکف عن 
المكفرات)0 ٠*٠‏ ۱ 

رابعاً: العلامة القاضي بدر الدين حمود بن أ مد العيني الحنفي الماتريدي (۸۵۵)ه 
(فالحاصل أن السلف والشافعي إنغا جعلوا العمل ركناً من الاعان بالمعنى الثاني [أي الاعان 
الكامل] وحكموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان بالمعنى الأول» وبأنه ينجو من النار باعتبار 
وجوده» وان فات الثاني» فبهذا يندفع الاشکال)(*:*0 


خامسا ۲۳۲۲ : أبو عبد الله التتائي المالكي الأشعري 


۰۲ هذا ما أراده صاحب كتاب التبيان الذي رددنا عليه قبل هذا الفصل. 


۳ أقول لو علم السبكي-رحمه الله- أن بعد سبعة قرون سيأ صاحب التبیان ویقطع أن هذا هو مراد السلف» 
لقطع هو الآخر بان هذا مرادهم ولا قال (آجوز ذلك) بل كان سیقول (أجزم بذلك)!!! 

٭٭ طبقات الشافعية الکبری ۹۸/۱. 

۴ عمدة القاری ١٤١/١‏ 

۰ هذه الأقوال الخمسة نقلناها من کتاب براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة» لمؤلفه جد بن سعید بن عبدالله 


الكثيري. 


> 


۹ 


"هك هك "هك هه هه هه هه هه ذه رت مرح رح رح رح رح ذه مرح رح رح وہ ذا كا رح رح رح ہے ہے ہے ہے۔ ہمہ م 
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کی 


قال في شرحه رسالة أبي زيد : (تلخص من كلام المؤلف أن شرط صحة الإيمان وجود أمرين 
أي اعتقاد القلب ونطق اللسان- وأما العمل بال جوارح فشرط کمال)''٭''. 

وقال أيضاً: ( فإذا عمل كان إيمانه كاملاً منجياً له من النار» وإن لم يعمل صح إلا 
آنه غير کامل علی الشهور من الاقوی منج له من اخلود ف فان 

فبعد هذه النقولات هل بری القارئ فرقاً بینها وبين أقوال مرجئة العصر ؟!. 
قوله: (ننقل بعض النقول لعلمائنا ا معاصرین لبیان مدی الاتصال بين کلام السلف 
واخلف) 
قلت: لم ینقل الدکتور سوی نقلین لعالین جلیلین هما فضيلة الشیخ العلامة عبد العزیز بن 
باز وفضيلة الشیخ العلامة جد بن صالح العثيمين -رههما الله-. 
فالدکتور عندما آراد أن ینقل أقوال الشیخ ابن باز -رحمه الله- نقل الأقوال التي فیها إيهام 
لیلبس على الناس كما فعل صاحبه الحلبي من قبل في کتابه التنبيهات ص ٣٦-٦٦‏ وترك 
الأقوال ا حکمة التي يبين فیها الشیخ سره الله- أن العمل جزء من الإيمان» وأن من قال أن 
العمل شرط كمال فقد أ 
أما أقوال الشيخ بد بن صالح العثيمين فأشهر قول له والتي يتشبث به المخالف وصفه 
لمصطلح جنس العمل بأنه (طنطنة) وقد سبقه الحلبي أيضاً في هذه حيث ذكر قول الشيخ - 
رحمه الله- في أكثر من موضع وعلى سبيل المثال ذكره في التنبیهات الصفحات (۱۷ و۱۱۳ 
و۱۹6 و۱۹ )55١9‏ وذكره ٹی كتابه الرد البرهاني الصفحات (55 ١‏ و۱۵۹ 
و5 ۱و۱۸4) وقد مر سابقاً في فصل (أقوال العلماء الذين أنكروا مصطلح جنس العمل) 
السبب من إنكار الشيخ هذه اللفظة وانه -رحمه الله- أنكر اللفظ لا العنی( ۳ فليراجع. 


TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


۳ تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ۰۱5۲/۱ 


2 ۰ تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ."9./١‏ 
١‏ ۹ ولن أراد أن يتوسع فليراجع كتاب (أقوال ذوي العرفان 8 للدکتورعصام بن عبدالله السناني -حفظه الله- 
١‏ ص٤٤‏ احكه١.‏ 

۰ وأکبر دليل على ذلك استخدم الشيخ ابن عثيمين حرحمه الله- نفسه مصطلح جنس العمل كما في كتابه (فتح 
2 رب البرية بتلخيص ا حمویة)ص٤‏ ۱۰ حيث قال (فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته» فکلما كان 
2 العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم» وحسن العمل یکون بحسب الاخلاص وا تابعة. وأما جنس العمل فان 
2 الواجب أفضل من المسنون...).اه. 


سل 


TATA TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta ۱۷۶ ت ۲ جک ۰ے‎ TAT 


"هك رت مرت مرت ا رح رح رح ذه ےر سے رح رح رح ذه مرح رح رح رح كا و ہے ہہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ ہہ 4 


۳ 


| سا رھ ‏ ا ھ ھ اه تست تس 
2 


2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
١ 
2 
١ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


قوله: (وآن القول بأن تارك جنس العمل الظاهر بالكلية كافر کلام حدث لم يقل 
به أحد من آهل العلم سلفاً وخلفا). اه. 

آقول: هذا الدکتور لا يدري ماذا يخرج من رأسه ولأول مرة أقرأ كلاماً يفوق إرجاء 
الحلبي» فالأخير يجعل تارك العمل بالكلية-جنس العمل- أمراً خلافیاً دائراً بين أهل السنة أما 
الدكتور فيجعله أمراً محدثاً لم يقل به أحد من أهل العلم سلفاً وخلفاً!!!. 


وأنت امرؤٌ لم تجهل العلم وحدہ بل الجهل أيضاً بل وجهلك بالجهل 

وأنت من الاسلام في كل حالة بمنزلة الظلم الصريح من العدل 
نطقت ببطل القول تذي ممخرقاً ‏ ومثلك من يهذي وينطق بالبطل 
هذا ومن أراد المزيد من العجائب في هذه المسألة فليراجع كتاب الدكتور وأخيراً نصيحتي 
للدكتور أن يترك الأمر لأهله وأن يرجع إلى الحق الذي لا محيد عنه وهو ما عليه السلف 
الصالح فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ومن الله التوفيق. 


ر شار ار ر ار ر ار ے شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 


7 ۱ 


1 
۹ 
۹ 
0 
4 
۱ 
1 


ھ 


ڑھ ھ ی 


AVETE TE TEA TATA TEA TATA TAT 


TATA ۰‏ ے۶ ےا ے۷۶ے ۶ے ۷ نے ۷ے ۱۷ےے کے ےم ا ۹۶ ے ک۳ شک TEA TESTS TEATS‏ ے ۹ے ۳. 


ہم تار سر Ta‏ ےر دم ا 


مذهب السلف في حقيقة الإبمان 

قال الإمام الآجري سرحمه الله- في كتابه الشريعة : باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. 
[اعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم -: أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على 
جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح 

ثم اعلموا: أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق الا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا 
ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح فإذا كملت فيه هذه 
الخصال الثلاث: كان مؤمناء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. 

فأما ما لزم القلب من فرض الإبمان: فقول الله عز وجل: لیا با سول لا ین الّدِينَ 
يُسَارِعُونَ في الکفر من این قَالُوأ آعا مهم و1 تومن فُلُوبهغْ4 [للائدة: 4۱]. 

وقال تبارك وتعالى: لن گفر بالّه من بَشدِ تایهلا من أكرة وله مين بالامان ولکن 
گن شرح پالگٹر صذرا تلهم حصت ین اللو وم عذات عفی4 [النحل: .]١ ٠٦‏ 

وقال سبحانه وتعالی: فلت الْأَعْرَابُ اما فل ٤‏ منوا لکن فُولوا أَسْلَمْئا ولا یل 
مان في مُلُوبَكُمْ 4[ حجرات: 4 .]١‏ 

فهذا ما يدلك على أن علم القلب بالايمان وهو التصديق والمعرفة ولا ينفع القول به إذا ل 
يكن القلب مصدقا با ينطق به اللسان مع العمل فاعلموا ذلك. 

وأما فرض الإبمان باللسان: فقول الله عز وجل: ل قُولُوا ما بل وَمَا نز یا وَمَا رل ل 


إِبْرَاهِيمَ وَإِتمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْمُوب والاسْبّاط وَمَا أو مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أون النبِيُون من 


ر شار ار ر ار ر ار ر ر ۳۱ےے ۰ے ۳٣ےے‏ ۳۰ےے ۳۹ےے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


۹ 


"هك هك هك مرت بے رت هه رح رح ہے ہے ہے بے رح ذه ذه ذه هه هه هه رح رح رح رح رح رح وحم و ےب رج احم 


4 


ھک 


ہیدہ 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


TATA TAT‏ سر دت مم 


بي 


کی 


7 0 دک دک یا١‏ 


سل 


ريم لا تفر بن أَحَدٍ تلهم ون له مُسلِفونَ هرفن آموأ ئل ما آمشم به ققد اهْمَدَوأ وان 
لّوأ ًا هُمْ في شِفاقی #[البقرة:١-‏ ۱۳۷]. 
وقال جل وعلا: لق آمَنّا بالله وَمَا نز عَلَيْنَا وَمَا نز عَلَى إِبْرَاهِيمَ * [آل عمران: ٤‏ ۸]. 
وقال النبي []: [ أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللہ وأ رسول الله ] وذكر 
الحديث 
فهذا الاعان باللسان نطقا فرض واجب 
وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا بما آمن به القلب ونطق به اللسان: 
فقول الله عز وجل: ا ا ايها لین وا اژگفوا َاسْجُدُوا وَاغبُدُوا ریک وَافْعلُوا اير لَعَلكُمْ 
ثفلخوت؟ [الحج: ۷۷] 
وقال جل وعلا: لإوَأقِيمُوأ الصّلاة انوأ لا 6 في غير موضع من القرآن ومثله فرض الصیام 
على جميع البدن ومثله فرض الجهاد بالبدن ویجمیع الجوارح. 
فالأعمال - رمکم الله تعالی - بالجوارح: ۳۲۲ تصدیق للإيمان بالقلب واللسان فمن لم 
یصدق الإبمان بعمل جوارحہ''': مثل الطهارة والصلاة والركاة والصیام والحج والجهاد وأشباه 
|مذه] ۳۱۳ ورضي من نفسه بالعرفة والقول لم يكن مومنا ولم تتفعه المعرفة والقول وکان تركه 
العمل تکذیبا منه لإيمانه وکان العمل با ذکرنا تصدیقا منه لامانه وبالله تعالى التوفیق. 
وقد قال الله عز وجل لنبيه ل: ممن اس ما لرل هم ولعلّهُمْ یرود [النحل: 
:1۳3 

فقد بين [] لامته شرائع الإیمان: أا على هذا النعت في أحاديث كثيرة وقد قال عز 
وجل فی كتابه وبين في غير موضع: إن الإبمان لا يكون إلا بعمل وبينه رسوله [] خلاف ما 
قالت المرجئة الذين لعب بحم الشيطان 
قال اللہ عز وجل: لس اب أن ما فوهك قل العشرق والْمَغْربٍ وک رن امن 
الله وَاليوْمِ الاخر وَالملائِگة والکتاب ون وآتی الْمَالَ علی خبّه ذوي ای وایتامی 


۰ بعض الجهلة المتعالمين یقولون أن قول السلف (الإيمان قول وعمل واعتقاد) یعنون بالعمل (عمل القلب) وأن أصل 


الاعان یتحقق بوجود (عمل القلب) دون (عمل الجوارح) !ءوهذا کذب علی السلف» كما قرت کلام الإمام الآجري 
رمه او وتركيزه على عمل الجوارح» وسيأق فصل خاص لتوضيح هذه الشبهة» إن شاء الله. 
۳ هكذا في الأصل ولعل الصواب (ذلك). 


ر شار شر ر ر ار ر ر ر ہے ۰۰ے ۳۰ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


۹ 


سرت رت بے مرت مرت ے ہے رح رت ذه رح بے ہے رح هه ها ها ههه رح رح رح رح مرحم ےہ رج شس ن 


¢ 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


َالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السییل وَالسَآئْلِينَ وقي الراب وم اللاة وآتى الرَكاةَ وَالْمُونُونَ يعَهْدِهِمْ لذ 
عَاعَدُوأ وَالصابرِينَ في الْبَأْسَاء والضَراء جين الم ی این صَدَقُوا وَأَولَِكَ هم 
مود [البقرة: ۱۷۷]. ...سال أبو ذر ي النبي ل عن الإيمان فتلا هذه الآية. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق 
قال: حدثنا معمر عن عبد الکریم الجزري عن مجاهد قال: إن أبا ذر یی سأل رسول الله [] 
عن الإبمان ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال تعالی: لس ار آن ترا ووك ٠١٠١4‏ 
حتی ختم الآية 
... وھذا الحديث وغيره احتج أ مد بن حنبل في كتاب الإيمان: إنه قول وعمل وجاء به من 
طرق. 
... عن أبي ذر يي قال: جاء رجل فساأله عن البان ؟ یو فلن اله آن وا 
بعکم قل الْمَشْرِقٍ وَلمَب؟ قال: - يعني الرجل - لیس عن البر سألتك قال: قال له 
آبو ذر ی : جاء رجل إلى الني [] فسأله كما سألتني فقرأ كما قرأت عليك فأبى أن يرضى 
كه اميف أن ترضى فقال: ادن مني فدنا منه فقال []: المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره 
ويرجو با وان عمل سيئة فتسوؤه ويخاف عاقبتها. 
... اعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم ويا هل السنن والآثار ويا 
معشر من فقههم الله عز وجل في الدين بعلم ا حلال وا حرام - إنكم إن تدبرتم القرآن كما 
أمركم الله عز وجل علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد إيماتحم به وبرسوله: العمل 
وأنه عز وجل لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنھم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك 
الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصاح وقرن مع الإيمان العمل الصاح 
لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصا الذي قد وفقهم له فصار 
الإبهان لا يعم" لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه لا يخفى 


كتخو ‏ ككاو كر ے۳۹ ۳۹ كار تار شک بكار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


مخ كر شر تار بتار ۱ مس ۲ 


بي 


کی 


من تدبر القرآن و تصفحه وجده كما کت 


۳ صححه الشیخ الألباني في کتاب الامان صفحة (۰)۱44 الکتب الاسلامي. 
٠“‏ قال الحلبي في: ["صيحة نذير" ص۲۷ ناقلاً عن شيخ الاسلام قوله: (والتحقیق أن إيمان القلب التام یستلزم 


العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر) ثم علق الحلبي في الحاشية على قول 


۰٠ے‏ ۳ے ۳ے ۱ے کے ۰٣ےے‏ ہہ کے ۔ے ک۳ ۳۶ےے ۳ہ ۳۳ہ ۳۹ TATA TATE‏ 


ر ے۳۷۰ ھر ھر 


کک 


ج هك مرت رت رت رح رح مرحم َه 4ه رح 4 مرت ا هه هه رح رح هه رح ا هك ر ت ر ےر کے ې كا 


4 


کے 


بي 


هی خداج غَيْرُ تام ] آخرجه مسلم وأصحاب السنن. هل الذي لا يقرأ بأم الکتاب يكون صلاته صحيحة غير 
كاملة؟! 


کی 


إن قال الحلبي أن هذا الحديث وهذه الأقوال قد بينتها أحاديث وأقوال آخری» نقول له كلامك هو نفس کلامنا على 
قول شيخ الإسلام» ولذلك يجب جمع أقوال العلماء بعضها مع بعض؛ لكي لا نقع في التناقضات. وفي هذا كفاية 


لن گان لَه لب أو أَلْقَى السَمْع وَهُوَ شَهيدٌ [ق: ۳۷]. 


71 77 7 


دک 
¥ 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شار ار ے ۶ ر ۳ہ ۳ ھر ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۱ 5 
۱ ۱ 
( 0 
هآ" کر ۳ 
١‏ شيخ الإسلام: (وعتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام) بقوله (أي الحلبي): ومن تأمل هذا القيد حلت له إشكالات كثيرة: 0 
١‏ ويعني بالقيد قوله: (تام) ويكون المعنى عند الحلبي أنه يمكن أن يكون قي القلب إيمان بدون العمل الظاهر ولكنه یمان 0 
١‏ ناقص» أما من أراد الإبمان التام فلابد من العمل الظاهر. وهذا غير مراد لشيخ الإسلام - رحمه الله -- فهو يعني 0 
١‏ بقوله: (إيمان تام) أي إعان صحیح, وهو الذي یتوافق مع قوله سرحه الله - الذي سبق نقله آنفاً:(وأن مان القلب ۲ 
۱ بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع)ء ویتوافق أيضاً مع قوله - رحمه الله -: (وعذا تعرف أن من آمن قلبه إماناً ۱ 
/ جازماً امتنع ألا يتكلم بالشهادتین مع القدرق فعدم الشهادتین مع القدرة مستلزم انتفاء الاعان القلبي التام). اه. 0 
/ فما رأي الحلبي في هذا ؟ من امتنع أن يتكلم بالشهادتین مع القدرق آیقال: انتفی عنه كمال الإيمان وبقي معه أصله ؟ 0 
( فان قال: نعم» فقد قال قولاً عظيماً. وان قال: لاء فقد آقر على نفسه بالغلط في فهم کلام شيخ الاسلام. ۱ 
2 وشيء آخرء وهو أن يقال: ما رأي ا حلبي في قول شيخ الإسلام: (فإنه يمتنع أن يكون إعان تام في القلب بلا قول ولا 0 
۱ عمل ظاهر) فهل هذا يعني أنه يمكن أن يكون الایعان في القلب بلا قول ظاهر (أي بدون الشهادتين) والذي يمتنع نما 0 
١‏ هو تمام الإيمان؟ أم ماذا ؟] نقلاً عن كتاب رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة/ ص۸۲ /ئد بن سالم الدوسري ط٢‏ 0 
١‏ /7 دار عام الفوائد» مة المكرمة. 
/ قلت: ما مقصود الامام الآجري ب(الایمان لا يتم لأحد حتى یکون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه)؟!» 0 
۳ هل المقصود أن من ۸ يأ بالتصديق القلبي أو النطق اللساني -الشهادتان- يكون قد انتفى عنه كمال الإيمان ؟!ءأم ١‏ 
/ الامام الاجري حرحمه الله - أخطأ في التعبیر؟! أم إنه جاهل باللغة ؟! 0 
0 5 ۱ ۱ 
5١‏ وما راي ا حلبي في كلام ابن رجب رحمہ الله في رسالته تحقیق كلمة الا خلاص ص ۰۱ : (ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة 1 
أن لا له إلا الله الا بشهادة أن دا رسول الله).اه. فهل شهادة أن دا رسول الله من الکمال؟! أم ابن رجب حرحمه ۲ 
١‏ الله- هو الآخر أخطأ في التعبير؟! أو هو جاهل باللغة؟! 0 
١‏ نم ما راي الحلبي في حديث رسول الله بل أنه قال: [مَنْ صَلَى صلا ٤‏ يرا نها با اران قوي جناخ ڦهي تاج ۱ 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

۲ 

۷ 


يحم 


ESEN |‏ ا و e e‏ ھ اها له ھ۲ 


مخ دک كتير ے۱۰ دک دک دبک شک لاير شک شک لتر TESTE‏ شک VATE ۷١ے TE TLE TESTES‏ 


TAT‏ تر تار سر کل دک ا 


واعلموا - رهنا اللہ تعا ی وإياكم - أن قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذکرته في ستة 
وخمسين موضعا من کتاب الله عز وجل: أن اللہ تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالایعان 
وحده بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الایعان به والعمل الصاح وهذا رد 
على من قال: الإيمان: المعرفة ورد على من قال: المعرفة والقول وإن لم يعمل نعوذ بالله من 
قائل هذا. 
فإن قال قائل: فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله عز وجل ليستغني غيرك عن التصفح 
للقرآن. 
قیل له: نعم واللہ تعالى الموفق لذلك والمعين علیه. 

قال اللہ تبارك وتعالی: وير الذي آمنُوأ وَعَملوا الصاخات نم جات ري 
من ها اهاز كُلَما رفوا بنها من قَرَة رقاً لوا هدا الي ژزفنا من قبل ونوا به ممَسَابها 
وخ فیها زواج مُطَهرةٌ وَهُمْ فیها حَالِدُونَ [البقرة: ۲۰]. 

وقال عز وجل: لن لَِينَ موا وَعَمِلو الاخات واقاشواً الصّلاة وا الا م 
شع عند ریم ولا حف عَلَبهمْ ولا هم روت [البقرة: ۲۷۷]. 

وقال تبارك وتعا ی: لا الَذِينَ كَمَرُوأ دب عَذَاباً شّدِيداً في نی َالآخرة وَمَا 
م تن تَصِرِينَ 2 وأا الَِينَ منوا وعملوا لصا جاتِ فَيوفيهِمْ أجْورهُم وا لا یب 
الظالْمینَ [آل عمران:>۵- 0۷]. 

وقال عز وجل: لإولَذِينَ آمو وَعَملوا الصاخات سَنْدْخِلْهُمْ جَنّاتِ بحري من تیه 
الأَنْهَارُ خالدین فیها ند شم فیها زواج مُطَهرَةٌ تلهم ظلاً یلا [النساء: 0۷]. 

وقال سبحانه وتعالى: لوين من وَعَملوا الصّالحاتِ سَنْذْخِلْهُمْ جات ضري من 
ها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فیها ابد وَعْدَ او حَقَاً وَمَنْ صدق من الله یلا [النساء: ۱۲۲]. 

وقال جل وعلا: ان يَسْتَدكِف المسیخ أن يَكُونَ بدا بو ولا الملا رون 
ون یستکف عن عبادته ویستکیز فَسَيَحْشْرْهُمْ َيه جميعاً هاما دی انوا وَحَمِلُوأ 
الصّالحات فَيُوَفِيِهِمْ کت وَيَِيدُهُم من فَضَلِهِ 6 [النساء: ۱۷۲- ۱۷۳]. 


۹ 
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کی 


و كظر دک دک ١‏ 
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وقال تبارك وتعالى: لبم الله با لوا ناب بجْرِي من تیه الأَنْهَارُ خایدین فِيهَا 
و جزاء خی لین مرو وب انا أوليِكَ آصضخاب الُجیم [لماندة:۸۰- 
۸٦‏ 

وقال عز وجل: وما ريل الْمرْسَلِينَ لا رین وَمُنذِرِينَ من آمن وَأَصْلَّحَ لا 
وف عَلَيْهۂ ولا هُمْ يْرَنُونَ4 [الانعام: 4۸]. 

وقال عز وجل: ودين منوا َملوا الصاخات لا کلف تسا إا وسعها وی 
آصتخاب الجن هُمْ فيا حَالِدُونَ چا ونرغنا ما في صُدُورهِم من خِلِ ري من تخبهم الأنھَاز 
وَقَانُوأْ مد یلو انَّذِي هَدَانَا مدا وما كنا َِهْتَدِي وا اَذ هَدَانًا الله لَقَدْ جاءث ژشاه رت 
باق ووڈوأ أن تكم النّةُ آورنشفوقا با کم تَعْمَلُوَ4 [الأعراف: 4۳]. 

وقال عز وجل: لین وا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوأ في سبي الله بو وَأَنفْسِهِمْ أَعْظَمُ 
عِيمٌ مُقیخ ہیا خالدین فيها أبداً لد الله عِندَۂ جر عَظِية [التوبة: ٠‏ ۲- ۲۲] 

وقال عز وجل: كن لوول وَالَّذِينَ منوا مَعَهُ جَاهَدُوأ ام وَأَنفْسِهِمْ َو 
كنم ایرث وأُوْلَِكَ هه العنیخون» [التوبة: ۸۸]. 

... اعتبروا رحمكم الله با تسمعون لم يعطهم مولاهم الكريم هذا الخير كله بالإيمان 
وحده حتى ذكر عز وجل هجرتمم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم 

وقد علمهم أن الله عز وجل لما ذكر قوما آمنوا بمكة ولم يهاجروا مع رسوله [] ماذا 
قال فيهم وهو قوله: لین او يُهَاجِرُواً ما تکم من ولايتهم من شَيْءٍ خی يُهَاجِرْوأ 4 
[الأنفال: ۷۲]. 

ثم ذكر قوما آمنوا بمكة وأمكنتهم الحجرة إليه فلم يهاجروا فقال فيهم قولا هو أعظم 
من هذا وهو قوله عز وجل: ‏ إِنَّ الّذِينَ تَوَنَاهُمْ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي هم قَالُوأ فيم کم 
وکا مُسْمَضْعَفِينَ في الأَرْضٍ الا تکن أزض الله وَاسِعَةٌ َتهَاجِرُوأ فيها فیک موه 


جهن وَسّاءث مَصِيرا [النساء: 4۷]. 
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ثم عذر - جل ذکره - من لم یستطع الهجرة ولا التهوض بعد إمانه فقال عز وجل: 
۶ رد 02 من الرّجَالٍ وَالیسَاء وَالْولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ چیلةً ولا يَهْمَدُونَ سبیلا € 
ولك عَسَى الله أن يَعْقُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ ال عَلُوا عمو [النساء:۹۸- ۹۹]. 
... کل هذا يدل على أن الإبمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالجوارح '” ولا يجوز إلا هذا ردا على المرجئة الذين لعب بم الشيطان ميزوا هذا 
وتفقهوا إن شاء اللہ تعالى. 


6 ذكرنا سابقاً أن مقصود السلف ب(العمل) هو عمل الجوارح! وان عمل القلب متفق عليه كما سيأ توضيح 
ذلك 5 فصل خاص! 

فقد ذكر صاحب كتاب (حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة) ص2۸ ((ثما سبق يتبين أن العمل إذا اطلق 
يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح. 

وأن اعتقاد صحة ما أتى به البي 5 من التوحيد ما هو إلا قول القلب وأنه يلزمه على ما سبق الانقياد والالتزام 
القلی. 

وآنه إذا حصل انقیاد قلبي والتزام قلي فقد قام بأهم أنواع العمل إذا به حصل أصل الاعان)).اه. 

وقال آیضا: في نفس الصفحة تعلیقاً على جواب الشیخ الغنیمان عندما وجه إليه سوال ما نصه: ((تارك العمل 
بالكلية . (أي عمل القلب وا جوارح كما سبق بیانه عند السلف) ‏ هل هو التولي عن الانقیاد ؟ وهل يصح الإيمان 
بالتصدیق والاقرار مع ترك العمل تركاً كلياً بلا مانع؟. 

أجاب الشيخ: هذا لا يمكن أن يستقيم أعني ترك العمل بالكلية . (أي عمل القلب والجوارح كما سبق بيانه عند 


السلف) . لأن الاسلام عمل وليس رد القول. ولو أن إنساناً قال:لا إله إلا اللہ واعتقد صحة ذلكء وأن الرسول وَل 


حق» ولكنه لم يعمل شيئاً قط مع تمكنه» فهو محكوم بکفره» وليس من أهل الإسلام لأنه لا بد من الانقياد والالتزام 
بالعمل)).اه. 
٠‏ فقول لا إله إلا الله هو قول اللسانء واعتقاد صحة ذلك وأن الرسول وَل حق هو تصديق القلب أي قول 
القلب فليس عنده إلا قول القلب واللسان. 
٭ وترك العمل بالكلية سبق بيانه أن العمل عند السلف يدخل فيه عمل القلب. فليس عنده عمل القلب فهذا 
كافر ولا بد إذ لا يوجد عنده الأصل القلبي. 
٭ فالشيخ الغنيمان لم يكفر تارك عمل الجوارح وإنما تارك كل أنواع العمل (عمل القلب وعمل الجوارح)..اه. 
أقول لنا بعض الوقفات على هذه التخبطات !!. 
۵ لقد تبين من كلام الإمام الآجري أن المقصود بالعمل عمل الجوارح!. 
5 |. (أي عمل القلب والجوارح كما سبق بيانه عند السلف) .] ...هذه العبارة من صاحب الكتاب توضيح 
لقصد الشيخ الغنيمان -زعم- ضمن السؤال الموجه لفضيلة الشيخ الغنيمان وضمن الجواب» من فهمه 
الین 
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وقال عز وجل: : له مز 1 کم حیعاً وَعْدَ الله ماه :یبدا بلق 2 4 بعيڏۀ لیجزي 
لاملا لمات بالْقِسْط [یونس: 4]. 

وقال عز وجل: ن لین آمَنُوأ وَعَمِلُوأ الصّالحات يَهْدِيهِمْ رهم بلِعَاعِمْ ري من 
هم اهاز في جات امه [یونس: ۹]. 

وقال عز وجل: لین آمنُوأ انوا يتَقُونَ © عم ابشری في الخياةٍ ناو 
الاخرة لآ یل لِكَلِمَاتٍ الله دَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعظية# [یونس:٦٦- .]٦٦‏ 

وقال عز وجل: لین وا وَتطٰمَوغ فلوم نكر الله ألا بكر الله تَطْمَينُ لوب 
لا الَّذِينَ آمَنُواْ وَملواً الصالحاتِ طوق مم وخسن مَآب4 [الرعد:۲۸- 55]. 


۷. صاحب الکتاب جهل أن ضمن جواب الشيخ الغنيمان الإشارة أن القصود ب(ترك العمل) (عمل الجوارح 


فقط) حيث قال: ((ولو أن إنساناً قال:لا إله إلا اللہ واعتقد صحة ذلك وأن الرسول بل حق» ولكنه ۸ 
يعمل شيئاً قط مع تمکنه» فهو محكوم بكفره)).اه. 

۸. صاحب الکتاب جاهل في أمور العقيدة لأنه لا يعلم أن أكثر فرق المرجئمة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (۱۹۵/۷) (والمرجئة ثلائة أصناف الذين يقولون الإيمان 
جرد ما في القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة).اه. فلا أدري ما وجه 
الخلاف بين السلف والمرجمة إن كان الإيمان يوجد بوجود عمل القلب دون عمل الجوارح ؟!. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أيضاً مجموع الفتاوى :)١55/7(‏ (و المرجئة الذين قالوا الاعان تصديق 
القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول 
جهم فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما 
كفار مع تصديق قلوکم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإبجان لزمهم قول جهم وان أدخلوها في 
الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فانما لازمة ها).اه. فهي إذن أحد الأمرين» اما عدم إدخال 
أعمال القلوب فهذا قول جهم وأصحابه وهو من أفسد الأقوال» وإما إدخالما فهذا يلزم دخول أعمال 
الجوارح أيضاً. وسیأت توضيح ذلك إن شاء الله. 

۹. صاحب الكتاب عقيدته في تارك العمل بالكلية إنه يوم القيامة قد يدخل الجنة ابتداءً بدون عذاب وذلك 
باستدلاله بحديث البطاقة في صفحة۷۷» وهذا ما لا يقوله الحلبي فهو يناقضه في هذه المسألة وهذا شأن أهل 
البدع بتناقضهم فيما بينهم راجع تفصيل الکلام في ص٤‏ ۱۰ 

.٠‏ هناك عنوان في نفس الكتاب ص۸۰ (جمهور العلماء وليس المرجئة يقولون بنجاة تارك جنس العمل) علق 
عليه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن الفوزان الفوزان -حفظه الله- في هامش كتاب "أقوال ذوي العرفان..." 
[قصده جمهور المرجئة وليس جمهور أهل السنة] .اه 

۱ صاحب هذا الکتاب من الذين ردت اللجنة الدائمة للافتاء» على كتابه وحذرت منه وإنه يدعو إلى 
الارجای(راجع الملحق في هذا الكتاب)!. 
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ہیدہ 


وقال عز وجل: أجل این آمَنُوا وَعَمِلُواً الصَلحاتِ جِنّاتِ بحري من تھا 
الأَنْهَارُ خالدین فيها بإِذْنِ ربمم هم فيها سلا [إبراهيم: ۲۳]. 

وقال عز وجل: لد هدا لقن هدي لني می فوم بر لیب این 
َعْمَلُونَ الصاخات أن م أخراكبير» [الاسراء: ۹]. 

وقال عر وجل: مد بل اي آنرل عَلَى عبیو الکتاب و1 یل له عوجا چ5 
حسناً ہگ ماکنین فيه بدا [الکهف:۱- ۳]. 

وقال عز وجل: لد لین منوا وعملوا لاحات لا لا نُضِيعْ خر من آخسن 
عملاً أُوْلَيِكَ هم جَنَّاتُ عَڏنِ ري من مهم الأنھاژ بو فیها من آساوز من دعب 
وَيَلَْسُونَ ابا حضراً من سُدُسٍ َإِسْتَبرَقِ کین فيها عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الاب وَحَسْدَتْ 
متمق [الکهف:۳۰- ۳۱]. 

وقال عز وجل: لد ای ما وعملوا العنخاتِ گانث عنم جات الْفزكؤس لا 
@ خالدین فیها لا يَبْعُونَ عَنْهَا حول [الکهف: ۱۰۸]. 

وقال عز وجل: لإفَخَلّفَ من بَعْدِهِمْ خلت أَضَاعُوا الصّلاةً وَاتَبَُوا الشّهَوَاتِ تُسَوْفَ 
یمود ی 6۵ لا من تاب وَآمَنَ وعمل صاخا یت ذخلون اه ولا بطلمون شيا 
[مريم: ۵۹- ۰ ] 

وقال عز وجل: لین آمَنُوا وعملوا الصّاَاتِ سیجعل کم ان ود 
[مرم: ۹1 

وقال: لوم يانه مُؤْمناً قَدْ عمل الصٗالحاتِ فَأولَيكَ کم الدَرَحَاتُ الى یا جات 
عَدَنٍ ري من نها الْأَنْهَارُ خالدین فیها ود جزاء من کی [طه:۷۵- .]۷٢‏ 

وقال عز وجل: اون مار لم تاب وَآمَنَ وعمل صّا ا © اهى» [طه: ۸۲]. 

وقال عز وجل: ان اله بذجل این منوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ جات ري من 
ها الْأَنْهَارُ رن اله مَنْعَل ما بُرِيدُ [الحج: 4 .]١‏ 

وقال عز وجل: لن اللہ یذخام الِّينَ منوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ جَنَاتٍ بر من 
ها انار یود فیها من آساوز من ذعب وا ویباسهع فیها خرب [الحج: ۲۳]. 


۰ 
ر ے ا ١ے‏ ۱ے ار ر ار ر ۹٥‏ نے ہی ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر ہے جد 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


"هك هك "هك مرت مت ہے ہے سے مرح رح رح رح رح ذه ذه هه رح رح ها رح رح رح رح رح مرح وحم 4 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


وقال تعالی: لقن یا اھا لسن إت تا کم تذِیژ مب 4 مَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا 
الصاخات کم مَغْفِرَةُ قرزق گرم [الحج:5؛- ١‏ 5]. 

وقال عز وجل: للم يَوْمَِذٍ لله یم ینم فَالَّذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ في 
جِنّاتِ النَّعِيم [الحج: .]٤٥‏ 

وقال عز وجل: لوَلَدِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصاحات لنكَفْرَنَ عنم ساتم ولنَْزِيئَهُمْ 
خسن الَدِي كاثوا یمود [العنكبوت: ۷]. 

وقال عز وجل: لأوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا ات لبهم من الجن غرفاً خري من 
ها الْأَْهَارُ حَالِدِينَ فیها نقم اجر العاملیت 42 الَّذِينَ صَبَڑوا وَعَلَى ریم مََوَکلنَ)ا 
[العنکبوت: .]٥۹‏ 

وقال عز وجل: لويم تَقُومُ الماع ینید يََمَرَقُونَ 7 فاگا این ما وَعَملُوا 
الصّاَاتِ فَهُمْ في رَوْضَةٍ یرون [الروم: 4 ۱- .]١5‏ 

وقال عز وجل: ان لین آمثوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ كم جِنّاتث الم 6 خالدین 
ھا وَعْدَ الله عاً وَھُو العزیز اشکیم؟ [لقمان:۸- ۹]. 

وقال عز وجل: من گان مُؤْمناًكَمَن گا فاسفاً ا بشتوون 52 آگا لین آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصاخات فَلَهُمْ جّاث الْمَأُوَى تلا َا كَانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة:۱۸- ]١5‏ 

وقال عز وجل: لإلِيَجْرِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصاخات ول هم مَخْفْرَة قرف 
گرا [سبا: .]٤‏ 

وقال عز وجل :وا أَموَالكم ولا آژلادگم الي فلکم عِندَنا ی الا من آمَنَ 
وعمل صا ا ایک کلم جزاء لغب جا عَبلوا وهم في شراب آمثون» [سبا: ۳۷]. 

وقال عز وجل: لین گفزوا هم ناب شَدِيدٌ وین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّلحاتِ كم 
خر وَج كير [فاطر: ۷] 

وقال عز وجل في سورة الزمر: سيق الَذِينَ اتقو رهم إلى ان رمَا € [الزمر: 
۳ إلى قوله: [العاملين) [الزمر: ۷4]. 


۰ 
Ta Ta Ta Ta 0 Ta TAT‏ کت ۶۶ےے ۹ے ۶ے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


"هك هك هك هه هه هه رح رح رح 4 ہے رح رح رح رح ذه ذه هه هه رح ها رح رح رح رح رح هه ےب رہوج 


4 


کی 


ہیدہ 


وقال عز وجل: رى الظَالِمينَ مُسْفِقِينَ ها گمبوا وَهُوَ وقح کم لین آمَُوا 
یلوا الصالجاتِ بي روضات اباب کم کا بشاژون عند رم ذلك هو افطل الکیر) 
[الشوری: ۲۲]. 

وقال عز وجل: لإدَلِكَ الّذِي یبش الله عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ 
[الشوری: ۲۳]. 

وقال: اخلاء یتین بفطهم لَِعْضٍ عدو الا لین 2 با عباد لا حؤف 
علیکم یوم ولا شع رتون لین اموا ییا وگائوا شمیت 2# ادْخْلُوا اة أ 
کم تبون 2# يُطَافُ علیهم بصحافب من دعب وأ كواب وفیها ما تشتهیه اشن 
ول ونم بها خایون 62 وتلك امن التي أورنشموها با کم 
تَعْمَلُودَ4[الزخرف:07>- ۷۲]. 

وقال عز وجل: ری كل أمَةٍ جَائية إلى قوله تعالی: الإ فا الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصاخات فَيدْخِلْهُمْ رهم في ره دَلِكَ مُو الْمَوْرُ لُنبین4 [الجائية: ۳۰]. 

وقال عز وجل: لت الین الا را الله ثم اسْتَمَامُوا فلا حف عَلَبِهمْ ولا هم رنود 
© وْلتِكَ أَصْحَابْ اة خالدین فِيهَا جزاء با كاثوا يَعْمَلُونَ [الأحقاف:۱۳- 4 .]١‏ 

وقال عز وجل: لین روا وَصَدُوا عن سبیل الآ امام © وَالَِّينَ آمو 
وَعولوا الصناخات وآمنوا با رل على فد وو ا من تم کر عَنْهُمْ سانيم ولح 
ام [:۱- ۲]. 

وقال عز وجل: ان اله بذجل این آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ جات ري من 
یه اهاز ول کفروا یمود وی کلون كما تأكُل للم وناز منوی طم [غد: 
۲. 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


۲ بت( دت 0 دس‎ TATA TAT 


وقال عز وجل: ومن يُؤْمِن باه وَيَعْمَلْ صااً يُكَفْرْ عَنْهُ سَيَْاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنات 
بحري من ها الْأَْهَارُ عالدیی فیها بدا یک لو الْعَظِي4 [التغابن: ۹]. 

وقال عز وجل: اومن يُؤْمِن باه وَيَعْمَلْ صَاحاً يُدْخِلْهُ نات ري من تیا 
نها [الطلاق: ۱۱]. 


"ے٣۰‎ 


ر٣‏ ےك ا ے۷ ا 7 ے ۲ 


سل 


۰ 
کے شار ار ر ار ر ار ۳۶ے ۰۹ےے ۰ہ ١۳ہ‏ ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ کر کر 


"هك هك مرت مرت بے بے رح رح 4 ہے ہے ےا رح مرت مرح رح هه هه هه رح رح رح ےی رح كه هك رب رو 


4 


ڑھ ھ ی 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر ےی ر ار و ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


وقال عز وجل: لگا من أو کناب بَِمينهِ [الانشقاق: ۷] إلى قوله 3 إلا الَِّينَ 
توا وَعملوا لصاخات مع جز غیر َو [الانشقاق: ۲۰]. 

وقال عز وجل: لد الَِّينَ آمثوا وَعَملوا الصاخات هم جَناث ري من تیه 
لأٹھاز کیت نوز اكير [البروج: ۱۱]. 

وقال عر وجل: ۷ لین آمنُوا وَعَملوا الصّاخات فَلَهُمْ أَجْژ عير عون [التین: 
11 

وقال عز وجل: لد ال آمثوا وَعَمِلُوا الصاخات أَولَيِكَ هم خیر الب [البينة: 
۷ وقال عر وجل: لإوَلْعَصر © لد الانسان لَفِي حشر إلا این آمنوا وَعَمِلُوا 
الصاخات وَتَوَاصُوًا باق وَتَوَاصّوا بل سورة العصر 

... میزوا رحمكم اللہ قول مولاکم الکرم: هل ذکر الاعان في موضع واحد من 
القرآن» إلا وقد قرن إليه العمل الصالح ؟ 

وقال عز وجل: له يَصْعَدُ کلم الطَيّبْ وَلْعَمَلْ الصَالِح یره © [فاطر: .]٠١‏ 

فأخبر جل ثناؤه بأن الكلم الطیب حقيقته: أن يرفع إلى الله عز وجل بالعمل الصا 
فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه ولا كلام أطيب وأجل من التوحيد ولا عمل 
من عمل الصالحات أجل من أداء الفرائض 

حدثنا أبو بكر عبد الله بن ند بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا الحسن بن خد 
الزعفراتي قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء قال: حدثنا أبو عبيدة الناجي: أنه مع الحسن 
يقول: قال قوم على عهد رسول الله: إنا لنحب ربنا عز وجل فأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا 
فقال جل ثناؤه: [ قل إن کشم بون افو میم الله یز لَكُمْ ذنُويَكُة4 [آل 
عمران: ۳۱]. 

فجعل إتباع نبيه د [] علما لحبه وکذب من خالفه ثم جعل على کل قول دلیلا: 
من عمل یصدقه ومن عمل یکذبه فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع اللہ قوله 
بعمله وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل وذلك في کتاب الله عز 
وجل: ‏ یه يَصْعَدُ الم ایب وَالْعَمَل الصّالخ يرغ © [فاطر: ۱۰]. 


> 


و 


به هك هك هه هه رت ہے رح َه َه ذه رح ےہ ہے رح هه هه هه ها ها هه هه هك هك هك كه و چ 0 


4 


]ام ی 


ہیدہ 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


+ شک 0 تقر كشوي‎ TA TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


... عن الربیم عن أي العالية ‏ قول الله تعالى عز وجل: لك الَّذِينَ صَدَقُوا) 
[البقرة: ۱۷۷] يقول: تکلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. 

قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الایعان کلام وحقيقته: العمل إن ۸ يحقق 
القول العمل ۸ ينفعه القول. 

... وكذلك ذكر الله عز وجل المتقين في كتابه في غير موضع منه ودخوهم الجنة 
فقال: # الوا مه ا شم تَعْمَلُونَ4 [النحل: ؟"]. 
وهذا في القرآن کثیر يطول به الکتاب لو جمعته مثل قوله: لا خلاء یذ بَعْضْهُمْ لیعض 
1۳2 

ومثل قوله في سورة ق وف الذاریات والطور مغل قوله: إن لین في جات ولعم 
7 تاكهين ما آنَاهُمْ رهم ووقاهم رهم عذاب الججيم 7# كُلُوا واشرٹوا یع ا کلم 
عون 341 [الطور:1۹-۱۷]. 

وقال عز وجل: 9 إِنَّ ال في ظِلالٍ وَیونٍ4 [المرسلات: 4۱ إلى قوله: ركلوا 
وَاشْرَبُوا هنیا ها کم تَعْمَلُونَ [الرسلات: 4۳]. 

... كل هذا يدل العاقل على أن الإیمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولکن ما وقر في 
القلوب وصدقته الأعمال كذا قال الحسن وغيره. 
وأما بعد هذا أذكر ما روي عن النبي [] وعن جماعة من أصحابه وعن كثير من التابعين: أن 
الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح”' ۳۱" ومن لم يقل عندهم بهذا فقد 
كفر. 

... عن علي بن أبي طالب یٹ قال: قال رسول الله []: الإيمان قول باللسان وعمل 
بالأركان ويقين بالقلب ۰۱ 


5 سبق التنبيه على مقصود السلف من الصحابة والتابعين أن العمل هو (عمل الجوارح) وأن من ترك العمل 
بالكلية لیس عنده دن حد من الإيمان»لأن العمل الظاهر تصديق لما في الباطن أما من أتى بعمل الجوارح ولم يكن 
عنده عمل القلوب فهذا صنف ا نافقین؛ والله آمرنا أن نحكم بالظاهرء ولم يكلفنا أن نبحث في الضمائر!!!ء ولا يحكم 
بیعان تارك العمل بالكلية -جنس العمل- إلا الرجفة!. 

۷ وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (۱۱) موضوع. 


٠ 
ر ر ار ۔ے ۳ ہے ۳۷ ہے ۳ ہے ۹۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد‎ ۶١ شر ار ۰ے ٥ے ہے‎ ے٠۰‎ 


ہے هك ہے ہے سے سے سس رح ےہ ےہ رح 4ه رح 4 رت مرح ےہ ہے ےہ و هه رح رح رح هك رح وحم ہہ 


¢ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


١ ہے ۳۶ نے ا ۳ے ۹ے‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA بي‎ 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


... عن علي بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالا: لا ینفع قول 
إلا بعمل ولا عمل الا بقول ولا قول وعمل الا بنية ولا نية إلا بموافقة السنة. 

وأخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحبى بن سليم 
قال: حدثنا أبو حيان قال: معت الحسن يقول الإيمان قول ولا قول إلا بالعمل ولا قول ولا 
عمل إلا بنيه ولا قول وعمل ونية إلا بسنة 

وأخبرنا آیضا خلف بن عمرو قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحبى بن سليم قال: 
سألت سفيان الثوري عن الإمان ؟ فقال: قول وعمل وسألت ابن جريج فقال: قول وعمل 
وسألت مد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل وسألت نافع بن عمر 
الجمحي فقال: قول وعمل وسألت مالك بن نس فقال: قول وعمل وسألت فضيل بن 
عياض فقال: قول وعمل وسألت سفيان بن عبينة فقال: قول وعمل 

قال الحميدي: ومعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون: الإيمان: قول وعمل وا مرجئة 
يقولون: الإبمان قول والجهمية يقولون: الإيمان: المعرفة 

...عن هشام عن الحسن قال: الإيمان قول وعمل قال يحبى بن سليم: فقلت طشام: 
فما تقول أنت ؟ فقال: الإيمان: قول وعمل وكان خد الطائفي يقول: الإيمان قول وعمل قال 
بی بن سليم: وكان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول وعمل قال يحبى: وكان سفيان بن 
عبينة يقول: كذلك قال: وكان فضيل بن عياض يقول: الإيمان قول وعمل. 

وحدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: 
معت معمرا و سفيان الثوري و مالك بن أنس و ابن جريج و سفيان بن عبينة يقولون: 
الإيمان قول وعمل يزيد وینقص 

حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: معت أحمد بن حنبل يقول: 
الإعان قول وعمل يزيد وينقص قال أحمد: وبلغني أن مالك بن أنس و ابن جريج و فضيل 
بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل 

وحدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن 


ر شار جک ہہ ار ر ر ر شر ر ر ی سے سے سے سے وط حي + 


ج۳٣‎ 


و 


"هك هك هك هه هه هه هه هه ذه رت ہے رح رح هه ده ذه 4ه هه هه هه ها رح رح رح رح رح رح وحم م 
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ھک 


TATA TEA TETAS TEATS ۱ شک 9 شک‎ TESTE TEA TATA TA TESTA TATA TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ر ے۷۲ے ۱٣ے‏ ٣ے‏ ۳۲ہ لے ہے ۳ے ۷ے ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


قال إبراهيم بن شماس: وسألت بقیة بن الوليد و آبا بكر بن عياش فقالا: الإيمان قول 
وعمل قال إبراهيم: وسألت آبا إسحاق الفزاري فقلت: الإيمان قول وعمل ؟ فقال: نعم قال: 
ومعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل. 

حدثنا أبو بكر عبد الله بن عد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن جد بن أبي بزة قال: معت المؤمل بن إسماعيل يقول: الإيمان قول وعمل يزيد 
وینقص 

... فيما ذکرته مقنع لمن آراد الله عز وجل به الخير فعلم أنه لا يتم له الإيمان الا 
بالعمل هذا هو الدین الذي قال الله عز وجل فیه: لإوَمَا ۳ إل وا الله مخلصین له 
لین ختفاء وَيْقِيمُوا الصّلَاةً وٹڑٹوا الا وَدَلِكَ دِين لبم (البينة: ''۶''(])٥‏ 

ما سبق يتبن لنا أن الإبمان حقيقة مركبة من أمور ثلاثة (بالقول والعمل والاعتقاد 
كأركان ثلاثة وليست لوازم» فإن من انتفى في حقه الاعتقاد فهو كافر؛ لأنه ذهب ركن 
الإيمان ... ومن انتفى في حقه القول فهو کافر» ومن انتفى في حقه جنس العمل فهو کافر 
وهذا معنى أهل السنة والجماعة الامان قول وعمل واعتقاد)* ۳۱ وکان الإجماع على هذا 
عند أهل السنة والجماعة. 
فأما الإجماع على كفر من لم يأت بالشهادتين فقد قال شيخ الاسلام -رحمه الله- : (وقد 
اتفق المسلمون على أنه من ل يأت بالشهادتين فهو كافر) ۳۳ وقد ستل سرحه ال 
عمن اعتقد الاعان بقلبه ولم يقر بلسانه هل يصير مومنا؟ 
فقال رحمه الله- : (أما مع القدرة على الاقرار باللسان فإنه لا يكون مؤمناً لا باطناً ولا 
ظاهراً عند السلف والأئمة وعامة طوائف القبلة إلا جهماً ومن قال بقوله كالصالحي وطائفة 
من المتأخرين كأبي الحسن وأتباعه» وبعض متأخري أصحاب أبي حنيفة زعموا أن الإيمان جرد 
تصدیق القلب» وان قول اللسان فا یعتبر ن أحكام الدنیا والاخرة)(۳۲. 


۸ الشريعة للآجري (صه ۱۲). 

۳ محاضرة خاصة عن الإيمان لفضيلة الشیخ العلامة صاخ آل الشیخ-حفظه الله- راجع مكتبة الشیخ صالح آل 
۳ جموع الفتاوی (۳۰۲/۷). 

'” السائل والأجوبة (جواب سوّال أهل الرحبة) ص ۰ ۰۱۳ 


> 


و 


ہے هك هك هه هه هه رح هه َه رح رح هه مرت ا هه هه هه ها رح هه هه رح هك رح هك ر کے ہہ < 


¢ 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE ۹۳۹7 ے۹۳ے ۳۶ےے ۳ا‎ TLS TEA TESTA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰ ے۶ كر‎ 


TT‏ سے Ta Ta‏ و جس ا 


ر شار ار ار ار ر ر ر شر ر ر ہے ۰۶ے ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


وأما من قال بلسانه وعمل بجوارحه دون أن يعتقد بباطنه فهذا كما لا خفی هو كفر المنافقين 
الذين يظهرون ما لا يبطنون. 

وأما الإجماع على كفر من انتفی في حقه جنس العمل فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه 
لا إيمان الا بعمل. 

قال الإمام الآجري - مہ الّه-: (اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين 
أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو التصديق بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل 
بابجوارح )۰ 

قال الشافعي -رحمه الله-: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
يقولون الإبمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر)"*'. 

وقال الإمام البغوي -رحه الّه-: (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة 
علی آن الاعمال نلان 

قال الإمام ابن عبد البر -رحه الله-: (أجمع أهل الفقه وا حدیث على أن الاعان قول 
وعمل)!*””0. 

وم يخرج عن هذا الإجماع إلا الرجتة الذين (أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن قصد 
منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج 
العمل الظاهر قيل لحم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دلیل 
اتتقاء الیاط ۱۳ 


۱2۳۲ الأربعون حديثا للآجري - (ج ١‏ | ص١١‏ ). 


۳ شرح آصول الاعتقاد للالكائي (٥/٦۸۸)ء‏ وجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية سره الله- (۲۰۸/۷)) 


وهذا کلام الامام الشافعی حرحمه اللہ-. 
٤‏ شرح السنة (۳۸/۱). 
۰ التمهید (۲۳۸/۹). 


۳ مجموع الفتاوی (۵۵/۷). 


> 


و 


"هك هك "هك هه ا هه هه هه ذه رح هه رح رح ا ذه ذه ذه هه هه ها و هه رح كه رح رح ها ر همه چ کہ 


4 


الم ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTE TESTES TESTES TEA TESTS TATA TA TEA TATE TATA TA ۱ نے ۷ كار‎ 


ومک كار تر دک ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ر ار ر ر ر ی ی کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ ہے ۳۰۹ حي + 


وقد ظهر ني هذا الزمان قوم تبنوا قول السلف في حقيقة الإيعان ثم تناقضوا بإثباهم وجود 
إيمان ولو لم يظهر آثر ذلك الإيمان على الجوارع"*. 

ولذلك سنركز في الفصول القادمة على هذه النقطة-ترك جنس العمل- التي يتناقض فيها 
مرجئة العصر وننقل أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين في المسألة» ولا نتشعب في بقية 
المسائل من زيادة الإيمان ونقصه والاستثناء في الإيمان وحكم العصاة في الآخرة, لأن مسألة 
زيادة الإيمان ونقصانه لا دخل له في کون الرجل مرجاً أو لاء لکن يقال أن الذي يقول أن 
الإيمان لا يزيد ولا ینقص هو ليس من أهل السنة (مثلا الأشاعرة الذي هم مرجئة 
والماتريدية منهم من يقول بزيادته ونقصانه ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على 
حقيقة الاعان هذا أمر زائد أدخلوه في البحث. 

فإذن لا أثر في الخلاف مسألة زيادته أو نقصانه على كونه مرجئاء إذا قال أحد الإيمان ما 
يزيد ولا ينقص لا يدل على كونه مثلامرجت۲*؛ لكنه يدل على أنه ليس من آهل - 
السنة إذا قال: الاعان نقول بزيادته ونقصانه لا يدل على أنه من أهل السنة والجماعة, 
فقد يكون مرجئاء لا ارتباط بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف السالفة 
للامان)۱۹۲۹. 

ولکن أكثر فرق الرجتة قالت بعدم زيادة الاعان ونقصه لذلك صارت علماً علیهم في حين 
قال بعضهم بتفاضل الإمان كالنجارية وأصحاب تد بن شبیب( ۳۳. 

وان كان أصل شبهة المرجئة والخوارج إن الإیمان لا یتبعض فان القول بزيادة الإيمان ونقصانه 
لا يخرج المرء من کونه مرجئاً كما سبق من فرقتي النجارية وأصحاب عد بن شبيب» كما إن 


۳ راجع أقوال ذوي العرفان ...» للدكتور/ عصام بن عبدالله السناني » ص 4۱ 

۳ فرقة الإباضية -وهم من الخوارج- منقسمون في زيادة الإيمان ونقصه إلى فريقين: فريق يوافقون أهل السنة في زيادة 
الإیمان ونقصانه» وفريق يقولون أن الإيمان الشرعي لا يزيد ولا ينقص» وهو بذلك يوافقون المرجئة وأكثر أهل الکلام من 
الأشاعرة والماتريدية والجهمية» راجع (الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام) ص۸۰-۷۹ للأستاذ الدكتور ناصر بن عبد 
الكريم العقل. 

۳ شرح العقيدة الطحاوية الدرس السادس والثلائون/ لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ-حفظه 
الله-. 


۳ يراجع الإيمان بين السلف والمتكلمين / تأليف الدکتور مد بن عطية الغامدي» ص۸۹. 


> 


ص 


”ده ا هك هك هك هك هه هه هه هه هه هه هه ذه 4 ہے ہے بے هه ها ها ها ها ها ها سے ےہ رہہ 


4 


و 


نے سےسے سحے ا سے سے سے سس شس شس ےر سے ت سے سے سے سے ت حے حے ا سے سے سے سے سے سے ت سے ہے 


القول بعدم زيادة الاعان ونقصانه لا یدخله في الارجای فقد يكون ا مرہ من فرقة الاباضة - 


1 
۹ 
00 9 


کے کے 


ATT ATTA TATA TATA TATA 


۱ 


سل 


TATE‏ دک( دک( دک 9ج 


/ ے۰۔- 


VT ATA TE TESTE TETAS TEA TEA TEA TEA TATA شک شک شک شک‎ TATA ۳١ے ول‎ 


4 لم 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه» وبعد. 
فهذا انتخابٌ لكتاب جليل عظيم القدر كثير النفع "الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل 
وكشف شبهات المعاصرين "مجلدان» للشيخ د بن محمود آل خضير. 

أشاد به كثير من طلبة العلم والعلمای وراجعه وقدّم له العلامة ابن عقيل حرحمه الله - 
والشيخ عبد الرحمن ا حمود والشيخ عبد العزيز آل عبد اللطیف. والشيخ علوي السقاف 
فأحببت انتخاب آبرز آراء المؤلف وردوده على المخالفين بذكر دليل کل فريق والترجيح 
بينهما وتمييز قول أهل السنة من المبتدعة» بدعم من الأدلة النقلية» فان لم يكن فأقوال 
السلف» فإن لم يكن فالأدلة العقلية» ول ألتزم بذكر هذا كلّهء بل اکتفیث بالاشارة إلى كتاب 
المخالف والموافق بذكر الصفحة وما ذكرث إلا وجه الشبهة والرد عليهاء دون التزام معيّن 
بتسطير المؤلف -حفظه الله. - 

ومن میزات الكتاب :تأصيل المسائل وتوضيحهاء وعدم تشخيص أناس بأعياتهم ونقدهی 
بل نقد ودحض الشبه فقط. 


کے ے ۶ے ے۳۶ے ۰۰ے ۹۶ے ۰۶ے ۳۰ے ۳۶ےے ۳۳ےے ۳ے ۱ TATA TATA‏ 


ج 9 وش وٹ وش و رر و و وش رر و سے س ےہ ت 


5 


مسر رح هك هك رح رح سے رح هه رح رح رح ہے ےس رح رح رح هه هه رح رح رح رح رح ہے۔ 


ی 


4 


سل 


TATA TATA TATA TS 


VT ATA ۷ ے۷۶ے ے۰۶ نے۷ ے۷ ے۱۷ے‎ TEA ے۷ ے۷ ے۱ ے۱۷ ے۷۶ے اج ے۷ ے۱۰ے و‎ TAT 


4 چب 


.إرد: تلخیص کتاب (الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل) جزآن. في (۳۰) ورقة.] 


.مفهوم الکفر عند أهل السنة والجماعة 

:الکفژ لغةّ (129) 

کافی لأنه :الستر والتغظية آما الکافر فسمي بذلك لأنه متكمّرٌ بالسلاح» ویقال لليل 
غريب ) .آلبس کل شيء وقیل: مي للجحود كما یقال: کافرنی فلان حقّه إذا جحده حق 
اقلیت لان خبید ۱۳/۲ 

+الكفر شرع 0131 

ضد الإبمان» فیکون قولا وعملا واعتقادًا وترگاء كما أن الامان كذلك» وهذا قول أهل السنة 
والجماعة» خلافًا لمن حصر الکفر في التکذیب أو الجحود بالقلب أو بالقلب واللسان؛ 
.ونفى أن يكون بالعمل أو بالترك 

فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة (قال شيخ الاسلام (الصارم المسلول ۳/ ۹۷۰ 
عامدًا ها» عالما أا كلمة الکف فانه يكفر بذلك باطنًا وظاهرًاء ولا يجوز أن يُقال إنه في 
.(الباطن يجوز أن يكون مؤمتاء ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام 

وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما (وقال ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها (45 
یکفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراء وهي شعبة من شعب الكفر» فكذلك يكفر بفعل شعبة 
.امن شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالملصحفء فهذا أصل 

: الكفر 53 قولّا باللسان» واعتقادًا بالقلب» وعملا بالجوارح (134) 

ولئن سألتهم ليقولن اما كنا خوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم )كفر اللسانء (1) 
قال شيخ الإسلام (فبيّن أنهم كفارٌ بالقول» (تستهزوءون* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 
ومن الكفر بالقول: (ولقد قالوا كلمة الکفر وكفروا بعد إسلامهم) (مع آنمم لم يعتقدوا صحته 
دعاغ غير الله من الأموات والغائبين (ومن يدع مع الله اما آخر لا برهان له فإنما حسابه عند 
(ربه إنه لا يفلح الكافرون 

قال شيخ الاسلام (۱۲۳/۱) فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل علیهم 
وسألهم جلب ال نافع ودفع الضار مثل أن يسأهم غفران الذنب وهداية القلوب» وتفریج 


TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ڑ ےھ ھ ھ ھ ھ ل ل ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھا ھ "7 sas‏ 


۹ 


سے ہے۔ 
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|[ ےھ ھ ھ و وه الوب ورب ربب رب ربب رب ربب ربب ربب رب 7 2-2 2 ] 
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.(الکروب وسد الفاقات فهو کفر بإجماع السلمین 

کالسجود أو الذبح لغیر اللہ أو القاء الصحف قي قذر أو قتل نبي من :الکفر الفعلي (2) 
.الأنبياء 

الکفر الاعتقادي الناقض لقول القلب أو عمله» فكتكذيب النبي باطناء أو بغضه (3) 
ومعاداته مع اعتقاد صدقه أو اعتقاد أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة جد #5 أو غير ذلك 
.من الاعتقادات المكفرة التي تناقض قول القلب أو عمله 

كترك الصلاة عند جمهور السلف» بل هو إجماع الصحابة» ومن ذلك: :الكفر التركي (4) 
ترك عمل الجوارح بالكلية کمن يعيش دهره لا يسجدٌ لو سجدة ولا يركي ولا یصوم ولا يحج 
.ولا یفعل شا من الواجبات أو الستحبات 

:الکفر الا کبر وأنواعه (139) 

انم لا یکذبونك ولکن ) (وجحدوا بھا واستیقنتها آنفسهم ظلمًا وعلوًا) کفر تکذیب (1) 
.(الظالین بآیات الله جحدون 

کفر إباء واستکبا ککفر إبليس (أنؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون)(فلما جاءم (2) 
.اوککفر أبي طالب (ما عرفوا کفروا به 

کفر الاعراض؛ كما قال بني عبد يا ليل (إن كنت صادقّا فأنت أجل في عيني من أن (3) 
.(أردٌ عليك» وان كنت صادقًا فأنت أحقر من أن أكلمَك 

. کفر الا 

.(مدارج السالکین 0/۱ ۳)کفر النفاق (5) 

ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في آمهم (وقال في مفتاح دار السعادة ٩/۱(‏ 
ودعوتمم له وما جزی لحم معهم» جزم بخطأ هل الکلام فیما قالوه» وعلم أن عامة کفر الأمم 
عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق آنبيالهم» وصحة دعواهم وما جاءوا به» وهذا القرآن مملوء من 
الأخبار عن ا مشرکین عباد الأصنام هم کانوا یقرون بالله وأنه هو وحده رهم وخالقهم وآن 
الأرض وما فیها له وحده ... فکیف يقال إن القوم لم یکونوا مقرين قط بان لهم ربًا وخالقّاء 


ا تر اد فت ایس شي لك لل دا 


يد يد يد 


هله 
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:ضابط الکفر الأصغر (142) 

بأن :فهو كل ذنب “ماه الشارع کفواء مع ثبوت إسلام فاعله بالنص أو بالإجماع» وینتبه 
الأصل في حمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها ا مطلقة كما في 
حدیث ابن عباس في (البخاري) : وأريث النار فلم أرَ منظرًا كاليوم قط آفظع ورأيث أكثر 
اهلها النساء قالوا بم يا رسول الله ؟ قال: بکفرمِنء قيل:يكفرن باللہ؟ قال: یکفژن العشير 

ما رأيث منك :والاحساتَ لو أحسدت إلى إحداهق الدهر كله ثم رأث منك شيا قالث 
:الاحتياط في تكفير العیّن (149) 

ما سبق ذكره من أن الكفر الأكبر يكون بالقول والاعتقاد والترك والفعل لا يلزم منه تكفير 
الشخص العین بمجرد صدور ذلك منه» بل لا بد من تحقق شروط التكفير» وليس المراد 
:بسطها الآن نما أشير إلى أمرين 

ضرورة الاحتياط وعدم التسرع في إطلاق الحكم على المعين» الذي قد يكون :الأمر الأول 
.(معذورًا بوجه من الوجوه ء ينظر كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٦۸۷/۱۲(‏ 

التنبيه على خطا عظیم وهو ظن بعضهم أن إرادة الشهوة أو الدنيا مانع من :الأمر الثاني 
موانع التكفير» وأن الإنسان لا یکفر إلا إذا اعتقد الكفر وانشرح صدره به» وهذا ضلال بین 
الف طا ذل عليه الکتاب والسنة 

واشتبه على (من كفر بالله من بعد إيمانه .... وأن الله لا يهدي القوم الكافرين) : الأدلة 
بعضهم قوله (ولكن من شرح بالكفرٍ صدرًا) فظنه شرطاء ولیس فيه ما ذهبوا إليه» بل هذا 
.قيدٌ في الکزه خاصة! وبين المسألة شيخ الإسلام بیان شافيًا 

= آضم الشاهد ومواضع الصفحات 

الصارم المسلول )٩۷۵/۳‏ فلم من ذلك أنه أراد: من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من ) 
الله وله عذاب عظيم» وأنه کافر بذلك إلا من آکره وقلبه مطمتن بالإيمان» ولکن من شرح 
بالکفر صدرًا من المكرهين فإنه یکفر» فصار كل من تكلم بالکفر فإنه یکفر إلا من آکرق 
(فقال بلسانه وقلبه مطتمن بالاعان وقال تعالى في حق الستهزئین (قد کفرتم بعد إيمانكم 
.(وأيضا مجموع الفتاوی (۲۲۰/۷ ( ..فبين أتمم کفار بالقول مع أنهم لم یعتقدوا صحته 


Ta TAT‏ ہہ TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ جک سے حتظثر وط ہس را 
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بعد أن ذكر آیة لا تعتذروا (تبين لك أن الذي -وقال شيخ الاسلام جد بن عبد الوهاب 
يتكلم بالكفر ويعمل به خونًا من نقص مال أو جاو أو مدارة لأحد أعظم من يتكلم بكلمة 
مزح بھا) -وذكر بعد آية ولكن من شرح بالكفر صدرا- (فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من 
أكره مع کون قلبه مطمئنا بالإيمان» وأما غير هذا فقد کفر بعد إيمانه» سواء فعله خوفا أو 
سک وسقي بوط اھر عقون أو بای فاص لت أذ کی تا 
.(من الأغراض» إلا المكره 

وذكر الشيخ صالح الفوزان أنواع الذي يتكلم بالکف فذكر النوع الثاني (أن لا يكون معتقدا 
ذلك بقلبه» ولم یکره على ذلك» ولكن فعله من أجل طمع الدنيا أو مداراة الناس وموافقتهی 
.(فهذا كافرٌ بنصّ الاية " ذلك بأخم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 

وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا )وقال 
يكفر حت يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن يقول: إن الجاهل يعذر مطلقًا ولو كان بإمكانه 
.(أن يسأل ويتعلم» وهي مقالة ظهرت من ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان 

فان كتاب الله وسنة رسول ب وإجماع الأمة قد اتفقت ... )وقال الشيخ مد بن عتيق 
على أن من قال الكفر أو فعله کفرہ ولا يشترط في ذلك انشراح الصدر بالکفر؛ ولا یسٹٹنی 
.(من ذلك إلا المكره 

نعم لا يكون الکافر مؤمنا الا باختياره للإيمان» وأما )قال الشيخ سليمان بن سحمان 
العكس فمعاذ الله» فإنه قياس باطل مردود) فامازل بالكفر يكفر مع أنه يدعي أنه لم يعتقد 
الکفر ولم يقصد إليه» وقد يكون صادقًا في نفس الأمر»لكن الفقه في هذا ما تقدم من أن 
الإيمان في القلب نع من التكلم بكلمة الكفر 

(أحكام القرآن ٤١/۲‏ ه) (المزل بالكفر كفرء لا خلاف فيه بين الأمة)وقد قال ابن العربي 

لا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل والجاد والخائف إلا )وقال الشيخ صاخ الفوزان 
(سلسلة شرح الرسائل )۲۸٦‏ (المكره 

ثم إن بعض المعاصرين وافق غلاة المرجئة» فحصر الكفر في التكذيب والجحود والاستحلال 
القلبي» فلما خشي مبادرة أهل العلم والدين صار يقول: الكفر يكون بالقول والفعل» فيظن 
أنه موافق لأهل السنة» لكنه يعود فيقول: لا يكفر القائل أو الفاعل حتى يعتقد الکفر فآل 
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|[ ےھ ھ ھ محر اب رب ب ب سے سو رت رت رت رت رح 


.الأمر إلى حصر الكفر في الاعتقاد» فينبغي التنبه إلى هذا وأشباهه من آلوان الانحراف والزيغ 
والقصد المشترط في باب الردة هو قصد الفعل أو القول» ليخرج نحو النائم والساهي» من 
اللهم أنت عبدي وأنا رك أخطأ من شدة ) يغلط فيتكلم ما لا يريدء کالرجل الذي قال 
وقرر الشاطبي أن الأفعال إذا غریت عن المقاصد كانت كحركات العجماوات (الفرح 
عاذت فلا یعلق جا سك وأجاب عن تصحیح عقود السکران (لا آدخل السکر 
.(علی نفسه كان کالقاصد 

= الفاسق الملي (174) 

النزاع في امه وحکمه آول خلاف ظهر في الاسلام في مسائل آصول الدین» كما قال شيخ 
ولا یکفر صاحبه ولا يحكم بخلوده في النار» بل یرون أنه تحت ا مشیئق (الاسلام (۷۸/۷؟ 


وذکر شيخ الاسلام أن مذهب جاهیر السلف بل والفقهاء وأهل من الرجنة والکرامية 


والكلابية والأشعرية والشيعة أن الشخص الواحد قد یعذبه الله بالنار ثم یدخله الجنة» لکن 
اختلفوا في ا مه فالجهمية یقولون: هو مؤمن کامل الإيمان» وأهل السنة وا جماعة: ناقص 
.الإيمان 

وهل يُطلق عليه اسم مؤمن؟ فيه تفصیلء ففي أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة ودخوله في 
الخطاب هو من المؤمنين» وأما أحكام الآخرة فليس من الموعودين بالجنة» بل معه إيمان يمنعه 
من الخلود لا الدخول في النار» ومن لا يسميه مؤمنا من أهل السنة والعتزلة يقولون: اسم 

ولا يسلبون الفاسق ... " الفسق ينافي اسم الإيمان لقوله " بعس الاسم الفسوق بعد الإبمان 
الملي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم 
الایعان» وقد لا يدخل في اسم الإيمان الطلق؛ ا ناقص الإیمانء أو مؤمن 
.(ا جموع 4/۷ ۳)باٍعانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم الطلق» ولا يسلب مطلق الاسم 
فالزاني والسارق ينفي الشارع عنهم الایعان الطلق لا مطلق الإيمان» وغذا فهم مسلمون 

. مصدقون» ولدیهم من آعمال القلب وابوارح ما یصحح ای ویدفع الکفر والنفاق عنهم 
وقع في کلام بعض أهل العلم أن ا مراد بنفي الإيمان الوارد في بعض النصوص هو: نفي :تنبیه 
الکمال, وهنا لا بد أن يقيّد بالواجب والا فتارك الکمال الستحب لا ينفي عنه الایعان 


سے سے رت مرت هه مت رت رح هه ذه ذه 4ه هه رح رح رح ذه ذه هه رح رح وہ رح رح رح رح رح رح وحم م 
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:الإيمان عند الخوارج والعتزلة وقولهم في أصحاب الذنوب (190) 

ذهبوا أن الإمان قول وعمل لا يزيد ولا ينقص» إذا ذهب بعضه راح كله» لكنهم اختلفوا في 
حكمه في الدنياء فالعتزلة يرون أتما منزلة بين منزلتين» ويحكم الخوارج بکفره» ويرون أن 
الإسلام والإيمانَ شيءٌ واحد» وأما الإباضية من الخوارج فیرون أنحم كفار كفر نعمة» يحكمون 
عليه في الدنیا بالنفاق» یعون کفر النعمة مرادفًا للنفاق» والمعتزلة يرون أن عذابھم ليس 

. کعذاب الكقار خلافًا للخوارج 

انظر کلام شيخ الاسلام في جموع الفتاوی (۲۲۲/۷) وبیان قول الخوارج والعتزلة أنه من 
.البدع الشهورة المخالفة للسلف 

:مذهب الجهمية في الامان (199) 

ذهب جهم ومن وافقه أن الإيمان هو العرفة بالله» والکفر الجهل به» وقول اللسان وعمل 
الاپ رھر لیس من الامان» وآن مال ي واه لا دس رامع منهء وهو 
آفسد قول قیل في الإبمان» وطذا کنر أحمدُ ووکیع من قال بذلك. ولا شك أن إلزام الجهمية 
بالقول بإيمان إبليس وفرعون لوجود التصدیق منهما -كما سیأتي- لام لا حید لهم عنه» 
.اولٰذا اضطربوا في الجواب عنه 


کر ے۳۷ هه 


کر ھر نے ۳۔ 


کک 


کک 
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. إرد: تلخیص کتاب (الإبمان عند السلف وعلاقته بالعمل) جزآن. في (۳۰) ورقة.] 


(204)مفهوم الكفر عند الجهمية: 

سبق أن الكفر عندهم هو الجهل فقط ولو جحد بلسانه لم يكفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة 
لا يزولان با جحد فهو مؤمن» وقد التزم جهم بتكفير من أتى المكفرات الظاهرة في الدنياء 
والحكم بأنه مؤمن في الباطن من أهل الجنة» إلا من جاء النص على أنه كافرٌ معدب في 
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| ےھ ھ ھ و ھ الوب ورب ربب رب ربب رب ربب ربب ربب رب 7 2-2 2 ] 


الآخرة» فخالفوا صریح العقول وصریح الشرع» )ا جموع ٥٦١٤/۷‏ ۰( 

وحصر الكفر من ذهب إليه كثير من أهل الارجاء من غير الجهمية» لکن منهم من لا يقصر 
على التكذيب والجهل» بل يضيف إليه ما يناقض عمل القلب كالعداوة والاستخفاف؛ 
وهؤلاء جميعًا يوافقون أهل السنة في التكفير الظاهري لمن سب الله أو سجد لصنم لکن 
يقولون علامة للكفر فقط! لا أنه كفر في ذاته. 

وكان بشرالمريسي يزعم أن السجود للشمس ليس كفرّاء بل علمء وأبو معاذ التومني وأصحابه 
يقولون: من قتل نبیّا أو لطمه كفر» ولیس من أجل اللطمة کفر ولكن من أجل 
الاستخفاف والعداوة والبغض له) .الملل والنحل ۰۱۶۱/۱( 

(214)أغلاط جهم: 

(1)أن الاعان جرد تصديق القلب ومعرفته» بدون أعمال القلب أو أعمال الجوارح (2)من 
حکم الشرع بكفره وخلوده في النار فإنه عتنع أن يكون في قلبه شيء من التصدیق) .جموع 
الفتاوی ۰۷۶۹/۱۰( 

(219)مذهب الکرامية: 

نسبة ‏ حمد بن کرام السجستاني» یقولون أن الاعان قول باللسان وأنه شيء واحد لا يزيد 
ولا ینقص ولا یستننی فیه» وتسمي النافق مومتّاه ولکنهم يحكمون بأنه مخلدٌ في النار» وأخطأ 
أبو محمدٍ ابن حزم حين نسب إلى الكرامية قولهم النافق مؤمنٌ من أهل الجنّة» انظر جموع 
الفتاوى (۱/۷ ۰۱( 

)الكرامية لا تنكر وجوب العرفة والتصدیق, ولکن تقول: لا يدخل في اسم الإیمانء حذرًا من 
تبعضه وتعدده؛ لأنهم رأوا أنه لا یکن أن يذهب بعضه ویبقی بعضّه بل ذلك Ee‏ 
يجتمع في القلب إِيمانٌ وكبر» واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك كما ذكر هذا الإجماع 
الأشعري وغيره.( 

(222)شنوذ قول الكرامية : 


جمعوا بين بدعة الارجاء وإخرج العمل من الإيمان» وبين شذوذ اللفظي في تسميتهم النافق 
مؤمئاء قال شيخ الاسلام (وقول ابن کرام فه مخالفة في الاسم دون ا حکمء وان می النافقین 
مؤمنين» یقول: نم مخلدون في النار» فیخالف الجماعة في الاسم دون الحكم» وأتباع جهم 
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یخالفون في الاسم والحكم جميعًا( 

(225)قول الأشاعرة في الاعان : 

اشتهر عنه موافقة السلف ف كتابيه " الإبانة - مقالات الإسلاميين (1/347) " واشتهر 
عنه موافقة جهم كما قال أبو المعين النسفي (وقد اختار الأشعري في بعض كتبه: إن الذي 
أختاره في الإيمان هو ما ذهب إليه الصالحي (وقول الصالحي كما حكاه الأشعري في 
المقالات (أن الاعان هو المعرفة اللہ والكفر هو الجهل به فقط .. وقول القائل: إن الله ثالث 
ثلاثة ليس يكفرء ولكن لا يظهر إلا من كافر ....والقائل بهذا أبو الحسين الصالحي) 
)14/۱ ) 

وانظر كلام شيخ الاسلام أن أشهر قولي الأشعري موافقة جهم (۰۸۲/۷ / ۱۹۰/) ونصره 
أبو بكر الباقلاني وأبو العالي الجويني والرازي من المتأخرين» وعد آبو مد ابن حزم -رحمه الله 
-الأشاعرة من المرجئة )الفصل ۰۲۲۷/۳( 

(231)أشاعرة وافقوا السلف :في الامان كأبي علي الثقفي وأبي العباس القلانسي وأبو عبد 


لله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر واب كلاب والحسين بن الفضل البجلي كانوا يقولون : 


هو التصديق والقول جیگاء موافقةً لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان ومن 


اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره (۰۱۱۹/۷( 


وقال ابن السبكى في طبقات الشافعية الكبرى (۱۳۰/۱ (وإلى مذهب السلف ذهب الإمام 
الشافعي ومالك وأ مد والبخاري وطوائف من أئمة المتقدمين والمتأخرين» ومن الأشاعرة : 
الشيخ أبو العباس القلانسي» ومن محققيهم الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو 
القاسم القُشيري» وهؤلاء يصرّحون بزيادة الاعان ونقصانه. 

(232)القول العتمد عند الا شاعرة: 

في الاعان بغض النظر عن قول الأشعري أو متقدميهم, أن الاعان هو التصدیق بالقلب. وأن 
قول اللسان شرط لاجراء الأحكام في الدنیاء وأن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان» وآن 


الإيمان يزيد وينقص» انظر شرح المواقف للإيجي ص(؛ ۳۸) وإتحاف المريد ص(۹۲) وشرح 


TATA TATA TATA TA TA Ta ۲0 ۱ ے ۷ے و ے ۲ ۔ے‎ Ta TAT 
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الصاوي على الجوهرة ص(۱۲۳) وشرح البيجوري ص(ه 4) وحاشية ابن الرید على إ تحاف 
المريد ص(۹۲) وشرح آم البراهين لأحمد عيسى الأنصاري ص( 87( 

(238)قوهم في الزيادة والنقصان : 

إثبات الزيادة والنقصان في الاعان انظر شرح الصاوي ص(؛ ۱۳) وإتحاف ا رید ص(۹۹) 
وشرح المواقف (۳۰۰/۸) وذهب إليه البيهقي» وأبو منصور البغدادي وأبو القاسم 
القشيري» والآمدي» والنووي» وصفي الدين الهندي» وتقي الدين السبكي | الاعتقاد للبيهقي 
ص(۱۹۱) شرح النووي على مسلم (۰۱4۸/۱( 

(241)قوهم في الاستثناء في الاعان: 

يرون وجوب الاستثناء ل " الموافاة "بمعنى أن حب الله وبغضه ورضاه وسخطه وولايته 
وعدوانه متعلق باطوافاق 27 عليه الإنسان» فعمر بن الخطاب كان ولیّا لله وهو كافر؛ 
لأنّه متوق من المؤمنين» وهذا ما سبق علم الله إليه» انظر مجموع الفتاوی (16/582) 
والفصل لابن حزم (.٤۸/٤(‏ 

فنك لاله گیا بین شيخ الإسلام أنهم ينفون الأفعال الاختيارية» فلا يرضى عن أحد بعد 
أن كان ساخطًا علیه, ولا یفرح بتوبة عبدٍ بعد أن تاب عليه» وأما أهل السنة فقد آخذوا با 
دلت عليه النصوص من أن الله تعالى يحب من شاء إذا شاءء ويرضى عمن شاء متى شای 
ويسخط عمن شاء وقت ما يشاء» فمحبته ورضاه وسخطه صفات تتعلق بمشيئته. 
(251)الفرق بین تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم: 

أن الجهمية لا يثبتون عمل القلب» أما الأشاعرة يثبتون عمل القلب كالإذعان والانقياد 
والقبول والرضی» إتحاف المريد ص(۸۷) شرح البيجوري ص (۳؛ ( 

(255)بطلان مذهب من جعل عمل القلب نفس التصديق : 

قد تبين أن متأخري الأشاعرة يثبتون عمل القلب» من القبول والإذعان» لكنهم جعلوا ذلك 
نفس التصديق» واعتبرہ شيخ الإسلام ضلالا باه وجزم بفساد القول» لأنه إذاكان عمل 
القلب هو التصدیق, كان انتفاؤه يعني انتقاء التصديق» ويلزم على ذلك أن هؤلاء المذكورين 
لیسوا مصدّقينء وأنه لا يزول اسم الاعان عن أحد إلا بزوال العلم والتصدیق من قلبه» هذا 
الذي اعتمده الحذاق في المذهب كأبي الحسن والقاضي أبي بكر. 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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وأما المتأخرون فقد تناقضوا فأئبتوا لعلم والتصدیق لكثير من المشركين» ونفوا عنهم الاذعان 
eT‏ :إن التصدیق هو نفس الاذعان والانقیاد! 
(257)مفهوم الكفر عند الأشاعرة : 
يلتقون مع جهم في تأصليهم أن الكفر هو التكذيب أو جهل القلب ولا يرون عملا أو قولا 
كفرا بذاته» ومن حْكِمَ بكفره فلزوال التصديق من قلبه» أو يقال: كافر ظاهرّاء وقد يكون 
مؤمنًا باطتًا» انظر أصول الدين للبغدادي ص(۷١٢۲)‏ والمواقف ص .)۲٦٢(‏ ومجموع الفتاوى 
ج ۷ ص ۱۸۸ والفصل (3/259)ومختصر الإيصال» ملحق با حلی (۰4۳5/۱۲( 

:قول (الماتريدية) في الإمان (267) 


2 

0 

2 

2 

۱ 

2 

2 

2 

۲ ذهب شيخ الطائفة أن الامان هو التصدیق, وأن قول اللسان شرط لاجراء الا حکام الدنيوية 
.(فقط» وآن الاعان لا يزيد ولا ینقص ولا يستثنى فيه (مجموع الفتاوی /8۱۰ 
۱ وعمل الجوارح آخرجوه من الإيمان» ومنهم من صرح بأنه من كمال الإعان كالملا علي 
١‏ القاري» وأما الإيمان والتقصان فقد نسب الصاوي في شرح الجوهرة جمهور الماتريدية إلى القول 
5١‏ بزيادة الإيمان ونقصانه وما يظهر أن جمهوزهم خلاف ذلكء وأما الاستثناء فقد ذهبوا إلى 
2 جوازه» ولكنه خلاف الأولى» لما يوهم الشك. وخالفوا الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من القول 
2 بالوافاق وأما الكفر فلا ختلفون عن الأشاعرة في أنه التكذيب وأن من الأعمال والأقوال ما 
2 .جعله الشارع علامة على التکذیب. فيُحكم بکفر تارکها 
2 

2 

2 
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2 
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2 
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TATA TE TESTE TETAS TEA TEA TESTA ے ۶ ے۰۷ے ۷ے ۶ے و ان ے۷۰ے ۶ے وا‎ TAT 


المشاركات: ٦,١٠۹۰‏ وفقه اللہ 


. ارد: تلخیص کتاب (الابمان عند السلف وعلاقته بالعمل) جزآن. في (۳۰) ورقة:.] 


:قول (الاتریدیة) في الاعان (267) 

ذهب شيخ الطائفة أن الإيمان هو التصدیق, وأن قول اللسان شرط لاجراء الأحكام الدنيوية 
فقط وأن الإيعان لا يزيد ولا ینقص ولا يستننى فيه (مجموع الفتاوی /5۱۰) وعمل الجوارح 
آخرجوه من الإبمان» ومنهم من صرح بأنه من كمال الإیمان كالملا علي القاري» وأما الإبمان 
والنقصان فقد نسب الصاوي في شرح الجوهرة جمهور الماتريدية إلى القول بزيادة الإيمان 
ونقصانه» وما يظهر أن جمهوزهم خلاف ذلكء وأما الاستثناء فقد ذهبوا إلى جوازه» ولكنه 
خلاف الأولى» لما يوهم الشك» وخالفوا الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من القول بالموافاة» وأما 
الكفر فلا يختلفون عن الأشاعرة في أنه التكذيب وأن من الأعمال والأقوال ما جعله الشارع 
۔علامة على التكذيب» فيُحكم بكفر تاركها 

:مذهب مرجثة الفقهاء في الإيمان(275) 

هؤلاء من نسب إليه الإرجاء من الفقهای کحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة ومن تبعهماء 
وذهبوا أن الإيمان تصديق بالقلب. وقول باللسان» وأخرجوا العمل من مسماه» وزعموا أنه لا 
يزيد ولا ينقص» ولا يستثنى منه مع قولحم إن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد تحت ا شیئة 
لأبي "الوصية " كما هو القول عند أهل السنة وا جماعةء نسبه الملا علي القاري إلى كتاب 
حنيفة ص (4 ۲ )١‏ وقي ثبوت الكتاب نظرء لکن القول بإرجاء أبي حنيفة ثابت عنه» أثبته 
:فحاصل ما عليه (معاصروه ومن جاء بعده» وانظر مجموع الفتاوى (017//1ه 

.الإيمان تصديق القلب وقول اللسان (1) 

.إخراج العمل الظاهر من مسمى الإبمان (2) 

.لا يتبعض الإيمان ولا يزيد ولا ینقص (3) 

لا یستفنی فيه (4) 

فظاهر كلامهم أنھا ليست من الإيمان وهو ظاهر ما نقله أصحاب :أما أعمال القلوب (5) 
لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول )المقالات» وقد قال شيخ الإسلام 


TATA TATA TATA TA ۷۶ ۳ے لے ۲ے ۱ے ۶ے ے١۰ے ۰۶ے‎ TAT 
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لکن (جهم» ون آدخلوها في الإيمان لزمهم دخول آعمال الجوارح أيضاء فانما لازمه ها 
الترجیح آنمم لا یدخلون آعمال القلوب, فقد قال الطحاوي (الاعان واحد وأهله في صله 
سواء» والتفاضل بینهم بامخشية والتقی) ولا شك أنمما من آعمال القلوب» وقد دخلتها 
التفاضل فلیست من الاعان» (ولعان الخلق متماثل لا متفاضل. وإنما التفاضل في غير الاعان 
فحين أثبتوا التفاضل في أعمال القلوب» (من الأعمال» وقالوا: الأعمال ليست من الایعان 


.دل أتما خارجة عن مسمى الإيمان 


هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟ (283) 

ومنشأ النزاع مع قوم بإخراج العملء ونفي الزيادة والنقصان» ومنع الاستثناء إلا نم کانوا 
مع سائر أهل السنة في الكبائر والشفاعة وفروض الأعمال وأن تاركها مستحق العقاب؛ 
فذهب بعضهم أن الخلاف لفظي بين أهل السنة ومرجقة الفقهاء» وبعضهم ذهب أن 
!االخلاف حقيقي 

- تحقيق قول شيخ الإسلام 

.فتارة يقول إن عامّته نزاع لفظي (1)له عبارات متنوعة؛ 

.وتارة يقول هذه أخف البدع فإن کثیر" منها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم (2) 

وتارة يشير بأن ذلك من بدع الأقوال والأفعال لا العقائد» وهذه المواضع الثلاثة لا (3) 
.(تعارض بينهاء فان فيها إقرارا بأن النزاع أغلبه لفظي» وقد قال في موضع (کثیر منه معنوي 
تارة يبين شيخ الاسلام أن الخلاف إنما يكون لفظيًا مع من أقڑ بأن أعمال الجوارح (4) 

وأما من يرى العمل (لازمة لإبمان القلب؛ بحیث إذا انتفى اللازم انتفی اللزوم.انظر (1/1/اه 
مُرةّ تقارن الباطن تارة وتفارقه أخرى» فهذا قائل بقول جهم» والنزاع معه حقيقي لا ريب» 
.هذا تحریر کلام شيخ الإسلام فيما ظهر لي 

ابن أبي العز الحنفي في (شرح الطحاوي ۵۰۸/۲) وكذلك :ومن يرى أن امخلاف صوري 
(الحافظ الذهي» السير (۲۳۳/۵ 

الشيخ ابن باز - رحمه الله - (بل هو لفظي ومعنوية :وممن يرى أن الخلاف جوهري حقيقي 
ويترتب عليه أحكام كثيرة)(التعليق على الطحاوية» ضمن مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن 
(والشيخ الألباني - رحمه الله - في العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق ص(؟: (1/265باز 
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:مات الارجاء العاصر (299) 

اشتهر على ألسنة کثیر من الناس أن المرجئة هي التي تقول: لا (لا يضر مع الإمان ذنب) 
يضر مع الاعان ذنب» ولا مع الکفر طاعة» وهو وان نسب إلى بعض طوائف ا رجئة 
کاليونسية, إلا أنه یعلم له قائل من أهل العلم» ونسبته إلى مقاتل بن سلیمان کذب! 
(4۲۸/۷) مجموع الفتاوی 

= من قال : الاعان قول وعمل يزيد وینقص فقد برئ من الارجاء (303) 

قاله البريماري (شرح السنة ص ۱۲۳) والخلال بإسناده إلى أحمد بن حنبل (۵۸۲/۳) واغتر 
يما بعض التعا مین مین خلط بين قول السلف» ومذهب الرجية في الإيمان والكفر» فزعم أن 
!الایمان قول وعمل يزيد وينقص» ثم يقول: لا يكفر بقول أو عمل أو لا يكفر بترك العمل 
.وهذا من أعظم المخالفة لكلام السلف 

وقد أشرت أن من الرجقة من قال بالزيادة والنقصان» وبأن العمل شرط كمالي» كما هو 
مذهب متأخري الأشاعرة» مع حصرهم للکفر في الجحود والتكذيب» فهل يحتج أحد بقول 
أحمد السابق أن هؤلاء برؤوا من الإرجاء؟ 

:القائل بأن الإيمان قول وعمل يعني إثبات أمرين لا نزاع فيهما بین أهل السنة :الخلاصة 
.أنه لا بجزئ القول ولا يصح من دون العمل» وهذا مصرح بالإجماع (1) 

أن الكفر یکون بالقول» والعمل» كما يكون بالاعتقاد والترك فالمخالف في هذا أو (2) 
فالعبرة بالحقائق وا لمعانیء لا !بعضه مخالف لأهل السنة» موافق للمرجئة» ولو ادعى غير ذلك 
. بالألفاظ والمباني 

:أقوال الرجعة (306) 

.الإيمان قول واعتقاد وعملء لکن الکفر لا يكون إلا بالقلب دون البدن (1) 

.الإيمان قول وعمل» وتارك العمل بالكلية مع القدرة والتمكن- مسلم موحد (2) 

لإيمان قول وعمل, والکفر يكون بالقول والعملء ولكن لا يكفر المعيّن إلا إذا اعتقد (3) 
.الكفر» أو استحله» أإلى غير ذلك من مقولات الجهل والتعام المخالفة لما عليه أهل السنة 

: مقالات المرجئة المعاصرة (308) 

" مقالاعم في " القول» العملء الاعتقاد 


TATA TATA TATA TATA TATA ۰ ۰۲ےے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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.المرجئة الفقهاء وجماعة من الاتريدية والأشاعرة : مذهب /الامان هو التصديق والإقرار (1) 
الأشاعرة :الذهب / الاعان هو التصدیق وقول اللسان شرط لاجراء الأحكام في الدنیا (2) 
اوالماتريدية» ومتأخروهم يثبتون عمل القلب. ويجعلونه والتصدیق سواء 

عامة المرجئة» إلا :المذهب /الإيمان تصدیق بالقلب وعمل بالقلب. دون الجوارح (3) 
.جهما ومن وافقه 

الذهب المرجئة» كما صرح به سفیان وإسحاق» /ترك العمل الظاهر بالكلية لیس کفواء (4) 


وهو مبني على نفي التلازم بين الظاهر والباطن» وظنهم أن الإيمان یستقر في القلب. وان لم 


.یظهر آثره في الجوارح 

: المذهب /عمل الجوارح شرط كمال للإيمان» ولیس رکنا أو جزءٌ أو شرط صحة (5) 

١‏ .الأشاعرة 

عمل الجوارح ركن في الإبمان» لکن تاركه بالكلية - من غير عذر - مسلم تحت المشيئة» (6) 
.وهو إرجاء معاصر 


ترك الصلاة ليس كفرّاء لأن الكفر عمل قلب» ولیس عمل بدن» وقول أن الکفر لا (7) 
.يكون إلا بالقلب هو قول المرجئة 

5 مقالاھم في " الزيادق النقصان» الاستتناء 

المرجئة وأكثر ماتريدية اليوم :المذهب /الإيمان لا يزيد ولا ينقص» (8) 

ST‏ في " الکفر؛ الاستحلال 

الكفر هو التكذيب والجحود» وليس شيء من الأقوال أو الأعمال كفر بذاته» لکن منه (9) 
أبي الحسين الصالحي» وابن الرواندي» وبشر المريسي» :الذهب /ما جعله الشارع علامة 


.والأشاعرة» والماتريدية 


الکفر لا يكون إلا في القلب» لكنه لا ينحصر في التكذيب» بل يدخل فيه ما يناقض (10) 


قول :المذهب /عمل القلب» كالاستكبار وعدم الخضوع والاستخفاف والعداوة والبغضاء 


. بعض الرجتة كأتباع يونس السمري» وأبي معاذ التومني 
الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد. أي: التکذیب أو الاستحلال فيرجع إلى قول (11) 
.الأشاعرة والماتريدية 


سے ہے۔ 
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> ان 


۱ 


سل 


TATE‏ دک( دک( دک 9ج 


ی 


کک 


TATA TE TESTE ے۷‎ TESTE TEA TESTA TEA TATA TEA ےا ے۷ نے۷‎ ۶١ے‎ TAT 


الکفر يكون بالقول والفعل» لکن لا یکفر المعيّن إلا ذا اعتقدَ الكفرء وهذه حيلة (12) 
الرجتة؛ لأن :المذهب /ظاهرة على اشتراط الاعتقاد في التكفير» فلا فرق بينهم ومن قبلهم 
8911٢‏ .اعتقاد الکفر کف بذاته 
.القاضي آبو يعلى :الذهب / من سب اللہ تعا لی أو نبيّه ي لا یکفر الا إذا استحل (13) 
اشتراط الاستحلال للتکفیر بالمكفرات القولية والعملية كسب الله والسجود للصنم (14) 
.ودعاء الأموات 

المرجئة» وهو :المذهب /لا يكفر أحد إلا أن يقصد الكفر» ويريده وينشرح صدره به (15) 
ا .خالف للكتاب والسنة والإجماع 

الکفر يكون قولا وفعلاء لکن من فعله لشهوة أو عرض من الدنيا لم يكفرء وهذا (16) 

. کسابقه 


ما سبق من أقوال المرجئة قد یخفی أمره على بعض الناس» أو زلات 1 لبعض المنسوبين : تنبیه 


للعلم» فيقلد غيره مع كراهته للاٍرجای فلا يقال لكل من دان بشيءٍ من هذا: مرجئ 


. باطلاق 
وافق المرجئة» دخلت عليه شبهة الارجای ولم يقل أحد من أهل العلم: إن آبا يعلى :بل 
الحنبلي مرجئ لوافقته لهم - في أحد قولیه - الاستحلال في کفر الساب 


: اللهم إني أسألك أن ترزقنی 

"مکتبة عامرة " 
Barqawi2012(@gmail.com‏ 
ككان 

#6 

a01-03-12, 02:46 PM 


90ئ0" 9 أبو الهمام البرقاوي 
المشاركات: ٦,١٠۹۰‏ و الله 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


SEN‏ ھ ھ ھ a‏ مت ج ت 


- 
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4 
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١ 
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.إرد: تلخیص کتاب (الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل) جزآن. في (۳۰) ورقة.] 


:أدلة التلازم بين الظاهر والباطن (326) 

.(قوله تعالی (ولو کانوا يؤمنون بالله والني وما أنزل إليه ما اتخذوهم آولیاء (1) 

.(لا بحد قومًا يؤمنون بالّه والیوم الآخر یوادّون من حاڈ الله ورسوله) (2) 

فلما اختلفت نیاتھم الباطنق تباینت (منکم من يريد الدنیا ومنكم من يريد الآخرة) (3) 
.أعمالهم الظاهرة 

فمتی قامت ا حبة بالقلب مع التصدیق لزم ضرورة أن (قل إن کنتم تبون الله فاتبعوني) (4) 
يتحرك البدن بموجب ذلك من الاقوال والاعمال الظاهرة» وقال جد الأمين الشنقيطي في 
يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة امحبة الصادقة لله ورسوله ) (1/327)أضواء البيان 
َيِه هي اتباعه» فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر ولو محبّا له لأطاعه» ومن 
:المعلوم أن ا حبة تستلجب الطاعة» ومن قول الشاعر 

لو كان حبّك صادقا لأطعته ** ** إن الحب لمن يحب مطيعٌ 

.(.. فلم من انتفاء ا حبة عند انتفاء المتابعة..) (وقال ابن القيم في (مدارج السالكين ۹۷/۱ 
ومن الأدلة من السنة النبوية حديث النعمان بن بشير رضي الله مرفوعًا (ألا ون في (5) 
قال شيخ (الجسدٍ مضغة إذا صلحت صلح امسَدٌ كله» وإذا فسدت فسد ال سد كله 
فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن» وإذا )الإسلام 
.(مجموع الفتاوی ۲۷۲/۱۸)(استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر 

:كفر الإعراض (338) 

ذهب بعض أهل العلم أن ترك العمل الظاهر بالكلية يعتبر صورةً من صور كفر الاعراض؛ 
وهو دال على انتفاء عمل القلب من الانقياد وامحبة» ذكره الإمام د بن عبد الوهاب في " 
.- النواقض " - العاشر 

ولا يصح إطلاق القول بأن العمل بذا الشكل» أن العمل )وعلق عليه الشيخ عد البراك 
شرط كمال؛ لأن إطلاق ذلك يتضمن أن الإنسان -نفس الإنسان- يقول: أشهد أن لا إله 


إلا الله وأن ما رسول الله ولا يعمل شيئًا من دين الإسلام أبدّاء وهو الذي عبر عنه الشيخ 


ہے هك ہے هه هه هه هه هه َه َه ذه رح رح مرت مرت هه َه هه هه رح هه هه هك هك هك هك ہے کے ہہ < 


¢ 


/ دس" 


VT ATA دک(‎ TESTE TETAS TEA TEA TEA TATE TATE TEATS شک شک لتر ے۷‎ TEA TEA دک شک‎ TATA ١۷ے‎ TT 


سا 


جد بن عبد الوهاب في النواقضء وجعله الناقض العاشر: الاعراض عن الدین بالاسلام عن 
وانظر کلام الشیخ عبد العزیز الراجحي قي شرحه للطحاوي (الاسلام لا یتعلمه ولا يعمل به 
(السؤال السابع عشر) وعدابنٌ القيّم كفرٌ الاعراض هو من یعرض عن دخول الاسلام ابتداءً 
.لا من یدخل ثم يعرض عن المتابعة والعمل بعد الدخول فيه 

:إقامة البرهان على أن تارك العمل الظاهر بالكليّة ناقضٌ للامان (345) 

لا خلاف أن انتفاء التصديق موجب للكفر على الحقيقة» وأما في الظاهر (تحرير محل النزاع) 
فيحكم بالإسلام لمن لم يتلبس بناقض ظاهرء وإن خلا من التصديق كما هو حال النافقین 
ولا خلاف في أن ذهاب عمل القلب موجب لذهاب الإیمانء بالنظر إلى ما عند اللہ ولا 
خلاف أذ قول اللسان ركنٌ لا بد منه» والنزاغ إنما هو في العمل الظاهرء أي: العمل الظاهر 
لكل لا عمل ارعن فهل تارك العمل الظاهر الكلي كفرٌ أم لا بالنظر إلى ما عند اللہ؟ 
لأنه یصعب غالبًا الحم على شخص ما بأنه لم يأتِ بشيء من آعمال الجوارح مع القدرة 
.اوالتمکن, الا أن یکون ذلك بإقرار منه واعتراف 

والبحث مقيّد من بلغته الشريعة» وثبت في حقه الخطاب» ومقید بالترك حال القدرة 

.. اولتمکن,» فإذا تحژر موضع النزاع 

فليُعلم أن الحق الذي دلت عليه الأدلة» واتفق عليه سلف الامة أن الإيمان قول وعملء قول 
ظاهر وقول باطن» وعمل ظاهرء وعمل باطن» وأنه لا يجزئ الإيمان ولا يصح إلا باجتماع 
.هذه الأرکانء فكما لا بجزئ قول وعمل بلا اعتقاد» لا بجزئ قول واعتقاد بلا عمل 

(التلازم بين الظاهر والباطن :الدليل الأول) 

:فمن حكم بإسلام تارك العمل الظاهر بالكلية كان بين أمرين 

أن يدعي أن عمل القلب ليس كفرًا كما تقوله الجهمية ومن وافقهاء أو :الأول 

أن ينفي التلازم بين الظاهر والباطن» ويتصور وجود عمل القلب امجزئ مع انتفاء :الثاني 
جميع أعمال الجوارح» كما تقوله المرجئة» وانظر كلام شيخ الإسلام» (الإيمان الأوسط 
"و 

نقل الشيخ الخضيري عن (إجماع أهل السنة أن العمل جزء لا يصح الایعان به :الدلیل الثاني) 
هه وأبو (3000)ه والإمام الآجري (219)ه والامام الحميدي (204)الإمام الشافعي 


<۳ ۶ے کے ۳۴ےے ۳۰ےے ۳۹ ۔ےے‎ ے٣۶‎ TAT ے٠: کے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


ی 


کک 


TATA TE TESTE ے۷ ے۷۱ے ۱ےا ے۷ ے۷۰ ے۷۰‎ TATA ے۷ ےو ے۷ ے۱۰ے و‎ TAT 


ه» (728)طالب المكي» والامام ابن بطة العكبري (4۸۷) وشيخ الاسلام ابن تيمية 

هم وسليمان بن عبد الله بن ند بن عبد الوهاب (12006)والامام د بن عبد الوهاب 
ھ) والشیخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (1205)والشیخ عبد الرحمن بن حسن 
.ه(1377)ه والشيخ عم بن إبراهيم آل الشيخ (1292) 

/المطلب الثالث: إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة (369) 

حكاه جابژ بن عبد اللہ وأبو هريرة رضي الله عنهماء والحسن البصري وعبد الله بن شقيق» 
وأيوب السختياني» وإسحاق بن راهويه» و بن نصر المروزي» وشيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» والإمام ابن القيم» والشيخ مد بن ناصر بن معمر» والشيخ مد بن إبراهيم آل الشيخ» 
.والشیخ عبد العزيز بن باز 

وقد رد شيخ الإسلام على من زعم أن الكفر في تارك الصلاة كفر أصغر من تسعة أوجه 
((شرح العمدة ۸۱/۲ 

قد يقال كيف خفي هذا الإجماع على الأئمة الذين ذهبوا إلى عدم تكفير تارك (تنبيه (۳۷۹ 
الصلاة؟ 

إذا ثبت إجماع الصحابة فهو حجة على من بعدهم وأقوال العلماء يحتج لما لا :فالجواب 
بھاء وباب العذر واسع» فالمخالف رما م يبلغه هذا الاجماع أو تأوله بنوع تأويل» وللمسألة 
:نظائر 

نقل غير واحد إجماع الصحابة على منع بيع أمهات الأولاد» وخالف في ذلك من خالف 
(وذكر ابن قدامة في الغني وجه من خالف من بعد الصحابة فأجاب بأنه من الإجماع 
.(الظنون لا لقطوع 

ونقل غير واحد إجماع الصحابة على انتقض عهد الذمي بسب الني بي وخالف في ذلك 
.بعض الفقهاء 

وأجمعوا على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه» وخالف فيه آبو حنيفة والشافعي» قال شيخ 
وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجّسه» بل )الإسلام 
(القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة 

ثم ذكر الشيخ سبعة أمثلة على مسائل أجمع عليها الصحابة» وخالفهم فيها مَن بعدهم 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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TATA TE TESTE TEA TESTA TEA TEA TEA TATA TEA ے۷ نے۷ ے۷ ا‎ TATA TAT 


.فلمسألة تارك الصلاة نظائر كثيرة» والله أعلم 


ملخص كتاب الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل ( ال جلد الأول ) 

قام بتلخيصه | عم بن عبداللہ الشنو ... 

تنسیق : فهد امتار( طالب دکتوراه - قسم الثقافة الإسلامية - كلية التربية - جامعة 
الملك سعود ) 

الإيمان في اللغة: 

الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقیادہ ء قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( وإنها 
يقال : آمن له ء كما يقال : أقررت له ء فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره 
بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا. [1] ( 

وقال : ( ومعلوم أن الإمان هو الإقرار لا جرد التصديق . والإقرار ضمن قول القلب 
الذي هو التصدیق . وعمل القلب الذي هو الانقياد. [2] ( 


اطبحث الثاني : الإيمان شرعاً :- 

الإبمان في الشرع حقيقة مركبة من القول والعمل : قول القلب وقول اللسان ء وعمل 
القلب وعمل الجوارح. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : ( وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون : الإيمان قول وعمل ونية ء لا بجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر ( 


31ا 
المبحث الثالث : تفصيل القول في حقيقة الإيمان :- 
قول باطن » وقول ظاهر » وعمل باطن » وعمل ظاهر. 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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ر۰ ے ۶ے ۶ے ۰ے و سک ۳. 


کک 


أولاً : قول القلب: - 

واطراد به تصديقه وإيقانه . والدليل على أن قول القلب من الاعان [4] ء قوله تعالى : 
زگ > گ گ 5 چگ گ گگن ں ن ن ڈ ٹز.[5] 5 

وقوله عن الإبمان : (( أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتومن بالقدر 
خبره وشره. [6] (( 

وهذا التصديق ( إذا لم يكن معه طاعة لأمره ء لا باطباً ولا ظاهراً ولا حبة لله ء ولا 
تعظیم له . لم يكن ذلك (یمانا. [7] ( 

وهذا التصديق - مع عمل القلب - أصل الإيمان . وأنه أصل للقول الظاهر . كما أن 
عمل القلب أصل لعمل الجوارح. 

ثانیاً : قول اللسان: - 

وهو القول الظاهر الذي لا تجاة للعبد إلا به » وهو التکلم بكلمة الاسلام : لا اله إلا 
الله د رسول الله . )ثم التسبیح والتکبیر والتحمید والتهلیل والثناء على اللہ والصلاة 
على رسوله والدعاء وساثر الذکر. [5] ( 

ومن الأدلة على أن قول اللسان من الاجان قوله تعالى : ز] ب ب ب ب ب پ پمپ 
ب پژالاية. [9] 

وقوله )) : أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا اللہ فمن قال لا إله إلا الله فقد 
عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الّه.[10] (( 

فمن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو کافر . ظاھراً وباطناً. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بمما مع القدرة فهو كافر 
باتفاق المسلمين ء وهو كافر ظاهراً وباطناً عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها ( 

[11] ۰ 

027 بالشهادتين جرد الاخبار عما في النفس من العلم والجزم بأن لا إله إلا اللہ 
, بل لابد أن يكون ذلك على وجه الانشاء المتضمن للالتزام والانقياد ء وهذا م ینفع 
اليهود وغيرهم اعترافهم للبي بأنه رسول الله مع قوشم لا إله إلا الله ؛ لأن ذلك كان 


ر٣‏ شار ار ر ار ر ار ر ار ر ر و و ہے ۳۰ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳ حي + 


ج۳٣‎ 


يحب 


سے هك هك له هك ہے ہے ہے هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه كا كا كا ہے ہے هه ر کے چس مه 


4 


SE |‏ ا ھا ا ا e‏ ھ اها لها ھ۲ 


ہیدہ 


مخ كر TATE TATA TATA‏ ے۰۷ ا ۷۶ے ۷۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۱۳۶ TATE TEA TLS TLS‏ 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


على سبيل الاخبار دون التزام وانقياد لشريعته. 

ثبوت الإسلام بالنطق بالشهادتين: 

لا يفهم أن الکافر إذا تكلم بالشهادتين لم ينبت له حكم الإسلام حت يختبر أو بأ 
بشرائع الاسلام . بل الإسلام والعصمة یثبتان بمجرد النطق . ثم ينتظر من القائل حقائق 
الأداء ء وتصديق القول بالعمل ء هذا هو الأصل. 

والحكم للكافر بالاسلام إذا قال لا إله إلا الله ء ما أجمع عليه المسلمون. 

الثاً : عمل القلب: - 

وهو النية والإرادة. 

قال الشيخ ابن عثیمین رحمه الله : ( وأما عمل القلب فهو عبارة عن تحركه وإرادته مثل 
الإخلاص في العمل . فهذا عمل قلب . وكذلك التوكل والرجاء وا خوف . فالعمل لیس 
جرد الطمأنينة في القلب ‏ بل هناك حركة في القلب ا ) 

والدليل على دخول ذلك في الإيمان : قوله تعالى : ز جو بسك 
© + ج چ چ ج ج چ ج جج چ چ چچد یذ ذ ذ ذ 33 زؤل ز[13]. 

وقوله )) : الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا له إلا اللہ 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. [14] (( 

فالحياء من عمل القلب. 0 

وعامة فرق الأمة تدخل أعمال القلوب في الإبمان ء إلا جهماً ومن تبعه. [15] 

رابعاً : عمل احوارح: 

وهذا هو موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة . فان عامة المرجئة لا يدخلون أعمال 
الجوارح في الإيمان » وان أدخلوا أعمال القلوب ء وهذا من غلطهم ؛ فان أعمال 
الجوارح لازمة لأعمال القلب . ومن الممتنع أن يقوم بالقلب محبة لله وخوف ورجاء منه , 
ثم لا يظهر أثر ذلك على الجوارح » وذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ) : و المرجئة 
آخرجوا العمل الظاهر عن الإبمان ء فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها 
هي التصدیق . فهذا ضلال بين » ومن قصد إخراج العمل الظاهر قبل لهم : العمل 
الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه ‏ وانتفاء الظاهر دلیل انتفاء الباطن » فبقى 


ر شار کے ١۳ے‏ ۳۹ےے ۰۱ےے ۱ ار ر ر ار ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ھر کرک 


۳ 


سرت ہے مرت ےہ مت رت رح رح ےہ ہے ہے ہے رح رح رح ذه ذه ہے رح هه ها رح رح رح رح رح رح ےب رب رہوج 


۳ 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ ھ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


١ ۳۹ے ۳۹ےے ۳۶ےے ۳۹ے ۳۶ ے ۹ے‎ TATE TESTES TEATS TSA TATE TATE TATA ۶ ۶ے‎ ۰١۰ر‎ 


مومکر كار دک 0 کل ھا 


کک 


النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن ؟ أو لازم 
لمسمى الإيمان ؟ ... و أيضا فاخراجهم العمل يشعر أنحم أخرجوا أعمال القلوب أيضا › 
وهذا باطل قطعا ؛ فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا 
بالضرورة . وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا ؛ لامتناع قيام الإيمان 
بالقلب من غير حركة بدن.[16] ( 

والدليل على أن اعمال الجوارح من الإيمان : قوله تعالى : ز گ ڳگ گ ك كن ں نْ 
نةةفة هوم وب [17]. 

وقوله لوفد عبد قيس : (( آمركم بالإیمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا 
إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم اخمس. [18] (( 

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة ا مستفيضة. 00 


المبحث الرابع : أصل الإيمان وفرعه: 

الابمان وان كان حقيقة مركبة من القول والفعل » الظاهر والباطن , إلا أن له أصلاً 
وفرعاً ء فأصله ما في القلب . وفرعه ما يظهر على الجوارح. 

فإذا قام بالقلب إيمان - قول وعمل - لزم ضرورة أن ينفعل البدن بالممكن من القول 
الظاهر والعمل الظاهر. 

ثم إن من أهل السنة من جعل أصل الإيمان شاملاً لقول القلب . وعمل القلب . وقول 
اللسان ء ومنهم من جعل الأصل مقصوراً على ما في القلب. 

وتسمية قول اللسان فرعاً > لا يعني أنه يمكن الاستغناء عنه , وأن الإيمان يصح بدونه , 
بل هو فرع لازم ء يدل انتفاژه على انتفاء الملزوم , وكذلك العمل الظاهر لازم للإيمان 
الباطن ‏ لا ينفك عنه . وانتفاؤه يدل على أنه لم يبق في القلب إعان. 

فالفرع لازم للأصل . دال عليه . مصحح له. 

وأما شيخ الإسلام رحمه الله فإنه في مواضع كثيرة یجعل الأصل هو ما في القلب . والفرع 
ما يظهر على البدن. 

وقال ) : وإذا قام بالقلب التصديق به واحبة له ء لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta رک ی ےی‎ 


3 


"هك هك هك هه هه "هك هه هه ذه رح هه هه رح هه ذه ذه ذه هه هه هه هه رح رح رح كه كه كه هك بب رو 


۳ 


ھی 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة . فما يظهر على البدن من الأقوال 
والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله ء كما أن ما يقوم بالبدن من 
الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب ء فكل منهما يؤثر في الآخر » لکن 
القلب هو الأصل , والبدن فرع له ء والفرع يستمد من أصله » والأصل يثبت ويقوى 
بفرعه. [19] ( 

العلاقة بين قول القلب وعمله:- 

الأصل أن التصدیق التام (الصحيح) يوجب عمل القلب ويستلزمه ء مالم يوجد معارض 
راجح من هوی أو کبر أو حسد. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله ) : " الإيمان و إن كان أصله تصديق القلب » فذلك 
التصديق لابد أن يوجب حالاً في القلب و عملا له . وهو تعظيم الرسول واجلاله ومحبته 
> وذلك أمر لازم ء كالتألم والتنعم عند الإحساس با وم و المنعم » وكالنفرة والشهوة عند 
الشعور بالملائم والمنافي » فإذا لم تحصل هذه الحال و العمل في القلب لم ينفع ذلك 
التصديق ول يُغن شيئا ء وانغا يمنع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول أو 
التكبر عليه أو الا مال له وإعراض القلب عنه , ونحو ذلك , كما أن إدراك الملائم 
والمنافي يوجب اللذة والألم ء إلا أن يعارضه معارض . ومتی حصل المعارض كان وجود 
ذلك التصديق كعدمه . كما يكون وجود ذلك كعدمه . بل يكون ذلك المعارض موجبا 
لعدم المعلول الذي هو حال في القلب . وبتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة ء 
فينقلع الإيمان بالكلية من القلب ". [20] 

ا مقصود من زوال التصديق عند انتفاء عمل القلب: - 

فان قیل : من ؤجد لديه المعارض ء من الکبر واحسد ونحوه » وانتفى عنه عمل القلب ء 
وما يتبع ذلك من القول الظاهر والعمل الظاهر . هل زال عنه التصديق › أم لا ؟ 
فالجواب أن يقال : التصديق وان كان باقیاً إلا أنه تصديق لا يعتد به ء فما يرد في عبارة 
شيخ الإسلام أحياناً من أن التصديق يزول أو ينتفي بانتفاء عمل القلب . فمراده أنه 
يزول عنه التصديق النافع الذي يكون إعاناً ‏ وقد سبق أن التصديق الذي لا يستلزم 
عمل القلب لا يكون (عاناً باتفاق المسلمين. 


ر شار شر ار ر ار ر ار کے ۹ے ١ف‏ ۔ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۳ 


سرت ہے رت مرت هه ت ا رح رح رح رح ذه رح 44 ہے ا هه مرح ها سے هه رح رح ا مرح ر ت و چ 0 


يحم 


[ ھھ رم ھ٦7‏ ی ی ت گر ر کھ و ہکھ ر ر ر کے 2-2 2 ] 


۱ 0 
إا فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمی الإمان وکل اي 
أ إيماناً فقد غلط » بل لابد من العمل والحب » والعلم شرط في حبة انحبوب . كما أن 0 
الحياة شرط في العلم » لکن لا يلزم من العلم بالشيء والتصدیق بثبوته محبته ء إن لم يكن ۱ 
از بن العام ودلعلوم سی اق اقب اسب لاجله , وذ كان الانسان یصدق کرت آشیاء / 
١‏ كثيرة ویعلمها . وهو یبغضها. ۱ 
( 0 
( البحث الخامس : زيادة الإيمان ونقصانه:- 0 
0 اجمع أهل السنة على أن الإيمان يزيد وینقص ‏ يزيد بالطاعة وينقص با معصیة . 
( واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها : التصريح بزيادة الإيمان: 0 
او قل الله تعلى : زنى, فى, ٹہ ئی فى نه یی دہ نج نح نم نی ئی بج ۱ 
و بحیخزا21]. 

۱ وقد ستل سفيان بن عينة عن الإمان يزيد وینقص ؟ فقال : أليس تقرأون : ئج‎ ٠ 

۱ 


تح ززؤ قژی غير موضع .[22] قیل : فینقص ؟ قال : ليس شيء يزيد إلا وهو 
بقص [23] 

والمقصود أن القرآن دل على زيادة الاعان صراحة ء ودل على نقصانه تضمناً ؛ إذ ما 
من شيء يزيد إلا وهو ينقص 

وأما السنة : فقد جاء التصریح فيها بالنقصان » فقد روى البخاري ومسلم عن أبي 
سعید الخدري قال : خرج رسول اللہ في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء 
فقال : (( يا معشر النساء تصدقن فان آریتکن أكثر أهل النار )) . فقلن : وم يا 
رسول الله ؟ قال )) : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل ا حازم من إحداكن )) . قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا یا رسول الله 
؟ قال : (( أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل )) . قلن : بلى قال : (( 
فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ول تصم ؟ قلن : بلی » قال : فذلك 
من نقصان دينها. [24] (( 

إلى غير ذلك من الأدلة التي هي مستند أهل السنة في إجماعهم على أن الإيمان يزيد 


TATA TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TA ۰ ےہ‎ ے١‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سح خر کی ہف هي هي حر هي هم دش 


¥ 


"ھ7 ذه ی ذه لله هه ها هك دوه وحوح کے 2-2 2 ] 


0 ١ 
۹ 5 2 
0 وینقص.‎ 
۲ والمقصود أن السلف من الصحابة والتابعین والأئمة ء متفقون على القول بالزيادة‎ 
۱ ( قال أحمد رحمه الله : ( الإيمان قول وعمل » يزيد ونقص.[25]‎ ١ 
۱ ( 
١ - المبحث السادس : الاستثناء في الإيمان:‎ 2 
0 وقال شيخ الاسلام مبیناً أوجه الاستثناء : ( فان كثيراً من السلف من الصحابة والتابعین‎ 2 
وغيرهم استنوا في الڑإمان‎ 7 
۱ 1 E 2 

واخرون أنكروا الاستثناء فيه › وقالوا : هذا شك. ۱ 
أو والذین استننوا فيه منهم من أوجبه » ومنهم من لم يوجبه ء بل جوز تركه باعتبار حالتين : 0 
۱ وهذا أصح الأقوال , وهذان القولان في مذهب أحمد وغيره . فمن استثنى لعدم علمه 0 
0 بأنه غير قائم بالواجبات كما أمر الله ورسو له فقد أحسن : وكذلك من استئنی لعدم 
9و علمه بالعاقبة . وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله تعالى » لا شكا. 


ومن جزم بما هو في نفسه في هذه الحال » کمن يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله 
وأن تا رسول الله » فجزم با هو متيقن حصوله في نفسه فهو محسن في ذلك [26] ( 


ویتضح ما سبق أن الاستثناء عند السلف راجع إلى أحد خمسة أمور: 

الأول : أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات وترك امحرمات جميعها . وليس أحد 
يدعي أنه أتى بذلك ؛ فجاز أن يستثني على هذا الاعتبار (وهذا مأخذ عامة السلف 
الذين کانوا يستشنون. [27] ( 

الثایي : النظر إلى قبول الأعمال > فان الانسان يعمل ولا يدري أيتقبل منه أم لا . خوفه 
أن لا یکون آتی بالعمل على الوجه المأمور. [28] 

الثالث : ترك تركية النفس » وأي تزکیة أعظم من التركية بالإعان. [29] 

الرابع : أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة التي لا يشك فيها كمال آله الفتح › 
وني قصة صاحب القبر. [30] 


TATA TATE TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے٣‏ ے× تي کت کشت 


کے 


ہیدہ 


الخامس : الاستثناء لعدم العلم بالعاقبة ء وخوف تغیر ا حال . في مستقبل العمر. 
والحاصل أن أهل السنة على جواز الاستثناء مذه الاعتبارات . وجواز تركه إذا كان 
المقصود أصل الإبمان . لا الایعان المطلق الكامل ء وأما على الشك ء فيمنع منه اتفاقا . 
وينبغي طن لم یستثن أن يقرن كلامه با يبين أنه لا يريد الإيمان المطلق الكامل , كأن 
يقول : آمنت بالله وملائكته ورسله ء ونحو ذلك. 

كراهة السلف سؤال الرجل أخاه : أمؤمن أنت ؟:- 

وقد كره السلف سؤال الرجل أخاه : أمؤمن أنت ؟ بل عدوا هذا من البدع التي أحدثها 
المرجئة. 

والمرجئة أوردت هذا السؤال احتجاجاً منها على أن الإيمان قول وتصديق بلا عمل. 
ووجه ذلك أن امجيب إذا قال : أنا مؤمن . قيل له : فهل جئت بالعمل ؟ وكيف ساغ 
لك الجزم بالإبان وأنت لا تجزم بالعمل ؟ فهذا تسليم منك بأن الإيمان قول بلا عمل ! 
فلما علم السلف مقصودهم . كرهوا السؤال . وكرهوا جوابه. [31] 


المبحث السابع : الفرق بین الإيمان والاسلام: 

اشتهر الخلاف بین أهل السنة في الإيمان والإسلام ء هل هما مترادفان أو متغايران ؟ 
وأكثرهم على إثبات التغاير . وأن الإبمان درجة أعلى من الاسلام » وبينهما تلازم ء فلا 
إسلام لمن لا إيمان له ء ولا اٍعان لمن لا إسلام له. 

والقائلون بالتغاير اختلفوا في حقيقة الفرق بينهما » فمنهم من قال : الإسلام الكلمة 
والإعان العمل . ومنهم من قال : الإسلام الأعمال الظاهرة ء والإيمان : الاعتقادات 
الباطنة ء واحققون منهم على أن ذلك يختلف باختلاف حالتي الإفراد والاقتران. 

آما المرجئة فيرون أن الإسلام أفضل من الإيمان ؛ إذ الإیمان عندهم خصلة من خصال 
الإسلام. 

وقد خص شيخ الاسلام رحمه الله أقوال الناس في المسألة ء فقال : " ولهذا صار الناس 
في الإبمان والإسلام على ثلاثة أقوال : فالمرجئة يقولون : الاسلام أفضل . فانه يدخل 
فيه الإيمان . وآخرون يقولون : الإبمان والإسلام سواء . وهم المعتزلة والخوارج . وطائفة 


٣٣ے‏ ۳۶ے ۳ے ۳ے ۶ے ۶ے ۶ے ۶ے ۳۶ے ۹۷۰ ۰۶ے ۶ ہے 0 ہے ۳ ہے ۳۰ TA TATA TEA‏ 


١ ے ۹ے‎ TEATS TEA TESTES TEATS TEA TESTE تار‎ ۹ TATE TATA TATA ے۶ كر‎ ۰ 


ا یهت تیا 


متحي رت 


هك هك هك هه هه هه رح مرت رح 4ه رح ہے مرح ا هه هه رح رت هه رح رح رح رح رح هك ر کے ما < 


۳ 


ام 2.2222۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TES TEATS TASTES TEATS TLS TATE TATA TATA ےا ے۷‎ ۰ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


TATA TATA ۳ے کے ۳۹ےے ۳۰ ۔ے ک‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta جک‎ TAT 


من أهل الحديث والسنة ء وحكاه خد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك. 

والقول الثالث : أن الإيمان أكمل وأفضل ‏ وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في 
غير موضع » وهو المأثور عن الصحابة والتابعين هم باحسان . ثم هؤلاء منهم من يقول : 
الإسلام مجرد القول والأعمال ليست من الإسلام . والصحيح أن الإسلام هو الأعمال 
الظاهرة كلها. [32] ( 

القائلون بالفرق بين الإسلام والإيمان:- 

فجمهور أهل العلم بل عامة أهل السنة على ذلك » قال شيخ الاسلام رحمه الله : ( 
والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي جعفر , وحماد بن زيد » وعبدالرحمن 
بن مهدي , وهو قول أحمد بن حنبل وغيره » ولا علمت أحداً من المتقدمين خالف 
هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيعان . ومذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي 
قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي. 

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهان وابنه غك شارح مسلم وغيرهما أن ا مختار عند 
أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزانن اسم مؤمن كما دل عليه النص. [33] ( 
ومن أدلة الجمهور على التفريق بين الامان والاسلام: ۹ 
-1قوله تعالى : زڑ ک کک ک گ گ 25 ڳ ڳ د گگ کڈ 2 لل ن ن 3 
دن ذه مدب هه [34]. 

والجمهور على أن هؤلاء الأعراب لیسوا منافقین ‏ بل معهم إسلام یمان يثابون عليه » 
ولكن حقائق الإيمان لم تدخل قلوکم . فنفي عنهم الإيمان كما نفي عن الزاني والسارق ء 
ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه , ومن لا يأمن جاره بوائقه . وغير ذلك. [35] 

وقال ابن كثير رحمه اللہ : وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان او و 
الاسلام كما هو مذهب آهل السنة والجماعة . ويدل عليه حديث جبریل عليه الصلاة 
والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإبمان ثم عن الإحسان » فترقى من الأعم إلى 
الأخص ثم للأخص منه. ( 

وقال ) : فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين ء وإنغا 
هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوجم . فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى ما وصلوا إليه 


> 


يحب 


"هك هك هك هه هه هه هه هه ذه ذه رح رح ا هه ذه ذه هه هه سے رح هه رح كه رح رح ها ر هوه عد کہ 


۳ 


Sa e e ]ام‎ 


ہیدہ 


١ ہے ۳۰ے ۳۹ے ۳ے ۹ے‎ TESTES TEATS TEA TESTA TST TATE TATA TATA ر۰۰ ے۶ ے۶‎ 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


فأدَبوا في ذلك ء وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وابراهیم النخعي وقتادة 
واختاره ابن جرير . وإنما قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا 
منافقين يظهرون الاجان ء وليسوا كذلك. [36] ( 

-2 قوله تعالى : و 3ك ف 4 ۵ م ب [37]: ففرق بين الإسلام والإيمان. 

-3 وحديث جبريل المشهور , وفيه )) : فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على 
فخذيه وقال يا نج آخبرن عن الاسلام فقال رسول الله : "الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن نا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبیلاً قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرین عن الإبمان 
قال أن تؤمن باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرہ قال 
صدقت قال فأخبرن عن الإحسان قال أن تعبد اللہ كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك 
"..الحديث. [38] 

ففرق البي بين مسمى الإسلام ومسمی الإيمان ومسمى الإحسان . فجعل الإسلام هو 
الأعمال الظاهرة ء وجعل الإيمان ما في القلب. [39] 

-4حديث :" لا يزڼ الزاني حين یز وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حين یشرب وهو 
مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب قبةً يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن". [40] 

قال الإمام أحمد رحمه الله : ( هكذا يروى عن أبي جعفر [ الباقر ] قال )) : لا يزين 
الزاني حين يزیي وهو مؤمن (( قال : يخرج من الإيمان إلى الإسلام ء فالإيمان مقصور في 
الإسلام ء فإذا زن خرج من الإيمان إلى الاسلام. [41] ( 


قاعدة الاجتماع والاقتران: 


ما ذكر في النصوص السابقة من التغاير بین مسمى الإيمان ومسمى الاسلام . جمیعه 
وارد في حالة الاقتران [42] . وأما حالة الإفراد فقد فسر فيها الإيمان عا فسر به 
الاسلام ء وهو الأعمال الظاهرة ء وذلك كقوله البي في حديث وفد قيس : "آمركم 
بأربع وأنماكم عن أربع: الإبمان باللہ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس وأخاكم عن أربع ما انتبذ في الدباء والنقير 


ر شار ار ے کے کے کے لیے ۶ہ ۱ے کے و ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ےے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


مو 


”به ا هك هك هه هه هه هه هه هه هه هه هه ذه ہے ہے ےا بے ےار ها ها ها ها ها ها سے سے رب دہ 


۳ 


و 


]ام ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


ہیدہ 


والحنتم وامزفت"[43]. 

وکقوله في حديث الشعب : (( الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها 
قول لا اله الا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. [44] " 
ففسر الاعان هنا ها یشمل الأعمال الظاهرة. 55 
ومذا كان التحقیق أن الاسلام والإيمان كاسم الفقیر والمسكين ء إذا اجتمعا افترقا , واذا 
افترقا اجتمعا. 

قال ابن رجب رحمه اللہ ": وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبریل 
عليه السلام عن الإسلام والإبمان وتفريق البي بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى 
الاسلام دون الإبمان ء فانه يتضح بتقرير أصل وهو أن من الأسماء ما يكون شاملاً 
لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه ء فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض 
تلك المسميات . والاسم المقرون به دال على باقيها . وهذا كاسم الفقير والمسكين › 
فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج . فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الا مین 
على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها 

فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر » ودل بانفرادہ على ما 
يدل عليه الآخر بانفراده ء فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده 
> ودل الآخر على الباقي. 

وقد صرح بمذا المعنى جماعة من الأئمة : قال أبو بكر الا ماعیلي في رسالته إلى أهل 
الجبل : قال كثير من أهل السنة والجماعة : إن الإيمان قول وعمل › والإسلام فعل ما 
فرض اللہ على الإنسان أن يفعله . إذا ذكر كل اسم على حدته مضموماً إلى آخر › 
فقيل : المؤمنون والمسلمون جميعاً مفردين » أريد بأحدهما معنى ل يرد به الآخر , وإذا 
ذكر أحد الا مین مل الكل وعمهم. 

وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معام السنن [45] ء وتبعه عليه جماعة من 
العلماء من بعده. [46] ( 

ثم قال رحمه الله": إذا أفرد كل من الإسلام والڑیمان بالذكر ء فلا فرق بينهما حینئذ . 
وان قرن بين الا مین كان بينهما فرق . 


ر شار شر ار ر ےس ار وہ شر ار ر ۳۰ےے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ھر کر 


م0 TATA‏ ے۶ ے۶ ا ے۶ ے۶ نے ۶اس ے۰۶ TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA‏ ے ۹ے ۳. 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


"هك ر هك هه هه "هه هه هه ذه هه هه هه ا هه ت ذه ذه هه ا ا ها كا كا ر ها ها هه ے کے ہہ ہے 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE ۳١ بت ۰۶ےے ۶۹ےے‎ TESTES TESTS TATE TEA TATA TA TETAS ا ےا ۶ے ۳۶ےے ا‎ ٣۰ 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


والتحقيق في الفرق بينهما : أن الإيمان: هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته . والإسلام : 
هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له وذلك یکون بالعمل . وهو الدين كما می 
الله في کتابه الاسلام دينا » وني حديث جبریل می النبي الاسلام والإيمان والاحسان دینا 
> وهذا أيضا ما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر ء وإنما يفرق بينهما 
حيث قرن أحد الا مین بالآخر » فيكون حینئذ المراد بالاجان جنس تصديق القلب 
وبالإسلام جنس العمل. [47] ( 

قال شيخ الاسلام رحمه الله ) : وأما إذا قرن الإيمان بالاسلام . فان الإيمان في القلب 
والإسلام ظاهر. 

ومتی حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان 
والصلاة والركاة والصيام والحج ؛ لأن إعانه بالله وملائکته وكتبه ورسله يقتضي 
الاستسلام لله , والانقياد له والا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب 
والانقياد باطناً ولا حصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه . كما بمتنع وجود الإرادة 
الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. [48] ( 

قال شيخ الإسلام ) : فان الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم . وليس إذا كان الإسلام 
داخلاً فيه يلزم أن يكون هو إياه ء وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان 
عند الإطلاق ... ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال : أنمما 
متلازمان فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم ‏ وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم 
يدخل الجنة معه الإيمان الواجب ‏ وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم یثاب على 
عبادته فلابد أن يكون معه أصل الاعان.[49] ( 

وقال) : فإذا قيل : أن الاسلام والإیمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو 
الآخر کالروح والبدن . فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن ولا يوجد بدن حي إلا مع 
الروح وليس أحدهما الآخر . فالإبمان كالروح » فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن ‏ 
والاسلام كالبدن » ولا يكون البدن حياً إلا مع الروح ء بمعنى آغما متلازمان , لا أن 
مسمی أحدهما هو مسمى الآخر . وإسلام المنافقين كبدن الميت , جسد بلا روح ء فما 
من بدن حي إلا وفيه روح. [30] ( 


TVA TATA TEA TATA TATA TATA ۶ ۶و‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٤ 


"هك هك هك مرت مت رت رح رح ذه 4 مرح رح رح رح رح مرت مرح هه رح وہ ها رح رح رح رح رح مرح وحم م4 


4 


]2-7 مھ ا ی ا ہر ہك ظ ر ت و ر = ر کے 2-2 2 ] 


0 ١ 
2 
۱ ےد ہا‎ 
۲ مفهوم الکفر عند أهل السنة والجماعة:‎ 
۱ البحث الأول : الکفر لغة وشرعا.‎ 
۷ الکفر لغة : الستر والتغطیة‎ ١ 
0 ( قال ابن قتيبة : ( أما الكافر » فهو من قولك : كفرت الشيء إذا غطيته.‎ ١ 
والكفر شرعاً : ضد الإيمان ء فيكون قولاً وعملاً واعتقاداً وتركاً.‎ ۱ 
0 وهذا ما اتفق علیه هل السنة واطماعة.‎ 7 
المبحث الثاني : الكفر يكون قولاً باللسان » واعتقاداً بالقلب » وعملاً بالجوارح.‎ / 
۱ -1ها يدل على أن الکفر يكون کلاماً باللسان قوله تعالی : زډ ذ ڏ ڈ ڈ ڈ ڈززڑڑ‎ / 
ک ک ککگ ک 5ك گ گز.[51]‎ 
0 ( أو قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( فبين أغم كفار بالقول  مع أنم لم يعتقدوا صحتہ‎ 
]52[ ۰ 5 

2 0 الكفر الذي هو فعل : السجود أو الذبح لغير الله تعالى. 


-3وآما کفر الاعتقاد المناقض لقول القلب أو عمله . فتکذیب البي باطناً ء أو بغضه 
ومعاداته مع اعتقاد صدقه. 

-4والکفر یکون بالترك . کترك الصلاة عند جمهور السلف . بل هو إجماع الصحابة. 
ومن ذلك ترك عمل ال وارح بالكلية ء کمن يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يزكي 
ولا يصوم ولا بحج ولا یفعل شیناً من الواجبات أو المستحبات . فهذا کافر كفراً لا 
يغبت معه توحید ‏ ولا یکون هذا الا مع زوال عمل القلب ‏ وا رجئة تنازع في کفر هذا 
وتأباه » جهلاً منهم بحقيقة الایعان » وانکار للتلازم بين الظاهر والباطن. 


المبحث الثالث : الکفر الا کبر والأصغر. 

آنواع الکفر الا کبر: 

الکفر الأكبر خسة آنواع : کفر تکذیب ‏ وکفر استکبار واباء مع التصدیق ء وکفر 
اعراض » وکفر شك . کفر نفاق. 


TAT‏ ے۷ Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ۹۱ نے ١ہ‏ ک٭ ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے۷ يي ے٭× ے× يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


|[ ھے ‏ ا ا ھ ھ ۶ھ ھ ھ ھ ھ ماه کہ تست 27 7 2-2 2 ] 


/ 0 
( ضابط الكفر الأصغر: 
أ هو كل ذنب سماه الشارع کفراً ء مع ثبوت إسلام فاعله بالنص أو بالإجماع. 0 
۱ ۱ 
المبحث الخامس : حکم مرتکب الکبيرة. ۹ 
١‏ ومن أصول أهل السنة أتھم لا یکفرون الانسان بمطلق المعاصي والکباتر كما یفعله ۱ 
2 ا خوارج » ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة » بل يكلون أمره إلى الله » إن شاء عذبه ١‏ 
/ ؛ وان شاء غفر له. [53] 0 
/ المبحث السادس : حكم الفاسق الملي 
( أهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان . ولو لا ذلك لما عذب » كما أنه 0 
١‏ ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. 0 
۱ وهل یطلق عليه اسم مؤمن ؟ هذا فيه القولان . والصحیح التفصیل: ۱ 
5 فاذا سئل عن أحكام الدنیا کعتقه في الکفارة ء قیل : هو مؤمن . وکذلك اذا سئل عن 

2 دخوله في خطاب المؤمنين. 


وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة ء قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة 
> بل معه إيمان بمنعه الخلود في النار ء ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار » إن ۸ 
يغفر اللہ له ذنوبه . ولهذا قال من قال : هو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته » أو مؤمن ناقص 
الإيمان. 

والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون : اسم الفسوق ينافي اسم 
الإمان لقوله تعالى : بح بخ م بی پڑ[54]ء وقوله : ڑے ے ۓ ح ك لز 
[55] 

)والفرق بین مطلق الشيء . والشيء المطلق . أن الشيء المطلق هو الشيء الکامل ء 
ومطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصاً . فالفاسق لا يعطى الاسم المطلق في 
الإيمان وهو الاسم الكامل › ولا يسلب مطلق الاسم , فلا نقول : ليس بمؤمن . بل 
نقول : ناقص الاعان ‏ أو مؤمن باعانه فاسق بكبيرته » هذا هو مذهب أهل السنة 


ب اي اي تي حر ني تي تي يرتشي دش 


بي 


کے ١و Ta Ta‏ ۶وہ ےہ ۰ے کے ۹ے ۱ے ۶ے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ TATA‏ 
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/ 0 
/ والجماعة وهو المذهب العدل الوسط . وخالفهم فی ذلك طوائف : المرجئة يقولون : ١‏ 
( مومن کامل الإيمان » والخوارج یقولون : کافر ء والعتزلة في منزلة بين المنزلتين. [56] ( ۱ 
١‏ مفهوم الإيمان والکفر عند الفرق 
١‏ الإيمان عند الخوارج والمعتزلة وقولهم في أصحاب الذنوب: 4 
۱ ذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن الإبمان قول وعمل , لكنه لا يزيد ولا ينقص ولا یسنٹنی 0 
۱ فيه » وهو شيء واحد إن ذهب بعضه ذهب كله . وهذا ما دعاهم إلى القول بتخلید ۱ 
۲ مرتکب الكيرة في النارء لكنهم اختلفوا في حکمه في الدنياء فقالت اخوارج بکفرہ > | 
237 وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين. 
( ولا شك أن قول الخوارج والمعتزلة من البدع المشهورة المخالفة للكتاب والسنة وما عليه 0 
١‏ سلف الأمة. 0 
١‏ ۱ ۱ 
2 

2 في بيان مذهب اجهمية 


البحث الأول : قولحم نی الإيمان 

ذهب جهم ومن وافقه إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط » وأن الکفر هو ا جھل به 
فقط . وأن قول اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من الإيمان ء وأن الإيعان شيء 
واحد لا يتفاضل ولا یسنٹنی منه. 

وهذا آفسد قول قيل في الإيمان ء وهذا كفر أ مد ووكيع وغیرما من قال بذلك. 
واحاصل أن جهماً ومن وافقه يرون أن الإيمان هو جرد المعرفة أو التصديق » وأن ذلك 
ينفع صاحبه ولو لم يتكلم قط بالإسلام . ولا فعل شيئاً من واجباته ء ومع ذلك فقد 
التزم جهم بتكفير من كفره الشرع کابلیس وفرعون » زاعما أنه لم يكن في قلبيهما شيء 
من المعرفة بالله. 

ولا شك أن إلزام الجهمية بالقول بإيمان إبليس وفرعون لوجود التصديق منهما إلزام لا 
محيد لهم عنه , ومذا اضطربوا في الجواب عنه. 

المبحث الثالث : أغلاط جهم 


TA ہے ۳ خت‎ TEA TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 
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ظنه أنه جرد تصدیق القلب ومعرفته. 

ظنه أن من حکم الشرع بکفره 

في بیان مذهب الكرامية 

وقد ذهبت الكرامية إلى أن الاعان قول باللسان فقط . وأنه شيء واحد لا يزيد ولا 
ینقص . ولا يستننى فیه. 

قلت : الكرامية تسمي ا نافق مؤمناً ء ولکنهم يحكمون بانه مخلد في النار. 


في بیان مذهب الأشاعرة 


۱ 
2 
۱ 
2 
۱ 
2 
2 
2 
2 
( المبحث الأول : قوضم في الإيمان 
2 
1 
2 
2 
2 
۱ 
2 
2 
2 


سر رح سے سس رح رح رخ رح رح مرح < 


القول اطعتمد عند الأشاعرة: 

أن الإبمان هو التصدیق بالقلب . وأن قول اللسان شرط لاجراء الأحكام في الدنیا , 
وأن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان » وأن الامان يزيد وینقص. 

قول اللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. 

وأما عمل الجوارح : فهو شرط كمال الإعان عندهم. 


۱ 
0 


ا لمبحث الثاني : قوهم في الزيادة والنقصان 
والمرجح عندهم إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان والمرجح عند الأشاعرة أن الخلاف 


حقيقي » وأن التصديق نفسه يزيد وینقص. 
هذا ما عليه متأخروا الأشاعرة ‏ وهو الذي استقر عليه مذهبهم . وقد ذهب إلى القول 
بالزيادة والنقصان جماعة من متقدميهم. 


المبحث الثالث : قوم في الاستثناء في الإيمان: 

اختلف الأشاعرة في الاستثناء » ومن جوزه منهم فباعتبار الموافاة ء ومرادهم أن الإيمان 
هو ما مات عليه العبد . ویوافی به ربه ء وهذا جھول للعبد فيستئني لذلك. 

فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنم يستشنون في الإیمان , ورأوا أن هذا لا يمكن 
إلا إذا جعل الإيمان هو ما بموت العبد عليه ء وهو ما يواني به العبد ربه ء ظنوا أن 


ر ۳ نے ۰ے ۰۶ے ۳۷ے ۳۲ے ک۳ ہے ار ۳ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


ہیک مھ کر حر هي هي هي هي هي دش 


بي 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEA TLE شخ ۳۹ےے ۰ ا‎ TEATS TEATS TEATS ے۷ ا‎ TATE TATA TATA مخ كر‎ 


TT‏ 9 سر سر Ta‏ و جھ ا 


٠ے‏ ر ار ر ر ۶۶ےے ۷ ے ۳ے و ہے ۳ ہے ۳۰ے ۳۰ے ھر حير + 


الإبمان عند السلف هو هذا ء فصاروا يحكون هذا عن السلف , وهذا القول ۸ يقل به 
آحد من السلف » ولکن هوّلاء حکوه عنهم بحسب ظنهم . لما رأوا أن قوم لا یتوجه 
إلى على هذا الأصل » وهم یدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان هو قول 
الحققين والنظار من أصحاب الحديث. [57] ( 

وأكثر الطوائف يخالفونه في هذا . فيقولون بل قد يكون الرجل عدواً لله ثم يصير ولياً لله 
> ويكون الله يبغضه ثم يحبه ء وهذا مذهب الفقهاء والعامة . وهو قول المعتزلة والكرامية 
والحنفية قاطبة وقدماء المالكية والشافعية واطنبلية. 

وعلى هذا يدل القرآن كقوله : زف ف ةة چ چ ج جز [58] , و ڈ ذ د ڈز [59] 
, وقوله : زگ گ گ گگرن ٹ ٹ ز[60] › فوصفهم بكفر بعد إيمان ء وإيمان بعد 
كفر » وأخبر عن الذين كفروا أغم كفار ء وأنهم إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف , وقال 
:زب + ه كز [61] . وقال : ژي ب + .١‏ ا ئا نم مم وئوز [62]. 

وبمذا يظهر الفرق بين من استثنی من السلف لأجل خوف العاقبة وتغير الحال [63] › 
وبين القول بالموافاة ء الذي ذهب إليه الأشاعرة ء وتضمن القول بأن الإيمان هو ما مات 
عليه العبد » وأن الإنسان نما يكون عند اللہ مؤمناً وكافراً باعتبار الموافاة وما سبق في 
علم الله أنه يكون عليه . وما قبل ذلك لا عبرة به » وتضمن أيضاً : أن حب الله وبغضه 
ورضاه وسخطه وولايته وعداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط. 

وسر المسألة كما بين شيخ الاسلام رحمه الله أن الأشاعرة ينفون الأفعال الاختيارية, 
ويثبتون رضا ومحبة قديمة بمعنى الإرادة » وعندهم أن الله لا يرضى عن أحد بعد أن كان 
ساخطاً عليه ء ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه » وأما أهل السنة فقد أخذوا با 
دلت عليه النصوص من أن اللہ تعالى يحب من شاء إذا شاء » ويرضى عمن شاء متی 
شاء » ویسخط عمن شاء وقت ما يشاء » سبحانه » فمحبته ورضاه وسخطه صفات 


ی اد a‏ رن ۳2 
۰ هو ۰ 


المبحث الرابع : الفرق بين تصدیق الأشاعرة ومعرفة جهم 
والحق أن الناظر في كتب هؤلاء المتأخرين يتبين له خم لا یثبتون تصديقاً مجرداً عن 


> 


مم 


"هك هك مرت مرت مرت رت رح رح رح 4 مرح رح رح رح ےو مرح هه هه هه ها رح رح رح رح رح رح وحم م 


4 
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أعمال القلوب 3 بل يدخلون في التصدیق : الإذعان والانقياد والقبول والرضى 3 
ويفرقون بينه وبين المعرفة التي أثبتها جهم . كما أنهم يقررون كفر كثير من المشركين وأهل 
الكتاب الذين كانوا يعرفون الحق ولا ينقادون له. 


المبحث الخامس : مفهوم الكفر عند الأشاعرة 

يرى الأشاعرة أن الكفر هو التكذيب . أو الجهل بالله تعالى » وأن ماکان من أمور 
الكفر ا جمع عليها كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك ليس کفراً في نفسه ء لكنه علامة 
على الكفر , ويجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمناً ء ومنهم من يقول : هذه 
الأمور جعلها الشارع علامة على التكذيب . فيحكم على فاعلها بوجود التكذيب في 
قلبه وانتفاء التصديق منه. 

والحاصل أن الأشاعرة لا يرون الکفر الا تكذيب القلب أو جهله , ولا يرون عملاً أو 
قولاً هو كفر بذاته ء وأن من خکم بكفره . فلذهاب التصديق من قلبه . أو يقال : هو 
كافر ظاهراً ء وقد يكون مؤمناً باطناً ء وهم يلتقون مع جهم في هذا التأصيل. 

في بیان مذهب اطاتريدية 

البحث الأول : قولحم في الإيهان : 

فقد ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق » وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام 
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الدنيوية فقط ‏ وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا پستننی فيه. 

في بیان مذهب مرجئة الفقهاء 

المبحث الأول : قولحم في الإيمان: 

والمقصود بمرجئة الفقهاء : من نسب إليه الإرجاء من الفقهاء . کحماد بن أبي سليمان › 
وأبي حنيفة رحمهما اللہ ومن تبعهما. 

وقد ذهبوا إلى أن الإيمان تصديق بالقلب » وقول باللسان » وأخرجوا العمل من مسماه 
> وزعموا أنه لا يزيد ولا ينقص ہ ولا يستغنى منه ء مع قوهم إن مرتكب الكبيرة معرض 
للوعيد » وهو تحت المشيئة ء كما هو القول عند أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله) : وا مرجئة الذین قالوا : الإيمان تصديق القلب وقول 


ر شار شر ار ر ےک ر ار ر شر ار ۰٣ےے‏ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر کرک 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× يي تي کشت 
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ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS ۳۹ ے۰۷ے ۶ن ے۰۷ ا ۷۶ا ۹۶ے ۰۶ے‎ TATE TATA TATA TATA ر۰۰‎ 


مومکر كار دک 0 کل ھا 


کک 
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اللسان » والأعمال ليست منه ‏ كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها . ول يكن 
قولحم مثل قول جهم . فعرفوا أن الانسان لا یکون مؤمناً إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته 
عليه . وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما کفار مع تصدیق قلوجم . لکنهم إذا لم یدخلوا 
آعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم . وان آدخلوها في الإيمان لزمهم دخول 
آعمال الجوارح أيضاً ؛ فافا لازمة ها . ولکن هؤلاء هم حجج شرعية بسببها اشتبه 
الأمر علیهم. [64] ) 

وحاصل ما عليه مرجنة الفقهاء هو ما يلي: 

-1آن الاعان تصدیق بالقلب وقول باللسان. 

-2إخراج العمل الظاهر من مسمی الابان. 

-3أن الاجان لا یتبعض ولا يزيد ولا ینقص. 

-4آن آهله متساوون في أصله . وآن التفاضل إنما بقع في غير الاجان. 

-5أنه لا يستثنى فیه. 

-6آما أعمال القلوب ‏ فظاهر کلامهم أنما ليست من الإيمان ء لکنهم إذا لم یدخلوا 
أعمال القلوب في الاعان لزمهم قول جهم . وان آدخلوها في الإبمان لزمهم دخول 
آعمال اجوارح أيضاً ؛ فانما لازمة ها. 

فحيث آثبتوا التفاضل في آعمال القلوب » دل ذلك على أتما خارجة عن مسمی الإيمان 


المبحث الثاني : هل الخلاف بين أهل السنة ومرجنة الفقهاء حقيقي أم لفظي ؟ 

ومنشأ النزاع في ذلك أن هؤلاء المرجئة ء مع قولحم بإخراج العمل من الإيمان » ونفي 
الزيادة والنقصان عنه ء ومنع الاستثناء فيه , إلا أتھم كانوا ) مع سائر هل السنة متفقين 
على أن الله یعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار » ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بذلك . وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه » وعلى أن 
الأعمال المفروضة واجبة ء وتاركها مستحق للذم والعقاب. [65] ( 

وهذا ذهب بعض آهل العلم إلى أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف في الاسم 


> 


٤ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے ےر رح رح رح رت ہے ہے رح هه رح رح مرح رح رح رح رح مت مرحم کہ 


۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


واللفظ دون ا حکم ء وذهب آخرون إلى أنه خلاف حقيقي في الاسم واللفظ والحكم. 
تحقیق قول شيخ الاسلام في هذه المسألة: 

والتحقيق في ذلك أن شيخ الاسلام له عبارات متنوعة في تناول هذه المسألة: 

-1فتارة يقول عن الخلاف في الأعمال هل هي من الإبجان وفی الاستثناء ونحو ذلك : 
إن عامته نزاع لفظي. 

-2وتارة يقول : هذه البدعة أخف البدع فان كثيراً من النزاع فيها نزاع في الاسم 
واللفظ دون الحكم. [66] 

- 3وتارة يشير إلى أن ذلك من بدع الأقوال والأفعال لا العقائد. 

وهذه المواضع الثلاثة لا تعارض بينها ء فان فيها إقرار بأن هذا النزاع منه ما هو حقيقي 
> ومنه ما هو لفظي وهو الغالب والأكثر. 

-4وتارة يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الخلاف إنما يكون لفظياً مع من أقرٌ بأن عمال 
الجوارح لازمة لإيمان القلب . بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

ومن خلال هذه النقولات يتضح أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى الخلاف لفظياً مع من 
أقر بالتلازم بين الظاهر والباطن , وأن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه 
بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . وأما من يرى العمل ثمرة تقارن الباطن تارة وتفارقه 
أخرى . فهذا قائل بقول جهم » والنزاع معه حقيقي بلا ریب . 

وا حاصل أن ارجاء الفقهاء يحتمل آمرین: 

الأول : عدم إثبات التلازم بین الظاهر والباطن . والقائل بمذا خلافه مع أهل السنة 


۲ دک دک‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


خلاف حقيقي جوهري. 

والثاني : إثبات التلازم بين الظاهر والباطن » والتسلیم بأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء 
اطلزوم . والقائل بهذا خلافه مع أهل السنة آکثره لفظي . وبدعته في اخراج العمل من 
مسمی الإيمان ء من بدع الأقوال والأفعال . لا من بدع العقائد. 

هذا تحریر مذهب شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة. 

وصرح بعض أهل العلم بأن الخلاف حقيقي جوهري . بإطلاق: 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقاً على قول الطحاوي في عقيدته المشهورة : ( والإيمان 


۵٥ 
TATA ۳ ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے‎ ۳ TA TA Ta Ta Ta ۰ کے‎ Ta Ta TAT 


نسم 


۲ دک 0 7 ے‎ TAT 


سل 


پا ہے ہے هك هك هك هه هه هه هه هه هه 4ه ذه 4ه هه هه هه هه هه ها ها كه ها ها ها سے ےب جم 


۳ 


و 


ا ر کر ی ی ت له ر کھ کر دده ر ر کے 2-2 2 ] 


/ 0 
/ هو الاقرار باللسان ‏ والتصديق بالجنان: ( ١‏ 
( )هذا التعریف فيه نظر وقصور . والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الابمان ۱ 
أو قول وعمل واعتقاد. يزيد بالطاعة وينقص بالعصية ء والأدلة على ذلك من الکتاب 
١‏ والسنة أكثر من أن تحصر . وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شتت ۷ 
۱ » وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة ء وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه 0 
۱ لفظياً » بل هو لفظي ومعنوي . ویترتب عليه أحكام كثيرة ء یعلمها من تدبر کلام أهل ۱ 
7 السنة وکلام المرجئة ء والله الستعان. [67] ( 0 
1 وکذلك الشیخ الألباي. 
( فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي ؟ 0 
۱ مات الإرجاء المعاصر 0 
أو البحث الثاني : حول قول بعض السلف : من قال : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ۱ 
۲ فقد بری من الإرجاء ۱ 

2 إن القول بان الإعان قول وعمل › يعني إثبات آمرین لا نزاع فیهما بين أهل السنة: 


الأول : أنه لا بجزئ القول ولا يصح من دون العمل » وهذا مصرح به من أئمة السلف 
> وعليه إجماعھم. 

الثاني : أن الكفر يكون بالقول . والعمل ‏ كما يكون بالاعتقاد والترك. 

فالمخالف فی هذا أو في بعضه حالف لأهل السنة ء موافق للمرجنة ء ولو ادعى غير 
ذللك. 


المبحث الثالث: مقالات المرجئة المعاصرة: 

-1 الإيمان هو التصديق والإقرار. 

-2الإيمان هو التصديق فقط . وقول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا . فمن 
صدق بقلبه » ولم يأت به - من غير إباء - فهو مؤمن ناج عند الله » وهذا معتمد 
الأشاعرة واطاتريدية . وهو أسوأ من قول مرجنة الفقهاء. 

- 5الإيمان تصديق بالقلب , وعمل بالقلب دون الجوارح » وهو قول عامة المرجئة. 


ر شار شار ار ار ار ر ار ر شر ار ,ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ھر کر 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


ESE |‏ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


م0 ے۶٠ے‏ ۶ے ۶ ۰۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۷ے ۹۶ے ۳۶ے ۹۶ے ۶ے ۳۶ے 9 تار TATE TEATS TEA TESTES TEA‏ 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


-4الإبمان لا يزيد ولا ينقص » وهو قول المرجئة الأوائل » وبه يقول أكثر الماتريدية 
اليوم. 

-5الكفر هو التكذيب والجحود . وليس شيء من الأقوال أو الأعمال كفراً بذاته , 
وأسوأ منه ما ذهب إليه بعض المعاصرين من أنه لا يكفر من قال الکفر أو عمله ء ( 
لأن أولئك قالوا : بأن الفعل والقول يكون علامة على الكفر . بحيث يحكم عليه بالكفر 
لفعله أو قوله ‏ في أحكام الدنيا دون أحكام الاخرة ‏ وأما المتأخرون فلم يحكموا عليه 
بالکفر فيهما ء ما يعني إبطال حد الردة . لکن قول هؤلاء المتأخرين أخف من قول 
المرجئة المتقدمين من وجه آخر » وهو إدخال العمل في مسمى الإيمان المطلق . فان 
اطرجنة الأوائل لا بدخلون العمل في مسمی الإيمان المطلق . وهؤلاء یدخلونه. [68] ( 
-6الکفر لا یکون إلا في القلب , لکنه لا ينحصر في التكذيب » بل يدخل فيه ما 
يناقض عمل القلب » كالاستكبار وعدم الخضوع » والاستخفاف والعداوة والبغض › 
وهذا قول بعض المرجئة. 

-7الکفر لا يكون الا بالاعتقاد » ويريدون بالاعتقاد : التکذیب › أو الاستحلال. 
-8ترك الصلاة ليس كفراً ؛ لأن الکفر عمل قلب وليس عمل بدن » أو لأن الکفر لا 
يكون الا بالقلب . وهذا هو قول المرجئة . وأما من لم يكفر تارك الصلاة ء اعتماداً على 
النظر في الأدلة مع التسليم بأن الكفر يكون بالقول والفعل فليس عرجئ. 

علاقة العمل بالاعان 

التلازم بين الظاهر والباطن 

المبحث الأول : مفهوم التلازم 

اطرد بالتلازم هنا : ارتباط الظاهر بالباطن وتأثير کل منهما في الآخر . بحيث یستحیل 
وجود إعان صحیح في الباطن غير أن یظهر موجبه ومقتضاه على أعمال الجوارح قولاً 
وعملاً ء بل حيث وجد الإيمان في الباطن لزم أن ينفعل البدن بالممكن من أعمال 
الجوارح » فالعمل الظاهر لازم للإبمان الباطن لا ينفك عنه . وانتفاء اللازم دليل على 
انتفاء الملزوم ء فيستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على فساد الباطن. 

ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء ا ملزوم الباطن » كما في الحديث الصحيح 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ۳۰ے ۳۔ےہ ۳ہ ۳ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۵ 


سے هك هك مرت مت هه رح رح رح 4 مرح رح رح رح رح ذه ذه رح هه رح و رح رح رح رح رح مرحم 4 


۳ 


e e SESE |‏ ھ اها لها ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA TATA م0‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


عن البي أنه قال : (( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد واذا 
فسدت فسد ھا سائر الجسد ألا وهي القلب. [69] (( 


قال تعالی : ا ب ب ہہ ب ب بم ب ب پڑ[70]. 


المبحث الثاني : المرجئة وإنكارهم للتلازم. 

المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان ء لا ينازع كثير منهم في أن العمل ثمرة للإيمان 
الباطن » ولكنهم ينازعون في كونه لازماً له ء ومن سلم منهم بالتلازم كان النزاع معه 
لفظياً. [71] 

قال شيخ الإسلام رحمه الله ) : وقول القائل : الطاعات ٹمرات التصديق الباطن ء يراد 
به شيئاك : 

يراد به أتما لوازم له ء فمتى وجد الإعان الباطن وجدت . وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة. 

ويراد به أن الإبجان الباطن قد يكون سببا ء وقد يكون الإبمان الباطن تاماً کاملاً وهی لم 
توجد » وهذا قول المرجئة من الجهمية وغبرهم. [72] ( 

وقال رحمه الله ) : الثالث [ أي من أغلاط المرجئة ] ظنهم أن الإبمان الذي في القلب 
يكون تاماً بدون شيء من الأعمال . وهذا یجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه ‏ عنزلة 
السبب مع المسبب » ولا یجعلوفا لازمة له . والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه لا محالة . وعتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر ( 

]73[ ۰ 

وقال رحمه الله : ( وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام ء فان الإبمان في القلب والاسلام ظاهر 


ومتی حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان 
والصلاة والركاة والصيام والحج ؛ لأن إعانه بالله وملائکته وكتبه ورسله يقتضي 
الاستسلام لله والانقياد له ء والا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب 
والانقياد باطناً ء ولا حصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه . كما بمتنع وجود الإرادة 


را شر ار کٹ ےک ر ار ے ٥‏ ر ار ر ر ہے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے کر 


٥ 


"هك هك هك مرت مت رت بے رح رح رت مرح هه رح رح ذه ذه ذه ہے رح هه ها رح رح رح رح رح هه رب رہوج 


4 


] 2 2-2 7 27 ھ ھ ھ ماه کہ تست‎ S| 


ہیدہ 


الجازمة مع القدرة بدون وجود الراد.[74] ( 

فهذا حال المرجئة قديماً » ينفون TT‏ وجود إبمان القلب التام » بل 
الكامل مع انتفاء العمل الظاهر 

وأما من قال بالإرجاء من المعاصرين أو دخلت عليه شبهته . فقد اضطربوا في هذه 
المسألة ء فمنهم من يغبت التلازم بين الظاهر والباطن لفظاً ء وينفيه حقيقة ء فيحكم 
بإسلام تارك العمل الظاهر كله ء ويتصور وجود الإيمان المنجي في القلب مع انتفاء 
العمل. 

ومنهم من يزعم أن لتلازم اما يقع مع الإيمان الكامل فحسب » فاذا كمل الإيمان في 
القلب استلزم العمل الظاهر . أما أصل الإبمان فيمكن أن يوجد في القلب (قولاً وعملاً) 
دون أن يظهر مقتضاه على أعمال الجوارح 

اطبحث الثالث : أدلة التلازم بين الظاهر والباطن. 

وقد دل على هذا التلازم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والأثر ء منها: 

-1قوله تعالی : 5ك ان ں ن ن 4935 ۵ م[75]. 

فالإيمان في الباطن يستلزم عداوة الكافرين وترك موالاتهم في الظاهر. 

-2قوله تعالى : زگ گ 25 گ گ گ كز [76]. 

فلما اختلفت نیام الباطنة ء تباينت أعما مم الظاهرة. 

فعلم انتفاء الحبة عند انتفاء المتابعة. 

وجملة القول : أن التلازم بين الظاهر والباطن فرقان بين أهل السنة والمرجئة في باب 
الإيمان » وأن من عرف هذا التلازم ) زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي 
كثر اختلاف الناس فيها. [77] ( 


سر رح سے سس رح رح رخ رح رح مرح < 


+ ے۰۷ے ۹۶ے ۰۶ےے ۷۶ےے ۳۶ے 0 كشي‎ TATE TATA TATA TAT 


المبحث الرابع : كفر الاعراض 

أن ترك العمل الظاهر بالكلية يعتبر صورة من صور كفر الاعراض » وهو دال على انتفاء 
عمل القلب من الانقياد وامحبة. 

قال شيخ الإسلام د بن عبدالوهاب رحمه الله » في بیان نواقض الإسلام : ( العاشر : 


۰ے Ta Ta Ta Ta‏ ۱ے ١۶وہ‏ ۳ وہ ۳۶ہ ۱0 ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× ے>× ے٣‏ ے× يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


کک ےم کے > | 
2 

۱ 
إا الإعراض عن دين الله تعالى » لا يتعلمه ولا يعمل به » والدليل قول تعالی : ڑپ بياث 
١‏ ث ذذت ث3 ڌٿ ت تز[79[.]78] ( 0 
١‏ تعليق 

١‏ أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر . يدل على انتفاء عمل القلب من الانقياد 
١‏ والااستسلام واحبة » قول ظاهر لا يخفى . وهو مقتضی ما سبق بیانه من اثبات التلازم ۱ 
2 بين الظاهر والباطن عند أهل السنة خلافاً للمرجئة. ١‏ 
( 0 
( إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان ۱ 
پر المبحث الأول : تحریر محل التاع / 
۱ -1لا خلاف في أن انتفاء التصدیق موجب للکفر على الحقيقة ء وآما في الظاهر ۱ 
۱ فیحکم بالاسلام لمن لم یتلبس بناقض ظاهر » وان خلا من التصدیق » كما هو الحال في ۱ 

2 المنافقين. 


-2ولا خلاف نی أن ذهاب عمل القلب موجب لذهاب الایمان ء وعدم الانتفاع 
بالنطق والتصدیق . وهذا من باب ا حکم على القيقة أيضاً . أي بالنظر إلى ما عند اللہ 


-3ولا خلاف نی أن قول اللسان ركن لابد منه في الإيمان ء وآن من لم ينطق 
بالشهادتین مع القدرة فهو کافر ظاهراً وباطناً . 

-4والنزاع اما هو في العمل الظاهر » هل هو ركن في الإبمان ء تتوقف صحة الإبمان 
علة وجوده کتوقفها على بقية الأركان ؟ أم هو ثمرة أو ركن زاند أو شرط كمال ء بمكن 
أن یوجد الإبمان الصحیح في القلب مع تخلفه في الظاهر. [80] 

- 5والزاع ليس في ذهاب عمل أو عملین » أو جملة من الأعمال » بل الزاع في ذهاب 
العمل الظاهر كله. 

فالمسألة مفروضة في من شهد شهادة الحق بلسانه ء وصدق بقلبه » وأتى بعمل القلب 
اللازم من الحبة والخوف والانقیاد والتسلیم ء وعاش دهره لا يسجد لله سجدة › ولا 


ر ٭ شر ر ر ار کے کے شر ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر کرک 


تہ ےھ کر ہر ني يي هي کہ هي دش 


بي 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ TEA TLS بت‎ TESTES TEATS TESTES TEATS TSA TATE TATE TATA TA TT 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


یفعل شيئاً من الفراتض والنوافل ء ولا یتقرب إلى الله بعمل ‏ مع تمكنه من ذلك » 
وعمله بما آوجب الشرع عليه في ذلك . فهل ینفعه قول اللسان وقول القلب وعمله › 
مع انتفاء عمل الجوارح ؟ وهل يتصور أصلاً وجود أعمال القلب اللازمة لصحة الإيمان 
حینئذ ؟ وهل يحكم لهذا الرجل بالكفر . أم يقال : هو مسلم تحت المشيئة ؟ 

وإذا تحرر موضع النزاع فليعلم أن الحق الذي دلت عليه الأدلة . واتفق عليه سلف الأمة 
أن الإيمان قول وعمل , قول ظاهر وقول باطن . وعمل ظاهر وعمل باطن » وأنه لا 
بجزئ الإبمان ولا يصح إلا باجتماع هذه الأركان ء فكما لا جزی قول وعمل بلا اعتقاد 
> لا بجزئ قول واعتقاد بلا عمل. 

هذا ما سار عليه السلف » وتنوعت عباراتهم في شرحه وبيانه ء ول يعلم لهم مخالف إلا 
من انحرف عن طريقهم وحاد عن سبيلهم. 

ومن علم التوحيد الذي دعت إليه الرسل . وفقه معنی لا إله إلا الله وحقوقها . وآمن 
بالتلازم بين الظاهر والباطن كما دلت عليه النصوص . وسلم لأهل السنة إجماعهم على 
أن الإيمان قول وعمل » لم يسعه إلا أن يحكم بكفر من ذكرنا فی المسألة المفروضة » أعني 
من يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي لله فرضاً ولا نفلاً ء مع التمكن من ذلك 
والقدرة عليه . والقول بأن مثل هذا بمكن أن يكون في قلبه ٍعان صحيح » قول باطل 
مبني على نفي التلازم بين الظاهر والباطن . بل لا يكون في قلبه حينئذ إلا زندقة ونفاق 


المبحث الثاني : أدلة أهل السنة: 
لکن ینازع في ركنية العمل الظاهر وفي كفر تاركه بالكلية. 


المطلب الأول : التلازم بين الظاهر والباطن 


فمن حكم بإسلام تارك العمل الظاهر بالكلية كان بين أمرين : أن يدّعي أن ترك عمل 
القلب ليس كفراً »كما تقوله الجهمية ومن وافقها . أو أن ينفي العلازم بين الظاهر 
والباطن » ويتصور وجود عمل القلب المجزئ مع انتفاء جميع أعمال الجوارح » كما تقوله 
المرجئة. 


TA TATA TATA TATA TA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta کی‎ TAT 


۵ 


ہے سے ہے رت رت رت رح رح رح مرح رح رح رح 4 4ه مرح رح رح هه ها رح هه رح رح رح هك رح وحم ہہ 


۳ 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEA TLS بت‎ TLS TLS TAA TLS TATE TEATS TLS شک ان ےا‎ TATA TATA TA مخ‎ 


T‏ ھر تے کل ھا 


کک 


المطلب الثاني : إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإيعان الا به 

وقد حكى هذا الإجماع ونقله غير واحد من أهل السنة ء بألفاظ متقاربة » يدل مجموعها 
على أن الإيمان لا یجزی من دون عمل الجوارح, 

قال الإمام الشافعي رحمه الله > ت: ٢٤٢٥ھ‏ » حيث قال ) : وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون : الإيمان قول وعمل ونية لا بجزئ واحد من 
الغلاثة إلا بالآخر. [81] ( 

المطلب الثالث : إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة 

فإذا ثبت إجماعهم على كفر تارك الصلاة وحدها . كان كفر تارك العمل الظاهر كله 
أحق وأولى بالإجماع. 


إجماع العلماء الأعلام على أن العمل ركن في الإيمان 


الحمد لله و صلی الله على جد وعلى آله وسلم وبعد : فقد أجمع العلماء على أن العمل ركن 
في الإيمان كالقول والاعتقاد سواء بسواء ولايجزئ أحدها عن الآخر » هكذا حكاه الشافعي 
فلا .وغيره من أئمة الإسلام »وأن تارك العمل بالكلية كافر إجماعا لاخلاف فيه عندهم 
بجوز بعد ذلك أن يقال : الأعمال كلها شرط كمال عند أهل السنة أو يقال في المسألة 
قولان : قول أن العمل ركن وقول أنه شرط كمال فإن هذا القول على الحقيقة ينقض آخره 
أوله والأدلة من الكتاب والسنة على أن العمل ركن في الإبمان أكثر من أن تحصر ء ومنها 

: على سبيل المثال لا الحصر 

قوله تعالى 

[ِنّا الْمؤمئونَ لین دا ذکر اله وجلٹ هم ولا یت عَلَبهمْ آياثة دنم إعانا : 
[سورة الأنفال آیة: 4] اميك هُمُ الْمُؤمثُونَ حَمّاً] :سورة الأنفال آية: ۲] إلى قوله] 


:- وقوله جل وعلا -آیضا 


إا اممو این وا باو ورشولہ ثم 1 یربا وَجَاهَدُوا بأمطم ومهم في سبیل اللو ) 
أُولَيِكَ هُمْ الصَادِقُونَ 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٥ 


ہے سے سے ہے ہے ہے ہے ہے ذه هه مرح رح رح رح رت ذه مرح هه هه هه و رح رح رح رح رح رح وحم م 


۳ 


SSE |‏ مخ هم 2.2.22۵ ] 


AVETE TE TEA TATA ۷١۷ے‎ TATA TAT 


TATE TE TLS TESTES ۳۹ ے۰۷ے ۱۷ے ۳۶ے ۷ے ۹۶ے ۳۶ےے ۶ے‎ TATE TATA TATA TA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


.[سورة احجرات آية: ۱۵] 


و قال الله -سبحانه وتعالى 


وما گان الله لِيُضِيع عاك :- 
.أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلمالكعبة 


آمركم بالإيمان باللہ وحده» أتدرون ما الإبمان بالله " :وقال #4 في حديث وفد عبد القيس 
وحده؟ شهادة ألا إله إلا اللہ وأني رسول اللہ وتقيموا الصلاة » وتؤتوا الركاة» وتؤدوا حمس 
رواه مسلم "ماغنمتم 


: ذكر جملة من أقوال العلماء تدل على أن العمل ركن ق الاعان 
حقال الأوزاعى -رحمهہ اللہ 


لا يستقيم الإبمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإبمان " : 
والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة» فكان من مضى من سلف لا يفرقون بین الإيمان 
والعملء العمل من الإبمان» والإبمان من العملء وانما الإيمان اسم جامع كما جمع هذه 
الأديان اسمهاء وتصديقه العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله» فذلك 
العروة الوثقى التي لا انفصام لحاء ومن قال بلسانه ولم یعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل 


۔اضول اللالكائي "منه؛ وكان في الآخرة من الخاسرين 


قال مالك » وشريك » وأبو بكر بن عياش » وعبد العزيز بن أبي " :وقال آبو سلمة ا خزاعي 
الإيمان المعرفة » والإقرار » والعمل » إلا أن ماد بن :سلمة وماد بن سلمة ء وحماد بن زيد 
صححه محققه 'زيد كان يفرق بين الإسلام والإيمان » ويجعل الإسلام عاما ء والإيمان خاصا 
0 :انظر : کتاب السنة لعبد اللہ بن أحمد . الرياشي 


-وقال الشافعی - رحمه الله 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


۵ 


ہے سے ہے سے سے شس رح هه رح رح ےر مرت مرت رح رح رح رح رح هه رح رح رح رح مرحم ر کے چ < 


۳ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES ے۳۹‎ TLS TEA TETAS TESTA TST TA TESTA TEA TATA ے ۶ا ے۶‎ ۰٠ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ار ر شاو ر ر و و ھی ھی کر ھر کل 


وكان الاجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل " : 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي "ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر 


: - وقال الامام أحمد -رحه الله 
والإيمان قول وعمل » يزيد وینقص ‏ كما جاء في الخبر " 


: (( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا )) . ومن ترك الصلاة فقد كفر » وليس من 
"الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة » من تركها فهو كافر » وقد أحل الله قتله 


أصول السنة للإمام أحمد : > 
: - أيضا - رحمه الله-وقال 


: أح وني طبقات الحنابلة لأبي يعلى في ترجمة [1]"الإبمان لا يكون الا بعمل" 

أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله أبو العباس الفارسي الاصطخري» روى عن إمامنا " 
أشياء منها: ما قرأت على المبارك عن علي بن عمر البرمكي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله 
المالكي لفظا حدثنا أبي حدثنا ند بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب بن زوران حدثنا أبو 
العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الاصطخري قال : قال : أبو عبد الله 
:أحمد بن ٹچ بن حنبل 

هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بما " 
المقتدى بحم فيها من لدن أصحاب الني 6 إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء 
أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب 
وما جاء فيها -. قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل ا حق 
فكان قوم إن الأبمان قول وعمل ونية وعسك بالسنة " : - قول الامام مد حرحمه الله 
والأيمان يزيد وینقص ویستثنی في الاعان غير أن لا یکون الاستثناء شکا إنما هي سنة ماضية 
.عند العلماء 


قال وإذا سئل الرجل أمؤمن آنت فانه یقول آنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن آرجو أو یقول 


ج۳٣‎ 


٥ 


سے سے سے سے سس ےس هه هه هه سے ذه ےو سے ہے هه هه ها هه هه هه كه كه كه ها ر ههه چس کہ 


۳ 


ڑھ ھ ھ ھ ےھ ھ و ھا ھا ا ہہ هم 2.2.22۵ ] 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE ہے ۳۶ نے كار‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ر۰‎ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


TATA TATA TA ۳۶ ہے‎ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


آمنت بالله وملائكته وکتبه ورسله ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجیء ومن زعم 
أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجىء ومن زعم أن الاعان يزيد ولا ینقص فقد 
قال بقول المرجئة ومن لم ير الاستثناء ني الاعان فهو مرجىء ومن زعم أن إعانه كايمان جبریل 
وميكائيل والملائكة فهو مرجىء ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب لا يتكلم بھا فهو 
5 


ولأصحاب البدع ألقاب وأسماء لا تشبه ا ماء الصالحين ولا " : وجاء في العقيدة نفسها قوله 
العلماء من أمة جد .فمن أسمائهم الرجتة وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل وآن 
الإمان قول والأعمال شرائع وأن الإيمان جرد وأن الناس لا يتفاضلون في إيماتمم وأن إيمان 
الملائكة والأنبياء واحد وأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص وان الإبمان ليس فيه استثناء وأن من 
آمن بلسانه وم يعمل فهو مؤمن حقا قول المرجئة وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من 

9 ."لمدى 


: - وقال الفضيل بن عياض حرحمه الله 


إن أهل الارجاء يقولون : إن الإيمان قول بلا عمل » ويقول الجهمية : الإيمان المعرفة بلا " 
كتاب السنة للإمام أحمد "قول ولاعمل » ويقول أهل السنة : الإيمان المعرفة والقول والعمل 
3 


: - وقال إبراهيم بن شماس سرحمه اللہ 


وستل فضيل بن عياض ء وأنا أسمع » عن الاعان ؟ فقال : الإیمان عندنا داخله وخارجه : " 
کتاب السنة للامام أحمد : ۳٣۹/۱‏ "الاقرار باللسان » والقبول بالقلب » والعمل به 


"الإيمان عندنا قول وعمل يزيد وینقص ومن قال: غير ذلك فهو مبتدع مرجیء 


. طبقات النابلة لأبي يعلى : 45 ١‏ 


> 


٦ 


”به ا هك کے بے هه هه هه هه ا ت ت 4ه ذه ذه ہے ےک هه ها ها كه ها ها ها سے ںہ رہہ 


¢ 


و 


SSE |‏ مخ هم 2.2.22۵ ] 


VATE TEA شک دک دک دک ۰۶۳ .ے۷‎ TESTE TATE TATA TEA TATA TEA دک ۱ دک ے ۱ دک‎ TAT 


ہرمک تار سر Ta‏ ےر جھ ا 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


:وسّئل سهل بن عبد الله الششتري سره اللہ - عن الإيمان ما هو ؟ فقال 


هو قول ونية وعمل وسنة؛ لأن الإبمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو کف وإذا كان قولاً 
.وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة 


(الابانة لابن بطة 7١15/7‏ ) 


فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإیمان فيقال شم ماذا أراد الله من العباد إذ " 
قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الركاة الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل فان قالت إن اللہ أراد 
الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا 
يؤتوا الركاة وإن قالت أراد منهم الاقرار قبل فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا لم زعمتم أنه 
يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا أرأيتم لو أن رجلا قال اعمل جميع ما أمر 
به الله ولا آقر به أيكون مؤمنا فان قالوا لا قبل لهم فان قال أقر بجميع ما آمر الله به ولا أعمل 
قالوا نعم قيل ما الفرق فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا فان جاز أن به أيكون مؤمنا فان 
يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به وم يقر مؤمنا لا فرق 
بين ذلك فان احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجمیع ما جاء به النبي صلی الله عليه و 
سلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل قيل له نما يطلق له الاسم بتصديقه 
أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما 
ایکون به مؤمنا ولو قال أقر ولا اعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان 


مجموع الفتاوی لابن تيمية الجزءالسابع 
:-وقال احميدي رهه اللہ 


وما قال- : وأن الایعان قول وعمل يزيد وینقص ولا ینفع قول إلا بعمل - ...السنة عندنا" 
. ولا عمل وقول الا بنية » ولا قول وعمل ونية الا بسنة 


> 


٦ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه ہے سے هه هه ده ذه ذه هه هه هه ها كا كا وہ ها ها هوه ے ہے ہہ ہے 


۳ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


مخ دک ۱ ے۷۶ے ۱ دک TATA TEA‏ شک لاير شک شک لتر TE TESTE‏ دک دمک TE‏ شک VATE TE‏ 


۰ے ۳ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


أصول ۵ ۳ 


لقیت أكثر من آلف رجل من أهل العلم ثم ذکر بعضهم ثم قال:- فما رأيت واحداً ۱ 
[2]"منهم يختلف في هذه الأشياء : إن الدین قول وعمل 

. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة :" يا أبا جد » لا تقول ينقص " 

". فغضب وقال :" اسكت يا صي » بل حتى لا يبقى منه شيء 

. ٤ : السابق‎ 

: - و قال الخلال : -رحمه الله 
أَخْبَرَنٍ عُبَيْدُ الله :+ نبل ء قال : حَدُني أبي و بن إِسْحَاقَ بن حَنبّل "ھ۷ 
احمیْدِئ : وَأَخْيرتُ أذ فَوْمَا يَقُولُونَ : إن من أَمرَيالصَاأَِ والزگاة والصزم وج وه یفعل من 
وك ککا عق وت آو مل نید گر شستذیر 'الفيلة عق كوت كوو مین » ما 1 
یکی جاحذا »لالم آن تبكة ذلك في لمان إا گان بوژ الُُْوضَ واسیفبال له فلت 
: هذا ار بالل الصاح ء وخلاف کتاب الہ وسُنَةِ زسوله صَلّی اله یه وَسَلّمَ » ول 
میم قال اله جل وَعَرٌ : حتَقَاء ولقیشوا الصّلاةً وا الزكاةً وَدَلَِ دیش امه 
]البينة: ۵. 

"قال 'خنثاة : قال انو عثل ای او س یفول :" من قال هذا ققد كم با وک غل 
"الله اَم » وَعَلَى سول مَا جاء به 


تسه ^ 


ا وقال حأيضا 


TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٦ 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ذه ذه هه و ا ہے ہے ذه ذه هه هه هه و و ہے ہے ہے ہے ہے ر ر کے چس مه 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ ے ۹ كار دک 0 دک‎ TATA TATA TATA T= 


وھ دک شک کشت ںا 


۲ سر بتار دس‎ TATA TAT 


ر نسم 


۲ ے۷ ےا ے‎ TAT 


کک 


بر عْبَيْدُ اله بْنُ عنبل ء قال : حَدَّنَي أبي حَنْبل بن إِسْحَاقَ بن عثبل ء قال : " 


قال ایِد : وأخبزث أَنَّ قَوْمَا يَقُولُونَ : إن من أقَرًبالصلاة ولرگاة لصوم واج و1 

عل مِنْ ذَلِكَ سيا ڪٿ يوت أؤ بُصَلی سید ظَهْرَُ مُشتذیر الْقبْلَهَ ڪٿ يوت فهو مین 
> ما 1 يکن جاجڈا ء إِذًا علم أَنْ توگه ذَلِكَ في لمانه دا گان یه الْفُوُوضَ واستفبال اقب 
قخلافت کتاب الله وشئة زشوله صلی | له عَلَيْهِ وَسَلّمَ » , ففلث : هَذًا الْكُفْرُ بالل الصراخ 
ختفاء ويُقِيمُوا الصّلآةٌ » وَيُؤْتُوا لا ء وَدَلِكَ دين ) : وف الْمُسْلِمِينَ » قال اله جل وَعر 
ور , الْقَيَمَة] . ال نبل : قال ابو عبد اله ء أو صَعثه یفول : مَنْ قال هدا مد كَمَر بال 


اه[3] ".على الله مر بوعل السول ما جاء به 


اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن " : -وقال الآجري : - رحمه الله 
الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو التصديق بالقلب» وإقرار باللسانء وعمل بالجوارح» ثم 
اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لا تحزئ المعرفة بالقلب وهو التصديق إلا أن يكون معه إيمان 
باللسان» وحتی يكون معه نطق» ولا تحزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى يكون معه 
عمل بالجوارح» فإذا کملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا حقاء دل على ذلك الكتاب» 
والستة وقول علماء السلمین .......- إلى أن قال .۰ فالأعمال بالجوارح تصديق 
على الإيمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق الاعان بعمله بجوارحه مثل الطهارق والصلاق 
والركاة» والصيام» والحج» والجهاد» وأشباه هذه» ومن رضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل 
م يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان 

تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العلم بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه» فاعلم ذلك هذا 
مذهب علماء المسلمين قديما وحديثاء فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث» احذره على 
دینك والدليل على هذا قول اللہ عز 2 (ومَا أمنوا لا لیوا ال لسن له ال 
الأربعون للا جر البينة ٥:‏ ختماء وه ُقِيمُوا الصلاة َو نو وا الركاةَ وَدَلِكَ دِينٌ م الْقَيَمَةِ 

إن الا افش على ون دا اقب ؛ رب : - وقال- آیضا 
ھا الَّذِينَ آعثوا اكوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُوا کم وافْعلو الخيْرَ ) : اللسان :فقول الله عزوجل 


ر رو 


لعَلكُغْ تُفْلِحُونَ ا حج:۷۷. وقال جل وعلا مت الصلاة وآتوا الزکاۃ ‏ في غير موضع 


Ta Ta Ta TAT‏ ۹ے ۲۱ےے ١وہ‏ وت ک>ےے وی ے وت ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٦ 


"هك هك هك ےہ مت رت رح رح ذه رح ہے ہے ہے رح ذه ذه هه هه هه هه رح كا رح رح مامح جم 


4 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


نے ۳۴ےے كر كر تار كاير تار كار ا نے ٣ے‏ ۹ے .٠۳‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


من القرآن 4 ومثله فرض الصیام علی جمیع البدن »ومثله فرض الجهاد بالبدن » وجمیع 
فالأعمال - رحمكم الله تعالى -بالجوارح : تصدیق للإيمان بالقلب واللسان » فمن ۸ .الجوارح 
يصدق الاعان بعمل جوارحه : مثل الطهارة » والصلاة ء والرّكاة » والصيام 3 واحج 3 
والجهاد » وأشباه هذه » ورضي من نفسه بالمعرفة والقول » لم يكن مؤمناً » ولم تنفعه المعرفة 
والقول ء وكان تركه العمل تكذيباً منه لإيمانه » وكان العمل با ذكرنا تصديقاً منه لإيمانه › 
وبالله تعالی التوفيق .وقد قال الله عز وجل لنبیه  :45‏ لین لاس ما نل هم وَلعَلَهُمْ 
فقد بين بي لأمته شرائع الإمان : أنما على هذا النعت في أحاديث يَتَمَكرُونَ ) النحل: 4 > 
كثيرة » وقد قال عزوجل في كتابه » وبين في غير موضع : أن الإبمان لا يكون إلا بعمل ء 
وبينه رسوله بي خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بحم الشيطان .قال الله عز وجل :( 
یس الب أن وو وُجوهَكُمْ قبل العشرق والَغرب وَلَكِنّ الو من آمَنَ باه وَالَيَْمِ الاخر 
ولْملایکة والکتاب وان وآتی الْمَالَ عَلَى خبه دوي لفق ولیتامی وَالْمَسَاكِينَ وب 
الیل وَالسَآئلِينَ وف الاب وَأَقَامَ الصلاة وَآتَى الزكاةً وَالْمُوفُونَ بعهدجم دا عَاهَدُوأ 
والصًابرين في الَْأْسَاء والضّرّاء وحن اباس اوليك الَذِينَ صَدَقُوا واوئيك هم الْمتَقُونَ 
90الشريعة .البقرة۲۱۷۷ 


اعلموا- رحمنا الله تعالى وإياكم يا أهل القرآن » ويا آهل العلم > ويا أهل " : -وقال حأيضا 
السنن والآثار » ويا معشر من فقههم الله عز وجل في الدين » بعلم ا حلال وا رام - أنكم 
إن تدبرتم القرآن » كما أمركم الله عز وجل علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد 
یعامم به وبرسوله : العمل » وأنه عز وجل لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم .وأتحم قد 
رضوا عنه » وأثابھم على ذلك الدخول إلى الجنة » والنجاة من النار ء إلا بالإيمان والعمل 
الصا » وقرن مع الایعان العمل الصالح » لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده » حتى ضم إليه 
العمل الصا الذي قد وفقهم له » فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقاً بقلبه 
وناطقاً بلسانه » وعاملاً جوارحه لا يخفى » من تدبر القرآن وتصفحه » وجده كما ذكرت 
أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في ستة - رحمنا الله تعا ی وإياكم -.واعلموا 
وخمسين موضعاً من كتاب اللہ عز وجل : أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان 
وحده » بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم » وما وفقهم له من الإيمان به » والعمل الصا ء وهذا 


TATA ۳ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے‎ TA Ta ۶ ے ۶یہ‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٦ 


سرت رت ہے هه هه رت رح رح رح 4 هه هه رح هه هه ذه ذه هه هه رح رح هه رح رح رح رح كه هك رب رو 


۳ 


الم م222۵ 2 ] 


مخ شر TEA‏ سر شر شک AVETE TEA‏ 


۰ ے۶ نے۷ TATE TATA TATA‏ ے۰۷ے ۷۶ شک ۷ے ۷ے 9 تار كار بكار كات TATE TEATS TLS‏ 


٠۰ ے٢ ے ۶ے 0 ے‎ TOOT ٣ 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


العرفة ورد على من قال : العرفة والقول ء وان لم يعمل نعوذ باللہ : رد على من قال :الإيمان 
الشریعة : ٩۱‏ ".من قائل هذا 


قال -رهه -وبعد سرده للأدلة الدالة على قرن الأعمال الصال حةبالإیمان- :قلت أبو عاصم 
میزوا رمکم اللہ قول مولاکم الكريم : هل ذکر الایعان في موضع واحد من القرآن ء ": -الله 
إلا وقد قرن إليه العمل الصاح ؟وقال عز وجل :[ له يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطیّب وَالْعَمَكْ الصّالِحُ 
یرف أفاطر: .٠١‏ فأخبر جل ثناؤه » بأن الكلم الطيب حقيقته : أن يرفع إلى الله عز وجل 
بالعمل الصاح » فان لم يكن عمل بطل الكلام من قائله » ورد عليه . ولا کلام أطيب وأجل 
05 : الشريعة 5 "من التوحيد ولا عمل من عمل الصالحات أجل من أداء الفرائض 


بعد أن ذكر الآيات الدالة على أن العمل من -: - وقال أبو عبد الله بن بطة - رحمه الله 
فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان " : - الإيمان 
قول وعمل» وأن من صدّق بالقول وترك العمل كان مكدّباً وخارجاً من الامان وأن الله لا 
[4]"يقبل قولاً إلا بعمل ولا عملا إلا بقول 


وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل " :وقال الطبري حرحمه اللہ - في صريح السنة 
وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل 
يزيد وينقص وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله 4 وعليه مضى أهل الدين 
عن الایعان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيبب حدثنا ماد بن 
سلمة عن أبي جعفر اخطمی عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإبمان يزيد وینقص 
فقيل وما زيادته وما نقصانه فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا 
وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه »وعن الوليد بن مسلم قال ممعت الأوزاعى ومالك بن اش 
وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل ويقولون لا 
"إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإعان 


> 


٦ 


سرت بے مرت هه بے رح رح رح رح ےہ رح 44 رح رح ا هه رح رح هه رح رح رح رح ت ر ہہ کرو 


۳ 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ےھ ھ ھا ھا ہہ ھہ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ TEA TLS TESTS TLS TAA TLS TATE TEATS TLS TATE TATE TATA TA مخ‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ومن مذهب آهل ا حدیث أن الاعان قول وعمل ومعرفة» " : - وقال الصابونی حرحمه الله 
يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية. . .-وساق بسنده عن يحبى بن سلیم قال - : سألت عشرة 
قول وعمل.وسالت هشام بن حسان فقال: قول وعمل. :من الفقهاء عن الإبمان فقالوا 
وسألت ابن جرير فقال: قول وعمل. وسألت بد بن مسلم الطائفي فقال: قول وعمل. 
وسألت سفيان الثوري فقال: قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقال: قول وعمل. 
قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل. :وسألت فضيل فقال 
وسألت سفيان بن عبينة فقال: قول وعمل. وأخرنا أبو عمرو الحيري» حدثنا جد بن بی 
ود بن إدريس معت الحميدي يقول: معت سفيان بن عبينة یقول: الإيمان قول وعملء 
اسكت يا :يزيد وينقصء فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا د تقول: ينقص؟ فقال 
صبي بل ينقص حت لايبقى منه شيء.وقال الوليد بن مسلم: معت الأوزاعي ومالکا وسعيد 
" ... ويقولون لا مان إلا بعمل .ابن عبد العزيز ينكرون على من يقول: إقرار بلا عمل 
عقيدة أصحاب الحديث 


والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص يزيد ما شاء " :- قال البربماري حرحمه الله 
شرح السنة : ۲ "الله وينقص حت لا يبقى منه شيء 

ومن قال الاعان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله " : - وقال -أيضا 
السابق : ٠١‏ وآخره 

ومن قول أفل اَلشْنَة أن آلْإِمَانَ إخلاص له بِالْقُلُوبِ " : - قال ابن أبي زمنین سرحمه الله 
أصول السنة : ۳۸ .'وَشَهَادَةٌ بالْأَلْيِبَةِ وعمل با جوارح» على ية حَسَئَةِ وَإِصَابَة الگُنَة 

ومن أصول هل النّة وَالجمَاعَةٍ أن الدِّينَ " : قال ابن تيمية رحمه الله- في الواسطية 
[15".َالإِمَانَ قؤل وعمل, قؤل الب وَاللْسَانِء وعمل القلب 

فان حقيقة الدين هو الطاعة والانقیاد وذلك إنما يتم بالفعل " : -وقال ابن تيمية -رحمه الله 


[6] ۷ بالقول فقط فمن لم یفعل لله شيئا فما دان لله ديناً ومن لا دين له فهو کافر 


ر شار ار ر جک وی ر ر ر شر ر ی ۳۶ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر کے١‏ 


صد 


٦ 


ہے سے ہے ہے سے ہے سے ہے ہے ہے ہے سے مرت رح رح هه ےج رح هه رح رح رح هك رح ر ےر کے چ ے 


4 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


نے ۳۶ے ۳۴ كر كر نے ۹ كاير تار كار كار VATA‏ 


VT دک کشت‎ ۷ 0 ٣ 


مخ کشر شر VATA‏ 


نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 


سل 


20 7 و ے‫ ۱ 


e‏ هُ لا بْدّ من ظهُورِ وجب " : - وقال -أيضا 
ذلك عَلَى مارح فمن فال : له يمدق سول وه وَلعَظدة بقلبه و1 یکلم قط بالاشلام 
وم وه ای اس و نا في لبط ؛ وا و گار 
جے ہہ جع ف e‏ 


2 ۵ 


o£‏ 7 4 و 


فلا يُمَصَوَر َع گمال الامان الواجب الَذِي في القلب أن تُعْدَمَ الأء غمال " : - وقال ا 
مل ري وه 
ا نان كع ي الب بل ظاور من ول وَعَمَل كُتَقَدِيرٍ مُو جب تام پلا : فص هَذَا 


2 


مِنْ الْمُمْتنِع أن يَكُونَ التَجُلْ مُؤْمِئًا مانا تابا في لبه بأنَّ اله فَرَضَ ...۲ : - وقال -أيضا 
عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالزْكَاةَ وَالصِيَامَ وج ویعیش َه لا يَسْجُدُ لله سَجْدَةَ ولا يَصُومٌ من رَمَضَانَ 
ولا يُوَدِي له َكَاةَ ولا بح إلى بَيْتهِ فَهَذَا یع ولا يَصْدُرُ هَذَا الا مَعَ ماق في القلب ور 
السابق "لامع مان ضصجيج 


لا يُعَصَوّرٌ وُجُودُ ان الب الْوَاجبٍ مَعَ عَدم حّبيع أَعْمَالٍ اُوارح بل " : - وقال -أيضا 
می تفص الْأَعْمَالُ الظَاجِرَةُ گان لص الومان اي في الَْلْبٍ ؛ قصار الْإِعَانُ تالا 
ويك علقت کرد لاقمال اه ايد ا لا : تن واللازم ون كان الما ن الب 
ا خی ان اقب بل لا بُدَّ مَعَهُ من الْأَعْمَالٍ الصّالحَة 


72 


£ 


نَّ جنس الْأَعْمَالٍ من لوازم ِا الْقَلْب وَأَنَّ یمان " : -وقال ابن تيمية -أيضا 


مب الام بذون شی ء من الْنْعْعَال الظّاهِرة مغ سوا ۳ اء جَعَلَ الظّاهِرَ من ن لوازم لام د او 
السابق ۳...جزء! من الاعان کما ھا بیان 


2 
کے ت 1 


وق تقدم 


صله اقب وَكَمَالَهُ الم الظَاجِرُ يلاف الاسلام فَإِنَّ ": - وقال -أيضا - عن الإيمان 


۶۱ و1 


"أضْلة الطافِة وَكَمَالَةُ القلے 


۰٣ے‏ ۶٣ےے‏ کے ۶ Ta‏ ۹ا .۳۳ےے ۲ کے ۹ے ۱0 ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ہے ۳ ہے ۳ TATA‏ 


٦ 


"هك هك هك مرح ےہ رت رح رح ذه 4 ہے رح رح رح رح ذه ذه هه رح رح ها رح رح رح رح رح ےکا رک م 


¢ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


مت الْإِمَانٍ في الخمالی مئل الب في انم لا يَنْمَك أَحَدُھا عَنْ ": - وقال -أيضا 
الاخر ؛ لا کون ڏو چشم حى لاقلب له ؛ ولا ذو قلب بعر چشم ؛ فَهُمَا میا 
نفردان ؛ وها في ا کم وَلمفی منصلان ؛ ومَلهُما آضا متام حَبّة ها ظَاهڙ وَبَاطِن وهی 
حَبَّتَانٍ لِتَمَاوْتِ صفتهما . َكَدَلِكَ أَعْمَالُ الاسلام م من الاسلام هو اه ان لا بقل 
ظَاهِرُ الْإِمَانِ ؛ وَهُوَ من أَعْمَالٍ ا جارح ؛ وَالْإِمَانُ بَاطنْ الاسلام وَهُوَ من أَعْمَالٍ الْقُلُوبِ . 
ہے نیت ؛ وق لَفْظ : ( ) : وژوي عن الي له أنه 4 قَالَ 
ولا : وَالْإِعَانُ عُْقُودُ الاسلام ؛ فلا یمان لا بعمل : الإِمَانُ بر ) فالاسلام أَعْمَالُ الومان 


2 


4 


0 


6 
ے‫ 
1 


َعل إلا بعد . ومتل ذَلِكَ مئل الْعَمَلٍ الظامر وباط ؛ آحذهما بط بصاجبه من أَعْمَالٍ 
شوب وَعَملِ الجوارح ؛؛ فعتل الْعَمَلٍ من الْإِمَانِ مكل العَمَتَين من اسان لا صخ اكلام 
السات بظھڑ الکلام ؛ و سفوط أحدها بطلا : إلا يما ؛ لِأَنَّ لت بَحْمَعْ اروف 
الكلام ؛ وَكَدَلِكَ في سُفوط الْعَمَلٍ دحاب الْإِمَانٍ فَالْمُسْطَاط مثل الاسلام لَه ران من 


3 
72 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


وه 


آغمال العلانية ة وا هى الْأَطْنَابْ ال یك أَرْجَاءِ الْفُسْطَاطٍ » وَالْعَمُودُ الَذِي في وسط 
الْفُسْطَاطٍ عَتَلَه کیان لا لا م | لسطاط إلا به مَمَدْ اختاج الُْسَطاط إلَيْهَا ذ لا قواع لَه ولا 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


dT‏ دنل 8" کت بان سر ور 
عمل قران لا نَع 
الط یراد به سَيْعَانٍ : یراد 


حَدُهْمَا بِدُونِ صاحبه . وقَوْلُ الْقَائْلٍ : الطاعَاث مُراث التُصدِیق 
به أَنّهَا لَوَاِمُ له فَمَىَ وُجِدَ الْإِمَانُ الْبَاطِنُ وُحِدَتْ وَعَذًا مَذْهَبْ 
الكَلَفِ وَأَهْلٍ الست وید به 1 ماد الْبَاطِنَ قَدْ يَكُونُ میا ود يَكُونُ الْإمَانُ الْبَاطِن تام 
كَامِلَا وهی 4 برد وقد و ہہ مِنْ الجهمية وَغَيْرهِمْ نهم آن مان اي 0 لب 


۶ 


".کون تما بدون العَعَلِ الظَاجِر دا فول به میم اد 


TATA TAT‏ سر بتار مم 


ے‫ 
ىك 


(is: 
CO’ 
2 

0 
و 


2 نہ ا موجبه وَمُقْتَضَاةُ على واج َإِذَا 3 چ وقال حأيضا 
يَعمَاٴ موجبه ۳ ذل عَلَى عَدَمِهِ 0 ضَّعْفِهِ ؛ ودا کات الْأَعْمَالُ الظاهِرَةٌ من مُوجب 


ہے 


27 جے دک ھا 


امان القلت فتاه وَهِيَ تصدیق لِمَا في الْقَلبٍ ودلیل عَلَيْهِ وَشَامِدً له وهي شُعْبَةٌ من 
مق وب عض لَه ؛ لک ما في لب هو الأَصْل لما عَلَى اُوارح ودا ظَنَّ 
س أن الإا 9 ان را ہُو في الب حَاصةٌ وَمَا ما عَلَى اجوارح لَيْسَ داجلا في 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ار ر ی ہے ۳ ہے ۳ ھر ھر کر کر 


2 
م 
1 


سل 


ہے سے ہے ہے سے ہے سے رح ہے ہے ہے رح ےو مرح رح رح رح وے۔ و هه رح رح كه رح مرحم ر کے چ < 
CL‏ 
2 
° 
CC:‏ 
لبط 


¢ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


۲ خ ‏ ككاو كر كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


مخت كار دک کشت VT‏ 


VATA TATA صمحھےر‎ 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


شاه ولکن هُوَ من راتو ونئانجه الذَالةِ عَلبْ. وله سبحانة في غَيْرٍ موضع لبیل أنَّ قبق 
ما الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إدَا ) : الإِعَانٍ وتصدیقَه ا هُوَ من الْأَعْمَالٍ الظاحرة وَلبَاطنة . وله 
ذکر الله وَجِلَتْ فلوم وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آیاثه رادنهم یمان وعلی رم یتوکلونَ 1 [ الْذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاةَ وما رَرَقنَاهُمْ يُنَفِقُونَ ) [ آولیت هم المُؤْمِنُونَ حفا ) وقال : ز با 
لمومنون الذِين آمنوا بالله وَرَسُولِه ثم ۵ يَرْتَابُوَا وَجَاهَدُوا یمام وَأنْقَسِهمْ في سيل الله آوليكگ 
قلا بوژ أن ينعي يون في القلب ان يتاي الكفرَ بڈونِ مور ... ( هم الصّادِقُونَ 
ظَاهِرَةِ : لا قَوْلٍ ولا عم وفو المطلوب - وَدَلِكَ تَضْدِيقٌ - وَدَلِكَ لا الب ذا تحَقّقَ ما 
السابق "فیه أنه ق الظاهر ضیورةٌ لا تكن الفكاك آعدها ع الاخر 


قم کل من که الشَاِغ فک لاثیفاه تصدیي الب بات تَبَاَكَ .." - وقال -أيضا 
تال وگییز من الْمُتَأحْرِينَ لا ميو بَْنَ مذامب السلف وَأَقوالٍ الْمُرْجمَةِ والجهمية ؛ 
لاخیلاط عذا اي كلام گر منم من هو في باطیه رى رأي الجهمية ولمرجقة في اجان 
وو معطم بات وَأَهْلٍ الحدِيثٍ فیطل له مغ بیتهما آو يخمخ بَْنَ كلام ماله وگلام 
السابق "الَف 


من رَعَم أن الاسلام هُوَ الافراز وَأنَ الْعَمَلَ " :وما نقله شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی 
يس مِنْهُ فَقَدْ حالف الكتاب وَالُنَة ؛ ولا قزق بَيْئَهُ وَبَيْنَ الْمُرْجمَة إِذْ رَعَمَتْ أن الْإمَانَ إِقُراز 
بلا عمل وَيحَذَا يَظْهَرُ خطاً جهم وَمَنْ اثبع في رَعْمِهِمْ أن جرد إِعَانِ بدُونِ الِْمَانٍ الظاهر 
نمع في الاخرة ؛ فَإِنَّ ما مُتیغ إذ لا يَحْصّل الوا لام ني الْقَلْبٍ الا وَيَعْصّل في الظاهر 
مُوجِبُةُ سب القُذَرَة فن من المُمْتَيع أن يحب الانسان غَيْرَهُ خُبًا جازما وَهُوَ قاور عَلَى 
السابق .''مُواصَلیہ ولا صل مِنْهُ ره ظَاجِرةٌ إلى دك 


ظَنّ الال أن ما في الْقَلْبٍ من (القَيِث )" : - وقال حأيضا -مبينا بعض الأقوال الخاطئة 
. الْإِمَانِ الْمَفْبُولِ تكن تلف الْمَوْلٍ الاح اع الظَاهر عَنْهُ 


لايع ) : ظَنّ الَا أذ ليس في الب إلا دیق وآن ین لایر" ععل الواح ۰ ) 
والصَواب أَنَّ الْقَلْب له عَمَل مَع اَصدیق وَالظَاهِر قول ظَاهِرٌ وعملن ظَاهِرٌ وکلاش مت 


ر شار شر ار ر ار و ار ر ر ار ۔ے شر ر ہے ۳ ر ھر کر ہے جد 


٦ 


سے سے سے سے سس ےس هه هه هه ذه ذه ےو ےو ہے ےج هه و و سے ےو ہے ہے ہے ہے ر همه چ کہ 


¢ 


ام هم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


TATE بت كار كار‎ TESTS TLS TESTA TESTE TST TATE TATA TATA ےا ے۷ ا‎ ۰ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


TATA TATA TA TA TA Ta ٣ کے ١ے ۱ے ۶ ۶ہ‎ Ta TAT 


لبط وَمَنْ فَصَد |خراج الْعَمَلٍ اهر قیل ملعم الظحر لازم عم الَْاطِنِ لا ینم 
السابق وتا الا كليل انما الَاطِنِ 


حقيقة الدین هو الطاعة و الانقیاد و ذلك إنما يتم بالفعل لا " :-وقال -رحه الله- آیضا 
". بالقول فقط؛ فمن ۸ یفعل لله شيئا فما دان لله ديناء و من لا دين له فهو کافر 
.(شرح العمدة - کتاب الصلاة ص٦۸‏ ) 


وها هنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الإبمان مركبة من قول ": -وقال ابن القيم سرحمه الله 
وعمل» والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. 
عمل القلب وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال :والعمل قسمان 
الإيمان بكماله... وإذا كان الإیمان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول بزوال 
أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم 
لعدم التصديق الجازم» كما تقدم تقريره» فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة 
الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقاد» أطاعت الجوارح وانقادت؛ ويلزم من عدم طاعته وانقياده 
عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإبمان؛ فان الإبمان ليس جرد التصديق كما تقدم 
بيانه» وإنغا هو التصديق الستلزم 

للطاعة والانقیاد. وهكذا الهدى» ليس هو جرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة 
لاتباعه والعمل بموجبه» وإن مي الأول هدى» فليس هو الحدى التام المستلزم للاهتدای كما 
أن اعتقاد التصدیق وإن مي تصديقاً» فليس هو التصديق الستلزم للإيمان. فعليك عراجعة 
الصلاة وحكم تاركها . "هذا الأصل ومراعاته 


لا خلاف بین الأمة أن التوحيد : لا " :-وقال الشيخ الامام جد بن عبد الوهاب حرحمه الله 
واللسان الذي هو القول ء والعمل الذي هو تنفيذ , بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم 
[7]"الأوامر والنواهي ؛ فان أُخلٌ بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً 


سؤالا حاصله ماحكم الأعراب سكان البادية الذين لايفعلون شيئا من [8]وسئل الشوكاني 


الشرعيات إلا مجرد التكلم بالشهادة هل هم كفار أم لا؟ وهل على المسلمين غزوهم أم لا؟ 


ج۳٣‎ 


>€ 


ج ا ا هك ت ت هه هه هه هه هه اک 


۳ 


و 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TLS TLS TATE TESTE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣ر‎ 


٠۰ ے٢‎ Ta Ta TOOT م0‎ 


ر شار ار ر ار ر ار ر ر ر ی و و ی ھی سے سو حي + 


آقول : من كان تاركا لأركان الاسلام وجميع فرائضه ورافضا لما يحب عليه من ذلك من 
الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا جرد التكلم بالشهادتين فلاشك ولاریب أن هذا كافر 
شديد الکفر حلال الدم وصيانة الأموال إنما تكون بالقيام بأركان الاسلام فالذي يجب على 
من يجاور هذا الکافر من المسلمين في المواطن والساکن أن يدعوه إلى العمل بأحكام 
الاسلام والقيام با يحب عليه القيام به على التمام ...۰ الخ . إرشاد السائل إلى دلائل 
السائل : 57 ومابعدها 


على أنه [ وقد دل العطف بقوله : وعملوا الصالحات" : وقال -أيضا - في موضع آخر 
نون الج بین الإيمان والعمل » وأنه لايكفي جرد الاعان .وا مراد بالصالحات الأعمال 
وأ مھا وأقدمها مایجب على الانسان القيام به » ومن ذلك أركان الإسلام الخمسة .الصالحة 
: شهادة أن لاإله إلا الله » والصلاة ء والركاة » والصيام » والحج » ثم ترك ماحرم الله عليه - 
وا حاصل أن الإيمان بالواجبات واجتناب المحرمات متحتم على کل : - ....-إلى أن قال 
إلا بمجموع الامان » والقيام بذلك [9]مکلف » فهو لايخرج من الخسر المذكور فی الآية 
النشر لفوائد سورة العصر : ۷-۷۳ " ...على التمام 


وثبت في الكتاب والسنة الأمر لكل واحد من هذه الأركان على الخصوص » وثبت " : وقال 
في الكتاب والسنة الأمر بواجبات » والنهي عن محرمات » فلا ينجو من الخسران المذكور في 
الآية إلا من قام بذلك على الحد الذي آمره الله به » وتماه عنه . فهذه هي الصا حات التي 
امر الله بعملها » وجعل مجموع الإيمان والعمل بمذه الأمور هو الذي يخرج به الإنسان عن 
السابق : ۷۷ . " ..الخسر الذي هو حتم في رقاب العباد بالقسم الرباني والحكم الاطي 


فان قلت : إن كان هذا التعريف في الصالحات للاستغراق » والمراد أن كل " : - وقال -أيضا 
فرد عمل كل الصالحات » فهذا ما لايدخل تحت قدرة البشر » فان الصالحات لايمكن 


هذا التعريف عکن أن يراد به : الإحاطة بها فضلا عن أن يمكن فعل کل واحدة منها . قلت 


العهد ء فتكون الصالحات هي المعهود التي يتحتم القيام بها كما قدمنا » وقد قال ا حقق 
الرضي في شرح الكافية : إن التعريف العهدي هو الأصل في أقسام التعريف المذكورة في علم 
النحو والمعاني ء والحكم بأصالته يقتضي تقديم ا حمل عليه » وعكن أن تكون للجنس ء 


> 


۷ 


"هك هك مرت ا ہے ہے ہے سے و هه رح ذه ذه هه رح رح ها رح ت رح رح ها هوه ر کے ہہ ہے 


4 


کک 


+ قر تقار كشوي‎ TE TLE TESTS TEA TEA شک لتر شک‎ TATE TEA TATA ے ۳ے ۰ا و ے۷ ے۷‎ TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


وذلك لایستلزم الاحاطة بكل آفراد الصالحات » بل يدخل فیها مايتحتم القيام به دخولا 
أوليا » ثم يكون ماعدا ذلك على حكمه الذي يتصف به من كونه مسنونا أو مندوبا أو نحو 
. ذلك » فيفعل العبد منها مايشاء أن يؤجر عليه » ويكثر به ثوابه » وتتعاظم به حسناته 
واعلم أن هذا النظم القرآني قد دل أكمل دلالة على أن الإيمان الذي هو التصديق لابد ان 
ينظم إليه العمل ء كما هو المذهب الحق ء وفيه أوضح رد » وأكمل دفع لقول من يقول أنه 
اه . السابق ۷۸ "لايلزم ضم العمل إلى الاعان ء كما يذهب إليه بعض المرجئة 


ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة " :وقال العلامة سليمان بن عبد الله 
الله وحده وترك عبادة ما سواه وان أصل دين الانبياء واحد وهو الإخلاص ف العبادة لله وان 
اختلفت شرائعهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأنه لابد في الاعان من 
تيسير العزيز : ۳۶/۱ "العمل ردا على المرجكة 


وأكثر الناس يدعي أن الرسول أحب إليه ما ذكر فلا بد من تصديق ذلك " : -وقال -آیضا 
بالعمل والمتابعة له والا فالمدعي كاذب فان القرآن بين أن احبة التي في القلب تستلزم العمل 
الظاهر بحبها كما قال تعالی: لق إن کم بون الله فَالبغونِ ربكم الله ..) آل عمران ۳۱ 
وقال تعالى : [ ويَقُولُونَ ما باه سول وَأَطَعَْا © یو فریق منهم من بَعْدٍ دك وتا 
السابق :4۱/۱ .النور۷؛ إ أُوْلَيِكَ بِالْمُؤْمِينَ 


وفيها أن معرفة الحق لا تكفى عن العمل والإنقياد فان اليهود يعلمون أن " : -وقال حأيضا 
السابق : ۰۱۱/۱ "عدا رسول ال ویتحاکمون اله ی كير من الأور 


جعل النبي صلی الله عليه و سلم في هذا الحديث كأنه لما سثل عن " : -وقال -أيضا 
الاسلام ذكر أركان الاسلام الخمسة لأنما أصل الاسلام ولا ستل عن الاعان أجاب بقوله أن 
تؤمن بالله إلى آخره فيكون المراد حينئذ بالابمان جنس تصديق القلب وبالاسلام جنس العمل 
والقرآن والسنة مملوءان بإطلاق الابمان على الأعمال كما هما ملوءان باطلاق الاسلام على 
الإيمان الباطن مع ظهور دلالتهما أیضا على الفرق بينهما ولكن حيث آفرد أحد الا مین 
السابق : ۱۲۳/۱ "دخل فيه الآخر ونا یفرق بینهما يت فرق ین الاسین 


ر٠‏ ۳ے ۷ے ۳۰ےے ۱ے ۷ہ کے ۱ کے کے آ۔ے ہے ۰۳ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۷ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه 4 4ه هه رح رح رت ذه 4ه رح هه وہ و رح رح رح رح رح مرح وحم 4 
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| اله ھ ھ ی 


مخ TATA TATA‏ ے۷ دبک( TESTE TATA TEA TEA TEA‏ ے۷ ا ے۷۷ ۔ے ۱۷ےے 9 تقر تقار كشوي + 


ر ے ١‏ 


avaa 


من شهد )قوله " : قال العلامة عبد الرهن بن حسن آل الشيخ حرحمه اللہ - في فتح ا جید 
أن لا إله إلا الله ) أى من تكلم بما عارفا لعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلابد فى 
الشهادتین من العلم واليقين والعمل عدلوشا كما قال الله تعالى : ۷ 5 :  '۱۹‏ فاعلم أنه 
آما النطق بما من [ وقوله "4۳ : ۸۰" [ إلا من شهد بالحق وهم یعلمون [ لا إله إلا الله 
غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل ما تقتضیه : من البراءة من الشرك وإخلاص القول 


قال القرطبی فى ,والعمل : قول القلب واللسان وعمل القلب وا جوارح - فغیر نافع بالاجماع 


الفهم على صحیح مسلم : باب: - لا یکفی مجرد التلفظ بالشهادتین بل لابد من استیقان 
هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلین بأن التلفظ بالشهادتین - القلب 
كاف فق الاعان وأحادیث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من 

الشريعة لمن وقف علیها ولانه يلزم منه تسویغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحیح وهو 
ما يدل على هذا وهو قوله : من شهد فان الشهادة [100]باطل قطعا اه .وق هذا الحديث 


فتح ا جید : ۳٦/١‏ " لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين واخلاص وصدقا ه 


وقول الله تعالی : ( لا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ " :وقال أيضا 
الصّلاةٌ وآئی الگا وَأ بش لا الله قعسی أَولَيكَ أن بگوثوأً من الْمُهَْدِينَ ]التوبة۸ ١‏ أخبر 
تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلويهم وعملوا 
بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه فأثبت هم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن 
المشركين لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصا والمشرك وان عمل فعمله : ٠‏ ۲ : 

۰ ( كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم يجده شيا ) أو ' ۱۶ : ۱۸ ٴ 
[ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ‏ وما كان كذلك فالعدم خير منه فلا تكون 
المساجد عامرة إلا بالایعان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب 


السابق : "الشرك والبدع وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والإجماع 


۳/۱ 


رد على المرجئة والكرامية ووجهه : أنه لم ینفع هؤلاء [11|وني الآية " : - وقال -أيضا 


قوطم : آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله فلا ينفع القول والتصديق 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


"هك هك مرت ا ا مرت رح رح رح هه ہے رح رح رح رح ذه ذه رح رح هه ها ها رح رح رح رح رح مرحم جم 


۳ 


]مخ ا ا ھا ا ہہ هم 2.2.22۵ ] 


VATE TE TE TLE TE TEA شک‎ TESTE ے۷ شک لتر‎ TEA TEA TEA TEA TEA TATA TATA مخ‎ 


۰ كار ان ے۷ کل دک VT‏ 


بي 


ر شار تقر سر ار شک ر ر شر ر یو و سے سے ہے کر ھر حي + 


بدون العمل فلا يصدق الامان الشرعي على الانسان إلا باجتماع الثلاثة : التصدیق بالقلب 


وعمله والقول باللسان والعمل بالأركان وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا والله 


السابق : ۳۳/۱ "سبحانه وتعالى أعلم 


وقال مجاهد : الإعان يزيد وينقص وهو قول وعمل رواه ابن أبي حاتم " : -وقال -أيضا 
وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأ مد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى قوله : [ وعلی 
ركم یتوکلون ) أي یعتمدون عليه بقلوهم مفوضین إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا یقصدون 
إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه التصرف في الملك 
وحده والمعبود وحده لا شريك له وف الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات 
الإحسان وهي : الخوف وزياة الإيمان والتوكل على الله وحده وهذه المقامات تقتضي كمال 
الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة مثال ذلك الصلاة فمن أقام الصلاة وحافظ عليها 
وأدى الركاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل ما يقدر عليه من الواجبات وترك جمیع احرمات 
[ كما قال تعالى : » ۲۹ ٥٤:‏ " ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 
1 رت 


قال شيخ الاسلام : وقد آمره الله تعالی أن یقول لهم : [ قد كفرتم بعد " :-وقال حأيضا 
إعانكم ] وقول من يقول : نم كفروا بعد إيمانحم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوهم : لا يصح 
لأن الإیمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال : قد کفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم 
يزالوا كافرين في نفس الأمر وان أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإبمان فهم لم يظهروا 
للناس إلا خواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك ولا يدل اللفظ على عم ما زالوا 
السابق "منافقين 


فقد أخبر أتمم كفروا بعد إيماتحم مع قولحم : ما تكلمنا " :وقال -رحمه اللہ - في موضع آخر 
بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآیات الله كفر ولا 
يكون هذا إلا من شرح صدرا بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا 


الكلام والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى : * 75 : 4۷ ۔ 


۲ 7 [ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ] . إلى قوله . 


> 


> 


"هك هك "هك مرت ا رت رح رح رح 4 ہے رت ا هه رح ذه ذه هه هه هه هه رح رح رح كه كه ےہ رب رو 
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S|‏ ا ھہ e e‏ ھ ھ ھ ھ۲ 


TATA TESTES TEA نے تار كار‎ TESTE TESTES TLS TSA TLS TESTA TESTE TATA TATA TATA TATA TAT 


¥ 


( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك 
فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله [ هم المفلحون 
السابق : 45١/١‏ "ورسوله ليحكم بينهم معوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان انتهی 


الكلام في الاسلام والاعان » في مقامات. الأول : فيما دل عليه " : - وقال -أيضا 
حديث عمر لی في سؤال جبريل عليه السلامء للني ب بقوله: ( أخبرني عن الإسلام ؟ 
قال : أخبرنی " الإسلام أن تشهد أن لا إِلّه إلا اش وأن ئا رسول الله ) الحديث : فقال 
عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن باه وملائکته» وكتبه »ورسله» وباليوم الأخر .وبالقدر خيره 

" وشره 

فأخبر أن الإسلام» هو الأعمال الظاهرة» والاعان» يفسر بالأعمال الباطنة» وبذلك يفسر 
كل منهما عند الاقترانء فإذا أفرد الإیمانء كما في كثير من آيات القرآنء دخل فيه الأعمال 
الظاهرة والباطنة كما دل عل ذلك کثیر من الآيات» والأحاديث» كقوله تعالى : ( يا أيها 

( الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله والکتاب الذي أنزل من قبل 
النساء : ۱۳۰ ] فتناولت الآية : جميع الأعمال الباطنة والظاهرة» لدخوضا في مسمى ] 

. الإمان 

وأما الأركان الخمسة» فهي: جزء مسمى الإبمان» ولا حصل الإسلام على الحقيقة إلا بالعمل 
كمذه الأركان والإيمان بالأصول الستة المذكورة في الحديث» وأصول الایمان المذكورة تتضمن» 
الأعمال الباطنة والظاهرة فان الاعان بالله يقتضي : محبته» وخشيته» وتعظیمه وطاعته 
بامتثال أمره وترك تحيه» وكذلك الإيمان بالكتب يقتضي العمل ما فيها من الأمر والنهي 
فدخل هذا كله في هذه الأصول الستة ٠ومما‏ يدل على ذلك» قوله تعالى : ( نما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوکم وإذا تليت عليهم آياته زادتمم لماناً ) إلى قوله : ( أولئك هم 
فدلت هذه الآيات على أن الأعمال الظاهرة والباطنة» [ 2-4 : المؤمنون حقاً ) [الأنفال 
داخلة في مسمى الإبمان, كقوله تعالی : ( إنغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
الحجرات : ١5‏ ] فانتفاء ] ( وجاهدوا بآمواشم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون 
الشك والریب من الأعمال الباطنة» والجهاد من الأعمال الظاهرة» فدل على أن الكل إيمان 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


ج رت مرت مرت هه رت رح رح رح ہے ہے رح 44 رح ا ہے هه ا مرح ها رح هه رح رح رح ر هك ر ت ر کے چ 0 


4 


]ام ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEATS TES TEA TLS TESTES TEATS ۶ ے۰۶ے ۷ے ۰۶ے‎ TEA TATA TA TAT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ر ار ار ر ار ر شر ل٦‏ ی کے ۰۶ےے ۳۰ے ۳۰ ہے ۳ے ۳ حي + 


وما كان الله لیضیع ٍعانکم ) [ البقرة ) : ونما يدل على أن الأعمال من الایعان قوله تعا لی 
: ۲ ] أي صلاتكم إلى بيت المقدس» قبل تحويل القبلة إلى الكعبة ونظائر هذه الآية في 
الكتاب والسنة كثيرة» كقوله ي في حديث وفد عبد القيس " آمركم بالإيمان بالله وحده 
اهنا مان ناراك ام ۲ فهاده ای اه لد :الله :وان سین الاق وه سای 
وتؤتوا الرکاق وتؤدوا مس ما غنمتم " ففسر الاعان بالأعمال الظاهرق لأتما جزء مسمای 
".كما تقدم 


الذوو ال 


فان قيل : قد فرق النبي جع في حدیث جبرائیل» بين الاسلام والإمانء ": - وقال -آیضا 
والشهور عن السلف. وأئمة الحديث : أن الامان» قول» وعمل» ونية ؛ وأن الأعمال كلها 
داخلة في مسمي الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعین ومن بعدهم 
من آدرکهم ؟ 

فالجواب : أن الأمر كذلك ؛ وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان : الکتاب والسنة ؛ أما 
الكتاب» فكقوله تعالى : ( إِنما المؤمنون الذين ! ذا ذكر الله وجلت قلوبمم ) الآية | الأنفال 
:] وأما الحديث» فكقوله في حديث أبي هريرة» المتفق عليه : " الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول لا له إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق, والحياء شعبة من الإيمان 
" وغير ذلك ؛ فمن زعم : أن إطلاق الإيمان على الأعمال الظاهرة مجاز ؛ فقد خالف 

. الصحابة» والتابعين» والأئمة 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أنه يجمع بين الأحاديث : بأن أعمال الإسلام داخلة في مسمى 
الإبمان» شاملاً لما ؛ ففسرت بالإسلام » وهي جزء مسمى الإيمان لكون الإيمان مثالاً لما 
ولغيرهاء من الأعمال الباطنة والظاهرة ؛ فإذا أفرد الإبمان في آية أو حديث» دخل فيه 
الاسلام ؛ وإذا قرن بينهما فسر الاسلام بالأركان الخمسة» كما في حديث جبريل» وفسر 
الإيمان بأعمال القلبءلأنھا أصل الإیمان ومعظمه وقوته وضعفه : ناشىء عنقوة ما في 
القلب» من هذه الأعمال أو ضعفها .وقد یضعف ما في القلب» من الإيمان بالأصول الستة» 


حتى يكون وزن ذرة» كما في الحديث الصحيح : " أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 


ج۳٣‎ 


۷ 


ہے هك هك سے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے ها 5 هه هه هك هك ہے ہے ہے ہے۔ جد ہہ 


4 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


ذرة من ٍعان " فبقدر ما في القلب من الإيمان» تکون الأعمال الظاهرق التى هی داخلة في 
مسماه. وتسمی اسلاما» وإعاناً» كما في حديث : وفد عبد القيس» حين قال شم النبي 
عل 1 آمرکم بالاعان باللہ وحده» أتدرون ما الإيمان باللہ وحده 1 قالوا اللہ ورسوله أعلم؛ قال 
: " شهادة أن لا له إلا اللہ وأن تا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الركاة» وأن تؤدوا 
خمس ما غنمتم : فهذه الأعمال : داخلة في الاعان وهي الإسلام» لأن الإيمان اسم لجميع 
الأعمال الظاهرة والباطنة» فمن ترك شيئاً من الواجبات» أو فعل شيئاً من المحرمات» نقص 
الدرر السنية : "إيمانه بحسب ذلك ؛ وهو دليل على نقصان أصل الإعان» وهو إيمان القلب 


/١‏ ۳۳۰ وبعدها 


ا ے۳ ككاو كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 كشي + 


: وقال الشيخ بد بن إبراهيم سرحمه اللہ 


إجماع بين أهل العلم أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل » فلا بد من .." 
الثلاثة » لابد أن يكون هو المعتقد في قلبه » ولابد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه » 

ولابد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه ء فان اختل شيء من هذا لو وځد بلسانه دون 
قلبه ما نفعه توحيده » ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك » ولو ود بأركانه 


مخت كار كار ےر دھ + 


دون الباقي لم يكن الرجل مسلماً » هذا إجماع أن الإنسان لابد أن يكون موحداً باعتقاده 
ولسانه وعمله. فان عرف التوحيد ول يعمل به فهو كافر معاند إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل 


"بالحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة 
(تقريرات العلامة جد بن إبراهيم على كشف الشبهات:5١١)‏ . 


لعا كاتف لوا اعد تمد اق A‏ قال ارو حافظ | سرجه ال 
و :. مِعَة ل ب وَعَمَلهِ و 7 


وقول اسان وَعَمَلِهِ وعمل الوا اها الله تعال یمان في قَوْلٍ اللہ عَرٌ وَجَكَ: وما گان 


سوا ہد ر 
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7 0 دک دک ۲ 


کی 8و مره ےه o‏ وھہ و ۔ مه 45 2ه یھ مر وھ کیو ۶ و رم 
ص بن مُنصور عن عبد امن بن یزید: كنا عند عبد الله بن مَسْعُودٍ فُذکڑنا انات 
محمد -صلی اه عليه وسلم- وما سَبَقُوَا به ققال عبد اللر: إن ار محمد -صلی الله عليه 


سل گان بنا لِمَنْ رآ والذي لا إِلَهَ غَيْرهُ ما آمَنَ أَحَدٌ قط مائ أَفْضَلَ من إِمَانِ بالْعَیّب 


سل 


ر شار شار ر ر ٥ے‏ ار ۶ شر ار ۲ جک ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ ۔ 


"هك هك هك هه هه "هك ےم رح ذه رت مرح رح رح رح َه ذه 4ه هه هه هه رح رح رح رح رح رح مرح ا رک م 


4 


امي هم 2.222۵ ] 


وَباللِ روما شر 
التَوْفِيقٌ.وَهَذًَا اه السَلَفُ الصالِحُ فر وه 8 ےت ٠‏ لان 
اعْتِقَادٌ وَل وعَمل وَإِنَّ الْأَعْمَالَ كُلَهَا دَاخِلَةٌ في مئی الاعانِ. 0 الشَافِعِيُ عَلَى 
نکر العلف على نے ج .لك إِجْمَاعَ الصَحابة وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من امیر 
من سی الْأَعْمَالَ عن الایان ِنْكَارًا شدیدا» ومن آنکر دك علی قائله وجعله ولا ده 
سَعِيدُ ب بر ومَیمون بن مهران وَقَتَادَةُ ویو الیتخیَان) وَالنَحَعِنُ ور وَإبْرَاِيمٌ :كنا 


ا 


یی بن أبي كثير وَالتّْرِيُ وَلْأوزَاعِی وَعْمَرُ بن عَبْد العزیز وَغَبْزِهُم٢.‏ قال اللَوِیٔ: هو ري 
گان مَنْ قضی مر من اسف لا رفون بَيْنَ مد أَدْرَكْنَا الس علی غیرہ. وَقَالَ الْأوْرَاعِينُ 
الْعَمَلٍ والاعان. وَگتب عْمَرُ بن عَبْدٍ ا إلى الأمصّار: 


ری : تَكْمَلَ الْإِمَانَ» و 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


گا بَعْدُء فَإِنَّ الإعان فرائض 


جو تہ کک 


آمو الان" E‏ الصّلاة من الامان 2 كن د 0 7 90 


7 ع 
من 03 


ر 
الْإِمَانِ" و "ابت حب الرسول صلّی اله عليه وَسَلَم من یمان" و "باب الَْاء من اإعانِ" 


0 آداو "و "باب صوْمِ رَمَضَانَ احْتِسَابًا من | الما 7 باب انماع ا لائر من اومان 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


لك ضَتَع السات 1۳ الْمُجْتَى) وب الترمذی على انس من الوعان" وَسَائِرَ باب 
حَدِيثِ وف عَبْدِ الْقَيْسِ اباب ما جاء في إِضَافَةٍ ایض إِلَ الومان" وكلام أية ریت 
تراهم في کتبهم يطول دَکره مو مغلوم مهو ويا قَصّدُوهُ بِذَلِكَ اليَدُ عَلَى أَمْلٍ البدع 
إِذْ عَلَى ,من قالوا: هُوَ مر دیق فَمَطْء كاب ارو وَمَنْ وَاهَقَهُ من لته وغترهم 
وَاسْتَيْمَنُوهَا 13 تیوه ۳۹ ا وت الْمَهُودُ بين بوا بِرسَالَة قد 0 الله عَلَيْه ول 


معارج القبول مارک '.مُؤْمِنِينَ ذلك وَقَدَ نفی اله اْإِمَانَ عَنْهْمْ 


TATA TAT‏ سر بتار مم 


بي 


هه 


727 7 7 ے ۲ 


ذهب ابا وأ کر الْمُعْتََة الْمَصريّة إلى أنه الطاعَاث الْمَفْووضَةُ من " : -وقال -أيضا 
وَعَذًا أَيْضا يُدْخِلْ الْمُنَافِقِينَ في الْإِمَانِ وَقَدْ تاه ال عنهم. ,الْأَفْعَالٍ الروك دود التَوَافِلٍ 
مق بَبْنَ دا وَبََ قول الستلف الصالح أ ,وال الْبَاقُونَ منهم: الْعَمَكُ وَالنْطْقُ وَالِاعْتِقَادُ 


گما ,السلّت 1 لا کل الْأَحْمَالٍ شرطا ني الصنکت بل جعلو كنا نها شرْطًا في الْكَمَالٍ 


ر کی ر ر ر ار ر ار ر شر ار کے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ھر جح جد 


کک 


ج هك مرت رت رت هه ہے ہے ہے ہے سے ےو ا هه ا رح سے هه رح رح رح رح رح ر ت ر کے ہہ < 


۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک ے ۱ كات شم شک كار‎ TATA T= 


مخت كار كار کت + 


VATA کشر شر‎ TAT 


نسم 


۲ دک 0 دک دک‎ TAT 


سل 


ال عُمَرُ بن عَبْدٍ العزيز فيها: من اسْتَکملها اسْتَكْمَلَ الْإِمَانَ وَمَنْ 1 یستکیلها 1 يستكي 


السابق : 707/١‏ " الْإَِانَ» وَلْمفترلَة جعلوها لها سَرْطًا في الصتکة وله ام 


1 


قُلْتُ: ما روا ا لطاع عن الهري أنه قال: الْإِسْلَامُ الْكَلِمَةُ الما " : -وقال -أيضا 
الْعَعَلء هَذًا عِنْدِي فيه تظر؛ فَإنَّهُ غَيْرْ یم یی ولا واضخ الْمَعْىَء وَالبَمْرِصيُ إِمَامٌ عَظِيمٌ من 
کبار حَلة الشریعَة و ساس لقا شر ہت زد 
إن صح النَقْلْ عَنْهُ قفي الکلام تصحیف وَإِسْمَاط لَعَانَ الصّواب فيه هَكدًا: ,اروف 
الْكَلِمَةُ وَالْإِمَانُوَالْعَمَنْء فسقّطت الْوَاوْ الْعَاطِفَة لِلَعَل عَلَى الْإِمَانِء وَهَذًا مین :الْإِسْلَامُ 
موه ول فل السنة فَاطِبَة: أَنَّ الْإِمَانَ اعتفاد ول وَعَمَل. فرع من خر اج 
يكو E‏ لام الاو فد تَقَدّمَ له مَعَهُمْ فیما رَوَى الشَّافِعِنُ عَنْهُمْ رَحمَهُمُ الله تال 
وا يدل عَلَى ذَلِكَ استدلالة بالآية المذكورة نه لا ,کله کما عئی غَيْرَه بالْإِمَانٍ الّیی کل 
سيم لا عَلَى هَذَا وا لا سیم على مت الأول لإِمْمَالٍ الاعْتِقَادٍ فيه الْمَؤْجُودٍ في قَولِهِ 
السابق : 707/١‏ "....الآية [14 :الحَجْرَاتٍ] (تعال: [وَلَمَا يَدْخْلٍ الْإِعَانُ في فلویکم 


وَقَال: شرع کم مِنَ لین ما وصّی ب به توا لی أَوْحَبَْا إِلَيِكَ وَمَا " :-وقال -أيضا 
ويا به إبرَاهِيمَ وَمُوسَى وعیسی أن أَقِيِمُوا لین ولا جح [الشُوری: ۱۳] 0 
دیق بالعمل كما وَصَفَه اله تال وگما مر أَنْييَاءَُ وَرسله باقامته. وَالتَمَدْقُ فيه 
لعمل وَالتَفْرِيقُ بَيْنَ ْمَل وَالْعَمَلِء قال الله جارك وتعالی: [ فَِنْ تابر ار ند رتو 
لكا خوانکم في الدّين) [التَوَْة: ]١١‏ فَالتَوَةُ مر من اه جلها الله تال قز 

اقامة الصلاة وَإَِاء الركَاةوَقَالَ أصنحاب الرأي: لس الضّلاةٌ ولا لا لا شىء من 
ایض من الاعان. افتراء على اللہ وحلافا یکتابه وس نیب ولو گان الْمَولُ كُمَا یولون 1 
وان لافراز بلا عم والوعان :قال ابو بكر أل الرَدةِوقَالَ قُصَيْلٌ: يَقُولُ أل لدع 
قال: فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدُ .وَاحِدٌ ۳ الاش بالْأَعْمَالٍ و د بالاعَان 
ا با عار ل الله 0100 لَه یه وَسَلم ,خالف ال 


0 


ر شار شر ار ر ار ر ۔ے ,۶ہ ۶ہ ۳۰ےے ١ے‏ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر کرک 


۷ 


سے سے سے سے سس ےس ا ہے ذه ت ت ا رہ ہے هه هه وہ وہ ےو ہے كه كه ہے ے فوته عد کہ 


4 


Sa e ام‎ 


نے ۳۰ے ۳۴ےے ۲۷ےے تار VATA TATA TATA‏ 


+ ے۷ کشت‎ ۷ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


ایض اللہ يث من الومان مير أل البدع الْعَمَلَ من الومان وَقالُوا: إن قرایض الله ليست 
من الْإِمَانِء وَمَنْ قال َلك فَمَدْ أَعْظمَ لفق آخاف أَنْ يَكُونَ جاحا لِلْمَرَائْضٍ ادا عَلَى الله 
مر ویقول ال السّئّة: إِنَّ اله تعال قَئَرَ الْعَمَلَ بِالْإِمَانٍ وَإِنَّ فرانض الله من الْإمَانٍ. قَالَ 
هدا موصول عم إِوَلَدِينَ منوا وعملوا الصَالجَاتٍ] [الَْْكَبُوتِ: ۷) :تَعَالَ 
بالْإِمَانِوَيَقُولُ أل الازجاء: لا وَلكِنّهُ مَمْطُوعٌ غَيْرُ موصول.وقال ال السنّة: قال اله تَعَالَّ: 
دا مَؤْصُولٌء [124 :وم يعمل من الطالحاتِ من ذكر أو نی مو ممن) [اليْسَاء 
قال اله تَعَالَ: لإوَمَن أَرَادَ الآخرة ول الوزجاء يَُولُونَ: بل و مَمْطُوعٌ. وال له السْنَة 
الإسْراءِ: 15] فَهَدَا مَؤَصُولٌء وگل یوق اران من آشباه ] (وَسَعَى کا سَعْيَهَا وفو مُؤْمِنٌ 
.بل هو مفطوغ مُتَقرَقُ :هذا ال لته يَقُولُونَ: هو موصول جخ وأهل الوزجاء يَقُولُونَ 
لو گان ال گم يَقُولُونَ گان من عصی وازتگب الْمَعَاصِيَ وَالْمَحَارمَ 1 ين یه سيل 
ما أَسْواً هذا من فَوْلٍ وَأَْمَحَه فا لہ وا له رَاجِعُونَ ,فکان فرارة يفيه من الْعَمَلٍ 
وال فضیل: أل الامان عندت وَرغة -بَعْدَ الشّهَادةٍ به بالتُؤحید وَالشّهَادَة ی -صلی 
اة ,الله عليه وسلم- بابلا غ وَبَعْدَ ادا القرائض- صذق الحديث وحفظ الْأمائه وتر 
والنُصِيحَة بیع الْمُسْلِمِينَ» وله لاس عَامة قیل له -يَعْني ,وَصِلَةُ الرّجِم ,لوا بالْعَهْدِ 
فُضَيْلَ- هدا 7 ری موه آو ممِغتَة؟ قال: بل فتاه وَتَعلَّمْئَاهُ. ولو 1 ده من آهل 
وَيَقُولُ ,وقال فضیل: يَقُولُ ال الوزجاء: الْمَان ول بلا عمل .الیفہ والقضل 1 کلم به 
الجَهْميةُ: الْإِمَانُ الْمَعْبفَةً بلا قؤل ولا عَمَلِء وَيَقُولُ اهل السُنّة: الإعان الْمَعْرمَةُ ولْمول 


َالَْمَل. فَمَنْ قَالَ الما قَوْلُ وَعَمَل فَقَدْ أَحَدّ بالْونیقه. ومن قال الْإِمَانُ قَوْلُ بلا عمل فََدْ 


ىا شف ےہ یم ء٥‏ ہے ے ری لم ہب کہ لكو ا کو زی رک وو کی و نر کی 4 
وقال يعني فضیلا: قد ينث لك الا .خاطر؛ لاه لا يذري ايقل افراژه آؤ یرد عَلَيْهِ بدئوبه 


الستايق ۰ 3۱۱۳ ان کون اغى 


وسئل الشیخ ابن باز حرحمه الله - السؤال التالي : ماحة الشیخ : لعله لم يغب عنکم 
!!الأعمال بالنيات وليس بالعمل ! وهذا يردده كثير من الناس :قولالرجل 

هذا من أقبح الخطأء قوله الأعمال بالنيات وليس بالعمل ! هذا " : - فأجاب حرحمه الله 
غلط » نعم الأعمال بالنيات » كما قال النبي - ي -» لکن لا بد من العمل أيضاًء يقول 
فلا بد من الأعمال ولكنها تبنی على " بي :" نما الأعمال بالنيات وَإِنما لكل امرئ ما نوی 


ر شار شار ر ر ار ار ار ر شر ار ر ر و ی ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


۸ 


ه ا ا هك ت ت هه هه هه ا هه هه 4ه ذه ذه ہے ےک هه هه ها ها كه ها ها ها ها ےہ رہہ 


4 


و 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TET TA TEATS TL TES TEA TESTES TEATS TATE TATE TATA TA TAT 


رتكاو كار جے کل ھا 


بي 


+ ۶ے ۶ے ۔ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ ۔ے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


النية » فالأعمال لا بد ها من نية » ولكن لیس معناھا أن النية تكفي وتترك الأعمال ء النية 
وحدها لا تكفي » لا بد من عمل » فالواجب على كل مسلم أن يعمل بطاعة الله وأن يدع 
معاصي الله » ولو نوی ولم يعمل بشرع اللہ صار کافر نسأل الله العافية » فلا بد من العمل 
الله -جل وعلا- يقول ( ول اغْمَلوا فَسَيَرَى اله عَْمَلْكُمْ وَرَسُولَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ..) ء ولا سئل 
أي العمل أفضل؟ قال:" إيمان بالله وجهاد في سبيله ". فالاعان عمل لا بد :-النبى - كَل 
من إيمان » فمن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فهو كافر » ومن ۸ يؤمن بأن الصلاة واجبة فهو 
كافر » ومن لم يؤمن بأن صيام رمضان واجب فهو كافر » لا بد من الاعان » وهكذا من ۸ 
یؤمن بأن الله حرم الزنا وحرم الخمر» وحرم العقوق وحرم الفواحش من ۸ يؤمن بهذا فهو كافر 
» لا بد من إيمان ولا بد من عمل ولا بد من نیق وهكذا قول بعضهم: الامان بالقلب» إذا 
قيل له: صِلّ أو وفر لحيتك أو اترك ما حرم الله عليك» قال: الإیمان بالقلب! هذه كلمة حق 
أريد بها باطل » نعم أصل الإبمان يكون في القلب » ولكنه يكون في الجوارح أيضاًء يكون 
من القول ولا بد من العمل ولا بد من العقيدة» فلا بد من الإيمان بالله واليوم الآخر وأن 
يعتقد بأن اللہ واحد لا شريك له وأنه ربه سبحانه وأنه خلاق رزاق وأنه -جل وعلا- 
الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى» وأنه المستحق للعبادة» ولا بد من العمل؛ 
إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه »والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن ُا 
رسول اللہ والنطق ما أوجب الله من القراءة في الصلاة » وما أوجب الله فيهاء كما أنه لابد 
من العمل: أداء الصلاةء أداء الركاة» صيام رمضان » حج البیت؛ الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكرء والجهاد» إلى غيرهذا ولهذا أجمع أهل السنة من أصحاب الني كَلِ- ومن بعدهم أن 


الإمان قول وعمل» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» والقول قول القلب واللسان » والعمل 


.عمل القلب والجوارح 

فالواجب على هذا الرجل أن ينتبه وأن يستغفر الله من ذنبه ويتوب إليه» وأن يبادر إلى 
الصلاة فيصليها مع المسلمين في أوقاتماء وأن يبتعد عما حرمه الله من الخمر وغيرهاء لعله 
صوتيات موقع نقض ..ینجو ولعله يفوز بالسلامة وحسن الخاتمة» ولاحول ولاقوة إلا بالله 
الإرجاء 


> 


۸ 


"هك هك "هك هه هه "هك هه هه ذه 4 هه هه ا ت هه ت ذه ذه هه هه هه ا كا كا كا ها ها هو ےے کے ہہ ہے 


۳ 


] 2.2.22۵ ھ ھ لو ا ھ ھ ھ ھ مخ‎  ] 


ہیدہ 


نے ۳۴ے ۳۹ شک كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


وسئل -أيضا -رحمه الله-السؤال التالي : " من م یکفر تارك الصلاة من السلف ‏ ایکون 
العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة "؟ 

لا » بل العمل عند الجميع شرط صحق الا أتحم اختلفوا فیما يصح ":فأجاب الشیخ بقوله 
الإیمان به منه ؛ فقالت جاعة : إنه الصلاة ء وعلیه إجماع الصحابة رضي الله 

إلا أن جنس العمل لابد منه .عنهم » كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها 
لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد » لا يصح إلا با 
|۰112 . جتمعة 


تسأل الأخت وتقول: هل الامان بالقلب يكفي لأن یکون الانسان : - وسئل -أيضا 
مسلماً بعيداً عن الصلاة والصوم والزکاۃ؟ 

الاعان بالقلب لا يكفي عن الصلاة وغيرهاء بل يحب أن يؤمن بقلبه وأن الله واحذ لا " 
شريك له وأنه ربه وخالقه» ويجب أن يخصه بالعبادة سبحانه وتعالى» ويؤمن بالرسول غّد 
ي وأنه رسول الله حقاً إلى جميع الثقلینء كل هذا لا بد منه» فهذا أصل الدين وأساسه 
كما يحب على المكلف أن يؤمن بکل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والصراط 
والمیزانء وغير ذلك نما دل عليه القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة. ولا بد مع ذلك من 
النطق بشهادة أن لا إله إلا اللہ وأن دا رسول الله كما أنه لا بد من الصلاة وبقية أمور 
الدين» فإذا صلی فقد أدى ما عليه» وان لم يصل كفر؛ لأن ترك الصلاة کفر.آما الركاة 
والصيام والحج وبقية الأمور الواجبة إذا اعتقدها وأتھا واجبة» ولكن تساهل فلا يكفر بذلك» 
بل يكون عاصياًء ويكون إيمانه ضعيفاً ناقصاً؛ لأن الإبمان يزيد وينقص» يزيد الإبمان 
بالطاعات والأعمال الصالحات» وينقص بالعاصي عند أهل السنة والجماعة. أما الصلاة 
وحدها خاصة فان ترکھا كفر عند كثير من هل العلم وان لم يجحد وجوتھاء وهو أصح قولي 
العلمای بخلاف بقیة أمور العبادات» من الرّكاة والصوم والحج ونحو ذلك» فان تركها لیس 
بكفر أكبر على الصحيح» ولكن نقص في الإيمان» وضعف في الإمانء وكبيرة عظيمة من 
كبائر الذنوب» فترك الركاة كبيرة عظيمة» وترك الصيام كبيرة عظيمة» وترك الحج مع 
الاستطاعة كبيرة عظيمة» ولكن لا يكون كفراً كبر إذا كان مؤمناً بأن الركاة حقء وأن الصيام 
حق» وأن الحج لمن استطاع إليه سبیلاً حق» ما کذب بذلك ولا أنكر وجوب ذلك. ولكنه 


TA TATA TEA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك هك مرت مرت ہے ہے ہے سے ےہ رح رح رح ذه ذه رح رح رح ها رح رح رح رح رح مرح ر ر ے۸ 


4 


] 2.2.22۵ ھ ھ لو ا ھ ھ ھ ھ مخ‎  ] 


ہیدہ 


.تساهل في الفعلء فلا يكون كافراً بذلك على الصحيح 
أما الصلاة فانه إذا تركها يكفر فی أصح قولي العلماء كفراً أكبر والعياذ بالله» وان لم بجحد 
وجوبحا كما تقدم؛ لقول النبي : ((بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة)) أخرجه 
مسلم في صحیحه وقوله 8: ((العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)) 
أخرجه الإمام مد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح» والمرأة مثل الرجل في ذلك: نسأل 
فتاوى نور على الدرب الجزء الأول ."الله العافية والسلامة 


الإمان عندهم ( أي: السلف ) قول وعمل واعتقاد لا " :- وقال - رحمه الله تعالى -أيضا 


( أقوال ذوي العرفان ص 4۷ ١‏ )اه ."يصح إلا بها مجتمعة 


١ ہے كر كر ہے ۳ے ۳۹ تار تار كار شک ۹ دک‎ T= 


وكثير من الناس يظن أن قول: لا إله إلا اللہ أو أشهد أن لا إله إلا " : - وقال حرحمه الله 
الله وأن ند رسول الله يكفيه ولو فعل ما فعل» وهذا من الجهل العظيم؛ فإتما ليست كلمات 
تقال» بل كلمات لها معنى لابد من تحقيقه بأن يقولها ويعمل بمقتضاها فإذا قال: لا إله إلا 
اللہ وهو يحارب الله بالشرك وعبادة غيره فانه ما حقق هذه الكلمة» فقد قالها المنافقون وعلى 
رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول» وهم مع ذلك قي الدرك الأسفل من النار كما قال عز 
لماذا؟!. لام قالوها إن الْمَُافِِينَ في لد سل من النًار ول دم تصيراً :وجل 
باللسان وكفروا بها بقلوعی ول يعتقدوها وم يعملوا بمقتضاها فلا ينفعهم قولما بمجرد اللسان. 
وهكذا من قاما من اليهود والنصارى وعباد الأوثان» كلهم على هذا الطريق» لا تنفعهم حتی 
يؤمنوا بمعناها وحتى يخصوا الله بالعبادة» وحتى ينقادوا لشرعه. وهكذا اتباع مسيلمة الكذاب 
والأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد الثقفي الذين ادعوا النبوة وغيرهم يقولون: لا إله إلا 
اللہ وأن نا رسول اللہ لکن لما صدقوا من ادعى أنه نبي بعد ځد ب کفرواء وصاروا 

ما گان حم ابا أَحَدٍ من رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رسول الله 1 :مرتدين؛ لأنحم كذبوا قول الله تعالى 
فهو خاتمهم وآخرهم» ومن ادعى بعده أنه نبي أو رسول صار كافراً ضالاه [ وَحَاتمَ این 
وهكذا من صدقه كأتباع مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي في اليمن والمختار في العراق 
وغيرهم لما صدقوا هؤلاء الكذابين بأنحم أنبياء. کفر من صدقهم بذلك واستحقوا أن يقاتلوا. 
فإذا كان من ادعى مقام النبوة يكون كافرا؛ لأنه ادعى ما لیس له في هذا المقام العظيم» 


مخت ا ۷ دک کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 


سل 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


"هك رت مرت مرت ا رت رح رح ذه 4 مرح ہے رح رح رح ذه ذه هه رح هه ها رح رح كا كه هك هه ر ے۸ جم 


4 


ڑھ ھ ےی 


ہے ۳۷ ككاو كر كر كار كاير تار VATA TATA‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


مخ کشر شر سے دت 0 دس ۲ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


وکذب على الله فکیف بالذي يدعي مقام الألوهية» وینصب نفسه لیعبد من دون الله؟ لا 
شك أن هذا أولى بالکفر والضلال. فمن يعبد غير اللہ ویصرف له العبادة» ويوالي على 
.ذلك ويعادي عليه فقد أتى أعظم الکفر والضلال 

فمن شهد لمخلوق بالنبوة بعد مد عليه الصلاة والسلام فهو كافر ضالء فلا إسلام ولا إمان 
إلا بشهادة: أن لا اله إلا الله قولا وعملا وعقيدق وأنه لا معبود بحق سوى اللہ ولابد من 
الإيمان بأن تا رسول اللہ مع تصديق الأنبياء الماضين والشهادة لحم بأتحم بلغوا الرسالة 
عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقوم العبد بما أوجب اللہ عليه من الأوامر والنواهي» هذا 
بإفراد اللہ بالعبادة والإبمان با دلت علیه :هو الأصل لا يكون العبد مسلماً إلا هذا الأصل 
هذه الكلمة: " لا إله إلا الله " ولابد مع ذلك من الایعان برسول الله والأنبياء قبله 
وتصديقهم واعتقاد أتحم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام» وكثير من الجهلة 
كما تقدم يظن أنه متى قال: لا إله إلا الله وشهد أن چا رسول اللہ فإنه يعتبر مسلماً ولو 
عبد الأنبياء أو الأصنام أو الأموات أو غير ذلك وهذا من الجهل العظيم والفساد الكبير 
والضلال البعيد» بل لا بد من العمل بمعناها والاستقامة عليه» وعدم الإتيان بضد ذلك قولا 
3 لین الوا رتا اللہ 2 اسْتَقَامُوا 1 :وعملا وعقيدة» ولهذا يقول جل وعلا في سورة فصلت 
رل عَلَيهم المادیگۂ ألا تاوا ولا نو َو با الي نع وعدون * تن اَوليَاؤكُم في 
الآية. والمعنى أتمم قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على ذلكء ووحدوہ لا حيَاۃِ انیا َف الآخرة 
وأطاعوه واتبعوا ما يرضيه» وتركوا معاصیه فلما استقاموا على ذلك صارت الجنة هم» وفازوا 
إن لین قالوا را الله © £ :بالکرامة وق الاية الآخری من سورة الأحقاف قال سبحانه 
اسْتَقَامُوا قلا وف عَلَيْهمْ ولا هُمْ یرون * اوليك آصنحاب الجن خالدین يها جرا با گائوا 
فعليك يا عبد الله بالتبصر في هذا الأمر والتفقه فيه بغاية العناية» حتی تعلم أنه [ يَعْمَلُونَ 
الأصل الأصيل والأساس العظيم لدين الله فانه لا إسلام ولا إيمان إلا بشهادة أن لا له الا 
الله قولا وعملا وعقيدة» والشهادة بأن تدا رسول الله قولاً وعملاً وعقيدة, والإيمان بكل ما 
آخبر الله به ورسوله عما كان وما سيكون» ثم بعد ذلك تأ بأعمال الإسلام من صلاة وركاة 
وصوم وغير ذلك. ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بدعاة الباطل» ودعاة الشرك الذين دعوا غير الله 
وأشركوا باللہ غيره» وعبدوا المخلوقين من دون اللہ وزعموا أنھم بذلك لا يكونون كفاراً؛ لام 


ر شار شار ار ر ار ر ار کے ١ے‏ ۳ہ کے ۳ ھی ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۸ 


"هك هك هك مرت مرت رت بے رح رح ہے رح رح رح رت مرت مرح رح رح رح هه رح رح رح رح رح ےی ےب رب رو 
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ام 2.2222۵ ] 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


ا ے۳۶ TATA‏ ے۹۶ے ۳ نے ۲ دک 


27 جے دک ھا 


کک 


قالوها بالألسنة» ونقضوها بأعماهم وأقوالهم الکفريق قالوها وأفسدوها "قالوا: " لا له إلا الله 
بشركهم بالله» وعبادة غيره سبحانه وتعالى» فلم تعصم دماءهم ولا أمواهم» ففي الصحيحين 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني ب أنه قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن ندا رسول الله ويقيموا الصلاة ویؤتوا الزکاۃء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابھم على الله عز وجل)) هكذا بين الني ب أنه لا 
بد من هذه الأمور.. وٹی حديث طارق بن أشيم الأشجعي يِل عن النبي ب أنه قال: 
((من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز 
((وقي اللفظ الآخر: ((من وحد الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ((وجل 
أخرجهما الامام مسلم في صحيحه. فأبان النبي َيِه بعذین الحديثين وأمثالهما أنه لابد من 
توحيد الله والإخلاص له ولابد من الكفر بعبادة غيره» وإنكار ذلك والبراءة منه» مع التلفظ 
بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وأداء بقية الحقوق الإسلامية.. وهذا هو الاسلام حقاً 
مقال حول بیان معنى كلمة لا إله إلا الله " .وضده الكفر بالله عز وجل 


هل : "لا إله إلا الله " قول باللسان أو قوليحتاج إلى عمل؟ : وستل حرحمه الله السؤال التالي 
هذه الكلمة هي أعظم الكلام الذي يتكلم به الناس » وأفضل الكلام » وهي " : فأجاب 
قول وعمل » ولا يكفي مرد القول » ولو كان مجرد القول لكان المنافقين مسلمين لام 
يقولوتما وهم مع هذا كفار » بل في الدرك الأسفل من النار نعوذ باللہ من ذلك ؛ لأنهم 
يقولوتها باللسان من دون عقيدة ولا عان » فلابد من قوها باللسان مع اعتقاد القلب وإمان 
القلب بأنه لا معبود حق إلا اللہ ولابد أيضاً من أداء حقها بأداء الفرائض وترك ا حارم » لأن 
هذا من أداء حق لا إله إلا الله كما قال عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على الله). 
وقي اللفظ الآخر يقول: (أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
؛ ويقيموا الصلاة ء ويؤتوا الركاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وآمواشم الا بحق 
فالحاصل أنه لابد من قول مع .الإسلام وحسابحم على الله - عز وجل -) متفق على صحته 
نور على الدرب" ...يقين ومع علم ومع عمل لا جرد القول باللسان 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ر ر ہے ۳ہ ۳۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۸ 


ج هك 'ه مرت هه رت رح رح رح ےک بے رح 4ه ہے رح هه هه ها رح هه رح رح رح رح ر ت و چ 0 


۳ 


الم م222۵ 2 ] 


۲ خ ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


فدیننا یسمی اسلاما لما فيه من الانقیاد لله والاخلاص له والذل له " : - وقال حأيضا 
والتعظیم» ویسمی (ٍعانا لما يشتمل عليه من التصدیق بأخبار الله ووحدانیته وأنه الال ا حق 
سبحانه وتعا ی وأنه الستحق للعبادة دون كل ما سوام مع الاعان بما آمر به وتمى عنه» وما 
شرع لعباده وما آباح لحم وما حرم علیهم» کل ذلك داخل في مسمی الإيمان وفي مسمی 
الاسلام» فیسمی اسلاما للانقیاد لله وطاعة آوامره والوقوف عند حدوده» ویسمی إيانا لما 
يشتمل عليه قلب المؤمن من التصدیق التضمن الانقیاد للعمل الصاخ والقول السدید. وضذا 
لما سأل جبرائیل النبي 6 عن الاسلام والاعان قال: ((الاسلام: أن تشهد أن لا له إلا الله 
وأن تا رسول اللہ وتقیم الصلاق وتؤټ الركاة» وتصوم رمضان. وتحج البیت إن استطعت 
إلى ذلك سبیلا))» ثم قال عن الامان: ((آن تقمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر 
وتقمن بالقدر خیره وشره))» فذکر له أصول الایعان التي ینبثق منها الاسلام والدين» وذکر له 
آصول الاسلام الظاهرة التي بني علیها وهي آرکانه الخمسة المذكورة آنفا 

فالاسلام آرکانه الظاهرة هذه الخمسة: الشهادتان والصلاة والركاة والصیام والحج» وهذه 
آرکانه الظاهرة. آما آرکانه الباطنة فهي أصول الإيمان الستة التي ينبني علیها الاسلام في الباطن 
وهي: الاعان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والاعان بالقدر خيره وشره» فلا إسلام 
.لمن لا إيمان له ولا عان لمن لا إسلام له فلابد من هذا وهذا 

لابد من الإبمان الذي ینبثق عنه الاسلام والانقیاد لله وأداء حقه ولابد من الاسلام الذي 
هو تصدیق بالاعمال ویدل على الإيمان الستقر في القلب ويشهد له بالصحة حتی يخرج 
بذلك عن صفات النافقین وأعمال النافقین الذین یقولون بالأفواه ما لیس في القلوب 
ویعملون بالظواهر خلاف ما في القلوب. كما قال عنهم سبحانه ‏ کتابه العظیم في سورة 
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وُو حَادِعْهُمْ وَإذَا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا گسالی ياعون ) :النساء 
فليس لحم الاس ولا يَذْكُرُونَ الله إلا قلیلا * مُدَبْدَبِينَ بين دك لا إِلَ عولاء ولا رل لاء 
ثبات بل هم مذبذبون حائرون تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين والعياذ بالله. وقال عنهم 
وم لاس من يَقُولُ اما باه وَبالَْوم الاخر وَمَا هُمْ یی ) :جل وعلا في أول سورة البقرة 
* اعود اله لين توا وما ْدَعُود إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ * في فلوم مرضن رادم 
والمعنى: أنھم يقولون باللسان ويعملون في الظاهر اله مَرَضًا وَكُم عذاب أَلِيمٌ َا كَانُوا يَكَذِبُونَ 


TATA TATA TATA TATA TA ۶ Ta Ta ۳ Ta Ta Ta Ta TAT 


ج هك مت رت رت رح رح ہے ہے ہے ےو مرت ا هه هه ےد هه رح رح رح رح ہے ےر کے چ ہہ 


يحم 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


VATA TESTES TE TATE TST TEA TESTE TSA TLS TATE ۰۶ ا ۶ا ےا ے۶ ے۰۷ ے۰۶ے ۰۶ا ے۰۷ے ۷ے ۳۶ےے ۷ے‎ ٣ 


بي 


من التكذيب لام يقرون ما گائوا يَكْذدِبُونَ] :ما ليس في القلوب فصاروا كاذبين. وقرئ 
في الظاهر بشعائر الإسلام ولكنهم في الباطن لا يقرون بذلك بل يكذبون الرسول عليه 
الصلاة والسلام ويكذبون ما جاء به» فلهذا أخبر الله عنهم أتمم تحت الكفار في النار يوم 

> إن لفق قي الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ من الا ون دم نَصِيرا] :القيامة» فقال تعالی عنهم 
فأهل الإيمان الصادق والاسلام الصادق هم المؤمنون حقا وهم الذين جمعوا بين الخضوع لله 
والذل له سبحانه والاسلام له واجهاد في سبیله والاخلاص له مع الایعان الصادق في القلوب 
الذي ينتج عنه ويتفرع عنه الأقوال الصادقة والأعمال الصالحة وأعمال القلوب من خوف 
ورجاء وإخلاص وحبة وشوق إلى الله وإلى جنته وحذرا من عقابه سبحانه وتعا ی. فالمؤمن 
وف قوله (وَلْموُمئون وَالْمُؤْمئَاتُ بَعْضّهُمْ أوْلِياءُ بعْضٍ] الصادق هو المذكور في قوله تعالى 
إا لومون لین دا ذکر الله جلث قُلُوبِهةْ وَإِذًا تلت عَلَيْهمْ آواثۂ ) سبحانه وتعالى 
والآية بعدها. فجدير بنا أيها الإخوة أن نحقق هذه [ رَادَنْهُمْ یا وَعَلَى ریم يَتوَكلُونَ 
الصفات العظيمة وأن نتخلق ها وعلى رأسها الإخلاص لله فان شهادة أن لا الله إلا الله 
توجب إخلاص العبادة لله وحده» وصرف العبادة له وحده دون كل ما سواه» وأن يكون 
القلب معمورا بمحبته والإخلاص له والشوق إليه والأنس بمناجاته والذكر له تعالى كما قال 
ابد الصا ) :» وقال عز وجل وما مروا إلا لوا اله مخلِصِينَ لَه الذي :عز وجل 
كاذ كوا ال لصین له التو ولو ) : وقال سبحانه فا ANE‏ له الیش ا 
لِك با اله هُوَ احق وَأَنَّ ما يَدْعُونَ من دُونِهِ هُوَ ) : وقال تعالى ( كرة الْكافِرُونَ 

هذا الإخلاص أساس کلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا اللہ فهي (ابَاطل 
تنفي وتثبت» تنفي العبادة وهي الألوهية عن غير الله وتثبتها له وحده دون ما سواہ فلا 
يستقيم دين ولا يصح ولا يثبت ولا يسمى المرء مسلماً ولا مؤمناً إلا بالإخلاص لله عز 
وجل» وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى ثم بالإيمان برسول الله بُ والشهادة بأنه رسول الله 
حقا إلى جميع الثقلين الجن والانس» وهذه الشهادة لابد ها من ثمرة ونتيجة» وهي متابعة 
مقال " .شرعه والاستقامة على دينه والوقوف عند حدوده التي جاء با عليه الصلاة والسلام 


TATA TATE TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك رت مرت مرت ہے ہے ہے سے مرح رح رح رح رح ذه 4ه هه رح رح و رح رح رح رح رح ها ہے ہے کے چ م 


4 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEATS TS TATE TLS TESTA TSA TLS TATE TATE TATA TAT م0‎ 


م0 ۳۷ ۷ے 0 Ta‏ 0 كشي + 


ر شار ہش ر ار ر ر ر ر ر ر جک و سے خک سے رط حي + 


وسئل -أيضا - رم الله : من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال 
> هل يكون مسلما؟ 

لا » ما یکون مسلماً حتی یوحد الّه بعمله » بوحد اللہ بخوفه ورجاءه » ": فأجاب بقوله 
ومحبته » والصلاة » ويؤمن بأن الله آوجب کذا وحرم کذا .ولا یتصور .. ما يتصوّر أن 
الانسان السلم يؤمن بالله يترك جمیع الأعمال » هذا التقدیر لاأساس له. لا يمكن يتصور أن 
صوتيات "نعم .. يقع من أحد .. نعم ؛ لأن الإيمان يحفزه إلى العمل؛ الإيمان الصادق 


موقع نقض الإرجاء 


أما المرجئة الذين يسمون مرجئة» هم المرجئة الذين ۸ يدخلوا " :وقال حأيضا - رحمه الله 
العمل في الإيمان» وهو الواجب» يجب على العبد أن يعمل ما أوجب الله ويدع ما حرم الله 


لکن ما موها إعاناً» موه إذا قال وصدق بقلبه لکن لم يعمل-مؤمن ناقص الإيمان» لا يكون 


. السابق "كافر» لا ينفعهم) نسأل الله العافية 


فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من " :وسئل الشيخ الفوزان -حفظه الله - السؤال التالي 
يقول : إن تارك " جنس العمل " بالكلية لا يكفر » وان هذا القول قول ان للسلف لا 
يستحق الإنكار ولا التبديع ؛ فما صحة هذه المقولة؟ 

هذا كذاب » اللى يقول هذا الکلام كذاب » كذب على السلف » ": فأجاب الشيخ بقوله 
السلف ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل و لا يعمل شيء أنه يكون مؤمناً » من ترك 
كذاب » آما اللى يترك العمل لعذر شرعى » ما تمكن من العمل » نطق بالشهادتين بصدق 
و مات أو قتل في الحال فهذا ما في شك أنه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل » ما تركه رغبة 
عنه » أما اللي يتمكن من العمل و يتركه لا يصلي و لا يصوم و لا يزكي و لا يتجنب 
"احرمات و لا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن و لا أحد يقول إنه مؤمن إلا المرجئة » نعم 


صوتيات موقع نقض الإرجاء . 


وسيل - 7 کت "ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق 
بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئاً البتة» فهل هذا مسلم أم لا ؟ علماً بأن لیس 


يم 


سے 


ہے سے ہے سے سے شس ہے ہے ہے رح 4 وہ مرح ہے ہے رح و مرح هه رح رح مرحم ر کے ہہ < 


۳ 


کی 


VT ATE TEA TESTE TEATS ۱ شک 9 شک‎ TESTES TEA TA TLS TASA TESTA TATA TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار و ار ر ار ر شار ار ے ‏ و ۶ے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ ہے ۳۴ حير + 


له عذر شرعي بمنعه من القیام بتلك الفرائض ؟ 

هذا لا يكون مؤمناً من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولکنه لا يعمل بجوارحه :فأجاب بقوله 
عق الأعمال كلها من غير عذر هذا لیس موري لأن الافات کما ذکرنا گا عرفه هل 
السنة والجماعة أنه : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» لا يحصل لإمان ال 
صوتیات موقع نقض ابمجموع هذه الأمور» فمن ترك واحداً منها فإنّه لا يكون مؤمناً 

. الارجاء 


هناك من یقول : " الامان قول واعتقاد وعمل» لکن العمل : - وستل -حفظه الله أيضا 
فهل هذا القول من آقوال آهل .. " شرط كمال فيه " » ویقول أيضاً : " لا کفر الا باعتقاد 
السنة آم لا؟ 

الذي یقول هذا ما فهم الاعان ولا فهم العقيدة » وهذا هو ما قلناه في اجابة " :فأجاب 
السوال الذي قبله : من الواجب عليه أن یدرس العقيدة على أهل العلم ویتلقاها من 

وقوله : إن الاعان قول وعمل .مصادرها الصحيحة وسیعرف الجواب عن هذا السؤال 
واعتقاد .. ثم یقول : إن العمل شرط في كمال الایعان وقي صحته هذا تناقض !! كيف 


یکون العمل من الإيمان ثم یقول العمل شرط ومعلوم أن الشرط یکون خارج المشروط» فهذا 


تناقض منه . وهذا يريد أن بجمع ون قول السلف وقول التأخرین وهو لا یفهم التناقض 
..لأنه لا یعرف قول السلف ولا یعرف حقيقة قول التأخرین ء فأراد أن یدمج بینهما 
فالإيمان قول وعمل واعتقاد ء والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان» ولیس هو شرطاً من 
.شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الاقوال التي یروجونھا الآن 
السابق 


السائل: أحسن الله إليكم» يقول السائل: يقول صاحب كتاب مفهوم الإيمان عند أهل السنة 
بأن الأعمال كلها شرط كمال عند أهل السنة والجماعة» فهل هذا صحيح؟ 

هذا يكذب» الاعمال ما هي بشرط کمال, الأعمان من الاعان لا إيمان بدون :الشيخ 
أعمال» ولا عمل بدون مان لا بد من الاثنين جيعاًء قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 


ج۳٣‎ 


ح 


"هك هك رت رت رت هه رح رت ذه رح رح رح رح ا رح ذه ذه رح رح رح رح مرح رح رح رح رح مت ر ےر کے چ کہ 
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| اله ھ او او ا او ا ا ھا ھا ھا ہہ هم 2.222۵ ] 


مخ TEA TATA TATA‏ دبک شک شک( دک شک TE TEATS TEA‏ ے١۷‏ ۔ے TLE‏ شک 9 كتقث تقار كشوي + 


TAT‏ شر تار دک 0 کل دک ےا 


باجوارح» هذا هو الاعان يزيد بالطاعة وینقص با معصیةء هذا تعریفه الصحیح مأخوذ من 
کتاب الله ومن سنة رسول الله وإجماع العلماء ا حققین من أهل السنة والجماعة» الذي يخرج 
شرح كتاب التوحيد ].الأعمال عن هذا = هذا من المرجثة» و الارجاء مذهب باطل» نعم 
. انظر موقع صوتيات نقض الإرجاء .[بتاریخ: السبت ٥‏ شعبان ١847١‏ ه 

السائل : أحسن الله إليكم» ويقول بعض المنتسبين للعلم أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد 
.ولكن العمل فضل كمال 


هذا هو» نفسه» یدورون على هذاء یدورون على الارجای لما رأوا أن أهل السنة : 


الشيخ 


مجمعون على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» قالوا إيه صحیحء لکن 


» فتنة والعياذ بالل » هذه !! العمل شرط كمال ما هو بأساسي» إنما هو شرط كمال فقط 
فتنة نعم نها تا هذه فتنة» ما كانت تعرف في هذه البلاد أبداً إلا لما جاء 
,بعض التعالین فنشر هذه الفتنة بينهم» نعم 

.السائل : أحسن الله إليكم» ویقولون أن للإمام أحمد رواية في ذلك 

يكذبون على الإمام أحمد, الامام أحمد هو مام أهل السنة والجماعة» هم يقولون : الشيخ 
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصية هذا 
کلام أهل العلم الإمام أ مد وغیره. فان وجدوا كلمة مشتبهة أخذوا ها ولا يردونه لكلامه 
الواضح الفصيح» ما يردون كلام العام بعضه على بعضء أي يقطعون ما يوافق هواهم 

اه السابق".يحتجون به ويقولون قال فلان كذا وهم ما استکملوا كلامه ولا فهموه» نعم 


والإيمان ":وقال -آیضا - في شرح كتاب ( شرح السنة للإمام البريماري ) عند قول المؤلف 
بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وینقص حتى لا يبقى منه 
شيء " :"آما الإيمان في الشرع : فإنه اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان وعمل بالجوارح » يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصية ‏ لا يكون الإمان إلا من مجموع هذه الأشياء » فمن آمن بقلبه ء 
ولم یؤمن بلسانه لم يكن مؤمناً ء لأن الله - جل وعلا - قال في الكفار ( قَذ نَعْلَمُ له 
يرك الَّذِي يَقُونُونَ ِنَم لا يُكَذّبُونَكَ وک الظَّلِمِينَ بِأَيَاتِ اله يجْحَدُونَ ) وقال في 
فرعون ( قَالَ لَقَدْ لت ما انر مَؤلاء لا رب السَمَاواتِ وَالْأَرْضٍ ) وقال - جل وعلا - 
عن الكفار الذين کذبوا بآياته ( وَجَحَدُوا ا وَاسْتَيْمََنْهَا أَنْفْسْهُمْ ظلْمَا ولا ) فالإيمان 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta ۔‎ ١ ۶ے‎ Ta Ta TAT 


> 


دک 


ه ا هك هك هك هك هه هه هه هه هه َه هه ذه ذه ہے ہے هه هه ها ها كه ها ها ها ها ےہ رہہ 


۳ 


و 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


بالقلب وحده لا يكفي كما تقوله المرجئة » ولیس بلعان . وكذلك الإيمان باللسان وحده 
. " ( أيضاً لا يكفي ء لأن هذا إعان المنافقين ( يَقُولُونَ باتهم ما لس في فلوصم 
والإبمان بالقلب والقول باللسان فقط لا يكفيان أيضاً كما تقوله بعض المرجئة . هذا لا 
يكفي إذ لابد من العمل بالجوارح » فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي أبداً ولا 
یصوم ‏ ولا يؤدي حج الفريضة ء ولا يعمل أي عمل من الأعمال فهذا کافر » ولو كان 
يؤمن بلسانه وينطق ويعتقد بقلبه » ويشهد أن لا له إلا الله وأن نا رسول اللہ » لكنٌ تَرَكه 
العمل من غير عذر لا يجعله مؤمناً ء إلا إذا ترك العمل لعذر کا مکرہ والناسي والجاهل » 
وكذا الذي دخل في الاسلام ولم يتمكن من العمل ء بأن أسلم ثم مات في الحال » فهذا لا 
يحسب عليه العمل لأنه لم يتمكن » كذلك الخبول في عقله هذا لا يتمكن من العمل » أما 
. إذا كان متمكناً من العمل وتكه نھائیاً فهذا ليس بمؤمن 


ظهر في هذه الأيام کتاب ":السؤال التالي قال السائل -رحمه الله -وسئل الشيخ الغديان 
في شبكة الانترنت بعنوان ( دلائل البرهان ) » یور فيه كاتبه أن تارك أعمال الجوارح مسألة 
خلافية بين أهل السنة فلا يجوز الإنكار والتبديع فما قولكم ؟ 

هذا في الواقع هو قول المرجئة » هذا قول المرجئة الذين یجعلون :فأجاب الشيخ بقوله 
الأعمال مُكملة ولیست شرطاً في صحة الاعان يعني يقولون : إذا آمن الانسان بقلبه» ما 
.صلى» ولا صام ولا اعتمر» ولا حج» وفعل ا حرمات هذا مؤمن تماما وهذا ما هو صحيح 
[13]" 


رجل ترك جمیع الأعمال» فهل هذا مسلم؟ " : - وسئل الشيخ الراجحي -حفظه اللہ 

" وبعضهم بحتج بحدیث: 'یخرج من النار من لم يعمل خيرا قط 

فأجاب بقوله : "لا بد من العملء ما یتحقق الامان إلا بالعمل» الانسان لا بد من 
التصدیق والایعان وهذا التصدیق والاعان لا بد له من عمل یتحقق به» وإلا صار كإعان 
إبليس وفرعون. إبليس مصدق وفرعون مصدق» لکن ما عندهم انقياد» ليس عندهم انقیاد 
بالعملء إبليس لا آمره اللہ بالسجود لادم رفض وعارض آمر اللّه» وقال: آنا خير منه» آنا 
أفضل منه. ولا عکن أن یسجد الفاضل للمفضول: ( آنا خير منه خلقتني من نار و خلقته 


ر٠‏ کے ۲ Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ کے ۱0 ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ TATA‏ ہے جد 


۹ 


"هك هك هك سے سے ہے ہے ہے سے سے هه ےہ هه َه ذه ذه هه هه هه ها كا كا ہے ها ها هه وجوه ہہ ہے 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


وفرعون كذلك» رفض آمر الله وأمر رسوله» ولم یؤمن بنبيه. فمن يدعي الإمان (من طین 
والتصديق ويرفض العمل» فهو مستكير یکون کفره بالاستکبار للا بد من الانقیاد» ولا بد 
هذا الإيمان والتصديق الذي في القلب من عمل يتحقق به أما إذا رفض العملء معناه 
استكبر عن عبادة اللہ يكون كفره بالاستكبار والعياذ بالله» ويقال له: أي فرق بين إيمانك 
وإيمان إبليس وفرعون ؟ 

كما أن الذي يعمل: يصلي ويصوم ويتصدق ويحج» لا بد لهذا العمل من إعان یصححه 
وإلا صار كإسلام المنافقين فالمنافقون يصلون ويجاهدون مع النبي صل الله عليه و سلم لكن 
باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين ) قال سبحانه ( إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله و الله يعلم إنك لرسوله و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون )فلا بد للإيمان والتصدیق 
بالقلب من عمل يتحقق به وانقياد لأمر الله وأمر رسوله» وإلا صار كيمان إبليس وفرعون ولا 
بد للعمل من صلاة وصيام وركاة وحج» من إعان يصححهاء وإلا صار كإسلام المنافقين 
نعم.» الحياء شعبة من الایعان لو أن رجلا ترك.. أو كان تاركا لجميع الأعمال تركا كلياء 
ولکن عنده حياء» فهل هذا معناه أنه يسمى مؤمنا؟ وضحوا لنا هذه الشبهة. ليس عنده 
عنده دعوی, الذي يترك الاعمال لیس عنده حیای وکونه يدعي الحياء .. حياء» الحياء 
فالذي يستحي من الله ورسوله هو المؤمن المصدق, الذي يعمل وعتثل آمر اللہ . کذب 
ویجتنب یف أما من كان يرفض أمر الله وأمر رسوله فلیس عنده حیاء. وټ الحديث 
الصحیح: » إن ما آدرك الناس من کلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شثت -معنی 
شرح رسالة الإیمان للقاسم بن سلام ."هذا يصنع ما یشاء؟ لیس عنده حياء هذا. نعم 


.الشریط الأول/ من موقع صوتیات نقض الا رجاء 


ا خ ‏ ككاو كار كر شک ۳۹ے ۳۹ تار كار بكار VATA‏ 


وھ دک شک کشت ںا 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


هل الأعمال ركن في الابمان وجزء منه أم هي شرط كمال فيه :- وستل -حفظه الله -أيضا 
؟فأجاب بقوله : "الإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح كما 


کی 


سبق .ولا يقال : !نما شرط كمال أو نما خارجة عن الاعان أو إنما لازم من لوازم الاعان أو 
۰ تقض "من مقتضی الامان أو هی دلیل على الامان إذ کل هذه من أقوال الرجعة 
المرجة 


ر شار شر کے ۹ ار ر ار ر ر ر ر ہے ۳ہ ۳۶ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے کر 


١ای سر‎ TAT 


کک 


سے هك هك مرت ا رت رح رح رح رح مرح رح ا رح رح ذه ذه هه هه هه وہ رح رح رح رح رح مرتحم 4 


4 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEA TESTES TL TLS TESTES TEATS TSA ۳۶ ے۰۶ے ۶ے ۰۶ے ۰۶ا‎ TATA TT 


VT ےك دک 0 ے۷ ۔ے‎ ۳۷ T 


بي 


TATA TATA TATA TA Ta Ta ۶ ہ٤‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


الإعان قول وعمل واعتقاد لکن العمل ) : هناك من يقول : -وستل -حفظه الله -آیضا 
شرط كمال فيه)» ويقول أيضا : (لا کفر الا باعتقاد) » فهل هذا القول من أقوال أهل السنة 
أم لا؟ 

فأجاب بقوله : "ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السنة » أهل السنة یقولون : الاعان هو 
قول باللسان وقول بالقلب وعمل باجوارح وعمل بالقلب » ومن آقواشم : الإيمان قول وعمل 
: ؛ ومن أقوالهم : الإيمان قول وعمل ونية » فالإيمان لا بد أن یکون هذه الأمور الأربعة 

. قول اللسان وهو النطق باللسان 1 

. قول القلب وهو الاقرار والتصدیق -2 

. عمل القلب وهو النية والإخلاص -3 

عمل الجوارح .فالعمل جزء من أجزاء الاعان الأربعة » فلا يقال : العمل شرط كمال أو -4 
"أنه لازم له فإن هذه أقوال المرجئة » ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال 
السابق 


هذا يسأل يقول: هل من سب الله - والعياذ بالله - أو رسوله هل هو : - وستل -أيضا 
مرتد عند مرجئة الفقهاء؟ 

المرجئة يرون أن الکفر لا یکون إلا با لجحود» یکون " فأجاب الشیخ :سوال:ف عليه و سلم 
هذا دلیلا على الکفر يكون کفرا لکن الدلیل هذا دليل على ما في قلبه» آما جمهور آهل 
.السنة وأهل ا حق والصحابة يرون أن نفس السب کفر ونفس الاستهزاء کفر 

المرجئة یقولون: ما هو کفر لکن دلیل على الکفر, دلیل على ما في - آما آولتك یقولون لا 
قلبه» ولو سجد للصنم یقولون: السجود لیس بکفر لکنه دلیل على ما في قلبه» على الجحود 
جحد حق الله فکان کافراء جحد حق الله ولذلك سب الّه» فهو دلیل على ما في القلب من 


.الجحود 


وأما أهل السنة فيقولون نفس السجود للصنم كفر» كفر مستقل» نفس الاستهزاء کفر 
مستقل لأن الکفر يكون بالقلب ویکون باللسان ویکون با جوارح ویکون بالاستکبار 


بواسطة موقع .شرح رسالة الإيمان للقاسم بن سلام . "والرفض والإعراض عن دين الله نعم 
.صوتیات نقض الإرجاء 


ج۳٣‎ 


۹ 


"هك هك "هك هه هك "هك رح رح ذه 4 ہے رح رح رح رح ذه ذه ےم سے رح رح رح رح رح رح رح هه رب رہوج 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


AVA TATE شک‎ TATA TA مخ( كر دک‎ 


TATE TEA TLS TEA TESTES TESTES TASTES TEATS TLS TATE TATA TATA ے۰۶ دک‎ ٣۰ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


: سقل الشيخ عبد الرحمن بن صاخ محبي الدين فقال السائل 
أحسن الله إليكم هل صحيح أن السلف مجمعون أو انعقد إجماعهم على كفر تارك أعمال 
الجوارح بالكلية ؟ 


هذا هو الصحيح » هذا هو الصحيح يعنى تارك الصلاة ( " : -فأجاب -حفظه الله 

لا إله إلا الله ) والصلاة هى أهم الأعمال ما ) فهمت ولا لا ) بالكلية هذا كافر ما تنفعه 
بعدها عمل » الرّكاة فرض ماض » والصوم كذلك بينه وبين ربه » هذا هو يعنى السلف كما 
صوتيات نقض الإرجاء ".ورد عن الصحابة لا يرون شیناً تركه كفر إلا ترك الصلاة » نعم 
[14] 


أحسن الله إليكم هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء فى الاعان " : -وسئل -أيضا 
خلاف لفظى أم خلاف حقيقى ؟ 

فأجاب : لا ء خلاف حقيقى لیس خلاف لفظي » لأن المرجئة يؤخرون العمل» أليس 
كذلك ولا لا ؟ يقولون : الإبمان قول باللسان واعتقاد با جنان » هذا قول المرجئة » وأما قول 
أهل السنة : قول باللسان » واعتقاد بالجنان » وعمل بالأركان » كأن المرجئة يرون أن العمل 
السابق.ليس شرطاً فى صحة الإيمان » نعم 


هل مسألة تارك " :واتصل أحد السائلين بالشيخ النجمي حرحمه الله - فقال له التصل 
اعهال الجوارح مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة؟ 

فأجاب الشیخ حرحمه الله -بقوله :" لا ء تارك الأعمال کافر » وإذا قال أنه مسلم فهو 
.صوتيات موقع نقض الإرجاء "...کذاب ‏ لا يكون مسلماً إلا بالعمل 

تارك جنس العمل » " :وي جواب آخر للشيخ سره الله -ایضا - لسائل آخر قال فيه 
تارك جنس العمل » هذا يُعتبر مرتدًا زنديقًا لا بد أن يستتاب فان تاب وإلا قتل ء وإذا ترك 
الصلاة بإجماع أهل العلم أنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه » من أهل العلم من يقول 


السابق "حدًا ومنهم من يقول ارتدادًا 


ر شار ار ر ار ر کے و شر ر ی ۳۶ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر کے١‏ 


صد 


۹ 


"هك رت مرت مرت مت رت رح هه رح ہے ہے ہے رح رح رح ذه بے 4ه هه هه هه رح رح رح رح رح كه هك رب رو 


4 


ڑھ ی 


+ شک تقار كشوي‎ TE TLE TESTA ے۷ ا‎ TE شک لاير دک شک لتر شک‎ TATA TEA ا۔۷١۱ ے۷ ے۷۷ے‎ TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


:وقال في المكالمة السابقة -أيضا - موضحا معنى لفظة جنس العمل عند أهل السنة فقال 
تارك جنس العمل يعني معناه أنه ما عمل ولا عمل ء معناه تارك جنس العمل يعني ما " 
عمل شيئًا » وباتفاق أهل العلم أن من ترك الصلاة فإنه يعتبر كافرًا بتركهاء حتى ولو اعترف 
بوجوكا وقال: أنا ما أبغى أصلي...-إلى أن قال - : من ترك جنس العمل يعني بمعنى کل 
[15] "العمل هذا لا يجوز أبدًا 


هل مسألة تارك أعمال الجوارح " : وسثل الشيخ زيد المدخلي -حفظه الله-السؤال التاللي 
مسألة اجتهادية بين أهل السنة؟ 

فأجاب الشيخ بقوله :" لا لا ء أهل السنة متفقون على أن أعمال الجوارح من مسمى 
الإيمان ء الإبمان عند أهل السنة : قول واعتقاد وعمل ء يزيد بالطاعة و ينقص بالعصية » 
.هذه هي حقیقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة 

فقال السائل : هناك يا شيخ كتاب يقرر صاحبه أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مؤمن 

! ناقص الإيمان » وأن هذه مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة فلا يجوز الانكار 
الشيخ : لا لا » هذا ليس بصحيح » هذا الكلام خطأ » أهل السنة كما قلت لك على 
اتفاق على قیود الإيمان الأربعة : نطق باللسان » واعتقاد بالقلب » وعمل بالجوارح » يزيد 
بالطاعة و ينقص بالمعصية.من قال بغير هذا فقد خالف أهل السنة » اما مخالفة كلية 

. کا محهمية المعطلة وإما مخالفة جزئية كمرجئة الأشاعرة وبعض الفقهاء 

السائل: هل هذه المسألة التي ذکرتھا لك عقيدة المرجئة ؟ 

الشيخ : على كل حال مرجئة الفقهاء هم الذين يختزلون العمل من مسمى الإيمان ء 
.والأشاعرة كذلك 

[16]. "السائل : بارك الله فيك ء جزاك الله خيراً 


والآخرون من أهل السنة الذين يقولون لا ...":-وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله 
يكفر تارك الصلاة كسلا وتھاوناً يقولون لابد من جنس عمل» لابد من أن يأتي بالركاة 
ممتثلاً» بالصيام ممتثلاً» بالحج متناگ يعني واحد منهاء أن بأ طاعة من الطاعات متثلاً حتى 
يكون عنده بعض العمل» أصل العمل ء لأنه لا یسمی إيمان حتى يكون هناك عمل. لأن 


+ ےہ ےے ہے کے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي‎ Ta ٢ك‎ ے٣‎ Ta Ta Ta TAT 


> 


۹ 


سرت رت مرت مرت مرت هه رح رح رح رح ذه رح 44 4ه ہے ےک ا رح ها رح هه رح رح رح رح ےرہ و درو 


4 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TLS TESTES TEATS TASTES TEATS TLS TATE TEA TESTA TATA TT 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


TATA TATA TATA ۶ ہ٣۶‎ ے٠ 7ہ ۲ یی ٹ و ے 0 ۱ ۔ے‎ Ta Ta TAT 


حقیقة الاعان راجعة إلى هذه الثلائة النصوص القول والعمل والاعتقاد» فمن قال إن حقيقة 
اه [17]".الإيمان یخرج مها العمل فانه ترك دلالة النصوص 


قول أهل الحديث والاثر وقول صحابة رسول الله صلی الله " : قال الشیخ صالح آل الشیخ 
ومن الاعتقاد التصديق-» وقول باللسان وهو إعلان لا -علیه وسلم وهو أنَّ الإيمان:اعتقاد 
إله إلا الله ند رسول اللہ وعمل بالأركاذ وأنه يزيد وينقص.ويعنون بالعمل جنس العمل؛ يعني 
.- أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله - عز وجل 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الإبمان ليس شيئاً واحداً إذا ذَّهَبَ بعضه ذهب جميعه أو إذا 
وج بعضه ؤجد جميعه؛ بل هذا العمل مركب من أشياء كثيرة» لابد من وجود جنس العمل 
وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعة وترك 
الحرم طاعة؟ 

.هذا ته خلافٌ بين علماء الملة في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تھاونا أو كسلاً 
:الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب الخوارج والمعتزلة * 

.أن أولئك جعلوا رک أي عمل واجب أو فعل أي عمل حرّم فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان - 
وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزءٌ من الماهية؛ لکن هذا العمل أبعاض ويتفاوت وأجزاء» - 
.إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فانه لا يذهب كله 

فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل؛ يعني أن يُوجَدَ منه عمل صالح ظاهراً بأركانه 
وجوارحه يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهراً 
وهذا مصلل بمسألة الإيمان والإسلام, فإنه لا بُتَصَوّرٌ وجود إسلام ظاهر بلا إيعان» كما أنه لا 
"تور وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله - عز وجل - بالانقياد له بنوع طاعة ظاهراً 
شرح الطحاوية : 4/۱ 4۰ 


.سائل] هنا تعلیق لبعض الإخوان]و قال له 

.الشيخ] اقرأ التعلیق] 

مس میتی والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين: اختلف [السائل] 
الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراًء فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي 


> 


۹ 


ہے سے ہے سے سے ہے ہے ہہ مرت رح رح رح 4 4ه مرح رح رح هه و ےس هه رح رح رح هك رح وحم ہہ 


4 


SSE |‏ ا ھا e e‏ ھ اه ھ ھ۲ 


ہیدہ 


۰ ےا ے۷ ے۰۶ے ۶ا TESTA TST TATE TEATS‏ ہے ۶ے ا ۹۷۶ ہے ۳۰ے ۳۹ےے ۷ے ۳۹ كار ے ۹ے ١‏ 


۰ے ۶ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


TATA TATA TA TA ۹۳۶ ۔ے ١٣ے ۶وہ ۳۶ہ‎ ۰ Ta Ta Ta ی١ ےی‎ TAT 


واسحاق بن راهويه» وسائر آهل الحديث» وأهل المدينة رحمهم الله» وأهل الظاهر» وجاعة من 
.التابعين إلى أنه تصديق با جنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان 

قال: وهو قول العتزلة أيضاً فم قالوا: الإمان هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم 
وبين السلف أنحم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته والسلف جعلوها شرطاً في كماله. وانظر 
.شرح السنة إلى آخره 

:ج/ هذا غلطء التعليق هذا غلط 

.أولا: لیس هو قول المعتزلة 

ها الفرق وی آهل الستة والعتزلف. أهل الستة لا پرون العمل شرط بروته کے لا ما 
أجل في المسَمّى فهو ركن 

هذا تعلیق شعیب؟ 

السائل] نعم] 

هذا لیس بسليم» هذا الکلام غلط هذه أي طبع رقم ۴۱4۱۳ لا هذا ما هو صحیح؛ 
کل تعلیقه غلطء هو جعاء آذ قول أمل الستة آذ الامان قول باللسان وتصذیق جات 
وعمل بالأركان جعله قولاً للمعتزلة» وهذا لیس بصحيح, ثم جعل أيضاً الأعمال عند السلف 
شرطاً في الكمال» وجعله عند العتزلة شرطاً في صحة الإبمان» وهذا أيضا لیس بصحیح. كل 
شرح ".تعليقه مبني على فهم ا اتریدیة في الغالب؛ يعني ينحو منحى الماتريدية في هذه المسألة 
الطحاوية : ۵٩۳/۱‏ 


هل القول أنَّ العمل شرط في صحة الامان صحيح» وإذا كان غير " :- وقال الشیخ -آیضا 
صحیح نرجو ذکر السبب. وکذلك القول إن العمل شرط في كمال الإبمان؟ 

ج/ ينبغي إيضاح مسألة وأنا آوضحتها لکم عدة مرّات وفي شرح الطحاوية أيضاً فص 
.الکلام فيهاء في الواسطية 

. کلمة (شرط) لا يُدْخِلَّهَا أهل السنة في الکلام على مُسَكى الإبمان 

.الإيمان له حقيقة» وحقيقته التي يقوم عليها هي أركانه ولیست شروطه 


.الشرط يسبق المشروط» أما الأركان فهي ما تقوم عليه حقيقة الشيء 


> 


۹ 


سرت ہے مرت بے مرت رت رح رح رح 4 ہے رح رح هه رح ذه ذه هه هه هه رح رح رح رح رح رح ےک ا رک م 


4 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TEA TESTA TESTE TST TATE TATA TATA TATA TT 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


.فإذا م قامت الأركان فما قامت حقیقة الإيمان 

فالاعان قول وعمل: قول اللسانء تصدیق الجدان» عمل الأركان. هذه اكان للإبمان (القول 
والعمل والاعتقاد) ولیست شروطاً؛ لأنَّ الشروط خارجة عن المسمى» والسلف أجمعوا على 
.الاعتقاد والقول والعمل. وبه تميّرُوا عن باقي الفرق الأخرى :أنَّ مُسَمّى الإبمان 

.هذا إدخال کلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة مَعْىَ الرکن وحقيقة معنی الشرط 

:قبل أن يُبْحَثْ هل هو شرط كمال أو شرط صحة هذا لیس بحثاً صحيحاً لأنه 

,عندنا آن العمل کر یئ الاعان - 

.عند الخوارج العمل شرط في صحة الإيمان - 

.وعند المعتزلة أنه شرط في الصحة - 

شرح الطحاوية : ۰۰۳/۱ ...عندنا لیست کذلك؛ بل العمل رکن من الأركان 


فإذاً في مسألة الإيمان -وأنا آوضحت لکم هذا في ما سبق لکن تأكيداً " : -وقال -أیضا 
عليه-» الذي يتكلم في الاعان وإذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرط فانه لم يفهم مذهب 
.السلف لاد الشرط لا عکن أن تقول الامان قول وعمل وتقول العمل شرط 

كيف يكون الاعان قول وعمل» ویکون العمل شرط؟ 

.الشرط خارج عن الحقيقة 

فإذاً كانت حقيقة الإيمان قول وعملء باتفاق السلف. بالاجاع بإجماع السلف» حت إن 
.البخاري رحمه اللہ ذكروا عنه أنه ل یو في کتابه لمن لم يقل الاعان قول وعمل 

إذا كان الامان قول وعمل معناه هذه حقيقة الإیمانء فكيف يجعل العمل شرط؟ 

.فإذاً جعلنا العمل شرطاً معناه أخرجناه من كونه ركناً وجعلناه شرطاً للقول أو شرطاً للإعتقاد 
.فإما أن تخل في مذهب الرجتة أو ندخل في مذهب الخوارج والمعتزلة 

وهذه مسائل مهمة تُبَيّنُ لك ضرورة الاتصال بعلم أصول الفقه وتعريفات الأشياء حتی يُفْهَمْ 
معنی اللفظ ودلالته» وهذا كتفصيل للإجمال الذي به عَلّظْنَا المحشّي للطحاوية على 

السا O‏ ماه 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ١۳۶۔ےہ‏ ۳۰ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ TATA‏ جح جد 


۹ 


ہے هك هك سے سے سس ےہ ا ہہ رح 4ه رح 4ه مرت ا رح هه ها ها مرح هه هك رح رح هك ر کے ہہ < 


۳ 


ا هم 2.2.22۵ ] 


١ے‏ چم كتير ے۷۰ے ۱ TEA‏ دبک دک لاير دک TESTES TATA‏ شک TESTA‏ دک شک TEA‏ دک لت + 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


وعمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال " :- وقال -أيضا 
الجوارح يعني غير اللسان 

والقصود بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال لا کل عمل ولكن 

. جنس الأعمال هي التي تدخل في ركن الاعان 

فلو نُصُوَر أن أحدا لم يعمل عملا البتة » يعني ل يمتثل أمرا ولم يجتنب نمیا ما عمل شيعا البتة 
فهذا لم يأت بمذا الركن من أركان الاعان الذي هو العمل » لأن العمل لا بد فيه : قلب 
. ولسان وجوارح جميعا 

لکن لو تُصُوّر أنه أتى ببعض الطاعات وترك بعضا » امتثل أمرا » أمرين ء ثلاثة » عشرة » أو 
امتثل التحريم يعني النهي عن فعل ء فعلین ء ثلاثة » فهذا يدخل في الإيمان وقد أتى بهذا 
. الرکن عند أهل السنة والجماعة 

في مسألة الصلاة خلاف » هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

. هذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة 

هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

والبحث هنا يكون هل ترك الصلاة تماونا وكسلا يخرج به من الإيمان أم لا ؟ 

. ومنهم من قال يخرج به من الإيمان يكفر » ومنهم من قال لا 

من قال إنه لا بخرج من الإبمان بترك الصلاة فإنه يقول لو ترك جنس العمل لنرج من الإيمان 
يعني لو كان لم يعمل خيرا قط لم يصل ول يزك ولم يحج ولم يصم ولم يصل رحمه طاعتة لله و 
يبر بوالديه طاعة لله ولم يترك الزنا طاعة لله يعني فرض أنه لم يوجد شيء البتة فهذا خارج من 
. اسم الايمان لم يأت بهذا الركن بالاتفاق » ثم في الصلاة الخلاف المعروف عندكم 

اه من شرح الواسطية : ".فإذن صارت أركان الإمان بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد 


۱۳۷/۲ 

و قد أجمع أهل العلم على أن من ترك العمل ": -وقال الشیخ صاخ السحيمي -حفظه الله 
بالكلية فليس بمؤمن » و لذلك قال کثیر من السلف الایعان قول و عمل ‏ بل قال الامام 
البخاري رحمه الله :" آدرکت ألفاً من العلماء كلهم یقولون الإيمان قول و عمل" و یقول 


TATA TEA TATA TATA TA Ta ۳ ۰١ Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے جد 


۹ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه رح رح رح رت رت مرح ذه رح هه و و و رح رح رح رح مرحم کہ 


۳ 


کک 


ہیدہ 


TATE TEA TESTE شخ‎ TLS TLS TEA TESTA TATA TATE TATA TATA بي كار كر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


سفيان بن عيينة رحمه الله : آدرکت اثنين و ستين عالاً كلهم يقولون الإبمان قول و عمل" 


[18] "فمن أخرج العمل من الإیمان و قال بجواز ترك العمل فليس بمسلم 


من ترك العمل بالكلية و لم يعمل عملا مطلقا » فلا شك في كفره إجماعا " : -وقال -أيضا 


.. کتاب أقوال ذوي العرفان ." 
:وقال -حفظه اللهأيضا - عند شرحه للناقض العاشر من نواقض الإسلام 


ولذلك من م يعمل شيئًا من الأعمال الصالحة ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول " 
اللہ فان شهادته مردودة عليه» وهذا بإجماع أهل العلم؛ أن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل 
شیفا؛ بل ظل معرضًا عن الدين؛ يعني مسلم بلهوية؛ لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج 
ولا یأر بمعروف ولا ينتهي عن منکن مسلم بالوراثة؛ فلا شك في كفره ومروقه من الدين» 
وهذا بإجماع المسلمين أيضًا؛ إجماع علماء الأمة: أن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل شيئًا 
."وأعرض عن الأعمال الصالحة» وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به؛ فإنه یکفر 


وأخيراً وبعد ذكر ما تقدم من أقوال أهل العلم التي تنص على أن الإجماع :قلت أبو عاصم 
قائم عند أهل السنة : أن تارك العمل بالكلية كافر فكيف يصح أن يقال بعد ذلك أن من 
ترك العمل بالكلية ليس بكافر وانما هو آثم فقط ونعد هذا قولا آخر معتبراً عند أهل السنة 
7 


:فان هذا القول منقوض لسببين 

آما آوطما : فلأنا قد أثبتنا وجود الإجماع على أن تارك العمل بالكلية كافر ولو صححنا 

. القول الثاني لكنا بذلك ننقض الإجماع القائم ولاشك أنه لا يجوز نقض الإجماع الصحيح 
وثانيهما : لو صححنا القول الثاني لكان مناقضاً تماماً للقول الأول : إذ كيف نكفره وندعي 
عليه الإجماع ؟ ثم نقول هناك قول آخر لأهل السنة أنه يأثم فقط ولا يكفر ؟!! فهما قولان 
. لايمكن اجتماعهما بحال 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


> 


و 


ده ا هك هك هه هه هه هه هه هه هه هه ذه ذه 4 هه رح رح هه هه ها ا هه هك رح رح هك كه هكح هوه عو 


4 


و 


| ھ ھ ھ ھ ۸ ۸ ھ 2 2 2 ] 
بيان آقوال الخالفین في الامان 


العتزلة واخوارج قالوا: إن " : قال الشیخ العلامة جد بن إبراهيم في تقریراته على الواسطية 
الإبمان قول وعمل لکن لا یتبعض ولا يتجرأء قالوا: إن ترك العصية وفعل الطاعة إيمان» فاذا 
.فعل الموحد العصية أو ترك الطاعة زال عنه الإيمان كله 

ثم الخوارج تکفره والعتزلة بحعل له منزلة بين ا نزلتین. وافقوا أهل السنة في أصل الإيمان أنه 
.قول وعمل» لکن خالفوهم فقالوا: لا يتبعض ولا يتجرأ 

والمرجئة والجهمية قالوا: الإيمان هو التصدیق بالقلب فقط أو القول فقط وأنه لا يزيد ولا 
ینقص, ولا یتبعض ولا یتجراً. فیلزم على القول بأنه العلم بالحق والمعرفة» أن إمان جبریل 
وابلیس واحد. ویلزم على القول بأنه القول فقط. أن إيمان جبریل وليمان المنافقين واحد. 
وأهل السنة وسط بين هذين الطرفین فقالوا: إن الامان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» 


ا ے۳۷ے ۹۳ے ۳۴ ۹۳ے ۱ كاير تار شک كار شک دک + 


وعمل بالأركان» وهو يزيد بالطاعة وینقص بالعصیان» ویتبعض ویتجرل وآن التصدیق بالقلب 
وحده ليس بإمانء وأن الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه ليس بمؤمنء وأن الفاسق ا لی لا 
6 "يكفر بمطلق المعاصي والكبائر وغير ذلك ما تقتضيه أصوهم 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


ويتبعض ويتجزأ وهذا هو الذي عليه أهل السنة» يزيد بالطاعة وينقص " - وقال -أيضا 

. بالمعصية» وهذا الحد مختص بقول أهل السنة والجماعة 

فاطرجعة واجهمية يقولون: هو تصدیق .وخالف ني ذلك الرجة والجهمية» والمعتزلة والخوارج 
فقطء أو قول فقطء أو هما معا وأنه لا يزيد ولا ینقص, ولا يتبعض ولا يتجزأء ولا يدخلون 
اال الجوارح في مسمى الإبمانء فلعان جبريل وفرعون سواء 

َمَا كان ال لِيُضِيعَ إ :والتصوص من الکتاب والسنة ظاهرة أنه منه» كما في قوله تعالى 

يعني صلاتكم لبيت القدس. والعتزلة والخوارج یقولون: لا يزيد ولا ینقص, ولا ) إِعَانكُمْ 
يتبعض ولا یتجزأء فمن آتی بمعصية يكفر ویخرج من الإيمان» وهم يجعلون العفو ذنیّا» والذنب 
كفرًا. المعتزلة وا خوارج يوافقون المرجئة والجهمية في أنه لا يزيد ولا ينقص» وبنوا عليه أصلاًء 
وهو أنه إذا زال زال بالكلية» وإذا وجد وجد بالتمام» ويوافقون أهل السنة والجماعة في أنه 


قول وعمل» ويخالفون أهل السنة في أنه يتبعض ويتجزاً. وأهل السنة يقولون: إنه يزيد من 


مخ کشر شر بت( دت 0 دس ۲ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


۰ 
ر ۶ے ۰۷ے کے ۰۶ےے ١ا‏ ۳۳ےے ١ے‏ ۶٣ے‏ ١۰ےے‏ ہے ٣ہ‏ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے سے ےو وہ ذه ها كه ہے كه هك هك كه ہے هوه کم ها 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


نے ۳۶ے ۳۴ كر كر نے ۹ كاير تار كار كار VATA‏ 


مخت كار كار ےر دھ + 


۲ سر بتار دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


ناحية الصلاح والتصدیق - من ناحية العمل وما في القلوب- فالتصدیق الذي في قلب أبي 
بكر لیس مثل غيره. وکذلك النقصان من ناحية العاصي» نظير البصر زيدٌ مثلاً یعرف فلات 
من نصف کیلو» وعمر تر أنه رجل لا امرأة» وخالد يرى الشخص لکن لا يميز آرجل أو 
السابق : ۱۸۱ "امرأة. وأدلة الزيادة والنقصان في القرآن معلومة» والسنة كذلك 


: أجوبة العلماء عن بعض الأحاديث التي استدل بما من أخرج العمل عن مسمی الإيمان 


قال الخلال سرجه 'الجواب عن حديث الجارية وعن قوله عليه الصلاة والسلام : افليس منا 
:اللہ - في كتاب السنة ١۷٥/٣‏ ومابعدھا 

يفا ؛ فا مُؤْمِئَةٌ) » ) : ومن خجة المرجئة بالجارية التي ال الب صَلَّى اله علیہ وسل" 
اجه عليه في دك ؛ لأَنَّ اي صَلَّى اله عليه وس قد سَأَكَا عَنْ عض شرایع الومان : 
کب رل يُوسْفُ بن عبد الله اد اسن بی علی بن الُسَيْنِ حَدّنَهُمْ ء أَنَّ أا عبد الله قال : 
نها مُؤْمئَةٌ . قال أَبُو عَبد الله : : "في ابیت مها ؛ نها مُؤْمتَة ء قَالَ مالك : لا يَقُولُ 


حَدَنَنَا ابو بكر الأَنْرمُ ء انه قال لي عَبد الله في الحَدِيثِ : وَأَخْبَرَنٍ محم بی علي » قال 
لود : أَعْتِقْهَا . قال : وَمَالِكٌ عََعَة من هذا الشّيْخ ملال بن عَلِىَ » لا يَقُولُ : فا 
ال : وقذ قال بنطهع : د لها اس جین نول ارد ٹواکر جس 


وڈگر , یڑا , ورن عَبْدُ الْمَلِكِ بن عبد الحیید الْمَبِمُووءُ » قال : سمغث امد بن عنبل 
اه ۲ 9 م2 2 7 7 ہے 7 

عَذا انیت يَعْني حَدِيت الجارية التي أي با زسول اله صلی الله عليه ول 

0 7 . وه مه 2 رف اوه عم هر ۵ ماه و ره اوه سے 

و , فقال : هُمْ يحْتَجُونَ به » يعني المُرْحقَة ء وَهُوَ خجه عَليْهِمْ ء يَعْني المُرَحتَة , 
کی 00 2 o‏ ملع ای م 7 م ٥ E‏ 75 مر ٥‏ 5 ا 

.الإعان قل ء النَّیٔ عَلَيْهِ السَلام 4 يَرْضَ منها حى قال : تُؤْمِنِينَ بِکذَا ء تُؤْمِنِينَ بگذا 

حَدَثَنا راهيم بن الحَارثِ أنه سَأَلَ با عبد اله عن قول : أخبرن سین بن امن قال 


یس کل أَحَدٍ : آغیفها ؛ نها مُؤينَة) ء فقال بو عند ل) : اي صَلَى الله علیہ وس 


۰ 
ر شار شر ار ر ار ۔ے ۱ے ۱۲ےے شر ار ۳ ہے ۳ ہے ۳ہ ۹۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے سے ذه ذه هه هه و و هه كه ہے ہے هك هك هك همح ہے۔ ہم ہس 


4 


کے 


ہیدہ 


مر .و ره ام E e‏ ا ووو ات رگد کو شر یر وه م9 
جين نم , یِقولون : آغتمها ‏ وَآمَا مَنْ قال : فانها مُؤْمِنَة , يول فيه : آعتفها فانها مُؤْمنة 
۵س 20 € مومت 
وا احْتِجَاجهُمْ بمؤلہ یمه " ( أَخيھا فَإِنَها مومت ) " " : - قال ابن تيمية حرحمه الله 
> ار ° ے‫ و ار ۰ رمه ر هي س اه 0 < ره | a.‏ ر #2 و ره 
فَهُوَ مِنْ محججهم الْمَشْهُورة وبه اج ابن کلاب وگان يَقُولُ : مان مُو التَصْدِيقُ وال 
حون ره واه مور ره وا ره مور م1 ۳۰ 4 کے ہپ ۶ 
میا كان قَوْلَهُ أقرب من قول جَهُم وآنباعه وَهَذَا لا حُجّةَ فيه ؛ لان الان الظاهر الذي 
o‏ ےہ 7 مسو 7 92 ۲ و او 1 و ۳1 سم 4 تر وو ۶ہ 
بخري عَلَيْهِ الأخكام في الدنیا لا يَسْتَلزِمُ الاعان في البَاطن الذي یکون صاحبه من أل 
الفتاوی "السَعَادة في الاخرة 


, (وا احْتَحُث به الْمرْجتَة وقعرث قَوْلَ ال صَلَّى الله عليه سل : (ليس متا یس مِثْلنا 
وراد مرج بِك أن من عم أو عمل مِن اہ الأغمال نا تهو حارج من هذ 
.ولیس كُمَايَقُولُونَ » وقد فَکرۂ أَحمَدُ بن بل ,الْملّة 


آخبرن کت بُنْ إشاعين الكزمارة» قال : قبل لاد ما مع عدبت اليم صلی الله 
قيل : قاد کڑکا ء قالوا : من عستا . عليه وسم : (مَنْ عستا فليس من فلم جت فيه 


همم 1 ر 2 2 ۶ ریے ہے ںیو * 2 1 1 
فانک وقال : هذا تفر مسعر وَعَبد الکرم أى أميّة » كلام المتيكة , فليس مِثلتا 
و ير مِسْعَرٍ وَعبد الكريم أبي أمَيّة » کلام المُرَچَة , فليس م 


َقَالَ : و اَن زجلا عمل بکل حَسَئَةٍ أَكَانَ ,قال أَحمَدُ : وَبَلَعَ عَبْدَ الک بْنَ مهُدی فانک 
ایکون مل ال صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ؟ 


َد لسن بن مهدي قَوْلَ رَسُولٍ اللہ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ : (لَيْسَ متا من صرب ادود » 
ا هو لیس متا . ققال عَبْدُ : وشو الوب » أو دعا بتغوی الْجاهلية) » كَقَالَ رل 
تن بن مَهْدِيٍ منگڑا لول الل : اريت لو عمل امال ار لها » كان يون بثل 
سول الله صَلَّى الله له وَسَلَمَ ؟ 


VATA TESTES TEA TEATS TLS TLE TL TLS ے۰۶ ے۷ ۶ے ۷ے ۰۶ے ۹۶ے ۹۶ے ۶ے | ا ۳ے ۹ نے ۶ے ے۹ ا‎ TATA TT 


حديث الشفاعة 


بي 


٠ 
TATA TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك رت مرت ا ا رت رح رح رح رت ہے رح رح رح رح ذه ذه رح رح رح رح رح ت رح رح هك هك ر ر روج 


4 


۱۳۲۲۲۲0000200202 


VATE TEA شک‎ TLE TESTA شک‎ TESTE دبک شک لاير دک شک ے۱‎ TEA ے۷۰ ا دم ے۷۶ے‎ TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ےو ر ۔ے ۶ے ۰ے ۱ے ۳۹ےے ۶ے ۳۰ےے ۳ے ۳۰ےے ۳۹ےے ھر حي + 


جاء في هذا ا حدیث قوله 45 : "يقول اللہ تعا ی: شفعت الملائكة وشفع النبيون»وشفع 
المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الرا مین؛ فیقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم یعملوا خيراً 
رواه مسلم "...قط 

أقوال العلماء في شرح الحديث 

هذا شائع في لسان العرب أن يؤتى :" (3/95)قال ابن عبدالبر حرحمه الله - في الاستذكار 
. "بلفظ الكل والمراد البعض » وقد يقول العرب: لم يفعل كذا قط ؛ يريد الأكثر من فعله 


ذكر الدليل أن جميع -" :بعد إيراده هذا الحديث تحت باب - قال ابن خزيمة -رحمه الله 
الأخبار التي تقدم ذكري ها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي 5 في إخراج أهل التوحيد من 
النار اما هي ألفاظ عامة مرادها خاص " : هذه اللفظة " : ( لم يعملوا خيرا قط ) من 
الجنس الذي يقول العرب » ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام » فمعنى هذه 
اللفظة على هذا الأصل : لم يعملوا خيرا قط على التمام والکمال » لا على ما وجب عليه 
انتھی . التوحید ۷۳۲/۲ "وأمر به » وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي 


معنى قوله: "م يعملوا خيراً قط" أنتحم ما عملوا أعمالاً ": -وقال الشيخابن عثيمين -رحمه الله 
صالحة» لکن الاعان قد وقر في قلوعم فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل 
آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل وحينئذ یصدق عليهم نم لم يعملوا خيراً قط.وإما أن 
يكون هذا الحديث مقيداً بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها کفر 
كالصلاة مثلا فان من لم يصلّ فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله, والكافر لا تنفعه 
شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله» فالمهم أن هذا 
الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانحم فما عملوا خيراً 
قط.وإما أن يكون هذا عاماً ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن 
مجموع فتاوى . "يعمل كالصلاة فمن لم يصل فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار 
.و رسائل الشيخ ند صالح العثيمين ا جلد الثاني - باب اليوم الآخر 


وأما ما جاء في الحديث -حديث أب " :وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


سعيد - أن قوماً يدخلون الجنة لم يعملواخيراً قط فليس هو عامًاً لکل من ترك العمل وهو 


> 


و 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه ہے رح رح هه هه ذه رح هه هه هه هه هه هه كه هه كه كه كه كه ےب ری 


4 


S|‏ ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ہیدہ 


ا ے۳۴ے كر كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


مخ 0 سر دک ١‏ 


سل 


يقدر عليه» إنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العلم أو لغیر ذلك من المعاني التي تلائم 
(اه. رقم الفتوی (۲۱۳ ".النصوص ا حکمة وما أجمع علیهالسلف الصا في هذا الباب 
وغيره ما قد يستدل به في - وقال الشيخ الفوزان -حفظه الله -إجابة عن هذاالحديث 

هذا من الاستدلال بالمتشابه » هذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله سبحانه " : -الباب 
وتعالی عنهم : [ فَأگا الَّذِينَ في فلوم زیم یعون ما تَسَابَهَمِنُْ 1 » فيأخذون الأدلة 
المتشابحة ويتركون الأدلة ا محكمة التي تفسرها وتبينها .. فلا بد من رد ا متشابمة إلى احکم 
فيقال من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حت مات فهذا معذور » وعليه تحمل هذه 
الأحاديث .. لأن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقداً هما مخلصاً لله عز وجل » ثم مات في 
ا حال أو لم يتمكن من العمل ء لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد كما قال 
و : " من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله" وقال : " فان 
اللہ حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله " » هذا لم يتمكن من العمل 
مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجلء لكنه لم يبق أمامه فرصة للعمل 
حتى مات فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين » وعليه يبحمل حديث البطاقة وغيره ما 
جاء بمعناه » والذين يُخرجون من النار وهم لم يعملوا خيراً قط لأنھم لم یتمکنوامن العمل مع 
:مصدر الفتوى) .هم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام» هذا هو الجمع بين الأحاديث 
مسائل في الإبمان - ص ۰۲۸ ۲۹ 


حديث البطاقة 


إن الله سیخلص رجلا من أمتي على رءوسالخلائق يوم " : قال صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
القيامة فينشر عليه تسعة وتسعین سجلا کل سجل مثل مد البصر ٹمیقول آتتکر من هذا 
شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلكعذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن 
لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليومفتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وآشهد 
أن ندا عبده ورسوطفيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات 
فيقال فإنك لاتظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت 


وقال .رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو "البطاقةولا یتقل مع اسم اللہ تعالى شيء 


٠ 
TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سرت رت مرت مرت مت رت رح رح رح ہے رح 44 رح ہے هه ا رح ها رح هه رح رح هك هك ت ر ت ر کے جر ن 


4 


کک 


ہیدہ 


TATE TE TLS TESTES TES TEA TESTA TESTE TS TATA TEA TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


TATA سے جک سے سے خک سے‎ Ta Ta سر(‎ Ta شر‎ Ta Ta Ta TAT 


صحیح) : انظر حديث رقم: ۱۷۷۲ في صحیح الجامع- : (الألباني سرحه الله 

فهذا يدل على أن هذا الرجل دخل الجنة و لم يعمل " :- قال الشیخ الفوزان -حفظه الله 
»قال لا إله إلا الله لکنه لم يعمل فیدخل الجنة »یقول المرجئة أن هذا دلیل على أن الأعمال 
ليست من الامان نقول لاء الحديث هذا مجمل و هناك أحاديث مفصلة ‏ لا نؤخذ واحد و 
نترك البقية » ها مجحمل ‏ الأحاديث مفصلة أنه لا بد من ... ء آيات و أحاديث على أن 
الأعمال من الإيمان كما سبق » لکن هذا الرجل قال هذه الكلمة صادقا من قلبه ثم مات و 
م يتمكن من العمل ء مات و لم يتمكن من العمل » دخل في الإسلام و نطق بالشهادتين و 
مات أو قتل » لم يتمكن من العمل فيدخل بذلك الجنة بصدقه و إخلاصه و دخوله في 
الإسلام » فنحن ما نؤخذ بطرف من الأدلة و نترك الطرف الثاني ء نجمع بين الأدلة » نعم › 
ليس هذا الحديث وحده هو الذي جاء في هذه المسألة بل هناك أحاديث كثيرة يفسر بعضها 
شرح الشيخ لكتاب الإیمان ".بعضا و يقيد بعضها بعضا و يخص بعضها بعضا ‏ نعم 
ه- الدرس الثاني من دورة الملك سعود الثالثة عشر لعام ۱۳۰ 18-8-1430 :بتاريخ 


"هالقامة بحدة 


من إجابات العلماء عن الأحاديث ا مطلقة في قوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : "من 
"قال لاله إلا الله دخل الجنة 


قال الخلال حرحمه الله -في كتاب السنة بسنده إلى ا سَ يعي با مَلیح عن ار » قال : 
أن و ا وا اله عَلَيْه وَسَلَمَ أو مُتَادِيًا يادي : اڭ : قَالَ هام بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ 
, مَنْ قال : لآ إِلَهَ الا اله كه الجنهُ ) . ال : قُلْتُ : نَعَمْ 

وَذَاكَ قبل أن تنزل الفَرائِضُ » تح نَرَلْتِ الْمَرَائِْضُ » فينبغي عَلَى الناس آن يَعْمَلُوا يما افتَرَض 
َال : دنا وَكِيعٌ » قال : حَدَنَنَا سَلَمَة بن , أي عَبّد اه :وقي كتاب السنة من طريق 
عن الاك بن مُرَاجِم » قال : گرا عِنْدَهُ : " مَنْ قال : لا له را الله حل اه , بیط 
. "قال الصا : "هذا قبل أن مد الحدُودٌ وتٹرل القرائض . " 


ج۳٣‎ 


و 


ہے هك هك هه هه هه هه ههه هه َه 4ه ےو ت هه هه هه هه ها 5 هه هه ہو ہو ہے ہے ہے ے۔ مم كا 


۳ 


ESE |‏ ا ا e e‏ ھ ھ ھ ھ۲ 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE ہے ۳۶ نے كار‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ر۰‎ 


رتكاو كار جے کل ھا 


بي 


ر شار ۶ے ۰۳ےے ۰۶ ے ۶ و ر شر ار ہہ ٣ے‏ ۰ے ٭ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۹ حير + 


أخبرني جد بن أبي هارون ود بن جعفر أن آبا ا حارث حدثهم قال سألت آبا : وقال 
عبداللہ هد بن د بن حنبل قلت: إذا قال الرجل: لا له إلا الله فهو مؤمن قال: "کذا کان 
" بدء الإيمان ثم نزلت الفرائض الصلاة والركاة وصوم رمضان وحج البيت 


أخبرن آبو يحبى زکریا بن بی الناقد قال ثنا آبو طالب أنه سأل آبا عبداللہ عن رجل ": وقال 
قال النبي 5 میت أن أقتل الصلین قال وهذا . رأوه يصلي في أرض العدو یقتل قال لا 
ج7/صه5ه . "يدخل على المرجئة وقد صلی ولم يقل لا إله إلا الله فهذا يدخل عليهم 
وقال بعض العلماء : تحمل الأحاديث المقيدة بشروط لاله إلا الله على : قلت أبو عاصم 
من عاش دهرا من حياته وكانت لديه القدرة على العمل والتمكن » وتحمل الأحاديث 
المطلقة أي : بدون الشروط مثل : "من قال لاإله إلا الله دخل الجنة" - على حالات 
استثنائية مثل لو عاش ببادية بعيدة لايدري ماصلاة ولاصوم ولاصدقة (كما صح به الحديث 
) فهذا تنفعه لا إله إلا الله إن مات عليها وكذلك من أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وم يكن 
.لديه وقت للعمل ء والله أعلم . أكتفي بهذا والله أعلم 


اسان واجخوارح 

: [الفرق بين قول اللسان وعمله] 

.فدخل قي ذلك فعل الواجبات والمندوبات» وترك ا حرمات و الکروهات 

:فقول اللسان وعمله قسمان 

.قسم للا يصح الإسلام الا بی وهو كلمة الا سلام 

.وقسم هو من واجباته ومندوباته ولا يفتقر في صحته إليها 

.فالكل من الإيمان» کل خصلة إيمان» وسواء كان من الظاهر أو الباطن 

وهذا الحد عرفت أنه شامل الإسلام» فإنه ما من خصلة من خصال الإمانء إلا وهي داخلة 
گی الإسلام 

ظاهرء كالمشي بالرجل إلى الصلوات» واعطاء اليد في الصدقات» وما (الجوارح)عمل (و) 


> 


و 


"هك هك هك هه هك هه هه رح ذه رح ہے هه رح هه َه ذه ذه هه هه هه هه ها رح رح رح هك هك هك هم هو عر م 


۳ 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ے١‏ ار ر ر ر شر ر ر و و جک ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


يعمل بالأركان من صلاة وحج» وغير ذلك من الأعمال الظاهرة من البدن» فدخل في هذا 
الحد جميع الطاعات من فرض ومندوب» والانكفاف عن جميع احرمات. فترك خصلة من 
احرمات من الایمان» وعمل خصلة من الواجبات من الاعان» والمندوبات من مندوباته» وهذا 
.الحد یوافق عليه العتزلة والخوارج» خلافًا للمرجتة من أعظمهم الجهمية 

ومرجئة الفقهاء آقل ما فیها نما بدعة» ویعد منهم آبو حنيفة عرّفوا الإيمان بالنطق بالشهادتین 
.والتصدیق 

قلت أبو عاصم 8 وللشیخ في فتاویه تنبیه آخر على أن هناك نسخ للواسطية تذکر زيادة 

. وعمل اللسان ونسخ لاتذكر هذا وصب النسخ التي ليس فيها عمل اللسان والله أعلم 


باب : فيه ذکر حرب الکرماني الإجماع من العلماء على أن العمل من الإيمان 


قال أبو القاسم[۱] : حدثنا أبو تج حرب بن إسماعيل [۲]قال : هذا مذهب أثمة العلم » 
وأصحاب الأثر » واهل السنة [المتمسكين بعروقها ] المعروفين بماء المقتدى بحم [فيها ] » 
[من لدن أصحاب النبي ب إلى يومنا هذا ] » وأدركت من ادركت من علماء أهل [العراق 
] والحجاز والشام وغيرهم [علیها ] ء فمن خالف شيئا من هذه المذاهب » أو طعن فيها , 
او عاب قائلها » فهو [مخالف ] ۰ مبتدع » خارج [من ] الجماعة » زائل عن منهج اهل 
السنة وسبیل احق . 


[قال ]: | وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن خلد » وعبد الله بن الزبير ا حمیدي ؛ 


وسعيد بن منصور » وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم العلم ] » فكان من قوم : 
“الإيمان : قول وعمل ء ونية . وتمسك بالسنة . 

والإمان يزيد وینقص . 

*والاستثناء في الامان سنة ماضية عن العلماء . 


٭[قال ] : وإذا سئل الرجل : أمؤمن أنت ؟ فانه يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » أو مؤمن 


> 


و 


ہے سے هك هه هه هه هه هه َه َه ذه رح رح مرت و هه هه هه وے۔ رح هه هه رح رح هك كه كه ر ے۔ مم < 
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٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے× تي يت 


"ومن زعم أن الإمان قول بلاعمل ء فهو مرجيء . 

ی قاس ا سا سه ھی رم 
*[ومن زعم أن الإيمان لايزيد ولاينقص فهو مرجيء ]. 

وان قال : ان الامان یزید ولاینقص ‏ اتقوافال ‏ بقول الرجة . 

*ومن زعم أن إيمانه كيمان جبریل أو الملائكة فهو مرجيء 

[ وأخبث من المرجيء فهو كاذب . 

*ومن زعم أن الناس لايتفاضلون في الإيمان فقد کذب] . 


“ومن زعم أن العرفة تنفع في القلب وان لم يتكلم با فهو جهمی 


۳۹-۳۸ 


(( ایضاح الزلل ببيان بعض مسائل الإيمان و معنى جنس العمل )) 


من کلام فضيلة الشیخ ومعالي الوزیر صالح بن عبد العزیز آل الشیخ 
-حفظه الله وبارك في علمه- 


۰ 
ر شار شر ار ر ار ر ۲ ۳ ار ار ر ہے ۳۰ ہے ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۲ < 


ےس سے شس ا ب سے ہےہ 


| هه ههه وه مھ له ھ 7 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


۰ ے۶ ے۷ لتر ے۶ ے۷ ان ے۷ ے۰۶ TLS TLS TEA TESTES TESTA TSA TLS TA‏ ہے ۳۶ےے ۳۹ےے TATE ۳١‏ 


مومکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


:إضاءة 

أنا أريدك تفهم " :-. قال فضيلة شيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ-متع الله به 
مسألة الاعان لأنھا مسألة مشكلة» وكثير من خاض فيها في هذا العصر ما آدرك حقيقة 
"..الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب 

مسألة الإيمان خاض فيها كثيرون في هذا العصرء كتبوا فيها كتابات ":-. وقال-زاده الله علما 
سواء ف الاعان أو في التکفیں وهم ۸ يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة 

فمنهم من أدخل مذاهب الرجتة في مذهب آهل السنة وقَصّرْ الكفر على التكذيب والإيمان 
"..على التصديق وإما قولاً أو باللازم 

(شرح العقيدة الطحاوية شريط رقم ۲۹) 


:[قال فضيلة الشيخ في [شرح الأصول الثلاثة /1 

والإعان أصله: في اللغة: كما سبق أن ذكرت لكم هو التصديق الجازم» فهو تصديق وجزم. " 
وف الشرع: الاعان قول وعمل واعتقاد» أو نقول الإيمان في الشرع قول وعمل؛ لأن القول هو 
قول اللسان وقول القلب» والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا قال من قال من أهل 
السنة: إن الإيمان قول وعمل. فهو بمعنى من يقول: قول وعمل واعتقاد. لأن القول ينقسم 
:إلى قول اللسان وقول القلب 

.قول اللسان: هو النطق والإقرار ظاهرا بنطقه * 

.وقول القلب: النية ٭ 

:عمل القلب وعمل الجوارح 

عمل القلب: أقسامه كثيرة» منها آنواع الاعتقادات» ومنها أنواع العبادات القلبية؛ الخشیة * 
والخوف والرجاء» فالعلم أنواع العلميات هذه من أعمال القلب؛ وكذلك عبادات القلب 
.المتنوعة هذه أعمال قلبية 

.وكذلك عمل الجوارح ٭ 

وهذا بمعنى قول من قال: إن الامان: قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالأرکانء يزيد 
بطاعة الرحمان» وينقص بطاعة الشيطان. قال أهل العلم إن هذا الإيمان الشرعي هو الذي 


ر شار شار شار ار ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۱ 


سور رت رت مرت رت رح هه "هه هه رح رح رح رح ذه مرح رح رح رح هه هه ها مرح رح رح رح رح هك كه كح هوه عو 


4 


و 


ڑھ ھ ھ او مخ مخ ھا ھا ا هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


حصل الابتلاء به» فهو من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع» وصارت حقيقتها 
الشرعية هو ما وصفت لك من أن الإيمان يشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان 
۔والاعتقاد وأنه يزيد وینقص 

الإيمان كثيرا ما يأ في القرآن ويراد به اللغوي» وكثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به الشرعيء بمثل 
الألفاظ الأخرى كالصلاة فإنما تأت ويراد با اللغوي؛ الصلاة اللغویة وهي الدعاء والشنای 
وبأقِ ويراد با الصلاة العروفة ونما ذكره بعض أهل العلم ا حققینء وما ذكره بعض أهل العلم 
:من ذوي التحقيق 

أن الإمان اللغوي في القرآن كثيرا ما یُعڈی باللام كقوله تعالى وما أَنْتَ یمن لتا ولز | 
5 صَادِقِينَ 4 [یوسف: ۱۷ کقوله تفای 1 وط [العنکبوت: ١5‏ ]» ونحو ذلك من 
.الأمثلة وما سبق أن ذكرت لك 

والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي الذي يراد به العمل والقول والاعتقاد هذا یُعدی | 
کنیا بالباء آم اليَسُولُ چا انز له من رنہ وَالْمؤْمُونَ كلك آم باه [البقرة: 65 ؟]» إلى 
آخر الآية قال إن آمَنُوا يل ما آمَنتُمْ به فَمَدْ دوه [البقرة:۰]۱۳۷ ونحو ذلك من 
الآيات وكقوله من فر باه وملائكيه وکثبه ورُسْلِهِ یوم الاخر فَقَدْ صل صللا 

. [بَعِيدًا# [النساء: ١5‏ 

هذا الإبمان قول وعمل واعتقاد» ويراد به تارة الاعتقادات الباطنة» وهو الذي يناسب امرتبة 
الثانية» لأن الرتبة الأولى هي الإسلام» وهي ما يشمل العمل الظاهر كما جاء في حديث 
جبریل» فقد جاء في بعض طرقه أنه ذكر عليه الصلاة والسلام لجبريل أن من الإسلام بعد 
الحج العُسل من الجنابة» ومنه الذکر؛ ونحو ذلك ما هو من جنس الأعمال الظاهرة. وأما 
الإيمان: فهو العقائد الباطنة؛ الإيمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. الشيخ 


كتخر ‏ ككااو كر شک تار كاير تار كار كار VATA‏ 


مخت كار كار تقار كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


رحمه اللہ تعالى هنا قال (الاعان بضع وسبعون شعبة) وهذا يعني به اسم الإيمان العام الذي 


نسم 


۲ دک 0 دک دک‎ TAT 


یدخل فيه الاسلام؛ لأن الایعان أوسع من الاسلام والاسلام بعض الإمانء وأهل الإيمان 

أخص مرتبة من أهل الاسلام. لهذا الاعان یشمل الاسلام وزيادة» بهذا المعنى وضذا العنی قال 
الشيخ رحمه الله (وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله لا الله) ومن العلوم أن قول لا 
له إلا الله أنه أول آرکان الاسلام؛ شهادة لله بالتوحید بقول لا إله الا اللہ مع توابع ذلك هذا 


سل 


۳ ےک Ta Ta Ta‏ ۳۳ےے ١ے‏ ۰ے ۷۰ہ ۱0 ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ TATA‏ ہے جد 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے سے هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه ہو هه كه كه هك هك و ہے ہے ہم ها 


4 


ڑھ ھ ھ ھ ا او ھ ھ ھ مخ Sa e‏ 


ہیدہ 


TATE ۳١ بت ۰۶ےے ۶۹ےے‎ TESTES TESTS TATE TEA TATA TA TETAS ا ےا ۶ے ۳۶ےے ا‎ ٣۰ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


رک شار ار و ےے ۷ے ۶ے ۱ے ۶ہ لے ۷ے ۳۰ےے ۰ے ٭٭ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


الرکن الأول؛ فهنا عدٌ قول لا إله إلا اللہ أعلى شعب الإيمان» وهذا لأن الإبمان يشمل 
الاسلام وزيادة» وهذا قد جاء مبینا في الحديث الصحیح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال «الایعان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة آعلاها 
فذکر أن آعلی «قول لا إله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق والحياء شعبة من الایعان 
شعب الإيمان لا إله إلا اللہ وقوله شعب هذا تمثيل للذيمان بالشجرة التي لها شعب ولا 
فروع وقد مثل عليه الصلاة والسلام بأعلى الشعب وبادن الشعب» ومثّل بشعبة من 
:الشعب. وهذه الثلاث التي ذكرها عليه الصلاة والسلام متنوعة 

.فالأول وهو أعلاها قول: قول لا له إلا اللہ * 

.وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل * 

.والحياء شعبة من الإبمان» الحياء عمل القلب ٭ 

فذكر في هذا قول لا إله إلا اللہ وهذا قول باللسان» ولا شك أنه يتبعه اعتقاد بالجنان» وذكر 
الحياء أيضا وهو عمل بالقلب» وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل الجوارح» فتمثيله 
عليه الصلاة والسلام لذلك لأجل أن يُستدل لكل واحد من هذه الثلاثة؛ لکل شعبة من 
:هذه الشعب على نظائرها 

.فيُستدل بكلمة التوحيد بقول لا إله إلا الله على الشعب القولية 

.ويُستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية؛ عمل الجوارح 

".ويُستدل بذكره الحياء على الشعب القلبية 


:[وقال في [شرح لعة الاعتقاد /2 

ومعتقد أهل السنة والجماعة في الایعان أنحم يقولون: إن الإيمان هو ما جمع خمسة أمور؛ " 
:يعني معتقدهم في الإيمان ما جمع خمسة أمور 

.الأول: اعتقاد القلب6 

.الثاني: قول اللسان6 

.الثالث: العمل؛ عمل بالرکان0 

.الرابع: أن الإيمان يزيد بطاعة الرحان0 

الخامس: أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمان وبطاعة الشیطانل 


> 


ورس 


"هك هك "هك هه هك هه هه هه ذه ےو هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه هك هك ہے ہی ے۔ ہم ہس 


4 


کک 


ہیدہ 


VATA TATA TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


فهذه خمسة آمور تمیز بکل واحد منها أهل السنة والجماعة عمّن خالفهم في هذا الأصل› 
وأدلّة ذلك ظاهرة بينة» فهو قول وعمل. فالإيمان قول وعمل؛ قول القلب وعمل القلب» 
:وقول الجوارح وعمل الجوارح 

.وقول القلب: هو نيته واخلاصه | 

.وعمل القلب: هو ما يقوم به من الاعتقاد | 

ری اشوا نير تون بان | 

.وعمل الجوارح: هو جنس الأعمال التي تعمل جا الجوارح من طاعة الله جل وعلا ۱ 

فهو قول وعمل» فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فيعني به هذه الأمور الخمسة؛ 
لأن قوله: قول وعمل. يشمل ذلك. أما زيادته و نقصانه فقد دلت عليها الأدلة الکثبرق 
فإذن صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الامان وذلك أنّ الإيمان: في 
اللغة: أصله التصديق الجازم» وقال بعض أهل العلم: إِنَّ أصله من الأمن؛ لأن من صدّق 
وقي الاصطلاح: عند أهل السنة والجماعة هو ما فسّروه .جازما فإنه يأمن غائلة التکذیب 
بالأمور الخمسة. وني القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي» وقد فرق بين مجيء 
هذا وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله ”إن غالب ما جاء فيه الإیمان بالمعنى اللغوي فإنه 
. یْعَدّی باللام وما جاء فيه بالمعنی الشرعي فإنه بُعدٌی فيه بالباء 

ما أت بین [فمن الأول: يعني الإبمان اللغوي الذي عُدي باللام قوله جل وعلا 
یوسف:۱۷]ء فلما قال من لَنَا) تعدّى الامان باللام علمنا أن المعنى هنا الإبمان ] )لا 
قَآمَنَ لَهُ | اللغوي» تقول آمنت لك» يعنى صدّقتك تصديقا جازماء وكما قال جل وعلا 
.يعنى صدّق به تصديقا جازما [العنكبوت: 5 ۲] )لوط 

آَم سول یا نز آما القسم الثاني: وهو الإيمان الشرعي فإنه يعدّى بالباء 
البقرة:۱۳۸] فهذا إيمان شرعي خاص] ) فَإِنْ آمَنُوا نل ما آعَنثُمْ به[ ,[البقرة: ۸۵ ۲] )له 
وزيادة الاعان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة یخالفون به الخوارج ومن يكفرون 
ويقصدون بذلك لا .بالذنوب. وينبغي أن يُعلم هنا أن هل السنة يقولون: لا نکفر بذنب 
يكفرون بعمل المعاصي, أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والركاة والصيام والحج ففي 
تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم فقوم ”إِن أهل السنة والجماعة 


ر شار شر ہے ر ار ر ار ر شر ار ر ر ۔ے ۳ے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


۱ 


"هك هك "هك مرح ا هه رح رح رح ہے رح رح رح رح ذه ذه رح رح هه هه رح رح رح رح رح موم رہ عر جم 


4 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


یقولون لا نکفر بذنب مالم يستحله باإجماع.'' يعني العصية أما المباني العظام فان التکفیر 
عندھم الخلاف فيه مشهور؛ منهم من يكفر بترك مباني الاسلام العظام أو أحد تلك ا مبانیء 
ومنهم من لا یکفر. کذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا ”العمل داخل في مسگی الإيمان وركن 
فيه لا يقوم الإيمان إلا به."" نعني به جنس العملء وليس آفراد العمل لأن المؤمن قد يترك 
أعمالا كثيرة صا حة مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا 
ترك كل العمل» يعني إذا أتى بالشهادتین وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي وأترك کل الأعمال 
بعد ذلك أكون مؤمناء فالجواب أن هذا ليس مؤمن؛ لاه ترك مسقط لأصل الإبمان؛ يعني 
ترك جنس العمل مسقط لأصل الایعان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان» فلا يوجد 
مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس 
كذلك الاعان مرتبة من .العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي 
مراتب الدين» والاسلام مرتبة من مراتب الدين» والاسلام قُير بالأعمال الظاهرق كما جاء 
الاعان في القلب والاسلام علانیة» يعني أن الإمان ترجع إليه »قال ۵ في السند أن النبي 
آعمال القلوب وأمّا الاسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح» فلیعلم أنه لا يصح -العقائد 
إسلام عبد إلا ببعض إيمان یصخح إسلامه» كما أنه لا يصح إمانه إلا ببعض إسلام یصحح 
إعانه» فلا يُتصور مسلم ليس بمؤمن البتة» ولا مؤمن ليس بمسلم البتة. وقول أهل السنة إِنَّ 
لا يعنون به أن السلم لا يكون معه شيء من " کل مؤمن مسلم» ولیس کل مسلم مؤمنا 
الإيمان أصلاء بل لابد أن يكون معه مطلق الإیمان الذي به يصح إسلامه» كما أن المؤمن 
لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه» ونعنی بمطلق الاسلام جنس العمل؛ 
.فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصّلوه من أن کل مؤمن مسلم دون العكس 
:فإذن هاهنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات 

.النون الأولى: أن الإیمان قول اللسان» هذه النون الأولى يعني اللسانل 


.الثانية: أنه اعتقاد الجنان© 


VATA TATA TATA TA ككاو كر كر‎ ۳۶ ے٢‎ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


.الثالثة: أنه عمل بالارکان0 
.النون الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرحمان6© 
.الخامسة: أنه ینقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرمانل 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


Ta Ta Ta TAT‏ جک ہے کے ١ے‏ ہے ۰ TATA TATA TATA TA‏ ہے ۳۹ ہے جد 


"هك هك هك مرت مت رت رح رح رح رت ہے ہے رح رح رت ذه مرح رح هه هه هه رح رح رح رم كه كه هك ری 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


AVA TATE شک‎ TATA TA TATA مخ(‎ 


۴٣ے‏ ۳ے ۶٣ے‏ ۰۶ے ۳۶ے ۳ے ۳۶ے ۹۰۶۹۳۶ ۹۷ے ۳۶ے ۳۹ے ۶ے ۳۴ے ۳۶ےے ۰۶ےے ۳۹ ہے ۷ نے ا ۳۹ے ۹ے ۳. 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ر ار ر ر ر ر ر ہے ۶ے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 


والإعان متفاضل؛ كلما عمل العبد طاعة زاد الإیمانء وإذا عمل معصية نقص الاعان؛ فبقدر 
ٍعانه؛ فبقدر متابعته وبقدر إحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب من 
الاعتقادات» أو طاعات الجوارح من الأعمال الصاحات» فان بذلك زيادة في الاعان فاذا 
عمل معصية نقص الامان. کذلك الناس في أصل الامان لیسوا سواء؛ بل ختلفونء فإيمان 
أبي بكر ليس كإيمان سائر الصحابة» ومذا قال شعبة آبو بكر بن عياش القارئ العروف: 
”ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صیامء وإنما بشيء وقر في قلبه." وهذا مستقاً من 
كان معه من أصل الإيمان ۲ بعض الأحاديث أو من بعض الآثار» يعني أن آبا بكر الصديق 
ما ليس عند غيره» فَيُغْلّطُ أهل السنة من قال: إن أهل الامان في أصله سوای وإنما يتفاضلون 
بعد ذلك بالأعمال. بل هم مختلفون في أصله. وفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الامان 
عنع من الدخول في الضلالات؛ من التكفير بالمعصية» أومن التكفير بما ليس بمكفر» فمن 
فهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان» حصّن لسانه وعقله من الدخول في الغلو في 
التکفیرں وإِتّباع الفرق الضالة التي سارعت في باب التكفير» فخاضت فيه بغير علم» فکفروا 
".السلمین» وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن 


: [وقال في شريط بعنوان: [جلسة خاصة /3 

جنس العمل يعني عمل صالء أي عمل صالء أي عمل صالح ينوي به التقرب إلى الله " 
:جل وعلا ممتثلا فيه أمر اللہ جل وعلاء هذا متفق عليه 

.من قال بِأن تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة کہ 

.ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف: قال لابد من جنس العمل 25 

السلف اختلفوا في تارك الصلاة» من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 
لابد أن يأ بالصلاة» ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تھاونا أو كسلا قالوا لابد من 
".جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صالح من أي وجه» يعني جنس العمل لابد منه 


وقال الشيخ في شريط بعنوان[ جلسة علمية في بيت الشيخ(صالح آل /4 
[الشيخ)بتاريخ:الخميس محرم 57١‏ ١ه‏ 


> 


ص 


به هك 'ه هه هه هه هه رح َه َه ذه رح رح ہے ہے رح هه هه ها رح ههه كه كه هك هك ےہ ر کے ي ن 
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SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


؛ مجیبا على السؤال التالي:( إذا زال عمل الجوارح عن المسلم الکلف هل يزول معه 
:الإيمان؟)» فكان الجواب التالی 

:هذه مسألة مبنية على ثلاثة أمور" 

.الأمر الأول: معنى جنس العمل 

والثاني: تفريق ما بين جنس عمل الجوارح وجنس عمل القلب 

والأمر الثالث: هو هل المشترط هو جنس عمل الجوارح في الإيمان أم جنس العمل؟ 

أما الأمر الأول وهو أن جنس العمل هذا عبر بها عدد من أهل العلم في أن الإيمان قول 
وعمل وأن الاعان قول باللسان واعتقاد وعمل بالجوارح والأركان» يقصدون بالجوارح الأركان 
عمل البدن» أما غير البدن يعني القلب فان ظاهر العبارة لا تدخل فیه وذلك لأنهم لا 
يفرقون ما بين اعتقاد القلب وعمل القلب, والاعتقادات هذه يدخل فيها تدخل في باب 
الأخبار» يعني التصديق وأما عمل القلب الآخر فيدخل في باب الأمر والنهي. مثاله الاعتقاد 
بأن اللہ واحد فی أوطيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» التصديق بالملائكة التصديق بالرسل هذه 


VATA TESTE TEA TATE TATE شک‎ TESTE TLS TLS TEATS TEATS TEA TATA TATA TATA TA TATA T= 


مسائل اعتقادات جاء بها الخبر ق الكتاب والسنة وجب الإيمان ها واعتقادهاء هذا يسمى 
قول القلب» أو اعتقاد القلب» آما عمل القلب فهو محبة الله جل وعلاء التوكل عليه» حسن 
الظن به» رجاؤه» خوفه الاعتماد عليه تفويض الأمر إليه ونحو ذلكء الرغبة الرهب ونحو 
ذلك من أعمال القلوب التعلقة بالله» كذلك التعلقة بالخلق مغلا الحسد والحقد والغل وأشباه 
ذلك وما يتعلق بالنفس كالكبر والتعاظم والغرور» هذه كلها أعمال قلبية كبيرة. فلذلك 
الإيمان قول وعملء وإذا قلنا عمل فنقصد به جنس عمل القلب والجوارح» لأن ترك :نقول 
العمل بأحد الأمرين دون الآخر ليس [بظاهر ]ء يتأيد ذلك بأن لابد من الإسلام والإسلام 
ويصوم ويركي ويحج بيت الله الحرام وهو ليس في قلبه رجاء ورغب ولا رهب لا يمكن؛ ولذلك 
في الأمر الثاني الفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح؛ عمل الجوارح يراد بھا عمل البدن 
والأعمال الظاهرة مثل تلاوة القرآنء مثل الجهاد في سبيل اللہ الأمر بالمعروف با منکر 
الصلاة» والصيام» الركاة» احج؛ صلة الأرحا» 2 آخره من آعمال البدن» فعمل القلب هو 


بي 


TATA ۳ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ہے سے ہے سے سے شس سے هه هه َه 4ه ےج سر ا هه هه ےش ها هه ر ا ا كه ر تر کے ې كا 


4 


ھک 


ہیدہ 


[... كلمة غير واضحة...] من أعمال القلبية التي بحبھا الله جل وعلا ورسوله صَلَّى الله عَلَيْه 
سل أو الأعمال القلبية التي يراد ترکها كترك الکبر والحسد وسوء الظن بالله جل وعلا 
والغرور إلى آخره. الثالث وهو المهم الفقرة الثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا 
السؤال» وهو هل المشترط في الإيمان هو جنس العمل عمل القلب أو جنس عمل الجوارح؟ 
الصحيح أنه اشترط العمل بقسمیه لابد يوجد عمل القلب ولابد يوجد عمل ال جوارح؛ 
وحين عبر عدد من أهل العلم بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح 
والأركان» فهم يقصدون بالجوارح والأركان يعني عبروا بالتغلیب لکن عمل القلب مطلوب؛ 
لأن المنافق هو الذي ما عنده عمل القلب؛ يعني لا يرجو ولا یحب؛ ولأجل التلازم ما فيه 
عمل ظاهر إلا بعمل باطن. هذا نقول إن الذي هو ركن الإبمان هو وجود العملء فإذا عمل 
صال حا يرجو وجه الله أي عمل كان صح منه الإيمان فإذا فرط في بعضه كان من أهل 
".الوعید 


۲ خ ‏ ككاو كر كر كار كاير تار شک كار VATA‏ 


وقال الشيخ في شريط بعنوان [لقاء مفتوح بتاریخ /5 


» جیبا على سؤال نصه(ما رأيكم فيمن يقول إن الأعمال شرط في [:۱۱۱/۱۱/۱۹ه 
كمال الإيمان الواجب؟)» فكان الجواب 

الاعان فيما دلّ عليه الکتاب والسنة وقول الصحابة وإجماع أئمة أهل السنة أنه قول وعمل» " 
قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» والقول رکن» والاعتقاد ركن» والعمل رکن؛ 
والعمل ليس شرط كمالء وإنغا هو رکن» والمقصود جنس العمل.يدلك على أن العمل ركن 
قول البي 2 الله عليه َء في حديث وفد عبد قيس «أمركم بالإيمان بالله وحده» قالوا: 
وما الإيمان باللہ وحده؟ لاحظ هو أمر بالاعان باللہ وحده ثم سألوا من الاعان بالله وحده 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


قال «آن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن دا رسول اله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزکاۃ وأن تؤدوا 
الخمس من المغنم» وجه الدلالة أتما هذه الأشياء الاعتقاد شهادة أن لا له وأن دا رسول 
الله هذا قول واعتقاد إقام الصلاة إيتاء الركاة أداء امس من المغنم عمل في أعمالٍ بدنية 

وأعمال مالية وما يجمع بينهما هو أداء الخمس من المغنم. فإذن جنس العمل دخل في هذا 
الحديث جوابا عن سؤالهم ما الإیمان باللہ وحده؟ لماذا عددناه ركنا؟ لماذا عده أهل السنة 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


Ta TAT‏ ے۰۶ے ۰۶ے ۶ے ۳ے ۰ے ۳۰۷ TA TA‏ ۳۴ے ۳۔ےہ ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه رت مرح رح رح رح رح ذه رح رح هه وہ هه رح ہے ہے ہے ہے موم م 
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نے 0 ے۰۶ ے۷ ا ے۰۶ے ۶ے ۶ے ۰ے ۶ے ۳ے ۰۶ا ۹۶ TATE TEA TET TESTES TST TEA TESTE‏ 


ے ۶ے ۶ے ۰ے و سک ۳. 


کک 


وا ماعة؟ ركنا لأن الجواب عن السؤال في مثل هذا السياق يقتضي أن تكون مفردات 
الجواب أركاناء بدليل الإجماع من الأمة» حت المرجئة على أن قول جبريل عليه السلام للني 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أخبرني عن الإمان؟ قال «الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله 
والیوم الآخر وبالقدر خيره وشره» بالإجماع أن هذه الستة أركان كيف فهموا أتما أركان؟ 
بالإجماع قالوا بالاتفاق أتما جاءت جواب سوال يقتضي أن يكون الجواب فيه بيان الماهية؛ 
وبيان الماهية في الحقيقة ركن. فإذن العمل رکن؛ دل عليه حديث ابن عبد قيس» وتفهم كونه 
ركننا من حديث جبريل حيث عددنا هناك أركان الإيمان الستة وهي جواب سؤال» فكذلك 
".هناك نعد العمل ركنا لأنه كان جواب سؤال والله أعلم 


:[وقال في شريط بعنوان [الإبمان /6 

والإيمان له تعريف في الشرع عند أهل السنة وا جماعة وهذا الإيمان عند أهل السنة " 

وا لجماعة: قول وعمل واعتقاد. فمن دخل في الإيمان وصح عليه اسم الإيمان فان معنى 
تكفيره أن يُسلب عنه أصل الإيمان يعني يكون کافرا بعد أن كان مؤمنا. وإذا كان الإيمان عند 
أهل السنة والجماعة بالقول والعمل والاعتقاد كأركان ثلائة وليست لوازم» فان من انتفى في 
حقه الاعتقاد فهو كافر؛ لأنه ذهب ركن الامان إلا على هذه جميعاء ومن انتفی في حقه 
القول فهو كافر» ومن انتفى في حقه جنس العمل فهو كافر» وهذا معنى هل السنة وا جماعة 
".الإيمان قول وعمل واعتقاد 


وقال ق. نفس الشريط السابق /7 

الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون: بالاعتقاد: ما بخلو القلب مما اعتقده من الإيمان» " 
أو باعتقاد بشيء يناقضه يناقض أصل الإيمان. عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خيرا 
قطء فاته جنس العمل» لم يعمل وإنما اكتفى بالشهادة قولا واعتقادا وم يعمل جنس العمل» 
".فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل الاعان. وكذلك القول: قال» أو ترك القول 


:وما قاله كذلك في نفس الصدر السابق /8 
ومن حيث .الخلاف بيننا وبينة مرجئة الفقهاء حقيقي وليس لفظيا ولا صوريا ولا شكليا " 


التنظير لا من حيث الواقع الفرق بیننا وبينهم أنه عندهم يُتصور أن يعتقد أحد الاعتقاد الحق 


٠ے‏ کے ار ر ار ر ار ر شار ار ر ر ر ہے ۳ خک ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۱ 


ہے هك هك هه هه رح رح ہے ہے ہے سے و مرت مرح رح ہے وے۔ رح هه رح رح رح رح رح ت ر ے۔ مم ےھ 
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الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


الصحيح ويقول كلمة التوحيد ينطق جا ويترك جنس العمل؛ يعني لا يعمل عملا آبدا امتثالا 
لأمر الشرع» ولا يترك منهیا امتثالا لأمر الشرع» هذا عندهم مسلم مؤمن ولم لم يعمل البتق 
وعندنا لیس بمسلم ولا بمؤمن حتى يكون عندہ جنس العمل» ومعنى جنس العمل أن يكون 
متثلا لأمر من أوامر الله طاعة لله جل وعلاء منتهيا عن بعض نواهي الم طاعة لله جل وعلا 
ولرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ ولمم أهل السنة اختلفوا هل الصلاة مثل غيرها؟ أم أن الصلاة 
أمرها يختلف» وهي المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تھاونا وكسلاء هذه اختلف فيها أهل 
السنة كما هو معروف. واختلافهم فيها ليس اختلاف في اشتراط العمل. فمن قال يكفر 
بترك الصلاة تماونا وكسلا يقول: العمل الذي يجب هنا هو الصلاة؛ لأنه إن ترك الصلاة فإنه 
والاخر من أهل السنة الذين يقولون لا يكفر تارك الصلاة كسلا وتماونا يقولون .لا إيمان له 
لابد من جنس عمل لابد من أن يأ بالركاة ممتثلاء بالصيام ممتثلاء بالحج ممتثلا يعني واحد 
منهاء أن يأ طاعة من الطاعات متثلا حتى يكون عنده بعض العمل أصل العمل؛ لأنه لا 
يسمى إيمان حتى يكون ثم عمل. لأن حقيقة الإيمان راجعة إلى هذه الثلاثة النصوص القول 
والعمل والاعتقاد» فمن قال حقيقة الإيمان يخرج مھا العمل فإنه ترك دلالة النصوص. فإذن 
الفرق بیننا وبينهم حقيقي وليس شكليا أو صوريا. هل هذا في الواقع مطبّق متصور أم غير 
متصور؟ هنا هو الذي يشكل على بعض الناس یری أنه لا يتصور أن يكون مؤمنا يقول 
كلمة التوحيد ويعتقد الاعتقاد ا حق ولا يعمل خيرا قط يعني لا يأ امتثالا لأمر اللہ ولا 


كتخو ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


ينتهي عن محرم امتثالا لأمر اللہ يقولون أن هذا غير متصورء ولا كان أنه غير متصور في 
الواقع عندهم صار الخلاف شكلي» كما ظنوه» لکن هذا ليس بصحيح لأننا ننظر إليها لا 
من جهة الواقع ننظر إليها من جهة دلالة النصوص فالنصوص دلت على أن العمل أحد 
أركان الإيمان» فإذا كانت دلت على ذلك فوجب جعله ركنا فمن خالف فيكون مخالفا خلافا 
أصليا ولیس صوريا ولا شكليا خلافا جوهرياء هل يتمثل هذا في الواقع أو لا یتمٹل؟ هذه 
المسألة الله جل وعلا هو الذي يتولى عباده فيها؛ لأنه العباد قد يفوتهم أشياء من حيث معرفة 
".جميع الخلق وأعمال الناس وما أتوه وما تركوه» والله أعلم 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


:وقال الشیخ في شرح العقيدة الطحاوية شریط رقم 9/۳۰ 
قول أهل الحديث والاثر وقول صحابة رسول الله صلی الله عليه و سلم- وهو أن " 


< ۲ ہے ۳ ہے 7خ 7 ہے‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


"هك هك "هك هه هك هه له هه سے ےو هه ا ده َه ذه هه هه ها هه ور ہے ہہ هك كه كه ہے ہے.۔ ہم کہ 


4 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


.۳ ے۰۶ اث بكار تار تار ا ۰۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۷ ۹۶ے ۳۰ے ۹۳۹ ہے ۷ے ۳۶ےے ۳ے ۹ے‎ TATA TATA TAT 


TT‏ ےر ےر Ta‏ ےو جس ا 


بث رک ہہ ار سا شک ر ر ر ر ی جک 9 کے سے سے سے وط سےا 


:الاعان 

اعتقاد -ومن الاعتقاد التصدیق-. وقول باللسان وهو إعلان لا إله الا اللہ ند رسول اللہ 
.وعمل بالارکان وآنه يزيد وینقص 

۰ ویعنون بالعمل جنس العمل؛ يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الاعان لیس شيئاً واحداً إذا دب بعضه ذهب جيعه أو إذا 
بقل ارہ دهع بل ها السا 1کس آشیاه كبرق لام سرد جنس لسل 
وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عمل من الاعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعةً وترك 
الحرم طاعة؟ 

.هذا ته خلافٌ بين علماء الملة في المسألة العروفة بتكفير تارك الصلاة تھاونا أو كسلاً 
:الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب الخوارج والمعتزلة ٤‏ 

.أنَّ أولعك جعلوا َك أي عمل واجب أو فعل أي عمل مرم فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان < 
وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزءٌ من الماهية؛ لکن هذا العمل أبعاض ويتفاوت وأجزاء» 2 
.إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله 

فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل؛ يعني أن يُوجَدَ منه عم صالح ظاهراً بأركانه 
.وجوارحه؛ يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهراً 
وهذا مصلل بمسألة الإيمان والاسلام فإنه لا بُتَصَوّرٌ وجود إسلام ظاهر بلا إيعان» كما أنه لا 
".بالانقیاد له بنوع طاعة ظاهراً ۷ يُتَصّوَّرْ وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله 


النقولات السابقة لا يعني عدم الرجوع و الاستفادة من المصادر الأصلية :ملاحظة هامة 


احال عليها. فتنبه أخىء وبالله التوفيق 


ا حمد لله وصلى الله على خد وعلى آله وسلم وبعد : فهذه بعض النصوص القاطعة 
وتتضم. الإجماع على أن العمل جزء من مسمى الإيمان اسأل اللہ أن ينفع يما 


> 


۳ 


ه رت رت رت رت رح هه هه هه رح رح رح 4ه مرت مرت ہے رح رح هه هه ها رح رح رح رح رح رح هك هك هوه عو 


۳ 


و 


ی ی ی ر لله گر ھكکھ هك داهو وحوح کے 2-2 2 ] 


ٍْ 
۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


قال الشافعي - رحمه الله- : "وکان الاجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 


آدرکناهم یقولون الاعان قول وعمل ونية لا بجزئ واحد من الثلاث الا بالاخر" شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة واطماعة للالكائى 


وني طبقات الحنابلة لأبي يعلى في ترجمة "أحمد بن جعفر بن یعقوب بن عبد اللہ آبو 
العباس الفارسي الاصطخري" :روى عن إمامنا أشياء منها: ما قرأت على المبارك عن 
علي بن عمر البرمكي قال أخبرنا أ مد بن عبد اللہ المالكي لفظا حدثنا أبي حدثنا خد بن 
إبراهيم بن عبد اللہ بن يعقوب بن زوران حدثنا أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن 
عبد الله الفارسي الإصطخري قال : قال : أبو عبد الله أحمد بن ند بن حنبل : 

"هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها ا معروفین بجا 
المقتدى بحم فيها من لدن أصحاب البي ب إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من 
علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن 
فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق " 
.حوما جاء فيها قول الإمام مد سرحه الله - : " فكان قوم إن الأيمان قول وعمل 
ونية وقسك بالسنة والأعان يزيد وينقص ویستننی في الاعان غير أن لا يكون الاستنناء 


+ ے و دک‎ TEATS TEA TASTE TATE TATA TATA TAT 


شکا اما هی سنة ماضية عند العلماء..." 


قال الآجري سرحمه اللہ في الشريعة : " وقال :" من قال : الإبعان قول دون العمل , 
يقال له : رددت القرآن والسنة ء وما عليه جميع العلماء . وخرجت من قول المسلمين › 
وکفرت بالّه العظيم . 

فان قال : اذا ؟ 

قبل له : إن الله عز وجل » أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم : أمرهم بالصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد ء وفرائض كثيرة يطول ذكرها . مع شدة خوفهم على 
التفریط فيها النار والعقوبة الشديدة . 

فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذکرنا ء ولم يرد منهم العمل ۰ ورضي منهم 
بالقول فقد خالف اللہ عز وجل ورسوله ب ء فان الله عز وجل لما تكامل أمر الإسلام 


ر شار شر ار ر ار ار ار ر ر ار ۳ہ ۳۶ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


| سا تک کر ی ت ا ت و ہک ۳ خر ضص ر کے 2-2 2 ] 


۶ 1 
1 ۱ 
( 0 الوم اکملت لکم دینکم ایت علیکم نعمتي ورضیت اک الاسلام 
١‏ ديناً وقال البي ب : بني الإسلام على مس وقال ب : من ترك الصلاة فقد كفر " 0 
۱ 
/ وقال -أیضا- : "بل نقول - والحمد لله - قولاً یوافق الکتاب والسنة ‏ وعلماء 0 
2 المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم ؛ وقد تقدم ذكرنا هم : أن الإيمان معرفة ١‏ 
( بالقلب تصديقاً يقيناً > وقول باللسان » وعمل باطوارح ‏ ولا یکون مومناً الا بمذه 0 
( الثلاثة ء لا بجزیء بعضها عن بعض ے واطمد لله على ذلك " . 
۱ ۱ 
: 0 
2 

( وقال ابن عبد الر-رحه الله - : "القول في الإيمان عند أهل السنة وهم أهل الأثر من 


المتفقهة والنقلة وعند من خالفهم من أهل القبلة في العبارة عنه اختلاف وسنذكر منه في 
هذا الباب ما فيه مقنع وهداية لأولي الألباب. 


أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والاعان عندهم 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة 
وأصحابه فاغم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إعانا -وساق أدلة عدة ثم قال : -وأما 
سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار باحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن نس 
والليث ابن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن 
راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم 
فقالوا الإيمان قول وعمل قول باللسان وهو الإقرار اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع 
الإخلاص بالنية الصادقة قالوا وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من 
الإيمان والاعان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي" التمهيد : ۲۳۸/۹ وبعدها 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


< ۲ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك ی هه ت ر ت لله خشرس ها هك خھ ‏ ر ر کے 2-2 2 ] 


ہیدہ 


وقال ابن تيمية -رهمه الله- : "فان حقیقة الدين هو الطاعة والانقياد وذلك اما یتم 
بالفعل لا بالقول فقط فمن ۸ يفعل لله شيئا فما دان لله ديناً ومن لا دين له فهو كافر" 


( شرح العمدة - کتاب الصلاة ص85). 


سر رح سے سس رح رح رخ رح رح مرح < 


ف كر شر شر شک لاير تار كار بتار كاير تار 2 مآ ام VATE‏ 


وقال أيضا - : " قَالَّذِي عَلَيْهِ العَلَفْ وَالْأَثِمَةُ وَمْهُورُ الس أَنّهُ لا بد من ظھُور 

قط لام ولا قعل شا من واجباتہ بلا وف فده لا کون من في الا ؛ وإ 
هو کافز . وزعم جَهُمْ وَمَنْ وَافَقَهُ أنه يَكُونْ مُومنا في الباطن ون جرد مَغرفة القلب 
وتصدیقه يَكُونْ ان پوب الثوّاب یوم القِيامَةِ بلا ول ولا عَمَلِ ظامر وهذا بَاطِلٌ 


۱ 
0 


قال -أيضا- : " وان الإبمَانَ وَالْعمَا فيان لا يلمع أَحَذُهمَا بدُون صاحبه . وقول 
و وان الإيمان و ن لا نفع بدون صاحبه . و 
الْقَائِل : الطاعَاث تراث النَصْدِیق الْبَاطِن يُرَادُ به شَيْئَانٍ : يُرَادُ به انها لَوَازِمُ لَه فمتی 

وجد الْإِمَانُ البَاطِنْ ژجدت وَهَذا مَذْهَبُ الحَلَفِ وَأَمْلِ السّنّة وَيْرَادُ به أن الْيمَانَ البَاطِنَ 


ہے ہی لات الذي اقلب ےھ مت ا الور ونا 


5 o 
¥ 3 
3 
5 
5 
نی‎ 
اند‎ 
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ا‎ 
٠ے رہ یہر کر ہر اال ہےر حر ہےر سے‎ 


TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


7 سو دک( دک ؤ سک‎ TATA TAT 


TATE TEATS TESTA TEA TATE TATA TATA TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


]2-7 ی ی ت ت ت ت ر ت کر خھ ھک خ٣‏ سخ صر کے 2-2 ھ۲ 


وقال ابن رجب حرحمه الله - : "فان قبل : فقذ فرّق الب - بي - ني هذا احدیث 
ین الاسلام والایعان . وجعل الأعمالَ كلها من الاسلام . لا من الایمان ء واطشهوز عن 
السّلف وأهل احدیث أنَّ الابمان : قول وعمل ونية ء وأنَّ الأعمال كلها داخلا في 
مُسمّى الإبمانٍ . وحكى الشافعیٌ على ذلك اجماعٌ الصّحابةٍ والتّابعين ومن بعدهم من 
أدركهم . وأنكرٌ السَلفُ على مَنْ أخرج الأعمال عن الإعانٍ إنكاراً شديداً ء ومن أنكر 
ذلك على قائله. وجعلّه قولاً تحدَئاً : سعیڈ بن جبيرٍ ء وميموث بن مهرانْ ء وقتادق 
یوب السختيايٌ ء وإبراهيمُ اللُخعي, والهري ء وييى بن أبي كثيرٍ ء وغيرهم . وقال 
القُوريُ : هو رأيّ محدّث . أدركنا الناس على غيره . وقال الأوزاعيٌ : كان مَنْ مضى ممن 
سلف لا يُفَرّقون بين الإيمان والعمل .وكتب عمرٌ بنْ عبد العزيز إلى أهل الأمصار : أمًا 
بعد » فان یمان فرائض وشرائع وحدوداً وسنناً» فمن استکملھا ء استكمل الإعانَ , 
ومن لم یستکملها » لم یستکمل الإعانَ ء ذكره البخاري في " صحيحه ".قيل : الأمر 
على ما ذكره » وقد دلّ على دُخول الأعمال في الابان قوله تعالى : ( ما الْمُؤْمِنُونَ 
الَّذِينَ إا ذکر الله قجلت فُلُوبُهُمْ وَإِذَا لت عَلَيْهِمْ آيانْهُ رادنهم لعاناً وَعَلَى رم 


جامع العلوم والحكم : ١‏ ومابعدها 


وقال الشيخ الإمام خد بن عبد الوهاب سرحه الله-: "لا خلاف بين الأمة أن التوحيد : 
لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم . واللسان الذي هو القول . والعمل الذي هو 
تنفيذ الأوامر والنواهي ؛ فان أخلٌ بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما" الدرر السنية 


وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن حرحمه الله - : " وني الایة[۱] رد على 
امرجئة والكرامية ووجهه : أنه ينفع هؤلاء قوهم : آمنا باللّہ مع عدم صبرهم على أذى 
من عاداهم في الله فلا ینفع القول والتصديق بدون العمل فلا يصدق الإيمان الشرعي 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta ۶ ےک‎ ۶ TAT 


ےہ ت 7 


١ 
۱ 
۱ 
۱ 


کک کہ تست 27 7 2-2 2 ] 


على الانسان الا باجتماع الثلاثة : التصديق بالقلب وعمله والقول باللسان والعمل 
بالأركان وهذا قول آهل السنة وا جماعة سلفا وخلفا واللہ سبحانه وتعالى آعلم ۱ 


فتح الجيد : ۳۳۶/٩‏ 


0 

2 

۱ 

2 

2 

2 

۱ 2 

۱ وقال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد ال رمن بن حسن آل الشيخ حرحمه الله - : 
۱ "ولم يقل أحد أن الإعان جرد اللفظ من غير عقيدة القلب وعلمه وتصدیقه ومن غير 
۱ 

2 

١ 

2 

2 

۶ 


سر رح سے سس رح رح رخ رح رح مرح < 


عمل بمدلول الشهادتین. وما معت أن أحدا قاله الا طائفة من المتكلمين من 
الكرامية نازعوا الجهمية في قولحم: إن ء الإيمان, هو التصديق فقط. وقابلوا قولحم بأنه 
جرد الإقرار فقط. والقولان مردودان عند الأمة.." مصباح الظلام : ۱۲ 


۱ 
0 


وقال الشيخ العلامة سليمان بن سحمان حرحمه الله - : "اعلم وفقك الله أنه لايكفي 
في الإيمان بالله جرد الاعتقاد بالقلب فقط . فان هذا هو مذهب الجهمية ومن تبعهم 
من أهل الكلام بل لابد مع ذلك من منطق اللسان واعتقاد الجنان والعمل بالأركان فإن 
اعتقاد القلب وحده لايكفى في النجاة بل هو مخالف ها عليه أهل السنة والجماعة وأئمة 
ا حدیث وغيرهم .."تنزبه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة : ۷۵ 


وقال -أيضا في آثناء رده على بعض خصوم الدعوة السلفية : "...وأنت م تذكر في 
معنى الإيمان بالله في هذا الموضع إلا ركنا واحدا وهو الاعتقاد فقط . وقد علمت أنه 
لابد من الركنين الآخرين لأنه لايكون الرجل مسلما إلا بالقيام بمذه الأركان الثلاثة .." 
السابق : ۸۰ 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta“ TAT 


ار ی ی ت ر ت ت ر کہ ر ر ت ر ر ر کے 2-2 2 ] 


AVA TATA TATA TAT 


TATE TEA TASTES ے۶۷ے ۶ا ے۷ نے۶ ا نے ۷ا نے۶ نے ۷ ا ے۷‎ TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× ے٣‏ ے× ے٣‏ ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


وقال الشيخ خد بن ابراهیم سرحمه الله :"..إجماع بین أهل العلم أن التوحيد لابد أن 


يكون بالقلب واللسان والعمل , فلا بد من الثلاثة ء لابد أن يكون هو المعتقد في قلبه › 


ولابد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه » ولابد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه ‏ 
فان اختل شىء من هذا لو وخد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده . ولو وحد بقلبه 
وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك » ولو ود بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلماً , 


هذا إجماع أن الإنسان لابد أن يكون موحداً باعتقاده ولسانه وعمله. فإن عرف التوحيد 
ول يعمل به فهو كافر معاند إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل باق بأركانه فهذا كافر عند 
جمیع الأمة". (تقربرات العلامة غك بن إبراهيم على كشف الشبهات:75١)‏ 


قال العلامة حافظ الحكمي حرحمه الله - : "...وحکی الشافعی عَلَى ذَلِكَ إِحْمَاعَ 


الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من أَذرَكهُمْ.وآنگر السَلف علی مَنْ آخرح الاغمال عن 
الامان إِنْكَارًا شَدِيدَاء وم آنکر ذَلِكَ علی قائله وَجَعَلَهُ فَوْلَا نخدتا. من َي لنا: سَعِيدُ 
بن بير وَمَيْمُونَ بن مِهْرَانَ وقتادة وَأَبُوبُ السَختیان وَالنْخعيْ ژالزهري راهم وك 
بن أبي كر ولثوريٌ وَالْأَوْرَاعِيٌ وَغمَر بن عَبد العزیز وَغَيْرَهُمْ. 


قال الاوزاعيْ: كان مَنْ مَضَى من السلف لا يُفرقون بَيْنَ الْعَمَل والإعان..." معارج 


٩۰۱/۱ : القبول‎ 


وقال -أيضا- : "...وا مُتَعينْ لفوافقته قول آهل الستة قَاطِبَة: أن الان اغیقاذ 
وول وعمن. والزفري من ار یمهم وقد لقم فزله مهم فيقا رزوی الشافبي عنم 
رَحمَهُمْ الله تعال الله تعال. ۰ السابق 


۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


]2-7 ر کر ی ی ت له ر کھ کر دده ر ر کے 2-2 2 ] 


0 ١ 
۹ 2 
۱ ١ 
0 وقال شيخنا العلامة ابن باز -رحمه اللہ - : "..العمل عند الجميع شرط صحة إلا أخم‎ ١ 
۱ اختلفوا فیما يصح الإبمان به منه ؛ فقالت جماعة : انه الصلاة . وعلیه إجماع الصحابة‎ / 
١ رضي الله عنهم  كما حکاه عبد الله بن شقیق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس‎ / 
العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف حميعاً. لهذا الایمان عندهم قول وعمل‎ ( 
0 ۱۶۲۳/۷/۱۳ يف١‎ ١6.5 واعتقاد » لا يصح إلا با مجتمعة." جريدة الجزيرة - عدد‎ ١ 
۱ 

۱ وقال -أيضا-: "الایمان عندھم ) أي: السلف ) قول وعمل واعتقاد, لا يصح إلا جا ۱ 
/ مجتمعة". اه . آقوال ذوي العرفان ص4۷ ۱ 0 
2 جت ۱ 

2 

2 


وسئل الشیخ الفوزان سحفظه الله - السوال التالي : " فضيلة الشیخ وفقکم الله هناك 
من یقول : إن تارك " جنس العمل " بالكلية لا یکفر . وان هذا القول قول نان 
للسلف لا یستحق الانکار ولا التبدیع ؛ فما صحة هذه القولة؟ 

فأجاب الشیخ بقوله :" هذا کذاب . اللي یقول هذا الکلام کذاب » کذب على 
السلف . السلف ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل و لا يعمل شيء أنه يكون مؤمناً 
> من ترك العمل هائياً من غير عذرہ لا يصلي و لایصوم ولا يعمل أي شيء و يقول أنا 
مؤمن هذا كذاب . أما اللي يترك العمل لعذر شرعي . ما تمكن من العمل . نطق 
بالشهادتين بصدق و مات أو قتل في الحال فهذا ما في شك أنه مؤمن لأنه ما تمكن من 
العمل . ما تركه رغبة عنه » أما اللي يتمكن من العمل و يتركه لا يصلي و لا يصوم و لا 
يزكي و لا يتجنب ا حرمات و لا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن و لا أحد يقول إنه 
مؤمن إلا المرجئة . نعم" . صوتیات موقع نقض الإرجاء 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي يي ے٣‏ تي تي ے٣‏ هتني 


TATA ۳ ےے ۳ے ہے ۳ ۔ے ۳۰ے‎  ٭‎ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


a SSS |‏ رس ب چ ب ےھ ۱ 7 2-2 2 ] 


0 ١ 
۱ 2 
۱ 
۹ وسئل -حفظه اللہ أيضا - : هناك من يقول : " الإبمان قول واعتقاد وعمل» لکن‎ / 
۱ العمل شرط كمال فيه " ء ویقول أيضاً : " لا کفر الا باعتقاد " .. فهل هذا القول من‎ / 
١ أقوال أهل السنة آم لا؟‎ ٠ 
14 و ي‎ 
۱ فاجاب : "الذي يقول هذا ما فهم الإبجان ولا فهم العقيدة . وهذا هو ما قلناه في اجابة‎ ۱ 
0 السوال الذي قبله : من الواجب عليه أن يدرس العقيدة على آهل العلم ویتلقاها من‎ 2 
مصادرها الصحيحة, وسیعرف الجواب عن هذا السؤال. وقوله : إن الإيمان قول وعمل‎ / 
0 واعتقاد .. ثم يقول تح شرط في كمال اكاك و صحته. هذا تناقض !! كيف‎ ( 
0 أو 2 يكون العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط, ومعلوم أن الشرط يكون خارج ا مشروط:‎ 
۱ فهذا تناقض منه . وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول التأخرین وهو لا یفهم‎ ۱ 
۱ التناقض, لأنه لا یعرف قول السلف ولا یعرف حقيقة قول المتأخرين . فاراد أن یدمج‎ ۱ 

2 بینهما .. فالإيمان قول وعمل واعتقاد . والعمل هو من الإيمان وهو الابمان. ولیس هو 


شرطاً من شروط صحة الایمان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي 
پروجوفا الآن . فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة 
وینقص بالمعصية" . السابق 


وسئل الشیخ الغدیان سرحمه اللہ - السوال التالي قال السائل :" ظهر في هذه الأيام 
کتاب في شبكة الانترنت بعنوان ( دلائل البرهان  )‏ يُقَرّرُ فيه کاتبه أن تارك آعمال 
الجوارح مسألة خلافية بین أهل السنة فلا يجوز الانکار والتبدیع فما قولکم ؟ 


فأجاب الشیخ بقوله : هذا في الواقع هو قول الرجنة ء هذا قول المرجئة الذين بجعلون 
الأعمال مُكملة ولیست شرطاً في صحة الاعان. يعنى یقولون : إذا آمن الانسان بقلبه 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣‏ هتني 


۸ ے۷ Ta Ta‏ ے ۲ے و ۰۶۰ TEA TATA TATA TA Ta Ta‏ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


|[ ےھ کے کہ تست 27 7 2-2 2 ] 


ہیدہ 


ما صلى» ولا صام, ولا اعتمر؛ ولا حج» وفعل ا حرمات هذا مؤمن تماما وهذا ما هو 
صحیح . "موقع نقض الارجاء اھ 


حي ب 7 


وسئل -حفظه اللہ -أيضا- : هناك من يقول : (الإبمان قول وعمل واعتقاد لکن العمل 
شرط كمال فیه). ويقول أيضا : (لا كفر إلا باعتقاد) ء فهل هذا القول من آقوال أهل 
السنة أم لا؟ 


ممصي مح ت ہے۔ 


فأجاب بقوله : "ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السنة ء أهل السنة یقولون : الاجان 
هو قول باللسان وقول بالقلب وعمل باطوارح وعمل بالقلب . ومن آقواشم : الإيمان 
قول وعمل ؛ ومن آقواهم : الإيمان قول وعمل ونية ء فالإيمان لا بد أن يكون بمذه 
الأمور الأربعة : 


TATE TEA TASTES TATE TASTE TEATS ے۶۷ے ۶ا‎ ۷ ٣ر‎ 


0 


. قول اللسان وهو النطق باللسان‎ - ١ 
. قول القلب وهو الاقرار والتصديق‎ -۲ 
. عمل القلب وهو النية والاخلاص‎ -۳ 
. عمل الجوارح‎ - 4 


فالعمل جزء من أجزاء الإجان الأربعة . فلا يقال : العمل شرط كمال أو أنه لازم له فان 
هذه أقوال امرجئة ‏ ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال " السابق 


واتصل أحد السائلين بالشيخ النجمي -رحه اللہ - فقال له المتصل : "هل مسألة تارك 
أعمال الجوارح مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة؟ 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣‏ هتني 


۸ کے ۳ے ۱ے ۰۱ج ہے ۱ے ۱ے ۰۶ ہے ۰ے ۳۰ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۹۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


| سا مر ھ ]مه ی ت ا ت رھ كطكھ ‏ ر ر کے 2-2 2 ] 


0 ١ 
۹ ۱ تس نا ےرہ مس نت‎ 5 2 
0 فأجاب الشيخ حرحمه الله -بقوله :" لا , تارك الأعمال كافر ء وإذا قال أنه مسلم فهو‎ ١ 
0 . کذاب » لا يكون مسلماً إلا بالعمل..." صوتیات موقع نقض الإرجاء‎ ١ 
۱ 
۱ ( 
0 وني جواب آخر للشیخ -رحه الله -أيضا - لسائل آخر قال فيه : " تارك جنس العمل‎ / 
١ , تارك جنس العمل » هذا يُعتبر مرتدًا زندیقّا لا بد أن يستتاب فان تاب وإلا قُتل‎ > 2 
0 وإذا ترك الصلاة باجماع أهل العلم أنه یستتاب فان تاب والا ضربت عنقه . من أهل‎ ۳ 
۱ 
۳ ۱ ۱ ۱ 
وقال في المكالمة السابقة -أيضا - موضحا معنی لفظة جنس العمل عند أهل السنة‎ ۱ 

5 فقال : " تارك جنس العمل يعني معناه أنه ما عمل ولا عمل ‏ معناه تارك جنس العمل 

2 يعني ما عمل شيئًا . وباتفاق أهل العلم أن من ترك الصلاة فانه يعتبر كافرًا بترکها. حتی 


ولو اعترف بوجوبا وقال: آنا ما آبغی أصلي...-إلى أن قال - : من ترك جنس العمل 
يعني بمعنى كل العمل هذا لا يجوز أبدًا " مكالمة مع الشیخ رحمه الله 


وسئل الشيخ زيد المدخلي -حفظه الّه-السوال التالي : "هل مسألة تارك أعمال 
الجوارح مسألة اجتهادية بين أهل السنة؟ 

فأجاب الشيخ بقوله :" لا لا . أهل السنة متفقون على أن أعمال الجوارح من مسمى 
الإيمان » الإيمان عند أهل السنة : قول واعتقاد وعمل . يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية 
> هذه هی حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

فقال السائل : هناك يا شيخ كتاب يقرر صاحبه أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مؤمن 
ناقص الإعان » وأن هذه مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة فلا يجوز الانکار ! 


TATA ۳ کے ١ے ۹۱ےے و ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ہک ےھ کر حر حر ہر جرد دم دش 


بي 


کے کی ہر ر ت 77 2-2 ] 


0 ١ 
الشيخ : لا لا . هذا ليس بصحيح . هذا الكلام خطأ » أهل السنة كما قلت لك على‎ ( 
0 › اتفاق على قيود الإيمان الأربعة : نطق باللسان » واعتقاد بالقلب . وعمل بالجوارح‎ ١ 
۱ أو 2 يزيد بالطاعة و ینقص بالعصية.من قال بغير هذا فقد خالف أهل السنة , إما مخالفة‎ 
۷ كلية كالجهمية المعطلة وإما خالفة جزئية كمرجئة الأشاعرة وبعض الفقهاء.‎ ١ 
0 السائل: هل هذه المسألة التي ذکرتھا لك عقيدة المرجئة ؟‎ ١ 
, الشيخ : على كل حال مرجئة الفقهاء هم الذين يختزلون العمل من مسمى الإيمان‎ ۱ 
0 والأشاعرة كذلك.‎ 2 
السائل : بارك الله فيك » جزاك الله خيراً " . موقع صوتیات نقض الورجاء‎ ( 
۱ وقال الشیخ صاخ آل الشیخ -حفظه الّه-:۳...والآخرون من أهل السنة الذین‎ ۱ 
0 یقولون لا یکفر تارك الصلاة كسلا وتماونا يقولون لابد من جنس عمل لابد من أن ین‎ 0 
۱ بالركاة متف بالصیام متا بالحج ماگ يعني واحد منهاء أن يأ طاعة من الطاعات‎ / 

( ممتثلاً حتى يكون عنده بعض العمل, أصل العمل . لأنه لا يسمى !مان حتى يكون هناك 


عمل. لأن حقيقة الاعان راجعة إلى هذه الثلائة النصوص القول والعمل والاعتقاد. فمن 
قال إن حقيقة الإبمان يخرج مها العمل فانه ترك دلالة النصوص." شريط عن الإیمان اه 


وقال الشيخ صاخ السحيمي -حفظه الله- :"و قد أجمع أهل العلم على أن من ترك 
العمل بالكلية فليس بمؤمن , و لذلك قال كثير من السلف الإيمان قول و عمل » بل 
قال الإمام البخاري رحمه الله :" أدركت ألفاً من العلماء كلهم يقولون الإيمان قول و 
عمل" و يقول سفيان بن عبينة رحمه الله :"أدركت اثنين و ستين عالاً كلهم يقولون 
الإيمان قول و عمل" فمن أخرج العمل من الإيمان و قال بجواز ترك العمل فليس 
بمسلم" صوتیات موقع نقض الإرجاء 


7727-7-7 


بي 


کی ١ے‏ سے ہے ۲٤ےے‏ یی ۶وہ ۳ت ۰۱ےے ہے ۳۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ TATA‏ 


SE |‏ ھھ ھ ‏ ےم کے 2-2 2 ] 


ہیدہ 


وقال -أيضا- : " من ترك العمل بالكلية و لم يعمل عملا مطلقا . فلا شك في کفرہ 
إجماعا ". کتاب آقوال ذوي العرفان .. 


وقال -حفظه الله-أيضا - عند شرحه للناقض العاشر من نواقض الاسلام : 


"ولذلك من لم يعمل شيئًا من الأعمال الصالحة ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله فان شهادته مردودة علیه, وهذا بإجماع أهل العلم؛ أن من ترك العمل بالكلية 
ولم يعمل شيئًا؛ بل ظل معرضًا عن الدین؛ يعني مسلم بالحوية؛ لا يصلي ولا يزكي ولا 
يصوم ولا بحج ولا بأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منکر؛ مسلم بالوراثة؛ فلا شك في كفره 
ومروقه من الدين, وهذا بإجماع المسلمين أيضا؛ إجماع علماء الأمة: أن من ترك العمل 
بالكلية ول يعمل شيئًا وأعرض عن الأعمال الصالحةء وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا 
يعمل به؛ فإنه يكفر ". 


!!!أقوال بعض العلماء في جنس العمل وحكم تاركه 


سر رح سے سس رح رح رخ رح رح مرح < 


ر۰٣‏ ۱ ےا ا ۶ے ۰ا ے۷ ا ۰۶ا TATE TEATS TESTA TEA‏ 


قال لله جل وعلا في علاه: (( إا الْمُؤْمِثُونَ الَّذِينَ إِذَا ذکر الله وَجِلَتْ فلوئهم ورد ** 


٥ 
رر‎ 


الَّذِينَ يُقِِمُونَ الصّلاةَ وما روفناهم * ثلیت عَلَيْهِمْ آياثهُ ندنهم رما وَعَلَى رقم یتوکلون 
[أؤليك هم الْمُؤْمِنُونَ حَقّا (( [ آیات من سورة الأنفال * يُنَفِقُونَ 
وصل اللهم وسلم على ني غك وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين القائل : )) الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا اله إلا اللہ وأدناها إماطة 
((الأذى عن الطريق, واطیاء شعبة من الإيمان 
:وبعد 

أخي في الله أختي في الله - غفر الله لي ولكم - هذه بعض أقوال علماء السلف في 
جنس العمل و حکم تاركه!!! عسى أن تستفيدوا منهاء والشكر بعد الله عز وجل لمن 


ب اي اي تي حر ني تي تي يرتشي دش 


بي 


ر شار شر ار ر ار ۳ ار ر شر ار ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ کر کر 


ہیدہ 


+ دک 0 كشي‎ TATA TAT TT 


0 كظار ھ + 


0 لر لر دس ۷0 لر لر دس 9 لر دس 0 جاور تير جاور تير سس 0 دس 0 دم 0 دک 0 کے دک 


S|‏ ماه 


دلنا عليها فأنا جرد ناقل وجامع - أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم- والله الحادي 


: وحده 


کلام ناصر السنة وقامع البدعة سلطان العلماء في عصره وفرید دهره شيخ الاسلام 


- رحمه الله مة واسعة - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا ران 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في جموع فتاواه :(۰۱/۷): ( وقد تقدم أن -1 
جنس الأعمال من لوازم إبمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال 
.(...الظاهرة متنع 
وقال-أيضاً-:(فقول السلف: الإيمان قول وعمل؛ ليبينوا اشتماله على الجدس وإ -2 
.(يكن مقصودهم ذکر صفات الأقوال والأعمال).(الفتاوی: ۵۰/۷ 


-الشيخ العلامة الإمام و ا حدث الحمام عبد العزيز بن باز- رحمة الله عليه 


وقال ماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز- رحمه الله- فيما نشرته جريدة الرياض- -1 
عدد: ۲۵۰۱ ۱-:(۰..العمل عند الجميع شرط صحة إلا أنهم اختلفوا فيما يصح 
الإيمان به منه؛ فقالت الجماعة: إنه الصلاق وعليه إجماع الصحابة - یر كما حكاه 
:عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان 
عند السلف جميعاً. لهذا الإیمان عندهم قول وعمل واعتقاد, لا يصح إلا با مجتمعة)أ.ه 
وقال -أيضاً- كما في المشكاة:( المقصود بالعمل جنس العمل). وعلق الشيخ -2 


صاخ الفوزان -حفظه الله- على هذا الموضع بقوله:(أي القول بأن العمل شرط كمال : 


في الإيمان هو قول المرجئة كما في كناب ((أقول ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح 


ر شار ر ار ر ار ر ار ر شار ار ر ر ر ہے ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


Sa SS 


0 
۰ 
۱ 
۰ 
0 
۰ 
۱ 
۱ 
1 


[ ھھ ر ہے ی ی ت ت ر ت و ر ت ر ت ر ر ےر کے 2-2 2 ] 


وقد نقله صاحب الکتاب .داخلة في الإيمان))والشاهد منه:تأیید الشيخ صاخ لسماحته 
عن مجلة المشكاة-امجلد الثاني اجزء الثایي: ص ۲۸۰۲۷۹ -.وعلق الشیخ 

العلامة: صا الفوزان -حفظه الله-على قول الشیخ :عبد العزیز بن باز-رحمه الله- من 

الجزء السابق ص ٠‏ 4 :(إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً ) 
بقوله:(لكن جنس العمل هو من حقيقة الإيمان ولیس شرطاً فقط).ص ٩۱‏ 

وقال:(فالأعمال المكفرة سواء كانت تركاً كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة أو 

كانت فعلاً کالسجود لصنم أو الذبح لغير الله:فهي شرط لصحة الإيمان) 44 من امجلة 

.نفسها والجزء 


"مه | 7 


مرج رخ رح ت 


۱ 
0 


كلام العلامة الأثري والشيخ المفتي صاخ بن فوزان الفوزان 


السؤال : ما حکم من ترك جمیع الأعمال بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض 
لمنه لا يعمل شيئاً البتة ء فهل هذا مسلم أم لا؟ علماً بان ليس له عذرٌ شرعي نعه 
العمل بعلك الفرائض ؟ 
:- أجاب عليه العلامة صاخ بن فوزان الفوزان - حفظه الله 
هذا لا يكون مؤمناً ء من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكن لا يعمل بجوارحه عطل 
الأعمال كلها من غير عذر هذا ليس بمؤمن , لأن الإيمان كما ذكرنا وكما عرفه أهل 
السنة والجماعة : أنه قول باللسان وإعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ء لا يحصل الإيمان 
إلا بمجموع هذه الأمور فمن ترك واحداً منها فإنه لا يكون مؤمناً. (كتاب ( الإجابات 
.(المهمة في المشاكل المدهمة) ص۱۰۸ 


0 
0 
م‎ 
۶ 
0 
0 
0 
0 
0 
١ 
0 
١ 
م‎ 
0 
0 
0 
0 
0 


7277-7-7 


بي 


کی ١ے‏ سے ہے ۲٤ےے‏ یی ۶وہ ۳ت ۰۱ےے ہے ۳۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ TATA‏ 


SESS |‏ مخ هم 2.222۵ ] 


AVE TATE TEA 0 ے۷ دک‎ TEA TATA TAT 


ري TEATS TATE TATA TATA‏ ے۰۷ے ۹۷ے ۳۶ےے 0 TEA TESTA‏ ہے ۳۶ے ۳۹ے ۹ ا TEA TLS‏ ے 9ے ۳. 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TA TA Ta ۳۰۹ ہت ۶ے ۷ے ۱ے ۳۷ےے‎ Ta TAT 


ما حكم من يقول بأن من قال : أن من ترك العمل الظاهر : سل أيضاً حفظه الله 
بالكلية بما يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل أنه كافر ؛ أن هذا القول قالت به 
فرقة من فرق اطرجنة ؟ 


فأجاب - رعاه الله - : 


هذا كما سبق. أن العمل من الإيمان, العمل إيمان, فمن تركه يكون تاركاً للاعان سواء 
ترك العمل كله نھائیاً فلم يعمل شيئاً أبداًء أو أنه ترك بعض العمل لأنه لا يراه من الإبمان 
ولا يراه داخلاً في الإيهان فهذا يدخل في المرجئة . (أسئلة وأجوبة في مسائل الإبان 
( والكفر - موقع الشيخ الفوزان 


ِ أيضاً -رعاه ۲ ما نصه 


هناك بعض الأحاديث التي یستدل با البعض على أن من ترك جمیع الأعمال بالكلية 
فهو مؤمن ناقص الإيمان .. كحديث ( ل يعملوا خيراً قط ) وحديث البطاقة وغيرها من 
الأحاديث ؛ فكيف الجواب على ذلك ؟ 


: الجواب 
هذا من الاستدلال بالمتشابه . هذه طريقة أهل الزیغ الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم 
: ( فَأَمَا الّذِينَ في فلوم ریغ فَيَََّعُونَ ما تَشَابَهَ مه ) » فيأخذون الأدلة المتشابحة 
ويتركون الأدلة ا محكمة التي تفسرها وتبينها .. فلا بد من رد ا متشابمة إلى ا حکم, فيقال 
من ترك العمل لعذر شرعي ول يتمكن منه حتى مات فهذا معذور » وعليه تحمل هذه 
الأحاديث .. لأن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقداً هما مخلصاً لله عز وجل , ثم مات 
في ا حال أو لم يتمكن من العمل » لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد كما 
قال که : ( من قال لا إله إلا اللہ وکفر با يعبد من دون اللہ فقد حرم دمه وماله ) .. 
وقال : ( فان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اللہ ) ء هذا لم 
يتمكن من العمل مع انه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجلء لكنه لم 


> 


۳ 


سرت رت مرت مرت هه هه رح ا رح رح مرح رح 44 رح ا هه هه ها رح رح رح ہے رح كه مرحم موم 0 


4 


|[ ےھ ا ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ماه ھ تست 77 2-2 2 ] 


يبق آمامه فرصة للعمل حتى مات فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين » وعليه يحمل 
حديث البطاقة وغيره ما جاء بمعناه » والذين يُخرجون من النار وهم ۸ يعملوا خيراً قط 

لاهم لم يتمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام, هذا هو الجمع 
.(بين الأحاديث. ( أسئلة وأجوبة في مسائل الایمان والكفر) في موقع الشيخ حفظه الله 


"مه | 7 


مرج رخ رح ت 


۱ 
0 


كلام معالي الشیخ الوزیر اطریی صاخ بن عبد العزيز آل الشيخ 


ما :قال الشيخ صاخ آل الشيخ - حفظہ الله تعالى-: (( ...فإذًا الركن عندهم -1 
تقوم عليه ماهية الشيء أو حقيقة الشيء, فهذه الخمس یت أركاناء أو قيل عنها: 
. آرکان الإسلام 
وهذه التسمية يشكل عليها ... أو هذا الاطلاق أتما أركان الإسلام يشكل عليها أن 
أهل الشُنة قالوا: إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن دا رسول اللہ وأدى الصلاة 
المفروضة وترك بقية الأركان تھاوناً وكسلاً فانه يطلق عليه لفظ المسلم, ولا يسلب عنه 
.اسم الإسلام بتركه ثلاثة أركان تھاوناً وکسلا 
وهذا متفق مع قولحم في الإيمان : الإبمان قول وعمل واعتقاد. ويعنون بالعمل جنس 
. العمل وعثله في أركان الإسلام الصلاة 


0 
0 
م‎ 
۶ 
0 
0 
0 
0 
0 
١ 
0 
۱ 
۶ 
0 
0 
0 
۶ 
0 


فإذًا نقول: مرادهم بمذا ما دلت عليه الأدلة الشرعیة ودلت عليه قواعد أهل السنة من 
أن هذه الأركان ليس معنی کوتھا أركاناً أنه إن فقد منها ركن لم تقم حقيقة الإسلام, كما 
أنه إذا فقد من البيع ركن لم تقم حقيقة البيع؛ لا يتصور أن هناك بيع بلا بائعء آلیس 


ے يي ےک ےک ےک ني ےک ےک يرتشي ے٣‏ 


بي 


ر۰٠‏ ۳ے کک ےے ۱ے ۱ے و TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


]ام ھا ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


کذلك؟ ولا نكاح بلا زوج؟ 
أما الاسلام فيتصور أن يوجد الاسلام شرعاً بلا أداء للحج, يعني: لو ثرك الحج تاوناً؛ 
فانه يقال عنه: مسلم. أو ترك تأدية الركاة تھاوناً لا جحدّا؛ فانه يقال عنه: مسلم , 
.وهکذا في صیام رمضان 
الصلاة اختلفوا فیها. اختلف فیها أهل السنة: هل ترك الصلاة تماوناً وكسلاً یسلب عنه 
اسم الاسلام أو لا؟ فقالت طانفة من أهل السنة: إِنَّ ترك الصلاة عماوناً وكسلاً لا 
يسلب عن المسلم الذي شهد أن لا إله الا الله وأن نا رسول الله ... لا يسلب عنه 
اسم الإسلام؛ وانما يكون على كبيرة» وهو في كفر آصغر وهذا قول طائفة قليلة من 
[شرح الأربعين النووية للشيخ صاخ آل الشيخ ] ((... .علماء أهل السنة 
ولهذا لا يحكم بردة من ترك الصلاة بمجرد تركه؛ وانما يطلق على الجدس ...)) : وقال 
أن مَن ترك الصلاة فهو كافر الكفر الأکبر وأما المعّن فان الحكم عليه بالكفر وتنزيل 
أحكام الكفر كلها عليه هذا لا بد فيه من حكم قاض يدرأ عنه الشبهة ويستتيبه حق 
[ المصدر السابق ] (( ... .يؤدي ذلك 


:[ وقال - حفظه اللہ تعالى - مجيبا على سؤال فی شريط بعنوان: [ جلسة خاصة -2 
يترتب عليه رد النصوص: يعني النصوص دلت على أن العمل من الإيان؛ من ...)) 
.فإذا رددنا رذينا النصوص هذا فيه خطر على الإعان. هذا من جهة 
من الجهة الثانية أنه لو تُصُوّر أن أحدا قال سأعتقد وسأتكلم ولن أعمل قط. لن أعمل 
قط, عندنا ليس بمسلم, لو واحد جاء وقال أنا بَانْشَهّدُءِ أشهد لا إله إلا اللہ وأنا 
باغتقذها لکن لن أعمل وقال هذه الكلمة, أو مات ول يعمل شيئا قط مع إمكان 
العمل؛ فعندنا ليس بمسلم وعندهم مسلم, وحن لا نصلي عليه وهم يصلون عليه نحن 
لا نترحم عليه؛ يعني أن جنس العمل عندنا لا بد منه؛ ركن من أركان الإيمان» جنس 
((.العمل لابد أن يعمل عملا صالحا 


حفظه لله تعالى- في نفس المصدر السابق: ((... جنس العمل يعني - وقال كذلك 
عمل صاخ أي عمل صاخ أي عمل صاخ ينوي به التقرب إلى الله جل وعلا ممتغلا 


ج۳٣‎ 


يحب 


"هك هك "هك هه هك هه هه هه ذه رح هه هه رح هه َه ذه ذه هه هه هه وہ و رح رح رح هك هك موم ہج 


۳ 


کی 


TATE TATA TATA TATA TAT‏ ۷ ے۶ 


.۳ ے ۹ے‎ TEA ۳۹ ہے ۳۶ے‎ TESTES TEA TESTA TESTA شک تار‎ TATE TATA ےا ے۶‎ TA TAT 


.۳ ۶ے ۳۰ے و ا ے‎ TT 


کک 


:فيه أمر الله جل وعلاء هذا متفق عليه 
من قال با تارك الصلاة يكفر کسلا: قال العمل الصاح هذا هو :6۸۵6006 
.الصلاة 
ومن قال تارك الصلاة لا یکفر من السلف: قال لابد من جنس 6۸260065 
العمل 
السلف اختلفوا في تارك الصلاق من قال تارك الصلاة یکفر قال الصلاة هي جنس 
العمل؛ لابد أن بأ بالصلاق ومن قال لا تارك الصلاة لا یکفر تعاونا أو كسلا قالوا 
لابد من جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صاخ من أي وجه يعني جنس العمل لابد 
((.منه 


وقال- حفظه الله تعالى- مجيبا على سؤال في لقاء مفتوح بتاریخ 4١١‏ ١ه‏ والكلام -3 
السؤال/ ما رأيكم فيمن يقول إن الأعمال شرط في)) : من شريط مسجل بعذا العنوان 
كمال الإيمان الواجب؟ 
الجواب- للشيخ صالح آل الشيخ-/ الإيمان فيما دل عليه الكتاب والسنة وقول 
الصحابة وإجماع أئمة أهل السنة أنه قول وعمل. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالارکان. والقول ركن» والاعتقاد ركن» والعمل رکن؛ والعمل لیس شرط کمال. وانا هو 
.ركن» واطقصود جنس العمل 
يدلك على أن العمل ركن قول النبي صَلّی الله عَليْهِ وَسَلَمَ في حديث وفد عبد قيس 
«آمركم بالڑیمان بالله وحده» قالوا: وما الإيمان باللہ وحده؟ لاحظ هو أمر بالإيمان بالله 
وحده ثم سألوا من الإيمان باللہ وحده قال «أن تشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن دا رسول 
اله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم» وجه الدلالة أنها هذه 
الأشياء الاعتقاد شهادة أن لا إله وأن دا رسول الله هذا قول واعتقاد. إقام الصلاة 
إيتاء الزكاة أداء الخمس من الغنم عمل في آعمال بدنية وأعمال مالية وما يجمع بينهما 
.هو أداء الخمس من المغنم 


فإذن جنس العمل دخل في هذا الحديث جوابا عن سؤالهم ما الإيمان باللّه وحده؟ طاذا 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ے٣١‎ 


۳ 


ج هك رت رت رح رح رح ہے ہے ہے سے ا رح هه هه رح رح رح رح رح رح رح هك كه ر ت ر کے مم < 


۳ 


| اله ھ ھ او ا او ھ ھ ا مخ هم 2.2.22۵ ] 
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TATE TEA TLS TESTS TLS TEA TESTA TESTA TATA TATE نے۶‎ TESTA TATA ے۶ ا‎ ۰٠ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


عددناه ركنا؟ اذا عده أهل السنة والجماعة؟ ركنا لأن الجواب عن السؤال في مثل هذا 
السياق يقتضي أن تكون مفردات الجواب أركاناء بدليل الإجماع من الأمة حتى المرجئة 
على أن قول جبريل عليه السلام للبي صلی اللّهُ عليه سل أخبرن عن الإيمان؟ قال 

«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» بالإجماع 
أن هذه الستة أركان كيف فهموا أنھا أركان؟ بالإجماع قالوا بالاتفاق ها جاءت جواب 

.سؤال يقتضي أن يكون الجواب فيه بیان الماهية, وبيان الماهية في الحقيقة ركن 
فإذن العمل رکن» دل عليه حديث ابن عبد قیس» وتفهم كونه ركننا من حديث جبريل 
حيث عددنا هناك أركان الإبمان الستة وهي جواب سژال. فكذلك هناك نعد العمل 
((.رکنا لأنه كان جواب سؤال والّه أعلم 


الفرق بین الركن وشرط الصحة في الإيمان 


من أصول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل أي ركنان إذا زال أحدهما زال الأخر 
قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد : أدركت ألفاً من العلماء كلهم يقولون : الإيمان 
. قول وعمل 


: وقال أبو حاتم وأبو زرعة 

أدركنا العلماء في جميع الأمصار فكان من مذاهبم أن الابمان قول وعمل يزيد وينقص 

والقرآن كلام الله غير خلوق بجميع جهاته والقدر خيره وشره من اللہ تعالى وأن اللہ تعالى 
على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلاكيف أحاط 
بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 


:قال الإمام جد بن إ ماعیل بن خد بن الفضل التيمي الأصبهان 
.(والإبمان في لسان الشرع هو التصدیق بالقلب. والعمل بالأركان) 


> 


۳ 


"هك سے هه هك هه هه هه ذه ذه 4ه هه و ا ذه ذه ےو ا ا هه كه كه هك ہے ر ہو ے.۔ مم ها 


¢ 


کک 


ہیدہ 


ري ۰۶ے ۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۷ے ۰۶ے ۰۶ے ۷۶ے ۰۶ے ۹۶ے ۳۰ے ۹ ے۶ نے ۶ے و۹ لاير ۔ ے۳ TATE TEATS TEA‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


وقال الإمام البغوي: (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن 
.(الأعمال من الإيمان.. وقالوا: إن الإیمان قول وعمل وعقيدة 

:وقال الحافظ ابن عبد البر 

آجمع أهل الفقة والحديث على أن الإجان قول وعمل ولا عمل إلا بنية... إلا ما ذکر ) 
عن أبي حنيفة وأصحابه فام ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إعاناً 

:قال الإمام الشافعي في كتاب الأم 

وكان الإجماع من الصحابةء والتابعين من بعدهم من أدركنا: آنالایمان قول وعمل ونية . 
لا جزيء واحد من الثلاثة عن الآخر 

وكل أقوال المتقدمين من السلف : على أن القول والعمل ركنان قام عليهما الدين 
وقول السلف أحكم وأسلم من لا تؤمن عليهم الفتنة وفيه الهداية والخير كله وأفضل من 
كثرة التنظير 


والعمل هو ركن مثل القول لا يجزيء واحد دون الآخر 

وقول من قال : أن العمل شرط صحة هو موافقة في الأرجاء من جانب لأنه إخراج 
العمل من ماهية الإبمان »فمن ترك العمل عند الفرق الضالة كان إيمانه صحيح وهو 
مساوي لایمان جبريل وميكال وأبو بكر وعمر وهذا قال الجهمية والمرجئة والأشاعرة في 
. التصديق والناس فی أصله سواء وهذا غلط قد بيّنا أن الناس في هذا أيضا يتفضلون 
قال شيخ الإسلام 

فهل اسم الإمَانِ لِأْآَصْلٍ فقط أو له وَلِفرُوعِهِ ؟ . وَالتَحْقِيقُ : ان الاسم الْمُطَلَقَ 
ناوشا وَقَد يَخْصُ الاسم وَحْدَهُ بالاسم مَعَا لافتران وَقَدْ لا یتتاول الا الل إذا م 
يَخْص لاه ؛ گام الشَّجَرَة فَإنَهُ ينول الأضل وَالْفَرْعَ إِذَا فجدت وَلَوْ فطعت الوم 
لَكَانَ اسْمُ الشّجِرَة يتتاولال أَصْل وَحْدَهُ وكَذَلِكَ اسم الحج هُوَ اسم لكل ما یر فيه 
من ژکن وَوَاجِبٍ وَمُسْتَحَبَ وَهْوَ حَج أَيْضًا تام بدُونٍ المُسْتَحَبّاتِ وَهْوَ حَج تاقص بون 
. اجات التي يبرا م 


TATA TATA TATA ا کے ہے ۱ے نہ ےے کے ۶ے ک۳‎ TAT 


۳٣م‎ 


مم 


ه ا هك هك هه هه هه هه هه هه ےہ بے ذه ےہار ہے ےا رح هه هه مرح ےم ےد رح رح رح رح كه كح هوه عو 


4 


و 


| سا 72 کر كر ہے خظ خر شہھر ر خھر ےر کے 2-2 2 ] 


0 0 
٠7‏ والشَارع صلی ال علیہ وم لا يلفي الإمَان عن اعد هرك مستخب لکن لتر ١‏ 
( واجب ؛ يت ترگما تیب من گماله امه لا باه ما يُسمَحَبُ في ذلك ولف ۱ 
الْكَمَالٍ وَالنام : قَدْ يُرَادُ به الکمال الوَاجب وَالْكَمَالُ الْمُسْتَحَبُ.اه 
۱ ۱ 
/ فالواجبات واطستحبات من ماهية الإيمان إن كانت قولية أو عملية لکن منها ما هو 0 
/ مُذهب للإيمان ومنها ما هو كمال للإيمان المستحب لو زال لا يزول به أصل الإيمان وهو ١‏ 
/ . الإيمان احمل 0 
( . لكن كل منهما من الماهية 
١‏ تعريف شرط الصحة :هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو ليس من 0 
۱ .ماهية الشيء | 
5١‏ وأصول أهل السنة في التعریف أن يدوا الشيء بحدوده وهي أركانه 

7 لا بشروطه وواجباته وسننه 


مثلا الوضوء شرط صحة للصلاة 

فهل إذا وجد الوضوء وجدت الصلاة؟ على تعريف آهل الأصول طبعا لا «وشرط 
.الصحة هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها 

يعني إذا توضأت ودخلت في الصلاة يلزم من ذلك صحة الصلاة وإذا لم تدخل في 
الوضوء لا يلزم وجود الصلاة لأن الوضوء خارج ماهية الصلاة 


والرکن هو: جزء من الماهية ووجوده وجود للشيء وعدمه عدم للشيء > وان شئت فقل 
.أنه جزء من الذات کالرکوع والسجود بالنسبة للصلاة 
فهو من ماهية الإيمان التي هي قول وعمل 


وأما من قال أن العمل شرط صحة وقع في الارجاء من حيث إخراج العمل من ماهية 
الايمان 


ر شار شر ٣ ہے٣ ٣‏ ر ہے ۳۷ےے ۳۹ ار ۔ے ر ر ہے ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ ھر ہے جد 


ہیک یھ ےھ یھ وھ خر وہ ر تي هت 


] 2 2-2 7 27 ماه کہ تست‎ S| 


0 ١ 
0 ومن قال أنه ركن وافق أهل السنة حيث أدخل العمل في ماهية الإيمان‎ ١ 
0 ١ 
۱ وهذا هو الصواب‎ 
١ وهو قول ابن تيميه رحمه اللہ وسائر أهل السنة‎ ١ 
0 ثم إن من الأعمال ما هو ركن وما هو كمال‎ / 
١ تعريف کل من الركن والشرط‎ 201 
0 :نجد أن کل منها يتفق مع الآخر من جانب » ویختلف معه من جانب آخر‎ ( 
وتقع باطلة إذا , فقد اتفقنا أن العبادة كالصلاة أو غيرها لا تصح الا بتوافر أركاتما ٭‎ / 
۱ ۱ ۱ 1 2 

تخلف عنها أي ركن من أركانما » وهذا هو الشأن ذاته بالدسبة لساثر شروط صحتها ۱ 
١‏ ولذا فإن الركن والشرط يتفقان في وجوب توافر كل منها لتقع العبادة صحيحة مجزئه عن 0 
۱ .صاحبها ۱ 
2 

و آما في الجانب الآخر ء فان الرکن جزء من حقيقه الشيء - عبادة أو غیرها - وجزء من 


.ماهيته؛ كالقيام أو الركوع أو السجود في فريضة الصلاة 


وأما شرط الصحة فهو خارج عن حقيقة الشيء - صلاة أو غيرها - وان كان الشيء 
.لا يصح إلا به. فهذا هو وجه الاختلاف بين الركن والشرط 

ولو قال قائل بعد هذا: لا مُشاخة في الاصطلاح بين الرکن وشرط الصحة لأن الركن 
وشرط الصحة اتفقا من جهة بطلان الإيمان دون العمل 


:قلت 

في هذا المقام لا ينفع هذا القول ( لا مشاحة في الاصطلاح ) کون بينهما اختلاف 
وتوافق 

التوافق بينهما من جانب بطلان الشيء والاختلاف من جانب إخراجه من ماهية الإيمان 
فإذا كان العمل خارج الماهية صار الابمان عندكم التصديق فقط وان كان كذلك فلا 


TATA ۳ ۰ے ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے‎ ے٣‎ ۳۶ ١ ۰ے .کے‎ Ta Ta TAT 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي ے× ے× يي ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


] 2.222۵ ھ ھ او ا او ھ ھ ھ ھ ا و هم‎  ] 


ہیدہ 


TATE بت كار كار‎ TESTS TLS TESTA TESTE TST TATE TATA TATA ےا ے۷ ا‎ ۰ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


يجوز تکفیر من ترك العمل بالكلية كونه ليس من ماهية الإيمان 

والرد على ذلك لمؤلاء نقول هم ماذا تقولون عن عمل اللسان؟ أهو خارج الماهية؟ أم 
داخل الماهية؟ 

فان قالوا: هو داخل ا اهیة لزمهم إدخال كل الأعمال في الماهية 

لأن شيخ الاسلام عد التلفظ بالشهادتان من العمل 

قال شيخ الإسلام 

وَذَلِكَ لاد الْإنْسَانَ ذا کلم كان كلام بفغل من وَحَرَكَةٍ هي مُسَمّى الْمَصْدَرٍ وَحَصّلَ 
عَنْ الحركة صَوْتٌ يُقَطّعْ خروفا هو تفس اكلم فالکلام والقول َو ذَلِكَ يَعَنَاوَلُ هذا 
وَهَذَا ؛ ودا گان الكَلَامُ نار بل نَوْعَا من الْعَمَلِ إِذَا رد به المَصدَرُ وَتَرَةَ يجْعَلُ 

. قسیما له إذَا آرید ما يُتَكَلّمُ به وَهُوَ یتاوّل هذا ود 


والعلماء استعملوا عبارق( لا مشاحة في الاصطلاح ) عندما یوافق اللفظ المصطلح عليه 
في كل الجوانب و یکون المقصود صحیحا 

والعمل يراد به عمل اللسان وعمل القلوب وعمل الجوارح 

ومن هنا يتبين لنا تخبطهم ولو سألناهم ماذا تقولون فی أعمال القلوب؟ أهي شرط صحة 
أم ركن ؟ 

فأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح لأا هي الأصل وأعمال الجوارح تبع لأعمال 
القلوب وكل علماء أهل السنة لم يخرجوا أعمال القلوب من ماهية الإبمان 

ومن هنا اضطر أهل البدع إلى التخبط 

فعندما نقول شرط صحة أخرجنا العمل من ماهية الإيمان فصار أصل الإيمان قول 
وتصديق والعمل خارج الإيمان .فکیف تكفرون تارك العمل؟ فهو ليس من ماهيته على 
قولكم؟ فخالفتم أصول أهل السنة 

وعندما نقول ركن أدخلنا العمل في ماهية الإبمان فصار الثلاثة دلالة على الإيمان 
الصحیح. فاذا زال أحدهم زال الإيمان 

ومن هنا يعرف الفرق بين الرکن وشرط الصحة وهذا سبب غلط المرجئة والجهمية 


ر ئا ے ۷ے نے ۰۶ے ۳ے ١۷ےے‏ ۳۳ےے ٠۹ےے‏ ۳۶ے ۳۹ےے ٣ے‏ ۳۰ےے ۳۰ےے ھر حي + 


> 


مم 


سرت رت مرت هه هك "هه هه رح ذه 4 ہے رح رح رح رح مرت مرح رح هه هه رح رح رح رح رح رح هك كه همح روج 


4 


"هك ذه ی ت ر ت لله هه كکھر هك رت ر سک ر 7 7 2-2 ] 


۱ 0 
/ فنقول لا مشاحة ني الاصطلاح بين الركن وشرط الصحة من جانب واحد وهو أن ١‏ 
( . صحة الإيمان متوقفة على وجود العمل ۱ 
أو آما من ناحية الماهية لا ینفع قول لا مشاحة في الاصطلاح 
١‏ لأن هناك فرق بين إثبات صحة الإيمان بالعمل وبين الکلام عن إدخال العمل في ماهية / 
١‏ . الايمان 0 
۱ ثم إن أصول أهل السنة في التعريف أن بُدُوا الشيء بأركانه لا بشروطه وسننه 
2 فمن عرف الأيمان وذکر شروطه فقد خالف الأصوليين في التعریف حيث حد الشيء 0 
/ بغیر آرکانه 
( في _ يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرمن بن حسن آل الشيخ رحمهم اللہ 0 
١‏ بيان آهمية تصور ا حقائق ومعرفة حدودها: _ اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على 0 
١‏ ما هو عليه في الخارج» وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده» 0 
ظ وإنغا يقع الخفاء بلبس إحدى ا حقیقتین, أو بجهل كلا الماهيتين . ومع انتفاء ذلك 0 

2 وحصول التصور التام هماء لا يخفى ولا يلتبس أحدها بالآخر . وكم هلك بسبب 


قصور العلم وعدم معرفة ا حدود وا حقائق من أمة, وکم وقع بذلك من غلط وريب وغمة 
" أه من کتابه منهاج التأسیس ص ۱۲ 

فحقيقة الرکن غير حقيقة شرط الصحة 

وأن إتفقا في جانب 

لأنه عند أهل الأصول تعريف الركن غير تعريف شرط الصحة فكيف يقال لا مشاحة في 
الإصطلاح؟ 

من هنا غرف جهل وتخبط الفرق الضالة 

لأتھم عندما عرفوا الإيمان لم يعرفوه بأركانه وهي حدوده 

بل عرفوه بركنين وجعلوا الركن الثالث كمال في الإيمان 

: فكان تعريفهم 

الأعان قول وتصدیق والعمل شرط كمال وهذا باطل 

فهل إذا طلبت من أحد أن يذكر لك أركان الصلاة 


ر شار شر ار ار ار ر ار ر ر ار ر ہے ۳ہ ۳۶ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


تي تي تي يي يي ے٣‏ يي تي کت کشت 


کک 


ہیدہ 


TAT TT‏ رر اھر TATA‏ اث اھر اسر ےار تار سر شر تار شک TEATS TLS TESTES‏ کم و ا 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ار ار ر ار ر ار ر ر ہے ۳۰ے ۳۹ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


فذكر وضع اليدين على الصدر أو جلسة الاستراحة فهل هذا مصيب؟ 

وإذا طلبت من أحد أن يذكر أركان الصلاة فذكر لك الوضوء هل هذا مصيب؟ 

طبعا لا لأن الفرق واضح جدا 

وتعربف العمل آنه شرط صحه موافقة لاهل الارجاء من جانب؛ لأنه أخرج العمل من 
.ماهية الإيمان .وموافقه لأهل السنة من جانب صحة الاعان بالعمل 

تعريف شرط الصحه :هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو خارج ماهية 
.الشيء 

وذکرنا أن أصول أهل السنة أن يحَد الشیء بحدوده وهی أركانه 

لا بشروطه وواجباته وسننه 

مثلا الوضوء شرط صحة للصلاة 

فهل إذا وجد الوضوء وجدت الصلاة على تعريف أهل الأصول؟ طبعا لا .فشرط 
الصحة ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو خارج عن ماهية الشيء 
يعني إذا دخلت في الصلاة على طهارة يلزم صحة الصلاة وإذا 0 تدخل يلزم وجود 
الصلاة لأن الوضوء خارج ماهية الصلاة وليس من ماهية الصلاة 

فلا ينفع أن نقول الوضوء جزء من ماهية الصلاة لأنها خارج الصلاة وهي ليست من 
حدود الصلاة 


. آما الرکن : فهو جزء من الماهية ووجوده وجود الشيء وعدمه عدم الشيء 

فالعمل من ماهية الامان 

فلا ینفع أن أقول: الافتراش من ماهية الصلاة لأنه ليس من حدود الصلاة التي هي 
أركانه 

ومن قال بأن العمل شرط صحة وافق أهل الإرجاء من حيث أنه أخرج العمل من ماهية 
الإیمان ووافق أهل السنة من حيث صحة الإيمان 

وأما من قال أنه ركن وافق أهل السنه .حيث آدخل العمل في ماهية الإيمان و 

عندما نقول شرط صحه آخرجنا ماهية العمل من الإبمان فصار أصل الإيمان قول 


> 


مم 


سرت رت مرت مرت هه هه رح رح رح یر بے رح 4ه رح ہے رح هه هه ها رح رح رح رح بے مرحم ت ر کے ي ن 


4 
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0 ١ 
1 ۱ ۱ 58 2 
0 وتصديق والعمل خارج عن الإيمان‎ . ١ 
0 فمن كفر تارك جنس العمل وافق أصول أهل السنة لادخاله العمل في ماهية الإيمان ومن‎ ١ 
۱ لم یکفر تارك جنس العمل وافق الجهمية وا مرجئة الذين آخرجوا العمل من مسمی الإيمان‎ 
۱ ۱ 
0 و هن واه لفق لکل خی‎ 
١ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن‎ 2 
الحمد لله رب العالمين‎ ( 
0 الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورضوانه :قسورة التوحيد النابلسي الشامي‎ 1 
۱ بارك اللہ فيمن أعان على نشرها‎ / 
١ ١ 
0 ۱ 
4 ۱ 
-: و اموامش‎ 

2 [1] مجموع الفتاوى (۰۲۹۱/۷ ( 


[2] السابق (1۳۸/۷. ( 

[3] جموع الفتاوی (۲۰۹/۷) ۰ آصول اعتقاد أهل السنة لللاكائي )۹۵۰/٥(‏ رقم 
۲۳. 

[4] التحقیق أن آکثر النصوص التي يستدل با على أن قول القلب من الإعان › 
3 ما أيضاً على أن عمل القلب من الإيمان ؛ إذ کلا ما داخل في (إعان القلب) ء 
بل التصدیق الخالي من آعمال القلب لا یسمی إبماناً باتفاق المسلمين. 

[5]المائدة : آية ٤١‏ . 

[6] جزء من حديث جبریل الشهور ‏ رواه مسلم (۸) واللفظ له من حديث عمر , 
ورواه البخاري (۵۰) من حدیث أبي هربرة. 

[7] مجموع الفتاوی (4/۷ ۰۵۳ ( 

[8] الإعان لابن منده (۳۹۲/۲. ( 

[9]آل عمران : آية ۸٤‏ 


TATE TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے جد 


یه ےھ جح حر حر يي تي هي هم دش 


بي 


[ ھھ م ھ7 ی ا ت ت "گر کھ ر ر ت ر ت ہک ر ر کے 2-2 2 ] 


2 

[10] رواه البخاري (۲۹۶۰) ء ومسلم(21) من حدیث أبي هربرة. 

۱ [11] مجموع الفتاوی (۹/۷ ۰۰۰ ( 

۱ [12] شرح الواسطية (۰۱۳۷/۲ ( 

.4 - ۲ [13]الانفال:‎ ١ 

2 [14] رواه البخاري )٩(‏ » ومسلم (۳۵ (واللفظ له ء من حديث أبي هريرة. 
2 [15] انظر : مجموع الفتاوی (۵۵۰/۷. ( 

2 [16] مجموع الفتاوی (۶/۷ ۵ ۵۵1-۵. ( 

۲ [17]البينة:آيةه. 
٦‏ 71891 
2 

۱ 

2 

2 

2 

۳ 

2 

2 

2 


حي ب 7 


ممصي مح ت ہے۔ 


[18] رواه البخاري (۷۵۵7) ء ومسلم (۱۷ (من حدیث ابن عباس رضي اللہ عنهما 


۱ 
0 


[19] مجموع الفتاوى (۷/ ١١‏ ه. ( 

[20] الصارم المسلول .۹٦٦/٣(‏ ( 

1 ]ل عمران : آية ۱۷۳ . 

]22 لعل مراده رحمه الله اشتقاق مادة الزيادة ء كقوله : ( فزادقم اِماناً ) وقوله : ( 
زادتهم إهاناً ) > والا فقوله تعالى : ( فزادهم إعاناً ) ليس منه في القرآن إلا هذا الموضع 
من سورة آل عمران . وكذلك قوله : ( وزدناهم هدى ) لم يرد في غير آية الکهف 
(۰۱۳ ) 

[23] الشريعة للاجري (۰۵/۲) رقم (۶۰ ۲ ( الابانة لابن بطة (۸۵۰/۲) رقم 
(۰۱۱6۷( 

[24] رواه البخاري (5 )"١‏ ء ومسلم (۸۰ (من حدیث أبي سعید الخدري ء ورواه 
بت ساس حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

[25] رواه آبو داود فی مسائل الامام مد ص(۲۷۲. ( 

[26] جموع الفتاوی (۲۷۸/۱۸) وما بعدها . 

[27] مجموع الفتاوی  )4470/۷(‏ وانظر. (7/417) : 

]28[ السابق )٥۹٦/۷(‏ ء قال شيخ الاسلام ) : وهذا آظهر الوجوه في استثناء من 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي تي يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ر ار ر ر ر ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


]2-7 72 ر ت ر ر ت ر ر ر کے 2-27 ] 
2 


۹ 
( استثنى منهم في الإيعان . ( 
١‏ [29] السابق (/45/1 4) » الابانة لابن بطة. (2/865) ۲ 
أو [30] السابق (4۵۲:4۵۰/۷) » وينظر (3/289) :۰ . (13/42) 

[31] انظر الفتاوی (۰44۸/۷ ( / 
١‏ [32] مجموع الفتاوى (/4/1 )4١‏ ء وانظر. (7/259) : 0 
۱ [33] وع الفتاوى (۳۹۹/۷. ( 
( [34]الجرات : آية .١4‏ 0 
( [35] جموع الفتاوی (۳۰۵/۷. ( 
| .۰ [36] تسیر رو (۰۲۲۰/4( ۱ 
١‏ [37]الأحزاب : آية ۳۵. 0 
أو [38] رواه مسلم (۹) من حدیث عمر. (©©©) ۱ 
5١‏ [39] مجموع الفتاوی (۰۱۶/۷ ( ۱ 
/ [40] رواه البخاري (۲۷۵) ء ومسلم (۵۷ (من حديث أي هريرة. (0()0()0) 

2 [41] رواه الخلال في السنة (۱۰/4) ء وهو عند شيخ الإسلام (۰۳۷۳/۷ ( 

۳ [42] اي اقتران الاسلام بالإيمان في النص الواحد. 

( [43] رواه البخاري (۶۳۹۸) » ومسلم (۱۷ (من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 


[44] رواه البخاري (۹) ۰ ومسلم (۳۵ (واللفظ له ء من حديث أبي هربرة (000)0) 


[45] معالم السنن (۲۹۵/۶) ونقله شيخ الإسلام (۳۵۸/۷) وجاء فيه : ( وذلك أن 
المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال , ولا يكون مؤمناً نی بعضها . والمؤمن مسلم 
في جميع الأحوال » فكل مؤمن مسلم » وليس کل مسلم مؤمناً ء وإذا حملت الأمر على 
هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم یختلف شيء منها. ( 

[46] جامع العلوم والحكم (۱۰۵/۱) وما بعدها. 

[47] جامع العلوم والحكم (۱۰۱۷/۱) وما بعدها. 


TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے ۲ خت ۳۹ ہے جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× يي تي کشت 


ا مھ ا ی ا ہر ہك ظ ر ت و ر = ر کے 2-2 2 ] 
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[48] مجموع الفتاوی (9/ 67 ه. ( 

[49] مجموع الفتاوی ( ۰۳۰۷/۷ ( 

[50] مجموع الفتاوی ( ۰۳۰۷/۷ ( 

11 5] التوبة: 6۵ - ۹ . 

[52] الصارم السلول (۹۷۰/۳. ( 

[53] انظر الواسطية وشرحها لابن عثيمين (2/644) ء وشرح الطحاوية 
ص(۳۹۹۰۳۲۱. ) 

[54]الحجرات : آية ۱۱. 

[55]السجدة : آية ۱۸. 

[56] شرح الواسطية للشیخ ابن عنیمین. (2/651) 

[57] مجموع الفتاوی (۶۳۵/۷) وما بعدها. 

[58]آل عمران : آية ۳۱. 

[59]الزمر : آیة ۷. 

[60]النساء : آية ۱۳۷. 

[61]الزخرف : آية هه. 

[62]غ : آیة ۲۸. 

]63[ وهو أحد أوجه الاستثناء عند أهل السنة. 

[64] مجموع الفتاوی (۰۱۹/۷ ( 

[65] جموع الفتاوی (۳۸/۱۳) وما بعدها. 

[66] انظر هذين ا موضعین في مجموع الفتاوی (۳۸/۱۳) وما بعدها. 
[67] التعلیق على الطحاوية > ضمن مجموع فتاوی ومقالات الشیخ ابن باز 
(۰۲۹۵/۱ ( 


حي ب 7 


مرج رخ ےہ ےر ہے۔ 


VATA شر شر شک تار شک تار بكار مآ كار كار‎ TATA TT 


0 


[65] حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القد.م والحديث > د سعد بن ناصر الشثري 


ص(۳ ۲ . ) 
[69] الحديث رواه البخاري (۵۲) ۰ ومسلم (1599) من حدیث النعمان بن بشیر 


ر۰ Ta Ta Ta‏ کے یی ۶ے ہے TEA TEA TATA TATA TA ۰١‏ ہے ۳۹ ہے جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× ے٣‏ ے× ے٣‏ ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


کک کی کہ تست 27 7 2-2 2 ] 
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بلفظ : (( .... ألا وان فی الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب. (( 

[70]اجادلة : آية ۲ ۲. 

[71] مجموع الفتاوى (۰۰/۷. ( 

[72] السابق (۰.۳۰۳/۷ ( 

[73] جموع الفتاوى (۰۲۰۶/۷ ( 

[74] مجموع الفتاوی (۵۵۳/۷. ( 

[75]المائدة : آية ۰۸۱ 

[76]آل عمران : آیة ۲ ۱۵. 

[77] مجموع الفتاوی (۵6/۷ 5. ( 

[78]السجدة : آية ۲۲. 

[79] نواقض الاسلام » ضمن مجموع مؤلفات الشیخ غد بن عبدالوهاب )۲٥۹/٦(‏ 


حي ب 7 


TATE TEA TATE TATE TATA TATA TATA TAT 


ااا ت ت ےر ہے۔ 


0 


[80] قد لا يصرح المخالف بأن العمل الظاهر ركن زائد أو ثمرة أو شرط كمال › 
والمهم أنه لا يجعله كبقية الأجزاء والأركان . ويرى أن تركه بالكلية لا ينقض الإبمان. 
[81] شروح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (۹5۰۱۵. ( 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


۰٣ے‏ ۷ ار ر ار ر ار ر شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + > 


| ھ ‏ ھ ھا ھ ھ ھ ہے سے سے شس ہو ورس و شس ور روس وس شوج رب ررب ييا 
2 


ھر ھر 


جت ت ہے۔ 


المسالة الانية 


فصل الکلام 


اھ 


ےسےسےہے۔ 


VATA TA TATA TATA TT 


= 


“هل ” 


في الحاكمية والحكام 


مد 


قال سبحانه + ون لد یه بما آنژل ال ازنك هد الکافزون ۱۰۳۱۳) 
نه : " أَفَحكُم الْجَاهِلِيّة يَنْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من اللہ خكماً لقزم يُوقِنُونَ ' ۲۳۳۳ 
نه : " إِنَّ فِرْعَوْنَ وهامان وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ " ٠°"‏ 


a 
وی‎ 
يي تي کشت‎ ×٣ ے‎ ٣ے‎ ٣ے‎ ٣ے‎ ٣ے‎ ٣ے‎ ٣ے‎ ٣ے‎ ٣ے‎ ٣ے‎ ٣ے‎ ٣ے‎ ٣ے‎ ٣ے‎ ٣ے‎ ٣> 


مكخشبر تیم ر شار ۳ے کے ہے کے کے کےے 'ےے کے ۳۶ےے ۳۹ےے ۲ ۵ 


| ھ ماه ك و ۱ ا خر 
2 


1 
۹ 
۹ 
0 
4 
۱ 
1 


وقال سبحانه : " اَل تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهمْ آمَنُوا بما آنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قبلكت 

یُریڈونَ آن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وقذ أمژوا آن یکفُژوا به " إلى قوله " فلا وَرَبَكَ لا 
" کل من سار على طریق الأنبياء ودعا إلى ما دعت إليه الأنبياء سيصيبه مثل ما 

آصاب الأنبياء ولابد ء فإذا رأيت الرجل يعتلي المنابر وبتصدر المجالس ولم یصبه من 


الطاغوت آذی فاعلم أن في دينه دخن » فإذا رضي الباطل عن الحق فلیراجع الحق نفسه 


الغلیفی. 


2 
2 
0 
2 
2 
2 
۶ 
2 
١ 
2 
۱ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


۰.189 ۰ سورة اه آية‎ er) 


<۳ ہے ۳۹ےے‎ TATA TATA TATA TA Ta Ta ے ۹ے ۰۶ے ۹۳ے ۹۳ے ک۳‎ Ta TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے>× يي تي تي ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


ڑھ ھ ےی 


TATE TEA TATA TEATS TEA TES TEA TESTA TATE ۳٣۔۹ ۳۹ے ۹ے ۳۹ے‎ TATA TAT 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


ر شار ار ر ار ار ار ر شار ر کے ۳۹ےے ۳۴ے ۳۶ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


المسألة الثانیة 
فصل الكلام في الحاكمية و الحکاه 
مقدمة فی بيان مفهوم الحكم ہما أنزل ا٠‏ (*"*. 

مع الجهل بحقيقة الاسلام والبعد عن أصوله وثوابته التي جاء بها النبي #5 » ومع 
جهود المحاربین لله ورسوله » أخذث عدة مفاهيم شرعية تتغير في عقول الناس تتبدل 
وتنحرف عن معناها الاصلي » ومن هذه المفاهيم التي آصابها الضمور في عقول الناس 
مفهوم الحكم بما آنزل الله » فقد انحصر مفهوم الحكم بما آنزل الله - على شموله واتساعه 
- في بعض آجزاته ء فبعضهم یحصره في التشریعات والاحکام المتعلقة بالاأسرة من 
الحدود وغیرها » بل بعض الناس إذا ذکر آمامه لفظ الحکم بما آنزل الله فلا يكاد يفهم منه 
غير قطع يد السارق ء أو رجم الزاتي » ویتصور أن هذا هو المراد بالحکم ہما أنزل الله وأن 
الداعین إلى تحکیم شرع الله انما یدعون فقط لقطع ید السارق ورجم الزاني . 

ولقد كان هذا المفهوم القاصر المبتور للحکم بما آنزل الله أحد الوسائل والسبل التي 
یستغلها العلمانیون لمواجهة الدعوة إلى تحکیم شريعة الله » مع أن دين الله وحکم الله شامل 
کامل فهو عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ۰ آنزله الله ورضيه لعباده لیحکم به الحياة وترجع 
إليه البشرية في کل آمورها صغیرها وکبیرها دقها وجلها ما فَرَطْنَا في الکتّاب من شَيْءٍ 
۳ فقد آنزل الله القرآن الکریم لیحکم حياة البشرية كلها لأن الله هو خالق الخلق وهو 
سبحانه أعلم بما يصلحهم في دينهم ودنياهم وحقيقة الامر أنه يجب على البشر بل فرض 
عليهم أن يؤمنوا بالكتاب والسنة وهذا يقتضي : 

-١‏ الإيمان بالتشريع المنزل من عند الله . تبارك وتعالى . وقبوله واتباعه » والدعوة إليه 
> وعدم إحداث شيء يناقض . 
۲- القضاء والفصل في الأمور كلها على وفق تشريع الله الذي جاء به الكتاب 
وة 


۳- عدم الخروج عن حكم الله وشرع الله » فمن خرج عن حكم الله ويدل شرع الله 
وحدود الله وجاء بشرع من عنده » وجعله قانوتّا عامًا » وألزم الناس بالتحاكم إلى 
هذا القانون الوضعي المخالف لشرع الله » وعاقب کل من لم یتحاکم إلى هذا 
القانون وطارد وحارب وعذّب کل من یطالب بتحکیم شرع الله فهذا ناقض لایمانه 


(۱۰۳۰) إن الله هو الحكم محمد شاکر الشریف : ص ۱۸ وما بعدها ء باختصار وتصرف. 


سور الام ا 2 


ج۳٣‎ 


٥ 


سرت رت مرت مرت ےم رک بے رح رح 4 ہے هه رح رح رح ذه ےہ ہے رح هه رح رح رح رح رح هك ر رہ روج 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTE ی۹۳۹‎ TES TESTES TESTES TESTA TESTA TEA TATE TATA تار كار لاير ا‎ 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


ر شار ار ر ار ر ر ر شار ر و و و ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> خارج عن الاسلام » مرتد عنه ردة مغلظة وليست ردة مجردة ؛ لأنه كَقََ من 

آکثر من وجه وخرج من آکثر من باب ء فالذي یعرض عن دين الله وشرع الله 

ویتحاکم إلى الطاغوت فليس من الاسلام في شيء » ولیس هذا من سبیل 

المؤمنين الصادقین ولا من حزب الله المفلحین ولا من جنده الغالیین الذین إذا 

دعاهم داع إلى الکتاب والسنة قالوا : " ستمغتا وَأَطَعْنَا " وبذلك وضعهم الله تبارك 

وتعالی في کتابه فقال : "اکن قؤل الْمؤْمِدِينَ إذا ذغوا إلى اللہ وله لیخکم 

یه آن یفولوا ستمغتا وأطغتا وَأَوْلَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ " 

واذا كان الله . تبارك وتعالی . قد وصف المستجیبین السامعین الطائعین لحکم 
الکتاب والسنة بالایمان ۰ فقد وصف التارکین للحكم بالکتاب والسنة والمتحاکمین إلى 
غیرهما بآوصاف ذميمة تناسب قبح فعلتهم وتکشف عن سوء سریرتهم ومنها: 
۱- الکفر والظلم والفسق: 

من أوصاف تارك الحکم بما آنزل الله والمتحاکم إلى غير شريعة الله من القوانین 
الوضعية الجاهلية الکفر » فقد وصفهم الله تبارك وتعالی وحکم علیهم بالکفر وسماهم 
کافرین فقال : " وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما آنژل اله فك هم الگافژون ' ۳۳۱. 

ووصفهم الله وحکم علیهم بأنهم ظالمون فقال . ومن أصدق من الله قیلا : " وَمَنْ لَمْ 
یخکم بما آنزل اله فاژلنك هم الظالشون" ۳۳۳ فهذا حکم الله فيهم وهذه تسمية الله لهم. 

ووصفهم الله وحکم علیهم بأنهم فاسقون خارجون عن طاعة الله معرضون عن شرع 
الله فقال سبحانه : " وَمَنْ لغ يَحْكُمْ بما آنژل اله فأَولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ " (۱۳۳۹). 
۲- عدم الایمان و التولي عن الانقیاد لحکم لله: 

ووصفهم الله وحکم علیهم بعد الإيمان ۰ فقال تعالی : ' وَيَقُولُونَ آمَنّا باللّه 
وَبِالرّسُولِ وأطغتا ثم يتوَلَى فریق منهم من بَغد لك وما أولنك بالمومنین ۲۳۳۳ وقال 
تعالی : " وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ ولا مُومنة ٳِڏا قضتی الله ورَسوله شرا آن يَكُونَ لَهمْ الْخِيَرَة من 
آفرهم وَمَنْ یغص الله وَرَسُولهُ فقذ ضلٌ ضلالاً مُبينآ ' ۶۶۷') 


۷ سورة المائدة : آية ٤٤۔‏ 


۷/ سورة المائدة : آية ٤٤‏ 
)٦(‏ سورة المائدة : آية .٦٤‏ 
رو سورة المائدة : آية 4۳. 


۷۷ سورة الأحزاب : آية 85. 


> 


۵ 
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الم م222۵ 2 ] 


TATE TEA TESTE TESTES TLS TESTE TEATS TEATS TASTES TATE TATA TATA T= 


TT‏ سے Ta Ta‏ و جس ا 


فقد حکم الله عليهم بعدم الایمان والضلال المبين » بل ونفی عنهم الایمان 
لاعراضهم عن حکم الله » بل لا يثبت لهم الایمان ولا عقد الاسلام حتی یلتزموا حکم الله 
ظاهزا وباطثا ویجعلونه الحَگمَ في كل شيء یتنازعون فيه » ولیس هذا فحسب بل لا یکونوا 
من الاسلام في شيء حتی یزول الحرج والضیق من صدورهم » فقال سبحانه : " فلا 
وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى بُحَکَمُوك فیما شَجَرَ بَيْتهُمْ نم لا يَجِدُوا في آنفیهم حرجاً ممّا قَضَيْتَ 
وَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً ۲۳*۳ وقد حكم الله عليهم بالكفر وعدم الإيمان لعدم ردهم التنازع إليه 
سبحانه فقال : " فَإنْ تَتَارَعْتُمْ في ثنيْءٍ فزدوه إلى الہ لول ان كُنثم تؤمِنُونَ باه الم 
الاخر ذلك خر وحن تأویلاً " . 
۳- التحاکم إلى الطاغوت: 

ووصفهم الله - تبارك وتعالی - بالرغبة في التحاکم إلى الطاغوت وتحکیمه بينهم 
> والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع » والطاغوت لیس 
هو الشیطان فقط ‏ ولا الحاکم المبدل لدين الله فقط » ولا الساحر فقط » ولا الکاهن ؛ ولکن 
هو آشمل من ذلك فیکون حجرا أو شجرا صنمّا آو وشا تصرف له العبادة من دون اللہ 
وريما یکون ملگا أو نبیّا یعبد من دون الله » ولذلك قيده العلماء في تعریفهم للطاغوت بمن 
عبد من دون الله وهو راض بالعبادة حتی نخرج الذين عبدهم الناس من غير رضاهم من 
الأنبياء والملائكة والصالحین. 

ويكون الطاغوت عالمّا ومفتیّا يتبعه الناس في تحريم الحلال وتحليل الحرام مثل 
الرهبان والاحبار وعلماء السوء الذين يحرمون ويحللون من دون الله » ويكون الطاغوت 
حاكمًا مشرعًا من دون الله ملزمّا للبشر بأحكامه وقوانينه » فكل هذه صور من الأصنام 
التي تعبد من دون الله تعالى يجمعها كفر من أراد التحاكم إليها من دون الله تعالى » وان 
زعموا أنهم من أهل الإسلام والإيمان ففضحهم الله وبين كذب دعوهم وأعراضهم عن دين 
لله فقال : " ال تَر ای الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بما آنزل إَِيْكَ وما أنزل مِنْ قبلك يُرِيدُونَ 
آن يَتَحَاكَمُوا ای الط غوت وقد أَمِرُوا آن يَكْدُرُوا به وَيْرِيدُ الشَیْطان آن يُضِلَّهُمْ ضلالاً بیدا 
۲۲ وقد قدم الله - سبحانه وتعالی - الکفر بالطاغوت على الایمان بالله » وأنه لا يثبت 
الایمان ولا الحکم بالاسلام لمعین حتی یکفر بالطاغوت ویتبراً منه ویعادیه ويگفره » فقال 


ی 


1600 ےہ رہ 


ر شار کے ا ار ر ے وی ر شر ے ۶ے و ۔ے ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ حي + 


> 


۵ 
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کے 


TATE TEA شک ۳۹ے ۹۰ے ۳۹ےے ۹۳۹ شک ۱ كار‎ TEATS TEA TATE TATA TATE TATA TATA نے ۷ ا‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


سبحانه وتعالى : ' فَمَنْ يكز بالطاغوت وَيُوْمِنْ باه فقذ امنتمسك بِالْعْرْوَةٍ نی لا انفصتام 
لها و ال می عَلِيمٌ 5 (ese)‏ 
-٤‏ ابتغاء حکم الجاهلية: 

ووصف الله - تبارك وتعالی - من يريد خكمًا غير ما حکم به العلي الکبیر بأنه 
يريد حكم الجاهلية فقال تعالی : " أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّة يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اله کم لقوم 


۱۵ (۵ع‎ n > AR و‎ 
۳ 


یوقنو 
-٥‏ ووصفهم الله باتباع الهوی » ومرض القلب » والشك والارتیاب والشرك والنفاق فقال 
سبحانه : واصفًا من یعدل عن حکمه وهو الحق بأنه قد عدل إلى اتباع الهوی : " یا 
داژوذ إِنَا جعلناك خليفة في الازض فاخکم بَيْنَ النّاس بالخق ولا تتبع الهوى فيلك عن 
ستبیل الله إنَّ الّذِينَ يَضِلُونَ عن متبيل الله لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ بما تسوا يَوْمَ الجستاب " ۳*۲. 
وقال تعالى : ' فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بمَا أَنزّلَ اه ولا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هذ" (“°. 

وقد وصفهم الله بمرض القلب والشك والارتياب وعدم الثقة في عدل الأحكام 
الشرعية فقال : " ولا ذغوا ای اللہ وَرَسُولِهِ لِيَخْكُم بيهم إذا فریق مِنْهُمْ مُعْرضُونَ (4۸) 
ون يكن هم لح یو يه مُدْعِذِينَ )٤۹(‏ آفي فلوبهغ مزضن أم ازتابوا أ يَحَافُونَ آن 
يجيف الله یه وَرَسُولَهُ بل ازلنك هم الظالمون " (4؛*". 

وقد وصفهم الله - تبارك وتعالی - بالشرك في قوله : ام لَهُمْ تنْرَكَاءُ شَرَغُوا لَهُمْ 
من الدِينٍ ما لم يَأَدَنْ به اللّهُ ۳۶۶ وقال سبحانه : " فَلْيَخْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمره أن 
تُصِيبَهُمْ فتة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ الي ۰ والفتنة هنا هي الشرك ووصفهم الله - تبارك 
وتعالى - بالنفاق : ' وَإِذَا قي هم تَعَالَوَا ای ما آنژل اله وَِلَى الرَّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ 


يَصُدُونَ عَنْكَ صذوداً " (۳۳۱. 
إلى غير ذلك من الأوصاف والأحكام التي حکم الله بها على المعرضین عن 
شرعه إلى ما سواه فإنه سبحانه هو الحكم » وله الملك وله الأمر كما له الخلق ء فالذي 


.۲ ۵1 سورة البقرة : آية‎ Ms) 


17 سوا ب 
,وس ای ۷۹ 
۷+ سورة المائدة : آية ٤۸‏ . 
(۱۵۶۸) 7 النور : آية 80 
(e)‏ سورة الشوری : آیة ۰۲۱ 
را سورة النور : آية ٦۳‏ . 


0 سورة اسنا × آية اد 


۵ 
Ta Ta Ta TAT‏ ے ۰ے ۳ے ۰ہ ۰۶ TATA TATA TATA‏ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ےے جد 


ہے سے ہے ہے سے سے سے ہے ہے له ہے ےو ا هه هه هه 5 هه هه هك هك ر ت ر ہے ے۔ ہم كا 
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ھک 


۲ 
یخلق هو الذي ب یستحق أن يعبد فله الحکم وله الخلق والأمر » ولا يشرك في حکمه أحدا ء 
فالحكم اله وحده كما قال سبحانه وتعالى : ' إِنْ الْحْكُم الا َه آَمَرَ ألا تَعْبدُوا إلا ی ذلك 
الِينُ الب " ١‏ 0 


" إِنْ الْحُكْمُ ال َه عليْه توکلت و علیہ یتک المْتَوَكلونَ ۰ ۶*0 
7750 ہہ" سی 
' کل شَيءِ هالك الا وَجْهَهُ له الْحْكْم وَإِلَيْه تُرْجَغونَ ' :*”". 
' لَه الْحَمْدُ في الأولى والاخرة وَلَه الْحْكُم وَإِلَيْهِ نز جَغون " (۳۳۱. 
" أَقَحُكْم الْجَاهِلِيّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنْ اله کم لقزم يُوقِنُونَ ' ° . 
" أَفَغَيْرَ اه أَبتَغفی حَكماً هو الذي آنزل إِلَيْكُمْ الکتاب مُفَصَلاً ۰ (۱۳۳۸. 
" إِنْ الْحُكُمْ إلا به یفص الْحَقٌ وهو خَيْرُ الَفَاصِلِينَ " 8 
' وَمَا اخْتَتُمْ فيه مِنْ شيء فَحْکُمْة إلى الله ' (. 
' ألا لَه الْحْكُم وهو أُمْرَعٌ الْحَاسِبِينَ ' ("*. 
' َال يَحْكُمْ لا مُعَقَبَ لِحُكْمِهِ وَمُو سَرِيغ الْحِسّاب" "°. 

فهذه النصوص الشرعية من كتاب رب البرية تثبت وتبين وتؤكد أن الله هو الحكم 
وأن الحكم له وحده سبحانه وتعالى لا يشركه في ذلك أحد سواء كان ملگا أو نبیّا أو رسولاً 
> فضلاً عن أن يكون فردًا أو طائفة من عموم البشر ؛ كما قال رسول الله يكِ: " أن الله 
هو الحكم والیه الحكم " ''٭' فهو سبحانه الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أحيا وهو 
الذي يملك لا شريك له في كل ذلك » ومن كان هذا شأنه فهو وحده الذي يستحق أن 


TATE TEA TLS ۱ ہے ۳۰ے بت‎ TASA TESTES TESTE TST TATE TATA TATA م0 ۳۶ ے۶‎ 


(۱۰۰۲) وة يونت : آیة 7 
(\oor)‏ کا 

سورة يوسف : اية 1۷. 
۰۶ سورة غافر : آية ٠١۲‏ . 


۰۸۸ سورة القصص : آیة‎ (ee) 
.۷۰ سيد سورة القصص : آية‎ 


0۱۱95۵ 


ر ے ١‏ 


سورة المائدة : آية ۵۰. 
۸ سورة الأنعام : آية .1١ ١‏ 
0 سورة الأنعام : آية ۵۷. 
سورة الشورى : آية ۱۰. 
٦‏ سوۃ الأنعام : آیة .٦٦‏ 
0۰۹۷ 


دبع 


سورة الرعد : آية 4۱. 


2 أخرجه النسائی وأبو داود بسند صحیح‎ e 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TATA TLE شک ۰۷۶ا ۹۳ے ۳۷ے ۳۶ےے ۶ے ۱ تار‎ TESTA TESTA TET TATA كنات‎ ۶ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


+ وط حير‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta سک ہش ہہ ہہ‎ 


يحكم لا يشرك في حكمه أحدا » واذا كان القول بأن الله هو الحكم وأن الحكم له وحده 
يمثل جزءًا من عقيدة المسلمين في الله ربهم ؛ فإنه يعني من جانب آخر أن المسلم لا يقر 
بذلك لأحد دون الله تبارك وتعالى . 

فمن ادعى أنه هو الحكم وأن الحكم له » سواء كان هذا المدعي فردًا - حاكمًا أو 
محكومًا - أو جماعة أو حزبًا أو هيئة أو مجلسًا - نيابيًا أو شعبيًا أو برلمانيًا - أو أي 
نظام من الأنظمة الديمقراطية الكافرة التي تدعي أن الحكم للشعب أو للأمة أو غير ذلك 
من المسميات » فقد اأعى مشاركته لله . تبارك وتعالى . في ذلك ولیس يخفى على أحد 
ممن يعلم حقيقة دين الإسلام أن مثل هذا الادعاء هو من الكفر المغلظ وليس من الكفر 
المجرد . كما سبق . فهذه نصوص صريحة في كفر من حكم بغير ما أنزل الله تعالى 
وجعل نفسه شريكًا مع الله في التشريع والحكم » ويضع من عند نفسه القوانين والتشريعات 
وبلزم البشر بالتحاكم إليها ويسن لها القوانين الوضعية التي وضعها هو أو أعوانه وأنصاره 
من البرلمان أو اللجان التشريعية في مجلس النواب على حسب تصوراتهم ورغباتهم 
وأهوائهم بما يكفل لهم حكم الناس بالحديد والنار ويحافظون بها على عروشهم الطاغوتية 
الكافرة الفاجرة ويحاريون بها خصومهم ويحكمون عليهم بالسجن والاعتقال بمقتضى هذه 
القوانين الكفرية باسم محارية الإرهاب والتطرف والخروج على الشرعية والقانون والدستور . 

فهذا هو حكم الله في هؤلاء واضح صريح حتى لا يأتي أناس بعد ذلك ينزلون هذه 
النصوص غير منزلها ويستدلون بها في غير موضعها تأويلاً وتحریفا لكلام الله تعالى 
وتسويعًا للحكم بغير ما أنزل الله » ويجعلون المسألة خلافية ولا خير من الأخذ بأي قول 
وان كان هذا القول يسوغ الاعتقاد بالحكم بغير ما أنزل الله وأنه من الدين " ولا ریب أن 
من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر » فمن استحل أن يحكم بين 
الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر ۰ فإنه ما من أمة إلا وهي 
تأمر بالحكم بالعدل » وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم » بل كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية » وكأوامر المطاعين فيهم 
> وبرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة » وهذا هو الكفر فان كثيرًا 
من الناس أسلموا ء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية بينهم التي يأمر بها 
المطاعون . فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا ہما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل 
استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار ... والحكم بما أنزل الله واجب على النبي 
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.۳ ے ٣۳ے ۹ے‎ TATA 


ر ے۳۷۰ ھر ھر 


وکل من تبعه ومن لم يلتزم حکم الله ورسوله فهو کافر" كما قال شيخ الاسلام ابن 
ہ٤‏ ۱۵5 


هه مه 


5 


ويقول أيضًا - رحمه الله - موضحًا كفر من تحاكم إلى غير شرع الله وحرم ما 
أحله الله وأحل ما حرم الله : " و الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه » أو حرم الحلال 
المجمع عليه » أو بدل الشرع المجمع عليه ؛ كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء" وقد 
وضح - رحمه الله - ذلك في مواضع شتى من الفتاوى وفصل ذلك فقال : " قد بين الله 
سبحانه وتعالى في أكثر من آية من كتاب الله أنه سبحانه المستحق وحده بالحكم والتشريع 
وأنه أنزل الكتب وبعث الرسل وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال 
تعالی 1 : وما اختلفتم فيه 4 من شي ء فَحُكْمهُ ای اللہ ذَلِكُمْ الله ل " جوا . وقال یوسف ا یا 
صاجبي السَجَن باب مُتَقرَقُونَ خَيْرْ أم الت الواجذ الْقَهَارُ {TA}‏ ۳ تَعْبُدُونَ من دونه الا 
آسماء سَمَيْثُمُوهَا آنثم وآباژکم ما آنژل ال بها من سلطان ان الْحْكُم الا لله أَمَر ألا تَغبْدُواً إلا 
یاه ذلك الذِينْ الْقيمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ ۲۳۳۱۰ . 

فالحکم لله وحده ورسله یبلغون عنه » فحکمهم حکمه وآمرهم أمره وطاعتهم طاعته 
ء فما حکم به الرسول ی وآمرهم به وشرعه من الدين وجب على جميع الخلائق اتباعه ء 
فان ذلك هو حکم الله على خلقه. 

والرسول يبلغ عن الله . قال تعالی : " وَمَا آزسلتا من سول الا لبْطاع بان اللہ وَل 
أَنَهُمْ إِذْ ظَلَّمُوا أنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاسنَعْفژوا ا واستغفر لَه الرسُول آوجذوا اللہ تَواباً رجيماً 
(15) فلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكُمُوكَ فیما شَجَرَ ينهم نم لا يَجدُوا في أَنفسِهم حرجا 
معا E‏ ناخو | کان ۲۱۹۲۳ وقال تعالى : ' نا مركم آن توَدُوا الأمائات إلى 
اهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ َیْنَ الاس أَنْ تَحْكُمُوا بالعذل ان الله نعمّا يَعَظْكُمْ به إِنَّ الل كَانَ سمیعاً 
بصیراً (۰۸) يَا ها الذین آمئوا أطيغوا ال وأطیغوا الرْسُول وَأؤلِي الأمر مِنْكُمْ فان 
ازع في َيْءٍ فزدوه إِلی اللہ والرّسُول ان کنثع تملون باه والیزم الاخر ذلك خَيْرٌ 


7 أوجب اه علی الامة إذا تتازعوا آن بردو! ما تنازعوا فیه الی اه 


ورسوله إلى کتاب الله وسنة رسوله ‏ فان الله سبحانه وتعالی هو الحکم الذي یحکم بين 
عباده » والحکم له وحده وقد آنزل الله الکتب وآرسل الرسل لیحکم بينهم ء فمن آطاع 


۲۲/۳ : انظر منهاج السنة‎ ٩ 


٩‏ مجموع الفتاوی : ۱۳ ۱7۷ ۱۱۸ ط الصفا 


79 من کلام شيخ الاسلام مجموع الفتاوی: ۱۳۰ ۲۱۲ - ۲۳۸ باختصار. 


00 سور ون ا 
۷ سورة النساء : آية 50-54. 
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الرسول كان من أوليائه المتقین وکانت له سعادة الدنیا والآخرة » ومن عصی الرسول كان 
من أهل الشقاء والعذاب فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله ء والدین 
ما شرعه الله ورسوله » ولیس لاحد أن یخرج عن شيء مما شرعه الله والرسول يي ومن 
ترك حکم الله وشرح الله واتبع حکم الحاکم المخالف لحکم الله ورسوله كان مرتدًا کافرا 
یستحق العقوبة في الدنیا والآخرة . 

فمن بدل شرع الانبیاء وابتدع شرعًا » فشرعه باطل لا يجوز اتباعه كما قال تعالی 
: " اَم لَهُمْ شُرَگاءُ شَرَعُوا لَهُمْ من الدِينِ ما لَمْ ید به اس وَلَوْلا كَلِمَةُ القصل لَفضي بَيْنَهُمْ 
وان الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ' ('”*' ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل 
منسوخ " و شید يك خاتم الرسل . 

فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع ما شرعه من الدين وهو ما أتى به من الكتاب 
والسنة » فما جاء به الكتاب والسنة وهو الشرع الذي يجب على جميع الخلق اتباعه وليس 
لأحد الخروج عنه » وهو الشرع الذي يقاتل عليه المجاهدون في سبيل الله وهو الكتاب 
والسنة ء فالحكم لله وحده كما قال سبحانه : ' وَھُوَ ال لا ال الا هُو له الْحَمْدُ في الأولّى 
والاخرة وَلَ الّحْكُم واه نزجغون ۲۳۳۲ فليس لأحد أن يحكم بین أحد من خلق الله إلا 
بحكم الله ورسوله ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى : ' أَفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة يَيْعْونَ وَمَنْ 
خسن مِنْ الله حدما لقزم يُوقِنُونَ ۳۳۳ وقوله تعالی : سے ےہ 
يُحَكَمُوك فیما شَجر بَيْنَهُمْ تم لا یجذوا فی آنشیهخ حرجا ممّا قَضَيْتَ وَیْسَلمُوا تَسْلِيماً (۶۲۳) 


90 ص00 


ودنياهم > في أصول دينهم وفروعه » وعليهم كلهم إذا حكم بشيء > ألا يجدوا في آنفسهم 
ےس جو و 0ئ : "آلغ تز إلى اين نون همئا ما 
ان ن يُضِلَهُمْ ضتلالا بعيداً ۱۰ " زیت لذن يلم له ما في قلوبهة اع 


عنهم وعظهم وفل هم في آنشبهم قول بلیغا ۰ 9" . 


9 سورة الشوری : آية .۲٢‏ 


۷. سورة ال : آية‎ )۱٥۱۷( 
سورة المائدة : آية .ه.‎ ۳٦ 
ورد الا اھ‎ 


0 وه 
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والشرع المنزل من عند الله تعالی وهو الکتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله ء 
فان هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا کافر" "۲۳ 

وقال - رحمه الله : " ومتی ترك العالم ما علمه من کتاب ی 
واتبع حكم الحاكم تو و مرتدّا کافرّا یستحق العقوبة في الدنیا 
والآخرة قال تعالى : ' المص (۱) كِتَابٌ أنزل یلك فلا يكن في صتذرك حَرَج من ِثنذرَ به 
وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (۲) اتَبِعُوا ما أَنْزلَ إِلَيِكُمْ من رَبَكُمْ ولا تتبغوا من دونه أَوْلِيَاءَ قليلاً ما 
کر 2 )۱٥۷١(‏ نف 

وهذا في كفر المتحاكمين إلى غير شرع الله » وكفر القاضي الذي يحكم بالقوانين 
الوضعية طاعة للحاكم » والتحاكم إلى غير كتاب الله تحاكم إلى الطاغوت » وهو كفر 
مخرج من الملة كما يقول الإمام ابن كثير . رحمه الله : " فمن ترك الشرع المنزل على مد 
بن عبد الله ء4 خاتم الأنبياء » وتحاکم إلى غيره من الشرائع المنسوخة کفر ء فکیف بمن 
تحاكم إلى الياسق وقدمه عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ۱۳ 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - مبينًا كفر التتار وكفر من فعل فعلهم 
وتحاكم إلى شرع غير شرع الله : " فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع 
إلى حكم الله ورسوله فلا يُحكم سواه في قليل أو كثير" "۳۲ 

ويقول الشيخ أحمد نهد شاكر - رحمه الله - معلقًا على هذا الكلام في عمدة 
التفسير > مبينًا كفر من يتحاكم إلى هذه القوانين ن الوضعية ويحكم بها بين الناس : " إن 
لامر في هذه القوانين و ی ايم » لا خفاء 298 
لها ء أو اقرارها 0 0 


TATE TEA TATE ے۹۳۳۴‎ TESTES TES TEATS TEA TATE TA TEA TATE TATA TATA T= 


و ۱۵۸۰ 


بالحق غير هیابین » ولیبلغوا ما آمروا بتبلیغه غير متوانین ولا مقصرین 
وقال الشیخ مد حامد الفقی - رحمه الله - مؤسس جماعة آنصار السنة التهدية 
التی كانت مناصرة للدعوة السلفية الحقة والیوم أصبحت آنصار السنة دعوة ارجائية تتصر 


ر ے ١‏ 


۳ ججموع الفتاوی : ۱۰/۱ 


509" سورة الأعراف : آية ١‏ -8. 
۲ مجموع الفتاوى : ۳۵ / ۰۳۷۳ 
۷) البداية والنهاية : ۰۱۱۹/۱۳ 
٦‏ تفسير ابن کثیر: را 


7 عمدة التفسير : 117/4/5. 
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۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


الشرك وأهله وتدافع عن الطواغيت وتسميهم أمراء المؤمنین » وتخلت عن الکثیر مما كانت 
عليه أيام الشیخ الفقي ومن يطالع مجلة الشرك التابعة لأنصار الشرك المسماة زوزا وبهتانًا 
أنصار السنة ومجلة التوحيد » ويقارن بين السلف والخلف يجد الفرق واضحًا والبون شاسعًا 
في الشكل والمضمون والمحتوى - ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

یقول الشیخ الفقي في بیان کفر هذه القوانین وکفر الحاکم بها والمتحاکم إليها : " 
من اتخذ من کلام الفرنجة قوانین یتحاکم إليها في الدماء والفروج والأموال ویقدمها على ما 
علم وتبین له من کتاب الله وسنة رسوله 4 » فهو بلا شك کافر مرتد إذا أصر عليها ء 
ولم يرجع إلى الحکم ہما آنزل الله » ولا ینفعه أي اسم تسمّی به » ولا أي عمل من ظواهر 
آعمال الصلاة والصیام والحج ونحوها " ۱۳۱ . 

فقارن آیها المسلم المنصف بين هذا الکلام وبين ما یقوله القوصي والخلفي 
والمراكبي في مجلة الشرك وغیرها الذین یصورون مسألة تبدیل الشرائع مسألة خلافية وأن 
التشریع مسألة خلافية وأن التشریع من حق الله وحق البشر على السواء لا کفر ولا تفسيق 
ولا ظلم للمشرّع من دون الله » وأن الحاکم لا یکفر لانه لم يعتقد بقلبه ولم یجحد ولم 
یستحل وهو جاهل ومکره معذور في تنحية شرع الله » وابداله بقوانین وضعيه» والزام البشر 
بالتحاکم إليها » ومعاقبة كل من یخالفها ومحارية من یطالب بتحکیم شرع الله ورمیه 
بالارهاب والتطرف والغلو في التکفیر » وبذكرني حال هژلاء بطبیب فاشل غير ناجح من 
قادة الجماعة الاسلامية عندما قدم للطواغیت کل ما آراده منه وزيادة فجلس یذکر أن 
الشريعة مطبقة والحدود نقام بنسبة ۵۹۹۰۹ وآن الحکام آولیاء لله وهم آهل عذر واکراه في 
تطبیقهم النسبة الضئيلة وهم یسهرون على راحة الشعوب ودتکلفون من التعب والمشقة ما 
الله به عليم » وأخذ يتكلم وكأنه من علية القوم » المُطلع على خفایا الامور والأسرار » 
وأخذ يدافع عن الحكام وأعوانهم وأنصارهم حتى ينال رضاهم فما كان منهم إلا أنهم لاموه 
ووبخوه » وقالوا لم نطلب منك أن تجعلنا أقرانًا لابي بكر وعمر لقد قلت کلامّا لا يصدقه 
الصبيان ء وتكلمت عن واقع في الأحلام فسحبوه وأتوا بغيره » وسمحوا لهم أن يصلحوا ما 
آفسده هذا الطبيب الفاشل فقال هؤلاء إن الحاكم المبدل لدين الله كافر قولاً واحدّا ولكن 
ليس كل كافر يقاتل . وهذا على مرأى ومسمع من الطاغوت وأنصاره . فتأمل أصول اللعب 
بعقول الشباب وتدبر مسلسل تغيير الأدوار على حسب ما يتطلبه الموقف. 


۲ تعلیق على كتاب فتح ا جید شرح كتاب التوحيد : ص ۱۹١‏ . 
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بي 


وهكذا أهل الانحراف دائمًا يعيشون في تناقض واضطراب ويبدلون كل يوم دیا 
إرضاءً للطواغیت واشباعًا لرغباتهم وتلبية لأهوائهم » مع أن الطاغوت لا يرضى عنهم في 
الحقيقة ويستخف بهم ويطلق عليهم " جماعة من لا جماعة له " وهكذا " وَمَن بجن اللَهُ 
ما ون مڪرم " ومن کرم عليه دينه هانت عليه نفسه » " ومن أرضى الناس بسخط 
لله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس" وصدق الله العظیم العلي " ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونكُمْ 
حتّی يَرْدُوكُمْ غن دینگخ إن امنتطاغوأ ' 

يقول الشيخ مد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في بیان كفر الحاكم المبدل لدين 
الله والمتحاكم لغير شريعة الله بعد أن ساق الأدلة وشرحها وفصلها قال : " وبهذه 
النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية 
التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله - جل وعلا - على ألسنة 
رسله - صلوات الله وسلامه عليهم - أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله 


بصيرته » وأعماه عن نور الوحي مثلهم 77**"). 
وصدق الشيخ فإنه لا يشك في كفر هؤلاء الطواغيت وأعوانهم إلا من أعمى الله 
قلبه عن الحق. 


إجماع العلماء على كفر الحاكم المبدل لدين الله 
الإجماع على كفر مبدل الشريعة بقوانين وضعية عامة وألزم الناس بالتحاكم إليها 


إن كفر الحاكم الذي يحكم بالقوانین الوضعية المبدل لدين الله » والمتحاكم إلى غير شرع الله هو 
من المعلوم بالضرورة من دين اللہ » وليس الأمر خلافيًا كما يتوهمه من طمس الله على بصيرته 
» وهو أمر مستقر عند المسلمين كافة وها هو ذا الحافظ ابن كثير - رحمه الله - يذكر نا 
الإجماع حيث يقول : ' فمن ترك الشرع المحكم » المنزل على مد بن عبد الله خاتم الأنبياء » 


Ay‏ انظر أضواء البيان: ۹۰/٤‏ - 45 ء والرسالة القيمة النافعة " الحاكمية في أضواء البيان " جمع الشيخ عبد العزيز السديس. 


ر شار ار ر ار ر ۳ ر شار ر ر ہے ۳۰۶ ہے ۳۶ہ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


ج۳٣‎ 


ے٢‎ 


"هك ہے مرت مرح رت رت رح هه رح 4 ہے ہے رح رح ذه ذه ذه رح هه هه رح رح رح رح رح هك موم همح روج 


4 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


VT ATA TATA TATA TATA TATA T= 


VT .ے۷ کشت‎ ۷ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


وتحاکم إلى غيره من الشرائع المنسوخة » کفر » فکیف بمن تحاکم إلى الیاسق وقدمها عليه ؟ من 
فعل ذلك کفر بإجماع المسلمین" ۱ وقد سبق کلام شيخ الاسلام ونقلة الاجماع فقال . رحمه الله 
۰ والانسان متی حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع 
عليه كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء " قال ابن تیمیة: (والانسان متی حلل الحرام - المجمع 
عليه - أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء) 
[۲۲ 

.[ وقال في الفتاوی (۳۷۲/۳۰): (ومتی ترك العالم ما علمه من کتاب الله وسنة رسوله واتبع 
حکم الحاکم المخالف لحکم الله ورسوله كان مرتدا کافرا» یستحق العقوبة في الدنیا والآخرة) 

وذلك لن التشریع خالص حق الله تعالی وهو من أخص خصائص آلوهیته سبحانه؛ 

كما قال تعالی: (ولا يشرك في حکمه آحدا)» وکما قال سبحانه على سبیل الحصر والقصر: ان 
الحکم إلا للم). فهو حق لا یمنح لغیر اللہ ولا یعطی لأحد سواه فمن زعم هذا الحق لنفسه أو 
ادعاه لمخلوق غيره فقد جعل من نفسه أو من ذاك الغیر شربكاً مع الله في حکمه وآمره» كما قال 
تعالی: (أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الل). فسمی المشرعین شرکاء» وحکم 
على من منحهم حق بأنهم مشرکون» كما قال تعالی: إوإن الشیاطین لیوحون إلى أوليائهم 
لیجادلوکم وان آطعتموهم نکم لمشرکون) 

والأدلة من الکتاب والسنة مطبقة على دمغ المشرعین من دون الله بالشرك والكفرءفأيما امرئ 
اغتصب هذا الحق في التحلیل والتحریم فهو باتفاق الأمة مرتد مارق لیس له في الایمان نصیب. 
قال الشیخ سلیمان العلوان حفظه الله: (کما نقل الاجماع على ذلك إسحاق والامام ابن حزم 
والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالی في المجلد الثالث من "لبداية والنهایة" في ترجمة "جنکیز 
خان". قوله تعالی: (ومَن لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْزَلَ الله فأولتك هم الگافرون)... 

والمروي عن ابن عباس کفر دون کفر"؛ هذا لا يصح عنہء رواه الحاکم في المستدرك من 
طریق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس» وهشام بن حجیر ضعیف ضعفه أحمد 
ویحیی وطوائف» وقد خولف في الاسناد» فرواه عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس بغیر 
ما رواه هشام» وعبد الله بن طاوس أوثق من هشام» فرواية هشام منكرة لا یحتج بها). 

وعبارة كفر دون كفر لاتقال فى الحاكم المبدل لدين الله »الذى نحى شربعة الله »وغير حكم الله 


بقوانين وضعية وجعلها قانونا عاما ءوألزم الناس بالتحاكم إلیھاءوعاقب کل من يخالفها »وحارب 


كل من يطالب بتحكيم الشربعة»فهذا کافر مرتد خرج من الإسلام من أكثر من باب فردته مغلظة 


۲ البداية والنهاية : ۰۱۱۹/۱۳ 


)685( 


مجموع الفتاوى : ۲٦۷/۳‏ . 


TATA ۳ کے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے‎ TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٦ 


سرت رت مرت هه هه "هك رح رح رح ذه ہے ہے ےہ بے رت ذه ےہ ہے بے رح رح رح رح رح هه كه كه كه رب رر 
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کک 


۱ 1 
۱ 
( 0 
( 0 
( 0 
/ دنه 0 
/ 005۶+ ٰ1 ہہ 0 
/ شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن ملة الإسلام) [الأحكام في أصول الأحكام 57/5 ١ .]١‏ 
/ وقال ابن تيمية: (والحکم ہما آنزل الله على ید # هو عدل خاص وهو أكمل آنواع العدل 0 
221 وأحسنھاء والحکم به واجب على النبي # وكل من اتبعه» ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو 1 
١‏ كافر) [منهاج السنة ج ۱۳۱/۰]. 
7 وقال رحمه الله: (ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهى الذى بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق 4 
۱ المسلمين واليهود والنصاری) [مجموع الفتاوی ج ۸/إص ۱۰5] . 0 
وقال: (وقد يقولون إن الشرائع قوانین عدلية وضعت لمصلحة الدنياء فأما المعارف والحقائق ۲ 
١‏ والدرجات العالية فى الدنیا والآخرة فيفضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياءء 0 
١‏ وقد علم بالاضطرار من دين المسلمین أن هذا من أعظم الکفر والضلال) [مجموع الفتاوی ۲ 
[Y/Y ١‏ 0 
وقال رحمه لله تعالی: (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمین وباتفاق جمیع السلمين آن من 0 
١‏ سوغ إتباع غير دين الاسلام أو إتباع شريعة غير شريعة ید فهو كافرء وهو ككفر من آمن 0 
۱ ببعض الكتاب وکفر ببعض الكتاب) [مجموع الفتاوی 4/۲۸ .]٤٥‏ ۱ 
( قال ابن القيم: (ثم أخبر سبحانه أن من تحاکم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم 
۱ الطاغوت وتحاكم إليهء والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع؛ ۱ 
/ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على ١‏ 
/ غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له) [أعلام الموقعین ۸5/۱]. ١‏ 
/ يقول ابن کثیر رحمه الله تعالی في معرض تفسیر قوله: (آفحکم الجاهلية یبغون ومن آحسن من 0 
1 الله حكماً لقوم پُوقنون): (يُنكر الله تعالی على من خرج عن حكم الله المحکم المشتمل على کل 0 
/ خیرِ الناهي عن كل شرّء وغل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها 0 
2 الرجال بلا مستند من الشربعة... کما کان آهل الجاهلية یحکمون به من الضلالات 0 
/ والجهالات... فمن فعل ذلك منهم فهو کافر يجب قتاله حتی برجع إلى حکم الله ورسوله؛ فلا 0 
/ یحکم سواه في قلیل أو كثير). 0 
/ .| 
اص در تون اس وه ل وعدن دې ر ې رو د ې ي ې و ې 7 
۰ے ۷ے ۷۷ےے ۷ے ۲ کے ا ہے کے ۶ TATA TA TAS TATA TATA‏ ۳ سے ۳< 

٥ 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 دک + 


ر١۰‏ كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


وقال رحمه الله تعالی - بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الیاسق أو الیاسا التي كان یتحاکم الیها 
التتار -: (فمن ترك الشرع المحکم المنزل على مد بن عبد الله خاتم الأنبیاء وتحاکم إلى غيره 
من الشرائع المنسوخة كفرء فکیف بمن تحاکم إلى الیاسا وقدمها علیه؟ من فعل ذلك کفر باجماع 
المسلمین) [البداية والنهاية ۱۲۸/۱۳]. 

وقال عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ رحمه الله تعالی: (من تحاکم إلى غير کتاب الله 


وسنة رسول الله 4# بعد التعريف فهو کافر) [الدرر السنية ۶۱/۲ ۲]. 


مع حکم الله فهذا یخرج من الملة كافراً) [أهمية الجهاد ص ]١55‏ .. 
وقال الشیخ عبد العزیز بن باز -رحمه الله تعالی - (مجموع الفتاوی ۲۰۵/۱ 


في رسالته (نقد القومية العربية ص ۳۹) قال عمن اتخذ آحکاما وضعية تخالف القرآن: 
(وهذا هو الفساد العظیم والکفر المستبین والردة السافرة كما قال تعالی: "فلا وريك لا يؤمنون 
حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في آنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسلیما"؛ 
وقال تعالی: آفحکم الجاهلية یبغون ومن أحسن من الله حکما لقوم یوقنون"...)» 
إلى أن قال الشیخ رحمه الله: (... وکل دولة لا تحکم بشرع الله ولا تتصاع لحکم الله فهي دولة 
جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الایات المحکمات» يجب على أهل الاسلام بغضها 


ومعاداتها في الله وتحرم علیهم مودتها وموالاتها حتی تؤمن بالّه وحده وتحکم شریعته) اھ 


٦ 


وقال الشيخ حمد بن عتیق رحمه الله : 


[ ولا يكون المسلم مظهراً لدينه ء حتى یخالف کل طائفة ہما اشتهر عندها » ویصرح لھا بعداوته 
ہ والبراءة منه . فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين عنده : التصریح بالتوحيد ء أو النهي عن 
الشرك ء والتحذير منه ] ١.ه‏ سبیل النجاة والفکاك ص۹۲ 
فان الذي اشتهر في وقتنا الحاضر هو طاغوت الحکم والتشریع ء فقد انتشرت القوانین المخالفة 
لشرع الله » وانتشرت في بعض القبائل أحكام الجاهلية . 
قال سلیمان بن سحمان رحمه الله : 
[ الطاغوت ثلاثة أنواع : طاغوت حکم ء وطاغوت عبادة » وطاغوت طاعة ومتابعة. والمقصود 
في هذه الورقة هو طاغوت الحکم ‏ فان كثيراً من الطوائف المنتسبین إلى الاسلام » قد صاروا 
یتحاکمون إلى عادات آباتهم ویسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة ء کقولهم شرع عجمان » وشرع 
قحطان » وغیر ذلك » وهذا هو الطاغوت بعینه » الذي آمر الله باجتنابه ] ١.ه‏ الدرر السنية 
۰ رسالة مهمة في الطاغوت فلتراجع 

(ومن آراد المزید من الأدلة وأقوال أهل السنة على کفر الحاکم الذی يحكم بغیر ماأنزل الله 
ءونحى شريعة الله »وسن قوانین وضعية وبدل الشريعة وألزم الناس بالتحاکم إلى هذه القوانین 


TATA TATA TATA TATA ۳ ے۰١ ۔ے ۶۶ےے ہے‎ ۰ Ta Ta Ta Ta ی‎ ے٣‎ 


٦ 


ہے سے ہے سے سے سے ہے ہے ہے ہہ ہے ےر هه ےہ هه هه ا ہے ها هه و ہو ہو ہے هك ر ہو ہے ے۔ ہم نہ 


4 


الم م222۵ 2 ] 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


۲ سر دت 0 دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 سر دک یا١‏ 


سل 


الوضعية »وقام بحراستها وحمایتها وتقدیسها »وعاقب کل من خالفها »وطارد وحارب کل من 
یطالب بتحکیم شرع اللهفليراجع کتابنا (فصل الکلام فى الحاكمية والحکام )والمسألة الثانية من 
کتابنا (التتبیهات المختصرة على المسائل الخلافية المنتشرة )وهی مسألة (الحکم والتحاکم وأحوال 
المتحاکمین ) وغير ذلك مما کتبه علماء أهل السنة حتی يقف بنفسه على انحراف و تدلیس 
بعض الدعاة وطلبة العلم عندما یدافعون عن هؤلاء الحکام ویصفونهم بولاة الأمور الموحدین 
وان بدلوا الدين وغیروا الشريعة واعتتقوا العلمانية وعبدوا الدیمقراطیة فلیتق الله الدعاة الذين 
یضلون الأمة وبلبسون على الشباب دينهم ویسوغون الکفر والشرك بدفاعهم عن الحکام المرتدین 
المبدلین للدين المغیرین حكم الله الحاکمین بغیر شریعته ویحکمون لهم بالاسلام باسم السلفية 
وأنصار السنة .مخالفین بذلك الکتاب والسنة والاجماع وفهم الصحابة وکبار العلماء وشیوخ 
الإسلام»فلا تکتموا الحق وآنتم تعلمون ان عجزتم عن قول الحق فاصمتوا ولا تقولوا الباطل أسلم 
لدینکم وأتقى لريكم»أما أن تقولوا بقول المرجئة والجهمية وتقیدوا کفر المشرع والمبدل لدين الله 
بالاستحلال والجحود والاعتقاد فهذا هو الضلال بعينة وسببه آنکم لم تفرقوا بين الحاکم والقاضي 
وبين المشرع »وکذلك لم تفرقوا بين الحاکم الملتزم بالشريعة المحکم لها فى كل شيء فهذا حکمه 
حکم أهل المعاصي والکباثر ولا یکفر مرتکب المعصية إلا بالاستحلال خلافا للخوارج وأهل الغلو 
فى التکفیر .آما فى حالة الکفر الأکبر فلا يشترط الاستحلال ولا الجحود ولا الاعتقاد »وهذا 
ماعلیه آهل السنة والجماعة خلافا للمرجنة والجهمية آدعیاء السلفية الذين یقیدون الکفر بالجحود 
والاستحلال واعتقاد القلب وقصد الکفر وهذا مایدندن حوله کثیر من دعاة الفضائیات هذه الأيام 
ویحذرون من الخوارج الذين یکفرون المسلمین ویخرجون على الحکام وولاة الأمر ویقومون بحملة 
إعلامية مكثفة فى وصف حکام هذا الزمان بأمراء المؤمنين وولاة أمر المسلمین ووصفهم 
بحماة الدين وعباد الله الموحدین !!وكل ذلك تحذیرا من الخروج علیهم ءوهذه طامة کبری وبلية 
عظمی إذ لاعلاقة بين کفر الحاکم المبدل للشريعة وبين الخروج عليه ءفإن الخروج منوط بالقدرة 
والمنعة والاستطاعة وهذا يكاد أن یکون محل إجماع بين أهل السنة والجماعة بعد عصر 
الصحابة والتابعین مع مراعاة المصالح والمفاسد فى حالة الخروج مع أن أعظم مصلحة هی 
التوحید والعمل به والدعوة إليه »ولا توجد مفسدة أعظم من مفسدة الشرك والکفر وظهوره 
وانتشاره بين المسلمین ءفلیس خارجیا ولا تکفیریا ولا من الفئة الضالة من یقول بکفر الحاکم 
المبدل لدين الله المشرع من دون الله »وليس مبتدعا من يقول بکفر تارك الصلاة ولیس من 
الخوارج من یکفر عباد القبور الذين یصرفون العبادة التی هی حق لله لغیر الله .فمن التلبیس 
والتدلیس والکذب البهتان رمی آهل التوحید والسنة بهذه التهم ليشوهوا دعوة التوحید ویصورونهم 
للناس والعوام آنهم خوارج وتکفیر »مع أن منهج ومذهب أهل التکفیر والهجرة والتوقف والتبین 
وغیرهم من أهل الغلو یختلف تماما عن أهل السنة والجماعة وأصولهم المخالفة بالكلية لأصول 
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] 2 ھ ھ او ا ھ ا ا ھ ھ ھا ہہ م222۵‎  ] 


كتخو ‏ ككاو كر ے۳۹ ۳۹ كار تار شک بكار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


آهل السنة والجماعة من تکفیر الناس بالعموم وتکفیر المجتمع والتکفیر بالجملة والتکفیر 
بالمعصية والظن والشبهة والتأويل والاحتمال ءوغیر ذلك من الأهواء والبدع التی عصم الله آهل 
السنة والجماعة منهاءفأصول الخوارج وأهل الغلو فى التکفیر واضحة ومع ذلك فهي مباينة 
ومخالفة لأصول أهل السنة والجماعة فلیتتبه طالب العلم لذلك 

وقد سبق وقلنا أن مقولة کفر دون کفر لاثقال إلا فى الحاکم الملتزم أصلا بدین الله وبتحکیم شرع 
الله فى کل مناحی الحياة فلم يغير ولم يبدل ولم يسن ویشرع قوانین وأنظمة تخالف دين الله ویلزم 
الناس بالتحاکم إليها »ولكن خالف حکم الله لهوی أو لرشوة أو لقرابة ولم يجهل ذلك قانونا عاما 
للناس فهذا الذی يقال فيه کفر دون کفر أى کفر آصغر وكبيرة من الکباثر ومعصية من 
المعاصی التی هی دون الکفر الأكبر »وهو عظيمة لأن معصية سماها الله کفرا أعظم عند اللہ 
من معصية لم یسمها الله کفرا ولایکفر المسلم بالمعاصی التی هی دون الکفر الأكبر إلا 
بالاستحلال والاعتقاد مع أن 

مسألة کفر دون کفر مبنية على الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه » ومن آراد الحق 
فليعلم أن زيادة كفر دون كفر زيادة منكرة » وكثير من الناس اليوم يتعصب لعلماء زلوا في هذه 
المسألة و يقولون )) هل أنتم أعلم أم الشيخ فلان و المحدث علان )) وهذا باطل من كل وجه 
وهو أقبح و الله من المذهبية ء فعلى الأقل المذهبية يتعصبون للشافعي وهو من هو » أو لأحمد 
وهو من هو , وغيرهم من الأئمة » أما مذهبية العصر فهي و الله أقبح من السابقة فیتعصب 
شباب اليوم لشيخ(( فاضل لديه علم )) ويقولون كل يأخذ من قوله ویرد .... ولكن لا يطبقونها 
في شيوخهم » فيرفعونهم إلى درجة العصمة » فهو يسلم لك أنه ليس معصوم ولكن في الحقيقة لا 
يسمح لأحد أن يخطئ شيخه ولو بشيء صغير و تبدأ المقارنة الجاهلية هل أنتم أعلم أم العلامة 
فلان ؟ ونحن نختصر ونقول لهم هل الإمام فلان أو الشيخ علان أعلم من الصحابة؟... و الله 
المستعان » 

وقد كتب الشيخ أبو مروان السوداني بحثاً في جمع طرق هذا الأثر و بیان الصحيح من 
الضعيف من المدرج كما ضعف هذا الأثر الشيخ العلامة المحدث سليمان العلوان والعلامة 
المحدث الشيخ عبد الله السعد والعلامة حمود بن عقلا الشعيبى والشیخ الخضير وغيرهم كثير 
من علماء السلف الصالح فعليك ياطالب العلم اتباع الحق و ليس القائل فلا يهم من يقول الحق 
المهم هو الحق نفسه ء و لا تقلد تقليد الأعمى الذي لو قدته لجنة تبعك أو قدته لجهنم ما 
اعترض عليك 

إنا نرى التقليد داء قاتلا حجب العقول عن الطريق الأرشد 

جعل الطريق على المقلد حالكا فترى المقلد تائها لايهتدي 
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Sa e e ]ام‎ 


TATE شک ے۹۳۹ مے ۳۹ےے 0 كار‎ TESTE TESTE TEA TATA TATE TATE TATA TATA T= 


٢ے‏ ۳۰ے ۳ ے۳۳ے ٣‏ ے۳ نے ٴ٣‏ نے 


م۳ کل دک ٠‏ 


لذا بدأنا في اجتثاث جذوره من کل قلب خائف متردد 
ولسوف ندمل داءه وجراحه بمراهم الوحي الشريف المرشد 
ويقول الشيخ ابن باز - رحمه الله : 

" كل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر 
والریا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين " ۳۳ 

ولن نطيل في ذكر الأدلة والإجماع على كفر الحاكم المبدل لدين الله الحاكم بغير 
شريعة الله » فالأمر واضح والحمد لله » ولكن نفصل في هذا المجمل الذي أجملناه حتى 
يكون المسلم على بيّنة من أمره » ومن أراد الاستزادة فعليه بقائمة المراجع المذكورة في 
آخر المسألة » ومع أن المسألة في غاية الوضوح والبيان إلا أننا نرى كثيرًا من الدعاة حين 
يتكلمون عن الحاكمية والحكام يتكلمون عن قول ابن عباس - رضي الله عنهما - 
يضعونه في غير موضعه ء متجاهلين هذا الواقع الذي نعيشه اليوم في القرن الخامس 

عشر الهجري فنرى تنحية لشرع الله » وسن للقوانين الوضعية المخالفة لدين الله ء والزام 

الناس بالتحاكم إلى هذه القوانين واحترامها » وعقوبة كل من لم يتحاكم إلى الدستور 
واعتقال ومطاردة كل من يطالب بتحكيم شرع الله أو يدعو إليه » ومع كل ذلك نجد بعض 
طلبة العلم يدافعون عن الطواغيت بقولهم كفر دون كفر » فهؤلاء يفتقدون إلى التحقيق 
العلمي لمسائل الإيمان والكفر مع جهلهم بالواقع » وقد دخلت عليهم شبهات المرجئة الذين 
يحصرون الكفر بالاعتقاد والجحود والاستحلال » ونقول لهم فهل هذا الواقع الذي نعيشه 
اليوم هو واقع ابن عباس ؟ - إن سلمنا بثبوت القول عنه - إن المتأمل بعين الإنصاف 
يجد الاختلاف الواضح والبون الشاسع بين مناط ابن عباس ومناط حكام زمانه الذي قال 
فيهم قولته - على فرض ثبوتها - وبين مناط حكام اليوم» والمناط كما يُعرفه الأصوليون 
هو الوصف الذي يتنزل عليه الحكم فهل اتحد المناط؟ وهل الحكام في عصر ابن عباس 
مثل حكام اليوم؟ لابد من تنقيح المناط وتحقيقه وتهذيبه وتصفيته » فمعنى تنقيح المناط 
كما يقول الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في المذكرة : " هو تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء 
ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح لها" فهل واقع ابن عباس كواقعنا اليوم؟ 

فبعد هذا الإجمال نتكلم بالتفصیل عن الحاكم المبدل لشرع الله ويشمل الرئيس 
والمشرّع والقاضي ۰ ثم المتحاكمين إلى هذه القوانین الوضعية ء ثم المجالس النيابية ء 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 


.۳ شک ۹۳ے ۳۴ےے ا۹ے ۹۶ےے ۹ے ۹۳۹ دک دک‎ TES TEATS TESTA TST TEA TATE TATA TATA T= 


كر كارو ا ٣۳ے‏ ۳ے VST‏ 


۲ دک‎ 7 7 ٣ 


ونواب مجلس الشعب ‏ ثم الجنود وأنصار الطواغیت وآعوانهم من المتطوعین والمجندین 
تجنیدا إجباريًا » ثم حکم زوجاتهم وأولادهم وذبائحهم » حتی تتضح الأمور ۰ لأن الضلال 
والانحراف والشبهات لا تأتي غالبًا إلا من : الاجمال وعدم التفصیل » ومن عبارات آهل 
العلم المطلقة » وکلام العلماء الذي یحتمل آکثر من وجه وأكثر من معنی فیتمسك به الذي 
في قلبه زبع » فلذلك لابد من التفصیل والتوضیح كما قال تعالی : " وَكَذَلِكَ نفصل الآيَاتِ 

والأصل في هذه المسألة ودلیلها من کتاب الله الذي نبنی عليه هو قول رینا كلك : 
" نَا آنزآتا النَّوْرَاةَ فيها هی وئوز يَحْكُمْ بها الَبيُونَ الذین أَسْلَمُوا للذین هَادُوا وَالرَبَانيُونَ 
وَالأخْبَارُ بما استخفظوا من کتاب اللہ وگائوا عَلَيْهِ شهداء فلا تَخْٹوْا التاس وَاخْشَوْنِي ولا 
8 تننتزوا بآيَاتِي تنا قلبلاً ومن لم يَحْكُمْ بما آنژل اس فازلنك هُمْ الگافزون )٤٤(‏ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم 
فیها أَنَّ لن بِالنَفْسِ وَالْعيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأدْنَ بالاد ن وَالمبّنَ بالسَنْ وَالجْرُوحَ 
قصناصن فمن تصتدق به فهو کار له ومن لم خکم بنا انژل اله فك هم الظَالمُونَ )٤٤(‏ 
قينا عَلَى آثارهم بعینی اب مزیع مُصَدّقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ من لور اة وَآتيْنَاهُ الانجیل فيه 
هذی ولوز وَمُصَيّقا لما بَيْنَ َيِه مِنْ التَورَاةِ وهذی وموعظ ملین (۶۳) ولیخکم هن 
الانجیل بما آنژل ال فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما آنزل اله فك هم الْقَاسِفُونَ < (oA)‏ 

فهذه نزلت في قوم بدلوا العقوبة ولم یبدلوا الحکم الثابت » فکیف بقوم بدلوا الحکم 
والعقوبة ؟ بل كيف بقوم بدلوا حکم الله بالكلية ونخوا شريعته وسئوا القوانین الوضعية بدلا 
منه؟ " أَقَحُكْمَ الْجَاهلِيّة يَبْعْونَ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنْ اه حُكْماً قم يُوقِنُونَ ۲ ۲۳۱ ء أي والله من 
أحسن من الله حكمًا ؟ الله الذي خلقهم ويعلم ما يصلحهم وهو الخبير بهم سبحانه » فشرع 
لهم شرعًا يصلح لهم في كل زمان ومكان » يصلح لكل الناس لأنه من رب الناس ء 
وهؤلاء المرتدون الضالون يقولون إن القرآن وحكم الله لا يصلح أن يطبق في هذا العصر " 
كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُج من أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ الا كَذِبَا " أأنتم أعلم بالخلق من الله؟ 

وقال سبحانه في حق الذين ينتسبون إلى الإسلام اسمّا ويرفضون شرعه حقيقة ء 
ويردون حكمه ۰ ویتحاکمون إلى الكفار والمشركين والطواغيت المرتدين الموالين لأهل 
الشرق والغرب الذین يحاريون دين الله ويقتلون أولياء الله > ومع ذلك يزعمون أنهم مسلمون 
قال الله فی حقهم فاضحًا أمرهم كاشفًا حقيقتهم : " أَلَمْ تَرَ ای الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا 
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SESE |‏ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TATE TESTES TLS TES TEA TESTA ۹۳۴ نے ا نے ۲۶ےے‎ TET TATA TATA TAT 


١+ ۹ے‎ ے۳٣‎ TATA 


7 0 دک دک ۲ 


ها انر ِلَيِْكَ وَمَا أنزل من فلك رین أنْ يَتَحَاكَمُوا ای الط عوت وَقذ آمزوا أنْ يَکُفُرُوا 
به ویرید الشیِطان أن يُضِلَّهُمْ ضلالاً بجیداً ۳۱ . 

ثم بعد ذلك يبين الله حالهم واعراضهم عن تحكيم شرعه وصدهم عن سبيل الله 
ومحارية أوليائه وبين لهم أن حب الله وحب رسوله #٤‏ بدون طاعته والانقياد والعمل 
بشريعته » خب كاذب ودعوى عريضة تحتاج إلى دليل. 

ثم قال الله بعد كل ذلك مبينًا حكم من أعرض عن حكمه » ولم يرض به حکمّا » 

وقدم عليه غيره فقال كب - حاکما عليهم بالكفر ونفي الإيمان عنهم : " فلا وَرَبَكَ لا 
يُؤْمْنُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شجر بَيْنَهُمْ نَم لا یجذوا في أنصبِهم حرجا مِمّا قَضَيْت وَیْسَلِمُوا 
شنلیماً " ۲۳۰۷ " فسمي الله تعالى تحكيم النبي يخ إيمانًا ء وأخبر الله تعالى أنه لا إيمان 
إلا ذلك » مع أن لا يوجد في الصدر حرج عما قضى ۰ فصح یقینًا أن الإيمان عمل وعقد 
وقول ؛ لن التحكيم عمل » ولا يكون إلا مع القول » ومع عدم الحرج في الصدر وهو عقد 
۱۵۹۰ 

" فكل من خرج عن سنة رسول الله يك وشریعته ء فقد آقسم الله بنفسه المقدسة أنه 
لا یؤمن حتی برضی بحکم رسول الله #5 في جميع ما شجر بينهم من آمور الدين والدنیا 
وحتی لا یبقی في قلوبهم حرج من حکمه" ۱۳*۲ 

ویقول الله تعالی " أ لَّهُمْ شُرَگاءُ شَرَغُوا لَهُمْ مِنْ الذِینِ ما لم يان به اه وَأَولا كَلِمَةُ 
القصْل لفضي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الالمین لَهُمْ عَذَابٌ لي "“. 

' إِنْ الْحُكْمْ إلا َه أَمَرَ ألا تخبذوا الا اه ذَلِكَ الذِينْ الْقَيَمْ وَلَكنّ أَكْثْرَ الاس لا يَعْلَمُونَ 
)9۹( 

لهذه الآيات المحكمات من كتاب الله كك » وهذه الشواهد التي تقرع آهل الباطل 
وتحذر المنافقين وتنبه الغافلين من المسلمين » وتذكر المؤمنين أن من لم يحكم شرع اللہ 
ولم يرد التنازع إلى كتاب اللہ كما آمرنا الله " با أنها لن آمَنُوا أطیعُوا له وََطِيعُوا 


الرّسُولَ وأژلي الأمر ِنْكُمْ فَإِنْ تام في شَيْءٍ فَرُدُوةُ ای اللہ وَالرَسُولٍ إِنْ کنثغ تُؤْمِئُونَ 
بالّه الم الاخر ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنْ تأویلا (۵5) مت الذين يز فون هم آمَنُوا بِمَا 


9 يتور النساء ية 
6610 ره 
٦٦‏ الدرة لابن حزم : ۳۳۸. 
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ازول رایت ان سرن َك مرا ( ا) كيف ا مه ُصینة با قث 


ديهم ثم جَاءُوك يَحْلِفُونَ با إِنْ ارتا إلاً إضتاناً وتؤفيقاً (۱۷) ليك الَذْينَ ی اله ما في 
لا یْطاع باذن اللہ ولز أنه إذ لوا أَنفسَهُمْ جَاءُوك فاستْفزوا اله وانتغفر لَهم الرسئول 
لو جذُوا اس توّاباً زجیماً )١٦(‏ فلا وَرَبَكَ لا بُمنون حتّی يُحَكُمُوكَ فیما شجر بَيْنَهُمْ ثم لا 
یجذوا في آنفسهم حرجاً ممّا قَضَيْت ویسلَموا شنلیماً ۴۹*۲ 

ومن لم برض بحکم الله ورسوله » وفصّل عليه حکم البشر في أي شيء - وشي 
نكرة في سياق النفي تفید العموم والاطلاق - ولا استثناء - من یفعل ذلك فهو کافر مرتد 
ای مد عفر رع كرد كل للد قن گی سک رس أحكم 
الحاكمين ء لا يشرك فی حکمه أحدا وقال سبحانه لنا " وَمَا اخْتلْفْتُمْ فيه مِنْ شیء فَحْكْمة 
ای اللہ کم ال رَبّي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ نیب ۳۳۳۲ ء وبين لنا سبحانه وتعالى في آيات 
كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحکم له من القدرة والعلم والرزق والعدل والرحمة ( فمن 
الایات القرآنية التي آوضح فیها تعالى صفات من له الحکم والتشريع قوله تعالی " وَمَا 
اختلفئم فيه من شَيْءٍ فکمه إِلَى اللہ َلك اله رَبَي عَلَيْهِ توکلت وَإِلَيْهِ آنیب ( ۰) فاطرٌ 
السّمَوَاتِ والازض جَعل لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ آژواجاً ومن الانعام آژواجاً يَدْرَوْكُمْ فيه ین گمثله 
شَيْءٌ وه السّمیغ البَصِیرُ (۱۱) لَه مَقَالِيدُ السّمَّوَاتِ وَالأَرْضٍ بیط الرَزق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ 
اه کل شیء علیة ۶۹۱۳ 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعین للنظم الشيطانية » من یستحق أن یوصف بأنه 
الرب الذي تفوض إليه الأمور » ويتوكل علیه ‏ وآنه فاطر السموات والارض أي خالقهما 
ومخترعهما » على غير مثال سابق » وأنه هو الذي خلق البشر أزواجًا ... ؟ فعلیکم أيها 
المسلمون أن تتفهموا صفات من یستحق أن یشرع ویحلل ویحرم » ولا تقبلوا تشريعًا من 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی : " لَه غَیْبُ السَمَوّاتِ والأزض أبْصز به 
وَأْمِعْ ۲۳۳۳۲ فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب 
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السموات والارض وأن يبلغ في سمعه وبصره إحاطة بکل المسموعات وبصرہ بكل 
المبصرات وأنه لیس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالی عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قول تعالى : " ولا تذغ مَعَ ال الهاً آخَرَ لا ال الا ہُو 
کل شَيْءٍ هالك الا وَجُهَة له الحم وَإِلَيْهِ تُرْجَغونَ ۲۳۳۱۲ فهل في الكفرة الفجرة المشرعين 
من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق 
يرجعون إليه؟تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف آخس خلقه بصفاته » ومنها قوله تعالى 
ان لكك اب يلمك الى وه يخي فاصلین ۰ ۳۳۳ ۰ فیل في د المشرعین 
الأدعياء الكذبة من یستحق أنه یوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلین ومنها قوله 
تعالی : " وّلا تذغ مَع الله الهاً آحَرَ لا ال الا هو كُلُ شیء هالك الا وَجْهَهُ لَه الْحْكُمُ وَإِلَيْه 
تُرْجَعُونَ7'''') فهل في آولتك المذکورین من یستحق أن یوصف بأنه هو الذي ینزل 
الرزق للخلائق وأنه لا يمكن أن يكون تحلیل ولا تحریم إلا باذنه ؟ لأن من الضروري أن 
من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحلیل والتحریم؟ سبحانه وتعالی جل 
وعلا أن يكون له شريك في التحلیل والتحریم ).۱*۰۱ 

هذه الایات المحکمات من کتاب الله هي الأصل الذي ننطلق منه » ونبني عليه ء 
ونفرع ونفصل فيه ؛ لأنه كما ذكرنا أن الخلل والاضطراب والشبهات لا تأتي الا من 
الاجمال وعدم التفصیل » ومن الاعتماد على کلام العلماء المطلق دون الرجوع إلى المقید 
والمفصل من کلامهم. 

فالأصل هو تحکیم شرع الله والتحاکم إليه في كل آمور النزاع والرضا به والتسلیم له 
ونصرته ومحارية كل من خالفه بالحجة والبیان والسیف والسنان ۰ لمن حارب شرع 
الرحمن. 

فإليك آیها المسلم التفصیل وبالله التوفیق والله المستعان وعلیه التکلان » ومنه 
نستمد العون وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


749" سورة العنكبوت آية : ۸۸. 


1او لم وت 

.۵٩ سورة يونس : آیة‎ ٦٦ 

۱۰۳/۷ : آضواء البيان للشنقيطي‎ a) 

۲ السيف معروف والسنان مثل ا حربة والرمح وما شابمهما ء والحجة والبيان أي القرآن السنة والأدلة والبراهين على ذلك من فهم 
الصحابة. 
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وسنبدأ التفصيل بذکر المخالفین لشرع الله وأصنافهم وآقسامهم ودرجاتهم لأنه من 
الظلم والعدوان وعدم الانصاف أن نجعلهم جميعًا قسمًا واحدّا في درجة واحدة » ولکن كل 
بحسب کفره وظلمه ونسأل الله التوفیق والسداد ونعوذ بالله من الضلال والهوی والخطأ 
والزلل .. 
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أولاً: المشرع 

وهو الذي یشرع للناس تشریعات مخالفة لشرع الله خروجًا عن حكم الله بحجة أن 
شرع الله لا يستوعب المستجدات » وتطورات العصر ء ولا يفي بما يحتاجه الناس في 
دينهم ودنياهم وهو الذي يفصل قوانين الدستور ومواده التي هي الأصل في القوانين 
الوضعية التي تحكم البلاد والعباد » ومن يخالف هذا الدستور أو يخالف القانون الوضعي 
فهو معرض نفسه للعقوبة والعذاب خارج على القانون » جريمته مخالفته للقانون وعدم 
احترامه للدستور والشرعية الوضعية » فالمشرع بهذا الوصف كافر قولاً واحدّا ؛ لأنه نازع 
الله في أخص خصائصه سبحانه وهو التشريع . 

فالمشرع الذي شرع للناس وسن لهم التشريعات والقوانين المخالفة لدين الله والتي 
تحارب شرع الله » هو كافر مرتد لأنه جعل نفسه ندّا لله كك ء الذي له الخلق والأمر 
سبحانه جل وعلا » وهذا ليس فيه اختلافا فسواء كان هذا المشرع فردًا أو جماعة أو لجنة 
تشريعية أو هيئة برلمانية » أو مجلسًا نيابيًا » أو حزيًا سياسيًا فكما ينطبق هذا على هؤلاء 
ينطبق أيضًا على الحاكم والسلطان والرئيس والأمير ورئيس مجلس النواب » كل من شرع 
من دون الله وسن القوانين المخالفة لدين الله المصادمة لشرع الله المغيرة والمبدلة لحكم اللہ 
فهو كافر مرتد سواء كان مؤلفًا هذه القوانين أو مقتبسها من القوانين والدساتير الغريبة » أو 
جاءت بها اللجنة التشريعية في مجلس النواب " البرلمان" أو رئيس المجلس أو بالاقتراع 
والتصویت من النواب والأعضاء وكل من وافق عليها أو جعلها في محل اختيار ومقارنة 

ومن حكم بها ورضي بالتحاكم إليها فكل هؤلاء حكمهم واحد وهو الكفر والردة عن 
الإسلام » فكل من بدل حکمّا من أحكام الله وسن قانونًا مخالفا لشرع الله الثابت في الكتاب 
والسنة » وجعله قانونًا عامًا ملزمًا للناس بالتحاكم إليه من دون حكم الله ء فمن سّه وشرّعه 
والقاضي الذي حكم به والحاكم الذي ألزم الناس به ۰ والراضي بالتحاكم إليه ء والذي 
صوت عليه بالموافقة والذي يحرسه ويقوم على تنفيذه من الجيش والشرطة وحمايته فكل 
هؤلاء حكمهم واحد وهو الكفر والردة » وان كانوا درجات متفاوته » ودركات في الكفر - 
كل بحسب موقعه - لكن حكمهم واحد وهو الكفر بالإجماع : 

" فمن ترك الشرع المنزل على ید بن عبد الله ؿ8 خاتم الأنبياء » وتحاكم إلى غيره 
من الشرائع المنسوخة ء كفر » فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليه ؟ من فعل ذلك 
كفر بإجماع المسلمین" . 
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والیاسق هو دستور وقانون جمعت مواده من شرائع شتی وبلاد شتی یتحاکم الناس 
إليه بدلاً من شرع الله وحکم الله ودين الله الذي ارتضاه للعباد وفرضه علیهم وأوجب ذلك 
وجعله الغاية من تنزيل الكتاب فقال سبحانه : ' "وأنرّل مَعَهُمْ الکتاب بالْحَقٍ لِيَحْكُمَ ' ۲۰۰0 
وقال تعالى "ان لِك الكتاب بلح تنگم ٠٠٠١١‏ 

" والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه » أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل 
الشرع المجمع عليه ء كان كافرًا مرتذا باتفاق الفقهاء " فهناك فرق بين الحاكمية والتشريع ء 
فالتشريع من دون الله كفر مخرج من الملة قولاً واحدًا بالإجماع كما سبق لاختلاف فيه بين 
أهل السنة والجماعة على التفصيل السابق. 


ثانيًا: الحاكم بغير ما أنزل الله 


" إذا تقرر أن التشريع من خصائص ريوبية الله تعالى » فالحلال ما حلله الله 
ورسوله 4 والحرام ما حرمه الله ورسوله ء والدين ما شرعه الله ورسوله » فلیس لأحد أن 
يخرج عن شيء مما شرعه في دين الله تعالى » بل الواجب اتباع هذه الشريعة. 

قال تعالى : " اتبغوااما أزل إِلَيْكُمْ من ر نكم ولا تبغوا من ذونه أوَليَاء فلبلا ما 
تَنگون ۲۳۳ إن الایمان الحقيقي اليقيني یوجب الانقیاد لحکم الله تعالی الذي هو آحسن 
الأحكام على الاطلاق كما هو حال المؤمنين الصادقین الموقنین » قال تعالی : " أَفَحُكْمَ 
الجَاهليّة يَنُْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ الّء كما لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۳۰۳ وقال ڪك :" وَمَا گانَ لِمْؤْمِنٍ 
ولا مُوْمتة لذا قضی ال وَرَمُولَه مرا آن يَكُونَ لَهُنْ الْخِيَرَهُ من أمرهة 05۰۲۳ 

وأما من تحاکم إلى الطاغوت أو حکم الجاهلية وهو يدعي الایمان » فهذه دعوی 
كاذبة كما هو شأن المنافقین المذکورین في قوله تعالی : " الع تر إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ " 
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وقد تعين علیهم الکفر بالطاغوت وذلك بعدم التحاکم إليه واعتقاد بطلانه والبراءة 
منه كما قال تعالی : " فمَن يَكْفْر بالطّاعُوت ۰ (۱۱۰)05۰9 

وقد سمی اللہ تعالی الذین یحکمون بغیر شرعه كفارًا : " نَا آنزلتا التَّوْرَاةَ فیها 
هُدَى وَئوز يَحْكُمْ بها لبون الَذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالرَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ بما اسْخفظوا 
من كاب اله وَكَانُوا عَلَيْه شهداء فلا تخشوا النام وَاحْشَوْنِي ولا تننتزوا بآیاتی تَمَناً یلا 
وَمَنْ لم يَْكُمْ بما آنژل له قاولنك هخ الگافزون )٥٤(‏ وکتنا علیهم فيها أن لس باللفس 
وَالْعَيْنَ بالْعن والانف بالأنفف والائن بالائن وَالمِيّنّ بسن والجروخ قصاص فمن تصَدق 
به فهو کفارة له ومن لَمْ يَحْكُمْ بما آنزل ال فازلنك هُمْ الظالمون )٥٤(‏ وَفَفَيْنَا عَلَى آثار هم 
بعیستی ابْنِ مَزیع مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَديْهِ من التَوْرَاة وَآنَيْنَاهُ الانجیل فيه هُذی وَنُورٌ وَمُصَدّقاً 
لا بَْنَ يديْهِ مِنْ التَْرَاة وهذی وَمَوْعِظَة لِلْمتَقِينَ )٤٤(‏ ولیخکم أَهْلُ الإنجيل بما آنژل اله 
فيه وَمَنْ لع يَحْكُمْ بما آنل اله فَأولَئِكَ هم الْقَاسِقُونَ ٠"١‏ 

ولا نقصد هنا الحاكم الملتزم بشرع الله بالكلية المطبق له في كل شئون الحياة 
كبيرها وصغيرها دقها وجلها ء الحافظ لحدود الله » القائم على تطبيقها الحارس لها ء 
المحارب لكل من خالف شرع الله » لا نقصد هذا الحاكم الذي هدم المحاكم الوضعية 
وأبطلها وألغى أحكامها وطهر البلاد من رجسها ء لا نقصد هذا الحاكم لأنه ليس له وجود 
في هذا الزمان الذي علت فيه المحاكم الوضعية والقوانين الكفرية » والصروح الريوية 
والملاهي والنوادي الليلية ودور البغاء والخنا والمراقص والمسارح والغناء والموسيقى والخمر 
والميسر . 

ولا نقصد ذلك الحاكم الملتزم بشرع الله بالكلية المطبق له » لكنه خالف في قضية 
معينة ولم يجعلها قانونًا عامّا ملزمًا للبشر ولكنه للهوى ولضعف الإيمان فعل ذلك » ولكن 
الحاكم الذي نقصده هو الذي نكي شريعة الله بالكلية وأبدلها القوانين الوضعية ء والزام 
الناس بالتحاكم إليها بعد ما سنها وجعلها قانوتا عامًا ملزمًا » وعاقب كل من لم يتحاكم 
إليها أو خالفها » وحارب كل من طالب بتحكيم الشريعة ورميه بالإرهاب والتطرف والغلو ؛ 
هذا الذي نقصده وهذا الذي كفره الله ورسوله ء وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الحكم 
بغير ما أنزل الله تعالى يكون كفرًا ناقلاً عن الملة وناقضًا من نواقض الإسلام في الحالات 
السابقة » بل هو كفر مغلظ خرج صاحبه من أكثر من باب ولن يعود إلى الإسلام إلا من 
الأبواب التي خرج منها فالحاكم الذي شرع غير ما أنزل الله كافر خارج عن ملة الإسلام 
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منازع لله في حكمه وتشريعه ؛ لأن الله تعالى هو المتفرد بالحكم والتشريع : " ألا له الْخَلْقْ 
وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اس رَبُ الْعَالْمِينَ ۲۲۳۸ وهو سبحانه وتعالى متفرد وحده بالتحليل والتحريم . 

فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له » من نازعه في شيء منه فهو مشرك 
لقوله تعالى : " أ لَهُمْ شُرَگاء شَرَغوا لَهْمْ ۲ ۳۳۱ وقال كيك : " اتَّحَدُوا بارهم 
وَرُهْبَائَهُمْ ' ۲۳ ( فهؤلاء الأحبار والرهبان الذين شرعوا غير تشریع الله تعالى كفار لا 
شك في كفرهم » لأنهم نازعوا الله تعالى في ريوبيته » ويدلوا دين الله وشرعه وهؤلاء 
المشرعون ما لم يأذن به الله تعالى إنما وضعوا تلك الأحكام الطاغوتية لاعتقادهم أنها 
أصلح وأنفع للخلق وهذه ردة عن الإسلام » بل إن اعتبار شيء من تلك الأحكام ولو في 
أقل القليل عدم رضا بحكم الله ورسوله » فهو كفر ناقل عن الملة » إضافة إلى أن هذا 
التشريع يعد تجويرًا وتسویقا للخروج على الشرع المنزل ومن سوغ الخروج على هذه 
الشريعة فهو كافر بالاجماع)" "" ويكفر كذلك إذا جحد وأنكر أحقية حكم الله تعالى 
ورسوله لأن جحود حكم الله تعالى هو اعتراض على شرع الله تعالى وتكذيب لنصوص 
الوحيين » وقد أجمع العلماء على تكفير من أنكر حکمّا معلومًا من الدين بالضرورة ء 
وحكى هذا الإجماع جمع كثير من أهل العلم منهم : ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأئمة 
الدعوة . 

يقول الشنقيطي - رحمه الله : " من لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل ء 
وابطالاً لأحكام الله : فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج عن الملة "۱۱۳ 

ولا يغيب عنا أن هذا الجحود هو في حد ذاته كفرًا ولو لم يكن معه تحكيم لغير 
الشریعة ء فالجاحد كافر سواء حكم بغير ما آنزل الله أو لم يحكم وهذا فيه رد على المرجئة 
الذین يحصرون الكفر بالجحود ويقيدونه بالاعتقاد والاستحلال وهذا ضلال وانحراف عن 
أهل السنة (فلا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضّله على الشرع ويقول هو أرفق 
بالحكمة وأصلح للأمة وأعم وأشمل لما يحتاجه الناس في الحكم بينهم عند التنازع إما 
مطلقًا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان » وتغير 
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الأحوال ؛ فلا ریب أنه کفر ولا ينبغي التوقف في تکفیر من یستحسن ما هو بين المخالفة 
للشرع ۰ ویقدم القوانین على الاحکام الشرحية " ۳" 

وکذلك من ساوی بين حکم الله تعالی وحکم الطاغوت واعتقد التماثل بینهما » كأن 
یقول نفتح المحاکم الوضعية بجوار الشريعة الإلهية » والناس یختارون ما يشاءون فهذا 
کفر ناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق » ووضع حکم الله وشرع 
الله محل اختیار » إن دعوی المساواة بين الحکم الالهي والحکم الوضعي تنقص للرب 5۶ 
وغلو وطغیان في أحكام البشر وشرك بالّه تعالی وتسوية له سبحانه بخلقه : " فَاطِرُ 
السْموات والازض جَعل لَكُمْ من أَنْفسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنْ الأنعَام آژواجاً يَدْرَوْكُمْ فيه لَيْسَ كَمِثَلِهِ 
شىء وَهُوَ السَّمیغ البَصِیر ۱۳ »' الذِي جَعَلَ لَكُمْ الازضن فراشاً وَالمنَمَاءَ بتاءَ وَأَنْرَكَ من 
السَماء مَاءَ فَأَخْرَجَ به من الثّمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ فلا تَجِعَلُوا بل أنداداً وَأَْثمْ کو تون ان فلا 
تضنربوا مه الأمْقَالَ ان اله يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ۳۰۲ ' وَمِنْ الاس مَنْ يَتَخْدْ مِنْ ذون الله 
آنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْب الله وَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدُ بَا َه وَلَو يَرَى الذین ظَلَمُوا لد یرون الْعَدَاب أَنَّ 
الْفوّةَ به جمیعا ون ال شدیذ العذاب ۱۳۱۲ »" تال إِنْ کُنَا فی ضلال مُبینِ (۹۷) إِذ 
برب الَعَالمِينَ'''''' ۰ فهذا كله کفر آکبر مخرج من الملة ولا يشك في ذلك مسلم صحیح 
الاسلام » آما الحاکم الملتزم بشرع الله لکنه حکم في قضية معينة وحکم فیها بغیر ما آنزل 
الله لهوی أو لرشوة أو لقرابة أو لغير ذلك - وان كان هذا ینطبق على القاضي آکثر - 
لكنه لم يجعلها قانونًا عامًا يلتزمه أو سن له المواد والقوانين المبدلة لدين الله » ولكنه خالف 
حكم الله في واقعة عين لا تتكرر لشهوة ما وهذا الذي قصده ابن عباس بقوله كفر دون 
كفر - إن صح الأثر عنه - ومع ذلك فإن معصية سماها الله کفزا أعظم وأكبر وأخطر 
من معصية لم يسمها الله كفرّاء فنحن لا نتكلم عن هذا النوع لأنه ليس له وجود في زماننا 
الذي تكالب فيه الحكام المرتدون واجتمعوا على محارية الإسلام والمسلمين تحت مسمى 
محارية الإرهاب والتطرف (وما أشبه هؤلاء الحكام بالمنافقين فتراهم مع إظهارهم الإسلام 
يوالون الكفار والمشركين ولكل طائفة وجهة » فطائفة والت وصالحت اليهود » وطائفة 
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والت وصالحت الشيوعية » وطائفة والت وصالحت النصاری وآمریکا وآوت المشرکین من 
الشيعة الروافض . 

فكل من هذه الدول الاسلامية له نصيب من إظهار الاسلام ولها نصيب آکبر من 
موالاة الکفار » وانما اختلفوا في اتجاهاتهم » وکلهم متفقون على محارية الحق وآهله إذا 
خالف سیاستهم وسياسة من يوالونهم من آعداء الاسلام » وهذا ظاهر بجلاء في حرب 
السوفیت ؛ فالکل ساهم في دعم المجاهدین وامدادهم بالمال والسلاح وفتح المجال للدعاة 
في الکلام على الجهاد وفضل الجهاد والمجاهدین وفتحت الحدود وتدفقت المساعدات من 
الدول الإسلامية حكامًا ومحکومین إلى آفغانستان وباکستان وتعامل الجمیع مع المجاهدین 
معاملة الأبطال الفاتحین لأن ذلك كان في مصلحة آمریکا والیهود وعندما تغیرت المصالح 
آصبح المجاهدون ارهابیین ومتطرفین » وأغلقت الحدود وعقدت المؤتمرات لمحارية الاسلام 
وأهله » وقتل وسجن المجاهد ؛ لأن المصلحة تقتضي ذلك والعدو بدلاً من السوفیت أصبح 
الأمريكان مع أن حکمهم واحد كلهم کفار أصليون - لکن المصالح والولاءات هي التي 
تُغير سياسة الحکام » ولیس في الحسبان ولا مجرد حق التفکیر في مصلحة الاسلام 
والمسلمین » وقس على ذلك مذابح المسلمین في الشیشان والبوسنة والعراق وفلسطین 
وآفغانستان وکشمیر وبورما - آرکان - والفلبین واندونسیا . 

فجراحات المسلمین في کل مکان في الأرض ولا مجيب ولا معين لأن هذا 
يتعارض مع مصلحة أمريكا ولو تغيرت الأحوال وكانت في صالح أمريكا أو الغرب 
لأصبح هؤلاء الحكام عصّا في يد الغرب يحركها كيف يشاء » ويسلطها على من يراه عدوا 
له حتى لو كانت شعوب هؤلاء الحكام وأهليهم وبني جلدتهم ۰ والواقع خير شاهد على ذلك 
» والداعية يستطيع في كل واحدة من هذه الدول أن يدعو إلى جانب من الحق ‏ لا 
يستطيع أن يدعو إليه في الأخرى ۰ مع أن الذي يدعو إليه هو الإسلام لکن هؤلاء الحكام 
يأخذون من الدين ما وافق هواهم وما فيه مصلحتهم » ودين الله لا يتجزأ ولا يتبعض ؛ 
لذلك فإن الطاعة لا تجب إلا لمن يقودنا بكتاب الله » أما من يقود المسلمين بالأنظمة 
المختلقة والقوانين الوضعية ولا يأخذ من الدين إلا ما وافق هواه فهذا لا سمع له ولا طاعة 
> كما قال ذلك جهيمان - رحمه الله - في رسالة (الإمارة والبيعة والطاعة) : " الشاهد أن 
هؤلاء اتفقوا جميعًا على محارية الاسلام والمسلمين تحت شعارات شتى يريدون أن يطفئوا 
نور الله » ولكن هيهات هيهات أنى لهم ذلك » وقد انتشر دين الله في كل مكان كضوء 
الشمس في يوم صائف ء هل يستطيعون حجب نور الشمس في كبد السماء؟ 
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إن نور الله قد انتشر في أرجاء المعمورة ولن يستطيعوا منعه فان الله متم نوره 
وناصر دينه وعباده الموحدين ولو كره الكافرون المرتدون " 

نحن لا نتكلم إلا عن حاكم يذعى الإسلام وینتسب إليه » ويظهر في المناسبات 
وهو يصلي أو يحج أو يطبع المصاحف ویوزعھا أو يتلفظ بالشهادتين » ثم بعد ذلك يبل 
شريعة الله بالكلية أو جزغ| منها » ومعلوم أن دين الله لا يتجزأ ولا يتبعض عکس ما يقوله 
المنافقون دعاة الانبطاح من أن الشرع مطبق بنسبة تسع وتسعون وتسعة من عشرة » 
والمنحّي والمبدّل هو فقط جزء واحد في المانة " أَقَتُوْمِنُونَ ببَفض الكتاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضٍ 
۳ بل وصل بهم الاستخفاف بالشعوب إلى حد أن قالوا لهم ولبسوا عليهم وأقنعوهم بأن 
الشريعة هي أساس الحكم وأن الاسلام هو الدين الرسمي للدولة » وكثير من هذه الشعاراد- 
الجوفاء التي ليس لها حقيقة ولا وجود في الواقع » فأين شرع الله المطبق ؟ وأين دين الله 
الذي يحكم؟ 
مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوأ ليما" ""' فهل الدول والحكومات ترد التنازع إلى شرع الله في كل 
مشكلة أو نازلة نزلت بهم ؟ هل أصلاً يسمحون لدين الله أن يحكم ؟ أم يحاريونه ويحاريون 
المتمسكين به من المسلمين؟ أن كل هذه شعارات للاستهلاك المحلي » والتلبیس على 
الشعوب » والاستخفاف بهم وبعقولهم » مع أن كثيرًا من الناس يعلم ذلك لکن لا حراك 
لأنهم يطلبون السلامة من الطاغوت » والنجاة من بطشه وعقابه ومعتقلاته » الشاهد أن 
الحاكم يكفر إذا نحى شريعة الله » ثم أبدلها بسن قوانین وضعية مخالفة لشرع الله » ثم ألزم 
الناس بالتحاكم إلى هذا القانون العام بعد سبّھ وتقنينه » ثم عاقب كل من يخالف هذا 
القانون وجرم كل من لم يحترم الدستور ۰ ثم عاقب وحارب کل من لم يتحاكم إلى هذا 
القانون واعتقل وسجن كل من يطالب بتحكيم شرع الله » بدعوى محارية الإرهاب والتطرف 
والخروج على القانون وقلب نظام الحكم ء إن ارتكاب الحاكم لواحدة من هذه يكفر كفرًا 
مخرجًا من ملة الإسلام ؛ فكيف لو اجتمع كل ذلك الكفر في حكام اليوم بلا استثناء على 
تفاوت فيما بينهم في دركات الكفر والفسق والظلم والفجور ومحارية دين الله باسم المحافظة 
على الأمن العام والأمن القومي للبلاد وتأمين الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية » وغير 
ذلك من الشعارات الكفرية التي يروجها الاعلام المضلل ؛ وأصحاب الأقلام المستأجرة ء 


3( کو اش : آیة ۸۵. 


۶ سورة النساء : آية 58. 


ج۳٣‎ 


ہے هك "هك ہے سے ہے ہے هه ذه 4 مرح رح رح رح رح ذه ذه رح رح هه رح رح رح رح رح هك هك هك ہے هوه مم ها 


4 


الم هم ھہ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


والقنوات العمیلة » والأصوات المنافقة التي تصب في مصلحة العصابة الحاكمة المرتدة 
التي تحکم في بلاد المسلمین » والکل مستفید من هذه العصابة الحاکمة والثمن محارية 
الاسلام والمسلمین » ولن یدخل هذا الحاکم المرتد في الاسلام بقوله لا اله إلا الله ولا 
بالصلاة ولا بالصیام لا بالحج وبتلاوته للقران» ولا بطبعه المصحف وتوزیعه ۰ لن یدخل 
في الاسلام بکل ذلك بل لن یدخل إلا من الباب الذي خرج منه ؛ فهو لم یخرج من 
الاسلام وبرتد بامتناعه عن قول لا إله الا الله » ولا بامتناعه عن الصلاة والصیام ء وانما 
ارتد بامتناعه عن تحكيم شرع الله » ارتد من باب الحکم بغیر ما آنزل الله وتتحية شريعة 
اللہ » وارتد بسن القوانین الوضعية المخالفة لدين الله » وارتد بمحاریته الاسلام والمسلمین 
والصد عن سبیل الله » فلن یدخل الاسلام إلا بالتوبة من كل ذلك » وتحکیم شرع الله » لن 
یدخل في الاسلام إلا بهدم وابطال کل القوانین المخالفة لشريعة الله عن رضا وتسلیم 
وانقیاد ء هذا هو دين الله » وهذا هو حکم الاسلام في المرتد عند استتابتہا”''' 


ا٦‏ وقد سعت شريطًا مسجلاً لبعض الفضلاء و هو الداعية الفاضل الطبیب / خد بن إسماعيل القدم - غفر اللہ له. بعنوان ( 
صدام وشيعة أهل البیت الأبيض) وهو يتكلم عن طاغية العراق عندما أعدمته الشيعة بعد أن سلمته لحم آمریکا في یوم عيد 
الأضحى. 

حكم صدام حسين والفرق بينه وبين الحجاج بن يوسف وشارون وبوش. 

وبعد أن بين هذا الفاضل كفر وعمالة الشيعة أتباع ابن العقلمي للأمريكان واليهود » وخصوصًا رئيس حزب اللات الذي فتن به كثير 

من المسلمين » وجعلوه بطلاً مثل صلاح الدين » وهو يُكفر ويبغض صلاح الدين لأنه قضى على دولتهم العبيدية اليهودية الملحدة 

المسماة زورًا وكتانً بالفاطمية » فبعد أن ذكر هذا الفاضل عداء الشيعة لأهل السنة وتاريخهم الأسود ء بين أقوال الناس في هذا الطاغية 
فمنهم من قال أنه مسلم سن قال لا إله إلا اللہ قبل إعدامه وتلفظه بالشهادة دليل على صدق توبته » ومنهم من قال إنه بعثي وحزب 

البعث حزب كافر يصادم الدين الإسلامي من كل وجه وكل من ينتمي لهذا الحزب ويترك تحت رايته ويؤمن بعقيدته فهو كافر مرتد » 

فلابد أن يكفر بحزب البعث ويرجع إلى الإسلام حتى يدخل من الباب الذي خرج منه » ولا تنفعه الشهادة ولا نطقه بها ء ولاسيما أنه 

ظل أكثر من ثلاث سنوات يظهر على الفضائيات أثناء محاكمته وكانت عنده أكثر من فرصة لإعلان توبته وكفره بعقيدة البعث 
والتبرؤ من أفكاره على اللا ؛ ولكنه بالعكس كان عدح البعث ورجاله وليس ظهوره باللحية وإمساكه بالصحف وصلاته دليلاً على 
توبته لأنه لم يخرج من الإسلام ويرتد بإنكاره الصلاة أو إهانته المصحف واللحية » ومنهم من قال إن الرجل أفضي إلى ما قدم ء وبعيدًا 
عن الحكم على هذا الطاغية وخروجًا من الخلاف حوله وهل هو مسلم تائب أم كافر معاند لأن ذلك لا يغنينا في شيء » قال ذلك 
الفاضل » والعجيب ما قال » قال (إن الرجل نطق بالشهادتين قبل موته فتقبل منه كما تقبل من شارون وبوش لو تاب بوش ونطق جا 
تقبل منه » وتقبل توبته مع ظلمه وسفكه الدماء وطغيانه كما كان الحجاج وقاتل المائة نفس) وهنا قال بعض طلبة العلم النجباء - 


وكان يسمع - هذا كلام خطأ وغير صحيح فلا يجوز أن نقيس حال هذا الطاغية بالحجاج فالحجاج مسلم ظالم لم يرتكب ناقضًا من 
نواقض الإسلام المكفرة فهو مع ظلمه في دائرة الإسلام لم يخرج منها ء وسفكه الدماء وظلمه وطغيانه معاصي دون الكفر ء وأهل 
السنة لا يكفرون بالکبائر ولا بالعاصي التي هي دون الشرك ما لم تستحل المعاصي ء وهذا الطاغية ارتد وخرج من الاسلام بناقض 
مكفر وهو اعتقاد عقيدة حزب البعث » فشتان بين الرجلين فهذا مسلم عاصي وهذا مرتد كافر. 

وخطأ ظاهر أيضًا قياسه على بوش لأن بوش كافر أصلي وليس مرتدًا ء ولو قال الكافر الأصلي لا اله إلا الله عصم دمه وماله في 
الدنيا ما لم يظهر منه ناقض » والخطأ الذي وقع فيه هذا الفاضل هو عدم تفريقه بين : الكافر الأصلي والكافر المرتد ؛ فالكافر 


TA TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta ۷ے و‎ TAT 


.۳ نے ۹۶ےے ۳۹ے ۹ے‎ TEA TATE TEATS TESTES TESTS TLS ے۳۶ے ۳۶ے و ا ١۳ے ۹۳۹ ہے ۳۰ےے ۳۶ ے۳۹ے ۶ے و مے ۳۹ ےک‎ TATA T= 


کک 


حے 


سے سے سے سے سے ہے ہے هه ذه 4 سے ا هه ےو ت هه هه وہ هه و كه كه هك هك ہے ہہ ے۔ ہم ہس 


۳ 


ڑھ ھ ی 


قد كثر في هذه الأيام الكلام عن الجهاد والمجاهدين ولمزهم والتحذير منهم ليس 
من الطواغيت فحسب » بل من بعض الذين ينتمون إلى الدعوة السلفية » موقف هؤلاء 
الدعاة مع الطواغيت تحت راية واحدة وفي خندق واحد مرادهم هدف واحد وهو : تحذير 
الشباب من الجهاد والمجاهدين ء وخطورة هذا الطريق وأنه يؤدي إلى الغلو والتكفير ء 
ویدعوا إلى الإرهاب والتطرف والانحراف عن مذهب آهل السنة ء وقد أشاع هؤلاء وغيرهم 
الشائعات الكاذبة حول المجاهدین » ونحن نقول لهم: 
* ان المجاهدین لا پنازعون في وجوب طاعة ولي الامر المتلم » وانما نزاعهم في 
تحقیق المناط وفي إسلام هذا الحاکم المرتد الذي ظهر منه الکفر البواح الظاهر من 
آکثر من باب. 
٭ إن المجاهدین لا يرون اباحة دم المعاهد لوجود الادلة القطعية » لکن ینازعون في 
صحة هذا العهد وعدم انتقاضه بالنواقض التي یزول معها العهد. 
٭ إن المجاهدین لا یکفرون بالکباثر کالزنا والربا وشرب الخمر ‏ نما یکفرون بالکفر 
الأكبر والشرك الأكبر الظاهر الجلي الذي کفر به القرآن وکفره الله ورسوله ی 


الأصلي يدخل الإسلام بالنطق بالشهادتين ويجب الكف عنه حتى يتبين حاله ويلتزم بالشرائع وعلى ذلك يحمل حديث أسامة 
وحديث الجارية وحديث المقداد وقد فصلنا ذلك في : " الوجاء "عند الكلام على قاعدة (الفرق بين الاسلام الحكمي والإسلام على 
الحقيقة) أما المرتد وهو المسلم الذي كفر بعد إسلامه فلا تقبل منه الشهادة ولا يعصم بما دمه وماله وعرضه لأنه لم يرتد بجحدها 
والامتناع من قوها » بل هو يقولما حال ردته لكنه ارتد من أبواب أخرى » فلا يجب الکف عنه » مثل ما فعل أبو بكر الصديق ومعه 
الصحابة في قتال المرتدين ء فقاتلوهم قتال ردة وسبوا نسائهم وغنموا أموالحم مع قولحم لا إله إلا الله ومع صلاتھم وصيامهم فلم تنفعهم 
لا إله إلا الله ولا الصلاة ولا الصيام ولا شعائر الإسلام » فأتحم كفروا من باب آخر فلابد أن يدخلوا من الباب الذي خرجوا منه ء 
والعجب من يقول أن الصحابة قاتلوهم قتال بغي تقليدًا لقول الخطابي الذي نقله عنه الامام النووي ء مع أن الفرق واضح بين قتال 
أهل البغي وقتال أهل الردة وهذا لا بحتاج إلى بیان وقد فصلنا ذلك في البيان والإشهار ثم إن هذا الفاضل وأمثاله من الدعاة قد 
تكلموا عن صدام وشيعة أهل البيت الأبيض وتكلموا عن صدام مع طغيانه » ولم يتكلموا عن أبطال الاسلام في هذا العصر أمثال 
القادة : خطًاب والزرقاوي وأبو الوليد وأبو الزبير وشامل وأبو العباس وغيرهم كثير من أبطال الإسلام » فالتاريخ العاصر مليء 
بانجاهدین الذين أذاقوا الكفار الويلات وأدخلوا في قلوکم الرعب حت عند جرد ماع أ ماء هؤلاء الأبطال يرعب الکفار ء لم يتكلم 


TATA TESTE TEA TATE TATE TESTE TESTS TA TESA TESTES TESTE TATA TATA TATA TA TATA T= 


هؤلاء الدعاة عن المجاهدين وكأتهم سقطوا من دعوتم ‏ إن الحديث عن صدام يعجب الحكام » وأما الحديث عن المجاهدين أبطال 
الإسلام الذين رفعوا راية التوحيد والجهاد في كل مكان فالحديث عنهم وذكرهم والثناء عليهم يُغضب الطواغيت » ولكن لا عجب فان 
كل من سار على طريق الأنبياء ودعا إلى ما دعت إليه الأنبياء سيصيبه مثل ما أصاب الأنبياء » ولابد لأنه ليس أكرم على الله منهم » وإذا 
رأيت الرجل يعتلي المنابر » ويتصدر ا جالس ء ول يصبه شيء » ول ثُتلی ؛ فاعلم أن في دينه دخن » وليس على الجادة » ولم يدع إلى الحق » وم 
يسلك طريق الأنبياء » لذلك رضي عنه الطاغوت ؛ لأن دعوته لا تمل خطرًا على الطاغوت وحزبه » أيها الدعاة إن عجزتم عن قول ا حق فلا 
تقولوا الباطل وفقنا الله وإياكم إلى نصرة دينه وعبادہ المجاهدين وقول الحق والصدع به والبراءة من الطواغيت. 


ر شار شر ار ر ار ے کے ١۔ےہ‏ کے ١ے‏ ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


بي 


"هك هك هك هه هه "هك هه رح ذه رح هه رح رح هه هه ذه ذه هه هه هه رح رح رح رح كه كه هك كه همح هو عر جم 
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امي هم 2.222۵ ] 


۶ ا ے ۰۷ا TESA TESTA TST TEATS TATE TATA TATA TA‏ ہے ۱ شخ ۳۰ے ۳۹ے ۳ے 0 دک + 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ويقول يعقوب وغيره من دعاة الإرجاء والإرجاف والانبطاح الذين لا يفهمون عن الله 
ولا يتدبرون سنة رسول الله ء# ولا يفهمون ما كان عليه صحابة رسول الله يك يقول 
منكر على المجاهدين ما يقومون به من أعمال جهادية وعمليات استشهادية : إن 
هذه الأعمال تستعدي علينا الكفار وتوفر لهم الأعذار للتدخل في شئوننا الداخلية 
والتضييق على العمل الدعوي والدعاة وضرب الدعوة في مقتل» وخراب البيوت » 
وتدمير الأسر وتشريد الأطفال فهذه الأعمال تذعر الكفار علينا » ونحن ليس لنا 
طاقة بهم ... إلى آخر هذه السفاهات . 

ونقول لهم كنا نظن بأن هؤلاء الكفار كانوا يتدخلون في شؤوننا الداخلية والخارجية 
ومازالوا منذ أكثر من أربعة قرون ۰ يعني قبل تفجيرات نیوبورك وواشنطن » وقبل 
تفجيرات الرياض والخْبّر » وقبل احتلال فلسطين والجزيرة وأفغانستان والعراق بل منذ 
أن أوجد الرسول تل نواة المدينة الإسلامية الأولى في مدينته تل فما الذي تغير؟ 
نحن كنا نظن بأن هؤلاء الكفار لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا إن 
استطاعوا ؛ قاتلناهم أم لم نقاتلهم. 

نحن كنا نظن بأن هؤلاء الكفار لم ولن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم » فجرناهم أم لم 
نفجرهم. 

نحن كنا نظن بأنهم ینفقون آموالهم لیصدونا عن سبیل الله » ترصدنا لهم أم لم 
نحن كنا نظن آنهم يريدون لنا الشر ومازالوا يحاريون ديننا ء جاهدناهم آم لم 
نجاهدهم. 

نحن كنا نظن آنهم سيحتلون أفغانستان ويحاريون طالبان والاسلام ويدمرون 
أفغانستان ويهاجمون كل بلد يُحكّم شريعة الرحمن ء وهذا ليس سرا عندهم بل صرح 
به الأمريكان وغيرهم من أهل الشرك والكفران. 

وهذا حق واضح في القرآن لا يجهله إلا العميان والصبيان » ولا يجادل في ذلك إلا 
أهل الزيغ والهوى والخسران » فهل حدث ذلك من أهل السنة والقرآن؟ 

كلا لم تقل العصبة المؤمنة المستضعفة في مكة يا رسول الله : لا تجهر بإظهار 
الدين » ولا تسفه آلهة المشركين » ولا تکفرهم » ولا تظهر عداوتهم » فنحن في حالة 
استضعاف » فلا تستعدي الكفار علينا بتكفيرك لهم وعيب آلهتهم وکشف زیفھم 
وضلالهم؟ 


ر شار جک ۷ے کے ر ار ر ۃےے ۶ ۳ے ۷م ے کے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


۸ 


"هك هك هك مرت ا ا رح هه ذه رت مرح ہے ا رت ذه مرح رح هه هه هه رح رح رح هه كه كه ےر ری 


۳ 


ام 2.2222۵ ] 


TATE TEA TETAS TESTES TESTES TEATS TEA TATE TATE TATA نے ۷ ا ےا ے۶ نے ۷ا ہے۶‎ 


ہک ےک ےک ےکم ہے 


لم يقل الصحابة : يا رسول الله آبا ذر هيج الكفار علينا باظهاره عقيدته والصدع 
بالحق. 

لم يقل الصحابة : يا رسول الله كف ابن مسعود عدا فقد أسمع الكفار ما يكرهون 
ونحن مستضعفون . 

لم يقل الصحابة : يا رسول الله كيف یقاتل ابن الخطاب الکفار ویجادلهم ویجادلونه 
ونحن لم نؤمر بقتال بعد؟ 

يا رسول الله : لا تقاتل الکفار في الجزيرة فیجتمعوا على حربك!! 

يا رسول الله : لا تحشد الجیوش لقتال قيصر » لا تزعره علینا » والا حشد الجیوش 
لاستتصالنا والقضاء على الإسلام ۰ فانه لا بل لنا بهرقل وجنوده » وعليك بحوار 
الشجعان وجهاد البیان لا السنان. 

يا خليفة رسول الله # لا تنفذ بعث أسامة ولا تستعدي علینا الدول العظمی لا قبل 
لنا بهم » ولا طاقة لنا بهم » أين نحن منهم في العدة والعدد ؟ فلا تکافی أبدَا أين 
التکافو بين ثلاثة آلاف ومائتي آلف غير ما یتجمع لهم من کفار العرب ؟.. 

يا خليفة رسول الله : ابق في المدينة ولا تخرج إليهم وماذا لو ارتدت العرب ۰ ادعهم 
إلى الاسلام بالرفق واللين فنحن ضعفاء » وماذا لو ترکوا الزکاة » مازالوا یصلون. 
يا خليفة رسول الله : لا تقاتل القوی العالمية الکبری » فلا قبل للمسلمین بهم ء 
وعليك بدعوتهم في الندوات والمحاضرات والبیانات والحوارات عبر وسائل الإعلام 
المتاحة ء فهذا يكفي . 

ويا آهل التوحید والدعوة والجهاد کفوا آیدیکم وألقوا سلاحکم » واترکوا جهاد عدوکم ؛ 
فنحن في زمن الاستضعاف وعدم القدرة » ولا تلتفتوا إلى آمر الله لکم بالقتال والجهاد 
> ولا تلتفتوا إلى الاجماع الذي نقله ابن جربر الطبري : من أن آیات کف الأيدي 
في العصر المكي منسوخة بآيات قتال المشرکین والکفار » وأن آیات سورة التوية 
من آخر ما نزل من القرآن ء مهلا يا دعاة الانبطاح يا آهل الارجاء والارجاف ما 
هکذا دين مد يَ.. هل هذا هو الاسلام دين الله » تجزئة الدين وترك الجهاد 
والإعداد ولمز المجاهدين أهل الثغور والركون إلى الطواغيت ونصرتهم على 
المجاهدين وعونهم على أهل التوحيد » ورميهم بالغلو في التكفير ... هل هذا هو 
الدين عندكم ؟ فأين أصول الإسلام وأركان دعوة رسول الإسلام من الدعوة إلى 
التوحيد الخالص » والتحذير من الشرك - كل الشرك - وتكفير المشركين والبراءة 


ر شار شر ر ر ےآ ر ار ر ر ہے ۳ ۔ے ۳۰ ہے ۳۰ ۔ے ۳ے ھر ھر ہے ۳۹ کرک 
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۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


منهم وقتالهم مع القدرة » ... أين الاسلام يا آهل الاسلام؟ اللهم يا ولي الإسلام 
وأهله مسكنا بالإسلام حتی نلقاك ... امین .. امين .. امین . 

اعلم - رحمك الله - أن كل من سار على طريق الأنبياء » ودعا إلا ما دعت إليه 
الأنبياء ء سيصيبه مثل ما أصاب الأنبياء » ولابد » فإنه ليس أكرم على الله منهم ء فإذا 
رأيت الرجل يعتلي المنابر ویتصدر المجالس ولم يصبه في دين الله شيء ولم يُبتلى من 
الطاغوت » فاعلم أن في دينه دخن وأنه ليس على جادة الطريق وقد رضي بالصفقة القذرة 
" تثبيت العروش وامتلاء الکروش" » فهو إما جاهل بحقيقة الطريق وحقيقة دين الإسلام 
وأصل دعوة الرسل إلى التوحيد » واما مخذول مفتون مرجف منبطح رضي بالدنية في دينه 
» وساعد في تثبيت عروش الطواغيت مقابل قروش قليلة ودراهم معدودة » وعرض من 
الدنيا زائل » ومن أهم شروط هذه الصفقة القذرة وجواز مرورها إلى المنابر والفضائيات : 
القدح في المجاهدين ودعاة التوحيد » ولمزهم » وعيبهم » وتسفيه أعمالهم الجهادية » 
ورميهم بالعمالة وصناعة الغرب » وأشد ما يخوف الطواغيت ويفزعهم ويهدد عروشهم " 
الجهاد والمجاهدین" . 

فاحذر أخي المسلم من هؤلاء فإنهم دعاة على أبواب جهنم علامتهم القدح في أهل 
الثغور ۰ فإذا رأيت الرجل يقدح في المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ 
المجاهد رجل العقيدة أبو عبد الله أسامة » والبطال القائد أبو صالح خطاب" ۳ » وهازم 
الشيعة والأمريكان الأسد الضاري أبو مصعب الزرقاوي والجنرال العبيدي والمقرن وأبو 
الوليد وأبو الزيير وأبو العباس وأنور شعبان وأبو حفص وأبو حمزة والأبطال التسعة عشر 
وغيرهم كثير كثير كل هؤلاء مع معلمهم ومحرضهم أول الأفغان العرب الشيخ عبد الله 
عزام » ولو جلسنا نعدد ونذكر أسماء المجاهدين لطال الأمر والذين لم نعرفهم لا يضرهم 
عدم معرفة نكرة مثلي ويكفي أن الله يعرفهم واختارهم واصطفاهم » فإذا سمعت من يقدح 
في مثل هؤلاء فاعلم أنه منافق مخذول محروم . 

فحب المجاهدين إيمان وبغضهم نفاق » وحاسدهم مخذول مرذول مفتون » نَصَرَ 
الطواغيت من حيث يدري أو لا يدري » ووقف في صفهم ضد المجاهدين » ولقد أحزنني 
وآلمني وقطع قلبي وأدمى كبدي وهيجني وأثارني كلام بعض المنشغلين بالدعوة ومن هنا 
يأتي العجب وحق الغضب ء العجب من آناس ينتسبون إلى العلم والدين والدعوة ومذهب 


'''' انظر : مهلا يا دعاة الانبطاح ‏ دفاعًا عن المجاهدين رموز العزة في الأمة » احذر الجواسيس الجدد أدعياء السلفية » ما ضر القائد 
خطاب أن يتجاهله المرتزقة : " الرد على الحسود الحقود مد حسين يعقوب". 
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السلف فرَغُوا آقلامهم في هذا الزمان لمهاجمة الطواغيت الميّتة » ونسوا أو تناسوا 
الطواغيت الأحياء مع أن الطواغيت الحية أشد خطرًا من الميتة » وترى أحدهم يعيش في 
بلد يستظل بالقوانين الوضعية الكافرة والديمقراطية الكافرة التي اتخذها الناس ديتًا » وهو 
متجاهل لها تماما ويغض الطرف عنها » وهو مع ذلك يشهر حسامه » ويطلق لسانه على 
صفحات الكتب وفي القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية - يا ليته أشهرها 
على الطواغيت الميتة : كالقبور والأحجار والأشجار من الجمادات والمقصورات 
والأضرحة التي تعبد من دون الله بشتى صور العبادة من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر 
وغيرهم على مسمع ومرأى الجميع . 
يا ليته أطلق لسانه على الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك وتحميه وتقنن الكفر 
> یا ليته حذر من الحكام المرتدين الذي بدلوا الشريعة وحاريوا أهلها » ووالوا الکفار واليهود 
والنصارى . 
يا ليته حذر من الكفر والشرك والبدع والمعاصي الواقعة في بلده . 
بل يا ليته سكت عن قول الحق وكلنا نلتمس له الأعذار ونقول عجز عن قول 
الحق لخوفه من الطاغوت ؛ ولكنه قال الباطل » ونصر الطاغوت ‏ وأطلق لسانه في 
المجاهدين الموحدين » واستهزئ بهم » وتنكر لهم بازدراء شديد » وتجاهل لم يصدر من 
الكفار الأصليين الذي حاريهم هؤلاء المجاهدين » بل وشهدوا لهم بالشجاعة والخلق الرفيع 
والنبل » وهل .هناك مسلم - فضلاً عن طالب علم - لا یعرف من هو " خطاب ‏ ؟ هل 
هناك مسلم على وجه الأرض لا یعرف من هو رمز العزة والفخر والعطاء » بل هل یوجد 
من يعيش معنا على کوکب الأرض لا یعرف من هو البطل آسامة؟ أو السیف المسلول 
على الشيعة والمرتدین وذابح الامریکان آبو مصعب؟ ثم يأتي هذا النكرة وبلمز هژلاء 
الأعلام. 
سلم منه الطواغيت والمرتدين وهادنهم وداهنهم » وسلم منه الشيعة » وسلم منه 
آهل الفسق والمعاصي والفجور » وسلم منه النصاری مع جرائمهم المتكررة وکیدهم 
المستمر للمسلمین » والکل یعلم ذلك جيدًا » سلم منه آهل الشر جمیعهم ولم یجرژ على 
لمزهم أو حتی نصحهم ولو بحدیث : "ما بال آقوام " لم یفعل ذلك لأنه آجیر وعمیل 
متاجر بدینه مع هولاء الطواغیت » ویعلم جيدًا أن في لمزهم ضرر عليه في رزقه ء 
ویعلم ماذا سیحدث له لو نصح ممثل أو مغنِ أو فاسق أو فاجر» هو يعلم جيدًا أن لمزه 
لهؤلاء الفجرة معناه الجلوس في بيته ومنعه من الفضائیات لذلك تجنب التعرض لهم 
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والحديث عنهم وعن انحرافاتهم » آما آهل التوحید آهل الدعوة ء آهل الجهاد رموز الأمة 
فأصبحوا لا ناصر لهم إلا الله » ولا مدافع عنهم إلا الله » وأهل الباطل لا یعترفون ولا 
يؤمنون بعقاب الله لذلك یخافون من الناس وآهل المناصب آشد من خوفهم من الله . 

انظر إلى الفارق : فهژلاء یذکُرونا بالمعاصي والفسق والفجور » ورمز العزة 
وفخر الامة یذگرنا بالصحابة لذلك تشتاق النفوس المومنة إلى سماعه وسماع آخباره 
والتلهف علیها والفرح برؤيته - كيف لا - والشیخ یذکرنا بهژلاء العظماء الأبطال الذین 
فتحوا الدنیا بالدعوة والجهاد في سبیل الله - كيف لا - والشیخ یذکرنا بحمزة وطلحة 
والزبير ء یذکرنا بالبراء وأبو دجانة » یذکرنا بسعد وخالد والقعقاع وصلاح الدین و مد 
الفاتح » فکم للشیخ من الحب والود في قلوب المسلمین رغم آنوف الحاقدین الحاسدین 
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء » ولن یستطیع الطواغیت بکل ما وصلوا إليه من قدرات 
مادية لن یستطیعوا تغيير مكانة الشیخ ورفاقه وأصحابه في قلوب الشباب فهژلاء هم 
الرجال الذي تحیی الأمة بذکرهم - مجرد ذکرهم - . 

اللهم احفظ الشیخ أسامة » واجعله سیقّا سلطا على رقاب الکافرین والمرتدین 
والمنافقین » واجعل - اللهم - من آهله وأتباعه وذريته منارات خير وهدی للامة ‏ ولا 
تحرمنا نصرة دينك والشهادة في سبيلك » شهادة تعز بها آوليانك وتذل بها أعدائك » 
واحشرنا اللهم مع سيد الشهداء ید ت وصحبه الکرام الابرار » هوّلاء هم الرجال حقا 
ولیس المخذول المرذول المحروم ید بن حسین یعقوب وآمثاله من النکرات » أين هم 
من رموز الامة » هذا النكرة الذي يريد أن یتسلق ویظهر على الفضائیات » وجواز 
مروره إليها لمز المجاهدین وعیبهم والنیل منهم » ولسان حاله ومقاله یقول للطواغیت : 
نحن الذين نحبکم وندافع عن عروشکم » نحن الذين نحب البلد ونحافظ علیها » ودلیل 
صدقنا آننا معکم في محارية المجاهدین » والمحافظة على البلد لذلك آلفنا الکتب 
وصرحنا بحب مصر » وذکرنا الاحادیث الضعيفة والموضوعة في حبها وقلنا 
للمجاهدين الموحدين : " اتقوا الله في مصر" » معکم في التحذیر من أهل التوحید 
والجهاد والدعوة ومن طريقتهم » معكم في تحذير الشباب منهم ومن الانضمام إليهم 
باسم السلفية والوسطیةء ودليل صدقنا آننا أكثر من مرة أبلغناكم بأسماء الشباب من أهل 
التوحيد والدعوة والجهاد والذين يريدون نصره دين الله ونصرة إخوانهم في العراق 
وفلسطين والشيشان والبوسنة » وكان لنا السبق في ذلك ولا نكل ولا نمل من التحذير 
منهم في الجلسات الخاصة والمجالس العمومية لفروع جماعتنا » ويعاقب كل من يسمح 
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له باعتلاء المنابر الخاصة بالجماعة ء ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها نصرفهم عن 
الدعوة إلى التوحيد » ونلبس بها على الشباب ولن ننسى فضلكم علينا بان سمحتم لنا 
بالظهور والتصدر في المجالس وطبع المجلات وفتح الفروع وقبول التبرعات باسم 
أنصار السنة ونشر التوحيد » وهي كما تعلمون لمحاریة هذه الأفكار التي تهدد عروشكم 
وتنشر الفوضى والفساد على مذهبكم » ونعلم یقینًا أنكم لا تحترموننا وتطلقون علينا 
جماعة من لا جماعة له احتقارًا لنا » ومع كل ذلك سنقدم لكم كل ما تحتاجونه من 
معلومات عن هذه الفئة المجاهدة وستصلكم التقارير الأسبوعية والشهرية يدا بيد لكم 
شخصيًا أو لمندوبكم الدائم عندنا الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة ولا مجال عمل » 
فضلاً عن الاتصال اليومي بكل ما يحدث ۰ فنحن معكم صمام أمان لكم والمصلحة 
مشتركة ء والويل كل الويل لمن يقف في طريقنا ويكشف مخططاتنا المنظمة لاحتواء 
الشباب » فكل من يحاول كشف حقیقتنا للشباب سنرميه بالإرهاب والتطرف » ونشيع 
عنه في منابرنا الدعوية التي سمحتم لنا بها » أنه من دعاة التكفير والتفجير » وأنه من 
خوارج العصر الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي ۰ ويكفرون الحاكم ولي أمرنا » 
ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول لا اله إلا الله > سنشد عليهم حملة شرسة عبر منابرنا 
المختلفة التي سمحتم لنا بها ولن تندموا على فتحها أبدَا فهي عونًا لكم في محارية الدين 
» بل هي أشد من أجهزتكم القمعية لأننا نتكلم ونجلس مع الشباب باسم الدين والسلفية ء 
وأنصار السنة ونتمسح في أئمة الدعوة مع بغضنا لهم ولمنهجهم وطربقتهم الوهابية 
المتشددة والشباب غارق في الاختلافات الفقهية » ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف 
الويل لك يا يعقوب ء الويل لك يا عفاني » الويل لك من الله إن لم تتب وترجع 
إلى الحق » الويل لك من الله إن لم تنصر الحق وأهله » فإن لم تستطع نصرته فلا تقل 
الباطل ويسعك ما وسع العقلاء الأتقياء أهل الصدق , فان كنت عاجرًا عن قول الحق 
فلماذا تقول الباطل؟ إن أمركم عجيب وغريب ء رجل قدّم نفسه وماله في سبيل الله 
مجاهدًا لنصرة دين الله » رجل شهد له الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة » رجل 
طلق الدنيا ثلانًا بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في سبيل الله يريد ما عند الله » 
ألا تنصرونه ألا تدافعون عنه وتخلفونه في عرضه بخير ؟ الويل لكم من الله سكتم عن 
الباطل وأهله » والفجور وأهله » سكتم عن الكفر وأهله وهو يرتع بينكم » وینتشر فيكم 
ومن حولكم ؛ ألم يسعكم السكوت عن المجاهدين كما وسعكم السكوت عن الكافرين 
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متحتي تي تي 


والمنافقين والمفسدين؟ نعم المجاهد له خطاء وكل من يعمل لدين الله لابد وأن يخطئ 
فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر » لکن أين أخطاء هؤلاء من أخطاء أهل الكفر 
والضلال والنفاق؟ ألا تستحيون من الله ؟ ألا تخافون من الله ؟ لن ينفعكم الطاغوت يوم 
الوقوف بین يدي الله » ولن يشفع لكم العمل مع الطاغوت ورضاكم بالصفقة القذرة ء 
ویعقوب یعرف هذا جیدّا فٹراؤہ الفاحش كما یقول عنه الطاغوت » من معارض سیارات 
وقصور وعمارات دلیل على ذلك فلقد رضي هذا النكرة بالعمل مع الطاغوت وآعوانه 
ورضي بالصفقة القذرة : " امتلاك القروش وتثبیت العروش" ۰ أين هذا النكرة الذي تاجر 
بدینه مقابل عرض من الدنیا قليل » وهو یطوف على المحلات والتسجیلات لیعرض 
بضاعته دون مقابل حتی یعرفه الناس ۰ ثم طاف ثانية بعد أن آصبح ينادي على تارك 
الصلاة مثل : " الباعة المتجولون " - مع اعتذارنا لهم - بأسلوب ساقط سمج ء بعدها 
عرض بضاعة لمن یدفع » ولیس لمن یدفع الصلاة على النبي #٤‏ كما پلبس ويدلس 
على الشباب » بل من یدفع درهم وریالات وقروش یعطیه الشریط » من يعمل في 
الصوتیات ولا تأخذ شركة شریطا قبل أن تدفع وهذا آمر معلوم مشهور - ولا ننکر عليه 
لأن هذا حقه الشخصي آراد أن یجعله لله ويأخذ الأجر من الله أم آراد أن يبيع کلامه 
للناس مقابل الدرهم والدينار - لکن أين هذا من هؤلاء المرابطين على ثغور الأمة ء 
باعوا الدنيا وما فيها وجاهدوا في سبيل الله كل من كفر بالله امتثالاً لأمر الله ورسوله ء 
وهم الذين ملكوا الدنيا عن كثرة فباعوها لله وفي سبيل الله. 

باعوا القصور وسكنوا الكهوف » واستغنوا عن الخدم وخدموا الدين » واستغنوا 
عن صحبة الملوك والأمراء وصحبوا العلماء والمجاهدين » أين هذا النكرة المخذول 
المرذول من هؤلاء القمم الذين باعوا آنفسهم لله » وقدموا أموالهم خدمة لدين الله » 
ونصيحة لدين الله » وتحريضًا للمجاهدين » الكل يعلم العدو قبل الصديق . الكافر قبل 
المسلم حقيقة هؤلاء الفرسان الذين یذگرون الأمة بأسلافها الأماجد ء یذگرون الأمة 
بعثمان وطلحة والزییر وخالد والقعقاع وابن عوف . 

هؤلاء يذكرون الأمة بالصحابة والمجاهدين ء هؤلاء يذكرون الأمة بمصدر عزها 
ورمز شرفها وقتها وأيام مجدها » وأنت وأمثالك من دعاة الانبطاح المثبطين المخذولين 
» يذكرون الأمة بابن العلقمي ‏ فأنتم غثاء لا أثر لكم لأن الذي يخرج من القلب يصل 
إلى القلب حتمّا » ولابد وأنتم تشتكون من الالتزام الأجوف وقد ملاتم الدنیا ضجيجًا 


وصراخًا ونداء باسم الدين » وأنتم أول من حارب الدين : بعتموه وقبضتم الثمن البخس 


ر شار شر ار ر ار ر ہے کے ر ار ۳ے ےہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 
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و 


ڑھ ھ ھ او ا او ھ ھ ھ ھ ھا ھا او ھ e‏ ھ احا ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTA TEATS TASTES TESTES TEATS TESTA TEA TATE TATA تار ے ۳۶ےے ا ا‎ 


رتكاو كار جے کل ھا 


بي 


TATA TATA TA ۳٣ ۔ے ۶٣ہ ۶ہ‎ ١ ۶ےہ کے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


دراهم معدودة تأخذونها عن كل درس أو خطبة » وعندما لامكم من هو آقرب منكم 
كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق على الدعوة وطلبة العلم الفقراء » ولكن 
سرعان ما فضحكم الله وأظهر ذلك على سلوککم ومسکنکم ومرکبکم . وأنتم الذین قلتم 
يجب على الداعية أن يبتعد عن مواطن الشبهات وان وقع فيها فلا يلومن إلا نفسه ء ما 
هذا الانفصام النكد بين أقوالكم وأعمالكم ؟ لذلك سرعان ما ظهر لكثير من الشباب - 
الذي كان مخدوعا فيكم - زیفکم وخداعكم وتلبيسكم ومتاجرتكم بالدين » مع ما ظهر من 
كذبكم وتدليسكم على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن باز - رحمه الله 
- وتذكرون كلامًا يوهم أنكم من الأصفياء عند الشيخ ویعرفکم معرفة جيدة وأنكم من 
آخص تلامیذه وأنجب طلابه وأکثر جلسائه » ولو گنت صادقا لأخيرت الشباب ماذا 
تلقیت من علوم ودرست من کتب على الشیخ؟ آما إن كنت تفرض وأنك حضرت درسًا 
أو محاضرة أو خطبة أو مجلسًا للشيخ أو زرته في بيته العامر بمكة مثلك مثل كثير 
من المسلمين ؛ أخبر الشباب لو كنت صادقا ما هي الكتب التي درستها على الشيخ؟ 
ليس أدل على كذبك وتدليسك ما ظهر من فساد عقيدتك الإرجائية » ومخالفة ما كان 
عليه أئمة الدعوة واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء التي تتمسح بها وتدعي أنك تلقيت 
العلم منهم وهم شيوخك » هل أنت تقول بقول أئمة الدعوة وشيوخ الإسلام والصحابة في 
مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك ؟ هل تعلم أن أهل السنة يقولون أن الإيمان : 
اعتقاد وقول وعمل » وأن الأعمال ركن في مسمّى الإيمان؟ وأن من الاعمال ما هو 
كفر أكبر مخرج من الملة يلحق بأصل الإيمان؟ 

ومن الأعمال ما ليس بكفر وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب والمستحب؟ هل 
تعلم أن أهل السنة يقولون إن مراتب الدين ثلاثة 

الأول : أصل الإيمان = الإسلام = ظالم لنفسه 

الثاني: إيمان واجب = الإيمان = مقتصد 

الثالث: الایمان المستحب = الاحسان > سابق بالخیرات . 

ولا یزول الایمان بالكلية الا بزوال صله ؟ 

هل تعلم أنك خالفت آهل السنة وأئمة الدعوة في مسائل الایمان والکفر والأعمال 
> تعلمتم أن الأعمال شرط كمال إلا ما دل الدلیل على آنها شرط صحة !! ولم يقل هذا 
القول آحد من الصحابة والتابعین - رضي الله عن الجمیع - فلا عجب أن نری منکم 
التخبط والتناقض في المسائل المترتبة على فساد الایمان عندکم مثل ضلالتکم في 


> 


دک 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 


كار نے ۰۶ا نے ا ۰۶ے ۶ے ۰۷ے ۰۷ے ۳۶ے انار تار تار جاتر ہے تار شک ۱ TATE TEA TATA TESTES‏ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


مسائل الکفر وتقییدہ بالقلب والجحود والاستحلال » وفساد مذهبکم في مسائل الولاء 
والبراء : فبدعتم الإخوة الموحدین وسمیتموهم خوارج » وشهرتهم بهم » وحذرتم منهم 
وعادیتموهم » ووالیتم الطاغوت وأعوانه بل کنتم لهم أنصارًا وأثبتم للطواغیت الاسلام 
وأنهم ولاة آمرکم وخلعتم علیهم أعظم الألقاب کفخامة الرئیس » وولي الأمر المؤمن » 
ولا عجب من ضلالکم في مسألة کفر تارك الصلاة مع آنها مسألة قطعية في عصر 
الصحابة ومجمع علیها عندهم وکذلك التابعین » ومعلوم عند آهل السنة والجماعة أن 
إجماع الصحابة مقدم على (جماع غیرهم » وفهم الصحابة مقدم على فهم غیرهم. 

فالفساد عندکم أصله وأساسه هو الخلل في مفهوم الایمان » وترتب عليه 
الضلال والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الکفر ‏ والولاء والبراء ‏ وتارك أعمال 
الجوارح فان كنت صادقا آخبرنا من هم شيوخك حقّا ء وآن ادعیت كذبًا وزوزا ویهتاتا 
وتدلیشا آنك من تلامیذ أئمة الدعوة كما تشیع وتلبس على الشباب فأخبرنا أي کتب 
العقيدة تلقیتها عنهم » وأي شرح أتممته علیهم؟ وهل تعلم أيها الغوي المبین الأفاك الأثيم 
أن أصول دعوة الشیخ مد بن عبد الوهاب التي قامت علیها دعوته هي الدعوة إلى 
التوحید ۰ والتحذیر من الشرك » وتکفیر المشرکین والبراءة منهم وقتالهم مع القدرة » وهي 
هي دعوة رسولنا الکریم د ی ؟ لا نطیل الوقفة معك لأنك أظهرت سفاهتك وقلة 
حکمتك » وعرفت نفسك لمن خدعوا بك ولم یعرفوا حقيقتك ء وان الله قد يستر العبد 
ولکن من العبید من يأبى الا أن یفضح نفسه » وأنت تفتقر إلى العقل والحکمة وحسن 
التصرف » وقد ظهر فساد عقيدتك وسوء منهجك ومخالفتك لاهل السنة وما عليه أئمة 
الدعوة » وموافقة للمرجنة في مسائل الایمان والکفر والتوحید والشرك وأعمال الجوارح » 
ومتاجرتك بالدعوة ومناصرتك للطواغیت ومحاريتك للمجاهدین ولمزهم وعیبهم » مع أن 
القائد خطاب - رحمه الله - لا یختلف عليه أحد حتی الأعداء شهدوا له » وهذا يدلك 
على إمامة الرجل وقیادته الحكيمة الراشدة وحسن ادارته » وهذا يدل على جهلك وقلة 
علمك وخبرتك » وكأنك تريد أن تُعرف وتتسلق وتتسول على الفضانیات » وجواز 
مرورك إلى هذه الحطام الفانية هو لمز المجاهدین وعيبهم » وبذلك قد فتحت على 
نفسك آبواب شر آقلها کشفت حقيقتك للشباب الذي دلست عليه بمعسول الکلام عن 
الدين والدعوة فصدقك والذي يوهم آنك من آهل السنة » وآنك موافق لأئمة الدعوة في 
مسائل الایمان والأعمال » وأنك من طلابهم إن لم يكن في ذلك الا هذا فهو خير کثیر 
حصل لمن كان مخدوع فيك وملتبس عليه أمرك. 

۹ 
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TATE TEA TESTS TESTES TESTES TEATS TEA TATE TASTES TATE TATA تار ے۰۶ نے۷ ا‎ 


ا یهت تیا 


7 0 دک دک ۲ 


)۱٦٦١( 


لن نطیل الوقفة معك ء ولكن ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بسوء » وخصوصًا أن منهم من قد أفضى إلى ما قدم ومات 
في أرض الجهاد مقبلاً غير مدبر ۰ نرجو لهم الشهادة في سبيل الله وأجرها ونحسبهم 


ممن استجاب لنداء الله حيث قال لهم سبحانه في سورة التوبة : " فَالْثلُوا الْمُشركينَ حَيْتْ 


وَجَذْثُمو هُمْ وَحُذُوهُمْ وا حًص”ًْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهْمْ كُلَّ مَرْصدِ ۲۲۳۳ وقال سبحانه : " قَاتِلُوا 
الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باه ولا باليَوْم الاخر ولا يُحَرَّمُونَ ما حَرّم ال ورَسُوله ولا يَدِينُونَ دِينَ 
احق " ۰۲۳۷ فأمرهم الله سبحانه وتعالی بالخروج لقتال الکفار ورصدهم وحصارهم ‏ 
وهذه الآيات محکمات من آواخر ما نزل من القرآن ولا ناسخ لها وعلیها سار النبي ع 
والصحابة الکرام معه ومن بعده حتی فتح الله علیهم مشارق الأرض ومغاریها » ومعلوم 
ا سور التوية من آخر ما نزل من القرآن 00 ناسخ لهذه الاك وقال پیر 

من الخال واه والرلدان الین لرن ربق أخرخنا من هدم القزية ی[ 
واجعل لا من دنك ولا واجغل لَنَا من لذنك نصیزا (۷۵) الذِينَ آمَتُوأً يُقَاتلُونَ في ستبیل 
الہ والذین كََرُوأ يُقَاتِلُونَ في ستبیل الطاغوت فقاتلوا أَوْلِيَاء الشیطان إِنَّ كيد الشَیّطان کان 
٦٤آ‏ ۳۱۳۰۱۳ وأظنك تفهم هذه الآيات ولا تفهم عن الله خطابه ¢ وكأنى بلك تحاول محو 
هذه الایات من کتاب الله لأنها توابع لك ولأمثالك » وبما أنك لا تستطیع إزالتها من 
المصحف لابد وآن تحرفها وتأولها وتصرفها عن ظاهرها ومراد الله منها » وهکذا أهل 
الزيغ والضلال » وهکذا هي العقول والجماجم التي ما فهمت لا له الا الله فعکفت على 
الصد عن سبیل الله ء ولمز المجاهدین الذين باعوا نفوسهم وآموالهم لله » هذا أيها 
المخذول المحروم جهاد الطلب فما بالك بجهاد الدفع الذي نحن بصدده الآن من دفع 
الکفار والمرتدین المتسلطین على المسلمین الجائمین على صدورهم . 
هؤلاء المجاهدین نحسبهم من الذين استجابوا لرسول الله چ حیث قال لهم " اغزوا بسم 
الله قاتلوا من کفر باللّه " الحدیث رواه مسلم من حدیث بريدة 45ه وکذلك الحدیث المتفق 
عليه من حديث ابن عمر قال رسول الله 4 : " آمرت أن آقتال الناس حتی بشهدوا أن 
لا إله إلا الله وآن محمدّا رسول الله » ویقیموا الصلاة » ودؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دمائهم وآموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالی " فهذه نصوص 


۳ سورة التوبة : آية ه. 


(3۸) 


سورة التوبة: آية ۲۹. 


سورة النساء: آية ۷٤‏ - ۰۷۲۰ 
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TATE TEA TETAS TESTES TESTES TESTES TEA TATE TATA TATE TATA TATA نے ۷ ا‎ 


TT‏ سے Ta Ta‏ و جس ا 


)۱۱۳۰( 
(3۳۱) 


(TY) 


صريحة محكمة واضحة نذكرك بها إن نسيتها » ونعلمك إن كنت تجهلها » وندعوك 
للتوبة إلى الله وكثرة الاستغفار مما وقعت فيه من لمز المجاهدين وعيبهم وتخذيلهم 
وتثبیطهم وكشف عوراتهم » وان لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك سترك ويجعلك 
عبرة لكل من يقع في آعراض المجاهدين » فسهام الليل - والله - لا تخطئ وخصوضا 
مع قوم ورجال الله يعلم آنهم باعوا نفوسهم وأموالهم وأعراضهم له سبحانه » خرجوا من 
الدنيا بكل ما فيها طواعية واختيارًا لنصرة دين الله » تركوا الأهل والأوطان والمال 
والأطيان رجاء ما عند الرحمن فتکفل الله بحفظهم والانتقام ممن خذلهم » فإياك أن تكون 
واعلم أنه لا يُنبغي أن يغتر المرء بما عليه من طاعة فلا يدري بما يختم له » نسأل الله 
الثبات على الحق وحسن الخاتمة » فإياك وعورات المجاهدين وخذلانهم » وان عجزت 
عن قول الحق فلا تقل الباطل » والا فسيسخر الله من يدافع عنهم ويتتبع عوراتك - وما 
أكثرها - ويفضحك في عقر دارك ۰ فتب إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدته » 
فالدنيا لا تساوي كل ذلك » ودعك من هذا المنزلق الصعب الخطير » وانشغل بنشر 
التوحيد الخالص ‏ والتحذير من الشرك والمشركين » والبراءة منهم ومن معبوداتهم » 
وتكفيرهم » والدعوة إلى قتالهم مع القدرة » والإعداد عند العجز كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله : " إذا سقط الجهاد للعجز ء وجب الاستعداد بإعداد القوة ورباط 
الخيل" '''' ء وقال - رحمه الله - عند تفسير قول الله في سورة الحديد : " لَقَد أَزْسَنَا 
سنا بالبَيَّات وَأَنْرْلنَا مَعَهُمْ الکتاب والمیزان لِيَُومَ الئاس بالقنط وَأَنْرَْنَا اْحَدِيدَ فيه بان 
شَدِيذ وَمَنَافُِ للنّاس وَلِیَعلمَ ال من يَنْصرُهُ وزسله بالْغَْبِ ' ۲۲۳۱ قال شيخ الإسلام : " 
ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد » كتاب يهدي به وحديد ینصره" ۱*۳۲ 


فقوام الدين عند أهل السنة : قرآن يهدي وسيف یقوّم » أما أنت ومن هو على 


شاكلتك أسقطتم الجهاد من الدين وجعلتموه جهاد النفس والهوى والشيطان أما جهاد الكفار 
أو حتى الإعداد - مع أن الإعداد كالصلاة لا يسقط على كل حال - ولكنكم شاركتم 
الطواغيت في صدهم عن فريضة الجهاد ومطاردة المجاهدين وكأن الجهاد ليس من دين 
الله > وحصرتم الدين في الشعائر التعبدية فقط وجهلتم أن الدين شامل كامل ؛ ليس عقيدة 


مجموع الفتاوی : ۲۹۹/۲۸. 
سورة الحديد : آية ۲۵. 


جموع الفتاوی : ۲۲/۳۵ . 


ر شار ا ۶ے ۷ے ر ار ۶ہ ۔ےے ر ۰ے کے ۳۹ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


> 


۹ 


"هك هك "هك مرت مرت رت بے رح ذه ہے مرح رح رح رح بے رت 4 هه رح هه هه رح رح رح هه كه هك كه هك ری 


4 


الم م222۵ 2 ] 


TATE TEATS TLS TESTES TL TESTE TESTES ۰ ے ۴٣ےے ۳۴ےے‎ ٣ ۶ے‎ TEA TATA TATA 0 اس‎ 


۰ے ۳ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


فقط » ولا حاكمية فقط » ولا ولاء ودراء فقط › ولا نسك فقط ء ولا فقه فقط ء بل هو : 
عقيدة » وشريعة » ومنهاج حياة » شريعة الشمول والكمال فلا ينبغي أن نركز على جانب 
ونهمل الجوانب الأخرى فليس هذا من منهج أهل السنة ء بل الدعوة والجهاد متلازمان لا 
ينفك أحدهما عن الآخر ء وهذا ما كان عليه رسول الله وصحابته الکرام ومن تبعهم إلى 
يوم الدين . 

وهذا هو منهج السلف الذي تنتمي إليه بهتائا وزورًا » وأنتم من أبعد الناس عنه ء 
فالتزم منهج السلف بحق وصدق واخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة الرسل 
> وتعلم ولا تتكلم فيما لا تحسن ٠‏ وحقق مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقًا 
علمیّا » ودعك من التهويش والسطحية والسذاجة في الطرح والاستخفاف بعقول الشباب » 
تعلم حتى تتثبت مما أنت عليه وراجع أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة فيما 
يشكل عليك حتى تكون سنیّا حمًا سلفي العقيدة صدقا وواقعًا عملیّا » وتب من الارجاء 
والدعوة إليه والتبرؤ من مدرسته المعاصرة » فعار عليك أن تنتمي إلى السلفية والسلف 
الصالح وأنت تخالفهم في أصل الدين والإيمان » اللهم إلا أنك تفهم السلفية على أنها 
جماعة وحزب محصور في رجال بعينهم وليس منهجًا يتبع وله أصوله . 

ونود أن نسأل الأخ يعقوب ومن هو على شاكلته من هؤلاء المدلسين دعاة 
الانبطاح : هل كل من خرج على الحاكم الكافر أو حتى الفاسق يُعد من الخوارج؟ هل كل 
من کر الحاكم المبدل لشرع الله بقوانين وضعية ألزم الناس بالتحاكم إليها » وعاقب كل من 
لم يتحاكم إليها » وحارب كل من طالب بتحكيم شرع الله هل من كفر هذا الحاكم وقال بالخروج 
عليه وخلعه » يعد من أهل التكفير والغلو والخوارج. 

هل كل من كفر تارك الصلاة يعد من الخوارج أهل الغلو في التكفير؟ 

هل كل من قال إن مرتكب الشرك يسمى مشرگا » ومرتكب الكفر یسمی كافرًا ؟ من أهل 
الغلو؟ هل كل من قال إن الأعمال ركن من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من الخوارج؟ 
هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر من 
الخوارج؟ هل كل من قال إن الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر - من قال 
ذلك ودعا إليه يُعد من أهل الغلو ومن الفئة الضالة وغوي مبين كما تقول يا يعقوب؟ إن كنت 


TATA TATA ۳ ہے ۳ہ‎ TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۹ 


سرت رت مرت ےی هه هه هه َه َه 4ه 4 44 هه ہے رح هه رح ها رح رح رح رح كه كه هك هك ر ت ر کے عجر 0 


4 


کک ی 


VATA TATA TATA ۳۹ TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


سلفيًا حقّا ولست من آدعیاء السلفية » وان كنت سنیّا حقّا أجب بوضوح وکل صدق إن كنت تعلم 
ودعك من الروغان والجعجعة التي حككت بها الآذان والکذب والتدلیس آجب إن كنت متحققا 
بالعلم الشرعي المتین . 

وان لم تفعل وأظنك لا تفعل لأنك مفلس ۰ وبعید کل البعد عند منهج السلف وتحقیق 
المسائل ولا تعرف إلا التهويش والتهویل والکلام السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية » وانتشار 
الالتزام الأجوف عند الشباب - وأنت نفسك تشتكي منه - إن لم تفعل فکف آذاك عن المسلمین 
وکف شرّك عن المجاهدین. قال الامام ابن رجب في جامع العلوم والحکم من کلام يحيى الرازي 
 :‏ لیکن حظ المؤمن فيك ثلاث : إن لم تنفعه فلا تضره » وان لم تفرحه ففلا تغمه » وان لم 
تمدحه فلا تذمه " وان عجزت عن قول الحق فلا تقل الباطل » وأنت أصبت المسلمین بالضرر ء 
والغم والهم » والذم ووقوعك في أعراض المجاهدین وفي من آجمعت الأمة عليه » في " خطاب " 
: هذا البطل المجاهد الذي جاهد الروس في آفغانستان وعمره لم يجاوز السابعة عشر » ثم ذهب 
إلى الشیشان وفتح القلوب بالتوحید والبلاد بالجهاد » خطّاب أيها النكرة السفیه المتاجر بدینه » 
خطّاب آنت تتجاهل خطّاب وتقول للشباب .. مش ممکن تکون ذي خطاب ؟ هو مش اسمه 
خطاب بَرْدُهْ ؟ أنت مش هتكون خطاب لأن خطاب اتعمل ومات" يا خبيث النفس يا حقود القلب 
" خطاب اتعمل " ؟ يا سفیه يا رقیق الدين عديم الورع ألم تجد غير المجاهدین هل تحسب أن 
كل المسلمین عملاء خونة متاجرین بدينهم مثلك؟ هذا يدل على جهلك حتی بالواقع الذي تعيش 
فيه وتردد كالأبله المعتوه ما يقوله أسيادك الطواغيت من أن المجاهدين عملاء وضعتهم 
المخابرات الأمريكية ألم تقرأ ما كتبه جورج تنت رئيس المخابرات الأمريكية عندما يتكلم عن 
النبلاء المجاهدين : قال أسامة لم يكن لنا یومّا ما اتصال أو لقاء أو حتى خط مفتوح معه ء فهو 
طراز فريد من المسلمين النبلاء » وفكرنا في اختراق صفوف القاعدة » اقرأ ما كتبه الأعداء عن 
المجاهدين واترك ما يردده المرتدون » من الذي عمل خطاب يا سفيه ؟ أتظن أن خطاب مثلك ؟ 
ودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان. 

ما هذا الحقد الأسود الذي يملأ قلبك على رجال اصطفاهم الله واختارهم؟ خطّاب وما 
أدراك ما خطاب » والله الذي لا إله إلا هو لقلامة ظفر من خطّاب بملء الدنيا من أمثالك ؟ يا 
ليتنا جميعًا خطّاب ؟ خطاب الذي عندما يتكلم تفتح لكلامه القلوب ويدخل إليها بدون استتذان » 
خطاب الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم وسمو أخلاقهم » خطاب الذي قضى أكثر من نصف 


عمره في الدعوة والجهاد ومات في أرض الجهاد أرض الجنة » وتحذر الشباب من سلوك طريق 


TA TATA TEA ۳ ہے ۳ہ ۳ ہے‎ TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ٣٠۰ر‎ 


۹ 


ہے سے ہے سے سے سے سس هه ےہ ےہ ہے ہے سے 4 ا هه هه هه ےہ ها هه سے و و ہے هك ہے ہے ہے ے۔ مم نہ 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


+ شک 0 تقر كشوي‎ TA TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


١ای‎ 777 


سل 


خطاب لأنه باب مغلق وطریق مسدود ۰ وأنت تکذب وتناقض نفسك لأنك تقول مع قدر 
الاخلاص والصدق تفتح لك کل الأبواب؟ ما هذا التناقض يا یعقوب ؟ أم أنك تقصد مع 
الاخلاص الصدق والمجاهدة تفتح لك کل الأبواب إلا آبواب الجهاد والجنة ؟ ثم تجعجع ويا ليتك 
تجعجع بطريقة صحيحة ولکنك تجعجع وتقول لا تذعرهم علینا بالضم ۰ ارجع إلى لفظ الحدیث 
وانظر هل قرأته بطريقة صحيحة أم أخطأت فیه؟ لا أطيل الوقفة معك ولکن ارجع إلى رسالتنا : 
" طریق العزة الموصل إلى أرض الجنة" لتعرف حقيقة الجهاد والمجاهدین ؛ فقد فصانا فیها الرد 
على شبهات المنبطحین آمثالك. 

قکف آذاك عن الموحدین » کف آذاك عن المجاهدین الذين باعوا الدين واشتروا ما عند 
الله » کف آذاك عن الذين باعوا نفوسهم لله وآنت بعت نفسك للطاغوت وأنصارة والدفاع عنهم 
ابتغاء رضاهم ہوواللہ لن يرضوا عنكء کف أذاك عن رموز الامة وفخرها وشرفها ومصدر عزتها 
» فويل لمن آذی المسلمین » ويل لمن آذی المسلمین واسأل بوتن عن خطاب إن لم تعرفه أنت ؟ 
واسأل ولي آمرك المرتد يسأل بوتن عن خطاب وما ضر القاند خطاب أن یتجاهله السفهاء 
أمثالك » يكفي أن الله یعرفه ورفع ذکره على كل لسان بالثتاء الحسن لا المنافقین آمثالك الذین 
استباحوا أعراض المجاهدین والموحدین على الملء ء وجبنوا عن التلمیح بما عليه الکفار 
المرتدون وأهل الفجور والمعاصي ٠‏ وأصبح آهل الثغور والجهاد لا حرمة لهم » وحسبنا الله ونعم 
الوکیل فهو سبحانه يُدافع عنهم فهو وليهم ونعم المولی ونعم النصیر ‏ هذا وان كنا نعلم الکثیر 
عن فضائحكم وكذبك وتدلیسکم على الشباب إلا آننا لا نجسر ولا نجیز لأنفسنا هتك سترکم 
وکشف عوراتکم » ولا نقر أعين الطواغیت بلمزکم ؛ فأنتم مهما كنت مازلتم في دائرة الاسلام 
وممن ینتسب إلى العلم والدعوة » ونحن نعلم أن المتربصین بالدعاة والمجاهدین کثیر : من 
الکفار ء والمنافقین » والعلمانیین » والشيعة المارقین » والحکام المرتدین » والصوفية الضالین 
المنحرفین ؛ كل هوّلاء یفرحون بکل ما يُشين الدعاة وأهل التوحید والجهاد » ینشرون کل ما یشاع 
عنهم كذبًا وزورًا » نعوذ بالله من أن نکون ممن يصد عن سبیل الله ویشیع الفاحشة في المسلمین 
» نعوذ بالله من الخذلان. 

ولا نقر أعين المرتدین » بل نسمعهم فيكم ما يُبَيَضِ وجوهنا وثرضي رينا » فأهل التوحید 
والجهاد والدعوة آهل دين وعلی علم وتربية نبوية » وفیهم کثیر ممن یحفظ الکتب الستة » ولیس 
كما تفهمون وتشیعون آنهم آهل حماسة وتهور قلیلو العلم » بل هم أهل التوحید والدعوة والجهاد 
وهم على الجادة » ولیس فیهم غوي مبین كما تدعي وتکذب علیهم » ولولا أنك شهرت بهم على 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta ۱۶ے ۰۶ےے ۹۰۶ ے کٹ‎ Ta Ta تر‎ 


۹ 


"هك هك "هك مرت مت رت رح رح رح 4ه مرح رح رح رح رح ذه مرح رح رح وہ هه رح رح رح رح هك هك ہے ہے ے۔ مم ہج 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


'ہے ۳۰۶ ككاو كر دے ۱ كار كاير تار كار كار شک 0 دک + 


تہحھےر ھر ھر کشت ۰۲ 


۲ س>رث شس ںؤ دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الملأ في أشرطة مسجلة ولولا الخوف من التلبیس ونشر هذا الضلال بين الشباب - مع يقيني 
أن الشباب الیوم عنده من الوعي والفهم الشيء الکثیر ولّه الحمد وکثیر منهم بان له حقیقتکم 
وسقط القناع - لولا کل ذلك ما کتبت الذي کتبت ؛ ولکن حبي لدین الله والجهاد والمجاهدین 
ونصرة الموحدین جعلني آدافع عنهم وعن آهل الثغور » وان لم أكن منهم » وان لم أعمل عملهم 
» ولکن أسال الله الرحیم أن يحشرني معهم » ويسترني بستره الجمیل » ويرزقني الشهادة في سبیله 
» ولیس بیننا وبینکم عداوة شخصية » ولا عرض من آعراض الدنیا ء إنما هو الدفاع عن دين الله 
كما قال الامام ابن الجوزي - رحمه الله : " والله یعلم آننا لم نقصد ببیان غلط الغالط إلا تنزیه 
الشريعة والغيرة علیها من الدخل » وما علينا من القائل والفاعل وانما نؤدي بذلك آمانة العلم » 
وما زال العلماء یبین کل منهم غلط صاحبه قصدا لبیان الحق لا اظهار عيب الغالط ء ولا 
اعتبار بقول جاهل یقول ! كيف ترد على فلان الزاهد المتبرك به ؟ لن الانقیاد إنما یکون إلى ما 
جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص وقد یکون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطان فلا 
تمنع منزلته بیان زلله" انتهی. 

فهذه وقفة سريعة مع کلماتك في فرز الرجال والجماعة : عن القائد خطّاب والمجاهدین 
» ولا تظن أن المجاهدین مثل ما عندکم في مصر من أهل التراجعات » فراجع نفسك » وتب إلى 
ريك قبل فوات الأوان » وعند الله تجتمع الخصوم ٠‏ والعاقبة للمتقین الموحدین المجاهدین " فَأَمَا 
الرَبَد فَيدْهَبُ جفاء وَأَمَّا ما ینفغ النّامن فَيَمِكْتُ في الأزض ۲۳۳ اللهم اجعلنا من آنصار دينك 
وسنة نبيك وعبادگ الموحدین المجاهدین واحشرنا معهم يا كريم ء وصلی الله على نبینا مد وعلی 
آله وصحبه وسل( 


7 سورة الرعد: آية ۲۷ 


۶ البركة هنا ليست بركة ذات ولكن بركة عمل لأن البركة ثلاثة أنواع : بركة ذات وهي بركة بني آدم التي جعلها الله في المؤمنين من 
الناس وعلى رأسهم الأنبياء والرسل فهؤلاء بركتهم متعدية ذاتية تأجسافهم مبارکة » فالتبرك بآثار الأنبياء والرسل وأجسادهم وأشعارهم 
وملابسهم وعرقهم » وهذا خصوص بحم فقط أما غيرهم فلم يرد دليل على أن غيرهم مبارك » هذه بركة ذات وبركة عمل » أما 
الصحابة والتابعين والصالحين فبرکتهم بركة عمل وليس بركة ذات » فهذه البركة هي بركة علم وعمل ودعوة ء فكل مسلم فيه من البركة 
بقدر ما معه من الإسلام والإيمان وما في قلبه من اليقين لقول النبي 5 عند البخاري " إن من الشجر لما بركته كبركة السلم" ومعنی 
التبرك بالصا حین الاقتداء بحم في صلاحهم » والتبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة منه » وليس التبرك بآثارهم وذواتهم 
فهذا خاص بالأنبياء وآثارهم فقط » بركة معنى: وهي كبركة الزمان والمكان كبيت الله ا حرام وحول المسجد الأقصى وكرمضان ويوم 
عرفة وغير ذلك - يراجع شرح كناب التوحيد للشیخ آل شيخ - حفظه الله . 


TATA TATE TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۹ 


ہے سے ہے ہے سے ہے ہے ہے ہے ہے 4ه سے 4 4 ےہ رح هه رح رح رح هه رح رح رح رح هك كه ر ت ر کے مم < 


4 


ڑھ ھ ی 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TESA TESTA TESTA TATA TATE TATA ےا ے۶‎ TA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


وهو الذي يحكم بهذه القوانين الوضعية ء وهو الذي يقضي بها بين الناس بشرع 
مخالف ومصادم لشرع الله » والکلام في القاضي هو قريب من الكلام في الحاكم » لکن 
القاضي الذي يلتزم بشرع الله ولا يحيد عنه والشرع هو الفاصل بين الناس عند التنازع فهذا 
مسلم مأجور » وان اجتهد في نازلة لم يجد لها نصا في دين الله - حسب وسعه واجتهاده 
وقیاسه - فهو مجتهد مأجور - إن شاء الله - وعلی مثل ذلك القاضي یتنزل قول النبي 
ين في القضاة على هذا النوع » والثاني أن یکون ملتزمّا بشرع الله بالكلية ولا يحيد عنه 
وهو يقضي به بين الناس ء لكنه لقرابة أو لشهوة أو لرشوة أو لهوی حكم بحكم يخالف 
حكم الله في محل التنازع » لكنه مقر ومعترف أنه حاد عن حكم الله في هذه المسألة ء 
لكنه لم يجعل ذلك قانوئا عامًا يقضي به بين الناس في كل مسألة ء ولم يجعل هذا ديدنه 
في كل مرة » فهذا وان ارتكب كبيرة من الكبائر وان كانت هذه الكبيرة وهده المعصية 
سماها الله کفرا وسمّى القاضي بها كافرًا إلا أنها لا تخرجه من الإسلام إلا بالاستحلال » 
لأن المعاصي والكبائر لا تصير كفرًا أكبر إلا بالاستحلال » والمعاصي ترتقي إلى الكفر 
لکن الكفر الأكبر لا يتنزل إلى الکبائر والصغائر » فهذا القاضي على خطر عظيم وهو 
متوعد بالنار كما قال رسول الله يي » ومثال هذا القاضي : كأن يحكم بالسجن على سارق 
بدلاً من القطع ء وهو يعلم أنه سارق » وثبتت في حقه أدلة الثبوت الشرعية للقطع ؛ لكنه 
حرّف الأدلة » وطعن في الوصف ٠‏ أو شكك في قيمة الحرز ء كل ذلك ليهرب من القطع 
لأنه ملتزم بحكم الله وليس له أن يقضي بغير شرع الله » لذلك يحرّف في الأدلة حتى لا 
تثبت على المتهم التهمة . 
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آما القاضي الذي لا يحكم بشرع الله بل يقضي ويحكم بين الناس بالقانون الوضعي 
والدستور ویرجع إلى مواده في محل النزاع » وهو غير ملتزم بشرع الله ء وان صادف وحکم 
بحکم الله فهو من خلال القانون ونصوص الدستور » حتى وان کان مخيرًا بین حكم الله 
وحکم الطاغوت » فهو في کل الحالات مُعرض عن شرع الله » ولا يقضي به » ولا يلتزم 
بأحكامه التشريعية » بل لا يجوز له أن يحيد عن القانون ويحكم بالشرع ولا يسمح له بذلك 
؛ فهذا راض بالقضاء الوضعي ء مُحکُمّا له » محترمًا للدستور ومواده ؛ فهو كافر كفرًا 
أكبر » وان حكم في بعض الأحوال بحكم الله فهو كافر أيضًا » لأنه قضى ہما يسمح به 
الدستور » والأصل عنده ليس حكم الله » بل هذا القانون الوضعي والدستور كالياسق تماما 
فقد كان مجموعًا من شرائع شتى ومنها الإسلام » فهو مخير أن يحكم بالشرع أو بالقانون 
من خلال الدستور ء وهذا كفر وردة عن الإسلام ومروق من الدين ولو سلّمنا له أن 
الطاغوت ودستوره يوافق على تنفيذ حكم الشرع لو حكم به القاضي وهذا مُحال » بل 
القاضي الذي يقضي بالشرع يتهم بالسفه والإرهاب والتطرف. 

آما القاضي الذي يعلم كفر ما يقضي به » ويعلم مخالفته للشريعة وأن التزم غير 
شرع الله و القضاء بین الناس بحكم يخالف حكم الله » ويعلم أن القانون الذي يقضي به 
والدستور الذي يحترمه ويطبق مواده ولا يستطيع أن يخرج على حكمه ونصوص مواده › 
ويعلم أنه إن قضى بقضاء يخالف القانون ويخالف مواد الدستور » يعلم یقینًا أن حكمه 
وقضاؤه غير مُلزم ومنقوض أمام محكمة النقض والدستورية العليا » ويعلم أيضًا أن حكمه 
ليس له قيمة بل ويعرض نفسه للعقوبة من مجلس القضاء والفصل من الوظيفة ونادي 
القضاة وتكون نهايته إلى الاستقالة أو المعتقل » وشواهد ذلك كثيرة وأمثلته عديدة - 
والقاضي الذي يعلم كل ذلك وبرضی بهذه المهنة ويقضي بها بين الناس وشبهته أنه 
صالح في نفسه وعالم ببواطن الأمور في سلك القضاء » لكنه من باب المصلحة وتقليل 
الشر يعمل بالقضاء الوضعي » فهذا ملتبس عليه الأمر » ومدخول عليه في دينه ء 
تلاعب به الشيطان » ولم يعتبر بغيره ممن سبقه وعمل نفس عمله فكانت نهايته الاستقالة 
أو الفصل أو السجن. 
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متحي رت 


لأنه خالف القانون وحکم بغیر مواد الدستور الذي أقسم على احترامه وعدم مخالفته 
» فالحکم هنا سواء » والشبهة غير معتبرة » والنية الصالحة لا تغني عن العمل ولا تصلح 
العمل الفساد » بل بامتتاعه عن القضاء بغیر شرع الله واعتزاله هذه المجالس یجعله قدوة 
لغيره وامامّا لهم في الخیر » ویکون بذلك سن سنة حسنة باعتزاله القضاء المخالف لشرع 
الله الذي يعلم هو آکثر من غيره بحقيقة کفره ومحاریته لشرع الله » ولیست شبهته كشبهة 
الإسلاميين الذين یرشحون آنفسهم في البرلمان لانهم یحکمون بغیر شرع الله ولا یوافقون 
عليه بل یعلنون براءتهم منه. 


ویظهرون هویتهم علانية - وسيأتي الکلام علیهم في سادسًا - إن شاء الله . 


الفرق بين مجلس القضاء ومجلس الصلح 

والذي ینطبق على مجلس القضاء ینطبق على مجلس الصلح » لان المجلس 
مجلسان مجلس قضاء ومجلس صلح ؛ ومجلس القضاء مهمته إثبات الحقوق لاصحابها 
ومعرفة المخطی من المصیب وفق شرع الله تعالی على التفصیل السابق. 

آما مجلس الصلح فهدفه الاصلاح بين الناس وقد بینه الله كك في القران فقال 
سبحانه : " قابْعَتُوا حَكماً من آهله وَحَكَماً من أَهْلِهَا ان ریدا اصلاحاً يُوَفْقْ ال بَيْنَهُمَاا , " 
فاقوا اله وأصنلخوا ذات بَيْتِكُمْ ' ء " فأصلخوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَانَقُوا اه لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ " 
فالهدف من مجلس الصلح هو الاصلاح والتوفیق بين الناس بشرط رضا الطرفین من غير 
ظلم واهدار حق آحدهما ء وهذا مبني على التسامح والعفو والمغفرة » آما مجلس القضاء 
فالهدف منه هو الفصل والقضاء بين الناس وییان الحقوق ومعرفتها وتحدیدها وایصالها 
إلى آصحابها حتی یعرف صاحب الحق حقه والمخطی خطأه ۰ هذا سواء رضي الطرفان 
أم لم يرضوا » تصالحوا أم تخاصموا ۰ ثم بعد ذلك يعقد مجلس الصلح بدون إكراه أو ظلم 
ويغلب عليه الترغيب في العفو والتسامح. 

وضابط كل ذلك هو الالتزام بشرع الله والقضاء به وعدم مخالفته أو مخالفة حكم 
من أحكامه أو معارضته أو مصادمته بتبديله أو تحريفه أو تأويله فكل ذلك لا يجوز في 
دين الله » وعلى ذلك فلا يجوز لمسلم أن يعمل قاضیّا في هذه المحاكم في ظل هذه 
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الحکومات المرتدة التي تحکم بغير شرع الله وليس له عذر » وليس عنده شبهة ء بل الأمر 
واضح جلي ظاهر لا التباس فيه ومن يعمل بعد ذلك فهو راض طائع مختار بدون شبهة 
ولا إكراه وهو بعمله قاض قد فصل حكم الطاغوت - حكم القانون والدستور - على حكم 
الله وشرعه ء ولا تنفعه طاعته وحجه وصيامه وصلاته لن الكفر محبط للعمل . 
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والخلاصة أن القضاة عندنا أنواع على التفصيل السابق: 

الأول: ملتزم بالشريعة ويحكم بها ولا يحيد عنها ولا يتجاوزها إلى غيرها ء فهذا 

الثاني: ملتزم بالشريعة ويحكم بها ولا يحيد عنها لكنه يظلم لهوى أو لرشوة أو 
لقرابة » فهذا مسلم ظالم. 

الثالث: غير ملتزم بالشريعة ويحكم بالقوانين الوضعية ويقضي بها بين الناس وهي 
الأصل عنده » فهذا كافر. 

الرابع : معترف بکفر القوانين الوضعية ء لكنه يحكم بها » ويعمل بها » وهي 
وظيفته » ويحكم بالشرع أحيانًا » فهو كافر ؛ لأنه اختار حكم الطاغوت أصلاً والشرع تابع 
له » فجعل حكم الله في موضع اختيار يحكم به متى شاء » أما مجلس الصلح : فشرط 
فيه أن لا يغيّر حکمّا من أحكام الله ولا حدّا من حدود الله والله أعلى وأعلم. 
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أحكام الديار وأنواعها 

رابعا : حكم الدار التى يعلوها بغير ما أنزل الله: نقول وبالله 
تعالى التوفيق والسداد » إن الدار داران : دار كفر ودار إسلام ء ودار الإسلام هي : التي 
يعلوها حكم الله وشريعة الله » وان كان غالب آهلها وسكانها وأفراد المجتمع فيها كفار » فلا 
علاقة لحكم الدار بحكم الأفراد وقد فصلنا القول في ذلك الكلام على قاعدة (الفرق بين 
حكم الدار وحكم الأفراد ولا تلازم بينهما) في (مختصر الوجاء) و (البيان والإشهار) فدار 
الاسلام هي : التي يعلوها حكم الله فعلاً لا شعارًا » حقيقة في الواقع لا كلامًا في الكتب 
والمناسبات » فهذه الدار بهذه الصفة لا وجود لها الآن في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » اللهم إلا من إمارات مسلمة تحكم بشريعة الله يعلوها حكم الله حقيقة واقعًا ملموسًا 
في كل مناحي الحياة » على فترات متباعدة » وسرعان ما يتكالب عليها الأعداء من كل 


الطاغوت الذى : 


حَدَب وصوّب ويرمونها عن قوس واحد » شرقيهم وغربيهم » عربهم وعجمهم الكل اتفق 
على محارية الإسلام » بل كل ما هو إسلامي ؛ لأن الإسلام يحكم في المال والحدود 
والدماء والعلاقات الخارجية بين الدول » فالإسلام يحكم في كل شيء » فهو دين شامل 
كامل عقيدة وشريعة ومنهاج حياة » وكما سبق فهو كل لا يتجزأ ولا يتبعض ولا هو موضع 
اختيار من البشر بل هو ملزم لكل البشر فدار الإسلام هي التي يعلوها ويحكمها الإسلام 
في كل شيء » ولا وجود للقوانين الوضعية فيها » ونقصد بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع 
الله المبدلة لأحكام الله الثابتة » فتبديل حكم الله الثابت بقانون وضعي بدلاً منه هو كفر 
وردة وخروج من الاسلام » آما القوانين الإدارية التي لا تخالف دين الله » ولا تغير حكمًا 
من أحكامه مثل : المرور » والجوازات » والهويّة » وشهادات الميلاد » ونظم إدارة الهيئات 
» والجامعات » والمدارس » وغيرها من التحاكم الإداري - فليس في ذلك شيء وكل هذا 
جائز ومحمود وضابطه أن لا يغيّر حکمّا من أحكام الله ولا يبل عقوبة أو حدًا من حدود 
الله أو يصادم شرع الله. 

ودار الكفرهى : التي يعلوها حكم الطاغوت ويعلوها حكم غير حكم الله وتعلوها شريعة غير 
شريعة الله فهي دار كفر وان كان غالب أهلها وسكانها وأفراد المجتمع فيها مسلمين كالبلاد 
الإسلامية الأن فهي دار كفر ردة ولا علاقة لحكم الدار بحكم الأفراد في دار كفر الردة كما سبق 
ودار الکفر تنقسم إلى أقسام دار كفر أصلي مثل آمریکا ودول أوربا واليونان وغيرها من بلاد 
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الکفر الأصلي ودار کفر طارئ کفر ردة بعد إسلام مثل الدول العريية والاسلامية الآن ممن 
ینتسبون إلى الإسلام فالدار دار کفر ردة لکن المجتمع مجتمع مسلم وان إنتشر فيه الشرك 
والجهل لکن الأصل في المجتمع الاسلام لظهور شعاتر الاسلام فيه وعلوها وانتشار عکس 
مجتمع الکفر الاصلي ولا یستویان ویحکم علي المعین ہما ظهر منه من شرك وکفر ودار الکفر 
ممکن أن تکون دار عهد أو دار آمان أو دار اصلاح بحسب وضعها من دار الاسلام والمعین 
الحربي يقتل متی قدر عليه وتمکن منه في أي وقت خلافاً للمعاهد والمستأمن مالم ينقض العهد 
والأمان فإذا نقض العهد والامان أصبح حريياً يقتل في أي وقت متی قدر عليه وقد فصلنا ذلك 
في "البيان والإشهار " وبیان حقيقة التوحيد " " وشبهات حول الجهاد " والشاهد أن الدار داران لا 
ثالث لهما كما قال ذلك العلماء منهم ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وقد اعتذر له في 
جعله ماردين دار مركبة لاهي دار حرب ولا هي دار إسلام بمناطها المعين وهي واقعة عين 
وفتوى وليست حکماً عاماً وقال ذلك أئمة الدعوة في الدرر السنية وغيرها وبعیداً عن الأقوال 
الكثيرة التي ليس عليها دليل فان دار الكفر الأصلي تختلف إختلافاً كبيراً عن دار كفر الردة » 
والذي لا يفرق بينهما بقع في شبهات أهل الغلو في التكفير والتوقف والتبين دار الكفر الأصلي » 
الدار دار كفر والمجتمع الأصل فيه الكفر الأصلي ولا يمنع من وجود مسلمين يعرفون بسيماهم 
ودلالات الإسلام وشعائرة التعبدية الظاهرة 

أما دار كفر الردة فالدار دار كفر لعلو حكم الطاغوت عليها وغلبة المرتدين لكن المجتمع 
مجتمع مسلم الأصل فيه الاسلام وليس الأصل الكفر أو نتوقف في المجتمع حيت نتبين ء بل 
المجتمع مسلم ولا يمنع من وجود كفار ومشركين ومرتدين فيه ويحكم عليهم بما ظهر منهم من 
كفر وشرك ویهذا التفصيل يعرف الفرق بين دار كفر الردة وأحكامها وبين دار الكفر الأصلي 
أهل التوقف والتبين ”''' وهم فرقة من فرق الغلو في التكفير يتوقفون في من ظهرت منه 
دلالات الإسلام الظاهرة مثل الصلاة والأذان والإقامة والوضوء ولا يصلون إلا خلف من يعرفون 
عقيدته وحاله أما مستور الحال الذي ظهرت عليه سيمات الإسلام فيتوقفون فيه ولا يصلون خلفه 
بحجة أن الدار دار كفر ردة وظهور الشرك في المجتمع دليل على تكفير المعين أو الناس 
بالعموم أو التوقف فيه وهذا باطل وضلال ومخالف لأهل الإسلام والصحابة الكرام والأئمة 
الأعلام وتكذيب للنصوص القرأنية والسنة النبوية والغا للأصل وعدم الإعتبار بالظاهر وقد 
فصلنا ذلك مراراً فيما فصلناه من قبل وحذرنا من أهل الغلو وابطلنا حججهم الواهبة 

وقد سألني أحد هؤلاء وهو مصري من أبو كبير - الشرقية : إن أمه ماتت ولم يصلي عليها 
وتهرب من صلاة الجنازة عليها مع أنه إمام المسجد ء فقلت له هل كانت أمك تصلي ؟ قال نعم 


۳۳ بدعة التوقف والتبين والرد عليها . 


٠ 
ہے ۳ے ۲ خت ہے ۳ جد‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta و‎ Ta Ta TAT 
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م0 ۳۷ ۷ے ٣ے‏ ۷ تظار كشي + 


كانت محافظة على الصلاة ء قلت له هل ظهر منها شرك جلي ظاهر أو ارتكبت ناقضاً من 
نواقض الاسلام ؟قال لا لم تقع في الشرك الأكبر لا قولاً ولا عملاً. فقلت له : فبأي دلیل 
امتنعت عن الصلاة علیها ؟ وبأي حجة تقابل الله يوم القيامة ؟ والأصل أن کل من ثبت 
له الاسلام بيقين لا یزول بالشك أو الظن المحتمل » والصلاة من أقوى دلالات الاسلام 
وشعائره الظاهرة » ولنا الظاهر لان آحکام الدنیا تبني على الظاهر من إسلام وکفر ء فمن 
ظهر منه الاسلام حکمنا باسلامه وقلنا أنه مسلم » ومن ظهر منه الشرك والکفر حکمنا 
بكفره وقلنا أنه کافر ۰ ولم یکلفنا الله آکثر من ذلك » وقد ظهر منها الاسلام ولم یظهر 
منها کفر ولا شرك » والباطن والقلوب یعلمها علام الغیوب. 

وبعد أن سقث له الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة وکلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية في من توقف في مستور الحال الذي ظهرت منه دلالات الاٍسلام فهو مبتدع ضال 
منحرف عن الحق ء ومخالف لمذهب آهل الحق آهل السنة والجماعة » ونقل شيخ الاسلام 
الاتفاق على ذلك ؛ فقال إني تائب إلى الله من هذه البدعة وراجع عنها » ولکن الشبهة 
كانت قوية وأهل قريتي ومن حولها على هذا المنهج المنحرف شب عليه الصغیر وشاب 
عليه الکبیر » ومن بدعتنا وضلالنا جعلوني إمامًا لهم في مسجد لا يصلي فيه إمام غيري 
> لأننا لا نصلي خلف آحد لا نعرفه أو خارجًا عن جماعتنا » قلت له : عرفت الحق 
فالزمه واعمل به وادغ إليه » فقال أخ له من جماعته وبلدته وعلی نفس البدعة لقد كنا في 
ضلال وانحراف والحمد لله الذي آکرمنا بك وعلمتنا الحق ء فقلت لهما: توبا إلى الله 
وعلیکما بالدعوة إلى الحق » وقلت للذي توقف في آمه : استغفر لها وادع لها » قال : 
سأفعل » ولم یستغفر لها » وبعد فترة قصيرة ظهرت عداوتهما وبغضهما لنا » ففهمت آنهما 
ما زالا على بدعتهما » وقاما بنشر الشائعات عنا » وهذا حال آهل البدع في کل زمان 
ومکان ؛ کذب في الخصومة ۰ وبُعد عن أخلاق الاسلام » والتعامل مع المسلمین بالتقية 
كالشيعة الروافض ‏ مع أن الله سترهم » إلا أن العبد مع ستر الله عليه يأبى إلا أن یفضح 
نفسه فقام أحدهم واعتذر لنا في المصلى أمام الجميع وکذب نفسه في كل ما رمانا به » 
وافتری علينا فيه » مع أنني لم أرغب في ذلك ۰ وكنت أتمنى أن يعلنوا براءتهم من بدعة 
التوقف والتبين لأن في ذلك الصدق ٠‏ الشاهد من ذلك أن البدعة إذا تمكنت من الانسان 


يصعب عليه التوبة منها وتبقى رواسبها في النفس - إلا من رحم الله تعالى - وهذه من 


ر شار ار و جک ر ار ر ر ر تک ١۶ےے‏ ۳۹ے ۳۶ے ۳۳ےے ۳۶ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


ج۳٣‎ 
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0 


۳ 


0 


ڑھ ھ ھ او ا ھ ھ ھ ھ او ا ہہ هم 2.222۵ ] 


TATE TEA TATE TESTES TLS TESTE TESTE TATE TEA TETAS TATA TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر شر ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


الآثار السلبية الناتجة عن : البُعد عن العلماء والتلقي منهم والاستفسار عما آشکل » وأما 
العكوف على الكتب والتلقي من الأصاغر حدثاء الأسنان ؛ نتج عنه الانحراف عن مذهب 
أهل السنة والجماعة والتمسك بالبدع والأهواء وتعلم كبار المسائل قبل صغارها فتجد 
أحدهم  ۳(‏ يتكلم في الإيمان والكفر والتوحيد والشرك ء وهو يجهل الأصول الثلاثة › 
ونواقض الوضوء » وأصول الإسلام » فأحد هؤلاء لا يعرف حكم قيام الليل ويجعله واجبًا 
تارة وسنة مؤكدة أخرى ء والثاني كان يُعلم أخّا جامعيًا من حملة كتاب الله معنى الدعاء 
في النوازل » فقال هذا الجاهل الاحمق لحامل كتاب الله تعالى أعلمك الفقه قبل العقيدة ء 
ومعنى الدعاء في النوازل أي : تدعو وأنت نازل إلى الركوع » وتدعو وأنت نازل إلى 
السجود هذه هي النوازل - وشر البلية ما يضحك -وهكذا أهل البدع دائمًا » نسأل الله أن 


يرزقنا الثبات على الحق وأن يتوفانا على مذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة. 


الرد على أهل التوقف والتبين والغلو فى التكفير 
شبهة أهل الغلو فى التكفير وكفر المتأول 


وكما أننا معشر أهل السنة والجماعة لانرضى بمذهب أهل الإرجاء ونرد على 
شبههم لأنها بدع وضلالات تخالف الحق ءفکذلك لانرضى بمذهب أهل الغلو فی 
التكفير ونرد على شبههم فى تكفيرهم المتأول من الدعاة والعلماء الذين وقعوا فى 
بدعة الإرجاء بشبهات عرضت لهم فلم يكفروا الحاكم المبدل والمرتكب الشرك الأكبر 
من عباد القبور وغيرهم ءفھؤلاء الدعاة والمشايخ عندهم أصل الإيمان ويؤمنون 
بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة ويقولون أن الشرك والكفر ناقض 
للإسلام »ولكن يفرقون بين الفعل والفاعل لشبهات عندهم وخلل فى مفهوم الإيمان 


(TY 


وهو فلاح لم يكمل دراسته » ولم يكلف نفسه بسؤال أهل العلم بل جعلوه إمامًا هم على جهله وضلاله كما ترى » والثاني : آمي 
يعمل في الحياكة وهو بليد غبي بطيء الفهم أبله ومع كل ذلك يظن أنه على شيء ء ويريد أن يعلم الجامعي الدعاء في النوازل » 
والنوازل عنده هي النزول للركوع والسجود فتأمل. 


سے هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه رح هه ده ذه ذه هه هه هه ےج ها ها رح هك رح رح رح 2 
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۳ 
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+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 دک‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 


سل 


والکفر ودخلت علیهم شبهات المرجنة والاشاعرة والماتريدية »فهولاء حکمهم عند آهل 
السنة والجماعة حکم آهل التأويل من أصحاب المقالات والفرق الضالة عن طریق 
الهدی ءوهناك فرق بين الخطأ والضلال »وبين الکفر والخروج من الاسلام »وقد مر 
معنا أن المتأول لایکفر إلا بعد إقامة الحجة وازالة الشبهة بالمناظرة والدلیل حتی 
ینقطع فان آصر بعد البیان وازالة الشبهة فیکفر کفر عناد ولیس کفر جهل وتأويل 
»هذا هو مذهب الحق الذی عليه أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة خلافا لأهل البدع والضلال والافراط والتفریط کالخوارج والمرجئة وغیرهم 
من آهل الأهواء والافتراق فأهل الغلو فى التکفیر یکفرون المتأول بالازم والمالات 
والظن والاحتمالات والشبهات .وهذا ظلم وجهل وشطط عن الحق وعمه -نسأل الله 
السلامة والعافية وحسن الخاتمة - فأهل السنة والجماعة لایکفر ون بالشبهات ولا 
بالظن ولا بالتأويل ویفصلون فى کفر من توقف فى تکفیر الکافر المرتد خلافا لأهل 
الغلو فیفصلون فى قاعدة (من لم یکفر الکافر )فمن لم یکفر الکافر الأصلى مثل 
الیهود والنصاری والمجوس وکل من لم يدين بالإسلام فهو کافر قولا واحدا لاإشكال 
فى ذلك .أما من لم یکفر الکافر المرتد أو توقف فى کفره أو جادل عنه كما يحدث 
من بعض الدعاة الذين لایکفرون الطواغیت والحکام المبدلین للشريعة »أو الذین 
لایکفر ون المشرك المتلبس بشرك ,أو من یقول بقول الخوارج والمرجنة والقدرية 
والمعتزلة والاباضية »وغير ذلك من أهل البدع وأصحاب المقالات والتأويل »فإذا كان 
لایکفر هم بدون شبهة ولا تأويل بل بالهوی والتعصب والجهل فهذا کافر مثلهم .ما 
إذا كان عنده شبهات وتأوبل وأدلة معارضة فى ذهنه أو فهم خاطئ لبعض 
النصوص فهذا لایکفر الا بعد إزالة اللبس وکشف الشبهات بالعلم المتین المبنی على 
الدلیل المعتبر من القرآن والسنة الصحيحة وفهم الصحابة وأقوال أهل العلم وشیوخ 
الاسلام المؤيدة لذلك حتی تقوم عليه الحجة ولاتیقی له شبهة ءفھنا لابد من إقامة 
الحجة على المتأول لن المسألة من المسائل الخفية »وان كان أصلها ظاهرا لاعذر 
فيه لکن التفصیل وما تفرع من الأصل لابد من البیان على وفق ماذکرنا »كما هو 
مذهب الصحابة والسلف الکرام مع آهل التأوبل وعند ورود الشبهات فى المسائل 
الخفية »وأفضل مایبین لك ذلك ماحدث بین آبی بكر وعمر رضی الله عنهما من 


۰ 
ہے جد‎ TATA TEA ۳ ے ۱ے ۶ ہے ۰ہ ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك هك ہے ہے ہے ت له هه ذه 4 هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها كه كه هه هك 7 


+ 0 
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۹ 
( 
( مناظرة فى قتال المرتدین فتعجب عمر من تکفیر آبی بكر وقتاله لمن یقول لاله الا ۱ 
١‏ الله ويصوم ويصلى ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويأتى بشعائر الإسلام ؟فكيف يكفرهم 0 
١‏ ويقتلهم ويسبى نسائهم ويستحل أموالهم وأعراضهم وعنده أحاديث توجب الكف عن 0 
أو من يقول لاإله إلا الله فناظره أبو بكر وأزال عنه الشبهة وأن التلفظ بالشهادتين 0 
١‏ لاینفع مع ارتکاب النواقض والکفر وکان إجماع الصحابة على کفر مانعی الزكاة ۱ 
5١‏ وقتالهم قتال كفر وردة .فقد توقف عمر الفاروق رضی الله عنه وشك فی كفر من 4 
١‏ كفره خليفة رسول الله تك »ومثل ماحدث من قدامة وأصحابه رضى الله عنهم فى 0 
١‏ تأوبل حل شرب الخمر »ومعلوم تحریم الخمر ومن یستحلها فقد کفر ولکن هؤلاء ۱ 
/ تأولوا الاية ولم یکفروا ابتدءا بل زالت عنهم الشبهة »ومن ذلك حال السلف مع أهل 0 
۱ التأويل فلم يكفروا الخوارج ولا المرجئة ولا والأشاعرة ولا المعتزلة مع أنهم قالوا ١‏ 
أ مقالات كفرية تخرج من 0 
( الملة » لکن منع من کفرهم التأويل السائغ والشبهة المعتبرة لکن لو آصر على موقفه 
۱ بعد البیان وازالة الشبهات وانقطع عن الحجة والدلیل فی المناظرة فهو کافر مثلهم ۱ 
( لانه مكابر ومكذب بالقرآن يجادل عن المشركين بغير دلیلء وفى هذه الحالة يكفر 
١‏ كفر عناد بعد البيان وإقامة الحجة عليه وانقطاعه فلابد من فهم هذه المسألة فهما 0 
/ جیدا ولابد من مراعاة التفصیل السابق حتی 2 دعوة التوحید وحتی نز ۱ 
5 دعاتها بالغلو والجهل والتساهل فى إطلاق الاحکام بغير حق فالمرجئة وأعداء 4 
١‏ التوحيد يتربصون ويتصيدون أخطاء أهل الحق فكونوا على حذر رحمكم الله من ذلك 0 
١‏ ولا تكفروا العلماء والدعاة الذين لايكفر ون الحكام لشبهات عندهم حتى تقيموا عليهم 
/ الحجة وتزيلوا الشبهة بالعلم والدلیل المفصل ولا تعتمدوا على المجمل وكلام العلماء ١‏ 
أ المطلق فلابد من التفصيل رحمکم الله »نعم هم على خطا كبير »وأكبر منه 0 
( مجادلتهم عن الطواغیت لکن هناك فرق بين الخطأ والضلال و بين الکفر والخروج ۱ 
١‏ من الإسلام»لكن لو ارتكبوا ناقضا مكفرا ظاهرا جليا يكفروا به »أما غير ذلك فلا 0 
١‏ يجوز الإقدام على تكفيرهم والتحدث بذلك بین الشباب »هذا هو الحق والعدل 0 
١‏ والإنصاف وهذا أعظم مايميز أهل السنة عن غيرهم »وفقنا الله واياكم إلى الفهم 0 
أو الصحيح والقول السدید وقول الحق بعلم وانصاف وتجرد وعدل والتحقيق فى هذا أن 0 
( 


۰ 
جح جد‎ TATA TA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TA Ta Ta ہے ۹ ا‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


0 حم 


يحم 


| اله ھ ی 


ہیدہ 


TATE تی ۶۵ےے ۱م ۹۹ے ۳۲ ے۹۳۹ لاير كار كار‎ TESTA TST TA TESTA TATA TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى فى الآخرة 
ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال الساف 
من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال إن الله لا يرى فى الآخرة فهو كافر ولا 
يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم كمن جحد وجوب الصلاة 
والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول فان ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من 
ظهور هذه فإذا كان المتأول المخطئ فى تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له 
واستتابته كما فعل الصحابة فى الطائفة الذین إستحلوا الخمر ففي غير ذلك أولى 


وأحرى . 


شيخ الإسلام بن تيمية يرد على أهل التوقف والتبين 
قال -رحمه الله-( وَتَجُورُ الصّلاۂ خلت کل مُسْلِم مَسُْورٍ باّقاق الم الْأريَعَة 
وائ َنِم الین فمن قال : لا صلّي جفْعة ولا جماغة إلا خلت من أغرت 
عقيذته في الْبَاطِنِ فهذا مغ مخال للصَحابة وَالتَابِعِينَ لَه باِخسان وََئمَة 
لْمُسْلِمِينَ الْأَزيَعَةِ وَغَيْرِهمْ . )۳۳۱/4 
وقال أَيضِأَ(يَجُورُ لِلرّجُلٍ أَنْ بصي الصّلّواتِ الْحَمْس وَالْجُمْعَةَ وَعَيْرَ ذلك خلت مَنْ لم 
يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَدَ ولا فسمّا باتقاق الْأَئِمّة الْأریَعَة وَعَيْرِهِمْ من أيِمَة الْمُسْلِمِينَ . وَلَيْسَ مِنْ 
شرط الالْتعام أَنْ يَعْلَمَ موم اتاد (مامه ولا آن يَمْتَحِنَهُ فیفول : ماذا تَْتقِدُ ؟ بل 
يُصَلِي خلت مسئور الْحَالٍ . ول صلّی خلت من يَعْلَمْ أَنَهُ فاست أو مُبْتَدعٌ ففي 
صحخة صلاته قولان مشغوران في مَذْهَبِ آخمد ومالك . مدهت الشافعيی وبي حنيفة 
لح + وقزل القائل لا أله مالي الا لمن آغرف . وغزلده لا أصلي خلت من لا 
آغرفة كما لا أسَلَُ مالي الا لمن آغرفه کلام جاهل لغ يله أحد من أَئِمّةِ الاشلام . 


فان المال إِذا أَوْدَعَهُ الرّجْلَ الْمَجْهُولَ فََدْ يَخُوثة فيه وَقذ يُضَيَعْهُ . وَأَمَا الامام فلز 


ر شار جک ار ار ر ار ر شر ر ر ۱0 ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


ےہ ہے ہے ہے ہے بے ےرہ دہ هه هه هه هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه سے یں 7 


CO‏ ہے 


۳ 


الم م222۵ ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


أخطّأ أو تي لَمْ يُوَاحَدْ بلك الْمَأَمُومْ كما في الْبْخَارِيَ وَغَیْرہ نْ الب صلّی الله عَلَيْهِ 
سل قال : " ( أَبْمَتُكُمْ يُصَلُونَ لم ولهم . فان أَصَابُوا فلکم وَلهُمْ وان أَحْطَنوا فلکم 
وَعَلَيْهمْ ) . فجمل خطاًالهمام عَلَى تفسه دُوتَهُمْ وقذ صلّی غمز وَغَيْرُهُ من الصَّحَابَةٍ 
زضي الله عَنْهُمْ وفو جُنْبٌ تاسیا للْجتَابَةِ فَأَعَاد وَلَمْ یز الْمَأمُومينَ بالاغادة وَهذا 
مَذْهَبُ جُمْهُورٍ الْعُلَمَاءِ كمالك والشافعی وَأَحْمَد في المشهور عنه . وَكَذَلِكَ لو فعل 
هماخ ما يَسُوعٌ عِنْدَهُ وَهْوَ عِنْدَ الْمَأَمُوم يُبَطِلُ الصلاة مثل أَنْ يَعْتقِدِ وَيُصَلِيَ ولا 
يَعْتَُِ ها لا تصحْ مع ذلك فَجُمْهُورُ الْعْلَمَاءِ عَلَى صِحَةِ صلاة الوم گما و 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


مَذْهَبُ مالك ومد في آظهر الروایتین بل في أتضهما عَنْهُ وَهْوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ في 
مَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ اختارة الال وَغَيْرْهُ . وَلَوْ قُدّرَ أنْ الامام صلی بلا ضوء مَعَمَدا 
موم لم يَعْلَمْ حَتّى مات الْمَأمُومْ لم الب الله موم بلك وَلَمْ یکن عليه اث 
باتّقاق الْمُسْلِمِينَ بخلاف ما إِذَا عَلِمَ اه يُصَلِّي بلا وضوء فیس له أن يُصَلي حَلَفَهُ 
إن هڏا ی بِمْصَكٍ ؛ بل لَاعِبٌ وَلؤ عَلِمَ بَغد الصّلاۃ أنه صَلَّى بلا ژضوء قفي 
الِْعَادَةِ نزاغ . ولو عَلمَ الوم أن الإمَام مدع يَدْعُو إلى بذعته أو ایق طاهز 
الْفسْق وَهْوَ الْإِمَامُ الراب الَّذِي لا نکن الصلاه الا حَلْقَهُ كَإِمَام الجْمْعَة وَالْعِيَيْنِ 


وَالْإِمَامِ في صلا احج بِعَرَفَةَ وَنَحْو ذَلِكَ . فَإِنَّ المَأَمُومَ يُصَلِي خفه عِنْدَ عَامَةٍ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


السَلَفِ وَالْخَلَفِ وه مَدْهَبُ أخمد وَالشَّافِعِيَ وَأَبِي خنيفة وَغَيْرِهِمْ . وَلهَذَا قَالوا في 
العَقَاِدِ : إِنَّه يُصَلَِي الْجْمْعَةَ وَالْعِيدَ خلت کل مام جرا کان أو فاجزا وَكَذَلِكَ ذا لَمْ ین 


مخت 0 كار كر دک 0 ھ + 


في الْقَرْيَةِ إلا إِمَامٌ واحذ فلا تصلّی خَلَفه الْجَمَاعَاتُ فَإِنَّ الصلاة في جَمَاعَة خَیْرٌ 
مِنْ صلاة الرَجْلِ وَحْدَهُ وان گان الْإِمَامُ فَاسِقًَا . هَذَا مَذْهَبُ جماهیر الْعْلَمَاءِ : أَحْمَد 
بن حثب والشافعی وغیرهما بل الْجَمَاعَة وَاجِبَةٌ على الأغيان فی ظاهر مَذهب أخمد 
. وَمَنْ تَرَكَ الْجْمْعَة وَالْجَمَاعَة خلت الامام لاجر فَهْوَ مُبْتَدِعٌ عند الامام أَحْمَد . 


نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 


وغیره من أَيْمَّة السّئّة .)مجموع الفتاوی ۱۹۹/۲۳ ومابعدها 


سور رت رت رت مرت مرت هه هه هه رح ہر ہے رح رح رت هه هه هه هه ها ها كه كا رح رح رح مرح 


0 
بي 


4 


۸ ۶ے ا۷ے ۳ے کے ۰۷ے ۳ TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta‏ ہے جد 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ےھ ھ ھا ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TESTES TES TESTS TEATS TEATS TATA TESTA TESTA ے۶ ا ے۷‎ TAT 


م0 ۳۷ ۷ے 0 Ta‏ 0 كشي + 


وقال:( يَجُورُ للرَجل آن يْصلي الصَّلَوَاتٍ الْحَمْ وَالْجْمْعَةَ وغیر ذَلِكَ خلت من أم 
يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَدَ » ولا فشا » باتققاق الْأَئمّةِ الْأریَعَة وَغَيْرِهِمْ من أيِمّة الْمُسْلِمِينَ . 

لیس من شزط الانْتِمَام أَنْ يَعْلَمَ الوم اغتقاد مامه » ولا آن يَمْتَحِتَهُ » فیقول : مادا 
تغتقذ ؟ بل ْصلّي خلت مسئور الحَالِ .)الفتاوی الکبری ۳۷/۳باب الصلاة خلف 
المبتدعة 

وقال رحمه الله تعالی (فالصلاه خلت الْمَسْتُورٍ جَائِرَةٌ باتققاق عُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ 
قال إِنٌ الصَلاة مُحَرَمَة أؤ بَاطِلَةُ خلف مَنْ لا يُعْرَفُ حاله فَقَدْ خالف اجْماع أَهْلٍ 
السْتَة وَالْجَمَاعَة)مجموع الفتاوی ۱۷۵/۳ 

وقد كان بعضهم یستدل بحرص الامام أحمد على الصلاة خلف من یعرف عند 
انتشار بدعة الجهمية »ونحن لاننکر جواز حرص المسلم على الصلاة خلف 
الأفاضل وأصحاب السنة فى مساجد أهل السنة »ولا ننکر جواز هجر المبتدع 
لزجره وانکار بدعته »انما الکلام على منع الصلاة وعدم جوازها أو کراهتها أو اعادتها 
خلف من لایکفر ببدعته أو من لایعلم منه کفر ولا بدعة أصلا »فضلا عن منعها 
واعادتها خلف مستور الحال بحجة انتشار البدع والکفر والشرك والردة فى المجتمع 
»وأقبح من ذلك التوقف فى إسلامه وابطال الصلاة خلفه مع أنه لم یظهر منه 
ناقضا جلیا »وانتشار الکفر والشرك فى المجتمع لیس دلیلا على کفر المعین أو 
التوقف فيه بدون دلیل ظاهر ءلان الأصل جواز الصلاة خلف المسلم مالم یظهر 
منه ناقضا مکفرا »فان ظهر منه ناقض مکفر ظاهر جلى لم يعد حاله مستورا .بل 
کفر وارتد . 

فإذا تصادفت صلاتنا خلف المسلم المستور وهو الذی ظهرت منه دلالات الاسلام 
وعلاماته ولم یظهر منه ماینقض ذلك »صلينا ولم نتحرج »وهذا لایمنعنا من الحرص 
فى الظروف المعتادة على الصلاة خلف الأفاضل أصحاب الدین والسنة والاتباعمع 


ر شار ار ر ار ر ار ر ۱ے 0 ر و و ھی شک ۰۶ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


>د 


سے سے سے ہے ہے ہے سے "هه هه رح ہہ ہے و ےہ هه هه ها رح كه رح ها رح رح ےہ 


0 


4 
ہے 


] 2.2.22۵ مخ‎ ESE | 


ہیدہ 


٢ے‏ ۳۶ نے ۳۴ےے ۳ے ۳۴ےے ۹۳ے ۱ نے آ۹ VATA TATA‏ 


VT ۷١ے دک دک‎ TAT 


TATA TAT‏ سر بتار مم 


نسم 


۲ دک 0 دک دک‎ TAT 


سل 


الاستحباب حکم شرعی یحتاج إلى دلیل لأن هذا دين لابد فيه من الصدق وتحری 
الدلیل والعمل به كما فهمه الصحابة رضی الله عنهم »لأن الله تعبدنا بذلك 

ويرد علیهم شيخ السلام ویبطل بدعتهم ویثبت مخالفتهم لأصول آهل السنة 
والجماعة واجماع المسلمین 

فقال رحمه الله-: 

( ومن ضول هل السْنَة وَالجَمَاعَة أَنّهُمْ يُصَلُونَ الْجمَعَ وَالْأَعْيَاد وَالْجمَاعَاتِ لا 
يَدَعُونَ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ گما فَعَلَ اهل البدّع مِنْ الرافضة وَغَيْرِهمْ فان گان الما 
الأزبَعَة وَغَيِْهمْ من أَبْمّة الْمُسلِمِينَ ول یل أَحَد من الْأيِمَة إِنّهُ لا تجوز الصّلاۂ الا 
خلت مَنْ غلم بَاطِنْ مره بل ما رال اون مِنْ بَعْدِ تبيهمْ يُصَلُونَ خلت الْمُسْلِم 
الْمَسْتُورٍ وَلَكِنْ إِذا ظَهَرَ من الْمُصَلِي بِدْعَةٌ أؤ فجوز وأمکن الصّلاۂ لت من يُعْلَم 
ئه مب غ أ فَاسِقٌ مع گان الصّلاة خلت غیْرہ فَأَكْْر هل الْعأم يُصَحَحُونَ صَلاة 
لموم وها مَذْهَبُ الشَافِعِيَ وَأَبِي حنيقة هو أَحَدُ الْقزليْنِ في مذهب مالك وَأَحْمَدَ . 
أا إا لم يُعْكنْ الصّلاۂ الا خلت الْمبْتِع أؤ الفاجر كَالْجُمُعَةِ التي !ماما مُنتدخ أو 
اجر وش هتاك جع أخرى فهذه تُصَلّى خلف المنتدع والقاجر عنذ عَامَةِ أفلٍ 
السنّة وَالْجَمَاعَة . وهذا مهب الشافعي وَأبي حَِية وأخمد بْنِ حلبل وغیرهم من أَيِمَة 
هل السّنّة بلا خلافِ عِنْدَهُمْ . وگان بَغض الئاس لذا کنزث الْأَهْوَاءً يُحِبُ أَنْ لا 
یل الا خلت من يَعْرِقُهُ عَلَى سبیل الاستخباب كما ثقل َلك عَنْ أَحْمَد أنه در 
َلك لمن سَأَلَهُ . وَلَمْ یفل أَحْمَدُ إِنَهُ لا تصح الا خلت من آغرف حاله . وَلمّا قدم أَبُو 
عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ مزژوق إِلَى دِيَارٍ مضز وَكَانَ ملوکها في ذلك الرمان مظهرین 
للتَشيّع وَكَانُوا بَاطِنِيَةَ مَلَاحِدَةَ وَكَانَ بسَبب ذَلِكَ قَذ كَثْرَتْ البدع وظهرث بِالدِيَارٍ 
الْمِضرِيّة - مر أَصْحَابَة أن لا يُصَلُوا إلا خلت من یَغرفُونة لِأَجْلٍ ذلك شم بَغذ مَؤته 
فتحها ملوك السْتّة مثل صلاح لین وَظَهَزث فيها كَلِمَةُ السُدَّة الْمُخَالِمَةُ لرافضة نم 


ر شار جک ر ار ر ار ر شر ر ی ی و سے شک سے روط حي + 


> 


"هك رت مرت مرت رت رح رح هه ذه رح هه رح رح ت رتم ذه هه هه هه هه هه رح رح رح رح رح رح رح كد 


O0‏ کہ 


يحم 


ھک 


ہیدہ 


صَارَ الْعِلَمْ وَالسُنَُ يَكثْرُ بها ویظهز . فَالصَّلَاةُ خلت المسئور جَائِرة بائاتی عُلَمَاءِ 
المشلمین وَمَنْ قال إِنْ الصلاة مُحَرَمة أؤ بَاطِلَةٌ خلت مَنْ لا یرف حاله فَقَدْ حافت 
ِجْمَاعَ أَهْلٍ السْتَة وَالْجَمَاعَةِ » وقذ گان الصَّحَابَةُ رضوا الله عَلَيْهُمْ يُصَلُونَ خلّف مَنْ 
يَعْرِفُونَ فُجُورَهُ گا صلّی عَبْدُ له بُ مَسْعُود وَغَيْرْهُ من الصَّحَابَة خَلْفَ الْوَلِيدٍ بْنِ 
عُفْبَةَ بن آبي معيط وگان قَدْ يَشْرَبُ الْحَمْرَ وَصَلَّى مره البح یا وَجَلَدَهْ عُلْمَانْ بن 
عفان عَلَى ذَلِكَ . وگان عَبْدُ اللہ بِنْ غمز وَغَيْرُهُ من الصّحَابَةِ يُصَلُونَ خلت الْحَجَّاجٍ 
ِن یُوشت . وگان الصَّحَابَةُ اقا بعون يُصَلُونَ خلت ان أبي عَبَيْدٍ وگان ما 
ِالْإِلْحَادٍ وَدَاعِيَا إلَى الصَّلال .)مجموع الفتاوی ۲۸۰/۳ 

فعلی المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله 
عليه وسلم فيجعلهما إماماً له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما فان ذلك هو 
الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) [ الأنعام : 
٥‏ . وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب 
معين فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى 
ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين 
وما سواهما إماماً لا تابعاً وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى وقد 
ذم الله هذه الطريق في قوله : ( ولو اتبع الحق آهواء‌هم لفسدت السموات والأرض 
ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ) [المؤمنون : ۷۱] .والناظر 
في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء 
إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف 
.ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالماً بغنى ریه عنه وافتقاره هو إلى ره 


VATA TATA TATA TATA TATA T= 


VST ے۷ ے۷۶ے‎ TA TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


فهو حری أن یستجیب الله تعالی له سؤله یقول الله تعالی : ( واذا سألك عبادي عني 
فإني قريب آجیب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لي ولیمنوا بي لعلهم یرشدون ) [ 
البقرة : ۱۸۲] + فنسأل الله أن یجعلنا ممن رای الحق حقاً واتبعه ورأی الباطل باطلاً 
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واجتنبه وأن یجعلنا هداة مهتدین وصلحاء مصلحین وآن لا يزيغ قلوینا بعد إذ هدانا 
وبهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.- انتهی من کتابنا(لعذر بالجهل أسماء وأحکام)) 

وانظر شرح وتفصیل هذه القاعدة فى کتابنا (آهل السنة بین مطرقة الخوارج وسندان المرجئة)ورسالتنا 
(مختصر الوجاء من شبهات الخوارج والارجاء )وراجع کفر المتأول فى نواقض الإيمان القولية والعملية فانه مهم 
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بي 
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وهم آفراد الشعب وفئات المجتمع » والأصل في ذلك وجوب تحكيم شرع الله ورد 
التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله يِل وهذا فرض ء ومن رد حكم الله كفر ء وقد نفى اللہ 
عنه الایمان فقال تعالى : " فلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حتّی يُحَكَمُوكَ فیما شَجَرَ بَيْنَهمْ تم لا 
يَجِدُوا في آنشیهم حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا نلیماً " فلابد من تحكيم شرع الله ء والرضا 
به عند التنازع » ولا يكفي في ذلك مجرد تحكيم شرع الله » بل لابد من الرضا المطلق 
ونفي الحرج والضیق من الصدور والبفض في النفس لحکم الله ؛ لأن من الناس من 
یتحاکم إلى شرع الله وهو کاره له ضائق به صدره » فشرط الله لصحة الایمان الحب 
والرضا والتسلیم المطلق لحکم الله » لأنه العدل المطلق » فمن تحاکم إلى شرع الله وهو 
کاره له وضائق صدره وتحرجت نفسه من حكم الله فهو لم يرض حقيقة بحکم الله » فلابد 
من الحب والرضا وانشراح الصدر والتسلیم المطلق كما بين ذلك شيخ الاسلام » وابن القیم 
في الصواعق المرسلة'''' » ومد بن ابراهیم في الفتاوی ۱۳ . 
ویرد الله على من زعم أنه يحب الله » وبرید حکم الله » ویؤمن به لأنه منزل من عند الله » 
لكن حكم الله غير مطبق الآن في الأرض وليس له وجود فنتحاكم إلى القانون الوضعي 
لأنه موجود وميسر فيقول الله کت مبينًا حال المؤمنين وحقيقة إيمانهم وصدق دعواهم 
الایمان : " یا أثها لین موا آطیغوا ال وأطیغوا الول و أولي الگئر منك فان تام 
في شنيء فزذوه إلَى اللہ وَالرَمُولِ إِنْ نم تُؤْمِنُونَ باه وَاليَوْم الاخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ 
وأولي الأمر : الأمراء والعلماء » والعلماء هم أهل الحل والعقد وهم أهل الذکر یعلمون حکم 
الله » ویقطع الله العذر على من زعم أن الکبراء والزعماء وعلماء السوء أضلوهم وأحلوا لهم 
الحرام » وحرموا علیهم الحلال فأطاعوهم في ذلك » مع أن الطاعة في المعروف ولا طاعة 
للمخلوق - مهما كان - في معصية الخالق سبحانه وتعالی ۰ لکن هؤلاء اتخذوهم أريابًا 
من دون الله - وسيأتي تفصیل ذلك عند الکلام على آنصار الطواغیت إن شاء الله قریبّا - 
۲ الصواعق المرسلة : ۳۵۳/۲ . 


۱ فتاوى مُه بن إبراهيم : ۲۸۰/۱۲ = ۰۲۹۲ 


000( سورة النساء آية : ۵4٩‏ , 
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ہیدہ 


فقطع الله زعم هولاء وفضحهم وبين حقيقة حالهم وفساد إيمانهم فقال تعالى ان ای 
لذن يَرْعْمُونَ أنه منوا بم أنزل إِلَيِْكَ وَمَا آنزل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى 
الطاغوت وقذ امزوا أن یکفزوا به رید التیطا أن يُصِلْهمْ ضلالاً بَعِيدآ ( ۰) واذا قیل 
لهم تالزا إلى ما آنژن الله وَإِلَى الرَسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صذوداً (1۱) فکیْت 
إذا َصَابَتُهُمْ مُصِيبَة بِمَا قدَمَْ أَيْدِيهمْ ثُمْ جَاءُوكَ يَحلِفُونَ باه إِنْ أَرَدْنَا الا اخسانا وَتَؤفيقاً 
(19) أؤلئك الَّذِينَ یلم اله ما في فلوبهم فأغرضن عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وفن لهم في أنشبهخ قلا 
بلیغاً (17) وَمَا أَرْسِلْنَا من زسول الا لیْطاع بان اللہ وَل أَنَّهُْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ 
فَامْتَغْفَرُوا ال و استغفر لَه الرَّسُولُ لَوَجَدُوا ال تَواباً جیما (14) فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ 
حثّی يُحَكَمُوكَ فیما جر بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أنشيهخ حرجا مِمّا قَضَيْتَ وَیْسَلَمُوا تَسْلِيما ' 


کس 


ہے ہے 7 
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والمتأمل والمتدبر لها يجد آنها حاسمة محکمة واضحة » وهي قوارع لأهل الباطل 


والنفاق » وهي فاضحة لهم ومبينة عوارهم وحقيقة زعمهم ونفاقهم . 
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ومن المعلوم أن مجرد الذهاب إلى المحاکم الوضعية والتعامل معها » لیس كفرًا » 
بل يكون کفرا مخرجًا من الملة وهو الأصل ‏ وأحيانًا یکون محرمّا وأخرى یکون جائرًا » 
فالتحاکم نوعان : شرعي واداري ‏ فالتحاکم الاداري : ليس کفرا بل حکمه على حسب حال 
المتحاکم » ومعلوم أن الطواغیت نخُوا شريعة الله بالكلية وآبدلوها بالقوانین فمن ذهب إلى 
هذه المحاکم وتعامل بهذه القوانین الوضعية مثل : أن یخرج رخصة قيادة » أو ترخیص 
سيارة » أو جواز سفر ‏ أو یوثق عقدًا للبيع » أو الشراء » أو الزواج » أو يضيف موالید 
جديدة » أو يعمل بطاقة هوية (البطاقات الشخصية)» ذهب إلى هذه المحاكم ليعمل تظلّم 
لمعتقل » أو طعن ودفع لحكم صادر ضده في مخالفات مرورية » أو تعاملات مالية مع 
الغير ء أو رد عدوان وظلم الغير من الشكاوي الكيدية والظلم الذي لا يسلم منه الموحد » 
من السفهاء في هذا الزمان فكل ذلك من التحاكم الاداري الذي لا يخالف شرع الله » ولا 
يغير حكمًا من أحكام الله ولا حدّا من حدود الله فهذا التحاكم بهذه الصورة جائز بل أحيانًا 
يكون واجبّا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وخصوصًا إذا ترتب على ذلك ضررًا 
في نفسه وماله وأهله ومفسدة في دينه وتعرض السفهاء لعرضه وأهله وأولاده » فالضرر 
يزال بقدر الحاجة والمفسدة تدفع وتدرأ بأقل منها » حتى لا يتجرأ السفهاء على الموحدين 
ويكون المسلم مطية لأهل الفساد والفجور » فهذا كله من التحاكم الإداري الذي لا يسلم 
منه أحد في هذا الزمان » ولو استطاع المسلم أن يبتعد عن كل ذلك من غير مضرة ولا 
مفسدة واقعة عليه فهذا أفضل وأحسن » ولكن هذا متعذر الآن لن المسلم فرد من أفراد 
المجتمع » ويعيش في هذا الواقع ولابد من المخالطة حتى وان أراد الهروب من كل ذلك ء 
فهم لن يتركوه وفي هذه الحالة الضرورية فقط ء ولا يسارع المسلم إلى التحاكم الإداري إلا 
في حالة الضرورة القصوى التي يترتب على عدم ذهابه مفسدة عظيمة في دينه وأهله 
وماله » كأن يترتب على ذلك سجنه أو اعتقاله أو تغريمه غرامة مالية ثذهب ماله » ودره 
المفاسد مقدم على جاب المصالح » بشرط الموازنة بين المفاسد وارتكاب أقلهما » فإن قال 
قائل : هذا تحاكم إلى الطاغوت والی المحاكم الوضعية المخالفة لدين رب البرية » قلنا : 


تحاكم إداري حتمته الضرورة وألجأت إليه الحاجة ودرء للمفاسد » وليس مجرد دخول هذه 


TATA ۳ ۶ہ کے ۰۹ےے ١ے ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta ےک ے‎ TAT 
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المحاکم والتعامل معها في هذا العصر کفر وردة » بل على حسب حال الذاهب إليها 
والتعامل معها مع عدم وجود حکم الله وشرعه ء والضابط في ذلك هو تغير حکم من أحكام 
اللہ » أو تبدیل حد من حدود الله أو عقوبة شرعية مقدرة ومحددة في دين الله » هذا هو 
ضابط التحاکم بنوعیه الإداري والشرعي » وکل امرئ حسیب نفسه فلا يذهب الموحد إلى 
هذه المحاکم الا وهو کاره لها کافر بها ویعلم الله من قلبه ذلك ء ولولا هذه الضرورات وهذه 
المفاسد لما دخلها ولا تعامل معها » يعلم الله صدقه ولو وجد شرع الله وحکم الله لسارع إليه 
فرحًا مسرورًا منشرح الصدر ‏ ولو خير بين الذهاب إلى حکم الله وحکم غيره لاختار حکم 
الله طائعًا مختازا راضیا محبًا » مع أن الذي يخير الناس بين حكم الله وحکم القانون ویقول 
نضع حكم الله ونضع حكم القوانين فمن شاء فليذهب إلى ما يريد فهذا كافر مرتد وكيف 
يخير الناس بين حكم الله وحكم الطاغوت؟ 

هذا ليس فيه اختيار » بل فيه إلزام وفرض على كل مسلم التحاكم إلى شرع الله 
وهدم هذه المحاكم الموضعية » ومن سوّی بينها وبين حكم الله » وخير الناس في ذلك فهو 
كافر مرتد ء أفتى بذلك الشيخ مد بن إبراهيم في فتاويه وهي مشهورة معلومة - وقد مر 
معك كلام شيخ الإسلام وابن كثير والشنقيطي و نقلهم للإجماع على كفر المبدل ء أما 
المتحاكمين فمنهم من يعلم کفر هذه المحاكم الوضعية ومحاريتها لشرع الله » ويعلم وجوب 
تحكيم شريعة الله » وكفر من خالفها ء ولا يذهب إليها ولا يقترب منها إلا في حالة 
الضرورة القصوى التي يضطر إلى اللجوء إليها كما بينا » ويذهب وهو كاره » ويعلم الله 
من قلبه البغض والعداوة لهذه القوانين وأهلها » ولولا وقوع المفسدة عليه في دينه وأهله 
وماله ما ذهب إليها : فهذا مسلم موحد عاجز عن دفع الضرر عنه » وما فعله جائز » بل 
يكون واجبًا أحيانًا » وهذا يشمل المحاكم القانونية العامة والمجالس العرفية الفرعية .. 

أما من ذهب إلى هذه المحاكم وهو طائع راض مختار من غير ضرورة ولا حاجة 
> بل يسارع إليها في كل وقت وحين مع قدرته وتمكنه من حل التنازع في غيرها إلا أنه لا 
يرض بغيرها بدیلاً ويعترف أنها قانون البلاد الذي لا يجوز مخالفته ء وهو الفيصل بين 
اناس ء ولو خير بين هذه القوانين وغيرها لاختاره ء مع أنه يأخذ حقه عن طريق غيرها 
من جلسات الصلح وغير ذلك » بل لو خير بين من یخکم بالشرع وبين من يحكم بالقانون 


> 
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سس ی القانون في زعمه - فهذا كافر مرتد » ويزداد 
کفره ویغلظ ويشتد إذا حکم له القانون بحکم یخالف حکم الله مثل أن یحکم على سارق بغیر 
القطع توفرت في حقه أدلة الثبوت الشرعية بالقطع » ومثل أن یحکم على زان بالبراءة وقد 
توافرت أدلة الثبوت الشرحية في حقه بالرجم أو الجلد » لن الزنی بالتراضي لیس جريمة 
یعاقب علیها القانون ء أو حکم على قاتل بالسجن أو الغرامة مع اعترافه بجريمة القتل 
العمد لأن القصاص بالقتل والاعدام وحشية ورجعية وتخلف ؟ " كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ من 
و اههخ إن يَقُولُونَ الا كَذِبَا " " وَمَنْ أَحْسَنُ من اللہ حُکُمَا لَقَوْمِ يُوقِنُونَ " " وَلَكُمْ في 
القصاص حَيَّاةٌ يَأ آولی الالّْاب " فهذا يكفر کفرا مغلظًا لارادة التحاکم إلى الطاغوت 
والقانون الوضعي وقد مر أن یکفر به ء وهذا کفر مجرد ء ثم زاد في الکفر قبوله لحکم 
یخالف حکم الله » ورضاه بعقوبة تخالف حدود الله » وهذا کفر مغلظ » کمن شرح بالکفر 
صدره » فکفر بارتکابه الکفر وزاد في الکفر انشراح صدره به » وهذا هو الفرق بين الکفر 
المجرد والکفر المغلظ ء هذا كله في غیاب شرع الله » وفي عدم وجود حکم لله قائم » آما 
لو وجد شرع الله أو حاکم یحکم بدین الله أو قاضي شرعي ملتزم بأحکام الشريعة فلا يجوز 
التحاکم إلى غير شرع الله » ومن ذهب إلى غيره فهو کافر قولاً واحدًا » أما هذا التفصیل 


)۱۰۶۱( 


فهو یکون آشد وآلزم في غیاب شرع الله » نسأل الله نصرًا لدینه وشریعته 


)٦٦١١(‏ انظر حول تطبيق الشريعة : شيخ الأستاذ ١‏ بد قطب. 
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سادسًا :نواب مجلس الشعب (البرلمان) ومن يختاروذ 


يتفرع من المتحاكمين إلى غير شرع الله نواب البرلمان » وقد فصانا ذلك في 
(مختصر الوجاء ) وقلنا : إن هؤلاء كفار مرتدون لأن مهمتهم ووظيفتهم التشریع من دون 
الله » وسن القوانین المخالفة للشريعة » والموافقة علیها » بل مجرد التصوبت على اختیار 
حکم لله کفر وردة » إذ كيف یصوتون على قبول حکم الله أو رفضه ء هل حکم الله وشرعه 
قابل للمناقشة والقبول والرد من هؤلاء السفلة الطواغیت آعداء الله ورسوله » هل حکم اللہ 
یحتاج تعقیب وتصوبت على قبوله أو رفضه ؟ وممن؟ من زيالة البشر هولاء الارزال 
الأرجاس الأنجاس؟ ممن لا یحسنون التصرف في بیوتهم وأحوالهم العامة . 

فالنائب وظیفته أنه مشرع من دون الله » وهکذا یسمونه في القانون الوضعي » فلو 
ناقش المجلس مثلا : مسألة التعامل بالریا في البنوك وأن هذا حرام ومحارية لله » وكذلك 
لو تقدم نائب من المنتمین إلى الحرکات الاسلامية وقدم طلبّا بهدم الخمارات وبیوت 
الدعارة والبغاء وصالات القمار والمیسر والرقص والغاء تراخیص النوادي الليلية وعدم 
التجدید لها من الجهات المختصة في الدولة لانتشار فسادها في المجتمع وثبوت ضررها 
دينيًا ودنیویا » لو تقدم هذا الناتب بطلبه واعترضت الاغلبية على هدمها والغاء تراخیصها 
» فلا عبرة بحکم الله وشرعه لن اللجنة التشريعية في المجلس لم توافق » وهذه الامور 
تخالف الدستور الذي هو قانون البلاد والتشریع بالأغلبية !؟ 

فهذه هي وظيفة نواب البرلمان » وهذه هي حقيقة عملهم » التشریع من دون الله 
والصد عن تحکیم شريعة الله وحراسة القانون الوضعي وحمایته وتطبیق الديمقراطية 
المزعومة » کل ذلك من خلال الدستور ومواد الدستور التي يجب على الجمیع احترامها 
وعدم مخالفتها » وان صادمت الاسلام وخالفت شریعته » وحاربت حکمه والمخالف للقانون 
ارهابي متطرف خارج عن الشرعية القانونية مهدد لنظام الحکم!! 

یستحق السجن والاعتقال والعقوبة لأنه يريد قلب نظام الحکم الكفري وتحکیم شريعة 
الله. 

ونواب البرلمان في هذا العصر في كثير من الدول قسمان ء وكذلك الذين 
يختارونهم من آفراد الشعب وفثات المجتمع أيضًا قسمان ء وكذلك المحاماة والمشتغلين بها 
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» فهناك فرق بين من يدخل هذه البرلمانات وهو يعرف حقيقتها » بل ويدعو إلى العلمانية 
ویؤمن بها ويعمل على تطبيقها من خلال ترشيحه لمجلس النواب ء مدافعًا عنها حارسًا لها 
ولمبادئها بكل ما أوتي من قوة » فهذا كافر مرتد بدل دينه واختار الكفر » اختار العلمانیة 
والاشتراكية والحزبية دينًا له وربًا يعبده من دون الله » وهؤلاء تحت أسماء شتى ء بل منهم 
الكافر الأصلي نصرانيًا كان أو یھودیّا » فهذا حكمه وحكم من يختاره ويرشحه سواء ولا 
فرق بينهما » بالعموم. 

وفرق بين من يدخل هذه المجالس وهو كاره لها كافر بها » معلن براءته منها ومن 
أهلها » رافعًا راية الإسلام منتمیّا إلى شريعته » ويعمل لنصرته تحت أي فصيل من فصائل 
الحركات الإسلامية العاملة للإسلام في حقل الدعوة الإسلامية » لکن عنده شبهة سوغت 
له دخول هذه البرلمانات والعمل من خلالها لتقليل كفر الكافرين وفساد المفسدين » 
معترضًا على كل ما يخالف الدين ومظهرًا اعتراضه ورفضه ومبيتًا مخالفته لدين الإسلام 
وشرعه ء ولم يرض بغير الاسلام دينًا ولا بغير الله حكمًا ولا مشرعًا » ويظن هذا أن 
اشتراكه في هذه المجالس دعوة إلى دين الله ونشر لتعاليمه بين المواطنين وأفراد الشعب » 
بل يظن أن ذلك جهاد ودعوة في سبيل الله نصرة لدين الله » ولو ترك هذا المنبر للعلمانيين 
والاشتراكيين والكفرة والمرتدين لزاد الفساد وانتشر وعم البلاد والعباد . 

هكذا يجلب عليه الشيطان » فشتان بين : من هذا حاله وله شبهة وهدفه نصرة 
دين الله ولكنه ضل الطريق وأخطأ الهدف ء وبين : من دخل هذه المجالس طائعًا مختارًا 
محبًا لها ولأهلها ناصرًا لها ومدافعًا عنها وعن قوانينها » هدفه السياسة والدنيا وليست له 
شبه ولا هدف غير نصرة الشرك وأهله » فهل يستويان ؟ لا يستويان بحال » والإنصاف 
عزيز والوسطية حق واعتدال » وغيرها زيغ وهوى وضلال وانحراف عن منهج الحق ء وهذا 
التفريق يكون أيضًا بين المواطنين الذين يرشحون هذا النائب فهم فریقان » وكذلك من 
يعمل بمهنة المحاماة » فشتان بين : من يسعى في نصرة المسلمين وفك أشرهم › 
ومساعدة أُسَرِهم وأولادهم » والتخفيف من معاناتهم والسعي وبذل الجهد واستفراغ الوسع في 
تفریج كرياتهم ورفع الظلم عنهم » وستر عوراتهم وصون أعراضهم ونسائهم » يكون الدين 
هو همه الأكبر » وتحكيم شريعة الله في الأرض هدفه » ونصرة المسلمين عمله » من 
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يكون ناصرا لدين الله وسنة رسوله ی وعباده الموحدین فشتان بين هولاء جميعًا » وبين : 
من يحارب دين الله وسنة رسول الله يخ ویحارب المسلمین الموحدین المتمسکین بدينهم 
وبرمیهم بالتطرف والارهاب » والله لا یستویان أبدَا » والانصاف عزیز والهوی يُعْمِي ویصم 
> لذلك نجد من بعض العاملین في حقل الدعوة من کفر الجمیع على الاطلاق » ولم یفرق 
> ولم يستثن » بل کفر العلماء كل العلماء باطلاق » نسأل الله السلامة والعافیةا''''' » مع 
أن بعض العلماء وشیوخ الاسلام في هذا العصر قد آجازوا لبعض الفصائل الاسلامية في 
الجزاثر ومصر والیمن والسودان والاردن والکویت وغیرها ء قد آجازوا لهم دخول البرلمان ء 
ولکل بلد مناطه الخاص به » ومعلوم أن الفتوی تتغير بتغیر الزمان والمکان والاشخاص › 
وقد فصانا ذلك في " مختصر الوجاء " عند الکلام على قاعدة (ثبوت الأحكام وتغیر 
الفتوی) فالأحكام ثابتة والفتوی متغيرة » ولیس معنی ذلك آننا نوافق أو نجيز أو نؤيد 
دخول البرلمانات - معاذ الله - فهذا الطریق غير طریق الأنبياء ولو كان هذا صوابّا أو 
فيه مصلحة لفعله النبي َء ولم يجد في ذلك عناء » بل هم الذين عرضوا عليه الرياسة 
والملك مقابل السكوت عن باطلهم والتخلي عن عيب آلهتهم » والرضا بمنهجهم وترك 
الدعوة إلى الله » إن طريق هؤلاء ليس هو طريق الأنبياء ولا منهجهم هو منهج الأنبياء في 
الدعوة ء فطريق الأنبياء واضح بيّن لا يقبل المساومة ولا يرضى عن التوحيد والدعوة إليه 
والتحذير من الشرك والمشركين وتكفيرهم والبراءة منهم ومما يعبدون لا يرضى ذلك بديلاً » 
فكيف لرجل العقيدة والتوحيد أن يرضى بالجلوس مع الكفار المرتدين المحاربین للتوحيد » 
كيف يرضى رجل العقيدة أن يجلس معهم في مجلس واحد وهو عاجز عن الإنكار عليهم 
استهزائهم بدين الله » ومع الفترة الزمنية الطويلة على امتداد أكثر من نصف قرن من 
الزمان من المشاركة ماذا حدث ۰ هل تغير شيء ء هل استطاع هؤلاء المشاركين في هذه 
المجالس أن يغيروا شينًا أو يحققوا مصلحة للإسلام والمسلمين أو يدفعوا مفسدة عن 
الإسلام والمسلمين؟ هل استطاعوا تطبيق دين الله في الأرض وتحكيم شرعه ؟ بل هل 
استطاعوا أن يمنعوا سَنَّ القوانین الوضعية المخالفة للشريعة ؟ هل استطاعوا أن يطلقوا 
سراح المعتقلين في سبيل الله وفك أشرهم ؟ بل هل استطاعوا أن يحموا أنفسهم من 


۳ انظر بيان لتلك الأخطاء في رسالتنا (تتمة النكت اللوامع في بیان أخطاء الجامع) وأصل النكت للشيخ المقدسي. 
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الطاغوت وسطوته وجبروته علیهم ؟ لم ولن يستطيعوا أن یغیروا شينًا لأنهم في قبضة 
الطاغوت وتحت سلطانه ولو استطاع وأراد اعتقالهم جميعًا فما الذي یمنعه من ذلك وهو 
يملك القانون والجیش والداخلية جنوده وأنصاره؟ ما الذي یمنع الطاغوت من اعتقالهم » إن 
الحصانة بيده هو الذي یعطیها لمن شاء ویرفعها عمن شاء تحقیقّا لمصلحته فهو 
یستعملهم لخدمة آهدافه فقط ولیس حبًا فیهم أو دينهم » بل هو کافر بالدین وبالرسالة 
ومحارب لله ولرسوله وللمسلمین؟ فأين المصلحة ؟ لن يستطيع هؤلاء بهذه الطريقة وهذا 
المنهج تغییر شيء أو تحقیق مصلحة » لأن هذا ليس طریق الأنبياء » ولا منهج الانبیاء 
في الدعوة إلى التوحید » وان آرادوا الخیر والحق والصواب فعلیهم ترك هذه المجالس 
الكفرية حالاً » والانشغال بالدعوة إلى دين الله » وتريية الشباب على التوحید والعقيدة 
الصحيحة الصافية » عقيدة آهل السنة والجماعة والواقع خير شاهد » ومن المعلوم المقرر 
عند آهل السنة والجماعة آنهم لا یکفرون بالشبهة ولا بالتأوبل ولا باللازم ولا بالظن 
والاحتمال » هذا من خصائصهم التي تمیزهم عن أهل الأهواء والبدع والافتراق وهذا الذي 
جعلني آتوقف في تکفیرهم لوجود هذه الاعتبارات من الشبهة والتأویلات وان كانت فاسدة 
وغير معتبرة عند بعض الدعاة الذین یکفرونهم ولم یفرقوا » وهذا من موارد الاجتهاد 
والخلاف والاختلاف في تکفیر آهل البدع کالخوارج والقدرية والمعتزلة والمرجئة خلاف 
مشهور معلوم » وکذلك الذين یفرقون بين الفعل والفاعل » فعل الکفر وفاعله ویقولون فعله 
فعل کفر » والکفر ظاهر جلي لکن فاعله لا نكفره ولا نسمیه کافرا وان مات على کفره 
وشرکه ‏ ونعامله معاملة المسلمین » ولا نجري عليه آحکام الکفر في الدنیا » وکذلك الذین 
لا یکفرون الحاکم لشبهات عرضت لهم » مع أن الأمر واضح جلي فالذي عليه أكثر أهل 
السنة وأئمة الدعوة آنهم لا یکفرون هؤلاء لوجود شبهات عندهم » وأکثر ما قيل فیهم - 
وخصوصًا الذین یفرقون بين فعل الشرك وفاعله - آنهم ضلال ء قال ذلك شيخ الاسلام 
ید بن عبد الوهاب والعلامة آبو بطین وابن سحمان واسحاق بن عبد الرحمن بن حسن › 
وقد تکلمنا على هذه المسألة بالتفصیل في رسالة (العذر بالجهل) (والبیان والاشهار) 
وهناك فرق بين : الخطأ والضلال » والکفر والتکفیر » والتأصیل في ذلك لابد أن یکون 
على وفق منهج أهل السنة والجماعة وما عليه الصحابة الکرام وفهمهم لکتاب الله وسنة 
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رسوله ي ولیس بالأهواء ولا بالشهوة ء فهذا دين الله » ولا يؤخذ الدين الا من آية محکمة 
من دين الله وحدیث صحیح ثابت عن رسول الله #5 وفهم الصحابة #: أجمعين » وفهمهم 
وإجماعهم مقدم على فهم غيرهم وإجماع غيرهم هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة 
والجماعة وهو الميزان الذي يوزن به كلام البشر من العلماء وغيرهم » والله أعلم بالصواب 
» نعم هُم ضلال وعلى انحراف وخطر عظيم » لکن هناك فرق بين : الضلال والتكفير » 
فأنا لا أكفرهم » ولكن لا أقر منهجهم » بل أحذر منهم ومن طریقتھم المنحرفة ولا أعترض 
على من كفرهم بعلم. 
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سابعًا: جند الطاغوت وأنصاره و آعوانه من الجيش والداخلية 


هذه المسألة قد تكلمنا عنها بالتفصيل في (بيان حقيقة التوحيد الذي جهله كثير من 
العبيد) وقلنا أن العسكر هم يد الطاغوت التي يبطش بها » وهم بمثابة الأوتاد التي يثبت 
بها عرشه » وهم حراس الشرك » وحماة الكفر والإلحاد والصد عن سبيل الله » وقبل الكلام 
على حكم هؤلاء » وبيان كفرهم وردتهم بالأدلة القاطعة المحكمة من كتاب الله ك ومن 
سنة رسول الله يي ومن إجماع الصحابة #: نود أن نبين حالهم ونعري حقيقتهم حتى يعرف 
الجميع كفر هؤلاء الأنصار وردتهم لأن کثیرا من العاملين للإسلام في حقل الدعوة » أو 
بعض الحركات والفصائل الإسلامية مازالت تجادل عن هؤلاء الطواغيت وأنصارهم 
وجنودهم بل ویرمون مخالفيهم بأنهم من أهل الغلو في التكفير أتباع الخوارج أهل الإرهاب 
والتطرف » بل يصل الحال ببعضهم على استعداء الطاغوت على المجاهدين الموحدين 
وهذا من غيبة الوعي وقلة الفهم عن الله وعن رسول الله کل نسأل الله العافية » ونريد في 
هذه العجالة أن نرفع هذا الالتباس عن هذه المفاهيم المغلوطة التي تسببت في تمزيق 
الأمة وتفريق كلمتها وجعلتها أحزابًا وطوائف شتى وجماعات ضعيفة مخترقة استمد 
الطاغوت قوته من ضعفها . 

نسأل الله أن يجمع كلمة أهل الحق على الحق » وأن يوحد صفهم وبؤلف بين 
قلوبهم ويجعلهم يدَا قوية على عدوهم » وأن ينصر بهم الإسلام والمسلمين. 

فاعلم أخي الموحد أن وظيفة هؤلاء الأنصار والأعوان وجند الطاغوت هي الصد 
عن سبيل الله » وعملهم الوحيد هو محارية دين الله » وتعذیب كل من يتمسك بهذا الدين 
ويدعو إليه » حفاظًا على عرش الطاغوت ويأخذون في هذه الحرب أشكالاً شتى ء 
ويستعملون أساليب وطرق مختلفة من الاستمالة والاحتواء والترغيب والترهيب » كل له دور 
معين » وبتلونون بكل لون حسب الحالة التي أمامهم » فتارة يظهرون بمظهر الناصح 
الأمين المشفق الخائف على الضحية من العذاب » وتارة يظهرون في ثوب المسلم التقي 
الذي يخاف الله ويخاف من الظلم وحقوق العباد » وتارة يظهرون على حقيقتهم ويكشفون 
عن وجههم القبيح ويصرح لك أنه كافر ويصد عن سبيل الله » ولن يَترك مسلمًا يدعو إلى 
الدين إلا ويعتقله ويعذبه ء لماذا؟ لن لا يريد أن ترجع البلاد إلى عصور الظلام والتخلف 
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> والكلام على القبور والاضرحة والاسبال والسواك والحجاب ‏ والعالم من حولنا وصل 
للقمر؟! وتارة یقول هذا عملي ومصدر رزقي ورزق آولادي » ویصرح أنه عبد المأمور ء 
عليه أن يطيع آوامر سیدہ ورئيسه وهذه هي وظیفته فقط - هذا ما یقولون - آما حقيقة 
عملهم فهو الصد عن سبیل الله ومحارية آولیاء الله > وصدق الله حیث قال فیهم وفي 
أمثالهم : الَّذِينَ منوا يُقَاتِلُونَ في ستبیل اله والذین كَفَرُوا يُقَاتلُونَ في ستبیل الطاغُوتِ 
فقانلوا أَوْلِيَاءَ التَيْطَانٍ ان کید الشیطان كَانَ ضَعيفاً " ۱۲*۳ والطاغوت هو كل من حكم 


بغير شرع الله » فكل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت . 


إنها حرب على العقيدة ومن أجل الدين 

كثير من المسلمين يظنون أن تكفير المباحث وأمن الدولة من أجل التعذيب فقط 
وهذا خطأ بل هو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة لأن التعذيب والظلم معاصي ولا 
يسلم من هذا الظلم أحد من الحكام فالتعذيب لیس مناطًا للتكفير ولكن لماذا يعذبون 
المسلمين » لماذا يظلمونهم ؟ لماذا يعتقلونهم؟ هل يفعلون ذلك بهم من أجل الدنيا ومصالح 
شخصية وخصومات ذاتية » أم يعذبونهم من أجل الدين وتمسكهم بالدين والسنة والقرآن ؟ 
فأول ما يبدؤون التحقيق مع المسلم الملتزم الذي ظهرت عليه آثار السنة يأخذونه إلى 
(السلخانة) أو (المجزر) وهي فروع أمن الدولة المنتشرة في البلاد يسألونه لماذا تصلي ؟ 
ومنذ متى تصلي؟ ومن الذي دعاك للصلاة؟ وفي أي مسجد تصلي ومن الذي يصلي 
معك؟ وهل تصلي الفجر؟ وهل تجلس لشروق الشمس ؟ هل تحفظ القرآن ؟ ومن الذي قال 
لك ذلك؟ وعلى يد من حفظت القرآن ؟ وهل تقرأ ولمن تقرأ وما هي الكتب التي عندك؟ 
وهل تسمع ولمن تسمع القرآن وهل عندك تلفاز؟ ولماذا عندك دش وماذا تسمع في التلفاز 
وما هو رأيك في الغناء؟ وهل زوجتك أو أحد من أهلك ترتدي النقاب أو الحجاب؟ ولماذا 
تطلق لحيتك ولماذا تقصر ثوبك وما هو رأيك في الحاكم هل هو كافر أم مسلم وكفره دون 
كفر ؟ وما هو حكم تارك الصلاة وما هو رأيك في الجهاد هذه الأيام هل هو فرض عين 
أم فرض كفاية؟ وهل دعوت أحد للصلاة أو آمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر وما هو 
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رأيك في الريا وفوائد البنوك والدخان والخمر وما هو رأيك في الغناء والتمثيل والرقص وما 
هو رأيك في النصاری أكفار هم ؟ وهل تلعب رياضة آم لا ؟ هذا ما يدور التحقيق حوله ء 
وكل حالة بحسب ظروفها من الاستمالة والاحتواء والكلام المؤدب حتى تشعر أنك آمام 
شيخ الاسلام من الزهد والورع والخوف من الله والبعد عن الظلم » وفجأة یجردك من 
ملابسك كاملة حتی لا یبقی عليك ما يستر عورتك المغلظة » ویصلبونك من يديك 
ورجليك » ویسب لك دين الله ویستهزی بالرسول 4 ويستدعي الزيانية إلى حفلة التعذیب 
كما یسمونها بالکهریاء تارة » وبالسیاط تارة » وبالعصا تارة » وبالماء البارد تارة » یصرح 
لك أنه یقوم بعمل آبي جهل وآبي لهب وأمية بن خلف وأنت بلال ولن يتركك حتی تقول : 
آحد آحد » یسب لك الدين » ویسب الرسول » ويسمعك آفظع الکلام وأبشعه وآشنعه » بل 
یعترف وبتفاخر أنه من آتباع إبليس هذا بالنسبة للرجال » أما بالنسبة للنساء فهذا آمر 
يطول وقد فصلنا فلك فی رسالة (جرح الکرامة وتفجیرات سیناء) مما یشیب منه الولدان بل 
ويتلذذون وهم یعذبون المسلمین مع آنهم یحلفون لك الایمان المغلظة وبیشرونك آنهم لن 
يعذبوك ولن یعتقلوك ۰ ویعطوك الأمان ولکن بشرط أن تجیب على الأسئلة السابقة » وبعد 
أن تجیب علیها وبعد أن یعتقلوا کل من صلی معك » وکل من كان له صلة بك ولو من 
سنوات » بعد کل ذلك يعذبونك ویعتقلونك ویفرقون بينك وبين آولادك ویحرمونك من آهلك 
> إنهم نجاس آرجاس لا شرف لهم ولا عهد ولا آمان ولا یحترمون کلمتهم فکم من عرض 
انتهکوه » وبیت خریوه وسلبوه » وکم من مسلم قتلوه » وکم من طفل حرموه من آبیه » وکم 
من زوجة حرموها من زوجها وفرقوا بینهما » وکم من أم حرموها من ولدها » وکم من 
آخت عفيفة شريفة انتهکوا عرضها » وکشفوا عورتها » وعلقوها كالذبيحة بجوار زوجها 
وابنها ء وتستغیث ولا مغيث » والجلاد يضحك ویستهزی وهو يلعب ویعبث بأدوات 
التعذیب والكهرباء في جسدها ومکان عفتها » وتصرخ المسلمة وتتوسل إليه أن یسترها » 
وتقسم عليه بالله » فیقول وهو یضحك : أين الله ولو كان موجودّا لجاء وخلصك ‏ ویقول 
آخر لمسلم يدعو الله وبناجیه : (إحنا اتصلنا برینا وقال عذبوا المسلمین آنا موافق على 
تعذیبهم) » رحماك یا الله بالمسلمات العفیفات » اللهم استر عوراتهن وحصن فروجهن › 
اللهم عليك بأعداء الدين الکفرة المرتدین ء اللهم مکن المسلمین من رقابهم » وهذه هي 
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حقيقة عمل ضباط المباحث وأمن الدولة وهذه هي وظیفتهم الصد عن سبیل الله ومحارية 
كل من یتمسك بدین الله » ولهم طرق وأساليب مختلفة في ذلك » ویظهرون آمام زوجاتهم 
وآولادهم آنهم حماة الدين والوطن الذين یعملون ليل نهار على راحة الناس » وهم العين 
الساهرة لحفظ الأمن ولو انکشف آمرهم عند بعض الناس یبررون عملهم آنهم یحاریون 
الارهاب والتطرف ولا یحاریون الاسلام » فهم مسلمون ویصلون ویتفاخرون آنهم یصومون 
رمضان ویعملون على إفطار الصائمین » بل ویحجون کل عام ویعتمرون في العام مرتين 
ویعلمون آولادهم القرآن!؟ هکذا يقولون وهکذا یلبسون الحق بالباطل وماذا هؤلاء حتی 
تحاربونهم ؟ ما هي جریمتهم إن کنتم حّا لا تحاربون الاسلام ؟ فإياك ثم إياك آیها المسلم 
أن تنخدع بهم وينطلي عليك زیفهم وضلالهم فهم ما حاريوا المسلمین إلا من أجل تمسکهم 
بدینهم وتطبيقهم لسنة نبیهم يل وإياك ثم إياك أن تثق في دعوتهم أو تصدق کلامهم أو 
تغتر بأيمانهم التي يحلفون بها فالواقع خير شاهد على أنهم لا أيمان لهم » ولا شرف 
عندهم ء ولا عهد لهم » هم العدو فاحذرهم » وإياك أن تدل على من خلفك وان قطعت أو 
حرقت ٠‏ والسجون والمعتقلات شاهدة على ظلمهم وكفرهم وأسر الضحايا تصرخ » والواقع 
أن كل معتقل له قصة وكل أسير له مأساة وهؤلاء الطغاة لا يكلون ولا يملون من محاریة 
المسلمین ومطاردتهم في کل مکان من أجل الاين وما هم علیه من تمسك بالسنة » اف 
أن تنخدع بالطغاة أو ترکن إليهم أو تصدق کلامهم ووعودهم فان هؤلاء الأصل فیهم 
الکذب وصدق الله العظیم » ومن أصدق من اله قیلا » ومن الله ديفا : " إن الدين گنروا 
ورا كن ستببل اف كارا ضلالاً بیدا ۱۲۷۱ إن الین روا وظلموأ لم يكن ال 
ِيَغْفِرَ هم ولا لِيَهدِيَهُمْ طریقاً (۱۳۸) الا طریق جَهَنُمَ خالدین فیها بدا وگان ذلك علی الله 
۱۳۱۹ ۱۳۹۰ 

فهؤلاء هم جند الطاغوت وآنصاره الذين يحاريون الاسلام والمسلمین من أجله › 
ومن أجل عرشه وملکه فهل عرفت حقيقتهم » وهل عرفت وظیفتهم وحقيقة عملهم » وأن 
كفرهم وردتهم ليس من باب التعذيب المجرد ولكن لماذا يعذبون المسلمين؟ يعذبونهم من 
أجل تمسكهم بالدين » يعذبونهم ليصدوهم عن طريق الله في حين يفتحون كل الطرق 
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والأبواب آمام الفساد والمفسدين » ویشجعون كل من يطعن في الدين والرسالة باسم حرية 
الفكر والتعبير والديمقراطية !! کل شيء مباح وممكن إلا أن تكون مسلمّا سنیّا في ظل 
حكم هؤلاء الحكام المرتدين الذين يبدلون دين الله ويحرفونه ويصدون عن سبيل الله » 
ويحاريون أولياء الله » وهؤلاء كفرهم كفر ردة مغلظة ء فهم كفروا من أكثر من باب ء 
وازدادوا کفرا إلى كفرهم ء فليس كفرهم كفرًا مجردًا ء بل ردة مغلظة ء وكما سبق فلا يتنزل 
الكفر الأكبر على حكام اليوم » بل الكفر الأكبر المغلظ » ومن باب أولى فهم قد تعدوا 
مناط الاختلاف في الكفر دون كفر » وكفروا الكفر الأكبر المغلظ من وجوه عدة : فنحٔی 
شريعة الله » ثم اتی بقوانين من عنده بدلاً من شرع الله » ثم ألزم الناس بالتحاكم إلى هذه 
القوانین الوضعية » ثم عاقب كل من لم يتحاكم إلى قوانينه » بل حارب كل من طالب 
بتحكيم شرع الله وسن لهم القوانين التي تحارب دين الله وتصد عن سبيله » فطارد أولياء 
الله > وضيق على الدعاة إلى الله » وزج بهم في المعتقلات والسجون » وحارب الاسلام 
باسم مكافحة الإرهاب والتطرف ۰ فهذا كافر كفرًا أكبر ومرتد ردة مغلظة لا يختلف على 
كفره أحد من أهل السنة وأهل العلم المعتبرين وقد فصلنا ذلك في (بيان حقيقة التوحيد) 
(فصل الحاكمية والتشریع)» لکن الإشكال ليس في ذلك » بل وقع الإشكال واللبس في حكم 
أنصار الطواغيت من الشرطة ومباحث أمن الدولة وقد ذكرنا أن حكم ضباط المباحث 
وأمن الدولة لا يخرج من ثلاثة أقوال ولا نتكر على أي واحد من الثلاثة » وان كنا نقول 
بخطأ من يقول إنهم ظلمة ء فهم إما كفار على العموم» أو كفار على التعيين أو ظلمة أقل 
أحوالهم وهو أضعف الأقوال الثلاثة عند من يرى كفر هؤلاء الأنصار الذين يحمون 
الطاغوت ويحرسون الشرك ویدافعون عن الطاغوت » فهو بهم » وهم يده التي يبطش بها 
ويحارب بهم الإسلام والمسلمين » فهذا هو عمل أعوان الطواغيت ولا تستغرب من ذلك فهم 
لهم سلف حاريوا المسلمين الأوائل ليس لشيء إلا التزامهم بدين الله ومفارقة ما عليه القوم 
من جاهلية وفساد الدين والأخلاق . 

فانظر إلى ما حدث من أعداء الإسلام وتأمل هذا الحوار الذين دار بين جعفر بن 
أبي طالب 4ء وبين عمرو بن العاص في حضرة النجاشي ملك الحبشة لچ جميعًا ( .. 


فقال عمرو لجعفر : تكلم » فقال جعفر للنجاشي : سله أعبيد نحن أم أحرار ؟ فإن كنا 
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عبيد أَبَقْنَا من أريابنا (أي هرینا من آسیادنا) فردّنا إليهم ء فقال عمرو : بل أحرار کرام » 
فقال : هل آهرقنا دمّا بغیر حق فیقتص منا؟ قال عمرو : ولا قطرة ء فقال : هل آخذنا 
آموال الناس بغیر حق فعلینا قضاؤها ؟ فقال عمرو: ولا قیراط » (ما هي جريمة هؤلاء 
الأطهار؟ إنها التمسك بالدین لا غير) فقال النجاشي : فما تطلبون منهم؟ قال : کنا نحن 
وهم على آمر واحد » على دين آبائنا فترکوا ذلك واتبعوا غيره . (وهذه التي من آجلها 
يحاريون الاسلام والمسلمین) فقال النجاشي : ما هذا الذي کنتم عليه ء وما الذي اتبعتموه؟ 
قل : واصدقني » فقال جعفر : آما الذي كنا عليه فترکناه ( وهو دين الشیطان ) كنا نکفر 
بالله نعبد الحجارة وأما الذي تحولنا إليه : فدین الله الاسلام جاءنا به من الله : رسول 
وکتاب) إلى آخر المحاورة التي ذکرها شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب في مختصر 
السيرة عند ذکر الهجرة ء الشاهد أن المحارية والعداوة على الدين والالتزام به ومفارقة الکفر 
والفسق والفجور " إَِّهُم آمَنُوا بِرَبَهِمْ وَزْدْنَاهُمْ هی " إنهم یحاربون الدين في كل من 
تمسكک به. 


ولبیان کفر هؤلاء وردتهم وخروجهم من الاسلام نذکر الادلة من القرآن ثم شواهد 
من السنة وفعل الصحابة حتی تکون الحجة بينة واضحة جلية » وحتی یکون المسلم على 
بينة من آمره وعلی بصيرة في دينه » وألا یختلط عليه آمر هولاء فیقع في ولايتهم 
ونصرتهم والرکون إليهم » كما یفعل من طمس الله على بصيرته وأضله الله على علم 
فجادل عن الطواغيت وأعوانهم وأنصارهم بل استعداهم على الموحدين ووشى بهم عندهم ء 
ومع أن الله تعالى لم يفرق في القرآن بين حكم الطواغيت وأنصارهم وجعل حكم التابع 
والمتبوع سواء » ولا يُلتفت إلى شبهات وتلبيسات أهل الباطل من التفريق بين التابع 
والمتبوع لجهل التابع وعدم علمه وتلبيس المتبوع على التابع وغوايته واضلاله » فلا يلتفت 
إلى مثل هذا الهراء لأن الله لم يفرق بينهما في الحكم بل جعل حكمها سواء ومصيرهما 
واحد جهنم ويئس المهاد . 

ومع وضوح ذلك الأمر - وهو كفر أنصار الطواغيت وأعوانهم - إلا أننا ما زلنا 


نسمع بعض الشيوخ المنحرفين عن أهل السنة يدافعون عنهم بحجة الجهل وعدم العلم 


١+ شک 0 تظار دک‎ TESTA TESTES TESA شک تار‎ TESTES TEATS TATE TATE TATA TATA تار‎ 
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بحال الطواغيت وتلبيس الرهبان والأحبار وعلماء السوء عليهم » نعوذ بالله من الضلال 
والزيغ والهوی. 

فهؤلاء أيها المسلم يحاريونك من أجل دينك » يحاريونك من أجل توحيدك » 
يحاريونك من أجل تمسكك بالسنة والدعوة إليها لأنهم يعلمون أن في انتشار الحق وتبصير 
الناس بالدين زوال ملكهم إنها حرب عقيدة فافهم وكن على بصيرة مما يحدث حولك : " 
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0 سورة الانعام : آية ۵ه. 


TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے>× يي تي تي ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


ام 2.2.22۵ ] 


آولیاء الشیطان آنصار الطاغوت 

من المعلوم أن الطاغوت من الطغیان والطغیان هو مجاوزة الحد » فكل من تجاوز 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت ‏ والطاغوت آنواعه کثيرة ورژوسه خمسة 
» والمقصود هنا الحاکم المبدّل لشرع الله » الذي یحکم بغیر حکم الله » ولماذا هو طاغوت 
؟ مع أنه یقول لا إله الا الله » ویقول عن نفسه أنه موحد بالله » يصلي ویصوم ویفعل 
الخیر أحيانًا ء فلماذا هو طاغوت کافر مرتد مع أنه یقول لا إله إلا الله : هو طاغوت لأنه 
نى شرع الله » وأبعد شريعة الله » وآبدلها بقوانین وضعية من وضع البشر » وألزم الناس 
بالتحاكم إليها » وجعلها قانونًا عامًا يُحترم » وعاقب كل من لم يتحاكم إليها ء واضطهد كل 
من يطالب بتحكيم شرع الله وسجنه وعذبه » وسن القانون » وفرع منه المواد التي تحارب 
الشريعة » وتعطل وتبطل أحكامها. 


هذه هي حقيقة الطاغوت . وهو بهذا كافر مرتد محارب لدين الله ولسنة رسول اللہ 
4 عدو للمسلمين محارب لهم من أجل دينهم. 
وحقيقة عمل الأولياء والأنصار والأعوان لهذا الطاغوت : 

-١‏ أنهم يحمون هذا الطاغوت ويحافظون على عرشه وملكه. 

۲- يحرسون هذا القانون الشركي الكفري ويدافعون عنه ويحاريون كل من رفضه . 
۳- يحرسون الشرك والكفر المتمثل في الأضرحة والقبور والأصنام التي تعبد من دون 
الله » وتصرف لها العبادة التي هي حق لله مثل : الدعاء » والذبح » والنذر ء 
والطواف » ویزینونها وبهیتونها ويقدسونها كآلهة تعبد من دون الله » فهم يحافظون 

على الشرك والكفر ويحرسونه ويزينونه للناس. 

4 - فضلاً عن كل ذلك ء فإن أعوان الطاغوت أولياء الشيطان يتحاكمون إلى 
الطاغوت وإلى القانون الوضعي عن رضا تام واختيار کامل وطواعية مطلقة ء 
ويعملون على تنفيذه » وجريان أحكامه على الناس بالسلطة التنفيذية » وأعوان 
الطاغوت أولياء الشيطان ينتشرون بين الناس في كل وزارة وكل مصلحة وكل 
إدارة وكل هيئة وكل مدرسة وكل عمل للتجسس على الناس لسجن واعتقال 


وتعذيب كل مسلم يعارض النظام وهذا القانون الكفري بحجة احترام القانون 


TATA ۳ و ا کے کے ۱ے ۶ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ہ ۳ے ۳ے‎ Ta Ta Ta TAT 
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مک ر كار تے کل ھا 


بي 


والشرعية الدولية والدستور والمحافظة على النظام » هذه هي باختصار حقيقة 

الطاغوت وحقيقة عمل أنصاره وأعوانه وهي كفر صربح » وردّة مغلظة ارتدوا بها 

» وخرجوا من الإسلام من أكثر من باب. 

شبهة : ويخطئ من يقول أن الكفر للذين يعملون في محارية النشاط الديني فقط 
؟ أما الذين يعملون في الأنشطة الأخرى كالمباحث والآداب والمخدرات وتنفيذ الأحكام 
ومراقبة الجواسيس وازدراء الأديان وغيرها من نشاطات الداخلية والجهاز فكل هؤلاء 
مسلمون ولا نكفر إلا من يعمل في محارية النشاط الديني فقط !!! والجواب عن هذه 
الشبهة أنها دخلت عليه من حصر الكفر في محارية الدين فقط » ونسي أو جهل أن هؤلاء 
وقعوا في الکفر من أكثر من باب ء من حراسة الشرك والعمل بالقانون واحترامه فان سلموا 
من شرك الطاعة » لم يسلموا من شرك التحاكم وان سلموا منهما لم يسلموا من الولاية ء 
وان سلموا من كل ذلك لم يسلموا من كفر حراسة الشرك » وأعظم من كل ذلك وقوعهم في 
كفر الصد عن سبيل الله » ومحارية أولياء الله أهل القران » أهل الطاعة والإيمان ء 
الموحدون المجاهدون في سبيل الرحمن » أهل السنة والجماعة وصدق الله العظيم العلي 
الحكيم : وَالَذِينَ وا باون فِي ستبیل الطَّاعُوتٍ " ومن العجب أن أنصار الطواغيت 
هؤلاء يعرفون حقيقة عملهم » ولكن الشيطان سول لهم سوء هذا العمل » فقالوا هذه وظائفنا 
ومصدر رزقنا ونحن مسلمون نقول لا إله إلا الله مثلكم تمامّا » ونحن نطيع الأوامر 
وننفذها ولو كانت خطأ احترامًا للقانون وطاعة لولي الأمر كما قال تعالى في القرآن » 
ويقول أحدهم أنا عبد المأمور أنفذ التعليمات » مع علمي أنكم على الحق وأنكم أهل الدين 
والقرآن » ونحن لا نثق إلا فيكم ولا نأخذ ديننا إلا منكم لا من علماء السلطة » وسأساعدكم 
في حدود المسموح به ولن أتعدى التعليمات واللوائح والقوانين ؟ فانظر إلى هذا المخادع 
المنافق الذي يلبس على السذج ويخدعهم بهذا التلون ويظنون به خيرًا - مع أن الأصل 
أنه لا يظن بأهل الفجور خيرًا - ولكن لا يعلم هؤلاء أن هذا وأمثاله يتحركون في حدود 
المسموح لهم به » واصطناع هذه الأفعال وهذه الكلمات المعسولة التي يوهم السذج أنه 
مسلم موحد لا يظلم ء وأنه يساعد المسلمين » ولو كان صادقًا ما استمر في عمله هذا 
لحظة واحدة وتظهر حقيقة هؤلاء عند تنفيذ الأوامر التي تصدر لهم فينفذونها بكل دقة 
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وبتعلل أنه موظف ولا يستطيع أن یخالف الاوامر ولا یخرج على القانون الذي يعلم هو 
بطلانه وكفره وظلم أهله ومصادمته لدين الله وشرعه ء وهنا تذهب السماحة والبشاشة ولين 
الكلام » يذهب كل ذلك عند تنفيذ الأوامر والتعليمات ويكشف عن وجهة القبيح ويكشر 
عن أنيابه بلا رحمة ولا هوادة فتجده يشتم ويضرب ويقتل حسب التعليمات وبعد أن تنتهي 
المسلخة والمجزرة يتعلل ويعتذر بالأوامر والقانون؟ فليعلم السذج أن هؤلاء لا عهد لهم ولا 
أمان لهم ولا خير فيهم لأنهم عبيد الأوامر عبيد القانون عبيد المأمور جند الطاغوت 
وأعوانه » وأن الطاعة في المعروف » وأنه لا طاعة في معصية الخالق » وهذا مع ولي 
الأمر المسلم أن أطيعه في رضا الله ء فما بالك بالكافر المرتد المحارب لدين الله فلا 
طاعة له أصلاً ؛ لأن ولايته منتفية فلا ولاية لكافر . 

فالمطلوب من المسلم الموحد أن يكون عنده بصيرة في هؤلاء ولا ينخدع بملمس 
الحية الناعم فإن لدغتها قاتلة مميتة » وليس عليه فقط البراءة منهم ومن معبوداتهم 
وقوانينهم ودساتيرهم وتكفيرهم والصدع بذلك ء واظهار عداوتهم وبغضهم ء ليس هذا فقط ء 
بل عليه البيان الواضح لهم وبیان سبب كفرهم وتكفيرهم من القرآن والسنة والإجماع ء 
بالدليل الواضح » والبلاغ المبين ؛ حتى لا يُظن بهؤلاء الإخوة شرا من قبل الطواغيت 
وأنصارهم ويخلطون بينهم وبين أهل البدع والأهواء من أهل الغلو في التكفير الذين 
يكفرون المسلمين بالمعاصي التي هي دون الشرك كالزنا والسرقة والکذب وشرب الخمر 
وغيرها من الكبائر التي هي تحت المشيئة لأهل التوحيد » وأهل السنة والجماعة لا يكفرون 
بالظن والاحتمال ولا بالتأويل السائغ المعتبر » بلا لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله ء 
وهم على ذلك لا يكفرون إلا بيقين محكم لا شبهة فيه خلافًا للخوارج وأهل الغلو في 
التكفير ... " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه » كان 
كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء" كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية "۱*۳ 

فعلى المسلم الموحد أن يبين لهؤلاء » أن أعمال الخير والبر لا تنفع مع الشرك 
والنواقض ء وأن الشرك محبط للعمل » وأن قول لا إله إلا اللہ والصلاة والصيام والقيام 
وكل ذلك لا ينفع مع الشرك ولا يحمي ولا يمنع من وقوعه » بل الشرك يقع من المصلي 


(TEY 
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۱ والصائم والمزكي ٠‏ ولذلك هناك أحكام الردة وهي الکفر بعد الاسلام » والکفر والشرك ليس 
محصورا في السجود للاصنام والأحجار والأوثان » بل الشرك » هو صرف العبادة التي 
١‏ هي حق لله » لغير الله » أي كان هذا الغیر » حجرا أو شجرا » أو ملگا » أو نبیّا » أو 
١١‏ صالخا أو طاغوتًا ء أو عالمًا من الرهبان والأحبار » ويكون الكفر كذلك بالقول المکفر ء 
5 والعمل المكفر والترك المکفر ۰ والشك المكفر » وبالاعتقاد المكفر » فأنواع الشرك والکفر 
2 كثيرة جدّا وقد يقع فيها المسلم وهو يظن أنه مسلم فيجب على الدعاة والمسلمين من أهل 
/ السنة والجماعة أن یدعوا إلى التوحید » ويحققوا مسائل الایمان والکفر» والتوحید والشركك › 
و ويعملوا جاهدين لرفع الالتباس في هذه المفاهيم حتى يهلك من هلك عن بينة ء وتكون 
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تےسےسشسے ت سے ہے۔ 


دحوة التوحيد » دعوة بیضاء نقية لا تشوبها شائبة من شوائب أهل الأهواء والبدع والافتراق 


من غلو وارجاء وتصوف وتشيع واعتزال » أسأل الله أن يجعلنا من أنصار دينه وسنة نبيه 


وعباده الموحدين.. آمين. 


۱ 
0 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے× يي تي ے٣‏ هتني 


۸ ۳ے Ta Ta Ta Ta Ta Ta ٢‏ ۱ے ۰ے ۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


کک 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA جاور‎ TSA TESTA TEA TATE TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


avaa 


بعد أن بينًا حقيقة أنصار الطاغوت وحزب الشيطان ۰ وحقيقة عملهم ووظيفتهم ء 
وما هم عليه واقعًا ملموسًا ظاهرًا » نذكر حقيقة أنصار الله الذين هم أولياء الرحمن ء آهل 
القرآن » حتى تكون المقارنة واضحة والصورة ظاهرة جلية حتى يكون الحكم منضبطًا 
وموافقًا للمناط ؛ فتنقيح المناط وتحقيقه وتصفيته أمر مهم جدّا حتى يتنزل عليه الحكم ء 
فاتحاد العلة ووجود السب یوثران في الحکم بلا ریب فمن هم أنضان اللّه ؟ ومن هم آولیام 
الله ؟ هل هم البدوي والدسوقي وأهل القباب والأضرحة والقبور التي تصرف لهم العبادة من 


دون اللہ؟ 


ان آنصار الله هم الذين حققوا العبودية لله رب العالمين » هم الذين حققوا التوحيد 
واقعًا عمليًا في كل حیاتهم حتی اختلط التوحید باللحم وسری في الدماء فاختلط بالعظم ء 
فکان شعارهم ومنهاج حیاتهم التوحید الخالص في العبادة والسلوك والمعاملات » هم الذین 
تمسکوا بدین ربهم ورفعوا راية التوحید والسنة والدعوة والجهاد » هم آهل القرآن الذين اتخذوه 
هاديًا وقائدًا وامامًا لهم في كل مجالات الحياة واقعًا عمليًا وسلوكًا في المعاملات والأخلاق 
» هم الذين جردوا التوحيد وأخرجوه من التوحيد النظري في الكتب والمعاهد والمدارس الذي 
لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه إلى درجات العبودية الحقة لله رب العالمين » هم الذين رفعوا 
راية التوحيد الخالص » وعملوا تحت رايتها » ودعوا الناس إليها » وحذروا من الشرك 
والمشركين » وأظهروا تكفير المشركين والبراءة منهم وعداواتهم وبغضهم » وحرضوا على 
قتالهم مع القدرة » والإعداد عند العجز . 


أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة القرآن » وتعلمه وتعليمه. 


هم الذين استجابوا لله وللرسول وأظهروا الهدي الظاهر وشعائر الإسلام من لحية 
ونقاب » وأمر بالمعروف ونهى عن المنکر بالحكمة والموعظة الحسنة. 
من أجل كل ذلك حاريهم الطواغيت وأنصار الطواغيت » حاريوهم من أجل دينهم 


وتمسكهم به والدعوة إليه » ريما يقول قائل - ساذج ملبس عليه غافل عن حقائق الأمور 


<۳ ہے‎ TATA TATA ۳ ہے ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۳۶ے ۰ے ۳۰ے ۳۰ .ہے ۱0 ۔ے ۳ ۔ے‎ TAT 


۳ 
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تابع لدعاة الارجاء والارجاف والتخذیل والانبطاح : لماذا هولاء يُحَارَيُون وغیرهم ممن هم 
مثلهم ویشارکونهم في الهدی الظاهر لا یقترب منهم الطاغوت » وان حصل استدعاء 
لبعضهم فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض الدعاة آصحاب المنابر ویخرج سالمًا ؟ 
لماذا هؤلاء بالذات الذين یعتقلون ویعذبون؟ لابد أن عندهم الخلل والخطأ وبتوقع منهم 
الخطر » والا کثیر من آهل اللحی لم يصبهم شيء من الطاغوت ولم يُمنعوا من المنابر 
الدعوية ؟ ما هو السبب وأين الخلل؟ 

نقول لهذا القائل صدقت في ملاحظاتك » ولو تأملت وسألت لوجدت أن الكل 
یضیق عليه » والکل محارب من أجل دينه » ولو تحریت الدقة والانصاف لوجدت أن من 
هولاء من عُذْب واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة أو حضر حلقة لتحفيظ 
القرآن أو مارس الرياضة بعد الفجر مع آنها مباحة ومسموح بها للفجرة والفسقة » ومنهم 
من غذب من أجل کلمة آلقاها في المسجد » ومنهم من عذب لحضوره درسًا أو خطبة 
للشیخ الفلاني » ومنهم من عذب لوجود کتب (سلامية في بيته » ومنهم من غذب لمجرد 
معرفته بالشیخ الفلاني » هذا واقع مشاهد في السجون ومعتقلات الطواغیت ء ولکل معتقل 
قصة ولکل آسیر حكاية » ولکل سجين مأساة یندّی لها جبین الانسانية » بل منهم من 
عذب واعنقل لاجل مشاهدته لماسي المسلمین وجراحاتهم في کل بقاع الأرض ۰ مع أن 
هذا متاح ویعرض في الفضائيات الرسمية والغیر رسمية » لکن هي الحرب على الإسلام 
والمسلمین باسم الارهاب والتطرف والغلو » والکل سيأتي عليه الدور لن يستثني الطاغوت 
أحدًا موحدّا مهما كانت توجهاته » الكل محارب باسم الجهاد تارة » وباسم السلفية الجهادية 
تارة وباسم الدعوة والجهاد تارة » بل حتی الاخوان لم یسلموا من الطاغوت فلن یسمح 
الطاغوت لمن يعمل للإسلام والتوحید الخالص أن یستمر في الدعوة » لکن الطاغوت 
عنده ترتیب أولويات الأخطر فالأخطر ولن يترك أحدًا ... 

فمن كان من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة الإرجاء والإرجاف » ويتحققون من 
ذلك ء يخرج دون اعتقال ء بعد أن يصيبه من الأذى والخوف والعذاب ما الله به عليم ء 
مع التشديد على الداعية والتهديد بمنعه من الظهور في الفضائيات إن لم ينشط في 
التعاون معهم والتحذير من أهل السنة والجماعة أهل الدعوة والتوحيد والجهاد » وينشط في 
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نشر الشائعات عنهم » وتحذير الشباب منهم ومن طريقهم ورميهم بكل النقائص والمعايب 
٠‏ وأنهم خوارج وأهل غلو يكفرون المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي 
يعرفها صغار طلبة التوحيد ء بل هو جهل قبيح بمذهب أهل السنة والجماعة » واذا كان 
هذا الداعية يجهل الفرق بين الخروج والخوارج فما بالك بمن يستمعون إليه ويعتبرونه داعية 
ومربي وسلفي؟ فهؤلاء رضي عنهم الطاغوت وترك لهم المنابر لمعرفة الطاغوت بانحراف 
دعوتهم عن الحق وزيغها عن منهج الأنبياء فاطمأن لها بعض الوقت لأنه عرف حقيقتها 
وأنها دعوة غير مثمرة لا تؤثر في الناس » دعوة بعيدة كل البعد عن دعوة الأنبياء » وان 
رفع دُعاتھا راية السلفية وأنصار السنة ء فالواقع خير شاهد على هؤلاء. 

فتحقق الطاغوت أنه لا خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء لأن هؤلاء لا 
يدعون إلى ما دعت إليه الأنبياء من التوحيد الخالص والتحذير من الشرك والبراءة من 
المشركين وتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم مع القدرة ؛ لکن الخوف كل الخوف من هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة ولم يحيدوا عنه » ولم يقلقهم وجود المعاصي 
والانحرافات الأخلاقية والسياسية والاجتماعية في المجتمع » ولكن همهم الوحيد هو السير 
على طريق مد + في الدعوة إلى التوحيد الخالص بشموليته ء لم يلتفتوا إلى غير التوحيد 
من الانحرافات لماذا؟ لأن النبي ی لم يلتفت إلى غيره مع وجود الانحرافات والفساد في 
كل مناحي الحياة الاجتماعية والفوارق القبلية والربا والرأسمالية والفاحشة والزنى وبيوت 
الدعارة وقطاع الطرق » وهذا قليل من كثير » والذي يطلع على أحوال العرب قبل الإسلام 
يعرف ذلك وأكثر منه » ومع كل ذلك لم يلتفت رسول الله تل إلى هذه الاصلاحات أولاً ء 
ولم يقل ندعو الناس إلى مكارم الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلوبهم وتبكي عيونهم 
من خشية الله - حاشاه # أن يفعل ذلك - كما يفعله دعاة الإرجاء والإرجاف والتخذيل 
في زماننا !! وكيف يفعل ذلك وقد أمره الله بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوت 
> وليس له وحده بل لكل الرسل - صلوات ريي وسلامه عليهم أجمعين- فقال سبحانه : " 
وَلَقَدْ بَعثنا في کل أمَة رسولاً آن أَعْبْدُوا الله وَاخْتَدِبُوا الطَّاعُوت " وقال تعالى ذکره : "فْمَنْ 


یف بالطاغوت وَيُوْمِنْ باه فد استستك بِالْعْرْوَة الْوْتْقَى لا انفصام لها " وقال تعالی : " 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ کا TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے جد 
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وما خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنس الا لِيَعْبْدُونِ " وقال سبحانه : وَاسْأَنْ مَنْ أزسنا من قبلك من 
رسلا أُجَعلَنَا مِنْ دون الرّخمن آلهة يُعْبَدُونَ " وقال : ' فَاعْلَم أنه لا إِلَهَ الا اس 

فلابد أولاً أن یعرفهم بحقيقة هذا الرب العظیم ء ولابد أولاً أن يريط قلوب العباد بالله 
سبحانه ؛ ولذلك ظل ثلاثة عشر عامّا يدعوا إلى كلمة : لا إله إلا الله » هذه الكلمة 
العظيمة الشريفة الغالية التي ما فهمها دعاة الارجاء والارجاف والانبطاح » ولم يعرفوا 
مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها » كيف يفعل هؤلاء ذلك ويحيدوا عن منهج الأنبياء في 
الدعوة » كيف يقولوا ذلك والشرك منتشر في الأمة والجهل بالله وبعبادته واقع بين الناس؟ 
كيف يزرعون شجرة لا ثمار لها ولا ظل ينتفع به » والواقع خير شاهد على هذه الغثائية ء 
فانشغلوا بالتصفية والتخلية والتربية والتحلية كلمات فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها 
التزام أجوف لا ثمرة له. 

أولاً: إلى مكارم الأخلاق والقضاء على الفواحش والزنى والظلم » ولو دعا إلى 
التكافل الاجتماعي » لوجد أعوانًا أكثر من علية القوم والملاً » تمامًا كما يفعل بعض دعاة 
هذا الزمان مع الطواغيت والمرتدين ؟! لكن ما هكذا دعوة الأنبياء بل جعلها صريحة 
واضحة » دعوة إلى التوحيد والعقيدة » لا لبس فيها ولا مداهنة ولا حتى مداراة » دعوة بحق 
تزلزل عروش الطواغيت وتهدد سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم » دعوة مباركة فيها الخير 
كل الخير » لأن ثمارها طيبة نافعة شجرة مباركة أصلها ثابت وفروعها في كل مكان تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها » دعوة تنقل من فهمها والتزم بها نقلة كلية من الشر والظلم 
والشرك والكفر إلى الخير والعدل والتوحيد والإيمان » دعوة مباركة تسري في العروق 
فتختلط بالدماء واللحم والعظام ء فيعيش المرء بها موحدًا راضيًا لربه » ناصرًا لدينه » 
مطبقًا للتوحيد في كل حياته ء هكذا دعوة الأنبياء التي لم يرض بها الطواغيت » ولم 
يقبلوها من دعاة التوحيد الخالص ء٠‏ التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم » ویحرص 
على العمل به مع الجميع ء وقبولها ممن انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق 
الرسل وجعل الدعوة إلى التوحيد النظري في الكتب والجامعات يُدرس ولا يطبق واقعًا في 
الحياة فشتان بين التوحيد النظري وبين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم . 
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فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت عن هؤلاء؟ وسمح لهم بالظهور في الفضائيات 
واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم واعتقلهم 
وشردهم ونشر الشائعات عنهم؟ لأن هؤلاء التزموا دعوة الأنبياء الحقة » وساروا على 
طريق الأنبياء الصحیح ‏ وقد علمت أن كل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء » وسار 
على طريق الأنبياء سيصيبه مثل ما أصاب الأنبياء » ولابد » فإذا رأيت الرجل يعتلي 
المنابر ویتصدر المجالس ولم يصبه من الطاغوت شيء ولم يُبتلى في دينه فاعلم أنه ليس 
على الجادة وأن في دينه دخن > قد رضي عنه الطاغوت لأنه علم أن دعوته هشة غثائية 
لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ء لا تهدد عرشه ولا تؤثر في زوال ملكه الكفري . فلذلك رضي 
عنه وتعاون معه واستماله واحتواه واستعمله في محارية أهل التوحيد بحجة القضاء على 
التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفير؟ 

هل عرفت الفرق ؟ هل تأملت في دعوة الفريقين؟ إذا لم يتضح لك الفرق فتضرع 
إلى الله أن يعلمك ويفهمك وأكثر ما يعنيك على فهم ذلك » التأمل في سيرة الرسول يل مع 
قومه وما کانوا عليه وما حصل له 4 منهم » ولماذا حاريوه وعصبوه وحاصروه واعتقلوه 
واتهموه بكل هذه التهم » وهم يعلمون صدقه وأمانته وحسن خلقه تل » والتحذير من الشرك 
وتكفير المشركين وعداوتهم والبراءة منهم » والدعوة إلى قتالهم مع القدرة » أي دعوة لا 
تدعو إلى هذه الأصول الأربعة إجمالاً وعلى التفصيل فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها 
إن لم تطبق هذه الأصول واقعًا عملیّا يحكم حياة الناس كما فعل رسول الله یا فلن تفلح 
بدا » ولن تتميز الرايات وتمحص الصفوف ‏ بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن 
منهج الأنبياء وطريق الأنبياء » أشد خطرًا على الإسلام من اليهود والنصارى لأنهم 
يلبسون على الأمة آمر دينها وينحرفون بها إلى الهاوية إلى ما يحب الطاغوت - " وَهْمْ 
يَحْسَبُونَ أَنهُم يُحْسِنُونَ صُدْعًا " - في التفريق بين الطاغوت وجنودہ ويحكمون لهم بالإسلام 
وبوالونهم ويوادونهم بحجة آنهم يقولون لا إله إلا الله » ويصلون » ویصومون » وبتصدقون 
> ويحجون ( فلا ينفعهم الحج ولا الصلاة ولا الشهادة للحكم بإسلامهم » ولا يمنع ذلك من 
تكفيرهم لأن كفركم كما عرفت مستقل عن هذه الأبواب والمباني » فلا نحكم بإسلامهم 


حتى يبرؤوا من شركهم وقوانينهم وتشريعاتهم » ولأنهم يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم وكثير 
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منهم یتلفظ بالشهادتین ويصلي یحج » فلا تعني الشهادتان عندهم البراءة حتی کنا 
بتشريعاتهم ویخلصوا العبادة لله الواحد القهار كما في حدیث آبي مالك الأشجعي عن آبیه 
مرفوعًا: " من قال لا اله إلا الله وکفر بما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
له" رواه مسلم. فانه إن كانت کلمة التوحید متضمنة للکفر بما یعبد من دون الله تبارك 
وتعالی » وهو ركن النفي فیها لکن أكده النبي © وخصه بالذکر ليبين أن من قالها وهو 
مقیم على عبادة غير الله تبارك وتعالی لا يبرأ من الشرك ولا یکفر به » لم تنفعه ولم 
فطلم نهد و كالنيق کن قاش فن الط عر رای اما غار ف 
سبیل الّه. 

فهل عرفت الفرق وحقيقة القوم وزال الاشکال وزفع الالتباس عن جند الطاغوت ء 
شین ساس دن له المعسکینن کف کہ وضلالهن في رتا 
مسلمون نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم » وهذا عملنا » والعمل عبادة » والمحافظة 
على البلد واجب وطني وحماية النظام وحراسة القانون والمحافظة عليه من الذين یطالبون 
بتطبیق الشريعة » ونحن نحارب الإرهاب والتطرف ولا نحارب الاسلام ولا المسلمین » 
وغیر ذلك من التلبيسات الشيطانية والحجج الفرعونية » فکن على حذر من هولاء » وکن 
على بصيرة فیهم » فقد فصّل الله لك الایات وآبان لك الطریق أحسن بیان : " وگذلك 
نقصل الآيَاتِ ولتّنتبین سبیل الْمُجْرِمِينَ " فان یثبت لك الایمان ولا عقد الاسلام حتی 
تکفر بالطاغوت وتعادیه وتکفره وتتبرأ منه ومن جنوده وعساکره » وتکفر بهم وبقوانينهم 
وتشریعاتهم » فکن على طریق الأنبیاء » واصبر حتی تلقی الله ولا يستخفنك الذین لا 
یعلمون بحقيقة الطواغیت وجیوش الطواغیت وشرطتهم وأمنهم وأنصارهم ۰ فأنهم من آولیاء 
الشرك وآهله المشرکین ۰ فهم العين الساهرة على القانون الوضعي الكفري » الذين 
یحفظونه ويثبتونه » وينفذونه بشوکتهم وقوتهم » وهم أيضًا الحماة والأوتاد المثبتين لعروش 
الطواغيت » والذین یمتنع بهم الطواغیت عن التزام شرائع الاسلام وتحکیمها ء وهم شوکته 
وأنصاره الذين یعینونه وینصرونه على تحکیم شرائع الکفر واباحة المحرمات من ردة وکفر 


وشرك وريا وخمر وخنا وغیر ذلك ء وهم الذين بحاربون ویعذبون ویعتقلون كل من خرج 


(EV) 


الرسالة الثلاثينية : ص ۱۳۷ . 


کے کے ۱ے کی و Ta‏ ۱ ۔ے ۷ے ہے ١‏ ہے ١ہ‏ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 


3 


هك هك ا هك هك هه هه هه هه هه رح هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه هه ها ها كه ها رح رح رح وخا 


0 


-. 


| سا تک کر ی ت ا ت و ہک ۳ خر ضص ر کے 2-2 2 ] 


من عباد الله منكرًا كفر الطواغيت وشركهم ساعيًا لتحكيم شرع الله ونصرة دینه المعطل 
الممتهن من الكفار والمرتدين وأهل الفسق والفجور. 

وهذه من أسباب الکفر الصريحة نصرة الشرك ء ونصرة أهله وتولهم ومظاهرتهم 
على الموحدين " الَّذِينَ آمَنُوْ نون في ستبيل اللہ وَالَّذِينَ روا یاون في ستبیل الطّاعُوتِ 
" " ومن يَتوَلَهُم منکم فإنّهُ مِنْهمْ ان الله لا يَهدِي الْقَوْم الظالمین ۱۳۳۳ . 


حي ب يي 7 


فاحذر يا عبد الله أن تركن إلى الذين ظلموا » وفر منهم حتى تنجوا من النار ء 
وقانا الله واياك من النار » ورزقنا التوحيد والعمل » ونصرة دينه وسنة نبيه وعباده 


الموحدين المجاهدين. آمين. 


ممصي مح ت ہے۔ 


وبعد أن بِينًا حقيقة آنصار الطواغیت ٠‏ وحقيقة عملهم من الواقع المشاهد ؛ تعالی 
إلى کلام الله المحکم الواضح في تکفیرهم والذي لیس له مخالف ولا معارض فاليك آدلة 


تکفیر الطواغیت وجنودهم وأعوانهم وأنصارهم. 


۱ 
0 


0 
0 
۲ 
۶ 
0 
0 
0 
0 
0 
١ 
0 
١ 
0 
0 
0 
0 
0 


۷ مستفاد من الرسالة الثلاثينية . 


TATA ۳ ہے ۰ے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳ہ ۳ے ا۳۹ ۔ےے ۳ ہے‎ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے>× يي تي تي ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


ام هم 2.222۵ ] 


تار كات لاير بكار شک ۶ے ۷ ۹۷۶ا ۰۶ے ۹۰ے ۳۶ے ۹۹ے ۳۶ے ۳۹ TATE TEA TEA TEA TESTES TA TESTA‏ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ر ار ۱۳ ۶ہ ہے ۶٣ےے‏ ےک۳ ہے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳ حي + 


الأدلة على كفر أنصار الطواغيت و آعوانهه 

الدليل الأول: قال الله تعالى : من الئاس مَنْ يَتَخْدْ من دون اللہ أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبَ 
ال والّذین اَمَدُوا أَشَدُ باه وَل يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ یرون الْعَدَاب أن الْقْوَةَ به جَمِيعاً وان 
اس شدي الْعَدَاب * لد با الَّذِينَ اثبغوا من الَّذِينَ اتَبَعُوا وَرَأَوَا العذاب وَتَقَطَّعَتْ بهذ 


الأَمْبَابُ " وقال الذین اند تبِعوا لو أن نا كوه َنَتَبَوَأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَءُوا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهِمْ الله 
أَغْمَالَهُمْ حستزات عَلَيْهِمْ وما هُمْ بخارجین من التّار ۲۳*۹ . 

فتأمل - بارك الله فيك - كيف تجد هولاء الأعوان الطواغیت أربابًا لهم يحبونهم 
ویدافعون عنهم من أجل الوظيفة والمال والرياسة » وجعلوا هؤلاء الطواغيت أندادًا ينفذون 
أحكامهم ويحرسون عروشهم بالظلم والعدوان ومحارية دين الله وسنة رسول الله يه وكل من 
تمسك بها ء والنتيجة عند معاينة العذاب يتبرأ الجميع من بعضهم التابع والمتبوع » ولكن 
الله حكمه فيهم سواء ولم يفرق بينهم ومصيرهم النار ویئس القرار. 

وما هم بخارجين من النار جزاء كفرهم وصدهم عن سبيل الله » ويخطئ من يظن 
أن الأنداد والأرياب والطواغيت حجارة أو قبورًا أو أضرحة أو أصنامًا تعبد من دون الله 
بصرف العبادة التى هى حق لله لغير الله » فالطاغوت هو كل معبود أو متبوع أو مطاع 
فافهم ذلك جيدًا » وبوضح ذلك قول الله تعالى عن شرك الطاعة : " اتَّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وزفبانهم أربَاباً من ذون ال ' 

الدليل الثاني: وقال الله تعالی فی سورة الأعراف مبیتّا الطواغیت وآنصارهم وأعوانهم ء 
وأن حکمهم واحد مع تلاومهم واتهام بعضهم بعصا بالضلال » بل وشهدوا على أنفسهم 
آنهم کانوا مستحقین للعذاب المهین الدائم حتی إذا اجتمعوا كلهم في النار : القادة ء 
والرژساء » والمقلدین » والأتباع » كلهم مخلدون في العذاب مشترکون في أصله فالحکم 
سواء ولم یفرق الله بینهم : " فْمَن أَظلَمْ مِمَنْ افتزی علَى اله کذبا أو کب بایانه نك بتَالهم 
نَصِييْهُمْ من الْكتّاب حقّی إِذَا جَاءَنْهُمْ سنا بَتوقُوتهُم قالوا أَيْنَ ما كُنثْ تذغون مِنْ دون الله 
قالوا ضَلوا عَنَا ونتهذوا علی آتفبهم هم گائوا گافرین (۳۷) قال اذخلوا في أمم قذ حَلَْ 
من نلُم مِنْ الْحِنّ والانس في الثار كُلّمَا دَخَلَتْ امه لعنث أَحْتَهَا حَتّى إِذا ادار کوا فيها 
جمیعاً قالث أَخْرَامُم لاولاهم رنا هلاء ضلوتا فانهم غذاباً ضغفاً من الثار قال لِك ضغ 
وَلَكنْ لا تَعْلَمُونَ (۳۸) وَقَالَتْ أُولاهُم لأَخْرَاهُمْ فمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من قَضْل َدُوقُوا الْعَدَابَ 


۰۱۲۱۷ - ٦٦١ و البقرة : آیة‎ )۱۰4٩( 


> 


"هك هك هك هه هك هه ہے ہہ یہ ہے ہے ہے هه هه ذه ذه هه هه هه هه ها ها ها ها كه هك رت 7 


Oo‏ جمد 


يحم 


ام م222۵ .2 ] 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


با كُنتُمْ تبون (۳۹) إِنّ الَذِينَ و بِآيَاتنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا نفخ هم باب السّمَاءِ ولا 
رب و ہت ي امین (4۰) ليد من هة 
مِهَادَ من فَوْقِهِمْ غواش وَكَدَلِكَ تجْزي الظَّالِمِينَ ۳۶۰۱۰ 

یقول علامة القصيم الشیخ السعدي - رحمه الله - في تفسیر هذه الایات : 

( كلما دخلت أمة من الأمم العاتية النار لعنت أختها كما قال تعالی : " ثُمٌ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ يَكْفْرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضکم بَعْضاً " ء " حتی إِذَا ادَارَكُوأْ فیها جمیغا " أي 
اجتمع في النار جميع أهلها من الأولين والآخرين والقادة » والرؤساء » والمقلدين » والأتباع 
' قالَٹ أَحْرَاهُمْ " أي متأخروهم المتبعون الرؤساء » ' لأولاَهُمْ " أي لرؤسائهم » شاكين إلى 
لله إضلالهم إياهم " ربا هَؤلاءِ أَضَلُونا فانهم عَذاباً ضغفاً من انار " أي عذبهم عذابًا 
مضاعفا لأنهم أضلونا وزینوا لنا الأعمال الخبيثة - [ بمحارية الاسلام وتعذيب المسلمين 
ومطاردة الدعاة إلى الله باسم محارية الإرهاب والتطرف » وباسم المحافظة على الأمن 
العام » ونحن صدقناه وصدقنا فتاوى علماء السوء الذين أفتونا بقتل المسلمين مع أننا نعلم 
يقينًا أن هؤلاء الدعاة الذين نحاريهم من أفضل فثات المجتمع دينًا وخلمًا » ونعلم يقينًا أن 
جريمتهم الوحيدة هي التمسك بالدين وترك ما عليه الناس من تحلل وفساد ء بل نثق في 
دين هؤلاء أكثر من ثقتنا في الأحبار ورهبان السوء ] - " وَقَالَتْ أُولآهُمْ لأَخْرَاهُمْ " أي 
الرؤساء قالوا لأتباعهم " فمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ " أي قد اشتركنا جميعًا في الغي 
والضلال » وفي فعل أسباب العذاب » فأي فضل لكم علينا ؟ قال الله لكل منکم ضعف 
ونصيب من العذاب - [ فلم يفرق الله بين الطاغوت وجنوده بين القادة والرؤساء » بين 
أئمة الضلال والكفر وبين أصغر جندي ممن أطاعهم ونزل تحت رايته ونفذ أوامرهم » لم 
يفرق الله بين الطاغوت وجنوده وأنصاره ] - ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة 
الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤساءه أعظم ثواب من 
الأتباع - [ فالنار دركات والجنة درجات ] - " وَقَالَتْ أولام لأَخْرَاهُمْ " أي الرؤساء » 
قالوا لأتباعهم " فما كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فضنل " أي قد اشتركنا جميعًا في الغي والضلال » 
وفي فعل أسباب العذاب » فأي فضل لكم علینا ؟ قال اللہ تعالى : " الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا 


۱ سورة الأعراف : آية ۳۷ - ٤١‏ . 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ۲0 ہے و ہے ۳۰ ہے ۳۰ ہے ۳۰ے ۳۴ حير + 


> 


"هك هك ہہ ہے ہے ت هه هه ذه 4 هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها كه ر ت هه 7 


رو ہم 


4 


] 2.2.22۵ ھ ھ او ا او او ا ھا ھا ھا ہہ ھ۔‎  ] 


TATE TEA TEA TEA TESTES TL TES TEA TESTA TATE TA TETAS TEA TATA TATA T= 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ۰۷ے ےا .۳۳ےے ١۰ے‏ ۳ہ ۳ہ ۳۹ےے ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۹ کے١‏ 


عَنْ سبیل الله زدتَاهم غذاباً قَوْقَ العذاب بما كَانُوا يُفْسِدُونَ " فهذه الآيات ونحوها دلت على 
أن سائر آنواع المکذبین بآيات الله مخلدین في العذاب مشترکون فيه وفي أصله وان کانوا 
متفاوتین في مقداره بحسب آعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم » وأن مودتهم التي كانت 
بينهم في الدنیا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة ) | ه'”''. 


الدليل الثالث: يقول الله تعالی في سورة إبراهيم 4 ا مبينًا أن التابع والمتبوع في 
العذاب وفي الوزر سواء لا فرق بينهما في الدنيا والآخرة » الطواغيت والأنصار : " 
وبرژوا سم جَمِيعاً فقال الضعفَاء لِلَِّينَ امتبوا إِنَا كُنَا لَكُمْ تبعاً فهل ثم مُغْنُونَ عتا من 
عذاب اللہ مِنْ شَيْءٍ قالوا اؤ هدانا له لَهَدينَاكُْ ستواغ عَلَينَا أجَرِعْنَا أم صَبَزئا ما ئا من 
ہر ال ری پیٹ ےج تا جہ سرا 
بمُصرجِكُمْ وما الثم بفصترجی إن گلزٹ با شرت ني من قبن إن الظالمین لَه عَدَابَ 
لیم " (”*'' فلم يفرق الله بينهم في الدنيا والآخرة التابع والمتبوع » القادة والرؤساء › 
الطاغوت والجنود » الأعوان والأنصار ہء ولا يفيد الندم واللوم فالكل سواء . 


الدليل الرابع: قول الله تعالى في سورة النحل : " وَيَوْمَ نَبْعتُ من کل مه شهيداً ثم لا 
يُؤْدَنُ لِلَّذِينَ کفزوا ولا هُمْ ب يُسْتَعتبُونَ (۸4) وَإذا رَأى الَّذِينَ ظَلَمُوا العذاب فلا يُحَفف عَنْهُمْ 
ولا هم ینظزون (۸۰) وَإِذا رى الذین أَرَكُوا شُرَكَاءَهُم قالوا تا هَؤْلاء شرَكَاوْنا الذین 
كُنَا تذغو من دونك فاقوا ِلَيْهمْ الْقَوْلَ إِنكُم لَكَاذِبُونَ )۸٦(‏ وَأْلْقَوا إِلَى الله يَوْمَئِذٍ الم ول 
عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفتَرُونَ (۸۷) الَّذِينَ كَهَرُوا وَصَدُوا عَنْ سبیل اللہ زَدْنَاهُمْ غذاباً وق العذاب 
بما كَانُوا يُفْسِدُونَ ' 7" . 

يذكر الله تعالى في هذه الآيات عاقبة المجرمين حيث كفروا بأنفسهم » وكذبوا 
بآيات الله » وحاريوا رسله ء وصدوا الناس عن سبيل الله » وصاروا دعاة إلى الضلال » 
فيخبر الله عن حالهم وأنه لا يقبل لهم عذرًا ولا يرفع عنهم العقاب » وأن شرکاء هم تتبراً 
منهم » بل ویقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله ؛ فاستحقوا مضاعفة العذاب كما 


اللہ » وحراسة الشرك والكفر » ومطاردة الدعاة إلى الله وفتنتهم في دينهم » أي فساد بعد 


۲ تفسير السعدي ( بتصرف ) وما بين المعكوفين من کلام المؤلف . 


۲ سورة إبراهيم : آية ٢٢‏ - ۲۲. 


)٦٦١١(‏ سورة النحل : آية ۸٤‏ -۸۸۔ 


> 


0 
جم 


¢ 


سور رت هك رت هه هه "هه هه رح رح بے مرح ذه رح رح رح مرت هه هه ت ها كه كا ها رح رح فا 


0 


]ام ی 


TATE TEA TET TESTES TLS TES TEATS TEA TATE TATA TATE ۶ نے ۷ كات ے۷ ا ۰۶ے‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار جک ہہ ہہ ر ار ر شار ر ر جک ہے سے سے سے وط حير + 


الصد عن سبيل الله » ومحارية الاسلام والمسلمين » واعتقال وتعذيب كل من يدعو إلى 
الدين ؟ هل ترى لهؤلاء عذرًا أو حجة يعتذرون بها » وهل يقبل الله عذرهم وهو سبحانه 
يعلم كذبهم وافکهم ؟ وهل فرّق الله بين التابع والمتبوع بين القادة والرؤساء ؟ لا فرق ء 
والآيات واضحة في ذلك » ولا نحتاج إلى تعليمه لمن شرح الله صدره وفهم عن الله وتدبر 
آيات الله » لذلك نكتفي بذكر الآيات حتى لا نطيل » ونحن قصدنا هنا الاختصار ومن 
أراد الزيادة فليراجع كتب التفسير. 

الدلیل الخامس: قال الله كك في سورة الفرقان مبينًا كفر أنصار الطواغيت وكفر من 
أضلوهم : " وَيَوْمَ يَعَضٌُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ یا لَبْتَِي انّحَدْتُ مع الرَسُولِ سبيلاً (۲۷) يا 
وَيْلَنِي لَيْتَنِي آَم اَذ فلاناً خَلِيلاً (۲۸) لَقَدْ آضتني عَنْ الذّكْر بَعْدَ لد جَاءَنِي وَكَانَ الثَْطَانُ 
للانستان کد 

الدلیل السادس: وقال سبحانه في سورة القصص مبیتا کفر آنصار الطواغیت : " وَيَوْمَ 


اديه فقو أَيْنَ شرَكَائِي الَذِينَ کنثع تزغمون (17) قال الَذِينَ حَقَ علیهم اقول رَبنَا 
هو لاء الذِينَ أَغْوَيْنَا آغویتاهم کما غویتا تبر آنا إِلَيْكَ ما كَانُوا ایانا يَعْبْدُونَ )١٦(‏ وقیل ادغوا 


شرگاءکم فدعوهم فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوَا الْعَدَابَ لو أَنَھُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ 05*9۰ 

الدليل السابع: قال الله تبارك وتعالى فى آخر سورة الأحزاب مبينًا حال الطواغيت 
وكفرهم » وكفر أنصارهم وأعوانهم الذين أطاعوهم في الشرك والكفر مع علمهم أن الطاعة 
لا تكون إلا في المعروف وأن لا سمع ولا طاعة في معصية الله : " إِنَّ اسَّهَ لَعَنَ الکافرین 
َأَعَد لَهُم متعیراً (14) خَالِدِينَ فيها با لا يَجِدُونَ ولا ولا تصيراً (15) یم لب وجوههم 
في انار يَفُولُونَ يا نا آطغنا اله واطغتا الرَسُولَ (55) وقالوا ربنا نا آطعتا متادتا 
ویر اعتا فاضتلُوتا | لبیل (۲۷) ربتا آتهخ ض عفير مِنْ الْعذاب و الْعَنهخ لغناً گبيراً ۱ )٦٦١١(‏ 
وهي واضحة کل الوضوح وقاطعة لکل عذر یعتذر به آنصار الطواغیت والمجادلین عنهم. 


الدليل الثامن: قال الملك سبحانه : " وَقَالَ الَّذِينَ کفروا لَنْ نُوْمِنَ بهذا الفزآن ولا بالَّذِي 
َيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تری إِذْ الظالمون مَوفوفون عِنْدَ رَبَهم برجم بَعْضُْهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَفُولُ 


۵ سورة الفرقان : آية ۲۷ = ۲۹ . 
(es)‏ سورة القصص : آية 1۲ - ع1. 


.٦۸ - 54 سورة الأحزاب : آية‎ ٦ 


> 


"هك سے سے رت رت رح رح هه ذه سے رح رح ت ہے ذه هه هه هه رح هه كه رح رح رح رح رح رح 2 


0 کہ 


4 


ڑھ ھ ھ او ھ ھ ھ رھ ھ ا ا ہہ هم 2.222۵ ] 


ےک۰ ے ۶ ے۷۶ے ۰۶ےے ۰۶ے ۷ے ۳۶ےے ۰۷ا ۹۷ے ۷۶ے ۳۷ے ۳۶ے ۷۳۷ TATE TEA TESTE TESTES TESTES TEA‏ 


ے ۶ے ۶ے ۰ے و سک ۳. 


کک 


الذِينَ امنثضنعفوا لِلَذِينَ امنتكْبّرُوا لَولا ثم لک مُؤْمِنِينَ (۳۱) قال الّذِينَ امنتكْبَرُوا لِلَذِينَ 
اْتْضْعِفُوا أَتَحْنُ صَدَدْتَاكُمْ عَنْ الْهْدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بل كُنثُمْ مُجْرِمِينَ " 

الله أكبر !! ما أوضحه من بیان » الله أكبر !! هل من قلوب تفهم هذا الكلام 
وتتدبر هذا البيان » وتفهم هذه الحجة والمفاصلة والبراءة من الكفر والكافرين » انظر إلى 
قوة کلام الله وروعة بيانه وقوة حجته ۰ " أَنَحْنُ صَدَدْتَاكُمْ عَنْ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بل كنت 
مُجْرِمِينَ " انظر إلى كلام الطواغيت إلى أعوانهم وأنصارهم الذين دافعوا عنهم في الدنيا 
وجادلوا عنهم بالباطل يردون عليهم دعواهم أنهم هم سبب غوايتهم وكفرهم ۰ فيقول لهم 
الطواغيت : لا لم نکن سببًا في ضلالكم ولم نصدكم عن الهدى بل إنكم كنتم تحبون ذلك 
الطريق وتجدون فيه هواكم وتشبعون فيه شهواتكم واجرامکم ونحن لم نكرهكم عليه بل 
دعوناكم فاستجبتم لما في قلوبكم من الزيغ والضلال والعمى عن الحق ومحارية أهله. 

" وَقَالَ الَّذِينَ امْتضْعِقُوا لِلَذِينَ امنتكْبّرُوا بل مَكْرُ الیل وَالنّهَارِ إِذْ تَأمُرُوتَنَا آن تفر 
باللّه " لم تتركوا لنا فرصة ولم تمنعوا عنا شرككم وفسادكم من وسائل إعلامكم المسلطة 
علينا ليل نهار » وهذا من مكركم أنكم زينتم لنا الكفر والباطل وأظهرتموه لنا في وسائل 
إعلامكم على مدار الساعة كالذي ألقاه في اليم - أي البحر - وقال له لا تبتل بالماء " 
بل مَكْرٌ الیل وَالتَهَار إِذْ تَأمُرُوتتا أن ولد وَتَجْعَلَ لَه آنداداً وَأَسَرُوا التَّدَامَةَ لَمَا رأؤا 
الْعَدَابَ وجعلتا الأغلال في أغتاق الَّذِينَ گفروا هل يُجْرَوْنَ الا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ۰( 
ولا يظلم ربك أحدّا » ولا تزر وازرة وزر آخری » وهذه من آوضح الایات وأصرحها في 
کفر الطواغیت وأعوانهم من التابع والمتبوع ء فهي صريحة في کفر آنصار الطواغیت 
الذین برتکبون الشرك والکفر ء بل ترد على دعوة من يدعي أن تلبیس الدعاة ومشایخ 
السوء وعلماء الضلال على الناس وانحرافهم عن التوحید بفتاوی ضالة » هو عذر للاتباع 
ومانع من تکفیرهم لأن تلبیس العلماء عذر لهؤلاء في ارتکابهم الشرك والکفر . 

نعوذ بالله من الضلال والهوی مع أن الله بين أن الطاعة في المعروف ولیست في 
تحلیل الحرام أو تحریم الحلال وهذا واضح » وقد رد الله على هؤلاء وقطع عذرهم » في 
آیات بینات في کفر الطواغیت وآنصارهم التابع والمتبوع سواء . 


۷ سورة سباً : آیة ۳۱ = .٣۳٣‏ 


TATA ۳ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے‎ TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


3 


ہے سے سے هه هك هه هه هه ےر هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه ہے هه كه كا ها كه ر ہے ہے ہے۔ 


+ 0 


4 


الم م222۵ 2 ] 


+ ہے ۳۹ ےو تار كاير تار نے ۲ كار شک 0 دک‎ TA T= 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


الدليل التاسع: قال الله تعالی فی سورة الصافات حاکیّا عن المشرکین قولهم : " قَالُوا 
یا وَيْلَنَا هذا يَوْمُ الدّین (۲۰) هذا يَوْمُ القصل الّذي کنثغ به تُكَذْبُونَ (۲۱) اخثزوا الَذِينَ 
ظَلَمُوا و آژواجهد۲۳ وما كَانُوا يَعْبْدُونَ (۲۲) مِنْ دون الله قَاهْدُوَهُمْ ای صزاط الْجَحِيم 
(۲۳) وقفوفة ام منئولون (۲6) نا لكم لا تناصتزون (۲۵) بل هم اليوع نون 
(۲۰) الب فص هم على بخ اون (۲۷) قاوا إلگم گنز اوقتا حن این (۱۸) 
TS‏ غاوین (۳۲) فَإنَهُم يَوْمَيْذِ في 
الْعَدَاب مُشتر کون (۳۳) انا لك تفعل باْمُخرمین (۳۶) إِنَّهُمْ گائوا إِذَا قبل لَهُمْ لا ال إلا 
با ی ا 


)۱۰۰۹( 


الدليل العاشر: يقول اللہ في سورة غافر مبیتّا کفر الطواغیت وأعوانهم 7 ود 
تحاجُون في النَارِ فیفول الضْعفاء لِلَّذِينَ استکبزوا انا لکم تبَعا فهن نم م مُغْنُونَ عَنَا 
تصییاً من انار (4۷) قال الَذِينَ استكبَرُوا نَا کل فیها ان اله قذ حَگم بَيْنَ الْعِبَادٍ (4۸) وقال 
لذین في الثار لِحَرْنَة جَهََم اذغوا رَبك یت عَنّا يما من العذاب (4۹) قالوا و لَمْ تلف 
تیک سکم الات قالوا بلی قالوا فاذغوا وَمَا ذغاه الگافرین إل في ضنلال )٥٥(‏ إِنَا 
لتنصر زستا الذین آمَنُوا في الْحَيَاة اڈنا وَيَوْمَ یوم الأَشْهَادْ (۵۱) يَوْمَ لا بنفغ الظالمین 
مغذرنهم ولهم لته وَلَهُمْ سوغ الدّار "۳۱ والقرآن الکریم من آوله إلى آخره يدل على 
کفر آتباع الطاغوت وآنصاره وجنوده ولم يذكر الطواغیت إلا وأتبعهم جنودهم ولم يستثن 
الله الجنود ولم يفصل بینهما » بل هم تبع لهم وحکمهم واحد ۰ ولم یفرق الله سبحانه وتعالی 
بين الطاغوت وجنوده وأنصاره وکل من یعاونونه على کفره وطغیانه. 

> الدليل لخي عشر: قال سبحانه می حال ہی عون : ی 
() إن عون علا في از رج أخلها تیا سيت ملق مد نادم 
يستخي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ گان مِنْ المشیدین )٤(‏ وثریذ آن تمن عَلَى الَذِينَ اسْضنیفوا في 
الأزض وَتَجْعَلَهُمْ أنِمَةَ وَتَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ )٥(‏ وَنْمَكُنَ لَهُمْ في الازض وَنْرِي فِرْعَؤْنَ 
وهامان و خود هما منهع ما كانوا يَخْدْرُونَ )٦(‏ وَأْوْحَيْتَا إلى أ موسی أن آزضییه فاا 


۱۹۰۸ 7 ۲ ۱ ۳ ۳ : 5 5 ع ۱ 
0 ولیس المقصود آزواج الطواغیت وانصارهم وأولادهم » بل الذين من جنس أعمالهم ومن عمل عملهم » ولیس فيه دلیل لاهل الغلو 
على تكفير زوجات وأولاد الحكام وأنصارهم من ضباط الباحث وأمن الدولة » وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا - إن شاء الله . 

۹ سورة الصافات : آية ۲۰ = ۳۹. 


٦‏ سورة غافر : الآية ٤۷‏ -۲ه. 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے ۳ ۔ 


3 


"هك هك هك هك ا هك له هه ذه ذه هه هه رح هه َه ذه ذه هه هه هه هه ها ها رح رح رح رح هه كد 


0 حم 


¢ 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


١ شک ۳۹ے ۹۹۳۹ ۹۰ے ۳۹ے ۳ے 0 دک‎ TEATS TATE TETAS TESTA TEA TATA TATA TATA T= 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


خفت عَلَيْهِ فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تَحَْنِي لا رادوه إِلَْكِ وَجَاعِلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ (۷) 
َالتقَطَهُ آل فزعزن لیکون لَهُمْ عدواً وحزناً ان فزغزن وهامان وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ 
۲ فلم یفرق الله بين الطاغوت وجنود في الحکم . 

فيا دعاة الانبطاح وفقه المراجعات هل تجدون دلیلاً واحدّا یفرق بين الطاغوت 
وجنوده؟ 

الدليل الثاني عشر: قال الله كلك مبينًا أن حکم الأنصار والجنود هو حکم الطاغوت وان 
مصيرهم واحد في الدنيا والآخرة ما لم یتوبوا لأنهم ردءٌ له ويقاتلون نيابة عنه » بل هم 
أولى بالحكم منه لأنهم يعملون بأنفسهم » والردء هو المعين على القتال بدون مباشرة منه 
للقتال وحكمه حكم المباشر » فإذا كان هذا هو حكم الردء الذي لا يباشر بنفسه فكيف بمن 
يقوم بالقتال والصد عن سبيل الله بنفسه وماله ويسخر كل طاقاته وامکانیاته في محارية 
الدين وأهله » ولا يهم بعد ذلك الأسماء والدعاوي والمبررات التي تنشرها وسائل إعلامهم 
من الحرب على الإرهاب والتطرف وقتال الفئة الضالة المفسدين في الأرض الخارجين 
على القانون والشرعية الدولية » فلا عجب ٠‏ فهي نفس الدعاوي والمبررات التي قالها 
الكفار من قبلهم قالها فرعون على موسى ومن معه » وقالتها قريش على څد 88 حزيه » 
بل قالها كل فرعون وطاغية للفئة المؤمنة الصابرة الداعية لدين الله المتمسكة به » وصدق 
الله العظيم العليم الخبير حيث قال فيهم : " الِّينَ آَثوا يُقاتلونَ في ستبیل الله وَالَِينَ گفرُوا 
اون في سبيل الطاغوت فَقَائلُوا أولِياءَ التبطان إِنَ کید التیطان گان ضتعیفاً ' ٠"7‏ 
فهل هولاء الأعوان والانصار یقاتلون في سبیل الله أم یقاتلون في سبیل الطاغوت؟ وقد 
اعترفوا آنهم یصدون عن سبیل الله بآفواههم » بل قال آحدهم عندما سأل آحد الدعاة إلى 
الله منذ کم سنة تدعو إلى الله ؟ قال الداعية الموحد من عشرین سنة ؟ قال له الطاغية 
الذي يعمل يدا للطاغوت ‏ وأنا منذ ذلك الوقت وآنا أصد عن سبیل الله » وقد بینا حالهم 
ووظيفتهم وحقيقة أعمالهم فيما سبق » وفصلنا ذلك وذكرنا وقائع من جرائمهم التي ارتكبوها 
في حق الإسلام والمسلمين في رسالتنا : " جرح الكرامة وتفجيرات سيناء" كل ذلك على 
لسان شاهد عيان. 
مہ تا کون 


0 سورة الات آية ۷٦‏ 


ر شار ار ر ار ر ے١۰ے‏ ۱ے ۱ے ۱۳ےے ۳۶ےے ۳۹ےے ۳۶ے ۰۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + 


> 


"هك هك سے سے سے ہے هه ےر هه هه ا هه ہے ذه هه هه هه ہے هه كه كا ها كه ر ہے ہے 7 


00 ہے 


4 


ڑھ ھ ھ و ھ ھ ا ھ ھ ھ او ا او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


TATE TEA TATE TET TL TESTE TESTE TSA اث بكار بتار‎ TATA TATA TATA T= 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ہے ١۶ہ‏ ہے ۳ت لے ہے ۶ ےے ٣ہ‏ کے ا۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


الدلیل الثالث عشر: قال الله تعالى : "وفي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إلى فزعون بِسُلْطَانٍ مُبینِ 
(۳۸) فتولی بزکنه وقال ساجز أو مَجْنُونٌ (۳۹) فَأَحَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَتبَدْنَاهُمْ في الْيَمَ وَهْوَ مُلِيمٌ 
'ء فهل استثنى الله الجنود والأعوان والأنصار ؟ هل فرق الله بين فرعون وجنده ؟ 
فلماذا يفرق هؤلاء بين الطاغوت وأنصاره وبأي دليل يخرجون الجنود والأعوان من الحکم » 
والقرآن لم يفرق بينهم » ومعلوم أن الأحكام تتنزل على آوصاف » فكلما تحقق الوصف 
نزل الحكم » وكل من فعل الفعل وقام بنفس العمل فحكمه حكمهم ء فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب » كما فصلنا ذلك في : " البيان والإشهار في کشف زیغ من توقف في 
تكفير المشركين والكفار" فهي دعاوي باطلة لا برهان عليها غير الزیغ والهوى والمجادلة 
عن الطاغوت. 

الدلیل الرابع عشر: يقول الله تعالى مقررًا أن الجزاء من جنس العمل » وأنه سبحانه 
وتعالى لا يظلم أحدًا » وأن الطاغوت يقدم قومه وأتباعه الذين ناصروہ وأيدوه وعاونوه على 
الباطل ومحارية الحق وأهله وساروا معه على الكفر والضلال مبينًا سبحانه كفر الطاغوت 
وأعوانه وجنوده ء وضاريًا مثلاً بفرعون وأعوانه وأنصاره » بل وأكثر من ذكره في القرآن 
أكثر من غيره ویعلم الله سبحانه أنه سيأتي فراعنة كُثْر في كل زمان يعملون مثل عمل 
فرعون فيكون حكمهم حكمه ومصيرهم مصيره » وكان في زمن النبي کل أبو جهل فقال 
رسول الله 4 لعبد الله بن مسعود حين بشره بقتله وهلاكه : " الله الذي لا إله إلا هو ! قالها 
ثلانًا ۶: - فرحًا مسرورًا لهلاك هذا الفرعون - ثم قال : الحمد لله الذي صدق وعده 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » انطلق فأرينيه » فانطلقنا فأريته إياه » فلما وقف عليه 
قال : هذا فرعون هذه الأمة " 

يقرر القرآن أن الجزاء من جنس العمل » وأن فرعون وقومه وجنده في الحكم سواء 
فقال : : وَلَقَد آزسلتا مُوسَى بِآياتنَاوَسلْطَانٍ مُبِينٍ (15) إِلَى فز عون وملنه فابَغوا أهر 
فز عون وما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (۹۷) يَقْدْمُ قزمه یم الْقِيَامَةِ كََوْرَدَهُمْ الا وبشن الوزذ 
المؤزوڈ (۹۸) وَأُنْبِعُوا في هذه لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بشن الرّفذ الْمَرفُون) ٩۳۹‏ . 


00 سورة الذاریات : آية ۳۸ = 4۰. 


0355 سورة هود : آية 95 - ۹۹ وما بعدها . 
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TATA TEA TESTES TESTES TESTES TESTES TEA TATE TA TEA ۰۶ تار ے۶ نے ا ۰۶ے ۶ے ۷ے‎ 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


الدلیل الخامس عشر: وهو مجمل ما فى السنة وفعل الصحابة ‏ بهذه الأدلة من 
القرآن - وهي جزء من كل - التي تدل على کفر التابع والمتبوع الطواغیت وأنصارهم 
وجنودهم وأعوانهم » وأن مصیرهم واحد وحکمهم واحد وأن الذي یفرق بین الطاغوت 
وجنوده وآعوانه وأنصاره فعلیه الدلیل على هذه التفرقة ء ولا دليل كما رأيت » بل هذه آیات 
محكمة دالة على کفر آنصار الطواغیت وجنودهم الذين استعملوهم في محارية الاسلام 
وتعذیب المسلمین وقد مر معك أن التعذیب والقهر والسجن والاعتقال إنما هو من أجل 
الدين » من أجل تمسك هولاء الموحدین المجاهدین لدينهم لیس غير ذلك . 

فكن يا عبد الله فقيهًا بصیرا في دين الله » وعليك بالحکم القطعي الواضح ولا تتبع 
المتشابه فتضل » ولا تركن إلى أقوال الذين لا يعلمون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وجادلوا عن الطاغوت وأنصاره » فوالله هما طريقان لا ثالث لهما : إما أن تكون من حزب 
الله ناصرًا دين الله مجاهدًا في سبيل الله مقاتلاً شرسًا لرفع راية اللہ ولك الجنة » واما أن 
تكون من حزب الطاغوت ناصزا لدين الطاغوت مجاهدًا في سبيله مقاتلاً لرفع راية 
الجاهلية والكفر والشرك وقد عرفت مصير هؤلاء. 

والأدلة من السنة كثيرة متواترة مشهورة ووقائعها معلومة مذكورة » في الصحاح 
والسير مسطورة لمن شرح الله صدره للحق وتمسك به » منها ما ثبت عن النبي #٤‏ أنه أسر 
أعربيًا وأخذ ناقته وهو يرعى فقال له الأعرابي : لم أقاتل ولم أخرج مع القوم فلم أخذتني؟ 
قال له النبي #:" أخذناك بجريرة قومك" """ ومنها أن النبي 4 أسر العباس وأخذ الفدية 
منه ولم يقبل قوله في ادعائه الاسلام وقال له : " لنا ظاهرك " مع أن العباس خرج مکرها 
ولم يقاتل » ولكنه كان من القوم تحت رايتهم وكثر سوادهم ؛ فكان حكمه حكمهم » ومنها 
الواقعة المشهورة بعد موت النبى ي4 وهی حروب الردة التى قادها صدّيق هذه الأمة نك 
في قتاله المرتدين وأجمع الصحابة على قتالهم قتال ردة وليس قتال بغي كما قاله قليل 
البضاعة قليل الفهم عن الله واستدل بقول الامام الخطابی الذي نقله عنه الامام النووي - 
رحم الله الجميع - وهذه ذلة وهفوة من عالم تابعها عليه عالم آخر ونقلها عنهم بعض 
الدعاة بدون تحقيق ولا تحرير وكأنها أصل في المسألة » مع أنها خطأ قطعًا ومخالفة 


1° 


أ صحيح مسلم : باب النذر . 


TVA ۳۹ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳ ہے‎ TA ۹ ۳ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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TATE TEA TET TESTES TL TES TEA TESTES اث بكار بتار شک ا‎ TATA TATA TATA ۷۶۰ ے‎ 


.۳ ۶ے ۰ے و ۔ے‎ TT 


کک 


للنصوص المجمع عليها في عصر الصحابة وفي خلافة الصديق - رضي الله عن 
الجميع - من أن قتال هؤلاء كان قتال كفر وردة » وقد فصلنا القول في ذلك في " الوجاء 
" و " البیان والاشهار" وذكرنا آنواع وأصناف مانعي الزكاة » وقول الصحابة فيهم » وأن 
سيرتهم كانت واحدة في الجميع لم يفرقوا بينهم » وقاتلوا مسيلمة وجنوده وأنصاره مع أن 
کفر مسيلمة بادعائه النبوة فهو طاغوت تجاوز قدره وتعذی حده » لکن جنوده لما ناصروه 
وحاریوا معه كان حکمهم واحد » ولم یفرق الصحابة بين الطاغية والجنود » وکذلك الأسود 
العنسي وجنوده وأنصاره قاتلهم آهل الیمن بإذن من رسول الّه ‏ قبل موته ولم یفرقوا بين 
الطاغوت المرتد وبين جنوده وأنصاره » وهذا في زمن الصحابة ومثله کثیر في زمن 
التابعین ومن بعده » فإذا آمنت ہما ذکر الله ورسوله » وبما آجمع عليه الصحابة والعلماء ء 
وتبرأت من التقلید ودين الاباء وما عليه آکثر الرعاع في هذه المسألة » وقلت آمنت بالله 
وبما آنزل اللہ » وتبرأت ممن خالفه باطتّا وظاهرًا مخلصًا لله الدين في ذلك » وعلم اللہ ذلك 
من قلبك فآیشر ‏ ولکن اسأل الله التثبیت والثبات » واعرف أنه مقلب القلوب. 

واعلم أن المیزان الحقيقي لکلام البشر هو ما کررناه أكثر من مرة في آکثر من 
موضع وهو : الاية المحکمة من کتاب الله » والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله 4 
وفعل الصحابة واجماعهم » هذا هو المیزان الذي يجب أن یکون الاحتجاج على الخصم 
به » فالاحتجاج على الخصم یکون بحدیث رسول الله ب لا بأقوال الرجال وفتاوبهم 
المجردة عن الدلیل مع تحرير المناط والتقید بالنص وطرح التأوبل ۰ ومنهج آهل السنة في 
الاستدلال وهذه من أعظم خصائص آهل السنة والجماعة التي تمیزوا بها عن أهل الأهواء 
والبدع والافتراق - نسأل الله العافية . 

انها حرب وصراع بين الحق و الباطل 

ريما يقول قائل : هذه الوقائع كانت في حالة الحرب بين المسلمین والکفار وفي 
حالة الصراع بين الحق والباطل والاستدلال بها لیس في موضعه بل هو مخالف للمناط 
الذي هو الوصف الذي يتنزل عليه الحکم فنقول لهذا القائل عا عليك أن تدعي العلم 
والفهم والدعوة إلى دين الله وتکون بهذه الغفلة وتصل إلى هذه الحالة من غيبة الوعي حتی 
لا تدري ما يحاك بك ویمکر بك باللیل والنهار » ولا تشعر بما يحدث لإخوانك الموحدین 
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ر شار ار ر جک ر ار جک .۶۳ے ۰ے ٣٣ےے‏ ی ہے ۳۹ےے ۳۶ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


من حرب ضروس وصراع متأجج في كل مكان في الأرض وتحت کل سماء ۰ عار عليك 
أن تعيش بين المسلمین ولا تعرف ما يحدث لهم ولا نشعر بالدماء التي سفکت وبالأعراض 
التي انتهکت .+ وبالأسن التي شردت ‏ والشعوب التي مجرت + والییوت التي هدنت 
وخُربت » أين آنت من جراحات المسلمین في کل مکان؟ ما هذه الغفلة الشديدة ؟! هل 
لابد من أن تُعتقل وتعذب حتی تشعر بحقيقة الصراع بين الحق والباطل ؟ هل لابد أن 
تذوق مرارة الأسر والحرمان من زوجتك وآولادك حتی تعرف حقيقة المعركة بين المومنین 
والمرتدین ؟ هل آنت ممن لا يعيش هموم المسلمین ولا يحمل هم الاسلام ونصرته؟ إن 
الصراع بين الحق والباطل من السنن الكونية التي سنها الله لعباده حتی تتميز الرایات 
وتمحص الصفوف ویْعلم الصادق من الدعي الکاذب » والمتأمل في کتاب الله يجد ذلك 
واضخا ولا تزال طائفة على الحق ظاهرة متمسكة به داعية إليه صابرة على الأذى فيه 
حتی تلفی الله . 

والحرب لها آشکال وأحوال على حسب الواقع من قوة وضعف فهي حرب بالسنان 
وا لاأسلحة الفتاكة والقنابل المدمرة . 

وهي حرب إعلامية من ترویج الشائعات حول الدعاة والقادة لضرب الرموز 
وتحطیم الرژوس حتی ینفض الناس من حولهم ولا يسمعوا لهم وسلفهم في ذلك کفار قريش 
كما قال عنهم الله في القرآن الکریم. 

وحرب بالغزو الفكري وتغيير العقيدة بالشبهات والعقل والجدل بنشر أفكار المعتزلة 
والصوفية والشيعة » والدعوة إلى الانسلاخ من الدين باسم التسامح والتقريب بين الأديان 
والتعايش السلمي والمواطنة في ظل الديمقراطية وحرية الفكر والتنوبر والوسطية والاعتدال 
وتنهيج الخطاب الإسلامي والالتقاء مع الآخر من غير المسلمين ووصل بهم التزييف 
والتلبیس إلى تسمية الكافر الأصلي الذي لا يدين بدين الإسلام أطلقوا عليه : الآخر .. 
غير المسلمين » انظر إلى التحريف والتبديل في الثوابت حتى تتوارث الأجيال هذه 
المسميات وتُنسى الأسماء الشرعية من إسلام وكفر » وصدق رسوله 4 إذ أخبر عن 
حقيقة هذه الحرب الفكرية وتسمية الأشياء والحقائق بغير اسمها فأطلقوا على الكفر حرية 
العقيدة وتقبٔل الآخر » والخمر مشروبات روحية » والزنی والخنا بالصداقة والأخوة الإنسانية 
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ر شار ار ار ار ر ار ر شار ر ی شو و ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> والريا بالفوائد والاریاح البنكية » والدعارة والاختلاط ونشر الفاحشة وتهييج الغرائز بالفن 
والترويح عن النفس من عناء الحياة » وساعة لقلبك » بل وانزلق آخرون وساروا على نهج 
هولاء واخترعوا في الدين ما ليس منه فأصبح البديل للغناء والموسيقى والفن والسياسة 
والسينما والتلفاز أصبح عند هؤلاء ما يسمى بالفن الإسلامي والغناء الإسلامي والتمثيل 
الإسلامي والمسرح الإسلامي والسينما الإسلامية والاختلاط الإسلامي والموسيقى 
الإسلامية کل ذلك تحت شعار الفن الاسلامي الهادف » وأصبح أهل الفسق والفجور 
قدوات للشباب » وأصبح دعاة التحرر والاعتزال والأشاعرة ودعاة الكفر والضلال والعلمانية 
والاشتراكية ودعاة الديمقراطية وهدم الدين أصبح كل هؤلاء يصرحون بغزوهم الفكري وتفتح 
لهم الابواب المغلقة والمنابر الإعلامية لنشر فكرهم وسمومهم في عقول الشباب » وزيادة 
في الضلال والاضلال والتلمیع لهده الوجوه الكالحة يقولون قال المفكر الإسلامي الكبير 
داعية الشباب » منذ متى أيها السذج كان الاسلام فكر ؟ منذ متى أصبح علماء السنة 
والحديث والأثر آهل فکر '''؟ آلیس كل ذلك من الحرب على الإسلام آلیس كل ذلك 
حرب لتغريب المسلمين ودعوة لترك دينهم الحق. 
وقتل وسجن وتشريد دعاة الإسلام وحمَلّة الشريعة والقرآن » إنها حرب ضروس 

على الاسلام وأهله ولكنها في صورة وأشكال شتى تختلف باختلاف الأشخاص والزمان 
والمكان والهدف واحد هو تثبيت عروش الطواغيت الذين يحاريون دين الله ویوالون أعداء 
الله » إنها حرب دائمة وصراع مستمر بين الحق والباطل » والعاقل من وعظ بغيره » وتعلم 
الدروس وتحاشي السقوط والزلل » وكانت عنده بصيرة في معالم الطريق الذي يسير فيه 
إلى الله ويعلم عقباته جيدًا ويهيئ نفسه وبوطنها على تحمل المشاق والصعاب فكل من 
سار على طریق الأنبياء » ودعا إلى ما دعت إليه الأنبياء > سيصيبه مثل ما أصاب 
الأنبياء ولابد » لأنه ليس أكرم على الله من الأنبياء والصحابة » واذا رأيت الرجل يعتلي 
/٦‏ إنما دعوة المعتزلة ابجدد الذين يقولون لا نتکلم إلا بالقرآن والسنة » قال الله » قال رسول الله يي ء هذا هو دیننا ولابد من الرجوع 

إلى القرآن والسنة ني كل شيء » هكذا يقولون ويلبسون ويهدمون الدين فان قال قائل كيف يهدمون الدين وهم لا يخرجون عن 

الكتاب والسنة ؟ نقول له ولأمثاله الذين لا يعلمون خبث هؤلاء إنهم يقصدون الكتاب والسنة دون فهم الصحابة فيفهمون الکتاب 

والسنة بعقوهم هم ولا مانع أن يقدموا عقوهم وأفهامهم على فهم الصحابة لام رجال وهم رجال - كما يقول أهل الغلو في 


التكفير أيضا - فيهدمون الدين ويأتوا بدين جديد على فهمهم بحجة الواقع ومستجدات العصر والتطور » هل عرفت كيف يهدمون 
دين الله ؟ أما أهل السنة فيفهمون الكتاب والسنة بمم الصحابة فقط ولا يزيدون E‏ 
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المنابر وبتصدر المجالس ولم يصبه شيء في دين الله من الطاغوت » فاعلم أن في دينه 
دخن ومدخول عليه فيه » لذلك سكت عنه الطاغوت ورضي بدعوته التي لا تمثل ضررًا 
ولا تهدد عرش الطاغوت ولا ترفع الالتباس عن الناس ولا تبصرهم بحقيقة دينهم الذي 
أرسل الله من أجله الرسل » وسفكت من أجله الدماء والأشلاء » من الدعوة إلى التوحيد 
والتحذير من الشرك » والبراءة من المشركين وتكفيرهم وقتالهم مع القدرة والتمكن وعدم 
العجز هذه الدعوة المباركة بتمامها لا يرضى عنها الطاغوت بحال لن فيها زواله وهلاكه 
> لذلك يريد أن يجزئها ويبعضها ويختزلها في شعائر وحركات وشعارات جوفاء لم يرض 
بها رسول الله َء فهذا هو الدين كل لا یتجزاً فمن رضي بهذه الصفقة القذرة " إمتلاء 
الكروش وتثبيت العروش " فهي صفقة خاسرة قد رضي صاحبها بالذل والهوان ومهادنة 
الطاغوت والرضا بما عليه من كفر وضلال وردة وحرب للدين وقد تكلمنا على هذه 
الصفقة الخاسرة وواجب الدعاة نحوها » فعلى كل داعية صادق في دعوته أن لا يرضى 
في دعوته عن التوحيد بديلاً ولا يمل ولا يكل من الحديث عن التوحيد ولا يكتف ہما قاله 
بل يكرره كلما دعت الحاجة إليه ما دام الشرك في الأرض يُعبد مع الله غيره » هذه هي 
دعوة الأنبياء - دعوة مباركة مثمرة - بإذن الله تعالى . 

نسأل الله بمنه وكرمه وتوفيقه أن يجعلنا من أهلها العاملين بها الداعيين إليها » وأن 
يرزقنا الثبات عليها حتى نلقاه. 

هذا هو حكم أنصار الطواغيت وجنودهم وأعوانهم ومن تحت رايتهم ء أما مسألة 
أكل ذبائح هؤلاء الطواغيت وأعوانهم من أفراد الجيش والشرطة » ومسألة حكم زوجاتهم 
وأولادهم وأهليهم وذريتهم » ومسألة الخروج عليهم وقتالهم حالة الاستضعاف وعدم القدرة 
يأتيك تفصيل هذه المسائل إن شاء الله تعالى ويها نختم هذه المسألة. 


حكم ذبائح الطواغيت وأنصارهم وجنودهم 


ر شار ار تک ار ر ر ر شر ر ی و ہے سے سے سے وط حي + 


ج۳٣‎ 
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0 


ڑھ ھ ی 


قد تکلمنا عن حكم الطواغيت وأنصارهم وأعوانهم من رجال الجيش والداخلية 
ومباحث أمن الدولة » وذكرنا أن حكم هؤلاء عند كل أبناء الصحوة الاسلامية لا يخرج عن 
ثلاثة أمور على الإجمال : 
-١‏ فمنهم من قال إنهم كفار على العموم الأصل فيهم الكفر (كفر الردة) وليس الكفر 
الأصلي ولا يمنع من وجود فيهم من يكون مسلمًا ولا نحكم على أحد منهم 
بالإسلام إلا إذا ظهر منه ذلك وتبراً مما هو عليه من كفر وردة فلابد أن يدخل 


في الإسلام ويعود إليه من الباب الذي خرج منه وليس من باب آخر » ولا ينفع 
مع الردة عمل لا صلاة ولا صيام ولا خير لأنها محبطة للعمل. 


٦‏ ومنهم من قال إنهم كفار على التعيين ولا يمنع وجود بينهم وفيهم من هو مستخفب 
بإسلامه يذب عن الإسلام والمسلمين وئخذل عنهم كما كان نعيم بن مسعود ذه 
يفعل ذلك وأقره النبي و » لکن لیس لنا الا الظاهر لان أحكام الدنيا تجري على 
الظاهر من إسلام وکفر » فكل من أظهر لنا الإسلام ولم يأت بناقض حکمنا 
بإسلامه وقلنا أنه مسلم » وكل من أظهر لنا الكفر وظهر منه الشرك الأكبر 
حكمنا بكفره وقلنا أنه كافر » فهم كفار بأعيانهم لكفرهم وردتهم كما ظهر لك فيما 
سبق - إلا من ثبت إسلامه بيقين. 

۳- ومنهم من قال إنهم ظلمة وليسوا مرتدين - وهؤلاء دخلت عليهم شبهات أهل 
الإرجاء - نسأل الله العافية والسلامة من الزيغ والضلال والهوی. 


+ ATE TEA TATA TESTES TESTES TEATS TSA TEATS TATE TATE TATA TA كار كار‎ 


وقد رددنا هذا القول الثالث بالأدلة المحكمة من كتاب الله على كفر وردة هوّلاء 
الطواغيت وجنودهم وأنصارهم وأعوانهم ومن تحت رايتهم وأقرب الأقوال - والله 
أعلم - أنهم كفار على العموم وكلما اقترب من الطاغوت كان الكفر به ألصق 
كمباحث أمن الدولة والمباحث العامة وأطباء الشرطة بحسب موقعهم في العمل 


بر 0 


وأماكنهم ووقوعهم في الناقض المكفر وشدته وغلظته حتى نفرق في الدرجة بين 
طبيب يعمل لخدمة الناس فى الأماكن العامة وبين طبيب يعمل لخدمة الطاغوت 
وجنوده في أماكن أمن الدولة والمباحث وان كان كل هؤلاء تحت حكم واحد 
ومظلة واحدة وراية واحدة بالعموم إلا ما ظهر منه إسلام. 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ۹ ر ی ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ھر کر 
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"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ےہ ہے ہے ہے ےک بے ذه ذه هه هه هه هه هه ها سے هك یں 7 


0 کہ 


¢ 
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ياو مج مرجم کے 


TTA TTA TATA‏ ےد ری ری مم 


ڑھ ھ ےی 


١ نے شک 0 شک دک كشي‎ TEA TES TASTES TATE TATA TEA TA TET TEA TATA TATA T= 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


+ ہے ۱۲ےے ۰۱ے ١ے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


الفرق بین المتطوع الراضي والمجند المکرہ 

ومن الانصاف والعدل أن نفرق بين المتطوع الذي ذهب باختیاره وعمل في 
الجیش!''''' والداخلية متطوعًا وجعلها وظیفته وعمله في نصرة الطاغوت وأعوانه في 
الصد عن سبیل الله ومحارية الاسلام والمسلمین فهذا حکمه لا إشكال فيه ولا شبهة لأنه 
متطوع راض مختار قصد العمل مع علمه المتواتر بأن هؤلاء ظلمة ویری الظلم والکفر 
والاستهزاء بالدین وأهله آمام عينه ويشارك في ذلك » فهذا المتطوع کافر مرتد بالعموم . 

آما المجند فهو لیس كذلك لوجود شبهة الجبر والاکراه من خوف وسجن وكفالة 
ومطاردة فیذهب وهو کاره ولو استطاع أن یتخلف عن التجنید بدفع مال لفعل وهذا الغالب 
على المجند لولا وجود هذه المفاسد لتهرب من التجنید لبغضه لهژلاء وظلمهم فهذا لیس 
حکمه حکم المتطوع ولا یستویان لوجود شبهة الاکراه وأهل السنة - كما مر معك - لا 
یکفرون بالشبهة ولا بالظن المحتمل ولیس وجود هذا المجند في الجیش أو الداخلية سببًا 
كافيًا أو ناقضًا من نواقض الاسلام ولکن إذا ارتکب ناقضًا من نواقض الاسلام وکان عونا 
ونصيرًا للطاغوت وشارك في محارية الاسلام وتعذیب المسلمین والصد عن سبیل الله ونزل 
تحت رايتهم وعمل عملهم في قتال المسلمین فهو کافر مثلهم وان كان مکرها لأنه قام 
بالعمل المکفر والاکراه وان كان مانع من موانع التکفیر إلا آننا نعامله بالظاهر كما عامل 
الرسول يي عمه العباس بالظاهر - كما مر معك - آما المجند إذا ذهب طائعًا مختازا من 
غير إكراه - وهذا في النادر جذا - لو ذهب من غير إكراه فهو مثل حکم المتطوع لعدم 
وجود الشبهة والاکراه وبهذا التفصیل والفرق بين المتطوع والمجند من عسکر الجیش 
والداخلية یعامل کل بما ظهر منه على التعیین. 
والراجح أن الجیش والداخلية من آنصار الطواغیت کفار على العموم لاعلی التعیین لن 
القول بتکفیرهم على التعیین [کفر عين )غير منضبط ویلزم منه تکفیر المجند الکاره 
والمتطوع المخزل عن المسلمین الذی دخل بنية نصرة المجاهدین وکسب الخبرات والواقع 
خير شاهد على ذلك على مر العصور والأزمان أن فى هذه الجیوش آخوة لنا من آهل 
۳ وبعض السذج یفرقون بين حکم الجيش والداخلية » ویقولون : إن الجيش هو لحماية الدولة من العدو الخارجي وتأمین حدودها 


وهذا عمه إذ أن مهمة الجيوش حراسة القانون وعرش الطاغوت وما تحركت الجيوش الا حاربة الوحدین في الشوارع وما حدث في 


مصر وترکیا واجزاثر والصومال ببعید . 
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التوحید والجهاد الذین یتریصون بالطواغیت وهم عیون لإخوانهم یکشفون مخططات العدو 
ويدفعون عن المسلمین الشروالضرر بقدر استطاعتهم ومن الحکمة عدم طرق هذه المسائل 
والستر مع السرية والکتمان لثلا یتفطن الطواغیت لذلك فنغلق آبواب الخیرونکون سبباً فى 
الصد عن سبیل الله والزج بإخواننا فى السجون والمعتقلات وتعربضهم للتعذیب وکشف 
مخططات و آسرار الجماعة المسلمة التی تعمل لنصرة دين الله واختراق مواقع العدو فلو 
قلنا بتکفیر الجیش والشرطة بالعین لکفرنا |خواننا هؤلاء بل لکفرنا آنفسنا وهذا خطأ وضلال 
والراجح واللّه اعلم آنهم کفار على العموم ولایمنع أن یوجد فیهم مؤمن مستخف بایمانه 


| هه هد 


شی و فآ مس مره رات ا فان کرس فان الوم بر 
الصواب والعلم عند الله . 
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ڑھ ھ ےی 


۶ كنات نے ا ۰۶ا نے ۰۶ شک بكر اث بكار بتار تار ۱ TATE TEA TATA TLE TES TESTES TEA TESTES‏ 


کر ۹ه 


۰ ۶ كار ان ے۷ ے۷ VT‏ 


+ ہت ۲ یہ ۶ے ہے ۲ے ۷ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي‎ ٤ث‎ Ta Ta Ta TAT 


مذابح الجيش و الداخلية و الشرکات الأهلية واللحوم المستوردة 


وان كان الأمر کذلك وأن هؤلاء کفار کفر ردة فتحرم ذبائحهم لأن ذبيحة المرتد لا 
تباح بحال وان سمّی علیها وذکر اسم الله علیها لآن عمله لا يقبل وهو حابط بالردة ء 
فالردة محبطة للعمل فكل لحم آتانا من الجیش أو الداخلية وذبح في مذابحهم الخاصة بهم 
> فهو لحم نجس ميتة لا يحل آکلها بشرط أن یکون ذبح في مذابحهم الخاصة بهم » آما 
لو ذبح في شرکات المجتمع لحساب الجیش والداخلية وقامت هذه الشرکات الأهلية بتورید 
هذه اللحوم إلى الجیش أو الداخلية لحسابهما الخاص فهو لحم حلال يجوز آکله لأنه أتى 
من شرکات المجتمع الأهلية » والأصل في المجتمع الاسلام ولا علاقة ولا تلازم بين حکم 
دار الردة وبين آفراد المجتمع - وقد فصلنا ذلك في : " الوجاء " آما اللحوم التي تأتیننا من 
مذابحهم أي ذبحت في مذابح الجیش أو الداخلية فهي حرام لا تجوز لأنها ذبيحة مرتد 
والمرتد لا تباح ذبیحته بحال وقد ظهر لك بالادلة أن الحکام والطواغیت وأعوانهم وجنودهم 
مرندین . 
آما اللحوم المستوردة من بلاد الکفار أهل الکتاب وغیرهم فهي نجسة حرام آکلها » 
والحرمة ليست في الذابح » فالذابح إن كان من آهل الکتاب يهوديًا أو نصرانيًا فقد أحل الله 
ذبحهم فالعبرة ليست في الذابح » بل المشكلة في طريقة الذبح وقد تبين للعلماء » وأهل 
الاختصاص أن طريقة الذبح غير شرعية وليست مذكاة فهي ميتة اما بالصعق بالكهرياء 
أو الرمي بالرصاص أو الضرب بمطرقة أو بغيرها من الطرق التي وقف عليها العلماء 
وآفتت اللجنة الدائمة بعدم حل هذه اللحوم التي ذبحت بهذه الطريقة لأنها ميتة غير مذكاة. 
۱- فاللحوم التي ذبحت في مذابح الجيش والداخلية حرام لا تحل لأنها ذبيحة مرتد. 
۲- واللحوم التي ذبحت في مذابح الشركات الأهلية ثم وردت لحساب الجيش والداخلية 
وكتب عليه (خاص بالجيش والداخلية) فهي حلال لأنها ذبيحة مسلم. 
۳- واللحوم التي ذبحت داخل البلاد الإسلامية فهي حلال لن الأصل فيهم الإسلام 
وليس الكفر أو التوقف - كما سيأتي معك في الرد على أهل الغلو في التكفير. 
-٤‏ واللحوم التي هي مستوردة من بلاد الغرب فهي حرام لأنها غير مذكاة الذكاة 
الشرعية والإشكال ليس في الذابح ولكن في طريقة الذبح هذا على العموم . 


ج۳٣‎ 
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بي 


ر کے ۰۰ے ۰ے ۹۰۳۶ ے ۲ ر شو ر ی ےے ۰۷ح ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ھر حي + 


الأصل فی الذبائح واللحوم الاباحة أم التحري؟ 

إنه من المعلوم شرعًا عند كثير من الفقهاء أن الأصل في الأشياء الاباحة والحل 
ما لم يرد دليل بالحظر والمنع » فجميع المشروبات مباحة إلا الخمر وما يلحق بها وما 
يشترك معها في العلة وقد تكلمنا في آخر " الوجاء " عن الذبائح وقلنا أن المسلم هو الذي 
تحل ذبيحته » وجميع المطعومات مباحة ‏ إلا ما حرمه الله علينا وجاء الدليل بتحريمه 
ومنه أكله مثل الميتة والدم » ولحم الخنزير » وما أهل لغير الله به مثل ما يذبح للجن 
والسحرة والأضرحة وقبور الأولياء » والبحر » والبيت الجديد وغير ذلك من الذبح لغير الله 
لأنه شرك وكفر وكذلك تحرم المنخنقة والموقوذة » والمتردية والنطيحة ء والتي أكلها السبع 
والحمر الأنسية » وكل ذي مخلب من الطير ۰ وكل ذي ناب من البهائم » والأصل في 
ذلك ء أي الدليل على أن الأصل فی المشروبات والمطعومات باطلاق الإباحة إلا ما جاء 
الدليل بتحريمه هو قول الله تعالی : " حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ ولد وَلَحْمْ الخنزیر وَمَا أَهِلَّ 
لیر اه به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمْتَرَدِيَةُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا کل الب الا ما ذكُْثُمْ وَمَا بح 
عَلَى القصب وَأنْ تستشیشوا بالاژلام ذَلِكُمْ سق اليم ین الَذِينَ گفروا من دينك فلا 
فمنْ اضْطرٌ في مَحْمَصَة غَيْرَ مُتجانفب لثم فان غَفُورٌ زجیغ ۳۳ فيبين الله في هذه 
الآية ما حرمه علينا من اللحوم والذبائح والميتة مثل الموقوذة : وهي التي ماتت بالضرب 
فكل من مات بالضرب يسمى موقوذة » وان مات بالخنق سمي منخنقة » وان مات بالتردي 
أي الوقوع من جبل أو شيء مرتفع سمي متردية » وان نطحه حيوان آخر فمات سمي 
نطيحة ء وان أكله ذئب أو سبع أو أكل منه شينًا فمات بسببه سمي أكيلة السبع » وما ذبح 
على النصب الأوثان والأصنام والأضرحة والقبور ومشاهد الأولياء وكل ما ذبح لغير الله 
فهو محرم أكله » والاستقسام بالأزلام كانوا إذا أراد الإنسان القيام بعمل أو سفر أو أي 
شيء يستقسم بالأزلام وهي ثلاثة أحجار واحد مكتوب عليها افعل والثاني مكتوب عليها لا 
تفعل والثالث ليس مكتوبًا عليه شيء ۰ فيقسمها ويفرقها في القدح فإن خرج المكتوب عليه 
افعل أقدم على عمله الذي قصده » وان خرج الحجر المكتوب عليه لا تفعل أحجم وقعد 
عن العمل » وان خرج الحجر الذي ليس عليه شيء أعاد مرة أخرى » هكذا فكل ذلك فسق 


۸ سورة المائدة : الآية ٣‏ . 
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TATE TEA TATE TET TL TESTE TESTE TSA اث بكار بتار‎ TATA TATA TATA T= 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


وحرام وخروج على شريعة الاسلام الذي آکمله الله لنا وأتمه » فليس لأحد أن يزيد فيه أو 
ينقص إلا من اضطر في مخمصة : أي مجاعة » غير متجانف : أي مائل لذنب 
ومعصية وهو المضطر فيأكل من الميتة إن خاف موته وهلاكه لأن الله أحل له ذلك في 
حالة الضرورة التي تقدر بقدرها » ثم بيّن الله تعالى ما أحله لنا من الطيبات كلها » وطعام 
الذین أوتوا الكتاب : أي ذبائح اليهود والنصارى حلال للمسلمين » لأن جميع أهل الكتاب 
ينتسبون إلى الأنبياء والكتب ء وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك 
» فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله » فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم من 
الكفار والمشركين » فالله أحل ذبائح أهل الكتاب مع علمه سبحانه بما يقولون من كفر 
وبين الله في الآية التي بعدها حل صيد الكلب المعلم » والمحصنات من أهل الكتاب : 
الحرائر العفيفات اللاتي لا يتخذن صاحب ولا عشيق وهو الخدن مع أن الأولى ترك ذلك 
ولا يلجأ إليه إلا في الضرورة كأكل الميتة وخوف الضيق ٠‏ لن في المسلمات غنية إن 
شاء الله » فهذه الآيات أصل في المحرمات ولكنها لا تفيد الحصر كما قال كثير من أهل 
العلم فهناك أشياء حرمت بالسنة » والسنة مبينة للقرآن وشارحة له واستدلوا على أن الأصل 
في الأشياء الإباحة من أكل وشرب وغير ذلك بأحاديث النبي 4 التي تقرر أن اليقين لا 
يزول بالشك والأصل لا يزول بالفرع » منها ما أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي 
الدرداء بسند حسن : "ما أحل الله فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو 
عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شينًا " وقد ذكر الشيخ الفوزان أن الأصل 
الاباحة في الملخص الفقهي : " باب الأطعمة " ومنها حديث أبي ثعلبة الذي رواه 
الطبراني : " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد 
حدودًا فلا تعتدوها ء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها " وفي لفظ : " 
وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها " وروی الترمذي وابن 
ماجة من حديث سلمان 5ه أنه 5 شئل عن الجبن والسمن والفراء التي يصنعها غير 
المسلمين فقال: " الحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه » وما سكت 


١55359 


عنه فهو مما عفا عنه 


00133 راجع الملخص الفقهي : باب ١‏ الأطعمة . 


ر شار شر ار ر ار ر ۲ کے ۹ے کے ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 
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4 


ھک 


وثبت في الصحيحين : " أنه ئل توضأً من مزادة امرأة مشركة ولم يسألها عن 
دباغها ولا عن غسلها " والّه سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 

هذا القول الأول وأدلته التي تفيد وتقرر أن الأصل في المشروبات والمطعومات 
من اللحوم وغيرها الإباحة والحل ما لم يأتِ دليل بالمنع والتحريم والحظر . 

أما القول الثاني في المسألة : وهو أن الأصل في اللحوم التحري والحذر واستثنوا 
اللحوم والذبائح من المطعومات استدلوا بأدلة منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عدى 
بن حاتم في الصيد وارسال الکلب المعلم وأمسك على نفسه » بأن أكل من الصید أو وجد 
معه کلب آخر ولا يدري من الذي أمسك فأخبره النبي یل أن لا يأكل لأنه لا يدري » 
وكذلك حديث أبي ثعلبة الخُشني في صيده الذي صاده بسهمه ثم وقع الصيد في الماء ولا 
يدري أمات من سهمه أم خنقه الماء ء فأخبره النبي # أن لا يأكل لأنه لا يدري ء فهنا 
المناط ملتبس والالتباس متحقق فالمنع أولى في هذه الحالة التي غلب فيها اليقين على 
الاحتمال واستدل أصحاب هذا القول كذلك بقول ابن القيم في إعلام الموقعين أن الأصل 
في اللحوم التحري والحذر » وكذلك ہما أفتى به بعض أئمة الدعوة في القصاب مع أن 
كلام الشيخ في اختيار من یصلح للمهنة والشروط التي يجب توافرها في من يعمل بهذه 
المهنة » وهذا آمر عام مطلق للوظائف العامة ومهن الناس » وقد قال أئمة الدعوة في 
الدرر السنية أن كل ما يدخل أسواق المسلمين ويجلب إليها فهو حلال بناء على أن 
الأصل في الأشياء الإباحة فكل طعام حلال » وكل لباس حلال » وكل مشروب حلال إلا 
ما جاء الدليل وورد النص بتحريمه » والتحريم لا يكون إلا بنص شرعي لا مجال للاجتهاد 
فيه » ولا يخرج شيء عن هذا الأصل الا بدلیل شرعي یفید الحل والحرمة والمسألة تحتاج 
إلى بسط وتفصيل ولاسيما في هذا الزمان » لكن الأصل الثابت الذي عليه أهل السنة هو 
أن المسلم هو الذي تحل ذبيحته بإطلاق ما لم يرتد ویرتکب ناقَضّا من نواقض الإسلام 
وهذا الأصل لا يزول بالشك أو الظن أو الاحتمال وكل ما حرم أكله حرم ثمنه » فمن 
امتنع عن أكل اللحوم المستوردة والتي تأتي من الجيش أو الداخلية لأنها حرام عنده أو 
أنها ذبيحة مرتد فيحرم عليه بيعها والمتاجرة فيها لأنه يتعبد الله بحرمتها فلا يجوز بيع 
المحرم ومن امتنع عن أكل اللحوم لأن الأصل فيها التحري عنده ولا علاقة له بتكفير 


رک ے۱ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ۳۱ نے ہے ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ TATA‏ 


TATE TEA TET TE TES TESTES TEA TEATS TATE ۳۶ ے۶ نے ۷ ا ۰۶ےے ۷۶ے ۰۶ے ۶ے‎ T= 
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المجتمع المسلم أو التوقف فيه » فمن امتنع عن أكل اللحوم ورعًا وتحريًا والمجتمع عنده 
مسلم لا يكفره ولا يتوقف فيه فهذا لا بأس عليه ولا تثريب » أما من امتنع عن أكل اللحوم 
والذبائح لأن المجتمع كافر مرتد أو مختلط أو توقف في من ظهر منه الإسلام فهذا مبتدع 
ضال منحرف عن أهل السنة وسيأتي الكلام عليه - ومن أراد التفصيل فعليه بكتب الفقه 
أبواب الصيد والذكاة والأطعمة. 
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اراي تي يي تي تي يي تي تي يي هتني 


]ام ا او ا ہہ او ھ ھ ھ ھ اح ھ ‏ ھ۲ 


TATE TE TEATS TEATS TLS TES TEA TESTE TEATS TATE TATE TATA TATA T= 


١+ ۹ے‎ ے۳٣‎ TATA 


و كظر دک دک ١‏ 


زوجات وأولاد المرتدين أعوان الطواغيت 


من المعلوم أنه من كان ظاهره الإسلام فهو مسلم حکمّا » وهو المسلم مستور 
الحال أي لا يعلم عنه غير الإسلام » وهو من ظهرت منه علامة من علامات الإسلام 
ولم يعرف عنه ناقض من نواقضه ء وذلك لأن علامات الاسلام ودلالاته الظاهرة ومن 
أقواها التلفظ بالشهادتين أو الصلاة أو الأذان أو الإقامة أي واحدة من هذه العلامات هي 
أسباب ظاهرة رتب الشارع عليها الحكم لصاحبھا بالإسلام » فيثبت له حكمه ابتداغ ‏ 
بمجرد ظهورها عليه » إلا أن يعارض هذه الظواهر والدلالات ظاهرةً أقوى منها كإتيانه 
ناقض من نواقض الإسلام كما سيأتي من النصوص الشرعية التي تواترت في التفريق بين 
ردة المرتد وزوجته وأولاده وباقي أهله » فالمرتد ارتد وخرج من الإسلام بناقض جلي ظاهر 
بعمله في نصرة الطاغوت وعونه له وصده عن سبيله الله وحراسته للشرك ومحاریته 
للإسلام والمسلمين والوقوف تحت راية الطاغوت والدخول معه في حزبه وطائفته وجماعته 
وهي راية ظاهرة ولا يلزم من ردة أنصار الطاغوت ؛ ردة زوجاتهم وأولادهم ما لم يظهر 
منهم ناقض ‏ وهل مجرد آنهم أزواج لأنصار الطاغوت يعتبر هذا ردة منهم وخروج من 
الإسلام ؟ وقد قلنا أن أهل السنة لا يكفرون باللازم ولا بلا الظن ولا بالاحتمال » والردة 
غير متعدية والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة فقد فرق الله بين آسية بنت مزاحم 
المؤمنة الصابرة وبين فرعون أعتى وأكفر هذه الأمة فلم يكفرها لمجرد أنها زوجة فرعون » 
وكذلك كفرت زوجة نوح اقنلا وكفرت زوجة لوط عليه اك » فلا يكفر هؤلاء إلا بارتكاب 
مكفر ومجرد أنهن زوجات للمرتدين ليس بمكفر ولا ناقض يستوجب الردة عن الاسلام 
وأكبر دليل على ذلك أن زينب بنت رسول الله 4 كانت تحت كافر حتى بعد الهجرة وبعد 
غزوة بدر » وكثير من الزوجات اللاتي كن تحت الكفار لم يحكم رسول الله # بكفرهن 
وردتهن ء وهذا ظاهر واضح لا يحتاج إلى تفصيل لان الردة لا تكون إلا بقول مکفر أو 
فعل أو شك أو اعنقاد أو ترك . كما سبق . والاولاد(۳ كذلك فان کانوا صغازا تحت 


سن التكليف فهم في حکم الاسلام وان کانوا فوق سن التکلیف والبلوغ الذي یثبت بإنبات 


)۱۱۷۰( 


یقول شيخ الاسلام إن ( الأولاد في المذاهب الأربعة یتبعون آمهم في الحرية والرق » ویتبعون آباهم في النسب والولاء) جموع 
الفتاوی : ۰۱۲۳/۳۱ 
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شعر العانة أو اللحية والشارب » أو بالاحتلام وانزال المني » أو ببلوغ خمس عشرة سنة » 
وهذا للرجال ویزید النساء بالحیض فهذه علامات البلوغ الشرعية » فإذا حصل البلوخ ولم 
يرتكب الاولاد مکفر فإسلامهم باقي على الأصل مثل آمهاتهم » وان ارتکبوا ناقضا مكفرًا 
فهم کفار . 
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ام 2.2.22۵ ] 


+ دک دک‎ TEA TESTA TEA TES ۳۹ ےے۳٣ کشت ہے ۶ تار تار جاتر ۱ شک ۳۹ےے‎ TATE TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


الرد على شبهات آهل الغلو فى التكفير وأسباب الضلال 


آما الوالدين فإذا كان الوالد يعمل في نصرة الطاغوت وفي عونه وحمايته ومحارية 
الإسلام والمسلمين وتحت راية الجيش أو الشرطة والداخلية - وغالبًا ما يحدث ذلك يعمل 
الأب في الشرطة وآمن الدولة ثم يلحق ابنه بنفس عمله - وهذا الغالب فهذا مرتد وآبوه 
مرتد ولا يصير كافرًا أصليًا الا بالقدرة على توریث الكفر وتعاقب الأجيال عليه › الشاهد 
أن زوجة المرتد لا تكفر بمجرد ردة زوجها » إلا إذا ناصرته مع علمها بحقيقة عمله › 
ولكن الواقع المشاهد أن هولاء المرتدين أنصار الطاغوت یلبسون على زوجاتهن أنهم 
العين الساهرة حفاظ الأمن والأمان للناس » حماة العدل والقانون من الإرهاب والتطرف - 
وكما سبق أن هؤلاء وخصوصًا أمن الدولة - يتلونون بكل لون على حسب الحال وعلى 
حسب الموقف والشخص مع الالة الإعلامية التي يملكها الطاغوت ومسيطر عليها وعلى 
صناع القرار فيها التي مهمتهم قلب الحقائق وتزبیفھا لنصرة الطاغوت فلا ينسحب حكم 
الردة على زوجات الطواغيت وأنصارهم إلا بارتكاب ناقض مكفر واضح جلي يحكم عليهم 
به بالردة والخروج من الإسلام وهذا واضح والحمد لله. 

وقد سألني أحد دعاة الغلو في التفكير وهو من طائفة تسمى (الناجون من النار) 
والشوقیون( ۲۳ فقال لي هذا الشاب الذي ينتمي إلى هذه الجماعة المنحرفة عن أهل 
السنة » إن ظهور دلالات الإسلام على المعين من قوله لا إله إلا الله والصلاة والأذان 
والإقامة » كل هذه الدلالات غير كافيه لثبوت عقد الإسلام وغير كافية لإبطال المعتقدات 
القديمة التي كان عليها قبل ذلك ولا يوجد مسلم على ظهر الأرض إلا من ينتمي لجماعتي 
ويفهم فهمي ويقول بقولي فقلت له : اعلم - رحمني الله واياك - أن مسائل العقيدة والتوحيد 
والشرك والإيمان والكفر من أهم مسائل الدين وأعظمها وأخطرها لأن الأمر فيها ليس خطأ 
وصواب » بل هدى وضلال ‏ لذلك لا يؤخذ الدين إلا من العلماء أهل العلم الذين تلقوہ 


۲ وقد قابلت أحد منظريها منذ أكثر من خمسة عشر سنة عام ٠١ ٤‏ ١ه‏ في أحد معتقلات الطاغوت وحذرته من دعوة الشباب سرا 
إلى هذه البدعة وناظرته أمام الجميع واتفقنا عند الاختلاف على الرجوع إلى فهم الصحابة للكتاب والسنة وعندما تكلم على عدم 
اعتبار دلالات الاسلام الظاهرة » قلت له : هذا مخالف لفهم الصحابة » من قال بمذا القول » ومن فهم هذا الفهم ء قال : نظرت 
في كتاب الله وفهمت ذلك منه » قلت له : ألم نتفق على اعتبار فهم الصحابة عند الاختلاف؟ وهل لكل أحد أن ينظر في القرآن 
ويفهم منه ما يشاء مع مخالفة فهمه للأدلة من الكتاب والسنة بفهم الصحابة؟ فانقطع ولم يكمل المناظرة وظهر ضلاله وانحرافه 
وانکشف تلبيسه للإخوة » والحمد لله على ظهور ا حق ونصرة أهل السنة. 


"هك ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہہ ہے ہے ہے هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها كه كه هك هك كه كود 
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¢ 


ھک 
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مومک>ر كار تھے کل ھا 


بي 


كابرًا عن كابر وهذه هي طريقة السلف لأنهم أعلم وأحكم » وما ضل من ضل من هؤلاء 
إلا بالعكوف على الكتب أو التلقي ممن أخذ من الكتب » أو كان شيخه الكتاب واعتمد 
على فهمه » لذلك كان خطأه أكثر من صوابه » والسبب في ذلك » إن سلم المرء من 
الهوى والتعصب الاعتماد على كلمات العلماء المطلقة أو المحتملة أو المجملة التي 
فصلوها في مواضع أخرى » والبعد عن العلماء ومجالسهم هو السبب في ذلك. 

ولا أظنك تخالفني في أن أئمة الدعوة » وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة هم 
امتداد طبيعي لشيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب لأنهم أولاده وأنصاره وطلابه الذين أخذوا 
العلم عنه وهو متصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية والأئمة الأریعة والصحابة - رضي الله 
عن الجميع - وهم أعلم أهل الأرض لأن سندهم متصل إلى شيخ الإسلام وهم قد أخذوا 
العلم بالتلقي مشافهة بهذا السند المتصل إليه » وهذه من خصائصهم التي لا يشاركهم فيها 
آحد غيرهم » ومؤلفاتهم شاهدة على ذلك » ولا ندعي لهم العصمة ولا نحصر الحق كل 
الحق فيهم وحدهم » بل هم بشر يخطئون ويصيبون » وقد تعلمنا من هؤلاء الأفاضل - 
جزاهم الله عنا كل خير وغفر لهم - علمونا التقيد بالنص وطرح التأويل » ومسائل العقيدة 
قطعية قد بينها الله كك ورسوله # ولا مجال فيها للأخذ والرد ولا تدخل فيها الأفهام 
والعقول والجدل حولها إذ هي ثابتة واضحة إلى يوم القيامة » مصدرها وأصلها آية محكمة 
من كتاب الله وحديث صحيح ثابت عن رسول الله تبفهم الصحابة الكرام لد » وفهم 
الصحابة مقدم على فهم غيرهم » ولا مجال للعقل فيها فهي توقيفية » فأسباب انحراف أهل 
الغلو وغيرهم عن الحق مذهب أهل السنة والجماعة هي: 


. عدم الاعتبار بدلالات الإسلام الظاهرة في ثبوت عقد الاسلام ابتداء‎ -١ 


-١‏ عدم التفريق بين : الإسلام الحكمي الذي يثبت بالنص أو الدلالة أو التبعية ويحكم 


له بالإسلام ابتداءَ ويعصم به دمه وماله وعرضه في الدنيا » وبين : الإسلام على 
الحقيقة الذي ينجي من الخلود في النار يوم القيامة وهو الموت على التوحيد. 

۳- أهل السنة يفرقون بين حكم الدار وحكم الأفراد ولا تلازم بينهما إلا في دار الكفر 
الأصلي ويحكم على المعين ہما ظهر منه » وأهل الغلو لا يفرقون بين حكم الدار 
وحكم الأفراد ويكفرون الجميع. 


ر ے۳۷ے ۷۷ے ۷ہ ۷۔ے ٣۷ےے‏ ۷ے ٢ہ‏ لے ۷ہ ٭ےے ۷ے کے ۳۰ےے ۳۹ےے ھر حي + 


> 


"هك ہے ہے ہے ہے هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها كه كه رت هك ر 7 


CO‏ ہے 


کک ےی 


TATE TEA TATA TESTES TESTES TESTES ۳۶ ہے ۳۶ے ۳۷ ہے‎ TATE TATE ے ۰۷۶ا ہے۷ ا‎ TA TAT 


ہک ےک ےک رص دکھ] ہے 


-٤‏ أهل الغلو لا يفرقون بين التکفیر المطلق وتكفير المعین والخلط بینهما يؤدي إلى 


انحراف إما إلى الغلو في التكفير واما إلى التفريط في الأرجاء » وكلاهما ضلال. 


-٥‏ أهل الغلو لا يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة ء فأحكام الدنيا تجري على 


الظاهر من إسلام وكفر » فمن أظهر لنا الإسلام حكمنا باسلامه » وقلنا : إنه 
مسلم » ومن أظهر لنا الكفر حكمنا بكفره وقلنا : إنه كافر » ویثبت الاسلام 
بالدلالات الظاهرة الغير محتملة من التلفظ بالشهادتين أو الأذان أو الإقامة أو 
الصلاة أو الوضوء فلو رأيت شخصًا يصلي - أي شخص - فهو مسلم لأنه 
ظهر منه ما يدل على إسلامه الظاهر ء والله لم يتعبدنا إلا بالظاهر ء فهو مسلم 
ما لم يظهر منه ناقض مكفر قولي أو عملي يدل على كفره ونقضه لما ظهر منه 
من إسلام » وسألته('""') سؤالاً واضحًا » فهل قال أحد من الصحابة دلالات 
الإسلام الظاهرة غير معتبرة وغير كافية لثبوت عقد الإسلام للمعين الذي ينتسب 
إلى الإسلام وتظهر عليه شعائره ؟ هل قال أحد بذلك ؟ مع أن الاتفاق على أن 
المرتد الذي ثبت له عقد الإسلام لا يدخل في الإسلام من جديد ولا يرجع إليه إلا 
من الباب الذي خرج منه » وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة قاطبة ء 
والذي لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة لثبوت عقد الإسلام متناقض في قوله 
ناقض للقواعد السابقة وخصوصا الحكم بالظاهر الذي لم يكلفنا الله إلا به » والذي 
لا يعتبر بالظاهر مكذب للقرآن والسنة والإجماع. 


-٦‏ أهل الغلو لا يفرقون بين التحاكم الشرعي والتحاكم الاداري فيكفرون عموم 


المسلمين لمجرد دخولهم المحاكم الوضعية أو لمجرد تواجدهم في المحاكم مع أن 
الحكم والتحاكم المكفر هو الذي غير حکمّا من أحكام الله ء أو حدّا من حدود الله 
أو بدل عقوبة ثابتة في كتاب الله » هذا هو التحاكم المكفر المعتبر » أما التحاكم 
الإداري أو مجرد التواجد في هذه المحاكم ودخولها فليس كفر لأنه لم يبدل ولم 
يغير ولم يرضى بحكم غير حكم الله » ولكن أهل الغلو في التكفير أتباع الخوارج 
الأول لا يفرقون » وقد فصلنا ذلك في : " الوجاء " وفي هذه الرسالة أيضًا. 


0 أي محدثي من أهل الغلو في التكفير نسأل الله الهداية للجميع. 


ر ےک شار ار ر ار ر ار ر شر ار ر ےہ ۳ہ ١۳ہ‏ ۳۹ ۔ےے ۳۰ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۷ 


ه رت رت رت مرت بے رح هه هه هه مرت رح رح ہے رت مرت مرح هه هه رح ها كه ها ها رح رح مرح 
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4 


و 
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القرآن الکریم: 


وسنذکر محل الشاهد من الایات: 


۱- قال تعالی فی سورة الاسراء : " ولا تثث ما لیس لك به عِلْمّ " فالعلم الذي کلفنا الله 
به هو الظاهر ‏ والباطن يعلمه الله » فبأي دلیل من القرآن والسنة أو الاجماع 
فهمت أن الدلالات الظاهرة للإسلام غير كافية فی ابطال المعتقدات الفاسدة ؟ هل 


نے 0 كنار نے ا ے۰۶ ے۰۶ے ۶ شک ۳۶ےے ۰۶ےے ۰۶ا TATE TEA TEA TATE TES TESTES TESTES TEA TEATS‏ 


رأيت عليه کفزا ؟ هل ظهرت منه ردة؟ من أين عرفت أن عنده معتقدات باطلة 
وهي باطن؟ فإن قلت : أنه لم یتبراً من الکفر والطاغوت » وظننت أن وجوده في 
المجتمع الذي ینتشر فيه الشرك دلیل على کفره فهذا ظن آبطله وقطعه ظهور 
الاسلام فيه » ثم عدم ارتکابه مکفر ولا ناقض دلیل على ثبوت عقد الاسلام له » 
والظن لا یبطل اليقین. 


۲- قول الله كك : " یا أيّهَا الَذِينَ منوا إِذَا ضَرَبْنُع في ستبیل ال فتبيَنُوا ولا تَفولوا لِمَنْ 
ی إِلَيْكُمْ الملا لَسْت مُؤْمِناً ۱۳۳ فجعل الله مجرد إلقاء تحية السلام دلالة معتبرة 
على ثبوت عقد الاسلام في الظاهر » مع العلم أن ذلك الرجل كان مجهولاً لا 
یعرفون حاله آهو مشرك أو کافر آصلي ‏ ومع ذلك عاتبهم الله كك لانهم تعدوا 
حدود الله ولم یقفوا حیث آوقفهم الله من الحکم على المعین بما ظهر منه وغیر 
ذلك تعد وظلم. 

۳- قال الله تعالى : " فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوَا الرَكاة فَحَنُوا سَبِيلَهُمْ ۱۳۹ وقوله 
تعالی : " فان تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتؤا الرَّكَاةَ فإِخْوَائكُمْ فی الذين وَنْقَصَلُ الآيَاتِ 


لِقَوْم يَعْلَمُونَ ”''' . فجعل الله التوبة من الشرك واقامة الصلاة وأداء الزكاة سبيًا 


ر ے ١‏ 


"وو الا آي 


)36( کت التوبة 0020۳ 


)11۷°( 7۳ التوبة : آية ۱۱ 


ر شار شر ر ر ار ر ار ر شر ار ر ر ی ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 
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ام هم 2.2.22۵ ] 


في الکف عنهم ء عن کل من آظهر ذلك بل وجعل ذلك في الاية الأخرى سببّا 
للإخوة في الدين وآثبتها الله تعالی لمن ظهرت منه هذه الثلاث. 

فهل رأيت شرگا أو رأيت امتناعًا عن الصلاة وأداء الزكاة ممن ظهرت منه هذه 
الدلالات؟ أم أنك لا تعتبر بها أصلاً وتخالف القرآن والسنة والصحابة ؟ فبأي 
دليل توقفت في ثبوت عقد الإسلام لمن ظهر منه الإسلام ودلالاته ولم يظهر منه 
شرك » والله تعالى جعل الصلاة دلالة واضحة محكمة على ثبوت عقد الاسلام 
في الظاهر ۰ فيجب التقيد بالنص وطرح التأويل والظن والاحتمال لأنه لا يسلم 
من ذلك أحد حتى أنت وجماعتك ولو عاملك الناس بما عاملتهم به لحكموا عليك 
بالكفر والردة. 

قال تعالى في سورة المنافقین : " انَّحَدُوا أَبْمَانَهُمْ جُنَةَ " فدلت الآية على أن إظهار 
الإيمان عاصم من القتل مع ظهور النفاق لكن لم يثبت عليه الكفر بأدلة الثبوت 
الشرعية من الإقرار والشهود والبينة » فكيف بمن ظهرت منه دلالة » بل دلالات 
أقوى من الأيمان والحلف بالله كذبًا - هذا من باب أولى - وهو المانع من عدم 


السنة القولية: 


۱ 
جم‎ 
TATE TEA TLS TST TES TESTES TESTE ے ۶ا‎ TEATS TASA TESTA TEA TATA TATA T= 


-١‏ قال #: "من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم " رواه البخاري 
من حدیث آنس هب - نسأل الله أن یجنبنا واياك الهوی والزیغ والضلال وأن لا 


عن 


يجعلنا ممن يتبعون المتشابه » ونسأله سبحانه أن يطهر قلوينا من الهوى والتعصب 
- فهل هناك أوضح كلامًا وأحسن بيانًا من كلام الله وبيان رسول الله #5 ؟ والحديث 
لا يحتاج إلى تعليق » والمسلم المتجرد يقف عند النص ويطرح التأويل الفاسد ء 
والإشكال أنك لم تعتبر بهذا الظاهر أصلاً الذي اعتبره الصحابة ومن بعدهم إلى 
يومنا هذا مع ظهور الشرك والكفر. 


ر ے ١‏ 


متحي تي تي 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


”هك ہے ہے ہے ہے هه رح هه رح 4 ہے رح ا هه رت ذه ذه هه هه هه هه هه ها رح رح رح رح رح رح كد 


Oo‏ جملا 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TATA TESTES TEATS TEA TESTE TATE TA TESTA TATA نے۷ ۰۶ا‎ TAT 


ہک ےک ےجس دکھ] ہے 


نت 


قول النبي 4 : " آمرت أن آقاتل الناس حتی يقولوا لا إله الا الله » فإذا قالوها 
وصلوا صلاتنا ء واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبیحتنا فقد حرم علینا دماژهم وآموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله " رواه البخاري مرفوغا. 

وهذا آوضح وآحکم من الذي قبله في ثبوت عقد الاسلام بقول الشهادتین والصلاة 
وجعلهما دلالة ظاهرة معتبرة لمن أتى بهما وظهرتا عليه » فهذا حکم بالظاهر معتبر 
بدلالة الصلاة » ثم قال # " إلا بحقها " : يعني من ظهرت منه دلالات الاسلام 
مثل الصلاة فهو المسلم » ویظل على إسلامه ما لم يرتكب ناقضًا یخرجه من 
الاسلام » وذلك فيه دلالة على اعتبار الظاهر لأن الأحكام تجري على الظاهر من 
إسلام وکفر ولیس لنا إلا ذلك » ثم قال ين مبينًا ذلك : " وحسابهم على الله " الذي 
يعلم حقيقتهم الباطنة لأنه علام الغيوب أما نحن فليس لنا إلا الحكم بالظاهر وهذا 
الذي كلفنا الله به فيجب التقيد بالنص ومعاملة الصحابة للمنافقين خير دليل. 
وأوضح من ذلك كله حديث اليهودي الذي قال للنبي ۶ : أشهد أنك رسول الله » ثم 
مات ولم يعمل بالاسلام ولم يصل لله ركعة ولا سجد لله سجدة ومع ذلك قال النبي 
يه : " صلوا على صاحبكم الحمد لله الذي أنقذ بي نفسًا من النار" ولم يقل النبي كل 
أن الإتيان بدلالات الإسلام الظاهرة غير كاف في بطلان عقائدہ الفاسدة ء لم يقل 
أنه قالها فرقا من الموت أو احترامًا واكرامًا للنبي يي أو مجاملة له أو أي احتمال 
آخر من الاحتمالات التي لا تنتهي وتخرجنا عن التقيد بالنص إلى التأويلات الفاسدة 
المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة الذين لا يكفرون بالظن ولا بالشبهة ولا بالتأويل 
ويقولون : إن كل من ثبت له الإسلام بيقين لا يزول بالشك أو الظن المحتمل » 
فالذي لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة التي اعتبرها اللہ كك ولم يكلفنا إلا بها » 
وكذلك النبي يله اعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة وثبوت عقد الإسلام لكل من أتى 
بها » وحسابه على الله ولم يفهم الصحابة رضوان الله عليهم من نبيهم کٹ غير ذلك 
> وعملوا به وسار عليه كل من أتى بعدهم حتى القرون المفضلة مع ارتداد العرب 
وظهور الشرك فمن لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة مثل الصلاة والحج فهو متهم 
للنبي کا بعدم الإحاطة ہما يقول » بعدم شمول قوله #5 للقرون الآتية من بعده ء 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ہے ۳ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر ہے ۳ جد 


۷ 


"هك ہے ہے ہے ہے هه هه هه ذه 4 هه هه بے بے بے ےہ ہے هه هه هه هه كه ت یں 7 


9 ہم 


يحم 


ESEN |‏ و ا ا ھ ھ ھ ھ اح ھ ھ۲ 


VT ہے ۹۰ے ۳۹ےے ۹۰ے ۳۹ے ۳ے ۹ے‎ TESTES TEATS TEA TATE TATE TATE TATA TA TAT 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta ۶ .۱ے‎ ے۰١ے‎ Ta Ta TAT 


وكذلك من لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة في ثبوت عقد الإسلام ولم يجعلها 
كافية » متهم للصحابة #: وهذا فيه مدخل للعلمانيين للقول بأن الدين لا ينفع في 
هذا الزمان لن الواقع تغير وكلام الرسول کٹ كان في واقع معين مخصوص ولا 
كان يدري بما سيأتي من تطور أحوال الناس وکلامه وکلام أصحابه لا یتعدی 
عصر النبوة والخلافة الراشدة فقط والدین لا يصلح في هذا العصر ء وهذه ردة 
صريحة وکفر بالله وتکذیب بالقرآن والسنة وما عليه الصحابة وسلف الامة » ولیس 
في ذلك دلیلا للمرجئة لن الأحكام تبنی على الظاهر من إسلام وکفر على السواء. 
لا يخفى عليك حديث أسامة بن زید #ه وعن أبيه - المتفق عليه - وليس فيه 
تفريق بين كافر وکافر ابتداءَ » بل اعتبار الظاهر هو الدليل المعتبر لإجراء الأحكام 
في الدنيا وهذا واضح في حديث الغلام اليهودي والأحاديث يوضح بعضها بعصا 
فلو جمعنا حديث أسامة وحديث الغلام اليهودي لظهر بوضوح أن النبي # لم يسأله 
هل تخليت عن اعتقادك القديم في اليهودية أم لا ؟ وهل كفرت بالطاغوت أم لا وهل 
كفرت بالتوراة المحرفة وآمنت بالقرآن أو لا؟ وهل اعترفت بأني رسول الله إلى 
العالمين كافة وليس للعرب خاصة أو لا ؟ بل النص ورد بقول اليهودي : " أشهد 
أنك رسول الله " وهذا ظاهر كاف في ثبوت عقد الاسلام في أحكام الدنیا ابتداء 
واستمرارًا وانتهاء » فلو كان عاکفا على الشرك والكفر فلا تقبل منه حتى يتخلى عن 
الشرك والكفر كما فعل النبي تل مع وفد ثقيف حين ساوموه على ترك صنمهم مدة 
من الزمن حتى يدخل قومهم في الإسلام. فاعتبار الظاهر بدلالات الإسلام في 
ثبوت عقد الاسلام نص لا معارض له » ويجب التقيد بالنص. 

ولا يخفى عليك كذلك حديث المقداد - المتفق عليه - وهو نص في محل النزاع : 
قال يا رسول الله ! أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار - ( أي كفار مطلق الكفار 
ومعلوم أن النبي تل كان يقاتل المشركين من العرب ويقاتل اليهود في المدينة ء 
ویقاتل النصارى في مؤتة وتبوك فقاتل 4# أنواع الكفار ولم یفرق في اعتبار الظاهر 
وانتبه إلى هذه الكلمة فإنها مجردة ومحتملة لأكثر من معنى ) - أفأقتله يا رسول الله 
بعد أن قالها؟ قال # " لا تقتله " . ولم يقل 4# لا تقبل منه حتی تعلم أنه تخلى 


> 


0 
ے٠‎ 


يحم 


ه هك ا هك هك "هه هه "هه هه هه ا هه َه رح ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها كه ها ها رح مرحم 


0 


ESEN |‏ ا ا ا ھ ھ ھ ھ اح ھ ھ۲ 


عن المعتقدات الباطلة أو لاء أو حتى تعلم أنه قالها هريًا من السيف أم لا ء فهذه 
دلالة ظاهرة على اعتبار ثبوت عقد الإسلام بالدلالات الظاهرة ابتداءَ ووجوب الكف 
عنه والحكم له بالإسلام الظاهر ما لم يأتي بناقض ظاهر جلي حتى لو غلب على 
ظنك أنه قالها خوفا من السيف » حتى لو قاتلك وقطع يدك ثم قال لا إله إلا الله 


وجب الكف عنه ابتداغ وهذا واضح في حديث المقداد. 


TATE TEA TATA TESTES TESTES TESTES TESTA TES TATE TATE TATA نے ۷ ا ے۰۶ نے۶‎ 


آما السنة العملية: 


وهي الدلالات الظاهرة لشعائر الإسلام التي يثبت بها عقد الإسلام للمعين منها. 


.١‏ الصلاة وهي دلالة ظاهرة معتبرة لثبوت حكم الإسلام لمن أتى بها ابتدءًا لحديث 
أنس : " من صلى صلاتنا ". وحديث بريدة في السنن والمسند " العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة " ولحديث جابر عند مسلم : " بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة " فالصلاة دلالة ظاهرة معتبرة عند آهل السنة في ثبوت عقد 
الإسلام للمعين في الدنيا. 


۲ الأذان والإقامة دلالتان ظاهرتان على ثبوت عقد الاسلام لمن أتى بهما " وكان 
النبي #5 لا يُغِيرُ على قوم إلا عند صلاة الفجر فان سمع أذان أمسك والا أغار' 
رواه مسلم عن أنس 4 » وكذلك کان يفعل خالد بن الوليد بأمر خليفة رسول 
الله يل الصديق الأكبر أبى بكر ذه وعن ابنته الصديقة الحصان الرزان حبيبة 
رسول الله 4 المبرأة من السماء أمّنا الطاهرة المطهرة عائشة - رضي الله عنها 
- ولعن الله من أبغضها ء فتأمل هذه الأحاديث العملية تجدها حجة قاطعة في 
ثبوت عقد الإسلام للمعين الذي ظهرت منه دلالات الإسلام مثل : الصلاة 
والأذان والإقامة ولم يتطرق إلى الاحتمال والظن والتأويل وهذا واضح في حديث 
الأذان مع أنه یل ذهب للقتال » ولكنه توقف عنده لدلالته الظاهرة على الإسلام 


ر ے ١‏ 


مع أنه لم يراهم بل سمعهم والاحتمال وارد أنهم ریما أذنوا تقية أو هريًا من القتل 
لاحتمالات كثيرة والباب فيها واسع جدًا » لكنه 4 أمسك حتى يتبين ظهور 


متحي تي تي 


TVA TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta ۶ ۔ےے ۰ے ۳ے‎ TAT 


۷ 


"هك هك هك سے سے هه هه هه ذه سے هه ا هه سے ذه هه هه هه هه هه كه كا ہے كه ت 7 


0 کہ 


4 


]مخ ھ ھ ھ او ا ہہ ا 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TATA TESTES TESTES TESTES TESTA TES TATE TATE TATA نے ۷ ا ے۰۶ نے۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


ناقض منهم فهو 4 وقف حيث آوقفه الله وهو الاعتبار بالظاهر ودلالاته وهذا 
ما كلفنا الله به التقيد بالنص والظاهر معتبر في الاسلام والكفر. 


. الحج فكل من نراه في الحج محرمًا بملابس الاحرام في المشاعر سواء في منی 


أو مزدلفة أو عرفات أو في الحرم من المحرمين الحجاج - الأصل فيهم 
الإسلام - ونعاملهم معاملة المسلمين لحديث الرجل الذي وقصته دابته فمات 
فأمر تل أن يُعْسّل ويكفن ولا يُخمّر وجهه ولا يمس طيبًا. والحديث متفق عليه 
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ومعلوم أن النبي #٤‏ حج حجة 
واحدة قبل موته بقلیل وحضر معه عدد كبير جدّا أكثر من مائة ألف مسلم 
وفيهم من الأعراب وغيرهم والمنافقين ولم يسأل عن الرجل ولم يتحرى عنه ولم 
يتوقف في إسلامه ء لأن الأحكام تجري على الظاهر والرجل ظهر منه إسلام 
ودلالته وهي الحج » وكان من المحتمل أن يكون منافقًا أو أعرابيًا جاهلاً مشركًا 
لم يتمكن الإسلام منه . يحتمل كل ذلك ء والاحتمالات كثيرة جدّا » لکن أهل 
السنة والجماعة يتقيدون بالنص ويطرحون التأويل وهذه دلالة ظاهرة على ثبوت 
حكم الإسلام ولا تحتمل التأويل والرد وهي محكمة قطعية. 


. حديث جارية معاوية بن الحكم في عتق جاريته فان النبي ۶ شهد لها بالظاهر 


ولم يسأل أهي مشركة أم من أهل الكتاب أم من المجوس ؟ فالحكم بالظاهر 
يثبت به عقد الإسلام والدلالات الظاهرة من القول والعمل محكمة في ذلك » 
وكذلك حديث عبد الله بن رواحة في عتق جارية له » وكذلك في المرأة السوداء 
> فالحكم على الظاهر . 


5. قوله تل : " إني لم أؤمر أن أنقب في قلوب الناس ولا أشق بطونهم " رواه مسلم 


» فأنت عندما ترى رجلا - أي رجل - يصلي أو عليه ملابس الإحرام أو يؤذن 
> ليس لك إلا أن تحكم له بالإسلام ابتداءٗ » وتعامله معاملة المسلمين ابتداءً » 
حتى يظهر عليه ناقض من نواقض الإسلام » وحين صدور منه ناقض مكفر 
واضح جلي به يزول إسلامه » أما إذا رأيت منه إسلام وظهرت عليه دلالات 


TVA ۳۹ ےے 7ے ۶وہ تہ ہے ۰۱ےے ۶ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ہ ۹۳ے ۳ے ۳ ہے‎ ہ۳١‎ Ta TAT 


۷ 


هك هك ہے ت ت ت ذه ر 4ه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه ذه هه ها كا كه هك هك هه 7 


+ 0 


¢ 


کک 


TATE TEA TESTES TESTES TESTES ے۷۶ے ا ے  ا ےے ۶ے ۹ے ۹ ا مے ۹۳ے ۶ے ۹۳ے آ۱‎ TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ر ر ی ے٣۳‏ ہے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰۹ حي + 


الاسلام كما مر معك من الأدلة » فلا يجوز ذلك › ولا يجوز لك أن لا تعتبر 
بهذه الدلالات الظاهرة ولك فى رسول الله ي4 أسوة وقدوة حسنة وقوله هو الحجة 
القاطعة. 


فهذا الذي ظهرت منه دلالات الإسلام هو مسلم بكل ذلك ما لم يكن كفره من 
باب آخر ء كما تقدم فإن أهل السنة والجماعة يعتبرون بدلالات الإسلام الظاهرة 
ابتداءَ وهذا يقين » وكل من ثبت له الإسلام بيقين لا يزول بالشك أو الظن أو 
الاحتمال. 


الإجماع: وهو ما عليه الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة المفضلة والأئمة الأربعة وشيوخ 
الإسلام وابن تيمية وابن عبد الوهاب » وهذا ما تعلمناه من أئمة الدعوة واللجنة الدائمة 
وهيئة كبار العلماء » وتلقينا هذا منهم وهو موجود مسطور في مؤلفاتهم بكثرة لمن طلب 
الحق وتجرد له بصدق وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( كل من توقف في مستور 
الحال الذي ظهرت عليه دلالات الإسلام الظاهرة فهو مبتدع ضال ء متوقف في مسلم » 
وهو مخالف لإجماع المسلمين وهذا ما عليه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة بالاتفاق ) 
وقد أمرنا اللہ تعالى برد المتشابه إلى المحكم ويرد المطلق إلى المقيد » والعام إلى الخاص 
حتى يكون الدليل على فهم الصحابة » وسالم من المعارض وحتى لا تكون ممن يتبعون 
المتشابه المطلق ويتركون المحكم » نعوذ بالله من الزيغ والهوى ء وهذا ما عليه أئمة الدعوة 
الذين هم أعلم الناس بكلام جدهم شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب » لأنهم تلقوا العلم مباشرة 
منه بدون واسطة وقد أمرنا الله بسؤال أهل الذكر المشهود لهم بالإمامة في الدين » فهل 
قال أحد من الصحابة أو شيوخ الإسلام بعدم اعتبار دلالات الإسلام الظاهرة؟ 


الضلاصة: أنه يجب التقيد بالنص المتفق عليه » وهو آية محكمة » وحديث صحيح ثابت 
بفهم الصحابة 8 وقد فهم الصحابة من كلام نبيهم #5 الاعتبار بدلالات الإسلام الظاهرة 
في ثبوت عقد الإسلام لمن ظهرت عليه ابتداءَ » فمن كان ظاهره الاسلام فهو مسلم حکمّا 
وهو المسلم مستور الحال : أي لا يعلم عنه غير الإسلام وهو من ظهرت منه علامة من 
علامات الاسلام » ولم يعرف عنه ناقض من نواقضه » وذلك لأن علامات الاسلام هي 


> 


"هك هك هك هه ہے هه هه هه ذه ےہ ہے ہے ہے هه ت ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها ها كه هك رت 7 


0 ےہ 


4 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TETAS TESTES TL TE TEA TESTE TATA TATE TATA TATA TATA T= 


ر حدر 


مومومکر ھر جے کل ھا 


آسباب ظاهرة رتب عليها الشارع الحکم لصاحبها بالاسلام ابتداءَ فیثبت له حکمه ء الا أن 
يعارض هذا الظاهر ظاهرا آقوی منه كإتيانه ناقض من نواقض الاسلام » لأن كل من 
ثبت بيقين لا يزول الا بيقين » والأحكام تجري على الظاهر وتبنی علیها الأحكام من 
الإسلام والکفر . 

وکما هو واضح من الأدلة القطعية ومن فهم الصحابة لها ولا يوجد لهم مخالف من آهل 
السنة » والذین لا یعتبرون بدلالات الاسلام الظاهرة لیس عندهم دلیل إلا الظن والاعتماد 
على بعض آقوال العلماء المطلقة المحتملة والمجملة التي قیدت وفصلت في آماکن آخری 
» والذي لا یعتبر بدلالات الاسلام الظاهرة ابتداءَ مکذب بالقرآن والسنة ومُعرض عن فهم 
الصحابة لهما » بل اتهامه لهم بعدم الفهم » وهو آفهم منهم » وكذلك متهم للعلماء بالجهل 
وآنهم لم یتفهموا فهمه للدلیل » مع أن هوّلاء لا يقرؤون کتب السنة ء واذا سألت آحدهم هل 
قرأت البخاري ومسلم ؟ هل قرأت السنن ؟ هل قرأت " اعتقاد آهل السنة " : للالكائي ؟ هل 
قرأت " الشريعة " : للآجري؟ هل قرأت کتب ابن تيمية وابن القیم؟ هل قرأت مجموعة 
مولفات ابن عبد الوهاب؟ هل قرأت الدرر السنیة؟ هل قرأت الرسائل والمسائل النجدیة؟ 
هل قرأت فتاوی ابن ابراهیم؟ هل قرأت فتاوی اللجنة الدائمة ؟ لم يقرأ » وان قرأ لا یفهم فهم 
السلف. 

والعاقل هو الذي یتدبر ویفکر في نفسه : أن الذي لا یعتبر بالأدلة وفهم الصحابة يحصر 
الاسلام والمسلمین فيه هو ۰ أو في من يوافقه على فهمه وهؤلاء لا یتعدون آصابع اليد 
الواحدة - إن لم یکفر بعضهم بعضًا - وبلزم من قوله التکذیب بکلام رسول الله ع : أن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة ؟ فهو وحده المسلم وباقي أمة ید يي كافرة أو مرتدة - إن 
آثبت لها الاسلام أصلاً - وهو كذلك متناقض لأنه يستدل بکلام ابن عبد الوهاب والعلماء 
على فهمه هو ء مع أن الأقدر على فهم کلام الشیخ هم من عاصروه وتلقوا العلم منه وهم 
آولاده وأحفاده وهذا لا یعتبر بهم ولا بفهمهم » بل یکفرهم » ويقدم فهمه على فهمهم مع 
العجز والجهل وقلة العلم بأبسط آمور الدین » والاعتماد على فهم من لا فهم عنده فهژلاء 
مخالفین للشرع والعقل من كل وجه ولیس عندهم دلیل الا الظن والشبهات. 


TATA TATA TATA TA Ta ۳۶ ۶ہ ہت ۶ے ا ۹۰ے‎ Ta Ta TAT 


ج۳٣‎ 


سے سے سے سے سے سے ا ہے ےس سے ہے ہے ذه ذه هه ےج هه ےج ہے ےہ ےج كه كه ر ہے ہے كد 


00 ہے 


ام م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTES TESTES TESTE TATA TEA TATE TATE TATE TATA TATA تار‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


بسک ہہ ہش ھ]  TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ کے سے سے سے رو۶ حي + 


فالواجب على من طلب الحق وتجرد له بصدق أن يقف حیث وقف القوم ویسلم بالأدلة 
ويتقيد بالنص لأنه لا يوجد له معارض ‏ ويستحيل أن يأتي بنص يدل على عدم اعتبار 
دلالات الإسلام الظاهرة في ثبوت عقد الإسلام ابتداءَ يستحيل عليه ذلك ؛ لأن هذا محل 
اتفاق بين أهل السنة والجماعة كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصحابة والتابعين 
والأئمة الأريعة وسائر أئمة المسلمين » بل حتى يومنا هذا » ولا يوجد لهم معارض إلا أهل 
الأهواء والزيغ والبدع والانحراف من أهل الغلو في التكفير الذين يقدمون فهمهم للنصوص 
على فهم الصحابة وعلماء الإسلام » وليس عندهم نص ولا دليل إلا الشبهات العقلية ؛ 
وسببها هو عدم التقيد بالنص والوقوف عنده كما فهمه الصحابة بدون تأويل » والعاقل هو 
الذي يسأل نفسه أنا أعلم أم الصحابة؟ أنا أعلم أم أئمة الإسلام؟ أنا أعلم وأفهم للنصوص 
أم أولاد الشيخ ابن عبد الوهاب وأحفاده؟ أنا أعلم بالكتاب والسنة أم اللجنة الدائمة؟ هل أنا 
أفهم للنصوص الشرعية من هيئة كبار العلماء؟ واجماع أهل السنة؟ هي يسعني ما وسع 
الصحابة وأهل السنة وأقف حيث وقف القوم؟ أم أخالفهم بشبهات وأخرج عن النص وأعتقد 
فيهم أنهم لا يفهمون الاسلام ولا الواقع وليس هؤلاء على شيء؟ وأكفرهم ولا ثبت 

الإسلام أصلاً لأن دلالات الاسلام الظاهرة غير معتبرة في الحكم على المعين؟ 


واني أنصح هذا ومن هم على شاكلته بالتوبة إلى الله والرجوع عن هذه المعتقدات 
الفاسدة والأقكار الباطلة الضالة من تكفير المسلمين والتكذيب بالنصوص من القرآن والسنة 
والإجماع ء وبتقديم العقول على النصوص ضل من ضل ۰ وأنصحه كذلك بالرجوع إلى 
أهل العلم وتلقي العلم منهم ويسألهم فيما أشكل عليه فهمه - كما أمر الله بذلك - و 
يعترف بتقصیرہ وقلة بضاعته وتقوّله على الله من غير علم ولا فهم للنصوص ۰ ولا حتى 
قدرة على قراءتها قراءة صحیحة ء فكيف يفهمها فهمًا صحيحًا؟0'') 


٦‏ ولزید من البحث في هذا الموضوع وهذه المسألة الحامة والخطيرة لمن طلب الحق بتجرد أن يراجع هذه المسألة في کلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية وهو يقرر ثبوت عقد الإسلام واعتبار الدلالات الظاهرة عليه وعصمة الدم وا مال بالظاهر في مجموع الفتاوى : ۰۳۳۱/4 
۳ء ۲۸۰-۱۷۳ ۱۳۳/۷ - ۱۹۳ ودرء التعارض : ۳۶/۳۲/۸ » والصارم : ۷۰٣و٤٥٥‏ ء وإعلام الموقعين 
لابن القیم : ۱۱۳/۳ - ۱۱۷ ۰ ومعارج القبول للحكمي : ٦۸/۲‏ و 1۰۸ ۰ وانظر رد هذه الشبهة وهي عدم الاعتبار بدلالات 
الاسلام الظاهرة في : الغني لابن قدامه ١‏ کتاب ا رتد ١‏ باب اللقيط » وروضة الطالبین ‏ بحد ما یشرح صدرك » بل ستجد العجب 
العجاب من أقوال الفقهاء في ثبوت عقد الاسلام لمن مات في دار الحرب أو دار کفر الردة ولم تظهر عليه دلالات الاسلام » ألحقه 


> 
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وأخيرًا لقد اجتهدت في بیان الحق لك » وبیان مذهب آهل السنة والجماعة مذهب 
الصحابة والتابعین وشیوخ الإسلام في رد شبهة أهل الغلو وهي عدم الاعتبار بدلالات 
الاسلام الظاهرة لثبوت عقد الاسلام للمعین » وهذا محل اتفاق بين أهل السنة كما نقلت 
لك الأدلة على ذلك. 


فتب إلى الله واقرأ هذه القواعد أكثر من مرة » وقم لله في السحر متجردًا مخلصًا 
وتضرع إليه سبحانه » واسأله التوفيق والهدى والرشاد والثبات على الحق » وقل : يا مفهم 
سليمان ! ويا معلم إبراهيم ! علمني » وفهمني » وخذ بناصيتي إلى الحق والصواب . فإذا 
علم الله من قلبك الصدق والإخلاص والتجرد لقبول الحق حتمّا سيهديك إليه » نسأل الله أن 


يهدينا واياك إلى الحق ويثبتنا عليه وبتوفانا مسلمين.. آمين. 


كر نے ۰۶اس ے۰۷ے ۰۶ے ۹۷ے ۶ے ۰۷ے TATE TEATS TLS TEATS TA TESTA TET‏ 


الفقهاء بالإسلام لعصمة دم المسلم » وكذلك لزيد من الإطلاع على هذه المسألة في : الدرر السنية لأئمة الدعوة في الرد على بدعة 
الغلو في التكفير وتفصيل كلامهم المجمل ده في : ٣۷۸۰ ٣٦٤/١‏ ء ۰۱8۱/۱۰ ۰۲۹۸۰۲۳۹۰۲۲۵۰۲۲۳ 41۹ 
۲ ۰ ۰۲۰/۱۲ ۲۹۰ ۰ ۳۹۰۔۳۹۸ ء وراجع في ذلك رسالة جامعة مانعة وافية في هذه المسألة بعنوان (الثلائينية في التحذیر 
من الغلو في التکفیر) لامام التوحيد في هذا العصر لأبي عد القدسي حفظه الله : فهي آفضل ما کتب في هذا الوضوع والرد على 
شبهات وأخطاء أهل الغلو ء وعليك بکتب أهل السنة وسوال أهل العلم فیما آشکل عليك. 


TATA ۳ ہے ۳ ہے ۹۳ ۔ے ۳۰ے‎ TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٣‫‏ ے٣‏ تي تي يي يي تي ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


ام 2.2.22۵ ] 


تار كنات لاير بح ۱ ے۰۷ے ۳۰ے ۳۶ےے ۶ے انار شک تار جاتر شک تار شک ۱ تار شک ۷۳۶ TEA TESTA‏ دک دک ١+‏ 


"ے٣۰‎ 


TATA TT‏ تے 7 ھا 


الخرو - الحکام المرتدین وقتا 

لقد کثر الحدیث هذه الأيام عن مسألة الخروج على الحکام المرتدین وقتالهم بين 
مؤید ومعارض لاعتبار المصالح والمفاسد وعدم التکافو بين الطرفین في العدة : العدد 
والعتاد الذي تطور في هذا العصر تطورًا کبیا جدّا » وکذلك قدرة الطاغوت على اختراقه 
للحرکات الاسلامية العاملة للاسلام عن طریق العملاء والأنصار والأعوان من جنود 
الطاغوت سواء من الجیش والمخابرات أو من الشرطة وأمن الدولة أو من المتساقطین 
على طریق الدعوة من المرشدین والمتعاونین مع الطاغوت بطريقة ما للتجسس على 
المسلمین واختراق الجماعة المسلمة وسقوطها في يد الطاغوت یسومها سوء العذاب 
بالسجن والاعتقال والاستتصال ء وذلك بکشف آسرارها » والاطلاع على حقيقة عملها › 
ومعرفة کل آفرادها تحت مسمیات عديدة ومصطلحات مختلفة آثرت على العمل الاسلامي 
والجهاد ء خاصة تحت شعار الوسطية والاعتدال ونبذ العنف وفقه المراجعات والشفافية 
والوضوح مع الأمن » آساس کل ذلك هو إبطال الجهاد في الداخل والخارج والعمل على 
محوه وازالته من صدور المسلمین المجاهدین تحت مسمی حالة الاستضعاف وعدم التمکن 
» مع أن الله سبحانه وتعالی قد آذن للمسلمین بالقتال والجهاد في بادی الامر ولم یفرضه 
عليهم فقال سبحانه وتعالی في سورة الحج : أَذْنَ لِلَذِينَ اون باهم لوا وان الله عَلَى 
تصنرهم لقدیژ (۳۹) این أَخُرجُوا من دارهم بعر حَقّ إلا آن ولو رَبَْا اله " ثم فرض 
عليهم قتال المشرکین كافة وهو قتال طلب غير قتال الدفع الأول فقال : " وقاتلوا 
الْمُشْركِينَ كَافَةَ ما يُقَاتلُوتَكُمْ كَافَهَ " في سورة التوبة. 

وكان رسول الله يي يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا » وريما بايعهم على 
الموت والجهاد في سبيل الله كما في مختصر سيرة الرسول 6 . 

وقد شرع الله الجهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيت والأوثان لعبادة الله وحده 
لا شريك له الذي خلقهم ورزقهم قال تعالی : " وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكُونَ فِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لله 


" في سورة الأنفال. 


+ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۱0 کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي‎ Ta Ta Ta Ta TAT 
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وشرع الله الجهاد لازالة الظلم واعادة الحقوق إلى مستحقیها » وشرع الله الجهاد 
لاذلال الکفار والانتقام منهم واضعاف شوکتهم ونصرة دين الله قال تعالی في سورة التوبة : 


" قَاتِلوهُمْ يُعَْبْهُمْ ال بایّدیکخ ویْخز هم وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهُمْ ویشفب صذور قم مُؤْمِنِينَ ". 
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الجهاد آقصر الطرق إلى الجنة 
ومع أن الجهاد یتعین ویکون فرض عين على كل مسلم قادر غير عاجز في 
حالات منها: 


0۳۳" 


-١‏ إذا حضر القتال( ۳‏ وجب عليه أن یقاتل ولا يجوز له أن ینصرف لأن هذا 


تولي من أرض المعركة. 


0 قتال الکفار والبغاة والطائفة المتنعة وأهل البدع كالخوارج فالمناط متحقق » أما قتال المسلمين وقتال الفتنة مع عدم تحقيق المناط 
فلا . 


TATA TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳ ہے جد 


٣‫‏ رتیت 


کے 


TATE TEA TATA TESTES TESTES TESTES ۳۶ ہے ۳۶ے ۳۷ ہے‎ TATE TATE ے ۰۷۶ا ہے۷ ا‎ TA TAT 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


-٦ 


إذا حصر العدو آرض المسلمين واحتلها فیصیر الجهاد جهاد دفع لا جهاد طلب 
> فلو انصرف عنه استولی الکفار على حرمات المسلمین وانتهکوا الأعراض » 
فهنا فرض عين على كل قادر جهادهم ودفعهم ورد عدوانهم عن الأرض والعرض 
والحرمات. 


إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة ولم تحصل منهم كفاية لصد العدو . 


إذا استنفره الامام والأمير لقوله يي : " واذا استنفرتم فانفروا " وقال تعالی : " إٰذا 
َقِيتُْ فِنَهَ فَاثْبُثُوا " وقال : " ما لَكُمْ إذا قیل لَكُمْ انفزوا في ستبیل ال ان إلى 
الأزض أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةٍ لیا " فهنا يتعين على کل مسلم » والمقصود با لامام : 
المسلم » سواء كان با أو فاجرًا . على تفصيل . آما الكافر المرتد فهذا لا ولاية له 
ولا طاعة. 


وبتعین الجهاد لفك أسارى المسلمین من الرجال والنساء » ففي الحدیث : " فكوا 
العاني " » وشرع الله الجهاد في سبیله لاعلاء کلمته ونصرة دینه ودحر آعدائه » 
وشرعه كذلك ابتلاء واختبارًا لعباده » فهو ذروة سنام الاسلام وأفضل الطرق إلى 
الجنان وأقصرها ء وقد أمرنا الله بقتال المشرکین فقال : " فَاقْتُلُوا الَمُشرکین حَيْتْ 
وَجَدْنُمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاخْصرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ کل مَرْصَدٍ " اقتلوهم في أي زمان 
ومكان وضيقوا عليهم » فلا تتركوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها 
مصيرًا لعباده » فهؤلاء الکفار ليسوا أهلاً لسكانها » ولا يستحقون منها شبرًا لأن 
الأرض أرض الله » وهم أعداء الله المنابذين له ولرسوله ولعباده الموحدين » 
والمحاريون الذين يريدون أن تخلوا الأرض من دينه » لذلك يريدون إبطال الجهاد 
لأن فيه إذلالهم وقهرهم وذهاب عروشهم » فأمرنا الله أن نقعد لهم في كل مكان 
وفي كل مرصد وكل موضع يمرون عليه » وأمرنا أن نرابط في جهادهم » وأن 
نبذل غاية الجهد في ذلك » ولا فصال على ذلك حتى يتوبوا من شركهم وكفرهم 
وصدهم عن سبيل الله تعالى . 
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والکلام عن الجهاد والمجاهدین وفضلهم وحسن عاقبتهم کلام يهيج النفوس إلى الله 
> كيف لا ؟! والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الاسلام وآقصر الطرق إلى الجنة ء 
كيف لا ؟! والنبي ی یقول : " لمقام ساعة في الصف للقتال خير من عبادة 
ستين سنة ۳۳ الجهاد » وما آدراك ما الجهاد في سبیل الله والقيام على الثغور ؟! 
به تنال المغفرة والسرور » والجنة والتمتع بالحور یقول 4 " مقام آحدکم في سيبل 
الله خير من صلاة ستین سنة خالیّا . ألا تحبون أن یغفر الله لکم » ویدخلکم الجنة 
» اغزوا في سيبل اللہ » من قاتل في سبیل الله فواق ناقة وجبت له الجنة " "۲ 
كيف لا یکون الجهاد ذروة سنام الاسلام وبه يذل الأعداء الضغام » وینشر دين 
الملك الدیان » وتحکم الأرض بالکتاب والسنة » وثعلي راية الاسلام نصرا موزرا » 
أو الشهادة وهي إحدى الحسنین لمن وفقه الله واختاره واصطفاه » كيف لا ؟! " 
وللشهید عند الله ثمان خصال : یغفر له في آول دفعة من دمه » وبری مقعده من 
الجنة » ویحلی حلة الایمان » ویزوج اثنتان وسبعون زوجة من الحور العين » 
ویجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » وبوضع على رأسه تاج الوقار 
الياقوتة منه خير من الدنیا وما فیها » ویشفع في سبعین من أهل بيته ۱۳ فالکل 
سیموت » سیموت الشجعان وسیموت الجبناء » وسیموت الطواغیت وسیموت 
الاولیاء » ولکن شتان بين موت وموت ۰ شتان بين من يموت ناصرًا لدين الله 
رافعًا لراية التوحید والعقيدة داعيًا إليها » ثابتا علیها صابرا في تحمل الأذى في 
سبيلها » ناصرا لأوليائها ودعاتها مدافعًا عنهم بالسيف والسنان والحجة والبيان » 
وشتان بين من يموت في سبيل الطاغوت خاذلاً لدین الله محاريًا لأولياء الله » 
صادًا عن سبيل الله : لا يستويان - والله - عند الله » إن الحديث عن الجهاد لا 
أملُ سماعه ء ولا أشبع منه ء تشتاق نفسي إلى أخباره وآخبار المجاهدين » وتأنس 
بالحديث عنهم وعن أحوالهم » وأتمنى أن أكون معهم » إنني أحب الجهاد 
والمجاهدين المرابطين على ثغور الأمة » وإن كنت لست منهم ولم أوفّق لعملهم ء 


۸) حديث صحیح : رواه الإمام أحمد وغیرہ . 
حديث صحيح : رواه الترمذي وأحمد والحاكم والبيهقي . 
حديث صحيح : رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث المقداد بن معد يكرب . 


)۱٦۷١۶۹( 


)۱۰۸۰( 
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واعلم آنني محروم ۰ أسأل الله بمنه وکرمه وبما یعلمه من صدق قلبي في حبهم 


وحب من يحبهم » أسأله سبحانه أن يرزقني الشهادة في سبیله مقبلاً غير مدبر ء 


“ےس ت ہے۔ 


شهادة تكون نصرة لأوليائه ونكاية وهزيمة لأعدائه » شهادة یغفر بها الذنوب ء 
ويستر بها العيوب اللهم إنك تعلم إنني أحبهم وبذلت وسعى في خدمتهم فلا 


اھ 


۵-2 
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اراي تي يي تي تي يي تي تي يي هتني 


ڑھ ھ ی 
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کر ۹ه 


پوپمکر ھر كر دک ھا 


ظاهرة السقوط داخل السجون والمعتقالات 
والانبطاح إلى التراجعات 

وليس الحديث الآن عن الجهاد وفضله وأحكامه فقد فصلنا ذلك في رسالة خاصة 
بعنوان (طريق العزة الموصل لأرض الجنة » وقفات مع الجهاد والمجاهدين » شبهات حول 
الجهاد) ۳۳۱ لکن الذین كانوا بالأمس دعاة للجهاد ورموژا ومنظرين له » وألّفُوا فيه 
الرسائل ء وكتبوا فيه الكتب وهم في أرض الجهاد أو خارج البلاد والسجون ء نراهم اليوم 
بعد أكثر من ربع قرن من عملهم بالجهاد والدعوة إليه نراهم یتراجعون عن كل ذلك ء 
ومنهم من أعلن خطأ الطريق الذي سار عليه » وعدم مشروعية العمل الذي قام به » 
وبعضهم صرح بذلك في كتب كتبها ورسائل نشرها بعد إراقة الدماء والمواجهات 
والمصادمات ء بعد تقديم الشباب أرواحهم رخيصة في سبيل الله » محارية للطاغوت الذي 
يحارب دين الله وكفره وردته معلومة من الدين بالضرورة. 


بعد كل ذلك تأتي المراجعات والحكم على هؤلاء الطواغيت بالإسلام بل وبالشهادة 
في سبيل الله » وأن القتال والمصادمات كانت بسبب انحراف في المفاهيم وعدم وضوح 
الطريق وقلة العلم والتعلق بالشبهات » وبعضهم قال بكفر الحكام المرتدين لكن قتالهم لا 
يجوز في زمن الاستضعاف » وبعضهم وكان من قادة الجهاد في البوسنة صار بعد 
اعتقاله يعمل عمل الشاويش وعسكر الطواغيت ۰ وصار يدا للطاغوت على المجاهدين » 
سِلْمَا و رِقَةَ على المرتدين بحجة مصلحة الدين وعدم التصعيد والمصالح والمفاسد » بل 
رأينا من كان يدعو إلى الجهاد » عندما وقع في الأسر سقط سقوطًا مخزيًا وأصبح أكثر 
شراسة على الإخوة من الطواغيت أنفسهم » وصار عیتا للطواغيت يعمل معهم على حفظ 
الأمن وتأديب الإخوة بالحبس الانفرادي والتغريب إلى معتقلات بعيدة كل ذلك بمشورته . 


)۱٦۸۱(‏ وكذلك کتاب 5 0 دفاعًا عن أهل النغور". 
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ياو مج مرجم کے 


TTA TTA TATA‏ ےد ری ری مم 


المي م222۵ ھ ‏ ھ۲ 


الشبهات وأسباب المراجعات الفكرية ! 

والسؤال لماذا السقوط داخل السجون وفي معتقلات الطواغيت ؟ لماذا هذا الانبطاح 
وهذه التراجعات المخذية ؟ إنها ظاهرة تستحق الدراسة ولكن في نظري أن ذلك يرجع 
لأسباب عديدة منها: 


TATE TEA TATA TEATS TLS TESTA TESTES TEATS TA TESTA TET TATA TAT 


-١‏ عدم التربية على العقيدة الصحيحة ووضوح مذهب أهل السنة والجماعة لهم. 


- الحماس الغير منضبط بضوابط الشرع وعدم الرجوع إلى العلماء الربانيين في 
ذلك. 


۳- زيغ في القلب وهوى ء وعدم إخلاص في الجهاد وطلب الشهادة في سبيل الله › 
ترتب عليه ذل هؤلاء ووقوعهم في الأسر والتخاذل والتراجع » وإكرام أولئك 
بالشهادة في سبيل الله في حين حرمها هؤلاء لأن الله يتخذ الشهداء ويختارهم 
ويصطفيهم » وليس كل من خرم الشهادة ووقع في الأسر كذلك » بل الذين حرموا 
الشهادة ووقعوا في الأسر وتراجعوا وتخاذلوا وأصبحوا عونًا للطواغيت وعیوتّا له 
هؤلاء هم الذين علم الله ما في قلوبهم فالجزاء من جنس العمل. 


-٤‏ ومن أقوى الأسباب لهذه الظاهرة خديعة إبليس (مصلحة الدعوة) وطول سنوات 
الأسر » وشدة مكر الطاغوت » واستمالته » واحتوائه لهؤلاء » وأمنياته لهم 
بالإفراج وتخفيف العقوبات والوظيفة والمال والمشاريع » ويظل يستميلهم » ويمكر 
بهم بالترغيب تارة » وبالترهيب تارة » وما أقسى وأشد أساليب الكفار والمرتدين في 
الضغط على المسلمين : بهتك عرض الأهل والأولاد » وعمل الفاحشة فيهم أمامه 
وتصوير ذلك بالصوت والصورة » أو تجريدهن من ملابسهن أمامه » أو قتل 
بعض أهله أو انحرافه بأدوية ضارة كالمخدرات وغيرها حتى يصل إلى حالة 
الإدمان » أو حقنهم بفيروس الإيدز » كل هذه وسائل ضغط على الأسير » ومع 
طول فترة الأسر » وطول الجلوس والمحاورة » وفتح عليه الدنيا بعض الشيء من 


زيارة وفسحة وطعام حتى يصلوا إلى ما يريدون ولاسيما إذا روا منه استعدادًا 


ر ے ١‏ 
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ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


.۳ شخ ۰۶ےے ۶ے ۰۷ے ۰۶ ا ۷۷ ہے ۳۰ے ۶ے ۳۶ے ۷ا ۳۰ے ۳ ۹۶ا ۳۷ے ۹۰ے ۳ے ۹ے‎ TATA TATA T= 


ToT Ta ےر تار لاير‎ TT 


للتنازل والتفاوض والمبادرة ء فضغوط الطواغیت من آقوی الأسباب في هذه 
الظاهرة. 
-٥‏ عدم التثبت من حقيقة الطریق ۳ وما فيه من علامات وعقبات جعلت هولاء 
یکتبون ما کتبوا وهم في العافية مع العشوائية في الإدارة والمفاهیم وسوء التخطیط 
وقصور في فهم ما عليه الحکام المرتدین وأعوانهم وأنصارهم فلما وقعوا في الأسر 
لم یستطیعوا أن يثبتوا كما ثبت عمار وبلال وسْمية وخباب وغیرهم الذین عذبوا 
في سبیل الله. 
وكل ذلك يرجع إلى الخلل في مفهوم الإيمان وحقيقة الكفر عند هؤلاء فوقعوا في 
الشبهات التي ساقها لهم الطاغوت وللخلل الذي كان عندهم قبلوا هذه الشبهات ودافعوا 
عنها وجعلوها الصواب والحكمة والمصلحة والمحافظة على الأترِ من الطلاق » والأطفال 
من التشرد » وكل ذلك جائز في مناط الهدنة والصلح ووقف القتال لأجل معلوم محدد . 

أما ثبوت عقد الإسلام للطواغيت وجعل من مات منهم شهيدًا ودماؤه حرام » 
والتحذير من المجاهدين ولمزهم وعيبهم والقدح فيهم واستعداء الطاغوت عليهم فهذا - والله 
- هو الزیغ والضلال المبين » نسأل الله السلامة والعافية والثبات وحسن الخاتمة . 

وشبهات هؤلاء أن الدار دار إسلام » والحاكم مسلم ومطبق للشريعة وعنده بعض 
المعاصي . فيجوز الصبر عليه والدعاء له ومناصحته في السرء ويقولون : إننا في حالة 
استضعاف » وقلة منعة » وعدم قدرة على المواجهة » وهذا فيه استعداء للطاغوت علينا ء 
وفیه استتصال للجماعة المسلمة , 


ومنهم من یقول : إن العمل الجهادي المنظم ثبت ضرره وفشله لاختراق الطاغوت 
له » ووقوع المسلمین في الأسر » وهذا فيه مفاسد عظيمة على الاسلام. 

ومنهم من یقول : التربية آولی من الجهاد والمواجهة وهذا الذي فعله النبي #5 في 
مكة » وهی كانت دار استضعاف وعدم قدرة على المواجهة . 


۱ سا اللہ‎ ٤ وقد فصلنا ذلك في کتابنا ۱ خماسية ال جھاد كيف تکون مجاھدًا سُا‎ (AY) 
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ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 
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ومنهم من يقول : نعقد اتفاقا ومبادرة مع الطاغوت أو ميثاق شرف أو وثيقة 
مواطنه بوقف الجهاد والعملیات الجهادية في المقابل يسمح الطاغوت للدعاة والعاملین 
للإسلام بالدعوة السلمية إلى التوحید والدین » وغیر ذلك من الشبهات المثارة حول هذا 
الموضوع . 

أولاً: نقول لهؤلاء نحن معكم في أن العمليات العشوائية غير مجدية ويترتب عليها 
مفاسد عظيمة ومن أعظمها بذل المجاهد نفسه في عمل لا يترتب عليه كثير فائدة ء 
والمجاهد الموحد في هذا الزمان ثروة عظيمة لا تقدر ء فيجب الحفاظ عليه لعمل ضخم 
تكون مصلحته راجحة وأكبر من المفاسد التي ضررها متعدٍ لغيره من المسلمين » وقد 
فصلت ذلك في خماسية الجهاد. 

ثانيًا: المعاهدة مع الطاغوت تكون على أي أساس » على أنه مسلم ظالم ء أم 
كافر مرتد؟ وهل المعاهدة مستمرة غير محددة بوقت أم هي دائمة » مع أن إطلاقها فيه 
إبطال للجهاد » وهذه ردة وانکار معلوم من الدين بالضرورة » ثم العهد والمبادرة وميثاق 
المواطنة وترشيد العمل الجهادي شيء وأسلمة الطواغيت المرتدة شيء آخر » فالمراجعات 
التي تعالج الأخطاء وتتجنب السلبيات في التربية العقدية والتربية الجهادية وتوضح معالم 
الطریق إلى الجهاد » وتوضيح خماسيته وضوخا لا لبس فيه : أمر مطلوب محمود مشروع 
لا يختلف عليه اثنان » ولا ينتطح فيه عنزان » أما إذا كان المقصود من المبادرات 
والتراجعات أسلمة الطواغیت ‏ والحكم عليهم أنهم أمراء المؤمنين » أولياء الله الصالحين » 
ومن قتل منهم فهو شهيد في سبيل الله » وأن الجماعات الإسلامية جماعات ضالة 
منحرفة في العقيدة والمنهج والسلوك ؛ فهذا هو الانبطاح والذل والهواء والركوع لغير 
الرحمن لليهود والأمريكان . 

أما إذا كانت هذه المبادرات لوقف الجهاد وابطاله أو حتى ترشيده كما يقولون في 
مقابل إفساح المجال للدعوة إلى الله والانخراط في العمل الدعوي والسياسي ؛ فنقول لهم : 
ألم يثبت لديكم بالتواتر أن الطاغوت لا عهد له ولا شرف ۰ ولا يحترم المواثيق » وهو يدور 
مع مصلحته حيث وجدت ‏ ويتلون بكل لون » ولن يعجز في وجود المبررات ولاسيما مع 
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کک 


امتلاكه للأداة الإعلامية الضخمة التي تقلب الحقائق » ثم هل تصدقون أن الطاغوت 
سيترك الدعاة إلى الله يدعون الناس إلى التوحيد بشموليته والی الدين بكماله عقيدة وشريعة 
ومنهاج حیاة؟ وهو يعلم أن ذلك فيه هلاکه وزوال ملکه وذهاب عرشه وسلطانه؟ أم إنك 
ستدعون إلى بعض الدین وتترکون بعضه حتی ترضون الطاغوت مع أنه لن يرضى عنکم 
ومهما تتازلتم لن برضی إلا بزوال دینکم؟ 

ثالنًا: قولکم إننا في زمن استضعاف ‏ وحالة الاستضعاف تسقط فیها المواجهة مع 
الطاغوت لعدم التكافؤ في ميزان القوی » وهذه المرحلة هي مرحلة الصبر والتريية . 

فنقول أولاً : هذا ینطبق على الحرب النظامية بين جيشين وبين فریقین ء ثم من 
قال لکم إن الطاغوت سیترککم تدعون وتریون وهو يعد لکم القوانین التي تحاریکم وتقید 
حرکاتکم وتحاسبکم على نیاتکم ! ثم من قال إن حالة الاستضعاف لا تجوز فیها 
المواجهة؟ وهل حالة الاستضعاف درجة واحدة أم درجات متفاوتة ؟ ثم هذه المواجهة فعلها 
النبي بل » وقام بها الصحابة #. في مكة » وأقرهم النبي بي على ذلك . 

والشبهة التي دخلت عليكم هي من عدم تفريقكم بين الحرب النظامية وحرب 
العصابات وسودتم فيها حالة الاستضعاف وجعلتموها درجة واحدة ومناط واحد لا يتغير ولا 
يتبدل » نعم إن حرب العصابات أو الحرب الغير نظامية تكون في حالة عدم التكافؤ 
وبترتب عليها مصالح للدين وللجماعة المسلمة مع عدم تعدي المفاسد إلى الغير ء وهذا ما 
فعله الصحابة في مكة ومن هذه الأدلة » قيام عبد الله بن مسعود ومواجهته للكفار بالقرآن 
في مكة وموجهته معهم » ماذا تقولون في قيام أبي ذر بمواجهة الكفار في مكة مرتين وهو 
يقاتلهم في كل مرة ؟ ماذا تقولون في قتال عمر لكفار قريش في مكة وهو يقاتلهم ويقول 
لهم لو كنا كذا لقاتلناكم عليها - أي على الخروج منها - بل ماذا تقولون في المواجهة 
العامة للمسلمين كلهم مع قريش عندما انطلقوا من دار الأرقم بن أبي الأرقم صفين يتقدمها 
حمزة وعمر رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله رضي الله عنهم جميعًا. 

ماذا تقولون في كل هذه المواجهات؟ بل ما هو قولكم في خروج أبو بصير - 
عتاب بن أسيد - وقتاله كفار قريش وحده » وكون عصابة مؤمنة من الفارين بدينهم 
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یعترضون عير قريش » ویستولون على قوافلهم » ویقتلون رجالهم حتی سلمت قريش 
وعدّلت شروط معاهدة الحديبية » کل ذلك باقرار النبي یل وتحت سمعه وبصره في زمن 
الاستضعاف وغیره فى مكة والمدينة. 


آما قولکم المفاسد والمصالح فهذا حق جاءت به النصوص الشرعية » ولکن لابد 
من تحکیم الشرع في ضبط هذه المفاسد وموازنتها بالمصالح ومقاصد الشريعة ء اما اعتبار 
المفاسد باطلاق دون تحدیدها ودون ضبطها بضابط شرعي وخضوعها للهوی والمصالح 
الدنيوية طلبًا للراحة والدعة » فهل تطلبون نصزا وتمكيئًا لدين الله في الأرض دون خسائر؟ 

هل تطلبون نصرا وتتشدون إقامة لدين الله في الأرض بدون تکالیف وأشلاء 
ودماء؟ وقد علمتم كيف قام هذا الدين في أول مرة ؟ دين بدون بلاء لیس بدين » دين 
بدون تضحیات لیس بدین » وشهادة في سبیل الله وجنة عرضها السموات والارض بدون 
ثمن بضاعة رخيصة بلا ثمن ولا قيمة ء نعم أن ضد العملیات العشوائية الغیر منظمة 
والغیر مدروسة دراسة وافية من جمیع الجوانب التي لا تجدي بل تضر الجماعة المسلمة 
وتستعدي علیها الطواغیت » لکن أنا مع الضربات الموجعة القوية التي تزلزل عروش 
الطواغیت وتسارع في زوالهم وکشف حقيقتهم ورفع الالتباس عن تسترهم با لاسلام وحماية 
الدين ؟ !! والا ما الذي یمنع الحکام من تطبیق الاسلام وتحکیم الشریعة؟ ما الذي يمنعهم 
من الالتزام با لاسلام الا الکفر والردة وبغض الدین ومحاریته وکل من ينتمي الیه؟ فما هو 
موقفکم يا دعاة الانبطاح؟ لن یترککم الطاغوت تدعون للتوحید والدین الخالص لان فيه 
هلاکه وزواله » يا لیتکم تفهمون ذلك » وقد آخذ علیکم العهود والمواثیق وعند المبادرات 
ومیثاق الشرف والمواطنة على عدم التحدث في الجهاد ولا الدعوة إليه لا في الداخل ولا 
فی الخارج ولا یتکلمون إلا في المواضیع التي بحددها هو لکم وفق الحالة السياسية فان 
كانت الحالة تسمح بالکلام عن الشيعة الروافض والصوفية والعلمانية فتکلموا والا فلا 
تتکلمون إلا بتوجیه منه » ولن تستطیعوا أن تتکلموا من عند آنفسکم » فهل يا أدعياء 
السلفية ترضون بدین ناقص » ودين مجزأ مبتور بدون رس ولا سنان » دين بدون أصول 
عقدية ومناهج نبوية تربوية ؟ هل ترضون بدین من غير عقيدة صحيحة ء وتوحید خالص 


يدعو إلى ترك الشرك والبراءة من المشرکین وتکفیرهم » هل ترضون بطریق إلى (قامة 


۰٠ے‏ ۳ے ۱١ےے‏ تک ۔ے ٣ت‏ ٣ہ‏ ۶ہ ہے ۶ہ ۳۶ہ ۳ے ۳ TATA TEA TATA‏ ہے جد 
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سے سے سے سے سے هه هه هه ےر سے ہے ذه ذه ذه هه هه هه هه ہے ہے ہے ها هه ہے ہے كود 


Oo‏ جمد 


4 


]ام ی 


TATE TEATS TESTE TESTE TESTE TESTE TATE TATE TATA TATA نے 0 كنات نے۶‎ 


سک ےر تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


الدولة الإسلامية واعادة الخلافة الراشدة غير طريق مد ينه ؟ إن الحل الوحيد هو لزوم 
غرز النبي 4 وتأسيس الدولة المسلمة كما أسسها النبي #٤‏ من تربية الفئة المؤمنة على 
العقيدة والتوحيد » وتحقيق مسائل الإيمان والكفر » وعلى الكتمان والسرية وفقه الحركة 
والواقع » ودراسة أسباب قیام الدولة وسقوطها » ويناء القاعدة الصلبة التي ينطلق منها 
ويكر ويفر إليها » ولا يمنع ذلك من مجالدة الكفار بعمليات قوية يقوم بها بعض أفراد 
الجماعة المسلمة بعد دراسة إستراتيجية التعامل مع الأحداث من جميع الجهات » فإن 
الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر » فقوام الدين قرآن يهدي وسيف يقوّم 
> وفي حالة العجز عن الجهاد لنقص القدرة والتمكن يكون الإعداد الذي لا يسقط بحال 
من الأحوال ء فالمسلم بين حالتين : حالة الجهاد عند القدرة والتمكن وعدم العجز ء وحالة 
الإعداد عندما يكون الاستضعاف ؛ وقد فصلنا ذلك بحول الله وقوته في خماسية الجهاد . 

فلابد للمسلم أن يعلم كيف يجاهد ؟ ومن يجاهد ؟ ومتى يجاهد ؟ وأين يجاهد ؟ ء 
والمهم أن يعلم : لماذا يجاهد ؟ فلابد من البصيرة في دين الله » ومعرفة حقيقة أعداء الله » 
وكذلك الإحاطة بالواقع الذي يعيش فيه » فرحم الله امرئ عرف زمانه فاستقامت سريرته ء 
أما العشوائية والتسرع والحماس الأجوف بدون عقيدة ولا علم ولا بصيرة بالعدو وحقيقته 
ومعرفة أرض وميدان المواجهة » سواء كانت : علمية بمعرفة الشبهات والحيل » أم كانت 
عملية بالجهاد والعمليات » فلابد من دراسة سيرة الرسول + وما كان عليه الصحابة الكرام 
من علم وعمل دعوة وجهاد حتى نعرف طريقهم ونصل إلى ما وصلوا إليه » وحتى يكون 
المسلم على بينة من أمره » وعلى بصيرة بحقيقة الطاغوت ومكره وحيله في محارية الدين 
» وبعد ذلك الأمر كله اله من قبل ومن بعد وهو حسبنا ونعما الوكيل . 


نسأل الله أن ينصر دينه ويرفع راية التوحيد والجهاد » وأن يخذل أعداء هذا الدين 
إنه ولي ذلك والقادر عليه » وصلى الله وسلم على نبينا تمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ر شار کے ۰ے ۰۹ے و ار ر ر ۲ کے کے و ی ر ہے ۳ے ۳ حي + 
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الرد على شبهة كفر دون كفر 
بحث مقولة كفر دون كفر 

الحمد لله رب العزة والجبروتالذي انزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط فمن تبعه 
فهو السعيد »ومن اعرض عنه فهو الشقي التعیس »وانزل الحديد فيه باس شديد »وانزل الرسل 
رحمة للعالمين »والصلاة والسلام على سيد خلق الله »مد رسول الله المصطفی الامين. 
لا شك ان الحكم بما انز الله من اهم العبادات التي يتقرب العبد بها الى الله موالتحاکم الى غير 
شرعه .من اكبر الشرك الذي ينافي التوحيد قال الله تعالى 
"والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها " وقال الله تعالى" واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت "فالايتان 
تدلان ان عبادة الطاغوت تتمثل في التحاكم الى شرعه »لان فيه اعتراف صريح بشرعية تلك 
الاحكام الوضعية ءوفيه طلب العدل من غير شرع الله .فالعدل لا يطلب الا من شرع جبار 
السماوات والارض من العزيز الحكيم .فالذي لا يجتنب الطاغوت يكون لا محالة عابدا لها 
“خاضعا ذليلا لسلطانهاءوهو الشرك الذي على العباد اجتنابه قال الله تعالى" ولا يشرك في 
حكمه احدا "فلا فرق بين من يسجد للاصنام والاوثان »ويتقرب اليها بالدعاء والذبح »وبين من 
يخضع وبتلقی نظام حياته من غير الله »ذلك شرك في بعض صفات وخصائص الرب وهذا 
شرك في بعض صفات وخصائص الرب »لا فرق بينهما البتة» بل ان الحكم والتحاكم الى شرع 
الله هو من اجلّ العبادات ءفمن العجب ان نفرد الله بالعبادة بالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من 
الشعائر التعبدية »وننحيه, ونعرض عن سلطانه في باقي مناحي الحياة »وهذا هو الشرك الذي 


ر شار ار ر ار ر ار کے ۲0ج ہے ۳ے ۳ے ٭ ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 
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جاءت الرسل لتصحيحه وتقويم الناس اليه »حتى يكون الله هو المعبود سواء في الصلاة والزكاة 
او في التلقي والحكم. 

قال الاستاذ مد قطب في كتابه مفاهيم ينبغي ان تصحح "لا اعلم قولة ظلمت كما ظلمت قولة 
ابن عباس رضي الله عنهما " وحقا فهذه القولة تمسك بها بعض طواتف البدع »وردوا النصوص 
الشرعية الكثيرة التي تشير الى كفر من يتحاكم الى شرع غير شرع الله »او الذين يعرضون عن 
حكم الله, ويحكمون بقوانين وضعية تافهة »همجية بريرية »اقل ما يقال عنها انها متخلفة »وان 
النجس والنتن تفوح من جوانبها »اعرضوا عن حكم الله وتمسكوا بقولة ابن عباس رضي الله عنهما 
»وجعلوا قول الله من المتشابه »وقول ابن عباس من المحكم »وهذا من حماقاتهم وتناقضاتهم 
العجيبة التي يعجب منها حتى الطغاة الجاثمین على انفاس الموحدين. 

ومن العجيب ان يتمسك بهذه القولة المنسوبة الى ابن عباس بعض من العلماء الذين يشار 
اليهم بالبنان »ويقام لهم ويقعد »فاصلوا وقعدوا تاصيلات وتقعيدات, خالفوا فيها السلف والخلف 
»وردوا بها عشرات النصوص القطعية المحكمة بناءا على هذا الاثر المنسوب الى ابن عباس 
»فلك ان تعجب اخي الموحد من هؤلاء العلماء »ولك ان تعجب كيف يذودون عن حياض الحكام 
المشرعين من دون الله بهذه القولة المنسوبة الى ابن عباس رضي الله عنهما. 

وفي هذا البحث المتواضع سنتطرق الى سند هذه القولة, والى صحتها من جهة رواتها »والى 
شرعية انزالها في غير موضعها التي قيلت فيهاء والى حجية قول الصحابي »وهل ترد به 
النصوص الشرعية ؟ 

سند الاثر 

وردت مقولة كفر دون كفر "المنسوبة لحبر الامةءابن عباس رضي الله عنهما بلفظین »اول هذين 
اللفظين هو" ليس کمن کفر بالله وملائكته وكتبه ورسله "وهذا اللفظ ليس من كلام ابن عباس 
رضي الله عنهما وانما هي مدرجةء اي زائدة على اصل المتن »هي في التحقيق من كلام ابن 
طاووس. ويظهر ذلك جليا بالنظر الى مجموع الروايات, والتي تفردت بها هذه الزيادة في رواية 
واحدة »مما يؤكد ان مقولة" ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله " هي ليست من كلام ابن 
عباس رضي الله عنهما ءوالراجح انها تفسير للاية من ابن طاووس اخذها عن ابيه. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في المجلد السادس »صفحة ۲٥٢‏ ؛روایة من طريق سفيان بن 
عيينة" عن سفيان بن عيينة عن معمر بن راشد عن طاووس عن ابيه ٬سُئل‏ ابن عباس رضي 
اللہ عنهما عن تفسيره لقول الله تعالى “ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الکافرون ~ قال هي 
به كفر »ولیس کفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله ." بعد ان ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله هذه 
الرواية »ذكر رواية اخرى من طريق عبد الرزاق »وفي هذه الروایة تظهر الزيادة مدرجة »هي من 
كلام ابن طاووس »ولیست من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. 
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قال ابن جرير الطبري رحمه الله" عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن طاووس عن ابیه 
»شئل ابن عباس عن تفسير قوله تعالى “ومن لم يحكم ہما انزل الله فاولائك هم الكافرون - قال 
هي به كفر »قال طاووس »ولیس کمن کفر بالله وملائكته وكتبه ورسله . بالنظر الى الروايتين 
يظهر ان عبد الزراق نص ان هذه الزيادة هي من كلام طاووس .وليست من كلام ابن عباس 
رضي الله عنهما » ويظهر ذلك ايضا كون هذه الزيادة لم تظهر الا في رواية واحدة وهي التي 
عن طريق سفيان بن عيينة. 

وقد اعرض عن رواية سفيان بن عيينة كثير من المفسرين, كابن كثير »والذي ذكر رواية عبد 
الرزاق باعتبارها تنص على المدرج في الرواية, خلافا لسفيان بن عيينة الذي لم ينص على ذلك. 
واللفظة الثانية التي نسبت لحبر الامة ابن عباس رضي الله عنهما قوله 

"ليس بالكفر الذي تذهبون اليه " وفي رواية اخرى" ليس بالكفر الذي يذهبون اليه »انه ليس كفرا 
ينقل عن الملّة "وهذه القولة موجودة في تفسير ابن كثير, من ابن ابي حاتم والحاكم في المستدرك 
»عن طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن ابن طاووس عن ابن عبّاس,قال الحاكم 
»صحيح على شرطي الشيخين ولم يخرجاه .وكل الاحاديث التي اخرجها الحاكم في مستدركه 
»هي مجموع الاحاديث التي ظن انها توافق شروط الشيخين في التخريج ولم يخرجوهم ءفکان 
اجتهاده هذا استدراكا منه على ما اخرجاه الشیخین.الا انه لم يتقيد بضوابط وشروط وقيود 
الشيخين البخاري ومسلم في تخريج الاحادیثءفکان يتساهل في تصحيح احاديث بمجرد ان بعض 
رواته موجودين في الصحيحين »وغفل ان ما يرويه البخاري ومسلم عن بعض الرواة يكون متابعة 
لهم »ءولیس انفرادا لهم »فلا تصح روايتهم للاحتجاج بل تكون صالحة للاعتبار »ان وجد من 
يتابعهم من الذين توفرت فيهم شروط الرواية من عدل وضبط, وغيرهما من شروط الشيخين. 
ومن الذين رموا الحاكم بالتساهل »ابن الصلاح وهو علم من اعلام علم الحديث. 

وعلّة هذا الحديث هو وجود هشام بن حجير من الرواة »وهو على ورعه وتقواه وزهده وعبادته 
»فهو ضعيف في الرواية لسهوه وضعف ذاكرته في الحفظ, وقد ضعَفه جهابذة علم الحديث كامام 


نے ۳۴ےے ۳۹ے ۳۴ كر تار كنات تار شک كار دک 0 دک + 


2 حھےر حر دک کشت ۰۲ 


حجر »والذهبي »وعبد الرحمان المهدي, ومگي. 
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الحدیث "وقال سعید بن یحیی القطان" ضعیف الحدیث " وضرب علی احادیثه »وقال الذهبی 


"هشام بن حجير لیس بحجّة "وقال يحيى بن معين" ضعیف جذا . "ولم يروي له البخاري الا 
حدیث واحد متابعة ولیس منفردا »لكون حدیثه لا یصلح للاحتجاج به الآ متابعة ولیس منفردا 
بذاته» ولم يروي له مسلم حدیئین ءمتابعة ایضا ولیس منفردا, لکثرة اوهامة »وقلة حفظه, 

قال سفیان بن عیینة" لم ناخذ منه الآ ما لم نجده عند غيره " وهذا يعني ان رواية سفیان عن 
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هشام هي من تفردات هشام بن حجير »لیس لها متابع او شاهد يعتمد عليه . 

ولم يروي لهشام بن حجير الا المتساهلين »کابن حبّان »والعجلي »والحاکم. 

كما تبيّن, فهذا الحدیث ضعیف من ناحية السند»لوجود هشام بن حجير الذي ضعفه کبار علماء 
الحدیث وجهابذته »ولا یحتج به الا متابعة »وهو دلیل قوي على ضعف الحدیث 

فانظر اخي الموحد المنصف بضاعة القوم »كلها ضعيفة ومتکلم فيها ءیردّون بها کلام الله 
ورسوله, ویجعلون هذه البضاعة الكاسدة المزجاة من القطعي المحکم وکلام الله من المتشابه. 
حجّية قول الصحابي 


على افتراض ان مقولة ابن عباس صحيحة »ولیست منسوبة اليه » وانها قيلت کتفسیر لقوله 
تعالی 

"ومن لم یحکم بما انزل الله فاولائگ هم الکافرون " وانها قيلت في من بدّل شرع الله بشرائع الکفر 
والطغیان »وفي من شرع من دون الله »واتخذ نفسه نذا لله في التشریع والامر والنهي »التحلیل 
والتحریم وهي خصائص لا يجوز الاعتراف بها لغير الله » لان الاعتراف بها لغير الله »هو تالیه 
لذلك الغیر »وهو الشرك الذي جاء الاسلام لازالته واقامة دولة یکون السلطان فیها اله وحده قال 
الله تعالی في کتابه الکریم" ولا يشرك في حکمه احدا. "نفترض کل هذا , وحاشا ان يصدر هذا 
القول الساقط من حبر الامة »هل تصلح هذه المقولة ان تنسخ کلام الله »او ترد کلام رسول الله 
.او ترد الاجماع » او حتی ترد القیاس؟ هل صارت هذه المقولة قرانا یفصل في مسائل النزاع؟ 
وباي دلیل یکون کلام غير الله ورسوله حجة شرعية في دين الله ؟. قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم" ترکت فيكم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدي ابدا کتاب الله وسنتي ."الرسول الکریم يؤكد 
ان التمسك بالکتاب والسنة هي العاصم من الضلال والزیغ »ولم یذکر او يحث على مصادر 
اخرى »غير الکتاب والسنة. 

قال الامام الشافعي رحمه في کتابه الرسالة الصفحة 5175 "ارآیت اقاوبل اصحاب رسول الله اذا 
تفرّقوا فیها »فقلت نصير منها الى ما وافق الکتاب او السنّة او الاجماع " وهو ما يؤكد ان قول 
الصحابي لیس حجة على قول صحابي اخر ء ولا على من اتی بعدهم وانّما منهم مخطی 
ومصيب فیرجح کلام الله ورسوله على اقوالهم ان خالفوا ظاهر النص. 

قال الامام مالك رحمه الله" کلنا یؤخذ من قوله وبرد الى صاحب هذا القبر " واشار باصبعه الى 
قبر رسول الله »فجعل کلام رسول الله هو الذي لا يرد وان لم یذکر الصحابة »فهو في استثنائه 
التلقي من رسول الله وحده دلالة على عدم حجية غيره, ان خالف الکتاب والسنّة 

قال الامام ابو حنيفة رحمه الله" اني اخذ بکتاب الله اذا وجدته ءفما لم اجده فيه اخذت بسنة 


رسول الله والاثار الصحاح عنه التي فشت في ايدي الثقات عن الثقات عفاذا لم اجد في کتاب الله 


١٣ےے‏ ۳ے ۰ے ۰ے ۰ے ۰۶ے ۳۶ نے ق۶٤‏ ہت ۹ ر ار ر ر ۔ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۹ 


سے سے سے هه هك هه هه هه ےر هه سے ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه ہے ہے ہے ها هه ہے ہے كود 
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] 2.2.22۵ مخ‎ ESE | 


VATA TATA TATA TA ككاو كر كر‎ ۳۶ ے٢‎ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


ولا سنة رسول الله اخذت باقوال اصحابه من شئت وادع قول من شئت .ثم لا اخرج عن قولهم 
الى قول غیرهم" 

وقال الامام احمد رحمه الله 

"ليس احد الا اخذ برایه واترك ما خلی النبي صلی الله عليه وسلّم" 

فقول هؤلاء الائمة یتفق مع قواعد واصول اهل الستّة والجماعة في مسالة الاحتجاج بقول 
الصحابي »وهو انهم یاخذون من اقوالهم اذا لم یجدوا في کتاب الله وسنّة رسوله.لکون الصحابي 
لیس معصوما »وقد يصدر منه الخطأء وقد یغفل عن اشیاء من الستّة »وقد ينسى »وقد یسهی 
»الى غير ذلك مما قد یتعرض له غير الانبیاء والرسل, في مسائل التبلیغ عن العقيدة .قال الله 
تعالى في كتابه العزيز 

"ريّنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أاخطئنا ." ويكون مخالفتهم للكتاب والسنة احيانا صادرا عن اجتهاد 
“من غير قصد المخالفة »كأن يخصص الصحابي عموما بظنه »او يأخذ بعموم وبترك الخاص » 
او يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان بعلّة ظنها .ومن الامثلة على ذلك بخصوص ابن 
عباس رضي الله عنهما »كان يقول بجواز ربا الفضل .ولم يكن يرى من الریا حرام سوى ريا 
النسيئة »وهذا خطأ ظاهر فلا فرق في التحريم بين ریا الفضل وريا النسيئة »وقد رد عليه 
الصحابة رضي الله عنهم »واهل العلم .وهل يُعقل ان يعلّق الشارع الكريم دينه »بمن ينسى ويسهى 
ويغفل عن بعض امور الین ويُخطئ ! ثم اليس من الصحابة الكرام من تبث عنه ائه قال " إن 
أصبت فمن الله وان اخطأت فمتي ومن الشيطان" 

ومن الامثلة على جواز خطأ الصّحابي ان ان عبّاس رضي الله عنهما كان يرى ان الحامل اذا 
مات عنها زوجها ان تعتذ باطول الاجلين »وهو خلاف الاية, لقوله تعالى 

"واولات الاحمال اجلهنَ ان يضعن حملهنٌ "وقد خالفه في ذلك الصحابة رضي اللہ عنهما 
وجمهور اهل العلم 

وكان رضي الله عنهما يرى بإباحة زواج المتعة وكذلك لحم اكل لحم الحمر الاهلية »وقد انكر 
عليه عليّ بن ابي طالب ذلك »وذکر له انّ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم حرّم ذلك 

وكان يرى ابن عبّاس رضي الله عنهما ان قاتل النفس المتعمد لا توبة له »وهو ما خالف به 
الكتاب والسنّة واجماع الصحابة رضي الله عنهم » قال الله تعالى" ان الله لا يغفر ان يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "وصدر ذلك منه اجتهادا وتأويلا من غير قصد المخالفة 

وكان یری ابن عبّاس ايضا انّ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم تزوج ميمونة وهو محرم »وهو 
غير صحيح ءفقد تبث ان ميمونة رضي الله عنھا صرحت انها تزوجت رسول الله وقد احلّ من 
عمرته 

وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن متعة النّساء في العمرة والحج »وهو خلاف 


TATA ۳ ہے ہہ کے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے‎ ٠ ے١ خک کے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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للاية الکریمة" فمن تمتع بالعمرة الى الحج "وهو ما يدل ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنها 
كان مخطنا في قوله بذلك 

قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الاول الصفحة ۲۸۳ "ومن قال 
من العلماء ان قول الصحابي حجة فإنما قاله اذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نض 
يخالفه, وامّا اذا عرف انّه يخالفه فليس بحجة بالاتفاق " فكلام ابن تيمية صريح في ان قول 
الصحابي لا يكون حجة على قول صحابي اخر, وانّه لا يؤخذ کلام الصحابي ان خالف به 
ظاهر النصّ »2 بقرينة شرعية من كتاب الله او سنّة رسوله 

قال الامام الشوكاني رحمه الله" تفسير الصحابي للاية لا تقوم به حجة لا سيما مع اختلافه " اي 
ان تفسير الصحابي ان خالف به ظاهر النط لا تقوم به حجة شرعية في دين الله 

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين »المجلد الرابع »الصفحة "211 وبالجملة فلا 
يجوز العمل والافتاء في دين الله بالتشهي والتخير موافقة للغرض .فیأخذ القول الذي يوافق 
غرضه ... وهذا من اکبر الکبائر " 
كيف يكون قول ابن عبّاس حجّة شرعية في دين الله »ان خالف به النص وهو الذي یقول محذرا 
من اتباع الصحابة الكبار في ما يخالف ظواهر النصوص .من غير قرينة شرعية 

"يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السّماء »اقول قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم »وتقولون 
قال ابو بكر وعمر " اليس هذا كلام ابن عبّاس رضي الله عنهما يرڌ كلام من هو خير منه »ان 
خالف كلام الله وكلام رسوله ! فما بال اقوام بردّون كلام الله ورسوله بمن هو دون ابو بكر وعمر 
! اليس هذا تطاول واستدراك على كلام الله ورسوله ؟ 

اليس هذا اتهام صريح لكلام الله بعدم الوضوح والبيان؟ اليس هذا اتهام صريح لكلام الله بالتدليس 
والتلبيس ؟ لاستعماله الفاظ تصلح لاكثر من معنى ؟كيف يكون كلام الله على غير ظاهره وهو 
يأمر عباده بالرجوع الى كلامه للفصل في امور النزاع ؟ قال الله تعالى" وما اختلفتم فيه من شيئ 
فحكمه الى الله " وقال تعالى" فان تنازعتم في شیئ فردّوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الاخر "وقال تعالى" لا تقدّموا بين يدي الله ورسله " لا تقدّموا اهوائهم وارائكم ومصالحكم 
»على كلام الله ورسوله »وهذا ما يدل ان ظواهر النصوص مرادة» وان خلافها او تاوبلها يحتاج 
الى قرينة شرعية تصرفه عن ظاهره. وهو ما يقودنا الى التساؤلء هل نحتاج حقا الى مثل قولة 
ابن عبّاس رضي الله عنهما لنؤول ظاهر النص الصريح القطعي في كفر من بل وشرّع من 
دون الله ؟ من غير قرينة شرعية من كتاب الله او سنّة رسوله ؟ 

قال الله تعالى" فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم " قال 
العلماء الفتنة الشرك .وقد يقع فيها المرء ان استحسن كلام غير الله وقدمه على كلام الله »فرد 
النصوص الشرعية القطعية »بكلام غيره ممّن هو غير معصوم .ولو كان ابو بكر وعمر عفما 


٠ 
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بالك بالذین هم ادنی ادنی منهما. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوی »المجلد ۱۱ الصفحة ۲۰۸ "وقد اتفق 
سلف الامة وائمتها على ان کل احد يؤخذ من کلامه وبترك الا رسول الله صلی الله عليه وسلّم " 
يفهم من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله »انه لا برد کلام الله ورسوله »بقول احد ولو كان 
افا ان كال لاهن النصرن: 

وقد اتفق علماء الأمّة ان القیاس وحده كاف لردّ کلام الصحابة ان خالفوا به ظاهر التّص .فکیف 
يكون حجّة شرعية في دين الله »ان خالف کلام الله ورسوله والاجماع ؟! .وائما يكون قول 
الضحابي حجة شرعية في دين الله »ان وافق باقي اقوال الصّحابة »وهو إجماع منهم, والإجماع 
حجّة شرعية في ديننا .اما اذا خالف قول صحابي قول صحابي اخر ء لا يكون قول احدهما 
حجّة شرعية على قول الاخر »لا سیما اذا عرف من یخالف قوله بقول او فعل. امّا اذا عرف 
قول صحابي ولم یعرف من یخالفه في ذلك »ولم یخالف نص من کتاب الله او سنّة رسوله »فهو 
حجّة شرعية »وهو ما یسمی بالاجماع السكوتي. 

اما في قضیتنا هذه ءفالأمر ليس کذلك ءفقد خالف ابن عباس رضي الله عنهما التص والاجماع 
والقیاس, ولا يؤخذ بقوله ءلانّ الاخذ بقوله فيه رد لکلام الله ورسوله ورد للإجماع المتفق عليه 
موهذا لا يليق .ان يُردَ کلام الله ورسوله بقول صحابي »ولوکان ابو بكر وعمر. 

وقد غلم عن رجوع کثیر من الصحابة عن اقوالهم ءبعدما تبيّن لهم الصواب, كما رجع ابن عبّاس 
رضي الله عنهما »عن القول بجواز ريا الفضل »وعن اباحة زواج المتعة »بعدما بيّن له علي بن 
ابي طالب عدم صوابه في ذلك. 

وقد لعب الشيطان بعقول بعض من ینتسب لاهل العلم بتغییر معاني القران »وتقديم اقوالهم 
واهوائهم, واقوال شيوخهم على ما يظهر من كلام الله ءبتأویل فاسد »حرّف الكلام عن معناه 

قال الله تعالى في كتابه العزيز" فبما نقضهم ميثاقهم لعتاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم 
عن مواضعه" سورة المائدة الاية, 14 هذه خصلة من خصال اليهود الكفرة الفجرة »عمدوا الى 
تاويل الايات وتحريف معانيها »بما فسرته عقولهم الهابطة, واهوائهم الباردة وارائهم الفاسدة» وقال 
الله تعالى" وانّ منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكذب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله ويقولون على الله الکذب وهم يعلمون" سورة ال عمران الاية, 78 ومن 
انواع التحريف تغيير معاني القران وصرفها عن طاهرها » من غير دليل شرعي يبين مراد الشارع 
وهو محض الكذب والتقول والافتراء على ال 

فأهل السنّة والجماعة يفسّرون القرآن من القرآن نفسه »فأفضل طریقة لمعرفة مراد كلام الله »هو 
من نفس كلامه عر و جلّءفما أطلق في موضع »يد في موضع آخر .وما كان عاما في موضع 


٠ 
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»تجده مفسّرا مفصّلا في موضع آخر فلا یوجد آحد أعلم من مراد الله عر و جلّ من نفسه 
الكريمة. 

المناط الذي قيلت فيه هذه القولة 

على افتراض أنّ هذا الأثر المنسوب إلى ابن عبّاس صحيحا »وأتّه فعلا قال هذا القول فهل قاله 
في المشرّعين الذين اتخذوا من تشريعاتهم الساقطة دينا يجب اتباعه »وأجبروا الاس للخضوع 
لأهوائهم و حثالة نظمهم القذرة ؟ هل قال ابن عباس هذا القول في من بڌل شرع الله ءالمشتمل 
على كل خير الناهي عن كلّ شر؟ هل يصح أن يصدر من حبر الأمّة مثل هذا القول وهو 
الضحابي الجليل الذي يحفظ لله قدره »ويعلم أنّ التحاكم إلى غير شرع الله كفر و أنّ مسألة 
الحكم هي من صميم العقيدة ؟ لا يعقل أن يقصد ابن عباس هذا 

قال ابن عباس ما قاله وهو في سياق ردّه على الخوارج الذين كانوا یکفرون الئاس بالمعاصي 
والذنوب والكبائر, بناءا على فساد عقيدتهم في الإيمان والكفر »فيرون کل الأعمال شرط في 
صخة الإيمان, بحيث لا يفرّقون بين النواقض العملية وبين الذنوب الغیرالمکفرة »وكانوا يدخلون 
المعاصي تحت إسم الحكم ہما أنزل الله »ومن هنا دخلت عليهم الشبهةءفكل من أتى كبيرة فقد 
حكم بغير ما أنزل الله »فيجب أن یکفرءمصداقا لقوله تعالى 

"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون " فكانوا يستدلّون على كل من عصى الله بهذه 
الآية الكريمة ءوأثناء مناظرتهم لابن عباس رضي الله عنهما »تبيّن حقيقة مذهبهم في الكفر 
والإيمان و أنّ القوم يرون كل المعاصي هي حكم بغير ما أنزل الله , فردٌ عليهم ابن عبّاس 
رضي الله عنهم بقولته" كفر دون كفر, "خلال مناظرتهم لهم » بعد أن رفعوا المصاحف وقالوا 
حكمتم الرّجال »إشارة إلى قضيّة التحكيم المشهورة »حقنا لدماء المسلمين خلال الحرب والخلاف 
الذي وقع بين علي رضي الله عنه »وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه » وكان الحاكمان 
هما .بو موسى الأشعري من طرف عليّ رضي الله عنه »وعمروا بن العاص من طرف معاویة 
بن أبي سفيان »فكانت تلك القولة منه رضي الله عنه »في معرض نقاشه لهم حول مسألة الحكم 
ہما أنزل الله »وأنَ المعاصي والكبائر, الذين أدخلها الخوارج في معنى الآية »هو كفر لا ينقل عن 
الملّة تما هو" كفر دون كفر,"والرّواية المذكورة في مستدرك الحاكم تشير بأنّ الكلام كان موجّها 
لفئة معيّنة »وليس تفسيرا للآية الكريمة" لیس بالكفر الذي يذهبون إليه, إِنّه كفر لا ینقل عن 
الملّة" 

هذا هو فهم الخوارج للاية الكريمة »والذین يريدون تنزيل مقولة ابن عبّاس رضي الله عنهما »التي 
كانت في معرض رده على الفهم التقیم للخوارج لمسألة الحکم بما آنزل الله ءحقيقة آمره أنّه يلس 
على التّاس آمر دينهم خذمة لبدعته فلا ابن عبّاس رضي الله عنه »قال ما قاله وهو يعني 
المبذلین لشرع الله ءالمحگمین للقوانین الوضعية .المتحاکمین للشرائع الطّاغوتية »ولا الخوارج کذلك 


۰ 
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استدلوا له بتلك الاية الكريمة وهم یقصدون الحکم بغیر ما أنزل الله بمعنی التبديل والتشريع من 
دون الله »و !لا لاستدلوا له رضي الله عنه بآيات لا تحتمل صرفا و لا تأویلا کقوله تعالی 

"أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله , " فالذي یشرع من دون الله »فقد زعم 
لنفسه الحقّ في إحدى خصائص الملك »وهي الحكم والتشريع والتحلیل والتحريم .فلا أحد غير الله 
يملك هذا الحقّ »ومن اعترف لغير الله بهذا الحقّ ءفقد اتخده رتا من دون الله »وأشركه مع الله في 
الحكم .قال الله تعالى" ولا يشرك في حكمه أحدا ,"فلا فرق بين من يشرك بالّه في عبادة الأصنام 
والإستغاثة بالجنّ »وبين من يطلب الرّزق من الأموات »وبين من يتخذ نظام حياته بكلّ تفاصيله 
موقدّه وقديده من غير الله »لا فرق بينهما في العبادة »ولا فرق بينهما في الشرك .فكلاهما مشرك 
»وقد يكون الذي يطيع غير الله في أمور الحياة, ويتخذ من تلك النظم التي شزعھا الطاغوت 
منهجا في الحياة ونظاما يجب أن يُتَبِع, ولا يتبّه من واضعيها ومنها »ويعتزلها »فهو أكثر شركا 
ممّن تقتصر عبادته على طلب الرّزق من غير الله » أو يسجد لصنم »أو لحجر » لأنّ شرك 
الحاكمية یتعڈی ضرره إلى سواه من الاس والمجتمع »وما جائت الشريعة إلا لحفظ دين الله 
وعقيدة الاس الصّحيحة ءوحفظ العقل واجتناب العبث به »وحفظ التّفس التي صارت تزهق کل 
يوم وتحت أعين الطّاغوت وبمباركته »وحفظ المال »التي جاءت الشرائع الطّاغوتية لتأكل اموال 
الاس بالباطل تحت نظم ربوية ءولحفظ العرض الذي صار أرخص من بعض المواد التجميلية 
بل إنّ مسألة استبدال شريعة الله بقوانين الافرنج » ومسألة تشریع القوانين المضاهية لشرع الله 
»والّتي يجادل عنها علماء السّلطان »لم تعرف في زمن الصّحابة رضي الله عنهم »ولا في عهد 
التابعين ولا من جاء بعدهم ہو إِنّما عرفت في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله »بعد مرور 
حوالي سبع قرون من بعثة المصطفی عليه الصّلاة والسّلام »أثناء حكم التّتار »والذي قام ملكهم 
جنكيزخان بجمع شرائع شتی, من اليهودية والتصرانية ءوالذين الإسلامي الحنيف ء في كتاب 
سمّاه الياسق »وآراد حكم التّاس بذلك ءبدل شرع الله وحده 

والذين ينزلون تلك المقولة ءلحبر الأمة ابن عبّاس رضي الله عنهما » على واقع اليوم »حقيقة 
أمرهم آنهم یتهمونه رضي الله عنه بتبديل شرع الله »وبالتحاكم الى قانون الطّاغوت »وبالتشریع من 
دون الله, وتققص خصائص الربّ في التحلیل والتحريم »والأمر والّھي 

وقوله تعالی " وان أطعتموهم إتكم لمشركون, " فطاعة الذين يشرّعون من دون الله »ويحرّمون 
الحلال »ويحلّون الحرام »شرك وكفر والعياذ بالله, فلا حد يملك أن يعبّد الاس ويخضعهم لقوانينه 
بل لا يجوز الإعتراف للطاغوت بهذا الحقّ »ومن يفعل ذلك فهو مشرك کافر ء لأنّ الأمر كله 
لله واشراك غير الله في الأمر »هو الشرك الذي لا تنفع معه طاعة ءقال الله تعالى" قل إِنّ الأمر 
كله لله " والقبول بشرع مستمد من طاغوت هو, اتخاذ ذلك الطّاغوت نا لله في الأمر والتّهي 
وقوله تعالى" فلا ورتك لا يؤمنون حتّى یحگموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا 


٠ 
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مما قضیت ويسلموا تسلیما, " هذه الاية ترد بقوّة على من اعرض عن حکم الله »وتركه ليحم 
الطاغوت في شوون حیاته »ولو في مرّة واحدة »فهو کافر کفر لا ینفع معه إيمان 

وقوله تعالی" فاٍن تنازعتم في شيئ فرتوه إلى الله والّسول إن کنتم تقمنون بالله والیوم الآخر " 
فعدم رد الامر إلى الله ورسوله في ی شيئ من شوون الحياة »هو کفر أكبر مخرج من الملّة 
»وهو نفي لأصل الایمان 

وقوله تعالی" اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله " فکانت الرّبوبية عند بني |سرائیل 
»طاعة الژھبان والعلماء في ما یعلمون أنه خلاف لما آنزل الله .اتخذوهم آریابا بمجرّد طاعتهم 
طاعة مطلقة .فکیف بمن بدّل شرع الله »وشرّع من دون الله ! آلیس أحق بالکفر ممّن آطاع تلك 
القوانین الكفرتة المبدّلة!! 

فالخوارج اشتهر عنهم تكفير الحگام والخروج عليهم بمجرّد اقترافهم للمعاصي »من غير استحلال 
لها »ومن غير تبديل شرع الله مناط كفر اليهود » ومن غير استيراد قوانین وضعية من اليهود 
والتصاری »ومن غير تحاكمهم لقوانين الطّاغوت ٠‏ بل لم يعرف ذلك في زمن ظهورهم »ولا في 
عهد حكم الأموتين والعبّاسيين »بل کفروا الحگام فقط لجورهم وظلمهم للعباد, كالحجّاج وغيرهم 
من أمراء بني أميّة وبني العبّاس » والحجّاج رغم ظلمه وجوره »!لا أنه لم يُعرف عنه أنّه بڈل شرع 
الله »أو اتخذ من نفسه نذا لله في الحكم » ولم يعطّل حكم الجهاد بل كان مجاهدا »وصلت 
جيوشه إلى الهند والشند » ولم يُعرف عنه أنه كان يوالي الفرس والمجوس »أو اليهود والنصارى 
»بل كان ولاژه لله وحده »ولم يُعرف عنه أنه سمح وكرّم من يستهزئ بدين الله ء؛تحت إسم حرّية 
التعبیر » ومع ذلك فقد کفره كبار علماء زمانه » وليس كما تذعي مرجئة العصر .وتحتجٌ بظلم 
الحجّاج, وعدم تكفير السَلف له »ومن الأعلام الذين کفروه »سعيد بن جبير »والتخعي »ومجاهد 
تلميذ ابن عبّاس رضي الله عنهما »وطاووس الذي روى حدیث ابن عبّاس »الذي یحتج به 
المرجئة »في عدم تكفير من بدّل شرع الله »وكذلك ممن كفْره الشعبي »فأينهم من هذه الفرتة »وهذا 
البهتان »وهذا التّدليس الذي ليس بعده تدليس 

وعلى افتراض, أنه لا يوجد من السَلف من کفر الحجّاج رغم ظلمه وجوره ءفاستدلالھم خارج عن 
موضع الخصومة »فخصومتنا في من بدّل شرع الله »أو شزع من دون الله »أو تحاكم إلى قوانین 
وضعية »أو أعرض عن الحكم ہما أنزل الله ولیس في من ظلم وجار مع حكمه ہما أنزل الله, من 
غير أن يتخذ نظاما له في الحياة ءمستمدً من غير الله . 

لذلك كانوا يحتجّون على من ظلم أو اقترف معصية بالاية الكريمة" ومن لم يحكم ہما أنزل الله 
فأولائك هم الكافرون ," وكانوا بالفعل مخطؤون في استدلالهم هذا »وبالفعل كانت قولة ابن عبّاس 
"كفر دون كفر ," التي قالها خلال مناظرته لهم موافقة لعقيدة أهل السنّة والجماعة »في عدم 


٠ 
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تکفیر من ظلم »أو ارتکب معصية وذنبا دون الکفر, وقد رجع منهم خلق کثیر ببركة حجج ابن 
عبّاس رضي الله عنهما 

الأدلّة التي تردّ القول المنسوب الى ابن عبّاس من كلام الله 

القول انّ الكفر المذكور في ايات المائدة هو الكفر الاصغر , بالقول المنسوب لحبر الامّة ابن 
عبّاس رضي الله عنهما ءفیردون كلام الله بهذا الاثر الضعیف»وهو اتهام لكلام الله بالتناقض 
“وعدم الفصاحة وقوة البيان »وهذه هي طريقة اهل الزيغ والضلال في تأويل النصوص القطعية 
الدلالة الى ما تهواه انفسهم ذياذا عن حياض الطواغيت واسيادهم المرتذین. 

قال اللہ تعالى 

"ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنّا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم 
“ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم اخرين لم يأتوك »يحرّفون الكلم عن مواضعه 
٭یقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان لم تأتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته »فلن تملك من الله شيئا 
٭اولاتك الذين لم يرد الله ان يطهّر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم 
سمّاعون للكذب أكّالون للسحت .فاٍن جاؤوك فاحكم بينهم بما انزل اللہ 

وكما يتبيّن من سياق هذه الايات الكريمات »فهي تعني الذين يسارعون في الكفر »فهو ليس كفر 
مجرد »بل هي في الذين يسارعون في الكفر »اي كفرهم لا جدال فيه 

قال سيّد قطب رحمه في كتاب الظلال في المجلد الثاني الصفحة ۸۸۸ 

"انّ المسالة في هذا كلّه مسألة ايمان او كفر »وإسلام او جاهلية, وشرع او هوى وأنه لا وسط 
في هذا الامرءولا هدنة ولا صلح فالمومنون هم الذين يحكمون ہما أنزل الله ولا یبڈلون منه شيئا 
موالکافرون والظالمون والفاسقون .هم الذين لا يحكمون ہما انزل الله" 

فمّا ان تكون في معسكر الايمان »نذوذ عن دين الله بأرواحنا, ولانرضى قبول سلطان يحكمنا 
غير الله » فنحكم ہما انزل الله »ونرفض الإذعان لحكم الطاغوت فنکون مؤمنين .وامّا ان نكون 
في معسكر الشرك ءغفنکون كافرين »معرضين عن دين الله »نحكم بقوانين الطاغوت »ونخضع له 
ونذلَ له »فنخسر الدنيا والاخرة, فالمسألة لا تحتمل انصاف الحلول »ولا تلتقي مبادئ الإسلام 
السامية »بنجس الأنظمة الجاهلية عفإمًا اسلام وامّا جاهلية إِمّا شرع الله ءوامًا هوى الطاغوت 
ما ان نركن الى حكم الله »وامًا ان نغرق في مستنقع الظلم والطغيان .قال الله تعالى 

"فماذا بعد الحق الا الضلال فأئى تصرفون." لا يوجد الآ حق واحد وهو في شرع الله, وما سواه 
فهو باطل وضلال وظلمات وغی وكفر وطغيان »وان تعتدت صور هذا الظلم والکفر »فهو شيئ 
واحد »وهو كل ما يخالف شرع الله سواء كان متمثلا في نظام »او في منهج للحياة »او تصور 
إعتقادي »فهو الشرك والظلم الذي جاء الأسلام ليطهّر الناس من قيئه وقذارته »وان حال بين الفئة 
المؤمنة والكافرة »ثلثة من الذين يسترزقون ويتنفعون بذلك الشرك والظلم »فلن تنتهي بذلك المعركة 


٠ 
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الحاسمة بين الحق والباطل .بين الشرك والکفر »بين الغيّ والزشد. 

وهؤلاء الذین یسارعون في الکفر »ما كان ذلك لیقع لولا فساد اعتقادهم الذي يدل على نفاقهم 
القلبي .قول الله تعالی " من الذين قالوا امتا بأفواههم ولم تقمن قلوبهم " فهل يقال للذين امنوا 
بآفواههم ولم تؤمن قلوبهم »انّ کفرهم کفر اصغر ؟ قال الله تعالی" ألم تر الى الذين یزعمون انهم 
امنوا ہما آنزل اليك وما آنزل من قبلك بربدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد آمروا ان يكفروا به 
وبرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا " هژلاء منافقون, نفاقا اعتقادیا »بدلیل انهم صرحوا 
بالایمان بآفواههم ولم تؤمن قلویهم .فتحاکموا الى الطاغوت ءاي الى قوانین الکفر والالحاد 
والجاهلية ءویزعمون اتهم مؤمنون :وقد كذب الله زعمهم هذا .قال الله تعالی في الذين يدّعون 
الايمان بأفواههم وتكذب اعمالهم إيمانهم المزعوم" ويقولون امنا بالله وبالژسول وأطعنا ثم یتولی 
فريق من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين "نفي لحقيقة الايمان بسبب تولیهم عن الخضوع والاذعان 
لشرع اللہ 

وقال الله تعالی" ومن الذین هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم اخرين " فهل يقال عن اليهود 
کفرهم کفر اصغر ؟ وهل يصح ان يقول ابن عبّاس رضي الله عنه »ان کفرهم کفر دون كفر ! 
وهذه الایة نزلت في اليهود »فيا عجبي من الذين يؤولون کفر التولي والخضوع لشرع الله بالکفر 
الاصغر »والاية تنطق بخلاق ما يقولون. 

قال الله تعالی " يحرّفون الکلم عن مواضعه يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان لم تُأتوهُ فاحذروا " 
هذه هي خصال اليهود »يأخذون ما تهواه قلوبهم »ويعرضون عن ما يخالف أهوائهم ومصالحهم 
العقلية, فيحكمون بشرائع الظلم والكفر »ويعرضون عن حكم الله المشتمل على كل خير .التّاهي 
عن کل شر 

قال الله تعالی في سياق هذه الايات الکریمات" ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 
ءاولائك الذين لم يرد اللہ ان يطهّر قلوبهم» لهم في الدّنيا خزي وفي الاخرة عذاب عظيم " فهل 
يقال عن الذين يريد الله فتنته »يكون كفره كفر أصغر ؟ هل الذي يقول الله فيهم" فلن تملك له من 
الله شيئا " يكون كفرهم كفر أصغر ویکون فعلهم هذا مجرّدُ كبيرة من الكبائر »يغفرها الله ان شاء 
! وهل الذين لم يُرد الله ان يطهّر قلوبهم ولهم في الدّنيا خزي وفي الاخرة عذاب عظيم »يكون کل 
هذا الوعيد والتهديد الشديد »في من ارتكب كبيرة من الكبائر ؟ فصاحب الكبيرة مهما عظمت 
كبيرته »فهو تحت المشيئة »ولا يقال في حقّه اولائك الذين لم يرد الله ان يطهّر قلوبهم", لهم في 
الڈنیا خزي وفي الاخرة عذاب عظيم "فالذين خسروا الدّنيا والاخرة لا يكون كفرهم کفر أصغر .بل 
هو كفر اكبر". وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله »ثم یتولون من بعد ذلك وما أولائك 
بالمؤمنين " هل هؤلاء الذين لا يرضون تحكيم شرع الله «یکون كفرهم کفر اصغر .هل هؤلاء 
الذین يعرضون عن حكم الله يكونون مؤمنين عقال الله تعالى" فلا وريّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك 
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سل 


فیما شجر بينهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضیت ویسلموا تسلیما " نفي لحقيقة الایمان 
»وصخته بسبب الاعراض عن التحاکم الى شرع الله, والتسابق الى قوانین الکفر والطغیان .هلبعد 
هذا التأكيد الشدید من الحق سبحانه وتعالی ءتبقی ادنی شبهة في کفر من اعرض عن الحکم بما 
آنزل الله ؟.بل تحاکم الى الطاغوت » بل طارد وشرّد من طالب بتحکیم شرع الله بل شرع من 
دون الله »ویدّل حکم الله بقوانین رخيصة »يكون کفره کفر اصغر .وقد ارتکب كبيرة من الكبائر !. 
قال الله تعالی في موضع اخر مبینا کفر من رد الامر عند الاختلاف والتنازع الى غير شرع الله 
"فان تنازعتم في شیئ فردوه الى الله والرّسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر " فالرّد الى الله 
والزسول عند التنازع »في اي شيئ من امور الحياة »هو من موجبات الایمان, والجملة شرطية 
ءتفيد انتفاء المشروط وهو الایمان باللّه والیوم الاخر »عند انتفاء الشرط »وهو رد الامر الى اللہ 
والسول ءضرورة انتفاء اللازم عند انتفاء الملزوم. 

ويزيد الله سبحانه وتعالی تقریر مسألة الحاكمية وکونها أصل من آصول الایمان »وعقيدة 
مارسها الانبیاء والزسل والعلماء الریّانیون العاملون, الصادعون بالحق ؛الرافضون الخنوع 
والاستسلام الجبان لنفوذ الطاغوت »وهیلمانه, وسلطانه الزاثف »وألوهيتة الواهية »وأنَ الحکم 
بشريعة الله »هو الترجمة العملية لذلك الاعتقاد الزاسخ في القلب »وان عدم الحکم بما انزل الله 
»والاعراض عنه »هو الکفر الاکبر »الذي لا یحتمل صرفا ولا تأویلا .قال الله تعالی" انا آنزلنا 
التوراة فیها هدی ونور ءيحكم بها النبيّون الّذین أسلموا للّذين هادوا والربانیون والأحبار بما 
استحفظوا من کتاب الله موکانوا عليه شهداء .فلا تخشوا الاس واخشون »ولا تشتروا بايات الله ثمنا 
قليلا »ومن لم یحکم بما آنزل الله فأولائك هم الکافرون " هذه هي صفات آهل الحق »وآهل 

النور .العاملین ہما على آعناقهم من آمانة التبلیغ والحکم ہما آنزل الله .فما آنزل الله التوراة الا 
لیحکم بها الأنبياء والزسل »والعلماء الرتانیون »هوّلاء العلماء هم حقًا ورثة الأنبياء »وقفوا في وجه 
الباطل بكل شجاعة »صدعوا بالحق بویلغوا أمانة ما عندهم من علم منّ الله به علیهم ءوکانوا 
عليه شهداء »لا یخشون التاس في قول الحق. لا یلبّسون على التاس دينهم ءطلبا للذنیا ومتاعها 
الزاتف» زاهدین فیها, وفي متاعها الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة ءلم یشتروا بایات الله ثمنا 
قلیلا, زهیدا ءرخیصا ءلم یکونوا عونا للطاغوت في حریه على الاسلام »ولم یکونوا له بوقا 
بیکتمون الحقّ ویجهرون بالباطل إرضاءا للطاغوت برهبة أو رغبة .هذه هي صفات العلماء 
الرتانیون »لم تغرهم الدنیا وزینتها ومتاعها الفاجر »فهم یعلمون أن الحکم بما آنزل الله هو منهج 
الأنبياء وضريبة الانتماء لمعسکر الایمان ءفریق أهل الحق »حزب الله الذي لا يهاب ما عند 
الطاغوت من قوّة مادّية »وأنهم هم المنتصرون في التهاية بما معهم من إيمان واستعلاء على أهل 
الباطل وأنصاره .أمّا الذين استخذموا علمهم في خذمة الطاغوت »رهبة منهم ومن بطشه ونکایته 
بأهل التوحيد »او رغبة منهم ممّا عند الطاغوت من زينة ومتاع ولذة ولهوءفكتموا الحقّ الذي 
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يؤمنون به في قلوبهم ءورضوا أن یکونوا عونا له في تلبیس الحق وتلميع الباطل »وصد النّاس 
عن اتباع الحقّ »ووصف تلك الثلة المؤمنة التي رفضت ان تعبد الطاغوت »وتخضع له 
»بالخوارج وغيرها من صفات مقيتة, طلبا لما عند الطاغوت من متاع »او رهبة مما عنده من 
جبروت .فكانوا عكس تلك العصبة المؤمنة »تلك الثلة الطاهرة الملقاة في الشجون ,أو التي زهقت 
ارواحهم النقيّة في سبيل الله »أو التي شرّدت في الأرض ولم يخفها بطش الطاغوت هفلم يخافوا 
الاس وحكموا بما أنزل الله » فكانوا له عابدين »مستسلمين له »مقرّين له بحقّ الملك في الأرض 
»كما له حق الملك في السّماء قال الله تعالى" وهو الذي في السّماء إلاه وفي الأرض إلاه " 
فكان إقرارهم له بحق الطاعة والتلّي منه وحده »عبادة یتقریون بها إلى الله «وکان رفضهم لشرائع 
الطاغوت, والكفر بها »ومن عابديها وواضعيها »ومحكميها » والبراءة منهم ءواعتزالھم »عبادة من 
اجلّ العبادات . أمّا هؤلاء الزاضین بحكم الطاغوت »والمدافعین عنه ءوعن قوانينه السّخيفة 
»كافرون ءظالمون .فاسقون .قال الله تعالى" ومن لم يحكم ہما آنزل الله فأولائك هم الكافرون" 
قال رسول الله صلّی الله عليه وسم 

"سيّد الشهداء حمزة »ورجل قام الى سلطان جائر فامره ونهاه »فقتله فدخل الجنّة " هذا هو مقام 
العلماء الصّادعين بالحقّ »مع حمزة بن عبد المطلّب «سيّد الشهداء في الجنّة »وهذا تكريم من الله 
لهذه الفئة الطاهرة النقيّة التي باعت أرواحها رخيصة لله »تبتغي ما عنده »من جنان وحور حسان 
ءوقصور من اللؤلؤ والمرجان »ذلك جزاء الإحسان .هذه الثلّة المؤمنة التي رفضت أن تكون أداة 
في يد الطاغوت یحرگھا متی يشاء »لیسکت بها الأصوات التي تطالب بتحكيم شرع الله »وتدلس 
على الاس »وتلیّس عليهم امور دينهم خذمة لأغراض الطاغوت الخسيسة »مقابل ما يلقى لهم 
من فتات يقتاتون به كالكلاب المسعورة الجائعة, يخرصون به إلحاح شهواتهم الدنيوية الهابطة 
؛فتجد هؤلاء العملاء »يفتون من مكاتب مكيّفة »ويطعنون في المجاهدين المحاربین لدولة 
الطاغوت ءبأنهم خوارج ءمرقة يمرقون من الذّین كما يمرق السّهم من الرميّة »وأنهم كلاب أهل 
الثار ءفیْھیّجون العوام عليهم بتلك الفتاوی المسمومة »خذمة جليلة للطاغوت .فيُؤلون التصوص 
الشرعية التي تدين من حكم بغير ما أنزل الله فیصرفونها عن ظاهرها بحديث ضعيف ءمنسوب 
لحبر الأمة ابن عبّاس رضي الله عنهما ءفیترکون عشرات التصوص التي تبين مراد الله من تلك 
الأحكام التي أطلقها في موضع 'غفیٔعرضون عن باقي التضوض التي تبين المراد »ويحتجّون 
بحديث ضعيف منسوب لرجل من الرّجال »مخالف لعشرات التصوص!!! 

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيزءذامًا ومُحقّرا كل من أخلد الى الأرض واتبع هواه, ورضي 
بمتاعها القليل »واصفا إِيّاه بالکلبءبأخسّ واأحط وأحقر خلق الله" واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا 
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين »ولو شئنا لرفعناه بها »ولکته أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه »فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث "كان في القمّة السامقة ءإذا 
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دعی استحیب له وکان عابدا عالما »ذو مكانة رفيعة بين قومه فاتبع هواه الذي كان مع قومه 
وعشیرته وأهله »فناصرهم على المومنین بالدّعاء »وظاهرهم علیهم بدعائه »فخنس وجْرّد ممّا عنده 
من إسم أعظم ءفکفر بذلك ءولم ینفعه علمه ولم تتفعه عبادته والسنین التي قضاها في ذلك عفمثله 
کالکلب إن تحمل عليه يلهث ,أو تترکه یلهث »وهذا شأن العلماء المرقعین لأهل الباطل 
.المناصرین لهم بالفتاوی والردٌ على أصحاب الحق, طلبا لعرض من الدّنيا زائل »قال الله تعالی 
محذرا من هذا الطنف الخبیث الذي يقتات بالتقزب للطاغوت" ولا تشتروا باياتي نمنا قلیلا" 
قال الله تعالی 

"وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدّقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم ہما أنزل 
الله " الحكم بشريعة الله منهج كل الأنبياء والرّسل »لاه الفاصل بين الأيمان والكفر »بين الحقّ 
والضلال بین منهج الرّحمان ومنهج الشيطان .بين أولياء الله وأولياء الشيطان.جاء القرآن لیقزر 
هذه الحقيقة بكل وضوح ہولیکون الحكم بما أنزل الله هو المفرق بين من يكون على دين الله 
»وبين من يدعي ذلك بلسانه وهو في الحقيقة كاذب مخادع »لأنّ حقيقة فعله تؤكد على كفره 
وتنفي عنه ما ادّعاہ من إيمان .قال الله تعالى" ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على نفسهم بالكفر " فافعالهم وأقوالهم الكفرية تشهد عليهم وتدل على فساد اعتقادهم وعلی 
باطلهم الذي يجرّونه وراء‌هم .لا الحكم بما أنزل الله هو الإيمان والحکم بشريعة الطاغوت هو 
إيمان بالطاغوت »وبالتالي هو الكفر الذي لا يجتمع مع الإيمان في قلب امرء أبدا. 

قال الله تعالى" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الظالمون " هؤلاء الذين لا يحكمون بما 
أنزل الله هم ظالمون الظلم الأكبر »الذي يرادف الكفر الأكبر, قال الله تعالى" والكافرون هم 
الظالمون " هم ظالمون بشركهم آلهة زائفة » وطواغيت مع الله في سلطانه وحكمه »وخصائصه 
»وريوبيته, هم ظالمون اشد الظلم »وقد نصبوا أنفسهم أندادا لله »فيشرّعون أو یبڈلون حكم الله »او 
يعرضون عنه ويخضعون في المقابل لحكم الطاغوت »یتحاکمون إليه ویقّمونه على ما قال الله 
ورسوله .وليس هناك ظلما اکبر من هذا التعذي على حقوق الله وسلطانه. لا حقيقة الظلم 
وغايته هو الشرك بالله »قال الله تعالى" ان الشرك لظلم عظيم " أكبر ظلم هو أن تجعل لله نذا 
وقد خلقك »وقد أنعم عليك بالحياة »وبكثير من النّعم . وقال تعالی" فأولائك الذین خسروا أنفسهم 
بما كانوا بآياتنا يظلمون" 

أَمَا الذين يفسرون الظلم هنا بالظلم الأصغر ءفھم واهمون »أو جاهلون بأحكام الشريعة ءفیؤولون 
الألفاظ الشرعية بحسب مقاصدهم ومآريهم وبدعتھم, والأولى حمل ألفاظ القرآن على عرفه 
الشرعي فیکون اللفظ الشرعي إن أطلق يبقى على ظاهره »ولا يصرف المعنى عن ظاهره إلا 
بقرينة شرعية تدل على ذلك »وفي غيابها يبقى المعنى على ظاهره الا خلاف هذا هو عين 
الكذب والإفتراء على الله »وتقويله ما لم يقله 


٠ 
TATA ۳ و ے ۶ہ کک ےے ١ے ہے ۳ہ ١۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ہے سے سے سے سس ا هه ہے هه ذه ذه ر سے ا ذه ہے هه و ےہر سے هه ےہ كه ےہ هك جك ر ہے ے۔ یہ کہ 


۳ 


ھک 


۲ شخ كر نے ۱ے نے ۳۶ےے ۳۹ے ۴٣ےے‏ و مے ۶ے ۹ے ۳. 
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سل 


قال الله تعالی 

"ومن لم يحكم ہما أنزل الله فأولائك هم الفاسقون " والفسق هنا أيضا يعني الفسق الأكبر »أي 
الفسق المرادف للكفر عقال الله تعالى في بیان أن الكافر فاسق فسقا أكبر" ولقد أنزلنا إليك آيات 
بيّنات وما يكفر بها ال الفاسقون " وقال تعالى في شأن الکافر "فمن تولّى بعد ذلك فأولائك هم 
الفاسقون "وقال تعالى" ومن كفر بعد ذلك فأولائك هم الفاسقون " وقال تعالى في شأن 
المنافق"المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وینھون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم نسوا الله فنسيهم ءإنّ المنافقين هم الفاسقون "فالمنافق لا يختلف في كفره أحد, وقد وصفه 
الله عر و جل بالفاسق وهو ما یؤگد أنّ الألفاظ الشرعية إذا أطلقت فإنّها لا تحتمل الا حقيقتها و 
أصلها .فالشارع لم يعتد على استخذام لفظ الكفر للدّلالة على المعصية أو الكبيرة » لیحتج بذلك 
من لا يرون كفر من يبدّل ويشرّع قوانين وضعية »وبتّخد من نفسه نذا لله في التشريع والتحلیل 
والتحریم . و اما استخذم هذا اللفظ الشرعي في کل التصوص للدّلالة على الكفر الأكبر المخرج 
من الملّة. و لا يعرف الكفر الأصغر إلا بقرينة شرعية تدلّ عليه من كلام الله او من كلام رسوله 


والله سبحانه يعبّر عن الكفر بالفاظ مختلفة »كلفظ الظلم ولفظ الفسق ولفظ الكفر »ولا فرق بينهم 
في المعنی إن جاءت مطلقة »لا سيما أنّ سبب النزول واحد »وهي في من بدّل شرع الله »وتحاكم 
إلى قوانين الكفرءفالذين حكموا بغير ما أنزل الله هم کافرون لاغتصابهم أحد حقوق الله »وادّعائهم 
حق التشريع »الذي هو أحد خصائص الله »الذي يرتبط بملكه عقال الله تعالى" ألا له الخلق 
والأمر "وقال تعالى" وهو الذي في السّماء إلاه وفي الأرض إلاه ," فألوهيته ينبغي الإعتراف له 
بها في السّماء والأرض »وممارستها على الواقع »بالخضوع له وحده »ونفي الألوهية عن غيره 
موالکفر بها والبراءة من العابدين لغير الله. و هم ظالمون لظلمهم حق الله في الحكم وأن يكون 
الاس على شريعته في نظام حياتهم »وهم بحكمهم بغير شريعة الله يظلمون حق الاس في 
كرامتهم »ويجرّدونهم من إنسانيتهم ليكونوا كالقطيع تابعين لهم, فينشرون الژذیلة والفسق والفجور 
»كما هو حاصل في جل بلدان العالم »إن لم يكن كلها »ويزهقون أرواح الكثير من الأبرياء 
ءبقوانينهم الجائرة المستبدّة »ويهتكون أعراضهم وببیحون كل أنواع الفساد الخلقي » ويشجّعون على 
الإلحاد وقول الكفر والإستهزاء بدين الله «تحت إسم حرّية التعبیر »وفي المقابل يلقون شباب 
التوحيد في السّجون والمعتقلات »ويشتعون عليهم »ويصفونهم بأبشع الصفات انتقاما لمذابهم 
وعقائدهم الكفريّة ءواللہ المستعان »فتصبح هذه المجتمعات التي تحكم بشريعة الغاب , ماخور 
یعجْ بكل أنواع الشذوذ الفكري والأخلاقي »وطابور يقف وراءه کل من یستمد منهج حياته من 
وحي الشيطان »الا من رحم ريّي. وهم فاسقون ءفسقا أكبر لا ينتطح فيه عنزان » لكون كفرهم 
المتمثل في تبديل شرع الله »لا يصدر !لا من نفوس كريهة خبيثة, تمزدت على سلطان الله 


TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TATA TA ۹۳۰۹ ۶ے ۰۱ےے ہے‎ Ta ےو‎ Ta Ta ےے٣٣‎ 


۱ 
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وجبروته »ورضیت العیش تحت سلطان الطواغیت »وتحت آلهة زائفة 

فاذا أطلق الکفر أو الظلم »أو الفسق .او الشرك أو الخسران ,أو الموالاة, أو الزکون »أو الفلاح 
»أو غير ذلك من الألفاظ الشرعية »فهي لا تحتمل الا الکامل منها »أي حقیقتها و أصلها »ما لم 
يأتي نص یقیّد ذلك المطلق إلى معنی محدّد مقيّد.والتصوص التي ذکرناها تبقی على ظاهرها 
۔وعلی عرف الشارع في استخذام لفظ الکفر والظلم والفسق والخسران »لغیاب نصوص آخری 
تقيّدها »أو تصرفها عن ظاهرها , ویستحیل أن یکون الحدیث المنسوب إلى ابن عبّاس »إن صح 
هذا الحديث ءصالح لتأويل كلام الله »أو صرفه عن ظاهره 

سبب نزول آیات المائدة 

للأسف مرجثة العصر ءأهل الأهواء و الإرجاء ءتعلقوا بحديث ضعيف منسوب لحبر الأمة »ابن 
عبّاس رضي الله عنهما »وتجاهلوا بقيّة النصوص الشرعية في كفر من بدّل شرع الله وهذه هي 
طريقة أهل الأهواء والبدع في تعاملهم مع النصوص, يأخذون ما يوافق هواهم »ويعرضون 
»ويغضون الطرف عن التصوص التي تكشف ضلالهم وبدعتهم ءوالعجیب أنّهم لا يرون من 
التصوص التي تصرح بكفر الحاكم المبدّل لشرع الله »إلا الآية الكريمة 

"ومن لم يحكم بما أنزل لله فأولائك هم الكافرون " مع أنّ النصوص التي تصرح بكفر من بدّل 
شرع الله »كثيرة سواء في كتاب الله »أو في سنّة رسوله الكريم وكلّها قطعية الدّلالة في كفر من 
أعرض عن الحكم بما أنزل الله »وحكم بقانون الطّاغوت .قال الله تعالى" هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وأخر متشابهات .فأمًا الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله »والرّاسخون في العلم يقولون آمتا به کل من عند رتنا " 
يصف الله الذين يتركون المحكم, ويتهافتون على المتشابه »بأنّ في قلوبهم زيغ »ون عملهم هذا 
هو إرادة منهم للفتنة, فما بالك إذا كانت الاية الكريمة ليست من المتشابهات .بل هي من أحكم 


ا ے۳ ككاو كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 كشي + 


مخت كار كار ےر دھ + 


المحكمات »ومن أقوى القطعيات في بیان ردّة من بدّل شرع الله »واعرض عنه إلى قوانين الكفر 
والطغيان. 

وعلى افتراض أنّ هذه الآية متشابهة .لیس الأولى ردّ المتشابه إلى المحكم ! كما هي طريقة أهل 
السنّة والجماعة في تعاملهم مع النصوص الشرعية, 

و مزيدا في استتصال شبه القوم »سنعرض سبب نزول آيات المائدة التي صرحت بكفر من بڈل 
شرع الله »ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من يحيى عن بيّنة. 

أفرد الشيخان »عن مالك عن نافع عن ابن عمر, أنّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلّی الله عليم 
وسلّم »فذكروا له أنّ رجلا منهم وامرأة زنيا »فقال لهم رسول الله" ما تجدون في التوراة في شأن 
الزجل " قالوا »نفضحهم ويجلدون ءقال عبد الله بن سلام »كذبتم ءإنّ فيها الرجم »فأتوا بالتّوراة 
»فنشروها »فوضع أحدهم يده على آية الرّجم »فقرأ ما قبلها وما بعدها ءفقال له عبد الله بن سلام 


ر۰ ے۰ كار ا ے۰۶ے ۶۳ےے + 
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سل 


»إرفع يدك فرفع يده فإذا آية الرّجم »فأمر بهما رسول الله فزجما.فرآیت الجل ينحني على المرة 
يقيها الحجارة.هذه الزوایة الموجودة في الصّحيحين فیها من الفوائد الشيئ الكثير ءفالیھود لم 
يعتقدوا صخة القانون الذي بدّلوه من عند أنفسهم بل هم لا يزالون يعلمون ويعتقدون أنّ الحكم 
الموجود في التوراة هو الذي من عند الله »وهذا رد على الذين يشترطون الإعتقاد القلبي »أو 
الإستحلال القلبي لتكفير من بدّل شرع الله »بل إنّ حكم الله لم يحذف من التوراة, قال عبد الله بن 
سلام »وهو من كبار علماء اليهود" إرفع يدك " فرفع يده فإذا آية الرّجم . قال الله تعالى" كيف 
یحگمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله" فحكم الله لم يحذف من التوراة »ولم يعتقدوا أنّ الحكم 
المبدّل هو من عند الله »بل كانوا على يقين أنّ الحكم المبّل هو من عند أنفسهم ءوھذا دليل على 
انتفاء الإعتقاد باستحلال الجلد »بل قلوبهم على يقين أنّ حكم الله هو الحقّ »و أنّ ما أقدموا عليه 
من تبديل لحكم الله »هو باطل ولم يعتقدوا صختھ أو حرمة الحكم بالرّجم .وستأتي في باقي 
الرّوايات ما يؤكّد هذا المعنى 

وقد أخطأ في هذا الأمر خلق كثير »ومنهم علماء كبار في عصرنا هذا »فاشترطوا لتكفير المبدّل 
أن يكون مستحلاً له»وهذا خلاف النصّ الشرعي »وخلاف سبب نزول آيات المائدة »كما رأينا 
ءفالمبڌل لشرع الله كافر , بل طاغوت من أشدّ الطغاة تجبرًا وعنادا لله ءلتقمصضه خصائص الربٌ 
عر و جل قال الله تعالى" إن الحكم الا لله أمر ألاً تعبدوا الا یاه " وقال تعالى أيضا في موضع 
آخر من كتابه العزيز" ولا يشرك في حكمه آحدا وسمی الله تعالى المبدّل لشرع الله طاغوتا" ألم 
تر إلى الذين يزعمون آتهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بربدون أن يتحاكموا إلى 
الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " فلا ينفعه تقتص خصائص وصفات الله »ويعتقد بعد ذلك أثه 
ظالم فيما أقدم عليه »والذي يقول بهذا »کمن یتضور وجود من يدعوا الاس لعبادته »ويقول بعدها 
أنّهِ ظالم وغير مستحل لذلك ءوھذا من أغرب ما قالته مرجئة العصر »لأتهم لا یفزقون بين الذنب 
المکثر والذنب الغير المکفر »فيشترطون الإستحلال للتكفير في كل الذنوب سواء كانت معاصي 
وكبائر »أو التواقض العملیّة »التّي دلّت الشريعة على كفر مرتكبيها»فجعلوا من يشرّع وبتقمض 
خصائص الربّ عر و جل »وبتخذ من نفسه الدنيئة نذا لله في التحلیل والتحريم, کمن یشرب 
الخمر أو يزني »أو يسرق !! وهذه من طوام القوم العجيبة التي تصدّى له, مجموعة من العلماء 
الموخدینء الصّادعين بالحق .قال الشيخ أبو بصير في ردّه على من اشترط الاستحلال لتكفير 
من بدّل شرع الله" أنّ ألوهية فرعون وغيره من الطواغيت جاءت من جهة اتباثهم لأنفسهم خاصية 
التشريع ...وأئهم الَلطة الوحيدة التي يرجع إليها فيما يجوز وفيما لا يجوز كما قال تعالى" وقال 
فرعون يا أيّها الملا ما علمت لكم من إلاه غيري "وقال تعالى حاكيا عن فرعون" لا آریکم الا ما 
أرى ولا أهديكم إلا سبيل الزشاد ," 


TATA TATA ۳ ے ۶وی ہے ۰ے ۰ہ ۳۶ ہے ۳۰ ہے ۳۶ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 
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والرّواية الثانية ذکرها احمد وغیره من العلماء الافاضل, عن آبي هريرة عن البراء بن عازب عن 
جابر »زنى رجل من الیهود بامرأة, فقال بعضهم لبعض “إذهبوا بنا إلى هذا النَبِيَ »فإنّه بُعث 
بالتخفيف فان آفتانا بفتیا دون الرجم قبلناها, واحتججنا بها عند الله, وقلنا فتیا نبي من انبيائك 
“قال »فأتوا الب عليه الصّلاة والسّلام .فقالوا يا أبا القاسم .ماذا تقول في امرأة و رجل زنیا »فلم 
يكلمهم حتى أتى بيت مدراسهم »فقال عليه الصّلاة والسّلام أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى مماذا تجدون في حق الزاني المحصن قالوا ٬يحُمّم‏ ونجبّه و يجلد» وسكت شاب منهم ء 
فلمّأ رآه التبي عليه الصّلاة والسّلام »الظ به رسول الله عليه الصّلاة والسلام التشدءفقال الشَابُ , 
اللهم اذ نشدتني عفإنًا نجد في التوراة الزجم »فقال النَبِيَ عليه الصّلاة والسّلام فما أوّل ما 
ارتخصتم أمر الله » قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا, فأخّر عنه الرّجم »ثم زنى رجل في 
إثره من التّاس ءفأراد رجمه »فحال قومه دونه, وقالوا لا نرجم صاحبنا حتّى تجیی بصاحبك 
فترجمه, قال أبو هريرة رضي الله عنه فاصطلحوا على عقوبة منهم ._هذه الروایة أيضا تشير إلى 
اعتقاد اليهود أنّ الرّجم هو شرع الله »وأنّ ما بدّلوه هو من عند أنفسهم .أي انتفاء شرط الإعتقاد 
الذي يشترطه مرجئة العصر .تکفیر من بل شرع الله »أي اعتقاد حرمة الرّجم واستحلال التّجبيه 
والجلد .وهذا ما لم تكن تعتقده اليهود عند تبديلها شرع اللہ بحیث قال عبد الله بن سلام »وهو من 
كبار علماء اليهود" فإِنًا نجد في التوراة الرجم "فكان الدّافع وراء تبديلهم شرع الله هو محاباة ملك 
من ملوكهم ٬لأحد‏ آقریائه »وكذلك خوف وقوع الفتنة والحرب بين الطائفة الذليلة والطائفة العزيزة 
»أي وجدوا في تبديلهم لشرع الله من الرّجم إلى التحميم والجلد والتجبية “حلا يرضي الطرفین 
المتنازعين »ولم يكن أبدا اعتقادا للحكم المبّل بل كانوا يقرّون في ما بينهم »أنهم ظالمون في 
ذلك, آثمون في تركهم حكم الله .فاصطلاحهم على عقوبة من عند أنفسهم دليل على عدم 
اعتقادها »وائما كان ذلك مصلحة رآوها تجتبهم فتنة القتال فيما بينهم. 

اخرج مسلم في صحيحه, قال البراء بن عازب مر على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يهودي 
محموما مجلودا »فال رسوله الله صلّی الله عليه وسلم »أهكذا تجدون حذ الرّاني في كتابكم ء فقالوا 
نعم »فدعا رجلا من علمائهم ءفقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى عقال الحبر لصاحبه 
»ما شدت بمثله قط .أهکذا تجدون حذ الزّاني في كتابكم »قال لا والله » لولا أك ناشدتني بهذا ما 
أجبتك , نجد حدّ الزّاني في کتابنا الزجم »ولكته کثر في أشرافنا ؛فکتا إذا أخذنا الشریف تركناه 
؛وإذا آخذنا الضعیف أقمنا عليه الحدّء فقلنا تعالوا حتّى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع 
,فاجتمعنا على التحميم والجلد ءفقال التّب عليه الصّلاة و السّلام »اللهم اتّي أوّل من أحيا أمرك 
إذ أماتوه »قال »فأمر به فزجم , قال البراء بن عازب رضي الله عنه, فأنزل الله تعالى" يا أيّها 
الرتسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنّا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم " إلى 
قوله تعالى" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الفاسقون" 


کے ۳ے ار ر ے ر ار ر ہے ۰ے ۳۰ ہے ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


۱ 
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7 0 دک دک ۲ 


سل 


هذه الرّواية رد على بعض طوائف آهل البدع »من المرجئة وغلاتها, التي اشترطت في تکفیر من 
بل شرع الله »أن ينسب ذلك التبدیل لشرع الله »كما فعلت الیهود, 

"قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم »أهكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكم ءفقالوا نعم " هذا 
صحيح »وجدت ظائفة منهم نسبت ذلك التبديل لله »لكن وُجدت طائفة أخرى لم تنسب ذلك 
القبدیل لله عر و جل » وكان على رأسها عبد الله بن سلام »قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
أهكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكم, قال لا والله ءلولا أن ناشدتني بها »ما اجبتك »نجد حدّ الزاني 
في كتابنا الجم " فتأمّل كيف أقرٌ عبد الله بن سلام »وهو من كبار علمائهم »أن حدّ الزاني في 
التوراة هو الرجم ومع ذلك ءفقد كفر بتبديله شرع الله .وقد رد هذه الشبهة, الشيخ ابو ید المقدسي 
حفظه الله في كتابه »تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التَجهّم والإرجاءءقال" فقال عوام اليهود في 
حديث البراء لمّا سألهم التبي »عليه الصّلاة والسّلام »عن حذ الرّنا المبتل -أهكذا تجدون حدّ 
الزاني في كتابكم »قالوا نعم - من جنس ذلك فهو افتراء على الله وكفر فوق كفر »كفر تشريع 
وتواطؤ على التشريع الطاغوتي »وكفر كذب وافتراء على الله, وتحكيمهم لذلك التشريع الطاغوتي 
»كفر ثالث". أمَا قول عالمهم بعد ذلك عن حذ الرّنا في التوراة -نجده الرّجم ولكنه كثر في أشرافنا 
...“فھذا الكفر من باب التشريع »أو التواطؤ على التشريعات الطّاغوتية »وهو كفر أكبر و إن لم 
ينسبوه إلى اللّه, انتهى. 

وهؤلاء الذين يشترطون الإستحلال لتكفير من بدّل شرع الله حقیقة قولهم هو عين قول جهم بن 
صفوان الضّال المُضلء فلا يرون الکفر إلا بالإستحلال ,أو بالإعتقاد » أو بالتکذیب»وهذا 
مخالف لما عليه أهل السنّة والجماعة ؛القائلین .أن الإيمان »اعتقاد وقول وعمل, حقيقة مركبّة من 
هذه العناصر »لا يتخلّف العمل عن الإعتقاد »لأنّه لازمه وموجبه, فلا يكون الرّجل مؤمنا ہما 
معه من تصديق ؛حتی يذعن للإسلام »ويحبٌ الله ورسوله والمؤمنين »ويبغض الشرك والمشركين 
»وبنقاد اله ورسوله »ويتبرأ من کل دين سوى دين الإسلام »ويخلص العبادة لله ءویخاف الله 
موبرجوه ءوبتوگل عليه »و أن لا يأتي بالتواقض التي نصّت الشريعة على كفر من أتاها .فكل 
فعل يكون فعله شرط في صخة الإيمان يكون تركه ناقض من نواقض الإيمان »وكلّ فعل يكون 
تركه كفر »يكون فعله شرط في صحة الإيمان . فالكفر لا یختص بالتكذيب كما زعمت المرجئة 
.بل قد يكون الرّجل مصدقا إلى درجة اليقين »ومع ذلك يكون كافرا »كما كفر أبليس مع ما معه 
من تصديق عقال الله تعالى" الا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين " 'قال أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقتني من طين " 'قال فبما أغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم " " قال 
بعزتك لأغويتهم أجمعين إلا عبادك المخلصين""قال ربّي فأنظرني إلى يوم يبعثون " فكما يتبيّن 
من هذه الآيات الكريمات فإبليس كان من أشدّ الئاس تصديقا ءوکان من المقرّبين »ورأی الله 


ر شار وف ار ر ار ر ہے ۰۶ے ۳۰ے ۹ ار ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳۹ےے ۳۹ کرک 


۱ 
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۲ دک دک‎ TAT 


سل 


سبحانه ري العین»واعترف لله بريوبيته وبالخلق » ویصدّق بیوم البعث فهو حتما لم يكن مكذبًا › 
ولم يكن کفره من جهة التکذیب كما تصرّ بعض فرق الزيغ والضلال ہو اما كان کفره من جهة 
الإيستكبار وعدم الانقیاد لشرع الله » وهذا مناط آخر غير التکذیب, كما صرّحت الاية الكريمة . 
وکذلك الیهود کانوا مصدّقين بنبوّة مد عليه الصلاة والسّلام »وکانوا یعرفونه كما یعرفون أبنائهم 
ءومنهم من أقرّ لرسول الله بالنبوّۃ والرّسالة »ولم یدخله ذلك في الایمان ءلعدم انقیاده لحکم الله 
»ولإعراضه عن العمل بشريعة الاسلام ءقال الله تعالى" الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
آبنائهم " فاليهود يعرفون محمّد عليه الصّلاة والسّلام ويعرفون صفاته حقّ المعرفة »أكثر من 
معرفة أبنائهم »وهذا عين التصديق, وعدم التكذيب «لكتهم كانوا كافرين »لبغضهم أن يكون نبي 
من غير بني إسرائيل, ولعدم انقيادهم لما يعرفونه في قلوبهم أنه الحق »الذي يجب أن يتَبع 
.فبغض دين الإسلام مع التصديق في القلب إلى درجة اليقين كفر أكبر مخرج من الملّة » وعدم 
الإنقياد لشرع الله مع العلم بصدق خبر الرّسول كفر عقال الله تعالى" و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما 
أنزل الله والزسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدودا " فالصدّ عن دين الله » والإعراض عنه 
,عمل من الأعمال وهو كفر من عمل المنافقين »وقال تعالى" ويقولون آمتًا بالله وبالزسول وأطعنا 
ثم یتولی فریق من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين " نفی الله عنهم الإيمان لتولّيهم عن الخضوع 
لشرع الله »وليس لما في قلوبهم من تكذيب أو استحلال »والذي يقول بهذا يخالف قول الرّسول 
عليه الصّلاة والسّلام" لم نؤمر أن نشق على قلوبهم " وهؤلاء يشترطون الغوص في قلوب النّاس 
بلمعرفة هل هم مؤمنون أم كافرون . وقال تعالى عن فرعون" وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوًا "فيقينهم في قلوبهم أنّ دين موسى عليه السّلام هو الحقّ الذي يجب اتباعه »لكن مناط 
كفره كان من جهة الإستكبار عن الخضوع لدين موسى »التنازل عن بعض السلطات التي يعبّد 
بها التاس عقال الله تعالى حاكيا عن فرعون" ما آریکم الا ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرّشاد " 
فخوف فرعون عن ملكه وعن ضياع سلطانه »كان من أقوى الدّوافع التي منعته من الإنقياد لدين 
موسى عليه السّلام فجحد بالقول والفعل الظاهر مع اليقين في القلب »وليس لتكذيب في القلب 
.وهذا رد قويّ على الذین يحصرون الجحود في القلب »مع أنّ الجحود أضلا لا يكون الا 
بالظاهر ء كقوله تعالى" فاتهم لا يكذبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون "ففرّق الله سبحانه 
بين الجحود الذي يكون ظاهرا بالقول والفعل » وبين التکدیب الذي يكون في القلب كجحود 
فرعون مع يقينه في قلبه. 

قال الله تعالی" إِنّ الذين ارتئوا على آدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سول لهم و 
أملى ذلك بأنّهم قالوا للذين كرهوا ما نژل الله سنطيعكم في بعض الأمر .... ذلك باتهم اتبعوا ما 
أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم " فهؤلاء الذين ارتئوا کفروا بقولهم للذين كرهوا ما نزّل 
الله سنطيعكم في بعض الأمر »مع وجود التصديق القلبي .الذي تشير إليه الآية الكريمة" من بعد 


Ta Ta Ta Ta ۳‏ ۶ا ہے ۳۷ےے ۳ے ۹۱ےے ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے ۳ TATA‏ 
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ما تبيّن لهم الهدی," والذي تبيّن له الهدی في قلبه, يستحيل أن یجحده بقلبه »وهو رد قويّ على 
مرجئة العصر الذين لا يفرّقون بين قصد الفعل وبين قصد الکفر »فلا يرون من أتى الکفر کافرا 
حتّى یقصد الکفر بقلبه ہما آتاه من فعل مکفر ثغ ِنّه لا سبیل لمعرفة قصد الفاعل للکفر فیجب 
أن لا یکفر حتّى يصرّح بذلك بلسانه »أو یظهر منه ما يفيد قصده الکفر کعدم التّوبة من فعل 
الکفر »كما قال بعض شیوخ الارجاء »وعلی أصولهم هذه »لا يجوز تكفير إبليس اللّعين .لکونه لم 
يصرّح أنه قصد الكفر ولیست هناك قرائن ظاهرة توحي بذلك ءوهذا مخالف لمناط كفره وهو 
الإستكباروالعناد »وليس قصد الكفر »وارادة الخروج من دين الله . وهؤلاء الذين ارتوا بعد العلم 
والمعرفة وبعدما تبيّن لهم الهدى في قلوبهم »كان كفرهم كما تشير الآية بقولهم للذين كرهوا ما 
نژل الله سنطيعكم في بعض الأمر فهژلاء كفروا بمجرّد قولهم ووعدهم للمشركين بطاعتهم في 
بعض الأمر »فكيف بمن يطيعهم في تبديل شرع الله, ويطيعهم في إقصاء شريعة الله من حياة 
المسلمين » بل ویذوذ عنهم و يجادل عنهم وعن شركهم وکفرهم" ! ذلك باتهم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم " والعجيب أنّ من الدّعاة اليوم من يجوّز للمسلمين القتال تحت 
راية الکفر »لمحارية المسلمين الموخدین المطالبين بإقامة شرع الله »تحت مسمّيات جاهلية وروابط 
عرقية وقومية »ووطنية »أو خوفا من ضياع الجنسية التي يحملونها لتلك البلدان المعتدية على 
بلدان المسلمين »وحمية لأواصر المواطنة الجاهلية ءبئس ما يقول هؤلاء السّفهاء ممّن يشار لهم 
بالبنان ءویقڈمون على بعض المنابر الإعلامية المشبوهة التي تخذم مصالح بعض الأطراف التي 
يهمّها بقاء الشرك والطغيان »الذي یحقّق لهم بعض المنافع الماديّة .فالآية ترد عليهم بقوّة 
وتلجمهم بلجام لا يستطيعون معه حيلة .فاتباع أصحاب الضلال في غيّهم وشركهم يقود إلى 
حبوط العمل »ولا يحبط العمل الا الشرك 

قال الله تعالی" و إتهم إن یظهروا علیکم برجموکم أو یعیدوکم في ملتهم ولن تفلحوا إذا آبدا " 
یحذر الله سبحانه وتعالی آهل الکهف إن هم وافقوا المشرکین على کفرهم وغیّهم بعد القتال 
مورضوا بأنظمتهم الجاهلية العفنة, فهم کافرون بذلك » ولم يرخص الله لهم الدخول في الکفر بعد 
القهر والقتال »2 في حالة الاکراه »وهو أن یکون تحت سلطانهم وقهرهم ویخاف على نفسه من 
أذى قد يصيبه, فله أن یوافقهم على دينهم شرط بغض ذلك بقلبه »فما بالك بالذین یوافقون 
المشركين حبًا مما عندهم من مناصب ومال وملذّات دنيوية هابطة فهم أحقّ بالکفر من هژلاء 
,فتأمّل 

قال الله سبحانه وتعالى" يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون " فتأمّل يا أخي كيف جعل الله 
سبحانه وتعالى رفع الضوت»وهو عمل من الأعمال » فوق صوت النبيّ مدعاة لحبوط العمل 
»وتأمّل أخي قوله تعالى" وأنتم لا تشعرون " أي وهم غير قاصدين الخروج من دين الله »وغير 


ر شار شر ر ر ار ر ار ر ے ک۹ ار ر ہے ۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 
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ہے سے ہے رت مرت رت هه رح مرت رح رح رح رح هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم جك ر ےر کے یہ كا 


۳ 


کک 


VATA TATA TATA ۳۹ TATA TA T= 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


مستحلین له وغیر قاصدین الکفر »كما يشترط بعض غلاة المرجثة في عصرنا هذا »فعدم 
شعورهم بالکفر «لیل على عدم قصدهم له »ولو کانوا يشعرون ذلك لکانوا جاحدین له 

قال الله تعالی في بیان أنّ الکفر یکون بالقول والفعل مع وجود التصديق القلبي" وقد نل غليكم 
في الکتاب أن إذا سمعتم آيات الله كفر بها ويُستهزء بها فلا تقعدوا معهم حتّی یخوضوا في 
حديث غيره, إتكم إذا مثلهم " فالجلوس مع الطاعنین في دين الله المستهزئين بآياته كفر مجرد 
عن الإعتقاد والإستحلال القلبي»والمرجئة تخبّطت كثيرا في هذا الموضع:سواء مرجئتها أم غلاتها 
»مع أنّ فقهائها كانوا أهون في استدلالهم على الكفر »فحكموا على من ارتكب عملا كفريا بالكفر 
,وعللوا ذلك الكفر الظاهر على انتفاء التصديق .مع أنّه لا تلازم بينهما »فقد يكون الرّجل مصدقا 
ومع ذلك يكون كافرا »كما بيّنا في ما سبق »وفساد قولهم هذا راجع إلى أنّ الكفر لا يكون الا 
بالتكذيب »لأنّ الإيمان هو التصديق. 


قال الله تعالى" قل أبالله و آياته كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماتكم" 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوی 7/272 

"فقد أخبر آتهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إِنَا تكلمنا بالكفر من غير إعتقاد له »بل كتا نخوض 
ونلعب »وقول من يقول عن مثل هذه الآيات 'إنتهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أُولا 
بقلوبهم لا يصح »لانّ الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال 'قد كفرتم بعد 
إيمانكم »فاتهم لا يزالون كافرين في نفس الأمر ہو إن آرید أتكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم 
الإيمان »فهم لم يظهروا لاس الا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا »بل لمّا نافقوا وحذروا 
أن تنزل سورة تبيّن ما في قلوبهم من التفاق وتكلّموا بالإستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم, ولا 
يدل اللفظ على هم ما زالوا منافقين. 
وقال تعالى 

"يحلفون باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وکفروا بعد إسلامهم " فقولهم الکفر كاف لتكفيرهم 
“مع آتهم كانوا مؤمنين »بشهادة القرآن »واستهزائهم بدين الله و آياته كفر مستقل عن ما في قلوبهم 
من تصديق أو تكذيب علكنّه دليل على فساد عمل القلب .فأعمال الجوارح تخضع لإرادة القلب 
ءوبحسب عمله إمّا بالصلاح أو الفساد »تكون الجوارح تابعة لذلك الصّلاح أو الفساد القلبي ءإذ 
يستحيل أن يكون الباطن مؤمنا .منقادا لله ورسوله, محبّا لدين الله «مبغضا لدين الكفار »وتكون 
أعمال الجوارح فاسدة متمرّدة على دين الله »مقاتلة لجماعة المسلمين »هذا لا يحصل أبدا إذا قلنا 
آن الإيمان اعتقاد وقول وعمل » والظاهر تابع للباطن منقاد له »يعمل بحسب إرادته »ولا يتخلف 
عنه أبدا ولا يضاده .أمّا مرجئة العصر فهم لا یکفرون من أتى قولا أو فعلا كفريا »ولا يرون ذلك 
الفعل الكفري دليل على التكذيب .و إِنْما يشترطون قصد الكفر وهذا لا يُعرف إلا إذا صزح 


ر شار شار ے ر ار ۱۰۶ ار ر ر ار ۶ہ ۳ہ ۳۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 


۱ 


ہے سے رت مرت مرت مت رت رح رح ذه مرت مرح رح رح رح رح ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رمع ہے ہج 


4 


الم م222۵ 2 ] 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 دک + 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الفاعل ہما في قلبه من استحلال أو تکذیب فكانوا شر الفرق في الایمان والکفر. قال ابن تيمية 
رحمه الله" إنّ سب الله أو سب رسوله صلی الله عليه وسلّم کفر ظاهرا وباطنا »سواء كان الاب 
يعتقد أُنْ ذلك محرّما أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلا عن اعتقاده " قال الله تعالی" قل هل نکم 
بالأخسرين أعمالا الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا و هم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا " فهؤلاء 
الذين كفروا لم يقصدوا الکفر بل كانوا يظنون آتهم يحسنون صنعا, وأنّ أعمالهم هي عين 
الصواب »ومع ذلك كفروا »وهذا رد على الذين يشترطون قصد الكفر لتكفير من أتى قولا أو فعلا 
كفرنًا 

فمن طعن في دين الله يكفر بذلك الطّعن »وهو كافر لاستخفافه بقدر الله »قال الله تعالى" وما 
قدروا لله حق قدره " فانتفاء التعظيم من القلب كفر »ولا يكون الرّجل مؤمنا »وليس في قلبه تعظيم 
لله ولدينه »بل استخفاف وازدراء وتتقّص لمقامه ولدين الله »مع أنه قد يكون في قلبه معتقد أنّ 
دين الإسلام هو الحق وان خلافه هو الباطل والصّلال »غير مستحلّ لطعنه في دين الله »وقد 
يكون الذي دفعه إلى ذلك هو إرضاءا لقوم يبغضون دين الله »طلبا لما عندهم من لذّات »أو 
منصب ,أو طلبا لرياسة وسلطة » أو خوفا من ضياع دنياه » وزينتها من بين يديه »وهذا هو 
عين كفر أبي طالب عم رسول الله »فقد آثر منزلبه بين قومه »ومکانته بينهم »على اتباع دين 
محمد الذي يعلم صدقه في قلبه فكفر بالإمتناع عن اتباع دين الله وتولیه عن الخضوع والإنقياد 
لشرعه مع وجود التصديق في قلبه ءقال الله تعالى" من كفر بعد إيمانه الا من أكره وقلبه مطمئنَ 
بالإيمان »ولكن من شرح بالكفر صدرا »فعليهم غضب من الله, ذلك بأنّهم استحبوا الحياة الدّنيا 
على الاخرة "فكانوا كافرين ليس من أجل تكذيبهم »ولكن من أجل إيثار الحياة الدّنيا وشهواتها 
على ما في قلوبهم من تصديق ويقين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله »رادا على من يشترط الإستحلال لتكفير من سب الله »أو 
سب رسوله" الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنّه إن كان مستحلاً كفر و الا فلا “ليس لها أصل... 
الوجه الثاني عأنّ الكفر إذا كان هو الإستحلال فأنّما معناه اعتقاد أنّ السب حلال فاتّه لما اعتقد 
أنّ ما حرّم الله تعالى حلال کفر »ولا ریب أنّ من اعتقد في المحرّمات المعلوم تحريمها آتها حلال 
كفر ولکن لا فرق في ذلك بين سب النبئ صلی الله عليه وسّم, وبين قدف المؤمنين والکذب 
عليهم والغيبة لهم »إلى غير ذلك من الأقوال التي علم آن الله حرّمها »فته من فعل شيئا من ذلك 
مستحلاً كفر » مع أنه لا يجوز أن يقال "من قذف مسلما أو اعتابه كفر »ويعني بذلك أنه 
استحله. 

الوجه الثالث'اعتقاد حلّ السب كفرءسواء اقترن به وجود السبّ أو لم يقترن »فإذا لا أثر للسب في 
التکفیر وجودا وعدما ءوائما المؤثر هو ا لاعتقاد »وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء, 

الوجه الرّابع 'أنّه إذا كان المکثر هو اعتقاد الحلّ؛ فليس في السب ما يدل على أنّ التاب 


< ۲ ہے‎ TATA TEA TATA TATA کےے سے ۱ے ۱و ےک و ۱ ہے .کہ ۳۳ےے وی‎ TAT 


۱ 


هك هك هك هه هه هه هه © َه َه ذه 4 4 هه مرت رح رح رح رح رح رح هه هه هه هك هك كك سے ےر ے < 


۳ 


الم 2.2.22۵ ] 


نے ۳۴ے ۳۹ كر ۔ے تار كاير تار شک شک ۳ے 0 دک + 


مخت كار جس ےر دھ + 


۲ سر بتار دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


مستحل» فیجب أن لا یکفر »لا سیما إذا قال 'أنا أعتقد أنّ هذا حرام ءوائما آقول غیظا وسفها »أو 
عبثا أو لعبا »كما قال المنافقون" إِنْما کنا نخوض ونلعب" 

قال سبحانه وتعالى 

"لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم " ولم يقل قد كذبتم في قولكم الما كنا نخوض ونلعب. فلم 
یکذبهم في هذا العذرکما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو 
كانوا صادقين بل بيّن أنّهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب. 

قال الله تعالى 

"واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين"فانظر أخي 
الموخد كيف صار هذا الذي آتاه الله آياته كافرا بعد الإيمان بمجرّد مظاهرة قومه المشركين على 
الموخدین »وقيل أنّ مظاهرته لقومه المشركين على قوم سيّدنا موسى عليه السّلام »كان بدعائه 
عليهم .فکان ذلك منه ارتدادا وکفرا بعد الإيمان .فأين هؤلاء الذين يشترطون الإستحلال لتكفير 
من أتى ناقضا من نواقض الإيمان »من هذه الحجّة الدامغة القويّة. 

فالكفر كما رأينا من هذه الآيات يكون بالقول أو بالعمل مجرّدا عن الاستحلال أو التكذيب 
موبالتالي فاشتراط الإستحلال لتكفير من بدّل شرع الله هو شرط بدعي ما أنزل الله به من سلطان 
»فاستحلال الفعل المحرّم كفر »سواء فعله أم لم يفعله »ولا فرق وقتها بين من كذب »أو زنی »أو 
رشى »أو شرب خمرا »وبين من بدّل شرع الله »أو سجد للصنم »أو طعن في دين الله »أو ألقى 
المصحف في القاذورات »أو وصف حدود الله بالمتوخشة والهمجيّة »وبين من قال أنّ التعدّد هو 
ظلم للمرأة »وأنّ شريعة الله لم تعد تصلح لأقامة دولة عصرية على أساسه !!! مع أن الشریعة 
فزقت بين هذه الأقوال والأعمال .فاشترطت الإستحلال لتكفير المعاصي والكبائر التي هي دون 
الكفر »وبين الكفر الضریح البواح الذي لا يحتمل تأولا أو صرفا »كتبديل شرع الله, فهو كفر 
مجرّد عن الاستحلال »ولا يكون الإستحلال وقتها ألا زيادة في الكفر .كما قال الله تعالى" اما 
النّسيئ زيادة في الكفر .یضلّ به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرّمونه عاما لیواطئوا عدّة ما حرّم 
الله " فكانوا يحلّون الأشهر الحرام عاما »ويحرّمونها عاما »أي يرجعونها إلى أصل التحریم »الذي 
يعرفونه ويعتقدونه في قلوبهم ءفکان هذا الفعل منهم زيادة في الكفرءثمٌ إنّ مناط الكفر في الاية 
معلّق على مجزد التبديل وعدم الحكم ہما أنزل الله ولا صرف الحكم عن ظاهره الا بقرينة 
شرعية من كلام الله »أو من كلام رسوله, لمعرفة مراد ومعنى الآية »ثم إنّه ليس في الآية ما يدل 
على الإستحلال فیجب أن لا يكفر »وهذا خلاف الآية و الإجماع المنعقد على كفر من بدّل 
شرع الله »أو شرّع من دون الله أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. 

وهؤلاء الذين يرون كفر هؤلاء المبڌلين لشرع الله »الحاكمين بشرائع الكفر والطغيان »کفرهم كفر 


TATA ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ے‎ TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta و‎ ٠ر‎ 


۱ 


"هك سے سے سے ہے ہے ہے ذه ذه 4ه رح رح هه ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح م ہے ےہے هك ے ها 


۳ 


ھک 


VATA TATA TATA TA ہے ۳۷ دھتنے ۲ كر كر‎ 


.۱۰۶7٤ ۷١ے ۷ے ك۷‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 سر دک یا١‏ 


سل 


لحبر الامّة ابن عبّاس رضي الله عنهما. أينهم من هذه الحجج السَاطعة ؟ 

وهذا غير صحيح فاهل العلم لا يخرجون بقاعدة شرعية بالنظر الى دليل واحد في مسالة تعددت 
ادلتها »بل يبنون قواعدهم على اساس الجمع بين النصوص الشرعية ذات العلاقة بالمسالة 
,فيخرجون بالقاعدة الصحيحة.امّا اهل البدع فهم يتركون المحكم ويتهافتون على المتشابه ءیترکون 
القطعي, ويجرون وراء الظتي .قال الله تعالى" هو الذي انزل عليكم الكتاب منه ايات محكمات 
هنّ ام الكتاب وأخر متشابهات فامّا الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تاويله وما يعلم تاوبله الا الله والراسخون في العلم يقولون امتا به کل من عند ريّنا ۲ سمّى 
الله الذين يتركون المحكم ويتبعون المتشابه »في قلوبهم زیغ 

وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله ما تفسير قول الحق تبارك وتعالی: أعوذ بالّه من الشيطان 
الرجيم ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَا نزن الله نك هم الْكَافِرُونَ )[المائدة:4 4]» وهل مقولة ابن عباس 
كفر دون كفر تنطبق على من يحي الشريعة بأكملها أو يعطلهاء أم أنه كفر ومخرج من الملة؟ 
فأجاب :- 

المعروف عند أهل العلم كما قال ابن عباس» أنه كفر دون كفر إذا كان يعتقد أن حكم الله هو 
الواجب» وأن الحكم بغير ما أنزل الله لا یجوز» ولكن حكم بغير ما أنزل الله لأسباب أخرى» فإنه 
حینئذ يكون فاسقاً وظالماً وكافراً» لكنه ظلم دون ظلم» وفسق دون فسق وكفر دون كفرء لأنه يعلم 
أنه ظالمء وأنه مخطئ وأنه عاص لله ولكن حمله الحكم بغير ما أنزل الله أسباب اعتقد أنها 
مبررة لعمله السيءء كأخذ الرشوة» وجوده في الإمارة والسلطنة وما أشبه ذلك فهذا كفر دون كفر 
وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق» أما من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أفضل 
من حكم اللہ فهذا كافر كفراً أكبرء بعض الناس نعوذ بالله يعتقد أن الحكم ہما أنزل الله مضى 
زمانه وأنه لا يليق بهذا الزمان وهذا من أعظم الکفر نسأل الله العافية» كذلك لو اعتقد أنه يسوغ أو 
أنه مفضول ولكن يسوغ تقول له حكم الله أفضل كل هذا كفر. لا بد أن يعتقد أن حكم اللہ هو 
الواجب وهو اللازم وأن الحكم بغير ما أنزل الله يجب ترکه وأنه منكرء فأما إذا استساغ وجوز 
ولو رأى أن الشريعة أفضل منه فإنه يكون كافراًء نسأل الله العافية . 

نسمع دائما من يحاول أن يلبس على الناس أمر التحاكم لغير شرع الله تعالى» ویقول؛ إنه ليس 
بكفر مخرج عن الملة» مستدلا بقول ابن عباس رضي الله عنه: (هو كفر دون کفر)» وقوله: (إنه 
ليس الکفر الذي تذهبون إليه)» أو كما قال ابن عباس. 

السؤال؛ ما سبب قول ابن عباس رضي الله عنه هذه المقولة؟ وهل تتنزل على الحكم بالدساتير 
الوضعية الحالية في بلدان المسملين؟ وكيف نرد على هذا؟ 

نسأل الله أن يرزقكم الإخلاص في القول والعمل. 


TATA ۳ و کے ۶ے ۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے‎ Ta Ta ےی‎ Ta ے٣‎ TAT 


۲ 


"هك رت رت رت رت ہے ہہ رح رح رح هه مرح رح رح رح ذه رح رح رح رح رح رر ہے ہے ہے ہے ہے ہے ے۔ ے 


4 


SESE |‏ ا ھا او e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


١ شک ۹ے ۹ے 0 كشي‎ TLE TESTES TEATS TEATS TEA شک تار‎ TATE ہے ۳۷ے ۰ے ۱ شک بتر‎ TAT 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


الجواب : 

هذا الأثر عن ابن عباس؛ ضعیف الاسناد. 

لانه رواه هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس» وهشام بن حجير: ضعفه الامام أحمد 
ويحيى بن معين والعقيلي وجماعة. 

وقال علي بن المديني: أن يحيى بن سعيد قال عن هشام بن حجير: (خليق أن آدعه)» قال علي 
بن المديني: (فقلت له؛ أضرب على حديثه؟)» قال: (نعم.( 

فهذه الرواية تفرد بها هذا الرجل الضعيف. 

ومع ذلك فقد عارضه عبد الله بن طاووس» فروى عن أبيه قال: (سئل ابن عباس عن قوله 
تعالى: (ومن لم يحكم ہما أنزل الله فأولئك هم الکافرون)؟)» قال: (هي کفر)ء وفي لفظ: (هي به 
کفر)» وآخر: (كفى به كفره.( 

رواه عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير ووكيع في 'أخبار القضاة" وغيرهم» بسند صحیح؛ وهذا هو 
الثابت عن ابن عباس. 

وقال ابن كثير: (من ترك الشرع المحكم المنزل على ید بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفرء فكيف من تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟! من فعل هذا كفر 
بإجماع المسلمين.( 

والياسا؛ قوانين كتبها جتكيز خان كان يتحاكم إليها التترء مع أنهم قد كانوا أيضا يتخذون الأئمة 
والمؤذنین والقضاة الشرعيين» ويأخذون من شريعة الإسلام بعض الأحكام» ومع ذلك فقد كفرهم 
العلماء» إذ جعلوا لهم قوانین نصبوها طاغوتا يُتحاكم إليه من دون الله تعالى. 

فكيف بهؤلاء الذين نصبوا القوانین الوضعية الطاغوتية التي يقدمونها على الشريعة الإسلامية 
ویخضعون لها أعظم من خضوعهم لشريعة الله تعالى؟! فهم أشد كفرا. 


والله أعلم 
ذكر الشيخ المحدث سليمان العلوان في كتابه التبيان شرح نواقض الإسلام ص ۳۸ من طبعة 
دار المسلم : 


)وماجاء عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله ( كفر دون كفر ) فلا يثبت عنه ء فقد رواه 


الحاكم في مستدركه من طريق هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس به » وهشام ضعفه 


احمد ويحيى » وقد خولف فيه أيضا فرواه عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن 
ابيه قال سئل ابن عباس عن قوله ( ومن لم يحكم ہما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال هي 


كفر ء وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس أي أن الآية على إطلاقها ء واطلاق الآية يدل على أن 
المراد بالكفر هو الأكبر » إذ كيف يقال بإسلام من نحى الشرع واعتاض عنه بأراء اليهود 


ر شار ار سر ار ہم أ۹ ار صا( شر ار ر و و سے سے سے ہو حي + 


> 


۲ 


سے سے سے رت مرت هه رت رح رح رح رح مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ہے ہے ہے ہے م۳۵ ار ها 


۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ ےے ۹ا تار شک كار شک 0 دک‎ TATA TATA T= 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


والنصاری وآشباههم » فهذا مع کونه تبدیلا للدين المنزل هو |عراض آیضا عن الشرع المطهر ء 
وهذا کفر آخر مستقل ( . آنتهی المقتصود من کلامه فك الله أسره . 
وآما مسائل الحاكمية التي تعتبر من التشریع العام » فکفر من حکم بغیر شرع الله » قولا واحدا 
لأهل العلم » ونقل ابن كثير وابن حزم رحمهما الله الاجماع على ذلك . 
وأما الحكم بغير ماأنزل الله في قضية معينة ( وليست تشريعا عاما (» فلها ثلاث حالات ( كما 
في آيات سورة المائدة ) » وهي التي يجلب المرجئة بخيلهم ورجلهم عليها » وغاب عنهم لجهلهم 
التفريق بين التشريع العام ( للحاكم ) » وبين الحكم الخاص في قضية معينة والتي يباشرها 
قاضي بعينه » والحالات الثلاث كما بينها أهل العلم هي : 
- 1أن يفعل ذلك عالما بحكم الله تعالى معتقدا أن ماخالفه أولى منه وأنفع ء أو أنه مساو له » أو 
أن العدول عن حكم الله جائز » فهذا كافر كفرا مخرج من الملة . وعليه يتنزل قوله تعالى ( 
فأولئك هم الكافرون. ( 
- 2أن يفعل ذلك عالما بحكم الله وأنه أنفع وأولى » ولكنه خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه 
أو نفع المحكوم له » فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قوله تعالى ( فأولئك هم الظالمون . ( 
-3أن يفعل ذلك عالما بحكم الله وأنه أولى وأنفع » ولكنه خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود 
إليه » فهذا فاسق وليس بكافر » وعليه يتنزل قوله تعالى ( فأولئك هم الفاسقون . ( نقلا عن الشيخ 
ابن عثيمين في كتابه فقه العبادات ( السؤال ۳۰) بتصرف وزيادة » وللإستزادة يرجع لرسالة 
العلامة ید ابن ابراهيم قدس الله روحه المسماة ) تحكيم القوانين ( 
قال الشيخ العلامة أحمد نهد شاكر في عمدة التفسير (158 - 4/156) تعليقاً على أثر ابن 
عباس المشار إليه: (وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب بها المضللون في عصرنا هذا 
من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجرآء على الدين يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية 
الموضوعة التي ضریت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أبي مجلز في جدال الإباضية 
الخوارج إياه فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف 
الشريعة عمداً إلى الهوى أو جھلا بالحکم» والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة کافر» فهم 
يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء ليكون ذلك عذراً 
لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسیف» وهذان الأثران رواهما الطبري (۰)۱۲۰۲۰ )١١١75(‏ 
وكتب عليهما أخي السيد محمود مد شاكر تعليقاً نفيساً جداً قوياً صريحاً.(... 
ثم ذكر الشيخ نص أولى الروايتين ثم قال: (فكتب أخي السيد محمود ید شاكر بمناسبة هذين 
الأثرين ما نصه :اللهم إني أبرأ إليك من الضلالةء وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا 

لام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم ہما أنزل الله وفي القضاء 
في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل 


TA TATA TEA TATA TATA TA TA ۷١ ہے‎ ۰ Ta Ta Ta Ta ےا‎ TAT 


۲ 


سے سے سے مرت مرت رت رح رح ذه مرت مرح رح رح رح ذه رح رح رح 5 رح و رح رح رح رح رح ر كك هه ہے 4 


۳ 


کک 


VATA TATA TATA TA TATA TaA T= 


+ شک 0 تقر كشوي‎ TA TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الکفر شريعة في بلاد الاسلام .فلما وقف على هذين الأثرين اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء 
في الأموال والأعراض والدماء بغیر ما آنزل الله وآن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تکفر 
الراضي عنها والعامل علیها... ومن البين أن الذين سألوا آبا مجلز من الاباضية إنما کانوا 
يريدون أن یلزموه الحجة في تکفیر الأمراء لأنهم في معسکر السلطان ولأنهم ریما عصوا أو 
ارتکبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتکابه» ولذلك قال لهم في الخبر الأول (۱۲۰۲۵): "فان هم 
ترکوا شيئاً منه عرفوا آنهم قد أصابوا ذنباً"» وقال لهم في الخبر الثاني: "إنهم یعملون بما یعملون 
ویعلمون أنه ذنب "واذن فلم يكن سوالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال 
والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة آهل الاسلام ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الاسلام 
بالاحتکام إلى حکم غير حکم الله في کتابه وعلی لسان نبیه عليه الصلاة والسلام فهذا الفعل 
اعراض عن حکم الله ورغبة عن دینه وایثار لاحکام أهل الکفر على حكم الله سبحانه وتعالی وهذا 
کفر لا يشك آحد من آهل القبلة على اختلافهم في تکفیر القائل به والداعي إليه ...فمن احتج 
بهذین الأثرين وغیرهما في غير بابهاء وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو 
احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده فحكمه في الشريعة حكم الجاحد 
لحكم من أحكام الله أن یستتاب» فان أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم 
الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين.( 

تنبيه يتعلق بمقولة ابن عباس" كفر دون كفر" 

من لوازم فهم وفقه عبارات السلف واطلاقاتهم أن نعرف الظروف المحيطة بهم التي حملتهم على 
هذه الاطلاقات والكلمات .. وأن نعرف مرادهم وقصدهم من تلك العبارات» ومن المراد منها . 
فمقولة ابن عباس -رضي الله عنه " -كفر دون كفر " لما أخرجت عن زمانها ومحيطها وظروفها 
التي قيلت فيها .. ضل الناس في فهم هذه المقولة» وفهم مراد صاحبها وحملوها من المعاني 
السقيمة مالا تحتملء وأنزلوها في غير منزلها الصحيح التي يريدها لها ابن عباس -رضي الله 
عنه !.. - 

بل لم أجد مقولة وعبارة لسلفنا الصالح . رضي الله عنهم . ظلمت وفهمت خطأء وخملت من 
المعاني مالا تحتمله كمقولة وعبارة ابن عباس " كفر دون كفر " حيث لم يتورع القوم من أن 
يحملوا هذه المقولة على فراعنة وطواغيت اجتمعت فيهم جميع خصال الکفر» ونواقض الإيمان .. 
ولو سألتهم عن سبب فعلهم الشنيع هذا .. لقالوا لك من فورهم: قال ابن عباس " كفر دون كفر 
.. ليس بالكفر الذي تذهبون إليه " .. فهي كلمة حق لكنهم أرادوا بها باطلاً .. ونصرة الباطل !! 


قالها ابن عباس في المؤمنين المعاصرين له .. فحملوها هؤلاء على الكافرين المارقين المجرمين 
۱ 


ولكي يتضح لك هذا المعنی .. إليك التفصیل التالي : 


ر شار ر ر ۹ ار ۰۶ے ۳۶ے ١۱ےے‏ ۰۱ےے ١ہ‏ ۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۲ 


"هك هك هك هه هك "هه هه هه ذه 4ه ہے هه هه هه ذه ذه هه هه ها ا كا كا كه كه هه هك هك ر اف رج سوہ 


4 


] 2 ھ ھ او ا ھ ا و ھ ھ ھا ہہ م222۵‎  ] 


+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 كشي‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت كار دک تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


آخرج آبو داود في سننه عن ابن عباس» قال:(ومن لم یحکم ہما آنزل الله فأولئك هم الکافرون) 
إلى قوله:(الفاسقون) هؤلاء الایات الثلاث نزلت في الیهود؛ خاصة في قربظة والنضیر [۱ .[ 

أي أن مراد الله تعالی من قوله:(فأولئك هم الکافرون .. الظالمون .. الفاسقون) عندما آنزل هذه 
الآيات هو الکفر الأكبرء والظلم الاکبر والفسق الاکبر لأنها نزلت جمیعها في الیهود الکفار . 
إذاً ما الذي حمل ابن عباس -رضي الله عنه- على القول في هذه الایات ذاتها: إنه لیس بالکفر 
الذي تذهبون إليه .. إنه كفر دون كفر ؟ ! 

الجواب على ذلك: أن ابن عباس -رضي الله عنه -سئل عن حكام زمانه من المسلمين الذين 
ظهرت منهم بعض المخالفات الشرعية؛ كحال حكام بني أمية الذين جعلوا الحكم وراثیاً بدلاً من 
أن يكون شورى بين المسلمين .. وأراد كذلك أن يصحح بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة التي 
ظهرت بسبب وجود الخوارج الغلاة الذين انطلقوا إلى آيات قيلت في الکفار» وئحمل على الكفر 
البواح لينزلوها على المؤمنين في زمانهم !.. 

وقد بلغ بهم الغلو والجرأة على الحق أنهم كفروا علياً ومعاوية رضي الله عنهماء ومن معهما من 
المؤمنين بحجة أنهم لم يحكموا بما أنزل الله في قضية " التحكيم " المعروفة والمشهورة» واستدلوا 
على غلوهم هذا بقوله تعالى:(إن الحكم إلا ال یوسف: .٦٤‏ فرد عليهم علي -رضي الله عنه- 
بقوله المشهور : كلمة حق آرادوا بها باطلاً !.. 

في هذه الأجواء والظروف المشحونة بالشبهات والمغالطات والغلو والافراط أطلق ابن عباس 
مقولته:" ليس بالکفر الذي تذهبون الیه ." 

ومما یعیننا على هذا الفهم العبارة ذاتها التي جاءت بصيغة الخطاب والجواب على سؤال كان قد 
وجه من قبل آناس لابن عباس -رضي الله عنه- فأجابهم في حضرتهم وهم آمامه:" ليس بالکفر 
الذي تذهبون إليه ." 

فالعبارة توحي وتدل آنها آطلقت في معرض حوارء وسوال وجواب .. له مساس بواقع المسلمین 
آنذاك .. ولیس في معرض وعظ أو درس أو خطبة على المنبر بعيداً عن واقع المسلمین 
ومشاکلهم! 

وكأني بهم قد سألوه: كيف نوفق بين قوله تعالی:(فأولنك هم الکافرون) مع وجود بعض 
المخالفات الشرعية في مسائل الحکم لبعض الولاة المسلمین المعاصرین .. والتي هي بخلاف 
الحکم بما أنزل الله .. اليس هژلاء بکافرین ؟ ! 

فأجابهم ابن عباس: هذا الکفر الذي تسألون عنه .. لیس بالکفر الأکبر الذي تذهبون إليه .. إنما 
هو کفر دون کفر . 

وما ذهب إليه حبر الأمة ابن عباس -رضي الله عنه- قد دلت عليه السنة» حیث قد صح عن 
النبي -# -أنه قال:" لتنقضنّ غری الاسلام عروةً عروة» فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي 


ر۲٠‏ شار ٣۷و‏ ہے یے کے ار ر شر ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۲ 


سرت رت مرت مرت مرت رت هه ےہ ےہ ہے ہے رح رح رح رح ذه ذه هه رح رح رح رح رح رح كه هك هك ر ےب ۸ے حو 


4 


]ام ی 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


تليهاء فأولهن نقضاً الحکم وآخرهن الصلاة [۲ .[ 

فقوله -# " -فأولهن نقضاً الحکم " أي نظام الحكم» فیتحول من شوری إلى ورائي؛ كما حدث 
ذلك في عهد بني أمية ومن جاء بعدهم .. ويفيد كذلك أن من وقع في ذلك لا تنتفي عنه مطلق 
عری الدین الأخرى؛ أي یبقی من المسلمین لمحافظته على بقية عری الدین الأخرى التي آخرها 
الصلاة . 

هذا المعنی جاء واضحاً في حدیث آخر حیث قال -# ": -أول من يغير سنتي رجل من بني 
آمية "[۳]. أي یغیر سنة النبي -#- في الحکم من شوري إلى وراثي .. ومع ذلك لا أحد قال 
ویقول بکفر معاوية -رضي الله عنه -ومن جاء بعده من آحفاده وآولاده الذين جعلوا الحکم ورائياً . 
وفي سنن آبي داود عن عاصم. قال سمعت الحجاج وهو على المنبر یقول: اتقوا الله ما استطعتم 
ليس فیها متتویّة» واسمعوا وأطيعوا . ليس فیها مثنوية . لأمير المومنین عبد الملك والله لو آمرت 
الناس أن یخرجوا من باب من آبواب المسجد فخرجوا من باب آخرء لحلت لي دماؤهم وآموالهم 
والله لو آخذت ربیعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالاًء ويا عذيري من عبد هذیل يزعم أن 
قراءته من عند الله والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب» ما أنزلها الله على نبيه -عليه 
السلام!!.. - 

قال: فذكرته للأعمشء فقال: أنا والله سمعته منه[؛ .[ 

قلت: فالحجاج هنا يحل ما حرم الله يقيناً .. وهو من الحكم بغير ما أنزل الله .. وكذلك جحوده 
لقراءة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- واعتبارها رجز من رجز الأعرابء رغم أن النبي - 
6- يقول في عبد الله بن مسعود:" من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ على قراءة أمْ 
عبد [ه .[ 

ومع ذلك فان آکثر السلف کانوا لا یکفرون الحجاجء ولا يرون الخروج علیه» ولا على أميره .. 
وبرون له تأویلاً يمنع من تکفیره مع إجماعهم على طغیانه وظلمه ! 

ومن ذلك کذلك أن يفتي المفتي مستفتیه . عن جهل . بغير ما آنزل الله .. فهذا قد وقع في نوع 
من الحکم بغیر ما أنزل اللہ وهو آثم لکنه لا يكفرء ولا أحد من أهل العلم قال بکفره . 

قال -صلی الله عليه وسلم- :" من أفتي بغير علم کان أثمه على من أفتاهء ومن أشار على 
أخيه بأمرِ يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه '[1]. فالحديث أشار إلى إثم المفتي ولم يشر إلى 
كفره ومروقه . 

فهذا النوع من الحكم بغير ما أنزل الله هو المراد من قول ابن عباس وغيره من أهل العلم: ليس 
بالكفر الذي تذهبون إليه .. إنه كفر دون كفرء أو كفر أصغر .. والله تعالى أعلم . 

والسؤال: هل طواغيت الحكم في هذا الزمان كذلك .. حتى يجوز أن يحمل عليهم قول ابن 
عباس: كفر دون كفر..] ؟!! 


۰٠ے‏ شر ار ار ار ر کے ۰م ۱| ۔ےے ١ہ‏ ۳۶ہ ۳ہ ۳۶ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر کرک 


۲ 


سرت رت مرت مرت هه هه هه رح رح رح ذه رح 44 رح رح هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم ر ت ر هد كا 0۰ 
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الم م222۵ 2 ] 


+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 دک‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


یقول الشیخ ید قطب في کتابه القیم " واقعنا المعاصر ۰ ص۳۳۶ :مظلوم ابن عباس فقد قال 
ما قال وهو يُسأل عن الأموبين» آنهم یحکمون بغیر ما أنزل اللہ فما القول فیهم ؟ وما من أحدٍ 
على الاطلاق قال عن الأموبین آنهم کفارء فقد کانوا یحکمون الشريعة في عموم حياة الناس؛ 
ولکنهم یحیدون عنها في بعض الأمور المتعلقة بسلطانهم إما تأويلاً واما شهوة . ولکنهم لا 
یجعلون مخالفتهم تشریعاً مضاهياً لشرع الله . فقال فیهم ابن عباس: إنه کفر دون كفرء فهل كان 
يمكن لابن عباس أن یقول هذا فیمن ينحي الشريعة الاسلامية أصلاًء ویضع بدلاً منها قوانین 
وضعية.. ؟! 

اعلم أن القوم - أعني مرجئة العصر - إنما موّّهوا في هذا الباطل کله» وخلطوا ولبسوا.. 
لیرقعوا لطغاة العصر من الحکام المشرعین مع الله ما لم يأذن به الله.. ولیهونوا من جریمتهم 
النکراء هذه فیجعلونها من باب الذنوب والأعمال التي لا تناقض الایمان ولا تهدمه» فیحکمون لهم 
بالاسلام وکلم ما يترتب على ذلك من موالاة وولاية وتولٍ» وما يتفرع عن ذلك من تحریم لاموالهم 
ودمائهم وأعراضهم ونصرة وتأیید ومظاهرة.. وبالتالي تسمية من کفرهم ودعی لمنازعتهم ومنابذتهم 
والبراءة منهم ومن جندهم وأنصارهم وأشياعهم.. بالخوارج» ویستشهدون لهم بما ینسب لابن عباس 
في رده على الخوارج: "إنه ليس الکفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفراًء ینقل عن الملة: (وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ ہما رل اللہ فاولنكت هُمْ اْگافزوت) [المائدة [44 :کفر دون كفر“. ولا مانع ما دمنا في صدد 
ابطال شبهاتهم أن سوق ها هنا خلاصة القول في هذا الأثر من الناحية الحديثية ثم أتبع ذلك 
بخلاصة القول فيه من الناحية الفقهية بياناً للحق وكشفاً للتلبیس. 


بیان حال هذه اللفظة عن ابن عباس من جهة الاسناد 

”هذا الأثر یُروی من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس 
أنه قال: " إنه ليس الكفر الذي تذهبون الیه» إنه ليس كفراً ينقل عن الملة: (وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بما 
نزن الله فَأَولَِكَ هم الْكَافْرُونَ) [المائدة: 4] كفر دون کفر" - رواه الحاكم وغيره من طريق هشام 
وهشام بن حجير ضعفه الأثمة الثقاة ولم يتابعه على هذه الرواية أحد. 

قال أحمد بن حنبل في (هشام): لیس بالقوي" وقال: "مكي ضعيف الحدیث" وهذا طعن من 
جهة الرواية . 

وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديثه» وضعفه علي بن المديني وذكره العقيلي في 
الضعفاء» وكذا ابن عدي . 

وهشام صالح في دينه» لذا قال ابن شبرمة: لیس بمكة مثله .“ 

وقال ابن معين: صالح" [۱].. فهذا في الدين أو العبادة» بدليل أن ابن معين نفسه قد قال فيه : 


TATA ۳ ہے ۳ہ ۹۳ ۔ے ۳ے‎ TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۲ 


ہے هك هك هه هه رح رح هه ےہ رح رح رح ےو رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم جك ر ہے ہے۔ یہ كا 
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]ام ھا ھا ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


"ضعیف جداً.“وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق له آوهام .“ 


قلت: فلعل هذا من آوهامه. لأن مثل هذا القول مرويّ ثابت عن ابن طاووس فلعله وَهَمَتَتَ فنسبه 


إلى ابن عباس . 

وقال علي بن المديني: “زعم سفيان قال كان هشام ابن حجير کتب كتبه على غير ما يكتب 
الناس أي اقتداراً علیه» فاضطريت عليه“ ۱.ه من معرفة الرجال .(203/2) 

وهشام من أهل مكة وسفيان كان عالماً عارفاً بأهل مكةء "روی العقيلي بإسناده عن ابن عيينة 
أنه قال: لم نأخذ منه إلا ما لم نجده عند غيره “اه. 

فصح أن هذا الأثر مما تفرد به هشام لأنه من رواية ابن عيينة عنه. 

وقال أبو حاتم: "يكتب حدیثه" وهذه أيضاً من صيغ التمريض والتضعيف» لن هذا يعني أن 
حديثه لا يُقبل استقلالاً وإنما يؤخذ به في المتابعات فقط . 

ولذلك لم يرو له البخاري ومسلم إلا متابعة أو مقروناً مع غيره وكانت أحاديثه من الأحاديث 
المنتقدة على الصحيحين . 

أما البخاري فلم يرو له إلا حديثاً واحداً هو حديث (سليمان بن داود عليهما السلام): ”لأطوفن 
الليلة على تسعين امرأة... الحدیث". أورده في كفارة الأيمان من طريق هشام وتابعه في كتاب 
النکاح برواية عبد الله بن طاووس. ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر من عادته في مقدمة فتح 
الباري أن يذب عمن تكلم فيهم بغير حق ویدافع بكل ما آوتي من علم» أما من ظهر له ضعفهم 
وأن البخاري لم يعتمد عليهم وحدهم وانما أوردهم في المتابعات أو مقرونين ..فمثل هؤلاء لا 
يكلف نفسه عناء الرد عنهم بل يذكر المتابعات الواردة لهم في الصحيح وكفى.. وكذلك فعل مع 
هشام بن حجير (راجع المقدمة .( 

أما مسلم فكذلك ليس له عنده إلا حديثان ولم يرو له إلا مقروناً.. وراجع في هذا ما قاله الشيخ 
الهروي في كتابه: خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم. 

والخلاصة أنه عرف مما سبق أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام بالاحتجاج برواية البخاري 
ومسلم له ..لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة على تضعيفه إذا انفرد . 
ومن أجل هذا كله لم يوثق هشام بن حجير إلا المتساهلون كابن حبان فإنه مشهور بالتساهل في 
التوثيق. ومثله العجليء قال المعلم اليماني: ”توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان 
تماماً أو أوسع“. الأنوار الكاشفة ص: (58 .( 

وقال الألباني: "فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً فتوثيقه مردود إذا خالف 
أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم". انظر السلسلة الصحيحة ص(۷/۱۳۳۔) 

وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح 


عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح . 


ر شار شر ار ر ار ر ار ے ٣‏ شر ار ے ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


۲ 


"هك هك "هك مرت مرت رت رح رح ذه رت مرح رح رح رح رح ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح هك ہے ر ہر ے۔ ہے ہج 
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ڑھ ھ ھ او ا او ھ ھ ھ مخ 2.2.22۵ ] 


كتخر ‏ ككاو كر كر كار كاير تار كار كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


۲ سر بتار دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


فإذا كان هذا حال من وثقوه فان روایاته لا تقوم بها حجة بتوثیقهم هذا . 

فکیف وقد عارضهم وقال بتضعیفه الأئمة الجبال الرواسي کأحمد وابن معين ویحیی بن سعید 
القطان وعلي بن المديني وغیرهم . 

فخلاصة القول: أن هشام بن حجیر ضعیف لا تقوم به حجة استقلالاً وحده. نعم هو یصلح في 
المتابعات كما عرفت» والمحتجون به لم یوردوا له على رواية ابن عباس هذه متابع فیترجح 
ضعفها وعدم صحة الجزم بنسبتها إلى ابن عباس . 

بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الاية غير ذلك فقال: 
ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال 
سئل ابن عباس عن قوله تعالى: (وَمَنْ لغ يَحْكُمْ ہما أَنْرلَ الله فَأوَئِكَ هم الْكَافْرُونَ) [المائدة: 44]. 
قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: ”ولیس کمن كفر بالله وملانکته ورسله [۲] اه[۳.[ 

بيان مناط تلك المقولة وأمثالها 

هذا من جهة الرواية» أما من جهة الدراية» فنقول: أن قول ابن عباس هذا إن صح - إذ قد صح 
قريب من معناه عن غيره - فهو رد على الخوارج الذين أرادوا تكفير الحكمين» وعلي ومعاوية 
ومن معهما من المسلمين لأجل الخصومة والحكومة التي جرت بينهم في شأن الخلافة والصلح 
وما جرى بين الحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري.. إذ تلك الحادثة كانت أول 
مخرجهم - كما هو معلوم - فقالوا” :حكمتم الرجال" : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ہما ال الله فاولتك هم 
الگافزون) [المائدة: 44] [4] ولا شك أنهم مخطئون في ذلك ضالون.. إذ ذلك الذي وقع بين 
الصحابة ولو جار بعضهم فيه على بعض ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة بحال» وقد بعث 
علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج يناظرهم في ذلكء فخرج إليهم فأقبلوا يكلمونه» 


فقال: نقمتم من الحكمين وقد قال الله عز وجل: (فَابْعَتُوا حَکماً من أَهْلِهِ وَحکماً من أَهْلِهَا) [النساء: 


. 24 الآية. فكيف بأمة حد‎ ٥ 

قالوا له: ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم وما حكم فأمضى فليس 
للعباد أن ينظروا في هذا . 

فقال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول: (يَحْكُمْ به ذوا عَذْلِ مِنْكُمْ) [المائدة .[95 : 

قالوا: تجعل الحكم في الصید والحرث» وبين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين؟ وقالوا له: 
”أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا؟ فان كان عدلاًء فلسنا بعدول» وقد حگمتم في 
أمر الله الرجال .“ 

والشاهد.. أنه بعد هذه المناظرة رجع منهم إلى الحق خلق.. وأصر آخرون على ضلالهم وانشقوا 
عن جيش علي بعد حادثة الحكمين هذه» وهم أصل الخوارج . 

فعمد مرجئة العصر إلى تلك المقولة المنسوبة لابن عباس وما شابهها من أقوال أخرى لبعض 


کے سے کے کے ۱ے ر ہہ ۶ تے ۶ ر ر ر ر ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ کر کرک 


۲ 


سور ہے رت رت رت رح رح ہے ہہ ہے رح و ےوہ هه هه رح رح رح رح رح و و ہے ہے كك ر ت ر ے۔ ے < 
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ھک 


ار كار ر ر ر ر ر ر ر کر کر کر ر ر ر ر ر کر کر ھر ر ھر ھر ھر ھر نے ۳۴ے ۳ے ۹ے ٠+‏ 


کک 


التابعين.. كطاووس وابنه وأبي مجلز والتي كانت كلها في شأن الخوارج.. وطاروا بها كل مطيرء 
لينزلوها زوراً وبهتاناً في محل غير محلها وواقع غير واقعها ومقام غير مقامها. بدليل أن هذه 
اللفظة التي يحتج بها هؤلاءء فيها قول ابن عباس مخاطباً آناساً بعینهم» عن واقعة بعينها” :إنه 
ليس الكفر الذي تذهبون إليه”» فلفظة ”الذي تذهبون" خطاب للخوارج ومن تبعهم في زمانه» في 
واقعة معلومة معروفة.. فقوله إذاً ليس في تفسير الآيةء وانما في المناط الخطأ الذي علقها 
الخوارج خطأ فيهہ بدليل أن الآية أصلاً تتكلم عن الكفار المبدّلين لشرع الله يهوداً كانوا أو غيرهم 
وسيأتي تفصيل هذا.. فهل يُعقل أن يقول ابن عباس أو غيره من أهل الإسلام في تبديل اليهود 
أو غيرهم لحكم أو حد من حدود الله - كالدية أو حد الزنا - انه كفر دون كفر؟؟ فمقولته هذه إذن 
- على تقدير صحتها - هي في المناط الباطل الذي أراد الخوارج إنزالها فيه وليست في بيان 
الآية وتفسيرها نفسها.. فتنبه» ولا تنخدع بتلبيسات الضالين .. 

يقول العلامة السلفي أحمد مد شاكر في تعليقاته على (عمدة التفسير) عن هذه الآثار: ”وهذه 
الآثار - عن ابن عباس وغيره - مما يلعب به المضللون في عصرنا هذاء من المنتسبين للعلم 
ومن غيرهم من الجرءاء على الدين: يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعةء التي 
ضربت على بلاد الاسلام" اه ١55/5(‏ .( 

وينقل رحمه الله تعالى في الموضع نفسه تعليق أخيه محمود شاكر على آثار مشابهة» يناقش 
فيها أبو مجلز وهو أحد التابعين بعض الخوارج في زمانه» أوردها الطبري في تفسيره 
(۰)۳۸/۱۰ قال: ”اللھم إني أبرأ إليك من الضلالة» وبعد» فان أهل الريب والفتن ممن تصدروا 
للکلام في زماننا هذاء قد تلمّس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم ہما أنزل اللہ وفي القضاء 
في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في کتابه» وفي اتخاذهم قانون أهل 
الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين» اتخذهما رأياً یری به صواب 
القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل اللہ وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام 
لا تکفر الراضي بهاء والعامل عليها .“.. 

وساق مناسبة تلك الآثار وأنها كانت مناظرة مع الخوارج الذين أرادوا تكفير ولاة زمانهم بالمعاصي 
التي لا تصل إلى الكفر.. ثم قال: "واذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زمانناء من 
القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الاسلام» ولا في إصدار قانون 
ملزم لأهل الإسلام» بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلی الله عليه 
وسلم» فهذا الفعل إعراض عن حكم اللہ ورغبة عن دینه» وايثار لأحكام أهل الکفر على حكم الله 
سبحانه وتعالی» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي 
إليه.“ اه . 

فإذا عرف المنصف الذي ژفق لطلب الحق. هذا کله» وفهم مناط تلك الأقوال المنسوبة لابن 


ر شار ے۱۱ے ر ار ر ار ر ر ار ۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کرک 
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4 


ڑھ ھ ھ ی 


ہے ۳۷ ككاو كر كر كار كاير تار VATA TATA‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


مخ شر شر بت بتار دس ۲ 


بي 


کی 


7 0 دک دک VST‏ 


سل 


عباس وغیره من السلف[* .[والواقع الذي قيلت فيه وصفة القوم الذین قيلت لهم وصفة مقالاتهم . 
ثم نظر بعین البصيرة فیما نحن فيه الیوم من تشریع مع الله ما لم يأذن به الله واستبدال الذي هو 
آدنی من زیالات القوانین الوضعية وأهواء البشرء بأحکام الله وتشریعاته وحدوده المطهرة . 

عرف فداحة ذلك التلبیس العظیم والتضلیل المبین الذي یقوم به مرجثة العصر بانزال تلك 
النصوص على واقع مغایر كل المغايرة لواقعها الذي قيلت فیه, ترقیعاً لجريمة العصر هذه 
ومجرمیها .. 

فهل کان علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة یوم أن واجههم الخوارج بحججهم تلك» يعون 
لأنفسهم حق التشریع مع الله؟ أو اخترعوا قوانین ودساتیر كفرية تنص على أن [السلطة التشريعية 
يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور] [7] - كما هو الحال في الدول التي تسمى إسلامية 
اليوم!!؟؟ 

حاشاهم» وألف حاشاهم» بل وحاشى مرجئة زمانهم من هذا الكفر البواح . 

وبالتالي هل شرع الصحابة قوانین وضعية وفقاً لحكم الشعب ورغبته أو تبعاً لهوی الأغلبية 
واستبدلوها بحدود الله تعالى المرفوعة المطهرة..؟؟ 

حاشا الصحابة.. بل وحاشى السفهاء والمجانين والرعاع والعوام في ذلك الزمان عن مثل هذا 
الكفر البواح.. انی يتصور فيهم مثل هذاء وهم الذين خصّبوا الغبراء بدمائهم الزكية من أجل رفعة 
شريعة دين الله وعزتها.. وانما نقول» لو أن أحداً فعل يومئذ مثل ذلكء لما استشهد عليه الخوارج 
بتلك النصوص غير الصريحة في باب التشريع كقوله تعالى) من لَمْ يَحْكُمْ بما أل اله فأُولَئِكَ 
هم الْكَافِرُونَ] (المائدة: ٤٤]ء‏ ولما تركوا نصوصاً أخرى صريحة وقطعية الدلال[۷] على كفر 
المشرعين وكونهم طواغيت وأرياباً تعبد من دون الله كقوله تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتْمُوهُمْ إِنکُمْ 
لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام: ۱۲۱]» وقوله تعالى: (أَمْ له شرگاغ شرغوا لَهُمْ من الذّین ما لَمْ يأذْنْ به الله) 
[الشورى: ۲۱] وقوله تعالی: (ولا يُشْرِكُ في خکمه أحداً) الکهف: ٢۲]ء‏ ونحوها مما لم يكن 
لیخفی على من كان يحقر الصحابة قراء‌تهم للقرآن إلى قراءته» أو قوله تعالی: (ولا يَتَخْدَ بَفْصتا 
بَعْضاً آزیاباً من ون الّه) [آل عمران: ٦٦]ء‏ وقوله تعالی: (انّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرَْاباً من 
ذون الّه..) [التوبة: ۳۱] ونحوها.. ولکنهم لم یذکروا شيئاً من ذلك. لأنه لم يكن شيئاً منه لیتتزل 
على واقعتهم تلك.. وما كان مثل هذا لیخفی على ابن عباس أصلا لو أن واقعتهم كانت حولة - 
كيف وهو حبر القرآن - وراوي سبب نزول قوله تعالی: (وإِن أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لمشرگون) [الأنعام: 
ما ۱ 

فقد روی الحاکم بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أنه قال: [إن ناسا من المشركين کانوا 
یجادلون المسلمین في مسألة الذبح وتحریم الميتة فیقولون: "تأکلون مما قتلتم ولا تأکلون مما قتل 
اللہ؟“ فقال تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لمُشرگون] (الأنعام: ۱۲۱]. فدل على أن المشرع أو متبع 
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يحم 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 


نے ۳۶ے ۳۴ كر كر نے ۹ كاير تار كار كار VATA‏ 


ر١۰‏ كار كار تقر كشوي ١‏ 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


تشریع غير الله ولو في مسألة واحدة أنه مشرك کافر باللہ بخلاف الحاکم أو القاضي الجائر 
الذي لم يتخذ شرعاً ولا ديناً غير دين الله[۸] ولا جعل لنفسه أو لغیره حق التشریع مع الله. فیحکم 
بغير ما أنزل الله بمعنى الظلم والجور والهوى لا بمعنى التشريع والاستبدال فهذا لا يعدو كونه 
حاكماً ظالماً جائراً ولا يكفر ولو حكم بمثل هذه الصورة مئات المرات ما لم يستحله.[.. 

فلو كانت قضيتهم مثل طامتنا لما كان رضي الله عنه ليتردد - لا هو ولا غيره من الصحابة 
طرفة عین» في تكفير من فعله إذ أنهم يعرفون جيداً أن التشريع ولو في قضية أو مسألة واحدة 
فيما لا يجوز إلا لله شرك بالله أكبر وکفر فوق كفر وظلم فوق ظلم وفسق فوق فسق» بل إن 
مجرد صرف حق التشريع أو ادعائه لأحد من الخلق (الأمير أو الرئيس أو الملك أو الشعب أو 
مجلسه) شرك وكفر أكبر سواء شرع أم لم يشرّع؛ وسواء تابع صارف ذلك تشریعهم أم لم يتابعه.. 
فظهر أن واقعتهم كانت غير واقعتنا وفتنتهم كانت غير فتنتنا.. فافهم التفريق بين الواقعتين 
والقضيتين» واياك والخلط والتلبیس المفضي إلى مرضاة الطواغيت وابلیس .. 

حجية قول الصحابي 

ثم هب يا أخا التوحيد أن ابن عباس» وهو بشر غير معصوم يصيب ویخطیئ؛ أراد بذلك القول 
المنسوب إليه واقعتنا هذه - وهو محال كما عرفت إذ لم يكن لھا منيك ساعتئذ - فهل نصادم 
بقول ابن عباس قول الله وقول الرسول وفي مسألة من مسائل التوحيد الذي بعثت بها الرسل كافة 
وهي الكفر بالطاغوت» شطر كلمة التوحيد؟؟ 

لا شك أن الإجابة على هذا يفهمها صغار الطلبة فضلاً عمن ینتسب إلى العلم والدعوة والدعاة 
إذ لا حجة بشيء في ديننا إلا بقول الله وبقول الرسول © . 

أوليس ابن عباس نفسه هو القائل رداً على من احتج عليه في شأن متعة الحج بفعل أبي بكر 
وعمرء وهما هما - رضي الله عنهما -: "توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول قالها 
رسول الله » وتقولون قال أبو بكر وقال عمر .“ 

ونقول تكراراً حاشا ابن عباس أن يخلط أو يخبط أو يخالف في أصل من أصول الدين كهذاء 
وهو ترجمان القرآن.. ولكن المقصود التذكير بأن قول الصحابي ليس بدين ولا هو بحجة في دين 
اللہ عند النزاع[۹]» فكيف إذا افترض أنه معارض لقول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه 
وسلم .. 

وانما اضطرنا إلى التذكير بهذه البدهيات ما نسمعه مراراً وتكراراً من مرجئة زماننا المجادلين عن 
الطواغیت» من التقديم بين يدي الله ومعارضة كلامه الواضح البيّن في شرك اتخاذ الخلق أرياباً 
بالتشريع والتحليل والتحريم» بتلك المقولة المنسوبة لابن عباس (كفر دون كفر 

فضيلة شيخنا الشيخ حمود بن عبدالله بن عقلاء الشعيبي حفظه اللہ تعالى 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته أما بعد 
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]ام ی 


+ ہے ۳۹ ےو تار كاير تار نے ۲ كار شک 0 دک‎ TA T= 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


فقد کثر في هذا العصر اعتماد الحکام في العالم الاسلامي والعريي وغیرهم على تحکیم القوانین 
الوضعية بدلا من تحکیم شرع الله فما هو الحکم على هولاء الحکام ؟ 

نرجوا أن یکون الجواب مدعما بالأدلة الشرعية من الکتاب والسنة وأقوال العلماء . 

الجواب.. 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلین نبینا مد على آله وصحبه 


فان الله سبحانه وتعالی عندما بعث نبیه ممدا # بهذا الدين القویم الذي أخرج البشرية من 
الظلمات إلى النور » وکان الناس إذ ذاك یهیمون في ظلمات الجهل والضلال ء غارقین في بحر 
الخرافات والتقالید البالية » التي ورئوها عن آبائهم وأسلافهم في جميع آمورهم » في المعتقدات 
والعبادات والتقاضي والمحاکمات » فکانت معتقداتهم وعباداتهم قائمة على الشرك بالّه سبحانه 
وتعالی » فیجعلون له شرکاء وأندادا من شجر وحجر وملاثكة وجن وبشر وغير ذلك ء یتقریون 
إليهم بشتی آنواع القرب التي لا يجوز صرفها لغير الله » کالذبح والنذر وغير ذلك. 

آما التقاضي والمحاکمات فهي لا تقل ضلالا وفسادا عن طریقتهم في العبادة » إذ کانوا ینصبون 
الطواغیت والکهان وعرافین » یتولون القضاء بين الناس في جميع ما ينشأ بينهم من خلاف 
وخصومة في الأموال والدماء والفروج وغیر ذلك » یقیمون في کل حي واحدا من هولاء الطواغیت 
» واذا صدر الحکم فهو نافذ لا یقبل النقض ولا التعقیب » على الرغم من کونه جائرا ظالما ء فلما 
بعث الله دا صلی لله عليه وسلم بهذه الشريعة المطهرة آبطل هذه العادات » والتقالید وقضی 
علیها » وقصر العبادة على الله سبحانه وتعالی » وقصر التقاضي والتحاکم على شرع الله » قال 
تعالی ) إن الحکم إلا لله أمر ألا تعبدوا الا إياه ) الآية » وقوله ( إن الحکم إلا لله ( قصر الحکم 
على شرع الله » و ( ألا تعبدوا الا إياه ) : قصر العبادة لله سبحانه وتعالی على عبادته سبحانه 
وتعالی بطريقة هي آبلغ طرق القصر وهي النفي والاستثناء. 

ثم إن المستقرئ لکتاب الله يجد في الایات الكثيرة التي تنص على وجوب التحاکم إلى ما آنزله الله 
من الشرع المطهر على نبيه 4#: 

- آقال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ۰ فهذه الاية الكريمة نص في 
كفر من عدل عن حكم الله ورسوله إلى غيره. 

وقد حاول الجهلة من مرجئة العصر أن يصرفوا دلالة هذه الآية عن كفر الحاكم بغير ما أنزل 
الله فقالوا : الآية نزلت في اليهود » فلا يشملنا حكمها. 

وهذا يدل على مدى جهلهم بالقواعد الأصولية التي وضعها علماء التفسير والحديث وأصول الفقه 
»> وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ۰ فإذا نزل حكم على سبب معين فانه لا 
یقتصر على سببه » بل يتعداه » فيشمل كل من يدخل تحت اللفظ ‏ و ( مَنْ ) في الآية صيغة 
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+ كر تار كاير تار تار كار شک 0 دک‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت كار كار تقر كشوي ١‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


عموم ء فلا یکون الحکم مقصورا على سببه إلا إذا اقترن به نص من الشرع يقصر الحکم على 
سببه ء کقوله # لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه : يا رسول الله انه كانت لي عناق أحب 
ال من شاة فضحیت بها فهل تجزئني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : تجزئك ولا تجزی أحدا 
بعدك . 

وقالوا أيضا (آي المرجئة ) قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسیر هذه 
الآية ( ومن لم يحكم ہما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( فقال ابن عباس : كفر دون كفر » وفي 
رواية : ليس الكفر الذي يذهبون إليه. 

والجواب عن هذا أن نقول : هشام بن حجير راوي هذا الأثر عن طاووس عن ابن عباس متكلم 
فيه من قبل أئمة الحديث كالإمام أحمد و يحي بن معين وغيرهما » وقد خالفه في هذه الرواية 
عن طاووس من هو أوثق منه وهو عبدالله بن طاووس » وقد روى عن أبيه أن ابن عباس لما 
سئل عن تفسير هذه الاية قال : هي به كفر. 

- 2قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ( 

هذه الآية نص في انتفاء الإيمان عمن لم یحگم شرع الله » لن الله أقسم فيها على انتفاء الإيمان 
عن المرء حتى توجد منه غايات ثلاث: 

أ- التحاكم إلى شرع اللّه. 

ب - إلا يجد في نفسه حرجا في ذلك » بل يرضى به. 

ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به. 

وکما حاول المرجئة صرف دلالة الآية السابقة عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله » فقد حاولوا 
أيضا صرف دلالة الآية عن انتفاء الإيمان ء فقالوا : إن النفي لكمال الإيمان » لا لنفي حقيقته » 
وما علم هؤلاء الجهلة أن الأصل في الكلام العربي الحقيقة ء ولا يصار إلى المجاز إلا إذا اقترن 
به قرينة توجب صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح » فأي دليل وأي قرينة 
توجب صرف هذه الآية عن نفي حقيقة الإيمان إلى نفي كماله. 

- تقال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون آنهم آمنوا ہما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وبرید الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا 
قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والی الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) ء هذه الآية 
الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى 
(يزعمون أنهم آمنوا ) » إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم » فلما عبر 
بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان باللہ » كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم » ويتضح 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک كار‎ TATA TA ۳۹ ے ۳۹ےے ۳۰ے‎ T= 


VT ے۷ کشت‎ ۷ TT 


7 سر بت ؤ دس‎ TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


کفر من تحاکم إلى الطاغوت أو حکمه بمعرفة سبب نزول هذه الاية » وقد ذكر المفسرون أن 
سبب نزول الاية آنها كانت بين رجل من الیهود وآخر من غير الیهود خصومة ‏ فقال اليهودي : 
نترافع إلى رسول الله » وقال الآخر : بل نترافع إلى کعب بن الأشرف اليهودي ۰ فنزلت هذه الآية 
» وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقین ورجل من الیهود خصومة ء فقال اليهودي : نترافع 
إلى ید » عرف أنه لا يأخذ الرشوة » وقال المنافق : نتحاکم إلى الیهود ء لعلمه آنهم يأخذون 
الرشوة » فاتفقا أن يأتيا کاهنا في جهينة » وبتحاکما إليه » فنزلت ( ألم تر إلى الذين یزعمون .. 
) الاية » وهذا الأثر المروي عن الشعبي وان كان فيه ضعف إلا أن له شواهد متعددة تعضده 
وتقوية » ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الاية على کفر وردة من ذکروا فیها : أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحکم النبي صلی الله عليه وسلم » فلو لم يكن 
مرتدا لما قتله. 

كما روي عن عروة بن الزبیر أنه قال : اختصم إلى رسول الله رجلان فقضى لأحدهما ء فقال 
الذي قضى عليه : ردنا إلى عمر رضي الله عنه » فقال الرسول # : نعم انطلقوا إلى عمر ء 
فانطلقا » فلما آتيا عمر » قال الذي قضى له : يا ابن الخطاب : إن رسول الله # قضى لي » 
وان هذا قال : ردنا إلى عمر فردنا إليك رسول الله ء فقال عمر : أكذلك ؟ للذي قضى عليه ء 
فقال نعم » فقال عمر : مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما » فخرج مشتملا على سيفه فضرب 
الذي قال ردنا إلى عمر فقتله. 

وهذا الاختلاف الحاصل في سياق القصة لا يقدح في ثبوتها لاحتمال التعدد » كما أن في قوله 
تعالى : ( واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 
) دلالة على أن من صد عن حكم الله ورسوله وأعرض عنه فحگم غيره أنه منافق » والمنافق 
كافر. 

وكما أن المحكم للقوانين الوضعية كافر كما تقدم » فإن المشرع للقوانين والواضع لها كافر أيضا 
»> لأنه بتشريعه للناس هذه القوانین صار شریکا اله سبحانه وتعالى في التشريع قال تعالى ( أم 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقال تعالى ( ولا يشرك في حكمه أحدا ( 
وقال عز وجل ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله ) » ولهذا لما سمع عدي بن حاتم 
هذه الآية قال يا رسول الله : انا لسنا نعبدهم » فقال # : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه » قال : بلى » قال : فتلك عبادتهم. 

فتبين من الآية الكريمة من حديث عدي بن حاتم أن التحليل والتحريم والتشريع من خصائصه 
سبحانه وتعالى » فمن حلل أو حرم أو شرع ما يخالف شرع الله فهو شريك اله في خصائصه. 
ومما تقدم من الآيات الكريمة وتعليقنا عليها يتبين أن من حكم بغير ما أنزل الله وأعرض عن 
شرع الله وحكمه أنه كافر باللہ العظيم خارج من الإسلام » وكذلك مثله من وضع للناس تشريعات 


٣ے‏ ۳۶ے ۰۶ےے ۷ے ار ر ار ر ہے ۰ے ۰ہ ۳۶ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳< 


۳ 


سرت ہے ہے مرت مرت رت رح رح رح رح ہے ےں رح رح رح ذه ذه هه هه رح رح رح رح رح رم موم سے هه كم حو 


4 


الم م222۵ 2 ] 


VATA TATA TATA TATA TATA T= 


VT ے۷ ے۷۷ کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


وضعية » لأنه لو لم برض بها لما حکم بها » فان الواقع یکذبه » فالکثیر من الحکام لدیه من 
الصلاحیات في تأجیل الحکم » وتغییر الدستور والحذف وغیرها. 

وان تتّلنا وقلنا إنهم لم یضعوها ویشرعوها لشعوبهم فمن الذي آلزم الرعية بالعمل بها ومعاقبة من 
خالفها ؟ 

وما حالهم وحال التتار الذي نقل ابن تيمية وابن کثیر رحمهما الله الإجماع على کفرهم ببعید ء 
فإن التتار لم یضعوا ولم یشرعوا ( الیاسق ) ء بل الذي وضعه أحد حکامهم الأوائل ویسمی ( 
جنکز خان ) ء فصورة هؤلاء کحال أولئك. 

وبذلك يتبين أن الحاکم بغير ما أنزل الله تعالی يقع في الکفر من جهة أو جهتین: 

الأولى : من جهة التشریع إن شرع. 

الثانية : من جهة الحکم إن حکم . 

وحیث قد فرغت من ذکر النصوص الدالة على کفر من یحگم القوانین الوضعية فسأذكر الان 
آقوال العلماء والأئمة على کفر محکُمي القوانین: 

آولا : قال شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية كما في الفتاوی ( ۳ / ۰۷ ۲: ( 

والانسان متی حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه 
كان کافرا باتفاق الفقهاء. 

وقال في الفتاوی ( ۳۵ / ۳۷۲: ( 

ومتی ترك العالم ما علمه من کتاب الله وسنة رسوله واتبع حکم الحاکم المخالف لحکم الله ورسوله 
كان مرتدا کافرا » یستحق العقوبة في الدنیا والاخرة. 

ثانيا : قال ابن كثير في البداية والنهاية ( ۱۳: ( 119 / 

من ترك الشرع المحم المنزل على مد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاکم إلى غيره من 
الشرائع المنسوخة کفر ۰ فکیف بمن تحاکم إلى الیاسق وقدمها عليه » ومن فعل ذلك کفر باجماع 
المسلمین. 

ثالثا : قال شیخنا الشیخ مد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذکر النصوص الدالة على کفر 
محكّمي القوانین : 

وبهذه النصوص السماوية التي ذکرنا یظهر غاية الظهور أن الذين یتبعون القوانین الوضعية التي 
شرعها الشیطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على آلسنة رسله صلی الله 
عليهم وسلم » أنه لا يشك في کفرهم وشرکهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي 
مثلهم. 

رابعا : شيخنا الشيخ د بن إبراهيم آل الشيخ في تعليقه على قوله تعالى ( فلا وريك لا يؤمنون 
.. ) الآية » قال : وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي صلی الله عليه 


ر شار شار ر ے ۳ ر ار ر شر ار ر ۳۰ے ۳ے ۳ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


۳ 


گے رت مرت مرت مت رت رح رح رح رح ذه رح 44 ہے رح هه ها ها رح رح رح رح بے ہے مرحم ر ت ر هد كا 0 


4 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TEA TLS TESTES TATA TLS TATE TATA TATA TATA ١۰× 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


وسلم فيما شجر بينهم » نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي بالقسم . هذا ما قاله رحمه الله في تعليقه 
على هذه الآية. 

وحيث إنني لازمت حلقته رحمه الله سنوات عدة فقد سمعته أكثر من مرة يشدد في هذه المسألة 
ويصرح بكفر من حكم غير شرع الله » كما أوضح ذلك في رسالة تحكيم القوانين. 

خامسا : شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص ۲۹ ) 
قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة 
السافرة كما قال تعالى ) فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع 
لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات » يجب على أهل 
الإسلام بغضها ومعاداتها في الله » وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالّه وحده وتحكم 
شريعته . اه 

وما ذكرته من نصوص وأقوال للعلماء كاف في بیان أن تحكيم القوانين الوضعية كفر » وأن 
المحكم لها كافر بالله العظيم » ولو نقلت ما قاله علماء الأمة وأئمتها في هذا الباب لطال الكلام 
» وبما ذكرته كفاية لإجابة السائل على سؤاله وصلی الله على نبينا تمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أملاه فضيلة الشيخ 

أ. حمود بن عقلاء الشعيبي 


وقفات مع كتاب 'القول المأمون" 

في تخريج ما ورد عن ابن عباس في تفسير 
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) 
لعلي حسن الحلبي 


إن الحمد اله نحمده ونستعينه ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من 
يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادى له. 
أشهد ألا اله إلا الله وحده لا شريك له» واشهد إن مدا عبده ورسوله 4#. 


أما بعد... 


+ ےہ ےے ہے کے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي‎ Ta ٢ك‎ ے٣‎ Ta Ta Ta TAT 


> 


٣ 


ج رت مرت مرت رت رح رح ہے ہے ہے رح رح رح رح رح رح رح جك م۳۵ یہ كا 


4 


ام هم 2.222۵ ] 


۲ خ ‏ ككاو ےے ۳۰ے ۳ تار كاير تار ا ے۶ كار VATA‏ 


مخت كار كار تقر كشوي + 


گر كر شر دست بتار دس ۲ 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


فان أحسن ما يدّخر المره في العقبی وأفضل ما یکتسب به الذخر في الدنیا الصدع بمله 
إبراهيم الخلیل والذب عنها وتطهیرها من کل شائبة تشوبها - خاصة ونحن في زمن عاد فيه 
الدين غريبا كما بدا - إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بالدنیا معجبا بالرئاسة» وان ترغب 
فيه إلى عابد وجدته جاهلاً لا یعرف أدنى مراتب العبادة فضلاً عن أعلاها. 

ولیعلم العقلاء من المومنین وذوو الاراء من الممیزین؛ أن آخبار الرسول قد صحت في 
آهل زماننا آخبار الفتن وتسلط الأهواء» فحق لهم أن یستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل 
عصرنا والله المستعان. 


ولکن كما اخبر الصادق المصدوق؛ هناك بقية من أهل الخیر شرح الله صدورهم حتی 
انقادت آنفسهم لعبادته» ثم اصطفی منهم طائفة آصفیاء» وجعلهم بررة أتقیاءء فأفرق علیهم أنواع 
نعمته وهداهم لصفوة طاعته فهم القائمون باظهار دینه» المتمسکون بسنة نبیه هم القوم الذین 
سلکوا محجة الصالحین واتبعوا آثار السلف من الماضین ودمغوا هل البدع المخالفین - الذین 
یصلحون ما آفسد الناس - اللهم اجعلنا منهم آمین... آمین. 


وبعد.. 


فإن من المحن التي توالت على المسلمين؛ ظهور قوم من أذناب المرجئة وقيامهم على 
إبطال كلية من كليات الشريعة. ألا وهي؛ أن الحاكم والمشرع هو الله فلا حكم إلا حكمه؛ ولا 
تشريع إلا تشریعه» وان من نازع الله في شيء من ذلك كان کافراء طاغوتا من الطواغيت. 


فجعلوا هذه الكلية منتقضة بقولهم؛ إن الحاكم والمشرع لا يكون كافرا كفرا أكبر بل هو كفر 
دون كفر... وكفر لا ينقل عن الملة... مستدلين بما نسب إلى حبر الأمة؛ عبد الله بن عباس 
فى ذلك. 


وقد كنا بحثنا أسانيد هذا الأثرء فلم نجد له إسنادا صحيحا تقوم به الحجة ثم أخبرنا 
بعض الاخوة؛ أن هناك جزءاً حديثيا يسمي "القول المأمون" لعلي بن عبد الحميد الحلبي؛ جمع 
فيه طرق هذا الأثرء ثم رجح تصحيحه وإثباته عن ابن عباس. 


فبعد أن اطلعنا عليه وصوینا النظر في محتواه» لم نجد فيه كبير فائدة» وانما هو تراجم 
لرواة الأسانيد ومقدمة وفهرست؛ وكان خاويا من علم العلل فلا تكاد تجد فيه شيئا من ذلك» 

ولكن النظر في العلل واستخراجها ومعرفتها؛ هو صفة جهابذة هذا الفن» وهذا واضح لمن 
نظر في الجزء بتجرد» ولا يخفى إلا على العميان الذين قلدوا دينهم الرجالء سواء جاءوا بالحق 


أو بالباطلء فقط ينظرون إلى اسم الكتاب واسم مؤلفه والترجيح الذي رجحه» ثم لا يلتفتون إلى 
باقي الكتاب» فهذا هو حال كثير من المنتسبين إلى طلب العلم و الّه المستعان» فنقول إلى هؤلاء : 


إنا نرى التقليد داء قاتلا حجب العقول عن الطريق الأرشد 


TVA TATA TEA TATA TATA TA TA ۳۰١ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٣ 


"هك رت مرت مرت ہے ا رح رح ذه 4 مرح هه رح رح رح ذه رح رح رح رح رح رح رح ت ر ےر ے۔ ہے ہج 


۳ 


هه ده ذه ۱  ٗ‏ کر ها اوه 


ی 


جعل الطریق على المقلد حالکا فتری المقلد تائها لا يهتدي 
لذا بدأنا فى اجتثاث جذوره من کل قلب خائف متردد 
ولسوف ندمل داءه وجراحه بمراهم الوحي الشريف المرشد 


لذلك عقدنا العزم على كتابة هذا الجزه» ردا على هذه الرسالة» ونصحا للامة واشفاقا علیها 


ولیس المقصد من كتابة هذا الجزء بسط مسألة - حجية الموقوفات من الآثار - أو ما 
شابهها من المسائل» وانما هو جزء حديثي یختص بالبحث عن هذا الأثر من الناحية الإسناديةء 
وأما الرد على هذه المقولة التي لم يفهم هؤلاء القوم مراد قائلها - إن صحت - والتي طاروا بها 
كل مطار؛ فله مقام آخر. 


27۳ 


وستعلم إذا انجلی الغبار آفرس تحتك أم حمار 


فالله تعالی أسأل أن أكون قد وفقت في بیان هذه المسألة والاحاطة بجوانبها» وأن یتقبل 
مني هذا العمل خالصاً لوجهه الکریم» وأن ينفعني به والمسلمين» وأن ينصر به الحق وأهله إنه 
على ما يشاء قدير. 


والحمد لله رب العالمين 


وصلي اللهم على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين 
صلاةً دائمة إلى يوم الدين 


١ دک 0 دک‎ TE TLE TEA TESTES TASA TESTE TESTA TST TATE TATA TATA ۰ے ۶ا سے۷ ا‎ 


ر ے ۰ 


ذکر الطرق التي جمعھا علي الحلبي في رسالتھ 
والكلام علیها 


TAT‏ ےے ۷۶ے TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے جد 


کک کے کے کے 


رس ت ت ت ت ہے سے رح رح رن ر ر ر رت ر ہے ہے ے۔ ے ےھ 


4 


SE |‏ ا ہہ او ھ e‏ ھ احا .2 ] 


TATE TEA TESTA TEA TES TEATS TEA TETAS TEATS TATE TATE TATA TATA T= 


ر۰ ے ۶ے ۶ے ۰ے و سک ۳. 


کک 


- الطرية الا الخانیة: 


قال ابن جربر الطبري: (حدثنا هناد حدثنا وکیم» وحدثنا ابن وکیعء قال: حدثنا آبی عن 
سفیان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالی: [ومن لم 
يحكم ہما انزل الله فأولتك هم الکافرون)» قال: هي به كفرء ولیس کفرا بالله وملائکته وكتبه 
ورسله). 


قلت: هذا إسناد صحيح» والظاهر من هذه الطريق أن الكلام كله من قول ابن عباس 
رحمه اللہ وقد اغتر بها الكثير لصحة الاسناد» وخفي عليهم الإدراج الذي بينته رواية عبد الرزاق 
الآتية: 


قال الإمام عبد الرزاق: (اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن 
قوله: (... فأولئك هم الکافرون]ء قال: هي به كفرء قال ابن طاوس: ولیس کمن کفر بالله 
وملاتکته وكتبه ورسله). 


فثبت من هذه الرواية الصحيحة التصریح بأن قوله: (ولیس کمن کفر بالّه وملائكته وکتبه 
ورسله)» مدرجة من قول ابن طاوس. لا من کلام ابن عباس» كما قد یفهم من ظاهر رواية 
سفیان عن معمر . 


قال الحافظ الذهبی: (المدرج؛ هو آلفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن» لا يبين 
للسامع» إلا آنها من صلب الحدیث وبدل دلیل على آنها من لفظ راوي» يأتي الحدیث من بعض 
الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا). 


وما قرره الذهبي في هذه القاعدة واضح في آثرنا هذاء وهو خير مثال لهاء فطریق سفیان 
عن معمر؛ توهم السامع أن الكلام كله لعبد الله بن عباس» ولكن دل دليل آخر - وهو طريق 
عبد الرزاق عن معمر - أن هناك ألفاظ مدرجةء وهي قوله قال ابن طاوس: (وليس کمن كفر 
بالله وملائكته و ...)۰ فجاءت هذه العبارة تفصل هذا من هذا. 


أضف إلى ذلك؛ أن عبد الرزاق أثبت وأتقن الناس فى معمرء بل القول قوله عند 
الاختلاف. 


قال يعقوب بن شيبة: (عبد الرزاق أثبت في معمر جيد الإتقان). 

وقال ابن عسكر: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا اختلف أصحاب معمرء فالحديث لعبد 
الرزاق). 

فكان على علي الحلبي أن يتنبه لذلك فإنه واضح لا يخفى على طلبة هذا الفن» فان 
صحة الخبر لا تتوقف على عدالة الرواة وضبطهم» إنما تعرف بجمع الطرق والروايات ثم النظر 


في العلل» مثل الاختلاف في الوصل والقطع والرفع والوقف أو دخول حديث في حديث إلى غير 
ذلك. 


رک شر ر ر ار ر ار ر ر ار ر ر ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے کر 


۳ 


"هك رت مرت رت ا ا رح هه ذه رح رح رح رح ذه مرح رح رح رح رح ا ور ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ یہ ها 


4 


ڑھ ھ ےی 


TATE TATE TEA TATA TATA دک شک دک شک‎ TATA TA T= 


خھےر حکش>ر بجر VATA‏ 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


یقول الحافظ العراقي: (وتدرك العلة؛ بتفرد الراوي ومخالفته غيره مع قرائن» تنضم إلى 
ذلكء يهتدي الجهیذ - أي الناقد - بذلك إلى اطلاعه على إرسال فی الموصول أو وقف فی 
المرفوع أو دخول حدیث في حدیث أو وهم واهم أو غير ذلك). 


قال الامام السخاوي عن أسباب العلل: (تدرك بعد جمع طرق الحدیث والفحص عنها 
بالخلاف من راوي الحدیث لغیره» ممن هو أحفظ وأضبط وأكثر عدداً علیه» والتفرد بذلك وعدم 
المتابعة عليه مع قرائن قد يقصر التعبیر عنهاء تضم لذلك» يهتدي بمجموعها جهبذها - أي 
الحاذق - في النقل في النقد من آهل هذه الصناعة - لا کل محدث - إلى إطلاعه على 
تصویب ارسال - يعني خفي - ونحوه» لما قد وصل أو تصویب وقف مما كان يرفع أو تصویب 
فصل متن أو بعض متن دخل درجا في متن غیره» وکذا بادراج لفظة أو جملة ليست من 
الحدیث فیه...). 


فهذه هي طرائق المحدئین ومنهجهم وقواعدهم لمعرفة صحة الحدیث وسقمه» لیس الاکتفاء 
بترجمة رجال الاسناد ومعرفة مراتبهم» فان هذا معرفته هينة» لن الثقاة والضعفاء قد دونوا فی 
کثیر من التصانیف» وقد اشتهرت بشرح آحوالهم التوالیف. 

قال آبو مروان: فالأمر في هذا الأثر ليس كما قال علي الحلبي: (وقد وردت هذه الجملة 
من كلام ابن عباس نفسه في السند الآتي)! 


بل قد ثبت أن قول ابن عباس هو: (هي به كفر)» أما باقي الألفاظ فهي من كلام عبد الله 
بن طاوس» كما ثبت ذلك باتباع طرق أثمتنا ومحدثيناء وهذا لا يخفى على من له أدنى علم بهذا 
الفن» والله تعالى أعلم بالصواب. 


- الطريق الثالثة: 


قال الحافظ ابن نصر: (حدثنا مد بن يحي حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن 
طاوس عن ابن عباس في قوله: (... فأولئك هم الکافرون)» قال: كفر لا ينقل عن الملة). 


والإسناد ضعيف لإبهام الرجل. 
آما قول علي الحلبي: (لكنه حسن في الشواهد)» ليس بحسن منه لأنه حاد عن قواعد 


المحدثين في ذلك» وكما قدمنا؛ أن البحث لا يقتصر على تراجم الرجالء ولكنه البحث عن 
العلل» وهذا هو عمل أهل هذا الفن» فقد ورد هذا الأثر من رواية أخرى مخالفة لهذه الطریق: 


قال ابن جرير الطبري: (حدثنا الحسن بن يحي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري 
عن رجل عن طاوس في قوله تعالى: (... فأولئك هم الکافرون)» قال: كفر لا ينقل عن الملة). 


فجعلها من كلام طاوس لا من كلام ابن عباس» فكان على علي الحلبي أن يأتي بهذه 
أننا نعلم انه قد وقف على هذه الرواية» لأنه ذكر في رسالته رواية قبلها ورواية بعدها من تفسير 


TATA ۳ ہے ۳ے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٤ 


سے سے سے سے سے ہے مرت مرت رح رح رح رح هه مرح رح رح رح ذه رح و رح رح رح رح كه هك هك هك ہے ہے ے۔ ے 


۳ 


و 


ھی 


TATE TEA ہے ۳۹ےے ۹۳ے ۱ كار‎ TLS سے ۰۶ا ے۰۷ے ۷ے ۳۶ےے ۰۶ے ۰۷ا ۷ے ۳۷ے ۳۶ے ۳۶ ہے 0 تار‎ TATA T= 


٠۰ ے٢ ے ۶ے 0 ے‎ TOOT ٣ 


ر شار ار ر ار ۶ے ۷ا ۰۰ے ےے ۰ کے لے ک۳ ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


ابن جرير الطبري» فمن الأمانة العلمية أن يثبتها في رسالته لأنها ترد على قوله؛ (لکنه حسن في 
الشواهد)» أو نعتذر له بأنها خفيت عليه لاستعجاله في النشر. 


قال أبو مروان: والاختلاف الحاصل في الطريقين؛ 
- ما أن يكون من عبد الرزاق رواه مرة من كلام ابن عباس» ومرة من كلام طاوس. 
- واما أن يكون من الذين سمعوا الأثر من عبد الرزاق. 


على كل فكلا الإسنادين ضعیف لنفس العلة» ولعل الصواب ترجيح الطريق التي فيها أن 


قال ابن جرير الطبري: (حدثنا هناد قال: ثنا وكيع وحدثنا ابن وکیع» قال: ثنا أبي عن 
سفيان عن سعيد المكي عن طاوس في قوله تعالى: (... فأولئك هم الکافرون)» قال: ليس بکفر 
ينقل عن الملة). 


وهذا إسناد صحیح. ولعل الرجل المبهم في رواية عبد الرزاق هو سعيد المكي نفسه وهو 
ابن حسان المخزوميء وثقه ابن معين والنسائي وأبو داود. 

فثبت من ذلك؛ أن الكلام لطاوس رحمه الله وليس لابن عباس كما هو واضح. 

أما قول علي الحلبي: (فمن الممكن أنه تلقاه عمن سمعه منه ثم أفتى به)ء فكأنه جعل 


الأثر مروياً من طريقٍ عن ابن عباسء ثم من طريق أخرى عن طاوسء فان من الخطأ أن 
يدرس إسناداً من هذه الأسانيد مستقلا كما فعل. 


ثم حكم الحلبي على أنه صحيح عن طاوس وجعل إسناد عبد الرزاق الأول حسناً في 
الشواهد! وهذا خطأ يقع فيه الكثير من الباحثين» إذ أن الحديث لكي يصح يلزم - فضلاً عن 
صحة إسناده - السلامة من العلل كما قدمناء فان هذا الأثر مخرجه واحد وألفاظه واحدۃء فوصله 
إلى ابن عباس ووقفه على طاوس من العلل القادحة في الأثرء كما قدمنا من منقولات أهل العلم 
وهي كثيرة» فعلى العالم العارف بالعلل أن يرجح الصواب من هذا الاختلاف. 


ولكن كما قلنا؛ أن رسالته هذه لا تمت لعلم العلل بصلةء بل هي تراجم لرواة الإسناد. 

- الطريق الرابعة: 

قال الحافظ ابن نصر: (حدثنا يحي ابن يحي ثنا سفيان بن عيينة عن هشام - بن حجير 
- عن طاوس عن ابن عباس في قوله تعالی: (فأولئتك هم الكافرون)» قال: لیس الكفر الذي 
يذهبون إليه). 


وهذا الإسناد رجاله ثقاث» غير هشام بن حجير المکی فقد ضعفه الأئمة الجبال: 


> 


مم 


"هك هك "هك مرت مرت رت رح هه ذه رح مرح هه رح رح رح رح رح رح 5 رح رح رح رح رح رح مرحم م۳۵ ےہ ها 


4 


ڑھ ھ ی 


نے ۳۴ے ۳۹ كر ۔ے تار كاير تار كار شک ۳ے 0 كشي + 


مخت كار كار ےر دھ + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


قال علي بن المديني: (قرأت على يحي بن سعید: ثنا بن جریج عن هشام بن حجير 
حدیثاء قال: يحى بن سعيد خليق أن آدعه» قلت: أضرب على حديثه؟ قال: نعم). 


قال بن عدي: (کتب إلي د بن الحسن؛ ثنا عمرو بن علي: سمعت يحي سئل عن 
حديث هشام بن حجير؟ فأبى أن يحدث به ولم یرضه). 

قال عبد الله بن أحمد: (سألت يحي عن هشام بن حجير؟ فضعفه جداً)» وقال: (سمعت 
أبي يقول: هشام بن حجير مکی ضعيف الحديث). 

قال أبو حاتم: (يكتب حديثه). 

وذكره العقيلي في الضعفاء . 


ومع تضعيف هؤلاء الجبال الرواسي لهشام بن حجير تعلق البعض بتوثيق بعض الأئمة 
لهء فمن هؤلاء الأئمة ابن حبان» وابن سعدء وابن شاهین» والعجلى. 
أما ابن سعد؛ فلا يعتمد توثيقه إذا خالف الأئمةء لأنه يعتمد على الواقدي ومادته في 


وأما ابن حبان والعجلي؛ فمشهوران بالتساهل في توثيق المجاهیل» ويؤخذ بتوثيقهم لغير 
المجاهیل» لكنهما في هشام قد خالفا أئمة الجرح والتعديل وأساطين هذا الفن وركائز علم العلل 
ومعرفة الرجال. لذا قال عنه الحافظ ابن حجر: (صدوق له آوهام)» ولم يجعله في مرتبة من 
يقبل حديثه لو انفرد. 


فكيف يعارض بقول ابن حبان والعجلي وابن شاهين في رجلٍ ضعفه أحمد بن حنبل» 
ويحي بن معین» وتركه يحي بن سعید» وضرب علي بن المديني على حديثه. 


وتمسك البعض بأنه من رجال الصحيحينء وهذا تمسك فاسد لأنه لم يرو له البخاري ولا 


مسلم إلا مقروناً بغيره من الثقات» ولم يحتجا به في الأصولء فالقول فيه ما قاله الامام أبو حاتم: 


يكتب حديثة)»: أى ليتابع به» فان حديثه يصلح فی الشواهدء أما فی هذا الأثر فالراجح أنه 

ي ليدايع إن دي دفي در فالراجح 
يتابع عليه بل انفرد بهذه الرواية» لأنا لم نجد من يتابعه ولم نجزم بذلك إلا بعد أن وقفنا على 
قول الامام سفيان بن عيينة في روايته عن هشام. 


روى العقيلي في الضعفاءء عن ابن عيينة» قال: (لم نأخذ منه إلا ما لا نجد عند غيره). 


أي كل ما رواه سفيان عن هشام فهو من ما انفرد به» والا لأخذه من غیره» فثبت بذلك 
ضعف قول علي بن حسن الحلبي: (وعلى هذا فإن الأخبار الأخرى الواردة عن ابن عباس 
بالأسانيد الثابتة في معني الخبر نفسه تقوي خبره هذا ولا ترده - كما سيأتي - فهو حسن لغيره 
على أقل الأقوال). 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


مم 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه ےر سے ذه رح رح رح وہ و رح ہے ہے ہے ہے ہے ہے ھے۔ ہے ہس 


4 


ام 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TESTES TESTES TESTES TEATS TESTA TATA TEA TATE TATA ے۰۷‎ TAT 


مومک>ر كار تھے کل ھا 


بي 


ر کے ر ار تک اک ر شو ر ہے ك٣‏ ہے ۶ ہے ۳۶ ہے ۳۰ےے ۳۰ےے ھر حير + 


ثم رد الحلبي على بعض الأفاضل الذي أرسل إليه رداً على تصحيحه للاثر بأن قال: 
(لكن لي عليه بعض الملاحظات؛ آهمها أنه - حفظه الله - لم يشر إلى مسألة الشواهد الواردة 
في معنى هذا الخبر الذي اجتهد في تضعيفه). 


0+ الذي اجتهد في تصحیح هذا الا فقد بحث... وبحثء ليخرج له شواهد 
يَتَعَصَّدُ بهاء فإليك هذه الشواهد التي ذکرها بعد أن قال: (کما سيأتي)! 


۳ 8 الخامسة: 

روی الحاکم من طریق علي بن حرب عن سفیان به بلفظ: (إنه لیس بالکفر الذي یذهبون 
إليه» إنه ليس کفرا ینقل عن الملة» (فاولنك هم الکافرون)؛ کفر دون کفر)ء وزاد بعضهم: (وظلم 
دون ظلم وفسق دون فسق). 

وهذه الطریق آیضا من رواية هشام بن حجير - وهي ضعيفة كما قدمنا - ولا آدري بعد 
أن جعلها طریقا آخر خامسا للأثر أجعلها شاهداً للطریق الرابعة أم لا؟! فانه قال: (کما سيأتي)» 
فان كان كذلك فیکون هذا من الطرائف؛ أن يشهد ابن حجير لابن حجیر ! 


ثم إن هذه الرواية ملفقة من عدة روایات» مما يدل على الوهم والخطأ الذي وقع فيهاء فإنها 
جمعت كل الألفاظ سابقة الذكر. 


- الطربقة السادسة: 

قال ابن جرير الطبري: (حدثنا المثنى ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثني معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إفأولئك هم الکافرون)ء قال: من جحد ما 
أنزلت فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق). 


عبد الله بن صالح؛ هو ابن د بن مسلم الجهني المصريء كاتب الليث بن سعدء وهو 


قال عبد الله بن أحمد: (سألت أبى عن عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد؟ فقال: 
كان آول آمره متماسك ثم فسد بأخره» وليس هو بشيء). 


قال ابن المديني: (لا آروي عنه شيئاً). 

وقال النسائي: (لیس بثقة). 

قال آحمد بن صالح: (متهم ليس بشيء). 

قال صالح جزرة: (کان ابن معين یوثقهء وهو عندي یکذب في الحدیث). 


قال أبو زرعة: (لم يكن عندي ممن يتعمد الکذب» وکان حسن الحدیث). 


> 


مم 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے رح رح مرح رح رح رح رح مرت مرح هه 5 ا هه كه ہے ہے هه هك هك ر ہے ھے۔ ہہ 4 
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کک 


ہیدہ 


TATE TE TLS شخ بت‎ TEA TLS TESTES 0 نے ۷ے ۷ے‎ TATE TATE TATA ےا ے۶‎ ۰٣ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


قال أبو حاتم: (صدوق أمين ما علمته). 


وقد كثر الكلام في عبد الله بن صالح» منهم من جعله کذاباء ومنهم من ضعفه» ومنهم من 


وجامع القول فيه ما قاله الإمام ابن حبان - وهو من أهل الاستقراء التام - : (كان في 
نفسه صدوقاء انما وقعت له مناکیر في حديثه من قبل جار له» فسمعت ابن خزيمة یقول: كان 
له جار بينه وبينه عداوة» كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط يشبه خط عبد 
للم ميه فى داره بين کتبه» فيتوهم عبد لله أنه خطه» فيحدث به). 
الله وبرميه في داره بين کتبه» فيتوهم الله أنه خطه ذ 

ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر: (صدوقء كثير الغلط ثبت في كتابه فيه غفلة). 

وقال عنه الذهبي: (فيه لين). 

وفي الإسناد كذلك علي بن أبي طلحه؛ واسمه سالم بن المخارق الهاشمي. 

قال أحمد بن حنبل: (علي بن أبي طلحه له أشياء منكرات). 

قال النسائي: (ليس به بأس). 

قال العجلي: (ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات). 

قال الآجرى عن أبي داود: (هو إن شاء الله مستقيم الحديث). 

قال يعقوب عن سفيان: (ضعيف الحديث منكر ليس مجود المذهب). 

وقال شامي: (ليس هو بمتروك ولا حجة). 

وأما عن روايته عن ابن عباس؛ فهي منقطعة فإنه لم يسمع منه. 


قال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول: سمعت دحيماً يقول: أن علي بن أبي طلحة لم 
يسمع من ابن عباس التفسير). 


قال ابن حبان: (روى عن ابن عباس ولم يره). 
وقال الحافظ بن حجر: (أرسل عن ابن عباس ولم يره). 


قال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلء إنما 
يروي عن مجاهد والقاسم بن څد وراشد بن څد وڅد بن يزيد). 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


مم 


"هك هك مرت مرت مرت رت رح رح رح 4 هه ہے رح رح ذه ذه ذه هه رح رح سے رح رح رح ےی ےہ ر ےب ۸ے حو 


4 


SESE |‏ و ا و ھ e‏ ھ اها ھ ھ۲ 


TATE TEA TATE TET TL TESTE TESTE TSA اث بكار بتار‎ TATA TATA TATA T= 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


وقال الذهبى: (أخذ تفسير این عباس عن مجاھد فلم یذکر مجاهدا بل أرسله عن ابن 
مزع 


فان صح أنه أخذ هذا الأثر عن مجاهد؛ فقد يكون موصولا» آما محاولة الحلبي جعل هذه 
الطریق شاهدا لطربق هشام بن حجیر؛ فهذا بعيد جدا لضعفها الشدید. 


- الطریق السابعة والئامنه: 


ثم ذکر علي بن حسن الحلبي طریقین لیقوی بهما طریق هشام بن حجیر. فانه قال (کما 
سيأتي!). 


عن ابن عباس قال: (نعم القوم أنتم» إن كان من حلو فهو لکم» وما كان من مر فهو 
لأهل الکتاب كأنه يرى أن ذلك ليس في المسلمينء (فأولئك هم الكافرون)). 


قال الحلبي: (ولم أقف على سنده)! 


والطريق التي ختم بها الحلبي رسالته هي؛ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون... الظالمون... الفاسقون» قال ابن عباس: (إنما أنزل الله في اليهود خاصة). 


قال الحلبي: (ولم أقف على سنده)! 


وإيراده لهذين الطريقين من باب الحشو وتكثير الطرق» حتى يوهم القراء أن لهذا الأثر 
طرق عدة» فبمجموعها يصير الأثر صحيحاء كما لبس عليهم آنفا بقوله: (وعلى هذا فان الأخبار 


الأخرى الواردة عن ابن عباس بالأسانيد الثابتة! في معنى الخبر نفسه تقوي خبره هذا ولا ترده - 


كما سيأتي! - فهو حسنْ لغيره على أقل الأحوال). 


وهذان الطربقان؛ لم يقف على إسناديهما - كما قال - فلا يدخلان في قوله (الأسانيد 
الثابتة)» ولا يُقَوى بهما خبر هشام بن حجير المتقدم» فأين هذه "الأسانيد الثابتة؛ التي جعلت 
الخبر حسناً لغيره! فهو مطالبٌ بإيراد هذه "الأسانيد الثابتة"؛ أو حتى الضعيفة التي تصلح أن 
تقوي خبر هشام بن حجيرء والا ضرب بقوله هذا عرض الحائط. 


3 


خاتمة 
في بيان ما ثبت عن ابن عباس في تفسير هذه الآية 

اعلم أخي - وفقني الله واياك - أنه لم يثبت عن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية 
إلا ما رواه الإمام عبد الرزاق قال: (أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه» قال: سئل ابن عباس 
عن قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون)؟ قال: هي به كفر). 

وأن كل الألفاظ التي تنسب إليه - ما عدا ذلك - لم تثبت بأسانيد صحيحة أو أن تكون 
مدرجة من أقوال الرواة» كما بيناها فى أصل هذا الجزء . 


ر شار شر ار ر ار ر ےے ١ے‏ ر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


3 


"هك هك هك مرت هه هه هه رح َه له ذه رح رح رح هه هه هه ها رح رح رح رح رح رح كه هك كك ر ت ر کے كا 0 


4 


ام م222۵ ھ ‏ ھ۲ 


TATE TEA TEA TEA TEA TES TLS ہے تار‎ TESTA TATE TASTE TATE TATA TATA T= 


سک ےر تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ار ر ار کے ١ے‏ و ار کے و ہے ۳۰ے ۳۹ےے ھر حي + 


وبهذا نكون قد أتممنا - بحمد الله وعونه - بيان ضعف هذه المقولة التى نسبت له ورفعنا 
الإلتباس الذي وقع لبعض الناس» وبينا ما جاء في رسالة علي بن حسن المسماة ب 'القول 
المأمون" من الأخطاء الحديثية وفق منهج المحدثين وما قرروه من القواعد الثابتة الصحيحة. 


والله أعلم بالصواب 
(آبو مروان السوداني) 


نرجع فنقول بأن الخوارج انتشرت فتنتهم في عهد علي رضي الله عنه فقد کفروه 
وكفّروا الحکمین بدعوی تحکیم الرجال في دين الله وقد رد علیهم وناظرهم حبر الأمة 
وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهم والعلماء بعده وممن لازموه کطاووس وابن 
مجلز فکانت عبارات السلف تدور حول مقولة " کفر دون کفر " أو " لیس الکفر الذي 
تذهبون إليه " وما ذکرت الآن هو الظرف الزماني الذي قيلت فيه هذه المقولة وهو عنصر 
مهم جدا لنرى إن كان حال علي ومعاوية رضي الله عنهما کحال بوتفليقة وعبد الله وشین 
العابدین ووو ...الخ أو هل هذا الزمن یصلح فيه استخدام تلك المقولة وخطابا لمن یقول 
مرقعا للطواغيت نقول له: 


هل علي ومعاوية رضي الله عنهما والحکمین رضي الله عن الجمیم حکموا بما آنزل 
الله أم بغير ما آنزل الله ؟؟ 


هل حكام اليوم يحكمون ہما أنزل اللہ أم بغير ما أنزل الله ؟؟ 


فإن قلتم قد حكموا بما أنزل الله أي علي ومعاوية قلنا لكم أصبتم كبد الحقيقة ومنه هنا 
يفهم سبب ذكر مقولة كفر دون كفر أي أن عليا ومعاوية لم يخرجوا عن أصل الشرع ولم 
يستبدلوا الشرع المطهر قيد أنملة حاشاهما رضي الله عنهما وهنا ردا على الخوارج الذين 
كفروا الصحابة . 


وإن قلتم أن عليا ومعاوية لم يحكموا بما أنزل الله عدلوا عن الشرع واستبدلوه بأهواء 
الرجال وأحكامهم لزمكم إما تكفيرهم رضي الله عنهم وهذا ما وقعت فيه الخوارج 


واما أن تقولوا " كفر دون كفر " مع حكمهم بغير ما أنزل الله وعدولهم عن الشرع 
علما أن أفاضل الصحابة كانوا على قيد الصحابة» والصحابة ما كانوا يغضون الطرف 
عن المنكر بل ينكرونه وهنا سقطتم في المهواة الأولى وهي تكفير الصحابة والثانية هي 
الطعن فيهم لسكوتهم عن الباطل ورضاهم بالكفر وهذا ما لا يقدم عليه إلا أعمى البصيرة 
هالك والعياذ باللہ . 


وان قلتم بالقول الأول وهو أن عليا حكم بما أنزل اللہ فهل حكام اليوم يحكمون ہما 
آنزل الله؟ وان كانوا كذلك فعليكم بالدلیل وأنى لكم ذلك» اللهم إلا شبهات متهافتة نحن أكبر 


> 


مم 


ہے سے ہے سے سے سے سے ےر ہے سے هه ا رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم هك ر ےر هه ے ‏ ہے 


4 


] 2.  ھ+ ھ‎ e e ا و‎ ESE | 


نے ۷ ا ے۰۶ ے۷ ۰۶ے ۶ے ۰۶ے ۰۷ے ۶ے انار شک ۱ VATE TEA TESTES TEA TESTES TESTE TESTES‏ 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


من أن نناقشها ونرد عليها ولكن لما علمنا أنكم تمارسون الإرهاب الفكري على العوام 
وتلزمونهم أن يقولوا باقوالکم كان من الواجب أن نبين للعوام ضلالاتكم الكثيرة: 


وان عادت العقرب فالنعل لها جاهزة. 


الدليل الأول على كفر الحكام: تعطيل حكام العصر لشريعة رب العالمين كتعطيل حد 
القذف مثلا وحد شرب الخمر والزنا وحكم المرتد وغيرها من الحدود التي وضعها الله تعالى 
لتنظم حياة البشر فحفظ سبحانه وتعالى آموالهم وأنفسهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وهذه 
كلها مقاصد الشريعة الست وهي الضروريات حتى جاء هؤلاء الملاعين ليعطلوا أحكام رب 
العالمين ويستبدلوها بأحكام الياسق الكفري فأسقطوا مثلا حد الزاني کالمحصن مثلا وحدّه 
في الشرع الرجم حتى الموت وبلوا ذلك لأن فيه بشاعة وقسوة على الانسان» وزنى 
المحصن هو معروف بالخيانة الزوجية لذا فمن التحضّرأنه على أحد الزوجين أن يقدّم 
شکوی ضد الخائن وله أن يتنازل عنها وبذلك يسقط الحكم» وما هو الحكم إن لم یتنازل؟ 
إنه السجن ثم الخروج ما بالعفو الرئاسي أو الملكي واما بالبراءة واما بالرشوة ليس هذا 
كله مضاهاة لشرع الله يا من تنافحون عن الطواغيت؟؟ 


قال تعالى (ألا يَعْلَّمُ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ) (سورة الملك: )٠١‏ فالّه خلقنا ألا 
يعلم سبحانه ما يصلح لنا وما يفسد حتى يأتي هؤلاء ليعطلوا أحكام الله تعالى ويحكموا 
العباد بأحكامهم ؟ 

أهم أعلم أم الله ؟ 

أهم أرحم أم الله ؟ 

قد يقول قائل إن تعطيل الحدود ليس بكفر لأن الحاكم ممكن يحكم بغير ما أنزل الله 
لشهوة أو لقرابة أو لشبهة فيعطل الحكم الشرعي بذلك فلا يكفر . 

وجوابه أن نقول أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله في نازلة أو مسألة معينة إما 
لشبهة أو لشهوة أو لقرابة لا يكفر طبعا إذا کان الأصل فيه الحكم بما أنزل الله تعالى» أما 
تعطيل الأحكام كلية فهل الشبهة تعرض له في كل الأحكام أم أن قراباته أو شهواته يقوم 
بها على حساب تعطيل الشريعة كلية فأي عقل وأي دين يقبل ذلك باللہ عليكم ؟ 

وما الأصل في حكام العصر هل الحكم ہما أنزل الله أم بالديمقراطية أم بأحكام الغرب 
والشرق .؟؟ 


شتان شتان بين من يعطل حكم الله في مسألة لشبهة أو لغرض دنيوي مع بقاء 
الأصل وهو الحكم بما أنزل الله تعالى وبين من يعطل كل الحدود ويستبدل ذلك بأحكام 


TATA TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta“ TAT 


٤ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے رح 4 مرح هه رح رح ذه ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم ع ہے ے۔ ہے ہج 


4 


ھک 


TATE TEA TEA TEA TESTES TEA نے۷ ا ۳۶ے ۶ے ۷ ا ۷۶ے ۳۶ے ۳ے ۳۶ےے ۹۶ تار‎ TATA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ار ار ار ر ار ر شار ر و ہے ۰ے ۳۰ہ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳ے ۳۴ حي + 


آخری وضعية قننها ووضعها في دستوره ويعامل الناس بها ويجبرهم على ذلك ويعاقب من 
يخالف فهل بين الأمرين علاقة بالله عليكم.؟ 


كلا ورب الكعبة لا علاقة بين الأمرين أبدا فإذا تقرر هذا نقول لهم إن الدليل الأول 
لزمكم وتبين لكم فما عليكم الا آن تستجيبوا للحق وهذا الواجب على المؤمن . 


ونقول أيضا لمن يصولون ویجولون بعبارة " كفر دون كفر " المنسوبة لابن عباس: ' 
إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قال للصحابة يوما: " يوشك أن تنزل عليكم حجارة 
من السماء أقول لكم قال الله وقال رسول الله 2 وأنتم تقولون قال أبو بكر وقال عمر " فإذا 
كان هذا خطابه الحا للصحابة رضي الله عنهم لمجرد آنهم قالوا قال أبو بكر وقال عمر 
وما أدراك ما أبي بكر وما أدراك ما عمر فما عساه يقول لكم إذا قيل لكم قال الله تعالى 
وقال رسوله # وأنتم تقولون لا قال ابن باز والعثيمين والألباني رحمهم الله . 


وإذا كان هو من روى سبب نزول قوله تعالى ( وَإِنْ أَطْعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ) (سورة 
الأنعام: من الآية ۱۲۱) في مسألة أكل الميتة فما عساه يقول رضي الله عنه فيمن عطل 
أحكام الله تعالى وألزم الناس بأحكام الياسق و..و..وو ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 


الدليل الثاني: المرجعية لغير الكتاب والسنة بل للدستور ويقتضي هذا التحاكم إليه 
وهذا کفر لصراحة الأدلة من الكتاب والسنة وزيادة في الكفر هو التحاكم إلى الأمم الملحدة 
والمتحدة علينا فى الخلاف بين الدول وهذا كله لا شك فيه أنه كفر أكبر ناقل عن الملة . 


جاء في قانون الأسرة الجزائري: " الفصل الرابع: (أحكام ختامية): 


المادة۲۲۲: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إليه أحكام الشريعة 
الإسلامية. 


المادة ۲۲۳: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون " . 


قلت: " لا يرجع إلى الشريعة الإسلامية إلا إذا لم یوجد النص في القانون» كما أنه أي 
حكم يخالف القانون فهو محكوم عليه بالإلغاء ہما في ذلك الشريعة الريانية. قاتلكم الله " . 


والمسلم المؤمن الموحد مأمور بالرجوع إلى الكتاب والسنة في حالة الخلاف والتنازع 
لقوله تعالی: ( فَإِنْ تتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ ای الله وَالرَسُول إِنْ كُنْتُمْ ومون بِاللَهِ وَالّیَزم 
الآخرٍ ) (سورة النساء: من الآية )٢۹‏ وهذا النص أمر من المولى جل في علاه يقضي 
برد الأمر إلى الله تعالی أي إلى كتابه وإلى رسوله # أي سنته ثم ذكر تعالى أن رذ الأمر 
إليه والى نبيه # لا يكون إلا من مؤمن بالله واليوم الآخر فعلم من هذا أن من رد أمره إلى 
غير الله تعالى والى غير نبيه # فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخرء قال العلامة عبد 


ج۳٣‎ 


مم 


ہے ہے ہے سے سے رت رح رح ہے ہے ذه سے و ےہ هه هه رح رح رح ےس سے ہے هك ہے ہے ر ہے ے۔ ے < 


4 


الم 2.2.22۵ ] 


TATE TLE TLE TLS TESTES TLS TESTES TES اث بكار بتار تار ےآ‎ TATE TATA TA كنار‎ ۶ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " 
(ص ۱۰) قال رحمه الله: " ثم آمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه 
إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله فإن فيهما الفصل في جميع المسائل 
الخلافية إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماءَ أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس 
عليه ما أشبهه لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين ولا يستقيم الإيمان إلا بهما . 


فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال (ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فدل ذلك 
على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة بل مؤمن بالطاغوت “ . 


وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع " أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن " (ج١(ص‏ ٢٢٢و‏ 55 )١‏ " قوله تعالى ( فَإِنْ تَتَارّعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 
) الآية .أمر الله في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه ‏ لأنه تعالى قال (مَنْ يْطع 
الرسول فد طّاع ال ) (سورة النساء: من الآية ۸۰) (5 / ۸۰) وأوضح هذا المأمور به 
هنا بقوله (ومَا اخْتْفْثمْ فيه مِنْ شيء فَحْکُمْه إِلَى اللَّهِ ) (سورة الشوری: من الاية ۱۰) (۲؛ 
)٠١ /‏ ویفهم من هذه الاية الكريمة أنه لا يجوز التحاکم إلى غير کتاب الله وسنة نبیه 
# وقد آوضح تعالی هذا المفهوم مویخا للمتحاکمین إلى غير کتاب الله وسنة نبیه ‏ مبینا 
أن الشیطان أضلهم ضلالا بعيدا عن الحق بقوله ال تر إِلَى این يَرْعْمُونَ أَّهُمْ آمَنُوا بَا 
آنزن إِلَيْكَ وَمَا آنزن مِنْ قبلك پریشوت اَن يَتحَاكَمُوا إِلَى الطَاغُوتِ وقذ آمزوا أَنْ يروا به 
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضلالاً بعیداً) (سورة النساء: )٠٦‏ (4 / ۲۰) وأشار إلى أنه لا 
یمن آحد حتی یکفر بالطاغوت بقوله ( فَمَنْ يَكْفْز بالطاغوت وَيُؤْمِنْ بال فد انتننك 
ِالْعْرْوَة الْوْقَى ) (سورة البقرة: من الآية 55؟) (۲/ )۲٥٢‏ . 


ومفهوم الشرط أن من لم یکفر بالطاغوت لم یستمسك بالعروة الوثقی وهو كذلك ومن 
لم يستمسك بالعروة الوثقی فهو بمعزل عن الایمان لن الایمان بالله هو العروة الوثقی 
والایمان بالطاغوت یستحیل اجتماعه مع الایمان باللہ 07 الکفر بالطاغوت شرط في 
الایمان بالله أو رکن منه كما هو صریح قوله ( فَمَنْ يز بالط غوت) الاية (۲/ .)۲٥٢‏ “ 
٠‏ انتهى. 


فكل من لم يرد الأمر في حالة النزاع إلى الله وإلى الرسول # فليس بمؤمن بالله ولا 
باليوم الآخر وحال حكام العصر كذلك فمتى سمعنا من أحدهم أو سمعنا عنه أنه تحاكم 
إلى الكتاب والسنة في حال خلافه مع حاكم آخر لدولة أخرى فغاية ما نسمع بآذاننا ونرى 
بأعيننا هو أنهم في حالة النزاع يلتجئون إلى مقر الأمم المتحدة لفض النزاعات والخلافات 
ومن بنود ميثاق الأمم المتحدة: " فض النزاعات بين الأمم والدول المتنازعة المختلفة " ولا 
أظن أن قائلا سيقول أن كفر الأمم المتحدة كفر دون كفر وأنها تحكم بما أنزل الله تعالى 
!لولکتي أخشى أن أسمع ذلك والله المستعان . 


TATA TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٤ 
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وقد یقول قائل أن الایمان المنفي في هذه الاية وفي آية (فلا وََيِكَ لا يُؤْمِنُونَ خی 
يُحَكُمُوكَ فیما شَجَرَ بَيْتَهُمْ ...) (سورة النساء : من الاية 15) ء هو كمال الایمان ولیس 
آصله وجوابه أن نقول أن الایمان المنفي في الآيتين هو أصل الایمان لا کماله وذلك من 
أوجه: 


اولا: من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من الأعمال ما هو كفر بذاته أي أنها تنقض 
الإيمان لمجرد ارتكابها خلافا للمرجئة الذين ينكرون هذا النوع من الأعمال المكفرة بذاتها 
فالكفر عندهم محصور في الإستحلال فقط وهو قصد الكفر وهذا تأصيل فاسد مخالف 
لعقيدة أهل السنة والجماعة» ثم رد أمر من آمر الله ودفعه كفر كما قال إسحاق بن راهويه 
رحمه الله ونقل في ذلك الإجماع الذي لا خلاف فيه إلا من طرف المرجئة ولكن كلامهم 
مردود لا يعتد به ولّه الحمد والمنة. 


ثانيا: إن لفظة الإيمان أو الكفر إذا اطلقت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة إنما 
تحمل على الأصل أي أنها إذا أطلقت لفظة الكفر فإنها تحمل على الكفر الأكبر الناقل 
عن الملة واذا أطلقت لفظة الايمان فإنها تحمل على أصل الإيمان ما لم ترد قرينة تصرف 
المعنى عن ذلك كما قرر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقد بيتا هذا فليرجع اليه . 


ثالثا: هل الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر أصل للإيمان أم كمال له ؟؟ 


والجواب أن الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر أصل للإيمان وهنا في الآية 
يقول تعالى: ( ... إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمئُونَ بالّه وَالّیْزم الآخِرٍ ) (سورة النساء: من الآية 24) ء 
فأين دليلكم على إن الايمان هنا وفي الآية الأخرى هو كمال الإيمان وليس أصله ؟ 


أين القرائن التي اعتمدتم عليها في صرف معنى الآية عن ظاهره ؟ 


أما إذا قلتم أن الايمان بالله واليوم الاخر كمال للإيمان فهذا ما لم يقله الجعد ولا 
الجهم والعياذ بالله هذا علاوة على تكفيركم ولا كرامة . 


الدليل الثالث: استبدال شريعة الرحمن سبحانه بشريعة الغاب من دستور وقوانين 
فرنسية وأمربكية ويربطانية وغير ذلك من القوانين ن الوضعية المضاهية لشريعة رب العالمين 
ففي كل المجالات تجد قوانين الغرب الكافر والشرق الملحد وأين شريعة الرحمن الرحيم 
الذي قال لنبيه #: ل جعلئاك على شريعة من ار فائيعهَا ولا غ أخواء الَذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ إِنّهُمْ ن يُغْنُوا َنكت من الّه شَيْئاً وان الظالمِينَ بَعْصْهُمْ أؤلياء بَعْضٍ وال وَلِئُ 
الْمتَِينَ) (سورة الجاثية: ٩‏ ۱قال الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله تعالی في تفسیره (ج؛ 
ص۱۸۷) " أي اتبع ما آوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشرکین وقال 
هاهنا (وا تبغ آفوام الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ اَن یغلوا عثك من اہ شَيئاً وان الظَالِمِينَ 
بَعْصْهْْ أوْليَاءُ بغض) أي وماذا تغني عنهم ولایتهم لبعضهم بعضا فانهم لا يزيدونهم إلا 
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ہک ےک ےک رھ کصے] ہے 


خسارا ودمارا وهلاكاء (و ال وَليْ الْمتَّقِينَ) وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات " 


قال الشنقيطي في آضواء البيان (ج۷ ص ۱۹۹): " ومعلوم أنه 4 لا يتبع أهواء الذين 
لا یعلمون ولکن النهي المذکور فيه التشریع لامته کقوله تعالی ( ولا تطغ مِنْهُمْ آثما و 
كَفُوراً) (سورة الانسان: من الاية 4 ۲) وقوله تعالی (فلا شطع الْمُكَدْبِينَ) (سورة القلم: ۸) 
وقوله ولا شطغ کل حَلَافِ مَهِينٍ) (سورة القلم: ۰| ۰) وقوله ( ولا تَجْعَلَ مَع ۳ 
اللَّهِ لها آخَرَ ) (سورة الإسراء: من الآية ۳۹) وقوله ( لَيْنْ آفرکت لَيَحْبَطْنّ عَمَلْكَ ( ٦‏ 
الزمر : من الآية 15) والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


وقد بينا الأدلة القرآنية على أنه # يُخاطّب والمراد به التشریع لأمته في آية " بني 
اسرائيل إلا المذكورة إلا 


فالخطاب الموجه من رب العالمین فی هذه الآية الكريمة (نما هو تشریع الأمة شید 
وت م ال سر هواه وهو ولي 
عن الكفار ( وَالَّذِينَ 0 1 الط خوث يُخْرِجُونَهُمْ من الئور ی لطاب ) (سورة 
البقرة: من الاية ۲5۷). 


قال سيد قطب رحمه الله تعالی في ظلاله عند آية الجائية (ج٥‏ ص ۳۲۲۹): " إنها 
شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف وما عداها آهواء منبعها الجهل وعلی صاحب 
لدعوة أن :نض الشريعة وحدها ويدع الأهواء كلها وعلیه ألا ینحرف عن شيء من الشريعة 
إلى شيء من الأهواء فأصحاب هذه الاهواء آعجز من أن یغنوا عنه من الله صاحب 
الشريعة . وهم آلب عليه فبعضهم ول بعض وهم یتساندون فیما بینهم ضد صاحب 
الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحا عن الهوی الذي يريط بينهم 
برباطه ولكنهم أضعف من أن يؤذوه والله ولي المتقين وأين ولاية من ولاية وأين ضعاف 
ضعاف مهازيل يتولى بعضهم بعضا من صاحب شريعة يتولاها والله المتقين " 


الله اكبرء تأمل وهم ألب عليه فبعضهم ولي بعض وهم يتساندون فيما بينهم ضد 
صاحب الشريعة " نعم والله إنهم يتساندون ویتحدون لمحارية من يدعو إلى تحكيم شريعة 
رب العالمين المطهرة وما تلك المؤتمرات التي تدعي محارية الأصولية الإسلامية ومحارية 
الارهاب إلا مساندة فيما بينهم لضرب نا والتوحيد لأنهم لا يريدون للإسلام أن يحكم 
إنهم يريدون الاسلام الأمريكاني الذي يستفتى في نواقض الوضوء والصلاة أما الاسلام 
الذي يحكم ويجاهد ويشرع فهذا لا ویجب محاريته لأنه ضد الحضارة حضارة النور الغربية 
التي تحرر الإنسان من ظلمات العبودية لله تعالى -زعموا- لتوقعه في أنوار العبودية 
للشهوات والشبهات والديمقراطية الكافرة هذا ما يريده هؤلاء الملاعين وبريده حكام العصر 
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الذين هم نسخ طبق الاصل عن آريابهم الغربیین الا أن هژلاء یدعون الاسلام ویقولون " 
لاإله إلا الله ید رسول الله ه " كما كان یقولها أسلافهم من بني حنيفة وبني عبید القداح 
والتتار إذ لا تغني عنهم شيئا وهم یحاربونها وقد خالفوها بأقوالهم وأعمالهم ونقول لمن 
یجادل عن الطواغیت: 


حکامکم وولاة أموركم بدلوا الشريعة الريانية بشرائع آخری ولیکن في العلم أن دساتیرهم 
كلها مستمدة من الدستور الفرنسي والبربطاني وهذا واضح لا آخالکم تجهلونه قلت حکامکم 
بدلوا الشريعة المطهرة بشرائع آخری مستمدة مما ذکرت آنفا بشرائع آخری من نسج 
جهالات البشر وهرطقاتهم وزبالة آفکارهم السقيمة فما حکم من بدل الشرع الکریم بمثل هذه 
الزبالات ؟؟ 


- إن قلتم هذا کفر وردة وهؤلاء قد ارتدوا وکفروا فنقول لکم الان الان يا قوم 
ونتوقف عن الكتابة . 

- وان قلتم غير هذا قلنا لکم فلماذا توقعون مجانیق التکفیر على الدعاة والعلماء 
كسيد قطب رحمه الله مثلا الذي أخطأ فی مسائل علمية قد أعذر فیها العلماء فلا یکفرون 
من أخطا في مثل هذه المسائل حتی يعرف .؟؟ 

- والجواب على السوّال المطروح قد سبقنا وکفانا مؤنه الجواب عليه أحد علماء هذه 
الأمة الأفذاذ الجهابذة ذلك الشیخ المنسي المغیب في سجون طاغية العصر آمریکا انه 
الشیخ العلامة عمر عبد الرحمن فك الله آسره وحفظه الله تعالی حیث قال: " والحاکم 
المستبدل لا يستوي بحال مع الحاکم المسلم الذي يحكم بشرع الله ویعتقد أنه -لا غيره- 
هو الواجب تطبیقه ولیس عنده تشریع وضعي يرد الامور والوقانع إليه ثم هو بعد ذلك 
ترك الحکم ہما آنزل الله في واقعة عصیانا ولنضرب بذلك مثالا یوضح الأمر " لو أن 
حاکما یحکم بکتاب الله سرق ابنه فلم یقطع يده محاباة له -وهذه صورة من صور ترك 
الحکم بما آنزل الله - هذه معصية طالما أنه لم یجحد حکم الله ولم يفضل غيره عليه ولم 
يقنن تشریعا جدیدا لعقوبة السارق عموما غير ما شرعه الله ..آما أن يقنن الحاکم تشریعا 
يحادّ به الله ویحدد عقوبة السارق غير ما شرعه الله ویجعل مرد آمره في كل قضایا 
السرقة هو تشريعه فهذا هو الإستبدال وهو كفر بواح فهذان صنفان نتكلم عنهما في 
الصفحات التالية بإذن الله ..أما من ترك حكم الله جحودا أو إنكارا فأمره أوضح من أن 
يوضح 0 (TAT)‏ 

إذن فالاستبدال هو أن يقول الحاكم بلسان حاله أو مقاله ولسان الحال أبلغ من لسان 
المقال أنه شاك في أفضلية الحكم بما أنزل الله كما أنه رضي وأحب ذلك الحكم الوضعي 
لأنه معتقد أنه الأنجح والأنجع في معالجة مشاكل المجتمع وتسيير أمور الدولة وشؤون 
الرعية والله تعالى يقول (ألا يَعْلَمْ مَنْ خلق وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ) (سورة الملك: )٠١‏ فهو 


041( أصناف الحخگامت 3 ۸30 من کت الت باء في الحاكمية والارجاء 
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سبحانه وتعالى ألا يعلم ماذا يصلح لعباده وما لا يصلح حتى يأتي حكام العصر ليقننوا 


ويشرعوا شرائع غير شريعة رب العالمين ؟ 
سبحانه وتعالی علوا کبیرا . 


فالاستبدال کفر بواح واضح ظاهر لا لبس فيه ولا دخن والاستبدال مستلزم للتشریع 
وهو من آخص خصوصیات توحید الالهية فمن شرع من دون الله فقد اتخذ من دون الله 
تعالى ندا والعیاذ بالله قال تعالى: (أمْ لَّهُمْ شُرگاء شَرَعُوا لَهُمْ من الدّین ما لع ادن به الله ) 
(سورة الشورى: من الآية ۲۱) قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "أي هم لا يتبعون ما شرع 
الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والانس من تحريم ما 
حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى 
نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل 
والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة " ونحو ذلك نقول عن حكام العصر إنهم أحلوا 
الخمر والزنا واللواط والريا والرشوة بحجة الهدية وما إلى ذلك وهذا كله شرّعوه في دساتيرهم 
محادّة ومضاهاة لشرع الله تعالى واستبدالا منهم له بهذه التشريعات الباطلة قال العلامة 
عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره لآية الشوری (ص 255) قال رحمه الله: " يخبر 
تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ویشترکون هم واياهم ذ في الكفر وأعماله من 
شياطين الإنس الدعاة إلى الكفر ( شَرَعُوا لَهُمْ من لین ما لَمْ يان به الله ) (سورة 
الشورى: من الآية )١١‏ من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ونحو 
ذلك مما اقتضته أهواؤهم. 


مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى ليدين به العباد وبتقريوا به إليه فالأصل 
الحجر على كل احد أن یشرع شيئا ما جاء عن الله ولا عن رسوله فكيف بهؤلاء الفسقة 
المشتركين هم وهم على الكفر . " ۰ ليت مرجئة العصر يقرؤون هذا جيدا والشيخ السعدي 
رحمه الله تعالى من كبار علماء هذه الأمة المباركة وهم يعلمون هذا جيدا فهاهو قول أحد 
العلماء الذين تثقون فيهم وفي علمهم فليتكم تقرژون بعين الإنصاف متجردين عن كل 
حزبية مقيتة التي قد رضعتم من ألبانها حتى النخاع . 


TATE TEA TESTA TET TESTES TATE TEA TATA TATA TATA TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


قال سید قطب رحمه في الظلال ( ٥‏ ص ۳۱۵۲): " ولیس لأحد من خلق الله أن 
یشرع غير ما شرعه الله وآذن به كائنا من كان فالله وحده هو الذي یشرع لعباده " إلى إن 
قال رحمه الله: " ومع وضوح هذه الحقيقة إلى حد البداهة فان الكثيرين یجادلون فيها أو لا 
يقتنعون بها وهم يجرؤون على استمداد التشريع من غير ما شرعه الله زاعمين أنهم 
يختارون الخير لشعويهم ویوائمون بين ظروفهم والتشريع الذي ينشئونه من عند أنفسهم 
چو ا ہت الله يشرعون لهم ما لم 
يأذن به الله وليس أخيب من ذلك ولا أجرأ على اللہ " 


و كظر دک دک ١‏ 
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ومعلوم أن الإستبدال هذا المستلزم للتشريع من دون الله تعالى يقتضي تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله تعالى واستحلال الحرام وتحريم الحلال كفر بالإجماع كما قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: " والإنسان متى أحل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال 
المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء " فانظر أخي الموحد إلى خطورة الاستبدال 
وما جر معه من كفريات واضحة جلية لا تحتاج إلى أدنى تعليل أو تبسيط لما فيها من 
وضوح يستحيل في حقه الغموض أبدا . 


فنقول لهؤلاء المبدلین والمجادلين عنهم (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله 
حكْماً رم يُوقُونَ) (سورة المائدة: ۵۰) وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة عند الامام 
ابن كثير فقد ذکر كلاما نفيسا قيما هو قاصمة الظهر لمرجئة العصر المنافحين عن 
الطواغيت ولكنهم مع ذلك قد حملوه على غير محمله قال ابن كثير رحمه الّه: " ینکر 
تعالی علی من خرج عن حكم الله المحکم المشتمل علی کل خير الناهي عن كل شر 
وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء. والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله كما كان أهل الجاهلية یحکمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها 
بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكيز 
خان الذي وضع لهم اليساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع 
شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد 
نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بکتاب الله وسنة رسوله صلى 
ال رس 


ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم 
سواه في قليل ولا كثير قال الله تعالى (أفَحُكُمَ الجَاهليّة يَبْعُونَ) أي يبتغون ويريدون وعن 
حکم الله يعدلون ۴ 


ولا بأس أن يكون لنا هنا وقفات وتعليقات على کلام الشيخ الامام ابن كثير رحمه الله 
تعالى. الأولى: ذکره رحمه الله إنكار الله تعالى على من خرج عن حكمه تعالى وعدل إلى 
ما سواه من الآراء والبرلمانات المختلفة المضاهية لشرع رب العالمين . 


الثانية: تلك الاراء والتشریعات والبرلمانات وغيرها ليس لها مستندا من شريعة الله فهی 
بدعة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان والبدعة ضلالة والضلالة فى النار ونحن أمة 
الإتباع ولسنا أمة الإبتداع . 


الثالثة: تشبيهه لتلك الآراء والضلالات الجاهلية سواء ما كان قبل الإسلام وما كان 
في عصره وما كان في عصرنا من برلمانات وغيرها بحكم التتار الذي هو من جنس حكم 
الجاهلية الذي مستنده إلى الياسا الذي وضعه ملكهم جنكيز خان وليس شرع الله تعالى 
علما أن التتار كانوا يقولون لا إله إلا الله فليتنبه لهذا. 


> 


۵ 


سرت رت مرت مرت مرت رت رح رح ذه 4 مرح رح رح رح رح ذه ذه هه رح رح رح رح رح رح رم ر كك هه كم حو 


4 


ڑھ ھ ھ او ا او ا ا ھ ھ ھا ہہ م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTES TEATS TL TESTE TESTES TEATS TASA TEA TATE TATA TATA T= 


م0 ۳۷ ۷ے 0 Ta‏ 0 كشي + 


ر شار ہش ر ار ر ر ر شر ر ر جک 9 سے سے خک کر وط حي + 


الرابعة: تعريفه رحمه الله تعالى للياسق الذي هو كتاب وضعي الذي يسمى اليوم 
بالدستور مجموع فيه أحكام من الإسلام واليهودية والنصرانية وكثير منها من جنس خيالاته 
وأفكاره السقيمة فانظر يا عبد الله إلى الياسا أو الياسق وانظر إلى دساتير العصر لترى 
التشابه الكبير بل التطابق بين الدستورين أو الكتابين . 


الخامسة: حكمه رحمه الله تعالى على من قدم الياسق والذي من جنسه من دستور 
غيره وحكمه وتحاكم إليه بالكفر ووجوب قتاله ومعلوم أنه يقصد بكلامه الحاكم وحتى 
المحكوم إذا رضي بالتحاكم إلى غير الكتاب والسنة ولكن الحاكم هو المقصود من الدرجة 
الأولى فجنكيز خان جعل كتابه شرعا متبعا في بنيه كما هو الحال بالنسبة لحكام العصر 
فقد جعلوا الدستور قبلة لهم وشرعا متبعا في كل من يتولى زمام الحكم ويؤدي اليمين 
الدستورية ولا آدري يا مرجئة العصر إن كان في الاسلام ما يعرف باليمين الدستورية وما 
حكمها ومن فعل ذلك أي تحاكم وقدم غير حكم الله على حكم الله تعالى كان كافرا باتفاق 
يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله تعالى ورسوله 4. 


فانظر رحمك الله ورعاك أليست دساتير العصر في حكم الياسق ولا يخفى عليك أن 
القانون الجزائري مستمد من القانون الفرنسي وأول مشرع له هو نابليون عدو الله ليحكموا 
المسلمين به في الدماء والأموال والفروج والأعراض حتى وصل کفرهم إلى تقسيمهم 
السلطة ومؤسساتها إلى سلطة تشريعية وأخرى تنفيذية وأخرى قضائية وكل غرفة من 
الثلاث لها وظيفتها في العدول عن حكم الله تعالى وابتغاء حكم الجاهلية» قال ابن أبي 
حاتم حدثنا أبي حدثنا هلال بن فياض حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحسن يقول: " 


من حكم بغير حكم الله فحكم بالجاهلية ' . 


( وَمَنْ أَحْمَنْ من له حُکماً لِزم يُوقنُونَ) (سورة المائدة: من الآية )٠٥‏ استفهام 

استنكاري معناه أنه لا آحد مطلقا أيا كان» يكون حکمه أحسن من حکم الله بل كل حکم 
سوى حكم الله تعالى فهو حكم الجاهلية ولا شك في کفره ووجوب قتاله وجهاده والقيام عليه 
وخلعه فليس هناك فتنة أعظم من فتنة الکفر والشرك والعياذ بالله تعالى وقد فسر السلف 
رحمهم الله قوله تعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حتّی لا تَكُونَ فتنة وَيَكُونَ الدِينُ كُلَهُ لہ ) (سورة الأنفال: 
من الآية ۳۹) فسروا الفتنة بالشرك .وحكام العصر استبدلوا كتاب الله تعالى بتشريعات 
الغرب والشرق ثم يُنافح عنهم أنهم ولاة أمور المسلمين ولا يجوز الخروج عليهم ولا منابذتهم 
ولا تكفيرهم وكانهم معصومون وهذا لازم حالهم لو كانوا يفقهون والله المستعان. ويجب 
طاعتهم ثم يسوق إليك المنافح المدافع بالباطل الأحاديث الناهية والمشددة على من مرق 
وخرج على الحاكم المسلم الجائر طبعا ولكنهم وضعوا النصوص في غير موضعها ومن 
باب التنزل هب أن حكام العصر مسلمون جائرون هكذا يقولون عنهم في احسن الاحوال 
فلماذا التشنيع علينا لأننا أخذنا بأقوال بعض العلماء في جواز الخروج على الحاكم المسلم 
الجائر مع القدرة طبعا كما فعل بعض السلف رحمهم الله تعالى في عصر الحجاج فمنهم 
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من کفره ومنهم من لم يكفره ولكن حتى من لم یکفروه كالإمام مالك رحمه الله تعالی قد 
حرّض الناس ودعمهم بالمال للخروج على الحجاج فهل الإمام مالك رحمه الله خارجي 
تكفيري فان يا آعداء آنفسکم؟؟ . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: " ومعلوم بالإضطرار من دين الله 
المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير 
شريعة مد # فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وکفر ببعض الكتاب " ( 
مجموع الفتاوی ج۲۸ ص 0154) تأمل قوله رحمه الله: " ومعلوم بالإضطرار من دين 
المسلمين " أي معلوم من الدين بالضرورة وبمعنى آخر أن لا خلاف في هذا ومن خالف 
في هذا فهو کافر مرتد وقوله " وباتفاق جميع المسلمين " هنا نقل اتفاق أمة ید صلى الله 
عليه وسلم وأمة مد # لن تجتمع على ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام: " لن تجتمع 
أمتي على ضلالة " وقوله: " إن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع غير شربعة مد 
# فهو كافر " أي من أراد وابتغى وجوّز ورخّص لنفسه اتباع غير دين الاسلام وغير 
شريعة مد ب وقد يفهم البعض أن الدين المخالف لدين الاسلام هو دين اليهودية او 
النصرانية فقط وهذا غلط كبير وفاحش بل الأديان كثيرة جدا فهناك من يدين بديانة لها 
أصل سماوي كاليهودية والنصرانية ولكنها محرفة الآن وحتى إن لم تكن محرفة لا يجوز 
التدين بها غير الإسلام قال تعالی: (إِنَّ الدِينَ عِنْدَ اه الإسلامُ ) (سورة آل عمران: من 
الآية ۱۹) وقال: (وَمَنْ ینغ عَيْرَ الانلام دين فلن بقل مِنْهُ وَهُو في الاخرة من الْحَاسِرِينَ) 
(سورة آل عمران: ۸۰) » ومن الديانات ما هي وضعية أرضية أقامها البشر كالبوذية 
والهندوسية والشيوعية والقومية والطورانية والديمقراطية وغيرها فكل من دان بغير دين 
الإسلام فهو كافر حلال الدم والمال . ولكن هل الكفر هنا كفر دون كفر أم كفر أكبر . 
شيخ الاسلام يجيب رحمه الله ويقول: " وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض " 
فلله درك يا شيخ الإسلام ومعلوم أن الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه كفر أكبر بلا 
شك وله الحمد والمنة . 


فأين حكام العصر اليوم أليسوا يدينون بالديمقراطية ؟؟ 
أليس بعضهم قد قال: " لا تسل عن ديني عن ملتي أنا عربي بعثي اشتراكي" . 


ما حكم هذه المقولة وما حكم التدين بالديمقراطية التي معناها " حكم الشعب " أي أن 
الشعب هو الحاكم وهو المشرع وهو صاحب الأمر والنهي والتحليل والتحريم والله تعالى 
یقول: ( إن الْحَكُمُ إلا لله ) (سورة الأنعام: من الآية 5۷) ومن العجائب حأن أحد الدعاة 
لما ناقشته في هذه المسألة وقلت له ما معنی الديمقراطية قال " حکم الشعب " ۰ قلت جيد 
والله تعالی ماذا يقول آلیس هو القائل ( إن الّحْكُم إلا بِنَهِ ) قال " هذا کلام الخوارج" . 
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متحي رت 


أنا قلت قال الله تعالی وهو قال لي ' هذا کلام الخوارج " وآنهم هم من استدل بهذه 
الآية وآية ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بما رن الله فأو آئات هُمْ الْكَافِرُونَ) (سورة المائدة: من الآية )٤٤‏ 
( الظّالِمُونَ) (سورة المائدة: من الآية )٥٤‏ ( الْقَاسِقُونَ) (سورة المائدة: من الآية )٤١‏ 
وكأن الآيات التي استدل بها الخوارج حرام أن نستدل بها في موضعها أليس أنتم من . . 
تقون بأن معنی الديمقراطية " حكم الشعب " فكيف إذا قلنا لكم قال تعالى ( ان کم 
له ) (سورة الأنعام: من الاية )٢٥۷‏ قلتم أنتم خوارج ؟؟ 


هل حكم على رضي الله وأرضاه بالديمقراطية؟ كلا وحاشاه عليه رضوان الله تعالى 


فما هذا الفهم السقيم باللہ عليكم. 


وان قلتم أنها وسيلة من وسائل تحكيم الشريعة في هذا العصر قلنا لكم كفاكم نفاقا 
وخداعا وكذبا ثمانون سنة والإخوان يتبنون الدخول في البرلمان والإنتخابات الديمقراطية 
الحرة ولكنها خاوية على عروشهاء وما أحداث الجزائر عنكم ببعيد فهاهي جبهة الإنقاذ 
الإسلامية تدخل الإنتخابات 0 نجحت لم تعط حقها أليس كذلك؟ فهل هذه هي 
الديمقراطية الوسيلة التي تتبعونها لتحكيم شرع الله؟ . 


9/۲ اتر والفيلات والسيارات الفخمة ا 


ثم هب آنها وسیلة لتحكيم شرع الله ودفع المفاسد وما إلى ذلك مما يتشدق به هؤلاء 
المخدوعون المنبهرون مع إقرارهم بانها تعني " حكم الشعب " فنحن عندنا الوسيلة لا تببرها 
الغاية» وهذا أولا. 


ثانيا: من باب قوله #: " تداووا ولا تتداووا بحرام " فنحن لا نتخذ الديمقراطية كدواء 
لأمراض المجتمع وأمراض الدولة لأنها حرام بقولكم أنها تعني “ حكم الشعب “ وفي هذا 
مخالفة صريحة للكتاب والسنة ومنه فلا نأخذ بها كونها مخالفة للأصولء إذن فلا مجال 
لكم في المراوغة أبدا . 


ثالثا: كفانا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: " وقوام الدين بكتاب يهدي وسيف 
ينصر وكفى بريك هاديا ونصیرا " ء وقبله ما جاء عند جابر بن عبد الله رضي اله عنه 
أنه كان خا تخت وال خرف تقال" أمرنا مل اه که ام كيرت بهذا 
من عدل عن هذا " ء فلا يقوم الدين إلا بالحجة أي الكتاب والسيف ولا يقوم إلا باللسان 
والسنان ومن العجب أيضا أن نفس الشخص قال لي تعقيبا على نقلي هذا عن شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى قال: " ابن تيمية عاش وقته وعصره " ومفاد كلامه أن كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية هذا مردود لأنه مخالف للعصر ولأن ابن تيمية عاش عصره وقد مات 
رحمه الله ولكن ليت المسكين نظر إلى كلامه ليجده أنه لا يتكلم عن مسألة فرعية هنا أو 


TATA TATA TATA TATA TA TA Ta ۹ ۔ےے ۳۶ےے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


0 
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ھی 
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سشسکر ار جک ار ر ر ر شر ر ی و ی سے سے سے ھر حي + 


فقهية أو خلافية لا بل يتكلم عن قوام الدين ومسألة قوام الدين لا خلاف فيها أبدا ومطلقا 
فکیف نرد كلامه باللہ علیکم ؟؟. 


قال ابن تيمية أيضا: " والشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي 
بعث الله به رسوله فإن هذا الشرع ليس لأحد الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر " 
[مجموع الفتاوی ١١ص‏ ۰۲ ۲]. 


ومن الغرائب آیضا المضحکات المبکیات قول البعض أن ابن تيمية رحمه الله تعالی 
أسيء فهمه فکثیرا من مسائل التکفیر والقتال لم يقصد في کلامه ما یقول به التکفیریون - 
زعموا-وكأن ابن تيمية رحمه الله تعالی كان يتكلم بلغة غير لغتنا فلا آدري إن كان رحمه 
قد تكلم بلغة آخری ونحن لم نفهمه أم ماذا؟ آلیس واضحا قوله هذا على سبیل المثال فقط 
أن من خرج عن الشرع المنزل من عند الله تعالی وهو الکتاب والسنة الذي بعث الله به 
نبیه مدا ب فهو کافر فان كان کلامه هذا بغیر العردية فما معناه باللغة العربية يا فهامات 


آجیبوا بالله علیکم» وعلی کل فکلام ابن تيمية رحم الله لیس حجة في دين الله بل نحتج 
له لا به فلیتتبه لهذا. 


وقال آیضا: " ومعلوم أن من أسقط الامر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو کافر 
باتفاق المسلمین والیهود والنصاری " [مجموع الفتاوی ج ۸ ص .]]۱۰٦‏ 


والله لو تأمل القوم المنافحون عن الطواغیت هذا الکلام لبکوا ليل نهار على ما اقترفوا 
والعیاذ بالله فهاهو شيخ الاسلام ابن تيمية وأظن کلامه واضحا فالکل یعرف معنی إسقاط 
الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله والکل یعرف معنی قوله: " فهو کافر باتفاق المسلمین 
والیهود والنصاری " . 


فإذا كان هناك من ینکر هذا الاتفاق فلیبحث لنفسه عن أي دين غير اليهودية 
والنصرانية فضلا عن دين التوحيد دين الاسلام . فهؤلاء الطواغيت قد خرجوا عن حكم اللہ 
تعالى بالكلية وأسقطوا الأمر والنهي الرياني وحاريوه كما هو واضح للعيان كالشمس في 
رابعة النهار فإن كانوا كذلك فما يمنع من تكفيرهم بالله علیکم؟ . 


أن به الله ) (سورة الشورى: من الآية ۲۱) ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا 
بشرع مبدل منسوخ " [مجموع الفتاوی ۳۵ص ۰5 ۳]. 


ج۳٣‎ 


٥ 
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۸ ۸ ۸۸2۸ ۸۸ ۸۸ ۸ ۸ ۸۸۸ ۸ ۸ 2 2 2 2 ۸ ۲ 
فاذا كان من تمسك بشرع منسوخ کافرا فکیف بمن تمسك بشرع مبتدع لا صل له 
البتة 
آلیس آولی بالکفر والعياذ بالله تعالی؟. 
وفي کلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا مسائل آذکرها: 
آولا: تبدیل الشرع وتنحيته . 
ثانیا: ابتداع شرع آخر . 


ثالثا: عدم جواز إتباع الشرع المبتدع وبطلانه . 


رابعا: علاقة التشریع با لاستبدال كما ذکرنا آنفا. 


خامسا: کفر الیهود والنصاری كان من هذا الباب والقیاس على حکام العصر یدخل 
من باب الأولی + 

قال الامام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: " فمن ترك الشرع المحکم والمنزل 
على ید بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاکم إلى غيره من الشرائع المنسوخة کفر فکیف بمن 
تحاکم إلى الیاسق وقدمها عليه ومن فعل ذلك کفر باجماع المسلمین " . 


لله درك يا ابن کثیر ما آوضح کلامك رحمك الله تعالی وفي کلامه أيضا مسائل 
آذکرها 


الأولى: ترك الشرع الثهدي کفر . 
ثانیا: التحاکم إلى غيره من الشرائع کفر وقد ذکرت هذا آنفا. 


ثالثا: الاجماع على كفر من تحاکم إلى غير الشرع الحدي المطهر ومعنی ذلك أن لا 
خلاف. 


۰ے دک ۱ دک ۷ے ۱ TATA TEA‏ ے۷۰ے ۲ا ے۷ ے۷ لتر TESTE TE TESTES‏ ے۷۶ے ۷۶ے ۳۶ تقار كشوي + 


ر ے ۰ 


وفی هذه الأقوال كفاية لمن أراد الهداية أما من لم یرد ذلك فوالله لو تناطحت آمامه 
الجبال ما يغير ذلك من عناده شیئا ودوجد وله الحمد بجعبتی من أقوال العلماء ما يفوق 
مائتي قول على أقل تقدير في كفر الحاكم بغير ما أنزل الله من غير هوى أو رشوة أو 
شهوة مع بقاء الأصل وهو الحكم بما أنزل الله تعالى فيوجد ما شاء الله من أقوال العلماء 
نحتج لها وندعم بها كلامنا كأقوال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد تقدم النذر 
اليسير من آقواله وكذا تلميذه ابن القيم وابن كثير ومد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد 


۵٥ 
شار ار ےہ کی ےے وی ار وت کے ۰ے ١۶ہ ۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ےے ۳ ہے ۳ کر کرک‎ ٠ر‎ 
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الله بن الشيخ مهد بن عبد الوهاب واحمد شاکر ومحمود شاکر وابن باز وسید قطب 
وشيخنا الحبيب وقرة العين أبو ید المقدسي حفظه الله ورعاه وثبتنا واياه على الحق وكذا 
الشيخ المفضال آبو بصیر الطرطوسي والشیخ الجهبذ العلامة النحرپر أبن قتادة الفلسطيني 
والامام المفسر الأصولي العلامة الشنقيطي وبوسف العظم والشیخ المحدث سلیمان بن 
ناصر العلوان وناصر اههد وعلي الخضیر وغیرهم كتير جدا وله الحمد والمنة . 


قد یقول قائل أنتم تدّعون أن حکام العصر قد بدلوا الشريعة الربانية فما صحة ادعانکم 
باعطائنا الأدلة على ذلك من الدساتیر الموجودة حالیا ؟ 


قلنا له وجوابك أن نقول لك إن سوالك سدید وفي محله فان كنت تربد الحق فنقول لك 
بارك الله فيك ونسأل الله تعال أن يوفقك للحق المبین ويهديك إليه وأما إن كنت ترید 
إعجازنا فنقول لك لا عليك فأنت تعلم الحقيقة ولكنك معاند لأن الذي يريد أن يعجز 
الخصم يكون على علم تام بما يريد إعجازه به لكن لا بأس بذلك فنحن نتكلم عن علم 


وبصيرة وللّه الحمد والمنة ۰ 


فلنأخذ موضوع الزنا کمثال وسنبین حکمه في الشريعة الاسلامية ونبین حکمه في 
شريعة الطاغوت . 


وقبل ذلك يطيب بل يجب أن ثذ گر القوم بان الشريعة الاسلامية منزلتها في التشریع 
الثالثة كما صرح ویصرح بذلك الطواغیت زاعمین بأن تصریحهم هذا يبقيهم في الاسلام 
ولکن هیهات هیهات .ففی القانون المصري نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى " واذا 
افتقد القاضي نصا في التشریع وحکما في العرف فَصَل في النزاع بمقتضی مبادی الشريعة 
الاسلامية الأكثر ملائمة لنص القانون (القانون المدني) دون تقيد بمذهب معين فاذا لم 


5 


توجد فبمقتضى القانون الطبيعى وقواعد العدالة " 
قلت: فإن وجد القاضي نصا في التشريع هل سيحكم بالشريعة ؟ 


وان لم يوجد النص في التشريع ووجد في العرف فهل سيحكم القاضي بالشريعة 
الإسلامية والجواب معلوم وهو أنه لا يحكم بالشريعة الإسلامية لأن ذلك مخالف للأولوية 
وهذا لا يجوز بحال وهنا يتضح لمن يقول بأن الدساتير تحكم بالشريعة أنهم مخطئون في 
ذلك أقبح الخطأ فهذا التدرج والقول بالحكم بنصوص التشريع فإن لم توجد فبالعرف فإن لم 
توجد فبالشريعة دليل على أن التشريع مخالف كلية للشريعة الإسلامية أي أنه تشريع من 
دون الله فهاهو أوضح دليل على ما ذكرنا ويكفي به والحمد لله فهل آن لكم أن تتوبوا إلى 
الله تعالی ؟.ثم يشترط هنا أن يكون الحكم الاسلامی ملائما للقانون المدنی وليس فيه 
بشاعة من رجم وإقامة حد وما إلى ذلك !!!. 
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Ta TAT‏ کب Ta Ta Ta Ta‏ کہ کے و ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


 ]‏ ھ ےی 
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ومن هذا فمعلوم أن حكم الزنا في شرائع الغاب يختلف تماما عن حكم الزنا في شريعة 
التوحيد شريعة الإسلام لأن نصوص التشريع مخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية وحكم 
الزنا في الاسلام قال تعالی: (الرَّنِيَةُ والژاني فَاجْلِدُوا کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلَدَةٍ ولا تَأَحْدْكُمْ 
بهما رف في دِين اله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمنُونَ بالّه وَالْيَوْم الآخرٍ وَلْيَشْهَدْ عذابهما طَائِة من 
الْمُؤْمِنِينَ) (سورة النور: ۲) وكما هو مقرر في كتب الفقه أن الزاني البكر أي من لم يسبق 
له الزواج حكمه الجلد مائة جلدة كما في الآية الكريمة والتغريب عاما كاملا كما في حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين وفي البخاري من حديث 
أبي هريرة ' أن النبي # قضى فیمن زنى ولم يحصن بنفي عام واقامة الحد عليه ' وقد 
فعل كذلك أيضا الصحابة الكرام في عهد الخلفاء الراشدون واختلف هل المرأة تغرب أم لا 
تغرب فقال مالك والاوزاعي: " لا تغريب على المرأة لأنها عورة وظاهر الأدلة عدم الفرق . 

قال صديق حسن خان: " والتغريب من جملة الإيذاء الذي آمر به القران قال ( 
فَآدُوهُمَا ) (سورة النساء: من الآية )١5‏ وعليه الشافعي . وقال أبو حنيفة: "لا تغرب " 
.[انظر أخي كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان القنوجي. ج٢‏ 
ص .]٦٦۳‏ 

وأما المحصن فهذا يرجم حتى الموت كما فعل النبي © مع ماعز والغامدية 
واليهوديّين وحكم الرجم جاء ناسخا لحكم الجلد بالنسبة للمحصن وهذا ما فعله أيضا 
الصحابة الكرام رضي الله عن الجميع. 


هذا حكم الزنا في الإسلام وأما حكمه في دساتير العصر فهو كما يلي: 

سجن سنتين أو غرامة هذا بعد المحاكمة أما قبل المحاكمة فللمتهم الحق في درء 
العقوبة عن نفسه فمثلا للزوجة المتهمة بالزنا وسائل عدة للدفاع بها عما تعلق بها من 
أدران الفاحشة والرذيلة ومن هذه الوسائل: 

. " ارتكاب الزوج لجريمة الزنا سابقا وهذا ما يعرف ب " المعاملة بالمثل‎ ١ 

۲ مضي ثلاثة أشهر على زنا الزوجة يعلن الزوج دون أن يرفع دعواه ضدها . 


۳ تنازل الزوج المتضرر عن شكواه ضد زنا زوجته - والله لا اعلم ديوثا كهذا وما 
أكثرهم - 


٤‏ رضا الزوج عن زنا زوجته سابقا -بدون تعليق والى هذا الحد وصلة الدياثة والعياذ 
بالله. 


٦ 


۳ 


Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ وا ۷ TATA TEA TATA TATA TA Ta‏ ہے جد 


"هك رت مرت مرت ہے ہے ہے سے ےر سے رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرح هك ر كك ے۔ كر ها 
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5 العفو عن الزوجة بعد الحكم بالعقوبة . 

هذا حكم الزنا في الدستور والشريعة المصرية . 

وأما في القانون السوداني فما يلي - أي الوسائل التي تدافع بها المرأة - 
١‏ أن تدافع بعدم وقوع الإيلاج . 


؟ أو تدافع بعدم الرضا وتستعمل كافة (الدفوع) المتعلقة بعيوب الرضا كالإكراه 
والخداع والابتزاز والإغماء والسكر في نفس ذلك الوقت . 


٣‏ تدفع عن نفسها التهمة إن كان زوجها راضيا بزناها سابقا وهناك من القرائن ما 


يثبت ذلك . 


. یحق لها أن تدافع بعدم وجودها في مكان الجريمة في نفس ذلك الوقت‎ ٤ 

ه إذا قازل زوجها عن القضية یصبح ذلك دفاعا عنها . 

. أن تنکر آنها متزوجة إذا آدرکت أن زوجها عاجز عن إثبات الزوجية‎ ٦ 

هذان مثالان واضحان جلیان ويكفي هذا لاثبات أن هولاء الطواغیت قد بدلوا الشرع 
الرياني المطهر فبالله علیکم هل هذه قوانین یحکم بها البشر ؟؟ 

إنها بلاشك تدعو إلى الزنا والسفور والمجون والفسق والخلاعة في آرض الاسلام 
وارض التوحید فهذه شرائع لا تصلح أبدا حتی للبهائم التي تغار على محارمها الا الخنزیر 
وهم إخوانه ولا شك في ذلك وهذا غیض من فيض إذن فما هو تعلیقکم وبماذا ستلبسون 
على الناس يا مرجئة العصر وما تعليقك يا عنبري ويا حلبي ويا مدخلي ويا ويا ...الخ 
هل هذا کفر دون کفر ۳۴. 


أف لکم وفض الله آفواهکم يا من ضللتم الناس عن الحق بفتاویکم وتأصیلاتکم 
الساقطة التي ما آنزل الله بها من سلطان 


TATE TEA TESTES TESTES TLS TESTE TESTA TATE TATA TATA TATA TATA 0 نے‎ 


"ے٣۰‎ 


ر٣‏ ےك ا ے۷ ا 7 ے ۲ 


قوموا وتوبوا وصلبوا أرجلكم فانها من فخار 

يا مرجئة العصر ألا تعلمون آنکم تنافحون وتدافعون عمن یقول " ما دخل الدين في 
السياسة " ویقول بأن الشريعة الاسلامية لا یمکن تطبیقها في القرن الواحد والعشرین " 
وانکم تنافحون عمن یقول " دع ما لقیصر لقیصر وما لله لله " وکفی بهذه المقولة شرکا أن 


کے 


٦ 


TATA TATA ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta کے وی ا‎ 


سے رح رت مرت ہے هه رح ذه رح مرح رح رح رح ذه ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر ےر هه ہے يهم 


4 


کے 


TATE TEA TESTE نے ۳ ے۹‎ TESTES TESTE ۹۳۶۹ ۹۶ے‎ ۹۶ TATE TATA TATA TATA T= 


۳ ے ٣۳ے‏ ۳ے ۳٣‏ ے٣۳ے‏ ٴ٣‏ نے 


١ ۳ے‎ ے٣۰‎ 


قدم اسم کافر مشرك على اسم الله تعالى وقرن بینهما بواو العطف فقاتل الله حكام العصر 
وأشياعهم وأخزاهم شاء من شاء وأبى من أبى . 


قال الامام ابن حزم رحمه الله تعالی: " فلا فرق بين جواز شرع شريعة من ایجاب أو 
تحریم أو إباحة بالراي لم ينص تعالی عليه ولا رسوله ل وبين إبطال شريعة شرعها الله 
على لسان ید 4# بالرأي والمفرق بين هذين العلمين متحكم بالباطل مفتر وكلاهما كفر لا 
خفاء به " [الإحكام في أصول الأحكام ج٦‏ / ص ۳۱ ].أي أنه لا فرق بين إبطال 
الشريعة وبين تشريع آخر لان في تشريع شريعة أخرى غير الإسلام يستلزم بالضرورة 
إبطال الشريعة العدية وكلاهما أي إبطال شريعة الإسلام وتشريع شريعة أخرى كفر لا 
خفاء به أي أنه ظاهر بواح صراح براح وقال أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى ما قصم به 
ظهر المدافعين عن الطواغيت " وأما من ظن أن أحدا بعد موت رسول الله 6 ینسخ حديث 
النبي 4# ويحدث شريعة لم تكن في حياته فقد كفر وأشرك وحل دمه وماله ولحق بعبدة 
الأوثان لتكذيبه قول الله تعالى ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَثْمَمْتُْ عَلَيكُمْ نغمتي وزضیث لَكُمْ 
الْإِسْلامَ ديناً ) (سورة المائدة: من الآية ۳) وقال تعالی (وَمَنْ يَبْتْ غَيْرَ الاشلام بین فَلَنْ 
یل مِنْهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ) (سورة آل عمران: الى اين 
كان في عصره 2 على حكم ما ثم بدل بعد موته فقد ابتغى غير الإسلام لأن تلك 
العبادات والأحكام والمحرمات والواجبات التی كانت على عهده هي الاسلام الذي رضيه 
الله تعالى لنا وليس الإسلام شيئا غيرها فقد أحدث غير الإسلام ولا مرية في شيء أخبرنا 
الله تعالى به أنه قد أكمله وكل حديث أو آية كانا بعد نزول هذه الآية فإنما هى تفسير لما 
نزل قبلها وبيان لجملتها وتأكيد لأمر متقدم وبالله تعالى التوفيق " [الإحكام في أصول 
الأحكام ج۲ / ص .]١ 45 . ١55‏ فليبشر هؤلاء الطواغيت الذين بدلوا دين الله تعالى 
واتخذوا الديمقراطية دينا لهم ومذهبا بأنهم قد ابتغوا غير الإسلام دينا وقطعا فلن يتقبل 
منهم أبدا والعیاذ بالله وليعلم هؤلاء المدافعين المنافحین المنبطحين والمرقعين حال من 
يذودون عنهم بكل ما أوتوا من قوة ولا يهمهم إن كانوا مخالفين للحق بل غايتهم كل غايتهم 
إرضاء الطواغيت ونيل رضاهم وان سخط المولى جل في علاه فقبحهم الله وأخزاهم . وقال 
عن قوم رد عليهم: " وأتى بعضهم بعظيمة فقال: إن عمر بن عبد العزيز قال: يحدث 
للناس أحكام بمقدار ما أحدثوا من الفجور . فقال أبو مد . ابن حزم .: هذا من توليد من لا 
دين له» ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا عن الاسلام» وقد أعاذه الله تعالى من ذلك ودرأه 
منه فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر. " [الإحكام في أصول الأحكام ج٢‏ / 
۹ وله درك يا أبا مد وجزاك الله خيرا .» ثم قال: " والذي اخترع هذه الكذبة على عمر 
بن عبد العزيز لا يخلو من أحد وجهين: 7 أن يدن كاف رت متسب ماد 
الحبائل .أو يكون جاهلا لم يدرك مقدار ما أخرج من رأسهء لأن إحداث الأحكام لا يخلو 
من أحد آريعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم؛ كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو 
بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنی أو حد القذف» أو إسقاط جميع ذلك» واما 
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۳ 


ھک 


TATE TEA 0 دک ۱ شک‎ TESTES TEA TESTE ۳۹ ے ۶ے ۶ے ۹ ۔ے ۳۹ےے‎ TEA TATA TATA TATA ۶ ے‎ 


موک رر حشر دک 0 دک ھا 


سل 


زيادة في شيء منهاء أو إحداث فرض جدید» واما إحلال محرم کتحلیل لحم الخنزیر 
والخمر والميتة» واما تحریم محلل کتحریم لحم الكبش وما آشبه ذلك . 


وأي هذه الوجوه کان فالقائل به مشركء لاحق بالیهود والنصارى» والفرض على کل 
قتل من آجاز شیئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تابء واستصفاء ماله لبیت 


مال المسلمین لأنه مبدل لدینه» وقد قال # " من بدل دینه فاقتلوه " ومن اله تعالی نعوذ 
من غضبه لباطل آدت إلى مثل هذه المهالك [نفس المصدر ج۲/ ۱۸۹]. ما عساي آقول 
إلا أن آقول لابن حزم: احذر أن يقول عنك علماء البلاط آنك لا تفقه في دين الله شيئاء 
وآنك لا تفرق بین البعرة والبعیر» لکن لا آظن ذلك فلسانك مهاب رحمك الله وأجزل لك 
الثواب. 


وأخشى أن يقولوا أن ابن تيمية وابن حزم وغيرهما ممن سنورد أقوالهم من أهل العلم 
الربانیین أنهم تكفيريون إذ أن مصطلح " التكفيريون " قد شاع وذاع في عصرنا هذا وقد 
أطلقه مرجئة العصر للطعن فيمن يكفر الطواغيت وبدعو إلى قتالهم ومنابذتهم والخروج 
عليهم بل وحتى من كفر ساب الله والدين والنبي # وليكن في العلم أن استعمال هذا 
المصطلح خطاً کبیر فتری آهل السنة والجماعة یطلقون تسمیات لبعض الفرق والطوائف 
فیقولون هؤلاء خوارج وهولاء مرجئة وهولاء شيعة وهولاء قدرية وهولاء کذا وهولاء کذا ولکن 
تلك التسمیات كانت دقيقة ومضبوطة وحاشا السلف أن یطلقوا تلك التسمیات جزافا بل 
بأصول وضوابط عکس القوم الیوم الذین یدعون السلفية وهي منهم براء كما برئ الذئب 
من دم يوسف عليه السلام فتراهم یطلقون تلك التسمیات من غير ضوابط وهذا من القول 
بلا علم وهو محرم ومنهم من یری في التکفیر فتنة وألف في ذلك کتابا " التحذیر من فتنة 
التکفیر " فالتکفیر عندهم فتنة ومن یکفر الطواغیت فهو تكفيري ونحن وله الحمد والمنة 
نوجب ما آوجب الله ورسوله ونحلل ما حلل الله ورسوله ونحرم ما حرم الله ورسوله صلی 
الله عليه وسلم وهذه مسائل الأسماء والأحكام ليس لنا منها شيء بل نحن نوجب ونحکم 
بحکم الله تعالی فمن کفره الله ورسوله # فهو الکافر ولا كرامة ولهذا فنحن نتقرب إلى الله 
تعالی بتکفیر الطواغیت ونتعبد الله بذلك ولهذا فاطلاق مصطلح التکفیریون هکذا جزافا 
خطأ کبیر فاحش بل نقول فیمن غالی في التکفیر وکفر آهل القبلة الموحدین بکل ذنب 
خلا الشرك والکفر فنقول عنهم " غلاة المکفرة " أو " خوارج الزمان " وهذا هو الاستعمال 
السدید الصحیح بإذن الله تعالی . 

قلت نخشی على ابن تيمية وابن حزم بعد هذه الأقوال القوية الدامغة لهم أن یقولوا 
عنهما أنهما تكفيريان ولكن ما يضر السحاب نبح الكلاب فالحق أبلج والباطل لجلج . 

قال الشيخ ید بن إبراهيم آل الشيخ " إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون 
اللعین منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب مد ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين 
. في الحكم به في العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومنازعة لقول الله عز 


ر شار شر ر ر ار ر ۳۹ ر ر ار ر ر ۔ے ۳ ہے ۹۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


٦ 


ہے ہے مرت هه هه رت رح رح رح رح ہے رح رح رح ےر ےہ ہے رح رح رح رح رح رح رم ےیک رےے ےب رج سیر 


۳ 


ڑھ ھ ھ او ھ ھ او و ھا ھا ھا ہہ ھ 2.2.22۵ ] 


TATE شک‎ TATA TESTES TEATS TEA TESTA TATA TATA TATA TATA TATA T= 


رتكاو كار جتے کل ھا 


بي 


بس ہہ ر جک ر ار ر شر ر شی و ہے سے سے سے سط حي + 


وجل: ( فَإِنْ تََارَعْنُمْ في شيء فزذوه إلى الله والزٌشولِ ان كُنْتُمْ تومنون باللہ الم الآخرِ 
ذلك خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا) (سورة النساء : من الاية 59) . ". 


وکلام الشیخ العلامة مد رحمه الله في رسالته القيمة " تحکیم القوانین " والمذکور 
آعلاه واضح لا لبس فيه فقد صرح عليه رحمة الله تعالی بأن تنزیل القانون اللعین من 
دستور وغیره منزلة ومکان شريعة رب العالمین التي أنزلها على مد # بواسطة الروح 
الأمين جبریل عليه السلام فهو کافر الکفر الأكبر البواح الصراح المستبین الذي لا دخن 
فيه ولا التباس . 


وقال الشیخ عبد بن حميد رحمه الله تعالی: " ومن آصدر تشریعا عاما ملزما للناس 
یتعارض مع حکم الله فهذا یخرج من الملة کافرا " .. ه . 


فاسمعوا يا طواغیت واسمعوا يا آذنابهم المرقعین هذا جيدا فکم من تشریع وضعتموه 
مضاهیا لتشریع رب الأرباب سبحانه وتعالی وآلزمتم به عباد الله بل آنشأتم السلطات 
التشريعية التي تشرع من دون الله تعالی وآلزمتم بها الناس ومن الزاماتکم للناس معاقبتکم 
لمن خالف القانون وتعذیب الدعاة إلى تحکیم شرع الله تعالی وسجنهم وتقتیلهم ونفیهم من 
البلاد وتشریدهم وتحرمونهم من أدنى الحقوق وزيادة على ذلك تصفونهم بالتطرف والتنطع 
والتشدد بمباركة دعاة وسطية الانهزام الذين یقولون " کفر دون کفر " ولکن حسبنا الله ونعم 
الوکیل . 


جاء في رسالة صغيرة بعنوان " أرضية الوفاق الوطني " (ص :)٩‏ " إن الدستور 
وقوانین الجمهورية آمر يفرض نفسه على جمیع فعالیات الحياة السياسية وجمیع المواطنین 
وهذا يعني مدی آهمية وضرورة احترامهم في دولة القانون التي يتطلع إليها شعبنا بکل 
شرعية. " وجاء أيضا (ص۸): " احترام الدستور وقوانین الجمهورية والالتزام بهما " . 


قال الشیخ المجاهد الشهید باذن الله تعالی عبد الله عزام رحمه الله: " کل من رفض 
التحاکم إلى شريعة الله أو فصل أي تشریع على تشریع اللہ أو آشرك مع شرائع الله شرائع 
آخری وس البشر وأهوائهم وكل من رضي أن يستبدل بشرع الله قانونا فقد خرج من حوزة 
الاسلام والقی ريقة الاسلام من عنقه ورضي لنفسه أن یخرج من هذه الملة کافرا " .1 
العقيدة وآثرها في بناء الجیل ص ١57‏ . ۱۶۳ ]. 


وحکام العصر رفضوا التحاکم إلى شرع الله تعالی وتحاکموا إلى محکمة الظلم الدولية 
ورفضوا تشریعات رب العالمین وفضلوا تشریعات نابلیون وغیره من أئمة الکفر واستبدلوا 
دين الله تعالی بشرانع الطاغوت وحاریوا التوحید وأهله الذين یقومون ویدعون بتحکیم دين 
اله في الارض فما علینا إلا آن نقول اھر القرا ريقة الاسلام من أعناقهم ورضوا لالفسهم 
أن یخرجوا من هذه الملة كفارا قال الشیخ آبو بصير الطرطوسي حفظه الله تعالی ورعاه 


ج۳٣‎ 


ے٢۲‎ 


سرت بے مرت مرت ہے رح رح رح رح ذه رح 44 ہے رح هه هه ها كا كا هه رح رح رح رح رح ےک ر کے ے ان 


۳ 


ھک 
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.۳ ۶ے ۰ے و ۔ے‎ TT 


کک 


في كتابه القيم الرائع " قواعد في التكفير " ( ص ۷۱) قال: "من رضي بالكفر أو حسنه 
أو آقر بشرعيته وشرعية حكمه من غير إكراه ولا تقية معتبرة كفر ظاهرا وباطنا وان زعم 
بلسانه أنه من المسلمين والعلة فى کفره أنه رضى ما لا يرضى الله وأحب ما كرهه الله 
وحسن ما قبحه الله وأحل ما حرم الله وهذا عين الكفر البواح " . وهذا في قاعدة مهمة من 
قواعد التكفير وهي " الرضى بالكفر كفر " وسنعيش فيما بعد إن شاء الله تعالى مع هذه 
القاعدة العظيمة من قواعد التكفير لنبين كيف رضي ويرضى هولاء الطواغيت بالكفر وذلك 
زيادة على أننا قد بيا استحلالهم لما حرّم الله تعالى وتحاكمهم إلى غير شرع الله 
واستبدالهم للشرع كذلك وكل واحدة من المذكورات كفر بذاتها فكيف إذا اجتمعت هنا 
يصير الكفر كفرا مغلظا وليس كفرا دون كفر يا مرجئة العصر وللعلم فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: " صنفان من أمتي لا یردان علي الحوض القدرية والمرجئة " وقال سعيد 
بن جبير: " المرجئة يهود القبلة " فالحذر أخى الموحد من أن تخالط عقيدتك السليمة 
الصافية عقيدة الإرجاء الخبيثة التي كانت سببا في هوان الأمة نظرا لقبوع أهلها على بلاط 
الحكام وقصورهم فهذا من الذلة بمكان والمهانة للعلم الشريف النبي © يقول: " من أتى 
أبواب السلاطين افتتن " فاين هم من هذا الحديث الشريف والّه المستعان .؟ 


قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: " وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق 
السماوات والارض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والارض كدعوى أن تفضيل الذكر على 
الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استوائهما في الميراث وكدعوى أن تعدد 
الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما لأعمال وحشية لا يسوغ 
فعلها بالإنسان ونحو ذلك " ثم قال: "ومن هدي القران للتي هي أقوم بيانه ان كل من اتبع 
تشریعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم ید بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 
فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج من الملة الإسلامية ولذا قال الكفار للنبي 
بي " الشاة تصبح ميتة من قتلها فقال لهم: " لله قتلها ١‏ فقالوا له: "ما ذبحتم بأيديكم حلال 
وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون " إنه حرام " فأنتم إذن أحسن من الله فانزل الله فيهم قوله 
تعالی: (ولا تأکلوا ممّا لَمْ بذک اسْمُ الَهِ عَلَيْهِ وَانَهُ فش وان الشیاطین لَيُوحُونَ إِلَى أوْلِيَائِهمْ 
لیْجادلوکخ وان َطعَمُوخ إِنَكُمْ لمشرکون) (سورة الأنعام: ۱۲۱) إلى أن قال " فهو قسم من 
الله جل وعلا آقسم به على أن من اتبع الشیطان في تحلیل الميتة أنه مشرك وهذا الشرك 
مخرج من الملة باجماع المسلمین " . [أضواء البیان ج ٤‏ / ص 55 ]. 


قلت وهولاء الحکام شرعوا حقوقا -زعموا- للمرأة تمثلت في الحرية في خلع النقاب 
والحجاب وتمثلت في الدعوة إلى الزنی والسفور وأن ولي آمرها لا يجوز له التحکم فیها 
خاصة |ذا بلغت الواحد والعشرین عاما فلها أن تزني متی شاءت مع من شاءت کیفما 
شاءت ولها أن تعمل ماشاءت بما شاءت متی ما شاءت ولا رقیب ولا حسیب ولا حفیظ 
وهذا مقن عندهم في دساتیرهم الکفرية كما شرعوا آحکاما آخری للسارق وما آلی ذلك فمتی 
سيصير کفرهم کفرا أكبرا يا مرجئة يا مخنثي العزم يا نساء بعمائم ولحی ؟. 


ر شار ار ار ر ار ر ار ر شار ار ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ہ ۹۳۹ .ے۳۹ کر کر 
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+ ہے ۹۰ے ۹۳۰ كار دک دک‎ TESTES TEA TESTES ے۰۷ے ۷ے ۰۶ےے ۶ے ۹۷ے ۳۶ے ۷۶ے تار‎ TATA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ہکا ر ار ر جک ر شار شر ی و و سے سے سے وط حي + 


بالله علیکم متی سيصير كل هذا كفرا أكبرا ناقلا عن الملة ؟. 


واتي أحذر الشباب من الانزلاق في مهواتهم والعياذ بالله فينطبق عليهم قوله تعالی: 
(انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وزهبانهخ أَرْتَاباً من دُونِ ال ) (سورة التوبة: من الآية ۳۱) وحديث عدي 
بن حاتم معروف وقد روي عن حذيفة وغيره قال: " لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا 
ندرا خیم فاتيدزه " مجر ارد هی 151 ].راعموا انهم لو وغوه ان مسا 
لهم زتركهرا وما إلى تلك ها سار لهم ركه درا هليه من بات ارح الفا 
7٤8‏ وحرموا الحلال وأطاعوهم وهم یجهلون أن ذلك عبادة لهم ومع داك 
لم یعذرهم رب العزة جل وعلا .قال آبو البختري في تفسیر هذه الاية: " آما إنهم لو آمروهم 
أن یعبدوهم من دون الله ما آطاعوهم ولکنهم آمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله 
فأطاعوهم فکانت تلك ريوبيتهم " [ مجموعة التوحید ص ۲ ۱]. 


ولهذا فيا عباد الله یوجد طریقان لا ثالث لهما اما طریق الهدی واما طریق الضلال 
قال ابن القیم رحمه الله تعالی: " جمع الله الطرق في طریقین ما هدی واما هوى وکذلك 
في الاية المتقدمة إما متبع لشریعته # التي جعلها الله علیها ورضیها لعباده واما متخذ 
إلهه هواه اعاذنا الله من الاراء المحدثة والأهواء المضلة " [مجموعة التوحید ص ۳ ۱]. 


يقصد الامام رحمه الله في قوله: " وکذلك في الاية المتقدمة " الاشارة إلى قوله تعالی: 
(فان لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فَاعْلَمْ أَنّمَا يَتبَعُونَ أَهْوًا عَهُمْ ) (سورة القصص: من الایة °( . 


وبعد كل ما تقدم فهل الحكام اليوم يستجيبون للنبي 5 أم يتبعون أهواء هم؟ 


لا شك أنهم يتبعون أهواءهم ويشرعون من دون الله ويحكمون عباد الله بآرائهم التي 
يستحسنوها وأفكارهم الهدامة السقيمة التي تفتك بعقيدة المسلم حتى إن الكثير من الناس 
يرى في العبادة أنها مجرد صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة فقط وكم سمعنا من الكثير إلا 
من رحم الله يقول: " أنا وما دخلي في السياسة أنا أصلي وفقط أما السياسة فلا تدخلوا 
الدين في السياسة فتشوهوه " والله المستعان . 


قال تعالى: (وَمَا گان لِمُؤْمنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ ذا قضی الله وَرَسولَه أمراً أن یکون لَهُمْ الْخِيرَُ 
مِنْ أَمْرهخ ) (سورة الأحزاب: من الآية ۳۲). 


هذه الآية الكردمة تقضى عدم مخالفة أمر أو نهى من الله تعالى أو من رسوله 

یی يمه تمصي عدم مر او نهي من و من رسوا 
الله عليه وسلم وجعل ذلك علامة على الإيمان فمن کان مؤمنا حق الإيمان لا ينبغي له 
بل لا يخطر بباله أن يخالف آمر الله تعالی وأمر نبيه ‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالی: " 
فهذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته 

ولا اختیار لا جد هاهنا ولا راي ولا قول كما قال تعالی: لا وریك لا يُؤْمِنُونَ حتی 
يُحَكمُوكَ فیما شجر بَيْتَهُمْ تم لا یجذوا في أنفسهم حَرَجاً ممّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً) (سورة 


> 
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تار شک تار لتر ے۰۶ے ۰۷ے ۰۶ےے ۶ے ۰۷ے ۷۶ے ۳۷ے ۶ے ۳۶ ہے ۳۰ے TEA TES TLS‏ ہے ۰ے ۳۹ےے ۳ے 0 دک VT‏ 


وخکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


النساء: )٠١‏ وفي الحديث: " والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 
جئت به ۲ ۰ ۲ [تفسیر القران العظيم ج ۳/ ص ۱5۰ ]. 


ونجد هذا جلیا في الصحابة الکرام فهاهو الصحابي الجلیل الحباب بن المنذر بن 
الجموح یقول للنبي ق8 في غزوة بدر الکبری غزوة الفرقان " قال: " يارسول الله اارایت هذا 
المنزل آمنزلا آنزلکه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الراي والحرب والمكيدة ؟ 


قال: 'بل هو الرأي والحرب والمكيدة " ...والقصة معروفة وارجع إن شنت إلى [السيرة 
النبوية للإمام ابن کثیر رحمه الله مجلد۲ ص ۰۲]. 


فانظر رعاك الله آخي الحبیب الکریم إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على ألا 
یتقدموا أو یتأخروا عن أمر الله تعالی أو آمر النبي # فقد کانوا رضي الله عنهم وقافین 
عند حدود الله تعالی فهاهم رضي الله عنهم وکیف کانوا مع أمر الله وأمر النبي صلی الله 
عليه وسلم ولنا فيهم الأسوة الحسنة والقدوة بهم وأما لسان حال حكام العصر فهم يقولون 
بل لنا الخيرة من آمرنا إذا قضى الله ورسوله # بشيء ولنا أن نخالف ونأتمر ہما تمليه 
علينا عقولنا وأهواءنا فقبحهم الله تعالى وأخزاهم ٠  .‏ 


قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره القيم [جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن] (ج۲۲ ص ۱۱) قال: " يقول تعالى ذكره لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم ويخالفوا 
أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما فيعصوهما ومن يعص الله ورسوله فيما أمرا أو نهيا ( فَقَد 
صَلَّ صَلالاً مُبيناً) (سورة الأحزاب: من الآية 5؟) يقول فقد جار عن قصد السبيل وسلك 
غير سبيل الهدى والرشاد " . 


وقال الإمام القرطبي في [ الجامع لأحكام القرآن ج /١5‏ ص ۱۲۱ ] " فيه آربعة 

مسائل ....إلى أن قال " الثانية لفظة " ما كان " ' وما ينبغي " معناهما الحظر والمنع 
فتجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون كما في هذه الآية وريما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلا كقوله تعالی: ( ما گان لَكُمْ أن ثبثوا شجرها ) (سورة النمل: من الآية 1۰) وريما 
كان العلم بامتناعه شرعا كقوله تعالى (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوْتِيَهُ اله الکتاب وَالَحْکُمَ وَالبْوَِ ) 
(سورة آل عمران: من الآية ۷۹) وقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ آن يُكُلْمَهُ الله الا قخیاً أؤ 
مِنْ وَرَاءٍ حجاب ) (سورة الشورى: من الاية 5۱) وريما كان في المندوبات كما تقول: " ما 
كان لك يا فلان أن تترك النوافل ونحو هذا ". 


وهذا الحظر والمنع في التخيير فقط أي أن يتخير المرء فعل ذلك الأمر أم لا فما 
بالك بالإستبدال والتشريع من دون الله تعالى ليس هذا الحظر هنا يدخل من باب الأولی؛ 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ر ۳۰ےے ۳ ہے ۳۰ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳۴ےے کرک 
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" لا ينبغي ولا يليق من اتصف بالایمان إلا الاسراع في مرضاة الله ورسوله والهرب من 
سخط الله ورسوله وامتثال آمرهما واجتناب نهیهما فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة ( إِذَا قضی 
اله وََشولْة أمْراً ) (سورة الأحزاب: من الاية ۳۳) من الأمور وحتما به وآلزما به ( أَنْ 
يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ من أَمْرِهِمْ ) (سورة الأحزاب: من الاية 5") أي الخیار هل یفعلون أم لا 
بل یعلم المؤمن والمومنة أن الرسول آولی به من نفسه فلا یجعل بعض آهواء نفسه حجابا 
بينه وبين آمر الله ورسوله . " [ تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان للسعدي ص 
64. 


ولو فسرنا الاية بمفهوم المخالفة لكان أن من يخالف آمر الله وآمر رسوله # إذا آمرا 
أو نهیا ویجعل لنفسه الخيرة من أمره فليس بمومن لانه رد على الله آمره ومن رد أو دفع 
شيئا مما آنزل الله تعالی فقد کفر (جماعا . 


وما یفعله الحکام الیوم مطابق تماما لما فعله الیهود قبلهم حیث آخبرنا النبي صلی الله 
عليه وسلم فقال: "إن بني إسرائيل لما طال الأمد وقست قلوبهم اخترعوا کتابا من عند 
آنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته آنفسهم وکان الحق يحول بينهم وبين کثیر من شهواتهم 
حتی نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون فقال: " اعرضوا هذا الکتاب على بني 
إسرائيل فان اتبعوکم عليه فاترکوهم وان خالفوکم فاقتلوهم ". 


وفی الحدیث مسائل وفوائد آذکرها إن شاء الله تعالی فى هذه النقاط: 


آولها: إذا طال الامد على الناس ولم یجددوا إيمانهم إذا بلی فهذا يقسي القلب وبني 
إسرائيل لما طال الامد وقست قلوبهم اخترعوا کتابا من نسج آهوانهم وهنا يتبين أن من 
اخترع کتابا یضاهی به کتاب رب العالمین سبحانه فهو قاسی القلب . 


١ ہے ۹ے ۹ے ۹ے 0 دک‎ TESTES TEATS TEATS TEA TATA TATE ہے ۳۷ے ۰ے ۱ شک بتر‎ TAT 


ثانیا: الیهود اخترعوا کتابا والاختراع أن تحدث شینا لم يكن موجودا فهم قد اخترعوا 
کتابا -دستورا أو تشریعا- من عند آنفسهم . 


ثالثا: قال تعالی: (مَا جَعَلَ ال لرجُلِ من قلبیْن في جوفه ) (سورة الأحزاب: من الاية 
)٤‏ فلا يمكن أن یتبع المرء شرع الله تعالی وشرع الطاغوت في نفس الوقت فقد قال صلی 
الله عليه وسلم: "لا یجتمع الایمان والکفر في قلب امری " .فاتباع غير شرع الله معناه ترك 
شرع الله تعالی وهذا واضح . 


نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 


رابعا: اتباع شرع الله تعالی یعصم الدم . 


خامسا: مخالفة آمر الله تعالی ودفعه وترکه یهدر الدم مما یوجب الخروج والقتال قال 
عليه الصلاة والسلام: " فان اتبعوکم عليه فاترکوهم وان خالفوکم فاقتلوهم " وکذا بالنسبة 


کے 


٦ 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ ہے ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 
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+ دک كشوي‎ TEA 0 شک ۹۰ے ۹۰ے‎ TES TEATS TESTES TEA ۳۷ ۰۶ا ے۰۷ے ۷ے ۶ے ۶ے ۹۰ے ۷۶ے‎ TATA T= 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر۰٠‏ ی ےو Ta‏ ٹ و ےے و ہے ١۳ہ‏ ۳ے کے ۰ے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ ہے ۳ے ۳۴ حي + 


للحكام الطواغیت اليوم فان یتبعوا شرع الله تعالى فالسمع والطاعة لهم وان يخالفوا ویترکوا 
ويبدلوا ويشرعوا فالسيف عليهم قائم ويجب الخروج عليهم وقتالهم ومنابذتهم . 


وللمرجئة الغلاة المعاصرين كلام حول الاستبدال: 


من عجائب القوم وغرائبهم أن يحملوا كل كفر على القلب وأقصد أنهم لا يكفرون أحدا 
إلا إذا صرّح بملئ فيه أنه استحل فعل ذلك المحرم وكذا إن صرح أنه كافر فحتى من سب 
اللہ وسب الدين وسب النبي © لا يكفر عندهم إلا اذا استحل ذلك والأغرب والأعجب أنك 
تراهم لا يخرجون عن تعريف السلف للإيمان بأنه قول وعمل يزيد وينقص ولكن سرعان ما 
ينقضون غزلهم من بعد قوة أنكاثا فیحصرون الكفر على التكذيب فقط كما أسلفت الذكر 
آنفا فيلزمهم بذلك إذا كان الكفر عندهم هو التكذيب فقط يلزم من هذا أن نقول عن 
النقيض وهو الإيمان أنه التصديق لأن ضد التكذيب التصديق وهذا كلام الضالين الجهمية 
. وهنا بهذا الإلزام الخطير يتبين لك أخي الكريم براعة القوم في التلبيس والتدليس حيث 
إنهم يتسترون دائما بقناع السلفية والأثرية ولكنهم كما في البیت الشعري: 


سارت مشرقة وسرت مغریا * شتان بين مشرق ومغرب 


وتأصيلهم هذا كما ذكرت هو عين ماذهب إليه الجهم بن صفوان وإذا رأيت إلى 
شبهاتهم تجدها نفسها التي ألقى بها الجهم والصالحي وغيرهما من أهل البدع والأهواء 
والفرقة بل بعض شبهاتهم لم يقل بها حتى الجهم فإنا لله وانا إليه راجعون . 


قلنا أن الاستبدال هو تنحية شرع الله تعالى وتبديله بشرع آخر سواء كان هذا الشرع 
وضعيا من وضعيات البشر أم له أصل سماوي وكلاهما كفر أكبر ولا يشترط فيه 
الاستحلال إلا مرجئ خبيث احذره على دينك . 


قال خالد العنبري وهو معروف ورأس من رؤوس الجهمية في هذا العصر وراجع في 
ذلك كلام الشيخ العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله تعالى في الرجل في رسالة: " 
الرد على افتراءات العنبري " . 


قال رحمه الله في العنبري في رسالته " الرد على افتراءات العنبري " قال: " فقد 
اطلعت على مجموع مقالات خالد العنبري فاتضح لي من قراءتي لهذه المقالات وبعض 
كتبه أنه مرجئ محض من المرجئة الخُلص الذين ينتمون إلى مدرسة الجهم بن صفوان 
في الإرجاء. 


تلك المدرسة التي من أصولها أن أحدا لا يكفر إلا بالجحود والإستحلال أما من 


عرف الله وأقر به فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة وهذه الضلالة انتشرت في هذا العصر 
وما كان هذا الإنتشار إلا بسبب هذا وأمثاله من مرجئة العصر فضلوا وأضلوا " ( ص ۲ ) 


> 
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و 


ڑھ ھ ی 


TATE TEA TESTA TEATS TESTES TEATS TEA TATE TATA تار كنار نے ۷ ے۰۶ نے۷ جاتر لتر‎ 


+ ےو جس‎ Ta Ta ےر‎ TT 


ر شار ار ر ار ر ار ر ر ر ی و ہے ۳۶ ہے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


هذا هو العنبري يا إخوة ومن على شاكلته كالحلبي وشكري وغیرهما كثير . 


قال الرجل في رسالته " المقالات العنبرية في تحكيم القوانين الوضعية " متحدثا عمن 
يكفر الحاكم وقد اتهمهم فقال: “ ۳- تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق 
مقاصدهم 


مثال ذلك ما نقله کثیرون من هولاء المکفرین للحکام بالقوانین الوضعية باطلاق ودون 
تفصیل من قول شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه (۳/ )۲٦۷‏ " والانسان متی حلل 
الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان کافرا 
مرتدا باتفاق الفقهاء " . 


فقد احتج به صاحب کتاب " الحکم بغیر ما آنزل اللہ آحواله وأحكامه (۳۶۱) على 
إجماع العلماء على تکفیر کل من حکم بالقوانین الوضعية وان لم یستحل الحکم بها زاعما 
أن هولاء الحکام بدلوا الشرع المجمع عليه ففسر التبدیل بأنه مجرد ترك الشريعة الاسلامية 
والحکم بالقوانین الوضعية . 


والحق أنه لا يمكن فهم نصوص العلماء دون معرفة مصطلحاتهم والتمییز بين 
مدلولاتها المختلفة وهذا الذي آوقع هؤلاء الغالین في أغلاط کبيرة ونتائج خطيرة. 


فمصطلح " التبدیل " في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحکم بغیر ما آنزل اللہ 
على أنه من شرع الله وفي ذلك يقول ابن العربي في آحکام القرآن (۲/ 575): " إن حکم 
بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر " . 


ولو أتم مؤلف هذا الكتاب كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحا بعد سطور إذ 
يقول في بیان أوضح من فلق الصبح: " والشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله أو 
على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين فمن قال "إن هذا من شرع الله فقد كفر 
بلا نزاع ۱ 1 


والحكام بالقوانين الوضعية لم يبدلوا الشرع المجمع عليه ذلك بأنهم لم ينسبوا هذه 
القوانین إلى الشريعة الإسلامية فهاهم أولاء يصرحون بأنها نتائج العقول البشرية بريطانية 
كانت أو فرنسية " . انتهى [من صفحة 0-49 5]. 


إذن فالتبديل عند هؤلاء هو أن ينسب الشرع الباطل الوضعي إلى شرع رب العالمين 
سبحانه وهذا من أوضح الجهل عند هؤلاء حيث تراهم يرقعون لأسيادهم وأرياب لقمتهم بكل 
ما أوتوا من قوة بينما لا ينبتون ببنت شفة إذا استهزئ برب العالمين أو بالدين أو بالحبيب 
# . والتشريع من دون الله وترك الحكم ہما أنزل الله كلية واسقاط الأمر والنهي الشرعي 
ليس بكفر عند هؤلاء لأن الحكام يصرحون بأن تشريعهم ليس من شریعة الله بل هو 


> 
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ڑھ ھ ھ او ا ھ ا ھ ھ ھ ھا ہہ هم 2.222۵ ] 


TATE TEA TEATS TESTES TLS TESTE TESTES TEATS TA TESTA TEA TATA تار ے۶ ے۷‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


مستمد من شرائع فرنسا وبریطانیا وآمریکا وغیرها اليس هذا حمق ما بعده حمق وجنون ما 
بعده جنون باللہ علیکم؟ 


وقد قدمت أقوالا كثيرة لأهل العلم فلیرجع إليها فی الصفحات الماضية كلها تحکم 
بكفر من حكم القوانين الوضعية وشرع ويدل الشرع المجمع عليه فهل كل هؤلاء العلماء 
غلاة يا عنبري 5 


سبحانك رہی هذا بهتان عظيم .ومن قرأ رسالته تلك سيجد من التناقضات والتخبطات 
ما الله به عليم وفی هذا " خصلة تبكي لها عيون الاسلام " وهذه المقولة ذكرها الدعي فی 
رسالته ص 54 وأقول له: " نعم والله إنها لخصلة تبكي لها عيون الاسلام على أمثالك 
الذين سوغوا ورقعوا للطواغيت ولاحول ولا قوة الا بالله . " 


اولا: ذكر الدعي بأن الذين يكفرون الحكام بالقوانین الوضعية يفسرون بعض مقالا ت 
أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم وهنا قد ذكر البعض والبعض معلوم عندنا في اللغة وهو 
قد ذکر لنا قولا واحدا فقط لشیخ الاسلام زعم أنه حمل على میں محمله فاین البعض یا 
دعي؟ فإذا كان ما فسرناه على غير ما يقصد أهل العلم إلا ذلك القول فالأصح أن تقول: 
" تفسير قول شيخ الإسلام بما لا یوافق مقصده " وهذا أصح من الأول . 

فان قلت " لقد قلت " ومثال ذلك " أي إن ما ذكرته ما هو الا على سبيل المثال " قلنا 
لك " ولماذا مثال واحد إذا كان عندك الكثير هل أنت بخيل شحيح أم ماذا فنحن نريد 
البينة والتوضيح ' . 


وأنصح الإخوة الكرام لمعرفة الكثير عن زملاء هذا الدعي وبراعتھم في سرقة 
النصوص وتحميلها مالا تحتمل من معنى بقراءة كتاب " تبصير العقلاء بتلبيسات أهل 
التجهم والإرجاء " لشيخنا آبی مد المقدسی حفظه الله ورعاه .فسيجد القارئ للكتاب أمثلة 
كثيرة عن سرقة هؤلاء العصابة للنصوص وليّ أعناقها وضرب بعضها ببعض .ستجد أخي 
الكثير وليس مثالا واحدا وليس فى محله كما ذكر الدعى. 


ثانيا: قال الدعي المفتري " مثال ما نقله كثيرون من ھؤلاء المكفرين للحكام بالقوانين 
الوضعية بإطلاق ودون تفصيل " 

هذا بهتان وافتراء علينا سيحاسب عليه يوم القيامة ونبشره أنا سنلتقي أمام الملك 
الجبار سبحانه وتعالى وأنه ليس في حل مما قال وافترى علينا وكان يقر بجواز الحكم 
بالقوانين الوضعية وما زاد الطين بلة أنه اتهم المكفرين للطواغيت أنهم يكفرون بإطلاق 
ودون تفصيل وهذا خطأ فاحش وعظيم وجور في حق المشايخ والعلماء وطلبة العلم الذين 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ی شی و ۔ے کک ےے ۰۶ےے ھر حي + 
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ام 2.222۵ ] 


TATE TEA TESTA TESTES TESTES TEA TESTES شک‎ TLS TATE TATA TATA TA نے 0 ے۶‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر شار ار کے و ر ار ر شر ے ر ہے ۳۰ےے ۳۰ ہے ۳۰ےے ۳۰ےے ھر حي + 


يكفرون الحكام بالقوانین الوضعية لن المطلع على کتبهم ومؤلفاتھم ومصنفاتهم یجد كذب 
وافتراء الدعي واضحا لا لبس فيه وساعرض اقوالا لمن يتهمهم العنبري آنهم یکفرون 
باطلاق وبدون تفصیل وآنا قلت سأعرض آقوالا ولیس قولا واحدا فلیتنبه لهذا يا عنبري . 


قال الشیخ آبو عمرو عبد الحکیم حسان فی کتابه " آصناف الحکام وأحوالهم ": " 
والأمراء آنواع فمنهم المسلم العادل ومنهم الفاسق و الظالم الجاثر ومنهم الکافر المارق " 
ولیرجع الى الکتاب فانه قيّم وقد ذکر حفظه الله التفصیل اللازم وبين وشرح ہما فيه الكفاية 
ان شاء الله تعالی . 


قال الشیخ مصطفی المقری (آبو ایثار) في کتابه " آلف باء في الحاكمية والارجاء " 
قال متحدثا عن الحاکم " فهما صورتان 


الأولى حاکم (أو قاض) يطبق شريعة الله ويقيم آحکام الملة ولکن فيه انحراف ومیل 
وجور أو فيه تفریط ونقص وفجور ..قوانین الشریعة- في سلطانه- سارية على الكافة غير 
أنه متهاون أو يستثني في تطبیقها لمارب دنيوي أو لنفع شخصي. 


الثانیة: حاکم أو أمير أو سلطان (أو قاض أو أي قائم بشريعة الضلال کان..) یعلن 
دستور الدولة العالماني (وكل ما سوى الإسلام باطل العالمانية وغيرها )ويقسم على 
احترامه بما في ذلك منح مرجعية التشريع لغير الكتاب والسنة وما تتضمنه هذه التشريعات 
من تحليل الحرام وتحريم الحلال مع الدخول في الإتفاقيات والهيئات والقوانين الدولية بكل 
ما تشتمل عليه من مصادمة للشريعة ومناقضة لأحكامها ..ثم هو يعادي ويحارب من 
ينادي بتطبيق شريعة الله (مجرد نداء ودعوة) ويحمي قوانينه المستوردة بكل ما تبيحه من 
ردة وفجور وعدوان على الدين ويطلق لأهل الزندقة والضلال العنان أن يتهجموا على 
الدين ويستهزئوا به تحت دعوى حرية الفكر التي هي حرية الكفر بينما هذه الحرية يحرم 
منها العلماء الصادقون والدعاة المجاهدون وأن يقابل الإعتداء على الدين بكل برود وفتور 
بكل ترحاب وسرور تقوم البلاد ولا تقعد إذا انتقدت الذات الحاكمة (ملكا كان أو رئيسا أو 
سلطانا أو أميرا) 


هاتان صورتان متباينتان لا ردب ... 


قلت: ۲ ان کل ما سماه له عز وجل في کتابه کفرا فون کفر ولکن صفة الکفر ترجع 
إلى حال الحاکم كما فی تفصیلنا هذا فإذا كان الحاکم یحکم بما آنزل الله تعالی فی کل 
آموره ولكن ترك الحكم بما أنزل الله في مسألة ما إما عن شهوة أو رشوة أو لقرابة ما لم 
كن مستحلا و لاجتهاد معتبر فهذا لا شك بحمل عليه الکفر دون کفر سم ابقام کلمة 
الکفر عليه وان لم يكن ناقلا عن الملة آما إن كان لا يحكم ہما آنزل الله في کل آموره 
تارك لحکم الله كلية آوجحد أو اعتقد أن غير حكم الله آفضل من حکمه وهو مواکب 


> 


>€ 
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Sa e e e SESE | 


للعصر أو أن حكم غير الله تعالى مثل الحكم بما آنزل الله ي مساو له أو شرع أو بدل 
فأنى له الإسلام هذاء هذا مالا يقبله دين ولا عقل أبدا أبدا أبدا". 


المرجئة يهود القبلة 


العلاقة بين أهل التجهم والإرجاء وبين اليهود 


الحمد لله القائل (وَكَدَلِكَ جعلنا لِكُنّ تبي عَدُوَا شیاطین الائس والجن يُوحِي بَعْضْهُمْ 
إلى بَعْضٍ رخرّف القَّوْلِ غرورا ولو شاء رَنْكَ ما فَعَلُوهُ فذرْهُمْ وَمَا یفتژون» ولتضفی إِلَيْه 
فده الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالاخرة وَلِيَرْصَوْهُ وَليَقْترِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ) (سورة الأنعام: ۱۱۲- 
۱۳( 


والصلاة والسلام على رسول الله القائل: 'إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمی الله فاحذروهه" 


وبعد 5 


VATE ۷١۶ے ے۷ شک‎ TESTES TE TESTA ے۷ ۔ے‎ TEA TEA TEA TATA TEA ۱۱ ۷ے‎ TATA TAT 


فان قلب الكفر الأكبر البواح وتصغيره إلى كفر دون كفر لتسهيل الكفر والتجرييء 
عليه والتهوين من مآله وعذابه؛ عادة من عادات الأمة الغضبية وسنة يهودية خبيثة قديمة 
آخبر الله تعالى عنها في القرآن العظيم وحذر منها في الذكر الحکیم» فقال تعالی: (وَمِنْهُمْ 
أَمِيُونَ لا يَعْلَمُونَ الکتاب إلا أَمَانِيَ وان هم الا يَظْنُونَء فویل للذین يَكْتُبُونَ الکتاب بِأَيْدِيهمْ 
م یفولون هذا من عند اله لیشتزوا به تنا قلیلا فونل لهم ما کتبث آندیهم وونل لَهُمْ ما 
يَكْسِبُونَء وقالوا لَنْ متا الناز الا أَيّامَا مَعْدُودَةَ فل أَتَحَدْثُمْ عِنْدَ اللہ عَهْدَا فلّن یخلت الله 
عَهْدَهُ أ تَقُونُونَ عَلَى الله ما لا تغلمون بَلَى مَنْ کسب سین وأحاطث به خطِیئثۂ فأولنكت 
أضحاب الثّار هُمْ فيها خَالِدُونَ) (سورة البقرة: ۷۸- ۸۱) 


ر ے ١‏ 


فتأمل کلام الله فی هولاء القوم» وقل معی؛ ما آشبه الليلة بالبارحة» أو كما قال حذيفة 
لما سأله رجل عن آیات الحکم. وقیل: ذلك في بنی إسرائيل ؟ قال: نعم الأخوة لکم بنو 
إسرائيل» إن كانت لهم كل مرة» ولکم كل حلوة» كلا والله لتسلکن طریقهم قدر الشراك.) 


TATA ۳ ۶و ہے ۶ے ۶ ہے ۰ ہے ۳۰ ہے ۳ ۔ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ے ۳ے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


۰ 0 دک ے ٠۰‏ 


کک 
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ھک 


فهؤلاء الذين وصفهم الله في هذه الآيات هم آریاب هذه الشبهة ( کفر دون كفر ) 
المتعلقون بهاء الذين يدفعونها في نحر الایات المحكمات ليقلبوا الكفر البواح والشرك 
الصراح إلى كفر أصغر أو عملي كما يحبون تسميته حصرا للكفر الأكبر في باب 
الاعتقادء فقولهم (لَنْ تمستا اللَارُ الا أَيّامَا مَعْذُودَةً) (سورة البقرة: من الآية ۸۰) هو حقيقة 
هذه الشبهة؛ فزعموا آنهم لن يدخلوا النار إلا آریعین یوما بعدد الأيام التي عبدوا فيها 
العجل» يعني أن الشرك البواح الذي فعلوه مع العجل حين قالوا ( هذا إِلَهكمْ وَإلَهُ مُوسَى 
فتسي ) (سورة طه: من الاية ۸۸) وقالوا: نح یه عاکفین خی زجع نا خی ) 
(سورة طه: من الاية )٩۱‏ فهذا الشرك البواح عندهم لا يعدو کونه کفرا دون کفر غير 
مخرج من الملة ولا هو بمخلد في النیران .. 


وهذا لا شك من ضحالة علمهم وجهالتهم وضلالتهم؛ إذ لا يفرقون بين الکفر البواح 
والشرك الصراح وبين الکفر الأصغر؛ وجهلهم وضحالة علمهم هذه يتوارثها أحباب هذه 
الشبهة جیلا بعد جیل» وتورّثها کل طائفة من طوائف الجهل والضلال لطانفة أخرى مثلها 
في الجهل والضلال في کل ملة» ولذلك وصفهم الله في الآيات بقوله: (ومْهم أَتِیُونَ لا 
يَعْلَمُونَ الْکتاب إلا أَمَانِيَ وان هُمْ الا يَظْنُونَ ) (سورة البقرة: من الآية ۷۸) 


وکذلك الهم في زماننا وكذلك هو حال مشایخهم في كل زمان لا يعلمون انکتاب إلا 
أماني وان هم إلا يظنون 


فهم القشور وبالقشور قوامهم *** واللب حظ خلاصة الانسان 


سخروا باطلهم وشبهاتهم وما حرفوه من النصوص لنصرة الطواغیت في کل زمان؛ 
یرقعون لکفرهم» ویجادلون عن شرکھم؛ ويهوّنون من حکمهم بغیر ما آنزل الله وتشریعهم ما 
لم يأذن به الله وموالاتهم لأعداء الله؛ فذلك كله عندهم کفر دون کفر لا یعدوا معصية من 
المعاصي التي هي تحت المشیثة؛ فهم إن غذبوا علیها فلن تمسهم النار بسببها إلا أياما 
معدودات تماما كما زعم عبدة العجل الذين أسسوا لهذا المذهب ال 
الطواغيت المشرعين والمحگمین غير ما آنزل الله والمحاربین لشرع اللّه؛ هو مصير 
الموحدين عند سدنة التجهم وحاخامات الإرجاء !! اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فحرفوه 
وتلاعبوا به ارضاء للطواغيت وترقيعا لكفرهم وصدا عن الخروج عليهم؛ فتراهم يكتمون ما 
يهدم مذهبهم الفاسد» ويظهرون ويعظمون ما يظنونه يؤيدهم وننصر عقائدهم الفاسدة؛ 
تماما كما فعل من أسسوا لهذا المذهب الفاسد من المغضوب عليهم حين وضعوا أيديهم 
علی ما كن یکذب دعواهم في حکم الرجم في التوراةء ولذلك قال لله عن أصحاب هذا 
المذهب الفاسد محذرا مرهبا: ( فَوَنْلُ للذین يَكْتْيُونَ الکتاب بِأَيْدِيهمْ 2 فكو لون هذا من عند 
اللہ ِيَشْتَرُوا به متا قلیلا فوئل لَهُمْ مِمّا تبث أَيْدِيهِمْ وونل لَهُمْ مِمّا يَكْسبُونَ ) (سورة البقرة: 
من الاية ۷۹) 
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ESE |‏ ھا ہہ م222۵ ھ ھ۲ 


ويل للصوص النصوص مما يحرفون ویبترون وببدلون ليشتروا بدين الله ثمنا بخسا 
دراهم معدودة وحياة حقيرة قصيرة ترضى الطواغيت وتخنث لهم الدين وتسخره مطية لهم 
وسيفا مسلطا على من خرج عليهم أو كفرهم و جاهدهم. 


فلا عجب بعد هذا أن قال علماؤنا " أن كل من فسد من العلماء فقد شابه اليهود " 
ولا غرابة أن يقول سعيد بن جبير رحمه الله: " المرجئة يهود القبلة" 


فقد عرفناك بالجذور وشيئا من أوجه الشبه» ونزيدك من الشعر بيتا بعد أن عرفت أن 
اليهود هم من أستعملوا هذه المقالة في الترقيع للكفر البواح؛ بأن أعرفك بأن أكبر دعاة 
الإرجاء في دين النصرانية كان بولس اليهودي الذي تظاهر بالنصرانية ليحرف دين 
النصارى فسوغ لهم تعطيل الشريعة وسن لهم ترك الختان ودعاهم لإهمال أحكام التوراة 
بدعوى أن تركها لا يؤثر فيهم ولا في إيمانهم» لان المسيح إنما صلب بزعمهم ليفديهم 
وینجیهم فلا يضرهم بعد ذلك مع هذا الإيمان الفاسد ذنب» ولا حاجة لهم بالأعمال فهم 
مؤمنون ولو تركوا جنس العمل ! فأهملوا الشريعة وعطلوا أحكام التوراة !! 


ثم جاء الجهم بن صفوان وبشر المريسي ليؤسسوا لمذهب التجهم والإرجاء بین أهل 
الإسلام فقالوا إن الساجد للشمس والأصنام لا يكفر حتى يستحل وحتى يعتقد وحتى وحتى 
.. فتلقف ذلك عنهم مخانيث التجهم وأفراخ المرجئة في زماننا فطوروه وحدّثوه ليتناسب مع 
حاجات طواغيت العصر ؛ فقالوا لا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله حتى يجحد حكم اللہ ولا 
يكفر المشزع مع الله حتی يستحل تشريعه أو حتى ينسب تشريعه إلى الله ولا يشرك متبع 
تشريع ما لم يأذن به الله حتى يفضله على شرع الله ولا يكفر متولي أعداء الله حتى يعتقد 
ويستحل ذلك في قلبه .. ولما نبشنا مذهبهم وقلبنا أرض حجاجهم وجدنا أساتذتهم 
وأشياخهم الأوائل قد تلقوا مذهب التجهم والإرجاء عن مصدره الأول وهم اليهود !! فالجهم 
بن صفوان أخذ مذهبه عن الجعد .. 


TATE TEA TESTES TESTES TESTES TESTE TEATS TESTA TEA TATE TATA ۷ كار كات نے‎ 


وقال ابن عساكر وغيره: وقد أخذ الجعد بدعته عن بيان بن سمعان» وأخذها بيان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن أعصمء زوج ابنته» وأخذها لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر 
الرسول عن يهودي باليمن . 


وأما بشر المريسي فكان آبوه يهوديا كما روى ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 
(۲۹۱/۱): آنبآنا الوالد السعید» عن يوسف القواس» حدثنا أحمد بن عیسی بن السكين 
قال: سمعت آبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم لؤلؤا يقول: مررت في الطريق» فإذا بشر 
المريسي» والناس عليه مجتمعون» فمر يهوديء فأنا سمعته یقول: لا يفسد علیکم کتابکم 
كما آفسد آبوه علینا التوراة» یعنی: أن آباه كان يهوديا. اه . 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


۷ 


ر شار شر ار ر ار ر ار ہے کے ۰ے ١ے‏ ۶ےہ ١۳ہ‏ ۳۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ہے سے ہے سے سے رت رح رح رح مرح ذه 4ه رح 4 رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم ر ت ر ےر کے یہ كا 


يحم 


| ھ ھ ھ ھ ھ وبا رب ب رش وش و سو و و وٹ رب ريا رب 
ر 

فها قد عرفناك بالجذور وعرفناك بالرابط بین أهل التجهم والارجاء وبين اليهودء 
وفهمناك بعض معانی قول السلف ( المرجئة يهود القبلة ) .. 


وقد فصلنا مسألة الحکم والکفر بالطاغوت فى کتابنا (الکفر بالطاغوت بين غلو 
الخوارج وتفریط المرجئة )ومادکرناه هنا فيه كفاية لطالب الحق ومن كان له قلب . 
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اراي تي يي تي تي يي تي تي يي هتني 


ام 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TLS TLS TLS TESTES TLS TESTA TATA TA TEA TATA TATA كر‎ ۶ ے٣‎ 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


الخلاصة في مسألة الحکم والتحاکہ 
" من خلال العرض السابق ء نذكر - بإيجاز - آوجه کون الحکم بغير ما آنزل 

الله تعالی کفرا أكبرًا ناقضًا من نواقض الایمان على النحو التالی:- 

آولا: لا يصح الایمان إلا بالکفر بالطاغوت ‏ فمن لم یکفر بالطاغوت » لم یمن بالله 
تعالی » وقد سمّى الله تعالی الحکم بغیر شرعه طاغوتا » ومن ثم فالکفر بهذا 
الطاغوت وغیره من الطواغیت شرط الایمان. 

ثانيًا: أن اتباع آحکام المشرعین غير ما شرعه الله تعالی شرك بالله تعالی » لأن عبادة 
الله تقتضي إفراده كلك بالتحلیل والتحریم » حیث یقول سبحانه في سورة التوبة : " 
انّحَذُوا أَحْبَارَهُمْ ورهباتهم أَرْبَاباً من ذون اللہ " فذکر أن متابعتهم وموافقتهم للاحبار 
بتحلیل الحرام وتحریم الحلال شرك » قال تعالی : ' وَمَا أَمِرُوأ الا لِيَعْبُدُوأ لها 
واجذا لا ال الا هو سُبْحَائَهُ عَمّا ُشرکون ' . 

ثالنًا: إفراد الله نَ بالحکم والاتباع لشرعه هو معنی الاستسلام لله وحده » والانقیاد له 
بالطاعة ء فمن استسلم له تعالی ولغیره صار مشرگا ء وقد سمی الله تعالی متبعی 
آحکام المشرعین غير ما شرعه الله مشرکین » كما جاء في سورة الأنعام : "ولا 
تاوا مِما لَمْ یذکز امم اس عَلَيْه وان لفق وَإِنّ السباطین لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائهِمْ 
ِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْعْثْمُوهُم إِنَكُْ لفشثرگون " فصرح وأكد بأنهم مشرکون بطاعتهم 
واتباعهم لتشريع مخالف لما شرعه الله كك. 

رابعًا: الحكم بغير ما أنزل الله يناقض التوحيد العلمی الخبري ٠‏ فإن لله تعالى وحده الخلق 
0097 

خامسّا: إن الله قد نفى الإيمان حتى يتحقق التحاكم إلى شرع الله وحده قال تعالی في سور 
النساء : " فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حتّی يُحَكمُوكَ فیما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يڏوا في 
آنشیهم حَرَجاً ممّا قَضَيْتَ وَیسلموا تنلیماً ' فالایمان : قول وعمل ؛ فهو متضمن : 


للتصدیق والانقیاد ؛ فتحکیم الشريعة إيمان ؛ لأنه انقیاد وخضوع لدين الله تعالی ء 


Ta Ta TAT‏ ۰۷ے ۱0 شک تور ا TATA TATA TATA TATA Ta‏ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


۷ 


ہے هك ہے ہے سے سے سے هه ہے 44 هه مرح هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح وحم وم مر < 
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۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


ورفض تحکیم هذه الشريعة والامتتاع عن قبولها هو کفر واباء ورد » وبغض وکره 
لحکم الله تعالی واعراض عنه إلى غيره وهذا کفر . 

سادسًا: إن تفضیل وتقدیم حکم الطاغوت على حكم الله تعالی » طعن في أحكام الشريعة 
الإلهية » وتنقص لهذه الشريعة الريانية الكاملة » والتسوية بين الله تعالی وبين خلقه 
في عبادة من العبادات تعتبر شرگا يناقض التوحید » فکیف بمن سوی حکم البشر 
بحکم الله تعالی » هذا آشنع آنواع الشرك والتندید. 


سابعًا: أن المحکوم بتلك القوانین الطاغوتية عن رضا واختیار هو کافر بذلك ؛ لان 
الراضي بالکفر کفاعله » فکیف بمن شرعه وحرسه وقام على تنفیذه وحمایته ؟؟ 


فهذا بلا شك کفر مغلظ وصاحبه کفر من أكثر من باب » نسأل الله السلامة 


ے ۷ كر ے۰۷ے ۰ ے۰۷ے ۰۶ے ۰۷ے ۰۶ے ۷ے تار تار لاير لاير لاير كار مے ۳ے 0 دک ۲۳ 


-١‏ القرآن الكريم والكتب التسعة وتفسیر آيات الحکم والتحاکم فی تفاسير آهل السنة 
مثل الطبري وابن کثیر والسعدي والظلال. 


٢‏ رسالة تحکیم القوانین للشیخ مد بن [براهیم وشرحها للشیخ سفر الحوالي. 

۳- حکم الجاهلية للشیخ آحمد د شاکر . 

4- کلمة حق في وجوب تحکیم الشريعة للشیخ آحمد شاکر . 

ه- عمدة التفسیر عن الحافظ ابن كثير اختصار وتحقيقه أحمد شاکر تفسیر آیات 
الحکم والتحاكم. 

تفسیر الطبري تحقیق الشیخ محمود شاکر وتفسیره لایات الحکم والتحاکم. 
حول تطبیق الشريعة للشیخ ید قطب. 


الحکم بغیر ما آنزل الله آحواله وأحكامه للشیخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. 


۶ نواقض الإبمان القولية والعملية : ص ۳٣٣ - ٠٤٣‏ بتصرف يسير . 


TVA TATA TEA TATA TATA TA Ta ١ ۳۶ے ۶ے ۰۶ے ۰۶ےے ۰۹ے ۳ے ۳۹ےے‎ ےے٣١‎ 


۱ ۱ | 
گے > ۶ 
تي هت ے٣‏ ے× ے٣‏ ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


| سا تک کر ی ت ا ت و ہک ۳ خر ضص ر کے 2-2 2 ] 


0 ١ 
حكم الله وما ينافيه الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف.‎ -1 ( 
۲ نواقض الإيمان القولية والعملية (مبحث الحکم بغیر ما آنزل الله) عبد العزیز بن‎ -۰ 
عبد اللطیف مهم جدذا.‎ ١ 

-١ /‏ الحاكمية في تفسیر أضواء البيان للشيخ الشنقيطي جمع واعداد الشيخ عبد العزيز ١‏ 
( السديس . 
/ ۲- إن الله هو الحکم للشيخ مد شاكر الشريف. 
/ ۳- الطريق إلى الخلافة اختصار الغياثي للحسني ومد شاکر الشريف. 
-٤ (‏ آضواء على ركن من التوحيد للشيخ عبد العزيز الحامد. 0 
-٥ ۱‏ تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين للشيخ صلاح الصاوي. 
-٦‏ التمهید شرح کتاب التوحید للشیخ صالح آل الشیخ باب طاعة الأمراء. ۱ 
2 ۷- فصل الکلام في الخروج على الحکام للشيخ علي بلحاج. 


۸- شريعة الغاب - الديمقراطية دين : کلاهما للشیخ آبو د المقدسي. 

۹- الحکم والتحاکم في الشريعة للشیخ عبد العزیز کامل. 

۰- لماذا نرفض العلمانية للشیخ ید ید بدري. 

-١‏ العلمانية وثمارها الخبيثة » تحطیم الصنم العلماني کلاهما للشیخ مد شاکر 
الشریف. 

5- بیان حقيقة التوحید الذي جهله کثیر من العبید : فصل الحاكمية والتشریع لعبد الله 
بن ید الغليفي. 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× يي يي تي يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ر شار شر ے ۰۹ےے ر ار ر شر ار ہے ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


نے سےسے سحے ا سے سے سے سس شس شس ےر سے ت سے سے سے سے ت حے حے ا سے سے سے سے سے سے ت سے ہے 


ياو مج مرجم کے 


TTA TTA TATA‏ ےد ری ری مم 


اس سے سے شحے حے سے ہے سے ا سس شسسے سے سے سے سے ہے حے ہے سے سے سے سے سے ہے سے سے ہے 


“ھا ھک مج و کے 
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اھ 


ےی 


ألة الثالثة 
العذر بالجهل بين 


ما تست رب 


۱ ۱ 


1 
۹ 
AE‏ سے ےت سے نی سے سے نے بے ےت ےت سے ہے نے ہے سے کے ےت نے و سے سے سے سی سے ا 


ڑھ ھ ھ او ھ او ا و ھا ھا ھا ہہ ھ۔ 2.222۵ ] 


۰ قال تعالی ' وَإِنْ أَحَد مِنْ الُْشرکین اسْتَجَارَكَ فأجزه حَتٌَی يَسْمَعَ گلام اه ثم أنْلِغْهُ 
مادك بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَم ك 7 

ه وقال سبحانه "لَْ يَكْنْ الَذِينَ زوا من آهل الكتاب والمشرکین مُنفگَينَ حتّی تأيه 

ابیت (۱) سول مِنْ امه یلوا EG‏ 00 

منهم بألسنتهم وآفعالهم " الامام ابن حزم. 

٭ "اسم المشرك ثبت قبل الرسالة فانه يشرك بريه ویعدل به فالمشرك مشرك قبل 


ان التسمية ليست لنا وانما هی لله تعالی ... وما سماهم الله كن كفارًا إلا ہما ظهر 


+ دک دک‎ TEATS TEA TESTES TESTE TEA TESTE TASTES TA TEA TATE ۰۶ نے ا ۰۶ے‎ TAT 


٭ " فالذي یفعل الشرك يقال أنه مشرك > فکما أن من وقع في الزنی یسمی زان » 
والذي سرق یسمی سارقًا » کذلك من یفعل الشرك یسمی مشرگا " الامام أبو بطین. 

٭ " فالبیان واقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به » لا لیسمی کافرا بعد 
البیان » فانه یسمی كافرًا بما حدث منه " اللجنة الدائمة للافتاء . 


٭ " یستحیل شرعًا أن یسمی عابد الأصنام أو القبور مسلمّا ولو كان جاهلاً هذا 
مستحیل شرعا فان الاسلام والشرك نقیضان لا یجتمعان " الشيخ علي الخضیر. 


المسألة الثالثة 
العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف 
قد تكلمنا عن مسألة العذر بالجهل في رسالة "لوجاء" ووضحنا هناك أن الكثير ممن 


يتكلمون في هذه المسألة لا يفرقون بين حقيقة العذر » وهل هو في الاسم أو في العقوبة 
والمؤاخذة وماذا يقصدون بالعذر ؟ وقلنا أن من يجعل قضية العذر قضية واحدة » وهي العقوبة 
والمؤاخذة فقط ء فقد وقع في الاضطراب والتعارض والتناقض ولابد - واستدل بإحداهما على 
الأخرى - فيجب أن نفرق بين الاسم والعقوبة فكل من وقع في الكفر يسمى كافرًا » وكل من وقع 
في الشرك الأكبر يسمى مشرگا ابتداءَ بمجرد وقوعه في الفعل المکفر » أما عقوبته من عدمها 


ر ے ١‏ 


)11۸°( وة التوبة: آية ۳ 


۲ ک7 البينة 1 آية و‎ (A) 


7 0 دک دک ۲ 


بي 


۸ 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر ۔ےے ۱0 ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ کر کرک 


4 


"هك هك "هك هه هك هه هه هه ذه ےر هه هه هه ذه 4ه هه هه 5 ا هه كه كه كه هه هك هك ہے هك هه كال جم 
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فهذه مسألة آخری غير الأولى » فكل من قام به الکفر الأكبر یسمی كافرًا » وهذا هو الاسم الذي 
سماه الله به وليس له اسمًا غيره » ویستحیل أن یکون الرجل مشرگا الشرك الاکبر ویسمی مسلمّا 
! فليس هناك مسلم مشرگا الشرك الأکبر ۰ وقلنا الأكبر حتی لا یختلط بالمعاصي التي هي دون 
الشرك أو الأفعال التي سماها رسول اه شرگا أصغرًا » فمناط حديثنا هو الشرك الأكبر حتی 
لا یفرح بهذه الاطلاقات آهل الغلو في التکفیر والتوقف والتبیین وغیرهما من آهل الاهواء والبدع 
وهذا هو الاسم الذي سماه الله للمشرك في القرآن ولیس له اسمّا غير هذا الاسم(*". 

فقبل أن نتکلم في مسألة العذر لابد وأن نفرق بين الاسم والعقوبة ء فیسمی مشرگا بمجرد 
وقوعه في الشرك » آما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فیها طلبة العلم والدعاة باسم العذر 


بالجهل » والعذر بالجهل لا يكون في الاسم فکما أن من زنی یسمی زان » ومن سرق یسمی 


ار ار ر ر ر ر ١۳ے‏ ۳۶ے ۶ کر ر کر ر ر .ے۳۹ ر ر کر کر ر ر ےا۹۳ ے۳۹ ھر ہے ۳ نے ۹ے ۹ے ۹ے ٠+‏ 


سارقا » ومن شرب الخمر يسمى شارب خمر » ومن قتل يسمى قاتلا » فكذلك من أشرك یسمی 
مشرگا » ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافرًا » وممكن يعاقب أو لا يعاقب » وهذا متوقف 
على تحقيق الشروط وانتفاء الموانع » فإذا ثبت في حقه التهمة وتوفرت أدلة الثبوت الشرعية من 
الاقرار والبينة والشهود يقام عليه الحدود ويعاقب كما يقرره القاضي حسب الشرع ء وان لم تتوفر 
في حقه أدلة الثبوت الشرعية فلا يعاقب ء لکن الاسم لازم له مع تلبسه بالفعل وهذه هي المسألة 
الأولى التي نقررها في هذه الرسالة المختصرة » آما مسألة العقوبة من عدمها فتتوقف على أمور 
منها: 

-١‏ ما هو المقصود بالجهل الذي يعذر صاحبه أو لا يعذر؟ 

۲- المناط الذي يتنزل عليه الحكم هل هو متحقق أم لا؟ يعيش بين المسلمين أم لا؟ 

۳- المسألة الواقع فيها هل هي من المسائل الخفية أم من المسائل الظاهرة الجلية؟ 

5 - هل هو قادر متمكن من العلم وعلى رفع الجهل أم معرض مفرط مقصر؟ 

5- الجهل ليس عذر بإطلاق وليس الجهل مانع من التكفير بإطلاق فالجهل الذي يمكن 

للمكلف رفعه لا يُعد عذرًا ولا مانعًا من تكفير المعين. 


(AV) 


ونقلنا الأدلة على ذلك بالتفصيل في رسالتنا " البيان والاشهار" وهذا ما تواتر عن السلف الصاح وتسميتهم له بذلك بمجرد وقوعه 
في الشرك منهم : ابن حزم وابن تيمية وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة أبو بطين » وعبد الرحمن بن حسن وابنه إسحاق وفتوى اللجنة 
الدائمة والشيخ ابن باز - رحم الله الجميع - في تسميتهم الشرك مشرگا بمجرد وقوعه في الكفر والشرك » ومنها تسمية أهل الفترة 
مشركين وقد نقل الإجماع على ذلك الشيخ صا آل الشيخ - وسیأت إن شاء الله كلامهم بالتفصيل - ونقل ذلك الشيخ عبد العزیز 
بن عبد اللطيف في نواقض الاعان :ص 58 وما بعدها وسيأقٍ قريبًا. 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳ے ١۰ےے‏ ۶ہ ۶٣ہ‏ ۳ہ ۳ ہے ۳ TATA TEA‏ ہے ۳ جد 


بي 


"هك هك هك هه هه "هك هه هه ذه رت مرح رح رح هه َه ذه مرح هه رح ا هه رح كه رےے هك هك هك كك ے كم حو 
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۱ 1 
-٦ ١‏ لیس هناك عذر باطلاق أو عدم عذر باطلاق فیعذر المعين لذا كان في مكان عاجز 
/ عن العلم والتعلم » في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام » ویعذر كذلك إذا كانت 0 
/ المسألة التي وقع فیها من المسائل الخفية كالرؤية والقدر وخلق القرآن وبعض الصفات 0 
( ومقالات الفرق وأهل التأوبل » وكذلك یعذر إذا وصل حاله إلى العجز المطلق ؛ لن ۱ 
١‏ العجز المطلق مانع من موانع التكفير » وكل مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة 0 
لعج المطلق فیس بمانع ولا ھت والا ستصبخ کو غریضة یدعیها کل کاقر ۲ 
١‏ مشرك وكل فاجر ملحد فلابد من هذا الضابط الجامع المانم للموانع كما ضبطه الشارع. 0 
١‏ فهذه هي الحالات التي يعذر فيها سواء في أصول الدين أو فروعه » والعذر المقصود 0 
١‏ هنا هو العذر في العقوبة والمؤاخذة وليس في المسمى كما سبق » والحالات التي لا يعذر فيها 0 
١‏ بالجهل مع التفصيل السابق في أن العذر في العقوبة : ٠‏ 
/ ۱- فلا یعذر إذا كان يعيش في بلاد المسلمین وبين المسلمین. ۱ 
/ ۲- المسألة التي وقع فيها من المسائل الجلية الظاهرة كالتوحيد والشرك وصرف العبادة التي ١‏ 
/ هي حق لله لغير الله مثل الطواف والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة لغير الله. 0 
/ ۳- ولا يعذر كذلك إذا كان متمکتّا من العمل قادر عليه » لكنه قصر وفرط وأعرض عن ١‏ 
( العلم والتعلم مع تمکنه وقدته وعدم عجزه » فهذا معرض والمعرض عن دين الله لا ۱ 
١‏ يتعلمة ولا يعمل به کافر » والاعراض ناقض من نواقض الاسلام » ودلیل ذلك أن أحكام 0 
لدنیا تجري على الظاهر من (سلام وکفر ء فكل من آظهر لنا الاسلام کنا باسلامه ۲ 
٥ ٦ ١‏ زک ہٗ ‏ ۹ کا 0 
١‏ ولیس هذا مجرد إطلاق الاسم عليه فقط » فهذا عبث ولكن يترتب على ذلك أحكام وهي ٠‏ 
أن من مات على کفر وشرك ظاهر فهو کافر في الدنیا وتجري عليه أحكام الکفر وما ۲ 
١‏ يتعلق بها من عدم الصلاة عليه والاستغفار له ء وهذا في حكم الدنيا الظاهر لنا من 0 
١‏ المرتد بعد إسلامه » فالرجل مات وهو يذبح لغير الله أو يسب دين الله أو ينذر لغير الله 0 
١‏ ويستغيث وبدعو غير الله » أو مات وهو يطوف بالأضرحة والمشاهد ۰ فالظاهر لنا أنه 0 
١‏ مات على كفر وشرك أكبر ناقض للإسلام » ولا ندخل في الاحتمالات والتأويلات حتى 0 
( 
( 0 
/ .| 
هن دی ری تسین اد نی خن ون نتسش ار ون انیس نی ا 
٣ے‏ ۱ خت ٢ت‏ کے اہ ۰ے ۲ TATA TAS TATA TA TATA Ta‏ خت ۳ ےہ ۳ ہے ۳< 
٥‏ 


۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA شک بكار‎ TATA TA TATA TA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


نصرف الأمر عن ظاهره » لن هذا باب واسع جدّا وکما یکون في ثبوت الکفر یکون 

أيضًا في ثبوت الاسلام » لذلك يجب التقييد بالنص وطرح التأویل(۸*) 

آما لو تمکنا من هذا الذي وقع في الشرك وآقیمت عليه الحجة الحدية التي هي الاستتابة 
واختار الکفر على الاسلام » کفر ظاهرا وباطنًا » دنيا وآخرة » بخلاف الأول الذي مات على 
الشرك لکن لم نتمکن من (قامة الحجة عليه واستتابته » فهذا کافر ظاهرا في أحكام الدنیا والله 
أعلم بآخرته » لأننا لم نطلع على باطنه فالله أعلم به » وعقویته من عدمها ليست لنا بل هي 
للإمام الذي يقيم عليه الحجة ويستتيبه » والحجة آنواع منها حجة البلاغ وهي الحجة الرسالية 
وهي تقوم بمجرد البلوغ والسماع بالرسول # وهذه قامت ببعثه 4 وبالقرآن » والحجة الحدية 
التي هي الاستتابة فلا یقتل حتی بستتاب واختلفوا في وجویها واستحبابها وهذه لقتله وعقویته » 
لکن یسمی مشرگا وکافرا قبل قتله واقامة الحد عليه یسمی کافرّا ہما وقع فيه من شرك وکفر » 
ویذلك آفتت اللجنة الدائمة وکبار العلماء وشیوخ الاسلام » وقد ذکرنا آقوالهم بالتفصیل في ثبوت 
الاسم قبل البلوغ وبعده » والجهل المعتبر الذي یعذر صاحبه هو الذي لا يمكن للمکلف دفعه 
ویعجز عن رفعه ‏ آما الجهل الذي یمکن دفعه وصاحبه غير عاجز عن رفع الجهل عنه لکنه 
مُعرض فهذا لا یعذر » فليس الجهل عذرًا باطلاق والا سیهدم الدین وتعطل الحدود وتنتهك 
المحرمات ء ولو ضرينا لذلك مثلاً برجلین يعيشان في بلاد المسلمین وبين المسلمین في مجمع 
سكني واحد » وکل واحد منهما في غرفة من هذا البیت أو هذا المجمع السكني ؛ وأحدهما موحد 
لا يشرك بالله شیلًا مقبل على الله بكليته بازل الجهد مستفرغ الوسع في طلب الحق والنجاة ء 
ویصرف العبادة التي هي حق لله » لله وحده » والثاني مشرك ضال لا يعبأ بالدین ولا يهتم إلا 
بما يعود عليه بالنفع في حیاته ومصلحة دنیاه ورزقه ویصرف العبادة التي هي حق لله لغير الله 
مُعرض مقصر مفرط في حق الله تعالی فهذا لا یعذر بالجهل ولا یقول ذلك مسلم عاقل لأن مثله 
لا يجهل وأنه قادر متمکن على رفع الجهل عن نفسه » ولکنه لم يصدق مع الله » ولم یبذل الجهد 
ولم یستفرغ وسعه في ذلك » ولو فعل لوفقه الله إلى الحق ولا يُظن باللّه الكريم غير ذلك. 

کحال الحنفاء في مكة - زيد بن عمرو » وورقة بن نوفل » وقس بن ساعدة » - من 
آهل التوحید قطع الله بهم العذر على کفار قریش فهما فریقان : فالاول مقبل على الله غير 


۵ وقد فصلنا ذلك في رسالتنا " الوجاء " والبیان والاشهار » عند الکلام على الحكم بالظاهر. 


TAT‏ ۶ک TEA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۸ 


ج ہے سے رت رت رح رح ہے ہے ہے سے رح رح رح رح رح رح رح رح ا رح ےےے ہے ہے ہے ے۔ یہ كا 
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] 2.2.22۵ مخ‎ ESE | 


نے ۳۴ے ۳۹ كر ۔ے تار كاير تار كار شک ۳ے 0 كشي + 


مخت كار كار ےر دھ + 


مخ کشر شر بت( دت 0 دس ۲ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


معرض عن العلم والتعلم وجاهد نفسه في ذلك » آما الثاني : فمعرض عن العلم والتعلم مع قدرته 
وتمکنه من رفع الجهل عن نفسه لکنه آعرض ‏ ولا یستویان. 

فلابد في هذه المسألة من هذا التفصیل حتی تتضح ویزول اللبس وتحل الاشکالات التي 
تقع لمن لم یعرف أصل دعوة الرسل وأصل دين الاسلام. 

فالجهل ليس مانعًا من موانع التکفیر باطلاق ولیس هناك عذر باطلاق أو عدم عذر 
باطلاق » وأهل السنة وسط بين الافراط والتفربط » وهذه الوسطية هي عقيدة آهل السنة والجماعة 
وما عليه العلماء وشیوخ الاسلام منهم ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة واللجنة الدائمة 
وهيئة کبار العلماء » وفتاوبهم في ذلك معلومة مشهورة نقلناها بنصها » وعلی هذا التفریق ویهذا 
التفصیل يجب أن لا تکون هذه المسألة محل اختلاف وفرقة بین المسلمین والدعاة العاملین في 
حقل الدعوة الاسلامية. 

ویجب أن نتعاون في دعوة الناس إلى التوحید وأصل دعوة الرسل في التحذیر من الشرك 
والبراءة من المشرکین ء فالتوحید أولاً وقبل کل شيء ويدلاً من الاختلاف والافتراق في الدين 
نتعاون في إنقاذ الناس من الشرك » فبدلاً من أن نترکهم یغرقون في الشرك ونحن ننظر ونختلف 
هل یغرقون أم لا يغرقون مشرکین أم مسلمین ء نسارع وننقذهم بالتوحید ونحذرهم من الشرك 
فالدعوة إلى التوحید » والتحذیر من الشرك » وتکفیر المشرکین والبراءة منهم ومن شرکهم 
ومعبوداتهم وقتالهم مع القدرة بالحجة والبیان والسیف والسنان هذه الأربع هي أساس دعوة الرسل 
وعلیها سار آتباع الرسل » فليس القصد تکفیر الناس أو اطلاق الأحكام علیهم » ولکن القصد 
الاجتهاد في دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين حتی نبلغ دين الله وننصر دين ربنا 


۱۳۰۸۹ 


وسنة نبینا مد ب4 ونکون من أنصار عباده الموحدین (*. 


)۱٦۸۶( 


ومع أن أحيانًا شاعر ا حي لا يطرب وهذه عجيبة من العجائب آننا في دعوتنا إلى التوحيد ونقول لاخواننا أن مرتکب الشرك 
یسمی مشرگا » والعذر لا یکون في الاسم وربما يكون في العقوبة کانوا یظنون أن هذا من عندنا - ونحن آقل من ذلك » ونعوذ بالل 
أن نبتدع في دين الله ما لیس منه - فکانوا يجادلون ویحتجون أن الکافر الجاهل معذور لجهله وعندما كنا نسوق لمم الآيات التي کفر 
الله كما الشرکین مع جهلهم کانوا لا یسلمون بما » وعندما نقلنا مم کلام العلماء وأئمة الدعوة وهيئة کبار العلماء سلموا لما » فقلت 
سبحان الله أيهما أولى بالتسلیم؟ کلام الله أم کلام البشر ؟ بل من البشر من يعترض على کلام الله » فهذه مسائل في غاية الخطورة ء 
نسأل اللہ العافية. 


TATA ۳ ہے ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك هك مرت مرت مت ا رح رح ذه مرت مرح هه رح رح رح ذه مرح رح رح رح رح رح رح رح رح هك ے۔ ہے ے۔ كار ہج 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


VATA TESTE TEA TATE TEA TESTES TE TEATS TESTES TEA TEA TESTE ۱ ۶۷ے ۳۶ے ۷۶ے ۶ے ۷ ۰۷ے ۳۶ے تار جاتر‎ 


کک 


معنی العْذر بالجهل 

آما المسألة التي يُعد الخلاف فيها معتبرًا وسائعًا بين أهل السنة أنفسهم » فهي مسألة 
العذر بالجهل » نعم هذه مسألة خلافية » والخلاف فيها معتبرًا بين أهل السنة » ولكن كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يجب على طالب العلم تحرير مسائل الخلاف والعمل 
بالقول الراجح إذا ظهر له » مع التأدب مع المخالف وعدم الإتكار عليه » ولیس معنی أن 
المسألة خلافية أن نسكت عنها ولا نحررها ولا نحقق الخلاف فيها » ولاسيما أن القول بإسلام 
المتلبس بشرك ظاهر قول يُهوّن من الشرك وخطورته ويجعله آمرا هينًا مستساغا دون إنكار » 
وهذا فيه من المفاسد ما فيه » إذ يجب صون جناب التوحيد ء كما فعل النبي يه » وقبل أن نتكلم 
عن هذه المسألة والتفصيل فيها » نشير إلى مسألة مهمة جدّا قد أهملها كثير من أهل العلم ء 
وعدم وضوحها سبب اضطرابا کبیا واشکالات حالت دون فهم المسألة فهمًا صحیخا ألا وهي 
معنى العذر ء فماذا يقصدون بكلمة العذر؟ هل العذر في عدم إطلاق اسم مشرك أو كافر على 
كل من تلبس بالشرك أو قام به الشرك والكفر؟ أم يقصدون بالعذر عدم العقوبة والمؤاخذة؟ فأهل 
العلم والتحقيق من أهل السنة يقولون أن كل من قام به الشرك یسمی مشرگا » وکل من قام به 
الكفر يسمى كافرًا » فإطلاق الاسم عليه بمجرد تلبسه بالشرك أو الكفر » فالعذر لیس في إطلاق 
الاسم عليه » ولكن العذر في عقوبته ورفع المؤاخذة عنه ء فتسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية 
يترتب عليه مفاسد عظيمة ء إذ هو في الحقيقة تغيير لأحكام الله تبارك وتعالى » ففعل سماه اللہ 
شركًا لا يجوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي سماه الله به » فكل من فعل الشرك يسمى 
مشركًا » ودليل هؤلاء العلماء أهل التحقيق والرسوخ في العلم » أن القرآن من آوله إلى آخره لا 
يوجد فيه أن المتلبس بالشرك لا یسمی مشرگا » بل الذين أخذ الله الميثاق عليهم - ميثاق الفطرة 
- وأشركوا ونقضوا هذا الميثاق » سماهم الله مشركين » بل أهل الفترة الذين ماتوا على الشرك 
سماهم الله مشركين ء بل الكفار قبل بعثته ين » سماهم كفار بل آبوي النبي لٹ سماهم كفار من 
هل النار ء بل الكفار الذين بُعث فيهم النبي #٤‏ سماهم كفار . 

فهل تجد لكل هؤلاء في القرآن وفي السنة اسمّا - ونقول اسمّا حتى نفرق بين الاسم 
والعقوبة - غير اسم المشرك والكافر » هل تجد لهم اسمًا غير هذا ؟ هل سموا في القرآن والسنة 
بغير هذا الاسم؟ فهذا الاسم ثابت في القرآن والسنة وأجمع عليه أهل السنة » فكل من قام به 


الشرك يسمى مشرگا » وکل من تلبس بالكفر يسمى كافرًا . 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ر ر ہے ۳ہ ۳۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۸ 


ج هك مرت رت رت رح رح مرحم بے رح رح 4 مرت مرح رح رح رح رح رح رح رح ےا رح هك سے سے ر کے ے < 


4 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


٠ شک كار شک دک‎ TATA TATA TATA T= 


مخت كار دک کشت VT‏ 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


مخ 0 دک یا١‏ 


سل 


فليس معنی العذر بالجهل نفي الاسم ء بل العذر المقصود هو في نفي العقوبة لمن لم 
تقم عليه الحجة الرسالية » وهناك أدلة آخری منها » أن أحكام الدنیا تجري على الظاهر من 
اسلام وکفر » فکما آننا نطلق اسم المسلم على كل من آتی بشعاثر الاسلام وظهرت عليه دلالاته 
> فكذلك کل من تلبس بالشرك وظهرت عليه دلالاته یسمی مشرگا » وهذه الادلة في قوتها 
ووضوحها لا یوجد لها معارض البتة » لأن المخالف لها لا یستطیع أن يأتي باية محكمة أو 
حدیث صحیح في نفي الاسم عن کل من تلبس بالشرك. 

ولکن اللبس والاشکال وقع في نفي العقوبة » فالعذر لا یکون أبدّا في الاسم » ولکن 
العذر ریما يكون في العقوبة » وهذا متوقف على قيام الحجة ویلوغها » وسنوضح إن شاء الله 
معنی الحجة وأنواعها وقیامها وبلوغها وفهمها ۰ المقصود أن العذر لا يكون في نفي الاسم وريما 
یکون في نفي العقوبة ء فإذا فهمت هذا جيدًا زال عنك الاشکال بفضل الله تعالی » والناس في 
قضية العذر طرفان ووسط بین الإفراط والتفريط » فمنهم من قال بعدم العذر باطلاق » ومنهم من 
قال بالعذر باطلاق ء والصواب هو التفصیل ‏ فهناك مسائل ومناطات یعذر فیها » وکذلك 
مسائل ومناطات لا یعذر فیها سواء في الأصول أو في الفروع » على تفصیل بين آهل العلم ء 
وعلی المعنی الذي بیناه في معنی العذر » وهو أن العذر لا يكون في الاسم » وهذا مقرر 
وواضح » والکلام سیکون في العذر في العقوبة » ونکرر أن مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية 
بين أهل السنة بعضهم البعض ‏ فلا یبد ع المخالف ولا يفسق ولا يُشهر به » خلافا للمسألة 
الأولى فهي بين المرجئة وأهل السنة ء والکلام مع الاخوة الأحباب القائلین بالعذر بإطلاق في 
الاسم والعقوية ينضبط الکلام معهم بهذه الضوابط » حتی لا يفهم الکلام على غير مراده » فنحن 
نفرق بینهم وبين القائلین بقول المرجئة » فهم إخواننا من أهل الشنة والجماعة ء الملتزمین بقولهم 
في مسائل الایمان والکفر » وهم لیسوا مبتدعة ولا منحرفین عن الحق إن شاء الله. 

ولکنهم قالوا بقول جانبهم الصواب فيه » وهم مأجورون على کل حال » ونسأل الله لنا 
ولهم الثبات وحسن الخاتمة » وکلامنا معهم لیس في حديث العهد بالاسلام ولا الناشی في بادية 
بعيدة ‏ ولا الذي یعیش في بلاد الکفار والمجتمعات الغیر إسلامية » ولا العاجز عن العلم والتعلم 
> ولا الواقع في المسائل الخفية وان كان يعيش بين المسلمین . 

فنحن نفرق بين المسائل الخفية والمسائل الجلية » فكل هولاء یعذرون وترفع عنهم 
العقوبة والمؤاخذة في الدنیا » فالعذر في العقوبة ولیس في الفعل والاسم كما سبق » ومعلوم أن 
کل مانع من موانع التکفیر لا یتوفر فيه صفة العجز المطلق ء فليس بمانع معتبر ولا يُعتد به . 


TATA TATA TATA ۳ ۳۶ے ۰۶ے ۳۰ے ۰۹ےے ١ے ہے‎ Ta ۰ کے‎ Ta TAT 


۸ 


سے سے سے سے سس ےہ ا هه هه ذه 4 هه هه هه هه ذه هه هه ذا ر و سر ہے ہہ ہے ہے ہے ہے ہے هك یہ کہ 


يحم 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 دک + 


VT دک کشت‎ ۷ 0 ٣ 


مخ کشر شر VATA‏ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


فخطورة هذه المسألة آیها الأحبة في تغيير الأحكام » فليس المقصود (قامة العقوبات 
والحدود على الناس وقتلهم » ولکن الخطورة في تغيير حکم الله الثابت بالقرآن والسنة الصحيحة 
واجماع الصحابة وما آجمع عليه آهل السنة قاطبة » والمسألة مفترضة في رجل يعيش في 
مجتمع إسلامي بین المسلمین » ويصلي ویصوم ویعتمر وریما یحفظ من القرآن بعض السور 
والایات » لکنه يشرك بالله » ویصرف العبادة التي هي حق لله وحده لغير الله » مثل أن یذبح 
وينذر لغير الله ويدعوا أهل القبور ویستغیث بهم » ویطلب منهم الحاجات وتفریج الکریات ء 
ویطوف بقبورهم مثل البدوي والدسوقي والحسین وغیرهم من الأصنام والأوثان التي تعبد من دون 
اللہ » فهل هذا الرجل مسلم؟ ولو مات على عمله هذا كأن يموت مثلاً وهو يطوف أو یذبح أو 
يدعو غير الله . مات مسلمّا؟! ما حكم هذا الرجل وحاله كما بينته ووصفته ء يسمى مشرگا أم 
لا؟ لا شك ولا ريب أن فعله فعل كفر وشرك » الكل متفق على ذلك » لکن الخلاف أيها الأحبة 
آنکم تفرقون بين الفعل والفاعل في الحكم في هذه الحالة » وتقولون أن فعله فعل كفر وهو لا 
يكفر ولا يسمى كافرًا ؟ هو متلبس بشرك ومات عليه ء لكنه لا يكفر ولا يسمى مشرگا لأنه 
معذور بالجهل ؟ هل يصح هذا ؟ لو قلتم أنه لا يكفر باطنًا إلا بعد قيام الحجة الحدية عليه - 
التي هي الاستتابة - التي يقيمها الإمام » لكان قولكم صحيحًا ۰ موافقًا للصواب لأن الأحكام 
تجري على الظاهر من إسلام وکفر ء وهذا قد تلبس بالشرك فيسمى مشرگا ظاهرًا » وان مات 
على ذلك تجري عليه أحكام المشركين فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين » هذا هو 
حكمه في الدنيا . 

واسمحوا لنا أيها الأحبة أن نطرح عليكم بعض الاستفسارات لعلها توضح المسألة: ما 
حكم هذا الرجل وهذه حاله » أمات مسلمّا أم مشرگا ؟ فان قلتم : مات مسلمّا ء قلنا لكم : ما هو 
الشرك الذي إذا فعله المعين » يسمى مشرگا ؟ فإن قلتم : مات مسلمّا متلبس بشرك ولا يكفر ؟ 
قلنا هذا محال لابد وأن نسميه؟ إما مسلم أو مشرك ء ثم ماذا تقصدون بكلمة لا يكفر » هل 
تقصدون أنه لا يعاقب إلا بعد قيام الحجة الحدية عليه - التي هي الاستتابة - أم لا يكفر 
بمعنى لا يسمى كافرًا ولا يسمى مشرگا؟ فان کان قصدكم أنه لا يسمي كافرًا ولا يطلق عليه اسم 
مشرك ۰ فكيف تكفرون تارك الصلاة وتقولون أن تاركها كافر؟ ولا تكفرون تارك التوحيد المتلبس 
بالشرك الأكبر ولا تقولون أنه مشرك؟ أيهما أولى بالتكفير واستحقاق اسم المشرك » تارك الصلاة 
أم تارك التوحيد مع القدرة والتمكن من العلم وعدم العجز؟ أم أن الصلاة عمل يكفر تاركها 
والتوحيد عمل - أو ليس بعمل - ولا يكفر تاركه؟! 


ر شار ار ار ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۹ 


سے سے سے سے سے ہے ہس ےہ هه ذه رح رح هه مرح رح رح رح ذه رح و ےہ رح رح ہہ ہے ہے ہے ہے ہے ے۔ ار 


۳ 


و 


ھک 


VATA TATA TATA TA TATA TaA T= 


VT ے۷ دک کشت‎ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


وکما سبق آیها الأحبة إن کلامنا ليس في آهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى 
العجز المطلق ء ولكن الحديث عن المتمكن من العلم القادر عليه » الذي يعيش بين المسلمين 
ومثله لا يجهل » فهناك فرق بين جاهل بالحق ولكنه يبحث عنه ويستفرغ وسعه في الوصول إليه 
» ولكنه يعجز عنه » ومع عجزه لا يباشر الشرك ولا يقع فيه ويجتنبه » كزيد بن عمرو بن نفيل 
وقس بن ساعده » وورقة بن نوفل » فهؤلاء شهد لهم النبي ين أنهم من أهل النجاة يوم القيامة 
وتأملوا أيها الأحباب » هذا في زمن اندثار التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا قليلة من 
ملة إبراهيم » وأهل التوحيد قلة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة » وقطع الله به العذر على 
غيرهم ممن عاصروهم وعاشوا معهم » فسموا هؤلاء موحدين » وهؤلاء مشركين » ولم يعذر الله 
من وقع في الشرك منهم » وأما أن يقال أن بعض الناس قد يطلب الحق فيعجز عنه ويقع في 
الشرك » فهذا محال على الله » ولا وجود له في الحقيقة » لأنه مصادم لنصوص الشريعة التي 
تنص على أن من صدق الله صدقه الله » ومن أراد الهدى » یسر الله له الهدی » وأن كل ميسر 
لما خلق له ء وأن العبد لابد بأن يعمل ما للجنة واما للنار في حياته. 

وأما من يقع في الشرك في عدم وجود الرسالات كأهل الفترات » فهؤلاء مشركون في 
أحكام الدنيا » أما في الآخرة فعلى أقوال بين أهل العلم أرجحها أنهم يمتحنون يوم القيامة » وتأمل 
لم يرفع عنهم الحكم » بل رُفعت العقوبة لم يقال أنهم مسلمون يمتحنون » ولكن يقال » مشركون 
> هذا هو حکمهم ‏ أما العقوبة والمؤاخذة فترفع عنهم إلى الامتحان. 

فإذا كان حكم العلماء على أهل الفترات بالكفر في الدنيا » وهذا في زمن اندثار 
الرسالات ء فكيف بمن يعيش بين المسلمين والآيات تتلى عليه ليلاً ونهارًا » فهذا رجل جاهل 
بالحق لا يبحث عنه » جاهل بالحق وواقع في الشرك الأكبر » مع وجود القرآن والسنة وأهل العلم 
والتوحيد » فهذا الذي كفره أهل السنة والجماعة ولم يعذروه بجهله » لأنه أهمل وقصر وفرط في 
رفع الجهل عنه مع قدرته وتمكنه من ذلك ء لكنه عرض عن العلم » لم يتعلمه ولم يعمل به » 
هذا الذي أفتى العلماء بكفره بعينه » ولم يفرقوا بينه وبين فعله » والتفريق هنا في الاسم والحكم 
وليس في العقوبة » وكما سبق أن المسألة مفروضة في رجل يعيش بين المسلمين ومتمكن من 
العلم قادر على تحصيله والوصول إليه إن أراد » غير عاجز عنه » ويقع في الشرك الأكبر 
الظاهر الجلي » ويموت عليه. ما حكمه؟ أهو كافر مشرك؟ أم مسلم موحد؟ هذا هو المناط 
والوصف الذي نتكلم عنه » والشبهة التي دخلت على إخواننا الأحبة في قولهم إن المسلم المتلبس 
بشرك أكبر ليس بمشرك » إن لم يكن مشرگا أهو مسلم ؟ يستحيل أن يكون هناك مسلم مشرك 


TATA ۳ ہے ۳۰ے‎ TATA TATA TA ١ ے ۰ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۹ 


سے هك "هك سے سے ہے ہے ہے ذه سے ےو رح رح رح رح رح رح رح و و و رو ہے ہے ہے ہے ےہے ‏ هه کر م 


۳ 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ے۳ نے ۳۴ےے ۳۴ے ۳۹ے ۱ كاير تار كار كار VATA‏ 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


الشرك الأكبر ۰ فإما مسلم أو مشرك » الشبهة التي دخلت عليهم من عدم تفریقهم بين : رجل 
يعيش بين المسلمین وثتلی عليه الآيات ليلا ونهاژا ویسمعها عبر وسائل الاعلام المختلفة ثم هو 
معرض عنها » معرض عن العلم غير مرید له » لا یتعلمه ولا يعمل به » مع قدرته عليه وتمکنه 
منه » ولکنه لم يبذل الجهد ویستفرغ الوسع في ذلك » وعدم تفريقهم بين قیام الحجة ومعناها 
وأنواعها » وبين قیامها وبلوغها وفهمها » فالتبست علیهم هذه المعاني ولم یفرقوا بین الحجة 
الرسالية » والحجة الحكمية ‏ والحجة الحدية التي هي الاستتابة » وكذلك لم یفرقوا بين الکفر 
والتکفیر » وبين الکفر ظاهرا لقیام الحجة الرسالية فتتبعها الحجة الحكمية » وبين أن یکفر ظاهرا 
وباطلًا » بعد قيام الحجة الحدية عليه التي هي الاستتابة كما فصل ذلك الشیخ صالح آل الشیخ 
- حفظه الله . 

ولم يفرقوا بین الوصف الذي يتنزل عليه الحكم » وبين العقوبة التي هي مرتبطة بالحجة 
الحدية ء فالأحكام تتنزل على أوصاف معلومة محررة المناط » ولا تتنزل على آوهام لا وجود لها 
» فمن وقع في الكفر وتلبس بالشرك الأكبر وهو يعيش بين المسلمين فحكمه أنه مشرك كافر ء 
هذا هو حكمه في الدنيا الذي بينه الله لنا في كتابه » ووضحه لنا رسول الله يه » هذا هو الحكم 
على المعين المتلبس بشرك ظاهر في الدنيا » أما أنه يعاقب أو لا يعاقب » يعذر أو لا يعذر » 
يؤاخذ أو لا يؤاخذ » هذه الأمور تكون بعد قيام الحجة الحدية عليه » التي هي الاستتابة وهذه 
ليست قضيتنا » ولا ينبغي أن تشغلنا وننشغل بها وتفرق بيننا » لأن عقوبته التي هي منوطة 
بالحجة الحدية لا تكون لاحاد الناس » بل إلى الأمير والقاضي والسلطان » وهذا هو معنى قول 
من قال من العلماء " لا يكفر إلا بعد قيام الحجة" ومعنى قولهم " لا يكفر إلا بعد استيفاء 
الشروط وانتفاء الموانع" يقصدون بذلك الحجة الحدية التي هي الاستتابة التي يكفر بعدها ظاهرًا 
وباطنًا في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة » التي بها يقام عليه الحد ويستحل دمه وماله » ولا 
يقصدون أبدَا الحجة الرسالية أو الحجة الحكمية » لأنها قامت بسماع القرآن وارسال الرسول ء ولا 
يرتبط بها عقوبة ولا قتل ولا استحلال دم ولا مال ء لد فالكلام على العذر وعدم العذر لا يعنينا » 
عقوبة الناس وقتلهم لا تعنينا » لأنها ليست لنا » ولا بأيدينا » ولا يبنى عليها عمل » بل الذي 
يعنينا وتبنى عليه الأحكام والمعاملات » هو حكم المتلبس بشرك ظاهر » وهو يعيش بين 
المسلمين » حتى نجري عليه أحكام الکفر ظاهرًا » من الصلاة عليه » والاستغفار له » وأحكام 


الميراث وغيرها من أحكام الكفار . 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ئا‎ TAT 


۹ 


"هك هك هك مرت مرت رت رح رح ذه رح مرح رح رح رح رح رح رح رح رح و وک رو ہے ہہ ہے ہے ہے ہے ہے ھے۔ ہے 4 


يحم 


]7 ا او ھا ا e e‏ ھ ھ ھ ھ۲ 


بي 


کی 


عنه. 


وبعد فإننا نسأل : هل هولاء الذين تشترطون دائمًا قيام الحجة عليهم قبل تکفیرهم هم 
عاجزون عن العلم بما آنزل الله فیما قد وقعوا فيه من الجهالة والکفر ؟ 


٠‏ سورة التغابن : آية از 


)۱٦۹١( 


۰ 0 دک ے ٠۰‏ 


سورة البقرة : آية ۲۸۲. 


سل 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ر ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۹ 
۱ فان الخطورة أيها الأحبة ليست في عذره وعدم عذره » عقوبته أو رفع العقوبة عنه » هذا ۱ 
۱ آمر آخر بعيد جدّا عن مسألتنا الأساسية التي هي تغيير أحكام الله تعالى » فعلينا أن ننتبه لذلك ۱ 
/ » ونفهم هذا جيدًا » وقد بين العلماء وأئمة الدعوة - رحمهم الله - هذه المسألة بيانًا شافیّا وفصلوا 0 
( فیها تفصيلاً لا مزيد عليه » لأنهم عاصروها ء وحققوها . ۱ 
١‏ 0 کک ٰ۹ اعد 0 
وآنواعها » لأن عدم وضوح معنی الحجة وقصد العلماء من ذکرهم لفظ قیام الحجة أحدث ۲ 
١‏ إشكالات كثيرة واضطرابات شديدة في فهم هذه المسألة وأدى إلى الخلط في قضية الحكم على 0 
١‏ المتلبس بشرك » وسؤالنا إلى الذين يقحمون قيام الحجة كجملة اعتراضية تمنع أحكام الله من أن 0 
١‏ تأخذ طريقها إلى رؤوس الكفر والنفاق أن إقامة الحجة تشترط عندما يرجح الظن أن الشخص 0 
١‏ الذي وقع في المخالفة الشرعية - أيّا كان نوعها - قد وقع فيها عن عجز لا يمكن رفعه ؛ لأن ٠‏ 
2 العجز باتفاق يرفع التكليف والمؤاخذة » أما إذا كانت مخالفته للشرع عن غير عجز أو عن عجز 0 
١‏ يمكن دفعه ورفعه من ضمن الطاقة لكنه لا یفعل لأسباب يستطيع فعلها أو التخلي عنها ء فهو ۱ 
١‏ ملام ومواخذ وأحكام الله تجري عليه من غير اشتراط قیام الحجة لأنه یستطیع أن يرفع الجهل ۱ 
/ عن نفسه وما فعل » والله تعالى یقول : " فاقوا الله ما امْتَطَّعْتُمْ ۱۳. وقال : " لآ يكلف الله ١‏ 
/ تسا الا وسْعَها " "" وفي الحدیث صح عنه ع4 أنه قال : " وما آمرتکم به فأتوا ما استطعتم ' ء 0 
7 قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی : 0 
/ " والحجة على العباد إنما تقوم بشیئین التمکن من العلم بما أنزل الله والقدرة على العمل 0 
۱ اا من فر الم فلا ان شاف «الأن وت ۴۰ 
( والتحریم مشروط بإمكان العلم والعمل فان العجز مسقط للامر والنهي وان كان واجبّا في الاصل 
ار ) 
١‏ فإن عجز عن العلم سقط عنه العلم والعمل لأن العمل تابع للعلم » وأما إن قدر على 0 
العلم دون العمل وجب عليه تصديقه واعتقاده لأنه مستطیع للعلم وسقط عنه العمل لأنه عاجز ۱ 
1 

۱ 

1 

1 

1 

|. 

1 

۳ 
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VT ے۷ کشت‎ ۷ TAT 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک دک ۲ 


سل 


فان کانوا عاجزین نقول شرطکم بمکانه وهو حق » وان کانوا غير ذلك وهو الأصل 
لاستفاضة العلم وسهولة تناوله لمن يريد » نقول لکم إن شرطکم هذا باطل ومرفوض لا محل له 
من الشرع وهو من دين آهل الارجاء الذين غرفوا بورعهم البارد في عدم تکفیر الکافر » مع آنهم 
لا یتورعون في اطلاق التبدیع والتفسیق على اخوانهم الموحدین. 

والجهل لیس مانعًا من التکفیر باطلاق لن العجز قد یکون بسبب حداثة عهده با لاسلام 
أو لسکنه في منطقة نائية عن العلم » لا العلم يصله ولا هو یستطیع أن يصل للعلم » أو لتأويل 
محتمل سائغ » أو لفهم خاطی لمراد الشرع » فجمیع موانع التکفیر هذه وغيرها تجمعها صفة 
العجز القاهر الذي لا یمکن دفعه » وأي مانع لا تتحقق فيه هذه الصفة فهو ليس مانعًا معتبرا 
في الشرع » ولا يصح الاستشهاد به على منع تکفیر المعین » وهذا أصل في المسألة وضابط لها 
فعليك به. 

آما الاشکال أو الشبهة » أنه لا يقيم الحجة إلا عالم معتبر من أهل العلم والمعرفة 
بالکتاب والسنة ولیس أي أحد فلابد من عالم معتبر والا فلا. 

نقول هذا الکلام ليس عليه دليل من الکتاب والسنة » ولیس لقائله سلف من علماء الأمة 
المعتبرین » وقائل هذا القول قد ضيق واسغا إذ يقول الله تعالی : ' قُلْ قلّه الْحُجّةٌ الْبَالِعَةُ فلو 
شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعینَ """ . 

وهذا جعلها محصورة في العلماء العارفين بالكتاب والسنة ومنهج السلف وھؤلاء إن وجدوا 
ما يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. 

والسؤال أيُعقل أن الله تعالى قد حصر حجته في هؤلاء الأنفار القلیلون دون سائر خلقه 
وآياته التي لا تعد ولا تحصى ء وقد تقدم أن العاجز الجاهل الذي لا يقدر على رفع الجهل عن 
نفسه تقوم عليه الحجة بالقدر الذي يندفع به عجزه وجهله فإن أي وسيلة تحقق هذا الغرض 
فالحجة تقوم بها » وقد تكون هذه الوسيلة عالمًا أو طالب علم أو مسلمًا عاديًا أو امرأة أو طفلاً 
أو وسائل الإعلام المختلفة كالتلفاز والراديو وكتب أهل العلم والمجلات والجرائد وغيرها من 
الوسائل المختلفة » شَرِيطّة أن تتناول هذه الحجة الشرعية وهي : قال الله وقال رسول الله عل 
واجماع السلف والصحابة ء فالعبرة في بلوغ المخالف الخطاب الشرعي ونذارة الرسل بلغة يفهمها 
وبتكلم بها بغض النظر عن حامل وناقل هذه النذارة أو الخطاب » ونضرب مثلاً لذلك : لو أن 


.١ 4 سورة الأنعام : آية‎ ٦ 


TATA ۳۹ ہے ۳ے‎ TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك هك مرت مرت ا ا رح رح ذه 4 ہے رح رح رح رح ذه ذه هه رح رح رح رح رح رح كه هك هك ر ر هك كم حو 


۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


كتخو ‏ ككاو ہے ۹۳ے ۹۳ےے ۱ كاير تار VATA TATA‏ 


مخت كار جس ےر دھ + 


مخ كر دک( VATA‏ 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


سل 


رجلا يجهل أن الخمر حرام أو الزنی أو الربا حرام» لعجز لا يمكن دفعه - كما تقدم بیان العجز 
- ثم جاء طفل صغير ولیس عالمّا عارفًا فقال له : يا فلان إن الخمر حرام » وأسمعه الأدلة 
الشرعية على حرمة الخمر أو الزنی أو الربا » وحقق عنده العلم بما آنزل الله في مسألة حرمة 
الخمر لقامت بذلك الحجة الشرعية على الجاهل المخالف ‏ وکذلك لو وصلته هذه المعلومة 
والحجة الشرعية عبر المذیاع أو التلفاز وغیر ذلك » وقد جاء في صحیح مسلم عن النبي لاء 
أنه قال : " والذي نفس مد بيده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
یمن بالذي آرسلت به الا كان من أصحاب النار" المهم أن یسمع بالنبي کل وبدعوته على الوجه 
الصحیح » ولیس مهما من ُسمع ویحمل الخبر » كيف وقد كان سلمان الفارسي خ4 یتتبع آخبار 
النبي #5 من الکفار والاحبار والرهبان » وبتحرك على ضوء هذه الأخبار ‏ وکذلك زید الخیر 
وآبو ذر وأبو هريرة وغیرهم کثیر الذين سمعوا بالنبي لٹ ولم یعرضوا عن العلم والتعلم مع قدرتهم 
على ارادة الهدی مع بذل الجهد » واستفرخ الوسع في طلبه » ولا نشترط فیمن يقيم الحجة أن 
یکون عالمًا عارفا مجتهدّا ولکن نشترط أن يكون ملمًا إلمامًا شرعيًا بالمسألة التي يتكلم فیها لأن 
جاهل الشيء لا يستطيع أن يعطيه للآخرين » ولا يشترط في قيام الحجة إقناع المخالف الجاهل 
والزامه الفهم الصحيح فهذا لا سبيل لأحد إليه ؛ لن العالم المميز عندك ليس معتبرًا عند الآخر 
وهذه غير منضبطة فهي مضطرية لأن لو أتيت بالإمام أحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب فريما 
يقول لك المخالف هؤلاء غير معتبرين عندي وهذا لا ضابط له » وفيه هدم للشريعة ونشر 
للإلحاد ء قال الشيخ مد بن عبد الوهاب - رحمه الله : " فان حجة الله هي القرآن الكريم فمن 
بلغه القرآن فقد بلغته الحجة ولكن أصل الإشكال أنكم لا تفرقون بين قيام الحجة وبين فهم الحجة 
> فإن أكثر الکفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها كما قال تعالى في كتابه 
العزيز : ' ام تسب أنّ رهم يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا گالأئعام بل هُمْ أَضَلُ ستبيلاً ' 
فإن كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله 
ورسوله مثل فهم أبي بكر ه » بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر 
كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله : ' وَجَعَلْنَا عَلَى قلوبهخ أكِنّةَ أن 
يَفْقَهُوهُ ١‏ 1 , 

والخلاصة: أن قضية العذر بالجهل أصبحت علامة تعرف من خلالها حقيقة الناس وأين 


هم من جادة الصواب فمن وجدته يعذر على الاطلاق من غير ضوابط ولا استتتاء » ویجعل 


7 الرسائل الشخصية : ص ۲۲۰ - 4۲4 ء والدرر السنية . 
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هه ده ذه ہک ذه کر ”ھک ۱ ها اوه 


ی 


الجهل دائمًا مانعًا من موانع تکفیر المعین ویشترط دائمًا قيام الحجة على العاجز وغير العاجز ء 
فاعلم أنه مرجیع وقد جنح إلى التفريط والجفاء . 

وكذلك من وجدته لا یعذر بالجهل المعجز ولا يرى الجهل عذرا على الاطلاق » فاعلم 
أنه قد جنح إلى الغلو الافراط ‏ وأنه بذلك قد أحيا کثیرا من سنن الخوارج الأوائل شاء أم أبى ء 
والحق وسط بینهما وبدور مع الکتاب والسنة من غير جنوح إلى |فراط أو تفريط » أو إلى غلو أو 
إرجاء . 

فلابد من تحقیق صفة العجز المطلق وأن أي مانع یثار من هنا وهناك ولا تتوفر فيه 
تحقیق صفهة العجز عند صاحبه عن معرفة الحق وادراك الخطاب الشرعي فیما وقع فيه لا يعتبر 
مانعًا يمنع لحوق التکفیر بالمعین لأن مدار العذر كله هو وجود العجز الذي لا یمکن دفعه 
والذي يرفع التکالیف ولو اعتبرنا الجهل عذرا باطلاق في حق المعین فلا نکفر إلا المعاند فهذا 
باطل وفیه رد للقرآن والسنة واجماع الصحابة » ولکن الاشکال في عدم التفریق بين آنواع الحجة 
وبين البلوغ والفهم » فاشتراط فهم الحجة دائمًا من آقوال المرجثة » ولمزید بیان نذکر آنواع الحجة 
والفرق بينها. 
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کک 


أنواع الحجة 

الحجة الرسالية: وهي قد قامت بالقرآن الكريم وبارسال الرسول #5 ء فمن سمع بالقرآن 
وبالرسول 4 » فقد قامت عليه الحجة الرسالية » وكما هو معلوم عند أهل السنة ء أنه لا يشترط 
فهم الحجة » فكل من بلغه القرآن وسماعه بالنبي تل - وان لم يفهم القرآن- فقد قامت عليه 
الحجة الرسالية » التي يرفع بها العذاب في الدنيا. 

الحجة الحكمية: وهي أحكام الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله ی وهي تتنزل على 
آوصاف » فمن تلبس بالشرك یسمی مشرگا » ومن وقع في الکفر یسمی كافرًا ء ومن زنی یسمی 
زانیّا » ومن سرق یسمی سارقًا » هذا هو حکمه في کتاب الله تعالی - كما قال الشيخ أبو بطين 
رحمه الله - ولقد سمى الله أهل الفترة کفاژا لوقوعهم في الشرك » وكذلك سمی الله آهل قریش كفارًا 
ومشرکین قبل بعثته تل فیهم ء وان لم تقم علیهم الحجة الرسالية بعد ء لکن قامت علیهم الحجة 
الحكمية لتلبسهم بالشرك والکفر ۰ فسماهم اللہ کفازا ومشرکین ۰ وکذلك أهل الفترة » لکن من 
رحمة الله تعالی بهم لم يعذبهم » ورفع المؤاخذة عنهم حتی تقام عليه الحجة الرسالية » لکن ما 
هو حکمهم الذي حکم الله به علیهم ؟ حکم الله عليهم بالکفر وسماهم مشرکین » وهذا في القرآن 
کثیر جدّا » لان الحجة الحكمية تتنزل على المعین بمجرد تلبسه بالفعل ء هذا هو حکمه عند الله 


> آما یعاقب أو لا يعاقب یعذر أو لا یعذر » فهذه قضية آخری غير الذي نتکلم فیها. 


كتخو ‏ ككاو كر شک نے ۶ے ۹۳۹ نے ۶۱ےے ۲۴ےے ۷ے 0 دک ١‏ 


مخت كار كار ےر دھ + 


والإشكال الذي وقع فيه الإخوة الأحباب » هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر وكفر 
الباطن » فالذي يتلبس بالشرك يسمى مشرگا ظاهرًا » أي حكمه واسمه مشرك ليس له اسم غير 
هذا » وان مات على هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه » يعامل معاملة الكفار في الدنيا » وحكم 
الآخرة إلى الله ؛ لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر من إسلام وكفر » فمن أظهر الإسلام فهو 
المسلم ء ومن أظهر الكفر فهو الكافر المشرك » لکن متى يكفر ظاهرًا وباطتًا ؟ أي في أحكام 
الدنيا وأحكام الآخرة » قلنا إنه يكفر ظاهرًا بمجرد وقوعه في الشرك » ويسمى مشرگا ء لکن لو 
قامت عليه الحجة ونقصد بقيام الحجة هنا: 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


الحجة الحدية " الاستتابة: وأصر على کفره » فانه یکفر ویسمی كافرًا ظاهرًا وباطتّا في 
آحکام الدنیا وأحکام الاخرة » فالحجة الحدية التي هي الاستتابة » تکون في وجود خلافة أو إمام 
أو سلطان » لأنه لا يقيمها الا الامام المتمکن. 

فإذا آصر الرجل على کفره وشرکه آقام عليه الحد بعد إقامة الحجة واستیفاء الشروط 


وانتفاء الموانع التي يحل بها دمه وماله » وهذا معنی قول من قال من العلماء أنه " لا یکفر إلا 


ر شار شر ار ر ار ۶ہ ک۳ ۶ ۹ ار ر ہے ۳ہ ۳۶ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۲ دک‎ 7 7 ٣ 


سل 


"هك هك "هك مرت مرت رت رح رح رح 4 مرح رح رح و ذه ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح م هك م۵ ہے ہج 


4 


الم م222۵ 2 ] 


۲ خ ‏ ككاو كار شک تار كاير تار شک كار VATA‏ 


وھ دک دک کشت VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


۲ دک دک‎ TAT 


سل 


بعد قيام الحجة" فقصده لا یکفر ظاهرا أو باطئّا الا بعد قيام الحجة الحدية عليه » أي أنه مخلد 
في نار جهنم يوم القيامة » فالحجة الحدية هي لاستتابته قبل عقويته وإقامة حد الردة عليه والحكم 
عليه بالكفر ظاهرًا وباطنًا في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة » لا ليسمى كافرًا بعد إقامة الحجة عليه 
» فهو يسمى كافرًا ہما ظهر منه من شرك أما عقوبته من عدمها فبعد قيام الحجة الحدية عليه 
التي هي الاستتابة » كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز - رحمه الله - وكذلك اللجنة الدائمة والشيخ 
صالح آل الشيخ - كما مر معك - وهم من هم في العلم والفضل والفهم » فماذا نقول لمن 
خالفهم بدون دليل . 

والإشكال الآخر في فهم العلماء " ألا يقيم الحجة إلا عالم أو أمير مطاع " ففهموا من 
هذا القول أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه » وأن المقصود بالحجة هنا . الرسالية » وأن الذي 
يقيمها عالم أو أمير أو قاضي حتى يسمى كافرًا فخلطوا بين الحجة الرسالية والحدية التي هي 
الاستتابة » والحكمية التي هي حكمه بعد تلبسه بالشرك » والخلط في فهم هذه الأمور يؤدي إلى 
إشكالات وسوء فهم لأقوال أهل العلم » والذي فصل في ذلك وبينه أحسن بیان فضيلة الشيخ 
صالح آل الشيخ في شروحه لكتب العقيدة » ففرق بين معنى كفر ظاهر وكفر ظاهر وباطن » 
وبين الکفر والتكفير » وبين الحجة الرسالية والحدية والحكمية فيقول - حفظه الله - مبينًا ذلك : 
( إن الذي يقيم الحجة العالم ء العالم الذي يعلم ما به يكون الكفر) وبوضح ذلك بأن المراد هنا 
الحجة الحدية » فيقول : ( ولكن إقامة الحجة كما ذكرنا » راجع إلى أحكام الآخرة » إلى القتل 
والاستباحة ) ويفرق بين الرسالية والحكمية والحدية فيقول : ( أما الحكم بالشرك والكفر فهو 
بمجرد قيامه ... قيام الكفر بالمرء قيام الشرك بالمرء ) أي أنه يسمى كافرًا ومشرگا بمجرد وقوعه 
في الشرك » وهذه هي الحكمية المبنية على الرسالية » وهي تختلف عن الحدية " الاستتابة " التي 
لا يقوم بها إلا عالم » وليس هذا الشرط في الرسالية بل هو في الاستتابة . 

أما الحكمية فمن قام به الكفر أو قام به الشرك سواء كان معذورًا أو غير معذور يسمى 
مشرگا ء فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه بالشرك ء فهذا لا يتصور لأن الوصف لازم 
له لتلبسه به » أما العذر المقصود فهو رفع الإثم والمؤاخذة » والحدية هي التي ينظر في الشروط 
والموانع لإنزال العقوبة عليه لا ليسمي کافز(". 


. راجع تفص ذلك في أسعلة وأجوبة في الإبعان والكفر‎ )۱٦۹٤١( 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۱۶ہ کے ۰ہ کک ےے ۹ ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳۹ ہے جد 


۹ 


سور ہے رت رت رت رح رح رتم رح ذه رح ےہ ہے ہے رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح وحم ر ت ہےر ے < 


يحم 


الم م222۵ 2 ] 


TATA TLS TESTE TATE TESTES TEA ے۹‎ TESTS TASTES TESTA TES TEATS TATA TATA TATA TATA T= 


کک 


بهذا الفهم وهذا التفصیل لكلام العلماء يتضح مرادهم من لفظ قيام الحجة » وقولهم لا 
يكفر إلا بعد قيام الحجة ء فيقصدون - كما مر معك - قيام الحجة الحدية. 

فنرجع إلى أصل المسألة وخطورتها في تغيير أحكام الله كك » وهنا مكمن الخطورة ء 
فالعذر مقصود به عدم المؤاخذة ورفع العقوبة » فالحكم يطلق عليه بمجرد وقوعه في الشرك ء 
فالحكم غير العقوبة » فالحكم شيء والعقوبة شيء آخر. 

فإن قال قائل : لماذا تركتم مصادر الاستدلال وتلقي العقيدة والدين عند أهل السنة 
والجماعة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة بفهم الصحابة .#: » ولم تستدلوا بأقوالهم في المسألة 
ء وبدأتم بأقوال غيرهم! 

نقول نعم » صدقت » فإن مصادر التشريع وتلقي العقيدة والدين عند أهل السنة والجماعة 
آية محكمة من كتاب الله » وحديث صحيح ثابت عن رسول الله يه بفهم الصحابة #: أجمعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » ونقول لهذا القائل: 

أولاً: هل تجد في القرآن الكريم من أوله إلى آخره آية واحدة تسمي الكافر المتلبس بشرك 
بغير اسمه ؟ هل تجد آية واحدة في كتاب الله تقول أن المتلبس بشرك مسلم » أو فعله فعل كفر 
وهو لا يكفر ولا يسمى مشركًا ؟ هل تجد في كتاب الله مثل هذا التخبط والاضطراب في تغيير 
الأحكام » وتسمية الأشياء بغير اسمها ؟ هل تجد في القرآن مثل هذا أيها الشني الموحد؟ 

ثانيًا: هل تجد في سنة رسول الله # أن المتلبس بشرك يسمى مسلمًا؟ هل تجد في سنة 
رسول الله ي الثابتة الصحيحة حديئًا واحدًا يثبت أن فاعل الشرك لا يسمى مشركًا ؟ هذا كتاب 
الله بين أيدينا » وهذه سنة نبينا مد ب محفوظة في السطور وفي الصدور ائتونا بآية واحدة أو 
حديث صحيح يدل على أن المتلبس بشرك لا يسمي مشركًا » بل نصوص القرآن والسنة متواترة 
على أن المتلبس بشرك يسمى مشركًا » فكل من قام به الشرك يسمى مشركًا » وكل من قام به 
الكفر يسمى كافرًا » تمامًا مثل من سرق يسمى سارقا » ومن عصى يُسمى عاصيًا » ومن أشرك 
يسمى مشرگا .. وهذا الذي أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة فقال - رحمه الله : 
( فالبيان واقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به » لا ليسمى كافرًا بعد البيان واقامة 


الحجة » فانه يُسمى كافرًا بما حدث منه من سجود لغير الله » أو نذره قرية » أو ذبحه شاة ثلا 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ئا‎ TAT 


"هك هك "هك مرت رت رح رح هه ذه ذه رح رح رح هه ذه مرح رح رح رح رح رو ا رح رح ہے ےہے کے ے کہ 


يحم 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


لغير الله) ”'''. فهل بعد هذا البیان والوضوح بیان ؟ فمن أين لکم هذا الفهم ء وهذا الکتاب 
والسنة وفهم سلف الأمة - وستأتي آقوالهم وأدلتها قريبًا. 

ثالئًا: هل فهم الصحابة #: » هذا الفهم الذي فهمتموه » وقالوا أن المتلبس بشرك لا 
یسمی مشرگا ء وأن المتلبس بکفر لا یسمی کافزا ء ومن قال من الصحابة هذا القول ؟ " قُلْ 
هَانوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ " فان قالوا : عندنا دليل من القرآن یثبت ويدل على نفي الاسم 
عن من تلبس بشرك ولا يسميه مشرگا وهو قول الله تعالی في سورة الاسراء : وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ 
ختّی تَبْعَتَ رَسُولاً " قلنا : هذا ليس فيه دليل على ما تدعيه » فأنت تدعي وتقول : إن المتلبس 
بشرك لا يسمى مشرگا ۰ والآية دليل على نفي العذاب والعقوبة » ورفع المؤاخذة قبل قيام الحجة 
الرسالية » أي قبل إنزال الكتب وارسال الرسل » وهذا حق ونحن نقول به » فالآية دليل على نفي 
العقوبة لا نفي الاسم » لکن قبل إنزال القرآن وارسال الرسول #» ماذا نسمى المتلبس بشرك ؟ 
ماذا نسميه ؟ وهو متلبس بشرك ظاهر ؟ نسميه مسلمًا أم نتوقف في عدم تسميته » أم نخترع له 


ا ے۳ ككاو كر كر تار كاير تار كار دک ۳ے 0 كشي + 


اسمًا من عند أنفسنا ونترك ما سماه الله به » وقد مر معك أن أهل الفترة سماهم الله مشركين 
وأهل قريش قبل بعثة النبي کل سماهم مشركين ٠‏ وأبوي النبي كَل سماهم مشركين » والذين بعث 
فيهم رسول الله يل سماهم مشركين مع عدم قيام الحجة الرسالية عليهم بد # وبالقرآن فكيف 
بمن قامت عليه الحجة الرسالية والحجة الحكمية والقرآن يتلى عليه ليلا ونهارًا ء أيهما أولى 
بالعذر ؟ ومعلوم أنه ليس كل كافر مؤاخذ؟ فإذا ثبت لديك أن كل من قام به الشرك يسمى مشركًا 
» وکل من قام به الكفر يسمى كافرًا. 


إذا ثبت هذا بيقين وتقرر ذلك عندك بأدلة القرآن والسنة وفهم سلف الأمة » وكلام أئمة 


مخت كار كار ےر دھ + 


الدعوة واضح في بیان مذهب أهل السنة » أما من لم يحقق أقوالهم فيتشبث بنتف من المتشابه 
من كلامهم وكلما أتيت له بحجة دفعها بشبهة ء وإذا کشفت له الحق ببيان ألقى عليه بظلال 
يقول الله تعالى : ' فَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ ریغ قيَتَبْحُونَ ما تشابة مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفنْنَة وَابْتَعَاَ 
تأویله 'وكما يكون المتشابه في کلام الله يكون في كلام العلماء تشابه أيضًا ء والأصل ألا نتعلق 
بالمتشابه من الآيات ہ والأحاديث » والمتشابه من كلام العلماء » فضلاً من أن نجعله أصلاً من 


أصول الأحكام » ونستدل بأقوال الرجال وننتصر لھا ونقدمها على النصوص ومن الخطأ أن 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


2 فتاوی اللجنة الدائمة : ۲۲۰/۱ . 


مسرت ا مرت رت رح رح هه هه رح رح رح سے رت مرح ہے رح رح هه هه مرح كا رح ها رح رح رح رمع ے 


يحم 
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و 


ڑھ ھ ی 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TESTES TEA TATE TATA TATE TATA TA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ر ےك ۳ے ۷۶ےے ۰ے ار ۶۱ےے ١ے‏ ١۰ے‏ ۳۶ ی و ۹۳ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰۹ ۔ے ۹۳.. 


نتنزل مع المخالف ونترك الاستدلال بالکتاب والسنة وفهم الصحابة ونتنزل مع المخالف إلی 
آقوال الرجال » فکلما أتى بقول العالم أتينا بقول آخر لعالم ضده. 
وهکذا » ولن تنتهي شبهات آهل الزیغ والضلال ويصير الرد من آقوال الرجال » ونترك 
الوحيين : الکتاب والسنة ء ونترك قول الصحابة وفهمهم إلى قول وفهم غیرهم. 
والفرق بين أهل الهدی وأهل الضلال ‏ أن أهل الهدی: 

-١‏ يردون المتشابه إلى المحكم. 

۲- يردون المتشابه إلى عالمه. 

۳- لا يتعلقون بالمتشابه ويسلمون به. 

5 - يتقيدون بالنص ویطرحون التأويل 
وأهل الزيغ والضلال : 

-١‏ يتبعون المتشابه وبردون المحكم. 

۲- يردون المتشابه إلى التأويل الفاسد وقول أهل الزیغ. 

۳- يتعلقون بالمتشابه ودنتصرون له. 

-٤‏ لا يتقيدون بالنص ويقدمون أفهام الرجال عليه. 
فلا يجوز أن نضرب كلام العلماء بعضه ببعض ‏ ولا يأخذ أحد ما يوافق هواه ویجعله مذهبًا 
ويعممه ويطعن على الآخرين به » فالخطأ في فهمه وليس في كلام الأئمة لأنه اجتزاً من كلامهم 
ما يوافق هواه » ولم يرده إلى أهله بل ريما رده إلى غير أهله - إن رأى منهم موافقة لما يقول - 
ولا عبرة بمناهج البحث والاستدلال وقواعدہ » ولا منازل العلماء ومراتبهم » المهم النتيجة التي 
توافق الهوى » فریما تعلق بالمتشابه وتشبث به ء كما يتعلق البعض بقول ابن عباس رضي الله 
عنهما " كفر دون كفر " ولا يصغي سمعًا لكل المحكمات التي يسمعها أو تصله » وريما تعلق 
بفتوی بعض المعاصرين » وبترك السيل الجرار من الفتاوى الواضحة » جيلاً بعد جيل لأجل 
موافقة الهوى والعاطفة - إلا من رحم ربي وعصم - فلا ينبغي ترك ما انتشر من فتاوى العلماء 
وأئمة الدعوة وكان صريحًا واضحًا ء لقول واحد لأن الأصل أن يرد المحتمل إلى غير المحتمل » 
وكذلك فان العلماء يحملون عن مشايخهم مذاهبهم » ويعرفون حقيقتها فهم أولى بتأوبلها » أما نقل 
الأقوال مرسلة دون معرفة كيف فهمها ممن أخذ عن قائلها » فهو افتئات على الشيخ الذي قالها 
وطلبته الذين حملوا عنه » لأنه ريما يقول القول ویترکھ أو يُجْمِله » ويكون عندهم تفصيله مما 


> 


و 


"هك هك هك هه هه "هه هه هه ذه رح هه رح هه َه ذه ذه هه هه ها ها كا كا ها ها ها هوه ے ہے ےہ ہے 


۳ 


ھک 


.۳ شک ۳۶ تار ا ے۶ ا نے ٣ے ۹ے‎ TATA TATA T= 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


فهموه منه » أو يكون لاعتبارات اعتبرها تخفی على غير طلبته » أو خفيت علیهم » ولکنهم 
يعرفون كيف يفهمونها من خلال محكم مذهبه وصريح كلامه لأن الطلبة هم أدرى الناس بمذهب 
شيخهم وأقدر على فهم كلامه من غيرهم. 

فإذا كان الشیخ ید بن عبد الوهاب لا يعتبر الجهل عذرًا في الشرك الأصغر - كما مر 
- ويعتبر من مات قبل دعوته مشرگا وان لم تقم عليه الحجة الرسالية ويكل أمره في الآخرة إلى 
الله سبحانه وتعالى » مع عدم وجود من ينبهه » واقراره بأنهم ريما لم يكن قامت عليهم الحجة ء 
فكيف يحاول البعض أن يفهم بعد ذلك أن الشيخ يعتبر الجهل عذرًا في من هو على حال أهل 
زماننا بعد انتشار الحق والدعوة إليه » متعلقًا بمتشابه من القول » والجواب عن هذه الشبهة يرد 
عليها بكلام الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن حفيد الشيخ فیقول - رحمه الله : ( والجواب عن 
قوله في العابد لقبة الكواز أو "عبد القادر" لأنه لم يستثن جاهلا ولا غيره » وهذه طريقة القرآن » 
تكفير من أشرك مطلقا وتوقفه - رحمه الله - في بعض الأجوبة يحتمل لأمر من الأمور ء فيالله 
العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام 
وابن القيم كما في قوله : من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة . 

ويقبل في موضع واحد مع الإجمال فانظر كيف صرف الكلام إلى غير ما أراد المدعي 
> قوله من أن شيخ الإسلام ید بن عبد الوهاب يعذر الجاهل لجهله لمخالفته لصريح كلامه ولم 
يتكلف تأويله » لوضوح مذهب الشيخ عنده فكيف بمن أخذ به وعمل به » واعتبره مذهبًا للشيخ ء 
وقد سبق نقل فتوى الشيخ ید بن عبد الوهاب وابنيه حسين وعبد الله وكذلك الشيخ حمد بن 
ناصر وأبو بطين في تكفير من مات على الشرك » وبه قالت لجنة الفتوی بالسعودية فتوى رقم 
۱ بخصوص الجاهل الذي يفعل الشرك في مصر خاصة وأصدر هذه الفتوى الشيخ عبد الله 
بن غديان » والشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الرژاق عفيفي والشيخ ابن باز » وقد ذكرنا 
أسماء هم لأن البعض أساء الأدب وقال : إن علماء السعودية لا يعرفون واقع مصر. 

فنقول كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائبًا لرئيس اللجنة وهو مصري ومن أوعية العلم في 
ذلك الزمن الذي كان فيه العلم أقل انتشارًا » فكيف يتم المجازفة بهذا الاتهام المشين لا لشيء إلا 
لمخالفته لرأي القائل وهذا توجيه للفتوى لا دليل عليه وسوء ظن بأهل العلم وأئمة الدين » واتهام 
لأعلى لجنة علمية بعدم معرفة الواقع » بل هناك فتاوى معينة بالاسم في أهل مصر وواقعهم 
الذي لا يخفى على أهل العلم ويستفاد من هذه الفتاوى: 


٠ 
TA ۳۹ کی ے ٥ک ےو وا ۳ے ١ے .ہے ۰ہ ۳۹ے ۶ے ۳ہ ۳۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ ۔ےے‎ ے٣١‎ ٣ 


ہے سے رت مرت مرت مت هه رح رح ذه 4 مرح هه رح رح رح ذه مرح رح هه وہ و رح رح رح رح رح وحم جج 4 
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TATA TATA TATA TATA T=‏ شک دک 0 TE TEA TASTE TE TEA TEA‏ دک ۹۷۶ ا ۰۶ے ۳۶ ے۷۶ے 0 ے۲ 


بي 


کی 


7 0 دک یا١‏ 


3 


او 


أن مرتكب الشرك الصریح ممن يدعي الاسلام وبنطق بالشهادتین يسمى مشرگا. 
هذا المشرك قد يكون معذورا » فلا يؤاخذ قبل البيان في الدنيا » وحکمه حكم أهل الفترة 
في الآخرة » فلا يسمي مسلمّا بحال لأنه لا يجتمع الإسلام وكفر أكبر كما سبق . 


۳- كلام العلماء في عذر من فعل الشرك الأكبر معناه أنه غير مؤاخذ قبل البيان » وليس 


(347 


کن 


ق 


معناه أنه غير مشرك أو أنه لا يجوز أن یسمی مشرگا » بل لا يجوز أن یسمی مسلمًا. 
من فعل الشرك الأكبر فإنه مشرك ء فان كان ممن بلغته الدعوة » فهو معذب ومؤاخذ 
آما من لم تبلغه الدعوة » فإن حكمه حكم آهل الفترة » سواء كان ممن يدعي الإسلام أو 
النصرانية أو غيرها وعلى هذا نفهم کلام العلماء في مواضعه المختلفة حسب سياقاته › 
فان قال العالم : إن أهل الفترة معذورون ۰ فليس معناه آنهم مسلمون ولو قال هم كفار 
فليس معناه آنهم بالضرورة معذبون » ولکن لا يُدعى لهم ولا صلی علیهم » ونعتقد 
کفرهم على التعیین » لأن الخلاف ليس على حکم الفعل ولکن الخلاف على الفاعل 
واسمه » كما مر ء فليس الخلاف بین الجماعات الاسلامية التي أفتت فيه اللجنة هو 
کون الذبح لغیر الله کفر » إنما هو تسمية فاعله كافرًا بعینه. 

فیها رد أيضًا على من قال أو زعم أنه لا یکفر آحد حتی نتأکد من کفر الباطن وبيان 
تهافت هذا القول ء مع عدم الدلیل عليه » وما جری تأصیله عند العلماء من أن الأحكام 
تجري على الظاهر من الاسلام وکفر » والله یتولی السرائر. 

وكذلك الرد على من قال : إن الدلیل على إثبات العذر في آصول الدین حادثة مانعي 
الزکاة » وكأن الزكاة من أصل الدین ولیست من الشرائع » ونحن نوصي من يقول بذلك 
بدراسة علم التوحید حتی یتضح له الفرق بین التوحید والشرائع وتحدید ماهية أصل الدین 
والشرائع » ومتی یعود جحد شريعة من شرائع الله على أصل الدین بالنقض ومتی لا 
يعود ء أو بعبارة آخری ء الفرق بین کفر المآل وکفر الحال » والقول الصریح في الکفر 
والقول الذي لازمه کفر » وکلامنا على کفر الحال لا کفر المال » وعلی الکفر الصریح 
لا القول الذي لازمه کفر مثل الشرك الصریح والالحاد » وادعی أن الصحابة لم یکفروا 
جاحدي وجوب الزكاة لقول قاله الامام الخطابي » فریما لا یعلم أن الامام آبا عبید الله 


۳ وابن تيمية "۳" حفقا القول فی کفر مانعی الزكاة » وآن الصحابة قاتلوهم قتال 


في رسالته : الامان . 


ا شار ار ار ار ر ر ر شر ر ۔ے ۳ ےہ ی ہے ۳۰ے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


و 


"هك هك هك هه هه "هه هه هه ذه ہے ہے رح رح هه َه ذه ذه هه هه ا ذا كا رح رح رح رح هه ہے رک 4 
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الم م222۵ 2 ] 


نے ۷ ے۰۶ نے۷ ا ے۰۷ے ۶ے ۷ا ہے ۶ے ۳۰ے ۶ے ١۳ے‏ ۳۹ےے ۶ہ ۳۹ ہے تار كر بكار ےی ۱ ١ ATE TEA TETAS‏ 


رسک سے سر Ta‏ و جس ا 


المرتدین ء فيا عجبًا كيف يقعد قاعدة يتهم المخالف فیها بالتشدد على أمر مختلف فيه » 
على مسألة في الشرائع على إثبات العذر في أصل الدين ... 
فماذا بعد الحق إلا الضلال » ومن منا يتعلق بالظنون والأوهام وبترك محكم كلام الأئمة 


الأعلام إلى متشابه من القول ونتف عن كلام بعض الدعاة الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولا 
هم من أهل التحقيق لهذه المسائل » واليك بعصا من كلام العلماء الذي يخرج من مشكاة واحدة ء 
فهو نفس كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب » وكلام أئمة الدعوة » وكلام لجنة الفتوی وهيئة كبار 
العلماء » وهم جهابذة العلم في هذا الزمان » وهو كلام واضح غير محتمل. 


ك 


(3۹۷) 


يقول شيخ الاسلام ممد بن عبد الوهاب - رحمه الله : " من مات من آهل الشرك قبل 

بلوغ هذه الدعوة » فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفًا بفعل الشرك وبدین به » ومات 
على ذلك » فهذا ظاهره أنه مات على الکفر ء فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق 
۱۹۸۷ 


عنه 


یقول الشیخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله : " ولا ریب أن الله تعالی لم یعذر أهل 
الجاهلية الذين لا کتاب لهم ء بهذا الشرك الأكبر » فکیف يعذر أمة کتاب الله بين أيديهم 
يقرؤونه وهو حجة الله على عباده " '''' ألا يتقي الله أناس يدعون العلم » يسوغون 
الشرك والكفر للأمة » ويقولن لهم : لا عليكم أنتم معذورون بجهلكم » فعلكم فعل شرك 
لكتكم مسلمون موحدون ولو متم على فعلكم الشركي هذا فأنتم تحت المشيئة مثل 
أصحاب الكبائر تمامًا لا فرق بينكم وبينهم ؟ أهكذا تكون الدعوة إلى التوحيد ؟ حسبنا 
الله ونعم الوكيل. 

يقول الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله : " إن الشرك الأكبر من عبادة غير الله 
وصرفها لمن أشركوا به مع الله من الأنبياء والأولياء والصالحين ء فإن لا يعذر أحد في 
الجهل به بل معرفته والإيمان به من ضروريات الاسلام" ۰ . 


يقول الشيخ الإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 


مجموع الفتاوى : ۱۹/۲۸ . 


9" الدرر السنية : ۰۱۲/۱ 


)595( 


فتاوی الأئمة النجدية : .۲۲٠/۳‏ 


( فتاوى الأئمة النجدية : ۲۳۱/۳ . 


ر شار ار ر ۷ے ۷ ے۷۷ے ۷۶ےے ۷ے ١‏ ت٭ےے ۳ ے٣۳‏ ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


و 


"هك هك "هك هه هه "هك هه هه ذه مرت هه هه رح هه هه ذه ذه هه هه هه هه رح رح كه كه رح هك ر ےہ رد شر 


يحم 


کک 


TASTE TEA TEA TEA TEA TATA TATA TATA TATA TA T=‏ ے۰۷ے ۰۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۷ے ۶ے ۷ ۔ ے۲ 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


-٦ 


" فمن بلغته رسالة حد تل ء وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة فلا يعذر بعدم الإيمان 
بالله وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآخر ء فلا عذر له بعد ذلك بالجهل » وقد آخبر الله 
سبحانه ؛ بجهل كثير من الکفار مع تصریحه بکفرهم » ووصف النصارى بالجهل مع أنه 
لا يشك مسلم في کفرهم » ونقطع أن آکثر الیهود والنصاری الیوم جهال مقلدون » ونعتقد 
کفرهم وکفر من شك في کفرهم » ولا عذر لمن كان حاله هکذا بکونه لم يفهم حجج الله 
وبیناته » لأنه لا عذر له بعد بلوغها له وان لم یفهمها ء وقد آخبر الله عن الکفار آنهم لم 
یفهموا فقال : " وَجَعَلْنَا عَلَى فلوبهخ أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وفي آذانهخ وَقْرَا " فبين سبحانه آنهم 
لم يفقهوا » فلم یعذرهم لکونهم لم یفهموا » بل صرح القرآن بکفر هذا الجنس من الکفار ء 
فبین - رحمه الله - أن لو لم نکفر إلا المعاند العارف » لزمنا الحکم باسلام أكثر الیهود 
والنصاری ء وهذا من آظهر بالباطل " ۱۰۱ . 

وسئل - رحمه الله - هل يجوز تعيين إنسان بعینه بالکفر؟ قال : " وآما ما سألت عنه 
من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعینه بالکفر » إذا ارتکب شينًا من المکفرات ۰ فالأمر 
الذي دل عليه الکتاب والسنة واجماع العلماء عليه أنه کفر مثل الشرك بعبادة غير الله 
سبحانه فمن ارتكب شينًا من هذا النوع أو حسنه ۰ فلا شك في كفره » ولا بأس بمن 
تحققت منه شيئًا من هذا النوع نقول كفر فلان بهذا الفعل ء يبين هذا أن الفقهاء يذكرون 
في : باب حكم المرتد » أشياء كثيرة يصير بها المسلم مرتدًا كافرًا » ويستفتحون هذا 
الباب بقولهم : من أشرك بالله كفر » وحكمه أن يستتاب » فإن تاب والا قتل » 
والاستتابة إنما تكون لمعين » ولما قال بعض آهل البدع عند الشافعي : إن القرآن 
مخلوق » قال: كفرت بالّه العظيم » وكلام العلماء في تكفير المعين كثير » وأعظم أنواع 
الكفر الشرك بعبادة غير الله » وهو كفر بإجماع المسلمين » ولا مانع من تكفير من 
اتصف بذلك » كما أن من زنى قيل : فلان زان » ومن رابا قيل : فلان مراب والله أعلم' 
٠"‏ فهل يا أخا التوحيد ! هذا الكلام يحتمل أو يؤول ؟ أما هو في غاية الوضوح في 
أن من آشرك يسمى مشرگا ومن قام به الكفر يسمى كافرًا - اللهم نسألك الفقه في 
الدين. 


ویقول رحمه الله تعالى: 


۷ رسالة : الكفر الذي لا يعذر صاحبه بالجهل. 
۲ فتاوی الأئمة النجدية : ۵۲۳/4 . 


ر ے ۷ے نے ۲ ےے ا ر ر جک کے ا ر ٣ے‏ ۶ے کی خک ۳۰ےے ھر حي + 


و 


"هك هك هك هه هه رت هه ا هه َه 4ه رت رح ہے رح هه هه هه ها رح هه هه كه رح هو هك ر کے جم 0 


يحم 


کک 


" كل من فعل ذلك اليوم عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة والاجماع 
ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ینتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل » 
فلو علموا أن ذلك يبعدهم عن الله غاية الإبعاد ونه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا 
عليه » فكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل » كما يقول بعض الضالين أن هؤلاء 
معذورون لأنهم جهال"”'"'. 

فهل يا أيها الموحد تشك بعد هذا البيان والوضوح في أن من قام به الشرك يسمى مشركًا 
» ومن قام به الكفر يسمى كافرًا ء هل تفهم من كلام الشيخ غير هذا؟ وهو قد قال ذلك 
بعد أن شرح ما يفعله عباد القبور من الشرك عند مشاهدهم وقبورهم من الدعاء و النذر 
والذبح والاستعانة بغير الله تعالى من أصحاب القبور والمشاهد » بل سمی من يعذرهم ء 
ضالين ونحن لا نرميكم بالضلال ولكن هل يجوز تأويل كلام العلماء الصريح وصرفه 
عن معناه ؟ هل يجوز ضرب كلام العلماء بعضه ببعض ورمي الشبهات والتأويلات 
الفاسدة لإثبات هذه الضلالة » وتسويغ الکفر والشرك للناس وتهوينه في نفوسهم ؟ هل 
يجوز هذا ممن يدعي أنه على المنهج السلفي الصحيح » وملتزم بعقيدة أهل السنة 
والجماعة أيجوز هذا من مسلم موحد درس التوحيد وعرف الشرك ؟ 

ومن أجل من يقال ذلك » وينشر بين المسلمين » أهو التعصب والهوى أم عدم الرسوخ 
في العلم وتلقي العقيدة من غير أهلها أم عدم تحقيق التوحيد تحقيقًا ثابتّا على أصول 
وقواعد أهل السنة » أم اكتفينا بالاجمال وأهملنا التفصیل فوقعنا في الضلال - نعوذ بالله 
من الضلال. 


كار ے۶ لاير TATA‏ ے۷ ا ۰۶ےے ۰۶ے ۰۶ ہے ۰۰ا ۷۶ TESTES‏ ہے تار TATE TEA TESTES TESTES TLS‏ 


۷- قال الشيخ آبو بطين - رحمه الله - في معرض کلامه عن أن المقلد في التوحيد غير 
معذور " إن القرآن يرد على من قال : إن المقلد في الشرك معذورء فقد افتری وكذب 
على الله وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة " "۰ . 
وهنا واضح غاية الوضوح في الرد على من قال بعذر الجاهل الذي سأل الصوفي فأفتاه 
: أنه إذا ضاقت عليكم الصدور فعليكم بأصحاب القبور. 


كر كارو كار تقار كشي + 


٠ دک دس‎ TT 


7 الدرن ال 
٩‏ فتاوى الأئمة النجدية : ۲۲۳/۳ . 


۰ 
ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد‎ TATA TATA TA TA Ta ۰۷ کے ۲ ےے‎ Ta Ta Ta TAT 


کک 


ہے سے ہے ہے ہے ہے سے ہے ہے ہے ہے سے مرت مرح رح هه رح وے۔ رح هه رح رح رح مرحم ر ےر کے ہہ كا 


يحم 


Sa e e e ESE | 


AVETE TE ے۰۷ے ۷۶ے ۶ے ۳۶ے ۰۷ے ۳۷ے‎ TATA TATA TATA TATA TATA TATA T= 


بي 


کی 


7 0 دک ے ۲ 


يا صحاب العقول ! هل يقول هذا عاقل ویحتج به ویجعله دلیلاً وعذرًا للمشرکین ء 
آیقول ذلك مسلم فضلاً عن طالب علم وداعية سني ‏ ألا يستحي من يردد هذا القول ء 
لو كان هذا المشرك معذور بجهله لأنه سأل من یظن فيه العلم فالیهود والنصاری وأهل 
الحلول والتصوف والرافضي والبوذي وساثر آهل الشرك وملل الکفر آولی بالعذر. 

لأن عندهم قساوسة ورهبان وعلماء دين ومدارس وکنائس ومعابد یعلمونهم فیها الشرك 
والکفر والضلال » ویقولون لهم آنکم آهل الحق آهل الجنة » وأهل الله وخاصته وأهل 
التوحید ومن لم يكن معکم على طریقتکم فهو کافر مشرك. آیهما آولی بالعذر يا عباد الله 
؟ ألا تتدبرون القرآن ؟ ألا تتعلمون التوحید ولا تتصدروا قبل أن تتمکنوا من تحقیق 
مسائل العقيدة والتوحید » أين العقول يا أصحاب العقول؟! نسأل الله الثبات وحسن 
الخاتمة. 

یقول الشیخ عبد العزیز بن باز - رحمه الله : 

" من غرف بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك من آنواع العبادة فهو 
مشرك کافر لا تجوز مناکحته ولا دخوله المسجد الحرام » ولا معاملته معاملة المسلمین » 
ولو ادعی الجهل حتی یتوب إلى الله كك » ولا یلتفت إلى کونهم جهالاً » بل يجب أن 
یعاملوا معاملة الکفار حتی یتوبوا إلى الله كك " "" فهل قال الشیخ أن فعله فعل کفر 
وهو لا یکفر ولا يسمى کافرا؟ هل یفهم من کلام الشيخ هذا؟ وریما یقول قائل مقتدرا عن 
هؤلاء أن فعلهم فعل شرك ولکنهم لا یکفرون ولا یسمون مشرکین إلا بعد البیان واقامة 
الحجة عليهم » فترد عليه اللجنة الدائمة وتقول : " البیان واقامة الحجة للإعذار إليه قبل 
إنزال العقوبة به لا لیسمی كافرًا بعد البیان » فانه يسمى کافرا بما حدث منه من سجود 
لغير الله أو نذره قرية أو ذبحه شاة لغیر الله » وقد دل الکتاب والسنة على أن من مات 
على الشرك لا یغفر له ویخلد في النار" ۲۳ 

یقول الشیخ د بن صالح العثيمين - رحمه الله : 

" الجهل نوعان : جهل یعذر فيه الانسان ء وجهل لا یعذر فیه: فما كان ناشنًا عن 
تفریط واهمال مع قیام المقتضي للتعلم فانه لا یعذر فيه سواء في الکفر أو في المعاصي 


۲ : فتاوی ابن باز‎ (\V.o 
. ۲۲۰/۱ : فتاوی اللجنة الدائمة‎ ٦ 


ر ےی ار ار ر ر ر ر ر ے کے ۱0 ۳۶ےے ۳۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


و 


"هك هك هك هه هه "هك ےم ذه رح هه رح رح هه ذه ذه ذه هه هه رح ذا كا رح رح رح رح هو هو وجوه ما ا م 


۳ 


الم هم 2.222۵ ] 


+ ہے ۳ے 0 دک‎ TESTA نے ٣٣ہ ۹ ۳۹ ے۹۳۹‎ TETAS ۹۶ ے‎ TEATS TATE TATE TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


» وما كان ناشنًا عن خلاف ذلك أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن 
كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه. 

وأما من كان بالعكس كالسكان في المدن يستطيع أن يسأل لکن عنده تهاون وغفلة ء 
فهذا لا يعذر لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه » ويوجد فيها علماء 
يستطيع أن يسألهم بكل سهولة » فهو مفرط ‏ ولا يعذر بالجهل ' "'"' فالشيخ ابن 
عثيمين - رحمه الله - لا يعذر المهمل المفرط المعرض عن الدين والسؤال والعلم مع 
تمكنه من ذلك » وهو بذلك يقول بقول أهل السنة وأئمة الدعوة ء وهذا الكلام من آخر ما 
كتب الشيخ » وبرد على الذين يضريون قول الشيخ بعضه ببعض ويتبعون المتشابه من 
كلامه ولا يردونه إلى المحكم المفصل » فكلام الشيخ واضح ومفصل في التفريق بين 
المهمل المفرط المعرض وبين العاجز » فالأول : لا عذر له سواء في الكفر أو في 
المعاصي أو في الأصول والفروع ؛ لأنه متمكن وقادر غير عاجز لكنه آعرض ‏ وهذا 
يرد على من فرق بين المقصر والمفرط والمعرض فجعلهم ثلاثة أصناف وبنى على هذا 
التقسيم الذي قسمه والذي لم يقل به أحد من أهل العلم » بنى عليه أن المقصر غير 
المفرط غير المعرض وأتى بكلام هو في غاية الضعف والتهافت وهذا من عدم تحقيق 
مسائل الإيمان والكفر وتلقيها من أهلها » فيغتر به الشباب في أول الطلب بتصدره 
المجالس وبلبس عليهم بهذه الأمور ولو رجع إلى كلام أهل العلم في المسألة أو سألهم 
کیو جح وت 

نسأل الله أن برزقنا العلم النافع والعمل الصالح. 

یقول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - عن حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين 
المسلمين وبلغة القرآن فهل هذا مسلم تلبس بشرك أم هو مشرك ء فأجاب : 

" من بلغة القرآن على وجه يستطيع أن يفهمه لو آراد » ثم لم يعمل به ولم يقبله » فإنه 
قد قامت عليه الحجة » ولا يعذر بالجهل لأنه بلغته الحجة » والّه جل وعلا يقول : " 


وَأوجي ال هَذا الْقْرْآنُ لانذرکم به وَمَن بَلَعَّ " سواء كان يعيش مع المسلمين أو يعيش 


۷ القول المفيد : ص (٠١‏ ط المنابر) . 


٠ 
ر ے۳۰ے ار ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳۰ ہے ۳۰ ہے ۳۰ ہے ۳۹ے ۲۷ کر کر‎ 


ج هك مرت مرت رت رح رح ہے ہے ہے ا ا هه هه رح رح هه رح رح ا ہے ر ہے۔ ہے < 


۳ 


ڑھ ھ ھ او ا او او ھ ھ ھ ا ہہ هم 2.222۵ ] 


كتخو ‏ ككااو كار كر تار VATA TATA TATA‏ 


کر ے١۳ے‏ ۶ ا ے۷ ےک۹۰۷۶ ۰۲ 


مخ دک دشر تر بتار دس ۲ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


مع غير المسلمین » فكل من بلغه القرآن على وجه يفهمه لو آراد الفهم » ثم لم يعمل به 
> فانه لا يكون مسلمًا ولا يعذر بالجهل " ۰ . 

-١‏ وسئل عن حکم من یقول ليس هناك تکفیر للمعین مطلقًا فقال : " من نطق بالکفر أو 
فعل الکفر فانه یکفر بعينه » فمن فعل الکفر أو نطق به وهو ليس ممن يعذر بالجهل ( 
کحدیث عهد باسلام أو نشأ في بادية أو عاجز عن العلم والتعلم ولا یوجد سبیل لذلك 
بحال » ولیس يعيش بين المسلمین وبلغه القرآن) فانه یکفر بعینه ونحکم عليه بالکفر " 
و 

5- سئل الشيخ عبد العزيز الراجحي عن حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين المسلمين 
فقال : " هذا الشخص مشرك لأنه غير معذور إذا كان يعيش بين المسلمين لقول الله 
كك : " وأوجي إِلَيَ هذا فان لأنذِرَكُم به ومن بَلَعَ " فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه 
الحجة ومن بلغه القرآن وبلغته الدعوة وفعل الشرك وهو يعيش بين المسلمين فإنه مشرك 
1 ی 

۳- الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله : 
" من قام به الشرك فهو مشرك » ومن قام به الكفر فهو كافر » وهؤلاء عبدة القبور أو 
الذين يستغيثون بغير الله » يقال هؤلاء مشركون خرافيون » واذا قيل إنهم كفار فهو 
صحيح باعتبار الظاهر ' ٠"‏ 
وريما يقول قائل من أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه من كلام أهل العلم إن هذه الفتاوى 

في أهل السعودية ولا تتنزل على واقعنا في مصر » لأن التوحيد منتشر هناك ويدرس في 

المدارس ۰ آما في مصر والبلاد الإسلامية » فالتوحيد غير منتشر » بل الجهل وقلة العلم ء 

وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرفون واقع مصر » وأهل مكة أدرى بشعابها » فنقول لهذا القائل 

وأمثاله : لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت وأنتم تنتسبون إلى العلم وأهله » فهلا وقرتم 

العلماء وعرفتم قدرهم؟ 

۵ أسعلة وأجوبة : ص 7 . 

19" أسهلة وأجوبة : ص ۷٤‏ . 

۲ أسئلة وأجوبة في الإبمان والكفر : ص۳۲ ء .٣۳٣‏ 

۷ ول ننقل کلام الشيخ كاملاً خشية الإطالة والتكرار فراجعه بتمامه في کتاب : أسعلة وأجوبة في الإيمان والکفر : ص ۸4 - ۸۹ء 


فقد فصل - حفظه الله ¬ تفصيلا لا مزيد عليه ولن تحده بهذا الوضوح في مكان آخر ء فاحرص عليه واستمسك بالحق تنجو من 
الشبهات والزيغ والضلال - بإذن الله . 


٠ 
۳۳ےے ١ے ١۳ہ ۳ے ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر‎ ۰١ ر شار شر ار ار ار ر‎ 


ہے سے سے سے سے هه هه هه ذه ذه هه هه و ور ہے ےو ر و و كا كا ها هك ہے ہے ےہوے۔ ے کہ 


4 


]ام ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


ا ے۳ ۔ے كر كر تار كاير تار VATA TATA‏ 


روح كار جس کشت + 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


إن قولکم هذا قدح للعلماء ورمیهم بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوی » وقد مر 
معکم الکثیر من الفتاوی خرجت في آهل مصر والبلاد الاسلامية خاصة وکان نائب الرئیس هو 
فضيلة الشیخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - وهو مصري ومن جهابذة العلماء وأوعية العلم ء 
فهل يجهل واقع مصر وحال آهلها ؟ وکثیر من طلبة العلم یترددون على اللجنة الدائمة من كل 
البلاد الاسلامية ویعملون معها. 

فاتقوا الله أيها الاخوة في دینکم وفي علمائكم » ولا ثلبسوا الحق بالباطل فتهلکوا وصاحب 
الحق وطالبه یکفیه دلیل آما أهل الهوی والباطل فلا يكفيهم آلف دلیل لانهم أهل زیغ ويكفي في 
ذلك ما کتبه العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشیخ عبد الله السعدي الغامدي والشیخ ابن 
باز في کتاب عقيدة الموحدین والشیخ صالح الفوزان في کتاب عارض الجهل » والشیخ صالح 
آل الشیخ » والشیخ عبد العزیز الراجحي في کتاب أسئلة وأجوبة في الایمان والکفر » وما کتبه 
أئمة الدعوة في الدرر السنية وکتاب الفتاوی النجدية وفتاوی اللجنة الدائمة. 

هذه کتب آهل العلم بين آیدیکم وفي وسعکم الاطلاع علیها والاتصال بالعلماء والسؤال 
والتعلم وتحقیق المسائل وخصوصا مسائل العقيدة والتوحید والایمان والکفر التي لا تؤخذ الا من 
أهل التحقیق من أهل السنة والجماعة. 

آما أن نتبع آقوال بعض الدعاة الذين لم یحققوا هذه المسائل ونفرح بها ونظن آننا على 
الحق والصواب » ونرد الحق بشبهات من هنا وهناك فهذا لا يليق بأهل السنة ولا بطلاب العلم 
ودعاة التوحید » فاذا كان الحق واضحًا فلماذا لا نتبعه؟ والسوّال : ما هو سبب انحراف هوّلاء 
الاخوة وتخبطهم واضطرابهم في هذه المسألة؟ 

آقول لك أيها الحبیب إن هوّلاء الاخوة كما ذکرت لك سابقا آنهم على خير عظیم وحب 
للدین ونصرته » لکن دخلت علیهم هذه الشبهات من عدة آبواب » وکلما دخلوا بابّا فتحت لهم 
آبوابا من الشبهات فتتبعوا آقوال الدعاة من هنا وهناك وترکوا الأصل ولم یتقیدوا بالنص وطرح 
التأويل » لأن هذا يهدم الاصل الذي هو التوحید وأن الجنة لا یدخلها مشرك » والشرك واضح 
ومعلوم في کتاب الله والسبب في هذا الانحراف عدة أسباب منها: 

۱- عدم تحقیق مسائل العقيدة والایمان والکفر وتلقي التوحید من أهل العلم والتحقیق من 
آهل السنة » واکتفوا بکلمات بعض الدعاة من هنا وهناك فعرفوا الاجمال وضلوا وجهلوا 
التفصیل. 


TATA ۲ ہے ۳ے‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۱ 


سور رت مرت مرت پک رح رح هه هه هه رح رح هه ذه مرح ہے رح رح هه مرح مرح ذا رح ها رح رح رح رمع د 


يحم 


و 


کے 


۲- عدم الرجوع إلى آهل العلم المتحققين به عند الخلاف والنزاع » أمثال اللجنة الدائمة 
وهيئة كبار العلماء واكتفوا بتأويل كلام أئمة الدعوة واللجنة الدائمة وصرفه عن ظاهره 
ومراده » مع تمكنهم من التثبت والسؤال » إن آرادوا الحق . 

۳- عدم تفريقهم بين الكفر والتكفير » فجهلهم بهذه المعاني أوقعهم في الخطأ والتأويل 
الفاسد. 

5 - عدم معرفتهم بمعنى الحجة وأنواعها وقيامها وبلوغها وفهمها ء أدى ذلك إلى الخلل في 
فهم كلام العلماء ومعنى قولهم : " لا يكفر إلا بعد قيام الحجة " فحملوا ذلك على قيام 
الحجة الرسالية » ومعنى كلام العلماء أن التكفير لا يكون إلا بعد قيام الحجة الحدية 
التي هي الاستتابة كما مر معك مرارًا. 

-٥‏ عدم التقید بالنص أدى ذلك على توقفهم في إطلاق اسم المشرك على المتلبس بشرك 
ظاهر ء وظنوا أن إطلاق اسم المشرك على المتلبس بشرك ظاهر وتسميته مشرگا يلزم 
من ذلك عقويته واقامة الحد عليه ء فقالوا بالتلازم بين الحكم والعقوبة » وهذا لیس بلازم. 

» ليس هناك تلازم بين الحكم والعقوبة » كما أنه ليس هناك تفريق بین الفعل والفاعل‎ -٦ 
. وأن كل من قام به الشرك يسمى مشرگا كما سماه الله تعالى » وليس كل مشرك مؤاخذ‎ 

۷- ظن هولاء أن من يطلق اسم المشرك على المتلبس بشرك ظاهر ويسميه مشرگا أنه من 
أهل الغلو والتطرف » وهذا ضلال وانحراف ۰ ویلزم من ذلك الفهم الخاطئ رمي هؤلاء 
العلماء الأعلام وشيوخ الإسلام أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأولاده 
وأحفاده » وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة بالتطرف والغلو في التكفير. 
وختامًا نقول أن ما حملنا على هذا التفصيل والكلام في هذه القضية ما شهدناه من 

بعض الفضلاء من نشاطه وكثرة حديثه في هذه المسألة وجعلها شغله الشاغل » ورمي المخالف 
بالغلو والتطرف وظن أنه على الحق والصواب وقد ذكرنا أقوال العلماء وفهمهم لأدلة الكتاب 
والسنة » وان أبَو إلا التعصب والهوى وتأويل كلام العلماء وتحريفه » فنقول لهم ولمن لم يحقق 
المسألة بيننا وبينكم اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء » اسألوهم إن لم تقتنعوا بكلامهم الواضح 
الصريح الذي لا يحتمل التأويل ۰ اسألوهم عن رجل يعيش في مصر بین المسلمين ویقوم بشعائر 
الإسلام ولكنه يشرك بالله ما حكمه وما اسمه؟ وبعد أن تسألوهم وتعلموا الحق لابد وأن تعرفوا من 
أين دخلت عليكم الشبهات والانحراف . 


٣ے‏ ۳ شر ار ر ار ۰۶ے ۰ے ۳ شار ار ر ہے ۳۰ ۔ے ۳ ۔ے ۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


AVE TEA TE TEA TEA TE TEA TATE TEA TEA TEA TATA TATA كر كار دک شک دک شک دک‎ 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


سل 


۱ 


سے سے سے سے سے ہے ہے سے رح ر مرح رح رح رح رح ذه مرح رح هه رح ذا رو ہر ہے ہے ہے ہے ہے ے کے ہج ہے 


¢ 


ھک 


TATE TEA بت ۱ كار‎ TESTES TLS TES TEATS TEA TATE TA TEATS TATA TATA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ر شار ار ر ار ر ر کے ۰ے 0 ی ۳۹ےے ۰ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۴ حي + 


وکما سبق أن أصل الشبهات والانحراف عن مذهب الحق » مذهب آهل السنة والجماعة 
> هو ترك النصوص المحکمة من القرآن والسنة وفهم الصحابة وسلف الامة لهذه النصوص ؛ 
ثم نترك هذا الأصل ونتتبع آقوال الرجال من بعدهم » مخالفین بذلك منهج الاستدلال وقواعده عند 
آهل السنة والجماعة والواجب هو الرجوع عند الاختلاف أو تشابه الأقوال وتعارضها » الواجب 
الرجوع إلى الأصل » وقد مر معك أن الأصل ٠‏ أنه لا يوجد دلیل واحد صریح من القرآن ولا من 
الشنة یقول بأن مرتکب الشرك الأکبر الظاهر لا یسمی مشرگا » لا یوجد دلیل واحد یقول ذلك » 
ولم يقل بهذا القول لا صحابي ولا تابعي ولا عالم من علماء أهل السنة والجماعة. 

واليك بعضًا من آقوال العلماء في تقرير هذا الأصل » حتی لا يقال آننا نفهم القرآن 
والسنة بفهمنا - معاذ الله - بل بفهم الصحابة والتابعین وأهل العلم المعتبرین » ولا يجرؤ مسلم 
صاحب دين أن یقول لیس له منه سلف من علماء الأئمة »ونكرر أن بینا وبين المخالف في ذلك 
اللجنة الدائمة » وهيئة کبار العلماء وأهل العلم وهم المرجع والحکم في هذه المسائل » إن كنا من 
آهل الحق ومن مريديه ء فعلینا الرجوع إلى آهل العلم وعلماء الأمة المشهود لهم با لامامة في 
الدین» وان كنا لا نرغب في حشد الأدلة » وفهم السلف لها » لوضوح الأمر ويكفي في 
وضوحه أنه لا يوجد دلیل في القرآن ولا في السنة یقول أن مرتکب الشرك یسمی مسلمّا ولا 

لا يوجد دلیل یقول ذلك بل أدلة الکتاب والسنة تقرر أن مرتکب الشرك یسمی 
مشرگا ولا یسمی بغیر ذلك إلا أننا وجدنا من أهل الأهواء والبدع من يترك هذا الأصل 
ویطرحه ویستدل بالمتشابه من آقوال العلماء » بل ويتعمد البتر والتحریف لها خدمة لمذهبه 
الفاسد » والحق والانصاف والعدل » أنه عند الاختلاف برجع إلى الأصل لکن لما ضاعت 
الأصول وآهملناها » آصبحنا نتعلق بأقوال الرجال وبعض طلبة العلم الصغار ونستدل بها 
ونتعصب لها ونجعلها حاكمة على الدلیل والنص ۰ فأردنا أن نقطع السبیل على آهل الزیغ 
والضلال بنقل بعض آقوال أهل العلم من التابعین ومن بعدهم » والله حسبنا ونعم الوکیل 
فیمن یقول بقول ليس عليه دلیل من القرآن ولا من السنة ولم يقل به أحد من الصحابة ولا 
أهل العلم من القرون المفضلة ء ولا من بعدهم » ولکن شبهات وأقوال مشكلة محتملة 
تعارض الأصل من كل وجه وتتصادم مع آصول الدين ونحن ننتظر أن یأتونا بدلیل واحد 


صریح صحیح یقول قولاً فصلاً محکمّا أن مرتکب الشرك الأكبر الجلي الظاهر وهو يعيش 


ج۳٣‎ 


ص 


سے سے سے هه ا هه هه هه ذه رت هه هه رح هه َه ذه ذه هه هه رح ها كا رح رح رح رح وحم ےہ 


4 


ڑھ ھ ی 


TATE TEA TATE TET TL TESTE TESTE TSA اث بكار بتار‎ TATA TATA TATA T= 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


في بلاد المسلمين وبين المسلمين لا يسمى مشرگا وأن مرتكب الکفر الأكبر الظاهر لا 
یسمی کافرا. 
۶ - التابعي الجليل نافع مولى ابن عمر 4 ت سنة ۱۱۷ھ 


روي عبد الله بن الإمام أحمد في السُنة بإسناده أن معقل بن عبد الله العبسي قال " 
قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه - أي عرض مذهب الإرجاء - فنفر منه 
أصحابنا نفورا شدیدًا ... قال : فجلست إلى نافع » فقلت له : ... إنهم يقولون - يعني 
المرجئة - نحن ثُقِرُ بأن الصلاة فريضة ولا نصلي ؛ وأن الخمر حرام ونحن نشريها » وأن 
نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل » قال : فنتر یده!۳ ۳ من يدي ء ثم قال : من فعل هذا 
فهو كافر"أ.ه ۱۲۲۳ 

الشاهد قوله: " من فعل هذا فهو كافر " ولم يقل من فعل هذا فان فعله فعل كفر 
وهو لا يكفر » وذلك لوضوح الفرق عندهم بين الكفر والتكفير » وبين المطلق والمعين ء 
وبين كفر الظاهر وكفر الباطن » ولعلم هذا الإمام أن أحكام الدنيا تجري على الظاهر من 
إسلام وكفر وأن من أتى بدلالات الإسلام الظاهرة حكمنا بإسلامه وقلنا له مسلم » وأن من 
ظهر منه الكفر حكمنا بكفره ظاهرًا وقلنا له كافر » لأن من قام به الكفر يسمى كافرًا » 
ومن قام به الشرك يسمى مشرگا » أما العقوبة والمؤاخذة » فبعد قيام الحجة الحدية عليه ء 
التي هي الاستتابة ء فهو يسمى مشرگا قبل قيام الحجة عليه » وقد فصلنا ذلك في " 
الوجاء " وذكرنا تفصيل الشيخ أبو بطين والشيخ ابن باز والشيخ صالح آل الشيخ 
وتسميتهم له مشرگا ہما قام به من شرك ظاهر فهل هؤلاء العلماء خوارج وتكفير وأهل غلو 
> أم كلامهم موهم ومحتمل ۰ أم يعارض النصوص ۰ أم هو التعصب ؟؟ 


٥‏ الإمام ید بن إدريس الشافعي - رحمه الله - ت سنة ٠١4‏ ه 


1 (YI) 


ي سحبها بشدة . کونه مسگا ھا۔ 
۲ السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد : ١‏ / ۳۸۲ ۰ والسنة للخلال » واللالكائي . 


ر شار ار ر ےک ۶ ار ۶ے کے ۶ے ی ی ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


-. 


"هك هك هك هه هه رت رح رح رح هه مرح رح رح رح سے مرت 4ه هه هه رح رح رح كا رح رح رح رح م ہے رک سوہ 


¢ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TES TATE TASTE TEATS ے۷۶ے اث بتار تار‎ TATA TA مخ‎ 


TT‏ سے Ta Ta‏ و جس ا 


سثئل عمن هزل 107 بشیء من الاک الله تعالی » فقال : " هو کافر " واستدل 
بقوله تعالی : " فل باه وآیانه وزسوله کنثم تنتهزئُونَ (15) لا تَعْتَذِرُوا قذ کفزئم بَغد 
إيمَانِكة ' *'"'. 

والشاهد قوله - رحمه الله : " هو كافر " » فالشافعی - رحمه الله - لم يفرق بین 
الفعل والفاعل » ولم يقل فعله فعل كفر وهو لا يكفر؛ بل قال هو كافر فكفره بما صدر 
منه ء أما تكفيره ظاهرًا وباطنًا فبعد قيام الحجة الحدية عليه التى هي الاستتابة. 
٦‏ الإمام إسحاق بن راهويه المروزي ت سنة ۲۳۸ ه. 


قال : " ومما أجمعوا على تكفيره » وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد » المؤمن 
الذي آمن بالله تعالى » وما جاء من عنده » ثم قتل نبیّا أو أعان على قتله » وان كان مقر 


1۱ 


> ویقول ء قتل الأنبياء محرم ء فهو کافر" أ.ه 
انظر - رحمك الله - إلى قول الامام ء فلقد سماه کافرا وقال هو کافر » ولم يسمه 
أسمًا آخر لقیام الفعل المکفر به ء لم يسمه مسلمّا » أو مسلمّا مشرگا » بل سماه كافرًا 
ونقل الاجماع على ذلك . 
۷- الامام آبو ثور - إبراهيم بن خالد - ت سنة ۲۶۰ ه 
قال : " فاعلم - برحمنا الله واياك - أن الایمان : تصدیق بالقلب » وقول باللسان 
» وعمل بالجوارح ؛ وذلك أنه لیس بين آهل العلم خلاف في رجل قال : آشهد أن الله كك 
واحد » وأن ما جاءت به الرسل حق ء وأقر بجمیع الشرائع » ثم قال ما عقد قلبي على 
شيء من هذا ولا صدق به ؛ أنه ليس بمسلم » ولو قال المسیح هو الله » وجحد آمر 
الاسلام » وقال لم ینعقد قلبی على شىء من ذلك ؛ أنه کافر باظهار ذلك" أ.ه ۲۳۲ 


)۷16( استهزاً. 
(۱۷۱۰) الصارم المسلول لا تنم : ٩۵/۳‏ 
٦‏ تعظيم قدر الصلاة : ۱۳۰/۲ 


۱۷۲۱۷ شرح أصول الاعتقاد للالكائي : ۱٤١١/٤‏ 


برح ہش ہہ ار شک ر ر شر ر ر جک 9 ہے سے سے سے وط سےا 


> 


ص 


"هك هك هك له هه هه له هه ذه رح هه هه رح هه هه ذه ذه هه هه هه هه رح رح كه رح رح هك ر فته جد اعم 


¢ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TATE TES TEATS TEA TESTA TST TATE TATA TATA كر‎ ۳۶ ٣ 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


ر شار ار ر ار ر ر ۳۶ہ ۲0ج ۷ے ۳۳ےے ۳٣‏ ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


الشاهد قوله : " أنه كافر بإظهار ذلك " فانظر إلى الامام آبي ثور كيف حكم عليه 
بالكفر بما ظهر منه ولم يتأول تأويلات أهل الزيغ والضلال » من مثل قولهم : أنه لا 
يعرف أنه كفر وهو جاهل » أو مزح وهو لا یقصد ‏ أو أفتاه عالم يثق بعلمه » أو لم تقم 
عليه الحجة الرسالية حتى نكفره ونسميه مشرگا . 

لم يقل ذلك الإمام بل قال هو كافر بما ظهر منه ؛ لأن هذا الإمام الجليل يعلم 
علم اليقين أن الأحكام تجري على الظاهر وهذا أصل عنده يُبنى عليه غيره » فأحكام الدنیا 
تجري على الظاهر من إسلام وكفر ولم يشترط كفر الباطن. 


۸- إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله - ت سنة ۲۶۱ ه 


قال في رجل يقر بالصلاة وجميع الفرائض ولكنه لم يفعل شينًا حتى يموت ء قال : 
" من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله آمره » وعلى الرسول ما جاء به ۱۲۹۲ 

فلم يفرق الإمام أحمد بين الفعل والفاعل ؛ لأنه يعلم الفرق بين الكفر والتكفير » 
والظاهر والباطن » ومن لم يفهم ذلك تدخل عليه الشبهات من كل مكان فينحرف : اما 
إلى الإفراط واما إلى التفريط » وذلك لعدم تحقيق مسائل العقيدة والتوحيد وعدم التربية 
عليها. 


۵۳۱۰ إمام المفسرين أبو جعفر گید بن جرير الطبري ت‎ - ٩ 


( روی حديث البراء بن عازب هه بسنده وفيه : " أن النبي #5 بعث عم البراء 
ليقتل رجلا تزوج امرأة أبيه ويأخذ ماله " قال : من فعل ذلك كان عن الاسلام مرتدًا ) أ.ه 


۱۷۳۹ 


فانظر - رحمك الله - لفعل النبی ۓل لم يقل للصحابی اسأله قبل أن تقتله آهو 
جاهل معذور بجهله آم هو یعلم ء آهو جاحد أم غير جاحد ء آهو متأوّل أم غير متأوّل » 
هو ملبس عليه أم لا » لم يقل النبي ب4 لعم البراء لا تقتله حتی تقیم عليه الحجة وتزیل 


. ۰۸٦/۳ : السنة‎ "9 


. ۰۷ ۰۵۷۳ / ۱: قذیب الآثار‎ ٦۹ 


> 


-. 


گے بے مرت مرت هه رح رح رح رح ذه بے رح رح رح هه هه هه ها رح رح رح ہے رح رح رح ےہر و ےج 0 


يحم 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TESTE TESTES TL TES TEATS TEA TATE TATE TATE TATA TATA تار ا‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


عنه الشبهة ‏ لم يقل النبی ب ذلك » بل قال : اقتله » ولم يتبين من حاله ؛ وهذا الذي 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ونقله عنه الإمام ید بن عبد الوهاب في " 
مغيد المستفيد ". 


۰- الامام أبو مد علي بن حزم ت سنة 455 ه - رحمه الله - قال : 


" الجحد لشيء مما صح البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه » كفر » والنطق بشيء 
من كل ما قام البرهان على أن النطق به كفر » كفر » والعمل بشيء مما قام به البرهان 
بأنه كفر » کفر" ویرد على المرجئة الذين يقولون أن الإقرار باللسان دون عقد القلب لا 
حكم له عند الله قال : " إن التسمية ليست لنا وانما هي لله تعالى - ثم قال بعد أن بين أن 
القارئ للقرآن والشاهد والمخبر والحاكي والمكره » ليسوا كفارًا بذلك - قال : " وبقي من 
أظهر الكفر لا قارنًا ولا شاهدًا ولا حاکیّا ولا مكرهًا ء على وجوب الكفر له بإجماع الأمة 
على الحكم له بحكم الكفر » وبحكم رسول الله # بذلك » وبنص القرآن على من قال كلمة 
الكفر أنه كافر" - ثم قال بعد أن رد على الجهمية والأشعرية وأبطل دعواهم من أن 
المظهر للكفر ليس بكافر » ولكنه دليل على أن في القلب كفرًا - قال : 

" وما سماهم الله کک قط كفارًا إلا ہما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم كما فعل إبليس 
وأهل الكتاب » وغيرهم ' ۳ 

والشاهد قوله : " وما سماهم الله كك قط كفارًا إلا ہما ظهر منهم " ء ولم يخالف 
ابن حزم الكتاب والسنة وسلف الأمة في ذلك » بل قال بما دلت عليه النصوص ہ لان 
اسم الكفر أطلقه الله في كتابه على كل من قام به الكفر » فكل من قام به الكفر يسمى 
كافرًا » وكل من قام به الشرك يسمى مشركًا » لان التسمية ليست لنا » بل هي لله ورسوله 
> وهذه هي القاسمة - تغيير الأحكام وتسمية الأشياء بغير أسمائها - وکلام ابن حزم 
واضح وصريح في الرد على من فرق بين الفعل والفاعل في الاسم والعقوبة. 

ولكن الشبهات التي دخلت على هؤلاء من عدم تلقيهم مسائل العقيدة والتوحيد من 
أهل العلم المتحققين به » وأخذوه من الكتب » أو من بعض الدعاة الذين لم يحققوا مسائل 


۲ راجم كلامه بتمامه في الفصل : ۲46/۳ - ۲۵۹ فهو في غاية النفاسة والوضوح » ولولا خشية الاطالة لنقلناه بطوله. 


ر شار جک ر ار ر ار ے ر ر کے ۳۱ےے ۶ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳ے ۳۴ حي + 


ج۳٣‎ 


-. 


ہے سے ہے سے سے سے سے رح تمرح َه رح رح 4 مرت مرح رح رح رح رح و هه رح رح رح مرحم موم ہہ كا 


يحم 


الم م222۵ 2 ] 


TATE TEA TESTA TEATS TESTE TESTE TEA TATE TA TEA TATA TATA ۳۶ےے ا ا‎ T= 


.۳ کے ۶ے ۳۰ے و ۔ے‎ TT 


کک 


العقيدة وتصدروا المجالس فاغتر بهم صغار الطلبة » وظنوهم علماء » وهم لا يعرفون 
أصول التوحيد والعقيدة » فعدم وضوح هذه المسائل عندهم » سبب لهم هذه الإشكالات » 
ولو ردوا الأمر إلى أهله أمثال اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء لزال الإشكال » ونقول 
لهؤلاء كما قال الشيخ الفوزان في نصيحته لمثل هؤلاء : " أنصح هؤلاء أن يتعلموا قبل أن 
يتكلموا لأن الكلام في مثل هذه المسائل خطير ويحتاج إلى علم " وفي كلام ابن حزم - 
رحمه الله - رد على من قال إذا رأيت رجلاً من ثقب باب في داره وهو يسجد لصنم فلا 
تكفره » لأنه ريما يكون أعمى ولا يعلم بوجود الصنم في داره » أو غيرها من التأويلات 
الفاسدة الناتجة عن عدم اعتبار الظاهر في الحكم بالإسلام والكفر » وقد رد عليهم العلامة 
ابن جبرين - رحمه الله - في رسالة : " الرد على مبدل الحقائق " فنعوذ بالله من الزيغ 
والضلال. 

فهل هناك أدلة أصرح وأوضح بيانًا من القرآن والسنة بفهم الصحابة وسلف الأمة 
في أن من فعل الكفر يسمى كافرًا ء ومن فعل الشرك يسمى مشرگا؟ ولكن طالب الحق 
يكفيه دليل » وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل » نسأل الله السلامة وحسن الخاتمة. 


۲- آبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي .ت سنة ٩۹۷‏ ه 


قال مفسرًا آيات استهزاء المنافقين بآيات الله » وحكم الله عليهم بالكفر ولم يقبل اللہ 
اعتذارهم » وقوله : " قد کفرتم" : أي قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان"'"' 

فيه دلالة وتكرار على أن الأحكام تجري على الظاهر من إسلام وکفر » وأن من أظهر 
الكفر يسمى كافرًا » ومن أظهر الشرك يسمى مشركًا » وكل ذلك يوضح ما قررناه من أن 
الأصل أن القرآن من أوله إلى آخره » والسنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله ين وفهم 
الصحابة الكرام جميعًا يقررون أن المتلبس بشرك يسمى مشرگا ولن تجد غير ذلك » ومن 
وجد غير ذلك فليأتنا به » فهذا الاسم ليس لنا ولا يجوز أن نغيره » فهو سبحانه وتعالى 
وهو الذي سماه به .. 


۳- شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ت سنة ۷۲۸ ه 


۳ راد المسير : ۳ 
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ر ے۰۶ ا ر ار ر ٠‏ ۱ے شر ہے ۶ے ۶ہ ۳۶ےے ۳۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


" فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعًا بغير كره - أي بغير إكراه - بل من تكلم 
بكلمات الكفر طائعًا غير مكره ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله ء فهو كافر ظاهرًا وباطنًا » 
وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد " » وقال - رحمه 
الله : " وأيضًا فإنه سبحانه استثنى المكره من الکفار » ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب 
القلب وجحده لم يستثن منه المكره من الكفار" والمتكلم بالکفر كافر إلا في حالة الإكراه » 
وهذا دليل من هذا الإمام يدل ويقرر الأصل الذي أثبتناه من أن كل من قام به الشرك 
يسمى مشرگا وهذا حكم الله عليهم » وليس لهم في كتاب الله ولا في سنة رسوله و اسمًا 
غير ذلك » وقال : " وأما في الظاهر فيجري الأحكام على ما يظهر من القول والفعل" ء 
وهذا واضح كلام شيخ الإسلام ۰ وريما يستدل أهل الزيغ والشبهات ٠‏ بأقوال للعلماء 
من هنا وهناك مثل : " لا يكفر إلا بعد قيام الحجة " » ومثل : " لا يكفر إلا بعد البيان" ء 
ومثل : " فعله فعل كفر وهو لا يكفر" » ومثل : " معذور بجهله " ء فهذا وأمثاله يحمل 
على الكفر ظاهرًا وباطنًا في أحكام الدنيا وأحكام الاخرة ء بعد قيام الحجة الحدية عليه 
التي هي الاستتابة » وهذه لا تكون لآحاد الناس بل إلى العالم والإمام القاضي ء لکن 
يسمى كافرًا قبل البيان واقامة الحجة عليه » كما مر معك من أقوال أبو بطين وابن باز 
وصالح آل الشيخ وغيرهم من العلماء وأفتت به اللجنة الدائمة فهو يسمى مشرگا بما ظهر 
منه . 
٤‏ - الإمام گید بن أبي بكر ابن قيم الجوزية - ت ١5/اه‏ 

قال في كتاب الصلاة في بيان أن الكفر العملي منه ما هو أكبر مخرج من الملة 
ومنه دون ذلك : " فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارًا وهي شعبة من شعب الكفر » 
فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه کالسجود للصنم والاستھزاء بالمصحف " ''"'. 

والشاهد قوله : " يكفر بفعل شعبة من شعبه " وقال في إعلام الموقعين مفرقا بين 
قصد الفعل وقصد الكفر: " الذي قال لما وجد راحلته : اللهم أنت عبدي وأنا ريك . أخطأ 
من شدة الفرح » لم يكفر بذلك » وان أتى بصريح الكفر ء لكنه لم يرده » والمكره على كلمة 


. 0۹4۹4 AoA وراجع كذلك فتاوى ابن تيمية : ۷ مه‎ (YY) 


7 الصلاة وحکم تارکها : ص ۵۳ . 
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/ الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته » بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزم ١‏ 
( الطلاق والكفر وان كان هازلاً لأنه قاصد للتكلم باللفظ » وهزله لا يكون عذرًا " *'"'. 
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)۷۲4( إعلام الموقعين عن رب العالمين + 1۳/۳ . 
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تفصيل شيخ الإسلام في المسألة 

ويفصل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ثبوت اسم المشرك ووصفه لكل 
من تلبس بالشرك وأن المشرك يسمى مشرگا قبل الرسالة وبعدها » قبل البلاغ والبيان 
والحجة وبعد الحجة » فكل من تلبس بالشرك يسمى مشرگا ء هذا هو اسمه الذي سماه اللہ 


به » ولا يوجد له اسما غيره فى القرآن والسنة » يقول - رحمه الله تعالى رحمة واسعة : 


" وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام » وجمع بينهما في 
أسماء وأحكام » وذلك حجة على الطائفتين : على من قال : أن الأفعال ليس فيها حسن 
وقبح » ومن قال : إنهم يستحقون العذاب على القولين. 

أما الأول : فإنه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين لقوله تعالی : " اذْهَبْ إلى 
فزعون إِنّهُ طغی " ۳۳ وقوله " وَإِذْ نَادى رَبُكَ مُوسَى آن انْتِ الْقَوْمَ الظالِمِينَ (۱۰) قَوْمَ 

وقوله " إِنَّ فِرْعَوْنَ علا في الأزض وجعل آهلها شِيّعاً يَسْتَضْعِفٌ طَائِقَةَ منهغ یذ 
أَْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ إِنَهُ گان مِنْ الْمُفْسِدِينَ " "'"'. 

فأخبر أنه ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه » وهذه أسماء ذم الأفعال والذم إنما يكون 
فى الأفعال السيئة القبيحة » فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة ومذمومة قبل مجىء 
الرسول إليهم » ولا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم لقوله : ' مَنْ اهْتَدَى فَإلمَا 
يَهْتّدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضلّ فَإنّمَا یضل عَلَيْهَا ولا ترز وازر؟ وژر خی وَمَا كُنّا مُعذبین حَتَى 
ےت ولا ۱ ۸ 

وكذلك آخبر عن هود أنه قال لقومه : ' اغبْدُوا الله ما لَكُمْ من الّه غَيْرُهُ ان أَنْثمْ الا 
ففتژون " "۳ . فجعلهم مفترين قبل أن يحكم علیهم بحكم یخالفونه لكونهم جعلوا مع الله 


۷ سورة النازعات : آية ۱۷. 
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إلا آخر » فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة ء فإنه يشرك بريه ويعدل به ويجعل معه آلهة 
آخری ویجعل له أندادًا قبل الرسول #» ودثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها » وكذلك اسم 
الجهل والجاهلية يقال : جاهلية وجاهلاً قبل مجيء الرسول أما التعذيب فلا. 

والتولي عن الطاعة كقوله : "فلا صَدق ولا صلّى (۳۱) وَلَكِنْ گذب وئولی " 
۳ فهذا لا يكون إلا بعد رسول مثل قوله عن فرعون : " فکَذّب وَعَصَى " '""'. كان 
هذا بعد مجيء الرسول إليه كما قال تعالى : " فَأَرَاهُ الاي ابر (۲۰) فَكَدْبَ وَعَصَى " 


۱۷۳۲ 


۳۰ 


> " فعصی فز عون الرّسُول فَأَحَذْنَاهُ أخذاً وبیلاً × ۱۲۳ ۲۳۶۰ نت 

وکما تری فان شيخ الإسلام یثبت اسم المشرك لكل من تلبس بالشرك سواء قبل 
البلاغ أم بعده » بقطع النظر عن العقوبة » فالعقوبة شيء وتسمية المشرك مشرگا شيء 
آخر » والصواب أنه لا عذاب إلا بعد البلاخ واقامة الحجة الرسالية وبلوغها ۲۰ . 


"''ٗ سورة القيامة : آية .٠۲-۳١‏ 
۲ سورة النازعات : آية ۲۱. 
"''ٗ سورة النازعات : آية ٠؟-١5.‏ 
سورة ملغ کہ 
۶ خر ما وجد بالأصل من کلام شيخ الاسلام من مجموع الفتاوی : ۳۷/۲۰ ۳۸ وا جلد العاشر : ۲4-۲۰ 


(re)‏ ولشیخ الاسلام کلام آخر في تسمية الشرك مشرگا ء انظره في رسالتي : (البیان والاشهار) فصل للأدلة على تسمية الشرك مشرگا 


وهو واضح بحمد الله لا بحتاج إلى تأويل أو تحريف » وسيأقٍ تفصيله من كلام الشيخ علي الخضير . 
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تعریف القصد 

وهذا تفريق حسن بين قصد الکفر وبين قصد فعل الکفر » فأهل السنة لا یقیدون 
الکفر بالقصد - أي قصد الکفر - بل بقصد فعل الکفر ‏ إذ أنه لا يقصد آحد الکفر إلا 
أن يشاء الله » فهنا لا فرق بين قصد الکفر وقصد فعل الکفر فالذي لم یقصد الکفر 
معذور ۰ فاشتراط القصد بمعنی النية والاعتقاد أي ينوي فعل الکفر ویعتقده وهو یعلم أنه 
کفر أو لا يعلم. 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية في عدم اشتراط القصد بمعنی الاعتقاد والنية : " 
وبالجملة فمن قال أو فعل الکفر » کفر بذلك وان لم یقصد أن يكون كافرًا إذ لا يقصد 
الکفر آحد الا ما شاء اليو ۲۲ . 


TATE TEA TATA TST TASTES TATE TEATS TATA نے ۷ے ۰۶ا‎ TAT 


وعلى ذلك فإن القصد يأتى بمعان... منها : 

۱- القصد بمعنى الإرادة الجازمة ويسمى القصد إلى الفعل » والعزيمة والعمد ء فإذا 
تعرّى الفعل عن القصد بهذا المعنى فانه يدخل تحت باب الخطاً » وصورته مثل 
الإرادة والعزيمة والقصد والعمد - القصد إلى الفعل المکفر . 

۲- القصد بمعنى اختيار الكفر واتيان الفعل المكفر طواعية مختارًا » وهذا لا خلاف 
فيه » إذ أنه فعل الكفر وقصده وهو يعلم أنه كفر مختارًا طائعًا دون إكراه. 


۳- القصد بمعنی الاعتقاد والنية » بمعنى أنه يأتي الفعل معتقدًا أنه كفر ناويًا الوقوع 
في الكفر » والقاعدة المقررة في ذلك أن الحكم بالكفر والإيمان مبناهما على 
الظاهر دون النظر إلى المقاصد والنيات . 
أما ما يقع من الإنسان من سبق اللسان لشدة الفرح أو دهش أو خوف شديد » 
فهذا لا یکفر لعدم قصده إلى الكفر » وهذا وضع اتفاق بين أكثر العلماء ء فهناك 
فرق بين قصد الكفر وقصد الفعل المكفر كما سبق. 


. ۱۸۷ الصارم المسلول : ص‎ ٦ 
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آما قصد فعل الكفر فهو المعتبر في الحكم ء إذ لا يكفر الانسان حتى يقصد الكفر 
وينويه ويعتقده » مثال ذلك : رجل سجد لصنم وهو یعلم أنه صنم » وطاف حول قبر أو 
ضریح وهو يعلم أنه یطوف حول قبر مثل البدوي والدسوقي والحسین » ولیس الكعبة 
المشرفة » ومثل رجل سپ الدين وشتم الله ورسوله وهو يعلم أنه سب الله ورسوله » ومثل 
رجل یذبح شاة عند قبر الولي وهو يعلم أنه يذبح عند القبر ولیس في مكة مثلاً ناسگا » 
ففي كل هذه الحالات یکفر لأنه فعل الکفر بصرف النظر » هل هو يعلم أن ما فعله شرك 
وکفر أو لا یعلم . المهم هو قصد الفعل المُکفر وفعله » فقصد الفعل هو المقید لا قصد 
الکفر » كما سبق » آما انتفاء القصد بمعنی النية والارادة مثل : رجل جامع امرأة أجنبية 
یظنها زوجته » أو آراد وقصد شرب ماء فوجده خمرًا » أو طاف بقبر یظنه الکعبة » أو 
آراد وقصد رمي کافر فرمی مسلمّا » أو آراد سب کافر فسبق لسانه وسب مسلمًا » أو رمی 
مصحفا يظنه کتاب أو جريدة » کل هذه الحالات ترفع الإثم والعقوية وصاحبها معذور 
لانتفاءم قصد الفعل وقصد الکفر » ویدخل في ذلك كما سبق » سبق اللسان من باب الخطأ 
والنسیان وهذا كله في الأقوال الظاهرة الغیر محتملة ء أما الأقوال المشتبهة التي لا تدل 
دلالة صريحة على الکفر » فهذه لا یکفر صاحبها الا بعد معرفة مراده وقصده من الفعل 
لأنها آقوال محتملة ومشتبهة. 

الشاهد أن المرء قد یقع في الکفر والشرك وهو لا یشعر ولا يقصد الوقوع في ذلك › 
فلا یکون عدم قصده رافعًا للإثم الشرعي عنه » وهذا واضح بنص ومنطوق آیات التوبة 
والاستهزاء والحجرات . 

" فالانسان قد یکفر بالمقالة المکفرة وان كان عند نفسه لم يأت بمکفر » كما حدث 
من المنافقین في غزوة تبوك » فهژلاء ظنوا أن ذلك ليس بکفر » ولکن الایات دلیل على 
أن الرجل إذا فعل الکفر ولم یعلم أو لم يعتقد أنه کافر لا یعذر بذلك بل یکفر بفعله القولي 
والعملي ۰ كالذي یطوف حول القبور ویذبح لها وينذر لها ویدعو آصحابها ویستغیث بهم 
من دون الله » والذي یتحاکم إلى الطاغوت وبرضی بحکمه وببدل شرع الله » وهو یظن 
عند نفسه أنه لم يأت کفرا ولم یفعل كفرًا ولم یکفر عند نفسه » بل یعتقد أن ما یفعله هو 
قرية لله تعالی وطاعة ء فهذا یکفر ظاهرا بفعله وقوله الکفر ؛ فتقام عليه الحجة الحدية 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ا TATA TATA TATA TA‏ ہے ۳۹ ہے جد 


۲ 


"هك هك "هك مرت مت هه رح رح ذه رت هه رح رح رح رح ذه ذه رح هه رح ها رح رح رح رح رح ر ہے رک موہ 


۳ 


ام هم 2.222۵ ] 


+ شک ۱ب ۳ے ۳۰ےے ۳ے 0 دک‎ ۹۳۹ TEATS TEA TESTA TATA TA TEA TATE TATA TA كار ے ۰ا‎ 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


ر شار ار ار ار ر ر ٠‏ ر ار ےت و ہے ۳ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳ے ۳۴ کل 


التي هي الاستتابة لیرجع عن قوله ويتوب من فعله فان أصرّ كفر ظاهرًا وباطتا » فالبيان 
واقامة الحجة الحدية عليه للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافرًا بعد البيان » 
فإنه يسمى كافرًا ہما حدث منه من سجود لغير الله أو نذره قرية أو ذبحه شاة مثلاً لغير الله 
> وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يُغفر له ويخلد في النار ويسمى 
مشرگا بما ظهر منه من شرك" ۱۲۲ 

فهل ترى يا أخا التوحيد في هذا الكلام غموضا أو لبسًا أم هو واضح وصريح في 
أنه من ارتكب الشرك يسمى مشرگا ۰ فالذي يفرق بين الفعل والفاعل ولا يسمى المشرك 
باسمه » ويتأول كلام العلماء ويصرفه عن ظاهره ء وهذا خلل في تعريف القصد ء فمن 
طاف بالقبر ونذر له وذبح له وهو يعلم أنه قبر ولي أو نبي أو غيره » وخرج من بيته 
قاصدًا القبر بطوافه أو ذبحه أو دعائه عازمًا على ذلك ۰ فهو كافر » وان لم يقصد بهذه 
العبادة إلا التقرب إلى الله وان لم يقصد الكفر بهذا الفعل - كما مر معك - فهذا لا عذر 
له » وهذا بخلاف من طاف حول قبر يظنه الكعبة » أو قصد شرب ماء فوجده خمرًا فهذا 
- كما مر معك - لا يكفر ولا يؤاخذ بهذا لانتفاء القصد » وعدم وضوح ذلك يؤدي إلى 
إشكالات كثيرة فيجب مراجعة العلماء أهل العلم والتحقيق في ذلك. وأصل الشبهة التي 
دخلت على هوّلاء الإخوة الذين يفرقون بين الفعل والفاعل ويتوقفون في إطلاق اسم مشرك 
على كل من قام به الشرك ظاهرًا .. أصل الشبهة آنهم تركوا النصوص المحكمة من 
القرآن والسنة وفهم الصحابة وتأولوا كلام العلماء » فطرحوا النص » واتبعوا التأويل » 
وجعلوا کلام بعض الدعاة وطلبة العلم من هنا وهناك هو الحكم على النص ‏ وهذا خلل 
عظيم يخالف مذهب أهل السنة القائلين بالتقيد بالنص وطرح التأويل » وهذا راجع إلى عدم 
التربية الصحيحة على العقيدة وتلقي مسائل التوحيد من أهله المتحققين به الداعين إليه من 
أهل السنة والجماعة ء فالخلل في أصول التربية يؤدي إلى انحراف ولابد » فاحرص يا أخا 
التوحيد على تعلم العقيدة. 


۵ - الامام العلامة ید بن إسماعيل الأمير الصنعاني ت سنة ۱۱۸۲ ه 


۳ فتاوى اللجنة الدائمة : 770/١‏ . 


> 


- 


"هك هك هك هه هك رت رح رح ذه رت ہے رح رح هه هه ذه ذه هه هه هه رح رح رح رح سے مرحم ےی ےو رد شر 


4 


]ام ی 


۶ ے۰۶ ے۰۷ے ۰۶ے ۰۶ے ۷ے ۳۶ےے ۶ے ۹۶ے ۷۷ے ۳۷ے ۳۶ے ٣۳۰‏ ہے تار شک ۹۷۶ ہے ۳۰ے ۹۳ےے ۹۰ے ۳۹ے ۳ے 0 دک ١+‏ 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


کے سے ر ار ر ار ر ۹ ر ر و شو ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


" صرح الفقهاء في کتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الکفر یکفر وان لم 
تفه سا فا 

فانظر - رحمك الله - إلى أنه كيف لم يشترط القصد ‏ ولم یتأول بتأویلات 
وشبهات فاسدة من عدم المعرفة والجهل » ولم يقل أن فعله فعل کفر وهو لا یکفر ولا 
یسمی کافرّا ء فهل بعد هذا الوضوح والبیان نصر على التعصب والهوی » والانقیاد للحق 
الذي قال به الله في کتابه » وبينه رسول الله #۶ في سنته ونشره الصحابة #: في آرجاء 
الأرض ء وحمله لنا العلماء الثقات العدول من أهل السنة بدون تحریف ولا تأويل » أيجوز 
ذلك؟؟ 
5“ الإمام المجدد شيخ الإسلام ید بن عبد الوهاب - رحمه الله - ت سنة ١۱۲۰ھ‏ 

قال : " تجد الرجل یمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله » وبالبعث بعد الموت 
فإذا فعل نوعًا من المكفرات حكم أهل العلم بكفره " وقال : " من يظن أن الذي عليه أكثر 
الناس من الاعتقادات في الأحياء والأموات حق ويستدل بكون أكثر الناس عليه فهو كافر" 
وذكر هذا بعد بيان أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل » وللإمام كلام أصرح من ذلك 
في تكفير من آثر الدنيا والولد على الدين ء بل قد كفر الإمام باعتقاد القلب ولو لم يتكلم 
بلسانه ولم يعمل إلا بالتوحيد » وفصل ذلك في كتاب مجموعة التوحيد في : " أصل الدين 
وقاعدته أمران" - اللهم رحماك - فهل فهم أحد هذا الكلام وتدبره؟ أين العقول يا أصحاب 
العقول؟ أين تحقيق التوحيد يا أهل التوحيد؟ هنا كفر الشك والریب وان عمل بالتوحيد ولم 
ينطق بلسانه » وقال أيضًا : " فمن عرف هذا عرف أن الخطر خطر عظيم شديد ء 
وعرف شدة الحاجة للتعلم والمذاكرة " صدقت أيها الامام الموفق - ورحمك الله - وقال في 
آية الإكراه : " ... لم يستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بشرط طمأنينة قلبه ء 
والإكراه لا يكون على العقيدة بل على القول والفعل » فقد صرح بأن من قال الكفر أو فعله 
فقد كفر إلا المكره بالشرط المذکور ". 


.۳۰ تطهير الاعتقاد من أدران الشرك والإلحاد : ص‎ WY 


>صد 


- 


پا هك 'ه مرت هه رت هه هه رح رح ذه رح 4 ہے ہے هه هه بے رح رح رح رح رح رح رح ےہ رر ہے و 
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الم م222۵ 2 ] 


TATE TEA TESTA TEATS TESTES TEA TESTE TEATS TA TEA TATE TATA TA TAT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


يقول الامام : " إن الله لم يفرق بين الكفر وفاعله " وقال : " من قال الكفر أو فعل 
الكفر فقد كفر " هل ترى الشيخ فرق بين الفعل والفاعل؟ هل قال الشيخ أن من قال أو 
فعل الكفر لا يكفر ولا يسمى کافرا؟ هل قال ذلك؟ فمن أين لكم هذا القول المبتدع في دين 
الله؟ وقال أيضًا : " الذين قال الله فيهم : " يَخْلِفُونَ بالته ما قالواً وَلَذ قَالُوأ كَلِمَةَ الگفر 
وکفروا بَعْدَ اسنلامهخ " آما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله ل ء وهم 
يجاهدون معه » ویصلون معه » ویزکون معه » ويحجون » وبوحدون؟ فتأمل هذه الشبهة 
وهي قولهم تکفرون من المسلمین أناسًا يشهدون أن لا اله الا الله ویصومون ویصلون ‏ ثم 
تأمل جوابها فانه من آنفع ما في هذه الاوراق " والله سمعوا ولکن ما فقهوا ولا عرفوا صل 
التوحید بل جادلوا بالباطل » وادعوا آنهم من دعاة التوحید وهم آجهل الناس بالتوحید » ولو 
کانوا یفهمون التوحید ما فرقوا بين الشرك وفاعله ولتقیدوا بحکم الله على من تلبس بالکفر ء 
ولکنهم آولوا وحرفوا النصوص وقالوا من فعل الکفر لا یکفر ولا يسمى كافرًا » ولکن فعله 
فعل کفر وهو لا یکفر !! والامام یقول : " آما سمعت الله کفرهم بكلمة " قالوا سمعنا ولکن 
ما فهمنا » ومن أجل آننا ما فهمنا » آولنا وحرفنا وصرفنا النصوص عن ظاهرها » هل بعد 
قول اللہ قول؟ هل بعد حکم الله حکم؟ ولقد قالوا كلمة الکفر وكفرواء قالوا الکفر وکفروا أفلا 
یتدبرون القرآن » نسأل الله الفقه في الدين ۲۳۳۰ 


۷- الامام عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین - رحمه الله - ت سنة ۱۲۸۲ھ 


وقد سبق ونقلنا کلامه في تکفیره للمعين الذي ارتکب الشرك وسماه مشرگا فقال : " 
فمن ارتکب شينًا من هذا النوع أو جنسه فهذا لا شك في کفره » ولا بأس بمن تحققت منه 
شیا من ذلك أن تقول : کفر فلان بهذا الفعل ولا مانع من تکفیر من اتصف بذلك » كما 
أن من زنی قيل : فلان زانِ " ومن آشرك قيل فلان مشرك » هل هناك فرق بين الفعل 
والفاعل ؟ وقال آصرح من ذلك › فقال : " يعني أنه إذا فعل الشرك فهو مشرك وان سماه 
بغیر اسمه » ونفاه عن نفسه " أي نفی الشرك عن نفسه وقال آنا لست بمشرك ء يا أيها 
الموحد : هل تجد في کلام أبي بطین إشكال أو هو حمّال آوجه » فهو في غاية الوضوح 


. 7/9٠ : انظر الدرر السنية‎ )٦ 


کے کے کے و وی TATE TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta‏ ہے ۳ ہے جد 


۲ 


سور هك هك رت رت رح رح ہے ہے ہے رح 4 مرت مر رح هه هه رح رح هه رح رح ا ہے موم ہہ كا 
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] 2.2.22۵ ھ ھ لو ا ھ ھ ھ ھ مخ‎  ] 


TATE شک‎ TATA TET TESTE TEATS TEA TATA TATE TATA TATA TATA T= 


۰ كار ان ے۷ کل دک VT‏ 


بي 


سک ہک ہش ار ر ار ر 9( ار ر و یر “سے خک سے وط حي + 


والبيان في أن كل من قام به الكفر يسمى كافرًا » وكل من قام به الشرك يسمى مشرگا » 
مثل الزاني والعاصي والمرابي ۰ أم أن التأويل وصرف أقوال العلماء عن ظاهرها أصبح 
عقيدة ثابتة عند أهل الأهواء ء اتباعًا للھوی وانتصارًا للباطل . 

هل تجد تأویلاً لهذا الكلام أو اسمّا غير اسم المشرك » فان العبرة بالحقائق لا 
بالأسماء ۰ فيقول الامام : " إذا فعل الشرك فهو مشرك وان سماه بغير اسمه " فهو مشرك 
وان أسموه مسلمًا » وهذا فى المعين » انتبه حتى لا يقول لك أهل الشبهات أن هذا فى 
التكفير المطلق وهناك فرق بين المطلق والمعين » فيرد عليهم الشيخ ويقول : " وهذا لا 
يكون إلا في المعين " ويقول الشيخ أيضًا : " فمن جعل شينًا من العبادة لغير الله فهو 
مشرك وان كان يصوم النهار ويقوم الليل " فهل سماه مسلمًا ؟ هل سماه بغير اسمه ؟ هل 
اخترع له اسمّا غير الذي سماه الله به؟ أم سماه مشرگا لما قام به الشرك " ۱۳*۰ 


والسؤال لهؤلاء : أهو الجهل بالتوحيد أم التعصب والهوى؟ وكلاهما قبيح. 

فهل من طالب علم يتقى الله » ویتجرد بصدق واخلاص » وينصر الحق ويصدع 
به » فان هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة واجماع الصحابة وسلف الأمة على أن 
من قام به الشرك يسمى مشرگا » ومن قام به الكفر یسمی كافرًا » ألا يعلم ذلك ! ألم 
يدرسه دراسة علم وتحقیق؟ فمتى يهتم أهل التوحيد بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله ء 
ومراجعة كبار العلماء فيما أشكل عليهم » متى نتعلم الإجمال والتفصيل والتحقيق؟ 
۸- الامام حمد بن على بن عتيق - ت سنة ۱۳۰۱ ه 

قال في الدفاع عن أهل السنة والاتباع : " إذا تكلم بالكفر من غير إكراه كفر " 
وقال : " فان ادعی أنه يكره ذلك بقلبه لم يُقبل منه لأن الحكم بالظاهر » وهو قد أظهر 
الكفر فيكون كافرًا ۷ ۱۷۶۱ 

هل تجد أيها الموحد طالب الحق أصرح من ذلك » أن من قام به الکفر يسمى 
کافرّا؟ هل قال الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا يكفر ؟ هل قال ذلك يا أهل الإرجاء 


( ۲ انظر مجموع الرسائل النجدية : 15۹/۱ » والدرر السنية : ۰4۱1/۱۰ 
۲ رسالته ( سبیل النجاة والفکاك من أهل الکفر والاشراك ) : ص 4ه . 


> 


- 


سے سے رت مرت مرت مرت رت رح رح ذه 4 مرح رح رح رح و ذه مرح رح هه رح رح رح رح رح رح رح هو هو وحم م 
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]2-7 مھ ی ت ر ت ت ر ت رر خ ر ت ر ر ر کے 2-2 2 ] 


۹ 
۱ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


ے۷ كر نے۷ ا TASTES TASTES TATE TEATS TEA TATA‏ نے ا۹ ے ۶ے ۹۹ے 0 دک ١+‏ 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے× ے>× ے٣‏ ے× يي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


والضلال » فالأحكام تجري على الظاهر ء فمن ظهر منه إسلام حكمنا باسلامه وقلنا انه 
مسلم » ومن آظهر الشرك حکمنا بکفره وقلنا انه مشرگ. 
٩‏ - العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي - رحمه الله - ت سنة ۱۳۷ھ 

قال : " فالذبح لغیر الله شرك آکبر مخرج عن دائرة الاسلام » فكل اعتقاد أو قول 
أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحید وایمان واخلاص » وصرفه 
لغیره شرك وکفر " "۱ . 

نقول لهؤلاء الذین یفرقون بین الفعل والفاعل » تعلموا التوحید وتعلموا تعریفه وحده 
» فانکم تجهلون الشرك ولا تستطیعون أن تعرفوه » فتعلموا التوحید آولا فهو حق علیکم ومن 
لم یعرف التوحید ولا یعرف الشرك فکیف يدعو إلى شيء یجهله ؟ وکیف يحذر الناس من 
شيء لا یعرفه ؟ وان عرف مجمله جهل تفاصیله » فهذا خطر عظیم كما قال الشیخ خمد 
بن عبد الوهاب في رسالة مفید المستفید في کفر جاهل التوحید. 
۰- سماحة الشیخ العلامة ید بن إبراهيم آل الشیخ - رحمه الله - ت ۵۱۳۸۹ . 

قال : " فاذا فعل أو صدر منه الکفر فانه کافر بعد ایمانه " ''''. 

هل یفهم من قول الشیخ أنه من صدر منه الکفر فانه کافر » هذا واضح ء أم هو 
قول یحتمل ؟ ویعد ذلك تدخل في اشتراط قیام الحجة وفهم الحجة ء مع الجهل بمعنی 
الحجة وآنواعها ومناطها » والخلط في هذه المفاهیم والمصطلحات يودي إلى الکلام 
المتهافت الذي لا يقول به عاقل فضلاً عن طالب علم ؟ والسبب فی ذلك عدم تحقیق 
مسائل العقيدة والتوحید على يد کبار العلماء ولا حتی الرجوع إليهم. 
۱- سماحة الشیخ الامام عبد الله بن عبد الرحمن الجبرین - رحمه الله : 

قال : " ... فنحن نستدل بفعل الانسان على عقيدته » فمتی رأينا شخصًا وقف 


عند قبر إنسان معظم في نفسه ۰ وخضع برأسه وكذلك وخشع ... ففعله هذا دليل على 


9" الفول انید شرح کتاب التوحید : ص 4 ۵. 
۷ كشف الشبهات وشرحه . 


ر شار شار ار ر ار ر ۱ ک ر ار ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳۰ے ۳ ہے ۳۹ کر 


"هك ذه ی ذه ت لله هه خھ رت دوه ر ر 7 7 2-2 ] 


ٍْ 
4 
ٍ 
۲ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 


سوء معتقده » فلا حاجة لنا أن نسأله » هل آنت تعتقد أم لا. ... فنحکم عليه بموجب فعله 
وقوله بأنه قد أشرك باللّه ... فنقول لا حاجة لنا فى التنقیب عن معتقده » فنحن نأخذه 
بالظاهر ۷ ۱۷۶۶ ۲ 


فالشیخ - رحمه الله - حکم بدلالات الظاهر ء ولم ینظر إلى معتقده » ولم يسأل 
عنه » بل حکم بما ظهر منه ؛ لأن القاعدة هي |جراء الأحكام على الظاهر من سلام 
وکفر . 


فضيلة الشیخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظة الله ونفع بعلمه : 


قال : " ویکون الکفر بالعمل کالذبح لغير الله والسجود لغیر الله ... فمن صرف 
شينًا من هذه الأعمال لغير اللہ فان یکون مشرگا کافرا یعامل معاملة الکفار .." وقال : " 
.. وهذا رد على من یقول لا يُحكم على الانسان بالکفر ولو قال كلمة الکفر أو فعل آفعال 
الکفر حتی یعلم ما في قلبه » وهذا قول باطل مخالف للنصوص " ۱۲*۰ 


TEATS TEA TATA TATE TATA TATA TAT‏ شک و دک ا 


فانظر - رحمك الله - إلى أن الشيخ سماه کافزا ومشرگا بصرفه العبادة لغير اللہ 
وحكم بكفره ولم يقل ۰ فعله فعل كفر وهو لا يكفر ولا يسمى كافرًا حتى نتبين أو نسأله ء 
أو نفهمه أو نقيم عليه الحجة ء لم يقل الشيخ کل ذلك. 

فهل في هذا الكلام غموض أو لبسء هل عندكم تأويل لكلام الشيخ غير الذي قاله 
وكرره غير أكثر من مرة في أكثر من مؤلف ؟ ماذا تقولون في كلام أهل السنة وإن أولتم 


وحرفتم قولهم هل تحرفون كلام الله ورسوله؟؟! 


۲- سماحة الشيخ العلامة البحاثة بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله : 


9*"" الرد على مبدل الحقائق من الکنز الثمين : ۲۹۱/۱ . 
۲ رشاد الخلان : ص ۸۰ ۰ وکشف الشبهات :ص ۰.۱۱۳ 


TATA ۳ ۶ہ ۰ے ٣ے ۲ے ۱0 ےے ۳ہ ۶ہ ۳ ہے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


تي تي تي يي يي تي ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


کک 


TATE TEA دس ۳۶ےے ۷ ا ۹۷۶ ہے ۶ے ۳۹ے 0 شک ۳۹ے ۳۹ے ۳۹ے ۹۹ےے ۳۰ے ۳۹ے ۹ ا ے ۹ ا‎ TEA TATA TATA T= 


۰ے ۶ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


قال - رحمه الله - بعد أن ضرب أمثلة لكفر الأقوال والأعمال : " فكل هؤلاء قد 
كفرهم الله ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم » لا 
كما تقول المرجئة المنحرفون » نعوذ بالله من ذلك " '*"' يقول الشيخ : " كفرهم الله 
ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهم : " أي أن الذي كفرهم هو الله - سبحانه - وسماهم 
كفارًا » فان التسمية ليست لنا ء بل هي لله ورسوله ولا يجوز أن نغير اسمّا ولا حكمًا من 
أحكام الله " فاسم سماه الله کفرًا وسمى فاعله كافرًا لا يجوز لنا أن نغيره بأهوائنا ونقول هذه 
السخافات والأقوال الساذجة من لابد من إقامة الحجة عليه ولابد من أن الذي يقيم الحجة 
يكون معتبرًا عند من يقيمها عليه - يا أسفاه على دعاة التوحيد - أيقول هذا رجل معه 
عقل ويعي ما يقول ؟ أتدرون معنى هذا القول السخيف الساذج ! ألا تستحون من أنفسكم 
؟ من قال هذا من أهل العلم " أن الذي يقيم الحجة لابد وأن يكون معتبرًا ؟ - الله أكبر- 
إذا لو جاء الرسول یل أو أنزل الله لهم ملگا أو جاءهم آبو بكر أو عمر ولم يرضوا به ولم 
يكن معتبرًا عندهم لم تقم عليهم الحجة ء لو جاءهم أحد من الصحابة أو التابعين أو ابن 
تيمية وابن عبد الوهاب وابن باز والفوزان كل هؤلاء لم تقم بهم الحجة لأنهم غير معتبرين 
عند من يقيمون عليهم الحجة ؟ ثم أي حجة تقصدون إن كانت الحجة الحدية التي هي 
الاستتابة فهذه للإمام والحاكم والعالم الذي يعرف ما به يكون الكفر والقتل واستحلال المال 
> وان قلتم الحجة الرسالية فقد قامت بالقرآن وبالرسول » وان قلتم قامت ولكن لم يفهمها » 
قلنا لكم لا يشترط الفهم في المسائل الظاهرة الجلية » ولكن يشترط في المسائل الخفية كما 
قال العلماء ء فالتوحيد وصرف العبادة لغير الله من ذبح وطواف ودعاء ونذر واستغاثة 
كلها أمور جلية وليست خفية ولا يسع أحد يدعي الإسلام ويعيش بين المسلمين الجهل 
بالتوحيد والمسائل الجلية منه » فهل تشترطون الفهم في التوحيد والمسائل الجلية والقرآن 
يتلى لیلا ونهاژا » ودعاة التوحيد في كل مكان وببلغونه بكل وسيلة ۰ فإن قلتم : إن كل 
الدعاة غير معتبرين ولابد أن يقبلهم ویرضی عنهم حتى تقام الحجة » قلنا : يكفي فيها 
البلوغ والسماع رضي أو لم يرضى ؛ لأن هذا شرط لا ينضبط » ولم يقله أحد من أهل 
العلم البتة ؛ بل لو جاء طفل يتكلم في السابعة أو العاشرة من عمره » وقال لرجل لا 


(V7) 


درهء الفتنة عن أهل السنة : ص ۲۷. 


ر شر ۷ے ر ار ر ار ر شار ار ۶٣ےے‏ ہے ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۳ 


سور ہے تا رت ہے ہہ ہے ہے ہے ہے بے بے هه ذه ذه ہے رح رح هه هه مرح ذا رح ها رح رح رح ےب ہکےہ 


4 


و 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


يصلي أو يذبح لغير الله أن هذا كفر وشرك وهذا مما حرمه الله وكتب على من مات عليه 
الخلود في النار وذكر له الأدلة من القرآن والسنة وفهم الصحابة وعلماء الأمة بلغة يفهمها 
فقد قامت على المخالف الحجة . 

وان قلتم : إن هذا غير معتبر عند المخالف ء قلنا : ومن يكون معتبرًا في نظركم 
أليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟ أم أن الذي يقيم الحجة ء لابد وأن تتوفر فيه شروط 
معينة اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟ بل أقام الله الحجة بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار 
ولكن لم يفهموها وحكم الله بكفرهم وضلالهم . 

وقد مر معك ذلك كثيرًا » ولكن هذا نتيجة الجھل بالتوحيد وبتحقيق مسائلة. 

هذا الشرط لا لينضبط بدا لأنه شرط باطل » فكلما أتى رجل من أهل العلم يقيم 
الحجة الرسالية والبلاغ على أحد » قال له : أنت غير معتبرًا عندي ولا أقبل كلامك فأنا 
على ما أنا عليه حتى يأتي رجلا أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى يقيم علي الحجة فقد وجدت 
الآباء والأجداد على هذا الدين ولن أتركه لقولك وأنا في كل ذلك معذور لأنني لم تقم على 
الحجة ولم أجد من يكون معتبرًا عندي » أيقول ذلك عاقل - فضلاً عن مسلم أو طالب 
علم يتصدر المجالس ويفتى الناس - إن هذا الهراء فيه رد لأمر الله ورسوله إذ جعل 
السماع وبلوخ الرسالة والقران حجة ء فالحجة قامت بإرسال الرسول والسماع به وبالقرآن » 
فمن بلغه القرآن وسمع بالرسول فقد قامت عليه الحجة الرسالية وان لم يفهمها ؛ لن 
اشتراط الفهم لا يكون إلا في المسائل الخفية - كما مر معك الكلام كما سبق - ليس في 
أهل العجز المطلق ولكن الكلام في من يعيش بين المسلمين ويقوم بالشعائر التعبدية من 
صلاة وصيام وقراءة القرآن وغيرها لکن يذبح لغير الله وینذر لغير الله ويطوف بالقبور 
ويدعوهم ويستغيث بهم ء كلامنا على مثل هذا الرجل القادر على العلم المتمكن منه الغير 
عاجز عنه لكنه قصر وفرط وأعرض عنه وآثر الحياة الدنيا على الآخرة » هذا الرجل هو 
الذي نتكلم عنه وليس العاجز الغير قادر والغير متمكن من العلم. 

وقد مر معك أن كل مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق 
ليس بمانع ولا يعتد به والا لادعى كل أحد ذلك ولم ينضبط الدين . 


ر ےن ار ر ار کے ۱ ا ے۱۹ ر ار ر شر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ھر کر 


۳ 


سے هك "هك هه هه "هك هه هه ذه 4 هه هه ا ےر ذه ذه هه هه وہ و رو ہر ہہ ہہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے 


4 


ھک 


VT شک ۳ے ۹ے‎ TESTA TESTES TESA شک تار‎ TESTES TEATS TATE TATE TATA TATA T= 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


فهل یحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن یتوقفوا في المشرك الذي ظهر منه الشرك 
الأكبر » هل يجوز لهم بعد ذلك أن يتهموا أهل السنة أنهم من أهل الغلو ء هل الذي يقول 
: إن كل من قام به الشرك يسمى مشرگا وکل من قام به الكفر يسمى كافرًا . من أهل 
الغلو؟ هل من يقول بكفر جاهل وتارك التوحيد مع قدرته على دفع ذلك الجهل . من 
الخوارج ؟ هل من يقول بكفر تارك الصلاة بالكلية مع قدرته وعدم عجزه من أهل الغلو 
والتكفير ؟ هل كل من يقول بكفر الحاكم المبدل لشرع الله الصاد عن سبيل الله المحارب 
لأولياء الله ! من الخوارج وأهل الغلو؟ إن قلتم علينا ذلك » فعليكم أن تقولوا ذلك أيضًا على 
الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام من السلف ومن تبعهم إلى يوم الدين فهم على هذا 
القول. يلزمكم أن تقولوا ذلك على كل من قال بهذا القول ممن ذكرت لكم وذكرت أقوالهم ء 
وقد ذكرنا من كلامهم الواضح الصريح الذي لا يحتمل قولين ولا وجهين » وذلك حتى لا 
تكون له شبهة من أن هناك آقوالا أخرى ٠‏ أو أنه ليس في موضع الاستدلال أو غيرها من 
التأویلات الفاسدة » بل جننا بالمفصل من آقوال العلماء وبينا به المجمل » وجئنا بالمحكم 
وبينا به المتشابه » وحققنا مناطه ووصفه الذي يتنزل عليه الحكم حتى يتضح المقصود 
من كلام العلماء » وذكرنا المراجع حتى يتسنى الرجوع إليها لأننا أحيانا نستدل بمحل 
الشاهد فقط » ونعوذ بالله من أن نبتر نصا » أو نحرف كلامًا » أو نأوله ونصرفه عن 
ظاهره » أو نغض الطرف عن المحكم ونتبع المتشابه » ونعوذ بالله من أن نتعلق بالمجمل 
ونترك المفصل » ونعوذ بالله من ضلالات أهل الأهواء والبدع والزيغ والانحراف ؛ بل 
التزمنا منهج أهل السنة في الاستدلال وقواعده معلومة واضحة » بل أرجعنا كل إشكال إلى 
هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وجعلناهم - حفظهم الله - حكمًا في محل النزاع ء ولا 
نجرؤ أن نقول بقول يخالف أهل السنة والجماعة » أو ننفرد بحكم ليس لنا فيه سلف 
واجماع من أهل العلم في أصل الدين » بل ذكرنا فهم السلف وكبار العلماء للنصوص 
التي أوردناها وكررناها في أكثر من موضع حتى تتقرر المسألة » وقد التزمنا ببيان الحق 
بأدلته الشرعية بعیدّا عن لمز المخالف في ذلك من أهل الأهواء والانحراف » وأعرضنا عن 
ذكر سفاهاتهم لأن قصدنا وبغيتنا هو بیان الحق فقط لا لمز المخالف › كل ذلك حتى لا 


يضيع الحق بين خصومات شخصية تنفر الناس من اتباع الحق مع علمنا أن صاحب 


TA TATA TEA TATA TATA TATA TA Ta ۶ ےی ےوہ ۰۶ےے ۷۶ے‎ TAT 


۳ 


سے سے سے ہے ہے ہے رت رح رح ذه 4ه مرح رح رح رح رح مرت ذه رح رح رح ها رح رح رح رح رح وحم ہج 4 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTS TESTES TESTES TEATS TEA TATE TASTES TATE TATA تار ے۰۶ نے۷ ا‎ 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


الحق یکفیه دلیل وصاحب الهوی والزيغ لا یکفیه آلف دليل بل لو جنتهم بکل آية وكل 
دلیل لا یتبعون الحق ما دام الجهل والتعصب والهوی هو رائدهم . 

نسأل الله أن يرزقنا التجرد في إرادة الحق بصدق » وآن یباعد بیننا وبين الهوی 
والتعصب بالباطل للأشخاص ویجعل الحق مرادنا وقصدنا ورائدنا إليه الدلیل ونحن نذکرهم 
في الختام بأصل المسألة . وهي في رجل يعيش بين المسلمین في بلاد الاسلام ويشهد 
الشهادتين ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويسمع بالرسول مد تل وقادر على العلم متمكن 
منه غير عاجز عنه ويرتكب الشرك الأكبر الظاهر الجلي مثل الطواف حول القبور 
والأضرحة مثل قبر البدوي والدسوقي والحسين وغيرهم » وینذر لهم ويذبح لهم ويدعوهم 
ويستغيث بهم في الشدائد » ما حكم هذا الرجل وبماذا نسمیه ؟ أنسميه مشرگا بما ظهر 
منه أم نسميه مسلمًا ؟ آم مسلمًا مشرگا؟! وان مات على هذا الشرك ما هو حكمه في 
الدنيا؟ 

هذه هي المسالة استفتوا فيها اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء استفتوهم عبر 
الهاتف أو بالمراسلة والمكاتبة » إن لم تقتنعوا بما كتبوه هم وبما كتبه غيرهم في هذه 
المسألة - كما مر معك - اسألوهم ونحن في انتظار الجواب » فإن كان ثم اعتراض علينا 
فهو في الحقيقة اعتراض على القرآن والسنة واعتراض على فهم الصحابة لنصوص 
الوحيين بل إن المعترض علينا هو في الحقيقة معترض على كل علماء السنة القائلين بأن 
كل من قام به الشرك يسمى مشرگا » وکل من قام به الکفر يسمى كافرًا » من یعترض 
علينا فيما ذهبنا إليه ونتعبد الله به من كفر تارك الصلاة ء والحاكم المبدل لشرع الله الصاد 
عن سبيله » المحارب لأوليائه » وتسمية المتلبس بالشرك الأكبر مشرگا » من يعترض 
علينا فهو في الحقيقة يعترض على القرآن والسنة ويعترض على أهل العلم وشيوخ الإسلام 
أئمة أهل السنة والجماعة من السلف الصالح لأن هذا ليس كلامي ولا من عندي بل هو 
كلامهم وفهمهم للنصوص الشرعية وأدلة الكتاب والسنة بفهم الصحابة وسلف الأمة لها ء 
وما خرجنا عن :ذلك ولا یجوز لنا ذلك لأ مسائل الاعتقاد لیست مجالاً للا خد والترك 
والقبول والرد 


خاک ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے 0 .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


يم 


۳ 


"هك هك هك مرح مت رت رح رح ذه 4 مرح ےہ رح رح رت ذه ذه هه هه رح ذا رح رح رح رح رح ےر ہے رک سوہ 


4 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


.۳ نے ۶ے ۳۹ے ۳ے ۹ے‎ TESTES TESTES TEA ۳۹ ۳۶ےے‎ TA TESTA TEA TATE TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ولنا في الختام نصيحة لطلبة العلم » أن ينشغلوا بتعلم التوحيد وتحقيق مسائل 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والتثبت في ذلك والدعوة إليه مع العمل ہما تعلموه وأن 
يحرصوا كل الحرص على دعوة الناس إلى التوحيد الخالص والتحذير من الشرك والعمل 
بأركان الاسلام » وهذا ما جاء به النبي # وبينه في أكثر من حديث وأكثر من مناسبة 


وكرره على الصحابة حتى تقرر في نفوسهم . 

نحن على الدرب فلا تتعجب من كثرة التكرار وندعو الله أن يتقرر ما كررناه » 
وليس أدل على ذلك من تكرار القرآن لقضية التوحيد في أكثر من موضع بل القرآن كله 
توحيد وكذلك السنة » وعلى سبيل المثال انظر إلى حديث وفد عبد قيس وحديث ضمام بن 
ثعلبة » وحديث عمرو بن عبسة وغيرها كثير من الأحاديث الدالة على العمل بالتوحيد 
وشرائع الإسلام والتحذير من الشرك » فعلينا أن نشغل بهذا ولا نحيد عنه إلى مثل هذه 
المسائل الخلافية التي أحيانًا تقسي القلب وتفرق جماعة المسلمين وتمزق صفهم » بل 
البعض يجعلها قضية مفاصلة ويعادي وبوالي عليها ويكفر وببدع المخالف وهذا الذي 
جعلنا نفصل في هذه المسألة لما رأينا ذلك من بعض الإخوة. 

أسأل الله أن أكون قد وفقت في بیان هذه المسألة وازالة هذه الإشكالات » فما كان 
من توفيق فمن الله وحده سبحانه وتعالى » فله الحمد وله الشكر » ونستغفره ونتوب إليه من 
كل قول أو فعل يخالف الحق والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح. 

ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب علماء السنة » ومراجعة أهل العلم فيما أشكل عليه 
» مثل اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء الذين هم أفهم وأعلم بنصوص الكتاب والسنة 
وأقوال الأئمة منا » وخصوصا أئمة الدعوة الذين عايشوا هذه المسائل وحققوها وحرروا 
مناطها وفصلوا فيها وأفردوها بالتصنیف والرد على أهل الأهواء والبدع » وقد نقلنا لك 
بعصا من كلامهم وقد تعمدنا التفصيل وتكرار کلام أهل العلم حتى تتقرر هذه المسائل 
وتثبت في القلب بإذن الله تعالى » وهذه هي طريقة القرآن لمن تدبره في عرض قضايا 
التوحيد والإيمان والکفر وكذلك كلام النبي # في عرض وبيان قضية التوحيد يكفي أنه يل 


۳ 
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کے شر ار ر ار ر ار ر شر ار ۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


"هك هك هك هه هه "هك هه رح رح هه ہے ےہ رح رح رت ذه مرح هه هه هه بے رح رح كه كه هك ها هه رہ رد شر 


S|‏ ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTE TESTES TLS TESTE TESTE TATE TATA TATE TATA TATA س۶‎ 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


أفردها فى مكة على مدار ثلاثة عشر سنة يقررها ويكررها حتى رسخت فى هذا الجيل 

القرآني الفريد الذي فتح القلوب والبلاد . 
وقبل الختام نشير إشارة سريعة إلى حكم تكفير المعين هذا المعين الذي لا يكفر 

أبدَا عند المرجئة إلا إذا استحل وجحد واعتقد الكفر بقلبه وقصده ء هذا المعين الذي لا 

يكفره مرجئة العصر إلا بهذه القيود القلبية وقد سبق كلام العلماء في تكفير المعين 
المتلبس بكفر أكبر ظاهر جلي وله حالات لا يخرج عنها حال هذا المعين ولابد من 

التفريق والتفصيل : 
أولاً: كافر أَصْلَي إن مات على كفره فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة » وان كان 

من أهل الفترات ومن هم في حكمهم من أهل الأعذار فهو كافر في الدنيا یمتحن في 

الآخرة على القول الراجح من أقوال أهل العلم عند التحقيق. 
ثانيًا: کافر مرتد وهو الذي كفر بعد إسلام بناقض من نواقض الإسلام القولية أو 

العملية أو الاعتقادية. 

أ- فإن مات قبل قيام الحجة الحدية عليه واستتابته فهو كافر في الدنيا ظاهرًا » وتجري 
عليه أحكام الكفر في الدنيا ؛ لأنها تجري على الظاهر وهو قد ظهر منه الكفر 
الأكبر الجلي ومات عليه من غير توبة مما وقع فيه وخرج به. 

ب- إن قامت عليه الحجة الحدية واستتيب وأصر على الكفر وقتل ردة فهو كافر في 
الدنيا والآخرة » ظاهرًا وباطتا ؛ لأنه اختار الكفر على الإسلام » فعند تكفير المعين 


لابد من التفريق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد » وبين الكفر ظاهرًا » وبين الكفر 


ظاهرًا وباطنًا في الدنيا والآخرة » واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع تكون عند 
الاستتابة والقتل » أما إن مات قبل أن تقام عليه الحجة الحدية ومات على الكفر 


الظاهر الجلي القطعي الذي ليس فيه شبهة ولا تأويل ولا ظن بل ارتكب ناقصّا وكفرًا 


ووقع في الشرك الأكبر الذي سماه الله کفرا أكبر وشرگا أكبر وعندنا فيه من الله 


برهان واضح . 


ر شار شر ار ر ار و ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے ۳ ۔ےے کر 


۳ 


سرت رت مرت مرح هه رت رح رح رح رح 4ه ےہ ےہ ہے رح رح هه هه ها رح ههه رح رح رح ےہر ہے جم و 
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بهذه الضوابط یکفر المعین إذا وقع في الکفر وارتکب الشرك الأكبر » هذا هو 
تفصیل أهل السنة والجماعة فی تکفیر المعین خلافًا للمرجثة الذين لا یکفرون هذا 
المعین مهما وقع في الشرك وارتکب من کفر ونواقض لأنهم قیدوا الکفر بقیود قلبية 
خلافا لأهل السنة الذين یقولون إن الکفر یکون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك 
وبالترك وقد مر کل ذلك وله الحمد. 


“ےس ت ہے۔ 


اھ 
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اراي تي يي تي تي يي تي تي يي کت 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


الخلاصة في مسألة العذر 

أولاً: أنه " مما يحسن التنبیه عليه أن العذر بالجهل فیمن قارفوا الکفر لا يعني نفي 
الکفر عنهم وقد آظهروه » كما يقتضيه الحکم الدنيوي علیهم لن الدنیا تجري على الظاهر 
من إسلام وکفر ء فمن آظهر لنا الاسلام حکمنا باسلامه وقلنا أنه مسلم » ومن آظهر لنا 
الکفر حکمنا بکفره وقلنا أنه کافر وفي هذا یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " آخبر الله 
تعالی عن هود اط أنه قال لقومه : " یا وم اعْبْدُوأ له ما لَكُم من اه عَيْرُه إِنْ آنثم الا 
مُفْتَرُونَ " ۰۳*۲ فجعلهم مفترین قبل أن یحکم بحکم یخالفونه لکونهم جعلوا مع الله إلهًا 
آخر ۰ فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة » فإنه يشرك بريه ویعدل به ویجعل معه آلهة آخری 
> ویجعل له أندادًا قبل الرسول ء فالمشرك مشرك قبل البلاغ وبعد البلاغ » قبل الرسالة 
وبعد الرسالة وأما التعذیب فلا ..." ۱۲۶۶ 


ولما ذکر ابن القیم طبقات المکلفین ذکر منهم طبقة المقلدین وجهال الکفرة 
وأتباعهم فکان مما قاله عن تلك الطبقة : 

" اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة کفار وان کانوا جهالاً مقلدين لروسائهم وأئمتهم 
> الا ما یحکی عن بعض أهل البدع أنه لم یحکم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه 
الدعوة » وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمین » لا الصحابة ولا التابعین » ولا من 
بعدهم » وانما یعرف عن بعض آهل الکلام المحدث المبتدع في الاسلام » وقد صح عن 
رسول اللہ أنه قال : " إن الجنة لا یدخلها الا نفس مسلمة " كما في صحیح مسلم 
ومسند الامام أحمد ء وهذا المقلد لیس بمسلم » وهو عاقل مكلف ٠‏ والعاقل المکلف لا 
یخرج عن الاسلام أو الکفر » وآما من لم تبلغه الدعوة فليس بمکلف في تلك الحال وهو 
بمنزلة الأطفال والمجانیین » والاسلام هو توحید الله وعبادته وحده لا شريك له والایمان 


بالله ویرسوله واتباعه فیما جاء به ء فما لم يأت العبد بهذا فلیس بمسلم » وان لم يكن كافرًا 


١ شک ۳۹ے ۹۹۳۹ ۹۰ے ۳۹ے ۳ے 0 دک‎ TEATS TATE TETAS TESTA TEA TATA TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


(VEY)‏ 7 وی 
سورة هود SOAS‏ 


مجموع الفتاوی : ۰۳۷/۲۰ ۳۸ باختصار. 


7 0 دک دک ۲ 


(YA) 


¥ 


۳ 


Ta Ta TAT‏ ۳۳ے آ۔ ۳ے ۲ TATA TATA TATA TA‏ ہے ۳۹ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


"هك هك مرت مرت مرت رت بے رح ذه 4 ہے ہے رح رح رح ذه 4ه ہے رح رح بے رح رح رح رح رےے هو هو ويه ے ا ہے 


۳ 


کے 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ شک ۶ا‎ TESA TATE TA TESTA TET TATA TAT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


معاندًا فهو كافر جاهل ء فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين » وعدم عنادهم 
لا يخرجهم عن کونهم كفارًا " '''. 

ويقول أيضًا : " الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين 
الاسلام فهو كافر » وآن الله سبحانه وتعالی لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه 
بالرسول هذا في الجملة » والتعيين موکول إلى علم الله وحكمه » هذا في أحكام الآخرة 
والثواب والعقاب » وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر" ۲۳۰ . 


ويقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين - رحمه الله : "وقد آخبر الله 
سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم » ووصف النصاری بالجهل مع أنه لا 
يشك مسلم في كفرهم ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون » فنعتقد كفرهم 
> وكفر من شك في كفرهم " ۲۳۱ 

وقد مر معك فتوى اللجنة الدائمة في تسمية المشرك مشرگا بمجرد وقوعه في 
الكفر والشرك » ومن خلال ما سبق ندرك خطأ اطلاق القول بأن الجهل عذر في أصل 
الدين وغيره » كما أن إطلاق القول بأن الجهل ليس عذرًا خطأ أيضًا » بل لابد من التفریق 
بين ما كانت المخالفة فيه بمناقضته أصل الذین ونحوه من الأمور الظاهرة الجلية 
والمعلومة من الدين بالضرورة » وما كانت المخالفة فيه متعلقة بأمور خفية تحتاج إلى 


يان وتفصيل مع مراعاة الفرق بين أحکام الدنيا وأحكام الآخرة ''''' . 


ثانيًا: أن أهل الأعذار من حديثي عهد بالاسلام » والناشيء في بادية بعيدة » والغير 
متمكن من العلم العاجز عنه الغير قادر عن رفع الجهل عن نفسه مع بذل وسعه في ذلك 
» كل هؤلاء غير داخلين في مسألة العذر فهم خارجين عن المناط الحدي ومسألة البحث » 


فلا يجوز إقحام أهل الأعذار في المسألة لأنهم خارجين عنها. 


۲ طريق الهجرتين : طبقات المكلفين ١‏ ص 2۱۱ ( باختصار ) 

0 المجرتين : طبقات المكلفين ١‏ ص ٦١٤٤‏ ء ومدارج السالكين : 585/7 . 
۷ الدرر السنية : ۲۱۳/۸ . 

۱۷۰ نواقض الامان القولية والعملية : ص 1۸ . 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta ۶ ۲ے ہے ۶ے‎ Ta Ta TAT 


۳ 


ہے ہے ہے ہے سے ہے ہے رح ہے ہے ہے رح 4ه مرت ا هه هه هه رح رح رح رح ےہ رح رح رح رح هك ر کے ہے < 
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| اله ھ ھ او ھ او او ا ھا ھا ھا ا ا ھ ھ ھ ھ حا ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTE TET TLS TESTA TESTA ۳ شک‎ TEA TATE TATA TATA TATA T= 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


ثالنًا: أن العذر يختلف باختلاف الأشخاص والبلاد والمسألة الواقع فيها » فیفرق بین أهل 
الأعذار وغیرهم » ویفرق بين بلاد الاسلام وغیرها من بلاد الکفر والجهل » ويفرق بین 
المسائل الخفية والمسائل الجلية الظاهرة المعلومة من الدین بالضرورة » ویفرق تین القدرة 
والتمکن وعدم العجز مع الإعراض والتفریط والتقصیر » وبين العجز المطلق . 

رابعًا: حجة الله قاتمة على الخلق ببلوغ القرآن والسماع بالرسول 5 وكل من وقع في الکفر 
یسمی كافرًا » وکل من وقع في الشرك یسمی مشرگا » هذا من جهة التسمية واجراء 
الأحكام عليه في الدنیا » آما العذاب والمؤاخذة لا یکونان إلا بعد ارسال الرسل وانزال 
الکتب ‏ ولا عذاب قبل ذلك ء وهذا هو الراجح الذي تؤيده النصوص وهذا من رحمة الله 
تعالی بالخلق ۰ فمع شرکهم وکفرهم ونقضهم ميثاق الفطرة واستحقاقهم العذاب ء لم یعذبهم 
ولکن آرسل إليهم الرسل وآنزل الکتب » فمن کفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه » ووقع 
في الشرك الأکبر ولم يكن من أهل الأعذار » فلا عذر له » مع أن هناك قول بأنهم 
یعذبون بمیثاق الفطرة والمیثاق لکنه مرجوح » والصحیح أنه لا عذاب قبل الرسل هذا من 
رحمة الله. 

خامسّا: إقامة الحجة الحدية التي هي الاستتابة لا تکون لأحاد الناس ء بل هي للسلطان 
والقاضي والعالم المتمکن من إقامتها لأنها حدود ودماء وکفر واسلام. 

سادسّا : التفریق بين آنواع الحجة يزيل اللبس الواقع في فهم کلام بعض العلماء عند ذکر 
قولهم في تکفیر المعین : " لا یکفر حتی تقام عليه الحجة " والخلط بين آنواع الحجة يؤدي 
إلى شبهات وزیغ وضلال وقد فصلنا ذلك في : " البیان والاشهار " . 

سابعًا: عند الکلام عن العذر یفرق بین : الشرك الأكبر والکفر الأكبر وبين ما دونه من 
المعاصي والذنوب ؛ لأن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ويستحيل أن يدخل المشرك الجنة » سواء كان من أهل الأعذار أو من غيرها وهذا أصل 
ثابت من أصول أهل السنة وعموم لا مقيد له ولا معارض ۰ فإن كان من أهل الأعذار 


كحديث عهد بإسلام أو الناشئ في بادية بعيدة » أو العاجز عن العلم والتعلم كالمجنون 
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کک 


TATE TEA TATE TL TES TL 9 شک‎ TEATS TEA TATA TATE TATA TATA TATA 9 ے‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


والخرق وأهل الفترات يعقد لهم امتحان على الصحيح من أقوال آهل العلم ولا يدخلون الجنة 
ابتداءَ لأن الجنة حرام على المشرك وهذا أصل. 

ثامنًا: بحث مسألة العذر لا يكون في آهل الأعذار المتقدم ذكرهم » ولكن أصلها في رجل 
مسلم يعيش بين المسلمين في بلاد المسلمين ويصلي ويصوم ویحج ويقرأ القرآن وهو قادر 
متمكن من العلم غير عاجز عنه » ولكنه يقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر ويرتكب 
النواقض المكفرة » كصرف العبادة التي هي حق لله لغير الله مثل : الدعاء » والنذر › 
والذبح » والاستغاثة » والاستعانة » والطواف » ويحكّم القوانين الوضعية بدلاً من شريعة 
رب البرية » ويحرسها » ويحترمها » ويحافظ عليها ويقسم على ذلك » ويقوم على تنفيذها ء 
ويعاقب كل من خالف هذه القوانين » ويحارب من يطالب بتحكم الشريعة ؛ فالنزاع بين 
آهل السنة ومخالفيهم في هذه الحالة » ومناط هذا الرجل المشرك مع قدرته وتمكنه وعدم 
عجزه » فلم يقل أحد من آهل السنة والجماعة وأهل التحقيق بأن هذا لیس بمشرك » أو أنه 
يسمى مسلمًا مع ارتكابه الشرك الأكبر » ویسمی مشركًا لکن يعامل معاملة المسلمين » لم 
يقل بهذا التخبط والاضطراب سُني وكلام الأئمة قديمًا وحدينًا يسمون هذا مشرگا کافرا 
بإجماع » وان مات على هذه الحال تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا لما ظهر منه من 
كفر » فان قال أهل الإرجاء بأنه جاهل » والجهل مانع من التكفير » نقول لهم إن الله كفر 
المشركين مع جهلهم » وكفر اليهود والنصارى مع جهلهم وعدم علمهم » وكفر الذين 
ارتكبوا النواقض بعد إسلامهم مع جهلهم وعدم قصدهم » وكفر الذين وقعوا في الكفر بعد 
إيمانهم ولم يقبل أعذارهم مع أنه سبحانه لم يكذبهم ووصفهم سبحانه بالكفر والشرك مع 
جهلهم وعدم قصدهم مع وصفهم بالإسلام والإيمان قبل الكفر » فالجهل الذي يستطيع 
المكلف رفعه لا يعتبر مانعًا ولا يعتد به لأنه غير عاجز عن ذلك بهذه الضوابط » وبهذا 
التفريق بين : الزمان » والمكان » والمعين » والمسألة الواقع فيها » والتفريق بين أنواع 
الحجة وأقسامها ؛ يتضح الحق في المسألة » والصواب بين الإفراط والتفريط » وبين حقيقة 
العذر ومعناه ومناطه الذي يتنزل عليه ومن هو المعذور » ومن هو الذي لا يعذر » فلا 
یوجد هناك عذر بإطلاق ولا يوجد عدم عذر بإطلاق ء بل لابد من التفصيل وجمع الأدلة 


لمن أراد الحق ولزوم غرز السلف الصالح من شيوخ الإسلام وكبار الأئمة الأعلام . 
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هذه باختصار مسألة العذر وحقیقتها » ومن آراد الاستزادة والتفصیل فلیراجع کتب 
أهل السنة وما کتبه کبار العلماء وأئمة الدعوة واللجنة الدائمة » نسأل الله الهداية والتوفیق 
للجمیع » ونسأله سبحانه أن یتقبل منا هذا العمل ویجعله خالصًا لوجهة الکریم. 


العباد عليك وربطت القلوب بك. 


الله اجعل هذا العمل دعوة لتوحيدك » ونصرة لدينك وسنة نبيك وعبادك الموحدین 
المجاهدین » واغفر اللهم الذنوب واستر برحمتك العیوب ‏ وارزقنا شهادة في سبيلك ترضی 
بها عنًا ۰ آمین » وصلی الله على نبینا تمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


من أهم المراجع في مسألة العذر بالجهل 

۲۳۹ ۰۱21-۱۰۳ 8۹6-٩۳ ء۷٣‎ - ٦٦ | الدرر السنية : الجن العاشر‎ -١ 
۷ ١-۷۱ ,)۳۳٣- ۱5 ء الجزء الحادي عشرا‎ ٥٠٥ - ۳٥٣ ۳۳۸ - 
-5/ ۱ ء وکلام ابن تيمية وابن القيم في ذلك الجزء الثاني عشر‎ ۶۸۳ - ۸ 
والدفاع‎ ۲۷۹ - ۲۶۰ ۲۰۰ - ١۹۰۰ ۱۳۱ - ۷۲۱ CAI .ءلم‎ ء٤‎ 


عن ابن تيمية. 
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۲ تاريخ نجد : قسم الرسائل والمسائل ( ط١‏ دار الشروق) . 

۳- عقیدۃ الموحدین والرد على الضلال والمبتدعين : للبسام الغامدي وابن باز - 
رحمهما الله. 

-٥‏ آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد : مدحت آل فراج. 

-٦‏ أسئلة وأجوية في الإيمان والكفر : للمشايخ عبد العزيز الراجحي » صالح الفوزان 


۷- نواقض الإيمان القولية والعملية عبد العزيز بن عبد اللطيف. 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۱۶ےے TATA TATA TA ١۰‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے>× يي تي ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


SSE |‏ مرحم 7 ۱ ۱ 7 7 > | 
2 
۱ 
( ۸- عارض الجهل کی الغلا راشد تقدیم الشیخ الفوزان وهو من آجمعها وآفضلها. 
۱ ۹- الرسائل والمسائل النجدية. 
/ ۱- فتاوی اللجنة الدائمة وهيقة كار العلماء. ۱ 
2 4 
-١ ١‏ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وهو ضمن 0 
مجموعة التوحید. ۲ 
۱ 
/ ۲ مجموعة التوحید : لابن تيمية وابن عبد الوهاب. 0 
2 4 
۳- شرح الأضول الثلاثة » وکشف الشبهات » وکتاب التوحید : لصالح الفوزان 0 
) صالح آل اش ۱ 
5١‏ وصالح آل الشيخ . 0 
٤‏ - ضوابط تكفير المعين عند ابن تيمية وابن عبد الوهاب أبو العلاء راشد. 0 


کر لر لر لر لے ر لر لر جاور دس 0 دس 9 تير دس 9 لر لر شم 9 دم 0 0 کے دک 


TATA ۳ ہے ۳ے‎ TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اس سے سے سے سے سے سے سے ہے سے سے سے سے سے سے سے سے ہے ہے سے سے سے سے سے سے ہے سے سے ہے 


سے سے سس ےس رح ےس ےس ےس ےس رح ےرس رح 
المسألة الرابعة 
کفر تار ك ١‏ ره 


|[ ےھ ا ھ ا ا لج oS‏ کہ تست 27 7 2-2 2 ] 


٭ قال تعالى : "فان تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوْا الرّكَاةَ فإِخْوَائَكُمْ في الذِينِ " 


۷/۴۳ 


ہے سم 7 


٭ قال رسول اللہ : " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " رواه مسلم. 


٭ " بلغني أن أصحاب رسول الله #5 کانوا یقولون: بین العبد وبين أن يشرك 
فیکفر آن یدع الصلاة من غیر عذر' الحسن البصري. 


٭ "کان أصحاب مد #لا يرون شیتّا من الأعمال ترکه کفر الا الصلاة " 


مرج رخ ےہ ےر ہے۔ 


٭ "قد صح عن رسول الله بل أن تارك الصلاة کافر » وكذلك کان رأي أهل 
العلم من لدن النبی 8 إلى یومنا هذا أن تارك الصلاة عمدّا من غير عذر 


کافر' الإمام إسحاق بن راهویه. 


۱ 
0 


٭ " تكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من 
الصحابة والتابعين" شيخ الإسلام ابن تيمية. 

٭ "ومن العجب أن يقع الشك في کفر من أصر على تركها ... أفلا يستحي 
من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق 
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5١‏ الصحابة واجماع التابعین" الامام ابن القیم. 


(۱۷۰۳) 7 التوبة : آية 0 


ری شار کے ۲ ار ر ار ر شر ار ی ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳۰ے ۳۹ےے ۳۹ ہے جد 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے>× يي ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣۳ے‏ <٭ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


۶ ا ے ۰۶ا ے۷ ا ۰۶ے ۳۶ےے ۷ے ۰۶ے ا ۹۷۶ TLS TESTA TESTES TATA‏ ے ۶ا ے۱ ےے ۳۶ےے ۳۴ے ۳۹ے 0 دک ١‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


المسألة الرابعة 
كفر تارك الصلاة 

في مستهل هذه المسألة نشير بإيجاز إلى أهمية شأن الصلاة ء وعظيم منزلتها 
وخصائصها ۰ فإنه من المعلوم أن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة التي بها 
يثبت عقد الاسلام للمعين » وبها يعصم دمه وماله وعرضه ‏ وقد أفردناها برسالة مستقلة 
ضمن سلسلة الاختيارات الفقهية من الدرر السنية » وبما أن أهل السنة قد اتفقوا على 
مصادر التلقي عندهم » وهي آية محكمة من كتاب الله وحديث ثابت صحيح عن رسول 
الله ل بفهم الصحابة ۓل أجمعين » وأن فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم » واجماعهم 
مقدم على إجماع غيرهم ء مع كل ذلك ومع تأكيد الأئمة عليه في أكثر من موضع من 
كلامهم ويؤكدون على أن رأيهم إذا خالف ما كان عليه الصحابة فلا عبرة برأيهم » وأكثر 

ثبت عنه ذلك الامام الشافعي - رحمه الله - إذا تقرر ذلك. 

فهل الاختلاف في كفر تارك الصلاة معتبر ؟ أم هو من باب التنزل مع المخالف 
مع وجود الإجماع القطعي الثبوتي والذي لا يوجد ما يخالفه في عصر الصحابة ؟ إن 
الاختلاف معتبر إذا لم يثبت إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ۰ فإذا ثبت الإجماع 
في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة فلا عبرة بالاختلاف بعدهم ولا يعتد به. 

فننظر أولاً في صحة ثبوت الاجماع في عصر الصحابة : 

إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة 
وقد نقل هذا الإجماع أكثر أهل العلم من أهل الحديث والفقه قديمًا وحدينًا وتواترت الأدلة 
على ذلك » بل زاد على إجماع الصحابة إجماع التابعين نقله غير واحد من السلف أن 
من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها من غير عذر فقد كفر » وقالوا من خُر 
صلاة حتى يفوت وقتها متعمدًا من غير عذر فقد كفر . 

وذلك کان رأي أهل العلم من لدن النبي #5 إلى يومنا هذا » نقل هذا الإجماع عن 
الصحابة والتابعين كثير من السلف منهم عبد الله بن شقيق » واسحاق بن راهويه » وابن 
المبارك » وید بن نصر المروزي » وابن تيمية » وابن القيم » وابن رجب » وأئمة الدعوة ء 


- 


TVA TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


پا ےک رت مرت مرت مت رت رح رح رح بے 4 رت 44 رح ا ا هه رح سے هه رح رح رح ر ےہ رہ رہ ےد 0 
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ام م222۵ ھ ھ۲ 


TATE TEA TESTE TESTES TESTES TEATS TEA TEATS TATE TATE TATA TA TAT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


والشوكاني » واللجنة الدائمة » وهيئة كبار العلماء - وسيأتي تفصيل آقوالهم - فإذا ثبت 
إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة فلا كلام ء ولا عبرة بالاختلاف بعدهم ولا داعي 
للتفريعات الفاسدة والتقسيمات الباطلة من تقييد الکفر بالجحود والكسل والاستحلال القلبي 
والقصد وغيرها من رواسب المرجئة لأن كلام الصحابة أضبط وأحكم » " من ترك صلاة 
واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها من غير عذر فهو کافر" هذا لابد من الأخذ به في 
الاعتبار لأنه هو الأصل والأساس في أهمية شأن الصلاة وتعظيم قدرها وعلو 
منزلتها(؛*"". 

يقول الامام تمد بن نصر عن منزلة الصلاة : " ومما دل الله تعالى به على تعظيم 
قدر الصلاة ومباينتها لسائر الأعمال » إيجابه إياها على أنبيائه » ورسله » واخباره عن 
تعظيم إياها » فمن ذلك أنه جل وعز قرب موسى نجيا » وكلمه تكليمًا » وكان أول ما 
افترض عليه بعد افتراضه عبادته إقامة الصلاة. ولم ينص له فريضة غيرها. فقال تبارك 
وتعالى مخاطبًا لموسى بكلماته ليس بينه وبينه ترجمان: " فَاسْتَمِغْ لِمَا يُوحَى (۱۳ إِنَنِي 
نا اللّهُ لا له لا آتا فابذني وَأقم الصّلاة لِذِكْرِي ۱۳۳۳ فدل ذلك على عظم قدر الصلاة ء 


وفضلها على سائر الأعمال » إذ لم يبدأ مناجيه وكليمه بفربضة أدل منها " '”''. 


ومدح الله عباده المؤمنين » فبدأ بذكر الصلاة قبل كل عمل » فقال : " قذ لح 
الْمُؤْمنُونَ (۱) الَذِينَ هم في صلاتِهمْ خَائِِعُونَ (1]" ۱۳۳۲ ۰ فمدحهم في أول نعتهم 
بالخشوع فيها ثم أعاد ذكرها في آخر القصة ء واعظامًا لقدرها » في القربة إليه » ولما أعد 
للقائمين بها المحافظين عليها من جزيل الثواب ونعيم المآب » فقال : وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى 
صََوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (۹) اوليك هم الْوَارِفُوَ (۱۰) الذین رون الْفِرْدَوْسَ هم فيها حَالِدُونَ " 


۳ وقد آفرد الامام جد بن نصر المروزي كتايًا حافلاً في : " تعظیم قدر الصلاة " فعليك به فانه مهم. 
هذا الفصل مقتبس ومستفاد من نواقض الإمان القولية والعملية : الفصل الثاني ١‏ البحث الأول من النواقض العملية ترك الصلاة » 
ففيه بحث مهم جدًا في کفر تارك الصلاة : ص 4۵۰ - ۹۸ » فقد أجاد وأفاد الدکتور عبد العزیز بن عبد اللطیف في ذلك فجزاه 
اللہ خيرا. 

ا۷ سورة طه : آية 1١4-18‏ . 

. 95/١ : تعظيم قدر الصلاة‎ ٦ 


)۱۷۰۷( 


سورة المؤمنون : آية ۱ - ۲ . 
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ہے سے ہے ہے سے ہے سس رح رتم رح رح رح و و ا ا هه رح رح هه رح رح كه ر ت ر ےر کے ہہ كا 
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ےی 


ہیدہ 
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ومک رر كار تر کل ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ار ر ار ار ر و و ی ھر کر ھر حير + 


٭ء ٠‏ ولم نجد الله كك مدح أحدًا من المؤمنين بمواظبته على شيء من الأعمال مدح من 
واظب على الصلوات في أوقاتها. ۱۳۹ 

" إن الصلاة لم تزل مفتاح شرائع دين الاسلام وعقده لا تزول عنه أبدَا » لم تزل 
مقرونة بالایمان في دين الملائكة والأنبیاء والخلق آجمعین ‏ لم يكن لله كك دين بغیرها قط 
» وسائر الفرائض ليست كذلك » فهي آشهر معالم التوحيد منارًا بين ملة الإسلام وملة 
الكفر » لن يستحق دين الإسلام » ومشاركة أهل الملة » ومباينة ملة الكفر إلا بإقامتهاء 
فان تركتها العامة انطمس منار الدين كله » فلا يبقى للدين رسم ء ولا علم يعرف به " 
ار 

ويقول الإمام ابن القيم في عظم شأن الصلاة : " إن الصلاة قد اختصت من سائر 
الأعمال بخصائص ليست لغيرها ء فهي آول ما فرض الله من الإسلام بعد الشهادتين ء 
ولأنها أول ما يحاسب عليها العبد من عمله ء ولأن الله فرضها في السماء ليلة الإسراء 
والمعراج » ولأنها أكثر الفروض ذکرا في القرآن » ولان فرضها لا يسقط عن العبد بحال 
دون حال ما دام عقله معه ء ولأنها عمود فسطاط الاسلام » واذا سقط عمود الفسطاط وقع 
الفسطاط ‏ ولأنها آخر ما يفقد من الدين » ولأنها فرض على الحر والعبد » والذكر والأنثى 
» والحاضر والمسافر » والصحيح والمريض ہ والغني والفقير" ۲۳۱ 


۸۷ سورة المؤمنون : آية ۹ - ١١‏ . 

۲ تعظيم قدر الصلاة : ۱۸ ۱۳۹۱۰ 

. ۱۰۰۳ - ۰۲ ۲ : تعظيم قدر الصلاة‎ ٦ 

)یاب الصلاة : لابن القيم » ورسالة الصلاة للامام ا مد » وجموع الفتاوی : 4۲۷/۳ . 


> 


مم 


سرت ہے ہے مرت مت رت رح بے رح هه ہے ہے رح رح رح ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح ها هو ومع مرک ہے 


۳ 


کک 


TATE TEA TATE TEATS TLS TESTE ۳۹ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATE TATA TATA TATA T= 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


أدلة کفر تارك الصلاة 

وهي کثيرة جذا من القرآن والسنة الصحيحة وأقوال الصحابة والتابعین نذکر منها 
على سبیل المتال لا الحصر لأن المسألة قطعية ولیست فیها خلاف بین الصحابة على 
أن تارك الصلاة من غير عذر حتی یخرج وقتها فهو کافر كفرًا خارجًا من الملة لم یخالف 
منهم آحد وکذلك التابعین والفقهاء والشافعي » وسنذکر قوله في کفر تارك الصلاة من 
کلامه هو لا من کلام الأتباع حتی نعرف يقينًا ویعرف کل منصف أن المرجئة یکذبون 
ویدلسون ويلبسون على الشباب أن جمهور الفقهاء لا يرى کفر تارك الصلاة ونشروا هذه 
الفرية وصدقوها حتی رددها الشباب دون تحقیق ولا تحربر مع أن أهل السنة والجماعة 
أتباع السلف الصالح |جماعهم على أن مصادر تلقي الدين من القرآن والسنة بفهم 
الصحابة » وکان الاتفاق على أن فهم الصحابة #: مقدم على فهم غیرهم » واجماع 
الصحابة مقدم على إجماع غیرهم فلا عبرة بمن خالفهم وبهذا یسقط قول مرجئة العصر 
أن کفر تارك الصلاة مسألة خلافية فنقول لهم خلافية عند من ؟ فان قالوا عند الفقهاء قلنا 
کلامکم ساقط من وجوه » منها أن الفقهاء وخصوصًا الشافعي يرى کفر تارك الصلاة 
وكذلك تلامذته من بعده » ومنها أن قول الفقهاء - إن ثبت - غير معتبر مع قول 
الصحابة ومنها أن تتبع آقوال الرجال ليس دلیلاً شرعيًا یعتد به(۳۳ . 

فمن أدلة القرآن على کفر تارك الصلاة قوله تعالی : " أَقَتَجْعَلُ المْسلمینَ 
ہے تر و ۱۵ تی 0 نک 
سم ایهم ذلك ر يغ ۱ ۰) آم لهم شركاء فلثوابنزگانهم إن كَانُوا صابقین (4۱) يوم 
شف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَجُود فلا يَسْتَطِيعُونَ (4۲) خَاثبعَة آبْصازهم تزهفهم ذِلَةُ 
وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السجود وَهُمْ سَالِمُونَ١؟5)‏ ۱۲۳ 

وقال سبحانه : " لا ثُبْقی ولا تَدّرُ (۲۸) لَوَاحَةٌ لِلْبَثر (۲۹) عَلَيْهَا عة عَشَرَ (۳۰) 
وَمَا جَعَلنَا آصنخاب النَارِ الا مَلائِكَة وما جعلنا عِدَتهُم إلا فِثئة لِلَذِينَ كقَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الّذِينَ 
أوثوا الکتاب وَیِزداد الّذينَ آمئوا ایماناً ولا يزات الذین أوئوا الکتاب و الْمْومئون ولول 


00 وقد ذکر الروزي کفر تارك الصلاة عن الصحابة والتابعین والفقهاء وکذلك الآجري في الشريعة واللالكاتي في اعتقاد أهل السنة » 
وابن تيمية في الفتاوى » وابن ن القیم في الصلاة » وابن عثيمين في الزاد » وعبد العزيز العبد اللطيف في النواقض ض القولية والعملیة » عملاً 
بالأدلة من القرآن والسنة والإجماع. 

۳ سورة القلم : ۳۵ - ٣٤‏ , 


TATA TATA TATA TATA TA TA TA ۹ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ع 


ہے سے ہے رت مرت رت رح رح ہے ہہ ہے ےر 4ه ا هه هه رح رح هه رح ا ا ت هك ر ہے۔ ہے < 


4 


الم 2.222۵ ] 


TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


ذین في فلوبهم مَرَضن والگفزون مادا راد اله بهذا متلا ذلك يُضِلُ اله من يَشَاء ويهدي 
مَنْ يَشَاءُ وما يَعلَمْ جُنُو د رَبك إلا هو وما هي إلا ذِكْرَى بر (۳۱) كلا وَالْقَمَر (۳۲) 
وَاللَیْلِ إذ بر (۳۳) والمتيح ٰذا قر (۳4) نها لإخدی ار )٥٣(‏ تذيراً بر (۳۲) 
لمن شاء منک أن تدم أو يَتَخّرَ (۳۷) کل تفس بما كَسَبَت رَهِينَةٌ (۳۸) لا آصنخاب امین 
)۳٩(‏ في جَنَاتِ يَتسَاءَلُونَ ( ۰) عَنْ الْمُجْرِمِينَ (4۱) ما سَلَكَكُمْ في سفر (4۲) قالوا منك 
من الْمُصَلَينَ (۳؛) وَلَمْ ك نطعم المسکین )٤٤(‏ وَكُنَا تخُوض مَعَ الْخَائْضِينَ )٥٤(‏ وَكُنَا 
ندب بیزم الدِين (57) حى أَنَانَا الْبَقِينُ» ۱۷۳۴ 


وقوله تعالى : " فلت من بَعْدِهِمْ خلت أضَاغوا الصّلاة وَاتَبَغُوا التْنّهَوَاتِ فستوفت 
لقن عَيّاً ' ۱۷۹۵ 

وقوله تعالى : ' وَتَدْرُونَ الآخِرّة (۲۱) وُجُوةٌ يَوْمَئِذ نَاضْرَةٌ ' ۱۲۳۲ 

قول الله تعالى : " فَإِذًا انس الأَتْنْهْرُ الْحْرْمُ فَاقتُلُوا المركينَ حَيْتْ وَجَدْثُمُوهُمْ 
دوه :و نز ويه وافغئوا ليد كل مزصتد فان توا و أكامو) الصئلاة ر21 ا لک کٹا 
سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رجیم ' ۰۳۳ فجعل الله التوبة من الشرك والصلاة والزكاة عاصمّا من 
القتل » والشاهد أن الصلاة عاصمة من القتل وسببًا فى الخلاء واخوة الدين كما سيأتى فى 
الآية التالية من نفس السورة وهي قول الله تعالى : " هُمْ الْذِينَ يَقُولُونَ لا فقوا عَلَى مَنْ 
عند سول الله ی يَنْقَضُوا وه خَرَائْنُ السَمَواتِ والأزض وَلَكِنَّ المُنَافِقِينَ لا يفْقَهُونَ (۷) 
اج إلى العديئة يرجن ی ول ری سوا 
ومن تفع ذلك فاولیت هم الخایزون (۹) وَأَنْفُِوا من ما رَقناکم من قبل أن اتی آخدگم _ 
المَؤث فَیَقُولَ رب ولا أخُرْتنِي إلى أَجَلِ قريب فأصَدّق وَأَكُنْ من الصالجین (۱۰) وَلَنْ 
يُوَخَرَ ال فسا اذا جاء جلها َال خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ ۱۷۰ 


وقوله تعالی : " وََمَتَعُوا قلیلاً إِنَكُمْ مُجْرِمون )٥٦٤(‏ وَيْلٌ يَوْمَئِذِ للْمُكَذِبينَ (51) وّاذا 
قیل لَهُمْ ازگغوا لا يَرْكَعُونَ (4۸) وَيْلَ يَوْمَْذ للنگذبین ۳۳۳ . 


. ٤۷- ۳۸ سورة المدثر : آية‎ ٤٥ 


(۱۷۰۰) سورة مريم 3 : آية ۹ 


سورة القيامة : آية ۳۲-۳۱ . 


)۱۷۰۰( 


0 سورة رة التوبة : آية ه . 


. ۱۱ - ۷ سورة ا نافقین : آية‎ O) 


سورة المرسلات : آية 4٩ - ٤٦‏ . 


)۱۷۰٩( 


TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ہے ۳۶ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٤ 


سے هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه 4ه هه سے هه ہے ذه هه هه سے ها كا كا ها هك ہے ے ہوے۔ ے کہ 


۳ 


ھک 2.2222۵ ] 


TATE TEA TEA TEA TEATS TESTES TEA TESTS TEATS TA TEA TATE TATA TATA T= 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


وقوله تعالی : ' وَمِنْ آيَاتِهِ آن خلق لَكُمْ من أَنفسِكُمْ زوَاجا لتَسْكُنُوا إِليْهَا وَجَعَلَ بتکم 
مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ ان في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقؤم يَتَقَكَرُونَ ١‏ ۲۲۲ . 
» فمن الأدلة التى وردت فى السنة على كفر تارك الصلاة : 

- ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4 " أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ودؤتوا الزكاة 
> فإذا فعلو ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله كك " وبهذا الفهم 
النبوي قاتل الصديق المرتدين . 

- ومنها في صحيح مسلم عن جابر خي قال : قال رسول الله 5 : " ليس بين 
العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة " . 


- ما رواه مسلم » والترمذي ؛ وآبو داود وان :اک وا حمد ؛ وأبو يعلى » 
جابر قال : قال رسول الله ي : " بين العبد وبين الکفر ترك الصلاة " 


- روی این عدي في الکامل » وابن حبان + والحاکم » والترمذي » والييهقي » 
والدارقطني » والنساتي في الکبری و في المجتبی » وابن ماجة » وابن آبي شيبة » وأحمد ء 
والمروزي ‏ والذهبي في التذكرة والسیر » وابن معين في التاریخ » والطبراني في الاوسط : 
كلهم من طرق مختلفة عن آنس وابن عباس وعبد الله بن بريدة قال رسول الله کل : " العهد 
الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر " وفي رواية : " بين العبد والکفر ترك 
الصلاة " . 


وفي رواية : " لیس بین العبد والشرك الا ره الصلاة فاذا ترکها فقد کفر" » وفي 
رواية : " من ترك الصلاة متعمدّا فقد کفر جهارًا" وهو صحیح على شرط مسلم. 


(۱۷۷۰۱) و الروم : آية ۳١‏ . 


٣ا‏ ۳ے ١ے‏ و ےو Ta Ta‏ و ا Ta‏ ے کے ١ے‏ ۳ہ ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ TATA‏ 


٥ 


ه ا هك مرت رت رح هه هه هه رح رح رح هه ذه مرح ہے رح رح هه هه ےہ رح رح ها رح رح رح ت ےر کے ے 


4 


و 


کے 


TATA TEA TEA TLE TEA TESTES 9 شک‎ TEA TEA TEA TATE TATE TATE TATA TATA T= 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


کے ار ۶ت ر و ر ر ر ہت و ہے ۳۰ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳ے ۳۹ حي + 


مسلم عن ثوبان مولى رسول الله قال " سمعت رسول الله # یقول : " بين العبد وبين 


الکفر والایمان: الصلاة فاذا ترکها فقد أشرك" . 


- روی ابن آبي حاتم في التفسیر ۰ والمروزي في الصلاة »«الضیاء المقدسي في 
الأحاديث الجیاد المختارة » والطبراني في المجمع ‏ والبخاري في التاریخ الکبیر : عن 
عبادة بن الصامت #ه قال آوصانا رسول الله # : " لا تشرکوا بالّه وان حرقتم وقطعتم 
وصلبتم » ولا تترکوا الصلاة متعمدین فمن ترکها متعمدًا فقد خرج من الملة " صحیح 
بشواهده وهناك أحاديث كثيرة روبت في کفر تارك الصلاة لا یخلو بعضها من مقال وقد 
اختلف العلماء في صحتها وضعفها أعرضنا عنها واکتفینا بالصحیح الثابت عن رسول الله 
ا ففیه الغنية والکفایة(۳۲). 


آقوال الصحابة في کفر تارك الصلاة(۱۷۷۲) 

ومما لا شك فيه أن فهم الصحابة لکلام النبي يله واجماعهم على کفر تارك 
الصلاة حجة ودلیل قاطع للنزاع في المسألة » وکان يكفي لعدم بحثها والأخذ والرد والجدال 
وتأویل کلام السلف وصرفه عن ظاهره » والاستشهاد بالأقوال الشاذة والضعيفة الغیر 
محررة عن الفقهاء » وکان يكفي في ذلك البحث والنظر في ثبوت إجماع الصحابة فإذا 
ثبت فلا کلام ولا جدال . 


ولکن هو التعالم والزیغ والهوی - نعوذ بالله من الضلال والبدع - وکل ذلك لنشر 
بدعة الارجاء الخبيثة في الأمة وأن تارك العمل بالكلية مع القدرة مسلم مآله إلى الجنة لا 


00 من أراد الاستزادة فليراجع : التمهيد لابن عبد البر : ۲۲۵/6 ء والمجموع للنووي : ۱۳/۳ » الإبانة لابن بطة : 579/7 ء والمغني 
لابن قدامة : ٥٤٤/٢‏ ۰ ومشكل الآثار الطحاوي ا حنفي : ۲۲٢/٤‏ ء وتعظيم قدر الصلاة للمروزي : ۸۷۳/۲ ء والصلاة لابن 
القيم : ۱۲ ۰ ونیل الأوطار للشوكاني : ۳٦٣/١‏ ء وأضواء البيان للشنقيطي : ۳۱۰/٤‏ ء والامام الآجري في الشريعة : باب كفر من 
ترك الصلاة ۱۰۷ ء ونواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن عبد اللطيف : ٥٥٤‏ - 4۹۸ في مبحث مهم جدًا فراجعه . 

n‏ ذکر هذه الأقوال الامام الآجري في الشريعة » والروزي في تعظیم قدر الصلاة باب کفار تارك الصلاة ء واللالكائي في أصول 
الاعتقاد وتعليق الصري » وراجع الكتب الثبتة في آخر المسألة فانما من الأهمية بمكان حت تقف على الحق وتكتشف بنفسك تلبیس 
مرجثة العصر . 


> 


0 


سے سے سے هه هك "هه هه هه ذه رح و هه رح هه َه ذه ذه هه هه ها ذا كا كا رح رح ہے ہے ہے کے ہہ ہے 


4 


[ھ ھ ھ او ا ھ ا ا ھ ھ ھا ہہ هم 2.2.22۵ ] 


محالة » ومن أعظم الأعمال وشعائر الاسلام الصلاة فإذا کان تارکها کسلا وتهاونًا مسلم 
تحت المشيئة وهو داخل الجنة فی النهاية فلماذا يا آیها المسلم تعمل وتتعب نفسك فی 
العمل » ونهايتك سواء مع من عمل وتعب وشق على نفسه في الصلاة والقیام والصيام 
والحج وآخرج المال للزكاة » لماذا كل ذلك والمسألة خلافية ء ولا عليك آیها المسلم في 
العمل بالقول بأن تارك العمل بالكلية مسلم » ويكفي في إسلامك ودخولك الجنة الایمان 
الذي تدعیه في قلبك » فالایمان فی القلب » وطالما أن قلبك سلیم ونظیف فلا عليك 


بالعمل » المهم القلب ٠‏ هکذا يريد مرجئة العصر آدعیاء السلفية آتباع الماسونية 
العالمیةا''''' هدم الدين وامانته وخروج روحه منه وهو العمل » والمصيبة الکبری أن كل 
ذلك باسم السلفية والدعوة السلفية وأهل السنة ء لذلك كان واجبًا على آهل العلم أن یبینوا 
کذب وضلال هؤلاء » وأنه من الجهاد التحذیر من هؤلاء بأسمائهم كما فعل السلف 


الصالح حتی لا یغتر بهم وبآقوالهم الشباب الذي لا یعرف حقیقتهم » واذا كان مرجئة 
العصر یقولون للشباب : نحن آتباع السلف أصحاب الدعوة السلفية نتقید بفهم السلف 
الصالح » فیقول لهم : من قال من السلف من الصحابة والتابعین بقولکم وفهم فهمکم؟ 

من قال من الصحابة أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة مسلم؟ من قال من 
الصحابة أن تارك الصلاة بدون عذر مسلم؟ وهذه هي آقوال الصحابة في کفر تارك 
الصلاة واجماعهم علی ذلك. 


« قال عمر بن الخطاب 4ه : " لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة " وقال أيضًا : " 
لا اسلام لمن لم يصل الصلاة ". 


٭ وقال علي #ه : " من لم يصل فهو كافر " عندما سأله رجل عن امرأة لا تصلي ء 


وقال أيضًا : " من ترك صلاة واحدة متعمدًا فقد برئ من الله وبرئ الله منه " 


TATE TEA TATA TESTES ے۹۳۹‎ TESTA TESTA شک بتار تار‎ ۱ ےے٣۶‎ ۳٣ نے‎ TATA TATA T= 


( 

2 ٭ وقال عبد الله بن مسعود 4ه : " إن الله یکثر ذکر الصلاة في القرآن " وَالَّذِينَ هُمْ 
2 عَلَى صلاتهم يُحَافِظُونَ " ۲۴ " الَّذِينَ هُمْ عَلَى صلاتهخ ذایفون " ۲۳۳ ء قال : 
2 جح << 

٦ 2‏ کما براهم كذلك العلامة عبد الرحمن الدوسري - رحمه اللہ - ء ونقله العلامة بكر أبو زيد في " دره الفتنة ". 

۱ 1 ی 

2 (۱۷۷۰) ک7 العارج : آیة ۲۳ . 
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]ام ھ ھ ھا ہہ ھ ھ ھ ھ ھ ھ: ھ ھ۲ 


TATE TEA TET TL TESTES TES TEATS TEA TATE TATE TATE TATA TATA T= 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


على مواقيتها » قال : نرى ألا تترك ء قال " فإن تركها الکفر" وما كنا نرى إلا أن 

يتركها " إن تركها کفر" وقال أيضًا : " من لم يصل فلا دين له " . 

وقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما: " من ترك الصلاة فقد كفر". 

وسئل جابر بن عبد الله : ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في 
عهد رسول الله #؟ قال: الصلاة » وسئل أيضًا : هل كنتم تعدون الذنب فيكم كفرًا؟ 
قال: " لا وما بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة ". 


7 یی 


قال الحسن البصري : بلغني أن آصحاب رسول الله ب کانوا يقولون : " بين العبد 
وبين أن يشرك فیکفر أن يدع الصلاة من غير عذر " . 

وعن عبد الله بن شقیق قال : " کان أصحاب همد تَا لا يرون شينًا من الاعمال 
تركه كفر إلا الصلاة ". 

وقال سعيد بن جبير ذه : " من ترك الصلاة متعمدًا فقد کفر' . 


فمن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر فهو كافر مرتد تجري عليه 
أحكام المرتدين في كل شيء ۰ وهو مروي عن علي بن آبي طالب » والصحابة ء 
وبه قال ابن المبارك » واسحاق بن راهويه ء وهو مذهب الحسن » والشعبي » وأيوب 
السختياني » والأوزاعي » وحماد بن زيد » واسحاق » وابن المبارك » ومد بن الحسن 
» ومنصور الفقيه من الشافعية » وهو مذهب جمهور أصحاب الحديث » ويه قال 
الشافعي في الأم » والمزني في المختصر وهو تلميذ الشافعي مات ٦٦٢‏ ه. 

قال الشافعي : " الحكم في تارك الصلاة من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في 
الإسلام قيل له : لم لا تصلي ؟ فإن ذكر نسیائا ء قلنا : فصل إذا ذكرت » وان ذكر 
مرضًا ء قلنا : فصل كيف أطقت قائمًا أو قاعدًا أو مضجعًا أو مومیّا » فان قال : 
انا أطيق الصلاة وأحسنها ولكن لا صلي وان كانت علي فرضًا ء قيل له : الصلاة 
عليك شيء لا يعمله عنك غيرك » ولا تكون إلا بعملك فان صليت والا استتبناك 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر ر ۳ ر ہے ۳ ۔ے ۳ے ۹۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 
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ام 2.222۵ ] 


TATE TEA TEATS TESTES TESTES TEA TESTA TATE TASTES TATE TATA كار كار تار‎ 


كر كارو كار AVA‏ ۳. 


7 7 7 دک ۲ 


فان بت والا قتلناك » فان الصلاة أعظم من الزكاة » والحجة فيها ما وصفت من أن 
آبا بكر ه قال : ... - ثم ذكر قول أبي بكر في قتال مانعي الزكاة - ثم قال : " 
وقد قيل يستتاب تارك الصلاة ثلانًا وذلك إن شاء الله حسن فإن صلی في الثلاث 
والا قتل ثم ذهب الشافعي 4ه يرد على من خالفه من العلماء في عدم القتل "۱۲۲۳ 
» وهذا الذي ذكره الشافعي ذكره المزني في المختصر فقال باب الحكم في تارك 
الصلاة عمدًا : " صليت والا استتبناك فان تبت والا قتلناك كما يكفر فنقول إن 
آمنت والا قتلناك » وقد قيل يستتاب ثلاتًا فان صلی فيها والا قتل " ذلك حسن إن 
شاء الله قال المزني: " قد قال في المرتد إن لم يتب قتل ولم ينتظر به ثلاثة لقول 
النبي #5 من ترك دينه فاضريوا عنقه » وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك 
الإيمان فله حكمه في قياس قوله ؛ لأنه عنده مثله ولا ينتظر به ثلاّا۳۳۳۲. 


یخرج وقتها من غير عذر یقتل کما یل انت المبدل لدينه » وهذا واضح ويزيده وضوحًا 
قول شيخ الاسلام في کفر تارك الصلاة : " وهو قول کثیر من السلف وطائفة من 
آصحاب مالك والشافعی وطائفة من آصحاب آحمد " وسیأتی بتمامه . 


» وقال الحافظ ابن رجب : " وکثیر من علماء آهل الحدیث يرى تکفیر تارك الصلاة 


وحكاه إسحاق بن راهویه إجماعًا منهم » حتی إنه جعل قول من قال : لا یکفر بترك 
هذه الأركان مع الاقرار بها من أقوال المرجثة " *". 


٭ وقال إسحاق بن راهويه كما ذكره الإمام تمد بن نصر : " قد صح عن رسول الله 36 


أن تارك الصلاة كافر » وكذلك کان رأي أهل العلم من لدن النبی #٤‏ إلى يومنا هذا 


» أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها کافر ۳۳. 


۲٢٢١٠٢: لم‎ 7 


مختصر الزني بماش الأم ٢/۱‏ " الدار المصرية للتألیف والترجمة ء طبعة مصورة عن طبعة بولاق ۱ ھ. 


فتح الباري لابن رجب : ۲۳/۱ . 


تعظیم قدر الصلاة : ۲/ ۹۲۹ ء انظر شرح حديث جبریل للزهراني : ص۱۵۳ = ۹٥۱ء ٠٥٥‏ » ۰۷ ۵. 
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الم هم 2.222۵ ] 


TATE TEA TESTA TESTES TESTES TATE TEA TATA TA TESTA TATA TATA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


٭ وقال الإمام الشوكاني : " عن جابر قال : قال رسول الله : بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة " رواه مسلم » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجة ہو أحمد ء 
الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الکفر » ولا خلاف بين المسلمين في 
كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبھا إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام » أو لم يخالط 
المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة » وان كان تركه لها تكاسلاً مع اعتقاده 
لوجوبها كما هو حال كثير من الناس ء فقد اختلف الناس في ذلك » فذهبت العترة 
والجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق » فان 
تاب والا قتلناه حذا كالزاني المحصن ‏ ولكنه يقتل بالسيف » وذهب جماعة من 
السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب 4ه وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد بن حنبل » وبه قال عبد الله بن المبارك » واسحاق بن راهويه » وهو وجه 
لبعض أصحاب الشافعي" ''. 
وریما يقول قائل : إن الروايات عن الشافعي وأصحابه بقتل تارك الصلاة حذا لا 
كفرًا » فكيف نجمع بين ما نقلت عن الشافعي في الأم والمزني في المختصر أنه يستتاب 
فان تاب والا قتل كالمفارق لدينه التارك للإسلام؟ 
نقول وبالله التوفيق : إذا أردنا تحقيق قول الشافعية فلابد من تتبع قول الإمام نفسه 
بعیدًا عن فهم الأصحاب وأتباع المذهب ثم نحرر ونحقق القول من كتب الشافعي نفسه 
وقد جاء في الأم - كما سبق - أنه يستتاب والا قتل » والسؤال هل تكون الاستتابة والقتل 
إلا من كفر؟ وهل يفهم من كلام الشافعي أنه يستتاب فإن أصر على ترك الصلاة مع 
عرضه على السيف ثم اختار السيف على الصلاة هل يقتل حدّا ويكون مسلمًا بعد ذلك؟ 
هذا لم يقله الشافعي ولا يفهم من كلامه ولا من کلام المزني » ولا يعقل أن يقول الشافعي 
ذلك » وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال ذلك ردّا قویّا وأنه قد دخلت عليه 
الشبهة التي دخلت على المرجئة » وبعد أن ساق الشوكاني أدلة من قال بكفر تارك 
الصلاة وأدلة من قال بعدم كفره وأنه يقتل حدًا أو يحبس ويضرب ويقتل قال : 


3 نيل الأوطار : باب / حجة من کفر تارك الصلاة . 


TVA ہے ۳ ہے ۳ خت‎ TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta کے ے ۱ے و‎ 


۵ 


سرت رت مرت مرت رت رت رح رح رح رح ذه ہے رح رح هه هه هه ها رح هه رح رح رح رح مرحم و جم 0 
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الم م222۵ ھ ھ۲ 


+ شک ۳۰ے ۳۰ے ۳۶ےے ۳ے 0 دک‎ TES TLS شک تار انار ہے تار‎ TESTA TESTA TET نے ا ے۰۶‎ TAT 


نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


" والحق أنه كافر يقتل » أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمی تارك 
الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو 
الصلاة » فترکها مقتض لجواز الإطلاق » ولا يلزمنا بشيء من المعارضات التي أوردها 
الأولون ... فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها ء وأما أنه يقتل فلأن 
حديث : " آمرت أن آقاتل الناس" يقضي بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له » وكذلك سائر 
الأدلة المذكورة في الباب ولا أوضح من دلالتها على المطلوب وقد شرط الله في القرآن 
التخلية بالتوبة واقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال : " فان تابُواً وَأَقَامُوأً الصّلآةَ وَآتَوْأْ الرَّكَاةَ 
فكلا عة 7١+‏ فلا یخلی من ام بقم الصلاه * - ثم ذکر الأحاذيك:الذالة على ذلك - 
ومنها : "من ترك الصلاة متعمدّا فقد کفر جهارًا " ۰ وحدیث آبي هربرة مرفوغا : " تارك 
الصلاة کافر" وقد ضعفهما الحافظ في التلخیص ثم قال : " وعن عبد الله بن شقیق 
العقيلي قال : " كان أصحاب رسول الله # لا يرون شيئًا من الأعمال ترکه کفر غير 
الصلاة " الحدیث رواه الحاکم على شرطهما » وذکره الحافظ في التلخیص ولم يتكلم عنه ء 
والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة » لن قوله : کان أصحاب 
رسول الله جمع مضاف وهو من المشعرات بذلك ... ثم قال : " ونقول: من سماه رسول 
الله مج کافرا سمیناه كافرًا ولا نزید على هذا المقدار ولا نتأول الشيء منها لعدم الملجی إلى 
ذلك ۲۳۳۳ 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - في کفر تارك الصلاة تهاوتا 
وتكاسلاً مع إقراره بالوجوب » وهذا هو الذي يعنيه شيخ الاسلام ولیس الجاحد لفرضیتها 
المنکر لوجوبها » فان من جحد شیثا معلومًا بالضرورة من الدين - صلاة أو غیرها - فهو 
کافر لا خلاف في ذلك. 

وشیخ الاسلام یتحدث عن التارك بالكلية الذي لا يصلي بالمرة » آما من كان 
يصلي أحيانًا ويدع أحيانًا آخری فهو عنده داخل تحت الوعید » وقد ساق شيخ الاسلام - 
۷ سورة التوبة : الآية © . 


۳۷ راجع نيل الأوطار : ۱/ ۳۹۰ - ۳٦۸‏ ء وقول النووي الشافعي : (إن الذي عنم من كفره كونه لم يترك الصلاة فان تركها لم يبق 
بينه وبين الكفر حائل ) : ص ۰.۳۰۱ 
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کک 


TATE TEA ے ۲۶ےے ۹۳ے ۳۴ےے ۳۹ے ۱ تار‎ TASTES TSA ۳۹ ے ۹ے ۹۳ ے۳۶ ےک ےے ۳۰ےے‎ TATA TA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


رحمه الله - عددًا لا بأس به من الأدلة التي تبين كفر تارك الصلاة بالكلية في كتابه 
الإيمان الأوسط " شرح حديث جبريل " منها: 

)۶۲( قوله تعالى : ' يَوْمَ یف عَنْ ستاقي وَيُدْعَوْنَ إِلَى السلُجُودِ فلا يَسْتَطِيعُونَ‎ -١ 
۱۳۳ خاشبعة أنْصَارْهُمْ تزهفهم وق الوا يُدْعَوْنَ إلى السجود وَهُمْ سَلِمُونَ‎ 
ويقول - رحمه الله : " ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار " ثم‎ 
ذكر الآية.‎ 

)۶۷( قوله تعالى : ' كوا وَتَمَنَعُوا قلیلا إِنَكُمْ مُجْرِمُونَ (5) وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُگذِبينَ‎ -١ 
. ۳۳ " وَإِذَا قيل لَهُمْ ازگفوا لا يَرْكَعُونَ (4۸) وَيْلٌ يَوْمَئِذِ ِلَمُكَْبِينَ‎ 

۳- ومنها قوله تعالی : "فما له لا يُؤمِئُونَ (۲۰) ولذا فريئ علي اران لا يحون 
(۲۱) ب الَذِينَ گفزوا يُكدْبُونَ (۲۲) وال ألم بما يُوعُونَ ' ۳۳. 

6د وقد ان ا ی ول ی ۳۷و کی کو ل 

-٥‏ وقوله تعالی : "ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ )٤۲(‏ قالوا لم نَكُ من المْصین (4۳) وَلَمْ نَكُ 
ْطعم المسکین )٤٤(‏ وکا تَخُوضْنُ مع الْخَائِضِينَ )٥٤(‏ وَكُنَا نكَذْبُ بیزم الدِينٍ 
(47) حَتّی أَتَانَا الْيَقِينُ" ۲۳۳ 

-٦‏ ومنها قوله تعالى : "فلا انسلّخ الاأشهر الْحُرُمْ فَافثُلُوا المشركين حَیْث وَجَذْثُموهُم 
وَخُدُوهُمْ وَاخْصُرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ کل مَرْصَّدٍ فان تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآتوا 
الزّكَاة فَكَلُوا سيه إن الله عفُوز زجیخ ١11:‏ فان ٹاہرا واآقاٹرا الضكلاة وتوا 
الزّكَاةَ فَإِخوَانكُم في الدِينِ وَنْفَِصَلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ " ۳۲ ويقول عن هاتين 


الآيتين الكريمتين : " وأيضًا فقد علق الإخوة في الدين على نفس إقامة الصلاة 


۲ سورة القلم : آية 4۲ -4۳ . 


. ٤٩ = 45 سورة المرسلات : آية‎ ٩ 
.۲۳ - ۲۰ سورة الانشقاق : آية‎ ۲۵ 
.۳۲ = ۳۱ سورة القيامة : آية‎ ٦ 
. ٤۷ - ٢٤ سورة المدثر : آية‎ ۷ 
. سوزة التوبة : آية ه‎ )۱۷۸۸( 


)۱۷۸9( 7 التوبة : آیة ١١‏ 


ر شار ار ر ار ر ر ہے کے ۹۔ےہ ۶٣ےے‏ ۰۶ے کے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


> 


۵ 


"هك هك "هك مرت مت رت رح رح ذه 4 هه رح رح رح رح ذه 4ه رح هه رح ذا رح رح رح رح ها ےی وحم م 


4 


S|‏ ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


TATE TEA TET TESTES TESTES TEA TESTS TATE TA TEA TATE TATA TATA T= 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


وايتاء الزكاة » كما علق ذلك على التوبة من الكفر فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة 
... ثم قال - رحمة الله :" فلا يكفر إلا بترك الصلاة وهی الراوية الثالثة عن أحمد 
وقول كثير من السلف » وطائفة من صحاب مالك والشافعی وطائفة من أصحاب 


أحمد 


' وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة 

والتابعين" ۲۰ 

'وسئل - رحمه الله - عن تارك الصلاة من غير عذر ۰ هل هو مسلم في تلك 
الحال؟ فأجاب: آما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدًا لوجويها فهو كافر بالنص 
والإجماع ... " ثم قال ردا على من يقول من الفقهاء أنه يقتل حدًا لا کفرا كما نسب ذلك 
للشافعي وغيره : " وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك فقد ذكر عليه المفرعون 
من الفقھاء فروعًا أحدها هذا » فقيل عن جمهورهم - مالك والشافعي وأحمد - واذا صبر 
حتى يقتل فهل يقتل كافرًا مرتذا » أو فاسفًا كفسّاق المسلمين ؟ على قولين مشهورين خکیا 
روايتين عن أحمد ۰ وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة » وهي فروع فاسدة فان كان مقر 
بالصلاة في الباطن ۰ معتقدًا لوجویها » يمتنع أن يصر على تركها حتی يقتل وهو لا 
يصلي » هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم » ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام ولا يعرف 
أن أحدًا يعتقد وجوبها » ويقال له إن لم تصل والا قتلناك » وهو يصر على تركها » مع 
إقراره بالوجوب ء فهذا لم يقع قط في الإسلام. ومتی امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل » 
لم يكن في الباطن مقرًا بوجوبها ولا ملتزمًا بفعلها » وهذا كافر باتفاق المسلمين » كما 
استفاضت الآثار عن الصحابة بکفر هذا » ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله كلإ : " 
ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة " رواه مسلم » وقوله : " العهد الذي بيننا وبینهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر". 

وقال عبد الله بن شقيق : کان أصحاب ىد يي لا يرون شينًا من الأعمال تركه 


كفر إلا الصلاة فمن كان مصرًا على تركها حتى يموت لا يسجد اله سجدة قط ء فهذا لا 


3" مجموع الفتاوی : ۰۹۷/۲۰ 


ر شار ار ہہ ار سر ۹ ار ر ار ر ر و و کی شک سے وط حي + 


>د 


۵ 


ہے سے مرت رت رح رح رح رح ہے ہے رح 4 4ه مر رح هه هه رح رح هه رح رح رح رح رح ر ت ر کے ہے < 


4 


کک 


TATE TEA تار‎ ۱ TESTES TEA TES TEATS شک تار‎ TEA TATE TATA TATA TA TAT 


TT‏ سے Ta Ta‏ و جس ا 


يكون قط مسلمًا مقزا بوجوبھا " '''ء وهذا كثير متواتر في کلامه - رحمه الله - في 
الفتاوى وکتاب الایمان والایمان الاوسط » وهذا يؤكد لنا صحة ما ذهبنا الیه وهو قول 
کثیر من المحققین من آهل العلم » أن کفر تارك الصلاة لیس فيه خلاف في عصر 
الصحابة » وکفره کفر ردة وخروج من الاسلام قولاً واحدّا » وکذلك في عصر التابعین » 
وهذه التفریعات التي جاءت بعد عصر الصحابة هي فروع فاسدة كما قال شيخ الاسلام » 


بل هي من رواسب الارجاء والمرجئة كما قال سفیان واسحاق . 


آما الذي لا یحافظ علیها : يصلي تارة وبترکها تارة فهذا یقول فيه شيخ الاسلام : " 
فأما من كان مصرا على ترکها لا يصلي قط » ویموت على هذا الاصرار والترك » فهذا لا 
یکون مسلمًا » لکن آکثر الناس یصلون تارة » ودترکونها تارة » فهژلاء لیسوا یحافظون 
عليها وهؤلاء تحت الوعید » وهم الذین جاء فیهم الحديث الذي فی السنن حديث عبادة عن 
النبي# أنه قال : " خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن 
كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة » ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله » إن 
شاء عذبه » وان شاء غفر له ء فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها ء كما أمر الله 
- تعالى - والذي يؤخرها أحيانًا عن وقتها » أو يترك واجباتها » فهذا تحت مشيئة الله 
تعالی » وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه ء كما جاء في الحديث " '''' . 

وقد ساق الإمام الآجري بسنده جملة من الأحاديث في كفر تارك الصلاة كفرًا 
مخرجًا من الملة منها. 

- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يله : " ليس بين العبد المسلم وبين 
الشرك إلا ترك الصلاة " " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " رواه مسلم. 


-: " بين العبد وبين الكفر - أو بين العبد وبين الشرك - ترك الصلاة " 
- ومنها قول النبي # : " بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد کفر " 
- وقال عبد الله بن مسعود ذه : " الکفر ترك الصلاة " . 


)۱۷۹۱( 


مجموع الفتاوی : ٤4-٤٠/۲۲‏ . 
مجموع الفتاوی : ۲۲/ ۰۳۳ 45 . 


)۱۷۸۲( 


۵ 


يحم 


ر ١۳ےے‏ ١ے‏ کے ١ہ‏ ۶ے ا ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ھر کر 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے ےو ےر ذه ذه هه هه 5 5ه ےہ ےو ےہ روہے ہے ے ے کے ے کہ 


] 2.2.22۵ ھ ھ او ا ھ ھ ھ ھ ھ ا ھا هم‎  ] 


مخ دک TATA TEA‏ شک ے۷ AVETE‏ 


ر۰۰ ۶ے ۶ا ےا ے۶ TATE TATA‏ ے۰۷ تار شک ۷۰ے ۱ TESTES‏ شک TATE TEA TLS TLS TESTES‏ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


- وقال ابن مسعود فى قوله تعالی : ' فَخَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ خلت آضاغوا الصّلاة 
وَانَبَعُْوا الشهوات فَسَؤف ون عَيَاً ' ۳۳۳ أضاعوا المواقيت » ولم يتركوها ء ولو تركوها 
صاروا بتركها كفارًا . 

- وقال علي بن أبي طالب: " من لم يصل فهو کافر" 

فان ابو :ذا وذ ديف ادبم ان بقل لا اعت کیرک“ 

ثم قال الإمام الآجري - رحمه الله : 

" هذه السنن والاثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول به 
فطرة مد تل » ومثله عن بلال وغيره » مما يدل على أن الصلاة من الإيمان » ومن لم 
يُصَلِ فلا إيمان له ولا إسلام " ". 

يقول الإمام ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه المفيد ( جامع العلوم 
والحكم ) عن كفر تارك الصلاة : " وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على 
أن من تركها فقد خرج من الإسلام » ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي 
ي قال : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " وروی مثله من حديث بريدة 
وثوبان وأنس وغيرهم. 

وخرج گید بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت لہ » عن النبي کل : 
" لا تترك الصلاة متعمدًا فمن تركها متعمدًا فقد خرج من الملة ". 


وفي حديث معاذ 5ه عن النبي # :' رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة " فجعل 


الصلاة کعمود الفسطاط الذي لا یقوم الفسطاط الا به ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم 


یثبت بدونه. 


(۱۷۹۸۳) سو مرم : آیة 04 


۰۶ الشريعة للآجري : ص 1١١‏ . 


٣ے‏ ار ۔ے ۶ے ۲ے ٣۱۔ے‏ ۲ے ۰ہ لے ۷ے کے لے ٣۳ےے‏ ۳۹ےے ۰۶ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 
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٦ 


ه رت هك ےم رت رح هه هه هه رح رح رح 4ه ذه 4 ہے رح رح هه رح ها كا رح ها رح رح سے و ے 
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و 


]ام ی 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE م0 ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


وقال سعد وعلي رضي الله عنهما : " من تركها فقد كفر". 

وقال عبد الله بن شقیق : " كان أصحاب رسول الله يله لا يرون من الاعمال شیثا 
ترکه کفر الا الصلاة ". 

وقال آبو أيوب السختیانی : " ترك الصلاة کفر لا یختلف فيه " . 

وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف ۰ وهو قول ابن المبارك » وأحمد 
> واسحاق » وحکی إسحاق عليه إجماع أهل العلم. 

وقال ید بن نصر المروزي : هو قول جمهور آهل الحدیث » وذهب طائفة منهم 
إلى أن من ترك شينًا من آرکان الاسلام الخمسة عمدّا أنه کافر . 

وروی ذلك عن سعيد بن جبیر » ونافع » والحکم » وهو رواية عن أحمد اختارها 
طائفة من آصحابه » وهو قول ابن حبیب من المالكية » وخرج الدارقطني وغیره من حدیث 
آبي هربرة قال : " قيل يا رسول الله الحج في کل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت علیکم » 
ولو وجبت علیکم ما آطقتموه » ولو ترکتموه لکفرتم ". 

وقد روي عن عمر بن الخطاب 44 ضرب الجزية على من لم یحج ء وقال : 
لیسوا بمسلمین » وعن ابن مسعود أن تارك الزكاة ليس بمسلم » وعن آحمد رواية أن ترك 
الصلاة والزكاة خاصة کفر دون الصیام والحج » (واستدل بآية التوبة). 

وهو آننا قد کررنا آقوال الصحابة والسلف الصالح في کفر تارك الصلاة وذلك 
لفوائد : 

- منها : أن هذه المسألة لا يوجد فیها خلاف فى عصر الصحابة . 

- ومنها: تواتر النقل عن الصحابة والتابعیین ومن تبعهم في کفر تارك الصلاة. 

- ومنها : أن وحدة التلقی إذا كانت سليمة صحيحة كانت النتائج صيحة ء ما إذا 
دخلت الأهواء والبدع من التأويل الفاسد والارجاء واختلاف الفقهاء - مرجئة الفقهاء - 


وتفرعت المسائل وبعدت عن الأصل سیژول الأمر إلى نسیان قول الصحابة واهماله ء 


ر شار ر ۲ ار ر ار ۹۹۳۶ ے ۶ے و ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ کل 


> 


٦ 


سرت رح مرت مرح مت رت رح رح ذه 4 مرح رح رح رح ےو ذه رح هه رح ذا رح ہے ہے ہے ہے ہے ے ہے م ہے 


۳ 


[ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ رھ ھ مخ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


-ے ۳۶ے ۳۶ےے ۷۶ے ۰۷ے ۳۶ے ۷ے ۷۶ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ تار TATE TEA TESTE TESTES TESTES TEATS TEA‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


ومع مرور الأيام وتقادم الزمان وشيوع الأهواء والبدع لن يبقى قول للصحابة وسينسب 
إليهم ما لم يقولوه » كما حدث من مرجئة العصر في زماننا من التلبیس والتدليس ونشر 
مذهب المرجئة باسم السلف والدعوة السلفية وتقديمه للناس على أنه مذهب أهل السنة 
والجماعة » وقد مر معك قول الشافعي والمزني وابن حبيب المالكي بكفر تارك الصلاة . 
وقد أشاع المرجئة أن كفر تارك الصلاة غير قطعي وهي مسألة خلافية ولم يذكروا حقيقة 
الخلاف » وبين من الخلاف ؟ ومتی وقع الخلاف ؟ ولم يذكروا إجماع الصحابة ولا 
التابعين على كفر تارك الصلاة. 

- ومنها : تحقيق مسائل الخلاف والوقوف على حقيقته وهذا فيه فائدة عظيمة 
وهي أن السلف الصالح كان مشربهم واحد لذلك جاءت الأدلة واحدة متواترة لا اختلاف 
فیها » وهذا واضح لمن تدبره سیجد أن الادلة واحدة لا جدید فیها من عصر الصحابة 
حتی الآن ء فهم حملوها ونقلوها حتی وصلت الینا وهم شیوخ الاسلام وحفاظ العلم حتی لا 
يأتي مرجی أو خارجي ويرد هذه الأحاديث ویضعف هذه الآثار التي تواتر على صحتها 
الحفاظ. 
وقد حکی هذا الاجماع جماعة من الصحابة والائمة الذين لم يُعرفوا بالتساهل في 
كل الإجماع: ونهم: 
۱- جابر بن عبدالله رضي الله عنه: وقد سأله مجاهد بن جبر: ما كان يفرق بین 
الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله #؟ قال: الصلاة. 
۲- أبو هريرة رضي الله عنه: عن عبدالله بن شقیق عن ۳ هريرة قال: كان 
أصحاب رسول الله 5 لا يرون شیئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. 
۳- الحسن البصري: قال: بلغني أن أصحاب رسول الله ب كانوا يقولون: بين العبد 
وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. 
- عبدالله بن شقيق: قال: لم يكن أصحاب النبي # يرون شيئا من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة. 
-٥‏ أيوب السختياني: قال: ترك الصلاة کفر لا يختلف فيه. 


+ ۳۶ےے ۳۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ۳۰ے ۳ حي‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ج۳٣‎ 


٦ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه 4 مرح رح رح رح ےہ ذه 4ه رح هه رح ذا رح رح رح رح رح وحم ہج 4 


¢ 


ھک 


( ۱ 
/ 1 (سحاق بن راهویه: قال الإمام د بن نصر : سمعت (سحاق یقول: قد صح عن 0 
( رسول الله 2 أن تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأي آهل العلم من لدن النبي 6 ۱ 
لے ا عد سوفن کر سک سانش 0 
١‏ وقال ابن رجب: (وکثیر من علماء آهل الحدیث بری تکفیر تارك الصلاة» وحکاه ۱ 
2 إسحاق بن راهویه (جماعا منهم حتی إنه جعل قول من قال: لا یکفر بترك هذه 0 
( الأركان مع الاقرار بها من آقوال المرجئةء وکذلك قال سفیان بن عيينة...). ۲ 
( ۷- ید بن نصر المروزي: قال: (قد ذکرنا في کتابنا هذا ما دل عليه کتاب الله ۱ 
كو تعالى وسنة رسوله 88 من تعظيم قدر الصلاة وایجاب الوعد بالثواب لمن قام يهاء 0 
۱ والتغليظ بالوعيد على من ضيعهاء والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل 
20 وعظم القدر۔ ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي 2 في إكفار تاركهاء وإخراجه إياه 2 | 
( من الملة» واباحة قتال من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة مثل ذلك؛ ولم 
١‏ يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك) ۸- ابن تيمية: قال في بیان أدلة تکفیر تارك ۲ 
١‏ الصلاةء بعد ذكر أدلة من الکتاب والسنةء وییان أنه القول المنقول عن جمهور ۱ 
5 السلف: (ولأنَ هذا إجماع الصحابة. قال عمر لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: نعم 0 
/ ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وقصته في الصحیح» وفي رولية عنه قال: لا 0 
( اسلام لمن لم یصل رواه النجاد؛ وهذا قاله بمحضر من الصحابة). 
۹- ابن القیم: وقد ذكر أن من کفر تارك الصلاة استدل بالکتاب والسنة وبإجماع ۱ ۱ 
١‏ الصحابة» ثم قال: (وأما إجماع الصحابة» فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر بن الربيع 0 
١‏ حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبید الله بن عبدالله بن ۱ 
ا عتبة أن عبدالله بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حین طعن في المسجد؛ 0 
( قال: فاحتملته آنا ورهط کانوا معي في المسجد حتی آدخلناه بیته. قال: فأمر ۱ 
١‏ عبدالرحمن بن عوف أن يصلي بالناس. قال: فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه 0 
١‏ من الموت» فلم یزل في غشيته حتی أسفرء ثم آفاق فقال: هل صلی الناس؟ قال: ۱ 
/ فقلنا: نعمء فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة» وفي سياق آخر:لا حظ في الإسلام 1 
/010ب7-ب. - 0 
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4 


الم م222۵ 2 ] 


AVA TATE شک‎ TATA TA TATA مخ(‎ 


TATA ۰‏ ےا ے۶ اہ ے ۶ن ے۰۶ے ۷ ا ے۰۶ شک تار TESTS TLS TESTA TESTE‏ بت TEATS‏ ے 9ے ۳. 


تر تاو شر دک 0 ےو ھب ا 


لمن ترك الصلاة ثم دعا بوضوء فتوضاً وصلی وذکر القصة. فقال هذا بمحضر 

من الصحابة ولم ینکروه علیه. وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل» وعبد الرحمن 
بن عوف» وأبي هريرة» ولا يعلم عن صحابي خلافهم) ثم قال ابن القیم في خاتمة 

الفصل الذي جعله في الحكم بين الفریقین: (ومن العجب أن يقع الشك في كفر من 
أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملا وهو يرى بارقة السيف على 

رأسه» ويُشد للقتل» وعصبت عیناه» وقيل له: تصلي والا قتلناك فيقول: اقتلوني ولا 
أصلي أبدا. ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلم» يغسّل ویصلی عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمانه 

جبريل وميكائيل! فلا يستحي من هذا قولهء من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب 
والسنة واتفاق الصحابة. والله الموفق). 

۰- الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء قال: (فهذه الأحاديث كما تری» صريحة في 
کفر تارك الصلاة» مع ما تقدم من إجماع الصحابةء كما حكاه إسحاق بن راهویه 


وابن حزمء وعبد الله بن شقیقء وهو مذهب جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم). 


۱- الشيخ مد بن إبراهيم» قال: (فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن الرجل 
الذي وعظ في أحد المساجد وقال: من ترك الصلاة تهاونًا وكسلا يقتل. وتسأل عن 
كلام العلماء في ذلك؟ 

فالجواب: الحمد لله. ذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه واسحاق بن 
راهويه» وعبدالله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي 
وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين إلى أن تاركها كافر. وحكاه إسحق بن راهويه 
إجماعًاء ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي في شرح الأريعين» وذكره في كتاب 
(الزواجر عن اقتراف الكبائر) عن جمهور الصحابة. وقال الامام بو ید بن حزم: 
سائر الصحابة ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلمًاء ويحكمون عليه 
بالارتداد منهم أبو بكر وعمر وابنه عبدالله وعبدالله بن مسعود وابن عباس ومعاذ 


وجابر وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة ولا نعلم 


ر ئا ے ر ار ر ار ر شر ر ر و و کی ھر کک ھر حي + 


> 


کے 


"هك رت مرت مرت مرت رت بے رح رح رت ہے رح رح رح رح رت مرح رح هه هه هه رح رح رح كه كه هك هه فته جا اعم 


يحم 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


( ۱ 
( لهم مخالفا من الصحابة» واحتجوا على کفر تارکها ہما رواه مسلم في (صحیحه) عن ۱ 
أو جابر بن عبدلله» قال قال رسول الله :لین الژجل وین الب والفر تزلك 0 
١‏ الصّلاةِ)) » وعن بريدة بن الحصيب قال سمعت رسول الله # يقول: ((الْعَهِدُ الّذِيْ 0 
١‏ نا ونم الاد فقن تزکها فقذ کفز)) رواه الما اس رآ السنن.... وعن ۱ 
۱ معاذ مرفوغا من َك صَلاة مكثؤية متا فقذ ترنت مه ذم )وحن عبدللہ 
أ بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله 4 لا يرون شیامن الأعمال تركه 0 
١‏ كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. فهذه الأحاديث كما ترى صريحة في كفر تارك 0 
١‏ الصلاة مع ما تقدم من إجماع الصحابةء كما حكاه إسحق بن راهويه وابن حزم 0 
۱ وعبدالله بن شقيق» وهو مذهب جمهور العلماء والتابعين ومن بعدهم). 
/ ۲- الشیخ عبدالعزیز بن بازء قال: (... ولهذا ذكر عبدالله بن شقیق العقيلي 0 
( التابعي الجلیل» عن أصحاب النبي #: أنهم كانوا لا يرون شیئا تركه كفر غير 
١‏ الصلاة» فهذا يدل على أن ترکها کفر آکبر بإجماع الصحابة؛ لأن هناك آشیاء ۲ 
ا -يترفون کیا آنها کف اکنه کفر دون کرو هن البرام2 من اسب ومثل الفتال بین 0 
المؤمنين؛ لقوله #: ((سِبَابُ الم فُسُوق وَقَانُهُ کفز)) فهذا کفر دون کفر إذا لم ۱ 
ا بستطه ويقول #: (إإنْ ثرا بكم ال من آبانكم)) » وقوله عليه الصلاة والسلام: | 
٠‏ ((اشتان في الناس هما بهم كر ایحا لسن في الشنب)) فهذا كله كفر دون کفر 20 | 
( عند أهل العلم؛ لأنه جاء منكرا غير معرف ب (أل)» ودلت الأدلة الأخرى دالة على 
١‏ أن المراد به غير الكفر الأكبرء بخلاف الصلاة فان أمرها عظیم» وهي أعظم شيء 0 
١‏ بعد الشهادتین» وعمود الاسلام). ۱ 
ا( وبعد: (فهذا الإجماع أقرى دليل في هذه المسألة: وأصرح دلیل فيها؛ إذ لا يعتريه 0 
( احتمال ولا تاویل. وهو ما یوک ما دات علیه ظواهر النصوص بان المراد بالکفر ۱ 
١‏ فيها الكفر المخرج من الملة. وهو يرذ على كل من آراد صرف تلك النصوص عن 0 
١‏ مدق ھکر ین کر E ks ARR‏ ۱ 
0 عن كل قول مخالف له فان الائمة الأربعة وعامة العلماء على أن الاجماع حجة 1 
ال جح جح جر 
۵ 


4 


کی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEA TESTS TEATS TATA TEA TATA TATE TATE TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


قطعية لا يجوز العدول عنها. فمن قال من العلماء بخلاف ما دل عليه هذا 
الاجماع لعل له عذره أو اجتهاده الذي يؤجر عليه لکن هذا العذر قد زال عمن 
اطلع على هذا الإجماع ووقف عليه). 

الأول: ما ذهب إليه بعض أهل العلم من حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على الكفر 
الأصغرء قد رده شيخ الاسلام من تسعة أوجه؛ قال في (شرح العمدة): وأما حمله 
على كفر دون كفرء فهذا حمل صحيح ومحمل مستقيم في الجملة في مثل هذا 
الكلام» ولهذا جاء عن النبي 4# وأصحابه والتابعین في كثير من المواضع مفسراًء 
لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه: 

أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق 
إليهء وانما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الکلام» ومن 
تأمل سياق كل حديث وجده معه» وليس هنا شيء یوجب صرفه عن ظاهره» بل هنا 
ما تقرره على الظاهر. 


الثاني: أن ذلك الکفر منكر مبهم مثل قوله: ((وقتاله کفر))۰ ((هما بهم كفر)) وقوله: 


((كفر بالله)) وشبه ذلك وهنا عرف باللام بقوله: ((ليس بين العبد وبين الكفر أو 
قال الشرك)) والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة. 
التالث: أن في بعض الأحاديث: ((فقد خرج من الملة)) وفي بعضها: ((بينه وبين 
الایمان)) وفي بعضها: ((بینه وبين الکفر)) وهذا كله يقتضي أن الصلاة حذ تدخله 
إلى الایمان إن فعله» وتخرجه عنه إن ترکه. 

الرابع: أن قوله: (لیس بين العبد وبين الکفر الا ترك الصلاة)» وقوله: (کان صحاب 
مد # لا یرون شیئا من الأعمال ترکه کفر إلا الصلاة) لا يجوز أن يراد به إلا 
الکفر الأعظم؛ لأن بينه وبين غير ذلك مما یسمی كفرا أشياء كثيرة» ولا يقال: فقد 
یخرج من الملة بأشياء غير الصلاة» لأنا نقول: هذا ذكر في سياق ما كان من 


الأعمال المفروضة» وعلى العموم یوجب تركه الكفرء وما سوى ذلك من الاعتقادات 


TA TATA TEA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٦ 


ہے سے ہے ہے سے سے سے هه ےہ ہے ہے رح 4 4ه مرح رح هه رح رح رح هه رح رح رح مرحم ہے ہے ہے ہہ كا 


۳ 


کک 


AVA TATE TEA TATA 0 دک‎ TATA TAT 


TATE TEA TLS TEA شک 0 شک ا ۳ے و ا ۳۹ ے۳۹‎ TEATS ے۷ ا‎ TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


+ ہے ۳۰ے ۳۶ےے ۶ے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ے ۳۴ ۔ے‎ Ta Ta ےک ا ے لتر‎ Ta Ta Ta TAT 


فانه لیس من الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في 
الجملة» ولو كان ذلك الكفر فسقاً لشاركها في ذلك عامة الفرائض. 

السادس: أنه بين أنها آخر الدین» فإذا ذهب آخره ذهب كله. 

السابع: أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الکفار» وهم خارجون عن 
الملة ليسوا داخلين فيهاء واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفرء كما أن من 
أتى به فقد دخل في الدین» ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج من الملة. 

الثامن: أن قول عمر: (لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة) أصرح شيء في 
خروجه عن الملة» وكذلك قول ابن مسعود وغیره» مع أنه بيّن أن إخراجها عن الوقت 
ليس هو الكفر وانما هو الترك بالكلية» وهذا لا يكون إلا فيما يخرج من الملة. 
التاسع: ما تقدم من حديث معاذ ؛ فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم» كذلك الدين 
لا يقوم إلا بالصلاة. 

وفي هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من تركها جاحدا. 

وأيضا قوله: (كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه کفر" وقوله: ليس بين العبد وبين 
الکفر وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك» وترك الجحود لا فرق فيه بين 
الصلاة وغيرها؛ ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو فعلها مع ذلك لم 
ينفعه» فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر؟! 

ولان المذکور هو الترك» وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلاء ولأن هذا عدول 
عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه). 

التنبيه الثاني: ما يردده بعض المخالفين من قولهم: كيف خفي هذا الإجماع على 
الأئمة الذين ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الصلاة؟ 

جوابه أن يقال: إذا ثبت إجماع الصحابة» فهو حجة على من بعدهم وأقوال العلماء 


يحتج لهاء ولا يحتج بهاء وباب العذر واسع؛ فالمخالف ریما لم يبلغه الاجماع» أو 


> 


٦ 


"هك هك "هك مرت ا هه رح رح 4 مرح رح رح رح رح ذه ذه رح هه رح ها رح رح رح رح رح رح ومع مرک ہے 


۳ 


| ھ ھ ھ ھ وه اا ب ب a a‏ ب ب و ۱ ہ ےہ 
2 


۹ 
/ تأوله بنوع تأويل» والمسألة لها نظائرء ذكرناها فيما سبق عند الكلام على كفر تارك 
( أعمال الجوارح فى الفصل السابع من المسألة الأولى ولله الحمد . 

( 
١ 2 

۳ 
۹ 2 
۱ 
۹ 2 
( 
1 0 


رت 


“هل ” 


٣آ‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ هت يي تي هتني 


کے کی ےم کے 2-2 2 ] 


0 
۰ 
۱ 
۰ 
0 
۰ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 


المقصود بالترك المکفر 
واذا انتقلنا إلى مسألة ترك الصلاة » فينبغي أن يعلم أن هذا الترك له ضروب 
متعددة وأنواع كثيرة : 


منها ما هو كفر » ومنها ما ليس بكفر » ومنه ما هو مختلف فيه. 


فمن ترك الصلاة نسيانًا فلا یکفر بإجماع الأمة » وآما الترك الذي يعد كفرًا فمنه 
ها يلى. : 
۱- من ترك الصلاة جاحدًا لوجويها فهو كافر بإجماع المسلمين » وكذا إن جحد 
وجویها ولم يترك فعلها. 


ار ر ر ر ر شر ر شر کر كار تار بكار لاير ھر لاير ھر ھر دک 0 دک ١+‏ 


-١‏ من ترك الصلاة استکبازا أو حسدًا فهذا كافر بالاتفاق. 

وقد بين شيخ ابن تيمية هذه الحالة بيانًا كافيًا فقال : ' أن لا يجحد وجوبها لكنه 
ممتنع من التزام فعلها کبزا » أو حسدًا » وبغصًا لله ولرسوله ء فیقول : أعلم أن اللہ 
آوجبها على المسلمين » والرسول صادق في تبليغ القرآن » لكنه يمتنع عن التزام 
الفعل استکبازا أو حسدّا للرسول » أو عصبية لدينه » أو بغضًا لما جاء به الرسول 
۰ فهذا کافر بالاتفاق » فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحذا 
للإيمان » فان الله تعالی باشره بالخطاب » وانما أبى واستكبر وكان من الكافرين › 
وكذلك آبو طالب كان مصدقا للرسول فيما بلغه لكنه ترك اتباعه حمية لدينه » 
وخوفا من عار الانقياد » واستکباژا على أن تعلوا إسته رأسه فهذا ينبغي أن يتفطن 
له » ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجویها فيكون الجحد عنده 
متناولاً للتكذيب بالإيجاب » ومتناولاً للامتناع عن الإقرار والالتزام كما قال تعالى : 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے× يي تي ے٣‏ هتني 


ر شار وف ار ر ار ۳ے ۱ے شر ار ر ر ر ی ھر ھر کر ہے ۳ ۵ 


کک 


TATE TEA TESTA TLE TESTES ۷ شک‎ TATE ۱ شک‎ TEATS TATE TATE TATA TATA T= 


ر٣‏ كار كر ے۷ ۲ 


بي 


وَلَكنَّ الظالمین بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ (۳۳) ۲۲۳۲ ء وقال تعالى : " وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقدنْهَا أَنشُنهُم ظلمّا وَغلوّا ۱ ۱۳۳۱ ء والا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر 
بالاتفاق 6 ۱۷۹۷ 


۳- من ترك الصلاة استخفافًا واستهانة بها فهو كافر. فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل 
عن الرجل يدع الصلاة استخفافا ومجوئّا » فقال - سبحان الله " إذا تركها 
استخفافًا ومجونًا فأي شيء بقى » فقيل له : إنه يسكر ويمجن قال هذا تريد تسأل 
عنه » قال النبي #۶ : " بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " قلت : ترى 
أن تستتيبه » فأعدت عليه » فقال إذا تركها استخفافًا ومجونًا فأي شيء 


)۱۷۹۸( 5 


وقال الامام أحمد فی رسالة الصلاة : " فكل مستخفٌ بالصلاة مستهين بها هو 
الصلاة » ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة." 

-٤‏ من ترك الصلاة وأصر على تركها حتى يقتل فهو كافر باتفاق » فإن من امتنع 
من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرًا بوجوبها ولا ملتزمًا بفعلها. 


وقد فرع بعض الفقهاء فروغا فاسدة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وهي 
فروع فاسدة » فإن كان مقرًا بالصلاة في الباطن ۰ معتقدًا لوجوبھا يمتنع أن يصر على 
تركها حتى يقتل » وهو لا يصلي ‏ هذا لا يُعرف من بني آدم وعادتهم ولهذا لم يقع هذا 
قط في الاسلام". 


وتحدث شيخ الإسلام - في موضع أخر - عن هذه المسألة المفترضة وبيان 
صلتها بالإرجاء فقال : " لا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمنًا بقلبه ء مقرًا بأن الله 
أوجب عليه الصلاة ملتزمًا لشريعة النبي #5 وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع 


9 سور الأنعام جآ ۶ 

3 سور التمل ية ٤‏ . 

اف الفتاوی : ۵۸-۷۲۰ > والصارم السلول : ص اله - ۰۲۲ . 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة » وهو کتاب جامع مفيد جمع عبد اللہ الأحمدي في جلدین. 


)۱۷۹۸( 


ر شار ار ہہ جک ہش ر شر( ر ر ی جک کے سے سے سے وط حي + 


ج۳٣‎ 


>€ 


سور ا هك رت رح هه هه هه رح هه رح رح رت 4ه ہے رح رح هه ها ت كا رح ها رح رح رح ر ےر کے م 


۳ 


و 


الم م222۵ ھ ‏ ھ ] 


TATE TE TEATS TEATS TLS TES TEA TESTE TEATS TATE TATE TATA TATA T= 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


حتى يقتل ويكون مع ذلك مومتّا في الباطن قط ‏ ولا يكون إلا كافرًا » ولو قال آنا مقر 
بوجوبها غير آني لا آفعلها » كان هذا القول مع هذه الحالة كذبًا منه » فهذا الوضع ينبغي 
تدبره » فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن » زالت عنه الشبهة من هذا الباب » وعلم أن 
من قال من الفقهاء ۰ أنه إذا آقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل » أو یقتل مع اسلامه 
> فانه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية » والتي دخلت على من 
جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا یکون بها شيء من الفعل » ولهذا كان الممتنعون 
من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الایمان وأن الاعمال ليست من الایمان" 


۱۷۹۹ 


ویستنکر ابن القیم عدم تکفیر من تلبس بهذه الحالة » فیقول: "ومن العجب أن یقع 
الشك في کفر من آصر على ترکها » وذعي إلى فعلها على رژوس الملا وهو يرى بارقة 
السیف على رأسه » ويشد للقتل » وعصبت عیناه وقیل له: تصلي والا قتلناك » فیقول : 
اقتلوني ولا صلي آبدّا » ومن لا یکفر تارك الصلاة یقول : هذا مؤمن مسلم یغسل » 
ویصلی عليه » ویدفن في مقابر المسلمین » وبعضهم یقول : إنه مؤمن کامل الایمان » 
إيمانه كإيمان جبریل وميكائيل ۰ آفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تکفیر من شهد بکفره 
الکتاب والسنة واتفاق الصحابة "۱۶۰۰۰ 


-٥‏ من ترك الصلاة معرضا عنها » لا مقرًا بوجوبھا > ولا منكرًا » فهو کافر كما بين ذلك 
شيخ الاسلام » أما من تعمد ترك الصلاة تهاونًا وكسلاً فقد كفره جمع الصحابة خا 


والتابعین وكثير من أئمة العلم وجمهور أصحاب الحديث. 


يقول ابن حزم في الفصل : " فروينا عن عمر بن الخطاب #ه ومعاذ بن جبل وابن 
مسعود وجماعة من الصحابة ‏ وعن ابن المبارك » وأحمد بن حنبل » واسحاق بن راهويه 


- رحمة اللهاعليهم - وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة » والتابعین عله أن من ترك 


)۱۷۹۹( 


جموع الفتاوی : ٦٦٥٦/۷‏ باختصار. 
٦٠‏ کتاب الصلاة وحکم تارکها لابن القیم :71۲ » 1۳ . 


ر شار ار ار ار ےی ار تہ ر ہے ۳۰ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۹۳ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


۷ 


سے سے سے سے ہے ہے هه ہے ذه ذه هه هه ها و و ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ے 


4 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


VTE TEA TE TEA TATA TEA TATA TAT 


TATE TEA TLS TEA TESTES ے۰۶ے ۶ے ۰۶ے ۰۶ا ۳۶ ۰۶ے ۹۶ے ۹۶ے ۳۶ے ۳۹ےے ۶ ے۹۳۹‎ TATA TT 


ہک ےیک ےیک جح ور کھ] جھے 


صلاة فرض عامذا ذاكرًا حتى يخرج وقتها فإنه کافر مرتد ء وبهذا يقول عبد الله بن 


۱۸۰ 


الماجشون صاحب مالك » وبه یقول عبد الملك بن حبیب الأندلسى وغیره "۲ 


وقال ابن قدامة : " واختلفت الرواية هل يقتل لکفره أو حدًا؟ فروي أنه یقتل لکفره كالمرتد 
فلا شکل ولا كفن » ولا یدفن تق المسلمین » ولا یرثه حد ولا برث أحدّا + اختارها آبو 
إسحاق بن شاقلا ‏ وابن حامد » وهو مذهب الحسن البصري » والشعبي » وآیوب 
السختياني » والأوزاعي » وابن المبارك » وحماد بن زيد ء واسحاق » ود بن الحسن 
الشیبانی . 

یقول البيهقي : " ليس من العبادات بعد الایمان الرافع للکفر عبادة سماها الله كك إيمانًا 
وسمی رسول الله یل ترکها كفرًا الا الصلاة " ۲ . 

فجعل النبي 4 الحد بين الاسلام والکفر ترك الصلاة فمن آدی الصلاة فهو مسلم » ومن 
ترکها فهو کافر . 

یقول الشنقيطي عن حديث : " إن بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة " وهو 
واضح في أن تارك الصلاة کافر » لأن عطف الشرك على الکفر فيه تأكيد قوي لکونه 
کافرا ۷ ۱۸۰۳ 1 

وعن أبي هريرة له قال " كان أصحاب رسول الله تلا يرون شينًا من الأعمال ترکه کفر 
غير الصلاة " آخرجه الحاکم وقال الذهبي |سناده صالح » واللالكائي. 

وعن عبد الله بن شقیق العقيلي قال : " كان أصحاب رسول الله ئل لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه کفر غير الصلاة " *'*! . 


۳ الفصل ف الملل والنحل : ۲۷/۳ . 
۲ شعب الإمان : ۳۳/۳ .ش 


00 أضواء البيان للشتقيطي : ٤/۳۱۱۔.‏ 


۰ إسناده صحيح : صححه الترمذي والروزي والنووي والألباني . 


ر شار تقر ر ار شک ١ے‏ ۷ے ۷ے ا ےے ۶ے کے کے ۳۴ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


۷ 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے هه مرح هه رح رح ذه ذه ذه رح رح رح ذا رح رح رح رح رح وحم م4 


4 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


TATE TEA TATE TET TL TESTE TESTE TSA اث بكار بتار‎ TATA TATA TATA T= 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


وعن إسحاق بن راهویه قال: قد صح عن رسول الله 4 أن تارك الصلاة عمدّا کافر ء 
وكذلك كان رأي آهل العلم من لدن النبي كَل إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدّا من غير 
عذر حتی يخرج وقتها کافر " 

فهده إجماعات ثلاث عن الصحابة والتابعین فلا عبرة بمن خالفهم وقد ذکر صاحب 
کتاب " النواقض العملية " آدلة من قال بعدم کفر تارك الصلاة من الفقهاء والرد علیها ء 
وکما علمت أن المسألة لا خلاف فیها في عصر الصحابة فلا داعي لذکر أدلة من 
خالفهم من الفقهاء » لن الخلاف هنا غير معتبر ولا يعتد به لأنه سبقه (جماع من 
الصحابة » وکذلك من التابعین فلا خلاف . 


وقد ذکر أدلة الفریقین وعرضها عرضّا تفصيليًا وناقشها مناقشة علمية بحق فقال : " 
بعد هذا العرض التفصيلي لادلة الفریقین واستدلالاتهم ومناقشتها » یظهر أن أدلة القائلین 
بتکفیر تارك الصلاة آصح وآقوی ء الا أن الراجح - في نظري - ولعله القول الوسط بين 
الطرفین » وبه تجتمع الکثیر من أدلة الفریقین وهو أن يقال أن ضابط ترك الصلاة الذي 
يعد كفرًا - ها هنا - هو الترك المطلق الذي هو بمعنی ترك الصلاة من حيث الجملة 
الذي يتحقق بترك الصلاة بالكلية أو بالاصرار على عدم إقامتها » أو بترکها في الاعم 
الأغلب » وليس مناط التكفير - ها هنا - مطلق الترك للصلاة بحيث يلزم أن نکفر كل 
من ترك صلاة واحدة أو بعض صلوات " ثم ذكر الأدلة على ترجيحه من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وتفسير الطبري وتفسير ابن كثير » وهي أدلة معتبرة في 
الترجيح . 

ومن المناسب في خاتمة هذه المسألة أن نشير إلى أن بعض القائلين بعدم تكفير 
تارك الصلاة ء قد سلكوا في بعض استدلالهم مسلك الإرجاء فهم يقولون مثلاً : إن الكفر 
جحود التوحيد » وانکار الرسالة والمعاد ء وجحد ما جاء به الرسول » وهذا يقر بالوحدانية 
شاهدًا أن محمدًا رسول اللہ » مؤمنًا بأن الله يبعث من في القبور » فكيف يحكم بكفره؟ 
والإيمان هو التصديق ؛ وضده التكذيب لا ترك العمل » فكيف يحكم للمصدق بحكم 
المكذب جاحدًا؟ 


TATA ۳ کے ۰ے کے ۰۹ےے ١ے ہے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ےے ۳ ہے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


۷ 


"هك "هك هك مرت مرت رت رح رح ذه 4 ہے ہے رح هه رح ذه ذه رح هه رح ذا رح رح رح ها ها ےر ہے م جم 


4 


الم 2.2.22۵ ] 


TATE شک‎ TATA TEATS TESTES TEA TETAS ۹۹ ے۳۶ے ۹ بكر بتار ا نے‎ TATA TATA ے 9 كار‎ 


٠۰ ے٢ ے ۶ے 0 ے‎ TOOT ٣ 


وجوايًا عن ذلك نقول : قد تقرر عند آهل السنة أن الإيمان : قول وعمل » ليس تصدیقا 
فحسب » ومن ثم فان مقابله وهو الکفر : قول وعمل ‏ فقد یکون الکفر قولا قلبیّا وتارة قولاً 
باللسان » وتارة عملاً بالجوارح » كما سبق تفصیله وبیانه بالأدلة في المسألة الأولى من 
هذه الرسالة " حقيقة الایمان ومنزلة آعمال الجوارح" فهولاء كما یقول شيخ الاسلام دخلت 
علیهم الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية في حصر الکفر بالجحود والاستحلال 
والاعتقاد القلبي فقط » وقد تقرر عند أهل السنة والجماعة أن الکفر لا يتقيد بهذه القیود » 
بل الکفر یکون بالقول أو العمل أو الاعتقاد أو الترك أو الشك ء والخلل في کل ذلك مبني 
على الخلل في مفهوم الایمان والکفر وعدم ضبط حقيقتهماء وكذلك الخلل ناتج من البعد 
عن منهج الصحابة في التلقي والاستدلال » وعدم التقيد بما کانوا عليه من الاقتصار على 
أدلة الوحیین : الکتاب والسنة وما فهموه من رسول الله يه آما ترك ما كان عليه الصحابة 
والاعتماد على آقوال العلماء والفقهاء من هنا وهناك » قديمًا وحدیلًا والاعتماد على 
العبارات المطلقة المجملة » وترك المقید المفصل » کل ذلك ترتب عليه الخلل في مفهوم 
الایمان ونتج عن ذلك الخلل في مسائل کثيرة مثل : منزلة الأعمال وحکم تارك آعمال 
الجوارح بالكلية » والعذر بالجهل » وتکفیر المعین » والحاكمية والتشریع » وحکم المبدل 
لدين الله الصاد عن سبیله المحارب لأوليائه وحکم آنصارهم وأعوانه وجنوده » ومفهوم 
الولاء والبراء والموالاة والمعاداة » وحکم تارك الصلاة » وغیر ذلك من المسائل المترتبة 
على الخلل في مفهوم الایمان وقد حاولنا - بقدر الاستطاعة - التنبیه على هذه المسائل 
والرجوع فیها إلى قول الصحابة وتحریر القول وتحقیقه عندهم وتواتر ذلك بعد الصحابة 
حتی یومنا هذا. 

نسأل الله أن ینفعنا والمسلمین بهذه التتبیهات المختصرة ویجعلنا من آنصار دینه 


وسنة نبيه وعبادة الموحدین» 


۷ 


4 


TATA سے( سر‎ TATA TATA TA Ta Ta سر‎ Ta سر‎ Ta Ta محر ہک‎ 


"هك رت مرت مرت ا رت رح رح ذه ہے ہے رح رح رح رت ذه ذه هه هه ہے ها كه كه كه هك ها هه ےہ رد شر 


نے سےسے سحے ا سے سے سے سس شس شس ےر سے ت سے سے سے سے ت حے حے ا سے سے سے سے سے سے ت سے ہے 


ياو مج مرجم کے 


TTA TTA TATA‏ ےد ری ری مم 


| سا م ھ7 ی ی ت ت ہک ر ھ مھ ھک ھ ہک صر کے 2-2 2 ] 


0 ١ 
١ من آهم المراجم فی مسألة کفز دار ك ال‎ / 
0 هناك مراجع مستقلة بحثت المسألة استقلالاً » ومراجع آفردت لها أبحانًا وأبوابًا » ومراجع‎ ( 
۹ : 
۱ ذكرتها عرضا في سياق العموم » ومن أهم هذه المراجع - بعد القران الكريم والصحیحین‎ ١ 
۱ : - والسنن الأريعة والمسند‎ ١ 
۹ 1 2 
0 رسالة الصلاة للإمام أحمد بن حنبل.‎ -۲ ١ 
۲ الصلاة وحکم تارکها للإمام ابن القیم.‎ -۳ ۱ 
اد بحث ماتع في نواقض الایمان القولية والعملية نلدکتور عبد العزیز العبد اللطیف ؛‎ / 
۹ خ‎ 2 
۱ .٦۹۸ - ٥٥٤ ص‎ : 
0 ۶ 
ه- الشريعة للإمام الآجري : باب كفر تارك الصلاة.‎ 5١ 
مجمل أصول اعتقاد هل السنة والجماعة للإمام اللالکائی : باب كفر تارك‎ -٦ ۳ 
۱ 2 


الصلاة. 
۷- التمهید للإمام ابن عبد البر : الجزء الرابع. 
۸- المجموع لاجمام النووي : الجزء الثالث. 
۹- المغني لابن قدامة : الجزء الثاني. 
۰- نيل الأوطار للشوكاني : الجزء الأول 
-١‏ أضواء البيان للشنقيطي : الجزء الرابع. 
الدرر السنية لأئمة الدعوة النجدية : الجزء الرابع. 
الشرح الممتع لابن عثيمين : كتاب الصلاة » ورسالة الطهارة والصلاة له. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام : الجزء ١‏ السابع ( کتاب الإيمان » الإيمان الأوسط ) 
> والجزء ١‏ الثاني والعشرون .. 


۱ ۱ ۱ 
يح 4 حم 
٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ر شار شر ار ر ار ر ار ہے کے ۰ے ١ے‏ ۶ےہ ١۳ہ‏ ۳۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


ہیدہ 


+ دک 0 كشي‎ TATA TA TT 


+ کے‎ TAT 


9 لر لر دس ۷0 لر سر سر مر سر دس 9 تير جاور سر سے سے سر سر سر سب ا 


[ ھھ ۳-72 77ج ر ر کے 2-2 2 ] 


. شرح حديث جبربل لابن تيمية تحقيق علي الزهراني : فصل كفر تارك الصلاة‎ ٥ 
جامع العلوم والحكم لابن رجب : الجزء الأول » كفر تارك الصلاة.‎ -٦ 

وان أردت الاقتصار فعليك بكتاب ابن القيم » والمروزي » والأجري واللالكائي » 
والشرح الممتع » والبحث القيم للدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف في النواقض . فإنه 
كلما كان طالب العلم شديد اللصوق بالسلف الكرام وجيل الصحابة #د كان أسلم لدينه » 
وأبعد عن الخطأ » فلابد من تحرير قول الصحابة » وتحقيقه » والوقوف عليه بدقة عملاً 
بوصية رسول الله يه فهو الجيل القرآني الفريد الذي لا يتكرر علمّا وعملاً وانقيادًا والتزامًا 
بدين الله فمن أراد النجاة فعليه بما كان عليه رسول الله # ولا يتعدى فهم الصحابة إلى 
أقوال غيرهم » وان كان هناك قول منسوب لأحد الأئمة الأربعة وغيرهم فعلى طالب العلم 
تحقيق نسبة القول إليه من كلامه هو لا من كلام الأصحاب والأتباع » فإنه كثيرًا ما 
يخالف قول الأصحاب قول إمامهم ويفرعون عليه فروع فاسدة تخالف ما عليه إمامهم ء 
فلابد من تحرير قول الإمام وتحقيق نسبة الكلام إليه ... وصلى الله على نبينا مد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
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نسم 


ومکر ھر كار دک ھا 


ر شار ر ار ار ر ار ر ر ۶ہ ہے ۳۰ےے ۳ہ ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + 


الخاتمة (نسال الله خسنها) 
وبعد أخي الکریم » فقد علمت الصواب فی هذه المسائل وما فهمه الصحابة 
والسلف الصالح من بعدهم وما عليه أهل السنة والجماعة ء فما هو دورك في نصرة دين 


1 
5 


اللّه؟ 

فليست هذه الكلمات من الترف العلمی أو الجدال العقيم » أو الاستعلاء والتطاول 
على الخلق - معاذ الله - ولكن من باب بيان الحق وما عليه أهل الحق حتى يعرف 
المسلم ما يجب عليه » وما هو المطلوب منه عملیّا في نشر هذا الحق والعمل به والدعوة 
إليه » والصبر على الأذى في تبليغه للناس . 


ومن ذلك البراءة من الطواغيت وأعوانهم وأنصارهم وامتلاء القلب بعداوتهم 
وبغضهم وبغض ما هم عليه من محارية الدين وأهله والصد عن سبيل الله » وتكفيرهم 
ومعرفة حقيقتهم بعلم وبصيرة » لا بهوى كما هو حال أهل الغلو في التكفير الذي يكفرون 
بالمعاصي والكبائر دون الشرك مما جعل أنصار الطواغيت يستهزؤون بهم » ويقولون أن 
كل من يكفرهم ليس عنده دليل ولكنه الجهل والضلال والزیغ - والأمر ليس كذلك - بل 
تكفير هؤلاء معلوم ومشهور بالكتاب والسنة والإجماع كما مر معك من الایات التي لا 
تخالف فهم السلف ولا تعارض ما عليه أهل السنة والجماعة عكس ما فهمه بعض 
الفضلاء الذين نحبهم في الله ولله » فقد قال هذه الفاضل وهو خطيب أزهري أنك تكفر 
الداخلية بالعموم وفيهم رجل المرور وفيهم وكيل النيابة وفيهم من الضباط من يصوم 
النوافل ويفعل الخير » وهذه الآيات لم تذكر فيها قول السلف وأنت قد اشترطت على نفسك 
أن يكون الدليل آية محكمة أو حديث صحيح ثابت » أو فهم الصحابة » فنقول لهذا 
الحبيب وأمثاله من الدعاة » وهل ما فهمناه من الآيات يخالف فهم الصحابة؟ وهل فرق اللہ 
في القرآن بين الطاغوت وأنصاره ولو في آية واحدة أو موضع واحد؟ ثم نحن قلنا أن 
هؤلاء كفار بالعموم ولا يمنع أن يكون فيهم وبينهم موحد ينصر الاسلام ويدفع عن 
المسلمين كمؤمن آل فرعون ونُعيم بن مسعود » لا يمنع أن يكون في الجيش والداخلية من 
يخذّل عن المسلمين كيد الكافرين ء وهذا لابد من معرفته بعينه بالتجرية العملية والاحتكاك 


المباشر حتى يخرج من العموم » بل الواقع يشهد بذلك ومليء بمثل هذه النماذج وقلنا آننا 


ج۳٣‎ 


>€ 


ہے سے ہے ہے ہے رت رح رح ےہ ےہ ہے ہے رح رح هه مرت ا هه هه رح رح هه رح رح رح رح رح هك ر ہے۔ ہے < 
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ڑھ ےی 
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TATA TT‏ دک 0 7 ھا 


سل 


نفرق بين آمن الدولة والمباحث والمرور وکلما كان العمل من الطاغوت آقرب كان الکفر 
به آلصق » وکلما کان من الطاغوت آبعد كان من الکفر آبعد ء ولکن بالعموم هم تحت 
رايته وفي حزیه وشریعته وان لم یکفروا من باب التحاکم والولاية والنصرة وحراسة الشرك 
والکفر فلن یسلموا من شرك الطاعة فهم يده الذي یبطش بها وهم عبید الأوامر » فهذا 
الجندي من جند الطاغوت ومن آنصاره آینما كان موقعه و أيّا كان عمله ولا یسعه أن 
يعصي الأوامر الصادرة له » بل وبتعلل بأکل العيش وباب الرزق » وتجده یقوم بعمله 
وتنفیذ الأوامر على أكمل وجه خوفا من العقوبة وقطع الراتب » فأقل آبواب الکفر عند 
هؤلاء الوقوع في شرك الطاعة والخروج من الاسلام بهذا الناقض ‏ أما ما یقوم به بعض 
هؤلاء من طاعة وحسن خلق وعمل بر وخير ۰ فلم نعلم في دين الله أن حسن الخلق مانع 
من موانع التکفیر؟ وهل حسن الخلق یغفر شرك الطاعة والولاية والتحاکم إلى القانون 
وحراسته والقیام على التنفیذ؟ ومن يقرأ القرآن یعلم ذلك وخصوصًا آخر سورة الکهف وآول 
سورة الغاشية ء والسنة مليتة بالشواهد والادلة على ذلك وفعل ابن جدعان لیس ببعید » بل 
وموقف أبي طالب خير شاهد على ذلك وهو معلوم مشهور » ونسأل هوّلاء الأفاضل 
ونقول لهم : لو وجد قاض أو ضابط في آمن الدولة یقوم الليل ویصوم النهار ویحج كل 
عام ویعتمر كل شهر وبتصدق على الفقراء ویحب المسلمین وبدافع عنهم ویعلم یقیتا آنهم 
على الحق ولکنه یحکم بالقانون الوضعي ويقضي به بين الناس وهو عمله ومهنته فما 
حکم هذا القاضي؟ هل هو مسلم بهذه الأعمال الصالحة من صلاة وصیام وحج وعمرة 
وعمل الخیر؟ أم أنه کافر مرتد بعمله قاض بالقانون الوضعي واحترامه للاستور » وان 
الشرك محبط للعمل مهما عظم هذا العمل فلا تنفع طاعته مع الشرك الأکبر قال الله 
تعالى في آخر سور الكهف " فل هل نکم بالأَخْسَرِينَ أغمالاً * الَّذِينَ تل سَعْيْهُمْ في 
َة لا هم يَحْسَبُون هم بضیئون صاثعا أوليك الَّذِينَ زوا بایات رَبَهمْ ولقایه 
فحبطّت أغمالهم فلا ثقیغ لَهُمْ زم الْقِيَامَةٍ وزناً ' : هولاء عند أنفسهم مسلمون وحماة العدل 
وعملهم هذا عندهم قرية إلى الله وقد بين الله حال هؤلاء في آول سورة الغاشية فقال سبحانه 
: " هل اتاك حَدِيتُ الْعَاشِيَةِ (۱) وجوة يَوْمَئْذِ خَاشِعَةٌ (۲) عاملَة تاصبَةٌ (۳) تصلَى تاراً 
حَامِيَة )٤(‏ تلق من عَيْنٍ آنِيَةِ )٥(‏ لَيْسَ لَهُمْ طعام إلا من ضتريع )٦(‏ لا یسم ولا يُغْنِي 
من جُوع' فمع خشوعها ونصبها في الطاعة مصيرها النار والجحيم » لن الأعمال لا تنفع 


TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta ۶ ہو٣۶ Ta TAT‏ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 
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TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


مک ر كار تے کل ھا 


بي 


ر شار ے۰١ے‏ ۷۷ے ے١٣ے‏ ۷ے ۳۶ےے ہے کے ۶ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ ۔ے ۰.. 


ولا تقبل مع الشرك الأكبر والکفر الأكبر (ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب وأسباب النزول تعم الذين نزلت فیهم الآيات ومن فعلوا فعلهم وعملوا عملهم » وقد 
كان عبد الله بن جدعان يعمل الخیر » ویطعم الطعام وينصر المظلوم » ومع ذلك لم ینفعه 
ذلك في الآخرة » وأكبر من ذلك آبو طالب عم رسول الله 4 كان مصدق بنبوة الرسول 5 
وكان يعلم أنه على الحق بل وكان يدافع عنه وینصره بنفسه وولده وماله وسلاحه » ولم 
ينفعه كل ذلك ولم ينجيه من الخلود في النار لأنه تخلف عنده الانقياد » والانقیاد بالقول 
والعمل شرط في قبول التوحيد فلا ينفع هؤلاء القضاة وغيرهم الطاعات التي يقومون بها إلا 
بالتوبة من الشرك والكفر والردة . 

فيجب عليك أيها المسلم أن تتعبد لله بإجراء الأحكام عليهم في الدنيا » واياك ثم 
إياك أن تجادل عنهم أو تكثر سوادهم بالجلوس معهم والركون إليهم والسماع منهم ولا تكثر 
المساس بهم حتى لا تفقد الإحساس بكفرهم وعداوتهم للدين وأهله وحتى لا تنخدع بأفواههم 
» وقد علمت آنهم يتلونون بكل لون لخدمة مصالحهم والحقيقة أنهم أنجاس أرجاس لا عهد 
لهم ولا كلمة ولا شرف ولا أمان فافهم - رحمك الله - أنهم أعداء للإسلام » وعدو دینك 
هو عدو لك » يريدون القضاء عليك واستتصالك والقضاء عليك وعلى دعوتك » فكن منهم 
على حذر . 

فهم لا يريدون لك الخير أبدَا ولكن الخير عندهم هو حراسة الطاغوت وكل ما 
يُثبت عرشه وقد نبأنا الله من أخبارهم فلا تنخدع بأقوالهم " وَكَذَلِكَ نفصل الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ 

ثم اعلم - رحمك الله - أن الفرقة شر » والجماعة خير » فلا تفتح أبواب شر على 
المسلمين وجبهات خلافية مع إخوانك أصحاب الاتجاهات والمدارس المعاصرة المختلفة 
المخالفة لأهل السنة والجماعة الموافقة لمرجئة الفقهاء في مسألة الإيمان والأعمال » 
فيسعك يا عبد الله ما وسع السلف الصالح من قبلك » ويكفيك أن تعرف ما وقعوا فيه من 
خطأ حتى لا تقع فيه وتحذر منه وتبينه للناس من غير أن تشهر بهم وتلمزهم وتحذر منهم 
فهذا لم يكن من هدي السلف » بل كانوا يحذرون من الخطأ ولا يذكرون الأشخاص ولا 


> 
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کے 


يتعرضون لهم إلا إذا كانوا دعاة إلى بدعتهم » ومع ذلك فكان الرد بکل شفقه ورحمة » ولا 
يمنع بعد ذلك من التواصل معهم والتعاون على البر والتقوی » وقبول الحق منهم والعمل 
به » فما هو المانع يا عبد الله من أن تتعامل مع هؤلاء كما تعامل السلف مع حماد بن 
أبي سليمان وأبي حنيفة والقاضي عياض وأبو يعلي وابن الجوزي وابن عقيل والجويني 
والنووي وابن حجر - رحم الله الجميع - ولا نقول لك تابعهم على ما هم عليه من أشعرية 
أو إرجاء ولكن اعرف ما أخطأوا فيه فاجتنبه وحذر منه ولا تقبله منهم وخذ منهم الحق 
الذي أصابوا فيه وانشره واعمل به ء ولا تأجج نار الفرقة والاختلاف بين المسلمين ء 
ويكفيك أن تعرف ما عند القوم وتعاملهم بمقتضى ذلك فإن أعداء الدين يستمدون قوتهم 
من ضعف المسلمين واختلافهم وتفرقهم . 


فأمسك - رحمك الله - لسانك » أمسك لسانك من الوقوع في أعراض المسلمين 
وأهل العلم والدعوة » فأين لنا الآن مثل هؤلاء الإعلام : النووي وابن حجر والألباني - 
رحمهم الله وغفر لهم - ويكفيك في ذلك رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن 


تيمية - رحمه الله - حتى تعلم أن كلنا ذو خطأ والكمال عزيز والإنصاف أعز . 


فاستر الإسلام ولا تفضح دعاته ولا تحطم رؤوسه وتهدم رموز الأمة بإطلاق 
لسانك في علمائها بالسلب فهذا لا يغيظ الكفار » بل يفرح الأعداء وأشد ما يفرحهم وقوعك 
في المجاهدين وأهل الثغور بالسلب » وأنت مأمور بإغاظة الكافرين وعمل کل ما فيه 
غيظهم » فإياك والوقوع في أعراض المجاهدين » الذي بذلوا أموالهم وأنفسهم وأهليهم 
وأولادهم في سبيل الله وفي جهاد الكفار والمرتدين والمنافقين . 


TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


فإياك ثم إياك أن تطلق لسانك وتقع فيهم أو تلمزهم أو تغمزهم أو ثُعَرّض بهم » فو 
الله هم حصن الأمة الحصين » ویدفع الله بهم من البلاء عن الأمة ما الله به عليم » فهم 
رموز الأمة وفخرها ومصدر عزتها » الذي أعز الله بهم الإسلام وأهله » وأذل بهم الكفر 


نسم 


TAT‏ دک 0 دک ھا 


وآهله من الروس والأمریکان والمرتدین فلا تخض مع الخائضين ء ولا تتراجع عن نصرة 
الحق شرف الباطل ولا تخذلهم في مواطن یحتاجون فیها نصرتك لهم والدفاع عنهم والذب 


کے 


۸ 


TVA ۳۹ ہے ۳۶ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے‎ TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك هك هك مرت مرت رت رح رح ذه 4 مرح رح رح هه رح ذه ذه رح هه وہ ذا ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے م ے 
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كار ا ے ۳۶ے ۳۶ے ۰۶ ہے ۳۶ے ۳۹ےے ۳ے ۹ بكر انار نے ۹ے 0 انار شک ۶۱ےے ۲ے ۹۳۹ ے ۶۴ےے ۹۹ے ۶ ا نے ۱۲ےے ۳ے ۹ے ۳. 


ومک رر كار تر کل ھا 


عن أعراضهم . فوالله ثم والله ثم والله لا يحب المجاهدین الا مؤمن ولا يبغضهم ودلمزهم 
ويصيبهم إلا منافق مخذول مطعون في دينه باع آخرته بعرض قليل من الدنيا الفانية . 

فان عجزت عن قول الحق فيهم ونصرتهم فاصمت ولا تقل الباطل » ولا تخذلهم 
في وقت اجتمع عليهم الأعداء من كل حدب وصوب ورموهم عن قوس واحدة فمن أراد 
التقرب للطواغيت » عاب المجاهدين » بل أصبح الطريق إلى التلميع والظهور على 
الفضائيات وفي وسائل الإعلام هو الهجوم على المجاهدين وعيبهم ولمزهم وحسبنا الله 
ونعم الوكيل » وعند الله ت تجتمع الخصوم . 

واعلم - رحمك الله - أن الثبات من عند الله فلا تغتر ہما أنت عليه من طاعة فلا 
تدري بما يختم لك » وسل الله الثبات وحسن الخاتمة فهؤلاء أهل التراجعات ودعاة التثبيط 
والتخذيل والانبطاح ولا تسمع ما يقولونه لك من آنهم کانوا يومًا ما مجاهدين مرابطين على 
ثغور الات لا تفتر بکلام هولاء فالعبرة بالخواتيم » وما هم هلية الآن من الرکون إلى 
الطواغیت والسیر في رکابهم بحجة المصلحة ء هل هؤلاء کانوا یجهلون الطریق إلى الله؟ 
أم یجهلون حقيقة عدوهم ٠‏ أو کانوا یعرفون كل ذلك لکنهم فتنوا في السجون والمعتقلات؟ 
فلا تعتبر بهولاء الذين کانوا يحملون سلاحهم يومًا ما مجاهدین في سبیل الله ثم ألقوه 
وسلموه للطاغوت وسلموا آنفسهم معه » وأصبح عدو الأمس صديق الیوم » ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه. 

فلا تغتر بهؤلاء المتساقطین على الطریق فلیست آفعالهم حجة ولا آقوالهم معتبرة 
فقد سقطوا وفتنوا في آول اختبار ومواجهة مع الطاغوت ‏ ودعوا إلى ما يدعو إليه 
الطاغوت بحجة المصالح والمفاسد وعدم القدرة وحالة الاستضعاف ۰ هي هي نفس الأقوال 
التي کانوا بردون بها على المرجئة والمخذلین » حتی صاروا جنذا للطاغوت یقولون بقوله 
ویدعون بدعوته » وقد کانوا بالأمس قدوات وأمراء لجماعات دعوية وجهادية . 

آمر مخیف یجعل المسلم المجاهد يبكي خوفا على نفسه من الفتنة وسوء الخاتمة ء 
نسأل الله السلامة والعافية والنجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن حتی نلقاه سالمین . 
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"هك هك هك مرت ہے ہے ہے سے هه رح رح رح رح ذه ذه رح هه رح رح رح رح رح رح توح عم ہج ہہ 
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کر ھر 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


کک 


کک 


VT ATA TE TESTE TE TES ے۷۶ ا ے۰۰۷ ے ےن ے۷ .ے۰ ا ے۰١ے ۱ے ےا ے۶‎ TAT 


ی 


وأخيرًا فاني أعلم أن كتاباتي هذه ستلقی الرفض والتکذیب والاتهامات الباطلة 
وغیرها من الکذب والافتراء والشائعات الرخيصة من آعداء الحق » وهذا لا يضرني والحمد 
اله فإني قد وضعت کل هذا في خاطري ونصب عيني إن هذا كله لا بهمني وحسبي أن 
أقول الحق وأصدع به عملاً بوصية رسول الله ب4 لأبي ذر ٭لہ وأني على يقين كذلك من 
أن كتاباتي ستلقى القبول عند طلاب الحق وهم كثر والحمد لله . 

فعلى الداعية الصادق أن لا يلتفت لمثل هذه الشواغب والصوارف التي تصرفه عن 
الطريق » قدوته في ذلك رسول الله ع والصحابة والسلف الصالح كالإمام أحمد وشيخ 
الإسلام ابن تيمية والإمام ابن عبد الوهاب فقد نالوا من الأذى في أعراضهم كذبًا ویهتاتا 
وزورًا من آهل الباطل ما تتزلزل منه الجبال ولم يصدهم ذلك عن دين الله وقول الحق ء 
وبعضهم مات في السجن من أجل كلمة الحق نسأل الله أن يجعلنا من أنصار دينه وسنة 
نبيه وعباده المجاهدين ء وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 


حقيقة الإياز والكفر 


عند أهل السنة والجماعة 


نولات م" کلام اهل العلم 


جمع وإعداد 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی _ الله هعليه وعلى ‏ آله وصحبه وسلم 


اما بعد 


نا سالذالایانن من اهممسائلالدرن إذهى الاصلالذى بن عليهغيره 
ومع وضوحها ذ القرانوالسنة وعند الصحاءة وسلف الام ة إلا انه قد بت نبثّة سوء مز مرحة العصر 
سوا على الأمةدينها بإسم السلف والسلفیة فکازے واجبا على أهل العلم یازے عوارهم 


وفساد مذهبهم ورفع الإلتباس فى منهوم الإیان والكفر . 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي يي ے× تي تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ر شار شار ار ر ار ۳ ار ٭ شر ار ر ر ر ا۳ ۔ےے ۳ ہے ۳ ھر کر 


الم ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


مخ( دک دک TEA‏ ے۷ دک 0 دک AVE TATE‏ 


TATE TEA TETAS TST TESTES TESTES TEA TATA TATE TATE TATA TATA م0‎ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


TATA TATA TA TA TA ۳ ۰ے کے ۰ ۔ے‎ Ta Ta Ta ۶وہ و‎ TAT 


ومن ال علوم ادى طلاب العلم أن الخلاف مع مرجتةالعصرلیس فى تعرف الإیازےی 
ولکڑے فى حقیقنہ ومنزلڈاعمال الجوارح وحكم تاركها بالكلية مع القد رة والتم ك وعدم العجز 
فهم عرفوف الإيان تعرف أهل السنة بل لاوافتوا أهل السئة فى اللفظ وخالفوهم ف الحقيقة 
والمعنى فیتولوزے أن الإيان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعةوينقص بالمعصية 
وبخالنوزے فى حقیتته فيقوول أن الأعمال مر الإیازے وداخلةفیه وک 
لاد خل فی الاصل لاندخل فی أصلالإياز ولك تدخل فى الواجب وا لستحب 
فقط وعليه فإف تارك أعمال الموارح بالكلية مع القدرة وعدم العجز مسلم ناج من ا حلود یی 
الثار !ومن أجل بيا حَمَيقّة الأمركانت هذه الرسالة الى ترضح حقیفة الإياز والکفر 
عند أهل السنة والجماعة ومز نقولات علماء هل السنة حو عرف طالب ا حن حمَيقة الخلاف 
س أهل السنة ومرجسّة العصر أدعياء السلفية سال الله أن ننفع بها عمو سلما من 
اوسا 

ول الشيخ نكر أبوزيد (قد أجمع علماء أهل الستة, جیا بعد جبل‌علیآزالایازی: قول وعمل» 
ومّسك بالكثاب والسنّةء بزید بالطاعة وينقص بالمعصية؛ بل وعدوا ذلك أصلامن أصوطم الى 


من ناب واحدًا منها صارخارجًا عن صراطهم؛ وداخلاقی سبل أهل الأهواء والبدع . 


ولقد انعقد الاجماع القديم على أن : الإيار محله القلب والجوارحمعًا ؛ خلافا افرق المرجة 
واللساز معا دوز ية الجوارح. 
وکوز الإياز عله الاب وا لوار فالمقصود به: الایاز المطلق» وكذا مطاق الإهاز » 


أي: الإیازے کل درجاتهودوائره. فالإياز_المطلق هو: القیام سبادة الله وحده لاشريك له 


> 


۸ 


ج رت مرت مرت رت هه ہے هه هه کے رح 44 رح رح رح هه هه رح رح هه رح رح رح رح هو هك و جم 0 
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ہیدہ 


١ ے 9ے‎ TEA TESTES TESTS TATE TESTES TEATS TLS TATE TATA TATA ۰ے ۶ن ے۷‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 
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والبراءة مز الشرل مع القيام بالواجبات والاتھاء عزن الحرّمات . 

وهذا الإيازن ستوجب لصاحبه دخول الجنات» والنجاة مز النبرازے والعذ اب . 
ومطلق الإيان هو: 

القيام بالتوحيد» والبراءة مز الشرك جس یت 
فی فرض» ازم من تركه فساد الإيازن الکلية كارك الصلاةكسلاً؛ عند من عدها کنر 
من علماء السلف والخلف . 

وهذا الإبازے يجعل صاحبه قي المشيئّة الإلمية» ويحرم عليه الخلود ی البرا ےی 

وما تقد نستطی الوقوف على : الحد البير الواضح المفرق ب آهل السنّة والخوارج في قضية 
الإیانے فكلاهما نض على أن الإيازن عل القاب والجوارح. أك أهل السنَةفرقوا 
قف هذا امقام ہے اایانی الطلق» ومطلق الإيان . 

فإذا اقتزف العبد كييرة مز کائر الذنوب» خرج‌بها مز الاإیازے الطلق الے مطلق الایاف 
باعل ناقض مز نواقض الإسلام . 

أما ا لخوارج ققد اشترطت الإبازے المطلق لکل عبد حى نصح إسلامه فإذا نقضه بفع لكييرة» أو ترك 


فرنضة فقد بطل إييانه وفسد بكل درجا ته ودوائره . 


وبهذا انعقد إجماع آهل السنّة على أن الماصری مزے ال موحد لایخلد ف النارءكما 
تواترت بذ لك الگا خلا الحوارج والمعسزلة» وقد دخلها سیب ذنوبه» ان تدركه رحمة ره تبارك 
7س ما شاء انهل م زی مھاء وذلك لا للعلا مز ارجئ ة الو تصبت رارة 
النجاةمز ‏ العذاب لكل العصاةم: من الوحدیز زاعمة أن المعصي ةلا تضرمع الإيازن »كما 
لاتنفع مع الكفر طاعةء وعليه نإل إياز العصاة رز أهل القبلة.كياز الملائكة 


حے 


ہے هك ہے ہے سے سے سے ہے ہے ہے سے ےو وہ وہ هه هه رح رح هه رح رح رح مرحم ے ہے ہے۔ ہہ كا 
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ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA TATA م0‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


ولقد دور السلف دائرة للإسلام؛ ودوروا داخلها دائرة ليان ونصوا: عل أف فعل الكييرة يرح 
صاحبه مز الإیازے إل الاسلام» ولا یخرجه مز الإسلام إلا الكفرالمبين والردة عرز 
ہچ 


مفهوم الإياز .عند آهل السنة والجماعة 


ويول الشيخ سفر (فکما تعلموزے أنه منذ أن خرجت المارقة الخوارج فب عهد الصحابة 

رضواز الله تا عليهم؛ والأمة لفة ف هذه القضية اختلافا شديداء فإ خروجهذه 
المارقة أدى إلى خروح!لرجنة ثم تشعبت الفرق» فتعد دت الأهواء» وظلت الفرقة الناجية على ما 
يا فوا اوو یک کے رت 
دهور وأزماز | نحصرت فيها المفاهيم؛ وتا أهل السنةتما آدی إل اتشار بدعةالارجاء 
والخواريج» وإ ضياع معابر الإيان والكفرء وال تشنت أفهام الناس في هذا الوضوع؛ وهو 
موضوع جدير وحري بان نناقش وأ فصل فيه الم كلاب الله ومن سنة رسول 
٤ت‏ ۰ وانی ی ۳۰۰۰00 
.يحديد» وا ا مطلوب بل الواجب علینا هو الاتباع لا الاسّد اع 


از اصحاب محمد صلی الله عليه وَسَلم قد تلقوا الإیاز قولا وعملاًواعتفادامز _ رسولاللہ 
صل اللہ عليه وَسَلمَ وم معاشتهم للوحي_ ء وجاهدوا وضحوا وعملوا بهذا الإیان لاجل 
تحقیقّہ واستكماله» فهم أعلم الناس به وأعرفهم محقیقلهہ وقد تلقو ذلك عنهم الا موف مم 


فتحز لعي كور ب علينا أ گ نر كيف فهموا الإیازے وكيف فسروه ثم يجعل ذلك 
با لتحكم بهعلى_الفرق أوعلى_الاراء والمذاهبء ولتعرف ار موقعنا نج 


ر ۳ شار ار ر ار ۶ے ر ۰۹ےے ٣ہ‏ کے ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۸ 


"هك هك هك هه هه "هك هه هه ذه 4 هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه ها كا كا كا ها ها هاه ويه ما ا 
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کی 


AVETE ے۷‎ TEA 0 دک 0 دک‎ TEA TATA TAT 


ر۰ TATA‏ ےا ے۶ ے۷ ان ے۶ TATE‏ دک تار TEA TESTA TESTA‏ ہے ۳۶ے ۳۶ے ۳۳ے ۰ے ۳ے ۹ے ۳. 


ے ۶ے ۶ے ۰ے و ا ے ۳. 


کک 


ر شار ار ار ے۷۷ے ۳ ار ر شر ر ی و و کی ھی کر ھر حي + 


هذا الایانی وما موقع هذه الفرق الضالة منه» وما الفرق بين من خرج من الدہنے ومرق 
منه بالكلية, من کاز علو بدعةوضلالة ومر كان دوز .ذلك که أخفاً 
7 اجتهاد أو أمرما بط فيه العلماء 

٠فهذهالمعاير‏ الواضحة من الضروري از عرفها » وان تكو واضحقةلدنا 
والقضية الأول وهی الرکڑے ارک ن فيب مفهوم الإهيازن» هم أنه بالنسبة لأهل 
السنة والجماعة » فالقضية عندهم قضي ة إجماعية فلم مع ا لاف بر أصحاب البو صلی الله 
َيْهوَسلماواتا ,می آومزے بعدھم من أهل السنةوالجماعة ؤي حقيقة الإيان مطلقا؛ 
ذإوزن أصولاعتقاد أهل السنة وا ماعة کها قضاىا إجماعية» وهذهميزة عظيمة تفرد بها هذه العقيدة 
وهذا من فضل الله تبارك وتعالے, لأنها هر عقيدةالفرقة الناجية ؛ ولأنها هي العقيدة المقبولة 
عند الله تبارك وتعاالء فاجمعت عليها الأمة وله امد وم خرجعزے هذا الإجماع ققد حكم 
على ننسه بالشذوذ بداهة» وخکم عليه بالانداع مخالقته لهذا الإجماع فعلی ایر شو ء 
أجمع أهل السنة والجماعة و ے موضوع الإيان ؟ 


تعرف الإياز عند أهل السنة 


نقول: از_ساللفظ أو العف آوالعبارة-| ۰ أجمع علبھا أهل السنة والجماعة فر الايا هو: 
(ازے الإبازے قول وعمل, زد ونقص) وهاتاز الکلمنازے على إيجازهما تحمل معان 


٠عظيمة‏ حدا 
فإذا سات وقیل لك: ما هوالإهياز عند اهل السنةوالجماعة ؟ 


«فإنك تقول: ایا ے قول وعمل 


> 


۸ 


ہے ہے ہے سے سے شس هه رح ےہ ےر ہے ہے 4ه رت ا هه هه وے۔ رح هه رح رح رح رح رح هك ےر ے۔ ہے < 
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وسنعرف معناها بعد أن تأكد وتن مز أن الإجماع قد وقععليهاء وهذا الإجماع ثابت 
.مر الصادر الاصيلة 


قل إجماع اسف على أن الإيان قول وعمل 


من الإمام البخاري سر حمه الله تعاس ول: "یت أكثر مز الف رجل مز أهل العلم كلهم 
سول الإياز قول وعمل» وقول: أدركت العلماء على ذلك قرنا بعد قرف أي طبقة بعد 
طبقة- ف مصر والشام والحجاز والعراق وبغداد وواسط كلهم تولو : لباز قول وعمل ' فهؤلاء 
و 2 9 2 

الف من العلماء الذرز اد رکم الإمام البخاري كلهم يجمعوز على از الإیاز 


ول وعمل 


ونقل مئل ذلك الإماماز أبوزرعة وأو حا الرازیاے فقالا: نا أدركنا علماء الأمصار قديا 
وحدياء شاما وینا وحجازا وعراقا كلهم بجمعورز على ان الإیازے قول وعمل ' 
وهذاز النقلازے أوردهما اللالكائم ف كابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ وهو 


فب اعتقاد الإمام البخاري وف اعتقاد أي زرعةوأبي حاتم وغيرهم من أئمةالسلف 


ومن تقل الإجماع عل ذلك شيخ الإسلاواوزن. يميف كاب الإهياز » وقيل ذلك نله 
الإمام الكيير الحجة الإمام الشافعمم رحمه الله تعا ققد قل ذلك في كابه الام ف اب النية: 
فقال: 'أجمع الصحابةواتا بەوزے على أن الإیازے قول وعمل' ونقل سل ذلك أضا الإمام محمد 
بے جريرالطبري فذك رإجماع الصحابة ومن عدهم على أف الإياف قول وعمل. 
ونقل ذلك أنضا 7 كرف أول +4 ووز یبرد ۳1 


أن هذا إجماغ مز السلف الصا ونقل ذلك أنضا الإمام أمد ۴ی تعار» ونقله ع. 


حے 


سے سے سے سے سے هه هه هه ذه ےس سے 4ه ذه ذه هه هه وہ و وو ذا كا ها ها هاه ے کے ے کہ 


4 


Sa e ھا ہہ ھ۔‎ ESE | 


ہیدہ 


١ ہے ۳۶ نے ا ۳ے ۹ے‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA بي‎ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


الفضیل ز _ عياض وعز ‏ سفیارے ز بے عبینه» وعر عبرهم مز الأئمة والعلماء »كما 
٭نقل ذلك الحافظ ار رجب فی أو لکنا به جامع العلوم وا حکم في شرح حديث جبریل 
فالنفولكثيرة ومتوافرة ولله الحمد » وقد ذكر الإمام أبوعبيد القاسم بز سلام رحمه اللہ أسماء هؤلاء العلماء 
الدب اجملهم الاخروزل » وذکر ذلك او عضا منهم وعبرهم» وذكره الإمام عبد الله امد شش 


. کلام السنة 


وذكر مل ذلك ان بطة فب الإانةء والآجري فب الشريعة » وسائرالکتب ان أفت في 
العقيدةكلها تتقل 


«الإجماع على ذلك والشاهد أن الإجماع متقول وثات على أن الإیازے قول وعمل 


شرح تعرف الإیازے ناما معنو هذهالعبارة كما فسرها الساف ومتهم الأوزاعیی 
٠والشافمم‏ وسفیازے بز عيينه وغيرهم- فهو: قول القلب واللسا » وعمل القاب والجوارح 
٠ف‏ لقول عطاق على أمربن ‏ : قول القلب» وقول السا 

٠‏ العمل طلق عل !ا مربز : عمل القلب» وعمل الحوارح 

مذہالارعةنکوزے تھا الإبازے, فھ ونکوزے مز : قول القلب» وقول اللسازے: وعمل 
القلب» وعمل الموارح وإذا عرفتا هذه الأربعة بالتفصيل عرفنا حیقة الإهياز عند آهل السنة والجماعة , 


وعرفنا بعد ذلك لماذا يحكموز على مرتكب الكييرة هن قص‌الایاز فلایخرجونه مر 


٠‏ الملةكما تقوله امخوارح» ولا ولور هوکامل الإهازن كما نقوله الرحة 


+ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۱0 کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


> 


۹ 


سور رت هك رت رح رح هه هه هه هه هه َه رح ذه 4 ہے ہے رح هه هه سے كا رح ها رح رح سے و ے 


4 


و 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TES TEA TLS TASTE TEA TATA TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بي 


فأما قول القلب: فهو الإقرار والاعتقاد الجازم یما جاء فب حدث جبريل عليه السلام؛ وهو: الإيازن :اللہ 
وملاتکنه وکبه ورسلہ واليوم الآخر وبالقدر خبره وشره» أي : انقیاد القلب وإذعانه وتصديقه حازم 
الإياز الجمل وهو: الإیازے اللہ وملاتکته وکنبه ورسله واليوم الآخر وبالقد ر خیرہ وشرہ الذي 
+٣‏ ال )+918 مزر صفات 
المؤنين ف أول سورۃمدنیةہ وه سورةالبقرة» فقول القلب: ھوالإقرار والاعتقاد والتصديق 


ءا جازم جا ورد ی حدث جبريل 


وأما قول اللسازے: فھوإظھار هذا الإیازے وقوله وتلفظه مشهادة از لا إله إلا اللهء أو ما سوم مقامھا 
وی حال البدء »کان تقول الرجل: آمنت أوأسامت أو دخات ف دہز ے الاسلام أو شهدت 
أن اه حق, ل آخرذلك» تم لمزم ساثر العبادات والشرائع» ومنها: وهوأوطما وأعظمها : شهادة 
ا | eS‏ ات ۱ 


تعبير اللسازن عندما بقول: آشهد ان لالهلا الله و مدا رسول الله هوتعبيرع: 


تین 
۸ مرو 


الإياز الى الذي هوالاقرار حقيفة ألوهية الله سُبْحَانهُوَتعَالے ےء والإیازےبە وملاکنه 


وکنبه ورسله واليوم الاخروبالقدر 
وأا اللفظة الأخرى مز تعرف الإیازے وهي العملء فتشمل عمل القلب وعمل الموارح 


فاما عمل الاب فامو ركثيرة ذكرها الله باركوتعای ف القراز الكريم؛ وڑے حدیث التو 


صل الله عَليْهِ وسَلم» فمن عمل القاب:ا حبة: محبة الله ورسوله» وبة هذا الدب 


:ومز عمل القلب: الاستسلام والرضا بالل ربا وبالإسلام دینا ومحمد صل الله عليه وَسَلمَ رسولا 


TVA ۳۹ ہے ۳ ہے‎ TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ئا‎ TAT 


۹ 


سے سے رت مرت مرت مرت رت رح رح ذه 4ه مرح رح رح رح رح ذه ذه رح هه رح و و كا ہے ہے ہے ہہ ہے ے کے م ہے 


۳ 


] 2.2.22۵ مخ‎ ESE | 


ہیدہ 


ومن عمل القلب: الصدق» فز ال نافقبرے مولو : نشهد إنك لرسول الله ولخ ما 


شهد الله أنهمكاذ ون ف ذلك» سنعهم هذا الإيازن ولاهذه الشهادة 


وم عمل القلب: لاد والإخحبات» والحوف, والرجاءء والتوكل» والصبرءكل هذه الأعمال القلبية 


الواجبة شرعا كوجوب الفرائض, بل م الأصل لوجوب الفرائض فإ مز لا توکل له ولا صبر ولا 


شين ولا إخلاص ولا صدق؛ لاستطیع از عبد الله سبحَانه و 7 و بهذه الواجبات 


٭وھهذہالعبدات 


ات ٍذا- شم لکل ابا کا والسنةع الواجبات الإيانية القلبیةہ الو ا لا بد 
ولاعالة از ظیر رها على الوا وإلافإنه لاوجود لها إطلاقاء لکڑے ہے با القلب» 
كالتوكل فان عحلەالقلب کا تعلموزےی- لكز_الابد أن ظهر ذلك على الجوارح» 
فإف عدم اتوك لكان ظهرالمرء الجزع أو الماع أوالقنوط فاز ذلك نظهر على جوارح 
الإنسازے وعلى کلامہ أما المتوكل الصا راموق المخاص» فزن ذلك بظهر -ولامحالة- 
.عا 


۳ جوارحه 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA ۷ م0 ۳۶ے‎ 


رر دج ےک نے 
سر اف و ڈالإبازے ضع وسبعون . -أووستوزن - شعية» فأعلاها شهادة 
أن اللا إلهإلاالله» وأدناها إماطةالأذى ع عزن الطريق» والحياء شعبة مز الایانی 4 فهذه 
۰( الشعبة لأثمينها: أفردت» ولأنها خب كلها كما ى الحدث الصحیح: ‏ الحيا کله خير 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


ولا یک زے أن نکم او رف أوتقول: ان الاساز_ 9ت دنه حیاء سوهوعمل فلي إلا 


از بظهرذاك على جوارحہ إن مشية الإساز المي غیرمشیةالانساز 
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يحم 


اس ل ل ري و راح 1 


ہیدہ 


ما أمرالله سُبْحَانهُوھالیےے فان الم سرع عن ارتکاب ا حرمات: ومن جرا عا 
ا حرمات وعلى_المنكرات جزمنا نا وعلمنا بان فاقد للحیا ءکله أ وعضہ فھنەدمی اعمال القلب» فعمل 


00+" 07۳ الباطنةمز _ الایاز 


TATE TEATS TEA TESTES TEA TESTA TESTA TST TATE TATE TATA ر۰۰ ۶ا ےا‎ 


واما عمل ا جوارح فهو: - جميع التعبدات الو فرضها ا على ال وار كإقامة 
«الصلاة» وإبناء الركاةء وا حجء والمهاد » والأمر بالمعروف والتهي عر اک وامنال ذلك 


الإهاازن حفيقة مركية 


وم ھذہالارعة ای مز قول القلب وقول اللساز » وعمل الب وعمل الجوارم- 
تتكوزن حفيقة الإهاز الكلية المركة الذي هوالإياز الشرعي »الذي جاء به 
ال ری الله عليه سم باه ابا أنزله الله مر لوح و 7 وا علمنا با 


«وفسرهلنا 3 السنة 


ولذلك قار یس +۸ علی امن فسرو الایار 


ےی یی ی الله وع" ۵۵۰ نع 
والرسول صلی الله عَليْه وس داب الإیازے وأوضحەمایجاب بەعزے الحقيقة 


السُول عنهاء فإنه في حدث جبریل الشهور ‏ قال: أخبرن. ما الإیازے؟ فتال: أذ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


تومن :اللہ وملاتكثه وكثبه ورسله واليوم الآخر ونؤم: الّدر خبره‌وشره گ4 فالسوال‌هنا عر 


حیة الإهان ؛ وأجاب البو عليه الصلاة والسلام بذلك 
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]ام ی 


ہیدہ 


وڑے حدیث وفد عبد اليس سا لتق عليه- بول البو صلی الله عله وسم مم: آتدروزےی 
ما الإهاز ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم ءقال: شهادة أن لاله الا ال وإقام الصلاة» وإبّاء الركاة 
وتو سم ۳ عه ی حدیث جبریل» ولذلك لبذكر فيه 
الج ماک فالبو E‏ :آتدروزم الایاز_؟ ثم شرحذلك: فادخل 
فیه‌الرک _الاول وموشهادة‌آ ی لاله إلااللہ ثم ذكر الصلاة» ثم دکر الركاة, ثمذكر أداء امس 


اد ی هوم _ غنیمذالهاد 


TATE TEA TESTES TLS TLS شک تار شک‎ TATE TASTES TATE TATA ے۶ ے۶۷ ا ےا ہے۶ ا‎ ۰۰ 


وڑ حدث شعب الإيار السايق: # الإیاز بصع وسبعور .شعبة أعلاها شهادةأ' الا 
إلهإلاالله» وأدناها إماطةالأذمم عر الطررقء وا لیاء شعبةمز _ الإيازن 4 فاعلاها هو 
هذه الشهادة وهذهالكلمة العظيمة الج هی توي جیع أعمال الإباز القلبية الظاهرة 


«والباطنةء وأدناها هوعمل مز أسر العمل وأهونها ولكنهمع ذلك بعتب شعبة من لیاف 


فیتبیرنے مز مجموع ذلك أن الإبازے فعاا هوقول وعمل؛ وهزه هم ھی ال عبرعنها 


«العلماء از الإایا نے حقیقة مركة مز القول والعمل 


ریات مركب مر هدر ی »كما نرک حقیفةالإنسازے مر الروح ومر ۱ 
الجسد » نایک | ف تصوروجود روح دو جسد » وقول: هذا سای لهروح 


.دوز جسد ولا یک ا کن هناك جسد دورے روح 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


بهذا الدزےےء فهذا جسد دوز روح فهم صلوے وہزکوزے وی جاه دوف وسماو ی 


أعمال الایاز ولكتها دوز الإیازے لو فهذهالأعمالالظاهرة هي كالجسد 
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| اله ھ ی 


ہیدہ 


دوز روح واما وجود روح دد وی جسد ء فهذا لا تصوراصلا ایی لا نصورازے وجد 
الإياز الباطز ا حتبتىکیی ف القلب ولاظه رادا أثر لعل الجوارح فهذا مز ا حال 
مطلقاء وق هذا أعظم الرد على مر قول: إل الإياز هوججرد اتصدین اقلوی» 


حت وان عمل الانسا أي عمل من أعمال الإيازن »كما قالت بذلك الجهمية 


وتبعهم سائر فرق ا مرجنة إل عصرا الحاضر وهذا موجود ک‌کنيم: ۱ نے الإيا نب عندهم 


.-فقط- هو التصديق القلوی 


كيف فهم اسلف وكيف قالوا: لے الإیان حفیقةمرکبة من القول ومن العمل جیما 


وبر تب فد رد فیس سیر رجف عادر 
ابي سای او را م افظ بن حجر" 'إن ذلك حمل از كوز بعد 
الق و لیاسم ' وهوجبريل عليه السلام ليعلم المؤمنين دنھ كما قال 
اتی صلی الله هوس مف آخرالحدث-: ط هذا جبريل جاءكم علمکم دنکم 4 
.لأن هذا آخرجلس تذكرفيههذهالمعازز عد اککمالالفراش 


١ ے 0 دک‎ TEATS TEA TESTES TEATS TEA TESTA TLS TLS TATE TATE TATA م0 کبک‎ 


وآما حدیث وفد عبد الفیس متا مد کر فيه إلا الشھاد تا والصلة والزکۃفقط کے حدث 
حبرل دک الخسة الآ رکا الظاهرة, ودک الس ةالأركان ٠‏ الاظدة 


.۳ کا ۶ے ۳۰ے ۔ے‎ TT 


فقال لی صل الله عليه وسلم: ۶ اخبرن__ماالاسلام؟ فقال: شھادۃازے لالهلا الله 
و 9ھ" مالصلاة وإمّاء الرکاق وصوم رمضار .وحج البیت بیت 4 فذک الارکاز 3 
الخمسةفي جواب قوله: ما الإسلام؟ ثملما لإ قال: ما الإهاازن؟ قال: أن ومز ل االله وملاکته 


وکبه ورسله واليوم الآخر» والهدر خبره‌وشره 4 ود .روادة صحيحة علو شرط مسلم -رواها 
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يحم 


کک 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TLS TLS ے۰۶ے ۱۶ے ۳۶ ے۰۶ے ۰۷ے ۶ے ۷۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۶ے ۳۰ے ۶ تار كر لاير‎ ۳۶ ٣ 


ہرمک تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


ر شار ار ر ار ر کے و شر ر ی ۳۶ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر حير + 


ابن مندة-قال لہ جبریل بعد أن دکرآرکا ی الاسلام: ۵ فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم - 
وقالله عد أن دذكرأركاز الإيازن- فإذا فعلت ذلك فان مؤم نز ؟ قال: نعم 4 وفهم الإمام 
امد منز ذلك کنر کی ترك رکا لی أركان الاسام أوركاءن ‏ 0 
ایا قال: وی قال إن يكو مزا وا عمل شیتاء فقد عاند الحدیث ' فهويقول: 
من قال: إن اارجل کون موم بالتصديق القب_الباطز فقط فقد عاند الحديث» أاتره 
نقول: فزن فعات ذلك فنا مسلم؛ فزن فعلت ذلك قاتا مؤم نے . فالصحابة رضواز الله 
تما عليهم وأهل السنة والجماعة أضا فهموا من هذا أن الإیازے قول وعمل: القول 
الباطزے والعمل الباطزن » القول الباءط: الذي هو قول القاب والقول الظاهر الذي هوقول 


:ساف والعمل الباط:ز الذي هوعمل القلب» والعمل الظاهر الذي هوعمل ال وارح 


فين هذا الحديث عامنا أز الأرکازے السئةهي آرکازے لابا وہر اعمال 


٠ناطنة:‏ أن تومن بقلبك :اللہ وملائكنه وکبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 


وأما أركان الإسلام ا حسة ھی أركان ظاهرة: شهادة أن لالهلا الله وإقام الصلاةوإبنّاء 


«الركاةوصوم رمضا زوا أي أعمال ظاهرة بالجوارح 


فیرکب ا نے هذز أي : الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة- حتيقةواحدة هر : 
ادبن ولذاك قول ابی صلی :و هذا رلک علمكم دمک » فلو 
ہت تی آحداقال: الشها دين .» وأدى الأركاز الخمسةالظاهرة ولکی ف 
الط لازز باللہ ولا یکتبه ولا برسلہ ولا باليوم الآخرہ فهل هذا موم ؟ لا یک أن . 


ج۳٣‎ 


۹ 


ہے هك ہے سے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے 4 4ه ہے هه هه ذا ر ههه كه كه هك ر ے ےر ہے ہہ بہ 


۳ 


ڑھ ھ ےی 


ہیدہ 


TATE TEATS TEATS TLS TEA TLS TEA TESTE TST TATE TATA TATA TA TT 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


وأيضا لوقلنا سكس ذلك: أن کرن اسان من باه وملاتكله وکنبه ورسله واليومالآخرء 
ولاشهد ۲ لاله إلا اللهء ولا صو ولا صلی ولارکی ولابحج فلا یر ےی أن 


کور ر موه 07 


إذا الايا الشرعیی شکب مز ھاتی القیقت E.‏ إهاز الظاهر 

وایان الباطن معاًء ولذاك ل اکان ف حدیث جر لأف الإسلام وال(یازے أي 
زار کاب ء ففرد هاا ؤم | تعزن ودکرهما ا رانک ا نی 
یط 

وإذا قارناه الأحاددث ال ذكرفيها الإيازن مفردا نحد أنها تفسر ذلك ولا تناقضه» فهنا ما كرما معا 
فسرحقیقَةکل منهماء أن هذهه الأعمال الظاهرة» وهذههي الأعمال الباطنة» أك 
ف حدث وفد عبد القيس» قال: #أتدروز م الإيازن ,«الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: 
شهادة أز اللا إلهإلا الله 4 مع أنه ف حدث جبريل جعلها ارق _الأولءن أركانف 

:الإسلام أي الأعمال الظاهرة وكذاك ف حدث الشعب 


الإيلاز بضع وسبعوزن شعبة أعلاها شهادة أز للا إلهإلاالله ) جعاها مز ے الایای) 
فکیف نجمع يرن نصين دل أحداهما على أن الشهادتيرن مز الإسلام وآخريدل 
عل أنهمامن_الإياز ؟ 

ولد هذا دليل على أن الإیان حقیقة مركبة من الظاهر والباطزے معاء لك إذا 
نا معأ يت حقيقةلأعمال الظاهرةوأنها سی ف عرف الشارعإسلاماء وحقيقة الأعمال 


الباطنة وأنها سی لها أي مرتبة من مراتب الدين»فإذا دز الإسلام وحده» کم قال 


ر شار کے ۰ے ۰۹ے و ار ر ر ۲ کے کے و ی ر ہے ۳ے ۳ حي + 


ج۳٣‎ 


۹ 


"هك "هك مرت مرت مت رت رح رح رح هه ہے رح رح رح ےر ذه رح هه رح ےک رح رح رح رح رح هو هو وجوه ما اب 


يحم 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TESTES TES TEATS TATE TEATS TATA TEA TATA TATA ب ا ے۶‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


:اناد عند الله السا [ال عمرازی:۱۹] فالدرن عند الله فعل هذه 
الأركازن جیما الظاهرمنها والباطزےء وإذا ذکر الإياز وحدها آھا ال آمئوا اموا بالل 
ورَسوله [لنساء:۱۳۹] فمعنى آمنوا له ورسوله» ا ے اعماوا الأعمال الظاهرة والباطنة» مز 
اعمالاللیاف 

إذا: مجموع هذه الأحاددث وهذه الانات دل على أن هذه الحقيقة م رکبته فاحیانا تدكر الحقيقة ويذكر 
الجزء الأول متها (الباءط: ‏ ) ويذكر الجزء الظاهر منها ء وبعرف أن الإهاز .تركب منهما معاء 
وأحيانا بذکرواحد منهما لاه تکلم عنهما على أنهما حقیقةواحدة وأمر واحد لافرق فيه ولا اختلاف 
فیتضح مذهب أهل السنة والجماعة ف هذا إذا قووز بذاهب المخالفير: » فاهل السنة والجماعة 
.قالوا: الإهاازن حقیقةمرکةمز: ‏ _ القول والعمل الظاهر والباط: 

مسألة زياد ة اليا .ونقصانه - 2 


الإهازن عند أهل السنة والجماعة 


اکر أهل السنة والجماعة ذلك نشوم الإياز : قول وعمل بزدد ونقص» فالزنادة والتقصاز تعزیی 
عملالقلب وعمل الجوارج فاسان الذي بصل0 الفرائض جیما ويصل التوافل: ونھججد 
من الليل ما شاء اللہ ه و أكمل من الذي لا ود لا اافرائ ضأوم نے الذيی لا دی 
٭الفرائض بالمرة 


كذلك الأعمال الباطنة تزدد وتقص» فیکوزے فلا آکثر ینا وت وا وإخلاصا مز فلاےی 


> 


۹ 


ہے سے ہے سے ہے ہے سے ہے رت مرت رح هه رح 4ه مرت مرح هه هه هه ےس ےس رح رح رح ےہ ها ها ہے ے کے ہے < 


يحم 


ام م222۵ .2 ] 


AVE TEA TE TEA TATA TEA مخ( دم دک(‎ 


.۳ ے ۹ے‎ TEA TLS TLS TESTES TA TESTES TESTA TATA TATE ےا ے۶ ے۷ ے۰۶‎ TAT م0‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


أن ایض أصيح شکا شك الإنساز ڈے دنه هنا يخرج الانسازی مزے الملة- 
۰-والعیاذ بالله 

وأضا ی الاعمال الظاهرة: لو از إنسانا بات شهادة از لالهلا اللہ فهذا لاككوزن مسلما 
بدا بإجماع المسلمي » وكذلك لو ترك الصلاة مطلقاء فقد أجمع الصحادة رضواز اللہ تھا ے علیهم 
على أن تارك الصلاةكافر»كما نصت على ذلك الأحادث الصحيحة الكثر: ته وثبت إجماع 


٠‏ الصحابة رضواز .لله تعاس عليهم على ذلك 


فالفارق الذي غرف به الفرق بين مذهب الفرقة الناجية وغيرها هوأننا نعرف لاذا قول الصحاءة أو 


.هل الفرقة الناجية : إل الإيازن بزدد ونقص 
الڈیازے عند الخوارج والمعتزلة والمرجحة 


والجماعة : إل الإیازے حقيقة مركبة تقبل الزبادة وتقبل النقصازے. وقالت الخوارج: لیاف 
لس تا که رفا هوحمّيقة مشازكة: أو قدر مشتر ككل لا زند ولاانقصء فالایاز عندهم 


لا بزند ولا نقصء فوقع الخلاف ف صاحب الكيرة 


وهنا نعرف مع مز کوزے الق ے مسالة صاحب الکیبرةہ وهومن ‏ زنی _اوسرق‌او 
ارتک ب کیرة فقالت الخوارج : هذا يكفرء لن الإیازے عندنا جميع الطاعات: وهو قد ركلي ‏ 
مشارك و فة وا حدة مشاركة کليف فل فلیست مركبةء وإفا هو واحدة فم رم وم 


.سرقء فقد فد مذہالحقَیقةقاماءإذا هوکافر خارحمز_ الملة 


ر شار ار ر جک وی ر ر ر شر ر ی ۳۶ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر کے١‏ 


ج۳٣‎ 


۹ 


ہے سے سے سے سس ےس ےس هه هه ذه ذه سے و ہے هه ت وہ و و ہے ہے ها هاه ے کے ے کہ 


يحم 


ی 


4 


TATE TE TLS TESTES TES ۳ شک ۰۶ےے ۷ے‎ TET شک تار‎ TATE TATA TATA م0 ۶ا ے۶‎ 


٠۰ ے٢ ے ۶ے 0 ے‎ TOOT ٣ 


ر ےی ر ار و ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


"ھ7 ھ7 ی لله کر ر ها کر كکھم ”کر رھ خر 


فجاءت العتزلة وه قرببة مز الحوارج فقالوا: لانقول إنه کافرء ولا نول إنه مؤمز ولک هو 
ف منزلة بس المنزتين » لکتھما انفقنا على أنه ليس موم ولا طلی عليه اسم 


ایا 


وقالت المرجمّة : إنا نظرنا ف الأدلة سکاب الله ومن سنة رسوله- فوجدنا أف الزائر 
أوشارب الخمر آوالعاصی_ +یحکم عليه مجد الردةكالذ کر الله وبرسوله 

إذا: هذا مجرد معاصي ء والإياز عند المرجمّة هو حفيفّة واحدة مشتركة وليس حیفةم رکف 
:ای :شی ۶ واحد لايزيد ولانقص 

فقالوا: إذا: ما دام الشارع فعل ذلك» سکم على صاحب الکييرة جد الردة-فمرتكب الكبيرة 
مؤن کامل الإياز » وقالوا: إنهكامل الإياز لأن الإیان عندهم شي ء واحد أصلاً 
لا زند ولا نقص, إذا الإهااز كله سح لد صاحب الكييرة» وا وا رح قولوز :الايا كله 


مفو عر صاحب الكييرة 
.فكان هذا الغلووهذا السخف مز ر هاتبير الفرق ر 


ولك الأمةالوسط والفرقة الناجية هم أصحاب البو صل الله یه سم ال ظهرت 
الخوارج فيب نامهم؛ وناظروهم في ذل ككما ناظرهم ابن عباس رضوازے اللہ تعا لے عليهم 


> 


و 


ا 2 


و ر ون ت ون ت بے ون ر رون ہے تن ب تب کے ب ب ير سے ہس 


و 


۳ 


کک 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEA TESTES TASTES TEA TESTE TSA TST TEA TATA TATA TA ۶ ے۰٣‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر۰ شار ار ر ار ر ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳ حي + 


ما الإياز الواجب أوالإيا نت الذي طلق وهواسم مدح ی الإنسازے: ودرجةعلیاء وهو 
كمال الإیازے, فهذا تن یے عزن صاحب الکییرۃ ولک نقول: إن عمل الجوارح تقص 


«عندما زنم 2 وعملتجارحته وفمّد عمل قلبه آو يانه شال 


00۳" عند الزار ,لک هل قفد قول القاب؟ هوقد مکوز مسحلا فيكفر» 
لک الکلام مختص برتکب الکیبرةغیر الستحل 


نا اد عمل شن ھی ھوالاتزام والاقیاد والإزعاز_اللأمرالله الذني حرم الزناء وهو لا 
زی نکڑے لدم عمل القلب» لک هل تقول:انهفقد قول القابء الذي هوالاقراوالاعتقاد 
ا جازم اه وملاتكنه وكثبه ورسلہ واليوم الآخخر؟ الصحيح أنه لیس هناك دليل - لام الشرع ولاز 
واقعه- أنه فقد قول القابء فهو تارك لجزہ من الإيان الذي هوعمل القلب؛ وم ترك الجزء الآخر 


٠الذي‏ هوقول القاب 
یں تكفرالإسان 


لایکفراللنسازے ولایحکم نكفره إلا إذا ترك قول القاب الذي ننخرم قدا عمل القاب بالكلية» أو 
شدای عمل الجوارح بالكلية؛ لأنهإذا اتقو هذا آوهذا الكلية انتقت الحقيقٌة المركة نی 
هي الإیاے وال برک مھا هذا الڑیازے, وقد أوضح الله سُْحَانهوَالیے ذلك ف 
الٹراے: وف الم الذي ضربہ والڈ ی ے به مجمیعا الفرق بس مذه ب أهل الستة 
جس کت تقو اه ا و ا ۳1 انهه کته 


مم 3 


کہ اص ات وريا .0190 اکا کل جن لاف را 


> 


و 


"هك هك مرت هه هك هه هه هه ذه سے هه رح هه ذه ذه ذه هه هه رح هه هه كه ہے هك هك هك هك ہک ہے ےر م 


4 


ی 


4 


TATE TEA TESTA TESTES TEA TESTES TESTE TSA TATA ے۰۶ے ۶ا ے۱۶ے ۶ا ے۶اج ےا اث ا‎ ٠ر‎ 


ب كر TATA‏ دک 0 کل دک ا 


"هه ده ی ی ت ر ت ر ت ر ت ر ر ر اوه 


[إبراهيم:٤۲-٠۲]‏ والشجرةالطيبة هی : شجرةالإيان الى هر شهادة أن لاله لا 


۰ اه و وا الا هدا ا رفا حقیقة‌الایاز عند اهل الستةواماعة 


فهو ممما قلنا: إنه متركب مز روح وجسد» والشجرة ننکوز مز ال حذع ثم الفروع ثم الاوراق 
والشرة وهناك جانب أسفل سطح الأرض وهوالجذورا فى تند إل أسفل وال تغدى الاء 
وتدفع الغذاء إا الاغصاز فتمی فاذا كثر الغذاء كثرت هذه الفروع وإذا قل قلت» فهذا ال شطب 


ٗ 170 


وإذا قارنا ما ول هلاه وما دفول أوثاك» عرضا لا حقیقتعہ ثم عرفا ثانا أنه هوا مء فهذه الشجرةإذا قطم 
غص زل منهاء فهومثل مرتکب الكييرة» ول مکار واجيا من الواجبات غبرالارکازےی 
ا مسق ترك متك فريضة الأمربالمعروف واه عن ا نکر أ وكا مز أهل الغيبة أو 
النميمة» فتقول هذا الإنساز ذهب عنهغصز ‏ مز هذه الشجرة» لکنه مد الشجرة بالكلية, 
ولهذا على قول الخوارج أن مرتکب الكييرة قد خرج من الد نے ءک نے بقول: الذي 
قط غصنا من الشجرته فإ الشجرةلاوجود ها . لك الرجنة ,اکس مز ذلك 

فالمرجئة قووف : الإياز بکوزے فقط في القلب» ولا ظاهر له فتقوللهم: لوأ إنسانا 
جاء واجنث الشجرة مز فوق الأرض» ثم دفها ناما فهل نطلق على هذا الذي ف الأرض 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


ال ھ ھ ‏ ھ مآ 


و 


سم سح ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہےہ ہے يي ر 2 


4 


ی 


4 


TATE TEA TLS TEA TESTES TL TLS TESTES TEATS TSA ۳۶ ے۰۶ے ۶ے ۰۶ے ۰۶ا‎ TATA TT 


TAT ۹‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر ےی ر ار و ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


اولونظرنا إل ارض فضاء لیس فيها ا ہہ وقال شخص: یکی ان کن هناك 
شجرة نحت هذه ہنما 2 نرف ترانا وحجارۃفقطء ولیس هناك شجرق لک شُول: لا 


۳ »یک أن کن ابا طر , شحرة 


فنقول: هذه مكا برة والفة العقل» فهم ولوف : إن الإنساز الذي لاس ل أي عمل 
مب اعمالاللیا نژی آتے 22 الایا نی 022 نے مصدقا 
270 8۳+۷۹ 9 الاب شجرةهفقول: هذا 
کذب» وات كما معا قول: از ےی أصل القجرتمی ابلذوع ال فف الأرضه اک 
.الشحرةلا وحود لها 


ولذلك نرد علیهم ی دعوى تارك الصلاق إذا أخذ وقيّد وغرض على السیف» وقيل له: إما 
از تصلي ء وإما ان تلك قال: لاء اقتلوزز ولا اصلي › حكم عليه القاضرے 
أن ستل وقطعت رقبنه قالوا: هذا سل حداء وید فز فب مقا بر ا مسل لأنهم قالوا: 
وجود احتمال نے کوزے عنده تصديق ‏ قلبه» سبحازے الله | ے تصديق عد هذا 
الكلام؛ بعد ازن عرض على السیف. وبعد از مر ويطلب منهالتوبة» ولو تا بكذيا او نفاقا 
لٹرککاہ »كما قال صلی اللهعَليْه وم ۵ فإذا فعلوا ذلك فد عصموا مغ دماءهم وأموالمم لا تھا 
7 وحسابهم على الله 


فحن لوقالماکذباء فحساب على الله کی از انم عر أداء الصا با مرۃحت یی 


تل لاکرنے هذا مسلما انا 


> 


“گ0 ھٛٹ ی ی لله ت ر ت هاه هاه ےت کے 


و 


انك ذه ذه ذه ذه ذه ذه << كه كا ها ها ها ها ر ر لوحو ےر جم 


ا 2 


۳ 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ATE TATE TEA TATA TA مخ دک‎ 


TATA ۰‏ ےا ے۶ ے۷ ے۷۶ے ۷ا نے ۰۶ا ے۰۷ے ۷ے ۹۳۶ ے۰۷ے ۰۶ے ۳۷۶ TATE TE TLS TEA TESTES TL‏ 


٠ھ‏ ےکا ۶ے ۳۰ے و ا ے ۳. 


کک 


واما الخواريج» فالرد عليهم اوضح مر ذلك» تقول مم: إذا قلتم از کل مز ترك فريضة اوواجبا 
مزے واجبات الإيا » فقد خرج ن الإسلام بالکلیة فات ہکن بصو ر ان مز قطع 
من هذهالشجرةغصناء فكأ ن الشجرةلا وجود لهاء وکانه‌قد اجتلا مز آسفلها ولق منها 


جا 


ولعل ضرب هذه الأمثلة» وه أمثلة قرانية بویت یکوز قد اتضح الكلام علو سن 
الابانی وثلازم ظاهر الابازی باطنه. وتلازم القول بالعمل» وهر از ل الحقيقة المركية مر 


.هذه الأربعة» کر مھا الإیازے الذي هوالإهاز الکامل 
الأدلةعلی أن الإهازن زد ونقص 


الإياز بکوزے الناس فيه على درجات. لاه يزيد وينقص» والآنات والأحاددث ف ذل ككثيرة 
099770 
انساء آنوزی: اقصات عقل ودن 4 والإمام ابخار یی ف كاب الإياز نی 
صحيحه ء جع على مذهب أھل السنة وا ماعة دک ۳ك“ 11) 


.نی الإیازے عمل وعلى أن العمل ایا وذکر زبادنه وقصانه 


ومن أعظم الأدلة والاحادث الدالةعلى أن الایاز_س زد وسّص حدیث الشفاعةہ وهو 
کا صحیح ورد عر انس وجار وحذفةواب ھربرۃواب سعيد ا درو ء ار الله 


سبحانه وتال بم القيامة بعد ا شفع النبيولن والصا ون ویحرجوزے مز ل شاءوا 


امرهم: ا اخرجوا من النارمز ‏ كاف ف قلبه قال حبةءن ایائ نم 


ر ار کے ار ر ار ر ار ر کک ےے ۰ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے ۳۴ كحي + 


> 


و 


"هك هك مرت هه هه "هك هه هه ذه رت مرح هه رح هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه رح كه رح كه كه هك ری ۸ حجر احم 


4 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEATS TLS TESTES TATE 9 ے ۶ے ۶ے ۶ے ۶ا ۰۶ے ۶ے ۹۰۶ ۰۶ے ۹۳۶ ۹۶ے ۳۶ے‎ TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


کی ٣ے‏ و ےے کے ۶ے ۲٥ے‏ ۶۶ےے کک ےے ہ٠‏ ہے ۶ ہے ۶ TATA TATA TA‏ 


تحن عد ذلك فیقول لحم: أخرجوا من كان في قلبه‌ستقال ذرۃ نے ایا 4 

فهناك اس نا زوس الصراط كالبرق انا طف» أو کا ا مارت , 
خر حساب ولاعذاب, فهؤلاء 70 :1 و۰ 
سل وهذا الذي جتازالصراط راجلا وید خل الجن سلام» ليس مل مز شفع فيه النييول » 
ومن بشفع فيه البيوول وينجوأول الأم رئيس مثل الذي يعيد سنوی بیس 
والصا من وبقول: [ أخرجوا مز كان فب قلبه ميال شعيرة 4 وصاحب الشعيرةأكثر 

ایاافش ف قلبه مال الذرة وااذنه ف فلبه قال الذرةأكر ایا نے ااذ ف 


«قلبه دز اد مقالذرة. : وهكزا 


فهذا دل على الزبادةوالنتصازے, ومذاما أجمع عليه أهل السنة واطماعة آما الر جة والخوارج 
فأتكروا الزنادة والنتقصان_ معاء وقانوا: النقص شك والش ككفرء فلابزيد ولا نقص؛ لأز الايا 
هوحفَيقّة أوماهية واحدة مشتركة» وما برد ده عليهم فيه هذه المسألة المهمة أن تقول لهم: ای 
الإیازے لايك أن كن حقیقةواحدةمشترکنہ بل هوحقيقة مركية»كما قول أهل السنة 
والجماعة » والفرق ب هذا وذاك أننا إذا قلنا: إن الإياز حقیةواحدة؛ فمعنی_ هذا 
أن الصحابة رضواز الله تعاك عليهم ول الإسلام؛ فب الوقت الذي نزل فيه إلا 
اللوحید » لم بزد إيانهم عنه اخر الإسلام؛ فد نزل الموحید أولاء ثم نات الصلاةء ثم أخذت الشرائ تنزل ركا 
20 قال تا هواس :کنات لکا یتک اند ۳] فزن مات 
من الصحابة رضوازن الله تعاس عايهم ف السنة الثانية مين المجرة سل قل أن 


5 ےہ و م کے 
برض الصیام وا لیس مل ما مر بای توفي بعد وفاةالني صل ال عليه وسلم» 


> 


و 


"هك هك هك هه هه هه هه رح َه َه ذه رح رح رح هه هه هه هه ها ها هه هه هك ےار رب رب رک 0 


4 


] 2.2.22۵ ھ ھ او ھ ھ او ا ھ ھ او ہہ هم‎  ] 


AVA TATE شک‎ TATA TA مخ( كر دک‎ 


TATE TEA TLS شک شخ لاير‎ TESTES TESTE TST TATE TATA TATA TAT TT 


.۳ شک 0 سک‎ TLL TAT TT 


سل 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ر ۳ے ۰ے ۳۹ ھی شک ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


بعد أن اکن الارکازے والواحبات والفرائض, لاه مات فلآ رض [ذاتقول: هاذا دليل 


.عا ٠‏ الإهاز لیس حفَیفَة واحدة وا هو شد رما نوم به بکوز الايا 
کی هل قول: إن الذ نے ماتوا ف بد رأقل درجة؟ لا. آهل بدر هم أفضل الامة 


اپب ا ينوج عليه السلام مزمنوز_» هل امنوا Gy‏ 
٣‏ 1ؤ 0 
a‏ سس سا ھی عمرت نے 

شيم + کذاكالاعرایی الذي جاء من البادية وعرف عض الایاز هل مز تس ما 


7 بهالصحار الذي عرف مز تمصیلات الد والاماز ااش ع الكثير؟ 
۔لاء فحقیقةما آمن ‏ به‌هذا غير حقيقةما امن هذاك 
تناقض ا وارجُوا مر جَةیی زادة الإهااز ونقصانه 


إن الإهااز حتاف نجسب ما یلغالإنسازے, وجسب علمه» واجتھادہہ ومجسب الأبات والشرائم 
ال نزات فیذا دلیل عل a e‏ رک سوباک 
قولونے هم- ولذاك تجدوزے ف كلب علم اكلم ناف :لنب اليا هو 
التصديق أو الاعتقاد ا حازم نكل ما جاء عر ےس بے اه E‏ نل 
الضرورة, وهذهالعبارة تحدونها ف جی مکب کمن نز ےآ اشعرية وما ثردددة وغيرهم» 
قواوزے: وعُلم من الدب بالضرورة؛ وهذا لأز الدرن عندھم قدر واحد» وش ء 
واحد فقطء فبضطروزے إل أن د خلوا الإیازے :,الصلاةفي الڑیازے لا العمل؛ فهم 


بخرجوزے العم لکلیة من_الددن »لك الإيان الصلاةوأنها واجبه» هذا موالایانی 


> 


و 


ہے هك هك هه هه هه هه هه هه َه 4ه 4 4 هه هه هه هه هه ها ها ر ر كه هك هك كه ہے ہے ے۔ نر ہہ 


4 


کی 


AVE TEA 0 دک‎ TEA TATA TA شر دشر‎ TAT 


.۳ ہے ۳۶ نے ا ۳ے ۹ے‎ TESTS ۳۶ ے۷۶ے ۷۶ے ۷ے ۱۶ا ۹۶ے ۶ ۳۹ے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA TT 


مومکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


ر ار ار ر ار ر ار ر شر ر ی و کے سے سے سے ھر حي + 


عم التصدين اقل با وأا من الاائے رمم ان (ید خاوما فی 
الایازی فانه فک راا معلومة الضرورة» وا آخرجوها و ے اھا ےا شن 
الإیازے ولوتصورنا أف واحدا لا صلی ےء فیکوزے بذاك اقص الإیان [ذا ه وکافر 
فجاءوا عرف دل على حیفة واحدة وقضية واحدةمشتركة لا تزدد ولا تنقص» وهواز 


کون معلوما می الدب الضرورة 


قالوا: هذا يحب على كل أحد أن ععلمه بهذا القدرء آما عدا ذلك مثل: إماطة الأذى عن 
الطريق» فإنها ایست مز الإياز -عددهم قطعا ولا تدخل ؤي تمرف الإيان» لأنها ليست 
معاومة من الد الضرورةء فلي سكل أحد بعلم أن إماطة الأذى عزن الطریق سی 
٦‏ ال الو قل ای علو :ذلك 


إذا هم قولوز هذاء وخريج بقولنا معلوم بالضرورةما بک معلوما من الد الضرورة 


اوس جاء مس رمالا الم حرام» هل كرون اتی 
كفروه؛ فقد ارتکبوا أشنع مز قول الخوارج» وتم تقولول: نا هرنا من ا وا رج اذز 
يكفرون الذنب قأتم المرجئة من أشعریةوماتریدیةواللکلمی نے عدوم قتم: إن 
الذيی لادريی أت ا حم حرامکافرہ فقولکم يعن ر أشنع مز قول الخوارج » وازے قم 
إن غرم شرب الخمر ليس معلوما من الدب بالضرورة فهذهمناقضة له علو .رن 
الان الضرورة» وهم وقعوا ف هذه المناقضة؛ لأنهم جاءوا محقیقةواحدۃ لاود وف أن 
بزددوا عليها ولا سقصوا منهاء أك الكلام الذي قاله أهل السنة والجماعة :از مان به 
حتاف فهذا الذي کن ترم الخمرء وهذا مواخذ إذا شربھاء لک مز جاء من البادیڈیجھل 


.أن اخم ر حرام فيحن نعلمه ذلك ولا تكفره 


> 


و 


"هك هك "هك هه هك هه هه هه ذه سے ےس هه هه هه ذه ذه ذه هه هه هه هه كه كه كه كه كه ہے ےہہے ے۔ یج م 


4 


ھک 


ہیدہ 


.۳ كار شک ۳۹ے ۹ے‎ ٣ ہے‎ TESTES TEA TESTA TESTS TLS TLS TATE TATE TATA TATA TT 


TT‏ سے Ta Ta‏ و جس ا 


والإهااز عندنا بختلف وناوت بحسب ما نوم بەالأشخاص, ومحسب ما قام عليه مز ال حجة 
والدلیل, ولذلك الأحكام المنسوخة لايجب على الإسازے حن ف عھد الصحابق 
أن عبد أو أن عرف الک النافذ» أ لوفرضنا ےا د الصلاۃ اال يت 
القدسء ول ببلغهم خب ر تول القبلة إلا بعد وم أو وم فهؤلاء لا قول: إن إيانهم أقل: مما بحسب ما 


سم 


لقي واعتقدواوآمتو 


إذا اوجعلتا الإیازے قدرا مشتركا واحدا رن الجميع؛ نج عن ذلك أن هولاء قد تركوا 


«معلوما من الدب الضرورة إذا همكفار وهذا لانقول به أحد 


فالأدلةاانقلیة والعقلية على خط وبطلاز مذهب الخوارجوالمرجئة ف الإیازے كثيرةجداء 
والأمثلة عليه کرت ولك أتينا بهذ الأمئلة لبن القضية الأهم» وهر قضیة: حفيقة 
٠‏ الایا ی عند الفرقة الناجية : أهل السنة والجماعة 


تفاوت أعمال القلب والموارح 


إن آعمال القلب تغاوت وتتفاضل تفاض اا عظيماء ولذلك المصلياز اللذازن داز الصلاة 
ني صف واحد» وهذا صلی بحانب هذاء هل تقول از صلاثهما واحدة؟ وكا تعلموز 
از من الصلانز مر تكب له الصلاةكاملة» ومنهم النصف» ومنهم الرم ال العشر 
إل لاش .»ناذا مع أن ا رکات الظاهرة واحدة؟ لأ( ما ف القلب مناوت مز 


۰ مشوع والبقيرن والإناةوالرغبة 3 هزه العبادة وحبة هذه العبادة 


وحلذ تمول: 0 عمل القلب ساوت وسّماضلء فلھذا: صلاةهذا غبرصلاةذاك» فهذا بالنسبة لنقاضل 


اال الب 


ار ر و ۶ی ۶ے ١ہ‏ ۳۹ے ۶٣ےے‏ ۷ے ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۰۴ حي + 


> 


و 


پا هك هك هه هه هه هه ههه هه َه رح رح هه هه هه هه هه هه رح رح هه رح رح رح هك كك سے ےر اہج 


۳ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TESTES TES TEATS TATE TEATS TATA TEA TATA TATA ب ا ے۶‎ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


قاط أعمال الموارح. فمعاوم أنضا یداه فالإسازے الذي قام مر الله وجاهد ف الله 
90 29 10 فد جع ا وجا 0" 
العروف واتھیی نی الدکر, ونشروا الدعوۃہ وعماوا هذه الأعمال العظیمةہ فلاستل مطلقا أ 
لاف ایانیم جس حد مز اناس واذ ہاج کرو عنه 
ذلك البخاري : [[أدرك ثلاثر مش و ادو ہی 
على نفسه التفاق ما فيهم آحد مول الاب نو کاباز جبریل ومیکائیل ]] وقال ق 


۳ روا أخرى : [[وقد خاب وخسرمز ‏ قال: ان لان کایاز جبریل ومیکائیل 
فقّدان حقيفة الإيار 


وسبب ذلك أن هذا الإهيازن» سواء کان عمل الجوارح» أمعمل القلب فان ساوت 02 
عظیما» فالنیی قول: إنه حیقة واحدةكلية ومشتركة, فهذا مصادم للنصوص والآنات والأحادث نی 
ذلك فإذا عرفتا هذه الأركان الأربعةء عرفتا بعد ذلك: ما ذا قال العلماء ستاك : إل الراجم 

أن ترك الصلاةكفر؛ لأ ا حقیقةالمرکیة كما کرات متھا شی ء تی مہ 
الحقيقة كلها ء فالأشياء الأساسيةإذا ققدت تفقد الحقيقة كلها 


مثلاً: لوشبهنا الإياز ,بالإنساز » فالإنساز کون من دن وروج فان 

من فطع راسه فهذا اتفت حقيقته أ أنەمات تاماء لار قطع الرأ سکقطم المزء 
الاساسي لکڑ قطم منه اصبع ماگ فهذا إنساز ناقص الخلقةء ای نقص 
شو ۶ء من خلقتهء لكنهما مات» وهكذا تقول أركاز_الإسلام الخمسة سمل أوأركان 
الإياز الستةء هذهمي الأركان الأساسیةا ای ذكرها ای صلی الله عله وسل 
فم ترلالصلاة فد کفر؛ لاله ترك ركنا أساسيا تققد بەالحقیققہ ميل الشجرةلواسناصل الجذر وهوأصل 


۰ 
ر شار ےے ۲ے ر کے کی کے ر ار ر جک ۳ہ ۳ہ ۳ ھر ہے ۳ ھر کرک 


"هك ہے ےی ہے ہہ ہے هه 4 4ه هه هه هه ده َه ذه هه هه ر هه كه كه كه هك هك كه ههه اک ,ا 


4 


ھک 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEATS TESTE TESTES شک ۶ہ ۶۹ے ک۳‎ TSA TATE TATE ے ۶ا ے۷ ے۶ ے۶‎ ٠ 


مخ ١ا‏ 0 دک 0 دک دک ۲ 


کے 


الشجرة فهذه الشجرة تکوس قد تفت اما كذلك الصلاة مز الإياز كما قال تما : وما 
کات کیره أي صلاتكم إل بيت المقد س كما فسرها الصحاءة 

كان عباس فف صححح البخاري ۰ فإذاكنا نید أن رف الإیازے الكل › ونعرف 
هذا الجزء منه وهو الصلاة فالصلا ةلا أركازن وواجبات» وها نوافل وكمالات» وكذلك الإياز الله 


ارک وواجبات وله ال وکمالات 


شتا الرکع من آرکازے الصلاق فالذي لانت بالرکیع مع قد رته على ذلك کون 
ارک الما وسل نط وکاک مس ترك الصاه سم راوطا ون رد رکا 
من أركاز الإبان الاطز ےک ترك الإیان بائکتب او الإیان با لاھک 
فان هذا ترك رکا آساسیا مس أركاف الإیازے, فھذا كوف خارجا مزے ا لقہ 
تک ای رواسا اکن واجباتالصلاته وما جر مسجود السهو» وكذاك بات 
الإياز بر التوية كلها حبر بالوبة والاستغفار- لك الحقيقَة باقيةء فحمَيمّة الصلاة باقية حى 


5 ترك الواجب وأما الذي ترك الواجبات والمستحبات والنوافلء فقد ترك الکمال فقط 


فتشبيه الصلاة الإيان تشبيه من جیع الوجوه فالصلاة ا باط وما ظاهرء فباطتھا: النية 

وا لخشوع والاننياد والاستسلام لله بهذ العبادةء وظاهرها : ركوع وسجود وقيام» لورت نان :رکم وسجد 
وله حرکات ظاهرة نجرد ة دوز نية» ود وف إخلاص» لكان هذا محرد حرکات بدنیة ولیست 
صلاة» وهذا مل ال ناف وازے حج وصام‌و زک وجاهد. فهي حرکات ظاهربة دون 


لباز د القاب» وهذا لاسمى إيانا 


ر شار ے١۷ے‏ ۷۷ےے ۷ے ۷ے شر ر ۳ و و ےے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


> 


ص 


"هك هك هك هه ا هه هه هه هه ہے ہے ہے هه َه ذه ذه هه هه ها رح رح رح بے رح هك رح مرحم ےس 


۳ 


و 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ TEATS بت‎ TLS TES TESTES TEATS TEATS TLS TATE TATE TATA ےا ے۷‎ ۰ 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


ر ےی ر ار و ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


وکذاك المکس لوآتیت ای إنسازے وہوجالسء قلت له: قم !از اناس صاوز فقال: لا. آنا 
أصلرى قل وهذاكامثال الذزے وصاوا إل أهل اول والاتحاد وأمثا مم فلاقبل منهذاك» 
فنحزے نعلم ال الخشوع اوابجاب ای من الصلاةعظيم ومھم لک لا یک ادا 
ا کوز .مو دوب 1 ودي الانساز الاعمال الظا هرة مه رکوع وسجود 
وقیام وقراءة ونحوذلك» فكذلك الإنيا رم مگ قال: الإيا کل تلو لک ا 
حياته الدنيا لاصلاة ولا ركاة ولا عبادة ولا أم رمعروف ولانهى عر منکن بل کله خطاا واثام 

ومعاص.فتقول: دعوی الإیازے عندهكذب »كما أز الذي قول: نا آصلوی واا جالس» 
هذ اكذب» وكذاك مز ادی هذه الاعمال ولوكثرت دون عمل القاب الباط: _ ء فهواضا 


كذ ب كما كذب النافتونے فی دعواهم للاوانف 

أدلةكفر تارك الصلاة 

السؤال: هل ثارك الصلاةكافر رش الملة»كما قال عض العلماء ؟ 
:الجواب: أنا أورد از شاء الله الأدلةعلى تکفبر تارك الصلاة 


دای ف ورد فيا ترك الصلاةء ورد ھا الكثر العرف :الف واللام» وھوالکفر المطلق مخلاف 
قول النبو فى سروت # وفتاله کر 4 فإ کلمة [کنر) هزه کلمة محردة تطلقٌ 
على المعاصي »كما قال: ارام ارات ماک امش 4 لک 
هنا قال: ب العبد ور الكفر ترك الصلاة 4 فهذا (الكفر) العرف بالألف واللام: الذي هو 


:من حقیقةالکفرہ دليل على أنمكافر 


> 


سس وس سو و سس سس | 


ص 


سے سے سے هه هك هه له هه ذه رت هه هه رح هه ده ذه ذه هه هه هه هه رح كه ہے ہے هك ها هك مت ےر اه 


4 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


م0 ےا ے۷ ے۰۷ے ۶ا TLS TATA TATA‏ ے ٘۹ ات ۰۶ ۳۹ےے ۶ شک لاير لكات TATE TEATS TLS‏ 


مومکر ھر دک 0 7 ھا 


کک 


ر ار ار ر ار ر ار ر شر ر ی و و ھی ی کر ھر حي + 


دلیل آغر إجماعالصحابق وإجماعهم حجذلا جوز محالفتهم» وقد روا الإمام أحمد عزن عبد اهز 
شتی رضي الله تعاڑے عنه أنهم أجمعوا على آأنەکافرء وقال عبد الله نے مسعود ف تارك 
صلاة الجماعة: [[وقد رأنتا وما تخلف عنها إلا منافق معلومالنفاق ]] وهنا قب صلا لجحماعةء فما بالك 
بنرك الصلاة ! والمقصود تركها بالکلیقہ أما مز كان صلی ے مرةوزك مره فهذ اكالمنافقيرن » 
أخذ أحكام الإسلام الظاهرةء لك بدخل ف الاإیازے مرةویخرح منهمرة لک از ترکھا 
اک فهر خروج من الاسام اک 


ضا قول الو ار ا عه ری ات امح الذي فيه ذکر الولاة وحور الولاة 
ف آخرالزماز: ۶ قالوا: ا رسول الله ! الاتقا تې قال: لا. ما ترواکفرا واحا عندکم فی مز لے 
الله رها 4 فلا يجوز مقانتهم|لا لے فعلوا الكفر البواح» وق الحديث الا خر روادات صحيحة 
آغری ول 0 عر 3 ماقم یک لصاه € و رر 

و ف فلز تاش 4 وکل هذه الروادات في البخاري ومسلم » فعرفنا 


:أف ترك الصلاةكفرٌ بواحعندنا فيه مز اللہ رهاز 


وكذلك القياس على آرکا نی الإیازے الباطنةہ فیعض العلماء قیس أركازن الإسلام ا حمسة 
الظاهرة على أرکاز الإیازے الستةالباطة, ولذلك ذهب جمع من اا از 
م ترك رکا م ارکاز الإسلام مصرا نله فد كفرء ولذ اك ورد عر على وعمر 


وان عباس أن م أصر له على الايحج ووی ذلك فهوكافرء واحنجوا بقول الله تبارك 


۱ 01ے 5 7ے 7 ی سه سيد هه سس 4 
وتعال: وله على الناسجج یت مر استطاع له یلا وم کنر فا له غني 


نوی سم 3 2 41 2 
عن العَالمين [ال عمرا:۹۷] ومز الادلةانضا: الصلاةوالركاة» نص علیهما ل حدث 


ج۳٣‎ 


ص 


"هك هك هك هه هه "هه هه هه ذه مرت هه هه رح هه ذه ذه ذه هه هه ا وہ رح رح رح رح رح هك ےہے ےں۔ ےر بس 


4 


کی 


ہیدہ 


ري ےک ا ۶ا TATE TATA TATA‏ ے۰۷ے ۰۷ے ۳۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ا ۹۷ے ۳۶ے ۹۳ے ۳٣‏ كار ا ۳ے ۹ے ۳. 


۳١ ۰‏ ے ۶ے 0 کل دک VT‏ 


کے 


ان عمر: آمرتآ ی آقاتل الاس حتى شهدوا ف لاله إلا اله و مدا رسول الله 


٠‏ وبقيموا الصلاة وبؤتوا الزکاۃ 


وض عليهما بنص ارآ بقول اله تارك وتا : فاز تاوا واوا لس زا خاک 
في الد [التوبة:١1]فالصلاةوالركاةعملاز‏ سکررازے وظاهرا» فالصلاقيحب 
ن ؤدھاء وا ی أداها وهوكاذب في الأصل نقسہہ ولك يحب أن نراه وهويؤديهاء 

الاح ماب نیب أن دما تأخذها من قهرا وقسراء کی الصيام عبادة خفية قلبية, 
یکی لی إنسازے أن ظھر لا آه صانروهواو ۶۷ مانا 

ومک أن قول له: حب وبقول: وقت البح موسع» فهومرة فی العمر» فأنا سأحج؛ لک 

ااا 2 ۹۹" ۰ھ 

ومن الأدلة-أضا- على أن تارك الصلاةكافر: إجماعالصحابقرضیِ الله تعال عنهم 
على قتالمانعي_الرزكاةوقنالالمرتديز > ولذلك احتح الصديق مزال فقال -كما ف الروابة 
۰ الصحيحة-: [[واللهلأقائئزن مز فرق بے الصلاة والركاة 

اور لمت سو تما ارات نعل ال 
ارك الصلامماتلء فكذلك تارك الركاة قائل» فإذا ترك لصلاهکفریخرج مز اه وقد نقل ذلك إسحاق 
بن راهوبهعز الصحابة ومن عدھم واما خالف ف ذلك فتهاء الکوفة -أصحاب 

رای ثم تبعهم عض الشافعية 


حقیقةا لحلاف سن أهل السنة والأحناف في مسال ة الإياز 


ر شار ے١۷ے‏ ۷۷ےے ۷ے ۷ے شر ر ۳ و و ےے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


> 


ص 


"هك هك هك هه ا هه هه رح هه ہے ہے هه رح هه ده ذه ذه هه هه هه هه رح رح كه هك هك هك ر ےر دا 4 


۳ 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEA TLE شک ۷ے ۶ے ۳۹ ے۳۹ لاير‎ TEA TESTA TST TATE TATA TATA مخ كر‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


السؤال: هل الخلاف الواقع بر أهل السنة والجماعة وی الأحناف خلاف لفظي أو 
حقیقی ؟ وهل صحيح أن الإمام أي حنیفةعندهشی ء مز الارجاء ؟ 


الجواب: الحقیقةازے الإمام أا حنيفة قال: إل الإیازے هوالقول والإقرار والاعتقاد فقطء و( یحعل 
العمل داخاای الإیازے, وهذا ثات عزن الإمام رى حنیفةء وهوبهذا ا لمعن 
مرج لکڑ الارجاءعلی نوع : إرجاء الفقهاء أوإرجاء العباد» وإرجاء الک من 


۶ أوإرجاء الجهمية 


ما إرجاء الجهمية فإنهم قووف : إف الإیازے هوالتصديق الل فقط وإرجاء الحنفيةأو 
إرجاء الفقهاء قووزی: الإياز هوالتصدیق بالقلب والإقرار الاسازی» ولكز_الأعمالغير 
داخلة ف الایاز. ورد عليهمبما نتفي أحاديث صحیحةە کر کا في كاب الإيانف 
من صحيح البخاري » أف لصو الإیازے, وأ فيا ليلة القدردرن 

الإیازے وت تباع نتم الإیازے, وهكذا فكلها تدل على أن العمل رز 
مان وكذاك ما مل الو صلی ال یه :ی العمل أفضل؟ قال: اياز 


۰اه وبرسوله € فالعملإیازے والإیان عمل 


ومذهب الإمام أيه حنيفة على فمیرے: متهم من فهم إدخال عمل التب فی الإيانف 
وهي _اليقين و«الإنابة والإخلاص والصدق والرغبةوما إل ذلك» فكل الإهاز الباطزن 
بجعلهمن_الإيازن» ويجعل اقول من الاإیازے فیکوزے عند هأن آرکانی 
الإيان ثلاثة وهي: قول القلب وعمل لب وقول اللساز وآخرجوا عمل الجوارح وھوالرام عند 
أهل السنة والجماعة » ثم جاء أو منصور الماترددي_الحنفي وقال: لا. حقیقةالإیازے عند ایی 


حنيفة مله عند جهم » فجعلوه كجهم » قالوا: مُصد فقط قول القلب» وهو التصديقء فعمل القلب غير داخلء 


ج۳٣‎ 


ورس 


"هك هك هك مرت هك بے رح ذه رت مرح رح رح رح رت ذه رح رح 4 رح رح رح رح رح رح مرحم ر ر ے۸ ن ام 


۳ 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TE TLS ےا نے ا ۳۶ے ۶اا ۹۶ے ۹۶ے ۹۰ے ۳۶ے ۹۹ے ١ے ۹۳۹ بت‎ TATA TATA TA TAT 


رھ ے TATTLE TAT‏ سک ۳. 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ر و ے۳۶ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


والعمل غبرداخل ف الإیازے عند أب وی 0 حنيفة نهدلا 
.ينريح عمل القاب لك الحنفية يخرجوز عمل القلب 


ما الفرقہ هل هولفظ أم حقيتي ؟ فان شارحالعقيدةالطحاويةبقول: از الخلاف 
لن ے, وبعض الواضع لشي لاسام ان تيمية بقول: ا خلاف لن » فهل هذا الكلام على 
إطلاقه؟ لا. الخلاف لفظي اعتباروحتیقی اعتبار فھولفظرے إذا قانا: از الإمام آنا 
حنيفة رمه اه قول: إنەیجب على الإنساز أب صلی ورک وأنه از بفعل ذلك 
كان صاح بكيرة وأز الله عذبه على ذلك» وأ العمل مطلوب ومشروع وأهل السنة 
مولو: از العمل مطلوب ومشروع وعلیه ان صلىکىی وزکی› وت ال كلهم 
متفقوزے عل أنه مؤاخذ وأنهاثم, فع ھذایکوزے ا حلاف بهذا الاعتبارلفظوے ؛ 
لاز الؤد OE‏ واحدء لک الخلاف مز الناحية 
الأخرى حتیتی» فمثلا: إنسازے فاسق شارب خر فھوعند أ حنيفةمؤي نز کامل 
الإیازے لأزے الإيازن عنده‌مواتصدیق‌والاقراراللسانی. لک نحزے لانطلق علیہ 
أنه مزمز ء فالخلاف هنا حقیقی» وكذاك من قول: إل الإیان لا زند ولاسقصء 
وم قول: إنه يزيد ونقص, فبينهما خلاف حقيقي » لأ هذا تکذیب, آو رد لاص وا 
كاف هو اویل وباجتهاد» لك هوف ا حقیقةرد للنص, ولا قول از الإمام أومن اتبعہ 
على ذلك ؤاخذء لأز الخطأ ف الاجتهاد مغفور لک لا جوز لنا نز ان نامه 


3 


أن نوافقه فيهء فالخلا إذا حقيقی باعتباروافظی باعتبار 


اشاب وج الفرق الضالة مز الإياز 


ج٣‎ 


ص 


"هك ہے مرت هه هه هه رح َه َه ذه رح رح ر هه هه هه ها ها هه هه رح رح هك هك رب رک 0 


۳ 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TES TEATS TASTE TEATS TSA TA ري ے کے ا ۶ے ا ۶ ے۰ ے۰۶‎ 


ومک رر كار تر کل ھا 


کے 


+ ے کے ر ار ر کے ۲ے لے ۳۲ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي‎ ۳٣ 


السؤال: ماه أسباب خروج الفرق الضالةمز العقيدة الإسلامية» معأ العقیدةالاسلامية 


واضحة وليس فيها شك ؟ 


الجواب: الحقيقة أن مز أسباب اختلاف الفر قف الإیازے: هوان الإیان يختاف 
في الات وف الأحاددث فیاتیی الإیازے مرةمطناء وتر اا 
وات اا ر اوا الإهياز مر وراد به عض الاعمال الصالحة 
بای الإیازے مرد وراد بەجمیع الأعمال» فهذه الاطلاقات المتعددة» آردکت عض الناس فوقعوا ف 
خطا ف فهم حقیفةالإیازی؛لأنه ليس كل أحد ستطیع أز برد النصوص التشابهة إل 
الحکنة وأ برد التصوص ال تدك ع مض الإياز إل ال دنت ع 


فنقول: إن من أسباب الخلاف بن الفرق: ان الإبازے ورد مطلّا» وورد مقيداء وورد 


مرو بالإسلام؛ وورد معطوفا عليه بالأعمال الصالحة» وورد غيرذاك» فلهذا اختلف الناس» ونشات الفرق» 
.ومذا الكلام عند من نحسزے الظز به 


أما أهل الأهواء فزن مز أسباب اختلافھم: أنهم تركوا ما دل عليه الدلیل الصحيح من کلام اللہ 
و سی O‏ ارقو الروك سے ا ااا ۳ 
أن الموارج -وهي اول فرقةخالفت ف الإیاے- ما ناظرهم ان عباس رضي اللہ 
قمر یر ےی ی ل الاير راطع ی 
كه بها على باطاہ اسب هو اع موقب راطق مال لبه صل 


ا : # يرقو مز الدب كما تيرق السهم مز الرمية هه وكما قال: 


ج٣‎ 


ص 


ہے سے ہے هه هه هه هه هه هه َه ہے سے ےو ےہ هه هه هه هذا ےہ هه هه كه هك هك ر ہے ہے ے۔ ن نہ 


4 


SSE |‏ ا ھا هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE ۳١ بت ۰۶ےے ۶۹ےے‎ TESTES TESTS TATE TEA TATA TA TETAS ا ےا ۶ے ۳۶ےے ا‎ ٣۰ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ل تجاری بهم الاهواء کنا تجاری الکلب بصاحبه 4 أي : ميل الکلب» وهو داء الکلاب 


حكم ال ول فب أسماء الله وصفاته 
السؤال: ما حكم الأول ف أسماء الله وصفانه ؟ 


الجواب: الموضوع خارح عزن نطاق الإيازن» لك تقول باختصار: الأول منەما کون كفراء 
ومنه‌ما یکوز بدعف ومنه‌ما کور عدا كا قال ذلك شارحالعقيدة الطحاوبة ف 7" 
والتأوبل المكف رکاویل الباطنیةء والتأويل البدعی __کاوبلات الاشعرية. والتأويل الخطا سل بعض مز 


.أخطاً من أهل السنة والجماعة في صفة القدم ما 


حكم تارك الصلاة :--السؤال: عند ما قلتم إل مز ارتکب الزن فز قول القلب ما زال موجودًا 
عنده مع أنه فقد عمل القاب» فلماذا نمل مز ترك الصلاة: إنه فقد عمل القابء وقول القلب ما زال 
موجودا عنده؟ آرجوبیاز ذلك مفصلا وحكم تارك الصلاة؟ سواء از منکرا أم تاركا عمدا أم 


نارکا تکا سالگ وهل بعد دعوة نا رك الصلاةمر تکرةواصراره‌علی_ الترك مقال: انهکافر ؟ 


المواب: الوضوع الأول ليس هناك داع لأف نطیل فيه؛ لأننا قلنا: إن هناك أركان أساسية: 
الأركاز الخمسةمزن_الإسللم, وااستةمز الإيازن » فیذهآساسیةوفد أحدها فد 
الإیازے أ والإسلام؛ وأما بقية الأشياء فم واجبات: ولف عز_الأركاز_الأساسية, 
وھا اا خلا امالس - م ترك المأمورات وس ارتکاب الحرمات: فارتكاب ا حرمات 
مهماكثرمع الإتيازن الآرکان ا حسةفازے صاحبهيقى مرکا لک کنا ڑے حددث 


صاحب البطاقة -وکما تعلموزن- أنه لمعمل خيرًا قطء لک عندہالتوحید فنفعه ذلك التوحید» 


TATA ہے سے‎ TATA TATA Ta Ta Ta Ta خک‎ Ta ہے‎ Ta TAT 


ج۳٣‎ 


۱ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه 4ه هه سے ا ہے ہے ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه ےچ ے هك هه ووه یج ہج 


يحم 


 ]‏ ھ ی 


AVE TEA TE دک‎ TEA TATA ے۰۶۷ ے۷‎ TAT 


بي ےا ے۷ ے۰۶ ےا ے۷ اس ے۷ ا ےا ے۰۷ے ۰۶ے ۶ے ۳۶ے ۶ا ۹۳۹ ےک ہے ' .ہے ۳۹ ے۳۹ے ٣۳ےے‏ ۷ا ۳ے ۹ے ۳. 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


وحديث المذنب الذي ,أت بصلاةوصيام وركة لکڑے الأعمال السيئة تأخذكل ذلك حت 
طرح ف النار» فالأحادد ثكثيرة تدل علو أن_ارتكاب الحظورات جمیعا »لیس مثل ترك الواجبات 
جمیعاء بل ترك الواجبات جميعا برح مز الملقہ ولوان احدا لمعمل مز ے الواحبات شيئاء فهذا لا 
بكرن مؤمنا قطء لك لوفعل ا حرمات جمیعا ما عدا الشرك؛ فإنه لايخرح مز الملةء فهذا فارق 


:ساس ہر ا أو الزائر وس تارك الصلاة 


ما قضية ترك الصلاة منكرا أو غير منكرء فاز كان المقصود بالإتكار أنه قول: إل اله وجب 
الصلاة» فهذا صلا قليل جدا من مول من المتكرون ‏ ومز المكذ بين ذلكء فهل عم 


الحم نشول الصا لیست واجبة 


ودأخذ ال واضا» از نز الزكاۃ في عهد الصديق رضي الله تھا لے عنه» هل قالوا: 
إن اللہم رض علينا الزکاقہ وانکزوا الآنات ال ے نزات فب الزکاة؟ لا. ولوانکزوها ما احتّاججأبو 
کرای ان قول: فرقوا بون الصلاۃ والرکاۃء لے مزر اتک رآ ات نی افراز. ولو 
حرا واحدًا فإنهيكفرء لکنهم ,لتزموا بها وأکروا دفعهاء الذي برفض أن صلی فإنهيكفر, 
وا كاف شرا ف الصلاةواجبةء ولوقال: أن أقول أنها واج یڈ لک لاأصلیے فهذا له 
مث مز قول: أشهد إنك رسول الله و نله آومل مز أخذ المصحفء وقول: آشهد أن هذا 


.وذا تقول: از الكفرأنواع: منمكفر الإباء» ومنه کنر حودء وکفرالاستحلال 


ءوهذه هي العا الى نعرف بها حكم تارك الصلاة: كفر الإباء وکفر الجحود 


+ ے کے ر ار ر کے ۲ے لے ۳۲ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي‎ ۳٣ 


> 


و 


هك هك هك هه هه هه هه هه هه رح 4ه رح رح هه مرح هه هه هه رح رح مرت رح ےا رح رح رح مرح هك ہےر جاجح 


۳ 


الم م222۵ ھ ‏ ھ۲ 


AVETE شک ے۷‎ TATA TEA ۳١ے ے۰۶‎ TAT 


ر۰۰ ۶ے ۶ا ےا ے۶ TATE TATA‏ ے۰۷ تار شک ۷۰ے ۱ TESTES‏ شک TATE TEA TLS TLS TESTES‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


فكفر الإباء :كإبليس أمر سجدةواحدة فقال: أنا خير مله اتيت مز اروخلفةمز__' 
طبر [الأعراف: ۱۲] واستكيروأبى : إلا بیسآ ل واس کر [البقرة:06] فترکها عنادا ول نکر 


0 
5 


إبلي سار الله اوحب عليه السحدة» فم قال اضا: لا اصل ی وامتنع عر اداء الصلاق 
فھذاکئرہمن_ جن سکفر إبليس ما ترك السجود» ولذلك بوم القيامة إذا أمر الله سبْحَانه ای الناس 


«الأحاديث الدالةعلى أن تارك الصلاۃیکف رکفرا قله زى ا لة 


أماكفر المحود كمثل أن شول: إن الله ما آوجب علینا الصلاة» ول وکاز صلی فذاكافر 


أ وقول مر حلال» ولو( .شرب حمرء فھذاکافرء فهذا نوع مز ے الکفر 


فإذا جمّنا ارك الصلاة -كما قول هذا السائل- وكرر عليه مرات وم صل هل تقول إنهكافر؟ تفرق ہی 
الأحكام الظاهرة ون الأحكام الباطنة؛ لأ هذه قضية خطيرة فالأحكام الظاهرة تعطى لکل 
من أظهرشعائر لاسام واکان اف حقیق هکفرالاایان ل کنا کازےی 

المنافوز عطوزے أحكام الإسلام: فتارك الصلاة مناك الذي عيش ف ا تم المسلم مع 
السار سے سنا راتا الاش لزه ھت بط الک الط هرتهفو 
اف ان السجد فا ر كسما »ول ےا اعرف نف 


هذا تارك صلاة ونصحته, واصر على ترك الصلاقء فانا بذات لااصلي عليه 


إن أكثر أسباب الخلاف والشقاق بن الدعاة المعاصررن ‏ الیومء وما أوقم ينهم ا ددل وا لحلاف 


وتشعب الاراء» وكذلك مره انار قدیاء هو عدم التمريق به بے الأحكام الظاهرة والأحكام 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ج٣‎ 


سے 


"هك هك "هك 'ه ا هه هه هه ذه 4 4ه هه ہے ےج بے َه ذه هه هه ها هه هه كه كه رے هك ےر ههه اک ,ا 


4 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TLS TESTES TEA TLE TLS شک ا ا‎ TATA TATE TATA TATA TAT TT 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


ر ا ا وف ار ر ار ر کے کے ۲ہ کے ۶ے ۱ خک ۳۶ےے ھر حي + 


الباطنة» أي فب إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة فالقاعدة ال ے توا ونکررها: لی سكل 
مر کر ۶ انباطه ری عليه الأحكام الظاھرۃللکفارء وما 


3 و سير 
دليل ذلك ؟ نقول: اعظم دليل واضح» هو: حكم المناتيرن فی عھد الت صلی الله عله 


وت القول ات ا ا ری عليه أحكام الإسلام ظاهرا 


ولوأخذنا القضية الى سال عنها السائل -تارك الصلاة- نقول: تارك الصلاق الذيے لا صلی فعا 
هذا بحسب معرفته» فإجراء الأحكام عليهہ بختلف ا حال بين زوجنه سم الى تعيش عه 
ابیت وان تعلمیقی از هذا الزوجلابصلرے, وین حال رجل لاہعرفەمزے اناس, ولو 
ساس ےا ےسا سھ از مرک E‏ 
مس اطبهبذلات» فیذا لمات 00 فو سم عا شرعا آز تطالب 
القضاء بإلغاء العقدء وألامكنه من نفسہا؛ لن کافر بالنسبةلماء وبين الذي لا عرف حقیقنہ 
مز الناس» ومع ذلك عامله معاملة ا مسلمیر ےی تحن أمرنا از نحري أحكام الإسلام 
اظامرۃعل كل دن بد ع الاسام زی دار الاسام ولک لامي ذا انیم فب 
الحقيقة وی الباط نے وعند الله آنیم موز فلو مات هذا الرجل فازے نز كاب 
عرف حقیتتهونه تارك الصلاة بإطلاق» فإنه لا بصل عليه بل يك کے إذا قدمت جنازة ل 
السجد صلی علھا أن س کٹرون فإن هذا صلی عليه ودف فب مقار 

المسلمير: » ويرث ويورث» بحسب الأحكام الظاهرة ال ری عادة لک لوتیقتا باحد 

الأمرن »فإذا جم ء نارك الصلاة وتار ك أي رک مس الأركا نإل قاض 
المساميرن الشرعي_وناظره» از آقام عليه الحجة ماع عزن أدائها ء فحكم القاضىیی 
عليه بالقتل» فقتل» فنقول: هنا اتضح الحكم؛ هذا هو الان لا صلی عليه ولاف یف مقار 


> 


يحل 


"هك هك هك هه هه رک بے هه رح هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه ها هه رح رح كه رح هك رح سے سے و << 


4 


و 


الم هم ھ ھ ھ +ھ ‏ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TESTA TESTE TESTE TST TATE TATA TATA مخ ے۷ ا‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta ہے ۶ے ا‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


السلس ؛ لأ ن البينة قامت» واتضح لدينا الد ليل محکم القاضي » وکا تعلموزے حكم 
القاضی أنضا هوعلى الظاہر أي لی س کل ما حكم به القاض ر هومطابق للحقيقة لكننا 
أنضا نکم على الظام رف هذه الحالة» فلايجوزلنا از نصلي عليه ولا جوز ن رٹ ولا 
بورث؛ لأننا تیقنا أنه تارك للصلاة فعا وأنه قد قامت عليه الحجةء وقتل وهو م صل» فهذ اكافر عا 


9 ۱ 


وی حالة الإنساز ا جھول -كما قلنا - فهذا ظ لکذلكء انسازی ود فرائض وبترك فرائض» 
ولا وجد أحد ناعہ وستقری_ حاله بالدقة وبالتقصيل» فهذا نوی ال یه مل المنافقبرے الذر 
«خاوز ف الإیازے ویحرجوزے منہ بدخلوے ف الکفر وبر جوف ثم 


دوز لا الایانف» فهم کنا قال عاب: میس بر ذلك لا إلى هؤلاء ول 


1 هَؤُلاء [النساء:٤٣]‏ مرمع المؤمنیرے ومر٤ُمع‏ الکافرزز فالحال الج ؤدی فھا 


بے جا اليو لاي یی 

رضي الله عن ا أطلعه الى صلی ال عليه ولم عل أسماء المنافقيرن _باعيانهم؛ 
فکازی عمرنظر فإذا راڈ ے حذفة بصلى على فلانی صل ؛ لہ معروف أنهغير 
ماوق وازی را اا 9۹ اا الصحابة لشو لار ٘۰ 
عطونہالأأحکا مالظاهرة فیصلوزے علیہ ویره آولاده وزوجا ته فیا خذ كل الأحکا 0۳ 
وچوس ٹوو ہیر ہت اھ ےا 


«ذلك حذیفةء وهوبعامهم؛ وعرفم بأعیانھم 


فز عرف هذه القضية زالت عنه الشبهةء وهوأننا عندما نقول: أن تارك الصلاۃکافر؛ إذا معن 
هذا أن إذا رات شخصا لا صل وکلمه مرۃبالصلا وم صل فتقول: أت ما دمت م تصل إا 


> 


يحل 


"هك هك "هك هه ا هه هه هه ذه رت هه رح هه َه ذه ذه هه هه و هه هه كه ہے هك هك هك هك فوهك دا ام 


۳ 


الم م222۵ 2 ] 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE TEA TESTES TLS TLS شک‎ TLS TESTES TEATS TLS شک بتار‎ TATA TATA ےا ے۷‎ ۰ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ی ی و ھی ی کر ھر حي + 


الحقيقة وإ البينة» فإنه لازال حكمه -عندك- أنه مجهول» ولا علم هل قامت عليه المج ةأولا؟ وهل هو 
مواظب على أدانها ناما آومفرط فيها ؟ فما دامت هذ الأمور والتساؤلات موجودة فأنت موی 
الاحكام الظاهرة ال باخذها كل من ظهر الإسلام؛ وکل من ددعي الإسلام ف دار 
الإسلام» فإذا جنا سل الب مز مذ مح كل ذیحتہ ف دار الإسلام وهوبدعي_الإسلام؛ 


اف من البدع از تقول: لا أكل إلاذبيحة من تأكدت قينا أنه موحد » صحيح العقيدة 


فهذا أصلا مه تر رقع للبم هذهالامت وم حرجوا على أنفْسهم 

بذلك» فقد خالقوا هدي الو کے لدع ليف راهان ومد مت ات ؛ ولو 
مررت باس وهم نصاوز ف سحجد فانك تصل وراءهمجماعة ولا تقول: لاأصل یلا 
ص2 :4+ صحيحةه لوفعلت اذاك وق لكا هذامز ٠‏ قدل اصحات 


٠‏ البدع لام فعل آهل الستة وا طماعة 


إذا تقول: الأحكا مالظاهرة تختلف» فیک بكرن هذا الإمام ی لباز أنه منافق» اک 
لاز بعاى ذلك حكما ظاهرا إلاعا وتف E‏ الباطنة فهذه ين 

فلس وھ ره وه ی سا شتا 
سان ورس تقایل لے رک ا اوا ویو 
کک درل رورا ون تس ے ريات 
ور ی واوا ر ا امس ذلك وامتع عزن 


٭الصلاۃفیه وان[ كاز ماک هار علم آنه مسجد ضرار وتفاق» فإنه م صل فيه 


وهكزا ما دمنا لاندریی فیمکننا 1 اصلی د أي مسجد وراء أ 


سے وهکذا الشر ‏ شید أصحاب البدع» فم جاهر البدعة وقامت عليه الحجة 


کی 


> 


۳ 


"هك هك هك سے سے ہے ہے ہے سے ےہ رح رح ذه ذه رح هه رح هه و رح رح رح رح مرحم مود 4 


۳ 


اچھدرییھىشےەموسمسو سس سو ی 


+ شک تقار كشوي‎ TESTE TESTES شک‎ TESTA TATA TATE TATA TEA TEA TATA ے۶۷ ے۷ ا‎ TAT 


TAT ۹‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


011770 ذلك لوز ارجلئلکىی کے 7 
اف ف حته اوج ب الااصلى خافه ان الا ,دول به لک من عرف 
حفیقه» وصلیی ۰7وس 9 انسیا 0+ 
کاب قي آو لآمرەلا دصل على من جر ء به وعلیه دز وبقول: ظ صلوا 
( على صاحبكم € ثم ما وسم هیحان وتا علیەقال: ط( أن ول ےک مسلم 


فصارالبو صلی اھ عل و مکی مسلم يوت ولايد ہر شض ے عنە دینہ ولیس 

ف لمشي ۰ نمار صلی انعا لے عليه رهد لصا ل کان بسلا 
ابو 7 وس كر اسم اتورط یی الد سما فلذلك مز 
حق‌الامامالشرعی_ آومز حی مر سّدی دمر أهل العلم هرك الصلاة على 
من مات مصرا على ددعة-تقول: من حہہ ولایجب علي ليدزجر الناس وليرتدعواء لك 
من لتقم عليه البينة الشرعية والحكم الشرعیی القاطع بأنهكافرء فهذا لاد أخذ أحكام الكفر الظاهرة 


«فهذا موجز هذه القضية 
الع بين أحادث الوعد والوعيد 


السؤال: كيف نوفق بين قول ابو صل الله عليه سم از تارك الصلاةكافر, وقوله: 
مر قاللالله لا الله صادقا م قلبہ وجبت لهاطنة 4 والحدث الذي صف آهل آخر 


الڑمن أنهم لا عرفوف إلا قوللا إلهإلا الله ولك بد خلوزے ااعة؟ 


ج۳٣‎ 


۳ 


ہے ہہ ہے ہد رن و و ب 3 کت 


ال 2 


۳ 


SESE |‏ ا ھا او e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLS بت‎ TLS TESTE TESTES TESTE TST TATE TATE TATA TA ے۶‎ ۰۰ 


ہک ےیک ےک سر دکھ] ےم 


+ ۔ ے۷۷ے ۶ے ہے ۳۰ہ ۳ ۹ ےہ ٣۳ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۹ حير‎ ١ کے‎ ے۰١ے‎ Ta TAT 


الجواب: الحدیث الأول لیس فیهارشکال» مز قال: لا إلهإلا الله صادقا من قلبه. . 4ء 
ونحزے قول: من كاف صادقا من قلبه فإنه لاد أزن :صل قطعاء وهذا دليل 
ع ىو آذ عمل القلب موجود لددد» ومن وجد لدہہ عمل الاب فلاد آز . بوجد لدبه عمل 


الجوارح» ولا خلاف ف ذلك 


ما آخرالزماز » فإ السائل صد حدث حذنفةلما سألهالرجلء قالله: 8 ما تق عنهم لاإله 


٠‏ الاک قال: تتجيهم من النار 


وهنا تأخن قاعدق وی أنه ب أن شرق بن الفاعد ةالكلية أو الحكم الأصلي المشروع 
»وی العوارض 

فالأصل فيك أنك تنوضاً ونیم الصلاقہ لك مک إذا ککت جامد ف سیل الله ثم أسرك الكفار 
روش موی انان ات E EE, a‏ 
إل غير القبل أوتصلى دون قیام کذاك لو أبنت ف دار الكفر» ألا تظهراسلامك فيجوز 
اك أز لا نظیر شهادة آ لا إله إلا الله أوالصلة بالمرة» فهذه أحكام عارضة؛ ولیست هی 


.الأصل 


کی _لوآتی شخصوقال: أنا صلی دوز وضوه لآ الصلاةجائزة دوز 
وضوء ! قیل لە: ما الدلیل؟ قال: لآ الإسان إذا حبس فف مکازے ولیس عددهماء فإنهيجوز 


.له ذلك لكو نقول: ذاك محبوس» آما آنت فعندك الماء ولست حبوساء فقرف بینهما 


قفرق دب 1 الد و كور القران والسنة ی : بویع وعرف أن الصلاةواجبةه 


والساجد ؤذزے فھاء وبين الذن هم یی آخرالزما یکا ے حدث حذفة: ط 


ج۳٣‎ 


۳ 


"هك هك هك مرت مت رت ےرہ ےہ ہے مرح ہے رح رح ذه ذه ذه رح هه هه رح رح رح رح رح رح كه هك رب رر ہیں 


¢ 


| اله ھ ی 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TESTES TESTA TLS TLS TESTA TATA TATE ۱۰۶ ے۳۶ے ۰۶ا ۰۷ےے ۶ے‎ TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


دد رس الإسلامكما بدرس الوب؛ وس الاو »حى أت المجوز والشیخ الكيير 

فیق ولو : أدركنا قوما نووز :لا إلهإلا اللہ فتحن تقو . فقال الراوي: وما تتفعهم لاإلهإلا 
الله قال حذيفة رضي الله تعال عنه: تنجيهم من النار 4 لأنەما بلغهم من الديز إلا 
هذه الكلمة» فهؤلا کنل المقيد الذي لاستطيع أن صلي لا .دوز وضو أولاستطيع 
أن صلی إلاوھوجالس ولا ستطیع أل قف فهذا غادةما بلغھم من الد فھل 
نقول: إذا ما دام لا کذا فنحز_الذين بلقنا ادن كله ونستطيع أل زد الفرائض 
ا نکن مل حال هؤلاء: ولانصلی ادا ثم جوم انار ؟ هذا لايك ؛ لآ 
0000 


فعارض الأصل: الإكراه والجهل وعدم البلا فهذه عوارض تعرض» لك الفاعد ة الكلية الأصلية یی 
دائما هي الأصل» وهذه الاستشا ءات وان وردت فإنها لاتلغي_القاعدة لکنها تست ا حالة 


.الخاصةا ا وردت فيها 


ولذلك حالة الجهدسيين الا نے بخرجوز عد ان راه تعب خیش کاب 
ف قلبه‌اده ادن مقالذرةمن ‏ إهاز اوم خر کاو روا ةفقو 

روابذ: © فيتحنز اللہ سبحانه وتا( 4 وهر د السند : و فیخرح‌قوما عملوا خيرا 
قط 4 كما ورد في إحدء روانات أ سعید عند مسلم : # فیخرح‌قوما عملوا خيرا قط 


٠‏ 4 فهذا ملاس الذي ف آخرالزماز وم لهم إلاهذا الكلام» ومعملوا خبرا قط ولا عرفوه 
واضا حرج مر النار الرجل الذي ورد ثيب روا ةا عوانة انه هواخ رالناس خروجا م" 
الثان وهوالذي قال لاھلە مز ن إسرائيل: 8 إذا أنا مت فاحرقونی _ واسحقو: 


و : ۱ ۱ 2 ود 2 


ر٠‏ ار ار ار ر ار ر شار ر ہت ۶ و ہے ۳۰ہ ۳۰ےے ۳۹ےے ھر کل 


> 


۲ 


سرت رت مرت مرت هه رت رح رح رح َه بے رح 4ه ہے ہے هه هه هه ها رح رح رح رح رح رح رح ےا رب ر کے جن 0 


4 


Sa e مخ‎ ESE | 


AVE TEA ے۷‎ TEA 0 ے۷ دک دک‎ TATA TAT 


ر۰۰ TATA‏ سے ۰۶ا ہے۶ ے۷ ے۰۶ TATE TEATS TATA TEA‏ شک 9 شک ۱ TE TLS TESTES TES‏ ے ۹ے ۳. 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


الما 4 فورد ف روان ةن هذا الرجلهو# ا النر 4 
وی ال و ےلاسر آنه شاد فیس فرب قیل اس هذه 
الروادة شاذة أم أنه موهذا الرجل آوغیره» فا مهم أف هذا الرج لكان فب حالة خوف وإجلال 
ینک وی ا و ا ای ا 
ا ما فیه ای ستو کم بدا ا ےا حملك فار ما 
فعلت ؟ قال: خوفك نا رب 4 فزن خوف اله نس قدرة الله ونس آنه على کل 


۰ 


شيم ء قدير» ونس الإیان بالبعث: وش اصلام_ اصول الد 


فنقول: هزه االة لا محعلها معيارًا ومقباس لف القدرقہ فیقول شخص: نف القّدرةلا دازم القول به 


فإذا هناك حالات أوعوارض تعرض, تسو مز القاعدةالأصاية» ولکنه لا تهدم القاعدة الأصاية 
أداء وكذلك حديث عبادة و الصامت رضي اللہ تال عنه» ما قال: ‏ خمس صلوات 

فرضهز الله في الیوم واللیلقہ من حافظ عليهوزن دخل الجنة» ومن بحافظ علييز ‏ 
فهواال رحة المه إل شاء عذه وال شاء غفرله 4 فهذا لال على ان ار الصلاة 
نحت المشيئ ةكصاحب الكييرة؛ لأز الحافظة على الصلاقشي ». وجرد الأداء شي ء آخر؛ 
فالذني :صل الفجر الساعة السابعة» والظهر الساعة الرابعة» والعصر الساعة السادسة: هذا قول: إنه 
غب رخافظ علو الصلاةء والذيي نام مرة وبقوم مرة» هذا لاسمى ‏ مافظا على الصلاة والله 
ای نا مدجالمؤمنين قال: والز نز هم على صاوانهم بحَافظوز [المؤمنوز :۹] وم 
مَل: ؤدوزے الصلة» فالذني بؤدي_الصلاةهومسامء أما الذي يحافظ على الصلاةفتقول: 


٭إله موم 


۳ ۶ے 0 Ta Ta Ta Ta‏ ک۳ ہے ۱ک ےے ۱0 ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ TATA‏ ہے ۳۹ ہے جد 


۳ 


ہے هك هك هه هه هه هه هه َه َه ت ت 4ه و و هه هه هه ت ت ر ر ا ر ت ر ت ر کے نر ۱2 


۳ 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


١ ہے ۳۶ نے ا ۳ے ۹ے‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA بي‎ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


فالحافظة درج ة أعلى مز لاد وليس قف الحددث دليل على أن مز ےل صل 
الكلية فهو تحت رحمة الله إے شاء عذ یہ وإ شاء غفرله . فا حافظة على الصلاآز نفام 
بھیناتھا وأركانها وواجبانها ومستحباتھا ف آُوقاتھا كما شرع اللهء فالإمال فيها والتكاسل ليس محافظة 


.عليها 


فهذا الحدیث لا تعارض مع الأدلة الصحيحة الصريحة المروية عر عل الى صلی ال علدو 
نے وجومكثيرة فی أن تارك الصلاة ترک کیا أنهكافرلااإهاز له 

وهنااً رآغر موف ہن ,لبهم شی ی ادن فو یں ا شک زی دنم 
ولذلك وحدت الحلقات العلمية راہ کے 7 وس رھت سد 
فااني لا نم يجب عليه از تعلم؛ والذني لدب عض الشك يجب علیه أن سال 
الراسخين ي العلم الذن ليزنلوز عنه الشك والشبهة» ليصل !إل مرنةالیقیرنے, ولو 
ننا نومرآ وا کلف اون +۰٣٦‏ یی 0 
ا + وافایجب عل وی ا از تاوقو أذ تلم هذا دیس اک ال سا ال 
«وسعها 


لک كما در أبضا- شارحالعقيدة الطحاوية رحمه الله ؤي أول العقيدة» فقال: يجب على كل 


قادر أ 9٠‏ عام هذا العلم واف بتعلمه لكر من عجزعز ذلك فلا يلوم من قام نه بل 


يحب عليه از مرح إذا وجد مز موم بذلك؛ فمز قام به فالحمد لہ واما مز شول: از 


هذا الأمرإنا هو إحياء لخصومات قدیةفھذا صحیحء ويب أن نظل هذه الخصومات قائمة ما دام هناك 


خواريجكفروز السلمی نے بالذنب, فیجب أن أظل خصما لمم وأ تستمر الخصومة 


ر شار جک ار ار ر ار ر شر ہے ٣٣ےے‏ ۳۰ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


ج۳٣‎ 


۳ 


"هك هك هك هه هك ہے ہے ہے هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه و ها كه كه كه هك ها ر ےر ے۔ بج لب 


۳ 


SSE |‏ ا ھا e e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


VTE TATE TATA TATA مخ دک‎ 


TATE TEA TLS TESTS TLS TATE TLS TESTA TATA TATE TATE TATA TATA TT 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


بي وبينهم إل قيام الساعة» والنی صلی اله عله سم مول: ‏ لوأدركهم لأقتلنهم: قنل 


.عاد وارم ) او : قتل عاد وفود» فا لصوم قائمة وب از تقو 


وز شول: ال مز صدی یه -فمط- بنجو عند الله ويد خل الحنة واوكانت تارک للصلاخ 
والركاة وا لمج والصيام» فهذا يجب علي أن آخاصمہ و منهج أهل السنة والجماعة أن 
لوال تاق یں سد سے اس ا ا كل مسل رت 
حسزے اللية حى ست خلاف ذلك» فیذه کلها أمور موجودة و مذ هب آهل السنة والجماعة , 
لک جب علينا أز تحدٹ عن آمور العقیدة» وعزے مسائل الإیازے, ولوغضب 
من غضب ونحزے نعلم أننا عندما تقول هذا الکلام فإف ہل البدع کا وا رح والمرجئة 
نو لكننا غ أهل السنة والجماعة لانتو رضا الناس بسخط اسان 
کالیے نک ے ےہ > فلاهمنا ذلك» والرسول 

ف عو ذا ميحراي ےت مین ثلاث 
Ns‏ سس 77 حت 
ساس ناش یلو سے و سو ]]ے افرقة دج 
واحدة» وینت الأحاددث الصحیحقء ومنها ما جاء ف روابةجابرقال: لا تزالعصابةمِیی 

آم قائمة قا تلوف على أمرالله 4 وف حديث عبد الله رن مسعود » قال: ثم خلف 
من عدهم خلوف دون غر هدو وستون غر سنق -فما موقفنا منھم؟-قال: 
فز جاهدهم بيده فهو مؤمزا ا » ومز جاهدهم بلسانہ همزمز ء ومز جاهدهم ملبه 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ر جک کے سے 9 شک سے وط حي + 


> 


يحل 


ه هك هك هه هه هه هه هه هه َه ےہ ےہ رح هه هه هه هه هه ذا مرح هه رح رح رح هك كك سے ےر اہج 


4 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTS TLS TEATS TESTES TEATS TLS TATA TATE TATA بي كار كر‎ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


(يجاهدوز ») فقتالآهل البدع وأهل الباطل ومجاهدنهم مز أساسيات حفظ الد والتوحید» 
ولاہد مھاء ولذلك فان الصحابةرضوازے الہ تما عليهم جیما مز كاب مع علو 
رضي الله عنه وم كان مع معاوية رضي الله عنه» مز من آهل الشام وأهل العراق» فرحوا 
شل الوا رح واستصاهم؛ لأ هولاء أصحاب بد عة ینم الال الذي دار بين الصحابة 

كاف مكروها عند الجميع واذاك فرحوا ما تنازل ا مسزی رضي الله عن عزن الخلافة, 
وفرحوالما الام الصف وتوحدت صفوفهم؛ لأ العقيدة واحدة -والمفروض أن من كان 

على عقیدۃواحدہ وه عقيدة آمل اتسیو - ففرحوا دز لك» 
E.‏ 22 اه رس نی 


.قا حم 


«فهذا جزء من حديث طويل حول موقفنا م أهل البدع ف الجملة 

وأما على التفصيل وعلى _التعييرن فالأمريختاف, لأنك قد تطمع أن اللہ سبحانة وَل 

هدي رجا متھم فعليك أن تعامله بالرفق» وهذا لاشك فیه» وف تتعامل معه بای هن 
أحسن ء وأنك تفترض فيه حسز ‏ النية» أويحمل على ا حمل الحسز _ » فهذه القضاءا معروفة 
.ف مذهب أهل السنة والجماعة , لک یال الحق ف ذاته- نقوله مهما کروی مالفا 
ف 'سالة الإهاز وجب أن بر خطوہ قي هذه المسألة» وهذا لا سص من قدره 
لال میک ان سقص من قدراي إنساز ولا کے ان تتقص من قدر 
دنا فيسبب ذلك اعتقاد غير الح حقاء مد الخطأ صواباء مهما کاز هذا الانساز الا رسول 


:الله صلی الله عليه سم فهومباغ عزے الله الذي لابخطى_ء ف هذا الأمر 


ر ۶٣ےے‏ ا ۶ ا و ر ر ر ہت لے ۷۶ےے ۳۰ےے ہے ٣ے‏ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳ حي + 


> 


يحم 


"هك هك © هه هه هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه ذه ذه هه هه ها هه هه هه كه كه هك ها كه ر کے ن ,ا 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


AVETE شک ے۷‎ TATA TEA ۳١ے ے۰۶‎ TAT 


TATE TEA TLS TLS TESTES TESTES TEA TESTE TSA TST TEA TATA TATA ے۰۶ ے۷۶‎ ۰٣ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


السوال: كما هومعروف ف اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيازن زد وسّص» زد بالطاعة 
ونقص بال معصيةء فهل هذا المؤم: الماصي تقبض روحه ملاتكة الرحمة أو ملاتکةالعزاب. أفتونا 


ماجوریز» مع ذكر الدلیل إل وجد ؟ 


الجواب: الذي جاء فی ا لحدث الطويل سے المسند - أن الؤم نے تقبض روحه ملائکة 
الرحمة» وأ الکافراوالمنافن تقبض روحه ملائكة العذابء ولک کون الؤمز ل الذی 
خم لهف النهاءة الایازی. فإنه تقبض روحه ملائكة الرحمة, ولاعؤى ذلك انه قد لا عذب بل جاء 
ذلك ی حدث صحیح» هوان التو صلی اله عليه سم قال: # من کان آخر 
کلامه مه الدنیا لا إله إلا اللهء دخل الجنة 4 وا ,عذب قبل ذلك» ور آصانه‌ما أصایہ 
فالملؤمنوز تقبض آرواحهم ملائکڈال رحمة وإ كانوا عصاءٌ-هذا الذي ظهریی إل حد 


ی سجتھ ھا کت سان لا 


ولا شك از خروح الروح وقبضها واستقبا ما ناوت فيه الناس مل تقاوتهم في اعمال‌الاهانی 
فن الناس من اھنز سمل لوہ عرش الرحمز ‏ »كسعد رضي الله تھا لے عنه فهذا 
٠‏ قبض روحه نلف عر قبض روح او مسلم وهكذا 

فحن هذ هالأموريدخلها التفاوت» وحر استقبال الأرواح بد خله التقاوت» وڑ ا 
الواقعةء فو اللہ سبْحَانهُوَتعَال لا ذكر قوله: فلولا ل كنم غير مدد تزجنونا إل 


کم صادق ر [الواقعة:87]» قال: فاا لن کان مز مقرب [الواقعة:۸۸ 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


> 


۳ 


"هك هك ہے ہے ہے ہے مت ذه رح ہے رح مرح ےک بے رح ذه هه ہے ےا رح رح سے سے رح رح سے سے و << 


۳ 


و 


ھک 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
حي 


ثم كر أصحاب الیب فذکر فيها استقبال الق أنه غیراستقبال أصحاب اليمين ‏ 
والٹروزے السابقوزے هم الذيز ‏ أدوا جميع الواجبات وتركوا جميع احظورات» وتا لیاف 
الواج بکاماک ولك أصحاب الین هم قوم اقتصروا على الإیازے الواجب دوز 
مكملاته الى هي المستحبات» فهؤلاء أدوا الذرائض فقط وأولئك زادوا بالتقرب ف أعمال لیر 
فک ی آوئك سا ؛ وک ی أوائك أصحاب الیمیزے, وکلاما ستقبل على أنه 
مؤن »ء لك هذا استقبالهيختاف عن الآخرء آما إ كان مز اصحاب الشمال - 


۔والعیاذ بالله- فأولئك لهم استقبال آخرء نسال الله عزوجل أن عافینا وإداكم منه 
تقدیم قول الشیخ والجماعة علو قول الرسول 
السؤال: ما حكم م دم قول شيخه وجماعته على قول رسول الله صلی الله عله وَسَلم ؟ 


الجواب : هذا سؤال لا تعلق لهبموضوع الإيا ‏ الا مر ناحية: ان کاب السا يقصد ا 
الانساز إذا بلغه الحدرث الصحيح عر TET‏ ثم أعرض عنه إل 


ول إمام أو شيخ أومفتء فإ ذلك يكور طعنا و ۶ لاف 


7ے 


فار ارس صل اَی سد وحد انی رال بطاعن ولس انا اخلمنا 
و أشي از و روي ا نت مم فانه مهما بلغ 


۳ العلم والاجنهاد» فإنه ليس له علینا الطاعة المطلقة, وإنما طاع في مق والصواب, واذا خط فلا 


يجوز انا أن ناه فيه إذا علمنا أنه أخطأء وهذا الحال تقاوت ویختاف» فإز الإنساز منا - 


2 طلبة العلم- قد ستطیع أن يفن مسألةمز المسائل حى يعرف الدلیل القوي فبها 


يحب 


"هك هك هك له هك ہے له هه ذه رت مرح هه رح هه َه ذه ذه هه هه هه هه رح كه رح رح هك هك هك ر ے۸ دا م 


4 


ی 


4 


TATE TEATS TEA TESTES TEA TESTA TESTA TATA TATE TATE ۰۰ے ۶ا ے۷ ا ےا ےا‎ 


TAT ۹‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


کر کر کر ذه ذه ذه ٠ك‏ ذه <ه له لله هه “٠ك‏ ها ها ہج ھ ےت ےر خر 


على أي مذھب, فلايجوز له حبذ أز يعد ل عنه إل غیرہ وأما العام الذي شاد 
ماما م الأئمةء ولاددري عزے هذه الأمور» فهذا غيرذلك» وكذلك مک لوقيل لك کم 
من أحكام العبادات»كأحكام الصلاة ونحوھاء على أدلة شرعية استطعت أن تعرف صحاء 
فیجب عليك ان تب الدليل الصحیحء لک وأنیت وی حكم مز أحكام المعاملات مک 
أوأي حكم اجتهادي خض فلك حینز آ ن تار رآ أحد الأئمة ان كنت لا تستطيع 


.از تعمل قا لك واجنهاد لتعرف مل الَضية 


فالمسألةفيها تفصيل» لكل الذي همنا -و تحزن تكلم عن موضوع الإهيلاز -أن 
اي ل E E N‏ 
وقد اتضح لديه معناه نصاء لآ ا حدیث قد قبل معنا اکر مز احتمال اك ماکان 
انی نصا أوراجحاء فإ هذالاشك أنه دليل على ضعف لباز هذا الرجلء ودليل 
على ضف متا مته لانو ۱ لعل وسل ولل تاره ال ولا 
ایو تی يحكفوله تا ری تولایجدوا فی ای حرجا مما يت وس 


-۰ 


۰[نسلیما [التساء: ٠٠‏ 

نسالالله تبارك وتعا لے آز د بجع انا وإباكم مز ستمعو نے القول فیبعو احسنه» و 
ؤمنوزے به حن الإیازے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدنا وہب لنا من لدنك رحمةإنك أت 
الوهاب» ردنا اغفرلنا ذنوينا وإسرافنا ف آمرنا وثبت أقدامناء وانصرنا على القوم الكافررن » 


وصلى اللهعلى نبينا محمد وعل وى اله وصحبه وسلم. والحمد العو 
امام سے 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


۳ 


ال ھ ھ ‏ ھ مآ 


سس ہے ہے ہے ہے ہے سے ہے ہے ہے ہے و رب ري ے ہے ےں۔ ےر بس 


¢ 


ی 


۸ 
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ر ۳۷ے ۲ : 


کر ھر نے ۳۔ 


سل 


کک 


TATA TE TESTE TEA TEA TEA TEA TEA TEA TATA TEA TEA ے۰ ے۶‎ TATA TAT 


الوحید وما بناقضه 


ار المد لله» تحمدہ ونستعینه ونستغفره وذستھدہہ ووب له وعوڈ باه مر فقو تسا ومر 
سینات أعمالناء من هد الله فلامضل له» ومز صلل فلاهادی له وأشهد آزے لا اله لا الله 
وحده‌لا شرىك له» واشهد أ محمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك علو عبدك ورسولك 


.محمد وعل ى ‏ آله وصحبه امعان اللهم علمنا ما ,نفعنا واتفعنا با علمتا إنك انت العلیم الحكيم 
:ما يعد 


أولا: مول: السام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ ثم نسال الله تبارك وتعاال» وهوالجواد الکرم» )۳ 


٠ین‏ علينا بالمبول 


انیا : نشد علو دد طلاب» العلم وطالبا ته الذي بزدادور .نومأ بعل نوم وهذا ندل عل 


از فن اتيا اشندت علیها هجماتآعداء اوها طغت علیها وسائل ابر والافساد» 


از الخبرفيها کب رونه الحمد ؛ وا جذوةالإيان + تنطفر_ء بفضل اللہ عزوجل 


وهذا دليل -ولله الحمد - على أن هذا اادبنی_حق وخالد ونه باق إل قيام الساعة» وا 
أعداء الله مهما حاولوا أن نوا نور الله بأفواههم فا دستطيعواء بل إِننا دستبش رکما آخبر 
کے وس ا الیل وانهار # وسوف ری -ذزفت 
الله- في هذه الازسةمع اشنداد آزمة الأعداء وضراوتهم؛ بوأكير وبوادر صحوةعظيمةء نسال الله 
سبحانه أن باركفها» ون بسر لقان عاھھا أن مودوها على أفضل الوجوه 


وأحستهاء میم جيب 


TATA TEA TATA TATA TA 0 جک‎ Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اسلا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۹ 


ج € 
4 ہے 


"هك رت رت رت رت رح رح ےہ ر هه هه رح بے مرت ذه ذه هه هه هه هه هه رح رح رح رح رح رح رح 2 


۳ 


ی 


کک 


TATA _ شر‎ TATA TA 9 


VT ATA TE TESTE ۷ ے۷ ا ے۷ ا ے۷ نے۷ نے۷ ا نے۷ نے ۷ ے۰۷ے ۷ے نے کے ۶ے ۶ نے‎ TAT 
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جر مم 
سب 


ا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 2 ] 


و با ال وستةرسونه صّ ھا [عظم ما دا 
إلیەالرسل هوالتوحید والحذیرتما بناقض ذلك ويخالفه م الشرك»كما قال الله تبارك تعال: وا 
ارتا ب کیاد یں رسوا یج اکا شون :کال 
توا + ٦یس‏ جوا الطاغوت [الدحل |۲٠:‏ وھکڈا 
الٹراے ف كل حدت وقصص نمّصها عن أنبياء الله ورسله. نحد أز الوحید هوالاساس 


٠‏ اني تدعوإليه الرسل قاطبة. وبعد ذلك تأت الأحكام والشرائع» وبني ا حلال وا حرام 


عض الأمثلة على خطورةونواقض الإيا نبت 


واذاك فز الاهتمام بهذا الأمرعظيم جدا» وحسینا لنعلم خطر نواقض الایاز_ وما بخ لفه وما يجانبه 
:انف اتی بعض الاسلة دون استقصاء او تفصیلء ومنها 


لان تارش وتا :دای اد 7 بلكل" اشرکت 


3 سے وم 


عملك وکو مر اریز [الزمر ] فانظر ها الأ الكريم ! امم هذا 
القطاب ول هذا الطاب؟ 


1ک ف سر سس و 


اله لرسول ال صا روا دق رجي ايك وی ان 


مر تا ری کہ یئ ررقم مم رف 
۳+ 0 آوالرسل مه 98۵ء08" . ومع ذلك 


ی 


٭فار 200100 


سے ہے۔ 


70 


ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ےد ےہ ر هه هه ذه ها كه ذا سے ده هه 7 
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الم هم 2.2.22۵ ] 


AVETE TE TEA TEA شر لتر‎ TATA یدک‎ 


ر ۶ا ے۷ ے۶ ے۶ کر ےا ۶ نے ۷۶ے ۶ے ۷۶ے ۶ ۳۶۹ ے۳۹۶ تار ھر ھر ھر ھر ھر ھر چک ھر دک ١‏ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


ومنها ما کرو ے آبات الأنعام عد أف دکرالانبیاء وقصصهم: وو اش رکوا لحبط عنم ما کانوا 


عم و [الانعام:۸۸ 


فالشرك .دم رالاعمال وبحبطھاء ولوأ الله تبارك وتعالى برد عبادات بلا توحيد وإ خالطها 
الشرك وواقض‌الایاف» كان عباد التصاریے ورهبانهم ورمبازے افٰندوس والبوذين 
اک ناس این لأنهم أكثر ناس اجنهادا ف العبادة ! بل لكان الخوارج أكثر هذه الأمة ی لأنهمكما 
E 9 ۹9‏ -الذن عبدوا الله عزوج لکا شرع وأمر- قال: 
تروف صلاتكم إل صلاتھم وعبادتكم إل عبادتهم 4 لکن ما تلبسوابما تلیسوا ده 


٠م‏ الانحراف والبدعة والضلال» نفعهم ذلك 


تين أن تصحیح الاعتقاد وأصل الإبازے والدرن هوالأساسالذني جب أن 
ی عليه بقية الأعمالء وإذا صح ذلك أي الاعتقاد- فز العبد يكوز على سبیل 
جا وان ارتکب ما ارتكب هكد جاء فى قوله عزوجل في الحديث القد سی قال صلی 
٦‏ از O‏ بقرابالارض خطاا a‏ 
الأرض خھایا۔ ثم لت لا تشرك بي شیا غفرتلك 4 وهذا من فضل اله عزوجل ان 
حا اميد والإيها ن» ولووقع فيما لا بد أن یم فيه شوآدم مز _الأخطاء والذوب ولو 


تلبسا لاشبغ ن بابس به لزان 


کک التوحيد كلما قوی والإیا ن كلما انلا به قلب الانساز ویقینه وشعوره ووجد انه 


إل ذلك بلارب هو سبيل التجاة في الدنيا والآخرة 


الوحيد ف الدنیا والآخرة 


+ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۱0 کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


> 


۳ 


سرت رت مرت رت هه هه رح رح رح ےرہ بے 4ه رح رح ہے مرح هه ها رح رح رح رح رح رح ر رب رب رک 0 


4 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ا ا هم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


الوحيد قي الدنيا معلوم للجمیع انه سبيل النجاةء لاز الاساز_ی إذا وحد اللهسحانة وعال. ے 
2 5 کے و سا 
واقرله بالربوبية والالوهيف وانقاد لشرعه ودینہ؛ سلم دذلك ماله ودمه» كما قال رسول الله صلی الله عليه 
وَسَلم: 9 أمرت أن آقاتل الناس حن شهد وا ف لا إلهإلا الله وا نے مدا رسول الله 
وشيموا الصلاة» ووتوا الركاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مغ دماءهم وأموالهم الا مج الإسلام 4 فهزا 


ف الدنيا 


وف الآخرة تكوزن_ النجاةمز: ‏ عذاب الله عزوجلإما انداء سوهذا مز فضل الله وهؤلاء 


هم الذرزن حفَقوا التوحید رارسا گے اتا ا 


تبارك وتعاال ی فوله: ۳ اموا 27, ۶ء ٦‏ ٭ 


[الأنعام: ۲۸۲ . وقد ثبت فر .البخارو وغيره أ هذهالاة لا نزات شی ذلك على صحاب 
رسول الله صل الله عليه وسل وقالوا: با رسول اه نا ظلم نفسه؟ ! 4 ظنوا از ذلك 
في المعاصي ‏ والذنوب» ولاشكانها مز ظلم النفس» بین التو صلی اللہ عليه 
وسَلم از المقصود هوالشرك» ظ قال: ألم تقرءوا قول العبد الصال تر لا تشر بالله إت الشرك 


) 117سیب 


۰ ےا ے۷ ےا ے ۶ا TATE‏ نے ۰ ا نے تار ا ے۹۶ے 0 تار ے۳۶ے ۳۶ے ۹ نے ۹ ۔ ےا۹۳۹ TATE TE TLS TLS‏ 


فالمقصود مز هذهالاية: از لذن آمنوا وإبخلطوا إيانهم بشي ء مز الشرك: آولتليم 


مخ رر كار جے کل ھا 


موم هدوز [الأعام: ۸۲] هؤلاء مم الأ الام وم القیامةہ وی الدنيا أيضا 
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TATE TEA TLS TESTES TLS شک‎ TESTES TESTE TS TSA TATE TATTLE TATA TT 


.۰ ا ے۷ ے۷ ۔ے‎ TT 


کک 


قمهما حصل لهم مز اسلاء اور نهم ف _الحقيقة یی مز 84 لاز الام 
الثیفی هوالامز على العقیدةوالابازی: وهم‌مهندوز_ت [الانعام: ۸۲] فلهم اضا 
.الاهتداء الام 


حكم من وفع فيما نھ الله‌عنه 


ما لوحصل سا تھے سے اتلبس تراما ووقعفیما تیال 


:تبارك وتعال عنه فإنه بر زر ١‏ 


ما ا اللہ عز وجل بغر له وعفوعنه تحقیقه اللوحید- وهذا فضل مز الله تبارك وتعال» وتکزم 


منہ وين به عل مز ےہشاء مڑے عباده 


ولاأدل علو ذلك أي المغفرة- مز حدیث البطاقة»کما ثبت في امد الرجل الذي 
ےھر اکس ا ۱ ار 
وال له: هذه ذنوبك وهذه أعمالك أتتكر متها شیا ؟ فيقول: لا ربو لام ري . فيقالله: ولکتا لا 
نظلم احدا شيئاء إن لك عندنا "بطاقة" . فیقول:ا رب ! وما تو هذه 'البطاقة' مع هذه 
السجلات؟ فتخرح» وإذا فيها "لا إله إلا الله" . فتوضع و ازا ولا سل مع اسم الله عز وجل 
ا مت هه رل سمل 
:الله عز وجل وبصبح مز أهل الحنة 

فسل هذا رج ر حمق‌الوحید أن اللهعز وجل غفرلەما دوز ذلك مز الذيوب 


والعیوب» وإ كنت الاصل نی الؤمزے نهیم التوحيد قولا وعملاً» وفروع التوحيد مر 
الطاعات وترك الحرمات» هذه هي الحالة الأوف 


ر شار ار ر ار ۶۹ے ر ہے ۶ے ہے ٣٣ےے‏ ۰ے ک۳ےے ۳۳ےے ۳۹ےے ھر حي + 
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سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ذه سے هه رح رح رت ذه ذه هه هه رح هه رح رح رح و رح مرح هه ووه یج م 
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| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


والحالة الأخرى: أن بکوزے ده من الذنوب والکبائر والعیوب ما أضعف يانه وأتیے عليه 
شقص شدیدء وهومع ذلك بزل من أهل اتوحیدء وم لبس بشي ء مزے الشرك فزي هذه 
الحالة الذي بحصل- إن دخل النار وم مشمله فضل الله تبارك وتعال_ ولا شفاعة رسول الله 

ما إن عار ؤت بزل لقيو زا ساس ولاشی__ »ما مومس ما ود 


۲ الآخرة» بل اسنحق آذ بدخل النار- فهذا أيضا على سیل نحاة وذ دخل النار فهو خر 


نے الذم هم أهلها -نسال اللہ العفو والعافية 


فالتا رال لابحیوزے فھا ولا یونوزے ولا طمعوزے و خروحاأبدا -نسال الله از 
بحفظنا جمیعا - هو خيرمنهم لانه لاد ان حرج بإذز اللہ وبکر ف هذه الحالة ق ار 
لعصاۃولیس و ارالکافررںسی E‏ ۲ 2 .كما قال تبارك 


وعا: لی شالف 0 “88۳٣9‏ اروا للظالمير: 1 انار 


۰ [[المائدة: 8 


وکما قالعز وحل: 1 له ام شرك يه ترا و ون اء [النساء:۸٦]‏ 


لوقع ف الشرك راز فیس راکنا رای لآ في الخروأبدا 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA ۷ م0 ۳۶ے‎ 


لكئه وحالته هذه -مسلم مذنبم تشملهالشفاعة- هوق نار العصاة ال خر أهلها اذر الله 


تبارك وتعالے وفضله» ودشفاعة الملائكة والبیبرے والشهداء والصا حن ولوعد حن لبوا 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


1 موم جب 0اک حديث أنس رض الله عنه» عند ابخار یی 
ا رح مز التارنیکازے في قلبه وززے متقال 


شعيرة من الإبان ثم قال ی الثانية- مقال ذرة سم قال ق الا آدنی مال ذرة 
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۳ ااي % فا خر مر ہر ہر کان فب قلەآدز منقال ذرةمر 


:ان فمعنى ذلك أن لدب أصل الإیازے والوحید والإنقياد لله سْبْحَانه ول 


0 2الوحید واقسامه 


وك تتضحلنا الصورةكاملة عر واقض الإياز :فان لاد أن غرف ما أصل الدرن وما 


؛التوحید الژی_ نا له 


ولذلك فإنا في المقابل نستطیع أل تعرف على نواقض الإیاےمعرفةما ناق کل نوع مش 


«أنواع التوحيد 


توحید الروبة 
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أجمع تكل الفطر والعقول السليمة على الإقرار بہہ ول نكره لا مکاہر 


وناقض هذا اللوحید: أن نكر وجود الله عز وجل . وهذا فك عظيم؛ وباطل مبب )م تعتقدهأمة 
الأمم قبل ظهور هؤلاء الملاحدة المسمييرن با لشیوعیبن» والنكر الماد ف آوروبا : 


.آما قبل ذلك فإنما وحد أفراد قلائل زاغوا وضلوا وأضلوا 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ تي يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣‏ هتني 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta“ TAT‏ ہے ۳۹ ہے جد 


ی 
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TATE TEATS TEA TESTES TESTES TLS TESTE TSA TSA TATE TATA TATA ۷۶ م0 ے۳۶ے‎ 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


مھ ده هه ی لله هه ه ها اھ ر اکر 0ھ خر 


ایکا الق عز وجل مع وجود المخلوقات إنکا را کی أمر عجب: ام خَلقُوا مز زے غیرشی ءامهم 
لاوز [لطور:۲۵] فمع رؤیڈاللخلوقات والإقرار بوجود مخلوقات: من العجيب أن نكر 


:الخالق سبحانه وتا . وحن م ما قاله الشاعر 
(ذاادعی عمل كإنكاره فانک العقل ودعواه 
٭فلم بعد هذا عقا ولفا هوجهل وضلالة 


7 کل شو ء له اة تدلعلى أنه الواحد 


قال عزوجل: سرهم نا فی الافاقِ وق آنقسهم حتّی نزمه الحق [فصات: ۵۳] 
۔ولاحظوا الخطاب: (سترهم) هذا یی الکافر نے ویس فف الؤمیسلی 


فلذاك الذرن سبقوا إل معرفةانات الف الافاق وی الأنفس -کما نز ف واقعنا 
الحاضر- هم الكفار» فمعظم الأبات هم الذ رن اکنشفوها واطلعوا علبھاء وغ الآ نلقاها 
عم فضلاعز ETE.‏ هل الحضارات القدية فإنه قد أراهم اسان 
تیم توب علیم الحبحة» وما زات سج ة الله قائمة» وما زا رقم ی الستقیل لزید 
ظهور هذه المحجةء وزج ون کون ذلك إن شاء الله وز تکرن ثرته زد خی 
هده الله عز وجل الایاز منهم: انش ییا E‏ ۱۱۰ 


 + + 770‏ مم 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


مم 


[ ھا ھ ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ ‏ ھ ھ 


ہے ہے ہے بے رت رت مرت مرت مرت مرح رح رح رح رح رح رح رح مرحم ے 


و 


4 


SESE |‏ ا ھا او e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS شک ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


فالمقصود أن مز آنکر وجود الله عز وجل فقد ناقض هذا الأصل العظیم الذي آقر بہ 


الشرکوف: ولزن سالھم مس خاق السا وَاتِ وال رض یتقو شلف لمزیژالمليم 

٭۰[[الزخرف:۹ 

فماكاز المشرکوزے لذن بعش فيهم رسول الله صلی الله عليه وسم ولاکازے العرب 
قاطبة نکروزے وجود الله تبارك وتعالل»؛ ب لکلهم بعلم از اللہ ہوا حا لی والرزاق والمدیر: و 


مر میں و و ک سره هم مسر 


درل مر وال فقل آفلاتتوزے [ونس:۳۱ 

فکانت هذه مز البد هيات في حیاةالعرب في الجاهلية» ومز آنکرها فلا شك انه أكفر 
وؤلنا جدا فيه هذه الأنامأزن شر هذا الفکرالإلهح اد ے بر شباب المسلمين صراحة 
ووضوح أو توربة ونحسس وتلصص, لكنه له وجود ظاهرءٍ ك رز شن ا » ضلل اب السلیسلی 
مر خلال الإعلام الا سد ووسائل الإعلاما 8 نتشر وتبث ما بصا دم عميد ةالتوحيد وناقضها سے 
«عقیدة التوحید با نواه الات ودكفيها آنهاتتشر انکر فی مسمومه ونظربانهوافانه 

ولاشك از اکا متشبع بالالحاد لاه ها رب مز طلمات وخرافات الکنيسة وطنیانها 
واستدادها وحبرونها 5 فهوو هرویه‌هذا» ومع تصوره آنه لاد إلاما جاءت ه الكئيسة» وأنه 

ار كان اد النصرانية باطل» فما سواه مر الا أكثر بطلا 

فلذك لاک أن تصورمنهإلاازن کفر بکل دز وبا تا لے نکفر وجود الله تبارك 


٠وتعاال»‏ وهزه القضية لا نطيل فیها لوضوحها 


توحيد الألوهية أو توحيد العبادة 


ر شار ار ۶ے کے ۰ے ر شار ر ر و شو ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ کل 


> 


مم 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے ےو هه َه ذه ذه هه هه هه هه كه كه ہے ہے ہے ہے هك ہے ے۔ ےر م 


يحم 


کی 


ہیدہ 


۰ے ۶ا ے۶۷ ا ےا ے۶ بتار ا ے۱۰ے ۰ا نے تار ا ۳۶ے ۶ے ۶ا ۹۶ TATE TE TLS TLS TEATS TEATS‏ 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


ا انب الآخر هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة وهو الذي جاءت الرسل الكرام لتقريره والدعوةإليه 


مز خلال إلزام الناس متوحید الألوهية 


معن : أنكم قرارکم بتوحید الربوبية بلزمكم آز توحدوا ال سبْحَانهُ وا وی العبادة 


.والطا عة والإتباع 
.وما جاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ف أصل دعوتهم إلالحذا»كما دکر في الامات السا نات 


ذكاز الاتحراف الذي وقع فيه الناس: أنهم عبدوا ران تبارك وتعاری . كنا ثبت عه 
ان عباس رضي الله تعااى عنه: [لإف الناس کانوا علو التوحيد عشرةقروی 1 
كما في قوله تعالے: کا زےٰالَاسْإلا ام واحدگفاختلفوا [ونس:۱۹] فكانوا على اللوحيد 


عشرةقرور ثم فشا فيهم الشرك وتعظيم الاولياء وتقدس الصا ی وتصويرهم, وهم الذي 


مرو 2221 ۶ 


ذكرهم اللہ تعال ف سورةنوح: وقالوا لا تذزز_ ودا ولا سواعا ولا خوث وتعوق ونسرا [نوح: ۲۳] 
.لوا نصورهم ونعظمهم وذ كر عبادة الله تبارك وتعال سُعظيمهم 
.فلما نسخ العلم وضعف وتضاءلء عبدت هذه الصور وأصبحت آلحة مز دور الله 


و سا 1ک 
میت هذه المعبودات في العرب» حن بعث رسول الله صل الله عليه وسلم ولکل قبيلة 
من العرب معبود مز هذهالمعبودات مع ما عبدوا مز غيرهاء فوقع الانحراف عند الناس دي 


.توحيد العبادة 


وتوحید الألوهية هوالنوع‌الأی مز أنواع التوحيد ؛ وتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة» وتعريف 


العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وی رضاہ مز الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وی خل فيها 


ر شار جک ار ار ر ار ر شر ہے ٣٣ےے‏ ۳۰ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


مم 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ذه رت مرح رح رح رح رح ذه ذه هه هه وہ هه رح رح رح رح رح ر مد 4 


يحم 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE TE TLS TLS TESTS TA TLS ۷۶ شک ا‎ TEA TST TATE TATE TATA TATA ۰٣۰ 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


ر شار ار ار ١۷ے ١‏ ۔ ار ۳۶ےے ہے ٣٣ےے‏ ۳۰ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


أول ما دخل: أعمال القاوب»كالخشية والإنادة والرجاء والرغبة والرهبة والخوف والحب والدعاء والإخبات 


لأز الأصل والأساس ف المخلوق أنه ضیف فقیر محناجإلے الله عز وجل ف كل لحظة» ولو 
تما ت أكبر ملوك الارض أو حكام الدنيا وأكثر الاس ف هذه ادنيا ا ومالا لوح تد اج ان ان 
كال ھر ا نان رھ ضعرلای نے فوا اه داش 
عزوجل: یت ا دعاه [النمل: 17] والمضطر سواء کا یکافر ال مؤمنا» رما ضطر 
از بدعوال هکل وم وهو تاج مقتقر ی الله تال كل و واکان فب ظاهر 
الحال تياك عظلم دول العام» وأقوی جیوش العالم, لنه لا بد آزے ٹر به ضوائق وازمات ونکبات وما لا 


يكز أن9 لجا فيه الال اللہ وآ ستعي عليه باه 


وقد شوهدت عجائب م _ هذا وذکرت وشات ف المرب العالمية الثانيةء عندما كان طواغیت 
الکفرمل تشرشل وروزفات » وامنالهم نضرعو ی وبدعوز اله ازے نصرهم علو هتار فهذا 
من اعجب . حت إن "إستالين "الملحد و الدولة الشيوعية ال لا مز 


وجود الله فتح الكئائس ليتضرعوا إل الله 
.فالصود: أ نب توحید العبادة حاخة تقسیةاضطراریةلادد تھا مس العبد ورده 


والذوے فعلهمن نقضوزے هذا الإياز وهذا الأصل العظیم مز طواغیت الخرافة 
والدجل» هوأنهم صرفو الناس عز ‏ عبادة الله ودعوة الله والاستغاثة اه ال الاستغائة 


٠بالمخلوقير‏ ودعوتهم والتضرعإليهم 


>¥ 


مم 


"هك هك هك هه هه "هك هه هه ذه 4 ہے ےار هه َه ذه ذه هه هه هه هه كه كه كه كه هك هك هك ےر ہکوہ 


۳ 


لجح موس و ستہ سس ESER‏ 


ولايخفو هذا ا حال في عالنا الإسلامم البوم. . . فإننا جد سملا الصوفية علموے الناس 
ّت سستغيوا بأوليائهم» مل الشيخ عبد القادر الجيلار رح ال وکا عابداعاما کم غلوا 
ماع و چ ےا ا فى ا 
تبجا ! آوناسيديی فلا أو: نا علو -كما تفعل الروافض- یا حسير: »نا عباس» 
«نأكذا . فیغلوا هلا كما خلوا واك في دعاء غير الله عز وجل 


وإذا المت بهم مصيبة أونزات بهم ضائقةء دعوا غيرالله وبذلك كوو کر ضا للإهيار وتعلما 
7 رم ۵ 9۶ کے 0 
بالشركمن ‏ المشركين_الاوليرن_الذين ‏ كانوا: فإذا روا فی _ الفلك دعو اللهمُخلصِين 2 


له در [العنکبوت:1۵] و حينما تضيق بهم الدنيا وتاتهمالرح بدعوزے الله لصن له 


الد ومولاء کلما اشندت‌بهمالکزبات» وضاقت عليهم الدنيا ما رحبت د عو غير اللہ وهذا 
مزل العجب: ات سے شاف سای نع 
الهف حال الرخاء والشدۃ ی حين أن الشر کن بخلصوزے دنم لله عزوجل 

ف حال الشدة» وف شرکوزس إذا نجاهم إل البر: فلمًا تس إلى _البرَإذا و 


٠ء‏ [العنکیوت: 1۵ 


TATE شک‎ TATE TESTES TLS TESTA TESTE TASTES TATE TATA TATA TATA T= 


ما شرع عر توحید ا 


وتفرع عر توحيد الألوهية أمرعظيم وقعت فيه الأمة في هذا از وهو خطب جال خطير, 


ر ے ١‏ 


وهو تب شرك ع ال بار وع ال و ہر یہت »كما 


قال اللهعزوحل: فلا يك لاو خی يكين شج ربیٹھم 2 لا جدواغ 
و متسل 7 [النساء:7۵] وكما قال تباركوتعای: مر 7 


بزعموز امو ما ال توت ول مز و 7 ےک 1 الطاغوت 


کے Ta Ta Ta Ta‏ ۳۱ ١ے‏ ہے ۳۰ہ ١۳ے‏ ہے ۳ TATA TEA TATA‏ ہے جد 


۰ 0 دک ے ٠۰‏ 


کک 


"هك رت مرت مرت مت رت رح رح رح رت مرح ہے رح هه رح ذه رح رح رح هه هه رح رح رح رح رح كه هك رب رر ہیں 


۳ 


کک 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TES TEATS TESTES TEATS TLS TATE TATE TATA ۰۰ے ۶ا ے۱‎ 


Ta 9 ۶ے ۶ے ۳۰ے‎ TT 


کے 


ا 3 ۵ 2 ہو 3 28 ہے ۶ 
وقد امرُوا از تكفروا به وبرید الشیطار از ضاهم ضلالابعيدا [النساء:7۰] وكما قال عز 


وحل: :وم یسک نما رن لته افو ب [المائدة ]. .وم ۱ لميحكم ما 2 


ص7 کیو کے سم 


ال وتات شم اشوس [المائدة: 4 ۰ رز یشک ار بین 
[المائدة:/0] وقولہ: امم لا غوف وت ترایز لكا ولول 2 
[المائرة: 00 کنا [الأنعام :] وامات عظيم ةكرة نهذااشاز - 
كما في انات الكهف والشورى -كها تدلعلى آنهلا بد من توحيد الله وتجريد مابعة رسول 


1ک و سر کی 
له صل الله عليه وَسَلم ف اتشرم» والطاعة والتحليل والتحریم 


“درن سواء كان ذلك شرعا منسوخا ودنا موروثاء آودنا وضعيا وشريعة وضعية 
فلوقال قائل: غ _ مسلموز نصوم ونصلی_ ونحج البيت» لك ڈے جوانبنا امالیةنرد 
:نے ناخذ شرعةالتوراةلنھا سهلة وخفيفة وواضحة 

فلوقال قائل ذلك فان یکر کافرا بالقراز والدن كله اقضا للإياز مرندا عر 
«الإسلام 

فإذا قا لآخر: لانريد شرعة التوراةلأنها قدیةہ لك نريد شریعة ليوف أو القااوز[ الفرنسیی 
أوالقاوز_ الأمریکی _ أوالإتكايزي» أوأي قاوز من القوانیرے فتأخذهق 
مور المالية فقط والمعاملات التجاریق أما الصلاة والصيام والركاة وج فنحز نسار 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


>د 


مو 


"هك هك هك هه هه هه هه هه َه له ذه ر 4ه ت هه هه هه هه ها ها هه هه هك هك كه رب رب رر کہ 0 


¢ 


کی 


AVETE ے۷‎ TEA 0 دک 0 دک‎ TEA TATA TAT 


.۳ ے 9ے‎ TEA TESTES TESTS ے۷ ا ہے ۳ے ۶ ےا‎ TEATS TLS TATE TATA ے۷ ے۰۶ ا سےا‎ TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


فتقول: لا سفم ذلك؛ لأ هذا قد تقض إيانه باتباعه لغب شريعة الله تبارك وتعال ملل ما معنا في 


.هزه الانات العظيمة البينة 


ا کا سول الله مناقضة عظيمة» ومذ ا ف الانة الأو نا قال تبارا ك 
وتات لا و خی یکدنا شا جی 
وتا الا ی کی رسو الى الهس . لأن الأمركما قال: 
و رن وش نع ا الو اسا :الد نی ماعن یقت 


اسول [المائدة: ۹۲] . . . ون EAE N‏ اف کت 


تحو فا ون کی مو الور كو ول یو الله سول 


فا 7 فا لاب کر [آلعمراز:۳۲-۳۱]فاذا تو عد طاعة 
ٍ1 باه هت الکافرر 

نلایکی أن بکوزے الإنسازے مؤمنا إلا تحکیم رسول الله صلی اللہ عَليه وَسلم 
وب اواب الق تضمنها قوله تعالےی: فلاوراتلا ناسا :]مولا اقیم 
ره اللهء هذه الاة: فلا لاو ے بویا جر :0 شك لت 
و و رد د حدیث جبریل- والذي فسر فيه البو وی 
وس : الإسلام والإيان والاحساز 

فأما الإسلام: فهوالحد الأدن . وأول ما دخل بهالإنساز ف هذا الدن ء وهوالانقیاد 
۳0کجکبسش "" قول الله: قالت الاعرا ب اما قل لم نووا ولکڑ اقول سلتا ولا دحل 


یناف ترك م [الحجرات :۶]فیبن أن مقا مالإسلام ی حدث جبریلء فا له 


ر شار ار ر ار ر ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


On 


ج هك هك ہے سے سے سس هه هه ہے ہے ہے سے ا هه ا و هه هك ا هك ر ہے ہے کے ن ہہ 


۳ 


امي 2.222۵ ] 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE ہے ۳۶ نے كار‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ر۰‎ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ی و و کی ھی کر ھر حي + 


1ک 
رم 


التحكيم ف هذه آي حت يُحَكُوك [النساء:10] فين حکم رسول اله صلی اب 
ود سی انل 

ثم قال بعد ذلك: لاد 0 یمم رجا فصت [الساء:1] فف ارم ے هذه 
a TS‏ ا وت 
وات الحرجمن قلبه فد ارق أ ال لم اموت : و تیا [المساء:30] 
ودرجةاللسلیم همي الق تقابل الإحسازن في حديث جبريل عليه السلا وهر أعلى 


٭درجات الد وأعلى مراتبه 


ومن السلیم لأمرالله تبارك وتعالے والإذعازے لشرعه فيما علق با مرأۃالمسلمة: أف ومر 
أن الله سْيحَانهوتعَاى آنزل هذه الشرعة وجعلهاكها رمةوعد لا ولا کن أن برح 
٠ش‏ ء مزے ال رمةاوالعدل أبدا 


فکل م تشدق وزعم أنه برحم المرأة» آ و عدل‌معها | خراجها عما جاء كناب ربھا وسنةنبيها 
3 و سا 1< 
صلی الله علیه وسلم فإنه لا بردد ان يخرجها مز دائرةالإهاز ال دائرۃالکٹر ولا 
2 1 کن 1 
شك ان اعتقاد ذلك: كفر مشريعة الله وكاب الله وسنة رسول الله صل اللہ عليه وسَلم» واز 


مز ے صدقت ذلك وانساقت وراءهفقد وقعت فر الكفر الصراح» فيجب عليها أن 5 
و تقو الان واا 
وا كانت تجھل ذلك فلنسال آهل الذكر لتعلم نها قد خرجت على شرعة‌ربها کاب فلم بعد لما حو 


NE‏ الله تبارك وتعال به عباده ا مومت الموحدرز . فلتعد حالا ولتصدق النوبة 


> 


مم 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے هه هه سے ا هه ذه ذه ذه هه هه هه هه ےو ے كه كه هك ها ہے ہے ے۔ یج ہج 


يحم 


ی 


4 


TATE TEA TLS TESTS TLS TATE TLS TESTA شک تار‎ TATE كار كر كر لتر بتار بكر‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


"ھ7 ھ7 ی ت ت ر ها د كکھم ”کر اوه 


والأوة إل الله تبارك وتعاری ولتجرد عما اعتقد ته أووقعت فيه مز شباله هولاء الضالين 
٭امضلنی 
وكلما نعلق باحکاما مراقہ م ا حجاب والقرا رق البیت: ومز احکام العشرة الزوحية 
ومن أحکامالطلاق والعدة والحداد والمیراث: وغيرذاك . . . کله عد ل وکله رحمة بهاء والله سبحانه 
وتغالیی هوالذي شرع لنا هذه الشريعة» ولوخرجنا عليها واتبعنا شريعةغيره لکا ی 
٭الکافروز_ المرتدز ے. عياذا باللهعزوجل 
توحيد الأماء والصفات 
: وتات إلف النوعالثااث مز أنواع التوحيد وهو: توحید الأسماء والصفات 

و ۱ و بو 2 ای 2 
ویکفرالإنساے ونقض إیانہإذا ق ما اثبنه الله لنفسه اوائینە له رسوله صلی الله عليه وسم 
4 :اعادو رتاف اه ره 
م الا ماء والصعات» كما قال اللہ تبارك وتعا: ليس کسله شي ء وهوالسمیع البَصِير 


۰[[الشوری :۱۱ 


فاللهعز وجل له صفات الکمال ونعوت الجلال وکل ما جاء ف الکتاب والسنةمن ‏ أسماء وصفات‌ظما 


ید ل عل ذلك 


وان خیللعض امقول أ[ يعضها رمان نقصاء او یہ یکر تزا بزعمیم- 


ول 


> 


مم 


رسس سے ہے ہے ہے ہے ہے رح مرح رح رح رح رح رح يا يي ےر < 


م7 


۳ 


ہیدہ 


۰ ے۶ ے۷ لتر ے۶ ے۷ ان ے۷ ے۰۶ TLS TLS TEA TESTES TESTA TSA TLS TA‏ ہے ۳۶ےے ۳۹ےے TATE ۳١‏ 


ومک رر كار تر کل ھا 


کے 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ی و و کی ھی کر ھر حي + 


الإيااز» ثمإنہ قدر ما تحرف او ژول أو يحرج عر هذاء کوز خروجه جریا . . . حل 
صل به الحال إل ا حروح الكل »> والعياذ بالله 

وهذا الأمرقد وقع اخلط فيه قدیا وظهرت الفرق الى ضات ف توحيد الهف جانب الأسماء 

والصفا تكالجهمية الذرن ‏ نوا أسماء الله وصفاته . والعتزلة الذيز أثبتوا الأمماء وننوا الصفات. 

«والأشعرية الذيز نبوا الأسماء وبعض الصفات ونقوا عضها الآخر 

ےج ال الله عليهم مز إثبا تکل ما أيه الله 

ا ورسیل ىالل وم غير تعطیل ولا تکییف ولا حرف ولا تَہْل: ۳ 
٠‏ أشواوز : GE‏ ھت مز [ااشورى ١١:‏ 

الولاء لله ولرسوله والمؤمنبے » والبراء مز الکفروالکافرز 

ثم هناك ام را ابع- لا ددخل م هذه الانواع الثلاثة سلکنهلا زم عظیم اء وإذا مضه‌العبد فد مض إيانه» 
كك 

وهذا جانب مهم جدا ولاسيما - و ھذاالزمز إذنزى الكثرمة السلس قد وقع 


تاساقف ای ی اما اه ۹ٰ2 
يما دنا فص اغاده حینما وا وعادی و والعادي 


ووو 


والله تبارك وتعال مُول: اها لز نوا لاتخڈوا عدو وعد وک تلقو هم 


. الود [المتحنة:۱ 


يد 


اسح ل | 


مم 


"هك ہے ہے ہے هه ذه ذه هه ر هه َه ذه ذه هه هه 5ه هه هه كه كه هك هك ےی ر ههه ن ,ا 


۳ 


] 2.2.22۵ ھ ھ او ھ ھ ھ و ا ھ ا ھا هم‎  ] 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE ہے ۳۶ نے كار‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ر۰‎ 


TATA TT‏ دک 0 7 ھا 


سل 


کر 1ک 5 وس و و 7 7۶ و 7۶ رم کب و 

TaD‏ مرو و مق ع علس ساس 0 مر همه ی ر ير ۵ ےہ 

0 :ا ھا الد امنوا لا نتخزوا الیهود والتصارء اوليّاء تعضهم اولياء تعض ومر سوم منکم 
و 2 


3 هم اد :۰ ]فانظروا: : وم 22 
۱ ۱ : ا 
وغيرذاك مز الاناتكما ل سورة [الكافر ون الى فيها البراءةمنهم: قلا اا 
الكافرُو ف لاأَغبْد ما دوز ٭ ولا نم عا دون ما اعد [الكافروز ]8-١:‏ إل 


ارا 


وقد شرعت قراءة هزه السورة وسورة الاخلاص د راتبةا مغرب والصبح . فالاسازی صباحاومساء 


سرامن المشركيرن ومعبوداتهم 


وقول صلی العَلهوسلمَ: انا ری كل مسلم یم بن أظهرالمشركيرنء قالوایا 
رسول اللہ :لم قال: لاتراءی ےناراھما 4 فلابری الکافرنارالسلم ولابرى_المسلم نا رالکافره 


.از كلا منهما له طریق وله سبيل مختلف ناما ء: ‏ الآخر 
مز ٠.‏ اراس إل وقعت فيها الامةالاسلامية - 3 


وم أعظم ما وقعت فيه الأمة الإسلامية نی هذا المصر مز نواقض الإسلام: نها داهنت 
نون والٹرکے وأحبنهم وواللهم باستشارته» متا OE‏ 
کی 5 نیز ڈوک کک اد ود ا عدت یی 
نمی مقر ری اک شرك ۱9۸۵ ص99 ۰ھ ما آکرانطباق‌هذه 


٭الابةعلی نے واقعنا 


فی با مستشارنے والخبراء وولو وطلعو نے على كل شی __ + وتا هم 


عانوز كراهية هذه الجتمعات وبغض هذه الأمة» وبحنقرونھا وسيئوز إليها ء ولوأ الکافر جاء 


ر ے۷ ار ر ار ر ار ر شر ہے ۔ےے ۰۶ے ک۳ ۳۰ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


> 


0 


"هك هك هك هه هه هه هه هه ذه رح هه هه هه هه َه ذه ذه هه هه سے رح رح كه رح هك رح سے سے و << 


4 


و 


ی 


4 


١ دک كشي‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


TAT ۹‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


"ھ7 ھ7 ی لله کر ر ها کر كکھم ”کر رھ خر 


إل لاد المسلمير: .فاعط ی اعظم الراتب وسک وی افخم واعظم القصور ومهد له کل 
شم ء ثمعاد إل بلادہ وسألته صحيفة: ما تقول ف .تلك البلاد ؟ لقال: مج متخلفوزے رعاع 
منحطوزا_للابفهموز وأخذ دشّمهم؛ فهزه قاعدةكما قال الله: قد بدت البَغضاء من __ أفرَاههم وما 
[٠‏ تخفوی صدورهم اکر [ال عمراز ۸ 

فهذا-اي_الولاء والبراء - اعظم لوازم توحيد اللہ تعاز . وكما نص العلماء: أكثر ما ذكر اللهعز وجل بعد 


1 توحيد ه وإفراده بالعبادة: جرد الولاء للمومنتو_ والبراء مز الکافرر‎ ٠ 


فالبراء أصل مز أصول الإسلام . ویجب على كل مسلم أن يحافظ على إبانہ وا 
بحفظ ولاءهوبراء» من أن يخالطه أو یازجه بشي ء من ولاء الكافرين » أو البراءة 
سے اسب 

وبهذا نستطيع أن تقول: إن قد ذكرنا أعظم ما يحب على المسلم اجتنانه من نواقض الإسلاملا 
من جهة تفصيلها فهو كثيرة: متها نواقض الإسلام العشرة وغيرها» ولك حرصت أن ٠.‏ 
آتی بها من خلال ما الها ف اللوحيد -أنواع التوحيد الثلاثة- وحقیق الولاء والبراء» فإذا 
حتقناها وز قد سلمنا مزن_الشرك والكفر» واتباع غير شرع اللہ وموالاةالکافرز »أيه 
نکر قد سلمنا من واقض هذا الإياز وهذا اللوحیدء فتکوز -إن شاء الله عند 


ال الفائن الغامين ‏ 


خاک ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے 0 .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


۵ 


م7 


9 ےس س ت سو ور ےش ور ےس ےگ ہے ۱ 


۳ 


ی 


4 


TATE TEA TLS TEA TESTES TAA TLS TESTE TEATS TSA TATA TATA TATA م0 کبک‎ 


TAT‏ تر سر سر کل دک ا 


"ھ7 ھ7 ی لله کر ر ها کر كکھم ”کر رھ خر 


كيف عرف النفاق» والأمور المعينة عل ترکه 

السؤال: كيف عرف الإنسازے أنه ليس م المنافقين وما هي العلامات ال ے ستطيع 
الإنساز بها الاتعاد عز نے النقاق؟ 

الجواب: عرف الإنسازن ذلك بالاتعاد عما ذکرہ اللہ ورسوله صلی الله عليه سم مز صفات 
اناقنکی 

فقو منوت السنتهم ولا تقمز ‏ قلوبهم 

والمنائقوزن_إذا قاموا إل الصللاة‌قاموا کسالس 

.ولا فقو الا وهم کارهو 

ويحبوزن ظهور الكفر على الإسلام؛ وضموزے وج زوفن إذا اصاب الکفار هزية: 
٠وفرحوزے‏ إذا أصاءت المسلمبرے هزيية 

٠ویامروزے‏ المنکر وينهوف عن العروف وقبضون اددهم 


وهم حرصوزے عل إشاعة الفرقة ين المسلمين ‏ توت از حرجو فیک ما 
کے کا مسر مات ےو آوامر کول رھ 
الكاذيةوها قالوا: اندز ی ولاقتیےی [الویة:۹٦]‏ وقال الآخر الاکذزوافی لحر 
[لوبة:۸۱] إلى غير ذلك مز العال الواهية اتماص مز شرع الله ومز أوامرہہ وما افترضه الله 


ال غر ذلك وکا ے ال حدث: ارم ےک فب ہکان نافقا خالصا: إذا حدث 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۷۷ےے کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


ج۳٣‎ 


٥ 


[ ھا ھ ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ ‏ ھ ھ 


سم سح ہے ہے ہے سے ہے سے ہے ےہ ہے ہہ ہہ و رب ر ر ہے ےں ےر بس 


۳ 


ھ7 ھ7 كھ ی لله ت ھک ها د رح مرج ٗھمسھ خر 


ی 


کب وإذا و خازے وذا عاهد غدر؛ وإذا خاصم‌فجر ‏ إل غبرذالك مز الصفات 
٠ا‏ ذكرها رسول الله صلی الله عليه وسلم 

والقصود أن الإنسازے إذا تجب صفات النافتیرے وعمل بصفات المؤمنين الى منها: 
00 اا ذا دکر الله وحلت لوبهم وإذا نیت علبهم ناه دتم لا وَعلى ‏ رهم 


تاوف [الأتقال: ١‏ 


سو و 


۵ 39 3 کے وہ ہے 98 
کا نیڈ ا تر کو عاض فو ود و قلع في لو را جر اق اط یں .لاسي یق و 6 ۳ 
نما المؤمنور الز و امنوا بالله ورسوله ثم لم بر نوا وحاهدوا ناموإلھم وأنفسهم ف سبيل الله 


م7 


4 و 
٠‏ [اولكت هم الصا دفوز > [امححرات:۱۵ 


قد افلح موز الذزين همف صلاتهم شعو > [المؤمنوز ]5-١:‏ إل اخرما 


.جاء كاب الله م بان صفات المؤمنيرن وأحوالحم 


فإذاکازے متصفا بصفات ا مزن ميتعدا عن صفات المنافقين » وخاتقا أن قوب 


التفاق» فهومؤمز ‏ ولیس يمنافق باذزے اله »كما قال اس البصری رحمه الله ع 


TATE TEA TLS TESTES TLS TATE TEATS TEATS TLS TATE TATA TATA ےا‎ TT 


۰[ التفاق: [[ما آمز ‏ _ التاق إلامنافق ولاخافەإلامۇم 


ر ے ۰ 


فالمؤمن يخا ف أن بکوزے منافقا» وأما المنافق فهو امز مز ذلك وقول: لست منافقا 
ابداء وتراه يدافع؛ وكما زو فی الصحف هذه الانام» حيث کلب فی الصحف ودافع حا 


:عزن اعد اعداء الإسلام» ویقواوے عم نے قل منهم: إنه شهيد 


7 7 7 7 ے ۲ 


۵٥ 
ر شار شر ار و کے ۱ ار ر شر و ۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد‎ 


ہے ہے بے بے ر ر ہے ب ب ب بے و و ري ب ہےر ےرپ 


۳ 


ی 


4 


TATE TEA TLS TESTES TLS شک‎ TLS TESTES TATA TLS شم بكار‎ TATA TATA ۷۶ ۳۶ے‎ ١۰× 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"ھ7 ھ7 ی ت ت ر ها د كکھم ”کر اوه 


فقو هذه الادام حملة شديدةجدا ضد توبة الفنانات» وولو إن الفنانات اللا تنس 

خی ےت ہے ادل سا وا سیب 
وطاهرات» وشحد مر اجنمع‌وا م2 لفضيلة» إل غير ذلك» فهكذا التقاق تلوف كل زمانی 

وک كانه سال الله العمووالعافية 

2 ۱ حول ۱ عقیدة الشيعة إل عقیدةأهل السنة 


السؤال: شخص دعو أنه تحول مز عقيدةالشيعة إل عمّيدة أهل السنة والجماعةهل نصدقه ؟ 
وهل مز السهل عند الشيعة أل رکا الواحد تحول عزن معتندانهم» دون أت لوہ أو 
ؤذوهعلى_الأقل؟ 

الجواب: پک أن تحول الإنسازے مز عقیدةالشیعة إل السنة» لكز_الاقبل 
ہم 5 إسال » وخاصة الشيعة مباشرة 

عفد ناکم انیود واک ی الصاو موا کم ا فرقة اما الشيعة 
فيج ب أن تا کد مھا اضعا ف أضعاف الاکدء لے مز دنهم التقية والتفاق» واظهار خلاف 
الواقع وسد دنور ذلك ونملور عر عض أبائهم فوطم: العيةدغ ودر انار 

وأجدادي» فمزے لا تقیة لہ فلادز لہ فهم بظهروزل أي شي » ویک از 


ونوا بای لوف أو تلیسوا با ے لباس نسال الله العافية مز ذلك 


> 


۵ 


م7 


ہے ہے ےی ےم ت ون ےی رے ب ب ب ب رب رب ےی ري يي یں 


۳ 


"ھ7 ھ7 ی ت کر ر ها د كکھم ”کر ت ے کے 


ی 


ولا سے انف الشيعة یکی انف سلطا عل كلمن دخلا وخرح من عقیدتھم؛ 
فإنهم لا ستطیعوز ذلك فقد يكونف بعیدا عنهم قف تجا ل آخرلاننالونه» أوقب بلد لا 
ستطيعوز الوصول إلیه» أو متحررا لادنالول منہہ فيمكو_ أن وجد هذاء أما لواستطاعوا 


دنه فلاشك أنهم لاي أخرورزن عزن ذلك أبدا 


حك زوج السنية شيعي 


ا 2 


السؤال: ما هوحكم زواج السنية م الشبعم ؟ 


الجواب: أما عزن زواج السنية من الشبعي فلايجوز أبداء وذلك أن الشیعة لا 
عشربة - الموجودين الآ فف لنازے واہرازے والمتطقة الشرقية ولد وغيرهاء هؤلاء 
ندعو غبرالله» ووستجيروز غر اللہ وسلغیلونے خر النه» ووستعينور بر الله 


7 2 . هم : : 72 7 
٠‏ اهز حل هم ولاه متجاوز هز [الممتحنة: ٠١‏ 


TATE ہے ۳۶ نے كار‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA بي‎ 


الأسباب المعينة على زادة ليان فيب ظل القت الوجودة 


السؤال: كيف یکتنا از نرتقي بد رجةإياننا م كثرة المغربات الدنيوية ال تبعدا ع كمال 


الإهازن ؟ 


ر ے ١‏ 


۷۹ آوالغردات|لالیانا وشینا» فحسب ای نئي شرا نا 
۳۹ با ۲ ۲ سیر 7 7 5 ۳ ك0 ل کے 7 .0> 
تبارك وتعال: الما لاوز ربكة الحَياة دیلقت لصا لحات خير عند ريك نبا وخير ام 


٦٦:فیکلا‎ [۰ 


ر٣‏ ے۷ ا ے۷ 7 ے ۰. 


۵٥ 
< ۳ ر شار شار ار ر ار ر ار ر ۳۹ےے ١ے ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ھر کر ہے‎ 


ہے ہے ہے ہے ون ا تن رن رين ر رون ور ر تن ےا تي ےہر رب يد ج ن 


4 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ATE TATE ے۱۰‎ TATA TEA مخ( كر دک‎ 


۰ ے۰۶ ے۷ TATA‏ شک ۶ے ۰۶ے ۱ دص تار ا ے۳۹ے 0 شک ١‏ ہے ۶ے TEA TLS TESTES TLS TEA ۳٣‏ ے ۹ے ١‏ 


ر۰ ے ۶ے ۶ے ۰ے و سک ۳. 


کک 


وحسب المؤمن ‏ أف ممل ما قاله أ والدرداء لما قال: [[ا آهل‌دمشق ! تنو مالا 

تسکو ن ؟ و مجمعوز_ما لا تتفتوز_؟ !ام تسمعوا أنه قد بلغنا E‏ دنت لبنة 
عن ذهب ولبنة ان فضة فن منک شی می ترکتال عار بد ر مین ]] فهو 
:من شر ترک آل عاد بدرمين »فاون هي عاد وود ؟ 


2 


واز ما وا ؟وأز ما شادوا؟ وان ما فعلتالحضارات اة 


بلغته الحضارةالمعاصرة ثم هه حضارةآیضا كلها وما من الاام تكو صعيدا جرزا وقاعا 
صفصفاء لاترى فیها عوجا ولا امناء صورها وجارتها ومد نها العامرة» وہکل ما هومز ‏ زبنة الحياة 


«الدنيا 


إذا هل شر المؤين ‏ أن رى هذه المظاهر ؟ لاشك أنها سحارةكما قال عض السلف : اتقو 
اوا نينا زف اا ےک ین ےک الا 
"نی ٭ أن رآ اسغتى [العلق:۷-۰ 


2 
00 


نهذا السا کان فب حال فقرہمنیبا مقبلاعلی اللہ فلما آغناهالهمز فضله انحرف 


دوا تخرف» سمال الله العافية 


وك لیس هذا هوالأصل بل إن المسلم هوالذي ننظ رم هذه الحياة الدنيا محتقرا ومزدرہا 
الات 


ا ھا سی 7۶ 
۱ 


فام سمنع: قل مز حرم زمة الله الت خر والطبیاتِ مز الرزق [الاعراف:۳۲] 
ولکڑے نجعلھا فیس أبديناء أما قف قلوينا فنعلم حقارتها وضآلها وتفاهتها مرها بالآخرة فموضع 


ر شار ار ر ار ر ۰ ر شو ر ر ہے ۳۰ے ۳۹ ی ھی کر ھر کل 


ج۳٣‎ 


0 


ہے هك هك هه هه هه هه هه هه هه رح رح رح هه هه هه هه هه ها و هه هه رح هك مرح ر ت ر کے ن کہ 


۳ 


ی 


4 


TATE TEA TLS TESTS TLS TEATS TLS TESTA TST TATE TATA TATA TA ۶ا‎ ے٣٣‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ار ر ار ر ار ر ر و و ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


"ھک ی ی ت ”کر ر ت ر ت ر ر ر اوه 


سوط أحدا ف الجنة خير مز الدنیا وما فیھاء وركهتا الفجر -وليست الفريضة بل النافلة- خير 
اوت ناوا فاا سعات اا 


إذا لانسبة» فلا تعد ل الدنیا عند الله جناح بعوضة: # ولوكانت تعدل عند الله جناح عوضة ما سق 
۰( کافرا مٹھا شریڈماء 


فالدنیا ف کل هذه الات آوالأحادث هي ما تجرد عن الإیان اللہ أما بالإيازن ,الله 
تبارك وتعاف بوجود ا مال الصال بيد العبد الصا مع الإحساز الفقراء» مع أ تکوز الدنیا 
ف اليد لاف القلبء فمهماككرت فھے خیرم الله يجان وی وع 


«الإإنساز أن ا.أخذها من حلهاء وان نفتها ف حلا 
.ومقوات الإياز كثيرة منها: التفكر في النفس الافاق 


ومنها التقکر ی حال الوت و«المقبورزن » وحال مز قص الله علینا قصصهم نی 


:ارآ الكريم من الأمم والحضارات ال ے فنيت 


ومٹھا لاعتبارمصائرالذیز_ أطاعوا الله واتقوه والذرز ‏ عصوه وخالفوا أمرہہ والاعتبار جال هؤلاء 


.وحال هؤلاء 
٠وأف‏ أولك عاشوا ما عاشوا ثم اتقاوا ى رحمة من الله ورضوازےی 


وأ ف آولنك عاشوا ما عاشوا ثم اقلا إل عذاب الله سبحَانَهُ َال مفته وغضبہ نسال الله العفو 


والعافیة 


ج۳٣‎ 


٥ 


| ھ ‏ ھ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ  AAT‏ 


سح ہے ہے ہے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ے۔ ےر ہج 


۳ 


|[ ےھ ا ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ماه ھ تست 77 2-2 2 ] 


ہیدہ 


۰ ۰ ۳ 7 ۳ ۰ $ 
وهکذا حال المؤم: ودد نه فهو سمل ف حركة الليل والتهار» ال غفل عنها كير مز التاس» 


والله تبارك وتعال قول: تارك ااذ جعل ف السماء روجا وحعل فیا سراجا وقمرا مرا 3۴ 


"مه | 7 


سم 
ہے کک سر کر 
7 


7 رھ وی ھی ی 3 
وهو ااذ جع الیل والتھار خلفة لمر اراد از د کر او اراد شکورا [الفرقازمی:۱-٦٦]‏ 


فیزداد إبيانه نظره فب ماکوت السماوات والأرض ویقول: ما خلت هذا تا طلا سبحانلت [ال 


[عمراز :۱۹۱ 


ول فی هذا الوجود العظیم رکف آنه ما رن شي ء الابسيح مجمدہ ولک لا قق 


اسبيحهم 


مرج رخ رح ت 


TATE TEATS TES TATE TATE TATA TATA TAT 


0 


وآلوانهم» وش كل ما ذكره الله من هذه الانات والعبر 


ولذلك من أعظمما موی الإياز وبعث على اللفکر أن شرا افرآز وتامله 
0 لزاع وت .کت اا و نسمع حاق الذکر وتحضرها 


.وحرص عایها »كل هذا از شاء الله-ما بعيننا على تقوبةالإیازےی 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے× تي تي ے٣‏ هتني 


< ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TATA TATA TATA TA TA Ta Ta ۹۶ کے ا ۶ ہے‎ TAT 


( 

2 يون ه ے 7 

۱ ا جلاف فی _ اھ لالوعید 

. ۱ ۱ ۱ 2 

- الفرق بے ا مرجنةوا وا رج وأهل الستة والجماعة قي أهل الوعیر‎ ١ 

۰ ۱ 5 ۱ ۱ 2 

ا حمد رب العا لو وصل 0 الله وسلم وبارك عل محمد واله وصحبه امعان اما بعد 


کک 


کک 


: فیقول از ان العز سرحمه‌الله- د شرحالعقيدةالطحاوية 


وأراد المصنف رحمه الله قوله: [ولا نقول لا ضر مع الإياز ذنب لز عمله] خالفة المرجئة وشبهتهم 
كانت قد وقعت لبعض الأول فاتفق الصحابة على قللهم إن نووا مز ذلك؛ فاز 
قدامة ہر مظعوز ہے ےے ييار برک :اس عل 


9999٦ 7‏ يه موا 5 5 .ئ0 لوا الصّالحَات [المائدة ۱۹۳۰ فلما 


VT ATA TE TESTE دک‎ TESTA شک دک ے۷۶‎ TEA TATA TEA TATA TATA مخت‎ 


ی الخطاب رضي الله عنه» اتقق‌هووعلی بز 7 طالب وسائر 
الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء واز ےت 


-عمرلقدامة: [[أخطات اسك الحفرة» أما إنك لواتقيت» وأمنت» وعملت الصالحات: متشرب الخمر ]]اه 
:الشرح 
قال الصنف سرحمه الله-: وأراد الشیخ رحمه الله قله: 'ولانقول لا يضر مع الایاز با عمله 


خالفة المرحّة 


لك هذا القول ميت عن قائل مع مز المرجئة آنه قول: ' لا نض رمع الإياز ذنب ' 
كما ذكر ذلك شيخ لاسام رحمه اللہ ولکر الات مز مذهبهم هومسالة حك أصحاب الوعيد 


والكبائر فإف المرجئة أو طوائف منهم روف أنهيجوز لد خل النار حدم أهل الكبائرء فما 


1 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
ی 


حر ۵ 
0 


اساسا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 2 ] 


سے ہے۔ 


70 


له ده ده ذه ذه ذه ہے ذه ذه ذه ذه ےہ بے هه هه ذه هه كذ ذا ذه سے هه 7 


4 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


م0 ے۶٠ے‏ ۶ے ۶ ۰۶ے ۰۶ے ۰۶ے ۷ے ۹۶ے ۳۶ے ۹۶ے ۶ے ۳۶ے 9 تار TATE TEATS TEA TESTES TEA‏ 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


کان دون الشرك فإنەبجو زا ے فخفره الله تع ا لانا سكافةء فلايدخل النا ر أحد من هل 
الكبائرء وا الذي بدخاھا فقط هم أهل الکفر والشرك؛ وڑے معتقدہم هذا ّالو ا خوارج حیٹ 
تقول امخواريج : إنه لامد خل أحد مز أهل الكبائر الجنةء وجعاوهم خالد نے مخلد نے ف التار 
كالكفار المشركبر:_ اللہ تما أما المرجمّة فوصفوا آهل الکباثر بالإياز والتوحید» وقالوا: حاشا 
ای يجعل السلس من ارم والموحدين ‏ كالكافرن ؛ فلذلك يجوز ألا ہد خل 


الا خو الو :ززكل ؤغاضيا 


وأهل السنة والجماعة وسط دن أهل فرط وأهل الافراط وأهل الخلووبین أهل التقصير فتالوا: 
بوكر الا قطما ا کاو مر ا ا شاء مهم فا 
بدخاوٹھاء وکل صاح بكييرة عليه أن اف وأ توق أنه رما یکوزے مز_الاتغفرله 

لکڑے الهاءةلايكم_ أن يخلد أحد من أهل التوحيد والإیازے فب النارء وانما الخلود 
يها لأهلالكفر والشرك فأهل انار لذن هم أله اكا ين الت صلی الله عليه وس 


:ف حدث ا ھٹیب ے هم اهل الشرك والکفر واما م دونهم فإنهم رجو منها 


ودل على ذلك ما تقدم ف موضوع الشفاعة من أحادى ثكثيرة» ولذلك فا وارج نكرو 
الشفاعة؛ لأ هذا الإككار م على مذهبهم ا حبیث فب مرتكب الکیرۃ فالآدلة الدالة 
على الشفاعة کرةجداء ومتها حدیث ا هسیر اذز يخ رجو شفاعة الشافمين » 
٠‏ وكلها برحمة الله وفضل منهء فیخرجوزے من النار بعد آزے لبوا فيها ماشاء الله از لین 
أنضاهناككئ رمن الأحاديث الصحيحة اه في دخول أهل المعاص_النار» ومز ذلك 
الأحاددث الواردة في الإسراء والعراح‌ویی رؤا سس یت سو رین 


«الزناة» وأكلةالرباء والذن ا كور لوم الناس وغير ذلك 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۳ے ۳۹ TATA TATA TA‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ حطاي جد 


٦ 


"هك ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہہ ےہ ہے رح هه مرح رح رح سے بے سے ےہ ےا رح ہے رح رح رح رح رح سے سے ہس 


4 


و 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


0۷٤‏ ۶۸+۸ فيها طرقر. ا ن اهل السنة والجماعة 
هم المذهب الوسطء وأما ا مرجئة فيلزم من قوم أن من كاف مز آهل التوحيد فلا 
.ضرهذنب؟ لأنهاز ‏ ددخل النار فليم عل ما مشاء 

وقوع عض الصحابة ؤب تأويل عض النصوص 

ثم قال: وشبهنهم -شبهة أن الڑإیازے لا ضر معه ذنب-كانت قد وقعت لبعض الأول مر 


صر 


۳ 0 20 3 و 
مظعو شرب ا مر عد محریها هووطائفة» وتا ولوا قوله تعالے: لیس عل الذزے اموا وعملوا 


۳ 72 کے کے 5 39 
٠‏ [الصا ات جتاح‌فیما طعموا إذا ما اقا موا يلوا الصّالحَات [المائدة: ٠٣‏ 
هذه قصة عظيمة وعجيبة» وفيه ا كثير مز العبر والاحکام العقدة والفقهیت؛ حيث إن قدامة رز 


مظعوزن وهورحل 1 لك الصحابة ومن ب الساشنز » وقد جاء ف سيرته انه ماجر إلى 


2 1 کر سم 11 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


وكات هذه الشبهة المظمی الى وقعت لەق زم زے عمرر الخطاب رضي اله عن 


وکا ن له صلة بعمر رض الله عنه فنه خال حفصة وعبد الله انی عمر ب الخطاب 
لي ادر رو العروف بعنمار و مظعوز الذي دعا له 
7 کے لوت اد رجةهحیث قال: : آما عشماز ققد أثاه «اليينل مز ل ریہ 


فهذا قدامةرجل مالسا وا ھا جر ولکنه وقعت له هذه الشبهة» وهذا ندل عا 
ی فا قد ار لع نا تمض ماما تعرض الشهوة النقسیة واد لأهل الفضل ونٹر 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


ج ص 
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۹ 
4 
1 
1 
۹ 
۹ 
۹ 
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۹ 
۹ 
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4 


ی 


4 


١ دک كشي‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


عبد الرزاق وا لصتف وار : شیبةء والحافظ از _ حجر رحمهالله3 - 


۰ (الباری (۷۰/۱۲ 


والقصة مذكورة فكب الفقه عام ةكا لغ وغيره» والقصود أل هذهالحادثة حادثة عزيزة, 
حيث ذكر العلماء از رواة ان أبي شیبة ی المصف عن ای عبد ارهز 
ااسلمی عن على و ای طالب رض الله تعاال عنه‌قال: شرب قوم تی 
أهل الشام الخمرء وعليهم زد أب سفياز أخومعاوية ن أب سفیان »وقد 
كانت والیا نر رض ے لمعنه على الشام» وکا قدامة وم سه نسككوتهاء فنالا 
ھر اا واوا لاوز و مالسلا افیا را 
[ا اند ة: ٩۳‏ 

کب زد إل عمرزی ال لطاب رضي الله عنهستشیره في شانهم» فشا ر عليه رضي 
الله عنه وسائر الصحابة بأنهم ستبواء فإ تابوا جلد وا مانن جلدة وهی حد الشرب- 
وان وا قتلوا؛ لأنهم استحلوا الحرم اطع > ولذلك ند عبارةا لصنف: اتف الصحابة 


على قتهم إن نوا من ذلك '؛ لأز القصةاشنھرت عندهم» واسّدعاہم عمر - 


۱ 7 وت E‏ 28 
رض الله عنه- واسشار فيهم الصحابق وعَلمَها كافة الناس واهل الشورء وأهل الرامے وانفق 


«رأهم على هذه الفتوىء فاصبح تكأنها إجماع 


كيفية معاملةالمَآول والمستحل 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


] 2.2.22۵ e e SSE | 


٦ 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ذه رت مرح هه رح رح ےو ذه رح هه رح هه رح رح رح رح رح هك هك مد 4 


۳ 


Sa e ھ ھا ہہ ھہ‎ SESE] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEATS TLE TEA شک ۰۷ے 0 تار لتر تار‎ TSA TATE TATE ۰ے ۳۶ ے۰۷ے ۰۶اس ےا‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ار ار ر ر ر شر ر و شی و کی ھی کر کل حي + 


لسو ور انا ا 
وهذا ددل على كيفية معاملة لول والمستحلء فاما المناول فتکشف شبهته؛ وكل مز استحل محرما 
آووقع ف شرك أوبدعة أوخرم بشبهةء تکشف ولا -الشبهةه وناقش مناقشةعلمية؛ والناس ف 
هذا على نوعبرزے والوسط هوا حن والعدل فبعض الناس إذا رأوا مز فعل ذلكء قالوا: هذا 


۲ آهل العلم؛ أ و إمام مشهورء أو صحابر جليل؛ فلافعل هذا الشم > إلاوهوحقء فیقلدونہ 


ک۶ 2009 چد ود جا 7ھ 2 
وبهذا التقلید ارک بكر من ا حرمات -نسال الله العفو والعافية-» وهذه الشبه مکبرا؛ حن 
قف موضوع الخمرء فاهل الكوفة وققهاء العراق روف أن ا حمر الحرم هوم اکا مز العنب 


.إذا غلى وقذف بالزہد ء وأما ما عداه فهولا قاس عليه 


ولهذا روی البخاری رحمه الله أحادد ثكثيرةع: أنس رضي الله عنه وعز غيره 
م الصحابة أنهم قالوا: نزلت امَةا مر وما ف الدینةزیبة إناکازے فھا اتر وم بک صنع 


مر بالمدينة مز الب لك وفعت هذهالشبهة 


فالمقصود أن مز الناس مز إذا وقعت سل هذه الفتّنة اتبعوا مز فعلهاء وقالوا: هؤلاء أئمة, 
وڑے السالة خلاف» وإیکڑزے الصحابة الكرام -رضوازے اللہ عليهم- على هذهالخالة» ولو 
أن الانساز تم اخطاء العلماء وتأوبلات ال ناًولیرزے لكان مصيرهكما قال عض العلماء: 
من تع رخص الفتهاء تزندق. فیأخذ من هذا شیا نعلق الوضوء» ومن آخر شیا فی 
الصلاة أو الركاة أوالصيام؛ ثميجمعها؛ فلاب لدبەمزے الد شب تیهام سے ات 


:مارقا»كما دكر أبونواس الشاعرالماجز ا حبیث لما قال 


اانا في النبيذ وشره فقال الحجازي كلهما حمر 


> 


ے٢‎ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه هه هه هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه كه هك هك رےے ےر ہکوہ 


۳ 


ی 


4 


TATE TLE TLS TEATS TLS ے۹۳۹‎ ۶ TATTLE TSA TSA TATE TATA ر۰۰ ۶ا ے۶ ا ے۰۶ے ۶ا‎ 


٠۰ ے٢ ۷ے ۶ے ۳ ے‎ ۷ TT 


ےھ ھ7 ی ی له لله خر ھ ها ها ر کر ھرڑس ےر خر 


:قال 

وقال الحجازي_: الشرااز واحد فحلت لتا من بين قوليهما الخمر 

:فيقول: إن فقھاء اعراق شولوز: إف النبيذ حلال» وفتهاء الشافعية وأهل ا مدنة ولوف 
قال الحجازي: الشرابازے واحد فحلت لا من بين قوليهما ا حمر 

فهوأخذ من هذا ومن هذاء فقال: ما أن لنبيذ حلا لكما ول أهل العراق ء ولا َولوے إذا 
أسكرت حرام» فأخذ منهم أن النبيذ حلال» وأخذ من قول أهل الحجاز آنهما واحد فحکنهما 


سواء؛ ثم توصل إل أن تكو الخمرحلالا والعياذ بالل فلاشك أن مز تبع رخص 


«الغلناء رند ق واستحل الحرمات 


ومن ذلك مز سمو بفقھاء ا یل الذ و اسّدعوا الحيل الشرعیة وه ليست مر 
شرع اللہ ولا مر دنه كتكاح التحليل وأشباهدثما أطال فيه العلماء»كما دکر ذلك ان اليم رحمه الله 
كاه إغاثة االهفااز » فذكركيفية تلبيس الشیطاز على أصحاب التحلیل ومیل فهؤلاء 
.هم الطائفة الاو 


وأما الطائفة الأخرى فا أن شم من عالمزلة وان كان صحابیا أوتابعياء فإنهيسقط 
م أعينهم بالكلية؛ وشنعوز علیہ ولا بحفظوزے له قدرا ولامقاماء وهذا جور وظلم 


اه 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


٦ 


| ھ ‏ ھ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ  AAT‏ 


ہے ہے بے ےی رے ر و ت 9ے ت ےچ رےے ےہ و را ب ا ری رر یں 


يحم 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


ري TEATS TSA TATE TATA TATA TAT‏ شک ۷۷ا ۳۶ےے ۳۶ے ۹۷ے ۶ے ۷۶ ہے ۶ے ۳۶ےے ۳ے ۹ے ۳. 


TA‏ ے ٣۳ےے‏ ۳ے ۳٣‏ ے۳ نے ٴ٣‏ نے 


١ ۳ے‎ ے٣۰‎ 


وأما الصحابة -رضوازے الله عليهم- فإنهم تعاملوا بالعدل الذي أمر الله تعا# به فقالوا : تکشف 
شبهنهم ونفام عليهم الحجة, 7 فإ اسنجاہوا وعادوا فانهم جلدوز اد وذلك 
رد رت سے لا ول وھا لا ریا س تفاسم تفر 

أن يلد » وازی أصر على ذلك عد أن تام الحجة وتکشف الشبهةء فز که یی 
هذه الحالةهوالقتل؛ حن لا تو آحد فینتوے على امن پوو 


دن الله ما اذ زے بەاللہ وهذاها انف عليه الصحابة -رضوازے الله عليهم- عليه بالنسبة الفرد 


وكذلك الطائفة: إذاكانت طائفة أو قبيلة أو مد بنةاوإقلیم أودولة اتفقت وواطأت على شو ء 

من هذاء فهذه تسمى_الطائفة المَنعة» نظر فزن كانت دهم شبه ة کشفت وبينت» وان( 

> لاتب ماع ارفا الاک رس صا لن آفدت 
نے ای صلی اَل رس أخبرعن وند این آومض قبائی مز ے آمل 
الیم آنهملا روز ا حمرفقال: از ترکوها وإلاقاتلوهم 


فلوأزن طافة أو قبیلة ات از ترك شرب الخمر فإنها تقائل حن تفرکه» وکما ذكر شيخ الاسلام 
رمه الله حیث بقول: اختلف العلماء فيم ترك عض السئز ‏ المؤكد ة مل صلا ا خسوف» فلو تواطات 
70 ا e‏ ے الفجرء فهزلاء قد اختلف فیهم 
العلماء» فما كاز من الواجبات الظا هرةکالاذاز لوترك أوكا' مز ا حرمات الظاهرة 
کاستحلالا مر أو الب فإنهم نما تلون . وقد ذكر شيخ الإسلام أنه ورد ٍ قفن ازج افیا 
و لف تستيق_الزناء ولا تحَرمه بالتحريم الذي وصفه الب صلی اله عليه 
کت خطبة الوداع» وکاز 7 أخرما نزلمر الاحکام وآناتهمن آخرما نزل 
منے القراز ؛ قتجهز التو ےم ی لقن طم 
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ے٢۲‎ 


ا ہے بے مرت هه هه هه هه رح رح رح ذه رح 44 رح ا هه هه هه ها رح رح رح رح رح رح رح ےر رب رہ ن 


4 


SSE |‏ ھا ا هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TESTES ے ۳۶ےے و تار‎ TEATS TEATS TSA TATE TATA TATA ےا ے۷‎ ۰ 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


فالمقصود أنهإذا اصَرت على ترك الواجب الظاهر مز در الس كانه ويا ار کات 
الحرم الظاهر ف اللتحريم؛ فزن حکھا ہوالاستتابقہ وتقام عليهم الحجة العلمية؛ فإ نووا فإنه 
يحب قتا مم» فهذا الذي انفق عليه الصحابة الكرام -رضوازے اللہ عليهم- شان هولاء کنا بول 


:الصف 


فلما ذكر ذلك لعمر رضي اله عنه اتفق هووعلوی ب ار طالب . لاه استشاره بذلك ' 
وساترالصحابة على أنهم إف اعترفوا باتحری جلد واء واف آصروا عل استحلاا قتلواء 
وقالعمر لقدامة : [[أخطات اسنك الحفرة ]] و هذاكاة عن ا حطا في رای وقصد 
أ امات و اا حیث فیمت اھا ار ے ف ای یس لے 


کے 3 27 1 - ہس 2 ۰ ور 
ال منوا وعماواالصالحَات جاح فيا طعمُوا إذا ما اثقوا وَآمَُوا لوا ال لحات [امائدۃ:۹۳] فقال 
له: [[ آما نك لو اتقیت» وأمنتء وعملت الصالحات» م تشر بالخمر ]] لا شرب انٹئر ساف مع 


!الإیازے والتقوى والعمل الصالمء فكيف تمع بين هذا وهذا ؟ 


کی 20 کے و 
۲ ا ود ره ۰ و جا یی ا مس 9 
[۰۰.سیب نزول قوله تعاال: [ليس على الم امتوا وعماواالصالحات جتاح 


ثم نين ا لصف رحمه الله سبب نزول هذه لاله فقال: وذلك أن هذه الانة نزات سبب أن الله 
سبحانه لما حرم ا لمر وكا محريها بعد وقعة أحد ء فقال عض الصحابة: فکیف بأصحابنا اذز 
ماتوا وهم شروزے الخمر؟ فأنزل الله تعالے هذه ال يرن فيها أن من طعمالشي > 
في الخال ال م جرم فيها فلا جناح عليه إذاکازے مز المؤسين اتر 


الکو کنا کاز من ١٠١‏ آمراستقیال یت اشک اھا حولت اا .یت 


ر شار ار ر ار ر ار ہے تہ کے ۶٣ہ‏ ۶٣ےے‏ ۷ے ۳٣‏ ہے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 


> 


٦ 


ہے سے ہے سے ہے ہے سے ہے ہے ہے سے ےو ا هه هه هذا ت هه هه كه هك هك ہے ہے ت ر هه ن نہ 


¢ 


]ام ےی 


ہیدہ 


صر س مه 0 ور و ا ٥‏ 
القدس ال الج ارم قول هلت رال نج الخرام تیت ماک فول رمک طز 


[[البفرق:عع۱ 


وبعد 3 صلی اللو میاه لوصا ثایدعٹر شور 3 ال بت 
التدس وکا وا وی حرج شدیدہ وکاز ١‏ .تی 
ذلك ویرد أذ ستقبل الكعبة فنزلت هذه الابة: دی تب رود سما وك قب 


سے سم 


تزضاها [لبقرة: ۱6 ] فتحول الصحابة الكرام -رضواز الله علیهم- وحولت القبلة إل الكعبة 
وكا ذلك أحد العلامات الفاصلة بين السلس وہ ے أهل الکتاب, فأصبحنا لانستقبل 


TATE TEA TLS TESTES TLS TEATS TEATS TEATS TLS TA TEATS مخ كر ے۰۶ے ۷ا ے۰۶‎ 


وقالوا :كيف حال إخواننا لذ ماتوا وهم صاوزے ال بيت المقدس ؟ هل تقبل متهم صلاتهم أم لا 
قبل؟ فز الناس کانوا حدس عهد بالنسخء ول سعودوا أ کا آمور ادن ثم 
شسخ» وخاصة سل هذا الأمر الظاهرالمعلوم اد كل فرد مز المسلميرء فقالوا: إذاكانت الصلاة 


لا قبلللب بت المقدس » فما حال إخواننا الذرزن ماتوا وهم بصلوز إليها ؟ 


فأنزل الله تبارك تما تطمينا لحم فقال: وما كا ال لیا نکم [البقرة:69١]‏ فصلانکم إل 
القبلةالمعسوخة باقية» ولكم عليها أجركيير؛ لأككم أطعنم الله مه تاف في استقباهاء وی 


تركها واستقبال القبلة الق آمر الله لله تبارك وتعا لے بھاء وبهذا بر EET‏ حکمالنسخ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


 نينمؤملا العظيمة الامّلاء والامتحاز‎ ٠ 
فالعبد ا موز دائما شٌول: “معنا واطعنا» ولا ول كما قال اهل الکتاب مز قبلنا: “معنا وعصيناء‎ 


ومکذا كان حال السلف الصا -رضواز الله تھا ے عليهم-» ومر حكم النسخ حقی 


العبوددة» فلوأعجبتك طاعة مز الطاعات» لک الله تعاال امرك في وقت معز بطاعة 
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SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


ار وها سب مز__ الاسبابالشرعية فلاتنهب لس ما ل |لیهنفسا» بل تتعبد ا 


۱ ص ہے 2 ۱ 7 1 7 ۳ 


فالمقصود أن الوضوع الأول هو موضوع القبلة» وا لوضوع الآخر هو موضوع تحريم الخمر؛ لأندكما جاء 
في الصحیح: فآ مات قوم بوم أحد وا مرف بطونهم 4 وهم مز أفاضل الصحابة - 


رضوازے النه تعاس عليهم-» فاستشهد وا وی سیل الله سبحانة ای وا مر ی طونهم؛ 


TATE TLE TLS TEATS TES TESTES TLS TLS TEATS TATA TEA TATA TATA ر۰۰ ۶ا ے۷‎ 


فجاء هذا السؤال مرةأخرى عند الصحابة الكرام؛ فقالوا : ما حال إخواننا الذرن ما توا وهم 
:شرو ؟ وروی ا حاکم وغيره أن هذا السوال أثاره الیهود» وهذا لامستبعد 
ترم ا ریس حدا هیا ل هوأ مدا قد أل تراغ رسو الى الح 


9 را‎ E N O E 


[لمائدۃ:۹۱] قالوا: اتهيناء وکا ا أراقی ما عنده فاصبحت ا حمر بحري وی طرقات لدنة ,کانها 


و و 


السواقر ار الاجا تایه" را اکا آمرهم 
بذلكء فحسدتهم الیهود» وقد حسد وهم عندما حولت القبلةء فقال البهود: حرمت عليكم اللخمر؟ قالوا: نعم؛ 


+قالوا: فکیف حال إخواتكم اذز ماتوا وهم شریونها ؟ فأنزل الله عز وجل هذه الانة تطمينا لحم 


۰ے ۶ے ۶ے ۳۰ے ۔ے ۳. 


لیف والمغفرة ره المعئزلة وا نوارب وأهل الستة 


فلما علم قدامة ومر 55:520؛ رکه ول شترها 
الله فاسوا مز الوبةوال رمق لأنهم تصوروا الأمر بھذہالفظاعقہ والبشاعةه والمؤز وسط بير 


الحالیرے فلا سٹھیرے العاصی_ والذنوبہ ولاشّط مز رحمه الله تبارك وتعاالء وطذا نا 
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]ام ی 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE م0 ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ندموا ووصل بهم ا حال إل أن مسوا من الوبة قال: ' [[فكتب عمر إڑے قدامة مول له: حم ۴ 
مر زومرم ۵ 3 2 3 م پک ,ہے 
یل الکتاب مر الله العزیز العليم 26 غافر الذنب وقابل التو شر بد العقاب ذ ۶ الطول [غافر: ۳-۱] 


٠‏ ما أدري أي ذنيك أعظم» استحلااك الحرم ولا؟ أمرأسك من رحمةاللهثانيا 


فکب له هزه الانات مز ضد ر شورة غافرة الا مر الله سبحانہ وتا فيها هذه الثلاك 
الصفات» غافر الذنبء قال التوب» شدید العقاب؛ وهناك فرق بين معنى غافر الذنب ومعنى ‏ 
قايل التوب» فغافر الذنب: هوسبْحانهُوتعال _ غفرالذب لمن ل شاء قال تعاللے: إن الله لاخر 


زره وتا لع “با [النساء:ه 


۳۳ 5 ا وه 9 8 5 ث NA‏ 7 ج2 .0 7 
قمر لم الله سبحانه وتعال وهو مد دب» ول سب فا للہ سبحانه وتعال خمر ل شا 
وأما قايل النوب: فإنه قبل توبة مز تاب وأناب حن ولوکانت مز الشركءكما ذکر الله سبحانه 


وتال في المشركرن ف صدرسورة [براءة): فإ تانوا واقاموا الصّلاة ونوا الرُکاۃ 


.فانک فی الدرن [اتوة: ]١١‏ وف الآنة الأخرى فخاوا یلیم [التوبة:0 


فالتوية تكوزن مز جیم الذنوب» أما المغفرة فلا تكو للمشرك أبداء إن مز مات وهو 
کرام تھے له دا وأما مس مات وهومرتکب حا دوز ارك قهز 
إل رحمة الله ومشیته: از شاء غفرله وإ شاء عذبه کما هوفهم أهل السنة وا حماعة» أما 
امعتزلة وا وا رج فإنهم قالوا سحت روا الآ على أصلهم فاسد :نا بغفرالذنیں لے تاب 


يرد عليهم؛ وبمال: إن الله تعاال وصف نفسه وصنين تلا : عافر الذنب وقايل التوب» 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


٦ 


"هك رت مرت رت رت هه رح رح ذه رح رح ےں ہے مرت رح مرح ذه رح رح رح هه رح رح رح رح رح مت مرحم اک ۵ 


۳ 


Sa e e e SESE | 


ہیدہ 


ر ر تر کر شر کر ر ر ر تار کر ر کر ر ر ے ۶ے ۹ ا ھر ھر نے ۷ ھر ے ۹ے ١‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


نت کون غافرا فقط ار _ ات وهذه‌اللاةالاوصاف لس هاه وهار .ر شالف 


TE‏ یس سر ےک 


وهوشديد العقاب؛ حتی | لاقول احد من الناس: (إز اللہ سبحانه وال ی غافرالذنب 
وقابل التوب» وہناءٗ على ذلك سافعل ما شاء) وهذا من فته عمر رضي الله تعاال عنه فد 
کب بهذه الآنة إل قدامةء ولوأنهم ف البدادة تذكروا أ اللہ شد مد العقاب» وأنه قد حرم الخمر 
وسیعاقبھم بها لما شربوها واستحلوها» ولوأنهم فر التهادة علموا أنه غافر الذنب وقابل الوب لما قنطوا 


سوام مها هسام واا 
الاحراف ف العبادات - 2 


فھذا دلیل على أن المؤمن لاد ای کون دائما بير الخوف والرجاء»كما قال عبد 
الله ن المبارك رضي الله تعاال عنه وغيره مز السلف : 'ا حوف والرجاء کجناحی 
الطائر المؤمن " وللسلف عبارة مأثورة في هذاء قالوا: "مز عبد اللهبالحب وحده‌فیوزندیق» 


ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرج_ء ومز عبد الله بالخوف وحده فهو حروري 
م آسیاب‌الزندقةو ےی المبادة 


ف عبد الله با لحب وحده‌فیوزدیق. حل انب عضهم سميه المشق الا می ے »كما 
تاوزن عزن رابعةالعدویة : شهیدةالعشق الإنمى »كما ذکرعبد ارهز دوي وان 
فهؤلاء عبدوز اللہ تع ال ےبالحب فقطء ومٌولوز: لا نعبده طمعا قفي جننه ولا خوفا مز 
تاره ما عبدمحبة لذاته حت ولوکان مصینا لب النارء عیاذا بالله ! وینوزے على هذه 


ر ےا کے نے ١ے‏ ۶ے ۱ے ۶ہ لے ۷ے ٣۳ےے‏ ۷۳ےے ۳٣‏ ہے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۹ حي + 


> 


۷ 


"هك ہے رت رت هه هه هه ذه رح رح هه مرح رح رح ذه ذه هه هه ها رح رح ت رح رح رح رح مرحم ہس 


۳ 


و 


کک 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 
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وهؤلاءكما قال الله سبحانۂ وتعالیی عم نے قبلھم: وقالت لو انصازی نز انا الله 
واه قل میک بذ نونكع بل تم تشر مر ٴخَلی[امائدۃ:۱۸] فدعوى أن الإنسازن إذا 
أحب الله فار له لا ؤاخذه‌هی دعوى الزنادقة ااذیز_کانوا في اهر الا 
واول الق .اثالث وم" تبع وفر أسيرأئمة التصوف الكبار والمشهوررز 2 کا نید آواتوریی 
»أوالكرخ م ء أوذي التونف الصري . لوجد أنهمكانوا ممن بالزندقة ۔والعیاذ ال 
سواء صحت أم م تصح؛ لأنهمكانوا ّدنوز بهذا الد » وهومز 1 مانا الرهبانية النصرانية, 
وهر ماخوذةعر رهبانية المندوسء الذن _ غلوا في ا حبةہ وادعوا أن 20 
: وی بحبهم ویحبونہہ وإذا فعلوا ذلك فلا حرح عليه مکما نسبوز إل رابعة 


أحبك حب حب امو وحب لاناك أهل لذا 
فما الذي هوحب موی فشغلیی ذکزدعمزے سواك 


وأما لني أن اہ ل لہ فکشفك الحجب حت أراك 


فينظاوز هذا الكلامعز أولك العباد لذبن اتهموا بالزندقةكما قال أيوداوود رحمه الله قال: 
وراعة رابعتهم ق الزندقةه وكان قد دکر حیان الجريري ورباح بن عمروالقیسیی 
وأوحبیب ثم قال: وراعة رابعتهم على الزندقة» والممصود مر عبد الله الب وحده‌آو 


ءادع ذلك أوزعمه فإنهزنديق 


ومن اعتقد ذلك فقد أزرى الآیاء) وقد أزرى بالصحابةالکرامالذ نے کانوا دوز 
الله خوفا وطمعاء وا لی ا کرو عن خاد اسر مالك 


رضي الله تعال عنه وهو مر اک أرالصحاءة خلطة له روے 0 


>€ 


سے رت مرت مرت ا رت رح رح رح ےج هه و رح هه رح ذه ذه هه هه ا ا ا كه كه كه هك هك ہے ہے ے۸ ےر م 


4 


الم م222۵ 2 ] 


7 سک‎ ۷ TATE TATA TATA TATA TAT 


TATE TEA TLS TESTS TLS TATE TLS TESTA TATA TATE TATE TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


تدای سرون راان وز عر لقره 


۱ مرو 

حسنة وقنا عذاب‌التار 4ء واللہ تعال قول عن ا وك الانبياء: إنهمكانوا ستارعو فر 
ہے 20 سر سے 2 يہ ۳ رو 7 20 

خیرات ردو رغبا وربا [الأنبياء:٠*]‏ وقال: وت الین كدعو غوف إل رهم 


3 


کو پک و ۵ و ۵ سم و 7 1 2 


وتفسيرها هوا اولك المد عون وا لمعبود ہے الذر بدعوھما مشرکوز .هم عباد 
عبدوزے اه سبحانة وتعال » وینغوزے هم انفسهم إل ربهم الوسيلة» ویرجوزے القرب» 


الصالحيرن » فإذ اکان هذا حال المدعونز ؛ فکیف کر حال الداعين ؟ ! فیجب 


0 


عليهم ان نووا وان ستغفروا اللہ تبارك وتع ال ؛ کا قال تعال: قل کم تجبوزل 2 
له نون تحببكم الله وتغفر لكم ذنوبكم [العمراز :۳۱ 


ہے سے EES E‏ ات 
وتم E‏ رصان لاز تال 
الامتحا قوف .“0 (اذعمرازے:٣۳]‏ ]] فیذا جواب 
الت رار انقاء 00 0 جع جوابالشوط شرطا له 


٠‏ [جواب خر حیث قال: فاتبعونز یحببکم الله[ آل عمراز 


فالممصود آز فارعا لا عطی_ لکل مز زعم أنهيحبه وإلافعباد المندوس 


بحبو الله» وعباد النصاری نقروزے ود عون وہکوزے ویخشعوز وولو : 


ج۳٣‎ 


۷ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه رت مرح رح رح رح رح ذه ذه رح هه رح هه رح رح رح رح رح ر ر مد 4 


يحم 


SSE |‏ ا ھا هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


حب اللہ) 7 وخ . شرط حصول محبة از کوز_س گا 
رو یھ مت به 3 من كاز 0 75 کار یب 


اتاك 7 آمته ولكنه لا عد اللمكما شرع لنا مھ اھ 


منشأ الغاودے العبادة 


ومز عبد الله با حوف وحده فهو حروری . وهذا هوحال ا حوارحء نسال الله العفو والعافية ! فإنهم 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE م0 ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ 


ضيقوا على أننفسهم؛ وأخذوا من ادبن جانب الرهبة وا نوف والترهیب والاشفاق والحذر, 
وقد تفع شبهتهم لبعض العبّاد وإ کووا عل مذهب الخوارح» كماد البصرة وغيرهمم: 
دکرهم و کان اهاز راما وهآ وه خی ار عضهم شا و غلوا شديدا وی الخوف 


م ا غا ؤدي لا الیاس مز رمذاللہ 


وهذا النوع دخل فيهم أهل التصوف حت ىم أفسد وا عليهم عبادتهم ! ! وهذه مز الک التربوية 


العظيمة: وهو أذ الإنسازل إذا غلا الحوف والرهبةء فإنه قد دی به ذلك اال 
الوقوع فيما هرب منه» وح" علمالناس أ ا حن مع السنة ال لاغلوفيها ولاجفاء»كما قال 


امن رجه الهف أهل السنة: [[ از آهل السنةمبذھبوا مع أهل الغلو ؤي غلوهم؛ ولامع 


۰ آهل رف فی ترفھم واا هم وسط بين ذلك 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


فلورأتانسان مشددا على تسه وعلى أتباعه ف آمو رک مجیٹ یجعل المستحبات واجبات 
وا مكروهات رمات فاعلم أنه سيقع في استحلال ا حرمات؛ لأ من خرح عن المح 


الصحيح في تهذب النفس وتقويهاء فإنه لا بد واز قم .ضده» فاطخوارح اول ما اسّدءواء 
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S|‏ و و او ھ e‏ و اح ھ ھ۲ 


AVE TEA TE شک‎ TEA TATA TATA TAT 


TATE TEA ۶ ہے ٣ے ۶ے ۶ نے‎ TEA TLS TESTES 0 ے۰۶ے ا 0 ہے‎ TEA TATA TATA TATA م0‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ی ی ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر حير + 


اند ءوا بهذا الغلوالذيي دکره التو صلی اله عَليْه وسل احادث صحيحة منواترة حیث 
قال: 8 تحتروزے صلانکم إل صلاتهم وقراء تكم إل قراءتهم ) وعد ذلك جاء هم اناس 
فناقشوھم, وقالوا لمم: هذه سورة بوسف ذكر فيها العشقء وذكرفيها از . أمرأة العزيز راودت نیا من 


«الأنبياء» وغلقت الا واب» فقالوا: هذه ليست مز القراز! فكفرت طائفة منهم مسورةبوسف 


0 .اقرا فد كفر به کله, وكفروا الصحابة الكرام» وكانوا يذل ككفاراء 
واد ف بهم الغلو إل انھ مکانوا عور فیما كانوا نفروز منه» کاعتيابهم الصحابق بل واستحاوا 
دماء‌هم فقتلوا عبد الله رن خبيب وبقروا طن جاربته وھوابزے الصحابي الیل خبيب 


+اوزے عدي ثم وجدوا نصرانیا ف الطريق فقالوا: لاخفروا ذمة نبيكم 


ووحد أحدهم رة سقطت مر له فأخذهاء وذهب إل الأميروقال : هل يحون أن تأكلها ؟ 
ففكروقال: قد نکوزے مر نل ا را حا ومز مل الصدقة قد کت ٗی لا لا» اکا فهزا 


٭الفلوشر فا لقصود ان من عبد الله بالخوف وحدہ فھوحرور یىی 
الارجاء ق عبادة الله بالرجاء 


وم عبد الله بالرجاء وحد ه فهو مرجى_ء . وهوما حصل لاما هلاه د لدم وا حدث, حيث 
عبدوزے اللہ تعا لے بالرجاء وحده وهذه ظاهرة عامة عند أكثر المسلمير ء فتجدهم تغلبو 
الرجاء؛ لن النفوس بطبیعتھا بجبولة على ترك الواجبات وترك الالتزام بالحلال والحرام؛ لها تحب الحرية 
7 ,"۹" از تلقيد وهنا ّم الغلوعند هذه النفوس ال 
تحب القيود والالنزام بھا؛ ولذلك تخد از الناسإذا دکروا بالذنوب والمعاصي_والنارء قالوا: حر 


برحمة اللهء والله غغور رحيم» فهذا مذهب الإرجاء 


ج۳٣‎ 


۷ 


"هك هك هك مرت مت رت رح رح ےہ ہے ہے رح رح رح رت ذه ےہ رح رح رح رح رح رح ےی ر ت ر ر ر ے۸ ن ام 


¢ 


ھی ی 


ہیدہ 


2 


0۶ ٔو۹)‎ +۹ ٦ 
شا روما ھا فا ران اف و‎ 
فإنهيكفر»كدا جاء ی حديث عياض بل مار ؤے صحیح سل قال: وی خلقت‎ 
عبادي حنفاءككهم؛ وإنهم أتنهم الشیاطبرزے فاجنالنهم» وحرمت عليهم ما أحلاتٗ مم‎ ٠ 
تحر رت ای یل‎ 


ا ما کا یەواما عا لساز ره ار تھا »قال 


تما : ولا توا لما نف تک الك هذا حَلال ومد حرم [الفحل:7١1١]‏ ومر فعل ذلك 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


از كن فردا فانه ستاب فازی تاب ولات وازکانت ظا فانها تفال والله سبحانه 
اون قد یز ف كابهحالالمشركان_الذبز وقعوا فیما وقعوا فيه من تحرم أو 
تحلیل بغیرما شرع الله وبخيرما أذ الله سْبْحَانه وتعَالى ء بالنسبة الأنعام والحرث والبحيرة والوصيلة 


.وا محام وغيرها 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه‌وسلم 


البحث الأول 


الایار .قول وعمل» بزدد الطاعف ونقص با لعصية 


سل الشيخ محمد رز ے عبد الوهاب رمەاللہ: 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


قال السائل: تقکرت ی الایازی وقوته وضعفه, وآزی محله اماب را ے اھر شرته ومركة 
عليه» فبعوته تقوىال » وضععه تضعف . 
فاجاب: قولك إن الإیازے عله القاب؛ فالإياز باجماع السلف عله الاب وا جوا رحجمیعا ءکما 


ذكرالله ف سورةالأقال وغبرھا؛ وأماكوز الذي ف القاب والذي ف الجوارح. 
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SESE |‏ ا ھا او e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTS TES TEATS TESTES ۶ ے۰۷ے ۷۶ے‎ TATE TATE TATA TA TAT 


۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۳۰ے و ۔ے ۳. 


کک 


ا ار ار ار ر ر ر ر ر ر و و کی ھی حتظثر ھر حير + 


الإيا م _النقاق» وسلب‌الایانکله»(۱) . 
وقال الشیخ حسزن ابن الشیخ حسين ابن الشیخ محمد رحهم الله تا : 


. )۱۸۷/۱( «الدرر السنية»:‎ )١( 


قال اوی القیم رحمه :نز نحكر_ إجماعهم»كما حكاه حربء صاحب الإمام أحمدء بلفظہہ 
قال ق مسائله المشهورةء هذا مذهب أهل العلم, وأصحاب ال وأهل الست التستكن بهاء 

اللقتدى بھمفیھاء من ادن أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى يمنا هذاء 
وأدرکت مز أدركت مز علماء الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن ‏ خالف شیا من هذه 
المذاهب» أو طعز ‏ فيهاء أوعاب قائلهاء فهو الف مبندع خارج عن ا ماعقہ زائلءز ‏ 

دعي 0+000" 

قال: ومومذهب آحمد» واسحاق بن ابراهیم» وعبد الله زے ند. 

وعبد الله الزيير الحميديء وسعید رن منصور» وغبرهم مز جالسناء واخذنا عنهم العلم؛ 
فکازے مز قوطم: إل الإيان قول وعمل ونية» وقسك بالکتاب والسنّة؛ والإهيازن: زد 
وقص» وستئی فی الإیان غیرآزن لایکوزے شک فا هی سنةماضیةعند 

العلماء» وإذا ستل الرجل: اموم آنت؟ فان قول: أن موم إن شاء الله أومؤن آرجوه 
وول: منت :الله وملاتکنه وکنبه ورسله. 

(أقوال افرقفی الإياف) 

ومن زعم: أن الإیان قول بلاعمل, فهومرجى_ء؛ ومن زعم: أن الایاز هو 


القول» والاعمال شرائع» فهومرجى_ء؛ وم زعم: ال الإیان بزید » ولا نقص فقد قال قوله 


> 


۷ 


ہے سے ہے سے سے سے سے َه 4ه سے هه هه ا هه هه ها ها هه ر ہے ہے ہے ہے ر ت ر کے ن نہ 


¢ 


ی 


TATE TEA TLS TESTES TLS TATE TEATS TEATS TLS TATE TATA TATA ےا‎ TT 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


المرجئة؛ ومن برالاستاء ف الإياز فهو مرج ؛ ومن زع مآزے ايان کیان 
جبريل والملائكة: فهو مرج ے؛ ومز زعم أن العرفة نع ف القلب» وإ ١+‏ کلم بھاء فهو 
مرجى_»(١)‏ . 
وسئّل الشيخ محمد نز عبد الوهاب رحمه الله تال ع نے معن آبیات مز الشعرء قيات 
في الوحید فاجاب: 


«.. 
(۱) «الدرر السنية»: (۳4۰۳۵/۱) . 


الثالثة: هل شترط ف الواجب النطق بالشهاد ترز ؟ أونصيرمسلمًا بالمعرفة» فذکز(۱) : أنه لا صبر 
CAE EE‏ وی وی تبعه؛ وقد اف الامام أحمدء وغيره 
من الساف» يكف رمز قال: إنهنصيرمسلمًا بالمعرفة» وتفرع على هذهمسائل؛ مھا : دن 
دعي إف الصلاة فی مع الإقرار بوجوبھاء هل کنا أوحدًا ؟ ومز قال: نل حداء 
من رای أن هذا اصل السالة. 

الراعة: أن ان کرام وأتباعه ولو : إن الإبان قول اسان ہے 

غیرعقیدةالقلب, مع أنهم بوافقوز أهل السنّةء أنه لد ف النارء فذکرآنه: لاب مع النطق تصدیق 
القلب»(۲) . 

وقال الشيخ عبد ان عبد ارهز أو طن رحمه الله تعلال: 

«ومذهب الأشاعرة: أن الإبان جرد التصديق» ولا د خلوز_ فيه أعمال ا وار قالوا: 


ال ےس الأعبالة الأحادثإیاناء نط الجان لا الحقيقة»(7) . 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۷۷ےے کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


> 


ڑھ ھ ھ ھ ا او ھ ا و ھ ا ھا او ا ل ل ھ ها ھ ھ۲ 


۷ 


سرت رت مرت مرت مت مرت رح رح ذه رح مرح هه رح هه ذه ذه ذه هه هه هه هه رح رح رح رح رح رح هه ووه یج م 


۳ 


SESE |‏ ا ھا او e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TAT TT‏ رر اھر TATA‏ اث اھر اسر ےار تار سر شر تار شک TEATS TLS TESTES‏ کم و ا 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


ر شار ار ار ار ر ۔ے ۶ی ے ۶و شر ۰ ی و ہے ۳۶ہ کک ھر کر ھر حي + 


وقال اها ا 
«واما المعتزلة: فهم الذرزن ولو با لنزلۃة بين النزتینتسلی ؛ عنوزن :ان مرتکب الكيبرة 
صرق منزلة بر الكفر والاسلام» فايس هويمسلم, ولا کافر؛ ویقولوز : نهد ف النارء 


ومر دخل النار م خرحمنها شْفاعف ولاغيرها 6 


(۱) او : صاحب الاییات الشعرية. 
(۲) «الدررالسنی»: (۱۱۱۰۱۱۰/۱) ۰ 


(۳) «الدرر السنیة»: (۳۸/۱) . 


وأول من اشتهرعنه ذلك: عمرو بن عبید» وکا نے ھووأصحابہیجلسوزے معتزين ‏ 
الجماعة» فیقول قتادة وغيره: لك المعنزلة» وهمكانوا بالبصرة بعد موت الحسن البصري » وضم 
الملزل إل ذلك: اتکذیب بالقدر؛ ثم ضما ال ذلك تف الصفات؛ فييوزا الاسم دون . 
الصفة؛ فيقواوز: عليم بلا علم؛ میع بلا مع؛ بصي ردلا بصر؛ وهكذا سائر الصفات؛ فهم قدرية 
جهمية؛ وامازوا(۱) : بالمنزلة بين النزتز. وخلود عصاةالوحدز ف النار. 

وأما الخواريج: فهم ااذ خرجوا على عل - رضي الله عنه -؛ وقبل ذلك: قتلوا 
عمال رضي الله عنه - ؛ وكثروا عازن وعلیاء وطلحة والزیر ومعاوبق وطاق 
علو ومعاوت واستحلوا دماءهم . 

وأصل مذهبهم: الغلوالذي نهی الله عنه» وحذ ر عنه انی - صل الله عليه وسلم -» 
ENE NE EET E‏ 
کک کر شر اف ا سی او 
واسندلوا على قوم بالتكفير بالذنوب» بعمومات أخطنوا فيها ء وذا كکقوله سبحانه: وم عص 


ج۳٣‎ 


>€ 


ج رت مرت مرت رت رح هه هه هه رح 4ه رح 4 رت ا ا هه هه رح رح مرت رح ےا رح ہے رح ر ت ےر اج 


يحم 


ی 


TATE TE TLS TESTES TLS TEATS TEATS TEATS TATA TEA TATA نے ۰۷۶ سے۰ ے۶‎ ۳۶ ٣٣ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


رو زر سا ای یں 

۰۶۰۶"٘۹٘۹4 )۰۹۹۹۹۹۹ ۵۶ 

EY‏ کا ند رتخا فا 4 [انساه: ۹۳] وغير ذلك ی 
الآنات. 

وأجمع أهل السنّة والجماعة أن أصحاب الكائر لايخادوز فف النارإذا ماتوا عل 

التوحيد ؛ وأ مز دخل النارمتهم بذنیہ یج متها »كما تواترت بذلك الأحادث عزن الا ے - 
صلى_اللهعليهوسلم - . 


)۱ ان از المعتزلةلم نتمیز مول عر شیة الفرق» إلا: بالمنزلة مر المنزلتيره ۳ خلود 


عصاةا موحد زے ف النار فد شارکنهم فيه الخوارج . 


0۰ 9'9 ٦ 
لکازےحکھم نی الدنيا ال الذ و ے موحک الله یی الرتدی نے ؛ فلما حکم الله عل‎ 
لزان الیکرا ملدء وعلی السارق بالقظم: وعلی الشارب واقاذف با ماد دلا حك اللهفيهم‎ 

بذلك: آنهمیکفروابهنه الذنوب»كما تزعمه الخواري»(١)‏ . 
المبحث الان 


سل الشيخ عبد ارهز بر حسز رحمه الله عن الفرق ہے الإسام والإهيازلن» 


قد فسّرا لبو -صلى الله عليه وسلم - الإسلام والإيا ت ف حدث جبرائيل» وفسرالإسام 


ر شار ےی ار ر ر ہے ۹۶ ر ر ر ۳۹ےے ١۳ے‏ ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


"هه ی ی ت ت ھ ت ها ها ت ر مر 0ھ خر 


>€ 


حا رج ت ت ا ت ت بے ر ر ر ےہ ا ر ب ت ےی ا ا يي نر 220 


ا ھ ھ  AAT‏ 


۳ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


ہک ےیک ےک سر دکھ] ےم 


ر شار ار ار ار ر ر ر شر ار ی و ہے ۳۶ ہے ۳۰ ہے ۳۰ےے ھر حي + 


فا حديثانز عم وكلاهما فب الصحی فمال: «لاسامآز شہد أن لالا 
وی محمد! رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي_الوكاة» وتصوم رمضازے, وج الیت إل 
اسلطعت إليه سبيا»» وقال: «الإهيلاز ان ومن ,الله وملاتکته. وکنبه ورسله» وباليوم الآخر؛ 
وم الد رخيرهوشره»؛ وقال ڑے حديثان عمر: «ني الإسلام على حمس: شهادة 
أن لاإلهإلااله ر يسول اله وإقام الصلاة» ول الركاة» وصوم رمضاز » وحم 
البيت»» وش روابة: دوالحج وصوم رمضارے> ۱ 

قال شيخ الإسلام ان تيمية رحمه الله تا جعل الو - صلی الله عليه وسلم - الد 
ثلاث درجات: أعلاها الإحسازے, وأوسطها الإياز » ولیه الإسلام, فکل خسزے مون » 
وکل مؤم نے مسلم» ولي سكل مؤمن__ لحسئاء ولاکل مسلم مسا کما دلت عليه الأحادث . اتھیی 
کلامه . 


از قیل: قد فرّقاابى - صلی اللہ علیه وسلم ف حدیث جبرائیل ب الاسلام 
والاماز » والمشهور ع" السلف وأئمةالحدث: أ الابار قول» وعمل» ود 7 1 


الأعما لکھا داخلة ی مسمّی الإيازن» وعکی الشافعی على ذلك إجماع الصحابة 


وان ون عدهم ٤ن‏ أدركهم؟ 

۳۹۳-۳۹۰۷۱۷۷۸ «الدرر السنیف»:‎ O) 

فالجواب: أف الأمركذاك» وقد دل على دخول الاعمال ی الایاز: الکتاب والستة: ما 
الکتاب فکقولہ تما: ‏ نا موز اذز إذا ذكر الله وَج لت فلوهم 4 [الأتفال: ۲ وأما 
امد فکلوله ی حدت ا هریة الق علیه: «الإيازن بضع وسبعوز شعبة أعلاها 


قول لالهلا الله وأدناه إماطة الأذىم عر الطريقء والحياء شُعبةمز _الایاز» وغيرذلك. 


> 


حح 


"هك ہے رت رت رت هه مرت ےہ رح رح هه رح ہے ا رح رح ذه هه ہے رح رح رح رح رح رح رح سے سے ہس 


4 


و 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEA TESTES TL TLS TESTES TEATS TSA ۳۶ ے۰۶ے ۶ے ۰۶ے ۰۶ا‎ TATA TT 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


فون زعم: أن (طلاق الإیازے على الأعمال الظا هرة ان فقد خالف الصحابق 
وتا والأئمة: 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يجمع بين الأحادث: بآ أعمال الاسلمداخلة یی سم 
الإیازے شاملا اء ففسرت بالإسلام؛ وه جزء مسمّى الإیازے, لکوزے الإبازےی 
مالفا واوا الأعمال الباطنة والظاهرة فإذا أفرد الإيازن ف اة أوحدث» دخل فيه 
الإسلام؛ وإذا قرو بينهما فس رالإسلام بالأركاز _الخمسة»كما فب حدث جبریل» وفسّر 
الإهيازا_ اعمال القلب لأنها أصل الإبان ومعظمه وقوته وضعفه: ناشى_ء عن قوة ما یی 
القلبء مز هذهالأعمال أوضعنها . 

وقد ضعف ما ف القابء من الایازی الاصول الستة» حن بکوزے وززے ذرة کا 
ف الحديث الصحيح: «أخرجوا من النار مز كان فی قلبه سال ذرۃ تی 
إهاز >». 

فیدر ما في الب من الاإیازے, تکوزے الأعمال الظاهرة الى هر داخلةییی 
مسا وتستی سا وان »کا ی حدیث وفد عبد القیس» حي قال فم الي - 
صلی الله عليه وسلم - : «امركم بالإهازن,«الله وحدہ أتدروز ما الإيازن,«الله وحده؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «شهادةأز لالهلا الله وأ حعدا رسول الہ وإقام الصلاق وب 
الركاة» وأ نؤدوا خمس ما غنمتم» فهذه 

الأعمال الظاهرة والباطنة» فم ترك شين من الواجبات» ی من الحرمات» نقص إیانه 


بحسب ذلك» وهودليل على صا نف أصلالإيازن» وھ وإیازے القلب . 


قال شيخ الاسلم اف تيمية رحمه الله تعالے ف الکلام على الاسلام ولاز 


والاحسازی وما س اللائةمز العموم واخصوص: اما الاحساز : فهواعم مز جهة 


+ ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۹ حير‎ TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ج۳٣‎ 


حے 


ہے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ذه ذه هه رح رح هه رح ذه ذه هه رح رح وہ رح ہے ہے هك ہے ےہک ے یی ام 


4 


کی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEATS TES TEA TLS TESTES TEATS ۶ ے۰۶ے ۷ے ۰۶ے‎ TEA TATA TA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


2 


تقسه» وأخص مز جهة أصحابه من الإيازن » والإیازے: اعم من جهةنفسه, واخص 
من جهة أصحابه مزن الإسلام. فالاحساز: بدخل فيه الإيازن» والإیازے ددخل فيه 
اسلا واغسورے:آغ مامت وا لژمتو: أخخض مر السام.. 
اتی . وهذا بیز ما قررنا . 

فحیُذ شين الایا ن الکامل» الذي صاحبه ستحق عليه دخول الجنة . والتجاةمز النارء 
هو: فعل الواجبات» وترك احرمات؛ وهو: الذي طاق على من كان كذلك بلاقید » وهو 
لابانی: الذي سميهالعلماء: الایانی الطلق . 

وأمامن کر كذاكء بل فرط عض الواجبات» أو فعل عض احرمات. فنهلا طلق عليه 
از ( بشید قیال وی مل NE‏ تافص الایازس: کون 
ترك عض واجبات الإیا »كنا نی حديث أي هريرة - رضي الله عنه - : «لا نی 
نی خرن بے و یلیس اھت الاب سے 
ستحق صاحبه الوعد بالجنة» والمغفرة والنجاةمز ‏ النارء بل هو حت المشية: لے شاء غفرله 
وان شاء عذبه عل تركما وجب عليه من الایاز وارتکا یہ الکرة. 

تفا وف a N e E O‏ 
العلماء مطلق الإهياز» ا ے: أنهأتى االارکازے ا حمسة وعمل‌بها اطا وظاهرا وهذا 
الذي فلا نی معن الإسلاموالإياز » هو 

72 اسف وااو وذهب 011 
لاسام و لقا کے ضرا ھک پھار تھا 
امان لسن ے واحدء والأولأصح» وهوالذي نصره شيخ الإسلامازے تیمیة رحمهالله 
تا و که فلا للقت إل ما بخالف هذبن اقول واه أعلم(١)‏ . 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر و ہے ۰ے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


ج۳٣‎ 


۸ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے رح رت مرح هه رح رح رح ذه مرح هه هه رح وہ رح رح رح رح رح ر مد 4 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ASS)‏ وس ۳۷ن 


من العام من الد بالضرورة: هب الإيان بکل ما جاء به انی - صلی اللہ 
عليه وسلم - » فالإیا نی بالشري كل لایتجزاء وی نز وق ی رد أي حکم رن 
أحكامها؛ كوزن کارا ول وكا مقرًا كل ما ازل الله فيها . 

والإياز والكفر» ضدازلايجتمعاز ولا رقعازے, ولكل منهما أصل وشعب . فاصل 
الایانی: التوحيد» وشعبه: الطاعات» وأصل الكفر: الشركء وشعبه: المعاصم . 

فالضد من أصل الإیان وشعبه بستحیل أن يتمع مع ضدهمز ‏ أصل الكفر وشعبه. 
فالعبد إذا قامت بهشعبة من شعب الكفردوزن اصله لا یکو یکافراء وكذاك إذا قامت به 
شعبة من شب الإیازے دون أصله لا صبر مما . 

فحكم الکفرلا نحل عزن صاحبه» حن بحنق أصل الإیازے لا شُعبہ وکذاك حكم الإيانف 
لاغارق صاحبه» حن شوم صل الکٹرلا شُعبہ وبعبارة أخرى :إن الإياز لاست 
کار حن ننخام من أصل الکفر لاشعبه كما أز الکفرلا نت على مؤدن » 
حت ى بذھب عنهأصل الإیازے لاشعبه. 

والحاصل: أف ایا أصل» لاتم لاب الإسلام والإیاز ےإلابہ جا . 
AS A Sa‏ لا وعماگ ومدول ال تفس : 
عبادة الله وحد هلا شرنك له؛ والكفر نكل ما عبد مز دونه» مع الإقرار والقبول لکافة أحكام الله تعالے . 
وللإسلام والإيا» علاقة وطيدة ترط بينهما ؛ وعلی__ ضوء قواعدها » نستطیع الوقوف على 
أسماء وأحكام الكفر والإهياز . 


فالإسلامقد سر الاعمال الظاهرة» والإيان الاعمال الباطنة» إلاانءلادصح قبول اي واحد منهما 


ر شار ہہ تک ار شک ار ر ر ر ی و و سے ہے سے وط حي + 


يد 


حے 


سرت ہے ہے مرت مت رت رح رح رح 4ه ہے ہے رح رح ےر ذه هه هه رح هه رح رح رح رح رح مرحم مود 4 


¢ 


ی 


4 


سل 


کر ھر دک( دک( دک کچ 


ی 


کیک 


VT ATA ۳۷ TESTE TETAS TET و ے۷ ے۷۷ے ۶ے ۶ے ۶ے ۷۶ ے۷ .ے۶‎ ے١۷ے‎ TAT 


جر e»‏ 
حے 
ظ 


اساسا جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 2 ] 


تلع“ الا 
ثمکانت المؤثرات السلبية والإيجابية الظاهرة واحدة على كل منهما . 


فإذا قام دليل صحيح منضبط على فساد الظاهرأوالباطز ء قطعنا بفساد الإسلام والإيازن» هذا 
مع قولنا : إل الإسلام هو الأعمال الظاهرةء والإیازے هوالأعمال الباطنة فيتيغي _التفطز_الهمذا 
الموضع فإنه نافع جدا» وبه نعلم حمّيقٌة العلاقة الصحيحة المنضبطة نی الإسلام والإياز . 

والناس نتفاضلوے في الإسلام والإیازے تفاضا عظيمًا ؛ ویکواوزے فيه على درجات 
متفاوثة» بحسب ما قام نی قلوبهم من : الصدق والیقبرنے والاخلاص» وعلو جوارحهم 
من : الانقياد والطاعة والقبول والإذعاز . 

وبهذا علوجايًا : الفرق ابن الواضح» بين الإيان والکفرہ والإسلام والشرك» والطاعة 
والعصيف وأحکا مکل واحد منهم . 

والحاصل: أز )من سی بين أصل الإیازے وشعبه؛ وأصل الكفر وشُعبہ ی 
ال ماء والأحكام بكر قد خالف الکتاب والسّةواجماع ساف الأمة وأحل بنفسهالبدعة؛ ودخلها 
من أوسع أبوابهاء متردنا ف أودية هلاكها . 

المبحث الدّالث 

اص الإياز الذي لاصح إلا تحقيقه 

قال الشیخإسحاق ہے عبد ارهز فی آثناء کلام لعن تقرير الشيخ محمد بے عبد 
الوهاب رحمه ان لشي اتوحید والادلةعلیها : 

«قال: الشيخ رحمه الله وضم ذلك أن > أصل لاسام وقاعد ته شود لاله له وم أصل 


الإیازے ,الله وحده؛ وه أفضل شعب الإیازے, وهذا الأصل لا بد فيه من العلم والعمل 


ر شار ار ے۳۷ے ۹ ر ار ر شر ۱ ی و ۳۶۹ .۳۹ےے ۹ ےے ۰۶ے ۳۹ حر + 


سے ہے۔ 


70 


ہے ہے ہے ذه ذه ذه ذه ذه ذه ذه ذه ذه 4ه 4 هه هه ذه هه كه ذه ذه ده ده هه 7 


۹ 


¢ 


ی 


4 


کک 


کر ھر جیا 


/ ادي د 


کک 


کیک 


TATA TE TESTE TEA TES TEA ۔ےو۷‎ ۷ TATA TEA TATA TEA TATA TAT 


حے 
ظ 


ڑ ےھ ھ ھ ھ ھ مخ ھ ھ ھ ھ ھا ھ "7 2-2 2 ] 


والإقراں بإجماع السلمسن»(۱) 5 
وقال الشیخ محمد بز عبد الوهاب رحمه الله عالےی: 
نے الرسول - صلی اللهعليه وسلم - فرض الإیان جا جاء ب هکله ل تفريق فيه فز 


ا ہش وگ پش فی کاو تام اا الگا کله. 
(۱) «الدرر السنیة»: (۵۱۸/۱) . 


فإذا عرفت أز م الناس مز ے صلی وبصوم ور کر من ا حرمات: لكو لا 
بروثوف المرأة» وزعموزن أن ذلك هو الذي نبغ اتباعه بل لويورثها أحد عددهم, 
ویخلف عادتهم؛ أنكرت قلوبھم ذلك أوبنكرعدة المرأة ف بيت زوجهاء مع علمه بقول الله تعاس : ڑل 
تيش )بن امن نوتهب راسا ]١‏ 
ويزعم أن ترکھا قب بيت زوجها لا صلم. ون إخراجها عنه» هوالذني نبغي فعله 
وأكر التحية السلا مع معرفة از اللہ شرعه» حا لتحية الجاهلية لما آلٹھاء فهذا کٹ لاه ا کی 
بعض وكفر بعض» جلاف من عمل المعصية» أو ترك الفرضء سل فعل الزناء وترك بر > مع 
اعترافه أنه مخطى_ء؛ وأن آأمراللہ هوالصواب»(۱) ۱ 

وقالالشيخ عبد الل بز حس زے رحه اله تعلال: 
4072۰ ۹ و 
من الشرك وإخلاص القول والعمل» قول القلب وقول اللسا » وعمل القاب والحوارح فغبر نافع 
الإجماع>(٢)‏ . 

وقال أضا رحمهالله تعال: 


«والإها نے الله وحده هو البراءةتما کا نوا عبد ونه مز الاصنام والاوٹاز 01 ؛ لا 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ها رت 7 


رت ر ت ر 7 


اله ذه رت ر رت رح رح ا رت مرح رح رح رح رح رح رح رح رح مرحم ر کے جن ن 


۹ 


¢ 


۱ 


کک 


TATE‏ دک( جھے دک 9ج 


ی 


کیک 


TATA ۷ دک ے۱ دک تار دک كاير ے۷۰ے‎ TEA TATA شک مک‎ TATA TATA TAT 


برتاب في هذا مسلم . 

فو واا دمرس لاله( رسيو غاد ےا 
خردل»(۳) . 

وقال أيضا رحه اله تما : 

«انی الکثر بالطاغوت: رک التوحيد کیا ف اهالترهایی قوله تعالے: کے 

يكف بالطاغوت یز بل رتست رواےہ [البقرة: ۷0], فإذا (حصل هذا 

الرلء لبك مخَداء والوحید: هوأساس الایاز الذي تصلح به جيع الأعمال وتفسد 


تعدمه . اهھ»(٤)‏ . 


(۱) «الدرر السنیة»: (۱۲۳/۱). 
6 «فتح ا جید>: (ص۳۹) . 
(۳) «جموعة الرسائل»: (۳۲۲/4). 


)<( «فتح اجید» (ص۳۸۰)ء تصرف سيط . 


وقال الشیخ عبد اللطیف بن عبد ارهز رحمه الله تعال: 

«وأصل الإیازے اللہ وحده: هوعبادته وحده لاشريك له وقد فسسّره ام - صلی الله عليه 
وسلم - بذاك ف حدیث (وفد عبد القيس) . 

هذا هوالإياز الذي اخنص به الژسنوزی» وجحده‌الشرکو ی وفيه وفع النزاع» وله شرع 
الجهاد» وانقسم العباد»(۱) 

البحث الرام 


وجوب السار ,من أصل الإیازے وشعبه 


TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ےس‎ TAT 


اساسا سے سے سر سے سس سس رح رح رت رت رح 


۹ 


حر کہ 
حے 


سے سے سے سے سے سس ےہ له هه رح سے سے هه هه ےس ذه ےہ هه هه مرح هه ہے رح رح هك هك ہے ہے ہے۔ 


يحل 


کی 


TATA TT‏ ے۷ ے۷ TEA TEA‏ دک ۷ے ١۰۔ے‏ ۷ ے۶ 


بي كار كر ا ےا ےا TATE TATA‏ نے ۷ے ۳ے 0 تار لتر تار كر ا ۳۹ے ۳ے ۳۶ےے ۳۶ےے ۳۹ے ۹ے ۳. 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


وأصل الکفر وشعبهء ثابت بالکتاب والسنة 

لند أصل الشيخ عبد اللطيف بن عبد ارهز أصولا ذهبية ف قضية الإياز - قد استتاها 
من الإمام العلامة ان قیم الجوزية -لايك الاستغناء عنها لمن آراد الوقوف على عال 
وأحكام الإیازے والكفرء فقال رحمه الله: 

«وهنا أصولء أحدهما: أن السنة والأحاددث النبوية» هر البينة للأحكام القرآئیةہ وما راد زی 
النصوص الواردة ف كناب الله ف : باب معرفة حد ود ما أَنِل اللهكمعرفة المؤمن »› والکافره 

والمشرك والموحّد» والفاجرء وال والظالج والت » وما يراد با لوالا والتوللف» ونحوذكك من 
ازرم ین 

الأصل الا :أن الإياز أصلء له شُعب متعددة»كل شعبة متها تست إيهاناء قأعلاها: 
شهادة ی لالهلا اه وأدناها: إماطةالأذى عزن الطريق. 

فمنها: ما بزول الإیان زواله إجماعاء کشعبة الشهاد تدر » ومنها: ما لا زول زواله إجماعاء كثرك إماطة 
الأذى ع الطريق» وم هاتن الشعت ر شعب متقاوئقہ منها: ما بلح شعبة 

الشهادة ويكوف إليها أقرب» ومنها: ما بلحق بشعب ةإماطة الأذى عن الطريق وبکر لها 
آقرب» والتسوبة مر هذه الشعب ف اجتماعها »اف للنصوص, وماكان عليه ساف الأمة 
راک 

وكذلك الکئرأبضاء ذوأصل وشعب, فکما أن > شب الإیازےی:إیازے, فشعب الکفر:کفر 

والمعاصم كلها من شعبالکفرهکما ن الطاعات 


کلام شب ان وس ينهما فى الأسماء والأحكام وفرق ی 


(۱) «محموعفالرسائل والسائل»: ٢/٣(‏ ۲۲ء .)۲٢٢٦‏ 


> 


۸ 


"هك رت مرت مرح ہے ہے ہے سے 4 مرح رح رح رح رح ذه مرح هه هه رح رح رح ت رح رح رو بے ر ووه ےر م 


يحم 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


ر شار ار ر ار ر ر ر ےہ ار ۶٣ےے‏ ہے ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


مزے ترك الصلاة ارت اوالصیام آوأشرك اله أواسهازن با لصحف وبين سی 
سرق ويزني »او :شرب أوينهب» او صدر منه نوع موالاة كما جر لخاطب» ف زے ہی 
سے کاو ی رس دنه 


الأصل الات از الفا کم قول وعمل» والقول‌قسماز : 


قول الملب وهو: اعنفاده. 
وقول اللساز » وہو: النکلم کلمةالاسلام. 
وا 


عمل الاب وهو: قصده» واخنباره» وخبنه» ورضاه» وتصدشه. 

وعمل الموارح:كالصلاة» والزکاۃہ وا والجهاد» ونحوذلك من الاعمال الظاهرة. 

فإذا زال تصدیق القلب» ورضاه» وحبته لله» وصد قهء زال الإهيازن الکلية. 

وإذا زال ش ے۶ نی الأعمال»كالصلة؛ والج»وبطهاد.مع اء تصدین القلب وقول فهذا محل 
خلاف هل يزول الإ یا الكلية إذا ترك أحد الأرکازے الإسلامية»كالصلاةء وی والرّكاة, 
والصيام؛ أولايزول؟ وهل: بکفرتا رکه ولا بکفر ؟ وهل: فرق ہے الصلاق وغيرهاء ولا شرق؟ 
فأهل السنة: مجعوزے على أنەلابد من عمل القلب» الذي هو: حبنه» ورضاه وانقيادهء 
والرجة تقول: يكف _التصدين فقطء ویکوزے به مومت »ولاف في أعمال ا جوارح هل يكفر ولا 
بکفر واقع أهل السنة والمعروف عند السلف: تكفير مز ترك أحد المبانے الاسلاميةه 
كالصلاة» والزكاة» والصیامہ والحجء والقول الأنوی : یزیا ۱ 

والثالث: الفرق سر الصلاةوغيرهاء وهذهالاقوال معروفة. 


وكذلك المعاص والذنوب الى هي : فعل المحظورات» فرقوا فيها بر ما صادم أصل الإسلام 


ج۳٣‎ 


حے 


سور رت رت رت رت رح رح رح مرت رح ےج رح 4ه ہے ہے ےک رح هه رح رح رت ہے رح رح رح رح مرحم ےر جاجح 


۳ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TEA TLS TEA TATE TASTES TATE TATA TATA ے۶ ے۶۷ ا‎ ۰۰ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر ر و و ھی سے کر ھر حي + 


ودنافيه؛ وما دور .ذلك» وير 9 سماهالشارع کنر وما سمه هذا ما عليه أهل الا 


اللسکوزے سنة رسول الله - صلى_ الله عليه وسلم -» وأدلةهذا مبسوطة في آماکها ‏ 


الأصل الرابع: أن الکفرنوعازے: كفر عمل وكفر جحود وعنادء وهو: أن بکفرما علم اف 
الرسول - صلی _ الله عليه وسلم -جاء همز عند اللہ جحودًا وعنادًاء م : أسماء الرب» 

وصفاتہ وأفعاله» وأحكامه الى أصلها توحيده؛ وعبادته وحدهلاشريك لهء وهذا مضاد الايا 
ا مسر 

الأصل الخامس: أنه لاان من قيام شعبة من شعب الإيازن«العبد» أن سن مومت ولا 
بلزم من قیام شعبة من شعب الكفر أن سم كافرًا وا كان ما قام بمكفرءكما 
آنه لازم من قیام جزء من أجزاء العلم؛ أو مز آجزاء الطب» أو أجزاء الفقهه أن 
سی 1 ما الشعبة نفسهاء فیطل عليها اسم الکفر»کنا ف الحديث: 

TO‏ هما به مكفر: الطعزى ف النسب والنياحة على الیت» وحدث: 
«مز ی حالف بغير الله فد کفر»» ولکنه لا .سنحق اسم الكفر على الاطلاق»(۱] ۱ 

البحث الخامس 

حکم‌الاستلا* في الابانی 

قد اقسم اللمسلموزل ف حکالاستثاء ی الایازی إلف الثلاثة أقوال: 

مھم ان بوجبهء ومهم من زمہہ وم مز وز مرن باعترینش عتلفين » 
وهذا أصل الأقوال لاستمد اد مشروعیته مز القواعد الصحيحة المنضبطة ادى سلف الامة ی 
قضيةالإياز . 

فالاستشاء ف الإیازے ادى آهل السنةعود إل الوافاق- وإ كماله لواجب» وآما 


الاستشاء فیەشکا فقد أجمعوا عل حرمته. 


ج۳٣‎ 


۸ 


"هك هك ہے ہے هك هه هه هه هه ر 4ه هه هه هه بے َه ذه هه هه ےہ ےہ هه كه كه كه هك ها ر ر کے ن ,ا 


۳ 


ی 


4 


١ ے۳ ے۰۶ے ۳۶ےے ۳۹ے 0 دک‎ TESTA TLS TEA TESTA TATA TATE TATA TATA ے۰۶ے ۰۶ا‎ ٣۰ 


TT‏ ےر ےر Ta‏ ےو جس ا 


"ھک هك ذه ک7 ذه خر ٠ك‏ ذه کر له ھک ”کر ها ها هاه مھ خر 


وإذا قال واحد من السلف: أنا موم مز غیراستناء فقد أراد بذاك: مطلق الڑیازے لا 
الإياز الطلی أوالإياز القیدء لاالڑیازے الواجب أو المستحب ولقد صدعت الموافاة 
على الایانی: قلوب المؤشين » وکازے الواحد منهم كلما عظم إیانه» اشند خوفه خی 
النفاق والكفر» وسوء الخاممة . 

ستل الشيخ مد ہز ے عتیء عن قول الفقهاء: من قال أنا مان شا الله الف 
نوی نه قيب الال» کنر وان وی نهف الال لتكفر؟ ! 


. )۸۵-4۷/۱( «الدرر السنية»:‎ )١( 


هذا سوال ءزے لابحسزے السڑالء فان ظاهره: أن جميع الفقهاء ولول ذالده ون 
له خبرة بأقوال الفقهاء» مق أن هذه جا زفة عليهم وقول الاعلم؛ فإ كاف يعض المتأخرزن » 
من عض أهل المذاهب قال ذلك» فهو: قول محدث, مز أقوال أهل البدعء وأنا أذكرلك من كلام 
العلماء 

ف الاستناء ف الابانی. وهوقول الرجل: آنا مزمز از شاء الله ليتضح الخطاً 
مزے الصواب وعلم مز الأول با حن ف هذا الباب. 

قال شيخ الإسلام ان تيمية رجه الله تعالے: وأما لاستناء ف اهاز بقول الرجل: أما 
ممن إن شا الہ فالناس فيه على ثلاث ة أقوال: 

ہو شا يون 

ومنهم: مز کرمه. 


ومهم: مر جوزالام 4 باعتبارہز ۰ وهذا : أصح الأقوال . 


ر ےا ار ر ار ر ار ر شار ر ی ہے ١۳ےے‏ ا۳ے ۳۹ےے ھر حي + 


> 


۹ 


| ھ ‏ ھ ھ ھ ھ ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ  AAT‏ 


ہے ہے ہے ہے تون تون بے ےج ر بے تن ےر ےرک ت سے سے ہس 


و 


۳ 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TEA TLS TESTES TATA TLS TATE TATA TATA TATA ١۰× 


۰ے ۶ے ۳۶ے ۳۰ے و ۔ے ۳. 


کک 


الا مات تایه ےک فا و 

اا نفسه»کالتصدیق بالرب» ونحوذلكئما ف قلبه» فیقول أحدهم: أنا أعلم نو 
من »كما أعلم أ قرأت الفانحة, فن استنی في إهانه فهو شاك فيه عندهم . 

وأما الذزے أوجبوا الاستشاء» فلهم فيه مأخذاز » أحدهما: آزی اللیاز هوما مات عليه 
اسان والإنساز لا کون عند الله مومت وکافرا باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله 
نکر عليه وهو: مأخذك رمن المتأخررن م الکلاية وغيرهم من ے بريد أن 
بنصرما استشھد عليه آهل السنّةوالحدیث مز ے قوظم: أن مؤيز ‏ از شاء الله ويريد مع ذلك 
أن الإبازے لا تفاضل ولا شك الإنسازن و ے الموجود منه» ولا شك ف المستقبل» 

وھذا: وول عال بكي رمن ال شرن مز أصحاب الحدیث: من أصحاب أحد» 
AS‏ وضیرهم» فا علمت E‏ الساف عال به ات 

قلت: فالمرجلقہ وا لحھمیةہ حرمو الاستناء» ف ا ال والال» وهؤلاء: بیحونه في ا مال وینعونه 
ڈے ا ال. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: اة انا 0 الاسسناء: آن لیاف 


المطلق» ضز فعل ما آمر الله ب هکل وترك ا حرما تکلھاء فإذا قال 

الرجل: أما مم بهذا الاعتبارء ققد شهد لنفسه أنه من الأبرار از الائ فعل جميع 
ما أمروا بەہ وتر ك کل ما نهوا عنه» فيكوز مز أولياء اللہ وهذا من توكية الإنسازن لنفسه 
وشهادتهلها ما لا علم» ولوكانت هذه الشهادة صحيحة؛ کان شغ أن شهد لنفسه بالحنة 
إل مات‌علی هذه الحال» وهذا: مأخذ عامة السلف الذرن كانوا ستشوزے. وإ جوزوا 
تركالاسشاء معد آخر. 


وروی الخلال عن ار طالب قال: “معت أنا عبد اللہ بقول: لا نجد بدا من الاستشناءء لأنهم 


ر شار شار ار ر ار ار ار ر ہے ۷ہ ١۳ے‏ ۳ ر ر ہے ۹۳ ھر ھر ہے ۳۹ ہے ۳< 


۹ 


"هك هك "هك مرت مت رت رح هه رح رت مرح رح رح رح رح ذه ذه هه رح وہ وہ و ہے ہے ہے هك و ہے ہے ہے یی م 


۳ 


"ھ7 ھ7 ی ت کر ر ها د كکھم ”کر ت ے کے 


ی 


إذا قالوا مؤمزےےء فد جاءوا بالقولء فإنما الاسسناء بالعمل لا بالقولء وع إسحاق بز إبراهيم 
قال: معت أنا عبد الله قول: أذهب إل حدیث ابن مسعود ف الاسشاء ف الإيانف 
لأف الإیازے قول وعمل: والعمل الفعل» ققد جننا بالقولء ونش ان کون فرطنا 
في العمل فبعجب_ أن ستو ف الإهااز» فیقول: تا مقن إن شاء الله 
وس هذ اكير من كلام احمد» وآمناله»(۱) . 

المبحث السادس 


ا 2 


كلما عظم الإیان اشند الخوف من الکفر والنفاق 


۰ ےا ے۷ ا TATE TATA TATA‏ شک تار TESTA TESTE‏ شک لاير لكات لاير بت 0 كار ے 0 كشي ١‏ 


هليجوز السا أن يحدث نفسه بقول: أا منافق؟ أنا أخش الکفر ؟ هل هذا شاد و 


الد 2 


الجواب: قال اابخاروے, ف صحيحه: قال از 5 مليكة: «آدرکت ثلا ہے 
أصحاب انی - صل الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد بقول: 
إن بان کیان جبائیل وميكائيل» . 

وقال اف القيم: تاه لقد قطم خوف النفاق» قلوب السا قن الأول لعلمهم بدقه وجل 


وتفاصیله» وجملهء ساءت ظنونیم نفوسهم؛ حن خشوا أن تكونوا و جلة اناق . 


ر ے ١‏ 


(۱) «الدررالسنية»: (۵۵4-۵۱۱/۱) . 


قالعمررن_الخطاب - رضي الله عنه - : نا حذيفة اشد تك اللہ هل سما لك رسول الله - 


صلی الله عليه وسلم مع القوم ؟ فیقول: لاء ولا أزك عدلاحدا» : لاآقتح هذا لباب 


TVA TATA ۳ ہے‎ TATA TATA TA Ta ۰ ے١ ے ۶ے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


١ای‎ 777 


سل 


سم ہس r r‏ ہے سے ہے سے ب ب E‏ ب و GA I E E‏ يي _ے بس 


۳ 


کی 


ہیدہ 


۳ے ۶ كر كر ے۰۶ے ۷ا ے۰۶ے و تار تار تار ے۳۶ے ۰ے ۹ تار TESTES TESTES‏ ے۹ ا ۳۴ TATE‏ 


Ta TATE TAT ٣× 


کک 


ڈے تركية الناسء ليس معناه: أنه لبر _ء مز النفاق غيره. 

EE ECE ET EY 
و ی اا ما ر ع‎ 0 

وقال اوی القیم رحه الله: و جسب إیازے العبد ومعرفته» بشلد خوفه ن بکوزے منهم, ولهذا: 
اشند خوف ساد ةالأمقه وساتیھا على آفسهم أل کون منهم. اتهى . 

فکلما زاد الإیازے اشند ا حوف ہے النقافء وعلی حسب ضعف الإهياز کر 
الأ منہ وأما خوف الكفر فيكو فيه قول الله تعالء إخبارًا ع خليله إبراهيم: 
BEET‏ [إبراهيم: ۳۵]» وهودد ل على شدةخوفه دی 
هذا الأمرء وق الدعاء المأثور: «اللهم إن أعوذ بك من الکفر» والفتره وعذاب القبرء وأ 
00,0 

واعلم: أن كرون الانسازی. شند خوفه من الکفرہ والنفاقه وکثرالبحث عزن 
أسبابهما ونحوذلك, هو أمر غير التلفظ ه» وكونه شول: نا منافق» فذ اك لوف وهذا وزی» (۱) 
(المختصر المفيد لدحت ال فراج) 

حقیقه لیا مرکڈمزے قول وعمل ۳ وموالاعتقاد ء وقول 
اللسازل » وهوالکلم بكلمة الإسلام . والعمل قسمازے : عمل القلب » وه وین وإخلاصہء وعمل 
الجوارح» فاذا رات هزه ار .2323 کال وإذا ا عم ية الأجزاء» 
525 وكونها ل وإذا زال عمل الاب مع اعد الصّدق » فهذا 
وی الریت رآ هه LE GEE‏ 
لتصدق مع اتفاء عمل التلب» وهو هیده بیس وفرعوزے وقومه وود 


و 2 2 


والمشركان الذي ن کانوا منقدوزے صدق سول » بل ومروف به سرا وجهرا وقولونے : 


ر شار شر ار تہ ا ار ار ار ر ر ار ر ر ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۹ 


سرت رت مرت مرت هك "هك هه هه ذه ہے ہے ہے رح رح رح ذه ذه هه رح رح هه هه رح رح رح هك كه ےر ہکوہ 


4 


کک 


ہیدہ 


لیس کاذب » ولكق 1 لا تبعہ ء ولا نوم بہ. وإذاكاز الإيازن :نزول بزوال عمل القلب › فغبر 
شک ان ول زوا أعظ معا بوا(۱) »اسیلک مازوما لعدم مج القاب 
وانقياده الذي هومازوم لعدم التصديق ا حازم كنا َه وه عدم طاعة الاب عدم 


طاعة الجوارح» إذ لو أطاع لب واتقاد أطاعت الموارح» وانقادت» وبلزم مز عدم طاعنه وانقیاده عدم 


TATE TEATS TESTES TES TESTS TA TESTA TST ےا ۶ نے ۶ے بكار‎ TATA TAT 


التصديق الستازم الطاعة » وهو حقيقة الإيان فإزے الإيان لیس جرد التصدي كما تدم 


بیانه» وان هوالتصدیق المستازم للطاعة والانقياد » وھکذا المدى لیس هو رد معرفة ا حن وتبينه » بل 


ملاع واسلمجبه وا وت »فايس هوالهدى الا 


المستازم للإهتداء ,ما تاد اتصدی وا منم ف2 »فليس هوالتصديق الستازم 


ONO Os للإياز‎ 


(۲) انظر كناب الصلاۃ وحکم تارکها نی القیم " (ص ۵۳, )٥٤‏ (المكنب الاسلامی)» ط١‏ ت 


كاه 


بان حقيقة الإياانب 
الإهاازن هو: الدب وهو: اعفاد بالجناذ » وقول باللسار 2 وعمل بالارکاز ء يزيل 


بالطاعة وينقص با معصية وعلى ذلك حكر الإجماع الستند إل الادلةالمنکائرۃمزے الکتاب 


قال شيخ الإسلام اب بيات رح الله عا سے "الفتاووی ۹۹۶۷۰" 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


"قالالشافعی - رحمه الله تعالے -: وکازے الإجاع مز الصحابةوالتاعيرن عدھم » 
ومن آدرکاهم» ولوف : الإيان قول وعمل ونبة » ولایجزی_ واحد مز الثلاث إلا 


١ الآخر"اتهى‎ 


هه هه هه ةه هه کک ةه هه هه ةه هه هه هه هه هه ےر رچ ج مم 
1 
۹ 
1 
1 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
¥ 


۳ 


کی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS بت‎ TESTES TEA TLS TEATS TEA TATTLE TESTE ے۶ ے۷ ا ے۰۷ے ۶ ہے۷ ا‎ ۰ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


وقال البخاري -رحه الله تعالے -: ليت أكر من آلف رجل مز العلماء بالأمصار» فما 
رات أحدا مهم يتان ف أن الإیازے قول وعمل * ويزدد ونقص" أخرجهاللالكائ 

"أصيرل الاعتقاد " سئد صحيح . 

ولحلالة هذه المسألةوأهميتها اف الإمام مسلم -رحه الله تعاے- صحیحه : د "کاب الإيان ' 

وساقه الإمام الخاري - رحمه الله تعاال - ی : ' الکتاب الان "من : "صحيحة' عد 
:تاب بدء الح " وف هذا تأكيد عل أن حقبفة الإيلاز هذه بناما عل 
الوح وأكثر واب الى عقدها - رحمه الله تعال- ارد على الرجنة وغيرهم تی 

الخالفیرے ف حقيقة الإيان و عضها للرد على الرجنة خاصةكما ف الباب /۳۹ منه [ 
انظرالقتاووی ۳٣۹۱/۷‏ ] . 

ولأهميه - أضا - أفرده الأئمة لیف متهم : أوعبيد » وآ مد بن حتبل وان أو شيبة» 
والطحاوي »واب مندہء وشیخ الإسلام از تیمیةء وغيرهم - رح اللہ الجميع - ۱ 

وعلى هذه الحقيقة لإإهلاز نی اروز -رحه الله تعاال -کنابه : " تعظيم قد ر الصلاة" 
والصلاةهمرى أعظم الأعمال و آعمها وأوطا وأجاها عد اللوحید » وه شعار المسلمين »و 
لهذا بعبرعنهم بها » فیقال : اختلف أهل الصلاة » واختاف أهل القبلة . 

واعظم شأنها عون أبوالحس: ‏ الأشعري - رحمه الله تما كتا ف الاعتقاد باسم" 
مقالات الإسلامييرن واختلاف المصلرن "أي أن غيرالصلى لاد ف خلاف ولا 
إجماع . 

والمخالفة في تلك الحقيقة الشرعیةللإیازے : اداع » وضلال » وإعراض عز ‏ دلالة نصوص 


اليح ء وخرق الإجماع 5 


> 


۹ 


سرت رت مرت مرت هه رح رح بے رح 4ه مرح 44 رح رح هه هه هه رح رح رح رح رح رح هك رح سے رب رب رر کہ 0 


۳ 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TEA TESTES TEATS TATTLE TST شک بكار‎ TATE TATA ۷۶ ۶ے‎ ٣ر‎ 


م0 ۳۷ ۷ے 0 Ta‏ 0 كشي + 


وإباك ثم إباك - اھا المسلم - ان تغتريما فاه نه بعض الناس من التھوزے بواحد من هذه 
الأسس الخسة لحقيفة الإيان لاسيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاةالمرجئة من أن "العمل" 
كنال فس حقيقة الإياز لیس رکا فيه وهذا إعراض عن ا حکم من کاب الله - 
تما - فی غو سنن موضعا » مل قول الله - تعاى - : 3 ظ ونودوا از تلكم اة 
آورتموها ما کم تعملوزے م4 4 [الأعراف/٤٣‏ ] ونحوها ف السنةكثير» وخرق لإجماع الصحابة 
ومن تبعهم اسان . 

وا عبد الله مز الجتوج لف الغلو فتهبط - وأنت لا تشعر - في مزالق الخوارجالذن ‏ 
خاو افو لعفي 

بل ثمإبا ك أف تع أیا من مسائل العقيدة الإسلامية ' عقيدة أهل السنة والجماعة" مجالاللقبول 
والرد » والحذف والتصحیح ما مشغب به ذو هوی »أو شتحله ذو غرض فه - جمد الله-حق 
مجع عليه فاحذرهم أن نوك . ثیشا الله جميعا عا الإسلام والستة» مب . 

ف جانب التمصيروالجفاء والتفررط ف فهم نصوص الوعد » والصد عن نصوص الوعید وهو 
70 1+4 حقیقة ال لاد 
فيه سواء » وهو : "التصديق,القلب جردا مز أعمالالقاب والجوار" وجعلوا الکفرهو اللکذب 
القاب» وإذا بت سضه ثبت جميعه " فأ هذا مذهبهم الضال : " وهوحصر الکفر بكر الجحود 
والکذب "املس :"کنر الاستحلال" . 

ومزے آثاره: قتع باب تخل عن الواجبات والوقوع ف ا حرمات ونجسی ركل فاسق وقاطع 
طرق على الوقات ما وی إلى الإنسلاخ مز الد وهنك حرمات الإسلام . نعوذ :اللہ 


من الذلانی . 


خاک ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے 0 .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


ج۳٣‎ 


۹ 


ہے سے ہے ہے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ےج ےو هه هه هه هه هذا ےہ هه هه كه هك هك ہے ہے ر کے ن نہ 


۳ 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ TEA TLS TEA TLS TLS TESTES TLS TESTE TATA TATE TATE TATA ۷۶ ۳۶ے‎ ۰١۰ر‎ 


۲ ا دک 0 دک 0 دک‎ ۷ ے١‎ T 


کے 


كما دزم عليه عدم تکفیر الکفار » لأنهم ف الباطن ا لا یکذ ون رسالةالرسول صل الله عليه 
وسلم ولا جحد ونها ف الظاه رکا قال الله تعال لرسولەمحمد صلی _ اللہ عليه وسلم : ۵ 
فإنهم لایکذیوك ولک الظا لین انات اله هدوز 4 4 [الانعام/۳۳] . 

وقال -سبحانه -عز فرعوے وقومہ  :‏ ۶ دیا ی طلا ر 4 14 
التحل/ع۱ ] . 

ولهذا قال إبراهيم النخعي - رحمه الله تال - لفنتهم-عنی الرجنة - أخوف على هذه 
الأمةم نے قنةالأزارقة' . 

وقال الإمامالزمرے - رحمه الله تعالے - : "ما ابندعت في الإسلام بدعةهي أضر عل 
هله هذه ع : الارجاء - " رواه ان لق و ے : "الإبانة" . 

وقال‌الاوزاعی -رحه الله ای - اف یی ن كبروقتادة.فلاانف :لیس 
شي ءمن الأهواء أخوف عندهم على الأمقمن_الإرجاء " . 

۰ وقال شرك القاضرى -رحه الله تعلال - وذکر المرجة فقال : "هم أخبث قوم ؛ حسبك 

ارف ض خب ؛ ولک ا لرجثةیکذ ون على الله" . 

۰ وال قاری اور -رحمه اله ما -:" ترکت الم رة لاسام رقم توب 

سار [الّاووی : ۳۹۰/۷- ۳۹۵ ] 

۰ وعز سعيد بن جبير- رحمهالله تعلال - : "أن الرجنةهود أهل القبلة» و 

صابّة هذه الأمة" [رواهان طةوغره] 

لوازم الإرجاء الباطلة : 

وانغا عظمت أقوال السلف في الإرجاء + لوم آثاره » ولوازمه الباطلة » وقد تتام علماء الساف على 


كشفآثاره السيئة على الإسلاموالمسامين. . 


ر شار ار ار ار کے ۹۳۶ کے کک شر ر ر جک ۳۶ے ۶ے ۳۰ےے ۳۹ےے ھر حي + 


> 


۹ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے رح 4 مرح رح رح رح رت ذه ذه هه هه و و و رح رح رح رح هه ووه یلج م 


4 


| اله ھ ی 


ہیدہ 


١ بت شک ۳۶ےے ۳۹ ے ۹ے‎ TESTES TATE TATE TEA TATA TATE TATA ۶ے ۶ تر ےا‎ ٣۰ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


قال الإمام أحمد - رحمه الله تعاال - في الرد على المرجنة : ' وبلزمه أن مول : هو مزمز 
بإقراره » وإ آقر نارکا ةف الجملة ويد في كل مائو درهم خمسة: آنەمؤیزے » فیازمہ 
أن مول : إذا أقرثم شد الزنا رف وسطه» و صل الصلیب» وأتی الکنانس والبيع » وعمل 
الکبائرکھا ‏ إلا نی ذلك مقر بالله » فيلزمه أزن کون عندهمؤمنا . وهذهالأشياء خی 
أشنع ما بلزمهم ' اتھی ۱ 

ثم قال عده شيخ الإسلام ای تيمية - رحمه الله تعا# -: "قلت : هذا الذي ذكره الإمام أحمد 
م أحسز_ ما احتج الناس بەعلیھم » جمع ف ذلك جملا مول غيره بعضها . وهذا الإلزا لا 

محید لمم عنه . . " اتی [الفناوی ۶۰۱/۷ ] 

ثم إن هذه اللوازم السيئة على قول الرجة الى ذكرها الإمام أحمد » سطها شيخ الإسلامازن ‏ 
شك ره اتفال دن ”ھا : ۱۹۰-۱۸۸/۷ . 


ثم قال الإمام ان القيم - رحمه الله تعال - ف : " النونية " ناظما لاثار الإرجاء ولوازمه الباطلة هذه 


وكذلك الإرجاء حن تفر بال معبود تصب حكامل الایاف 

فارم الصا حف ی الحشوش وخرب ال بيت العتیق وجد ف العصیانواقتل|ٍذا ما اسنطعت کل موحد 
وسح اس والصلبان 

واشتم جميع الم رسن وم آتوا من عنده‌جهرا لاکمازفی 

وإذا رات حجارۃفاسجد هما بل خر للأصنام والأوازےی 

وأقرأن رسولەحقا ات یے من عدده الوح والقرا 

تكون حنا مومنا وجميع ذا وزرعليك ولیس الکفران 


7 222 ا 


ر ے۳۷ے ار ار ر ۔ے ۷۷ے ۳٣۶۰‏ ۔ے ۷ے ۷۶ے ہے ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


> 


۹ 


سور رت مرت مرت رت هه رح تمرح رح 4ه رح ےہ ہے ہے بے رح هه ےد رح هه رح رح رح رح رح كك ےر اہج 


¢ 


کے 


ہیدہ 


۰ ے۶ ے۷ لتر ے۶ ے۷ ان ے۷ ے۰۶ TLS TLS TEA TESTES TESTA TSA TLS TA‏ ہے ۳۶ےے ۳۹ےے TATE ۳١‏ 


ومک رر كار تر کل ھا 


کے 


9 . وقال- ره الله تما - فف : إعلام الموقعين : ف بيان تناقض ال 
ومن العجب إخراج‌الأعمال عزن مسمى الإيان وأنه جرد التصديق ؛ والناس فيه سواء » 
وتكفيرمن10[ ول : مسیجد کت ١‏ آوصلی بلاوضوء از الات اللاممى ؛ ونحوذلك" 
افو 

۰ وکشف عن آٹارالإرجاء ولوازمه الباطلة الحافظ از حجر - رحمه الله تعالے - [ قت 
الباری "۲۷۰/۱۱ . وانظر فيض القدير: ۱٥۹/٦‏ . وأصلهفي شرح المشكاة الطب : ۷۸۲ئ] 
:"قال لطي :قال بعض ا حققیرے : وقد تخذ من أمثال هذه الأحادث المبطلةذريعة لل 
طرحالتکالیف وإبطال العمل » ظنا از ترك الشرككاف ! ! ومذاستازم‌طی بساطالشرعةو 
إبطال الحدود » وأن الارزغیب في الطاعة والتحذي رمن المعصية لا تأثي له » بل شتضي ‏ 
الال عن الد ؛ والاتحلالاعز قيد الشريعة ؛ والخروجعز ‏ الضبط » والواوج ی 
الخبط ؛ وترك الاس سد مهملين ؛ وذلك نفضي إلى خراب الدیا بعد از فضي 
إل خراب الأخرى » مع أن قوله ی عض طرق الحديث : ' أن دوہ ضز 
جميع أنواع التكاليف الشرعية » وقوله : ' ولا شرکوا به شینا ' بشمل مسمى الشرك لجل والخني ‏ 
؛ فلاراحة للنمسك به في ترك العمل » لأز الاحادث إذا ّت وجب ضم بعضها إل عض » فإنها 
ڈے حكم الحديث الواحد ؛ فیحمل مطلتها على مقیدھا ليحصل العمل يجميع ما مضمونها . 
وبالله التوفيق ' اتم . 

وکاب صفوة الاثار وا مفاهيم "وی فوائد قول الله تمالس : إباك نعيد وإباك نسعين ‏ 
4 4 قال مبينا أن القول بالإرجاء دسيسة بهودية وغابة ماسونية [ ۱۸۷/۱ للشيخ عبد ال رز 


الد وسری ردان فاا -]: 


Ta Ta ۲ ۳ TAT‏ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۷۷ےے کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


ج۳٣‎ 


۹ 


"هك رت رت رت رت هه رح رت ےہ رح 4ه ہے ہے هه رح مرح ذه رح رح ےہ رح هه رح رح رح رح مت مرحم ن ونم 


۳ 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ہیدہ 


۰ے ۶ا ےا TATE TATA TATA‏ ے۰۷ ا ۷۶ےے ۶ے ۳۶ے ۳۶ےے ۷ ا ۹۷ے ۶ے ۹۳ے ۳۶ےے ۶ا 0 TATE‏ 


TT‏ سر سر Ta‏ یرجھ ا 


۳ "الناسع و لمانو بعد المائة : تعليم الله لعباده الضراعة إليه د 8 إباك تعيد وإباك نستعين 
4 4 اعلام صرح بوجوب الصلة بن الإيان والعمل ؛ وأنه لا ستقیم الإیازے ال ولا تصح 
دعواه إلا تحقیق مقتضيات عبوديّه » ال هوي العمل بطاعنہ ؛ وتتفیز شرعته » وإخلاص القصد 
لوجهه لكريم ؛ والانشغال بمرضاته » والعمل المتواصل لنصرة دینہ » والدقع نه ل الأمام يجميع وی 
المطلوبة ؛ لبرتفع درن الله عن الصورة إل الحقيقَة » وأ المسلم لايجوز له الإخلال بذلك ؛ ولا 
لحظة واحدة . 

۰ وإ الدعوات جرد إیازے خال م السل هر إفك وخداع وتلييس بل هی 

م دس اليهود على ادي الجهمية » وفروعها مز المرجنّةكالماسونية ؛ وغيرهم » ذس 
انقصمت الصلة بن الإیازے والعمل » فال نستطيع أن :ب قوةروحية قدرعاى 
نشرها والدفععدها في أنحاء المعمورة» بل إذا اتقصمت الصلة د الإيازن والعملفقد المسلم قوته 
ا وطن متا الخطر» الذي يزيل شخصيته أودذبها ف بوتفةغیره » لأنه لا مستطيع 
أن سر قوةروحية صمد بها أمام أعدائه » فضلاعن أن بزحف بها علیهم "اتقو . 
وبالجملة فهذزازل المذھبازے : مذهب الخوارج ومذهب المرجمّة ؛ باطلااز » مروا › ۳ 
ضاالا ی الاعتقاد » وظلما لعباد ء وخرابا للددار » وإشعالا للق » ووهاءً ی المد 

الإسلامم » وهنکاطرماته وضرورياته » لس غيرذلك مز المفاسد والأضرار ال يجمعها 
الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحیبرے الشريفير » والجهل بدلائٹھا ثارة » وسوء الفھم لحا تارة 
أخرى وتوظیفھا ف غيرما دلت عليه » وب ركلا العالم ثارة» والأخذ مشاه قوله نارة أخرى ‏ 


درء القتنة عن أهل السنة والرد على مرجةالعصر الشيخ نكر أيوزيد 


ر ے کے .کے ر کے ۲ے لے ۳۲ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


و 


”هك ا هك هك هك هه هه "هه هه هه هه هه َه 4ه ذه هه هه هه هه ذا رح رح رح رح رح رح رح ریف رت 


4 


و 


ی 


4 


سل 


TATE‏ دک( دک( دک جد 


ی 


کک 


TATA TE TESTE TEA TEA ے۷۶ے ام‎ TEA TEA TEA TATA TEA TATA ے۷ ے۷‎ TAT 


الحمد لله والصلاة واالسلام علي رسول الله ء وعل ىے آله وصحبه ومز اهندی بهد اه» عقّد 
الشيخ -رحه الله هذا الفصل؛ لبيااز منهج أهل السنة ف ثلاث مسائل ف ال حقیفَة أنه سبقت 
الإشارة إل بعضهاء عند الکلامقی وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة . 

المسألة الأول: ما ستاوله اسم الإيازن عن مسمى_الإياز ما هوالإياز ؟ . 

ول الشيخ رحمه الله-: من أصول أهل السئة أن الدب والإبان قول وعمل . قول وعمل 
خلافا للمرجمّة الذرن مولو : إنه التصدين فقط » تصديق القلب هوالإياز »وأما الأعمال 

فلیست مز الإيان » أوکقول ا همية: هوالمعرفة» وا معن مثقارب . 

وخلافا للکرامیةالذ نے تقولوزا:: الإياز هوالتصدیق باالسازے فمن صدق بلسانه فهو 
مؤون :یب الدیاء وا ل كاب خلدا فی النار وم القیامقہ لق لیس هو 
الحقيقةبمؤمز ‏ › بل ھومنافق, هذا ا مه الشرعیی من صرق بلسانه» وأظهر الإبان اسان 
فليس موز في ال حقیقة # وما هم مۇي (۸) 6 (۱) . 

فاهل الستة‌شولوز: إن الإيان قول وعمل؛ للأدلة الكثيرة الى دات على هذاء فالرسول 
- صلی الله علیه وسلم -فسرالإیازے فيب حدث جبريل بأصوله السلةہ وهر اعتقّادية 

أن ومن بالل مل کت وکبه ا آخره. 

وفسرالإیازے ف حدث وفد عبد القيس بأمورعملية قاللهم: "أتدروز ما الإیازے باه 
وحدہ ؟ شهادة أن لااللهإلاالله» وأ مدا رسول الله ء وإقام الصلاة» وإبّاء الركاة» وأ نودوا 
ا 

ففسره نحو تفسيره لاإسلام» ففسرها بأمور عمليةء وأباغ مز هذا قوله - صل الله عليه وسلم - ' 
الإيان بضع وستوز شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة لاف عز الطریق 


والحياء شعبةم نے الإيان ' . 


TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ےس‎ TAT 


۹ 


| ےھ ھ ھ ھ ھ ل ل ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھا ھ "7 sas‏ 


و 


صم | حص 


سے ہے۔ 


70 


ہے ہے ہے ہے ےہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہد ہے ےہ ہے ہے بے بے ےک بے سے ده هه 7 


¢ 


ی 


4 


کک 


کر ے ۳۶ے ۶ے ۶ دک لد ۰۲ 


کیک 


VT ATA دک بكار شک دک(‎ TESTA TEA TEA TEA TATA TEA TATA رک ے۳۷ ے۷ ے۷ دمک‎ 


وقالکٔبرم نے الأئمة: الإیازے قول وعمل ؛ ردا على الرجتةالذبزی ولوزے الایاز هو 
مجرد قول » قول القلب عن : اعتقاد القلب» وإقرار االسااز . 

رجن ةُسَئّوز مرجنةالفتهاء کلامم ى حنیفقہ ومز تبعه بقول: الإياز هوالتصدیق 
القاب» تصدیق القلب وإقرار الڑیاے أهل السنة وأئمةامل السنة نكرو هذا القولء وما موعد 
پا 

تون : الإيا ن قول وعمل؛ فاہذا بقول الشيخ: من أصول أهل السنةآ الد 
والإيا ن قول وعمل» ثم سم ذلك بقوله: قول القلب واللساز وعمل القلب واللسان والجوارح» 
ع : أن الإيان شمل هذه الأمورالخمسة: 

الإيا ن اسم هذہالامور ا لخمسة » شمل خمسة أمور: قول القاب عى : اعتقاد القلب عى : 
اتصدیق. 

وقول اللسازے الذي هوالإقرار»كما مر الكاف عند إسلامہ بقول: آشهد آزے لالهلا الله 
وأن مدا رسول له وعمل القل بكمحبة الله ورسوله وأوليائه وبماب والخوف مز الله 
والرجاء » والنوكل عليه سبحانه . 

وعمل السا کہ رکالذکر بانواعہ وثلاوةالقرا ف » الأمربالمعروف والتهي عرز ا منکڑ . 
وعمل الجوارحكالصلاة مز الركوع مثل ما ف الصلاةمز ‏ عمل ا حوارحء فالصلاة مشتملة على 
أقوال وأعمال»كالقيام» والرکوع والسجود » هذ هكلها عمال جوارح» وم اج والطواف بالبیت وسائر 
الناسات» هي م أعمال ا لجوارے فهذا هوالذكر, فالإيازن شم لكل ذلك . 

'الإیازے سم وسلوزے شعبة" فالصلاة من الإيان والزکاۃ مز ے الإبازے » 


والصيام من الإياز ؛ وا بأعماله مر الاد کل الب واللساز» هذا 


TATA TEA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۹ 


ڑ ےھ ھ ھ ھ ھ مخ ھ ھ ھ ھ ھا ھ "7 sas‏ 


و 


ه 4 


سے ہے۔ 


70 


ہے ہے ہے ہے ےہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہد ہے ےہ ہے ہے بے بے ےک بے سے ده هه 7 


4 


ی 


کک 


کر ے ۳۶ے ۶ے ۶ دک لد ۰۲ 


کیک 


TATA TE TESTE TEA TEA TATE TEA TEA TATA TEA TEA TATA TATA TAT 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
ی 


تفصيل لما دكر قول أهل السنة فصله بقوله: قول القلب والاساز عى : اعتفاده . اعتاد القاب» 

واللسازے, وعمل القلب واللساز والجوارح. 

وهذا غ من قول من 1 قول: إل الإیان اعتقاد ا لجان وإقرار باللساز » وعمل 
الأركازن » صحيح أن هذا برد مذهب الخوارجالمرجئة» لك ما ذكرهالشيخ من هذه 

الأمورالخمسة أتم, ع : ستوع ب کل جوانب الإیازے . 

وهذا هوا لحق الذي لارب فيه أز الإيان قول» وعمل » خلافا للمرجئة مز ال همية 

والأشاعرة وغيرهم؛ خلافا المرجئة؛ خلافا لکل من أخرج الأعمال ع مسمى الإیازےتی؛ 
فالأعمال مزے الإیازے, وادلةذلك ظاهرة نة لز تدبر نصوص الکتاب والسنة. 

المسألة الثانية: أز الإیازے زد وينقصء وکر من امرجنة قول: إل الإیازے لایزید ولا 
دنقص » بل هوواحد ما دام أنه هوالتصديقء فإنه لايزيد ولانقص شی ء واحد » وقد دلت نصوص 

الکاب والسئةعلى أن الإياز زد ونقص» وما دخلته الزيادةيدخله التقص» إذا خلاعزی 
الزنادة فإنه ناقص ٭ درا ۴ 2 وی ریم 
9 زنب( 4 (۲) $ ایی لک اس نلاس قد کالفا شوه تا 

إا واوا خسنا الله ونم کل 011 4 (۳) . 

فالإياف يزيد » التصديق بالقلب يزيد بالقوة تو ويضعف» الإیان يزيد بالطاعة» کل 
كات آطوع هكان إيانه أكمل؛ ونقص بالمعصية بنقص » وهذا هوالمعقول» أفيكوز إيانف 
اتقو المستقيم عل مرا اهر رطش اويا تما اذا دای 

نے ضر ےکی کے کے کیرک کے 


ا 


الل جورب ربب ربب ربب رب ربب ربب AAT‏ 2-2 2 ] 


و 


ه مجم 


سے ہے۔ 


70 


ہے ہے ہے ہے ےہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہد ہے ےہ ہے ہے بے بے ےک بے سے ده هه 7 


¢ 


کک 


ہیدہ 


١ نے ۶۹ےے ۳۹ے ۹ے‎ ٣ ہے‎ TESTES TEATS TEATS TEATS TST TESTA TESTA نے۷ ے۷‎ TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ار ار ر ار ۷ شر ر ر ۳۰ےے ۳۰۴ کی ےے ۳۰ےے ۳۰ے لک( 


فالإیازے ,يزيد وشقص» وهذا يحسه نے آوتوى علما وبصيرة» وتفقّدالحاله» يحس زبادة الايا 
ونقصہ بالإقبال وة ا خرف من اللہ وقوة التوكل» فا خوف موی وضعفء والتوكل قوی وبضعف» 
والرجاء وی وضعف کل ذلك زد ونقص هذا و أحوال القاوب فضلاعز_ الاعمال الظاهرة 
زد ونقصء وکا تقولالرجنة: إل الإیازے واحد وأهله فيه سواء كذلك ا وا رح والمعتزلةعندهم 
أن الإيازن كذاكلابزيد ولاسقص معن أنهكل لا تجزا؛فاذا فات منه جزء اود منەجزء زال 
الكلء وعند أهل الستةلابزول کل الإیازےی بزوال عضه . 

ما ا خوارج والمعتزلة قولوزی: بزول از بزوال بعضه كمرتكب الكييرة وه المسالة الثالئة. 
لا۔زول الإیازے بزوال کله» فالایازی شع بكما فی الحديث لک منها شعب قد بزول 
الڈیازے بزواما وشعب لايزول الإيان بزواٹماء وإلا لوقع الاس في حرح عظيم . شرح الشیخ البراك 
09 5 ْکكئ؟ )ٔ۹ 
قافا : قزل اا ے: 

- الا : عمل الموارح والأركان.. 

- رابعا: الزبادة. 

ETE 

هذه خمسةأشياء فيها اختاف النسبوزے الب القبلة على آقوال: 

:لوألا‌لوقلا-١‎ 

هون الإبان تصديقٌ فقط وهذا هوقول جھور الأشاعرة و أي منصور 


الما تردد و والما ثرددية بعامة . 


ج۳٣‎ 


و 


"هك هك هك هه هك هه له هه ذه رح مرح هه رح هه ذه ذه ذه هه هه رح هه رح رح رح رح هك هك هك كه هه ها حر 


4 


ھک 


VTE TEA 0 ے۷7ے‎ TATA TEA TATA TAT 


.۳ شک ۷ شک ہے ۳۶ےے ۷۳۷ ہے ۶ے ۳۹ے ۳ ے ۹ے‎ TESA ۱ شک‎ TEA 0 ے۰۷ے‎ TATE ےا ہے۶ نے۷ ا نے‎ TATA TT 


كر كر کر کر کے 


27 جےر دک ھی ا 


کک 


ر شار ار ہہ ار ر ر ر شار ر ر و و سے ھر کر ھر کل 


٦0ھ‏ 0) ہو 2 
می یت ا 50ے ار گے رتخا ری 
اتصدیق, فتظزوا الب اصله ی للفة سب ظتھمء وا لے ما بترتب عليه فجعاوه التصديق فقط . 


و کر سس 
سم 
ےط 


واسسّدلوا له عد ة أدلتما فيه أ الإیازے تصدی یکقوله ا امز سول ا آنزل إليْه ین رنه 
نون کال موز 4 رد۸ ومذ ہاور غییةولایانے بها 
سے اتصدیق‌بها» وغيرذلك نے الأدلة ال فيها حصرالایاز الفیبیات؛ والإیا ےی 
7٦‏ ا" 

وهؤلاء سمو المرجلة وهم المشهوروز 9 بهذا الاسم . 

ومز الرجتة طائفة غالية جدا وهم از جملو الإیازے ایس التصدی :القاب ولك هو 
المعرفة بالقلب» وهو القول سوب إل ابلهمية وغل الصوفي ةن عرب وغوو من صو 
ف إیازے فرعوزے . 

۲- القول اللا : 

سرن ھاتے سھات فقط وهولا کت 0> مغافست 
7 ۱۳ إن كرام وهذا قول: الإبازے موالاقرار اللسازی . 

0 

الا ".0.9 خاطرے اسم الایازے فى الات ارآ 
1:1:17 فید خل فیس لطاب هل افاق, والافتوزس نآ 
بسانم وارصدتی لیم ندخایا فیس اسم الإيان نذا الأمر. 

۳- القول الثالث: 

هومذهب مرج الفقهاء الذرن قالوا: ان الإبان قول اللسازی وتصديق بالجنازل.. وهو 


3 


۳ ا۶ دس : دہ ۱ ی a‏ : 


ج٣‎ 


۰ 


سرت رت مرت مرت هه رت رح رح رح رح ذه ہے ہے رح هه هه ها ها رح رح رح رح رح رح رح مرح مومع ے 0 


¢ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE م0 ے۰۶ے ۷۶ ے۶ ے۶ ا‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


التصديق کا سیاتیی - وف أعمال القلوب أنهم واحد » فاعمال القاوب ال اصلها التصديق 
عددهم شي ء واحد والعمل لیس من الإیان عندهم ع مز حتیقةالایازےك 
واکان لابد منهفي غتیق الإیازے, لات آمل التوين اسان ع 
المائريدية[١)‏ . 

:[[الشرط الثلاثوزن ]]: 

والأشاعرة والكزاميةفإنهم و لاف بلا عمل فان ا لو( يعمل قط فإنه ينجو . 

واما مرح الفقهاء OE‏ الم فذا ترلالعمل فهوفاسی کے لاز(۲) خی 
EE‏ 

N a E‏ سای کن 
ان هلوت تی اھ EEE‏ 
EOE EE ET‏ 
الطائفتیے۔-ما بين الإقرار باللساف والتصدق اجان ؛ عى فف الخطاب الظاهرء 
وآما الاعمال فالات علیها ا 

وق 2 اللاو هوحسّب ما قالوا أن الإياز هوالتصديق؛ والاقرار 
ید بز زبادة ف الشرعةلأنهلابد من قول لاإلهإلا محمد رسولالله. 

-٤‏ الول الرامع: 

هوقول الخوارج والمعتزلة وه وأ الإیان: اعثقاد با لجان أو تصدیق با جنازے وإقرار 

باللساے وعمل اطوارح. 


۳ 1 
وهذا العمل عندهم بکل مامور به والاتھاء عزن كل متهي عنه . 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


ج۳٣‎ 


و 


ہے هك هك هه هه رح هه هه هه َه ذه رح رح هه هه هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح هك م۵2۵2 ے كا 


4 


ھک 


ہیدہ 


مخ كر TATE TATA TATA‏ ے۰۷ ا ۷۶ے ۷۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۱۳۶ TATE TEA TLS TLS‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


۳ 00 فيدخل في سی الایان مقرو وما نه عند تحرياًفيدخل في 
می الیازے مفردہ. 

E  ٔ) 9 -- 

وركاف الإيافء وک عورف الاتهاء عن يدخل ف سی لباز رده 

وبناء على ذلك قالوا: فإذا ترك واجبا فانەیکفرہ وإذا فعل رما مس الكبائر فإنهيكفر؛ لز >جزء 

الإياز وی الإیازے ذَمَْ. 

۳ ميد دل یمه 

وبين الموارجوالمعتزلة خلاف فيم استحی النار بالآخرةماذا سم في الدنیا ؟ 

علو القولالمعروف عندهم: 

- وهوعند الخوارج فب الدنيا عند سم کافر. 

- وعند المعتزلة موی منزلة بين المنزلتين لا ال موز ولا ال کافر . 

مع اتفاقهم على أنه ف النار ملد فيها لانتفاء الإياز ب حنه. 

5- الول الخامس: 

هوقول أهل الحدىث والائر وقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووأ الإيان: 

اعتقاد -وم نے الاعتقاد التصديق-» وقول الاساز وه وإعلازے لاله إلا الله محمد رسول اللہ 

وعمل الأركاذ وأنه بزدد ونقص . 


وعنوزے العمل جنس العمل؛ بع أ( کن عنده جنس طاعة وعمل لله - عز وجل - . 


فالعمل عندهم الذي هور اهاز لیس شین واحدالذا ذهب عضه ذهب جمیعه أوإذا وحد 


رم اھت "٤:‏ ۰+ ال 


ر ےی ر ار و ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


> 


و 


سے سے سے هه هك هه هه هه ذه ےس هه رح هه ذه ذه هه هه رح رح كا رح رح رح رح رح و ر وح هوك و 


۳ 


SSE |‏ ا ا هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


وهل هذا العمل الصلاة؟ أوهو أو عمل مز الأعمال الصالحة اتال الواجب طاعة وترك الحرم 
طاعت؟ 

هذا تم لاف یرے علماء الملةفي المسألة لمعروفة سكفير تارك الصلاةتهاونا أوكسلاً. 

#الفرق ما ب مذهب آهل السنة والجماعة وما ديرن مذهب ا حوارج وا معزلة: 

ا ی راما ما وا قفا 
الإياز . 

- وأهل السنة قالوا: العمل رك وجزء من الماهية؛ أك هذا العمل أبعاض وينقاوت وأجزاءء إذا 
فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لاذه بكله . 

فیکونے الرادمش الاشتراط جنس العمل؛ عى نے مه عمل صا غار کان 
Eos‏ أف تصديقه الباءط: وعم ل القاب الط على آنه استسلم به 
0 

٣۶۹ MS ٤ ۶‏ ہکم 
وجود ایا باط بلانوع سس ان لله -عزوجل - انیا له نوع طاعة ظاهرا . 

[المسألة السادسة]: 

ااطحاویی هنا ترك الل عن اج سی الایازے, وکا دکرٹ لك از 
العمل عند هل السنة والجماعة داخل في مسمى_الإيازن وزی ماهيته وهو رک فی 
رکاند. 

والفرق ینهما بع بر قول مرجنة الفقهاء -وهوالذي فرَراطحا وی - وبين قول آهل 
السنة والجماعة أتباع الحديث والأثرء الفرق بيتهما : 


- مز العلماء من قال: إنه صُوري_الاحقيقةله؛ من لا رتب عليه خلاف ف الاعتقاد . 


+ ہے ا ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حير‎ ٣۶ ۳ہ‎ TA Ta کے کے و ےو ۶ے ا‎ TAT 


> 


۰ 


ہے سے ہے سے سے سس رح ہے ہے ہے رح ےو ےہ هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح موم ما ےھ 


4 


ی 


4 


TATE TEA TESTES TESTES TEA TESTA TESTE TST TA TESTA ہے۷ ا‎ TATA ے۶ ے۷‎ ۰ 


TAT ۹‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


"ھ7 ھ7 ی لله کر ر ها کر كکھم ”کر رھ خر 


ومنهم من قال: لاء هو معنو وحتیقیی . 

ولیازے ذلك؛ لآ لشارم از المزرحه اله عل جلالة قدره وخا رکه ومتابعته 
للسنة ولأهل الس ة والحديث فإنه قرأ ا لحلاف انظ وصور 7۶ ا خر 
انظر ال ا لاف منفكة: 

- نهم من ينظ راف ا لاف برف الكفير. 

-ومنهم مز نظ ر إل الخلاف برهف الاعتقاد . 

© فين نظ رف الخلاف بأثره فب اللكفيرقال لاف صوريي »الخلا لفظي . 
لأ( الحنفية ااذ قواوزے هوالإقرار,اللساز والتصديق ا لجنا هم مسقتو مع 
أهل الحديث والسنة مع آحمد والشائئي على أن الكفر ولردعش الإیازے تكوز ٠.‏ 
القول وبالاعتماد وبالعمل وبالشك . 

نهم متتقول سی م على أب 

ر قال قولایخاف ما به دخل فی الايا فإنهكفر. 

سی اعتقد اعتادا حاف ما بەدخل في الإيازن فانه یکفر 

- وإذا عمل عملاً ای ما دخل به ق الإیازے فانه کنر . 

- ولذا شا آوارتاب فان مکفر. 

بل الحتفية ےباب حکم المرتد كلبهم الفقهية أشد ف الكفي رمز ية أهل السنة مثل ا لحنابلة 
والشافعية ونحوهم . 

فهم شد منھم, حن إنھم 7 بمسائل کفرب ی الا کنو القائل مثلاسورة صفیر فإنهم 


ُکفروزےبھاء أومسیجد أو نحو ذلك أو إلقاء كاب فیلات فإنھمُکفروزے إلى خر ذاك . 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


> 


و 


ےس رت مرت رت رت رح رح ون رح رح ہر ہہ ےہ ہے ہے ہے ہے وھ ے 2.0 


م7 


4 


ی 


م0 ے۶٠ے‏ ۶ے ۶ ۰۶ے ۰۶ے ۰۶ے بكار تار تار شک ۶ے لتر تار ے۳۹ TATE TEATS TEA TESTES‏ 


TAT‏ شر سر دک 0 کل دک ےا 


ہے 


نکی ٦‏ 07 ااعلماء- من E ET‏ 
الأحكام وموحکمالحارجم نے الإيازن قال: 

الجميع قوف اء کان العمل داخلا ی السی لھا اتی الین 
CE‏ نان 

فا ارتب عليه على هذا النحو: 

-١‏ شرل فی قولالمرجئةالذن يقواوف: بلاعتل مقع لمع لیاف ,أي 
رما 

٢-ولابدخاوزے‏ مع الخوارج فی أنهم: يكفروف ی عمل أو يرك أي واجب أُوفعل 
ی رم. 

فز هذه اه ریا أن لاف ليس بتي ؛ بل هوان وصور . 
9 لجهة الأنية الو طايه یىی أن العمل -عمل ابلوارح والأركاز - هوم مره عز 
۳ 1 الما رامین 

می أن الأعمال ال ے سلها العبد ما جھنازے: 

۱-جهذالاقراربها . 

۲- وجهة الامتال شا . 

وإذاكاف كذاك فإ سل بالجوارج والأركان » فإنہ إذا عبل: 
2 ف دووف تن الوق رو ان 


-وإما از تقول: إنه خارج عن التصدیق الجنان . 


ر۰ شار ار ر ار ر ۷۶ بہ ۶س ۳۹ےے ١ے‏ ۳۶ےے ٣۳ےے‏ ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳ حي + 


> 


"ھ7 ھ7 ی ت ت ر ت ها ها داه اوه 


ص 


ا 2 


ا ون رت رت رت ون ون مرح مرح مرح رح رح رح رح رح رح رح يا يي م 


و 


۳ 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


موک رر حشر دک 0 دک ھا 


سل 


E‏ تاش یی ٗ99" العمل با لجوارحباعتبار باس وانہ 
کے قد لیس تصدفاءولفا مکوزس فلا شام تصدینوللمزمعلی اتال وهذا 
ما جع قول وتعريف الحنفية . 

٣‏ ۰ءء تل ا دخول العمل‌و ی 
سمی الإبان هومقتضى_الإهاز االات وبالأحادث: لأ حقیقة الإياز فیما 
هس شرت ف الأوامر والنواه ف الإجمال والتفصيل نتوين 
EE TE‏ اھ سن EE‏ 
ماين الذي دخلف الإیان يقبن والنی دخل ف الإیازے ساق. 
ّلك ذلك أن ابلهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقادء اكاك السل عزن 
اسر ها رو سر علد يها وی الإسلام والإياز . 

٠‏ یی ا ی اس ۹ ری 
لله بالطاعات . 

لهذا قول !إن مسالة الخلاف هل هولفظ أوهوحقيتي راجعة إل النظرف العمل. 
هل العمل داخل ام لفیا مر اه عزوجل 2۰ اموا وعل سید ٩‏ 

وان صلی اله عليه وسلم یز اهامر الایان ہمرکم بالایازے باه وحده»(۱) واه 
مووود أب لقان و أب وتا که [ایساء:۱۳۹]. ات ےناد 
سے ا ا کھت نت 
فيها الأعمال الصالحة لکھا تغل فف اس کے 0 +/ انس 
O E‏ زیت الأمرعلی_ الجمالواتفصیل فان سم 


کے شار ار ر ار ر ار ر ہے ۰۰ے ۳۰ ر ۱0 ر ہے ۳ ہے ۳۹ے ۲ کر ہے جد 


۱ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه 4ه هه رح رح رح ذه مرح رح رح رح وہ رح رح رح رح رح رح مومع و م 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


١ ے 9ے‎ TEA TESTES TESTS TATE TESTES TEATS TLS TATE TATA TATA ۰ے ۶ن ے۷‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


وھذہ یکر فھا انظرمُشکا من جهة: 

هل یا کو اا و با لاه و ولا بعر بت 
لافل خيرا قط لايل واجبا اتب عزے عرم مع اتساع مس وامکانہ ؟ 

ف ا قیقةھذا رازن کون أحد بقول أا موز وبکر إیانه صحیحا ولا سل 
صالخ امع إمكانهء لابسل أي جنس من الطاعات خوفا من الله -عزوجل -»ولانتی 
عزن أي معصیةخوفا من الله -عزوجل ‏ هذا لانتصوز. 

ولمذا حقيقة لس تال الإيان بلس بالاازے فب القرف وف السنة 
كيف وم به كيل يحققه ؟ 

نت الايا ستل» جس العمل الذي یل به رهز يكو ف الامتال داخل نی 
حقیقة ای ص ۲00۲04 وم لا سمل . 
لهذا تقول إز الایاانی حتی بالتصء الد لیل ع بالکتاب والسنة بالل وبرسوله صلی الله عليه 
0 1 کک و ل اي 
أن كوف شنز مك أب سل ولاسمل الِنة. 

وإِذاکا ےی کذلك کازےإذاجز+ نکی لایانی [: 

ا 

وان ان لامور الامتال ايان «الإيازل لأر أ ومز ولا سمل ال 
9ی 9ء .تک 
فظیة ون جهة فيه تکوز معنوية. 

وا بات المعنویة وا لاف ا معنو یکرۃمننوعةہ لهذا قد ترف مز كلام عض الأئمة مز مول 


از لاف سس مرِة الفقھاء ویر اهل الستةصوري_؛ لانهم شولوز العمل شرط زائد 


TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta و‎  ے‎ Ta Ta Ta TAT 


> 


ص 


"هك هك هك هه هه هه هه هه ذه مرت مرح هه هه هه ذه ذه هه هه رح رح ها رح رح رح رح هك وحم و 4 


4 


Sa e ھا ہہ ھ۔‎ ESE | 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ TLE TLS TEATS TESTES شک لتر ے ک۳‎ TETAS TLS TATE TATE TATA ے۶ ے۶۷‎ ۰۰ 


۰ے ۶ے ۶ے ۳۰ے Ta‏ 


کے 


ر شار ار ر ار ٣ے‏ ر شر ر و و و کی ی کر ہے ۳۰۴ حي + 


لا دخل ؤے المسسمى »2 أهل السنة قووف لاهو داخل ف ال مس 2 ها الف 
من قال لاف صوري لازم لهف كل ضور الان وا مول به مز جهة 
النظرإال التكفبر وإ ترتب الأحكام علو من عمل . 

ما من جهةالاس من جهةالاات والاحادث والاعتقاد بها والإقازے الامتال فهذا لاد آل 
هل القول أ العمل شرط في صحةالإیازے صحیح. وذ اکان غير صحيح نرجودکر 
السبب» وكذاك القول إل العمل شرط وی كمال الإهاز ؟ 

ع اضغوی إبضاح مسالةوا نا و ضحنها كم عدة مرّات و فف شرج الطحاوية أنضا فصن الكلام فيهاء 
وی الواسطية . 

كلمة (شرط) لها أهل السة ف الکام عل ستو اآلقائے: 

الإيان له حقيقةء وحتیفته الق موم علیها مي أركانه ولیست شروطه . 

الشرط سبق المشروط أما الأركان فهر ما تقوم عليه حقيقة اش ء . 

فإذالمقامت الأرکازے فا قامت حقیقة الإياز . 
GE‏ 7169 585 20 كك 
یز [القول وال والعتقاه)ولیست شروط لأ الفتروط خارجة عز_ السمی_» 
والساف آجمعوا على آز مت الإیازے: الإعتقاد والقول والعمل . ویو عزے 
باق الفرق الأخرى . 

لهذا إدخا ل كلمة شرط تدل على عدمفهم حفيقَة مع الركل وحقيقة معو الشرط. 
قلأ بح هل ۷0ص۲9 مه 


> 


ص 


"هك هك "هك هه هك هه هه هه ذه 4 ہے ہے ےا ذه ذه ذه هه ت هه كه كه كه كه هك ےی را ول جه 


4 


ی 


4 


١ دک كشي‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


"ھ7 ھ7 ی ت کر ر ها د كکھم ”کر ت ے کے 


سے اس کے یب الایانت. 

عند لور اسل ٌَ ی ا اواز 

-وعند الا ا شرط وس الصحة. 

عندنا لیس تکذلك؛ بل العمل رخ من الأركازن.. 

إذا نظرت إل آنواع الحكم الککینخیی والحكم الوضعرے وم السات ال یی تدل عل 
الأسماء ان لكان ارک ھوما قوع عليه الش ی۶٤‏ یں لایکی ان 
والشرطهومُصَحْع الأركازن» کیف؟ 

خز مل البيع» ما آرکان البیع: هل محفظها ؟ 

قاط کک وکا ؟ 

هی مات اگ هوما تقوم علیه حقیفةلشی ہما کے پت 
موم هذا الشى ء عو شوم سسماه. 

ف الیع مثلاإذا قیل لك ما رکا ن البيع؛ ماذا تقول» ُرکازے البیع ما هي ؟ 
TE‏ 

ولابد مل مشي -صحیح؟-. 


ادن نز شی تع عاب ایی 


ولاءد مز صيعة تبادل منك اشتربت-إ. 
لک الأخقال: ام رك کے 2 
یکن ان الیم-حنی_صورةالی تقع- بلا ۳ ی موجود» یکو ے ال مز ل غير موجود 


أوكون إط... 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ۶ ر ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۱ 


م7 


سح رت رت رت رت رت رح رح رح رح رح رح رح رح مامح موم و ۵ہ ہم 


۳ 


ی 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS ے۶ ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ھ7 ھ7 هده ی کک ت ھک ها د رح مرج << 


۵ 


از مزر ساد کے ایس کال ھا ت 
ال تباسوها . 

إذا أتينا لاشرط شروطالبیعء شروط البيع إبش ؟ 

هی مُصَّحَحَاتْهذهالأركاز . 

عى مل تقول البائعء إذا قلنا الشرط الشرطما معنا عند أهل العلم؟ 

فالباع ماشرطة یکر تصرف شرعبا ؟ 

ا کک نے مزے أهلالتصرّفإطك. . . 

طیبء ال -اسامت-ما شرطهذا رک لیکو ے هذا مالم عليه المعاملة؟ 
٤‏ 4+- یی ا 9 911۷۷ 
کب شرع . 

إذاالشروط خارجة عزن حقيقة اش + وإفا هر تصحیح الش ے۰ . 

خز مثالا آخر الصلة: 

حقیقةالصلا نقع بالآرکازے, أركان الصلاۃھل هي خارجةعنها آوفیها ؟ 

هل فيه رك للصلاة خا عنها ؟ 

کل الأركانف ب داخلها دام تكبيرة الإحرام واتھاء بالتسايمة :كلها في داخل سم 
الصلاة . 

لكن_الشروط؟ 

ول إستقبال القبلقہ تأت الطهارة قبل نجي البقعة عى فيه أشياء قبلء وهناك الیة تكن 


- 
و ی 3 
مستصحهة ا آخره. 


ر شار ار ار ار ر ار ر تک ہے کے ۷۶ےے ۳۴ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


ص 


رت رت رت رت رت رت رح رح رت رح رح رح رح رح رح رح ا رہم 267 ن 


م7 


4 


۱۳۲۲۲۲0000200202 


ہیدہ 


ر ر سے۷ کر شر کر ۰۶ ر ر غر تار ر کر ر شر ا ۳۹ے ۱ بت ۷ے ۳۹ے ۳ے ۹ے ۳. 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


فا ی اهاز واا أوضحت لكم هذا فيه ما سبق کی تأكيد أعليسء اذى 
تكلمف الإیازے وذا تكلم عن العمل أت بکلمة شرط فإنه ينهم مذهب الساف لأ 
الشرط لایک أن تقول الإيازن قول وعمل وتقول العمل شرط. 

كيف کون الابانی قول وعمل؛ وکوز العمل شرط ؟ 

الشرطخارجعز_ الحقيقة. 

فإذأكانت حقيقة الإياز. قول وعمل, باتفاق الساف» بالإجماع» یإجماعالساف, حتاف 
ابخاروے رحمه اللهذكروا عنه أنه | يروف كابه لز مل الإياز قول وعمل . 
إذاکازے الإیازے قول وعمل معناه هذه حقيقة الإياز؛ فکیف تجعل العمل شرط؟ 

ذا خا الا شز bS‏ جنا‌نی وخا نه طاللقول أو ۰ طا للاعتقاد ۱ 

فاما EEE E‏ ندخل یی مذهب الخوارحوالمعتزلة. 

۶۶٤‏ یره مروت رسای ای ای 
اللفظ ودلاته) شرح الطحاوية لصا ال الشيخ 


والإيان: هوالإقرار,السازن» واتصدیق با جنازے: 


هذا تعرف الرجنة» قصروا الابانی على الإقرار باالسازے والتصدین الجنان . 

فالقولالحق: أن الإیازے قول باللسازے, واعتقاد بالقلب» وعمل حوارحء فالأعمال داخلة ق ےی 
حفَيفَةالإِازے وليست شيم ءزائد عن الابانی. فمن اقتصرعلى_القول 
اللساز والتصديق بالقاب دوز العملء فليس مز أل الإيان الصحیح . 

فالإهياز سکما قال العلماء- : قول باللسازے وتصديق بالجنا وعمل بالجوارحء دزد بالطاعة 


رس اماي 


ر شار جک ار ار ر ار ر شر ر ر ۱0 ۶ے ۰۹ےے ۳۰ے ھر حي + 


ج٣‎ 


-. 


ہے سے ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے سے ےو هه رح كا كا رح رح رح رح رح رح رح م۵222 ہہ كا 


۳ 


ھک 


ہیدہ 


كار كر ا ےا ا TEATS TESTES TEA TATA TATE TATA‏ ۳ے بت ۳۹ےے ۳۹ےے ۳ TATE‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر ی و ی خک ۳۰ے ۳ے ۳ حي + 


قال تعال : (وإذا تليت عليهمآناته زادتهم انا وعلی ربهم نوکلوزس) [الأتفال: '] وقال: (فأما 
الذن امنوا فزادتهم انا [النوبة:> ؟١١]‏ وقال: (وزداد الذن امنوا لیا [الدثر: ۱] هذهالانات 
تدل على _زبادة الإهياز والنقص»كما ف قوله عليه الصلاة والسلام: ی رأف متك متكرا 
فليغيره بيده فان + ستطع فبلسانہہ فإ م ستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيان"(1) فدل 
على أن الإيان سص. وف روابة: ''ولیس وراء ذلك من الإیازے حبةخردل'(۷) 
دل على أف الإیان بنقص؛ حنى کف على وززے حب ةخردل. 

وکنا یی الحددث الصحیح: "أخرجوا من الا رن كان فی قله دی أدذى 
منقالحبة من خردل مز لیا (۳) ۰ 

فالإیازے قول بالاساز واعتقاد بالقلب وعم بلارکاز يزيد بالطاعة وينقص بالعصيا »هذا 
تعره الصحيح المأخوذ مز _الكتاب والسنة. 

فليس كما تقوله الحنفية: قول باللساز واعتفاد با نا ے فقط . 

ولي سكما تقولهالکزامية: قول السا فقط . 

ولي سکیا تقوله الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط . 

0ی9۷" 

ا مرج ةأرم طواف, آبعدھا الجهدية وغل قرفم یکر فرعو موم لأنه عارف وابلیس 
کوزس نوا له عارف تاد 

وعلیی قول الأشاعرة: إنه التصديق الب کرو وب وأو طالب وأبوجهل وسائر الشرکوس 
کرو مؤمدين ؛ لأنهم موقتوزے تاوبیم ومصد قوز » بصد قوف النی صلی اللہ 


عليه وسلم في قلوبهم؛ وک منعهم الكبروالحسد من اتباعه صلی الله عليه وسلم . 


> 


-. 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے 4 مرح هه رح رح ذه ذه مرح رح رح رح رح رح رح رح رح ہے ر وح هوك ول ہج 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE ہے ۳۶ نے كار‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ر۰‎ 


۰ كار ان ے۷ کل دک VT‏ 


کے 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ر و و ھی ھی کر ہے ۳۰۹ حي + 


والبھود عرفو ف آنه رسول الله صلی اله علیه وسلم فی قاوبهم» ولک الحسد والكير: 
(الذن آتیناهم الكثاب بعرفونهكما رفو ف أنناءهم) [البقرة:67١]»‏ وقال ف المشركن : (قد 
نعلم إنه ليحزنك الذي ولول فإنهم لا مک وك ونکت الظا مب رے نات اللیححدوزی) 
[الاعام:۴۳]ء فمعنى ‏ (لایکذ بویك) أي أنهم نصد قونك . 

وأنوطالب نقول: 

ولقد علمت أن ددن محمد ۴۴ من خی رادان البرية دنا 


ولا الملامة أو حذار مسبة :رو محا بذاك مبينا 


(۱) آخرجه سلم (رقم )٤٩‏ . 

(۲) آخرجه مسام (رقم ۵۰) . 

(۳) أخرجه البخاری (رقم ۷۵۱۰) ومسلم (رقم ۱۹۲) . 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهوين . مذهب الرجة ااذ ولو :لا ضرع الإيلانف 
مص فد کاز لاساو موم یه فلاتضر «المعصية» فهؤلاء أمنوا مكر الله وولو : 
الأعماللاتدخل في حقيقة الايا فيد خل الجنة وز :سمل شینا عندهم» وهذا مذهب أفسد 
الدنياء تحال الناس مز الد سیب وقالوا: ما دما ندخل امن فلا حاجة إلى الأعمال 
فشاو یبا شاءوز. 

وین الوعيدية الموارج از کنرو ن ,الكبائر ای دون الشرك ورون إتناذ 
الوعيد الذي ذكره الله عل مز عصاه فإف الله توعد العصاۃہ کی قال: (ازس الهلا 
عفر أن شرك بهوبغفرما دون ذلك مز شاء) [النساء:4۸] . فهم تحت المشيئُة» وهذا مذهب 
أهل السنة وا ماعةء وهوالوسط . ) شرح الطحاوبة الفوزا 


السؤال 


> 


ص 


ہے هك هك هه هه هه هه هه هه َه رح رح رح هه وہ هه هه هه ها رح هه هه رح هك رح موم ما ےھ 


۳ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


١ شخ لاير كار كر ے ۹ے‎ TEA TESTS TE TEATS TSA TATE TA TATA TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


من العلوع أن الإیان قول وعمل . 

أي : قول الاب وعمل القلب» وقول اللسازے وعمل اللسازے وا جوارح, فهل إذا اتقت إحدى 
۳ ا 5 E‏ 

الجواب 

عم لأز الإیازے مركب مز هذه الأجزاء الثلاثة, فلاند مز اجتماعھا عند أهل السنة فإذا 
ققد واحد منها یکو الإیازے غير صحيح وعلى هذا کف ركذ رمز العلماء المرجئة 
الذن أخرجوا الأعمال من الإيان وقالوا إن حقیقةالڑیازے العلم أو التصدیق. کما هو 
عند الجهميةء وطذا قالوا: إنهم أجهل الناس بالله؛ حیث وصفوبما تعال وتقدس عنہ . 

ومعلوى أن ترك الصلاة کف والرسول صل الله عليه وسام رتب دخول الجنة على أُمورخمسة: 
شهادة أزللاإلهإلاالله -ومذہ وی ضمھا التصدين- وأ محمدا رسول الله وإقام الصلاق وبا 
الزکاقہ وصوم رمضازے والحيج» وهذهكلها آعمال. فإذا قالوا: إن الامازی جرد التصديق فمعناه 
أنهمرونف أن الاإنسازے إذا ترك الصلاةوالركاة والصوم وا حج أنه غير معرض لعقاب ولا أنه خارج 
عن الدزے الإسلامی )بل روف أنه مزمز کامل الایازے . 

والذرزن خالفوا أهل السنة في هذا هم المرجمّة: والحوارج والمعتزلة» وقد افق المعتزلة مع الخواريج 
ڈے اتعرف وخالفوهم ف الأحكام وف النسمية. 

أما الرجنةفيم ثلاث طواقف لا بخرجوزے عنها »كما ذكرهم أبوالحسن الأشعري ف (مقالات 
الإسلاميرن واختلاف المصلين )» فقال: إنهم ثلاث طوائف . 

الطائفة الأول: الذرن قواوزے: إن الإیازے هو العلم والمعرفة ود خاوف فب هذا 


شينام أعمال القلوب» وهر الخضوع والإقرار وا حبة فقط فيقوووزل :إن الخضوع والاقرار 


ر ےی ر ار و ۷۶ ر شر ر ر و ۶ے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


> 


-. 


"هك هك مرت مرت رت رح رح هه مرت هه هه سے و ہے هه رح ر رح رح و ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے هك ہہ ۵ 


4 


ی 


4 


۰۰ے ۶ا ےا TEA TATA TATA‏ ے۰۶ ے۰۷ے ۷ے ۰۶ے لتر تار شک بتار شک لاير شک ۳۹ےے ۳۹ے 0 دک ١‏ 


ہرمک تار Ta Ta‏ ےر جھ ا 


وا حبة تدخل في الإياز »وما عدا ذلك من أعمال القاب مل ا خشیة والإنابة وا غوف إلى 
غير ذلك لا تدخل فيه . 

وهؤلاء افترقوا إل أكثر من عشربن فرقة» ولك يجمعهم هذا القول. 

الطائفة الثائية: الذرن قالوا: لے الإيازن هوالقول بالاساز. وهؤلاء هم الكرامية خاصف 
وبلزمهم أن یکر النافق متا على هذا القول؛ لأزن_المنافق سول بلسانہ ولك قلبہ 
منطو على الكفر. 

الطائفة الثالثة: ااذ قواوز : إن الإیازے قول وتصديق» وهؤلاء أقرب هذه الفرق الثلاث 
لب أهل السنة» وهؤلاء لهم حجج شرعية مز الکتاب والسنةء ولکھا لاتدل على ذلك . شرح 


الطیحا ويه ا 


قال أصوفم (آ ن الد والإانے قول وَحَمَل) الد شمل مراتب الدب اللاة: 


الاسام والإیازےوالإحسازے, وعَط ف الإياز عليه ہن باب عطف الخاص عل العام 
وذلك للاهتمام به ولآ الكلامكاز ف الاإیازے . 

الإياز إذزے قول وعمل » فصل ذلك فقال : 

شب 

اقول رجم إل الاب وال اللساٰزےء والقاب له قول والسازن له ول : 

-آما القلب فقوله اعتقاده » لآنه با ستحضار أنه نطق ف قلبه بهذهالمعتقدات أو مولا قلیا . 
-واللسازے تكلمه بالشهادتين. . 

- وعمل القلب هوالنية . 

- وعمل اللسازے هوما يحب أن نکلم نهالمرء ی عباداته بلسانه من مل لوالا کار 


الواجبة إل غیرذلك ما يجب . 


ر شار ار ار ار ر ر ر ےہ ر یو ی و جک( خک ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۹ کل 


> 


هه ی ی ت ت ر ت هاه هاه اوه 


يحم 


ا 2 


ہے ہے بے رت رت ون ون ور کے مرح رح رح رح رح رح رح رح اف م 


و 


۳ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES ۰ ا ۶ے ۶ ےا ۶ے ۰۶ےے ۰۶ے ۷۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۶ے ۶ ۳۹ے ا۳ے‎ ٠٣× 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


- والجوارجعملها ما صل عمل ایدو والرجلیرے وسائر جوارح اوی آدم و سائر جوارح 
هذا من حیث الجملة في صلةھذہالکلمات . 

فااز رح از «القول والعمل والنية) ھوالقول والعمل . 

فإذاقاتإن الإهاز (قول وعمل) عند أهل السنة فالعمل هوعمل القلب واللسازن وا وارح 
وعمل القلب هونيته . 

فإؤز مز قالهو(قول وعمل ونية) فص العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه وقالهوالدية . 
ومعلوم أن عمل القاب أوسع تی النية د خل فيه أنواع عبادا تكثيرةكما سياتي بیانه إا آردت 
بذاك ا ارات یی هذا راجع إلى شر واحد وف هوتفصیل لبعض ا جملات ؛ ذمتهم 
من فصّل ومنهم مز قال قول وعمل واکفی_ بذ لك والکل صحيح موافق للأدلة ۱ 

هزه مقّد مةلبیازے تنوع العبارات في الإيان ٠‏ 

والإياز من الأنفاظ ا ےا استعمال في اللغة ولا استعمال في الشرع . 

ما استعمال وی الکتاب والسنة ولا استعمال وی اللغة . 

فاللیازی و91 ۱ 
این مش حیث الاشتقاف راجع إل لامش ۱ 

ومعن الایانی قب اللغة : التصديق والاستجایة . 

التصديق ا حازم والاسجا بةإذا كاز فیا و 0" عمل » بل إل التصدین یی الحقيقة 


ف الغةوفيما جاء ف القرار لاطاقإلاعاو من استجاب . 


> 


يحم 


"هك هك مرت هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا ذه ذه هه هه ها رح كا رح رح رح رح رح رح مومع و م 


¢ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


ر۰ ۶ا ے۷ TEA TATA TATA‏ ے۷ تار تار تار جاور ۱ TLS TLS‏ شک TESTS‏ بت TATE TLE TLS‏ 


ہک ےک ےک ےر يهتني 


ر شار ار ر ار ر ار ر ر ر ۳۶ےے ۷ے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


ولہذا بعض أهل العلم قول : الإيان ف اللغة هو التصديق ا حازم ولا ذکرقید الاستجابةوذاك لأ 
اتصدیق لا ال له تصديق حت بکوزے مستجیبا ف ماکان بناج ال الاستجابةل ‏ 
اموراتصدیق . 

وقد قال جل وعلافے قصةإراهيممع انه إسماعيل قال گس ریس (۱۰۳) ود 
ے٤‏ راهيم ادا صقت ال ومعلوم أن إبراهيم عليه السلامكازن مصدقا لا 

لاه مواانيی رها فلم بک عندهشك من حیٹ اعتقاد آنه ری ورأى هذا 
اش الذي رآ وک م مصدقا از استجاب بالفعل دازا اه 


2 بت 3 00-0 < 
(۱۰۶) قد صدقت الرویا * مم 1 


محر مر ص و 


ما سم وللجن؟. 

فإذزے التصديق الجازم في لغةالعرب : 

# تارةبكوزن من جهذالاعتناد ۱ 

# وتارةكوزن من جهة العمل . 

فماكاز من الأخبار قتصديقه باعتقادہ وماکان من الأوامر وااوامیی سے من 
الإنشاءات فتصديقه امتثاله ء هذا من جهة دلالة اللغة وكذ لك جاءت ف استعمال القراز . 

لهذا قول إن الإيان مال عنه وی للغة التصديق ا جازم هذا صحيح واشتقاقه من الأأن ‏ 
كما قرر ذلك شيخ الإسلام ان تيمية كاب الإياز وغه من أهل العلم . 

والأوضح أن تقال التصديق والاستجابةء الإیازے التصدين والاستجابةء وذلك لاه عدى وی 
اقرآزی الام ء بعدى الإياز اللغوي ف التراى ماللا كما أنه في اللغةأيضا قد 

دی ,اللام» قال جل وعلا کہ لرط؟ عَدَى الإيازن,«اللاملأز الإیازے هنا 


ہے س ص و ب 3 
۳ 5 ۱ 0 5 قال علا ؟ ۶ : می را 6 لوكا ا 1 06 3 اف 1 ؟ 
تصدی وا سبحایه و حل و “وما انث مو و ۰ 0 
بف ۰ 1 مر دت سے > 


> 


۲ 


سے سے رت مرت مرت مت ہے ہے رح 4ه مرح هه رح رح ذه ذه رح رح رح رح و رح رح رح رح هك هك وحم و ہہ 


4 


کک 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES ےا نے ۷ ا ۰۶ا ے۶۷ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ے ۹ے ۷ہ ۹۶ے ۳ے و بكار كاير‎ TATA TAT 


مخ ۶ا ے۷ ا ے۷ 7 ۲ 


کک 


ر شار ار ےک ر ر ر شر ر و و و کی ھی کر ھر کل 


عدا الل لأ الإيازن هنا هوالتصدبق ء وقال جل وعلاأضا ف قصة موس ف سورة 
الدخانی ای رین ؟ عى التصديق مع هالاستجابة» هذا لیات 
الغو ء ف هذه الانات الإیازے الغو » فضا ط استعمال الإياز اللغوي وف 
الثران آنه‌عدی الام غالبا . 

وأما إذا عدي _الإياز( ف الق آ ےبالباء فإنه يراد منه الإيان الشرعر المخصوص 
ےا ول دی وین ؟هذا بالباء (أمن کذا) هذا الإیازےی 
ااشرعی › ۳ E TET‏ 
والاات فيب تعدةالإيان بالباء كثيرة . 

لاذا عدي الإياز قيب تلك المواضع باللام ؟ 
ا «التصديق والاستحاة والاستحافی 
للختت الام ان الا انتا َو نكم ام (استجاب لفلا ) ( مم 
ال حدم لأز السماعهنا مض معنى الإجابة م (أجاب من ) وهذا 
وضع أن لفظ الإيان فب اللغة تصديق معه الاستجایة 

فإاذنے ف الغةالإهياز اعنقاد واستجااذ . 

وني الشرع صارالایاز .أشياء مخصوصة. اعتقاد خاص واسجابةخاصةء وزبادة مراتب وشروط 
وأركان. 

إذا تی ذلك فإز الإیازے الشرعم ‏ ا لدصلةكما ذكرنا بالإياز اللغوي»؛ والإيان 


اللغوي منه العمل » منه الاستجابةء حى التصديق لابقالإنه صدق الأمرحتی يلق اللغة 


عى اتصدین الازممنتی 5 


> 


۳ 


"هك هك هك هه ا هه هه هه ذه 4 4ه هه هه َه بے ےہ ےہ ہے ها ها كه كه كه كه هك هك هك كه هه ول جم 


4 


کے 


ہیدہ 


TATE TEATS TLS TESTES TET TLS TESTA TST TATE TATA TATA ۶ے ۶ا‎ ۰١۰ر‎ 


.۰ ا ے۷ ے۷ ۔ے‎ TT 


کک 


مار مھ وک 2000-7 e‏ رو قمر 3 سوہ 
إذا امتل» ؟وَنا ٥تَا‏ ف كنا راهيم )٠١(‏ قد صداقت الوا ؟ مت صارمصدة ؟ لا ؟اسلما ول 


سك 


الإياز عند أهل السنة والجماعة أخذوا ُرکانەبما دات عليه النصوص ففالوا إل الایاز قول 
وعمل واعثقاد بزد وشقص »وهذه هي الجملة ال ذکرها شيخ الاسلام‌هنا فقال : 
لتق اهب وان 
وحمل لقب وناز والجرارح. اناد باطاع وفص المي 

قول وعمل لالب واللسّان.) هذا رك القول . 

٭ قول القلب واللسازی : 

۴ اما قول القاب فهوجملة الاعتقادات الکو ف القاب : 

- الاعتفاد الله وملائكنه وکنبه ورسله 

سے یا الاعتقاد با زام جميع الأوامر والنزام جیمالوامیے ونع بکلمة(التزام) أنه 
عفد 00۳ اعتقاد الوجوب لا » اعنقاد الالتزام » قول القاب جملة الاعتقادات . 

٭ قول اللسازے الذي بدخله في الإسلاموهوأزن شهد أن لالهلا از مدا 
رسول الله. 

أعمال القل ب كثرةمتنوعة فاول الأعمال وأعظمها النية والاخلاص . 

النية والإخلاص مترادفاف تارةوأحد هما نارف الآخر نار أخرى . 


النية نازة تستعمل لنمییز الهبادةعر__ غزما وثارةتستعمل الاڈ |خلاص القصد » ٍخلاص‌العمل لله 


فإذا قانا از عمل القلب بد خل فيه النية والإخلاص فتعزى : 


ر شار ار ار ار ر ار ر شر ر ہے ۹۳ےے ۳۹ےے ۳۶ےے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ حي + 


> 


۳ 


"هك هك هك مرت مت رت هه ےہ ےہ ہے ہے ہے ا هه ذه ذه ذه هه هه ا هه كه كه كه هك هك هك هك كه هه ها حر 


4 


SESE |‏ ا ھا او e‏ ھ ها ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TL ۶ TLS TET TST TATE TATA TATA ۷۶ ر۰ ے۶ نے‎ 


TATA TT‏ دک 0 7 ھا 


أ 


- نالنية ييز العبادةعز ‏ غيرها حتی ن کوز عبد وقد ميّرّهذا العمل مز غيره . 


والإخلاص أن کر قصد وجه الله جل وعلا وحده بإسلامه بالعمل الذي عمله اعقاداتہ 


ا 
بدخل فيب عمل القلب الصبر والتوكل والإابة والحبة والرجاء و شية والرغب وال رهب إلى آخ وع 
اعمال القلوب وهی _ واجبات . 


6 وعمل اللسازے الواجب : بع ماکان امتأله ن الأوامرراجعا إل السا . 
مر أ ول کذا نی الاد نتوه تلك الأشياء ی الصلاةهذا عمل السا الواجب» أ 
ن قو لکذا حين پل بالج هذا من عمل اللسازے الواجب . 

6 وعمل الجوارح ع مسال الأوامر واجتناب النوام الراجعة إلى أعمال ا جوارح ع غير 
اا 

والمقصود عمل الموارح هنا عند أهل السنة وا ماعة جنس الأعمال لأكل عمل ولك جنس الأعمال 
فول ا یر اا 

٦‏ ااا ا ا وليب نهيا ما عمل شین البئّةفهذا بات 
بھذا الرکے ‏ أركاز الإياز الذي هوالعمل» لأز العمل لاد فی : قاب 
واسازے وجوارحجیعا . 

کے شر مات بعضالطاعات را مضا »ام مرا و 206 سرد اوت 
اترم می النهي عزن فعل » فع > ثلاثة» فهذا بدخل ف الإياز وقد أت 
بهذا لرك عند أهل السنة والجماعة . 

ق ساألةالصلاة خلاف. هل هذا العمل هوالصلاة أم غير الصلاة ؟ 


هذا فيه خلاف در أهل السنة والجماعة . 


ر شار ار ار ار ر ار ر ر ر ٣ے‏ ۱0 ٣۳ےے‏ ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۹ حي + 


> 


۳ 


سرت رت مرت مرت هه رت رح رح رح رح مرح بے رح رح هه هه ها رح رح رح رح رح رح رح رح مرح مومع مها 0 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


۰ ےا ے۷ ے۰۶ے ۶ا TESTA TST TATE TEATS‏ ہے ۶ے ا ۹۷۶ ہے ۳۰ے ۳۹ےے ۷ے ۳۹ كار ے ۹ے ١‏ 


.۳ شک‎ TATA TTT 


کے 


هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 
والبحث هنا بكرن هل ترك الصلاة تھاونا وکسلایخرح به من الإیازے ملا ؟ 


من قال إنهلا يجخرح من الیازے ترك الصلاة فإنه ول لو ترك جنس العمل حرج مز الإهانف ‏ 


عه لورکا بعمل خيرا قط ميل و بزل ویج وا بصم وی بصل رمه طاعنة لهو بوالدبہ طاعة 
ويرك الزن طاعة ہے فرض زود شی » الا خارج مزح اسم الاما 
أت بهذا ار الاتفاق» ثم ف الصلاةالخلاف المعروف عندکم . 

فإذزز صارت أركاز الإیازے بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد . 

ولهذا تعرفوزن_العبارةالمشهورة أن _الإهان عند أهل السنة والجماعة (قول اللسازے واعتقاد 

ا نازے وعمل بالجوارح والأرکازے يزيد بطاعة الر<مز ونتص طاعةالشیطازےی) . 

فشمل الإيازن عندھم هذه الخمسة أشياء ء والعمل رک من آرکازے الإیازے وذلك 
لأن الله جل وعلامم, ی الصلاةعملافقال سبحانه رتاک 1 ولاف 
هنا كما هومعروف ف سبب نزول هذه الآنة هوا لصلاة لأنها لما نزات بات حول القبلة قال عض نى الصحامةما 
شان صلاتا حور توجھنا ی بیت المقدس » وقا لآخرو نے ما شان الذن ماتوا 
قبل ف د رکوا القبلة الجديدة 0823-2 ؟ 

فانزل الله جل وعلاقوله ؟وَمَا كت لضي 4 م؟ وجه الاستدلال : أنه مى الصلاةلیان ‏ 
وتسمية الش م ء أوإطلاق الكل وإرادة الجزء دال على أنه من ماهيته بع ركنا فيهكما هو 


ا شار ار ار ار ر و ے ک شر ر ر و ہے ۳۶ ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۰ے لک( 


> 


۳ 


ہے سے ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے رح ےو رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر ت ر ےر کے ها كا 


4 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


ر شار ار ر ار ر ر ر شر ر ر و و ھی ھی کر کرک کل 


وبهذه القاعدة استدل هل العلم على أف القراءة وی الصلاة واجبة وله تعاال ؟وقرا ی 

الفخرإز قرا الف ركان مَثهودا؟ والمراد القرازی هنا الصلاةفسمى ‏ الصلاةقراءة 

فاطاق عليها ذلك لانها جزؤها فهذا دلیل مز _ دلائل الرکیة . 

فإف دلیل ان الععل ر کے مز آرکازی الإیان قولہ جل وعلا؟ وما کا اللہ 

لیمیا نک؟ ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لوفد عبد اليس (آمركم بالیاز 

ال وحده» أتذروز ما الاماز الله وحده ؟ شهادة از .لا إله إلا اللهوأن ار 

إقام الصلاة و * الركاة وصوم رمضاز وحج بيت الله رام واز تؤدوا ال مس من الغنم) 

و عضها إسقاط الحبج فادخل آداء ا نُس وأدخل الصلاةوالزکققی الإياز ف تسیر 

الإياز وھذہآرکازے الاسلام الاتفاق : الصلاة والركاة والصیام . ركان الإسلام وجعلها 

تفسيرا الایاز فدل‌عل ی آنها رکڑ 7 

وطذا عند أهل السئة أز الأنات الى عطف فیها ااعمل على _الإياز أنهمن باب عطف 

الخاص على العام » قال جل وعلا لاسما يلوا الصَالحَاتِ؟ وقال زلف منوا 
: 8 5 5 سم ر 

وعماوا الصالحات سیجعإ( لهم الرحمز ‏ ودا؟ذ فعطف العمل عل الإهاز وھذام: ‏ عطف 

الخاص على العام 

لاع أنه ليس برك كما استدل بهالمرجسّة قالوا هوخارج عن الماهية ل هذا من عطف 

الخاص على العام . 

هل عطف الخاص على العام ؟ 

تقول نعم نعط ف الخاص على العامكما أن العام يعطف على الخاص» قال جل وعلا مر 

و متت 2 وف می وق و رہ و ا و ا ا 

كان عدوا لله وملانکنه ورسله وَحبریل ومیکال فاز اللهَعَدُو الکافرو "؟ قال کم 


کا عدو له کته وزسله؟ ثم قال ؟وجبريل ومیکال؟ وجبريل ومیکال مز الملاتكة ومز 


> 


۲ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے رح رت مرح هه رح رح رت رت رح رح رح رح و رح رح رح رح رح رح ومع و 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


يي كار كر TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA‏ شخ مے ۳۰ےے ۳۶ےے ۳ے ۹ے ۳. 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


الرسل أيضا بع مز رسل ا لائکة إل البشر» نرد مز هذا تقريرأدلة أهل السدة والجماعة 
على مثلهذهالمسائل . 

فالإياز عندهم هوقول وعمل واعتقاد بزند وسقص . 

المسائل المتصلة الايا أنضا أن لاف في الاياز مع المرجمة خلاف جوهري 
روف فا 7 

ونقول ذلك لے صاحب الطحاویةوالشارح ان أن العز رهما الله جل وعلاقالوا ان 
العمل من لوازم الایازے ولیس بداخل في أصله» هذا قالهالطحاوي . وشارحالطحاویةقال : 
إن الخلا مع الذ نے بجعلوزے العمل مز الایازے خلاف شكلم » ولیس خلافا 

والجواب عز ‏ هذا : 

#أن اطلاف حيتي , وذاك أز الأدلقدات على أنف العمل جزء من الايا 
اط آئے اھ گے بش کان الاإیازے فإذا رد هذا از 

عزن حقیقةالایازے صار الفا ف فهم الدلیل ء وإذا خالف ف فهم الدليل وثرك فهم آهل السنة 
والجماعة للدليل فإنه خالف أهل السنة والجماعة ف حتیقة تعرف الايا . 

از ے : آنه تورف أحدا أت باقول والاعتقاد وس شین لاصلاة ولا ركاة» | 
تعمل خيرا الب فهل هذا بنجوأم لا دجو ؟ 

عندهم نج ولاه مؤرز » وعند أهل السنة والجماعة هوكافر خلد ف التار . 

#الثااث: أن یی دخول العمل ی مسمى_الاياز قد بازم منهأز لاحل ا خروم 


من الايان سمل واهل السنة اخرجوا من الابانی عمل > ل إل ال حتفیة الذن_قالوا 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


يحم 


ہے هك هك هه هه هه هه هه هه َه رح رح رح هه ےہ هه هه رح ها رح هه رح رح رح رح هك كك موم ما ے 


4 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS شک ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


إن الایازے قول واعتقاد وميجعلوا العمل مز مسميات الايانف ‏ وأخرجوا م 
الايازن باشیاء بسيرة مز العمل : 

فجعلوا مز قال مسيجد ومصیحف ونحوذلك » جعلوا هذا كفرا -هذا من جهةالاقوال - وجعلوا 
بے عمل باكر مل إلقاء الصحف ف قاذورة أ والسجود لصنم عفار تاکز مها 
ال بل عددهم ان کته سل ناه صل متا 

تقول قد بلزم مزح جعل عدم العمل مز الاجاڑے »مزن جعل عدم العمل وا خلاف فيه صوربا مع 
أهل السنة قد لزم منه الخلاف ف التكفير» وهذا قد حصل فعلا . 

ولهذا تقول از الخلاف الذي ذكره صاحب شرح الطحاوبة من انه صوريي ولیس مجفیقیی 
أن هذا لیس صوابا بل الصواب أن الخلاف حقيقرى ولهذا صف أهل السن ةكب الايا 
وجعاوا فيها الأدلةعلى أن العمل من الایازے . 

مزال أصول أهل الإرجاء أنهم مولو لا ض رمع الايا ذنبكما أنه لا تفع مع الكفر طاعة ۱ 
لااضرمع الإیازے ذب هخ أن الإیازے شي ء واحد سنوی فيه الناس جميعا 
فایازے أب کروعمرواحاد الوم واحد »کله واحد لأنه هوالتصديق ا جازم . 
والتصديق ا حازم اعتقاد وهذا لا بل المفاضلة ء فالتقاضل جاء بالعمل » والعمل خارج عزن سىی 
الایا نے عندهم فلهذا قالوا لا ضرع الاياز ذب ۱ 

فإذا وحدت الذاوب فإ أصل الایازے لا تغبرلأنه عندهم قول واعثقاد . 

وهذا بدل على أن ا لاف معهم خلاف حقیقىے ولیس صوربا » ل مز لوازم إخراج 
اسلعزے سی الایازے از جل الذب غيرمؤثر في الاما 

وق هذا القدركفاية شرحالواسطیةلصال آل الشیخ 


ر شار ے۰۷ے ۰ے ۰ے ۰۶ے ۰۰ے ۰ ۔ے ۳ے ۹٥‏ ار ۶ے ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


۳ 


"هك سے رت رت رت هه رح رح ذه رح رح رح رح هه ذه مرح هه رح 5ه رح رح رح رح رح رح رح هك ہے ہے ھے۔ ہہ تفہ 


۳ 


کی 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


قوله : ( وم أصول أهل السنة والجماعة ) أي : القواعد ال ے نیت عليها عقیدتھم(آزےی 
الدرن ) هولغة : الذل والانقیاد . وشرعًا : هوما أمر الله به [والإياازن ) لغة : التصديق (۱) » وشرعا 
: هوما ذكره الشيخ وله : (قول وعمل : قول القاب واللسازے . وعمل القلب واللسازے واطوارح) 
هذا هو تعرف الإياز عند هل السنة والجماعة : أنه قول وعمل . فالقول قسمازے : قول القلب وهو 
الاعتقاد» وقول اللسازے هو اكلم بكلمة الاسلام . والعمل قسازے : عمل القلب وهونية وإخلاص . 
وعمل الجوارح. أي : الاعضاء .كالصلاة ولج وا مهاد . 

والفرق بن أقوال القلب وأعماله : آزے أقواله مى العقائد الى عتبرفها ويعتقدهاء وأما اعمال 
القاب نهم حركه الى حبها الله ورسوله» وه ححبة ابر وإرادته ا جازمة وكراهية الشر والعزم 
على تركه 7 أعمال الجوارح وآقوال السا ۱ ومن ثم صارت أقوال 
اللسازے وأعمال الجوارج من الإبان . 

أقوال الناس ف تعرش الإيان : 

. .عند أهل السنة والجماعة : أنه اعتقاد بالقلب ونطق اللسازی وعمل الارکازی‎ ١ 

؟ .عند المرجسّة : أنه اعتقاد بالقاب ونطق السا فقط . 

".عند الكرامية : أنه نطق باللسازن فقط . 

».عند الميرية : أنه الاعتراف :القلب أو جرد المعرفة في القلب . 

.عند المعزلة : أنه اعتقاد القلب ونطق اللساز وعمل ا وارح . 

والفرق بينهم؛ أي : المعنزلة وبين أهل السنةازے مرتكب الكييرة سلب اسم الإا 
بالكلية ويخلد ؤب التار عندهم» وعند أهل الستةلا ساب الإثياز بالكلية بل هومؤمز ‏ ناقص 
الإيلاز ولايخلد ف النارإذا دخلها . والح ما قاله أهل السنة والجماعة لأدل ةكثيرة شرح الواسطية 


شرزز. 


+ ےہ ےے ہے کے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي‎ Ta ٢ك‎ ے٣‎ Ta Ta Ta TAT 


> 


۳ 


سور ا بے رت هه هه هه هه رح رح ا رح ذه ذه رح رح هه هه مرح رح ت رح رح رح رح رح ر ر رت 


۳ 


و 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


VTE TEA TE شک‎ TATA TEA TATA TAT 


TATE TEA TLS TEA TESTES ے۰۶ے ۶ے ۰۶ے ۰۶ا ۳۶ ۰۶ے ۹۶ے ۹۶ے ۳۶ے ۳۹ےے ۶ ے۹۳۹‎ TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


۳2 


تمرف الایاز لغة 
قات ی النظم: 
ڈے اللغةالإیاز ےککالإقرار 

وی ظا 

عدالحتتین لاس 

نے رھ 

(ف اللغة) متعلی بالإيان (لإيان) مد خبره [كالإقرار) الكاف لتشییه, وهذا بفيد التغاير 
ب سی الایازے والإقرار. ذ الأصل أن المشيَّه يس ف قوةالمشبه به: وقد كس 
ڈے التشبیه المقلوب» و الات ر ے معا فهما ختلفازے إجالاء وان انفقا ے عض 
لامور فأنت لب لش ٣با‏ هومرادف له. وسیأت كلام شیع الإساد ابن تيمية رمه اله 
ف هذه المسألةء مجول الله تعاال . 

1 بدا والضمبر عائد على الإبازے اسمالكوزن و(اتصدیق) خبره منصوب» وهو مصدر 
صدق يصد قإذا نسبه‌للی الصدق و(مالاخبار) معلق بالتصدیق؛ وهوجمع خر 0سك0 
۰ دی س0" أي لغیرقرنة خارجية؛ فبع ضكلام الله تعال خب رمع 
یل غیرالصدق, ولك ذلك قريةخارجيتوهی._ ان بصدق نکم به (عند 
اخقتین) آي العلماء الدققیرے فی افهمواتسحیص, الفاتصين وراء دُررامعانرے الا 
سلم) به» والجملة الفعلية فب عل رفع خير ايند : كونه' الأوجه) متعاق بلااسام [مز الفروق) 
اللفظية والمعنوية بن الإیازے والتصديق (تعلم) لمن تامل هذه القضية عيدا عزن اتعصب لا 
در عليه المتآخروزن مزے افو والمكلمين مزے الترادف بين اللفظتين » 


حت کاد ان کوز_ إجماعا لدهم . 


٠ے‏ ١ے‏ ر ار ر ار ہے ۳ت کے ہے ۶٣ےے‏ ۱0 ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حير + 


> 


٣ 


"هك رت مرت مرت ا ا رح رح ذه رح مرح رح ا ذه ذه مرح رح رح رح رح رح ہے ہے هك هك ر ر و م 


4 


Sa e ھا ہہ ھ۔‎ ESE | 


ہیدہ 


مخ كر TATE TATA TATA‏ ے۰۷ ا ۷۶ے ۷۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۱۳۶ TATE TEA TLS TLS‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


e 


وحاصل هذا البحث ان لإیان ی اللغة مصد ر امز ومن انا فهومؤين ‏ »قال 
ارف وی لے ھون واا راشاو ار کاو 
القاموس(١)‏ وغیرہ وأصل الأمز كما ذكرالراغب: طمأينة النفس وزوال المنوف(؟) . قال شيخ الإسلام 
في الصارم المسلول: » فزن اشتقاقه م الام نے الذي هوالفرار والطمانينة. وذلك 
إا محصلإذا استقر ف القلب التصديقٌ والاقیاد «(۳) . قال الزخشري ف الكشاف:» 
الايا ن افعال من الأ ثم مال آمنه إذا صدقه» وحقیقله آمنه مزن الكذب والمخالفة 


.)٤(« 


(۱) - الما موس ا حیط: ٠٠١١‏ . 

(؟) - مفردات ألفاظالقرائے: ۹۰. 

)ُ۳( - الصارم المساول: ۷۹. 

(4) -الکشاف: ۰1۷/۱ 

هذا عن الاشتقاق اللغوي للفظة الایازی. آما معنا اللغةء فاختلفوا فيه على آقوال» 
منها ما ذكره الفيرو نادي : » هو القةه وإظهار الخضوع» وقبول الشرعة «(١)ء‏ ولعله لاحظ ا معن 
الاصطلاحی_ أنضا . ومنها الطمأنينة والإقرار . اک آشهرها هوالتصديق» قال الأأوس :» 
والایازے ف اللفةاتصدق‌آیی الإذعاز حكر الخبر aes‏ «(۲) . ولعل 
الأصح أن ول » ونسبته إل الصدق « ندل » وجعله صادقا <إذ المخبرإما صادق‌واما کاذب 
قيب نفس الم لابحعل جاعل, وال أعلم . وتأمل في هذا العرف الذي ذكره الوسر » 


كيف أنه جعل اللصدی شاملا للإذعاز والقبول ! 


٣ے‏ ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے ک۳ .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


:دہ 


3 


"هك هك هك هه هك هك هه هه ذه ہے هه هه ا هه ذه ذه ذه هه رح رح كا رح رح رح رح رح مومع و 4 


4 


SSE |‏ ا ھا هم e‏ ھ ھ ھ ‏ ھ۲ 


مخ دک TATA TEA‏ شک ے۷ AVETE‏ 


ر۰۰ ۶ے ۶ا ےا ے۶ TATE TATA‏ ے۰۷ تار شک ۷۰ے ۱ TESTES‏ شک TATE TEA TLS TLS TESTES‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


بل قل یی الاتغاق على أنه التصديق فقال: » الابانی هوالتصديى وهوالذي جزم ه 

اشر في الأساس واتفن عليه أهل العلم مز اللفوير: وغيرهمء وقال السعد رحمهالله 

تعاری: نه حقیقة «(۲)» یی لیس مارا . 

ورغم شهرة تعرش الإيان لغة بالتصديق» فان شيخ الإسام ازن یمیةنظرا یی هذه‌السالةه 
ذكره ف كاب الإيازن.. وحاصله أن هناك فرقا بن الایازے والتصدیق لأوجه[)): 

الوجه الأول: أن بتهما فرقا من جهة التعدي» وهوفرق ف للفظ . وذلك أنه قال المخبر: 


2 سم سم و کت مب 41 
صدقه ولانقال امه بل امز بە اوامن_ له . كما قالتعاال: ۵ فامز__ له لوط 4 وقال: ظ فا 


ر سح سر کے 
2 0 30 


و و وا وی ٹک ہہ ےی 7+ 0 
ام لموس إلاذرية مز قومه © وقال فرعوز_: # قال امنتم له قبل ار اذر لکم 
4 إل غيرها من الاات. فالصدق تعد ننفسه جلاف الإيان »فلا قال متته الا مز 


الأمازے الذي هوض الإخافة. 


(۱) -القاموس: ۰۱۰۰۱۰ 

(۲) -روح‌العانوی : ۸۱ء 

(۳) -ناحالعروس: . 

. (مصرف واختصار)‎ ٩۳۰/۷ سبجموع الفتاوم : ۲۹۰/۷ و‎ )٤( 

فاازے قیل: فقد بقال: ما أنتبمصد قلنا . فالجواب أن الام تدخل على ما تعد ننفسهإذا 
E‏ تأخيره أو کونه اسمّفاعل أومصدراء أو باجتماعهماء فیقال فلا عبد الله ويخافه 
ولیہ ثم إذا ذكر اسم الفاعل قیل» هو عاد اربه» مق اریہ خائف رنہ کیا أنه إذا لق رد 
000 0چ شم روف > 4 وقوله <١‏ 


اور اس 
۳ سر م ٩‏ 0 ۵ . م2 پر کیک 2 3 
إن کنم روا تعبروزت 4 مع انك تقول: برهب ربه وبعبررؤباه . 
ا 


ج۳٣‎ 


٣ 


"هك هك هك هه هك ا هه هه ذه 4 4ه ہے ا ت ذه ذه هه هه ہے ا كه كه كه كه هك هك هك کا ول جم 


4 


الم م222۵ 2 ] 


7 سک‎ ۷ TATE TATA TATA TATA TAT 


.۳ ے۰۷ے ۶ا نے ۰۷ا ے۷۷ے ۰۷ے ۷۶ےے ۱ ہے ۶ے ا ۹۰۶ ہے ۳۶ے ۳ ہے ۳۶ےے ا ۹۳۹7 ے ۹ے‎ TATA ے۷ ا ے۶‎ TAT 


رسک سے سر Ta‏ و جس ا 


رك ہے ١وت‏ ۶ ر ار ر ر ر ۔ے ۳۶ہ ۳۶ ےے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۶ حي + 


ارج الان : أن فظ الإيان ليس مُرادفا لفظ اتصدیق ف ای فإ ۳ 
عن 0 الفة: صدفت »کم ال کر لیازس ۹ 9) 
الاب ا برعزے غاب وذلك أنه مشنق مز الأ فا مستعمل ی خبرنزتز علیہ 
المخبر»كالأمر الغائب» وطذا ميوجد قط ف القرا وغيره لفظ آم له إلا هذا الفوع . 

الوجهالاث: نے نفظ ا و ااا اک ی اش بل العروف ی 
مقابلة الإياز لفظ الكفرء مال هومؤمز آ وکافر والكفر لايختص داللکذب. بل لوقال: أنا أعلم نات 
صادقلککیی 07 7ھ لكان کنره اعظم, شاکازی 
الکفر الما ہل للإياز لیس ھواللکذب فقطء عم أن الإیازے لیس هوالتصدیق فقط . 

الوجه الراع: أن الایاز وی الغة مشتق مز الأمن_ الذي هوضد الخوفء فهو 

متضن مع اللصدین معنو ماس رگا مل لاستعمالوالاشتقاق لفن 
فهذه الأوجُهُ الارعة تبطل دعوى الترادفِ بين لفظ الإیازے والتصدیق. وعلى فرض أنه 
مرادف للتصديق فإنه تصديقٌ وأ نم أو تصديق وطمآنینةہ وهو متضمز ‏ للالتزام بالمؤمزن به‌سواء 
كاف خبرا آوزنشاع جلاف لفظ التصديق ا جزّدء الذي هوعبارةعزی حکرنمیے شع 
النسبة أو انتزاعها »كما رز مه ال موز وعلى تعرف اللکلمی ے التصديق فإنەلا يک 
أنت کنا الب اراسان وهذا عرض ہا یت ف الستةوأقوال الس یز ے 
اک ےا کے ا از 
أدرك ذلك لا حالةفزنا الم النظرہ وزنا اللساز المطق» والنفس تتسى وتشتهي ء والفرح 
سن کس دس ابصوی:» E TT‏ 


بات ولکه ما وقرفی القاب وصدقته الأعمال «(۲) . وروی محمد بن نصر ا مروز 


ج۳٣‎ 


يحب 


"هك هك هك هه هك "هه له هه ذه رح مرح هه رح هه ذه ذه ذه هه هه ها هه رح رح رح رح هك هك ر كه هه ها حر 


¢ 


کک 


ہیدہ 


TATE TEATS TLS TESTS TESTS TATE TEATS TLS TA TEATS TEA TATA ے ۳۰ا ےنا‎ ٠ر‎ 


VT ے۷ کل دک‎ ۳۷ ے١‎ ٣ 


بي 


أن عبد اللاك ن مروا كب إلى سعيد بن جبيرسألهعز هذه المسائل فاجابه: 
» سالتعز ی الإیازے فالإياز “هو التصديق؛ أن صدف العبد بالله وملاتكنه وما آنزل الله 
من كاب وما أرسل مز رسولء وباليوم الآخر. وسألتعز ‏ التصديق» والتصديق أن 
عمل العبد ما صدق به من القران» وما ضعف عزن شي ء منه وفرط فيه عرف أن آذنب 
واستغفر الله وتاب منه وم دصر عليه» فذلك هوالتصديق. ۰۰ «(۳) . قال شيخ الإسلام رحمه الله: » وهذا 


معروف عز غير واحد من السلف وا اف أنهم يجعلوز_ العمل مصدقا للقول  )4(«‏ 


(۱) - أخرجه البخاري ف كاب الاسّذان-«اب زا الجوارح دوف الفريج برقہ: 75417 

(ص ۰۲ ۲ء ومسلم كاب القدرء برقم 1701 (ص7١٠)‏ . 

(۲) - انظر مموع الفناوى: ۲۹٤/۷‏ . 

(۳) -نفس الرجع: ۰۲۹۶/۷ 

. ۲۹/۷ -نفس الرجع:‎ )٤( 

وتیجةھذا البحث, أل الایاانی ف اللفة-عند الحققبرن مز أمثال شيخ الإسلام 

ان تيمية ره الله - ليس مرادفا التصديق؛ وأنه على فرض الترادف بينهما فليس المقصودٌ بالتصديق 
محر دالىکرالامیے نس الحمول الموضوع؛ کنا موالأمر ف اصطلاحأهل النطق والکلام(۱)» ولكنه 
ااتصديق ف عرف السلف» الشامل الاتزام اسل الذي شَضیە تام الإذعااز . 

وعليهہ فز أصلح تعرف الإياز مز جهة اللغة هو الإقرارٌلا التصديق» والإقرار ضز 
أمررن انس هما : قول القاب وهوالتصدیق وعمل القلب وھوالانقیادء أي تصديق الرسول فیما 
أخبر والانقياد له فيما أمر(۲) . قال شيخ الإسلام عليه رحة الله: » ... فكان تقسيره لفظ الإقرار أقربَ 


م تفسيره «لفظ التصدبن» مع از بینهما فرقا «(۳) 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ے ۳۹ ھر ہے ۳ے ۳۹ کر 


۳ 


سرت رت مرت مرت هه هه ہے ا له ذه رح 44 رح هه هه ها رح رح رح رح رح رح رح رح ےر کے مها 0 


۳ 


|[ ا ا کے کہ تست 27 7 2-2 2 ] 


2 

۱ 
١‏ الفصل الثاني : تعرف الإیازے شرعا عند اهل السنة والجماعة: 0 
۱ قتف النظم: 0 
ا 

2 4 
١‏ في الاصطلاح عند مز قد سلما ۱ 
۲ بالقول والفعل لديهم عرفا ١‏ 
والیعض بالسنة زاد اعتصما 
١‏ وزاد الاعقَادَ عض العلما ۱ 
/ رس تن عبروا 
١‏ 0-7 

و وأولالمعرفاتأظهر ۱ 
2 

۱ 2 


ف الاصطلاح) أ ف الشرع متعلی مرف (عند ى قد سلفا) أي عند السلف الصا 
رضوازے الله علیھم, اف لإطلاق القافية (القول) آي : قول القلب وقول اللسازے (والفعل) 

أي : عمل القلب وعمل الجوارح(لدھم) أي ادى السا (عرّفا) ددد الراء والبناء المجهول 
ولاف الاطلاق. والمعى أن السلف روا الإیازے يب الشرع بأنه قول وعمل» وستاتو 


النقول بذاك عنهم . 


(۱) - أي أغابهم؛ وقد جعل عضهم التصديق شاملاللاذعاز والقبول» مل السعد و شرح 
العقائد النسفية: ۲۳+ كما في الجامع فر طلب العلم الشرف:٢/٥۵۳ء‏ واليبجوريي فب شرح 
الجوهرة: 1۷ . 


(؟) -.جموع الفلاوى : ۳/۷ 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے× ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


ر شار شر ار ار ار ار ار ر شر ار ر ر ر ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ر ھر کر 


ھک 


ہیدہ 


TATE بت كار كار‎ TESTS TLS TESTA TESTE TST TATE TATA TATA ےا ے۷ ا‎ ۰ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


(۳) - محموع القتاوی: ۲۹۱/۷ . 

(وزاد) ف تعرف الإيان (الاعتقاد) القلوى [عض الم )»نی اا 

SL a‏ رت اا2 

EO TOE ۲ 

و هیا ی a‏ سے سٹاوے 
كلهاء ولا تعارض ها عند التمحيص» وسیأتیے توجيهها من كلام شيخ الإسلام (و) لک (أول 

اکس ات ےلات قول وعمل 0 ار غاد ور موافة الیل 

وأشهرعند ساف الامة رضوان اللہ عليهم . 

E وار‎ EEE 5 7 

عدهم على أن الإیازے قول وعمل . وهذهالإجماعاتُ خيردليل على أ هذا 

المع الشرعی_ الفظ الإيان قد تواترواشنهر في خطاب الشرع‌عند سلف هذه الأمة 

لاح يق CE‏ مس بعدهم. وأعرف اس واد لشرع. 
قولالإمامالبخاری ےکا نقلهعنه اللالكائ فب كاءه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة": » 
کنب تعن آلف نف رمن العلماء وزيادة و اکب إلاعزے مز قال: الإیازے قول وعمل « 

.0( 

وعزا اللالكائي هذا القول أضا إل سبعة مز الصحایق وثانية من الاعیرے, وعددكيير 

من الفتهاء يلغ اللاب (۲) . ثم أورد جملةصالحة مز ذلك أسانید کنا هو ده کتابه 
الحافل هذا . 


. ۸/٥ : -اللالكائي‎ )١( 
. : -اللالكائي‎ )٢( 


ر شار ار ر ار ے۶۰ے ٣ہ‏ ۳۶ہ کے ٣ہ‏ ٣۳ےے‏ ۷ے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۹ ۔ے + 


ج۳٣‎ 


٣ 


"هك رت مرت ا مت رت رح رح ذه رح ہے هه رح رح ذه ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح و ر وح هوك و 


4 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


اذلك قال الحافظ ی الفتح: » وأطنب اب أ حاتم واللالكائرى فب فل ذلك بالأسانید 
عن ج کر الصحابة راتان وکل من بدور علیہ الإجماع مز الصحابة 
والتاعيرن . وحکاه فضیل ب عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة )١(«‏ . وقالأضا: » وما 
قلعن الساف - أي من أن الإیان قول وعمل - صرح به عبد الرزاق فی مصنفہ 
عن سفياز اوري ومالك بن اس والأوزاعوے وارز جرج ومعمر وغيرهم» 
وهؤلاء ققهاء الأمصار ف عصرهم «(۲) . 

وق الإمام الزنیے قب عقيد ته اا نت ف آخرها أن ما فیها 'اجتمع علیهالاضوز 
الأوثون م أئمة امد ": » والإیازے قول وعمل» وما شيئاز ونظامازن ‏ 
وقرينازلانفرَق بينهما «(۳) . وبقول إماما أهل الحددث أو زرعة وأبوحاتم رحمهما الله تعال: » آدرکا 
العلماء ف جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ویناء فكال مز مذهبهم: الإیازے قول وعمل 
بزد وسّص«(4) .كما تھل انم عبد ارف المهيد الإجماء على أن الإياز قول 
وعمل(ه) . 

اقا نم هذه امقول عزن الساف آمر طویل لیس الفصود استقصاءه وما ا مراد الاشارة 
إل شهرة هذا التعرف» بل تواترهء كما هوواضح . 

هذا وقد تقلع السلف أقوال أخر فی تعرف الإیازے شرت إليها فی انم 
ال قول البعض إنه قو السا واعتقاد بالقلب وعمل با جوارح كما قله شيخ الإسلام ان تيمية 
رمەالل(٦)‏ . ومتھم مز قال إنه قول وعمل ونيةكما نله اللالکائری عزن الإمام الشافم » 
قال:»وكاز الإجماع مزن_الصحابةوالتاعيرن من عدهم من أدرکاھم: أ 


الإياز قول وعمل ونية ولايحز_ء واحد مز الثلاثة إلا لاخر« (۷) . 


(۱) -الفتم: . 


TAT‏ ۳ے ۱۲ےے TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta‏ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


۳ 


ج هك مرت رت رت رح رح ہے ہے ہے رح 4 مرت هه هه هه رح رح رح رح رح رح هك رح موم ما << 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


.٦ -الفتح:‎ )۲( 

)۳( - اجتماع الجيوش الاسلامية: ۳ 

63 - اجتماع الجيوش الاسلامية: ۱ 

(۵) -التمهيد : ۰۲۸/۹ 

(3) سمجموع الفتاوی :۱۷۰/۷ . 

)۷( -اللالكائي : ۸۵۰ 

ومنهم من زاد ف تعرف الإيان الاعتصام بالسنة . قال الأوزاعم : > لاسٹقیمالإیازےی 
175 یاس والترل وس !لب موف لستة «(۱) رام دا 
سهل اتسر لا سنل عن الابا ے ما هو فقال: » قول وعمل ونیة وسنف«(۲) . 
707 صحيحة ولا تعارض ينها عند التحقيق(؟) . فمز ‏ قال منهم إنه قول وعمل 
-وهذا هوالمشهور عددهمكما ۶ 7 وتات ره اقب 8ھ" 
وذلك لأ قول اللسازے دوز اعتقاد القلب هو قول اناق قال تعال: ل 

اون تسف قلوهم 4 » وكذلك فان عمل الموارح ددوفب أعمال اقلوب 

ف يو اغا ا الاعقاد فیس ن 
ے لائٹھم مز لفظ اقول إلاالقول الظاهرء فزاد الاعتقاد بالقاب . ومن زاد ای قال: ول ول 
لاعتفاد وقول اللسازے. وأما العمل ققد لا فهم منه النية فزاد ذلك . ومز زاد اتباع السدة فلا 
ذا ك كله لا یکونے عبوبا لله إلا ب تباع اللسنة» والأواوزن حير +بذكروا اتباع السنة فلأنهم أرادوا 


مز ل الأقوال والأعمالماكازن مشروعا أي موافقا للسنة. 


يم 


۳ 


سے سے سے 'ه ےہ هه رح هه ذه ذه رح رح و و رت رح رح رح و رح رح رح رح رح رح مرحم م۵2 ہہ ۵ 


¢ 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


ر ر تر کشر شر کر ر ر ر تار کر ر کر کر ھر ھر ھر ھر بت ےا ۳ے ۹ے ١‏ 


۰ے ۶ے ۶ے ۳۰ے ۔ے ۳. 


کے 


ر شار ار ر ار ر ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


ثمهاهنا مسألة يك إثارتها ف هذا الوضع وهی :كيف کون ال معن 
الاصطلاحر افظةالإيان خافا معنا الغو ؟ ليام هحتاف ف إطلاق لأا 
الشرعي ةكالصلاة والإياز وغيرها على معانیھا ء عا أقوال ثلاثة مشهورة: 

أن اشارعهاعزی مسماها نی اللغةإال سمی آخر. 

از اشارع تصرف فيها تصرف أهلالعرف نی ا وبالسبة ای عرف 


. ۹۵۹/۵: -اللالکائرے‎ )١( 

(۲) سبجموع الفتاوی : ۰۱۷۰/۷ 

(*) -انظر محموع القذاوى_: ۱۷۱-۱۷۰/۷ . 

أن الشارع لها و خیرها» ولك استعملها مقيد ةلا مطلقة(1) . وهذا القول الاك هوالنیی 
رجح شيخ الإسام ازن تيمية رحمه الله» واسندل عليه بأدلة متعددة وطويلة[؟) . 

والسالةتبحث ف علم أصول الفقه, فلانظر تفاصیلھا هناك(”) . 

وإذا علم هذاء فإرز الألفاظ الموجودة في الکتاب آ وااسنةنظر نی ,يان الراد بها ل 
مقصود الشارع لاإ اللغة أو العُرف ا حادث . ألا تر آنا إذا ناف الكتاب أو السنة أمرا بإقامة 
الصلاة فا أذهاننا تصرف إلى وجوب إقامة تلك العبادة المخصوصة الق تبدا بالكيير ونم 
التسليم ؟ ونفس الش م ء تال بالنسبةلأنفاظ أخرى كالزكاةوالصوم وا لح وغيرها . 

ولفظ الإيازن - ومثله ألفاظ الإسلام والتفاق والکفر والفسق وغيرها - من هذا التوع» فلابنیی 
ارت رم وھ ال شقفقانت 


الله: > التي -صلی الله عليه وسلم -قد بز امراد بهذه الأنفاظ يان لانحتاج معه إل 


> 


مم 


ه بے بے هك هك هه مرت هه رح بے بے مرح ذه ےد ہے رح هه هه مرح رح رح رح رح رح رح رح ےی رت 


4 


و 


| سا تک کر ی ت ا ت و ہک ۳ خر ضص ر کے 2-2 2 ] 


0 ١ 
۱ 2 
0 الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحوذلك» فلهذا يحب الرجوع في مسميات‎ ١ 
0 5 )4(« هذه الأمماء إل بان اللہ ورسوله, فإنه شاف کاف‎ ١ 
) ون کا عووو و دوز ھات اصع الکاب والسنةوأقول اف‎ ( 
. عند تفصیل الكلام على آرکازے الإیازے فیما سیاتے وال أعلم‎ ١ 
١ أ۲ الكلام على قول القاب:‎ 
۱ 2 

١‏ قتف النظم: 
١‏ فالقول قول القلب أي تصد ده ۱ 
1 ماع الرسولجاترئيته 
2 

و والجزمفيهأعظمالمطلوب ۱ ۱ 
أ۲ بالشك والکذب 


.۲۸۹ -حاشیةانے ا اج علی_ شرحميارة:‎ )١( 

(۲) - وع القتاوی: ۲۹۸/۷ . 

(۳) -إرشاد الفحول: 45 وشرح ا لحل على جع الجوامع: ۳۰۲/۱ . 

. ۲۸۷/۷ : محموع القتاوی‎ - )٤( 

(فالقول) الان هو رک فی الإیازے الشرعي -كما سبق بيانه - نوعاز »الأول متھما 
هو (قول الاب أي تصدیقہ) وإبقانه جازم [د)كل (ما عن الرسول) محمد - صلی الله عليه وسلم 


- [جا)ء» مقصور لوزن (توثيقه) تصوص الکتاب اطحلیةہ والأحاددث النبوبة لس 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے٣‏ ے×ے× ے٣۳ے‏ <٭ 


Ta TAT‏ کے ا کی ۳ے ١ے‏ ۰ TATA TATA TATA‏ ہے ۳۹ ۔ے ۳۹ےے ۳۹ ہے جد 


کی 


ہیدہ 


TATE TE TLS TESTES TLS TEATS TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA ۷۶ ۶ے‎ ے٣‎ 


Ta 9 ۶ے ۶ے ۳۰ے‎ TT 


کے 


(والجزم) أي : القطمٌ نیز بای طريق حصل (فيه أعظم المطلوب) أي أول ما طلب . لذلك 
(فنقضه) بکو ف (بالشك) وھوالزدد يرن آمریزے دون ترجیح أحدهما (والکذیب) وهو 
تو سر 

واعلم أن هذا الرکے العظیم -أَعيٍے تصدين الب - قد تظافرت أدلة الكناب والسنةعلیی 
اعتباره‌ویااز_ خطورته» کم جمم الناس - باستناء الكرامية نف کونه رکا ف الإهيازن.. 
قالتعال: کت تت ت رش ET‏ 0 

ند رهم ت رامينو 4 . قال جامد: ف وَل جَاء دق رب 4 آصحاب 
القراز المؤسنوزن وف وم القيامة فيقواوز هذا ما اُعطینمونا فعيلنا فيهبما أمرمونا . قال 


ابن رف تفسيره: > وهذا القولعز جامد ش لکل الؤسیرے, فإن_المؤسنين . 


۱ الله وملاتکته وکبه ورسله«(۱) . 


(۱) - یرای كثر: 50/6 . 


0 1 0 : 
وقال تعال: ف لا المُؤُْول-الذيز امنوا له ورسوله روا € »ي:لمبشكواء 


من ,ابه إذا أوقعه ف الشك مع اللهمة. قال العلامة الأوسي : : » وجعل عدم الارئياب 


منراخیاعز _ الایار (أئيف: باستعمال حرف ”ثم') مع أنه لامنفك عنه لإفادة نر الشك فيما 
بعد عند اعتراء شبهة كآنه قیل: امنوا : ثم (عترمم ما عي الضعفاء بعد حين » وهذا لا بدل عا 


کت مرنادر: 3 بل دل عل أنهمكما مبرتاہوا 3 یحدث شم ارتیاب ثانيا «(۱) . 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


مم 


سرت رت مرت مرت مرت رت رح رح رح رت مرح رح رح رح رح رح رح رح رح وہ و و كه ہے ہے هك ہے ہے ہے ہے و ہہ 


4 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


0 2 .0 
4 قال الوسیى_ :»أي: من _زمرةالراسخين في الإقازے البالغیزے درجة 
عن الیقینے من معرفة اللہ تعلال «(۲) . 

وحاء ف حدث الدرجات العلى قوله عليه الصلاة والسلام: »ل والذ و ےی تقس بده 
سا امن باه وصدقوا المرسلين «(7) . والشاهد منەواضح . 

ومن حديث أب هريرة» قال رسول الله صل الله عليه وسلم -: » ۰۰ . أشهد ن لالله إلا 
وی رسولالله لابلقی ے اللبھما عبد غير شاك فیهما الا دخل الجنة< وب روابة: » ...لا 


لى اللہ بھما عبد غيرشاكفيهما فیحجب عزن الجنة«. وعنهدرضي الله عنه أ و 


-صلى_ الله عليه وسلم - سنه عليه فقال: » ...من لقي تمن وراء هذا الحائط شهد أن . 


لا له لا الله مستيقنا بها قلبه فبشره ,الجنة <الحدنث(٤)‏ . 


. وما بين الفوسين من زادت یی‎ ۱۱۹۸/۲١: روح المعانوی‎ - )١( 

(۲) -روح‌العانی : ۰۱۹۸/۷ 

(۳) - أخرجه سام ف الإیازے- باب الدليل على أن مز مات عل الوحید دخل 
ا نة قطعاء برقم: ۷ (صه)) . 

(4) - أخرجه مسام في كاب الإیازے, برقم: ۲۱ (ص7)) . 

ويجدر اتبيه إل أن الشك المذکور في هذه الأحادثء والذني هوناقض لرك التصديق 
اقل لا هوالتردد ا لستقر ف القلب» وهذا مز سيما المنافقين »كما قال تعالے: 3 
22 97 09. . أما 
عض الوساوس الق باقیها الشیطان لان ادم لیزعزعه عن إبقانہہ وشککه في مسلمات 


دنه» فلیست - إن شاء الله تعال ما ضر الإيا ن إذا تصد ی ے فا المرء بالعلاج النبوی 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۹ے ۷۳ہ ۳٣ےے‏ ےہ ۳ہ ا۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


٤ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 ہے ہے هه هه ذه ذه هه هه ها ا ها كا كه ها هك هك ر اف سوہ 


4 


ھک 


ہیدہ 


TAT TT‏ رر اھر TATA‏ اث اھر اسر ےار تار سر شر تار شک TEATS TLS TESTES‏ کم و ا 


کار شر نے ٣‏ کر کے 


.۰ ے ۳۷ےے‎ TAT 


کک 


الناجع» وهوما روا أبوهريرةعز ‏ رسول الله - صلی الله علیه وسلم -قال: »بان 
الشیطا ن أحدكم فيقول: من خا یکذا ؟ من خل یکذا ؟ حت فول: من خاق ری ؟ 
فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته « وق ے روامة: > فلیقل: آمنت بالله ھ(١)‏ . 

قال أبوزميل: قات لان عباس رضي الله عنهما: ما شو اج ہی قسیىے ع 
شيئا من شك - فقال ل : » إذا وحدت ف نفسك شین فقل: هو الأول والآخرء والظاهر 
والباطزےء وهوبكل شو ء علیم «(۲) . 

ثم إل المقصود بالشك ی هذا امقام هو معناه الغو وهو خلاف البقّين (")» لا معناه 
الاصطلاحر وهوقسيم الوهم والظن »كما بذکرہ الأصوليوزل » وقد عمّده صاحب مراقیی 
السعود مّوله: 

والوهم والظزے ا E‏ اراجح أوضدءأوما اعتدل(٤)‏ . 


۰ 


(ص۷۸)ء والرواة الأخرى عند 1 داود ی السنة-باب ف الجهمية» برقم: ٩۷۲۱‏ 
(۱۷/۲) ۰ 

)٢(‏ -رواهأ:وداود وکاب الأدب- باب و رد الوسوسةبرق: ۵۱۱۰ (۰)۰۰/۲ وذکزه 
الابان ے ی صحیح الكلم الطیب: ۵۷. 

۰ الما موس الحيط:‎ - (٣) 

. 194/١ ۔نشرالبنود: ۹۲/۹ وا حلی_ على جع الجوامع:‎ )٤( 

واعلم أن أرباب المقالات توا ما شید قرق بين اللصدیق والمعرفة . فتقل ان أو العز 
اتف عن ا جم بن صفواز :ان الإیازے عندههوالمعرفة» وععز ام 


منصور الما تريد 2 آنءعنده‌هوالتصدیق(۱) : وكذلك الإيجي قال بعد 1 دک ار الایار 


TVA TATA ۳ ہے ۳۰ے ۳۰ ۔ے ۳۹ےے ہے ہے ۳۹ ہے‎ Ta ۱ ۔ے‎ ۱ Ta Ta Ta Ta TAT 


٤ 


سرت رت مرت مرت مرت بے رح رح ذه 4 ہے ہے بے هه رت سے ذه رح هه هه رح رح رح رح ےی ےی هك سے ر ها حر 


4 


کک 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEATS ے۹‎ TASTES TA TESTE TST TATE TATE TATA ۶ن ے۷‎ ے٣‎ 


رتكاو كار جے کل ھا 


کے 


عند هو التصديق: » وقيل هوالمعرفة . فقوم: ,الله وقوم: بالله وما جاءت بہ الرسل«(۲) . وقد بحث شيخ 
الإسلام رحمه الله هذه المسألة كاب الڑیازے فاانظر مناك(٣)‏ . وحاصلهعُسْرٌ التفررق ين 
معرفة لقاب ویون اتصدیق اَل ا جرد عزے الاقیاد »كما يزعمه ان کلاب والأشعری 
وغيرهما . واللهأعلم . 

ب- الكلام على قرل السا : 

قات في النظم: 

قول اسان نطن غير الأسكم 

كلمةالشهاد تر فافیم 

وهل وم غيرها مقامها ؟ 

أملااساوي غيرها أحكامها ؟ 

الشرح: 

(قول االسازے) الذي ھہوالرکی الانیے من أركاز الإیا كما سبق بیان هو 
(نظق غیر) الماجزعزے اکان مل [الأمك) وهوالأخرس (بكلمة) سکس لام لغة في الكلمة 
بکسرها (الشهاد تين ) والمقصود کلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله (فافهم) تكملة للبيت . 

(وهل) وفائدةٌالاستفهام الإشارة إل الخلاف الوارد قب هذه المسألة (قوع غیرھا) من الأقوال 

والأعمال (مقامها ) ف ثبوت حكم الإسلام وعصمة الدم والمال» وغير ذلك (أم لاساوي غيرها 


أحكامها) ال جعلها شا للهعزوجل ورسوله - صلی الله عليه وسلم -؟ 


60 - شرح العقید ةالطحاویة: ۳ 
(۲) -المواقف: ۳۸١‏ . وا معني : قال قوم: هوالمعرفة بالله» وقال قوم آخروز: هوالمعرفة با له وما 


جاءت بەالرسل . 


ر شار ار ار ار ر ار ر ار ر ر ہے ۳۰ے ۳۰ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


مم 


سرت رت مرت مرت هه هه هه هه رح رح ذه رح ےہ ہے رح هه هه ها ها رح رح رح رح رح رح رح رح مومع رو 


4 


ی 


4 


TATE TEATS TEA TESTS TEA TLS TESTES TEATS TLS TATE TATE TATA TATA TT 


.۳ شک ۳۰ے و ۔ے‎ TTT 


سل 


"ھ7 ھ7 ی ت کر ر ها د كکھم ”کر ت ے کے 


(*) - مجموع الفتاوی: ٠٠٠-۳۹۵/۷‏ وانظر اتسعينية مز الوجه ۱۸ إل الوجه ۲۲. 
جالکلم‌علی عم القلب: 

قات یی النظم: 

والقاب فعله ف لانقياد 

نی لسید العباد 

فجوهر الإسلامي التسليم 

المصطنى وشرعةالحكيم 

وتدخل لو والإنادة 

والحب والرجاء وا مھاںة 

حب الرسول فعله مطلوية 

ليس ا حب عاصیا بوبه 

ومنل نی الاعمال‌ما أكثرها ! 

وف حساب‌الدز_ ما أخطرها ! 

الشرح: (والقلب فعلہ) و عمله تک (فب الاقیاد) أي : الإذعاز وا خضوع(للمیی) 
اسم مفعول من اتم شم أي اسب (لسید العباد) وأشرف المخلوقين محمد - 
صلی _ الله عليه وسلم -. والمقصود هوالاقیاد لما جاء به هذا الن_الكريم مز العقائد الواضحة 
ابیت والشرائعالنيفةالسنية. (فجوهر) ولب (الإسلام ف اللسليم) ظاهرا وباطنا مع مق الرضا وا 
الحرج ()سنة (الصطنی) محمد - صل الله عليه وسلم -» و (شرعة) أي شریعة(الحکیم) 
الخير سبحانه وتعاڑے . (وندخل) ف أعمال القلوب (التوبة) بشرائطها المعروفة عند العلماءء وه 
الإقلاع والعزم والندمء وان فا وم الرجوع لے ال سبحانه وتعاڑے والفرار إليهلامنه (والحب) 


ر و شار ار ر ار ار ار ر شر ر ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


٤ 


[ ھا ھ ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ ‏ ھ ھ 


رحس ہے ہے ہے ہے ہے سے رح رح رح رح رح رح رح ا يا اي ے ۲ 


۳ 


| اله ھ ی 


ہیدہ 


٠۰ے‏ ۶ا ےا TLS TESTA TESTE TASTES TATE TATE TATA‏ ے ۴ے ۳۹ ہے ۳۹ےے ۳۶ ہے ۳۹ے ۹ے ۳. 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


أيه حب الله عز وجل وحب رسوله - صلی اله عایه وسلم - وحب الإسلام وأهله (والرجاء) 
قف الله عز وجل وف عظيم ثوابہ وواسع رحمتهء مع تح العمل الصا وإلاكازن امنيا تكاذية 
(والمهابة) وه الخوف من الله عز وجل ومز شدید عمّابه وأليم عذابه. 

وذاکانتاحبةم نس أعظم عمال قوب راغي عم دخلمعناها ھا الفاهیم انان 
خصصت نا بینا ینت فيه لازمها ومقتضاهاء فقلت: (حب الرسول) - صلى الله عليه وسلم - دن 
طرف العبد المؤرز هو (قعله مطلوبه) أي ما طلبه منه الرسول الأكرم - صلی الله عليه وسلم - 
من أوامر اہ إذ (لیس ا حب عاصيا محبوبه) أي لايك أن نمع حب الشخص الآخر 


مع عصيانه أوامره» وذلك علو حد قول القائل: 


تعصی الإلهَوأنت تزعم حبه ۰ هذا لهمري ف القياس شنيع 
و .ی حبلن ضادفا أطي مرو ان اب از عن هام 


وف هذه فا وسر اس و بدعوزس سول ال ا 
عليه وسلم -» وهم من أشد الاس عدا عزن ستته؛ واعراضا عزن شرعته. (ومل‌نی 
الأغمان) شاوی وال وا توف والرججاء یتما رها ماقم سل بها 
وتفط لأهمينها . ون آراد تفصیلها فلبرجع ےکتاب "مدارج السا لین" (۱) للعلامة 

ا القیم رحه الله» وکاب الحفةالعراقية (۲) لشيخه ا نے تيمية رحه الله . (وقی حساب 
الد ما أخطرّها) وما أعظم أهميتهاء فم الفیصل الحقيئ بين الؤمزے والکافره 
وه ے اللازم الطبيعي التصديق القليى ؛ والباعث الأكبر نح و أعمال ا وارح .كما أ 5 
أمخهاقل سے لاف اهاز تخل أعمال ا جوا رح أنضاءكما سیاأتیی يانه فيما 


قت؟ 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


مم 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہے ذه 4 4ه هه رح رح رت مرت مرح رح رح رح وہ رح رح رح رح ہے ہے ہے ہے و 


¢ 


ھک 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TEA TESTES TEATS TEA TESTA TSA TATA ۶ ۰ے ۶ا ے۷۶ ے۰۶ے ۶ے ۶ےا‎ 


4 
۹ 
4 
1 
1 
1 
1 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
1 
یکر کر ہر ہر ھر ہر ہر کر ہے 


وقد اث نصوص کرام القرار رار والسئة على أهمية أعمال القاوبء فم ذلك قوله 
تالے: $ فَلاوريك لاوز حت[ ۷ر يم 
حرجا ممَا قضیت وسموا تسیا 4 . 

قال ا القيم رحمه الله: "آقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالتزر قبله على عدم 
ایا الاق حن | يحكموا رسولهق كل ما شجر بينهم من الاصول والفروع؛ احکام الشرع 
واحكام المعاد » وت لمم الإياز جرد هذا الحکیمحتی شق و عنهم الحرجوهوضيق 
الصدر» وتتشرح‌صدورهم لک هکل الانشراح وتقبل هكل القبول» وہ بت شم الإياز ذلك أنضا 


حت ننضاف إليه مقاءلة حكمه بالرضا والتسليم؛ وعدم المنازعة واتفاء العا رضة والاعتراض (۳) . 


(۱) - وهوشرح کناب آمنازل السائررز '" لشيخ الإسلام أي إسماعيل ا لمرو الأنصاري 
الُوفی_ سنة ۰۲۸۱ 

.٠١ وهو مطبوع ضز مموع الفناووے الجلد‎ - )٢( 

(۴) -اتیازے ف أقسام القرال: .776/١‏ 

وقالتعا: # وت یاف ےت 4 وقال: # 
و 7 7ص هقی 4 . 

هذا في اللسلیم والانقیادء وأما ا حبةفقال جل ذكره <١‏ وان وونل / 
ا 4 وقال: # قلإ کت تون ال امون ےبعک له رک دنک م4 
ی۶ عم شه لا كنات شدید نصبه اه عزوجل کلم 
دعي به سبحانه» فن انبع رسوله - صلی الله عليه وسلم -» تجح ف الامتحازن . 
وکازے مزے لحن لله تعال حتا لا ادعاء» بل جوزي حمق حبة الله تعار له 


على فاعدة "الجزاء مه حنس للعمل' "وهی فاعدةمطردة یی القر آنی(۱) »لوک 


مم 


ہے سے ہے رت رت رت ہے ہے ہے ہہ ہے 4ه رح 4ه مرت مرح هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح موم ما << 


۳ 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TS TEATS TESTES TEATS TLS TATE TATA يي كار كر ے۰۷ے‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


الشرعكله(؟)» وزاده الله مز فضله مغفرة الذنوب» وأعظم به فضلا وجزاء . قتدبرآها الأخ الس 
عظیم ثواب الاتباع» ولا تک مز الغافلیے ! 

عل أت آود أن آنه أن اصل لحب ةف الب وأ ن الاتاءإما هوثرةلحاء 
فلابخی_ ال سوي بينهما كما قد مهمه البعض . فاشدد بدك عا یی هذه الفائدة» واسعا ترسیخ 
جذور الحبة في قلبك. كما تسعى إل ظهورثار الاتباع على جوارحك . 

وقال رسول ال -صلى الله عليه وسلم -: ثلاث من كن فيه وجد بهن _حلاوة 
الإیازے, ان کن اللہ ورسوله أحب إليه مز سواہما المدمث(۳) . وقال علیهالصلاة 
والسلام: "لاوم أحدكم حن أكون أحب إليه مز ولدهووالده والئاس 

امس (؛). 


. -كما نی قوله تعال: (فاذكروز أذكركم) وقوله: (ازس تنصروا اه نصرکم)» فتأمل‎ )١( 


(۲) - راجع کاب "الجزاء م جنس العمل" . 


ف - أخرجه البخاري ابا یاب حلاوة الإياز» برقم: 17 (ص٢۲)ء‏ ومسلم ی 


الایانی برقم: ۳ (ص١6)‏ . 
وا ظ2 


وا الخوف فقال تعالمےی: # 7 2-۰ کال رجت ترمو تیت عا اراھ 4 
وقال: ف ول تو ما و وق وجآ الر رھم را جوف 4 وقال: نال 


مک 


ل سنا ے تل او بخشی ری نر 
جاوذمْ ہش" 4 


ر شار ار ر ہے ٤۱ےے‏ ر ر ار ر یو و و ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


مم 


سے سے سے رت رت رت هه هه هه سے ذه رح رح ےہ و ا هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح هك ر ےر کے ہہ ٹہ 


4 


کک 


ہیدہ 


ون الیجاء فال عالے: فإ إن از آم وليل _َحَاجرُوا واوا سيل الله 
م که وقال سبحانه: ‏ ادا :افيف" 
اد ريم ا :اهم رخف رحمه نے 1 5 4 

وأما النية والاخلاص فقال تعاے: ظ ألالهالدن خسن 4 وفال: ط ونا رل 
7007 پ4 وقال رسول الله -صلى_اللهعليه وسلم -: "إا الأعمال بالتیات, وانما 


لکل امرى_ء ما نوم 'الحديث(١)‏ . 


TATE TEA TLS TESTES TESTES TLS TESTE TEA TST TATE TATE TATA ۰۰ے ۶ا ے۶‎ 


والح ق أن النصوص البينة لأعمال القلوب» ولاندراجها ف سم الإیازے الشرع لا 


نكاد تحص كرةٌ. 
قول شيخ الإسلام اب سار الہ "را کسر هنا از اسان إذا رجع لب نفسه عَسّر 
عليه التقريق رن عامه از الرسول صادق» وین تصدیق قلبه تصدا بجردا عن انقیاد 


وغو اعالاق( 


6 -البخاري_الحديث الأول (ص۲۱) ومسلم في کاب‌الامارةبرق: ۷ص ۲۷۹۲ . 


(؟) - جو الفتاوی: ۷ 


ولم باز إخراب أعمال القلوب مز مسمى الإیازے قول شنیع(۱)ء ما ازم عنه رن 


اللوازم الفاسدة المخالفة لما علم م: الد الضرورة. فإنهبلزم عنه مثلاآ ن فرعو وقومه 


ر ے ۰ 


کنو مؤدنين كملى _الإهازن» لانهم عرفوا صدق موس وهاروز_ علیھما السلا وم 


۱ ما ی : # قال لقد 1 


۵ هم م هام2 


o 1 TT نظ وط‎ 


سے سے سس ا رت رت رح را رہ سس ےر و ےت سے سر شس ےر وی ےو ےش و و و ےس ت رس ےر و کچ ھے۔ و 
اي 


4 


0 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ی 


و 


] 2.2.22۵ مخ‎ ESE | 


ہیدہ 


TATE TEA TESTA TESTES TEATS TATE TEATS TLS TATE TATA TATA TATA م0‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


الكثا بکانوا عرفوف النی - صلی الله عليه وسلم -کما بعرفوزے أنناءهم؛ وهم مع ذلك 
کافروزے به معادو ف له . وأو طالب عم ال - صلی الله عليه وسلم كاتف قول: 
ود علمت .أن دن محمد ۰ ...مز خی رادان الریةدنا 

ولا الملامة أو حذارٌ مسبة ۰ سو سح بذامبینا 

وبلزم عزن هذا القول ضا أن إبليس مؤي کامل الایاز_ فإنه لميجهل رہہ بل هوعارف به 
كما جاء ی القران الکزم: و قال رت اط إلى یف 24 ل قارب 
فی ۰4 < مالك عو شين 4 . 

فھذہ الوازمالستیشعة تين لكل مُنصف أن قمر لجز اقل مزے الایازے على 
التصديق اجرد ع الاقیاد مصادم آشد المصادمة لنصوص الشرع ومقاصد الرسالة . 

وإذا علم بأ أعمال القلوب داخلة فی سی الإیازے, فإن هذا سان أ 


تكون أعمال الجوارحكذلك . وبياز هذا الاستازام من وجهين : 


. اذل آتکرە قوم من المكلمير. »كما سبق دکرہ عن الفتازانی والبيجوري‎ - )١( 


الأول: أف انیا القلب بستازمانقیاد الجوارج ولا بدء إذ تينع أن بكرن القلب عامرا بالطاعة 


والحبة والإذعاز والرضا ولا ظهراذاك أثر على الجوارح. سول ابر 1 بي العزا حتف ےی :" 


ولاشك انه دازم مز عدم طاعة الجوار عدم طاعة القلب» إذ لواطاع القاب وانقادء لاطاعت الجوارح 
وانقادت» فم" صاح قلبه صاح جسده قطعاء مخلاف المکس (۱] 1 

الأنوی :أن من مر ان أعمال القاوب داخلة في مسمی الإیازے, کن قد 
أقر با حقیقَةا مرکبةللیازے, وأنه ليس شین واحدا لادتركب ولا تعددءکما زعم المرجمّة والخواريج. 


فیلزمه حینذ ار ندخل أعمال الجوارحأنضا . ول اب تيمية رحمه الله: " .. . لكتهم إذا مبدخلوا 


خاک ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے 0 .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


۵ 


"هك هك "هك مرت مت رت رح رح رح رت مرح رح رح رح رح ذه مرح رح رح رح و رح ہہ ہے ہے ہے هك ہے ہے و م 


4 


ی 


4 


١ دک كشي‎ TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA ٣۰ 


TATA TAT‏ دک 0 ےو ھب ا 


"ھ7 ھ7 ی ت کر ر ها د كکھم ”کر ت ے کے 


أعمال القاوب فب الإیازے ازمهم قول جهم؛ وا آدخلوها فی الإیازے زمهم دخول اعمال 
الجوارأنضا"(؟) 

د- أعمال الموارح الظاهرة: 

قات في النظم: 

ثم الذي تظهره الجوارح 

سل الذي تضمرہا لوان 

دخلي حنبقة الإيالان 

في المذهب الجلي ذي الرجحان 

کالذکر والصلاة والقنال 

وتركما شن امتال 

الشرح: 

ف لے غو اران وهی الفا کا سيق ذکز»والقصودأعال اشرات الظاهزةوضي. ے 
ارق ے ارام نی أركز الابازے (مثل الذي تضمره) وتحفیہ [الجواضم) جمع جانحة 
وه الضلوع تحت الترائببما ل الصدر قاله ف القاموس(۳)ء والمقصود أعمال القلوب 
الباطنة الى سبق شرحها (بدخل في حقيقة الإياز) الشرعي وذاك (في المذهب 
اللي )> الواضح (ذي الرجحاز ) على غیرہمزے المذاهب والأقوال» بل هوالمذهب 
الذي الا شغي القول بغیرہہ ولا المد ول عنه لأنه ا حن الذي لا حيص عنه» وکیف لا كوز . 
كذاك وهو ۳+ +0371 كد السماء ! ! 


(۱) - شرح الطحاوية: ۰۳۶۱ 


(؟) - وع الاو ی: ۷ 


ر شار ار ر و ر ر ر شر ر ی و و ۹۳ےے ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰۹ حي + 


>د 


۵ 


م7 


کے س س س س و سور رر سر وت و و ور ور و م2 م2۵ و ۸4 


4 


الم م222۵ 2 ] 


AVETE TE TEA TEA شر لتر‎ TATA یدک‎ 


.۳ نے ۶ے ۳ے ۹ے‎ ٣ ۳۹ےے‎ TES TEA TESTE TESTA TSA TLS TATE TATA ے۰۶ ے۷‎ TATA م0‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
حي 


(۳) -القاموس ا حیط: ۱۹۰ ۰ 

ثم كرت أمئلة لاعمال انلوارح الظاهرة فقلت: [كالذكر) وهومز ‏ أعمال اللساز » ویشمل ثلاوة 
جح والتحدث بالعلم النافع: والثناء على الله وحمده والتسبيح والتهليل وغهرذلك (والصلاة) 
وهر عمود الإسلام؛ أعظم أركانه العملية عل الاطلاق (والقتال) ف سبیل اللہ وهوذروة 
سنام الإسلام؛ والفيصل بن المز وا موا . ومذہاڈلثةأقمالء ولا کازے تفع 
الصحیع(۱) تكرت شر وترلد ما نشي ) أو ا مات الا اتال أ مع حلاص 
عزوجل؛ لأ( الراب ف الروك سوط الالء خلا للأفعال الحضة . 

وقد أجع اسف رضوازے الله عليهم على دخول أعمال ا موا رح الظاهرة و مس 
الایاانی ودعوا مز خالف ف ذلكء وشددوا عليه الشکبر. وكيف لاء والکتاب والسنة 
ناطقازے بذلك آفصح التطق وأبينه؟ ! 


فن ذلك قوله تعالل: 3 وا از ال ی نکم 4 . قال الإمامالبخاريي ف كاب 


الإیازے مز ا امع الصحيح:" باب الصلاة مز الإیازے, وقول الله تعال: ‏ وا اف 


ياك 4 عل صلانکم عند ابیت (۲) . ثم نقل سنده حدىث تول القبلةمے بيت 
المقدس إل بيت الله الحرام: مکة ثم قال: " قال زهير[؟) اوتنا رایخ البراء وي 

حديئه هذا أنه مات على _القبلة قبل از تحول رجال وقتلواء فلم ند رما تقول فیھمء فانزل الله تعال: 
ظ وا از ٦7پ‏ 4 (4) . قال الحافظ ابر حجر رحمهالله: "ف هذا الحدرث 


من الفوائد الرد على المرجئة في إنكا رهم تسمیة أعمالالدرن_إهانا'(0) . 


(۱) -انظرشرح حلي على جم الجوامع عند قوله (لا تکلیف إلا فعل): ۰۲۱۵/۱ 
6 -البخاري (مع الفتح) : ۸۱ 


(۳) -قالالحافظ: "عن بالإسناد المذكور محذف آداة العط ل ككهادته, ووهم مز قال إنه معلق" . 


0 


"هك هك هك هه هه هه هه "هه ذه 4 هه هه هه هه ذه ذه ذه هه ها ا هه كه كه ر هك هك هك ر كه هه ول جم 


۳ 


]ام ی 


ہیدہ 


(4) -البخاري (مع الفتح): ۰۱۲۹/۱ 

.۸۹۷/ ٣و۷٤‎ : -فتح الباري: ۱ وانظر السنة لللالكاائي‎ )٥( 

ومنەحدیث شعب الإیازے(۱)ء وهو - ف لفظ مسلم - قوله عليه الصلاة والسلام:' اللباز بضع 
وسبعوزے - أو بضع وسلوزے شعبة - فافضاھا قول لاإلهإلااله» وأدناھا ماطةالأتی عزن 
NG‏ ے N‏ التو + 
دهن علاء اسع أف الاصال ن الات قر ع: إت 
لليف یں ٢٦س‏ وی ری 


AE ے>۔‎ ET E 


.۳ ے ۹ے‎ TEA TLS TESTES TS TEATS شک ۳ے و‎ TEATS TLS TATE TATA TATA TATA م0‎ 


نطق به حد يث أم هريرة (عؤ _ حدث الشعب) ‏ (۲) . 
ومنه حديث وفد عبد القیس» وفیه ال النی -صلی اله عليه وسلم - قالهم: اتدروف ما 


الإیازے له وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: شهادة أ لالهلا الله» وأ مدا رسول 


الله وإقام الصلاة» وبا الزکاۃہ وصوم رمضاز وتعطوا الخمس مز الغنم (۳) . ووجه الدلالةمنه 
ظاهر محمد اا 


ومر آراد المزيد مز النصوص» فیرجم إل أوواب الإیازے مز کلب ال خصوصا منها 


صحیح البخاریی وکاب السنةاللااکانی 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


(۱) -البخاری ف الإهازن-ا ب أمورالإيا نب وقم:۹ (ص٢۲)ء‏ وسلم في الإياز - 
ناب: بيار عدد شعب الاماز برقم:۳۵ (ص۸٤)‏ . 
(؟) -شرحالسنة: . 


(۲) -البخاري و الایا زاب آداء امس مز الإیازے برقم:٥٥‏ (ص٣۳)ء‏ ومسلم 


ني الإيا ز برقم: ۱۷(ص٤٤)‏ 


هه 6 ل 6 6ه 6 2 6 ل 6 هه 6 هج 6 هم 6 ےڈ ےد م مه م م م جم مه جه عد 6 6 
1 
۹ 
1 
1 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 

¥ 


۳ 


ھک 


ہیدہ 


ر۰۰ ۳۶ے ۷۶ TATE TATA TATA‏ ے۰۷ے ۰۷ے ۳۶ے ۷ا ۷۶ے ۷۶ے ۰۶ے ۶ے ۹۳ے ۳۶ےے ۷ے ۹۳۹ TATE‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


كما أن السلف أنکروا إنکارا شديدا على من آخرجالأعمال مز الإیازے(١).‏ 
ومز آکرذاك مز السلف وعده‌قولا محدت: سعيد إن جيروميمول و بان 
وقتادة ووب السختیانیی_وابراهیم النخعي والزهري وكبى ن أي كبر 
وغيرهم . وقال الثؤري: هوراًئي خدثء اد رکا ناس على غيره . وقال الأوزاعم ‏ :کان 
مل مض ىل مزال ساف لا فرقوے ہن الابا نی والعمل . 

قات في النظم: 

وترك جنس عمل مكفر 

وعند ثرك عضه فينظر 

تقد كوز رجا مز ملة 

أويجعل الفاعل ف المشيُة 

الشرح: 

(وترك جنس عمل) أي : ترك العمل مطلقا (مکفر) لصاحبهكفرا أكبر مخرجا من ا لف (وعند ثرك 
عضہ) أ عض الأعمال أو فعله (فينظر) ف العمل المتروك أوالمفعول ما هو؟ وهنا حالتاز » (فقد 
بکوز) هذا الفعل أوالترك مكفراكفرا کر (مخرجا مز ملة) الاسلام» كما ی الاسنهانةا لصحف 
إجماعاء أوترك الصلاة على الصحيح . هذه الحالة الأوك.. (وتحعل الفاعل) آواتارك لب 
المشيئّة) الإلمية إن شاء عذ یه وإ شاء غفرله» وھوڈے ا نةحتما إما انداء وإما مالا »كما 
ق عقوق الوالدرزن أو شرب الخمرأوغيرذلك من الکبائرما هودوز الشرك . 

ومفهوم جعل صاحب الخالة الثأنية في المشيئة أن صاحب اما الأول لی سكذاك» وهو مهوم 


صحیح لاز الله عز وجل قضى اف مز مات على الشرك فهوخالد ف التار 


> 


۵ 


سرت رت رت مرت هه رت رح رح رح بے ےہ رح 44 رح رح هه هه ها ها رح رح رح رح رح رح رح رح مومع ها 0 
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ی 
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TATE TLE TLS TEATS TES TL TESTES TESTE TASTES TATE TATA TATA ے۶ ے۷ ا‎ ۰ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


مگ ھ ذه را 'ھھ ھ6 ھ ےھ ھ ها ها خرهشھٗھ ےر ےر خر 


وحرام عليه الجنة . قال تعالے: ۷ إن اللةلاغف رأف شرك به وبَغفْرْمًا دوز دامن 


تا 4 . 

تين أن اف نزن ابیت الكلاوعاى سأتين: 
من عدون فان 

مسالةاحاد العمل وآفراده. 

ما وی ا 


(۱) -جامع العلوم والحكم: ٠١١‏ . 

سیق أن ذكرنا أن تمرف الإيان الذي أطين عليه الساف هو أنه قول وعمل . فالقول والعمل 
ركان ف سم _ الابانن ای انهما جزء از ےم ماهیته» معكونهما بازم مز 
عدم اي واحد منهما عدم یز الڈوے ما ركان فيه. لذلا ك كان العبرركية العمل 
ثم إن العمل لفظ كلي ء وهوكل لفظ افم لاشتراك من افرادہ مُجرد تعقله . قالالاخضریی 
د السلم: 

.۰ فمفهم اشتراك الك ۰ .. . كأسد وعكسهالحزي (۷) 

فصو ر مفهوم العمل لایع مز صدقه على كيريز ‏ » فالصلاةعمل وشرب الخمرعمل؛ وهكذا . 
وهذا اللفظ الكل إذن حس(۳) بالتسبة لأفرادهء وهر احاذ الأعمال. فإذا اتف جنس 
العمل اتی أحد رکی الإیازے فذهب الإیاز یکلہ لأز الشىء ستو باتفاء 
رکه. ما لوانتفت عض أفراد العمل فقد سي الإياز وقد لاستفی مجسب التفصیل الذي 


سیاتو في المسالةالانية[)) . 


TVA TATA TEA TATA TATA TATA ۳ے ۱ے ۱ے کی ے ٥ف ےو‎ ے١‎ TAT 


۵ 


م7 


رسس رت رت رت رت رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح يا يا اي ہہ ۲ 


4 


| اله ھ ی 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS شک ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ار ر ار ر ی ۰ے ٭ ےے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳ حي + 


(۱) لازے الشرطخارج عن الماهية جلاف الركى . انظر: 'حقیقةالحےلاف بن السلفیة 
الشرعية وأدعيانها ف مسائل الإيا ن "لحمد أورحيم: ۲۷. 

(۲) - شرح القوسی على من السلم ف النطق: ٠١‏ . 

(۳) - اس هوالکلی ا قول على كرون خلفیرے ف الحقيقّة ی جواب ماهو 
كالحيوان» انظر القوسنی على السلم: ۱۵. 

. ٠٠-۲۹ -انظر 'حقیقةا حخلاف' لأورحیہ:‎ )٤( 

9۰ 0 مزر الاڈ وال 
والصوم واج وم قعل مزح ذلك شین حى يوت وبصلي مسد بر القبلة حنی يوت فهو 
مؤمزے ما ميك جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيانه إذاكازن مقر بالفرائض واستقبال 
القبلة. فقات (أي الحميدي ): ذلك الكفر الصراح وخلا ف كناب الله وسنة رسوله وعلماء 
السلس . قال الله عالے: 3 نا 79 رن * . وقالحنبل: 
سمعت اا عبد الله أحمد رن حتيل قول: من قال هذا فقد كر بالله ورد على الله أمرهووعا 
الرسول‌ما جاء ه(۲) . 

وقال محمد بز نصرالروزی رحهالله: "فز كان ظاهرهاعمال الإسلام ولايرجع إل 
عتود الإ یا بالغیب فهومنافق تفاقا ستل مزال ومن كان عنده‌الایاز الغيب ولا 
سمل بأحكام الإهياز وشر ائم الإسلام فهوكاف ركفرا لاست معه توحيد "(۳) . وقال الإمام الشافعے 
رمەالل: كاز الإجماع مز الصحابةوالتاعيرن من عدهم و أدركناهم 
ولوف : الإيان قول وعمل ونیقہ لايجز ‏ واحد مز الثلاثة إلا بالآخر'(٤)‏ . وقال شيخ 
الإسلام ان تيميةرحمهالله: "فى القرازل والسنةين فی الإیاز عدن ات 


العمل مواضع كثيرةكما قى فھا الإیازے عر المنافق'(0) . وقال الشیخ محمد بز عبد 


> 


0 


"هك هك هك هه هك "هه هه هه ذه ذه مرح هه رح هه ذه ذه ذه هه رح رح رح رح رح رح رح كه و ر وح ےھ ہج 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TLS TESTES TEA TESTS TESTA TST TATE TATE TATA مخ‎ 


رتكاو كار تے کل ھا 


کے 


را شار ار ر ار ر ار ر ار ر ر و ۳۶ےے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳ حي + 


الوهاب رحمه الله: " لاخلا ف أن الوحید لاد ان کرن :القلب واللساز والعمل» 
فان اخنل شي ء مزن هذا بک الرجل مسلماء فزن عرف التوحید وم عمل به فھ وکافر 


معاند ککفر فرعوز_ راس ا (2) . 


. -هوعبد الله الزير الحسيدي شيخ البخاري وأحد أعلام الساف‎ )١( 

(؟) -جموعالفتاومى: ۲۰۹/۷ . 

(*) - مجحموع الفتاوی: ۳۳۳/۷ . 

. ۲۰۹/۷ -جموعالفناوى:‎ )٤( 

(0) - محموع الفناوى: ۱۶۲/۷ . 

.۱۳۱ :) -كشف الشبهات (مع شرحه الشیخ العثيمين‎ )٦( 

فانظر نا آخا السنة إل هذه النقول الواضحةاطحلیةہ والبراهير: ‏ الدامغة الویةہ والإجماعات القاطعة 
السَنيةء ثم اعجب مز کنر ابا هلر والمتجاهلين واساك سیل ا طحق الأ ول ضرنك قله 
السالككن . 

واعلم أن هذه المسألة فيصل ب أهل الستة ویر طوائف الرجته القائلين ان تارك 
جنس العمل ناقص الإیازے لاکافر . وقولهم هذا "من أشد رات اسّداعهم خطورة بين الجتمع 
السلم بل هومعول هدم ذحکام لشرعية,والبادی_ ُلقیة ی فک ۷۵ الاول (۱) . 
فإ قالقائلءن المنافحين عن عفيدة الإرجاء - وما أكثرهم ف هذه الأعصار -: 
e Os‏ برض ا زا 
أن نفترض شخصا قد أت سمل القلبكاملاء و بات مز أعمال الجوارح شي ء. فلي سكافرا 
لأنه يس تارکا لجنس العملء مع كونه نا رکا الأعمال الظاهرة مطلقا ؟ 


والمواب أن هذا الفرضمستع» بل هوم أعل ا حال. 


ج۳٣‎ 


۵ 


ہے سے ہے سے سے رت رح ہے ہے ہے ہے رح 4 مرت ا هه هه رح رح رح مرح رح رح رح رح رح رح رم ما << 


۳ 


ی 
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TATE TLE TLS ے۹ شخ لاير‎ TLS TEATS TATA TSA ے۷‎ TEA TATA TATA TA TT 


TAT ۹‏ تر سر سر کل دک ا 


Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۶ے ہے لے ۷ے ۳۲ےے ۷۷ےے کے ۳۳ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ کل 


قالان تيمية رحمهالله: " وقد تين ان الدب لا بد فیه زی قول وعمل» أنه يتتع 
أن كوف الرجل مؤمنا الله ورسوله لب و قلبه ولسانه و ؤد واجبا ظاهراء ولاصلاة ولاركاة ولا 
صياما ولاغيرذاك مز الواجبات . ." (۲) . وقال أيضا: ' وانما ا یکفرهذا لآ هذا فرض 
ما لابقع فيستع أن تكو الرجل لا فعل شیماما أمربه مز الصلاةوالركاة ولج ول ما بقدر 
عليه مز ا حرمات, مل الصلاة دلا وضوء إل غير القبلة ونكاح الأمهات» وهومع ذلك موز _ فب 
لباز بل لامعل ذلك إلا لعدم الایازے الذي فب قلبه (۳) . وقال ابزے القیم رحمهالله: " 
من أل ا حال أن شوم لب العبد يان جازم لاسقاضافعل طاعة ولا ترك معصية"(٤)‏ . فعاد 
التكفي ريحنس العمل راجعا لب التكفيربترك أعمال ا موارحالظاهرة لماز تفا عمال القلوب 
الباطنة . فتأمل هذا فإنه مهم جدا . 

الس ت لاد اق ا 

ہے الأعمال الظاهرةما کوزے ترك هكف كر رجا می الملقہ ومنها ما بنقص الإیاے سيبه 
ولک لانذهب أصله. 

(۱) -حقيقةالخلاف: ۵ . 

(۲) - جو افتاویے: ۱۲۱/۷ . 

(۳) - محموع الفناوى: ۲۱۸/۷ . 

. 71۱/۱ -رسالةالصله:‎ )٤( 


رح منظومة الإيان لعصام ابشبرا راکش 


یقةالایاز عند اهل السنة وا ماعة 


> 


هه ی کت ی ت ت هاه واه ہخ ۳ھ ھ 


۵ 


[ ھا ھا هوه وه ھ ھ  AAT‏ 


سح سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہہ ےہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے کے ے ۱۶ 


4 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


4 
4 
4 
4 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
کر 


ا أصول الاعتقاد ف ملة الإسلام » الى قامت عليه دلائل الكناب ؛والسنة» والاجماع 

من الصحاءة -رضى الله عنھم فز عدهم من التابعين الهم إحسان -: 

أن ((حقيقة الإيان)) : 

((قول وعمل ؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وذلك درن القيمة مضت الأمة على ذلك إلى مائة عام 
مز اجر ونغوعقدیز نے صد ر اشر الا #مضواغلر ذلك اعدا 
وواقعا » علما وعملءكما راهم البو -صلى الله عليوسلم - على ذل ك کنا قال بعضهم :کا 
CS‏ ا ا 
فتعلمنا الإياز » قبل أف تعلم القر اسنا هیا این ٥ا‏ ے ماجه: (برقم /7۱) 
وعبد الله نے الإمام أحمد فى ((السنة)) : (۹۷/۱) 

وکازے الواحد منهم إذا سنل عن الإيا نف جاب بنصوص الوحيين الشرفبرنے . 

فهذا أبوذر کے رض الله عنهم کت ات ہحہ 
لله تما لس اراک ورا رمک تل تشر رترب واک ابرم ا ال 
0 -- 0 کی خی ای وس 


کے 


راد ار ال ونر وق رقاب ا نس ی لوالو 


جوت ما بي 
وتارةكوز_الجمواب بالحديث »كما أجاب ای -صلى الله عليه وسلم ‏ بذاك جبریل ((عليه 
السام )) ووفد عبد القّيس . كما فو حدت الإسلام والإهياز والإحساز " المشهور . 
وحدیث((الإیازے بضع وسبعوز شعبة : أدناها إماطة الأذى عن الطرين)) . 

وعلى_ ذلك توافرت کلب السدةفى أصولالملة بأقلام سلنها الأمناء » 


ق 


ج ا ہے رت رت مرت مرت هه هه رح رح هه مرح ذه ذه رح هه هه هه كه ها كه كه هك هك هك هك ےی ےب وت 


4 


و 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TLS TLS TESTES TESTE TASTES TEA TETAS ۰۰ے ۶ا ے۶ ا ےا ہے۶ بتار ان‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


مل : ((السنة)) لا الإمامأحمد ؛ والالكائى ٠‏ وان طة »وغيرهم . 
کان التاس على ذلك العتقد الصالف : 

من أنت ((الاقرار) رک لای 

ون )رک الایای . 

وأن ((الفعل)) رك الایانی وان الإیازے ((بزند ونقص)) . 

عقيدة سهلة ميسورة » وعمل دؤوب » حن أن بعضھم قول فی تییرہ((الد نے : قول 
وعمل)) . والاخر سول : ((الإياز قول وعمل)) . 

إنەالاعتقاد الجازم » والعمل الحاد » بلااصطلاحات منطقية “ولا تكلفات فلسفية . 

هم باك لا یحناجوزس ا تعرف وریا کے أمرا غو عاد رعا 

؛وعملاً ودعوة» e‏ : 

ول الإمام الحجة أو عبد الله البخاري - رحمة الله تھا لے - : 

((لقیت أك رمز أف رجل من أهل العلم : أهل الحجاز » ومكة ‏ والمددنة » والكوفة » والبصرة » 
وواسط * وبغداد » والشام » ومصر؛ فيه مکوات قرنا بعد قرن ای طبقة عد طبقة -أدركهم 

»وهم متوافروف منذ اکر من ست وأ رعو سنة ثم أخذ فى تعدادهم عا 
البادازن -وقال : فلما رت واحدا مهم يحتاف فى هذهالأشياء : 

. ]].. . قول‌وصل‎ 0 ٦ 

مضت الأمةعلى ذلك المعتفد » لابجتاف فيه اثثااز قط - وعلى الماع الدلیل -ثم 
إنه من محدثات الأمور : أن فاه بعض العباد» والفقھاء بالكلام فى (( حقيقة الإهاز )) 
ذكاز أولمز حرك هذه الفئدة : 


اد ی ای سلیمازے الموفى سنة١؟1ه»‏ شيخ أ حنيفة ؛ وعنه أخذ به. 


ر شار ار ار ۳۰ےے ار ر ر ر و ہے ۳۰ے ۳۹ے ۳۰ےے ۳۹ےے ھر حير + 


صد 


٦ 


سے سے سے سے سے ہے ہے هه ذه ےو سو رح رح ذه مرت مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح مرح م ے۔و و م 


4 


ی 


4 


TATE TE TLS TESTES TESTA TESTA TESTA TASTES شش نے بتار‎ TATA ۰ے ۶ ے۷‎ 


۲ ۶ا ے۷ ا ے۷ ےک۷‎ TT 


کک 


واو فاہ بھا : قي سالماصر. 


عندئز ابد رهم جماعة المسلمير:. بالرد » وأكذ بوهم » وأطلوا دعواهم » فصاروا ذلك ((أهل السنة 


والجماعة)) . 
ثم تشعبت بعد الفرق الممكلمة فى حقيقة الإياز : 
فالمرجمّة الفقهاء » وان كلاب اخنزلوا ركه الأعظم ((العمل)) . 
والجهمية » والأشعرية ؛ وال ترددية : اخنزاوا ((القول والعمل)) . 

والغسانية : اخنزلوا رکیةالإعلقاد ا لجان فوباللسازے والجوارح فقط . 
والكرامية : قصرته علو " اللسازے "فط . 
أما ا خوارح؛ والمعسزلة» فقالوا ع حقیفةالإیازے هی : 

'"إعتقاد » وقول » وعمل "لک لا زند بالطاعة» ولا شقص 

ال 
ثم افترقوا : 
فقالت الخواررج :یکفر صاحب الکييرة : 

وقالتالمعتزلة : هويمنزلة سر المنزك, ۰ 1 

وعلو الرغم م اتساع دائرةهذه الأهواء الحادرة » والفترن_المعددة » 
فقد ثبت الله ااذ آمنوا " أهل السنة والجماعة " عل أصلالملة » 
حمائقها الشرعيةمن _ أن الإیازے : " قول» وعمل » ونية * وسنة » يزدد 
بالطاعة » ونقص بالمعصية " 


وعليه : فلإیان إذا كان قولا دلاعمل » فھوکفر . 


TATA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"ھ7 ھ7 ی ت ت ر ها د كکھم ”کر اوه 


٦ 


[ ھا ھ ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ ‏ ھ ھ 


کے س س سے سس حر کس سر سو ےو و و و ور م2 سے وش ہے ے۔ و 4 


4 


]مخ او ا ھ ھ ا ا هم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


۰۰ ےا ے۷ كر ے۶ نے۷ TEA TESTA TESTA TASTES TA TESTA‏ ۶ے ۹۳ے ۳۹ےے ۷ے ۹۳۹ TATE‏ 


.۳ ۳۶ے ۶ے ۳ے و سک‎  ے‎ TT 


کک 


7ى9 فهو تفا 

٤ 7٦‏ بلاسنة» فهوبدعة 

كما قال سھل بن عبد الله اتسر ؛ والأوزاعم » والشافمي » وغيرهما . 

ومن نبغ النبیه عل أمرمهم » وهواز ما ورد عز كبر من الاو › 
وتلامذتهم » فب ذم الإرجاء » وأهله » والتحذير مز بدعتھمإنما المقصود بههؤلاء الرجنه الفقهاء - 
ال وت ےم ھاتے التصدیقوالقول-فازی سا کی قد و 
بعد ظهور هکان 

بخراساز, ؛ وم علم عزن عقید ته عض مز ذم الإرجاء من علماء العراق » وغيره » 
الذرن ما کنو بعرفوز لا إرجاء فقهاءالکوفة » وم تبعهم» حن أ عض علماء 
الغر ب كاز عبد البرم يزكر إرجاء الجهمية با لرة" . 

وعد أن بن شيخ الفسرزے از جرر الطبری -رحه الله تعا لی - معن 
((الإرجاء)) وأنه الآخيرء ساق‌سنده‌عز ابن عيينة؛ أنه سنل عزن الإرجاء فقال : ((الإرجاء 
على وجھبرے : قوم أرجوا أمر على وعشمان ققد مض أولك . فآما الرجتة اليوم : 
فهم مولو : الاباز قول ,العمل . فلامحالسوهم» ولا تا گوهم » ولا تشاربوهم » ولا تصلوا معهم » 
ولا تصلوا علیهم . 

ثم قالالطبري بعد نق لآثار عنهم-: 

([والصواب من القول فى المعنى الذیے من أجله “ميت مرجتة» أن فال : إل 
الإرجاء معناها ما نا قبل مز تآخيرالشي ء . 

فتؤخر أمر عل وعشمان رضي اللدغتهما - وتارك ولانھما »امه مرج أمزهما فهو 


کت 


۰ے ۶ Ta‏ نے ے ےے ۶ ہہ کے ۳ہ ٭ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


> 


٦ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 ہے ہے بے ذه ذه هه هه ها سے رر كه كه هك هك ےی رک ےر سوہ 


4 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE TEA TET TESTS ے ۱ شک ا ۳۳ےے وا‎ TEATS TLS TATE TATE TATA ۰۰ے ۶ا سے۶ ا‎ 


ر٠‏ ے کے ۶ے ۰ے سک ۳ 


کے 


ومؤخر العمل والطاعة عزن الإيان ؛ مرجنهما عنه ؛ فهومرجى_ء . 

غيرأز الأغلب مز استعمال أهل المعرفة مذاهب المختاقير فى الدانات فی ے دھرناء 
هذا الاسم » نیمز كان مز قوله : الإیان قول بلاعمل ؛ وفی مز كا مذهبه» ؛ 
أن الشرائع ليست من الاإیازے وان الإیازے نا هوالتصديق بالقول دوز العلم 
الصدق وجوه )هی ۱ 

وعليه :فإذا رأت وصف اراو أنه ((مرجى_ء )) فنظرفی ترجمته *وروانّه وصفه بالإرجاء 
“ان قید بإرجاء أمرالشيخن أوإرجاء صاحب الكييرة » . . . وإلافهوعند الإطلاق«نصرف 
إل ارم بالإرجاء » إرجاء الفقهاء ‏ الذرن ؤخروزے العمل عزن حقیقةالإیازے . 
ولا تغتر عد تمحلات اللکویے فی ((الرفع واللکمیل)) ومن عد ه الكوثرى ؛ ثم فرج 
أى غده‌عنحهما “فما هى إلامخارج با یل الباطلة » وصرف نا رخ الراوي ؛ وكلام النقاد 

عز ال وجهه السليم المسلم بد. 

وف تقد ((المرجئّة ))الذرن ؤخروزے العمل عزن حقیقةالإیازے عقد البخاري - 
رحمه الله تعالے فی کاب الإياز مز ((صحيحة ))قوله (( باب خوف الق نی 
أن يبط عمله وهولا بشعر)) .فساق فيه جموعةأثار للرد على ((مرجّة الفقهاء )) . وهذا 
((الإرجاء :تخیر العمل عزن حقیقَةالإیازے أخطر باب لإكفار الأمة » وتھالکھا یی 
الذنوب؛والمع اص » والاثام » وما بقرتب عليه مز انحسار فى منهوم العبادة» وتيع التوحيد 
العمل ((توحید الأولميه )) “وكا من أسوء أثارهو فى عصرنا ((شرك التشريع )) بالخروج 
على شرعة رب الأرض والسماء » بالقوانئن_ الوضعية فهذه على متتضى آهل الإرجاء » 


سات کر 


ر شار کے ۰ے ۰۹ے و ار ر ر ۲ کے کے و ی ر ہے ۳ے ۳ حي + 


صد 


٦ 


"هك "هك هك مرت مت رت هه رح ےہ ہے ہے رح رح رح رح ذه ذه هه هه رح رح رح رح رح رح رح هك هك م۳ ها حر 


4 


SE |‏ ا و ا ھ e‏ ھ ھ: ھ ‏ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TESTS TLS TEA TESTS TESTE تار‎ TATE TATA TATA ےا ے۶ ان‎ ۰٠ 


ہرمک Ta Ta Ta‏ ےر جھ ا 


ومعلوم أذ الحكم بغير ماأنزل الله معاندة شرع ؛ ومک برةلاحکامه ومشاقة لله ورسوله ۱۳۰ ۳ 0 


قال شيخ الإسلام زے تيمية -رحمهالله- فى العقيد ةالواسطية 

وی طول كر راهان ONCE‏ 
وحمل اقب وتا والجوارح- وآ 1ی 0 

وهذا آمرمحمع عليه » قال البخاريي رحمه الله (طفت الأمصار وأدركت نحوألف مز علماء 
اللسلمیرے علماء الأمصا ركهم ول الإيازن قول وعمل بزيد ونقص) ولهذا قال إن البخار یی 
رجه ال خرف صحيحهلالمز قال إن الإيان قول وعمل . 

وهذا رم عليه بين أهل السنةوهوأز الإیازے قول عمل . 

وعض الأثمةكاحمن وغيره بزند ومول (قول وعمل ونية) . 

و(القول والعمل) انان و(قول وعمل ونية) ثلاثة ولكتها ترجع إلى الاثنين كما سبات . 
فتعدد عبارات الساف فی بان أركاز الإبا كلها ترجع ال معنو واحد ء فلیس 


ذلك مز الخلا فكما سیتضح عند با كلام الشيخ رحمه الله . 


قال آأصوطم أن ال و لاان قول وَعَسَل) الد شمل مراتب الد اللاة : 
الإسلام والإياز والاحسازی» وعطف الإيان عليه باب عطف الخاص على العام 
وذلك للاهتمام به ولأز الكلامكاز ف الإیان . 


فالإیان إذ ن قول وعمل» فصّل ذلك فقال : 


(قول القلب والسّانی) 


۳ تحریف النصوص من مآخذ أهل الأهواء فى الاستدلال للشيخ العلامة بكر أبو زيد- رحمه الله.ص8١١-‏ 
٤‏ بعنوان مبحث مهم عن حقيقة الأيمان». هذه خلاصة لمبحث الارجاء بأنواعه › وحقيقة كل نوع › وانقسام 
الناس فيه ء مستخلصة من ((مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيميه ))الجزء الرابع و لا سيما الصفحات 
١,۴ ۷۱‏ ۵ ومن كتاب ((الإرجاء )) لشيخ سفر ابن عبد الرحمن الحوالى . 


<۳ ۳۹ے ےہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے‎ TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


٦ 


سرت رت مرت مرت هه ہے بے رح رح 4ه رح 4ه 4ه رح هه هه ها رح رح رح رح رح رح رح رح مرح مومع رو 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TESTES TES TEA TESTE TESTA TSA TLS TATE TATA TATA ۷۶ ۳۶ے‎ ١٣۰ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


ر شار ار ر ار ر ہہ ر شار ر ر و ۲ ی ہے کر ھر حي + 


اقول برجع إل الاب وإ اللسان :الب له قول واللساز له قول : 

-أما القاب فقوله اعتقادہء لن امستحضار آنه نطق ف قلبه بھذہالمعتقدات أو سوا قلیا . 
-واللسازے تكلمه بالشهادتين. . 

- وعمل القلب هوالنية . 

- وعمل اللسازے هوما يحب أن تكلم نهالمرء قب عباداته بلسانه من مل الفائحةوالأدکار 
ا ردكا ی 

- والجوارجعملها بما صل عمل الیدیزے والرجلیرے وسائر جوارح ازن ادم آوساثر جوارح 
الکنیسك 

هذا من حیث الم لة في صلةھذہالکلمات . 

فإف رح از «القول والعمل والنية) هوالقول والعمل . 

فإذاقاتإن الإهاز (قول وعمل) عند أهل السنة فالعمل هوعمل القلب واللسازن وا وارح 
وعمل القلب هونيته . 

از مز ے قال هو (قول وعمل ونية) فص العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه وقالهوالدية . 
ومعلوم أن عمل القاب أوسع مش النية ند خل فيه أنواع عبادا تكثيرةكما سياتي بیانه لا آردت 
بذاك ف ت ارات في هذا راجع إلى شي ء واحد وف هوتفصیل لبعض ا جملات » ذمتهم 
من فصّل ومنهم من قال قول وعمل وأكتنى بذ لك والكل صحیح موافق للأدلة . 

هذه مقدمة بیان تنوع العبارات في الإيان . 

والإياز مز الألفاظ ال ے ظا استعمالفي اللغةولها استعمالفي الشرع . 

لها استعمال وی الکتاب والسنة ولا استعمالفي اللغة . 


OE یس اذ رو ی وی فده‎ OT 


صد 


٦ 


ہے سے ہے سے سے سے سے هه هه رح 4ه رح 4 رت ےہ رح ہے ہے رح رح رح رح رح رح رح م۵222 ے كا 


4 


امي 2.222۵ ] 


ہیدہ 


مخ كر TATE TATA TATA‏ ے۰۷ ا ۷۶ے ۷۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۱۳۶ TATE TEA TLS TLS‏ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


ر شار ار ار ار ر ر ر ےے ١۰ے‏ ۱ے ۳۶ ی و کی ی کر کرک کل 


فا لیا سے مر حیث الاشتقاق راجع إل الامر ۱ 


وم الإياز في الغة : التصديق والاستحاذ . 


التصديق ا حازم والاسجا بةإذا كاز فیا ری انا را عمل » بل إل التصدین ی الحقيقة 
ف اللغة وفيما جاء ف القرارے لا طلقإلاعلىے مز استجاب . 

ولہذا عض أهل العلم قول : الإياز قب للغة هو التصديق ا حازم ولا ذکرقید الاستجابةوذاك لی 
التصديق لا ال له تصديق حت بکوزے مستجیبا ف ماکان نان الاستجابة ی 
امورالتصدیق . 

وقد قال جل وعلافب قصةایراهیم مم ابن إسماعيل قال سا وین (۱۰۳) وا 
کا إبرَاهيم کر صَدَق تاليو ؟ و معلوم أن إبراهيم عليه السام ,كان مصدةا للرؤيا 

لاه مواانيی رها فلم کی عندهشك مز حیث اعتقاد آنه ری ورأى هذا 
الي ء الذي را ولک می مصدقا زا استجاب بافعل وت از اه 


55 ا 4 م 5 < 
(۱۰۶) قد صدفتالرؤيا * مم ١‏ 


کو !سم مر إن 


کا لوف نت 

فإذزے التصديق ال جازم في لغة العرب : 

۴ا رۃیکوزے من جهة الاعتقاد ۱ 

# وتارڈیکونے من جهة العمل . 

فماکازے من الأخبار قتصدیقہ باعتقادہ وماکان من الأوامر والنواه سے من 
الإنشاءات فتصديقه بامتثاله » هذا من جهة دلالة اللغة وكذ لك جاءت في استعمال الترال . 
لهذا قول إن الإيان مال عنه وی للغة التصديق ا جازم هذا صحيح واشتقاقه من الأأن 


کا قرر ذلك شيخ الإسلاما بن یمیفیی کاب الایاز وغيره مر أهل العلم : 


> 


٦ 


سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے سے و هه ذه ذه مرح رح رح رح و رح رح رح رح رح ر وح هك و 


4 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TLS TLS ے۰۶ے ۱۶ے ۳۶ ے۰۶ے ۰۷ے ۶ے ۷۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۶ے ۳۰ے ۶ تار كر لاير‎ ۳۶ ٣ 


٢ے‏ ۳۰ے ۳ ے۳۳ے ٣‏ ے۳ نے ٴ٣‏ نے 


م۳ ۳ے ػ۰ 


والأوضح أن قال التصديق والاستجابةء الإیازے التصديق والاستجابةء وذلك لأنه عدى وی 
اقرآزی الم بعدى الإياز اللغوی ف التراى باللا كما أنه في اللغةأيضا قد 
عدی لام قال جل وعلا مه وط؟ عد الإياز«اللاملأز الإياز هنا 
تصدیق واستجابة » وقال جل وعلا اوتا تنیز فا وک ايفين ؟ ات زین لنا؟ 
عداهباللام لأز الإیازے هنا هوالتصديق » وقال جل وعلاضا ی قصة موس ف سورة 
الدرخاز . ال الى عون ؟ عى التصديق مع هالاستجابة» هذا لیات 
الغو »ف هذه الانات الإياز للفو » فضا بط استعمال الإياز الاغ ےی ف 
اقرآزی آنه‌عدی باللا غالبا . 

وأما إذا عدي الإیان ف الق آ ےبالباء قإنه راد سنه الإيان الشرعر الخصوص 
؟نز ا شون روف ؟ ؟ هذا بالباء (أم: من کذا) هذا الإیازےی 
الشرع ۰ گا موز موا ۶۹7۳ ی رسوا اء ۱ 
والآنات فف تعدية الإياز دالباء كثيرة. 

لاذا عدي الإيلاز فيب تلك المواضع باللام 5 

تر ف 5 الاستجادةأو لات سنا والتصديق والاستحاة والاستجادةف ‏ 


یی با از یط ماو ۳ مم استجاب لفلازےی) [سمع 


الله" حمده) لأز السماعهنام ع معنو الاجاعنی (أجاب لز ) وهذا 


وضح از لفظ الإيلازن قب للغة تصديق معەالاستجابة . 


فإذنے ف الغةالإهاز اعنقاد واسجانة . 
وق الشرع صارالإیازے باشیاء مخصوصة. اعتقاد خاص واستجابةخاصةء وزبادة مرائب وشروط 


وارکاے . 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ی 


ے٢‎ 


ہے سے ہے سے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے رح 4 4ه وہ و ها رح رح رح رح رح رح رح رح رح هك ر هه ما << 


4 


ڑھ ھ ی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEA TESTES TESTES TASTES TEATS TLS TATE TATA TATA TATA TT 


ر٣‏ كار كر ے۷ ۲ 


کے 


ر شار ار ر ے ر ر ر ار ر و و ۶ ہے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۰ے ۳۴ حير + 


إذا بين ذلكفإز الإبازے الشرعی__ لدصلةكما ذكرنا بالإياز الغو › والإياز 
اللغوي منه العمل » منه الاستجابةء حى التصد ين لا قال إنه صدق الأمر حى یل ف اللغة 
عى التصديق ا جازم من ؟ 


TE‏ 227 72 7 کے و مت و و سے مسر 
إذا اسل ء ؟ونا دا ا ا ابراهيم (۱۰4) قد صدقت الرؤا؟ من صار مصدقا ٩‏ ما ؟اسلما وتله 


سے 


الإيازن عند أهل السنة والجماعة أخذوا أركانه ما دات عليه النصوص فقالوا إز الإبازے قول 
وعمل واعتقاد بزد وبنقص » وهذه هي امملة ال ذكرها شيخ الإسلامهنا فقال : 

ہو سس کر يوق أذ لات تھا قر وم عرد لب رجاه 
وعت لقب وناز والجورح. و مداخ وفص بت 

قول وعمل(قل الب ولاز )] هذا رکڑے القول . 

# قول القلب واللسانی : 

۴ اما قول القاب فهوجملة الاعتنادات ال یی تک و ان 

- الاعتفاد الله وملاتکته وکنبه ورسله 

-الاعتقاد میم الأخبار الاعتفاد باللزامجمیع الأوامر واللزامجمیع النواهي ونع بکلمة(النزام) أنه 
عند تام اهر اعتاد الوجوب لا » اعنقاد الالتزام » قول القاب جملة الاعتقادات . 

# قول اللساز الذي ددخله في الإسلاموهوأزن شهد أن لالهلا الله وأ مدا 
ملا 


أعمال القل بكثيرة متنوعة فاول الأعمال وأعظمها النية والإخلاص . 


صد 


٦ 


سے سے سے سے سے هه ےہ هه ذه ذه ہے ا ا ہے هه ذا ر ههه كه ہے ہے ہے ہے ہے ہے ھے۔ ما تفہ 


4 


]ام ی 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TLS ۳ ےآ نے ۲۶ےے‎ TESTE TET 0 ے۰۶ ے۰۶ے ۶ نے ۶ نے ۱ ے۷۶ے ۶ ا‎ TATA TT 


۰ے ۶ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کے 


اة واا متزاذفان تارةوأحد ها قاری ال او اخ 
النية ثآرة تستعمل لنمییز الهبادةعر__ غیرها »ونارةتستعمل الاڈ |خلاص القصد » إخلاض العمل لله 
فإذا قلنا لے عمل القلب بد خل فيه النية والإخلاص فتعزى : 


- بالنية ييز العبادة عن غيرها حن کو تعبد وقد مير هذا العمل من غيره . 


- والإخلاص أن بکوزے قصد وجه الله جل وعلاوحده بإسلامه العمل الذي عمله اعتقاداتہ 


ال ی آخرذلك . 
بدخل فيب عمل القلب الصبر والتوكل وال بة وا حبة والرججاء و شية والرغب والرهب إلى آخ رآنواع 
اعمال القلوب وهی واجبات . 


6 وعمل اللسازے الواجب : ع ماکان امتاله ن الأوامر راجعا إل اللسازے . 
بر نے ول کذا ف الصا فقول تلك الأشياء ی الصلاةهذا عمل اللساز الواجب» آم 
أنف بقولكذا حن هل ,المج هذا من عمل اللساز الواجب . 

# وعمل الجوارح عى امال الأوامر واجتناب النواهر الراجعة إلى أعمال الموارج ع غير 
لاعت 

والمقصود عمل الجوارح هنا عند هل السنة والجماعة جنس الأعمال لا کل عمل ولك جنس الأعمال 
EOI EEE‏ 

فور ےآ سر سلا کس را عمل شین افیا نت 
بھذا ارک من آرکازے الإياز الذي ھوالعمل ء لأز العمل لا بد فيه : قاب 
ولسازے وجوارحجیعا . 

کے ترآ یی سز ا اسنا ھک تر لاه عشر آوامشل 


2 


ر شار ار ر ار ر ار ر شر ر کے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۹ حي + 


ج۳٣‎ 


ی 


ه رت رت هك 'ه مرت بے هه رح رح رح مرح رح ذه رح رح هه هه مرح رح رح رح رح رح رح رح رح كك رت 


يحم 


و 


کک 


ہیدہ 


مخ ےا ے۳۶ے و ا TESTS TEA TESTA TESTA TATA TATE TESTA‏ نے ا كار كار ے ۹ے ١‏ 


مومکر كار دک 0 کل ھا 


کک 


بهذا لرك عند آهل السنة والجماعة . 

ق مسألة الصلاة خلاف. هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

هذا فيه خلاف بر أهل السنة والجماعة . 

هل العمل المشترط هو الصا أم غير الصلاة ؟ 

والبحث هنا بكرن هل ترك الصلاة تھا ونا وکسلایخرح به من الإیازے ملا ؟ 

متهم من قال یرجم الا یکفر» ومنهم مز قاللا . 

من قال إنه لا حرج رز الإيا ن بنرك الصلاةفإنه ول لو ترك جنس العمل لخرج رز الايا 
بي وکا يعمل خيرا قط إيصل وم یزك وم جج وم صم وم صل رحمه طاعتة انه وم یر ودب 

طاعة له وإيتك لزا طاعة له نی فرض أنه لاجد شي ء البئةفهذا رز اسم الاما 
بات بهذا ارك الاتفاق ثم قب الصلاة ا لاف المعروف عندکم . 

فإِذزز صارت أركاز الإیازے بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد . 

ولهذا تعرفوزن_العبارة المشهورة أن _الإهان ‏ عند اهل السنة والجماعة (قول اللسازے واعتقاد 
ا نازے وعمل بالجوارح والأرکازے يزيد بطاعة الر<مز ونقص بطاعة الشيطاز ) . 

فشمل الإیازے عندهم هذه الخمسة أشياء ء والعمل رک من آرکازے الإیازے وذلك 

لأنف ا جلوعلا م اماد عملا فقال سبحانه تاكن لضي ِا ک؟ ولاف 
هنا کما هومعروف ف سبب نزول هذه الانة هو الصلاة لأنها ما نزات آدات حول القبلة قال عض الصحاءةما 
شان صلاتا حور توجھنا إل بیت المقدس » وقا لآخرو نے ما شان الذذن مانو 
قبل أن بد رکا القبلة الجديدة ؟ ضاعت أعمالمم ؟ 

ازل اله جل وعلاقولہ؟وتا کان له لاک وجه الاستدلال :ی الصلاةإیاناء 


وتسمية الشم ء أوإطلاق الكل وإرادة الجزء دال على آنه ماہینہ بع ركنا فيهكما هو 


ر شار ار ار ار ر ر ر شر ر ی و و ہے ۳۰ے ۳۹ےے ھر حي + 


> 


۷ 


"هك رت مرت مرت ا ا رح رح رح رت مرح رح ا رح رح ذه مرح هه رح رح رح وہ ت ت ر ےر و م 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TESTES TLS TEA TLS TESTES TATA TLS TATE TATA TATA TATA ١۰× 


۰ے ۶ے ۳۶ے ۳۰ے و ۔ے ۳. 


کک 


ر شار ار ر ار ر ر ر شار ر ر و و ی ھر کر ھر حي + 


مقرر ی الاصول 

و 
وبهذه القاعدة اسسّدل اهل العلم عا ان القراء ق الصلاة واجبة وله تعالے ؟وقراِےیىی 
پر مر یع 0 2 
جرا قران اج رکا نے مشهودا؟ وا مراد بالقراز هنا الصلاۃ فسم _ الصلاةقراءة 


فأطلق علیها ذلك لأنها جزؤها فهذا دلیل مز _ دلائل الركنية . 


E اف سا او‎ EEE EGE E 
فیک وم زے الأدلة على ذلك قرله عليه الصلاةوالسلا لرفد عبد اليس (أمركم ایض‎ 
الله وحدہء آتدروز ما الإيازن الله وحده ؟ شهاد ةأ لاله إلا اله وآ مدا رسول الله و‎ 
إقام الصلاة و الركاة وصوم رمضازے وحج بیت الله ارام وأ تزدوا ا مس ےی المغنم)‎ 

وب ما اما لك سر أده اس وآمخلااصلواژکت فقاوان دی سیر 

الإياز وهذه أركان_الإسلام الاتفاف : الصلاة والركاة والصیام . ركان الإسلام وجعلها 

تفسيرا ایا ی فدل على آنا ری له . 

ولهذا عند هل الستة أن الآنات ال غطفٌفیها سل على الإیازے آنه اب عطف 
الخاص على 7۶٤7‏ ۷ٰ۰ ار ا 
یٰ۹ )) ++ +9 وق رای راق افق 
الخاص على العام 

لاه آنه لیس برک كما استدل بهالمرجمّة قالوا هوخارج عن الماهية بل هذا من عطف 
الخاص على العام . 

هل عطف الخاص على العام ؟ 

تقول نعم عط ف الخاص على العامكما أن العام عطلف على ا حاص؛ قال جل وعلا نت 


۲ح ےس مم : م سے رک ]2 
كاف عدو لله وملاتکنه ورسله وحبرل ومیکال فان اللهعدوللکافرز ے؟ قال مز 
2 هه 7 - م 


> 


۷ 


"هك هك مرت مرت ہے ہے ہے سے رح مرح رح ا رح ذه ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر ہے ہے و 4 


4 


کی 


ہیدہ 


۰ ے۶ ے۷ لتر ے۶ ے۷ ان ے۷ ے۰۶ TLS TLS TEA TESTES TESTA TSA TLS TA‏ ہے ۳۶ےے ۳۹ےے TATE ۳١‏ 


كر كارو ا ٣۳ے‏ ۳ے VST‏ 


ر ے۳۷۰ ھر ھر 


کان عدو له اکن وزسله؟ ثم قال ؟وجبريل ومیکال؟ وجبريل ومیکال مز الملاتكة ومز 
اارسل‌آضا می ب رسلا لھک البشر نريد مق هذا تقرير أدلة أه ل الستة وا ماعة 
على مثلهذهالمسائل . 


فالإيال عندهم هوقول وعمل واعتقاد بزد ونقص . 


سس نے ویس ان جوعلا 
الؤليف انون ذاذر لوحت قرو تخد کی رن 
7ھ ؟ وجه الاسندلال أن ف الانة حصرا اتا ليوف نیز ۲ ؟ فحصر 
۶۷ ی۶۹ 0 وو  ٔ‏ 9 
على أن صفةالإياز ,الحصريكون فھا الزبادة وإذا كانت فیھا الزادۃ فإنہیکونے فبها 
اانتصازے لان الاسم لیس شیا واحدا وما هومتفاوت فم اکان فيه من _زبادةفإنه إذا تركت 
ازادةأوذهبت الزیادۃرجع ال قص؛ قال جل وعلا ادا انس 

فاهل السنة والجماعة عندهم زبادة الایازس ثاب في الادلةء وکل دليل فيه زبادة الإياز فيه حجة 
على تالایا يعني على أن تس‌الابان داخل نی السی : 
سے أن الإيان زد ونقص» فعرقوا الإيان با دلت عليه الأدلةء عندهم الإيازن زد 
بالطاعة وشقص ا معصية . 

م أهل السنة مز قال (هويزيد ولاشقص) وذلك لأزے الد لةدات على زبادته وم ندل 
على تقصانه وهذا لي سيحبد لالش ء إذا زاد فإذا ذهب عنه ماکان سیا ف الزبادة 
فانه .تفص » وما كان قا بل للزنادةفإنه قال للنقصازن كما قررهالعلماء . 

نرجع إل تلخيص الكلام ی هذهالمسالة وذلك بان تقول : 


إل الايان جَمَمَ ثلاث ة أشياء مهمة : القول والاعتقاد والعمل » وأنه رزدد ونقص . 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ی 


ی 


"هك هك هك هه هه "هه هه هه ذه 4 هه هه هه َه ذه ذه هه هه ها ا كا كه كه كه كه هك ر كه هه ول جم 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEATS TES TEA TESTES ۷۶ے ۶ے ۹۳۶۹ و‎ TATE TATE TATA ے۶ ے۷‎ ۰ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


ہکرعم هذهالاث لول والمل والاعتقد خالف لان تھا 

فزن الناس» م الطواف المسّسبة إل القبلة : 

۴ مزح خالفوا فب العمل » فقالوا (الایازے قول واعتقاد) وهؤلاء ااذ ستول 
المرجمّة » أرجؤوا العمل عز_مسمی__ الایاز. فقالوا الایازے قول واعتقاد وأما العمل فليس 
من شم الایازے ونا هولازم لہ یع ے لاد أنه يعمل لک لو يعمل ما خر ج عرز 
اف ار و سل ماع اسم الايا ›فقالوا الاباز قول واعنقاد فقط 
وهؤلاء هم مرج الفتهاء . 

ومن الطواف الى تدخل ف ذلك الم توريدبة والأشاعرة : هم بقواورز از الایازے قول 
واعتقا إذا قال لاله إلا الله محمد رسول اللہ واعتقد الاعتقاد الصحيح هن أركاز الایازے فإنه 


مؤمز ‏ ولو سمل خيرا قط . 


فقالوا العمل ليس داخلانی المسمى ‏ » هوخارج‌عنه» فهذه ول خالفة . 

هؤلاء بجعلونے الکفر هومنافاة الول والاعتقاد » لايجعلوزل_الكفر راجعا إل العمل ع نقض 
الايا تقض ذلك العقد سقض القولآوسض الاعتقاد) . 

مزا کو 2 O‏ تس E‏ 
اه لیس داخلاعندهم ف مسماه فلیس رکا من أركانهفلذاك لوترك العمل أوجاء بعمل قضی 
على اصل‌الاستساام فإنه لیس داخلاقی نواقض الایازے ولا رافعات الایازے لاله غیرداخل 
فف لایازے اصلا. 

۴ الطائفة الثانية مزن الرجنة الذيز ‏ أرجؤوا الاعتقاد مع العمل جميعا ء قالوا (هوقول فقط) . 
وهؤلاء هم الكرامية (طائفة ذهيت » واز كا کنر مزن آهل العلم الق عليهم اسم الارجاء 


لك ف الواقع هم أرجؤوا الاعتقاد والعمل) ۶ ؟ 


ر شار ار ر ار ر ار کے ار ٭ےے ۱0 ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳ حي + 


> 


۷ 


"هك رت مرت مرت ا ا رح رح رح رت ہے رح ا رح رت ذه مرح رح رح رح رح رح رح رح رح رح روحم كه هه ها ي 


۳ 


ھک 


ہیدہ 


م0 ے۶ كر TATE TATA TATA‏ ۱ شک ٥ای‏ ۷ے ۰۰ے ۳۶ے ۶ے ۷۳ے ۷۶ے ۳۶ لاير شک ۷٣ےے‏ ۹۳ ے ۹ے ١‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


قالوالأز النافتنسی کے e‏ پ اعتادهم بل وعمل اولك باطل وحصل منهم 
القول فقط وا هم أو دخلوا ذ ا لطاب ؟ا ھا E‏ الخطاب بالإسلام فدل ذلك 
عل مکتی ف الاسام والاياز القول فقط . 

# ومن المرجمّة وهم الغلاةمز ‏ قالوا : الايا (اعتقاد فقط) عى لا قول ولا عمل » لا القول 
ُحتاجإلیہ ولا العمل بحناحللیه ء وإنما مواعتقاد فقط ء اعتقاد سے » وهولاء هم الجهمية وز 
وافتهم 

وهؤلاء انقسموا : هل الاعتفاد بكرن معرفة فقط ؟ اواعتقاد بعقد القا بعلو صحة ذلك 
اش ۶ 

۴ فغلاة الجهمية ولوف با لعرفة فقط وبتبعهم قب ذلك غلاة الصوفية ولوف سح الاباز أو 
فی اسمالایازتبالمعرفةء فطق على من عرف أنه مؤي »فا بیس على لازم 


كلامهم مؤم » وفرعور علو لازم کلامهم مؤمزے لانه ی المعرفة . 


# والذ نے قالوا از الایازے هوالاعتقاد للامكثني المعرفة فقط , قالوا لے إبليس عنده 
معرفةوإسمى مؤمنا وفرعوئ عنده معرفة واسمی__موّمنا فلهذا لا صح إطلاق المعرفة فقط بل 
فلاس مز ل الاعتقاد ء أما القول والعمل فإنهما لازمازے للاعتقاد ء فإنهإذا اعد اعتقادا جازما فلاس له 
از مول ولاہد لهأف عمل » فصار القول عندهم والعمل مز وازم الاعتقادالصحیح »كما أ 
المرجئة عن مرج الفقهاء - قالوا زے العمل مز اللوازم ء هؤلاء قالوا حن القول أيضا 
من اللوازم لا بدخل ؤب أصل الكلمة » واسسّد لوا على ذلك على نأف أصل الایازےی 
في للغةهوالتصديق ا حازم » وقالوا ف الشرع تتفل ال شی ےء اخريل هوالتصديق ا حازم 
الذي هوالاعتقاد . 


فهؤلاء جميعا خالفوا أهل السنة في هذه المسائل . 


ج۳٣‎ 


۷ 


سرت بے مرت مرت هه هه رح رح رح رح ےہ رح 44 ہے رح هه هه ها سے رح رح رح رح رح بے رح مرح مومع ے ن 
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SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEATS TLS TESTS TEA TESTS TESTA TST TATA TATA TATA TATA ۰ 


۰ے ۶ے ۶ے ۳۰ے و ۔ے ۳. 


کک 


من السائل المتصلة الايا أضا أز الخلان ف الايازن معا لرجة خلاف جومریی 
رفا 

ونقول ذلك لأف صاحب الطحاویةوالشارح! انآ العزرحمهما الله جل وعلاقالوا ان 
العمل م لوازم الایازے ولیس بداخل في أصله» هذا قالهالطحاوي »> وشارحالطحاویةقال : 
إن الخلا مع الذ نے بجعلوزے العمل مز الایازے خلاف شكلي ء ولیس خلافا 

حميميا ء خلاف صورىیىی 

والجواب عز ‏ هذا : 

٭ أن الخلاف حتي »> وذ ك أن الأدلقدات على أنف العمل جزء من الايا 
على أن ال ری بش أركانف الاإیازے فإذا رد هذا از 

عزن حقيفة الايان صارخ الفا نی فهم الدليل» وإذا خالف قف فهم الدليل وثرك فهم أهل السنة 
والجماعة للدليل فإنه خالف أهل السنة والجماعة في حقیتقة تعرف الايا 

ا ے : آنه تصرف أحدا أت باقول والاعتقاد وس شیا البئة لاصلاة ولا زک 
تعمل خيرا البّةفهل هذا دنجوأم لا نجو ؟ 


عددهم بنجو لأنه مزمز ء وعند أهل الستة والجماعة هوكافر مخلد ف النار . 


#الثااث : أن قر دخول العمل في مسمی الایان قد بازم منہ از لاجمل ا حرو 
م الایازے عمل » وأهل السنة أخرجوا من الایازے سمل » بلإز_الخنفية الذن ‏ قالوا 
ع720 ترز امه زانلا شبن ساف لقان کررا نے 
الايان. اشیاء سپرۃ مز ے العمل : 

فجعلوا من قال مسیجد ومصیحف ونحوذلك ء جعلوا هذ اكفرا -هذا من جهةالاقوال - وجعلوا 


من عمل عملاکفرہا مٴل إِلقاء الصحف ف قاذورة أو اسجود لصنم ء جعاوه أنضا كفرا ‏ مخرجا 


ر شار ار ر ار ر ۰ے ۰۹ شو ر ر و کے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


> 


۷ 


ج رت مرت رت رت رح رح ا ہے ےر رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح م۵222 ہہ كا 


4 


]ام ی 


AVE TEA TE شک‎ TEA TATA TATA TAT 


.۳ ہے ۳ے ۹ے‎ TLS TLS TESTES ۹ ے۰۶ے ۶ا ہے۷ ا نے۷ نے ۰۷ا نے ۰۶ا ے۰۷ے ۷۶ے ۶ے ۶ے ۰۶ے ۳۹ے‎ TA TT 


ومک رر كار تر کل ھا 


کے 


TATA TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


سی ۳ی ال E‏ 

ول قد بازم مزح جعل عدم العمل مز الايا »مز جعل عدم العمل وا لحلاف فيه صوربا مع 
أهل السنة قد لزم منه الخلاف ف التكفير» وهذا قد حصل فعلا . 

وطذا تقول إن الخلاف الذي ذكره صاحب شرح الطحاوبة مزل انه صوري ولیس تير 
أن هذا لیس صواہا بل الصواب أن ا لاف حمَيقٌ ولهذا صن أهل السن ةكب الايا 
وجعاوا فيها الأدلةعلى أن العملمن_الاياز . 

مزال أصول هل الإرجاء أنهم قولوزے لا ضر مم الايا ذن بک أنهلا تفع مع الكفر طاعة . 
لابضرمع الإياز ذب هن أن الابا نی شي ء واحد سنوي فيه الناس جميعا 
فایازے أب بكر وعمرواحاد المؤنين واحد »كله واحد لأنههوالتصديق ا ازم ۱ 

والتصديق ا حازم اعتقاد وهذا لا بل المفاضلة ء فالتفاضل جاء العمل » والعمل خارج عزن مسمى 
الايال عندھم فلهذا قالوا لا ضر مع الاياز ذب . 

فإذا وجدت الذاوب فزن أصل الایازے لا تغبرلأنه عندهم قول واعتقّاد . 

وهذا دل على أن الخلاف معهم خلاف حقيتي ولیس صوربا »لأ مز لوازم إخراج 
ارغ سی آھاتے ےر لا غیرمزارفی افا ۱ 

و هذا القدرکفابة . (مز شرح الواسطية للشيخ صا آل الشیخ ) 


صيانة المعتقد وی مساتل الإياز 


فإز العتقد السلفےی(الموروث عز ‏ الکتاب والسنة وفهم الصحا بةواجماعھم) قد تكفل الله بحنظه 


سے جلەما تكفل بحفظه من الدون - وكا مز حفظ الله ذا العتقد آزےی 


> 


۷ 


"هك رت مرت ا مت رت رح رح رح 4 مرح هه رح رح رح مرت مرح رح رح رح و رح رح رح رح رح و ر وح هك و 


۳ 


ی 


١ ہے ۳۶ے ۹۷۰ كار دک 0 دک‎ TESTES TESTES TEA TESTE ے۰۷ تار‎ TATE TATA TATA TATA TT 


TAT ۹‏ تر تار سر کل دک ا 


"هك هده سک ی ہک ت ر ها ها رح رح خر 0۳ھ خر 


اشتغل العلماء سمريره وتد ونه ورد ما بحالفه منذ زمر طويل حل بات واضحا ینا متمیزا یی 


.مله وتفصیله 


وقد ظهرت فب هذا الزمازے طائفة الأصل فيها إلتزام المعتقد ااسلفی_» لکتھا - لقلة ضبطها له - 
تورطت بمسائل مز فروع الإرجاء» وتصدى عض منسويها لنشر تلك الفروع والد عوةإليها وکتاىة 


«الرسائل والبيانات في تقريرهاء فاساء لنفسه ولعتقّده من حیث لاعلم 


.ولا یی فضله من علماء العصرالذز ل اتهت للبهم الإمامة في اند 


وهذهالرسالةهي تلخیص لاصول اهل السنة قي الإيان وتوضیح فروع الإرجاء ال تورط 
فیھا م تورط ی بلاد الشام ومصر وغيرهما »مزل تسب إلى السلف) بعبارة سهلة موجزة 


70 
.کنبنها نصحا لاخوازِ من اهل‌السنةوغیرةعلی_ العتقد السلفر 


سل الله عزوجل وعلا أن ننفع بها كاتبها وقارتها إنهجواد كردم 


الفصل الأول؛ أصول أهل السنة فب الڑیاز 


:الأصل الأول؛ الإياز إعتقاد بالجناز. وقول باللساز وعمل الأرکازےی 


ر شار کے ۰ے ۰۹ے و ار ر ر ۲ کے کے و ی ر ہے ۳ے ۳ حي + 


صد 


۷ 


[ ھا ھ ھا ھ ‏ ھا ھ ‏ ھ ‏ ھ ھ ‏ ھ ھ 


ےس رت مرت مرت رت رح رح رح رح ےس رح رح ہے ہے ہے ےڈ ھے+٭ھہ 4< 


يحم 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


مخ( شر دشر دک _ دسر ؤص 0 شک AVE TEA TE‏ 


TATE TEA TLS TESTS TLS شک‎ TESTS TE TEATS TSA TATE TA سے ۰۶ا ے۶ نے۷‎ ۶ ےے۰١‎ 


مک ر كار تے کل ھا 


کے 


قال تعا: 8 وحبب إليكم الإيان وزنه فب قاویکم 4 [الحجرات: ۷]» وقال تعال: [ وما 
أمروا إلا ليعبد وا الله خلصير: له الد خنفاء ویقیموا الصلاة وتو الركاةوذلك دز القيمة 4 


۵ :ةنيبلا[[٠‎ 


وعر 71 هريرةقال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (الإعار بضع وسبعور حاو 
ضع وستوز - شعبة فافضلها؛ قول لاإلهإلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عز الطريقء والحیاء 


قالالشافعم : (وكاف الإجماع مز الصحا یة والتا موز مز عد هم وم آدرکاهم 


:نووز : الإياز قول وعمل ونية» لايحزي واحد من _الثلاث إلا الاخر) [۲ 


قال شيخ الإسلام: (ومز ‏ أصول أهل السنة والجماعة؛ أن اديز والایاز قول وعمل» قول 


[القاب واللساز ؛ وعمل القاب واللساز والجوارح) [۳ 


وقالا ی اھیم: (وها هنا أصل آخر؛ وھواز__حقیفَةالإیازے مركبة مز قول وعملء والقول 
قسماز: قول القاب» وهوالاعتقاد» وقولاللساز: وهوالتكلم بكلمة الاسلام» والعمل قسما ی : 
عمل القلب» وهو نيه وإخلاصه وعمل الجوارح فإذا زاات هذه الأربعة زال الإيازن بكماله» وإذا زال 
تصديق الاب تنفع مقية الأجزاء» فإ تصديق القلب شرط في اعتقادھا وكونها نافعة» وإذا زال عمل 


الب مع اعتقّاد الصدق؛ فهذا موضع المعركة مر ال رة رامل السنة 


فاهل السنة؛ جمعوزے على زوال الإياز وأنهلامتفع التصديق مع اتفاء عمل الاب وهو حبه 
وانقیاده» كما تفع إبليس وفر عون وقومه واليهود وا ملشرکزے الذن کاوا عتقدول صدق 


الرسول صلی الله عليه وسلم» بل ومروف به سرا وجھراء وولو لیس بكاذب ولکڑے لا 


ر شار شر ار ار ار ر ار ۳۶ےے کے ۳۰ےے ۔ ی ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


۷ 


سے سے سے سے سس ےہ هه رح رح ذه ذه رح رح رح هه رت مرح رح رح ےو سے كه كه ہے ہے ہے ہے ہے کے هه ہہ ‌م 


4 


الم م222۵ 2 ] 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TLS ۳ ےآ نے ۲۶ےے‎ TESTE TET 0 ے۰۶ ے۰۶ے ۶ نے ۶ نے ۱ ے۷۶ے ۶ ا‎ TATA TT 


رھ ےکا ۶ے ۰ے 9 Ta‏ 


کے 


TATA TA TATA TATA TA Ta Ta ٢ ہے‎ Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


نولا به» واذا کازی اللیان ول بزوال عمل اقاب فق ر یکر ار زول بزوال 
أعظم أعمال الجوارح» ولا سیما إذاکازے ملزوما لعدم حبة القلب وانقیاده الذي هومازوم لعدم التصديق 
الجازم كما تقدم نقریرہ - فإنه بلزمه مز عدم طاعة الاب عدم طاعة الجوارح إذ لوأطاع لب وانقاد؛ 
أطاعت الموارحوانقادت» وبازم مز عدم طاعنّه وانقیادہ عدم التصديق | لستازم للطاعة, وهو حقّيقة 
الإبازے فإز الإيان لیس جرد التصديق -كما نقدم بيانه - وما هوالتصدیق الستازم للطاعة 


[والاقياد) [> 
:الأصزائاز ؛ولاکاز الایاز اصلاله شعب متعددة 


وكل شعبة متها تسى إنيانا ء فالصلاة مز الاباز. وکذاك الزکاۃ وا مج والصيام» والأعمال ' 
الباطنةكالحباء والتوكل والخشية مز الله والإنابة إليهء حى تتتم هذه الشعب إل إماطة 
الأذف عزن الطريق فإنه شعبة من شعب الإیازے . وهذهالشعب؛ منها ما ہزول لیاف 
بزواما کشعبة الشهادة» ومنها ما لا زول بزوا ما »كارك إماطة الأذى عز الطريق» وبينهما شعب 
متفاوتة تفاونا عظيماء منها ما لحن مشعبة الشهادة ويكوز لها آقرب» ومنها ما لحق دشعب ة إماطة 


وكذلك الكثر ذو أصل وشعبء فکما آزے شعب الإيان إيان فشعب الکف کنر والحياء 
شعبة م الإیازے, وقلةالحياء شعبة من شعب الکفر؛ والصدق شعبة من شعب 
الإیازے والکذب شعبة مز شعب الكفرء والصلاة والركاة ولج والصيام مز شعب 
امن وتركها مز شعب الكفر» والحکم ا آنزل الله می شعب الإیان وا حکم بغبرما آنزل 
الله نے شعب الكفر, والمعاصم كلها من شعب الکٹ رکا از الطاعا تکھا سی 


> 


۸ 


سر ا رت رت رت هه هه هه هه رح ت رح مرح ذه ذه ہے رح هه هه ها رح رح رح رح رح رح رح ےی ےب رت 


4 


و 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ہیدہ 


مخ كر TATE TATA TATA‏ ے۰۷ ا ۷۶ے ۷۰ے ۳۶ے ۳۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۱۳۶ TATE TEA TLS TLS‏ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


وشعب الإیازے: قسمان؛ قولية وفعلية» وكذلك شعب الكفر: وعازز » قولية وفعلية ورز 
شعب الإیازے القولیة شعبة وجب زواطما زوال الإیازے, فکذاك مز شعبة الفعلية ما وجب 
زوا ما زوال الإياز » وكذلك شعب الكفر القولیة والنعليةء فکما بکفر التبا بكلمةالكفر اختيارا 
وهو شعبة مزن شعب الکفر فكذاك دكفر عل شعبة مز شعبه کالسجود للصنم والاستھانة 
الصحف" [0] . والأصل في ذلك؛ حدث أب هربرةقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
[الإیازے بضع وسبعوزن-- أو بضع وستوزے - شعبة» فأفضلها ؛ قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 


:[الأنى عزن الطربنء والحياء شعبة من الإبازے) ٦[‏ 


الأصل الثالث؛ أنه "قد يجتمع ف الإنساز إيان وتفاق» وعض شعب الإیازے وشعبة مر 


[شعب الکنر[۷ 


قال اب القیم: (وههنا اصل اخرء وھوازے الرجل قد يجتمع في هکفروایازے. وشرك وتوحيد» 
أهل البدع»كالخوارج والمعنزلة والقدرية» ومسألة خروج هل الكبائر مز النار ويد هم فيها ؛ مبنية 


[على هذا الأصلء وقد دل عليه القراى والسنة والفطرة وإجماع الصحابة) [۸ 


والأصل فف ذلك ما رواهالشيخازن عزن العرورء قال: ليت أنا ذربالريذة - وعليه حلةوعاى 
غلامه حلة - فسألته عزن ذلك فقال: انی سابت رجلافعيرته امه فقال لے النوی صل 
الله عليه وسلم: (ہا أنا ذر أعيرته بأمه؟ ! إنك امرؤ فيك جاهلية إخواتكم خولکم؛ جعلهم اللہ تحت أبديكم» 
فز كا آخوه تحت بدہفلیطعمہ ا بأكل ولیلیسه ما بلیس ولا تكلفوهم ما بغلبھم, فإ 


کلتموهم فأعيتوهم) 3 


> 


۸ 


"هك رت مرت ا ہے ہے ہے رح رح مرح رح رح رح رح ذه مرح رح وہ كا ا ا رح ر ر ےر و م 


۳ 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEATS TLS TEA TE TST TEATS TLS TATE TATE TATA ۰۰ے ۷ا ے۶۷ ا‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


وی عيل الله : عمروأز ۱ صلی الله عليه وسل قال: ارم مر 5 فيه 
کان منافتا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منوزن كات فيه خصلة نے النفاق حتیی 


۳1 [دعهاء إذا 1 خان واذا حدث کذب وإذا عاهد عدر ولذا خاصم فجر)‎ ٠ 
:الأصل الرام؛ الإياز بزند ودنقص والناس سَّاضلوز فيه‎ 


قالتعال: إنا الؤسنوزے الذز [ذا ذکر انه وجات قلوبهم وإذا تلیت عليهم بات زادتھم انا 4 


:(الأفال 


عن أم هربرةقال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (أكمل اموم إيانا؛ أحستهم 
خلمًا) [۱۱] .قال عقوب نے سفیازی: (الإيان عند أهل السنة؛ الإخلاص لله تا بالقاوب 
والالسنة والجوارح» وهوقول وعمل» بزدد ونقص» عل ذلك وجدنا كل مز آدرکا من عصرنا 
[مكة وا مد ة والشام والبصرة والكوفة) [۱۲ 


الأضل الخامنين» "مرتکبالکیرةمومز_ اقص‌الایاز» اوو یات فاس کرک فلا 
ی إسم الإياز امطلق - أب الإياف الکامل - ولامسلب طاق الإسم- أي أصل 


:لالإياز - ۱۳ 


والأصل فيه ما رواهالشيخاز عن او هريرة رضي الله عنه» قال: قال ان صل 
الله عليه وسلم: (لا نزن الزائي حن نوی وهومؤمن_ء ولا شرب مرح 
شرب وهوموم .ولا سرق حن سرق وهو ممن )ولا هب نهبة رفع الناس إليه فيها 


۰[ صارهم حا سهبها وهومژم) [ع۱ 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


> 


۸ 


سے رت رت مرت هه هه رح ہے رح رح رح ذه ذه رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح ر ےر و ہہ 


4 


کک 


ہیدہ 


١ ے ۹ے‎ TEA TLS TESTES TES TEATS TEATS TEATS TLS TATE TATE TATA TATA ٠۰ر‎ 


٠۰ دم‎ 0 Ta Ta ۷ك‎ TT 


قال ا وعبید: (والذني عندنا ی هذا البا بكله - أي صیغ الوعيد الاح 


۱۵[ [والذنوب لا تزيل إیانا ولا توج بكفراء ولکھا إا تف مز الإیاے حقیقنہ وإخلاصه)‎ ٠ 


الأصل السادس؛ مرتکب الکییرةازی مات من غيرتوبة» فیوفی مشیة »از شاء عذیہ 
واےشاء غفرلہ ولایخلد ف النار:قالتعال: إن ال لاخت رف شرك نه وخفرما 
دوف ذلك لز شاء 4 [النساء:١١۱]‏ .وعزن زد بن صھیب الم قال: کنا عند جار 
فذکر انار قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لإزز ناسا من آمت_سذوز. 
بذنوبھم؛ فيكونوز فب النار ما شاء الهف تكونواء ثم یرهم أهل الشرك فیقولوز_س شم؛ ما 
نز ما کم ت حالفونا فيه نے تصدشکم وا نکم نقعکم ! ما بريد اهاز ری آهل الشرك 
من الحسرة» فما بق موحد الا آخرجه اللہ ثم تلارسول الله صلی اللہ عليه وسلم هذه الانة: 


١7[ )]٢ رما بود الذن  کفروا لوكانوا مسلمين 4 [الحجر:‎ ٠ 
:الأصل الساع؛ الإسسثناء ف الإيازن شم على وجھی ےل‎ 
الأول: أن راد به أصل الإإيازن » فالواجب ال حزم بهء ولايجوز الإستشاء فيه لا تضمنه الإسشاء‎ 


من ترددء الا از کور 7 اب البرك بذکر له فلا حرح فيه 


قال الأوزاعم: (مزے قال: موم فحسز ے, وم نے قال: أنا مؤوزن از شاء الله 
فحسزےء لقول الله حل وعلا: ظ تدخا المسجد الحرام إل شا الله اتی نے 4 [لفنم: 
۲۷۰ وقد علم انهم داخلوےی) 37 


خاک ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے 0 .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


۸ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه 4ه هه ا ت ےے ذه ذه هه ها ا هه ا كه كه هك هك هك ر کا ےر ر جم 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TLS TESTS TEA TESTA TESTA TS TSA TEATS TATE ے۰۶ے ۷۶ كر ے۶ ا‎ ٣ر‎ 


TAT‏ دک 0 دک 0 جدھرے ھا 


سل 


اثاز ‏ :از راد نهكمال الإياذ 0+ سس ", ۱ 
الوم لاعلمازکاز عمله مقبولاعند الله أم لاء ولا بجزم با سکم أعمال الإياز 7ت 


«أتغال: ا ولا تركوا أنفسكم هواعلم می اتف 4 [النجم: ۳۲ 

۱۸[ [وقال رجل لعلقمة: مزمز آنت ؟ فقال: لأرجواز شاء اللم)‎ ٠ 

«أوةاليجبى بن سعيد: (ما آدرکتأحدا مز أصحانا إلاعلى_الإستشناء) [۱۹ 
:الأصل الام ؛ الإيان لهطعم وحلاوة وحيقة وآنأت 


عن العباس بز عبد المطلب أنه مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول: (ذاق طعم لیاف 


مر رض ناه ربا وبالاسلام دنا وعحمد رسولا) ۲٢[‏ 


عد اسع او صلی الله علیه وسلم قال: [ثلاث مز کے فيه وجد حلاوة 
الا نے آن کز الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأ يحب المرء لايجبه إلالله وأ 


[یکرہ أن سود وی الک رکا بکرہ نے ذف ف التار) [۲۱ 


وع أنسعز النو_ صل الله عليه وسلم قال: (آبة الإيازن حب الانصار وآبة التفاق 
] (غض الانصار 


:الأصل التاسع؛ التلازم بن الظاهر والباطر 


عن اللعمازے بن شيرقال: معت رسول الله صلی الله علیه وسلم قول: (الحلال دش 
والحرام يرن » وینهما مشیهات لابعلمها كير من الناس» فمز اتقو الشیهات اسب لدينه 


وعرضه» ومن وقع ثب الشبها تكراع برع حول الحم بوش كان واقعه» لا وا 


TATA TATA ۳ ۰۶ے ۳ے ۳۶ے ۰ے ۳۷ے ۱0 ١۳ہ ا۳ے ہے‎ Ta Ta Ta TAT 


سے 


"هك هك هك مرت رت رت رح هه رح 4 ہے ہے رح رح 4ه رت رح رح ےہ رح رح رح رح رح رح ےی هك سے رر ها حر 


4 


|[ ا ا کے کكک ۱7 كظ ا کے 
2 


1 
۹ 
۹ 
0 
4 
۱ 
1 


لکل مك می )آلا إن ہی اله أرضهغارمه» لاوازی ف ا سد مضغةإذا 
(صلحت صاح ا حسد کله وإذا فسدت فسد ا یس دکلہہ آلاومی_ الب 


TATE TEA TEATS TATE TATE TATA ے۰۶ے ۶ا‎ TAT 


الفصل اللا ؛ 


لفت النظ ر لے ضلاكن تفرعنا عز ‏ مذاهب الرحنهة يحب الحذر منهما 
:الضلالة الأول 
:زعم عض الناس: 1 الكفر محصور ف المحود والاستحلال 


وأصل هذه الضلالة مز جھةالمرحةہ حیث‌آنم لا قرروا أف الإياز هوالتصدیق فحسب. 
.إضطرهم ذلك لب حصر الکفر ف نقیضہ لتوفیةالمقابلة ين الإيان والکفر حتھا 
ولا ووجهوا ما أجمع المسلموز على اعتبارمكفرا مز الاعمال -کالسجود الصنم - خلصوا 
م لازم قولهم - وھ والایکوزے السجود للصنمكفرا -؛ بجعل هذا العمل علامة على الكفرء 


:[الذي هوعندهم لا ض الإعتقاد الباطز _ ولي س كفرا الوضع الشرعي [۲ 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


ر شار شر ار ر ار ر ار ر شر ر ر ہے ۳ہ ۳۳ہ ۳۹ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ ۵ 


کی 


AVA TATE TEA TATA 0 دک‎ TATA TAT 


.۳ ے۳۹ ہے ۰ نے ا ۳ے ۹ے‎ TLS ۱ ے۰۷ے ۹۳ے ۶ ے۷ .ہے ۳ نے 9 شک‎ TATE TATA TATA TATA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


قال ا تیمیة: (ومزن هنا ظهر خطا قول جھم نے صفوازے ومز إِتبعہہ حيث ظنوا 
أن الإیان جرد تصديق القاب وعلمه» لوا عمال القلب مز الایاز_ وظنو ان قد 
کرو الاسا ی مؤمنا كامل الایانی علبه وهومع هذا سب الله ورسوله وبعادى الله ور سوله 
وعادى آولیاء الله وبوا أعداء الله وشتل الأنبياء وهدم الساجد وهی المصاحف ويكرم الكفار 
غاب ةالکرامة وه المؤمنير: غاة الإهانة» قالوا: وهذهكلها معاص لا ای الإياز الذي 
ڈے قلبہہ بل فعل‌هذا وهو الباطز عند الله مزمز ء قالوا: وانما ثبت له في الدنيا أحكام 
الكفار لأف هذه الأقوال أمارة على الکف لیحکم بالظاهركما يحكم الاقراروالشهود» وا 
كان ف الباطزے قد کون جلاف ما اقر به ومخلاف ما شهد بەالشھودء فإذا أورد عليهم 
الکتاب والسنة والإجماع؛ على أن الواحد می هولاء کافر ف تس الأمر معذب یی 
الآخرق قالوا: فهذا دلیل على تا التصديق والعلم من قلبه» فالکفر عندهم شي * واحد ء وهو 
ا مهل والإیازے شر ء واحد وهوالعلم آ و تکذب الاب وتصديقهء فانهممتازعوز هل تصديق 


موهذا القول - مع أنه افسد - قول قیل ف الاما ی فقد ذهب إليهكثيرمز ‏ اهل الكل المرجئة 


وقد كفرالساف - كوكيع ر 1 اح وأحمد ے حنبل وای عبيد وغيرهم - مزل مول بهذا 
المول 


وقالوا: لیس کاف نص راز وا کفره با ستکبا ره وامتناعه عزن السجود لادم لا لکونه کب 


خاک ۰ے ۰ے ۰ے ۰ے ۶ے ۰۶ے ۳۶ے ۳۰ے 0 .۳ے ۳۹ےے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


۸ 


ج هك مرت رت رح رح رح ا َه رح رح 4 رت ا هه هه رح رح رح رح رح رح رح رح رح م۵2 ے كا 


4 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ مخ ھا ھا ھا ھ 2.2.22۵ ] 


ہیدہ 


TATE TE TLS TEA TESTES TEA TLS TEATS TEATS شک ا‎ TATE TATA TATA ےا ے۶‎ ۰١۰ر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


وكذلك فرعوزے وقومه» قال الله تعال فیهم: ‏ وجحدوا بها واستیقنها أنفسهم ظلما وعلوا 4 » وقال 
موس عليه السلام افرعوزی: ‏ ند علمت ما آنزل هؤلاء إلارب السماوات والارض بصائر 4ء بعد 
قوله: ا ولد آثينا موس تسع آبات بينات فاسال نی سرائیل إذ جاءهم فقال له فرعوزے ان 
لأظنك یا موس مسحورا ۴ قال ند علمت ما أنزل هؤلاء إلارب السماوات والأرض بصائر وان 
لأظنك ہا فرعوزے مببورا 4ء فموسى ‏ وهوالصادقالمصدوق مّول: ط لقد علمت ما آنزل هؤلاء إلا 
رب السماوات والأرض بصائر 4 » فدل عل أن فرعوز كان عاما ّنف الله أنزل الانات» 
وهومن ‏ أكي رخاق الله عنادا وبغياء لفساد إرادته وقصدہ لا لعدم‌علمه» قال تعاال: إن 
فرعوزے علا الأرض وجعل أهلها شيعا ستضعف طائفة مهم بذ أبناءهم وستحيي نساء‌هم 


إن ہکا مز المفسدم” » وقال تعار: ‏ وجحدوا بها واستیقنهاآنضسهم ظلما وعلوا 
۰ (وکذاك اليهود الذز قال الله فیهم: ‏ اذو آتیناهم الکناب عرفون كما عرفوزے أنناءهم 


وکذا كك رمن الشرکن الذيز قال الله فیهم: فإنهم لایکذ ونك ولک الظا لب 


“لات الله حد وز 
:فهولاء خاطوا ی اصلای 


أحدهما؛ ظهم أز الإیازے جرد نصدیق وعلم فقط لیس معه عمل وحال وحركة وارادة وحبة 
وخشية ف القلب» وهذا من أعظم غلط ا مرجة مطلقاء فزن أعمال القلوب - الى سميها 
عض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائررز ‏ إلى الله أومقامات العارفيرن أوغير ذلك -كل 
ما فيهائما فرضه الله ورسوله فهومز_الإهاز الواجب» وفيها ما أحبه ول هرضه فهو مز 


الایار المستحب» فالأول لامد لکل موم منه ومو اقتصر علید؛ فهو مر الاراراصحاب 


> 


۸ 


سے "هك هك مرت مرت ا رح رح ذه رح مرح رح ا ذه ذه مرح رح رح رح رح رح رح ت ر وح هوك و 


4 


| اله ھ ھ لو ا او ھ ھ ھ ھ و و او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


مخ( كر شر سر TEA TEA‏ دسر كاير AVETE‏ 


١ ک۳ ے۳۹ مے ۰۶ےے ۳۶ےے ١۳ے 0 دک‎ TESTES TEA TESTE TSA TST TEA TATA TATA م0 ے۶ ے۷‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


اليبس ومن فعله وفعل ایکا مزے ال قرہنے السا هرز وذلك مل حب 
الله ورسوله» بل أف بکوزے الله ورسوله أحب إلیه ما سواہماء بل أف کوز_ت الله ورسوله 
والجهاد ف سبيله أحب إليه مز أهله وماله» ومنل خشية الله وحدہ دوز خشية المخلوقيون » 
ورجاء الله وحدهدون رجاء ا مخلوقیے, والتوکل على الله وحدہ دوزے المخلوقين » 
والإنابةإلیەمع خشينه»كما قال تعال: ٢‏ هذا ما توعدوزے لكل اواب حفيظ من خش 


:ارهن بالغیب وجاء لب منیب 4 » وسثل ا لحب في الله والبخض ف الله واموالاة له والمعاداة له 


والثائز ؛ ظنهم أل كل مز حكم الشارع بأنمكافر لد ف التار؛ فاا ذاك ۰ بک 
ف قلبدشي ء مز العلم واتصدیق» وهذا أمرخالفوا ده الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه 

طوائف نى آدم السليمي_الفطرة وجماهير النظار فز الإنسازے قد يعرف أن امن مم 
غيره ومع هذا جحد ذاك؛ لحسدہ إباه أو لطلب علوہ عليه أو لحو النفس» ويحمله ذلك ا موی 

على أن عتدى عليه ویرد ما بقول بكل طريق؛ وهو قلبه بعلم أن الق معہہ وعامة 
من كذب الرسل علموا أن ا لح معهم وأنهم صادقوزل » لکز_ اما سدهم وإما لإرادتهم العلو 
والرياسة وإماالحبهم دنهم الذي کانوا عليه وما يحصل لمم همز الأغراض -كأموال ورباسة وصداقة 
أقوام وغيرذلك - فبرون ف اتباع الرسل ترك الأهواء الحبودة إليهم أو حصول آمور مكروهة إليهم؛ 

فیکذبونھم وعادونهمن فیکونوزے م أكفر الناس -کابلیس وفرعوز - مع علمهم دنم 
:على الباطل والرسل على ا حق) ۲٠‏ 


وهذا القول أ حصر الکفر نف إتقاض إعتقاد القاب - مع تولده ع مذهب المرجئة و 


تعرف الإيازن » هومصادم لماع الصرح على خلافه عند الساف 


> 


۸ 


ہے سے ہے سے سے رت رح رح ہے ہہ ہے سے مرت ا هه هه هه ها رح رح رح رح ا ا رح ر ت ر کے ما ےھ 


4 


ھی 


ہیدہ 


TATE TEA TLS TEATS TESTA TES TASTE TEA TST TATE TATE TATA TA TT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


قال الامام اسحاف بز راهوبه - احد الائمة الاعلام -: (اجمع | لسلموز :عل ان مز 
٠[اللهعز‏ وجل ان هكافر بذلكء واکان مقرا نكل ما انزل اللّه) [۲ 

وقالا ی اھیم: (وها هنا اصل آخرء وهوازالكفر نوعاز » كفر عمل وكفر جحود وعنادء فکفر 
الجحود ؛ أن کفرما علم ن الرسول جاء به مز عند الله جحودا وعنادا مز ا ماء الرب 


وصفانه وأفعاله وأحكامهء وهذا اکفرضاد الايا م كل وجه» وأماكفر العمل؛ فینقسم إل 


.ما بضاد الإيازن وإ ما لا ضادہ) [۲۷ 


:الضلالة الا ببة 


زعمهم أن الإعراض الكلرى عن الاعمال الظاهرة - أو ما بعبرعنه ترك جنس العمل - لي سكفرا ' 


ی با ا ملقہ ورا عبروا عنه أن الأعمال - أي بمجموعها لا بالنظر لكل فرد منها ع 


٭حدةۃ -شرطکمال ی الایانی 


وهذا من تأر ا مل فف تعرف الایازے فازے المرجئة لا عَرفوا الإيازن بالتصدیق وا 
ا الأعمالژس سسا ر : لازم قولهم؛ أز للا کفر الوم رك جميع الأعمال 


۲۸[ [الظاهرة ما دام التصديق والإعتقاد انا یی قلبه» وقد الزموه"‎ ٠ 
قالان تیمیة: (وقول القائل: الطاعات مُرات التصديق الباطز براد به شیناز یراد نهأنها لوازم‎ 
نی وجد الاياز الباطز وجدتء وهذا مذهب الساف وأهل السنة وراد بدأ‎ 


الإياز الباطزن قد کون سیا وقد يكوز الایازے الباطزے اما کاملاه وھ لم 


توحد» وهذا قول ارهز ابطهمیةوغیرهم 


ر شار ار ے١۰ے‏ ۷۱ے ۶ے کے ۶٣ےے‏ کے ر ۳۹ےے ۶ے ۳۹ےے ۰۶ےے ۳۰ ہے ۳۰۹ کل 


> 


۸ 


"هك رت مت رت هه رح هه ذه ذه رح رح رح ذه مرح رح رح 5ه رح رح رح رح رح رح رح هك م7۵22 ما ونم 


4 


SSE |‏ ا و هم 2.2.22۵ ] 


AVA TATE شک‎ TATA TA مخ( كر دک‎ 


١ ے ۹ے‎ TEA TLS TESTES TS TEATS TESTES TEATS TLS TATE TATA م0 کبک لطر لتر‎ 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


:وقد دكرنا فیما تقد م أنهم غلطوا ف ثلاثة أوجه 

أحدها ؛ ظنهم أن الإياز الذي ف القلب کر اما دوز العمل الذي فب 
- القلب» تصديق بلاعمل للقلب -كمحبة الله وخشینه وخوفه والتوکل عليه والشوق إل لقائه 
وال ؛ ظنهم أن الإياز !الذي ف ے الاب کون ناما دوز العمل الظاهر, 
وهذا قول به جميع المرجئة 

والالث؛ قوم م كل مز كفره الشارع فائما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالء وكثيرم: 
المتآخررن_الاييزورزل سر مذاهب الساف واقوال ا مرج والجهمية, لاختلاط هذا بهذا و 
كلام كر منهم نے هوی اطنه ری رای الجهمية والمرجئّة في الابا ی وهومعظم 
٠‏ [الساف واهل الحدث فيظن أنهيجمع بينهماء أويجمع دين كلام له وكلام السلف) [۲۹ 
:والخلاصة؛ أن هذه الضلالة تناقض أصلدر. مز _ أصول أهل السنة 

:الأول؛ مول منهوم الإياز للعمل 


[قال الإمام أحمد : (الإياز لا کوزی إلا عمل) [۳۰ 


وقالازن أو زمنين: (الإیازے ,الله هو باللسازے والقلب؛ وتصديق ذلك العمل فالقول 
٠‏ [والعمل قرنناز لاو أحدهما لا صاحبہ) ۳٣‏ 

قال اللالكائي : أخبرنا محمد بن أحمد البصيرقال: آنا عازن نے أحمد قال: نا حنبل بز 
إسحاق قال: نا الحميديي: (وأخبرت أن أناسا بقولوزے مز أقر بالصلاة والركاة والصوم وا جح 


وال من ذلك شین حنى يوت أوبصلي مسندبرالقبلةحنى یوت فهومؤيز مالم 


+ ےے ۰ا ۳۰۳ ۔ے ۰ ۔ے 9ے ۶ے ۶ے ۶٣ےے ۰۶ےے ۳۰ے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي‎ Ta Ta TAT 


> 


۹ 


ه هه هك هك رت مرت ذه ہے ہے ہے بے رح مرح ہے ےہ رح رح هه هه مرح رح رح بے رح رح رح رح ےی رت 


۳ 


و 


ی 
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TATE TEA TLS TLS TASTES TEA TLS TESTES TATA TLS TA TESTA TEA TATA TA TT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ر شار ار ر ار ر کے و شر ر ی ۳۶ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۰ے ھر حير + 


كن جاحداء إذا علم نف ترکه ذلك فيه يانه إذ اکان مر بالفرائض واستقبال القبلقہ فقلت: هذا 
الکفرالصراحوخللاف کناب الله وسنة رسوله وفعل ا مسا مر قال اللہ عز وجل: ط وما آمروا إلا لیعبد وا 


اله حلصن لالد حنفاء وقیموا الصلاة وتو الزكاة 


نا محمد آنا دا نا حنبل قال: “معت أا عبد الله عى أحمد بز حنبل سول: (مز قال هذا؛ 
٠[فمّدكفر‏ الله ورد على الله أمرهوعلى الرسول‌ما جاء به) |۳۲ 


الا ؛ النلازم بر الظاهر والباطر 


قال ازے تيمية: (وقد تقدم؛ أن جس الأعمال مز لوازمیازے القلب» وف ايان 
القلب الام دوز شي > مز الاعمال الا هرةشننم) [۳۳] .وکاز قد قال :]۳٤[‏ (وم 

المتم از كرن الرجل مؤمنا ان اتا قف قلبه از الله فرض عليه الصلاة والصيام والزکاۃ 
والحجء وبعيش دهره لا سجد له سجدة» ولا صوم مر رمضار »ولا دی رکا ولایحج إل 


یله فهز نع ولا صد رالا مع تقاف القاب وزندقته) |۳۵ 
الخائمة 


فيه» ونذكر بضرورةإعمال قاعد تي النقد وا حجر الوقائي » لصيانة المعتقد ااسلئیی من 


٭النغیبر والإنحراف 


ج۳٣‎ 


هه ده ذه ہک کر کر ”ھک ذه ھھھظھ ها مھ خر 


۹ 


ا ھ ھ ‏ ھ مآ 


مہ ہے ہے ہے سے ون و ر ب ت ت ب و رب ر ےہ ہھے اھ ہصح 


يحم 


|[ ا ا کے کكک ۱7 كظ ا کے 
2 


1 
۹ 
۹ 
0 
4 
۱ 
1 


ين من كان إماما ی السنة معروفا محري ا لح وله سا حسنة في الا 


ولككنه وقع ثر شي ء مز فروعالارجاء علو وجه الزلل» وم لصب للدعوة لذلك 


وبين من تصدى لادعوة تيار الإرجاء وذبعنه؛ وال وعادى علیہ وألف فيه 


٭الرسائلء وعقّد لأجله الحاضرات 


.فالاول؛ نعتذر له ولانابع على زله 


ان عامل تلاس ذلك ما تقتضيه صيانة الدب والتصح للمسلمين ‏ 


TATE TEATS TES TATE TATE TATA TATA TAT 


."وقد أشار لهذا ریق جمع مر العلماءء وفصل فيه الشاطو ف الاعتصام 


واه اعلم 


وصلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه هم 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


ر شار ار ر ار ر جک ر شر ہے ۶وہ ۶ و و ی ہے ۳۰ ہے ھر کے١‏ ۹ 


]محر 2 نه نه هك لمحو وحوح سم 2-2 2 ] 
2 


اطوامش 


حي ب 7 


مق عایه» صحيح البخاري: ج١‏ /ص ۰۱۲ صحيح مسلم: ۱۳ |ص ۱۳ [1] 


الالکاتی ٩07/۳:‏ وانظرالإبازے لاز تیمیة: ص۱۹۷ [2] 


٭الواسطيه شرح افوزاز: ص۱۷۸ [3] 


الصلاة وحكم ناركها : ۱2 /ص ۷۰ وانظر تفصیلاجامعا ف معارج القبولج۲/ ص۵۸۷ [4] 


الصلاةوحكم تاركهاء لان القيم: ج٠‏ /ص۰ ۷ وعنه تصرف سیر صول وضوابط ف الكفير, [5] 


۱ 
۱ 
۱ 
۲ 


۔لعبد اللطيف آل الشیخ: ص ۳۲ 


.سفق علیہ صحيح البخاريی: ج١‏ /ص ۱۷ء صحيح مسلم: ج١‏ /ص ٦٠٦‏ [6] 


2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
۱ 
2 
۱ 
2 
2 
2 
/ ۱ 
١‏ «الإياز الاوسط لا نیمیة: ص٦٦‏ [7] 

2 

2 


لصلاة وحکم تاركها :ج۱ /ص۷۸ [8] 

.صحیح البخاريی:ج۱/ص"۰ ۲ صحیح مسلم: ج٣‏ /ص ۱۲۸۲ [9] 

«صحيح البخاري : ج۱/ص۱ ۰۲ صحيح مسلم: ج۱ /ص۷۸ ]10[ 

رواہأبوداوود: 4۳۹/۱۲ والترمذی ۲۲٥/۶:‏ وقال: (حسز صحیح)ء وصححه ]11[ 
«الوادعي__ » ا حامع: ۴۷/۱ 


الالکائرے ۱۰۳۰/۲ ]12[ 


٣>‏ ے٣‏ ے٣‏ تي ے>× يي ے× ے٣‏ تي ے٣۳ے‏ <٭ 


TAT‏ کے کے کے و ۱ے ۲ے ےہ ۰۔ےہ ٣۳ہ‏ ۳ہ ۳ہ ۳۹ TATA‏ ہے ۳۹ےے جد 


|[ ا ا کے کہ تست 27 7 2-2 2 ] 
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نحوه ی الوا سطية شرح الفوزااز : ص۱۷۸ [13] 


حي ب 7 


صحیح البخاری : ج۲/ص۰۸۷۹ صحيح مسلم: ج١/ص٦۷‏ [14] 


لایاز :ص۳۸ [15] 


.رواه‌اسانی» الکری : ۳۷۳/۳ وحسنه الوادعي_ ء الجامع: ۷۹/۹ [16] 


الإهياز لے عبید: ص۲۷ [17] 


مرج رخ ت ہے۔ 


لاهن لاو عبید: ص۱۱ [6 1] 


۱ 
0 


«اللالكائ :۱۰۵۳/۳ [19] 


٠«صحيح‏ مسلم: ج١‏ /ص ٦٦‏ [20] 


2 
۱ 
2 
۱ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
۱ 
ماو وس سم ج۱/ص37 [1 2] 

2 


«صحيح البخارهي : ج۱ /ص۰۱۶ صحیح مسلم: ج١‏ /ص ۸۵ [22] 

«صحیح البخاريی:ج۱/ص۰۲۸ صحیح مسلم: ج۳ /ص۱۹ ۱۲ [23] 

.إنظر تهذ ب حاشية البيجوري_ على الجوهرة في الوحید : ص۱۷ [24] 
جموع الفّاوی:ج۷/ص۱۸۸ وما عدھا [23] 


.الصارم المسلول على شا الرسول: ج٢‏ //ص ١١‏ [26] 


٣‫‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي يي ے٣‏ ے× تي ے٣۳ے‏ <٭ 


TAT‏ ئا TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


|[ ا ا کے کہ تست 27 7 2-2 2 ] 
2 


2 
١ 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
١ 
2 
١ 
2 
> 
۶ 
١ 
۶ 
2 
۶ 


۱ ے٭‎ ٣ ٣ے‎ 


.الصلاۃ وحکم نارکھا :ج١‏ /ص ۷۷ [27] 


ہے سم 7 


٠انظر‏ تھذب حاشية الببجوري_ على الجوهرة في الوحید : ص۱۷ [28] 
جموع لفتاوی:ج۷/ص ۳۰۳ [29] 
٭السنةللخلال: ص۵۱7 [30] 


.أصول السنة: ص۰۷ ۲ [31] 


مرج رخ ت ہے۔ 


.اعنقاد أهل السنة: بج /ص۸۸۷ [32] 


0 


جموع: ۷ [33] 
جموع: ۷ ]34[ 


وإنظر مجموع: ۷ والاماےی: ص۱۲۷۷ [35] 


ر شار ار ار ار ر ار کے ۷ے ۶ے ہے ٣۳ے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + ے 


ه هك "هك له له له نه له هه له هه له هه ا ها ها ها ا وه وه هه 


کہ 
ص قير اك 


تأليف 


آبی سلما ن عبد الہ بن محمد ال 
اعشی طا بعض طلبت العلم 


۰۰ 


۸ نک ۳۷ے ۱ے ٠ے‏ کے ۱ے کے ۰ے کے ۰ے ۳۰ے ۶ے ے ۳۶ےے ۳ ے۳۹ے ۳۰ےے ۳۹ےے ۳۔ 


a 


کل 5 همکد 


2 Nv .حك‎ Nw Nw Nw Nw Nw کم‎ N 


« 


الصحابة 


we 


رصي 


۱ 


له 


يين و عند 


۰٠ 


۱ 


الاکپر ذ 


4 ہہ 


اسم مرتكب ۱ 


37 


ك 


س ا ا سح ا سے سے سے سے سے سے ا سے سے سے سس ےہ سج ےر ےش 22222-22272 ۵-22-2222 ۳2 


کے کے 


هد له ذلك TTA TTA TTA TT ATT‏ یی ری مم 


سس سس ی کی کر شی يي يي کی ہر جح حم چم ےھ ے جم ےہ 


] 2 2-2 7" 


بحب حر ححا حب حي حر حر حم حر خم حر حر حر حب تح تي 


ڑھ ھ ھ لو ا او ا و ھا ھا ھا ہہ او ھ ھ ھ ھ احا ھ ھ۲ 


ہیدہ 


TATE TLE TLS TESTES ے ۳۶ےے و تار‎ TEATS TEATS TSA TATE TATA TATA ےا ے۷‎ ۰ 


۰ے ۳ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


$ 


مقد 


بقلم ابي عبد الرحمن المصري 


الحمد لله الذي ألمت إليه المخلوقات ا حمد لله صاحب المنة والفضل والنعمة علي عباده؛ 
ا حمد لله الذي عظم جاهه وسلطانه وتقدست أسماؤه وصفاته »ونفذت أحكامه وأقواله له 
الحمد علي نعمة التوحيد وكفى ها نعمة. 

وبعل »00۰0 
فلا بد أن يعلم المسلم انه لا يصير الرژ مسلما إلا ذا وحد الله ء يعني افرده في عبادته ء فلا 
يعبد أحدا غيره ولا يستعين بأحد غيره ولا يتوكل علي احد غيره ولا یدغ إلا هو. 

وافرَدَةُ في ربوبيته فلا يصرف لغيره ما له من أفعال كالرزق .والتدبير» وا ملك؛ واحکم 
والاحیای والإماتة....الخ. 
وكذلك لا يلحد في أسمائه وصفاته فيؤمن بصفاته كما أخبرنا بما الله ورسوله فلا يحرفها ولا 
يعطلها ولا يشبهها بصفات المخلوقين. 
فان نقض الانسان شیتا من لوازم التوحيد فلا يكون موحدا 
ولعلك أيها المسلم تعلم أن إخراج المكلفين عن دائرة التوحيد إلي دائرة الكفر والشرك قضية 
خطيرة ضيقة ولابد من إقامة الحجج الرسالية ابتداء ثم ا حجج البيانية التوضيحية ٠‏ 
ولكن تم قضايا يكفي ليكون المرء فيها مشركاً خالفة الحجة الرسالية ومن أهم هذه القضايا 
ارتكاب الشرك الأكبر ذلكم الجناية العظيمة والخطيرة التي ترتكب في حق الملك جل وعلي 
والتي يطلق علي من ارتكبها مشرکا ولو كان جاهلا بما صنع لأنه نقض أول عروة وثقها في 
هذا ا حبل وهي "لا إله إلا الله". 
وهنا يطرأ سؤال: هل هذا المشرك الذي أشرك جاهلا وهو لا يعرف يقام عليه ما يقام على 
المشرك من العقوبة؟ 
فنقول إن إطلاق الاسم لا يلزم منه إقامة العقوبة بل يلزم لإقامة العقوبة إقامة الحجة البيانية 
التي توضح له عظم هذه الجريمة في حق الرب العظيم. 
ولیس من شك أن صاحب الفطرة السليمة رضيع القرآن والسنة لا يجادل في مثل هذاء وإنما 
نازع فيه أهل البدع والأهواء والضلالات ومن تابعهم فلبّسوا علي الناس دينهم ءوجعلوا الناس 
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جميعهم موحدین حتی سار وراء‌هم جمع من ینتسب إلي العلم والدین» فصير اطرء مرجثا وهو 
لا یعلم وی تا تلبیس ا ملبسین عليه »ويظل يدافع وينافح عن هذه البدعة الخطيرة التي رشق 
شوکها عقول السلمین ٠‏ 

ولخطورة بدعة الأرجاء وما يتبعها من رات مرارتھا کمرارة ال حنظل رأینا الاعتناء ببعض 
الأبحاث التي تمتم بمثل هذه السائل وكان من هذه الرسائل رسالة شيخنا أبي سلمان عبد اللہ 
بن ٹچ الغليفى - رحمه الله تعالي- 

وقد قمنا بتنسيقها والتقديم ها وعمل ترجمة مختصرة للشيخ للتعرف عليه قبل الاطلاع علي 
تفاصيل تلك المسالة 


| هه هد 


ونسال الله وحده أن يجعلها خالصة لوجهة الکرم ولا يجعل لأحد فيها شيا انه نعم المولى 
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ولد الشيخ آبو سلمان عبد الله بن ند الغليفى في أواخر شهر شوال عام ۱۳۸۰ھ وتعلم 
التجويد والقرآن في أواخر الرحلة الابتدائية وبداية المرحلة ا متوسطة على يد الشيخ عبد 
الحفيظ شاهين - رحمه الله - وقرأ کتاب التوحيد وکشف الشبهات على يد الشيخ الطبيب 
د حمزة - رحمه الله في عام ۰۰ ١ه‏ انقطع الشيخ عن زيارة العلماء ومطالعة الكتب على 
أيديهم وكان ذلك برغبة أهله خوفا من الاعتقالات التي حدثت في هذه السنة. 
تزوج الشيخ عام 5٠١‏ ١ه‏ وعكف على طلب العلم ولم جد حوله من يشبع تمه في 
الطلب فسافر إلى جدة ليأخذ بعضاً من شرح كتاب عمدة الأحكام على يد الشيخ خد 
المختار الشنقيطي حيث كان يشرحه الشيخ في مسجد الملك سعود » ثم سافر إلى مكة وبداً 
مجالسة العلماء الكبار والخرض على الدورات العلمية وكان خريضاً على اقتناء کتب السلف 
والاهتمام بھا فأخذ كتاب التوحيد على يد الشيخ ابن باز - رحمه الله وغفر له - 
وكتاب القواعد المثلى للشيخ جد الصالح العثيمين - رحمه الله وغفر له 
وكتاب عمدة الفقه وأصول الإسلام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين- رحمه الله - في 
الدورة العلمية باجاردة. 
وكتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربع للشيخ صاخ الفوزان في الدورة العلمية بتربه بالطائف 
وكان حريص على حضور مجالس العلم والدعوة إلى الله أثناء طلبه فعمل مدرساً للقرآن والعلوم 
الشرعیة بعسفان مدة ثم رجع إلى غليفة بعد دعوة الشيخ 7 عبد الرهن حسن ال حارئي - 
رحمه الله - له وفکر الشيخ في افتتاح حلقات تحفيظ القرآن في النطقة وقد لاقى ذلك 


ترحیبا واسعا . 


۳ وافانا بهذه الترجمة :ابودجانة علي بن احمد القرني وبعض تلامذة الشیخ في مصر فجزاهم الله خيرا. 
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وقد قام الشيخ بتوسعة مسجد القرية وجهز فيه مكتبة عامرة بكتب السلف قلما بحد مثلها 
یی المنطقة استفاد منها الجميع : 

أخذ الشيخ يدعو إلى التوحيد وترسيخ معانیه وتحقيق الإیمان ونبذ الشرك والتحذير منه كما 
كان يحذر من الحزبية والعصبية المقيتة. 

كرمه وفضله على طلابه : 

وقد كان الشيخ سخيا كرما في حق طلابه يمدهم بالكتب وما يحتاجون في دراستهم بل كان 
الطلاب دائما يأكلون في بيته حتی اقترح بعض الأخوة الأعاجم-بارك الله فيهم - أن نأي 
فلما علم الشیخ غضب وقال يا هذا ماذا فعلنا بك حتى تفعل بنا هکذا والله لو عندي مال 
لتکفلت بكم جميعا ولکن هذا هو الستطاع. 

وكان - رحمه الله - من أكثر شیوخنا تواضعا مع طلابه ناصحا أمينا هم یتفقد غائبهم . 
تأثره بالعلم والعلماء: 

تأثر الشيخ رحمه الله بعدد من علماء بلاده الذين درس وقرأ لهم وعليهم أمثال الشيخ ابن 
باز والشیخ ابن عثيمين والشيخ ابن حبرين والشیخ الفوزان والشيخ الشنقيطي رحمهم الله في 
الدنيا والآخرة إلا أنه تأثر أكثر بالعلامة ا حقق بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله- في 
تدقيق المسائل وتحقيقها وتوضيحها والتعليق. 

وكان كثيرا ما ينبه الطلاب على أن سبب الاختلاف راجع إلى الإجمال وعدم التفصيل 
فكان- رحمه الله- يفصّل في المسائل ویفرعها حت كنا نظن أنه لم يتكلم في المسألة غيره من 
شدة تفصيله ووضوح وسهولة عباراته. 

همته في طلب العلم: 

كان رحمه الله- يقرأ أكثر من مس عشرة ساعة في الیوم ويلخص ويدون ويعلق حتى أننا في 
أثناء الدرس أو الطريق كان يخرج الورقة والقلم ويدون معلومة وهذا دليل حرصه على العلم 
وانشغاله به فكان يقول لنا لو لم أقيدها لضاعت . 


الشيخ الفقيه: 
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بخطئ کثیر من طلبة العلم عندما یظنون بالشیخ أنه متخصص في علم العقيدة وتحقيق مسائل 
الإيمان والکفر والتوحید والشرك فقط ‏ بل هو فقيه بارع و الذي یطالع أبحائه الفقهية 
ومسائله العلمية یعلم ذلك ۰ ويكفي کتابه " أحكام الشريعة الغراء " في الوقوف على علم 
الشیخ وفقهه وترجیحاته. 
جهاد الشیخ في سبیل الله ونصرة اجاهدین: 
برز الشیخ سرحمه الله- في ثياب العام اجاهد فدعی إلى الجهاد بشتی آنواعه وکان مما قاله لنا 
في مجالسه "انه لابد من إعداد السلمین للجهاد على مراحل آهمها: 

© (الاعداد الإيماني .ثم الاعداد العلمي »ثم الاعداد ا حرکی) 

۰ لا يقاتل الا صاحب العقيدة السليمة التورع عن فعل العاصي فالنصر یتخلف مع 


المعاصي وترك السنة فقد هزم الصحابة في غزوة من الغزوات بسبب ترکهم سنة 
السواك. 
9 عش ملكا أو مت كرما فان تمت وسيفك مرفوعا بكفك تعذر 

وكان حرحمه الله - يعجب بقول القائل: 
أن لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. 
ولعل الشيخ رحمه الله- كان من أول الذين سافرو إلى بلاد العراق جابمة العدو الأمريكي 
هناك وقد معت الشيخ في موسم الحج يدعو الله تعالى ويلح في الدعاء "اللهم شهادة في 
سبيلك ترضى با عنا تكون نصرة لدينك و نكاية في أعدائك اللهم احشرنا في حواصل 
الطیر وبطون السباع". 
حن الشيخ وما أكثر ا حن في حياته: 
كان من صفات الشيخ وخصائصه التي جرت عليه المتاعب أنه كان لا يسكت على خطأ 
کان صدّاعاً راطق ناصحاً له ورسوله والسلمین باکمة والوعظة امحسنة وأسلوب لیس له 
نظير یعرفه العام وینکره امحاهل. 
وکان ول کتاب طبع له في مكة بعنوان " الابتلاءات وا حن " وهو لا يدري أنه في هذا 
الکتاب كان يعزي نفسه لكثرة الابتلاءات وا حن التي تعرض لما -حفظه الله- ثم كان کتابه 
الثاني " کبار العلماء یتکلمون عن الدعاة "وکان یدافع ویذب عن عرض الشایخ الذین 
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اعتقلوا وسجنوا بسبب تصدیهم للحملة الصليبية على بلاد الاسلام وعقيدة السلمین 
وتحذريهم من خطط وأساليب اليهود وأهل الصلیب في الجزيرة فوقع الکتاب في يد من اخلد 
إلى الأرض واتبع هواه وزين له الشيطان سوء عمله فرآه حسناً وذهب به إلى السئولین 
فطاردوا الشيخ وطلبوه وبحثوا عنه وهو لا يعلم با يجري » وبمساعدة بعض من يصدون عن 
سبيل الله تم القبض على الشيخ ودخلوا بالسيارة إلى مكتبته وهاشم حجمها فوضعوها كلها 
في السيارة واعتقلوه في مكة. 

وبعد أن حققوا معه في هم المنسوبة إليه دفعها وردها بالحجة والبيان وقرروا الإفراج عنه 
واعتذروا له فقال هم لا أريد إلا مكتبتي فأخذ كتبة وأعطاها لبعض طلابه وقال هذه وقف لله 
على طلبة العلم في مسجد القرية , فلما علموا ذلك أخذوه من مكة مقيداً وذهبوا به وعندما 
علم أهل القرية وطلابه وحبوه خرج الجميع إليه وكان يوم الجمعة وقالوا لنا ساعات ويخرج 
الشيخ وانتظرنا وتجمع الناس أمام المقر فبكى الطلاب والأخوة والمشايخ وأخذنا نسلم عليه 
من خلف القضبان والكل يبكي وینتظر حظة خروجه كما رأينا البعض يقبل رأسه ويده 
ويدعو له وجميع النساء والعجائز في البيوت يدعون له. 

آما أنا فاکرمنی الله بالدخول عليه بحجة إعطائه بعض الأغراض وعندما فتح الباب آلتزمته 
وقبلت رأسه ويده وبكيت وبكي الشيخ وحبس دموعه وقال يا أبا دجانة " عيون الأبطال 
في الأزمات لا تدمع " كن رجلاً هذا هو الطريق .وهذا هو المنهج وسرعان ما أخرجوني 
وذهبنا للصلاة وأنا في نفسي أنني لن أرى الشيخ مرة أخرى »وصدق إحساسي عندما رجعنا 
من الصلاة قالوا لنا إن الشيخ ذهب إلى مكة لاستكمال بعض الأوراق» ومن وقتها انقطعت 
أخبار الشيخ ول أره من يوم أن ودعناه ثم بعد فترة ونحن نلتمس آخباره علمنا أنه اعتقل في 
او مرن 

وذات يوم رأيت على بعض الواقع بعض کتبه النشورة والطبوعة فوجدت معظمها على 
مکتبة صید الفوائد والمكتبة العربية وبعض الواقع الأخرى ورأيت طلباً كثيراً من الأخوة الذين 
يبحثون عن ترجمة الشیخ ‏ فعزمت على أن أكتب ترجمة مختصرة عن الشیخ ما أعرفه عنه وما 
سمعته منه بنفسي أو حكاه لي بعض طلابه وتلامذته واٍخوانه الذین عاشوا معه وبعض 


الأخبار من الذین قابلوه في بلاد آخری وان كنت ل أوٹی الشیخ حقه وأعتذر عن تقصيري 
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في ذلك ولکن علم الشیخ وکتبه ومولفاته تشفع لي ومن قرأ عَلِمَ » والعلم نور قائد إلى الخير » 
فحفظ الله الشيخ إن كان حياً ورحمه رحمة واسعة إن كان ميتاً وجمعنا به في دار كرامته 
ومستقر رهته اللهم امين. 
الانتاج العلمی للشیخ : 
إن للشیخ شروحا علمية كثيرة لبعض کتب السلف غير كتبه ومولفاته وأبحاثه استفاد طلاب 
العلم منها. 

ومن هذه الشروح: 

شرحه لكتاب أصول السنة للإمام أحمد 


شرحه لکتاب الإمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 

شرحه لكتاب السنة للإمام البرهاري 

شرحه لكتاب فقه الطهارة والصلاة 

شرحه لكتاب لمعة الاعتقاد 

شرحه لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 

تعليقاته على العقيدة الطحاوية 

شرحه لکتاب الاداب الشرعية لابق مفلح 

شرحه لکتاب حلية طالب العلم 

شرحه لکتاب الصارم للسلول لشیخ الاسلام ابن تيمية 

شرحه لکتاب اقتضاء الصراط الستقیم لشیخ الاسلام 

شرحه لکتاب الإيمان الأوسط لشیخ الاسلام 

شرحه لکتاب التحفة العراقية في أعمال القلوب لشیخ الاسلام 

0 ی 

بدأ في شرح الروض الأنف للسهيلى "وم يكمله" 

شرحه لكتاب مقدمة في علم التوحيد لأئمة الدعوة 

هذه بعض شروحاته على كتب السلف التي وقفت عليها في الدورات العلمية التي كان 
يقيمها الشيخ لطلبة العلم سواءً كانت في المساجد أو في بيته -وأخبرني بعض الأخوة 


TATE TEA TET TESTES TEA TES TESTES TEATS TLS TATE TATA TATA ےا ے۷‎ ۰٠ 


كر كار كار دک( كشي + 


7 77 ھ یا 


۳ ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT 


و 
¥ 


Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ و ے ۶ ہے ا کے ۶ہ ۳۶ہ ۳۰ ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ ۔< 


2 


تار TEA TATA TATA TATA‏ ہے انار ا ۷۶ TEATS TESTE TEA TESTES‏ ہے ۰ے ۳۰ے ۳ے 0 دک ۳. 


ومک رر كار تر کل ھا 


کے 


أن بعضها مسجل صونّ وبعضها مرئي وأن بعض طلبة العلم أقام للشيخ قناة باسمه على 
الوقع الرئي (اليوتيوب)وصفحة كذلك باسمه على موقع التواصل الاجتماعي (الفیس 
بوك) مع صفحة إحياء منهج الصحابة . 


من مؤلفات الشيخ: 

أولاً سلسلة مباحث ودراسات ق عقيدة ام ل السنة وا محماعة 

تحقيق مسائل الایعان والکفر والتوحید والشرك» صدر منها الرسائل التالية 

١-مختصر‏ الوجاء من شبهات الخوارج والارجاء. 

۲- البيان والاشهار في كشف زیغ من توقف في تکفیر الشرکین والکفار. 

(تحقیق کلام شيخي الاسلام بن تيمية وبن عبد الوهاب في تکفیر المعين والعذر باجهل) 
۳- بیان حقيقة التوحید الذي جهله کثیر من العبید(ختارات عقدية من الدرر السنیة) 
-٤‏ العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف 

-٥‏ مقدمة في علم التوحيد(متن في التوحيد والشرك والاعان والکفر) 

-٦‏ التنبيهات المختصرة على المسائل الخلافية المنتشرة» وهی أربع مسائل 

حقيقة الإيمان ومنزلة أعمال الجوارح 

الحكم والتحاكم وأحوال المتحاكمين 

العذر بالجهل حقيقته ومعناه 

كفر تارك الصلاة 

۷- آثار كفر الردة على امجتمع الإسلامي. 

۸- أهل السنة بين مطرقة الخوارج وسندان المرجئة. 

۹- العذر بالجهل أسماء وأحكام. 

٠‏ - حكم الإسلام في العلمانية والديمقراطية والانتخابات البرلمانية. 

-١‏ مجمل أقوال السلف وکبار العلماء في ذم المرجئة والإرجاء. 

۲- شرح نواقض الإسلام وحكم من أعان المرتدين والأمريكان. 


ر شار ار ر ار ر ار ر ر ر شو ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰ےے ۳۰ےے ۳ے ۳۴ حي + 


e SESS |‏ ا ھ ھ ھ Sa‏ 


ج۳٣‎ 


سے سے سے سے سس هك هه ہے هه ت ت ا ہے ہے ذه ذه ےہ ٹج ےج ےج ےج ھے كه ہے كه هك ہے ہے كد 


يحب 


0 


2 


TATA TEA TESTES TESTES TEA TESTE ہے جاتر‎ TEATS TASTE TEA TET TATA TAT 


مک ر كار دک 0 دک 0 ھا 


کے 


۳- فصل الكلام في الحاكمية والحكام. 

١ >‏ - قرة عيون امجاهدین(الطریق إلى أرض المعركة) 

۵ ۱- بين سيد مام والقاعدة 

-١ ٦‏ القطبية من سيد قطب إلى عبد ا جید الشاذلي 

۷- أيها الوحد من حمل هم هذا الدين ؟ 

۸- شرح الأصول الثلاثة 

۵ - خماسية الجهاد(الإرشاد إلى طريق الجهاد) كيف تكون مجاهداً سنیّا في سبيل الله 
۰- الكفر بالطاغوت بين غلو الخوارج وتفريط ا مرجئة 

-١‏ حكم الشريعة الغراء ف كيفية الغسل والتكفين والدفن والعزاء 

۲- السائل والرسائل والردود 

۳- بحث في معنى اللعن وحقیقته و حکم لعن المعين 

-٤‏ مسألة تقسیم الدین إلى صول وفروع 

ود بحث وسيل حدیث خلق الله آدم على صورة رک 

-٦‏ بحث في السح على الخفين. 

۷- بحث في أن أسماء الله توقيفي لا مجال للعقل فيها. 

-٢۸‏ حكم الجلوس للتعزية والاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه 

۹- هل ری النبی 6 ربه ؟ 

۰- هل نصاری مصر الآن أهل ذمة وعهد وآمان؟ 

۱- حکم بناء الكنائس ورفع الصلبان في بلاد الاسلام 

۲- إعلام الأتقياء بتحريم الوسیقی والغناء والفرق بين الأناشيد والحداء. 
۳- السلفيون والثورة على أي شيء نجتمع وتحت أي راية نقف!! 

4 - حکم الاستفتاء على الدستور المخالف لدين اللہ وما جاء به الرسول. 
-٥‏ سلسلة الشوارد والمتفرقات صدر منها: 

-1الذين سجنوا وماتوا فى السجن من أهل الإسلام 


-2من على جدران زنازين الطواغيت 


ر شار ار تک ار شک ار ر ہے ۶ے کے ۳۶ےے ۷ے ٣۳ےے‏ ۳۹ےے ۳۰ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


| اله ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھا ھا هم e‏ ھ احا ھ ھ۲ 


> 


سے هك هك هه هك هه هه هه ےر هه ا ا هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه هك ت هه 7 


جمس 
و گے 


هه ده ذه ہک ذه کر ”ھک ۱ ها اوه 


ی 


-3الحملة الشعبية لالغاء جهاز مباحث أمن الدولة 
-4الحقيقة التي یعرفها كل الناس 

-3اعتکاف رغم أنوف الطواغيت 

-٦‏ إلى دعاة الفضائيات 

۷- أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر والعذر بالجهل 

۸- لماذا إحياء مذهب الصحابة وفقه الصحابة ي 

۹- الفروق العقدية بين عقيدة السلف وأدعياء السلفية (الفرق بين السلف والسلفية ) 
۰ - محبة الله بين الحقيقة والإدعاء. 

۱ - آیها السلم من قدوتك » وهل حقاً تحب رسول الله نل 
۲- بیوت مطمتنة (ثغرات فى بیوت الدعاة) 

۳ - وصایا نبوية في تأمين الجبهة الداخلية (تربية الزوجة ) 


: کتاب الحقائق وفیه‎ -٤ 


حقيقة التوحید -حقيقة الشرك-حقيقة الابعان -حقيقة الکفر -حقيقة الاسلام 


حقيقة العلمانية -حقيقة الديمقراطية- حقيقة القومية - حقيقة اللیبرالیة- 


حقيقة البهائية - حقيقة القديانية- حقيقة الصوفية- حقيقة الوطنية 
حقيقة النصرانية- حقيقة الشيعة والرافضة 

٥‏ - هل نصاری الزمان أهل ذمة وعهد وأمان؟ 

٤٦‏ - عشرون وصية على طریق الجنة 

۷- اعلام السلمین بکفر وقتل من سب الله رب العلمین. 
۸۔ اعلام الأمة بکفر وقتل من آذی ني الرحمة 6 

٩‏ - حکم تعزية الکافر وقنثته. 

٠‏ - مصطلحات ومفاهیم عقدية. 

۱- حكم تقصير اللحية والأخذ منها. 

۲- القول الفصل الصائب في حكم الصلاة على الغائب. 
۳- حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر 


TATE TEATS TEA TESTES TLS TLS TEA TESTE TS TSA TEATS TATE TATA م0 ے۶ ا ے۷ ا‎ 


يو 
مخ شر تار دک 0 کل ھب ےا 


TVA TATA TEA TATA TATA TATA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


|[ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ هه ھ ھ مھ ھ ‏ ھ وه ھ ھ ھ ‏ ھ؟ ھ ھ ‏ ھ ھ 2 34 


ےھ ذه ۱ ۱ ها هاه هاه خر 


ی 


٤‏ ۰- الأضحية مسائل وأحكام 

-٦‏ فقه الطهارة «الصلاة 

۷- مدخل لدراسة کتاب التوسل والوسيلة لشیخ الاسلام 
۸- الغلو مفهومه وحقیقته وصوره وأسبابه وعلاجه 
٩‏ - أحكام الدیار 

٠‏ - أهل الفترة آقسام وأحكام 

۱-- مسألة الامان 

۲ - الرسائل والسائل وا مقالات والردود 

۳- مدخل لدراسة الأديان والفرق والذاهب العاصرة 
٤‏ - مدخل لدراسة الديانة اليهودية 

0 - مدخل لدراسة الديانة النصرانية 

-٦‏ مدخل لدراسة الدیانات الوثنية 


۰ ے۶ ے۷ ا ے۰۷ے ۶ ہے۷ ا ےا شک بكار تار تار TLS TEATS TEA‏ شک TATE TEA TLS TLS TESTES‏ 


۷- مفهوم الإبمان عند أهل السنة وا جماعة 
۸- فضائل القرآن وأخلاق أهله وآداب حملته 


۹- رسالة في الطاغوت وحقيقة الكفر به 

۰- حقيقة الإيمان ومنزلة الأعمال وحکم تاركها بالكلية 
۱- حقيقة الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة 
۲- بحث مقولة (کفر دون كفر ) 

۳- الرد على أهل التوقف والتبين والغلو في التكفير 

4 ۷- شرح مسائل العقيدة الواسطية 

-٥‏ شرح كشف الشبهات 

-٦‏ ولا تنازعوا فتفشلوا 

۷- فقه مقاصد الشريعة ومآلات الأعمال 

۸- حکم المسح على الجبيرة 


بات عق مسألة نجاسة الدم 


ر ے ١‏ 


avaa 


و 


|[ ھ ھ ھ هه ھ ھ ھ ھ هه هه هه جه هو هوه وه و و و ھ ھ ‏ ھ ھ ۳ د 


ر شار شر شر ر ار ر ار ر شر ار ۳ہ ۳ ہے ۳۶ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کر 


ی 


4 


TATE ہے ۳۶ نے كار‎ TESTS TEATS TATE TEATS TSA TATE TATA TATA TATA بي‎ 


VATA 0 دک و دک‎ TATA TT ۱ 


"ھ7 ھ7 ی ت کر ر ها د كکھم ”کر ت ے کے 


۰- حکم قراءة القرآن للحائض والجنب 

۱- تعدد النيات وا جمع بینها 

"سب معی حدیث (خلق اللہ آدم علی صورة الر من ) 
6 اطرجئة 


-٥‏ الخوارج عقيدة وتاريخ 
-٦‏ العذر بالجهل ضوابط وأصول 


۷- الشيعة الروافض نشأتحم وعقيدتحم وجرائمهم ضد الإسلام والمسلمين 


١ 


۰ 


۳ 


٤ 


۸ 


۹ 


۰- شرحه لکتاب الإيمان الکبیر لشیخ الاسلام "لم یکمله " 


۱- شرحه لکتاب التحفة العراقية في أعمال القلوب لشیخ الاسلام 
۱- بدأ في صحیح البخاري ۱۱ و یکمله " 


۰- بدأ في شرح الروض الأنف للسهیلی "وم یکمله" 
-٠‏ شرحه لکتاب مقدمة في علم التوحید لأئمة الدعوة 
-٠‏ نسب ولد الزنا والأحكام ا ترتبة عليه 


۱- رسالة ق كيفية وضوء أهل الأعذار المستحاضة ومن به سلس بول 


هذه السلاسل وغيرها من مؤلفات فضيلة الشيخ عبد الله الغليفى- رحمه الله تعاللى - 
تصدرها وتقوم على نشرها وتوزيعها دار القرآن للطبع والنشر والتوزيع بغليفة وكل من أراد 
طبعها ونشرها بين المسلمين فله ذلك. 


ر ے کے .کے ر کے ۲ے لے ۳۲ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ۳۰ے ۳۰۴ حي + 


> 


و 


ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT‏ ۳ هم 


کک 


ی 


إجازة فى الکتب التسعة من الشیخ العلامة احدث الفقیه الأديب عمر احدوشي 
للشيخ عبد اللہ بن جد الغليفي 
والشیخ امد بن عمر اخازمي 


7 


5 کیک کک کت 
سس مه الہ رام ۱ 
آہر النشل عمر الحدوشی 
تاریخ.2 مه 5 
٠‏ م ج ث 

إجازة حدینیه عامة 
الحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه = 3 27 

الموقع أسفله عقب تاريخه: يجِيزْ ماسکه الأستاذ الفاضل الملاحة میهد بعس را امي رالعلامة عبد الله لقلیفم) ۱ 
إجازة عامة بكل ماله من منثور ومننلوم» وما تحمّله عن مشايخه من منطوق ومفهوم؛ وروايات معقول ومنقول: تضمُنتھا۔ 
بأسانيدها-أثباثهم وفهارسهم رحمهم الله تعالی» المشارٌ إليها في كتابي الكبير: (كيف تصير عالما في زمن النت؟)؛ أو (أسانيد في 
الكتب التسعة وغيرها)؛ و(البحر العميق: في مرويات ابن الصدیق)؛ ویقع في مجلدين للحافظ أحمد الغماري» ومختصره اله ت : 


0 (المعجمم الوجيز للمستجيز) وعيرهاء وقد بلعت إلى الآن نيما وسبعین سندا وإجاره؛ اچزدا مسيم انمدتور بل ما ص ني من 1 
۳۳ عی1 منکنے aa‏ كلقا ك ف الاهادع العامة ونگر ها لمعاو عند اه العديث: کر کا نسئة 
5 منقول ومعقول ومنظوم ومنتور؛ وفي مولفاني كلها 7 لإجازة العامه. وبشرطها:المعلوم عند اهل الحدیث؛ كا بسنا 


سلفنا في هذا المجال ورغبة في ربط مبلميليّنا باسانیدهم» والإسناد من الدین؛ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ناصحا نفسي 
وإياه بتقوى الله تعالى: والإخلاص له في القول والعمل: وذلك منتهى المطلوب والأمل؛ كما أنصحه بالدعوة إلى الله تعالى بالتي هي 
آحسن: والذب عن السنة > والقمع للبدعة والسلام: 

وحرره الفقیر إلى عفو ربه عمر بن مسعود ابن الشیخ عمر الحدوشي بتطوان لللادلاء بها عن الاقتضاء وبه وجب الاعلام. 


ابد و مصاع 


یناہ 


5.١ 2 
VATA TATE TATA TATA TA Ta ۶ سل ےہ کے ےی ۶ے‎ 


سے سے رت مت رت رت ا رح هه ذه ر هه رح رح رح مرت مرح ذه هه ےج ٹج ےج ےج ها ہے رھ ہےر ہے ہے ہے كد 
ییحی ییحی خر ہر جح رھ تي يي ہر ہر يي يي يي يي هي هي گر ییحی هی کر مر مر هم 


بي 


بي 


و 


کک 


إجازه من الشيخ العلامة الحدث الأديب 
أي أويس غيل بن الأمين أبي خبزة الحسنى التطواني 
فقيه اطغرب ومحدثها 
را ر ل 
الک ١‏ 


لجاز 5 خا عامة 


الحمد لله الذي أكرم علماء هذه الأمة بالدرحات الطی؛ وانزلهم منزلة الوراثة النبوية في الأخرة والاولی ٠‏ وجطهم عدولا في الدين » لحمل شرعه مؤفلين» ينفون عفه تحریف الغالین, وانتحال المبطلین, وتاویل 

الجا هلین» في كل رقت وحین, كما اثر علا النبي الامین: عليه افضل الصلاة وا ڑکی التسليم: رخص هذه الآمة بمنقبة الإسناد: ومیڑھا به بين العیاد, فانفردوا في الدنيا بانصال النقل مسندا 

وثيقاء باحکام وقواعد احکامها جھابڈئھم احکاما نقيقاء فکان لهم أن يفخروا بهذه المزية العظمی بين العالمین ماشاء لهم الفخار» كما شهد لهم بذلك الموافق والمخالف من ژبرار والفجار فالحمد له لا تحصي 

ثناء علیه, هو كما اثنا على نفسه؛ ونصلي ولسلم على نيينا المصطفی؛ و رسولنا المجتبی, القتل + ( آلا اني أوتيت القرآن ومثله معه) ٠‏ فكان حديثه الشريف هو الحكمة المقرونة بالكتاب فلا يجوز لذا أن ندعه. 
وى آلة الابرآر: معالن الضدق والاسراز ENT EG‏ سما اسب جو 


إلى مصدره اتصالاً 


وبعد : فلما كاز ن الشأن في الحديث ووسيلة وصوله الیذا ما أشرنا إليه» » كان حرص المسلكين سلفا وخلفا هلى التلقي والرواية » وسائلها وانواعھا بالغا آقصی الغايات» ونهاية النهايات: فكان على الإسناد ھی 
القرون الخمسة الأولى الإعتماد والمدار» لإتمام مهمة التدوين والجمع المستقصى في تلك الأعصار ؛ ثم استمر الاشتال به والضاية, لبقاء سلسلته متصلة الحلقات إلى الٹھایة ٠‏ واستجلابا لبركة الإتصال بالسلف 
الصالح, حتى يتزكى بِيُمن التشبه بهم الخلف الفالح, وله در القائل : 


فتشبهوا إن لم تكون مثلهم ‏ ان التشبه بالكرام رباج 


وكان کاتبه- اصلح الله حاله. وبلغه في الدارين آماله- ممن أنم الله عليه بالإنحياش إلى أولنك الكرام. والإندراج في سلكهم موصولا دون انصرام؛ مجاز! من شيخه امام العصر. ونادرة الدهر. الحافظ الكبير 

الشيخ أبي الفيض أحمد بن محمد الصديق القماري / عامة بما حواه كتابه الكبير العسمی :۸ البحر العمیق, في مرويات ابن صدیق) ٠‏ ويقع في مجلدین, ناولنيه الشیخ في اصله الذي بخطه ٠‏ المحفوظ الآن 

عند بعض تلامذته بطنجهة. ويوجد فروعه بخطي بخزائة تطوان العمومية: ومختصرہ المسمى : ( المعجم الوجيز للمستجیز) المطبوع بالقاهرة في جزء لطيف: والشيخ صفاء الدين الأظمى البغدادي؛ ومشافهة 

من المشايخ : عبد الحي بن عبد الکبیر الكتاني؛ و عبد الحفيظ بن الطاهر الفاسي الفهري؛ و الطاهر بن عاشور التوئمسي, وتدبيجا مع الشيخ محمد بن عبد الهادي المنوني المكناسي: والشيخ ابي عبد الرحمن 

عبد الله بن عبد العزیز بن عقيل الحنبلي المكي» والشيخ آپي أحمد عبد الله بن محمد بن عامر الأحمدي: و الشيخ مشعل بن حميد اللهيبي الحربي المكي» ومناولة لبعض كتبه من الشيخ محمد ناسر الدين بن 
توح نجاتي الألباني الأرناؤوطي بمتزله بالمدينة النبوية عام 1382 ف وأسانیدهم تطلب من فهارسهم ماعدا ابن عاشور والألباني رحمعم الله وأثابهم . 


وكان ممن رغب فى ربط اتصاله بي» واستجازئي لحسن ظنه؛ وجميل أدبه وحرصه على الخير الأخ المكرم : (شسزگر كر ر ,ار ۾ إل 


ما عبرا لر ر جرا رعسسہ), 


فاجية طلبهء واسعفت رغبه فللا له : 
جمت لكل مكرمة مجازا وتزتر للتواضع آن تجازا 
أجزت لك أيها اذغ الوفي المتودد الصفي؛ إجازة عامة كل كا تصح لي روايته عن شيخي المذكورء وممن ذكر معه مما حواه ثبته المسطور وقهارسهم. من معارف وعلوم وأوضاع ورسوم» اصحا نفسي وإياك 


بتقوى اللہ؛ والتثبت في الرواية والحرص العتناه؛ ٠‏ والصدق في الأقوال والأفعال. ومواصلة دراسة الحديث والآثار, لاله العلم الصحیح المعتبر» راغبا اليك في الدعاء الصاح بظهر الغيب في مظان الإجابة. » من 
أماكن الطاعة وأوقات الإنابة؛ واه یتولی هدانا أجمعين» وينيلنا التوفيق إلى مراضيه في كل وقت وحين» آمين: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
قاله وكتبه في متم شوال الأبرك عام واحد وعشرین وأربعمانة وآلف 


ا 5 7 
J‏ ۹ اعات ۲ 
وک( مرا دهع أدبم 7 کی لھ اجار( E‏ بن امین أبو عبزة فحصفی قنطوهنی طا فد عله بذ 


١ ے۷١ے. دک(‎ TESTE TESTE TEA TEA TEA TEA TEA TATE TETAS شک‎ TEA دک شک دک شک تار شک‎ TATA TATA مخ(‎ 


"هك رت مت مرت ہے رح رح هه ذه ہے رح رح رح رح مرت مرح ذه هه هه هه هه هه كه رح رح رح رح رح رح كد 


هك 
حا 


Ta TATA TEA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ڑھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ا ا هم 2.222۵ ] 
2 


: بقلم أبي سلمان الغلیفی 

من القرر عند جميع أهل العلم بل وعند العقلاء أن كل من وقع في الشرك یسمی مشرکا » 
وكل من وقع في الكفر يسمى كافراً" ٠"‏ فالاسم مرتبط بالوصف » والعقوبة مرتبطة بإقامة 
الحجة الحدية (الاستتابة ) في زمن تمكن الشريعة عند الحاكم المسلم وعليه فلا تلازم بين 
الاسم والعقوبة الحكم بكفر شخص من أهل القبلة ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام 
القولية أو العملية - کترك التوحيد وترك الانقياد وترك الحكم بالشريعة وتارك الصلاة والصوقي 
القبوريّ والرافضي والجهمي ونحوهم- يترتب عليه ما يلي: 

أولً: عمل القلب؛فيجب بغضه واعتقاد کفره والبراءة منه ومجانبته ولو كان قريباً. 


3 


ثانياً: الانفصال التام عنه في الدنياء وينبني على ذلك: 

الحجرة عن الكفار»وعدم الاقامة بين أظهرهم»وعدم السفر لبلادهم من غير ضرورة» وجهادهم 
مع الأئمة إن کانوا ممتنعين أو إقامة الحدود عليهم إن كانوا منقادين» وتحريم بقاء المؤمنات 
تحتهم؛ قال تعالى: (فإِنْ عَلِمْتُمُوهْنَ مُؤْمِنَاتِ فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الکقار لا هُنٌ جل هم ولا 
هم لو هَّ) وتحريم ذبائحهم» ومواريثهم؛ وتحريم دفنهم بين المسلمينء و تحريم الصلاة 
عليهم وخلفهم »وعدم مكافأة دمه للموخد فلا يقتل مسلم بكافر»وعدم عصمة دمه وماله 
إلا باسلام أو عهد» وعدم صحة نكاحه إلا إن أسلم وزوجته في العدة»وحرمانه من دخول 
مكة»وعدم إعطائه من الرّكاة الواجبة» إلى غير ذلك من أشياء لا تحصى كثرة» کل واحد منها 
أعظم من صاحبه» مدونة في كتب الحديث والأثر. 

ثالقاً: أحكام الآخرة؛ ومنها:الحكم بحبوط أعماله إذا مات على كفره»والحكم عليه بالخلود في 
انار إن مات على كفره في الظاهر»وعدم جواز الاستغفار له أو الصدقة عنه أو الحج والعمرة 
أو الدعاء له. 

أما ما استثنی في التعامل مع الكافر ما فرضه العيش في هذه الدنيا ولا تأثير له على ال جب 
والبغض فمن ذلك ما يلي:البيع والشراء منهم»وسكناهم بين المسلمين إذا كانوا لا يُظهرون 


TATE TEA TESTA TESTES TEA TESTA TESTE TATA TA TEA شک بكر‎ TATA TATA T= 


حدم TATA‏ دک ھا 


شرحتي 


قال العلامة الالوسي حرحمه الله-وتسمية من عبد غير الله مسلماً فهو إلى أن يعالح عقله أحوج منه إلى أن يقام عليه الدليل. 


۸۰۷ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه ےہ ہے ہے هه هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها ها كه كه هك هك 7 


5.١ 
ر ےآ شر ار ر ار ر ار ےے شار نے ١ے ر ہے ۳۶ ہے ۳ .ہے ۳۹ے کر کر‎ 
۲ 


2 


TATE TEA TESTA TESTES TESTES TESTE TATA TESTA TEA شک بكر‎ TATA TATA 0 نے‎ 


_ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ هی تي تي کشت 


دينهم»أو کانوا أذلة يدفعون الجزية»أو معاهدین آتوا بعقد مؤقت لمصلحة ال مسلمین؛ أو كانوا 
تحاراً يقيمون في حدود ثلاثة أيام بالنسبة للحجازويمنعون من الاقامة الدائمة في سائر جزيرة 
الع 

ومن ذلك التزوج بيهودية أو نصرانية عفيفة؛غير مسافحة ولا متخذة أخدان»متمسكة بدینها 
ولو كان محرفاًءفرخص لنا أن يتزوجها مسلم متمسك بإسلامه قوي في شخصيته؛مع أن تركه 
أولى لأمر عمر حذيفة رضي الله عنهما بطلاق اليهودية. 

ومن ذلك: بعث السفراء إليهم» والحدنة معهم في حال ضعف المسلمين»وترك قتاهم. 
وكذلك: التعامل معهم بالقسط إن لم يكن مظاهراً للكفار علیناءمع عدم الإخلال بعزة 
المسلم (فمن رآهم في طريق فلا يدعه هم وليضطرهم لأضيقه)»ومن رجي إسلامه منهم, 
فلا بس بعيادته كما عاد الرسول َل ذلك الغلام اليهودي فأسلم على یدیه وأما السلام 
فلا يبدؤون به» فان بدؤوا هم فالجواب:(وعليكم). وأما الا کل والشرب والمؤانسة الداعية 
للمحبة والميل فهي ممنوعة إلا في حالة المداراة الشرعية عند رجاء إسلامه خلافاً 
للمداهنة.وعلى العموم فكل ما لا يؤثر في الحب والبغض من أمور الناس العادية مما نحتاج 
إليه فقد رخص لنا فيه»وإذا وجدنا ما يغنينا عنه استغنينا. 

وأما الحكم ببقاء شخص في الإسلام رغم كفره الظاهر فهذا يترتب عليه: 

انعدام الفرق لدى الناشئة بين الکفر والإسلام»وإعطاء الكافر كافة حقوق 

المسلمين» واستحلاله للزواج من المسلمات»واستحلاله لمواريث المسلمين ونحو ذلك» ويترتب 
على ذلك عظم فتنته على المسلمين لبقائه بينهم واشتباه الأمر على العامة؛ لانتسابه لأهل 
القبلة»قال تعا ی:( أفنجعل المسلمين کا جرمین؟؟ مالكم كيف تحكمون!!). 

وبمذا يتبين أن التسرع في إلحاق مسلم بالكفار دون أن يكون كفراً بواحاً عندنا فيه من الله 
برهان هو دين الخوارج» وأن التباطؤ عن إلحاق الكافر الظاهر بالكفار وإبقائه مع ا مسلمین 
هو دين المرجئة. 

و نسأل الله تعالى وحده ان یعیننا على بیان الحق من القرآن ا حکم والسنة الصحيحة وعمل 


فعليك أيها المسلم بالأمرالعتيق الذى كان عليه النبى ب وصحابته الكرام. ' 


ص 


٠ 
ر ۶ے ١ے ۱ے و ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۳۹ےے ۳۹ کرک‎ 


ام ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


۳ 


سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ےس سے سے ہے ہے ہے ہے ہے هه هه هه هه ےش ہے ہے ها هك كه هك ہے كود 


يحب 


ا همهم 2.222۵ ] 


ہیدہ 


TATE TEA TESTES TLS TLS TET TESTES TEATS TSA TATE TATA TATA TATA TT 


TAT‏ شر سر جسەے] کل دک ےا 


ضلال مرجئة العصر و حکم تارك التوحید 


اولا: ضلال اطرجنة وحقيقة الاعان عند اهل السنة: 

اعلم ايها الستهدي أن کتاب الله من اوله الى اخره يدل على ان الامان قول لا یفصله 
شيء عن العمل نذکر بعضا منه فقرآه وعه تمتد بإذن الله وتعرف الحق فتلزمه وتعرف الباطل 
فتتجنبه. اعلم علمك اللہ الخير أن القائلین بأن الأعمال ليست من الإيمان لیسوا علي جادة 
الطریق وتختلف الأسباب التي أدت کم إلي ذلك من واحد إلي آخر فمنهم من یقول بذلك 
جهلاً بدون علم »ومنهم من يقول بذلك مُلَبّسأءعليهء ومنهم من یقول ذلك مليّساً علي 
المؤمنين دينهم وهو آشرهم آعاذنا الله من الزیغ. 

وآقول أن من قال ذلك معتقداً جازماً به »لا علم له بکتاب الله تعالي حقیقةً ولا یقول هذا 
عجائز المسلمين فضلاً عن دعاتحم وخواصهم من أهل العلم إذ إن كتاب اللہ تعالي من أوله 
إللي آخره يدل علي أن الإيمان قول لا يفصله شيء عن العمل. 

ولعل من أسباب انتشار هذه البدعة هي التطويل في الردود بالعقول فتكثر الاشکالات 
والتعقیدات وإدخال عبارات جديدة تلبس علي المؤمنين الصادقين دينهم فضلاً عن العوام 
وأصحاب الأهواء الذين يبحثون عن باب يُستغني فيه عن الأعمال ولا یخرج بذلك عن 
الإيمان» وكتاب الله عز وجل يعصم ويغني عن هذا ففيه الشفاء والسّقاء والحمد لله. 

ومن ذلك يقول الله تعالي:" 

إا المؤمِئُونَ این دا در الله َجلٹ قَلُوبُهُم و دا ليث عَلَيْهِم آیثه رادنهم إعااً وعَلى ريم 
ولو " ففي هذه الاية أدلة علي أن الإبمان يزيد و ینقص لا كما آدعي هولاء البطلون 
من ثباته وعدم زیادته ولا نقصانه. 


١‏ عن ال مَسْعُودٍ ( قال: عَلَيكمْ بلولم قبل أن يُْمضَ وَقبِۂ ذهاث أهله پالیلم فد دم لا يدري مق یفتفر یه آو اکم إلى ما عنده 
تک ستجدون آٹونا َژششوں انهم بوتکم رل کتاب الله وقذ يدوه وزاء طهورمم فلکم بلعم واكم ولثع واكم شطع و کم 


من وغیگم بالق روه ای 


TAT‏ ۳ے وی ےا وی TATA TATA Ta Ta Ta‏ ہے ۳ہ ا۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


صا 


٠ 


2 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه 4 هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها هه هك كه 7 


يحب 


2 


TATE شک بكار كاير تار كار كر‎ TESTA TLS TEA TATE TLS TESTA TATA TATA TAT 


حدم TAT‏ دک 0 کل ے ۲ 


شرحتي 


وفيها أدلة علي أن من الایعان أعمال القلوب من الخوف والوجل ا خشیةء والتوكل لقوله 
وعلي ريحم يتوكلون. 

وقوله تعالي في الآية التي تليها: 

ان يُقِيمُونَ الصّلاةً وما رَرَقْنَاهُم يَنَفِقُونَ". 

فدلت الاية على أن أعمال الجوارح من الإيمان ففسر الله عز وجل الاعان بن منه الصلاة 
والانفاق- أي الزکوات-. 

ولقوله تعالي "وف (عَملوا قمیری الله ععلکم ورسَوهوَلْومُود وسشردُون إلى عَاج لیب 
وقوله"وآحَرُونَ عرفا بدئوم خلطوا عملاً صّا ِاً وآخر سَيّماً عَسَى الله أَنْ يوب علیهم إِنَّ 
الله عَفُورٌ رحية" 

وف الآية بیان أن الأعمال موازين لدخول النار أو الجنة» فالأعمال يوم القيامة توزن» والناس 
بين ثلاثة لا رابع لهم »حسناتم راجحة أو سیثاتمم راجحة أو لا رجحان بينهما وعليه يكون 
الجنة أو النار أو الأعرف»وعسى الله أن يرحمهم ویدخلهم الجنة. 

وقوله تعالي "وإذا ما ألزلث سو منم من يؤل اكم رده هذه یمان ام الدين أمَثُوا 
راهم انا وم تبون وأا الین في فلوم مرضن فردهم رخا إلى رشیهم وتا 
وَهُمْ کافرون." 

والاية تبين إن أعمال القلوب تدخل العبد الجنة أو النار فالمؤمنون» قلوهم صحيحة سايمة 
سالمة من الشرك والکفر والتفاق لذلك تزیدهم الایات إيمانا. 

وأما الکافرون فقلوهم مريضة سقيمة مليقة بالرجس لذلك زادقم الایات رجسا علي رجسهم 
وماتوا وهم کافرون. 

وقلهتعالي امن عمل سا ٔ۶ ۸ 

فالقرآن كما قلت من آوله الي آخره يدل علي أن الإيمان قول وعمل بداية من الفاتحة إلي 
الناس. 

فالذي يقرأ ليهتدي ویتدبر بهده الله »وإلا فهو ضال مادامت السموات والارض ولعل الذي 
يقرأ قوله تعالي "اڭ عبد وتاك نستین" 


وس 


۰ 
خت ۳۹ ہے جد‎ TATA ۳۹ ہے ۳ہ ۳ہ‎ TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ڑھ ھ ھ ی 


٥ 


"هك هك هك هه رت رح رح هه ذه ہے ہے ہے رح رح مرت ذه ذه هه هه هه هه هه ها رح رح رح رح رح رح 2 


¢ 


2 


١+ شک ۷ے ۰۶ےے ۶ے ۹۷ے ۷۶ے ۳۷ے ۳۶ے ۷۳۷۶ شک تار شک ۱ تار شکب ۱ شک ۳۹ےے ۳ے 0 دک‎ TATA TATA T= 


ھر ر ر کر ھر کچ و ۔ے ۳. 


کک 


وقوله "َلك الکتاب لا ريب فیه هُدَى للمتقِينَ الَّذِين يومتُونَ بالغیب ويقيمُونَ الضّلاةً وما 
ررَقناهُم ينفِقون" 

یتضح له ذلك إن شاء الله. 

وأما في باب الرد علي هؤلاء الذين ضلوا الطريق ويحاولون تضليل المسلمين فالأولى أن يرد 
عليهم بكتاب الله وبسنة النبي صلی الله عليه وسلم» ولا فھجرانھم »وزجرهم »وعدم 
الاختلاط کم وغير ذلك من قطع الأعمال التي توجب التقرب إليهم آوالینا. 

ولا أري كبير حاجة لتعقيد الأمور واستخدام العبارات المعقودة بحجة أتمم لا يُردعون إلا 
بذلك ففي ذلك تلبيس علي عقول المسلمين التي تتفاوت في فهم الجمل القليلة فضلا عن 
المسائل. 

ولك مثلا أن تفهم قول القائل الذي يرد على الشبهة البسيطة » بأن الأعمال تنقسم إلي 
قسمين أعمال واجبة وأخرى غير واجبة(مستحبة)»والكمال منه ما هو واجب ومنه ما هو 
مستحب وهكذا دواليك دون الحاجة إلي ذلك. 

فقد كان يكفي في هذا المقام أن يقال الأعمال من الإيمان فان قال قائل: كل الأعمال من 
الاعان؟ 

اف فا 

فلو قال يعني إذا انتفت الأعمال انتفي الإيمان؟ 

ا 

فان قال فإذا لم یصل السنة أو لم يفعل الصدقة فلا يكون مؤمنا؟ 

فيجاب علية بأن العمل منه ما يزول الإبمان بزواله ومنه ما لا يزول الإبمان بزواله ولكنه يؤثر 
في زيادته ونقصانه فإذا كان رجل يقيم الليل في شهر فان إيمانه يزيد فان ترك ذلك فانه 
ينقص ولا شك في ذلك. 

ولتعلم -هداك الله- أن المؤمنين بين صنفين لا ثالث هم في دائرة الإيمان» ما مؤمن من قوي 
الإيمان» وإما مؤمن ضعيف الإبمان .ولا وجود لمؤمن بلا إيمان وفي هذا خلاصة الباب 
هدانا الله وإياك اي سبيل الرشاد. 


-. 


۰ 
ر شار شر ار ۰ے ر ار ر شر ار ر ر ر ہے ۳ ہے ۳ے ۳ کر ہے جد 


کک 


٦ 


"هك هك هك هه ہے ےہ ےک بے 4 ہے ہے هه هه ذه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كه ها هك هه هك 7 


يحب 


2 


TATE TEA TET TESTE TESTES TEA ۳١ ۹ى‎ TATE TEA TESTA TATA TATA TAT 


_ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ ے٣‏ يي هی ے7٣‏ تي کشت 


واما ان اردت ان تعرف كيف كان النى بء والسلف يعرفون الایمان ءفقد آجاب النی - 
5 -جبریل -علیه السلام- و وفد عبد القيس » كما فى حدیث الإسلام والإيمان 
والاحسان » الشهور. 

وحدیث (الإيمان بضع وسبعون شعبة : أدناها إماطة الأذى عن الطریق). 

وهذا آبو ذر » والحسن بن على - رضی اللہ عنهم - سئلا عن الإیمان فأجابا بقول الله تعالى 
یس الو أن تُوَلُوا وُجوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلَكِنّ الو من اَمَیَ بال الوم الآخر 
َالْمَلائكَة ولکتاب وان وآتی العال عَلَى مہ دوي ار ولیتامی وَالْمَسَاكِينَ ون 
الگہیل والستائلین وف الاب وَأَقَامَ الصلاة ای الرَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا 
والصًابرينَ في الَْأسَاءٍ والضراء وَجينَ اس اوليك الَّذِينَ صَدَثُوا وَأولَيِكَ هم الْمُتَقُونَ (۱۷۷) 
الآية (البقرة ۱۷۷) 

مثل : ( السنة ) لا بن الإمام أحمد ء والالكائى » وابن بطة »وغيرهم . 

واستقر القوم على ذلك .عقيدة سهلة ميسورة » وعمل دوب 3 حتى أن بعضهم يقول فى 
تعبيره (الدين : قول وعمل ) . والآخر يقول : (الإيمان قول وعمل ) . 

انه الاعتقاد ا جازم 3 والعمل الجاد » بلا اصطلاحات منطقية »ولا تكلفات فلسفية. 
»وعملاً ودعوة » وجهاداً . 

وكذلك الكفر يكون بالإعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك وبالترك »ولاینحصر الكفر فى 
القلب ولاالقصد ولاا ححود ولا الإستحلال كما تقول ا جهمية والمرجئة 5 

وعليه : فلامان إذا كان قولاً بلا عمل » فهو کفر . 


وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية » فهو نفاق. 


ص 


٠ 
ر شار ر ار ار ار ر ار ر ر ار ہے ہے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے ۳ے ۲ ھر کر‎ 


ھک 


۷ 


"هك هك مت مرت رت رح بے رح ذه ہے ےک ت مرت ذه ذه هه هه هه رح هه كه رح رح رح رح رح رح 2 
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2 


نے 0 TATA‏ شک ۱ ے۰۷ے ۷ے ۰۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۳ے ۱ شک 0 بے ۹ تار شک ۳۹ تار شک ۹۳ے ۳۹ےے ۳٣‏ سے 0 TATE‏ 


۰ے ۳ے ۶ے ۳۰ے و سک ۳. 


کک 


وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة » فهو بدعة. 
كما قال سهل بن عبد الله التستري 4 والأوزاعي 4 والشافعي 4 وغيرهما 


"وهنا ينبغي التنبيه علي أمر مهم » وهو أن ما ورد عن كثير من التابعين ء وتلامذتھم » في 
ذم الإرجاء » وأهله » والتحذير من بدعتهم ما المقصود به هؤلاء المرجئة الفقهاء - الذين 
يقولون : الإبمان التصديق والقول - فإن جهماً لم يكن قد ظهر بعد ء وحتى بعد ظهوره 
كان بخراسان » ول يعلم عن عقيدته بعض من ذم الارجاء من علماء العراق » وغيره » الذين 
ما كانوا یعرفون إلا إرجاء فقهاء الكوفة » ومن اتبعهم» حتى أن بعض علماء الغرب كابن 
عبد البر لم يذكر إرجاء الجهمية بالمرة " . 


وكذلك من أصول الاعتقاد فى ملة الإسلام ء التي استقاها الصحابة والتابعون وتابعوهم من 
سنة خير البشر خد پل - أن حقيقة الإيمان قول وعمل ؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
وذلك دين القيمة مضت الأمة على ذلك إلى مائة عام من الهجرة 2 ونحو عقدين من صدر 
القرن الثاني » مضوا على ذلك اعتقادا؛ وواقعاً » علماً وعملاً» كما رباهم النبي -صلى الله 
عليه وسلم -- على ذلك كما قال بعضهم ( كنا مع النبي - بي سونحن غلمان حزاورة - 
الحزور : الغلام الفطن - فتعلمنا الإيمان ء قبل أن نتعلم القرآن » فازددنا به لمانا ) 

حقيقة الخلاف بين أهل السنة ومرجئة العصر أدعياء السلفیة: ۱۸۴ 


ومن الأهمية بمکان حصر الخلاف حت لايلبس هؤلاء الجهمية على الشباب فى الاتفاق على 
التعريف فليس الخلاف مع مرجئة العصر أدعياء السلفية فى مسمی الإيمان ولكن فى منزلة 
الأعمال وحكم تاركها فتنبه أيها المسلم لهذا الضلال والتلبيس والانحراف فمرجئة العصر 
أدعياء السلفية يوافقون أهل السنة فى تعريف الإيمان ويقولون هو إعتقاد وقول وعمل يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية والأعمال من الایعان وداخلة فيه ! 


يعلموا وهو كمرجئة الفقهاء. 


ص 


٠ 
TVA TATA ۳ ۶ے ۲ ہے ۳۰ے ۳۷ے ۱0 ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے‎ Ta Ta Ta Ta“ TAT 


ام ھ ھ ھ ھ ھ +ھ: ھ ھ۲ 


۸ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہہ ذه هه هه هه ا هه ده ذه ذه هه و هه و ےج ھچ كه ها هك هك ہے ہے ہے۔ 
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TATE TEA TEATS TESTES TEATS TEA TESTA TATE TATE TATE TATA نے 0 ے۰۶ نے۷ ا‎ 


حدم TAT‏ دک 0 7 دک ا 


شرحتي 


فقلناهم : هل الاعمال تدخل فى الأصل ؟ أم تدخل فى الواجب والمستحب فقط ؟ 


فقالوا لاتدخل فى أصل الإيمان بل تدخل ف الواجب والمستحب فقط وعلى ذلك هم 
لايكفرون بالعمل المكفر ولا بالقول المكفر ويقيدون الكفر بالتكذيب والجحود والإستحلال 
والقصد واعتقاد القلب وترتب على قوفم الفاسد من خروج الأعمال من أصل الإعان ترتب 
عليه أن تارك العمل بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم ناج من الخلود فى النار 
لأنه أتى بالإعتقاد وأتى بالقول » والعمل عنده ليس داخلا فى أصل الإبمان !!وهكذا يلبسون 
الحق بالباطل فكن على بينة من أمرهم یکشف الله لك ضلالهم فالخلاف مع مرجئة العصر 
ليس فى تعريف الإیمان ولكن الخلاف فى منزلة الأعمال وحكم تاركها وعلى هذا الضلال 
لايحكمون بالشرك على مرتكبه ويقولون إن الذى يعبد القبور ويطوف با وینذر ويذبح لما 
ويدعوها ويرجوها ویخافھا من دون الله هو عندهم مسلم موحد ولايسمى مشرك بحال لماذا 
لأنه يقول لاإله إلا الله جد رسول ويصلى ويصوم ویحج ويعتمر فهو مسلم أما وقوعه فى 
الشرك والكفر وإرتكابه هذه النواقض فهو مسلم لأنه لم يقصد الكفر بقلبه فهو معذور 
بجهله لم تقم الحجة الرسالية عليه وان كان يعيش بين المسلمين وق بلاد المسلمين !!! 


ومن خلال الاسطر القادمة نعرف ذلك ان شاء الله تعالى. 


ثانيا: حكم تارك التوحيد: 


إن مسألة تارك التوحيد» وتارك الصلاةء وتارك العمل من أخطر المسائل التي خالف فيها 
أهل التوحيد والحدیث أهل البدع والأهواء. وملخص الكلام في مسألة تارك التوحيد يتضح 
في نقاط وهي : 

۱-من فعل الشرك الأكبر دون إكراه ملجيء فإنه يحكم عليه بالشرك والكفر بعينه معانداً 
كان أو جاهلاً ويعامل معاملة المشركين» ولا يمكن تسميته مسلماً؛ لأن الإسلام هو: 
(الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله) وهذا لم يأت به والله 
تعالى يقول (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واللہ بما تعملون بصير) 

۲-لا يشترك مع الشرك الأكبر غيره من المكفرات في عدم العذر بالجهل لأن التوحيد هو 


-. 


۰ 
ہے جد‎ TATA TEA TATA TATA TA Ta ۰۶ ے۰١ ۹ے ہے .۳۶ےے‎ Ta TAT 


ڑھ ھ ےی 


۹ 


ہے سے سے سے سے ہے ہے ہہ ذه هه هه هه ا هه ده ذه ذه هه هه هه ےج ےج كه كه ہے ہے ہے ہے ہے هود 


يحب 


9 


7-7-7 7 7-7 7 ۰۶ے و شک 0 دک 97 دک ۲ 


مخت كار دک ے١۷ VT‏ 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


که 


الأمر الوحید الذي أخذ الله سبحانه وتعالى عليه الیثاق في عالم الذر ء وأخبر أنه لا یغفر 
لتاركه ألبته » وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها » وهو الذي أقام أدلة العقول والفطر 
وآيات الأنفس والأفاق على تقريره . وأعظم شيء بعد الشهادة الأولى الشهادة الثانية : أن 
ما رسول الله ومع هذا نعتقد أن الموحد الذي لم يشرك بالله شیتاً وم يؤمن بمحمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ لأنه م يسمع به ولم يتمكن من السماع دون تفريط أنه لا يحكم عليه بالضلال 
والشرك وأنه معذور بجهله . فما دون ذلك من باب أولى. كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن 
ساعدة الإيادى وورقة بن نوفل وغيرهم من الحنفاء الذين ماتوا على التوحيد 

۳-وعلی هذا فقولنا إن العقل والفطرة حجة أي أنه من أسباب تسميته مشركاً قبل الرسالة 
والبلاغ كما ماه اللہ سبحانه وتعالى فقال: (وان أحد من المشركين أستجارك فأجره حق 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأتحم قوم لا يعلمون) » وقال تعالی: (لم يكن الذين كفروا 
من أهل الکتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة) › 
فشمي مشركاً قبل أن يسمع كلام الله ؛لأن أدلة التوحيد ليست متوقفة على السمع ء وأما 
العذاب فنعتقد أن الله علقه ببعث الرسل فقال تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) » 
وم يشترط الله سبحانه وتعالى أن يرسل لكل قرية نذیراً ولا لكل أحد بعينه؛ لکن من اللہ 
الرسالة» ومن الرسول البلاغ ومن الخلق البحث عن الحق وعدم الإعراض والتجاهل قال 
تعالى : (فما مم عن التذكرة معرضين کأنھم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد کل امرئ 
منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة) ء قال الإمام د بن عبد الوهاب 
رحمه الله في فوائد قوله تعالى: (ما كان لنا أن نشرك باللہ من شيء ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون) » قال: المسألة العاشرة : ( أن فضله سبحانه 
ليس مخصوصاً بیوسف عليه السلام وآبائه بل عام للناس کلهم» ولكن منهم من قبله » ومنهم 
من رده » وذلك أنه أعطى الفطر ثم العقول ثم بعث الرسل » وأنزل الكتب وفيه إزالة الشبهة 
عن هذه المسألة التي هي أكبر الشبه وذلك أن الله إذا تفضل بهذا كله خصوصاً البيان فما 
ال الكو ل یفهم ول تیم ۱۴ فما کت الات وكا وماآکتر الشاکین فیه !۱ 
6 -وبناءً على ما تقدم فلا یوجد في التوحید جهل بل هو إعراض وتحاهل وأكثرهم للحق 
کارهون قال تعالی: (أم اتخذوا من دونه آلٰة قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معي وذکر من 


کے کے و و و وی کے ۱ے ۳ TATA TATA TATA TA Ta‏ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


مر کے رت رت رت را کے ور را جر سے رت رت سےا سےا سےا ضف یں رت رت رت رت رت 2 
7 
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TATA TESTE TEA TATA TATE TEA TES TEATS TLS TATE TEATS TATE TEA TATA TATA TATA ے۶ ا‎ TAT 


که 


قبلي بل آکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون) فقرر سبحانه أنحم لا یعلمون الحق ثم وصفهم 
الوصف الطابق ماهم وهو الاعراض وقال تعالی: (قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ 
من دونك من آولیاء ولکن متعتهم وآباء‌هم حتى نسوا الذکر وکانوا قوما بورا) . 

ه-كل من آشرك بالله الشرك الأكبر فهو مفتر على الله؛ لأن المشرك هو الطالب بالدلیل 
على شركه لا أنه معذور حتى يأتيه الدليل قال تعالی: (ومن يدع مع اللہ إلا آخر لا برهان له 
به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون) » وقال تعالى: (وإن جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) » وقال تعالى: (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلحة لولا 
بأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا) » وقال تعالی: (ما تعبدون من 
دونه إلا أسماء ميتموها أنتم وآباؤکم ما أنزل الله بھا من سلطان) . وأول كلمة تقوطا الأنبياء 
لأقوامهم مع آنمم جهال: (اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون) ء وأهل العجل 
عبدوه بشبهة وتأويل وقالوا هذا امکم وإله موسی فنسي » وأضلهم السامري ومع ذلك هم 
مفترون قال تعالى: (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من رم وذلة في الحياة الدنيا 
وكذلك مجزي الفترین). 

٦-قسم‏ الله عباده ثلاثة أقسام في مواضع كثيرة من القرآن؛ ومنها ما جاء في آخر سورة 
العنكبوت حيث قال تعالى: (ومن أظلم من افترى على الله كذبا) فهذا مشرك جاهل أشرك 
بلا دليل» ثم قال تعالى: (أو كذب بالحق لما جاءه) فهذا مشرك جاءه الحق فرده وعاند »ثم 
بن سبحانه وتعالى حكم الصنفين فقال تعالى: (أليس في جهنم مثوى للکافرین) ثم بين النوع 
الثالث فقال : (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع ا حسنین) » فمن ۸ يُهد 
للتوحيد لم يجاهد في الله ويبحث عنه كما قال تعالى » وسلمان الفارسي لی كان في أدغال 
إيران فجاهد فهدي وهذه الأصناف الثلاثة هي المذكورة في أم القرآن السبع الثاني وهم المنعم 
عليهم : الذين طلبوا الحق ولزموه» والمغضوب عليهم : الذين جاءهم الحق فردوه» والضالون : 
وهم الجهال» ومن عذر بالجهل في التوحيد فإنه يلغي القسم الثالث ولا يعترف إلا بالمغضوب 
عليهم فقط . 

۷-لا يوجد فرق بين جهال اليهود والنصارى وبين مشركي العرب والعجم من المنتسبين 
لادسلام زوراً وعتاناً فان قيل هؤلاء تلفظوا بالشهادة » فالجواب : الشهادة من شروطها العلم 


TA TATA TEA TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


ج ج سے ت ت رت رت ت ت ہس رر رس ہے ت رت رت ا ا ا ا ا ا رت رت رت رت 2 


2 


TATA TEA TESTES TESTES TL TES ۹۷۳۶ نے ۷ے ۰ہے۷ ا ے۷ ا ۶ے ۶ے ۷۶ے ۷۶ے ۳۶ےے ۳۶ے ۶ا‎ TAT 


حدم TAT‏ دک 0 ےا ے ۲ 


شرحتي 


بمعناهاء والعمل بمقتضاهاء فان كان قاما بلا علم لم تنفعه » وان قالما بعلم واستمر على شرکه 
فهو مغضوب عليه لم يدخل الإسلام. 

فان عذرتم بالجهل فاعذروا کل جهال العام » وإلا فقد جعلتم علة التكفير ليست هي الکفر 
كما قال الشيخ الإمام د بن عبد الوهاب رحمه الله في مفيد المستفيد قال تعالی: (أكفاركم 
خير من أولفكم أم لكم براءة في الزبر). 

حلا فرق بين المشركين الذين أرسل لهم رسولنا 3 ومنهم والداه» وبين مشركي زماننا فكل 
غذر يُعتذر به لأهل زماننا فأولئك أولى به قال تعالى: (لتنذر قوما ما أنذر ءاباؤهم فهم 
غافلون) وقال تعالی: (وما آتيناهم من کتب یدرسوتھا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير) . 

٩‏ - کل من مات وهو يدعو من دون الله ندا فهو في النار كما في حديث ابن مسعود 
الصحيح (من مات وهو يدعو من دون اللہ نداً دخل النار ومن مات وهو لا يدعو لله ندا 
دخل الجنة)» وقال تعا ی: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولي 
قربى من بعدما تبين لحم أنمم أصحاب الجحيم) » وقال تعالی: (فإنكم وما تعبدون ما أنتم 
عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم) . 

۰ -تأمل قوله تعالى: (الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون) » وقوله 
تعالى: (ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما کانوا لیؤمنوا با كذبوا به من 
قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين) » فإن فيه دلالة على أن الیثاق حجة ويدل على أن 
الرسل مكملة ومقررة للأدلة السابقة» قال تعالى : (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
ربنا لولا آرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل آن نذل ونخزی) : 

۱-یتضح ما سبق أن الأدلة التي نول كا مل ھتان للمشرکین كلها خارج محل 
النزاع» لأن الشرك الا کیر ليس كغيره من الکفرات بسبب وضوح آدلته وتنوعها. 


فمن آشهر آدلتهم ما يلي: 

۱-سجود معاذ بن جبل پٹ للبي بي وهذا الدلیل فضيحة علمية کبری لمن یستدل به 

تستدعي من صاحبها أن یتواری من الناس خجاگ فقد جعلوا معادًا یی الذي هو من أعلم 
الناس بالحلال والحرام يجهل أن عبادة خد 5 من دون اللہ شرك فعبد عدا ی من دون الله 


° ی 
۳ 


۰ 
ہے جد‎ TATA TEA TATA ۳ کے ۶ے ۳۶ہ ۳۶ہ‎ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


کک 


۲ 
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الم م222۵ ھ ‏ ھ۲ 


TATE TEA TESTES TESTES TEATS TEA TESTE TST TA TLS TATE TATA TA TAT 


نسم 


محکر دک تھے کل ھا 


TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta ۲ ے۱١ے ۳ے کے کک‎ ے١‎ ک٠۰‎ 


وسجد له سجود عبادة » ولکن الرسول بي عذره لجهله . قاتل اللہ من علّمهم هذه احجج 
الخجلة ‏ ومذا هو آقوی آدلتهم ء فانظر قدرها واحمد اللہ على العافية . 

وهذا كله على اعتبار صحة القصة لو ثبتت» وهي ۸ تثبت عند أهل الصنعة. 

۲- حدیث ذات آنواط وهذا في قوم استأذنوا وطلبوا ول یفعلواء فهو خارج عن مسألتناء 
نحن نريد من فعل الشرك وعذر جهله ولذلك فان تعامل موسی عليه السلام مع الذين 
قالوا: ( اجعل لنا ما كما هم آلحة قال إنكم قوم بحهلون) ء يختلف عن تعامله مع الذین 
عبدوا العجل. 

وأيضاً فهم آرادوا بالتبرك ما هو في دائرة الشرك الأصغر من طلب البركة » وهذا يخرجها عن 
محل النزاع » ولا یتصور أتمم یطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الا کبر وعبادة غير 
اللہ وهم یعلمون مضادة ذلك لکلمة التوحید » ویعلمون أن هجرته وجهاده كانت لازالة 
ذلك . 

۳- حديث التحريق, وهذا لو سلمنا أن كلمة ( قدر ) في الحديث من القدرة فهو شك في 
كمال صفة واحدة من صفات الله فأين هذا من الشرك الأكبر » خاصة وأنتم لا تكفرون 
الأشاعرة وهم بجحدون الصفات إلا سبعاً فقط . وأيضا فإن الرجل كان في غاية الذهول 
والخوف المؤثر في الإرادة فهو يشبه الذي قال: ( اللهم أنت عبدي وأنا ربك ) وأيضا فتفسير 
قوله ( لئن قدر الله علي ) بمثل قول الله سبحانه وتعالى عن يونس عليه السلام : (فظن أن 
لن نقدر عليه) » وجيه فال حديث كله خارج محل النزاع . 

لأن هناك فرق كبير بين جهل الصفة الذى يؤدى إلى الجهل بالموصوف سبحانه وهذا كفر 
لاشك فيه » وبين جهل مفردات الصفة الذى لايؤدى إلى جهل الموصوف سبحانه . 

قال القنازعي رحمه الله (ت:4۱۳) في تفسير الموطأ: ( قوله : ( ئن قدر الله على ) يروى 
هذا الحرف ( قدر ) بالتخفيف وبالتشديد؛ فمن رواه بالتخفيف فمعناه أن هذا الرجل جهل 
صفة من صفات اللہ وهي إحياء الموتى وهي بدعة عظيمة» ومن رواه بالتشديد فمعناه : لئن 
ضيق الله على ... ولكنه ابتدع بدعة عظيمة وهي إحراقه نفسه ثم إن الله تفضل عليه وغفر 
له بخشيته لله وهذا يدل على أنه كان موحدا مقرا بالله ) وقد جاء في رواية أحمد بن حنبل 


رحمه الله للحديث ( لم يعمل حسنة إلا التوحيد ) فدل على أنه خارج موضوعنا تحائياً. 


ج۳٣‎ 


ی 
۳ 


۰ 


۳ 
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بي 


-٤‏ استدلالهم بقول الجارية ( وفينا بي يعلم ما في غل ) على أنما كفرت» ولكنها عذرت 
لجهلهاء أيضا مخجل؛ لأن البي ب يعلم ما في غد إذا علمه ربه قال تعالى: (عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من رسول فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه رصدا) » ولكنه نماها لأنه قول مجملء يشمل ما هو حق وما هو باطل. 
فهذا أيضا خارج محل النزاع. 

۰- استدلاهم بقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ء هذا أيضا خارج محل 
النزاع لأن الآية فيها ربط العذاب ببعث الرسل وقد بعثهم الله وختمهم»وليست في الحكم 
عليهم بالشرك . فماذا ينتظرون؟!. 

-٦‏ استدلاهم بقوله تعالى: (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) ء ليس فيه أن 
الحجة لا تقام إلا بالنذارة» فالذين ماتوا قبل البعثة قال الله عنهم: (وما آتيناهم من كتب 
یدرسونھا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير) ء والحجة قائمة عليهم ؛وإنا النذارة مزيد إعذار 
وذلك كحديث ( أعذر الله إلى رجل بلغه ستين سنة )ء فهل معناه أنه قبل الستين معذور ؟! 
قال تعا لی : (لتنذر قوما ما أنذر آباژهم فهم غافلون) إلى قوله تعالى : (وسواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا یؤمنون اما تنذر من اتبع الذكر وخشي ال من بالغيب فبشره بمغفرة وأجر 
كرم) . 

وهكذا نجد أن كل الأدلة خارج محل النزاع» وإنما التحدي الحقيقي الذي يرفع من 
مستوى قوفم. لو آتوا بأمرين اثنين هما: 

أ-أن يأتوا برجل فعل الشرك الأكبر وجعل لله ندا دون إكراه وعذر لجهله وسمي مسلماً. 
ب-آن يأتوا بدليل فرق الله أو رسوله ب فيه بين المشرك المعاند والمشرك الجاهل. 

وسننتظر حتى يأتوا بھذین الأمرين» فإن لم يفعلوا ولن یفعلواء فلا كلام لنا معهم» قال تعا ی: 
(وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا إنا منتظرون). 

١١‏ -إعذار المشرك شركاً أكبر بمذه الأعذار خطير للغاية على صاحبه لأنه لم يكمّر المشركين 
بلا دليل ولم يكفر بالطاغوت, وخطير للغاية على الناس؛ لأنه يعطل أثار التوحيد ولوازمه 
وحقوقه كلهاء فالحجرة والجهاد والولاء والبراء والسفر والاقامة والذبائح والأنكحة والمواريث 


كلها متوقفة على هذه المسألة » ولذا من أسباب نشرها وانتشارها اعتقادھم أا باطل 


TATA ۳ ےآ ۳ے ۱ے ٠ہ ۰۔ےہ ۶ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


مر کی رت را جر را را رت ےی ےم ںا ری رت ےے سے ےی را ےی ت را ری ری رت بح ۳ 


الم م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


خفیف يوافق أهواء النفوس» وأيضاً فيه اتمام للرسول ب بأنه قتل مشركين معذورین جهال 
قبل التفهيم وقيام احجة عليهم . 

١7‏ -بناءً على ما تقدم لا يمكن أن تكون هذه المسألة خلافية البتة» ولو قاتل أهل التوحيد 
أهل الشرك _ونحن نعلم أن أكثرهم جهال» وأن الدعوة قبل القتال غير واجبة بعد انتشار 
الإسلام فنبينا 5 بيّت قوما وهم غارون_» فلو قاتلهم أهل التوحید. فهؤلاء العاذرون هل 
سيقاتلون مع الموحدين ضد إخوانھم الذين يروحم مسلمين ؟ أم يقفون مع إخواحم ضد أهل 
التوحيد ویعدونمم الفئة الباغية ؟ أم سيعدون هذا القتال الذي غايته: حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله يعدونه قتال فتنة ويعتزلوه ؟! ماذا سيكون موقفهم» وهل يتصور أن 
تكون هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. والقرآن كله على النص عليها . 

٤‏ ١-هذه‏ المسألة من أهم الأمور التي تطرق في خطبة الجمعة وغيرها؛ لأتما أهم ما يهم 
المسلمين في اعتقادهم وتعاملهم مع المشركين وٹی ذبائحهم وسفرهم ومواریٹھم و أنكحتهم 
وهجرتهم وإقامتهم وجهادهم وصلاتھم خلف المشرك » وأمورهم كلها » وإذا كانت خطبة 
الجمعة لا تخصص لأمور التوحيد العملية وشرح آيات التوحيد وحقوقه فتخصص في ماذا ؟! 
ه ١‏ -أكثر من يلبس على الناس في هذه المسألة يتقي بأقوال الرجال ويبني دينه عليها وهذه 
علامة الافلاس؛ لأن أقوال الرجال ضعيفة تحتاج إلى أن يحتج لما لا أن يحتج بها . ويجب أن 
مرف الق أولاً ثم توزن الأقوال به» فالرجال يُعرفون بالحق وليس الحق هو الذي یعرف 
بالرجال _كما قال علي _ والرجال إنما هم أدلاء على الطريق فإذا رأيت أنوار المدينة ل 
تحتج للأدلاء قال تعالى : (فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) » والناس في الرجال طرفان 
ووسط فمنهم من ترك اتباع الصحابة ومن اتبعهم بإحسان واعتمد على فهمه القاصر » 
ومنهم من اتخذ العلماء أرباباً من دون الله » والوسط أن يُستدل بحم على الطريق فان زاغ 
حكيم أو زل لزمت الق فان على الحق نوا كما قال معاذ بن جبل ×ش -. 

وهؤلاء بحتجون بکلام لابن تيمية ون بن عبد الوهاب مشتبه في العذر بالجهل» فنأتيهم 
بكلام ما واضح غاية الوضوح في عدم العذر بالجهل فتقابل القولان فتساقطا حت يعلم 
الناسخ من المنسوخ منهما ونرجع للأدلة»وأيضاً نأتيهم بكلام من هو أجل منهما وبالأدلة 
الواضحة. فلا تغنی عنهم بضاعتهم شيئاً؛ وإنما هم كما قال الأول : 


VATA TESTES TESTE TES TLS ۳۰ نے‎ TEA TESTES ے۳۶ے ۶ بكثر لاير كار تار كار‎ TATA TATA ے۶ ے۷‎ TATA TT 


"هك هك هك هه ہے هه هه ےہ ےہ ہے ہے ہے بے هه ےک ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه یں هه 7 


ی 
۳ 
١‏ 


٠ 
TA TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta ہے ۳۶ےے ۷ے ۰۶ا‎ Ta Ta Ta TAT 


۵ 


اک 


TATE TEA TESTE TESTES TLS TES TEA TESTE TATA TATE TATE ے۶ ے۶ ا‎ TATA ۶ ۰ے‎ 


77-72-77 ۳ے 7 دک ۲0 


شرحتي 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قبل وقالوا 

والعام لا يأتيه الرسوخ - جملة واحدة وقد يخطى» والمنقول إلينا لا يُدرى هل هو من قديم كلامه 
أو من حدیثه. 

وقد يداري العام ولا یداهن فيأتي بکلام مجمل يحتمل معنيين لظرف یر به » ولم یعلم أنه 
سيتخذ ديناً للجهال ؛ ولأجل هذه المعانى وغيرها كره أحمد وغيره كتابة فتاواه. 

ولابن تيمية رحمه الله كلام واضح في تسميتهم مشركين في الجزء العشرين من مجموع الفتاوی 
وكذا للإمام خد بن عبد الوهاب رحمه الله فتوى فيمن مات على الشرك قبل دعوته. فأفق 
بأنحم لا یورٹون ويعاملون كالمشركين» وله رسائل واضحة في ذلك (كمفيد المستفيد في كفر 
تارك التوحيد) » ورسالة (أصل الإسلام وقاعدته) » وف تفسيره كذلك. 

وحفيده وتلميذه عبدالرحمن بن حسن أشار إلى أن هذه المواضع المشتبهة كانت في ابتداء 
دعوته وكان يداري ويقول ( الله خير من زيد) ولا عکنه إلا ذلك » وابنه الشيخ إسحاق قال 
لمن احتج بمذه المواضع: أنت مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح- كما في رسالته في تكفير 
ال 

وقد فصلنا ذلك فى كتاب الأسماء والأحكام وكتاب البيان والاشهار . 

ومن يتقي به أهل عصرنا أقوال الرجال وأقوال الرجال أهون ما يقف في وجه الحق الواضح 
وق الختام نحن قي انتظار الأمرين الفاصلين وهما: 

- دليل على تفريق الله ورسوله في المشرك شركاً أكبر بين الجاهل وغيره . 

- دليل على صورة وجد فيها من أشرك شركاً أكبر وغذر لجهله وسمي مسلما. 

وما لم يأت شيء من ذلك فان جهاد هؤلاء المرجئة هو الجهاد الكبير كما جاهدهم أسلافنا. 
وهم ثلاث فرق فى عصرنا ضلوا بی تصور المسألة تصورا صحيحا نوضحها بعون اللہ تعالى 
بعد عرض مختصر لصورة المسألة. 


صورة المسألة 


٠ے‏ و ےی ۰ ار ۳ ۔ے کے ے ۱۶ےے ۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳۶ہ ۳ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


° ی 
۳ 


"هك هك هك هه ہے هه هه ےہ ےہ ہے ہے ہے هه هه ےک ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه كه هه 7 
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۱ ۳ 
۱ رجل مسلم يعيش بين ا مسلمین وتي بلاد المسلمين والقرآن والسنة بين يديه وبحفظ منهما ما 
١‏ يتيسر له وهو بالغ عاقل مكلف وعلماء التوحيد وأهل التوحيد في بلده وفي كل مكان 0 
أو الوصول إليهم سهل ميسور غير وسائل الاتصال وقنوات الإعلام التي لا يخلوا مها بيت في 0 
١‏ عصرنا الحاضر ثم هذا المسلم وقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر الظاهر الجلى القولي ٠‏ 
١‏ والعملی فذهب إلى قبور وأضرحة الصالحين وغیرهم کقبر على والحسين والسيدة زینب ۱ 
2 والبدوى والدسوقي فسجد على عتباتھم وطاف بقبورهم وذبح هم الذبائح ونذر هم النذور ١‏ 
ب واستغاث بحم ودعاهم وطلب منهم الشفاء والرزق والولد والعون وللدد »ثم بحد منهم من 0 
/ یسب الله ویسب دين الله » ویبدل دين الله وشريعة الله وأحكام الاسلام بقوانین وضعية ۱ 
( 7 ومصادمة للشريعة » ويوالى الکفار وینصرهم ويعينهم على السلمین بقتلهم وإحتلال ۱ ۱ 
بلادهم. 
( وبمذا التصور الصحيح للمسألة نخرج التصور الفاسد الخارج عن محل النزاع مثل : 
١‏ ٭ حديث العهد بالإسلام 
١‏ © الناشيء فى غير بلاد السلمین ۲ 
١‏ ۰ الناشيء فى بادية بعيدة عن العمران وأهل العلم ۱ 
5 ٭ أهل العجز المطلق والظلام الدامس الذين لم يسمعوا بالإسلام ولا بی الإسلام عليه 4 
( الصلاة والسلام ومذا التصور هو محل اتفاق بين أهل العلم والتحقیق . ۱ 
۲ اا یں ١‏ 
( الفریق الأول الذی ضل فى تصور المسألة: 
١‏ بعضهم تصور أن مرتكب الشرك الأكبر كافر حلال الدم وا مال يجب قتله واستحلال ماله ) 
١‏ فلا يورث ولا یدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا یستغفر له . ۱ 
/ ومن لم يكفره أو يحكم بكفره أو يتوقف فيه فهو كافر مثله. ١‏ 
١‏ ومولاء هم الغلاة في التكفير وأهل التوقف والتبين . 0 
۲ وشبهة هؤلاء : 0 
أنھم یقولون إن السلم یدخل في الاسلام بكلمة ولکن هذه الكلمة ها آرکان وشروط ۱ 
( ۱ 
ر شار شار ار ۰ ار ۳ ار ر ے ۱۶ےے ۶ہ ۳۶ہ ۳ہ ۳۶ہ ۳ ھر ھر ہے ۳۹ کر 


۷ 


يحب 


2 


١+ دک دک‎ TEA TEA TEA TESTES TESTES TEA ۷۳۰ شک ۶ے ۷۶ے ۶ے ۶ے ۳۶ےے ۷ے ۳ے ۳ے‎ TATA TAT 


مر اناي يي تي تي يي هت تج کت 


ونوا قض فمن ارتكب ناقضاً مكفراً انتقض إسلامه وخرج من الإسلام مثل الذي توضاً 
ودخل في الصلاة فصلاته صحيحة ما م يخرج منه ناقض فإذا خرجت منه نقطة بول واحدة 
وهو سليم معائي من الأمراض -سلس بول وغيرة - بطلت صلاته ولم تصح وعليه إعادتما 
والدخول فيها مرة آخرى بعد التطهر والوضوء ويقولون أن الحجة الرسالية قامت على الخلق 
ببعثة مد صلی الله علية وسلم وبنزول القرآن الكريم فالسماع بالقرآن والرسول ودين الإسلام 
قاطع لعذر المشرك 

فالناس إما مقبل وإما معرض ومرتكب الشرك الأكبر متمكن معرض عن الإسلام فلا عذر 
له إذا وقع في الكفر والشرك وهو يعيش بين المسلمين في بلاد المسلمين ومجتمعاتهم وأحكام 
الدنيا بحري على الظاهر وهذا قد ظهر منه الشرك والكفر وارتد بعد الإسلام فكيف نحكم 
بإسلامه مع وقوعه في الشرك والكفر. 

وكيف تقبل دعواه الجهل وهو قادر ومتمكن من ماع الحدى عبر وسائل الإعلام المنتشرة في 
كل مكان والتي دخلت کل بیت فلو أراد ا حق لوصل إليه 

ولوا اعتبرنا جهله وعدم تكفيره لعله الجهل للزم من ذلك عذر اليهود والنصارى بهلهم 
لتلبیس الأحبار والرهبان والقساوسة عليهم في محاضراتھم ومواعظهم ولو فرقنا بين الكافر 
الأصلي والرتد أو الذي أسلم ووقع في الكفر والشرك لحدمنا التوحيد وشوهنا دعوة الإسلام 
التي هي الاستسلام لله وحده وصرف العبادة له سبحانه والولاء للموحدين والبراء من 
المشركين وعداوة الكافرين . 

هذا هو الإسلام ومن ۸ يحققه فهو كافر مشرك وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وهؤلاء هم 
لفیق ااول الذي ضل قا تصور الساله تصورً صحیح, 

وأصل فساد تصوره للمسألة هو : 

اعتقاده أن کل کافر یقتل وکل کافر محارب. 

والصحیح أنه ليس كل کافر یقتل فأهل الذمة وأهل العهد وأهل الأمان لایقتلوا بالاجماع 
وكذلك ليس کل کافر محارب ولیس کل کافر معذب فأهل العهد والذمة لیسوا محاربین وان 
کانوا کفار فلا يجوز قتلهم ماداموا على العهد لم ینقضوه »وكذلك ليس کل کافر معذب 
فالقسم الثالث من أهل الفترة أهل الأعذار هذا القسم عتحن ف الآخرة مع کفره وموته على 


سس 
۳ 


۰ 
١‏ تک کے نے ار ر ار ر شر ار ر ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 


الم ھ۔ ھ ھ۔ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


۸ 


"هك هك هك هه ہے هه هه ےہ ےہ ہے ہے ہے بے هه ےک ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه یں هه 7 
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TATE TEA TESTA TESTES TESTES TEA TESTE TEATS TA TEA TATE ۶ تار ے۰۶ نے ا ۰۶ے‎ 


7-7-7-7 7 7 و ۔ے ۳. 


شرحتي 


الكفر وهم كفار وبالإجماع لايسمون مسلمين ولا يقتلون ولا يعذبون قبل الإختبارمع كفرهم 
وشركهم 

وكذلك السلم الذی برتکب الشرك ل كبرق زمن التمکن وتحكيم الشريعة أو الذى صدر 
منه مایوجب قتله وعقوبته لایعذب مالم تثبت عليه التهمة بطرق الاثبات الشرعية من الاقرار 
والبينة والشهود وغير ذلك کالذی یقتل مسلما ول تبت عليه التهمة والذی یزن ویسرق 
ويستهزء بالدین وشعائره وغیر ذلك من الکفرات والذنوب والعاصی التق تستوجب القتل 
والعقوبة 

فیعامل المعين على حسب معرفة حاله وبما ظهر منه 


ارتكاب الفعل لبم القوبة ء ونفى العقوبة لاتعى نی اطلاق اسم لوصف الذی رقع فيه 
»هذا كان هدى النبى بل والصحابة رضى الله عنهم فى زمن تمكن الشريعة ف المدينة مع 


المنافقين وغيرهم فكيف الحال فى زمن غياب الشريعة وعدم التمكن بلا شك يكون ترك 
العقوبة أولى لان العقوبة ليست لاحاد الناس والا لكانت فوضى وهرج ومرج وفتن کالتی 
حدثت من هؤلاء من تكفيرهم للدعاة والعلماء بالظن والشك والشبهات والمناطات ا حتملة 
وكفروا اجتمعات وقالوا إن الأصل ق الناس الکفر والشرك ولم يفرقوا بين حكم الدار وحكم 
الناس وبعضهم توقف فيها وكفروا المسلمين بحجة عدم كفرهم بالطاغوت واستحلال دماء 
المسلمين فقتلوهم واستحلوا أموالحم فاستولوا على ا حلات والدكاكين وانتهكوا حرمات البيوت 
بل والأعراض والذى عايش فتنة أهل الغلو من التکفیر والحجرة وعاصر التفجيرات وحرب 
العصابات بين هذه الجماعات لعلم سبب ضلال هؤلاء والمفاسد التى ارتكبوها بسبب 
اعتقادهم أن كل كافر محارب وكل محارب حلال الدم وا مال فکفروا بالظن والشك والإحتمال 
والتأويل والشبهة وا موی ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لايكفرون بالشبهة ولا بالظن ولا 
بالإحتمال ولا بالشك ولا بالتأويل. 


الفريق الثان الذي ضل في تصور المسألة 


° ی 
۳ 


۰ 
ر شار شار ار ر ار ۶ہ ۹ہ کے ۹ے ۱0 ہے ۳ہ ۳ہ ۳۹ ہے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے ۲ ۵ 


الم ھ ھ ھ ھ ھ +ھ: ھ ھ۲ 


۹ 


"هك هك هك هه ہے هه هه ےہ ےہ ہے ہے ہے بے هه ےک ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه یں هه 7 
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TATE TEA TESTE TESTES TESTES TEATS TEA TATE TATA TATA TATA نے 0 ے۰۶ نے۷ ا‎ 


كر نے ۳ے ۳ے ۳ے + 


TT‏ دک ھ یو 


بي 


الفريق الثاني الذي ضل في المسألة ولم يتصورها تصوراً صحیحاً على وفق ضوابط وقواعد أهل 
السنة والجماعة والأصول الثلاثة المعصومة» هم الرجتة أهل التفريط ومن سلك درجم وقال 
بقوهم فهؤلاء قالوا: 
إن المسلم المرتكب للشرك الأكبر لا يسمى مشركاً ولا يكفر ولا يخرج من الإسلام!!! 
كيف نكفره أو نحكم بكفره وهو يقول لا إله إلا الله ځد رسول اللہ وهو يصلى ويصوم ويحج 
ويعتمر ويقرأ القرآن ويقوم اللیل!! 
كيف نكفره وهو لم يقصد الكفر ولم يعتقده بقلبه ول يستحله ولم جحد 
كيف نكفره وهو يحب اللہ ورسوله؟ 

أنكفره لوقوعه في الكفر والشرك وهو يجهل أنه كفر وشرك؟ 

أنكفره لدعائه الموتٍ وأهل القبور والصالحين وهو يعلم نم موتی ولكن يتخذهم واسطة 
وشفعاء بينه وبين الله لصلاحهم ومنزلتهم عند اللہ وهو العبد العاصي؟ 

أنكفره لأنه ذبح لغير اللہ مع أنه قد می على ذبيحته أنكفره لأنه سجد على عتبات 
الصالحين وأضرحة أولياء الله العارفين؟ 
أنكفره لأنه طاف سبعاً بقبر على والحسين والبدوى والدسوقى؟ 
أنكفره لأنه في حالة الغضب سب الله ودين الله وهو لم يقصد السب ولكن كان في حالة 
غضب !۱ 

ولاذا نکفر الحاكم وهو یصلی العید ويحج ویعتمر ویطبع الصحف ویرعی حفظة القرآن 
ويقيم شم السابقات ! 

أنكفره لأنه بدل الشريعة وحکم بالقوانین المخالفة لها وعمل علاقات حب وود مع جيراننا 
من اليهود والتصاری وتأمين البلاد والعيش بسلام؟! 

لماذا نكفر هذا الحاكم وهو لم جحد حكم الله بقلبه وم يستحله وإن ماہ الله كافراً فهو كفر 
أصغر وقد ورد عن ابن عباس أنه كفر دون كفر فهل أنتم أعلم أم بن عباس؟ 

إن الكفر لا يقع ولا يكفر المسلم إلا إذا اعتقد الكفر بقلبه وقصده واستحله وهو يعلم به 
ختاراً له أما إذا جهل الکفر ولم يقصده فهو مسلم باقي على إسلامه مهما ارتكب من 
النواقض ومهما وقع في الكفر والشرك فهو جاهل معذور مسلم لم يقصد الوقوع في الكفر وم 


يحب 
يحب 


ھی ی 


۰ 


TATA TATE ۳ ہے ۳ہ ۳ ہے‎ TA TA Ta ۱ے‎ Ta Ta Ta Ta ے٣١‎ 
۰ 


هك هك هك هه هك هه هه هه ےہ رہ ہے ہے ہے َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا ها كه هده هه 7 
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كو ككااو كار كار كار دک 0 دک + 


VATA TE TESTE TE TESTE شک‎ TEA TATE TEA TEA ے۱‎ TATA مخت ے۷۷ ے۷‎ 


کک 


يعتقده بقلبه والذين يكفرون المسلم المرتكب للشرك الأكبر والکفر الا کبر هؤلاء خوارج 
وتكفير وإرهابيون ومتطرفون وقد حذر رسول الله #۶ منهم وحرض على قتالهم وقتلهم 
والمسلم الذي يقول لا إله الا الله د رسول الله لا يكفر ابداً الا إذا قال بلسانه أنه ليس 
بمسلم أنه تنصر أو مود طائعاً ختاراً فهذا يكفر في الدنيا آما الآخرة فلا ندري حاله!!! 
فهؤلاء المرجته ومن قال بقولهم سیب الخلل عندهم هو: 

فساد قولحم في الإيمان والكفر وأصل فسادهم أتمم اعتقدوا أن من قال لا له إلا الله وتلفظ 
بالشهادتين لا يكفر وأن تلفظه بالشهادتين مانع من تكفيره وهذا الاعتقاد الفاسد ناتج عن 
حصرهم الکفر بالاعتقاد والقصد لأن الاعان عندهم هو التصديق ا جرد والكفر هو 
التکذیب فأصل فساد قوهم مبني على الخلل عندهم وسوء معتقدهم في الإمان والكفر . 
فالإيمان عند أهل السنة يتركب من أركان ثلاثة الاعتقاد والقول والعمل يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية والأعمال من الإمان وداخلة فى مراتبه الثلاثة الأصل » والواجب والمستحب ولا 
يزول الاعان إلا بزوال أصله. 

فالخلاف مع المرجئة المعاصرة ليس فى تعريف الإيمان اللفظی ولكن ف منزلة الأعمال وحكم 
تاركها فالمرجئة المعاصرة تعرف الإيمان كما هو عند أهل السنة فهو اعتقاد وقول وعمل يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصية والأعمال من الإيمان وداخلة فى الواجب والمستحب ولا تدخل فى 
الأصل لأتما شرط كمال وعلى ذلك فتارك العمل بالكلية مسلم ناج من الخلود فى النار 
ولذلك هم لايكفرون مرتكب الشرك الأكبر ولا المتلبس بالكفر الأكبر لأن العمل عندهم 
لايدخل فى أصل الإيمان فلا يكفرون بارتكاب العمل المكفر ولا بالقول المكفر. 


الفريق الثالث الذي ضل في تصور المسألة 
الفريق الثالث الذين ضلوا في المسألة واضطربوا فيها اضطراباً شديداً لعدم تصورهم المسألة 
تصوراً صحيحاً منضبطاً مع قواعد وأصول أهل السنة وموافقاً للأصول الثلاثة المعصومة 
الکتاب والسنة وفهم الصحابة پر هؤلاء ليسوا خوارج وليس عندهم غلوا في التكفير ولا هم 
من أهل التوقف والتبين وكذالك ليسوا من الفريق الثاني أهل التجهم والإرجاء ولكن 
اضطرابهم في المسألة له أسباب آخرى منها. 


يحب 
يحب 


ڑھ ھ ی 


٠ 


TATA TATA TATA TATA ۳۰ ہے ۰ے‎ TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


"هك ہے ہے یں ا ا رح هه ذه هه هه رح رح ت مرت ت ذه هه هه هه ها هه كه رح رح رح رح رح رح كد 


2 


TATE ۹۹ ے٣١‎ ےے٣۹ ۔ ے۳۹ نے‎ ۳ TESTE TEA TESTE TATE TASTES TATE TATA TATA T= 


کس TAT‏ دک 0 کل ے ۲ 


کک 


۱- عدم تصورهم للمسألة تصوراً صحيحاً 
۲- عدم تلقيهم المسألة من العلماء وأهل العلم 
۳-علم مراجعتهم لكبار العلماء فيما يشكل عليهم 
-٤‏ عدم دراسة المسألة على يد شيخ متقن 
-٥‏ اعتمادهم في طلب العلم على القراءة من الكتب والاستقلال بالفهم 
-٦‏ إعراضهم عن كتب علماء أهل السنة التي بحثت المسألة وأفردتما بالتفصيل والتحقيق 
والتحریر ونتج عن عدم دراستهم للمسألة دراسة علمية بالتلقي من المشايخ وأهل العلم 
واعتمادهم على القراءة من الكتب بفهمهم دون ضوابط 
نتج عن ذلك غير فساد والتصور . 
-١‏ عدم التفريق بين الاسم والحكم والعقوبة. 
فقالوا لو اطلقنا علي المسلم المرتكب للشرك الأكبر اسم المشرك للزم من ذلك عقوبته وقتله 
وإجراء أحكام الردة عليه كاملة من استحلال ماله وعدم دفنه في مقابر المسلمين وعدم 
الصلاة عليه والاستغفار له وتوريثه وغير ذلك من الأحكام ! 
فقوم بالتلازم بين الإسم والحكم والعقوبة أوقعهم فى أسلمة الكافر وعدم اعتبار ماوقع فيه 
وظهر منه من كفر وشرك ظاهر جلى لأنھم ظنوا آغم لو موہ كافرا للزم قتله أو إجراء أحكام 
الكفر والردة عليه كاملة وهذا خطأ وغير صحيح 
فلا تلازم بين الإسم والعقوبة كما سبق وسيأتى تفصيل ذلك وبيانه بالأدلة 

قال ابن تيمية (فإن اللہ ماهم قبل الرسالة ظا مین وطاغين ومفسدين وهذه أسماء ذم 
الأفعال والذم إِنما يكون قي الأفعال السيئة القبيحة فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة 
مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم لقوله (وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الفتاوى ۰۳۸۰۳۱۷/۲۰ 
وقال عبد اللطيف في المنهاج ص۳۱ (فيمن يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم 
بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال 
والأقوال التي ماها الشارع بتلك الأسماء وقال إن عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية 
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بل يُسمى ما ماه الشارع کفرا أو شرکا أو فسقا باسمه الشرعي ولا ینفیه عنه وان لم یعاقب 
فاعلها إذا لم تقم عليه الحجة وفرق بين کون الذنب کفرا وبين تکفیر فاعله). 

۲- عدم تفریقهم بين أحكام الدنیا وأحكام الاخرة. 

فقالوا لو أطلقنا اسم الشرك على السلم الرتکب للشرك والکفر الا کبر لحكمنا عليه بالخلود 
فى النار وهو لم تقم عليه الحجة الحدية عند الامام والقاضی السلم التمکن فى ظل تحكيم 
الشريعة فكيف نحكم عليه بالخلود فى النار وهو لم یستتاب ولم تقم عليه الحجة الحدية ؟ 
وهذا ضلال وخطأ فى التصور فأحكام الدنيا تحرى على الظاهر من اسلام وكفر فكل من 
أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم »ومن أظهر الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا 
أنه مشرك هذا فيما ظهر لنا فى أحكام الدنيا التى کلفنا الله بھا أما أحكام الأخرة من تعذيبه 
وعقوبته وخلوده فى النار فهذا علمه عند الله ولا نتدخل بين الله وبين عباده مالم يظهرلنا علم 
ذلك من إقامة الحجة الحدية عليه واستتابته واختياره الكفر على الإسلام وقتله مرتدا فهنا قد 
أظهر الله لنا مابداخله فحكمنا عليه ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة 

۳- عدم تفريقهم بين الكفر والتكفير 

وهذا ناتج عن بعدهم عن العلماء وتلقى العلم منهم فالشيخ مهم فى حياة طالب العلم 
الشيخ يفسر لك ويشرح لك المشكل ويفصل لك اجمل فالإعتماد على القراءة من الكتب 
دون الرجوع إلى فهم كبار أهل العلم أو قعهم فى هذا الضلال والإنحراف ففهموا أن الکفر 
هو التكفير ولاسيما فى كتب أئمة الدعوة ولو سألوا أهل العلم كما أمرهم الله لعلموا الفرق 
بين الكفر والتكفير عند شيخ الاسلام وأئمة الدعوة فالكفر عندهم يعنون به تلبس ال معين 
بالفعل المكفر بالوصف آما التكفير فهو للقتل والعقوبة فالكفر للإسم والحكم والتكفير 
للقتل والعقوبة 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى ٦۱۷/۷‏ : 

فان كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن بحري عليه أحكام المرتد ردة 
ظاهرة فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من 
أهل البدع » وليس الأمر كذلك فانه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف مؤمن وكافر 
مظهر للكفر ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر » وكان ف المنافقين من يعلمه الناس 
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بعلامات ودلالات بل من لا يشكون فى نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه کابن أبى وأمثاله 
> ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه 
وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم ما يوجب عقوبته اه . 

-٤‏ عدم تفريقهم بين زمن تمكن الشريعة وبين زمن غياب الشريعة. 

فإن قيل فلم لم يقتلهم النبي مع علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم ؟ قلنا إنما ذاك لوجهين 
الأول : أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر ما یثبت عليهم بالبينة بل كانوا 
يظهرون الاسلام » ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن فينقلها الى النبي 
فيحلفون بالله أتمم ما قالوها أو لايحلفون » وتارة بما يظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد 
واستثقالحم للركاة وظهور الكراهية منهم لكثير من أحكام الله » وعامتهم يعرفون في لحن القول 
كما قال تعالى ( أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء 
لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ) فأخبر سبحانه أنه لوشاء لعرفهم 
رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال ( ولتعرفنهم في لحن القول ) فأقسم على أنه لابد أن 
يعرفهم في لحن القول ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل فينزل القرآن يخبر أن 
صاحب ذلك القول والعمل منهم كما في سورة براءة ( ومنهم ومنهم ) وكان المسلمون أيضا 
يعلمون كثيرا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات » ومنهم من لم يكن يعرف كما 
قال تعالى ( ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم ) ثم جميع هؤلاء النافقین يظهرون الاسلام ويحلفون أنحم مسلمون » وقد 
اتخذوا أيمانهم جنة وإذا كانت هذه حاهم فالنبي لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا 
بمجرد الوحي ولا بالدلائل والشواهد حت يثبت الموجب للحد ببينة أو إقرار ألا ترى كيف 
آخبر عن ا رأۃ ا ملاعنة أتما إن جاءت بالولد على نعت كذا وكذا فهو للذي امت به جو 
وقال أيضا في الصارم السلول۳ / 77 "فكان ترك قتلهم مع كوم كفارا لعدم ظهور الكفر 
منهم بحجة شرعية "» وقال أيضا : ويدل على هذا أنه لم يستتبهم على التعيين ومن المعلوم 
أن أحسن حال من ثبت نفاقه وزندقته أن يستتاب کا رتد فان تاب وإلا قتل ول يبلغنا أنه 
استتاب واحدا بعينه منهم فعلم أن الكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه ثبوتا يوجب أن 
یقتل کا مرتد » ولهذا كان يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم الى الله » فاذا كانت هذه حال من 
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ظهر نفاقه بغیر البينة الشرعية فکیف حال من لم یظهر نفاقه » وطذا قال أي لم آومر أن 
آنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطوفم لما استوذن في قتل ذي الخويصرة ولا استؤذن آیضا 
في قتل رجل من النافقین قال أليس يشهد أن لا له الا الله قیل بلی قال أليس يصلي قیل 
بلی قال أولئك الذین نان الله عن قتلهم فأخبر أنه نمي عن قتل من آظهر الاسلام من 
الشهادتین والصلاة وان رمي بالنفاق وظهرت عليه دلالته إذا لم یثبت بحجة شرعية أنه آظهر 
الکفر وكذلك قوله في الحديث الآخر آمرت أن آقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله الا الله 
وأ رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابعم على الله معناه أني 
أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام وأكل بواطنه الى الله والزنديق والمنافق إنما يقتل إذا تكلم 
بكلمة الكفر وقامت عليه بذلك بينة وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن وبهذا الجواب يظهر فقه 
السألة . 

الوجه الثاني : أنه كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد آکثر مما في استبقائهم وقد بين 
ذلك حيث قال ( لا يتحدث الناس أن دا يقتل أصحابه ) وقال إذا ترعد له أنف كثيرة 
بیثرب فأنه لو قتلهم با يعلمه من كفرهم لأوشك أن يظن الظان أنه نما قتلهم لأغراض 
وأحقاد وانما قصده الاستعانة كحم على الملك كما قال أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه 
أقبل يقتلهم وأن يخاف من يريد الدخول في الاسلام أن يقتل مع إظهاره الإسلام كما قتل 
غيره » وقد كان أيضا يغضب لقتل بعضهم قبيلته وناس آخرون ويكون ذلك سببا للفتنة ء 
واعتبر ذلك بما جرى في قصة عبد الله بن أبي لما عرض سعد بن معاذ بقتله خاصم له أناس 
صالحون وأخذقم الحمية حتى سكتهم رسول الله وقد بين ذلك رسول الله لما استأذنه عمر في 
قتل ابن أبي قال أصحابنا ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففناعن القتل . 

-٥‏ عدم تفريقهم بين التكفير المطلق وبين تكفير المعين 

-٦‏ عدم ضبط قاعدة " الأحكام تحري على الظاهر " فقالوا بحري على الظاهر من الاسلام 
فقط أما الكفر فلا 

۷- تفريقهم بين الكافر الأصلي وبين المسلم المرتد المرتكب الشرك الأكبر 

۸- عدم تفريقهم بین جهل العجز وجهل الإعراض 
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فاعتبروا کل جهل عذر ول يفرقوا بین العجز الذى يستطيع الکلف رفعه وبين العجز الذی 
لایستطیع الکلف رفعه فسووا بين العجز والاعراض وجعلوهما بمنزلة واحدة فالذی یعیش بين 
السلمین وق بلاد السلمین التمکن من العلم هو بمنزلة العاجز الذی نشأ ببادية أو حديث 
عهدبالاسلام أو من كان فى زمن جهل وظلام دامس لایوجد من یعلمه ولایصل للعلم ولا 
العلم يصل إليه ولغیاب هذا التصور دهم یخلطون ویتخبطون فى فهم کلام العلماء وینزلونه 
على غير مناطة وهذا الضلال والاحراف سببه فساد التصور وعدم التفریق بين جهل العجز 
وجهل الاعراض وهذا جعلهم یعتبرون الجهل عذر باطلاق ومذا زعم الکفار الذى کذبه 
القرآن وأبطله »مع أن الكل سواء فى إرتكاب الشرك یلزمهم الاسم بالوصف والفعل 
۹- اعتبارهم الجهل مانعاً من موانع الکفر باطلاق دون النظر للاعراض والتمکن 
٠١‏ - اعتمادهم على کلام بعض العلماء الطلق وعلی شبهات من هنا وهناك وجعل کلام 
ا دليلاً یحتج به مع عدم جمع آقوال العام في المسألة للحکم علیها 
۱- اهماهم للأدلة القطعية الحاكمة في المسألة والتي تثبت أن مرتكب الشرك الاکبر یسمی 
مشركاً والرد عليها بشبهات من کلام المشايخ والدعاة دون تأمل ولا استقراء ولا تتبع 
۲- عدم تفريقهم بین أنواع الحجة وضوابطها وخلطوا بين الحجة الرسالية وبين الحدية 
۳- عدم تحريرهم مناط النزاع في الفرق بين قيام ا حجة وفهم الحجة واشترطوا الفهم 
-٤‏ عجزهم عن اسناد الخلاف في الاسم لعالم من علماء أهل السنة دون تناقض 
واختلاف آقواله فى المسألة فضلاً عن أدلة الکتاب والسنة. 
٠١‏ - اعراضهم عن فتاوی کبار العلماء واللجنة الدائمة في المسألة كبراً وتعالاً 
١‏ - عدم بحثھم المسألة وتحريرها من الکتب والولفات التى کتبها العلماء لتفصیل المسألة 
وشرحها وتحدید مناطها وتحقیق القول فیها أثناء بحثهم لما فترکوا المحكم فى المسألة وبحثوا 
وقسکوا بالتشابه من هنا وهناك 
۷- تناقضهم مع صریح الکتاب والسنة وما عليه علماء الأمة 
الأكبر وان مات على کفره وشرکه فهو مسلم إن مات وهو یسجد لغیر اللہ فهو 
تل 
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إن مات وهو يدعوا لبدوى والدسوقي فهو مسلم 
إن مات وهو يطوف بقبر »على والحسين فهو مسلم 


إن مات أثناء سبه لله ودينه فهو مسلم 


إن مات وهو يدعوا غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب العون والمدد والرزق والولد من 


الأموات وأهل القبور فهو مسلم 

هذا المسلم الذي مات على الشرك والكفر وأثناء قيامة بالعمل الکفر هل تصلى 

عليه وتستغفر له ؟ وهذا الذي مات على الكفر والشرك الظاهر الجلى مسلم في الجنة 

وإن عذب بقدر ذنوبه فمآله إلى الجنة مع موته ووفاته على الكفر والشرك فلابد من 

التناقض والاضطراب إن قلتم هو مسلم فالمسلم في الجنة وما وقع فيه ليس بكفر ولا 

بشرك مخرج وان قلتم الذي وقع فيه ومات عليه كفر وشرك مخرج لكنه معذور بجهله 

ومتحن يوم القيامة فقد جعلتموه من أهل الفترة مع أنه ليس منهم ولا من مناطهم 

فهو قادر متمكن من العلم والعلماء في بلاد المسلمين فان میتموہ مسلماً مع وفاته 

أمامكم على الكفر والشرك فكيف وقول الله لازم لكم 

" إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة " وقوله سبحانه " إن الله لا يغفر أن 

يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " وقول الله عز وجل " إن الذين كفروا وماتوا 

وهم كفاراً " وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح " من مات يشرك 

بالله شيئاً دخل النار وهل يطيب قلبك ويسلم دينك وأن تصلى على هذا الذي 
على الكفر والشرك الأكبر الظاهر الجلى وتدعوا له وتستغفر له ؟ 

وماذا تقول لربك وهذه القوارع وزواجر الوحيين تدعوك إلى التوحيد وتحذرك من 

الشرك والبراءة من المشركين ؟ 

فان لم يكن هذا شركاً وکفراً فما هي أصل دعوة الرسل ؟ 


فالخلل في تصور المسألة والبعد عن العلماء سبب هذا التناقض والاضطراب. 

هذه هى أهم أسباب فساد تصور هؤلاء هذه المسألة 

وني هذه الرسالة نذكر إن شاء الله تعالى الأدلة على أن مسألة الاسم وفاقية في القرآن 
والسنة وعند الصحابة هي ولنبين بإذن الله تعا ی وتوفيقه خطأ هؤلاء فى تصورهم لأصل 


Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT‏ ۹ے ۱0 ےہ ۳ہ ۳ہ ۳ ۔ے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 
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77-72-77 ۳ے 9 دک ۲0 


کک 


المسألة وخالفتهم الواضحة محكم القرءان وصحيح السنة وفهم الصحابة وسلف الأمة من 
الأئمة الأعلام وشيوخ الاسلام ولن نذكر أقوال السادة العلماء التى تثبت أن كل من وقع فى 
الشرك يسمى مشرکا وکل من وقع فى الكفر یسمی كافرا سواء كان کافرا أصليا آم منتسب 
للإسلام لا فرق بينهما فى الاسم مكتفين با فصلناه وشرحناه فى التنبيهات المختصره ة 
والأسماء والأحكام والبيان والاشهار وحتى لا نکرر ما ذكرناه هناك نكتفى هنا بالأصول 
الثلاثة المعصومة ومن أراد التفصیل والوقوف على أقوال العلماء فلیرجع إلى المصنفات الق 
بحنت المسألة وأفردتما بالتصنیف والبحث والتحقيق لکبار علماء 

الس 


, ومن هذه الابحاث و المصنفات: 
۱- ما کتبه شيخ الاسلام بن تيمية فى الفتاوی ٠۸-۳۷/۲۰‏ 
۲ - ماکتبه بن القيم فى طريق المجرتين وطبقات الکلفین. 


۳-ما كتبه شيخ الاسلام د بن عبد الوهاب فى مفید الستفید فى کفر جاهل التوحید‌والرسائل والسائل لشیخ الاسلام إمام الدعوة من 


تاريخ نجد والدرر السنية,وهذه المؤلفات کتبها الشیخ خصیصا طذه المسألة 
6-ماکتبه آبناء الشیخ فى تکفیر المعين مثل الکلمات النافعة فى الکفرات الواقعة. 


۵-ماکتبه الشیخ عبد الله بن عبد الرهن آبا بطین فى الانتصار لأهل التوحید ومعنى إقامة الحجة»وحكم تکفیر المعين »والعذر بالجهل »وحکم 


أهل الفترة - 
-٦‏ ماكتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن وولده عبد اللطیف مثل تأسيس التقديسءوالمورد العذب. 
۷-ماكتبه الشيخ إسحاق بن عبد الرهن فى .تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة 
۸-ماكتبه الشيخ سلمان بن سحمان مثل »كشف الشبهتين» »وكشف الأوهام»وتمييز الصدق من ا ین 


۹-ماكتبه الشيخ على الخضير مثل التوضيح والتتمات على كشف الشبهاتوالرسالة المتممة فى مسائل الجهل فى الشرك الأكبر 


يحب 
يحب 


ھک 


۰ 
ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے جد‎ TATA TATA TA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta TAT 


۸ 


"هك هك رت هه هك رح رح هه ذه ہے ہے رح ا هه مرت ذه ذه هه هه هه هه هه رح رح رح رح رح رح رح كد 
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TAT 


کک 


»والجمع والتجريد قواعد وأصول ف المقلدين والجهال فى الشرك الأكبر والبدعكتاب الحقائق فى التوحيد وهو جامع للمسألة 


۰ - ماأفتت به اللجنة الدائمة »وما كتبه كبار العلماء مثل المشايخ بن باز»بن جبرين »الفوزان. صا أل الشيخ 


ےش سس ور ۔ رح ور رح ا و ور رح رح ور ور رح سے سے جح رح < 


وغيرهم من العلماء الذين بینوا مذهب ا رجثة وحذروا منه لمخالفته مذهب أهل السنة. 


تر دشر دشر ہتشر ہتشر ہسشر شر جشر شر شر سر ہر سر سر سر سر سر مر هی 


ر شار ار ر ار ر ار ر شار ر ۳۶ےے ۷ے ۳٣‏ ہے ۳۹ےے ۳۰ےے ھر حي + 


۳.۳ 
صد 
۹ 


البح يح ل م | 


TATE TEA TESTE ے۹۳۹‎ ۳۹ ۶ TLS TEA TESTA TATA TATE TATE TATE TATA TAT 


ر ے ۰ 


متحي تي تي 


الحكم الصحيح على هذه المسألة 
هذا الشخص لمعين لا يخلوا حاله من أمرين : 
الأول: أن يكون في زمن تمكن الدين وتحكيم شريعة رب العالمين فيذهب به إلى 
الحاكم المسلم والقاضى المسلم الذي يستتيبه ويقيم عليه الحجة الحدية ويقرره بما وقع 
فيه وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإصراره على ما هو عليه من كفر وشرك 
ونواقض يقتله الحاكم والقاضى السلم لأنه لم يرجع عن شركه وكفره وبدل دينه واختار 
الكفر على التوحيد وارتد وخرج من الإسلام فهنا بحري عليه أحكام الكفر والردة 
كاملة في الميراث وعدم الصلاة عليه والدعاء والاستغفار له ودفنه في مقابر المسلمين 
فهذا كافر مرتد ظاهراً وباطناً في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة وهذا في زمن تمكن 
وتحكيم الشريعة . 
الثاني : أن يكون في زمن غياب الشريعة لك مع هذا المعين المرتكب للشرك الأكبر 
واجبات . 
آولاً : دعوته إلى التوحيد والانتهاء عن الشرك والكفر بالحكمة والموعظة الحسنه 
سا عليك لأن الدعوة مقدمة على القتال ومناط الدعوة يختلف كلياً عن مناط 
ا جرب 
ثانیاً : إن لم يرجع عن شرکه وكفره فأنت بحري عليه أحكام الكفر بما ظهر منه في 
لن فقط أي لا تروجه ولا تصلى خلفه ولا تأكل ذبيحته التي يبحها بيده وان 
مات فلا تصلی عليه ولا تستغفر له ومع ذلك لا يجوز أن تخبر آحد بأمره مالم 
يظهر له من حاله ما ظهر لك ودليلك في ذلك حديث حذيفة ومعاملته للمنافقين 
وحديث وليده عبد بن زمعه وعمل الني يبي ما ظهر له من معرفة الحال 
الغا : لا يحوز لك أن تقتله لأن القتل ليس لك بل هو للإمام المتمكن والقاضى 
المسلم. 


رابعاً : لا يحوز لك أن تحكم عليه بكفره في الآخرة وتخليده في جهنم لأن أحكام 


الآخرة مرتبطة بقيام الحجة الحدية عليه واستتابته » والإستتابه للشرك واستيفاء 
الشروط وانتفاء الموانع لا تكون إلا عند الحاكم والقاضى المسلم في زمن التمكن 


ر شار شر ار ر ار ےہ ۶ے ر شر ار ر ر ہے ۳ہ ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ کر 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه ا هه هه ذه ذه هه هه هه هه هه كه كا كه كه هك هك كه 7 5 
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خامساً : لا يجوز إجراء أحكام الردة عليه كاملة إذا مات على شرکه فى زمن غياب 
إذا کان هذا حكمه على التفصيل في زمن الشريعة وغیابھا فما هو ا مه بعد تلبسه 

بالإسم المكفر . 

لايوجد له فى الكتاب والسنة ولاعند الصحابة رضى الله عنهم إ ما غير اسم المشرك 

هذا هو أسمه الذى ساه اللہ به عند وقوعه فى الشرك الأكبر والكفر الأكبر ولايوجد 
له ا ما غيره وهذا مافهمه علماء أهل السنة من الأصول الثلاثة المعصومة من عصر 


التابعين إلى يومنا هذا . 


TATE TEA TATA TESTES TESTES TESTES TESTA TES TATE TATE TATA نے ۷ ا ے۰۶ نے۶‎ 


وهذا ما سنبينه فيما یأتی إن شاء الله تعا ی بالأدلة من القرآن والسنة وعمل الصحابة 
رضى اللہ عنهم والأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام والذى جعلت الرسالة من أجله وق 
إثباته وتقريره » فليس محل البحث العقوبة أو العذر بالجهل فيها .بل محل البحث 
ومناط الرسالة هو فى إثبات اسم مرتكب الشرك بغض النظر عن العقوبة والعذاب 
والمؤاخذة » فقط نتكلم ونثبت بالأصول الثلاثة المعصومة ليتبين أن كل من وقع فى 
الشرك يسمى مشرکا » وکل من وقع فی الكفر يسمى كافراً» فالاسم مرتبط بالوصف 
» والعقوبة مرتبطة باقامة الحجة الحدية (الإستتابة ) فى زمن تمكن الشريعة عند الحاكم 
المسلم وعليه فلا تلازم بين الإسم والعقوبة. 

والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


اد با با E‏ باد با 2 A E‏ با باد E E‏ کر کر باد د د باد باد باد E‏ بادبادباد بد 


ر ے ۰ 


أولا أدلة القرآن الکرم على أن مرتكب الشرك یسمی مشركا 


الدليل الأول : 


٠ 
تر ک ار ر ار ر ار ار شر ار ۳ہ ۳ے ۳ہ ۳ ہے ۳ ہے کر کر‎ 


۱ 


سے سے سے هه هك هك هه هه ذه 4 هه سے رو ہے ہے ہے ذه هه هه هه هه هه كه كا كه رہے ہے ہے 7 


مم 
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+ دک دک‎ TEA TATA TEATS ۱ ے‎ TES TEA TESTA TATA TATA TATE TATA TATA T= 


حدم TAT‏ دک 0 کل ے ۲ 


شرحتي 


قال تعالی ( يا یه لین وا من رد منکم عن دينه فسوف بان الله بقزم هم ونبو 
له علی الْمُؤْمِِينَ أَعِرّة عَلَى الکافرین يُحَاجِدُونَ في سبیل الله ولا یاون لومة لیم دَلِكَ 
َل الله تیه من يشاء وله واسغ علیم ) 

الدلیل الثاین: 

قال تعالى ( شالوك عَنِ الشّهْرٍ رام قئال فيه فل قتال فيه گپیڑ وَصَدَّ عن سيل الله ور 
به والمشجد ا حرام وراج أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرْ عند الله وله أَكْبَرٌ من الْقَمْلٍ ولا یرون 
ومع يَرْدوكُمْ عن دییکم ٳِنِ اسْتَطاغوأ ومن رید منم عن ديه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ 
یت حيطت أَعْمَاكُمْ في نیا والآخزة ولیک آصحاب التّار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ) 

الدليل الثالث: 

قال تعالى ( إن الَّذِينَ ادوا عَلَى آذبارمم من بَعْدٍ ما تب هم ادى الشَّيْطَانُ سول کم 
وأئلی ْم ) . 

وهو المسلم اذا کفر كفرا ظاهرا ء او المنافق اذا أظهر کفره ظهورا عاما . 


الدليل الرابع: 
قال تعالى (ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) 
الدليل الخامس: 


قال تعالى (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم) فسماهم مشركين قبل 
مجيء الرسالة. 


السادس: 


قال تعالى ( أو تقولوا إنما آشرك آباؤنا من قبل ) وقال تعالى عن مشركي العرب (إن هي إلا 
اما ميتموها أنتم وآباؤکم ما أنزل الله بها من سلطان). 


الدليل السابع: 


قال تعالى عن مشركي العرب (فلا تك في مرية ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد 
آباؤهم من قبل) فسمى آباءهم عابدين لغير الله قبل قيام الحجة عليهم» وألحق يوسف عليه 


مم 


۰ 
TVA TATA TEA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta ر۱ ے‎ 


کک 


۲ 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه هه هه هه ا هه ذه ذه ذه هه هه هه ها هه ها كا كه كه هك هك هك 7 


¢ 


اچوس حي ل م | 


TATE TEA TASTE TSA TESTA شک تار‎ TESTE TATA TATA TATE TATA TATA TAT 


7 درو تار مس‎ TATA TAT 


بي 


الصلاة والسلام اسم الشرك لكفار مصر وهم أهل فترة فقال (ياصاحبى السجن أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماءً ميتموها أنتم وآباؤكم) 
الدليل الثامن: 
وقال تعالى (وصدها ماكانت تعبد من دون الله نما كانت من قوم كافرين) وقد قال 
قبل ذلك (وجدغا وقومها یسجدون للشمس من دون الله) 
الدليل التاسع :وقال تعالى (كان الناس أمة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرين 
ومنذرين). 
فكل الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم كانوا يخاطبون أقوامهم على أتمم مشركون قبل 
بعثتهم وطلبوا منهم ترك الشرك وافراد اللہ بالعبادة وهذا بدلالة القرآن ودلالة السنة والاجماع 
الدليل العاشر: 
قال الله تعالى (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتی یسمع کلام اللہ 9 أبلغه مأمنه 
ذلك بأتحم قوم لايعلمون)التوبة ٦‏ ء 
الشاهد من الدليل »أن الله ماه مشركا قبل أن يسمع الحجة التى هى القرآن وهو كلام الله 
؛ثم بين الله تعالى أنه لاعذر له وأنه ماه مشركا مع جهله وعدم علمه والدليل قوله سبحانه 
(بأهم قوم لايعلمون) 
فثبت اسم المشرك عليه مع الجهل وعدم العلم 


الدلیل احادی عشر: 


قال الله تعالى (م يكن الذين کفروا من أهل الکتاب والشرکین منفکین حت تأتیهم البينة 
رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة )البينة ۵ 

الشاهد من الدليل أن الله ماهم مشركين قبل أن تأتيهم الحجة والبينة قبل الرسالة »وقبل 
إقامة الحجة عليهم »كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية »والحجة هی الرسول ی .وتقوم على 
الخلق بالبلوغ والسماع»فسماهم الله وحكم عليهم بالكفر والشرك قبل الرسالة وقبل أن تبلغهم 
الحجة ويأتيهم 
رسول » وهو اسم لازم هم ووصف مطابق لحالهم»فكل من تلبس بالشرك يسمى مشركا قولا 
واحدا لا اختلاف فيه 


TATA ۳ ے۰۶ے ۰ے ۰۶ ہے ۳۰ے ۳۰ہ ۳ہ ۳ہ ۳ ہے ۳ے ۳ے‎ Ta Ta Ta Ta TAT 


سے سے سے هه هك ا ہے ہےر سے ا هه ده ذه ےہ ےہ هه هه و ےج ےش ہے ہے كه هك ہے ہے كد 
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TATE TEA TET TLE TES TLS TESTA TETAS TEATS TASA TEA TATA TATA كنار ہے ۶ ا‎ ۶ 


مر اناي يي تي تي يي هت تج کت 


الدليل الثاني عشر: 
قال تعالى (فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة انم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله 
ويحسبون أنحم مهتدون )الأعراف ۳۰.آی ارتکبوا الشرك والكفر جهلا منهم أنه شرك بل 
يحسبون أن فعلهم هدى وصواب وقربى إلى الله الوهاب » فمع جهلهم ۸ يعذرهم الله 
بارتکابھم الضلال والكفر والشرك .وإذا كان الكفر لايقع إلا على من يعرف أنه كفر ويأتى 
الشرك وهو يعلم أنه شرك فلن يكفر أحد أبدا لااليهود ولا النصارى ولا المشركون.فإن اليهود 
والنصارى عند أنفسهم من أهل الإيمان ولوعلموا أنهم كفار لتركوا دينهم وماهم عليه 

الدليل الثالث عشر: 

قول الله عز وجل (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم ف الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنحم یحسنون صنعا أولائك الذين كفروا بأيات ركم ولقائه فحبطت أعماهم فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاژهم جهنم ما كفروا واتخذوا آياتى ورسلی هزوا )الکهف 
۲ فكفرهم الله مع جهلهم وعدم قصدهم الکفر وعاهم کفارا مع آنم بحسبون 
أنهم على الحق جهلا منهم فلم یعذرهم الله مع جهلهم وکفرهم ومع عدم علمهم .وأحبط 
أعمالهم »لأن الشرك محبط للعمل ولا تنفع الطاعات مع الشرك . 
الدلیل الرابع عشر : قال سبحانه ٠‏ ولئن سألتهم ليقولن إنغا كنا نخوض ونلعب ءقل أبالله 
رابات ووسله کم تستهزون لاتتذرواقد كفرع بعد لمانکم )اتو ۲5 بمع اه كارا 
مجاهدين یقاتلون الروم ولکنهم تکلموا بکلام یقطعون به عناء الطریق ولم یقصدوا الكفر»ومع 
اعترافهم نم کانوا یلعبون ومع أن الله صدقهم ولم یکذبھم فى آنم یلعبون ول یقصدوا الکفر 
بعد الإيمان وحکم بردتم بعد الاسلام » فهولاء بجھلون أن عملهم ذلك مكفر» فلم ینفعهم 
جهلهم وتأويلهم فالجد والحزل والجهل في الكفر سوای وهذا في قوم الأصل فيهم الإمانء 
الدليل الدليل الخامس عشر : قال تعالى مخبرا عن هود عليه السلام إنه قال لقومه (اعبدوا 
الله مالكم من ال غيره إن أنتم إلا مفترون )هود ٥‏ .فجعلهم مفترين قبل أن يحكم عليهم 
بعکم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله إله آخر فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة وقبل إرسال 
الرسل إلى أقوامهم كما ثبت بعد إقامة الحجة وإرسال الرسل فسماهم الله مشركين ومفترين 
قبل الخبر وبعد الخبر »قبل الرسل وبعد الرسل »كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية سرحه الله 


مم 


۰ 
ر شار ١ے‏ سے ار ہے ار ے شر ار ۲ جک ۳ہ ۳ہ ۳۹ ۔ےے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ کرک 


الم ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ۲ 


2 


"هك هك هك هه هك هه هه هه ذه ذه هه هه هه هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه ها كه كه هك هك كه 7 


يحب 


SS EES Î 


TATE TEA ۳٣ ے ۳۶ےے‎ TASTES TASTES TEA TESTE TATA TATA TATE TATE TATA TAT 


حدم TAT‏ دک 0 7 دک ا 


شرحتي 


الدليل السادس عشر : قال اللہ تعالى اطبا موسى عليه السلام وحاكما على فرعون 
بالطغيان والكفر والظلم والفساد والفسق قبل إرسال موسى عليه السلام إليه وإقامة الحجة 
عليه فقال سبحانه (اذهب إلى فرعون إنه طغى )وقوله (أن إت القوم الظالمين قوم فرعون 
)وقوله (إنه كان من المفسدين ) 

السابع عشر : قال سبحانه (ومن یدع مع اللہ اله أخر لابرهان له به فإنما حسابه عند ربه 
إنه لايفلح الكافرون )المؤمنون ۱۱۷ ءفکفر اللہ سبحانه كل من يدعوا غير الله أو يشرك 
معه غيره فى العبادة و ماہ الله كافرا لأن التسمية ليست لنا بل هی لله ورسوله بلي »وكيف 
يكون الذى يدعوا غير الله ويصرف العبادة التي هی حق لله لغير الله »كيف يكون من يفعل 
85آ »یلها ؟ 

الدلیل الثامن عشر : وقد قال تعالى ٠‏ ویعبدون من دون الله مالا ینفعهم ولا یضرهم 
وکان الکافر على ربه ظهیرا)الفرقان هه.وهذا تکرار يفيد التأكيد والتقرير .وهذا فى القرآن 
کثیر جدا لمن تدبر کلام ربه سبحانه »فسماه الله کافرا لدعائه غیره 
الدلیل التاسع عشر :قال سبحانه (ومن لم يحكم با آنزل الله فألائك هم الکافرون )الائدة 

٤۷-٤٥-٤‏ »هذا هو اسم كل من لم حکم ما آنزل اللہ ؛ ماہ اللہ کافرا 

الدلیل العشرون :وذكر الله أن فرعون طغی قبل أن يرسل إليه موسی فقال تعالی: [ 
ادعب إل فرَود ان طَعَى ) [طه:؛ ۲] وقال: [ يَأَخْذَهُ عَدُوٌ في وَعَدُوٌ لَه ۲ [طه: ۳۹ ]) 
وهذا قبل الرسالة» ففرعون سماه اله عدوا قبل أن تأتيه الرسالة» وقال تعالى: ( وَإِذْ نادي رَبك 
وی آن ات لعو الظَّالِمِييَ 1 [الشعراء: »]١ ٠‏ » فسماهم اللہ ظا مین قبل أن يأتيهم موسی 
رسولا 

الدلیل الحادى والعشرون: 

وق ی اه هی قمل وت نو ہا می یت ل ا 
لآبائهم حیث کانوا یطوفون بالبیت عراة فردٌ د الله عليهم سفههم وجهالتهم سو یم 
فاحشة في قوله تعالی: 3 ذا فعلا فَاحشَة قَالُوا وَحَدنً عَلَيْهَا آباءنا الله أَمَرَنَا ا قن ان الله 
اج ثژ بالْمَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونٌ) [ ء الأعراف:۲۸] وقال تعالى: واد كرو 
گمَا هَدَاكُمْ وان کنشم من قَبْلِه من الضالين ۲ [البقرة:۱۹۸] فسماهم اللہ ضالين قبل 
الحداية ومجيء الرسالة» هذا كله يدلك على أن اسم الشرك یثبت قبل الرسالة لمن لم يحقق 
التوحيد. 

الدليل الثاین والعشرون: 


ر شار شار ار ر ار ر ار ر شر ار ۳۱ےے ر ہے ۳ہ ۹۳۹ ے۳۹ ھر کرک 


مم 


سے سے سے سے سے ا ہے ہے سس سے ا هه ہے ذه ےج ےج ےج ےج ےچ ےہ ےہ ہے كه هك هك ہے كد 


يحب 


اک 


وقال تعالی: و قبل كم ل تدوأ في الأزض الوأ ما تن صلخو * ألا تم هم 
الْمُفْسِدُونَ لکن لا يشغرون * ود قبل هم آمِئوأ ما آمَنَ الس قَالوا انومن كُمَا آمن 
الشفهاء ألا إِنّهُمْ هُمْ السُّمَهَاء وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ ) [لبقرة: ۱۱- »]١١‏ فانظر إلى هؤلاء 
المنافقين الذين ۸ 0 الایعان بل يصفون المؤمنين بالسفهاء ويجهلون أتمم هم السفهاء وم 
يعذروا بجهلهم» وكذلك يفسدون في الأرض بل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعرون فلم يُعذروا بعدم شعورهم» وقد أحسن ابن جرير الكلام عند تفسير 
هذه الآية في الرد على القائلين بأن الكفر لا يكون إلا بالعناد» ونقله عنه ابن كثير وأقرّه. 

الدليل الثالث والعشرون: 

وقد يقول بعضهم هذا في الكفار أو المنافقين الأصليين كما هي عادتمم فیرد عليه بقوله 
تعالى: ل ا اھ الذي آمثوا لا تزققوا وو ےی 
بَعْضِكةْ ِبَعْضٍ آن بط َعمالکم و نتم لا تَشْعْرُونَ ۲ ا حجرات: ۲ ومعلوم أن الأعمال لا 
تحبط بالمملة الا بالکش ( ومن یر بِالإِمَانٍ فَقَدُ خبط عَمَلَهُ ‏ [المائدة:5]ء أو بالشرك 
( لين أشركت تيَحْبَطُنٌ عَملك ) [الزمر:٥٦]ء‏ فظهر بجلاء أن الجاهل قد یقع في الشرك 
وهو لا يشعر فيشرك بالله وحبط عمله. 

الدليل الرابع والعشرون: 

ا بی اه كينا مت یت 
A‏ الْكَاذِبُونَ ) [اجادلة:۰]۱۸ وقال تعالى: [إِنَّهُمْ انوا سای آولیاعمن 
دون الله وَكَحْسَبُونَ هم مهْتَدُونَ ) [الأعراف: ۳۰]. 

الدليل الخامس والعشرون: 

يقول تعالى: [ ثم ِن رَبك لین عَمِلُواْ السُوءِ یله ثم با من بَعْدٍ دك وَأَصْلَحُوأ إن 
ری من بَعْدِهَا لَعَفُورٌ ریمع ) [النحل:5١١]‏ فقد مى الله تعالى عملهم بالسوی وذكر أنُم 
عملوه بجهالة» فلم تتغير صفة العمل رغم الجهالة فالسوء هو السوء عملوه بعلم أو جهالت 
والشرك هو الشرك والمشرك الذي قال أو فعل الشرك هو المشرك عالما بشركه كان أو جاهلاء 
فیوصف بالمشرك وقد عمل ججهالة كما وصف شرکه بالشرك وهو معمول ممهالة 

الدلیل السادس والعشرون: 

۱ یقول جل من قائل: [ قل كعبر الله امرون أَعْبِدُ ايها ا اهلو * ومد أوجي لك ول 
ای من قَبْلِكَ لین أَشرکت ]يخبط عَمَلّك وَلَنَكُونَنَ من الحَاسِرِينَ * بل الله قاغبذ وکن من 
الشاكرينَ * وَمَا قَدَرُوا اله حَقَّ قَذْرِهِ ) [الزمر:٤٦-‏ 55]» فصرف العبادة أو بعضها لغیر 
الله هو الشرك بعينه» والأمر بذلك شركء ومع ذلك وصف ھولاء الجاهلون بالمشركين» وم 
يُعذروا بجهلهی وهذا من أقوى الأدلة في المسألة حيث ذکر الله حبوط العمل بالشرك الذي 
أمر به أولئك الجاهلون الذين 


الدليل السابع والعشرون: 


7-7 7 7 ۰۷ے ۰۷۶ 7 7 7 7 7197 


مخت كار كار تقر كشوي + 


VATA TATA TAT 


"ے٣۰‎ 


ر٣‏ ےك ا ے۷ ا 7 ے ۲ 


و 
مم 
اک 


کے ےل TATA TATA TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳ ہے ۳ ہے ۳۹ ہے ۳ جد 


سے سے سے سے سے هه هه هه ےر سے سے رہ ہہ ہے ہے ذه هه هه هه هه ہے ےر كه ر ہے ہے ہے هد 


يحب 


ڑھ ھ ھ او ا او او و ھا ھا ھا ہہ م222۵ ھ ھ۲ 


ہیدہ 


.۳ كر نے ۱ كاير تار تار نے ۳۴ے ۹ے‎ ٣ ے ۳۴ےے‎ T= 


مخت ۳۶ كار دک ے۷۶ے ۰7. 


VATA TATA TAT 


بي 


کی 


و كظر دک دک ١‏ 


که 


[ ما قَدَرُوا الله حَقّ قَدذرهوَالْرْضنْ جمیغا قَبْضَْةُ يَومَ الْقَِامَةِ والسّماواث میات يميه 

سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْركُونَ ) [الأنعام: 7۷ ]. 

الدلیل الثامن والعشرون: 

ويقول تعال: [ سیول الین اشوا آڑ شاءاقه ما فا وله نا ولا عننا من شيم 
ذلك كدب الد من قنلوم ڪٿ داو باسنا فن كل عندكم عن عم مشُخرجوة لنا إن 
تبون 1 ال وان نم ۹ تحرصون 1 [الأنعام: ]١‏ فهؤلاء سماهم اللہ تعاللى مشركين 
وم يكن عندهم من علم وافا كانوا يتبعون الظن وم يُعذروا بذلك» [ فل مَللهِ ا لحه اة 
َو شَاء طَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) [الأنعام: 4۹ .]١‏ 

وهذا يبين لنا أن الحجة قد تقام على الشخص ويبقى رغم ذلك على جهله فهل يعذر أم 
أنه ما دام جاهلا لم ثُقم عليه الحجة فلا بد من علمه وعنادہ فان قالوا لا پُعذر فما الفرق 
بين الحالتين وسبب العذر لا يزال موجودا ألا وهو ا جھلء وان قالوا يُعذر فما المترتب على 
إقامة الحجة عليه والحكم لم يتغير» وهذا يبين لك أن وصف الشرك أو الكفر يثبت قبل قيام 
الحجة.إنه لا خلاف في إقامة الحجة على غير ا حارب وانما يخالف أهل العذر في ثبوت 
وصف الشرك أو الكفر قبل قيام الحجة على صاحبه فيفرقون بين وقوع الشخص في الكفر 
ووقوع الكفر عليه» وبين من كفر ومن عمل عملا يدل على الکفر وبين من كفر ومن قامت 
به صفة مكقّرة ويبالغون في التحذير من التكفير والتذكير بموانعه وضرب الأمثال 
والاحتمالات ما يجعل كثيرا منهم إلى الارجاء أقرب نسأل الله المداية. 


الدليل التاسع والعشرون: 


قال الله عز وجل: وَمَنْ يدع مع الله إا آخر لا رمان لَه به فا حسابه عِنْدَ رتهب لا بُفْلِحُ 
الْكَافِرُودَ[١],‏ 

الدليل الغلاثون قال سبحانه: إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بال فَقَدْ حرم الله عليه اة وَمَأواء 
ار[ ۲ ] کے یت سورة فاطر: دَلِکم ال ریک له لك وَالَّذِينَ تَدْخُونَ من دونه 
I‏ کر ولو فوا عا جا کم وی 
الْقيَامَةِ يَکَفُرُونَ بخ ولا يبك مثل خبیر|۳]) 

فسمی دعاءهم غير الله شركاً في هذه السورق وفي سورة "قد أفلح المؤمنون" ماہ كفراً. 

وقال سبحانه في سورة التوبة: یروت ان يُطْفُِوا ثور اللو مهم وی الله إلا أن یع ور 
ولؤ كرة الْكافِرُونَ * هو الَّذِي أَرْسَلَ وله بای ودين الق لِيُظْهِرَُ علی الدّينِ کلّه وَلؤ 
كرة الْمُشْرِكُودَ[؛], 


TAT‏ ے ١ے‏ 0 TATA TA Ta Ta Ta Ta Ta Ta‏ ہے ۳ ہے ۳۰ے ۳۹ےے ۳ خت ہے ۳ جد 


"هك هك مت رت رت رح رح هه ےر رح رح رح هه مرت مر ذه هه هه هه هه هه كه رح رح رح رح رح رح 2 
جم 


کے 


TATE TEA TESTA TESTES ۹۳۹ ے۷۶ے ۳۰ے ۹ ا رح ۶ے ۳۶ سے ۳۹ ہے ۳۶ےے ۹۰ے‎ TEA TATA TATA T= 


TATA TT‏ سے سے کل دک ا 


ر ےک ر ار ر ار ۰۶ے ۹۰ے ۰۶۰ ہے ۳۰ے ۳۹ےے ۳۶ہ کک ےے ۰۶ےے ۳۰ے ۳۴ حي + 


فسمى الکفار به كفاراً وساهم مشرکین والایات فى ذلك کثیرة جدا بل هی وفاقیه فى 
القراً ن 
ولن جحد ف القرآن اما لمرتكب الشرك غير اسم المشرك فالأ ماء تتنزل على أوصاف. 

انیا أدلة السنة الصحيحة على أن مرتكب الشرك يسمى مشركا 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 

الأول ومن ذلك قول الني : ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه 
مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللہ رضي الله عنهماء 

الان : وقوله #: ((العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب لو 
الغالث : عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك قالت فقام رسول اللہ من نومه 
فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول فقال رسول اللہ وهو على المنبر : من يعذرني من 
رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت 
عليه إلا خيرا وماكان يدخل على أهلي إلا معي فقالت فقام سعد بن معاذ أحد بني عبد 
الأشهل فقال يارسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من 
اخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقال سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكانت أم 
حسان بنت عمه من فخذه وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ 
كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك » فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد يعني 
ابن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تحادل عن المنافقين فثار 
الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر فلم يزل رسول الله 
بخفضهم حتى سكتوا وسكت متفق عليه . 
فسماه منافقا بالوصف وهذا مسلم وليس كافرا أصلياً وهذا فيه رد على من زعم أن اسم 
الشرك خاص بالكافر الأصلى فقط أما المسلم المرتكب الوصف فلا ينزل عليه الإسم ولا 
يلزمه فهذا رد عليه 
الرابع :في الصحيحين في قصة حاطب بن ابي بلتعة قال فقال عمر دعني يارسول الله اضرب 
عنق هذا المنافق فقال رسول اللہ ب ( انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل اللہ اطلع على اهل 


> 


مم 


۰ 


۸ 


"هك ہے بے بے هك هه هه هه ذه ر هه هه هه هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه ها ها ها هك هك هه 7 


يحب 


لييح ل م | 


بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم ) فدل على أن الأ ماء تتنزل على أوصاف 
والعقوبة على ثبوت التهمة بالحجة الحدية عند الإستتابة والأسماء لاعلاقة ها بالرسالة ولا 
بقيام الحجة 

الخامس : روى البخاري في كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم في باب ما جاء في 
المتأولين عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله 
ي من شهد بدرا من الأنصار فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيشن أو بن 
الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله ل لا تقل ذلك 
ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه 
ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله ب فان اللہ قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله ) فحكموا عليه بالوصف 

السادس : في الحديث عنه بل ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا 
ائتمن خان ) رواه البخاري ومسلم . 

السابع :وعنه ‏ ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 


فيه خصلة من النفاق حتى یدعها إذا حدث کذب ولذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ولذا 
ائتمن خان ) رواه البخاري ومسلم . 


الثامن :وحديث عدي بن حاتم رضى الله عنه الذي فيه (اتخذوا أحبارهم ورهبا عم آربابا من 


TATE TEATS TEA TESTES TEATS TEA TESTE TATTLE TEA TASTE TATE TATA TAT 


دون اللہ) 
قال الشيخ آبا بطين تعليقا على هذا ا حدیث (ذمهم الله وسماهم مشركين مع كوتهم لم يعلموا 
أن فعلهم هذا عبادة لحم فلم يُعذروا باحهل) الدرر ۳۹۰۳۹۳/۱۰). 

ثالاً :فهم وعمل الصحابة رضى اللہ عنهم 


۰ے ۶ا ۶ے ۰ے ا۔ے ۳. 


واسم الشرك والکفر والنفاق منوط بالصفات والقرائن ء وخبر الواحد وكلاهما يفيد العلم ‏ 
وهما تكون احکامه ماعدا العقوبة من قتل او تعزير فبالظهور على ال جواز والمصلحة » وبالبينة 
على الوجوب لانه حد ردة ء وأحكام البراء وعدم الصلاة تتبع العلم » والردة بالاظهار للعامة 
والقتل بالبينة » وبالنفاق يجوز القتل لکن منوط بامصلحة وعدم الفسدة ‏ والارث بالنصرة 


و 
مم 
اک 


کے ٭ ےی لیے ۱ے ار ر ار ر ر ار ۳ے ۰ ۔ے ۳ے ۳ ۔ے ۳ے ۳ ہے ۳۹ ہے جد 
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يحب 


2 


نے ۷ كار شک لتر ۱ ہے ۶ے ۷ے ۰۶ے ۶ے ۳۶ ہے ۷ے ۳ے ١۳ے TATE TEA TEA TEATS TES TLS TES TEA ۷۳١‏ 


ہک ےک ےجس يهتني 


ر شار ار ر ار ر ار ے شر ر ۳ ےے ۷ے کے ۳۹ےے ۳۹ےے ھر حي + 


کے 


والاسم » وقتل المرتد بالشهود لا الاستفاضة وهو حد واجب ويستتاب اما اطنافق فلا 
يستتاب » ومن ذلك :- 

الأول : می عمر حاطبا منافقا فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه 
شهد بدرا فكان عمر متأولا فى تسميته منافقا للشبهة التى فعلها 

الثاى : وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه إنما أنت منافق 
تحادل عن المنافقين هو من هذا الباب 

الثالث : وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم منافق وان كان قال 
ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين 

الرابع : وقال جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل یی كان يصلي مع النبي ب ثم يأ قومه 
فيصلي يم الصلاة فقرأ بهم البقرة قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا 
فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي ۶ فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا 
ونسقي بنواضحنا وان معاذا صلی بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أف منافق فقال البي 
ي يا معاذ أفتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها و سبح اسم ربك الأعلى ونحوها ) 
قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه اللہ في الفتاوى ۲۲/۷ 4 

والصحابة كانوا یسمون بالصفات كما قال عمر » وزيد في غزوة بني المصطلق » وأسيد بن 
حضير مع سعد بن عبادة »ومثله اسم العدل والتقوى تثبت بالصفات لحديث : ( اذا رايتم 
الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان ) » ولحديث الجارية : لما سألها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ( این الله ؟ قالت في السماء » ثم قال اعتقها فاا مؤمنة ). 


ج۳٣‎ 


"هك هك هك هه هك بے ےک ذه 4 هه هه ا هه َه ذه ذه هه هه هه هه هه كه سے كه كه هك كه 7 


4 
0 


و 


اون مت 


خامسا:اقوال بعض العلماء الذين وافقوا الاصول ١‏ 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. 
قال شيخ الاسلام موضحا قول الله تعالى: ( اغبْدُوا اله ما لَكُمْ من له 
و بر وی ا 5 : 
فَاسْمْ الفشرك تبت قَبْلَ الرَسَالَة ؛ فان بُشر ره وغدل یہ ول معا أخرى 
یره لَه أَنْدَادًا قَبْلَ السول وَيُنْبِتُ أن نو ا ہے لھا وَكَذَلِكَ اسْمْ اجهل وَالجَاهِامّة 
يقال : جامة اهلا قبل تج 7 وأا التعْذِیب فلا . ولو عن الطّاعة کقوله : ( 
فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى ) ( ولکن كدب وول ) فَهَذَا لا يَكُونُ الا بَعْدَ الرَسُولٍ مثل قله عَنْ 
ون . ( کاب وعصی ) کا هذا بغد تيح سول اه كما قال تعال . ( اه لابا 
الگبری ) ( فَكَذّب وعصی ) وال : ( فعصی فَْعَؤن الرَسُولَ ) انتهی بتمامه من 
الفتاوی ۰۳۸-۳۷۲۰ 

وکما تری أن کلام شيخ الاسلام واضح وضوح الشمس ف أن كل من وقع فى الشرك 

یسمی مشرکا سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة »ويؤكد ذلك فى موضع آخر فیقول رحمه الله 
-(والجهل بالله ق كل حال کفر قبل الخبر وبعد الخبر )الفتاوی ۱۷ ۳۲۵ أى قبل الرسالة 
وقبل قيام الحجة وبعد قيام ا حجة وقد كرر ذلك رحمه الله كثيرا بجده من تتبع أقواله رحمه الله 
وقد تعمدنا نقل کلام الفصل حتی غایته من الأصل وتركناه 
يُفصل ویوضح ویثبت إن اسم الشرك ثابت لكل من تلبس بالشرك سواء قبل الرسالة والبلاغ 
والحجة أو بعده »بقطع النظر عن العقوبة من عدمها فالعقوبة لاتذکر إلا عند إقامة احجة 
الحدية عند الاستتابة آمام القاضی وولى الأمر السلم »وحینها تذکر الشروط والوانع ولاذکر 
للشروط والموانع قبل ذلك ولاسیما فى ظل غیاب الشريعة .فا کالعدم فالعقوبة شئ 
موتسمیته مشرکا شئ آخر .والصواب والراجح أنه لاعذاب إلا بعد إرسال الرسل والبلاغ 


۳ ذكرنا عشرة اقوال لعشرة من ائمة الدين وعلماء الامة للاختصار واقوال العلماء في المسألة اکثر من ان تحصی وللاستزادة: 
*تیسیر العزیز الحمید سلیمان بن عبد الله بن د بن عبد الوهاب 

*عقيدة السلف الصالح للمحدت مد الطيب بن اسحاق الانصاري المدني . 

*فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن. 

سب وک 

رد رر لی بی I‏ یآ[ 


ءوکلامه حرحمه الله - واضح لايحتاج إلى تعلیق فى ثبوت اسم الشرك »فكل من تلبس 
بالشرك الأكبر يسمى مشركا هذا هو ا مه الذى ”ماه الله به ولا يوجد له اسم غيره فى القرآن 
والسنة ولاعند الصحابة والسلف الصا »ومن قال بخلاف ذلك فعليه الدليل المعتبر من 
القرآن والسنة »إن كان سلفيا حقافعليه أن يتبع الدليل ويطرح التأويل وتقليد المشايخ وتتبع 
أقوالهم بدون سند شرعي من القرآن والسنة وفهم الصحابة . 


شيخ الإسلام 0 عبد الوهاب. 

مسألة: ومن فعل التوحيد يُسمى موحدا كما أن من فعل الشرك يُسمى مشركاء قال المصنف 
في الدرر ۱/ ۱٦۸‏ وأكبر المعروف» وأوجبه أول ما فرض اللہ وهو: التوحيد: اسم لفعلك 
إن كانت أعمالك كلها لله فأنت موحد. فان كان فيها شرك للمخلوق» فأنت مشرك. 

أئمة الدعوة منذ الإمام العلامة الشيخ بد بن عبد الوهاب إلى وقتنا الحاضر» وهم مجمعون 
بدون استثناء على عدم العذر بالجهل قي الشرك الاک بل من ذبح لغير الله أو استغاث 
ودعا الموتى أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله أو شارك الله في التشريع فإنهم 

قال به بد بن عبد الوهاب وقال به ابنيه عبد الله وحسين وأیضا مد بن معمر وعبد العزيز 
الحصين» وكان هؤلاء هم الأئمة بعد الشيخ خد (. . .) ولا سئل عن ذلك. 

الرسائل والمسائل شاهدة بذلك وساعده عليه تلميذه الشيخ عبد الله أبا بطين» ثم قال به 
الإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن المجدد الثالث وساعده أخوه إسحاق بن عبد 
الرهن في كتابه القيم " تكفير المعين "ء ثم قال به عبد الله وإبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف» 
وساعدهما عليه الشيخ ابن سحمان» ثم الشيخ خد بن إبراهيم وعليه تلامذته فيما اعلم من 
غير فرق. 

ثم عليه المشايخ: عبد الله بن حميد» وعبد العزيز بن باز رحمهما الله وأعضاء اللجنة الدائمة 
الى رأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللہ وعليه شيخنا العلامة مود بن عقلاء الشعيبي 
رحمه الله.لا بحد أحدهم يختلف في ذلك. 


فأين الخالف في ذلك منهم؟! وإنما الخلاف في ذلك التأخرون من هجر کتب أثمة الدعوة 
ورأى فيها الغلو وان كان هم درجات عليا في الجامعات وتخرجوا من الكليات» فهم الذين 
لبسوا على الناس هذه المسألة وفهموا من كلام ابن تيمية خلاف ما آراد في باب الشرك 

الا کیر. 

وقد نبه على ذلك أئمة الدعوة كثيرا في نقلهم عن ابن تيمية حینما تكلم عن أهل البدع 
والأهواء والعذر فيهم بالجهل والتأويل فطبقوا ذلك على الشرك الأكبر ولم يدركوا ويفهموا أن 
ابن تيمية يفرق بين البابين. 

ولذا قال في الفتاوى [۲۰/ ۳۸ - ۳۷]: (واسم الشرك يثبت قبل الرسالة لأنه يعدل بربه 
ويشرك به)» وانظر كلامه في الرد على البكري وق كلامه عن الجهال من التتار الذين يعبدون 
غير اللہ فقد ماهم مشركين وعبادا لغير اللہ مع جهلهم. 

من صرف منها شيئاً لغير الله تعالى فهو مشرك كافر وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم. 
ج: قوله تعالى ط وَمَنْ يدع مَعَ الله إا آحَرٌ لا بان له به عا حِسَابهُ عند ره 
الْكَافِدُونَ ) [المؤمنون: ۱۱۷]. 

قال رحمه الله "وضابط هذا: أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادق فإذا 
صرف من تلك العبادة شيئا لغير اللہ فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله 

والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه, كالوسائط التي تكون بين الملوك 
والرعية فهو مشرك بل هذا دين ا مشرکین عباد الأوثان" 

عبد الرمن بن ناصر السعدى 

فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حت يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضررء وأن 
من اعتقد أن الله هو الفاعل وأتحم وسائط بین الله وبين من دعاهم واستغاث بھم [1] يكفر. 
من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة» وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا 
غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين» سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين. وهذا 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام 


فعليك بهذا التفصیل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب الهم الذي حصل به من 
الاضطراب والفتنة ما حصلء وم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. 

ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا 
لله فهو مشرك كافر» وكما أنه خرج من الدين فقد نجرد أيضا من العقل 

أن أكثر ما يعالج الشل أقوامهم على هذا النَوْع من التّؤْحيد وَهُوَ تؤْجيد الألوهية یت لا 
يصرف الْإنْسَان شیا من الْعِيَادَة لغير الله سْبْحَانَُ وَتعا ی لا ملك مقرب ولا لى مُزسل ولا 
لول صا ولا لأي أحد من الخلوقین لِأن الْعبَادة لا تصح لا له عز ول ومن أخل نذا 
لتنّؤْجِيد فَهُوَ مُشْرك گافر وان أقرٌ بتوحيد الربوبية وبتوحید الْأَسْمَاء والصَفات قَلو أن رجلا من 
الاس يُؤمن بأن الله سْبْحَائَُ وَتَعَالَ ہُو الق 

القاعدة: من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك سواء أن كان عالماً ام جاهلاً معانداً أم غير 
معاندٍِء بل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يُتصّوّر أنه يوجّد كافر وهو قاصد ل .. للكفر أو 
أنه معاند» يعلم أنه على كفر أو أن هذا كفر ويقصده؟! هذا لا وجود له» بل كل من وقع في 
الشرك فإنما أراد الخير وأراد ما عند الله عز وجل» وهؤلاء المشركون حكا اللہ عز وجل أنُم 
قالوا وما تَعْبْذْهُمْ لا و کا إلى اللّهِ] إذاً أرادوا ماذا؟ أرادوا ما عند الله عز وجلء لكنهم 
رجعوا إلى عقوهم فأفسدوا دينهم. 

الشيخ عبد الله بن حميد -رحمه الله- 

السائل : أحسن الله إليك » الذي يطوف بالقبر ويطلب المدد ء هل نقول هذا كافر أم عمله 
كفر؟ 

الشيخ :نقول عملك كفر وهذا يقتضي كفرك أيضاً ء هذا معين عمل کف نقول هذا 
العمل كفر وهو كافر بعملهء ونطلق عليه أنك کافر بعملك مادام أنه صرف العبادة لغير 
الله لو مات على هذه الحالة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا برثه أقاربه السلمون وإذا ل يمت 
بانت منه زوجته» حتى ولو قالها الف مرة» لأنه من جنس من صلی بلا وضوی فلا تصح 
الصلاة بلا وضوء ... » هذا يقول لا إله إلا الله ولكن أفسدها وأبطل معناها باستجارته 
ہے رت جح ا ا 


بحق إلا اللہ » فهو الستحق للعبادة وحده لا شريك له ء والعبادة التي هو مستحق ها وحده 


هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنق والله 


اعلم "7 . 


الشيخ ابن باز سرحمه الله 

"السائل : كثير من المنتسبين للسلفية يا شيخ يشترطون في إقامة الحجة أنه يكون من 
العلماء فإذا وقع العامي على كلام كفر يقول له لا أنت ما تكفره ؟ 

الشيخ: إقامة الدليل يعني » كل على حسب حاله. 

السائل: لكن يجب على العامي أن يكفر من قام كفره أو قام فيه الكفر ؟ 

الشيخ: إذا ثبت عليه ما يوجب الكفر كفره ما المانع ؟! 

إذا ثبت عنده ما يوجب الكفر كفره ء مثل ما نكفر آبا جهل وأبا طالب وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة » والدليل على كفرهم أن الرسول ب قاتلهم يوم بدر. 

السائل: بمنعون يا شيخ العامي من التكفير!؟ 

الشيخ :العامي لا يكمّر إلا بالدليل ء العامي ما عنده علم هذا المشكل » لکن الذي عنده 
علم بشيء معين مثل من جحد تحرع الزنا هذا يكفر عند العامة وا خاصة ء هذا ما فيه شبهة 
» ولو قال واحد : إن الزنا حلال » لكفر عند الجميع ء عند العامة و إلى آخره ء هذا ما 
يحتاج أدلة ء أو قال : إن الشرك جائز؛ يجوز للناس أن يعبدوا غير الله » هل أحد يشك في 
هذا ؟! هذا ما يحتاج أدلة » لو قال : يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام و يعبدوا النجوم و 
يعبدوا الجن » كفر » التوقف في الأشياء المشكلة التي قد تخفى على العامي. 

السائل: ما يعرف أن الذبح عبادة والنذر عبادة! 

الشيخ: يعلّم ء الذي لا يعرف يعلّم » والجاهل يعلّم. 

السائل: هل يحكم عليه بالشرك ؟ 

الشیخ کم عليه بالشرك ء ویعلّم آما معت اللہ يقول جار ی ار 
ا يَعْقِلُونَ إن هم لا کَالأَنْعام ل هم أضل سي" 

و قال جل وعلا 2 ٭ ھنم کثیرا م من امین والانس َم فلوبت لا يَفْقَهُونَ با وم 


۷ شرح کشف الشبهات الشریط ٢‏ 


ئن لا یرت نا وک كان لا عو جا اولك کالاتعام بل هه 
الْعَافِلُونَ." ما وراء هذا تنديداً هم »نسأل الله العافية. "اه 
اللجنة الدائمة للإفتاء: 

اس :هناك من يقول: كل من يتقيد برسالة خد 4 واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد 
لشيخه لم يكفر ولم يسمه مشركاء حتی قال: إن خد بن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين 
في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط وقال: إن المشركين في هذه الأمة يعذهم نم 
يخرجهم إلى الجنة» وقال :إن أمة جد لم يخلد فيهم أحد في النار . 

ج :كل من آمن برسالة نبينا ند يي وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير 
اله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في 
العبادة» ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده؛ لإتيانه بما ینقض قوله من سجوده لغير اللّه. 
لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام؛ إعذارا 
إليه لیراجع نفسه» عسى أن يتوب» فان أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل 

لردته؛ لقول النبي : من بدل دينه فاقتلوه . فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال 
العقوبة به» لا ليسمى كافرا بعد البيان» فإنه يسمى: كافرا بما حدث منه من سجود لغير 
الله أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا لغير اللہ وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات 
على الشرك لا يغفر له ويخلد في النار؛ لقوله تعالى] :رن الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به ویر مَا 
دُونَ دك لِمَنْ يَشَاۂ ) وقوله: ما گان لِلْمُسْرَكِينَ أَنْ يَعْمْرُوا مَسَاجة اله شامدین عَلَى 
لیخ بالکفرآوئیت حبطث اما وني الثار هم حَالِدون! 

وبالله التوفيق. وصلى اللہ على نبينا ند وآله وصحبه وسلم. اه 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو : عبد الله بن قعود 


نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي 


ہر من أجوبة الشيخ عند شرحه لكتاب کشف الشبهات. 


۱۸۱ 


رئيس اللجنة : عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


ا جنة الدائمة فتوى رقم (۰۹۷۲) : 

س: رجل يصلي ويصوم ويفعل جميع أركان الإسلام ومع ذلك كله يدعو غير الله حيث إنه 
يتوسل بالأولياء وينتصر بحم ويعتقد أتحم قادرون على جلب ا نافع ودفع المضار آخبرنا جزاكم 
الله خيراء هل يرثهم أولادهم الموحدون بالله الذين لا يشركون مع الله شيئا. وأيضا ما هو 
حكمهم؟ 

نی بأركان الإسلام إلا أنه يستغيث بالأموات والغائبين 
کت ونحو 7 وإذا نصح ولم يقبل وأصر على ذلك حتى مات فهو 
مشرك شركا آکبر يخرجه من ملة الإسلام» فلا یغسل ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن 
في مقابر السلمین ولا یدعی له بالغفرة ولا يرثه أولاده ولا آبواه ولا ٍخوته الموحدون ولا 
و ا 

هل تطرق سلفنا الصالح إلى بحث هذه القضية قضية العذر بالجهل؟ 

نعم تطرق إليها العلماء وبينوا أن الجهل إِنما يقبل فيما يمكن الجهل فيهء وأما الأشياء التي لا 
یمکن الجهل فيها لظهورها وانتشارها بين المسلمين فإنه لا تقبل فيها دعوى الجهل» لکن تقبل 
من مثله يجهل لكونه نشأ بين غير المسلمين» ونشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين» فهذا يبين له 
ولا يقام عليه حد حتی يبين له» فلا يقتل إذا ترك الصلاة حتى يبين له ولا يكفر حتى يبين 
له» وهكذا لو زنا وهو ما يعرف الزنا ولا يعرف أحكام الإسلام في بلاد بعيدة عن الاسلام 
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الشيخ ند بن صاخ العثيمين - رحمه اللہ تعالى -"'*' 


۱۸۱ فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الجزء رقم : ۰۱ الصفحة رقم: £ السۇال الثاني من الفتوی رقم CER‏ 


۳ نفسه بالرقم المذکور اعلاه. 
۸۱۰۲ ذکرنا هنا کلام الشیخ ا( 5 یز بلفظ عا. 


سؤال: یوجد في قریتنا إمام مسجد يدعو الناس إلى الاستغاثة بغیر الله من الأموات و یعتقد 
ذلك من الأمور التي تقرب الناس إلى الله تعا ی فما حکم الاسلام في هذا الرجل و ما حکم 
الصلاة خلفه ؟ 

الشیخ بن عثیمین: آقول إن هذا الرجل الذي يدعو إلى الاستغاثة بغیر الله: مشرك داع إلى 
الشر ولا يصح أن يكون إماماً للمسلمين ولا يصلى خلفه وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل 
قبل أن يدركه الموت» الإستغاثة لاتكون إلا باللہ وحده» وتكون الاستغاثة بحي قادر على أن 
70 الشدق کما ق قوله الله تبارك وتعالی: اة اي من شیغته 
على الّذِي من عَدُوَو)) [القصص:٥٤]‏ آما الاستغاثة بالأموات فهذا شرك آکبر مخرج عن 
الملة» وإني من هذا النبر آدعو هذا الرجل إلى أن یتوب إلى الله عز وجل» ویعلم أن الاستغاثة 
بالأموات لا تقرب إلى اللہ بل هي تبعد من الله عز وجل» ومن استغاث بالأموات فهو داخل 
في قول الله تعالى: (( له مَنْ يُشْرِكُ باه فد حر اله عليه الجن وم از وما لِلظَلِمِیَ 
من أَنْصَارِ )) [للائدة:۷۲] نعم. 

سوال: إمام مسجد ظاهره الصلاح إلا أنه يعقد جلسة بعد عشاء کل يوم ويردد فیها بعض 
الأذكار مثل : مدد يا سيدي يا رسول الله مدد يا سيدي يا عبد القادر فهل هذا العمل 
جائژ وما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟... 

الشيخ بن عثیمین: حقيقة أن ما ذكره السائل يحزن جداً » فإن هذا الامام الذي وصفه بأنه 
یحافظ على الصلاة ویحافظ على الصيام يصوم يوماً و يفطر يوماً ء وأن ظاهر حاله 
الاستقامة» قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم أو لا يعلم . 
السؤال: المستمع يقول يا شيخ جد هل تصح الصلاة في مسجد إمامه يدعوا الأموات 
ويكتب الحجب ويكتب البخرات وهي أوراق صغيرة تحرق بالنار ويشمها المريض ولا ندري 
على ماذا تحتوي ویجزم ويعزم على المريض بالجنون ويشترط إعطاءه مبلغ من ا ال قي حالة 
الشفاء وإذا كانت لا جوز الصلاة خلف هذا الإمام فهل تصح الصلاة في المنزل لجار 
المسجد نرجو منكم إفادة؟ 

الشيخ بن عثیمین: ذكر في السؤال أنه يدعو الأموات ودعاء الأموات و حده كاف عن كل 
ما ذكر من هذه الخصال التي أشار إليها لأن دعاء الأموات شرك. شرك أكبر مخرج عن الملة 


وکفر بالله عز وجل قال الله تعالى (وَقَالَ ریم ادغُونِ اجب لَحُمْ إِنَّ الذین یسنتکیزون عَنْ 
باد سَيَدْخْلُونَ جَهَتّمَ داخرينَ) فجعل اللہ تعالی الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله 


2 يه 


تعالی شرك وقال تعالى (وَمَنْ يَدْعْ مَعَ الا آخر لا بُرْهَانَ له به فا حسابة عِنْدَ رنه لته لا 
يُفْلِحُ الْكَافِدُونَ) فجعل الله تعالى ذلك كافراً و أخبر أنه لا يفلح فلا ينال مطلوبة ولا ينجو 
من مرهون بدعائه من سوى الله عز وجل ودعاء غير الله تعالى من الأموات أ والأحياء سفه. 
سفه وضلال كما قال الله تعالى (وَمَنْ اض من يَدْعُو من دون اللہ مَن لا يَسْتَحِيبْ لَه ال 
یوم الْقِيَامَةٍ مَة وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * ودا حشر التاس کانوا ُمْ آغداء وکائوا بعِبَادَتمْ 
كافِرينَ) ومثل هذا الإمام لا تجوز الصلاة وراءه لأن صلاته غير صحيحة بل هي باطلة 
لكونه مشركاً باه عز وجل ومن أشرك باللہ فهو كافر وكل كافر فعبادتةُ باطلة مردودة 
0 لله (وَقَدِمْمَا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلَنَاهُ بَاء مورا وقوله عز وجل (وَمَا 
عم أن قبل مِنْهُمْ تقائهم الا أَنَهُم كمَرُوا الله وَبرشولہ) وأنني أوجه النصيحة إلى هذا 
الإمام الذي ذكرت أوجه إليه نصيحة أن يتوب إلى الله عز وجل من دعاء غير الله ومن 
خداع عباد الله عز وجل با يكتب هم من العزائم التي لا أساس لما من كتاب الله ولا في سنة 
رسوله ب ولا في عمل السلف الصالح ي فعليه أن يستغل العمر وأن يتوب إلى الله وينيب 
إليه ما دام في وقت الإمهال. 

سؤال: هل يجوز إعطاء الزکاة إلى مسلم يدعو غير الله ویحلف بغير الله ويطوف بالقبور 
ويعتقد النفع والضر بالصالحين ؟. 

الشيخ بن عثیمین: هذا الذي ذكر في السؤال مشرك كافر لایقبل الله منه منه صلاة ولا 
صيام ولا صدقة ولا غيرهاء الذي يدعو غير الله مشرك » والذي يعبد القبور مشرك وهذا لا 
يعطى من الرّكاة» بل يدعى إلى الإسلام ویبین له التوحیدء فان اعتنق التوحيد فهذا المطلوب 
وإلا فعلى ولي الأمر أن ينفذ فيه ما تقتضيه الشريعة» أما من حلف بغير الله فإنه يعطى من 
الركاةء لأن الحلف بغير الله لا یخرج من الملة وإن كان شركاًء يعطى من الركاة وينصح ويبين له 
أن الحلف بغير الله نوع من شرك لعل الله أن يهديه» نعم. 

سؤال: للأخ الثاني يقول يقول الله عز وجل (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) إلي آ 
الآية نجد في هذه الآية أن الله عز وجل بمنع المؤمنين والمؤمنات من التزوج من المشركين 


والمشركات فإذا كان الیوم نجد بعض من ا مسلمین يعمل عمل ا مشرکین وینطق بالشهادة مثلا 
منهم من یدعوا غير الله ويستعين بغیر الله ويذبح لغیر الله فهل يجوز الزواج من آبناء‌هم وبناتھم 
أم لا ؟ 

الشيخ بن عثيمين: هذا سؤال جيد ومفید نقول : إن هؤلاء المشركين الذين يدعون غير 
الله وينذرون لغير الله ویسجدون لغيره ویستغئون بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو» هؤلاء 
مشركون ولا يجوز لأحد أن يتزوج منهم -من كان على هذا الوصف- ء ولا أن يزوج أحد 
منهم -من كان على هذا الوصف- استدلالاً بالآية الكريمة: (( ولا تُنکخوا الشات عق كح 
ی وله مومت حَيْرٌ من مشركة ولو أَغجیتکم ولا تنكخوا المشركينَ حى يُؤْمِنُوا ولد 
مین حَبْرٌ من شر ولز أَعْجبكُم )) ا وهذا مع الأسف موجود بكثرة في 
بعض البدان الاسلامية من غير أن یتفطن له أحد» وجزی اللہ خيراً السائل خيراً على هذا 
السوال, لأنه ينتبه به کثیر من الناس» یلتحق با مشرکین الرتدون بغیر الشرك کمن لا يصلي 
مثلاً ء فان الذي لا يصلي كافر.. 

السؤال : ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء » والذي يسمونه 
في بعض الدول الإسلامية اعتقادًا جيدًا ؛ أتمم يضرون وينفعون ء وكما أنه يقوم بدعاء هذا 
الولي » فيقول : يافلان لك كذا وكذا إذا شُفِي ابي أو ابنتي ء أو : بالله يا فلان . ومثل هذه 
الأقوال » فما حكم ذلك وما مصير المسلم فيه ؟ 

الشيخ بن عثيمين: تسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم ؛ تسميته 
مسلمًا جھل من المسمّي ء ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم لأنه مشرك . قال الله تعالى : 
(وقال ركم ذغون انتجب کم إن لذن بستگیزون عن عبان سلون جه 
دَاخْرِينَ) » فالدعاء لا يجوز إلا لله وحده » فهو الذي يكشف الضر ء وهو الذي يجلب 
النفع » امن جيب الْمُضْطٌ دا دَعَاهُ ویکشف الشوه وَيَخْعَلَكُمْ خْلَمَاءَ الأض له مَع الله 
لا ما تَدَكْرُونَ) ء فهذا وان صلی وصام وزکی وهو يدعو غير اللہ ويعبده وينذر له فإنه 
مشرك (َذ حَبَمَ الله عليه اهوم ار وما لِلظَلِمِينَ من أَنْصَارِ] ." 

السؤال: ما رأيكم في قول من يقول: إن عقيدة أهل السنة في قاعدة: إن المسلم لا يكفر 
بذنب مالم يستحله أنما على إطلاقهاء وأنه لا يوجد ذنبٌ يكفر صاحبه ويخرجه عن الملة 


ولو كان سجوداً لقبر -مثلاً- أو الطواف به أو الاستهزاء بدين الاسلام ونحو ذلك من 
الذنوب؟ 
الشيخ بن عثيمين : نرى أن أسباب الكفر متعددة, منها: أن يعتقد جواز السجود لغير الله 
وان م يسجد فهو کاف ومنها: أن يسخر بالاسلام ولو هازلاً فانه كافر» وهذا دل عليه 
القرآن: وین الهم يمون إا كنا مخوض تلعب فل ابال وآياته وَرَسُولِه نعم تَسْتَهْرنُونَ 
* لا تَعَْذِيُوا کڈ كفرح ند يِعَانِكُم) [التویة:٭٦-٦٦.‏ [ 
ونرى أن من الأفعال ما هو كفر يحاسب عليه الإنسان محاسبة الكافر» ويعامل في الدنيا 
معاملة الكافر» وقي الآخرة حسابه على الله فلو رأينا رجلاً سجد لصنم حكمنا بكفره» 
وقلنا: إنه كافر يستتاب فان تاب وإلا قتل» حتی لو قال: أنا ما أردت السجود -سجود 
الذل والخضوع- لکن أردت سجود التحية مثلاً» نقول: نحن لا يهمنا هذاء إن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال: ( لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.( 
كذلك أيضاً من الأعمال ما تركه كفر؛ كالصلاة مثلاً» الصلاة من تركها حكمنا بكفره 
عيناً. ولا نقول: من ترك الصلاة عموماً فهو كافر, نقوشا كذلك» لکن أيضاً إذا رأينا 
شخضاً لا بصلي حکمنا بکفره واستحلال دمی الا أن یتوب ويرجع ای ا 
فالهم أن هذه القاعدة التي ذکرت ليس على اطلاقها؛ لأننا لو قلنا: ٍنه لا کفر الا 
باستحلال ما بقي کفڑ عملي» ولأن الاستحلال بنفسه کف |ذا استحل الانسان شيئاً 
مجمعاً على تحرعه فهو کافر سواء فعله أم لم يفعله» فلو أن أحداً استحل الزنا مثلاً أو استحل 
الربا في غير مواضع الخلاف لقلنا: هذا كافر ١47"‏ 


وقال رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة" ومن فوائد هذه الآية الكريمة : الاشارة إلى أن 
المدار في الإمان على القلب لقوله : من الَّذِينَ قَانُوا مت مهم 4 تُؤْمِنْ 

ُلُوبَهُمْ ) [المائدة: ١‏ 4] فالإمان باللسان لیس لماناً حتی يكون مبنياً على إيمان القلب وإلا 
فإنه لا ينفع صاحبه. 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإبمان محله القلب لقوله: و تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ] [المائدة:١41]ء‏ 


ب لقاء الباب الفتوح: 1۳ ١‏ /وجه:ب 


ولکن إذا قال قائل : آلسنا مأمورين بأن تأخذ الناس بظواهرهم : الجواب بلى» نحن مأمورون 
بھذاء لکن من تبين نفاقه فاننا نعامله بما تقتضیه حاله» كما لو كان معلناً للنفاق فهذا لا 
نسکت عنه آما من ل يُعلم بنفاقه فانه لیس لنا إلا الظاهر والباطن إلى الله» كما آننا لو 
رأينا رجلاً كافراً فاننا نعامله معاملة الکافی ولا نقول إننا لا نکفره بعینه كما اشتبه على 
بعض الطلبة الان یقولون: "إذا رأيت الذي لا يصلي لا تکفره بعینه. " كيف لا یکفر 

بعينه؟ ! 

إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه لأنه رما يكون قلبه مطمئن بالإيمان! 

فيقال هذا غلط عظيم ء نحن نحكم بالظاهر, فإذا وجدنا شخصاً لا يصلي قلنا: هذا كافر 
بملئ أفواهناء وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا: هذا كافر ونعينه ونلزمه بأحكام الاسلام فان ۸ 


يفعل قتلناه» أما في أمر الآخرة فنعم لا نشهد لأحد معين لا جنة ولا بنار إلا من شهد له 
البي -95- أو جاء ذلك في القرآن. "ام"'*! 

وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم الذبح لغیر اللہ وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة؟ 
فأجاب قائلا: الذبح لغير الله شرك أكبر لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله: قصل 
رل وا . وقوله سبحانه: فل 3 صلاټ وَنْسْكِي وَعَحْيَاي وان َه رب الْعَالَمِينَ لا 


ے 
عر 


شَريك له وَبدَلِكَ أمزث وَأ أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ) فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شرگا مخرجًا 
عن الملة - والعياذ باللہ - سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة» أو لرسول من الرسل» أو لني 
من الأنبياء» أو لخليفة من الخلفاء» أو لولی من الأولياء» أو لعالم من العلماءء فكل ذلك 
شرك بالله - عز وجل - ومخرج عن الملة والواجب على ا رہ أن يتقي الله في نفسه وأن لا 
يوقم سد رلك امرك لدي قال و (إِله من يُشْرِكَ باه مَمَدْ حرم اله عليه الجن 
ةلاق ااه الج من أنصار) . 

سئل فضيلة الشيخ: يقول: بعض الناس عند الشدة: "يا خد أو يا علي أو يا جيلاني " 


فما الحکم؟ 


٠۸۸‏ تفسیر سورة المائدة: ۱4 /وجه:ب 


فأجاب بقوله: إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة بحم فهو مشرك شرگا أكبر رجا عن 

لملة» فعليه أن يتوب إلى الله - عز وجل - وأن يدعو اللہ وحده, كما قال -تعالى -: أَمَّنْ 
یب الْمُصطرٌ دا دعا وتکشت شوه ویْعلکم خلفاء الأَْضٍ همع ال وهو مع كونه 
مشرگاء سفيه مضيع لنفسه قال الله - تعالى -: TS‏ سا 


تَفْسَة) 5 وقال : وم كذ اض من يدعو من دون الله مَنْ لا ی یستجیب له إلى یوم الَقيَامَة مَة وَهُمْ 
عَنْ ذعائهم غَافِلُونَ ) ره ل ا 
وکا ضفن 


فا حالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما بماثل عظمة الله فهو مشرك 
شرکا امش 

فالمهم أن من دعا رسول الله -صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَّ- بعد وفاته أو غيره من الأموات لدفع 
ضرر أو جلب منفعة فهو مشرك شرا آکبر مخرجًا عن الملة, 

فمن صلی لغير اللہ فهو مشرك ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. 

ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك کافر وإن أقر بتوحید الربوبية والأسماء والصفات. 

الشيخ صاخ الفوزان -حفظہ الله: - 

"الطالب: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول : هل التكفير حكم لكل أحد 
من صغار طلاب العلم أم أنه خاص بأهل العلم الكبار و القضاة؟ 

الشيخ: من يظهر منه الشرك : يذبح لغير الله أو ينذر لغیر الله » يظهر ظهوراً واضحاً ء 
يذبح لغير الله » ينذر لغیر الله » يستغيث بغير الله من الأموات ء يدعو الأموات » هذا شركه 
75 ۹ 0 "مت 
علم و إلى بصيرة هذه تُوکل إلى أهل العلم » توکل إلى أهل العلم ء نعم .۰ اه 

السائل :أحسن الله الیکم ماحة الوالد یقول السائل هل يجب أن ۳ الحجة على من أتى 
بناقض من نواقض الاسلام قبل أن يُكفر ؟ ولذا مات ولم تقم عليه الحجة هل يجوز الترحم 
علیه؟ 


۵٩‏ من الشريط الرابع من شرح کشف الشبهات. 


الشیخ :إذا كان الردة في الأمور الظاهرة کالشرك بالله عز وجل أو سب الله ورسوله هذه 
أمور ظاهرة ماهو بجاهل فيها يُحكم عليه بالردة ويستتاب فان تاب وإلا قتل » أما الأمور 
الخفية التي تحتاج إلى بیان فهذه لابد من البيان لا يحكم عليه بالردة حتی يبين له لأنه خفيت 
عليه » نعم." کت 

السائل :فضيلة الشيخ وفقكم الله » الذي يعبد القبر ویصرف لصاحب القبر شیئاً من العبادة 
> هل يُكفّر بعينه أم لابد من وجود شروط وانتفاء موانع؟ 

الشيخ :إذا بلغته الحجة » بلغته الدعوة ء بلغه القرآن فلا عذر له ء ووج رل هَذًا ان 
ِأَنذِكُمْ به ومن مَلَعٌ) [الأنعام:9١‏ [» فمن بلغه القرآن وهو يفهم لغته ء عربي ء فانه قامت 
عليه الحجة » فيُحكم عليه بالكفر بعينه ء نعم » بموجب فعله » شركه » وعبادته لغير الله مع 
أنه بلغه القرآن الذي ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » فيكون هو 
مقصر في كونه ل يتدبر القرآن ولم يتعلم القرآن » نعم ."اه ۲۳۳ السؤال : أحسن الله إليكم 
صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول : هل نكفر من سجد لصنم أو ذبح لقبر أو ننتظر حتى 
نقيم عليه الحجة ؟ 

الجواب :هو يكفر بهذا لکن أنت تحكم على فعله بالكفر وتكفره في الظاهر ثم بعد ذلك 


۸۳۲ 


تناصحه فان تاب والا فانه یعتبر کافرا ظاهرا وباطناء نعم . اه 
الشیخ صاخ الفوزان: 

فضيلة الشیخ وفقکم الله . هل تختلف مسألة العذر بالجهل من بلد لاخر أم أنه مطلقا ؟ 
وهل يعني عدم العذر بالجهل الحكم بکفر من صدر منه فعل شركي مطلقا ؟ 

الجواب: 

نحن قلنا أن العذر بالجهل زال بعد بعثه البى 6 . 


,بر من درس تفسير المفصل بتاريخ ۲۸ ١ه‏ 
۸٠‏ وهذا من آخر کلام الشيخ ني المسألة / الدرس الأول من شرح كتاب :"تحريد التوحيد المفيد للمقريزي" بتاريخ : ۳۱-۳-۳۰ ١ه‏ » 


الدقيقة : ۵۸ 


"شرح السنة للبربھاري - الشريط ۸] 


السائل :أحسن الله الیکم یقول السائل : هل عباد القبور کفار بأعياتهم وذلك لأننا نسمع 
من یقول: "إن هولاء مسلمون جهال تلبسوا بالکفر فلا يحكم عليهم بأعیانمم" » فهل هذا 
الكدم میا 
الشیخ :من قال الکفر فهو کافر ونحن لیس لنا الا الظواهر فنجري علیهم أحكام الکفار 
ماداموا یعبدون غير الله ويذبحون لغیر الله ويستغيثون بالأموات فنحن نحکم علیهم بالگفر 
بک ل ال ]ما كان لل وین و | أَنْ 
يسْتَغْفِرُوا للْمُسْرَكِينَ ولو كانُوا أُولی ثُڑی) [التوبة:١١]‏ ولا نصلي على جناتزهم ولا ندفنهم 
0 جس نعم 
وأما أتمم جهال فليسوا جهلاً ء القرآن يتلى ويسمعونه ويقرأونه ويحفظونه و أحاديث الرسول 
ب تقرأ وتعلم » كلام أهل العلم يسمعونه » فلم يبقى جهل إلا المعاندة » عاندواء لأنه 
قامت عليهم الحجة » فمادامت قامت عليهم الحجة فلم يبقى لهم جهل يعذرون به » الجهال 
لو م يسمعوا شيئاً ء لو عاشوا منقطعين عن العام ولم يبلغهم شيئ هؤلاء هم الجهال أما 
الذين يعيشون قي بلاد المسلمين ويحفظون القرآن أو يسمعونه ويسمعون كلام الرسول صلی 
الله عليه وسلم ویسمعون كلام أهل العلم فلم يبقى عندهم عذر إلا ام يريدون البقاء على 
ما هم عليه ء يقلدون فلاناً وعلاناً فهؤلاء لا عذر لهم » نعم. 
السائل: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هناك من يقول إنه لابد من إقامة الحجة على عباد 
القبور 
الشيخ: نعم لابد من قيام الحجة ء لکن الحجة قائمة بالقرآن العظيم الذي يتلى ويحفظونه 
ويرددونه ويسمعونه» وإلا ما فائدة القرآن إذن إذا صار أنه ما تقوم به الحجة؟!!! ما فائدته 
بين الناس؟۱!۱ تقوم به الحجة (( وأوعى إل هذا امد رم به ومن م))[لاأغام:۱۹ [ 
ومن بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه احجة أما إن كان أعجمياً فانه یترجم له معنی القرآن 
سو و اجه وني نیم 
السائل: یضیف حفظك الله يقول : ولا يقيم الحجة أي أحد بل لابد أن یقیمها العام ولیس 
كل عام بل لابد أن یصدقه الجاهل ویثق به» فهل هذه القیود صحيحة؟ 
الشیخ: قامت ا حجة منذ أن نزل القرآن وهي قائمة» نعم. 


السائل: ولا يقيم الحجة إلا أي آحد بل لابد أن یقیمها العام.. 

الشیخ: يكفي القرآن يا أخي» يكفي القرآن ء هو يقرأ القرآن وهو عربي يفهم معن اللغة 
العربية» يفهم معنى الكفر معنى الشرك يفهم هذاء نعم فهي قائمة الحجة عليه ببلوغ القرآن 
» نع بلغته نعم. 

السائل: فضيلة الشیخ وفقکم الله هل مسألة العذر بالجهل تعتبر مسألة نازلة من النوازل لا 
يتكلم فیها الا أهل العلم الکبار؟ 

الشیخ: العذر بالجهل هذه خلوها غطاء الآن» خلوها غطای عذر کل من وقع في الشرك 
ووقع في الکفر یقولون هذا جاهل! مع أن القرآن یصدح اللیل والنهار في آذانھم ویسمعونه 
إلى متى الجهل؟!!! نعم. 

السائل: يقول في بلدت قبوريون» فهل يلزمني أن أصرح لمم بأنحم كفار أم لي أن أوري عن 
هذا في سبيل أن آدعوهم؟ 

الشيخ: نعم » بين هم بين لهم بحكمة ولين لعلهم يقبلون» لا تقل لم أنتم كفار و أنتم 
مشركون ينفرون منك ولكن قل هم القرآن» الله قال كذا والرسول قال كذاء بين لهم بلطف و 
حکمة نعم» لأنه قد يكون الإنسان فاهماً الموضوع وقائمة عليه الحجة لکن يكابر» بعضهم 


إذا آغضبته يكابر» فلا تأتيه بالعنف» ا 


السائل : آثابکم الله ء ما قولکم في من یقول: لا نکفر المعين إلا إذا استوفت الشروط 
وانتفت الوانع؟ 

الشیخ: من الذي یقول هذا؟! من صدر منه الکفر قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً أو شكاً فانه 
حکم بکفره» آما ما في قلبه هذا لا يعلمه إلا الله » نحن ما وکلنا بالقلوب. نحن موکلون 
بالظاهر فمن آظهر الکفر حکمنا عليه بالکفر وعاملناه معاملة الکاف وأما ما في قلبه فهذا 
إلى اللہ سبحانه اللہ م يكل إلينا أمور القلوب نعم أ 147 


»من درس الدر النضيد بتاريخ اليوم ۱۶۳۳-۰۵-۱۱ 


۱۸۲ شرح نواقض الاسلام 


وقال -حفظه الله -لا تشترط مساواة الشريك لله حتى یصبح شركاً ولا یشترط أن يساوي 
الشرك في شركه مع الله غیره من کل وجه» بل یسمی مشركاً في الشرع بإثباته شریکاً لله» ولو 
جعله دونه في القدرة والعلم مثلاً. قول الله تعالى: جعلا لَهُ شرگاء فیما آتاهما) " آي: هذا 
تفسير هذه الاية. رواه ابن أبي حاتم". 

"وله" أي: ابن ابي حاتتم. 

"بسند صحیح عن قتادة: شرکاء في طاعته» ولم يكن في عبادته" وشرك الطاعة شرك آصغر لا 
رج من الملّق» لاسيّما وأنمما لم یفعلا هذا قصداً للمعنى» وا فعلاه من باب حب الولد» 
ومن أجل سلامته فقط ومع هذا ممّاه الله شركاًء فیکون شرکاً ولو لم يقصده الانسان. فدل 
هذا على أنَّ من تكلّم بالشرك أو فعل الشرك فائّه یستی مشركاء ولو لم يقصده ول ین 
فیحکم عليه با فعله هذا شرك سواء من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر» ولهذا قال 
التسول صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ للذي قال له: ما شاء الله وشعت: "أجعلتني لله ند؟ "مع أن 
القائل ما أراد أن يجعل لله نِدَّاء ولكن هذا اللّفظ لا يجوزء فهو شرك ولو لم يقصده» فكيف 
إذا قصده؟ 

ففيه رڈ على من يقول: أن من قال كلمة الشرك أو فعل الشرك لا سكم عليه أنه مشرك حتى 
منم ولد کی تمنو فول یه زلا اسف را 

الشيخ صاخ آل الشيخ 

يقول -حفظه الله-": لا نتوان عن إطلاق الشرك عليه ولا إطلاق الكفر عليه؛ لأنه ما 
دام أنه مشرك بالله جل وعلاء فعل الشرك, فانه يطلق عليه أنه مشرك کافر» لکن الشرك 
الذي يُطلق عليه لا تستباح به أمواله ولا يستباح به دمه» بل ذلك موقوف على البيان» 
موقوف على الدعوة» لابد من البيان والدعوة قبل الاستباحة» لکن الحكم علیه. يحكم عليه 
بأنه مشرك ورتّب عليه أحكام الكفار في الدنياء ولكن لا يشهد عليه بأحكام الكفار في 
الآخرة؛ يعني بأنه من أهل النار حتى نعلم أنه رد الحجة الرسالية بعد بياتما له بعد أن أقامها 


عليه أهل العلمء أو أنه قاتل تحت راية الکفر. اه "۳ 


”'' مفيد ا مستفید شرح كتاب التوحيد 
۸٦‏ من شرح المسألة الأولى من كتاب مسائل الجاهلية. 


وقال. ":هنا إذا لم تقم الحجة هل یکفر عبدة القبور أم لا؟ 

الجواب: نعم من قام به الشرك فهو مشرك الشرك الا کبر من قام به فهو مشرك وانما اقامة 
الحجة شرط في وجوب العدای كما أن الیهود والنصارى نسمیهم کفان هم کفار ولو ۸ 
یسمعوا بالنبی ب أصلاء كذلك أهل الاوثان والقبور ونحو ذلك من قام به الشرك فهو 
مشرك وترتّب عليه أحكام الشرکین في الدنياء آما إذا كان لم تقم عليه الحجة فهو لیس 
مقطوعا له بالنار إذا مات وإِنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي اللہ جل وعلا . 
فإذن فرق بين شرطنا لإقامة ا حجةء وبين الامتناع من الحكم بالشرك من قام به الشرك 
الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنیویة أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا 
يضحى له ونحو ذلك من الأحكام, وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف 
حتى تقام عليه احجة فان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله جل وعلا.. ."اه ۳۳ 


الشيخ عبد العزيز الطريفي 

قال في الفرق بين كفر الإسم وكفر الحكم والعقوبة :"الأصل أنه في أصول الإسلام : الناس 
لیسوا بمعذورين كافة » لأن حجج الله عز وجل قد قامت على الناس » وقد نقل الترمذي 
عليه رحمة الله تعالى عن أحمد أنه قال : وليس أحد معذور بالجهل عند مسائل الاعتقاد . 
وهذا في أصلها » فقد قامت الحجج على سائر الناس » لكنه قد يوجد بعض الأفراد من 
يعيش في بعض البلاد الأفريقية » أو بعض من يعيش ي بعض القرى وا مجر من البلاد 
الآسيوية ونحو ذلك ء يقال أن مثل هؤلاء لهم أحكام خاصة ‏ لكنها لا خرج هذه الأحوال 
عن حكم الشرع العام : أن من وقع في الکفر أنه كافر أصلا وان كان معذور ء وان کان 
معذور فهو كافر ا ما » لكنه لا يُقاتل ء ولا سلب ماله ء ۸ ؟ لأنه معذور » وغلب على 
الظن عذره » أما في الفعل فهو کافر ‏ فإذا قيل أن ثمة من يطوف على القبور » ویسجد 
للأصنام » بل من لا يؤمن بالله أصلا يقال هؤلاء كفار ء فان قال: معذورون . نقول العذر 
نفاه الله جل وعلا ... نفى الله عز وجل بسببه العذاب ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) 
> لکن الله عز وجل ما نفى اسم الكفر » كما قال الله جل وعلا : ( وان أحدمن المشركين - 


٠‏ شرح مسائل الجاهلية الشریط الرابع-تفريغ مكتبة الشيخ الإلكترونية 


فسماه مشرکا - استجارك فأجره يسمع کلام الله ) فهو مشرك وکافر قبل أن یسمع کلام الله 


ولذلك می الله عز وجل أهل الکتاب وكذلك الشرکین کفارا قبل أن تأتيهم البينة في الایات 
في أوائل سورة البينة » وهذا أمر دقيق ينبغي التنبه له : أن قيام الحجة على الناس لا علاقة لها 
بالاسم » وانغا لما علاقة بالحكم » فلا يجوز أن يُقاتل أو تُستباح الدماء أو الأعراض أو 
الأموال أو الأرض ما م تقم الحجة » لكنهم في الاسم هؤلاء كفار ء لأنه لا وجود في الدنيا 
إلا مسلمين أو كفار » قد يكون الكفر ا ما و حكما وهذا على التفصيل السابق 


۱۸۲۸ 
للکفر . 


فهذا نص صریح من أئمة الدعوة فی المسألة یتضح منه ان عقيدة أهل السنة والجماعة 
التفق علیها تفید أن من وقع في الشرك الا کبر یُسمی مشركاً بمجرد الفعل والوقوع ولو كان 
جاهلاً أو مقلداً أو متأولاً أو مخطتاًء وسواءً بلغته الحجة الرسالية أم م تبلغه. 

وهذه هي عقيدة السلف الصا والأدلة عليها كثيرة سبق ذكرها 

فكما ترى وفاقية المسألة فى كل من تلبس بالشرك يسمى مشركا عند علماء أهل السنة بعد 
الصحابة رضى الله عنهم وعلى ذلك التابعون ومن تبعهم الى يوم الدين. 

ولو تأملت المخالف شم وجدته مخالفا فى تعريف الإيمان متلبسا ببدعة الارجاء أو دخلت عليه 


يك وان یکن ویو 1 


الشبهة الأولى: 


رب شرح مفيد المستفيد فى كفرتارك التوحيد للشيخ عبد العزيز الطریفی 


وبر وأنصحك بالرجوع إلى رسالة تكفير المعين للشيخ إسحاق حفيد الشيخ خد فقد بین مذهب أئمة الدين في المسألة. الغليفي. 


من أظهر الشرك وعبد القبور لا نطلق عليه الکفر والشرك بعینه وانما نقول عمله هذا 
شرك وليس هو عشرك: 

فان ما یروج له الآن القول بأن من أظهر الشرك وعبد القبور لا نطلق عليه الكفر والشرك 
بعينه !وإنما نقول عمله هذا شرك وليس هو بمشرك ! 

وهذه شبهة قدیمة ردها شيخ الاسلام د بن عبد الوهاب في رسالته "مفيد المستفيد في كفر 
تارك التوحيد" وأظهرها داود بن جرجيس العراقي فقام على تفنيدها في رسالة مستقلة أحد 
علماء الدعوة -رحمهم الله- وهو الشيخ العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
فقال في مطلع رده:" فقد بلغنا وسمعنا من فريق من يدعى العلم والدين» وممن هو بزعمه مؤتم 
بالشيخ جد بن عبد الوهاب إن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الکفر والشرك 
والكفر على رجل دعا الني 6 واستغاث به» فقال له الرجل : لا تطلق عليه حتی 
تُعَرّفه(... إلى أن قال) وقد استوحشوا واستُوجش منهم بما أظهروه من الشبهة وعا ظهر 
عليهم من الكآبة بمخالطة الفسقة والمشركين» وعند التحقيق لا يُكفرون المشرك إلا بالعموم» 
وفيما بينهم يتورعون عن ذلك» ثم دبت بدعتهم وشبهتهم حت راجت على من هو من 
خواص الإخوان وذلك والله أعلم بسبب ترك كتب الأصول وعدم الاعتناء بها وعدم الخوف 
من الزیغ. 

رغبوا عن رسائل الشيخ ند بن عبد الوهاب ۔ قدس الله روحه . ورسائل بنيه فا كفيلة بتبيين 
جمیع هذه الشبه جدا كما سیم ومن له أدن معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى 
اعتقاد المشايخ المذكورين تحير جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله» وذلك أن بعض من أشرنا إليه 
بحثته عن هذه المسألة فقال نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدونما ومن فيها فعلك هذا 
شرك وليس هو بمشركء فانظر ترى وا مد ربك واسأله العافية (... 

قلت :ومع ذلك فان هذا القول قد تبناه بعض طلبة العلم -أصلحهم الله- في وقتنا الحاضر 
وهم بذلك يحيون قول داود بن جرجيس .مع أن أكثر شرك العالمين سببه الجهل والتأويل لا 
العناد قال تعالى (ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) قال ابن كثير ولذلك كان 
أكثرهم مشركين 


وقال تعالی: (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولین ولقد آرسلنا فیهم منذرین ) 


وقال تعال لی (هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده -إلى أن قال- وما یتبع أكثرهم إلا 
ظنا).وختم الله في سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم و نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
علیهم الصلاة والسلام بعد إهلاك أقوامهم بقوله (وما كان أكثرهم مؤمنين) وروى مسلم عن 
أن هريرة مرفوعا (من دعا إلى ضلالة كان عليه من الا مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شیئا) 

لحوق اسم الشرك لمن وقع فيه اجتهادا أو ظنا أو حسبانا أنه مهتد 

قال تعالى (فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون 
اللہ ویحسہون آم مهتدون) 

وقال تعالى (قل هل ننبئكم بالأخسرین آعمالا الذين ضل سعیهم في الحياة الدنيا وهم 
ويحسبون آغم يحسنون صنعا) 

و قال تعالى (وإنهم ليصدوهم عن السبیل ویحسبون أنهم مهتدون) 

وقال تعالى (وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية). 

وسبق نقل الإجماع فيمن ظن صحة نبوة مسيلمة بحجة أن النبي صلي الله عليه وسلم 
أشركه في النبوة» وفيه ظن النصارى» 

وقال ابن تيمية (ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه 
وسلم فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام 
النبوة) الفتاوى ۰4۹7/۱۲ 

وقال الشيخ عبد الله بن مد بن عبد الوهاب (الإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة الرسول 
قلُ فلم یمن فهو كافر ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة ) 
الدرر ۰ ۷/۱ ۲). 

وقال أيضا في الفتاوی ٩۱۱۷/۷‏ 

وكان فى النافقین من یعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من لا یشکون فى نفاقه ومن نزل 


القرآن ببيان نفاقه کابن أبى وآمثاله اه المقصود . 


قال ابن تيمية في الصارم السلول ۲ / ۳۳۰ .... ۸ يكن من سنته أنه یقتل احدا من 
المنافقين الذين اخبر الثقة عنهم بالنفاق » اوالذین نزل القران بنفاقهم » فکیف یقتل رجلا 
هجرد علمه بنفاقه ثم انه می خلقا من النافقین لحذيفة وغیره ولم یقتل منهم احدا . 

قال الشیخ بد بن عبد الوهاب ۱ / ۲۲۲ یوضح ذلك ما ذکرته أن النافقین إذا آظهروا 
نفاقهم صاروا مرتدین » وأشار في ۱ / ۲۲۸ أن الاظهار یکون للخاص والعام في معرض 
کلام له ء ( راجع مولفات الشیخ الامام جد بن عبد الوهاب ) 

وقال أيضا في الفتاوی ۱۷/۷ وکان ف ا نافقین من يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من 
لا یشکون فى نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كإبن أبى وأمثاله » ومع هذا فلما مات هوّلاء 
ورهم ورثتهم السلمون وکان إذا مات هم ميت آتوهم میرائه وکانت تعصم دماؤهم حتى تقوم 
السنة الشرعية على آحدهم با یوجب عقوبته اه . 

قال ابن تيمية في الصارم المسلول ۳ / 1۷۳ وما بعدها : فان قيل فلم لم یقتلهم النبي مع 
علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم ؟ قلنا انما ذاك لوجهین : احدها ان عامتهم لم يكن ما 
یتکلمون به من الکفر ما یثبت علیهم بالبينة بل کانوا یظهرون الاسلام » ونفاقهم یعرف تارة 
بالکلمة یسمعها منهم الرجل المؤمن فینقلها الى النبي صلی الله عله وسلم فیحلفون بالّه انهم 
ما قالوها او لایحلفون وتارة ما یظهر من تاخرهم عن الصلاة واجهاد واستثقا مم للركاة وظهور 
الكراهية منهم لکثیر من احکام الله وعامتهم یعرفون في لحن القول كما قال تعالى 

( ام حسب الذین في قلوبمم مرض ان لن يخرج الله اضغانغم ولو نشاء لاریناکهم 
فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم في خن القول ) 

فاخبر سبحانه انه لوشاء لعرفهم رسوله بالسیماء في وجوههم ثم قال ( ولتعرفنهم في خن 
القول ) فاقسم على انه لابد ان یعرفهم في لحن القول ومنهم من كان یقول القول او يعمل 
العمل فینزل القران يخبر ان صاحب ذلك القول والعمل منهم كما في سورة براءة . ومنهم 
ومنهم ۔ وکان السلمون ایضا یعلمون كثيرا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والامارات 
ومنهم من لم يكن یعرف كما قال تعالى ( ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل 
المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ) 


ثم جميع هولاء النافقین یظهرون الاسلام ويحلفون اهم مسلمون » وقد اتخذوا ايماحم جنة واذا 
كانت هذه حا م فالبي که م يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا هجرد الوحي ولا 
بالدلائل والشواهد حتى یثبت الوجب للحد ببينة او اقرار الا تری كيف اخبر عن المراة 
الملاعنه اما ان جاءت بالولد على نعت کذا وکذا فهو للذي رمیت به وجاءت على النعت 
الکروه فقال ( لولا الامان لكان لي ونما شان ) وکان با مدینة امراة تعلن الشر فقال لو كنت 
راجما احدا من غير بينة لرهتها » وقال للذین اختصموا اليه ( انکم تختصمون الي ولعل 
بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض فاقضي بنحو مما امع فمن قضیت له من حق اخیه 
شيا فلا یاخذه فانما اقطع له قطعة من النار ) فکان ترك قتلهم مع كوم کفارا لعدم ظهور 
الکفر منهم بحجة شرعية ویدل على هذا انه لم يستتبهم على التعیین » ومن العلوم ان احسن 
حال من ثبت نفاقه وزندقته ان یستتاب کالرتد فان تاب والا قتل وم يبلغنا انه استتاب 
واحد بعینه منهم فعلم ان الکفر والردة لم تثبت على واحد بعینه ثبوتا يوجب ان یقتل کا رتد 
ولٰذا كان یقبل علانيتهم ویکل سرائرهم الى الله فاذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغیر 
البينة الشرعية فکیف حال من ۸ یظهر نفاقه ؟ ولهذا قال ( اني م اومر ان انقب عن قلوب 
الناس ولا اشق بطونحم ) لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة ولا استوذن ایضا في قتل رجل من 
المنافقين قال ( اليس يشهد ان لا اله الا الله قیل بلی قال اليس يصلي قیل بلی قال اولعك 
الذين نماني الله عن قتلهم ) 

فاخبر انه تھی عن قتل من اظهر الاسلام من الشهادتين والصلاة وان رمي بالنفاق وظهرت 
عليه دلالته اذا لم يثبت بحجة شرعية انه اظهر الكفر »› 

وكذلك قوله في ا حدیث الاخر ( امرت ان اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله وان 
رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابھم على الله ) معناه ایی 
امرت ان اقبل منهم ظاهر الاسلام واكل بواطنه الى الله » والزنديق والمنافق انما يقتل اذا تكلم 
بكلمة الكفر وقامت عليه بذلك بينة وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن ويمذا الجواب يظهر فقه 
المسألة اه . 

قال ابن القيم في الطرق الحكمية ۲۹۲/۱ ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه 
يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه اه . 


الشبهة الثانية: 

قد يقول قائل إن هذه الأدلة في الکفار الأصليين ء فکیف تنزل على أهل القبلة ؟ 
والجواب : أن من فعل فعل الكفار الأصليين أليق بمم من فَعل فِشل المشركين الأصليين أو 
الیهود آو النصاری وغبرهم من ملل الکفر الق فم ءفاذا نزلت لابو شیب خاص ومعناه 
عام كان حکمها لسببها ولکل ما یتناوله لفظها لان القران نزل تشریعا عاما جمیع الامه 
فکانت العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب. 

ومثال ذلك قوله تعالی فى سوره النور"والَّذِينَ یرون أَرْوَاجَهُمْ و1 ین کم شهداء إلا مهم 
قَسَهَادَةُ أَحَدِمِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باه رنه من الصَادِقِينَ*" 

ففى صحيح البخاری ان هلال بن اميه قذف امراته بشريك بن محاء فقال النبى صلی الله 
عليه وسلم البينه او حد فى ظهرك فقال هلال والذی بعثك بالحق انى لصادق فلينزلن الله ما 
يبرىء ظهرى من الحد فنزلت الايات 

فهذه الايات نزلت فى هلال بن اميه وزوجته لكن حكمها شامل له ولغيره 

بدليل ما رواه البخارى من حديث سهل بن سعد رضى اله عنه ان عويمر العجلان جاء الى 
البی ب فقال يا رسول اللہ رجل وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يصنع ؟ فقال 
البی تل قد انزل اللہ القران فيك وف صاحبتك فأمرهما رسول اللہ کل بالملاعنه فجعل النى 
گل حکم هذه الايات شاملا لحلال ولغيره 

فخطاب الرسول 4 لاحاد المكلفين بأمر أو تھی فإنه حكم عام لجميع المكلفين لأنه كَل 


قال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس) سبأ ۲۷ء إلا أن يقوم دليل على خصوصية 
المخاطب بهذا الحكم. 


فقوله وه للمستحاضة (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) الحديث متفق عليه» هو حكم 
عام لكل مستحاضة إلى يوم القيامة وإن كان الخطاب فيه خاصاً بامرأة معینق 

ومثله قوله 5 ۔ لمن سأله يوم النحر أنه حلق قبل أن يذبح ‏ فقال (اذبح ولاحرج) الحديث 
فهذا حكم عام وإن کان خطابا خاصا. 


إلا أن یقوم دلیل على الخصوصية کقوله و لأبي بردة - في الأضحية بجزعة العز - (تحرئك» 
ولا تحزيء أحداً بعدك) رواه البخاري. 

جملة القول أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب تکون من جهة العموم وشول الحكم 
لغير الوارد بسبب قضیته ,الا اذا دل دلیل على انما حكاية عين او دل على خصوص حکم 
ولابحتج بذلك على نفي القرائن الدالة على المقصود من حال من نزل فيه الحكم بل ان هذا 
من اعظم ما يعين على تحقيق مناط المسألة ومعرفة حكمها . 

قال شيخ الإسلام (رحمه الله) 

وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولحم: هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور 
شخصاً؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسیر كقوهم أن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن 
الصامت. وأن آية اللعان نزلت في عور العجلاني أو هلال بن أمية» وأن آية الكلالة نزلت 
في جابر بن عبداللہ. وان قوله: "ون احكم بينهم مما أنزل الله ... الآية" نزلت في بني قريظة 
والنضير» وان قوله: "ومن یوم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال ... الآية نزلت في بدرء وأن 
قوله: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ... الآية" نزلت في قضية یم الداري وعدي بن 
بدای وقول أبي أيوب: إن قوله: "وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ... 
الآية" نزلت فينا معشر الأنصار ... الحديث» 

ونظائر هذا كثير ما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» أو في قوم من أهل الكتاب 
الیھود والنصارى» أو في قوم من المؤمنين. 

فالذين قالوا ذلك ۸ يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فان هذا لا 
يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق.والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل 
يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص 
بالشخص المعين.وإنما غاية ما يقال إتما تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا 
يكون العموم فيها بحسب اللفظ. 

والسنة تختص بالشخص لمعين» وإنما غاية ما يقال إا تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما 
يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. فهي متناولة لذلك الشخص وغيره من كان 
بمنزلته. اه. 


والدلیل على ذلك 

قال تعالى : ۶ وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ) ء 

وقال تعالى : [ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءً ] » 

وقال تعالی : ل ولا تکونوا كالذين قالوا معنا وهم لا يسمعون ] ء 

وقال تعالى : [ ومن يتولهم منكم فانه منهم ]. 

وعن ابن عمر مرفوعا (( من تشبه بقوم فهو منهم )) [رواه أبو داود 

وعن أبي سعيد مرفوعا (( لتتبعن سنن من كان قبلكم فذكر اليهود والنصارى )) [متفق 
عليه]. 

وقال ابن تيمية فيمن جعل الآيات النازلة خاصة لمن نزلت بسببه ولا يشمل النوع أو 
الثال فقال : ( فلا يقول مسلم أن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت وآية 
اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش ونحو 
ذلك ما لا يقوله مسلم ولا عاقل ) [الفتاوى .]١ 54/١‏ 

وقال أبا بطين : ( أما قول من يقول أن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا 
تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم ) ؛ 

قال : ( ويلزم منه أن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا ! فلا بحد 
الزانی اليوم ولا تقطع يد السارق وبطل حكم القرآن ) [الدرر ]4١8/١١‏ 

[وقد فصلنا هذه الشبهة فى كتابنا(البيان والإشهار فى كشف زيغ من توقف فى تكفير 
المشركين والكفار )عند تحقيق كلام شيخى الإسلام بن تيمية وبن عبد الوهاب فى تكفير 
المعين] 

وكلام شيخ الإسلام د بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده من أئمة الدعوة حتى يومنا هذا 
فى تسمية كل من تلبس بالشرك مشرگا . 
وشيخ الإسلام جد بن عبد الوهاب له رسائل ونصوص كثيرة لاتحصى تدل على أنه لايعذر 
بالجهل فى التوحيد وأن من فعل الشرك يسمى مشركا ومن المشركين » وأحيانا يسميه کافرا إذا 
قامت عليه الحجة ءأما ذا م تقم عليه الحجة فيسميه مشركا لأنه يقصد بالكفر القتل أحيانا 
»كما فصلنا ذلك فى رسالتنا ٠‏ العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف )وهذه 


المسألة الثالثة فى کتابنا التنبيهات الختصرة على السائل الخلافية النتشرة وذکرنا التصوص 
الواضحة لأكثر من ثلاثين ماما من أئمة السلمین من عصر نافع موی بن عمر إلى عصرنا 
الحاضر فى عدم العذر فى الاسم ونقلنا نصوصا کثيرة للإمام د بن عبد الوهاب وأئمة 
الدعوة من كتاب تاريخ نجد »قسم الرسائل والمسائل ففيه ست وعشرون رسالة وست 
وعشرون مسألة هى من عيون الرسائل والمسائل التى تدل دلالة واضحة على أن كل من 
تلبس بالشرك يسمى مشركا وكل من وقع فى الكفر يسمى كافرا »وهذا واضح لكل من صبر 
على طلب العلم واستكمل قراءة النصوص وكلام السلف فى جميع المواضع بالاستقراء والتتبع 
»وراجع كبار العلماء وأهل العلم ق كل ماأشكل عليه من نصوص وأدلة »أما من تخطف 
الكلمات من هنا وهناك وبتر النصوص واعتمد على المجمل والمطلق والعام من كلام العلماء 
فهو لن يصل إلى شئ إن لم يضل ويزيغ ويزداد حيرة وشكا واضطرابا »ولذلك فنحن قد ذكرنا 
الأدلة من کلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله 5 »ثم كلام الصحابة والمفسرين له ولم نذكر 
كلام العلماء كدليل لأن کلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به وإنما يستدل له »وإنغا 
ذكرنا فهم العلماء حتى لايظن من ليس عنده علم إن هذا فهمنا نحن »وليس فهم السلف 
»بل ذكرنا الأدلة بفهم الصحابة رضى الله عنهم. 
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خلاصة بحث المسألة: 


9 ١)أن‏ مسألة عدم العذر با لجهل فى الاسم مسألة وفاقيه لا اختلا ف فيها فى 
محكم القرأن وصحيح السنة و عند الصحابة والسلف الصاح رضى الله عنه. 


© ”)أن الأدلة متواترة قطعية الدلالة وقطعية الثبوت على أن مرتکب الشرك الا کبر 
یسمی کافرا قولا واحداً ولایوجد دلیل فى القرآن والسنة وعند الصحابة يدل على 
أن مرتکب الشرك الا کبر مسلم 

أن الذی یقول باخلاف لا يستطيع أن يحكيه عن أحد من السلف ولا يذكر عليه 
دليلاً معتبراً وأنه لم يطلع على المصادر التى ألفها السلف وأئمة ألدعوة خصيصاً ف 
تحقيق المسألة وأن الذى يقول بالخلاف وينسبه إلى شيخي الإسلام ابن تيميه وابن 
عبد الوهاب قد توهم أن للشيخين قولان ق المسألة وقد رد عليه أولاد الشيخ 
وأحفاده وطلابه فى رسائل خاصة تبدع وتضلل من قال إن الفعل فعل كفر والفاعل 
لا يكفر كما ذكر ذلك عبد الرهن بن حسن وولده عبد الطيف وإسحاق وسليمان 
بن سحمان فى مؤلفات خاصة ردوا با على من قال ببدعة التفريق بين الفعل 
والفاعل »وشبهتهم فى ذلك أنحم قالوا بالتلازم بين الاسم والعقوبة وهذا خطأ 
والصواب أنه لاتلازم بين الاسم والعقوبة فالاسم لإجراء المعاملات فى الدنيا أما 
العقوبة لقتله عند السلطان والقاضى الشرعى فى ظل تحكيم الشريعة »وليس معنی 
عدم تحكيم الشريعة أو عدم عقوبته يسقط ا مه ووصفه فربما يكون زانیا ولا يعاقب 
ويكون سارقا ولايعاقب لعدم ثبوت أدلة عقوبته كما كان فى الصدر الأول فالمنافقين 
م تنبت فی حقهم أدلة الثبوت الشرعية لقتلهم ودفعوها بالإنكار والأبمان الكاذبة كما 
حكى الله عنهم وهم منافقون فى الدرك الأسفل من النار »وكان حذيفة رضى الله عنه 
يعاملهم بمقتضى علمه فيهم »وكذلك حديث عبد بن زمعة عامله الرسول صلی الله 
عليه وسلم بما ظهر منه فى نسب الولد للفراش مع أنه عامله با علم من حاله على 
الحقيقة لذلك قال احتجی منه ياسودة .والمسألة واضحة بحمد لله »بل في غاية 
الوضوح لمن شرح الله صدره للحق ونجاه من مرض ا ٰوی والتعصب فالاسم شيء 
والعقوبة شیئ آخر ولا تلازم بينهما فليس كل كافر يقتل فتأمل وتدبر!!!! 

أن من قال بالخلاف من الطلبة قلد شيخه بدون دليل ولم يطلع على أصول المسألة 

رغم وضوحها حتى ظن بعض الطلبة فى هذا العصر أن المسألة خلافية بل وصل بحم 


امحال إلى رمی أهل السنة بالغلوق التکفیر وهی نفس التهمة التى رمی جا العراقي وین 
0 
أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة فليس كل مشرك معذباً ولیس کل کافر يقتل 
أن أحكام الدنیا تحرى على الظاهر من إسلام وكفر فكل من أظهر لنا الإسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
مشرك 
أن تكفير المعين له حالات لابد من التفريق بينها ووضوحها حت لا يحدث الخلط 
فهذا المعين ما أن يكون كافر أصلياً فان مات على كفره فهو فى النار لااختلاف فى 
ذلك وإما هذا المعين يكون مسلما انتقض إسلامه بقول أوعمل أو شك أو ترك أو 
اعتقاد فهذا يسمى مشركاً جرد وقوعه فى الشرك الأكبر لا اختلاف فى تسميته بوصفه 
وهذا له حالتان . 
الحالة الأولى: فى ظل تحكيم الشرع والقدرة والتمكن منه فإنه یستتاب والاستتابة 
مستحبة فان تاب وإلآ قتل ردة وهو كافر ظاهراً وباطناً فى الدنيا والآخرة وهذا کان 
حاله فى العصر الأول عصر الخلافة وتحكيم الشريعة لذلك لابحد عندهم خلافا فيه 
والحالة الثانية: حالة عدم القدرة عليه والتمكن منه فى ظل غياب الشريعة مثل حالنا 
الآن فهذا المعين إن ظهر منه کفر وشرك يسمى مشرکاً كافراً وان مات على شركه فهو 
مشرك فى الدنیا تحرى علية أحكام الشرك ظاهرا فقط وحكمه عند الله »الله أعلم به 
لأننا لم نقدر عليه ولم نتمكن منه ولم نقم عليه الحجة الحدية من استيفاء الشروط 
وانتفاء الموانع »والشروط والموانع لاتذكر إلا عند الاستتابة عند القاضى والحاكم وولى 
الأمر المسلم أما غير ذلك فذكر الشروط والموانع كالعدم ليس ا معنى ولا فائدة فى 
ظل غياب الشريعة لأن إقامة الحدود ليست لآحاد الناس بل هى لأهل العلم 
والسلطان فى شريعة الرحمن . 
٭ عدم التفريق بين تكفير المعين فى ظل غياب الشريعة والاستضعاف والتمكن 
وعدم التفريق بين أنواع الحجة وفهمها وإقامتها أوقع كثيرا من الدعاة فى الخلط 


والاضطراب فى أحكام الظاهر والباطن واشترطوا شروطاً ليست ف الکتاب والسنة 
ولاعند الصحابة رضی الله عنه. 


وبذلك أرجو لطلاب العلم ان يكون قد اتضحت هم الافکار التالية: 


3 


اہ 


الإسم يثبت بالوصف 

فالأسماء تتنزل على أوصاف 

. العقوبة تثبت بالبینة والاقرار والشهود لابالوصف 

. الکفر یثبت بارتکابه وإجراء الأحكام بمعرفة ا حال 

. التکفیر وإجراء أحكام الردة كاملة لاتثبت ولا بحری إلا بعد إقامة الحجة الحدية عند 


الإستتابة أمام الحاكم والقاضى المسلم بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. 
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خاتمة 


قد أرسل الله الرسل لیعلموا الناس التوحيد وینڈرونحم وبحذرونحم من الشرك ومن الأدلة على 


ذلك 


قوله تعالى (رسلا مبشرین ومنذرین للا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل 

)النساء ۵ ۰۱ 

وق ذلك دلیل على أن الحجة الرسالية قد قامت 

وقوله (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )النحل ۳٩‏ 

وقوله سبحانه وتعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون 
)أى یوحدون الا نبیاء Yo‏ 

وقوله تعالى (واسأل من آرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلحة 
يعبدون)الزخرف 5 4 .وفیه دليل على أن الشرك حرم بحده فى جميع الملل والديانات والأمم 
وقوله عزوجل (ياأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر )أى وحدءوهذا فضل من الله ومنة من 
سبحانه على خلقه وزيادة بیان بالرسل صلوات ربى وسلامه عليهم أجمعين. 

ونحن نشهد أن رسول الله م بلغ دين الله وتوحيد الله أحسن بلاغ وبينه للناس أوضح بیان 
»وفصله تفصيلا لامز يد عليه لمن شرح الله صدره للحق وهداه إلى الصراط المستقيم وفهم عن 
الله ورسوله 5 الذى لم يترك خيرا الا ودلنا عليه »ولا شرا إلا وبينه لنا وحذرنا منه حتی 
الطائر فى السماء يقلب جناحيه أعلمنا بخبره »بل علمنا كيفية قضاء الحاجة وآداب الخلاء 
»علمه من علمه »وجهله من جهله »وأعرض عنه من أعرض ہوالذی حفظ حجة على من ۸ 
يحفظ .والحجة ف الدليل »وأنا أشهد أن صلوات ربى وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الأمة فجزاه الله عنا بأفضل ماجزی نی عن أمته ورسولا عن رسالته فداه نفسى بأبي 
هو وأمى صلوات ربى وسلامه عليه والأدلة على ذلك كثيرة لايمكن حصرها فى بیان التوحيد 
ووضوحه فى السنة الصحيحة . 


وف هذه االرسالة بینا بحول الله وقوته أن الشرك وصف قائم بذاته لايتقيد ببلوغ رسالة ولاإقامة 
حجة ولایلزم من ذلك عقوبة فمن وقع في الشرك يأخذ الاسم كل من وقع في الكفر 
یسمی كافرا وکل من وقع في الشرك يسمى مشركا سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة وهذا 
أصل ف القرآن والسنة لاتحد له مخالف فالكفر والاعان ضدان لايجتمعان وهذا مافصلناه 
بالأصول الثلاثة المعصومة القرآن ا حکم والسنة الصحيحة » وفهم وعمل الصحابة رضى الله 


عنهم ثم نستأنس بأقوال العلماء وشیوخ الاسلام والأئمة الأعلام حتى ندلل على أن المسألة 
وفاقية عند أهل السنة والجماعة. 
وصلى اللہ على نبينا خد وعلى آله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت 


نستغفرك و نتوب اليك. 


أبو سلمان 
عبد الله بن د الغليفى 
غليفة - مكة المكرمة 


E 2/6216 E کول‎ 2/6206 A I A I A A کل‎ A A I A A A A A میس سی سی‎ 


الفهرس 
ا موضوع رقم الصفحة 


یقی فارغا لحين 
رغا خين مراجعة الشيخ 


حکم تارك العمل بالكلية -جنس العمل- 
بعد أن علمنا إن إحدى علامات الرجقة هي اخراجهم العمل الظاهر من الایعان وإنهم 
یثبتون الإيمان لتارك عمل الجوارح ننقل آقوال العلماء في حکم تارك جنس العمل أو تارك 
أعمال الجوارح بالكلية أو تارك الواجبات الظاهرة بالكلية أو تارك الأعمال الظاهرة بالكلية 
وان الذي يترك عمل الجوارح بالكلية ليس في قلبه إيمان لا قليل ولا كثير بل هو كافر زنديق. 
فنقول وبالله التوفيق: 
أقوال العلماء في هذه المسألة كثيرة ولذلك سننقل بعضها لتزول الشبهة التي ترى إمكانية أن 
يكون في القلب إيمان بدون عمل الجوارح. 
قال الأوزاعي: (لا يستقيم الإیمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعملء ولا 
يستقيم الإیمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة» فكان من مضى من سلف لا يفرقون 
بين الاعان والعمل» العمل من الإبمان» والإيمان من العمل؛ وإِثما الإيمان اسم جامع كما جمع 
هذه الأديان اسمهاء وتصديقه العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله 
فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام ها» ومن قال بلسانه و يعرف بقلبه و يصدق بعمله ١‏ 
یقبل منه» وکان في الآخرة من الخاسرین)" ۳. 
سئل سفيان بن عيينة عن الارجاء فقيل له: (یقولون الإمان قول ونحن نقول الإبمان قول 
وعمل والمرجثة أوجبوا ابجنة لمن شهد أن لا له إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض وس موا 
ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب ا حارم وليس بسواء لأن ركوب ا حارم من غير استحلال معصية 
وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر وبيان ذلك في آمر آدم صلوات الله 
عليه وإبليس وعلماء اليهود أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل 
منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمي عاصيا من غير كفر وأما إبليس لعنه 
الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا وأما علماء اليهود فعرفوا 
نعت النبي [] وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم 
الله عز وجل كفارا فركوب ا حارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء وأما ترك 


۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي - (ج > / ص )١47‏ 


الفرائض جحودا فهو کفر مثل کفر إبليس لعنه الله وترکهم على معرفة من غير جحود فهو 
کفر مثل کفر علماء اليهود والله علم)۳۱۱. 

قال: ( غ بن سلیمان بن حبیب لوين» “معت ابن عيينة» غير مرة یقول: « الإبمان قول 
وعمل »» قال ابن عيينة أخذناه من قبلنا قول وعمل: وأنه لا یکون قول إلا بعمل)''''''. 
وقال الامام الشافعي حرحمه الله-: (وکان الإجماع من الصحابة والتابعین من بعدهم ومن 
آدرکناهم یقولون الإيمان قول وعمل ونية لا بجزی واحد من الثلاث الا بالاخر(۳۳. 
وقال احميدي رم الله- (وأخبرت أن ناسا یقولون من اقر بالصلاة والزکاة والصوم 
واحج ول یفعل من ذلك شيئا حتى يموت ویصلی مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم 
يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة فقلت 
هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين قال الله تعالى وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية وقال حنبل معت أبا عبد الله ا مد بن حنبل 
يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن ال۵)ٴ'*'. 
قال الإمام المزني (والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان» قول باللسان وعمل بالجوارح 
والأركان وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا 

بیمان) .فح الباری لابن رجب - (ج ۱ / ص ۱۰) 

ونقل حرب عن إسحاق قال : غلت المرجئة حتی صار من قوهم : إن قوما یقولون : من 
ترك الصلوات الکتوبات وصوم رمضان والركاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود شا لا 
نکفرہ » يرجى آمره إلى الله بعد » إذ هو مقر ء فهولاء الذين لا شك فیهم - يعني في آم 
مرجئة . وظاهر هذا : أنه یکفر بترك هذه الفرائض . 


۱ السنة لعبد الله بن أحمد (۳۸-۳۷/۱). 


-)۹۰ السنة لعبد الله بن أحمد - (ج ۲ / ص‎ i 


۳ شرح اصول الاعتقاد للالكائي (٥/٦۸۸)ء‏ وجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- (۲۰۸/۷). 


۳ (شرح السنة)(ص۷۱). 


نقل الامام الطبري -رحمه اللّه- في صریح السنة بسنده عن الولید بن مسلم قال: 
(مععت الأوزاعي ومالك بن نس وسعید بن عبد العزیز رحمهم الله ینکرون قول من يقول:أن 
الإيمان قرار بلا عمل ویقولون (لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا یإمان))''۲'۶. 

قال الإمام الآجري -رحه الّه-: (اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين 
أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو التصديق بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل 
باحوارح, ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لا تحزئ المعرفة بالقلب وهو التصديق إلا أن يكون 
معه یمان باللسانء وحتى یکون معه نطق» ولا تحزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حقی 
يكون معه عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا حقاء دل على 
ذلك الکتاب» والسن وقول علماء السلمین سال أن قال .......فالأعمال بالجوارح 
تصدیق على الامان بالقلب واللسان فمن لم یصدق الإيمان بعمله بجوارحه مت ٠*۷‏ 
الطهارق والصلاق والزکاق والصیام. والحج, والجهاد, وآشباه هذه» ومن رضي لنفسه 
بالعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناء وم تنفعه العرفة والقول» وکان تركه للعمل تكذيبا 
منه لإيمانه. وکان العلم ما ذکرنا تصديقا منه لإيمانه» فاعلم ذلك هذا مذهب علماء 
السلمین قدعا وحديثاء فمن قال غير هذا فهو مرجیم خبیث. احذره على دینك والدلیل 
على هذا قول الله عز وجل: (وما آمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ویقیموا 
الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القیمت)۳*. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (هذا بیان لمن عقل» یعلم أنه لا يصح الدين الا بالتصدیق بالقلب» 
والإقرار باللسانء والعمل بالجوارح, مثل" ۳۳ الصلاةء والركاةء والصيام وا حج 

وا جھاد وما آشبه ذللت)(:*۸) 


۳ (صریح السنة للطبري /۲۰) 
۳ يرجى الانتباه إلى الأمثلة» وانھا من الأعمال الظاهرة فقط. 


57 الأربعون حديثا للآجري - (ج ١‏ / ص ۳ 


۳ الرجاء التركيز على هذه الأمثلة» وإن السلف ردوا على المرجئة لاخراجهم العمل الظاهر من الإيمان» فانتبه من 
تلبیس مَن يقول أن العمل المقصود هو عمل القلب! 
* الشريعة للآجري - (ج ۱ / ص ۲۲۲). 


وقال أيضاً-رحمه الله-: (كل هذا يدل على أن الامان تصدیق بالقلب» وقول باللسان 
وعمل باوارح ولا يجوز على هذا ردا على المرجئة, الذين لعب کم الشيطان, ميزوا هذا 
ا 

وقال أيضاً رحمه الله- بعدما ذکر الآيات فی أن دخول الجنة بالعمل: (كل هذا يدل 
العاقل على أن الاعان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته 
الأعمال, كذا قال الحسن وغیری وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي لا وعن جماعة من 
آصحابه» وعن كثير من التابعين أن الاعان تصديق بالقلب. وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح» ومن لم يقل عندهم بهذا فقد کفر) "۳ 

وقال أيضاً -رحمه الله-: (وقد تقدم ذكرنا لحم: إن الابمان معرفة بالقلب تصديقا يقيناء 
وقول باللسان» وعمل بالجوارح» ولا يكون مؤمنا إلا بمذه الثلائة لا بجزئ بعضها عن 
بعض, والحمد لله على ذلك)(۳**. 

قال الإمام ابن بطة العكبريرحمه الله-: (باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات» لا يكون العبد مؤمنا الا بمذه الثلاث: 

اعلموا رحمكم الله أن اللہ جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به» والتصدیق 
له ولرسله ولكتبه» وبكل ما جاءت به السنة» وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاء 
وعلی الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به» وفرضه من الأعمال لا تجزئ واحدة من 
هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه» مقرا 
بلسانه» عاملا مجتهدا بجوارحه, ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حت يكون موافقا للسنة في 
كل ما يقوله ویعمله» متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله» وبکل ما شرحته لكم نزل 
به القرآن» ومضت به السنة» وأجمع عليه علماء الأمة....وأما الإيمان با فرضه الله عز وجل 


۱۸:۱ لشريعة للآجري - (ج ۱ / ص ۲۷۹). 


۱۸:۲ لشريعة للآجري - (ج ١‏ / ص ۲ 


.)۰ ص‎ / ١ لشريعة للآجري - (ج‎ A4 


من العمل باطوارح تصدیقا لما أيقن به القلب ونطق به اللسان فذلك في کتاب الله تعالى 
يكثر على الاحصاء وأظهر من أن یخفی)**۳. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (فکل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله عز وجل في کتابه 
أو أكدها رسول الله [] في سنته على سبیل الجحود لما والتکذیب ككاء فهو کافر بين الکفر 
لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالّه واليوم الآخر. ومن أقر بذلك وقاله بلسانه» ثم تركه تماونا 
وجونا أو معتقدا لرأي المرجئة ومتبعا لمذاهبهم؛ فهو تارك الإبمان ليس في قلبه منه قليل ولا 
كثير وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول الله لاء فنزل القرآن بوصفهم وما أعد هم» 
ونم في الدرك الأسفل من النار» نستجير بالّه من مذاهب المرجئة الضالة)/***1) 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (واعلموا رمکم الله أن الله عز وجل لم يثن على المؤمنين» ولم يصف 
ما أعد لهم من النعيم المقيم» والنجاة من العذاب الألیم» ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل 
الصاخ. والسعي الرابح» وقرن القول بالعمل» والنية بالإخلاص» حتى صار اسم الإيمان 
مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها من بعضء ولا ينفع بعضها دون بعض» حق 
صار الإيمان قولا باللسان وعملا با جوارح» ومعرفة بالقلب خلافا لقول المرجئة الضالة 
الذين زاغت قلوجم» وتلاعبت الشياطين بعقوهم» وذكر الله عز وجل ذلك كله في کتابه, 
والرسول [] في سنته(**۶) 

وقال أبو طالب المكي - رحمه اللّه-: (...فمثل الإسلام من الامان كمثل الشهادتين آحداهما 
من الأخرى في المعنى والحكم فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية فهما شيئان في الأعيان 
واحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد كذلك الإيمان والإسلام إحداها 
مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد لا عان لمن لا اسلام له ولا اسلام لمن لا إيمان له إذ لا 
يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه من حيث 
اشترط اللہ للأعمال الصالحة الإيمان واشترط للإيمان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك 


6 الإبانة الكبرى لابن بطة (ج ۲/ ص .)۳٦٣‏ 


“" الإبانة الكبرى لابن بطة (ج ۲/ ص ۳۰۳). 
٦‏ الإبانة الكبرى لابن بطة (ج ۲ / ص ۹۷). 


لإفمن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا کفران لسعيه) وقال في تحقيق الإبمان بالعمل 
لإومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فمن كان ظاهره أعمال 
الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة ومن كان عقده 
الإعان بالغيب ولا يعمل بأحكام الایعان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه 
توحيد ومن كان مؤمنا بالغيب ما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بما أمر الله فهو مؤمن 
مسلم ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا یسمی مسلما ولجاز أن المسلم لا یسمی 
مؤمنا بالله. 

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وکل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه قال 
ومثل الإبمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر لا يكون ذو 
جسم حي لا قلب له ولا ذو قلب بغير جسم فهما شيئان منفردان وهما في الحكم والمعنى 
منفصلان ومثلهما أيضا مثل حبة ها ظاهر وباطن وهی واحدة لا يقال حبتان لتفاوت 
صفتهما فكذلك أعمال الاسلام من الإسلام هو ظاهر الإبمان وهو من أعمال الجوارح 
والإيمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب وروى عن النبي [] أنه قال الإسلام علانية 
والاعان في القلب وق لفظ الإيمان سر فالإسلام أعمال الإبجان والایعان عقود الاسلام فلا 
إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط 
بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح ومثله قول رسول الله إنما الأعمال بالنيات أي 
لا عمل إلا بعقد وقصد لأن(إنما) تحقيق للشيء ونفى لما سواه فأثبت بذلك عمل الجوارح 
من المعاملات وعمل القلوب من النيات فمثل العمل من الإبمان كمثل الشفتين من 
اللسان لا يصح الكلام إلا ما لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام وى 
سقوط أحدهما بطلان الكلام وكذلك فی سقوط العمل ذهاب الإيمان ولذلك حين عدد 
الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله ألم نجعل له عينين ولسانا 
وشفتين بمعنی ألم نجعل له ناظرا متكلما فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لأنھما مكان له 
وذكر الشفتين لأن الکلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بمما. 

ومثل الاعان و الإسلام أيضا کفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب وله عمود في باطنه 
فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح وهو الأطناب التي تمسك 


آرجاء الفسطاط والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله کالاعان لا قوام للفسطاط إلا به فقد 
احتاج الفسطاط إليها إذ لا قوام له ولا قوة إلا ما كذلك الاسلام في آعمال اجوارح لا 
قوام له الا بالاعان والاعان من آعمال القلوب لا نفع له الا بالاسلام وهو صاخ 
الأعمال. 

و أيضا فان الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدا فلولا أكمما كشيء واحد في الحكم 
والمعنى ما كان ضدهما واحدا فقال کف يَهْدِي الله فَوْمَا كَفَرُواً بَعْدَ مایم ٩‏ (سورة آل 
عمران:٦۸)‏ وقال انم بالْكفْرٍ بع إذ ام نیون (سورة آل عمران: ۸۰) فجعل 
ضدها الكفر قال وعلى مثل هذا أخبر رسول الله عن الاعان والاسلام من صنف واحد 
فقال في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد 
القيس أتحم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا 
بإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية إلا بایعان سر وان الإيمان والعمل قرينان لا ينفع 
أحدهما بدون صاحبه)۲*۲. 

وقال الإمام أبو ثور رحمه الّه-: (فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان 
فيقال لحم ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة الإقرار بذلك أو الإقرار 
والعمل فان قالت إن الله أراد الإقرار وم يرد العمل فقد کفرت عند أهل العلم من قال إن الله 
لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الركاة وإن قالت أراد منهم الإقرار قيل فإذا كان أراد منهم 
الأمرين جميعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا أرأيتم لو أن 
رجلا قال اعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به أيكون مؤمنا فان قالوا لا قيل لهم فإن قال أقر 
بجميع ما أمر الله به ولا أعمل به أيكون مؤمنا فإن قالوا نعم قيل ما الفرق فقد زعمتم أن الله 
أراد الأمرين جميعا فان جاز أن يكون بأحدها مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا 
عمل به ولم يقر مؤمنا لا فرق بين ذلك فإن احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء 
به النبي [] أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل قيل له نما يطلق له الاسم 


“" مجموع الفتاوی(۳۳-۳۳۳/۷). 


بتصدیقه أن العمل عليه بقوله أن یعمله في وقته إذا جاء ولیس عليه في هذا الوقت الاقرار 
بجميع ما يكون به مؤمنا ولو قال أقر ولا اعمل لم يطلق عليه اسم الایمان)*۳. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله- في مجموع الفتاوى: (قد علمنا بالاضطرار أن اليهود 
وغيرهم كانوا يعرفون أن مدا رسول الله وكان يحكم بكفرهم فقد علمنا من دينه ضرورة أنه 
يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل بمذا التصديق)“*'. 
وقال أيضاً-رحمه الله-: (وكذلك الإمان والواجب على غيره مطلق لا مثل الإيمان الواجب 
عليه في كل وقت فان الله لما بعث ندا رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه 
فيما أخبر وطاعته فيما أمر ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا 
حج البيت ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك ولا كان أكثر القرآن قد نزل فمن صدقه 
حینئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص 
حينئذ مؤمنا تام الاعان الذي وجب عليه وإن كان مثل ذلك الاعان لو أتى به بعد احجرة لم 
يقبل منه ولو اقتصر عليه كان كافرا)!”**"". 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الایمان 
الواجب( ۳ امن ان ا 

وقال أيضاً: (فيمتنع أن یکون الانسان محبا لله ورسوله مریدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة 
مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله فإذا لم يتكلم الإنسان بالایعان مع قدرته دل على أنه لیس 
في قلبه الإبمان الواجب الذي فرضه الله علیه)(۱۸*۳ 


“' مجموع الفتاوى (۳۸۹-۳۸۸/۷). 


۳ مجموع الفتاوی (۱۳۱/۷). 
۳ مجموع لفتاوی(۵۱۸/۷). 
'“" الإيمان الواجب: هو الإيمان الذي إذا زال من العبد بالكلية زال أصل الإبمان أما إذا زال بعضه زال كمال الامان. 
مجموع الفتاوى(48/7 .)١‏ 


مجموع الفتاوی(۱۸۸/۷). 


وقال أيضاً: (واطرجتة الذین قالوا الإبمان تصدیق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها وم يكن قوشم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان 
لا يكون مؤمنا إن م يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما کفار مع 
تصديق قلوبهم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها 
ني الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فانما لازمة .٥'*۶۶()2‏ 

وقال أيضاً: (وأما قوهم إن الله فرق بين الامان والعمل في مواضع فهذا صحيح وقد بينا أن 
الإبمان إذا أطلق آدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن أصل الإبمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا 
يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال 
الظاهرة كان لنقص الإبمان الذي في القلب فصار الاعان متناولا للملزوم واللازم ون کان 
أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل 
امن E‏ 

وقال أيضاً: (فیمتنع أن يكون الرجل لا یفعل شيئا مما أمر به من الصلاق والزكاة, 
والصيام, وا حج؛ ويفعل ما يقدر عليه من احرمات مثل الصلاة بلا وضوی والى غير 
القبلة ونکاح الأمهات.7**'' وهو مع ذلك مؤمن في الباطن بل لا يفعل ذلك إلا لعدم 
الإمان الذي في قليمم) 2:01 

وقال أيضا- رحمه الله تّ:(وى المسند عن النبي "الإسلام علانية والإيمان في القلب" فلما 
ذکرها جمیعا ذکر أن الاعان في القلب والاسلام ما يظهر من الأعمال وإذا آفرد الإيمان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنما لوازم ما في القلب لأنه متى ثبت الإبمان في القلب 


والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فانه ما ا أحد سريرة إلا 


.)۱۹۰-۱۹ ٤/۷(یواتفلا مجموع‎ ٤ 
مجموع الفتاوی(۱۹۸/۷).‎ ''” 


۱۸۰۲ الانتباه إلى الأمور التي يسردها شيخ الاسلام رحمه الله- وانھا طاعات ظاهرة وكذلك العاصي. 
۳ جموع الفتاوى (۲۱۸/۷). 


آبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصدیق في القلب لم یتخلف العمل 
مقعضاه اھ فلا تستقر معرفة تامة وعبة صحيحة ولا یکون ضا اثر نی الظاهر ۳ وغذا 
ینفی الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم یقتضی انتفاء اطلزوم)[۱۱۳۹, 
وقال أيضاً-رحمه الله-: (عن الحسن قال ليس الإبمان بالتحلي ولا بالتمني ولکن ما وقر في 
القلب وصدقته الأعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا 
وعمل صا حا رفعه العمل ذلك بأن الله يقول إليه يصعد الكلم الطیب والعمل الصا يرفعه 
ورواه ابن بطة من الوجهين وقوله ليس الإیمان بالتمنی يعنى الکلام وقوله بالتحلي يعنى أن 
يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا 
من الحلية الظاهرة ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فالعمل يصدق أن في القلب 
إعانا وإذا م يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر 
وانتفاء اللازم يدل على انتفاء اطلزوم)(۹۳. 

وقال أيضاً-رحمه اللہ-: (الرابع ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق وأن ليس الظاهر 
إلا عمل الجوارح والصواب أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر 
وكلاهما مستلزم للباطن والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر ۳ عن الإيمان فمن قصد منهم 
إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر قبل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن فبقى النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمی الإبمان يدل عليه بالتضمن 
1۶ سد 


۸ 


۳ هذا رد على من يزعم أن الخلاف مع المرجئة لاخراجهم عمل القلب والجوارح ءوسیأتيی توضیح ذلك إن شاء الله في 
۳ مجموع الفتاوی (۲۷۲/۱۸). 


7 جموع الفتاوی(۲۹/۷). 


۳ الانتباه إلى إن الخلاف الحقيقي مع المرجئة لا خراجهم العمل الظاهر من الإيمان-عمل الجوارح- . 
مجموع الفتاوى(057/1). 


وقال أيضاً-رحمه الله-: (وآما إذا قرن الإبمان بالاسلام فان الإيمان في القلب والإسلام 
ظاهر كما في المسند عن النبي أنه قال "الإسلام علانية والإيمان في القلب" والاعان أن تؤمن 
باللہ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره ومتى حصل له هذا 
الاعان وجب ضرورة أن يحصل له الاسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والرّكاة والصيام 
والحج لأن إعانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له و إلا فمن 
الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا يحصل ذلك في الظاهر 
مع القدرة عليه كما کتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

وبمذا تعرف أن من آمن قلبه إعانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة فعدم 
الشهادتن مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام وھذا يظهر خطا جهم ومن اتبعه 
في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإبمان الظاهر ینفع في الآخرة فان هذا متنع إذ لا حصل 
الإيمان التام في القلب الا ویحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة فان من المتنع أن 
يحب الانسان غیره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى 
ذلك )۳۳ 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (والسلف اشتد نکیرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان 
وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه ولا ریب أن قوم بتساوي إمان الناس من آفحش الخطأ 
بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في اب ولا في الخشية ولا في العلم بل یتفاضلون من 
وجوه كثيرة و أيضا فإخراجهم العمل يشعر أخم أخرجوا أعمال القلوب أيضا وهذا باطل 
قطعا فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة وان 
آدخلوا أعمال القلوب في الإبجان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإبمان بالقلب من غير حركة 
شود 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (إذا تبين هذا وعلم أن الإبمان الذي في القلب من التصدیق واحب 
وغير ذلك یستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة كما أن القصد التام 


۸۰۳ جموع الفتاوی(۳/۷٥٥).‏ 


6 مجموع الفتاوی(۷/٥٥٥-٦٥٥).‏ 


مع القدرة یستلزم وجود الراد وأنه بمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور 
موجب ذلك ومقتضاه زالت الشبه العلمية في هذه المسألة ولم ببق الا نزاع لفظي في أن 
موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فیکون لفظ الامان دالا عليه 
بالتضمن والعموم أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتکون دلالة الإيمان عليه بطریق 
اللزوم ۳ 

وقال أيضا- رحمه اللّه-: (وقیل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة فی اسم الایمان مجاز 
نزاعك لفظي فانك إذا سلمت أن هذه لوازم الإبمان الواجب الذي في القلب وموجباته 
كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت 
بذا كان النزاع لفظيا وان قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام 
الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك فهذا يناقض 
قولك أن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة 
ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود 
الباطن وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قلاق 

وقال أيضاً: (ومن المتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه 
الصلاة والركاة والصيام واحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا یصوم من رمضان 
ولا يؤدي لله زكاة ولا حج إلى بيته فهذا متنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 


و کا (۱۸۰۷) 
وزندقة لا مع اجان صحیح) : 
وقال أيضاً- رحمه اللہ -: (وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان 
القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو 
مجموع الفتاوى(5175/1). 


مجموع الفتاوی(۵۸۵-۰۷۹/۷). 


مجموع الفتاوی(1۱۱/۷). 


مجموع الفتاوی(۷/۷٦٦١).‏ 


وقال أيضاً-رحه الله-: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه بمتنع أن یکون 
الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم یود واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زکاة ولا 
صیاما ولا غير ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إعان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الکفر فان 
المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا باللہ ورسوله مع عدم 
شيء من الواجبات التي يختص بایجا ھا ند 

ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك 
الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطنا بينا وهذه بدعة الإرجاء 
التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف 
وقال أيضاًرحمه الله-: (واللہ سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو 
من الأعمال الظاهرة والباطنة كقوله إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوکم وإذا تلیت 
عليهم آياته زادتمم إيمانا وعلى ركم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون آولتك 
هم المؤمنون حقا وقال نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله آولك هم الصادقون وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. 

فإذا قال القائل هذا يدل على أن الإمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور لا يدل على أا من 
الإمان قيل هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة فلا 
يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان يناف الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل 
وهو المطلوب وذلك تصديق وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا 
بمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع 

ل ا 


۳ مجموع الفتاوى(571/1). 


۱۸۷۰ مجموع الفتاوى(/5/7 5 5). 


وقال أيضاً-رحمه الله-: (وأيضا فان الإبمان عند أهل السنة و الجماعة قول و عمل كما دل 
عليه الکتاب والسنة و اجمع عليه السلف و على ما هو مقرر في موضعه فالقول تصدیق 
الرسول و العمل تصدیق القول فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية م يكن مومنا... و 
أيضا فان حقيقة الدین هو الطاعة و الانقیاد و ذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط فمن 
لم یفعل لله شيئا فما دان لله دینا و من لا دين له فهو کافر)۲. 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (وهنا أصول تنازع الناس فیها منها أن القلب هل یقوم به تصدیق 
أو تکذیب و لا یظهر قط منه شيء على اللسان و الجوارح و نما يظهر نقیضه من غير 
خوف فالذي عليه السلف و الأئمة و جمهور الناس أنه لابد من ظهور موجب ذلك على 
احوارح فمن قال أنه يصدق الرسول و يحبه و يعظمه بقلبه و م يتكلم قط بالاسلام و لا 
فعل شیعا من واجباته بلا خوف فهذا لا یکون مؤمنا في الباطن و إنما هو کافر)'''''. 
وقال أيضاً-رحمه الله-: (وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأتما لوازم ما في 
القلب لأنه متى ثبت الإبمان في القلب والتصديق با اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى 
ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا 
ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة 
صحيحة ولا يكون لما اثر في الظاهر وضذا ينفى الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه فان 
انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم كقوله تعالی (ولو کانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما 
اتخذوهم آولیاء) وقوله (لا بحد قوما یؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) 
الآية ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن 
وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر ولحذا قال النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لا سائر الجسد وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد آلا وهی القلب)(۳. 


۳ شرح العمدة (۸۱/4). 
'"" مجموع الفتاوى (5 ١‏ / ۱۲۱-۱۲۰). 


۳ مجموع الفتاوى (۱۸/ ۲۷۲). 


وقال أيضاً-رحمه الّه-: (فان الامان بحسب کلام الله و رسالته و کلام الله و رسالته 
یتضمن اخباره و آوامره فیصدق القلب إخباره تصدیقا يوجب حالا في القلب بحسب 
الصدق به و التصدیق هو من نوع العلم و القول و ینقاد لأمره و یستسلم و هذا الانقیاد و 
الاستسلام هو من نوع الارادة و العمل و لا یکون مؤمنا إلا عجموع الأمرين فمتی ترك 
الانقیاد كان مستکبرا فصار من الکافرین و إن كان مصدقا للکفر عم من التکذیب یکون 
تکذیبا و جهلا و يكون استکبارا و ظلما و ذا لم یوصف ابلیس إلا بالکفر و الاستکبار 
دون التکذیب و طذا كان کفر من یعلم مثل الیهود و نحوهم من جنس کفر إبليس و كان 
کفر من يجهل مثل النصاری و محوهم ضلالا و هو الجهل 

ألا تری أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلی الله عليه و سلم و سألوه عن آشیاء فأخبرهم 
فقالوا : نشهد آنك نبي و ۸ یتبعوه و كذلك هرقل و غيره فلم ینفعهم هذا العلم و هذا 
التصدیق ؟ 

ألا تری أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله و قد تضمنت خبرا و آمرا 
فانه يحتاج إلى مقام ان و هو تصديقه خبر الله و انقياده لأمر الله فإذا قال : [ آشهد أن 
لا اله إلا الله | فهذه الشهادة تتضمن تصدیق خبره و الانقیاد لأمره [ و آشهد أن خا 
رسول الله ] تضمنت تصدیق فیما جاء به من عند الله فبمجموع هاتین الشهادتین يتم 
الإقرار 

فلما كان التصديق لابد منه في كلتا الشهادتين . و هو الذي يتلقى الرسالة بالقبول . ظن من 
ظن أن أصل لجميع الإبمان وغفل عن أن أصل الآخر لابد منه و هو الانقياد و إلا فقد 
يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر إذ غايته تصديق الرسول أن يكون 
بمنزلة من مع الرسالة من اللہ سبحانه و تعالى كإبليس و هذا مما بين لك أن الاستھزاء باللہ 
أو برسوله ينافي الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه 
في خبره» فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو متنع عن الانقياد لربه و كلاهما کفر 
ا 


.)۵۱۹/۱( الصارم السلول‎ ٤ 


وقال الامام ابن القيم الجوزية -رحمه الله- (فکل اسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى 
حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتی یکون معه شيء من الامان الباطن وکل حقيقة باطنة 
لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما کانت فلو ۳ القلب 
باحبة والخوف ول يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار ۲۳۳۳ كما أنه لو قام 
بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار)""*'. 

وقال أيضاً رحمه الله-: (قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح 
وباطنه تصدیق القلب وانقیاده وخبته فلا ینفع ظاهر لا باطن له وان حقن به الدماء وعصم 
به ا مال والذرية ولا بجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك 
فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل علي فساد الباطن وخلوه من الإيمان ونقصه 
دليل نقصه وقوته دليل 6 سا 

وقال الامام المجدد د بن عبد الوهاب -رحه اللہ-: (لا خلاف أن التوحيد لا بد أن 
يكون بالقلب واللسان والعمل فان اختل شيء من هذا م يكن الرجل مسلماًء فان عرف 
التوحید ول يعمل به فهو كافر مرتد معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثاشما)۳.اه. 

وقال أيضاً رحمه اللّه-: (لا خلاف بين الأمة» أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب» الذي 
هو العلم؛ واللسانء الذي هو القول والعملء الذي هو تنفيذ: الأوامر والنواهي؛ فان خل 
بشيء من هذاء لم يكن الرجل مسلماء فإن أقر بالتوحید» ولم يعمل به» فهو: كافر ء معاند ‏ 
كفرعون » وإبليس؛ وان عمل بالتوحيد ظاهراً » وهو لا يعتقده باطناً » فهو: منافق خالصاً » 
5 ۰ (۱۸۷۹ 

أشر من الکافر)!''*'' 

۳ هذا متنع! إذ يستحيل أن يكون عند العبد عمل قلبي بدون عمل ظاهر» فهذا غير متصور» ولكن ابن القيم -رحمه 
الله- كأنه يعيش في أيامنا هذا فيرد على أولائك الذين يزعمون أن العمل القلبي يكفي في تحقيق أصل الإيمان-كما مر 
من كلام عدنان عبدالقادر -» فيسد عليهم الباب من كل جانب. 

'”* الفوائد (ص 4۲ ۱). 

۳ الفوائد (ص57١).‏ 


۳ اية رسالة (کشف الشبهات). 


الدرر السنية .)٠٠١-١۲٤/۲(‏ 


وقال أيضا- رحمه الّه-6: ([الدین یکون على القلب واللسان والجوارح ] اعلم رحمك الله: 
أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد» وبالحب والبخض, ویکون على اللسان بالنطق وترك 
النطق بالكفر» ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التي تکفر؛ فإذا اختل 
واحدة من هذه 00100 سا 

وسئل الشیخ نج بن عبد الوهاب-رحمه الله-: عن أحاديث الوعد. والوعید. وقول وهب 
بن منبه " مفتاح الجنة لا له إلا الله " " الخء وحديث أنس " من صلی صلاتنا ۲۸۱۲ 
فأجاب-رحه الله-: (.... فالمسألة الأولى واضحة مراده الرد على من ظن دخول الجنة 


بالتوحید وحده» بدون اأ 


۳ الدرر السنية (۸۸-۸۷/۲). 


۲ الدرر السنية (۱۸-۱۸۵/۲). 


۲۰ 


وقال الشیخ سلیمان بن سحمان سرحمه الله-: (فلابد في شهادة: ألا له إلا اللہ من 
اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان؛ فان اختل نوع من هذه الأنواع» لم يكن 
ال 90۸۸7 

وقال ماحة الشيخ غك بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في (شرح كشف 
الشبهات:75١):"بل‏ إجماع بين أهل العلم (أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان 
والعمل)ء فلا بد من الثلاثة» لابد أن يكون هو المعتقد في قلبه» ولابد أن يكون هو الذي 
ينطق به لسانه» ولابد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه. (فإن اختل شيء من هذا) لو 
وخد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده, ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك» 


ولو ومد بأركانه دون الباقي (لم يكن الرجل مسلما)ء هذا إجماع أن الإنسان لابد أن يكون 


"05 لیو دالسة ( ۲ ۳۵ 


۳ آود الاشارة إلى أن الحلبي ذكر في کتابه (الأجوبة التلائمة...) (ص۹) وفي كتابة (الرد البرهاني..) (ص۳۳) 
عندما أراد أن ينقل عن الشيخ بد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في أنه موافق له في عقيدته الإرجائية ترك هذه النصوص 


المنقولة من الدرر السنية وأحال إلى موضع آخر لیلبس على الجهال والعوام. 
لذا سننقل كلام الشيخ ند بن عبد الوهاب رجه الله- الذي أحال الحلبي إليه ونجيب عنه بإذن الله. 


قال الشيخ المجدد -رحمه الله- في الدرر السنية (۱۰۲/۱)...(آرکان الإسلام الخمسة أولما الشهادتان ثم الأركان 
الأربعة»إذا أقر بھاء وترکھا تماوناًءفنحن ون قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لما - 
كسلاً من غير جحود - ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء - کلهم - وهو الشهادتان) اھ.ء فالجواب على هذا 
الشبهة الواهية: إن الشيخ عد بن عبد الوهاب -رحمه الله- يقصد أنه لا يكفر أحداً من المسلمين إلا إذا أتى بناقض 
-قولي أو فعلي أو اعتقادي- ينقض هذه الشهادة وهذا معلوم عند أدن طالب علم» وذلك أن أعداء دعوة الشيخ جد 
بن عبد الوهاب -رحمه الله- قديما وحديثاً يرمونه بأنه يكفر المسلمين!» فكان هذا الجواب منه -رحمه الله- بأنه بريء 


من هذه التهمة الباطلة. 


ونقول للحلبي لماذا ترکت النصوص ا حکمة الأخرى للشيخ وكلامه الواضح وتشبثت بهذا الكلام اجمل المتشابه؟!. 


فا الَّذِينَ في فلوم رم فيتََعُونَ ما تَسَابَة مه الیقاء اه وابیفاء تأويله € [آل عمران: ۷]. 


1۰ 


موحداً باعتقاده ولسانه وعمله. (فإن عرف التوحید ول يعمل به فهو کافر معاند) إذا اعتقد 
ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا کافر عند جميع الأمة". 

وقال الشيخ حافظ الحكمي سرحمه الّه-:"وحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال 
الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي []: (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد کله إلا وهي القلب). ومن هنا يتبين لك أن من قال 
من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة ؛ أتمم نما عنوا التصدیق الإذعاني 
المستلزم للانقياد ظاهراً وباطناًء لم يعنوا جرد التصدية "^ . 

وقال الشيخ العلامة خد أمان الجامي - مہ الله- في (شرح الأصول الثلاثة عند التعلیق 
على المرتبة الثانية: الایعان: وهو بضع وسبعون شعبة - الشريط الثالث الوجه الثاني):' ومن 
ادعى أنه مصدق بقلبه بكل ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لا يعمل» يقال 
له: هذه دعوى! والدعوى لا بد ها من بينة» فأين البينة ؟ البينة الأعمال» لذلك يقول 
فاذا حلّت الحدايةٌ قلباً نَشَطَّتْ في العبادة الأعضاء 

فإذا كانت الأعضاء لا تعمل ؛ لا يصلي ولا يصوم ولا يأمر ولا ينهى ولا يجاهد ولا يطلب 
العلم.. ماشي» هكذا مصدق ؟! لاء لاء لا يقبل مثل هذا التصديق» وعلى هذا انتشر 
بين المسلمين هذا الإیمان الارجائي» لذلك لو أمرت إنسان أو نیته عن ما فعلء 
يقول:الإيمان بالقلب. هنا الامان!!. 

الإیمان الذي هنا لو صحّ لظهر أثره في أعضائك وجوارحك. لست بصادق تترك الصلاق 
فيقال لك: صلء فتقول: لاء الإيمان هنا في القلب!! لیس بصحيح هذاء إذن كيف 
تحاججون وتنازعون الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ؛ تقولون لهم: أنتم حكام غير مسلمين» 
فيقول لك: أنا مسلم لأني أقول: لا إله إلا الله دا رسول الله» وأنا مصدق وأنت معي في 
هذا التصديق» يحاججك. لکن مت تستطيع أن تقنعه أنه ليس على الإسلام ؟ إذا عَرّفت 
الإيمان بتعريفه الصحيح: تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان التصدیق الذي 


.)۲۳/۲ (معارج القبول:‎ ê 
۰ 


بالقلب يشهد لصحته: النطق باللسان وقولك "آشهد أن لا اله الا الله وا رسول 
له ويصدّق کل ذلك الأعمال الجارية على السنة. وعلی وفق ما جاءت به السنة". 
قال الشیخ العثيمين سرحمه الله- في شرح کتاب التوحید: (من قال: لا له إلا اللہ" أي: 
بشرط الاخلاص» بدلیل قوله: "يبتغي بذلك وجه الله" آي: يطلب وجه اللہ ومن طلب 
وجها؛ فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن مبتغي الشيء یسعی في الوصول 
إليه» وعلیه؛ فلا حتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق ا حدیث؛ كما في "صحیح 
مسلم" حيث قال: "ثم وجبت بعد ذلك أمور» وخُژمت أمور؛ فلا يغتر مغترٌ بحذا"؛ 
فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال: لا إله إلا اللہ حيث قال: "يبتغي بذلك 
وجه اللہ" ولهذا قال بعض السلف عن قول النبي []: "مفتاح الجنة: لا إله إلا ايله(“ 
لکن من اتی بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له)۳۲*. 

وقال أيضاً سرحمه الله- في شرحه لكتاب (كشف الشبهات):(ختم المؤلف هذه 
الشبهات بمسألة عظيمة هي: أنه لابد أن يكون الإنسان موحداً بقلبه وقوله وعمله فإن كان 
موحداً بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه» لأن توحيد القلب 
يتبعه توحيد القول والعمل لقول الني []: [إلا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد کله وإذا فسدت فسد الجسد كله» إلا وهي القلب] ۳ فإذا من جنس فرعون 
الذين كان مستيقناً باق عالاً به لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من دعوى 
الربوبيةءقال الله تعالى: لإْوَجَحَدُوا ا وَاسْتَيْقئَنْهَا أَنفْسْهُمْ ظلماً وَعلوا 4 (النمل: 
ا 

الشيخ صاخ بن الفوزان -حفظه الله- في سؤال وجه لفضيلته: 

السائل: شهادة أن لا له إلا الله هي مفتاح دين الإسلام» وأصله الأصيل؛ فهل من نطق با 
فقط؛ دخل في دائرة المسلمين؛ دون عمل يذكر؟ وهل الأديان السماوية - غير دين الاسلام 
الذي جاء به ند [] - جاءت بنفس هذا الأصل الأصيل؟. 


7 ۱ 0-0 00 منبه.انظر "الفتح": )۹/۳ 5 6 والحديث عزاه ا هيثمي لإمام أحمد والبزار. 


*' متفق علیه. 
AAA‏ شرح کش ه الشبهات اص ۰ ۲ ۱ الکتبة التوفيقية. 
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الجواب: من نطق بشهادة أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ حکم باسلامه بادي ذي 
بدی وحقن دمه: 

فان عمل بمقتضاها ظاهرّا وباطتا؛ فهذا مسلم حمّاء له البشری في الحياة الدنیا والآخرة. 

وإن عمل عقتضاها ظاهرًا فقط؛ حکم باسلامه في الظاهر» وعومل معاملة السلمین» وفي 
الباطن هو منافق» یتولی الله حسابه. 

وآما إذا م يعمل بمقتضى لا إله إلا اللہ واکتفی بمجرد النطق ياء أو عمل بخلافها؛ فانه 
يحكم بردته» ويعامل معاملة المرتدين. 

وان عمل بمقتضاها في شيء دون شيء؛ فانه يُنظر: فان كان هذا الذي تركه يقتضي تركه 
الردة؛ فإنه يحكم بردته» کمن ترك الصلاة متعمدًاء أو صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله. 
وإن كان هذا الذي تركه لا يقتضي الردة؛ فإنه يُعتبر مومتّا ناقص الإيمان بحسب ما تركه؛ 
كأصحاب الذنوب التي هي دون الشرك» وهذا الحكم التفصيلي جاءت به جميع الشرائع 
led‏ 

وقال أيضاً -حفظه الله- في سؤال وجه لفضیلته: 

السائل: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن تارك جنس العمل بالكلية لا 
يكفر وان هذا القول قول ثاني للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع فما صحة هذه 
0 

الشيخ: هذا كذاب إلي يقول هذا الکلام كذاب» كذب على السلف. السلف ما قالوا إن 
الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء انه يكون مؤمن. من ترك العمل نھائیا من غير عذر 
ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن هذا كذاب أما إلي يترك العمل لعذر 
شرعي ما تمكن من العمل نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال فهذا ما في شك 
انه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ما تركه رغبتا عنه أما الذي يتمكن من العمل ويتركه لا 


۳ المنتقى من فتاوى الشيخ صاخ الفوزان. 
'" قال الحلبي في كتابه (التنبيهات) ص٤‏ ۱۲ تحت عنوان إجماع كاذب [ ولقد حشى المسود على بعض قوله (!) في 


مسألة (جنس العمل)-إياها- مدعياً أا من (قول السلف ا جمع عليه)!!! وهذا جهل بكلام السلف» أو كذب 


5 


يصلي ولا یصوم ولا يزكي ولا یتجنب اٹحرمات ولا یتجنب الفواحش هذا لیس ومن ولا 
احد يقول انه مؤمن الا ا 

قال الشیخ صاخ عبد العزیز آل الشیخ -حفظه الله-:(كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا 
(العمل داخل في مسگی الإيمان ورکن فيه لا یقوم الاعان إلا به)» نعني به جنس العمل» 
ولیس آفراد الع 115577 لأ الومن قد يرك 0 كيز صاحة مفروضة عليه وییقی مومناه 
لکنه لا يُسمّى مومنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» يعني إذا آتی بالشهادتین وقال 
أقول ذلك واعتقده بقلبي» وأترك کل الأعمال بعد ذلك أكون مؤمناء فالجواب أن هذا لیس 
بمؤمن؛ لته تر مسقط لأصل الإبمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الإيمان؛ فلا 
يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين 
جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهی)(۳۳۳. 

وقال أيضاً -حفظه الله- في جلسة خاصة مع بعض طلبة العلم (آنه لو تُصُوّر أنّ آحدا 
قال سأعتقد وسأتكلم ولن أعمل قط» لن أعمل قطء عندنا ليس بمسلم. 

لو واحد جاء وقال أنا بَانَشَهد؛ أشهد لا إله إلا اللہ وأنا بَاعتَقِدمَا لکن لن أعمل وقال هذه 
الكلمة» أو مات ول يعمل شيا قط مع إمكان العملء فعندنا ليس بمسلم» وعندهم مسلم- 
أي عند المرجئة-» وحن لا نصلي عليه وهم يصلون عليه-أي المرجئة-ىنحن لا نترحم عليه؛ 
يعني أن جنس العمل عندنا لا بد منه؛ ركن من أركان الإبمان» جنس العمل لابد أنْ يعمل 
عماد نا 

وقال أيضاً- رحمه الّه-: (القصود من هذا تحرير أصل المسألة؛ وهو أن الکفر عند أهل 
السنة وا جماعة يكون: 


۳ نحاية شريط العقيده الحمويه المشروح بتاريخ ١475-5-1‏ ه الموافق ۰۵/6/۱ ۲۰م. 


۳ وصف الحلبي في كتابه التنبيهات ص ٥٥٤‏ إن التفريق بين جنس العمل وآحاده (بدعة كبرى). 

۳ في [شرحه لكتاب (معة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد)» والتي ألقاها في مسجد حمزة بن عبد المطلب بالدمام 
ابتداء من فجر الثلاثاء ۲۸من شهر الله الحرم 4۱۳ ١ه‏ حتى فجر الخميس غرة شهر صفر ۶۱۳ ١ه‏ وقد كانت هذه 
الدروس بإشرافي من مركز الدعوة والإرشاد بالدمام ]. 

۳ في الأصل (صاع) والصواب ما أثبتناه. 

6 جلسة خاصة مع الشيخ -حفظه ال (وهو شريط مفرغ)ء وللاستزادة يراجع مكتبة الشيخ صالح آل الشيخ. 
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بالاعتقاد: إما بخلو القلب ما اعتقده من الإیمانء أو باعتقاد بشيء یناقضه یناقض أصل 
الإيمان. 

عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خیرا قط فاته جنس العمل» ۸ يعمل وإنما اکتفی 
بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل» فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل 
الإيمان. 

وكذلك القول: قال» أو ترك القول. 

هذه مسألة لاشك أا مهم والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك 
وبينوه وقي كلام أئمة الدعوة الشيخ ند بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته وأبناءه قي ذلك ما 
يشفي» لأنهم عاشروا المسألة وعاصروها مدة طويلة من الزمان أكثر من سنة فحرروها تحريرا 
بالغا. وال - پ پ؛ٰ 

وقال أیضاً في سؤال وجه إليه -حفظہ الّه- 

(س ۲/ هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان وتارك غيرها من الواجبات والستحبات 
والأعمال الظاهرة بالجوارح؟. 

الجواب: أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان؛ يعني أن الإيمان يقع 
على أشياء مجتمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل» ولذلك من ترك جنس العمل فهو كافر؛ 
لأنه لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بالإتيان بالعمل)'٭*''. 

قال الشيخ ربيع بين هادي المدخلي -سدده الّه- في مقال بعنوان: (هل يجوز التنازل 
عن الواجبات مراعاة للمصالح والمفاسد وعند الحاجات والضرورات): 

(ويقول عني ان خالفت السلف في جنس العمل وقي قضايا الإيمان وهو الكذوب 
وإذا رجع المسلم المنصف إلى کلامي(۱۳۳۳ يجده مطابقاً منهج السلف ولا قرُوه!” ۳۱ ويجد 
في كلامي التصريح بأنَّ تارك العمل بالكلية کافر زندیق!'''٭'). 


)۱۸۹۸( 
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۳ [محاضرة خاصة عن الإيمان] شريط مفرغ. 

۷ [شرح العقيدة الطحاوية التي انتهت بتاريخ ۱ محرم ۲۰ ١ه].‏ 

۳ المقصود بهذا الكلام الشيخ فالح الحربي- حفظه الله- ودفع عنه كيد أعدائه. 

۳ يقصد الشيخ كلامه في رسالته التي بعنوان (كلمة حق حول جنس العمل). 

٠‏ الشيخ يصرح هنا أن تكفير تارك العمل بالكلية -جنس العمل-»هو عين منهج السلف وما قرروه. 


۲٠۰ 


لقد ذکر العلماء قديماً وحديثاً هذه اللفظة وأرادوا با أنه لا يصح إيمان العبد إلا بوجودها فلا 
إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان. 
ولكن ما المقصود به؟ هو عمل الجوارح أم عمل القلب أم يقصد به عمل القلب والجوارح 
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معا 
فنقول وبالله التوفیق: 

ستل معالي فضيلة الشيخ صاخ بن عبدالعزیز آل الشيخ -حفظه الله- عن [معنی جنس 
فأجاب فضيلته:جنس العمل يعني عمل صاخ أي عمل صاخ أي عمل صاخ ينوي به 
التقرب إلى اللہ جل وعلا نمتلا فيه أمر الله جل وعلاء هذا متفق عليه: 

من قال بان تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. 


۱ ذا کان تارك العمل بالكلية كافر زنديق وأن هذا هو منهج السلف وما قرروه» فهل الذي يخالفهم يكون سلفياً أم 
خلفياً؟!»متبعاً أم مبتدعاً؟!» وهل أقوال الحلبي في هذه المسألة موافق للسلف أم المرجئة؟!» نترك الجواب للقاری 
الأریب!!!ء بعد أن يقارن الأقوال الآتية للحلبي مع ما نقلناه آنفاً: 

قال الحلبي في كتابه (التنبيهات...) صفحة (۱۱۱-۱۱۰): 


[...ثم انتقد السود كتاب ((التعریف والتنبئة..)) مدعيا أن فيه ((من الغلط في مسائل الإبمان...إخراج العمل عن 
الإمان» وأن الاعان يبقى مع ترك جنس العمل))!...إلى أن قال...ولعل (المسود)- لجهله. أو تجاهله!-لم يفرق- أو لم 
يستوعب !-بين: کون (عمل الجوارح من الایمان)؛ وبيان أنه لا يلزم من ذلك أن (ترك عمل الجوارح غير مبطل 
للإبمان)!! 


وأما أن الإمان يبقى مع ترك (جنس العمل)] . 

وقال أيضاً في كتابه (التنبيهات...) صفحة (۵ ۶۲ ) و(التعريف والتنبئة..) صفحة (۳۳) 

فالأعمال الظاهرة -طاعات ومعاصي-وجودا وعدما- متعلقة ب (الإبجان المطلق), لا (مطلق الاعان) فتنبه. 
قال الحلبي في كتابه (الرد البرھانی...) صفحة (۱۹۳) 

فإننا نقول: أركان الإبمان (ثلاثة) قول واعتقاد وعمل» ثم نحن لا نكفر بترك ركن العمل -أي: عمل الجوارح!! 


۲۰ 


ومن قال تارك الصلاة لا یکفر من السلف: قال لابد من جنس العمل. 

السلف اختلفوا في تارك الصلاة من قال تارك الصلاة یکفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 
لابد أن ین بالصلاة ومن قال لا تارك الصلاة لا یکفر تعاونا أو كسلا قالوا لابد من 
جنس العمل؛ لابد أن يعمل عملا صالا!''٭'' من أي وجه؛ يعني جنس العمل لابد 
منه . 

السائل:... [هل بقصد به عمل القلب؟] 

کیف!! لا... عمل القلب متفق علیه عمل القلب متفق عليه" المقصود عمل 
الجوارح؛ يعني لابد من عمل الجوارح» هو هذا أي عمل صاخ يمتذل فيه أمر الله جل 
وعلا(* ۰ ۱۳. 

وقال أيضاً -حفظه الّه-: (كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا ”العمل داخل في مسگی الاعان 
ورکن فيه لا يقوم الإبمان إلا به." نعني به جنس العمل ولیس آفراد العمل لأن المؤمن قد 
يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه وییقی مؤمناء لکنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه 
یمان إذا ترك كل العملء يعني إذا اتی بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلي» وأترك 
کل الاعمال بعد ذلك أكون مسا فابجواب أن هذا لیس موی لال ترك مسقط لاصل 
الإیمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الاعان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط 


”'' في الأصل (صالح) والصواب ما أثبتناه. 
۳ قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: (والمرجئة ثلاثة أصناف الذين يقولون الإيمان جرد ما في القلب ثم من هؤلاء 


وقال أيضاً: (المقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتی عامة فرق المرجئة تقول بذلك 
وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوطم في ذلك معروف وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن 


صفوان من الرجعة وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا). 
إذن لا خلاف بين السلف والمرجئة في مسألة دخول أعمال القلوب في الإمان. 


۴ جلسة خاصة مع الشيخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ وهو [شریط مفرغ]ء وللاستزادة الرجوع إلى مكتبة الشيخ 
في موقع روح الاسلام على شبكة الانترنيت. 


۲۰ 


للاعان(۳ ۱*۱ فلا يوجد مومن عند أهل السنة والجماعة یصخ لٍعانه إلا ولا بد أن يكون 
معه مع الشهادتين جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب 
للنواهي) ''. 

إذاً صار معلوماً ما القصود بجنس العمل یقصد به عمل الجوارح من الطاعات المأمور با 

العيد قفا 

ولکن هنا سوال قد يرد وهو هل عکن وجود أحد العملین -القلب أو الجوارح- دون 
الآخر؟!. 

نقول وبالله التوفيق: 

لكي يصح إعان العبد ويكون من أهل ا جحنق لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح» أما 
وجود أحد الأعمال -القلب أو الجوارح- فيمكن وجود عمل الجوارح دون أعمال القلوب 
كما هو في شأن المنافقين» آما وجود عمل القلب دون عمل الجوارح فهذا ممتنع محال غير 
سی اکا 

قال شيخ الاسلام -رحمه اللہ -: (ومن ا متنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم 
من رمضان ولا يؤدي لله ركاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في 
القلب وزندقة لا مع إيمان صحیح)" *۱. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع 
أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب فصار 
الاعان متناولا للملزوم واللازم ون كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه 
ارید آنه لا یکتف ان القلب بل لابد معه من الأسجال ا 

فمن هنا نعلم أن وجود إيمان في القلب بدون عمل ظاهر محال متنع غير متصورہ بل لا بد 
أن یظهر موجب الامان في القلب من الأعمال الظاهرة بحسبه. 


۹ 


' التکرار في الاصل. 

٠“‏ شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة. 
"'' مجموع الفتاوى (1۱۱/۷). 
مجموع الفتاوى (۱۹۸/۷). 


۹ 


۲۰ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الّه-: (والقرآن يبين أن إيمان القلب یستلزم العمل 
الظاهر بحسبه كقوله تعالى #زويقولون آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولعك بالومنین.۱۹۰۹()4۰۰) 

وقال أيضاً: (من گان مَعَهُ مان حَقِيقِتٌ فلا بد أَنْ يَكُونَ مَعَهُ من عذه ال 
پمایم(۰ ٩۹۱‏ 

وقال أيضاً: (وحینعذ فإذا كان العبد یفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الامان 
بحسب ما فعله والإيمان يزيد وینقص ویجتمع في العبد إيمان ونفاق...)''''''. 

ومن هنا عکن تأصیل قاعدة وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن» ولا خلاف بين 
لسلف في صحة هذه القاعدة بل لا بخالف هذه القاعدة الا الرجنة("۳۱. 

وقال أيضاً: (والمرجئة الذین قالوا الاعان تصدیق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها وم يكن قولحم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان 
لا يكون مؤمنا إن م يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما کفار مع 
تصديق قلوھم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الامان لزمهم قول جهم وان أدخلوها 
في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنما لازمة ٥'۹'۳)‏ 

وقال أيضا-رحمه الّه-:(وق المسند عن النبي "الإسلام علانية والإيمان في القلب" فلما 
ذكرها جميعا ذكر أن الامان في القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال وإذا أفرد الإبمان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنما لوازم ما في القلب لأنه متى ثبت الإیمان في القلب 
والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
۳ مجموع الفتاوی (۲۲۱/۷). 

۳ جموع الفتاوی (۳۰/۲). 

۳ جموع الفتاوی (1۱7/۷). 

۲ مرجنة العصر وقعوا في تناقض حینما أقروا بذه القاعدة, إذ كيف يكون هناك تلازم بين الظاهر والباطن وهم 
یثبتون إيمان لتارك العمل بالكلية وکفر المنافقين» بعبارة آخری, إذا کان هناك عمل جوارح بدون مان -كما هو شأن 


۳ مجموع الفتاوی(۷/ ۱۹۰-۱۹). 
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آبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصدیق في القلب لم یتخلف العمل 
عقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا یکون ها اثر في الظاهر وطذا ینفی الله 
الإمان عمن انتفت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم یقتضی انتفاء ازو 0۳۱4 

وقال أيضاً-رحمه الله-: (فالعمل یصدق أن في القلب پُھانا وإذا لم يكن عمل کذب أن في 
قلبه إيمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
اطلزوم) ۲۱۳ 

وقال أيضاً- رحمه الله-: (والمرجعة آخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن قصد منهم إخراج 
آعمال القلوب آیضا وجعلها هي التصدیق فهذا ضلال بين ومن قصد اخراج العمل الظاهر 
قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دلیل انتفاء الباطن 
فبقی النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمی الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم 
کو 

وقال أيضا-رحه الّه-: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة فی اسم الایمان مجاز 
نزاعك لفظي فانك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيعان الواجب الذي في القلب وموجباته 
كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت 
بهذا كان النزاع لفظیا)'''''. 

وقال الشيخ صاخ آل الشيخ -حفظه الله-في محاضرة بعنوان (التلازم بين الشريعة 
والعقيدة) |التلازم بين الشريعة والعقيدة يعني أن الاعتقاد والعمل بينهما تلازم لا ينفك 
أحدهما عن الآخرء فلا عقيدة صحيحة بدون عمل» كما أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة 


۳ مجموع الفتاوى (۲۷۲/۱۸). 
۳ مجموع الفتاوی(۲۹/۷). 


۳ جو لتاوی(۰0۲/۷). 


۲ مجموع لفتاوی(۹/۷ ۸۵-۰۷ ۵). 
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وقال أيضاً: [ فإذن حين نقول: التلازم بين العقيدة والشريعة نعني به الارتباط بين ما یعتقده 
الانسان ما یعتقده السلم وما بين عمله ما بين عقيدة الاسلام وما بين شريعة الاسلای ما 
بين أركان الإيمان الستة وما بين أركان الاسلام وتفصیلات شعب الإبمان.....إذن فمرادنا 
هذه احاضرة ما ذکرته لك من أن اعتقاد سی وعمله بالشريعة لا انفکاك بینهما]. 

وقال أيضاً: [وهذا الأصل العظیم يجعل أنه في حال أي أحد لا يُتصور أن یکون ذا 
عقيدة صحيحة ولیس له عمل. لا يُتصور أن يكون ذا إيمان صحيح صادق ولا يعمل 
خيرا البتة مع تمكنه من ذلك]. 

وقال أيضا: [...فمن فرق ما بين الامان وما بين الحكم بالشريعة فقد فرق بين متلازمين لا 
انفكاك لأحدهما على الآخر.والواجب علينا أنه في الإيمان لا عقيدة إلا بعمل» ولا عمل إلا 
بعقيدة» وأن العقيدة والشريعة متلازمان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر]. 

وقال آیضا: [ فإذن المسألة واضحة في أن العقيدة والشریعة الاعتقاد والعمل هذان 
أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فإذا وُجدت العقيدة الصحيحة ؤُجد 
العمل» وإذا ؤجد العمل الصحيح وُجدت العقيدة, فهذا وهذا أمران يدل أحدهما على 
الآخر.]. 
فإذا تبين ذلك فإن وجود إيمان حقيقي في القلب يوجب ظهور ذلك على الجوارح وأن انتفاء 
عمل الجوارح دليل على انتفاء الايمان. 
وهذا هو عين ماقررہ شيخ الإسلام أن الإبمان الذي في القلب مهما كان ضعيفاً لا بد أن 
يظهر أثره على الجوارح» كما سبق النقل عنه حرحمه الله-. 
إذن علينا الرجوع إلى أقوال السلف في الإيمان وأن لا تأخذنا هذه الأقوال احدثة إلى أن 
نناقض أنفسنا وأن نجمع بين الضدين 3 وعمل ويمكن أن يكون بدون عمل) وقد صدق 
شيخ الإسلام حينما قال ل قد وَقَعَ فيه طوَائِفُ کثبرة م من الْمُتَأَجْرِينَ E‏ إل الشة 
امه وا دی امین ص۳2 رَبَعَةَ للجهمية وَالْمُعْمَرلَة ؛ بل 20 ا ب 
لکن لِعَدَمِ مغرفتهم باخقاتة و دات منها البدغ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الصَدین)۳۳۷. 


۳ مجموع فتاوی ابن تيمية - (۷ / ۳۱6) 
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وأخيرا آنقل کلام جامع في غاية الاختصار لشیخ الاسلام حرحمه الله-: (فمن صلح قلبه 
صلح جسده قطعا بخلاف العکس)( .ولا آدري هل تحتاج إلى کتب اللغة والتعاریف 
لنفكك طلاسم وألغاز هذه العبارة؟!.. 

وبعد هذا التمهيد ننقل أقوال العلماء الذي يستخدمون مصطلح [جنس العمل] لكي يزول 
اللبس والإشكال الذي يورده البعض من الذين ينكرون هذه اللفظة بحجة أتما لا معنى لما 
وأا من الألفاظ ا حدثة ولذلك نقول طؤلاء: 

إذاكُنت لا تدري ول تك کالّدي يُشاور من يَدري فكيف إذاً تدري 

جهلت فلم تدر باتك جاه وأئك لا تدري باك لا تدري 

ومن أعظم البلوی بأنك جاهِلٌ . فمن لي بأن تدري باك لا تدري 


عو 


رب امرىءٍ يجري ويدري بان ٳذا کان لا يدري جهول با تحري 


۳ جموع الفتاوى (۹/۷). 


۸ 


مصطلح (جنس العمل) 
لقد ذکر العلماء قدياً وحديثاً هذه اللفظة وأرادوا با أنه لا يصح إيمان العبد إلا بوجودها فلا 
إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان. 
ولكن ما المقصود به؟ هو عمل الجوارح أم عمل القلب أم يقصد به عمل القلب والجوارح 


معاً؟. 

فنقول وبالله التوفيق: 

سثل معالي فضيلة الشيخ صاخ بن عبدالعزیز آل الشيخ -حفظه الله- عن [معنی جنس 
العمل]... 


فأجاب فضیلته: جنس العمل يعني عمل صال» أي عمل صاخ أي عمل صاخ ينوي به 
التقرب إلى اللہ جل وعلا نمتلا فيه أمر اللہ جل وعلاء هذا متفق عليه: 

من قال بان تارك الصلاة يكفر كسلا: قال العمل الصالح هذا هو الصلاة. 

ومن قال تارك الصلاة لا يكفر من السلف: قال لابد من جنس العمل. 

السلف اختلفوا في تارك الصلاة» من قال تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 
لابد أن يأ بالصلاة» ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تعاونا أو كسلا قالوا لابد من 
جنس العمل؛ لابد آن یعمل عملا صا ی (۱۹۲۰) من أي وجه. يعني جنس العمل لابد 
منه . 

السائل:... [هل بقصد به عمل القلب؟] 

کیف!! لا... عمل القلب متفق عليه» عمل القلب متفق عليه" ا مقصود عمل 
اخوارح؛ يعني لابد من عمل الجوارح» هو هذا أي عمل صاخ تثل فيه أمر الله جل 
وعلا)۲. 


"8 في الأصل (صاغ) والصواب ما آثبتناه. 
۱ قال شيخ الاسلام سره الله-: (والمرجئة ثلاثة أصناف الذین یقولون الإيمان جرد ما في القلب ثم من هولاء 


من یدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة). 
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وقال أيضاً -حفظه الّه-: (كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا ”العمل داخل في مسگی الإيمان 
ورکن فيه لا يقوم الإيمان إلا به." نعني به جنس العملء ولیس آفراد العمل» لأن المؤمن قد 
يترك آعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه وییقی مؤمناء لکنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه 
یمان إذا ترك كل العملء يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلي» وأترك 
كل الاعمال بعد ذلك أكون مومناء فانكوات أن هذا لیس سس لاه رك ضط لاصل 
الاعان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل الإبمان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط 
للإيمان"""'» فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة یصخ لٍعانه إلا ولا بد أن يكون 
معه مع الشهادتين جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب 


لنواهي) ۱۳۲ 

إذاً صار معلوماً ما القصود بجنس العمل یقصد به عمل الجوارح من الطاعات المأمور با 
العبد شرعا. 

ولکن هنا سوال قد يرد وهو هل عکن وجود أحد العملین -القلب أو الجوارح- دون 
الآخر؟!. 

نقول وبالله التوفيق: 


لكي يصح إيمان العبد ويكون من أهل ال جحنق لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح» أما 
وجود أحد الأعمال -القلب أو الجوارح- فيمكن وجود عمل الجوارح دون أعمال القلوب 


وقال أيضاً: (المقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتی عامة فرق المرجئة تقول بذلك 
وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوم في ذلك معروف وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن 
صفوان من المرجئة وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا). 

إذن لا خلاف بين السلف والمرجئة في مسألة دخول أعمال القلوب في المان. 

۳ جلسة خاصّة مع الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وهو [شريط مفرغ]» وللاستزادة الرجوع إلى مكتبة الشيخ 
في موقع روح الاسلام على شبكة الانترنيت. 

۲ التكرار في الأصل. 

۳ شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة. 
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كما هو في شأن المنافقين» آما وجود عمل القلب دون عمل الجوارح فهذا متنع محال غير 
متصور ألبته. 

قال شيخ الاسلام -رحمه الله-: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم 
من رمضان ولا يؤدي لله ركاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في 
القلب وزندقة لا مع إيمان صحیح)!ٴ''''. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع 
أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب فصار 
الاعان متناولا للملزوم واللازم ون كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه 
امو فاكلا یک انان انين بان لایخ هه من الاعیال ا ۱۱ 

فمن هنا نعلم أن وجود إيمان في القلب بدون عمل ظاهر محال ممتنع غير متصور» بل لا بد 
أن يظهر موجب الامان في القلب من الأعمال الظاهرة بحسبه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الّه-: (والقرآن يبين أن يمان القلب يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه كقوله تعالی #إويقولون آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولعك بالمؤمنين. .7)4“ 

وقال أيضاً: (مَنْ گان مَعَهُ مان حقيق فلا بُدّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ من عنه الأ 
ا 

وقال أيضاً: (وحینعذ فإذا كان العبد یفعل بعض المأمورات ويترك بعضها کان معه من الإبمان 


بحسب ما فعله والإمان يزيد وینقص ویجتمع في العبد إيمان ونفاق...)'''''. 


۳ مجموع الفتاوی (1۱۱/۷). 
۳ مجموع الفتاوی (۱۹۸/۷). 
۳ جموع الفتاوی (۲۲۱/۷). 
۳ مموع الفتاوی (۳۵/۲). 
۳ مجموع الفتاوی (1۱/۷). 
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ومن هنا عکن تأصیل قاعدة وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن» ولا خلاف بين 
السلف في صحة هذه القاعدة بل لا يخالف هذه القاعدة إلا للرجعة( ۳۳. 

وقال أيضاً: (والمرجئة الذين قالوا الاعان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها وم يكن قوشم مثل قول جهم فعرفوا أن الانسان 
لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما کفار مع 
تصديق قلوهم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها 
في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنما لازمة ٥'۹۲۳)‏ 

وقال أيضا- رحمه له :(وق المسند عن النبي "الإسلام علانیة والامان في القلب" فلما 
ذكرها جميعا ذكر أن الامان في القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال وإذا أفرد الإبمان 
أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنما لوازم ما في القلب لأنه متى ثبت الاعان في القلب 
والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق في القلب ۸ يتخلف العمل 
بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا یکون لما اثر في الظاهر وطذا ينفى الله 
الجمان عمن انتفت عنه لوازمه فان انتفاء اللازم يقتضى انتفاء اطلزوم)۳*٩.‏ 

وقال أيضا- رحمه الله-: (فالعمل يصدق أن في القلب إمانا وإذا لم يكن عمل كذب أن في 
قلبه إيمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
اطلزوم) ۳۳ 


۰ مرجئة العصر وقعوا في تناقض حینما آقروا بمذه القاعدة» إذ كيف یکون هناك تلازم بين الظاهر والباطن وهم 
یثبتون إيمان لتارك العمل بالكلية وکفر المنافقين» بعبارة آخری, إذا كان هناك عمل جوارح بدون مان -كما هو شأن 


۱ مجموع الفتاوی( ٤/۷‏ ۱۹ -۱۹). 
و العو 
۳ مجموع الفتاوی (۲۷۲/۱۸). 


۳ جموع الفتاوی(۲۹:/۷). 
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وقال أيضاً-رحمه الله-: (والمرجئة آخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن قصد منهم إخراج 
أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن 
فبقى النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم 
ال ال بی" 
وقال أيضا-رحه الله .: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة فی اسم الإبمان مجاز 
نزاعك لفظي فانك إذا سلمت أن هذه لوازم الإبمان الواجب الذي في القلب وموجباته 
كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت 
بهذا كان النزاع لفظیا)'ٴ''''. 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-في محاضرة بعنوان (التلازم بين الشريعة 
والعقيدة) [التلازم بين الشريعة والعقيدة يعني أن الاعتقاد والعمل بينهما تلازم لا ينفك 
أحدهما عن الآخرء فلا عقيدة صحيحة بدون عمل» كما أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة 

وقال آیضا: [ فإذن حين نقول: التلازم بين العقيدة والشريعة نعني به الارتباط بين ما يعتقده 
الانسان ما يعتقده المسلم وما بين عمله» ما بين عقيدة الاسلام وما بين شريعة الإسلام» ما 
بين أركان الإيمان الستة وما بين أركان الاسلام وتفصیلات شعب الإبمان.....إذن فمرادنا 
ذه احاضرة ما ذکرته لك من أن اعتقاد اللؤمن وعمله بالشريعة لا انفکاك بینهما]. 

وقال أيضاً: [وهذا الأصل العظیم يجعل أنه في حال أي أحد لا يُتصور أن یکون ذا 
عقيدة صحيحة ولیس له عمل. لا يُتصور أن يكون ذا إيمان صحيح صادق ولا يعمل 
خيرا البتة مع تمكنه من ذلك]. 


.)۵ جموع الفتاوی(۵۳/۱۷‎ ۱۹۳٤ 


تن جموع الفتاوی(۹/۷ ۸۵-۰۷ ۵). 
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وقال أيضا: [...فمن فرق ما بين الایمان وما بين الحكم بالشريعة فقد فرق بين متلازمین لا 
انفکاك لأحدهما على الآخر.والواجب علینا أنه في الامان لا عقيدة الا بعملء ولا عمل الا 
بعقيدة» ون العقيدة والشريعة متلازمان لا انفکاك لأحدهما عن الآخر]. 

وقال آیضا: [ فاذن المسألة واضحة في أن العقيدة والشریعة الاعتقاد والعمل هذان 
آمران متلازمان لا ينفك آحدها عن الآخرء فاذا وُجدت العقيدة الصحيحة ؤُجد 
العمل. وإذا ؤجد العمل الصحیح ژجدت العقيدةق فهذا وهذا آمران يدل أحدهما على 
الآخر.]. 
فإذا تبين ذلك فان وجود إعان حقيقي في القلب يوجب ظهور ذلك على الجوارح وأن انتفاء 
عمل الجوارح دليل على انتفاء الايمان. 
وهذا هو عين ماقررہ شيخ الإسلام أن الإبمان الذي في القلب مهما كان ضعيفاً لا بد أن 
يظهر آثره على الجوارح» كما سبق النقل عنه حرحمه الله-. 
إذن علينا الرجوع إلى أقوال السلف قي الإيمان وأن لا تأخذنا هذه الأقوال احدثة إلى أن 
نناقض أنفسنا وأن نجمع بين الضدين (قول وعمل ويمكن أن يكون بدون عمل) وقد صدق 
شیخ الاسلام حینما قال تہج و َع فيه اف گنير م من ات رین 221017 إل الشتة 
له و دی التبم َة الْأَرْئعَة الْمُتَعَصّبِينَ للجهمية وَالْمعْترلَة ؛ بل وللمزجته أَيْضًا ؛ 
لکن لدم مَعرفتهم بالْخَقَائِقٍ 7 شات مِنْهَا البدغ یعون بَیَ الضّدی) ٥'۳‏ 
وأخيرا آنقل کلام جامع في غاية الاختصار لشیخ الاسلام سرحه الله-: (فمن صلح قلبه 
صلح جسده قطعا بخلاف العکس) .ولا آدري هل نحتاج إلى کتب اللغة والتعاریف 
لنفكك طلاسم وألغاز هذه العبارة؟!.. 
وبعد هذا التمهيد ننقل أقوال العلماء الذي يستخدمون مصطلح [جنس العمل] لكي يزول 
اللبس والإشكال الذي يورده البعض من الذين ينكرون هذه اللفظة بحجة أتما لا معنى لما 
وأا من الألفاظ ا حدثة ولذلك نقول طؤلاء: 
ٳذا گنت لا تدري ول تك كالدي يُشاور من يدري فكيف اذاً تدري 


۳ مجموع فتاوى ابن تيمية - (۷ / ۳۱6) 
7 مجموع الفتاوى .)٩/۷(‏ 


51١ 


جهلت فلم تدر باتك جاه وأنّك لا تدري باك لا تدري 
ومن أعظم البلوی بانك جاهل فمن لي بأن تدري بائك لا تدري 


عمو 


رب امرىءٍ يجري ويدري بان ٳذا کان لا يدري جهول با تحري 


۲۲ 


آقوال العلماء واستخدامهم مصطلح (جنس العمل): 
(۱) شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: 
(وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب. وأن يمان القلب التام بدون شيء من 
الأعمال الظاهرة ممتنع»سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزء من الإيمان كما تقدم 
اه 
(فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقیاد وا خضوع فمن ابتغی غير الاسلام 
نا فلن یقبل ۹ 8ئ 


7 
مره و 
9 


۶۶ 700 َو ا E‏ ا عم و 
تَرَكُوا وَاچبًا هم وَإِنْ گان واجّا عَلَى غَيْرِمِم وَٰدا گان من الْإممَانِ ما هُوَ مِنْ الْمَوَاهِبٍ 
انل من الله له من جنس العلم والاسلام الظَاجژ من جنس العمل)( *۳. 

(۲) ا حافظ ابن رجب رحمه اللّه: 

(والتحقیق في الفرق بینهما: (الاعان والاسلام): أن الاعان هو تصدیق القلب» ولقراره 
ومعرفته» والاسلام: هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقیاده له» وذلك یکون بالعمل» 
وهو الدين» كما می الله تعا ی في کتابه الاسلام دیناء وفي حدیث جبریل می النبي [] 
الاسلام والإيمان والاحسان دیناء وهذا آیضا ما يدل على أن أحد الا مین إذا آفرد دخل فيه 
الآخر وإنما یفرق بینهما حيث قرن أحد الا مین بالآخر. فیکون حینعذ ا راد بالایعان: جنس 
تصدیق القلب» وبالاسلام جنس العمل)۳*۱. 

(۳) الشیخ سلیمان بن عبدالله بن خد بن عبد الوهاب رحمه الله: 

(وقوله ثم استدل - أي الشيخ بد بن عبد الوهاب - بقول النبي [] الإیمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) - فجعل النبي [] في هذا 


۳ مجموع الفتاوى(/5157/17) 


۳ مجموع الفتاوى (۳۷۸/۷). 
''' مجموع الفتاوی(۳۳۸/۷) 
“١‏ قال الحافظ بن رجب في جامع العلوم واحکم(۱۰۸/۱). 


1۲ 


الحديث كأنه لما سئل عن الاسلام ذکر آرکان الاسلام الخمسة لأتما أصل الاسلام ولا سكل 
عن الإبمان أجاب بقوله أن تؤمن بالله إلى آخره فيكون: الراد حينئذ بالایعان جنس تصديق 
القلب؛ وبالإسلام جنس العملء والقرآن والسنة مملوءان باطلاق الإيمان على الأعمال كما 
هما ملوءان بإطلاق الإسلام على الإيمان الباطن مع ظهور دلالتهما أيضاً...)““'. 
)٤(‏ الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: 

۷ قال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي يي جريدة الجزيرة: 
۔ وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله عام (5 4١‏ ١ه)‏ . وکنا في أحد دروسه رحمه الله . 
عن الأعمال: أهي شرط صحة للإيمان» أم شرط كمال ؟ 
۔ فقال رحمه الله: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة» فمن 
تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدوتھاء مع عصيان تاركها وإِئمه. 
- فقلت له رحه الله: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف. أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ 
أم شرط صحة؟. 
۔ فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحة» إلا أتمم اختلفوا فيما يصح الایعان به منه؛ 
فقالت جماعة: إنه الصلاة» وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم» كما حكاه عبد الله بن 
شقيق» وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإبمان عند السلف جميعاً. 
لهذا الإمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا با مجتمعة)*".اه. 

۸ في عام (۱۲۰ه) صدر كتاب "التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد , وكان الشيخ ابن باز قد كتب رحمه الله بعد قراءة الکتاب [ 
القدمة: ج) :[ وقد قرأتما فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها ليستفيد 
منها المسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من قوله: وقال 
في الترغيب إلى آخره» وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من اللبس). 


۳ (نقلاً عن جريدة الجزيرة - عدد 55.5 ١في13/7/1423‏ ھ)ء يراجع كتاب الشيخ الدكتور عصام السناني 


((أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإمان)) ص55 ۰۱۷-۱ 


رج ا 


-وأورد المؤلف قول الحافظ ابن حجر (ص۷۱) عن الأعمال: (والسلف جعلوها شرطاً ی 
كماله) أي في الاعان. 

-فعلق عليه المؤلف فی الحاشية بقوله: "وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها: نسبته القول بأن 
الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف» وهو على إطلاقه غير صحیح, بل في ذلك تفصيل: 
فالأعمال الکثرة سواء كانت تركاً . كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة ‏ أو كانت 
فعلاً . کالسجود لصنم أو الذبح لغير الله : فهي شرط في صحة الإيمان» وما كان ذنباً دون 


الكفر فشرط كمال)). 
فالشيخ عبد العزيز بن باز حرحمه الله- أوصى بطباعة الکتاب ول ینکر هذه اللفظة في 
الكتاب. 


)٥(‏ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام(***۱: 

(السائل:هل القائل أن تارك جنس العمل ناقص الإبمان هل بقوله هذا يوافق ا مرجئة ؟ 
سماحة الشیخ عبد العزيز آل الشيخ: نعم» نعم العمل جزء من الاعان» العمل الصا جزء 
O‏ ها ۶۷" 

)٦(‏ الشیخ صاخ بن فوزان الفوزان: 

(سوال وجه لفضیلته: یقول فضيلة الشیخ وفقکم الله هناك من یقول إن تارك جنس العمل 
بالکلیه لا یکفر وان هذا القول قول ثا للسلف لا یستحق الانکار ولا التبديع فما صحة 
هذه اال 

الشیخ: هذا کذاب إلي یقول هذا الکلام كذاب» کذب على السلف. السلف ما قالوا إن 
الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء انه يكون مؤمن. من ترك العمل تھائیا من غير عذر 
44 الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لم يصرح مقاله (بجنس العمل) ولكن أقر السائل على هذه اللفظة وأن من قال تارك 
(جنس العمل) ناقص الإبمان فهو موافق للمرجة. 


۳ والاتصال قام به الأخ أبو حذيفة الجزائري - وفقه الله - (المصدر: شبكة الأثري). 


"٭ قال الحلبي في كتابه (التبیهات) ص٤‏ ۱۲ تحت عنوان إجماع كاذب [ ولقد حشى المسود على بعض قوله (!) في 


مسألة (جنس العمل)-إياها- مدعياً أا من (قول السلف ا جمع عليه)!!! وهذا جهل بکلام السلف. أو كذب 


OR 


ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ویقول آنا مؤمن هذا کذاب آما إلي يترك العمل لعذر 
شرعي ما تمكن من العمل نطق بالشهادتین بصدق ومات أو قتل في احال فهذا ما في شك 
انه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ما تركه رغبتا عنه آما الذي یتمکن من العمل ویترکه لا 

يصلي ولا یصوم ولا يزكي ولا یتجنب اٹحرمات ولا یتجنب الفواحش هذا لیس وّمن ولا 
احد يقول انه مؤمن الا 11990 

(۷) أقوال الشيخ صاخ آل شيخ حفظه اللہ: 

قال الشيخ صاخ آل الشيخ -حفظه الله-في [شرحه لكتاب (لعة الاعتقاد الحادي إلى 
سبيل الرشاد). والتي آلقاها في مسجد حمزة بن عبد المطلب بالدمام ابتداء من فجر 
الثلاثاء ۲۸من شهر اللہ الحرم ۱۳ ١ه‏ حتی فجر الخميس غرة شهر صفر 417 ۱ه 
وقد كانت هذه الدروس باشراف من مركز الدعوة والارشاد بالدمام ]. 

( کالك ین ينبغي أن يُعلم أن قولنا (العمل داخل في مسگی الامان ورکن فيه لا یقوم الاعان الا 
به)» نعني به جنس العملء ولیس أفراد العمل“ 'ء لأن الومن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة 
مفروضة عليه ويبقى مؤمناء لكنه لا يُسمّى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» يعني 
إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك واعتقده بقلبي» وأترك كل الأعمال بعد ذلك أكون 
مؤمناء فالجواب أن هذا ليس بمؤمن؛ لاه ترك مسقط لأصل الإيمان؛ يعني ترك جنس العمل 
مسقط لأصل الإبمان؛ فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة یصخ إمانه إلا ولا بد أن 
يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصا يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب 
للنواهي . كذلك الاعان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب الدين» والإسلام 
شير بالأعمال الظاهرق كما جاء في السند أن النبي ی قال «الإيمان ني القلب والإسلام 
علانية» يعني أن الإبمان ترجع إليه العقائد -أعمال القلوب-» وأمّا الإسلام فهو ما ظهر من 
أعمال الجوارح» فليُعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان یصخح إسلامه» كما أنه لا 
يصح إعانه إلا ببعض إسلام يصحح إهانه» فلا يُتصور مسلم ليس بمؤمن البتة» ولا مؤمن 
لبس لم ار 


۳ نحاية شريط العقيده الحمويه المشروح بتاریخ ۱6۲۲-۲-۲۲ ه الموافق ۲۰۰۵/6/۱م 


۸ ذكر الحلبي في کتابه التنبیع ت ص٤٥٦‏ إن التفریق بين جنس العمل وآحاده بدعة كبرى. 


وقول أهل السنة (إنَّ کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مومنا) لا یعنون به أن السلم لا 
یکون معه شيء من الاعان أصلاء بل لابد أن يكون معه مطلق الاعان الذي به يصح 
إسلامه» كما أن المؤمن لابد أن یکون معه مطلق الاسلام الذي به يصح إيمانه» ونعني بمطلق 
الاسلام جنس العمل» فبهذا یتفق ما ذکروه في تعریف الإيمان وما أصّلوه من أن کل مؤمن 
مسلم دون العکس. 

فإذن هاهنا كما یقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة مس نونات: 

النون الأولى: أن الإيمان قول اللسانء هذه النون الأولى يعني اللسان. 

الغانية: أنه اعتقاد الجنان. 

الثالثة: أنه عمل بالأركان. 

النون الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرهن. 

الخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرهن). 

وقال أيضاً: جوابا عن سؤال وجه إليه في [لقاء مفتوح بتاريخ ۱۶۱۱/۱۱/۱۹ ] 
س/ ما رأيكم فيمن يقول إن الأعمال شرط في كمال الاعان الواجب؟ 

ج/ الابمان فيما دل عليه الكتاب والسنة وقول الصحابة وإجماع أئمة أهل السنة أنه قول 
وعمل» قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» والقول رکنء والاعتقاد رکن؛ والعمل 
رکن؛ والعمل ليس شرط كمال» وفا هو ركن» والمقصود جنس العمل. 

يدلك على أن العمل ركن قول النبي [] في حديث وفد عبد قيس «آمركم بالإيمان بالله 
وحده» قالوا: وما الإيمان باللہ وحده؟ لاحظ هو آمر بالإيمان بالله وحده ثم سألوا م0٤‏ 
الإيمان بالله وحده قال «أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله وتقيموا الصلاة 
وتؤتوا الركاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم» وجه الدلالة أنما هذه الأشياء الاعتقاد شهادة أن 
لا إله وأن ما رسول الله هذا قول واعتقاد» إقام الصلاة إيتاء الرّكاة أداء الخمس من المغنم 
عمل في أعمال بدنية وأعمال مالية وما یجمع بينهما هو أداء الخمس من المغنم. 

فإذن جنس العمل دخل في هذا الحديث جوابا عن سؤالهم ما الإيمان بالله وحده؟ لماذا 
عددناه ركنا؟ لماذا عده أهل السنة والجماعة ركنا؟ لأن الجواب عن السؤال في مثل هذا 


NY 


السیاق يقتضي أن تکون مفردات الجواب أركاناء بدلیل الاجماع من الأمة» حت الرجفة على 
أن قول جبریل عليه السلام للنبي []: أخبرني عن الإیمان؟ قال «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» بالإجماع أن هذه الستة أركان كيف 
فهموا أتما أركان؟ 

بالإجماع قالوا بالاتفاق أتما جاءت جواب سؤال يقتضي أن يكون الجواب فيه بیان الماهية؛ 
وبيان الماهية في الحقيقة ركن. 

فإذن العمل ركن؛ دل عليه حديث ابن عبد قيس» وتفهم كونه ركناً من حديث جبریل حيث 
عددنا هناك أركان الإيمان الستة وهي جواب سؤال» فكذلك هناك نعد العمل ركنا لأنه کان 
جواب سؤال والله أعلم. 

وقال أيضاً: في [شرحه لأصول الاإیمان جواباً عن سؤال وجه لفضيلته فيمن لا يكفر 
تارك الصلاة هل يكون الأعمال عنده شرط كمال؟. (بدأ الشرح بتاریخ 

۰ هه وانتهى في يوم ۱۶۱۹/۱۲/۲۹ ه)] 

... يعني العمل الآن الذي يشترط للإيمان هو جنس العمل واضح؟ هو جنس العمل 
بالاتفاق أو الصلاة عند من قال بكفر تاركهاء إذا عمل عملا تقرب به إلى الله جل وعلا 
خلاص عندهم صح إمانه» عمل أي عمل» واحد عند من لا يقول بكفر تارك الصلاة 
يقولون هذا لا صلی ولا صام ولا زکی ولا حج ولكنه بر والديه تقربا إلى الله يقولون هذا 
عمل صار إيمانه تبعه عمل الذي هو عمل بدني تقرب به إلى الله. 

والذين يقولون بتكفير تارك الصلاة يقولون لا لازم الصلاة واضح؟ هذه أقل الأعمال يعني 
هو لو أتى بعمل غيرها ما يصح إيمانه» أيضا هناك من يقول لابد من الأركان الخمسة هذا 
قول لبعض أئمة الحديث أنه هي الأركان يعني أن من ما صلی ولا ركى ولا صام ولا حج» 
لكن الجميع متفقون على أن العمل ركن» فكيف يوجه هذا الحديث؟ يقول زائد على قدر 
الإيمان» الإيمان الذي هم كل على حسب ما وجه له. 

وفقكم اللہ سبحانك اللهم وبحمدك. 

وقال أيضاً: جواباً عن سؤال وجه إليه في [محاضرة خاصة عن الاعان] 


چا ا 


س ۱/ ما هي الضوابط في مسألة التکفیر؟ 

جا التکفیر معناه الحكم بالکفر على معين أو طائفق فهناك کفر وهناك تكفير» هذه ثنائية 
الکفر والتكفير» وكذلك البدعة والتبديع» وكذلك الفسق والتفسيق إلى آخره. 

فالکفر ينبني عليه التكفير» فلا تكفير إلا بكفر» ونعني بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من 
الملة؛ إذ الكفر الأصغر غير المخرج من الملة هذا لا يقال فيه تكفير أصحابه» وإِنما يقال 
تكفير أو التكفير فيمن كفر كفرا مخرجا من الملة» وأصل التکفیں هو سلب الإيمان عن من 
قام به. 

والإمان له تعريف في الشرع عند أهل السنة والجماعة» وهذا الإيمان عند أهل السنة 

وا جماعة: قول وعمل واعتقاد. فمن دخل في الإيمان وصح عليه اسم الإيمان فان معنى 
تكفيره أن يُسلب عنه أصل الإيمان يعني يكون کافرا بعد أن كان مؤمنا. 

وإذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالقول والعمل والاعتقاد كأركان ثلاثة ولیست 
لوازم» فان من انتفى في حقه الاعتقاد فهو كافر؛ لأنه ذهب ركن الإبمان إلا على هذه جميعاء 
ومن انتفى في حقه القول فهو کافر» ومن انتفى في حقه جنس العمل فهو کافر وهذا معنی 
أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد. 

فإذن التكفير عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد» ويكون بالأعمال» ويكون بالأقوال؛ 
لأنه مقابل له» وكل هذه تنقسم إلى قسمين» منافاة الأصل أو ارتكاب شيء ينافي الأصل. 
فمثلا القول من امتنع عن كلمة التوحيد قولا فإنه لا يصير مؤمناء ومن امتنع عن العمل فإنه 
لا يصير مؤمنا؛ يعني قال أنا ممتنع غير ملتزم بعمل من الأعمال الواجبة أو بترك احرمات فإنه 
ليس بمؤمن» كذلك من قال: لا أعتقد شیا ما يحب اعتقاده في الإيمان فانه يُسلب عنه أصل 
الإيمان. هذا من جهة تأصيلات الإيمان. 

...إلى أن قال...القصود من هذا تحرير أصل المسألة؛ وهو أن الكفر عند أهل السنة 

وا جماعة يكون: 

بالاعتقاد: ما بخلو القلب ما اعتقده من الإیمانء أو باعتقاد بشيء يناقضه يناقض أصل 


الإيمان. 


0 


عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خيرا قطء فاته جنس العملء لم يعمل وانما اکتفی 
بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل» فهذا يسلب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل 
الإيمان. 

وكذلك القول: قال» أو ترك القول. 

هذه مسألة لاشك أتما مهم والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك 
وبينوه وني كلام أئمة الدعوة الشيخ جد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته وأبناءه في ذلك ما 
يشفي, لأنحم عاشروا المسألة وعاصروها مدة طويلة من الزمان أكثر من سنة فحرروها تحريرا 
بالغا. والله أعلم. 

وقال أيضاً: في [شرحه للعقيدة الطحاوية التي انتهت بتاريخ ١‏ حرم 47٠١‏ ١ه].‏ 

س٢/‏ هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان وتارك غيرها من الواجبات والمستحبات 
والأعمال الظاهرة بالجوارح ؟ 

ج/ الجواب: أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان؛ يعني أن الإيمان 
يقع على أشياء مجتمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل» ولذلك من ترك جنس العمل فهو 
كافر؛ لأنه لا یصخ إسلام ولا پان إلا بالإتيان بالعمل. 

س۳/ هل يتصور وجود مطلق الانقياد في القلب ولا يظهر له أثر على الجوارح؟ 

ج/ والجواب: أن هذا فرع المسألة التي قبلهاء فإن الانقياد في أصله عقيدة واجب وهو من 
عمل القلب» ولا يصح الإيمان حتى يكون الانقیاد ظاهرا على الجوارح؛ يعني حتى يعمل. 
وقال أيضاً: في شرحه ل [فضل الإسلام] 

وٹی حدیث وفد عبد القيس في الصحيح أن النبي (آمرهم بالایعان فقال «آمركم بالایعان باللہ 
وحده» أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا له الا الله وأن دا رسول الله 
وتقيموا الصلاة وتؤتوا الركاة وتؤدوا الخمس من الغنم» والتأدية؛ تأدية الخمس هذا عمل؛ فدل 
على أن العمل يدخل أيضا في حقيقة الإيمان» ووقع السؤال عنه ب(ما) التي تدل على الركنية» 
وهذه المسائل لما بسط في مواضعه. 

والمقصود هنا من ذكر الأرکان الخمسة أو الأركان الستة وعدم ذكر العمل معها لا يدل على 
أن جنس العمل ليس ركنا في الإيمان؛ لأنه جاء مبينا في أحاديث أخرء والذي عليه أهل 


1۲ 


السنة وامحماعة أن الامان قول وعمل» وآن الإیمان قول باللسان واعتقاد با جنان وعمل 
بالجوارح والأركان» وأيضا عمل بالقلب. فهو قول واعتقاد. وهو أيضا عمل بالقلب وعمل 
با جوارح: 
آما القول: فظاهر وهو الشهادتان والاستسلام. 
وأما الاعتقاد: فهو اعتقاد وحدانية الله جل وعلا وتتميم الأركان الستة المعروفة. 
وأما العمل: العمل قسمان: 

۷ عمل الجوارح. 

۷ وعمل القلب. 
وكلاهما ركن في الإيمان» فلا بد في تحقيق مسمّی الاعان أن يأتي يجنس عمل القلب» وأن يأ 
بجنس عمل الجوارح» هذا قول أهل السنة والجماعة» أهل الحديث أتباع السلف الصا فيما 
قرروه تي عقائدهم» وقع ی بينهم خلاف في بعض لمسائل التطبيقية ما هو معروف. 
عمل القلب ما هو؟ عمل القلب هو من جنس إسلام القلب لله جل وعلا» من جنس ا حبة 
محبة الرب جل وعلا وحبة رسوله (ومحبة دين الاسلام» من جنس ا لخوف والرجاء والرغب 
والرهب والتوكل» حسن الظن بالله» ونحو ذلك من العبادات القلبية المعروفة. 
أما عمل الجوارح فهو كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه بجوارحه مما أمر اللہ جل وعلا 
به. 
إذا تبين هذا فمراد الامام رحمه اللہ بإيراد هذا ا حدیث أن تفسیر الاسلام یشمل هذا الذي 
ذكر جميعاء فالاسلام يفسر بالإيمان وهو أفضل الاسلام ويفسّر بالأركان الخمسة بأداء 
حقوق الله جل وعلا عقيدة وقي العبادة» ويفسّر أيضا بأداء حقوق العباد المؤمنين» ويفسر 
أيضا الإسلام بأن يُسلم قلبه لله جل وعلا انقيادا وطاعة» وهذه الأمور هي التي يدور عليها 
فلك الاسلام أو يدور عليها أوائل الإسلام وما أمر اللہ جل وعلا به في تحقيق الاسلام» 
الإيمان وأركان الإسلام الخمسة» أداء حقوق العبادء استسلام القلب لله جل وعلا وحده 


دونما سواه وإسلام الوجه إلى اللہ جل وعلا وحده دونما سواه. 
(۸) الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك: 


OR 


قال الشیخ البراك تعليقاً على کلام احافظ في الفتح ۱(/ 7/۶ *۳: (قوله: "والفارق 
بينهم وبين السلف.... الخ": هذا الفرق بين العتزلة والسلف لا يستقيم سواء أريد بشرط 
الصحة أو شرط الکمال: جنس العمل» أو آنواع العمل الواجبة أو الواجبة والستحبة؛ فان 
الأعمال الستحبة من كمال الإبمان الستحب؛ فلا تکون شرطاً لصحة الإبمان» ولا لکماله 
الواجب. 

وأما الاعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الایعان عند جميع أهل السنة» بل بعضها 
شرط لصحة الایعان عند بعض آهل السنة كالصلاة. 

وأما عند العتزلة: فالشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج أن ما كان ترکه كبيرة فهو شرط 
لصحة الإيمان» وعلی هذا فلا يصح أن یقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الایعان؛ 
لأن ذلك يقتضي أن الوجب للخروج عن الاعان عندهم هو ترك جمیع الأعمال» ولیس 
کذلك. بل یثبت عندهم الخروج عن الایعان بارتکاب ما هو كبيرة. 

وآما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب» وجنس عمل القلب شرط لصحة 
الإمان وجنس عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب. فیلزم من انتفاء اللازم انتفاء 

ا ملزوم ؛ فان الاعراض عن جميع الأعمال دلیل على عدم انقیاد القلب. 

هذاء ولا أعلم أحدا من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرط أو ليست شرطا لصحة 
الإمان أو كماله» وإنما المأثور الشهور عنهم قوطم: "الإيمان قول وعمل" أو "قول وعمل ونية" 
؛ یقصدون بذلك الرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان» وخصوا 
الإيمان بالتصدیق, أو التصديق والاقرار باللسان. 

وھذا يتبين أن ما ذكره الحافظ باطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الاعان عند المعتزلة» 
وشرط لکماله عند السلف لیس ملس طا قد 


۳ ذكر الحافظ حرحمه الله- أن الفارق بين السلف والعتزلة في الامان. أن العتزلة جعلوا الأعمال شرطًا في صحته 


والسلف جعلوها شرطًا في كماله. 


”٭'' تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري / (ص۷). 
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)٩(‏ الشیخ العلامة زيد المدخلي حفظه اللہ: 

قال فضيلة الشیخ زید الدخلي حفظه الله: (الصنف ا حخامس:عموم المرجئة الذین آخرجوا 
العمل عن مسمی الإيمان .وادعوا أن من حصل له جرد التصدیق فتصدیقه هذا باق على 
حاله لا یتغیر سواء أتى بشيء من الطاعات أم لاءوسواء اجتنب العاصي أوارتكبهاء فهم لم 
یفرقوا بين جنس العمل -والذي يعد شرطاً في صحة الإبمان عند أهل السنة- وبين آحاد 
العمل وآفراده"۳۳* والذي يعد تاركه غير مستکمل الإيمانءوقد استعملوا القياس فقالوا:"لا 
يضر مع الإیمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة" وأهل السنة يوافقونهم في أنه لا ينفع 
مع الكفر الأكبر طاعة» ويخالفوتهم في اعتقاد أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما هو 
معلوم»إذ المعاصي ينقص با الامان مالم تكن كفراً فتحبطه. 

وبطلان قول هذا الصنف ظاهر لمعارضته نصوص الکتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي »وهي كثير في الكتاب والسنة كما قد سبق »وقد أجمع 
على ذلك سلف الأمة وأتباعی)'*۴''. 

(۱۰) الشيخ العلامة حسين بن غنام رحمه اللہ 

(ولهذا فسر النبي [] الإيمان عند ذكره مفرداً - كما قي حديث وفد عبد القيس - مما فسر 
به الإسلام المقرون بالایعان في حديث جبريل» وفسر في حديث آخر الإسلام ما فسر به 
الإمانء كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال: جاء رجل إلى النبي - [] - 
ن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك 
ويدك» قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان قال:وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن باه 
وملائکته. وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» قال: فأي الاعان أفضل؟ قال: الحجرة قال فما 
المجرة؟ قال: أن تمجر السوی قال فأي امجرة أفضل؟ قال: الجهاد" فجعل النبي - []- 
الإسلام الإيمان وأدخل فيه الأعمال. 


۶۱ 


فقال يا رسول ال ما الاسلام؟ قال:" 


۲ ذكر الحلبي في كتابه التنبيهات ص5 ه: إن التفریق بين جنس العمل وآحاده بدعة کبری. 


۳ من كتاب الأجوبة السديدة على الأسملة الرشيدة الجزء السادس طبعة دار المنهاج المصرية ومجالس ا ہدی الجزائرية 


معا تاريخ الطبع هو: 6 47 ١ه.‏ 


1 ا 


وحاصل القول: أنه إذا آفرد کل من الاسلام والاعان بالذکر فلا فرق بینهما حينئذ» وان قرن 
بين الا مین كان بینهما فرق؛ وهو أن یقال: إن الامان هو تصدیق القلب وإقراره ومعرفته. 
والاسلام هو: استسلام العبد لله -تعالی- وخضوعه وانقیاده» وذلك یکون بالعمل وهو 
الدين كما مى الله - تعالى - في کتابه الاسلام ديناًء وسمّى النبي - [] - الاسلام والاعان 
والاحسان نا وهذا ا مما يدل على أن الاسمين إذا آفرد دخل فيه الآخرء وإِنما يفرق 
بینهما حيث یقرن آحد الا مین بالآخر» فیکون حینئذ الراد بالایعان: جنس تصدیق القلب» 
وبالاسلام: جنس العمل)!*۳. 

(۱۱) الشیخ العلامة فا خ بن نافع الحربي حفظه الله 

((...» قضية جنس العمل سألني شخص سوال هكذا قال يا شيخ ما رأيك فیمن یقول عن 
تارك جنس العمل أنه ناقص الإيمان أنا أجيب ما أعتقد ولا أنتظر حتى أعرف رأي الشيخ 
فلان أو فلان هذا أمر ما ندين الله به نجيب إخواننا به» يقول هل وافق المرجئة إذا قال عن 
تارك جنس العمل ناقص الإيمان وافق المرجئة يعني هو الذي قال جنس العمل ما قلت أن 
جنس العمل أنا أجبته على ما افهمه أعلم أنه يوافق ا لمرجئة والمعنى واضح عندي وهو أنه 
حکم باٍعانه لو حكم بکمال إيمانه وأنه کامل الإيمان لكان مرجئة لکن هو قال ناقص من 
الإيمان فإذا فلقد وافق المرجئة» وذلك أن أهل السنة والجماعة مجمعون ومطبقون على أن تارك 
جنس العمل جيعه جميع العمل وهذا ما يعبر عنه بجنس العمل ولا بدعة في ذلك وهذا 
معنى تعريف أهل السنة بالإبمان أنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح ويعني جميع 
عمل الجوارح يقال له جنس العمل و جنس الشئ هو جميع ما ينطبق ما خرج عن الشی ما 
یجعل له هذا اللقب ويطلق عليه هذا الوصف. نقول جنس الإبل هل يخرج شيئ من الإبل لا 
خرج شيئ من الإبل ولذلك أهل السنة سواء قالوا جنس العمل أو قال الأعمال کل 
الأعمال فان مقصودهم هو أن الإنسان لا يعمل عملا قط والإمام ا مد رحمه الله عندما قبل 
له عن شخص يقول (إذا نطق بلسانه فقد عمل) قال هذا قول خبيث ما معت به ولا 
بلغني ثم جاء العلماء وصاروا ينطقون بجنس العمل ولا يرون في النطق به حضورا حتى نطق 
به نصا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ 


“'العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين (ص 4٩‏ و50). 
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الفوزان سبحان الله كيف أن جنس العمل كأنما هو حجر أو كأنما هو جنس العمل منوعا 
سس e NGS‏ 
علماء كبار أفاضل ولا رأوا فيه حضورا ولا حذورا ولكن مع الأسف يبدو أن الشيخ ربیع 
وفقه الله في وقت يرى أن لا يقال جنس العمل وهذا على كل حال اجتهاد وإذا قيل اجتهاد 
خاص به فلا يلزم به الآخرين ولكن حقيقة يحتاج الأمر إلى نظر طالما أن المفهوم واضح 
وعلماء الأمة قد تكلموا بمذا المصطلح أو اللفظ ومعناه واضح مفهوم فلماذا هذه الحساسية 
منه» ولکن قوله ینکر هذا الشیخ هنا قال لو نميتهم من الخوض في جنس العمل ليش أنماهم 
عن الخوض ني جنس العمل وهو مفهوم عندي وواضح وإن كنت وكما قلت لست أنا الذي 
تكلمت به فهو مفهوم واضح, قال لا أعلم احد من السلف مثلا تكلم به» ما دام أنا لا 
أعلم أنا ولا نت من تكلم فيه فهذا ليس حجة نمنع الناس من شيئ إن تكلموا فيه ومعناه 
واضح وما تكلموا فيه هو هذا لا بخالف جنس العمل أو كل الأعمال ويقال جنس العمل 
هذا الإنسان ما عمل كل الأعمال» فسبحان الله كيف أنا أتماهم عن شيئ استعلمه أهل 
السنة استعمله علماء أفاضل من علماؤنا أنا أكون بمذا مخالفا هم ولا أكون وافقتهم أيضا 
فقضية إن قلت وافق المرجئة فأنا مصيب فيها ولا عندي آدن شك في ذلك بل آخر من 
قرأت له صاحب النكت القصاص رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة في قضية من لا يكفر 
بالصلاة والركاة عندما يرى كفر من يكفر بالصلاة والركاة فيلزمه بأنه وافق المرجئة فتلك 
شكاة ظاهر عنك عارها فإذا كان الشيخ ربيع رأى أن من قال عن جنس العمل أنه وافق 
المرجئة فلا يلزم الآخرين أو يقول عن الآخرين أتهم فسدت عقائدهم أو إنحم خالفوا العقيدة 
أو أن أصولهم غير أصول أهل السنة والجماعة هذا لا ينبغي أن يقال على 

الإطلاق )013600 

(۱۳۲)فضيلة الشيخ: حمد بن عبدالعزيز بن عتيق - وفقه اللہ وسدده- 

وید كتابه تنبيه الغافلين فريدا في بابه..ومنها سنتقل -بتوفیق الباري- 

1/ عنوان الرسالة: ((تنبيه الغافلين إلى إجماع المسلمين على أن ترك جنس العمل كفر في 
الدین..)) 


۳ (الجواب المنيع على الإثارة والاستفرازولتشنیع). 
TI‏ 


۲ قال حفظه الله: ((فقد کثر الخوض في هذه الأيام» في مسائل الاعان عموماء ومسألة 
ترك جنس العمل خصوصاً.. وحصل بذلك فتنة لا یعلم مآلا الا الله سبحانه وتعالى» أسأل 
لله أن یعصمنا من مضلات الفتن, إنه میع جیب. 

ولا كانت مسألة ترك جنس العمل من السائل الواضحات من جهة الأدلة الشرعية 
والنقول السلفية عن الأئمة رحمهم لله استعنت بالله في كتابة هذه الأوراق التي بين يديك)). 
۳ وقال - أیضا: ((وقد تفرع عن هذا الأصل - العظيم - مسألة تكفير تارك جنس 
العمل)) 

٤‏ / وقال -ایضا: ((ولقد أخطأ بعض الناس - في هذا الزمان - لظنه أن أهل السنة لا 
یقولون بکفر تارك جنس العمل. مستدلاً بعض الأدلة الشتبهة مؤيداً ذلك بکلام لبعض 
لسلف فهمه على حسب ظنه مع أن المسألة قد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل 
السنة عليه)). 

۵ وقال أيضا: ((الفصل الثالث: ترك جنس العمل كفر أكبر: المبحث الأول: صورة 
المسألة: صورة المسألة هي في رجل نطق بالشهادتین» ثم بقي دهراً لم يعمل خيراً مطلقاء لا 
بلسانه ولا بجوارحه» ولم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقاً» مع زوال المانع)). 

٦‏ وقال أيضا: ((المبحث الثاي: الأدلة على أن ترك جنس العمل كفر: 

- ما آخرجه الشیخان من حدیث النعمان بن بشیر: أن رسول الله ل] قال:" ألا ران 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)). 
7/ وقال الشيخ أيضا: ((الإجماع على أن ترك جنس عمل الجوارح كفر مخرج عن الملة» وقد 
نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل السنة والجماعة» ومنهم: 

الشافعي : قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنا يقولون: الامان 
قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر)).اه. 

8 وقال: ((المبحث الثالث: الأدلة التي استدل بما من قال إن ترك جنس العمل لیس 
بكفر والجواب عنها)). 
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الأدلة التي فيها أن الله لا یغفر الشرك والکفر الا کبرین ویغفر ما دون ذلك» ومنه قول الله 
سبحانه: (إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء) وما رواه مسلم من 
حديث جابر أن النپي [] قال: " من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة) 

والجواب: أن هذا من الاستدلال بمحل النزاعء إذ إننا نری أن ترك جنس العمل من الکفر 
الأكبر المخرج عن الملة» فكما أنه لا يجوز أن يستدل ذه الآيات والأحاديث على عدم 
الكفر بترك جنس عمل القلوب» فكذا لا يصح الاستدلال بها على عدم الکفر بترك جنس 
عمل الجوارح. 

9 وقال: ((أن التمسك بعموم هذه الأدلة يلزم منه عدم التكفير بترك جنس أعمال 
القلوب. لا لم تذكر في حسنات هذا الرجلء فان قيل نما لابد أن تكون معه بدلالة الأدلة 
الأخرى» فكذلك أعمال الجوارح لابد أن تكون معه بدلالة الأدلة الأخرى» فما كان جواباً 
لكم عن عدم ذكر أعمال القلوب» فهو جوابنا عن عدم ذكر أعمال الجوارح)). 

٠‏ /وقال: ((هذا الرجل - قطعاً - لم يقع في ناقض من نوا قض الإبمان کالاستھزاء بالله» إذ 
لو كان كذلك ۸ تنفعه بطاقته» فكذلك يقال: إن هذا الرجل لم يقع في ترك جنس عمل 
الجوارح» لأنه ناقض بدلالة الأدلة المتقدمة. 

1 وقال -أيضا- البحث الرابع: سبب الخطأء ومنشأ الغلط عند من قال من أهل السنة 
- في هذه الزمان - بأن ترك جنس العمل ليس بكفر. 

ولا ظنهم التلازم بين عدم التكفير بترك ا بای الأربعة وعدم التكفير بترك جنس العمل. 
لقد دخلت هذه الشبهة على كثير من قال: إن ترك جنس العمل لیس بکفر فهو یقول: 
إن من یکفر بترك أحد المباني الأربعة» كالصلاة مثلاً فلا شك أنه یلزمه أن یکفر بترك جنس 
العمل وکذا من یکفر بترك الركاة والصیام والحج» آما وإ لا آکفر بترك أحد هذه الباني 
الأربعة» فباي شيء أكفر تارك جنس العمل؟!. 

وا جواب عن هذه الشبهة أن یقال: إنه لا تلازم أبداً بين عدم التکفیر بترك المباني الأربعة, 
وعدم التكفير بترك جنس العمل كيف لا ؟ وهذا هو الشافعي وهو من يرى عدم التكفير 
بترك أحد المباني الأربعة» يرى في الوقت نفسه تكفير تارك جنس العمل بل وينقل الإجماع 
عليه. إذ إن القول بتكفير تارك جنس العمل ليس مبنياً أصلاً على القول بتكفير تارك المباني 
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الأربعة» فالقول بکفر تارك أحد البایی الأربعة له أدلته المنفصلة عن القول بتکفیر تارك جنس 


العمل. 
وقد يقول قائل منهم: إن لم أكفر بترك المباني الأربعة مجتمعة» فتركي للتكفير بترك ما دوتها 
من باب أولى. 


والجواب: أن التكفير بترك جنس العمل» ليس تكفيراً بترك ما دون المباني الأربعة» بل هو 
تكفير بترك المباني الأربعة وغيرها من الأعمال» وفرق بين هذا وهذاء فتنبه. 

ثانياً: فهمهم الخاطئ لبعض عبارات السلف رحمهم اللہ وحملهم إياها على القول بعدم 
التكفير بترك جنس العمل. 

ومن ذلك: ما یرددہ كثير من أهل السنة من أن أصل الإيمان في القلب» وعمل الجوارح فرع 
عنه» ففهموا من ذلك أن الأصل قد يوجد مع عدم وجود الفرع)) 

2/ وقال - ايضا - الثالث: ((لو كان ابن تيمية يرى أن ترك جنس العمل ليس بكفرء 
فكيف يقول ويقرر عقيدة التلازم بين الظاهر والباطن))؟!. 

3 وقال:أن من استحضر أن ابن تيمية لا بمكن أن يقول بعدم كفر تارك جنس العمل» 
علم أن مراده بقوله " وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه" ما نفي الوجود فيقابله عدم مان 
القلب وعبر عنه بقوله " دل على عدمه " وإما نفي للكمال الواجب فيقابله ضعف إيمان 
القلب والذي عبر عنه بقوله " أو دل على ضعفه)). 

4 وقال: ((وقد رأيت بعضهم نون مدا التقل غته لقت أت ابن تیمیة لا بری کفر 
تارك جنس العمل...)) 

۵ وقال - آیضا: ((الفصل الرابع: علاقة مسألتي ترك الصلاة» والحكم بغیر ما أنزل الله 
بمسألة جنس العمل البحث الاول: مسألة ترك الصلاة وعلاقتها بمسألة جنس العمل)). 
16 وقال: ((حث الٹانی: مسألة الحكم بغیر ما آنزل الله وعلاقتها بمسألة جنس العمل. 
وكذلك في هذه المسألة أخطأ بعضهم لما وصف قول الذین لا یکفرون بالحكم بغیر ما أنزل 
الله إلا إذا استحل + بأنه قول المرجئة الضالة حيث جعل القول بعدم کفر من حکم بغیر ما 
آنزل الله مبنياً على القول بعدم الکفر بترك جنس العمل. 

وخطؤه راجع لأمرين: 
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الأول: أنه لا تلازم بين القول بعدم کفر من حکم بغیر ما آنزل الله وبين القول بعدم کفر من 
ترك جنس العمل. إذ إن الحكم با آنزل الله من العمل وليس هو جنس العمل. 
(۱۳) الشیخ الدکتور عبد الله بن ن القرن 
قال الشیخ الدکتور عبد الله بن خد القري:(في کتابه(ضوابط التکفیر:5۲) وهو يبين حقيقة 
الالتزام المشروط قي أصل الدين" الالتزام بجنس العملء وهو إجماع أهل السنة وا جماعة 
ومعنى قولهم:(الإيمان قول وعمل) ..اه. 
)١4(‏ الشیخ الدکتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم 
قال الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم: (مقدمة كتاب التبيان لعلاقة العمل بمسمى 
الإيمان:):"فإني أود التنبيه على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله حين أراد التفريق بين قول 
أهل السنة وقول المعتزلة في تعريف الاعان وبيان حده... إذ قد فهم منها بعض الفضلاء أن 
الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند السلف. وهذا خطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم 
من م بمحص قول السلف في هذا الباب. فان هذه العبارة عند السلف يراد بھا آحاد 
الاعمال لا جنسها أي: أن کل عمل من الاعمال الصالحة عندهم شرط لکمال الامان» 
خلافاً للمعتزلة الذین يرون أن کل عمل شرط لصحة الامان لأن الامان عند السلف يزيد 
بالطاعة وینقص با معصية» ولیس مرادهم: أن جنس الاعمال شرط لکمال الاعان ولأن هذا 
يقتضي صحة الإمان بدون أي عملء وهذا لازم قول المرجئة» ولیس قول أهل السنة)).اه. 
فبعد هذه النقولات لأفاضل العلماء والأساتذة الکبار -حفظهم الله- هناك من يأني 
ویتشبث باجتهاد عام حینما وصف جنس العمل بأتما (طنطنة)۳* ۱ محملین هذا الکلام 
ما لا يحتمل من اللوازم الباطلة ظناً منهم أن قائل العبارة یوافقهم على عقیدتم الارجائيق كما 
سیأتی توضیح ذلك في موضعه إن شاء الله. 
ولکن نقول أن هؤلاء: 

کرهوا ا مدی والحق لما جاءهم جَتَفاً إلى الا مال والاسراف 


۳ نقلا عن كتاب (أقوال ذوي العرفان...) للشیخ السناني -حفظه الله- 

٠”‏ هذا وصف من الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- وسيأت قوله كاملاً وسبب إنكاره. وقد تشبث علي الحلبي بمذه 
القولة وکررها على سبيل الثال في (الرد البرهاني) الصفحات ١57(‏ و٩۵‏ ۱و ۱و۱۸4) وذكره أيضاً في كتابه 
(التنبيهات) الصفحات (۶9۱۱۳ ۲۱۱۹ ۶). 
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ولو اتا اتب امدی أهواءهم جاؤوا بسم للأنام رُعافٍ 
ثم تلقف هذه العبارة شباب جهال یرددوتھا کالببغاء دون فقه لمعنى ما یقولونه. وهم كما قال 
الشاعر: 

. الغافل الأمي ينطق عندكم . كالببغاء مردداً ومكرراً 
E‏ سب O‏ 
بسبب التقلید الكو ۱۱۳۹۷ والتعصب للرجال والذي آدی إل أن یتطاولوا علی العلماء 
وأن ينسبوا مم أشنع الصفات فمنهم من یقول أنحم مذهبيين وآخر یقول أن هم آغراض 
شخصية و..و...الح. 
فلا نقول الا كما قال الشاعر: 

. وکنتم کالکلب آضحی نابحاً قمراً ‏ . وهل يضر نباح الکلب بالقمر 
وقال آخر: 

. فما على البحر من کلب به ولغا ولا على البدر من عاو عوی ولغا 
فنصيحتي لکل الشباب الذین یسمعون مثل هذه الطعونات السمجة في حق علمائنا الربانیین 
من هولاء الجهلة أن یعرضوا عنهم وأن یجذروا منهم ویبینوا حا مم للقاصي والداني حتی 
يحذرهم من لا یعرفهم وبذلك ینحصر شرهم» وندعوا من الله أن يقصم ظهورهم إن كان في 
علمه أنهم لا ینتهون عن غیهم وضلاهم. 


فتاوی اللجنة الدائمة وکبار العلماء في التحذیر من المرجئة والارجاء 


٠“‏ هناك رسالة بديعة للامام الشوكاني -رحمه الله-: في النهي عن التقلید عنواضا (القول الفید في أدلة الاجتهاد 
والتقلید) والامام الشوکانی -رحمه الله- معروف بمحاربته التقلید فلا تحد مؤلفاً لهذا الامام الجليل الا وقد یتطرق لهذا 
الوضوع الذي ابتلینا به في کل عصر ومصر وذلك بأخذ أقوال بدون أن يسأل عن الدلیل وإن أخذ الدلیل فلا يجهد 
نفسه ليفقه الدليل أوافق الحكم أم لا والله المستعان. قال عبيد الله بن المعتمر: لا فرق بين بميمة تقاد وانسان يقلد. 
ذكره صاحب آضواء البيان في تفسير قوله تعالى (أَلا یدرون الُْرَنَ ام على لوب أَقْمَائًا) والأثر نقله ابن عبد البر في 
جامعه. 
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وبعض الکتب الداعية إليه 
فتوی رقم (۲۱۶۳۲ ) وتاریخ ۸ / 4 / ۵۱۲۱ . 
(( في التحذیر من مذهب الارجاء .وتحقیق النقل عن شيخ الاسلام فيه )) . 


الحمد لله وحده والصلاة على من لا ني بعده . 

وبعد : 

فقد اطّلَعَت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد إلى ماحة الفتي العام من 
عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة ميئة کبار العلماء برقم (64۱۱) وتاریخ 
1ه . ورقم (۱۰۲) وتاريخ ۲۱/۲/۱۷ ١ه‏ . ورقم (۱۰۱) وتاريخ 
۷ اھ . ورقم (۱۳۹۰) وتاريخ ۲۱/۳/۸ ١ه‏ . ورقم (۱۵۰) وتاريخ 
۷ ه. ورقم (۱۸۹۳) وتاريخ ۲۱/۳/۲۵ ١ه‏ . ورقم (۲۱۰) وتاريخ 
۷٤٣۷ھ‏ . 

وقد سأل الستفتون أسئلة کثيرة مضموغا : 

( ظهرت في الاونة الأخيرة فكرة الارجاء بشکل مخيف » وانبری لترویجھا عدد کثیر من 
الکتّاب » یعتمدون على نقولات مبتورة من کلام شيخ الاسلام بن تيمية » ما سبب ارتباكاً 
عند كثير من الناس في مسبّی الاعان » حيث حاول هؤلاء الذین ینشرون هذه الفكرة أن 
ُحْرِجُوا العمل عن مُسگی الإبمان ء ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال . وذلك ما يُسَهّل على 
الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة ء إذا علموا أن الإيمان متحقق لحم ولو لم 
يؤدوا الواجبات ويتجنبوا احرمات ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب . 

ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على ا جتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة 
فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا الذهب ‏ وآثاره السيئة » وبيان ا حق ال بنی على 
الكتاب والسنٌثّة » وتحقيق النقل عن شيخ الاسلام بن تيمية ء حتى يكون المسلم على 
بصيرة من دينه . وفقكم الله وسدد خطاکم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )) . 


* وبعد دراسة اللجنة لالإستفتاء أجابت بما يلى : 
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هذه القالة المذكورة هی : مقالة المرجئة الذین يُخْرجُون الأعمال عن مسمی الامان » ویقولون 
: الامان هو التصدیق بالقلب » أو التصدیق بالقلب والنطق باللسان فقط » وآما الأعمال 
فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط ء ولیست منه » فمن صدّق بقلبه ونطق بلسانه فهو مومن 
کامل الامان عندهم 4 ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل احرمات » ویستحق دخول 
الجنة ولو لم يعمل خيراً قط » ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة » منها : حصر الکفر بکفر 
التكذيب والإستحلال القلی . 

* ولا شكك آن هذا قول باطل وضلال اع خالف للکتاب والسنة » وما علیه اهل الستة 
والجماعة سلفاً وخلفاً » وأن هذا یفتح باباً لأهل الشر والفساد ‏ للانحلال من الدین » وعدم 
التقید بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه » ويعطل جانب الجهاد في سبيل 
الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويسوي بين الصا والطالح ‏ والمطيع والعاصي › 
والمستقيم على دين الله » والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه » مادام أن أعمالهم هذه 
لا تخل بالإيمان كما يقولون . 

ولذلك اهتم آئمة الإسلام - قديماً وحدیثاً - ببيان بطلان هذا المذهب » والرد على أصحابه 
وجعلوا هذه المسألة باباً خاصاً في كتب العقائد » بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة ء كما فعل 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وغيره . 

* قال شيخ الاسلام - رحمه الله - في العقيدة الواسطية : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة 
: أن الدين والإيمان قول وعمل » قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح ء 
وأن الإعان يزيد بالطاعة وينقص با معصية ) . 

* وقال في كتاب الامان : ( ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الایعان » 
فتارة يقولون : هو قول وعمل » وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية » وتارة يقولون : هو 
قول وعمل ونية واتباع سنة » وتارة يقولون : قول باللسان واعتفاد بالقلب وعمل باجوارح 4 
* وقال رحمه الله : ( والسلف اشتد نكيرهم على ا مرجئة لیا أخرجوا العمل من الإبمان ء ولا 
ريب أن قوهم بتساوي يمان الناس من أفحش الخطأ ء بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا 
في الحب ولا في الخشية ولا في العلم » بل يتفاضلون من وجوه كثيرة ) . 


ا 


* وقال رحمه الله : ( وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بیان الکتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة » وهذا 
طريق أهل البدع ) . انتهی 

* ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإبمان وعلى زيادته ونقصانه بها » قوله 
تعالى : 

(( إا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ دا ذکر الله وَجِلّتْ قُلُوبُهُمْ ود یت عليه ین رادنهم مان وَعَلَى 
رم یتلود * لین يُقِيمُونَ الصّلاةَ وما ررََْاهُمْ نون * أُوْلَيِكَ هم الْمُؤْمِنُونَ حًا )) [ 
الأنفال ۲- > ] . 

وقوله تعالی : (( قد لح الْمُؤْمِبُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صلاقیم حَاشِون * وَلَذِينَ هُمْ عن افو 
مُْرضُونَ * وین هُمْ لِلزگاة اعون * وَالَّذِينَ مع ِمُُوجِهِمْ حَافِظُونَ * الا علی أَرْوَاجِهمْ از 
ما ملگٹ مهم نهم یر مَلُومِينَ * فمن اتکی وزاء دَلِكَ یت هم الْعَادُونَ وَلَذِينَ هم 
ماقم وَعَهْدِهِمْ راون * والَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَائِمْ يحافِظُونَ )) [ المؤمنون ۱- ]٩‏ . 

وقوله الرسول 4 (( الاعان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإمان )) . 

* قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتاب الامان أيضاً : ( وأصل الإبمان في القلب وهو 
قول القلب وعمله » وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد . وما كان في القلب فلابد أن 
يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح » وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دلَّ على عدمه أو ضعفه 

. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه » وهي تصدیق ما في 
القلب ودليل عليه وشاهد له » وهي شعبة من الإيمان المطلق وبعض نی كله ) . 

* وقال أيضاً : ( بل كل مَنْ تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان ء علم بالاضطرار 
أنه خالف للرسول » ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من ام الإيمان ء وأنه لم يكن 
يجعل كل من أذنب ذنباً كافراً . ويعلم أنه لو قُدّرَ أن قوماً قالوا للبي کل : نحن ومن با 
جتتنا به بقلوبنا من غير شك وثُقر بألسنتنا بالشهادتين » إلا أنا لا طيعك في شيء ما 
أمرت به وخيت عنه » فلا نصلي ولا حج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي 
بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئاً من ا حیر الذي أمرت به . ونشرب الخمر وننکح 


ا 


ذوات ا حارم بالزنا الظاهر » ونقتل مَنْ قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ آمواهم » بل 
نقتلك أيضاً وثقاتلك مع أعدائك . هل كان یتوهم عاقل أن الني بل يقول لهم : آنتم 
مومنون کاملوا الإيمان » وأنتم أهل شفاعتي یوم القيامة » ويرجى لکم أن لا یدخل أحد منکم 
النار . بل کل مسلم یعلم بالاضطرار أنه يقول هم : آنتم آکفر الناس با جئت به » ویضرب 
رقابھم إن لم یتوبوا من ذلك ) انتهی . 

* وقال ایضاً : ( فلفظ الامان |ٍذا أطلق ق القرآن والسنة پراد به ما یراد بلفظ البر وبلفظ 
التقوى وبلفظ الدین كما تقدم . فان النبی ب بین أن الإيمان بضع وسبعون شعبة » أفضلها 
قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطریق » فکان کل ما يحبه الله یدخل في اسم 
الإبمان . وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق » وكذلك لفظ التقوى » وكذلك 
الدين أو الإسلام . وكذلك ژوي آنمم سألوا عن الاعان ء فأنزل اللہ هذه الآية : (( لیس البر 
أن تولوا وجوهكم )) [ البقرة ۱۷۷ ] . إلى أن قال : ( والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا 
إيمان معه عمل ء لا على إيمان خال عن عمل ) . 

فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيمان » ومن نقل غير ذلك فهو كاذب عليه . 

* وأما ما جاء في الحديث : أن قوماً يدخلون الجنة لم يعملوا خيراً قط » فليس هو عاماً لكل 
من ترك العمل وهو يقدر عليه . إنما هو خاص بأولئك لعُذر منعهم من العمل » أو لغير 
ذلك من المعاني التي تلائم النصوص ا حکمة » وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب . 
* هذا واللجنة الدائمة إذ تبيّن ذلك فانما تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة » لما 
يترتب على ذلك من ا حاذیر العظيمة » وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصاح 
وأئمة الدين » المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف » وتحذر من الرجوع إلى ا مخالفة 
لذلك » وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين » ۸ يأخذوا العلم عن أهله ومصادره 
الأصيلة . وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد » وتبنوا مذهب 
المرجئة ونسبوه ظلماً إلى أهل السنة وا جماعة » ولبّسوا بذلك على الناس » وعززوه عدواناً 
بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - مه الله تعالى - وغيره من أئمة السلف بالنقول 
المبتورة » وعتشابه القول وعدم رده إلى الیخکم من كلامهم . وإنا ننصحهم أن یتقوا الله في 
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انفسهم راف كويوا إل رشدهم ولا بصدعوا الصف هذا الذهب الضال © واللجتة - ايض - 


ا ا 


تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك الخالفین لما عليه جماعة السلمین أهل السنة 
والجماعة . 

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصاح » والفقه ‏ الدين . 

وصلی اللہ على نبینا جد وآله وصحبه أجمعين . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء . 
عضو 

عضو 

بكر بن عبد اللہ آبو زيد 

عضو 

صالح بن فوزان الفوزان 

الرئیس 

عبد العزیز بن عبد الله بن جد آل الشيخ 


E 


الفتوی رقم(۰ ۷۱۵ ) 
الردة تکون بالقول والفعل والاعتقاد والشك . 


السؤال : يُقال أن الردة قد تکون فعلية أو قولية » فالرجاء أن تبینوا لي باختصار واضح آنواع 
الردة الفعلية والقولية والاعتقادية ؟ 

اجحواب : الردة هي الکفر بعد الاسلام . وتکون بالقول وبالفعل والاعتقاد والشك » فمن 
آشرك بالله أو جحد رپوبیته أو وحدانیته أو صفة من صفاته أو بعض کنبه أو رسله أو سب 
لله أو رسوله ء أو جحد شيئاً من احرمات ا جمع على تحرعها أو استحله أو جحد وجوب 
ركن من آرکان الاسلام الخمسة أو شك ف وجوب ذلك أو في صدق خد 4 أو غيره من 
الأنبياء . أو شك في البعث أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه - 

فقد ارتد عن دين الإسلام . وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد 


اعتنوا به رمھم الله . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي 

عضو / عبد الله بن قعود 

عضو / عبد الله بن غديان 


پا 


فتوی رقم ( ۲۰۲۱۲ ) وتاریخ ۱۶۱۹/۲/۷ ه 

في التحذیر من کتاب (( احکام التقریر في أحكام التکفیر )) 

طراد شكري 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

و 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد إلى ماحة الفتي العام من 
الستفتي / إبراهيم الحمداني » وا محال إلى اللجنة من الأمانة العامة لحيئة کبار العلماء برقم ( 
۲ ) بتاریخ ۱۹/۲/۱ ۱ه . 

وقد سأل الستفتي سؤالاً هذا نصه : 

(( ماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ / عبد العزيز بن باز .. سلمه الله .. السلام 
عليكم ورحمة اللہ وبركاته وبعد 

يا ماحة الشيخ نحن في هذه البلاد / المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة » ومن أعظمها 
نعمة التوحيد » وٹی مسألة التكفير نرفض مذهب ال وارج ومذهب المرجئة. 

وقد وقع ف يدي هذه الأيام کتاب باسم (( إحكام التقرير في أحكام التكفير )) بقلم / مراد 
شكري الأردن الجنسية . وقد علمت أنه ليس من العلماء » ولیست دراسته في علوم الشريعة 
» وقد نشر فيه مذهب غلاة الرجتة الباطل . وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط . 

وهو - فيما نعلم - خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي 
نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة . 

وكما قرر أهل العلم : ني أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك . 

نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد ذا الكتاب » الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة 
المتتسبون للسلفية في الأردن والله يتولاكم ء والسلام عليكم و رمة الله وبركاته )) . 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه : 

بعد الإطلاع على الکتاب المذكور وُجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره 
. من أنه لا کفر الا کفر الجحود والتكذيب » وإظهار هذا المذهب المردي باسم السنة 
والدليل وأنه قول علماء السلف . وكل هذا جهل با حق » وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة . 


ھا 


بأنه قول سلف الامة وا حققین من علمائها ء ولفا هو مذهب الرجتة الذين یقولون : لا 
يضر مع الاعان ذنب . والاعان عندهم : هو التصدیق بالقلب 

والکفر : هو التکذیب فقط .وهذا غلو في التفریط ‏ ويُقابله مذهب الخوارج الباطل الذي 
هو غلو في الافراط في التکفیر . 

وکلاهما مذهبان باطلان مُردیان من مذاهب الضلال وترتب علیهما من اللوازم الباطلة ما هو 
عو 

وقد هدی الله أهل السنة والجماعة إلى القول ال حق والمذهب ء والاعتقاد الوسط 

بين الافراط والتفریط : من حرمة عرض السلم » وحرمة دينه وأنه لا بجوز تكفيره الا بحق قام 
الدلیل علیه . 

وأن الکفر یکون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك . كما قامت على ذلك الدلائل من 
الکتاب والسنة . 

لما تقدم : 

فان هذا الکتاب لا يجوز نشره وطبعه » ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدلیل من الکتاب 
والسنة »ولا أنه مذهب آهل السنة وا جماعة » وعلی کاتبه وناشره اعلان التوبة إلى اللہ فإن 
التوبة تغفر الحوبة . 

وعلی من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا يخوض في مثل هذه السائل . 

حتی لا يحصل من الضرر وافساد العقائد أضعاف ما کان يؤمله من النفع والاصلاح . 
وبالله التوفیق .. 

وصلی الله على نبینا ند وآله وصحبه وسلم .... 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

الرئیس / عبدالعزیز بن عبدالّه بن باز 

اتب الرئیس / عبد العزیز بن عبد الله بن د آل شيخ 

عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 

عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد 

عضو / صا بن فوزان الفوزان 


ھا 


بیان وحذیر 
من کتاب (( ضبط الضوابط )) . 


امد لله رب العا مین والصلاة والسلام على نبینا جد وعلی آله وصحبه أجمعين .. 

وبعد . 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على الکتاب اطوسوم ب : 

(( ضبط الضوابط في الإیمان ونواقضه )) تأليف الدعو / أحمد بن صاخ الزهراني . 

فوجدته كتاباً يدعو إلى مذهب الإرجاء الذموم ‏ لأنه لا یعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في 
حقيقة الاعان . 

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة : 

من أن الإمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح » يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية 
» وعلیه : 

فان هذا الکتاب لا يجوز نشره وترویجه » ویجب على مولفه وناشره التوبة إلى الله عز وجل » 
ونحذر السلمین مما احتواه هذا الکتاب من الذهب الباطل حمايةً لعقیدتم واستبراءً لدينهم ء 
كما نحذر من اتباع زلات العلماء فضلاً عن غيرهم من صغار الطلبة الذين ۸ يأخذوا العلم 
من أصوله العتمدة ء وفق الله ا جمیع للعلم النافع والعمل الصا . 

وصلی اللہ على نبینا ند وآله وصحبه وسلم .... 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

الرئیس / عبدالعزیز بن عبدالّه بن باز 

نائب الرئیس / عبد العزیز بن عبد اللہ بن د آل شيخ 
عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 

عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد 

عضو / صالح بن فوزان الفوزان 


ا 


بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

بشأن کتاب بعنوان : ( احکم بغیر ما آنزل اللہ وأصول التکفیر ) 

لکاتبه خالد على العنبري 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبینا ند وعلی آله وصحبه 

وبعد :فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على کتاب بعنوان : 

( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التکفیر ) لكاتبه خالد على العنبري 

وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية 

فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة . وتحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة 
العربية ومقاصد الشريعة . ومن ذلك ما يلي : 

» تحريفه معان الأدلة الشرعية » والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم‎ )) ١ 
. حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير الراد أصلاً‎ 

۲ )) تفسير بعض مقالات أهل العلم با لا يوافق مقاصدهم . 

۳ )) الكذب على أهل العلم » وذلك في نسبته للعلامة جد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله 
- مالم يقله . 

٤‏ )) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام 

إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض افتراء على أهل السنة ء 
منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية . 

وبناء على ما تقدم » فإن اللجنة ترى تحريم طبع الکتاب المذكور ونشره وبیعه » وتُذكر 
الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين لتعلم منهم ويبينوا له زلاته » ونسأل 
الله للجميع الحداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة . 

وصلى اللہ على نبينا جد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 

عضو بكر بن عبد الله أبو زيد 

عضو صاخ بن فوزان الفوزان 


الرئيس عبد العزیز بن عبد الله بن د آل شيخ 


ا 


فتوی رقم ( ۲۱۳۵) بتاریخ ۲۱/4/۸ ۱ه 

في التحذیر من کتاب :( حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفربط المرجئة ) . 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

وبعد فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المقيدة 
لدي الأمانة العامة فٰیئة کبار العلماء برقم : ( ۸۰۲ ) .بتاریخ :۱6۲۱/۲/۹ عه . عن 
کتاب بعنوان : (( حقيقة الإیمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة )) . لعدنان عبد القادر , 
نشر جمعية الشريعة بالکویت .فأفتت اللجنة _ بعد الدراسة _ أن هذا الکتاب ینصر 
مذهب المرجئة الذین يخرجون العمل عن مسمی الاعان وحقیقته » وأنه عندهم شرط كمال ؛ 
وأن المؤلف قد عزز هذا الذهب الباطل ء بنقول عن أهل العلم » تصرف فیها بالبتر والتفریق 
وجزئة الکلام ء وتوظیف الکلام في غير محله » والغلط في العزو ء كما في ( ص / ٩‏ ) : إذ 
عزا قولاً للإمام أحمد - رحمه اللہ تعالى - وانما هو لأبي جعفر الباقر » وجعل عناوین لا تتفق 
مع ما يسوقه تحتها ء منها في ( ص / 4 ) إذ قال : (( أصل الإمان في القلب فقط من 
نقضه كفر )) . وساق نصاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره » ومن 
النقول المبتورة : بتره لكلام ابن تيمية ( ص / 4 ) عن الفتاوى ( ۰144/۷ ۳۷۷/۷ ) 
ونقل (ص / ۱۷ ) عن عدة الصابرين لابن القيم » وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من 
الارجاء » وٹی ( ص / ۳۳ ) حذف من كلام ابن تيمية من الفتاوى ( ۸۷/۱۱ ) وكذا ني ( 
ص / 55 ) من الفتاوی ( ۰۱۳۸/۷ 1۳۹ )» وق ( ص / ۳۷ ) حذف من ابن تيمية 
في الفتاوى ( ۷/ 444 ) ء وقي ( ص/ ۳۸ ) حذف تتمة كلام ابن القيم من كتاب الصلاة 
( ص/3ه) وني ( ص/ ٤‏ ) حذف تنمة کلام ابن تيمية في (( الصارم المسلول )) ( 

۳ . إلى آخر ما في هذا الكتاب من مثل هذه الطوام » ما ينصر مذهب الرجفة 
وإخراجه للناس باسم مذهب أهل السنة وا جماعة » لهذا فان هذا الكتاب يجب حجبه وعدم 
تداوله . وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه » وأن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والإبتعاد عن مواطن 
الضلالة والله الموفق . وصلی الله على نبينا خد وآله وصحبه أجمعين .اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء .عضو عبد الله :بن عبد الرهن الغدیان/ بكر بن عبد الله أبو زيد/صالح بن 


فوزان الفوزان الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن ند آل شيخ 


ا 


فتوی رقم ( ۲۱۵۱۷ ) بتاریخ 6 ۱۶۲۱/۳/۱ ه . 
في التحذیر من كتابي (( التحذیر من فتنة التکفیر )) » (( صيحة نذیر )) . 

خامعهما على حسن اخلی 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 
رت 
فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء اطلعت على ما ورد إلى ماحة الفتي العام من 
بعض الناصحين من استفتاآت مقيدة بالأمانة العامة ية كبار العلماء برقم : (۲۹۲۸) ؛ 
(۲۹۲۹) بتاريخ : ١/ه/‏ ۱۲۱ ه. ورقم ( ۲۹۲۹ ) وتاريخ ۱۳ / 5 / ١٤٢ھ‏ 
.بشأن كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) » (( صيحة نذير )) لجامعهما / علي حسن 
الحلبي » وأنغما يدعوان إلى مذهب الإرجاء » من أن العمل ليس شرط صحة في الإیمان . 
وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة » ويبني هذين الكتابين على نقول لشيخ الإسلام ابن 
تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع . 
ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء ا حق من الباطل .. إل .. 
وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين . والإطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب : 
(( التحذير من فتنة التكفير )) جمع / علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في 
مقدمته وحواشيه بحتوي على ما بأ : 
١‏ - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ‏ الذين يحصرون الكفر بکفر الجحود 
والتكذيب والاستحلال القلي » كما في ص / ٦‏ حاشية /۲ وص/١7‏ ۰ 
وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة : من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل 
وبالشك . 
۲ - تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى - في : (( البداية والنهاية : ۱۳ / 
۸ )) حيث ذكر في حاشیته ص / ۱۵ نقلاً عن ابن کثبر : (( أن جنکیز خان ادعى 
في الیاسق أنه من عند الله وأن هذا هو سیب کفرهم )) ء وعند الرجوع إلى الوضع الذکور لم 


را تنا ی إل اش تررك رع الله سارت 


۳۵ 


۳ - تقوله على شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللع تعالى - في ص / ۱۷ - ۱۸ إذ نسب 
إليه جامع الکتاب ا مذکور : أن الحكم البدل لا يكون عند شيخ الاسلام كفراً الا إذا كان 
عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا محض تقول على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبهم » كما تقدم وهذا إِنما هو مذهب 
المرجغة . 

٤‏ - تحريفه لمراد ماحة العلامة الشيخ / د بن ابراهيم آل شيخ - رحمه اللہ تعالى - في 
رسالته : تحكيم القوانين الوضعية . إذ زعم جامع الكتاب المذكور : أن الشيخ يشترط 
الإستحلال القلبي » مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة 
أهل السنة والجماعة . 

) تعليقه على کلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم مالا يحتمل‎ - ٥ 

كما في الصفحات ۱۰۸ حاشية / ۱۰۹۰۱ حاشية ”7١/‏ » ۱۱۰ حاشية / .۲ 

۱/ كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله » وبخاصة في ص / ه ح‎ - ٦ 
»بدعوی أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشاية للشيعة - الرافضة - وهذا‎ 
وبالإطلاع على الرسالة الثانية (( صيحة نذير )) وُجد أتما كمُساند لما في الكتاب‎ - ۷ 
اتک جا كما کر‎ 

فان اللجنة الدائمة ترى أن هذين الکتابین : لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداوطما لما 
فیهما من الباطل والتحریف . وننصح کاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي السلمین » وبخاصة 
شبابھم .وآن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على آيدي العلماء الوثوق بعلمهم وخسن 
معتقدهم . وأن العلم أمانة لا جوز نشره إلا على وفق الکتاب والسنة . وأن یقلع عن مثل 
هذه الاراء والسلك الزري ف تحریف کلام أهل العلم » ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة 
وشرف للمسلم . والله الموفق .وصلی الله على نبینا د وآله وصحبه أجمعين . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء .عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغدیان 

بكر بن عبد الله آبو زيد/صالح بن فوزان الفوزان/ 


الرئیس عبد العزيز بن عبد الله بن ند آل شيخ 


1° 


التحذیر من کتاب (( هزيمة الفکر التكفيري )) خالد العنبري 

بقلم فضيلة الشيخ صاغ الفوزان 

عضو هيئة كبار العلماء 

مجلة الدعوة عدد ٤-۱۷٣٤‏ ربيع الآخر ۱۶۲۱ 

ا حمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبينا ٹچ وعلى آله وصحبه .. وبعد: 
((وضوح عقيدة أهل السنة )) 

فان عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة صافية » لا لبس فيها ولا غموض › لأتما 
مأخوذة من هدي كتاب اللہ وسنة رسوله بي » قد دونت آصوها ومبانيها في كتب معتمدة 
توارئها الخلف عن السلف » وتدارسوها وحرروها وتواصوا با وحثوا على التمسك با » كما 
قال عليه الصلاة والسلام (( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ء لا يضرهم من 
خذطم ولا من خالفهم حت يأني أمر الله تبارك وتعالى )) » وهذا أمر لا شك فيه ولا جدال 
حوله . 

((ظهور نابعة تدازع عقيدة أهل السنة في الإبجان )) 

إلا أنه ظهرت ف الاونة الأخيرة نابتة من التعالین جعلت أصول هذه العقيدة مجالاً للنقاش 
والأخذ والرد » ومن ذلك قضية الاعان وادخال الارجاء فيه » والارجاء كما هو معلوم .. 
عقيدة ضالة تريد فصل العمل وإخراجه عن حقيقة الإيمان ء بحیث يصبح الانسان مومت 
بدون عمل » فلا يؤثر تركه في الإيمان انتفاءً ولا انتقاصًا » وعقيدة الإرجاء عقيدة باطلة قد 
أنكرها العلماء وبينوا بطلاغا وآثارها السيئة ومضاعفاتما الباطلة. 

وآل الأمر بمذه النابتة إلى أن تشنع على من لا يجاريها ويوافقها على عقيدة الإرجاء 
ويسمونهم بالخوارج والتكفيريين » وهذا قد يكون لجهلهم بعقيدة أهل السنة والجماعة » التي 
هي وسط بين مذهب الخوارج الذين يكفرون بالکبائر التي هي دون الكفر ء وهو مذهب 
باطل » وبين مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الایعان معصية وان كانت كبيرة . 
فأهل السنة والجماعة يقولون : إن مرتكب الكبيرة . التي هي دون الكفر . لا يكفر كما تقوله 
الخوارج > ولا يكون مؤمئًا كامل الإبمان كما تقوله المرجئة » بل هو عند أهل السنة مؤمن 
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ناقص الإعان » وهو تحت المشيئة » إن شاء الله غفر له » وان شاء عذبه بقدر ذنوبه » كما 
قال تعالى (( إن الله لا یغفر أن يشرك به » ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء )) النساء ٦۸‏ 
نقد كناب (( هزيمة الفکر التكفيري )) 

وقد وصل إل کتاب بعنوان ((هزمة الفکر التكفيري)) تأليف خالد العنبري » قال فيه : ( 
فما زال الفکر التكفيري عضي بقوة في أوساط شباب الأمة منذ أن اختلقته الخوارج الحرورية 
وآقول : التکفیر للمرتدین لیس من تشریع امخوارج ولا غیرهم » ولیس هو فكرًا كما تقول , 
وإنما هو حکم شرعي ء حَکم به الله ورسوله على من یستحقه » بارتکاب ناقض من نواقض 
الاسلام القولية أو الاعتقادية أو الفعلية » والتي بينها العلماء في باب أحكام المرتد » وهي 
مأخوذة من کتاب اللہ تعالى وسنة رسوله 5 » فالله قد حکم بالکفر على آناس بعد لعانمم 
» بارتكايهم ناقضًا من نواقض الایمان » قال تعالی ((َلن سم لقن ما كنا وض 
تلعب فل ابال وآیاته ورشولہ كُنْكُمْ تستهزئون )٦٦(‏ لا تَعْمَِرُوا قذ فر بَْد لِعَانِكُمْ إن 
نَْفُ عَنْ طَائفَة مِنْكُمْ ُدّب طَائقَة بأَنّهُمْ كانُوا مخرمین (77) )) سورة التوبة » وقال تعالى 
مد الا كَلِمَة الْكُفْرِ وَكمرُوا بَعْدَ إِسْلامِهمْ )) التوبة 5. 

وقال عليه الصلاة والسلام : (( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة )) » وقال (( فمن ترکھا 
فقد کفر )) » وأحبر تعالى أن تعلم السحر كفر » فقال عن الملكين اللذين يعلمان السحر 
((وما یمان من أَحَدٍ حى يفولا إا تحن نت قلا تم )) البقرة ۰۱۰۲ ء وقال تعالى ((إنَّ 
ی توا م كَفَرُوا م اموا م کفروا 2 ازدادوا فا 1 یکن اله لیر کم ولا لِيَهْدِيَهُمْ سيلا 
)) النساء ۰۱۳۷ 

وفرق بين من کفره الله ورسوله وکفره أهل السنة والجماعة اتباعًا لکتاب اللہ وسنة رسوله ‏ 
وبين من کفرته ا خوارج والعتزلة ومن تبعهم بغیر حق » وهذا التکفیر الذي هو بغیر حق هو 
الذي يسبب القلاقل والبلایا من الاغتیالات والتفجیرات » آما التکفیر الذي ہنی على حکم 
شرعي » فلا یترتب عليه الا الخير ونصرة الحق على مدار الزمان » وبلادنا بحمد الله على 
مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التکفیر » ولیست على مذهب الخوارج . 

ثم قال العنبري : ( فالواجب في الکفر البواح وهو الکفر ا جمع عليه التکفیر » والتوقف عنه 
إرجاء خطیر ) . 
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أقول : الکفر البواح هو كما بينه النبي 6 : ما عليه برهان من الکتاب والسنة والاجماع يأ 
به بعد الاستدلال بالکتاب والسنة » نعم إذا كان الدلیل محتملاً فهذا لا بجزم بأحد 
الاحتمالات من غير مرجح » أما إذا كان الدليل نصّا فهذا هو البرهان الذي لا یُعدّل عن 
القول بموجبه » كما قال النبي 6 (( عندكم فيه برهان )). 

والعلماء العتبرون مجمعون على تكفير من كفره الله ورسوله ء ولا يقولون بخلاف ذلك ولا 
عبرة بمن خالفهم . 

ثم جاء في الكتاب المذكور في حاشية (ص۲۷) : [التبدیل في الحكم في اصطلاح العلماء هو 
:الحكم بغير ما أنزل اللہ على أنه من عند الله » کمن حكم بالقوانين الفرنسية وقال :هي من 
عند الله أو من شرعه تعالى » ولا یخفی أن الحكام بغير ما أنزل اللہ اليوم لا يزعمون ذلك » 
بل هم يصرحون أن هذه القوانين حض نتاج عقول البشر القاصرة ء والتبديل بهذا المعنى 
الذي يذهب إليه أهل الغلو كفر بإجماع المسلمين )) كذا قال . 

ونقول : هذا التبديل الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين » هو تبديل غير موجود » وانغا 
هو افتراضي من عندك » لا يقول به أحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم ء ولنا هناك 
استبدال هو اختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الشريعة الإسلامية » وإلغاء احاکم 
الشرعية » وهذا كفر أيضًا ء لأنه يزيح تحكيم الشريعة الإسلامية وينحيها نايا ء ول محلها 
القوانين الوضعية » فماذا يبقى للإسلام ؟! وما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من 
الشريعة » وهذا لم تذكره ء ولم تبين حكمه » مع أنه فصل للدين عن الدولة » فكان الحكم 
قاصر عندك على التبدیل فقط ء حيث ذكرت أنه جمع على كفر من يراه » وكان قسيمه 
وهو الاستبدال ء فيه خلاف حسبما ذكرت » وهذا إيهام يحب بيانه . 

ثم قال العنبري في رده على خصمه : [ أنه يدعي الإجماع على تكفير جميع من لم يحكم بغير 
ما أنزل اللہ بجحود أو غير جحود ]. 

وأقول : كفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود » بل يتناول الاستبدال التام » 
وكذا من استحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم يجحد » أو قال : إن حكم غير الله 
أحسن من حكم الله » أو قال : يستوي الأمران » كما نص على ذلك أهل العلم » حتى ولو 
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قال : حکم الله أحسن ولکن يجوز الحكم بغیره » فهذا یکفر مع أنه لم یجحد حکم الله وکفره 
بالإجماع . 

ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا : أن هناك فتوى لسماحة الشيخ بد بن إبراهيم آل 
الشيخ رحمه الله » کر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلفًا ولا يفصل فيها » ويستدل با 
أصحاب التكفير على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله مستحلاً ومن ليس 
كذلك + وآن الشیخ ابن باز شعل عنها فقال :غد بن إبراهيم لیس بمعصوم فهو عام من 
العلماء .. إلخ ما ذكر . 

ولم يذكر العنبري نص فتوى ماحة الشيخ ند بن إبراهيم التي أشار إليها » وهل فُرئ نصها 
على الشيخ ابن باز أو لا ؟! » ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشيخه » وإِنما 
نقل ذلك عن مجلة الفرقان » وجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى ماحة الشيخ بد بن إبراهيم » 
ولم تذكر في أي كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه » ولعلها اعتمدت على شريط ء 
والأشرطة لا تكفي مرجعًا يُعتمد عليه في نقل کلام أهل العلم » لأنھا غير محررة » وكم من 
كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه » فيجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم 
هذا بعض ما ظهر لي من الملاحظات على الكتاب المذكور » وعلى غيره من يتكلمون 
ويكتبون في هذه الأصول العظيمة التي يجب على الجميع الإمساك عن ا خوض فیھا ء 
والاستغناء بكتب العقائد الصحيحة الموثوقة التي خلفها لنا أسلافنا من أهل السنة والجماعة 
> والتي تدارسها المسلمون جيلاً بعد جيل في مساجدهم ومدارسهم » وحصل الاتفاق عليها 
والاجتماع على مضموفا » ولسنا بحاجة إلى مؤلفات جديدة في هذا . 

وختامًا نقول : إننا بريئون من مذهب المرجئة » ومن مذهب الخوارج والمعتزلة ء فمن كفره الله 
ورسوله فإننا نكفره » ولو كرهت المرجئة » ومن م یکفره الله ولا رسوله فإننا لا نکفرہ » ولو 
كرهت الخوارج والمعتزلة » هذه عقيدتنا التي لا نتنازل عنها ولا نساوم عليها . إن شاء الله 
تعالى . ولا نقبل الأفكار الوافدة إلينا » وصلي الله وسلم على نبينا تج وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين . 
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وقفات مع کتاب (قراءة نقدية ...) 
وتناقضات ياسر برهامی في مسألة الإيمان 

فكتاب (قراءة نقدية لبعض ما ورد في كتاب ظاهرة الإرجاء والرد عليها) لكاتبه د.یاسر 
برهامي من الكتب التي تناولت أيضاً مسألة ترك أعمال الجوارح بالكلية-جنس العمل 
فموضوع الكتاب الرد على ما جاء في كتاب (ظاهرة الإرجاء...) للدكتور سفر الحوالي- 
سددہ الله- » فقام هذا الكاتب بخلط أقوال العلماء ووقع في تناقضات -كما وقع غيره- لا 
يقع فيها أصغر طویلب علم » وکل هذا بسبب عدم الأخذ عن العلماء الربانيين والغجب 
بالرأي. 

وليس بغريب أن يقع هذا الكاتب في تناقضات إذ الدكتور لا يعدو كونه أخصائي 
آمراض أطفال!!!» -لا غير-» ولا يغرنكم حصوله على شهادة الیسانس في الشريعة 
الإسلامية عام ۱۹۹۹م من جامعة الازهر لأن فاقد الشيء لا يعطيه فان هذه الجامعة إلى 
هذه اللحظة لا يميزون بين عقيدة السلف وغيرها من عقائد الفرق الضالة فهم يتخبطون 
خبط عشواء وليس هم منهج واضح في التدریس» ومن أوضح الأدلة على كلامي هذا وأبينها 
الكتاب الذي نشره هذا الدكتور أخصائي الأطفال بعنوان (المنة شرح اعتقاد أهل السنة) 
والذي كتب على غلافها (بتصريح من الأزھر)ء وٹی صفحة رقم (4) صورة من وثيقة 
خاص بالموافقة على الطلب الذي قدمه الدکتور جمع البحوث الإسلامية لمراجعة الكتاب 
للموافقة على نشره »وني هذه الوثيقة مكتوب ما يلي: (نفيد بأن الكتاب المذكور ليس فيه ما 
يتعارض مع العقيدة الإسلامية ولا مانع من طبعه على نفقتكم الخاصة). 

أقول هذا الكلام لا يخرج إلا من جاهل مركب يجهل أبجديات العلوم في الشريعة 
الإسلامية والله المستعان» فقد ذكر الدكتور أخصائي الأطفال صفحة (۳۹۸) إن أهم 
مسائل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة هي أن المرجفة الغير الغلاة يقولون أن عمل القلب 
ليس من الإيمان عندهم أو عند عامتهم !!! ثم قال في الهامش من نفس الصفحة (ومن 
المرجئة من يدخل عمل القلب في الإمان)ء وكأن الذين يدخلون أعمال القلوب في الإيمان 


من المرجئة من القلة أو من الشواذ. 


۳۱۵ 


وقال صفحة (4۰۱) (فموضع الخلاف مع المرجئة في قضية عمل القلب أنه لا بد 
أن یکون له صل موجود » والرجقة یقولون : لا يلزم أن يوجد -حتى- أصل عمل القلب). 

آقول: آیها امحاهل المركب الذي لا یفرق کوعه من کرسوعه ألا ترکتك الأمر لأهله 
واتبعت العلماء في هذه المسألة وغیرها من السائل وعرفت قدر نفسك ولا تکون كأقرانك 
الذین يخوضون ليل تمار في هذه المسألة بحیث جعلتم الشباب یعیشون في دوامة وجعلتم هذه 
القضية التي هي من أخطر القضايا محل أخذ ورد» لا نقول من قبل طلبة العلم وحسب بل 
من قبل العوام من البقالين والحمالين والأميين وسواق الأجرة» فلم يبقى طبقة من طبقات 
الناس إلا وله فيها رأي وکا ليبرالية ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فهذا الكلام الذي ذكره هذا الدكتور لا أدري من أين جاء به وأقوال السلف تناقضها تماما 
فقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (وبالجملة فلا یستریب من تدبر ما يقول في أن 
الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصدیق في القلب مع بغضه لله ولرسوله واستكباره عن 
عبادته ومعاداته له ولرسوله ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في 
الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم منهم الأشعري)" ۳ وقال أيضا:(هذه الأقوال التي 
ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان من بعض آعمال القلوب 
عندهم وإنها نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي)!1". 
وقال أيضاً (المقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة 
فرق المرجئة تقول بذلك وآما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوم فى 
ذلك معروف وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة وهذا القول شاذ كما 
آن قول الکرامية الذین یقولون هو جرد قول اللسان شاذ و 77۷ 
فهذه أقوال شيخ الاسلام -رحمه الله- وهذا الجاهل ا رکب يأتي ویقول أن خلاف أهل السنة 
مع المرجئة في أعمال القلوب ويوافق على ذلك مجمع البحوث الإسلامية وتقول بأن (الكتاب 
المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الإسلامية)!!! 


۱۹5۹ جموع الفتاوی(۳/۷: ه). 
مجموع الفتاوی(۸/۷: ه). 
٠“‏ مجموع الفتاوى(00:/9). 
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آقوال هذه هي اطدرسة التي تخرج منها هذا الدکتور !!! 

ولذلك نقول لو كان دکتور الأطفال هذا نقل آقوال العلماء في المسألة بفهم العلماء 
لا بفهمه هو لكان حسنا؛ ولکن الأمر على خلاف ذلك فقد عجب برأيه وأعتقد نم 
استدل» وأخذ يبحث في زوایا الكتب والتشابه من آقوال العلماء ليقوي ما ذهب إليه كما 
فعل صاحبه ا حلبي سابقاً. 
وَغايَةً اجهل دُخول الق بتفسه في غير ما يَعلمه 
ولذلك سنحاول أن نبين ما في هذا الكتاب من تخبطات وتناقضات مخالفة لمنهج وعقيدة 
السلف بشكل» مجمل لأنه لو أردنا أن نرد عليه بالتفصيل لخرجنا بمجلدات والوقت أن من 
أن يصرف ف هذا وكذلك الورق!!!. 
فالدكتور أخصائي الأطفال قسم كتابه بشكل عام إلى قسمين : 
القسم الأول نقل فيه أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين في حكم تارك أعمال الجوارح 
بالكلية-جنس العمل- وساه (نقول أهل العلم في إطلاق أن تارك العمل الظاهر بغير جحود 
وا اک 
والقسم الثاني جعله خاصاً في حكم تارك الصلاة وسماه (النقول في الخلاف في كفر تارك 
الصلاة)۲۱۳۳. 
ولذلك سنرکز بحثنا على القسم الأول لأنه القسم ال خاص بمسألتنا ومن الله التوفیق: 
الوقفة الأولى: 
نقل الدکتور أخصائي الأطفال أقوال بعض العلماء في كتابه ليبين أن مسألة ترك أعمال 
امجوارح بالكلية-جنس العمل - لا يكفر» فکانت نقولاته لا تخرج عن آقسام آربع: 
اما ما لا دخل له في المسألة!!!. 
أو آقوال شاذة. 
أو آقوال حول ترك بعض الأعمال وهذا الأمر لا خلاف فیه. 
أو آقوال يرد فیها على نفسه!!!. 
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فأما ما لا دخل له في المسألة!!!. 

فعلی سبیل الثال: 

۱-نقله صفحة ۳۱ قول أبي بكر المروذي (قلت لأبي عبدالله في معرفة اللہ عز وجل في 
القلب : يتفاضل فيه الناس ؟ قال نعم » قلت ويزيد؟ قال نعم) 

۲- نقله ص 1۸-۷ قول شيخ الإسلام -رحمه الله-: (وطهذا قال وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تحرى من تحتها الأنمار خالدين فيها پر ورضوا عنه أولفك حزب الله ألا ان 
حزب الله هم المفلحون فقد وعدهم بالجنة وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون 
إلا مع الإتيان بالمأمور وترك ا حظور فعلم أن هؤلاء الذين کنب في قلوم الإيمان وأيدهم بروح 
منه قد أدوا الواجبات التي بھا یستحقون ما وعد اللہ به الإبرار المتقين ودل هذا على أن 
الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار ومعلوم 
أن خلقا كثيرا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسول وهو مع هذا 
يواد بعض الکنار)*۳۳ 

۳- نقله ص۷۳ قول شيخ الاسلام -رحمه الله-: (فإذا قیل الأعمال الواجبة من الإيمان 
فالإيمان الواجب متنوع لیس شيئا واحدا في حق جمیع الناس وأهل السنة وا حدیث یقولون 
جمیع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الاعان أي من الإيمان الکامل بالستحبات 
ليست من الإيمان الواجب ویفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الکامل بالستحبات كما 
يقول الفقهاء الغسل ينقسم إلى جزی وكامل فامجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط والكامل ما 
أتى فيه بالمستحبات ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال 
N‏ 

٤‏ - نقله ص ۸4-۸۲ قول شيخ الإسلام -رحمه الله-: (فكان من أول البدع والتفرق الذي 
وقع في هذه الأمة بدعة الخوارج المكفرة بالذنب فانم تکلموا في الفاسق الملي فزعمت 
الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة ومنهم من قال والصغيرة لا تجامع الإيمان أبدا بل تنافيه 


.)١ ۸-1 ٦۷/۷( جموع الفتاوی‎ ۹٦٤ 


۲٣٥ 


وتفسده كما یفسد الا کل والشرب الصیام قالوا لأن الاعان هو فعل المأمور وترك ا حظور 
فمتی بطل بعضه بطل كله كسائر الرکبات. 

ثم قالت الخوارج فيكون العاصي كافرا لأنه ليس إلا مؤمن وكافر ثم اعتقدوا ان عثمان وعليا 
وغيرهما عصوا ومن عصى فقد كفر فكفروا هذين الخليفتين وجمهور الأمة وقالت المعتزلة 
بالمنزلة بین ا نزلتین إنه يخرج من الإبهان ولا يدخل في الكفر. 

وقابلتهم المرجئة و الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية فقالوا لیس من الاعان فعل 
الأعمال الواجبة ولا ترك احظورات البدنية والإبمان لا يقبل الزيادة والتقصان بل هو شيء 
واحد يستوي فيه جمیع المؤمنين من الملائكة والنبيين والمقربين والمقتصدين والظالمين. 

ثم قال فقهاء المرجئة هو التصديق بالقلب واللسان وقال أكثر متكلميهم هو التصديق 
بالقلب وقال بعضهم التصديق باللسان قالوا لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية لخرج منه 
من لم يأت بها كما قالت الخوارج ونكتة هؤلاء جميعهم توهمهم أن من ترك بعض الإيمان فقد 
تركه كله 

وأما أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث 
وجماهير الفقهاء والصوفية مثل مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد والشافعي وأ مد بن 
حنبل وغيرهم 

ومحققي أهل الکلام فاتفقوا على أن الإبمان والدين قول وعمل هذا لفظ السلف من 
الصحابة وغيرهم وان كان قد يعنى بالإيمان في بعض الواضع ما يغاير العمل لکن الأعمال 
الصالحة كلها تدخل أيضا في مسمى الدين والإيمان ويدخل في القول قول القلب واللسان 
وف العمل عمل القلب والجوارح. 

وقال المفسرون طذهبهم إن له أصولا وفروعا وهو مشتمل على أركان وواجبات ليست 
بأركان ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العبادات فإن اسم الحج يتناول كل 
ما یشرع فيه من فعل وترك مثل الإحرام وترك محظوراته والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنی والطواف 
ببيت الله الحرام وبين الجبلين المكتنفين به وهما الصفا والمروة. 

ثم اج مع هذا مشتمل على أركان متى تركت لم يصح ا حج كالوقوف بعرفة» وعلی ترك 
محظور متى فعله فسد الحج وهو الوطء ومشتمل على واجبات من فعل وترك یام بتركها 


۲1٦ 


عمدا ویجب مع ترکها لعذر أو غيره الجبران بدم کالاحرام من المواقيت المكانية والجمع بين 
الليل والنهار بعرفة وكرمي الجمار ونحو ذلك وكترك اللباس المعتاد والتطيب والصيد وغير ذلك 
ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج با فلا يأثم بتركها ولا يجب دم مثل رفع 
الصوت بالإهلال والإكثار منه وسوق الحدي وذكر الله ودعائه ني الطواف والوقوف وغيرهماء 
وقلة الكلام إلا في أمر بمعروف وني المنكر أو ذكر الله تعالى فمن فعل الواجب وترك احظور 
فقد أتم الحج والعمرة لله وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل. 

لكن من أتى بالستحب فهو أكمل منه وأتم منه حجا وهو سابق مقرب ومن ترك المأمور 
وفعل ا حظور لكنه أتى بركنه وترك مفسده فهو حاج حجا ناقصا یثاب على ما فعله من 
الحج ويعاقب على ما تركه وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك مع عقوبته على ما تركه ومن 
أخل بركن الحج أو فعل مفسده فحجته فاسد لا يسقط به فرض بل عليه إعادته مع أنه قد 
يتنازع في إثابته على ما فعله وإن لم يسقط به الفرض والأشبه أنه يغاب عليه فصار الحج 
ٹلانة أقسام: 

كاملا بالستحبات 

وتاما بالواجبات فقط 

وناقصا عن الواجب... إ ٠°")‏ 

ولا آدری كيف يفكر الدکتور حينما ينقل نصاً من النصوص؟! 

وكيف غاب هذا النصوص عن الحلي؟! 

-٥‏ نقله ص ۸۷-۸٤‏ كلاما لأبن القيم الجوزية -رحمه الله- 

-٦‏ نقله ص۹۸-۹۳ كلاما لأبن رجب الحنبلي من فتح الباري ولا دليل فيه وبعضها رد 
۷- نقله ص۹۸ -۱۰۲ كلاما لأبن رجب الحنبلي من كتابه جامع العلوم وا حکم... 

۸- نقله ص۲ ۱۱۰-۱۰ کلاما لأبن رجب الحنبلي من فتح الباري من بعض ا واضع ولا 


۳ مجموع الفتاوی (4۷۳-۷۰/۱۲). 


۲۱٦ 


يرجى ملاحظة النقاط الأربعة الأخيرة حيث أن الدکتور نقل نقولاً من بعض العلماء لا 
ومن هذا يتبين أن الدکتور همه أن یسمن الکتاب لكي یقولوا أن الدكتور رد على المسألة في 
ثلاث مائة وثلاث عشرة صفحة, كما هو حال صاحبه الحلبي عندما رد على كتاب رفع 
اللائمة بکتابه التنبيهات بخمسمائة وسبعة وخمسين صفحة وقال متبجحاً في هامش كتابه 
الرد البرهاني صفحة (۱۰۱) (وقد كتبت رسالة مفردة في الرد على " رفع اللائمة..." - 
هذا!-علی وجه الاختصار- بعنوان "التنبيهات المتوائمة في نصرة (الأجوبة المتلائمة..) 
والنقض على (رفع اللائمة..)). 

فأما الأقوال الشاذة الى نقلها الدكتور أخصائى الأطفال هى: 

القول الأول ص۳۳: فقد نقل قول ابن حزم الأندلسي في كتابه حلی حيث قال: (ومن 
ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإیمان لا یکفر...)» ثم ساق بسنده: (عن 
عطاء بن يزيد الليثى إن أبا هريرة أخبره أن رسول اللہ بء قال في حديث طويل " حتی إذا 
فرغ الله من قضائه بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
خرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا من أراد الله عز وجل أن يرحمه من يقول لا له 
الا اللہ 70 ئل" 

وقال في الفصل في الملل: (وقد آخبر البي ی أن الرجل يأ يوم القيامة وله صدقة وصيام 
وصلاة فيوجد قد سفك دم هذا وشتم هذا فتؤخذ حسناته كلها فیقتص هم منها فإذا م يبق 
له حسنة قذف من سيئاتهم عليه ورمى في النار وهكذا أخبر عليه السلام في قوم يخرجون من 
النار حتى إذا نقوا وهذبوا ادخلوا الجنة وقد بين عليه السلام ذلك بأنه يخرج من النار من في 
قلبه مثقال حبة من شعير من خير ثم من في قلبه مثقال برة من خير ثم من في قلبه مثقال 
حبة من خردل ثم من في قلبه مثقال ذرة إلى آدن آدن أدن من ذلك ثم من لم يعمل خيرا قط 
إلا شهادة الاسلام فوجب الوقوف عند هذه النصوص كلها المفسرة وانجملة)۱*۳. 


۳ المحلى - .)4١- 5.0/١(‏ 
٭٭ الفصل (57/4). 


۲۱٦ 


وقال في کتابه: (الدرة فیما يجب اعتقاده): (وإنما لم یکفر من ترك العمل وکفر من ترك 
القول لأن رسول الله يي حكم بالکفر على من أب القول وإن كان عللماً بصحة الاعان 
بقلبه » وحکم باروج من النار لمن آمن بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خيرا قط ؛ وفي 
صحیح مسلم من حدیث أبي سعید الخدري أن البي وَل قال : فیخرج منها-يعني النار- 
قوما لم یعملوا خیرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في خر في آفواه الجنة يقال له تمر الحياة 
فيخرجون كما تخرج الحبة في حمیل السيل ألا تروتما تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون 
إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض ؟ فقالوا يا رسول الله 
كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤل في رقابحم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء 
عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموم)(*۳*٩‏ 
نقول وبالله التوفيق: كيف ينقل عن ابن حزم رحمه الله وهو ظاهري ؟! 
فهو رحمه الله يأخذ بظاهر النصوص مهما كانت مخالفة للشرع والعقل!. 
لی سیل الثال فابن حزم بری آن قول اه فال + ( قلاً ار لها اف ولا ها ئل 
هما فا گرماً) [الاسراء : ۲۳] لا يفيد النهي عن الضرب. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (ومن لم بلحظ المعاني من خطاب الله 
ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر كالذين یقولون إن قوله ولا تقل 
هما أف) لا يفيد النهي عن الضرب وهو إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم وهذا 
في غاية الضعف بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب لکن عرف أنه أولى 
بالحكم من المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بما أحد من السلف فما 
الا ن و 

وقال أيضاً -رحمه الله- : (وقال ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير المساجد 
الثلائة حرام» وأما السفر إلى آثار الأنبياء فذلك مستحب» ولأنه ظاهري لا يقول بفحوى 
الخطاب» وهو إحدى الروايتين عن داود الظاهري» فلا يقول إن قوله ( فلا تقل هما أف ) 
يدل على النهي عن الضرب والشتم ولا إن قوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) 


الدرة (۳۳۷/۱). 
''' مجموع الفتاوى (۲۰۷/۲۱). 


۲۱٦ 


يدل على تحريم القتل مع الغنی والیسار» وآمنال ذلك مما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين» 
ويقطعون بخطأ من قال مثل ذلك» فينسبونه إلى عدم الفهم» ونقص العقل)''''''. 

فإذا كانت هذه المسألة الظاهرة التي لا تخفى على عامة الناس بل الفطر السليمة تأبى 
هذا الفهم الخاطئ فكيف بغيرها؟! 
ومن جهة أخرى فان ابن حزم له مخالفات عقدية خطيرة وهو ليس على عقيدة السلف! » 
ولذلك ألف الشيخ عبدالرحمن بن صاخ السديس رسالة أسماه (من مخالفات ابن حزم لمذهب 
أهل السنة) قال في مقدمتها (فهناك بعض الشباب. والمبتدئين في الطلب من يطالع كتب 
العلامة ابن حزم» وقد یخفی عليهم ما فيها من خالفات متعددة لمنهج السلف في عدد من 
الجوانب أهمها العقيدة» فأحببت من باب النصيحة للمسلمين تبيين بعض الأمور التي بحذر 
منها ق أقواله» وکتبه» وذلك بذكر النقول عن أئمة ا حققین من العلماء). 
قال العلامة ابن عبد الحادي ني طبقات علماء الحديث ٠/7‏ 8 ": (وقد طالعت أكثر 
كتاب " الملل والنحل" لابن حزم فرأيته قد ذكر فيه عجائب كثيرة» ونقول غريبة» وهو يدل 
على قوة ذكاء مؤلفه» وكثرة اطلاعه» لکن تبين لي أنه جهمي جلد لا يثبت من معاني أسماء 
الله الحسنى إلا القلیل كالخالق» والحق» وسائر الأ ماء عنده لا تدل على معنى أصلا كالرحيم» 
والعليم» والقدير» ونحوهاء بل العلم عنده هو: القدرق والقدرة هي العلمء وهما عين الذات» 
ولا يدل العلم على معنى زائد على الذات اجردة أصلاء وهذا عين السفسطة والمكابرة. 
وكان ابن حزم في صغره قد اشتغل في النطق, والفلسفة» وأخذ المنطق عن خد بن الحسن 
المذحجيء وأمعن في ذلك فتقرر ثي ذهنه بذا السبب معاني باطلة» ثم نظر في الکتاب 
والسنة» ووجد ما فيها من المعاني المخالفة لما تقرر في ذهنه» فصار في الحقيقة حائرا في تلك 
المعاتي الوجودة في الکتاب. والسنة» فروغ في ردها روغان التعلب. فتارة يحمل اللفظ على 
غير معناه اللغوي, ومرة يحمل ويقول: هذا اللفظ لا معنى له صلاء بل هو بمنزلة 
الأعلام؛ وتارة يرد ما ثبت عن المصدوق كرده الحديث المتفق على صحته في إطلاق 
لفظ الصفات. وقول الذي كان يلزم قراءة قل هو الله أحد لأنھا صفة الرحمن عز وجل فأنا 
أحب أن أقرأ بھاء ومرة يخالف إجماع المسلمين في إطلاق بعض الأسماء على الله عز وجل؛ 


00 الرد على الأخنائي صه .١‏ 


او ا 


وٹی کلامه على اليهود والنصارى» ومذاهبهم وتناقضهم فوائد كثيرة» وتخليط كثير» وهجوم 
عظیمء فإنه رد كثيرا من باطلهم بباطل مثله» كما رد على النصارى في التثليث مما یتضمن 
نفي الصفات. وكثيرا ما يلعن» ويكفر» ويشتم جماعة من نقل كتبهم كمق» ولوقاء ويوحناء 
وغيرهم» ویقذع في القدح فيهم إقذاعا بليغا. 

وهو في الجملة: لون غريب» وشيء عجیب. وقد تكلم على نقل القرآن والمعجزات» وهيئة 
العام بكلام أكثره مليح حسن. ونما عيب على ابن حزم فجاجة عبارته» وكلامه في الکبار). 
اه 

آما قول شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۱۸/4) : (.. كَذَلِكَ أَبُو ند بن حزم 
فیما صَنَّمَهُ من الْبللِ وَالبْحل لا يُسْتَحْمَدُ مواق السنّه دی مثل ما ذگرة في مسایل " 
مر " و الازجاء " وو دی ) 

فقد علق الشیخ عبدالرهن بن صاخ السدیس على قوله هذا: 

قلت: يضاف على کلام الامام ابن تيمية قيدين مهمین آعملها هو كثيراء وكذاء وغیره من 
العلماء هما: 

۱- أن یکون کلامه في التصحيح» والتضعیف. والکلام على الرواة موافقا منهج ا حدثین لا 
ها شنت به عنهم. 

۲- موافقته للسلف فیما يفهم من النص لا ما تفرد به من الغرائب. .اه. 

آما القول الثاني فقد نقل الدکتور ص۳۹-۳۸ قول الامام القرطي -رحمه الله- من کتاب 
التذكرة للقرطبي 

(فصل : هذا الحديث بين أن الإيمان يزيد و ینقص حسب ما بیناه في آخر سورة آل عمران 
من کتاب جامع آحکام القرآن فإن قوله : آخرجوا من في قلبه مثقلا دینار و نصف دینار و 
ذرة يدل على ذلك و قوله : من خير يريد من إيمان و كذلك ما جاء ذکرہ في اخبر في 
حدیث قتادة عن آنس و كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ما يزن برة ما يزن ذرة أي من 
یمان بدلیل الرواية الأخرى التي رواها معبد بن هلال العنبري وفیها فأقول یا رب أمتي أمتي 
فیقال : انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل 
] الحديث بطوله أخرجه مسلم فقوله : [ من إعان ] أي من آعمال الإبمان التي هي أعمال 


۲1٦ 


الجوارح فیکون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان و منه قوله تعالى [ و 
ما كان الله لیضیع إيمانكم ) أي صلاتکم 

(و قد قيل : إن الراد في هذا الحديث أعمال القلوب كأنه یقول : آخرجوا من عمل عملا 
بنية من قلبه كقوله [ الأعمال بالنيات ] و في هذا المعنى خبر عجيب يأت ذكره آنفا إن شاء 
الله تعالى) 

و يجوز أن يراد به رحمة على مسلم رقة على يتيم خوفا من الله رجاء له توكلا عليه ثقة به مما 
هي أفعال القلوب دون الجوارح وسماها إيمانا لكوتما في محل الإيمان 

و الدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا و لم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد له و نفي 
الشركاء و الإخلاص بقوله لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله [ أخرجوا أخرجوا ] نم 
هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضة فيخرج قوما لم یعملوا خيرا قط يريد إلا التوحيد انجرد عن 
الأعمال و قد جاء هذا مبينا فيما رواه الحسن عن أنس و هي الزيادة التي زادها علي بن 
معبد في حديث الشفاعة ثم أرجع إلى ريي في الرابعة فأحمده بتلك ا حامد ثم أخر له ساجدا 
قال فيقال لي تج ارفع رأسك و قل يسمع لك و سل تعطه و اشفع تشفع فأقول : يا رب 
أئذن لي فيمن قال لا له إلا الله قال : ليس ذاك لك أو قال ليس ذلك إليك و عزن و 
كبريائي و عظمتي و جبروت لأخرجن من قال لا إله إلا اللہ)''"'''. 

أقول: 

یا راقداً في جهله ‏ من رَقَدٍ الجهل إنتبه 

الا تدري أن الإمام القرطبي -رحمه الله- هو الآخر لیس على عقيدة السلف فهو متأثر 
بعقيدة الأشاعرة وكيف لا.. (فالمؤلف عاش في عصر دولة الموحدين التي تبنی مؤسسها ابن 
تومرت العقيدة الأشعرية كما درس المؤلف في قرطبة على يد مشايخ أشاعرة» وٹی مصر 
كذلك بل لازم شيخه أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي وهو صاحب شخصية قوية » ومن 
المنافحين الأشداء عن العقيدة الأشعرية ومنهج التأويل» كذلك كان أصحابه وجلساؤہ من 
أهل الکلام والنظر كما صرح بذلك)''''' 


۳ التذكرة في أحوال الموتى وأمور والآخرة ص٤٠٠‏ . 
۳ کتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » ص۰۹ تحقیق ودراسة الدكتور /الصادق بن د بن إبراهيم. 


۲۱٦ 


بل من العجائب أن القرطبي -رحمه الله- في کتابه (الأسنى في أ ماء الله الحسنى) عندما نقل 
آربعة عشر قولا في مسألة الاستواء قال في نھایة تلك الاقوال : (وأظهر هذه الأقوال وان 
كنت لا أقول به!! ولا آختاره!! ما تظاهرت عليه الآي والأخبار أن الله سبحانه على عرشه 
كما آخبر في کتابه وعلی لسان نبیه بلا كيف » بائن من خلقه » هذا جملة مذهب السلف 
الصاح فیما نقل عنهم الثقات)(*۳". 

فمن هذا نعرف کم تأثر بالعقيدة الأشعرية فمع معرفته أن الله استوی على عرشه بلا كيف 
وهو آظهر الاقوال بل هو الحق الذي عليه مذهب السلف. قال قبل أن ینقلها (وإن كنت لا 
أقول به!! ولا آختاره!!). 

وما سبق يتبين أن القرطبي -رحمه الله- متأثر بعقيدة الأشاعرة وعلى هذا لا يعتد بقوله في 
مسألة تارك أعمال الجوارح حيث إن الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان!. 

وهب أن الامام ابن حزم والقرطبي حرحمهما الله- على عقيدة السلف! أليس من عقيدة 
أهل السنة والجماعة عدم الأخذ بشذوذ الأقوال وأن هذا من فعل المبتدعة وأهل الضلال؟! 
قال الإمام الدارمي -رحه الله- في معرض رده على من يستدل من الجهمية لنفي رؤية الله 
في الآخرة بتفسير مجاهد لآية ( وجوه يَوْمَيِذٍ نَأَضِرَةٌ * إلى ریما نَاظرةک [القيامة :۲۲- ۲۳] 
با تنتظر ثواب رها: (قلنا نعم تنتظر ثواب ریما ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك 
وتعالى » فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا به دون ما سواه من الآثار فهذا 
آية شذوذکم عن الحق واتباعكم الباطل لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى 
الذي تذهبون إليه كان مدحوضا القول إليه مع هذه الاثار التي قد صحت فيه عن رسول الله 
وأصحابه وجماعة التابعين ...إلى أن قال ... إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ 
من قول العلماء ويتعلق بزلاتھم والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم 
وينقلب مع جمهورهم فهما آیتان بينتان يستدل بمما على إتباع الرجل وعلى 


ابتداعه)۱۳۲۹. 


0 لاش في شرح أسماء الله ا حسنی ۱۳۲/۲ 
۳ الرد على الجهمية (۲۸/۱ ۰)۱۲۹-۱ للإمام الدارمي. 


۲1٦ 


قال الشیخ سلیمان بن عبدالله -رحه الله- وهو يتكلم عن آية وان هذا صراطي 
[الأنعام : ۱۵۳] 

(وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية واجوسية وعباد القبور وسائر أهل الملل والاوثان والبدع 
والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق 2 امحدل والخوض 5 الكلام فإتباع هذه 
من تباع السبل التي تذهب بالانسان عن الصراط ا مستقیم إلى موافقة أصحاب الجحيم كما 
قال البي ي من حدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد وقي رواية کل عمل لیس عليه 
اس فيو زد مس وخ صحیح)۱۹۲. 

قال الشیخ صاخ بن فوزان الفوزان-حفظه الّه- في شرحه لکلام الامام الطحاوي (وَنَتَبِعْ 
السُنَةَ وَامْجَمَاعَةَ وتنب الشُدُودَ واخلاف وَالْقُرْقَةَ): ( نلزم ا جماعة ونجتنب الشذوذ» 
نلزم جماعة المسلمين ونخالف الشذوذ عن جماعة المسلمين فلا نأ بقول أو عمل شاذ لیس 
عليه عمل المسلمين وليس عليه جماعتهم لأن هذا يفرق الكلمة ويحدث العداوة بين 
المسلمين» نتجنب الشذوذ في الأقوال والأفعال مادام المسلمون يسيرون على منهج صحيح 
موافق لكتاب اللہ وسنة رسوله» ثم يأ واحد ويأتي بآراء ويبحث عن أقوال قالما من سبق أو 
عن أدلة إما منسوخة وإما ضعيفة يبحثون عن أحاديث قد تكون صحيحة منسوخة قد 
تكون صحيحة والعمل على خلافها عند المسلمين» لعارض عرض عرفوه أو تكون ضعيفة لا 
يجوز العمل كما > يروح ينبش عن مسائل شاذة وينشرها ويقول هذه من السنن المهجورة Ce‏ 
يعني جهل المسلمين كلهم جهلهم كلهم أو امهم بھجر السنة وصار هو الذي على الحق 
هذا ما يجوز هذا شذوذات هذه والمخالفات لا تجوز والحمد لله أهل السنة حريصون على 
إتباع الحق » حريصون على إتباع الحق وهم أعلم با حق وبالأدلة وإجماعهم حجة قال و ( لا 
تجتمع أمتي على ضلالة) وكل واحد يأ وینبش عن مسائل غريبة وأدلة شاذة»... حتى 
الأحاديث الصحيحة فيها شاذ ...إذا خالف الراوي من هو أتقن منه وأحفظ منه يعتبرون 
هذا شاذ ء حديث شاذ ولو کان سنده صحيحاً إذا خالف ما هو أصح منه قد يكون 
صحيح لكن يخالف ما هو أصح منه أو رواية واحد لكن رواية الأكثر على خلافه هذا 


۳ تيسير العزيز ا حمید (4۲/۱). 
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یعتبرونه شاذ ...فکیف إذا كان ضعیف السند أو رما یکون صحیحاً لکنه منسوخ» فیجب 
التثبت في هذه الأمور ما نروح ننبش في مسائل ونقول هذه سنن مهجورة ونقلف فیها کتب 
ونظهرها للناس ونشوش على الناس نشوش عليهم في آمور دينهم هذا الواجب نجتنب 
الشذوذ والشذوذ هو مخالفة ما عليه جماعة السلمین وجاعة أهل السنة والجماعة)"'. 
قال الشیخ صاخ آل الشیخ -حفظه الّه- في شرحه لکلام الامام الطحاوي السابق : 
(وکل مسائل العقائد التي قزرها أئمة الاسلام فانما إتباع للسنة وللجماعة» وكل مخالفة هذه 
العقائد التي دل علیها الکتاب والسنة وقترها الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفرّقة)(۳۹* 
قال الامام الثبت الحافظ القدوة آبو القاسم سعد بن علي الزنجاني -رحه الله- شيخ 

ا حرم الشریف قي قصيدة له عن السنة: 


حجة ففي الاخذ كما في شذوذ القول نوع من 
بالإجماع فاعلم سعادة الخط (۱۹۷۹) 


وأما القسم الثانن من الأقوال فهي متعلقة بترك بعض الأعمال وهذا الأمر لا خلاف 
فيه, ولکن الدکتور أخصائي الأطفال جهل أو تجاهل سوأحلاهما مر- إن التصوص التي 
نقلها متعلقة بترك بعض الأعمال لا ترك الأعمال بالکلیة!. 

وفيما يلي بعض تلك الأقوال:- 

١‏ - نقل ص۲۲ قول الامام أحمد بن حنبل حرحمه الله- في رسالته إلى مسدد بن مسرهد: 
(والإيمان قول وعمل يزيد وينقصء زيادته إذا أحسنت» ونقصانه إذا أسأت» ويخرج الرجل من 
الإيمان إلى الإسلام » فان تاب رجع إلى الایعان » ولا يخرجه من الاسلام إلا الشرك بالل 


۳ شرح العقيدة الطحاوية الدرس الثامن. 
۳ شرح العقيدة الطحاوية الدرس (۲). 
۳ سير اعلام النبلاء (۳۸۹/۱۸) »تذكرة الحفاظ (۱۱۷۸/۳). 


۳۹ 


العظيم» أو يرد فريضة من فرائض الله جاحداً ھا فان ترکها تھاوناً با وكسلاً كان في 


مشيئة اللہ إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه) 


۲- ونقل ص٢۲‏ قول سفيان -رحه الله- : فمن ترك خلة من خلل الإبمان كان با عندنا 
كافرا ومن تركها كسلا أو تماونا بها أدبناه وكان بها عندنا ناقصا هكذا السنة أبلغها عني من 
سألك من الناس 

۳- ونقل ص4 ۲ قول الإمام ہک بن إسحاق بن يحبى بن مندة (المتوق ۳۹۰) 

(فدل ذلك على أن من آمن فهو مسلم وأن من استحق أحد الا مین استحق الآخر إذا 
عمل بالطاعات التي آمن ہا ء فإذا ترك منها شيئا مقرا بوجویا كان غير مستكمل ء فان 
جحد منها شیئا كان خارجا من جملة الاعان والإسلام) 

-٤‏ ونقل ص٣٦۳‏ قول الإمام أبو القاسم بن عد بن الفضل التيميي الأصبهان الملقب (بقوام 
السنة) (ت575) في كتابة الحجة في بیان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة): 

( الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. 

وقالت الأشعرية: الإبمان هو التصدیق, والأفعال والأقوال » لا من نفس الإيمان. 

وفائدة هذا الاختلاف أن من أخل بالأفعال وارتكب المنهيات لا يتناوله اسم المؤمن على 
الإطلاق» فيقال هو ناقص الإبمان لأنه قد أخل ببعضه). 

-٥‏ ونقل ص 4١‏ قول ابن بطال: (فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص قال فان قيل الإیمان 
في اللغة التصدیق فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلها فما ازداد المؤمن من أعمال 
البر كان إيمانه أكمل وعذه الجملة يزيد الامان وبنقصانتھا ينقص فمتى نقصت أعمال البر 
نقص كمال الامان( ٩۳‏ ومتى زادت زاد الامان كمالا هذا توسط القول في الامان) 


'٭' قارن هذه الفقرة مع فقرة الحلبي في كتابه (التنبيهات...) صفحة (575) و(التعريف والتنبئة..) صفحة (۳۳) 
(فالأعمال الظاهرة -طاعات ومعاصي-وجودا وعدما- متعلقة ب (الإمان الطلق) ‏ لا (مطلق الإمان)). 
فابن بطال-رحه الله- يقول: (فمتی نقصت أعمال البر نقص كمال الایعان). 
والحلبي يريد أن يقول: (فمتی انتفت أعمال البر -بالكلية- نقص كمال الإهان). 
ويقودهم أعمى يظن کمبصر يا محنة العميان خلف فلان!!! 


۲۱۷ 


-٦‏ ونقل ص٤٤‏ قول الامام النووي -رحمه الله- في شرحه لصحیح مسلم: (وَأَمَا وف 
صَلَّى الله عليه وسَلَمَ البَسَاءِ نقْصَانٍ الدّين لِمَكِهِنَ الصّلاة لصوم في رمن ایض فَقَدُ 
يُسْتَشْكل مَعْنَاهُ ولیس بمُشْكلٍ » بل هو ظَاهِرٌ فَإِنَّ الین والوعان والاسلام مُشتركة في مَغی 
واحد کمّا تاه في مَوَاضٍع » وَقَدْ قَدَّهْنَا أَيْضًا في مَوَاضٍع أذ الاك سے ان و 19 ٤‏ 
ولا تبت هَذًا عمتا أَنَّ مَنْ كَثْرَتْ عبادته راد عانه ودِينه » وَمَنْ نَقّصّتْ عبادته نَقَصَّ دينه 
. ثم تفص الین قذ یکون عَلَى وجه ینم به کمن تر الصلاة أؤ الصّؤم از غیرها من 
الْعِبَادَات الا جبّة عَلَيْهِ بلا غذر وَقَد ہہ مت ا 
شود اک کلف به ترك ا حائِض 
لصّلَاةً وَالصّؤم). 
۷- ونقل ص٦٠‏ قول شيخ الاسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوی (۳۰۲/۷) : ( وقد 
اتفق المسلمون على أنه من ۸ يأت بالشهادتين فهو كافر وأما الأعمال الأربعة فإختلفوا فى 
تكفير تاركها ونحن اذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فانما نريد به المعاصى 
كالزنا والشرب وأما هذه البانی ففى تكفير تاركها نزاع مشهور وعن أحمد فى ذلك نزاع 
واحدی الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها وهو اختيار أبى بكر وطائفة من 
أصحاب مالك كإبن حبیب وعنه رواية ثانية لا يكفر الا بترك الصلاة والزکاۃ فقط ورواية 
ثالثة لا يكفر الا بترك الصلاة والركاة إذا قاتل الامام عليها ورابعة لا يكفر الا بترك الصلاة 
وخامسة لا يكفر بترك شيء منهن وهذه أقوال معروفة للسلف قال الحكم بن عتيبة من ترك 
الصلاة متعمدا فقد كفر ومن ترك الركاة متعمدا فقد كفر ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر 
ومن ترك صوم) 
۸- ونقل ص57 قول شيخ الاسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (4۲۳/۷). : ( وأما 
من كان معه أول الإيمان فهذا يصح منه لأن معه إقراره فى الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول 
وتحریم ما حرمه وهذا سبب الصحة وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة 
والسلامة من النار فان هذا الوعد نما هو لمن فعل المأمور وترك ا حظور ومن فعل بعضا وترك 
بعضا فیثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه. 


۲۷ 


۹- ونقل ص15 قول شيخ الاسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوی (4۲۷/۷). : ( 
فالاسلام یتناول من آظهر الاسلام ولیس معه شيء من الإيمان وهو المنافق احض ویتناول 
من آظهر الاسلام مع التصدیق اجمل في الباطن ولکن لم یفعل الواجب كله لا من هذا ولا 
هذا وهم الفساق یکون فى آحدهم شعبة نفاق 5 

۰- ونقل ص۷۰۷ قول شيخ الاسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوی (۳۰۱/۷). : ( ثم إن 
إسم الإيمان یتناول ما فسر به الاسلام فى هذا الحديث وسائر الطاعات لكوغا نرات 
التصدیق الباطن الذی هو أصل الاعان مقومات ومتممات وحافظات له وطذا فسر النبی 
الإيمان فى حدیث وفد عبدالقیس بالشهادتین والصلاة والركاة والصوم واعطاء اخمس من 
الغنم وطذا لا یقع اسم المؤمن الطلق على من إرتكب كبيرة أو ترك فريضة لأن إسم الشيء 
الكامل يقع على الكامل منه ولا يستعمل فى الناقص ظاهرا إلا بقيد ولذلك جاز إطلاق 
نفيه عنه فی قوله 5 لا يزى الزاني حين يزن وهو مؤمن). 

۱- نقل عن الامام ابن أبي العز الحنفي ص۰٩‏ من شرحه للعقيدة الطحاوية ص 4۲ ۳: 
(ولا شك أنه یلزم من عدم طاعة امحوارح عدم طاعة القلب إذا لو آطاع القلب وانقاد 
لأطاعت الجوارح وانقادت ویلزم من عدم طاعة القلب وانقیاده عدم التصدیق الستلزم 
للطاعة, قال 6 : [إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر احسد وإذا فسدت 
فسد فا سائر الجسد ألا وهي القلب] فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العکس 
وأما کونه یلزم من زوال جزئه زوال كله فان أريد أن الحيئة الاجتماعية ۸ تبق مجتمعة كما 
كانت فمسلم ولکن لا یلزم من زوال بعضها زوال سائر الاجزاء فیزول عنه الکمال فقط) 
وبعد هذه النقولات هل يشك أحد بأن الرجل لا يعي ما ینقل؟!. 

فاذا همو جهلوا فليس لدائهم طب وليس لمثلهم أن موا 

اي رأي ذَوِي العارف وهی ومن الرجال بَهائمْ لا تلم 

وأما القسم الرابع فهو القسم الذي يرد فيه على نفسه!. 

وقد يستغرب القارئ كيف ينقل أقوالاً يرد فيه على نفسه؟!. 

نقول ينبغي أن يوجه هذا السؤال للدكتور أخصائي الأطفال ليجيب عنه... 
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۱- فقد نقل على سبیل الثال ص7ه-4 ه قول شيخ الاسلام -رحمه الله- مجموع الفتاوی 
(1۳۷/۷). : (فمن سواء آجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل ومنه ما نقص عن الکمال 
> وهو ترك الواجبات أو فعل احرمات ومنه ما نقص رکنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي 
يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمی فقط وکذا ترول شبهات الفرق وأصله القلب وکماله 
العمل الظاهر بخلاف الاسلام فان صله الظاهر وکماله القلب) 

لقد قال الدکتور عصام بن عبدالله السناني في کتابه أقوال ذوي العرفان ‏ هامش ص ۲۱ ۱- 
5 بعد نقل الفقرة السابقة (مراد السائل" ۳۱" التلبیس بأن شيخ الاسلام يرى أن الرکن 
الذي يذهب الدين بترکه هو القول والاعتقاد دون العمل » وهذه كرة خاسرة لان رأي شيخ 
الاسلام الواضح العلوم هو تکفیر تارك عمل الجوارح وتصريحه باستحالة وجود ٍعان في 
القلب مع عدم العمل الظاهر. ومشكلة هؤلاء ظنهم أن الکمال في کلام الشیخ هنا ما لا 
یکفر بترکه » وآخر عبارة الشیخ تنقض هذا الفهم عند قوله عن الاسلام "فان صله الظاهر 
وکماله القلب" إذ لازم ذلك أن يحكم بالاسلام جرد العمل الظاهر ولو تخلف عمل القلب 
الذي هو كمال » وهذا هو النفاق بعينه. وانما ذكرت هذا التعليق لأن شيخنا العلامة صالح 
الفوزان حفظه الله كتب عند نقل السائل قول شيخ الاسلام: "يحتاج إلى توثيقه من كتب شيخ 
الإسلام" ء ثم عرضته عليه حفظه الله فأقره).اه.. 

۲- نقل ص۵۷ قول شيخ الإسلام -رحمه الله- ٹی مجموع الفتاوی (55/17 5) : (فإذا قال 
القائل هذا يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور”“ " لا يدل على أتما من 
مان ۳۳ قيل هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة 
فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان يناف الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل 


'* وذلك أن سائلاً ورد کلام شيخ الإسلام -رحمه الله- هذا ليلبس أن شيخ الاسلام يرى أن العمل كمال في الإمان. 
“" القصود بالأمور الأعمال الظاهرة المذكور في قوله تعالى [إِنّا الْمُؤْمِئُونَ الَذِينَ إا در الله وجلٹ قُلُوبهُمْ وَإِذَا یت 
هم آياثة رهم إعاناً وعلی ريم يعَوَكَلُونَ * لین يُقِيِمُونَ الصّلاة ونا راهم يُنفِقُونَ * أَولَيِكَ هم المومئون تا 
و تباث عند ریم وَمَغْفِرَةٌ ورزق گرمٌ] [الأنفال: ؟- ٤]ء‏ راجع مجموع الفتاوى (14۵/۷). 

۳ وذلك أن مراد المرجئة إن العمل الظاهر والإيمان الباطن شيئان منفصلان بدليل أنك تقول لهم انتفاء هذا الشيء - 
العمل- دليل على انتفاء هذا الشيء -الإيمان-» وقد وضحنا ذلك سابقاَۃ. 
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وهو الطلوب وذلك تصدیق وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا عکن 
انفکاك أحدهما عن الاخر فالارادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع القدور). 
۳- نقل ص۰۸ قول شيخ الاسلام سره الله- في جموع الفتاوی (۲۹۷-۲۹/۷) : 
(وكذلك الجواب الثان أنه إذا كان أصله التصدیق فهو تصدیق مخصوص كما إن الصلاة 
دعاء خصوص والحج قصد مخصوص و الصيام إمساك مخصوص وهذا التصديق له لوازم 
داخلة في مسماه عند الإطلاق فان انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم). 

4 - نقل ص58 قول شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (۱4۸/۷) : (فالسلف 
یقولون ترك الواجبات الظاهرة وليل علی انتفاء الامان الواجب(*۱۳۹). 

-٥‏ نقل ص۷۰ قول الشیخ آبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله- في مجموع الفتاوی 
(۳۰۱/۷) : (وقال الشیخ أبو عمرو بن الصلاح قوله 4 الاسلام أن تشهد أن لا إله الا 
لله إلى آخره والإيمان أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله إلى آخره قال هذا بیان لأصل 
الإيمان وهو التصدیق الباطن وبیان لأصل الاسلام وهو الاستسلام والانقیاد الظاهر وحکم 
الاسلام في الظاهر یثبت بالشهادتین ولا ضاف إليهما الأربع لکونا أظهر شعاثر الاسلام 
ومعظمها وبقيامه بھا يتم استسلامه وترکه ها يشعر بحل قيد انقیاده أو انحلاله). 

-٦‏ نقل ص۷۲ قول شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى )۳٦٣/۷(‏ : (وقول 
القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان يراد به أا لوازم له فمتی وجد الإيمان 
الباطن وجدت وهذا مذهب السلف وأهل السنة ويراد به أن الإبمان الباطن قد يكون سببا 
وقد يكون الإبمان الباطن تاما كاملا وهى لم توجد وهذا قول ا مرجئة من الجهمية وغيرهم) 
۷- نقل ص۷ قول شيخ الإسلام -رحمه الله- في جموع الفتاوی (۱۹۸/۷) : (وأما قوشم 
إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل 
اللہ ورسوله فيه الأعمال المأمور بما وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن 
أصل الإبمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إبمان القلب 
الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 


٠٠“‏ كما ذكرنا سابقاً الإیمان الواجب: هو الإبمان الذي إذا زال من العبد بالكلية زال أصل الامان أما إذا زال بعضه 
زال كمال الإیمانء فكلام شيخ الإسلام -رحمه الله- واضح في زوال أصل الإيمان بترك الواجبات بالكلية. 
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الإيمان الذی فى القلب فصار الاعان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب 
وحيث عطفت عليه الأعمال فانه أريد أنه لا يكتفي بان القلب بل لابد معه من الأعمال 
الصالحة). 

۸- نقل عن الامام ابن أبي العز الحنفي ص۹۰ من شرحه للعقيدة الطحاوية ص 4۲ ۳: 
(ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب إذا لو أطاع القلب وانقاد 
لأطاعت الجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعة قال 4# : [إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت 
ای یلاس قلي | وی هن ما شوت لت 
وأما کونه یلزم من زوال جزئه زوال كله فان أريد أن الحيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما 
كانت فمسلم ولکن لا یلزم من زوال بعضها زوال ساثر الأجزاء فیزول عنه الکمال فقط) 
۹- نقل ص٤ ٩9-۹‏ کلاماً لابن رجب النبلي سرحمه الله- في فتح الباري - (۹/۱- 
46 

(وكذلك قال سفيان بن عيينه : المرجئة موا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب ا حارم » وليسا 
سواء » لأن ركوب ا حارم متعمدا من غير استحلال : معصية » وترك الفرائض من غير جهل 
ولا عذر : هو كفر . وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي 
صلي الله عليه وسلم ولم يعملوا بشرائعه . وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر نما ستلا 
عمن قال : الصلاة فريضة ولا أصلي ء فقالا : هو كافر . وكذا قال الإمام أحمد . 

ونقل حرب عن إسحاق قال : غلت المرجئة حتى صار من قوهم : إن قوما يقولون : من 
ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والركاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود شا لا 
نکفرہ » يرجى آمره إلى الله بعد » إذ هو مقر » فهؤلاء الذين لا شك فيهم - يعني في آم 
مرا وظاهر هذا : أنه یکفر بترك هذه الفرائض). 

۰- نقل ص 7٠١7-7٠١5‏ قول شيخ الإسلام -رحمه الله- في الصارم المسلول :)519/١(‏ 
(فإن الإيمان بحسب كلام الله و رسالته و كلام الله و رسالته يتضمن إخباره و أوامره فيصدق 
القلب إخباره تصدیقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به و التصديق هو من نوع 
العلم و القول و ينقاد لأمره و يستسلم و هذا الانقياد و الاستسلام هو من نوع الإرادة و 
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العمل و لا يكون مومنا إلا بمجموع الأمرين فمتی ترك الانقیاد كان مستکبرا فصار من 
الکافرین و إن كان مصدقا للکفر آعم من التکذیب یکون تکذیبا و جهلا و یکون 
استکبارا و ظلما و لهذا لم یوصف ابلیس الا بالکفر و الاستکبار دون التکذیب و لهذا كان 
کفر من یعلم مثل الیهود و نحوهم من جنس کفر إبليس و كان کفر من يجهل مثل النصاری 
و نحوھم ضلالا و هو اجهل 

ألا تری أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلی الله عليه و سلم و سألوه عن آشیاء فأخبرهم 
فقالوا : نشهد أنك ني و ۸ یتبعوه و كذلك هرقل و غيره فلم ینفعهم هذا العلم و هذا 
التصدیق ؟ 

ألا تری أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله و قد تضمنت خبرا و آمرا 
فانه يحتاج إلى مقام ان و هو تصديقه خبر الله و انقياده لأمر الله فإذا قال : [ آشهد أن 
لا إله إلا الله | فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره و الانقیاد لأمره [ و أشهد أن خا 
رسول الله ] تضمنت تصديق فيما جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم 
الاقرار » فلما كان التصديق لابد منه في كلتا الشهادتين . و هو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ۔ 
ظن من ظن أن أصل لجميع الإیمان وغفل عن أن أصل الآخر لابد منه و هو الانقياد و 
إلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر إذ غايته تصديق الرسول أن 
يكون بمنزلة من مع الرسالة من الله سبحانه و تعا ی کابلیس و هذا مما بين لك أن الاستهزاء 
بالله أو برسوله ينافي الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من 
تصديقه في خبره» فمن لم ينقد لأمره فهو اما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه و 
کلاهما كفر صريح) 

-١‏ وهناك نصوص أخرى نقلها في فصل (النقول في الخلاف في كفر تارك الصلاة)» كنقله 
ص ۲۲۰-۲۱۹ قول الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله- في كتابه (الصلاة وحکم تارکها) 
ص ۷۱: (فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصدیق مع انتفاء عمل القلب 
وهو محبته وانقياده كما م ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون 
صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به 
وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح 
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ولا سیما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقیاده الذي هو ملزوم لعدم التصدیق الجازم كما 
تقدم تقریره فانه پلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة اجوارح إذ لو آطاع القلب وانقاد 
آطاعت اجوارح وانقادت ویلزم من عدم طاعته وانقیاده عدم التصدیق اطستلزم للطاعة 
وهو حقيقة الإبمان فان الإيمان ليس جرد التصدیق كما تقدم بيانه واغا هو التصدیق 
المستلزم للطاعة والانقياد وهكذا امدی لیس هو مرد معرفة الحق وتبينه بل هو معرفته 
المستلزمة لإتباعه والعمل بموجبه وإن مي الأول هدى فليس هو الحدى التام المستلزم 
للاهتداء كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان 
فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته). 

فلا أدري بعد هذه النقولات كيف يفهم الدكتور أخصائي الأطفال النصوص. 

لو أتهم علموا الأمر الذي جهلوا 2 على رؤوسهم والله ما نکسوا 

وقال آخر: 

قد إهتدى من له علم بغايته أما الذي هو ذو جهل فقد خبطا 

الوقفة الثانية: 

نقل الدكتور أخصائي الأطفال! ص 75-١4‏ كلام شيخ الاسلام -رحمه الله- من مجموع 
الفتاوی .)۲١۹-۲۰۸/۷(‏ وهو يبين قول الإمام أحمد حرحمه الله- في الإسلام والاعان فقال 
: (وأما ما ذكره أحمد في الإسلام فاتبع فيه الزهري حيث قال فكانوا يرون الإسلام الكلمة 
والإيمان العمل في حديث سعد بن أبى وقاص وهذا على وجهين فانه قد يراد به الكلمة 
بتوابعها من الأعمال الظاهرة وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي حيث قال الإسلام أن تشهد 
أن لا اله إلا اللہ وأن تا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة وليس هذا هو الذي جعله النبي 
الإسلام لكن قد يقال إسلام الإعراب كان من هذا فيقال الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا 
على عهد النبي آلزموا بالأعمال الظاهرة الصلاة والزکاۃ والصيام والحج ولم يكن أحد يترك 
بمجرد الكلمة بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها وأ مد إن كان أراد في هذه الرواية إن 
الإسلام هو الشهادتان فقط فكل من قاها فهو مسلم فهذه إحدى الروايات عنه والرواية 
الأخرى لا يكون مسلما حت يأ با ويصلى فإذا م يصل كان کافرا و الثالثة أنه کافر بترك 
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الركاة آیضا و الرابعة أنه یکفر بترك الركاة إذا قاتل الامام علیها دون ما إذا لم يقاتله وعنه أنه 
لو قال آنا أؤديها ولا آدفعها إلى الامام ۸ يكن للإمام أن يقتله وکذلك عنه رواية أنه یکفر 
بترك الصیام والحج إذا عزم أنه لا يحج آبدا ومعلوم أنه على القول بکفر تارك المباني عتنع أن 
یکون الاسلام مجرد الكلمة بل ا راد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الاسلام وهذا صحیح فانه 
يشهد له بالاسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب ولا يستثنى في هذا الاسلام لأنه أمر 
مشهور لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء فالإسلام الذي لا 
يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإتها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها) 
أقول: المؤلف لیس له خبرة في التدليس والتلبيس کصاحبه ا حلبي!!!ء فالأخير عندما آراد أن 
ينقل هذا القول في كتابه (الرد البرهاني...) ص57 ١ 5 5-١‏ » نقله كالتالي: 
(وامتحان ثالث: 
ما نقله شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية في "الإيمان" (55/1؟-"مجموع الفتاوى") عن الإمام 
أحمد ن إحدى الروايات عنه -: "إن الاسلام هو الشهادتان -فقط-» فكل من قالها فهو 
مسلم"! 
فهل الإمام أحمد مرجئ-في رواية عنه من مس روایات؟!) 
هكذا فليكن التلبيس على ا ُھال والمقلدة وإلا فلا... 

فالدكتور أخصائي الأطفال عندما نقل أغلب قول شيخ الإسلام نقل الجواب عن 
هذه الشبهة الواهية ضمن كلام شيخ الإسلام حيث قال -رحه الله- (وأما ما ذكره أحمد في 
الإسلام فاتبع فيه الزهري حيث قال فکانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل في حديث 
سعد بن أبى وقاص وهذا على وجهين فانه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة 
وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي حيث قال الإسلام أن تشهد أن لا اله إلا اللہ وأن دا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت وقد يراد به الكلمة فقط 
من غير فعل الواجبات الظاهرة وليس هذا هو الذي جعله النبي الإسلام). 

فشيخ الإسلام -رحمه الله- يبين أن لو كان المراد بالإسلام الكلمة من دون فعل 


شيء من الواجبات الظاهرة فليس هذا الإسلام الذي أراده البي بك !. 


۲۷ 


وعندما نقل الحلبي رواية أحمد رحمه الله من جموع الفتاوی نقله بصيغة الجزم في حين 
إن شيخ الإسلام ينقله بصيغة الشك حيث قال : (وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية إن 
الاسلام هو الشهادتان فقط فكل من قاما فهو مسلم 0 الروايات عنه....) 

ومن جهة أخرى فلا عکن الاستدلال على هذا القول لأمور: 

الأمر الأول: (إنه جاء عن الإمام أحمد روايات تدل على أن الأعمال من الإسلام. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : ( وأ مد بن حنبل وان كان قد قال في هذا الموضع إن 
الإسلام هو الكلمة فقد قال في موضع آخر إن الأعمال من الإسلام وهو اتبع هنا الزهري 
رحمه الله فان كان مراد من قال ذلك انه بالكلمة يدخل في الاسلام ول يأت بتمام الإسلام 
فهذا قريب وان كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام وان لم يعمل فهذا غلط قطعا بل قد أنكر 
أحمد هذا الجواب وهو قول من قال يطلق عليه الإسلام وان م يعمل متابعة لحديث جبريل 
فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جیعه)*. 
الأمر الثاني: أن هذا الذي قاله أحمد إنما هو في مقام التفريق بين الإيمان والإسلام» وقد 
تقرر -عندهم- أنه لا إسلام إلا بیعان ولا إِيمان إلا بإسلام. 
فلم يرد أن من أتى بالكلمة فقد أتى بالإسلام» ويؤيده: 

الأمر الثالث: أنه جاء عن الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد"سألت أحمد عن 
الإسلام والإيمان؟ 

فقال: الإيمان قول وعمل والإسلام الإقرار. 

وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبریل للبي 3 إذ سأله عن الاسلام» 
فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. 

فقال: نعم. 

فقال قائل: وان لم يفعل الذي قال جبريل للنبي فهو مسلم أيضا؟ 


۳ یئ 


2 جموع الفتاوی (۳۷۰/۷). 
۳ جموع الفتاوی (۳۷۰/۷). 


۲۷ 


قال شيخ الاسلام: (فقد جعل أحمد من جعله مسلما إذا لم يأت بالخمس معاندا للحدیث 
مع قوله أن الاسلام الاقرار فدل ذلك على أن ذاك آول الدخول في الاسلام وأنه لا یکون 
قائما بالاسلام الواجب حتى يأ بالخمس واطلاق الاسم مشروط با فانه ذم من لم يتبع 
و یپوی" 

الأمر الرابع: أن الامام أحمد (في آکثر آجوبته یکفر من ۸ یأت بالصلاة بل وبغيرها 
من المباني والكافر لا يكون مسلما باتفاق ا مسلمین فعلم أنه لم يرد أن الاسلام هو جرد 
القول بلا عمل وان قدر أنه آراد ذلك فهذا یکون أنه لا يكفر بترك شيء من الباني الأربعة 
وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني یجعلونھا من الاسلام 
كالشافعي ومالك وأبى حنيفة وغيرهم فكيف لا يجعلها أحمد من الاسلام وقوله في دخوشا في 
الإسلام أقوى من قول غيره)/184'". 

وقال أيضاً: (ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد 
الكلمة بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام وهذا صحيح فانه يشهد له بالإسلام 
ولا يشهد له بالامان الذي في القلب)(*۱۹۹()۲۹), 

الأمر الخامس: عد شيخ الإسلام-رحمه الله- إن قول (الإسلام هو الكلمة فقط) من 
الأقوال التطرفة فقال -رحمه الله- : ( والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين قول من يقول 
الإسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام وقول من يقول 
مسمى الإسلام والإيمان واحد وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث 
ا 

الأمر السادس: وأما قول الزهري الذي اتبع فيه أحمد في إن الاسلام هو الكلمة 
والإيمان هو العملء فقد أجاب عنه شيخ الإسلام إجابات متعددة. 


"'' جموع الفتاوی (۳۷۱/۷). 
“1 جموع الفتاوی (۳۷۱/۷). 
۳ جموع الفتاوی (۲۹۹/۷). 
براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة» ند بن سعید بن عبداللہ الكثيري» ص۳۲۰-۳۱ ۰ (بتصرف). 


'' جموع الفتاوی (۳۷۵/۷). 


۳۱۸ 


منها: قول معمر عن الزهري: (کنا نقول الاسلام بالإقرار والامان بالعمل والإيمان 
قول وعمل قرینان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر وما من أحد إلا یوزن قوله وعمله فان كان 
عمله آوزن من قوله صعد إلى الله وان كان کلامه آوزن من عمله ‏ يصعد إلى اللہ)'''''. 

ومنها: إن قول الزهري مخالف لما عليه سلف الأمة من إن الاسلام هو الکلمة -هذا 
إن كان يقصد الكلمة امجردة عن الأعمال والزهري أجل من أن يخفى عليه هذا كما سيأتي- 
فقد قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : (ثم أن أهل السنة يقولون الذين يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك وا النزاع في إطلاق الاسم فالنقول متواترة عن السلف بأن 
الإعان قول وعمل ولم ينقل عنهم شيء من ذلك الإسلام ولكن ما كان الجمهور الأعظم 
يقولون أن الإسلام هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري 
فكانوا يقولون أن الصلاة والركاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من 
الإسلام كما هي من الإمان)'''''. 

ومنها: أن شيخ الاسلام ذكر أن الزهري أجل من أن يخفى عليه أن الإسلام- 
الاسلام الواجب- هو الكلمة فقط فقال -رحمه الله-: (ولما كان كل من أتى بالشهادتين 
صار مسلما متمیزا عن اليهود والنصارى بحري عليه أحكام الاسلام التي بحري على المسلمين 
كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه فلهذا قال الزهري الإسلام الكلمة وعلى ذلك وافقه 
مد وغيره وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها فان الزهري أجل من 
أن بخفى عليه ذلك وهذا أحمد لم يجب بمذا في جوابه الثاني خوفا من أن يظن أن الاسلام 
ليس هو إلا الکلمة)ٴ'''. 

ونما سبق يتبين أن التشبث بکلام الامام أحمد والزهري حرحمهما الله- لا حجة في 
للمخالف وإنما هو من باب إتباع التشابه من النصوص ‏ فََما ال في فلوم رم و 
ما تَابَة مه اتقاء له واثیقاء تأويله 4 [آل عمران : ۷] نسأل الله السلامة والعافية. 
الو قفة الثالثة: 


۳ مجموع الفتاوی (۲۹۰/۷). 
۳ جموع الفتاوی .)۳٦٦٣/۷(‏ 
۳ مجموع الفتاوی (4۱5/۷). 


۳۸ 


خطأ الدكتور أخصائي الأطفال في تبيينه لحقيقة الخلاف بين السلف وبين مرجعة 
الفقهای وأنه صوري لا آکثر» وهذا خلاف ما يقوله علماؤنا كما سيأتٍ النقل عنهم!. 

فقد نقل ص۸۹-۸۸ کلام الإمام ابن أبي العز الحنفي من شرحه للعقيدة الطحاوية 
(والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة - اختلاف صوري فان کون 
أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة 
لا يخرج من الامان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه - : نزاع لفظي لا 
يترتب عليه فساد اعتقاد والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى 
وإلا فقد نفى النبي 5 الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والنتهب وم يوجب ذلك 
زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا 

ولا خلاف بین أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل وأعني بالقول : 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قوضم : الإيمان قول وعمل 
لکن هذا المطلوب من العباد : هل يشمله اسم الإيمان ؟ أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده 
والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر وان طلق عليهما كان مجازا ؟ هذا 
محل النزاع 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه - : 
[ أنه ] عاص لله ورسوله مستحق للوعید ۳۳ لکن فيمن يقول : إن الأعمال غير داخلة 


۳ قام أحد الجهلة بإيراد هذه المقولة لابن أبي العز الحنفي مبيناً أن السلف أجمعوا على أنه من امتنع عن العمل 
بجوارحه فإنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد» وقام الحلبي بتخفيف هذا الجهل إلى ما هو أخف فقال في- - كتابه 
التنبيهات...هامش ص٥٦٦‏ بعدما نقل الكلام السابق . (مع أن في ذكر الإجماع نظراً! إلا إذا أراد الا کثرین...).اه. 
أقول وبالله التوفيق: 

أولاً: ليس كل من نقل الإجماع يكون إجماعه معتبرا فعلى سبیل المثال نقل الأشعري الإجماع على إن الإبمان لا يتبعض 
فلا يجتمع في العبد إيمان ونفاق!. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- مجموع الفتاوى (۳۰۳/۷): (وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية وا مرجئة 
كراميهم وغير كراميهم يقولون إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق ومنهم من يدعى الإجماع على ذلك وقد ذكر أبو 
الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم 


بإحسان مع خالفة صريح المعقول) 


۳۸ 


في مسمی الإيمان من قال : لما كان الاعان شيعا واحدا فلعان كإيمان أب بكر الصدیق و 


وقال أيضاً -رحمه الله- جموع الفتاوی (۳۹/۷): (وأحمد ذکر أنه لابد من العرفة والتصدیق مع الاقرار وقال أن من 
جحد العرفة والتصدیق فقد قال قولا عظیما فان فساد هذا القول معلوم من دين الاسلام ومذا لم يذهب إليه أحد قبل 
الكرامية مع أن الكرامية لا تنكر وجوب العرفة والتصدیق ولکن تقول لا یدخل في اسم الإيهان حذرا من تبعضه وتعدده 
لأغم رآوا أنه لا عکن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وکبر واعتقدوا الاجماع 
على نفي ذلك كما ذکر هذا الاجماع الأشعري وغیره) 

وقال أيضاً -رجه الله- مجموع الفتاوى (۶۰/۷): (ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا 
يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر أو ما هو إيمان وما هو كفر واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين 
كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي إجماع). 

فهل يؤخذ بمذا الإجماع؟!. 

ثانياً: قول الإمام ابن أبي العز الحنفى سرحه الله- لا يدل ألبته على ما يذهب إليه المخالف لأمرين: 

الأمر الأول: إن الإمام ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- لم يزل متأثر بعقيدة أبي حنيفة في الإيمان ولذلك ذكر أن 
الخلاف بين أهل السنة وأبي حنيفة خلاف صوري هكذا باطلاق من غير تفصيل» وهذا خلاف الصواب» كما سيأ 
من أقوال العلماء. 

الأمر الثاني: قول ابن أبي العز -رحمه الله- (وامتنع عن العمل بجوارحه) لا يدل على ترك العمل بالكلية جنس 
العمل- لأنه قد يراد الامتناع عن بعض الأعمال» ولذلك لو أبدلنا بدل جملة (وامتنع عن العمل بجوارحه) بجملة 
(وانتفى عنده جنس العمل) لم يدل على انتفاء العمل بالكلية لأن كلمة (جنس العمل) قد تعني الجزء كما ذكر ذلك 
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -سدهه الله- في رسالته كلمة حق حول جنس العمل فقال : (الجنس قد يراد به الواحد 
وقد يراد به الكل وقد يراد به الغالب) = 


=وقال الحلبى في كتابه التنبیهات ص۲۳۹ (إما يراد ب (جنس العمل) : أصله وأقله » وإما أحد أفراده). 


وقال أيضاً في الكتاب نفسه ص٠۲٠‏ ( نبهت -قبلاً- إلى أن المراد ب(جنس العمل) لا يخرج -بحال- عن أن يكون: 


اما فرد من أفراده. وإما حدہ الادین). 


ولذلك لا بد من حمل الکلام بعضه على بعض لكي لا حرج في النهاية بنتائج متناقضة ومغلوطة!. وقي هذا كفاية لمن 
طلب الحق» ومن اللہ التوفیق. 


۳۸ 


عمر رضي الله عنهما ! بل قال : كإيمان الأنبياء والرسلین وجبرائیل ومیکائیل علیهم السلام 
! ! وهذا غلو منه فان الکفر مع الایعان کالعمی مع البصر ولا شك أن البصراء يختلفون 
قوة البصر وضعفه فمنهم الأخفش والاعشی و [ من ] يرى الخط النخين دون الدقیق الا 
بزجاجة ونحوها ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده...) 

من الفقرة السابقة یتبین أن الامام ابن أبي العز -رحمه الله- يرى إن الخلاف بين أهل 
السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف صوريء ويؤيده في ذلك الدكتور أخصائي الأطفال03377) 
وهذا خلاف الصواب. وفيما يلي أقوال العلماء عن حقيقة الخلاف بين أهل السنة وبين 
مرجئة الفقهاء: 
فقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله- تعليقاً على قول الطحاوي: (والإيمان : 
هو الإقرار باللسان والتصديق): (هذا التعريف فيه نظر وقُصُورٌ !! والصواب الذي عليه 
“أهل السنة والجماعة”” : أن الامان قول وعما* واعتقادٌ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر الشّارح ابن أبي العز جملة 
منها ء فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة. وليس الخلاف بينهم 
وبين أهل السنة فيه لفظيًاء بل لفظي ومعنوي . ويترتب عليه أحكام كثيرة ء يعلمها من 
تدبر كلام "أهل السنة وکلام المرجئة » والله اطستعان)1"*.اه. 
وقد سئل- رحمه الله- عن قول شيخ الإسلام : إن الخلاف بينهم وبين الأحناف لفظي؟ 
فأجاب فضيلته : ما رأيته لشيخ الإسلام » هذا أظنه ذكره ابن أبي العز » إما عن نفسه وإما 
عن غيره » ےس اج وو سو و بی 
الجنة » فهو خلاف ما هو بلفظي » أما إذا قالوا : إنه ما يستحق الجنة ء وأنه موقوف ‏ وأن 
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٠“‏ ويظهر ذلك واضحا في تعليقه على كلام شيخ الإسلام -رحه الله- صفحة 8ه حيث قال (هذا تصريح من شيخ 
الإسلام أن النزاع مع مرجئة الفقهاء نزاع لفظي)!!!. 
۳ (تعلیق الشيخ على العقيدة الطحاوية ص٦٠)ء‏ (نقلاً عن كتاب أقوال ذوي العرفان...۰ د. عصام بن عبد الله 


السنانیء ص" 5 .)١‏ 


۳۸ 


إعانه ليس بکامل على خطر ‏ هذا يصير لفظياً ء لکن إذا قالوا : ٍنه ليس من الامان وأنه 
کمال جرد کمال ۰ فهذا عا 

وقال الشیخ ا حدث عم ناصر الدین الألبانن -رحمه الله- في تخریج الطحاوية ص57 ( 
هذا مذهب الحنفية والاتريدية- أي الإيمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان- خلافا 
للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والاوزاعي وغیرهم فان هؤلاء زادوا على 
الاقرار والتصدیق : العمل بالأركان . ولیس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوریا كما ذهب 
إليه الشارح رحمه اللہ تعالی بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتکب الکبيرة لا یخرج عن 
الاعان وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه . فان هذا الاتفاق وإن كان 
صحیحا فان ا حنفیة لو کانوا غير مخالفین للجماهیر خالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من 
الإيمان لاتفقوا معهم على أن الاعان يزيد وینقص وأن زیادته ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة 
الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك...إح). 

وقد سئل الشيخ العلامة صاخ بن فوزان الفوزان -حفظه الله-: (هل خلاف أهل السنة 
مع مرجئة الفقهاء في أعمال القلوب أو الجوارح؟ وهل الخلاف لفظي أو معنوي ؟ نرجو من 
فضيلتكم التفصيل). 

الجواب : خلافهم في العمل» خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو اختلاف في 
العمل الظاهر » كالصلاة والصيام والحج» فهم يقولون إنه ليس من الإبمان وما هو شرط 
لهات ما شرط يوز" واما قرط کمال » وهذا قول باطل کما عرفنا. 

والخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف معنوي ولیس خلافاً لفظي» لانمم یقولون إن 
الإيمان لا يزيد ولا ینقص بالأعمال ء فلا يزيد بالطاعة ولا ینقص بالعصية .. وليمان الناس 


اء ا عندهم التصدیق بالقلب مع القول باللسان ! وهذا قول غير صحیمح. 
سو e‏ 0ھ صحیح 


“”'' (من التعليق على فتح ا جید شرح كتاب التوحید الشریط الثاني آخر الوجه الأول) ( نقلا عن كتاب آقوال ذوي 
العرفان...» د. عصام بن عبدالله السناني» ص49 .)١‏ 

عو مقصود الشيخ -حفظه الله- أن من پستخدم كلمة (شرط) لیبین منزلة العمل من الاعان فكأغا أخرج العمل من 
مسمى الإيمان» لأن الشرط خارج الماهية!!!» وهذا کلام في غاية الدقة. 


۳۸ 


آما ما یتمسك به بعضهم من أن شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- یری إن 
الخلاف بين أهل السنة ومرجقة الفقهاء خلاف صوري لفظي هکذا باطلاق من غير تفصیل 
فهذا جهل مركب نسأل الله السلامة والعافية. 

فتحقیق السألة أن شيخ الاسلام یری أن الخلاف یکون صوریاً لفظیات عندما یکون 
الأمر متعلق بالاسم ویکون معنوياً حقیقیاً عند تعلقه با حکم. 

وکما ذکرنا سابقاً إن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لا دخل له في کون الرجل مرجعا 
أو لاء ولکن يقال إن هذا من بدع الأقوال» فلذلك حکم شيخ الاسلام -رحمه الله- بأن 
الخلاف لفظي مع من يقول إن العصاة معرضون للوعيد وان كان إإھانھم كامل مثل إيمان 
جبريل والأنبياء -عليهم السلام-!!!» فالخلاف في الاسم لا في الحكم. 

ولذلك تسمى مسألة الإيمان مسالة الأسماء والأحكام» فمن كان خلافه في الاسم 
كان الخلاف معه لفظياً صوری ويكون معنوياً حقيقياً إذا كان الخلاف في الحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- : ( وتنازع الناس في الأسماء والأحكام 
أي في أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق وف أحكام هؤلاء في الدنيا والاخرة 
فالمعتزلة وافقوا امخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا فلم يستحلوا من دمائهم وأمواهم 
ما استحلته الخوارج وف الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا با 
وسائر أقواهٰم قد شاركهم فيها غيرهم 

وحدثت المرجئة وكان أكثرهم من أهل الكوفة ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة 
ولا إبراهيم النخعي وأمثاله فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة فقالوا إن الأعمال ليست من 
الإيمان وكانت هذه البدعة أخف البدع فان كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ 
دون الحكم إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبى سليمان وأبى 
حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر 
بالنار تم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت الأخاديث الصحيحة بذلك)(۳. 

وقال أيضاً -رحمه الله- : (ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في 
هذه المسألة هو نزاع لفظي وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبى 


جموع الفتاوى (۳۸/۱۳). 


۳۸ 


سلیمان وهو آول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغیرهم متفقون مع جميع علماء 
السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعید وان قالوا أن إيعام کامل 
کإیمان جبربل فهم یقولون أن الإيمان بدون العمل ا مفروض ومع فعل احرمات یکون 
صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله احماعة ویقولون أيضا بأن من أهل الکباثر من 
۲٣ى"‏ ھپ ۲ . 

وقال أيضاً -رحه الله- : (والذي مضی عليه سلف الأمة وأئمتها أن نفس الامان 
الذي في القلوب يتفاضل كما قال النبي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
پان وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه وان كان في دخوله 
في مطلق الإيمان نزاع وبعضه لفظي مع أن الذي عليه أئمة أهل السنة والحديث وهو 
مذهب مالك والشافعي وغيرهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)''". 

وقال أيضاً -رحه الله- : ( فصل: ثم بعد ذلك تنازع الناس فی اسم المؤمن والإيمان 
نزاعا كثيرا منه لفظي وكثير منه معنوي فان أئمة الفقهاء لم ینازعوا في شيء ما ذكرناه من 
الأحكام وان كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض ولكن تنازعوا في الأماء)"'". 

وقال أيضاً -رحمه الله- : (مثال ذلك تنازعهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد فالخوارج والمعتزلة يقولون صاحب الكبائر الذي لم يتب منها مخلد في النار ليس معه 
شيء من الإيمان ثم امخوارج تقول هو كافر والمعتزلة توافقهم على الحكم لا على الاسم 
والمرجغة تقول هو مؤمن تام الإيمان لا نقص ف إبانه بل إمانه کلعان الأنبياء والأولياء وهذا 
نزاع في الاسم ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة في أهل الكبائر فيهم من يدخل النار 
وفيهم من لا يدخل كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة واتفق عليه الصحابة 
والتابعون هم باحسان فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في الآخرة واغا 
ينازعونهم في الاسم وينازعون أيضا فيمن قال ول يفعل)!*”' ". 


جموع الفتاوى (۲۹۷/۷). 

۳ مجموع الفتاوی (/4۷۹). 

”'' مجموع الفتاوی (۷/ ۰5-۰۰ ۵). 
۰ منهاج السنة .)۲۸٤/٥(‏ 


۳۸ 


ولا يلزم من کون الخلاف لفظياً أن لا يكون بدعة محدثة وأنه ذريعة خطاً عظیم في 
العقائد كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله-: (وهذه الشبهة-أي عدم تبعض 
الإيمان- التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه ولحذا دخل في إرجاء 
الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين ولهذا م يكفر أحد من السلف أحدا من 
مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد فان كثيرا من 
النزاع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب فليس لأحد أن يقول 
بخلاف قول الله ورسوله لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل 
الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ الیسیر في اللفظ سببا لخطأ عظيم 
في العقائد والأعمال فلهذا عظم القول في ذم الارجاء)( ۳. 

فالخلاف اللفظي نوعان: 
أولاً: الخلاف الذي لا ينبني عليه بدعة كُمَنْ أحدث لفظة لم يرد في كتاب اللہ وسنة رسوله 
يله ولم يقل به الصحابة والتابعون فهذا يستفصل في المعنى فان کان موافقاً للحق قبل منه 
وإن کان الخلاف لفظیاً (إذ لا مشاحة في الاصطلاح). 
ثانياً: أن يكون الخلاف لفظياً يخالف ما عليه الكتاب والسنة والصحابه والتابعون فهذا وإن 
كان الخلاف لفظياً فهو بدعة وضلالة کمن يقول من مرجتة الفقهاء في حكم الفاسق أنه 
معرض للوعيد وإن كان إيمانه كامل كيمان جبريل والأنبياء» ومثال آخر تسمية الكرامية 


المنافق مس وان كان ى الاو ی اترك الاسفل مین اا" 


.)۳۹۹/۷( مجموع الفتاوی‎ ٠ 

٦‏ قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (۱۰/۷): (والكرامية یقولون النافق مؤمن وهو مخلد ق النار لأنه آمن 
ظاهرا لا باطنا وائما یدخل ا جنة من آمن ظاهرا وباطنا) 

وقال أيضاً -رحمه الله- في مجموع الفتاوی :)٦۷٤-٣۷٥/۷(‏ الكرامية الذین قالوا أن الایمان هو جرد التصدیق فى 
الظاهر فاذا فعل ذلك كان موّمنا وان كان مکذبا في الباطن وسلموا أنه معذب مخلد فى الآخرة فنازعوا في ا مه لا في 
حکمه ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة وهو غلط علیهم ومع هذا فتسميتهم له مومنا بدعة 
ابتدعوها مخالفة للکتاب والسنة ولهاع سلف الأمة وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد با الكرامية دون سائر 


مقالاغم) 


۳۸ 


آما بالنسبة للخلاف الحقيقي مع مرجئة الفقهاء فشیخ الاسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- قد بين أن مرجئة الفقهاء إن لم یسلموا بانتفاء الباطن عند انتفاء الظاهر فعند ذلك 
يكون النزاع حقیقیاً معنوياً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- : (فصل : إذا تبين هذا وعلم أن 
الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد 
وأنه بمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه زالت 
الشبه العلمية في هذه المسألة ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء 
منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم أو هو لازم للإبمان 
ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم)!"”". 

وقال أيضاً -رحه الله- : ( وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في أسم الإيمان 
مجاز نزاعك لفظي فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الاعان الواجب الذي في القلب 
وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن 
فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا وان قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر 
الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك 
فهذا يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل حقيقة قولك أن الظاهر يقارن 
الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل 
على وجود الباطن وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقیقة قولك وهو أيضا خطأ 
عقلا كما هو خطأ شرعا)(" ۳. 

وقال أيضاً -رحمه اللہ- : (... وهذا يلزم کل من لم يقل أن الأعمال الظاهرة من 
لوازم الإيمان الباطن فإذا قال انا من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا 
كان كك ذلك رف ان تلك الاعمال لازمه اسم اكفاك او چو 


”' مجموع الفتاوى (0175/1). 
۳ مجموع الفتاوى (9۸۰-۰۷۹/۷). 
"٠‏ مجموع الفتاوى (۵۸:/۷). 


۳۸ 


وقال أيضاً -رحه الله- : (ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء 
من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان 
مخطئا خطتا بینا وهذه بدعة الارجاء التي أعظم السلف والأئمة الکلام في أهلها وقالوا فیها 
من القالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلھا!'''''. 

وما سبق يتبين لنا أن الخلاف مع مرجتة الفقهاء ليس لفظاً باطلاق بل لا بد من 
الاستفصال. فان (النزاع إن كان في العنی فهو باطل وان كان في اللفظ فهو نزاع 
۲ یت 
الوقفة الرابعة: 
نقل الدکتور آخصائي الأطفال ص ۱۱۲ قول ابن حجر العسقلاني -رحه الله- من فتح 
لباري حيث قال: ( فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأرادوا 
بذلك أن الأعمال شرط في کماله ومن هنا نشا لهم القول بالزيادة والنقص كما سین . 

والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط. 

والكراميه قالوا هو نطق فقط. 

والمعتزله قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. 

والفارق بينهم وبين السلف انمم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها 
شرطا في کماله(۳۳. 

وهذا ليس بصواب» لذلك أجاب العلماء با يلي: 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز سرحمه الله- في حوار له مع مجلة المشكاة : 
المشكاة : ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل » وهل 
هو داخل في المسمى ء ذكر أنه شرط كمال » قال الحافظ : (والمعتزلة قالوا : هو العمل 
والتطق والاعتقاد » والفارق بينهم وبين السّلف أتم جعلوا الأعمال شرطاً في صخته والتلف 
جعلوها شرطاً في كماله). 


.)1۲۱/۷( مجموع الفتاوى‎ ٠٠ 

۲ كما ذكرنا سابقاً أنه لا يلزم من کون النزاع لفظياً أن لا يكون بدعة وضلالة. 
۲ مجموع الفتاوی .)۷۳/٦(‏ 

۳ فتح الباري(١/45).‏ 


"1١ 


فأجاب الشیخ : لا . هو جزء » ما هو بشرط . هو جزء من الإیمان » الإيمان قول وعمل 
وعقيدة أي تصدیق » والإيمان یتکون من القول والعمل والتصدیق عند أهل السنة والجماعة. 
المشكاة : هناك من یقول بأنه داخل في الإيمان لکنه شرط كمال ؟ 

الشيخ : لا لا . ما هو بشرط كمال ء جزء . جزء من الإيمان . هذا قول المرجئة 
۳ المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط , والآخرون يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول 
: التصدیق . وکل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة أن الإیمان قول وعمل وعقيدة ء كما 
في الواسطية ء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةل*! ". 

وسئل الشیخ صاخ الفوزان حفظه الله (المنتقى من فتاواہ:۹/۲) عن قول بعض الناس : 
إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل شرط في كمال الإبمان وليس شرطاً في صحة الإيمان 
فقال الشيخ :"هو قول مرجنة أهل السنة . وهو خطأ ء والصواب أن الأعمال داخلة في 
حقيقة الإيمان » فهو اعتقاد وقول وعمل ‏ يزيد بالطاعة وينقص بالعصية . 

قرأ الشيخ الدكتور عبد العزيز الشبل على الشيخ عبد العزیز بن باز سرحمه الله-_باقي 
التعقبات على "فتح الباري" لابن حجر رحمه الله في مجالس بداية من شهر محرم إلى شهر 
رجب سنة ۱۱۹ كما في القدمة فأقرها كلها ومنها : 

- قال ابن حجر في "الفتح" عن الأعمال:(والسلف جعلوها شرطاً في كماله). 

- علق الشيخ الشبل فقال:"الصواب أن الأعمال عند السلف الصا : قد تكون شرطاً في 
صحة الاعان ؛ أي أنما من حقيقة الإبمان قد ينتفي بانتفائها كالصلاة » وقد تكون شرطاً في 
كماله الواجب فينقص الإبمان بانتفائها كبقية الأعمال التي ترکها فسق ومعصية وليس كفراً. 
فهذا التفصيل لابد منه 

لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية » مع أن العمل عند أهل السنة 
والجماعة ركن من أركان [حقیقة] ۳۲ الومان الثلاثة : قول وعمل واعتقاد » والإمان 


عندهم يزيد وینقص خلافاً للخوارج والمعتزلة " 0۳۱۷ 

“" علق العلامة صاخ الفوزان حفظه الله قائلاً:"أي القول بأن العمل شرط كمال في الاعان هو قول المرجئة". 
۳ نقلا عن كتاب (أقوال ذوي العرفان ...) ص54 .١ 55-١54‏ 

۳ زيادة بقلم الشيخ العلامة صاخ الفوزان حفظه الله. 


الشیخ العلامة عبد ال رمن بن ناصر البراك: 

قال الشیخ البراك تعليقاً على کلام ا حافظ في الفتح ۱(/ 41) : (قوله: "والفارق بينهم 
وبين السلف.... الخ": هذا الفرق بين العتزلة والسلف لا يستقيم سواء أريد بشرط الصحة 
أو شرط الکمال: جنس العملء أو آنواع العمل الواجبة, أو الواجبة والستحبة؛ فان الأعمال 
المستحبة من كمال الإيمان المستحب» فلا تکون شرطاً لصحة الامان ولا لکماله الواجب. 
وأما الاعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الإيمان عند جميع أهل السنة» بل بعضها 
شرط لصحة الایعان عند بعض آهل السنة كالصلاة. 

وأما عند العتزلة: فالشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج أن ما كان ترکه كبيرة فهو شرط 
لصحة الإیمانء وعلی هذا فلا يصح أن یقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الایعان؛ 
لأن ذلك يقتضي أن الوجب للخروج عن الاعان عندهم هو ترك جمیع الأعمال» ولیس 
كذلك» بل یثبت عندهم الخروج عن الایعان بارتکاب ما هو كبيرة. 

وآما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب» وجنس عمل القلب شرط لصحة 
الإعان» وجنس عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب. فیلزم من انتفاء اللازم انتفاء 

ا ملزوم ؛ فان الاعراض عن جميع الأعمال دلیل على عدم انقیاد القلب. 

هذاء ولا أعلم أحدا من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرط أو ليست شرطا لصحة 
الإبمان أو کماله وفا المأثور الشهور عنهم قولهم: "الإيمان قول وعمل" أو "قول وعمل ونید" 
؛ یقصدون بذلك الرد على المرجئة الذین أخرجوا الأعمال عن مسمی الإيمان» وخصوا 
الاعان بالتصديق» أو التصديق والإقرار باللسان. 

وھذا يتبين أن ما ذكره الحافظ باطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الاعان عند المعتزلة» 
وشرط لکماله عند السلف لیس بستقيم دا تقدم)۳۰۳۲. 

في عام (۱۶۲۰ه) صدر کتاب "التوسط والاقتصاد في أن الکفر یکون بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد » وکان الشیخ -ابن باز - قد کتب رحمه الله بعد قراءة الکتاب 


۷ الخالفات العقدية في "فتح الباري" للشیخ الشبل ص۰۲۸ نقلا عن کتاب (أقوال ذوي العرفان ...) ص ۱۵۰ . 
۳ تعلیقات الشیخ البراك على الخالفات العقدية في فتح الباري / (ص۷). 


۲۱۹ 


[المقدمة: ج ] : (وقد قرآتھا فألفيتها رسالة قيمة مفيدة بحسن طبعها ونشرها 

لیستفید منها السلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من 

قوله : وقال في الترغیب إلى آخره ‏ وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من 
ا9ا 

- وأورد المؤلف قول ا حافظ ابن حجر (ص۷۱) عن الأعمال: (والسلف جعلوها شرطاً في 
كماله) أي في الإيمان. 

- فعلق عليه المؤلف في الحاشية بقوله: "وکلامه هذا عليه مآخذ أهمها : نسبته القول بأن 
الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف » وهو على إطلاقه غير صحيح ء بل في ذلك تفصيل : 
فالأعمال المكفرة سواء كانت تركاً . كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة ‏ أو 
كانت فعلاً ‏ کالسجود لصنم أو الذبح لغیر الله : فهي شرط في صحة الاعان » وما كان 
ذنباً دون الكفر فشرط كمال. 

وغا أوردت کلامه هنا لحكمه بالکفر على من فعل فعلاً يدل على کفره كالسّجود لصنم 
دون أن يقيّده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة فيها نظر أيضاً ء فالسجود لصنم كفر بمجرّده 
وليس فعلاً يدل على الکفر ۳" ۳ 

وما سبق يتبين أن قول الحافظ ابن حجر -رحه الله- مجانب للصواب والحق ما نقلناه من 
أقوال العلماء» ومن اللہ التوفيق. 

الوقفة الخامسة: 

نقل الدكتور أخصائي الأطفال ص۱۱۷ كلاما لعبيد الرحماني المباركفوري شيخ الجامعة 
السلفية ف امند لہین آن تارك آعمال الجوارح بالكلية -جنس العمل- باق على لٍعانه حيث 
قال (وقال السلف من الأئمة مالك والشافعي وأ مد وغیرهم من أصحاب الحديث هو 
اعتقاد القلب. ونطق باللسان وعمل بالأركان» فالإيمان عندهم مركب ذو آجزای والأعمال 
داخلة في حقيقة الإعان» ومن ههنا نشأ القول بالزيادة والتقصان بحسب الكمية» واحتجوا 
لذلك بالایات والأحاديث» وقد بسطها البخاري في (جامعه) وا حافظ ابن تيمية في ( کتاب 
الايمان) قيل وهو مذهب المعتزلة وامخوارج» إلا أن السلف ‏ يجعلوا أجزاء الیمان متساوية 


۳ نقلا عن كتاب (أقوال ذوي العرفان ...) ص ۰۱5۲-۱۵۱ 


۳۹ 


فالاعمال عندهم کواجبات الصلاق لا كأركاتما فلا ينعدم الایمان بانتفاء الأعمال» بل یبقی 
مع انتفائها ویکون تارك الأعمال -وكذا صاحب الکبیرة- مؤمناً فاسقاً لا كافراً » بخلاف 
جزئية التصدیق والاقرار» فان فاقد التصدیق وحده منافق» والخل بالاقرار وحده کافر» وأما 
المخل بالعمل وحده ففاسق» وینجو من الخلود في النار ویدخل الجنة. وقال الخوارج والعتزلة 
:تارك الاعمال خارج من الاعان » لکون آجزاء الإيمان المركب متساوية الأقدام في أن انتفاء 
بعضها-أي بعض کان- یستلزم انتفاء الكل» فالأعمال عندهم ركن من آرکان الإيمان كأركان 
الصلاة! ثم اختلف هوّلاء » فقالت الخوارج: صاحب الكبيرة -وكذا تارك الأعمال -كافر 
مخلد في النار» والمعتزلة أثبتوا الواسطة! فقالوا : لا يقال له :مؤمن ء ولا كافر» بل يقال له 
فاسق مخلد في النار. وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأصحاب الحديث 
اختلاف معنوي حقيقي لا لفظي. كما توهم بعض الحنفية ! والحق ما ذهب إليه الأئمة 
الثلائة وا حدثونء لظاهر النصوص القرآنية والحديثية). 

نقول وبالله التوفيق : إن المباركفوري نسب إلى السلف الإرجاء زورا وعتاناً وقد أخطأ من 
عدة ا 

الوجه الأول: أن التعریف الذي نسبه إلى الأئمة الثلائة لم يؤثر عن أحد منهم ... › 
والتعريف المذكور يعتبر قاصراً إذا ما قورن بالتعاريف المأثورة عن السلف. 

الوجه الثاني: والذين ذكروا هذا التعريف من السلف قصدوا بالأركان الأعمال التي هي أركان 
الإيمان فالتعريف المذكور حجة عليه لا له فقد ذكر الإمام اللالكائي عن أبي زرعة وأبي حاتم 
الرازيين أتمما قالا((واختیارنا أن الإيمان قول وعمل» إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالأركان » مغل الصلاة والركاة لمن كان له مال والحج من استطاع إليه سبيلاء »وصوم رمضان 
وجميع فرائض الله التي فرض على عباده» العمل به من الإمان)). 

الوجه الثالث: أن الزيادة والنقصان كما سيأق بيانهما ليسا بحسب الكمية فقط من الأعمال 
بل على حسب الكمية والكيفية» والكيفية تشمل كيفية الأعمال وكيفية القيام بھا على الوجه 


"" هذه الوجوه مقتبسة من كتاب قواعد في بیان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة» لمؤلفه عادل بن بد بن علي 
الشيخاني» (باختصار). 


۲۱۹ 


الکامل والمعتبر وما یقوم بقلب صاحبها من صدق التوجه والاخلاص وقد مر ذکر آوجه 
الزيادة والنقصان. 

الوجه الرابع: نسبة القول إلى السلف بأتحم يرون الأعمال کواجبات الصلاة لا كأركاتماء 
افتراء حض وقد سبق تکفیر السلف لتارك جنس العمل والتفصیل في آحادها وهذا هو 
الفارق بين السلف والعتزلة والخوارج لا كما زعم القائل. 

الوجه الخامس: قوله (فلا ینعدم الإعان بانتفاء الأعمال» بل يبقى مع انتفائها) هذا قول 
المرجئة وسيأق من کلامه ما يشهد أنه على مذهب غلاة المرجغة في الإيمان حیث يرى أن 
الاعان يغبت بالتصديق والاقرار ولو انتفى العمل بالكلية ومعلوم أن هذا ليس معتقد السلف 
والأئمة الثلاثة. 

الوجه السادس: قوله ((ويكون تارك الأعمال -وكذا صاحب الكبيرة- مؤمناً فاسقاً لا كافراً 
» بخلاف جزئية التصديق والإقرار)) هذا هو عين الارجاء كما قال سفيان -رحه الله-: 
"وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب ا حارم ‏ وليس بسواء لأن ركوب ا حارم من غير 
استحلال معصية » وترك الفرائض متعمداً » من غير جهل ولا عذر» هو كفر" ... 

الوجه السابع: قوله "فان فاقد التصدیق وحده منافق» والمخل بالاقرار وحده کافر؛ وأما 
الخل بالعمل وحده ففاسق» وینجو من الخلود في النار» ویدخل الجنة"تقرير لمذهب ا رجئة 
وقد رأيت أنه لا یکفر إلا بترك التصدیق والاقرار وهذا يدل على أن الرجل مع کونه تحرر من 
العصبية الذهبية للمذهب الحنفي وتزي بزي أهل الحديث إلا أن إرجاءه قد فاق ارجاء 
الأحناف! وكلامه واضح لا يحتاج إلى تعليق. 

الوجه الثامن: لم يعرف الرجل الفارق بين مذهب أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة وقد 
ذكرنا أن الفارق في اعتبار آحاد العمل فإن أهل السنة يفرقون بينهما وهؤلاء لا يفرقون أما 
جنس الأعمال فعند الجميع ركن في الإيمان . أما جعلها هو من الواجبات على مذهب 
الأحناف محدث من القول وبدع من المذهب لم يقل به هل السنة لا جنهم ولا انسهم!. 
الوجه التاسع: قوله " وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأصحاب الحديث 


۲۱۹ 


كلامك ما ذکرته أو خلافه؟ وما هو وجه الخلاف بين ما ذکرته وبين ما تقوله مرجئة 
الأحناف؟! 
الوجه العاشر: قال في آخر كلامه "والحق ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة وا حدثون ..." فنقول: 
"نعم الحق ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة احدئون » ولكن ليس هذا الحق الذي ذهبوا إليه بل 
هذا هو الباطل ا حض الذي هم براء عنه وحاشهم أن يقولوا بما نسبته إليهم" واللہ 
ال سنا 
الوقفة السادسة: 

نقل الدكتور أخصائي الأطفال ص۱۱۸ كلاما لأنور الكشميري من كتابه فيض 
الباري شرح صحيح البخاري (۱/ 4-57 5) إذ قال (الإيمان عند السلف عبارة عن ثلاثة 
أشياء اعتقاد وقول وعمل قد تقدم الكلام - يعني في كتابه هذا - على الأولين: أي 
التصدیق والإقرار بقي العمل هل هو جزء للإيمان أم لا؟. 

فا مذاهب فيه أربعة: الخوارج والمعتزلة قالوا: إن الأعمال أجزاء للإيمان» فالتارك للعمل 
خارج عن الإيمان عندهماء ثم اختلفوا: فالخوارج أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الکفر؛ 
والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر 

وقالوا بمنزلة بين المنزلتين. 

والثالث - مذهب الرجثق قالوا: لا حاجة للعمل ومدار النجاة هو التصديق فقط. 

فصار الأولون والمرجئة على طرقی نقيض. 

والرابع - مذهب أهل السنة والجماعة وهم بين بين» قالوا: إن الأعمال لا بد منهاء 
لکن تاركها مفسق» لا مكفر» فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة» ولم يهونوا أمرها کا مرجئة. 

ثم هؤلاء - أي أهل السنة والجماعة - افترقوا فرقتين» فأكثر ا حدثین إلى أن الإيمان 
مركب من الأعمالء وإمامنا الأعظم - رحمه الله تعالى - وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
الأعمال غير داخلة في الإيمان» مع اتفاقهم جميعاً على أن فاقد التصدیق کافر؛ وفاقد العمل 
فاسق» فلم يبق الخلاف إلا في التعبير» فان السلف وان جعلوا الأعمال أجزاء» لکن لا بحيث 


۲ وبعدما تقرأ هذه الأوجه تعلم قوة الاستدلال بكلام هذا الرجل! ثم لك أن تنظر في كلام الحلبي واستدلاله به في 
التعريف والتنبئة (۸۵-۸۳). 


"1١ 


ینعدم الكل بانعدامهاء بل يبقى الایعان مع انتفائها. 

وامامنا آبو حنيفة وإن لم يجعل الأعمال جزی لکنه اهتم بها وحرض علیها وجعلها 
تفای سارية في نماء الاعان فلم یهدرها هدر المرجغةء الا أن تعبیر ا حدثین القائلین بجزئیة 
الأعمال» لما كان أبعد من المرجئة النکرین جزئية الأعمال» بخلاف تعبیر إمامنا الأعظم - 
رحمه الله تعالى - فإنه كان آقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال: رمي الحنفية بالارجای 
وهذا كما ترى جور علیناء فالله المستعان. 

ولو كان الاشتراك مع المرجئة بوجه من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء إليناء لزم 
نسبة الاعتزال إليهم» أي: إلى الحدثين»فإخم» أي المعتزلة» قائلون بجزئیة الأعمال أيضاً 
کا حدثینء ولكن حاشاهم من الاعتزال» وعفا الله عمن تعصب ونسب إلينا الارجای فان 
الدين كله نصح, لا مراماة ومنابزة بالألقاب! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم)) 
انتهی. 

كنت أنوي أن أعلق على الکلام السابق بنفسي لولا أن رأيت کلاماً نفیسا لفضيلة 
الشیخ فا بن نافع الحربي -حفظه الله- يرد فيه کلام آنور الكشميري هذا ! في رسالة له 
بعنوان (البرهان على صواب الشيخ عبدالله الغديان وخطأ الحلبي في مسائل الإيمان) فقال : 

(فهذا الكشميري - وهو حنفي متعصب - يقرر مذهب الأحناف: مرجئة الفقهاء 
وغم يرون أن تارك الأعمال فاسق مع أنم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه بالأعمال ولا 
أا من الإيمان فما الفرق بينهم وبين من يعتقد ويقول بالزيادة والنقصان بالأعمال وأا من 
الإهان» لکن في كماله لا في أصله؛ فأصله باق بعد تخلف الأعمال فلا يلحقه النقصانء أما 
أهل السنة فيقولون: " ينقص حت لا يبقى منه شيء" فمفارقة الفريقين لأهل السنة واضحة 

والخلاف بین الأحناف.وبيق هذه النابت!۲۳ ۲ فا هوق الألفاظ ولیس یق الحقيقة 
وهو خلاف أصيل بینهم وبين أهل السنة والجماعة كما قرره کثیر من علماء أهل السنة مع 
الأحناف؛ لأنه يأثم عند هؤلاء وهؤلاءء فالأحناف لا يجعلون الأعمال من الاعان ولكنهم 
یؤٹون بترك الواجب وفعل ا حرم منها-مع الالتزام القلبي عندهم الذي لا يقول به هولاءعت 


۳ القصود بالنابتة الحلبي. 
۳۹ 


ويأثم عند هؤلاء بترك الواجب وفعل ا حرم منها كذلك كما يأثم عند الأحناف» ولکنهم 
جعلوها من الکمال. 

فهم متفقون مع الأحناف على أن أصل الإیمان یبقی بدون الأعمال الا أن الأحناف 
یقولون لا تسمی الأعمال إعانا وهوّلاء یقولون نسمیها إماناء ولکنها ليست من أصله. 

فالخلاف بينهم في نقطة واحدة فحسب وهي أن الأحناف لا تسمي الأعمال إعاناء 
وهم یسمونما إِمانا والنتيجة واحدة عند الجميع» وهي: بقاء أصل الإيمان بدون الأعمال وأن 
تارك الأعمال الواجبة (جميع الأعمال) ثابت له الایعان مع الإثم. 

فإذا تأملنا قول الأحناف وقولهم وجدناهما متفقين» وأن الخلاف في التسمية فقط 

هل يسمى العمل لعاناً أم لا يسمى؟. 

وأنحم والأحناف يخالفون أهل السنة والجماعة في أن الإيمان لابد فيه من عمل الجوارح 
وأا جزء منه لا يوجد بدونھا. 
ثم إن هذه الفرقة الجديدة-مذهب الرجعة ال خامسة-'''''' متفقون مع أهل السنة في تسمية 
الأعمال إِعاناء ويخالفونمم في هل هي من كماله أو من أصله؟ فهم يقولون من كماله وأهل 
السنة يفصلون: 

فيقولون من الأعمال ما هو من كمال الإيمان وهو مستحبء ومنها ما هو واجب يأثم 
المؤمن بتركه» ولكن الإبمان لا يزول بتركه» ومن الأعمال ما هو واجب ويزول الإيمان بزواله. 

وهم بعد الشهادتين ۸ يتفقوا على أن شيئاً من العمل فعله أو تركه شرط لصحة 
الإيمان؛ فمنهم من يرى أنه أركان الإسلام الأربعة» ومنهم من يرى أنه الصلاة والركاة» ومنهم 
من يرى أنه الصلاة وحدهاء وغير ذلك وما ذكرناه هو ما عليه أظهر الأقوال. 

قال ابن رجب في فتح الباري ۲۲/۱: "وأما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء هل 
يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منه ؟ أم لا يزول بذلك؟ أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول 
بترك الصلاة دون غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الركاة والصلاة خاصة؟... وكثير من 
لما أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. 


وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعاً منهم حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك 


۳ لفضيلة الشیخ احدث فوزي الأثري محاضرة بعنوان (القاصمة على مذهب المرجئة الخامسة). 


۲۱۹ 


هذه الأركان مع الاقرار بھا من أقوال المرجئة. 

وكذلك قال سفيان بن عيينة: (المرجئة موا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب ا حارم وليسا 
سواء؛ لأن ركوب ال حارم متعمداً من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا 
عذر هو كفر). 
۰ وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر اما سعلا عمن قال الصلاة فريضة ولا آصلي 
فقالا: (هو كافر). وكذا قال الإمام أحمد. 

ونقل حرب عن إسحاق قال: (غلت المرجئة حتى صار من قومم: إن قوماً يقولون: 
من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزکاۃ والحج وعامة الفرائض من غير جحود لما 
لا نکفره» يرجى أمره إلى الله بعد ؛ إذ هو مقر؛ فهؤلاء الذين لا شك فيهم) - يعني في انم 
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مرجئة. 
ظاهر هذا: أنه یکفر بترك هذه الفرائض". 

والتکفیر بترك الصلاة هو الذي ینزل عليه ما نقل من إجماع الصحابة وقد قرره الائمة 
أخذاً بالأدلة الکثيرة من الکتاب والسنة وأثر عبد الله بن شقیق: "كان أصحاب رسول الله 
يكل لا يرون شيئاً من الأعمال ترکه کفر غير الصلاة". 

وقد ذکر ذلك ماحة الشیخ عبد العزیز بن باز والشیخ بد بن صالح العثیمین - 
رمھما الله- وغيرهما من علماء أهل السنة المعاصرين وجميع أهل السنة مجمعون على أن تارك 
جنيع العمل كافر خارج عن ملة الإسلام؛ وأن إعانه ما يدفعه العقل ولا يسلم به بدا - 
فضلاً عن الشرع - وأما أولئك فان الاعان يصح عندهم مع ترك جميع أعمال الجوارح» فأهل 
السنة يكفرونه وهم يعتقدون إيمانه ونجاته من النار وأنه من أهل الشفاعة. 

والعجب أنحم مع هذه المفارقة السحيقة يدّعون أنحم على ما عليه أهل السنة والجماعة 
وأنحم يعتقدون معتقدهم في الإبمان -كما ادعى ذلك الكشميري- مع أنهم يخطئون أهل 
السنة ويضللوتهم من أجل تكفيرهم تارك جنس العمل ويعتقدون خلاف معتقدهم فيه 
ويزعمون أن حقهم باطل وجناية على الاسلام وأهله» ويلزمونهم بلوازم باطلة وإلزامات عاطلة 
۲ قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في الفتاوى ")7١1/1(‏ ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن 


الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله 
ركاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إعان صحيح" 


"1١ 


مثل قولحم نم یفتحون الباب للتکفیر والتکفیریین, وأنهم فرقة جديدة وأن مذهبهم یوافق 
مذهب ا خوارج....ال. 

فكيف ينخدع هم آتباع السلف آهل السنة وا جماعة وا حال ما ذكرناه» وطذا افترقوا مع 
أهل السنة وفارقوهم في هذا الباب لا حالة ومن يزعم منهم أنه كان منهم فقد تركهم وانشق 
عنهم وانشق على علمائهم بدون شك ولا ریب وهذا الانشقاق هو الذي صدرت في 
آصحابه فتوی اللجنة الدائمة من هيئة کبار العلماء. 
وهو ما تثبته الحقائق العلمية ومن التبس عليه آمرهم في وقت ما - من آهل العلم-؛ فلأنه ۸ 
تظهر له هذه الحقيقة» ومنهم من ظهرت له فصرّح بذلك خصوصاً لا تأمل في قرارات اللجنة 
الدائمة من هيئة کبار العلمای وقد صرّح بعض أعضاء اللجنة به حين روا عدم ظهوره 
لبعض المشايخ لحسن ظنهم بأولئك وغفلتهم عما یطرحونه من آراء وتأصیلات مخالفة 
لأصول أهل السنة وامحماعة. 
وهذا يدل على أن هذه الفرقة الضالة خطيرة جدا؛ وتکمن خطورتا في کوغا تجعل 
الأعمال من الإبمان وتقول بالزيادة والنقصان- وهذا لم تقل به المرجئة من قبل- فیتراء‌ی 
لغیر العارف بما وعذاهب الارجاء أتما على ما عليه أهل السنة والجماعة, 
وأا بريئة من الارجای وتتباکی -قاماً كما رأينا في کلام الكشميري - فتقول كيف نکون 
مرجئه عندكم» ونحن نقول الأعمال من الاعان ونقول بزيادة الاعان ونقصانه. 

وقد جاء عن بعض السلف أن من قال بزيادة الاعان ونقصانه خرج من الارجاء كله 
آوله وأخره» ولکننا نقول-وبدون تردد- لا یفیدکم هذا التحجج ولا يخرجكم من مذهب 
الارجاء الخبيث» وأنتم لا تقولون بشرط الصحة الذي یقول به أهل السنة وهاهنا مربط 
الفرس- كما يقال -أو الفارقة وهي شرطية الصحة حيث انکم لم تفرقوا بين جنس العمل 
الذي يعد شرطاً في صحة الإبمان عند أهل السنة وبين آحاد العمل. 

أما القول بأن من قال بزيادة الایعان ونقصانه خرج.٠..‏ الخ. 

فكان ذلك لما لم توجد هذه الفرقة المخادعة اللَيْقَة وأهل السنة -آنذاك - هم الذين 
يشهرون القول بالزيادة والتقصان مع القول والعمل مقابل ا مرجكة الذين لا يقولون به. 

واجتراركم للقول بالزيادة والنقصان وأنه كاف للخروج من الارجاء مماحكة تدل على 


۳۲۰ 


خبئكم وخداعکم أو على بلادتکم؛ فانه لا قائل من السلف باروج من الارجاء. 
وقول الامام أحمد - رحمه الله -:" من قال الإيمان يزيد وینقص فقد برئ من الارجاء" 
وكذلك قول الإمام البربعاري: افقد خرج من الارجاء كله أوله وآخره" (شرح السنة 
ص۲۹ ۰)۱ ومن قال بنحو هذا من السلف فان مقصودهم ما قاله سفیان بن عيينه» 
وإسحاق» والأوزاعي» وغیرهم من أن الإيمان ینقص حت لا يبقى منه شيء وهو نص الامام 
البرمماري في شرح السنة فقد قال وينقص حت لا يبقى منه شيء ۰ قاله في تعريفه لمان 
(ص۷۳): " والإبمان قول وعمل» وعمل وقول» ونية وإصابة» يزيد وينقص» يزيد ما شاء اللہ 
وينقص حت لا يبقى منه شيء"» وهو إجماع عند أهل السنةء وأنتم لا تقولون: "ینقص حتى 
لا يبقى منه شيء" مخالفين للإجماع» إذن فكلامكم أريد به باطل. 

والمقصود بهذا القول أهل السنة لا أهل الإرجاء. 

وأفراد العمل قد يكفر عند أهل السنة التارك لبعض الواجب منها كالصلاة مع اعتقاد 
وجوبما -- عند من یری التكفير بتركها -. 

وقد يكفر الفاعل لبعض الأفراد - أيضاً - كالسحر على تفصيل في ذلك عند أهل 
السنة؛ فلا يقال إن التارك أو الفاعل لبعض آفراد العمل لا يكفر بكل حال» على خلاف 
المرجعة فليتنبه إلى ذلك. 

ولا قبل لنافع مولى ابن عمر عن قوم إِنھم یقولون:" نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا 
نصلي» وأن الخمر حرام ونحن نشريهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل". نتر يده من يد 
محدثه | النتر: الجذب والنزع بشدة وجفوه] ثم قال:" من فعل هذا فهو كافر". 
وهذا من التكفير بالعمل وهو كفر الإباء والاعراض"*۲ ". 

وسئل سفيان بن عبينة عن الإرجاء فقال: "يقولون الإيمان قول ونحن نقول الاعان قول 
وعمل والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا اللہ مصراً بقلبه على ترك الفرائض وسموا 
ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب ا حارم وليس بسواء؛ لأن ركوب ا حارم من غير استحلال 
معصية وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر.... مثل كفر علماء اليهود". 
وهذا تكفير بالعمل - أيضاً- كما کفر به الإمام نافع سرحمه الله-. 


۳ راجع فصل ترك الأعمال بالکلیة جنس العمل- يساوي كفر الإعراض. 


۳۲۰ 


فکیف یکذب على أهل السنة ویقال إنما یکفرون بالاعتقاد لا بالعمل. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في ((شرح العمدة ۸(/۲)): الاعان عند أهل السنة 
وا جماعة: قول وعمل كما دل عليه الکتاب والسنة وأجمع عليه السلف.....فالقول تصدیق 
الرسولء والعمل: تصدیق القول. فاذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً". 

وقال (کما في مجموع الفتاوی۷/٦٦٦):‏ " ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إعانا 
ثابتاً في قلبه؛ بأن اللہ فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله 
سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته»فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا 
إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع يمان صحيح". 

وقال شيخ الاسلام ابن القيم (في الفوائد: ۲۸۳): الاعان له ظاهر وباطن؛ وظاهره 
قول اللسان وعمل الجوارح» وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن 
له» وان حُقن به الدمای وعصم به ا ال والذرية. ولا بجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر 
بعجز أو إكراه وخوف وهلاك.فتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على فساد الباطن 
وخلوه من الإيمان . 

وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - (في جامع العلوم والحكم ۲۵۳/۱): في شرحه 
لحديث أبي هريرة "ما نمیتکم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم..." قال: 
"الظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك احرمات على فعل الطاعات. نما أريد به على نوافل 
الطاعات» وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك ا حرمات؛ لأن الأعمال 
مقصودة لذاتھاء وا حارم الطلوب عدمهاء ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمالء ولذلك 
كان جنس ترك الأعمال قد يكون کفراً کترك التوحيد, وكترك أركان الإسلام أو بعضهاء 
بخلاف ارتكاب المنهيات فانه لا يقتضي الكفر بنفسه... " 

وقال شيخ الإسلام د بن عبد الوهاب حرحمه الله- (كما في الدرر 
السنية: ٤/٢‏ ۱۲):" لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لابد أن یکون: بالقلب الذي هو العلم» 
واللسان الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» فان أخلٌ بشيء من هذاء لم يكن الرجل مسلماً. 
فان أقر بالتوحيد ولم يعمل به؛ فهو : كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما". 

وقال (كما في روضة الأفكار والأفهام للعلامة ابن غنام ص٤‏ 57» والدرر السنية 
(١‏ )ما ستل عن أحاديث الوعد والوعید وقول وهب بن منبه " مفتاح الجنة لا إله إلا 


۳۲۰ 


لها . 

ومن إجابته - رحمه الله -: " فالمسألة الأولى واضحةء ومراده الرد على من ظن دخول 
الجنة بالتوحید وحده بدون الأعمال» وأما إذا آتی به وبالأعمال» وأتى بسیقات ترجح على 
حسناته أو تحبط عمله فلم یتعرض وهب لذلك بنفي ولا إثبات؛ لأن السائل لم يرده" 

وقال-أيضا- (كما في الدرر السنية ۱۸۷/۱) راداً على من قرر أن الإيمان محله 
القلب وأن التقوى ثمرته ومركبة عليه: "قولك: إن الإعان محله القلب؛ فالإيمان بإجماع 
السلف محله القلب والجوارح جميعاً كما ذكر الله في سورة الأنفال وغيرها". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن (في فتح المجيد0179/57) عند قوله - تعالى -: 
رومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب ال العنكبوت 
۰ "في الآية رد على المرجئة والكرامية ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قولحم آمنا باللہ مع عدم 
صبرهم علی آذی من عاداهم تی الله فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل» فلا يصدق 
الإيمان الشرعي على الانسان إلا باجتماع الثلاثة: التصدیق بالقلب وعمله والقول باللسان؛ 
والعمل بالأركان وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفا". 

قال ماحة الشیخ بد بن |براهیم آل الشیخ - رحمه الله - (شرح کشف الشبهات 
ص۲۲ ۱): "إجماع بين أهل السنة أن التوحيد لا بد أن یکون بالقلب واللسان والعملء فلا 
بد من الثلاثة» لا بد أن یکون هو العتقد في قلبه» ولا بد أن یکون هو الذي ينطق به 
لسانه» ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه فان اختل شيء من هذاء لو وحد 
بلسانه دون قلبه ما نفعه توحیدہ ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو وحد 
بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلماًء هذا إجماع: أن الانسان لا بد أن يكون موحداً 
باعتقاده ولسانه وعمله» فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. إذا اعتقد ولا نطق 
ولا عمل بالحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة". 

فكلام نافع وسفيان هو كلام أهل السنة وكلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وکلام شيخ الإسلام خد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ 
د بن إبراهيم آل الشيخ متسق معه» وهو إجماع أهل السنة» ويدل على أن ما يذهب إليه 
هؤلاء مسبوق بالإجماع فهو خرق له وإتباع لغير سبيل المؤمنين» فلیتنبه. 

فيجب على طالب العلم أن يكون دقيق الفهم وأن يميز بين مواطن الاتفاق ومواطن 

۳۲۰ 


الافتراق بین القالات - خصوصاً في هذه القضية وأمغاها -» حتى لا يقع في اللبس كما 
وقع فيه الكثير كما هو حال الحلبي وشيخه ربيع المدخلي ومن وافقهما وسار في ركابمماء أو 
من وافقاه وسارا ني ركابه. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية (كما في الفتاوى )۳٣ ٣/۷‏ - كما تقدم - " وكثير من 
المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام 
كثير منهم من هو في باطنه يرى رأى الجهمية والمرجئة في الاعان وهو معظم للسلف وأهل 
الحديث فيظن أنه یجمع بینهما آو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف". 
وقال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -- رحمه الله - كما في شرح كشف الشبهات في 
الشريط الثالث - الوجه الثاني» تسجيلات البردين في الرياض: " الذين يسمون المرجئة: هم 
الذين لم يدخلوا العمل في الإيمان ورأوه واجباً يحب على العبد أن يعمل ما أوجب الله وأن 
يدع ما حرم اللہ لکن ما موہ إماناً: إذا قال وصدق بقلبه ولكن لم يعمل يكون ناقص 
الإمان ما يكون کافرا ما ينفعهم نسأل الله العافية". 
إذن فعلى جواب الشيخ أن مرجئة الفقهاء يقولون بوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» 
وترتب العقوبات» ويقولون بالنقص والزيادة في الإبمان مع بقائه بدون الأعمال وهذا الذي 
أنكره الأئمة وبينوا مخالفته للكتاب والسنة وقال الشيخ فيه " ما ينفعهم نسأل الله العافية.", 
وهو ما أوضحناه فيما سبق وينطبق - تماماً -- على هؤلاء الرجنة التأخرین. 
وقال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حرحمه الله - أيضاً: "ما يتصور أن الانسان 
المسلم یمن باللہ يترك جميع الأعمال» هذا التقدير لا أساس له لا يمكن يتصور أن يقع من 
أحل " 
وقال ماحتہ في إجابته على سؤال الشيخ عبد العزيز الراجحي: "من لم يكفر تارك 
الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟". 
فقال الشيخ: "لاء بل عند الجميع شرط صحة... جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان 
عند السلف جیعاء لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا با مجتمعة". 
وقال حرحمه الله-: "إخراج العمل من الإيمان هو قول الرجتة وليس الخلاف بينهم وبين 
أهل السنة فيه لفظياء بل لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام كثيرة» يعلمها من تدبر كلام 
أهل السنة وكلام المرجثة". 
E‏ 


وقال - أيضاً -: "لکن إذا قالوا إنه ليس من الامان [أي العملء والقائلون المرجئة ] 
و أنه كمال مجرد کمال فهذا غلط". نقلاً عن أقوال ذوي العرفان6 5 ١4386١5541١ 572١‏ 
۳ 0+ 
وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق بن عبد ا حسن البدر في کتابه (زيادة الاعان ونقصانه وحکم 
الاستثناء فیه) أن آنور الكشميري هذا من المرجئة ا معاصرین فقد قال -حفظه الله- 
ص۱۳ ٩۱4-4‏ ( فمن هؤلاء -أي المرجئة- خد أنور الكشميري الديوبندي المتوق سنة 
٢٦ھ‏ صاحب كتاب (فيض الباري على صحيح البخاري) وليت "صحیح البخاري" 
سلم من فيض هذا الكشميري » فقد شحن کتابه بالمغالطات المكشوفة» والافتراءات 
الواضحة» والتأويلات البغيضة» والسباب لبعض أهل العلم۳ ۳ کل ذلك بعبارات مفككة 
+ وأسلوب غث ضعیف. 
ومن مفضوح أكاذيبه وآوضح مغالطاته قوله عن الامام الصلح والداعية اجدد د بن عبد 
الوهاب رهه الله تعالى- "آما جد بن عبد الوهاب النجدي فانه كان رجلا بلیدا قلیل العلم 
فکان یتسارع إلى الحكم بالكفر» ولا ينبغي أن یقتحم في هذا الوادي الا من یکون متیقظا 
مق رها هالک سا ۱۲۰۱۳ 
قلت -القائل الشیخ عبدالرزاق البدر-: ولا یقول هذا من يدري ما يقول» بل لا یقوله إلا 
حانق حاقد مریض القلب باموی).اه. 
ثم ذكر الشیخ عبد الرزاق البدر -حفظه الله- أن هذا الكشميري قرر مذهب المرجئة في 
مسألة الايمان فقال ص؛ 4۱ : (وقد أطال الكشميري في كتابه المتقدم -أي كتاب فيض 
الباري- الکلام على مسألة الابمان على طرقة ا مرجئة وقد قام بنقده والرد عليه الشيخ عد 
أمين للصري في كتابه (من هدي سورة الأنفال) ۳" والشيخ ابن عبد الحق النورفوري في 
كتابه "ارشاد القاري في الرد على كتاب فيض الباري" والكتاب لا يزال مخطوطاء وهو 
٣‏ (البرهان على صواب الشيخ عبدالله الغديان وخطأ الحلبي في مسائل الإيمان) لفضيلة الشيخ فا بن نافع الحربي - 
حفظه اللہ ومن أراد التوسع -في كلام الكشميري هذا- مراجعة كتاب (براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة) 
ص٤ ۲۷۰-۲٢‏ لؤلفه خد بن سعيد بن عبد اللہ الكثيري. 
۳ لعل الحلبي تعلم قلة الأدب من صاحبه الكشميري هذا!!!. 
۷ فيض الباري (۱۷۱-۱۷۰/۱). 


۳ انظره من (ص ۱۰ وما بعدها). 


۳۲۰ 


مشتمل على ردود جيدة وتتبعات دقيقة إلا أن مؤلفه لم یکمله بعد یسر اللہ إكماله 
وطبعه).اه. 
ثم بعد هذا الكلام يأ الدكتور والحلبي وأمثال هما من الجهلة بالاستشهاد بكلام الكشميري 
هذا... ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
الوقفة السابعة: 

قال الدكتور أخصائي الأطفال ص ۱۲۱ : (بعد هذه النقول التي ذكرناها عن 
السلف وعن بعض أهل العلم -رحمهم الله جميعاً- وليس على سبيل الحصر والاستقصاء - 
ننقل بعض النقول لعلمائنا المعاصرين لبيان مدى الاتصال بين كلام السلف والخلف ف هذه 
المدرسة المباركة وأن القول بأن تارك جنس العمل الظاهر بالكلية كافر کلام حدث لم يقل به 
أحد من أهل العلم سلفاً وخلفاً).اه. 

نقول وبالله التوفيق: قولك (بعد هذه النقول التي ذكرناها عن السلف وعن بعض 
أهل العلم) أين هذه النقول التي تزعم ؟ 
وكما بينا سابقاً أن نقولات الدكتور لا تخرج بحال عن أقسام أربع نقول للدكتور: 
دع عنك ما تدّعي للعلم من نسب فللعلوم جال فيه فُرِسانٌ 
وقوله (- وليس على سبيل اخصر والاستقصاء -) 

أقول لو كانت هذه الأقوال تدل على ما تعتقده-من عقيدة المرجئة- ما تردد 

صاحبك قائد مذهب المرجئة("”' " الحلبي من إيرادها الذي يجتهد ويبحث ليل نمار على 
نص يوافق عقيدته الارجائية. 
وأنا سأختصر جهد الحلبي وهذا الدكتور وكل من يحمل هذه العقيدة بنقلي لبعض النصوص 
لبعض الأحناف والأشاعرة من يتوافق كلامهم مع كلام هؤلاء وأقول شم كلما أردتم نصوصاً 
جديدة للاستدلال على باطلكم فابحثوا في كتب الأحناف والأشاعرة والماتريدية وستجدون 


۳ هذا وصف من الشيخ عبدالله الغديان -حفظه الله- عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء عندما 
سئل عن الحلبي فقال (اتركوه هذا هو الذي يقود مذهب المرجئة في المملكة).اه. » وعلى أثره نشر الحلبي مقالا في 
موقعه على شبكة الانترنيت» يدافع عن نفسه تلبيساً على الجهال والمقلدة » ولقد رد على هذا المقال فضيلة الشيخ فالح 
الحربي -حفظه الله وجعله شوكة في عيون المبتدعة- برسالة عنواتما (البرهان على صواب الشيخ عبدالله الغديان وخطأ 
الحلبي في مسائل الاعان). 
۳۲۰ 


ما تبتغون (!): 

أولاً: الباقلان -بعد أن قرر أن الإيمان هو التصدیق- قال: 

(واعلم أنا لا نکر أن نطلق القول بأن الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالثرکان! ۰۳۳ على ما جاء في الأثر لأنه ي إنها أراد بذلك أن بخبر عن حقيقة الإيمان 
الذي ينفع في الدنيا والاخرق لأن من أقر بلسانه» وصدق بقلبه» وعمل أركانه حكمنا له 
بالإبمان وأحكامه في الدنيا من غير توقف ولا شرط» وحكمنا له أيضاً بالثواب في الآخرة 
وحسن المنقلب» من حيث شاهد الحال» وقطعنا له بذلك في الآخرة» بشرط أن يكون في 
معلوم اللہ تعالى أنه يحيبه على ذلك» ويميته عليه. ولو آقر بلسانه» وعمل بأركانه» ولم يصدق 
بقلبه» نفعه ذلك في أحكام الدنيا ولم ينفعه في الآخرة» وقد بين ذلك بي حيث قال: يا 
معشر من آمن بلسانه ولا يدخل الإيمان في قلبه وإذا تأملت هذا التحقيق وتدبرته وجدت 
بحمد الله تعالى ومنه: أن الكتاب والسنة ليس فيهما اضطراب ولا اختلاف» وإِنا 
الاضطراب: والاختلال والاختلاف في فهم من مع ذلك» وليس له فهم صحیح, نعوذ بالل 
ا 

ثانياً: أبو حامد الغزالي 

(فإن قلت: فقد مال الاختيار إلى أن الإيمان حاصل دون العمل وقد اشتهر عن السلف 
قوهم: (الإيمان عقد وقول وعمل) فما معناه؟ 

قلنا: لا يبعد أن يعد العمل من الإيمان, لأنه مكمل له ومتم ")0 . 


'””” فهذا الامام الباقلاني حرحمه الله- يقول أنه لا ینکر قول من يقول (بأن الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالأركان) مع تقريره أن الإبمان هو التصدیقء كالحلبي الذي يلبس على الناس ويقول الإيمان قول وعملء ثم 
يتناقض بقوله (تكفي الشهادتان مع اعتقاد القلب) التنبيهات صه 45 . 

۳ الإنصاف للباقلاني ص ۰-44 ۵. 

۳ وهذا عين ما یقوله مرجئة العصر: قال الحلبي في کتابه (التنبیهات...) صفحة ٤(‏ ۲ ۶) و(التعریف والتنبنة..) 
صفحة (۳۳) فالأعمال الظاهرة -طاعات ومعاصي -وجودا وعدما- متعلقة ب (الامان الطلق) » لا (مطلق الامان)» 


فتنبه ۰ 


۳۲۰ 


ثالثاً: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الکافی السبكي الشافعي الأشعري (ت: 
۱۷۱ھ 


قال في طبقاته- بعد أن انتصر لمذهب الأشاعرة في الإيمان - : (فان قلت : فما تقولون 
فیما ینقل عن السلف من أنه إقرار باللسان » واعتقاد بالجنان » وعمل بالأركان ؟ وهذا 
مستفیض فيما بینهم لا جحده الا الکابرون. 

قلت : تمهل قليلاً ء وا مع ما نلقیه عليك » وإن كان ثقيلاً ء واعلم أن قولحم (اعتقاد 

با لجنان) لا اشكال فيه» وقوهم (إقرار باللسان) هو النطق بالشهادتين» ولعلهم جعلوا ذلك 
ركناً في الابمان » فيكون الايمان مركباً من الاعتقاد والاقرار» وهو أحد الروايتين في تفاريع 
المذهب الأول وليس بالبعيد » وإن كان الأظهر جدلاً خلافه. 

وقوهم (وعمل بالأركان) يمكن أن يراد به الكف عن ما یصدر بالجوارح فيوقع في الكفر, 
من السجود للأصنام . وإلقاء المصحف في القاذورات7*؟"' "), فاضبط هذا فبه يجتمع 
لك کلام السلف وا خلف؛ ولا أدعى أنه حقيقة مراد القوم 1 غير أن أجوز ذل" 
وأسند إلى لفظة الأركان» وأنا وان لم آقطع بأنه المراد» فأقطع بأنه لا دلالة في العبارة على رد 
مذهب القائلین بأنه التصدیق » لما ذكرت من أن الأركان جائز أن يعني با الكف عن 

الکن ارت)(۲۰۳۰) 

رابعاً: العلامة القاضى بدر الدين حمود بن أ مد العینی ا نفی الاتريدي (۸۵۵)ه 
(فالحاصل أن السلف والشافعی إنما جعلوا العمل رکناً من الإيمان بالعنی الثاني [أي الامان 
الكامل] وحکموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان با لمعنی الأول» وبأنه ينجو من النار باعتبار 


وقال عدنان عبدالقادر في كتابه (حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة) ص ۸۰" "جمهور العلماء وليس 
المرجئة يقولون بنجاة تارك العمل" وعلق الشيخ العلامة صاخ الفوزان على هذا القول في كتاب أقوال ذوي العرفان 
ص۸٦٥‏ بقوله (قصده جمهور الرجتة وليس جمهور أهل السنة). 

۳۳ قواعد العقائد ص ۲۵۸ . 

٠‏ هذا ما آراده صاحب کتاب التبیان الذي رددنا عليه قبل هذا الفصل. 

۳ آقول لو علم السبكي-رحمه الله- أن بعد سبعة قرون سیأت صاحب التبيان ويقطع أن هذا هو مراد السلف؛ 
لقطع هو الآخر بان هذا مرادهم» ولا قال (أجوز ذلك) بل كان سيقول (أجزم بذلك)!!! 


۲ طبقات الشافعية الكبرى ۹۸/۱. 


۳۲۰ 


وجوده» وإن فات الثاني» فبهذا یندفع الاشکال)۲:۳۳ 
خامسا ۲۳ : آبو عبد اللہ التتائي اطالكي الأشعري 
قال في شرحه رسالة أبي زید : (تلخص من کلام المؤلف أن شرط صحة الایعان وجود آمرین 
أي اعتقاد القلب ونطق اللسان- وأما العمل بالجوارح فشرط کمال)!''"'. 

وقال أيضاً: ( فإذا عمل كان إيمانه کاملاً منجياً له من النار» وان لم يعمل صح إلا 
أنه غير کامل على المشهور من الأقوى منج له من الخلود في النار۳*(6. 

فبعد هذه النقولات هل يرى القارئ فرقاً بينها وبين أقوال مرجئة العصر ؟!. 
قوله: (ننقل بعض النقول لعلمائنا المعاصرين لبيان مدى الاتصال بين كلام السلف 
واخلف) 
قلت: لم ینقل الذکتور سوی نقلین لعالین جلیلین هما فضيلة الشیخ العلامة عبد العزیز بن 
باز وفضيلة الشیخ العلامة ند بن صالح العثيمين -رههما الله-. 
فالدکتور عندما آراد أن ینقل أقوال الشیخ ابن باز -رحمه الله- نقل الأقوال التي فیها إيهام 
ليلبس على الناس كما فعل صاحبه الحلبي من قبل في كتابه التنبیهات ص ٦٦-٦٦‏ وترك 
الأقوال ا حکمة التي يبين فيها الشيخ سره الله- أن العمل جزء من الإیمانء وأن من قال أن 
العمل شرط کمال E‏ 
أما آقوال الشیخ بد بن صالح العثيمين فأشهر قول له والتي یتشبث به الخالف وصفه 
لمصطلح جنس العمل بأنه (طنطنة) وقد سبقه احلي أيضاً في هذه حيث ذکر قول الشیخ - 
رحمه الله- في آکثر من موضع وعلی سبیل الثال ذکره في التنبیهات الصفحات (۱۷ و۱۱۳ 
و۱۹6 5١59‏ و4۲۱) وذكره في کتابه الرد البرهاني الصفحات (55 ۱ و۱5۹ 


۳ عمدة القارئ ۱۰/۱ 

7 هذه الاقوال الخمسة نقلناها من کتاب براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة, لمؤلفه جد بن سعید بن عبدالله 
الكثيري. 

۳ تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة .١55/١‏ 

* تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة .٠٠١/١‏ 

“" ولن آراد أن يتوسع فليراجع کتاب (أقوال ذوي العرفان ...) للدكتورعصام بن عبدالله السناني -حفظه الله- 
ص٤٤ ٩۲-۱‏ ۱. 


کا 


و۲ ۱۸۹9۱) وقد مر سابقاً في فصل (أقوال العلماء الذين أنكروا مصطلح جنس العمل) 
السبب من انکار الشیخ هذه اللفظة وإنه -رحمه الله- أنكر اللفظ لا لمعن“ فلیراجم. 
قوله: (وآن القول بأن تارك جنس العمل الظاهر بالكلية کافر کلام حدث لم يقل 
به أحد من آهل العلم سلفاً وخلفا). اه. 
أقول: هذا الدکتور لا يدري ماذا يخرج من رأسه ولأول مرة أقرأ كلاماً يفوق إرجاء 
الحلبي» فالأخير يجعل تارك العمل بالکلیة-جنس العمل- أمراً خلافیاً دائراً بين أهل السنة أما 
الدكتور فيجعله أمراً محدثاً لم يقل به أحد من أهل العلم سلفاً وخلفاً!!!. 


وأنت امرقٌ لم تجهل العلم وحده بل الجهل أيضاً بل وجهلك بالجهل 
وأنت من الإسلام في كل حالة بمنزلة الظلم الصريح من العدل 

نطقت ببطل القول تهذي ممخرقًاً ‏ ومتلك من يهذي وينطق بالبطل 

هذا ومن أراد المزيد من العجائب في هذه المسألة فليراجع كتاب الدكتور وأخيراً نصيحتي 

للدكتور أن يترك الأمر لأهله وأن يرجع إلى الحق الذي لا محيد عنه وهو ما عليه السلف 

الصالح فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ومن الله التوفيق. 


۲ وأكبر دليل على ذلك استخدم الشيخ ابن عثيمين حرحمه الله- نفسه مصطلح جنس العمل كما في كتابه (فتح 
رب البریة بتلخیص الحموية)اص؟ ۰ حيث قال (فان الاعان یزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وکثرته» فکلما کان 
العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم» وحسن العمل يكون بحسب الاخلاص والتابعة. وآما جنس العمل فان 
الواجب أفضل من ا سنون...).اھ. 


مذهب السلف آهل السنة والجماعة في حقيقة الإعان 

قال الامام الآجري -رحمه الله- في كتابه الشريعة : باب القول الإمان تصدیق بالقلب 
واقرار باللسان وعمل باجوارح لا یکون مؤمنا الا أن تجتمع فيه هذه ا لخصال الثلاث. 
[اعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم -: أن الذي عليه علماء السلمین: أن الإيمان واجب على 
جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح 
ثم اعلموا: أنه لا تجريء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا 
ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح فإذا كملت فيه هذه 
الخصال الثلاث: كان مؤمناء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. 
فأما ما لزم القلب من فرض الامان: فقول الله عز وجل: 9 أنه اقول لا كنك الین 

يسَارِعُونَ في الکفر من لین قاو آعا مهم و1 تُؤْمِن فلوم [للاندة: 4۱]. 
وقال تبارك وتعالی: امن گفر بالله من بعد إمانه إلا من أكرة وه مُطْمَيِنٌ بالاعان ولکن 
گن شرع بالکفر صذراً فَعَلَيْهِمْ عضت من الله وَكُمْ عَذَابٌ عَظیم* [النحل: >۱۰]. 
وقال سبحانه وتعالى: لالب لغرب تا قل ل منوا ولکن فولو متا ولا يَدْخْلٍ 
لان في قُنُوبكُمْ #[الحجرات: ۱4]. 
فهذا ما يدلك على أن علم القلب بالايمان وهو التصديق والمعرفة ولا ينفع القول به إذا لم 
يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل فاعلموا ذلك. 
وأما فرض الإبمان باللسان: فقول الله عز وجل: رک متا بالله وَمَا أ: 
ریم وَِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَحْقُوبَ وَالَْبَاطِ وَمَا أو مُوسَى وعیسی وَمَا 
رم لا نرق بی أَحَدٍ مَنْهُمْ ون له مُسْلِمُون وتان آمثوأ ل ما آمنشم به فَقَد افتتوا ورن 
لّوأ ًا هُمْ في شِفاق #[البقرة:١-‏ ۱۳۷]. 
وقال جل وعلا: لل متا بالله وما أنزل عَلَيْنَا وما آنزل عَلَى إِبْرَاهِيمَ € [آل عمران: .]۸٤‏ 
وقال الي []: [ أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله وأني رسول الله ] وذكر 
الحديث 


ون الَبيُونَ من 
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فهذا الاعان باللسان نطقا فرض واجب 


وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصدیقا ما آمن به القلب ونطق به اللسان: 


۲۱) 


فقول الله عز وجل: ی ايها لین وا اژگفوا اڏوا وَاغبُدُوا ریم فلا ار لک 
ثفلخوت؟ [الحج: ۷۷] 
وقال جل وعلا: لإوَأقِيمُوا الصّلاةٌ وآثوا الزاة € في غير موضع من القرآن ومثله فرض الصیام 
على جمیع البدن ومثله فرض الجهاد بالبدن ويجميع الجوارح. 
فالأعمال - رمکم الله تعالی - بالجوارح: 7* ' ") تصديق للومان بالقلب واللسان فمن لم 
يصدق الامان بعمل جوارحه/'): مثل الطهارة والصلاة والركاة والصیام والحج والجهاد وأشباه 
[ذه] ۳" ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مومنا وم تنفعه العرفة والقول وكان تركه 
العمل تكذيبا منه لإيمانه وكان العمل با ذكرنا تصديقا منه لإبمانه وبالله تعالى التوفيق. 
وقد قال اللہ عز وجل لنبيه []: #آ لب اس ما رل رهم وَلَعَلَُّمْ مكرود [النحل: 
:1۳3 

فقد بین [] لأمته شرائع الاعان: أتما على هذا النعت في أحاديث کثيرة وقد قال عز 
وجل فی كتابه وبين في غير موضع: إن الإبمان لا يكون إلا بعمل وبينه رسوله [] خلاف ما 
قالت المرجئة الذين لعب کم الشيطان 
قال الله عز وجل: ليس ار أن ولا ومک قبل العشرق والْمَغْربٍ وک ار من ام 
الله وليم الآخر ولْمَليكة والکتاب وین وآتی الْمَالَ عَلَى خبّه دوي مز وَلْیامی 
َالْمَسَاكِينَ وَابْنَ اليل والسآئلین وف الاب ونم الصّلاةً وآئی الرَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِمِۂ لد 
عادو وَالصَابِينَ في الََأمَاء والضراء وحِينَ بأ ویک لین صَدَقُوا وَأولَِكَ هم 
و4 [البقرة: ۱۷۷]. ...سال ابو ذر یی النبي [] عن الإمان فتلا هذه الآية. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق 


قال: حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال: إن أبا ذر لی سأل رسول الله [] 


بعض الجهلة المتعالمين يقولون أن قول السلف (الإيمان قول وعمل واعتقاد) يعنون بالعمل (عمل القلب) وأن أصل 
الإيمان یتحقق بوجود (عمل القلب) دون (عمل الجوارح)!ءوھذا کذب على السلف» كما قرأت كلام الإمام الآجري - 
رحمه الله- وتركيزه على عمل الجوارح» وسيأقٍ فصل خاص لتوضيح هذه الشبهة إن شاء الله. 
٠‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب (ذلك). 


۲۱) 


عن الإبمان ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال تعالی: 8[ لیس ال أن ولا وجو )۲۰۹۳4 
حتى ختم الاية 
... وهذا الحديث وغیره احتج أحمد بن حنبل في کتاب الایعان: إنه قول وعمل وجاء به من 
طرق. 

.. عن ۶۹ ۶" جاء رجل فسأله عن الامان ؟ تنا علیه: لس ال آن ٹور 
ُجُوهَكُمْ قبل المشرق ورب قال: - يعني الرجل - لیس عن البر سألتك قال: قال له 
أبو جو جاء رجل إلى الني لا فسأله كما سألتني فقرأ كما قرأت عليك فأبى أن یرضی 
كما ات أن ترضى فقال: ادن مني فدنا منه فقال []: المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره 
ويرجو با وان عمل سيئة فتسوؤه ويخاف عاقبتها. 
... اعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم ويا أهل السنن والآثار ويا 
معشر من فقههم الله عز وجل في الدين بعلم الحلال وا رام - إنكم إن تدبرتم القرآن كما 
أمركم الله عز وجل علمتم أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله: العمل 
وأنه عز وجل لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنم قد رضوا عنه وأثايهم على ذلك 
الدخول إلى الجنة والنجاة من النار الا بالإيمان والعمل الصاح وقرن مع الإيمان العمل الصاح 
لم يدخلهم الجنة بالایعان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي قد وفقهم له» فصار 
الڑبمان لا يعي“ لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه لا يخفى 


من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. 


:*" صححه الشيخ الألباني في كتاب الامان صفحة »)١٤٤(‏ المكتب الإسلامي. 

* قال الحلبي في: ["صيحة نذير" ص۲۷ ناقلاً عن شيخ الإسلام قوله: (والتحقيق أن إيمان القلب التام یستلزم 
العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر) ثم علق الحلبي في الحاشية على قول 
شيخ الإسلام: (ومتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام) بقوله (أي الحلبي): ومن تأمل هذا القید حلت له إشكالات كثيرة: 
ويعني بالقيد قوله: (تام) ويكون المعنى عند الحلبي أنه يمكن أن يكون في القلب إيمان بدون العمل الظاهر ولكنه یمان 
ناقص» أما من أراد الإبهان التام فلابد من العمل الظاهر. وهذا غير مراد لشيخ الإسلام - رحمه الله -- فهو يعني 
بقوله:(إيمان تام) أي إيمان صحيح» وهو الذي يتوافق مع قوله رحمه الله - الذي سبق نقله آنفاً:(وأن إيمان القلب 
بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع)» ويتوافق أيضاً مع قوله - رحه الله -: (وبمذا تعرف أن من آمن قلبه إعاناً 


جازماً امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرق فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإبجان القلبي التام). اه. 
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واعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم - أن قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذکرته في ستة 
وخمسين موضعا من کتاب الله عز وجل: أن الله تبارك وتعالى لم یدخل المؤمنين الجنة بالایعان 
وحده بل آدخلهم الجنة برهمته إياهم وعا وفقهم له من الایعان به والعمل الصاح وهذا رد 
على من قال: الایمان: العرفة ورد على من قال: العرفة والقول وإن لم يعمل نعوذ بالله من 
قائل هذا. 


فما رأي الحلبي في هذا ؟ من امتنع أن يتكلم بالشهادتین مع القدرق آیقال: انتفی عنه كمال الاعان وبقی معه أصله ؟ 


فان قال: نعم» فقد قال قولاً عظيماً. وان قال: لاء فقد أقر على نفسه بالغلط في فهم كلام شيخ الاسلام. 


وشيء آخرء وهو أن يقال: ما رأي الحلبي في قول شيخ الاسلام: (فإنه عتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا 
عمل ظاهر) فهل هذا يعني أنه يمكن أن يكون الاعان في القلب بلا قول ظاهر (أي بدون الشهادتين) والذي عتنع اما 
هو تمام الإيمان؟ أم ماذا ؟] نقلاً عن كتاب رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة اص ۶/۸۲ بن سالم الدوسري ط٢‏ 


/؟؛ ١‏ دار عام الفوائد مة المكرمة. 


قلت: ما مقصود الإمام الآجري ب(الإعان لا يتم لأحد حق يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه)؟!» 
هل المقصود أن من ۸ يأ بالتصديق القلبي أو النطق اللساني -الشهادتان- يكون قد انتفى عنه كمال الإعان ؟!ءأم 
الإمام الآجري حرحمه الله - أخطأ في التعبير؟! أم إنه جاهل باللغة ؟! 


وما رأي الحلبي في كلام ابن رجب رحه الله في رسالته تحقيق كلمة الإخلاص ص :5١‏ (ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة 
أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن مدا رسول الله).اه. فهل شهادة أن دا رسول الله من الكمال؟! أم ابن رجب حرحمه 
الله- هو الآخر أخطأ في التعبير؟! أو هو جاهل باللغة؟! 


٥ 
۶ و ھا کا و‎ 


ثم ما رأي الحلبي في حديث رسول الله تا أنه قال: [مَنْ صَلَّى صلاً 4 یَقْر ها با الْقُْآنِ تھی جدَاج نهي خداج 
هی جدَاج غَيْرُ نام ] أخرجه مسلم وأصحاب السنن. هل الذي لا يقرأ بأم الکتاب يكون صلاته صحيحة غير 


كاملة؟! 


إن قال الحلبي أن هذا الحديث وهذه الأقوال قد بينتها أحاديث وأقوال آخری» نقول له كلامك هو نفس كلامنا على 
قول شيخ الإسلام» ولذلك يجب جع أقوال العلماء بعضها مع بعض» لكي لا نقع في التناقضات» وني هذا كفاية 


من کان له قلب آو آلقی السَمْع وَمُو سَهِيدٌ4 [ق: ۳۷]. 


۲۱) 


فان قال قائل: فاذکر هذا الذي بینته من کتاب الله عز وجل ليستغني غيرك عن التصفح 
للقرآن. 
قیل له: نعم والله تعالى الموفق لذلك والمعين علیه. 

قال الله تبارك وتعالى: لإوَبَشِّرٍ ای متا وَعَمِلُواْ الصالَاتٍ أن هم جنات ري 
من نها انار کلم ژزفواً منها من رة رقا الوا عذا ِي ژزقنا من قَبْلْ واوا به مُتَشَابجاً 
وم فیها روج مُطَهرَةٌ وَهُمْ فیها دون [البقرة: ۲۰]. 

وقال عز وجل: لإإنَّ الَذِينَ متا وعملواً الصاخات وََقَامُوا الصا وَآتوأ لاه کم 
ی جرم عند ریم ول خوفٌ عَلَيْهِمْ وا هُمْ يرون [البقرة: .۰ 

وقال تبارك وتعالى: ما لین كَفَروا ادبم عذاباً شَّدِيداً في ادن الاح وما 
کے ٹن تاصرین 4 وأا لین آمنُوا وَعَمِلُواً الصناخات ينه موم وله لا يح 
الظَّالِمِينَ)؛ [آل عمران:"ه- .]٥۷‏ 

وقال عز وجل: لإولَذِينَ آمو وَعَملوا الصاخات سَنْدْخِلْهُمْ جَنّاتِ بحري من تیه 
انار خالدین يها أبداً کم يها رام اج مه 9-7 [النساء: /10ه]. 

وقال سبحانه وتعالى: ودين متا وَعملوا الصناخات سَنُدْخِلْهُمْ جنات بْرِي من 
ها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فیها ابد وَعْدَ الله حَمّاً وَمَنْ صدق من الو تيلا [النساء: ۱۲۲]. 

وقال جل وعلا: ان یکت 0 آن يَكُونَ عَبْدا يله ولا یه مود 
تن بتک من جات ویستکیز شوم إِلَيهِ جمیعاً لأا لین آمَنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصّالحات مَبُوَيِيهِمْ رف یدهم من کو 27 اب ۱۷۳]. 

وقال تبارك وتعا ی: لإفَأَبَهُم الله ما قالاً جات بَحْرِي من مها الأَنْهَارُ خالدین فيهًا 
وَذَلِكَ جزاء الَمخسیین وَالَِينَ كَمَرُوأ ودب یا أَزلَيكَ آضحاب الججيم [للاندة:۸۰- 
۸٦‏ 

وقال عر وجل: وما نُرْسِل الْمُرْسَلِينَ الا شرن ومُذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَح فلا 
وف عَلَيْهمْ ولا هُمْ رنوت [الأنعام: 4۸]. 

۳ عر وجل: لإوَالَدِينَ وا وعملواً الصاخات لا كلف تفساً لا وسعها أؤليك 
مْحَابْ الجن هُمْ فيها حَالِدُونَ له وَََعْنَا ما في صُدُورهِم من لِ بخري من تخبهم الأنھَاز 


ا 


۲۱) 


ولو الحَمْدُ يئه الذي مدا مدا وَمَا کنا لِنَهْتَدِي لوا آن عَدَات الله مذ جاءث ژسلم ریا 
بالق وٹوڈرا أن تلم انه آورنشموها با کم تشملوت» [الأعراف: 4۳]. 

وقال عز وجل: لإإلَذِينَ موا وَهَاجَرُوا وَجَامَڈوأ في سبیل الله لیم وآنشیهم أَعْظَم 
ت ند الله ی هم الماتژون © یرم رتم بَخُو مه وَرِضوانِ وَجَنَّاتٍ 5 7 
تمغ مُقیخ 4# خالدین فیها أبَداً إن الله عِندَهُ اجر عظیم؟ [التوبة:۰ ۲- ۲۲] 

وقال عز وجل: لإلْكِنٍ سول ولد ثوا مَعَهُ جَاهذوا ام وَأَنفْسِهِمْ وأؤليك 
كم الحیراث وَأولَيك هم الْمُفْيخوت) [التوبة: ۸۸]. 

... اعتبروا رمکم الله بما تسمعون لم يعطهم مولاهم الكريم هذا ا حیر كله بالإيمان 
وحده حت ذكر عز وجل ھجرتھم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم 

وقد علمهم أن الله عز وجل لما ذكر قوما آمنوا بمكة ولم يهاجروا مع رسوله [] ماذا 
قال فيهم وهو قوله: ی آمثوأً و بهھاجژوأ ما لَكُم من ولایتهم من شَيْءٍ حَق بُھاجزوا 4 
[الأنفال: ۷۲]. 

ثم ذكر قوما آمنوا بمكة وأمكنتهم الحجرة إليه فلم يهاجروا فقال فيهم قولا هو أعظم 
من هذا وهو قوله عز وجل: إِنَّ الّذِينَ نواعم الْمَلآئِكَةُ طالمي أَنْفْسِهِمْ قَالُوأ یم کش 
الوا كنا م مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْضٍ ال 1 رکم و2 وھ رايت لاس اڑا لت مَأ وَاهُمْ 
ا تد € [النساء: 4۷]. 

7 ی ی ی 
8 إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ من اليَجَالِ وَاليِّسَاء والولدان لا يَسْتَطِيعُونَ یلا ولا يَهْتَدُونَ سبیلا € 
ایک عَسَى الله أن يَعْقْوَ عَنْهُمْ وکا الله عَفُوا غَفُورا [النساء:۹۸- ۹۹]. 

... كل هذا يدل على أن الإبمان تصدیق بالقلب وقول باللسان وعمل 

بالجوارح”"* ' ۲۰ ولا يجوز إلا هذا ردا على المرجئة الذين لعب بحم الشيطان ميزوا هذا 
وتفقهوا إن شاء الله تعالى. 


ہے 


۷ ذكرنا سابقاً أن مقصود السلف ب(العمل) هو عمل الجوارح! وإن عمل القلب متفق عليه كما سیأت توضيح 
ذلك في فصل خاص! 
فقد ذكر صاحب كتاب (حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة) ص۰۸ ((ما سبق يتبين أن العمل إذا اطلق 
يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح. 
۲۱ 


وأن اعتقاد صحة ما أتى به البي 5 من التوحید ما هو الا قول القلب وأنه يلزمه على ما سبق الانقیاد والالتزام 


القلی. 


وآنه إذا حصل انقیاد قلي والتزام قلي فقد قام بأهم أنواع العمل إذا به حصل أصل الاعان)).اه. 
وقال أيضا: في نفس الصفحة تعليقاً على جواب الشیخ الغنیمان عندما وجه إليه سوال ما نصه: ((تارك العمل 


بالكلية . (أي عمل القلب والجوارح كما سبق بيانه عند السلف) . هل هو المتولي عن الانقياد ؟ وهل يصح الإيمان 


بالتصدیق والاقرار مع ترك العمل تركاً كلياً بلا مانع؟. 

أجاب الشيخ: هذا لا يمكن أن يستقيم أعني ترك العمل بالكلية . (أي عمل القلب والجوارح كما سبق بيانه عند 
السلف) . لأن الاسلام عمل وليس رد القول. ولو أن إنساناً قال:لا إله إلا اللہ واعتقد صحة ذلك» وأن الرسول وَل 
یرگ سل شا قط بنع که ین كوم بكفره» وليس من أهل الإسلام لأنه لا بد من الانقياد والالتزام 
بالعمل)).اه.. 


فقول لا إله إلا اللہ هو قول اللسان» واعتقاد صحة ذلك وأن الرسول يه حق هو تصديق القلب أي قول 
القلب فليس عنده إلا قول القلب واللسان. 

وترك العمل بالكلية سبق بيانه أن العمل عند السلف يدخل فيه عمل القلب. فليس عنده عمل القلب فهذا 
كافر ولا بد إذ لا يوجد عنده الأصل القلبي. 

فالشيخ الغنيمان لم يكفر تارك عمل الجوارح وإنما تارك كل أنواع العمل (عمل القلب وعمل الجوارح)..اه. 


أقول لنا بعض الوقفات على هذه التخبطات !!. 


اون 


٣۳ 


7 


۳٥ 


لقد تبين من كلام الامام الآجري أن القصود بالعمل عمل الجوارح!. 

[. (أي عمل القلب والجوارح كما سبق بيانه عند السلف) .] ...هذه العبارة من صاحب الكتاب توضيح 
لقصد الشيخ الغنيمان -زعم- ضمن السؤال الموجه لفضيلة الشيخ الغنيمان وضمن الجواب» من فهمه 
الس 

صاحب الکتاب جھل أن ضمن جواب الشيخ الغنيمان الاشارة أن القصود ب(ترك العمل) (عمل الجوارح 
فقط) حيث قال: ((ولو أن إنساناً قال:لا إله إلا اللہ واعتقد صحة ذلكء وأن الرسول ي حق» ولکنه ۸ 
يعمل شيئاً قط مع تمکنه» فهو محكوم بکفره)).اه. 

صاحب الكتاب جاهل في آمور العقيدة لأنه لا يعلم أن أكثر فرق الرجعة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (۱۹۰۱/۷) (والمرجئة ثلائة أصناف الذين يقولون الإيمان 
جرد ما في القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة).اه. فلا أدري ما وجه 
الخلاف بين السلف والمرجئة إن كان الإيمان يوجد بوجود عمل القلب دون عمل الجوارح ؟!. قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية - ره الله - أيضاً مجموع الفتاوى :)۱۹٣/۷(‏ (و المرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق 
القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول 
جهم فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما 
كفار مع تصديق قلوکم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإبجان لزمهم قول جهم وان أدخلوها في 
الإعان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإتما لازمة لما).اه. فهي إذن أحد الأمرين» اما عدم إدخال 


۲۱) 


24 


وقال عز وجل: له ملجفکم جميعاً وَعْدَ الله اه 
الَّذِينَ منوا وَعَملوا الصا مات ۳ [یونس: 5]. 

وقال عر وجل: لإإنَّ الَذِينَ آعثأ وَعَمِلُوأ الصّالحات يَهْدِيهمْ رهم ام بخري من 
هم الأَنْهَارُ في جات العیم)» سم ۹ 

وقال عز وجل: لین مثو وکائوأ يَتَقُونَ © کم ایبشری في ا حیاۃ لیا ون 
الاخرة لآ تبدیل لمات الله ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ میم [یونس:1۳- 1]. 

وقال عز وجل: لین ما وتَطْمَينُ فلوم بذکر الله ألا بذِكْر الله تین الُْلْوبْ 
2 الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصالحاتِ طوق عم وخسن ماب؟4 [الرعد:۲۸- 55]. 

وقال عز وجل: دح لین اموا وَعَملوا الصالحاتِ جات نري من تیه 
الأَنْهَارُ خالدین فیها بِإِذْنِ رقم هم فيها سلا [ابراهیم: ۲۳]. 

وقال عر وجل: ان دا ارت يهيي لني مي َو ویر مین این 
سب الصنّاخات أن 4 راکو گییر؟ [الاسراء: ۹]. 
و او کی اکتا > و1 عل له عوجا 7یا 
فنا لنت باهديدا 00 یبش الْمُؤْمِبِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصالحاتِ أن كم اجا 
حسناً ہی ماکنین فيه ابد 6 [الکیف:۱- ۱ 

وقال عز وجل: لد الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّا حاتِ إن لا ضيغ أَجْرَ من أَحْسَنَ 
عملا وليك هم جات عذن ري من تیم اهاز ون فیها من أَسَاوِرَ ین دعب 


رم وه 
۱ 


ال ید کی هُ ليجزي 


آعمال القلوب فهذا قول جهم وأصحابه وهو من آفسد الاقوال وإما ادخاشا فهذا یلزم دخول آعمال 
الجوارح أيضاً. وسيأتي توضیح ذلك إن شاء الله. 

۲ صاحب الكتاب عقيدته في تارك العمل بالكلية إنه يوم القيامة قد يدخل الجنة ابتداءً بدون عذاب وذلك 
باستدلاله بحديث البطاقة في صفحة۰۷۷ وهذا ما لا يقوله الحلبي فهو يناقضه في هذه المسألة وهذا شأن أهل 
البدع بتناقضهم فيما بينهم راجع تفصيل الكلام في ص4 ٠١‏ 

۷ هناك عنوان في نفس الكتاب ص ۸۰ (جمهور العلماء وليس المرجئة يقولون بنجاة تارك جنس العمل) علق 
عليه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن الفوزان الفوزان -حفظه الله- في هامش كتاب "أقوال ذوي العرفان..." 
[قصده جمهور المرجئة ولیس جمهور أهل السنة] .اه. 

۸. صاحب هذا الكتاب من الذين ردت اللجنة الدائمة للإفتاء» على كتابه وحذرت منه وإنه يدعو إلى 
الارجای (راجع الملحق في هذا الكتاب)!. 


1 


یلسوت اب خر ِن سدس وإِسْتَبرقٍ هكون فیها عَلی الْأَرائِكِ نعم الراب وحسنث 
تنَا [الکهف:۳۰- ۳۳۱]. 

وقال عز وجل: لت لین منوا وَعَمِلُوا الصاخات كَانَث هم جِنّاث ارس للا 
هل خالدین فيها لا يَبَعُونَ عَنْهَا حلا [الکهف: ۱۰۸]. 

وقال عز وجل: لْفَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ لت أَضَاعُوا الصلاء وَاتبَعُوا الشّهَوَاتِ فَسَوْفَ 
لمن با 69 الا من تاب وآمن وعمل صاا کیت ذخلون انه ولا لفون شین 
[مريم: 5ه- ۰ ] 

وقال عز وجل: لین آمَنُوا وعملوا الصّاَاتٍ سیجعل كم ان ود 
[مرم: ۹1 

وقال: لوم أنه مُؤْمناً قَدْ عمل الصٗالحخاتِ فَأولَيكَ کم الدَرَجَاث ای #جَنَّاتُْ 
عَدْنٍ ري من یا لها خالییی فیها وَدَلِكَ جزاء من ری [طہ:۷۰- .]۷٢‏ 

وقال عز وجل: ون لَعَمَارْ لَمن تاب وَآمَنَ وعمل صَالحاً نه نی [طه: ۸۲]. 

وقال عز وجل: لن الله بذجل الَّذِينَ آمو وَعَمِلُوا الصاخات جات ري من 
ها الْأَنْهَارُ إن اله یفعلل ما بريد [الحج: > ۱]. 

وقال عز وجل: لن الله بل الَدِينَ منوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ جات بر من 


وقال تعالى: لقن يا اھا لسن إت آ تکم تذِیژ مي 4 لین آمَُوا وَعَمِلُوا 
الصاخات هم مَعْفِرَةٌ ورژق گر [احج:45- ١‏ 5]. 

وقال عز وجل: للم یَوْمَیدِ هکم بَبْنَهُْ لین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات في 
جات اي [الحج: .]٦‏ 

وقال عز وجل: وی آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاَاتٍ کرت عَنْهُمْ سانيم وََمَجْريَنَهُمْ 
خسن الُذِي كَانُوا یعون [العنكبوت: ۷]. 

وقال عز وجل: لول منوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ نهم من الجنّة غرفاً ري من 
ها الْأَْهَارُ حَالِدِينَ فیها نِم أَجْرْ الْعَامِِينَ 42 الَّذِينَ صَبَروا وَعَلَى ریم يتوَكلُونَ) 
[العنکبوت: 55]. 


۲۱) 


وقال عز وجل: لويم نوم المَاعَۂ یذ تون 522 فَأما الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَاتٍ فَهُمْ في روضة يبرو [الروم:؛ ۱- ۱5]. 

وقال عز وجل: ان لین آمثوا وعملوا الصالحاتِ كم جِنّاث الم # خالدین 
ھا وَعْدَ الله عاً وَھُو العزیز الحكية# [لقمان:۸- ۹]. 

وقال عز وجل: من گان مُؤْمناًكَمَن گا فاسفاً ا یشتوون 52 آگا لین آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصناخات فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى لُژلاً ا كَانُوا یلو [السجدة:۱۸- ۱۹] 

وقال عز وجل: لإلِيَجْرِي الَّذِينَ آمثوا وَعَملُوا الصاخات اوليك كم تفر وق 
كر [سباً: 4]. 

وقال عز وجل :وما واكم ولا آژلادگم باي نکم عندا می الا من آمن 
وعمل صاما اوليك عم جزاء الضّعْفٍ با عَملوا وَهُمْ في لاب آمئوت4 [سبا: ۳۷]. 

وقال عز وجل: لین روا کم عَذَابٌ شدي ولّدین اموا وَعَمِلُوا الصاخات لم 
عفر اجر كبر [فاطر: ۷] 

وقال عز وجل في سورة الزمر: لوَسِيقَ لین ام هم إلى الجن ژر © [الزمر: 
۳ إلى قوله: میت [الزمر: ۷4]. 

وقال عز وجل: لإتری الظَّالِِينَ مُشْفِقِينَ ينا گمبوا وَھُو واقغ بیغ وَالَدِينَ آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالجَاتٍِ في رَوْضَاتٍ الجناتٍ كم گا يَشَاوُونَ عند ریم دك هو لقصل الکببز 
[الشورى: ۲۲]. 

وقال عز وجل: لإذَلِكَ الَّذِي يبَر ال عبَادهُ لین آمثوا وَعَملوا الصاخات 
[الشورى: ۲۳]. 

وقال: #الأخأاء یم هم لیغض عَدُةٌ إلا لسن 4 با عناد لا حوفت 
لیم يوم ولا شم تون الّذِينَ آمَنُوا بایایتا وَكانُوا مُسْلِمِينَ © اذخُلوا اة شم 
کم رون ہا بطاف علیهم صحاف من ذعب وأ كواب وفیها ما تشتهبه لش 
ی لْأَعْيْنُ وآنثم فیها خالدون % وت امه ال أورتئفوها با کنثم 
َعمَلْونْ 4 [لرخرف: 7۷- ۷۲]. 


۲۲ 


وقال عز وجل: للوتری کل أَمَةٍ جاثية# إلى قوله تعال: مَأَما الَّذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا 
الصّاحَات فَيدْخِلْهُمْ رهم في ره دك هو لور المي [الجائية: ۳۰]. 

وقال عز وجل: لن الَّذِينَ الوا رتا الله 2 اسْتَقَامُوا فلا وف عَلَيْهِمْ ولا هم تون 
اون أَصْحَابْ اة خالدین فیها جزاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الحقاف:۱۳- 4 .]١‏ 

وقال عز وجل: لین کرو وَصَدُوا عن سيل لله آضَل أَعْمَاكُمْ © وَالَّذِينَ آمَنُوا 
لوا الصاخات وَآمَنُوا چا رل على مق وهو اف من نم گثر عنهم سای وأطلح 
ام [*:۱- ۲]. 

وقال عز وجل: تاه جل الّذِينَ ما وعملوا الناخات جات ري من 
ها اهاز دی گفروا ون ویاکلون كما تأكل الانعام ولاز منوى م4 [ضد: 
155 

وقال عز وجل: اومن يمن بال وَيَعْمَلْ صَاحْاً يكر عَنْهُ سَيَْاتِهِ وَيُدْخْلْهُ جات 
بحري من مها انار خالدین فِيهَا أبداً دَلِكَ الْمَورُ العظیۂ) [التغابن: ۹]. 

وقال عز وجل: لأوَمَن يُؤْمِن با وَيَعْمَلْ صَاحاً يُدْخِلْهُ جات بْرِي من تُبهَا 
نها [الطلاق: .]١١‏ 

وقال عز وجل: ما مَنْ أون کتابه بيَمينِهِ [الانشقاق: ۷] إلى قوله [ إلا الَذِينَ 
منوا وَعَمِلوا الصّالحَاتٍ ل أَجْرٌ غَيْرْ مَنُونِ [الانشقاق: ۲۰]. 

وقال عز وجل: لت این آمنُوا وَعَملوا الصاحات هم جَناتْ بَحْرِي من تیه 
هار ذَلِكَ الْمَْرُ الكبير [البروج: ۱۱]. 

وقال عز وجل: لا ال آمثوا وَعَمِلُوا الصاخات فَلَهُمْ جر غَيُْ عون [التین: 
۳ 

وقال عز وجل: لد ی آمَُوا وعملوا الصاخات أولیت هخ خر لب [البينة: 
۷]وقال عز وجل: لأوَالْعَصْرٍ 6 إِنَّ الانسان لَفِي حشر الا لین اموا وَعَمِلُوا 
الصاخات وَتَوَاصُوًا باق وَتَوَاصّوا لب سورة العصر 

... میزوا رمکم الله قول مولاکم الکرم: هل ذکر الاعان في موضع واحد من 
القرآن» إلا وقد قرن إليه العمل الصاح ؟ 


۲۱۲ 


وقال عز وجل: له يَصْعَدُ اليم ایب وَالْعَمَلْ الصّالِحُ یه 4 [فاطر: ۱۰] 

فأخبر جل ثناؤه بأن الکلم الطیب حقیقته: أن يرفع إلى الله عز وجل بالعمل الصا 
فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه ولا كلام أطيب وأجل من التوحيد ولا عمل 
من عمل الصالحات أجل من أداء الفرائض 

حدثنا أبو بكر عبد الله بن ع بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا الحسن بن جد 
الزعفراني قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء قال: حدثنا أبو عبيدة الناجي: أنه مع الحسن 
يقول: قال قوم على عهد رسول الله: إنا لنحب ربنا عز وجل فأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا 
فقال جل ثناژه: قل إن كنم بُونَ الله فَائشون کم الله ویفف کم ذُنُوبَك4 [آل 
as‏ 

فجعل إتباع نبيه جد [] علما لحبه وكذب من خالفه ثم جعل على كل قول دليلا: 
من عمل یصدقه ومن عمل یکذبه فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله 
بعمله وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل وذلك في كتاب الله عز 
وجل: ا له يَصْعَدُ الکلم الب وَالْعَمَكْ الصالِحُ يَرْفَعْهُ ‏ [فاطر: ]٠١‏ 

عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى عز وجل: 95 لین صَدَقُوا؛ 

[البقرة: ۱۷۷] يقول: تكلموا بكلام الإبمان وحققوه بالعمل. 

قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الایعان کلام وحقيقته: العمل إن لم يحقق 
القول العمل ۸ ينفعه القول. 

... وكذلك ذكر الله عز وجل المتقين في كتابه في غير موضع منه ودخوطم الجنة 
فقال: # الوا مه ا شم تَعْمَلُونَ4 [النحل: ۳۲]. 
وهذا في القرآن كثير يطول به الكتاب لو جمعته مثل قوله: لإلْأَخَلَاء ومد بَعْضْهُمْ لِنَعْضٍِ 
َو إلا لین إلى قوله وتات اه الي أُوشنموها ا کم تَعْمَلُونَ) [الزخرف:۷٠-‏ 

۵ 

ومثل قوله في سورة ق وني س0 والطور مغل قوله: فد لین في جَنّاتِ ولعم 
© فاکهينَ با آنَاهُمْ رهم وَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عذاب الجحيم في کُلوا واشرٹوا سا کا کم 
تَعْمَلُونَ [الطور:۱۹-۱۷]. 


۲۱۲ 


وقال عز وجل: 9 إِنَّ لین في ظِلَالٍ وَعْيُونٍ!ك [المرسلات: 4۱ إلى قوله: کل 
وَاشْرَبُوا عنیاً ا کم تَعْمَلُونَ [للرسلات: 4۳]. 

... كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولکن ما وقر في 
القلوب وصدقته الأعمال كذا قال الحسن وغيره. 
وأما بعد هذا أذكر ما روي عن النبي [] وعن جماعة من أصحابه وعن كثير من التابعين: أن 
الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح”** ''' ومن لم يقل عندهم بعذا فقد 
کش 

... عن علي بن أبي طالب یڑل قال: قال رسول اللہ []: الإيمان قول باللسان وعمل 
بالأركان ويقين بالقللي(**۲۰) 

... عن علي بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالا: لا ينفع قول 
إلا بعمل ولا عمل إلا بقول ولا قول وعمل إلا بنية ولا نية إلا بموافقة السنة. 

وأخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحبى بن سليم 
قال: حدثنا أبو حيان قال: معت الحسن يقول الإيمان قول ولا قول إلا بالعمل ولا قول ولا 
عمل إلا بنيه ولا قول وعمل ونية إلا بسنة 

وأخبرنا أيضا خلف بن عمرو قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحى بن سليم قال: 
سألت سفيان الثوري عن الإمان ؟ فقال: قول وعمل وسألت ابن جريج فقال: قول وعمل 
وسألت ‏ بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل وسألت نافع بن عمر 
الجمحي فقال: قول وعمل وسألت مالك بن أنس فقال: قول وعمل وسألت فضيل بن 
عياض فقال: قول وعمل وسألت سفيان بن عيينة فقال: قول وعمل 

قال الحميدي: ومعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون: الاعان: قول وعمل والمرجئة 
يقولون: الاعان قول والجهمية يقولون: الإبمان: المعرفة 


سبق التنبيه على مقصود السلف من الصحابة والتابعين أن العمل هو (عمل الجوارح) وأن من ترك العمل 
بالكلية ليس عنده أديى حد من الإيمان»لأن العمل الظاهر تصديق لما في الباطن» أما من أتى بعمل الجوارح ولم يكن 
عنده عمل القلوب فهذا صنف المنافقين» والله أمرنا أن نحكم بالظاهرء ولم يكلفنا أن نبحث في الضمائر!!!ء ولا يحكم 
بإعمان تارك العمل بالكلية -جنس العمل- الا الرجفة!. 

۹ وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة )١١(‏ موضوع. 


۲۲ 


...عن هشام عن الحسن قال: الإيمان قول وعمل قال يحبى بن سلیم: فقلت طشام: 
فما تقول أنت ؟ فقال: الإيمان: قول وعمل وکان خد الطائفي یقول: الإمان قول وعمل قال 
يحبى بن سلیم: وکان مالك بن آنس یقول: الإيمان قول وعمل قال يحبى: وکان سفیان بن 
عيينة یقول: كذلك قال: وکان فضیل بن عیاض یقول: الإيمان قول وعمل. 

وحدثنا ابن أي داود قال: حدثنا سلمة بن شبیب قال: حدئنا عبد الرزاق قال: 
معت معمرا و سفيان الثوري و مالك بن آنس و ابن جریج و سفيان بن عبينة يقولون: 
الإبمان قول وعمل يزيد وینقص 

حدئنا ابن مخلد قال: حدئنا آبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل یقول: 
الإيمان قول وعمل يزيد وینقص قال أحمد: وبلغني أن مالك بن أنس و ابن جریج و فضیل 
بن عیاض قالوا: الإيمان قول وعمل 

وحدثنا ابن مخلد قال: حدثا آبو داود قال: حدئنا أحمد قال: حدثنا ابراهیم بن 
شاس قال: معت جرير بن عبد الحميد یقول: الاعان قول وعمل يزيد وینقص 

قال ابراهیم بن شماس: وسألت بقية بن الولید و آبا بكر بن عياش فقالا: الإيمان قول 
وعمل قال إبراهيم: وسألت آبا إسحاق الفزاري فقلت: الایعان قول وعمل ؟ فقال: نعم قال: 
ومعت ابن البارك یقول: الإيمان قول وعمل. 

حدئنا آبو یک عبد أله بن کل بن عبد امحمید الواسطي قال: حدئنا آبو الحسن 
أحمد بن ند بن أبي بزة قال: معت المؤمل بن إسماعيل یقول: الإيمان قول وعمل يزيد 
وینقص 

... فیما ذکرته مقنع لمن آراد الله عز وجل به الخير فعلم أنه لا يتم له الایعان الا 
بالعمل هذا هو الدين الذي قال الله عز وجل فیه: لوا مروا لا عدوا اله خلصین له 
لین ختفاء وَيْقِيمُوا الصّلَاةً وٹڑٹوا الا وََلِكَ دِين لیم (البينة: ۲:۳۱])0 

ما سبق يتبن لنا أن الامان حقيقة مركبة من آمور ثلاثة (بالقول والعمل والاعتقاد 
كأركان ثلاثة ولیست لوازم» فان من انتفی في حقه الاعتقاد فهو کافر؛ لأنه ذهب ركن 


الاعان ... ومن انتفی في حقه القول فهو کافر» ومن انتفی في حقه جنس العمل فهو کافر» 


۰ الشريعة للآجري (ص۱۲۰). 


۲۲ 


وهذا معنی أهل السنة والجماعة الایمان قول وعمل واعتقاد)!7”' ۳ وکان الاجماع على هذا 
عند أهل الستة والجماعة. 

فأما الإجماع على كفر من لم يأت بالشهادتين فقد قال شيخ الاسلام -رحمه الله- : (وقد 
اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر)(”*' '), وقد سعل حرحمه الله- 

عمن اعتقد الایمان بقلبه ولم يقر بلسانه هل يصير مؤمناً؟ 

فقال رحمه الله- : (أما مع القدرة على الإقرار باللسان فإنه لا يكون مؤمناً لا باطناً ولا 
ظاهراً عند السلف والأئمة وعامة طوائف القبلة إلا جهماً ومن قال بقوله كالصالحي وطائفة 
من المتأخرين كأبي الحسن وأتباعه» وبعض متأخري أصحاب أبي حنيفة زعموا أن الإيمان جرد 
تصدیق القلبء وأن قول اللسان نما يعبر في أحكام الدنیا وال"خرق)(۳۳. 

وأما من قال بلسانه وعمل بجوارحه دون أن يعتقد بباطنه فهذا كما لا يخفى هو كفر المنافقين 
الذين يظهرون ما لا یبطنون. 

وأما الإجماع على کفر من انتفی في حقه جنس العمل فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه 
لا إيمان الا بعمل. 

قال الإمام الآجري -رحه الّه-: (اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين 
أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو التصديق بالقلب. واقرار باللسانء وعمل 
باحوارج)*"۲. 

قال الشافعي سرحمه الله-: (وکان الإجماع من الصحابة والتابعین من بعدهم ومن آدرکناهم 
یقولون الامان قول وعمل ونية لا یجزی واحد من الثلاث الا بالخر)۳۳. 


* محاضرة خاصة عن الإيمان لفضيلة الشيخ العلامة صالح آل الشيخ-حفظه الله- راجع مکتبة الشیخ صاخ آل 
الشيخ. 

* مجموع الفتاوى (۳۰۲/۷). 

۳ المسائل والأجوبة (جواب سؤال أهل الرحبة) ص ۰ ۰۱۳ 


| ۲٠٤ 


لأربعون حدیٹا للآجري - (ج ۱ / ص ۱۳). 


**" شرح أصول الاعتقاد للالكائي (٥/٦۸۸)ء‏ وجموع الفتاوى لشیخ الاسلام ابن تيمية حرحمه الله- (۲۰۸/۷)ء 


وهذا كلام الإمام الشافعي حرحمه الله-. 


۲۲ 


وقال الامام البغوي -رحه الّه-: (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة 
على أن الأعمال من الامان)۳۳. 

قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله-: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول 
وعمل). 

ولم يخرج عن هذا الاجماع الا الرجتة الذين (آخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن قصد 
منهم إخراج آعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصدیق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج 
العمل الظاهر قيل شم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دلیل 
انتفاء الباطن)(۳. 

وقد ظهر ی هذا الزمان قوم تبنوا قول السلف في حقيقة الإيمان ثم تناقضوا بإثباتهم وجود 
یمان ولو لم یظهر أثر ذلك الإيمان على الجوارع*'". 

ولذلك سنركز في الفصول القادمة على هذه النقطة-ترك جنس العمل- التي يتناقض فيها 
مرجئة العصر وننقل أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين في المسألة» ولا نتشعب في بقية 
المسائل من زيادة الإيمان ونقصه والاستثناء في الإيمان وحکم العصاة في الاخرق لأن مسألة 
زيادة الإيمان ونقصانه لا دخل له في کون الرجل مرجئاً أو لاء لکن يقال أن الذي يقول أن 
الإيمان لا يزيد ولا ینقص هو ليس من أهل السنة (مثلا الأشاعرة الذي هم مرجئة 
والماتريدية منهم من يقول بزيادته ونقصانه ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على 
حقيقة الاعان هذا أمر زائد أدخلوه في البحث. 

فإذن لا أثر في الخلاف مسألة زيادته أو نقصانه على كونه مرجئاء إذا قال أحد الإيمان ما 
يزيد ولا ينقص لا يدل على كونه مغلا مرجنا!'"'"'؛ لكنه يدل على أنه ليس من أهل 


۲۰۵۰ شرح السنة (۳۸/۱). 
۷ التمهید (۲۳۸/۹). 


*" مموع الفتاوی (۵54/۷). 

۳ راجع أقوال ذوي العرفان ... للدکتور/ عصام بن عبدالله السناني » ص 4۱ 

7 فرقة الاباضية -وهم من الخوارج- منقسمون في زيادة الإيمان ونقصه إلى فریقین: فریق یوافقون أهل السنة في زيادة 
الإيمان ونقصانه» وفریق یقولون أن الإبمان الشرعي لا يزيد ولا ينقص» وهو بذلك یوافقون المرجئة وأکثر أهل الکلام من 


۲۱۲ 
٦ 


السنة إذا قال: الاعان نقول بزیادته ونقصانه لا يدل على أنه من آهل السنة والجماعة, 
فقد یکون مرجنا. لا ارتباط بین مسألة الزيادة والتقصان ومسائل التعریف السالفة 
لادین)(۱٦۰".‏ 

ولكن أكثر فرق الرجتة قالت بعدم زيادة الإبمان ونقصه لذلك صارت علماً علیهم في حين 
قال بعضهم بتفاضل الامان كالنجارية وأصحاب جد بن شبيب"'. 

وإن كان أصل شبهة المرجئة والخوارج إن الإيمان لا يتبعض فان القول بزيادة الإيمان ونقصانه 
لا يخرج المرء من كونه مرجماً كما سبق من فرقتي النجارية وأصحاب نج بن شبيب» كما إن 
القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه لا يدخله في الارجای فقد يكون المرء من فرقة الاباضة - 


احخلاصة أن 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 


"كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل 
ونية» لا بجزیء واحد من الثلاثة إلا بالآخر" 


قال الامام ند بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 


الأشاعرة والماتريدية والجهمية» راجع (الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام) ص٩‏ ۸۰-۷ للأستاذ الدكتور ناصر بن عبد 
الكريم العقل. 

7 شرح العقيدة الطحاوية الدرس السادس والثلائون/ لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشیخ-حفظه 
الله . 


7 يراجع الإيمان بين السلف وا متکلمین / تألیف الدکتور أحمد بن عطية الغامدي» ص۰۸۹ 


۲۲ 


"لا خلاف أن التوحید لا بد أن یکون بالقلب واللسان والعمل فان اختل شيء من هذا لم 
يكن الرجل مسلماء فان عرف التوحید ولم يعمل به فهو کافر معاند ککفر فرعون وابلیس 


وأمثال هما 


"حدئنا الحميدي [شيخ البخاري]قال: وأخبرت أن ناسا [يعني المرجئة] يقولون :من أقر 
بالصلاة والركاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حت يموت» ويصلي مستدبر القبلة 
حت بموت» فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا 
بالفرائض واستقبال القبلة. 

فقلت [أي ا حمیدي]: ذاك الکفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. 
قال الله تعالی: (وما منوا إلا لِيَعْمْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ):وقال حنبل: “معت أبا عبد الله 


أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


قال د بن نصر المروزي: "فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان 
بالغیب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة» ومن كان عقده الإبمان بالغيب ولا يعمل بأحكام 
الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحید" 


ويقول شيخ الإسلام؛؛؛ 


نا أن ترك العمل الواجب كلية كفر باللہ العظيم: 


۲۱۲ 


"فان اللہ لما بعث بد رسولا إلى ا خلقء كان الواجب على الخلق تصدیقه في ما آخبر وطاعته 
فيما أمر» و يأمرهم حینئذ بالصلوات اطمس» ولا صیام شهر رمضان» ولا حج ایت ولا 
حرم عليهم الخمر والرباء ونحو ذلك» ولا كان أكثر القرآن قد نزلء فمن صدقه حینئذ فيما 
نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك» كان الشخص حيئئذ مؤمنا تام 
الاعان الذي وجب عليه» ون كان مثل ذلك الإيمان [أي الإيمان الباطن والاقرار باللسان] 


لو أتى به بعد الحجرة لم يُقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافرا"؛فتأمل. 


ويؤكد شيخ الإسلام على أن من لم يجعل عمل الجوارح لازمة للإيمان (واللازم هو شرط 
الصحة)» يلزمه ما يلزم المرجئة» وهذه نكتة تبين حقیقة مذهب )آدعیاء السلفية)» فيقول: 
"یلزمهم ويلزم المرجئة» أتحم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمناً تام الاعان إيمانه مثل إيمان الأنبياء 
والصدیقین» ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا صلة ولا صدق حدیث» وم يدع كبيرة إلا ركبهاء 
فیکون الرجل عندهم إذا حدث کذب وإذا وعد أخلف» ولذا أؤتمن خان» وهو مصر على 
داوم الكذب والخيانة ونقض العهود» لا يسجد لله سجدة» ولا یحسن إلى أك فان ولا 
يؤدي الأمانة» ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم فاحشة إلا فعلهاء وهو مع ذلك مؤمن 
تام الإمانء إعانه مثل مان الأنبياء» وهذا یلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم 
الإيمان الباطن" 

فتأمل قوله هذا لتعلم أن (أدعياء السلفية) يلزمهم ذلك وان ادّعوا أن الاعان يزيد وینقص؛ 
لام لم يقولوا بأن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن» أي من شروط صحته. 


ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 


"قال تعالى: (فَلّا صَدَّقَ ولا صَلَىء وَلكِن ذب وَتَوَلى (فغلم أن التولي ليس هو التكذيب» بل 
هو التولی عن الطاعة فان الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما ا ویطیعوه فيما أمر» 
وضد التصدیق التکذیب وضد الطاعة والتولي» فلهذا قال: (فقلا صَدَّقَ ولا صلّیولکن 


۲۱۲ 


كدت وى وقد قال تعالى: (وَيَقُولُونَ ما بال وَباليسُولٍ وَأَطَعْنَا © يول قریق مقنهم من 
,دك وما ولَِكَ بِالْمؤْمنِنَ)» فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وان كان قد انی 
بالقول" 
0 

ففي القرآن والسنة من َفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة كما نفى فيها الإيمان 
عن النافق" 


وقال شيخ الإسلام اتا 


"لو قُدّر أن قوماً قالوا للبي صل الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جفتنا به بقلوبنا من غير شكء 
ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيء ما أمرت به ونميت عنه» فلا نصلي ولا 
نصوم ولا نحج؛ ولا نصدق الحديث» ولا نؤدي الأمانة» ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم 
ولا نفعل شيعا من الخير الذي أمرت به (أي آنمم عزموا على ترك جنس العمل)» ونشرب 
الم وننكح ذوات ا حارم بالزن الظاه ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» 
ونأخذ أموالهم» بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك (أي الأعمال ا حرمة وللکفرة)؛ هل 
يتوهم عاقل أن النبي صل الله عليه وسلم يقول شم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» وأنتم من أهل 
شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؛ بل كل مسلم يعلم بالاضطرار 


أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس با جئت به» ويضرب رقابھم إن لم يتوبوا من ذلك" 


ويقول شيخ الإسلام أيضا: 


"من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إعاناً ثابتاً في قلبه» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا 
يصوم من رمضان» ولا يؤدي لله رکاق ولا جج إلى بيته» فهذا متنع ويصدر هذا إلا مع 
نفاق 2 القلب وزندقة» لا مع إعان صحیح» إا يصف سبحانه بالامتناع من السجود 


او 


الکفارء كقوله تعالى: (يَوْمَ کف عَن سَاقِ وَبُلْعَوْنَ إلى السُجود فلا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة 


بوه 


4 


بْصَارْعُمْ تَرْهَقُهُمْ له ود گائوا يُدْعَوْنَ إلى السجود وَهُمْ سَلِمُودَ( 


وقال شيخ الإسلام ؛؛ 


بعد أن حكى تنوع عبارات السلف في تعريف الإيمان وأسباب ذلك التنوع: 

"ولکن كان مقصودهم الرد على الرجتة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل» 
والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما قال سهل بن عبد الله التستري عن الاعان ما 
هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن الإیمان إذاكان قولا بلا عمل فهو کف وإذا كان 
قولا وعملا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة" 


"وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله 
بقلبه أو بقلبه ولسانه وم یود واجباً ظاهراء ولا صلاة ولا ركاة ولا صياماً ولا غير ذلك من 
الواجبات.. فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي یختص 
بإيجابما ځد صل اللہ عليه وسلم" 


وقال: "ونما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا یقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا 
يفعل شيئاً ها أمر به من الصلاة والركاة والصيام والحج (ترك جنس العمل)ء ويفعل ما يقدر 
عليه من ا محرمات» مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات (كفر العمل)؛ 
وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه" 


قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: 


TTT 


شعب الإيمان القولية شعب یوجب زواشا زوال الابعان» فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب 
زواشا زوال الاعان؛ وكذلك شعب الکفر القولية والفعليت فکما یکفر بالاتیان بكلمة الکفر 
اختیارا وهي شعبة من شعب الکفر )القولية(» فکذلك یکفر بفعل شعبة من شعبه (الفعلیة) 
کالسجود للصنم والاستهانة بالصحف فهذا أصل. 

وها هنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الاعان مركبة من قول وعمل» والقول قسمان :قول 
القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التکلم بکلمة الاسلام؛ والعمل قسمان: عمل 
القلب وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بکامله وإذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الاأجزای فان تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعق 
وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق» فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة» فأهل 
السنة مجمعون على زوال الإبمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته 
وانقياده» كما م ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق 
الرسول» بل ويقرون به سرا وجهراء ويقولون: ليس بکاذب. ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به؛ وإذا 
كان الإبمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنکر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح 
(يقصد الصلاة)» ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم 
التصديق ا جازم كما تقدم تقريره» فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو 
أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعة وهو حقيقة الاعان فان الإبمان ليس هو جرد التصديق كما تقدم بیانه وَإِنا 
هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد" 


"من أمحل احال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاها فعل طاعة ولا ترك معصية" 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ٢٢٢٢٢۲۲٣ ً۱٣٠ً: ۲ 


۳۳ 


"ثم القلب هو الأصلء فاذا كان فيه معرفة وإرادة» سری ذلك إلى البدن بالضرورة» لا .عکن 
أن یتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال البي في الحديث الصحیح: "ألا وان في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح فا سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لما سائر الجسدء ألا 
وهي القلب"... فإذا كان القلب صا حاً ها فيه من الإبمان علما وعملا قلبیاء لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أئمة أهل الحديث: "قول 
وعمل" قول باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له» متى صلح 
الباطن صلح الظاھرء وإذا فسد فسد" 

وقال: "وما يدل من القرآن على أن الامان مستلزم للأعمال» قوله تعالى) 0 مق بآياينا 


لين دا درا ا روا سُجُداً وَسَبَحُوا بحمدِ رتم وَهُمْ لا يَسْتَكِيرُودَ( فنفى دعن عير 
هولای فمن کان إذا در بالقرآن مس ييه يم 
لاو 

وقال: "وطذا ينفي اللہ الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه» فان انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» 
کقوله تعایی: (وَلَوْ کائوا يُؤْمِنُونَ بالله وال ما نز یه ما اف اوه مس ھت 


وقال شيخ الاسلام بعد أن ساق کلاما للامام أبي ثور آفحم فيه امرجعة: 


"قلت: يعني الإمام أبو ثور رحمه الله أنه لا يكون مؤمنا إلا ذا التزم بالعمل مع الاقرارء وإلا 
أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا" 


وأخرج اللالكائي بسنده إلى الوليد بن مسلم قال: 
"معت الأوزاعي ومالك بن ۳ وسعید بن عبد العزیز ینکرون قول من يقول: إن الاعان 


قول بلا عمل» ویقولون لا إيمان الا بعمل ولا عمل إلا باٍعان" 
ولا یخفی أن هذا النفي نفي للصحة, لأن الأول حال الكافر والثاني حال النافق. 


TTT 


قال الشيخ د بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی: 


"فإذا عرف المسلم عظم شأن هذه الكلمة [أي كلمة التوحید]ء وما قُيّدت به من القيودء ولا 
بد مع ذلك أن يكون اعتقادا بالجنان» ونطقا باللسانء وعملا بالأركان» فان اختل نوع من 
هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلما كما ذكر الله ذلك وبينه في كتابه" 


TTT 


"الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وکشف شبهات ا عاصرین 
"جلدان. للشیخ خد بن حمود آل خضیر. 

بسم الله وا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه» وبعد. 
فهذا انتخاب لکتاب جلیل عظیم القدر کثیر النفع "الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل 
وکشف شبهات العاصرین "جلدان, للشیخ تج بن حمود آل خضير. 

آشاد به کثیر من طلبة العلم والعلمای وراجعه وقدّم له العلامة ابن عقيل سرحه الله - 
والشیخ عبد الرحمن ا حمود والشیخ عبد العزیز آل عبد اللطیف, والشيخ علوي السقاف 
فأحببت انتخاب أبرز آراء المؤلف وردوده على المخالفين بذكر دليل كل فريق والترجیح 
بينهما ونمييز قول أهل السنة من المبتدعة» بدعم من الأدلة النقلية» فان لم يكن فأقوال 
السلف» فان م يكن فالأدلة العقلية» ولم ألتزم بذكر هذا کلّه» بل اکتفیث بالإشارة إلى كتاب 
المخالف والموافق بذکر الصفحة وما ذكرث إلا وجه الشبهة والرد عليهاء دون التزام معيّن 
بتسطير المؤلف -حفظه الله. - 

ومن میزات الكتاب :تأصيل المسائل وتوضيحهاء وعدم تشخيص أناس بأعياتهم ونقدھم؛ 
بل نقد ودحض الشبه فقط. 

4)ص (عنو أهل السنة في مسألة " الاعان "فهناك مصنف " الإیمان "لابن أبي شیبت 
ولأبي عبيد القاسم بن سلام» ولابن منده» و" تعظيم قدر الصلاة "للمروزي» وضمتا ك " 
السنة "لابن أحمد بن حنبل والخلال» ولشيخ الاسلام " الإمان "و " الإيمان الأوسط "وها 
أفضل وأجمع ماكتب في الباب. 

14)ص (تطور أهل البدع فللخوارج نحو من ثلاثين فرقة» وللمرجئة نحو من اثني عشر فرقة, 
وامخوارج غلو حتى جعلوا أصل الناس الكفر إلا من ثبت إسلامه» وقاعدة من م يكفر الكافر 
فهو كافر. 

6)ص (الکتاب یرڈ على من يزعم أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب أو ا جحود ومن 
ينفي أن يكون شيء من الأقوال أو الأفعال کفر في نفسه أو أن العمل كمال ليس ركنًا 
فيه» وأن تارك العمل بالكلية تحت المشيئة» وأن الاعان يمكن أن يقوم بالقلب قولا وعملاء 
دون أن يظهر بالجوارح! هذا مع قولهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وینقص.! 


۳۳ 


7)ص (قال آحدهم عمن کر تارك العمل بالكلية) والحق أنحم یقررون مذهب الخوارج 
والمعتزلة» شعروا بذلك أم لم یشعروا.( 

7ص (منشأ الانحراف أمران: 

(1)الجهل بعقيدة أهل السنق وعدم تلقیها عن الأثبات» والاغترار بما کتبه الأشاعرة في 
شروحهم ومصنفاتھمء حتى صار من طلبة العلم من ينازع في إبليس وفرعون» هل كانا 
مصدقين أم ل 

(2)التعصب المذموم, والتعالي عن الرجوع إلى الحق .. قال الشيخ صاخ الفوزان) والمرجئة 
أربع طوائف ... وهناك فرقة خامسة ظهرت الآن» وهم الذين يقولون إن الأعمال شرط في 
"كيان الإعان الواجب» أو الكمال الستحب.( 

21)ص (وقد تأملث عامة ما كتبه الخالفون فرأيته لا یخرج عن أمور أربع: 

(1)شبهة قدية» أوردها المرجئة ورد عليها السلف قديماء كالاستدلال بالعمومات الواردة في 
فضل الشهادتين ونجاه أهلها. 

(2)نقول عن أهل العلم وضعت في غير موضعها. 

(3)نقول عن أهل البدع من عرفوا بالانحراف. 

(4)شبهات عقلية» رام منها المخالف التشكيكء ورأيت تمام الرد بأمرين : 

(1)تأصيل مسألة الاعان والكفر عند أهل السنة والجماعة. 

(2)التزام الأدب مع المخالف دون غلظة أو فظاظة. 

24)ص (الجهل بأصول الإيمان والكفر من أعظم أنواع ا جھلء الذي يجب السعي في إزالته 
ورفعه. 

مفهوم الإعان عند أهل السينة 

(39)ادعی بعضهم الاجماع أن الإيمان في اللغة : التصديق» ولکن رده شيخ الاسلام من 
وجوه» وبين أن تفسیره بالاقرار قرب من تفسیره بلفظ التصدیق» حیث قال )ومعلوم أن 
الامان هو الاقرار لا جرد التصدیق, والاقرار ضمن قول القلب الذي هو التصدیق» وعمل 
القلب الذي هو الانقیاد)(اجموع ۲۹۱/۷( 

(44)الإيمان شرعًا مركب من قول القلب واللسان» ومن عمل القلب والجوارح» وحکی غير 
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واحد إجماع السنة على ذلك. الامام الشافعي وإسحاق بن راهویه والامام البخاري وأبو عبید 
(31)معنی )قول القلب ( 

تصدیقه وإيقانه وهو من الاعان لقوله تعالى) ولك كتب في قلوهم الإمان) (ولما یدخل 
الإمان في قلوعم)(قالوا آمنا بأفواههم ول تؤمن قلوعم (وهذا التصديق (إذا لم يكن معه طاعة 
لأمره» باطتّا ولا ظاهرا ولا حبة لله ولا تعظیم لہ ١‏ يكن ذلك ٍعان)(اجموع ۷"( 
(53)معنی )قول اللسان ( 

الظاهر الذي لا نجاة للعبد إلا به» وهو التكلم بكلمة الاسلام والدليل) قولوا آمنا باللہ وما 
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم ) (...آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (قال 
شيخ الإسلام (فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بمما مع القدرة فهو كافرٌ باتفاق المسلمين وهو 
كافر ظاهرًا وباطنًا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها)(اجموع (7/609ويكون هذا 
من قبيل الالتزام والانقياد لا الإخبار عما في النفس» وإلا فاليهود معترفون بالله ورسوله. 
(60)معنى )عمل القلب ( 

النية والإرادة (والخضوع لله ولأمره» والإجلال والرغبة إليه» والرهبة منه» وامخوف والرجاء 
واحب له ولا جاء من عنده. والبغض فيه» والتوکل والصبر والرضا والرحمة والحياء والنصيحة 
لله ولرسوله وكتابه وإخلاص الأعمال كلها مع سائر أعمال القلب) (الإيمان لابن منده 

.. (2/362أما الدليل )ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوھم وإذا تلیت عليهم 
آياته زادتمم إيمانا وعلى رهم يتوكلون)(وعلى اللہ فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)(فلا تخافوهم وخافون 
إن كنتم مؤمنين)(والحياءً شعبة من الاعان (وعامة فرق الأمة تدخل أعمال القلوب في 
الإيمان, إلا جهمًا ومن تبعه» حت عامة فرق المرجكة والمعتزلة. 

(63)معنى )عمل الجوارح ( 

لازم لعمل القلب» انظر کلام شيخ الإسلام ) (554-556 /7)لامتناع قيام الإيمان 
بالقلب من غير حركة بدن.( 


والدليل) وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة وذلك 
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دين القیمة) (إنما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وآنفسهم في 
سبيل الله أوئئك هم الصادقون.( 

وانظر لكلام الامام الآجري في الشريعة )٦۱۹/۲(‏ حيث وجد ستة وخمسين موضعًا من 
القرآن رتب الله فيه دخول الجنة برحمته وا وفقهم من الإيمان به والعمل الصالح» ورد على من 
قال : العرفة والقول وان لم يعمل» نعوذ بالله من قائل هذا. 

وانظر لكلام شيخ الإسلام حيث تكلم عن أهل الإرجاء وبنوا على الإسلام مقدمات ظانين 
صحتهاء في دلالة الالفاظ أو المعاني المعقولة» كابتداعهم في أن الإبمان لغة هو التصديق» 
ورتبوا عليهم الشرع (المجموع ۲۸۸/۷) (۹۸/۷ ۰۲( 

(70)أصل الاعان وفرغه : 

فاصله القلب» وفرعه عمل الجوارح» والفرغٌ لازم ملزومه وهو " القلب " وشیخ الاسلام في 
مواضع كثيرة بجعل الأصل هو ما في القلب» والفرع هو ما في البدن. انظر (اجموع ۷/ 

۱ ) وتارة لا يجزم أنه فرع (۲/۷ ۰۱۷( 

(74 )العلاقة بین قول القلب وعمله : 

قال الشیخ (وهذا التصدیق یتبعه عمل القلب» وهو حب الله ورسوله وتعظیم اللہ ورسوله» 
وتعزیر الرسول وتوقيره» وخشية اللہ والانابة إليه» والاخلاص والتوکل عليه» إلى غير ذلك من 
الأحوال» فهذه الأعمال القلبية كلها من الإبمانء وهي ما یوجبها التصديق والاعتقادٌ جات 
العلة للمعلول.(7/672) ۰( ا 
(76)المقصود من زوال التصدیق عند انتفاء عمل القلب : 

)ولا بد أن يكون مع التصدیق شيء من حب الله وخشية الله» والا فالتصدیق الذي لا 
یکون معه شيء من ذلك لیس لعانً ألبتة» بل هو کتصدیق فروعن والیهود 

وبلیس).(۰۱۷/۷ ۰۳( 

(82)زيادة الاعان ونقصانه : 

أجمع آهل العلم على أن الاعان يزيد بالطاعة» وینقص بالعصية قال تعالى (ویزداد الذین 
آمنوا إِيمانا)(وما زادهم إلا ان وتسليمًا (وأثبت الإجماع ابن بطق وشيخ الاسلام وقال عبد 


الرزاق الصنعاني) “معت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة 


۳۳ 


یقولون: الایعان قول وعمل» يزيد وینقص.( 

(88)أوجه زيادة الاعان : 

(1)باعتبار التصدیق من حیث الإجمال والتفصیل. 

(2) باعتبار تفاضل ماع وحياة ونظر الاحیاء. 

(3) باعتبار التفاضل في حب الله ورسوله واخشية والانابة. 

(4) باعتبار الأسباب القتضية للتصدیق وا حبة. 

(5)باعتبار الأعمال الظاهرق والنفاة یقولون: هذا من ثمرة الایمان . 

(0) باعتبار الدوام وذکره واستحضاره والغفلة عنه والاعراض. 

(7)باعتبار تکذیب أو جهل أو إنكار بعض الأمور ثم يتبين صدقهاء وآما قول اللسان 
فقال الشیخ )فالاسلام الذي لا يستشنى فیه: الشهادتان باللسان فقط, فإتھا لا تزید ولا 
تنقص فلا استثناء فیها.( 

(93)الاستئاء في الامان: 

لما كان الإيمان الطلق فعل ما أمر اللہ به» وترك ما تھی عنه» فقوله " آنا مؤمن " شهادة له 
بأنه من الأبرار ا متقین وهي تزکیة! ولا أحد یشهد لنفسه بالجنة» فکان استثناء السلف من 
هذا الاعتبار» انظر کلام شيخ الاسلام وبیان أنه مذهب ابن مسعود وأصحابه والثوري ویحبی 
القطان وأحمد بن حنبل (۰۳۹/۷( 

وبين أوجه نوایا الاستثناء :فيمن يستثني لعدم علمه بأنه غير قائم بالواجبات كما امر الله 
ورسوله» ومن استثنی لعدم علمه بالعاقبة» ومن استثنی تعليقًا للأمر بمشيئة الله لا شگا في 
(۱۸ = .(278 /فلا يشهد لنفسه بالجنة» ولا يدري أيتقبل منه» وهي تزكية» ويستثني فيما 
يتيقن منه كما في آية الفتح " إن شاء الله آمنين " وفي صاحب القبر " وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون " ولعدم العلم بالعاقبة» وخوف تغير احال. 

(98)ويجوز ترك الاستثناء إن كان المقصود أصل الایعان لا الامان المطلق الکاملء وأما 
على الشك فيُمنع منه اتفاقًاء أو لا يستثني ويقصد آمنث بالله وملائكته وكتبه 
ورسله.(۸/۷٤٤.)‏ 

(99) كراهة السلف سؤال الرجل آخاه: أمؤمن انت؟ = 
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وعدوها من البدع» لأن مقصودهم أن الإيمان قول وتصدیق بلا عملء ووجه أن ا جیب لذا 
قال : آنا مقمن؟ قیل: هل جقت بالعمل؟ وکیف ساغ لك الجزم بالإيمان وأنت لا تجزم 
بالعمل! فهذا تسلیم منك بأن الإيمان قول بلا عمل.! 

(102)الفرق بين الإيمان والاسلام: 

المرجئة يرون أن الاسلاع أفضل من الاعان إذ الإيمان خصلة من خصال الاعان» واختلفوا 
حين فرقواء فمن قائل :الأعمال الظاهرةء والإيمان: الاعتقادات الباطنة» ومن قال : الاسلام 
يثبت بالكلمة أي: بالشهادتین» والزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك وأحمد لم يجب بجواب 
الزهري خوفًا من أن يظن أن الإسلام ليس إلا الكلمة (۰۶۱5/۷( 

(1004)القول بالترادف: 

نسب ابن عبد البر وه بن نصر المروزي القول بالترادف إلى جمهور السنة» وقال شيخ 
الإسلام بل الجمهور على خلافه» وهو قول حماد بن زيد وأبي جعفر وابن مهدي وابنُ حنبل 
وابن أبي ذئب وغيره» ثم ذكر المؤلف أدلة كل فريق» هذا حال الاقتران! أما الافتراق- 
(118)قاعدة الاجتماع والافتراق : 


إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء كذا قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۱۰۰/۱ ( 


(121)التلازم بين الإسلام والإيمان: 

قال شيخ الإسلام (557/10) ( ... لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي › 
واالاستسلام لله والانقياد له» والا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب 
والانقياد باطتاء ولا بحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه» كما يمنع وجود الإرادة الجازمة 
مع القدرة بدون وجود المراد ( ... وقال (فإن الإيمان مستلزم للإسلام لاتفاقهم .( .. 


ا 


تلخیص کتاب (الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل) جزآن؛ في (۰ ۳( ورقة. ! 


مفهوم الکفر عند أهل السنة وا جماعة. 

(129)الکفر لغةّ : 

الستر والتغظية» آما الکافر فسمي بذلك لأنه متکفْرٌ بالسلاح» ویقال لليل : کافر لأنه 
لبس کل شيء» وقیل: مي للجحود كما یقال: کافرنی فلان حقّه ذا جحده حق) .غریب 
الحديث لأبي عبید ۰۱۳/۳( 

(131)الکفر شيعا 

ضد الامان؛ فیکون قولا وعمللا واعتقادًا وترگاء كما أن الامان كذلك» وهذا قول أهل السنة 
وا جماعة خلافا لمن حصر الکفر في التکذیب أو الجحود بالقلب أو بالقلب واللسان 
ونفی أن یکون بالعمل أو بالترك. 

قال شيخ الاسلام (الصارم السلول ۳/ ۹۷۰ (فمن قال بلسانه كلمة الکفر من غير حاجة 
عامدًا ها» عالا بأنھا كلمة الکفر فانه یکفر بذلك باطنًا وظاهرًاء ولا يجوز أن يُقال انه في 
الباطن يجوز أن یکون مومتاء ومن قال ذلك فقد مرق من الاسلام.( 

وقال ابن القیم في الصلاة وحکم تارکها (5؛ (وکذلك شعب الکفر القولية والفعلية» فکما 
یکفر بالاتیان بكلمة الکفر اختياراء وهي شعبة من شعب الكفر» فكذلك یکفر بفعل شعبة 
من شعبه کالسجود للصنم والاستهانة بالصحف فهذا أصل.! 

(134)الکفر يكون قولا باللسان واعتقادًا بالقلب» وعملا با جوارح: 

(1) کفر اللسانء )ولئن سألتهم لیقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله کنتم 
تستهزومون* لا تعتذروا قد کفرتم بعد إمانكم (قال شيخ الاسلام (فبيّن انم كفا بالقول» 
مع أنحم لم یعتقدوا صختہ) (ولقد قالوا کلمة الکفر وكفروا بعد (سلامهم (ومن الکفر بالقول: 
دعاغ غير الله من الأموات والغائبین (ومن يدع مع الله لما آخر لا برهان له فانغا حسابه عند 
ربه إنه لا یفلح الکافرون ( 

قال شيخ الاسلام (۱۲۳/۱) فمن جعل الملائكة والأنبیاء وسائط یدعوهم ویتوکل علیهم 
وسألهم جلب ا نافع ودفع الضار مثل أن يسأهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفریج 


ا 


الکروب وسد الفاقات» فهو کفر بإجماع السلمین.( 

(2)الکفر الفعلي : کالسجود أو الذبح لغير الله» أو إلقاء الصحف قي قذر أو قتل نبي من 
الانبیاء. 

(3)الکفر الاعتقادي الناقض لقول القلب أو عمله» فکتکذیب النبي باطتّ أو بغضه 
ومعاداته مع اعتقاد صدقه أو اعتقاد أن أحدًا یسعه الخروج عن شريعة جد ب أو غير ذلك 
من الاعتقادات المكفرة التي تناقض قول القلب أو عمله. 

(4)الكفر التركي : کترك الصلاة عند جمهور السلف, بل هو إجماع الصحابة» ومن ذلك: 
ترك عمل الجوارح بالكلية کمن يعيش دهره لا یسجڈ لله سجدة ولا يركي ولا يصوم ولا بحج 
ولا يفعل شيئًا من الواجبات أو المستحبات. 

(139)الکفر الأكبر وأنواعه: 

(1)كفر تكذيب )وجحدوا با واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلرًا) (فإنهم لا يكذبونك ولکن 
الظالمين بآيات الله ييجحدون.( 

(2) کفر إباء واستكبار» ككفرٍ إبليس (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون)(فلما جاءم 
ما عرفوا كفروا به (وككفر أبي طالب.! 

(3)كفر الإعراض» كما قال بني عبد يا ليل (إن كنت صادقّا فأنت أجل في عيني من أن 
ار عليك» وان كنت صادقا فأنت أحقر من أن أكلمّك.( 

(4) کفر الشك. 

(5)كفر النفاق )مدارج السالکین ۰۳۶/۱( 

وقال في مفتاح دار السعادة ۹٤/١(‏ (ومن تأمل القرآن والسنة وسیر الأنبیاء في آمهم 
ودعوتمم له وما جزی لحم معهم» جزم بخطأ هل الکلام فیما قالوه» وعلم أن عامة کفر الأمم 
عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم» وصحة دعواهم وما جاءوا به» وهذا القرآن ملوء من 
الأخبار عن الشرکین عباد الأصنام أتمم کانوا يقرون بالله وأنه هو وحده رهم وخالقهم وآن 
الأرض وما فیها له وحده ... فکیف يقال إن القوم لم یکونوا مقرين قط بان هم ربًا وخالقاء 
وهذا بھتان عظيم» فالکفر أمرٌ وراء جرد ا جھلء بل الکفر الأغلظ هو ما نکر هؤلاء وزعموا 
نه لیس بکفر.( 
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(142)ضابط الکفر الأصغر : 

فهو كل ذنب “ماه الشارع كفرّاء مع ثبوت اسلام فاعله بالنص أو بالاجاع وینتبه :بان 
الأصل في حمل آلفاظ الکفر والشرك الواردة في الکتاب والسنة على حقیقتها الطلقة. كما في 
حدیث ابن عباس في (البخاري) : وأريث النار فلم أرَ منظرًا کالیوم قط آفظع ورأيث آکثر 
آهلها النساء قالوا بم يا رسول الله ؟ قال: بکفرمِنء قيل:يكفرن باللہ؟ قال: یکفژن العشير 
والإحسات» لو أحسنت إلى لحداهن الدهر كله ٹج رأث منك شيا قالث :ما رأيث منك 
(149)الاحتياط في تكفير المعيّن : 

ما سبق ذكره من أن الكفر الأكبر يكون بالقول والاعتقاد والترك والفعل لا يلزم منه تكفير 
الشخص العین بمجرد صدور ذلك منه» بل لا بد من تحقق شروط التكفير» وليس المراد 
بسطها الآنء إنما أشير إلى أمرين: 

الأمر الأول :ضرورة الاحتياط وعدم التسرع في إطلاق ا حکم على المعين» الذي قد يكون 
معذورًا بوجه من الوجوه » ينظر كلام شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (.٤۸۷/١۲(‏ 

الأمر الثاني :التنبيه على خطإ عظيم» وهو ظن بعضهم أن إرادة الشهوة أو الدنيا مانع من 
موانع التکفی وأن الانسان لا يكفر إلا ذا اعتقد الكفر وانشرح صدره به» وهذا ضلال بین 
مخالف ما دل علیه الکتاب والسنة, 

الأدلة) : من کفر بالله من بعد إيمانه .... وأن الله لا يهدي القوم الکافرین (واشتبه على 
بعضهم قوله (ولکن من شرح بالکفر صدرا) فظنه شرطاء ولیس فيه ما ذهبوا إليه» بل هذا 
قِيدٌ في المكرّه خاصهّ! وبين المسألة شيخ الاسلام بیان شافيًا. 

أَضعٌ الشاهدَ ومواضع الصفحات- 

)الصارم المسلول ۹۷۰/۳) فغلم من ذلك أنه أراد: من تكلم بكلمة الکفر فعليه غضب من 
لله وله عذاب عظیم وأنه كافر بذلك إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإيمان» ولكن من شرح 
بالكفر صدرًا من المكرهين فإنه یکفر» فصار كل من تكلم بالكفر فإنه یکفر إلا من أكرة» 
فقال بلسانه وقلبه مطتمن بالإيمان وقال تعالى في حق المستهزئين (قد كفرتم بعد إعانكم ( 
فبين انم كفار بالقول, مع أنحم ل يعتقدوا صحته ( ..وأيضا مجموع الفتاوى (۰۲۲۰/۷( 
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وقال شيخ الاسلام د بن عبد الوهاب -بعد أن ذکر آية لا تعتذروا (تبین لك أن الذي 
يتكلم بالکفر ویعمل به خوفًا من نقص مال أو جاو أو مدارة لأحد أعظم من يتكلم بکلمة 
مزح بھا) -وذكر بعد آية ولكن من شرح بالكفر صدرًا- (فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من 
أكره مع کون قلبه مطمئنا بالایعان وأما غير هذا فقد کفر بعد إعانه» سواء فعله خوقًا أو 
9 - با قله ص دوت الت زو اتير الاك 
من الأغراض» إلا الکره.( 

وذكر الشيخ صالح الفوزان أنواع الذي يتكلم بالكفرء فذكر النوع الثاني (أن لا يكون معتقدا 
ذلك بقلبه» ولم یکره على ذلك» ولكن فعله من أجل طمع الدنيا أو مداراة الناس وموافقتهی 
فهذا كافرٌ بنص الآية " ذلك بأتحم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة.( 

وقال )وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا 
يكفر حت يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن يقول: إن الجاهل يعذر مطلفًا ولو كان بإمكانه 
أن يسأل ويتعلم» وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان .( 

وقال الشيخ حمد بن عتيق ... )فان كتاب اللہ وسنة رسول بل وإجماع الأمة قد اتفقت 
على أن من قال الكفر أو فعله كفرء ولا يشترط في ذلك انشراح الصدر بالكفرء ولا یسٹٹنی 
من ذلك إلا الکره.( 

قال الشيخ سليمان بن سحمان )نعم لا يكون الكافر مؤمنا الا باختياره للإيمان» وأما 
العکس فمعاذ الله» فانه قياس باطل مردود) فامازل بالکفر یکفر مع أنه يدعي که ید 
الکفر ولم يقصد إليه» وقد یکون صادقّا في نفس الأمر.لکن الفقه في هذا ما تقدم من أن 
الایمان في القلب نع من التكلم بكلمة الكفر. 

وقد قال ابن العربي )امزل بالكفر کف لا خلاف فيه بين الأمة) (أحكام القرآن ۳/۲ ۰( 
وقال الشيخ صاخ الفوزان )لا فرق في جميع هذه النواقض بین المازل والجاد والخائف إلا 
بلکره) (سلسلة شرح الرسائل (۲۸٩‏ 

ثم إن بعض العاصرین وافق غلاة المرجئة» فحصر الکفر في التکذیب والجحود والاستحلال 
القلبي» فلما خشي مبادرة أهل العلم والدین صار یقول: الکفر یکون بالقول والفعل» فيظن 
أنه موافق لأهل السنة» لکنه یعود فیقول: لا یکفر القائل أو الفاعل حتى يعتقد الکفر فآل 
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الأمر إلى حصر الکفر في الاعتقاد» فينبغي التنبه إلى هذا وأشباهه من ألوان الانحراف والزیغ. 
والقصد الشترط في باب الردة هو قصد الفعل أو القولء لیخرج نحو النائم والساهي من 
یغلط فیتکلم ما لا يريد» کالرجل الذي قال) اللهم أنت عبدي وأنا رتك أخطأ من شدة 
الفرح (وقرر الشاطي أن الأفعال إذا غریت عن القاصد كانت کحرکات العجماوات 
والجمادات» فلا يتعلق ينا حك وأجاب عن تصحیح عقود السکران لا آدخل السکر 
على نفسه كان کالقاصد.( 

(174)الفاسق اللي = 

النزاع في امه وحکمه أول خلاف ظهر في الاسلام في مسائل آصول الدین» كما قال شيخ 
الاسلام (۸/۷ ۷ (ولا یکفر صاحبه ولا حكم بخلوده في النار» بل يرون أنه تحت ا شیئة 
وذکر شيخ الاسلام أن مذهب جاهیر السلف بل والفقهاء وأهل من المرجئة والكرامية 
والكلابية والأشعرية والشيعة أن الشخص الواحد قد یعذبه الله بالنار ثم یدخله الجنة» لکن 
اختلفوا في ا مه فالجهمية یقولون: هو مؤمن کامل الاعان» وأهل السنة والجماعة: ناقص 
الإيمان. 

وهل يُطلق عليه اسم مؤمن؟ فيه تفصیلء ففي أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة ودخوله في 
الخطاب هو من المؤمنين» وأما أحكام الآخرة فليس من الموعودين بالجنة» بل معه إعان یمنعه 
من الخلود لا الدخول في النار» ومن لا يسميه مؤمنا من أهل السنة والمعتزلة يقولون: اسم 
الفسق ينافي اسم الإیمان لقوله " بعس الاسم الفسوق بعد الإيمان ... " ولا يسلبون الفاسق 
لللي اسم الاعان بالكلية» ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم 
الإيعان» وقد لا یدخل في اسم الاعان المطلق» ويقولون: E‏ ناقص الإيمان» أو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم الطلق» ولا يسلب مطلق الاسم )ا جموع ۰۳/۷( 
فالزاني والسارق ينفي الشارع عنهم الإيمان المطلق» لا مطلق الإیمانء ولهذا فهم مسلمون 
مصدقون» ولديهم من أعمال القلب والجوارح ما يصحح إهانهم» ويدفع الكفر والنفاق عنهم. 
تنبيه :وقع في كلام بعض أهل العلم أن المراد بنفي الإیمان الوارد في بعض النصوص هو: نفي 
الکمال وهنا لا بد أن يقيّد بالواجب وإلا فتارك الكمال المستحب لا ينفي عنه الایعان 
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(190)الإيمان عند الخوارج والعتزلة وقوهم في أصحاب الذنوب: 

ذهبوا أن الإيمان قول وعمل لا يزيد ولا ينقص» إذا ذهب بعضه راح كله» لكنهم اختلفوا في 
حكمه في الدنياء فالمعتزلة يرون نما منزلة بين منزلتين» ويحكم الخوارج بكفره» ویرون أن 
الإسلام والإيانَ شيع واحدہ وأما الإباضية من الخوارج فيرون انم كفار كفر نعمة» يحكمون 
عليه في الدنیا بالنفاق» 0 للنفاق» والمعتزلة يرون أن عذابھم لیس 
كعذاب الکتّار خلاقا للخوارج. 

انظر کلام شيخ الاسلام في جموع الفتاوی (۲۲۲/۷) وبيان قول الخوارج والعتزلة أنه من 
البدع الشهورة المخالفة للسلف. 

(199)مذهب الجهمية في الامان : 

ذهب جهم ومن وفقه أنّ الإمان هو العرفة بالله» والکفر الجهل بهء وقول اللسان وعمل 
القلب والجوارح ليس من الإيمان» وآن الاعان شيءٌ واحذء لا یتفاضل ولا يُستثنى منه» وهو 
آفسد قول قیل في الإبمانء وطذا کفر أحمدٌ ووکیع من قال بذلك. ولا شك أن الزام الجهمية 
بالقول بإيمان إبليس وفرعون لوجود التصدیق منهما -كما سیأتي- لام لا حید لهم عنه» 
ولحذا اضطربوا في اجواب عنه.! 


(204) مفهوم الکفر عند الجهمية: 

سبق أن الكفر عندهم هو الجهل فقط ولو جحد بلسانه لم يكفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة 
لا يزولان بالجحد فهو مؤمن» وقد التزم جهم بتكفير من أتى المكفرات الظاهرة في الدنياء 
والحكم بأنه مؤمن تي الباطن من أهل الجنة» إلا من جاء النص على أنه کافڑ معذب في 
الآخرة» فخالفوا صريح العقول وصريح الشرع» )ا جموع ۰۱/۷ ۰( 

وحصر الکفر من ذهب إليه کثیر من أهل الارجاء من غير الجهمية» لکن منهم من لا یقصر 
على التکذیب والجهل» بل يضيف إليه ما یناقض عمل القلب کالعداوة والاستخفاف» 
وهؤلاء جميعًا یوافقون أهل السنة في التکفیر الظاهري لمن سب الله أو سجد لصنم» لکن 
یقولون علامة للکفر فقط! لا أنه کفر في ذاته. 
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وکان بشرالريسي يزعم أن السجود للشمس لیس كفرّاء بل علمء وأبو معاذ التومني وأصحابه 
یقولون: من قتل نبا أو لطمه کفر» ولیس من أجل اللطمة كفر» ولکن من أجل 
الاستخفاف والعداوة والبغض له) .الملل والنحل ۰۱۱/۱( 

(214)أغلاط جهم: 

(1)أن الاعان جرد تصدیق القلب ومعرفته» بدون أعمال القلب أو آعمال الجوارح (2)من 
حکم الشرع بکفره وخلوده في النار فانه عتنع أن یکون في قلبه شيء من التصدیق) .جموع 
الفتاوی ۰۷۶۹/۱۰( 

(219)مذهب الكبامية: 

نسبة محمد بن کرام السجستاني یقولون أن الإمان قول باللسان وأنه شيء واحد لا يزيد 
ولا ینقص ولا یستننی فيه» وتسمي النافق مومتّاه ولکنهم يحكمون بأنه مخلدٌ في النار» وأخطأ 
أبو محمدٍ ابن حزم حين نسب إلى الكرامية قولهم النافق مؤمنٌ من أهل الجنّة» انظر جموع 
الفتاوى (51/17 ۰۱( 

)الكرامية لا تتکر وجوب المعرفة والتصدیقء ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان» حذرًا 
من تبعضه وتعدده؛ لأنهم رأوا أنه لا عکن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه بل ذلك يقتضي 
أن يجتمع في القلب إِيمانٌ وكبر» واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك» كما ذكر هذا الإجماع 
الأشعري وغيره.( 

(222)شذوة قول الكرامية : 

جمعوا بين بدعة الإرجاء وإخرج العمل من الإيمان» وبين شذوذ اللفظي في تسميتهم المنافق 
مومتّاء قال شيخ الإسلام (وقول ابن كرام فه خالفة في الاسم دون الحكم» وان می المنافقين 
مؤمنين» يقول: إنهم مخلدون في النار» فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم, وأتباع جهم 
یخالفون في الاسم والحكم جميعًا( 

(225)قول الأشاعرة في الاعان : 

اشتهر عنه موافقة السلف ف كتابيه " الإبانة - مقالات الإسلاميين (1/347) " واشتهر 
عنه موافقة جهم كما قال أبو المعين النسفي (وقد اختار الأشعري في بعض كتبه: إن الذي 
أختاره في الإيمان هو ما ذهب إليه الصالحي (وقول الصالحي كما حكاه الأشعري في 
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القالات (آن الامان هو العرفة بالله والکفر هو الجهل به فقط .. وقول القائل: إن الله ثالث 
ثلاثة لیس یکفر» ولکن لا بظهر إلا من کافر ....والقائل بهذا آبو الحسين الصاحي) 
(۲۱/۱ ۳ 

وانظر کلام شيخ الاسلام أن أشهر قولي الأشعري موافقة جهم (۰۸۲/۷ / ۱۹۰/) ونصره 
آبو بكر الباقلاني وآبو المعالي الجويني والرازي من التأخرین وعد أبو ند ابن حزم سرحمه الله 
-الأشاعرة من الرجفة )الفصل ۰۲۲۷/۳( 

(231)آشاعرة وافقوا السلف :في الإمان كأبي علي النقفي وأبي العباس القلانسي وأبو عبد 
لله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر» وابن كلاب والحسين بن الفضل البجلي كانوا يقولون : 
هو التصديق والقول جمیگاء موافقةً لمن قاله من فقهاء الکوفیین كحماد بن أبي سليمان ومن 
اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره (۰۱۱۹/۷( 

وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية الکبری (۱۳۰/۱ (وإلى مذهب السلف ذهب الإمام 
الشافعي ومالك وأ مد والبخاري وطوائف من أئمة المتقدمين والمتأخرين» ومن الأشاعرة : 
الشيخ أبو العباس القلانسي» ومن محققيهم الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ ع 
القاسم القُشيري» وهؤلاء يصرّحون بزيادة الاعان ونقصانه. 

(232)القول العتمد عند الأشاعرة: 

في الإيمان بغض النظر عن قول الأشعري أو متقدميهم, أن الاعان هو التصديق بالقلب. وأن 
قول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنیاء وأن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان» وأن 
الإيمان يزيد وینقص, انظر شرح المواقف للإيجي ص(۳۸4) وإتحاف المريد ص(۹۲) وشرح 
الصاوي على الجوهرة ص(۱۲۳) وشرح البيجوري ص( 5 5) وحاشية ابن المريد على تحاف 
المريد ص(۹۲) وشرح أم البراهين لأحمد عيسى الأنصاري ص(۸۳( 

(238)قولهم في الزيادة والنقصان : 

إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان» انظر شرح الصاوي ص(4 ۱۳) وإتحاف ا رید ص(۹۹) 
وشرح المواقف (۲۰۰/۸) وذهب إليه البيهقي» وأبو منصور البغدادي» وأبو القاسم 
القشيري» والآمدي» والنووي» وصفي الدين الهندي» وتقي الدين السبكي/ الاعتقاد للبيهقي 
ص(۱۹۱) شرح النووي على مسلم (.۱٤۸/۱(‏ 
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(241)قوهم في الاستشاء في الاعان: 

يرون وجوب الاستثناء ل " الموافاة "بمعنى أن حب الله وبغضه ورضاه وسخطه وولايته 
وعدوانه متعلق بالموافاة» ا عليه الإنسان» فعمر بن الخطاب كان ولیّا لله وهو كافر؛ 
لأنّه متوق من المؤمنين» وهذا ما سبق علم الله إليه» انظر مجموع الفتاوی (16/582) 
والفصل لابن حزم (.٤۸/٤(‏ 

وسر المسألة كما بین شيخ الاسلام أنحم ينفون الأفعال الاختيارية» فلا يرضى عن أحد بعد 
أن كان ساخطًا علیه, ولا يفرح بتوبة عبدٍ بعد أن تاب عليه» وأما أهل السنة فقد أخذوا با 
دلت عليه النصوص من أن الله تعالى يحب من شاء إذا شای ويرضى عمن شاء متی شای 
ويسخط عمن شاء وقت ما يشاء» فمحبته ورضاه وسخطه صفات تتعلق بمشيئته. 
(251)الفرق بین تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم: 

أن الجهمية لا يثبتون عمل القلب. أما الأشاعرة يثبتون عمل القلب كالإذعان والانقياد 
والقبول والرضى» إتحاف المريد ص(۸۷) شرح البيجوري ص (۳؛ ( 

(255)بطلان مذهب من جعل عمل القلب نفس التصديق : 

قد تبين أن متأخري الأشاعرة يثبتون عمل القلب» من القبول والإذعان» لكنهم جعلوا ذلك 
نفس التصديق» واعتبره شيخ الإسلام ضلالا باه وجزم بفساد القول, لأنه (ذا کان عمل 
القلب هو التصدیق, كان انتفاؤه يعني انتقاء التصديق» ويلزم على ذلك أن هؤلاء المذكورين 
ليسوا مصدّقين» وأنه لا يزول اسم الایعان عن أحد إلا بزوال العلم والتصدیق من قلبه» هذا 
الذي اعتمده الحذاق في المذهب كأبي الحسن والقاضي ابي بكر. 

وأما المتأخرون فقد تناقضوا فأثبتوا العلم والتصدیق لكثير من المشركين» ونفوا عنهم الإذعان 
TT‏ :إن التصديق هو نفس الإذعان والانقياد! 

(257)مفهوم الكفر عند الأشاعرة : 

يلتقون مع جهم في تأصليهم أن الكفر هو التكذيب أو جهل القلب» ولا يرون عملا أو قولا 
كفرا بذاته» ومن حْكِمَ بكفره فلزوال التصديق من قلبه» أو يقال: كافر ظاهرّاء وقد يكون 
مؤمنًا باطتا» انظر أصول الدين للبغدادي ص(۷١٢۲)‏ والمواقف ص .)۲٦٢(‏ ومجموع الفتاوى 
ج ۷ ص ۱۸۸ والفصل (3/259)ومختصر الإيصال» ملحق با حلی (۰4۳5/۱۲( 
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(267)قول (الماتريدية) في الإمان: 

ذهب شيخ الطائفة أن الإيمان هو التصدیق, وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية 
فقط» وأن الاعان لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه (مجموع الفتاوى (.51١/‏ 

وعمل الجوارح آخرجوه من الإيمان» ومنهم من صرح بأنه من كمال الإيمان كالملا علي 
القاري» وأما الإيمان والنقصان فقد نسب الصاوي فی شرح الجوهرة جمهور الماتريدية إلى القول 
بزيادة الإيمان ونقصانه» وما يظهر أن جمهوزهم خلاف ذلكء وأما الاستثناء فقد ذهبوا إلى 
جوازه» ولکنه خلاف الأولى» لما يوهم الشك. وخالفوا الأشاعرة فیما ذهیوز انه من القول 
بالموافاة» وأما الكفر فلا يختلفون عن الأشاعرة في أنه التكذيب وأن من الأعمال والأقوال ما 
جعله الشارع علامة علی التكذيب, فيُحكم بکفر تاركها. 


(267)قول (الاتریدیة) في الإمان : 

ذهب شيخ الطائفة أن الإيمان هو التصدیق, وآن قول اللسان شرط لاجراء الأحكام الدنيوية 
فقط وآن الاعان لا يزيد ولا ينقص ولا یستثنی فيه (جموع الفتاوی ۱( وعمل اجوارح 
آخرجوه من الإیمانء ومنهم من صرح بأنه من كمال الإيمان كالملا علي القاري» وأما الإيمان 
والتقصان فقد نسب الصاوي في شرح الجوهرة جمهور الماتريدية إلى القول بزيادة الإيمان 
ونقصانه» وما يظهر أن جمهوزهم خلاف ذلكء وأما الاستثناء فقد ذھبوا إلى جوازی ولكنه 
خلاف الأولى» لما يوهم الشك» وخالفوا الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من القول بالموافاة» وأما 
الكفر فلا يختلفون عن الأشاعرة في أنه التكذيب وأن من الأعمال والأقوال ما جعله الشارع 
علامة على التكذيب» فيُحكم بکفر تاركها. 

(275)مذهب مرجئة الفقھاء في الاعان : 

هؤلاء من نسب إليه الارجاء من الفقهای کحماد بن ا سلیمان وأبي حنيفة ومن تبعهما» 
وذهبوا أن الایعان تصديق بالقلب» وقول باللسانء وأخرجوا العمل من مسماه وزعموا أنه لا 


يزيد ولا ينقص» ولا يستثنى منه» مع قوم إن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد تحت المشيئة» 
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كما هو القول عند أهل السنة والجماعة» نسبه الملا علي القاري إلى کتاب " الوصية "لأبي 
حنيفة ص(4 ۱۲) وفي ثبوت الکتاب نظر لکن القول بارجاء أبي حنيفة ثابت عنه. أثبته 
معاصروه ومن جاء بعده» وانظر مجموع الفتاوی ٩۰۷/۷(‏ (فحاصل ما علیه: 

(1)الإيمان تصدیق القلب وقول اللسان. 

(2)إخراج العمل الظاهر من مسمی الامان. 

(3)لا یتبعض الاعان ولا يزيد ولا ینقص. 

(4)لا يستثنى فیه. 

(5)أما أعمال القلوب :فظاهر كلامهم ما ليست من الإيمان وهو ظاهر ما نقله أصحاب 
المقالات» وقد قال شيخ الإسلام )لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول 
جهم, وان أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاء فانما لازمه لما (لكن 

أتمم لا يدخلون أعمال القلوب. فقد قال الطحاوي (الاعان واحد وأهله في أصله 
سوای والتفاضل بینهم بالخشية والتقی) ولا شك آَغما من آعمال القلوب. وقد دخلتها 
التفاضل فلیست من الاعان» (ولعان الخلق متماثل لا متفاضل. وإنما التفاضل في غير الاعان 
من الأعمال» وقالوا: الأعمال ليست من الامان (فحین آثبتوا التفاضل قي آعمال القلوب» 
دل أا خارجة عن مسمی الاعان. 

(283)هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟ 

ومنشأ النزاع مع قولحم بإخراج العمل» ونفي الزيادة والنقصان» ومنع الاستثناء إلا أتمم کانوا 
مع ساثر أهل السنة في الكبائر والشفاعة وفروض الأعمال وأن تارکها مستحق العقاب 
فذهب بعضهم أن الخلاف لفظي بين أهل السنة ومرجئة الفقهای وبعضهم ذهب أن 
الخلاف حقيقي! 

تحقیق قول شيخ الإسلام = 

له عبارات متنوعة» (1)فتارة يقول إن عامّته نزاع لفظي. 

(2)وتارة يقول هذه أخف البدع فان كثيرا منها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم. 
(3)وتارة يشير بأن ذلك من بدع الأقوال والأفعال لا العقائد وهذه المواضع الثلاثة لا 
تعارض بينهاء فان فيها إقرارا بأن النزاع آغلبه لفظي» وقد قال في موضع (كثير منه معنوي.( 
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(4)تارة يبين شيخ الاسلام أن الخلاف إنما يكون لفظیّا مع من أقرٌ بأن أعمال الجوارح 
لازمة لامان القلب. بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.انظر (۰۷۷/۷ (وأما من يرى العمل 
ره تقارن الباطن تارة وتفارقه آخری» فهذا قائل بقول جهم والنزاع معه حقيقي لا ریب» 
هذا تحرير كلام شيخ الإسلام فيما ظهر لي. 

وممن يرى أن الخلاف صوري :ابن أبي العز الحنفي في (شرح الطحاوي ۰۰۸/۲) وكذلك 
الحافظ الذهي» السير (۲۳۳/۵( 

ومن يرى أن الخلاف جوهري حقيقي :الشيخ ابن باز -- رحمه الله -- (بل هو لفظي ومعنوية 
ويترتب عليه أحكام کثیرة)(التعلیق على الطحاوية» ضمن مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن 
باز (1/265والشيخ الألباني - رحمه الله - في العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق ص(۲ 4( 
(299)سمات الإرجاء المعاصر: 

)لا يضر مع الإيمان ذنب (اشتهر على ألسنة كثير من الناس أن المرجئة هي التي تقول: لا 
يضر مع الاعان ذنب» ولا مع الكفر طاعة» وهو وإن نسب إلى بعض طوائف ا رجئة 
کالیونسیة إلا أنه يعلم له قائل من أهل العلم» ونسبته إلى مقاتل بن سليمان كذب! 
(4۲۸/۷) مجموع الفتاوى 

(3003)من قال : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء = 

قاله البربھاري (شرح السنة ص ۱۲۳) والخلال بإسناده إلى أحمد بن حنبل (9۸۲/۳) واغتر 
بها بعض المتعالمين من خلط بین قول السلف» ومذهب المرجئة في الإيمان والکفر فزعم أن 
الإمان قول وعمل يزيد وینقص, ثم يقول: لا يكفر بقول أو عمل أو لا يكفر بترك العمل ! 
وهذا من أعظم المخالفة لكلام السلف. 

وقد أشرت أن من المرجئة من قال بالزيادة والنقصان» وبأن العمل شرط كمالي» كما هو 
مذهب متأخري الأشاعرة» مع حصرهم للکفر في الجحود والتكذيب» فهل يحتج أحد بقول 
أحمد السابق أن هؤلاء برؤوا من الإرجاء؟ 

الخلاصة :القائل بأن الإبمان قول وعمل يعني إثبات أمرين لا نزاع فيهما بین أهل السنة : 
(1)أنه لا جزی القول ولا يصح من دون العمل» وهذا مصرح بالإجماع. 

(2)أن الکفر یکون بالقول» والعمل» كما یکون بالاعتقاد والترك فالخالف في هذا أو 
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بعضه مخالف لأهل السنة» موافق للمرجئة» ولو ادعی غير ذلك افالعبرة با حقائق والعاني لا 
بالألفاظ واطبايي . 

(306)أقوال المرجمة: 

(1)الإيمان قول واعتقاد وعملء لکن الکفر لا يكون إلا بالقلب دون البدن. 

(2)الإيمان قول وعمل» وتارك العمل بالكلية -مع القدرة والتمكن- مسلم موحد. 
(3)الجمان قول وعمل» کی کرت بالقول والعمل» ولکن لا یکفر ا 
الکفی أو استحله أإلى غير ذلك من مقولات الجهل والتعالم الخالفة لما عليه أهل السنة. 
(308)مقالات الرجتة المعاصرة: 

مقالاتهم في " القول» العمل الاعتقاد" 

(1)الإيمان هو التصديق والإقرار /مذهب : الرجئة الفقهاء وجماعة من الماتريدية والأشاعرة. 
(2)الإيمان هو التصديقء وقول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا / المذهب :الأشاعرة 
والماتريدية» ومتأخروهم یثبتون عمل القلب. ويجعلونه والتصديق سواء! 

(3)الإمان تصديق بالقلب» وعمل بالقلب» دون الجوارح /المذهب :عامة المرجئة» إلا 
جھگا ومن وافقه. 

(4)ترك العمل الظاهر بالكلية ليس كفرّاء /المذهب المرجئة» كما صرح به سفيان وإسحاق» 
وهو مبني على نفي التلازم بين الظاهر والباطن» وظنهم أن الإيمان يستقر في القلب» وان ۸ 


يظهر أثره في الجوارح. 

(5)عمل الجوارح شرط كمال للإيمان» وليس ركنًا أو جزء أو شرط صحة /المذهب : 
الأشاعرة. 

(6)عمل الجوارح ركن في الإیمانء لکن تاركه بالكلية - من غير عذر - مسلم تحت المشيئة» 
وهو إرجاء معاصر. 


(7)ترك الصلاة ليس كفرّاء لأن الكفر عمل قلب» وليس عمل بدن» وقول أن الكفر لا 
يكون الا بالقلب هو قول الرجقة. 
مقالاتمم في " الزيادق النقصان الاستشناء" 


(8)الاعان لا يزيد ولا ينقصء /المذهب :الرجقة وأكثر ماتريدية الیوم. 
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مقالاتھم في " الکفر؛ الاستحلال" 

(9)الکفر هو التکذیب والجحود» ولیس شيء من الاقوال أو الاعمال کفر بذاته» لکن منه 
ما جعله الشارع علامة» /الذهب :أبي الحسين الصالحي» وابن الرواندي» وبشر الريسي 
والأشاعرة» والماتريدية. 

(10)الكفر لا يكون إلا في القلب. لكنه لا ينحصر في التکذیب. بل يدخل فيه ما يناقض 
عمل القلب» كالاستكبار وعدم الخضوع» والاستخفاف» والعداوة والبغضاء /المذهب :قول 
بعض المرجئة كأتباع يونس السمري» وأبي معاذ التومني. 

(11)الكفر لا يكون إلا بالاعتقاده أي: التكذيب أو الاستحلال» فيرجع إلى قول 
الأشاعرة والماتريدية. ا 

(12)الكفر يكون بالقول والفعل» لکن لا يكفر المعيّن إلا ذا اعتقد الكفر» وهذه حيلة 
ظاهرة على اشتراط الاعتقاد في التكفير» فلا فرق بينهم ومن قبلهم /المذهب :الرجقة؛ لأن 
اعتقاد الكفر كفرٌ بذاته. 

(13)من سب الله تعالى أو نبيّه 5 لا يكفر إلا إذا استحل / المذهب :القاضي أبو يعلى. 
(14)اشتراط الاستحلال للتكفير بالکفرات القولية والعملية» كسب الله والسجود للصنم 
ودعاء الأموات. 

(15)لا يكفر أحد إلا أن يقصد الكفرء ويريده وینشرح صدره به /المذهب :ا رجف وهو 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع. د 

(16)الكفر يكون قولا وفعلاء لکن من فعله لشهوة أو عرض من الدنيا لم یکفر وهذا 
کسابقه. 

تنبيه :ما سبق من آقوال الرجتة قد يخفى آمره على بعض الناس» أو زلات لبعض المنسوبين 
للعلم» فیقلد غیره مع کراهته للارجای فلا يقال لكل من دان بشيء من هذا: مرجی 
باطلاق . 

بل :وافق المرجئة» دخلت عليه شبهة الارجای ولم يقل أحد من أهل العلم: إن آبا يعلى 
الحنبلي مرجئ لموافقته هم - في أحد قولیه - الاستحلال في کفر الساب. 
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(326)أدلة التلازم بين الظاهر والباطن: 

(1)قوله تعالی (ولو کانوا یومنون بالله والني وما آنزل إليه ما اتخذوهم آولیاء.( 

) (2)لا بحد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر یوادّون من حاڈ الله ورسوله.( 

) (3)منکم من يريد الدنیا ومنکم من يريد الآخرة (فلما اختلفت نیاتمم الباطنق تباینت 
آعماشم الظاهرة. 

) (4)قل إن کنتم تحبّون الله فاتّبعوني (فمتی قامت ا حبة بالقلب مع التصدیق لزم ضرورة أن 
يتحرك البدن بموجب ذلك من الاقوال والأعمال الظاهرق وقال جد الأمين الشنقيطي في 
آضواء البیان ) (1/327)يؤخذ من هذه الاية الكريمة أن علامة ا حبة الصادقة لله ورسوله 
َل هي اتباعه» فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر ولو محبّا له لأطاعه» ومن 
العلوم أن ا حبة تستلجب الطاعة» ومن قول الشاعر: 

لو كان حبّك صادقا لأطعته ** ** إن المحبٌ لمن يحب مطيعٌ 

وقال ابن القيم في (مدارج السالكين ۹۷/۱..) (فعلم من انتفاء ا حبة عند انتفاء المتابعة.(.. 
(5)ومن الأدلة من السنة النبوية حديث النعمان بن بشير رضي اللہ مرفوعًا (آلا ون في 
الجسدٍ مضغة إذا صلحت صلح الْجسَدُ كله» وإذا فسدت فسد ا جس كله (قال شيخ 
الإسلام )فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن» وإذا 
استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر)(مجموع الفتاوی ۰۲۷۲/۱۸( 

(338)كفر الإعراض: 

ذهب بعض أهل العلم أن ترك العمل الظاهر بالكلية يعتبر صورةً من صور كفر الإعراض» 
وهو دال على انتفاء عمل القلب من الانقياد وائ حبة ذكره الإمام د بن عبد الوهاب قي " 
النواقض " - العاشر.- 

وعلق عليه الشيخ د البراك )ولا يصح إطلاق القول بأن العمل بذا الشكل» أن العمل 
شرط كمال؛ لأن إطلاق ذلك يتضمن أن الانسان -نفس الانسان- يقول: أشهد أن لا إله 


إلا الله وأن دا رسول اللہ ولا يعمل شيئًا من دين الاسلام أبدّاء وهو الذي عبر عنه الشيخ 
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د بن عبد الوماب في النواقض» وجعله الناقض العاشر: الاعراض عن الدین بالاسلام عن 
الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به (وانظر كلام الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرحه للطحاوي 
(السؤال السابع عشر) وعدابنٌ القيّم کف الإعراض هو من يعرض عن دخول الإسلام ابتدائ 
لا من يدخل ثم يعرض عن المتابعة والعمل بعد الدخول فيه. 

(345)إقامة البرهان على أن تارك العمل الظاهر بالكليّة ناقضٌ للإيمان: 

)تحریر محل النزاع (لا خلاف أن انتفاء التصديق موجب للكفر على الحقيقة» وأما في الظاهر 
فيحكم بالإسلام لمن لم يتلبس بناقض ظاهرء وان خلا من التصديق كما هو حال النافقین؛ 
ولا خلاف في أن ذهاب عمل القلب موجب لذهاب الإيمان» بالنظر إلى ما عند اللہ ولا 
خلاف أن قول اللسان ركنٌ لا بد منم والنزاغ إنما هو في العمل الظاه أي: العمل الظاهر 
الكلي» لا عمل أو عملين» فهل تارك العمل الظاهر الكلي كفرٌ أم لا بالنظر إلى ما عند الله؟ 
لأنه يصعب غالبًا الحم على شخص ما بأنه لم يأتِ بشيء من أعمال الجوارح مع القدرة 
والتمکن, إلا أن يكون ذلك بإقرار منه واعتراف .! 

والبحث مقيّد بمن بلغته الشريعة» وثبت في حقه الخطاب» ومقيد بالترك حال القدرة 
والتمكن» فإذا تحرّر موضع النزاع. . ! 

فليُعلم أن الحق الذي دلت عليه الأدلة» واتفق عليه سلف الأمة أن الإيمان قول وعملء قول 
ظاهر وقول باطن» وعمل ظاهر› وعمل باطن» وأنه للا بجزیئ الإيمان ولا يصح إلا باجتماع 
هذه الأرکانء فکما لا بجزئ قول وعمل بلا اعتقاد» لا بجزئ قول واعتقاد بلا عمل. 
)الدلیل الأول :التلازم بين الظاهر والباطن فمن حکم باسلام تارك العمل الظاهر بالكلية 
الأول :أن يدّعي أن عمل القلب لیس کفرّا كما تقوله الجهمية ومن وافقهاء أو 

الثاني :أن ينفي التلازم بين الظاهر والباطن» ويتصور وجود عمل القلب ال جزئ مع انتفاء 
جميع أعمال الجوارح» كما تقوله المرجئة» وانظر كلام شيخ الاسلام (الاعان الأوسط 
۰-۷( 

)الدلیل الثاني :إجماع أهل السنة أن العمل جزء لا يصح الإيمان به (نقل الشیخ الخضيري عن 
الإمام الشافعي(204)ه. والإمام الحميدي (219)هه والإمام الآجري (360)ھ وأبو 
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طالب المكي» والامام ابن بطة العكبري (4۸۷) وشیخ الاسلام ابن تيمية (728)ه» 
والامام مد بن عبد الوهاب (1206)ه. وسلیمان بن عبد الله بن بد بن عبد الوهاب» 
والشيخ عبد الرحمن بن حسن (1285)ھ) والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
(1292)ه والشيخ مد بن إبراهيم آل الشيخ (1377)ه. 

(369)المطلب الثالث: إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة / 

حكاه جابژ بن عبد الله وأبو هريرة رضي الله عنهماء والحسن البصري وعبد الله بن شقیق» 
وأيوب السختیاني وإسحاق بن راهويه» و بن نصر الروزي» وشيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» والإمام ابن القيم» والشيخ مد بن ناصر بن معمر والشيخ د بن إبراهيم آل الشیخ» 
والشيخ عبد العزيز بن باز. 

وقد رد شيخ الإسلام على من زعم أن الكفر في تارك الصلاة كفر أصغر من تسعة أوجه 
(شرح العمدة ۸۱/۲ ( 

تنبيه (۳۷۹ (قد يقال كيف خفي هذا الإجماع على الأئمة الذين ذھبوا إلى عدم تكفير تارك 
الصلاۃ؟ 

فا جواب :إذا ثبت إجماع الصحابة فهو حجة على من بعدهم وأقوال العلماء يحتج ها لا 
بھاء وباب العذر واسع» فالخالف رما لم یبلغه هذا الاجماع أو تأوله بنوع تأويل» وللمسألة 
نظائر : 

نقل غير واحد إجماع الصحابة على منع بیع أمهات الأولاد» وخالف في ذلك من خالف 
(وذکر ابن قدامة في الغني وجه من خالف من بعد الصحابة فأجاب بأنه من الاجماع 
الظنون لا المقطوع.( ۱ 

ونقل غير واحد إجماع الصحابة على انتقض عهد الذمي بسب النبي ي وخالف في ذلك 
بعض الفقهاء. 

وأجمعوا على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه» وخالف فيه آبو حنيفة والشافعي» قال شيخ 
الإسلام )وبول ما أكل مه وروثه طاهرء لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه» بل 
القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة( 

ثم ذكر الشيخ سبعة أمثلة على مسائل أجمع عليها الصحاب وخالفهم فيها مَن بعدهم 
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فلمسألة تارك الصلاة نظائر كثيرة» والله آعلم. 


ملخص كتاب الما عند السلف وعلاققهبالعمل ( لد الأول ) 


الإعان في اللغة: 
الاقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده » قال شيخ الاسلام رحمه الله : ( وإنما يقال : 


آمن له » كما يقال : أقررت له » فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ 
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التصديق مع أن بینهما فرقا.[ 1] ( 

وقال : ( ومعلوم أن الإمان هو الإقرار لا جرد التصدیق » والاقرار ضمن قول القلب الذي 
هو التصدیق » وعمل القلب الذي هو الانقیاد.[2] ( 

البحث افان : الامان شرعاً :- 

الإيمان في الشرع حقيقة مركبة من القول والعمل : قول القلب وقول اللسان » وعمل القلب 
وعمل الجوارح. 

قال الامام الشافعي رحمه الله : ( وکان الإجماع من الصحابة والتابعین ومن بعدهم ومن 
آدرکناهم یقولون : الاعان قول وعمل ونية » لا بجزئ واحد من الثلاث الا بالاخر. [3] ( 
البحت الثالث : تفصیل القول في حقيقة الامان :- 
قول باطن » وقول ظاهر » وعمل باطن » وعمل ظاهر. 

ولا : قول القلب: - 

والمراد به تصديقه وإيقانه . والدلیل على أن قول القلب من الإيمان [4] » قوله تعالى : زگ 
گگ كك گگگ گ گگین ٹٹ دنز [5] 5 

وقوله لا عن الابعان : (( أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشرہ.[6] (( 

وهذا التصدیق ( إذا لم يكن معه طاعة لأمره ء لا باطناً ولا ظاهراً » ولا محبة لله » ولا تعظیم 
له » لم يكن ذلك پعانا [7] ( 

وهذا رص تج كك کا الإبمان » وأنه أصل للقول الظاهر » كما أن عمل 
القلب أصل لعمل الجوارح. 

ا الان 

وهو القول الظاهر الذي لا نجاة للعبد إلا به » وهو التكلم بكلمة الاسلام : لا له إلا الله 
جد رسول الله ل] ۰ )ثم التسبیح والتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله والصلاة على 
رسوله والدعاء وسائر الذکر.[8] ( 


ومن الأدلة على أن قول اللسان من الإمان قوله تعالى : ز ] ب پ ہہ ب پ وي پ 
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يزالآية. [ 9] 

وقوله 0 آمرت أن آقاتل الناس حت یقولوا لا إله الا الله فمن قال لا له الا الله فقد 
عصم مني نفسه وماله الا بحقه وحسابه على الله. [10] (( 

فمن لم يتكلم بالشهادتین مع القدرة فهو کافر » ظاهراً وباطناً. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( فأما الشهادتان إذا م يتكلم بمما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المسلمين ء وهو كافر ظاهراً وباطناً عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. [11] ( 
۳ اشک 

ليس القصود بالشهادتین جرد الاخبار غعاق اللفس من العلم راطق بان لا إله إلا لله » بل 
لابد أن يكون ذلك على وجه الانشاء التضمن للالتزام والانقیاد ء ولهذا لم ینفع البهود 
وغيرهم اعترافهم للنپي [] بأنه رسول الله مع قوم لا إله إلا اللہ ؛ لأن ذلك كان على سبیل 
الإخبار دون التزام وانقياد لشريعته. 

ثبوت الإسلام بالنطق بالشهادتين: 

لا يفهم أن الكافر إذا تكلم بالشهادتين لم ينبت له حكم الإسلام حت یختبر أو يأ بشرائع 
الإسلام » بل الإسلام والعصمة يثبتان بمجرد النطق » ثم ينتظر من القائل حقائق الأداء ء 
وتصديق القول بالعمل ء هذا هو الأصل. 

والحكم للکافر بالاسلام إذا قال لا إله إلا الله » ما أجمع عليه المسلمون. 

ثالثاً : عمل القلب: - 

وهو النية والإرادة. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( وأما عمل القلب فهو عبارة عن تحركه وإرادته مثل 
الإخلاص في العمل » فهذا عمل قلب » وكذلك التوكل والرجاء وامخوف ۰ فالعمل ليس جرد 
الطمأنينة في القلب » بل هناك حركة في القلب.[12] ( 

والدليل على دخول ذلك في الامان : قوله تعالى : وٹ 35 ف ش هگ ف دة چ ج 
ج جج ج ج ڃ چ ج جج چ ج ج چ د یذ ذ 3 333 زور ز[13]. 

وقوله )) : [] الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا له الا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. [14] (( 
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فاحیاء من عمل القلب. 

وعامة فرق الأمة تدخل آعمال القلوب في الإعان » الا جهماً ومن تبعه.[15] 

رابعاً : عمل ا جوارح: 

وهذا هو موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة ء فان عامة ا مرجئة لا يدخلون أعمال الجوارح 
في الإيمان ء وإن أدخلوا أعمال القلوب » وهذا من غلطهم ؛ فان أعمال الجوارح لازمة 
لأعمال القلب » ومن المتنع أن يقوم بالقلب محبة لله وخوف ورجاء منه » ثم لا يظهر أثر 
ذلك على الجوارح » وطذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ) : و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر 
عن الإيمان ء فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب آیضا وجعلها هي التصديق » فهذا 
ضلال بین » ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل هم : العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا 
ينفك عنه » وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن » فبقى النزاع في أن العمل الظاهر هل هو 
جزء من مسمى الایعان يدل عليه بالتضمن ؟ أو لازم لمسمى الإيمان ؟ ... و أيضا 
فإخراجهم العمل يشعر أتحم أخرجوا أعمال القلوب أيضا » وهذا باطل قطعا ؛ فان من 
صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة . وإن أدخلوا أعمال 
القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا ؛ لامتناع قیام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن.[16] ( 
والدلیل على أن أعمال الجوارح من الإبمان : قوله تعالى رر ل ار جن 
5ف ه م دم[ 17]. 

وقوله [] لوفد ا (( آمرکم بالاعان بالله وهل تدرون ما الایعان بالله شهادة أن لا إله 
إلا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وتعطوا من المغنم اخمس.[18] (( 

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة المستفيضة. 000 


اطبحت الرابع : أصل الإيمان وفرعه: 

الإيمان وان كان حقيقة مركبة من القول والفعل » الظاهر والباطن ‏ إلا أن له أصلاً وفرعاً » 
فأصله ما في القلب » وفرعه ما يظهر على الجوارح. 

فإذا قام بالقلب يمان - قول وعمل - لزم ضرورة أن ينفعل البدن بالممكن من القول الظاهر 
والعمل الظاهر. 
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ثم إن من أهل السنة من جعل أصل الإيمان شاملاً لقول القلب » وعمل القلب » وقول 
اللسان ۹ ومنهم من جعل الأصل مقصوراً على ما في القلب. 

وتسمية قول اللسان فرعاً » لا يعني أنه يمكن الاستغناء عنه » وأن الاعان يصح بدونه » بل 
هو فرع لازم » يدل انتفاقه على انتفاء الملزوم » وكذلك العمل الظاهر لازم للإبمان الباطن » 
لا ينفك عنه » وانتفاؤه يدل على أنه م ببق في القلب إيمان. 

وأما شيخ الإسلام مہ اللہ فإنه في مواضع كثيرة یجعل الأصل هو ما في القلب ء والفرع ما 
يظهر على البدن. 

وقال ) : وإذا قام بالقلب التصديق به وا حبة له ء لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك 
من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة . فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو 
موجب ما 2 القلب ولازمه ودليله ومعلوله » كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له 
أيضا تأثير فيما في القلب » فكل منهما يؤثر في الآخر » لکن القلب هو الأصل ء والبدن 
الأصل أن التصدیق التام (الصحيح) يوجب عمل القلب ويستلزمه ء مالم يوجد معارض 
راجح من هوی أو كبرٍ أو حسد. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله ) : " الإيمان و إن كان أصله تصديق القلب ‏ فذلك التصديق 
لابد أن يوجب حالاً في القلب و عملا له ء وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته » وذلك أمر 
لازم » كالتألم والتنعم عند الإحساس با مؤلم و المنعم » وكالنفرة والشهوة عند الشعور باللائم 
وا لمنافي » فإذا لم تحصل هذه الحال و العمل في القلب ۸ ينفع ذلك التصديق ولم ین شيعا » 
وإنما عنع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول أو التكبر عليه أو الاهمال له وإعراض 
القلب عنه » ونحو ذلك » كما أن إدراك الملائم والناني يوجب اللذة والألم ء الا أن يعارضه 
معارض . ومتى حصل المعارض كان وجود ذلك التصديق كعدمه ء كما يكون وجود ذلك 
كعدمه » بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلب » وبتوسط 
عدمه يزول التصدیق الذي هو العلة » فينقلع الاعان بالكلية من القلب ". [20] 
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المقصود من زوال التصدیق عند انتفاء عمل القلب: - 

فان قیل : من ؤجد لديه العارض » من الکبر واحسد ونحوه » وانتفی عنه عمل القلب » وما 
یتبع ذلك من القول الظاهر والعمل الظاهر » هل زال عنه التصدیق » أم لا ؟ 

فالجواب أن يقال : التصدیق وان كان باقياً الا أنه تصدیق لا یعتد به » فما يرد في عبارة 
شيخ الاسلام أحياناً من أن التصدیق یزول أو ينتفي بانتفاء عمل القلب ‏ فمراده أنه یزول 
عنه التصدیق النافع الذي یکون إيماناً » وقد سبق أن التصدیق الذي لا یستلزم عمل القلب 
لا یکون اتا باتفاق السلمین. 

فمن جعل جرد العلم والتصديق موجباً جمیع ما یدخل في مسمی الإعان وکل ما سمي إماناً 
فقد غلط ‏ بل لابد من العمل والحب ء والعلم شرط في محبة ا حبوب » كما أن الحياة شرط 
يي العلم » لکن لا یلزم من العلم بالشيء والتصدیق بثبوته محبته » إن لم يكن بين العام 
والعلوم معنی في ا حب أحب لأجله » وشذا كان الانسان یصدق بثبوت آشیاء كثيرة ویعلمها 
» وهو یبغضها. 


الميحث الخامس : زيادة الاعان ونقصانه: - 

أجمع أهل السنة على أن الایعان يزيد وينقص ء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » واستدلوا 
على ذلك بأدلة كثيرة منها : التصريح بزيادة الإيمان: 

قال الله تعالى : ژئی, نى, تب ئی ئی هی ی 22 نج نح ئم نی ئي بج 
بحبخ:|21]. 

وقد سكل سفيان بن عبينة عن الإمان يزيد وينقص ؟ فقال : اليس تقرأون : ونج نح‌زژو 
وی غير موضع .[22] قيل : فینقص ؟ قال : ليس شيء يزيد إلا وهو ینقص. [23] 
والمقصود أن القرآن دل على زيادة الإيمان صراحة » ودل على نقصانه تضمناً ؛ إذ ما من 
شيء يزيد إلا وهو ينقص 

وأما السنة : فقد جاء التصريح فيها بالنقصان » فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد 
الخدري قال : خرج رسول الله لا في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : (( 
يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار )) . فقلن : وم يا رسول الله ؟ قال : 
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))تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأيت من ناقصات عقل ودين آذهب للب الرجل الحازم 
من |حداکن )) . قلن : وما نقصان دیننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : (( آلیس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل )) . قلن : بلی قال : (( فذلك من نقصان عقلها آلیس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلی » قال : فذلك من نقصان دینها. [24] (( 


إلى غير ذلك من الأدلة التي هي مستند أهل السنة في إجماعهم على أن الإيمان يزيد وینقص 


والقصود أن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة » متفقون على القول بالزيادة والنقصان. 
قال أحمد رحمه الله : ( الإمان قول وعمل » يزيد وينقص.[25] ( 

البحث السادس : الاستثناء في الامان: - 

وقال شيخ الاسلام مبیناً آوجه الاستثناء : ( فان كثيراً من السلف من الصحابة والتابعین 
وغیرهم استثنوا في الإيمان 

وآخرون آنکروا الاستثناء فيه » وقالوا : هذا شك. 

والذین استثنوا فيه منهم من آوجبه » ومنهم من لم یوجبه » بل جوز تركه باعتبار حالتين » 
وهذا أصح الأقوال » وهذان القولان في مذهب أحمد وغیره . فمن استثنى لعدم علمه بأنه 
غير قائم بالواجبات كما آمر الله ورسوله » فقد أحسن . وكذلك من استثنی لعدم علمه 
بالعاقبة . وکذلك من استثنى تعلیقاً للأمر بمشيئة الله تعالى » لا شکا. 

ومن جزم با هو في نفسه في هذه الحال » کمن یعلم من نفسه أنه شهد أن لا له إلا الله 
وأن ما رسول اللہ » فجزم بما هو متيقن حصوله في نفسه فهو حسن في ذلك. [26] ( 
ويتضح ما سبق أن الاستثناء عند السلف راجع إلى أحد خمسة أمور: 

الأول : أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات وترك احرمات جميعها » وليس أحد يدعي 
أنه أتى بذلك » فجاز أن يستثني على هذا الاعتبار (وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا 
يستشنون.[27] ( 

الثاني : النظر إلى قبول الأعمال » فان الانسان يعمل ولا يدري أيتقبل منه أم لا ء لخوفه أن 
لا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور. [28] 
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الثالث : ترك تزكية النفس ‏ وأي تزكية أعظم من التزكية بالإيمان. [29] 

الرابع : أن الاستثناء یکون في الأمور التيقنة التي لا يشك فیها ء كما في آية الفتح » وق 
قصة صاحب القبر. [30] 

الخامس : الاستثناء لعدم العلم بالعاقبة » وخوف تغيّر ا حال » في مستقبل العمر. 

واحاصل أن أهل السنة على جواز الاستثناء هذه الاعتبارات » وجواز ترکه إذا كان القصود 
أصل الإیمان » لا الإيمان الطلق الکامل ‏ وآما على الشك » فیمنع منه اتفاقا . وينبغي لمن ۸ 
یستئن أن يقرن کلامه با يبين أنه لا يريد الإيمان المطلق الکامل » كأن یقول : آمنت بالله 
وملائکته ورسله ء ونحو ذلك. 

كراهة السلف سوال الرجل آخاه : أمؤمن آنت ؟:- 

وقد كره السلف سوال الرجل آخاه : أمؤمن آنت ؟ بل عدوا هذا من البدع التي أحدثها 
المرجئة. 

والمرجئة أوردت هذا السؤال احتجاجاً منها على أن الإمان قول وتصديق بلا عمل. 

ووجه ذلك أن اجيب إذا قال : أنا مومن ‏ قيل له : فهل جئت بالعمل ؟ وکیف ساغ لك 
الجزم بالإيمان وأنت لا تجزم بالعمل ؟ فهذا تسليم منك بأن الإيمان قول بلا عمل ! 

فلما علم السلف مقصودهم » كرهوا السؤال ء وکرهوا جوابه. [31] 

البحث السابع : الفرق بين الإيمان والإسلام: 

اشتهر الخلاف بين أهل السنة في الإيمان والإسلام » هل هما مترادفان أو متغايران ؟ وأكثرهم 
على إثبات التغاير » وأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام » وبينهما تلازم » فلا إسلام لمن لا 
إعان له » ولا إيمان لمن لا إسلام له. 

والقائلون بالتغاير اختلفوا في حقيقة الفرق بينهما » فمنهم من قال : الاسلام الكلمة والإيمان 
العمل » ومنهم من قال : الإسلام الأعمال الظاهرة ء والإيمان : الاعتقادات الباطنة ء 

وا حققون منهم على أن ذلك يختلف باختلاف حالتي الإفراد والاقتران. 

أما المرجئة فيرون أن الإسلام أفضل من الإيمان ؛ إذ الإيمان عندهم خصلة من خصال 
الإسلام. 
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وقد خص شيخ الاسلام رحمه الله آقوال الناس في المسألة » فقال : " ومذا صار الناس في 
الإيمان والاسلام على ثلاثة آقوال : فالمرجكة یقولون : الاسلام أفضل » فانه یدخل فيه 
الامان . وآخرون یقولون : الاعان والاسلام سواء » وهم العتزلة والخوارج » وطائفة من أهل 
الحديث والسنة 2 وحكاه 2 بن نصر عن مهورهم ولیس كذلك. 

والقول الثالث : أن الإيمان أكمل وأفضل ء وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير 
موضع » وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان . ثم هؤلاء منهم من يقول : 
الإسلام جرد القول والأعمال ليست من الإسلام . والصحيح أن الإسلام هو الأعمال 
الظاهرة کلها. | 32] ) 

القائلون بالفرق بين الاسلام والاعان:- 

فجمهور أهل العلم بل عامة هل السنة على ذلك » قال شيخ الاسلام رحمه الله : ( والذي 
اختاره الخطابي هو قول من فرق بینهما كأبي جعفر » وحماد بن زید » وعبدالرهن بن مهدي 
» وهو قول أحمد بن حنبل وغيره » ولا علمت أحداً من التقدمین خالف هؤلاء فجعل نفس 
الاسلام نفس الإبمان » ولحذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذکره 
الخطابي. 

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه ند شارح مسلم وغيرها أن المختار عند أهل 
السنة أنه لا يطلق على السارق والزاتي اسم مؤمن كما دل عليه النص. [33] ( 

ومن أدلة الجمهور على التفريق بين الإيمان والإسلام: 

ا ل ر کی 
ڈە هه م دب هه [34]. 

والجمهور على أن هولاء الاعراب لیسوا منافقین ء بل معهم إسلام وإعان یثابون عليه » 
ولکن حقائق الإيمان لم تدخل قلوبهم » فنفي عنهم الإيمان كما نفي عن الزاني والسارق ء 
ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ومن لا يأمن جاره بوائقه » وغیر ذلك. |[ 33] 

وقال ابن کثیر رحمه اللہ : وقد استفید من هذه الاية الكريمة أن الاعان آخص من الاسلام 
كما هو مذهب آهل السنة والجماعة » ویدل عليه حديث جبریل عليه الصلاة والسلام حين 


سأل عن الاسلام ثم عن الإيمان ثم عن الاحسان » فترقی من الأعم إلى الأخص ثم للأخص 
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منه. ( 

وقال ) : فدل هذا على أن هولاء الأعراب الذکورین في هذه الاية لیسوا بمنافقین ء وانما هم 
مسلمون لم یستحکم الاعان في قلوەم » فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى ما وصلوا إليه فأَدّبوا في 
ذلك » وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وابراهیم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير 
. وإنما قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان » 
ولیسوا كذلك.[36] ( 


-2 قوله تعالى : ۶ ڈڈۂ 4 ه م ب [37]» ففرق بین الإسلام والإيمان. 

وقال يا ند أخبرني عن الإسلام فقال رسول اللہ : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ون 
دا رسول الله وتقيم الصلاة وتوني الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً 
قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرنی عن الامان قال أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن 
الاحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تك تراه فانه يراك".. الحديث. |38 

2 تراه فا تراه فإنه يرا 


ففرق النبي بين مسمی الا سلام ومسمی الاعان ومسمی الاحسان 4 فجعل الإسلام هو 
الأعمال الظاهرة » وجعل الامان ما في القلب. [39] 


-4حديث :" لا يز الزائي حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب ا خمر حين يشرب وهو مؤمن 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب تحب يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 
وهو مومن . |40[ 

قال الإمام أحمد رحمه اللہ : ( هكذا يروى عن أبي جعفر [ الباقر ] قال )) : لا یزن الزانی 
حين يزني وهو مؤمن (( قال : يخرج من الإيمان إلى الاسلام » فالایعان مقصور في الإسلام » 
فإذا زی خرج من الإمان إلى الإسلام. [41] ( 

قاعدة الا جتماع والاقتران : ۹ 

ما ذكر في النصوص السابقة من التغایر بين مسمی الایعان ومسمی الاسلام » جمیعه وارد 
في حالة الاقتران  ]42[‏ وأما حالة الافراد فقد فسر فیها الإيمان با فسر به الاسلام » وهو 


الأعمال الظاهرة » وذلك کقوله النبي في حديث وفد قيس : "آمرکم بأربع وأتماكم عن آربع: 
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الإيمان باللہ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزکاۃ وصوم رمضان وأن تعطوا من 
المغانم الخمس وأتماكم عن أربع ما انتبذ في الدباء والنقير وا نتم والمزفت"[43]. 

وكقوله في حديث الشعب : (( الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا 
إله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان.[44] " 

ففسر الإعان هنا ما يشمل الأعمال الظاهرة. 

ولحذا كان التحقيق أن الإسلام والإيمان كاسم الفقير وللسکین ‏ إذا اجتمعا افترقا » وإذا 
افترقا اجتمعا. 


قال ابن رجب رحمه الله ": وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل 
عليه السلام عن الإسلام والایعان وتفريق النبي بينهما وإدخاله الأعمال في مسمی الإسلام 
دون الایعان » فإنه يتضح بتقرير أصل وهو أن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعددة 
عند إفراده وإطلاقه » فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك المسميات › 
والاسم المقرون به دال على باقيها » وهذا كاسم الفقير والسکین ‏ فإذا أفرد أحدهما دخل 
فيه کل من هو حتاج » فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الا مین على بعض أنواع ذوي 
الحاجات والآخر على باقيها 

فهكذا اسم الاسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر » ودل بانفراده على ما يدل 
عليه الآخر بانفراده » فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفرادہ » ودل 
الآخر على الباقي. 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة : قال أبو بكر الاساعيلي في رسالته إلى هل الجبل : 
قال كثير من أهل السنة والجماعة : إن الإمان قول وعمل ء والاسلام فعل ما فرض اللہ على 
الإنسان أن يفعله . إذا ذكر كل اسم على حدته مضموماً إلى آخر » فقيل : المؤمنون 
والمسلمون جمیعاً مفردين » أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر » وإذا ذكر أحد الا مین شمل 
الكل وعمهم. 

وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن[45] » وتبعه عليه جماعة من العلماء 
من بعده.[46] ( 0 


5 قال رحمه الله": إذا آفرد کل من الاسلام والاعان بالذکر » فلا فرق بینهما حینئذ . ون 


۳۳۹ 


قرن بين الا مین كان بینهما فرق . 

والتحقيق في الفرق بينهما : أن الاعان: هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته . والإسلام : هو 
استسلام العبد لله وخضوعه وانقیاده له وذلك يكون بالعمل » وهو لدین كما سی الله ی 
کتابه الاسلام دینا » وفي حديث جبریل می الني الاسلام والایعان والاحسان دینا » وهذا 
أيضا ما يدل على أن آحد الا مین إذا آفرد دخل فيه الآخر » وانغا یفرق بینهما حيث قرن 
آحد الا مین بالاخر » فیکون حینتذ الراد بالایعان جنس تصدیق القلب وبالاسلام جنس 
لعمل. [47] ( 

قال شيخ الإسلام رحمه الله ) : وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام ء فان الإيمان في القلب 
والإسلام ظاهر. 

ومتى حصل له هذا الاعان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة 
والركاة والصیام والحج ؛ لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله › 
والانقياد له وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار وا حب والانقياد باطناً ولا بحصل 
ذلك في الظاهر مع القدرة عليه » كما بمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد 
.1481 ) 

قال شيخ الاسلام ) : فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم » وليس إذا كان الاسلام داخلاً 
فيه يلزم أن يكون هو إياه » وأما الاسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الاعان عند 
الإطلاق ... ولو قدر أن الاسلام يستلزم الاعان الواجب فغاية ما يقال : أتمما متلازمان 
فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم » وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه 
الإيمان الواجب » وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته فلابد أن يكون 
معه أصل الإبمان. [49] ( 

وقال) : فإذا قیل : أن الاسلام والإيمان التام متلازمان لم یلزم أن يكون أحدهما هو الآخر 
كالروح والبدن » فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح ولیس 
أحدهما الآخر . فالإيمان كالروح » فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن » والإسلام كالبدن ء ولا 
يكون البدن حياً إلا مع الروح ء بمعنى أتمما متلازمان ء لا أن مسمى أحدهما هو مسمى 
الآخر » وإسلام المنافقين كبدن الميت » جسد بلا روح ء فما من بدن حي إلا وفيه روح ( 
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مفهوم الكفر عند أهل السنة وا جماعة: 

البحث الاول : الکفر لغة وشرعا. 

الکفر لغة : الستر والتغطية 

قال ابن قتيبة : ( آما الکافر » فهو من قولك : کفرت الشيء إذا غطیته. ( 

والکفر شرعاً : ضد الإيمان » فیکون قولاً وعملاً واعتقاداً وتركاً. 

E‏ عليه نز السنة وا جماعة. 

البحث الثاني : الکفر یکون قولاً باللسان » واعتقاداً بالقلب » وعملاً بالجوارح. 

اما یدل علی آن الکفر یکون کلاماً باللسان قوله ال دد 3333 3 کر ورز 
ی که کی کیک ارو 


قال شيخ الاسلام رحمه اللہ : ( فبين أنحم کفار بالقول » مع أنحم لم یعتقدوا صحته [32] ( 
-2ومن الکفر الذي هو فعل : السجود أو الذبح لغیر الله تعالى. 

-3وآما کفر الاعتقاد المناقض لقول القلب أو عمله ء فتکذیب الني باطناً » أو بغضه 
ومعاداته مع اعتقاد صدقه. 

-4والکفر یکون بالترك » کترك الصلاة عند جمهور السلف » بل هو إجماع الصحابة. 

ومن ذلك ترك عمل الجوارح بالكلية » کمن يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يركي ولا 
يصوم ولا يحج ولا يفعل شيئاً من الواجبات أو المستحبات » فهذا كافر كفراً لا يثبت معه 
توحید » ولا يكون هذا إلا مع زوال عمل القلب » وا لمرجئة تنازع في كفر هذا وتأباه » جهلاً 
منهم بحقيقة الإيمان » وإنكار للتلازم بين الظاهر والباطن. 


البحث الثالث : الكفر الأكير والأصغر. 
أنواع الكفر الأكبر: 


الكفر الأكبر خمسة أنواع : كفر تكذيب » وكفر استكبار وإباء مع التصديق » وكفر إعراض 
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ضابط الکفر الأصغر: 
هو کل ذنب ماه الشارع کفراً » مع ثبوت إسلام فاعله بالنص أو بالاجماع. 


البحث ا خامس : حکم مرتکب الكبيرة. 

ومن أصول آهل السنة أنحم لا یکفرون الانسان بمطلق العاصي والکباثر كما یفعله الخوارج ء 
ولا يخلدونه في النار كما تقوله العتزلة » بل یکلون آمره إلى الله » إن شاء عذبه » وان شاء 
غفر له. [53] 

البحث 7 : حکم الفاسق اللي 

أهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان » ولو لا ذلك لما عذب ‏ كما أنه ناقص 
البر والتقوى باتفاق المسلمين. 

وهل يطلق عليه اسم مؤمن ؟ هذا فيه القولان » والصحيح التفصيل: 

فإذا ستل عن أحكام الدنيا کعتقه في الكفارة » قيل : هو مؤمن . وكذلك إذا سئل عن 
دخوله في خطاب المؤمنين. 

وأما إذا ستل عن حكمه في الاخرة » قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة ء 
بل معه إعان بمنعه الخلود في النار » ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار ء ان لم يغفر الله 
له ذنوبه . ولهذا قال من قال : هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » أو مؤمن ناقص الإيان. 
والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون : اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان 
لقوله تعالی : بح بخ م بی بيذ [54]. وقوله : وے سے ۓ ع لك ٹز.[55] 
)والفرق بين مطلق الشيء » والشيء المطلق ء أن الشيء المطلق هو الشيء الکامل ء 
ومطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصاً . فالفاسق لا يعطى الاسم المطلق في 
الإيمان وهو الاسم الكامل » ولا يسلب مطلق الاسم » فلا نقول : ليس بمؤمن » بل نقول : 
ناقص الایعان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو 
المذهب العدل الوسط » وخالفهم في ذلك طوائف : المرجئة يقولون : مؤمن كامل الایعان » 
والخوارج يقولون : كافر » والمعتزلة في منزلة بين المنزلتين. [56] ( 
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الایمان عند الخوارج والعتزلة وقوهم في أصحاب الذنوب: 

ذهب الخوارج والعتزلة إلى أن الإيمان قول وعمل » لکنه لا يزيد ولا ینقص ولا يستثنى فيه › 
وهو شيء واحد إن ذهب بعضه ذهب کله ء وهذا ما دعاهم إلى القول بتخلید مرتکب 
الکبيرة في النار » لکنهم اختلفوا في حکمه في الدنیا » فقالت الخوارج بکفره » وقالت العتزلة 
إنه في منزلة بين المنزلتين. 

ولا شك أن قول الخوارج والمعتزلة من البدع المشهورة المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف 
الأمة. 


في بیان مذهب الجهمية 

المبحث الأول : قولهم في الإيمان 

سے مق Ee gE OE E EAA E‏ 
وأن قول اللسان وعمل القلب وال جوارح ليس من الإيمان » وأن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل 
ولا یستثنی منه. 

وهذا أفسد قول قيل في الاعان » ومذا كفر أ مد ووكيع وغيرهما من قال بذلك. 

والحاصل أن جهماً ومن وافقه يرون أن الإيمان هو جرد العرفة أو التصديق ء وأن ذلك ينفع 
صاحبه ولو لم يتكلم قط بالإسلام ء ولا فعل شیئاً من واجباته » ومع ذلك فقد التزم جهم 
بتكفير من كفره الشرع كإبليس وفرعون ء زاعما أنه لم يكن في قلبيهما شيء من المعرفة بالله. 
ولا شك أن إلزام الجهمية بالقول بإيمان إبليس وفرعون لوجود التصديق منهما إلزام لا حید 
هم عنه ء ولهذا اضطربوا في ا جواب عنه. 

البحث الثالث : أغلاط جهم 

ظنه أنه مجرد تصديق القلب ومعرفته. 

ظنه أن من حكم الشرع بكفره 


في بيان مذهب الكرامية 
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وقد ذهبت الكرامية إلى أن الإيمان قول باللسان فقط ‏ وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ینقص › 
ولا یستئنی فیه. 

قلت : الكرامية تسمي النافق مؤمناً » ولکنهم یحکمون بأنه مخلد في النار. 

في بیان مذهب الأشاعرة 

البحث الأول : قولحم في الإيمان 

القول العتمد عند الأشاعرة: 

أن الإيمان هو التصديق بالقلب » وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا » وأن 
عمل الجوارح شرط كمال في الإبمان » وأن الإيمان يزيد وینقص. 

قول اللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. 


وأما عمل الجوارح : فهو شرط كمال الإيمان عندهم. 


البحث الثاني : قولهم في الزيادة والنقصان 

والمرجح عندهم إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان والمرجح عند الأشاعرة أن الخلاف حقيقي 
» وأن التصديق نفسه يزيد وینقص. 

هذا ما عليه متأخروا الأشاعرة » وهو الذي استقر عليه مذهبهم » وقد ذهب إلى القول 
بالزيادة والنقصان جماعة من متقدميهم. 


المبحث الثالث : قولحم في الاستثناء في الاعان: 

اختلف الأشاعرة في الاستثناء » ومن جوزه منهم فباعتبار الموافاة » ومرادهم أن الإيمان هو ما 
مات عليه العبد » ويوایي به ربه » وهذا مجهول للعبد فيستنني لذلك. 

فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أتمم يستثنون في الاعان » ورأوا أن هذا لا يمكن إلا 
إذا جعل الإبمان هو ما يموت العبد عليه » وهو ما يوافي به العبد ربه » ظنوا أن الإيمان عند 
السلف هو هذا » فصاروا يحكون هذا عن السلف » وهذا القول لم يقل به أحد من السلف 
> ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم » لما رأوا أن قوم لا يتوجه إلى على هذا الأصل ء 
وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان هو قول ا حققین والنظار من أصحاب 
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احدیت. [37] ( 

وأكثر الطوائف یخالفونه في هذا ء فیقولون بل قد یکون الرجل عدواً لله ثم يصير ولياً لله » 
ويكون الله يبغضه ثم يحبه » وهذا مذهب الفقهاء والعامة » وهو قول المعتزلة والكرامية 

وا حنفیة قاطبة وقدماء المالكية والشافعية والحنبلية. 

وعلی هذا يدل ۰ : وف ف 3 چ چ ج جز[58] OSS‏ 2 
وقوله : وگ گ گ 5 كرس ن ں ژ[60] ء فوصفهم بكفر بعد إمان » وان بعد كفر 
» وأخبر عن الذين کفروا أنم کفار ء وأنحم إن انتهوا یغفر لحم ما قد سلف » وقال : زب + ه 
مز[61] ء وقال : ؤي ++ .. ا نا نم نم توئوز [62]. 

وبمذا یظهر الفرق بين من استثنى من السلف لأجل خوف العاقبة وتغیر الحال [63] » وبين 
القول بالموافاة » الذي ذهب إليه الأشاعرة » وتضمن القول بأن الاعان هو ما مات عليه 
العبد » وأن الإنسان إنما يكون عند اللہ مؤمناً وكافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه 
يكون عليه » وما قبل ذلك لا عبرة به » وتضمن أيضاً : أن حب الله وبغضه ورضاه وسخطه 
وولايته وعداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط 

وسر المسألة كما بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الأشاعرة ينفون الأفعال الاختيارية» ويثبتون 
رضا ومحبة قديعة بمعنى الإرادة » وعندهم أن الله لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطاً عليه 
» ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه » وأما أهل السنة فقد أخذوا بما دلت عليه النصوص 
من أن الله تعالى يحب من شاء إذا شاء » ويرضى عمن شاء متى شاء » ويسخط عمن شاء 


وقت ما يشاء » سبحانه » فمحبته ورضاه وسخطه صفات تۃ 0 کشیئته . 


البحث الرابع : الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 

والحق أن الناظر في كتب هؤلاء المتأخرين يتبين له أنحم لا يثبتون تصدیقاً مجرداً عن أعمال 
القلوب » بل يدخلون في التصديق : الإذعان والانقياد والقبول والرضى ء ويفرقون بينه وبين 
العرفة التي أثبتها جهم » كما أنحم يقررون كفر كثير من المشركين وأهل الکتاب الذين كانوا 
يعرفون الحق ولا ينقادون له. 
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البحث الخامس : مفهوم الکفر عند الاشاعرة 

يرى الأشاعرة أن الکفر هو التکذیب ‏ أو الجهل بالله تعالى » وأن ماکان من أمور الکفر 

ا جمع عليها كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك ليس کفراً في نفسه ء لكنه علامة على الكفر ء 
ویجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمناً » ومنهم من يقول : هذه الأمور جعلها الشارع 
علامة على التكذيب » فيحكم على فاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانتفاء التصديق منه. 
وا حاصل أن الأشاعرة لا يرون الكفر إلا تكذيب القلب أو جهله ‏ ولا يرون عملاً أو قولاً 
هو كفر بذاته » وأن من خکم بكفره » فلذهاب التصديق من قلبه » أو يقال : هو كافر 
ظاهراً » وقد يكون مؤمناً باطناً » وهم يلتقون مع جهم في هذا التأصيل. 

في بيان مذهب الماتريدية 

البحث الأول : قولحم في الإيمان : 

فقد ذهب إلى أن الاعان هو التصديق ء وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية 
فقط ء وأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه. 

في بيان مذهب مرجتة الفقهاء 

البحث الأول : قوطم في الاعان: 

والمقصود بمرجئة الفقهاء : من نسب إليه الارجاء من الفقهاء » کحماد بن أبي سلیمان » 
وأبي حنيفة رمهما الله ومن تبعهما. 

وقد ذهبوا إلى أن الإيمان تصدیق بالقلب » وقول باللسان » وأخرجوا العمل من مسماه » 
وزعموا أنه لا يزيد ولا ینقص ‏ ولا يستثنى منه ء مع قولحم إن مرتکب الکبيرة معرض للوعید 
» وهو تحت المشيئة » كما هو القول عند أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله) : وا مرجئة الذین قالوا : الإيمان تصدیق القلب وقول اللسان ء 
والاعمال ليست منە » كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ء وم يكن قوشم مثل قول 
جهم . فعرفوا أن الانسان لا یکون مومناً إن لم يتكلم بالایعان مع قدرته عليه » وعرفوا أن 
یلیس وفرعون وغيرهما کفار مع تصدیق قلوم . لکنهم إذا لم یدخلوا آعمال القلوب في 
الإمان لزمهم قول جهم » وان آدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاً ؛ فإنھا 
لازمة ما . ولکن هولاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر علیهم. [64] ( 
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وحاصل ما عليه مرجئة الفقهاء هو ما يلي: 

-1أن الاعان تصدیق بالقلب وقول باللسان. 

-2إخراج العمل الظاهر من مسمی الإيمان. 

-3أن الامان لا یتبعض ولا يزيد ولا ینقص. 

-4آن أهله متساوون في أصله » وآن التفاضل إنها یقع في غير الامان. 

-5أنه لا يستثنى فیه. 

-6آما آعمال القلوب ء فظاهر کلامهم أتما ليست من الاعان » لکنهم إذا لم یدخلوا 
آعمال القلوب ف الإيمان لزمهم قول جهم . وان آدخلوها في الإيمان لزمهم دخول آعمال 
الجوارح أيضاً ؛ فإتما لازمة لما. 

فحيث أثبتوا التفاضل في أعمال القلوب » دل ذلك على أتما خارجة عن مسمی الإيمان 


البحث الثاني : هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي أم لفظي ؟ 

ومنشأ النزاع في ذلك أن هؤلاء المرجئة » مع قولهم بإخراج العمل من الإيمان » ونفي الزيادة 
والنقصان عنه » ومنع الاستثناء فيه ء الا أتحم كانوا ) مع سائر أهل السنة متفقين على أن 
الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار » ثم يخرجهم بالشفاعة » كما جاءت الأحاديث 
الصحيحة بذلك . وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه » وعلى أن الأعمال المفروضة 
واجبة » وتاركها مستحق للذم والعقاب. [65] ( 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن وني وبين أهل السنة خلاف في الاسم واللفظ 
دون الحكم » وذهب آخرون إلى أنه خلاف حقيقي في الاسم واللفظ والحكم. 

تحقيق قول شيخ الإسلام في هذه المسألة: 

والتحقيق في ذلك أن شيخ الإسلام له عبارات متنوعة في تناول هذه المسألة: 

-1فتارة يقول عن الخلاف في الأعمال هل هي من الإبمان وقي الاستثناء ونحو ذلك : إن 
تا 

-2وتارة یقول : هذه البدعة أخف البدع فإن كثيراً من النزاع فیها نزاع في الاسم واللفظ 
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دون الحكم. [66] 

-3وتارة 7 أن ذلك من بدع الأقوال والافعال لا العقائد. 

وهذه الواضع الثلاثة لا تعارض بينها ء فان فيها إقرار بأن هذا النزاع منه ما هو حقيقي ء 
ومنه ما هو لفظي وهو الغالب والأكثر. 

-4وتارة يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الخلاف إنما يكون لفظياً مع من أقرٌ بأن آعمال 
الجوارح لازمة لإيمان القلب » بحيث إذا انتفی اللازم انتفی الملزوم. 

ومن خلال هذه النقولات يتضح أن شيخ الإسلام رحمه الله یری الخلاف لفظياً مع من أقر 
بالتلازم بين الظاهر والباطن » وأن العمل الظاهر لازم للإبمان الباطن لا ينفك عنه, بحيث إذا 
انتفی اللازم انتفى الملزوم . وأما من يرى العمل ثمرة تقارن الباطن تارة وتفارقه أخرى ء فهذا 
قائل بقول جهم ء والنزاع معه حقيقي بلا ريب. 

والحاصل أن إرجاء الفقهاء يحتمل أمرين: 

الأول : عدم إثبات التلازم بين الظاهر والباطن » والقائل بهذا خلافه مع أهل السنة خلاف 
حقيقي جوهري. 

والثاني : إثبات التلازم بين الظاهر والباطن » والتسليم بأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء 
الملزوم » والقائل بهذا خلافه مع أهل السنة أكثره لفظي » وبدعته في إخراج العمل من 
مسمى الإيمان » من بدع الأقوال والأفعال ء لا من بدع العقائد. 

هذا تحرير مذهب شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. 

وصرح بعض أهل العلم بأن الخلاف حقيقي جوهري » باطلاق: 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقاً على قول الطحاوي في عقيدته المشهورة : ( والإبمان هو 
الإقرار باللسان » والتصديق بالجنان: ( 

)هذا التعريف فيه نظر وقصور » والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد ء يزيد بالطاعة وينقص بالعصية » والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر 
من أن تحصر » وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت » وإخراج العمل 
من الإيمان هو قول المرجثة » وليس ا خلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظياً ء بل هو لفظي 
ومعنوي » ويترتب عليه أحكام كثيرة » يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام امرجئة » والله 
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الستعان. [67] ( 

وكذلك الشيخ الألباي: 

فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي ؟ 

سمات الإرجاء المعاصر 

البحث الثاني : حول قول بعض السلف : من قال : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد 
برئ من الإرجاء 

إن القول بأن الإيمان قول وعمل ء يعني إثبات أمرين لا نزاع فيهما بين أهل السنة: 

الأول : أنه لا بجزئ القول ولا يصح من دون العمل » وهذا مصرح به من أئمة السلف » 
وعليه إجماعهم. 

الثاني : أن الکفر يكون بالقول » والعمل » كما يكون بالاعتقاد والترك. 

فالمخالف في هذا أو في بعضه مخالف لأهل السنة ء موافق للمرجئة » ولو ادعی غير ذلك. 


المبحث الثالث: مقالات المرجئة المعاصرة: 

- 1الإيمان هو التصديق والإقرار. 

-2الإيمان هو التصديق فقط » وقول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا » فمن صدق 
بقلبه » ول يأت به - من غير إباء - فهو مؤمن ناج عند الله » وهذا معتمد الأشاعرة 
والماتريدية » وهو أسوأ من قول مرجتة الفقهاء. 

-ژالامان تصديق بالقلب » وعمل بالقلب دون الجوارح » وهو قول عامة المرجئة. 
-1الإيمان لا يزيد ولا ينقص » وهو قول المرجئة الأوائل ء وبه يقول أكثر الماتريدية اليوم. 
-5الکفر هو ۹0 و الاعمال کفراًباته: وأسوا 
منه ما ذهب إليه بعض العاصرین من أنه لا یکفر من قال الکفر أو عمله » ( لأن أولئكك 
قالوا : بأن الفعل والقول یکون علامة على الکفر ء بحيث يحكم عليه بالکفر لفعله أو قوله ء 
في أحكام الدنیا دون حکام الا خرة ‏ وأما التأخرون فلم يحكموا عليه بالکفر فيهما ء ما 
يعني إبطال حد الردة . لکن قول هؤلاء المتأخرين أخف من قول الرجتة المتقدمين من وجه 
آخر ء وهو إدخال العمل في مسمى الإيمان الطلق ء فان امرجئة الأوائل لا يدخلون العمل 
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في مسمی الامان الطلق ء وهوّلاء یدخلونه.[68] ( 

-6الکفر لا یکون إلا في القلب » لکنه لا ينحصر في التکذیب » بل یدخل فيه ما يناقض 
عمل القلب » كالاستكبار وعدم ا خضوع ء والاستخفاف والعداوة والبغض » وهذا قول 
بعض المرجعة. 

-7الکفر لا يكون إلا بالاعتقاد » ويريدون بالاعتقاد : التكذيب ء أو الاستحلال. 
-8ترك الصلاة ليس كفراً ؛ لأن الكفر عمل قلب وليس عمل بدن ء أو لأن الکفر لا 
يكون إلا بالقلب » وهذا هو قول المرجئة » وأما من لم يكفر تارك الصلاة » اعتماداً على 
النظر في الأدلة مع التسليم بأن الکفر یکون بالقول والفعل فليس بمرجئ. 

علاقة العمل بالإبمان 

التلازم بين الظاهر والباطن 

البحث الأول : مفهوم التلازم 

المرد بالتلازم هنا : ارتباط الظاهر بالباطن وتأثير کل منهما في الآخر » بحيث يستحيل وجود 
يمان صحيح في الباطن غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على أعمال الجوارح قولاً وعملاً ء بل 
حيث وجد الإيمان في الباطن لزم أن ينفعل البدن بالممكن من أعمال الجوارح » فالعمل 
الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه » وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم » فيستدل 
بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على فساد الباطن. 

ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن ء كما في الحديث الصحيح عن 
الپي لا أنه قال : (( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح فا سائر الجسد وإذا فسدت 
فسد لما سائر الجسد ألا وهي القلب. [69] (( 


قال تعالى : زا ب ب ہہ ب پ وي اي پ يز [70]. 

البحث الثاني : المرجئة وإنكارهم للتلازم. 

المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان ء لا ينازع كثير منهم في أن العمل ثمرة للإيمان الباطن 
» ولكنهم ينازعون في كونه لازماً له » ومن سلم منهم بالتلازم كان النزاع معه لفظياً. [71] 


قال شيخ الإسلام رحمه الله ) : وقول القائل : الطاعات ترات التصديق الباطن » يراد به 
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شیثان : 

يراد به أكما لوازم له » فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت ‏ وهذا مذهب السلف وأهل السنة. 
ویراد به أن الاعان الباطن قد یکون سببا » وقد يكون الاعان الباطن تاماً كاملاً وهی ۸ 
توجد » وهذا قول الرجنة من الجهمية وغیرهم.[72] ( 

وقال رحمه الله ) : الثالث [ أي من أغلاط الرجتة ] ظنهم أن الامان الذي في القلب یکون 
تاماً بدون شيء من الأعمال » وطذا يجعلون الأعمال تمرة الإيمان ومقتضاه ء عنزلة السبب 
مع المسبب » ولا یجعلونضا لازمة له . والتحقيق أن إيمان القلب التام یستلزم العمل الظاهر 
بحسبه لا محالة . ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. [73] ( 

وقال رحمه الله : ( وأما إذا قرن الإبمان بالاسلام ء فان الإيمان في القلب والإسلام ظاهر. 
ومتى حصل له هذا الاعان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة 
والركاة والصيام والحج ؛ لأن إمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد 
له » وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الاقرار والحب والانقياد باطناً » ولا حصل ذلك 
في الظاهر مع القدرة عليه » كما عتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد ( 
.]74[ 

فهذا حال المرجئة قدياً » ينفون التلازم » ويتصورون وجود إيمان القلب التام » بل الكامل مع 
انتفاء العمل الظاهر 

وأما من قال بالارجاء من العاصرین أو دخلت عليه شبهته » فقد اضطربوا في هذه المسألة » 
فمنهم من یثبت التلازم بين الظاهر والباطن لفظاً » وینفیه حقيقة » فیحکم باسلام تارك 
العمل الظاهر كله » ویتصور وجود الإبمان المنجي في القلب مع انتفاء العمل. 

ومنهم من يزعم أن لتلازم إنما یقع مع الإيمان الکامل فحسب ۰ فإذا كمل الامان في القلب 
استلزم العمل الظاهر » أما أصل الایمان فیمکن أن يوجد في القلب (قولاً وعملاً) دون أن 
يظهر مقتضاه على أعمال الجوارح 

البحث الثالث : أدلة التلازم بين الظاهر والباطن. 

وقد دل على هذا التلازم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والأثر » منها: 

-1قوله تعالى + نكنل ن ن 535 ذه 75[:2]. 
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فالإيمان في الباطن يستلزم عداوة الکافرین وترك موالاتھم في الظاهر. 

سا یی کی کی 5ك گنیگ کب | 70[ 

فلما اختلفت نیاتھم الباطنة » تباينت أعمالهم الظاهة. 

فعلم انتفاء ا حبة عند انتفاء المتابعة. 

وجملة القول : أن التلازم بين الظاهر والباطن فرقان بين أهل السنة والمرجئة في باب الإيمان » 
وأن من عرف هذا التلازم ) زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف 
البحث الرابع : كفر الإعراض 

أن ترك العمل الظاهر بالكلية يعتبر صورة من صور كفر الإعراض » وهو دال على انتفاء 
عمل القلب من الانقياد واحبة. 

قال شيخ الاسلام ند بن عبدالوهاب رحمه الله » في بیان نواقض الإسلام : ( العاشر : 
الإعراض عن دين الله تعالى » لا يتعلمه ولا يعمل به » والدليل قوله تعالى : وي پ پٹ ث 
ذذ تد د ت ت ڈر[79[:]78]) 

تعلیق: 

أن ترك العمل الظاهر بالكلية کفر » يدل على انتفاء عمل القلب من الانقیاد والاستسلام 


واحبة » قول ظاهر لا یخفی » وهو مقتضی ما سبق بیانه من إثبات التلازم بين الظاهر 
والباطن عند أهل السنة خلافاً للمرجئة. 


إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 

الملبحث الأول : تحرير محل النزاع 

-1لا خلاف في أن انتفاء التصديق موجب للكفر على الحقيقة » وأما في الظاهر فيحكم 
بالاسلام لمن لم يتلبس بناقض ظاهر » وان خلا من التصديق » كما هو الحال في المنافقين. 
-مولا خلاف قي أن ذهاب عمل القلب موجب لذهاب الإيمان » وعدم الانتفاع بالنطق 
والتصديق ء وهذا من باب الحكم على ا حقیقة أيضاً » أي بالنظر إلى ما عند اللہ. 
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-3ولا خلاف في أن قول اللسان ركن لابد منه في الاعان » وأن من م ينطق بالشهادتین 
مع القدرة فهو کافر ظاهراً وباطناً . 

-4والنزاع إنما هو في العمل الظاهر ء هل هو ركن في الإيمان » تتوقف صحة الإيمان علة 
وجوده كتوقفها على بقية الأركان ؟ أم هو ثمرة أو ركن زائد أو شرط كمال » يمكن أن يوجد 
الإمان الصحيح في القلب مع تخلفه في الظاهر .[80] 

2 غيل ٰٴٰ‌8 9 9 ۶۶1+ ۷ 
العمل الظاهر کله. 

فالمسألة مفروضة في من شهد شهادة الحق بلسانه » وصدق بقلبه » وأتى بعمل القلب اللازم 
من ا حبة والخوف والانقیاد والتسلیم » وعاش دهره لا يسجد لله سجدة ء ولا یفعل شيئاً من 
الفرائض والنوافل » ولا يتقرب إلى الله بعمل » مع تمكنه من ذلك » وعمله با آوجب الشرع 
عليه في ذلك » فهل ینفعه قول اللسان وقول القلب وعمله » مع انتفاء عمل الجوارح ؟ وهل 
یتصور أصلاً وجود أعمال القلب اللازمة لصحة الإيمان حینقذ ؟ وهل يحكم لهذا الرجل 
بالکفر ء آم يقال : هو مسلم تحت الشيقة ؟ 

وإذا تحرر موضع النزاع فلیعلم أن الحق الذي دلت عليه الأدلة » واتفق عليه سلف الأمة أن 
الإعان قول وعمل » قول ظاهر وقول باطن » وعمل ظاهر وعمل باطن » وأنه لا بجزیئ 
الإيمان ولا يصح إلا باجتماع هذه الأركان » فكما لا يجزئ قول وعمل بلا اعتقاد ء لا يجزئ 
قول واعتقاد بلا عمل. 

هذا ما سار عليه السلف ۰ وتنوعت عباراتھم في شرحه وبيانه » ولم يعلم هم مخالف إلا من 
احرف عن طريقهم وحاد عن سبيلهم. 

ومن علم التوحيد الذي دعت إليه الرسل » وفقه معنى لا له إلا الله وحقوقها » وآمن بالتلازم 
بين الظاهر والباطن كما دلت عليه النصوص » وسلم لأهل السنة إجماعهم على أن الإيمان 
قول وعمل » لم يسعه إلا أن يحكم بكفر من ذكرنا في المسألة المفروضة » أعني من يعيش 
دهره لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي لله فرضاً ولا نفلاً » مع التمكن من ذلك والقدرة عليه › 
والقول بأن مثل هذا یمکن أن يكون في قلبه إعان صحيح » قول باطل مبني على نفي التلازم 
بين الظاهر والباطن » بل لا يكون في قلبه حینئذ إلا زندقة ونفاق. 
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البحث الثاني : أدلة أهل السنة: 

لکن ینازع في ركنية العمل الظاهر ء وقي کفر تارکه بالكلية. 

الطلب الأول : التلازم بين الظاهر والباطن 

فمن حکم باسلام تارك العمل الظاهر بالكلية كان بين آمرین : أن يدعي أن ترك عمل 
القلب ليس كفراً » كما تقوله الجهمية ومن وافقها . أو أن ينفي التلازم بين الظاهر والباطن ء 
ويتصور وجود عمل القلب المجزئ مع انتفاء جميع أعمال الجوارح » كما تقوله المرجئة. 
المطلب الثاني : إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به 

وقد حكى هذا الإجماع ونقله غير واحد من أهل السنة » بألفاظ متقاربة » يدل مجموعها 
على أن الایعان لا بجزئ من دون عمل الجوارح, 

قال الإمام الشافعي رحمه الله > ت: 5 ١ه‏ » حيث قال ) : وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون : الإيمان قول وعمل ونية لا بجزئ واحد من 
الثلاثة إلا بالآخر. [81] ( 

الطلب الثالث : إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة 

فإذا ثبت إجماعهم على كفر تارك الصلاة وحدها » كان كفر تارك العمل الظاهر كله أحق 
وأولى بالإجماع. 


حكم تارك الأركان الأربعة 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد 
فان مسألة العقيدة والإيمان والإسلام والكفر وما تفرع عنهم قد بينها الله في كتابه وبينها 
وفصلها رسول الله ب في الأحاديث الصحيحة المتواترة وعمل با الصحابة رضى الله عنهم 
ما فهموه من الوحیین وتناقلته الأمة جيل عن جيل حتى وصل إلينا فهذه عقيدة موروثة ثابتة 
في كلام أهل السنة مقررة في كتب العلماء وشيوخ الإسلام ولكن بين الفينة والأخرى يخرج 
علينا المبتدعة من أهل الضلال والأهواء بشبهات من هنا وهناك یلبسون على الشباب 
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ویضلون الأمة باسم الدین والسلف والسلفية ویقدحون في الثوابت ویشککون في السلمات 
ویوردون الخلاف في الأصول والقطعیات حتى يهدموا الدين وعیعوه في نفوس السلمین فبعد 
بدعتهم التفریق بين الفعل والفاعل وتسميتهم طرتکب الشرك الا کبر مسلما 

وأن الإيمان یکفی فيه التصدیق والعمل كمال فيه قالوا أن تارك آرکان الاسلام الأربعة بالكلية 
مع قدرته وتمكنه وعدم عجزه مسلم ناج من الخلود في النار »ثم جعلوها قضية خلافية بين 
أهل السنة تدور بين الراجح والرجوح وعليه فان الإسلام يكفى فيه الكلمة فقط فمن أتى 
بالرکن الأول وهو الشهادتان لفظا بلسانه فهو المسلم الناجى يوم القيامة من الخلود في النار 
ولو ترك الأركان الأربعة !!!داعین إلى مذهب جهم وغلاة المرجئة باسم السلف والسلفية من 
جديد ولاحول ولا قوة إلا باللہ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وأخذ هؤلاء يستدلون بالمتشابه من كلام العلماء على أن تارك المباى الأربعة مجتمعة مسلم ! 
مع أن كلام العلماء في كفر تارك آحاد الأركان الأربعة فإذا كان هذا كلامهم في كفر تارك 
الركاة مثلا فكيف بتارك باقی الأركان ؟؟ 

أين عقول القوم »إذا كان هذا في كفر الرکن الواحد فكيف بکفر الأربعة جتمعة ؟ 

فهذا من التدليس والتلبیس لترسيخ منهج الجهمية الذى يدعوا إليه مرجئة العصر جهلوا أو 
علموا »قصدوا أم لم يقصدوا فهذا فساد كبير وشر مستطير يجعل الدين كله في كلمة وكفى 
كلمة يدخل با الجنة وان ترك الإسلام وأركانه مع قدرته وعدم عجزة ؟؟ 

وإليك البيان في كشف هذا ازيان ورفع الإلتباس وتطهير عقول الناس من بدعة الجهمية 
الأنجاس الأرجاس حتی يرجع العباد إلى عقيدة الإسلام ليكونوا خير أمة أخرجت للناس 
واللہ المستعان وعليه التکلان ولا حول ولاقوة إلا باللہ 

حكم تارك ا بانی الأربعة 

المأثور عن الأئمة في المباني الأربعة من ا خلاف في کون ترکها كفراً أو ليس كفراً هو باعتبار 
آحادهاء فمن لم يكفر تارك الصلاة» لم يلزم من ذلك أنه يرى أن من جمع ترك الصلاة مع 
الركاة مع الصوم مع الحج» لا يكون عنده كافراً. فمن حكى عن الشافعي أو مالك أن من 
ترك المباني الأربعة مجتمعة لا يكون کافرا ومعتبره في ذلك أن مالكاً و الشافعي لا يكفرون 
تارك الصلاة؛ فقد غلط. فان حكم الواحد يختلف عن حكم اجموع. وبإجماع العقلاء وأهل 
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الحقيقة الشرعية» أن من ترك الصلاة وحدها في الإثم والغلط لیس کمن ترکها وجمع مع ذلك 
ترك الزكاة والصوم والحج» فان هذه حال مختلفة» ویعلم بهذا التنازع في آحاد الباني الاربعة 
غلط من یقول: بأن من ترك المباني الأربعة جتمعة لا یکون کافراً بإجماع السلف فان هذا 
الاجماع ما قاله أحدٌ من السلف البتة. ومن کفر تارك الصلاة وهم الجماهير من أهل 
الحديث» فلا بد أتمم یکفرون تارك الباني الأربعة مجتمعة» ویکون القول بأن ترك المباني 
الأربعة مجتمعة كفر» هو قول الجماهير من أهل السنة والحدیث على أقل تقدیر» والقول 
الآخر لو صح -ولا أقول: إنه مأثور عن السلف- وهو أن ترك الباني الأربعة مجتمعة ليس 
کفرا؛ لكان أحد القولین للمتقدمين» ولكان قول الجماهير على خلافه. فعلى هذا: فقول 
من يقول بأن من ترك العمل كله» أو با يعبر عنه بجنس العملء فإنه في مذهب السلف لا 
يكون كافراً؛ هذا لا شك أنه ممتنع من حيث النقل اجرد وإلا فلا شك أن الصواب أن ترك 
المباني الأربعة مجتمعة مع أصول الشرائع كفر بإجماع السلف. وقد كان السلف يعدون القول 
بعدم تكفير تارك الباني الأربعة مع أصول الشرائع من مقالات المرجئة» قال إسحاق كما 
ثبت عنه بسند صحيح عند الخلال وغيره: (غلت المرجئة حتى كان من قوهم: إن من ترك 
الصلاة والركاة والصوم والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره إذ هو مقر) ومن 
فقه إسحاق أنه ما ذكر مسألة المستحبات. 

والإشكال عندهم آنمم يقولون: كيف نكفره وهو مقر في الباطن مؤمن» والجواب :أنه إذا کفر 
ظاهراً ني نفس الأمر» لزم أن يكون في الباطن كافراً. قال إسحاق ) :فهؤلاء الذين لا شك 
عندي أنهم مرجئة)» ويقارب قوله قول لسفيان بن عيينة رحمه اللہ وقد حكى الآجري و أبو 
عبد الله بن بطة ء والإمام ابن تيمية الإجماع على هذا المعنى» وهو: أن من هجر أصول 
الشرائع فما ركع لله ركعة ولا سجد له سجدة ولا صام يوماً ولا أتى البیت ولا طاف طوافاً 
وهجر أصول الشرائع الواجبة مع وجود الإرادة والقدرة» أن هذا لا يكون إلا عن كفرٍ في 
الباطن؛ وهذا ما صرح به شيخ الإسلام رحمه الله. وأما المنازع في أحد المباني الأربعة فما كان 
السلف يعدونه مرجتا ولا عليه أثر الإرجاء كانت المنازعة معروفة» والصحيح من مذاهبهی 
وهو احقق في مذهب الإمام ا مد رحمه اللہ أن العبد لا يكفر بترك واحد من البانی الأربعة 
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إلا الصلاق» وأما غيرها كالركاة والصوم واحج؛ فضلاً عما دوتھا من الواجبات والشرائع» فلا 
شك أن تركها ليس كفراً. 
ومن أقوال شيخ الإسلام في ذلك 


والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلوتما من الإسلام؛ كالشافعي ومالك وأبي حنیفة 
وغيرهم» ۱ مجموع الفتاوی/ا جلد السابع/ ۳۷۱ 


٠‏ -2وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال 
للعلماء هي روايات عن أحمد ... والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار 
بالوجوب» وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» 


والشافعى» وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره ١"‏ الفتاوى 1۱۰/۷ 


إن هذين النقلين وغيرهما يتحدثان عن ترك آحاد المباني الأربعة» إذ إن ترك المباني الأربعة 
مجتمعة هو ترك جنس العمل ,وهو ما ُعرف حعند أهل السنة والجماعة- بکفر التولي 
والإعراض. على خلاف قول المرجئة. 

"قال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد عمن - في الذي قال جبريل للنبي جد ب إذ سأله 
عن الإسلام : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ فقال : نعم. فقال قائل: وأن لم يفعل الذي قال 
جبريل للنبي بي » فهو مسلم أيضا ؟ فقال -أي الامام أحمد-: "هذا معاند للحديث" [عن 
الإیمان لشيخ الاسلام ص ٣٥٣٥ء‏ وانظر: الخلال لوحة [1.٠٠١‏ 

وروی ال خلال عن الحميدي قال: ارت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والركاة والصوم 
واحج ولم یفعل من ذلك شیئا حت بموت» ويصلي مستدبر القبلة حت يموت» فهو مؤمن ما 
لم يكن جاحدا إذا علم أن ترکه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت 
(أي الحميدي): ذلك الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال 
له تعالی: ۷8۷۰ 

وقال حنبل: معت أبا عبد الله مد بن حنبل یقول: من قال هذا فقد کفر بالله ورد على 
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وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه 
عتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم یود واجبا ظاهراء ولا صلاة 
ولا ركاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات..".اه [مجموع الفتاوی: 1۲۱/۷ .[ 

وقال أيضا: "وإنما قال الأئمة بگفر هذا لأن هذا فرضُ ما لا یقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا 
يفعل شيا ما أمر به من الصلاة والركاة والحج» ويفعل ما يقدر عليه من احرمات» مثل 
الصلاة بلا وضوء إلى غير القبلة ونكاح الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في الباطن؛ بل لا 
يفعل ذلك إلا لعدم الاعان الذي في قلبه".اه [مجموع الفتاوى: ۲۱۸/۷[ 

وقال أيضاً: "فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة کون الإيمان قولاً وعملاً كما تقدم , 
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة 
والصيام والحج» ويعيش وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله ركاة» ولا 
يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيمان 
صحيح".اه [جموع الفتاوى ۰/۷ 1.٦٦‏ 

وقال الامام الآجري رحمه الله: "فالأعمال بالجوارح تصديق عن الایعان بالقلب واللسان» فمن 
م يصدق الإيمان بعمله؛ مغل الطهارة والصلاة والركاة والحج والجهاد وأشباه هٰذہء ورضى 
لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناًء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل 
تكذيبا منه لإمانه» فاعلم ذلك. 

هذا مذهب علماء المسلمين قدماً وحديثاًء فمن قال غير ذلك فهو مرجع خبيث» أحذره 
على دينك» والدليل على هذا قول الله عز وجل: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة)".اه [أخلاق العلماء » ص78.[ 
السؤال: ماهي عقيدة السلف في ترك جنس العمل 

الجواب :إن تارك جنس العمل أي آعمال الجوارح مطلقاً کافر باتفاق المسلمين ولا ینفعه 
حينئلٍ قوله ولا اعتقادہ فان ذلك لا يصح بدون عمل. 

وترى هذا مبيناً بطولٍ في الشريعة للآجري والإبانة لابن بطة وكتاب الایعان لشيخ الإسلام 
ابن تيمية وأوائل ا جلد الأول من فتح الباري للحافظ ابن رجب. 

وليس هذا بلازم لتكفير أصحاب الكبائر كما يقوله أهل الإرجاء فإن السلف متفقون على 
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أن من الأعمال أركاناً للامان یکفر تارکها ومنها واجبات لا یکفر تارکها. 

وٹی فتح الباري لابن رجب قال سفیان بن عبينة : المرجئة موا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب 
احارم 4 وليسا سواء 4 لأن ركوب ا حارم ينا ا استحلال معصية وترك الفرائض من 
غير جهل ولا عذر هو کفر. 

وبيان ذلك في آمر آدم وابلیس وعلماء اليهود الذين أقرّوا ببعث النبي 4٤‏ بلسانحم وم یعملوا 
بشرائعه. 
ونقل حرب عن إسحاق قال . غلت المرجئة حتى صار من قوم إن قوماً یقولون من ترك 
الصلوات الکتوبات وصوم رمضان والرّكاة واحج وعامة الفرائض من غير جحود ها لا نكفره 
» يُنْجى آمزه إلى الله بعد » إذ هو مُقر . فهؤلاء الذين لا شك فیهم يعني أنتهم مرجئة. ( ... 
ومن دعاوى أهل الإرجاء أنه لا يكفر أحد بالفعل مالم يستحل أو يكذب أو يعاند الحق 
ويبغضه ويستكبر عنه. 

وهذا قول غلاة الجهمية وهو خلاف الکتاب والسنة والإجماع فان ساب الرسول ب كافرٌ 
بالاتفاق دون اشتراط البغض أو الاستحلال. 

وأجمع العلماء على كفر المستهزئ بالدين دون ربط ذلك بالاعتقاد بل يكفر بمجرد الاستهزاء 
الصريح ولو كان هازلاً أو مازحاً قال تعالى ** قل أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) فمناط الكفر هو جرد القول. 


وكذلك أجمع العلماء على كفر الحاكم المبدل لشرع الله الذي يضع القوانين الوضعية ويجعلها 
قائمة مقام حكم الله وحكم رسول الله . 

وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان 
» قال مہ اللہ : من ترك الشرع ا حکم المنزل على جد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل هذا كفر 
بإجماع المسلمين. 

وقول ابن عباس في قوله تعا لی ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [ كفر دون 
كفر . لايصح عنه رواه الحاكم في مستدركه من طريق هشام بن حجير عن طاوس عن ابن 
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عباس وهشام بن حجير ضعیف امحدیث قاله الأئمة يحي بن معين وا مد بن حنبل والعقيلي 
وغيرهم وقال الإمام سفيان بن عيينة . لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير مالا نجده عند 
غیره . 

وا حفوظ عن ابن عباس پٹ أنه قال ( هي کفر ) رواه عبد الرزاق في تفسیره من طریق عبد 
الله عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وسنده صحیح. 

وهذا المنقول عن آکابر الصحابة .ولا أعلم عن آحد منهم خلافاً في ذلك. 

فأصحاب القوانين الوضعية والأنظمة الجاهلية والتشريعات المخالفة لحكم الله كفار: 

_ 1بترك الحكم ما آنزل الله. 

-2وكفار بتبديل شرع الله. 

-3وکفار في حكمهم بهذا التشريع الجاهلي ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ في المجلد 
الثالث من الفتاوى : والإنسان متى حلل الحرام اجمع عليه أو حرّم ا حلال المجمع عليه أو 
بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء. 

والاعتذار عن هؤلاء المشرّعين بأتحم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن دا رسول اللہ .... يقال 
عنة. 

*بأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يشهدون هذه الشهادة ويصومون 
ويصلون وليس هذا بنافع هم. 


*والذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء . 
يعنون رسول الله ی وأصحابه ونزل القرآن بكفرهم » كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون 
ويصومون ویجاهدون. 

*والذين يطوفون حول القبور وا يصلون وينذرون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن دا رسول 
اللہ 

*والرافضة الائنا عشرية یتکلمون بالشهادتین. 

"والسحرة والکهان والنجمون یلفظون بمما. 

*وبنو عبید القداح کانوا یتکلمون بالشهادتین ویصلون ویینون الساجد . وقد أجمعت الامة 
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على کفرهم وردتمم عن الاسلام. 

وهذا آمر یعرفه صغار طلبة العلم ناهيك عن کبارهم. 

فالاعتذار عن تکفیر البدّلین لشرع الله من أجل التکلم بالشهادتین جرد تلبیس وتعمية 
للحقائق ومساهمة في استمرار الشرك في الارض ونفوذ سلطان البشر مکان شرع الله. 

وقد اعتذر عنهم آخرون بأتحم لا یفضلون القانون على الشرع ویعتقدون أنه باطل !! وهذا 
لیس بشیء ولا أثر له على الحكم فعابد الوئن مشرك ومرتد عن الدین وان قال آنا أعتقد أن 
الشرك باطل. 

لسوال: هل یعذرون بالجهل ؟ 


الجواب :الذي منشأ ضلاله وکفره الاعراض عن العلم والعلماء والصدود عن الحق والتفریط 
الواضح في البحث عن سبیل الأنبياء والرسلین فهذا غير معذور قال تعا ی ** والذین کفروا 
عما آنذروا معرضون ) وقال تعالى ** ومن أظلم من ذکر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من 
اجرمین منتقمون. [ 

والذي منشأ ضلاله وتلبسه بالشرك أو الکفر الجهل العتبر مثل عدم بلوغ العلم أو التأویل 
الذي له وجه في العلم ونحو ذلك فانه لا يُكمّر حت تقوم عليه احجة. 

وذلك أن الجهل نوعان: 

الأول مقبول : وهذا مانع من ثبوت الأحكام الشرعية فان الحكم لا یترتب الا على من 
توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. 

الثاني غير مقبول : وقد بینت ذلك في غير موضع وفصلت في المسألة وذکرت الأدلة على 
ذلك ومذاهب أهل العلم والله أعلم. 

قاله الشيخ سليمان العلوان في كتاب الجلسات اليومية ص۱۷ 


سادسا : توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية. 


قال رحمه الله : (وأجمعوا على أنه لو صدّق بقلبه وأقرٌ بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه : 


۳۳۹ 


هذا النقل احتج ببه العنبري في أصل کتابه " الحكم بغیر ما انزل الله " » فقد نقل العبارة 
ثم قال عقبها : " غير أنه لیس بکافر". وعلق في الحامش بقوله : " وف نقل الاجماع نظر 
لا یخفی ۳. ( امحاكمية واصول التکفیر ۱۰۱/۱ 


وظاهر کلامه أن من م يأت بعمل القلب ء وأتى بالتصدیق وقول اللسان أنه لا یکفر ء 
وهذا بين الفساد » بل يقر بفساده ويبرأ منه الزهراني وغيره. 

وليس قي کلام ابن أبي العز ما يصلح مستندا للقول بنجاة من ترك عمل الجوارح بالكلية 
> وبيان ذلك من وجوه: 

الأول : أن قوله : " أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعید " لا تناٹی الحكم بکفره › 
فالکافر والشرك والنافق » جیعهم عصاة لله ورسوله مستحقون للوعید. 

الثاني : أنه لو فسر قوله " عاص " بأنه : لا یکفر ‏ كما فهم هوّلاء » لكان هذا 
الإجماع باطلا ء لا يشك في بطلانه من یعلم اختلاف الفقهاء في تکفیر تارك الصلاة › 
واختلاف السلف في تکفیر تارك المباني الأربعة! 

فإنه يلزم على تفسيرهم : أن يَدعى الإجماع على أن من ترك الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وسائر عمل الجوارح أنه لا يكفر. 

وبطلان هذا لا يخفى على من له آدن حظ من النظر في هذه المسائل. 

وفذا رأينا العنبري يقول : (وفي نقل الإجماع نظر لا يخفى!! ( 

وقي هذا نسبة شارح الطحاوية إلى الوهم والخطأ ء في أمر معلوم مشهور » وكان الأحرى 
به أن يتهم فهمه ء وأن يدرك أن قوله " عاص " لا تعارض الحكم بالكفر. 

وقد علقت سابقا على فهمه لكلام عبد الله بن شقيق » وعلى ما نسبه إلى الحنابلة في 
مسألة تارك الصلاة » وأضیف هنا کہا للاعتبار: 

قال العنبري ( ۱۸۰/۱ ) : ( وقال اين قدامة " وان ترك شيا من العبادات الخمسة 
تماونا لم يكفر" . کذا في القنع . وقال في الغني.(... 

وعلق العنبري في الحاشية بقوله : ( اصطلح غير واحد من العلماء على تسمية الأركان 


۳۳۹ 


مقصودهم الأركان التي ذکرت في حديث ابن عمر وغیره " بني الاسلام على خمس ... 
" الحديث .) انتهی کلام العنبري!! 

فلت : لته استشکل العبارة وصمت. 

قال العلامة ابن مفلح قي الفروع (۲۹۷/۱) : ( ومن فرض السألة في ترك العبادات 
امس فمراده - والله علم - الطهارة ؛ لأتما کالصلاة ‏ ولا یلزم بقية الشرائط لعدم 
اعتبار النية ما » ولهذا صنف أبو الخطاب : العبادات الخمس ء وقال الفقهاء : ربع 
العبادات » وحمل الکلام على الصحة أولى ومتعين .( 

وقال الحجاوي في الإقناع : ( وان جحد وجوب العبادات الخمس أو شيا منها ء ومنها 
الطهارة ء ...). وانظر كشاف القناع ۲۱۹/۲ 

وقي منتهى الإرادات : ( أو جحد ربوبيته ... أو وجوب عبادة من ا خمس ء ومنها 
الطهارة » أو حكما ظاهرا مجمعا عليه ...) . منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى لعثمان 
النجدي ۱۱۸/۵۰ 

کا یه ی E‏ مر فقوت ال تي ای اه 
قال : " ومنها الطهارة " أي مثلها. 

واصطلح الحنفية على أن العبادات ا خمس : ال بای الأربعة والجهاد. 

الثالث : أن ابن أبي العز قال هذا مدللا على أن الخلاف الواقع بين أبي حنيفة والجمهور 
خلاف صوري. 

فقد يخيل لمن يقف على كلام الحنفية قي إخراج العمل من مسمى الإيمان » وقوضم 
بتساوي أهل الإیمان في أصله ء أنحم يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب » وأن أهل 
المعاصي ليسوا معرضين للوعيد. 

وقد بين رحمه الله أن الخلاف يكون صوريا إذا قرر أن أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب 
» وهذا ما قرره شيخ الإسلام في مواضع يأ ذكر بعضها ء فلا يكون الخلاف صوريا 
مع من يقول ببقاء إيمان القلب عند انتفاء عمل الجوارح » فانتبه ھٰذا الموضع. 

قال ابن أبي العز " والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة 


خلاف صوري . فان کون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب ء أو جزءا من الإیمان ء 


۳۳۹ 


مع الاتفاق على أن مرتکب الکبيرة لا خرج من الإيمان » بل هو في مشيئة الله إن شاء 
عذبه وان شاء عفا عنه : نزاع لفظي لا یترتب عليه فساد اعتقاد . والقائلون بکفر تارك 
الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى ء والا فقد نفی الني ب الاعان عن الزاني 
والسارق وشارب الخمر والنتهب » ول يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا 
. ولا خلاف بین أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل » وأعني بالقول : 
التصدیق بالقلب والاقرار باللسان » وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قوشم : الوعان قول 
وعمل. 

لکن هذا الطلوب من العباد هل يشمله اسم الإعان ؟ 

أم الإيمان أحدهما ء وهو القول وحده » والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكر » وإن طلق عليهما كان مجازا ؟ هذا محل النزاع. 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق ... " الخ كلامه وقد سبق. 

وف هذا الكلام رد على المرجئة والخوارج . فا مرجئة - ممن نزاعه مع أهل السنة حقيقي 
- لا يرون عمل الجوارح جزءا ولا لازما لإيمان القلب » وإنما يرونه رة كما مضى معنا 
في أول البحث » واللازم يلزم من انتفاه انتفاء الملزوم » بخلاف الثمرة. 

وانتفاء الإيمان عند انتفاء جميع أعمال الجوارح لا إشكال فيه وهو إجماع أهل السنة وهو 
مقتضى التلازم المذكور » لكن قد يفهم من كون الأعمال جزءا أو لازما التكفير بترك 
آحاد العمل » فنبه الشارح رحمه الله على حكم مرتكب الكبيرة وأنه تحت المشيئة › 
وليس كافرا كما تقول الخوارج . ثم أشار إلى أن تكفير تارك الصلاة - وان كان تكفيرا 
بآحاد العمل - إلا أنه مبني على آدلة أخرى > لا كما یعتقد الخوارج آن الامان إذا زال 
بعضه زال كله. 

وتحقيق مسالة الخلاف بين أهل السنة » والحنفية القائلين بأن العمل لازم لإبمان القلب » 
هل هو حقيقي أو صوري ء ليس هذا موضعه. 

الرابع : أن للشارح رحمه الله كلاما حسنا في تقرير مسألتنا » قال رحمه اللہ ص ۳۱ ( 
ط .الکتب الاسلامي : ( 

)ولا شك أنه یلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب ؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد 


۳۳۹ 


لأطاعت اوارح وانقادت » ویلزم من عدم طاعة القلب وانقیاده عدم التصدیق الستلزم 
للطاعة. قال ب : " إن في ا جسد مضغة إذا صلحت صلح لما سائر الجسد وإذا 
فسدت فسد فا سائر الجسد ألا وهي القلب" فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا 
بخلاف العكس." 

وقال ص ۳۳۹ 

)ولأن التصدیق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من آعمال القلب والجوارح فان 
هذه من لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دلیل على انتفاء الملزوم. 

ونقول إن هذه لوازم تدخل في مسمی اللفظ تارة وتخرج عنه آخری, أو إن اللفظ باق 
على معناه في اللغة ولکن الشارع زاد فيه أحكاماء أو أن یکون الشارع استعمله في 
معناه ال جازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي » أو أن یکون قد نقله الشارع . وهذه 
الأقوال لمن سلك الطریق.( 

وهذا الوضع يؤكد ما قلته سابقا من أن " الإيمان التام " یستعمل بمعنى " الایعان 
لصحیح " ؛ إذ لا يصح تفسیر " التام " هنا بالکامل ؛ لأنه یلزم من ذلك بقاء 
التصدیق وصحته مع انتفاء عمل القلب واجوارح . فانتبه! 


تنبيه : ما ذکره ابن أبي العز رحمه اللہ من کون الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقین من 
أهل السنة صوریا » هو ما قرره شيخ الاسلام رحمه اللہ في مواضع » واتفق کلامهما في 
تصوير هذا الخلاف الصوري اللفظي ‏ وأنه مع من يقر بأن أعمال الجوارح لازمة لایعان 
القلب » وأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم ء لا مع كل مرجئ يخرج العمل عن 
الاعان ويراه ثمرة » يبقى إيمان القلب بدوكا. 

وإليك طرفا من كلام شيخ الاسلام رحمه الله: 

-1قال رهه الله ( ۲۰۲/۷: ( 

)وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب " الموجز " ؛ وهو أن القرآن نفى 
الإيمان عن غير هؤلاء كقوله : ل نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوکم ) و 
يقل : إن هذه الأعمال من الإبمان . قالوا : فنحن نقول : من لم يعمل هذه الأعمال ۸ 


۳۳۹ 


يكن مؤمنا لأن انتفاء‌ها دلیل على انتفاء العلم من قلبه . والجواب عن هذا من وجوه : 
أحدها: 

أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت ۸ ببق في القلب إيمان 
وهذا هو المطلوب ؛ وبعد هذا فکونا لازمة أو جزءا نزاع لفظي . الثاني : أن نصوصا 
صرحت بأتما جزء كقوله ...).الخ 

-2وقال شيخ الإسلام ( 7لالاه ( 

)وقيل لمن قال : دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي : فإنك إذا 
سلمت أن هذه لوازم الاعان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا 
لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا . 
وان قلت : ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في 
القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك : فهذا يناقض قولك 
إن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل : حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة 
ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود 
الباطن وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك .( 

-3وقال : ( 54/۷ ( 

)و المرجئة آخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان ؛ فمن قصد منهم إخراج آعمال القلوب 
آیضا وجعلها هي التصدیق فهذا ضلال بين . 

ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل هم :العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه 
وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن . 

فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو 
۷۹۰٦‏ الامان (. 

-4وقال في شرح الأصفهانية ص ۱۸۱ ) طبعة الرشد: ( 

)ولما كان يمان القلب له موجبات في الظاهر كان الظاهر دلیلا على إيمان القلب ثبوتا 
وانتفاء کقوله تعایی "لا بحد قوما يؤمنون باللّه والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله" 


» وقوله جل وعز " ولو کانوا يؤمنون بالله والبي وما انزل إليه ما اتخذوهم اولیاء وأمثال 


۹ 


ذلك .وبعد هذا فنزاع المنازع في أن الإيمان في اللغة هل هو اسم جرد التصدیق دون 
مقتضاہ أو اسم للأمرين يؤول إلى نزاع لفظي » وقد يقال إن الدلالة تختلف بالافراد 
والاقتران. والناس منهم من يقول إن صل الإيمان في اللغة التصدیق ء ثم يقول : 
والتصدیق يكون باللسان ويكون بالجوارح » والقول يسمى تصديقا ء والعمل يسمى 
تصديقاء كقول النبي ئ " العينان تزنيان وزنا ما النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد 
تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصد ذلك 
أو يكذبه" 

وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه 
٦‏ 

ومنهم من یقول بل الاعان هو الاقرار ولیس هو مرادفا للتصديق ... والكلام على هذا 
مبسوط في غير هذا الوضع وانما القصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع ا جماعة خلاف 
يسير وبعضه لفظي ول یعرف بين الأئمة الشهورین بالفتیا خلاف إلا في هذا فان ذلك 
قول طائفة من فقهاء الکوفیین کحماد بن أبي سلیمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب 
أبي حنيفة( 

-3وقال في مجموع الفتاوی (1۲۱/۷: ( 

)وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه عتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله 
ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا ركاة ولا صياما ولا غير 
ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو 
يعدل في قسمه وحكمه من غير إعان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين 
وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم 
شيء من الواجبات التي بختص بإيجارها مد .ومن قال بحصول الإبمان الواجب بدون 
فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له » أو جزءا منه فهذا 
نزاع لفظي كان مخطئا خطتا بينا وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام 
في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها 
وأوها وأجلها.( 


۳۳۹ 


وقد سبق بیان أن الراد بالإيمان الواجب هنا : الإيمان الصحیح المجزئ » والسیاق یوضح 
ذلك بجلاء. 

وقد عد شيخ الإسلام رحمه الله ما عليه مرجة الفقهاء من بدع الأقوال والأفعال لا من 
بدع العقائد » قال في ( 5/17 59: ( 

)ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين. 

ولهذا م يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء » بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال لا من بدع العقائد » فان كثيرا من النزاع فيها لفظي لکن اللفظ المطابق 
للکتاب والسنة هو الصواب ‏ فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله لا سيما 
وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الکلام من أهل الارجاء وغیرهم ء وإلى ظهور 
الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظیم فى العقائد والأعمال فلهذا 
عظم القول ثي ذم الارجاء حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم يعنى الرجنة آخوف على 


هذه الأمة من فتنة الأزارقة.(... 


وقد أطلت الكلام في هذا التنبيه لأدفع شبهة دخلت على البعض ۰ حاصلها أن مرجئة 
الفقهاء يرون حصول النجاة بدون عمل الجوارح » وقد صرح شيخ الإسلام بأن النزاع 
E‏ 

وقد ظهر - وله ا حمد - أن شيخ الإسلام لا يجعل النزاع لفظيا مع كل مرجئ بخرج 
العمل عن مسمى الاعان » وانما هذا لمن أقر بأن عمل الجوارح لازم لإيمان القلب ء 
بحيث إذا انتفى اللازم دل على انتفاء الملزوم » وقد سار شارح الطحاوية على نفس 
المنهاج . 


والله أعلم. 


هنا مسألة وهي: من لم يكفر تارك الصلاة» هل هذا أثر من المرجئة عليه؟ بعض من 


۳۳۹ 


ینتصر بقوة هذه المسألة یقول: إن من لم یکفر تارك الصلاة فقد دخل عليه الأثر من 
للرجیة. 

والصحیح عدم ذلكء فقد كان الزهري من أشد الناس على المرجعة» إلى درجة أنه في 
أحاديث الوعد كقوله #: (من مات وهو يعلم أنه لا له إلا الله دخل الجنة)وغيره من 
الأحاديث» كان الزهري يذهب فيها إلى تأويل لم يوافقه عليه الجمهور من الأئمة. 

فقد كان يقول عن هذه الأحاديث التي علق النبي ب فيها دخول الجنة على كلمة 
الشهادتين: "إنما کان هذا في أول الاسلام» قبل نزول الفرائض والأمر والنهي" ء وهذا 
التأويل بعيد؛ لأن النبي ب كان يحدث بمذہ الأحاديث في المدينة النبوية. 

ولكن الزهري أجاب ذا الجواب من باب إغلاق الرد على المرجئة؛ لأنه کان من أفطن 
الناس في مسألة الإرجاء والرد على أصحابما. 

لكن ننبه إلى أن هناك فرقاً بين من لم يكفر تارك الصلاة من الأئمة لكونه ل ير كفره 
بالأدلة» وبين من يقول إنه ليس بكافر؛ لأن الصلاة عملء والعمل لا يدخل في مسمى 
الإيمان. 


ومن هنا يتبين أن هناك فرقاً بين ترك أبي حنيفة لتکفیره, وبين ترك مالك و الشافعي 


۹ 


لتكفيره» فترك مالك و الشافعي اجتهاد» يقال عنه: إنه مرجوح؛ آما ترك أي حنيفة لکفر 
تارك الصلاة فهو بدعة؛ لأنه بناه على أن الصلاة عمل» والعمل لا يدخل في مسمى 
الإيمان. 

أي: من قال: إن ترك الصلاة ليس کفراً وكان معتبره نما عمل والعمل لا يدخل في 
مسمى الإبمان فهذه بدعة المرجئة» وان كان معتبرہ أن الأدلة لم تظهر بذلك فهذا قول مما 


يسوع فيه الاجتهاد» وان کان مرجوحاً ومخالفاً لظواهر النصوص. 


حكم ترك الزکاۃ والصوم والحج 


إذا تحقق هذا في مسألة الصلاة فمسألة الصلاة والصوم والحج من باب أولى» بمعنى أنه لیس 
فيها إجماع. 

فالركاة لم ينقل إمام من الأئمة الإجماع على كفر تاركهاء بخلاف المتنعة الذين قاتلهم 
الصديق ؛ وهم شيء آخرء فان من ترکوا الركاة وهم أهل شوكة ومنعة وامتنعوا وقاتلوا كفار» 


وأهل ردة كما هو ظاهر مذهب الصحابة» وقد حكي الإجماع عليه كما سبق. 


۹ 


آما إذا ترك واحد من المسلمين الركاة» ول يحتسب عليه» فان هذا الترك هل يعد كفراً 
وخروجاً من اللة ولا هذه مسألة نزاع» ولم يقل أحد من السلف أنما إجماع كمسألة 
الصلاة» وقد تقدم أن الأظهر أنه ليس بكافر إذا تركها جرد الترك» لحديث أبي هريرة : 
(فيرى سبیله» ما إلى الجنة وإما إلى النار) ولغير ذلك من الأدلة. 
ومسألة الصوم من باب أولى؛ لأنه إذا لم يكفر بترك الركاة فمن باب أولى مسألة الصوی 
وإذا كانت مسألة الرّكاة مسألة خلاف فمن باب أولى أن الصوم والحج مسائل خلاف. 
وعليه فالقدر العتدل في هذه المسائل: أن ترك الصلاة کفرء وترك الرّكاة كفر إن قاتل 
عليهاء هذا هو ظاهر الأدلة لكنها ليست من مسائل الإجماع. 

حكم ترك الصلاة والركاة والصوم والحج جميعاً 
وهذا الحكم اناج ول في ترك آحاد الباني الأربعة» أما من جمع ترك المباني الأربعة:- 
بمعنى أنه تارك للصلاق تارك للرّكاة» تارك للصوم تارك للحج- فان هذا لا يكون إلا عن 
كفرء وطذا لا يمكن أن يقال أن مالكاً رحمه الله الذي لا يذهب إلى كفر تارك الصلاة لا 
يذهب إلى كفر من جمع ترك المبافي الأربعة. 
وإن كان هذا تخريجاً لبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي على مذهبهما في 


تارك الصلاة» ولكن هذا التخريج ليس بصحيح؛ لأنه يعلم بالشرع والعقل أن من ترك 


۳۳۰ 


الصلاة وحدها ليس کمن ترکها وجمع معها ترك الركاة والصوم واحج» حیث أن ترکها كلها 
آشد من ترك الصلاة فقط» وعلیه فما قاله مالك وغیره في الواحد لا یلزم في اجموع بل 
كما قال شيخ الاسلام : "إن من امتنع عن الباني الأربعة كلها فهذا لا یکون الا كافر" . 
وهنا مقامان لمن بحث هذه المسألة أشير إليهما: القام الأول: مقام من یقول: إن ترك 
الصلاة ليس كفراً ولا الركاة ولا الصوم ولا الحج» ويقول: إن من عبر من الأئمة بكلمة کفر 
إنما أراد الكفر الأصغرء أو الكفر العملي؛ أو كفراً دون کفر حتى إن بعضهم يحكي 
الإجماع على أن ترك الصلاة ليس کفراً مخرجاً من الملة. 

وهذا لا شك أنه زيادة وتكلف في تقرير المسألة» فلا شك أن هناك أئمة صرحوا بأن تارك 
الصلاة كافر على معنى الكفر المخرج عن ملة الإسلام. 

المقام الثاني: من يقابل المقام الأول من أهل العلمء والذين يقولون: إن ترك الصلاة كفر 
بالإجماع» وترك الزكاة كفر بالإجماع» وترك الصوم كفر بالإجماع» وترك الحج كفر بالإجماع؛ 
فيجعلون التارك -أي: من عزم على تركه- لأحد المباني الأربعة مع فعل غيره كافراً 
بالإجماع. 

وقد قرر هذا بعض أهل العلم من الباحثين» واستدلوا عليه بآثار كقول عمر هي : "لا يبلغني 


أن أحداً وجد سعد وزاداً فلم يحج إلا فرضت عليه الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين" 


۳۳. 


واستدلوا كذلك بظاهر قول الله تعالى: 8 ول على التاس جح الْبَيْتِ مَنْ استَطاع ای 
سَبيلاً وَمَنْ كَمَرَ € [آل عمران: ۷٩]قالوا:‏ (ومن کفر) أي: ومن ترك. 

ومن أدلتهم أيضاً أن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة كما نقله عبد الله بن شقيق » 

وعلى كفر تارك الركاة كما في قصة أبي بكر لك . 

فهذا القول إن كان يختاره ويذهب إلى أنه راجح فهذا كاختيار لا يثرب عليه؛ لأن طائفة 

من السلف كفروا تارك الصلاة» وطائفة من السلف كفروا تارك الركاة» وطائفة من السلف 

كفروا تارك الصوم» وطائفة من السلف كفروا تارك الحج» فمن قال: إن هذا قول لطائفة 

من السلف فقد أصابء وان اختار هذا القول فقد اختار ما أداه إليه اجتهاده» وهذه 

المسألة ما يسوغ فيه الاجتهاد والاختلاف. وان كان هذا القول ليس راجحاً. 

ولكن الذي يقصد إلى التنبيه إلى الغلط فيه: من يقول إن هذا إجماع. 

فهذا القول حقیقةً غریب؛ لأنك لا تحد في الكتب أبد بدا أحداً حكى الإجماع على أن ترك 

الركاة أو الصوم أو ا حج كفر بإجماع الأئمة» إنما الذي نقل فيه حرف الإجماع هو الصلاق 

وأما ما دون ذلك فلاء وقد نبهت في شرح حديث الافتراق إلى أن مذهب السلف لا يجوز 


أن يؤخذ بالفهم. إنما مذهب السلف يعتبر بنقل الاجماع وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية 


۳۳۰ 


: "ومن حصل مذهب السلف بالفهم فهذا طريقة أهل البدع ومن شارکهم فیها من 


أصحابنا من الفقهای إنما مذهب السلف هو الإجماع المتحقق أو الاجماع الستفیض 


بحروفه ‏ . 
سكل الإمام الشوكاني )ما حكم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شیتاً من الشرعيات 
إلا جرد التكلم بالشهادة ء هل هم : كفار أم لا ؟ وهل يجب على المسلمين غزوهم أم لا ؟ . 
فأجاب : من كان تاركاً لأركان الإسلام » وجمييع فرائضه » ورافضاً لما يحب عليه من ذلك 
من الأقوال والأفعال » ولم يكن إلا مجرد التكلم بالشهادتن فلا شك ولا ريب أن هذا كافر 
شديد الکفر ء حلال الدم وا مال » فإنه قد ثبت بالأحادث المتواترة أن عصمة الدماء 
والاموال إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام » فالذي يحب على من يجاور هذا الكافر من 
المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل بأحكام الإسلام والقيام بما يحب عليه 
القيام به على التمام ء ويبذل تعليمه ويلين له القول ء ويسهل عليه الأمر ء ويرغبه في الثواب 
» ويخوفه من العقاب » فإن قبل منه ورجع إليه وعول عليه وجب عليه أن يبذل نفسه لتعليمه 
> فان ذلك من أهم الواجبات وآكذها ء أو يوصله إلى من هو اعلم بأحكام الإسلام ۔ وإن 
أصر ذلك الكافر على كفره وجب على من يبلغه من المسلمين أن يقاتلوه حتى يعمل 
بأحكام الإسلام على التمام » فان ۸ يعمل فهو حلال الدم والمال » وحكمه حكم أهل 
الجاهلية .. . وما أشبه الليلة بالبارحة وقد أبان لنا رسول الله با قولاً وفعلاً ما نعتمده في 
قتال الكافرين ء والآيات القرآنية » والاحاديث النبوية في هذا الشأن كثيرة جداً معلومة لكل 
فرد من أهل العلم » بل هذا الأمرر هو الذي بعث الله سبحانه فيه رسله » وأنزل لأجله كتبه 
> والتطويل في شأنه والأشتغال بنقل برهانه من باب الإيضاح الواضح » وتبيين البين 
ويهذا يتضح أن تارك الأركان الأربعة مجتمعة 
هو تارك لجنس العمل 
تارك لأعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز 
هو تارك لأركان الإسلام وتارك للإسلام الظاهر 


۳۳۰ 


هو متول عن الطاعة معرض عن العمل 

هو تارك للإنقياد لفرائض الإسلام 

هو جاعل الدين والإسلام في النطق بالشهادة فقط 

هو كافر بذلك خارج عن الإسلام بتركه الرکن الثان وهو العمل لن الإيمان قول وعمل 
وعليه يحمل الخلاف في كفر تارك المباى الأربعة على الآحاد ولیس على الجميع 

وصلى اللہ على نبینا ځد وعلى آله وصحبه وسلم 
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5 5 
حکم تارك الارکان الاربعة 
بسم الله وا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه آما بعد 
فان مسألة العقيدة والاعان والاسلام والکفر وما تفرع عنهم قد بینها الله في کتابه وبینها 
وفصلها رسول الله 5 في الأحاديث الصحيحة المتواترة وعمل با الصحابة رضی الله عنهم 
ما فهموه من الوحیین وتناقلته الأمة جيل عن جيل حتی وصل إلينا فهذه عقيدة موروثة ثابتة 
في کلام أهل السنة مقررة في کتب العلماء وشیوخ الاسلام ولکن بين الفينة والأخرى بخرج 
علینا البتدعة من أهل الضلال والأهواء بشبهات من هنا وهناك یلبسون على الشباب 
ویضلون الأمة باسم الدین والسلف والسلفية ویقدحون في الثوابت ویشککون في السلمات 
ویوردون الخلاف في الأصول والقطعیات حتی يهدموا الدين وعیعوه في نفوس السلمین فبعد 
بدعتهم التفریق بين الفعل والفاعل وتسمیتهم طرتکب الشرك الاکبر مسلما 
وأن الإبمان یکفی فيه التصدیق والعمل كمال فيه قالوا أن تارك آرکان الاسلام الأربعة بالكلية 
مع قدرته وتمكنه وعدم عجزه مسلم ناج من الخلود في النار »ثم جعلوها قضية خلافية بين 
أهل السنة تدور بين الراجح والمرجوح وعليه فإن الإسلام يكفى فيه الكلمة فقط فمن أتى 
بالرکن الأول وهو الشهادتان لفظا بلسانه فهو المسلم الناجى يوم القيامة من الخلود في النار 
ولو ترك الأركان الأربعة !!!داعین إلى مذهب جهم وغلاة المرجئة باسم السلف والسلفية من 
جديد ولاحول ولا قوة إلا باللہ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
وأخذ هؤلاء یستدلون بالتشابه من کلام العلماء على أن تارك الباین الأربعة جتمعة مسلم ! 
مع أن کلام العلماء في کفر تارك آحاد الأركان الأربعة فإذا كان هذا کلامهم في کفر تارك 
الركاة مغلا فكيف بتارك باقى الأركان ؟؟ 
أين عقول القوم »إذا كان هذا في كفر الرکن الواحد فكيف بكفر الأربعة مجتمعة ؟ 
فهذا من التدليس والتلبیس لترسيخ منهج الجهمية الذى يدعوا إليه مرجئة العصر جهلوا أو 
علموا »قصدوا أم لم يقصدوا فهذا فساد كبير وشر مستطير يجعل الدين كله في كلمة وكفى 
كلمة يدخل با الجنة وان ترك الإسلام وأركانه مع قدرته وعدم عجزة ؟؟ 
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وإليك البیان في کشف هذا ازيان ورفع الا لتباس وتطهیر عقول الناس من بدعة الجهمية 
الأنجاس الأرجاس حت يرجع العباد إلى عقيدة الاسلام لیکونوا خير أمة آخرجت للناس 
واللہ الستعان وعلیه التکلان ولا حول ولاقوة إلا باللہ 

حکم تارك ا بانی الأربعة 

المأثور عن الأئمة في المباني الأربعة من ال خلاف في کون ترکها كفراً أو ليس كفراً هو باعتبار 
آحادهاء فمن لم يكفر تارك الصلاة» لم يلزم من ذلك أنه يرى أن من جمع ترك الصلاة مع 
الركاة مع الصوم مع ا حج؛ لا يكون عنده كافراً. فمن حكى عن الشافعي أو مالك أن من 
ترك المباني الأربعة مجتمعة لا يكون کافرا ومعتبره في ذلك أن مالكاً و الشافعي لا يكفرون 
تارك الصلاة؛ فقد غلط. فان حكم الواحد يختلف عن حكم اجموع وبإجماع العقلاء وأهل 
الحقيقة الشرعية» أن من ترك الصلاة وحدها في الإثم والغلط ليس کمن تركها وجمع مع ذلك 
ترك الركاة والصوم والحج» فان هذه حال مختلفة» ويعلم بهذا التنازع في آحاد المباني الأربعة 
غلط من يقول: بأن من ترك المباني الأربعة مجتمعة لا يكون کافراً بإجماع السلف فان هذا 
الإجماع ما قاله أحدٌ من السلف البتة. ومن كفر تارك الصلاة وهم الجماهير من أهل 
احدیث. فلا بد أنھم يكفرون تارك ا مبانی الأربعة مجتمعة» ويكون القول بأن ترك المباني 
الأربعة مجتمعة کف هو قول الجماهير من أهل السنة والحديث على أقل تقدیر» والقول 
الآخر لو صح -ولا أقول: إنه مأثور عن السلف- وهو أن ترك المباني الأربعة مجتمعة ليس 
كفراً؛ لكان أحد القولین للمتقدمين» ولكان قول الجماهير على خلافه. فعلى هذا: فقول 
من يقول بأن من ترك العمل کله, أو با يعبر عنه بجنس العملء فإنه في مذهب السلف لا 
يكون كافراً؛ هذا لا شك أنه ممتنع من حيث النقل جردہ وإلا فلا شك أن الصواب أن ترك 
المبافي الأربعة مجتمعة مع أصول الشرائع كفر بإجماع السلف. وقد كان السلف يعدون القول 
بعدم تكفير تارك الباني الأربعة مع أصول الشرائع من مقالات المرجئة» قال إسحاق كما 
ثبت عنه بسند صحيح عند الخلال وغيره: (غلت المرجئة حتى كان من قوهم: إن من ترك 
الصلاة والركاة والصوم والحج وعامة الفرائض من غير جحود شا لا نكفره إذ هو مقر) ومن 
فقه إسحاق أنه ما ذكر مسألة المستحبات. 

والإشكال عندهم أتحم يقولون: كيف نكفره وهو مقر في الباطن مؤمن» والجواب :أنه إذا کفر 
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ظاهراً في نفس الأمر» لزم أن يكون في الباطن كافراً. قال إسحاق ) :فهولاء الذين لا شك 
عندي أنهم مرجكة)ء ويقارب قوله قول لسفيان بن عيينة رحمه اللہ وقد حكى الآجري و أبو 
عبد الله بن بطة ء والإمام ابن تيمية الإجماع على هذا المعنى» وهو: أن من هجر أصول 
الشرائع فما ركع لله ركعة ولا سجد له سجدة ولا صام يوماً ولا أتى البیت ولا طاف طوافاً 
وهجر أصول الشرائع الواجبة مع وجود الإرادة والقدرة» أن هذا لا يكون إلا عن كفرٍ في 
الباطن» وهذا ما صرح به شيخ الإسلام رحمه الله. وأما المنازع في أحد المباني الأربعة فما كان 
السلف يعدونه مرجتاء ولا عليه أثر الارجاء كانت المنازعة معروفة» والصحيح من مذاهبهی 
وهو ا حقق في مذهب الإمام أحمد رحمه اللہ أن العبد لا يكفر بترك واحد من البانی الأربعة 
إلا الصلاق وأما غيرها کالركاة والصوم والحج» فضلاً عما دوتما من الواجبات والشرائع» فلا 
شلک أن ترکها ليس کنا 

ومن أقوال شيخ الإسلام في ذلك 


والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني یجعلونما من الاسلام؛ كالشافعي ومالك. وأبي حنیفة 
وغيرهم» ٠"‏ مجموع الفتاوی/امبحلد السابع/ ۳/۱ 


٠‏ -2وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال 
للعلماء هي روايات عن أحمد ... والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار 
بالوجوب» وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره ٠"‏ الفتاوى 51/17 


إن هذين النقلين وغيرهما يتحدثان عن ترك آحاد المباني الأربعة» إذ إن ترك المباني الأربعة 
مجتمعة هو ترك جنس العمل ,وهو ما يُعرف -عند أهل السنة والجماعة- بكفر التولي 
والإعراض. على خلاف قول المرجئة. 

"قال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد عمن - في الذي قال جبريل للنبي جد ب إذ سأله 
عن الإسلام : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ فقال : نعم. فقال قائل: وأن لم يفعل الذي قال 
جبريل للبي کل ء فهو مسلم أيضا ؟ فقال -أي الإمام أحمد-: "هذا معاند للحديث" [عن 
الإيمان لشيخ الإسلام ص ٣٥٣٥ء‏ وانظر: الخلال لوحة [1.٠٠١‏ 
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وروی ال خلال عن الحميدي قال: "أخبرت أن ناسا یقولون: من آقر بالصلاة والركاة والصوم 
والحج ولم یفعل من ذلك شيئا حت وت ويصلي مستدبر القبلة حت ,عوت. فهو مؤمن ما 
م يكن جاحدا إذا علم أن ترکه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت 
(أي الحميدي): ذلك الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال 
لش تعالی: (وما اموا" الا ھت اھ گان لام 

وقال حنبل: معت آبا عبد الله أ مد بن حنبل یقول: من قال هذا فقد کفر بالله ورد على 


اللہ آمره وعلی الرسول ما جاء به".اه [جموع الفتاوی: ۷/ ۲۰۹.[ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد تبين أن الدین لا بد فيه من قول وعمل» وأنه 
بمتنع أن يكون الرجل مؤمنا باللہ ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم یود واجبا ظاهراء ولا صلاة 
ولا ركاة ولا صیاما ولا غير ذلك من الواجبات..".اه [مجموع الفتاوی: 1۲۱/۷ .[ 

وقال أيضا: "ولنما قال الأكمة بگفر هذا لأن هذا فرضُ ما لا يقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا 
يفعل شيئا مما آمر به من الصلاة والركاة والحج» ويفعل ما يقدر عليه من احرمات» مثل 
الصلاة بلا وضوء إلى غير القبلة ونکاح الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا 
يفعل ذلك إلا لعدم الإبمان الذي في قلبه".اه [مجموع الفتاوی: ۲۱۸/۷[ 

وقال أيضاً: "فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة کون الإيمان قولاً وعملاً كما تقدم ء 
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة 
والصيام والحج» ويعيش وهو لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة» ولا 
يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيمان 
صحيح".اه [جموع الفتاوى 1۱۰/۷ .[ 

وقال الامام الآجري رحمه الله: "فالأعمال بامحوارح تصدیق عن الایعان بالقلب واللسان» فمن 
لم یصدق الإيمان بعمله؛ مغل الطهارة والصلاة والزکاۃ والحج والجهاد وأشباه شذه» ورضی 
لنفسه بالعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناً» وم تنفعه العرفة والقول» وکان ترکه للعمل 
تكذيبا منه لإيمانه» فاعلم ذلك. 


هذا مذهب علماء المسلمين قلياً وحديثاًء فمن قال غير ذلك فهو مرجع خبيث» أحذره 
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على دينك» والدلیل على هذا قول اللہ عز وجل: (وما آمروا إلا ليعبدوا اللہ خلصین له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة)".اه [أخلاق العلماء » ص۰۲۸[ 
السؤال: ماهي عقيدة السلف في ترك جنس العمل 

الجواب :إن تارك جنس العمل أي أعمال ال جوارح مطلقاً کافر باتفاق السلمین ولا ینفعه 
حينئلٍ قوله ولا اعتقاده فان ذلك لا يصح بدون عمل. 

وترى هذا مبيناً بطولي في الشريعة للآجري والإبانة لابن بطة وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام 
ابن تيمية وأوائل ا جلد الأول من فتح الباري للحافظ ابن رجب. 

وليس هذا بلازم لتكفير أصحاب الكبائر كما يقوله أهل الإرجاء فإن السلف متفقون على 
أن من الأعمال أركاناً للامان يكفر تاركها ومنها واجبات لا يكفر تاركها. 

وقي فتح الباري لابن رجب قال سفيان بن عيينة : المرجئة موا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب 
ا لحارم » وليسا سواء » لأن ركوب ا حارم متعمداً من غير استحلال معصية وترك الفرائض من 
غير جهل ولا عذر هو كفر. 

وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقڑوا ببعث النبي م بلسانھم ولم يعملوا 
بشرائعه. 
ونقل حرب عن إسحاق قال . غلت المرجئة حتى صار من قوهم إن قوماً يقولون من ترك 
الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزکاۃ والحج وعامة الفرائض من غير جحود شا لا نكفره 
» جى أمره إلى الله بعد » إذ هو مُقر . فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني أنھم مرجئة. ( ... 
ومن دعاوى أهل الإرجاء أنه لا يكفر أحد بالفعل مالم يستحل أو يكذب أو يعاند الحق 
ويبغضه ويستكبر عنه. 

وهذا قول غلاة الجهمية وهو خلاف الکتاب والسنة والإجماع فان ساب الرسول 4 كافرٌ 
بالاتفاق دون اشتراط البغض أو الاستحلال. 

وأجمع العلماء على كفر المستهزئ بالدين دون ربط ذلك بالاعتقاد بل يكفر بمجرد الاستهزاء 
الصريح ولو كان هازلاً أو مازحاً قال تعالى ** قل أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) فمناط الکفر هو مجرد القول. 
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وكذلك أجمع العلماء على کفر الحاكم البدل لشرع الله الذي یضع القوانین الوضعية ویجعلها 
قائمة مقام حکم الله وحکم رسول الله . 

وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في کتاب البداية والنهاية في ترجمة جنکیز خان 
» قال رحمه اللہ : من ترك الشرع ا حکم المنزل على جد بن عبد اللہ خاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف من تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل هذا كفر 
بإجماع المسلمين. 

وقول ابن عباس ف قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولعك هم الكافرون [ كفر دون 
كفر . لايصح عنه رواه الحاكم في مستدركه من طريق هشام بن حجير عن طاوس عن ابن 
عباس وهشام بن حجير ضعيف الحديث قاله الأئمة يحي بن معين وا مد بن حنبل والعقيلي 
وغيرهم وقال الإمام سفيان بن عيينة . لم نكن نأخذ عن ہشام بن حجير مالا نجده عند 
غيره. 

وا حفوظ عن ابن عباس پٹ أنه قال ( هي كفر ) رواه عبد الرزاق في تفسيره من طريق عبد 
لله عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وسنده صحيح. 

وهذا المنقول عن أكابر الصحابة .ولا أعلم عن أحد منهم خلافاً في ذلك. 

فأصحاب القوانين الوضعية والأنظمة الجاهلية والتشريعات المخالفة لحكم الله كفار: 

_ 1بترك الحكم با أنزل الله. 

-2وكفار بتبديل شرع الله. 

-3وکفار في حكمهم بهذا التشريع الجاهلي ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ا جلد 
الثالث من الفتاوى : والإنسان متى حلل الحرام اجمع عليه أو حرّم ا حلال المجمع عليه أو 
بدل الشرع ا جمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء. 

والاعتذار عن هؤلاء المشرّعين بأتحم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله .... يقال 
عنه. 

*بأن النافقین الذين هم في الدرك الأسفل من النار یشهدون هذه الشهادة ویصومون 
ویصلون ولیس هذا بنافع شم. 
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گوالذین قالوا ما رأينا مغل قرائنا هولاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء . 
یعنون رسول الله 4 وأصحابه ونزل القرآن بکفرهم » کانوا یتکلمون بالشهادتین ویصلون 
ویصومون ویجاهدون. 

*والذين یطوفون حول القبور وما یصلون وینذرون یشهدون أن لا إله إلا الله وأن دا رسول 
اللہ 

*والراقضة الإثنا عشرية یتکلمون بالشهادتین. 

"والسحرة والکهان والنجمون یلفظون بمما. 

*وبنو عبید القداح کانوا یتکلمون بالشهادتین ویصلون ویینون الساجد . وقد أجمعت الأمة 
على کفرهم وردتمم عن الاسلام. 

وهذا آمر یعرفه صغار طلبة العلم ناهيك عن کبارهم. 
فالاعتذار عن تکفیر البدّلین لشرع الله من أجل التکلم بالشهادتین جرد تلبیس وتعمية 
للحقائق ومساهمة في استمرار الشرك في الأرض ونفوذ سلطان البشر مکان شرع الله. 

وقد اعتذر عنهم آخرون بأتهم لا یفضلون القانون على الشرع ویعتقدون أنه باطل !! وهذا 
لیس بشيء ولا أثر له على الحكم فعابد الوئن مشرك ومرتد عن الدین وإن قال آنا أعتقد أن 
الشرك باطل. 

السوال: فضيلة الشیخ هل یعذرون باجهل ؟ 


الجواب :الذي منشأ ضلاله وکفره الاعراض عن العلم والعلماء والصدود عن الحق والتفريط 
الواضح في البحث عن سبيل الأنبياء والمرسلين فهذا غير معذور قال تعالی ** والذين كفروا 
عما أنذروا معرضون ) وقال تعالى ** ومن أظلم من ذکر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من 
انجرمین منتقمون. [ 

والذي منشأ ضلاله وتلبسه بالشرك أو الکفر الجهل العتبر مثل عدم بلوغ العلم أو التأویل 
الذي له وجه في العلم ونحو ذلك فانه لا يُكمّر حتی تقوم عليه الحجة. 

وذلك أن الجهل نوعان: 

الأول مقبول : وهذا مانع من ثبوت الأحكام الشرعية فان الحكم لا یترتب الا على من 
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توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. 

الثاني غير مقبول : وقد بینت ذلك في غير موضع وفصلت في المسألة وذکرت الأدلة على 
ذلك ومذاهب أهل العلم والله أعلم. 

قاله الشيخ سليمان العلوان في كتاب الجلسات اليومية ص۱۷ 


سادسا : توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية. 


قال رحمه الله : (وأجمعوا على أنه لو صدّق بقلبه وأقرّ بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه : 


هذا النقل احتج ببه العنبري في أصل كتابه " الحكم بغير ما انزل الله " » فقد نقل العبارة 
ثم قال عقبها : " غير أنه ليس بكافر". وعلق في الحامش بقوله : " وق نقل الإجماع نظر 
لا عن ". رالشاكيية واصول التکفیر ۱۲۱/۱ 


وظاهر کلامه أن من لم يأت بعمل القلب ‏ وأتى بالتصدیق وقول اللسان أنه لا یکفر » 
وهذا بين الفساد » بل يقر بفساده ويبرأ منه الزهراني وغيره. 

ولیس في کلام ابن أبي العز ما يصلح مستندا للقول بنجاة من ترك عمل الجوارح بالكلية 
> وبیان ذلك من وجوه: 

الأول : أن قوله : " أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعید " لا تنافي الحكم بکفره › 
فالکافر والشرك والنافق » جميعهم عصاة لله ورسوله مستحقون للوعید. 

الثاني : أنه لو فسر قوله " عاص " بأنه : لا یکفر ‏ كما فهم هوّلاء » لكان هذا 
الاجماع باطلا » لا يشك في بطلانه من یعلم اختلاف الفقهاء في تکفیر تارك الصلاة › 
واختلاف السلف في تکفیر تارك المباني الأربعة! 

فإنه يلزم على تفسيرهم : أن يَدعى الإجماع على أن من ترك الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وسائر عمل الجوارح أنه لا يكفر. 

وبطلان هذا لا يخفى على من له آدن حظ من النظر في هذه المسائل. 

ولهذا رأينا العنبري يقول : (وفي نقل الإجماع نظر لا يخفى!! ( 


۳۳۱ 


وقي هذا نسبة شارح الطحاوية إلى الوهم والخطأ » في آمر معلوم مشهور » وکان الأحرى 
به أن يتهم فهمه ‏ وأن يدرك أن قوله " عاص " لا تعارض ا حکم بالکفر . 

وقد علقت سابقا على فهمه لکلام عبد الله بن شقیق » وعلی ما نسبه إلى الحنابلة في 
مسألة تارك الصلاة > وأضیف هنا شیتا للاعتبار: 

قال العنبري ( ۱۸۰/۱ ) : ( وقال ابن قدامة " وان ترك شيئا من العبادات الخمسة 
تماونا لم يكفر" . کذا في المقنع . وقال في الغني.(... 

وعلق العنبري في الحاشية بقوله : ( اصطلح غير واحد من العلماء على تسمية الأركان 


مقصودهم الأركان التي ذكرت في حديث ابن عمر وغيره " بني الإسلام على خمس ... 
" الحديث .) انتهى كلام العنبري!! 

قلت : لينه استشکل العبارة وصمت. 

قال العلامة ابن مفلح في الفروع (۲۹۷/۱) : ( ومن فرض السألة في ترك العبادات 
امس » فمراده - والله علم - الطهارة ؛ لأتما كالصلاة ‏ ولا یلزم بقية الشرائط لعدم 
اعتبار النية ما » وذا صنف أبو الخطاب : العبادات ال خمس ء وقال الفقهاء : ربع 
العبادات » وحمل الکلام على الصحة أولى ومتعين .( 

وقال ا حجاوي في الاقناع : ( وان جحد وجوب العبادات امس أو شيا منها ء ومنها 
الطهارة » ...). وانظر کشاف القناع ۲۱۹/۲ 

وی منتهی الارادات : ( أو جحد ربوبيته ... أو وجوب عبادة من الخمس ‏ ومنها 
الطهارة » أو حکما ظاهرا مجمعا عليه ...) . منتهی الارادات مع حاشية النتهی لعثمان 
النجدي ۱۱۸/۰ 

کا یه ی EC‏ مر فقوت ال سی حا ها 
قال : " ومنها الطهارة " أي مثلها. 

واصطلح الحنفیة على أن العبادات الخمس : المباني الأربعة والجهاد. 

الثالث : أن ابن أبي العز قال هذا مدللا على أن الخلاف الواقع بين أبي حنيفة والجمهور 
خلاف صوري. 


۳۳۱ 


فقد يخيل لمن يقف على کلام الحنفية في إخراج العمل من مسمی الإيمان » وقوضم 
بتساوي أهل الإیمان في أصله ء أنحم يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب » وأن أهل 
العاصي ليسوا معرضين للوعید. 

وقد بين رحمه الله أن الخلاف يكون صوريا إذا قرر أن أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب 
> وهذا ما قرره شيخ الإسلام في مواضع أت ذكر بعضها ء فلا يكون الخلاف صوریا 
مع من يقول ببقاء إيمان القلب عند انتفاء عمل الجوارح » فانتبه لهذا الموضع. 

قال ابن أبي العز " والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة 
خلاف صوري . فإن کون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب ء أو جزءا من الإيمان » 
مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإیمان » بل هو في مشيئة الله إن شاء 
عذبه وإن شاء عفا عنه : نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد . والقائلون بكفر تارك 
الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى ء وإلا فقد نفى النبي ب الإمان عن الزاني 
والسارق وشارب الخمر والنتهب : ولم يوجب ذلك زوال اسم الیمان عنهم بالكلية اتفاقا 
. ولا خلاف بین أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل » وأعني بالقول : 
التصدیق بالقلب والإقرار باللسان » وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قوهم : الإيمان قول 
وعمل. 

لکن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان ؟ 

أم الإيمان أحدهما ء وهو القول وحده » والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكر » ون طلق عليهما كان مجازا ؟ هذا محل النزاع. 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق ... " الخ كلامه وقد سبق. 

وقي هذا الكلام رد على المرجئة والخوارج . فا مرجئة - ممن نزاعه مع أهل السنة حقيقي 
- لا يرون عمل الجوارح جزءا ولا لازما لإيمان القلب » وإنما يرونه ثمرة كما مضى معنا 
في أول البحث ‏ واللازم يلزم من انتفاه انتفاء الملزوم » بخلاف الثمرة. 

وانتفاء الإيمان عند انتفاء جميع أعمال الجوارح لا إشكال فيه وهو إجماع أهل السنة وهو 
مقتضى التلازم المذكور » لكن قد يفهم من كون الأعمال جزءا أو لازما التكفير بترك 
آحاد العمل » فنبه الشارح رحمه الله على حكم مرتكب الكبيرة وأنه تحت المشيئة › 


۳۳۱ 


وليس کافرا كما تقول الخوارج . ثم آشار إلى أن تکفیر تارك الصلاة - وان كان تکفیرا 
بآحاد العمل - الا أنه مبني على أدلة أخرى > لا كما یعتقد الخوارج آن الامان إذا زال 
بعضه زال كله. 

وتحقيق مسالة الخلاف بين أهل السنة » والحنفية القائلين بأن العمل لازم لإبمان القلب » 
هل هو حقيقي أو صوري » ليس هذا موضعه. 

الرابع : أن للشارح رحمه الله كلاما حسنا في تقرير مسألتنا » قال رحمه اللہ ص ۳۱ ( 
ط .الکتب الاسلامي : ( 

)ولا شك أنه یلزم من عدم طاعة امحوارح عدم طاعة القلب ؛ إذ لو آطاع القلب وانقاد 
لأطاعت الجوارح وانقادت » ویلزم من عدم طاعة القلب وانقیاده عدم التصدیق الستلزم 
للطاعة. قال ي : " إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح فا سائر ا جسد وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب" فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا 
بخلاف العكس." 

وقال ص ۳۳۹ 

)ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح فان 
هذه من لوازم المان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

ونقول إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى» أو إن اللفظ باق 
على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماء أو أن يكون الشارع استعمله في 
معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي » أو أن يكون قد نقله الشارع . وهذه 
الأقوال لمن سلك الطريق.( 

وهذا الموضع يؤكد ما قلته سابقا من أن " الإيمان التام " يستعمل بمعنى " الإيمان 
الصحيح " ؛ إذ لا يصح تفسير " التام " هنا بالكامل ؛ لأنه يلزم من ذلك بقاء 
التصديق وصحته مع انتفاء عمل القلب واجوارح . فانتبه! 


تنبيه : ما ذكره ابن أب العز رحمه الله من کون ا خلاف بين أب حنيفة والأئمة الباقين من 


أهل السنة صوريا » هو ما قرره شيخ الإسلام رحمه اللہ في مواضع » واتفق كلامهما في 


1 


تصوير هذا الخلاف الصوري اللفظي ‏ وأنه مع من يقر بأن أعمال الجوارح لازمة لایعان 
القلب » وأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم » لا مع كل مرجئ يخرج العمل عن 
الاعان ويراه ثمرة » يبقى إيمان القلب بدوها. 

وإليك طرفا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله: 

-1قال رهه الله ( ۲۰۲/۷: ( 

)وللجهمية هنا سؤال ذكره آبو الحسن في كتاب " الموجز " ؛ وهو أن القرآن نفى 
الإيمان عن غير هؤلاء كقوله : [ نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوکم ) و 
يقل : إن هذه الأعمال من الاعان . قالوا : فنحن نقول : من لم يعمل هذه الأعمال ۸ 
يكن مؤمنا لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه . والجواب عن هذا من وجوه : 
أحدها: 

أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت ۸ ببق في القلب إمان 
وهذا هو المطلوب ؛ وبعد هذا فكوتما لازمة أو جزءا نزاع لفظي . الثاني : أن نصوصا 
صرحت با جزء كقوله ...).الخ 

-2وقال شيخ الإسلام ( ٩۷۷/۷‏ ( 

)وقيل لمن قال : دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي : فإنك إذا 
سلمت أن هذه لوازم الاعان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا 
لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا . 
وإن قلت : ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في 
القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك : فهذا يناقض قولك 
إن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل : حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة 
ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دلیل إذا وجد دل على وجود 
الباطن وإذا عدم ۸ يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك .( 

-3وقال : ( 54/۷ ( 

)و الرجتة آخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان ؛ فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب 
آیضا وجعلها هي التصدیق فهذا ضلال بین . 


ومن قصد إخراج العمل الظاهر قیل هم :العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه 
وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن . 

فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو 
لام لمسمى الان (. 

-4وقال في شرح الأصفهانية ص ۱۸۱ ) طبعة الرشد: ( 

)ولما كان إيمان القلب له موجبات في الظاهر كان الظاهر دليلا على إيمان القلب ثبوتا 
وانتفاء كقوله تعالى "لا بحد قوما يؤمنون بالّه واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسوله" 
» وقوله جل وعز " ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء "وأمثال 
ذلك .وبعد هذا فنزاع المنازع في أن الإيمان في اللغة هل هو اسم جرد التصدیق دون 
مقتضاه أو اسم للأمرين يؤول إلى نزاع لفظي ۰ وقد يقال إن الدلالة تختلف بالإفراد 
والاقتران. والناس منهم من يقول إن صل الإيمان في اللغة التصدیق » ثم يقول : 
والتصدیق يكون باللسان ويكون بالجوارح » والقول يسمى تصديقا » والعمل يسمى 
تصديقاء كقول النبي ئ " العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزف وزناها السمع واليد 
تز وزناها البطش والرجل تزف وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصد ذلك 
أو يكذبه" 

وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه 
العمل. 

ومنهم من یقول بل الاعان هو الاقرار ولیس هو مرادفا للتصدیق ... والکلام على هذا 
مبسوط في غير هذا الوضع وانما المقصود أن فقهاء الرجقة خلافهم مع الجماعة خلاف 
يسير وبعضه لفظي ول يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا فان ذلك 
قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب 
أبي حنيفة( 

- 5وقال في مجموع الفتاوى (571/10: ( 

)وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه عتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله 
ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا ركاة ولا صياما ولا غير 


۲۰9۹ 


ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو 
يعدل في قسمه وحكمه من غير إعان باللہ ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فان المشركين 
وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم 
شيء من الواجبات التي يختص بایجارها جد .ومن قال بحصول الإیمان الواجب بدون 
فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له » أو جزءا منه فهذا 
نزاع لفظي كان مخطئا خطنا بينا وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام 
في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها 
وأوها وأجلها.( 


وقد سبق بیان أن المراد بالإيمان الواجب هنا : الإيمان الصحيح المجزئ » والسياق يوضح 
ذلك بجلاء. 

وقد عد شيخ الإسلام رحمه الله ما عليه مرجة الفقهاء من بدع الأقوال والأفعال لا من 
بدع العقائد » قال في ( 5/17 59: ( 

)وهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين. 

ولٰذا م يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء » بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال لا من بدع العقائد » فان كثيرا من النزاع فيها لفظي لکن اللفظ المطابق 
للکتاب والسنة هو الصواب > فليس لاحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله لا سيما 
وقد صار ذلك ذریعة إلى بدع أهل الکلام من أهل الإرجاء وغيرهم » وإلى ظهور 
الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم فى العقائد والأعمال» فلهذا 
عظم القول ثي ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم يعنى الرجنة أخوف على 


هذه الأمة من فتنة الأزارقة.(... 


وقد أطلت الكلام في هذا التنبيه لأدفع شبهة دخلت على البعض ء حاصلها أن مرجئة 
الفقهاء يرون حصول النجاة بدون عمل الجوارح » وقد صرح شيخ الإسلام بأن النزاع 


۲۰۹ 


وقد ظهر - ولله الحمد - أن شيخ الاسلام لا جعل النزاع لفظیا مع کل مرجی يخرج 
العمل عن مسمی الإيمان » وانما هذا لمن أقر بأن عمل الجوارح لازم لإيمان القلب ء 
بحيث إذا انتفى اللازم دل على انتفاء الملزوم » وقد سار شارح الطحاوية على نفس 
المنهاج . 


والله أعلم. 


هنا مسألة وهي: من لم يكفر تارك الصلاق هل هذا أثر من المرجئة عليه؟ بعض من 
ینتصر بقوة هذه المسألة يقول: إن من لم يكفر تارك الصلاة فقد دخل عليه الأثر من 
ا مرجعة . 

والصحيح عدم ذلك» فقد كان الزهري من أشد الناس على المرجكة» إلى درجة أنه في 
أحاديث الوعد كقوله تَلِ: (من مات وهو يعلم أنه لا له إلا الله دخل الجنة)وغيره من 
الأحاديث» كان الزهري يذهب فيها إلى تأويل لم يوافقه عليه الجمهور من الأئمة. 

فقد كان يقول عن هذه الأحاديث التي علق النبي 36 فيها دخول الجنة على كلمة 
الشهادتين: "فا كان هذا في أول الإسلام» قبل نزول الفرائض والأمر والنهي" ء وهذا 
التأویل بعید؛ لأن البي ي كان بحدث ذه الأحاديث ف المدينة النبوية. 

ولکن الزهري أجاب يمذا الجواب من باب إغلاق الرد على المرجئة؛ لأنه كان من أفطن 


الناس في مسألة الإرجاء والرد على أصحابجا. 


۲۰9۹ 


لکن ننبه إلى أن هناك فرقاً بين من لم یکفر تارك الصلاة من الأئمة لکونه ل ير کفره 
بالأدلق وبين من يقول إنه ليس بكافر؛ لأن الصلاة عمل» والعمل لا يدخل في ى 


الإيمان. 


ومن هنا يتبين أن هناك فرقاً بين ترك أبي حنيفة لتكفيره» وبين ترك مالك و الشافعي 
لتكفيره» فترك مالك و الشافعي اجتهاد. يقال عنه: إنه مرجوح, أما ترك أبي حنيفة لكفر 
تارك الصلاة فهو بدعة؛ لأنه بناه على أن الصلاة عمل» والعمل لا يدخل في مسمى 
الاعان. 

أي: من قال: إن ترك الصلاة ليس کفراً وکان معتبره أنما عمل والعمل لا یدخل في 
مسمی الامان فهذه بدعة المرجئة» وان كان معتبره أن الأدلة لم تظهر بذلك فهذا قول مما 


يسوغ فيه الاجتهاد. وان كان مرجوحاً وخالفاً لظواهر النصوص. 


4 حكم ترك الزکاۃ والصوم والحج 
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إذا تحقق هذا في مسألة الصلاة فمسألة الصلاة والصوم والحج من باب أولى» بمعنى أنه لیس 
فيها إجماع. 
فالركاة لم ينقل إمام من الأئمة الإجماع على كفر تاركهاء بخلاف المتنعة الذين قاتلهم 
الصديق ؛ وهم شيء آخرء فان من تركوا الركاة وهم أهل شوكة ومنعة وامتنعوا وقاتلوا كفار» 
وأهل ردة كما هو ظاهر مذهب الصحابة» وقد حكي الإجماع عليه كما سبق. 
أما إذا ترك واحد من المسلمين الرّكاة» ولم يحتسب عليه» فان هذا الترك هل يعد كفراً 
وخروجاً من الملة أولا هذه مسألة نزاع» ولم يقل أحد من السلف أنما إجماع كمسألة 
الصلاة» وقد تقدم أن الأظهر أنه ليس بكافر إذا ترکها جرد الترك» لحديث أبي هريرة : 
(فيرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى النار) ولغير ذلك من الأدلة. 
ومسألة الصوم من باب أولى؛ لأنه إذا لم يكفر بترك الركاة فمن باب أولى مسألة الصوی 
وإذا كانت مسألة الركاة مسألة خلاف فمن باب أولى أن الصوم والحج مسائل خلاف. 
وعليه فالقدر العتدل في هذه المسائل: أن ترك الصلاة کفرء وترك الرّكاة کفر إن قاتل 
عليهاء هذا هو ظاهر الأدلة» لكنها ليست من مسائل الإجماع. 

حكم ترك الصلاة والركاة والصوم والحج جیعاً 


وهذا الحكم السابق مقول في ترك آحاد المباني الأربعة» أما من جمع ترك المباني الأربعة:- 
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بمعنى أنه تارك للصلاق تارك للرّكاة» تارك للصوم تارك للحج- فان هذا لا یکون الا عن 
كفرء وطذا لا يمكن أن يقال أن مالكاً رحمه الله الذي لا يذهب إلى كفر تارك الصلاة لا 
يذهب إلى كفر من جمع ترك المباني الأربعة. 

وإن كان هذا تخريجاً لبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي على مذهبهما في 
تارك الصلاة» ولكن هذا التخريج ليس بصحيح؛ لأنه يعلم بالشرع والعقل أن من ترك 
الصلاة وحدها ليس کمن ترکھا وجمع معها ترك الركاة والصوم وا حج حيث أن تركها كلها 
أشد من ترك الصلاة فقطء وعليه فما قاله مالك وغيره في الواحد لا يلزم في المجموع» بل 
كما قال شيخ الإسلام : "إن من امتنع عن المباني الأربعة كلها فهذا لا يكون إلا كافر" . 
وهنا مقامان لمن بحت هذه المسألة أشير إليهما: المقام الأول: مقام من يقول: إن ترك 
الصلاة ليس كفراً ولا الركاة ولا الصوم ولا الحج» ويقول: إن من عبر من الأئمة بكلمة كفر 
نما أراد الکفر الأصغرء أو الکفر العملي» أو كفراً دون کفر» حتى إن بعضهم يحكي 
الإجماع على أن ترك الصلاة ليس کفراً مخرجاً من الملة. 

وهذا لا شك أنه زيادة وتكلف في تقرير المسألة» فلا شك أن هناك أئمة صرحوا بأن تارك 
الصلاة كافر على معنى الكفر المخرج عن ملة الإسلام. 


المقام الثاني: من يقابل المقام الأول من أهل العلم والذين يقولون: إن ترك الصلاة کفر 
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بالإجماع» وترك الزكاة کفر بالإجماع» وترك الصوم کفر بالإاجماع وترك الحج کفر بالإجماع؛ 
فیجعلون التارك -أي: من عزم على ترکه- لأحد المباني الأربعة مع فعل غيره كافراً 
بالإجماع. 

وقد قرر هذا بعض أهل العلم من الباحثين» واستدلوا عليه بآثار کقول عمر يض : "لا يبلغني 


أن أحداً وجد سعة وزاداً فلم يحج إلا فرضت عليه الجزية» ما هم عسلمين» ما هم بمسلمين" 


واستدلوا كذلك بظاهر قول الله تعالی: « وله عَلَى الا جج الَْيْتِ من اشتطاع لب 
سَبيلاً وَمَنْ كَمَرَ € [آل عمران: ۷٩]قالوا:‏ (ومن کفر) أي: ومن ترك. 

ومن أدلتهم أيضاً أن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة كما نقله عبد الله بن شقيق » 
وعلى كفر تارك الرّكاة كما في قصة أبي بكر لك . 

فهذا القول إن كان يختاره ويذهب إلى أنه راجح فهذا كاختيار لا يثرب عليه؛ لأن طائفة 
من السلف كفروا تارك الصلاة» وطائفة من السلف كفروا تارك الزكاة» وطائفة من السلف 
كفروا تارك الصوم» وطائفة من السلف كفروا تارك الحج» فمن قال: إن هذا قول لطائفة 

من السلف فقد أصاب» وان اختار هذا القول فقد اختار ما آداه إليه اجتهاده» وهذه 


المسألة ما يسوغ فيه الاجتهاد والاختلاف. وان کان هذا القول ليس راجحاً. 


۲۰9۹۲ 


ولکن الذي يقصد إلى التنبیه إلى الغلط فیه: من یقول إن هذا إجماع. 

فهذا القول حقیقةً غریب؛ لأنك لا بحد في الكتب أبداً أحداً حكى الإجماع على أن ترك 
الركاة أو الصوم أو الحج كفر بإجماع الأئمة» إنما الذي نقل فيه حرف الإجماع هو الصلاق 
وأما ما دون ذلك فلاء وقد نبهت في شرح حديث الافتراق إلى أن مذهب السلف لا يجوز 
أن يؤخذ بالفهم إنما مذهب السلف يعتبر بنقل الإجماع» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
: "ومن حصل مذهب السلف بالفهم فهذا طريقة آهل البدع ومن شاركهم فيها من 


أصحابنا من الفقهای إنما مذهب السلف هو الإجماع المتحقق أو الإجماع المستفيض 


بحروفه " . 
سكل الامام الشوكاني )ما حکم الأعراب سکان البادية الذين لا یفعلون شیتاً من الشرعیات 
إلا جرد التکلم بالشهادة » هل هم : کفار أم لا ؟ وهل يجب على السلمین غزوهم أم لا ؟ . 
فأجاب : من كان تاركاً لأركان الاسلام » وجميبع فرائضه ‏ ورافضاً لما يحب عليه من ذلك 
من الأقوال والأفعال » وم يكن إلا جرد التكلم بالشهادتن فلا شك ولا ریب أن هذا کافر 
شديد الكفر » حلال الدم والمال » فإنه قد ثبت بالأحادث المتواترة أن عصمة الدماء 
والاموال نا تكون بالقيام بأركان الإسلام » فالذي يحب على من يجاور هذا الكافر من 
المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل بأحكام الإسلام والقيام بما يحب عليه 
القيام به على التمام » ويبذل تعليمه ويلين له القول » ويسهل عليه الأمر ء ويرغبه في الثواب 
» ويخوفه من العقاب » فإن قبل منه ورجع إليه وعول عليه وجب عليه أن يبذل نفسه لتعليمه 
> فان ذلك من أهم الواجبات وآكذها ء أو يوصله إلى من هو اعلم بأحكام الإسلام ۔ وإن 
أصر ذلك الكافر على كفره وجب على من يبلغه من المسلمين أن يقاتلوه حتى يعمل 
بأحكام الاسلام على التمام » فان لم يعمل فهو حلال الدم وا مال » وحكمه حکم أهل 
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الجاهلية .. . وما أشبه الليلة بالبارحة وقد آبان لنا رسول الله با قولاً وفعلاً ما نعتمده في 
قتال الکافرین ء والایات القرآنية » والاحادیث النبوية في هذا الشأن كثيرة جداً معلومة لكل 
فرد من أهل العلم » بل هذا الأمرر هو الذي بعث الله سبحانه فيه رسله » وأنزل لأجله کتبه 
» والتطویل في شأنه والاشتغال بنقل برهانه من باب الایضاح الواضح » وتبیین البين 


۲۰۹ 


الإيان حقیقّةمرکبة وکفر تارك جنس العمل 
الحمد لله ۰ 
سبق إبضاح أن حقيفة الإمان هي أنه: (قول وعمل) وان ذلك مجمع عليه بین السلف » 
متواترة على تایه النصوصء مضا فرة عليه الأدلقہ۔( جا لف فيه إلا مبتدع متتکب طريق ال 
معرض عن دلالات نصوص الوحي وشواهد العمّل والفطرة إلى ما نضحت به آذهان الفلاسفة 
والمناطمة ؛ وتعمقّت فيه أوهام المْكلمين وا حادلین. 
كما سبقت الاشارة -أو الإشارات-إلى أن هذين الركين -أوالشطرين-" القول والعمل " شکون 
منهما حقيقة واحدة جامعة لأمور متعددة» مثلما تتركب حفیقة الإنسان من الجسد والروس مجیٹ 
کون فقّدان أحدهما بالكلية قيا الحفيقة ذاتها . 
ومن هنا كان الول والعمل -با لعنی الذي سبق شرحهفى موضعه -شطرن منمازجین منساوین 
في ضرورة الوجود وقوةالاشتراط فكما أنه لا نصح وجود عمل لا قول معه قط لا رص ح کذلك 
وجود قول لا عمل معه قط . 
وهذا ما تضمنّه الفصول التی عمّدت لبيان علاقة عمل القاب بقول اللسان» وعلاقة عمل الجوارح 
باعمال القلبء وأث رکل منهما على الآخرء وهوما نرد 5 و ۱ 
إن اصل ا خلاف بین أهل السنة والمرجمّة في موضوع العمل هوأن المرجمّة لا قرون بهذهالعلاقة 
التركيبية» بل عتندون أن الإيمان شيء واحد ؛ هو تصدیق القلب دون سائر أعمال القلب وا حوارح 
> کاس راز ا- وهم بوافتون على ا نی يجميع اعمال الموارح الواجبة وا لستحبة ظا هر 1 
لكن قلبه مع ذلك خال من ان أنه ل مکون مؤمناء وذلك باستناء الخلاف اللفظي الذي شذت به 
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الكرامية » حیث تطلق عليه اسم الإيمان مع إقرارها أنمكافر مخلد في الدارء فخالفوا في الاسملافي 
الحكم ولككهم یخالنون في عکس هذه القضية وهي أنأحدا .عمل عماك من الأعمال الواجبة 
الظاهرة قطء حتى إنهلم نطق بکلمةالشهادة؛ هومع ذلك مؤمنكامل الإيمان 

وهي القضية التي دنفي أهل السنة وجودها في الواقع صلا -كما سنرى- والفرقی بینها وین القضية 
لاو التي قربهاالرجة من حیث الوجود والعدم برجع إلى لفرق بين مفھوم الإيمان المغترض وجوده 
عند الطائفنين» فلما كان الإيمان عند المرجئّة هوالتصديق على النحو الذي فسروہ به» بصعب 
علبھم تصور وجودهمع فقد كل الأعمال الواجبةہ لكئه نا كان عند أهل السنة له معنى آخر مركب» 
(مصوروا آن وجد باطن الإيمان ولا وجد شيء من ظاهره؛ لان ذلك من قبيل افتراض وجود 
الأصل اللازم والعلة التامةء مع انتفاء الملزوم والمعاول» فهو تفي للك العلاقة التركيبية المزجية . 
0-- 9 کول أي قزر فيإلزامالمرجنة ' : ارام لوأن رجا قال: أعمل ما أمر 
الله به ولا أقربه» کون مؤمنا ؟ فان قالوا: لا. قبل مم: فإن قال: أقريجميع ما ام الله به ولا اعمل 
مه شین کون مؤمنا ؟ فان قالوا: نعم قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله عز وحل آراد لامرن 
جمیعاء فان جا ز أن مكون بأحد ہما مؤمنا إذا ترك الآخر جازآن بکون بالآخر ؤمتا إذا عمل وا 
سر لا فرق بين ذلك ' 

وسیأتی ما ده من نصوص وآثار» والمقصود هوییان اصل التزاع في المسالة, ویکن محربر ذلك 
اا 

إن تعلق العمل بالإيمان منحصر في أربع حالات لا خامس لحا 


وكيا 


۱ 20" 

3 أن توحد اعمال جوارح مم تا مان القلب ۱ 

مان بوجد ان القاب مع اتفاء عمل الجوارح . 
فأما القضية الأول فمتفن عليها (مؤمن .( 
وأما القضية الثانيةفمتقق علیها [كافر .( 
وأما القضية الثالثة فمتقق عليها (منافق .( 
وأما القضيةالرايعةفهي الختاف فیها ۱ 
فالمرجمّة بلحقون حكمها بحكم الأولى» بل ولون: إيمان من نتطبق عليه القضية الاو ى كيان من 
تنطبق عليه الرابعة سواء بسواء؛ إذ الأعمال عند هم خارجةعن الإيمان» والإيمان شىء واحدء لا 
بزدد ولا نص ولاسفاضل الناس فيه کما سبق بیانه- فهو لدی الاثنين سواءء بل قالوا ما هو أسواً 
من ذلك؟ وهوأن ارتكاب جمیع الحرمات» وترك جيم الطاعات لا يذهب شین من المان؛ إذاو 
جم سو ین بودي 
وهذا القدرالمشترك بينهمكاف في الرد عليهم جميعا ردا واحداء آي: من سترالعطق ومن لامعنبره. 
وأما اهل السنة وا ماعة فینفون وجود ا مالةالرابعةني الواقع اصل ناء على مفهومهم ا خاص 
للإهان . 
فتبین أن فساد تصور الرجنة للإمان أدى بهم إلى تصور هذه الحالة» وعلیه: فبیان خطا وم هذا 
ستلزم فساد تصورهم للامان بلا رب وأن الإمان الذي سکلمون عنه وبصفونه لیس هوالإيمان 


الشرعی جال . 
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كما أنه دل على تناقض من وافقهم من الفقهاء المنتسبين إلى السنة والأئمةن بعض الا کام الظاهرة 
کالقول بأن تارك الصلاةالصر على تركها حنی ضربت عدقه بلسیف[فاقل حدا؛ إذ إن مذهب 
لرجنة في حكم تارك الصلاةسققَ ومفهوم مان عندهم» لکن من بعتقد أن الإمان قول وعمل - 
ویکون ذلك مذهب إمامہ-کیف بوافقهم على أن تارك جميع العمل لا دكفر, إلا إذا انى منه تصديق 
القاب -أي :كان ممسسّحا ا أوغيرممّر بالوجوب -ويوافتهم على أن شاع الرسول صلی اه 
7 ۰ یھ یز أن کون مو بصن 

وأهل السنة حين رون أن ترك العمل ترك لركن الاییان الذي لا کون إلا به» لا عمد ون على 

تفاسف أو نظرنات ذهنية ونا نطلقون من منطلق واقعي وعلمي فيغادة الوضوح؛ وهوآن هذه 
ظا الرایعةلا وجود لما في واقع الميل الأولء ولان تصوره» وكذا لاوجود ما في الواقع النسي 
احسوس»کما لا یکی أن تفق مع حقيقة الإيمان الشرعية التي تشھد النصوص بأنها مركبة من القول 
والعمل معا ,کی لاتق مع النصوص الأخرى الكثبرةفيحكم اتولی عن طاعة الله ورسولہ صلی الله 
وس ونرالامتال لأوامره» والتخاذل عن القيام بفرائضه . 

وهوكذلك مناقض ما ورد عن السلف الاخیار والآثئمة الأعلامفي هذا الأمر . 

ومع تقّدم إبضاح بعض هذه الاستد لالات نزدد هنا بإنضاح البعض الآخر سمع ال دکیربها سبق 


فنتول 


تنقيا 


أولا: ترك العمل في ضوء واقع یل الاول» وحقیقة النفس الانسانية 
إن مع غض النظر طلقا عن جد ل الفرق في النصوص» وتعارضها سفي نظرهم- وخلافات ها 
المتأخرين في فهمهاء بظل المعيار الحقيقي الحكم على أي حالة هو معيار الصدر الأولء وواقع 
الساف الصا قبل اختلاف الأمة بل في حياةالني ل ۱ 
وهذا المعيار -علی وضوحه- هواسر العابر وأصدقهاء والفطرة الإيانية تعرفه أك رما مرف 
الذهن الجدل الکلامی والخلافات المتشعبة . 
وذلك أنمنظرالمؤمن إلى الخالةالمراد معرفة حکنها متصورا أنها وقعت ف الصدر الأولء وشكر 
وسّد برماذا یکی أن يحكم به عليها ذلك ال جيل القدوة أوماذا یکن أن کون وضعھا لووجدت فيه 
وعاشت معه ؟ 
وسو ا لجواب بإذن الله أمسر وأقرب ما جد هني عويص الخلافات ودقائق الترجيحات التي لا 
بستطیم أن بخوض غمارها کل أحد . 
فما حکم ترك العمل في ضوء ذلك ؟ 
اي ۳ حکم رجل عاش في ذلك یل اي العامل ا جا مد 2+ مر 
الرسول صلی الل عل وس اسان ولکه مع ذلك لا دي فريضة من فرائض الهم ولا نتب 
معصية من معاصیه ولايحكم ا أنزل الله ولا سبع ما آنزل الله فيما أني ویدع من اعمال» فلاصلي» 
ولادصوم؛ ولابركي» ولابحجء ولا وی المؤمدين ولايجاهد معهم؛ ولا مر بمعروف ولادنهى عن 
منكرء ولا شارا ك بأي مشاركة إهانية في ذلك الم الأول» إلا أنه رای الر سول‌صی ایوس 


وآأت صدق نبوته الباھرةہ فاقر قلبه» وزاد على ذلك بالتلفظ بالشهادتن بلسانه )أ 


HEI 


ا لحن آنهلامصح آن :سال عن موقع هذا الرجل في صفوف المؤمنين» بل الصحيح أن مسال یکی أن 
بوجد في صفوف النافتین ؟ ! 

فالمنافقون كما أشرنا 7 وكما هو صرح القران-كانوا ييجاهد ون ودنممون وبصلون» وشهدون 
مواقف الرعب وا ول التي تکف الجماعة المسلمة الناشنة» فهل عاش أو صو ر أن عيش ینیم 
هذا الذي لا صلاةله» ولا جھادء ولا نّقةہ ولامشاركة للمؤمنين في عمل قطء ولوفي الظاهر ؟ 

بل قول: إنه وجدت حالة أفضل من حالة هذا الرجل یکت وهي حالة رجل دافع عن الدعوة 
وخمی صاحبها 0+ وس و شاركهفى مواقف الصبر والاصطهاد» معئر فا قر ارةشسه 
تایب وضحتها جاء ب نی شعرہہ ومع ذلك ما تکافراء 01ھ 
سے کی :با طالب عو ےھ 

فإن قالت المرجمّة : إنماكفر أبوطالب لامتناعه عن قول الشهادةعند الموت» وقوله: هوعلی ملة 
02۳0 

قلنا :ما تزال انس علیکم. وا أنه لوكان مؤمنا من قبل تاجيا عند الله الآخرة كما 
نقولون في حكم من م نطق الشھادة-ما احتاج لني صلی الل بسن بعرض عليه اقا : 
با عم قل: إله إلا الله . كلمة أشهد لك بها عند الله )9 

فلما عرض عليه ذلك وأ عليه علمنا أنه يكن قبل ذلك مؤمتا ولا موعودا بالنجاة قط» ولوكان 
كذلك لكان امتناعه عن الشهادة معصية فط كما قد صرح بعضكم في حو منم عنها !! 
فإذاكان هذا حاله فکیف حال من سمل شیا قط إلا التصديق الي يصون السو ار ضاف 


إلى ذلك كلمة الشهادة مجردة عن اعمال القلب وا لحوارح؟ ۱ 


حا 


وان في أقسام الناس على عهد اي صی اه وس بدل على ما قررنهلاه؛ وذلك آنهم .م 
بکونوا سوى ثلاثة أقسام : 

-1عامل جوارحه مؤمن بقلبه وهم المؤمنون . 

-2عامل جوارح ەه کافر بقلبه وهم المنافتون . 

- 3كافر بجوارحه وبقلبه وهم الکافرون . 

روى الإمام أبوبكربن أبي شيبة ی کاب الایان بسند صحيح إلى آبي قلابة التابعي أنه قال ]: 
حدثني الر سول الذي سال عبد الله بن مسعود 777" فقال: أنشدك بالنه أتعلم أن الناسكانوا على 
عهد رسول شعن هرس عبات : 

مؤمن السريرة مؤمن العلالیة . 

وكافر السريرةكافر العلانية . 

ومؤمن العلانية كا فر السريرة . 

فقال عبد الله : الهم نعم 

فلم يكن في واقع می الأول ولافي تصورہ وجود لمؤمن السريرةكافر العلانية» أي انار مان 
بجوارحه المؤمن بقلبه كما تزعم ا مرجئة 

وانطلاقا من هذا مول ا خطابي' : قد کون‌الره منیا ی اس متا طس 


بکون صا دق الباطن غير منقاد في الظاهر' 


HEI 


لهذا ينقد شيخ الاسلام ابن تيمية بقوة العبارة التي ستخدمها بعض الفقهاء فيح من صدرت 
مم أعما لكفردة صريحة» وهي قولمم: "اف ظاهرا مؤمن باطنا ' مبيدا نها لثمن لوثات 
الإرجاء 

وأما حقيقة النفس الإنسانية» فغنی عن البیان والإعادة أن نقول: إن الإنسان لا یکی أن نفصل عمله 
عن همه وإرادته مجال؛ إذ الأعمال ما هي إلا الائر الظاهر للهم والإرادة» ولا متصور منافاتها لذاك 
بط 

غهرآن من المهم هنا أن رح على الخالة المع اکسة- أي: حالة المنافق الذي سسسلم ظاهرا 55 غير 
7 باطنا؟ مین أن ذلك لا بتعارض مع هی وذلك أن أعمال المنافق هي بلاريب أثرما في 
قلبہ؛ فقد قال :للم لام الظاهر والباطن في حقه إذ را على ظا هر یخالف باطنه ؟ 

والحواب: إن القاعدة صحيحة» وان التلازم ثابت؛ فان الالنواء أو التذيذب ال حارجي هو أثر الالتواء 
وذ بذب الباطنی المطابی لهء والمنافق في الواقع رت یہلا آظاد قاط زا 
هوحکمه عند الله الذي بعلم الأمور على حمّائقها . 

ومخالفة ظاهره لباطنه نا هي في عملنا البشري القاصرء حيث يكن أن يحجبنا بتصنعه وتكلفه 
أعمال الإيان الظاهرةعما في قلبه من الكفرء ومع ذلك فليس الأمر على إطلاقه» بصيرة المؤمن لحا 
أرق معرفة المنافق» ولحن لول لا قك بنبئ عن المنافقین بین الحین والحين»كما أن اعوجاب المظهر 
من لوازمهم ا معلمة عن حقيقة المخبرء ولولا وجود ضعاف الإيمان من غيرالمنافمين لكان أمرهم 


أجلى حداء فأعمال المنافقین لا تشّبه وأعمال السابقین» واننا تشنبه بأعمال هؤلاء. 


Hi 


اتاثانيا: مض النصوص الشرعية في حکم ترك العمل 

ورد ت آمات وأحادد ثكثيرة في أن العمل لا دنفك عن الإيمان الباطن» وأن العمل الصا هومناط 
النجاةفي الدنيا والآخرة» فھوالذي ينجي في الدنيا موسي هل الإمان» ونجي بوم القيامة من 
عذاب النيران» ومعاق ذلك بأحد ركني الإيمان دون الآخر إلا أن المنافق نجومن السیف ما دام 
نفاقه سرا ۲ فإذا أظهره فهو الزنديق الذي تكلم العلماء في أحكامه ما لا سعہ المام» وهذا دليل على 
التلازم والتركيب . 

وأا أذكر بعض ما اسّدل به السلف في ذلك سفهم أعلم الناس بدلالات النصوص- فمن ذلك قوله 
تعالى « نوم مرو را سی ھ2ستت ريما الصلاة ڈنیا ارک وذلك دین 
الب 4 البينة: ] وبهذه الانة اسسّد ل عليهم التابعمي المشهور عطاء بن أبي رباح ؛ وتبعهالشافعي 
والحميدي والإمام أحمد . 

في قصة سام الأفطس المرجى» ال نقاداھا سابقا "تقول واوي: فد خلت على عطاء بن أبي 
رباح في تقر من آصحايي: قلت: ان لا 70" قن حورا 
وتکلموا وقالوا: إن الصلاة والزکاةلیسنا من‌الدن 

فمال: أوليس الله ول : 

وم مرو ایدو 7 ال و الصَّلاة وت راو وت وا 


فالصلاة والركاة من الدین . 


تنقيا 


وتبعه الشافعي » فقال الحميدي : ما بح عليهم -عنی: أهل الإرجاء- بآدة أحبم من قوله تعالى : 
وم مرو وا اله کات 

وتبعه الحميدي والإمام أحمد » فقد روی الخلال عن عبد الله بن حنبل عن ابن إسحاق بن حنبل 
قال: قال الحميدي ' : وأخبرت أن أقواما فلون: إن من أقر بالصلاة والركاة والصوم وا وم عل 
0 0 اه 

جاحدا-إذا علم أن ترك ذلك فيه نهذ کان مرا بالفرض واستقبال القيلة . 

فقلت: هذا الكفر بالله الصراحء 90 وسدترسول +1 
المسلمين» قال الله عز وجل < حتفاءونیموا الصا وتا وک وت ور اة ] البينة: د ۴ 
قال حنيل : قال أبوعبد الله ) سنی: الإمام ): من قال هذا فمّدكفر بالله» ورد على الله أمره» وعلى 
لرسول صی 0 وس ما ۳ 

فانظر إلى هذا الحزم والوضوح. مع تصريحهم أنه مقر غير جاحد » ومع آنالکلاملیس فیمن عرض 
على السيف فاصر على الثرك !! 

وقال الإمام الآجري رحمه ادله: 'فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان» فمن | 
بصدق‌الامان بعمله؛ مثل الطهارة والصلاة والركاة والصيام وا مج والمهاد وأشباهلحذهء ورضي 
اسار ردن العمل کر موم و تفعه العرفة رن ركان کا گر مت 
لایانه» وکان العمل ما دکرنا تصديقا منهلإمانه» فاعلم ذلك ۱ 


1 


2 2 


هذا مزهب علماء المسلمين قديما وحدساء فمن قال غيرهذا فهو مرجئ خبیث احذره على 
دنكء والدلیل على هذا قول الله عز وجل « وم زو ليوا سل انح 


وَشَيمُوا لصاح وت وک لت ون الب > البینة:ه 


-2وما اسندل به الساف ۱ ا توا و 


0 ۵ و 


0 من ال ال ۳۹1 E‏ ۲ 


عير م۵ 0 


اتی وی سل وان وی رقاب و مالصّلاة وا که 


7 


° ۵ و 5 1 و ۵ 
e‏ رچ سیر 


e 


كما سيق في الاسسّد لال بهاء وقد جعلهاالبخاري عنوانا لباب أمور الإيمان وقوله تعالى < :لس البر 


-3وما استّدا بات سور اتوي سا مرا نزله وهی فوله تعا لی # فا 4 لس 


ر قروو ه 2 
ره رے و هی ۵ 2 و روه 


هر الم فاقتلوا المشرکن حیث وجد نموهم N‏ ہے 
فان تابوا رقم سح الحاو 


ثم قال بعدها « فان 5 او الصا رک فا شون 
هک > اید -۱۲.[ 
نجعل إقامة الصلاة وا الوکاۃمم لان باه وترك الشرك شرطا في تخلية السبيل» وعصمةالدم 


و لاق الاخوةمن الومنین» وجعل نض ذلك موجبا للقتال على الکفر . 


o 


8 بس من 


*وأن کنو ما من هد حدم وطوا فی ده 


حي تي 


وا 


ولهذا قال أنس- رضی الله عنه- وهويمن آدرك ظهور المرجمّة]] : هودن له الذي جاءت به 


الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هرج الأحاددث واختلاف الأهواء؛ وتصدیق ذلك ق كاب الله یآ خر 


3 


5 
ج 9 


...> إلى ان قال: ونم 


ما آنزل الله قال اللہ 3 :فان تابوا وأقاموا الصّلاة نوا الك فخلوا 


9 


خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاةوإيناء الركاة ثم قال ف اة أخرى < :فان تأبوا وآقامو الصّلاة 


ونوا رکف خوا 


o 


فی‌الدین] € اللویة:۱۱[[ 9 [ 


خی ی 


قال الحافظ ای نكثير في تفسيرها: ' ولهذا اعتمد الصديق- رضي الله عنه- في قتال مانعي الركاة 
على هذه الآنة الكريمة وأمثا طما؛ حيث حرمت ا مم بشرط هذه الأفعال» وهي الد خول في الإسلام 
والقيام بأداء واجباتہہ ونبه بأعلاها على أدناهاء إن شرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي هي 
حن لله عز وجل, وبعد ها أداء الزکاۃالٹی هي نفع منعد إلى الفقراء وا حاوج» وهي أشرف الأفعال 
الا خافن 000ھ شرن الله بين الصلاة والركاة . 

وقد جاء في الصحیحین عن ابن عمر- 0 ا ۶۷۶۷۶ 
قال) :مرت أن أقاتل الناس حتى مشهد وا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة, 
ووتا الركاة ( 9 ...الحديث . 

وقال أبوإسحاف : عن آبی عبيدة ؛ عن عبد الله بن مسعود - رضي اه عنه قال ]] :مرغ 
بإقام الصلاة وإناء الركاةء ومن لبك فلاصلاةله . [[ 9 

وقال‌عبد اسمن ين زد بن اسلم ]: یی الله أن بل الصلاة إلا بالزکاق وقال: برحم الله أبا بكر 


ماکان أفتهه.. 


E 


إلى آخر ما دکرسرحمه له من أحاددث وآثار؛ هي‌مستند الإجماع الذي انعقد بین الصحابة بعد 
المناظرة الوجيزة بين الفاروق والصديق » ثم ظل من أعظمآحاد الإجماع ثبوتاء حنی لقد قال 
الصحابة ]] :لوأطاعنا أبوبكر كفرنا [[ 9 

لق د کان الصحابة رضي الله عتهم أجل وأفقه من أن مولا : هم فإ نکن مرن بوجوبها مع 
الامتناع عن أدائها بالكلية فهم مسامون» وإنكانوا جاحدین لوجوبها فهم مرتدون» ولکل حالة 
أحكامها!! 

فقد انعقد إجماعهم على أن الامسناع عن أدائها بالكلية وهو الواقع من المرتدين- وليس عن دفعها 
الإمام هو ردة صريحة» تتضمن اِسقاطحی الله ف ا مالء والتفریق بين الصلاة والركاة» وهم یاف 
أحد متهم قط في تكفير تارك الصلاة-ولذا ألزمهم الصديق رضي الله عنه وعنهم, حتى انعقّد 
إجماعهم على ھذہ کا انعقد على تلك وبناءٗ على ذلك سمو الممسنعين عن أداء الركاةمرتدين فكل 
النصوص الواردة عنهم» وقا لوهم قتال سائر المرتدين - أي :كمن ادعی نبوة مسيلمة وسجاح 
والأسود » دون تفريق بينهم في شی من أحكام الالء وشهد لهذا فقهاء السلف »كما قال الحافظ 
آبوعبید الاسم بن سلام رحمدالله : 

۶ ا رحمه الله تعالى- بالمها جرین والأنصار على منع ال زک 
کحهاد 70++++] في سفك الدماء وسبي 
النساء واغتنام ا لمال فا کانوا مانعین ما غير جاحدين بها . 
قال شيخ الاسلم رحمه الله: ' والصحابة ولا :نت مقر لوجوبها آوجاحد ما ؟ هذا (سهد عن 


الخلفاء والصحابقہ بل قد قالالصديق لعمر رضي الله عنه: وله لومنعوني عقالا أ وعناقا کنو 


وو 


ؤدونها 5 .2 ا . فجعل المبيح القتال مجرد ان لا 
جحد الوجوب» وقد روي أن طوائف منهمكانوا رون بالوجوب لکن موا بهاء ومع هذا فسيرة 
الخلفاء ہے مرا راح وهي قل ما لهم وسبي ذرارهم وغنيمة أموالحم والشهادة على 
قتلاهم انا وسموهم جنيعا أهل الردة. ' 

وهذه المعاملة في القتال هي آشد أنواع معاملة المسسبين الاسلام من بجب قناله أويجوز؛ لاه قتال 
ردق وکل قتال دونه فهو دون ذلك في ال معاملة» حتى إن ا خوارح الذبن تواترت النصوص في امم 
بأعيانهم وصفاتهم الجلية کان حكم الصحابة فيهم ومعاملتهم لمم لاب من أدبر متهم ولايجهز 
على جرح ولا تسبی نساژهم» أو تخمس أموالهم . 

قالش شيخ الاسلا وما قتال مانعی إذا اكانوا مانعين عن أدائها بالكلية أوعن الإقراربها - فهو 
أعظم من قتالالخواريج. ' 

ومن الأدلة على فساد مذهب المرجنّة في أن تارك العمل لا مکفر: أن من دخلت عليه شبهة الإرجاء 
من الفقهاء وشرا کلب السنة لما (یجعاوا قال الصدیق والصحابة هم قنال ردة وكفرء جعلوەمن 
باب قتال البغاة» ومنهم من سمي قال آهل القبلة بکل أنواعه قتال بغاةء فکان الصديق لا قاتلهم 
لامتناعهم عن دفع الركاة إليهء وهو إمام المسلمين وبيده بيت المال» والرد على هؤلاء واضح من 
وجوه . 

- 1 أنه م بت أن امتناعهم مخصوص بأداتھا إلى الإمامء بل الثابت بالنصوص الصحيحة امتناعهم عن 
أدائها مطلقا ما ما ذكر من امتناع بعضهم هذا الامتناع خصوصء فغاسّه ان ثبت أن تكون فة منهم 
كذلك ولیس عامتهم» والحکمإنا هو للأغاب والأعم . 


E 


-2أن وصفهم بالردة وا لکفر بإطلاق -كما ثبت ذلك في الأحاددث الصحیحة- بدل على الامناع 
المطلق لاعلی ما ذكروا . 

- 3 أن هذه المعاملة الشددد ةلحم ومساواتھم بأصحاب مسيلمة والأسود ونحوهما لا تناسب إلا 
الامتناع المطلق . 

- كن هؤلاء الفقهاء والشراح لا متزمون ا حکم على منم بدفع الركاة للإمام بالكفر والردة ووجوب 
قناله وسساواتهبمدعي النبوة إلى آخر ما فعل الصحابة» بل غابة حكمه عند بعضهم جواز مقا نله 
قتال بغي لاقتال رد فهمإما أن شروا بان الناط تلف سوهو الصحيح- وإما أن موا مخالفة 
إجماع الصحابة وهوتتاقض !! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "فان‌الصدیق إا قاتقهمعلی طاعة الله ورسوله صَلى الله 
عیرس لاعلى طاعته. فان الزکاۃفرض علیهم فقاتلهم على الإقراربها وعلى أدائهاء_خلاف 
من قاتل ليطاع هی ولهذا قال الإمام أحمد وأبوحنيفة وغيرهما: من قال: ان أؤدي الزکاۃولا أعطيها 
لام یکی للإمام أن نله وهذا فيه نزاع بين الفقهاء؛ فمن يجوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر 
جوز قنال هؤلاء» وموقول طاتفة من افیا پ رو رم الله- ومن يجوز 
الال إلاعلى ترك طاعة الله ورسوله صلی اللہ علیہ وس > لاعلى ترك طاعة شخص معین؛ جوز 
قثالهؤلاء . 

وف الجملة» فالذين قاتلهم الصديق ري اه عنهک نو شر ملاع سول ام کک 
ور ادا لیذ ان مردپ لاف مقر بولک اس عن طاعة شخص 


وو 


أقول: فإذا انعفد الإجماع على عدم التقر تی بین الصلاةوالزکاۃہ وما عملان ظاهران یکی انفكاك 
أحد هما عن الآخر من وجوهعدة» وقال الصديق ]] : والله لاقانلن من فرق بین الصلاة 

والركاة [1 9 ء وأقر عليه الصحابةكلهم وا وعماک فم بالك بن نفرق ین رك الإيمان الظاهر 
والباطن» وجزئی الحميقَة الواحدةالمركبة؛ فیفرق بین الإا ن القَلبي والعمل الظاهر؟ ! 

وسیاتی في شرححدث جر بل -عليه السلام ما نعلتی بقیة الارکان» وزند الأمر 52 
وبهذا ی لطالب احق أن ترك الأركان ار وسانرأعمال الموارحكفر ظاهرا وباط لانه ترك 
لجنس العمل الذي هو ركن ا یة ا مركبة للإييان» التي لا وجود ما إلا به» وهذا ما لا بجوز الخلاف 
فیه» ومن خالل فيه فد دخات عليه شبهة المرجئة شعر أو لم شعر . 

ویز الأركان الأربعة عن سائرالواحبات: بان من هزم فعلها هزم على ذلك لامكون مۇمنا 
أبدا -أي: في الباطن؛ لن تارك لعمل القلب الذي هوركن الإيمان» وعنهدنشاً العمل الظا هر وأما من 
بضعف عزمه ونخر التزامه» فهوعلى حرف الکفر وحافةالنفاق . 
وما ورد عن فتهاء الأمةمن اختلاف بشأن تارك الصلاة أو غيرها من الارکان- لا ؤٹر على ما 
0 مور 

*الأول: أن ترك جنس العمل شيء وترك بعض احاده شيء آخرء ولا سیما عند من لاير ىكفر 
تارك الصلاة؛ إذ هي عندهمن جملة الواجبات» فيصح لد أن أي العبد ببعض الواجبات وتتفعه 
عند اله مع تركه للصلاقہ فلا ازم من قولحم ا اکر لع صا راه 
همنا هنا» وان کان ثبوت کفره واستازامه لاحباط سائر عمله هوالح ن كما سنبین . 


وو 


*الثاني: أنه من خالف ي تكفير تارك أحد المباني الأربعة سولا سیم الصلاة -لاشبغي الاعتداد 
بخلافه بعد بوت الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم في تكفير تارك الصلاة والزکاۃ وما آشرن و 
بالنسبة للصيام والحج» فمع كثرةالمخالقين من ال خرن ل مستطع أحد منهم الإثيان بنقل ثابت صرح 
عن صحابي أو تابعي بخالف ذاك؛ وذلك أن أول من قال به هم الرجنة » ثم تبعهم من تبعهم» ومنی 
عرف المرء ذلك تبين له أن هذا القول خا ربجعن أقوال أهل الاجنهاد إلى أهل الدع وان نك یکل من 
قال به‌من اهل البدعء وإبضاح ذلك ف الفقرةالالية . 

*الثالث: أن ما له کلب الفقھاء المتآخرين عن بعض الأئمة من خلاف في هذاء لا خلومن آحوال : 
-ما أن التقل عنه غيرثابت» وان ثبت فهو إحدى الروادات عنه» وا لوافقة للإجماع هي الأولى 
الأخذ . 

-2 وإما أن یکو نكلامه في مسالة فرعية»كمن ترك فرضة واحدة وليس في التارك المطاق» 
وستوضح أهمية لفق بینهما في البند الرابع . 

-3وإما يكو نكلامه لیس صرحا في الترك» بل في التساهل والتضبيع وترك امحافظة کما ستبین 
" 

- 4وإما أن مكو نكلامه في حالات مخصوصة؛ كفول حذننة رضي اللهعنه ]] :تنجيهم من 
التار [[ 9 أي عند دروس الإسلام واضمحلاله:_فجعله الناقل قولاعاما مطلقا . 

ويا أن کون مخالف ببلغه الإجماع» أوقال جخلافه قبل أن بلغه» أو لبر ها رن إلى 
النصوص المطلقّةكحددث] :من قال لا إلهإلا الله دخل الجنة [ 9 ونحوذلكء وهذا لا رق 


ثبوت الإجماع وقونه ۱ 


وو 


-6وإما أن یکون ا منسوب للإمام المتبوع - هو قول محتهدي | لذ هب کلهم أو بعضهم لا قول الإمام 
ننس ولاسيما إذا اعد اتب أن القول بالتكفيرهومذهب الموارج والمعئزلة ؛ فينفي عن إمامه 
الول بەہ وهذا ما وقع فيدكثي رمن فقھاء ا مذهب» بل وقع فيه من بحارب المذهبيةكالشيخ الألباني 
7 وإما أن یکون الناظر في قول الإمام من الأتباع رهم لازم القول» فظن أن ذلك رجوع عنه آو 
تناقض دنبغي تبرته منه» وربا اسسّدل بعضهم بثرك لازم اللازم وذلك مثل اسّد لال بعضهم بکون 
الصحابة وسائر المسلمين بعدهم (یحخصصوا مقبرة لتاركي الصلاق وفاته أن تخخصيص مقبرة لازم 
لإجراء الحكم الظاهر في الدنياء وإجراء الحكم لازم للقول بالتكفير . 

ولا شترط التزام اللازم فضا عن لازمه؛ فإن العام قد قول بالتكفير لکن لا بجری ا حکم الظاهر - 
و کان قاضا أو اما ادمع الوا وقد يحري اک الظاهر ولا بری لازمہ؛ کتخصبص 
0)۳ من استدلال !! 

٭الرابع: أن الخلاف ی ذلك لیس على إطلاقه وإجمالهكما تنق لكب الخلاف ونحوهاء بل تحربر 
القول و تفصيله قي منا ط النزاع ظهر حمَائق لا بجوز إِغمالحاء ومن ذلك : 

- 1 أن المخالف رها كا نكلامه في الحکم الظاهر وکلم غيرهفي الحكم الباطن» وأكث ركلام الساف 
نا هوفي الحكم الباطن» بعك سكلام الفقهاء المتآخرين كما سنبين- وطذا کان الإجماع على تكفير 
تارك الصلاة آشهر وأظهرء والتمئیل بذلكىكتب العقيد ةأكثر؛ لأن امسألةإذاكانت حكمية 
فالصلاةهي الرکن الوحيد الذي يمكن ا حکم على تاركه بیقین؟ بما تحص به من الظهور والتکرارء 


وعموم وجوبها في سائر الاحوال والاوقات ۱ 


وو 


ولمذا سقولون: (ثارك الصلاة) ولا ولون )تارك الزكاة) غالا بل لمع عن أدائها) لأنه لايمكن 
معرفة ذلك إلا بالامتناع والصيام أخفى من الركاة» والحج إا يحب في العمر مرة . 

-2آن لفظ لرك وشبهه هو من الأنفاظ التي وقع فيها الإجمال والالتباس .وكثي رمن الخلاف سببه 
إجمال الألفاظ وإطلاق الأحكام»كما ين شيخ الإسلام وغیرہ با للإمام أحمد بر بعد 
التفصيل والتقبيد ارتفع الخلاف» ومن ذلك أن كنب العقيدة التي صنفها أهل السنة تعني بالتارك تارك 
الاتزام بالأمرء أي: تارك عمل الاب التارك تبعا لذلك عمل المارححة_لأنهاككها تقر أن الإمان قول 
وعمل بالقلب واطوارح-کیا أسلفنا - وعليه فالتارك عددهم هو من سحق الاسم بإطلاق» 
ولذلك تختلف هذه الکلب في حكم تارك الصلاة مث لکلب الفروع. وذلك لان مقصود مصنفيها 
بیان الحقائق الشرعية ف ذانها» و بیان ما ضادها من البدع ودفع اللبس بینهما . 

ما کب الفروع فلكونها تبحث في أحكام أعيان الکلفین وتفنصیل أحوا مہ ومقصودها غالبا 
جرا اء الحکم انظاهر -کان النارك عند مصنفیها اما عاما تاو رھک ة فيكلمون عن 
الثارك الجاحد للوجوب» والتارك المتكا سل» والثرك لفررضة واحدة فیشمل کلامهم من جهة الباطن 
تارك عمل القاب» وضعيفه» والمتردد بین ضعف الإيمان والنفاق ا حض . 

والاات الوار دق ترك الصلاة مما هي في الكفار » كأنوله تعالی © ولا قبل ماركا لار مد 
|المرسلات:28 .[ 

وقوله « ARO‏ 8 ولک کذب ول > TN‏ .[ 

وقول :ما سک ايد 5 الوا نت من المصانَ 5 ونان نط یکین > 


]الدتر: 4-4۲[ 


وو 


وی هذا دليل على أنمن تركها کافر لاحظ لهف الإسلام وان ادعاه»أضا أن تا هومن لا 
صلی بإطلاق؛ لأن الكاف ركذ اك فتوله صلی اللعَليه وس :من تركها فقد كفر [ 9 وغيره 
من الأحادث؛ بفسرهذا . 

فمن ترك الصلاة بالكلية فهو من جنس هؤلاء الكفارء ومن ترکھا في أكثر أحيانه فهو إليهم أقرب» 
09 آشبه»وم كان مھ "مھ مارو د متا ردپ ین الکفروالژیان» ور 
بالخامة . 

وقد تبس على بعضهم ما جاء في ذلك من ألفاظ النصوص, مثل: ( الإضاعة ) و( ترك الحافظة ) 
بالترك الكليء فالإضاعةكما فى قوله تعالى « ek.‏ هم غاف ناض ماهر 
الشَهوَاتٍ] € مریم:۹٥]ء‏ ولذلك نص ابن مسعود وغيره على أن الإضاعة هي التأخير, ولوتركوها 
لكانوا کنارا 

وترك الحافظة كما في حدیث عبادة بن الصامت ) من |بحافظ عليهن لمكن له عند الله عهد » 
إن شاء عذبه ون شاء أدخله ا لنت 9 

وهوغير الترك الكلي الذي هوالكفر . 

ومن ذلك لفظة [ المحد )ء فهي ل تعني أحيانا عند السلف إلا الترك كما تقدم فیخطی بعض 
المتآخرن فيجعلها مقابل الثارك ویفترض الخلاف» والواقع أن لا خلاف» وكل تفريق برد في النصوص 
لا صح‌اعتبارہہ والنصوص المطلقة لايجوز حملها على أحد المعنیین دون لاخ ولهذا قال شيخ 


الإسّلام رحمه الله : 


و 


وب الذبن (کفروا برك الصلاة ونحوهاء فليس لمم حجة إلا وهي مناولةالجاحد كنا ولحا 

لت رك فما كان جوابهم عند الجاحد کرد لمعن ار م أن النصوص علقت الكفر بالتولي 
عی: الانات» والأحادث أكثرها جاء بلفظ الترك» ولفظ اححد یت غالبا إلا كلام الساف » 
وبمصد ون به الترك والنُول لا عدم الاقرار بالوجوب . 

وكذلك الکسل والتهاون والسهوعنها لا عنی الثرك المطلق» وطذا تعجب لن قول " :إذا ترکھا 
کاو س 'ونحوه إذ ستحيل عاك وواقعا أن مضل السيف على الصلاة جرد 
الکسل ونحوه» فاي کسل ی والسيف على رأسه؟ ! 

قإن هذا تارك الإقرار والالتزام بها » ويس منك ساعن الأداء» واتکا سل هو المتخاذل الهمل في 
العمل» الذي می توفرالداعي للأداء عملء وإذا ضعف الداعي فترأو انقط کا قال تعالى « : 
57 7 إلى الصلقامو کسالی] € النساء: ۲۱۶۷ وقال ط 2207 وهم کل 
] 4 اوية:٤ ٠‏ [وهذا من ضعف الهم ةف العمل» فإذا اشد بەضعفھا ترك العمل نفسه أو أخرهعن 
وقته وفرها نقرالغراب» والمقصود: أن هذا شيء وترك لام بالأداء شىء آخر . 

ومن ذلك لفظة (الامتناع) فإنها تطلق على من بعر أو تخلف أو نلکا» خلا ما وله العلماء في 
ا وهي التي تجتمع على ترك واجب أو فعل حرم فهذا الاجسماع والمقاتلة دليل على 
عدم الالزام بلأمرء ومن هناكان قتا ما قال ردةكما سبق . 

الاس أن حفیقة لاف هي ین من يرى قل تارك الصا کفرا وین من برى قله حدا؛ لأن 
القول بان حبس وبضرب مهما أصر على الترك قول شاذء وصللہ بالإرجاء جلية؛ سواء من جهة 


لین به اومن جهة مضمونة . 


۳۳۵ 


علدا تامل الفقیه وجد أن کل ما استدل به من برى قلله حدا مصلح دلیاک من يرى قتَلهكفرا ولا 
عکس, فاجشم ال بقتلهكفرا أده وأدلة غير وان شنت فقل: إن الأدلةفي قتله والأدلةفي 
5 هووحدهلصحیح»_لاسیما معم سبق من بیان 
استحالةآنبرضی مؤمن بان تل ولا صلي» فهذا لا فعله لا کافر معاند . 

وعلى هذا ناس غيرها من الأركان . 

ومثل ما جاء من الوعيد في ترك الحافظة على الصلوات -كحديث عبادة - آواضاعنها آوالسهو 
عنها ما جاء من الوعيد في ترك كا کقوله صلی اه وس :ما من صاحب إيل ولا بقرولا 
غنم لانؤدي رک تا إلاجاءت وم القيامة أعظم ماكانت وآسمنہہ تتطحه يّرنها وتطؤه بأظلافها ء 
كلما نقدت أخراها عادت عليه آولاها» حنى سّضى بین الناس . [ 9 

وقد جاء في بعض الروادات] :حتى شضی بین العباد فبرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار [ 9 
ققد سستدل به مسد ل على أن تارك الرّكاة إطلاق داخل تحت المشيئُة» فلامكؤ نكافراء أو على 
اتفریق بين تارك الصلاة والركاةءوليس الأمركذاك لوجوه : 

وا أنه ال على ترك الركاة و ترك حا مال باللکلیةہ ولا بد من جم الأحادیث والروانات في 
هر السالة وتجيوعيا ضح أن المقصود منهليس تارك الالتزام» بل المغرط المتهاون أو الضیم‌کا 
ف الصلاة . 

۳ أن هذه الروادة أشبه بالمختصرء ولفظ الروادة النامة] :ما من صاحب ذهب ولا فضةلا دي 
متها حقها . . .ولا صاحب ابل لا ؤدي منها حفها » ومن حفها حلبھا بوم ورودهاء ولا صاحب بر 


۳۳۵ 


وقالف الخيل) :ثم ضر حو اللّهفي ظهورها ولا رقابها ( 9 وفيهذهالروادةالثامةقال : 
)حتی‌مَضی بين العبادء فبرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ( ٩‏ ون الروادة الأخرى قال في 
الإبل والبمّروالغتم] :لاشعلفيها حقا ( 9 ثمقال) :ولا صاحبکیزلاعل فیەحقہ [ 9 
وإيذكر) نحنی‌ضی ( 9 إلىآخره . 

وفي روادة أخرى في الصحیح] : من نها مال فلم زد ركاته مث لديومالقيامة شجاع 

أقرع | 9 ...الله وليس فيها] حنی‌ضی [ 9 ال فهذا لا۔عنی أنه لاد خل النار ولا بخلد 
فیھاء بل هي على إطلاقها ء فدل مجموع هذا على أن الوعيد وارد في ترك حن الله عامة لاني الركاة 
المفروضة خاصة وقوله] :ومن حتھا حلبھا بوم ورودها [ 9 وقوله ق الخيلما سبق- صرح في 
ذلك . 

0 ی۰ 6 6 کی ع عا ف 
وإطعام الملهوف» وعابرالسبیل والضيف إذا تعين ذلك عليه» هذا هوالمراد . 

وبين ذلك أن الوعيد ورد في حن ا مكننز المدخرء الذي بودي فعله إلى حبس ا مال وتعطیل منافعه - 
وإن یکن ما جب فيه که کلولہ صلی الله َي وس الرجل الذي نز دنار آودارین: 
كية أوكينان "» وكفوله للمرأةذات السکین) ا كأن سورك الله بھما ہوم القيامة سوارين من 

ار ( 9 وما أشبههء ومعاوم أن هذا دون النصاب المد ر للركاةء فلا بد أن تكون العلة ما خر 
سوی ترك الزکااللفروضة . 

وبهذا تجتمع الأحادیث التكثر فيها الاختلاف منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم؛ وبوضح ذلك 


حال التي صلی الله له وسل وکثیر من صحابه» فان مك رسول الله ضان الله یه وسلم 


۳۳۵ 


یکنزالال وشتظر حتى يحول ا ول فيؤدي المد ر المعلوم من التصاب المعلوم؛ بل ثبت عنه‌آنه قال : 

انا أحب أن مش اجن ذهبا لت كد ( 9 فكانهووكثي رمن اصحابه نفقون بالليل 

۴۳ ِ40 ان عایهم»وتافسونفیه 7 

ببادرون إلى صلاة التطوع ويحرصون عليها سواء . 

فمن تامل حا مم ومجحموع النصوص في اباب برد منها جنا رما توجيهه وفهمه» وأما من 

التزم طرىفة أكثر لها المتأخرين» فلا بد أنبرد البعض» أويحخطى في توجبھہہ أونعسفقی 

تخریجه» كفولمم: إن هذا مخالف الأصولء أو إنه منسوخ نزل قبل تحددد الأنصبةہ ونحو ذلك مما هوإلى 

الظن آقرب؛ والله اعلم . 

ولنعد إلى أصل موضوعنا عن الحقیقةالمرکبقہ فتقول: ىكناب الإمان الأوسط ‏ !7 الذي هوني 

الحقيقة شرح مستفيض لحدیث جبریل عليه السلام فصل شخ لاس الول يى هذاء وأظهر با لا 

بد ری ولاشكا- حقیقة الإمانالمركبة: وكفر من ترك العمل الظاهره بلكفرمن ترك الالتزام بأحد 

الأركان الأربعة؛ الصلاة والركاة والصوم والحبج» وعزم على ألا بفعلها 

فإنه رحمه الله قال : 

وآما الفرائض الأربع سعنی: ما عدا الشهادتین- فإذا جحد وجوب شی منها بعد باوخ الحجة فهو 
کافر» وكذاك من جحد تحریم شيء من ا حرمات الظاهرة الوا نرة رها ... 

قال: 'وأما مع الإقرار بالوجوب» إذا ترك شین من هذه الأركان الأربعة في التكفي رأقوال للملماء 0 

ثم‌قال: اوهذه المسألة ما طرفان : 


۳۳۵ 


والثاني: في إثبات الکفر الباطن . 

فاما الطرف الثاني فهو مبني علی مييالة کین الایمان قولا و عمااكما تقدم» ومن الممستع أنمكون 
ارجل مؤمنا انا ثاب یله بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصیموالج» وبعيش وهولا 
سجد لله سجدة» ولا صوم رمضان» ولا ؤدي لرکاق ولا بح إلى بیتہ فهذا مع ولا صدر 
هذا إلامع نقاق یی القلب وزندقةء لامع إيمان صحیح ۱ 

ثم دکر الأدلة من الکتاب والسنة على أن الامتناع عن الطاعة إنا هومن صفات الکفار لا المسلمين» 
وألزم المفرقين بین جاحد الوجوب وال رك بالزام قوي وحجة برهانية؛ فقال: 'وأما الذین يكفروا 
بترك الصلاة ونحوهاء فليست لمم حجة إلا وهي سنا ولةالجاحد كلنا وله للتاركء فما كان جوابھم 
عن الجاحد کان جوابا مم عن التار ك 

وذلك أن النصوص م تفرق» والصحابة رضي الله عنهم م فرقواكما فصلنا ذلك من قبلء وسنزندہ 
۳ 99ھ ۱ 

والمقصود هنا: أن شيخ الإسُاام- حا ھ الول ما کات ا اط 
ف بِقية کلامه. 

واوضح أن من 'عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب' 

وأنإجراء الأحكام الظاهرة عليه أمرآخحر کما هوالشأنف المنافقين» وكذلك في اون الذين 
عنقدون عفيدة هي كفر» ولكن إجراء الحكم الظاهر علیهم له شروط -إقامة الحجة والاسسّتابة- 


وقال : 


۳۳۵ 


وبهذا تزول الشبهةق هذا الباب» فإ ن كثرا 7 الناس» پل اکر همفي کر من‌الامصار لا کونون 
محافظین على الصلوات الخمس» ولا هم تاركيها بالجملة» بل رجا عون اا فهؤلاء 
فبهم إيمان ونفاق» وجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرةف المواردث ونحوها من الأحکام, فان هذه 
الأحكام إذا جرت على المنافق الح ضكابن أب وأمثاله من المناققين» فاڈن تمري على هؤلاء أولى 
وأحرى | 
وخ مكلامه بقوله: ' وبا لحملق فاصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان : 
كفر ظاهر وكفر نفاق» فإذا تكلم في أحكام الآخرةكان حكم المنافق حكم الکفار» وأما في أحكام 
الدنيا فقد تجري على المنافقين أحكام المسلمين . 
قاين أن او لابن فيد من قولوعمل, ونم أن کرت رل من بل ورسوله يليه راہ 
ومد ھ۶ ولاصلاة ولا زک ولا صیاماء ولاغبر ذلك من الواجبات. 
كما فصل القول في أن عمل الاب هوإرادةجازمة» والإرادة الجازمة یستحیل تلف الفعل عنها 
فثبت أن تارك عمل القلب بالنسبة للأركان الأربعة أ وأحدها » وهو تارك الالتزام بها والعقد ا لحازم 
على فعلها كاذر على المَيَة؛ لأنه إما أنه ليس لدده عمل القلب الذي هو الإرادة الجازمة المستازمة 
للفعل- ولاقوله الذي هو الإقرار بالوجوب- فهذا لا شك فيكفره . 
و أن کون لدب قول القاب؛ ولكفه إذ م ازم قعل القلب لادكفي في ثبوت الإيمان» فهومعرفة 
مجردة او علم جرد کا سس را E‏ 
و مسارم اه زک شب بل إقرار إبليس بان له أمره بالسجود وکن طعه : 


۳۳۵ 


ومکذا فاطلاق القول بتكفير تارك الصلاةأو الزکاۃ أ والصوم أو المي صحیح موافق لا عدة اهل 
السنة في الإيما ن کل الموافقةء وهولیس من جنس تسمية عن تا کارا شی بعض العاصي 
۳13 والقول بان المسألة خلافیة ھکذا بإطلاق غير صحیح إلا آ ر اد عموم الآمة لا خصوص 
الساف ومن اتبعهم؛ وسیأتی في شرححدث جبريل عليه السلام وشوح حد.ث وفد عبد الفیس- 
قارو ةلك ا 

:ما ور د من الآنات في حكم التولي عن الطاعة 

ولاشك أن تارك جنس العمل منول عن الطاعة معرض عن الامتنال؛فالانات الدالةعلى أن تارك 
رک ان ھی دای على تركب حقيقة لاان من هذين کین سا ونٹھا - 


و 


- 1 قوله تعالى ۶ :قل أطيعُوا اا ورن و لاب لكين > ال عمران: ۳۲ .[ 


2 مره مره 


-2قوله تعا لی « : 00 یسیو تفر من من 522 اوك 
بالمؤمدين] > النور: ۷+ .[ 
- 3 قوله تعا ی فى حق الکافر « م00( EE‏ 4 الميامة: ١‏ 


۱۹ 


ي 


- مقوله تعا می $ لا ھا شتی * الذي كدب ول الليل:٠٠-١٠‏ .[ 

-5فولہ تعا ی على لسان موسی وهارون $ ا قد آوچ ی الا لذ على می کذب وی 
] کطہ:۸؛ .[ 

قول شیع لاسام ابن تيمية' : فعلم أن التولي ليس هو التكذب» بل ھوالتولی عن الطاعة؛ فإن 


ناس عليهم أن صدفوا الرسول فيما أخبر وبطيعوه فيما 7 وصد التصديق اللكزيبء وصد 


۳۳۵ 


الطاعة الویء فلهزا قال ۶ 020 7 ولک كذ ب ول € المیامذ:۳۲-۳۱] 
وقد قالتعای 3 ککوآھ 227 ۶“ 7و ص9 09ھ 
امین > اور :4۷] ففی امن عمن تول عن العمل وا نکن قد أت بالقول ... 

لی ان بقول: "فقي القرانوالسنة منت الإيمان عمن نات بالعمل مواضع»كما نى فيها الإيمان عن 
المنافق» وأما العام بقلبەمع المعاداة أو المخالقة انظا هرق فهذا 00 وعند الجهمية إذا 
کان العلم في قلبه موم نکامل الإيمان» یمان یمان التبيين» ولوقال أو عمل ماذا عسى أن مول وبعمل» 
ولا تصور عندهم آن سمي الإيما نإلاإذا زال ذلك العلم من قلبه' 

وستمر رحمه الله مناقشة الأشعرية فذاك» اقلعنکبارآنهم.ناقدا مذهبهم في صفحات 
طويلة. 

اراہما: الاّات في اقتران العمل بایان 

۴ ما پ۷ ١+)‏ 
اسّدل بذاك الإمام أبوبكر محمد بن الحسين الاجري‌الشافعي »قال : 

اعلموا سرحمنا الله تعالى وإاكم- یا أهل القرآن ويا أهل العلمء با أهل السنن والآثارء ويا معشر من 
فتههم الله عز وجل في الدين بعلم الحلال والحرامء آنکم إن ند برخ ارآ نکما أمركم الله عز وجل علمتم 
أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل : 

وانه عز وجل بسن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وقد رضوا عنه» وأثابهم على ذلك الد خول إلى 
ا نة والنجاة من النار إلا اجان والعمل الصا وقرن مع مان العمل الصا ید خلهم اب 


۳۳۵ 


الابان وحدہحتی ضم إليه العمل الصا الذي قد وفتهملیه فصار الإيان لام لاحد حتّی يكون 

1 “- ,  - -6-+++ +7 

اہی ر تزا ا سوج گا ذکرت . 

واعلموا | رحمنا الله تعالى وإبأكم - أني قد تصفحت القرآن» فوجدت فيه ما د رته في تسعة وحمسين 

eG 

أدخلهم الجنة برحمته إباهم» وبا وفتهم له من الإيمان به والعمل الصا . 

وهذا رد على من قال: الإيمان المعرفة» ورد على من قال: " المعرفة والقول» وإن سمل " نعوذ بالله 

من قائل هذا .' 

07 و ى : 
یمغیض ار > الیترتده ۲]. إلى 

قوله <وَلَصٰرِ * اسان في شر + 1 از ار تلا وتاص بلح 

واس بلس ] 4 العصر: ۳-۱[ أقول نہ رحمه الله ل سکم لكل الانات في اقتران العمل 

بالإيمان» بل اقتصر على ماکان فيه تقد یم ذکر الإيمان على العمل آما ما تقدم فيه العمل على الإمان 

فلم يذ ہہ ومعلوم أن ذكر النوعين أدل على التلازم . 

ومن ذلك قوله تعا لى فى سورة طه ‏ نوم تأنه مسا قد عم الصا لخات فا ولك هم اد رات الى 

] > طه:۷۵] وقد ذكرها ای و ۳ 


ین ات رفن ليا طلا ولاهض ا 4 کر ره 


۵ 


إھان ولا لان بلاعمل . 


۳۳۵ 


سيق ب لك ورود بعض مواضع سدم فيها ذكر العمل عليه؛ بدل على التلازم» وعلی أهمية المقّدم من 


ين أعمال الإهان في ذلك السياق . 


۵ 
سہ 


ومن اراد الاخرةوسعى لها سعیها وشومؤين] € الإسراء:۱۹ .[ 
وقد استدل بها عطاء في مناظرته لسا الأفطس الرجی التي سبق إبرادھا نقلاعن ابن بطة - 


قال: " فالزم الاسم العمل والعمل الاسم ." 


5 یں 5 و ۳ و و ار راقو هن سفق 
ومن ذلك فوله تعالى ۶ :ومن ارادا 


حير 


ر ۳ 7 لت 0 اش ۵ و 
سر پل ی مقط ج ي e‏ 097 
امة اخرجت للناس نامرون بالمعروف ودنهون عن الم 


2 


یر 3 ی ۳ 
وتمنون بالله] > ال 


عمران:۱۱۰.[ 

فلاسال: إن الأمر بالمعروف» والتهي عن المتكرء ليسا من الإيمان» أو صحان بدونه؛ لاه عطف 
الإمان علیھماء والعطف شتضی الغابرة. بل اللقصود التبیه على أ*مية هذه الميزة الإسلامية» 
بإفرادها عن سائر أعمال الإمان» ونقدهها عليه» وإلافمعلوم قطعا أن الإما نلا سدم عليه شيء» إذ 
وقد ورد تقددم التوبة والتقوى والشكر وإقامة الصلاة وإبناء الركاة على الإيبان في ابات أخرى . 

ما التوبة» فقي أربعة مواضم» منها 2 :وان لغفا لمن ناب وآمن وعمل صالحا ثمَامْدى » 

آطه: 1.۸۲[ 


ر 


رت 


3 ورود التوبة معنى الإيمان نفسه ن الا السالفة 2 :فان تأبوا وآقاما الصا وتو ركا فخلوا 
سَبيلهم ] >اللوبة:ه .[ 


۳۳۵ 


ص و 


وأما الشکر فقي قوله تعا ی « 2 ان شکزنه وامننم] 6 اسا .1 


و 


وأما التقوى» في قوله تعالى « ا ال نوا تتا ال وتوا سول 


]الحدید :۲۸ .[ 
سی ی ای :لن امم الصا وأا را مت یی روم 


[. ار [ € الائدة:۱۲‎ ٢ 21 | اهمض خسنا‎ Ff 


ورد کی رو مان اف ليك شي من اا ہہ 


و 
و سر ۵ و 


ف وین ل وجاهدوا في سبيل الله اول ك ترچون 


2 


و 9 سے اض 


ار را البقرة:۲۱۸ .[ 

والمهاجرون هم من المؤمنين» وکل المؤمنين برجون رحمة الله» ومواضع ھذاکثیرة . 

وبالجملة» فالإيمان في هذه التصوص, إما أنه الإيمانكله باطنه وظاهره؛ لکن سطف عليه بعضہہ 
ودم عليه بعضه. وهذا واضح الدلالة ۱ 

وإما أن کون المقصود باطن الإمانء أي: الإيمان المذكور في حدث جبریل . 

ويكون عطف الاعمال عليه» آو عطنه على أعمال هي أجزاء ظاهرة من الإيمان» ولا تصح بدون 
الإمان الباطن» ودلانه لا خفاء فيها 85 ۱ 

وأقل لمواضع دلالة على التركيب» هي الت بذک فيه مان مطلا ومع ذلك فإن الإيان المطاق هو 
بمعنى " الدين "» والدین شمل تر وعذا عر على لفظ الابان بل له ألفاظ 


ور ار مرص ۵ 


آخری» کلفظ البر" المذكور في اة البقرةالسابقة « سر را وی ] >البترة:۱۷۷ .[ 


۳۳۹ 


ولفظ )الدین) ولفظ (التقوى) ولفظ (العبادة) ولفظ (احدی) ولفظ (الطاعذ) ولفظ )العروف) 
ولفظ [الحبر) ونحوها من الألفاظ العامة التي تخل فيها شعب الإهان جميعا . 

ونم هذا البحث بذکر موضع مهم من المواضع التي قرن فيها العمل بالإيمان» للد لالة على التركيب 
والالازم» وهوقوله تعالى : 

ط سمل من المالحات من دك نی رو مین فا ول شون لت ولا ون ترا > 
]النسا ١:‏ ۱۲ .[ 

ووجه الأهمية أن اللہ تعالى دکر ذلك ضمن الرد على دعوى الإيمان بالنسمي والقول» دون إصلاح 
العمل» ورد على من بزعم هذه الدعوى سواء أكا نکا یا أم حدیفیاء فقال قبلها : 


6 


ط لیس با مان ولا آمانی اهل الکتاب من بحم سوءا بجر به ولا حد له من دون اللهوليا ولانصيرا 


[. ١؟؟:ءاسنلا4‎ ] 


9 
عرب ا اقا مر گر 
۰ 


5 5 5 و و رر و 7 ا ا ید بل 
وقال بعدها ٭ :ومن احسن دنا ممن اسلم وحهه لله وهو محسن ونیم ملةابراهیم حَنِيمًا € 


]الشساء:۱۲۵ .[ 

فين أن الإمان لیس بالتحلي ولا بالتمني» بل ما وقرفي القلب وصدقه العملء وأنهلاأحد أحسن دينا 
من أسلم؛ أي انقاد وأطاع بلا حوج ولا منازعة» وهذه هي ملةإبراهيمء الت لا بقیل الله دمنا غهرها 
مھماکثرت الأماني والدعاوى. 

خامسا؛ الأحاددث الدالةعلى حقيقة الإهانالمر کڈ 

وردت أحادث صحيحةكثيرة ندل على حفیقة الإمان المركبة» وقد سبق أن أوردنا منها ما ددل 


على أن العمل إيمان» والامان عمل» وهذهأهمها : 


۳۳۹ 


- 1 حدرث جبریل عليه السلام المشهور 

وهوحددث صحيح رواه الشبحان وغيرهما عن ابن عمر عن أبيه؛ وعن آبي هريرة ؛والأول آتم 
وهذه روادة مسلم : 

قال عبد اللہ بن عمر - بعد مقدمةعن القدرية التي هي سبب الحديث :- 

حدثی أبي- عمرين ا لطاب - قال :بینما خن عند ارز ی 
طلع علينا رجل شدید بياض الثياب» شدید سواد الشعرء لأبربى عليه أثر السفرء ولا رفه منا 
تحت رکه إلى ركبنيه» ووضع دده على 
فحذه 1 

وقال: با محمد أخبرني عن الإسلام؟ 

قل سول صلی اه وس الإسلام أن تشهد أنلاإله إلا اللهء وأن محمدا رسول اللہ وتقيم 
الصلاة» ونؤتي الركاة» وتصوم رمضانء وج البیت إن استطعت إليه سبيلاً . 

قال: صدفت . 

قال: فعجبنا له ساله وصدقه . 

قال: فاخير: ني عن الإيمان؟ 

قال: أن تؤمن باللهء وملاتکنه» وکبه» ورسله واليوم الآخر؛ ونؤمن بالمدر خبره وشره . 

قال: صدقت . 

قال: فا خی في عن الاحسان؟ 


قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن م تكن تراه فإنه براك . 


۳۳۹ 


قال: فاخير: ني عن الساعة؟ 

قال: ما السئول عنها بأعلم من السائل . 

0+7 ۳ عو آمارنها ؟ 

قال: أن تلد الأمڈربتھاء وآن ترى الحفاۃالعراةالعالةرعاء الشاء سطاولون في البنیان . 

قال: ثمانطلق فلت ملیاء ثم قال لي: يا عمر : آندري من السائل ؟ 

قلت: الله ورسولهأعلم : 

قال: فإنه جبريل ناكم علمكم دینکم. ( 9 

وعند ابن مندة من روابة على شرط مسام أنه ساله بعد دک رآرکان الإسلام ) :فإن فعلت هذا 
فآنا سل ؟ 

قال: نعم. 

...وبعد دک أركان الإيمان: فان فعلت هذا فان مؤمن ؟ 

قال: نعم . [ 9 

وی طريق اخرعندہ : 

)لد حد ثُني عمر a‏ ھکاس شس 
ا عاد وسل . .الشديك ( 

قال الحافظ: 'آخر عمره» يحتمل أن کون بعد حجة الوداع؛ فإنها آخر سفراتہہ ثم بعد قدومه بقليل 
دون ثلالة آشهرمات» وكانة سعنی: جبريل عليه السلام- نا جاء بعد إنزال جميع الأحكام؛ لتقرير 


7 الدين التي بلغها متفرقة في مجلس واحد لتتضبط ' 


۳۳۹ 


وقال شيخ الاسلام ابن ثيمية : 


إن جبريل ما سال النبي صلى الله عليه وسم عن الإسلام والإيمان والإحسان»كان في خر الأمر بعد 
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فرض الحج» والحبج إا فرض سنة تسع أ وعشر. ... 
فهذا نص الحددث وزمانه الذي معر قرف مور ١‏ تأتيفي الشرح ۱ 
-2والحديث الثاني: هوحديث شعب الإيمان : 
2 ا الإيمان بضع وسبعون - 
1 : بضع وستون شعبة- فأفضلها قول لا للہإلااللہہ وأدناها إماطة الأذى عن الطریق 9 وق رواىة : 
) والحیاء شعبةمن الإيمان . [ 9 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء ارعش را سن ا و قل: من 
الوفد ؟ أو من الوم ؟ 
قالوا: ربيعة . 
فقال: مرحب الوم :لوف - غیر زا ولا ندامی . 
قالوا:نا يك من شقّة بعيدة» وبیننا وبینك هذا اي م نكفار مُضرء ولا نستطيع أن نید إلافي 
شهر حرام» فمرنا بأمر تخر به من وراءنا ندخل به اة . 
فامرهم ارم ونهاهم عن أريع: أمرهم بایان باه وحده 
قال: آتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ 


قالوا: الله ورسوله اعلم . 


۳۳۹ 


قال: شهادة أن لا إلهإلا الله وأن مدا رسول اللہ وإقام الصلاة» وإاء الركاة» وصوم‌رمضان» 
وتعطوا الخمس من المغنم . 

ونهاهم عن الدبا» والحنتم؛ والمزفت . 

قال :شعبة : رما قال: ال وربا قال:الفیر 

قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم_ [ 9 

وهذه الأحاددث من أعظم الأحاددث في الإيمان» وقد اكثفيت بها ؛ لأنها تشيرإلى ما سواهاء وأهمها 
وأشرفها وآخرها هوحدىث جبريل_وتقدم القولي وقله . 

ما حدیث الشعب» فیحتمل أنه بعد نزول الفرائض واكتمال الشعب» ویحنمل أن مكون اللہ تعالى 
أطلعه على عددهاء قبل أن نزطما علي هكلها» والأول آقرب؛ والله أعلم . 

وأما حديث وقد عبد الفیس فمنندم؛ ولذ لك م نکر فيه اب وما ذكر فيه منكون مضرما تزال 
على الكفر» ددل على ذلك . 

ولکن ميته ظاهرةفي أنه فسر الإيمان بالأركان الأربعةء فد ل على أن الإيمان إذا اتفرد عن الإسلام 
مشمل باطن الدين وظاهره؛ أي: مجموع ما ذكر في حددث جبريل من أركان الإسلام وأركان الإيمان . 
وكذلك حدیث الشعب؛ فان أركان الإسلام الخمسة داخلة في الشعب بد ليل أنه جع ل كلمة 
الشهادة افضل الشعب وأعلاها . 

فالإيمان بهذا المغهوم العام -لا بمنهومه الخاص- الذي هومرتبة من مراتب الدين» كما ف حدث 


جبريل- مرادف لكلمة الد نكما بينها آخر حددث جبريل . 


۳۳۹ 


وهذا الإمان شمل الظاهروالباطن معاء كما دلت هذه الأحاددث الڈلائقہ فمضمونها بدل على أن 
الإيان حقيقة مركبة من الاعمال الظاهرة» والعمال لبط معا لانم تصور احوشا يدوق 
الاخرنی حفین الامان . 
ومن ترك العمل الظاهر فقد ترك ركن الإيمان» ومن زعم أن الإيمان سَحمَنَ لأحد بدون العمل الظاهره 
وأنه تجو بمجرد ما بسمونه التصديق القلي» فضلاله بین . 
وعلى هذا نص علماء الإسلام وشراحالسنةہ لاسيما في شرحهم لحد مث جبريل» الذي سنورد 
طر 0 كلامهم فيه» ودلالةذلك على التركيب : 

"قال إسماعيل بن سعید " : وسألت أحمد عمن قاف الذي قال جبرپل لی صلی الحا 
7 إذ سالەعن الإسلام: فإذا فعلت ذلك فانا مسلم ؟ فقال: نعم فقال قائل: وان( سل الذي 
قال جبريل لاني 17 وس 7 م ا ؟ فتال -أي‌الامام-: هذا معاند للحديث 
والإمام أحمد هوفي اکثرالروامات عنه أوفتها لأصولهممن برى أن تارك أحد الأركان الأربعةعدا 
اا کافر . 
شكفيره لمن مات بشيء من العمل الظاهر متیئن» وكذا تارك الأریعةجیعا . 

ووجه اسّد لاله بهذه الروابة» أن حددث جبریل اشتمل على أركان العمل الظاهر ) الإسلام) 
وارکان الاعتقاد الباطن [ الإيمان )» وهو لتا خره قاض عل یکل ما سبق من آحادث فيها إطلاق 
دخول الجئة بمجرد الشهادة و قص ف عدد الأركان» ونحوذلك . 

وقد صرح فيه أنه إذا فعل الأركان الظاهرة فهو مسلم؛ وإذا فعل الأركان الباطنة فهو مؤمن» ومن 


هذین نار رکب الدین وتکوز حتاف 


۳۳۹ 


ومعاوم أن لوترك أركان الإا نكا نكافرا اتفاقاء فکذا إذا ترك أركان الإسلام لایکون مسلماء فمن 
قال: إنه مسلم مع من ترك الأركان الأربعة» التي هي رأس العمل الظاهرء فد عاند الحددث في قوله : 
) فإن فعلت هذا فآنا مسلم؟ قال: نعم .}9 

وهذه الأعمال الظاهرة التي ماها إسلاما في حدیث جبریلء سماها ای حددث الشعب» 
وحدیث وفد عبد الّیسء فدل هذا على ما هومعلوم بالضرورة؛ من أن ما ذكرهفي حدث جبریل 
من الأعمال الظاهرةء لیس المتصود به عمله بلا يهان باطن» وإلافهذا حال المنافی» وكذا ما ذكره من 
الأعمال الباطنة» التي سماها ان ليس اللقصود منه أن لاعمل ظاهرا معھاء بل هي درجة ومرتبة 
من الدين فوق مرتبة الإسلام»كما بین ذلك شراحالحدیث قاطبة . 

ول الإمام یی قول ابي صلی اه رتسم :الإمان بضع وسبعون شعبة' [ ۴ في 
هذا الحدیث بیان أن الإيمان الشرعي اسملمعنى ذي شعب وأجزاء» له أدنى واعلی؛ والاسم علق 
بیعضها كما عاق بكلهاء وا يقة تقتضي جميع شعبه» وتستوفی جملة أجزائه؛كالصلاة الشرعية 
لما شعب وأجزاء» والاسم علق يبعضهاء وا قیقة تقنضي جميع أجزائها وتسئوفیها. 

وقال الامام البغوي ے ا 

جعل الي صلی الل بسن هذا الحديث لسلسم ما ظهر من الاعمال» وجعل الایان 
ات لا بط من الاعتناد»ولیس زاك ان ا عار لیست من فان واتصدین ظا لیس من 
الاسلام» بل ذلك تفصيل لجملة» هي كلها شی واحد ء وجماعها الدين؛ ولذلك قال ] :ذلك جبريل 
ناك م علمکم أمردنکم ( 0 ہے ے ےج وت ول 


۳ 


عليه قوله س سبحانهوتتانی $ الد له ]> الغمراق5١]‏ ون ضبت لک 


۳۳۹ 


طف 


اسلا السا دنا]) € الائدة:۳] و کی خرس ۷ E‏ € العمران:٥۸۵]ذآخہر‏ 
أن الدين الذي رضيه وشبله من عباده هو الإسلام؛ وان بکون الدین في محل القبول والرضا إلا بانضمام 
التصديق إلى العمل.' 

ومول أبوطالب المكى فيكلام نفيس له سعلی طوله- ونتقل بعضه : 

سل الإسلام من لان كدثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والمكم؛ فشهادة الرسول 
غير شهادةالوحدانية» وما شيئان في الأعيان» وأحدهما مرتبط بالاخره فهماكشيء واحد لا 
بان لمن لا إسلام له ولا إإسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا بخلوالمسلم من يمان به صح إسلامه؛ ولا يخلو 
المؤمن من إسلام بهيحمّق إيمانه من حيث اشتراط الله الأعمال الصالحة الإيمان» واشتراط الإيمان 
للأعمال الصا حةه فقال في حمین ذلك « نف لاحاب وهو وین فلاكفرا ی > 
]البیاء ٩ ٤:‏ .1 

وم ناته مسا قد عمل الصَلحَاتِ فوك لبم درا ای ] > طمده 1.۷ 

فمن کان ظاهر أعمال الإسلام؛ ولا بر جع إلى عمود الإيمان بالغیب» فهو 00۳801 
ومن عنده الإيهان بالغيب وا ہعمل بأحکامالامان وشرائم الإسلام» فی وکاف کر لات معه 
توحید. . 
قال: 'ومثل الما في الأعما لكمثل القلب في الجسم لادنفك أحد ما؛ شینان منفردان وهما في 


کم وا معنی منقصلان 


۳۳۹ 


ومنلھما 9ئ ظاهر وباطنء وهي واحدةء ولا شال حبنان لتفاوت صفنهماء فکذاك 
أعمال الإسلام من الإسلام هوظاهر الإيمان وهومن أعمال الموارح» والإيمان باطن الاسلام وهو 
من أعمال القلوب . 

0 ويعن البیصلی اه یه وله نها :الإسلام علانیةء والإيمان ف القلب . [ 9 

وق لظ ] :الامان‌سر [ 9 فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عمود الإسلام» فلا لان إلا بعمل» 
ولا عمل إلا بعقّد . 

ومثل ذلك العمل الظاهر والباطن؛ احدهما مرتبط بصاحبه من أعمال لوب وعمل الجوارح؛ ومثله 
ول رسول الل صلی ا لله سم لا لا لیات [ 9 آي:لاعمللبقد وقصد؛ 
لان فا" تحفیق للشي» ونفي لما سواه فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القاوب من 
نت « 

فمثل العمل من الما کم الشفتین من اللسان» لا نصح الكلام لا بھما؛ لأن الشفتین نجع الحروف» 
واللسان ظهرالکلام» وني سوط أحدهما بطلان الكلام؛ وکذ لك تی سوط العمل ذهاب الإيمان» 
ولذلك حین عد د الله نعمه على الانسان بالکلامء ذکر الشمتین مع اللسان في قوله < ےت 
عبنین 7 رو یڈ € البلد :5-8 [ععنی: أ نجعله ناظرا متكلماء فعبرعن الكلام باللسان 
والشفنين؛ لأنهما مكان له» وذكر الشمتين؛ لان الكلام الذي جرت به النعمة لا تم إلا بهما . 

ومثل الإان والإسلام أيضاءكنسطاط قائم على الأرض» لهظاهر وأطتاب» وله عمود في باطنه 
فالُسطاط الإسلام له أركان من أعمال العلانية والموارح» وهي الأطناب التي مسك أرجاء 


الفسطاطء والعمود الذي ن وسط الفسطاط مثلهكالإيهان؛ لا قوام للفسطاط إلا به فقّد احتاج 


۳۳۹ 


النسطا ط إليها ؛ إذ لاقوام له ولاقوةإلابهاء .كذ لك الإسلامفي أعمال الجوارح لا قوام لما إلا بایان 
والامان‌من أعمال القلوب» ولا نع له إلا بالإسلام وهو عل ال 

وقال: ےت E DD‏ 
فقا لق حدث ان عمر] : بني الإسلام على حمس _ [ 9 وقال ق حدیث ابن عباس عن وفد 
عبد امیس : إنهم سألوا عن الإمان» فذکر هذه الأوصافء فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا 
بإسلام ظاهرء ولا إسلام ظاهر علانية إلا بیان سر وآن الإمان والعمل قردنان» لا ,تفم أحدهما 
بدون صاحبه . ' 

قال" :فما قرقة الي صلی الله عليه سک فی حدیث جبريل ين ان والإسلام؛ فان ذاك تنصیل 
آعمال الثازت وعتودها على ما توجب هذه المعاني التق وصفناها اک لاعموداء منتفصیل 
أعمال الموارح ما وجب الأفعال الظاهرة التق وصفها علانیقہ لا أن ذلك بفرق بین الإسلام والإيمان 
ی العنی با ختلاف وتضاد؛ إذ ليس فيه دلیل أنهما حلفا نفا لحك . ' 

قال: 'ويجتمعا نف عبد واحد مسلم مؤمن فیکون ما ذکره‌من عقود القلب وصف قابه» وما ذكره 
من العلانية وصف جسمہ . ' 

قال' اع فان الآمة مجمعة أن العبد لوآمن بجميع ما ذكره من عقود القاب في حدیث جبريل» من 
20 9 9 الان ادا ۹ ھ۷۶ عمل میم 
وصف به الإسلام» ثم عند ما وصفه من لدان کس وقد 2ئ0 


عَليهوَسَلمأنالأمةلا تجتمع على ضلالة. ' 


۲۷ 


وقول شخ اسان تيمية ی شرس خد ت بير لأا مد أ ذکزاشمالهعلی راب ادن 
الثلاث : 

والبي صلی اب سل فسر الإسلام لیا با أجاب به »كما جيب عن ا حدود بالحد إذا 
قيل: ما کذا ؟ قال:كذا وكذاءكما في الحدیث الصحيح لما قيل] :ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاكبما 
یکره ( 9 »وف الحديث الاخر) :الکبر: بطرالحي وغمطالناس .( 9 ... 
ےس لیهس ما حقوان وت وقال: گی القصودآنقوله من 
الإسلام على حمس ( 8 کقوله: الإسلام ہوالحمس كما دك رفي حدث جبریل؛ فان الأمرمرکب 
من أجزاء تكون ام الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء» مركبة منها ؛ فالإسلام مبنی على 
هزه‌الارکان . 

وستبین ان شاء ا نها حتصاص هذه امس بکونها هي الاسلام» وعلیها بنی الاسلام» و( خصت 
بذاك دون غيرها من لواجبات . 

وقد فسر الإيمان في حدیث وفد عبد القیس با فسر به الإسلام هنا ولکله يذكر فيه الحجم. ' 

وإذا تلمسنا الحكمة من مجیء جبريل -عليه السلام- وتعلیمه للمسلمین مراتب دنهم في مجلس 
واخ ر فإننا نحد أن هذا التعليم يكن إعلاما بأمر مدأ جدہد 
ولا بسبب خفاء معنى الإسلام والإيمان عندهم» بل ليتبينوا حقيقة المراتب الكاملة بعد نزول 
الأحكام واكتمال الدين» ومن ثم بنی السلف على ذلك ني الإسلام والإمان عمن م أت بهذه 


الاركان أو بعضها . 


۳۳۷ 


وهذا ما فصله ر حه الله قائلاً: ولا 71 
وقال ) :هذا جبريل جاءكم علمکم‌دسکم [ 9 لببين مس کمال هذه لاسما وحقاتقها النی 
بغي أن تقصد دلا شتصروا على ادنی مسمياتها . 

وهذاكما في الحددث الصحيح أنهقال) :ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقّمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» ولكن السکن الذي لايحد غنى خنیه ولا فط له فیتصدق عليه ولا سال 
الناس إلحافاً 1 9 ؛ فهمكانوا بعرفون ا سکن وأنه ا حنا۔ وكان ذلك مشهورا عندهم فيمن ظیر 
50 ٰ۰ التو اانا سا زو 
مسکنته بعطاء الناس له والسؤال له بمنزلةكفاسّه؛ ای ونا المسكين الحتاج الذي لا مسال 
لاعرف فیعطی» فهذا هوالذي جب أن دم العطا» وسک تا وذاك سک تتدفم 
بعطاء من سالہ' وكذلك قوله: 'الإسلام هو الخمس رد أن هذهكلها واجب دا خل في الإسلام؛ 
فليس للإنسان أن يكثفي بالإقرار بالشهاد تين وكذلك الإيما ن جب أن كون على هذا الوجه المنصل 
لا دكثفى فيه بالإيمان الجمل؛ _ولهذا وصف الإسلام بهذا . 

وقد انف المسلمون على أنه من أت بالشهاد تين فهوكافر» وأما الأعمال الأربعة فا ختلفوا في تكفير 
تاركهاء ونحن إذا قلنا :أهل السنة ای بالذنب فا نید به ا معاصي كالزن 
والشرب» وأما هذه المباني فقي تكفيرتاركا نزاع مشهور . ' 

ثم ذكر الروانات عن أحمد ٹی ذلك وقال: 'قال الحكم بن عنيبة : ماف شرشسش 
ومن ترك الركةمتعمدا فد کفر راف اھر رصن ا 


فد كفر.' 


۳۳۷ 


وقال سعید بن جبير]] : من رل اف لھا فقد کفر ا شور زک متعمدا فد کفر 
پا ومن ترك صوم رمضان متعمدا فد کف بالل لاترفع الصلاۃڑلا بالركة .[[ 9 

وقال عبد اللهبن مسعود]] : من آقمالصلاة بات بالركاةفلاصلاةله .[[ 9 

رواها أسد بن موسی وقالعبد اللہ بن عمرو]] : 9+ امس ومن 
شربها ا . فقيل لإبراهيم النخعي : كيف ذلك ؟ قال: لام ترا 

الصلاه. | [ 9 

قال آبوعبد الله الاخنس فیکتابہ: امن شرب المسكر فقد تعرض لارك الصلاةء ومن ترك الصلاة فد 
خرجمن الإيمان ' 

ودهذا بين من الأحاددث وما شرحها به الآئمة أن الإيمان الذي هو قول وعمل هيئّة جامعة لأمور» أو 
حقيقة مركبة من أمور هي الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة معاء کل منھما أركان ترجع إلى 
اصل راد : 

فالأعمال الباطنة هي )الإيمان) -الذيشمل قول القلب وعمله- وقد “ميت صول الأجزاء 
الباطنة من الدين أركاناء وهذه الأركان ترجع إلى أصل واحد هوالإمان باللہ فما جاء في القن 
والسنة من ذكر الإيبان بالله فهو هذا الأصل الذي شمل الأركان الأخرىكالإيمان با ملائکةوالکتب 
والرسلء والأركان تتفرععنها سائر تفصيلات الاعتقاد 

والأعمال الظاهرة هي الإسلام الذي مشمل قول اللسان وعمل ابلوارح» وأصول الأجزاء الظاهرة من 
الإمان هي أركان الإسلام الخمسةء وهذهالأركان ترجع في الأصل إلى ركن واحد هوشهادةأن لا له 


إلا الله وان حمدا رسول الله والباقي حقو لما وفروع متها . 


۳۳۷ 


فكل ما ورد من نصوص في أحكام المسلمين أو اصحاب التوحيد أوأهل القبلة» وما اطلق من تعليق 
النجاة في الدنيا والآخرةعلى الإقرار بالشهادتن فالمقصود به هوهذاء أي: من شهد بها قائماً 
محقوقها فهوالمسام ا موحد الذي .عد من أهل القبلة تحري عليه أحكامهم وحقوقهم في الدنيا 
والآخرة؛ فحدث جبریل قاض على ما سبقه ا فيه من زبادة آرکان أو تفصیل إجمال . 

ومن تبین نصوص الشرع وواقع النفوس نبین له: ' أن کل قول وعمل لا بد له من ظاهر وباطن» فظاهر 
القول لفظ اللسان» وباطنه ما وم من حقائی یمان بالجنان» وظاهر العمل حركات الأبدان» وباطنه 
ما وم بالقلب من حفائقه ومقاصد الإنسان ' 

020 تفصيل ذلك في حمیقة النفس الإنسانية» ومنه نعلم أن ' الظاهر لابد لەمن باطن بحتقہ 
وبصدقهویوافقه»فم قام با هر لدی من غیرتصدی اا وراو وم ادعی باطا الك 
gE E‏ 
ننه فکما آن الانسان لايد له من روح وبدن وهما متفقان‌فلابد لدين الإنسان من ظاهر وباطن 
سفقان, فالباطن للباطن من الانسان, والظاهر للظاهر منه 

فشها دة أن لا إله إلا اله كلمة ظاهرة باللسان وباطنها الأمان باللہ رالمان بال اعتقاداباطن 
بالقاب» وظاهره شهادة أن لاله إلا اللهء فلا اتفكاك لأحدهما عن الآخرف قیق الإا ن أبداء ثم 
عنهما تتفرع الأركان ومنها تشعب الشعب ھا سيق . 

اعد الناس عن معرفة دين الإسلام وحقالقه من قال: إن الإمان سم والنجاة تحصل بدون شهادة أن لا 


له إلا اللہ فضا عن ترك سائر الأركان» وإن هذه الشهادة ما هى إلاعلامة على الإيمان» وإن ترکھا 


۲۷ 


مجرد علامة ظاهرة على عدم الإيمان من جهة إجراء الأحكام الدنيوية» وإلافمد کون الإمان 
حاصاافي الاب في الواقع ونفس الأمر . 

فجعاوا أعظم أركان الإسلام -التی هي الجزء الظاهر من الإيمان با له بمنزلة شهادة الشهود أو 
القرائن الظاهرة التي قد يكون الواقع الا ما حتى إنهم قال : ان سب اوقل ارس و 
أنمكون مؤمنا نی الباطن» ولاىکو نکافرا قط إلا إذا انتفى العلم الباطنی من قلبه . 

فإذا قیل مم :قد جاء الکتاب والسنة بتكفير م نكان لدیہ علم وتصديق باطن بدون انقیاد بالقلب 
وإقرار باللسان» قالوا: من ورد فيه النص علمنا انا ءالامان عنه بالنص لا بالنظر والقهم» وما سوی 
ذلك لا نجزم بكفره وان أقمنا عليه أحكامه الظاهرة . 

وهذا الط العظيمكان سببا لا أحدثهالمرجمّة المعاصرون من أصول أكثر 0۰۳0( 
الوجوه من منقدمیهم ولاسيما في مسألة الكفير التي ضل فيها أكثر الدعاة بين طرفي الإفراط 
والتغرط» وكان خوارح عصرنا رد فعل مرجنتھم؛ فد تلد اللكفيرالغالي في حضان المرجة 
الغالية عکس ما -حصل في القرن من تولد الإرجاء في أحضان الخروج . 

ولوأن علاقة الظا هر بالباطن وحقیقة کل منهما بالاخرکانت واضحة لدى هؤلاء؛ لسلموا من هذا 
اتخبط الشدید . 

فكما أن المرجة القدامى تصوروا وجود الإيمان في قلب من عاش دهره کله (.سجد له سجدةه ولا 
صامله وم ولاأدىمن ركاةماله درهماء ولاعقّد النية على حب یه بل را کان معلنا بسب الله 
ورسوله هیا لمصحف عمداء حنی لوقتلنا على شیء من ذلك قالوا: إنكان مرا في ننس فإنہ 


وت مسلما عاصیاء وإذا امن عن التوبة سل حدا لاکفرا !! 


۳۳۷ 


كما تصوروا ذلك جاء الرجنة العاصرون فقالوا: إن م من کان لا بحکم بکتاب الله وسنة رسوله 
یه وس لشیم من شرس ا ف ا ما 
وامتثالاله لابدنه بل لأنەموافی للهوى والمصلحةالذائیقہ وم رمن يلك حن الإقرار والتشريع 
سواءكان شخص الزعیم أو الحزب أو ا جلس التشربعي؛ فإنهلا یکفر إلا إذا علمنا أنه في قلبه مضل 
شرائع البشر على شرعة أحكم الحاكمين» وما نطاع على ذلك فكل أعماله هي على سبیل 
المعصية» حنّی وهويصدر القوانین تلوالقوانين وبترصد للمطالبين بتطبيقٌ الشرعة وبلاحفهم بصنوف 
الأذى» وبظهر الموالاة الصريحة الكفار» ودلخي ما شرعه الله من الفروق اي بين المؤمنين والكفار من 
الرعیةہ وبرخص بإقامة أحزاب لا دني كل ذلك معاص لا خرجه من الإسلام ما طلم على ما في 
قلبه عم أنه فضل شرعا وحکما غير شرع الله وحكمه على شرع الله وحکمه و صرح بلسانه 
أنه قصد الکفر ویعتفده» وانه مستحل للحكم بغير ما أنزل الله! ! 

فمرجئة عصرنا أكثر غوا من جهة نهم يحكموا له بشيء من أحكام الكفر لا ظاهرا ولا باطناء 
وأولنك یاقا في إجراء الأحكام الظاهرة عليه اکن جووو زه ندر طن الا : لو باه له 

سب الله ورسوله فهذا السب دلیل عل ىكفره؛ وهو وجب علینا تكفيره وقتلهفي أحكام الدنيا لکن 
نکن في قلبه مقر بصدق الرسول فهومؤمن نج عند اللهء أما هؤلاء فیحکمون بإيمان من دکرنا مثاله 
70 ۷ه کو مرو 

وهذا من أعظم المصائب التي ابّليت بها الدعوة الإسلاميةفي عصرنا ء ومن أشدها مدعا ةلإبضاح 


عفيدةأهل الستة واماعة وبيانها العاموالشباب لا سینا معرفة حفیقة الامان المركبة من 


۳۳۷ 


الاعتقاد والامتنال وتطبيق لوازم ذلك ومفتضیا ته على الواقعء وهي اقیقة التي نرجو أن نکون قد 
اضعا الأدلة علیها قينا سيق . 

وقد أوجزها العلامة ابن القيم وی کلمات میسرةفقال: 'الإيمان حَيَةمركبة من معرفة ما جاء به 
زس زعل الیهس و" Ea‏ َ0" 
و والعمل به 2+ وتنفيذه والدعوةإليه سب الامکان» وكمالهفي الحب لله 
والعطاء انه والمتع لله 

وإذ قد بینا حقیقةالالمان ال رکذ من جهة دلالةاانصوص فنّد ّي أن تككمل ذلك فنبین صحة ذلك 
وصوابه من جهة البراهين لنظربة الواضحة مناقشين لشبه ا مخالفين فبھاء وهذا على قسمين : 
الأول: بيان فاد مذهب المعتزلة وا لخوارج والمرجٛة بالتفريق بين ا یمه الواحدة المشتركة التي 
ادعوهاء وين ام المركبة التي أوضحناهاء وحكم ا معصية عند كل مجسب ذلك 

الثاني: بيان مأخذ السلف ابرهاني في قوم بأن تارك العمل مطلقا لان له 

وبیان الأول أن نقول: إن حقيقة الإمان المركبة بالتقرب والتمثيل النظر يكبناء أساسه شهادة أن لا 
له إلا ال ثم له أركان هي: المبانی الأربعة» ثم تتفرع منه أجزاء أقلها إماطة الأذى عن الطريق» هذا 
من جهة الشمول . 

وهومن جهة قوة التركيب مثل الملح المركب من الكلور والصودیع بحيث لوانتفى أحدهما اتقت 


وافضل من ذلك ان نشبهه بالشجرة التي ها جذ ور وجذع واغصان وورق اخذا من قوله تعا ی : 


۳۳۷ 


و سو مزر 3 ا خر 


الہ رک لے یر تما ضر الم که مب شح 2 بت وفرعي في اس 4 


]ابراهیم:»۲ ۳ 


واما العتزلة والخوارج من جهة وا لرجة من جهة اخری؛ فقد اتفق جميعهم على ان الامان حقيقة 
واحدةمشترکة بين جميع المؤمنين في جميع الأعصار وال حوال, أي: هو ماهية معینة إما أن توجد وإما 


أن تفّد فلا أبعاض له حيث بذ هب بعضه وہقّی بعضه. 


وهذا ما سبق إبضاحهفيما مضى من مباحث . 

وعلی هذا قالوا؛ إن مان لا کون حقبقةم رکبة من أمور أو هيئة بجا معة لأمور؛ لن زوال جزء من 
أجزاء الي المركية أو المية ا مامعة ملزم منه زوال الاسم واتفاء اماهيةء وضربوا اذلك مثالا 
بالعدد عشرة فمالوا : إن العشرة تتركب من احاد کون مجموعها عشرة» فإذا نقص منها واحد انفى 
اسم العشرة .وهاهنا تظهر مرة ا لحلاف أي: في صاحب الكبيرة وا رل الواجب أو النفل- بین 
هاتین وين أهل السنة . 

فقالت الخوارج والمعنزلة : بازسکم على هذا نولیان عمن ترك واجبا بل تفگ لان الإيمان 
عددكم مشمل هذا کله وبلزمکم أن تحکموا بکفرہ كما تقول النوارح - أو مجعلوفي منزلة ین 
المنزلتينكما تقول المعتزلة . 


۲۷ 


وقالت المرجئّة : بل العكس هوالصواب؛ فلماكت لا تنفون الإیان عن صاحب الكبيرة ازسک ألا 
تقولوا: إن یمان حقیقة مركبة؛ لآن الحقيقة المركبة ازم من زوال بعض أجزائها زوال الاسم؛ ونحن 
وان متفقون على إثبات اسم الإيمان لصاحب الکییر فلا یکون العمل من الإيمانإذن» ولا وجود 
الحقّيمّة المركبة» بل الإمان هوالقدرالمشترك أي: التصديق القلبي فقط . 

والجواب عن ذلك : 

أن قولنا: إن یمان حقیقة مركبة من القول والعمل الظا هر والباطن بسن سوانه الحمد - مع النصوص» 
ومع الأمثلة العقليةكذلاك في حكم العاصي وسائ ر الأحكام» وهذه الشبهة تملبها علیکم؛ فتقول 
اس مارح :تم ينك برک اکر ارجا عن اسم بان سنا فعلی مالک یکون 
من نقص من العشوةواحدا مثل من أت بشی* مها مطا؛ فجعام لتسعةوالصفر سواء» وهذا 
ما ناباهالبدائه والعقول | 

ونحن نقول: إن الإيمان أبعاض فمن أنى بنسعة أو ثانية أو أقل نیون قص الایان» ولا نزبل عنه اسم 
مان مطلقا بسبب ذلك» ولکنا نزيل عنه كما ورد في النصوص- اسم الإيمان المطلق - أي: غير 
المقيد بقیدء فنقول: هو مؤمن ناقص الإبمان»كما تقول في هذا المثال: ھولدہہ عشرةإلاواحدا . 
وهذا الاستثناء صحيح لغة وشرعا؛ قال الله تعالى < لأست ةا يناما > 
]العنکیوت:۱]. آي: تسعمائة وحمسون . 

ونقول امرجة : انم قد جعلنم من جاء بواح کمن جاء بالمشرة؛ حیث قلام: إن العاص يکامل 
الایان. 


على أن اشبیه بالعشرة لیس م نكل وجهذ فرقه آمران : 


۳۳۷ 


انور قم عشرة مجر 0+۶0 اد العشرة» آما الإبمان فالاول من آفراده وهو شهادة أن لا إله 
لا له 0ء0 وه وإماطة الأذى عن الطريق؛ فبزوال الأول بزول اسم الإيمان 
ولا بزول بالأخير, قتبین أن المثال نقربی فقط : 

ب- أن المركبات تتلف؛ فمنها ما یکون التركيب شرطا في إطلاق الاسمكالملح» وكالإمان بالدسبة 
رکه نالولعم معا ومنهام ایکون شرطا وهوا کر ال ار ی 
الشرعي منها واللغويء فالاول کالطاعة والعبادة وا خر والصد قة والاحسان والقران وا حدث ونحو 
ذلك؛ فان هزه الأسمماء تطلق على القلیلء وعند وجود البعض وزوال البعض» فالقران كله قران 
والسورةمنه قرآن» وکذاك مجموع الطاعات إيمان» وکل طاعة منه إيمان» ولا دزم من انا بعض 
الأجزاء زوا الاسم . 

واللغوي: مثل البحر والكلام والتراب والجبل والقربة ونحوهذا؛ فإن الاسم بطل على البح ركه 
وعلی الطرف منه والجزء من مائهء ولا دازم من ذهاب بعضه ألا بطاق الاسم على الباقي . 

فالإيمان بالنسبة لتركبه من مجموع الطاعات هوكهذا والمثال الأوضح كما سبق- هومثال 
الشجرة : 

فعلى مذ هب المعتزلة والخوارج بکون قطم غصن من الشجرة إزالةآلحا ولا مھا بالكليةء وهذا 
واضح البطلان بالعقل والبدهة. 

وعلی مذهب المرجنّة یکون |استلصال الجزء الظاهر من الشجرةكله حتى لا بری‌منه شيء لا 
تهب اس لشیم هر ام" و والاسم عندهم إا طلق على 


الجذر وحده -اُعنی قولحم: إن اسم الإيمان إا بطاق على التصديق اللي وحده . 


۳۳۸ 


وأما اه الستة واطماعة فهد اهم الله للح في المنقول والمعقول معا؛ فان الشجرة ببق ا مھا 6 
لکن لف الإطلاق فالشجرة بعتربها النقص والقطع. فإذا رہد الشجرة الكاملة الممدوحة - قیل: 
هذه ليس تكذلك بل هي ناقصة مع عدم زوال اسم الشجرةعنها »وان ارہد مطلق شجرةفيي 
شجرة فعا ونعنی بذلك: أن الإيمان المطلق لا ال للعاصي» وأما مطلن الامان فیقال له ولا نفى 
عنه 

وقول الرجنة : إن من أتى بالمكفرات الظاهرة يمك أن ہکن مؤمنا في الباطنء هوكما لو رأى إنسان 
صخرة ثابّة في الأرض فقيل له: يكن أن کون أصلها الذي ف الأرض جذر شجرةء وهذا ما لا 
صدقه‌عاقل قط !! 

وبهذا ظهر فساد شبهة|لرجنة وأنهم عارضون النقل الصحيح والعمّل الصرح با لاحجة فيه 
حتى إن إمام الأشعردة في عصره وأح دكبارهم بإطلاق الفخر الرازي صعب عليه التوفيق بین ما 
قله واعتقدهإمامه الشافعي من إجماع السلف على أن اجان قول وعمل: وین شبهنهم هذه عن 
الحقیقةالمرکبةہ فقال وهو سحد ث و مناقب الإمام الشافعي ' : قد نقلنا عن الشافعي- رضي الله 
عنه- أن الإيمان قول واعتفاد وعمل» وقال الکلمون : الإمان ليس إلا التصديق بالقلب واحتجوا 
عليه يوجوه . ' 

ودک ركلامهم المعروف بالاسّد لال باللغة وشبهة العطف» ثم قال: 'واعلم أن قول الشافعي رضي 
الله عنه: لا ہکن جعله من المعادب؛ فان الذي ذهب إليه مهب قوي في الاسّد لال والاحتجابم إلا 


أن الذي اخنارہعلماء الأصول من أصحابنا هوهذا القول الثاني . 


۳۳۸ 


واعلم أن الوم قد رون العیب من وجه آخرفیتولون :قد تقررفي باه العقول أن مسمی الشیء 
إذاكان مجموع أشياء فعند فوات تلك الأشياء لا بد أن وت المسمى» فل وکان العمل جزء مسمی 
الابان لكان عند فوات العمل وجب ألا ہقی الإيمان» لکن الشافعی رضي الله عنه بقول: العمل 
داخل في مسمى الإيمان» ثم ول: الإيمان باق مع فوات العمل؛ فكان هذا مناقضة 7 

إلى أن قول: ' وللشافعي أن يجيب فیقول: اصل الإيمان هوالإقرار والاعتقاد فاما الأعمال فإنها من 
رات الإيمان وتوابعه» وتوايع | شي» قد طلق عليها اسم الأصل على سبيل الجاز» وإ ن كان ہنی 
الاسم مع فوات تلك الوا کا أن اغصان الشجر ةقد بقال: إنها من الشجرة مع أن اسم الشجر 1 
باق بعد فناء الأغصان فكزلك هاهنا . 

واعلم أن على هذا اللقدير كون اسم الإبمان حقيقة في الإقرار والاعتقادء وکون إطلاق اسم الإيمان 
على الأعمال ليس إلاعلى سبيل الْحان» ولکن فيه ترك لذلك المذهب. 

فانظركيف استشكل القضية» ثم أورد الشبهةء ثم أجاب با براه الصواب» ثم أقر بان واب بازم منه 
ترك مز هب إمامه الذي ھومذ ھب الساف قاطبقہ ولوأنه تأمل مثاله الذي ذكره" الشجرة"؛ 

لز هب عنه الاضطراب . 

فان قوله: ' إن أغصان الشجرة قد ال: إنها من الشجرة ' ظاهر الخطا من جهةالاحتمال؛ إذ لا 
احتمال فیه» بل هي منها على ا حقَیقَةیِ اللغة والعمّل وكلام الشارع كما في الانةالسابقة . 

وبال له :كيف مصح أن یکون إطلاق الشجرة على الجذع هوالحقيقةء وإطلاقه على الأغصان 


مجازاء والاسم بطل على الكل بلا تفريق؟ ! 


۳۳۸ 


فهذا الكاف سببەانقداحالشبھة وعزل الآدلة ليقينية من لنقلوالعقل» وبذلك ظهر صدق 
مذهب أهل السنة وصحته, وسموط شبهات المخالفين ف مفهوم الحقيفة المركبة . 

وبعدها نین الأمرالثاني وهو : 

رز اسف في نفي الإيمانعن تارك جنس العمل من جهة النظر والواقع : 

کر فیما مضی تولا رن السلف في أن ترك العمل مناف ایا ن» ونکمل هنا بذکر ین مهمين 
عن إمامين عظيمين من أئمة أهل السنة والجماعة : هما الإمام أحمد » وشيخه سفيان بن عیینة 
رضي الله عنهما : 

-1آما سفيان بن عيينة فقد روی عنہ الإمام عبد اللہ بن الإمام آحمد قال: 'حرثنا سويد بن سعيد 
اروي قال: سالنا سفيان بن عیینة عن الإرجاء فقال: شولون: الإمان قول وعمل . والرحنة 
ہے اتل شين ألا إلهإلا الله مصوابلبه على ترك الفرائض_ ) و حعلوه فا درکن 
اھا و رسا سرا کب ظا کو مرخلا سیا قرش ردان غر 
حهل ولا عذر ه کر . ۱ 

وبيان ذلك في آمرآدم وإبليس وعلماء اليهود . 

ما ادم فتهاه عن أكل الشجرة وحرمها عليهہ فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أومكون من ا الدن؛ 
فسمي عاصیامن غير ركفر . 

وا المع ف رحس رھ رها کید فس ي‌کفرا : 

وآما علماء اليهود فعرفوا لاقي ۳۶ہ" عرفون أبناءهم» 


واقروا به باللسان _وم سبعوا شرائعه؛ فسماهم کنارا . 


۳۳۸ 


فرکوب احا رم مثل ذنب آدم وغبرہ من الأممیاءء وتركها علی معرفة من غير جحود فهو مث لكفر 
علماء اليهود. فهذا الكلام الموجز الواضح هو تفصيل لأنواع من الکفر» وبيان لمناط تكفير تارك 
اش 

-وأم الإمام أحمد فقد روىعنه الخلال رساله أب عبد الرحیما جوزجاني جوابا لسوالہ 
عن المرجمّة » وی آخرها برد عليهم قائل: ان من فول: إن یمان هو جرد الإقرار بازمه أن بقول: هو 
مؤمن بإقراره» وإن أقر بالركاةفي الجملة و(یجد (أوتحد ]کل ماين خمسة أنه مؤمن : 

وبازمه أن قول: إذا أقرثم شد زان وسطه» وصلیالصلیب, رای انس راس ر 
آهل الکتابکله إلاأنه في ذلك شر بالله؛ یهن مک م) وهذه الأشياء من اشنم ما 
ازم 

فهذا إلزام قوي عرف به حکم تارك الالتزام بالطاعات» وهو إبطال لمذهب من قول :إن انتفاءالامان 
الظاهر لايكون معه عدم الإمانإلا بانتفاء لین الباطن؛ فجعاوا ترك جزء الحقيقةالباطن شرطا 
في انتقاء الحقيقة بترك الجزء الظاهرء مع أن التركيب ستفي سوننتفی الحقيقة با فائه-[ذا ذهب أحد 
الركنين سواء أكان هذا أمذاك . 

وقد بين شخ اسان تيمية المأخذ الواقعي والنظري لأئمة الساف في تكفير تارك الالتزام المصر 
7*7 مرا مدق لوسول صی ا ا فارشا 
مدعیا الإقرار بها بلسانەہ وأن من خالف ذلك من الفتهاء ققد دخات عليه شبهة الإرجاء شعرأم | 


شعر؛ فقال -مكررا ذلك بمعناهفي مواضع آخر یکثرة : 


۳۳۸ 


إنه لا تصور في العادة أن رجا کون مؤمنا بقلبە مقر لاس هار بعة 
اوھ وس وم جا به؛ امه ولي الأمر بالصلاة فیمنع حنى بقل ویکون مع ذلك 
مؤمنا في الباطن قط لا يكون الاكافراء ولوقال: نامر بوجوبھا غي أي لاعلا ؛کن هذا القول مع 
5 بلقي المصحف ف الحشء ویقول: أشهد أن ما في كلام الله. . .أو 
بعل می و أشهد أنه رسول اللہ أو نحوذاك من الأفعال الت تنافي يمان القاب . 
.فإذا قال: أنا مؤمن يقبي مع هذه الح لكا نکاذبا فيما آظهره‌من القول . 

فهذا ا موضع دنبغي تد بره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم 
أن من قال من الفقھاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامنتع عن الفعل لا نل أو نل مع إسلامه؛_فإنه دخات 
عليه الشبهة التي دخلت على المرجّة والجهمية.' ... 

وقال ف آو ل کلامه: من الممتتع آن-کون الرجل مؤمنا انا ثاب في قليه يأن الله فر ض عليه الصلاة 
والزكاة والصيام والحبم» وعيش وهولا سحد لله سجدة ولا صوع من رمضان ولايؤدي زک ولا 

بح إلى بینه» فهومتنع ولا مصد ر هذا إلا مع قافن القلب وزندقة.' 

واحترز تی آخ ركلامههمن قد سمل أعمال الإمان اکن بغبر قصد العبد والإيمان فمّال: ' قد تبين أن 
ادنلا بد فيه من قول وعمل» نتم أن يكؤن الرجل مؤمنا بالل ورسوله صلی اللعَليهِ وَسَلَ 
لب ولسانه و ہد واجبا ظاهرا ولاصلاة ولاركاة ولا صیاما ولاغير ذاك من الواجبات» )إلا أن 
ودھا_ (لالأجل أن الله آوجبها» مثل: أن ودي الأمانة و صدق الحدث أوعد في قسمه 


وحکمہہ من غير إيمان بالله ورسوله صلی الله عَايْهِوََسَلمَ ل رح بذلك من الکفر؛ فإن المشركين 


۳۳۸ 


وأهل الكتاب برون وجوب هذه الأمور, فلایکون الرجل 0 E‏ لے 
عدم شيء من الواجبات التي نض ااا آمة مد مدعو 5 

وقد فصّل هذا القول في الإيمان كما فصلهابن القیم " في الصلاة " ونحن نتف لكلامه في الإيمان الذي 
الي عل دا قالهعلماء السلف كعطاء وفع والحميدي والشافعی وأحمد من تكفير تارك 
جنس العمل - قال: " وإنا قال الأئمة بكفر هذا ؛ لأنهذا فر ضما لا فم؛ فيمتنع أن یکون الرجل لا 
عل شین أم به من الصلاة والركاة والصيام ولج وبفعل ما ّدر عليه من الحرمات» مثل الصلاة 
بلاوضوء وإلى غير القبلة ونکاح الأمهات» وهومع ذلك مؤمن في الباطنء بل لا فعل ذلك إلا لعدم 
الإإمان الذي ف قلبه ...ولهذا فرض منآخروا الفقهاء مسال ةمتع وقوعهاء وهوأن الرجل إذاكان 
مرا بوجوب الصلاة فدعيي إليها وامتنع واسيب ثلا مع قهد يده بالقل» فلم صل حتی قل هل 
ل ل 

وهذا الفرض باطل فإنه نع في الفطرة أن یکون الرجل تقد أن الله فرضها عليه؛ وأنه بعاقبه على 
ترکھاء وصبرعلی القنل ولا سجد لله سجدة من غبرعذر لهف ذاك؛ هذا لا فعله بشر قط بل ولا 
تضرب أحد او سرت الصا صلی» لااستهي الأمربه إلى القتل» وسبب ذلك أن ال ضرر 
عظيم لا نصب عليه الإنسانإلالأمر عظيم» مثل لزومه لدين بعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبرعليه 
حتى شل وسواء کان‌الدن سا و اط اما مع ٣‏ وار قل 
کون فعل الصلاة صعب عليه من احتمال ال قط . 

ونظيرهذا: لوقيل: إن رجلا من أهل السنة قيل له: ترض عن أبي بكر وعمر فامننع عن ذلك حنی 


قتل مع حبته مما واعتماده فضلهماء ومع عدم الأعذارالمانعة من الترضي عنھما؛ فهذا لیقع قط 


۳۳۸ 


وكذلك لوقیل: إن رجلا شهد ااا رس فرط رکا وقد طلب منه ذلك» ولیس 
هناك رهبة ولارغبةيشع لأجلهاء فامتنع متها حتی قتل؛ فهذا يّنع أن مكون في الباطن مشهد أن 
بدا و 

و مذاکان‌القول الظاهر من الإيمان الذي لا نحاة للعبد إلا به عند عامة السلف وا حلف الأولين 
والاخرن: إلاالجهمية- 7 ومن وافمه فإنه إذا ا ود 0 
قوم إن أظهر الإسلامآذوهء ونحوذلك» فهذا يمكن ألا کلم مع إيمان في قلب هكا مكره عل ىكلمة الكفر . 
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ومذہالہانما مدل على فساد قول جهم » فان جعل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الکفار إلامن 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. 

ولا رأى المرجنة أن النصوص الشرعيةء والاثار السلفية الواردةفي تكفي رمن ترك العمل» أو عمل 
الکفر غر متسقة فيما ذهبوا إليه من الحکم بیان تارك العمل ونفي وقوع الكفر بالعمل الظاهر 


مطلقاء وليس لدیهم حيلة أو جواب عنها قالوا: إنها واردة فيمن ستحل ذلك» أوكان جاحدا 


للوجوب» وهذا تا ويل منموض بفهم السلف الصا للنصو ص كما سبق عن الإمام امد والاوزاعي 
-رحمهم اللہ تعالى- وغيرهم» وحصر الكف رفي الاستحلال فهم ناقص» ومجانب للصواب» ومخالف 
لاصول اف السنةواطماعة من عدةآمور : 


أولا: ان الکفر کون : 


۳۳۸ 


أ -بالاعتقاد الب کمن اعتقد أن ند وشریکا أومثياك ولا سلمکی‌شی» أولاشدر 
عل ىكل شيء» أو أن الساعة غير انية وأن الله لا بعث من في القبور» أو اعفد أن القرآن اشنمل على 
اط ون تی ما جاء 20 090000180009 أوأن شرعة الإسلاملا تصاح لهذا 
العصرء أو أن الأولياء متصرفون‌ الكون» أو سجیبونلمن دعاهم واستغاث بهم . 

ومن ذلك التفاق الاک بکل آلوانه وصوره وهوباب واسع . 

ب -ويكون بالقول باللسا نكمن سب الله ورسوله ومدح الأصنام وهجا الابیاء واستھزاً بالدين 
ودعا إلى الكفر والردة وسخرمن بعض أحكام الشرع وصنف في ذلك أو قاله بأي وسيلة . 

ج- ويكون بالعمل الظاه ركمن اتل الأمبياء ويعذ ب أتباعهم ويهدم المساجد ويحرق المصاحف 
ويذيح لغير الله ويسجد الأصنام؛ وينعلم السحر أو بعلمه؛ ویقائل المؤمنين مع الكافرين أو ينصرهم 
امال والسالاح على المؤمدين» ودكزم المرتدبن وبعظمهم وین المؤمنين وحتقرهم وبتحاكم إلى 
الطاغوت وبذ ھب إلى الکا هن وبصد قه ونحو ذلك» _وعلی هذا تدل نصوص قطعية من الکذاب 
والسنة وعليه إجماع المسلمين قبل ظهور البدع وتبعهمكبار فقھاء امل في أبواب حکم ا مرتدین من 
كي نما طول نقّله إلا من دخات عليه شبهة الإرجاء أو تناقض فاتب ع كلام إمامه في تصانيفه 
فقهية وتبع الکمین في تصانینه أوآرائه العقدية ۱ 

فُحصرالكفر في قول التاب وحده ضلال عظيم؛ وخحطأ بین إن ایک یکفرا صرحا كما هو حال من 
صرح به وم لوازمه» ولمذا ونحووكفر بعض السلف ا ہمیة وم يعدوهم من فرق أهل القبلة. 
ونص شب شيخ الإسلام على أن من جوز أن کون من تكلم بالتكاذدب وا ممحد وسائر أنواع الكفر من 


غي رإكراه - مؤمنا في الباطن " فد خاع ريقة الإسلام من عنقه 


۳۳۸ 


نا اح لکل كاري سا سوه فا صا ها أحل من ا حرمات أو مبفعل» وذا قال شيخ 
السا من سب الرسول میا هس ان اعتقادحل اسي کنر سواء قرب لسب 
ین 
ولذلك فمن شرع الزن أوالربا أوشرب الخمروأصدر طا المراسيم والقوانين التي ترخص بها ء ومحدد 
لما الأنظمة في عملها وعين الحاكم التي تحص بفض التزاع فبها ورتب حراستها ولزممتضی ذلك 
فق دكفرء وإن بزن مرة واحدة و شرب من ا مر قطرةأوبأكل من ابا درهما ۔ 

و ازالکر أعظم المعاصي بإطلاق: والاستحلال قل المعصية التي دون الكفر إلى مرتبة الكفر 
بإجماع أهل السنة وا رة سواء. فإذا ثبت ذلك فا لی أي مرتبة:قل الاستحلال الکفر ولیس 
وا لحري هد اله کان فدل ذلك على أن موضوعه المعاصي التي هي دون الكفر لا 
الکثر . 

فان اقترن بالكف ركان زبادة في هكمن بکفر بالبعث ثم كفر باللّه . 

۳ :أنه لا يجوز أن قال: لا بد آن-کون الستحل مکذبا این حنی ل كما لايجوز آن شالف 
المكذب بالدین: أن کون مستحا کب فكلك المعاند الستکر والشاك وغيره تب أنه لا 
نصح جعل أحد أنواع الكثر شر طا نالا ال ۳ 

غ أن الاستحلال نفسه کون بالاعتقاد والقول والعمل : 

فالاعتقاد واضح» والقول کمن مّول: إن الزنا أوالربا آوشرب ا مر حلالء ومن ذلك قصة قدامة بن 
مظعون ومن معهفي شرب ا لحمرء والعم لکقصة الرجل الذي تزوج امرأة أبيه فأمر الي صلی الله 


یوس هریس مال وطبار سوال آنت مستح ل أومقر؟ 


۳۳۸ 


قال ابن القيم رحمه الله: ' روى الإمام أحمد والدسائی وغيرهما عن البراء رضي الله عنه قال: لقیت 
خاليآبابردة ومعه الراةفقال: أرساني 0 بل تزوحامر ةبيه أن 
اقتله واخن ماله . 

وذكرابن آبی خینمة في تاريخه من حددث معاویةین قرة عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن 
ا ا ی ریا ۱ 
قاليحيى بن معين : هذا حدث صحیح . 

قد رر دا ترفن رس و | :من وقع على 
ذات حرم فا قنلوه 9 

وذكر الجوزجاني کو سے کب کت نفسهاء فقال: احبسوه وسلوا من 
هاهنا من أصحاب رسول صلی الله وفع الله بن مطرف- رضي الله عنه- 
الت اشم اه ول قول ‏ :من خطی حرم المؤمنين فخطو وسطه 
بااسیف . [ 9 

وقد نص أحمد في روادةإسماعيل بن سعيد في رجل تزويجامرأة بيه اوبذات حرم فقال: شل 
وددخلمالهفي بیت الال . 

وهذا ااه والصحيح هت حکم رو الیل 1 اه ۱ 

07 انکر في تفسبرالاة< ولا ا ۱ I‏ ...]€ النساء:؟؟ :1 


'فمن تعاطاہ بعد هذا فقد ارند عن دنه فقتل ويصير ماله فيا لبیت ا مال کما رواها الإمام مد 
وأهل السنن من طريق البراء بن عازب '... وذكرالحديث ! اه 


۹ 


وهذا لا علةله إلا الاستحلال بالفعل . 


سادسا :أن حصرالکفرق الاستحلال شلضی أن لا نكف ر أحد» شول: آنا غير مستحل» وأنا عنقد 


یر 
0 


أن هذا حرام مهما عمل من المكفرات حتى من سب الله ورسوله» وأهان المصحفء ونجس 
المسجد » ونصرالکفار على المؤمنين» وشرع الكفر بكل أنواعه» ما دام صرح بالاستحلال أو صرح 
باعتفاد أن ذلك حرام في الشرع. 

بل على هذا لا نكاد مکفر من الناس لا القلیل فان أبا طالب مات على دنه وهوستقد أنه باطل وان 
دين محمد 2/523 أقام على دنه مع اعثقادہان ذلك حرام عليه وکن 
شهوة الماك غلبت داعي الحنء وكذلك أحبار أهل الکتاب الذين اعتقدوا لوبهم وجوب اتباعه 
2 :9 اه ميا 
وأنها خيرمن التوحيد وأن الله يحرم عبادتها !! 

ومکزا ذأك ر کر الخلق هومن جهة الإباء والاستكبار وترك الاتقياد والاتباع لامن جھةاعنقاد أن 
الکفر حلالء فان کر ادن العالمدرتكيون الحرمات في دنهم ولا ولون: ند أنها حلال 

فكي ف إذا ارتكبوا الكفر ؟ ولاسيما أهل الإسلام الذين علمون أن ا خروج من الإسلام کر الذنوب 
بإطلاق فیندرآن مد سا اعت أن الکفر حرام وان عاقبته النار . 

واتضرب لذلك مثالالكفر العمل وآخر لكفر القول : 

ال کر ا 

۹0 ۶ یمان و که 


۳۹ م77 ۳ ہ 3 7 7 7 5 7 2 5 ۳ 
سلیمان ولکن الشياطين كفروا علمون الناس السحر وما انزل على الملکین ببابل هاروت وماروت 


۹ 


ق یا سر فقاو خر سپ ي 


و 3 م2 
7 مان خی ولا نکر ون منهما ما فرقونَ به بین‌المرء وروحه 


7 4 


۵٥ 


57 يضار دمن حر 1 84 سس ہم کے مکش لمن اشتراه‌ما له 


[. ۱۰۲ البفرة:‎ EGS 

فان الله تعالى حکم عليهم بالكفر وین آن کفرهم هو تعليم السحر وین أنهم بعلمو ن أن ذل ككفر» 
ویولون المتعلم: إنا نحن فتنة فلا تكفر» وبعنقدون أن عاقبة عملهم هذا هي الخسارةالكرىني 
رت فلج علبي اررض ره الم نہ واعتقادهم سوہ اه سنا من تكفيرهم . 
فهؤلاء کنروا أنه مكذبوا بال ورسوله ار ٦ھ‏ او : إن الله حرم 
انر ولالأنهم اعتقدوا حل السحر أوفضلوہعل یکناب اللہ ولکنهم نبذواکتاب الله وراء 
ظهوره کا ی املع فبلا آي ترک سمل به وخ روا ما علمونویمتندون فآ وا 
يلكفر وخيم العاقبة على ما سلمون قطعا أنه فاضل بل حق محض, وبهذا حکم الله عليهم بالكفر 
وی عنهم الإمان والموی . 

قال شيخ الاسلام ‏ : فهؤلاء الذين اتبعوا ما تا الشياطين على ملك سلیمان ونوا كاب الله 
وراء ظهورهم انهم لا علمون أنه لا خلاق لم في الآخرة ومع هذا فیکفرون ۱ 

فلوقد رن أن من يحكمون بالقوائن الوضعية يزيدوا على هؤلاء شيئا, ء بلغادة فعلهم أنهم ترك العمل 
بکتاب الله واتبعوا ما نقرره شياطين شرع في الشرق والغرب وحذروا لناس من التحاكم إلى هذه 
القوانين وبينوا لحم أنها کفرہ واعتقدوا أن مصيرهم إلى النار إن فعلوا ذلك لکٹھم ظلوا مشرعونها 
ويحكمونبها ؟ یل یکون حکنيم شین سوى الكفر! ! 


۹ 


فکیف وهؤلاءكما عم ناس بالنوائر لايحذ رون من قواننم. بل ولا واون: إن أصحابها من أهل 
ار ولا أن الشربعة أفضل متها سرد قول مع أنه غير نافع - بل فخرون با صدارها ويجعلون ذلك 
عيد ا أوشبهعيد ويحاريون من دعاهم إلى تحکیم الشرع یا عارية» وہقولون با فسهر أو بأبواقي.: 
إن الشرعة قاصرةعن ملائمة الحياة» وان أحكامها لا تصلح لهذا العصرء وبتولون: إن تحكيم هذه 
الُوانيحمّق المصلحة الوطنية والخير واللقدم وحسن العاقبة . . . اما ردد على ألسنة الزعماء 
وأعضاء حالس التشريعية والصحفيين وسائر وسائل الإعلام! ! 

فكيف ال مع ھذا: إن هؤلاء لا کنرون إلاإذا کر أ وجحدوا الوجوب أو استحاواء أوفضلوا أو 
ساووا . . . وحوذاك من لعبارات التي تدل على شيء واحد ء وهوأن ضموا إلى هذا النوع من 
ھری ارت 

ورحم الله الشيخ محمد بن هی حيث فصل هذه الع وحم ,كلاسن كثرا بذائ ہک هوق 
کے رتسول ان 22 وبذغب للك الصاط أجمعين» ثم أفرد القسم 
غير المكفر عنها جنيع 

وقال -آجرل النه منود ارت من کم اون نا اعتقد أنه باطل» فهزا لا آثرله بل هوعزل 
الشرعكما لوقال آحد: آنا اعبد الأوثان واعقد آنها باطل ' 

ب- ومثا لکفرالقول: النطى بالکفر من غي رإكراه» ودلیل ذلك قوله تعا ی 2 مک بل مد 


[١۵ 3 [١ وه 22 و‎ ۵ 


ام سین ارس لف رما سی سر اھت 


7 ت - 72 


ور 9م سس 


عَذابعظی * وات سای لیر > البحل:7١٠-7١٠]‏ . وذلك 


من جهن : 


۹ 


إحداهما : أن الله تھا ی ين سبب استحقاقهم الوعيد بقوله « 02001+ حالما 
علی الأخرة] 4 التحل:۰۷ ]١‏ الانةء فهم مستحبوا الكفر على الإمان وم یکذ ہوا الرسل في ذلك وم 
عمد وا أن الکفر حلال لكنهم تكلموا بذاك مستحبين ا حیاۃالدنیا على الآخرة . 

ھی ھانگی | ال علی أن من تكلم بالكفر من غیر کر فان صد ره منشرح بد او 
لاما راد 

ول شيخ الإسملام بعد ذکرالانات: 'فقد ذكرالله -تعالى- م نکفر بالله من بعد إيمانه ودک وعيده 
ف الآخرة» ثم قال < ا لیا على الاخحرّة] > اسحل:۰۷ ۱[ وين تعالى 
أن الوعيد استحقوہ بھذاء ومعلوم أن باب التصديق واللکذب والعلم والجهل لیس هومن باب الحب 
والبغض» وهؤلاء عنی المرجمّة - ولون: إِنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من 
فنوس رھ ک رم ز استحباب انیا علیالخرةه و الوجب للخسران» 
واستحباب الدنیا علی الاخر ققد یکن مع العلم والتصديق بان الکفر يضرف الآخرةوبأنهما لهفي 
ارود ر ا فان سبحانه تي الکزه من لکفا ول كان لکفر لا کو ال کب 
لقاب وجهله تتن متهم المكره لان الإکراہعلی ذلك نع فلم أن التككلم بالكفركفر ال حال 
الأكراه. ' 

وخنم بعوله: 'فمن تكلم بد ون الإكراه م تكلم الا وصد رہ منشرح بہ. ۱ 

وقالفي الصارم المسلول عن الآنةتفسها : 'ومعلوم أنه ميرد بالکفرهنااعتقادالقاب فقط لأن ذلك لا 
یکره الرجل علیه» وهو قد انی من أكره وم برد من قال واعتقد لاه استنی المكره وهولانكره 


على العنّد والقول وا بكره على القول فقطء فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من 


۹ 


الله وله عذاب عظيم وأندكافر بذاك لا من أكره وهومط من بالإيمان» ولک من شرح بالكفر صدرا 
من المكرهين فانه کافر کت تكلم بالكف ركافرا إلامن اکر فقال باسانه کلمذ الکفر وقلبه 
مطمتن بالإيمان . 

وقالق المستھزئن < رو کرت ند یک 6 التوبة:>1]. فبين أنهمكفار بالقول مع 
رس صحنه انها سر کر اکا ف ااا عل د 

وذلك لأنكلمة " الاستحلال' لا تدل على اعتقاد حل رم إلا لجسب الاصطلاح أما في اللغة بل 
وٹ یکلام الشرع فإن المستحل هوالمستمرئللحرام الذي لا عبا بالتحریم ولا ہا ی بدكما قال صلی له 
َلَيْؤَسَلم] :مستحلونالحروالحرير ( 9 احتاجللصطلم إلى قید ليد ل على لاد 
فكذلك بحا إلى النصوص الا خری» فهذا اللفظ الذي لا مدل على الكفر بذات هكف یجعلونه هو 
وحدهمناط الکفر المناقض للإمان دون ما سواه وبعد لون عما ورد صريحا في الشك والنفاق 
والاستکبار والإعراض والتولي ونحوها ما الکتاب والسنة؟ ! 

إذا تین هذا بقی أن نعلم أن المرجئة- وت ره ف ا آن حکنوا بایان نا رك العمل 
۶'7 الغا هر طاتا بطم غالا من جواب أ ويل د تون بها احتجا هل 
السنة علیهم بالنصوص الواردة نی تکفیرمن ترك العمل و عمل الکفر إلا القول بان هذا نيا لستحل أو 
الجاحد للوجوب . 

فجعلوا جنس ترك العمل وارتکاب المكفرات من جنس ترك سائر الفرائض وارتکاب ساثر 
الحرمات: وجعلوا الفاعل 70 وتو واسنّدلوا ا ورد من التصوص 


غا :من قال: لا إله إلا الله دخل ا لحنة [ 9 وحدیث الشفاعة الجهنميين- الاني 


۹ 


۹۶ السنة " : ولا نکفر دا من ر ہہ ہہ 
ستحله " علی!طلاقها ا اب دنگ ام كر اا ترکه کنر آ و فعل ما فعله 
کفر وهوغير مسحل لذاك- خريجعن قاعدةأهل السنة هذه ووقع في مذهب ا حوارج أو بعضه !! 
وهذا خطا بين لايخفى على من اطلع على ما سبق ونزيد هنا فيما تعلق بهذهالعبارة فتقول : 

-1 الاستحلال عند أهل السنة وا ماعة إا منعلقه الذنوب التي دون الشرك أو الكفر -كما 
سبق- ولذلك ذکرون هذه العبارة في باب الرد على الخوارج والمعنزلة الذن بكفرون بالکباثر 
العملية التي هي من جنس المعاص یکالزنا وشرب الم ركما هومعلوم - ولوكان جنس ارتكاب 
المكفر من جنس فعل المعصية وكا نلا بد لکل من ورد فيه أنه كافر أن قید بالستحل أو الجاحد 
مطلقاًكما بقولون لجاز أن تقول: (الزان يكافر) وزشارب الخمركافر) بإطلاق» فإذا اعترضوا علينا 
قلنا: إنما نعني بهالستحل أو الجاحدءكما فولون: تارك الصلا ةكافر» وا ماک بخير ما آنزل اللهكافرء 
70 
وق أن الإطلاق في الكل باطلكما وأن التقييد في الكل باطل» وأن ا حن فيا تباع النصوصكما في 
الفقرة(٤)‏ الانية: 
ول شيخ الإسّلام ابن تيمية ' : ونحن إذا قلنا هل السنة متفقون على أنه لا کفر بالذنوب. فا 
ند بهالمعاصيكالزنا والشرب وأما هذه المباني (بعنی: الأركان ) ففي تكفير تاركها نزاع مشهور ' 


وقد سبق إبراد کلام الإمام سفیان بن عيينة في هذا التغريق . 


۹ 


-2آن العبارة قسها لا تدل على مرادهم با طلاق» فان فيها اليد بكلمة " أهل القبلة " ومعلوم أن 
من ترك الصلاة التي هي رأس العمل الظاهرء بل م نکفر باي مكف ركان لامسمی عندهم من أهل 
اقبلة . 

-3آن العبارة فيها إطلاق تبه أهل السنة له وان اشتبه الأمرعلى بعضهم؛ وطذا نکلموا في تفییدها 
با مدفع اللبس» ويزيل الاشکال, مثل أن تصبح ۱ ولاتكفر أحدا من أهل القبلة یکل ذنب ما م 
مرن وف نظری أن قولنا: ولا نكف أحدا من أهل لبلةعمل دون الکفر ما (ستحله أوضح ي 
المراد -وإ ن كانت تلك أجود فى العبارة-كما أن هذه تزيل الإشكال الناشئ من کون الذنوب 
الاعتمّادية قد تدخل في الصيغة الأولىء وهي لابقال: بکفر صاحبها بالاستحلال؛ بل ال: مکفر 
بالرد والإنکار فتأمل -4 .أن أهل السنة والجماعة منبعون لنصوص الشرع كل شی فما جعله 
الشرعكفرا بإطلاق فهو عند همكفر یإطلاق کمن ترك الصلاة أو تعاطى السحر أو حكم بشرع غير 
ما آنزل اللہ -ومموا 0)7 بإطلاقٌ» وما ا ا کر 
كذلك» وم يكفروا فاعله بل جعلوہ مرنکیا لعمل من أعمال الكفر وشعبة من شعبه»کفتال المسلم 
الوارد في الحدیٹ...] :وقتالهكفر [... 9 »وحدث) 1ء کار مھ 
رقاب بعض [ 9 وماجاء فی حددث) نان نی أمت هما بھ مکفر: الطعن في النسب» والنیاحة 
علیالیت [ 9 وبين هذا وما قبله فوارق من الفرائن اللفظية والمعنوبة علمها علماژهم 

ومن نى عنه الإمان بفعل- ما هومن جنس المعصية بنفون عنه الإمان لکن لا بخرجونہ من 
الإسلام؛ وهذا هومعنى قوطم: ' بت له مطلق الإيها ن لا الإيمان المطلق "> وذلك كما ورد فى 


حدث ] لا زني الزاني حين بزني وهو مؤمن (... 9 الخ . 


۹ 


ومن‌ار تكب ذنا له الشرع ۶ کر باطلاق فیو مرتکب الکیبر الذي وقع الخلاف فيه قدیا بينهم 
وبين ا وارح وحكمه عندهم فی الآخرة- أنه نب به مانع من موانع إنقاذ الوعید كالتوية 
والاستغفار واطسنات الاحية رها فيو خف م انا شاء عذ بهء ون شاء غفر له 

و ذا فھمیجزمون بأن بعض أهل الکبائر سید خلونالنار» وأن بعضهم لن بدخلھا -کما هومقتضی 
الجمع ین الأدلةفي هذهالمسالة . 

كل ذلك باتباع مطرد النصوص وجمع مس بينها ء وق منهج منضبط لا خال فيه ولا اضطراب . 
فلوقال قائل من أهل السنة ٦‏ 27ے سس اتا وجب حمله على هذه الأصول 
وفیمه وفق ذلك المنهيم . 

ما امخوارح والمعتزلة فیجزمون بأنه لن بد خل أحد من مرتکي الكبائر الجنة وینکزون حددث 
الشغاعة وشبهه . 

ما المرجمّة فیجوزون أنه لاد خل أحد منهم التار» ولا کانامنوارح والمعتزلة نبزون أهل السنة 
والجماعة بالإرجاء» وكان لرجة بنبزونهم با روج بینوا الفوارق بینھم وي نكل من الطائفسين» ومن 
ذلك نیم مکفرون من ارتکب ما هومن جس ا کرات ول كاتف غاز ار العمل فلیسو 
إذن مرجة . 

ولا یکفرون من ارتكب ما هومن جنس المعاصي ما (ستحل ذلك فليسوا إذن خوارح . 


فمن هنا جاءت هذه العبارة؛ شوسيع معهومها اووضعها ف غبر موضعها غير مقبول 5 


۹ 


على أن لحذهالعبارة قربنة وضميمة ما كنت لاوردها هنا لولا أن محدث العصر الشیخ الألباني- 

رحمه الله استشهد بکلام نها فسه ی ند ابا #السابئة وأقرمعليه بل آٹنی 
علی کلام» ول فموضعها مبحث الشبهات کلت بعضهم جعلها دی 

وهذه العبارة هي: الا بخرج العبد من الایان إلا ححود ما أدخلهفيه . ' 

قال الإمام الطحاوي- رحمه الله في اسدّد لاله على أن تارك الصلاة لا مکفر: 020 
امرهآن صلی ولا نام ركافر ٦‏ سک كان لأ ناه بالإسلام فإذا أسلم أمرناه 
بالصلاة . 

وفى تركنا لذلك وآمرن لاه بالصلاةما قد دل على أنه من آهل الصلاق ا 
7 ا مره وف الصیام ولا مکون الصیام لا من 
السلمین . 

ولا کان‌الرحل کس آقر بالإسلام قبل ان بتي با وجبه الإسلام من الصلوات الخمس ومن 
صيام رمضا نكا نكذ لكه ويك نکافرا بجححوده لذلك ولا یکو نکافرا لا من حیث کان مسلماء 
وإسلامه كان بإقراره بالإسلام فکذ لك ردتهلا تكون إلا بححوده الإسلام ! ! 

وهذا الكلام بستحن ما قاله شخ الإسملام کلام القاضي أبي علی المشابه له ' رل مدكرة وهفوة 
حر نال لذ هب اليك اتد لین قولون: ان فا فرب والاقرار 


والکفر هوضد ذلك وهوالکذب والجحود» أي: جحود الإقراركما سبق تفصیل مذهبهم 


۹ 


ولووقفنا على ما في هذا الكلام تتفصياا لطال امام لکنا تكتني ببیان الحطا الأكر فيه» وهو أنه لا 
خر أحد من الإسلام إلا بترك الإقرار؛ له بد خل في الإسلام بالإقرار فکیف بيخريجمنه بغبرما دخل 
حا 

ومعنى ذلك أن من میجحد الشهادتين لایکفر مطل لا باعتقاد ولا بعملء بل هومن آهل ذلك الركن 
الذي جحد أو ترك آلا ثراه قولف تارك الصلاة: ' وني ترکنا لذلك وأمرنا إباه بالصلاةما قد دل على 
آنەمن أهل الصلاة" !! 

ولازم ذلك وطرده‌آنقال: من کنر بالقران مع إقراره بالشهاد تبن فإن دعوتنا اه للإمان بالقران وتركما 
دعوته للشهادتين دليل على أنه من أهل القرآن !! 

وقل مثل ذلك فیمن كفر بالملائكة أو الجنة أو النار. .ء وغيرها من آمور الاعتقاد . 

وئی العمل: بلزم منه أن الصحابة قد اخطاوا أوضلوا حين “موا تارکی الک کارا ومرتدين 
وقانلوهم على ذلك» لأنهم حس بكلامه مسامون من هل الركاة ! !وهكذا . 

وهذا لامشك في خطنه بل بطلانه لمن قرأه فض لا عمن نامله» وذلك أن الول بان من تكلم بالشهادتين 
لا کفر إلا بترك الإقرار بھما هونوع من الإرجاء اللي المذموم جد عند السلف ء والذي لا سوقه 
غلوا لا ار جاء ا حھمیة- أي: اشتراط ترك الإقرا ارالقلي الذي هو التصديق عندهم- وكلاهما معلوم 
الفساد والبطلان بالاضطرار من الدین وقد ھپ آ کمن 040 المرجئة 
علم بالاضطرار افر أنقوما قالوا لبي صلی اللہ َيه وس : نحن نؤمن بما جنا به بقلوہنا من 
غبرشك أي: یححدوا الوجوب- ونمر بأمستتتا بالشهاد تين أي: لميجحد وا الإقرار إلاأنا لا 


نطيعك في شيعما آمرت به ونهیت عنه؛ فلانصلي» ولانصوم» ولامحج ولانص دق الحدث: ولا 


جو 


سی اا ولافيبالهد »وا نصل ار ولا فعل شین من اش رای رت یدای نترك 
جنس العمل- ونشرب ا حمر؛ ونتک ذوات ا حارمء بالڑنا الظاهر» ومنل من قدرنا عليه من 

ا تفای کر 0۰۳۶+" ونقائل مع عدانك سأي: فعلون جنس الحرم 
08 0 009" :تم مؤمنونكاملوا الإمان» 
وتم من آهل شفاعتی بوم القيامة» ويرجى لكم أن لاد خل أحد منک النار ؟ 

بلكل مسلم نعلم بالاضطرار أنه ول مہ: نتم أكفر الناس پا جمّت بهء ویضرب رقابهم ان وبا من 


ذلك. 


جو 


استلة وأجوبة في 


ایس 


مسائل الإيمان والکفر 
والعذر با هل 


إعداد الشیخ 
١ ۳۹ ۱‏ 
عبد الله بن محمد الغلیعی -رحه الله - 


غليفة - مكة المكرمة 


جواب الشیخ عبد الله الغليفى سرحمه الله - 

س١ماهى‏ منزلة العمل من الإمان وهل هو شرط صحة أم شر ط كمال فبعض الناس برون 
أن أعمال الجوارح شر ط كمال للإمان ء وليست من أركانه الأصلية » أو نع آخر : ليست 
شرطا في صحنه » وقد كثر اختلاف الناس حول هذه المسألة ؛ فنرجو تبيين مدى صحة 
هذا الكلام 

هزه من المسألة التي كثر الجدال فیها بین الإخوة وأصل المسألة أن الإمان تركب من أركان 
ثلاثة (الاعتقاد والقول والعمل )فالعمل ركن من الإمان لا سفع ولا ست الإمان بدونه ومن 
الأعمال ماه وکفر مخرج من الملة ومنها ما دون ذلك أي منها ماہنقض الإمان بالكلية (بالضاد 
)ومتها ما بنقص الإمان ولا يزيله [بصاد )كما قال الشیخ ابن باز في المشكاة والفناوی لن 
تنعبة وکا فر اة الدين وشیوخ الإسلام من السلف الصا والتابعين مم أن عمل ال جوارح 
ركن وجزء من الإمان لا مصح بدونه وهو الذي دل عليه الکذاب والسنة وأجمع عليه الساف 
الصا أن الإمان قول وعمل يزيد وینقص » وأنہ لا مان إلا بعمل »كما أنه لا يمان إلا بول » 
فلا نصح الإمان إلا اجتماعهما ء وهذه مسألة معلومة عند أهل السنة » وأما القول أن 
العمل شر ط كمال فهذا قد صرح به الأشاعرة ونحوهم » ومعلوم أن مقالة الأشاعرة في الإمان 
هي إحدى مقالات المرجّة . 

قال الشافعي رحمه الله : " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن آدرگاهم 
قولون: الإمان قول وعمل ونية لا جزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر " انتھی نقلاعن "شرح 
أصول اعتقّاد أهل السنة لللالكائي" (/۹01) ء مجموع الفتاوى (۲۰۹/۷) . 


جس 


وقال الأجري رحمه اللہ : " اعلموا رحمنا الله تعالى ولباکم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن 
الإمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقاب» وإقرار باللسانء وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقاب والتصديق إلا أن بكون معه الإمان باللسان نطمّاء ولا 
تجزيء معرفة بالقاب ونطق باللسان حتى بكون عمل بالجوارح فإذا كملت فيه هذه الثلاث 
الخصال كان مؤمنا . دل على ذلك الكثاب والسنة وقول علماء المسلمين " اتھی من 
"الشرعة" (0۱۱/۷). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهذه المسألة ما طرفان: أحدهما: في إثبات 
الکفر الظاهر. 

والناني: في إثبات الکثر الباطن . 

فأما الطرف الثاني فهو مبنى على مسألة كون الإمان قولا وعملاكما تدم » ومن المتنع أن 
کون الرجل مؤمنا إمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام واج وبعيش 
دهره لا سجد لله سجدة ولا صوم رمضان ۰ ولا نؤدي لله زکاۃ ۰ ولا بج إلى بین فهذا 
مت ء ولا صدر هذا إلامع نفاق في القلب وزندقة » لامع مان صحیح " تھی من 'مجموع 
الفتاوى" .)١٦٦٦/۷(‏ 

وقال الإمام محمد ن عبد الوهاب رحمه الله : " لا خلاف بن الأمة أن التوحيد : لاد أن 
کون بلقاب » الذي هو العلم ؛ واللسان الذي هو القول ء والعمل الذي هو تنیز الأوامر 
والنواهي » فان أخل بشي» من هذا ء لم ہکن الرجل مسلما . 


فان أقر بالتوحيد ء وم عمل به » فهوكافر معاند » کفرعون وابلیس. وإن عمل بالتوحيد 


جو 


ظاهرا » وهو لا ستنده باطنا » فهو منافق خالصاً ء آشر من الكافر والله أعلم " اتهی من 
"الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (۱۷4/۲) . 

وقال أنضا : " اعلم رحمك الله أن دين الله کون على القلب بالاعتقاد وبالحب وبالبغض » 
ويكون على اللسان الق وترك الق بالكفر » ویکون على الموارح بفعل أركان الإسلام » 
وترك الأفعال التي تكفر ء فإذا انل و احدة من هذه الثلاثكفر وارتد " اتھی من "الدرر 
السنية" (۸۷/۱۰). 

وكلام أهل السنة في هذه المسألة مستفیض » ومنه مات به اللجنة الدائمة في التحذير من 
عض الكثب التي تبنت مقالة أن عمل الجوارح شر ط كمال یمان > وصرحت اللجنة أن 
هذا مزهب المرجنّة . وینظر : فتاوی اللجنة الدائمة (۱۲۷/۲ - ۱۳۹) الجموعة الثانية . 
فعمل الجوارح عند أهل السنة ری وجزء من الإمان » لا نصح الإمان بدونہ ء وذهابه عني 
ذهاب عمل القلب ؛ لا بينهما من التلازم » ومن خن أنه قوم بالقلب مان صحیح ء دون ما 
شسَضيه من عمل ا جوارح » مع العلم به والقدرة على أدائه » فقد تصور الأمر ا ممع » ونفی 
اتلازم بین الظاهر والباطن ء وقال بقل المرجئة المذموم . 

وقد فصلنا مسألة الإمان ومنزلة الأعمال تفصیلا موسعا نی رسالا "التبيهات المختصرة " 
فلیراجعها من شاء 

س٢‏ ماهو القول الفصل في قضية العذر بالجهل اختصار ؟ 

هذه المسألة منفرعة ولیست بإطلاق وأفضل مرجع فیها هو ماكثبه العلامة .صال الفوزان في 
کاب عارض الجهل فقد شرح المسألة بالتفصيل ولا مزید عليه ومن أراد الح في هذه المسألة 


جو 


فلبرجع إلى هذا الکتاب فإنه مهم ومفيد وكذلك ماکلبه الشیخ على الخضير فإنه حمق 
السالةتقیقا بسبق إليه جزاه الله خیرا 

والإخوة شغلوا أنقسهم بالحكم على المعين وتركوا الدعوة إلى اتوحید* هب أن الناس 
معذورون فما عذرك ات آها الداعية الجميع مق على آعمال الشرك أنها شرك فان الذح 
والدذر والطواف والدعاء لغبر الله كلها أعمال شرك الجميع مت على ذلك فتعال تق على 
دعوة الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك والوقوع فيه فلو دعونا إلى التوحيد وعرفنا 
الاس حقيقة الشرك زالت القضية وم بعد هناك خلاف لک الكل يتف متفرجا والرجل 
بغرق في البحر وتحن تجادل رف -لا ضرق إنه سح وجاسنا تتناقش بغرق لا ضرق حتى 
هلك الرجل وغرق ولو أُھذنا الرجل من الفرق لما کان الاختلاف 

فیجب على أهل السنة أن بترکو الانشغال بالحکم على الناس ویقوموا با آوجبه الله عليهم 
من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك 

ما مسألة العذر فهناك أمور بعذر فيها بالجهل وأمور لا بعذر فیها والشخص الملبس بالشرك 
هل المسألة من المسائل الخفية أم الظاهرة وهل هو من عذر مثله الذي عيش في واقعه ام مثله 
لايجهل ذلك وهل هو حديث عهد بإسلام أو نش في بادية بعيدة أم هو مسلم يعيش في 
مجنمع مسلم تقام فيه شعائر الإسلام وهل هو ممكى من العلم قادر عليه كله أعرض أم هو 
غير متمکل من العلم عاجز عنه؟ هذه عض الأمور التي تراعى في هذه المسألة 

وقد بينا ذلك في البحث ومن أراد التفصیل فليرجع إلى کناب عارض الجهل وشرح كاب 
ايد وكشف الشبهات لشیخ صا أل الشیخ ففيهم الکقابة إن شاء الله وقد فصلنا 


جو 


مسألة العذر فی رسالة مستقلة بينا فيها معنی العذر وحقيقته ومناطة في رسلانا "العذر 
بالجهل بين ضبط الساف واضطراب الخلف " السألة الثانية وما كثبه الشیخ على الحضیر 
فى كثبه وأيجائه 

س٣‏ ماحکم من یتحاکم إلى أعراف البادية (الفرع )ويترك الشرع ؟ 

کل من برضی وتاع فپ و کافر معرض عن حکم الله ورسوله لکن حتی تحرر ا مناط وتزول 
جميع الشبهات لا بد أن موم الدعاة بتحكيم شرع الله والدعوة إليه في واقعهم بقّدر الستطاع 
له رما قول قاتل أنا آحب الشرع وحکم الله ولا آفضل علية الفرع وأعرف أن حکم الفرع 
(حکم الطاغوت) اکن أبن حکم الله ؟أبن القائمون عليه ؟ فني هذه الحالة توجد شبهة 
إكراه أو عجز لکن لو أقام الإخوة شرع الله فيما بينهم وظهر حكم الله فمن تركة وذهب إلى 
الفرع فه وكافر خرج من الإسلام ؟ولامهم من ذلك انا جیز التحاكم إلى الطاغوت والقوانين 
الوضعية حاشا وکلا ولکن الضرورات تبيح الحذورات وهی تقدر بقدرھا 

سكهل تكفر الإخوان لدخولهم ا جالس النيابية "مجلس الشعب "؟ 

هناك فرق بين من دخل هذا المكان ناصرا لدين الله ذادا عن الشريعة مق لشر مدافعا عن 
المسلمين مع إعترافة أن هذه ا جالس لا تجوز ولا يجوز للمسلم أن يدخل تحت قیتھا ولكن 
دخل شبهة وهی تقليل فساد المفسدين وكفر الكافرين وبين من بدخل راضیا اا مؤيدا له 
اصر له معترفا أنه الح وحكمة الصواب ولا يجوز خالفة قونینه» شنان بينهماء والإخوان 
لمم شبهات في ذلك آکهم بلا شك على خطأ والصواب ترك هذه ا جالس واجننابها حى 
تطبيق فيها حكم اللہ ولكئنا لا نکفرهم وهناك فرق بين الخطأ وبين الکفر فهم لیسوا 


جو 


كفارا “وقد فصلنا مسألة الحاكمية وا اکم واتحاکم وأحوال المتحاكمين ودخول ا جالس 
النيابية وحكم آنصار الطاغوت وأعوانه وجنوده في رسالا 'التتبيهات الختصرة فلا يجوز 
الدخول فى هذه الجالس ویجب اجتنابها كما أمر الله لأنها طاغوت 

شه ماحكم المرأة التي مجلس عاربة تماما على البحر وتشرب ا مر والشيشة ؟ 

الأفعال لما أوصاف والأحكام تتزل على هذه الأوصاف فهذا الذي قامت به المرأة معصية 
دون الکفر فهي عاصية لنجورها وتبرجها وذستها لکنها لا تكفر إلا استحلال المعصية 
افا معاصي التي هي دون الشرك لاتصي ركفرا إلا بالإستحلال أما المعاصي التي هي كفر 
تصر كنرا مغلظا الاستحلال والجحود وانشراح الصدر لأن هذه الأمور زبادة في الكفر : 
س٦‏ ماحكم رجل بعیش بين المسلمين وفى مجتمع تام فيه الشرائع لكنه بنذر ويذيح لغير الله 
ودعو أهل القبور وطوف بها كالبدوي والدسوقي وأو جرير وا حسين وغيرهم وحتقد فيهم 
النفع والضر ویخافھم من دون الله ؟ 

من فعل ذلك وكان هذا حالة فه وكاف ركفرا أكبر مخرجا من الملة ولا بعذر يجهلة ولا يصلى 
علية ولا مدعو له بالرحمة إن مات على ذلك كما قال ذلك علماء أهل السنة جميعهم 
.وكذلك هيئّة كبار العلماء واللجنة الدائمة ولا تقيل منة صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حم 
لأنه مشرك والشرك محبط للعمل .فلا تنفع مع الشرك طاعة 

س۷من هو الذي بدخل الجنة ولا يخلد في النار ؟ 

الذي دخل الجدة ولايخلد في النار هو المسلم الموحد الذي مات على التوحيد ول شرك 


الله شیا وله حالتان الأولى أن بدخل الجنة اسّداء دون ساءمّة حساب ولا عذاب والثانية 


جو 


إن كان من أهل الذنوب والعاصي والكبائر فهو تحت المشینة إن شاء الله غفر له اتداء كما 
في الحالة الأولى وان شاء عذبة در ذنويه ومعاصيه ثم ماله إلى الجنة ولا خلد في الناركما 
تقول ا وارج لأنه حقق التوحيد وأتى بأصل الدين “أصل الإمان ۲ نكا من أهل 
الجئة . 

س۸ماہو ضابط الحكم على الناس والمعین وهل هو واجب ؟ 

لیس بواجب فى ذاته ولکن بما يؤل إليه ونحكم على ا معین ا صدر منه فإن صدر منه 
وظهر عليه الإسلام فهو مسلم له حموق السلمین فلو ظهر عليه وضوء أوصلاه أو أذان أو 
غيرها من دلالات الإسلام حكمنا له بالإسلام . وكذلك لوظهر عليه کنر أو شرك أو أي 
ناقض من نواقص الإسلام القولية أو العمليه حكمنا بکفرة لأن أحكام الدنيا تجری على 
الظاهر من إسلام وكفر .فمن أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلم .ومن أظهر 
نا الشرك حكمنا مشرکه وقلنا نہ مشرك ولا یکفر أي لا يحل دمه وماله بالقتل إلا بعد 
الاسنتاءة . 

س۹من أن ناخذ علم العقيدة وأصول الدين والشريعة "مصادر الَلقَي " 

أهل السنة بأخذون علمهم من علماء أهل السنة والجماعة ومصادر تلقى الدبن عندهم آبة 
محكمة أو حدث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله 
عنهم ثم امین ثن تابعي التابعين في القرون الثلاثة المفضلة وكل من سار على منهجهم 
متمسك بسنتهم ولزم طریقھم فهو منهم وب ثم إباك أن خذ علم العقيدة من الکلب أو ممن 


جو 


تربى على الکاب فان بدك هذا إلا حيرة واضطراءا لأن العقيدة تيخذ من العلماء الذين 
أحذو العلم باللقي . 

س١٠‏ هل ننشغل بقضابا الخلاف مثل العذر الجهل وجنس العمل وتارك الصلاة والحكم على 
الناس ؟أم ننشغل بدعوة الناس إلى التوحيد والتحذیر من الشرك والتمسك بالستة ؟ 
لايحوز للمسلمين ولا دعاة أهل السنة أن نشغلوا قضایا الاختلاف والشتاق التي تؤدى إلا 
تفرقهم وضعفهم فإن العدو بستمد قوته من ضعف أهل لحن بل يحب عليه الانشغال بالدعوة 
إلى الله واستفاضة البلاخ والدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة الصافیة والحرص على 
ماتفع الناس في دينهم ودنياهم وتعليمهم العلم الذي نجیهم من ا حلود في النار وهو التوحيد 
ویحذرهم من الأعمال التي توجب لمم ا لود في انار (وهى أعمال الشرك من صرف العبادة 
التي هي حن لله لغير الله . ونشر العلم الذي نفعهم في عقائدھم وعبادتهم ومعاملاتهم هذا 
هو الواجب على الدعاة والمصلحين والبيان على قدر الحاجة والله الوفق وامادی إلى 
الرشاد 

س۱۱ رجل قال لا إله إلا الله وم عمل عما؟ قط فهل هو مسلم من أهل الجنة ؟ 

من قال الإله إلا الله ومات عليها ول عمل عملا قط زائدا على التوحيد أي أنه قال لا إله إلا 
الله وعجز عن القيام بالعمل ومات وم بشرك بالله شین فهو مسلم مات على التوحيد ومصیرہ 
إلى الجنة ولا يخلد في النار لأن الجنة لا مدخاها إلا ننس موحدة وال جنة حرام على المشرك 
.وهذا من أهل الأعذار الذي سقط في حقه ركن العمل لعجزة أما لو ترك العمل وهو قادر 


علية متمكن منة غير عاجز عنه فه وكافر معرض عن دن الله وعن الانقیاد بالعمل 


أ 


س۱۷من لم بکفر تارك الصلاة والحاكم المبدل لشوع اللہ والذي فرق بين الفعل والفاعل في 
السائل الظاهرة والذي لا بکفر المشرك الذي أرتكب أفعال الشرك في مجتمع تقام فيه الشعائر 
ويقول سول الرجْة هل نکفرہ لا عتقادة هذه المسائل ؟ 

لا .لا تکفره لأنه متأول وعنده شبهات ومقالات أهل الإرجاء وهذا ما سوغ الاختلاف فيه 
وأهل السنة لا يكفرون الأول وا ساتغا أو من عنده شبهة معّبرة فلا مکفر بمثل هذه 
المخالفات .وهو قد أخطأ وجانبه الصواب فى هذه المسائل وقال سول أهل البدع وقولة 
مخالف لأهل السنة وأهل التحقيق منهم ولکی إذا قال إن الذي أو الدذر لغير الله لیس مشرك 
وفاعلة مسلم فيكفر لذلك فیجب الفریق ين مسائل الخلاف والمسائل التي لا جوز فبها 
الخلاف قطعية الدلالة . وقد فصلنا القول نی کفر تارك الصلاة وأنها مسألة لا خلاف فيها في 
عصر الصحابة ولا الخلاف في عصر الفقهاء أنظر "التنبيهات الختصرة 

س۱۳ماهی أهم الکتب والمراجع التي کلم عن الإمان والأعمال والعذر ؟ 

الحمد لله الکلب والمراجع في هذه المسألة كثيرة وقد أفردها علماء أهل السنة بالبحث 
والتدقين واتحقیق ردا على المخالفين وإظهارا الح ودفاعا للشبهات ورفعا للالتباس 
ومنها على سبيل المثال "کناب الإمان والإمان الأوسط "لان تيمية وكثاب "عقيدة الموحدين 
'البسام الغامدى وأبن داز وكثاب "البلا المبين "وکتاب عارض الجهل "الفوزان وکتاب التبيان 
وشرو کاب التوحيد وكشف الشبهات وكتب الشیخ على الخضير وغيرها كثير وإن أردت 
كتابا واحدا جامعا للمسألة فکتاب عارض الجهل أو عقيدة الموحدين .فان قال قائل هذه 


کب أهل الغلو والتكفير قلنا له إذا كان هؤلاء العلماء أل الغلو فمن هم أهل الاعندال ؟ 


۲۱ 


س؟١‏ إن وجد إمام في قربة وكان الصلی نأي هذا السجد بومیا ولا عرف هذا الإمام 
والغالب على هذه القرة التصوف والشرك وتعسر علية معرفة حال هذا الإمام الراتب الذي 
صلی خلفه دائما .فماذا قعل ؟ 

السلم صلی خلف کل بر وفاجر .ومن صحت صلانه لنفسه صحت لغيرة والامام مالم 
تظهر علية مظاهر الشرك وم لبس بناقض وط برتکب مکفر فالصلاة خلفه صحيحة 
واتصوف ليس نوعا واجدا فمنه الشرك الأكر ومنه البدعة ومنه غير ذلك فعل السلم أن 
تحری مساجد آهل السنة قدر استطاعته فا بجد فعلية أن صلی الجمعة والجماعات 

خا ف کل بر وفاجر مالم یکی مبتدعا بدعة مكفرة أو داع إلى بدعة فلا يجوز تكثير سواد 
أهل البدع وتحری مساجد السنة أفضل . 

س ١6‏ ی حال عدم وجود جماعة أهل السنة ولا مسجد مم واتشرت مساجد أهل 
التصوف والشرك هل بجوز فى هذه الحالة الصلاة في البیت ؟ 

لا بخلو مکان ولا زمان من أهل | لسنة ومازالوا ظاهرين على الق و إن کانوا قلة 
ومستضمنین في الأرض اکن لا يخاو منهم زمان ولا مكان والصلاة في السجد مع المسلمين 
مم والجماعات؛وصلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم .فلا يجوز ترك 
لیات الا من طورش قرف ۱ 

س ١١‏ أختي لما ميراث عندي ولا ترد ه الان برضاها فماذا أفعل 1 

ميراث أختك حن ما ویجب عليك أن تسارع في تحدید قيمته ومقداره ا معلوم حسب الشرع 


وتعلمها شیمته فان ترکته لك بعد ذلك عن طيب نفس فهو حلال لك وق الله في ا حارم 


۲۱ 


وصلة الأرحام البر والإحسان إلى رحمك فهي مافعات ذلك إلا حبا اك ورحاء صلتك لما 
ومودتها والإحسان إليها فأحسن إلى أهلك فخيركم خيركم لأهله كما قال البي صلی الله 
علية وسلم 

س۱۷ والدي مشرك وبينه وبين المسلمين مشاکل وكذلك بينه وبين الشرکین فماذا أفمل ؟ 
عليك أن تسن إلى والدك ون کان مشرکا وتدعوہ إلى دين الله واتوحيد برفق وحکمة 
وعليك أن تنصره ظا ا أو مظلوما من باب الأمر بالمعروف والتھی عن المتكر بأن تكفه عن 
ظلمة وتصلح بينه وبين الناس با لا يخالف الشرع والإصلاح بين الناس مدر الاستطاعة 
ولانقدمه على الوحدین وال يوفقك . 

س۱۸ هل يجوز تكفي ركل من لحق الوظاف ا حکومیة 7 وا ذلك ؟ 

هذا من کلم أهل الغلو والبدع والأهواء الذين یکفرونکل من بلح أولادة بالمدارس أو 
الوظائف الحكومية اکن أهل السنة رقون و مصلون في ذلك فهناك وظائف یکفر صاحبها 
مثل العمل لدى الكفار التجسس على المسلمين وعوراتهم ورفع التقارير ضدهم وسيل 
الوظائف التي تصد عن سبیل الله وبحاربة الإسلام والمسلمين واضطهاد الموحدين 
ومساومتهم علي دنم إرضاء لأسيادهم من الكفرة والمشركين فم ن كانت هذه وظيفته فهي 
كفر واستهزاء ومحارية لدين الله وعباده الموحدين أما من كانت وظیفته من باب ارام مثل 
العمل في البنوك الربوية وبيع الخمور وا حرمات وال خبائث والعمل بالرشوة وغيرها فكل ذلك من 
اب الحرام والمعاصي التي هي دون الكفر وعلي المؤمن أن بي الله فيكسبه والمؤين هو 


الذي ددري ما مدخله جوفه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخال سبحانه ومن سق الله 


أ 


ویخافه ويحرص علي طاعته ومرضاته سبحانه يجعل له رجا ويرزقه من حيث لا يتسب 
وما عند الله من خير لا ال إلا بطاعة ولک إذا كان المسلم بعانى من الواقع الجاهلى الذى 
عيش فيه “فكيف بکون عضوا فاعلا فى هذا الواقع ؟فهذا موی النظام الطاغوتى وبساعده 
من حيث لاددرى فلیتتبه لذلك 

س ۱۹ مادا تقولون للإخوة الذين لا دترحمون علي الشیخ الألباني حرحمه الله - ویهمونه 
الارجاء ؟ وما موقفنا من الدعاة وأهل العلم ؟ 

علي السلم أن سن الله في إخواته السامین وأن يحفظ لسانه من الوقوع في آعراضهم وعدم 
غيبئهم . هذا في حى المسلمين . فما بالك بأهل العلم الدعاة الصالحين فان لحوم العلماء 
سرت اما زال المسلم خير مالم طلق لسانه في أعراض المسلمين فا لمسلم من سام المسلمون 
من لسانه ویدہ والشیخ الألباني رحمه الله و- وغفر له من أهل الخير والصلاح وقد نع الله 
علمه وخدمته للسئة فتسأل الله أن يجزبه عنا وعن المسلمين خير الجزاء » وهو دشر عتريه 
ما بعتري البشر من خطأ وصواب وليس ملكا أو منزه عن الخطاً فیجب علينا أن تأخذ الح 
من قاله ونرد الخطأ علي من قاله مهما كان ولا نقدس العلماء ولا نرفعهم فوق درجة البشرية 
ولا نأحر عمولنا لغیرنا فا معصوم من عصمه اللہ وهو النبي صلی الله عليه وسلم وعلينا أن 
تعلم التوحيد علي بد العلماء لا من الکتاب ولا من الدعاة الذين تعلموا من الکتاب ومع 
حبنا الشیخ حرحمه الله - وغيره من أهل العلم والفضل واحترامنا وتقديرنا إلا أن الق 
أحب إلينا وندور مع الدليل حيث دار؛ الشيخ حرحمه الله - قد جانبه الصواب في مسألة 


الإمان والعمل والکفر وهذه زلة عام لا يجوز متابعنه ولا القول قوله في هذه المسألةكما قال 


أ 


صفیه ورفیق دربه الشیخ أبو مالك محمد ابراهیم شقرۃ في تقدمه لكلاب حمّيمّة الإمان عند 
الشیخ الألباني لمؤلفه الدكثور محمد أبو رحیم وكذلك الأخ آحمد سوف فی كلاب البيان في 
علاقته الأعمال مسي الإمان وهو من تلاميذ الشیخ وححبيه إلا أنه ذكر أنه تیم أقوال الشیخ 
وطهر جلیا أنه قال بقول الإرجاء في آنر حياته لكى لا يجوز أن نع فيه بل ندعو له بالرحمة 
والمغفرة ولیس من شرط العام أنه لا يخطئ »بل العام خی والداعية يحخطئ ولك بنبه 
علي المخطأ ويحذر منه ومن المتابعة عليه وكون الشیخ -رحمه الله - قال بقول الرجنة في 
الإمان أو بول الجهمية في الکفر لا بخرجه ذلك من الإسلام رحمه الله وغفر له والإنصاف 
عزيز والحؾ أولى بالإتباع 

س۲۰ ما حكم الذبائح واللحوم التي تذح في البلاد والمجتمعات الإسلامية ؟ 

هذه من القضایا و المسائل التي كثر الجدال حوطما ومن المعلوم أن حکم الدار ر ختلف عن 
حكم الأفراد ولا تلازم بينهما والأصل في هذه ا جتمعات الإسلام والمسلم هو الذي ظهرت 
منه دلاله من دلالات الإسلام وم ظهر عليه ولا صدر من اقص مكفر والاصل في المسلم 
السلام ة وحسن الظن وهذا بالعموم تسمی الله وتأكلكما قال النبي صلي الله عليه وسلم 
سم الله وكل . 

ا على اتعیین فكل قصاب جزار لم ظهر منه کفر ولا شرك وم لبس بنا قص من نواقض 
الإسلام الظاهر الواضحة فذمجه حلال ولا يجوز التحري عنه وان ظهر في الجتمع الشرك 
وغلب عليه الانحراف إلا أن الضابط هو الحكم بالظاهر وهذا ما أمرنا به الشرع وإنكان 
هنالك قول لبعض أهل العلم بول إن الأصل في اللحوم التحري فمن امّنع عن أكل اللحوم 


أ 


ورعا فلا ینکر عليه مالم ازم به غيره وما | رح الأمر عنه حد الروع . ولا بجوز الاخنلاف 
ين الإخوة في هذه المسألة والتناحر والافتراق وقد أفردنا مسألة اللحوم بحث مستقل عند 
الكلام علي ذبائح المرتدين وأعوان الطواغيت أمل اللحوم الستوردة فهي نجسة لا يجوز أكلها 
1 0983338233+ الغرب فهي غير مذكاة ذكاء شرعية فهي ما مصعوقة بالكهرباء 
أو بالنار أو لحنتی أو بالضرب ولا تفت با کلب عليها : ذم بالشرعية الاسلامية " فالعلة 
هنا ليست في الذاح بل في طریقة الذح ومن أراد التفصيل فلإراجع " انبیهات المختصرة' 
المسألة الثانية . 

س٢٢‏ شبهة المرجمّة الفعل فعل کفر ولكن صاحبه لا یکفر إلا بعد قيام الحجة بإطلاق ما هو 
أصل هذه الشبهة وسببها ؟ 

هذه الشبهة قدمة جدا وقد أثرها العراقي الرجني ورد عليه الشيخ سليمان ابن سحمان 
والشيخ عبد الرحمن ابن حسن في الشهاب الشارق وکتاب كشف الشبهنین وغيرهما من 
کلب أئمة الدعوة النجدبة مثل الدرر السنية والمسائل والرسائل التجدیة» وأصل الشبهة أنهم 
م شرقوا بين قيام الحجة وبلوغها وبين فهمها فاشترطوا الفهم باطلاق وم فرقوا بين المسائل 
الجلية الظاهرة والمسائل الخفية التي لامد من فهم الحجة وإزالة الشبهة فاعتبروا قيام الحجة 
في كل المسائل الظاهرة والخفية لذلك مجدهم سَوقفون في كفر التلبس شرك في المسائل 
الظاهرة الجلية المقيم بين المسلمين المتمكن من العلم وقالوا لادد من قيام الحجة عليه وتفهیمه 
إباها لأنه جاهل الفعل والحكم وقالوا کیف نکفره وهو جاهل ؟ 


5١ 


وصورة هذه المسائلة رجل بعیش بين المسلمين وني مجتمع ام فيه شعائر الاسلام من صلاة 
وزكاة وصيام وحج وغيرها ومع وجود علماء سوء بدعون إلا الضلال وبلبسون علي الناس 
دنهم وكذلك مع وجود علماء سنه بدعون إلى التوحيد والتحذير من الشرك من خلال 
الخطب والدروس وا حاضرات والکلب والأشرطة المسموعة والمرئية عبر وسائل الإعلام 
المختلفة ثم أن هذا الرجل طوف حول القبور والأضرحة وبدعوهم ویذح لحم وہنذر لحم 
ويسسخيث بهم من دون الله وسضهم بستند النفع والضر في هذه الأضرحة ويخاف متها أكثر 
من خوفه من الله فالذي فعله هذا الرجل هو الشرك بعينه وهو من السائل الجلية الظاهرة 
والمعلومة من الدين بالضرورة فلا بعذر هذا الرجل ولا تقبل دعواه بالجهل فيها لأن الحجة قامة 
عليه وبلغته وسمع بها ولا شترط الفهم لأن من قال باشتراط الفھم في هذه الحال دزم من قوله 
عذر الیھود والنصارى لأنهم عيشون معه في نفس الجتمع وعندهم قساوسة ورهبان 
وککائس تصدهم عن الفهم وتدعوهم إلى الکفر وتزين لهم بأنه الح بل وبلزم من هذا القول 
عذر أبوي الرسول صلی الله عليه وسلم ومن کان معهما في عصرهم لاه لم برسل فيهم رسول 
ولا كاب بل عندهم نقّادا من ملة إبراهيم وم تننشر الدعوة ولا الشعائر ولا الموحدون مثل 
هذا الزمان فهم أولي بالعذر من هذا الرجل ومعلوم أن الله كفرهم وم بل عذرهم وكذلك 
كفر اليهود والنصارى بمجرد السماع فهذا الرجل يكفر بارتكابه الشرك وإن مات عليه مات 
کافرا وأجرت عليه أحكام الكفار کی بعذر هذا الرجل لوان المسائلة التي وقع فيها من 
المسائل الحفیة مثل الأسماء والصفات والقدر والإرجاء والرؤية وخلق القرءان وغيرها من 
مقالات أهل البدع والضلال فتي هذه الحالة لا كفر إلا بعد قیام الحجة وفهمها فإذا علمت 


أ 


ذلك علمت أن أصل شبهة المرجنّة هي خلطهم بين قیام الحجة و باوغها وبين فهمها . وكذلك 
عدم تفرقهم بين المسائل الجلية الظاهرة | لعلومة من الدين الضرورة التي لا عذر فیها وین 
المسائل الخفية التي بعذر بها وبين الذى يعيش بين المسلمين المتمكى من العلم وبين البعيد النائي 
العاجز عن العلم وقال بهذا القول ابن تيمية والشیخ محمد بن عبد الوهاب في مجموع رسائله 
وفاوية کذاك أولادة وأحفاد وآئمة الدعوة التجدية وقد أفتى بذلك الشیخ عبد العزيز بن باز 
رحمة الله واللجنة العلمية للإفتاء وهيئةكبار العلماء وهذا ماعلية أهل التحقيق من أهل 
السنة والجماعة وهو الصواب إن شاء الله لدلالة نصوص الكثاب والسنة وإجماع سلف الامة 
على أن التوحيد هو صرف العبادة التي ها ا .لله والشرك هو صرف العبادة التى هي 
حو لله لفير الله والجنة لا يدخلها شرك مات على الشرك والأحكام تجرى على الظاهر من 
إسلام وشرك فيجب التقيد بالنص وطرح التأويل وبهذه الأمور وع أهل الإرجاء في هذه 
الشبهة واطوفق من وفقه الله إلى الفهم الصحيح والثبات علية وعلى السائل أن براجع كاب 
عارض الجهل وتعلیقات الشیخ الفوزان فإنه قد أكثر من النقل والإستدلال على إزالة الشبهات 
من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والأئمة وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
وأولاده وأحفاده واللجنة الدائمة وهيئّة کبار العلماء والشيخ ابن باز والشیخ محمد بن 
إبراهيم ورفع الإلتباس الواقع في كلام تيمية وابن عبد الوهاب والرد على من بلبس على 
الناس دنهم وینسب للشيخين مالم ولا من قول أهل الإرجاء وعل كل من بريد الق في 
هذه المسألة أن يقرأ کب أهل العلم ويرد ا مل إلى الفصل والمطلق إلى القید والعام إلى 
الخاص وبطلع على کل ماکلب في المسألة لأن الذي علم حجة على من لم بعلم والذي قرا 


أ 


حجة على من بقراً ومن علم شيء فقد جهل آشیاء فنوصی بکثرۃ القرأة نی کب أهل 
العلم في العقيدة والتوحيد وأصول الدين وخصوصا كلب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم 
وابن عبد الوهاب رحمهما لله والدرر السنية والرسائل النجدية وفتاوى هيئة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة فمن صبر على الإطلاع والبحث في هذه الكثب فقد نال خيرا كثيرا مع 
مخاطبة اللجنة وهيئُةكبا ر العلماء فى مامشکل علية وهذا ميسر والحمد لله ثم إن الذي نوقف في 
تكفير السلم المتلبس بشرك ظاهر يحالف أصول الکذاب والسنة ويكذب بالقران فقد وقع في حيث لا 
دری في تغيير أحكام الرحمن وحکم على المشرك بدخول الجنان وهذا حال وعکس مانطق به الکتاب 
وسنة العدنان إذ أن الجنة حرام علي هل الشرك والكفران » فهذا الذي وقع في الشرك وصرف العبادة 
التي هي حو لله للبدوي والدسوقي والحسين وخلف وأبي جربر ومات علي ذلك ما هوحكمه ؟ هل 
مات مسلم وعلي التوحيد ؟ فلوقلت إنه مسلم وما ت علي الإسلام فإنك لا تعرف التوحيد وإن قات 
فعله فعل كفر وهو لا یکفر فقد علقته ين الجنة والنار أبن مصيره ؟ وإن قلت يجهل التوحيد ولا عرفه 
فهل بعذر الجاهل بربہ وتوحيده في بلاد الإسلام وا جتمعات الإسلامية وهل هو عاجز غير متمكى من 
العلم أم هو معرض متمكئ ؟ وهل الشرك الذي وق فيه من المسائل الخفية أو هو نشأ في بادبة أو 
حدث عهد بالإسلام ؟ فقد ثبت بالقرآن والسنة والإجماع أن الجنة لا تدخلها الا ننس مؤمنه طيبة 
موحده والذي مات علي الشرك الجنة حرام عليه إلا إذا كان من أهل الفترۃ والأعذار فیمتحن في 
المعرصات بو القيامة لعدم بلوغ الحجة وقيامها بإرسال الرسل وانزال الكتب أما هذه الحالة فلييست من 
أهل الأعذار إذ أنه في مجتمع إسلامي ومتمکن من العلم غير عاجز والمسألة التي وقع فيها من المسائل 
الجلية الظاهرة في توحيد الله وهذا عين قول المرجمّة فان قلت إنه جاهل م تبلغه الحجة قلت لك أي 
حجة تقصد ؟ الحجة الرسالية باضه وقامت عليه فإن قلت نعم الحجة الرسالية قامت عليه بالقران 
والرسول لكنه | فهم الحجة فلا بکفر حتى دنهم ؟ قلت لك إن شرط الفهم هذا لا بكون إلا في المسائل 
۳٤1‏ 


الخفية آما التوحيد والعلوم من الدين بالضرورة فلا شترط فيه النهم اوضوحه واتتشاره وظهوره . وماذا 


تقول في أبوي الرسول صلی الله عليه وسلم والتصاری فانه قد بلفنھم وقامت علیهم ولکهم لم فهموها 


إجابات الشیخ ابن باز سرحمه الله - 

س٢٢‏ : الاختلاف فى مسائل العذر بالجهل هل من المسائل الخلافية ؟ 

ج : مسألة عظيمة » والأصل فيها أنه لا بعذر من كان بين المسلمين من بلغه القرآن والستة» 
ما عذر. 

الله جل وعلا قال :" وأوحي إلی هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ "» من بلغه اقرآن والسنة 
غير معذور » إا أوتي من تساهله وعدم مبالاته. 

س۲۲ : لکن هل قال هذه مسألة خلافية ؟ 

بج : ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تفی مثل قصة الذي قال لأهله حرقوني . ص 
5 ۲۷ 

س٢٢‏ : كثير من المسّسبين للسلفية مشترطون في إقامة الحجة أن ہکون من العلماء فإذا وع 
العامي على كلام کفر مول ما نکفرہ ؟ 

ج : إقامة الدلیل کل على حسب حاله. 

س۲۵: هل يجب على العامي أن بکفر من قام کفره أو قام فيه الکفر ؟ 


ج: إذا ثبت عليه ما وجب الكف رکفرہ ما الماع ؟! 


E 


إذا ثبت عنده ما يوجب الکف رکفره مثل ما تکفر آبا جهل وأنا طالب وعتبة بن ربيعة وشيبة 
بن ربيعة » والدلیل على کفرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم يوم بدر. 

س٦٢:‏ با شيخ العامي بمنع من الکفیر ؟ 

ج : العامي لا يكفر إلا بالدليل » العامي ما عنده علم هذا المشكل » لکن الذي عدده علم 
شي» معين مثل من جحد تحریم الزنا هذا بکفر عند العامة والخاصة ء هذا ما فيه شبهة» 
ولوقال واحد : إن الزنا حلال » کفر عند الجميع هذا ما تاج أدلة » أو قال : إن الشرك 
جائز يحيز للناس أن عبدوا غير الله هل أحد شك في هذا ؟ ! هذا ما یتاج أدلة » لوقال 
: إن الشرك جائز جوز للناس أن بعبدوا الأصنام والتجوم وال ن كفر. 

التوقف بكون في الأشياء المشكلة التي قد تفی على العامي .ص 6م 

س ۲۷: ما مرف آنالذج یت 

ج: م 7+ 

س ۲۸: ہل يحكم عليه بالشرك ؟ 

ج : يحكم عليه بالشرك ء ويعلم ما ممعت الله قول :متسب أن أكثرهم بسمعون أو 
يعقلون إن هم کلام بل هم أضل سبیلا'' 

قال جل وعلا :" ولقد ذرأنا هنم ثرا من الجن والإنس لهم قلوب لا مفقهون بها وم أعين 
لا بصرون بها ولهم آذان لا سمعون بها أولثك كالأتعام بل هم أضل اولك هم الغافلون.'' 
ما وراء هذا تتددا لحم »نسأل الله العافية .ص ٠٤‏ 


س۹ : من نشا باددة أو ية جاهلية ؟ 


۲۲ 


ج : بعلم أن هذا شرك أكبرحتى بوب » یقال له هذا شرك أكبر عليك باتوبة إلى ان 

مثل ما كان المشركون بطوفون بالقبور ونصبوا عند الكهبة ثلاثائة صنم وأرشدهم النبي صلی 
الله عليه وسلم فالذي أجاب وهداه الله فالحمد لله والذي ما أجاب مشرك هذا وأغلبهم 
جهال ء خرجوا إلى بدر جهال » و حد جهال »تابعوا رؤساءهم. 

قال الله جل وعلا :" أم تحسب أن أكثرهم سمعون أو بعقلون إن هم الا کالم بل هم ضل 
سبيلا"' 

مع هذا حكم عليهم بالکفر .ص ۵۵ - ۵5 

س۳۰ : بذک العلماء في أهل البادية أن الأعرابي قد مذر فما هي المسائل التي قد بعذر فيها 
صاحب البادية ؟ وهل هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم عند بدایة الإسلام ؟. 
3 مذر الأعرابي وغير الأعرابي بالشيء الذي مکی جهله مثل عض أركان الصلاة ء عض 
أركان الزكاة » عض المفطرات. 

ما إذا جحد الصلاة رأسا وقال :لا أصلي » أو جحد الصيام رأسا وقال لا أصوم رمضان » 
ما مذر لأن هذا الشي» معلوم من الدين بالضرورة کل مسلم مرف هذا أو جحد شروط 

ا مج أو أن عرفة من واجبات اج ومن أعمال ا یج لأنه قد يخفى عليه ء لکن بیقر اج أنه 
فرض مثل هذه قد خفى على العامي. 

س : يذكر با شيخ - أحسن الله إليك - عن بعضهم أنه ما يعرف الجنابة ء وأنه ما سل 
منها ؟ 

ساط اق لا هم خصوصا حر الداع وه کر 


۲۲ 


س۳۱ : من وصلتّه کلب منحرفة ليست فيها عقيدة ولا توحید هل عذر بالجهل ؟ 

ج : إذاکان بين المسلمين ما بعذر بالشرك أما الذي قد یفی مثل بعض واجبات المج أو 
واجبات العمرة أو واجبات الصیام أو الركاة بعض أحكام البيع ء وبعض أمور الربا ء قد بعذر 
وتلتيس عليه الأمور. 

أكن صل الدين كونه قول أن ال جج غير مشروع أو الصيام غير واجب أو الركاة غير واجبة ء 
هذا لايخفى على المسلمين > هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة 

س۲۲ : لوقال لا بد أن تتوفر شروط فيمن رید تکفیرہ بعیدہ تتفي الموائم ؟ 

ج : مثل هذه الأمور الظاهرة ما بحناج فيها شيء ؛ ىکفر هجرد وحودها :+ لان وجودها لا 
بخقی على المسلمين » معلوم بالضرورة من الدين جلاف الذي قد يخفى مل شرط من 
شروط الصلاة ء بعض الأموال التي تب فيها الركاة » يجب أو لا نجحب » عض شؤون اج » 
عض شژون الصيام ء بعض شؤون العاملات » عض مسائل الرہا ١ص ٠٠٠۰-۹۹‏ 
س٣۳‏ : بعض الناس قول : المعين لا بكفر. 

ج : هذا من الجهل ء إذا أتى بمكفر تكفر .ص ۱۱۷ 

س>۳ : با شيخ جملة من العاصرین ذكروا أن الكافر من قال الكفر أو عمل بالكفر فلا یکفر 
حتی تقام عليه الحجة » ودرجوا عباد القبور في هذا ؟ 

ج : هذا من جهلهم عباد القبو رکفار » والبھود کفار والنصارى كفار ولکن عند ال 
سیون » فان تابوا وإلا قتلوا. 


س ۳۵: با شيخ مسألة قيام الحجة ؟ 


۲۲ 


ج : بلغهم القرآن »هذا بلاغ للناس ‏ القرآن بلغهم وبين المسلمين "وأوحي إلى هذا القران 
لأنذركم به ومن بلغ'' 

"هذا بلاغ للناس " , "با أنها الرسول بلغ " 

قد بلغ الرسول » وجاء الثران وهم بين أبدينا سمعونه في الاذاعات وسمعون في غيرها » ولا 
بالون ولا تون » وإذا جاء أحد نذرهم نهاهم آذوه ء نسأل الله العافية. 

س٦۳‏ : حديث الرجل الذي قال إذا مث حرقوني ؟ 
ج : هذا جهل بعض الستن من الأمور الخفية من كمال القدرة » جهلها فعذر حمله على ذلك 
خوف الله > وجهل تام القدرة فقال لأهله ما قال. 

س: سجود معاذ للنبي صلی الله عليه وسلم ؟ 
ج : هذا إن صح في صحنه نظر ء لکن معاذ لوصح ظن أن هذا إذا جاز لكبار قادة 
المشركين هناك فالبي أفضل » هذا له شبهة في ول الإسلام ء لکن استقر الدبن وعرف أن 
السجود لله .وإذا كان هذا أشكل على معاذ في أول الأمر لكن عده ما شکل على أحد . 
ص 7-۱۲۳۹ ۱۲۷ 

من كناب شر کشف الشبهات للشیخ العلامة عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - طبعة 
مکلبة ا مدي ا حمدي - مصر 


س ۲۷من هو الذي عذر بالجهل في العقيدة والأمور الفمهية؟ 


الاخ: م . ص من جمهورية مصر العربية بقول في سؤاله: من هم الذين بعذرون با جھل؟ وهل 


۲۲ 


عذر الإنسان بچھلہ في الأمور الفتهية؟ أم في آمور العقيدة والتوحيد ؟ وما هو واجب العلماء 
و هذا الأمر؟ 

دعوى ا ھل والعذر به فيه تفصیل» ولي سكل واحد بعذر بالجهل» فالامور التي جاء بها 
الإسلام وبينها الرسول ناس وأوضحها كاب الله وانتشرت بين المسلمين لا تقبل فيها دعوى 
الجهلء ولا سيما ما عل بالعقيدة وأصل الدین» فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه 
وسلم ليوضح للناس ديتهم ويشرحه لحم وقد بلغ بلاغ المبين وأوضح للآمة حقيقة دیا 
وشرح لها کل شيء» وتركها على ا حجة البيضاء ليلها كثهارهاء ونی کتاب الله المدى والنور 
فإذا ادعى عض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة» وقد اتشر بين المسلمين» 
كدعوى ا ھل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل» أو دعوى أن الصلاة غير واجبة» أو أن 
صيام رمضان غير واجب أو أن الركاة غير واجبة» أو أن الحم مع الاستطاعة غير واجب» 
فهذا وأمثاله لا تقبل فيه دعوى الجهل من هو بين المسلمين؛ لأنها أمور معلومة بن المسلمين . 
وقد غُلمت بالضرورة من دين الإسلام وانتشرت بين المسلمين فلا تقبل دعوى الجهل في ذلكء 
وهكذا إذا ادعى أحد بأنه يجهل ما فعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة 
الأموات والاستغاثة بهم والذح لهم والدذر لم أو الذح للأصنام أو الكواكب أو الأشجار 
أو الأحجارء أو طلب الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات أو الأصنام أو الجن أو 
لملاتكة أو الأبياء . . فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وأنه شرك أكيرء وقد أوضح 
الله ذلك في كنابه الكريم وأوضحه رسوله صلى الله عليه وسلم» وبي ثلاث عشرة سنة في 


مكة وهو نذر الناس هذا الشرك وهكذا في المدينة عشر سنینء بوضح لحم وجوب إخلاص 


۲۲ 


العبادة لله وحده وباو علیهم كاب الله مثل قوله تعا ی: وم قى رلک س الا تشد وا إلا لہ ۳1 
وقوله سبحانه: اك عبد وا [۷] وقوله عز وجل: و س2 لا ليعيدوا الله 
۹۹۹۹ تلم لي ره ال 
۳ء و سان قل 9 ا ماني اله 2 غ ال لا 
شرك له وزان ایز و 0 وبقوله سبحانہ مخاطبا الرسول صلی الله عليه 
وسلم: إن ا اماك الک ر * فصل لت ا وأ لاجد 
I)‏ ا2ا( ورل سبحانه وتعال: : ون دځ مع ال إا ر زنل 
3 د نما سا ند ره لالح الک رون[۸]» وهكذا الاستهزاء بالدين والطعن فيه 
والسخرية به والسب كل هذا من الکفر الأكر وما لا بعذر فيه أحد بدعوى الجهل؛ لاه 
٤٦‏ د 
ارود 0 والسخرية» قال تعالی: قل له ون اعت نک سیون لا 
زوا دک 01ت ۳ 
فالواجب على أهل العلم في أي مکان أن بنشروا هذا بین الناس» ون ظهروه حتی لا ہقی 
للعامة عذر» وحتی شر بينهم هذا الأمر العظيم؛ وحتی بتركوا التعلق بالأموات والاستعانة 
بهم في أي مكان في مصر أو الشام أو العراق أو في المدينة عند قبر البي صلی الله عليه 
وسلم أو في مكة أو غير ذلك» وحتى بنتبہ الحجیح وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودنه 
فسکوت العلماء من أسباب هلاك العامة وجهاهم» فيجب على أهل العلم نما كانوا أن ببلغوا 


التاس دين اللہ وأن ملموهم توحید اللہ وأنواع الشرك بالله حى بدعوا الشرك على بصيرة» 


۲۲ 


وحتى سبدوا الله وحده على نصيرة» وهكذا ما نع عند قبر البدوي أو الحسين رضي الله 
عنه او عند قر الشيخ عبد القادر الجيلاني» أو عند قبرالبي صلی الله عليه وسلم في 
الدینة أو عند غيرهم يحب اتبيه على هذا الأمر وأن بعلم الناس أن المبادة حن لله وحده 
ليس لاحد فیها ح یکا ال اه عز وجل: 2 مرو لا لیعیدوا لله حلصي لها لن 
رات ۱ وقال سبحانه: فا ۳ نے 1 الدين 6د ال الدبن الخاصر[۱۱]» 
وقال سبحانه: وقضی ربا و لا 4 عنی أمر ربك» فالواجب على أهل العلم 
في جميع البلاد الإسلامية وٹی مناطق الأقليات الاسلامية وف کل مکان أن علموا الناس 
توحيد اللہ وأن بصروهم بمعنى عبادة الله وأن يحذروهم من الشرك الله عز وجل الذي هو 
ا الذنوب» وقد خاق الله الثقلين ليعبدوه وآمرهم بذلك» لقوله سبحانه: و وا خلت الجن 
وان | إلا دون[ ۱۳]» وعبادته هي: طاعنه وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم 
واخلاص ماد له وترجیه لوب إليه, قال تعالى: يا اا الاس انوا ربكم الي که 
ر ا يكم کم تمه 1.۱ 

ما السائل التي قد تخفی مثل سض مسائل العاملات وعض شون الصلاة وبعض شؤون 
الصيام فقد مذر فيها الجاهل؟ كما عذر الي صلی الله عليه وسلم الذي آحرم في جبة 
وتلطخ بالطیب فقال له النبي صلی اللہ عليه وسلم: ((اخلع عنك الجبة واغسل عنك هذا 
الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صاغ في حجتك))» وم بأمره بفدیة لجهله؛ وهكذا بعض 
المسائل التي قد تی بعلم فيها الجاهل وييصر فيهاء أما أصول العقيدة وأركان الإسلام 

وا حرمات الظاهرة فلا بل في ذلك دعوى الجهل من أي أحد بين المسلمين فلو قال أحدء 


۲۲ 


وهو بين المسلمين» إنني ما أعرف أن الزنا حرام فلا عذرء أو قال ما آعرف أن عموق الوالدين 
حرام فلا عذر بل بضرب ويؤدب» أو قال: ما أعرف أن اللواط حرام فلا بعذر؛ لأن هذه 
آمور ظاهرة معروفة بين المسلمين في الإسلام ٠‏ 

لکن لوكان في مض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا التي لا بوجد حولها 
مسلمون قد قبل منه دعوى الجهل وإذا مات على ذلك یکون أمره إلى الله ویکون حكمه 
حكم أهل الفترة» والصحیح أنهم يمسحنون يوم القیامةہ فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وان 
عصوا دخلوا النار» أما الذي بين المسلمین ویقوم بأعمال الكفر الله ويترك الواجبات المعلومة 
فهذا لا عذر؛ لأن الأمر واضح والمسلمون مجمد الله موجودون» وبصومون ویحجون ویعرفون 
أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن العقوق حرام وكل هذا معروف بين المسلمين وفاش بنهم» 
فدعوى الجهل في ذلك دعوى باطلةء والئه الستعان 

س ۲۸هل هناك عذر بالجهل في أمور التوحيد التي هي صلب الدين؟ وما حکم تكفير العین 
من یقع في الأمور الشركية يجهل 

آمور التوحيد لیس فيها عذر ما دام 707 المسلمين» أما من كان میدا عن المسلمين 
وجاهلاً بذلك فهذا أمره إلى الله» وحکنه حكم أهل الفترات بوم القیامقہ حیث بسحن آما 
من كان بين المسلمين ويسمع قال الله وقال رسولہ ولا بای ولا لتقت» وعبد القبور 
وستفیث بهاء أو سب الدين فهذا كافر» بكفر بعینەہ كقولك فلا ن كافر» وعلى ولاة لامور 
من حكام المسلمين أن ستیبوه فإن تاب وإلا قت لكافراء وهكذا من بستھزی بالدين» أو 
ستحل ما حرم الله کان مول الزنا حلال أو الخمر حلال أو تحکیم القوانين الوضعیة حلال» 


۲۲ 


أو ا کم بغير ما أنزل الله حلالء أو أنه أفضل من حکم اللهء کل هذه ردة عن الإسلام نعوذ 
بالله من ذلك» فالواجب على کل حكومة إسلامية أن تحکم شرع الله وأن تستتیب من 
وجد منه ناقض من نواقض الإسلام من رعینها فإن تاب وإلا وجب قتله» لقول النبي صلی 
الله عليه وسلم: ((من بدل دنه فاقتلوه)) أخرجه البخاري في صحيحه؛ وفي الصحيحين عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه آمر بعض الولاة مل المرتد إذا لم سب وقال: (إنه قضاء الله 
ورسوله) والواجب أن يكون ذلك بواسطة ولي الأمر بواسطة الحاكم الشرعية حنی دنفذ 
حكم الله على علم وبصيرة بواسطة ولاة الأمر أصلح الله حال الجميع إنه میع قريب 

س۲۹ ماحة الشیخ: از توضيح هذه العبارة من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
للح قال رحمه الله: (إن القول قد کون کفرا؛ فیطل القول مکفیر صاحبه» وبقال: من قال 
كذا فھوکافر؛ لکن الشخص المعين لا حکم بكفره» حتی تقوم عليه الحجة التي بکفر 
تاركها) . هل هذا - با 

نعمء هذا هو الصواب» فإذا سب الله أو سب الرسول - عليه الصلاة والسلام -» أو استهزاً 
بالدين كفر» لک إذا کان في بلاد يجهل هذاء بعلم أن هذا ما يجوز وأن هذا كفر» إذا كان 
ظن أنه جاهل بەہ لیس بين المسلمين بل في بلاد الكفرة» بلاد غريبة عن الإسلام ء بظن أنه 
یخقی عليه الأمر ہین لەہ فإذا عاد إلى هذا بعدما ہین له أن هذا حرام» وأن هذا لا يجوز 
بکفرہ من سب الله و سب الرسول - صلی الله عليه وسلم - » أو سب الدين » أو سب 
الإسلام ء یکن كفرا أكبر. وهكذا لو سجد لغیر اللہ سجد للقبور وما عنده مسلمون 
برشدونہ في بلاد الكفرة علم؛ حتّی هم أن هذا متکز وأنه ما بجوزہ كما قال الله - جل 
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وعلا -: وا گا زی ی رولا [() سورة الاسراء .[ 
س ٠‏ أريد تفسيرا | لقاعدة زکفر المع > 
مکی أن يقال في هذا: أن المعين يكفر إذا تعاطى أسباب الكفر فإنه يكف ر كفرا معیناء فإذا 
علم هسب الدینآو سب ص9 الصللة عمدا ار 
گار لوجویهافیقال: فلانکافر لا آظهره من اکر کر عند قتله لا د آن سستاب فا 
ندم لعله پرجم» فإن تاب وإلا قتل على الصحیح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه مَل؛ ول 
ابي -صلی الله عليه وسلم-: (من بدل دينه فاقتلوہ) وقال بعض أهل العلم بسجن ويعذب 
حتی موت أو ينوب» والصواب الذي عليه جمهور آهل العلم أنه لا سجن إلا رشا بستتاب 
فقط فإذا تاب فالحمد لله» وان م تب وجب قتله بعد الاستامةہ وذهب كر من أهل العلم 
إلى أنه مساب ثلاثة أدام بضیق عليه ثلاثة أدام؛ لعله به لعله يرجع» فان م مهل ثلاثة نام بل 
استیب ثم قتل في الحال إن | نب فلا بأس في ذلك» لکن ساب ثلاثة ام أولى كما جاء 
ذلك عن عمر سرضي الله عنه- كونه ستناب ثلاثة أدام یکن له فیھا فسحة لعله بتراجع لعله 
ندم لعله كر ما فيه سعادتهء فالحاصل أن من تی بأعمال الكفركفر می یقال: هذا 
کافر إلا إذا كان مثله يجهل ذلك كالذين عاشوا في بلاد بعيدة عن الإسلام كمجاهل آفرقی 
وأمريكا ونحو ذلك هؤلاء لا ىد أن تعلموا ووجهوا وبصروا حتى إذا عرفوا ذلك ثم استمروا 
على الكف رکفرواء وإلا فالذي بين أهل الإسلام وبسمع الآنات ویسمع الأحادث أو في أمور 
ظاهرة لا خفی على أهل الإسلام كالزنا ونحوه فهذا يكف ركفرا معینا إذا قال: الزنا حلال أو 
ا مر حلال والربا حلال» قل كاك أله وكات وزاك كن كاقل : أو قال: الصلاة ما هي 
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واجبة أو الركاة ما هي بواجبة أو صوم رمضان ما هو بواجب على المكلفين فهذا مکذب 
لله ورسوله. شي» معوم من ادن بالضرورة فیکون كافراء کی ذا استیب قبل أن بل 
فهذا هو الشروع» ستناب قبل أن سل تجعل له مدة ثلاثة أدام لعله متراجع لعله نوب 

س١٤/‏ ماحة الشیخ مول السائل: اشتبهت علي مسألة وهي أن الذح لغبر الله من الشرله 
الأصغر لا الاک فارجومن فضیلکم توضیح ذلك ؟ 
ج/ الذح لغير اللہ من الشرك الأكبر لیس من الشرك الاصغر قال تعالى ؟ قل إن صلقي 
وتسشكي؟ بعنی ذجي وساي وَتعاتی اله رب لین (177) لآ ريك له نت مرت 

و 6 اش لاسام ۱1۳] ومول جل وعلا 1 لد الک (١)‏ فصل لت 

ونح ؟[الكوثر -1] بقول الي صلی الله عليه 2 «لعن الله من ذح لغير الله» فالذح 

لغير الله لأصحاب القبور أو للأصنام أو للجن شرك أكبر مثل يصلي اغير الله أو سجد لغير 

الله» نسأل الله العافيةء هذا من الشرك الأكر. 

س ٣٤‏ ماحة الشیخ بقول السائل: ما هي أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 

ورسوله؟ 

e‏ الشهادة لما ركان لئفي والائبات؛ آشهد أن لا الہ الا اللہ آشهد أنه لا معبود مج إلا 

الله وأن الله هو المعبود با حى سبحانه وتعالی وأن ما سبدون الاس من دونه الباطل كما قال 

تھی فتن یراخوس وین همست انزو لوش لا نام 

لها [البقرة:30؟]) فلابد من الإمان بأن الله هو المستحق للعبادة ولا بد من الإمان أن عبادة 

غيره باطلة» ولابد من العمل هذا هو الإمان» ولادد أن تعمل بفتضی ذلك» فتخص الله 
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العبادة دونما کل سواه وتبتعد عن عبادة کل ما سواه جل وعلا تنفيذا لحذه العقيدة. 
وتشهد بأن محمدا رسول الله وأن الواجب انباعه» تشھد أنه رسول الله وأنه واجب اتباعه 
تطيعه فیما آمر وتتهي عما عنه نهی وزجر ولا تعبد إلا شرمته وتصدقه في آخباره لاید 
من هذاء هذا متضی هذه الشهادة؛ طاعة الرسول فیما آمر وتصدقه فیما آخبر واجتتاب 
ما عنه نهی وزجر وأن لا عبد الله إلا شرمنه عليه ال وس الإمان أن محمدا 
رسول الله معناه أن تؤمن بأن الله أرسل محمدا إلى الناس بدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله 
وال ترك ما نهى الله عنه تشهد بهذه الشهادة وتعمل بمنتضاها . 
س ٣‏ ماحة الشیخ مول السائل ما معنى العقيدة وكيف بطبقها الإنسان وجزاکم الله 
خيرا ؟ 
ج/ العقيدة هو ما ستقده بقلبه» هذه العقيدة من إمانه بالله وملاتکته وكثبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خبره وشرہہ والإمان بأن الله هو المستحق للعبادة ليس لغیرہ حظ فیها؛ بل من 
صرف شيء بغير الله كفر» والعقيدة بأن الله بعث الرسل وأنزل الکلب وخامهم محمد عليهم 
الصلاة والسلام» والعقيدة بأنه أمر بالصلاة والركاة وفرض صيام رمضان وفرض المج وحرم 
نا وحرم المقوق وحرم الربا وحرم اللواط هكذا هذه المقيدة بهذه الأشياء التي بينها الله 
في کناه ونبيه 2 الله عي 0 وعملء بؤمن ويعملء فالعقيدة محلها القلوب سج عنها 
العمل القول والعمل فیصدق وبسمع لبه وله وعمله. 
الجنة الدائمة البحوث العلمية والإقتاء عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن باز 
هل عذر السلم بچھلہ في الأمور الاعتفادة؟ 

TE 


فّوی رقم (۶۱۱۰۶۳( 
س٤٤:‏ عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور وئی نفس الوقت وجود من بدافع عن هؤلاء ومول: 
إنهم مسامون معذورون بجهاهم فلا مان من أن تزوجوا من فتیاتنا وأن نصلي خلفهم وأن لحم 
كافة حقوق السلم على السلم ولا مکتفون» بل سمون من تقول ىکفر هؤلاء: إنه صاحب 
بدعة عامل معاملة المبتدعين» بل ويدعوا أن سماحتکم تعذرون عباد القبور بجهلهم حيث 
أقررتم مذكرة اشخص بدعی الفباشي بعذر فيها عباد القبور, لذلك آرجو من ماحنکم 
إرسال بحث شاف كاف تبين فيه الأمور التي فیها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيهاء 
كذلك بیان المراجع التي بمکن الرجوع إليها في ذلك» ولکم منا جزيل الشكر. 
ج: يحتاف الحكم على الإنسان بأنه عذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا بعذر باختلاف البلاغ 
وة رات الا عا وضو وشا وقازت مار اقاس ف رها 
فمن استغاث أصحاب القبور دفعًا لضر أ وكشت للکرب بن له أن ذلك شرك وأقيمت 
عليه الحجة؛ أداء لواجب البلا فإن أصر بعد البیان فهو مشرك بعامل في الدنيا معاملة 
الكافرن واستحق العذاب لیم في الا إذا مات على ذلك» قال الله تعالى: ۵ رسلا 
مرن ومنزرین 1 نا کر اس َلى لح ند سل رن ال زا حَکینا 4 
(۱) ء وقال تعالى: ۶ اکا ی خی و لا © وقوله تعالی: < وأوجي الب 
ا قرأ ركم بد وت 04 » وثبت عن أبي هريرة رضي الله عن أن انبي 
صلى الله عليه وسلم قال: « والذي نفس محمد بيده لا سمح بي أحد من هذه الأمة هودي 


ولا نصراني ثم موت وم بؤمن بالذي أرسلت به إلاكان من صحاب التار » (۳) رواه مسلم 


2-0 


إلى غير ذلك من الات والأحاددث الدالة على وجوب البيان وإقامة الحجة قبل المؤاخذة» 
ومن عاش في بلاد سمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا بؤمن ولا طلب الح من أهله 
فهوفي حكم من بافته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر» ويشهد لذلك عموم حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
التقدم» كما شهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أَضلهم السامري فعبدوا العجل 
وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الہ فلما نکر عليهم عبادة العجل 
قالوا: لن رح عليه عاكفين حنی برجع إلينا موسى » فاستجابوا لداعي الشرك وأوا أن 
ستجيبوا لداعي التوحید» فلم عذرهم الله في استجانهم لدعوة الشرك والتلييس عليهم فبها 
لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 
وشهر لك أا ما فسوی تی بس وس 
لاف تعالى: « وقال ساوک ني ل 0 ۳ 5 احق ووعد تک 
2 اس 7 أن موتكم فاسجَبت لی فا تون وا 
ا رکم و ا مرت ای کت بنا روني ين قبل إن ال 
58 اليم 4 (۱) ء فلم عذروا مصدهم وعد الشیطان مع مزدد تلبیسه وتزینه 
الشرك وإتباعهم لما سول لحم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله الحتی بالثواب الجزيل لمن 
صدق وعده فاستحاب لتشريعه واتبع صراطه السوي. 
ومن نظر في البلاد التي انتشر فیها الإسلام وجد من عيش فيها نجاذبه فرمان: 


فرب بدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية» وبلبس على الناس ويزين 
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لمم بدعته با استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيق 
جذاب» وفرق بدعوإلى الق والحدى» ویقیم على ذلك الأدلة من الکتاب والسنة وبين 
بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زفء فکان في بلاغ هذا لفریق وبيانه الکفامة 
في إقامة الحجة وان قل عددهم فان العبرة بیان ا لح بدليله لا كثرة العدد فمن كان عاقلا 
وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن عرف المح من أهله إذا جد في طلبه وسلم من ا موی 
والعصبية» وم ختر بغنی الأغنياء ولا سيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان 
تفكيره وألغى عقله» وکان من الذین قال الله فيهم: ۳ لو الله ماکان وعد م سير 
وپ خرف يار 
2 نَا الله تا نون که ل وا راز 222210110 یل 
4 ربكا هم تن نادب وا لٹا كيرا. ( 

ما من عاش في بلاد غير إسلامية وم بسمع عن النبي صلی الله عليه وسلم ولا عن القرآن 
والاسلام فهذا - على تقدبر وجوده - حكمه حکم أهل الفترة يحب على علماء المسلمين 
أن ببلغوه شريعة الإسلام أصونا وفروعًا إقامة للحجة وإعذارا إليه وم القيامة يعامل معاملة 
من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغرہ وعدم تکلیفه» وأما ما خفی من ن أحكام 

الشریعة من جهة الدلالة أو بل الأدلة وتجاذبھا فلا قال لمن خالف فيه: آمن وکفر ولكن 
بقال: أصاب وأخطاء فيعذر فيه من أخطأ وژجر فيه من أصاب الح باجتهاده أجرين» 
وهذا النوع ما اوت فيه الئاس باختلاف مداركهم ومعرفهم باللغة العربية وترجمنها وسعة 


اطلاعهم على نصوص الشريعة کاا وسنة ومعرفة صحيحها وسقیمها وناسخها ومنسوخھا 


0 


وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أُولنك القبورین قبل تکفیرهم جلاف من لا 
شبهة في کفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم, فهؤلاء لا شبهة نی کفرهم ولا في كفر 


شرور سنا ومن سینات أعمالناء ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلی الله 


عليه وسلم بغیر علم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


والله الوفيق. 
وصلى الله على نبينا حمد واله وصحبه وسلم. 


فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 

س٥٤‏ بم یکون الكفر الأكبر أو الردّة؟ هل هو خاص االاعتقاد وا حود والکذب أم هو 
أعم من ذلك ؟ 

سم الله الرحمن الرحیم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی اله 
وصحبه وعد : 


فان مسائل العفيدة مهمة جدا » ويحب تعلم العقيدة بجمیع ابوابھا وجميع مسائلها وتلقیها عن 
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أهل العلم » فلا بكفي فبها إلقاء الأسئلة وتشتیت الأسمئلة فيها ء فإنها مهما کثرت الأسمّلة 
وأجيب عنها » فإن الجهل سيكون أكر . فالواجب على من بريد نفع نفسه وفع إخوانه 
المسلمين أن بتعلم العقيدة من وا إلى أخرهاء وأن يلم بأبوابها ومسائلها ء ويتلقاها عن أهل 
العلم ومن کنبها الأصيلة » من کلب السلف الصالح . . وبهذا بزول عنه الجهل ولا تاج إلى 
كثرة الأسئلة ء رما دع هو أن بين للناس وأن بعلم الال لأنه أصبح مؤهلاً ي 
العفيدة . 

كذلك لا لى العقيدة عن الکلب فقط . . أو عن القراءة والمطالعة ‏ لأنها لا رخذ مسائلها 
انّداءً من الکلب ولا من المطالعات » وا تقخذ بالروابة عن هل العلم وأهل البصيرة الذين 
فهموها وأحکموا مسائلها . . 

هذا فو رات ات 

آما ما دور الآن في الساحة من كثرة الأسلة حول المقيدة ومهماتها من آناس م مدرسوها من 
قبل أو ناس نکلمون في العقيدة وأمور العقيدة عن جهل أو اعتماد على قراءتھم للکتب أو 
مطالعاتهم » فهذا سيزيد 022٦‏ ویزند الاشکالات إشكالات آخری » وط الجهود 
ويحدث الاختلافء لأننا إذا رجعنا إلى أفهامنا دون أخذ العلم من مصادره» ولا تمد 

على قراءتنا وفهمنا » فان الأفهام تلف والادراکات تختلف . . وبالتالي بکثر الاختلاف في 
هذه الأمور المهمة . وددننا جاءنا بالاجسماع والاثلاف وعدم الفرقة » والموالاة لأهل الإمان 
والمعاداة للكفار . . فهذا لا سم إلا بلقي أمور الدين من مصادرها ومن علماتھا الذين حملوها 


عمن قبلهم وتدارسوها بالسند وبلغوها لمن بعدهم . . هذا هو طریق العلم الصحيح في 


ET 


العقيدة وني غيرها » ولكن العقيدة أهم لأنها الأساس » ولأن الاختلاف فیها مجال للضلال 
ومجحال للفرقة بين المسلمين. 

والكفر والردّة يحصلان بارتکاب ناقض من نواقض الإسلام » فمن ارتکب ناقضا من نواقض 
الإسلام المعروفة عند أهل العلم فإنه بذلك يكون مرتدا ويك ن کافرا ء ون حکم عليه با 
ظهر منه من قوله أو فعله» نکم عليه بذاك لأنه لیس لنا إلا الحكم بالظاهرء أما أمور القاوب 
فإنه لا علمها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن نطق بالكفر أو فعل الکفرہ حكمنا عليه موحب 
قوله وموجب نطقہ وموجب فعله إذا كان ما فعله أو ما نط به من أمور الردّة . 

س .هناك من بقول : " الإمان قول واعتقاد وعملء لک العمل شر ط كمال فيه " ء ویقول 
نضا : " لاکفر إلا اعتقاد " .. فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟ 

ج الذي قول هذا ما فهم الامان ولا فهم العقيدة ء وهذا هو ما قلناه في إجابة السؤال الذي 
قبله : من الواجب عليه أن بدرس العقيدة على أهل العلم ویلقاها من مصادرها الصحيحة؛ 
وسيعرف الجواب عن هذا السؤال. 

وقوله : إن الإمان قول وعمل واعتقاد . . ثم سول : إن العمل شرط في كمال الامان وٹی 
صحته» هذا تناقض ! ! كيف بکون العمل من الإمان ثم مول العمل شرط ومعلوم أن 
الشرط کون خارج الشروط فهذا تناقض منه . وهذا برد أن يجمع بين قول السلف وقول 
المتأخرين وهو لا بفھم التناقض» لأنه لا عرف قول السلف ولا عرف حقَیفّة قول المتأخرين » 


فأراد أن دمح بينهما . . فالإمان قول وعمل واعتقاد ء والعمل هو من الإمان وهو الإمانء 


0 


ولیس هو شرطا من شروط صحة الإمان أو شر ط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي 
بروجونها الآن . فالإمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بال جوارح وهو يزيد بالطاعة 
وص با لعصية. 


س ۷٤هل‏ الأعمال ركن في الإمان وجزء منه أم هي شرط كمال فيه ؟ 


هذا قرب من السؤال الذي قبله» سائل هذا السؤال لا عرف حمَيمّة الإمان. فلذلك تردد : 


هل الأعمال جزء من الامان أو أنها شرط له ؟ لأنه ل باق العقيدة من مصادرها وأصوطما 
وعن علمائها . وکما دکرنا أنه لا عمل بدون مان ولا مان بدون عمل ء فهما مثلازمان » 
والأعمال هي من الإمان بل هي الإمان : الأعمال إبمان» والأقوال إمان» والاعتقاد يمان ء 
ومجموعھا كلها هو الإمان بالل عز وجل» والإمان يكثبه ورسله واليوم الآخر والإمان بالقدر 
خيره وشره. 

س 8 ما أقسام المرجمّة ؟ مع ذكر أقوالمم في مسائل الإمان ؟ 

المرجحة أرعة آقسام ٤‏ 

القسم الأول : الذين مّولون الإمان وهو مجرد المعرفة » ولو م يحصل تصدیق . . وهذا قول 
الجهمية» وهذا شر الاقوال وأقبحها » وهذا كفر بالله عز وجل لن المشركين الأولين وفرعون 
وهامان وقارون بیس کل متهم بعرفون الله عز وجل » ويعرقون الإمان اویه کی لا م 
نطقوه بألسنتهم وم بعماوا بجوارحھم لم تنفعهم هذه المعرفة . 


1 القسم الثاني: الذين قالوا إن الإمان هو تصدیق القاب فقط » وهذا قول الأشاعرة» وهذا 


ET 


أا قول باعل لان الکفار صدقون نادیم ویرفون أن الترآن ق وآن ارسول عن » 
هرد واباری اف )این یاه کاب یرفن كنا رفون اشن فهم 
صدقون به لوبهم ! قال تعالى في المشركين :( EEE‏ الي ورن ام لا 
یکرت ون ایب اللمحدُون) ۔فیلاء | عطق ألستھم وس 
بجوارحھم مع إنهم نصد قون لوبهم فلا دکونون مؤمنين. 


الفرقة الثالثة: التي تفیل الأشاعرة وهم الكرّامية ء الذين بقولون : إن الإمان نطق باللسان ولو 
م عتقد بقلبه » ولا شك أن هذا قول باطل لن النافتینالذین هم في الدرك الأسفل من النار 
ولون : نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللہ ألستتهم » ولکنهم لا بعنقدون ذلك ولا 
بصدقون به ساوبهم » كما قال تعالى: ) إا جك اون او نش تنل الله 9 
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ال ء قال سبحانه وتعالى :)ون اهم م بس في فده ) 
الفرقة الرابعة: وهي خف الفرق في الإرجاء ء الذين بمولون إن الإمان اعتقاد بالقلب وق 
اللسان ولا بدخل فيه العمل وهذا قول مرجنّة الفقهاء وهو قول باطل أنضا . 

س ٩٤هل‏ خلاف أهل السنة مع مرجنة الفقھاء في أعمال القلوب أو الجوارح؟ وهل الخلاف 
لفظي أو معنوي ؟ نرجومن فضیلتکم التفصيل. 

خلافهم في العمل . خلاف مرجة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو اختلاف في العمل الظاهر 


» كالصلاة والصيام وال فهم بقولون إنه ليس من الإمان وا هو شرط للإمان» إما شرط 


کے 


صحة واما شرط كمال » وهذا قول باطل كما عرفنا . 

والخلاف بيتهم وین جمهور أهل السنة خلاف معنوي ويس خلافا افظي لأنهم ولون إن 
الإمان لا بزدد ولا عقص بالاعمال » فلا بزيد بالطاعة ولا نقص العصية . . وإيمان الناس 
سواء لأنه عندهم التصدیق بالقلب مع القول باللسان ! وهذا قول باطل. 

س ۵۰ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لکنه نط بالشهادتين ویر بالفرائض لكانه 
لا عمل شین البتقہ فهل هذا مسلم أم لا ؟ علما أن ليس له عذر شرعي بمنعه من القیام 
لك الفرائض ؟ 

هذا ایکون مومنا» من کان ستقد سد دسانه ولکنه لا سمل بجوارحه » سا ظز 
كلها من غير عذر هذا ليس ؤمن, لأن الامان كما ذكرنا وكما عرفه أهل الستة والجماعة أنه 
: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل با جموارحء لا يحصل الإمان إلا بمجموع هذه الأمور» فمن 
ترك واحدا منها فإنه لا مکون موم 

س ۱٩هل‏ تصح هذه المقولة: " من قال الإمان قول وعمل واعتقاد بزدد ونقص فقد بريء من 
الإرجاء كله حتّی لو قال لا کفر إلا باعتقاد وححود " ؟ 

هذا تناقض ! ! إذا قال لا کنر إلا اعتقاد أو جحود فهذا بناقض قوله إن الإمان قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بال جار هذا تناقض ظاهر » لأنه إذا كان الإمان قول 
اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح وأنهبزد بالطاعة ویتقص با معصية . ۰ . فمعناه أنه 


من تخلی من شيء من ذلك فإنه لا یکونمومنا ۔ 


کک 


س ۲٥هل‏ هذا القول صحیح أم لا : ( أن من سب الله وسب الرسول ( لیس بکفر في نفسه 
> ولکثه آمارة وعلامة على ما فى القاب من الاستخفاف والاسنهانة ) ؟ 


هذا قول باطلء لأن الله حكم على المنافقین بالكفر بعد الإمان موجب قولهم : ( ما رأينا 


مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجين عند اللقاء ) نون رسول الله صلی الله عليه وسلم 


وأصحابه » فأنزل الله فیهم قوله سبحانه وتعالی : ) قل االله واناته ورسوله تسهزثون . 


لا تنزِرُوا قد کفرتم بعد لمکم ) ؛ فکفرهم بهذه المقّالة ول شترط في كفرهم أنهم كانوا 
ستقدون ذلك سلوبهم» بل إنه حكم عليهم بالكفر موجب هذا المقالة . وكذلك قوله تعالى : 
) ود قاوا كلتة الكفر وكقروا بد إسُلارهم ) فرتب الكفر على قول کلمة الكفر . 


س ۵۲ما حكم من سب الله ورسوله ويسب الدين فإذا نصح في هذا الأمر تعلل التکسب 
وطلب القوت والرزق » فهل هذا كافر أم هو مسلم بحتاج إلى تعزير وتأدب ؟ وهل قال هنا 
بالتفريق بين السب والساب ؟ 


لا جوز للإنسان أن بكفر باللہ بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد ویقل إن هذا لأجل طلب الرزق» 
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فارزق عدد اله سبحانهوتعلی» واف جل وعلا قول: رکز اھکر ريا 


وق من خیش لاحب ) » فالرزق بيد الله عز وجل » والله جل وعلا حکم بالكفر 


على من آثر الدنيا على الآخرة ء قال سبحانه وتعالی في وصف المرتدين والمنافقين : ) ذلك 


نهم اسحَبُوا الحياة الا على الآخخرة ون الله لا هري الوم الکافرن) » فحكم عليهم 


بانهم ترکوا إمانهم بسبب أنهم برددون أن بعیشوا مع الناس ويكونوا مع الناس ۰ ) و اهم 
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رضوا ما انم الله ورَسسُولُِ وقالوا با الله وتا الله من فضله وَرَسُوله إنا إلى الله 


محر رک 


کک 


راغبون) » فلو توكلوا على الله ارزقهم الله عز وجل . 

س +هما هو القول فيمن نصب الأصنام والأضرحة والقبور » وبنى عليها المساجد والمشاهد 
۹ ارجال الوا » ویسل دا اد تشرف علها» ومکی النانن من 
عبادتها والطواف حوفا ودعاتھا والذح لحا ؟ 

هذا حكمه أنه کفر بهذا العملء لأن فعله هذا دعوة للکفر . 

إقامته للأضرحة ویناژه ما ودعوة الئاس إلى عبادتها وتتصیب السدنة ما» هذا بدل على 
رضاه بهذا الأمر ء وعلی أنه دعو إلى الکفر ویدعوا إلى الضلال والعياذ بالله . 

7 ٥ہل‏ تصح الصلاة خلف إمام مسسخيث بالأموات ويطلب المدد منهم أم لا ؟ 

الا تصح الصلاة خلف المشرك الذي شركه شرك أكر يخر من الملة ء ودعاء الأموات 
والاستّغاثة بهم ء هذا شرك أكبر خزج من الملة . 

فهذا ليس بمسلم لا تصح صلاته في فسه ولا تصح صلاة من خلفهء انا مشترط للإمام أن 
يكون مؤمنا باه وبرسوله ‏ ویکون عاما؟ بدين الإسلام ظاهرا وباطناً . 

س 7ههناك بعض الأحاددث التي ستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية 
فهو مؤين ناقص الإمان . . کحدیث [ لم لوا خيرا قط ) وحدیث البطاقة وغيرها من 
الأحاددث ؛ فكيف الجواب على ذلك ؟ 

هذا من الاستدلال بالتشامه ء هذه طريقة أهل الزخ الذين قال الله سبحانه وتعالی عنهم : ) 


ل وه م 6 
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فاما الذين في قلوهم رم يعون ما تایه مِنْهُ ) » فیاخذون الادلة التشابهة ويتركون الادلة 
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کے 


الحکمة التي تفسرها وتبينها .. فلا بد من رد التشابهة إلى ا حکم؛ فیقال من ترك العمل لعذر 
شرعي وم مکل منه حنی مات فهذا معذور » وعليه تحمل هذه الأحادیث .. لأن هذا 
رجل نطق بالشهادتنمعتقدا مما مخلصا لله عز وجل » ثم مات في الحال أو م تمك من 
العمل » لكئه نط بالشھادتین مع الإخلاص لله والتوحيد كما قال صلی الله عليه وسلم : ) 
من قال لا إله إلا الله وکفر با عبد من دون الله فقّد حرم دمه وماله ( .. وقال : ) فإن الله 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله سني بذلك وجه الله ( » هذا لم سمككى من العمل مع انه 
نطق بالشهادتین واعتقد معناہما وأخلص لله عز وجلء لکنه | ببق أمامه فرصة للعمل حتّى 
مات فهذا هو الذي بدخل الجنة بالشهادتين » وعليه حمل حدث البطاقة وغبره ما جاء 
بمعناه » والذين تخرجون من النار 

س ۵۷ما حکم من ندعو غير الله وهو بعیش بین المسلمين وبلغه القرآن » فهل هذا مسلم 
تلبس بشرك أم هو مشرك ؟ 

من بلغه القران والسنة على وجه ستطیع أن فهمه لو اراد ثم | عمل به وم بقبلہ فإنه قد 
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قامت عليه الحجة » ولا بعذر بالجهل لأنه فته الحجة والله جل وعلا بقول( وأوجي | 
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رادرم به ومن بلغ فكل من بلغه القران على وجه فهمه لو أراد الفهم ثم م عمل به فإنه 
لا كون مسلما ولا عذ ربا جھل 

س ۸ہل بشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهما واضحا جليا أم یکفي جرد إقامتها ؟ 
نرجو التفصيل في ذلك مع ذكر الدليل ؟ 


کے 


هذا ذكرناه في الجواب الذي قبل هذاء أنه إذا بلغه الدلیل من القرآن أو من السنة على وجه 
نیمه لوأراد . . أي بلغه بلفته » وعلى وجه نیمه »ثم تفت إليه و يعمل به فهذا لا 
مزر بالجهل لأنه مغرٌط . 

س ٩۵ما‏ حکم تتحية الشرعة الاسلامية واسسّبد الحا بقوانین وضعية كالقانون الفرنسي 
الريطاني وغيرها ء مع جعله قا بص فيه على أن قضابا التكاح والیراث بالشريعة 
الاسلامية ؟ 

من نحى الشربعة الإسلامية نهائيا وأحل مکانها القانون فهذا دليل على أنه بری جواز هذا 
الشيء » لأنه ما نحاها وأحل محلها القانون إلا لأنه بری أنها أحسن من الشریعة » ولوكان 
برى أن الشرعة أحسن منها لما أزاح الشربعة وأحل حلها القانون» فهذا کفر بالله عز وجل . 
ما من نص على أن قضاىا التكاح والميراث فقط تکون على حسب الشريعة ء هذا يؤمن 
بعض الككاب ويكفر ببعض» يعني يحكم الشريعة في بعض» ومنعها في بعض» والدين یت 
تحکیم الشريعة لا يتجزأء فلا بد من تطبيق الشريعة تطبیا كاملاء ولا يطبق بعضها وبتك 
س ۰"ما حكم من تقول بأن من قال : أن من ترك العمل الظاهر بالكلية ما سمی عند بعض 
أهل العلم بجنس العمل أنه کافر ؛ أن هذا القول قالت به فرقة من فرق المرجة ؟ 

هذ کنا سبق . أن العمل من الإمان» العمل ما فمن تركه کین تارك امان سواء ترد 
العمل كله نهائيً فلم سمل شین دا أو أنه ترك بعض العمل لنہ لا براه من الإمان ولا براه 


کے 


داخ في الإمان فهذا بدخل في الرجة . 

س ١٠هل‏ إطلاقات السلف في تکفیر أعيان الجهمية كتكفير الشافعي فص الفرد حين قال 
يجان القرآن فقال له الشافعي : كفرت باللہ العظيم ؛ كما تقل ذلك اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة ء ورا بن سان وبشر الريسي راز وأ اذبل ات كنا 
ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة الصغرى . . . راد منه تكفير أعيان هؤلاء ام تكفير ألفاظهم لا 
أعيانهم ؟ 

من نط بالكفر أو فعل الكفر فإنه يكفر بعينه ء فمن فعل الکفر أو نطق به وهو لیس من 

ترد عض الإصطلاحات في کلب أهل السنة مثل : الالتزام» الإقناعء كفر الإعراض» فما معنى 
هذه الصطلحات 6026 س 

الكفر آواء: منه کفر الإعراض وكفر التكذيب ومنه کفر الجحود» كل هذه أنواع من الكفر» 
فالكفر ليس نوعا واحدا ولا هو أنواع . وأيضا الكفر بنقسم إلى كفر گر وج من الملة » 
وکفر أصغر لا بخرج من الملةء فلا بد من دراسة هذه الأمور ومعرفتھا بالتقصيل» فالکفر لیس 
على حد سواء . 

س ۳"ما الدليل على مشروعية شروط شهادة : أن لا إله إلا الله » من العلم والانقياد 
والصدق والإخلاص وا حبة والقبول والیقین » وما الحكم في من بول " تكفي شهادة أن لا إله 


إلا الله جرد قولما دون هذه الشروط " 1 


کے 


هذا لا أنه مضال» بريد تضليل الناس وما أنه جاهل بمّول ما لا علم. فلا إله إلا الله ليست 
مجرد لفظء بل لا بد لحا من معنى ومقتضی» ليست مرد لفظ ال باللسان . والدليل على 
ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : ( من قال لا له إلا الله وکفر یا بعبد من دون الله ) ء أو 
قوله صلی الله عليه وسلم : ( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مني بذلك 
وجه الله ) » وقول النبي صلی الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقائل الاس حتّی ولوا لا إله إلا 
لله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموا مم إلا مجحقها ) ء إلا جق لا إله إلا الله . . فلم 
يكلف بمجرد قولم لا إله إلا الله إذا م بلتزموا مجقها وهو العمل جقتضاها ومعرفة معناهاء 
فلیست لا إله إلا الله مجرد لفظ مال اللسان . . ومنها توخذ هذه الشروط العشرة التي 
ذكرها أهل العلم . 

س ٦٦‏ ما حكم موالاة الكفار والمشركين؟ ومتی تکون هذه الموالاة کفرا أكبر مخرجاً عن 
الملة ؟ ومتی تكن نيا وکیرة من کباثر الذنوب ؟ 

يجب معاداة الکفار وبغضهم وعدم مناصرتهم على المسلمين » وقطع الصلة معهم من ناحية 
المودة والحبة وبغض ما هم عليه من الكفرء کل هذا بيجب على السلم أن بقاطمهم فيه وأن 
ينعد عنهم ولا يحبهم ولا بناصرهم على المسلمين ولا دافع عنهم ولا صحح مذهیهم؛ بل 
بصرح بکفرہم وبنادي دكفرهم وضلا لهم ویحذر منهم 

س ۵ما هي نصیحتکم لطلبة العلم لمن راد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل الإمان 
والکفر ؟ وما هي الكثب التي تكلمت عن هذه المسائل وفصّلتها ؟ 


کے 


هذا أشرنا إليه في مطلع الأجوبة » بأن المعتمد في هذا كب السلف الصا . فعليه أن براجع 
کلب سلف هذه الأمة من الأئمة الأربعة وقبلهم الصحابة والتابعون وأتباعهم والقرون 
المفضلة» وهذا موجود نی کنبهم وله الحمد ء نی کب الإمان وکب العقيدة وب التوحيد 
المنداولة العروفة عن الأئمة الکبار رحمهم الله مث لكلب شيخ الاسلام ابن تيمية » وکلب 
الإمام ابن القیم » وکلب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب .. وکب السلف الصا : 
مث ل كناب الشریعة للإجري ء والسنة لعبداللہ بن الإمام أحمدء والسئة للخلال » ومث ل كناب 
العقيدة الطحاوية وشرحها لعز بن أبي العز . . . كل هذه من کلب أهل السنة ومن العقّائد 
الصحيحة ا موروثة عن السلف الصا فليراجعها السلم. ولكى كما ذكرنا لا بكفي الاقتصار 
على مطالعة الکلب وأخذ العلم عنها دون معلم ودون مدرس» بل لا ىد من اللقاء مع 
العلماء ولادد من الجلوس في حلقات التدربس» ما الفصول الدراسية وإما في حلق العلم في 
المساجد ومجالس العلم» فلا بد من تلقي العلم عن أهله سواء في العقيدة أو في غير العقيدة ء 
و لکن العقيدة الحاجة أشد في هذا لأنها هي الأساس » ولان الغاط والخطأ فيها لیس 
كالخطأ والغلط في غيرها . 

س٦٦:-‏ أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل بمّول: منی بعذر الجاهل يجهله في 
مسائل العقيدة؟ 

الجواب :- إذا كان لیس عنده أحد علمه» ما ید من علمه ولا من سأله» فيعذر إلى أن 
جد من عامه وبرشده» وهل مسائل العقيدة اليوم خفية؟ ! وهي تذاع وتدشر في وسائل 
الإعلام في المشارق والمغارب ويسمعها القاصي والداني؛ الله جل وعلى من حکننه أوجد 


کے 


هذه الاشیاء لإبلاخ هذا الدینء لا كان هذا الدين عاما للبشرية أوجد ما بلفه» في الأول 
الجهاد في سبيل الله » ولا تعطل الجهاد جاءت وسائل الإعلام هذه المخترعة» تبلغ القاصي 
والدانی في مشرق الأرض ومغربها » الحمد لله » فلا عذر لأحد الآن . 


س۷٦‏ :- قول فضيلة الشیخ وفقكم الله : هل هناك قاعدة واضحة في مسألة العذر بالجهل 


في الأفعال؟ 
الجواب:- الجهل على قسمين : جهل لا مکی زواله» أن بکون في مكان ما عنده علماء وم 
بلغه شيء فهذا مزر بالجهل. 


ما القسم الثاني : وهو الذي يمكى زواله لو سأل لو تلم لو طلب ا لح » وجد من ہین لہ 
هذا لا بعذر بالجهل» لأن النقصیر من قبله هو والإہمال من قبله هو. 

س۸٦:-‏ أحسن الله إليكم هذا سائل مول: دا شيخنا نحبکم في الله ء السؤال هو ما حكم 
مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك ومى بعذر الإنسان بالجهل آفتونا مأجورين ؟ 
الجواب:- الذي بعذر بالجهل هو الذي ل ببلغه القرآن» ۸ بلغه شيء عن الإسلام » یش 
منقطعا وم تصل إليه الدعوة» وما سم القرآن أما الذي سمع القرآن ویسمع الأحادثء 
ويسم ع کلام أهل العلم؛ فهذا لیس بجاهل» قال اللہ تعالى :" وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم 
به ومن لم" ء فمن بلغه لرن وهو ينهم العربية ء والقرآن فيه النهي عن الشرك والنھي عن 
الكفر بالله ز وجل - » وفيه الأمر بالتوحیدء بلفته الدعوقہ وليس له عذر؛ نعود ونجمل 
الجواب فتقول : الجهل الذي لا مکی زواله لانه عيش منقطعا ولا عنده أحد ہین له هذا عذر 
» أما الجهل الذي مكن زواله لكونه عيش عند العلماء وبين المسلمين ويسمع القرآن وسمع 


کے 


الأحادیث فهذا لا سذر بالجهل لأنه هوالتساهل » وهو الفرط وهو الضیع . 

س۹٦‏ :- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة بقول: إذا مات المسلم وقد دی جميع أركان 
الاسلام ولكئه وقع في الشرله لأک رکالذح لغير الله والطواف القبور» والسبب أنه جاهل 
بذلك معتقد أن ذلك من الدين سیب علماء الضلال في بلدہ وم يبلغ الصواب. هل يحكم 
عليه بالكفر والخلود في النار؟ نرجو من فضیللکم الوضیح 

الجواب :- نحکم عليه ما مات عليه » أي إذا مات وهو دعو غير الله » ویذح لغير الله ء 
ويطوف بالقبور حکمنا عليه بأنه مشرك » نحن ما لنا إلا الظاهر » نحکم عليه أنه مشرك 
ونعامله معاملة الشرکین ‏ لأنه مات على الشرك والجهل ما هو عذرا دائماء الذي عيش مع 
المسلمين وف لاد السلمین» وسمع لقران وسمع كلام أهل العلم وی على ما هو علیه, ولا 
تحرك هذا ليس معذوراء لأنه بلغه» دلغته الحجة » ولكفه م لتقت إليهاء تقليده لعلماء 
الضلال ما هو بعذر له» وهو إنسان عاقلء إنسان سيط » كونه سمع لمات وسمع 
الأحاددث ويسمع كلام أهل العلم ولا صفي لما ولفا سبع علماء الضلال فهذا ليس عذرا له 
عند الله سبحانه وتعالی »لأنه قامت عليه الحجة ء ولکنه لم بعبأ بها وم تفت إليها » ويرد 
ابقاء على ما هو عليه فلان وعلان ء والشیخ الفلاني والعام الفلاني ما نفعه عند اللہ يوم 
اا 

تام للسؤال :- ويسأل - أحسن الله إليك - على هذا الخلود في النار. 

الجواب :- نعم إذا مات على الشرك فإنه يكون من أهل النارء خالدا فیها » هو من أهل 
تاره وكونه بؤدي أركان الإسلام لا تصح منه» أركان الإسلام ما تصح مع الشرك» ولو صلی 


to 


ولو صام ولو حبج» ولو قال لا إله إلا الله ء مادام أنه برتكب آنواعا من الشرك الأكرء فان هذه 
الأعمال والأقوال لا تفه لأنه أفسدها وأنطلها وناقضها ٠.‏ 

س۷۰:- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة » وهذا السؤال ورد أنضا في الإنتزنت وفيه أنه 
سول : من وقع في الشرك وهو جاهل ء فهل بحاسب على جهله 

الجواب:- إذا بلغه القران وبلغه الحجة فلا عذر بالجهل ويحاسبء قد جاءه التذير وبلغته 
الحجة؛ ولكنه ۸ عباً بذاك» وم بلفت إليه» هذا لا عذرء بافته الحجة . . . .أما إذا كان ما 
لغته الحجة وما “مع القرآن ونشأ في مكان بعيد منعزل لم بصل إليه القرآنء وم بعلم بالإسلام 
فهذا عذرء حکمه حکم أصحاب الفرة ۱ 

س۷۱- هذا سائل با صاحب الفضیلة ول : القبوريون في هذا العصر مع توفر وسائل العلم 
هل بعذرون بجھلھم ونأمل من فضیلکم التفصيل ؟ 

البال:- المراد الفقبوريين الذين سفیئون بالأموات ويدعون الاموات» وبذمجون مء تقرہا 
إليهم؛ رجاء شفاعتهم عند الله ء لأنهم ولون هؤلاء عباد صا حون, وأولياء لله» ونحن 
مذنبون وبحتاجون » فهم دشفعون لنا عند الله؛ هذا هو الأصلء أنهم جعلوهم وسائل 
ووسائط بينهم وبين الله لأنهم بزعمهم لا تصل دعواتهم إلى الله أو أن الله ساخط علیهم» فهم 
بجاجة إلى من وصل دعواتهم إلى الله و توسط لهم عند اللّه. . . .إلى أن قال الشیخ ۳ 
هذا هو فعل القبوريين الآن ماما على سنة مشركي المرب سواء سواء > وهذا السائل مول 
هل بعذرون بالجهل ؟ نول ما بعد بعثة الي محمد صلی اللہ عليه وسلم جھلء زالت 
الجاهلية بیعثة الرسول صلى الله عليه وسلمء والقرآن الآن لى و بلغ المشارق والمغارب ء 


to 


وفیه التحذیر من الشرك ودعاء غير الله واخاذ الأولياء والشفعاء والوسطاء عنده سبحانه 
وتعالى في كثير من الات وهم شرژون هذا وسمعونه. ولكتهم أبوا إلا أن بقوا على ما 
وجدوا عليه آاءهم » ولا بردون الاستال للقرآنء وبقولون نحن ما نفهم القرآن ! القرآن ما 
نفھمہ ! فيه أحد يجهل معنى قوله تعالی :" فاعبد الله مخلصا له الدين " » " واعبدوا الله ولا 
تشرکوا به شین " ء ما أحد يجهل العامي والتعلم» ما أحد يجهل هذا واضح» هذا شيء 
واضحء من القرآن ء للعامي وللعاموللتعلم.القرآن صرح وواضح في النهي عن الشرك 
وهذه المسألة بالذات القرآن حذر متها " إتخاذ الوسائط و الشفعاء والذح لمم والدذر لحم 
والإستغاثة بهم " القرآن واضح في هذاء وكل ينهم هذا » ما تاج أنه تعلم حتی نهم هذه 
الآنات بل هي واضحة العامي الذي ما تعلم وما درس في المدارس إذا مع هذه الآنات 
فهمها » لن الله أراد أن کون القران حجة على عباده» کل من معہ فإنه ستفید منه در 
ما أعطاه الله من الفهم» فهم ليسوا جهالا » وا هم معاندون» ويقولون ام تبغضون الأولياء» 
إذا قیل لحم هذا شرك بالله عز وجل ولا جوز اتقرب لغير اللہ قالوا تم تبغضون الأولياء ء 
تم خوارج تم تم » على دين الوهابية إلى آخر ما بقولون ء إذا بلغوا دين النبي صلی الله 
عليه وسلم قالوا هذا دين الوهابية؛ عنادا وتکبراء فهؤلاء ليسوا جهالا ولد بين لحم » مع 
وضوح القران ونصاعة حجته» فقد بین لحم » ونونصحوا » وبنصحون ليلا ونهارا في وسائل 
الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة هذه حكمة من اللہ من أجل أن تبلغ الحجة على العباد 
» أوجد هذه الوسائل لإقامة الحجة» لا العلماء تعاجزوا وتکاسلوا عن الدعوة إلى اللہ 


والجهاد الآن تعطل » الجهاد فى سبيل الله » والدعوة نقلصت, أوجد الله هذه الوسائل » التی 


to 


تباغ الشارق والغارب » تدخل البیوت وتصاحب الانسان» في أي مکان کان سح هذا 
المذناع» ويسمع هذه البرامج الدينية ليلا نهارا » كيف بقال أنهم بعذرون بالجھل ؟ ! الذي 
مول هذا الكلام هذا هو الجاهل في الحقیقةہ لأنه لا مرف الجهل ولا مرف العلم ء لا بعذرون 
بل قد بل ارآ بلغته السنةء بلخھم كلام أهل العلم» و نوا من واقعهم شيناء فھذا 
دليل على عنادهم وقامت ليهم الحجة» وانقطعت معذرتھم؛ 

س۷۷- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة » هذا سائل ول : من جهل أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خا الرسل أو أن رسالته ليست عامة وم بباغه الدليل فهل هذا عذر 
يجهله ؟ 

ا واب :- إذا كان مثله يجهل » نشا في بلاد عيدة ما صل إليها شيء » ولا سمع شيا ء 
هذا مزر بالجهل؛ أما إذا كان عيش بين المسلمين ویسمع القرآن» ويسمع في وقتنا اضر 
اکر ا حاضرات والدروس والندوات والقالات التي تلقى في الإذاعات فهذا ليس بمعذور » 
لیس بمعذورء إنششر العلم الآن » قامت الحجةء إتشر العلم الآن بواسطة وسائل الإعلام ء 
وصارت تصل إلى کل مجاهيل الأر ض كلها ما ی شي»» حکمة من الله جل وعلا ء لأا 
ولوا بوم القيامة ما جاءنا من مشير ولا نذير » كان تبليغ الدعوة في الأول بال مهاد الذي قام به 
المسلمون في المشارق والمغارب» ولا تعطل الجهاد جاءت الأجهزة هذه والأشياء تبلغ هذه 
الرسالةء تبلغها للناس فلا مى لأحد حجة. . 

س۷۲- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة » وهذا سائل مول : هل بعذر بالجهل في مسائل 


العقيدة واللوحید ؟ 


to 


الجواب:- ما بعذر با جھل إذا كان مکنه أن بسعلم» إذا كان مککه أن بتعلم ولکنه ‏ بعلم فلا 
عذر جحھلء أما إذا کان ما مکنه أن تعلم لأنه ما عنده علماء ولا مسمع شيا ء منعزل عن 


المسلمين بعيد عنهم ء هذا عذر مدة عدم تمكئه من العلم» أما إذا وحد من علمه فلا عذر 


س>۷- فضيلة الشيخ وفقكم الله » هل تتلف مسألة العذر بالجهل من باد لآخر آم أنه 
مطلقا ؟ وهل يعني عدم العذر بالجهل الحکم کفر من صدر منه فعل شركي مطلمًا ؟ 
الجواب:- نحن قلنا بأن اجهل زال بیعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» الله جل وعلا بقول 
:"وما كنا معذبین حتّی نبعث رسولا" وقد بعث الله الرسول» وقال جل وعلا :" رسلا 
مبشرين ومنذرين للا کون للناس على الله حجة بعد الرسل" فالله بعث الرسل وبلفت 
دعوته المشارفٌ والمغارب » وم ہق إلا الا مال وعدم الإلتفات إلى دعوة الرسل ولا للبحث 
عما جاءوا به » فهم غير معذورین». 

سه/:- قول : فضيلة الشيخ » هل الجاهل في إتيان الكهان والسحرة وغيرهم معذور أم لا 
1 

الجواب :- ما هو معذورء الواجب أنه سأل بين العلماء وفي بلاد الإسلام»لماذا لا سأل إن 
کان لا سرف» أنضا عرف الکهان» وسمع بکلام فیهم في كاب اله وة 0) 
بمعذور» ليس معذورا. 

س٦۷:-‏ إذا كانت أفعال شخ ص كلها تناقض (لا له إلا الله)؛ فهل جوز لنا تَكفيرهُ مع أنه 
نطق الشهادتين؟ 


to 


الجواب:- من آتی بناقض من نواقض الاسلام؛ كارك الصلاة مْعمداء أو لذح اغیر اللہ 
والّذر لغير الله؛ كنا تفعل عند الأضرحقہ أو دعاء غير الہ والاستغائة ضر الله فيما لا 
هدر عليه إلا الله أو سب الله أو رسوله؛ أو سب الدين» أو الاستهزاء اقرآن أو اس 
فهذا مرتدٌ عن دين الإسلا» تحكم بکفرہہ ولوكان بقول: لا إله إلا الله؛ لأن هذه الكلمة 
العظيمة ليست جرد قول تال باللسان» وا ما معنى ومقنضی مب معرفتهما والعمل 
بهما . قال صلی الله عليه وسلم: "من قال: لا له إلا الله وکفر با عبد من دون الله" [رواه 
مسلم في "صحيحه" )07/١(‏ من حدث أبي مالك عن أبيه] فلم بجعل الق بزلا إله إلا 
ال كافيا في عصمته الام وممالء حنى يضيف له الکفر باب من دون اللّه. وقال 
تعالى: ےش يكف بالطاخوت وین بالل فقو اك موه لوش لا ما کا 4 
[البمرة: ۲۵۲] فقدم الكفر الطاغوت علی الإمان له إلى غير ذلك من الأدلة. 

س۷۷- أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل تقول: هل نکفر من سجد لصنم أو 
ذم لقبرأو ننظر حى نقیم عليه الحجة؟ 

الجواب:- هو یکفر بهذاء ولکن أنت تحکم على فعله بأنه کفر وتکفره في الظاهر» ثم بعل 
ذلك تتاصحه فان تاب ء وإلا فإنه حب ركافرا ظاهرا وباطنا . 

س۷۸- فضيلة الشيخ وففکم الله » كرتم - حفظكم الله - أنه قد بکفر الشخص المعين 
لفعله ناقضا من نواقض الإسلام ء لكى عض العلماء لا بكفرون عض الذين عملون أعمالا 
كفرية » کانکار الصفات ونحوها » فهل من ضابط بفرق به بين من بكر جرد الفعل بغخض 
النظر عن نیته ومن لا بکفر بأنہ قد یکون مناولا ؟ 


to 


الجواب:- مسألة الصفات وانکار الصفات » هذا فيه تفصيل؛ إذا كان من شكرها عا ما 
الأدلةء ويتعمد إتكارها وتأويلها فهذا بکفرہ مثل غلاة الجهمية وغلاة المعتزلةء لأن هذا فعل 
هذا العمل عن علم» أما القلد والمتأول الذي يحسب أنه على حق» فهذا بین له ء ہین له 
الق » ولا يحكم بکفرہ حنی بین له الحقٌ» وأما مسألة من فعل الشرك أو وقع في الشرك وهو 
غير مكره فهذا يحكم بکفرہ . . . والقلوب ما علمها إلا الله ء نحن مالنا إلا الظاهرء نحکم 
على الظاهر. 

س۷۹- فضيلة الشیخ : ثبت عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لا ىکفر 
عباد القبور إلا بعد إقامة الحجة لقوله رمہ اللہ : واذا کا لا نکفر من عبد الصنم الذي 


على قبر البدوي إلى آخره... 
الشيخ مقاطعا:- الذي على قبر الكواز » الذي أعرفه أنه قال على قبر الكواز ما قال الذي 
على قبر البدوي». 


السژال:- فهل لإقامة الحجة شروط معينة . . مع دفع الشبهات ٩‏ 

الجواب:- هذا قاله غير الشیخ محمد بن عبد الوهاب » كل العلماء بقولون أنه لا بكر إلا بعد 
إقامة الحجة» فإقامة الحجة معناها بلوغ الحجة» على وجه همه إذا راد الفهم؛ لیس من 
شرطه فهم الحجة بل المراد بلوغها على وجه همه لو أراد الفھمءفقد قامت عليه الحجةہ 
لأن بعض الناس تبلغه الحجة ولو أراد النهم فهمها ء ولكنه لا رید أن فهمها» بريد الإستمرار 
على ما هو عليه» وعتبر أن هذا من قول المشددين أو من قول الوهابية و أن ما عليه الناس 
وما عليه البلد هو الصحيح» أو بكون له مصالح يجنيها من وراء هذه الأضرحقہ أو ما أشبه 


to 


ذلك فهذا كله ليس مججة عند الله سبحانه وتعالى » فالمقصودء أن قيام الحجة معناه بلوغ 

ا حجةء على وجه فهمه لو أراد الفهم» فقد قامت عليه الحجة والقرآن الآن لى على المسامع 
ويسمعه القاصي والداني على وجه نهم لو أراد الفھم ء که لا بريد الفهم ء كذلك أحادث 
الرسول صلى الله عليه وسلم. بلغت القاصي والداني » وكلام أهل العلم وا حققین والدققین 
مؤلفاتهم منّشرة وبلغت الناس» ولککهم لا بربدون التحول عما هم علیه» ولا بردون البحث 
عن الق و الصواب» وان كان هذا حالهم فإنه لا مذر لأنه هو الذي فرط وهو الذي قصر. 
س۸۰- ما حكم من لم بكفر عباد القبور» حتى تام عليهم الحجة» هل هوكافر أم توقف في 
كفره» علما أن من قواعد الإسلام أن من لم بکفر الكافرين أو شكك في كفره م کفر » فھل 
هذا عمل كفري أم أن هناك تفصيل ؟ 

الجواب :- الذي مول أن عباد القبور لا مکفرون حتّی تقام عليهم الحجة فيه تفصیل» إن كان 
ما قاله صحيح وأنهم لم تبلغهم الحجة » بحناجون إلى إقامة الحجة لكونهم في مجتمع منعزل لا 
صل إليهم شيء من الدعوة ولا سمعون القران ولا سمعون الأحاديث فهذا ٠لا‏ كفرون 
حتى نفام علبھم الحجة لأنهم لم ببلفهم حجة ؛ أما إن کانوا في وسط المسلمين ويسمعون 
القرآن ويسمعون الأحادث وبقرؤون الکلب فهؤلاء قامت عليهم الحجة ومادامت قامت 
عليهم الحجة وبعبدون غير الله فإنهم بكفرون ومن وافتهم على هذا وقال . .أعتذر عنهم 
فإنه منهم(أى کافر مثلهم بعد إزالة الشبهة الى عنده لأنه مناول عنده شبهة فى عدم تكفير 
عباد القبور هو مایقول أن فعلهم توحيد بل هو بقول مادفعلونه کفر وشرك ی فرق بین الفعل 
والفاعل وهذا لانكفر إلا بعد إزالة الشبهة الى عنده آما لو توقف فى تكفيرهم من غير دليل 


to 


فھوکافر مثلهم لن صاحب هوى مجادل عن المشركين بغیر دليل فهناك فرق بين من توقف 
فى عباد القبور وعنده شبهة وأدلة فهذا لانكفر إلا بعد إزالة شبهته وهو مبتدع وضال | تبع 
غير سبیل المؤمنين كما حکم عليه بذلك شيخ الإسلام بن عبد الوهاب ون سحمان 
واسحاق بن عبد الرحمن وغيرهم “وهذا الذى سمیه العلماء بإكفار وین كأصحاب 
المقالات المبتدعة مثل اموارج والرجتة والعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع فلم 
يكفرهم الصحابة “فلايد من التقريق بين من لم كفر الكافر الأصلى اليهودي والنصراني 

وا جوسي ؛فهذا كافر مکذب بالقران “وبين من لم بکفر الكافر المرتد "فان توقف فى تكفيره 
لشبهة فتزال الشبهة بالعلم فان أصر على قوله فه وکافر ؛فلابد من التفصيل فى هذه المسائل 
على ماسبق وفق قواعد أهل السنة والجماعة دون ميل إلى الغلو أو التفرط والإنصاف عزيز 
“نسأل الله أن برزقتاالفقه فى الدين وحسن الفهم عن الله ورسوله . 

وقد أَفّت اللجنة العلمية بذلك فى هذه المسألة فقالت ( وبذا بعلم أنه لا يجوز لطائفة 
الموحدين الذين متقدون كفر عباد القبور أن بکفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم 
حتى تقام عليهم الحجة؛ لأن توقنهم عن تكفيرهم له شبهة وهی اعتفادهم أنه لا مد من إقامة 


الحجة على آولك القبورين قبل تكفيرهم مخلاف من لا شبهة في کفره کالبھود والنصارى 
والشیوعیین وآشباههم. فهؤلاء لا شبهة نی کفرہم ولا فيكفر من لم نكفرهم, والله ولي 
الوفیق») الغليفى) 


الجهل والعذر به 


to 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين وعد : 
فد کثر في هذا الوقت الکلام في العذر بالجهل مما سبب في الناس اون في الدین» وصا رکل 
اول البحث والأليف فيه ما أحدث جدلا وتعادا من بعض الناس في حن البعض الآخر. 
ولو ردو مذه لسن ی کاب اه وسعة رسوله و رت الق 
كما قال اللہ تعالی) sS‏ ی الرسُول ول يار ن 20 7+ نه 
]النساء: ۸۳[ وإذا لسلمنا من هذه المؤلفات والبحوث المّلاطمة التي حرث الفوضى العلمية 
التي نحن في غنى عنهاء فال مهل هو عدم العلم وكان الناس قبل بعثة الرسول صلی الله عليه 
وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء» فلما بعث الله هذا الرسول وأنزل هذا الکتاب 
رالت الجاهلية العامة» ولله الحمدء قال تعالى) :هو زيمت في لس رسوا مت 
عم هریم کاب والجكثة وان كنا بن قبل لني ضللل مین] (الجمعة: 
۷ فالجاهلية العامة زالت بیعثله صلی الله عليه وسلم أما ال جاهلية الخاصة قد ّى شي 
منها في عض الناس وذا قال الي صلی الله عليه وسلم'' :إنك امرؤ فيك جاهلیة"» 
والجهل على قسمين :جهل سيط وجهل مركب فال هل البسيط هو الذي عرف صاحبه أنه 
جاهل فيطلب العلم ويقبل التوجيه الصحيح. 

والجاهل الرکب هو الذي لا مرف صاحبه أنه جاهل» بل نظن أنه عام فلا قبل التوجيه 
الصحيح وهذا آشد نام الجهل» والجهل الذي عذر به صاحبه ہو الجهل الذي لا مكن زواله 
لكون صاحبه بعيش منقطعًا عن العام لا يسمع شين من الم ولیس عنده من له فذ إذا 


مات على حاله فإنه عبر من صحاب الفترة قال تعالى) نوک 0ت ۹ 


to 


]الاسراء: 2115 والجهل الذي لا عذر به صاحبه هو الجهل الذي مکی زواله لو سعی 
صاحبه في إزالته مثل الذي بسمع أو یقراً القرآن وهو عربي مرف لفة القران فهذا لا عذر في 
ائه على جهله لأنه بلغة القرآن : لفته والله تعالى سول) اقل اي شراء ء ای شهادة قل الله 
میا“ و وک و وجي 7 7 ال ركم به ومن 1 (الأنعام[19 :» فالذي بلغه 
3 ووصلت إليه الدعوة والنهي عن الشرك الأكر لا بعذر إذا استمر على الشرك أو 
استمر على الزنا أو الرہا أو نکاح ا لحارم أو أكل الينة وأكل لحم الختزبر وشرب ا مر أو أكل 
آموال الناس بالباطل أو ترك الصلاة أو منع الركاة أو امّنع عن المج وهو ستطیعه لأن هذه 
أمور ظاهرة وتحرمها أو وجوبھا قاطع وم بعذر بالجهل في الأمور الخفية حتّی ہین له 
حکھاء فالعذر بالجهل فيه تفصيل: 

أو :نعذر بالجهل من ۸ تبلغه الدعوة وم ببلغه القرآن ويكون حكمه أنه من أصحاب الفترة. 

ايا :لا بعذر من بلغّه الدعوة وبلغة القران في خالفة الأمور الظاهرةكالشرك وفعل الكبائر لأنه قامت 
عليه الحجة وبلغته الرسالة» وبإمكانه أن تعلم وسال أهل العلم عما آشکل عليه» وسمع القران 
والدروس وا حاضرات في وسائل الإعلام. 

5 مزر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بیان حتى ثبين له حكمها ولهذا قال الي صلی الله 
عليه وسلم'' :إن الحلال بین والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الاس فمن اتقی 
الشبهات فمّد سرا دنه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي برعی حول الحمى 
يوشك أن بقع فيه ألا وان لكل ملك حمى ألا وان می الله محارمہ''ء فا حلال بين بؤخذ والحرام البين 
يجتب والمختاف فيه توقف فيه حنی ببین حكمه بالبحث وسؤال أهل العلم. 


فا جاهل يحب عليه أن سل أهل العلم فلا بعذر ببقائہ على جهله وعنده من بعلمه قال الله تعالی : 


El 


)اس أل الذكر ون کت لا من (التحل: 21١7‏ فيجب على الجاهل أن سال ویجب على العالم 
أن بين ولا يكثم؛ قال الله تعال) :إن زین کون ما رک معا رف ین رم ناماس 
في الاب اوك لم ال ولمم اللو لا لین 7 وا کر رات اور َل 1 
22 الرّحِيم] (البقرة: 1۱1۰-۱۵۹ ولا يجوز المتعام وهو ا اھل المركب أن تكلم ی هزه الأمور غير 
علم؛ وفق اللہ الجميع العلم الافع والعمل الصا والإخلاص في القول والعمل وصلی الله وسلم على نبینا 


محمد وعلی آله وصحبه. 
کتبہ صالح بن فوزان الفوزان 


عضو هيئّة كبار العلماء 


الشيخ عبد العزيز الراجحى 


س۸۱ : ما حکم إقامة الوقرات التي تدعوا إلى اجتماع الأددان وحکم حضورها ؟ 

بج : إذا كانوا بعتقدون أن هؤلاء الأدمان مکی أن بکونوا على حق أو أنه مکی أن یکونوا على 
حن فهذا كفر ورده والعياذ بالله . من دعا على التقارب بین الأددان لأنها صحيحة أو لأنها 
حن فهذا كافر ؛ لأن هذا لم بکفر بالطاغوت . الذي دعوا إلى التقارب بين الأددان ۸ بکفر 
بالطاغوت » يدعو المسلمين أن بقربوا من دين اليهوددة أو النصرانية أو ہکونوا مثلهم أو یکونوا 


اجس 


موافقین ‏ مم أو أنهم على حن هذا ما کفر بالطاغوت هذه رده » هذا فعل ناقضا من نواقض 


الإسلام . 


ص۸۲ : بالنسبة للضابط في تكفير من لم بکفر المشركين مثل ابن سينا » بأتي الشخص ویقول 
: نا ما أكثر ابن سينا هو عندي مسلم . هل يكفر؟ 

ج : إذا کان عنده لبس » ولا عرف حاله » لا یکفر حتى ببین له أمره ؛ لكى من عرف أنه 
کافر وأنه ملحد » وم كفره فهذا داخل في هذا الناقض ؛ لکن قد لا سین هذا لبعض الناس 
+ فالذي لا سبين له ہین له حاله .[انظر إجابة السؤال رقم ۸۰وتفصیل هذه المسألة والفرق 
بن الكافر الأصلى والکافر ا مرتد] 

س۸۴ : ( تام ) وإذا عاند وقال : ما علي منه أنا مازم بهذا ؟ 

بج : هو ملزم ؛ معناه فعل ناقضا من نواقض الإسلام ( من م بکفر المشركين سد ظا 
آنت مازم تکفیر الشرکین وعداوتهم وبغضهم في الله تعالى ؛ ألزمك الله بهذا > ألزمك الله 
التوحيد * ولا توحيد إلا تکفیر الشرکین ؛ من | يكفر المشركين أو شك نی کفرہم أو 


1 


صحح مذهبهم فهوكافر مثلهم له( بکفر بالطاغوت ومن لم بکفر بالطاغوت | يؤين بالله ؛ 
ما نصح إمانہ الله ولا توحيده إلا بالأمرين : کفر بالطاغوت وإمان الله » والكفر بالطاغوت 
بدأ به اللہ ولا ( لا إله إلا الله ) لا إله : هذا كفر بالطاغوت التخلية ثم التخلية تخلیة 

س٤۸‏ :ما حكم من م بکفر من اختلف في تكفيره ؟ 

ج : لا بد أن يكون هذا الذي كفر فعل أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجويه أو أمرا 
معلوما من الدين الضرورة تحرمه » من أنكر وجوب الصلاة کنر » لن وجوب الصلاة بجمع 
عليه » ما أحد سول إن الصلاة غير واجبة » وكذلك إذا نکر تحریم الزنا أو الا لأن هذا 
مر مجمع عليه » بإجماع المسلمين أن الزنا حرام وأن الما حرام . لکن الأمور الختلف فيها أو 
التي فيها لبس من أتكرها لا يكفر ‏ فلو أتكر تحریم الدخان لا يكفر لأن هذا فيه لبس وفيه 
إشكال لأن مض الناس قد بت جله في غير هذه البلاد وإنكان هذا خطاً وغلطا فهذا 


ددرأ عنه الكفر ؛ وكذلك من أَنکز وجوب الوضوء من لحم الإبل لا یکفر لأن هذا مختلف فيه 


۲٦ 


س٥۸‏ : هل بعذر المسلم با جھل ؟ 
ج : الانسان لا عذر الجهل إذا كان ستطيع أن يزيل الجهل عن نفسه ویجد من سأله » أو 
كذلك في أمر معلوم من الدين بالضرورة ؛ ومثله لا يخفى . . إنسان فعل الربا بين المسلمين 


فلما قيل له إنه حرام قال ما آدري آنا جاهل . ما بطاع هذا لأن هذا أمر واضح لكل أحد 


لکن لوكان في مجتمع ربوي مثله فی عليه . لوكان ما اأسلم واحد مثلا. عاش في أمريكا 
وهم نعاملون بالربا فظنه حلالا هذا يمكى يجهل هذا فلما أسلم وتعامل بالربا قال : أنا ما 
أدري جاهل . نعم مكن ؛ مثل هذا يجهل . 

نى الجهل إذا كان في أمر خني دقیتی من الأمور الدقيقة الخفية بعذر ؛ أما فى أمور واضحة 
التي لا تخفي لا بعذر . يعني في الأمور الخفية التي مثلها يجهله بعنی مثل حال هذا الشخص 
مک يجهل هذا الشيء مثل قصة الرجل الذي جاء في الصحيحين الذي أمر أهله أن يحرقوه 
ويذروه في البحر وی البرقال :لأن قدر الله علي لیعذینی عذانا شديدا » فعل هذا عن جهل 


ای 


والحامل له على ذلك خوف الله فغفر الله له ورحمه لاه ما تعمد وظن أنه لا دخل تحت 
القدرة في هذه الحالة » وهو لا شكر البعث ولا نکر القدرة » لکن أك کمال تفاصیل القدرة 
لأن هذا مباغ علمه ؛ وم کزه عنادا وا هو جاهل والذي حمله عليه الحوف مثل هذا آمر 
خفي بالنسبة أليه . 

آما الأمور الواضحة فلا قبل فیها . واحد بعيش بين المسلمين ولا مصلي فإذا قيل له » قال: 
أن ما أدري أن الصلاة واجبة نا جاهل . هذا ما بطاع . و ول : ما أدري أن ا مر حرام 
أو أن الزنا حرام » ما بطاع لأنها آمور واضحة . 

س٦۸‏ : الذي لا فرق بين الكفر الأكبر والأصغر في مسألة الحكم غير ما أنزل الله ؟ 

ج : كيف ما بفرق ؟ ! ٠‏ الله تعالى فرق ؛ النصوص دلت على التفری بينها لأن هذا عاص 
؛ الذي حكم في قضية من القضانا > عاصي ما نکر الحكم بالشریعة » يرى أنه واجب لكم 
حكم طاعة للهوى والشيطان . 


س۸۷. هل بتحصر الکفر بالتكزيب والاعتقاد ؟ 


1 


ج: الکفر لیس خاصا بالتکذب ؛ الکفر یکون بالکذب إذا کذب اللہ أوكذب الرسول » 
أو جحد آمرا معلوما من الدين بالضرورة كفر . 

ویکزن أنضا بالفعل إذا سجد للصتم کفر ولو ما اعتقد * إذا داس الصحف بقدمیه وهو 
قاصد هذا + أو لطخ المصحف بالنجاسة أو بالبول متعمدا کفر . وكذلك یکفر بالقول » إذا 
سب الله أو سب الرسول أو سب الدين الإسلامي أواسهزاً الله ورسوله کفر بهذا القول . 
وكذلك کفر بالشك » إذا شك في الله أو ني الملائكة أو في الکتب أو في الرسل أو في الجنة 
أوفي انار قول : ما أدري هوفيه جنه أو ما فيه جنه ؟ هوفیه نار أو ما فيه نار ؟ بکفر 
بهذا الشك . ويكفر بالترك إذا أعرض عن دين لا تعلمه » ولا عبد الله کفر بهذا الترك 
مسأل الله العافية . الکفر بکون بالكذيب ويكون بالقول ویکون بالشك ویکون بالترك . 

أما قول اللرجة أنه لا کون إلا بالتكزيب فهذا باطل . 

س۸۸ : بعض الناس تکون له خصومة فتحال على القضاء فیقضي القاضي في المسألة 
فینبغض هذا الحكم الذي قضى به القاضي فما حکم هذا ؟ 


ای 


بج: إذاکان | بغضه لأنه حكم الله فهذا قد يكون أخض هذا الشيء لأنه عاق مجض دنيوي 
ما أنخضه لأنه حكم الله فهذا قد بدرأ عنه الكفر » ولک الواجب عليه تسلیم لحكم الله 
ورسوله ما دام عرف أن هذا الحكم الشرعي نبغي له أن برضی و لوكان هذا الحكم 
ضدہ » كما جاء في ا حدیث : (( من حاف له بالله فليرضى ؛ ومن لم برض فليس من الله 
)) ولا بد من الرضى مجکم الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلم إذا علم أن هذا هو 
الحكم الشرعي يحب عليه أن يرضى ((فلا وربك لا :ؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لايحدوا في أنقسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما )) . 

وإذا كان بکرہ هذا الحكم لأنه حكم الله ورسوله » ويود ويحب الحكم بالقانون هذا ىکون 
ردة والعياذ بالله هذا فضل أحكام الطواغيت على حكم الله ورسوله » أما إذا كان بکزہ 
حکم الطاغوت ولکل حصل له تکدر من جهة نقص ا ال أو ما أشبه ذلك لأجل حض 
دنيوي ؛ لا لأنه بکرہ حكم الله ورسوله فهذا قد بدرأ عنه الکفر . 

س ۸۹: ما حکم الاتیان إلى السحرة ؟ 


ای 


ج : لا جوز الإتيان إلى السحرة » ولا إلى الکهان » ولا إلى المنجمين ولا سؤالحم » وقد جاء 
الوعيد على السؤال قال صلی اللہ عليه وعلی آله وسلم : (( من تى عرافا فسأله عن شيء 
م تقبل له صلاة مدة أرعين ہوما )) أما من اتی کاھنا فصدقه با بقول فقد کفر بما ازل على 
محمد صلى الله عليه وعلى الہ وسلم . والكاهن : هو الذي له رأي من الجن يحخبره عن 
المغيبات في الستقیل ال له الكاهن . والساحر : هو الذي صل بالشياطين ویکون كفره 
عن طریق الأدوية والتدخينات والعقد والعزائم والرقى . والمنجم : هو الذي مدعي الغيب 
عن طریق النظر في النجوم ؛ وأن لما تأثيرا في الحوادث الأرضية . والعراف : هو الذي 
ددعي معرفة الأمور بمقدمات بسّدل بها على المسروق ؛ ومكان الضالة . وكذلك أيضا من 
کلب آناجاد : اعد هوز حط کلمن سعفص قرشت ثخذ ضظم . هذه ا حروف الأجحدية 
بکلبونها ویسسّدلون بها الغیبات » آما من کنبها لیستفید منها ولا سسّدل بها على الغیب 
فیسنّدل بها على الوفیات وما آشبه ذلك فلا دخل في هذا . 


وكذلك أنضا من بفتّح الکتاب ويحضر الجن ومن را في الفنجان و سرا في الكل . کل 


ای 


هولاء إذا كانوا بدعون الغيب كلهم کفار » لکن طرقهم ملفة .كلهم بدعون الغيب كلهم كفار 


فإ ن كان ادعاء الغیب عن طریق العزائم والرقى والعمّد والأدوبة والتدخينات سمي ساحرا 


وان كان عن طریق المغيبات في المستقبل سمي كاهنا . وان كان عن كربق النظر في النجوم 
سمي منجما . وا ن كان عن طریق معرفة السروق ومكان الضالة “مي عرافا . وكذلك إذا 
كان بضرب بالحصى أو خط في الأرض ويدعي علم الغیب کل هؤلاء كفار » کل هؤلاء 

س ۹۰: ما حكم قراءة الإروح وتصديتها ؟ 

ج : إذا ادعى بها علم الغيب هذا کفر وردة » هذا النجیم . 

إذا كان بصدقهم في دعوى علم الغيب فه وكافر لأنه مکذب لقول الله تعالى : (( قل لا بعلم 
من في السموات والأرض الغيب إلا الله )) ص۹۱ : بريد حل السحر سحر مثله ويقول أنا 
مضطر لهذا ؟ 


Tl 


بج : حل السحر سمی النشرة عند العلماء » والصواب الذي عليه اون أن حل السحر 
نسم إلى قسمين : 

النوع الأول : حل السحر بسحر مثله فذا محرم . 

النوع الثاني : حل السحر برقی شرعیة أو آدوية مباحة فهذا جائز ؛ مر اة الكرسي 
والمعوذتين ؛ والآنات التي فيها السحر أو أدعية شرعية : اللهم رب الناس أذهب البأس 
واشفي ات الشافي لا شفاء إلا شغاؤك شفاء لا خادر سمّما . ويسم الله أرقيك من كل 
شئ بۇذىك ومن کل نفس أو عين حاسد الله شفيك ۱ أو بأدوبة مباحة أو عقاقیر طبية 
فهذا لا بأس به هذا هو الصواب الذي عليه ا حتَمّون » وهذا هو الذي اختارہ العلامة ابن 
اقيم وهو الذي اختارہ الإمام ا جدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله . في كثاب 
التوحيد موه باب ما جاء في الدشرة » وقسم النشرة إلى قسمين نشرة جائزة ونشرة محرمة » 
والنشرة حل السحر عن المسحور : حله سحر مثله هذا حرام وحله برقية شرعية أو أدوية 


مباحة هذا جائز . 


۲۱۷ 


هل بکون مصدقا إذا ذهب وقال آنا مضطر ؟ 
ج : لايجوز ليس له ذلك » على ما فرره احمقون ؛ ليس له أن أتي الساحر » والتصدیق 
شيء آخر » إذا صدق کفر » لکن لا بجوز الاتیان هذا طریق مسدود . 

س۹۷ : من عاون الكفار على المسلمين خوفا على مصالحه ؟ 
ج : بکفر ولوخاف على مصالحه الدنيوية بنص القران : ([ ذلك بأنهم استحبو الحياة الدنيا على الآخرة 
)) يعني له حظ دنيوي » هذا كفر لأنه قدم الحظ الدنيوي على دينه » دين الله مقدم على مصالحه ؛ إذا 
قدم مصالحه على دنه كفر . 
س۹۳ : هل واقض الإسلام محصورة فى عدد معين ؟ 
ج : النواقض كثيرة » العلماء من آهل كل مذهب الحنابلة والشافعية وا مالكية والأحناف کلہم نکب 
اق ويون : باب حکم المرتد . وهو الذي يكفر بعد إسلامه ويذكرون أنواعا كثيرة . والأحداف من 
أكثر المذاهب تعدادا لنواقض الإسلام حنی إنهم قالوا : إن الانسان إذا صغر المسجد والصحف . فال 
: مسيجد أو مصيحف على وجه لحم ركفر . 


فالنواقض أنواع كثيرة موجودة في كلب الفقه في باب حكم المرتد كن هذه النواقض العشرة من أهمها 
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وأجمعها » وکثیر من التفصيلات ترجع إلبھا . 
س 36: الإمام محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله ۔ ذکر في عض النواقض إجماعا » وبعضها لم يذكر 


إجماعا ؟ 
ج: معروف كلها مجمع عليها ٠‏ ما فبها إشكال » وذكر الإجماع من باب الإنضاح كلها أمور معلومة من 


الدين بالضرورة . 
الشیخ صا بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهيم آل الشیخ 


س٥۹/‏ ورد أحاددث تنص على أن من قال لا إله إلا الله دخل ا نةہ ووردت أحاددث تنص 
على أنه يخريح من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من بر» ووردت أحادث أن النار بدخلھا 
من قال لا إله إلا الله وما توجيه ذلك وكيف ججمع بین هذه النصوص فهي فيما بدو لبعض 
الناس منعارضة؟ 

ج/ هذا مبني على فهم دلالة النصوص في الکتاب والسنة لمعنى لفظ الدخول ونفي الدخول» 
لا بدخلء وكذلك التحريم» حرم أو حرم حرمت عليه الجنة» أو حرمت عليه النار. 

إذا تقرر هذا فالدخول في الکتاب والسنة نوعان: دخول أولي» ودخول بعد أمد . 

ونفي الدخول أنضا نوعان: لا دخل ه عني أولاء ولا دخل بمعنى دا 

فمثلا فى قوله عله الم 4 لس «لا مدخل الجنة قاطع رحم» هذا عنی الدخول الأول لا 


۳:۷ 


بدخلها أولا؛ بل خر فیعذب اللہ في النار إذا لم بغفر الله له ثم دخل متآخرا . 
0 1.0 
A‏ س الخيَاط؟[الأعراف:٠6]»‏ هذا فيه تفي الدخول مطلقاء يعني 
لا دخلون أسداء وهؤلاء هم الكفار. 

كذلك لفظ التحرم: هناك تحرم آمدي وهناك رم آدي. 

فمن النصوص ما فيها لفظ التحریم والمراد به لتحویم الأمدي؛ بعنی تحرم عليه الجنة آمدا من 
الزمان. 

أو تحريم آبدي تحرم عليه الجنة تحريم آبدي وهؤلاء هم الکفار . 

أو تحرم عليه انار تحریم آمدي وهم الذين غفر الله جل وعلا لحم . 

فإذن دلالة الدخول ونفي الدخول والتحرم في النصوص منقسمة» فإذا فهمت هذا صار كل 
نص جاء فيه ما ذکر من تفي الدخول أو إثبات الدخول أو تحریم الجدة أو النا ركان مبنيا 
على التفصيل الذي ذكرته لك . 

س كرتم أن الفرقة الطائفة هم أهل الحددث وهم أهل الأثر » فهل يخرج بذلك أهل الرأي 
من الحنفية ؟ 

الجواب: أن أهل الرأي من الحنفية ومن بعض أهل المدينة كأتباع ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك 
> وغير هؤلاء من علماء الأمصار » إذا قيل أهل الرأي فانما سنی به من أعملوا الرأي في 
لفقهیات من حيث تقديم القیاس ء أو النظر في المسائل الفقهية والإفتاء بالقواعد والأقيسة 
دون النظر فى الأدلة الشرعية. 


۲۰۱۷ 


فقول السائل: فهل بخرج بذلك أهل الرأي؟ هذا على اعنبار أن أهل الرأي من الفرق أو من 
الطوائف العقدبة » وهذا لیس كذلك. 

ما الحنفية فھم فثات ومنهم الأولون من المرجة » والمتأخرون متهم ماتريدية » وقد دکرت 
لكم أن أهل السنة والجماعة لا دخل فيهم على التحقيق من لم سالك سبيلهم في مسائل 
الاعتقاد من الأشاعرة والماتريدية فضلاً عن المرجنة » والخواريج ونحو ذلك » ولا نبهنا على 
خروج الأشاعرة واماتريدية ردا على السفاريني ومن نحى نحووممن اعتبر أهل السنة والجماعة 
ثلائة طوائف قال هم: 

# أهل الأثر 

٭ والاشاعرة 

6 وال ترددهة 

وهذا لا شك أنه غلط لأن الأشاعرة وا ماترندیة خالفوا أهل السنة والجماعة » خالفوا 
النصوص في التأصيل » تأصيل أخذ المسائل » وأضا نی التطبيق. 

فمن حيث التأصيلات هم مّولون بقول جهم في تقدیم العقل على النص في إثبات وجود الله 
جل وعلا ء وفي الصفات وف غير ذلك . 

وأضا هم في باب الصفات مؤولة » وان کانوا صفاتية لأنهم شون عض الصفات ٠‏ كلهم 
ولون ما لم سفق مع القاطع العقلي ء وعندهم أن العمل قاض > والشرع والنص شاهد » 
ولهذا قال عضهم في مقدمة كناب له في الأصول: ماکان العقل هو التاضي المحكم » والشرع 
ها کان کنا وكذا. 


۲۰۱۷ 


فمن أصولهم أن العمل حاکم قاض » وأن الشرع شاهد ندال وين الفا یت هو 
الذي امه الرازي في قانونه الذي رد عليه طول وتفصيل شيخ الإسلام في كناب (العقل 
والتقل) حيث أصل الرازي في ذلك أن أصل الشرع هو العمل وإفا عرفت صحة الشرع 
بالعقل » وإذا كان كذلك كان تقدیم الشرع على العقل دم للمدلول على الدليل » وهذا 
باطل ء فازم أن ّدم العقل على النقل » فرد عليه شيخ الإسلام بأوجه كثيرة في ذلك الکذاب 
العظيم الذي قال فيه تلميذه ابن القيم في النونية: واقرأ كناب العقل والنقل الذي ما في الوجود 
له مثيل ثان ؛یعنی ما ألف في زمانه من الکلب. 

ا ات الإمان الاشاعرة مرجنّة ء والماتريدية كذلك مرجحة. 

وف أواب القدر الأشاعرة جبرية متوسطة » ولون بالجبر الباطن ء دون اہر الظاهر ء 
والجبرية الغلاة هم الجهمية ء وغلاة الصوفية الذين بقولون با ہر الظاهر والباطن » وأما 
الأشاعرة فعندهمكما اندع أو الحسن الأشعري قي ذلك ما ماه بالکسب » ومحصله 
عند محققیهم أنه جبر في الباطن مع بقاء الاختیار ظاهرا ء وجعلوا حركات الکلف » 
وتصرفات المكلف كما تتصرف الآلة في د من حرکھا . 

وهكذا في مسائل أخر معروفة » المقصود أن الأشاعرة والماتريدية خلاف أهل السنة ء ولا 
بدخلون في السنة والجماعة » وان زعموا » ولا ددخلون في اتباع الأثر والحديث » لک بالنظر 
إلى المعتزلة هم من أهل الاثر والحددث بالنظر إلى المعتزلة » وهم من هل السنة بالنظر إلى 
الرافضة » ولهذا قد يحد مض القراء ی کلام الأئمة من قول: إن الأشاعرة من هل الحديث 


؛ وهذا باعتبار المعتزلة ء فإذا صف التکلمون في الصفات أو في العقائد إلى من يحرم 


۲۰۱۷ 


الحددث » ومن لا يحترمه » فإن الأشاعرة من الذين عننون بالحدمث والسنة » فإذا نظرت إلى 
الخطابي » والبيهقي » وأشباه هؤلاء وجدت أنهم بعننون بالحديث » والسنة » ولهذا قد تقال 
إنهم من أهل الحدیث يعني من رواة الحديث » من یعون بالحديث مقابلة بالمعئزلة ء أما أنهم 
من طائفة أهل ا حدیث الذين هم الفرقة الناجية » الطائفة المنصورة » فليسوا كذلك بمخالفتھم 
مم في مسائل الاعتقاد . 

7 س0 > علماء الأشاعرة طبقات منهم من بکون قرب جدا من أهل الحدث 
کالبيهقي > ووه » ومنهم من بکون زا ا » وهم درجات 

س۷٩/‏ إذا زال عمل الجوارج عن السلم المكلف هل بزول معه الإمان؟ 

ج/ هذه مسألة مبنية على ثلاثة أمور: 

الأمر الاول: معنی جنس العمل . 

والثاني: تفریق ما بین جنس عمل الجوارح وجنس عمل القلب . 

والأمر الثالث: هو هل الشترط هو جنس عمل ال جوارح في الإمان أم جنس العمل ؟ 

ما الأمر الأول وهو أن جنس العمل هذا عبر بها عدد من أهل العلم في أن الإمان قول وعمل 
وأن الإمان قول باللسان واعتفاد وعمل با جوارح والارکان» مصدون بال موارح الأركان عمل 
البدن» اما غير البدن يعني القلب فإن ظاهر العبارة لا تخل فیه» وذلك لأنهم لا فرقون ما 
بين اعتقاد القلب وعمل القلب» والاعتفادات هذه بدخل فيها تدخل في باب الأخبار» يعني 
اتصدبق وأما عمل القاب الآخر فيدخل في باب الأمر والنهي . 

مثاله الاعتفاد بأن الله واحد في أولميته وربویته وأسمائه وصفاته» التصديئ ,ا ملائکة 
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اتصدیق الرسل هذه مسائل اعتقادات جاء بها الخبرفي الکتاب والستة وجب الإمان ها 
واعتفادها» هذا سمى قول القلب» أو اعتقاد القاب» آما عمل القلب فهو محبة الله جل 
وعلاء التوكل علیه. حسن الظن به» رجاؤه» خوفه؛ الاعتماد عليه تفوض الأمر إليه ونحو 
ذلك» الرغبة الرهب ونحو ذلك من أعمال القلوب المتعلقة ,اللہ كذلك المتعلقة الق مثلا 

ا حسد والحمّد والغل وأشباه ذلك» وما ملق بالنفسكالكير والتعاظم والفرور» هذ كلها 
أعمال قلبية كبيرة . 

فلذلك نقول: الإمان قول وعمل» وإذا قلنا عمل فتقصد به جنس عمل القاب وا جوارج لأن 
ترك العمل بأحد الأمرين دون الآخر ليس [نظاہر]ء نامه ذلك أن لابد من الإسلام والإسلام 
الاتفاق هو العمل الظاهرء والإسلام الظاهر لا یکون إلا عمل باطن القلبء واحد صلی 
وبصوم ويزكي وجح يت اللہ الحرام وهو لیس في قلبه رجاء ورغب ولا رهب لا مکی 
ولذلك في الواقع فيه عمل للقلب وفيه عمل للجوارح. 

إذا تبین هذا في المراد يجنس العمل فظهر لنا في الأمر الثاني الفرق بين عمل القلب وعمل 
الجوارح. عمل الجوارح براد بها عمل البدن والأعمال الظاهرة مثل تلاوۃ القرآن» مثل الجهاد في 
سبيل اللهء الأمر با معروف بالمتكر الصلاةء والصیام» الزكاة» ا جء صلة الأرحام» إلى آخره 
من أعمال البدن» فعمل القلب هو [. . .] من أعمال القلبية التي ھا الله جل وعلا ورسوله 
ر أو الأعمال اللبية التي براد تركها كارك الکبر والحسد وسوء الظن 
الله جل وعلا والغرور إلى آخره . 


الثالث وهو الهم الفقرۃ الثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا السؤال» وهو هل المشترط 


۲۰۱۷ 


في الإمان هو جنس العمل عمل القاب أو جنس عمل ا وارح؟ 

الصحيح أنه اشترط العمل بقسميه» لابد بوجد عمل القلب ولابد بوجد عمل الجوارح» وحين 
عبر عده من هل العلم بأن الإمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان» فهم 
مصدون بال جوارح والأركان يعني عبروا بالتغليب لک عمل القلب مطلوب؛ لن المنافق هو 
الذي ما عنده عمل القلب؛ يعني لا برجو ولا بحب» ولأجل التلازم ما فيه عمل ظاهر إلا 
عمل باطن . 

لهذا نول إن الذي هو ركن الإمان هو وجود العملء فإذا عمل صالحا برجو وجه الله أ 

عم ل كان صح منه الإمان فإذا فرط في عضه کان من أهل الوعيد 

س۸۸مامعنی زبادة ونقصان وتفاضل الإمان؟ 

فإذا قلنا يزيد وینقص فهو في المعين» وبتفاضل بالنسبة للأشخاص؛ يعني الان عندن العبارة 
التي خلت السلف بتولون هذاء إيش؟ هل الناس في أصل الإمان سواء أم لا؟ أقول بزيد 
وسقصء معناه ایش؟ ليسوا في أصله سواء» أو تفاضل معناه هذا یکون أفضل من هذا في 
الإمان» هذا أكثر إمانا من هذاء لك ى کلمة تفاضل أقل فى الدلالة من ند وسقص؛ لأنها 
تحتمل أنه بثبت؛ الناس ستفاضاون فيه؛ يعني هذا متفاضل عن هذا في الإيمان» معناه أن الناس 
لكن هذا بالنسبة لهذا بت كقول مالك وغيره في المسألة أنه يزيد ولا نقص» كلمة تفاضل لا 
تعني أنه يزيد وينقص في العین؛ في الفرد» ولکن يحتاف الناس فيه ولکن الجميع بدل على أَنْ 
الناس لیسوا في أصله سواء» وهذا مهم» هذا قول الرجْة والساف خالفوا امرجنقہ اختلفت 
عباراتهم في أنه يزيد وينقص . 


۲۰۱۷ 


س۹۹ماذا مترتب على القول بأن العمل شر ط كمال فى الإمان؟ 
بترتب عليه رد لتصوص» يعني النصوص دلت على أن العمل من الإمان؛ منه» فإذا رددنا 
ردنا النصوص هذا فيه خطر على الامان» هذا من جهة. 
من المهة نی أنه لو تور أن أحدا قال ساعنقد وسأتكلم وان أعمل قطء لن أعمل قطء 
عندنا لیس بمسلم؛ لو واحد جاء وقال أنا 1 تشهّد؛ أشهد لا إله إلا الله» وأنا ماخ دما لکی 
إن أعمل وقال هذه الكلمة» أو مات وم عمل شین قط مع إمكان العملء فعندنا لیس مسلم» 
وعندهم مسلم» ونحن لا نصلي عليه وهم صلون علیه, نحن لا نترحم عليه؛ ٠‏ يعني أنْ جنس 
العمل عندنا لا بد منه؛ ركن من آرکان الإمان» جنس العمل لامد أَنّْ عمل عملا صا حا . 
س۱۰۰ هل العمل شر طکمال؟ 
لاهو ركئ» لا شر طکمال, ولا شرط صحةه رك وا کان لله بیع 
ای [البقرۃ:١٢٤]‏ والصلاة ماهی؟ عمل» صحیح اللعبير عن الشي» بعضه هذا بدل 
على أنه ماذا ؟ على أنه ركن فیه» يعني حقیقنہہ وهذا حقیقلقہ العمل حة حفَیفَة الإمان. 
س۱۰۱/ ما رآیکم فيمن مول إن الأعمال شرط في كمال الإمان الواجب ؟ 

ج/ الإمان فيما دل عليه الکتاب والستة وقول الصحادة وإجماع أئمة أهل السنة أنه قول 
وعمل» قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» والقول رکی» والاعتقاد رکی» والعمل 
رکزء والعمل ليس شرط کمال» ولا هو ركئ؛ والمقصود جنس العمل . 
بدا على أن العمل رک قول ابی صلی الله عله وسم في حديث وفد عبد قيس «أمركم 
الإمان بالله وحده» قالوا: وما الإمان ,اللہ وحده؟ لاحظ هو أمر بالإمان بالله وحده ثم 
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سألوا من الامان باللہ وحده قال «أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول اله وتقيموا 
الصا وتوتوا الركاة وأن تؤدوا ا مس من المغدم» وجه الدلالة أنها هذه الأشياء الاعتقاد 
شهادة أن لا إله وأن محمدا رسول الله هذا قول واعتفاد» إقام الصا إبناء الركاة أداء الخسس 
من المغنم عمل في أعمال ہدنیة وأعمال مالية وما يجمع بينهما هو أداء الخمس من الفنم. 
فإذن جنس العمل دخل في هذا الحديث جوابا عن سوام ما الإمان بالله وحده؟ لاذا 
عددناه ركنا ؟ لماذا عده أهل السنة والجماعة؟ ركنا لأن الجواب عن السؤال في مثل هذا 
السياق متضي أن تكون مفردات الجواب أركاناء بدليل الإجماع من الأمةء حتى المرجنة على 
أن قول جبريل عليه السلام للني 0 الله عليه رس أخبرني عن الإمان؟ قال «الإمان أن 
تمن باللہ وملاتکته وكثبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» بالإجماع أن هذه السّة 
أركان كيف فهموا أنها آرکان؟ بالإجماع قالوا بالاتفاق أنها جاءت جواب سؤال مضي أن 
دكون الجواب فيه بيان الماهية» وبيان الماهية في الحقيقة ركن . 

فإذن العمل ركن؛ دل عليه حدیث ابن عبد قیسء وتفھ م كونه ركئنا من حدیث جبريل حيث 
عددنا هناك أركان الإمان السسّة وهي جواب سؤال» فكذلك هناك نعد العمل ركما لأنه كان 
جواب سؤال والله أعلم 

س ٠١7‏ ما معنى جنس العمل؟ . . 

جنس العمل يعني عمل صالحء أي عمل صالحء أي عمل صا نوي به اتقرب إلى الله جل 
وعلا متلا فيه آمر الله جل وعلاء هذا ممق عليه: 


( من قال بأنْ تارك الصلاة يكف ركسلا: قال العمل الصاح هذا هو الصلاة. 


۳:۸ 


( ومن قال تارك الصلاة لا مکفر من السلف: قال لاہد من جنس العمل . 

الساف اختلفوا في تارك الصلاة» من قال تارك الصلاة بكفر قال الصلاة هي جنس العمل؛ 
لاد أن بأتي بالصلاه ومن قال لا تارك الصلاة لا یکفر تعاونا أ وكسلا قالوا لامد من جنس 
العمل؛ لاد أن سمل عملا صالح من أي وجه» يعني جنس العمل لابد 7 

س۱۰۳هل بقصد يجنس العمل ؛ عمل القاب؟ 

لاء . عمل القلب مفقی عليه» عمل القلب مفق عليه المقصود عمل الجوارح؛ يعني لامد من 
عمل ا موارح هو هذا أي عمل صال بمتل فيه آمر الله جل وعلا. 

س»١٠‏ من شك فى كفر الکافر سم کافرا؟ 

من شك في كفر الکافره هذه قاعدة أتوا بها من مسألة تکذب الران والاسنسلام له؛ يعني 
من شك في کفر الكافر ما دل عليه الص؛ وم تذکر في كناب من كنب العقیدقہ ولا من کلب 
السلف ما فيه هذه إا ذکرت لما شك طائفة فيكفر مض من سمي في الترآن أنه 

کافر .فمن وقع فى الکفر ا جمع عليه بعد بیان الدلیل هذا من لم بکفرہ فه وكافر» ومن نص 
الله على تكفيره اليهود والنصارى كطوائف» أو الأفراد فرعونء أبولحب. 

س ٥ھل‏ من وقع فى الشرك والکفر كت سيط ويس كن ا معنی إقامة الحجة ؟ 
هذه من الواضحات هذا هو المعيّن» من استغاث بغبر الله فهوكافرء المعين ال مستغيث غير 
الله كافر» لكى هنا هذا الكثر ما هو؟ هل هوالکف رکفر التفاق أو الکفر الأكر؟ يعني هل 
هو الکفر الظاهر أوكفر الباطن؟ هذا البحث فيهاء عندنا الصحیح أنها كفر الباطن؛ معني 
کفر التفاق» ولا بكفر ظاهرا حى تقوم عليه الحجة: يعني ما تجيء تقول له أنت کافرء أو 


۳:۸ 


تنص على هذا الشخص ,أن هكافر بعینہہ مع اعتفاد أنه كافر؛ يك تعتبره كفر نفاق . 
شيخ الإسلام نص على الفرق بين الكفر الظاهر والباطن» ون کفر الظاهر والباطن هو في 
حق من أقيمت عليه الحجقہ وأما كفر الباطن قد كون المرء في باطنه -قسمناه الكفر 
الباطن الأول إذا کان کافر ظاهرا وباطنا- 

آما الكفر الظاهر عمل عملا كربا ظاهرا يحمل عليه به بالکفر» لكن قد يكون منافمًا فلا 
تترتب عليه الأحكام؛ معني لا تل ولا؛ لكونه منافقاء قد یکون ما أقيمت عليه الحجة» إقامة 
سے ونس إذا كان بمخاطبة واحد عينه ألغ» ولذا كان 
بالسماع العام بكفيء ای نع 2ک م هتم :.]٦:‏ إقامة ا حجة لترتب الاحکام 
لفقهية على ا مرتد أو على الکافر» « عنی تشهد عليه بالنار» تقائلەہ تسبيه» تستحل منه 
أشياء» هذا فائدة إقامة الحجة, آما جرد الحكم بالکفر لك آنت؛ ما تعامله وتعامله معاملة 
الكافرء هذا يكفي ما قام به» من قام به ابا فهو مرابي ولوكان معذوراء ومن قام به الزنى 
فهو زاني ولوكان معذوراء لک هل نقیم عليه حد الا ؟ لاء لادد من ترتب الشروط فمّد 
بكون هذا الداعي من دعا غير الله أو استفاث بغیر اللہ هذا نطلق عليه الکفر» الشرك 
والشرك أحسن؛ لا الکفر فيه تفصيل فيه کفر ظاهر وباطن» أما الشرك فتطلق عليه 
الشرك هو الذي كان ستعمله علماؤنا السا قین؟ ولون فهو مشركء فهو مشرك, فهو مشرك 
أو هوكافر الکفر الذي دترتب عليه أحكام الدنيا إذا كان أقيمت عليه المجةء أو الکفر 
الظاهر إذا ا عل ا هزه المسألة مهمة. التكفير معناه الحكم بالكفر على معين أو 
طائفة التكفير معناه الل واقامة الحد عليه عند القاضى وولى الأمر السلم » فهناك کفر 


۳:۸ 


وهناك تکفی هذه ثنائية؛ ثنائية الکفر و الکفبر وثنائية البدعة واتبدم وثنائية افسق 
اح اط 

فالکفر تبني عليه اتکفیر, فلا تکفیر إلا بکفرہ ونعني الكفر هنا الأكبر المخريح من الملة» إذ 
أن الکفر الأصغر غير المخريج من الملة هذا لا ال فيه تكفير أصحابه» ولا بقال اللكفير 
فيمن کف رکفرا مخرجا من الملة . 

وأصل التکفیر هو ساب الإمان عمن قام به» والإمان له تعرف في الشرع عند أهل السنة 
والجماعة؛ وهذا الإمان عند هل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد؛ فمن دخل في الإمان 
وصح عنه ٍسم الإمان» فان معنى تكفيره أن مسلب عنه أصل الامان؛ يعني يكن کافرا بعد 
أن كان مؤمناء وإذا كان الإمان عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول والعمل والاعتقاد 
كأركان ثلاثة ولیست لوازم» فان من انتفی في حقه الاعتقاد فه وکافرہ لأنه ذهب ركن الإمان 
ولا وم الإمان إلا على هذه الأركان جمیعاء ومن انتفی في حقه القول فه وكافر» ومن اننفى في 
حقه جنس العمل فه وكافر» وهذا معنى جعل أهل السنة والجماعة الإمان قول وعمل 
فان التكفير عندأهل السنة والجماعة کون الإعتقاد ویکون بالأعمال ویکون 
الأقوال؛ لأنه مقابل لەہ وکل هذه تنقسم إلى قسمين : منافاة في الأصل» أو إرتكاب شيء 
دنافي الأصل . فمثلا القول: من امتنع عن كلمة التوحيد قولاء فان لا بصير مؤمنا؛ ومن امنع 
عن العمل فلا بصير مؤمناء يعني قال أنا منم غير ملتزم بعمل من الأعمال الواجبة أو بل 
الحرمات فإنه لیس بمؤمن » كذلك من قال لا أعتقد شینا ما يحب إعتقاده في الإمان فإنه 


بسلب عنه أصل الإمان» هذا من جهة تأصيلات الإمان؛ 


۳:۸ 


وان استعملت بعض الكلمات التي رما تفهم على غير وجهها فأوضحها إن شاء الله؛ وهي 
كلمة إلتزام وامتتاع » وهاتان الکلمتان تردان کٹرا ن کاب آهل العلم و في أجوبنهم وخاصة 
شيخ الإسلام ابن تيمية وأثمة هذه الدعوة» كلمة إلتزم وامّنم؛ الطائفة الملتزمة والطائفة 
المتنعةء لا عنون بالإلتزام القبول» ولا عنون بالإمتاع عدم الفعل» وانما بعنون بالإلزام أن تقد 
أنه مخاطب بهذا الواجب أو مخاطب بهذا التحریم» ويعنون بالإمتتاع أن مول لست مخاطبا 
بهذا الإیجاب أو لست مخاطبا بهذا التحريم؛ فمن اعنقد شیا من الاعتقادات الباطلة أو قال 
3 متعم عن عملء بمعنى لا بلزمنی هذا العمل أو لست مخاطبا :ہہ هو واجب فى نفسه لکن 
أنا لاحب علي» هو واجب لکل أنا غير مخاطب به» لیس واجبا علي إا يحب على غيري 
كما هو صنيع طائفة من الصوفية الذين قولون سقطت عنا الکالیف» أو ول أنا مع عن 
قول كلمة الشهادة التي بحصل بها الاسلام والإمان» مول أنا اع عن ذلك» بعنی لا بلزمنی هذا 
الشيء أو لا أقولماء كفي الامان دون أن تقال هذه الکلمقہ هذا كله لم دخل في الإمان» 
وإذا حصل من مؤمن شيء من ذلك فإنه يخرج منه؛ هذا تأصيل أهل السنة وا جماعة همان 
ولضاده الكفر. و مذا جعل فتهاء أهل السنة والجماعة في باب المرتد فيكبهم النتهية ء 
جعلوا باب ا مرتد وقالوا أن المرتد هو المسلم الذي كفر مول أو عمل أو إعتقاد؛ إذا تبین ذلك 
من حیث الكفرء نى يحصل ساب الإمان بهذه الأشياء ونعنی بها سلب أصل الإمان » فإن 
ا لمكم بعدم الإمان »امک بالكفير بعد معرفة الکفرہ بعد قيام الکفر بالمعین أوقيام الكفر 
الطائفة ء الحكم بالتكفير اما هو لأهل العلم “ليس لكل أحد ,لأن حقیق اتصاف هذا المسلم 
بمكفر من المكفرات حتى یخرج من دنه هذه المسألة مناج إلى نظر عام مجتھد فقیه مرف 


۳:۸ 


الشروط وعرف الموانع وعرف ما عذر به المرء وما لا عذر به ونحو ذلك حتى سم هذا 
الأمرءوإذا تقرر هذا فالأحكام هذه دائرة على الظاهر بمعنى من قام به الکفر فه و کافر ظاهرا 
> ولا مال لهكافر ظاهرا وباطناء يعني یکون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا والآخرة إلا 
إذا قامت عليه الحجة »فهناك أحكام دنيوية وهناك أحكام أخروية» فأحكام الدنیا بحسب 
الظاهرء وأحكام الآخرۃ مجسب الباطن والظاهرء والعباد ليس عليهم إلا الظاهر وربنا جل 
وعلا تولی السرائرء فإذا أظهرت طائفة كفرا أو معين كفرا فإنه بکفرہ العام إذا قامت الشروط 
واتفت الموانع يكفره بعينه؛ ومن قام به الكفر أو قام به الشرك سواء كان معذورا أو غير 
معذور بعنی | تنم عليه الحجة فپ وکافر ومشرك ظاهرا؛ فا من قام به الشرك فهو مشرك 
لأن کل مولود ولد على الفطرةءوالله تعالى أقام الدلائل على وحدانيته في الس وني 
الآفاقءوهذه الدلائل حجة على المرء في أنه لا عذر في أحكام الدنیا بارتکاب الكفر 
والشرك» ونعنی بأحكام الدنيا ما علق بالمكلف من حيث علاقته بهذا الذي قام به هذا 
الشيء»من جهة الإستغفار له والأضحية عنه ونحو ذلك» أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام 
مثل استحلال الدم وا مال واقتال ونحو ذلكء فهذه نا تكون بعد الإعذار وقیام الحجة؛ 
فهناك شيء متعلق بالمكلف من حيث هو وهناك شيء متعلق بالإمام؛ فإذاً صار عندا 
أشياء متعلقة بالظاهر وأخرى متعلقة بالباطنء الباطن [ مقصد هنا الظاهر وليس الباطن ] 
تبعہ مض أحكام الدنيا كالقتال ونحو ذلك بعد إقامة الحجقہ والباطن بتبعه الأحكام 
الأخروبة لقوله عز وجل " وما كفا معذبین حتی نبعث رسولا '' 


لهذا أجمع أهل العلم على أن أهل الفثرة کفار مشرکون لا موصفون بإسلاهء ولا مال عد 


۳:۸ 


أنهم لیسوا یکفار» ولیسوا مشرکین » بل هم کفار مشرکون لأنهم قام بهم الکفر والشرك 
وحالهم بوم القيامة من جهة التعذب هذا على اللفصیل العروف عندكم في الخلاف في أهل 
الفترة ؛ والتحقيق فيه أن الله جل وعلا بعث لحم رسولا في عرصات يوم القيامة فمن أطاعه 
دخل الجنة ومن عصاه دخل النار؛ فمن قام به الشرك فهو مشرك » ومن قام به الكفر فهو 
کافر »والتکفیر فا هو لأهل العلم ء الحكم بالشرك أخف من ا حکم بالكفر » ویقال مثلا 
هؤلاء عبدة القبور أو الذين ستغيثون غير الله قال هؤلاء مشركون خرافيون وإذا قیل أنهم 
كفار هو صحيح باعتبار الظاهر ولک لا تترتب عليهم أحكام الکف ركاملة ء أحكام المرتد 
کاملة » وأهل العلم اختلفوا هل بعاملون معاملة المرتد أم معاملة الكافر الأصلي إذا كانوا 
نشؤوا في ذلك و یکی مت من ہین لحم على خلاف بينهم في ذلك ؛ المقصود من هذا تحرہر 
أصل المسألة » وهو أن الکفر عند أهل السنة والجماعة کون بالاعتقاد » إما لو القلب ما 


اعتقده من الإمان أو باعتقاد شي» بناقضہ »وبالعمل مخلوه من العمل أصلالم بعمل خيرا قط 
> فاته جنس العمل لم عمل وانما أكلفى الشهادة قولا واعتقادا وم عمل جنس العمل فهذا 
ساب عنه أو عمل عملا مضاد لأصل الامان وكذلك القول قال أو ترك القول ؛ هذه مسألة 
لاشك أنها مهمة ء والائسة کشیخ الإسلام ابن تيمية وابن القیم أوضحوا ذلك وہینوہ » وفي 
كلام أئمة الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب - رحمه الله - وتلامذته وأبناؤه ما يكفي 
وشعي 

س ۱۰5 صفة إقامة الحجة» ومن مها ؟ 

الجواب :- الأصل الذي میم الحجة العام الذي بعلم ما به يكون الكفر » ولک إقامة الحجة 


۳:۸ 


فهو مجرد قيام الکفر بالمرء» قیام الشرك بالمرءءذاك بمنع العذاب وهذا بمنع أحكام المكاف 


معهةه. 


س۱۰۷ التفريق بين العلم والیقینء والانقياد والقبول في شروط لا إله إلا الله]. . . 

شروط لا إله إلا الله السْبعة هذه يخطى کثیرون في فهمهاء وسبب ام راجع إلى جھتین: 
الجهة الأولى: ما تفسير العلماء لماء إذ العلماء فسّروھا بضدهاء فالا في العلم 
مناي للجهل» وقالوا في اليقين النافي للشكء أو الرّب؟ وقالوا في الاقیاد المنافي لُکذاء وقالوا 
في الإخلاص المنافي لکذاء فإذن تفسير هذه الشروط راجع إلى ما 8 وكما تعلم أن المنفي 
قد يكون من جهة القول» وقد بكون بالدلالة عليەہ وقد يكون من جهة العمل» فیرج الأمر 
إلى أن دلالة العلم تكون بالقول أو بالعمل» فإذن العلم والیقین تأخذ الفرق بينهما لا رف 
العلم ولا سعريف الیقینء وإما بضدهاء ولٰذا العلماء فسروها بضدھاء قالوا العلم المناٹی 
لكزاء الیقین المنائي لکذاء فإذا عرفت الضد وجدت أن الأضداد المذكورة ممنافية لا 
تشترك؛ فالزب لیس هو الجهل» والشرك لیس هو عدم الانقياد آو عدم الالتزا» وهکذا» 
من 
وا ھة الثانية: أنهم ظنوا أن علماء الدعوة لما وضعوا هذه الشروط أنهم وضعوها خارجة 
عن منهج السلف الصا في العقيدة وفي التکفیر وفي مسائل الامان» فأخرجوها عن قواعد 
السلف في التكفير والإمان والأسماء والأحكام إلى آخرهء فطبتوها بنفسها دون رعاية لقواعد 
السلف الصا فحصل ا حلط الکییں وحصل التعدي وعدم فهم الدعوة فكثير إلى 


۳:۸ 


الجماعات التي تيل إلى اللکفبر على غير هدی» هذه تنجه إلى شروط لا له إلا الله 
وطبّونها غلطا على الأفراد أو على الجماعات» وهذا الغلط راجع إلى جھتین: 

. عدم معرفة المنفي‎ .١ 

؟ . وعدم معرفة قواعد الساف الصا التي تن عليها هزه. 

وكما هو معلوم أنّكلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد هذه أو الشهادتان جميعاء قالوا لا تفع 
قانلها إلا سبعة شروط وهذا تعنى به الدخول في الدين» والدخول في الدين لا سم إلا بهذه 
السبعقہ لکن الخرويج منه نرجع فيه إلى قواعد السلف الصا وهو أنه لا خرچ منه إلا بيقين 
بدفع الیقین الأول؛ وهو تحن هذه الشروط فمن ثبت في حته الإسام بقل له إلا اله 
مجتمعة هذه الشروط فيه في زمن من عمره بعد البلوغ أو حتی قبل البلوغ إذا كان مسلما أو 
في دار إسلام» فإن هذا بت في حمّه ذلك» ولا بقل من إلا مر مكفر على ما قرره أهل 
العلم في ذلك . 

هنا المنفيات العامة قد تأي وتقول لحم: ما معنى لا إله إلا الله؟ء فلا يحيبك بمعناها 
الصحيح» هذا إذا کان أنه عرفها في بوم من عمرہہ علمها تین منهاء ویس في قلبه ريب؛ 
كان مخلصا ومنقّادا لحاء فإنه بذلك بحصل له محیق هذه الشهادة» فإذا حصل له ذلك» 
فننظر إلى عمله لا إلى قوله؛ لن لول بناج إلى استصحاب العلم؛ العلم اللفظيء والشهادتان 
يكفي فيها العمل من علمها بلفظها في زمن من عمرہ؛ بعنی واحد في أول عمره تعلم معنی 
الشهادتين وتلفظ بها وعرف المعنى وفهمه ثم بعد مدة نسي ما درس وما علم» لكى عله 


على التوحيد؛ ما خالف ذلك الأول» هذا قد مت فيه الشروط؛ وما خالفها ولوكان 


۳:۸ 


قال: لا آدري ما معناها» نسیت» درسناها ولکی نسیت. أو آجاب غاطا أو ما آشبه 
ذلك . 

فإذن ”العلم“ القصود به أن يعلمها في عمره مرقہ ثم لا تي بما ناقضها من جهة الول أو 
العمل» ولا عني أنْ ستصحب العلمالفظي بها . 

فائمة الدعوة رحمهم الله لما ذكروا هذه الشروط وجمعوها من کلام أهل العلمباتکفیر والفقه 
وما جاء في السنةه وهي واضحة ینت تنهم على ضوء ما ذكرث: 

( أولا: تكفيرها لماي وهذا المنافي قد تستدل به على القول» قد تستدل به على العمل 
معني من جهة إثبات الأصلء بعنی انتفاء الجهل یکن بلقول» فا لم يكن بالقول بالعملء ما ۸ 
أت مما بضاده تفا الریب بکون بالقول» فان م کون بالقول یکون بالعمل» وعلى هذا تقھم 
طريقة الشیخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته . 

( الجهة الثانية: نا تأخذ بشروط لا إله إلا الله وما شابه ذلك نما قاله أئمة الدعوة رحمهم 
اللہ على ما قرره أئمة سلفنا الصا في العقيدة وھکذا كان علماؤنا ولا زالون على هذاء 
لك الاتجاهات التي أخذت بهذه الشروط دون معرفة للدعوۃہ ظنوا أنها معزل عن يقي 
العقيدة» وهذا لا شك أنه غلط کر 

س8 ٠١‏ ما معنى قوم قامت الحجة على عباد القبور والكفار والمشركين ببعئة الي صلی 
الله عليه وسلم ؟ 

نعم الححة بعثة الني ( قامت على العالین» على العا مین جمیعا "وما سا إا تد 


لعلمِنَ؟[الأنبياء:1١٠]»‏ والنبي (بعث للناس أجمعين» قد قال عليه الصلاة والسلام لا سعم 


بي أحد من هذه الأمة بهودي ولا نصراني ثم لا ہؤمن بي إلا أدخله الله الدار>ومعتٗ من 
کلام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أنه قال في شرح هذا الحدمث - معت منه 
مشافهة- أنه قال: (لا مسمع بي أحد من هذه الأمة) هذا كقول النبي ( «من رآني في المنام 
فقد رآنيی»» ذلك أنه يعني في تفسير حدیث ا نام أنه من رآه على صورته التي خلقہ الله جل 
وعلا عليهاء وقوله في الحدیث (لا سمع بي) بعني بي على ما بعثنی الله جل وعلا علیه» فإذا 
کان هناك ماع محرّف, “ماع لیس فيه وصف لما جاء به الي جل وعلا على ما جاء به 
النبي فهو من جنس رؤية ابي ( على غير صورته» فلا كفي ذلك في معرفة الح . وهذا من 
الشيخ کلام نفیس فيما أحسب؛ لاه لامد أن يكون في إبضاح الحجة وإقامتها أن یکون الدين 
واضحاء لا يكفي أن سمع بعض الحجة ولا ينهم معني ولا تقام عليه بدلاٹھاء لا يكفي أن 
بسمع شین والتشويشات علیہ بل لا بد أن سمع اليهود والنصارى ونحوهم أن سمعوا ببعئة 
لبي ( على ما بعث بہہ فإذا كان منهم من “مع هذا الکلامه من مع عن النبي ( ماعاء 
لک ما عرف دنه ما عرف ما جاء به حمًا كما بلغه أهل العلم» إذا ما عرف القرآن وما 
أقيمت عليه الحجة من وجه آخرء هذا لا ال أنه أقيمت عليه الحجة الرسالية لکن هذا 
۳ نعني به طائفة من الذين ریا ما معوا بالتبي ( أو معوا به سماعا عرفا هذا قد شحيهم؛ 
وتبعث لهم بوم القیامة رسول من آطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل التار» إذا كان لم سمعوا 
الإسلام الذي بعث الله جل وعلا به نبيه حمدا (»كذلك المشركون في هذه الأمة إذا معوا 
شیا مثلا في عض البلاد سمعون شیا من آخبار أهل السنةہ مثلا جماعة آنصار السنة في 


البلاد التي فيها شرك سمعون شيا من آخبارها لكى ما أقيمت عليهم الحجة معني بینت 


۳۰۹ 


لحم الدلائل فهل السماع بكفي» هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم» وأئمة الدعوة قالوا إن 
السماع بدعوة محمد بن عبد الوهاب لا بكفي إلا في الجزيرة؛ لأنها ظهرت -بعنی في وقتھم- 
الدعوة ومشت في الفتوح وبينت للناس في ذلك في جميع لاه الجزيرة» وأما في غيرها فإذا كان 
سمع بالدعوة فلا بد من إقامة الحجةء هنا إذا لم تنم الحجة عل بکفر عبدة القبور أم لا؟ 
الجواب نعم» من قام به الشرك فهو مشرك» الشرك الأكبر من قام به فهو مشرك» ول إقامة 
الحجة شرط في وجوب العداء» كما أن اليهود والنصارى نسمیهم كفار» هم كفار ولو | 
بسمعوا بالنبي ( أصلاء كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك من قام به الشرك فهو مشركء 
وترتب عليه أحكام المشركن في الدنيء ما إذا كان + نم عليه الحجة فهو ليس متطوعا له 
النار إذا مات» وإنا موقوف أمره حتّی تام عليه الحجة بين بدي الله جل وعلا. 

فإذن فرق بين شرطنا لإقامة الحجة, وبين الامتناع من الحكم بالشرك» من قام به الشرك الأكير 
فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنیویقہ أنه لا ستغفر له ولا نوکل ذیحته ولا ضحی له 
ونحو ذلك من الأحكام» وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام 
عليه الحجة» فان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله جل وعلا. 

هذا تحقی کلام أهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة مشهورة دقيقة موسوعة بمسألة العذر 
الجهل . 

س6 ٠١‏ قول العلماء ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما لیس معلوما من الدين بالضرورة؟ 
هذا ليس تقسیما لإقامة الحجة هذا تقسیم لما بکفر به المؤمنء برتد به المسلم من المسائل 
التي تكرهاء فاهل العلم ولون إذا نکر معلوما من الدين بالضرورة فهذا بکفرہ أما إذا لم شكر 


۳۰۹ 


معلوما من الدين بالضرورة؛ المسائل التي يحخفى دليلها فلا بد من التعرض» من ا مسائل التي 
اختلف فيها أهل العلم» هذا بمنع من الکفی حتی ولو اعتقد إباحتھا مثل مثلا الحنفية 
رحمهم الله برون إباحة البیز أعني متقدمبهم برون إباحة النبيذ» مع أن الدلائل من السنة 
على تحرمہ ظاهرة. مع ذلك أهل العلم م یکفروهم؛ لأنهم اعتقدوا ذلك» لأنهم كانت لحم 
شبهة في هذاء فهُم ما أباحوا الحرام الذي علمون أنه حرام وانما أباحوا ما اعتقدوا أنه 
حلال» فلم یکفرہم أهل العلم بذلك» كذلك المسائل التي مج في کل عصر من المسائل 
الختلف فيهاء ولوكان هناك قول شاذ أو ضعيف في المسألة فهذه شبهة تدرأ الكفير. 
هناك بعض المسائل يكون أصلها معلوم من الدين بالضرورة وأما أفرادها فتكون تفا فيهاء 
مثل ابا أصله في القرآن بلا شك» فمن زعم أن الرہا مباح فهوكافر باللّه جل وعلاء لکن 
بعض صور الربا بعض أهل العلم بقول هذا من الرباء وآخرون بقلون هذا لیس من الرباء فإذا 
اختاف الناس يعني من أهل العم في صورة هل هي من الرہا أم لا؟ فهذه شبهة نع من 
الکفیں هذا أصل عند أهل السنة به عليه شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع. 
س۱۱۰ فكيف ننه مكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب ما جاء في الرقی 
والتمائم أن عض الساف رخص فیھا ؟ 

كيف برخصون بشي» في الشرك الأصفر ؟ 

ج/ والجواب أن هذه المسألة معروفة» وأن التمائم من القران نظر إليها من جهتين: 

الجهة الأولى: جهة اللعلیق. 

والجهة الثانية: جهة المعان . 


۳۰۹ 


فمن حيث النظر إلى التعلیق فإن الاعتفاد في التميمة في أن العلیق من حيث هو تعليق نافع 
ويرد البلاء أو برفع البلاءء هذا شرك أصغر؛ لأنه من تعلق شيء وكل إليه فاعلیق في ذاته 
ليس سببا مشروعا ولیس سببا كونيا للتداوي لا رفع ولا لدفع البلاء قبل وقوعه. 
و الجهة الثانية جهة العلق الذي هو القرآن» فالسلف كان منهم من برخص في استعمال القرآن 
للدفع لأنه رقیقہ والقرآن برقى به بالنص وجائز الرقية بەہ فمن جهة النظر إلى القرآن لا يمال إن 
ااذ القرآن میمة بدون تعلیق إنه شرك أصغرء هذا هو الذي تكلم فيه السلف . 
أما إذا غل واعتقد في التعلیق مع المعلق فهذا شرك أصغر وهذا ل یکی عند الساف» وطذا 
رخصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في اعلق فحاشاهم من ذلك لأن هذا شرك أصغرء 
ولمعا من - جهة أن الثران ل إذا حمل فإنه أملغ في الرقية بحسب اجنهادهم» وهذا غير صحيح 
كما هو مقر نی موضعه. 
فإذن المسألة تدور على هذین الحالين ذا كان العلق للتميمة من القرآن عند في القرآن دون 
العلیقء فتقول لا يجوز له ذلك على الصحیح» وإذا كان مد امین والمان جمیما قول 
اعتقاده في التعلیق شرك أصغر؛ لأن التعلیق ليس سببا مشروعاء وليس سببا نافعاء لا في 
الشریعة ولا سببا كونيا نافعا . 
وهذا تحقيق المقام فالسلف لا بیحون شین من الشرك الأصغر ولا بخلفون فيه. 
س۱۱۱/ هل دعاء الله عند القبر بدعة أم شرك؟ 
ج/ دعاء الله عند القير؛ : معن أنه بأتي إلى قبر صا أو من عتقد فيه وبدعو الله عنده لظنه 


أن الدعاء في هذا المكان له فضيلة أو مجاب أو نحو ذلك من الأسباب. 


565 


فتقول: تخصیص بعض القبور بالدعاء عندها لفضيلة أصحابهاء أو لعبادتهم أو اولاتهم أو ما 
آشبه ذلك» هذا بدعة لأن الصحابة رضوان أهل علیهم لم مصدوا قبور شهداء أحد ولا 
قبور السابقين الأولين الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عله 0 دش سا م و 
أحياء -أعنی الشھداء- وهم أفضل هذه الأمة لساقتهم ولموتهم في سبيل الله فامناع 
الصحابة عن ذلك دليل على أن تخصیص عض القبور بالدعاء عندها لظن المخصص أن 
الدعاء عندها مستجاب هذا ددعة؛ ولكن لیس شرکا؛ لأنه ما دعا إلا الله وحده فإذا 
دعا الله وحده عند قبر فتقول هذا دعة ولا يجوز ووسيلة إلى الشرك لاعتقاد في أصحاب 


الو 


س۱۱۲ اسّدل عض القبوريين على جواز البناء على القبور لأن ابي صلی الله حلي وس 
دفن في حجرة عائشة فکیف الجواب على هذه الشبهة؟ 

ج/ فهو دفن عليه ال سا في حجرة عانشته نعم؛ لكى حجرة عائش ة كانت قبل الب 
وحجرة عائشة مفنوحة إلى الان» إلى الآن مفتوحة إلى أعلى والسقف العلوي هذا سقف 
السجد ما أدخل» فحین دفن عَليهِ الما اس في عهد اللفاء الراشدین کان السقف 
كان مفتوحاء كما كانت عائشة تقول رضيي الله عها: كان اض اه ا 
لمصر والشمس في حجرتي. لأنها مفتوحة من أعلاهاء وإذا قف بعضها وترك بعض في 
عهده عَلَيهِ الما والس مشيء من الجريد الذي يزاد . 


الواقع الآن الحجرة مفتوحة من أعلاهاء نعم هناك جدران مثلثة لکنها مفتوحة من أعلى لیس 


۳۰۹ 


علیها سقف» وكذلك الجدار الثاني مد حوالي ستة آمتار ثم مفنوح أنضا من علی» وكذلك 
الحديد هذا الذي تری» عنی ثلاثة جدران ثم الحديد» كل هذه مفتوحة. 

اتی سقف السجد الذي أحاط بالحجرۃ هذا للمسجد لا الحجرة. 

فإذن البناء إ یم على قبرہ له لس سا وف البناء كان موجودا قبل القبرء فدفن 
عزو ا ناه علاط شر چپ سس 
أصحابه: وجعلت له حمادات عديدة حنی بعد الا 09 009+ 
الصا والس من زو الصًاة وس عدة أسطوانات عدة آمطان أخذت من 
الروضة الشريفة التي قال فيها عليه ال والسّلام «ما بین بيت ومنبري روضة من رباض 
الجدة» أخذت حمادة لقبره عليه الاک والسَّلم حنی ما بصل إليه الناس . 

فإذن الآن ما مکی أن قال أن البناء مسقوف من کل جهاته» ولا عکی أن ال إن الزائر له 

زور القبر؛ لأن بينه وبين القبر أمتار وبناء جدار ثم جدار يعني الجدار الحديدي ثم الجدار 
الذي بليه ثم جدار ثالث ثم الجدار الرا: > هناك أربعة جدران تذکرون کلام ابن القیم رحمه 
الله في النونية حيث قال: 

فأجاب رب العالمين دعاءه E o‏ 

اي دعاء البي صلی الله عليه وله «اللهم لا تجعل قبري وثنا عبد» . 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 

ا دار الأول جدار حجرة عائشةء ثم الثاني وارءه» ثم الثالث الذي ترونه الآنء ثم بعد ذلك 


عد زمن ابن القيم أو في أول عهد الدولة العشماني تقر با جعل الحاجز الحدددي هذا فهي 


۳۰۹ 


آرسة وأخذ من الروضة بضعة آمتار مع أنها مسجد وجعات حمابة للقبر بإجماع المسلمين؛ 
لأن في هذا الأخذ من السجد الذي هو وقف ومسجد سس اي خر یه ول 
على التقوى من أول ہوم أخذ منه حماية للقبر حتی لا بوصل له وحتى لا َخذ وثنا . 
وسو دیو ورم مم 

س۱۱۳. قال تعا ی ؟ ا گا مت بت و ا؟[الإسراء:6١]»‏ وقال تعالى 5 
34 لاس على الله تا ل الو رس ؟[نساء :]ندل ذلك عض الجماعات بأن 
الحجة قامت على الناس بإرسال خاتم التبيين والمرسلين» وستتبطون من ذلك تكفي ركل من 
ارتكب ما بکفرہ بدون إقامة حجة علیه, فما رأیک في هذا القول؟ 

هذا أوضحناه مرارا من أنه لا كفي في إقامة الحجة ببعثة النبي ( في كل مسألة الناس خالفوا 
فيها الأصل الذي جاء به عليه الصلاة والسلام» بل مثل ما قلت لکم المسائل تقسم ما بعلم 
من الدين بالضرورة وما لا بعلم من الدين الضرورةه المسائل تسم إلى أشياء واضحة جلية 
تکون إقامة افیا سهلةء وآخری تناج إلى امة حجة تلوى حجةه الذين يكفرون 
الناس بهذا الأمر هؤلاء خارجون عن السنة هؤلاء من جنس الخوارج» بل الخوار كما هو 
معلوم لا ہزالون يحخرجون إلى قيام الساعة حنی بقائل آخرهم مع الدجال والعياذ بالل فهؤلاء 
هم الذين بکفرون الناس با معصية أو یکفرون الناس بدون إقامة للحجة با ينه أهل العلم . 
إا عندهم هوى فيكثفون بأصل بعثة الي ( عن إقامة الحجة. 

س ٠١6‏ أيضا في مسألة إقامة الحجة بقول: الذين خالفوا أئمة الدعوة رحمهم الله في فهمهم 
للحجة هل ۸ علموا قول الأئمة في إقامة المجة؟ 


۳۰۹ 


لاء الذين أقيمت عليهم الحجة غُلموا وینت لهم برسائل خاصة بمصنفات» بمناظرات 
أقيمت» بینت شم الأدلة» وجه الاستدلال» هدي ساف هذه الأمةء بيت هم الأدلة من 
الکتاب والسنة بين لحم ا مدی أوضح لهم ذلك تماماء فإذا كان عرض لهم شيء من أن ما 
عندهم من الجح آظهر فهذا بكون عقوبة لهم الحجة أقيمت عليهم» فلیس كما ذكرت من 
الشرط أن تفهم الحجة فهم استجابة بل یکفي أن تقام الحجة ولو قال م أفهمهاء فهذا لیس 
من من أن یکون أقيمت عليه الحجة: فإقامة الحجة معناها إبانة المسألة بدلائٹھا الواضحة 
الخالية عن معارضة واضحة ظاهرة: آما جنس العارضات مثلا بأحادث ضعيفة 
بأحادث موضوعقہ بأوجه من فعل أهل العلم» بإقرار بعض الناس لبعض بلك الشركيات 
وتلك التکرات فهذه ليست مججة ترد بها الأدلة. 

س ۱۱۵هل عدم اشتراط فهم الحجة أن لا فهموا مقصود الشارع؟ 

ج/ ذكرنا لكم مرارا أن العلماء الذين نصوا على أن فهم الحجة ليس بشرط في صحة قیام 
الحجة نوا على الدليل وهو قول الله جل زعلا "رقنا 7ر فالله 
جل وعلا جعل على القلوب أكة بأن لا فهموهه فدل على أن النهم والنقه -فقه ا مجة- 
ليس بشرط لأن إقامة الحجة فيالقرانتلاوة القران عليهم وهم أهل اللسان كاف في قیامھاء 
فصار إذن الحال مشتمل على أن إقامة الحجة شرط ومعنى إقامة الحجة أن تكون الحجة من 
الکتاب أو من السنة أو من الدليل العقّلي الذي دل عليه اقرآن أو السنة» وأن فهم اللسان 
العربي فهم معنى الحجة بلسان من أقيمت عليه هذا لاد منه؛ لأن المقصود من إقامة الحجة 


أن نهم معاني هذه الكلمات» أن هم معنى الحددث» أن هم معنی الآنة. 


۳۰۹ 


وأما ما لا شترط وهو فهم الحجة» فيراد به أن تکون هذه الحجة آرجح من الشبه التي 
عنده؛ لأن ضلال الضالين لیس کله عن عناد؛ ونا مضه انلاء من الله جل وعلاه وعضه 
للإعراض» وبعضه لذنوب منهم ونحو ذلك . 

لهذا فان فهم ا حجة على قسمين: 

راد فهم الحجة فهم معاني الأدلقہ هذا لابد منه» فلا يكثفي في إقامة الحجة على أعجمي لا 
هم اللغة العربية أن تتلى عليه آدة باللغة العریةہ وهو لا فهم معناهاء ويال قد بلغه القران 
والئه جل وعلا ول أنزرکم به ومن الأُعام:۱۹], هذا لیس بکاف لاہد أن تکون 
الحجة باسان من أقيمت عليه لينهم لبی»قل سبحاه راتا ِن ول ان 
ین !راهم ] 

المعنى الثاني لفهم الحجة أن فهم کون هذه الحجة آرجح من شبهته التي عنده الشركة ت 
كما قررنا لكم في شرح کشف الشبهات- عندهم علم وعندهم کلب وعندهم حج كما 
أخبر الله جل وعلا ني كتابه» هم حجة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهم القرآن» فهم حجة 
النبي عليه الصلاة والسلام العقلية التي لھا عليهم بعد الوحي» هذه معناها أن هموا 
المعنیء إذا كانوا هم فهموا العنی؛ کی مثل ما قول القائل ما اقنع أن هذه الحجة آقوی من 
الشبهة التي عنده» فهذا لیس بشرط. 

فإذن ما مشترط من فهم الحجة والقسم الأول؛ وهو فهم العنی فهم دلالة الآنة باللغة العربية 
ونحو ذللك» أما فهم مج معن یکون هذه الحجة أرجح بالمقصود وأدل على بطلان عبادة 


۳۰۹ 


غير الله أو على بطلان الباطل» هذا ليس شرط ا مہم بضمن معناها ودلالتھاء ثم بعد ذلك 
لله جل وعلایضل من يشاء ويهدي من پشاء . 

س ١5‏ ۱مقول: إذا كان لابد من فهم الحجة هل يعني هذا أنه لاد من ذكر الأدلة ووجه الدلالة 
ولا بكفي أن مال إن هذا شرك أو بدعة أو حى معصية أم لا؟ 

الجواب: الحكم ليس إقامة الحجة ان ذكر حکم مسألة لواقع فيها لا عتبر هذا إقامة للحجة 
حتى بين له الحجة الرسالیةہ كما عبر عنها أهل العلم بسّولون إقامة الحجة هي إقامة الحجة 
الرسالية» ليس إقامة الحجة في رأي أحد؛ يعني تبيين له نات من القرآن العظيم» تبين له الأدلة 
من السنة من کلام النبي (» ثم ببين له وجه دلالتهاء وييين له ذلك من هو عارف بأوجه 
الاستدلال فاهم لذلك» فإذا ین له ذلك من هو عارف بأوجه الاسندلال فأصر وم ستجب 
فقد أقيمت عليه الحجة» وإقامة الحجة مختلف فبعض المسائل لا بكفي في إقامة الحجة فيها 
فعل الواحد من أهل العلم» بل لامد أن تجلى مسانلها وذلك لكونها غامضةه فإقامة الحجة 
تبع لأصل المسألة. 

فإذا كانت المسألة واضحةكانت إقامة الحجة فيها أسهل وأسر مثلكون الاستغائة دغر الله 
جل وعلا من الأصوات شرك هذه ظاهرة واضحة الأدلة عليها ما نابج مزيد بيان ومتابعة 
في ذلك. 

لكى هناك مسألة غلط فيها طائفة من أهل العلم» وهي طلب الشفاعة من النبي ( شرك أم 
لا هذه المسألة إقامة الحجة فيها يحب أن يكون بأنلغ من إقامة الحجة في الأولى؛ لأن تلك 


واضحة بينة» وأما هذه مللبسة فيكون إقامنها بإقامة الدلائل وإبضاحها وتوالي ذلك 


۳۰۹ 


وتصنيف الصتفات ونحو ذلك حتى تقام وتبين؛ لأنها فيها نوع اشتباه عند كثير من الناس» 
لاشك أنه من قال بها وهم قلة أن قولهم خطاً وقول ضعيف لا بلتفت إليه» بل هي من جنس 
غيرها طلب الشفاعة من النبي ( ومن جنس طلب غير الشفاعة من الدعاء وغيره» بل إن 
الشفاعة معناها أن تطلب من النبي ( أن بدعو؛ أن يكلم الطالب من البي أن يدعو له وهذا 
طلب ودعاء ولهذا تحتاج إلى مزید بیان. 

فإذن إقامة الحجة له مراتب مختلفةہ فکلما كانت المسألة أكثر اشتباها كانت إقامة الحجة 
فيها لاد أن یکون أكثر وال وهذه المسألة نص عليها وذكرها اسنا منهم الشيخ محمد بن 
إبراهيم رحمه الله في فتاوه . 

س۱۱۷ قال إذا كان الإمام أحمد رحمه الله أقام الحجة على أحمد بن أبي دؤاد والعنصم» فلم 
| یکفرا مع إصرارهما على البدعة؟ فإ ن کان لم شم عليهما الحجة فلماذا م نم عليهما الحمجة 
مع أنه في موضع يحب عليه إقامة الحجة؟ 

ج/ هذا السؤال يحتاج إلى تفصیل وتفصيله بنبنی على فهم واقع فتنة خلق القرآن. 

وني الجملة منهج أهل السنة وأهل العلم أنهم يجعلون هذه الفتدة فيها شبهة» فلم بكفروا 
مجصول الفتنة لا من جهة الوالي ولا من جهة من أجاب من المسلمين؛ لکن من آهل العلم من 
كر ابن أي دؤاد وکفر أمثاله العلماء . 

لأن العام نهم حجة القرآن» وإذا كان بقیت عليه الشبهة في مثل هذا الأمر العظيم فإنه: 

# ما أن بکون مقصرا في البحث عن ا تی . 


#۴ وإما أن لا كون . 


فان كان مقصرا في البحث عن الح مع قربه منه فلا بلومن إلا نفسه» وهذا لا بمنع من الحكم 
عليه بالكفر عينا . 

وإذا كان غير مقصر في البحث عن الحقٌ؛ ولك یت الشبهة عنده» فهذا لامد من أن تزال 
عنه الشبهة مع اختلاف المسائل في ذلكء لك هذا الكلام جخصوص القول مخ القران . 

فمن هل العلم من کفر ابن أبي دؤاد ومنھم من م يكفره عينا لأجل الشبهة التي عنده. 

كما ذكرنا لک مسائل المعتزلة والمخوارج في مثل مسألة خاق القرآن وني رؤية الله جل وعلا 
في الآخرة ونحو ذلك» فائمة أهل السنة یکفرون بالنوع یکفرون بالمطلق يعني الكفير المطلق ولا 
یکفرون الأعيان إلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع» وهذهكما دکرنا یقیمھا من يصلح 
لإقامتھا من القضاء أو الفنيا . 

۱0۸ لا بقل من سب اق کا وم م وھ م أن البي من اله ع 
و فا «لا بحل دم امرئ مسلم إلا احدی ثلاث» الحديث ؟ 

ج/ الساب للبي له الما والساام أو من سب الله جل وعلا فإنه بل عل ى کل حال 
على الصحيح من أقوال أهل العلم وأهل العلم لحم في هذه المسألة : ثة آقوال؛ يعني في من 
سب وتاب فيمن سب قال تبت لحم لفيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول أنها تقبل توه مطلمًا ويخلى سبیله. 

والقول الثاني أنها لا تقبل توئه مطلقاء لا تقبل توه ظاهرا وإذا كان صادقا فبها فانها تقبل 
فيا بينه وبين الله جل وعلا. 


والقول الثالث أن توبته بقبلها القاضي إذا احتفت بها القرائن. 
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واقول الصحیح هو القول الثاني وهو أنه لا قبل ظاهراویتل عل ىكل حالء وذلك أنه لو فم 
هذا الباب باب الزندقة وإعلان الزندقة وسب الله وسب الرسول صلی الله وس 
اسب من شاء» ثم إذا صار عند القاضي قال تبت. فینهزم أصل من أصول الشريعة. 
فهذا دخل ظاهرا في القاری لدنه التارك للجماعة الذي جاء في حدث عبادة هذا «لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه والمفارق 
الجماعة» . وأعظم لترك للدين ظاهرا اس اف جل وا ار سیورس مل ا2 
علوم 

س٩۱۱‏ لماذا ۸ ہین الرسول ( الشرك للصحابة قبل أن معوا فيه في حددث ذات الأنواط؟ 
ج/ من المعلوم أن الشريعة جاءت بالإثبات المفصّل والتفي ا جمل والنفي إذا كان مجملا فإنه 
ينبني حه صو ركثيرة ندخلها من فهم النفي في الدلالة» فلا یحتاج مع النفي على أن بب هكل 
فرد فرد . 

لهذا تقول من فهم لا إله إلا الله 'تحتج إلى أن بفصل له کل مسألة من المسائل» فمثلا الدذر 
لغير الله لیس فيه حدیث النذر اغير الله شركء والذح لغير الله لیس فيه حدیث الذي لغير 
الله شركء ونحو ذلك من الألفاظ الصریحة» وهكذا في المکوف عند القبور» أو المکوف 
والتبرك عند الأشجار والأحجارء ل بات به الشيء الصرح؛ لكن تفي إلمية غير الله جل 
وعلى بدخل فیھا عند من فهم معنى العبادة كل الصور الشركية . 

ولهذا الصحابة ( فهموا ما دخل تحت هذا النفي» وم طلب ذات أنوا كما المشركين ذات 
نواط إلا من كان حديث عهد يكفر؛ يعني م يسلم إلا قريباء وهم قلة من کانوا مع البي ( في 
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مسيره إلى حنین . 

والاثبات کون مفصلاء وتفصيل الاثبات: 

تارة بكون بالتنصيص . 

وتارة یکون بالدلالة العامة من وجوب إفراد الله جل وعلا العبادة مثلاء ؟اغْيدُوا هد ۳( 
ا لک من یل 0 غیره؟(۲۷) ونحو ذلك من الانات. 

والأدلة الخاصة العبادة كقوله "يوون باقّذر ويحَافُونَ 7 تاكن 7 مستطر؟[الانسان:۷]ء 
وکقوله "فصل لت ا گر تسین رک نات 

لَك ؟[الأتقال:.], فهذه أدلة إثبات تبت أن تلك السائل من العبادات» ولذا كانت من 
العبادات فنقول لا إله إلا الله مضي بالمطايقة أنه لا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. 

إذن فيكون ما طلبه آولك من القول الذي بعملوه راجع إلى عدم فهمهم أن تلك الصورة داخلة 
فيما ني للحم مجملا بقل إله إلا الله 

س١٠۲٠‏ هل الكفر العمل ىكفر أصغر ؟ 

الکفر نسم من جهة الخروج من الدين إلى: کفر أكبر وأصغر 

6 منه کفر أكبر مخرح من الدين . 

* ومن هكفر أصغر غير خج من الدين . 

هذا تقسيم باعتبار الخروج من الدين وعدم الخروج. 

وتقسیم آخر باعتبار آخر الکفر من جهة نوعه» هل هو راجع إلى الاعتقاد أو راجع إلى 
العمل: 
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۴ کفر الاعتقاد/ هذا بنقسم إلى أكبر وأصغر. 

# وکفر العمل/ بنقسم إلى أكبر وأصغر . 

فکفر الاعتقاد إذا اعنقد أن ارام حلال فهذا كفر أكر. 

إذا اعتقد أن ولي نعمته هو فلان من البشر هذا كفر نعمة؛ کفر أصغر. 

كذلك الکفر العملي إذا كان من جهته العمل -ليس من جهة اعتقاد القاب- جهنه العمل فمن 
ذح لغبر اللہ ومن استفاث بغير اللہ هذا صورة الاستغاثة الظاهرة هذه كفرء هل ه وکفر من 
جهة الاعتقاد أو من جهة الفعل؟ من جهة الفعل» الذمم لغبر الله ذح متقرہا لغير الله هذا 
شرك أكرء سجد الصنم هذا کفر شرك أكر» هل هومن جهة الاعتقاد أو من جهة العمل؟ 
هذا من جهة العمل؛ نوعه. 

2 
الله او با انسل:۸۳]» هذا من فلان» وهذا الذي أعطاني فلان» ولولا فلان حصل 
کذا ونحو ذلك يما فيه نسبة النعم إلى غير الله أو بذلها . 

فهمت تأصيلي؛ لأنه وقع الإشكال خن أن الكفر العملي أنه سساوي الكفر الأصغرء وأن هذا 
التقسيم اعتفادي وعملی أنه مساوي أكبر وأصغرء هذا غاط العملي ,نقسم إلى أكبر وأصغر» 
والاعتقادي بنقسم إلى أكبر وأصغر . 

س۱۲۱/ من سأل الي ( أن يدعو له وأن يطلب له المغفرة من الله بعد موته» هل هذا 
شرك؟ 


ج/ الجواب: نعم؛ وهو شرك أكبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا بدعی بعد موته» فطلب 


۲٥٠۰٣ 


الدعاء من الیت» وطلب الدعاء بالإغاة ثة أو الاستسفاء؛ ہ عني أن ددعو الله أن فیث» وآن 
بدعو الله أن بغفرء ےس بر ےت ناک دعا في 
الدعاء والله جل وعلا قال واد لاجد الله دا فلا توا الله هه ؟[بلن:۱۸]» والذي 
مول ِنْ هذه الصورة وهي طلب الدعاء تريح عن الطلب الذي به کون الشرك شرکا فانه 
سض أصل التوحيد كله في هذا الباب» فكل أنواع الطلب؛ طلب الدعاء يعني طلب الدعاء 
من الميت» طلب المغفرة من الميت» أو طلب الدعاء من الميت أن مدعو الله أن بغفرہ أو 
طلب الإغاثة من الميت أو طلب الاعانة أو نحو ذلك كلها باب ری و طلب» والطلب 


دعا ال ره ا وتن بغ ع ال( رازه و مج د 


0 


14 21 اکا ر فرُون؟[المؤمنون :۰۱۱۷ وی 3 ۵ مسج لله فلا تدعوا 9 ۳ أُمَ0ا)ء 


#۶ ۷ \ e 


وفي قوله توا یووم من قطمير؟[فاطر: ۳ء ونحو ذلك من الانات» 
فاللفرری مضاد للدلیلء مس ےت اتفررق أو أن هذا طلب الدعاء من 
اميت بدعة لا عني أنه ليس بشرك بل هو بدعة شرکیة؛ معني ما کان أهل الجاهلية بفعلوہ 
وا كانوا ريون ليدعوا لحمء لکن أن طلب من الیت الدعاء هذا بدعة ما كانت أصلا 
موجودة لا عند ا املیین ولا عند المسلمين فحدثت فهي بدعة ولاشكء ولکنها بدعة 
شركية كفربة وهي معنى الشفاعةء معنى الشفاعة التى من طلبها من غير الله فقد أشرك؟ 
الشفاعة طلب الدعاء» طلب الدعاء من الیت هو الشفاعة. 


س۱۲۲ مالفرقٌ بن القاضی والحاكم والشرع؟ 


فرق بين الحاکم والمشرع الذي عنده مادة يحكم بها والذي شرع النظام وبلزمالغاس به» فرق 


الحاكم الذي هو القاضيء القاضی جاءته مادة مالفة حکم فیها بغير شرع الله حكم بهذه 
الواد» هذا له حال. 


وأما امشرع الذي بدل این مثل ما جاء في الحديث ؟ وا حيارش وربا أ ين 
ذون لد ریت۳۱ إذا شرع ليش شرع خحلاف اللة؟ شرع خلاف الشرعة الإسلامية؟ 
شرع لأنه ستقد أن الشريعة غي ركافية» وأن هذا اتشرم آصلح» فإن هذا لاشك أنه كافر 
الله المشرّع الذي بضع القانون . 

آما الحكم به هذا يجري فيه الكلام . 

نحن نقول من جهة التنظيرء لا تنظر إلى جهة الحكم» هذا ليس مجلس حكم. . . . 

هذا يس من جهة شم نا کلم على خی امم غرم شی اشع حا 
مجمع على تحلیله وهو حرمه بقول المرأة لا باس أن تزني ما عليها شيء هذا كافر. 

هو مثل ما كرت الذي هو ما بعلم من الدين بالضرورة هذه مسألة ثانية. 

كن تقول هذا أجمع على تحيمه واحد بأتي بح عليه القانون أن الزنا ما فيه بأس ما تعاقب 
المرأة إذا زنت ما دامت راضية وهذا كفر بالله جل وعلاه لهذا النظام هذا كافر؛ لأنه أحل 
ما أجمع على تحرمه . 

الحاكم به هذه مسألة ثانية, فاللتظيم -لذلك الشيخ محمد بن ابراهیم کلامه لم بنهم في هذه 
المسألة- بعضهم حمله على تكفي ركل الفئات التي انت الآن خلطت بينهاء وهو الصواب أنه 


وه" 


بفرق فیها ما بين حالة تشرع العظام والشرع للنظام وما بین الحاكم به. 

الحاكم بەہ هذا القاضي قد تغلبه شهوته» مثل ما قال ابن عباس: ليس الکفر الذي تذهبون 
له 

کی إذا كان أن الحاكم القاضي حکم بهذا: 

معتقد ما فيه شيء لاه يحكم به هذا کافر. 

معتقد أنه مساو لشرع الله هذا كافر. 

اعتقد أنه أفضل من الشرع؛ الشرع ضیق على الناس» هذا أفضل نحكم بهذا أفضل؛ لن فيه 
سعة على الناس. 

لکن إذا حكم في قضية قضیئینء ول يبدل الدين لكن حكم في قضية قضيئين ثلاثة عشرة 
خمسين وهو ی قرارة فسه أنه عاصيء وخالف أمر الله فهذا له حكم أهل الذنوب. 

فلح اکم الشرع كافر لاه اتبع ا و الله أ وكفر :اللہ إلا من جهة ا موی؟ أ َرَت 
اخ 4 [لفرقان :۳ ليس كل مشرك کافر جام من هد جهة العلم الذي بودي 
إلى المعلوم مججة واضحة ضحة ؟ إِن بون إا اظن وما ری ریاس وقد جاء مم من بهم 
الُدی؟[النجہ:۲۴]. : 

المشرع للدين إذا شرع فه وکافر إذا شرع للناس وضع مادة حالف حکم الله فهذا كاف رکفر 
أكبر مشرك ولاکرامقہ جعل نفسه ربا . 

أما الذي تلقى التشريع وحکم به» هذا يحري فيه الكلام إذا كان مستحل إذا کان أنه ند 


أنه أفضل إذا كان بعتقد أنه مساوي إلى آخره. 


۲٥٠۰٣ 


أما الذي شرع هذا لاشك نی کفره ولو قال أنه غصبا علي» ما عذر لأنه ما عذر في الشرله 
اللہ إلا بالقتل» نعم لوجاء واحد على رأسه قال أنت فقیه أو أنت عام بالقانون الفلاني إذا 
ما كثبت قتلناك» فهذا يجري فيه الخلاف؛ هل جري الإکراہ في الفعل أم بعذر في الأكراه بالقول 
فتط ؟ الصحيح أنه في القول والفعل جميعا هذا الذي يجري فيه التشريع مكره أما واخ 
جالس في التشريع مخالف لشریعة الله هذا کافر. أنت تعتقد أن من شرع غير دين الله فهو 
كافرء لابد أن تعتقد هذاء وأن من رضي ذلك فانه کافر رضي فه وکافر» رضي هذا 
التشريع تقبله وهو راض به مسرور فهو أيضا کافر بالله جل وعلا لأنه شرح بالكفر صدره 
وإذا تلقاه المتلقي ويقول: أنا أتلقاه عن ضرورة أنا عاصي أنا كذا هذا بأتي من جهة الحكم . 
فالتأصيل لاد أن ضبط في هذه المسألة؛ لأن مسألة الحكم والتحاكم هذه ضل فيها ناس 
كثيرون» ما بين غال فيها وما بين جاف عنها . 

فمنهم من جعل لباب كله واحد» لابد من الاستحلال سواء في التشريع أو في الحكم» وهذا 
غلط هذا باطل ومناقض لنصوص أهل العلم؛ ومناقض بل لنصوص الكثاب والسنة, ا حاکم له 
حكم أمثاله, وأما المشرع فه وکافر بالله. 

س۲۳٢۱‏ هل الخبر الذي أحزننا صحيح وه و أنه صدر منمٌ من الدعاء لإخواننا المسلمين في 
الشيشان في ا حاضرات والدروس؟ 

2 أعوذ بالله» ولا حول ولا قوة إلا الله 

هذا مما بين سبعني هذا السؤال وما شاكله- ما ہین انتا في حالة علمیة ضعيفة وما کت 


أظن أن أثمة الساجد أنا والخطباء وطلبة العلم والدعاة عددهم من نص العلم ما اتضح لي 


۳6۵۰ 


عد ظهور ما ذکرته للتاسين في الوزارة في هذه المسألة . 

مسألة القنوت للشيشان والدعاء لحم هذا مطلوبء القنوت لحم في رمضان والتراويح» الدعاء 
مم في خطب ا معةہ الدعاء لم في ا حاضرات وف الدروس لأنهم مجاهدون صادقون فيما 
نحسب والله حسيبهم وضد ملاحدة ودعمهم با مال والدعاء والجهد هذا واجب على 
الجميع» ولا بجوز لأحد أن بخل في هذا الميدان؛ معني فيما ستطیع من الدعاء أو فيما 
ستطیع من بذل المال. 

أكن ثم مسألة أخرى شرعية الناس ۸ فتهوا هذه لضعف الفقه الشرعي» وهي مسألة قنوت 
النوازل» قنوت النوازل غير مسألة الدعاء مثل ما ذکرت لك مطلوب وأنا آمل هنا؛ بل أن 
أطلب من المخطباء أو من بلقي أن مدعو لإخوانه في الشیشان وهذا عمل صا تقرب به. 
وفي ا تام حتّی يعني نحم ما قلنا ندعو لإخواننا المسلمين في الشیشان وجميع المسلمين بأن 
نصرهم الله جل جلاله . 

الهم نسألك بأسماتك الحسنى وصفاتك العلى وبامعكت الأعظم الذي إذا دعیت به آجین 
وإذا سملت به أعطيت أن تنصر إخواننا المؤمنين في الشیشان» وأن تقوهم على عدون 
وعدوهم» الهم سدد رمیهم» اللهم سدد رميهم, اللهم آلف بین فلوهم وقوهم شوکٹھم 
وأمددهم بمدد من عندكء إنك ات الوهاب. اللهم عليك ,الروس الملاحدة الظالمين» اللهم 
عليك بالروس الملاحدة الظالمینء اللهم فرق جمعهم وشنّت ُملهم» اللهم واجعل الدائرة تدور 
عليهم؛ اللهم إنا نب في تحورہم ونعوذ بك من شرورهم» اللهم إنك نصرت عبادك الصالین 
وأددهم ونصرتهم على عدوك وعدوهم الله كما نصرت الأولين فانصر إخواننا هناك عاجلا 


٥٠۰٣ 


غير أجل وألف بين قلوب الجميع» واجعلنا من الدعاة إلى دينك» ومن الجاهدين في سبيلك با 
نستطیع إنك جواد کرم . 

اللهم نسألك أن تتصر المؤمنين في کل مكان» الهم انصر ا جاہدین في كل مكان» الهم انصر 
لجاهدين في فلسطين وفي الشیشان وفيكشمير وفي إندونيسيا وني أي بلد ترفع في راية 
الإسلام إنك جواد كريم . اللهم إنا نسألك بأسماتك وصفاتك ألا تجعل حظنا من دعائنا الردء 
اللهم أجب دعاءنا وسؤلناء واجعلنا مخلصين لك صادقين في أقوالنا في أعمالنا إنك على كل 
شيء قدير. 

س ١۲٠هل‏ يجوز للبلدان الاسلامية أن تفع على ميثاق الأمم المتحدة على حقوق الإنسان 


على نودهء رغم أن فيها ما صادم الشرع؟ 


ج/ الحمد لله هذا فيه تفصيل. 
والاصل في هذا أن الاتفاق الذي فيه شروط اختلف العلماء: هل بلزم كله أن لا لزم إلا ما 
وافىٌ الشرعة؟ 


0 حیث إن أشترط علی عائشة شرط مخالف وهو أن يكن 
اولاء مم؛ وقال واي صلی الله رل دیا واشترطي لم الولاء فان ولا لمن اعنق 
كل شرط لیس فى كناب الله فهو باطل وان کان مائة شرط» دل الحددث على أن الوافقة 
ظاهرا على شرط باطل شرعا مع إضمار والازام بعدم تطبيقه فان هذا جوز؛ لاه شرط 
باطل فإذا جرى ابا مع شروط باطلة فإنه تصح الشروط الوافقة للشرعء والباطلة التي لا 
توافق الشرع فإنها تكون باطلة ولو وقع على ا جموع. 
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والعلماء المعاصرون اخ“لفوا في هذا والذي عليه كثير من علمائنا أخذا من هذا الاستدلال 
أنه إذا اضطرت الدولة الإسلامية إذا اضطر البلد إذا اضطر ولي الأمر إلى أن يوقع مثل هذا 
فإنه لا اُس شرط أن لا کون منفذا لما يحالف شرعة الله لأجل الأثر السالف. 


س۱۱۵ ما قولكم حفظکم الله في من مظمون عض الدعاة ولا ّبلون فيهم النّد ولوكان 


_ج/ الدعاة إلى الله جل وعلا إذا كانوا على معتقد أهل السنة والجماعة» ومن المتاعين 
لسّاف الصالم فإنهم على خير في دعوتهم إلى الله جل وعلا. 

ومن العلوم عند الصغار فضلا عن طلبة العلم فضلا عن الكبار أنه لیس من شرط الداعي 
إلى الله جل وعلا أن بکون سالما من ا حطأء أن بکون سالما من الغلط في العلم أو في العمل أو 
في الرأيء فمن آهل العلم من خط ورد عليه. 

وقد قال مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه الإمام الأصبحي إمام دار المجرة قال: ما من 
مت لا راد وترقرة اطي لا صاحب هذا فور ار( د اي سن ان علد ول 
وکل من الناس منهم راد ومردود عليه والخطأ لانقص» وإذا غلط من غلط من أهل العلم أو 
من الدعاة أو من غبرهم فإنه يحب نصحا للأمة أن دنبه الناس على أنه أخطأء وهذا إذا 
سامت القلوب من إبثار من دون الله جل وعلا على الله جل وعلا. 

والمرء المسلم والشاب الصا والداعية وطالب العلم يحب عليه أن يجعل الإسلام في قلبه 
اعظم» فإذا كان السكوت عن غاط من کلام عض الدعاة إلى الله أو من کلام بعض أهل العلم 


إذا كان السكوت سيسبب إقتداء الناس في ذلك أو تأثر الئاس بهذا الغلط فإنه يحب أن ہین 
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الخطأ بدليله» وأن نقل في هذه المسأل ةكلام أهل العلم» ولو شاء من النصح للإسلام أن 
سكت عن خطأ من أخطأ من بتأثر الناس مجنطلہ؛ لأن من الناس من يحخطئ وخطوه على 
نفسه فهذا ناصح فیما ين المرء وبینه ومن الناس من بنش ركلامه بين الناس» الداعية أو 
طالب علم يخطئ فی کلام مثلا أخطئ في مثل هذا الکلام» فإ نكان في هذا المقام فأنبه 
أخطأت في هذا الکلام» أو تورد إشكالا فيصحح أو يرسل إليه ویقال له أخطأت فيكذا 
وكذا وينبه» وإذا م تبه وجب رعابة وحمایة للإسلام ولأمل الإسلام من أن بتأثر ناس 
الأغلاط في دين الله أن ہین الخطأ . 

وتبيين الخطأ هذا أمر واجب في الشرع لأنه من إنکار المتكر إذا أصر صاحبه عليه. 
فسبب هذا الكلام الذي قاله السائل سببه التعصب» ولاشك نا یوم نشکو من تعصبات 
كثيرة في صفوف الشباب» من الناس؛ يعني من الشباب من تعصب لفلان ومنهم من تعصب 
لفلان» وإذا اتی ناش وجدت أن کل واحد من الختلفین يزعم أن صاحبه من طلاب العلم 
أو من الدعاة الذي مره ویعظمہ يزعم أنه لا بخطئ البلقہ وهذا لاشك أنه بعد عن فهم 
حقيقة الم وحقيقة ناه وأ بط أحد السلامة ف لاس بل لبد أن يكن ثم من 
بخطی وبرد عليه حتی قى الكمال للأنبياء» وبعدهم في الكمال والعلماء الراسخين وللأئمة. 
فإذن اتعصب الممقوت هذا هو الذي فرق الناس» إذا قال لك فلان الداعية أخطأ فيكذا 
وكذاء قل في أي مسألة أخطأء ما دليلك لماذا أخطأ في كذا وتناقش المسائل مناقشة علمية 
هادئة عيدة عن الضوضاء والسخب الذي فرق» فإذا وجد الق بع ولا يجوز أن تعصب 


لاشخاص وتقدم مصالح الاشخاص على كلام علماء السنة أو على ما قررہ أئمة الإسلام في 
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عقائد السلف الصالحء عقائد أهل السنة والجماعة لأن هذا اتحراف عن المتهج ال . 
فالغاس في هذه المسألة ما بين غلو وما بين جفاء ما بین إفراط وما بين تفرط والواجب في 
هذه في هذه السائل أن المخطئ برد عليه ولا مني الرد عليه الشناعة به؛ بلكل منا بخطئ 
وددننا تحري الحقء دمدتنا انا نبحث عما يرشدنا إلى الصواب وليس من شرط الداعي أن 
لا بخطئ الب 

فإذا أتى ات وقال إذا قیل له الداعیة الفلاني أخطأ نی کذا وکذا قال نت تتهجم وتفعل» 
معنى ذلك أنه لم دنهم دنه حقا لأن من أساسيات فهم الإسلام أن نقدم الح حتى ولو على 
رآ کم من أهل العلم من سکنوا عن أقوالحم ورجعوا عنها لا ینت لم ؟ والح أخلى 
عليهم من أقوالهم ومن أنقسهم» وهذا الذي يحب أن تكون عليه . 

ما أن يمال فلان وإذا قیل إنه أخطأً فإنه تقام الدنیا ويتهم من خطأه» وقالكذا وکذاء لاشك 
أن هذا بعد عن حقيقة ما نصبوا إليه من أن نکون معاون على الق والمدی على طریق 
السلف الصا دون نظر فيما أحدثه الخلوف من التعصبات المقينة ومن الآراء الذميمة ومن 
التعظيم للناس لغير ما أذن الله جل جلاله . 

هذا وأسال الله جل وعلا أن یع قلودنا وقلوب أهل العلم والدعاة إلى الله جل وعلا أن 
يجمعنا جمیعا على الق والمدی وعلى طريقة سلف هذه الأمة وعلی عقيدة سافنا الصالح 
وعميدة أهل السنة وا ماع وأن ولف بین القلوب على الق واحدی» وأن عيذنا من 
نزغات الشيطان ونزغات الردى 


.وصلى الله على تبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
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إجاءات الشیخ بو عبد الملك التوحيدي 
س١۱۲:‏ ما تعريف الإمان لغة واصطلاحا"؟ 
3 لغة: هو التصدق. 
هذا معناه عند أهل العلم بالجملة وكذلك عند علماء اللغة. 
إلا أن شيخ الإسلام ذهب نی کتابہ الإمانء أن الإمان لغة هو الإقرار. 


واصطلاحا: فهوكما عرفه أهل السنة: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان» 
وعني الارکان الجوارح. 

وقد تقد عض المتأخرين هذا اتعرف وقالوا أن الوارد عن الساف هو قول وعمل» لكن 
هذا لا ضر إن شاء الله تعالى» والذي بدو لي أن هذا المنتقد» ظن أن المقصود بالأركان 
هي الفرائض» دون المندوبات التي ال ما: الستنء وهذا لا شك أنه بعیدء فان المقصود د 
الأركان) يعني ا جور كما دكرناء» والله أعلم . 
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س۱۲۷ ما الدلیل من الکتاب والسنة على هذا الاصطلاح؟ 


3 من الکتاب قال الله تعالى: وا كان ليمع نک إن اله باس لوا ری 
والقصود هنا بالإمان الصلاة» لأن سبب نزول هذه الآية أن وا من أصحاب الي صلى الله 

عليه وسلم کا وا صلون نحو قبلة الأقصى فماتوا على ذلك ثم نسخت القبلة إلى بيت الله 
الحرام» فجاء الصحابة سالون الني صلی الله عليه وسلم عن الذين ماتوا على القبلة الأولى 
ماذا سيصنع الله بهم ؟ فنزات الآبة. فسمى الصلة مان فدل ذلك على أن العمل ركن في 
الإمان. 


وقال الله تعالى: و مرو ۱ لیعبدوا له خی لذبن تا وقیوا الملا وتا 
که ول وه بن اليم فجعل النية والاعمال والقول 7 


ومن السنة: ما ثبت في الصحيحين عن البي صلی الله عليه وسلم, أنه قال: "الإمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحیاء شعبة من 
الإمان" فالشعبة الأولى: قول» والشعبة الأخيرة: عملء والحياء نا مکون في القلب وتظهر 
آثاره على الجوارح. 

وثبت في الصحيحين (أن الي صلى الله عليه وسلم ستل أي العمل أفضل فقال: إمان بالله 
وجهاد في سبیله) فجعل الإمان عملا . ولذلك بوب عليه البخاري فقال (باب من قال أن 
الإمان العمل) . ومن راد الاستزادة في ذلك فليطالع کناب الإمان" لابن أبي شيبة وکاب 
"الإمان" لبي عبيد وکاب "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" للالكائي 
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ج/ نم لا شك أن الإمان يزيد ونقص 

قال تعالی: (لیزدادوا ا َم نم 

وال الله تعا ی: 2 اك نزن إِذا در الل وجات ار و یت ہر 
ان وعلی ره > 528 

فذكر أن الإمان بزدد وما من شيء بل الزبادة الا كان قابا؟ للنقصان . 

وقال تعالى: (قامًا لین موا فد ان وا 

ومن السنة: منها حديث البطاقة قة ((فيخرح الله وم ف ي قلبهم منمال ذرة ة من لان ومتقال 
خردلة من مان یی سس" 

وحدث حنظلة (لا قال عن نفسه ناف حنظلة. فقال له ابی صلی اللہ عليه وسلم: فیما 
ذلك ؟ قال: دا رسول الله کون عددك فّذکر لنا الجنة والناركأنا نراها رأي العين فإذا رجعنا 
إلى بیوٹنا عافسنا النساء والذراري ونسينا کر . فقال له ابی صلی الله عليه وسلم: لو 


اکم تکونون ف بوتکم كما rS‏ عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكى ساعة 
وشاعة: 
وی الصحيحين من حدیث جبريل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإمان 
والإحسان فقال له في حن الإحسان ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن ۸ تكن تراه فإنه براك)) 
فدل ذلك على أن الإحسان على مرتبین» وعلى حسب التقوى تكون المراقبة كما هو 
الراجم» وهذا إا ىکون بحسب زبادة الإمان ونقصانہ حأنضا- . 
۱ 


س۱۲۹ هل يجوز الاسسّناء فی الامان؟ ؟ كقولك ((أنا مومن إن شاء اللّم) ؟ ؟ 


ج: نعم يجوز ذلك وهو ما عليه أهل السنة والجماعة وذلك أن أهل السنة لما أدخلوا الأعمال 
في مسمى الامان جاز لحم هذا القول لاه لا وجد إنسان تقي نقي بزكي نفسه على الله إلا 
من قام با أمره الله حي القيام وأنى لأحد أن بذعي لنفسه ذالك» ولهذا كان السلف إذا قيل 
لهم ات مؤمن قال إن شاء الله» وکان بعضهم إذا سل عن ذلك قال أرجو هذاء فلما أطاق 
السلف المشيئّة في الإمان أرادوا عدم ر تركية أنفسهم و ردو أنهم سیموتون على الإمان كما 
تقوله طائفة من آهل البدع إذ أنها ذهبت إلى أنه يجب أن تیم المشيئة في الإمان لبك لا 
تمرف كيف ستموت» وهذا قول مبّدع لم برده الساف ولا قالوه ولا حوزوا ذلك من باب 
عدم التزكيةء كما آبان ذلك الإمام أو عبید القاسم بن سلام في کتابہ الامان» فدہ الطائفة 
المبتدعة التي توجب الشینّة في الإمان تفابلها طائفة أخرى بدعية حيث آنها تحرم أن تقول 
نا مزمن إن شاء الله لأن ذلك وجب الكفر عندهم. 

فقالوا ومن شك في إمانه کفر وهؤلاء هم المرجّة» وسبب ضلاطم أنهم أطلقوا على الامان 
الشرعي أنه اتصدبق فقط والأعمال ليست منه والتصديق عندهم لا يزيد ولا تقص فإذا 
أدخلت فيه المشيئّة دل ذلك على الشك منك وهذا كفر» ولذلك عابوا أهل السنة و موھم 
الشکاکة! والقول الراجح ما عليه السلف من أهل السنة أن الأعمال داخلة في الإمان وأن 
المشيئة انا هي للأعمال وليست لحقيقة التصدين .سه هل أهل الامان متفاضلون فيه وما 
الدليل على ذلك؟ 


ج: نعم هم متفاضلون فيه قطعا وهذا من لازم مذهب اهل السنة حيث انهم لما جعاوا 
الإمان يزيد وينقص دل على أن المؤمنين ليسوا على رتبة واحدة فيه وقد بين الله تعالى في 


o1 


کتابہ ذلك ف فقال: :3 رن لاب اطا من عبادنا مه یم ظالم یه و وهم 


هم ۵ و ۵ م 


تھا ومهم سا بن لاس بإذن الله ذلك هر الفضل الكيير . 

قال أهل العلم: فدل ذلك على أن المؤمنين على ثلاث مراتب -١‏ المقصرين ۷-القَصرین 
على الواجبات. ۳٣-القائمین‏ بالواجبات والستحبات فهذا بدل على التفاضل وكذلك في 
سورة الواقعة إذ جعل الله الناس على ثلاث مراتب -أيضا-: -١‏ المقرین ۷-أصحاب اليمين 
عت اضتمان الشمال. وهكذا الناس في كل زمان ومکان» فمنهم المذنب الرتکب للكبائر 
ومنهم المتصر على الفرائض ومنهم القائم بالفرائض والمستحبات مثل العلماء والصالحين 
وأشباههم . 

س۱۳۰ ما الفرق بين الإمان والإسلام؟ 
ج: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال عدة وأشهرهم طائفتان: 

الطائفة الأولى: : وهم الذين شولون أنه لا فرق بن المؤمن اعم ولا بن الإإمان والإسلام 
واستّدلوا لذلك سول الله تعالى: ينا کن فيها من 0+2 ا فيها غیر 7 
بیت من وش 

الطائفة الثانية: قالت أن هناك ثمة فرق بن ابا والإسلام فکل مین مسلم 7 المکس 
وهؤلاء اسندلوا بأدلة منها: قول الله تعالى: (قالت را ام للم مئوا وک قرلا 
نا و بل الا في ریک) 
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ومن السنة قول النبي صلی الله عليه وسلم: (لا بزني الزاني حين بزني وهو مؤمن ولا سرق 
السارق حين سرق وهو مؤمن) . ومنها قول النبي صلی اللہ عليه وسلم لما قيل له با رسول 
الله لماذا م تعط فلا عطاءا والله لا أراء إلا مؤمنا فقال الي صلی الله عليه وسلم قل أو 
مسلما قالها ثلا . . الحديث» فدل ذلك على أن الإمان شيء والإسلام شيء ا 
ونصوص الشرع إا تنصر قول الطائفة الثانية وعليه الكثير من الأئمة احفقین» وقد حمق شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كناب الإمان له هذا الفرق بین الإمان والإسلام» وین أن هذين اللفظين 
إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعاء فإذا قلت الامان أو قلت فلان مؤمن دخل فى ذلك 
الإسلام ودخل في ذلك المسلم والعکس صحيح فإذا قلت الإسلام أو فلان مسلم دخل في 
ذلك الإمان ودخل في ذلك زین وهذا كما تقول في العدل والإحسان فإذا أطلق ت كلمة 
العدل كما فی قوله تعالی: 22 َم فاغرایا. الي دخل في ذلك الإحسان وأما إذا 
معت بن اللفظين كما قال تعالى لن إن له مر بل والإحْسّان) دل على أن العدل له 
معنی زان الحسان لمق آخر وكذلك لفظ المنكر والفحشاء فإذا قلت هذا أمر منكر 
دخل في ذلك أن هذه الافظة تحمل کل خبيث ومده الفحشاء والبغي كما في قول الله تعالى: 
اد فقون اتات تضم من تل ض مر ون اشک فکلمة منكر أطلقت فیدخل فيها 
الفحشاء والبغيء وم إذا جمعت بين اللفظین أو بن ر البغي دل علیآ کل 
لفظ له معنى خاص یہہ كما في قوله تعالی: ری عن الحْشاء واشکر وبني فلکل لنظة 
معنى خاص بها ومثله أنضا البر والتقوى فإذا أطلقت لفظة ال ر كتوه تغالى: کی ار 
1 الله + و لاخر. . ال( وج و ذلك ممتي ای ول أطلقت التقوى دخل فيها 
معنى البر وذلك كقوله تعالی: (ا 7 لین ۳2 8 ٹوا الله ا . لت فیدخل ويك 
ال وأما إذا بشما ف واحدة أو جملة واحدة دل على أن لكل لنظ معنا E‏ به 
وذلك كقوله تعا ی: تاو على از ا ٠‏ الات فهذا بدل على أن ار له معنی 


o1 


والتقوى لحا معنی آخرء وكذلك الإسلام مع الإمان فإذا قلنا فلان مسلم لزم أنه مؤمن وإذا قلنا 
فلان مؤمن لزم أنه مسلم وأما إذا قلنا فلان مؤمن وفلان مسلم دل على التغاير والاختلاف» 
فبينهما عموم وخصوص, فالمؤمن مسلم وليس العکس وكذلك الإمان مع الإسلا» هذا مجمل 
ما حققه العلامة ابن تيمية تی کتاب الإمان وغيره من أهل العلم. 


مس۱۳۱ هل الأعمال شرط في كمال الإمان أم شرط في صحنه ؟ 


ج: اختلفت طوائف الأمة في هذه المسألة على أقاويل أشهرها ثلاث طوائف وهم طائفنان 
بن إفراط وتفرط وطائفة ثالثة وسط هم أهل الستة والجماعة. 


الطائفة الأولى الطائفة المفرّطة وهم الرجنة حيث ذهبوا إلى أن الإمان شيء واحد لا جزء 
ولا دتركب وهو أنه قول وتصدیق فمن أتى بهاذين الأصلبين عندهم كان مؤمنا كامل الإمان 
ولوکان من آفسق الفاسقین ولذلك قالوا وشس ما قالوا 'إيمان جبريل وإمان آفسق الناس 
واحد" وهؤلاء أخرجوا الاعمال من مسمی الإمان» ولذلك ذھبوا إلى أن الأعمال شرط 
كمال في الأمان فلو أن رجلا م يعمل خيرا قط وهو ما بسميه العلماء تار جنس العمل كان 
عندهم مسلماً متا كامل الإمان وهؤلاء طافة عظيمة إنزلق فيها كثير من العلماء وان 
وعضهم كان له قدم صدق في الإسلام وذلك كالإمام أبي حنیفة رحمه الله فإنه كان من 
مرجة الفقهاء» نسب هذا له غير واحد من الأئمة ا حققین وعلى رأسهم أثمة الأحناف 
أنفسهم وهم من أصحابه وأعلم الداس بأقواله. 

الطائفة الثانية وهؤلاء هم الطائفة لمق طة: هؤلاء عنلهم الخوارج والمعنزلة قالوا أن الامان قول 
وعمل و واحدة لا جزء 5-5 من ثرك عملا من الأعمال كان كافرا مرت 
ولذلك كفروا بالكييرةء وخرجوا على أثمة الجور واستحلوا السيف فيهم؛ فعندهم الناس 


۳۵۲ 


على صنفين ما مؤمن وإما کافر مرتد ولذلك کفروا عصاة الأمقه واستباحوا دماء‌هم» وا 
بروا في مذهبهم أن هناك مرتبة ثالثة تسمی مرتبة الفاسق الملي» وهولاء العمل عندهم شرط 
في صحة الامان فمن ترك جزأه أو عضه فلا (مان له عنده» لان الإمان عندهم لا عض . 
الطائفة الثالثة» وهي الطائفة الوسط وهم أهل السنة والجماعة وهؤلاء آسعد الطوائف بالق 
وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة» وهؤلاء قالوا أن الإمان قول وعمل 
لكئهم خالفوا ا وارج والرجة بأنه حقيقة مركبة من شیئین وهما الأصل والفرع فإذا وجد 
الأصل مع الفرع في المؤمن كان مۇمنا کامل الإمان» وأما إذا وجد الأصل وقصر في الفرع كان 
صاحبه مؤمنا فاستاً وبيان ذلك الأصل عندهم هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالأركان فالواجب على الومن أن يحم صل الامان وهو هذه الثلاثة آشیاء (النیةہ والقولء 
والعمل) فمن ترك واحدا منها بالكلية كان كافرا مرتدا ومن ها هنا كان العمل عندهم شرطا 
في صحة الإمان. 


وأما الفرع فهو على العموم باقي أعمال الجوارح من الواجبات واللستحبات» فمن ترك هذا 
الفرع فلم سمل به على سبیل التقصي ركان فاسما تارة وعاصیا تارة أخرى ولكنه لا بدخل في 
الكفر فالأعمال الصالحة مشكل عام شر ط كمال في الإمان عند أهل السنةء اکن أصلها 
شرط صحة في الإمان. 


فالتحقی عند أهل السنة أن تارك الأصل وان شنت قلت تارك جنس العمل مكون كافرا. 
مرتدا لا حظ له الإسلام أنه ترك أصل العمل» ومن ترك أصل العمل كان تارکا لأصل 
الإمان لأن أصل الإمان عند أهل السنةكما بينا سالفاً کون من ثلاثة أشياء اعتقاد وقول 
وعمل فمن ترك الاعتقاد وأظهر العم لكان منافماء ومن أظهر الاعتقاد وترك العمل کان زندا 
وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة ومن ها هنا ظهر سر الفرق بين قول أهل السنة وقول 


۳۵۲ 


وارب الموارج | تفرق بن أصل الإمان وفرعه وا جعات الجميع مسمی واحد! مان 
ومن ها هنا نشأ عندهم تكفير الفاسق الملي» أما أهل السنة فيفارقونهم في هذا الباب الذي 
هو حقیقة الإمان إذ هوكما قلنا أصل وفرع فأصله القول والعمل وفرعه داقي الأعمال 
المكملة لأصله فمن ترك الفرع لم كن ارک لاصلء فإذا قلنا أن من عقيدة أهل السنة أن 
العمل شرط في صحة الإمان دل ذلك على أنا نرد شرط صحة ی أصله: وهذا أصل 
عظيم غلطت فيه الطواف وتفرقت فيه شيعا وأحزاءا وصارت كل واحدة منها تكفر 
الأخرى وتضللهاء ومن تددر نصوص الکتاب والسنة وما کان عليه سلف الأمةه بان له هذا 
المذهب البق أعظم البيان» ولذلك فإن ما نبه عليه هنا أن كل لفظة أو مقولة أو عبارة | 
ترد في عرف الشرع أو الساف» واشهرت في کلام المتأخرين فالواجب الاستفصال في ذلك 
وهذا کقولنا عن الأعمال هل هي شر ط كمال في الإمان أم شرط صحة؟ 


فهذا السؤال بمثل هذه الصيغة لم برد في الكثاب والسنة لا في ولا إثبات وم شتهر في كلام 
الساف بغي ولا إثبات ولا نش في المتأخرين وذلك نا خرجت بعض الفرق التي غلطت في 
مسائل الإمان وذلككالمرجئة فصار من قوم أن الأعمال شرط في كمال الإمان فصار بقول 
المتأخرون أن هذا مذهب المرجمّة, وعليه قالوا أن مذهب ا وارج أن الأعمال شرط في 
صحة الامان» ولذلك لما دت السسَنة في المعاصرين في حقیقة مسمى الإمان عند الساف 
فطائفة تقول شرط صحة وطائفة تقول شرط كمال وطائفة توقفت» والحَیق هو ما بناه 
نان اتقصیل و هذه لالہ فمن قال أن الان عدد الساف شرط ق صحذ الامان 
وراد ه أصل الإمان فقد صدق, ومن قال أن الاعمال شرط في كمال الإمان وراد ه فرع 
الإمان فقد صدقہ فالواجب في مثل هذا عدم إطلاق مثل هذه العبارات ونسبتھا إلى 
السلف سفي أو اثیات إلا إذا إستفصلنا عن مراد القائلء لكى كثبرا من أهل العلم المعاصرين 
صاروا ولون کل من قال أن الأعمال شر ط كمال في الإمان عند الساف فقد کذب على 


۳۵۲ 


السلف) ونسبوه إلى الإرجاء» وذلك أن المتأخرين آرادوا من قوطم أن الأعمال شرط كمال 
في الإمان» أرادوا أصله أو جنس العمل ولذاك سسبونهم إلى الإرجاء مباشرة» وهذا 

0 . 
س۱۳۲: ما الدليل على أن الأعمال شرط فی صحة الامان؟ من الکتاب والسنة؟ وما 
الجواب عن شبه الرحنة کاحنجاجهم مثا بجدىث البطاقة وحدث الرجل الذى يحرج من 
النار ولم عمل خبرا قط ؟ 
ج: الناظر في نصوص الکتاب والسنة برى أن الله عز وجل برتب دخول ال جنة بالإمان المرون 
العمل وهذا في نات كثيرة منها: 


۱- قوله تعالی: (إنّ الذين اموا وعملوا الصّالحَا ت كانت لهم جنات الفردوس نزلا) 
-١‏ وقال تعالى: (وإني لغفارٌ لمن تاب وأمن وعمل صإلحا ثم اهندی) 
ک ا کو 4 0 27 ه ممه 0 
۳- وقال تعالى: (إنَّ الذين اموا وعملوا الصالحات اويْكَ هم خير البريق) 
1 7 


-٤‏ وقال تعالى: (وَتَاكَ الجنّة اني آورتتموها ما کم تفملون) 


ره 7 1ی 7 و ۳ 
- وقال تعالى: (إنَّ الان لفى خسن إلا لین اموا وعماوا الصًلحَاتِ) 


۳ ون یو روم 5 ۲ ہے ي4“ 3 7 
- وقال تعالى: (مُدى للم الزن تون بالغيب ویو الصلاة وما راهم فقو 


۷- وقال تعالی: (فمن کان رجو لقَاء رنه فلیعمل عَم صالحا) 
مرو وه و 40-5 ۳ م2 7 ۳ ۳ 5 
۸- وقال تعالی: (وقالوا الحم لله الزی دنا لذا وما كما اتی لولا ان هدن اللك. . 
مر هو وو م و 
إلى قوله اورتموها دما کم تعملون) 


۳۵۲ 


4 ال رتپ وه 7 7 7 
۹- وقال تعالی: (وادخل الذبن امثوا وعماوا الصالحات جنات تجري من تحنها الانھار) 
إلى غير ذلك من الانات» التى تبين أنه لا دخول للجنة إلا عمل» فلا بد إذا من العمل . 


وأما من السنة فكثيرة» تلك النصوص التي تصدّق القرآن, كقوله -صلى الله عليه وسلم- 
عندما سأله وفد عبد قيس فقالوا: (آخبرنا سمل ندخل به الجنة ونخبر به من ورائنا قال: 
الإمان بالله» آتدرون ما الإمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: الإمان أن تقيموا الصلاة 
ر5 گر وتصوموا رمضان وتحجوا اییت رانا من ات یعاد رون 
الصحيحين وهذا الحدیث فيه أن من بات بالعمل لا یکون أتى مجقيقة الإمان. 

ومن السنة ضا حدیث حذیفة رضي الله عنه- في الصحيح حين قال البي صلی الله 
عليه وسلم: (إن في ابسد مضغة إذا صلحت صلح ا سد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب) . 


قال السلف: القلب ملك والجوارح جنوده» فإذا تعطل الملك تعطلت ا نودء وإذا فسد الملك 
فسدت الجنود» فإن القلب إذا صلم صلحت الجوارح» فیستحیل عند أهل السنة أن کون 
القاب صالخا وتبض بالتوحید ولا بظهر ذلك على الجوارح فإن عدم ظهور ذلك على الموارج 
هو علامة الزندقة والکفر في القاب» فیستحیل وعننع امتناعا تام أن مكون القلب فيه شبی 
من ا حبة والخشية ھا سمی بعمل القلب» ولا تظهر آثار ذلك على الجوارح فهذه عقيدة 
السلف ونقل الإجماع علیها غير واحد منهم كما سيأتي ذلك إن شاء الله. 


ولكن الرجة لا تون يحتجون بالمتشابه من النصوص ولمم شبه يجعلونها أصلاً عندهم في 
أن الانسان قد درك جنس العمل وبلتی الله تعالى مسلما مؤمنا موحداء وهذا کلام ضلالة 
مهافت بدل على أنهم ما فهموا حقیقّة الكفر الذي وقع فيه الأولون في عصور الأنبياء وني 


۳۵۲ 


عصر نبینا -عليهم الصلاة والسلام-» وبيان ذلك أن قولحم هذا بسنلزم أن الإنسان بنجو 
مجرد التصدين فإنه مت كما كرا اتا أن بکون في القلب عمل ولا بظھر أثره على اور 
وذلك أن القول في اللسان دليل قول القلب وهو التصديق» فلو قلنا لإنسان: ما الدليل على 

أن مصدق بقلبك» لقال ساني ثم إن عمل القلب لا بد أن يكون له أصل ظاهر -أضا» 
ولذلك فإننا تكرر السؤال السابق بطریقة أخرى فتقول: الحب والخشية من أعمال القلوب وهو 
شيء خفي في القلب فما الدليل على أن عندك أصل عمل القلب؟ لقال: جوارحي من 
صلاة وزكاة وصيام إلى غير ذلك . 


وأما إن قال أن عملي في لساني فهو قول خبيث» وم يجعل السلف اللسان عملا للقابء ولا 
جعلوہ قول القلب» فالشاهد أنه إذا اتفی عمل الجوار» 7 ذلك على انتفاء عمل اقلب» 
ومن ها هنا نشاً لأهل الستة أن الامان: قول وعمل» قول باللسان وعمل بابلوارح فقالوا: 
قول الاب وهو التصدیق ودلیله قول اللسان» وعمل القلب وهو الخشية والحب ودلیله عمل 
لجوارح فلا ينفع قول إلا بعمل فهذا أصل عظیم من آصول أهل السنة والجماعة» وا وقع 
المرجئة في ضلالهم ما ظنوا أن اتصدیق مت وحده عند الله وان لم بلحمّه عمل» ومن ها 
هنا ظنوا ان حدیث البطاقة وما اشبه ذلك من الاحادث والنصوص الشرعية تبين ان 
اسان قد بدخل الجن بغر عمل بسلمہ وهذا خطاً عظيم نش مم ما ظنوا أن بان هو 
جرد التصدبق وأن الأوائل من صناديد الکفر الذين حاربوا الأبياء إا كفروا تکذبهم وهذا 
اطل» إذ أن القرآن ملو ببيان أن الكفا ركان عندهم أصل التصديق» وإنا كفروا لتركهم 
جنس أعمال القلوب» وبيان ذلك في آنأت عدة منها: 


۳۵۲ 


۱- کت درام سور ہی نوی 6 
صدقها وهذا حقيقة الجحد وهو دفع ےت له باطنا . 


ول 


-١‏ وقال تعالى: (وجَحَدُوا پا وت هم ظلما فلا رل . عن آل فرعون فهم 


۳ كثيرة في هذا الباب تبين بأن هؤلاء الكفا ركان عندهم الإمان برسالات الأنبياء ونا 
دفعوها جحدا واستکبارا فاصل لتصدیق کان موجودا عندهم ومع هذا کانوا من أكفر ما 
جاء به الله ورسوله فهل التصدیق على هذا يكون منجیا عند الله؟ ! 


فهذا الق ليس به خفاء فدعني عن نیات الطريق 


وعلى هذا بظهر لکل منصف أنكل نص شرعي یحتج به المرجنّة على مذهبهم الفاسد إا 
هومن التشابه وليس من احکم. فالواجب في ذلك تحکیم طريقة القرآن التى أمر الله بها 


بس 


سوله: 


وحن الم قرو مب کل تن دو تا فهذه طريقة الراسخين يلم وأما 
طريقة المرجّة جئة وأمثاله من أهل الب والرق اللدحرفة ناد : ا التي حذر الله 
منها هُوله: (فامًا ما الزن في فم وي نما تشامه مه اب فاء ال وتا تیلہا فهؤلاء 
أهل الفتنةء الختلفون فى الكثاب» الخالفون الکتاب فیجعلون المتشاءه کب والعام اطا 
اسغاء ضرب النصوص بعضها بعض وهذه هي الفتنةء وذلك أنه من علامة أهل البدع 
الاحنجاح بالعموم مع عدم الرجوع إلى فهم السلف وما جروا عليه في فهم هذه النصوص 
وأمثا ما وسبيل المؤمنين الذي آمر الله باتباعه وتوعد كل من شن عصاه هو سبيل الساف» 


۳۵۲ 


كما قال تال نی کاب (ومن شاف قي ارس ند ا ی ایغ سل 
الین وه وله ما وی وبل هن وسات ب ا فأخبر سبحانه أن من اتبع غير سبيل 
المؤمنين فهو معرض للوعيد ولا شك أن الساف من أولى الئاس دخولا في هذه الآنة فمن شى 
سبيلهم وخالفهم فهذا إبذان با نحرافه عن جادة الصواب إلى جادة الماوبة والعياذ باللهء فهذا 
أصل عظیم عدد أهل السنة في أن فهم الکتاب والسنة إا بکون بفهم سلف الأمة ومن تأمل 
هذا الأصل بان له سبب انحراف الفرق الاسلامية» وبيان الأمر الذي حدا بهم إلى هذا 
الانحراف العظيم في فهم الاسلام» فإنهم بانعادھم عن هذا الأصل صاروا تخبطون في 
ظلمات البدع والضلال ویخبطون خبط عشواه» وإذا تأملت في البدع التي أطلت برأسها في 
ارخ العام الإسلامي بان لك أن من أعظم دليل على وجودها هو إغفال هذا الأصل 
العظيم, فافهم هذا فإنه مهم غابة الأهمية ولذلك اقتضی المقام اتطویل في ذكر ذلك» لاهمیته. 


والمقصود: هو بيان أن القرآن الكريم م يجعل صل التصدیق من غير عم ل كاف في النجاة في 
الدار الآخرة» فهذه نصوص الکتاب والسنة تبین أن العمل لا بد وأن کون مع التصدیق» وله 
۳ یکین في القلب وتظهر آثارہ على الموارح لزا أي (العمل)ء وعلى هذا كل نص من 
الکتاب والسنة جاء مجخلاف ذلك فهو من جنس الّشامه » فلا بد من فهم النصوص الموهمة 
أن تارك الأعمال ناج عند اللہ لا بد لحا من تأويل» وأعني بذلك التصوص التي احنح بها 
الرجة کحدث البطاقة وحدث الرجل الذي م سمل خييرا قط وغيرهما من التصوص التي 
تنج بها الفرقة الردية أعني المرجئة جلقہ فهذه النصوص وأمثاها هي من التشامه ولیست من 
الحكم؛ والذي وضح ذلك هي النصوص تفسها وما فهمه السلف منهاء ولذاك كان لا بد لا 
من تأويل حنى تدخل تحت أصل السلف في مسمى الامان» وأنه لا بد فيه من العمل» ملا 
احتجاجهم مجدث البطاقة في الرجل الذي بأتي بكبائر ومعاص كان قد وقع فيها في الدنيا 


۳۵۲ 


فتخرج له بطاقة من تحت العرش مکلوہا عليها لا إله إلا الله فتطيش في الیزان فترجح على 
سجلات الذنوب لذلك الرجل فيدخل الجنة فضل الله ورحمته. 


فقالت المرجنّة: هذا ابر حجة لنا في أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن لم ممل 


الجواب عن هذه الشبھة من عدة وجو ونحن نسردها إن شاء الله حنى بین لكل منصف 
أن له قیدا ولأمثاله من النصوصء ذه فنقول: الجواب من وجوه: 


۱- أنه من المعلوع التقررآن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لحا شروط ثقال» لا بد متها مع هذه 
الكلمة. 


من ےت مرت عند عامة ا 2 ضا 5 المصية 
جرد کلام ماما أو جهل وأمثاله من الشرکین» والرجنة تفر بذلك وأن هذا من لوازم لا إله 
إلا الله. 


ولو ان رجاگ قال لا لله إلا الله ثم هو برمي القرآن ٤‏ الارض أو برکله برجله او تت الله 
ورسوله لكا نكافر مرا بإجماع المسلمين ومنهم المرجئة» فهم يكفرونه مع أنهم يشهدون 
عليه من أنه ول كلمة التوحيد» ومع ذلك بخرجونه من دائرة الإسلام مججة أن هذا الفعل 
تکذب لقولهء فیقولون لو قالما بصدق لائزم لوازمها من الحب والتعظيم» وهذه من أكبر الأدلة 
على أن الرجة بلزمھم أن بدخلوا الأعمال في حقیقة الامان أعني بذلك (أعمال القاوب) من 
الحب والتعظيم» فإذا التزموا ذلك لزمهم إدخال عمل ال لوان لہ منم أن يكون في القاب 
عمل ولا ظهر أثره على الجوارح وإذا لم تزموا ذلك لزمهم القول بأن يحكموا بإسلام من فعل 


۳۵۲ 


ذلك من سب الله ورسوله لاه قد بکزن مصدقا نی لباطن, فلو قالوا سب الله ورسوله دليل 
تكذببه في الباطن وعدم تصدقّہہ لقلنا لحم: القرآن بكذيكم بذلك» فإنه ثبت لبعض أئمة 
الكفر اتصدیق مع أنهم كانوا من أشر الناس. 

فإذا كان الام ركذلك فکیف بذہبون إلى أن المرء بنجو بمجرد تربك اللسان بكلمة التوحيد 
مع عدم قيامه بشروطھا مع القدرة على ذلك والتمكن منهء واذا کان الکلام معهم على أن 
هذه الكلمة لا بد ما من شروط فلا رب أن العمل بها وعتضاها من أعظم شروطهاء فمن 
قال لا إله إلا الله ولا سمل بمقتضاها دل على أنه كاذب بها لأن الحب والعمل متلازمان» فمن 
زعم الحبة مع تركه العمل كان كافراء وا را وهذا أصل عظيم 
طول ذکره» وا قصدنا هنا بيان تناقض المرجئة . 


۲- آنتا قررنا فیما سبق أن من أصول آهل الستة آنهم يحملون المتشابه من التصوص على 

ا حکم منهاء والعام على الخاص» والمطلق على القیدء وا جمل على الفصل» حتی لا ضروا 
اس حنطها مس وع العاف رأة رظان وقد جا ما عدت ارو 
قوله لی الله عليه وسلم- کما في لصحیح: (من قال لا له الا اه صدقاً من قلبه دخل 
الجنة) . فقوله عليه السلام صدقا من قلبه فهذا بدل على أنه لا بد مع هذه الكلمة من العملء 
لأن حميقة الصدق هو الإخلاص وهو شي» زائد على التصديق فاقتضی أن يكون من جنس 
عمل القلب» وعمل الب دليله عمل ا جوار حکما اسا فیقتضي ذلك أنه لا بد مع هذه 
الكلمة حتى نجي صاحبها من صدق وإخلاص وهذا هو عمل القلب الممَنضي لعمل 
الجوارح. 


۲- لقد سيق أنضا أن قررنا أن من أصول أهل السنة فهم السنة بهم سلف الأمة» وقد شل 
غير واحد من الساف الإجماع على آن الإمان قول وعمل» وعلى انه لا بحزیء صاحبه حنی 


۳۵۲ 


أتي بثلاثة قول وعمل ونیقہ وهذا متقول عن غير واحد منهم» والاجماع أقوى الأدلة ولا يجوز 
الاجنهاد في معرض النصء لانه نص في حل النزاع وسياتي شيء من اقاوبلهم -رحمهم الله 
في ذلك إن شاء الله في جواب السؤال اللاحق. 


وبهذه الأجوبة تتهاوى شبه المرجقہ فما من شبهة لمم إلا وي الأجوبة السابقة رد عليهاء 
وھا احتجاجهم مجدیث الرجل الذي مل خر قط فلا بد من وله علی ما تی وم 
زعمهم بأنه نض ظاهر في أن ترك العمل منج عند اللہ فا جواب عن ذلك زبادة عما سبق ان 
تقول قوله صلی الله عليه وسلم ( يعمل خيرا قط) لا يعني هذا ترك العمل بالكلية إذا فهمنا 
أن ترك العمل غب ركاف للنجاة: كما قد ماه فالجواب عنه من وجوه: 


-١‏ أن من طررمّة آهل السنة إذا عجزوا عن فهم نص مع یقینھم بآنہ لا بد لحم من تأويله» 
سبب أن ظاهره صادم أصلا من أصول الإسلام؛ أنهم إذا عجزوا عن همه فمن رم 
وض ور إلى الله -تعالى-» فلا رب حا مم كما قال -تعالی-: (وَازَِحونَ في للم 

يمنا كل من عدو ربكا . .) ایق وهذا من أعظم أدبهم مع ربهم جل وعلاء أنهم 
29 عجزهم إلى خلاقهم» وهذا سبیل العقلاه الذبن “ماهم الله أولي 
الألباب» فالواجب التسلیم عند العجز عن الفهم وسؤال العبد لله الفتح عليه في مثل هذه 
النصوص المتشابهة . 


آما طریقّة أهل البدع والضلالكالمرجئة جنة وأمناطم» فإنهم عون مثل هذا شاه لیفروا من 
را دنک وهذه طریقة أهل الزخ كما قال تعالى: لا لين في فلم زغ يبون ما 
تشم / مه انا الک تفا ود فهؤلاء هم أهل اتف وسهم تشتعل الذق في أمة 
لاسام فیدب الخلان في أوساطها حتى بلمن بعضهم بعضاء ويكثر بعضهم بعضاء واذا دب 
التارع في أمة من الأمم صارت ضعيفة ولقمة سائغة لاعدانا» كما قال تعالی: ۸ وا 


or 


رر وه مر ۵ و 
۵ 


فنفشلوا وتزهب ریحکم) فاذا نتازعت الأمة ذهبت ريحهاء وصارت ف موخرة القافلة» 
وهزه علامة الخذلان ولا مد لهذا الخذلان من آسیاب وستةکونية إذا ارتا الامة صاز 
حالما كما دکرناء ولا شك أن من أعظم هذه الأسباب نشوء البدع التي منها تب الف وبها 
بتفجر الخلاف حتی تصبح الأمة أمة ممزقة كما ذكرنا تھا . 


-٢‏ أن علماء أهل السنة قد تكلموا في شرح هذا الحدث وذكروا فيه أقوالاً عدة في بان أنه 
لیس على ظاهره» وذلك في صدد ردهم على المرجة وكان أقوى هذه الردود ما حكاه 
عض السلف أن قله عليه السام "م يعمل خيرا قط" إغا أراد بذاك البالقة والتهيلء وهذا 
اسلوب معروف في لغة العرب فإنك إذا قلت لإنسان: اعمل لي امرا وم نم به على ام وجه» 
قلت له: با هذا إنك لم تعمل شیا قط وذلك على سبیل المبالغة منك» وأنت بقولك هذا لم 
تتف أصل العمل» ولکدك نقیت كماله, ودليل هذا من السنة ما ثبت في الصحيح في الرجل 
الذي قتل تسعة وتسعين نفس وفيه: "أن العام قال له اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها 
قوماً صالحین فاعبد الله معهم فذهب تابا إلى الله تعالى إلى تلك القرية وفي الطريق وافته 
المنية فتتازعته الملاكة, أعني ملاتكة الرحمة وملائكة العذابء فقالت ملاتكة العذاب: إنه | 
یز رز وهذا الأخبر هو الشاهد . وهو أن ملائكة العذاب نقت أن بكون قد عمل 
افا ولا شاك أنه قد ل فال ومنه مشیه إلى القرة الصالحة لاشك أن 
هذا خرج في سبیل اللہ وطاعته» ومع هذا قالت ملائكة العذاب ال خا قل فإنها 
7 أصل العمل وما آرادت کناله» فهذا من أعظم ما لك على أن هذا الأسلوب موجود 
یکلم المرب من إطلاق تني أصل الشيء على نف ی کالہ وعلی هذا یکون فهم الحديث» 
فتوله عليه السلام في هذا الحددث التي احتجت به المرجئة: م ممل خبرا قط فا أراد عليه 
السلام ني كمال العمل لا نقي أصله» وهذا مذهب بعض آهل العلمكإمام الأئمة ابن خزيمة 
سرحمه الله كما في کنانه التوحيد ومثل هذه الأجوبة یجاب على كل ما احنجت به الرجنة 


or 


فليس لأهل البدع أدلة صحيحة ولا هي شبه غير صريحة» وهذا كما قال الشاعر:شبه 
تهات کالزجاج تحالما حججا وکل کاسر مکسور وبالله الوفيق 


س۱۳۳: هل كان مذهب السلف كذلك فى أن تارك أعمال الموارح بالكلية مع القدرة ( 
جنس العمل) كافر؟ 

ج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد: إن ما دل عليه الكثاب والسنةكما 
سبق في جواب السؤال السابق أن الإمان قول وعملء فهذا مما دل عليه الشرع والسلف 
الصا حرحمهم الله هم أهل الشرع وحماته فلا مكن لمم أن يحيدوا عنه» فما من أمر في 
الشرع إلا وکانوا آسبق الناس إليهء وما من نهي فيه الا انا أبعد یں 
هذا وله عز وجل رتب الشقاوۃ لن اع غير سا وله سبحانه: (ومن بشاقو قق سول 
ر N EE‏ پ8“ 

0 . ولذلك كان من أصول أهل السنة كما سبق في الأجوبة السابقة أنهم يعون ما کان 

عليه الأوائل عقيدة وفتها وساوكا . 
وإذا بان في الشريمة ما سیق من أن تارك جنس العمل كافر مرتد عن دين الإسلام» فلا بد 
وأن السلف من أكثر الناس تفر لمثل هذاء والوارد عنهم في ذلك على وجهين: 
-١‏ ما ورد عن السلف في تقريرهم أنه لا ستقیم إمان بلا عمل وهؤلاء لا بعلم مم مخالف» 
وهذا ما سمى بإجماع العمل» وهو من أقوى الإجماعات عند الأصولیینء ٠‏ عني أنهم دذکرون 
عقیدتھم في الإمان» وأنه لا بد أن کون فيه عمل وبصرحون بذلك» وهؤلاء لا بعلم مم منکز 
فهذا السمی بإجماع العمل . 


or 


-١‏ ما ورد عن مضهم في له الإجماع صراحة في أن الإمان لا بد فيه من عملء وهذا لا 
بقل قوة عن الإجماع السابق إلا أنه أصرح منه في بيان الإجماع في مسائل الإمان. فمن الأول 
وهو ما ورد عن بعضهم من أن الإمان لا بد أن یکون فيه عملء بكلام صرح لا بعلم لحم 

مخالف فیه» فمن آمثلته: 


۱- قال الإمام مالك: (الإمان قول وعمل) 

۲- قال ابن جرير: (الاعان قول وعمل) 

*- قال معمر: (الإمان قول وعمل. انظر (السير) للذهبي (57/9؟) في سيرة الثوري . 
4- قال يحبى بن سعيد القطان: كل من أدركت من الأثمةكانوا مّولون الإمان قول وعمل . 
انظر السير (۱۷۹/۹) 

- قال أبو داود: “معت أحمد بن حنبل بقول: الإمان قول وعمل. انظر (السير 
(۲۸۷/۱۱) . 


1 قال الریع: “معت الشافعي شول: الإمان قول وعملء انظر السير (۳۲/۱۰) ترجمة 


الشافعى . 


وحماد بن زيد وابن عيينة والفضيل بن عياض ومسلم بن خالد وابن إدرس وجميع من 
حملت عنه العلم شولون: الإمان قول وعمل . انظر السير /۱٤١(‏ ۱۳۷-۱۳۹) 


or 


۸- قال سفیان التوري: أهل السنة ولون الإمان قول وعمل مخافة أن يركوا أنفسهم لا يجوز 
عمل بلا إمان ولا مان إلا عمل فإن قال: من إمامك في هذاء فقل: سفیان التوري. (شرح 
أصول الاعتقاد) للألكائى (۱۷۹۲/۰) . 


۹- قال إسحاق بن راهويه وهو من أصحاب الإمام آحمد» قال رحمه الله-: غلت المرجئة 
حنى صار من قولحم إن قوما ولون من ترك الصلوات المكثوبات» وصوم رمضانء والركاة 
والمج» وعامة الفرائض من غير جحود لها إنا لا نکفره» برجؤ أمره إلى الله بعدء إذ هو مقر 
فهؤلاء الذين لا شك فيهم (عني في انهم مرجنة) . (فتح الباري في شرح صحیح البخاري) 
للحافظ ابن رجب (۲۵/۱). 

تنبيه: هذا الكثاب فتح الباري من تصنیف ابن رجب إلا أنه لم یکملہ وقد قالوا أن الحافظ 
ابن حجر أخذ اسم کابه المشهور ب(الفتح) من العلامة ابن رجب . 

۰- قال سهل بن عبد الله التستري وقد سل عن الإمان ما هو؟ فقال: (هو قول ونية 
وعمل وسنة» لان الإمان إذا كان قول دلا عمل فهو كفرء وإذا كان قول وعمل بلا نية فهو 
نقاق» وإذا كان قول وعمل ونية بلا سنة فهو بدعة) الإبانة" لان بطة (۱۱7) 

١‏ قال البخاري _ رحمه الله _ (کثیت عن ألف وٹانین رجلا ليس فيهم الا صاحب 
حديث كانوا ماو الإمان قول وعمل بزيد وينققص ) ( السير ) للذهبي 

(۳۹/۱۲ ( 

۲. قال عمران بن موسی الجرجاني ۔ ‏ رحمه الله . حيث نقل عن الأئمة أنهم ولون : ( أن 


الإمان قول وعمل ) ثم قال : وبهذا أدبن وما رت محدثا إلا وهو قوله ) انظر ( السير) 
(۱۳۷۰۱۳۰/۱۶) 


or 


إلى غير ذلك من آقوال السلف» ومن رام زبادة فليراجع كتبهم» فهذه أقاويلهم لا سیما وأنهم 
ساقوا هذه الأقوال في معرض ردهم على المرجةہ الذہن جعاوا أصل الإمان القول والاعتقاد 
وان لم صاحبه الععلء فهذه نف من أقوالهم» ولا بعلم لحم حالف فهذا بدل على أنه إجماع 
بینھم أعنى إجماع العمل الذي سبق ذكره . 

وأما من الثاني: وهو إجماعهم الصرح في أن العمل رکی من أركان الإمان» فمثاله ما ورد عن 
فمنهم: 

أ) الشافعي -رحمه اللہ-: قال في كناب (الأم) تحت باب النية في الصلاة قال: (وكان الإجماع 
من الصحابة والتابعین من بعدهم من آدرکناهم أن الإمان وعمل ونية لا جزی واحد من 
الثلاثة إلا بالآخر) . أنظر (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للألكائي )۸۸٦/٥(‏ . 

ب) الأوزاعي سرحمه الله- قال: (وكان من مضی من سافنا لا رقون بین الإمان 

والعمل. . . من قال بلسانه وم عرف لبه وم بصدقه عمله لم بل منه وكان في الاخرة من 
الخاسرين) (الإنانة) لابن طة (۱۰۹۷) 

ج) أبو ثور حرحمه الله قال: (فإن قالت يعني الرجة إن الله أراد الإقرار وم برد العمل فد 
كفرت عند أهل العلم) شرح أصول اعثقاد أهل السنة برقم (۱۹۰۰)/ للألكائي . 

د) ابن طة المكبري حرحمه الله قال ی کنامه (الإبانة) (۷5۰/۷) 

عد ما تقل أن الإمان قول وعمل ونية لايجزئ واحد إلا صاحبه» قال: (وبكل ما شرحته 


لكم نزل به القرآن ومضت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة) ١.ه‏ 


or 


آقول: فهذا ما تيسر لي نقله عن بعض السلف من الاجماع الصرح في مثل هذه المسألة 
المظيمةه وقد وحدت غير هؤلاء الأئمة قد نقل الإجماع ۳ أعني من أثمة السلف» وهذا 
بدلك على أن هذه المسألة كانت بينهم ما لا بعلم فيها خلاف» حتى ظهر التنازع فيها في 
المتأخرين» فبعد ما بان منهج سلف الأمة في مثل هذه المسألة المهمةء لا يحل لأحد الخروج 
عن منهجهم وال کان ضالاً ميتدعاء فمن خالفهم من المتأخوين فھو محجوح بإجماعهم؛ 
فدونك هذا الإجماع عن السلف فاظفر به فإنه العروة الوثقى في هذه المسألة وغيرها من 
المسائل العظام» وأا اعتنیت بنقل إجماعهم من أقلامهم وألسنتهم وفعام» ذلك لأنهم أئمة 
الحدى ومصابيح الدجی» وهم الذين قال في حتهم ني المدى صلی الله عليه وسلم: (خير 
اس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين بلونهم) فهم خير الرية على وجه الأرض» وعلى مدار 
اتارخ» فش عصى سبيلهم علامة الخذلان» وإلا فإن الإجماع قد قله غيرهم الكثير الكثير 
من الأئمة المتأخرين» وعلى رأسهم الإمام العلامة وارث منهج السلف شيخ الإسلام ابن تيمية 
حرحمه الله كما صرح في ذلك في عدة مواضع من مصنفاته» لا سيما في كثابه العظيم الذي 
صنفه لأجل هذه المسألة» وه وکتاب (الإمان) وهو موجود في فتاوبه في ا جلد الساع 
اد 

فبهذا المثبت أعلاه من أقاويل الساف» ظهر لك مكانة العمل في مسمى الإمان عددهم, وأنه 
رکی من الأركان فيهء وأن تارك جنس العمل عندهم كافر لا حظ له في الاسلام» وبالله 


9 


الوفیق . 
س>۱۳: هل هذا الذهب على التحقيق أعنى مسألة ترك جنس العمل هو مذهب شيخ 
ج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» الجواب عن هذا السوال يكون من وجهين: 


or 


-١‏ أن الق لا عرف بالرجالء وفا الرجال تعرف بالحؾء فليس بهمنا مذهب التأخرین 
ومنهم العلامة ابن تيمية سرحمه الله-» ما دام أن الساف بان منهجهم في مثل هذه المسألة 
العظيمة» أكن اهتم كثير من المتأخرين منهج شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يعبر من حرري 
منهج السل كما هو معلوم» كن هذا الأمركما قلنا في المثبت أعلاه لیس من ورائه كيير 
فائدة إذا كان السلف قد تكلموا في هذه المسألة وأمثالحاء ولكن لا بأس من بيان ما عليه 
العلامة ابن تيمية سرحمه الله-» ویان أن منهجه هو منهج الأوائل في هذه المسألةء وذلك 
دفاع عن هذا الإمام فيما نسبه له عض المرجمّة المتأخرين المتسبين إلى طريقة السلف» 
وبيان ذلك في الوجه الثاني . 

۲-أن الإمام ابن تيمية قد صنف كنبا كثيرة» وذكر هذه المسألة في مواضع من کتبەہ أبان فیھا 
عن منهجه الصرح في هذه المسألةء بل قد لت کا لاو هذه السأة سي 
(الزمان)» وقد استفرق ا جلد السام من فتاويه» ونحن في هذا الباب نسوق مواضع من كثبه 
لا سيما من كثابه الإمان» تکشف عن مذهبه الصرح في تارك جنس العمل: 


)١‏ قال في (الصارم المسلول على شات الرسول) (47/7) قال ما نصه: (فلما كان التصديق 
لا بد منه في الشهادتين. . . ظن من ظن أنه أصل لمميع الإمان وغفل عن أن الأصل الآخر لا 
د منه وهو الانقياد» ولا قد تصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم نع عن الانقیاد للأمر إذ 
غانه في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من مع الرسالة من الله سبحانه وتعالىكإدليس . . . 
فمن م نقد لأمره فهوإما مکذب له نتم عن الاقیاد اه وكلاهما کفر صرح)| .ه 

۲) وقال في (شرح العمدة) في كناب الصلاة ص٦۸:‏ (فإذا خلا العبد عن العمل الكلية م 
دكن مؤمنا . . فإن حقیقّة الدين هو الطاعة والانقیاد وذلك نا سم بالفعل لا بالقول فقط فمن 
م نعل لله شینا فا دان لله دنا ومن لا دين له فھوکافر) | .ه 


or 


۳- وقال کاب (الامان) ص۳۱۷ تحقیق الأباني ما نصه: (فمثل العمل من الإما ن كمل 
الشفتین من اللسان فلا مصح الکلام إلا بهما لأن الشنتین يجمع الحرف» واللسان ظهر الكلام؛ 
وی سقوط أحدهما بطلان الکلام» وكذلك في سوط العمل ذهاب الإمان) ۱.ھ 

4- قال نی کنامه اللمان ص7١‏ بتحقیق الألبانى ما نصه: (لأن الإمان إذا كان قولا دلا عمل 
فه وكفر» وإذا كان قولا وعماگ دلا نی فهونفاق» وإذا کان قولا وعمااً ونية دلا سنة فهو 
بدعة) ۱.ه 

- وقال في كناب الفتاوى ا جلد السا وهو الجلد الذي استغرق کتاب الإمان» كلاما كثيرا 
عن تارك جنس العملء ونحن ندقّل من هذا ال جلد أقواله من عدة مواضع موثقين ذلك تم 
اللوئیق: 

أ) قال في (۱۲۸/۷) (بل القرآن والسنة مملوءان با مدل على أن الرجل لا شت له حکم 
الإمان إلا بالعمل مع اتصدیق. . . والإمان بين معناه الاب والسنة واجماع السلف) اتھی 
ب) وقال في (۲۲۱/۷): (والقران ہین أن إمان القاب ستازم العمل الظاهر جسبه) ۱.ه 
ج) وقال في (۲۸۷/۷): (لو قدر أن قوما قالوا لی صلی الله عليه وسلم: نحن نومن با 
جسّنا نه قلوينا من غير شكء وتقر ألسنتنا الشهادتین إلا أنا لا نطيعك في شىء ما أمرت 
به ونهیت عنه فلا نصلي ولا نصوم ولا بج ولا نصراق الحديث» ولا ودي الامانق ولا ني 
العهد ولا نصل الرحم» ولا نفعل شيا من الخير الذي آمرت به» ونشرب الخمر» وکح ذوات 
ا حارم بالزنا الظاهرء ونقنل من قدرنا عليه من آصحاءك وأمتك» وناخذ أموالحم, بل تلك 
ضا ونقاتلك مع أعدائك, هل کان بوهم عاقل أن النبي صلی الله عليه وسلم بقول مم: نتم 
مؤمنون كاملو الإمان» وأتم من آهل شفاعتي يوم القیامقہ ويرجى لكم أن لا دخل آحد منكم 


or 


التار» بل كل مسلم بعلم بالاضطرار أنه مول ٹم تم أكفر الناس بما جمّت به» ويضرب رفابهم 
إن | وبوا من ذلك) | .هھ 

د) وقال في (۷۱/۷): (وقد تبین أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه منم أن يكون 
الرجل مؤمنا بالل ورسوله قلبہ أو مَابه ولسانه وم ند واا ما ولا صلاة ولا ركاة ولا 
50 7 فلا یکون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء 
من الواجبات التي ختص بإيحابها حمد» ومن قال حصول الإمان الواجب بدون فعل شيء 
من الواجبات. . . كان مخطتا خطا بن وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف وال 
الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف» والصلاة هي أعظمها وأعمها 
وأوما وأجلها) ١‏ .ه 


6 وقال في (0۱۱/۷): (ومن المتنع أن بكون الرجل مؤمنا انا انا في قلبهہ بأن الله فرض 
عليه الصلاة والزکاۃ والصیام وال وبعيش دهره لا سجد لله سجدة» ولا صوم من 
رمضان, ولا ؤدي لله رکټ ولا بج إلى بینەہ فهذا مننم» ولا صدر هذا إلا مع نفاق في 
الکثار.. .) ١.ه‏ 

و) وقال في )۳٦٣/۷(‏ في بيان حميقة الرجنة ما نصه: 

(وقول القائل الطاعات كرات التصدیق الباطن راد به شینان: 


۱- راد به أنها وازم لەہ فمتى وجد الإمان الباطن وجدت» وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة. 


or 


۲- ويراد به أن الإمان الباطن قد یکون سبباء وقد یکون الإمان لباطن تاما كاملاً وهي | 
توجد ([بعني الطاعات)) وهذا قول المرجئة من الهمية وغيرهم) . اتھی 


فهذه هي أقوال هذا الإمام من مصنفاته مشكل عام» ومن مصنفه وه وکاب الامان شکل 
خاص, تکشف لك عن منهجه في هذه المسألةء فالواجب بعد ذلك أن ستحي من دنسب 
إليه بعد هذه النقولات الصریحة من أقواله في تارك جنس العمل. . . . أن تتح من سب 
إليه أنه بقول با عليه بعض المعاصرين أن تارك جنس العمل مؤمن ناقص الإمانء فهذه أقواله 
مسطورة الکلمةه ترد على كل معاند من مرجة العصرء سبع هواه في هذه المسألة وغيرها 
من أمثالحاء ثم هسب مذهبه الزائف إلى هذا الإمام العظیم» ولا يسع المنصف في مثل هذا 
اللقام إلا أن سل قول الشاعر: 


وهبني قلت إن الصبح ليل أعمى البصرون عن الضياء 


وا قصدنا في هذا المقام بيان ما عليه هذا ارجل السلفي ال الذي لمر بظهره من 
المنتسبين إلى طريقة الإرجاء في هذا الزمان» ونحن قصدنا أنضا الإشارة إلى ذلك في مواضع 
من كلامه» ومن رام الاستزادة فليرجع إلى كنابه العظيم الذي انبرى فيه لنصر مذهب الساف 
-الطائفة المنصورة والفرقة الناجية- في هذه المسألة وغيرهاء فان شاء القارئ الكريم ذلك» 
فایطالم الصفحات الثالية من ال جلد الساع في فاود: 


ص۰۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۷ 07( < ۰۱۸۸ ۰۱۹۶ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ 


۸ء اكاك ٣٦ء‏ ۰۲۷۰ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹ لكل (YY CNY‏ 


وهذا على سبیل الثال» لا على سبیل التقصي» 


oc 


س۱۳۵: لماذا بتفي كثير من العاصرین أن ددعي لنفسه أنه في مسائل الاعتفاد مشکل عام 
وتال الإمان شکل خاص» على ما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ إن العلامة ابن تيمية -رحمه الله هو إمام 
من أئمة المسلمين يخطئ ویصیب مثله مثل غيره من علماء الأمةء إلا أنه لما اعنتى يكب 
السلف» وقام وذب عن منهجهم» وتصدى لكل متتکب لطریقھم؛ فصنف الکلب في الذب 
عن السنة والکتاب ونصر طريمّة الأوائل من علماء السلفء صار من قول من علماء الأمة 
أن الشيخ تفي الدين ابن تيمية وارث علم الساف» وذلك نضح من مصنفاتہ سرحمه الله 
فإنها مشحونة بأقاويل السلف في کل آواب الدین» لا سیما أبواب الاعتقاد» ولا کان هذا 
حاله» عظم شأنه. وطار صینه» وتكلمت عليه الطوائف» بین مؤيد ومعارض, وثالث 
متوقفء وبالجملة فقد صار شيخ الإسلام محنة أهل السنةء والناس فيه على طائفنين: 


الأولى: تعظمه وتغلوا به» حنی تلحمّه بالأئمة الكبار من الصحابة والتابعين» حنی کا صار 
مذھبا خامسا من مذاهب أهل السنة» حتى غلا فيه البعض فصار دم أقواله على نصوص 
الکتاب والسنة» وهذا غلو مفرط وتقلید عجیب» من نمی إلى طريقّة السلف . 


الثانية: تسبه وتلعنه» بل أفضى الأمر بعضهم إلى تفسیقه وتكفيره» وهذا حال معظم 
الطوائف» وهذه بلوى الشیخ تفي الدين ابن تيمية سرحمه الله فإنه لا وقع في عرض الناس 
وقع الناس في عرضه» حئى صار مسبّة الطوائفء وفي لدم قیل: (من عاب الناس عابوه)ء 
وهذا حال الإمام مع فرق الأمقہ لک هذا الأمر لا بضیرہہ له سرجه الله كان غالبا ما 
کلم على الناس بعدل وإنصاف» من غير غلو ولا إجحاف» إلا أنه ما وقع في مض الأئمة 
الكبار من هم أئمة الدين عند عامة الأمة کامثال الفخر الرازي» والغزالي» وابن الجوزي» والعز 
بن عبد السلام» وغيرهم مثل أئمة أهل الكلام كأبي بكر الباقلاني وابن فورك وغيرهم الكثير, 


oc 


صار الناس سحاملون عليه بذلك» وبردون أقواله مج وباطل» وانضاف إلى ذلك ما كان 
عتري شيخ الإسلام من حدة عندما كان سل إلى ساحات المعترك مع ا خصومء فلأجل هذا 
صار كثير من الطوائف تحاماون عليه» وصاروا بردون أقواله مج وباطل» وأنا طالمت کثرا 
من مصنفات الشیخ تفي الدين» فغالبھا حكابة ردود على الخالف مجق وعدل, إلا أنه 
أحيانا قد يحيد به القلم إلى شيء من الشدة والنسوة» ومثال ذلك ما كان تدفق به قلمه على 
الشیخ العز بن عبد السلام» حتى نسبه إلى طريقة الملاحدة» كما في كثابه (نقض النطق) . 


ركام 5 هو أن * شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- نصر طریقّة الساف 
تصرا را نوف آقاولافرق کلها» متمسکا اة صول, بلکذاب والسنة وما کان علیه 
سلف الأمقہ ولذاك صار عند كر من المتأخرين من محرري منهج الساف» حتی أصبح 
عمدة المتأخرين فیما ,نقلونہ عن السلف فی کل أبواب الدين» ولذلك جعل تمي إليه ویننسب 
إليه کل من نتسب إلى طريقّة السلفء ولهذا ما من أحد تصر آقوال الكثاب والسنة وما 
كان عليه السلف الأوائل» إلا ونجده نید قوله بما كان عليه شيخ الإسلام ابن تیمیةہ وصار 
كل من سکلم بمسألة سلفية لا سيما في مسائل الاعتقادء إذا أراد أن شحم الخصم ساق له 
مجموعة من أقوال شيخ الإسلام في المسألة المراد بيانهاء فهو سرحمه الله عمدة المتأخرين 
فیما يحكمونه عن الساف» وهذا فضل الله بوتیه من مشاء» ولذاك لقبونه مث شيخ الاسلام» 
ووارث علم الساف» وبالإمام السلفي إلى غير ذلك من الألقاب ا حسنة في حن هذا الرجل 
المظیم» حتى إنك إذا رأت لقب "شيخ م الإسلام في أقلم العلماء المتأخرين قوطمم: (وقال 
شيخ الإسلام في هذه المسألة . ۰ فقا الراه غالبا هذا الإمام تفي الدين ابن تيمية» وانظر 
لذلك کناب (الرد الوافر على من زعم أن من مى ابن تيمية تيمية شيخ الإسلام كافر) لابن ناصر 
الدين الدمشقي سرحمه اللہ 


oc 


وبالجملة: فالشیخ ابن تی تيمية إمام عظیم لا مدافعة» ومساوئه لا تکاد تذکز في مجر حسناته» 
وإذا بلغ الماء قلتين لم حمل الخنبث» إلا أنه له هنات وفلنات لا يخلو متها إلا من عصمه اللہ 
والواجب على طلبة العلم ألا غلوا فيه ولا يحفوا عنه» فيعتبر بأقواله إذا وافقت الکتاب 
والسنة» وإذا خالشهما د عليه» فملله مثل غيره وخ منه وبرد» وهذه هي طريقة 
السلف الصام» ولوکان ۳ للمسلم أن لد أحدا لكان ملد الأوائل من الصحابة والنابعين» 
کان عمر» وابن عباس» وابن مسعود وغيرهم من العبادلة والصحابة الأفاضلء فإنهم أعلى 
كنبا في الفضل والعلم من ابن تیمیة وغيرهئمن جاء بعدهم» فالواجب القصد بالرجل من غير 
إفراط ولا تفرط وهذا كما قيل: لا تغلوا في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد 
الأمورذميم. << والله الوفيق 


س١٣۱۳‏ با 3 تکلمتا ف الأحودة السامّة عن الإرجاء نرجو زیادة يان عنه وعن عض فرقه 
على سبيل اللفصيل؟ 
جال مد لله 


4 


أولا: الإرجاء لفة: من أرجأ الشيء أي آخره» تقول آرجات أمري إلى غد أي أخرتہ. 

وأما اصطلاحا: هو تأخير الأعمال عن مسمى الإمان» فهم ما آخروا الأعمال عن الإمان فلم 
(مقالات الإسلاميين) ات عشرة فرقةء كلها يجمعها إخراج الأعمال عن مسمی الإمان» 
وبالجملة أشهرها رم فرق: 


oc 


۱- فمتهم من قال الامان إقرار باللسان فقط وهؤلاء الکزامية أتباع محمد بن كرام 
السجستاني. 

۲- ومنهم من زعم أن الإمان المعرفة بالقلب» وهؤلاء الجهمية أتباع الجهم بن صفوان المبتدع 
الضال» وهذه الفرقة کفرها جماعة من السلف والأئمة. 


۳- ومنهم من بیجعل الامان التصدیق بالجنان فقطء وهؤلاء هم الماتوريدية أتباع أبي منصور 
الماتوربدي. 


6- ومنهم من مله قول اللسان والقلب معاء وهؤلاء جمهورهم وهم مرجنة الفقهاء ومنهم 
أو حنيفة رحمه الله-» وهؤلاء هم الذين أكثر السلف الرد علیهم» فلما جعلوا الإمان قول 
اللسان وتصدیق الجنان» وأخرجوا الاعمال عن مسماه» وجعلوا الأعمال رات له حيث لم 
بدخلوہ في أصله» صار الساف بردون علیهم» وہّولون: الإمان قول وعمل . 


والأشاعرة منقسمون بين المرتبة الثانية والثالثة والرابعقہ فمنهم من بقول بھذاء ومنهم من بقول 
بهذاء ومنهم من سول سول جهم» وهذا دأبهم فايس لهم طریقة واضحة ولذلك قالوا في 
حتهم: (لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا) فهم تاتون لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء» 
واماصل آن الرجنة جعلوا مات واحدا وهو ر 
صار قولحم في الكفر أنه منحصر بالکذب» وصار بورد عي هل الستة شیها لا قلطم 
بها من الكثاب والسنة ومن واقعكثير من أفراد الأمةء وقد كنا تكلمنا في خضم الأجوبة عن 
الأسئّلة السابققہ من أن القرآن أثبت لأهل الكفر أصل التصدیق مع تكفيره مم» وحکم عليهم 
الخلود في النارء وهذا أعظم ما قض قولهم بالإمان أنه التصديئ فقط من غير عمل» فصار 
بقول لهم أهل السنة: القرآن یکذیکم ويوردون عليهم اُسلقہ فمنھا ما تقولون في رجل بسب 
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الله ورسوله» آو سجد لصنم» > وه بضع الَرآن في الحش» إلى غير ذلك من الأقوال والافعال 
الناقضة لأصل الامان» فما تقولون في مثل هذا و قال أنه مصدق في الباطن ؟ فيجيبهم 
المرجئة أله سکیل أنه مكون مصدفا ف الباطن وهو فعل مثل هذاء فهذا علامة تکذبه في 
الباطن عندهم» فإذا قال لحم أهل السنة: مثل هذا موجود في القرآن مثل ما كان عليه أئمة 
الکفرہ کفرعون وهامان وقارون» بل من صناددد أئمة الكفر الذن تصدوا لدعوة ایا 
فان القرآن أثبت لحم التصديق» وأثبت أن كفرهم فا كان با محد والعناد والكبر وم یکن 
الکذب 


» فإذا آوردوا عليهم هذا تناقضوا تاقضا عظيما في ذلك» فإذا قالوا هؤلاء كفروا شيء 
آخره قال لحم أهل الستة أثبتوا لنا هذا الشيء الآخرء فإذا قالوا هو شيء زائد عن صل 
التكذيب من دفع الق وانکاره» قال لحم أهل الستة: إذ لا بد وأن يكونوا قد كفروا مشيء 
آخر ألا وهو ترك العمل من الحب والانقياد» فإذا رفض ذلك المرجّة نناقضواء وإن قرو 
خصمواء لأنهم على هذا يكونوا قد ألزمهم أهل السنة وم م: لزمكم أن تدخلوا شین 
زائدا عن أصل التصدين ألا وهو أعمال القلبء وأعمال القلب لازمة لأعمال ا جوارح بلا 
رب فدل ذلك على أن أصل الامان مركب من شینین قول القلب وعمله, فقول الاب دليله 
قول اللسانء وعمل القلب دليله عمل ابو فى انتفت أعمال الجوارح مع القدرة علیھاء 
دل ذلك على انتفاء عمل القلب فى الباطن» وإذا انتفت الأعمال ظاهراً ا دل ذلك على 
كفر في القاب وزندقة» ولا سفع التصديق مع مثل هذا الانتفاء وهو الطلوب. 


والشاهد من هذا كله؛ أن المرحنة حصروا زار أنواع الكفر إلى أصل واحد ألا وهو 
الکذب» وهم مسناقضون في ذلك» عق اکا | منهم د ىدخلون أعمال القلوب في الإمان» 
وهزا ما بلزمهم أن بدخلوا أعمال الجوارح فيهء كما هو مزهب السلف في الامان من أنه قول 
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وعمل» لأنه مى ما دخل في القلب عمله من الحب والاخلاص لزم من ذلك إدخال أعمال 
الجوارح ولا بدء ويدلك على هذا قول کثیر من المرجمّة في أن لتصدبق الذي آراده الله من 
عباده هو التصديق الاذعاني» فلاحل هذا قسم عض العلماء ومنهم عض المرجمّة التصديق 
إلى نوعين: 

.١‏ التصدبق ا جرد: وهذا التصديق هو الذي بطق عليه بالتصديق الناقص» لأنه لم ستازم 
عملا في القلب ولا عملا في الجوارح ويسمونه تصديفا غير تام . 


؟. وهو اتصدین الإذعاني الذي سلزم حركة في القاب وحركة في ا جوا وال له 

اتصدیق الام وهذا هوحقيقة التصديق الذي دعى إليه الأنبياء» فكثر من الرجنة حين 
کلم عن التصديق» بريد هذا التصدیق من النوع الثاني» وهذا ما لزمهم أن بدخلوا أعمال 
الجوارح في مسمى الإمان؛ لأن الإذعان شيء زائد في القلب عن مجرد التصدينٌ وهو عمله. 


وهنا أمر مهم للغاىة وهو أن السلف لما صاروا بردون على الرجئة حين أخرجوا الأعمال 
عن مسمى الإمان» بأن قالوا لحم: الإمان قول وعملء يعني قول القلب وقول اللسانء وعمل 
القاب وعمل الجواري وهذا بإجماع أهل السنة أن القول نا براد ه الذي ظهر على اللسان» 
واا العمل فإنا يراد به الذي ظهر على ا وار هذا فيما علق بالقول والعمل على الظاهرء 
وأما في لباطن فاا براد بول القاب التصدبق» وبعمل القلب ا حب والإخلاص» فدليل قول 
القلب اللسان» ودليل عمله ما ظهر على الجوارج فإذا أبى الرء أن مشهد بلسانه بالشهادتين» 
وقال لا آشهد بذلك ولا أعترف به» دل ذلك على تکذبه في لباطن وانتفاء قول القلب» 
وكذا إذا أبى أن عمل بجوارحه مع القدرة على ذلك» دل هذا على إتفاء عمل القلب منه 
في الباطن» وكلاهما کفر صرح. والأول مسمى كفر اللکذیبء وهو قليل في الكفار» والثاني 
سمی بکفر الإعراض وهوكثير فيهم؛ فهذا من أعظم الأصول التي خالف فيه أهل السنة 
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المرجنقہ ولذاك ما آورد أهل السنة عليهم بأن العمل لا نفك عن أصل الإمان» أجاب عض 
المرجمة بأن المرء إذا قال فقد عمل» وهذا خطأ فادحء فإنه وان كان العمل بطل على حركة 
اللسانء لك الشرع نا عنى بالعمل عمل ا وارح وم برد قول اللسان باعتباره عملا 
وحركة» وهذا أصل مهم من أعظم أصول أهل السنةہ أن العمل إذا أطلق في مسمى الإمان 
نا براد به أعمال ا وارح دون اللسانء فهذا هو أصل العمل في مسمى الامان شر عاء ولذاك 
أجمع السلف على أن قول اللسان غير داخل في أعمال اوارح: وهذا جعلوہ مغابرا رک 
الجوار» فكانوا ولون عن الإمان قول وعملء ليدللوا بذلك على أن الإمان لا ستقیم في 
الظاهر إلا دامر ن» مجرکة اللسان الذي هو القول» ونجرکة ا جوارح التي هي الأعمال» فمن قال 
وم سمل مع القدرة على ذلك» فقد اتی بأصل واحد من أصلي الإمان وهو التصدیقء وهذا 
لا بكفي لاطلاق مسمی الإمان عليه» ومن عمل ول کلم فهذا بمتع أن يصدر مع مان تام في 
القاب» وهذا لا تصور وجوده» فیستحیل أن یکون الرجل يحب الله ورسوله ثم هو مع ذلك 
متنع أن شهد لله بالوحدانیةہ وأن شهد لنبيه بالرسالقہ والحاصل أن السلف م طلقوا على 
قول اللسان أنه عمل» وا حصروه بأعمال ا ارح لهذا أتكر الإمام أحمد على شبابة ابن 
سوارء أحد الرواة الرجنة انکر عليه الإمام ا مد إرجاءه» وقال: إنه بقول إن الإمان هو 
القول» ونحن نقول هو قول وعمل» فقالوا له: با أنا عبد الله وهو ول إذا قال فقد عمل» 

فقال: هذا قول خبيثء ما ممعت أحدا وله 


فافهم هذاء فإنه من الأصول عند أهل السنة وبالله التوفيق . 


وبهذا تكون قد نا على معنى حقيقة الإمان والكفر عند المرجنّة» وأن الإمان عندهم 
منحصر في شيء واحد ألا وهو التصديق» وأن الکفر منحصر في شيء واحد -أنضا- ألا 


وهو الکذب» وانه متم عندهم أن سئهزی المرء بالله ورسوله» أو قول أو فعل الكفر» وهو 


٥۰ 


مصدق في الباطن» بل هذا عندهم علامة على کفره في الباطن وهو التکذیب آما على 
یر أمل الستة؛ فان هذء الأضال أو الأقرال کنر ظاهرا و ا ولیست علامة على 
الکفرہ وذلك أن الإمان عندهم مركب من أصلين وهما: القول والعمل» فمّی ارتکب الإنسان 
مثل هذه الأشياء الکفریقہ کان كافرا م نكل وجه» ولا ازم من ذلك أن یکون مد ہا في 
الباطنء بل قد یکزن مصدفا وم هذا کون کافرا مرتداء لأنه أتى ك0 خوارق اصلي 
الإمان ألا وهو العمل والحمد لله رب العالین. 


ص۱۳۷ هل دخل في مذهب الإرجاء مض العلماء الكبار؟ 


جا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجواب عن هذا السؤال هو نعم» لقد دخل 
كثبر من الأئمة والعلماء الأعلام في هذا المذهب الردي»» فقل من العلماء من لم لوث بلوثة 
الإرجاء» وأعنى بالعلماء جماهير المتأخرين الذين جاؤوا بعد القرون الفضلة إلا أنه -أنضا- 
دخل فيه عض الائمة الذين كان لحم قدم صدق في الإسلام من المنقدمين» وعلى راسهم الإمام 
أو حنيفة ا رحمه و سب إليه الارجاء كثير من الائمة اخررین» لاسيما أصحاءه 
الأحناف, فد حكوا عنه الإرجاء بكل وضوح ولذلك مد الإرجاء قد فشى في الحنيفة 
أكثر منه في المذاهب الأخرى» ثم صار الإرجاء يدب في أوساط المتأخرين» وقل من سلم 
مه کنا 079 


وأنا أسوق بعضهم على سبیل المثال: 


فمنهم الغزالي» والفخر الرازي» والعز بن عبد السلام» وابن العربي» والقرطيء والنووي» وابن 
حجر» والسيوطي» والسخاوي» وغبرهم الكثير بل جماهير المتاخرين جلهم مرجّة وهؤلاء 
علماء كيار انزقت أقدامهم في الإرجاء» وهم أئمة أعلام» لم الأادي السابغة في الذود عن 
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الإسلام» والدفاع عن حیاضہ والأمة بشکل عام تحبهم وتوفرهم. ونحن كذلك» إلا أن الح 
أحب إلينا منهم» فالواجب الأخذ با حق سا وجد» وهذا من أصول أهل السنةه أنهم 
عرفون الرجال با حق ولا عرفون الق بالرجالء ومن أصولهم ها أنهم عرفون الح ويرحمون 
الخلق» فيترحمون على الأوائل وبقيلون عثراتهم واه المسعان . 

(وقد عمّدنا فصلا كاملا فى التبیهات بعنوان ذم السلف للمرجة والإرجاء -وذكرنا فيه 
أول من قال بالإرجاء فى الأمة من النابعين وموقف السلف متهم )فهو مجمد الله مرجع فى 
هذه المسألة)الغليفى . 


سس۱۳۸ ا أننا کلم عن بعض العلماء الذين دخلوا في الإرجاء» هل 


الألبانی حرحمه الله کان مرجنا أم أن هذا تحامل عليه من عض مبغضى الشیخ؟ 


ج الحمد لله في الحقيقة أن الشیخ الألباني علم من أعلام الأمةء ولا نكر ذلك إلا مكابر 
جاحد الحق» ضط الناس حقوقهم» فمل هذا الشیخ الفاضل بغي على الأمة شكره إذ 
كان له الباع الطویل في تقیب أحاديث التي صلی الله عليه وسلم- ماع بها من 
الضعف والكذب وما لا أصل له» والبي عليه السلام بقول: (من لا مشكر الناس لا مشكر 
الله)» والألباني مشكور على ما قام به في حياته الحافلة في الذود عن السنة والدعوة إليهاء 
وقد الى الله هذا الرجل طائفتّن: 

الأولى: تغاوا ده وتحبه حبا عظيماء وتتعصب له حتی أنها تقدمه على نصوص الکتاب 
والسنة بطریقة غير مباشرة» فإذا جادلت أحدهم في مسألة ماء وكان ال معك فأوردت 
عليه النصوص الشرعية» صال وجال» وحاول أن فلت من الانصياع إلى النص الشرعي» 
فإذا قلت له: هذا مذهب الألباني» ذكره في کتاب کذاء سلم لك» وقال أنا أتراجع . 
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وبالجملة: فهم خرجوا | من ريمة تقليد الأوائل» وتحاماوا على القلدین مء لیقعوا فیما نهوا 
عنه في تفلیدهم للالباني وصار حالهم كالمستجير من الرمضاء النار» فصار هناك تفلید 
ظاهر لهذا الشيخ» لا كره إلا مکاب هو تقلید لكنه هذه المرةء قد تلفع بالثوب السلفي» 

وأسبغوا عليه السحة السلفية» كله في حقيقة الأمر تقلید وتعصب ونحزب لهذا الشيخ» 
وقد کان هو رمه الل بن نهي أتباعه عن تقليده» لكنهم اوا إلا أن شّلدوه» فهذه طائفة 
تغلوا فيه . 


الثانية: وهي طائفة منوا عنه» وتحذر منه ومن کنبه, وتلعنه وتضاله» ومنهم من نفسقّهء بل 
ذهب البعض إلى تکفیره» وهؤلاء الطوائف الذين بذهبون هذا الذهب» جلهم أعداء للسنةہ 
وغالبهم اصحاب عقائد منحرفة» لا برومون إسمّاط شخص الاباني, ولکهم مُصدون إلى 
إسقاط وتهميش ما يحمله الألباني من الذب عن عقيدة السلف شکل عام وقد كنت 
االقیت مع عضهم » فإذا اقشته في مسألة أو جاده فيهاء وقلت له: هذا الحديث فاصل في 
هذه المسألة في محل النزاعء فإذا قلت له: الحديث صحيح» قال لك: من صححه؛ 

الألباني؟ ؟ ؟ ! فكنا تقول لممء هذا حدث صححه الألبانني وغيره من العلماء» فتعالوا معنا 
بين أكم صحة ا حدیثء فیقولون: بدو أنك من جماعة الألباني الذي شساهل تصحیح 
الأحادث لينصر مذهبهء فکتا نعجب من شدة بغضهم الألباني» وتحاملهم عليه على 
حساب ا لح وبالجملة» فهذه الطائفة جلها من أجهل الناس بالحديث» حتّی بصدق في حتهم 
أن تقول: البدع والجهل في الحددث يجمعهم؛ فهزه الطائفة وأمثالحا من طواف الضلال» ما 
أحوجهم إلى التعزيرء حتى يكفوا آلستهم عن الطعن في العلماء» وشتمهم ونکفیرہمء ولک 
الأمركما قيل: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن" . 
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واق» أن الح وسط بین هذبن الطرفین» فالشیخ الألباني» إمام علم صاحب ددانة وخلقء 
ولککه غير معصوم من الوقوع في الزالء فهو للأسف قد شارك کثرا من العلماء الذن سبق 
ذكرهم في السؤال السابق» في أنه ويل في الإرجاء ولوجا صعباً بحيث أنه م بت لأحد مجالا 
لاعتذار عنه؛ فالصحيح أنه إمام في الحديث» مرجىء في العقيدة» ونحن إذا قلنا هذا الکلام, 
نبتغي بذلك الذود عن الإسلام؛ وبيان الباطل الذي وقع فيه هو وأمثاله» حتى لا بغتر الناس 
بهفوته» مثل ا حبین له . 

وقد مر معنا في الجواب عن السؤال التعلق دالرجْة وأصوطما وفرقهاء وما كان عليه المرجئة 
في مسألة الإمان» ومسالة الكفر الذي تفرع عن قولحم في الإمان. 

والمقصود في هذا القام» بيان ما كان عليه الألباني من الإرجاء» وذلك سوق کلامه من كثبهء 
حتى نسنی لمن أراد اتوثیق من ذلك الرجوع إلى مصنفاته بالصفحات» ليعلم أن الرجل كان 
مرج جلداء ولأجل أن ينتطع اعتذار من بعنذر عنه بتعسف وإجحاف» لییرر ما كان عليه 
الألباني من العقيدة الردمة في مسائل الإمان» وسأذكرما كان عليه المرجمة, مع ذكر ما قابله 
من كلام الألباني في بيان موافقته مم في ذلك» فدونك هذه الأمثلة على سبیل المثال لا على 
سبيل الحصر: 

أولا: من عقيدة المرجئة كما هو مقرر- أن الأعمال شرط في كمال الإمان» ولیست شرطا 
في الصحقہ فدونك كلام الشيخ في موافقته لحم على هذا الأصل: 

أ) قال في كثابه (حکم تارك الصلاة) ص۷٦‏ فما بعدها ما نصه: (فإن الأعمال الصالحة كلها 
شر طكمال عند أهل السنةہ خلا للخوارج والمعزلة القائلين تخلید آهل الکباتر في التار؛ 
دوب و كيم 
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فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإمان» وأن تارکھا مخلد في النارء فقد التقى مع 
اموارج في بعض قولهم هذاء وأخطر من ذلك أنه خالف حدیث الشفاعة هذا كما تقدم 
بيانه) ۱.ھ 


ب) وقال قولاً أعظم من ذلك فيكتابه (التوحید أولاً ا دعاة الإسلام) حيث قال بقول جهم 
في الإمان فقد قال )۱۷-۱١(‏ ما نصه: (ومنها قوله -صلی الله عليه وسلم-: "من قال لا إله 
إلا اله تشه بوما من وهو أ ى کانت هذه الگا لطيبة یل سرت معناها- منجية له 
من الخلود في النار- وهذا ما آکرره لكي برسخ في الأذهان- وقد لا بکون قد قام بمقتضاها 
من كمال العمل الصا والاتھاء عن المعاصي) | .ه 

ج) وقال فی کتابہ [التوحيد اوه | دعاة الاسلام) )۱۷-۹١(‏ اضا: (فإذا قال السلم: لا إله 
إلا الله» فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة هذه الکلمة بإيجاز ثم بالتقصيلء فإذا عرف وصدّق 
ومن فهو الذي بصدق عليه تلك الأحاددث التي ذكرتٌ بعضها نم متا قوله صلی الله عليه 
وسلم: (من قال لا إله إلا الله نقعته ہوما من دهره) | .هه 

فهذه هي الوقفة الأول في موافقة الشیخ الألباني المرجمة في أن تارك جنس العملء هو تارك 
لکمال الإمان ولیس لأصله . 


ثانيا: الوقفة الثانية: في موافقته لحم في أن ترك الفرائض بمنزلة ركوب الحارم: 


)١‏ قد تقدم عن عض السلف أنهم برون أن ترك الفرائض کفر» وان ركوب ا حارم من غير 
استحلال ما فسیء فافعال ا حرمات ليست من جنس ترك الفرائض» وهذا كما ورد عن 
إسحاق بن راهويه وغيره من السلف» حيث قال إسحاق حرحمه الله-: (غلت الرجنة 
حنی صار من قوطم» إن قوما ولون من ترك الصلوات المكثورات: وصوم رمضان, والزكاة» 
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وال وعامة الفرائض من غير جحود ما إنا لا نکفره» برجو أمره إلى الله عدء إذ هو مره 
فهؤلاء الذين لا شك فیهم (عني في أنهم مرجنة)» وقد سبق هذا الأثر وغيره عند جواہنا عن 
سؤال مذهب الساف فيمن برك العملء فراجعه إن شنت فإنه مهم . 


رس 


فهذا هو مذهب الرجنةه أن ترك الفرائض بمنزلة ركوب ا حارم عندهم» فانظ رکیف وافتهم 
الأأباني في هذا الاصل الردي»» فقد قال في کابه (حک تارك الصله] / ص٥٥‏ بعد ذكره 
لحدیث أبي سعید الخدري حرضي الله عنه- الذي فيه ذکر الشفاعةء فقال الألباني ما 
نصه: (ثم ستفضل الله تبارك وتعالى- على من بقّي في النار من المؤمنين» فيخرجهم من النار 
غير عمل عماوه» ولا خير قدموه) | .ھ 

ب) وقال في (الصحيحة) برقم [۸۷] (۱/٥۱۷)ء‏ بعد ذكره حدث حذيفة بن اليمان في 
حديثه المرفوع: (بدرس الإسلام كما بدرس وشي الثوب» حى ما بُدری ما صيام ولا صلاة 
ولانسك. . ) الحدہثہ قال بعده موضحا لمعانيه: (وفي الحديث فائدة فقھیة ہامقہ وهي أن 
شهادة أن لا إله إلا الله تجي قائلها من الخلود في النار بوم القيامة» ولوکان لا قوم مشيء من 
أركان الإسلام الخمسة الأخرى؛ كالصلاة وغيرها) | .ه 


ج) وقال في (اتعلیق على الطحاوية) ص٦٦‏ ما نصه: (أن الذنب أي ذنب كان ه وكفر عملي 
لا اعتقادي) ۱.ھ قلت: ّل هذا عن شارح الطحاوية وأقرّه. 


د) وقال في (حکم تارك الصلاة) /ص۰٩/‏ ما نصه: (فان تكفير المسلم الوخد سمل بصدر 
منه غير جائز» حى بین منه أنه جاحد» ولو لبعض ما شرع الله) ا.ه 


ه) قال في شرط "فتنة التكفير" عندما سل عن قول الطحاوي: (ولا تکفر أحدا من أهل 
القبلة يذنب ما لم بستحلہ)ء فقال ما نصه: (نعم لا تكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب صدر 
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منه» بالشرط الذي كنا دكرناه بشيء من التفصيل بجاسة سایق ألا وهو ألا ستحل لبه 
ذلك الذنب» آما إذا واقع ا الذنوب» حتى ولوكانت من الذنوب الکبائرء حنی ولوكان 
ذلك الذنب هو ترك الصلاہ إذا كان ما ارتکبه بهذا الذنب أو ذلك عترف بقرارۃ قلبه أنه 
مذنب مع ربه عز وجل» فلا کفر بهذا الذنب مهما كان هذا شأنه. ثم قال: فمهما المسلم 
ارتكب كبيرة من الكبائر وهو غير مستحلها في قلبه» فهنا بأتي قوله عليه الصا والسلام (من 
قال لا إله إلا الله تقعته بوما من دهره) ۱.ه 


قات: فهذا ہین بوضوح نام أن الرجل لا برق بين تارك الفرائض وركوب الحارم» وبدخل ذلك 
كله تحت مذهب أهل السنة في عدم تكفيرهم لمرتكب الکباثر. 


الٹا: الوقفة الثالثة: في موافقته للمرجئة في حصرهم الکفر بالاستحلال المتضمن لللکذب ! 
فالناظر في كلام ومصنفات الألباني» بد أن الرجل بجعل جل تركيزه في الكفر على القلب» 
وأنه لا بکفر أحد سمل حتى ستحله. فمدار الکفر عنده استحلال الاب وهذا جلاف 
مذهب آهل السنة في إجماعهم على أن الکفر کون القول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك» 
فالاستحلال عندهم هو نوع من أنواع الکفرہ لا نحصر الكفر فيه فقط كما بينا ذلك في 
الأجوبة السابقّة عند كلامنا عن مذهب المرجمّة في الإمان» فدونك کلام هذا الرجل في 
حصره للكفر بالاستحلال: 

0 قال في كثاءه (حکم تارك الصلاة) ص۹۰: (فإن تكفير السلم الوحد عمل نصدر منه غير 
جائزه حنی بین منه أنه جاخد» ولو لبعض ما شرع اللم) ۱.ه 

ب) قال في الصحيحة ]۲٥٥٢[‏ (ج۱۱۲/۲) ما نصه: (أن الکفر قسمان: اعتقادي وعملي. 
فالاعتقادي مقر الب . والعملي له الجوارح. فمن كان عمله کنرا لخالفته للشرع» وکان 
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مطاا نا وقر في قلبه من الکفر به» فهو الکفر الاعتفادي» وهو الکفر الذي لا بغفرہ الله 
ویخلد صاحبه في النار أبدا . . وأما إذا کان مالفا ما وقر في قلبه, فهو مؤمن مجکم رید 
ولكنه يجخالقه بعملهہ فکفره کفر عملي فقطء ولیس کفرا اعتادا فهو نحت مشيّة اللہ تعالى 
إن شاء عذہ وإن شاء غفر له) ۱.ه 


أقول: وهذا التقسيم للكفر المذكور أعلاه» بدل على أن الرجل بحصر الکفر ا مخرج من الملة 
بکفر الاعتقاد» وأن ما دون ذلك من الأعمال والاقوال هي كفر عملي عددہہ لا تخزج إلى 
الكفر الأكر حى سترن بها الاعتقادء وهذا عين قول الرجنة الذین حصروا الكفر بالکذب 
والاستحلال» ومن أعظم الأدلة التي تبین تناقض الرجة في ذلك أنهم إذا أورد عليهم مسألة 
الاستهزاء بالدہنء أو سب اللہ أو رسوله» أو إلقاء القران في الحش» أو غير ذلك ما انققت 
الأمة الإسلامية على كفر الواقع في هذه الأعمال الشنیعةہ قالوا هذا دليل على أنه مکذب في 
الباطن أو مستحل لمثل هذه الأمور» فهم بجعلون مثل هذه الأعمال مستلزمة لکفر الباطن 
بعنی الاستحلال أو الکذب» وهذا خلاف ما نطق به اقران, مثل قوله: (قل الل وان 
روک تسوه لاو كم بد زک . )» فأثبت الله لمم امن 
وني هذا رد على الرحئة وأا مم من ذهب إلى أن حؤلاء انا منافقن في الباطنء یاه 
المسهزئون انات الله قد أثبت لمم القرآن الكفر نفس الاستهزاء» وم يجعله دليا على الکفر؛ 
كما تقوله المرجمّةء وهذا من أعظم الفارق بينهم وبين أهل السنةه الذين بجعلون هذه الأعمال 
والأقوال من الاسنهزاء والشتم أو رمي القرآن في الح شكفرا بذاتھاء وهذا من أعظم ما 
ميزهم عن الرجنة في أن الإمان قول وعمل . 

فإذا ورد هذا السؤال على الشيخ الأباني وهو: هل الاستهزاء الذي جاء بقله تعالى: (قل 


و و م 
هم ۵ 
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نقول: إذا قبل له ذلك هل هذا الکفر اعتفادي أو عملی» فجوامه عن ذلك هو الذي 
سیکشف انا عن مذهب الرجل أكان مرجنًا أو هو على مذهب السلف في مسائل الإمان 
والكفر» وبشاء الله تعالى أن بأتي إنسان لیسال الشيخ هذا السؤال بعینہہ فيكون جواب 
الشيخ كالتالي: قال: (لا شك أن هذا كفر اعتقادي. . . لأن الاستهزاء بابات الله عز وجل» 
لا مکن أن صدر من مومن مهما كان ضعیف الإمان» وهذا النوع من الکفر هو الذي بدخل 
في كلامنا السابتی حينما كما نقول: لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا ظهر من لسانه شيء بدلنا 
عما وقر في قلبه» فهنا اسنهزاژه انات الله عز وجل» هذا أكبر إقرار منه على أنه لا ومن با 
استهزأ به» فهو إذا كاف ركفرا اعتفادا) اہ كما في شرط: "فتنة التکفیر" برقم .)/٦۷١(‏ 


قلت: فهذا ہین بوضوح تام» أن الرجل کان مرجمًا جلداء حينما وضع هذا الكفر تحت بند 
الاعتقاد الذي وافق به مذهب الرجة» وذلك من وجهين: 

الأول: أنه جعل هذا الفعل دلياك على الکفر وم جعلهکفرا بذاته. 

الثانی: أنه جعل هذا العمل من الکفر مستازما لتكزيب الباطنء حینما قال: (هذا أكبر إقرار 
منه على أنه لا يؤمن ا استهزء به)» وبهذا یکون الشیخ الألباني لم يترك لأحد الاعتذار عنه 
في هذا الباب البنّة» ولا يزب عنه بعد هذاء إلا متعصب غير منصف. 

بج وما بين -أيضا- حصر الشیخ الكفر دالاستحلال أو الجحود» ما كان علمّه على قول 
الطحاوي في "عقیدته": (ولا رح العبد من الإمان إلا يجححود ما أدخله فيه)» حيث أن 
كرا من أهل السنة عاب على الإمام الطحاوي عبارته هذه حين حصر الكفر با جحد» لان 
هذا ليس بحار على أصول أهل السنة» الذين جعلوا الجحد نوعا من أنواع الكفر ولیس الكفر 
کل وأا الشیخ الألباني فد أقره على ذلك كما في تعليقه على الطحاوية وأعظم من ذلك 
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أنه كان وافق صاحبه "علي بن عبد الحميد الحلي" فی تابه (التحذیر) حين قال فيه ص۲۷: 
(الحكم على المتروكات وفق قاعدة الترك الاعتقاديء المبني على الجحود والإلکار أو 
التكذيب أو الاستحلال» لا على الترك ا جردء وإلاكان هذا قول ال وارج بعينه)ء هذا الكلام 
قاله (علي الحلي) فيكنابه المذکور أعلاه: (التحذير من فتنة التکفیر) فجعل ترك الفرافض 
منزلة ركوب الحارم» وواققه الأباني على ذلك» حيث م بعل عليه بشيء» وهذا بدل على 
أن التلميذ كشيخه في الإرجاء» وقد تكلم الإمام أحمر إمام أهل اعد چ کل 
770 سعمت نا عبرال لون حتبل 
ول: (من قال هذا کفر باللّه ورد على الله أمره وعلی الرسول ما جاء به عن الله)ء كما في 
كناب الإمان لان تیمیة/ ص۱۹۷/ء والساف قد أجمعوا على طلان هذا المذهب أنضاء كما 
هو مبسوط في مصنفاتهم» ومصنفات عقائد أهل السنة الذين نوا أقوالمم» ومن ذلك ما 
حکاہ إسحافٌ بن راهویه سرحمه الل وهو من مان الإمام اح حنی أنه سل عنه 
الإمام أحمد فتال: (أنا لاضن اسان إسحاق سأل عنی)ء فقد قال هذا الإمام 
السلفي: (غلت الرجْة حتّی صار من قولحم أن من ترك الصلاة والركاة والصيام وا جح 
وعامة الفرائض» أا لا تکفره» برجؤ أمره إلى الله» فهؤلاء الذين لا مشك فيهم يعني أنهم 
مرجْة) أوكما قال حرحمه اللّه. راجع "الفتح" لابن رجب (۲۵/۱) . وهذا الذي فهمه 
وارث علم الساف -أيضا- وهو العلامة ابن تيمية في مسألة ترك الفرائض من غير جحود» 
حيث قرر تکفیرہہ كما فكتابه الإمان (0۱۱/۷) قال: (ومن المع أن بکون الرجل موم 
انا ثبت في قلبه» بأن الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والح وبعيش دھرہ لا سسجد 
لله سجدة» ولا صوم من رمضانء ولا بودي لله كات ولا بحج إلى بیته» فهذا مع ولا 
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أقول: فلمن ننحاز بعد ذلك» أعلى ما كان عليه الساف الأوائل من أئمة الدين وامدی» أم 
على جاء به المتأخرون من الإرجاء الرديء» ومن نحى نحوهم کالشیخ الألباني وصاحبه 
علي الحلي؟ ؟ ! لا شك أن الجواب هو ما قاله الإمام الأوزاعي: (اصبر نقسك على السنةہ 
وقف حيث وقف الوم وقل با قالوا وك عما كنوا عنهء واسلك سبيل سلفك الصا 
فانه سعك ما وسعهم) | .ه "الشريعة" ص۵۸ الأجري . 


د- وكما أن الشيخ سرحمه الله | بعل على ما قاله الطحاوي في حصره الکفر بالجحد كما 
أشرنا إلى هذاء وذکزنا أن أهل السنة عابوا مقولة الطحاوي هذه وبرتوا من حصره الكفر 
بالبحدء ما بات هذا على أن الشيخ الأباني موافق له على ذلك. وسكوته أنضا على ما 
قاله صاحبه (علي الحبي) فيكتانه (التحذير)» وأيضا: قد قال الطحاوي في موطن آخر من 
عفید ته: راک ادا من اهل القبلة بذنب ما لم مستحله)ء فعلق الشيخ على قوله هذاء 
مقرا له على ذلكه كنا في تعلیقه على الطحاوية ص٦٠‏ حيث قال: (بعني استحللا قلبياً 
اعتقادا . . ولذلك فلا بد من الفرق بين الستحل اعدا فاق تخاعاء وبين المستحل 
عماك لا اعتقادا فهو مذنب مستحق العذاب اللای به إلا أن غفر الله له. .)اھ 

قال مقیدہ: فهذا النص الذي قاله الطحاوي: قد بری» منه کثیر من آهل السنة ضا 
وذلك أنه حصر الکفر الاستحلال» وم فرق بین ترك الفرائض وركوب الحارم» هذا من وجهء 
ومن وجه آخر فقد بکفر الإنسان عند أهل السنة بعض الأقوال والأفعا لكمن شنم الله 
ورسوله» أو باقی المصحف في الحشء فان هذه الأعمال والاقوال کفر أكبر تخرج من الملة 
بإجماع الساف» ولا لزم فيها الاستحللال. 


فالشيخ الألباني ‏ بلق على هذا النص الطحاوي تعلیق أهل السنة» بل أقره وأكده بأن الکفر 
لا بد أن تحصر بالقلب» وهذا دليل على أن الرج ل كان على مذهب الرجة. 
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الوقفة الراعة: في موافقته الرجّة باطلاقه العمل على حركة اللسان: 


أهل السنة مولون أن الإمان قول وعمل» ويعنون بالقول اللسان» وبالعمل الجوارح» وهذا 
الظاهر لازم للباطن من قول القاب وعمله» والمکس صحيح» فهما متلازمان» لا سفك الظاهر 
عن الباطن» هذا فيما ظهر لناء ولا فإن المرء قد بكون ببطن الکفر في الباطن مع قوله 
وعمله في الظاهر. 


والشاهد من ذلك: أن السلف خصوا القول مجركة اللسانء والعمل مجرکة ا جوارحء ولذلك 
کانوا بقولون عن الإيمان: قول وعمل» وم یکونوا جعلون حركة اللسان من ضمن عمل ا جوار» 
فهذا قول غرب عن مذهب أهل السنةء وقد أنكره بعض السلفء وذلك كالإمام أحمد فيما 
أخرجه الخلال عنه في "السنة" (ص0۷۱-0۷۰) حيث قال: (أخبرنا محمد بن علي شا أو 
بكر ارم قال: “معت أا عبد الله وقيل له "شبابة" أي شيء تقول فيه؟ فقال: شبابة كان 
ددعو إلى الارحاء . قال: وقد حکی شباة 09۳ بهذه الأقاويل ما ترق اا 
عن مثلهء قال: قال شبامة إذا قال فمّد عمل؛ قال الإمان قول وعمل كما ولون فإذا قال فّد 
عمل بجارحته أي بلسانه» فقد عمل بلسانه حين تكلم . ثم قال او عبد الله: هذا قول 
خت ا سمعت أحدا بقول به ولا بلفني) اھ 

ولذلك نقل عض الأئمة ا حقَقین أن هذا كان قولا لبعض المرجئة, وأن السلف أنكروه عليهم؛ 
ومن تقل هذا العلامة ابن رجب في كثابه (فتح الباري)ء حيث قال: (وقد كان طائفة من 
لرجنة بقولون: الإمان قول وعمل موافقة لأهل الحديث» ثم فسرون العمل بالقول» وبقولون هو 
عمل اللسان وقد ذكر الإمام ا مد هذا القول عن شبابة بن سوارء وأنکرہ علیه» وقال: هو 
ل ما سمعت أحدا قال به ولا بلغي . عنی: أنه بدعة لم له أحد من سلف) .ه 


Yoo 


قلت: وهذا بدل على أن من يجعل حركة اللسان من العمل فهو مرجی جلد» ولقد آدخل 
الشیخ الألباني القول ضمن عمل الجوارحج فقال في شرطه: (قتنة التكفير) وأا له بلفظهء 
قال ما نصه: 


(فالكفر القلبي ساوي الكفر الاعتقادي» والکفر اللفظي ساوي الکفر العملي . ٠‏ فإذا نحن 


يحب أن نضع أمام أعيننا دائما وأددا هذه القسمة الصحيحة: 
١-كفر‏ اعتقادی أو قلی. ۷- کفر عملى أو لفظى لأن اللفظ من العمل) ۱.ه 


فهذا بوضح وبين أن الرجل يجعل حركة اللسان داخلة في حركة الجوارح» فقوله: [كفر عملي 
أو لفظي) بدل بمدلوله على أن الإمان قول وعمل» وأنه إذا انتفت أعمال ابموارح ببقی الرجل 
مؤمنا عنده» ما دام أنه سَلفظء ويدل على ذلك قوله: (لأن اللفظ من العمل) وهذا عين ما 
مول به الرجنة» بل هو الذي أنكره الإمام أحمد على شباهة بن سوار. 


ومن أمعن النظر في هذه الوقفات لأر التي فتحناها على سجل عقيدة الألباني» بان له با 
لا بدع الا للشك أو الاعتذاں أنه كان على مذهب الرجتة في مسائل الإمان» وأن الإمان 
عنده هو شيء واحد ألا وهو اتصدیق ودليله اللسانء وهذا الذي أعظم السلف الكلام 
فيه» والتحذير منه» وأن الکفر عندہ هو شيء واحد ألا وهو الکذب والجحدء وأن الذي 
کان عليه ليس هو مذهب السلفء ولذلك لا انتقدہ بعض أهل العلم المعاصرين له» وأبانوا 
أن عقیدته على مذهب الارجاء» كانوا مصيبين بذلك . 

وعليه؛ فلا بلتقت إلى قول الشیخ الألباني فيكثابه (الذب الأحمد) ص۳۳ حين قال في 
الحاشية: (هذا ما کت کبته مدذ أكثر من عشرن عاماء مفررا مذهب السلف وعقيدة 
۳ السنة وللہ ا حمد في مسائل الإمان» ثم أتي اليوم بعض الجهلة الأغمار والناشتة الصغار 


۳۵۹ 


فيرموننا بالإرجاء ! !» فإلى الله الشتکی من سوہ ما هم عليه من جهالة وضلالة 
وغناء)۱.ه 


أقول: وهذا بدل على أن عض أهل العلم» قد نبه على ما كان عليه الشيخ الألباني من 
عقيدة الإرجاء وهو على قيد ا حیاقہ ولکنه م تبه إلى ما کانوا يحكونه عنه» وفي هذا رد 
صارخ على بعض أصحابه التعصبین له الذين زعموا أنه م بجرؤ أحد الرد عليه في حیاتہ 
فا تطاول عليه الاس بعد ماته !» وهذا قول باطل برده قلم الألباني نفسه في المثبت أعلاه 
ونحن والله نحب الألباني» ولكن الق أحب إلينا منه» وما من أحد إلا راد ومردود عليه إلا 
من عصمه الله تعالى» والعجب من آتباعه والمدسبین إلى طرنه» العجب من هؤلاء كيف لا 
ستحون على أنفسهم ألا تورعوا من رمي بعض الأئمة الكبار بسوء المعتقد والمتهج الرديء» 
مثل الامام آي حنيفة حر مہ الل الذي هو أعلى کیب 20 ووز في لد الإسلام من 
الألباني وأمثاله من جاء من المتأخرين» كيف برمون مثل هذا الإمام العلم بالإرجاء» وأنه كان 
من مرجنة الفقھاء ولا ورعون في ذلك» ثم ذا سمّلوا عن ذلك قالوا: الح مقدم على أبي 
حنيفة !» وهذا الذي يحكونه صحيح في نفس الأمرء فما دم لا مشون على نفس قاعدتهم 
في شيخهم الألبانيء فالواجب ا حکم على الناس بعدل وإنصاف لا بتعصب وإجحاف» 
والشیخ الألباني قد كان عند أخطاءا كثيرة» كان قد انزلق بها قلمه وأخطأ بها منهجه 
الذي حدى به إلى الوقوع في مثل هذه الأخطاء الفادحة» ومن أمثله ذلك تيا في أن جهاد 
الدفع لا يحل إلا بإمام» وفتياه بوجوب هجرة آهل فلسطين منهاء وما كان عليه من فهم خاطی 
في مسألة إعداد العدة لإقامة دولة الإسلا» وذلك فیما كان سميه ب"التصفية والتربية", 


حيث أن هذا التهج قاصر في بناء الع الإسلامي نیام دولة الإسلام . 


۳۵۹ 


ولذلك وجه عض معاصر النقد البناء إلى أن هذا العمل الدعوي (التصفية والتربية) الذي 
کان یداه الأباني» غي ركاف لاقامة دولة الإسلام» وكذلك من الاتقادات الت كانت تصوب 
نحو دعوة الشيخ» 5 کان بانفصال تام عن فقه الاقع» وما بدور في رحی العام الإسلامي؛ لا 
سیما في عام ا جاہدینء فقد حكى بعض أهل العلم أن الشيخ الألباني وأمثاله بنبغي أن 

بحجر عليهم في فتاوھم في حو الجاهدين» فالرجل م یکن ها للکلام في اوی تص 
بأحوال المجاهدين» هذا علاوة عن عض فتاویه في مسائل فقهية خرج بها عن إجماع الأمة, 
وقد كان تمس عض الأقاويل الشاذة من هنا وهناك لبعض السلف» حتى مدعي أنه م یخرق 
إجماع الأمةء وأن المسألة لا إجماع فیھا -أصا-» وذلك کقوله في "الذهب الحا" وأنه حرام 
على النساءء وفتواه في مسألة ' بعنين في بيعة" وهو ما سمى بیع القسیطء وفتواه نی مسألة 
'الاعتكاف في غير الساجد الثلاثة" إلى غير ذلك من فتاويه الشاذة» التي تنبىء عن أن 
الرج لكان عندہ أخطاءا ليست با مهينةء هذاء وكيف إذا أضيف إلى ذلك منهجه في علم 
الحديث» الذي انتقده عليه عض معاصربه من هم من تلامذته في هذا الشأن. . . 


وبا ملة: فإن المقام ليس المقصود منه بيان ما كان عليه الألباني من أخطاء في أہواب الدين» 
فان هذا الشيء قد سط الكلام عليه في عدة مواضع من مصدفات أهل العلم» وأيضا فإنه 
سيأتي الكلام حول موضوع الحاکم' المبدل للشرعة"» وه افر مرتد بالإجماع» وكيف أن 
لاباني قد قال بإسلامه» وهذه هي من إحدى الكبوات الكيرى التي وقع فيها هذا الشيخ» 
وخالف فيها إجماع السلف وا لاف وفا المقصود هنا بيان أن الرجل بجخط یئ کنبره من 
العلماء» فلا بنبغي التعصب له» والدفاع عنه مق وباطلء وبحاولة الترقيع لبعض أخطائه 
الفادحة التي جلبت على الأمة را من الوبلات» فقد کان للشیخ الألباني حظ وافر من نشر 
الإرجاء في أنحاء العام الإسلامي» وقد كان له مساهمة كبيرة في توطيد غرس الحكام المبدلين 
الشرعة في الأرض» حيث أصبغ عليهم الصبغة الشرعية وكان له -أيضا- مشاركة ليست 


۳۵۹ 


القليلة في ثبيط ا جاہدین الذین كانوا براطون على الثغور لدك معاقل الکفرہ إلى غير ذلك 
من الأشياء التي بستحیي الإنسان من ذكرهاء لکن التاريخ لن سی ذكرهاء فلن نسيتها 
الأجيال المعاصرة له فسسْبمَى مسطرة في ذاکرۃ التاررخ» فماذا عسى التعصبون له أن بقولوا 
دما منوا على مثل هذه الأمور, ولككني واثق من انهم سيقولون: هذا (سقاط العلماء ! 
بت بے دیدن کل متعصب جعل a‏ الذي نو سیت 
قول لشيخهم يحالف النصوص الشرعيةء إلا كان عندهم مؤولا أو متسوخاً وفي ا ام نقول: 
الشيخ الأأباني إمام 6 که کان له هنات وهنات» فتسأل اللہ له الرحمت ون شيل له 

الكبوةء وإذا بلغ الماء لين لم يحمل الخبث» والله أعلم . 


۳۵۹ 


س۱۳۹ إذا كان الشیخ الألبانى مرجنًا كما ذكرنا سا فلماذا لم تبين اللجنة الدائمة للإفتاء 


فى السعودة ما کان عليه الشیخ وذلك تجنبا لعثراته ؟ 


ج: ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» هذا کلام يمول هكث رمن يحب الشیخ الألباني 
ویحعله حاجزا بينه وبين الحقٌء والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

أولا: أن الرجال مرفون بالحتیء ولا عرف الى بالرجالء فالواجب على طالب العلم أنه إذا 
تبين له الح من الشرع أن دنصاع إليه وبترك ما سواہہ وهذا من أصول أهل السنة والجماعة . 
ثانيا: أن من أصول أهل السنة والجماعة أنضاء أنهم بستدلون للعلماء ولا مسّدلون بهم» وهذا 
مخلاف أهل البدع الذين يجعلون أقوال أثمئهم هي الأصل والتصوص الشرعية تبعاء وهذا 
ضلال مبینء ولذلك کان من أعظم الفارق بين أهل السنة والروافض -مثاك- هذه المسألة 
حيث جعات الرافضة آقوالآتمنهم معصومةء حتی أنهم بملکون نسخ النصوص وتخخصيصهاء 
وهذا الطبع كفر صرح دنبغي للسني أن دنزه نفسه عن مشابهنهم في ذلك» وقد عل عص 
الأئمة نصب الخلاف بين النص الشرعي وكلام اليه غابة في السفاهة» فقال: 

العلم قال الله قال رسوله ‏ قال الصحابة ليس بالتموبه 

ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقیه 

ولذلك لا بجوز الاغنرار الباطل سکوت العلماء عنه» فان السکوت عن الباطل لا صبره في 
نفس الأمر حمّاء كما نبه على ذلك مض أهل العلم. 

الٹا: أن هؤلاء العلماء المثلين باللجنة الدائمة للإفتاء» هم عض الأمة ولیسوا كلهاء وبيان 


ذلك أن إجماعهم على مسألة معينة ليس بججةء ولا بعد إجماعا معتبرا لأن إجماع مض الأمة 


۳۵۹ 


لا بعد إجماعاً صحيحا على القرر ني کب الأصول» فلو أجمع علماء اللجنة الدائمة على أن 
عفيدة الألباني في (الإمان) هي عقيدة السلف» کان كلامهم غير صحیح» لأنه مردود الادلة 
الناصعة على ذلك كما ا 7 / من الخطأء لأنهم مض الامة 
ولیسوا كلهاء ولذاك سري عليهم ما سري على علماء السلمین من الخطأ والزلل . 


رایع أن من المعلوم المقرر لدى أهل العلم في هذا العصرء فتوى اللجنة الدائمة بصاحب 
الشيخ الأأباني وهو الدعو (علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي) حيث طعنوا على 
عقیدته في مسائل الإمان» وأننه رجل مرجىء منحرف عن جادة الساف» ومحرف لکتب 
أهل العلم» ولا جوز أخذ العلم عنه وعن أمثاله حتى بصدر ثوبة صادقة في رجوعه إلى 
مذهب السلفء ومن تكلم في حمّه غير اللجنة الدائمة المعاصرة الشيخ ابن باز سرحمه الله 
> حيث أصدر فتواه المشهورة في كثاب: (إحكام التقرير) للمدعو "مراد شكزي"» فحذر منه 
ومن عقیدته في الإرجاء» وقد كان من قدم کابه هذا المشار إليه (علي الحلبي)؛ حيث وافق 
صاحب الکتاب على عقیدتہ الردسّة» عندما قام سقرظه للكثاب» ومن ا معلوم لدى أهل 
العلم أن الذي موم نقربظ کاب ماء فإنه موافق لصاحب الكثاب عليه» ولذلككانت فیا 
الشيخ ان باز ہ(مراد شكري) هي قيا ضا بعلي ا لی مقدم الکتاب. 


والشاهد : أن علماء الحجاز أعني أصحاب اللجنة الدائمة المسؤول عنهم» قد وقعوا بعلي 
الحبي قدحا 0 ولا شك أن المطلع عل ی کلامه بجد هبل نفس كلام شیخه و 
الشيخ الألباني» إلا أنه حتاف عن أستاذه أنه صار منظراً للمرجّة في هذا المصر فالتحذير 
من (علي الحلبي) هوفي الواقع تحذیر بصورة أخرى من يحمل نفس معتقده» والمؤمن تکفیه 
الإشارة» ففي ظني أنه بعد بيان ذلك» من الخطاً أن فال: لماذا لم تکلم اللجنة الدائمة وتحذر 


من الشيخ الأباني؟ ! 


۳۵۹ 


خامسا: أن الشیخ الألباني هو بالجملة من أهل السنة» بل کان له الباع الطويل في الذب عن 
السنة إلا أنمكانت له كبوات واخطاء ٤‏ عص اواب الدين كما نا ساماء ومنها خطؤه نی 
مسائل "الإيمان والکفر'ء إلا أنه | یکی متبعا موا کما هي عادة من جاء بعدہ من أصحابه 
ولذلك قد يذهب بعض أهل الستة إلى أن السکوت عن خطأ الشيخ الألباني» قد کون فيه 
مصلحة أعظم من التصرح مجنلّہ حى لا توهم عض العامة أنه كان رأسا في الضلال» 
فینفر من کبه ومن دعونه. ولذلك کاني بعض اهل العلم اراه محرح من ان معنقد الشیخ 
الألبانى لأجل هذا . 


سادسا: أن الصحيح ا مقر لدى جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز السکوت عن خط العام 
حتى لا بغتر به بعض آنباعه ومن سّسبون إلى مذهبه» وهذا ا منهج من اعظم اصول اهل 
السنة» ولذلك کانوا بتولون: (أهل السنة یحکون ما لحم وما عليهم» وأهل البدع يحكون ما لحم 
وبتركون ما علیهم)» فسکوت علماء اللجنة لیس بصحیحء ولا شبغي لحم هذا فالحق بعلو 
ولا على عليه» والمسلم بزن الناس بميزان الكثاب والستقہ ولذا فقد أحسن من صنف من 
أهل العلم المعاصرين في بیان إرجاء الشیخ الألباني حتی لا شتروا مخطنه . 


سابعا: وهنا أمر عظيم ينبغي التتبيه عليهہ وهو أن كثيرا من الشباب المتحمس لطلب العلم 
وقد أنعم الله عليه المتهج السلفيء كثير من هؤلاء بحصر الإسلام والَلمّي فقط بعلماء 
معدودین» فمنهم من حصر هؤلاء العلماء باللجنة الدائمة» ومنهم من يحصرهم سلائة دون 
غيرهم ألا وهم: (الشیخ الألباني وابن عثيمين وابن باز) سرحمهم الله-» ومنهم من بحصر 
تلفي بواحد من هؤلاء» ویضاف إلى ذلك وللأسف اتعصب إلى بعضهم أو مجموعهم؛ وعذا 
خطأ عظيم لا بلیق بطالب العلم ولا ليق بعوام الناس» لا سيما الذين لا يحسنون استنباط 
الأدلة ولا القراءة نی کلب العلماءء ولذلك إذا ظهر ال لبعضهم 202 الأدلة الشرعية في 


۳۵۹ 


یا معينة» وقد قال فيها جمع من أهل السنةء سواء أكانوا من التقدمین أو الأخرین» قال 
لك: علماؤنا على غير هذا !» وهذا بوهم أن اجتماع المشاخ الثلاثة على مسألة معينة أو 
إجماع اللجنة الدائمة على مثلهاء أنه لا يحل ا حروج لأحد عن ذلك» ومن قال بغير قولحم 
عدوه خارجا على علماء الأمة. إن هذا والله عجيب غريب أن يصد رمن سب إلى 
طرمَة الساف وأصولم في اي وهذا لعمري تحجیر واسع | بأذن به الله ولا رسوله» فن 
علماء السنة منوافرون على وجه البسيطة وق أنحاء العمورة مُضل الله ومن وان کانوا 
أقلاء بالنسبة لغيرهم من علماء الأمة الذين لیسوا على معتقد السلفء وإ نكانوا في الفروع 
بشكل عام على أصوهم» ون يزل علماء الساف أعني ان مهم بأخذون الم عن 
فتهاء الأمة فيأخذون الثمار ویدعون ا حطب في النارء وهذا ديدنهم بشکل عام» ولذلك فلا 
غرابة أن نجد لبعضهم أكثر من ثلاث مائة شيخ وعام حتی أن ذلك سرى على مصنفاتهم 
في الحديث» فكانوابأخذون رواية المبتدع یرون بدعته على نفسهء وكثير من علماء 
الإسلام كوا قد تلطخوا پعض البدع وقد تاوا لبا را من السنن والعلم اَم ولو بتي 
مر محجورا فقط في للقي عم نكان من مذهب الساف» لاندرست کر من السنن 
والعلم» فهذا أصل عظيم احفظه وارع له بالك» وان كان من معام أهل السئة أنهم 
اُخذون العلم عن الأمنل فالأمثل من العلماءء فالواجب تلا أنه إذا كان هنالك عالمين 
بدرسان کات العلم» وكان أحدهما آقرب إلى السنة أنه يحب اثلقي عنه» وهذا من 
۳ أهل السنة والجماعة» وفي لدم كان مول الساف: "اعرف ال تمرف أهله", 
فيتبغي على طالب العلم أن بأخذ الق نما كان ومن أي أحد صدرء بغض النظر عن 
قائله» إذا كان قائله قر أقام الحجبح على قوله من کاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم» 
وإذا فهمت هذا الوجه السابع انزاحت عنك كثير من الشبه» وصار مورد السؤال السابق 
بالنسبة لك ليس لورودهكبير فائدة» سیب أنه قد بان لك الح أن الشیخ الألباني كان على 


۳۵۹ 


طريمة المرجمّة في مسائل الامان» وعلماء اللجنة الدائمة على هذا بؤخذ من قولحم ما وافق 
الصواب» ورد عليهم ما خالفہ ولا شك أنهم مخطنون بسکوتھم, حنی اغتر ذلك عض 
الشباب الذين حصروا اللي منهم دون غيرهم» وقد اظن ظان أن هذا اكلم (سقاط 
للعلماء» وهي شبهة واهية والجواب عنها ما قلناه یم من الوجه السایم» وا فإن مبنی 
هذه الشبهة قائم على شبهة أخرى وهي حصرہ للعلم بهؤلاء العلماء دون غيرهم» وفيما 
ذكرناه في المثبت أعلاه جواب سديد إن شاء الله عن هذه الشبهة وأمثالحاء وبالله التوفيق 


س١2١‏ هل لزم من وقوع العام فى البدعة أو الکفر أن سم هذا عليه؟ 


ج: الحمد لله رب العالمين» من العلوم وه الحمد أن من أعظم أصول أهل السنة أنهم بعرفون 
الح ويرحمون ا لق ولذللك كان علماء السنة ولا ہزالون بعقدون المناظرات لأهل البدع» 
ليكشفوا حم بدعھم المصادمة النصوصء سوہ سیت عرزا الج 
عليه» دليلهم في ذلك قول الله ال وما گا ی نی بو سول والعام الإمام 
الراسخ في العلم الذي عرف عنه تحريه للحق في أبواب الدين» هو أو الاعتذار عنه من 
غیرهه وخالياً ما تیال و خطنه من وجهین: 


۱ التأويل وهو الأكثر. 
ب) والجهل. 


ققد مول العام نص عام وی الخاص» أو بقول بالمنسوخ ويترك الناسخ» أو قول با جمل 
وبتك الفصل» ويكون عذره في ذلك أنه لم يله الدليل الآخرء أو قد بكون وصله كه | 
عه ود أو تاو إلى غير ذلك من المعاذير. 


۳۵۹ 


وقد شع العام في الكفر ويظن أن هذا دين وشرع محبوب لله ولرسوله» وذلك كما وفع من 
عضهم القول اویل صفات الله وتعطيلها مثل من تفى صفة العلو التي أجمع السلف على كفر 
من جحدهاء وعذره في ذلك أنه لم صله مذهب الساف» أو وصله وتأوله» وأهل السنة 
فيما بينهم أولى بالاعتذار من غیرهم» فلا يجوز تصنیف الواحد منهم بأننه ضال أو رأس 
بالضلال» أو إخراجه من دائرة السنة أو أنه مبتدع أو جاهلء إلى غير ذلك من الألقاب 
القبيحةء جرد أنه وقع في هفوة أ وكبوةء فليس یلو أحد من ذلك» ولذلك قالوا: (لکل جواد 
كبوة» ولكل سيف نبوة)» فان هذا حرام في الدین ء لا بنبغي إقتحامہ إلا بعد إقامة الحجة 
الرسالية التي من خالنها كان كافرا أو انا فاستا أو 70+020 
اسف الأوائل مات بعضهم ما ويجادل بعضهم بعضا ا وإیحکم أحد على آخر أنه ضال 
أو مدع إذا نان له أنه م یکن 2 لهوی» وني هذا إشارة لطيفة إلى أدب الخلاف الذي 
کان یمهم ومع ذلك -رحمهم الله کانوا | وقافين عند حدود الله إذا بات لأحدهم سنة» 
لا سعه إلا الرجوع إليهاء حتى قال في حقهم الإمام شيخ الإسلام كلمة ة رائة نتم عن عظم 
هؤلاء الوم رحمهم الله في في صوطم وفروعهم وما كان من منهجهم قال: (إجماعهم حجة 
قاطعة واختلافيم رحمة واسعة) فأراد بذلك سرحمه الله الخلاف الذي لا فصل فيه نض 


معين» وما سوی ذلك فحلافیم رحمة للأمة. 


والشاهد من هذا: أن لام قد نع في عخالفة شرعیةہ وبدين اللہ تعالی بها» ومدعو إليها 
ووت معه» وی الله عليهاء ویکون بذلك مت من الله تعالى» وذلك سبب عض 
المعاذير التي دُکرناھا سابفاء وذ ك كان السلف تورعون في تکفیر المسلم فضا عن العام إذا 
رفع لهم قول أو فعل مکفر» وقع فيه هذا العام أو السلم» فیقولون هذا كفرء أو من قال ذلك 
فقد کر ويعنون بذلك نوع الفعل أو جنسه» دون قائله» وهذا ضا سحب على من وقع 
في بدعقہ ولذاك فرق أهل السنة موم فلان صاحب بدعة؛ أو وقع في البدعة وین قولهم 


۳۵۹ 


بے بب نت ےس ہی 
بی فی ہد سرت ناخ 
الٹراث هو يلق گرا رتا ریسا وضاز کن الج آرمة محارب لا صلي 
أحدهم إلا خلف صاحبه أو إمام مزهبه» حنی حدى ذلك بعضهم ألا ناکم إلا من كان 
على أصول مذهبه وإذا ا سمي إلى غير مذهبه» قاعا ذلك بکون مق له 
أهل الکتاب !» فالله الستعان من هذا الغثاء الذي لا مصدر إلا من الدهماء» ومن رام 
تفصیل شيء في هذا المقام فليطالع رسالة شيخ الإسلام التي سطرها في هذا المضمار وهي 
عنوان: (رفع الملام عن الأثمة الأعلام) . وبالله توفي . 

س١؟١هل‏ هناك علاقة بن مسائل الإمان والكفر؟ 

1 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وعد : 

فتقول: نعم هناك علاقة بين مسائل الإمان ومسائل الکفر؛ فقد تكلمنا فى ا جالس السانة أن 
الأمة قد اختلفت في مسائل الامان على عدة فرق أشهرها ثلاث فرق: 

الأولى: الخوارج ومن وافتهم من أهل البدع في أن الإمان قول وعمل ولكنه شيء واحد . 
الثانية: الرجة وأخص منهم فرقتین: 


۱- الجهمية وهم الذين زعموا أن الإمان هو العرفة. 


۳۰۷ 


۲- مرجنة الفتهاء الذین زعموا أن الإمان قول اللسان والقلب» وهو ما عرف مصدی القاب 
واللسان دلیله. 


7 الفرقة الثالثة من الفرق الذين تكلموا في الإمان فهي السواد الأعظم؛ وجمهور المسلمين ألا 
وهي: 

فرقة أهل السنة والجماعة: الذين هم أسعد الطوائف في اتباع الق حيث ذهبوا إلى أن 
الإمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالعصية وعليه: فان تمرف هذه الفرقة للچمان, لا 
شك أنه نى عليه تعرفهم للكفرء حيث أنهما متلازمان» فالكلام في الكفر فرع عن الكلام في 
الإمان» وذلك ضح با بلي: 


۱) آما الخوارج فبناء على تعريفهم لمان في أنه شيء واحد ليس بمركب» وان لا يزيد ولا 
نقص» حیث أنه إذا ذهب عضه ذهب كله قالوا بأن أصحاب الکباثر قد اتھکوا حرمة 
الإمان فيلزم على ذلك تكفيرهم, ولذلك صاروا یکفرونالفاسق الملي ویزعمون أنه کافر 
فصاروا بذلك یکفرون جماهير الصحابة بزعمهم أنهم ارتکبوا بعض المخالفات الشرعية من 
وجهة نظرهم هم فالإمان عندهم قول وعمل» وكذا الکفر قول وعمل ضا فلما كان 
الإمان شيء واحد بزعمهم صار الکثر شيء واحد كذلك. 

)١‏ وأما المرجئة فعلى ذلك أنضاء حيث أنهم ما بنوا أصلهم في الإمان على تصدين القلب 
وأن اللسان دلیله» صاروا كذلك مولون في الكفر أنه اللکذبء وان الأقوال والأعمال الخارقة 
لأصل الإمان صارت عندهم دليل الكفر وليست الكفر بعینہہ وذلك بناء على أن الأعمال 
ليست من الإمان» وما هي دليل عليه» وكذلك الکفر هو دليل التکذمب» فمن سب الله أو 
2 أو بلقي الصحف في الحشء أو اتل ذا لیس کارا سنه -عددهم- 


۲۷ 


ونما هو دليل الكفرء ویعنون بذلك دناءا على أصلهم الفاسد أن هذا دليل اللكذيب في 
الباطن» فیستحیل عندهم أن موم في الإنسان مثل هذه الأعمال أو الأقوال الکفریته وهو في 
الباطن يكون مصدقا بالإسلام» وقد قدمنا الكلام على أصوهم وأصول غيرهم في هذه 
المسألة العظيمة وبينا فسادها هناك. 

۲) أهل السنة والجماعة» حيث أنهم نوا أصلهم كما هو معلوم على أن الإمان قول وعمل 
يزيد بالطاعة ویتقص بالمعصية» وأنه مركب فلا بلزم من ذهاب مضه ذهابة كله فد بكون 
المرء عندهم یجنمع فيه شعب من الكفر وشعب من الإمان» وذلك أن الطاعات شعب من 
الإمان» والعاصی شعب من الکفر» ولذلك كان ول السلف: (العاصی بريد الكفر :اللہ) 
فإذا غلب على الإنسان شعب الامان كان مؤمناء وإذا غلب عليه شعب الکف ركان کافراء 
وهذا الكفر على قسمين: 

أ) إما أنه کفر أكبر فهذا كافر خارج من دائرة الاسلام. 

ب) وإما أنهكفر أصغرء فهذا ما سمی بالفاسق الملي» وهو في مرتبة بين المرتبيين» ولکه إلى 
مرتبة الإمان قر بء ولذلك سموئه بالفاسى الملي نسبة إلى ملة الاسلام» فهو مؤمن بإيمانه 
فاسق بفعاله ألا وهی الكبيرة التی اقترفهاء فالناس في عقیدة أهل السنة نقسمون إلى ثلاث 
مرائب: 

۱- اما مؤمن . 


ربا فا 


۳- وإما كافر. 


۲۷ 


ولا ذهبا ي هرت مان ي آنه قول وعمل» صاروا ورن هذا فى تمرف الکفرأضاء أنه 
قول وعملء أو مولون: الکفر إما أن مكون قولاً أو فعا أو شکا آواعتادافالکفر بالقول 
بل الإمان بالقول» والکفر بالفعل یقابلہ الإمان بالفعل» والکفر بالشك والاعتقا یقابلہ الإمان 
في القلبء فكما أن الإمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» فكذلك الکفر على 
هذه التقاسيم الثلاثة» وبناء عليه: فمن ارتکب قولا أو فعا مكفرا كان کافرا نفس هذا 
لتول أو الفعل» وذلك بناء على أصلهم في أن الأقوال والأفعال هي من حفيقة الإمان» وكذلك 
الأقوال والأفعال الکفرة هي کفر خارق لأصل الامان فمن سب الله أو رسوله أو اَی 
المصحف: إلى غير ذلك من الأفعال والاقوال المخرجة من المل ة کان کافرا +0 هذا القول 
أو الفعلء هذه هي عميدة أهل السنة والجماعة القائين بأن الإمان قول وعمل . 

وبهذا بین أن هناك علاقة وطيدة حلا ستربها شك ین مسائل الإمان ومسائل الکفر» 
وبالله تعالى الوفیق . 

س۲ع۱: ما هي أنواع الکفر وهل هناك فرق بن نوع الكفر وین سبیه؟ 


ج: الحمد لہ فأما الكلام على أنواع الكفرء فقد قسم أهل السنة أنواع الكفر- بالجملة - إلى 
خمسة آقسام: 


۱- کفر اللکذیب: ودليله قوله تعالى (فَإِنهمْ لا تكذونك ولكن الظالمينَ بأماتٍ الله 


فهذا فيه أنهم کانوا یکذ بونہ في الظاهر . 


وكذلك قوله تعالى: (فلا صَدقٌ ولا صلى» ولكن كذب وتولی) . 


۳۰۷ 


۳ U 


وقال تعالى: ومن لم ن افترى علی الله کزبا أو كذب بالحق لما جاءء ايس في جم 
ی لکافرن) 

١-كفر‏ الاستکبار: قال تعالى: (إلا لیس أبى وَاسکبر وكان ین الکافرین) 

وقال تعالی: (قال ال اک و زین ا ا صدداک عن ای عل إذ 

جاءكم كل كلتم 7 


21 ۶ یی قال تعالى: (ونْ اض عن وکري فا 4 مميشة ضدكا وتشر م 


وقال تعالی : (فما هم عن التذكرة مُمرضین) 

۳ 2 نے 72 2 2 
وقال تعالی: (قل هو با عظیم» اسم عنه معرضون) 
7 کت 2 وه E‏ 
وقال تعا ی: (والزین کفروا عم انوروا مغرضون) 

وقال تعالی: (تل هُمْ عن ذكر رهم مغرضون) 


تنبيه: ذكر د عض أهل العلم أنكفر الإعراض: هو الشخص الذي سول عن الإسلام فلا تعلمه 
ولا عمل به. 


كر و ال تال على سان الشركن: رک با واي شك 
2 تنا ا د مرب ب قالت رن ۾ أي الله شلف فاطر 5 وش 
وقال تعالى: کر + آن تبید مه اط 


272 2:07 وه 2 


م ون رودت إلى ريد خی و متقلیا) 


و وه >> 


٥-کفر‏ التقاق: قال الله تعا ی: لن لن و کر نج ان وکا ثم زداذا کفرا لم 
یکی الق م ول لد هدم سیک بشر اف نم عذاب یا 


ے‫ و 1 


وقال تعالى: ذا جا جاءك الافقون قالوا و شه إل ول لہ ال مق وه وا 


6 > رو 


ہد إن اف ٦‏ وی سا ما ۳ 


7 1 


شارت ول ۶ اون 0 ا و 


7۷ 


وقال تمال: حدر ای EY‏ قل سول له 


22 


رين وت 
تنبيه: وقد زاد بعض أهل العلم نوعين من الکفر الأكبر وهما: 
كفر النقلید وكفر الجهل . 


ُا کفر اتقلید: رن ال 70 لاح 


اما وکن ؤم لبون شنا وَلاعدن) . 


0 4 مر مر و و 


قال تعالی: (وکزالت ما سلتا من فلت في قرب تن نزب إلا قال مرف سم" 


7 عر ت و 
على امة ون على آثارهم مقندون) 


2 


+ 


وأما کفر الجهل : فمثل أهل الفترة الذين وردت السنة في أنهم متحنون بوم القيامة» فهؤلاء کار 
جع لن کل من لم بدن بدين الإسلام يكون كافرا ولو م يك معاندا . 


فالکافر قد بکون کافرا معاندا وقد نكو نكافرا جاهلاء وبالله اوفیق 
مي أن نورد هنا تنبيها هاما وهو: 


۳۰۷ 


أن من ذهب من أهل العلم إلى أن هناك نوعين الکفر (التقليد والجهل) نا قصد بذلك الرد 
على بعض من يزعم من أن التقليد والجهل مانعان من موانع الكفرء وهذا ليس بصحيح على 
طلاقه» وذلك أن أهل العلم بفرقون بين الدبار في أنها مظنة علم أو ليست كذلك» فمثلاً من 
جحد شيت معلوما من الدين بالضرورة کزجوب الصلاة مثا أو حرمة ا مر فإنه يكن کافراً 
مرتدا ولا ہمذر بجھل ولا تقلیدء مجخلاف من يكون في دبار ليست بمظنة لملم کان يكون في 
بادیة بعيدة لا بوجد فيها من سأله» ولیست معام الإسلام موجودة فيهاء هذا بالنسبة للدباں 
وأا بالنسبة انوع الفعل» فلي س كل من بم بفعل يكون معذورا بل القليد» فهناك من 
الأفعال ما تضاد أصل الإمان من کل وجهء وهناك ما هي دون ذلك» فیفرق بن هذا وهذاء 
وسيأتي مزيد تفصيل لمذہ المسألة العظيمة وأنها ليست على إطلاتھا 


وأما الكلام عن الفرق بن نوع الكفر وسيبه فهذه مسأل من المسائل المهمة التي بيشي على 
الطالب آن سما وعی جيدا حتی لاقع في الط بن او والسبب: » إذ السبب منضبط 
وظاہر في نفس الأمر مخلاف النوع» فإنه قد 22 والأصل أن الشارع لا ملق الأحكام 
الا على أمور ظاهرة منضبطة» ولذلك كان القول الذي عليه جماهير الأصوليين أن الأحكام 
تدور مع عللها وحودا وعدما ولیس مع حکمتھاء وذلك أن العلة منضبطة لاف الحكمة 
وهذا مثاله مسألة السفر والأحكام المترتبة عليه» فان حكمة الإفطار للصائم في السفر 
وقصره وجمعه هي دفع الشقة عنه, ولك هذا الشيء غير منضبط وهو يداف من 
شخص لآخرء وت بلق الحكم به ونا علق لش الظاهر وهو السفر الذي هو علة 
الرخصة فمتی ما أنشاً الإنسان سفراً حلت له الرخصة وهذا شيء ظاهر منضبط ولذلك 
اتف العلماء أن السفر هو علة الحكم» وفرع على ذلك بعض أهل العلم أن من قال أنه يحرم 
على الانسان المسلم أن أخذ بالرخصة إلا لمشقة تصیبه» أن مثل هذا القائل قد أفى بغیر 
علم فقال في حن هذا الفتی ستاب من قوله هذا فان تاب وإلا ضرت عنقه. وهكذا 


۲۷ 


اقول في مسألنا ني اتفریق بين النوع والسیب» حيث فرق أهل السنة بين سبب الکفر الذي 


هو أصله» وین الدوافع له التي هي نوعه. 
فالسبب ظاهر منضبط وهو کون شیاین: القول» والفعل . 


فمنی ما وقع الإنسان بواحد من هذبن الشیأن کان کافرا؛ وهذا بحسب الضواط الشرعية 


في الكفير. 


ومن أمثلة ذلك كفر الإسکبار والإاء» فإن اليس - مثلا- استکیر عن الح كما قال 
تالی: (إلا یلیس أبى سکب وكان من الکفرین)» فوع کفرهالاستکبار عن احق لأجل 
قياسه الفاسد الذي ادعاه؛ لك سبب کفره كان الإمتتاع الظاهر عن الخضوع لأمر الله تعالى» 
وهذا فعل ظاهر. 

ومثاله أنضا الاسنهزاء الله ورسوله» فإن الباعث للمستهزتین في غزوة تبوك كان النفاق» فهذا 
نوع کفرهم» ولكن السبب في تكفيرهم أمر ظاهر ومنضبط وهو القول المكفر من استھزاٹھم 
الله وبانأته وورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام. 

والقصود هنا بيان هذه القاعدة وهی: ( أن أحكام الكفر تدور مع أسبابها دون أنواعها 
وجودا وعدماء فمتى ما حَحَقَقَ السبب مق الحكمء وإذا انتفی السبب اتغی الحكم) . 

إذا علمت هذاء بان لك بوضوح تام أن أهل السنة حين قسموا الكفر إلى أنواع مثل: ( کثر 
التكذب» وکفر الاستکبار» وکفر ا حدء وكفر الشك والرّب» وكفر الاعراض» وكفر النفاق 


۰٠ء‏ وأشباه ذلك من الأنواع التي سبق دکڑھاء لم بربدوا من ذلك أنها کون أسبابا لأکفره 
فحاشاهم من ذلك» ولا أرادوا بذلك أنها أنواع له فحسب. 


۳۰۷ 


فلا تغتر بعد ذلك سمحلات العاصرین» حیث حصروا الکفر بأنواعه دون آسبامه» فالله 
الستعان. 


س١٤٣٥‏ ما هى أهمية موضوع الإمان والکفر أو ما هي رات الخوض في موضوع الإمان 
والكفر؟ 


3 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين» وعد : 
فإن هذا من آهم الواضیع لكثرة الأحكام المترتبة عليه في الدنیا والآخرةء بل هذا الوضوع 
من أهم أحكام الملة فهو الأصل وغيره فرع عنهء إذ سعادة الاق في الدنيا والآخرة متعاق 
مصيرها على هذا الأمر أعني أحكام الإمان والکفرہ أما في الآخرة فإن المصير ما إلى النار 
وإما إلى الجنة» وذلك مجسب إمان الرجل أوكفره عياذا بالله» وأما الدنیا فالأحكام كثيرة 
أولا: السياسة الشرعية: فإن لأحكام الإمان والکفر علاقة في هذا الباب من وجوه: 
-١‏ السبة الحاک» فإنه إن كان کافرا أو مرتدا فلا یجب طاعته ولا ولا وهذا بعكس 
الحاكم المسلم فإنه على الضد من ذلك حيث يجب طاعنه وولاته وذلك بالمعروف. 
۲- أنه بترتب على مسألة الحاكم قضية البيعة» فيجب مبابعة الحاكم المسلم الذي توفر فيه 
شروط الحكم» كما هي مسطورة نی کلب أهل العلم» وهذا عکس ا حاکم الكافر و الرند» 
فإنه لا تجوز له بیعة ولا طاعة على مسلم» وأحکامه غير نافذة فلا صح له عمّد آمان ولا 
ذمقہ لأنه لیس بمسلم بل يحب خلعه عند التمكى وهذا بإجماع أهل العلم . 


۳۰۷ 


۲- أن الدار الت حکم بالقوانين الوضعية» هي دا ركفر ليست دار إسلام» فيجب المجرة 
منها عند وحود دار الإسلام في الارض. 


4- أن القضاة ا ماکمین بالقوانين الوضعية في هذه البلاد كفار مرتدون» فلا يجوز سلم آن 
عمل في سلك هذه المهنة فيي محرمة إجماعاء بل لايجوز التحأكم إلى حآكم هذه البلاد لأنها 
حاک م كفر لا تحکم بالتنزيل» فمن تحاکم إليها مع القدرة على أن تحاکم إلى الإسلام فأبى إلا 
التحاكم إليهاء فإنه مرتد کافر. 

ه- أنه مترتب على مسألة الدار ا حکومة بالقوائین الوضعیةہ أن آنصارها من الجيش والشرطة 
والمخايرات والعسكر كفار مرتدون يحب قتالحم؛ بل قتاطم عند أهل العلم أولى من قتال 
الكافر الاصلي» لأن قتال الکافر الأصلي فيه زبادة رح على رأس المال» وقتال المرتدين هو 
حفظ اراس المال» وحفظ راس الال اول من الرج» فقتال المرتد أولى من قتال الکافر 
الأصلى. 


تأنه إذا كانت الدبار دبا كفر كما نا 7 فإنه يحرم الدخول في ا جالس النيابيةء فلا 
يجوز المسام أن برشح نفسه للإتتخاءات» ولا أن ستخب غیرہ لأن هذا منازعة لله في 
ربوييته» وهذا الذي سمیه أهل العلم "شرك التشريع" وهو حرام بإجماع الأمةء بل هو شرك 
أكر باتفاق» والناخب والنتخب كفار بالجملة وسيأتي مزید سط لهذه المسألة. 


وعليه: فإنه يحب على كل مسلم معرفة حکم الدبار التي سکها» وحکم حاکھا كنا صرح 
بذاك الإمام الغزالي في "اللستصفی"» وبهذا بین با لا بدع مجالا للشك لأحد ضلال تلك 
العبارة التق برددها بعض من سب إلى العلم بموله: (ماذا دترتب على بيان کفر الحاكم بان 


۳۰۷ 


کافر أو مسلم) ! أو َولون: (ما الفائدة الرجوة من تکفیر الحاكم أو عدم تكفيره. . . ! ! !) 
وهذا إن دل إا مدل على أن القوم معزل عن کلام أهل العلم في هذا الباب العظيم . 


وما رنب على موضوع الإمان والكفر من أحكام في الدنيا: 


نیا أحكام الولانة: فليس لكافر أن يكون قاضیاً على مسلم» وان صلی بالمسلمين ماما 
فصلاته باطلة. . . إلى غير ذلك من الأحكام . 


ا احکام النکام: أن الکافر أو ال مرتد كثارك الصلاةه أو ساب الله ورسوله, أو من شنم 
الدين والإسلام بکرم يكاحه لمسلمة, ولايحوز له تزوجهاء وإن اسمر معها على كفره كان 
تكاحه زا . 


رامعا : أحكام التوارث: وذلك أن المسلم لا برث الكاف ر كما لا يرث الكافر المسلم . 
خامسا: أحكام الجنائز: فإن الإنسان می کان كافرا أو مرتدا لا يجوز الصلاة عليه ولا 
بفسلء ومن ترحم عليه بعد موته كان آنا . 


سادسا: أحكام الولاء والبراء: فإنه يجب على المسلم أن سولى المؤمتين» وا من الكافرين 


والمرتدين . 

سابعا: أحكام المصمة: فإن عصمة الدم وا مال مترتبة على أمرين: 

. ما مان» وهذا لا کون إلا للمسلم‎ -١ 

-١‏ أو آمان, وهذا لا کزن إلا الكافر وهو قسمان: 

أ- مؤقتء وهو للمستامن الذي سمح له بدخول ديار الإسلام لحاجة . 


۳۸ 


ب مويل » وهو للذمى وذلك شروط عمد الذمة المسطورة في کلب الفقه. 


هذه بعض ثرات موضوع الإمان والكفرء وما دترتب عليها في الدنیاء ولذلك كانت أصلا من 
أصول الاسلام» بل هي صل الاسلام ورسالته» التي لأجلها أرقّت الدماء ورملت النساء 
وقتلت الرجال ویتمت الأطفال» وبالجملة: فإنها رسالة الله إلى خلقه» بها بعث اللہ أنبياءه إلى 
الدنياء وعلیها بكون المصير في الأخرى» ولذلك ذكر عض أهل العلم أهمية هذه المسائل في 
الدبن» وأن الخطأ فيها ليس كالخطأ في غيرهاء فمن ذلك ما كان قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الفتاوى (47۸/۱۲): 


(إذا تبین ذلك فاعلم أن "مسائل اللکفیر والتفسيق" هي من مسائل "الأسماء والأحكام" التي 
علق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة» وتعلق بها الموالاة والمعاداة والقل والعصمة وغير 
ذلك في الدار الدنیاء فان الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين» وحرم الجدة على الكافرين» 
وهذا من الأحكام الكلية نی کل وقت ومكان) | .ه 

وقال في ا جموع أيضا (۳۹0/۷): (فإن الخطأ في اسم الإمان لي سكالخطأ في اسم محدث, ولا 
كالخطأً في غيره من الأسماءء إذ كانت أحكام الدنیا والآخرة متعلقة باسم الإمان والإسلام 
والكفر والنفاق) ١‏ .ه 

وقال (0۸/۱۳): (وليس في القول اسم عاق به السعادة والشفاء» واللدح والذم» والثواب 
والعقاب» أعظم من اسم الإمان والکفرہ وللهذا سمي هذا الأصل "مسائل الأسماء 
والأحکام')۱.ھ 

وقال العلامة ابن رجب في (جامع العلوم) (۱۱۶/۱) ما نصه: (وهذه المسائل -أعني مال 
الإسلام والإمان والكفر والتفاق- مسائل عظيمة جداء فان الله عز وجل عاق بهذه الأسماء 


۳۸ 


السعادة» والشفاوة واستحماف الجئة والناں والاخثلاف ٤‏ مسميائها أول اختلاف وفع ٤‏ 


هزه الأمة) ۱ .ه 
قلت: 


فعلم من ذلك أن هذه المسائل -أعني مسائل الإمان والکفر - من أعظم المسائل في الشريعة, 
ولذلك سمیت: (مسائل الأسماء والاحکام)» لأن الإنسان إما أن سمى بالمسلم أو سمى 
بالکافر والأحكام مرتبة على أهل هذه الأسماء في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فإن المسلم 
معصوم الدم والمال» وتجب موالاته والجهاد معه ضد الكافرين» وتثبت له بعد ثماته أحكام 
التوارث» وأحكام الجنائز من تفسیل - وبترحم عليه وتسأل له المغفرة» إلى غير ذلك 
من الأحكام الكثيرة التي سبق الإشارة | 


والكافر على المکس من ذلك» حيث تب معاداته وتوليه کفر وخروج من الملة» والقنال معه 
كذلك» إلى غير ذلك من الأحكام التی أشرنا إليها -أنضا- من أحكام التوارث وا نائز وغير 
ذلك. 


إذا بان لك ذلك علمت الجواب عمن مول: (ما الفائدة من تكفير الحكام) ؟ !» وهذا سؤال 
ا اھل بمثل هذا الأصل المظیم. أعنى مسائل (الأسماء والاحکام)» فإنه یترتب على تكفير 
الكافر أو ا مرتد احکام كثيرة كما نا 7 لا سيما بالنسبة لحكام اليوم الذين لا يحكمون 
ما أنزل اللہ فإنه ينبني على تكفيرهم أحكام عظيمة ومسائل كثيرة ومنها على سبیل المثال: 


أ. أن ۳ وب و یی ی کت 
علیه» كما قال تعا ی: 2 ات و وین الله قت 22 7 ك و وتیل 


۳۸ 


فعلم من هذه الآنكما قال العلامة الشنقيطي في (أضواء البیان): (أن الکفر بالطاغوت رك 
في الإمان وقيد له فمن لم بكفر بالطاغوت م يحمَنَ الإمان) ١‏ .ه 

ب. أنه ما أجمعت عليه الأمة أن الماكم الکافر أو المرتد الذي ستولي على البلدة المسلمة 
الشوكة والنعف يجب خلعه مع القدرة» وأن الأمة امد إن قدرت على ذلك و تفعل . 


3 أن القضاة الذين بحکمون في محاکم هؤلاء الحكام بالقوانين الوضعية کفار مرتدون بإجماع 
أمة الإسلام؛ وم بشذ عن ذلك إلا بعض المتأخرين من المعاصرین من لا ند مخلافهم كما 
سيأتى تفصیل ذلك . 

د- أن المسكر والشرطة والأمن الوقائي والمخايرات» وكل من نوم مجمابة هؤلاء الطواغيت 
وأحكامهم الوضعیةہ هم کفار خارجون عن شرعة الإسلام كما سيأتي تفصیل ذلك فيما 
عدء وقد كما أشرنا إلى ذلك سانًا . 


وبهذا تعلم جهل من يحكى مثل هذا السؤال السابق وهو: (ما الفائدة من تكفير الحكام) ؟ ! 


س4 1: إذا تین أن مذهب المرجئّة هو حصر الکفر بالاستحلالء فما الجواب عن قول 
الإمام الطحاوى فى عقيدته حيث قال: (ولا تكفر أحدا من أهل القبلة مذنب ما 
سحله) ؟ 


ج/ ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 
فالجواب عن ذلك» أن هزه العبارة تحمل أمرين: 


4 2 2 ۱ 2 
الاول: أن الامام انا جعفر رمه الله كان مرجماء سبب تقییدہ الکفر بالاستحلال دون 
ضواه: 


۳۸ 


والثانی: أو کون أراد بذلك الرد على اموارح» القائلین بالتكفير مطلق الذنوب. 


والتحقیق هو الأول» أنهكان مرجناء بدلك على ذلك أنه حصر الكفر بالجحد في موضع 


آخره بموله: 


ولا رح العبد من الإمان إلا بححود ما أدخله فيه) وهذا بدل على إرجائه دلالة ظاهرة 
وسيأتي دك ركلام من اتقده من أهل العلم على هذه العبارة . 


وقد اغتر سض العاصرن بهذه العبارة (لا تكفر أحدا من أهل القبلة يذب ما لم ستحله)» 
وظنوا أنها على إطلاقها -عند أهل السنة- وهذا خطأ ظاهرء وا أرادوا بذلك الرد على 
ا لخوارج الذین 7 وا بالذنب مثل: الزنا والسرقةہ والشرب» وأمثال ذلك من الأشياء التي لا 
سضمن فعلها ترك الإمان بالكليةء ودونك عض أقاوبلهم في ذلك: 


-١‏ قال شيخ الإسلام في (الفتاوى) )274/١7(‏ ما نصه: (ولٰذا قال علماء الستة في 
وصفهم (اعتقاد أهل السنة والجماعة) أنهم لا بکفرون أحدا من أهل القبلة بذنب» إشارة إلى 
بدعة الخوارج المكفرة مطلی الذنوب)ا .ه 


وقال آضا نی (الفتاوى) )٩۰/۷۰(‏ ما نصه: (إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة 
ما دل عليه الكتاب والسنة» بأنهم لا یکفرون أحدا من أهل القبلة بذنبء ولا خرجونہ من 
الإسلام بعمل إذا کان فعاو نیا عنه مثل: انا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك 
الإمان) ۱.ه 


وقال نظا نی الصدر السایق (۳۰۷۲/۷) (ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفمّون على أنه لا مکفر 
بالذنب؛ قفا نرد به ا العاصي كالزنا والشرب» وأما هذه الباني ففي تكفير تاركها نزاع 
تشهور) ]رت 
۳۵۸ 


۲- وقال أبو الحسن الأشعري ني کنامه: (مقالات الاسلامیین) ما نصه: (ولا مکفر اذا 
من أهل القبلة بذنبء كحو الزنا والسرقة» وما آشبه ذلك من الكبائر» وهم بما معهم من 
الإمان مؤمنون وان ارتکبوا الكبائر) ۱.ھ 

۴- وقال عبد القاهر البغدادي فيكتابه (الیرَق) واصفاً اعتقاد أهل السنةكما في ص۳۱۱ 
ما نصه: (وقالوا إن اسم الامان لا بزول بذنب دون الكفرء ومن كان ذنبه دون الکفر فهو 
مؤمن وان فسق بمعصيته . . . . ولوكان المذنبون كلهم كفرة لكانوا مرتدین عن الاسلام» ولو 
کانوا كذلك لكان الواجب قتلهم دون إقامة الحدود عليهم» وم يكن لوجود قطم بد السارق» 
وجلد القاذفء ورجم الزاني ا حصن فائدة» لأن المرتد لیس له حد إلا القتل) ۱ھ 


قلت: ويدلك على أنه أراد بذاك الرد على الخواربح أنه قال قبل ذلك كما في ص۳۱۰ في 
وصف عقيدة أهل السنة ما نصه: (وخلاف قول من زعم من القدربة وا خوارج أن اسم 
المؤمن بزول عن مرتكبي الذنوب) | .ھ 

-٤‏ وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رده على أحد المخالفين لدعوتهكما في 
(الرسائل الشخصية) (۱۳۶-۲۳۲/۰) من مؤلفاته حيث قال: (وأما المسألة الثالثة: وهي من 
أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام» أن أهل العلم قالوا: لا جوز تكفير المسلم بالذنب» 
وهذا حق وکن ليس هذا ما نحن فیه» وذلك أن الخوارج مکفرون من زنى أو من سرق أو 


سفك الدم بل كل كبيرة إذا فعلها ا مسلم کفر. 


وأما أهل السنة فعندهم أن المسلم لا بکفر إلا بالشرك ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم 
إلا بالشركء وأنت رجل من أجهل الناس نظن أن من صلی وادعى أنه مسلم لا کفر. . . 
آرات أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم لما قاتلوا من منع الركاة» فلما أرادوا التوبة 


۳۸ 


قال أبو بكر: لا نقبل توتکم حى تشهدوا أن فتلاا في الجدة وقتلاکم في نار أتظن أن أا 
بكر وأصحابه لا مهمون وأنت وأبوك الذين تفهمون؟ ! دا ويلك أها الجاهل الجهل المركب إذا 
کت تقد هذا) ۱.ه 


۵- قال الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ في معرض رده على الا داوود بن 
جرجيس العراقي: (وأما قوله: (إن الشيخ أحمر ابن تيمية وتلمیذه ابن اقیم لا ىکفران 7 
من أهل القبلة) ! فیقال: لوعرف هذا من أهل القبلة في هذا الوضع» ومن المراد بهذه العبارة 
ما أوردها هنا تجا بها على دعاء غير الله وعدم تکفیرفاعله؟» ومن أعرض ع نكلام 
أهل العلم ورای أن من صلی وقال لا إله إلا الله فهو من أهل القبلة وان ظهر منه من الشرك 
والترك من دين الإسلام ما ظهر» فد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة» وكشف عن حاصله 
من العلم والدين بهذه المعالةء وقد نکر الإمام آحمد حرحمه الله قول القائل: (لا تکفر أهل 
الذنوب)» وهذا زعم أنه على مذهب الإمام أحمد . ومقصود من قا ما: نا هو البراءة من 
مذهب ا حوارج الذين یکفرون بمجرد الذنوب» وهذا وضع کلامهم في غير موضعه وأزال 
بهجته لأنه تأوله في أهل الشرك ودعاء الصالحين» فالس عليه الأمر وم عرف مراد من قال 
هذا من السلفء وهذا الفهم الفاسد مردود بکتاب الله وسنة رسوله وبإجماع أهل العلم» 
وقد عقّد الفقهاء من أرباب المذاهمب ا ستفلانی هذه مسألة» ودکروا حکم ا مرتد من 
أهل القبلة» وقرروا من المكفرات آشیاء كثيرة دون ما نحن فیه. . .) ١‏ .ه أنظر (الدرر 
السنية) (۲۹۱-۲۹۰/۹) من كناب (الردود) 


-٦‏ وقال الشیخ حافظ حكمي في (معارج القبول) عند شرحه لنظومته وفيها: 


ولا تکفر العاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لا جنی 


۳۸ 


قال في الشرح: ("ولا تکفربالعاصي" التى قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفراء والمراد بها 
الكبائر الق ليست شرك) ۱.ھ 


وقال في (أعلام السنة المنشورة) ص۱۸۲-۱۸۱ ما نصه: (فهذا بدل على أنه | نف عن 
لزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإمان بالكلية مع التوحیدء فإنه لو آراد ذلك لم يحبر 
أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وان فعل تلك العاصي. . . وا بکفر العبد 
لك المعاصي مع استحلاله إباها الستازم لکذیب الكثاب والرسول في تحرمهاء بل بکفر 
باعتقاد حلها وإن ۸ شعلها) ۱.ه 


ثم قال: (ونحن م نعرف الکفر الأصغر بالكفر العملي مطلقاء بل بالعملی ا حض الذي ۸ بستازم 
الاعتقادء وم ناقض قول القلب ولا عمله)۱.ه 


۷- وقال الشیخ ابن أبي العز الحتفي "شارح الطحاوية" معلا على کلمة الطحاوي الساقة 
ما نصه: (بشير الشيخ حرحمه الله- بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين باللكفير بكل 


ذنب)ا.ه 


۸- وقال الشیخ محمد بن عبد العزيز بن مانع في حاشیته على الطحاوية ما نصه: (ومراد 
الشيخ حرحمه الله- بهذا الكلام: الرد على "الخواريح" القائلین بالتكفير بکل ذنب) | .ه 


قال مقيده -عفا الله عنه-: فهذه بعض أقاويل أهل العلم في تفسيرهم طذه العبارة وأنها 
ليست على إطلاقهاء بل لا صلح إطلاقها لا سیما في هذا الزمان» لأجل ذبوع الإرجاء فيه . 


وقد كان بعض أهل العلم» قد تساهل بعبارة الطحاوي هذه وظن أنها لا تدل على إرجائه 
في مسائل "الإمان والکفر"» فحملها على ا حمل الحسن» من أنه أراد بذلك الرد على الخوارج 
ال لان التكفير طاق لوب 
۳۵۸ 


لکن الطحاوي نادی على نفسه بالإرجاء الظاهرء حیث قال: 


ولا بخرج العبد من الإمان إلا جحود ما أدخله فیه) إذ حصر الکفر د (الجحد) دون 
براقا 


ولذلك عاب عليه عض الناس کلامه هذاء وانتقده عليه» وأنا آورد ما قاله عض العاصرین 
مجته لأجل ذلك» فمن هؤلاء: 


-١‏ الشيخ ابن از حيث قال كما في (حاشیته على الطحاوية) ما نصه: (هذا الحصر فيه 
نظر. . . . قد یخرج من الاسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم 

ا مرتدء من ذلك: طعنه في الإسلام أو ای صلی الله عليه وسلم أو استهزائه الله أو تكتاءه 
أو شي» من شرعه سبحائه» . . . ومن ذلك عبادة الأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات أو 
الاستغاثة بهم وطلبه منهم الدد والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا ناقض قول "لا إله إلا ال 
لأنها تدل على أن العبادة حن الله وحدہہ ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذح 
والدذر ونحوذلك. فمن صرف منها شین ار الله من الأصدام والأوثان والملائكة والجن 
وأصحاب القبور وغيرهم من الخلوقین» فقد أشرك بالله وم يحم قول "لا إله إلا الله" وهذه 
المسائلكلها تخرجه عن الإسلام بإجماع أهل العلم . وهي ليست من مسائل ا حود وأدلتها 
معلومة من الکذاب والسنةء وهناك مسائل آخری كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمی 
جحودا وقد ذكرها العلماء في (باب حکم المرتد) فراجعها إن شنت وبالله التوفيق) ۱.ه 


؟- وقال الشيخ صال الفوزان معلمًا على هذه العبارة ما نصه: (هذا الكلام فيه مؤاخذة 
لأن قصر الكفر على ا حود مذهب المرجةہ ونواقض الإسلام كثيرة منها: الجحود» ومنها: 
الشرك بالله عز وجلء ومنها: الاستھزاء بالدين أو مشيء منه ولو لم یجحد» وهي نواقض 


۳۸ 


كثيرة ذکرها العلماء والفقھاء في أبواب الردة» ومنها: تحليل ا رام وتحريم الحلال» وذکر شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب منها عشرة» وهي أهمهاء ولا فالنواقض كثيرة. فقصر نواقض 
الإسلام على الجحود فقط غلط . وعض الکتاب ا لتعا مین اليوم يحاولون إظهار هذا الذهب 
من أجل أن بصير الناس في سعة من الدين» ما دام أنه لم جحد فهو عندهم مسلم وإذا 
سجد للصنم وقال: انا ما جحدت وانا معترف بالتوحیدء ولنا هو ذنب من الذنوب. أو 
ذح لغير الله أو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين» َولون: هذا مسلم؛ لأنه م حد» 
وهذا غلط کس هذا بضيع الدين تاماء فلا یقی دين فالواجب الحذر من هذا الخطر 


العظيم) ۱.ه 


۳- وقال الشيخ ا حقَق عبد القادر بن عبد العزيز فك الله أسره كما فيكابه العظيم 
(الجامع في طلب العلم الشرف)/ ص507/ فما بعدها ما نصه: (هذا الحصر خطاء وهو 
صرح مذهب المرجنّة . فان الإمان عندهم هو التصدیق بالقاب. . . . ولا كان الإمان 
عندهم هو التصديق فلا یکفر أحد إلا بعكسه وهو التکذب. وهو معنی قول الطحاوي: 
(لا يجخريح العبد من الإمان إلا جححود . . .)2 والجحود هو الانکار واللکذب الظاهر 
اللسان. . . ومعنى الجحود في اللغة: إنکار الشخص للشيء مع علمه به. . .) ثم قال كما 
في ص۱۲ ما نصه: (بین ما سبق أن قول الطحاوي: (ولا بخرج العبد من الإمان إلا جحود 
ما أدخله فيه) أراد به مرن كلاهما خطأً: فاراد به حصر الكفر في نوع واحد وهو 
اللکذب وهذا الحصر خطأ فإن أنواع الكف ركثيرة كما بيناه. 


وأراد به التلازم بين الكفر الظاهر وبين تکذب القلب وجحده أي أن كل من اتی سبب 
ظاهر مکفر من قول أو فعل فلا بد أن بكون جاحدا بقلبه» وهذا اللازم لیس بلازم کما 


۳۸ 


بالكفر الظاهر وم يجمل المحد شرطا مسقاو للحکم بالكفر الظاهر» فقد ظن بعض 
العاصرن أن الجحد شرطا مستقا؟ وأن هذا ما تدل عليه عبارة الطحاويء وم فرقوا بين 
اللازم والشرط المستقلء وقالوا إن من اتی بعمل مکفر (من قول أو فعل ظاهر) لا بکفر إلا أن 
بححدء وذلك بن صرح بالجحد باسانه» وما لم جحد فلا یکفر بالعمل المكفرء والقائكون بهذا 
وقعوا في حظورات خطیرۃ اي بيانها اه 


-٤‏ وقال سفر الحوالي في کنانه (ظاهرة الإرجاء) ص45 ما نصه: (على أن ذه العبارة 
(يعنى عبارة ما ۸ يستّحله) قرنة وضميمة ما كنت لأوردها هناء لولا أن حدث العصر 
الشيخ الألباني حفظه الله- استشهد بکلام لقائلها متضمنا الخطأ نفسه في فهم العبارة 
الساقة وأقره عليها بل نی على کلامه. . . وهذه العبارة هي: (ولا بر العبد من الإمان 
إلا بححود ما أدخله فيه) ا.ه 


قال مقيده سعفا الله عنه-: وبهذا ین بوضوح تام أن الطحاوي سرحمه ال کان مرج 
٤‏ حیث آنه | یکی علی اد السات ی هذا الاب ولذاك وجب التحذیر من 
عباراته الإرجائية» وبيان ما فيها من الط حنی لا تكون سیب في انزلاق عقيدة الناس في 
الإرجاء» وبالله التوفیق . 


اعلم أن الكفر یکون بواحد من أربعة أمور: أها وقع المسلم في واحد منها كان کافرا ولو نطق 
الشهادتین وان صام وصلى وهي: 


۳5۹ 


١-إما‏ بالقول . دأو القرك الکفر مثل ترك التوحيد »وترك أعمال ال جوارح بالكلية ع 
القدرة والتمكى وعدم العجز 


4 أو بالفعل 2 وترك الانقياد بالعمل “وترك الحكم با أنزل الله “وترك الصلاة‎ -١ 
) (الغليفى‎ 
أو الاعتقاد‎ ۳ 


> أو بالشك. 


فکما أن الإمان قول وعمل واعتقاد. فكذلك الکفر قد ىکون قولاء وقد کون فعلاً» وقد 
کون ی معني بالقلب الذي هو حل النیةہ هذا مذهب جماعة المسلمين من أئمة 
الاسلام وغيرهم من أهل القبلة حى علماء الرجنة قالوا بهذاء وان کانوا يخالفون آهل السنة 
في إرجاعهم الکفر إلى اللکذب ويجعاون الاقوال والأفعال الکفرة دالة على الكفرء ولیست 
هي الكفر نس ه كما هو مذهب أهل السنة» وقد صرح غير واحد من أهل العلم بالإجماع 
الصرح. على أن الکفر بكون بأحد هذه الأربعة» وأا أنمّل نصین لعالمين جليلين من علماء 
أهل السنة: 

فالأول: هو الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أنا بطین الجدي) حرحمه الله حيث 
قال كما نی (مجموع الرسائل والمسائل) (0۵۹/۱) ما نصه: (والمرتد هو الذي بکفر بعد 
إسلامه یکلام آواعتفاد أو فعل أو شك وهو قبل ذلك لظ بالشهادتين ويصلي وبصوم فإذا 
تی بشيء مما دکروه صار مرتدا مم کونه كلم بالشهادتين ويصلي ويصوم ولا مدمه تكلمه 
الشهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالردقہ وهذا ظاهر بالأدلة من الکتاب والسنة 
والإجماع) ۱.ه 


۳5۹ 


والثاني: فهو فضيلة الشیخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشیخ سرحمه الله قال كما فيكثابه 
(شرح کشف الشبهات) ص۱۰۷ ما نصه: (فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم أنه رح 
من الملة ولو معه الشهادتانء لأجل اعتقاد واحد أو عمل واحد أو قول واحدء بکفی بإجماع 
أهل العلم لا يختلفون فيه) | .هھ 


قال مقيدة: مثال الکفر بالقولء كقوله تعالى: (لقد کفر لذبن قالوا إِن الله ثالث ثل)» فهؤلاء 


2 


وهم التصاری قد كفروا ليث الله وكمن سنهزی» بادات الله والرسول» حيث أكفرهم 
القرآن العظيم وله: (قل أدالله لته ورسول هک تسهزئون» لا تعسذِروا قد كفرتم بد 
إتَإنكم. ..) 

فبالاستهزاء کفروا وخرجوا من دائرة الإسلام» فکیف ,السب والشتم» فلا شك أنه أغاظ 


وأعظم وهو أكفر من باب أولى. 


ومثال الكفر بالفعلء کمن سجد لصنم» أو بطؤ القرآن برجله» أو برميه في الحش» أو طوف 
بر أو شجرة عبدها من دون اللہ وكين بدخل في عسكر الکافرین ضد إخوانه المؤمنين» 
وكمن بدل الشريعة وستعیض عنها القوانين الوضعية الكفرية الأفاكة» إلى غير ذلك من 
الأفاعيل الخارقة لاصل عمل القاب . 


ومثال الكفر بالاعتقادء كالذي ستحل ما حرم الله كالزنا والخمر والرہا والسرقة وغيرهاء أو 
يحرم ما أحل الله كمن يحرم الخبز والشعير وما أشبه ذلك. . 

وبالجملة: فمن أحل شینا مجمعا على تحریمہہ أو حرم شینا مجمعا على لیله فقد كفر 
الاتفاق» ومن أمثلة الكفر الشاك» كالذي دخل جنه وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبید 
90 ی9 ا خان صاحبه 


۳۰۹ 


الصا مّوله: كرت بالي خلَك ین تراب ثم من نطفة ثم سوا را فقد کفر لأجل 
الشك والریب بالبعث واليوم الآخرء فمن شك في شيء مجمع عليه فقد خرح من الاسلام. 
إذا بان لك أن الكفر یکزن بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشكء فاعلم أن الكفر إا علق 
الأمر الظاهرء وأما الأمر الخفي فالله وحده الذي علمه فلا دخل للفقیه فيه» وعلى هذا فإن 
الكفر بحسب هذا الاعتبار بنقسم إلى قسمين: 


۱- الكفر الظاهر: وهو الكفر الذي ظهر على ا جارح ظهورا لا شاك في وهذا إا کون 
القول أو الفعل فقط فهو علته» وهي وصف مناسب لاعتبارہ لأنها متضبطة فالحكم بدور 
معها وجودا وعدماء فمتی ما وقع المرء بقول مکفر أو فعل مكفر» فلا شك أنه يكون 
ارتکب آمرا ظاهرا العيان ومنضبطأ لإبقاع الكفر عليه فني الدنيا لا یقام المد إلا على 
الأمور الظاهرة» وذلك کالقول أو الفعلكما سبق بيانه. 


۲- الکفر الباطن: وهو الكفر الذي بکون في القلب دون الجوارح» فمن اعنقد أمرا كفريا قام 
الدليل الشرعي على كفر من اعنقده؛آو شك في أمر معلوم من الدين بالضرورة فھ وکافر في 
الآخرة» وإنكان في أحكام الدنيا سر مسلما في الظاهره وهو الذي سمی عند المسلمين 
المنافق أو الزندين» فإن مثله معدود من جملة المسلمين في أحكام الدنیاء وإن كان في أحكام 
الآخرة من الخاسرين» وهذا الدموذج من الناس لا دخل للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتیء 
ونا حكمه إلى الله وحده لأنه | ظهر عليه شيء ظاهر من قول أو فعل مکفر» يحكم عليه 
سبب ذلك بالكفر. 


س7 ؟١‏ ما هی الأعذار ا مانعة من إنزال الكفر على المعين عند أهل السنة والجماعة؟ ؟ 


۳5۹ 


ج/ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه أجمعين» اعلم أن موا 
الکفر عند أهل السنة وذلك باستقراء آقاولهم تسم إلى خمسة موانم: 


. الط‎ -١ 
الجهل.‎ -۲ 
التأويل.‎ -۲ 
۳ 
الاکراه.‎ -۵ 


فهذه الموانع الخمسة التي تدور عليها اقوال أهل الستة في إعذارهم المسلم من الكفرء وهذا 
ليس على إطلاقه عندهم كما سیأتي ذلك لاحفا -إن شاء الله لکنا ستفرد القول فيها 
على الجملة فتقول وبالله اللوفیق . 


الماح الأول: (الخطأً): فالمخطى: هو من أراد الصواب فصار إلى غيره» والخاطى: من تعمد 
ما لا شبغي وعلی هذا جماهير اللغويين في الفرق بن الخطی والخاطى» فالخطی ليس بمذنب 
لأنه م تعمد الوقوع في الشرء وأما الخاطئ فهو المذنب والْآنم لأنه تعمد الوقوع في الشر 
وقصده» ولذلك قال الله تعالی في کنامه عن فرعون وقومه: لن فرعون وهامان وَحْنُودَهُمَ 
کانوا خاطن] معنی آثین» ولمذا قال ابن ار فی (النهادة) ما نصه: (وقیل: خطى إذا 
تعندء وأخطأ إذا م تعمد» ويال لمن أراد شین ففعل غبره أو فعل غير الصواب: اطا 
اھ وقال الحافظ ابن رجب نی کنامه (جامع العلوم) ما نصه: (الخطأً: هو أن مصد بفعله 
كن تشاک قزل را قصده مثل أن قصد كل کا اف 27ھ 


۳5۹ 


والخلاصة في تعرف الخطأ اصطلاحا هو: [كل ما صدر من الکلف من قول أو فعل خال 


عن إرادته وغير مقثرن مصد منه) ۱.ه 
كذا في (نواقض الإمان الاعتقادية) ل.د . محمد الوهيبى. 


ما الأدلة من الشرع على أن الخطأ مانم من موانم التأثيم فضا عن النکفبر ما بلي: 


-١‏ قال الله تعالى: (ريتا لا نواخذنا إن نسِيا أو أخطأنا . . الانة) 
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وقد ثبت في صحيح مسلم من حدیث ابن عباس مرفوعا أن اللہ تعا ی قال: قد فعلت. 
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-١‏ وقال تال (ویس حلم تا ذا امات وی م تع مدق م کان الله 
رر کا إلى غير ذلك من البات التي رفعت الإصر والخطاً عن هذه الأمة. 


۳- ما ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم عند ابن ماجة وغيره بسند صحیح أنه قال: 
(إن الله وضع عن آمتی الخخطأ والنسیان وما اسکزهوا عليه) 


؟- وما ثبت في الصحيحين مرفوعا: (إذا حكم الحاکم فاجنهد ثم أصاب فله أجران وإذا 
حكم فاجتھد ثم أخطأ فله أجر) . 


5- وما بت في الصحيح حأنضا- (في الرجل الذي فقّد داه وعليها طعامه وشرابه فلما 
وجدها قال: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح") 


فالخطأ من الأعذار التى تحجز صاحبها من وقوع الکفر عليه» وعلى هذا مشى أهل العلم 
وهذه نف من أقاويلهم نی هذا الباب: 


۳5۹ 


۱- قال الإمام الخطيب البغدادي فيكثابه (الفقيه والتفقه) (۱۹۱/۱): (البی صلی الله عليه 
وسلم م يجعل المخطی أجرا على خطلہہ ولا جعل له أجرا على اجنهاده وعفا عن خطله 
لہ | مقصده» وأما المصيب فله أجر على اجنهاده وأجر على اصانه) ۱.ه 


۲- وقال العلامة ابن الوزبر الیمانی في كثابه: (إبثار الق على الخلق) ص 287-70 ما 
نصه: (قد تکاثرت الات والأحاددث في العفو عن ا حطاء والظاهر أن أهل الأول أخطاواء 
ولا سبيل إلى العلم سعمدهم) ا.ه 


۲- وقال الإمام تقي الدين ابن تيمية في (الفتاوى) (0۰۱/۱۷) ما نصه: (وليس لأحد أن 
بکفر أحدا من المسلمين» وان أخطاً وغلط حتی تقام عليه الحجة» وتبين له ا حجةہ ومن 
ثبت إسلامه بیقین لم بزل عنه ذلك بالشكء بل لا بزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة) 


اه 


وقال في موضع آخر من (الفتاوی) (۱۸۰/۱۲): (وآما "التكفير" فالصواب أنه من اجتھد من 
آمة محمد صلی الله عليه وسلم وقصد الق فأخطأ لم بکفرہ بل بغفر له خطؤه» ومن تبین له 
ما جاء به الرسول» فشاق الرسول من بعد ما تبین له الهدى» واتبع غير سبیل الومنین: فهو 
كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب ال وتکلم بلا علم فهو عاص مذنب» ثم قد یکون 
فاسقا» وقد تکون له حسنات ترجح على سيئاته. . .) ۱.ه 

قال مقيده -عفا الله عنم: ولا فرق في ذلك عند السلف بين مسائل الاعتقاد التي دسمونها 
المسائل العلمية الخبرية» ولا بين مسائل الفقه التي دسمونها بالمسائل الععلیقہ وقد نقل الإمام ابن 
تيمية شیامن خلاف السلف في مسائل الاعتقاد وأنهم مع ذلك لم یکفر بعضهم بعضا بل 
کانوا مأجورين على هذا فعال في الصدر السا )4٩۲/۱۲(‏ فما هدها ما نصه: واضا 


۳۰۹ 


فان الساف أخطأ كثير منهم فيكثير من هذه المسائل» واتفقوا على عدم التكفير بذاك مثل 
ما نکر عض الصحابة أن یکون الميت بسمع نداء الحيء وأنکز بعضهم أن يكون المعراج 
ا وأنکز عم رؤبة محمد رنه ولبعضهم في الخلافة والتفضيل کلام معروف» وكذلك 
لبعضهم في قتال عض ولعن بعضء واطلاق تكفير عض آقوال معروفة» وکان القاضي شرح 
نكر قراءة من قرأ: (بل عجبت) ويقول: إن الله لا عجب؛ فبلغ ذلك إيراهيم التخعي فقال: 
انا شرح شاعر عجبه علمه» كان عبد الله فقه من فكان مول (بل عجبت) فهذا قد 
آنکز قراءة ثاسّةء وأتكر صفة دل علیها الکتاب والسنة واتفقت الأمة على أنه ام من ات 
وكذلك بعض الساف آنکر بعضهم حروف القران» مثل إنکار عضهم قوله تعالى: اك یس 
الزن را وقال: فا هي (أو م بين الذين آمنوا)ء وإنكار الآخر قراءة قوله تعالى: (وقضی 
را ڈو لا وقال: إنا هي (ووصی ربك)» وعضهم کان حذف المعوذتين» وار 
کا ارت وهذا خطأ معلوم بالإجماع والتقل المواتر, ومع هذا فلما یکی قد 
تواتر النقل عندهم بذلك لم یکفرواء وإ ن كان بكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل 
النواثر. 


واا فان الکتاب بات قد دل على أن الله لا عذب أحدا إلا عد إبلاغ الرسالة» فمن لم 
لغه جملة ما را ومن لته جملة دون عض التتصيل م تنذيه إلا على نکر ما 
قامت عليه الحجة الرسالية وذلك مل قوله تعالی: کین لاس على الو ةب 
رس ... وقول: ونا كا گا میتی لے وقوه: ا کا تيه و 
8 ع نم نکم تور او ی اا مز مكنا وا ما رل لین 
لاا وین 
والإجماع أن من الخطأ في الدين ما لا بکفر مخالفه» بل ولا بفسقء بل ولا أئمه مثل الخطأ في 
الفروع العلمية» وان كان بعض المكلمة والمتفقهة متقد أن الخطی فيها آثم» وبعض التکلمة 
۲۹ 


والمتفقهة ستقد أن كل مجتھد فیها مصیبء فهذان القولان شاذان» ومع ذلك فلم بقل أحد 
سكير ا متھدین التنازعین فيهاء ومع ذلك فیعض هذه السائل قد ثبت خط المنازع فيها 
بالنصوص والإجماع القديم» مثل استحلال بعض السلف وا حلف لبعض أنواع الرباء واستحلال 
آخرين لبعض أنراع ره واستحلال آخرین للقتال في الفتنة. . . (إلى أن قال): (فهذا الكلام 
مهد آصلین عظيمين: 


أحدهما: أن العلم والإمان» والحدى فيما جاء به الرسول» وأن خلاف ذلك كفر على 
ال(طلاق» فنفي الصفات کر والکذب أن الله بری في الآخرة أوأنه على العرش» أوأن 
القرآن کلامه» أو أن هكلم موسى» أو نهذ ابراهیم خاي کفر. . . . وهذا معن ى كلام أثئمة 
السنة وأهل الحددث . 


والأصل الثاني: أن التكفير العام -كالوعيد العام يحب القول بإطلاقه وعمومه. 


أما الحكم على ال معين أن هكافر» أو مشهود له بالنار» فهذا مف على الدليل العین» فان الحكم 
مقف على ثبوت شروطہہ وانتفاء موانعه . . وإذا عرف هذا فتكفير "العین" من هؤلاء الجهال 
وأمثالهم جیٹ يحكم عليه بأنه من الکفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على 
أحدهم الحجة الرساليةء التي سین بها أنهم مخالفون للرسلء وان كانت هذه اللقالة لا ريب 
أنها كفر. 

وهکنا الكلام في تكفير جمیع العینین" مع أن عض هذه البد نت آشد من بعص » وعص 
المبتدعة يكون فيه من الإمان ما ليس في عض» فليس لأحد أن یکفر أحدا من السلمین» 
ون خطاً وغلط حنی تقام عليه الحجة وتبين له الحجة. 


( في الأصل (البدعة) ولعل الصحیح ما آثبتناه. 


ومن ثبت إمانه بیقین م زل ذلك عنه بالشك» بل لا بزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة) 
|.ه جروفه 

ان الثاني من مولع اللكفير وهو عذر ا ھل: 

-١‏ جهل سیط: وهو ان مول او عل او ند خلاف ما هو صحيح. 

۲- جهل مركب: وهو أن تقول أو معل أو عفد ما هو باطل ويظن مع ذلك أنه الصحيح لا 
وهذا هو الجهل الأعظم لأنه قاب الحقيقة من كل وجه. انظر "القاموس" و"لسان المرب" 
و"المفردات و"تفسير ابن كثير(١/60)"‏ . 

والجهل اصطلاحا: هو أن ستقد المرء» أو مّول» أو فعل ما هوكفر شرعا من غير أن بعلم أنه 
والأدلة على ذلك كثيرة وفيرة منها: 


هم 
صر 


-١‏ قال تعالی: ربا لا تواخذنا إن نيا أو أخطان) الآنة ولا شك أن الجهل داخل في 
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معنى الخطأ . 


؟- ما ثبت في الصحيحين من حدث أبي هربرة عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
کان رجل سرف على نفسه فلما حضره الموت» قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم 
إطحنوني ثم ذروني في الِحء فوالله لان قدر الله علي ليعذيني عذاہا ما عذيه أحداء فلما 


۳5۹ 


مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه ففعلت» فإذا هو قائم فقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ قال: با رب خشیك فغفر له) . 


قال مقيده: فهذا ا حدیث صرح الدلالة على أن اللہ تعالی عذره بجهله فغفر له ذنبه وأدخله 
جنته فهذا مع جهله غفر له» فکیف من کان متأولاً نهدا فلا شك أنه ولل منه بالمغفرۃہ 
ولذلك عد عض أهل العلم هذا الحدث أنه انی عر نات وحعاوه أصلاً من 
أصول الشریعةہ ودونك بعض آقاوبهم: 


۱- قال حافظ الغرب الإمام ابن عبد البر أبوعمر المالكي رحمه الله في کت بہ العظيم 
(التمهيد) (/۷؛١٣۸٣۴۰)‏ في "کاب ال جنات" شار. حا لهذا احدث ما نصه: (وأما جهل 
هذا الرجل الذکور في هذا الحددث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته» فليس ذلك 
بخرجه من الإمان» ألا تری أن عمر بن الخطاب» وعمران بن حصینء وجماعة من الصحابة 
سألوا رسول الله عن القدر» ومعلوم أنهم إا سألوه عن ذلك وهم جاهلون به» وغير جائز 
عند أحد من المسلمين أن مكونوا سوام عن ذلك کافرینء أو بكونوا في حين سوام عنه 
غير مؤمنين. . . فعلمهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ما جهاوا من ذلك» وم بضرهم 
جهلهم به قبل أن بعلموہہ ولوکان لا بسعهم جهله وقتا من الأوقات» لعلمهم ذلك مع الشهادة 
الإمان» وأخذ ذلك عليهم في حين سلا ولمعله عمودا سادسا للإسلام, فتدبر واستعن 
الله فهذا الذي حضرني على ما فهمته من الأصول ووعینه» وقد دم اجنهادي في تأوبلي 
حدث هذا الیاب كله وا ال وما آبری» نفسي» وفوق كل ذي علم عليم وبالله اتوفین) 
اھ مجروفه. 

۲- وقال العلامة أبو سليمان الخطابي الشافعي -رحمه الله كما تقل عنه ذلك الحافظ في 
الفتح" عند شرحه مذا الخبربما نصه: (وقد بسنشکل هذا فیقال: كيف بغفر له وهو 


۰ 


منکز للبعث والقدرة على إحياء الوتی؟ والجواب: أنه لم نكر البعث ولا جهل فظن أنه إذا 
فعل به ذلك لا عاد فلا سذب» وقد ظهر إمانه باعترافه بأنه إا فعل ذلك من خشیة اللّم) 


اه 


قلت: قد غلط من ظن أن هذا الرجل آنکز البعث بعد الوت» وأن الله غير قادر» بل في 
الخبرنفسه رد صرح على خطأ ذلك» وهو قوله: (فوالله لأن قدر اللہ على لیعذینی عذالا ما 
عذبه أحدا) وهذا فيه دلالة على آمرن: 

الاول: أن الرجل بؤمن بقّدرة الله وأنه على كل شيء قدبر. 


الثانی: فيه دليل على أنه بؤمن بالبعث بعد الوت» فهو م يجهل أصل البعث والقدرة وا 
جهل بعض أجزاء ذلك وتفاصيلهاء والله الموفق . 


۳- وقال ابن حزم في "الفصل" (۲۵۲/۳) ما نصه: 


(فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله -عز وجل- بقدر على جمع رمادہہ واحیائہہ وقد 


غفر له لإقراره وخوفه وجهله) | .هھ 
4- وقال الإمام ابن الوزير ايماني في کنامه (إبثار الح على ا حلق) ما نصه: 
(وإمًا آدرکنه الرحمة لجهله وإمانه ,اللہ والمعاد ولذلك خاف العقاب» وأما جهله بشّدرة الله 


تعالى على ما ظنه الا فلا یکون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا ذلك وأنهممكى مقدور 
ثم كذبهم أو أحدا منهم. . . وهذا أرجى حدیث لأهل الخطأ في التأويل) ۱.ه 


-٥‏ وقال شيخ الإسلام ی الدين ابن تیمیة في الفّاوي (۲۳۱/۳) ما نصه: 


۳۹۰ 


(فهذا رجل شك في قدرة اللہ وفي ٍعادته إذا ذري بل اعنقد أنه لا عاد» وهذا کفر باتفاق 
المسلمين» لكن كان جاهلا لا بعلم ذلك» وکان مؤمنا يخاف الله أن ماقبه» فغفر له بذلك. 
والمتأول من أهل الاجنهاد الحررص على متابعة الرسول صلی الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من 
منل هذا) | .هھ 

وقال أنضا )0۱٩/۷(‏ ما نصه: 


(فإذا كان المناول الخطی في تلك لا يحكم بکفرہ إلا بعد البيان له واستاه كما فعل 
الصحابة في الطائفة الذين استحاوا الخمر- ففى غير ذلك أولى وأحری» وعلى هذا یخرح 
الحديث الصحيح (ثم ذكر حدیث الباب) ثم قال: وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من 
الشك فى قدرة الله وإعادته إذا حرقوه. .) | .ه 


وقال في موضع آخر )4٩۱/۱۷(‏ ما نصه: 


(فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما ای 
وذري» وعلى أنه عید الميت ويحشره إذا فعل به ذلك. . ومع هذا فلما كان مؤمتا بالله في 
الجملةء وبا الیم الآخر بابسلت وهو أن الله بثيب ويعاقب بعد الموت» وقد عمل عملا 
صا حا وهو خوفه من الله أن ماقبه على ذنويه- غفر الله له ما كان فيه من الإمان بالل 
واليوم الآخر والعمل الصاط) ۱.ھ 

قال (0۰۱/۲۸) ما نصه: (وطذا م يحكم النبي صلی الله عليه وسلم بکفر الذي قال: إذا أنا 
لت (ثم ساق حدیث الباب) ثم قال: وذا لا بكار الاد من استحل شين من لمات 
قرب عهده بالإسلام أو لدشأته ہادىة بعيدة» فإن حكم الکفر لا یکون إلا بعد بلوغ الرسالة. 
وكثير من هؤلاء قد لا بكون قد بلغت النصوص المخالفة ما براه ولا بعلم أن الرسول بعٹ 


۳۹۰ 


بذلكء فیطل أن هذا القولكفر» ویکفر من قامت عليه الحجة التى بکفر تارکها» دون غبره» 
والله أعلم) ۱.ھ 

-٦‏ وقال العلامة ابن القيم في "مدارج السالكين" : (۳۳۹-۳۳۸/۱)» فى معرض كلامه عمن 
نکر فرضا من فرائض الإسلام فقال ما نصه: 

(وأما من جحد ذلك جهل أو تأوبلاً عذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به کحدث الذي 
ححل قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الرج» ومع هذا فمل غفر اللہ له 
ورحمه هل إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه وم ييجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو 
تكزما) ۱.ه 


قلت: وبهذا تبین أن الجاهل معذور بجھلەہ إذا لم تبلغه الحجة» کان یکون حدیث عهد 
بإسلام, أو نشأ بیادیقہ إلى غير ذلك من المعاذبر التي ذكرها أهل العلم. 


التاوبل لغة: قال الازهري في (تھذب اللغة): (واما الناویل فهو تفعيل من اول وول تاولا 


وقال ابن فارس في (مقایس اللغة): (أول الحكم إلى أهله: أي أرجعه ورده إليهم. . . ومن 
هذا الباب تأويل الكلام وهو عاقبته وما بؤول إليه) ۱.ھ 


وقال في (اللسان) (الأول: لرجوع أل الشيء بؤول ألا ومالا: رجع. .) ۱.ه 
فحاصل معنى التأويل الرجوع والعود والرد . 


وإما اصطلاحا: فان أهل العلم يذكرون التأويل على ثلاثة أنواع: 


۰ 


الأول: أن اد نه حفيقة ة ما ؤو ل إليه الکلام» فول تعالى: هَل ون ٤لا‏ ول ی 


عمو و و و 


وه بول لو وه بن في باعل رجا اَی 
قلت: 


فالكلام الذي كانوا يخاطبون به» ألا وه وکام الله تعالى في تقرعهم وتوبيخهم» وأن مصيرهم 
إلى حطام النار إن خالفوا أوامر الله تعالى» أنه سيصير حقيقة بوم القيامة ويؤول إلى ذلك» 
وهذا معنى التأويل في الآنة» وهو إحدى معانيه عند أهل العلم. 


الثاني: ول بمعنى التفسير ومنه قول الإمام ابن جرير الطبري سر حمه الله عندما يكي 
تفسير الانة فيقول: (القول في تأويل هذه الانةكذا . . مني في تفسيرها) ومنه قول البي عليه 
الصلاة والسلام لابن عباس: (اللهم فقه في الدين وعلمه اللأويل) 

الثالث: أن المراد بلفظ التأويل -أضا- هو صرف اللفظ عن ظاهره الذي مدل عليه إلى 
خلافه» لدليل أوجب هذا الصرف» وهذا المعنى لول هو المراد فيكنب العلماءء لا سيّما 
في كلام المتأخرين» حتى أن العلامة ابن الأ سرحمه الله لم يذكر غيره» فقد قال فی کامه 
(النهادة في غرب الحددث) ما نصه: (والمراد التأويل: نقّل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي 
إلى ما يحتابج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ) ۱ھ 


قال مقيده: وهذا المعنى الأخير للتأويل؛ منه ويل أهل البدع إلى تحرف الشريعة حنی صار 
مفزعهم عند النزاعء وسبب ذلك أنهم عمدوا إلى أشياء سموها أدلة وقرائن للتأويل وهي 
ليست كذلك» کمن ييجعل العقل دليا؟ له في صرف انات الأسماء والصفات عن ظاهرهاء إلى 
غير ذلك من الأشياء» وقد نازعهم أهل السنة في ذلك ونوا ضلالهم في هذا الباب» 


۳۹۰ 


وأطلقوا على مثل هذا التأويل اسم "التحرف" وهو الاسم الصحیح اللات به؛ لأنه صرف 
للفظ عن ظاهره من غير قربنة صحيحة . 

وقد أعذر أهل العلم من آهل السنة المتأولين من الفقهاء والعلماء والمقلدين» بأعذا ركثرة 
بحيث أخرجوهم من حلقة الأثیم والتفسي فضلا عن الکفیر حتى أدخلوهم في جبوحة 
العفو بل الأجرء وكذلك ا حال مع أهل البدع والضلال» فإنهم لم يحكموا عليهم جملة وتنصیا؟ 
دون ابضاح ولا بیانء وإ نكانوا قد حكموا على مقالاتھم بالكفر والضلال» ولکی أعيانهم م 
يحكموا عليهم إلا بإثبات الشروط وانتفاء المونع» وهذا من عدلمم وبرهم سرحمهم الله 
ودونك عض أقاويلهم في هذا الشان: 

.١‏ قال الإمام الشافعی حرحمه اللہ في تابه الفز (الأم) (۲۰۹-۲۰۵/۳) ما 

نصه: 

(فلم نعلم أحدا من ساف الأمة دی به» ولا من التاعين عد هم رد شهادة أحد سول وإن 
خطأه وضلله» وراه استحل فيه ما حرم عليه» ولا رذ شهادة أحد مشيء من التأوي لكان له 
وجه يحتمله» وان بلغ فيه استحلال الدم وا مال أو الفرط من القول» وذلك أنا وجدنا الدماء 
أعظم ما بعرض الله بها بعد الشرك ووجدنا متأولین بستحلون الدماء بوجوه» وقد رغب طم 
نظراؤهم عنها وخالفوهم فيهاء وم بردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم فكل مستحل بتأويل 
من قول أو غيره فشهادته ماضية ولا ترد من خطأ في تأويله. . .) ۱.ه 

۲- وهذا مذهب الإمام حم حرحمه الله- كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في الفناوى 
(۰۷/۷) فما بعدها: (مع أن أحمد م بکفر أعيان المهمية» ولاکل من قال إنه جهم یکفرہہ 
ولا کل من واف الجهمية في عض بدعهم» بل صلی خلف الجهمية الذين دعوا إلى قوطم. . . 


۳۹۰ 


یرس ہے بر واا ویدعو سے ما در من 
القول الباطل الذي ه وكفر عظیم» وان | علموا هم أنه كفر» وکان منکزه ویجاهدهم على رده 
بحسب الامکان» فيجمع بن طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية 
الملحدين» وبين رعاة حفَوق المؤمنين من الأئمة والأمةء وإ نكانوا 23-30 وظالمة 


فاسمين) ۱.ه 


۳- وقال ٹی الفتاوى (4۸۹/۱۲) اکا مذهب آحمد وغيره في التأولان: (وهذه الأقوال 
والأعمال منه ومن غیره من الأئمة صريحة في أنهم لم بكفروا المعيدين من الجهميةء الذين كانوا 
تقولون: القرآن مخلوق وأن الله لا رى في الآخرة» وقد نقل عن أحمد ما مدل على أنه كفر به 
قوما معيدين» فإما أن يذكر عنه في المسألة رواان ففيه نظرہ أو يحمل الأمر على اللفصیلء 
فیقال: من كفر بعينه فلقیام الدليل على أنه وجدت فيه شروط اللكفير» واتفت موانعه» ومن 
م یکفره بعينه فلاتفاء ذلك في حقه» هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم) | .ھ 
-٤‏ قال العلامة ابن حزم رحمه الله نی كانه (الدرة فيما يحب اعتفاده) ما نصه: 

(ومن بلغه الأمر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» من طريق ثانہہ وهو مسلم» فأول في 
خلافه إباه» أو رد ما بلغه منص آخرء فما لم تقم عليه الحجة في خطلہ في ترك ما ترك وني 
الأخذ با أخذء فهو مأجور معذور لقصده إلى الحقٌ» وجهله به» وان قامت عليه الحجة في 
ذلك فعاند فلا تأويل بعد قيام الحجة) ۱.ه 


- وقال شيخ الإسلام فی الفتاوى (۲۳۱/۲) ما نصه: 


۳۹۰ 


(والتکفیر هو من الوعید» فانه وان کان القول تكذببا لما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم» 
ولك قد بكون الرجل حدث عهد بإسلام, أو نشأ بادة بعيدة. ومئل هذا لا بکفر بححد 
ما بححدہ حنی تقوم عليه الحجة. 


وقد يكون الرجل لم سمع تلك التصوصء او سمعها وم ثبت عنده» او عارضها عنده 
معارض آخر أوجب تأويلهاء وان كان محطنا» وکت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين 
في الرجل الذي قال: 


(إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني". . . ثم ساق الحددث ثم قال: فهذا رجل شك في 
قدرة الله وف إعادته إذا ذرّي» بل اعتند أنه لاتعادء وهذا كفر باتفاق السامین؛ لک كان 
جاها لا بعلم ذاك» وكان مؤمناً يناف الله أن عاقبه» فغفر له بذلك» والتأول من أهل 
الاجتهاد الحرص على متابعة الرسول صلی الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا) | .ه 


7- وقال حرحمه الله في (الرد على البكري): 


(وكذلك الكفير حن لله فلا یکفر إلا من كفره الله ورسولهء وأنضا فان تكفير الشخص 
العین» وجواز قتله موقوف على أن تبلغ الحجة النبوية التي بکفر من خالفهاء ولا فليس كل 
من ججهل شب من الدین مکفره ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتااعين كقدامة بن 
مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها اج لمن عمل صالخا على ما فهموه من الة المائدة» 
تف علماء الصحابة کسر وعلي وغيرهما على أنهم تبون فان أصروا على الاستحلال 
كفرواء وان أقروا ه جلدواء فلم يكفروهم بالاستحلال ابّداءا أجل الشبهة التي عرضت 
لهم حتى نبین لحم الحق) ۱.ه 


وانظر الفتاوى (۹/۷٦١)ء‏ (۸۸/۱۲:۔۸۹٣)ء‏ (٢٥/٦٢٦٦۔۹۸٦۲)ء‏ (۳۹۹-۳۰۸/۷۳) 


۳۹۰ 


وقال في (17/1) کلام حسنا بحسن نله فقال: 


(فإذا رأت إماما قد غاظ على قائل مقالتہہ اأ وکفرہ فیھا فلا ستبرهذا کم عاما ی کل 
من قاطا »إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق بیط علیہ والتكفير له» فإن من 
ھ۶ من الشرائع الظاهرة وکان حدیث عهد بالإسلام» أو ناش باد جهل لا بکفر 
حتى تبلغه الحجة التبوية. 


وكذلك العكس إذا رآت المقالة المخطة قد صدرت من إمام قدیم فاغتفرت. لعدم بلوغ 
الحجة له» فلا تفر لمن دلغته الحجة ما اغتفر للأول» فلهذا بدع من لفته أحادث عذاب 
قبورهم» فهذا صل عظيم فتديره» فإنه نافع) | .هھ 

۷- وقال ابن الوزير حرحمه الله في (إبثار الق على الخلق) ص٥٤٣٥‏ فما بعدها: 

(وقد تکاثرت الآنات والأحاددث في العفو عن ا خطاء والظاهر أن أهل التأويل أخطأوا ولا 
سبیل إلى العلم معمدهم لائه من علم الباطن الذي لا علمه إلا الله تعالى. . . (ثم ذكر 
حدث التحریق) ثم قال: وهذا أرجى حدث لأهل الط في اللأويل) ۱.ه 

ثم استدل بقول علي رضي الله عنه- عن النوارح: (من الکفر فروا) ثم قال: (فكذلك 
جميع أهل التاويل من اهل ا ملة وان وقعوا في افحش البدع والجهل» فقد علم منهم ان حا حم 
في ذلك هي حال الخوارج. .) ١‏ .هھ 

قلت: الخوارج في تكفيرهم نزاع بين السلف والأئمة المتأخرين» فليس ناس عليه مكل شيء 
لأنهم محل خلاف بين الناس فليعلم ذلك . 


۳۹۰ 


۸- وقال الشيخ السعدي سرحمه ال کلاما حسنا وبديعا كما نی کتابہ (توضیح الكافية 
الشافیذ) ما نصه: 


(فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غير متأول من أهل البدع فه وکافن لأنه 
كذب الله ورسوله واسسكير على المح وعانده» فکل مبندع من جهمي وقدري وخارجي 
ورافضي ونحوهم عرف أن ددعتّه مناقضة لما جاء به الکذاب والسنة ثم أصر عليها 
ونصرها فه و کافر الله العظيم مشاق لله ورسوله من بعد ما تبین له الهدى» ومن کان من أهل 
البدع مؤمنا الله ورسوله ظاهراوباطنا معظما لله ورسوله ملتزما ما جاء به الرسول صلی 
الله عليه وسلم- ولكنه خالف الح وأخطأ في عض القالات وأخطأ في تأوبله من غي ركفر 
وجحد للهدى الذي تین له م يكن كافراء ولک يكون فاسمًا مبتدعاء أو مبتدعا ضالا أو 
اھ المقالة» وقوة اجنهاده في طلب الق الذي لم ظفر ده ومذا كان الخوارج 
والعنزلة والقدرية ونحوهم من أهل البدع أقساما متوعة: منهم من ه وکافر بلا ريب كفلاة 
الجهميةء الذين توا الأسماء والصفات وقد عرفوا أن بدعتهم مخالفة لما جاء به الرسولء 
فهؤلاء مكذبون الرسول عالمون بذلك» ومن هو مبتدع ضال فاسق کا وارج اون والمعئزلة 
تون الذين ليس عندهم تکذیب لارسول» ولكئهم ضاوا ببدعتهم؛ وظنوا أن ما هم عليه 
ہوا حقء . . . ولکن تأولهم منع من تكفيرهم؛ ومن آهل البدع من هو دون هولاء ككثير من 
القدربة وكالكلابية والأشعرية» فهؤلاء مبندعة ضالون في الأصول التى خالنوا فيها الكثاب 
والسنة» وهي معروفة مشهورة» وهم في ددعهم مراتب مجسب عدهم عن الح وفربهم» 
وجسب فیھم على أهل ا لحن الکفیر والتفسیق والبدم» وبجسب قدرتهم على الوصول 
رز واجتهادهم فیه» وضد ال وتفصیل لول فیه طول جدا. ا 


اما الرام: عذر التقليد . 


۳۹۰ 


اتقلید في اللغة: هو عبارة عن وضع الشيء في لسن محیطا بهء وذلك الشيء بسمی قلادة 
ومنه تقلید المدي» فکان المقاد جعل الحكم الذي قلد فيه الجنهد کالقلادة في عنق من 
قلده. 


واصطلاحا: هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أبن قاله. انظر (لسان العرب) و(مختار 
الصحاح) و(القاموس) و(المستصفى) للغزالي و(الاحکام) للأمدي و(الإحكام) لان حزم 
و(الإرشاد) لشوكاني وغيرها من کلب الاصول. 


وکلام أهل العلم السابتی في مسألة العذر بالجهل نسحب هناء وذلك أن التقليد فرع من فروع 
الجهل فکان العذر فيه كالعذر بالجهل سواء بسواءء وهنا أزيد بعض الزیادات الحسنة في هذا 
لباب من كلام الشیخ الإمام تفي الدین ابن تيمية سرحمه الله وقد حكى کلاما عظيماً في 
عض الجهلة من العوام المقلدين لبعض أئمة الطوائف الضالقہ من تسربلوا سربال الإسلام وهو 
منهم براءء وهذه عض من أقواله: 

-١‏ فمّد قال في معرض كلامه عن كفر بعض زنادقة الصوفية كابن سبعين وابن عربي وابن 
الفارض وأمثالهمكما في الفتاوي له (۳۳۷/۷) ما نصه: 

(فکل من کان آخبر باطن هذا الذهب ووافقهم علیه» کان أظهر کفراء والحاداء وأما الجهال 
الذين يحسنون الظن ول هؤلاء ولا همونه» وستقدون أنه من جنس کلام الشایخ العارفین 
الذين تَكلمون بکلام صحیح لا نهمه كثير من الناسء فهولاء تجد فیهم سادا اما 
وسابعة للكتاب والستة مجسب إمانهم التقليديء وتجد فيهم إقرارا لمؤلاء وٍحسان للظن 
بهم» وتسليما لهم بحسب جهلهم وضلاطم» ولا تصور أن نی على هؤلاء لا کافر ملحد أو 
جاهل ضال. .) ۱.« 


۳۹۱ 


۲- وقال نضا في الفتوى (۱۰۷-۱۰۹/۷) ما نصه: 


(وأما المنتسبون إلى الشیخ بونس: فکثیر منهم کافر بالله ورسوله» لا رون وجوب الصاوات 
ا مس وصیام شهر رمضان» وحج البیت العسیق» ولا حرمون ما حرم الله ورسوله» بل هم 
من الکلام في سب اللہ ورسوله» والقرآن والاسلام: ما عرفه من عرفهم . 


وأما من کان فیهم من عامتهم سلا يعرف آسرارهم وحفاتقهم فهذا يكون ممه إسلام عامة 
السلمین» الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم؛ فان خواصهم مثل الشیخ سلولء 
وجهلان والصهباني وغيرهم: فهؤلاء م يكونوا وجبون الصلاة» ل ولا شهدون للبي صلی الله 
عليه وسلم بالرسالة) ا.ه 


۳- وقال في معرض حدسه عن عض من انتحل المذهب الصوفى في الظاهر وهوفي الباطن 
زندیق مارق» وهو اضا في كلامه عن ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن الللمساني» 
فقال فی الفتاوى (۱۳۱/۲) ما نصه: 

(ولکی هؤلاء التبس آمرهم على من لم عرف حا م, كما التبس آمر القرامطة الباطنية نا 
ادعوا أنهم فاطمیون» واتسبوا إلى التشيع» فصار المتبعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن 
کفرهم. 

وذا كان من مال إليهم أحد رجلين: إما زندقا منافقاء واما جاهلاً ضالا) ۱.ه 


- وقال في الصدر السا (۱۳۳-۱۳۲/۷) ما نصه:(ومن كان محسنا لللن بهم -وادعى 
أله م يعرف حالهم- عزف حاهم» انبم ظیر لم لاه لبم وجعل 
منهم. وأما من قال لكلامهم تأويل بوافق الشریعة؛ فإنه من رؤوسهم وأئمتهم؛ فإنه إن كان 
کا فنه مرف کذب نقسه فا قاله» وان کان معتقد! نذا اطا وظاهرا فهوأکفر من 
)۲ 


التصاری» فمن ا کثر هولاء وحعل کلامم تويلا كان عن تكفير التصاری باللیث» 
والاتحاد أبعد . والله أعلم) .و 


-٥‏ وقال رحمه الله في قوم طلقون على الأحداث والنساء الحسناوات» آنهما ہما الله تعالىء 
وبعضهم قول لجليسه: انت خاقت هذاء وعضهم یکون بأتي ادنه ودعي أنه الله رب 
العالمين» فيشهدون له الالوهية ومع ذلك عارسون معه الفاحشة حتّی قبحهم شيخ الإسلام 
فقال فيهم: (ققبح الله طائفة يكون إلمها الذي تعبده هو موطتها الذي تفترشه. . .ال 

فقال في بیان حا مم كما في الفتاوى (۲۷۹-۳۷۸/۲) 


ما نصه:(ومن قال: إن لقول هؤلاء سرا خفيا وباطن حق*۳» وأنه من الحقائی التي لا طلم 
عليها إلا خواص خواص ا حلقء فهو أحد رجلین: إما أن کون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد 
واحالء وإما أن یکون من کبار أهل ا ھل والضلال. 


فالزنديق يحب قتله» والجاهل عرف حقيقة الأمرہ فإن آصر على هذا الاعتقاد الباطل بعد 
قيام الحجة عليه وجب قله . 


.. ولهذا تجد كثرا من عوام أهل الدين وا حر والعبادة تشد قصيدة ابن الفارض وبتواجد 
عليها ويعظههاء ظانا أنها من کلم أهل التوحيد والعرفة وهو لا بنهمها ولا یفھم مراد قاتا 
وكذل کلام هؤلاء يسمعه طوائف من الشهورین بالعلم والدين» فلا فهمون حقیقته»فاماآن 
توقنوا عنه أو عبروا عن مذهبهم عبارة من لم هم حفيمته؛ وإما أن شكروه إنکارا جملا من 
غير معرفة مجمیشته. ونحو ذلك» وهذا حال أكثر ا لی معهم) ۱.ه 


9 ) كذا في الأصلء والصواب: (وباطناً حقاً). 
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قال مقیده: وهذا الكلام الذي حکاه شيخ الاسلام في حق أتباع هؤلاء القوم المسئول عنهم؛ 
لست أظنه عشي على أصول أهل السنة والجماعة, فإنه لا صور أن يكون رجل عرف 
التوحيد ودين الإسلام»وهو مع ذلك عرف ما موم به هؤلاء القوم المسئول عنهم من وطئ 
الناس والأحداث» وزعمهم مع ذلك أنهم إلەہ وأنهم رب العالمين» ثم مدحهم ویعتذر عنهم؛ 
أن مم سرا خفياً وباطنا حقاً فيستحيل أن بصدر ذلك إلا من رندِين» أ وکافر جاهل ما 
عرف حَيقة دين الاسلام» فقول الشیخ تفي الدين: (والجاهل عرف حقيقة الأمر فان أصر 
على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله) لیس في مكانه, وذلك أن الجهل 
مثل ذلك لا صور أن صدر من مسلم؛ لأنه مناقض للإسلام م کل وجه» فمن اعنذر عن 
مثل هؤلاء القوم فلا یکونمسلما صلا لا سيما وأنه يعلم ما بقومون بەہ فإنه من أعظم آصول 
الإسلام بل لاتم الإسلام إلا به بل هو أصل الإسلام تعظيم الرب -تجل وعلا- وأنه منزه عن 
كل نقیصةہ فله الكمال المطلق» فمن زعم من المسلمين أن الرب سبحانه وتعالى» أو اعنقد» 
أو تصور في حميقة نفسه؛ أنه من المکی أن تفعل الفاحشة الله تعالى فقد تقض إسلامه 
وخلعربته من عدقه!» فکیف بن بتند هذا في أقوام؛ بل ہمتقد فيهم أنهم مسلمون» بل 
أعظم من ذلك فيزعم أن هؤلاء فیهم من الولادة والصلاح والتصوف ما ليس في غيرهم من 
أئمة الدين والحدى» فمن قال أن هذا من المکی أن بصدر من مسلم وقد بعذر به بجھلہ فلا 
تصور منه إلا أن بعذر اليهود والتصاری بذلك» وذلك أن المسلمين متفقون أن أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى کفرهم أقل من جنس كفر هؤلاء القوم السئول عنهم» وهم مع ذلك كثير 
متهم إن م يكن أكثرهم نقطع بأنهم جهال» ومع هذا فإنهمكفار باتفاق والله أعلم . 


المانع الخامس: الإکراہ: 


والإکراہ لغة: هو الإباء والشقة نقول: قمتٗ على كره: أي على مشقة. 


۳۹۱ 


واصطلاحا: هو لزام الغير بما لا بربده» كذا ذكر الحافظ في "الفح" وعلیه دور تعاريف أهل 
العلم . 

والكلام على مانغ الأكراه قد سط فيه أهل العلم الكلام» وأطالوا لتفارم فيه ونحن نوجز ذلك 
على شکل مسائل وهي كما بلي: 


المسألة الأولى: في نوع الإکراہ وماهيته» ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأكراه دنسم إلى 
وعين: 

۱- الأكراه النام: وهو الذي لا ى للشخص معه قدرة ولا اخميارء وهذا كالذي هدد 
القنل أو صرب شديد مضی إلى [تلاف عض جوارحه أو کسچنه مدة طويلة» أو ال بل 
باتلاف جمیع ماله فهذا وأمثاله من النهديد سمی عند العلماء: الاکزاه اللحی» وسمونه 


الاکزاه اتام ۰ 


۲- الوکراہ الناقص: وهو أن هدد الإنسان عذاب دون الأول» وذل ك کالضرب الیسیر» أو 
[تلاف عض ماله» أو سجنه 7 أو ومین» فهذا وأمثاله من العذاب سمی اقصاء وذاك آن 
الإنسان قد فسد رضاه وم شسد إختياره بالكلية كما هو حاصل بالإکراہ التام» وذلك أن 
الإنسان وى على أن طیق العذاب الیسپر في مقابل عدم الإقبال على الأمر الکزه عليه 
فلما فسد رضاه دون اختیاره آعوه:آکزاها اقصاء وأطلوا عليه سنا آکاها غر مء 
لاف الأول فإنه ما أفضى الآكراه فيه إلى إتلاف النفس أو العضی اتفی معه الرضى مع 
الاختیار, ولذلك أطلموا عليه بالأكراه الام . 
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وقد اختاف العلماء في مسألة تهديد الکزه في تعذب غيره» من كون له مکانة في نقسه» 
وذلك کالب والأم والولد والزوجة والوالد والأخت» وما آشبه ذلك» مجیث وموا مجبسه أو 


تعذیہ أو الزنا فيه فهل بعد مثل هذا إكراها ؟ ؟ 


فالصحيح أن هذا شيء نسبي إضافي» بختلف من واحد إلى آخرہ فان من الناس من لا 
تطیق نفسه أن بری مثل هؤلاء صیبهم شيء من الضرر وهو في دنا الأحياء» بل کثبر من 
الناس بفدي أهله ومحارمہ بنفسه وماله کله» وا موت بکون أهون عليه من أن بری والديه أو 
ولدہ ضر ت او مان أمامهء فهذا وأمثاله بکون في حقه الإکراہ اما ملا ولذلك سول الإمام 
ابن قدامة في 'المغني" (۳()۱۲۰/۷ ۳" ما نصه: 


(وإن توعد بعذیب ولده» فقد قیل ليس باه لان الضرر لاحن بغیره» والاولى أن کون 
إكراها لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله» والوعيد لك إكراه فكذلك هذا) ۱.ھ 


قال مقيده: وجنس الإکزاہ بالجملة» آمر نسبي إضاني» يحتاف من شخص لآخرہ فقد بكون 
عن تعن ا ركو ود اونا وتات مكلك یت خرن ار 
کمکانة مضهم ين أقوامهم» 7 کون من أهل السلطان والمنعة والعزة وأصحاب المروءة 
والشرف والکزامة» فہذا وأمثاله لا طیق من الاهانة ما طیق غيره من عوام الناس» فالسجن 
02۳7 قد بکون في حق أمثال هؤلاء إكراها تاماء لأنه بعده في حقه منقصة بین 
أوساط قوم ولذاك لا طبق مثل هذه الإهانة التي قد لا بعدها كثير من عوام الناس داخلة 
في الإکراہ اصلک وكذلك هذا سحب على من لا وی تحمل شيء من العذاب» لضعف 
نينه» أو لقلة معافسته لشغف العيش» مخلاف غيره من يكون على عکسه» فإن الضرب 
الان وا عض ا مال قد بعد في حن الأول إكراها ماجنا لاف الثاني» ولذلك قال 


0 سحقیق د . عبد الله التركي ود . الحلو. 


۱) 


الإمام السرخسي وهو من أثمة الأحناف في كثابه "البسوط" (۳(]۱۱۹/۷ ما نصہ:(والحد 
في الحبس الذي هو إكراه في هذا ما بجيء منه الاغتمام البين» وی الضرب الذي هو إكراه ما 
يحد منه الأ الشدیدء وليس في ذلك حد لا بزاد عليه ولا نقص عنه» لأن معنى المقادبر 
الرأي لا يكون. . . لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس» فالوجيه الذي بضع الحبس من 
جاه تأر ا حبس والقید يوما في حقه فوق تأر حبس شهر في حق غیرہہ فلهذا م قدر 
منه مشي* . ٠ھ‏ 

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (۱۲۰/۷) ما نصه:(فآما الضرر الیسیر فا ن کان في حن من 
لا بالې به فلیس باکرا» وان کان من ذوي المروءات على وجه ىکون إخراقا. تصاحبه 20 
له» وشهرة في حمّه فھ وکالضرب الكثيرفي حن غيره. .) ۱.ھ 


قال مقيده -عفا الله عنه-: هذا كلام آهل العلم في الاکزاه مشكل عام» واختلفوا في عض 
فروعه مجیث ۸ مرقوا في بعضها بين صاحب مروءة وغيره كما سیاتي لاحفا -إن شاء الله 


المسألة الثانية: في حل الإكراه 

اعلم أن هذه المسألة قد تنازع في عض تفاربعها العلماءء وقبل حكابة التزاع لا بد من بیان 
الق عليه والختاف فیه» فاعلم أن مذہ المسألة طرفین وط فطرف اتفْمُوا على أنه لا 
بدخلہ الاکراه: وذلك كأفعال القلوب وأقوالحا فهي ليست حلا للإكراه لقوله تعالی: رد من 
کر وله من بالإمان)» فلم من هذه ال أن القلب لا سبيل إلى الوصول إليه ۳ الأكراهء 
رانا صل الإكراه انتا کان محا لهء کالاقوال والأفعال الظاهرة التي تسمي أفعال الجوارح. 


(") المعرفة/ بيروت. 
۲٦)‏ 


والطرف الثاني: أنهم اتفوا على أنه حل للوکراه وهذا كالأقوال» فإنها مما اتفقوا على أن 
رخصة الاکراه تدخلهاء وذلك مثل شم الله ورسوله» أو تثليث الرب سبحانه وتعالی» وما 
أشبه ذلك» وهذا لأن سبب نزول آبة الإعذار بالإکراہ فا كانت في ذلك أعني في الأقوال 
الكفرية الظاهرة . 
والطرف الثالث: وهو الذي اختلف فيه أهل العلم» وهذا شمل الأفعال من أعمال الجوار» 
حيث ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن رخصة الإكراه لا تشمل أفعال ا وارح وذلك مثل 
السجود لغير الله أو رمي المصحف في ا حشء أو الطواف بالقَبرہ ومثل الزناء وأكل الرباء 
وشرب الخمرء وأكل مال مسلم بغیر حو إلى غير ذلك من الأفعال» وهذا قول جماعة من 
الساف کالمسن البصريء والأوزاعي» وسحنون المالكي» (وهي روابة لأحمد) . وذهبت 
طائفة من أهل العلم إلى أن الإكراه شمل الجميع حتّی أعمال الجوارح. فیشمل الأقوال 
والافعال. فیدخل في ذلك كل الأفعال الكفربة وغيرها من العاصي مثل شرب ا مر وأكل 
الرباء وإلى ذلك ذهب مالك وطائفة من أهل العراق» وهذا مروي عن عمر بن الخطاب» 
ومکحول» وهو قول جماهیر أمل الله وهوالذي استقر علیه سأمضا-کثیر من این 
حتی أن هذا الخلاف كاد بعد من الخلاف الشاذ . 
فالراجح في هذه المسألة هو أن الافعال مدخاها الإكراه» لا سيما الأفعال الكفرية» وبدل عليه 
قول الله تعالى: 
امن کر له ين بد اہ رامآ . ) الآ وهي عامة في جميع صنوف الکفرہ ولا 
بلزم نها نزات في سبب مخصوصء أن تكون خاصة في ذلك السبب» وذلك أن العبرة عموم 
لالفاظ لا جخصوص الأسباب» ولذلك تعد هذه الآئةكالنص في حل النزاع» وذلك أنها من 
صیغ العموم» فإن لفظة الکفر في الآبة نکرۃ في سياق الإثبات وهذا دليل العموم» فيدخل في 
۳۹۱ 


ذلك الأقوال والأفعال» وإن مما ينبغي التنبيه عليه أن هناك فعا لا نوله الوکراہ ألا وهو 
اشتل» فهذا مما أجمع أهل العلم على تحرمه» وأنه لا بدخلہ الإكراه البّةه وذلك أن حياة القاتل 
ليست بأولى من حياة المقتول» وأما بعض الأفعال مثل الزنا والخمرء فقد اختلفوا فيها بین حرم 
ومُجوزء والأظهر الجواز. 


المسألة الثالثة: وهي فیما علق بالمكره عليه هل يعبر فيه الوعيد بمفردهء أم لا بد أن يقترن 
نوع من العذاب؟ 


هذه المسألة عكن صیاغتھا أو توضيحها بضرب مثال عليهاء فیفال: لوأتي برجل مسلم» كما 
هو الحاصل بإخواننا الأسرى في كوبا في السجن الذي أعدوه للمسلمين في غواتنامواء فان 
زک عن إخواننا هناك» أن أعداء الله تعالى بکزهونهم على أمور محرمة مثل التعري» 
ومارسة الفاحشة وما آشبه ذلك» فیقال مم: إما أن تفعل هذا عني (الشيء اطرام) أو آنا 
نضريك ضرا شدبداء فمثل هذا المسلم الأسير» هل يجوز أن فعل مثل هذه الأفعال الشنيعة 
بمجرد التهديد» أم لا بد من وقوع العذاب عليه حتی وم بمثل هذه الأفعال؟ هذا معنى 
السؤال المطروح في المثبت أعلاه. 

والجواب: أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة» فذهب الجمهور إلى أنه يجوز الإقدام على 
هذه الأفعال وغيرها من العاصي» حتى الأشياء الکفریقہ تدخل في هذا بمحرد التهديد قبل 
وقوع العذاب . 


وذهب الامام أحمد في روابة عنه» إلى أنه لا بد من وقوع العذاب حتى موم المسلم بفعل هذه 
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والح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور» من أن التهديد والوعید بفرده» بكفي في اعتبار 
الإكراه» وعلى هذا تدل مقاصد الشریعقہ فإن هذه الشرعة الغراء قد جاءت سَكثير المصالح 
وتكميلهاء وتقليل المفاسد وبحقهاء والضرر كما هو معلوم ہزال مى مکی المرء من ازاله 
سب لاف ھکاس رلا کب ایشا لوصا فى کوش خی مر 
جاز دفعه أو وجب ذلك» وهذا مجسب الإمكان» ویختلف في النظر إلى صل الضرر الذي 
راد زواله» وبراعی في هذا كله أصل الوعيد الصادر من التوعد» فإ ن كان من قادر عليه أو 
من لا تخلف مثله عن الإنفاذ من القادر عليه فهذا هو الذي حکی أهل العلم أن مثله كاف 
للإكراه» وقد تقل الإمام القرطبی -رحمہ اللہ فى "تفسيره" ۳)۱٩۰/۱۰(‏ ۲ أن الإمام ماک 
رجه الله کان مَول: (والوعید اف إكراه وان م شع إذا حف ظلم المعتدي ولفاده لما 


توعد ه) | .هھ 

وما حسن ذكره في هذا المقام ما ذكره القاضي أبو على الحنبلي رحمه الله في هذه المسالة 
حيث فرق بين التوعد القتّل» وغيره من صنوف العذابء فقال في كنابه (الرواسين والوجهين) 
(۱۵7/۷) ما نصه: 

(فإن کان التوعد بالقتل» وکان ذلك من قاهر مدر فيجب أن ال:نهآکزاه» روامة واحدقه 
لأن الفعل إذا وقع لم عكن رفعه» ولیس كذلك إذا كان التوعد بضرب وبجبس لان الفعل إذا 
وقع مکل رفعه. . . .) ۱.ه 


المسألة الرابعة: في اعتبار حد الإکراہ بمعنی ما هي شروط الإكراه عند أهل العلم؟ 


() طبعة (دار الفكر). 
۳۹۱ 


قد ذكر آهل العلم شروطا الوکزاه» حى يكون ذلك عذرا له عند ربه في إقدامه على 
حارمه» لا سيما e‏ ول ر الإقدام عليها أو على غيرها من 
العاصي التي هي دونها ی رم رعا ذلك ف بأعذار باردة» ومن هذه الشروط المعّيرة في 


الاکراه ما لی: 
-١‏ أن بكون المكره لا ستطیع التخلص من هذا الآكاه ما هرت أو متاومة: أو الاستفانة 
الغيرء وما إلى غير ذلك . 


؟- أن غلب على ظنه وقوع الوعيد بحيث أن مثله لا تخلف عادة. 


۳ أن کون الکره قادرا علی إقاذ وعیده فان م یکن عنده كمال القدرق م عبر هذا 
إكراها . 


هذا بالجملة» والتفاصيل برمتھا تعود بشکل عام إلى هذه الثلاثة, مر على كل حال سبي 
إضانی يحدده المكره الذي وقع عليه الآكراهء والواجب على المرء ء أن مي اللہ تعالمى ما 
استطاع إلى ذلك سبيلً» ول ,کف الله سا إلا وسعهاء والواجب مل مجسب الطاقة 
والإمكان» وكل حسيب نفسه والله الستعان. 


المسألة الخامسة: وهی ضاط الإكراه على الكفر شکل خاص: 


والجواب: أنه َال ليس اک على الكفر كالإكراه على غیرہہ لا سيما وأن في الاقدام عليه 
أعني على الكفرء تشمية لأعداء اللہ الاسلم» ورن مم علیه» ولذلك اتفق العلماء على 
أن إبثار القتلء أو العذاب المفضي إلى القتل» أن لیثار ذلك على الكفر هو أخذ بالعزمةہ وهو 
من الشهادة في سبیل الله -تعالى-» ومنه قول الي صلى الله عليه وسلم كما في "الصحیح" 
في حكابه عم نكانوا قبلناء حي ث كانوا بمشطون بأمشاط الحدیدء وينشرون بالمناشیں فما 
۲۲ 


کی سو یہ ہو ی سرت الہ وفبه إشارة إلى سار الل 
بی یہہ بل إن سیب نزول ی الإكراه على الكذر وهي قوله 
تعالى: من کر بل ین شوه رم من ره وله مین بااان)» قد كان سبب نزوها 
في که ای ماد وا -وضي سدم حیت عا د 
فأخذوه فلم يتركوه حتّی سب النبي صلی الله عليه وسلم؛ ودکر ا منھم نجیر ثم ترکوه» فلما 
آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لە: ما وراؤك؟ قال: شر با رسول اللهء ما ما ترکت 
حتى نات منك» ودکرت آمهم خی فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمتنبلمان فقال 
له الي صلی الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد . 


وهذا ا حدیث قد روا ابن جرير الطبري في (تفسیرہ)ء وابن سعد في [الطبقات) والبيهقي في 
(السنن الکبری)» والحاكم في (المسندرك) وقال: صحيح الإسناد ووافته الذهی» وحسنه 
الحافظ ابن حجر نی (الفتج) بمجموع طرقه. 


وظاهر هذا الحددث أن الضرب كان على عمار شد جداء بحيث أنه أفضى به إلى الكفر 
الظاهرء وهذا الذي سمونه أهل العلم بالآكراه اللجی, والناظر في سبب نزول الا مع 
الأحادیث التي تأمر بالصبر عن الكفر حال الأكراهء کحدیث المناشير السابق دکزه» وغیرہ من 
الأحاددث» کحدیث أنس في الصحیحینء وهو قوله صلی الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإمان» وفيه: (وأن بکرہ أن مود في الكفركما بکرہ أن شّذف في الثار)» 
فالناظر في هذه الأدلة بجد أن الوکراہ على الكفر لا بد أن یکون من نوع الوکزاہ ا ملجئ وهو 
الذي سمونه بالآكراه الام وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم كالأحناف والمالكية 

وا حنابلقہ خلا للشافعي فإنه ذهب إلى أن الإکراہ ولوكان على الكفر فإنه يجوز فيه الإكراء 
الناقص» كما نقل ذلك عنه الإمام النووي في (ا جموع)ء والح مع الجمهور كما هو الظاهرء 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- ما نصه: (تأملت المذاهب» فوجدت الإكراه 


۲ 


بحتلف باختلاف الکزه» فليس المعتبر ني کلمات الكفرء كالآكراه المعتير بالحبة ونجوهاء فإن 
أحمد قد نص في غير موضع على أن الوکراہ على الکفر لا بکون إلا بالتعذدب من ضرب 
وقید» ولا کون الكلام إكراهاء وقد نص على أن المرأة لووهبت زوجها صداقها سک 
فلھا أن ترجع على أنها لا تهب إلا إذا خافت أن بطلتھا أو سيء عشرتھاء فجعل خوف 
الطلاق أو سو العشرة إكراهاء ولفظه في موضوع آخخر لاه أكرههاء ومثل هذا لا ہکون 
إكراها على الکفر» فان الأسير ان خشي الکفار آن لا بزوجوه أو أن يحولوا بینه وبين امرأته م 
بح له التكلم بکلمة الكفر) ١.ه‏ انظر (مجموعة التوحيد ص۲۹۷) ضمن رسالة الشيخ حمد 
بن عثی -رحمه الل وهي بعنوان (الدفاع عن أهل السنة والإتباع) وبالله تعالى اوفیق. 
أملاها او عبد الملك التوحيدي 


وقد حوى هذا الجامع خمسة عش ركاب فى ذم المرجئة والإرجاء 
وسیعقبه إن شاء الله تعالی الجامع فى الرد على الخوارج وأهل الفلو 
نسأل الله الصدق والإخلاص والقبول وأن نفع بها البلاد والعباد 
وصلى الله على نبينا حمد وعلى اله وصحبه وسلم 8 

عبد الله بن محمد الغليفى 


رحمه الله تعالی وغفر له 


۲ 


ترجمة الشیخ عبد الله من الفیف رحمه الله تعازوغفر له 
لم 
أبودجانة علوي زأحين افرنی 
بسم الله وا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد 
فان الحديث عن آبو سلمان یضع التحدث في حرج كبير وحيرة شديدة کیف یتحدث عن 
شخص جع بين الفضائل فهو یتحدث عن الشیخ والمربي والمعلم ویتحدث عن الأب 
الشفوق الرحيم بأبنائه » ویتحدث عن الأخ الكريم الجواد الذي لم يبخل بشيء يستطيعه 
والذي يملكه ليس له لقد فرحت غلیفة وتميأت وتزينت لقدوم الشيخ إليها وكنت وما زلت 
أتذكر صوته الجميل وهو يرفع الأذان من مسجد غليفة ونحن نلعب بجوار المسجد وما هي 
إلا أيام حتی كنا أئمة ودعاة وخطباء ومنذ أن عرفنا الشيخ وما زالت كلمات الشيخ أحمد 
جابر في مخيلتي وهو يقول للشيخ : والله يا شيخ منذ أن افتتحت المسجد وأنشأت حلقات 
التحفيظ والخير والسعادة والراحة ملعت أنحاء غليفة كلها , فالحمد لله على نعمة ا حدایة 
والقرآن ویعذرن الأخوة فشهادقٍ مجروحة في الشيخ فواللہ لا استطيع أن أوفية حقه ولكن الله 
يجزيه عنا وعن الدعوة کل خير. وما إن رأيت كتب الشيخ ومؤلفاته علي مكتبة صيد الفوائد 
وغيرها من المواقع والمكتبات الإسلامية ورأيت سؤال كثير من الأخوة في طلب ترجمته 
والوقوف على سيرته العطرة الا وسارعت في كتابة ما أعرفه عنه وما حدثنی به هو شخصياً 
خلال مرافقتي له وطلبي عليه ومن خلال شهادات الإخوة والمشايخ طلاب العلم الذين 
عايشوه واستفادوا منه. 
ولد الشيخ أبو سلمان في أواخر شهر شوال عام ۱۳۸۰ھ وتعلم التجويد والقرآن في أواخر 
المرحلة الابتدائية وبداية المرحلة المتوسطة على يد الشيخ عبد الحفيظ شاهين - رحمه الله - 
وقرأ کتاب التوحيد وكشف الشبهات على يد الشيخ الطبيب تد مزہ - رحمه الله - 
والدكتور بد هو الذي دعاه في البداية , ثم حدثت فتن واعتقالات عام 1400ھ فبعد عن 
طريق الحداية والساجد خوفاً من أهله عليه ثم بعد أن هدأت الأمور وتزوج الشيخ عام 
٠ھ‏ عكف الشيخ على طلب العلم وم بجد حوله من يشفي غليله ويشبع مه في 


۲ 


الطلب فسافر إلى جدة فأخذ بعضاً من شرح کتاب عمدة الأحكام على ید الشیخ خد 
الختار الشنقيطي حيث كان يشرحه الشیخ في مسجد اللك سعود » ثم سافر إلى مكة وبداً 
بمجالسة العلماء الکبار والحرص على الدورات العلمية وکان حریصاً على اقتناء کتب السلف 
والاهتمام بها فأخذ کتاب التوحید على ید الشیخ ابن باز - رحمه الله وغفر له - 

وکتاب القواعد الثلی للشیخ جد الصاخ العثيمين - رحمه الله وغفر له 

وکتاب عمدة الفقه وأصول الاسلام للشیخ عبد الله بن عبد الرهن الجبرين- رحمه الله - فى 
الدورة العلمية باجاردة. 

وكتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربع للشيخ صاخ الفوزان في الدورة العلمية بتربه بالطائف 
وكان حريص على حضور مجالس العلم والدعوة إلى الله أثناء طلبه فعمل مدرساً للقرآن 
والعلوم الشرعية بعسفان مدة ثم رجع إلى غليفة بعد دعوة الشيخ أبو عبد الرهن حسن 
الحارثي حرحمه الله - له وفكر الشيخ في إفتتاح حلقات تحفيظ القرآن في المنطقة وعرض على 
الإخوة والمشايخ من بني رزق فرحبوا وفرحوا فرحاً شديدأ » وذهب الشيخ إلي مقابلة الشيخ 
العلامة خد بن جماح الغامدي - رحمه الله - وطرح عليه الموضوع فرحب الشيخ وفرح به 
وبنشاطه في الدعوة وقد استفاد الشيخ أبو سلمان من الشيخ آل جماح استفادة عظيمة من 
حكمته وعلمه وكثرة تحاربه وعمق خبرته وبدأ الشيخ في الدعوة إلى الله ونحن معه نتعلم منه 
وننهل من علمه وتحقيقاته حتى وكأننا لم نتعلم التوحيد من قبل حت قال له فضيلة الشيخ أبو 
خد القرني إننا قبل أن تأتينا لا ندري أمرجئة نحن أم كفار وهذه شهادة للشيخ من فضيلة 
الشيخ أبو د وهو من هو في العلم والقراءات والتقوی والورع وكيف لا وشيخه الشيخ أحمد 
الحواش = حفظه الله -فتح الشيخ بيته لنا کطلاب ننهل من علمه وتوجيهاته فكان كرعاً بحق 
,وأتذكر أنه كان يتفقدنا كل طالب منفرداً وقد كان منا من هو في التوسط ومن هو في 
الثانوية ومن هو ني الجامعة ومن هو متزوج ويعول فكان يعطينا الكتب التي تعلمنا وترشدنا 
ويأخذنا إلى رحلات دعوية إلى البر وإلى الدورات العلمية لمقابلة الشایخ والدعاة وكبار 
العلماء وكان يقوم أحياناً كثيرة بدعوة المشايخ إلى بيته وكان كرعاً غاية الكرم حتى كنا 

نتعجب من هذا فيقول المسلم لا يبخل بشيء يستطيعه وقد تعلمت ذلك من الشيخ ابن باز 
وأولاد بن لام وأولاد بن بركات ولاسيما الشيخ أبو سعد وكان أكثر اهتمامه بالعقيدة وتحقيق 


۲ 


مسائل الاعان والکفر والتوحید والشرك وکان یقول لنا إن الخلل الواقع بين الجماعات العاملة 
الاسلام سیبه عدم ضبط مسائل الاعان والکفر , فإن ضبطها ساس کل خير. 

وقد قام الشیخ بتوسعة مسجد القرية وجهز فيه مکتبة عامرة بکتب السلف قلما بحد مثلها 
في النطقة استفاد منها الجميع وکان یتعجب من أهالى القرية وتنافسهم على فعل الخير فکان 
يرى فيهم الفطرة السليمة والقلوب الطاهرة وقد أثروا فى نفسه بکرمهم وحبهم له وتنافسهم فى 
نصرة دين الله 

مواقف لا تدسی 

قلت لي يوماً ما هو الوقف الذي لا تنساه » قال موقف أولاد بن لرام 

-قال في أثناء ولادة ولدي سلمان وللشيخ ثمانية أولاد » حفظة لكتاب الله وطلاب علم 
وجهاد. كنت أنا وابنتي وحدنا في البیت وكنت صائماً فوجدت الشيخ أبو عبد الله يأتي على 
سيارته الونيت بالإفطار قلت له ما هذا قال كرهت أن أفطر مع أهلي وأولادي وتفطر 
وحدك رون لك علينا حقوقاً كثيرة فبكي الشيخ من مواقف الوفاء من أولاد بن لرام 
حفظهم الله وسترهم فى الدنيا والآخرة 

-وموقف الأستاذ عبد الله صالح عندما هجر بيته وجاء ليسكن مع الشيخ حت لا ينام 
الشيخ وحده .. ما قلوب طاهرة 

-وقال كان يعجبني الشيخ أبو جد في حرصه على طلب العلم وتحقيق مسائله وأسلوبه 
الفريد في تفسير القرآن فإني لم أرى مثله وقد زارني يوماً بعد منتصف الليل - وهو مريض 
بالقلب - وقال لي لم أستطع النوم من كلام شيخ الإسلام بن تيمية على المسألة " إن آبا د 
نسیج وحده ۱ وفقه الله وسدده. 

-موقف الشیخ أبو عبد الرهن ال حارثی هذا الشیخ الشاب الذي یتفجر نشاطاً وهته 
كالجبال للعمل في نصرة دين اللہ وفعل الخير كنا يوماً في طریقنا إلى قضاء العشر الأواخر من 
رمضان في الحرم الكي ونحن في الطريق أخذت في الدعاء لخصوصية الوقت وبركة الزمان 
والکان ودعوت الله بالعلم النافع والعمل الصا والشهادة في سبيل الله فجلس يترقب 
حركاتي وسکناني وإنني لا نام إلا بعد الشروق فنافسني في ذلك وكان صاحب همه عالية 
رحمه الله - وأخذته غفوة ليلة ۲۷ وقام فوجدن جالساً فبكى بكاءً شديداً قلت لما البكاء 


۲ 


کے ساع 


قال أخذتني غفوة وکنت حريصاً أل آفعل ء قلت له آنت أفضل مني وأحسن مني وسترزق إن 
شاء الله الشهادة » وكان كما توقع فقد فقد الشيخ بعد سفره إلى أرض الجهاد وانقطعت 
أخباره إلا من أسير أو شهيد نسأل الله أن يتغمده برهته. 

الشيخ وطلب العلم 

حبب إلى الشيخ طلب العلم بعد حضوره مجالس كبار العلماء أمثال الشيخ 

باز والشیخ بن عثيمين والشيخ بن جبرين والشیخ الفوزان والشيخ الشنقيطي رحمهم الله في 
الدنيا والآخرة إلا أن هذه ا جالس كانت بثابة الأبواب الغلقة والأصول التي تحتها فروع كثيرة 
وهذه الفروع لا يمكن الحصول عليها في هذه المجالس العامة أو الدورات العلمية أو الاكتفاء 
بھا فقط لتخريج طالب علم متقن فذهب إلى البحث والمطالعة وتحقيق المسائل والوصول إلى 
الأصول التي بنيت عليها بالاستقراء والتتبع وأخذ هذه الطريقة من العلامة البحاثة بكر بن 
عبد الله أبو زيد رحمه الله فقد كان الشيخ أبو سلمان معجبا بطريقة الشيخ بكر ومتابعة كتبه 
ومؤلفاته 

وعلم الشيخ أن الإختلاف كله من الإجمال وعدم التفصيل فكان يفصل المسائل ويفرعها 
حتى كنا نظن أنه لم يتكلم في المسألة غيره من شدة تفصيله ووضوحه وسهولة عباراته فكان 
يقرأ أكثر من 15ساعة في اليوم ويلخص ويدون ويعلق حت أننا في أثناء الدرس أو الطريق 
كان يخرج الورقة والقلم ويدون معلومة أو فكرة فكنا نستغرب من حرصة على العلم وانشغاله 
به فكان يقول لنا لولم أقيدها لضاعت فبداً بقراءة كتب الإمام أحمد ثم أبو عبيد القاسم بن 
سلام ثم كتب شيخ الإسلام بن تيمية وأتى على كتب الشيخ الإمام جد بن عبد الوهاب 
وأولاده وتلاميذه حتى أذكر أنه انتهى من الدرر السنية وهي ١5‏ مجلد في أقل من شهرين ثم 
أعاد قرأتما في شهر ثم لخصها في أسبوع قي أربع ورقات مازالوا عندي حت الآن » وقد شرع 
في تقسيم كتب العلم والتدوين بالسنین إلا أنه لم يكمل ذلك المشروع لظروف خاصة 


الشيخ الفقيه 
بخطئ كثير من طلبة العلم عندما یظنون بالشيخ أنه متخصص ف علم العقيدة وتحقيق مسائل 


۲ 


الاعان والکفر والتوحید والشرك فقط ء بل هو فقیه بارع كيف لا وهو الذي جالس الشیخ 
بن عثيمين والشیخ الشنقيطي و الذي يطالع أبحاثه الفقهية ومسائله العلمية یعلم ذلك › 
ويكفي کتابه " أحكام الشريعة الغراء " في الوقوف على علم الشیخ وفقهه وترجیحانه. 
الشيخ الأصولي 

قد برع الشيخ في علم التوحيد والعقيدة وتحقيق مسائل الإبمان والكفر بطريقة عجيبة غريبة 
تشبه في وقتنا الحاضر بطريقة الشيخ علي ا خضیر والشيخ أحمد الحازمي في تفصيل المسائل 
ولكن الشیخ رحمه الله اهتم بعلم مقاصد الشريعة ومألات الأعمال إهتماماً م يسبق إليه في 
علم مآلات الأعمال هذا العلم الذي غاب عن كثير من العلماء والدعاة فظهر الإضطراب 
والخلل والذي يطالع كتبه وأبحاثہ في العقيدة يعلم قوة الشيخ العلميه وقوة أدلته ونصاعة 
حجته ويكفي في ذلك كتابه الاسماء والأحكام والتنببهات المختصرة والخماسية , 

الشيخ والجهاد فی سبيل الله ونصرة الجاهدين, 

كان الشيخ رحمه الله شجاعا مقداما قوى القلب وكان يتمثل دائما 


بقول الشاعر 

أن لم يكن من الموت بد فمن العار ان تموت جبانا 

وكان يقول 

عش ملکا آو مت كرفا فان فيك وسيفك مرفوعا بكفك تعذر 


وكان یقول لنا في الدورات العلمية والدروس الخاصة في بيته إن الکلمات وحدها لا تكفي في 
نصرة دين الله فهي ميتة إن لم يحيها الجهاد والعمل وهذا من آثار المرجئة في عصرنا فکان أول 
إهتمام الشيخ بالجهاد الباشر لنصرة المسلمين في بقاع الأرض كان في عام ۱۱۲ وباشره 
بنفسه في حج عام ۱4۱۳ عندما قابل الشيخ ا جاھد آبو عبد العزيز محمود أمير اجاهدین 
العرب في موسم الحج ومع منه أحوال المجاهدين في أفغانستان والبوسنة تأثر الشيخ بتفاعل 
المسلمين وخاصة النساء في التبرع لإخواتهم في البوسنة وأفغانستان وكان معه الشيخ جميل 
الرهن يكتب ويسجل في معسكرة من يريد النصرة ومن هنا بدأ الشيخ رحلته مع الجهاد 
ونصرة دين الله ومن فضل الله على الشيخ أنه لم يتأثر يوماً بجماعة معینة ولم يتحزم یوماً إلى 


حزب معين فهو كان یکره هذه الأحزاب وهذه المسميات وكان يقول ألا يكفي أنك مسلم 


۲ 


تحب الله ورسوله ونصرة السلمین وکان بحارب التعصب والتحزب والتقلید الاعمی الذي 
وصل ببعض الطلاب إلى تقدیس العلماء والمشايخ ومع حبه للجهاد ونصرة اجاهدین ودفاعه 
عنهم والذب عن آعراضهم كان یقوم ويرشد العمل الجهادي وینصح المجاهدين أنه كان بریده 
جھاداً سنيا على منهاج النبوة ومن ذلك كتابه عشرون وصية على طريق الجنة فهي رسالة 
خاصة لقادة الجهاد وأنصار المجاهدين والذي يقرأ كتابه الماتع الجامع " خماسية الجهاد " يعلم 
ذلك وكان الشيخ مقداماً شجاعاً كربماً لا يهاب الموت بل يبحث عنه في مظانه فكان أول 
من سافر بنفسه إلى العراق بعد إحتلالما من ا حتل الأمريكي الصليي بثلائة أشهر وقد رأيت 
بنفسي جواز سفرة وكيف تجاه الله من الأسر بحيلة وفقه الله إليها وقيد له من يحرسه وينجيه 
على الحدود كان يتألم كثيراً لما حدث للمسلمين وتخاذل البعض في نصرعم وكان كثيراً ما 
يقول لنا إا نفس واحدة وموته واحدة فاجعلها في سبيل الله وما فائدة العلم إن لم تعمل به 
في الواقع بين الناس وقد معته كثيراً وهو على عرفات الله في مواسم الحج التي أكرمني الله 
بمصاحبته فيها سمعته يقول ویکرر " اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ترضي بها عنا تكون نصرة 
لدينك ونكاية في أعدائك اللهم احشرنا من حواصل الطير وبطون السباع " كان يكرر ذلك 
ويبكي حت كنا نرحمه وظنی بربي الكريم أنه لن يضيعه وسيعطيه سؤله ما أقل العلماء العاملين 
في زماننا وما أكثر هوانمم على الناس ول يقدر العلم إلا عام 


حن الشيخ وما أكثر المحن في حياته 

كان من صفات الشيخ وخصائصه التي جرت عليه المتاعب أنه كان لا يسكت على خطأ 
وكات داعا باق سكا لا ورسوله والسلمین باحکمة والوعظة السا واسلوب لیس له 
نظير یعرفه العام وینکره الجاهل 

ولا ننسی آننا آخبرناه أن شيخاً من | لمشايخ وداعية من الدعاة الشهورین أجاز العارضة 
وشارك فیها فحزن الشیخ حزناً شديداً وکتب له رسالة ووعظه وارسلها مع أحد آولاد بن لرام 
وکانت موعظة صادقة بليغة آثرت في هذا الداعية وتاب وأناب كان الشیخ هکذا شفوقاً 
رحيماً بإخوانه يحب شم ما يحب لنفسه من الخير وهذا جر عليه الوبلات وا حن وکان أول 
کتاب طبع له في مكة بعنوان " الابتلاء‌ات وا نحن " وهو لا يدري انه في هذا الکتاب كان 


۲ 


يعذي نفسه لکثرة الابتلاء‌ات وا حن التي تعرض لما حفظه الله ثم كان کتابه الثاني " کبار 
العلماء یتکلمون عن الدعاة "وکان یدافع ویذب عن عرض الشایخ الذین اعتقلوا وسجنوا 
پسیب تصديهم للحملة الصليبية على بلاد الإسلام وعقيدة لهس وتحذريهم من خطط 
وأساليب اليهود وأهل الصلیب في الجزيرة ووقع الکتاب في يد من اخلد إلى الأرض واتبع 
هواه وزین له الشیطان سوء عمله فراہ سا وذهب به إلى المسئولين وطاردوا الشيخ وطلبوه 
وبحثوا عنه وهو لا یعلم بما يحري » ومن جهة آخري آثار بعض الشباب آفکار وا مرجئة 

وا جھمیة فتصدی شم الشیخ وصارت مشاکل ومشاکسات وبعدها قبضوا على الشیخ 
ودخلوا بالسيارة إلى مکتبته وهامم حجمها فوضعوها كلها في السيارة ا جیب واعتقلوه في 
مكة وبعد أن حققوا معه في التهم النسوبة إليه دفعها وردها باحجة والبیان وقرروا الافراج عنه 
واعتذروا له فقال لهم الشیخ لا أريد إلا مکتبتی قالوا له نحن نشتریها منك بأي تن تریده قال 
هم لقد ابعتها مني من لا اقدر على رده بثمن لا تقدرون عليه وأخذ كتبة وأعطاها لبعض 
طلابه وقال هذه وقف لله على طلبة العلم في مسجد القرية , فلما علموا ذلك اخذوه من 
مكة مقيداً قدماه في القیود وذهبوا به إلى القرية ووضعوه في ا حبس وعندما علم أهل القرية 
وطلابه ومحبيه خرج الجميع إليه وکان یوم الجمعة وقالوا لنا ساعات ویخرج الشیخ وانتظرنا 
وتجمع الناس آمام المقر وبکی الطلاب والاخوة والشایخ وأخذنا نسلم عليه من خلف 
القضبان والکل يبكي وینتظر حظة خروجه كما معنا البعض یقبل رأسه ویده ویدعوا له 
وجميع النساء والعجائر في البیوت یدعون له لقد آثر فیهم الشیخ تأثيراً عظیماً بحسن خلقه 
وعلمه وجهاده آما آنا فاکرمنی الله بالدخول علیه بحيلة أن أعطية بعض الأغراض التي لا 
تدخل من الطاقة " النافذة " وعندما فتح الباب ألتزمته وقبلت رأسه ويده وبکیت وبكي 
الشیخ وحبس دموعه وقال يا آبا دجانة " عیون الأبطال في الأزمات لا تدمع " كن رجلاً 
هذا هو الطریق وهذا هو النهج وسرعان ما آخرجوني وذهبنا للصلاة وأنا في نفسي أنني ۸ 
أرى الشیخ مرة آخری كان هذا إحساس شعرت به عندما تدفق الناس على الخفر لرؤية 
الشیخ وفزع السئولین من هذه الأعداد الکبيرة وصدق !حساسي عندما رجعنا من الصلاة 
قالوا لنا إن الشیخ ذهب إلى مكة لاستکمال بعض الأوراق ومن ساعتها انقطعت آخبار 
الشیخ ول آره من يوم أن ودعناه ثم بعد فترة ونحن نتلمس آخبار الشیخ علمنا أنه اعتقل في 


۲ 


بلد عربي ثم رأيت على بعض الواقع بعض كتبه النشورة والطبوعة فوجدت معظمها على 
مكتبة صيد الفوائد والمكتبة العربية وبعض الواقع الا خری ورأيت طلب کثیر من الأخوة 
يبحثون عن ترجمة الشيخ فسافر بعض الأخوة, هنا وهناك وجمع بعض الصور له , وعزمت 
أن أكتب ترجمة مختصرة عن الشیخ ما آعرفه عنه ونما معته منه بنفسي أو حكاه لي بعض 
طلابه وتلامذته واٍخوانه الذين عاشوا معه وبعض الأخبار من الذین قابلوه في بلاد آخری 
وان كنت ۸ أوني الشیخ حقه واعتذر عن تقصيري في ذلك ولکن علم الشیخ وكتبه ومؤلفاته 
تشفع لي ومن قرأ علم والانسان عدو ما يجهل والعلم نور قائد إلى الخير ء فحفظ الله الشيخ 
إن كان حياً ورحمه رحمه واسعة إن كان ميتاً وجمعنا به في دار كرامته ومستقر رحمته ...آمين 
من أقوال الشيخ رحمه اللہ 

"کل من سار علی طریق ال اء ودعا إل ما دعت إلية الأنبیاء سیصیبه مثل ما صاب 
الأنبياء ولاشك » فانه لیس آکرم على الله منهم واذا رأيت الرجل يعتلي النابر ویتصدر 

ا جالس و يصبه من الطاغوت شيء فاعلم أنه في دینه دخن ۱ 

-إن الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الأخر والدعوة مقدمة على الجهاد إذ 
هي الأصل والجهاد أقصر الطرق إلى الجنة " 

-إن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز كافر وليس بمسلم قولا 
واحدا معرض عن العمل متولي عن الطاعة " 

-يجب التقيد بمذهب الصحابة وإحياء منهج الصحابة والتمسك بالأصول الثلاثة المعصومة 
- القرآن والسنة بفهم الصحابة هت " هذا هو الأصل وأقوال من بعدهم لحم تبع فكلام 
العلماء لیس دلیله معتبراً حتج به بل بحتج لما من الأصول الثلاثة المعصومة والدليل ال معتبر 
الصا للاستدلال مع عدم وجود المعارض أيه محکمة من کتاب اللہ وحدیث صحیح ثابت 
عن رسول الله 4 وفهم الصحابة وإجماعهم وإجماع الصحابة مقدم على إجماع غيرهم وفهم 
الصحابة مقدم على فهم غیرهم مع الاعتذار والاحترام لمن خالفهم من أهل السنة 

مسائل الشريعة لا تخرج عن أربعة مسائل من فهمها فهم الدین 

السالة الأولى: مسائل قطعية لا اختلاف فیها کمسائل التوحید والشرك والفرائض وتحريم 
احرمات کالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا. 


۳ 


المسألة الثانية : مسائل ختلف فیها على قولین أو آکثر وهذه غالب مسائل الفقه کالشرب 
واقفاً والبول وقفاً والسنن و غير ذلك . 

المسألة الثالثة : مسائل اجتهادية مع غياب النص تورد مورد الاجتهاد وفقه النوازل مع التفريق 
بين الإجتهاد في النص والإجتهاد مع النص . 

المسألة الرابعة : مسائل شاذة ليس له فيها سلف وليس عليها دليل معتبر. 

هدفنا هو إحياء منهج الصحابة والرجوع إلى فقه الصحابة والبعد عن التقليد والتقديس 
فالعلم كثير والعبرة ليست بالعلم ولكن الطلوب تحقيق العلم وتربية طالب علم جيد على 
ذلك. 

إن الذين أذونا وحرضوا علينا إثنان لا ثالث هما ما حاسد أكل الحقد قلبه أو جاهل مقلد 
غيره فالأول يعلم ما نحن عليه من السنة والإتباع ولكنه احسد ومرض القلب أما الجاهل فهو 
مقلد ينقل ما يقال عنا تقليداً فهو مع عنا ولم يسمع منا ولو مع منا مباشرة لعلم الحق 
ولرجع إلى السنة وهم جميعاً في حل إلى يوم القيامة . 

-إن غدراتنا وفجراتنا ومعاصينا كثيرة لا يعلمها إلا الله ولن ينجينا من عذاب الله إلا 


الشهادة في سبيله ونصرة دينه 


الإنتاج العلمي للشيخ : 
إن للشیخ شروحات علمية كثيرة لبعض كتب السلف غير كتبه ومؤلفاته وأبحاثه استفاد منها 
طالب العلم. 


ومن هلو اھر 

-1شرحه لكتاب أصول السنة للإمام أحمد 

-2شرحه لكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 
-3شرحه لكتاب السنة للإمام البرعاري 

-4 شرحه لكتاب الشريعة للامام ألأجري " لم يكمله " 
- 5 شرحه لكتاب فقه الطهارة والصلاة 

-6شرحه لکتاب لمعة الاعتقاد 

-7شرحه لكتاب العقيدة الواسطیة لشيخ الإسلام 
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-8تعليقاته على العقيدة الطحاوية 

- لا شرحه لکتاب الاداب الشرعية لابن مفلح 

-10شرحه لکتاب حلية طالب العلم 

-11شرحه لکتاب الصارم للسلول لشیخ الاسلام ابن تيمية 

-12شرحه لکتاب اقتضاء الصراط الستقیم لشیخ الاسلام 

-13شرحه لکتاب الإيمان الأوسط لشیخ الاسلام 

-14شرحه لکتاب الاعان الکبیر لشیخ الاسلام "لم یکمله " 

-9 1شرحه لکتاب التحفة العراقية في أعمال القلوب لشیخ الاسلام 

-16 بدأ في صحیح البخاري " وم یکمله ' 

-17بداً في شرح الروض الأنف للسهيلى "ول يكمله" 

-18 شرحه لكتاب مقدمة في علم التوحيد لأئمة الدعوة 

هذه بعض شروحاته على كتب السلف التي وقفت عليها في الدورات العلمية التي كان 
يقيمها الشيخ لطلبة العلم سواءً كانت في المساجد أو في بيته -وأخبرني بعض الأخوة أن 
بعضها مسجل صوتٍ وبعضها مرئي وأن بعض طلبة العلم عمل للشيخ قناة با مه على 
اليوتيوب وصفحه كذلك با مه على الفيس بوك » مع صفحة إحياء منهج الصحابة ولم أقف 
على ذلك بنفسي ولكن أخبرني به بعض طلبه الشيخ بارك الله فيهم. 

وقد رأيت للشيخ فهرس لبعض مؤلفاته وكتبه وأجحائه على أحد الواقع فنقلتها هنا كما هي 
من مكتبة صيد الفوائد 

أسأل الله أن يبارك في علم الشيخ وينفع به البلاد والعباد ویسخر سبحانه من ينشر هذا العلم 
بين المسلمين ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وقد قامت دار القرآن بغليفة بطباعة كتبه وجعلت 


حقوقها لكل مسلم 


۲٦۳ 


بسم الله الرحمزالرحيم 

کلب ومؤلفات الشيخ عبد لله افیف رحمه الله 
که والترقام بشرحها ؤالمساجد أو ؤدورات علمية أو مالس خاصة ابعض الطلبة خلال 
إنوعشرة سنة “متها المخطوط “ومنها المطبوع “ومتها شروحات صوتیة ومنها المفقود نسأل الله 
یا مزطلاي العلم مزيحمعها وسكا رواحم حمويستفيد متها الاس ويشفعبها الشيخ زق 
وكا منهج الشیخ ر حمه الله شرح الکتب آزیشرح الکذاب ثلاث مرات ابتداء ومتوسط ومنته یکی 
شرح مختلف عرالذوقبله حسب درجة الطالب العلمية وكا زیزم الطلاب بشرح | لکلب ال 
شرحت لهم لأهلهم ومزهم نت ولانهم مزباب نشر العلم والعمل به رمه الله وغفرله 
وم نذكر ترجمة له هنا واكثفينا بترجمته ال کورة انا وفوموقع مكثبة نور وموقع أهل الحديث 
وغيرها مزالمواقع والمكثبات الإسلامية فم زأراد قوف علو ترجه مختصرة غیج لھا ؤمظانها 
وهذه الكتب وقف لكل مسلم با خذ منها مايشاء وينقّل نها مايشاء “سواء نسبها 
للشيخ اونسبها لنفسه لاحرح الهم الاستفادة وشرالعلم ودعوة الإسلام ۱ 


وصل ال ع بینا محمد و آله وصحبه أجعين  ١‏ 


٦۳ 


ول کب اتوحید والعقيدة ومسائل الإیازوالکٹر 
۱-محتصرالوجاء مزشبهات ا خوارج والارجاء 
١-البيازوالإؤههار‏ وکشف زج رترت نکن الشرکین والکفار (فَی كلام شيخي , 
الإسلام بزتيسية وزعبدلوهاب وتكفير الم والعذر بالجهل) 
۳- با زحقیقّةالتوحید الذوجهله کر مزامبین (مختارات عمّدية مزالدرر السنية) 
4- العذر بالجهل بر ضبط السلف واضطراب الخاف 
4- مقدمة زعلماتوحید (مترن اتويد والشرك والإیا زوالكير) 
- التنبيهات ا مختصرة علو المسائل الخلافية المنتشرة» وه أربع مسائل 
۷ - حفیقة اليا زومنزلة أعمال لوارح 
- الحكم والتحاكم وأحوال المتحا ایی 
۹- العذر بالجهل حقیقَنّہ ومعناه 
٠-كفر‏ تارك الصلاة 


١-آٹارکفر‏ اردۃعلوا یع الإسلام 


۳۹ 


۷- أهل الستة بن مطرقة الخوارج وسندازالمرجئة 

٠١‏ العذر بالجهل ا ماء وأحكام 

-٤‏ حكم الإسلام والعلمانية والديمتراطية والاتتخابات البرلانیة 
۵- جم أقوال السلف وكبار العلماء ؤذم المرجمة والإرجاء 
-٦‏ شرح نواقض الإسلام وحكم معا زالمرتديزوالأمربكازن ‏ 
۷- فصل الكلام والحاكمية وکام 

۸- شرح الأصول الثلاثة 

۹- الكفر بالطاغوت بير غاوالخوارج وتفريط المرجئة 
-٠۰‏ جٹث فومعني |العزوحقَيفته وحکممزالمونےس 

۱- مث ف معدم حدث خاق الله آدم علوصورة ارهز 
۲- بٹ وأ سا الله توقيفية لمجال لعل فيها 

۳- هل رأوالني صا الله عليه وسلم ربه ؟ 


4 ؟- هل نصا ریمص الا هل ذمة وعهد وآماز؟ 


۲۳ 


-٥‏ حکم بناء الکنائس ورفع الصلبا زفي بلاد الإسلام 
7 أسئلة وأجوبة فوالإيازوالكهر والعذربالجهل 
۷- الفروق العقدیة ب السلف وأدعياء السلفية (الفرق بب السلف والسلفية) 
۸ لحفيقة التوحيد - 

۹- حفيمّة الشرك- 

۰- حقيقة الإهاازن 

سس حیَة اک 

۲- حقيقة الإسلام 

۳- حَیفة العلمانية 

س ۳- حمَیقة الديمقراطية- 

0 حقيفَة الفومية - 

-٦‏ حمّيقة اللبرالية- 


۷- حميقة البهائية- 


1+ 


۸- حميفة ا لد یانیف 

۹- حفَيفّة الصوفية- 

ةینطولاةّقيَفح--٠‎ 

خد الس تا 

-٢‏ حفَيفَةالشیعة والرافضة 

۷- هل نصاریالزمارامل ذمة وعھد وأمازگکی 

44- إعلام ا لسلمیرے بکفروقتل مزسب الله رب العلمين ‏ 
٥‏ إعلام الأمة بکفر ول مراذ ون الرحبة صل الله عليه وسلم 
1 -حکم تعزية الكافر وتهدشته 

۷- مصطلحات وه مفاهيم عفدیة 

۸- مدخل لدراسة کناب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام 

۹- الغلومفهومه وحقیقته وصوره وأسبابه وعلاجه 

۱ أحكام الديار 


۲۳ 


۱-آهل الفثرة أقسام وأحكام 

۷- موسوع ة كناب مسأل الإهازن ‏ 

۳- مد خل لدراسة الأديا زوالفرق والمذاهب المعاصرة 
2٦‏ اراس اليا الد 

-٥‏ مد خل لد راسة الديانة النصرانیة 

-٦‏ مدخل لدراسة الديانات الوثنية 

۷- مفهوم الإيازعند أهل الستة وا لجماعة 

۸- رسالة فوالطاغوت وحقیقة الكفر به 

-٩‏ حقیقة الإيا زومنزلة الأعمال وحک تاركها بالكلية 
٠-حقيقة‏ الإيا زوالکفر عند أهل السنة والجماعة 
۱- مث مقولة (كفر دوركفر) 

۷- الرد عل أهل التوقف والتبين والغلوفواللكفير 
شرح مسائل العقيدةالواسطية 


1+ 


5 شرح ءکشف الشبهات 

-٥‏ معن حديث (خاق له آدم علو صوړة ارهز 
7 العذر بالجهل ضوابط وأصول 

۷ البندیف شی کاب التوحيد 

۸-شر ح کاب التوحيد لشیخ الاسام الامام ا جدد 
- شرح مسائ ل کناب التوحید 

۰- المننھ ف شرح كاب اللوحید 

۸۱- الاعلام با الاصل فرالناس الاسام 

"لا حكم الطلب مزا میت والغائب 

شرج كناب عقائد الساف حت ارو ال 
شرج كناب الابانة لأ الح الأشعر: مك 

۵- شرج کناب مقالات الإسلامييرن_للأبرالحسزالاشعروي 


7 شرح التد مر بةلشیخ الاسلامابرتیمیقر حه الله 


1 


۷- شرح الحموية لشيخ الإسلام ابزتیمیقر حمدالله 
۸-التعلیق علوالموطاً للإمام مالك رحمه الله 

۸۹- شر ح کاب الإبانة لابزبطة ر. حه الله 

٠١‏ مسال ةكفر الماذرومزایکٹرالکافر 

۸۱- اسم مرتکب الشرك فالوحبيرن وعند الصحابة رضرالله عنهم 
تق حه لکتاب مقدمة وعلمالتوحید لأئمةالدعوۃ 

۳- شرحه لکثاب الصا م المساول لشیخ الإسلام ايزتيمية 
۶- شرحهلکاباقتضاء الصراطالمستقیم لشیخ الاسلام 
0 شر حه لكتاب لیا زالأوسبط لشیخ الإسلام 

' شرحه کاب ال زالكيير لشیخ الإسلام "+ يكمله‎ -۸٦ 
1ح - شرحه لکتاب لمعة الاعتقاد‎ 

ات شر حه لكا ب العقيدة الواسطية لشیخ الإسلام 


۹- تعليما ته عل العقيدة الطحاوية 


نوس 


۰- شرحه لكاب اليا زلابعیین القاسم زساع 
۱- إعلام اموم با زالصجا بة | تاقوا فوالتوحيد واصول الديزن ‏ 
۲- شرح‌قواعد ؤار 

۳- شرح لعةالعتقاد 

۶- شرحإعتقاد الإمام أحمد رحمدالله 

-۵٥‏ شرح كناب حكم الإنتماء للفرق والأحزاب 
7 مصطلحات وه مغاهيم عقّدية 

۷- تعريف الکفر وحقیفته عند أهل السنة 

۸- شرح كاب الحمّائق والوجيد 

۹- شر كناب فضل العلم و منزلة أهله 

۰- شوحکاب القواعد الأربعة 

۰۱-شرح کاب أصول الفرق 


5 ۱-شرحکشف الشبهات 


1٤ 


۳- شر ح کاب المسائل الفقية 

-١ 3‏ شر کاب أصول لیا لإمامالدعوة 
٥-۔ر‏ سالة ؤغسل يوم الجمعة 

شرح كاب تذکر ةالسامع وا متكلم لارزجماعة 
۰۷ ۱-شرحکاب »كفاية المستزيد شرح كاب التوحید 
۸-حکم تارا الارکازالاںعة 

۹-صہر العلماء عم طلب العلم 

٠‏ حریر موقف الصحا بة مرا مرتدیٴ 

١-ش‏ رح کاب العتصر والوجید 

۲- شرح مختصر خوقبر والفقه 

١١‏ -شرجكناب فضل الإسلام 

شرح رسالة وكفرتارك الصفة 


شرحرسالة ؤتعده النیات العمل 


1٤ 


we 


شرح تووشیخ السا فھکائں مصروادراق 


۷-شرح کاب صيانة ا معنقد وسال الايا 


المدرسة العقلانية ومعاول هدم الإسلام 
الشرجر سالة والإخلاص 

۰- شرح رسالة حکم تارك الأركا زالأريهة 

١‏ شرح مقدمة والإجماع 

شرح رسالة وا لسج علوالجبائر 
۳-شرح كناب ست مواضع مزالسيرة 
شرح كاب تصرأرکازالإیازےی 

6 شرح كاب مختصر أركا زالإسلام 
شرح كناب الرسائل الشخصية لإمام الدعوة 
۷ش کناب مسائل الجاهلية 


شرح رسالة والرد چلوالروافض 


1٤ 


۶۹ شرح رسالة فوائد صلح الحديبية لإمام ال عوة 
۰سش سح کاب مقالات الإسلامييرن_الأي الحس الأشعر: کک 
شرح کاب الإبانة لأبوالحس:الأشعر: تك 
۲ شرحكتاب المدخل لدراسةالموطاً 
۳ شرح!إعتقاد الإمام الشافعر ؤتكفير منکز الصفات 
۶- شرح تسیر وکین وصل إإسورة عراز 
۰- تفس راية الكرسي وكيفية الإنتفاع بها 
-كتاب العذر بالجهل ضوابط وأصول تأصيل وتفصیل 
انيا الشر وح العلمية لكب السنة 
۷- شرحه لكاب أصول السنة للإمام أحمد 
شرح كاب السنة لعيد اللہ الإمام أحمد 
شرح السنة الحمیدی 


شرح أصول السنةلاوزز سین امالکر 
۲٤‏ 


۰۱- شرحه لکتاب السنة للإمام لبریها دی 
۷- شرحه لكاب الشريعة للإمام لاجر" ایکنله ‏ 
۲- شرحه کناب الا داب الشرعیة لا فاج 
-٤‏ شرحه لكاب حلية طالب العلم 
-١ 5‏ شرحه کناب التحفة العراقية وأعمال القلوب لشیخ الإسلام 
7 بدأ وصجيح البخارم حت کاپ التفسير " وليكمله" 
۷- بدا وش الروض الأف السهيلر" ولميكمله " 
۸- موطاً الإمام مالك 
ففہ الجهاد 
۹ -قرة عيوزا با هدرز الطريق إلأرض المعركة 4 
۰ 0- بن سيد إمام والماعدة 
۱- ما سیةا لها د(الار ۳ ۹ ء۰ فوسبيل الله 


۲- عشروزوصية عل طریق الجدة 


نوس 


له س 
۳-حکم الشربعة الغراء فركيفية الغسل والکذیرے والدفزوالعزاء 
1 ت ا 
-٥‏ حكم الجلوس التعزية والاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه 
٦‏ إعلام الأتقياء بتحریم ا لوسيق والغناء والفرق بن الأناشيد والحداء 
۷- حکم تقصيراللحية وال خذ منها 
۸- القول الفصل الصائب فرحكم الصلاةعلوالغائي 
۹- حكم جمع صملاة العصر مع صلا الجمعة المسافر 
۰- الأضحية مسائل وأحكام 
۱- فمَه الطها رة والصلاة 
۲- شر ح کاب البيوع والمعاملات 
۳--شر ح کاب المواريث والفرافض 


حك الس مر 


1٤ 


6 ميق مسألة نجاسةالدم 
۷- شرحه لکذاب فقه الطهارة والصلاة 
۸- حکم قراءةا را زالحایش وا نب 
۹- نسب ولد الزن والأحکاملترتبة عليه 
۷۰- رسالة فركيفية وضوء أهل الأعذا رالمسّحاضة ومزبه سلس بول 
۸۱- مسائل الصور والتصوير بن الافراط والتفربط 
۲- تعدد النيات وا لمع بينها 
۳- حجية خب رالأحاد 
۷- مه مفاصد الشر بعة ومالات الأعمال 
۵- مسألة تقسيم الديز! أصول وفروع 
الرسائل والمسائل والقالات والردود 
7 ولا تنازعوا فتفشلوا 


۸- فضائل المرا أ وأخلاق أهله وأداب حملته 


نوس 


۹- الرصكٴىۂ 

٠‏ ا حوارج‌عقیدۃوتاریخ 

۱- الشيعة الروافض نشاتهم وعقید هم وجرائمهم ضد الإسلام والمسلمين 

۲- مزأخبار امن وا لاحم وأشراط الساعة 

7 حكم امامةالمتغاب فو زمزغياب الشریعة 

۶- صفحات مشرقة بالإييا زمنحياةالكرية الفاضلة أم سلما زرحمها الله 

۵ - القطبية مزسيد قطب إإعبد الجيد انشا نی 

-۹٦‏ آها الموحد مزيحملهم هذا الدزگکی 

۷- السافیوزوالورة عل وش تمع ونحت أورايةيقف ! ۱ 

۸-حکم الاستفتاء علوالد سور المخالف لديزالله وما جاء به الرسول 
ساسلةالشوارد والتقرقات 

۹- الذينسجنوا وماتوا فوالسجزم هل الإسلام 


۰- مزعل چد راززنازيزالطواغيت 


1٤ 


۱ المملة الشعبية لإلغاء جهاز مباحث آمزالدولة 

۲- الحقيقّة التويعرفها كل الناس 

۲۳- اعنکاف رغم نوف الطواغیت 

-۹٤‏ إإدعاةالفضائيات 

6-لاذا إحياء مذهب الصحابة وفمّه الصحابة رضرالله عنهم 

7 حب الله بن الحقيقّة والإدعاء 

۷- ھا المسلم مزق دوك » وهل حا تحب رسول الله صل اه عليه وسلم 
۸- بيوت مطمتة (ثغرات فربيوت الدعاة) 

۹- وصایا نبوية فر تأر الجبهة الداخلية (تربية الزوجة) 

۰- مختص ركاب إسم مرتكب الشرك إختصره الشيخ محمد الر وهی 
۱- وصایا ؤطلي العلم 

٠‏ عشر بون بدوالهی 

۳ ۲- عیس عليه السلام 1 


1٤ 


٤‏ ۲ فتاویالصیام 

۵ ۲- فمّئة الخوارح دروس وعبر 

7ھ 

۷ - شبهة لانکفر مزعبل و قبة الكواز 

۸-لاذا لميكفر الإمام أحمد المعتصم وا ےی 

-١ ۹‏ حكم تا زالرجل زوجته ؤديرها 
۰-مباحث ورسائل ومقالات و العقهدة والإيازوالكفر 

١‏ قصة بداية الشرك والأمة 

۲- ارات مركتاب أصول الایازی 

۳- محتصر مصارف الزكاةالمفروضة 

-٤‏ مدعرالمهدية مزالقر الأول حم عصرنا الحاضر 

۵ مسائل مهمة والدماء الطبيعية 


-٦‏ معاذ وزج رض الله نه 


۳۹۰ 


۷- مرمعان اة ار 

۸- مناقشة علمية حول حمَيَة لیا زوصحة حديث سجودمعاذ 
۹-هذەوصییں 

۰ ۲- هل تصح الإمامة وتتعقد الإمارة بغيرالقرشى 
"١‏ هل یجب توزيع الغنائم علو الفور 

5 التوضيح والیاں‌_ںےی 

۳۲ ا حقَیقَةوا لجاز 

-٤٥‏ الحنقاء قبل الإسلام علرملة إبراهيم قطعوا العذر 
6 الحذر مزسوء ا حانة 

57 أشراط الساعة 

0" الأثار المدمرة لتد خن علوالفرن وا لم 
۸-۔ أسماء اللہ ا لسن ال بّة والكثاب والسنة 


اك الأمرالأول فی 


"o 


الضحية 

١‏ الفّدة وحصارالحرم 

۲- عيسوعليهالسلام زارا 

۳- مریم عليها السلام رای 

4 المسيح افرآازی 

0" شرحالخرسانية 

۹- شرح المغربية 

۷- شر ح کاب الشريعة للإمام الجر 


۸- شر کاب صول الاعتقاد اکا 


هذه السلاسل وغيرها مزمؤلفات فضيلة الشيخ عبد الله افیف رحمه الّهتع(- تصدرها وتقوم 


على نشرها وتوزيعها دار القراَرللطیع والنشر والتوزيع بغليفة وکل م رأراد مها ونشرها ی 


۳۹۰ 


السلمين فله ذلك بد وزحقوق طبع بشرط عدم التغيير والاصیل ولا ماع مزاتعلیق 
والجاشین 

ملحوظة 

بعض هذه المؤلفات صوتية أو مرئية وبعضها مکتوب وبعضها مطبوع وبعضها مفقود وتعمل (دار 
لر علوجمع مؤلفات الشيخ رحمه اللہ وطبعها وتوزيعها علو طلبة العلم احتسابا فهر صدقةجارية 
نسأل الله أزيجر أجرها علرالشیخ ويغفربها ذنبه وبرفع بها قدرهيوم القيامة فمزوجد منها شیا 
فلیرسلها لنا ونحزنرفعها عل قناة التليجرام تباعا اذل تھا حش نم تراث الشيخ ؤمكا وا حد 
صفحة الشيخ عبد الله الا رحمه الله علوالفيسبوك 

أوقناةالشيخ عبد الله لین رحمه الله علرالنلیچرام 


۳۹۰ 


دس 


